أحمد فؤاد نجم ١‏ سيغولان روايال | الل 
نيران العافية ١١‏ فكرة جميلة عن الشجاعة ١‏ في لبنان | مدينة ألف وجهووجه 
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العدد 75 - يناير 2014 ملتقى الإبداع كرديو تكد ااا 


صناعة اليقين .. صناعة الكذب 


و حرية الفكر 


يوميات ثائت فق الأرياف وابطالها في التاريخ 


بمكنكم تصفة النسخة الإلكترونية من كافة إصدارات السلسلة 
على موقة مجلة الدوحة الإتختروني 60117 . 210011311363211 . نذا /الانانا 


.01000126091021 16أدوع لالع ]//:وماغط 


رئيس الهيئة الاستشارية 
د. حمدا بين عبد العزيز الكواري 
وزير الثقافة والفنون والتراث 


رئيس التحرير 
د.علي أحمد الكبيسي 


سكرتير التحرير 
هيئة التحرير 
ديمة الشكر 

ن العتيقي 


رئيس القسم الفني 
سلمان المالك 


الإخراج والتنفيذ 


علاء الألفى 
رشا أبوشوشة 


الهيئة الاستشارية 

أ. مبارك بن ناصر آل خليفة 
أد. محمد عيد الرحيم كافود 
|.د. محمد غانم الرميحي 

نه كل كتين 

أ.د. رضوان السيد 

أ. خالد الخميسي 


جميع المشاركات ترسل باسم رئيس 
التحرير ويفضل أن ترسل عبر البريد 
الالكتروني للمجلة أو على قرص مدمج في 
حدود 1000 كلمة على العنوان الآتى: 
تليفون : 44022295 (974) 2 
تليفون - فاكس : 44022690 (974+) 
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر 


البريد الإلكتروني: 


2100.3 252211160977 2د_هط ه210 


مكتب القاهرة: 

34 شس طلعت حرب . الدور الخامس . 
شقة 25 ميدان التحرير 

تليفاكس: 5783770 

البريد الإلكتروني: 


حمء. اتح حدع © متتتدء. 2طه2100 


المواد المنشورة فى المجلة تُعيّر عن 
آراء كتايها ولا تعيّر بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة يرد 
أصول ما لا تنشره. 


010001260902. 


ماتديلا فى سجل الخالدين 


ملاالدنيا وشغل الناس. ثم رحل يصمت . نيلسون مانديلا 
الأب الروحي لإفريقيا . رمز النضال والكفاح من أجل الحرية 
والديموقراطية والقيم الإنسانية النبيلة . 

فى العشرينات من عمره شارك بفعالية فى أنشطة الحركة 
المناهضة لسياسة الفصل العنصري. وانضمٌ إلى المؤتمر 
الوطني الإفريقي الأول عام 1942 م . قاد حركة غلب عليها 
الطابع السلمي ضد حكومة الفصل العنصري وأيّده مناصروه. 
وكافحوامعه من أجل الانتصار لقضية الحرية والاستقلال 
لشعب جنوب أفريقيا . وحُكم عليه بالسجن. وتعرّض للتعذيب 
والاضطهاد والظلم لكنه لم بياس يفضل إرادته القوية 
وعزيمته الصلبة وصموده الأسطوري وتضحيته بنفسه 
من أجل حرية شعبه وعدالة قضيته التي أكسبته الاحترام 
والتوقير من كل انحاء العالم.وازدادت شعييته متخطية بلده 
إلى بلاد العالم كلها . أمضى في محبسه 27 عاما. ثم أطلق 
سراحه ليصبح بطل الصبر والنصرءويتوج كفاحه ياختياره 
أول رئيس منتخب لجنوب أفريقيا حظي باحترام شعبه 
ومحيتةه:. 

فى سيرة هنا الرجل مواقف عظيمة كانت له فيها بصمات 
واضحة تكشف عن حكمته وشجاغته منها : كفاحه الذي استص 
قرايبة 20 عاما قبل أن يسجن حيث اعتقل عدة مرات وتعددت 
مرات حظر ظهوره العلنى ومنعه من حضور الاجتماعات أو 
التحدث مع أكثر من شخص في وقت واحد. ولكنه تغلب على 
ذلك كله بحكمته . 

ومنها: سجنه الذي استمر 27 عاماً . وفيه ضرب أروع 
الأمثلة في الصبر والثبات على الميدا والتضحية في سييله . 
ومن المؤكّد أن السجن كان فرصة ذهبية له للتفكير الطويل في 
مستقبل بلاده والتأمل لإيجاد رؤية واقعية لبلديضمٌ جميع 
ساكنيه دون تمييزولعل لجنة الحقيقة والمصالحة كانت فيما 
بعد وليدة هذه الفترة من حياته . 

ومنها: حكمه لجنوب أفريقيا الذي بدأ مع بداية 
الديموقراظية الحقيقية في هذا اليلد : وتبيخى فيه سياسة 
المصالحة والمسامحة وإعادة البناء والتنمية وزيادة الاهتمام 
بالفقراء والرعاية الاجتماعية و التعليم . 

ومنها : تنخيه بعد فترة واحدة من الحكم ليتبت نبل أهدافه 
وتسامحه وتقديره لزملائه تاركا لهم فرصة المشاركة في 
قيادة بلاده بعدان ارسى دعائم الديموقراطية والسلام 

سيبقى نيلسون مانديلا رمزاً للتضحية والكفاح من أجل كل 
غاية نبيلة . ومصدر إلهام بان كل صبر عاقيته نصر . 


رئيس التحرير 


21136 عع لالع .]//نةمخط 


العدد 
١ 72‏ انسن الستيسة - الس للك سي لاسن 
صفر 1435 - يناير 2014 


تصدر عن 
وزارة الثقافة والفنون والتراث 
االنوهسة - ليو 


صدر العدد الأول في نوفمبر 1969. وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 
في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنق الصدور مجددا في نوفمير 2007. 
توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب. د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية | رئيس قسه التوزيع والاشتراكات 
داخل دولة قطر عيد الله محمد عبدالله المرزوقى 
الأفراد مور رب ١‏ تليفون : 44022338 (974+) 
الدوائر الرسمية 0 ريال فاكس : 44022343 (974+) 

البريد الإلكتروني: 
خارح دولة 3 : 

ع وله لسن حطمء. اند حسام ط ©101501ام تقح دلج 
زول ساسع اريس 0 ريال مء. 0م طح7© دده 5111 3ل. حطمهل 
باقي الدول العربية 2 (موريى ' الموقع الإلكتروني: 

١‏ ال لت ل لفنقنا 

الاتحاد الأ 75 
“د "درواي 0 | ورمبال قمة الوشفراك موحت حوالناة 
ال حا 0 | مصرفية أو شيك بالريال القطري 
كندا واستراليا «5إدولاراً | باسسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 
على عنوان المجلة. 
الموزعون 
وكيل التوزيغ في دولة قطر: 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكس: 0096614870809/ مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 9 ررولة الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
9 دولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 7 يي 2 000( الجمهورية الليبنانية - مؤسسة 
تنعنوع الصحفيبة للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 611653260 / 
الجمهورية اليمنية - محلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 - 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 - فاكس 6 االجماهيرية اللببية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرابلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سيريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 / 
الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - 
ت: 00963112127797 -فاكس :00963112128664 


الأسعار 

دولة قطر 10 ريالات الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
مملكة البحرين دينار واحد الجبهورية العراقة 00 دينار 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار 
سلطنة عمان 0 بيسة الجسورية الفدية 0 ريالاً 
دولة الكويت دينار واحد جمهورية السودان 5 جنيه 
المملكة العربية السعودية 0 ريالات ماني 0 أوقية 
جمهورية مصر العربية 3 جنيهات فلسيطين 1 دينار أردني 
الجماهيرية العربية اللببية 3 دنائير 0 0 
الجمهورية التونسية 2 ديثار 0 - 
الجمهورية الجزائرية 0 ديناراً لناة 3 افشتن 0 
المملكة المقربية م الولايات المتحدة الأميركية 4 دولارات 
الجمهورية العربية السورية 0 ليرة عننا واسترانيا 5 دولارات 


01000126 02١.600 


لوحة الغلاف: 
2560 كرآتآه5 - البرتغال 


عام جديد بلون الكرز 
مختارات من أشعار ونصوص مالك حداد 


متابعات 4 
شبح الانفصال![(صنعاء -جمال جبران) 
الطريق إلى البرلمان [نواكشوط: عبد الله ولد محمدو) 
إيقاعات ضد التهميش (الخرطوم: أحمد يونس) 
شهداء «ميدان التحرير» [القاهرة - وحيد الطويلة) 
القضية اللغوية في المغرب (الرباط: عبدالحق ميفراني) 
الدارجة و النفعية (سعيد بتقراد) 
بين الغموض والجدل (الجزائر: نوّارة لحرش ) 


ميديا 7 


زوبعة في فنجان الرحابنة 


أوجه الإعلام الجديد (بنغازي - محمد الأصفر) 


رحين 20 


نجم بيننا(إبراهيم عبدالفتاح) 
نيران «الفاجومي» تُنضج قصيدة العامية [د. محمد الشحات) 


مط 


مقالات 

الكاتب [الدوبلير) مرزوق بشير بن مرزوق ١‏ 25 
إشاعات التنّين (ستفانو بيني) 41 
«يقولون إن“(إيزابيللا كاميرا ) 49 
نساء ورجال ورياضيات وموسيقى[مننر بن حلوم) ‏ 56 
قراءة الرواية والتاريخ (أمير تاج السر) 68 
الصاقة طريقاً إلى العيش .. معأ [عبد السلام بنعيد العالي) ‏ 101 
من فكاهات العقاد (د. محمد عبد المطلب) 157 
جاري شهيدٌ من تونس إإنعام كجه جي) 160 
حوار 26 


« سيغولان روايال » فكرة جميلة عن الشجاعة (حوار: سعيد خطيبي) 


أدب 60 


سعيد الكفراوي: احتكار الزمن لفن واحد مغالطة (حوار - حسين عبدالرحيم) ْ 


لا تأمن لهذه الدنيا يا سالينجر! (يلال فضل) 
مهرجان الطفل الأول عالم من السحر والعمل 
ترجمات 70 
الكشاف: (فرجينيا وولف / ترجمة: أماني لازار) 
اللاجئ: ميترا إلياتي ( ترجمة- سمية آقاجاني. ويد الله ملايري) 
فرائز كافكا (ترجمة: الدسوقي فهمي) 
سمكة سلمون تقفز فتضطرب السَحْب في النهر[خمسة وعشرون هايكو) 
لمسات: (دانييل بولانجيه / ترجمة: مبارك وساط) 
تصوص 54 
وإذا الموؤودون... (حسن أردة) 
لعنة الميدعين (وئام المددي) 
قصائد (عارف حمزة) 
سميرة (كارولين كامل) 
«أنت هنا أمام العزلة الأكثر صفاء» (إدريس علوش ) 
الهويّة أخطيب بدلة ) 
رحابة (محمد ثابت توفيق) 
أكياس شعيرية (فاطمة إبراهيمي) 
كلب 102 
المملون الجؤّالون (آنا مينديز) 
ليبيا: من القذافي إلى تحديّات الدولة [العربي عبدالحق العالم) 
قرية النساء المعزولة (أنيس الرافعي ) 
منير مراد.. مأساة «التياترجي» (ياسر ثابت) 
كتابة القصيدة بالكيبورد (جمال جبران) 


شرفات الحكي 
البقاء على صلة. بقاءً في اللغة (هيثم حسين) 
تراجيديا للخراب المعمّم (إيلي عبدو) 


تاريخ وجه فرنسا «العربي» (أوراس الزيباوي) 
الألم بتوقيت القاهرة (وحيد الطويلة) 

خريف جولان الساحر (عماد الدين موسى) 
حدود «الرقابة على السينما»(ياسر ثابت) 


م2.60 ماو 01000126 


. أسطورة المكمّلات الغنائية (ترجمة- هنادي زينل) 


.صفحاتمطوية 158 
صلاح عبد الصبور وأحمد حجازي .. في مواجهة لجنة الشعر [شعيان يوسف) 


الإشاعة.. 


.2 عمار 0 

عبدالوهاب الانصاري 28 
دوليم حرق 

ععرق كاد 

جمال جبران 


لقا 7 | ب بصم 2-8 

يذ ) _ 5-2 

4 د 2ن 7 وي / ١‏ 
- 


: ومدن 120 
: الدار البيضاء .. مدينة ألف وجه ووجه 

: مُدمنة الترميق (د.عبدالرحيم العطري) 

مختبر المعمار الكولونيالي (ابراهيم الحَيْسن) 

: لكل دارّه (محمد اشويكة) 

: لم تكن مسرحاً لرواية! (عبد الرحيم العلام) 
: المنزل الأبيض (إدريس الشرايبي / ترجمة: سعيد بوكرامي) | 
: ريباخا يحتلّ المدينة (أنيس الرافعي ) 


: يتشكيل 136 
. الوجه اليونسقليسي (المهدي أخريف) 
: باسم سمير .. إسقاطات فوتوغرافية (القاهرة: ياسر سلطان) 


: تشكيلتون سوريّون في لبنان (بيروت: محمد عندور) 
ثلاث تجارب وأمكنة (عبدالوهاب عبد المحسن) 


سينما 144 


ْ أجبال السينمائي .. خمسة أيام في مملكة الأطفال السعيدة 

: (الدوحة: ه . زينل/ م. العتيقي ) 

. فيلمان عن الحُلم والحُب .. المخرج وخليفته (محسن العتيقي) 

. مراكش الدولي للفيلم .. نجوم وتساؤلات (محمد اشويكة) 
موسيقى 154 

: مؤتمر المجمع العربي للموسيقى .. مقامات الهوية على سلّم التنمية 

: (الدوحة: محسن العتيقي) 


علوم 156 


صنعاء: حمال جيران 


ما يزال مؤتمر الحوار الوطني في 
اليمن يواصل مشوار جلساته بقوة. 
على الرغم من بعض التوقفات القسرية 
التي تحصل له بين فترة وأخرى. 
والأسباب كثيرة منها: صعوبة المهمّة 
المناط بهاء إعادة تشكيل هويّة اليمن 
السياسية والجغرافية. وإعادة تركيب 
ماقام النظام السايق بتفكيكه عبر 
السياسة العرجاء التى اتخذها طريقة 
لحكم البلد بعد انتصاره على الحزب 
لاشتراكي اليمنيّ. الذي كان ممثلاً 
للمناطق الجنوبية يعد وحدة العام 
0. وهي الوحدة التي لم يستطع 
تركها متماسكة بسبب سلوك المنتصر 
الذي انتهجه مع أهالي تلك المناطق 
إثر حرب صيف 1994 التي نجحت 
معنوياً في هزم فكرة الوحدة النييلة 
وإحالتها إلى قصة حزينة سوداء 
يعيد أهل الجنوب تكرارها بلفة 
مجروحة. كما دفهت تلك السياسة 
لإنتاج جماعات جنوبية تدعو صراحة 
للانفصال. 

وتحضر فكرة الانفصال بقوة في 
ثنايا ملفّات ذلك الحوار الوطنيّ 


60.أ2 010001260 


شبم الانفصال ! 


وإن كان هذا على نحو غير صريح 
مرة. وناضوات صريحة وواضحة 
مرات أخرى. وتأتي من خلال طرح 
أفكار تقول بضرورة وضع البلاد 
على خارطة فترة انتقالية تصبح 
فيه عبارة عن أقاليم ومناطق تتمتّع 
كل واحدة منها بحكم مركزي له أن 
يعمل . بشكل تدريجي. على ترميم ما 
أحدته سلوك المركزية الشمالية من 
أوجاع وتصدّعات في بنية الجسد 
اليمني الواحد. 

وكان من الطبيعي والمتوقع أن 
تنسحب تلك الأفكار لتشمل كبيانات 
ومنظمات مدنية عدّة داخل الخارطة 
اليمنية ومنها كيان منظمة اتحاد 
الأدباء والكُتّاب الذي كان دائماً وحتّى 
قبل إعلان الوحدة اليمنية في 22مايو 
0 هو الكيان اليمني الموحّدَ عبر 
أدباء وكُتَاب كبار تمسكوا يفكرة يقاء 
اتحادهم موحّداً على الرغم من التشظي 
والانقسام الذي كان يعيشه النظامان 
الحاكمان في الشمال والجنوب على 
حد سواء. ولقد عانوا من هنذا النهج 
كثيراً عبر اعتقال العديد منهم يعد 
الزيارات المتبادلة التي كانوا يقومون 
بها بين الشطرين. 


في هذا السياق. ٠‏ تُطرّح هذه الأيام 
فكرة إلغاء سياسة المركزية التي 
تطغى على آلية سير أعمال وفعاليات 
اتحاد الأدباء اليمشى واستيدالها يمنطق 
امتلاك كل فرع للاتحاد يقع في كل 
مدينة على حدة بكل الصلاحيات 
المستقلة التي تسمح له يتسيدر أعماله 
بعيداً عن سيطرة المركز في) العاصمة 
صنعاء. ويكون مستقلاً مالياً وإدارياً. 
يقول الشاعر عمرو الأرياني. السكرتير 
الثقافي لاتحاد الادباء فرع مدينة عدن. 
في حديث مع «الدوحة» انه يقف مع 
هذه الفكرة ومع هذا المشروع . :وذلك 
من أجل إنقاذ الاتحاد ومن أجل أن 
يقدّم الاتحاد مشروعاً جديداً. مؤكداً. ٠في‏ 
الوقت ذاته. أن هناك أهمية كبيرة لهذا 
الإجراء ومنها «التنافس والمسؤولية 
واستقلالية العمل النقايبي وتحرّره 
من المركزية. مما يستلزم تغيّرا في 
هيكليته المعتادة كذلك في موارده. 
بل إن نظامه الانتخابي سيخلق حركة 
أديية من كل الأقاليم. وسيقدن 
حجم الإنفاق + غبر الهادف». 

وهي الفكرة نفسها التي يؤْيّها 
القاص والمترجم محمّد عثمان وهو 
عضو اتحاد الادباء فرع صنعاء. حيث 
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يقول إن الهدف هو تأهيل اتحاد الكُنَابِ 
لمصيح مورّعاً على كبانات مستقلة 
في كل مدينة. وله صلاحية التخطيط 
لبرنامجه الثقافي بشكل مستقل عن 
الكيان الرئيسي. وبميزانية منفردة 
عن الميزانية الأمَّ. «كل هذا سيعمل 
على إتاحة الطريق ومنح الفرصة لكل 
فرع كي يقدر على إنتاج حراك تقافي 
مستقل ومميّز عن الشغل الجماعي 
المصيوب في قالب واحد جامد». 

من جهته برى الروائي والشاعر علي 
المقري مسألة الشكل الجديد لاتحاد 
الأدباء على نحو مغاير حيث يعتقد أن 
تأسّس هذا الاتحاد كان فى فترة واقعة 
تحت بشيطرة ستلطة شمولية في 
شطري اليمن. «وتأسس الاتحاد ليكون 
الصوت الوحيد للادياء والكتاب. الذي 
يضمن وجود مسافة بينهم وبين 
السلطة. مع أن التمثيل السلطوي 
كان واضحا في الاتحاد».وعليه يرى 
المقري أن الاتحاد مع الظروف الراهنة 
التي تتجه نحو تعزيز الديموقراطية لم 
يعدله من حاجة في الحياة الثقافية 
اليمنثة. ويمكن أن يتحول إلى هيئة 
رسمية لمنح المساعدات والضمان 
الاجتماعي للأدياء.أمَا في جانب الدفاع 
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موتمعر الحوار م ال 


سسب الور مع اشن 


عن الحرّيات فيعتقد صاحب زوافة 
«اليهودي الحالي» أنه من المهم أن 
توجد جمعيات وهيثئات أدبية جديدة 
في عموم اليمن للقيام بهذا الدور. 
وأن ن يتاح لها التأسيس والإعلان عن 
وجودها. إذإن استمرارية الاتحاد بهذه 
المرجعية القانونية تحدّ من إنشاء هذه 
الجمعبات بعنذر التشايه. 
لكن. يبدو أن هناك من لايقف 
مع فكرة وضع كيان هذا الاتحاد 
على الخارطة نفسها والتي تجمع 
كل المتغيّرات الحالية التي يمرّ بها 
اليبمن عبر خوضه مرحلة انتقالية 
خلقتها ثورة الشياب في فبراير 
1 . فالباحثة ريام العسلي ترى أنّ 
عملية ترك اتحاد الأدياء على طاولة 
تفكيك وتجزئة تنطلق من مفهوم 
اللامركزية الإدارية هي عملية تضرب 
بشكل عميق في روح الاتحاد ذاته. 
وهو الكيان الثقافي والإيداعي الذي 
حرص كبار الأدباء اليمشيين على أن 
بيقى كياناً موحّياً في أشدّ مراحل 
البلاد السياسية خطورة وفي زمن 
التشطير والزعامات الفردية الطاغية 
وتعرّض كبار أدبائه لأشدّ أنواع 
التعشّف والاعتقالات وتلقيهم الاتهامات 


المجانيّة من كل جانب يتهم العمالة. 
وكل ذلك من أجل أن, بيقى اتحاد 
الأدباء متماسكاً وموحّداً ليبقى مُعبراً 
وثغرة أمل من أجل تحقييق الوحدة 
اليمنيّة. لنلك ترى العسلى أن «أيَة 
محاولة أو تفكير يسعى لتفكيك بنية 
الاتحاد وتفصيله على هيثة فروع 
مستقلة في كل شيء سوف يضرب 
فكرة الوحدة التي تأسّس عليها من 
العمق. وفيى هنا الأمر خيانة لمبادئ 
كيار الأدياء الراحلين». 

من جهته قال الشاعر مبارك 
سالمين وهو عضو الهيثئة الإدارية 
لاتحاد الأدباء فرع مدينة عدن وعضو 
المجلس التنفيذي أنه لم يسمع من 
قبل بفكرة أو طرح تحويل اتحاد 
الكتاب والادياء الى فروع رئسسية 
تماشياً يأ مع فكرة الأقاليم والفيدرالية, 
أو بكلام في هذا السياق. لكنّه يعود 
ليقول: «الموضوع كان مطروحاً على 
أساس رابطتين: جنوبية. وشمالية, 
ولكن حتى هذا الموضوع لم يطرح 
رسميا. وهناك اجتماع قادم قريب 
للمجلس التنفيذي للاتحاد سيناقش 
هذه المعضلات». 
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نواكشوط: عبد الله ولد محمدو 


عاش المتفّف الموريتاني. المهتة 
بالشأن السياسي. في انتخابات 23 
نوفمير/تشرين الثاني و21 ديسمير/ 
كانون الأول 2013 الماضيين انقساماً 
بين حالة من القطيعة مع السلطة. 
وحالة من الاندماج في خضح م إكراهات 
عديدة ؛ فآمال التغخيير توشك أن 
تتلاشى بتأثير إغراءات السلطة 
للارتماء في حضنها. وتبقى ثلة 
من المتمسكين بمبادئهم عصية على 
الارتهان بأطر قبلية أو الاستجابة 
لسوانح ظرفية. ْ 

مجلة «الدوحة». استطلعت اراء 
نخبة من الأساتذة والطلاب حول 
هذه الانتخابات الأولى من نوعها مند 
وصول محمد ولد عيد العزيز إلى 
السلطة. بانقلاب عسكري (2008) - 
داخل حرم جامعة نواكشوط. والتقت 
الأستان محمد المختار ولد سيدي 
محمد. رئيس قسم التاريخ سايقاً. 
ومنشسشق الدراسات العلبيا في كلبية 
الآداب حالبا. القيادي والناشط في 
حملة الحزب الحاكم الانتخابية. الذي 
صَرّح بأن هذه الانتخابات تأتي في 
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مورينانيا 


الطريق إلى البرلمان 


سياق ما بعد الحوار الوطني تجسيداً 
لاتفاقات توصل إليها هامة. منها على 
سييل المثال حظر ترشح المستقلين. 
وهو ما زاد من أهمية الأحزاب. إلى 
حذ أن بعض الشخصيات قد اضطرت 
إلى الترشح ياسم أحزاب مغمورة. 
وينضاف لهذه المزية ارتفاعٌ نسية 
المشاركة فى الانتخابات. ومضاعفة 
مستوى التمثيل النسوي الناتجة عن 
تخصيص قوائم للنساء. أمكن القول 
انطلاقا من هذه المزابيا - يحسب هذا 
الأستان - إن مرشحات نجاح هذه 
التجرية قوية. 
وفي مقايل هده الضصورة المضيكئة 
يعتقد الأستاذ حد أمين ولد إسلمٌ ٠‏ من 
قسم الترجمة. أن هذه الانتخابات تمثّل 
عودة إلى المربع الأول. وهو يستدل 
لرؤيته هذه بثلاثة اسباب: الأول غياب 
شمولية المشاركة فى هذه الانتخايات. 
حيث قاطعتها أحزاب عريقة كحزب 
تكثّل القوى الديموقراطية؛ والثاني 
فقدان الجهات الضامنة لشفافية 
الانتخايات واستقلاليتها ونزاهتها؛ 
والثالث فقدان الوعي السياسي لدى 
كثير من الناخيين. حيث تنصعب 
على شريحة كبيرة من المجتمع 


امتلاك إرادة التبات على مواقفها 
او قناعاتها يعيدا عن المحسوبية 
مما يفقد الديموقراطية قيمتها. أما 
أستان الرياضيات في كلية العلوم 
والتقنيات محمد ولد أحمد فيذهمب 
أبعد من ذلك؛ إلى أن البلد مشروع 
دولة. والانتخابات ككيان بناء في 
طور التأسيس. فهي تخطو خطواتها 
الأولى. وهذه التجربة الديموقراطية 
بالنسية إليه خطوة متسرّعة أتبت 

مسارها المتعثر الذي ترجمته أخطاء 
اللجنة المستقلة للانتخابات وجاهة 
رؤية منسّقيّة المعارضة المقاطعة 
لها ٠‏ فقد كان المقاطعون - بحسب رأبه 
- أكثر وضوحاً في التعبير عن حالة 
القصور في التجربة الحالية. 

ولم تختلف آراء الطلبة عن مواقف 
أساتنتهم؛ فالطالب يكلية الحقوق 
محمد عيد الجليل ولد محمد يحيى لا 
يعلّق كبير أمل على هذه الانتخابيات, 
فالآأزمات ستستمر بسيب تغليب 
الساسة المصالح الشخصية على 
المضالح. العلنا: للوطن:». وبالفسية 
لزميله المصطفى ولد محمد محفوظ 
الذي كان عضوا في مكتب انتخابي فإنه 
لا يتوقع هو الآخر تأتيراً للانتخايات 
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على حياة البلد؛ أما الطالبة فى 
كلية الآداب فاطمة بنت الطيب فترى 
أن تخصيص لائحة للنساء في هذه 
الانتخايات لا يعني كبير شيء عندها؛ 
لأن المرأة الموريتانية حاضرة بقوة 
فى مختلف الميادين. 

ويتّفق معظم المستجوبين حول 
هذه الانتخابات على ضعف تاثير 
المستوى الثقافي للمرشح كقوة جذب 
للناخب ويرجع حد أمين عجز المثّف 

عن القدرة على التموقع في الخارطة 

الانتخايية إلى تفشي ظاهرة الفقر. 
فلا المثقّف يملك الإمكانات المادية 
اللازمة لتمويل حملة انتخابية. ولا 
الناخبون يصوّتون وفق قناعاتهم 
التي بيرى انها مصادرة تحت وطاة 
إكراهات الفاقة والعوز. 

ويذهمب الاستاذ ولد سيدي محمد 
إلى الاستدلال على تغييب العامل 
الفكري للأحزاب برسم خارطة 
الولاء الانتخابي قبل ظهور البرامج 
الانتخايية. مما يعنى إقصاء الجانب 
الذي يمنح هذه العملية الانتخابية 
مشروعيتها من الناحيتين النظرية 
والأخلاقية. 

ويكاد يُجمع معظم من استطلعنا 


0100012609021. 


آراءهم حول عوامل التأثير الآتبة: 


المال. القبيلة. القناعة الفكرية 
للناخب. المستوى الثقافي للمنتخب. 
الولاء الحزبي. الولاء الجهوي للمدينة 
أو القرية. على تصدر القبيلة لها 
كعامل جنب انتخابي,. عدا قلة ذهبث 
إلى اعتبار المال عامل الجذب ب الأول. 
والحق أن مثقّفين ومتعلمين كثرا قد 
أصابتهم حيرة وارتباك إزاع انتخايات 
لم تشهد البلاد مثلها التباساً وتعقيداً 
فالناخب يتبه فى عملية متعددة 
الاختيارات متزاحمة الترشيحات. 
إن يشارك في المجالس البلدية 64 
حزباً. وفي الغرف البرلمانية 67 
حزباً. ويختار الناخب رمز مرشحه 
من جملة رموز مصطفّة بالعشرات في 
ورقة واحدة من القطع الكبير متعاملاً 
مع أربع قوائم. يطبعها التداخل يين 
الرموز إلى حد الاتحاد في الرمو 
الواحد أحياناً كما هي حال رمز 
(إبريق الشاي). وهذه القوائم هي 
اللوائح البلدية والنيابية البرلمانية 
الجهوية والوطنية. إضافة إلى لائحة 
خاصة بالنساء مستحدثة لتسهيل 
وصول المرأة إلى القبّة البرلمانية. 
إن تشابّك الرموز وكثرتها كافيان 


للتخليط. فقد ضمت بعض اللوائح 
نيّفاً وأربعين رمزاً انتخابياً. يختار 
الناخب أحدها ٠‏ وشملت هذه الرموز 
حيوانات (الجمل. الثور. الأسدب 
النمر. اليقرة. الغزال. الحصانءٍ 
الغزالة. الصقر). ونباتات وأشجاراً 
(السنيلة ٠‏ الشجرة. النخلة الوردة). 
ورموزاً ترائية محليّة (إبريق الشاي. 
الكيها. ؛ ورموزا حداثية (الداسوت: 
ا السك : البهلان) ورعوذا 
إنسانية اجتماعبة (العبن. الكف. 
قبضة البد. البدان المتصافحتان) فضلاً 
عن رموز عامة متنوّعة ذات دلالات 
متعارف عليها (الميزان. الكتاب . 
القلم. الرسالة. السيف. المشعل؛. 
الشمس) . ٠‏ وهي رموز تثير جدلاً فكرياً 
حول أصالة عدسر 5 وصدقية 

وقد زاد من تعقيد العملية الانتخابية 
اعتماد هذه الرموز الحزبية في ظل 
تغييب أسماء المريشحين الأمر الذي 
ضاعف من عد اليطاقات الملغاة 
نتيجة عدم تبيّن كثير من الناخبين 
طريقة التعامل مع هذه القوائم 
المعقّدة. 
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الخرطوم: أحمد يونس 


في السودان ساهم الإحساس 
بالتعشف. والضائقة الاقتصادية. 
والتضييق على الحريات. واتساع 
دائرة الحروب في انتشار ثقافة 
الهيب هوب وغناء الراب يين شياب 
الطيقات الميسورة والمجموعات 
التي تعيش على أطراف المدن على 
اللسدو . وأشعلت مؤخّرا مصوعة 
«يس أكاديمي». أكثر من حريق في 
الخرطوم. أول نار أجّجتها أن أقامت 
حفل استعراض راقص في قاعة 
الصداقة وسط المدينة. ونار أخرى 
أكبر دَرّبت في أتونها- بالتعاون مع 
السفارة الأميركية بالخرطوم وحزب 
المؤتمر الوطني الحاكم - أكثر من 
مئة شاب وشاية على الموسيقى 
والرققص التعبيري «الراب» وارتدت 
فتاة أميركية سوداء زي ي المرأة 
السودانية التقليدي «التوب». ٠‏ وقدّمت 
به رقصاتها ٠‏ تجِنّباً لانتقادات محتمّلة 
من تبارات متشددة. فيدت سودانية 
تردّد كلمات عجماء. ثم امتدّ الحريق 
إلى الجمهور الكبير الذي ملأ الساحة. 
وانتقلت إليهم حرارة الرقص وحممى 
الإيقاعات. ما حَوَّل المكان الفسيح 
إلى مرقص كيبر ل «الرات» وسط 
المدينة «المحافظة». 
الحكاية نهاية السنة 
الماضية. إذ أعلين عن حفل رقص 
استعراضي. «هيب هوب «. يشارك 
فيه مغثون وراقصون سونانيون 
واميركان. في ختام ورشة تدريبية 
لشباب سودانيين علي الموسيقى 
والرقص التعبيري. نُظمها الفرع 
الأميركي لمنظمة «بيس أكاديمي». 
بالتنسيق مع السفارة الأميركية 


5 
ندات 
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وحزب المؤتمر الوطني الحاكم في 
البلاد. ويرعاية مؤسّسات مالية 
اخرى. 1 

لقى الحفل الراقص استقيالا 
حازًاً من شياب وأسر سونانية 
هرعت الى المكان لمشاهدة الحفل. 
وللترويح عن النفس وسط اجواء 
الخرطوم التي تكاد تخلو من أماكن 
الترفيه واللهو. 

بيد أن رجال دين وقادة سياسيين 


انتقدوا بعنف الحفل. واعتيروه 
مشروعاً أميركياً يستهدف القيم 
والتقاليد السو دانية . وعدوه محاولة 
لنشر «الخلاعة». والأزياء الفاضحة. 
ونشر ثقافة الإياحية. بل وبلغوا حَد 
مطالبة نوّاب برلمانيين وأئمة مساجد 


بمحاسية وزير الثقافة ووزارته. 
كل هنذا الاصطراع على الحفل لا 

يفسّر الالتباس بين الديني والسياسي 

والاجتماعي. والتنايز الفقهي حول 


كب 
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حفل «الراب». ولا يعبر حقيقة عما 
يحدث بين الشباب في الخرطوم. 
فمنذ تسعينات القرن الماضى 
تسربت إيقاعات الراب الراقصة إلسى 
الشياب ب الجديد في السودان وبدأت 
مجموعاتهم تشكّل فرقها الخاصة. 
وتقيم حفلاتها في مسارح مغلقة. 6 
وانتشرت ثقافة «الهيب هوب» هشيما 
في نار. لأنها وجدت بيئة شبيهة 
بالبيئة التي ولد فيها ذلك النوع 
من الفن والرقص والغناء. لكن. 
لأن حفل منظمة «بس أكاديمى» 
ربما يكون الأول الذي يتم الاعتراف 
به رسمياً. ويتمّ تقديمه في الهواء 
الطلق. وريّما بسبب مشاركة نجوم 
رقص أميركان من نيويورك فيه. 
فقدأثيرت حوله كل تلك الضحّة. 
لم تنته الضحّة المفتعقلة. فقد 
أثر انتشار الراب فى الموسيقى 
السونانية التقليبية التي لم تعد 
تستطيع شد الشياب إلبها لدرجة أن 
بعضهم أصبحوا يصفونها علناً بأنها 
«دذقة قديمة». خاصة يعد تلك الفترة 
التي حاول خلالها النظام السياسي 
إعادة رسم الحسٌ الموسيقي وفرض 
اللونية الحماسية من الغناء على 
ذائقة الناس. 7 
وأسهمت شورة الاتتصالات كثيراً 
فى هذا التحؤل. فأجهزة الموسيقى 
الجوّالة سهلة الحمل تحؤّلت إلى 
صالات رقص وغناء يشتها الشباب 
والفتيات على آذانهم طوال الوقت. 
كما ساهمت بنقل المنتوج الغربي 


وتشأت أحواء مواتية لهذه النوع 
من التعبيسٍ الموسيقي الراقص. 
تشيه كثيرا اجواء موطنه الاول عند 
السود في بعض أنحاء أميركا نهاية 
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السبعينيات. النين أعادوا إنتاج 
الهيب هوب كشكل من أشكال التعبير 
عن الهموم والمعاناة والمظالم 
بل المقاومة. ليرفضوا من خلاله 
واقعهم. 

ويبدأ حفل الراب في السودان 
هادئاً في العادة. ثم تتسورّب 
الحماسة إلى الحاضرين. فيتحزرون 
من قيود تحفظهم. وتشرع الفتيات 
بالرقص. فيما يقلد الشباب نجوم 
الراب الأميركان. 

الغناء الغريبي وإيقاعاته لبس 
جديداً على السودان. فمنذ ستينيات 
القرن الماضي ظهرت «فرق الجاز». 
وبرع فيها فنانون كبار مثل شرحبيل 
أحمد. كمال كيلاء وغيرهما. كما 
قامت فرق مثل «بلو ستارز» و«جاز 
الديوم». وغيرها. ويقول الصحافي 
محمد الأسباط: «الهيب هوب والراب. 
امتداد لتلك الثقافة. وهو نمط 
موسيقي جديد انتقل إلى الشياب 
عبر شاشات الفضائيات. وأجهزة 
آي بود. فشرع الشياب بتقليده». 
ويضيف: «كما هو معلوم فإن كلمات 
الأغنيات هي الأساس. ولأن الكلمات 
تعبّر عن واقع الناس. وتكشف عمّا 
يواجهونه. لذلك تجد سبيلها إلى 
القلوب». 

وحسب الراير عيسى. ٠‏ القادم مسن 
هوامش البلاد التي تعيش الحروب 
والفقر. فإن الشياب يغثون ن كلمات 
باللفات الفرنسية. والإنجليزية. 
والعربية الدارجة. ويشتقون 
ألحاناً من إيقاعات الراب العالمية 
والإيقاعات المحلّيّة. 

ويضيف عيسى: «نحن نقاوم 


الموسيقى السودانية بفرقها التقليدية, 
وبأغنياتها الحزينة وإيقاعاتها 
البطيئة». ويوضح أن الفرق 


الموسيقية الحديثة تناضل من أجل 
الاستقرار والمواصلة. وفي نضالهم 
هنذا هم يعبّرون عن هموم شريحة 
الشباب الواسعة. ويتناولون بالنقد 
والرقص قضايا مجتمعهم. 
ويحتج الشباب على التضييق 
الذي تمارسة السلطات ضتهم. 
في الوق تالذي تسمح فيه للفرق 
الموسيقية التي تغني الغناء التقليدي 
بإقامة حفلاتها في أي مكان. 
وفى الغالب تحتضن المراكز 
الثقافية والأندية الغربية هذا النمط 
الموسيقي والتعبيري. لكن مع 
إصرار الشياب. بدأت بعض النوافذ 
تفئح أمام الراب السوداني. 
وتغني المجموعات الشبتابية 
أغنيات تتناول موضوعات «الحب. 
والحياة. والسياسة». يل تمارس 
شكلاً من أشكل المقاومة على 
الأوضاع السائدة. ما جعل النظام 
السياسي يفكّر في إنشاء فرق تدافع 
عنه وعن سياساته. بالنمط ذاته 
الذي بحاريه به نجوم الراب النظام 
الذي أحجِوا الحماس ضده. 
وتحمل المجموعات السولانية 
في الغالب أسماء غربية وغريبة, 
تن أشهر ها (عمدمعتصسبع عاعد[اظ) 
الإعصار الأسود. (12ع819 ذا مه8) 
مولود السواد. «ناس حوظة ١‏ 
وغيرها. ويحمل المغنّون أسماء 
شبيهة مثل «عيسى دي جي». 
«كايروس رابر». وما شايه. - 
أما كلمات الأغنيات فتعالج طيفا 
من القضايا الشبابية. مثل تعاطي 
المخدّرات. التحرّش الجنسى. الدعوة 
للتظاهر. مقاومة الظلم. إشاعة 
الحرّئات. فضلا عن كشف المسكوت 
عنه في السياسة والمجتمع. 
يأساليب فنية. 
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شهداء «ميدان التحرير» يعودون من جديد 


القاهرة - وحيد الطويلة 


قررت الحكومة المصرية. نهاية 
السنة الماضية. يبشكل مفاجئ . إقامة 
نصب تذكاري في ميدان التحرير 
بالقاهرة. تخليداً لذكرى ضحايا 
ثورتي 25 نتايو //ركاتون الثاني 2011. 
و30 يونيو/حزيران 2013. وهو نصب 
ما إن تم تدشينه. من طرف رئيس 
الوزراء حازم البيبلاوي. حتى قام 
ناشطون بيهدمه امام اعين السلطات. 

وقام متظامرون بتحطيم الجزء 
الرخامي من النصب. المكتوب عليه 
اسم الرئيس المؤقت واسم رئيس 
الوزراء. ووضعوا عليه ملصقات. كما 
قام عدداخر منهم بكتابية عبارات: 
«يسقط كل من خان.. عسكر وفلول 
وإخوان». مع وضع علامات حمراء 
على النصب ترمز إلى الدماء. 

كان المشروع نفسه قد أثار. منذ 
الإعلان عنه. جدلا يين الكثبير من 
المصريين. خاصة في مواقع التواصل 
الاجتماعي. وذهب البعض إلى أن هذا 
النصب لا يمثّل أولوية للمصريين . 
وكان على الحكومة «أن تعمل أولا على 
استعادة حقوق الشهداء الذين قتلوا 
في تلك الأحداث. فيما سخر آخرون 
من الحكومة. واتّهموها صراحة 
بأن ما تفعله إنما هو تخليد ضحايا 
أفعالها!! 

لكن يبدو أن التاريخ يعيد نفسه 


ول الحتوسة النضرية لم تتعلم 
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الدرس . فقد قرّرت. إعادة يناء النصب 
التذكاري لشهداء الشورة في ميدان 
التحرير. للمرة الثانية. 
غير أن ن أبعاداً أخرى تقف بالمرصاد 
أمام رغبة الحكومة في إعادة بناء 
النصب. وهي الأبعاد الفنية والجمالية, 
ففىي الوقت الذي حَوّل فيه فئانو 
الثورة شارع محمد محمود إلى لوحة 
فنية تمتلئ برسوم الغرافيتي وصور 
الشهداء منذ يناير 2011 وحتى الآن. 
تجاهلت الحكومة كل تلك الجهود. 
ولجأت إلى مهندسي وعمال محافظة 
القاهرة لإنجاز النصب دون العودة 
لأيّ من الجهات الفنية المعروفة. 
مما أثار رد الفنان محمد عبلة مفكل 
التشكيليين بلجنة الخمسين لتعديل 
اللستور المصري. مؤكّداً أن الحكومة 
لم تراع البعد الفني أو الجمالي في 
إنشاء النصب حتى إنها لم تطرح الأمر 
على نقابة التشكيليين. ولم تحترم 
وجود فنانين يمكنهم المساهمة في 
هذا العمل وإنجازه بجمال وفن يليقان 
بالشهداء. 
من حهته. ٠‏ أبدى سمير غريب رئيس 
جهازٍ التنسيق الحضاري. اعتراضاً 
مماثلاً مؤكّداً أنه بالئنسية لمسايقة 
ميدان التحرير فإنه ظهرت بعد الثورة 
ميادرات- على استحياء - لتخليد ذكرى 
الثورة والتعبير عنها بشكل حضاري 
وفني. وأن جهاز التنسيق الحضاري 
التقط الخيط. واتّصل بالجهات 
المعنيّة وبالمتخصّصين2. وتكوّنت 


التشكيليين والمهندسين المعماريين 
وجمعية المهندسين المصرية ونقاية 
المهندسين وعدا من انتلافات شياب 
المعماريين. وعساً من الجمعبات 
الأهلية. وتَمّ عمل ما يشيه ائتلافاً 
بداية 2011. لصياغة مسابقة لإعادة 
التحرير 
وتخليد ذكرى ثورة يناير. وعقد جهاز 
التنسيق الحضاري عدة اجتماعات 
انتهت يصياغة كراسة لمسايقة دولية 
لإعادة تفسيق وتطوير ميدان التحرير 
وتخليد ذكرى الثورة وذكرى الشهاء . 
واضبحت. جاهزةٍ منذ 2012. 

غريب أضاف أن: «جهاز التنسيق 
الحضاري هو الوحيد في مصر الذي 
لديه خبرة إقامة المسايقات الدولية. 
وأنه ناقش المسابقة التي نَم إعدادها 
مع كل رؤساء الوزراء الذنين تعاقبوا 
فى السنوات الأخيرة على الحكومة. 
وحتى الآن لم تترجم على أرض 
الواقع. والمستفرٌ بعد كل ذلك هو ما 
قامت به محافظة القاهمرة من تجاممل 
لكل الجهد. فأعلنت عن وضع حجر 
الأساس لما سْمَيَ بالنتصب التنكاري 
دون إدراك بأن ميدان التحرير أصبح 

من أهم الميادين في العالم. ولا يمكن 
أن يتمّ تطويره بهذه الطريقة التي هي 
غين علفية وغين فدية». 

من جانيها قالت الدكتورة سهير 
حواس. رئيسة الإدارة المركزية 
للأبحاث يجهاز التنسيق الحضاري. 


تخطيط وتصميم ميدان 
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المصريون يحملون مسلة مع أسماءشهداء ثورة 25 يناير. خلال النكرى السنوية الأولى للثورة. 


إن ميدان التحرير تم تخطيطه ليكون 
أحد مداخل منطقة خُططت لتكون 
باريس الشرق في عهد الخديوي 
إسماعيل. وان مسايقة اقيمت ليناء 
المتحف المصري الذي يقع في قلب 
الميدان. والذي أنشئ عام 1902. ونم 
وقتها وضع مخطط اميدان التحرير 
وعمل مسارات ومحاور بصرية من كل 
الجهات تؤدّي إلى المتحف. كما تَمٌّ 
تصميم القاعدة ليوضع فوقها تمثال 
الخديوي إسماعيل وفق رغبة الملك 
فاروق. وتم عمل التمثال وصَّبه 
في إيطاليا. ووصل إلى مصر بعد 
قيام ثورة يوليو. ولم يوضع فوق 
القاعدة. 

وتلفت حواس النظر إلى أنه بعد 
ثورة يوليو 1952 ظهرت مبانٍ جديدة 
في الميدان. ٠‏ وافتتح مجمع التحرير. 
وكان التخطيط وقتها يتعامل مع الميدان 
كمتنره عام. وقغ عمل تاقورة :كم 
بعد ذلك موقف للاتوبيسات. وأضيفت 
مبان جديدة كجامعة الدول العربية. 
وأزيلت كنات الجيش الإنجليزي. 
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وفي أواخر السبعينيات ظهر حَلْ 
لمشكلة عبور المشاة برفع البشر عن 
الطريق. وبضناء جسر لمرورهم من 
فوقه. فكانت الناس تمشى بشهادات 
مرضية في الشارع كي لا تضطر إلى 
صعود. الحسر.. واصبح موضوع 
التجميل في الميدان لا يراعي البشر او 
الحركة. - ١‏ 
وشهدت أزمة النصب التذكاري 
طرح أفكار فردية لعمل نصب تذكاري 
لا تنظر إلى المكان كله يشكل عام. 
من بينها مبادرة القوات المسلحة 
وأعمال التجميل التى قامت بها 
محافظة القاهرة: وتم تدشين النصب 
التذكاري مؤخرا عبر بناء ارتجالي. 
وحاول «التنسيق الحضاري» وضع 
حدود للمكان وصورة بانورامية له 
لدراسة مداخله ومخارجه وحصر 
المباني الأثرية فيه. إذإن كل مكوّنات 
ميدان التحرير أثرية. وهنا يوجب عدم 
أخذ قرارات في هذه المنطقة إلا طبقا 
للفعاتيس الثرائية؛. مطالنة يخعرورة 
وقف أعمال التطوير المرتجلة في 


التحرير فوراء لأن أي تطوير يجب أن 
يخضع للدراسة العمرانية. 

الدكتور حمدي أبو المعاطي ٠‏ قيب 
التشكيليين . مصف ماحدث بأنه إهدار 
للمال العام ولقيم التاريخ. وتجاهل 
للفنانين والنحّاتين المصريين من أجل 
إنشاء نصب تذكاري متعجّل لا يرضي 
أحداً. 

الفشان التشكيلى محمد الشريينى 
قال: «أولاً هنا لم يكن نصباً تنكارياً 
لقد كان حجر الأساس. والمسألة ليست 
بسيطة هكذا». ويضيف: «أنا طاليبت 
فى 2011 أن تُشَكّل لجنة بيرئاسة 
الدكتور على رأفت المعماري المعروف. 
وينضمّ إليها أساتذة ومتخصّصون 
من التشكيليين والمعماريين واساتذة 
التاريخ. وتستضيف المعمارية 
العراقية زهاء حديد. على أن يُعاد 
متم الفيدان نما تتناست مع طييفة 
البناء المحيط به من آثار لقاهرة 
الخديوية وحروخ تناست قيمة الحدث: 
ويتحؤل الميدان إلى مايشيه مركز 
جورج بومبيدو بباريس». 
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القضية اللغوية في المغرب 
«لغة» عبدالله العروى و«لغة» نورالدين عيوش 


الرباط: عبدالحق ميفراني 


يعيش المفرب في السنوات 
الأخيرة. على وقع اختلالات منظومته 
التريوية والتعليمية. وهو ما جعل 
الدولة تعترف بوصول هذا الملف إلسى 
طريق اللاعودة. وبعد فشل الحكومات 
المتعاقية فى تدبيره. ومؤخرا دعا 
العاهل المغريي الحكومة والأحزاب 
إلى 0 عن العزايدات 
المتواصل اللي بشهده 5-7 بعد 
وصول حزب العدالة والتنمية إلى 
رئاسة الحكومة. وفي ظل دستور 
(2011) الذي حسم المسألة اللغوية 
في المغرب بتأكيده على أن العريية 
والأمازيغية لغتان رسميتان في كل 
المجالات (يما فيها التعليم). تصدر 
دعوة جديدة من ائتلاف مصغّر. 
يقوده رجل الأعمال نورالدين عيوش 
وأحد أعمدة عالم الإشهار والتواصل 
المقرّيين من صناع القرار. تطرح 
دمج اللغة العامية في التعليم مما 
فجّر نقاشاً وجدلاً في المغرب لازالا 
متواصلين إلى اليوم. الدعوة جاءت 
في سياق توصيات رفعتها ندوة دولية 
تحت عنوان «الملتقى الدولي للتعليم». 
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نفلمتيا سايقاً (مؤسسة زاكورة) التي 
يرأسها عيوش نفسه. وسرعان ما 
تحوّلت الدعوة إلى قضبة رأي عام. 
وأبانت- في الأخير- أن النقاش حول 
اللغة ليس إلا مطية وتمهيداً لنقاش 
سياسي مبطن تتفاعل داخله اللغة مع 
الهوية مع الأفق الساسي للدولة. 
النقاش ساهم في إخراج المفكّر 
الكيبر عببالله العروي من صمته. 
ليؤكد أن موضوع التدريس بالدارجة 
المغربية (العامية) يروم «تقويض 
الوحدة الوطنية» و«قطع المغرب عن 
جذوره التاريخية وهويته الحضارية». 
اختار المفكر الكبير يومية الأحداث 
المغربية ليعبّر في حوار مطول عن 
آرائه لينتهي في مناظرة تلفزية تايعها 
مليون وستمئة ألف مشاهد على القناة 
الثانية المتررة وجاء في المناظرة 
التي أعاد فيها العروي التأكيد على 
قناعاته 0 «الدارجة (العامية) لكى 
ترسم يجب أن تكتب بحروف مناسبة. 
ماهى هذه الحروف؟ إما بالحرف 
العربي أو بالحرف اللاتيني. لكن 
إذا اخترت كتابتها بالحرف اللاتيني 
فعليك أن تخلق حروفاً جديدة كما فعل 
الأتراك لما اختاروا كتابة اللغة التركبة 


بالحرف اللاتينى». 


تفاعلت يسرعة ردود الأفعال. 
وتحوّل الإعلام المكتوب والمرئي 
والمسموع والوسائط الرقمية إلى 
ساحات للنقاش. ولو أنه في عمقه 
يؤكّد تشيّث المغاربة باللغة العريبة. 
وأظهر أن ن العمق في اختلالات قضية 
التعليم يتجاوز اللغة. ويجب الذهاب 
إلى جوهر السياسة التعلدمية المتبعة. 
الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية 
بادر إلى توجيه مذكرّتين: الأولى إلسى 
رئاسة الحكومة. والثانية إلى المجلس 
الأعلى للتعليم ريطهما ب «محاولات 
الانقلاب على اللغة العربيية. وتحريف 
النقاش من خلال مبيادرة عيوش عن 
مساره الطبيعى المتمثل فى معالجة 
اختلالات النظام التعليمي». وأشار 
رئيس الائتلاف الدكتور فؤاد بوهلي في 
«تهافت التلهيج والحرب علىٍ العريبة»- 
تعقيباً على عبيوش- إلى أن الحرب 
على العربية هي «حرب بالوكالة» 
ودعاتها برتبطون يأبعاد أيديولوجية 
أكبر من «دائرتهم الضيقة» وهو ما 
يؤْشر إلى أن الأمر لا يتعلّق بدفاع عن 
لغة التداول اليومي تدر ما برتبط 
«يأجندات خارجيبة ودوائر أكبر تستهدف 
التفتيت». نورالدين عيوش من جهته. 
ظل بكرّر المقولة نفسها أن على الطفل 


21136 عع لالع .]//نةمخط 


أن يتعلم ب «لغة الأم» وعلى ضرورة 
استعمال اللغة العامية في التدريس 
والتعليم. وفي المناظرة التلفزية ظل 
يتحدّث عن «التوصيات» مكرّرا المقولة 
نفسها. إلى جانب تحميل اللغة العربيية 
مسؤولية الهدر المدرسي. وهو ما يرى 
فبه العروي «تعليماً يصنع أنصاف 
المتعلمين» منبّهاً إلى ضرورة الحذر 
من توصيات بعض المنظمات الدولية. 
الباحث الأنتروبولوجي عبدالله حمودي 
أشار بدوره. على هامش مشاركته في 
ندوة «إشكالية اللغة ويعض انعكاساتها 
على النظام التربوي بالمغرب». إلى 
أن أطروحة الذين يدافعون عن اللغة 
«الدارجة» هى اطروحة مجموعة 
تعيش في علبة فرنكفونية تعتبر اللغة 
العريية لغة «نخية». ليظل السؤال 
المغيّب نفسه: من المستفيد حقاً من 
إثارة هذا الموضوع بالنات؟ وَلِمَ جُوبَه 
بصمت مريب من طرف الدولة؟ وما 
الذي يجعل من موظف سام في عالم 
الإشهار والسينما ينتقل هكذا فجأة 
للاهتمام يقضابا التعليم؟ 
المثير في كل هذا هو حضور متقّف 
أصيل كالمفكر عبدالله العروي. الذي 
أعاد الاعتبار إلى مصداقية المثّف 


وحضوره الفاعل فى القضايا المصيريبة 


0100012609021. 


التي ته المجتمع. وهو ما يؤشر 
إلى دعوة صريحة للمثقفين المغارية 
لإعادة الانخراط في قضابا مجتمعهم 
والخروج من شردئقة الصمت والمصالح 
الضديقة. 


لقد قدمت المناظرة وفي الكثير من 
لحظاتها قدرة المثقف وفعله التنويري 
والتأطيري أيضاً وقدرته على الوقوف 
ضد المطامع المغلفة أبسيولوجياً 
بمعارك صغيرة. وهكنا تبدو المسألة 
اللغوية بشقْيها العربي والأمازيغي 
غير منفصلة نهائياً عن مشروع 
أسئلة التحديث والديموقراطية وحقوق 
الإنسان. لكن ما ينيغي استخلاصه. 
أن النقاش الذي عرفه المغرب حول 
اللغة أشّر إلى مَرامٍ تهدّد كيان المغاربة 
بتعددهم اللغوي والعرقي وائفتاحهم 
المتوسطي. والأمازيفي. والعربي 
الإسلامي. والإفريقي. وهي المرامي 
التي تسعى إلى طمس هنه الهوية 
ودفعها باتجاه معارك جانبية ستفضي 
لا محالة إلى التفتيت. 

إن تأكيد المفكر عبدالته العروي على 
أن اللهجات المحلّيّة غير قابلة للتحؤل 
إلى لغة وطنية. يأتي بحكم أنها 
تظل في خانة التعبير الشفوي الذي 
تصعب كتابته لم يمنعه من إبداء نوع 


من المرونة حين أشار إلى ضرورة 
اعتماد لغة وسطى تتجنب تعقبدات 
النحو والإعراب لم الفلكم في 
العروي قد التزم باللياقة في مناظرته 
فإن عبدالصمد بلكبير (عن تكيّل الدفاع 

عن الهوية الوطنية) وصف دعوة 
عيوش ب «رأس الشر الفرنكفوني». 

كلا الجانبيين يتصوّر الهوية 
ومكوّناتها الثقافية بشكل مختلف عن 
الآخر؛ لذلك يتأسّس منظوره للغفة 
من زاويته الخاصة. وهو ما جعل 
نورالدين عيوش يشير إلى تحؤل 
النقاش حول لغة التدريس إلى 
استقطاب أيديولوجي. في حين اعتبر 
مخالفوه أن الحديث عن مسؤولية اللغة 
العربية عن الهدر المدرسي: «مغالطة 
أيديولوجية ولبس نقاشاً علمياً». لذنلك 
اعتبر البعض أن دعوة عيوش ملغومة, 
لها توصيات أخرى غير تلك المغبّر 
عنها ظاهريا. 

لا يتوافر المغرب البوم على سياسة 
لغوية واضحة. ويبدو المشهد اللغوي 
في المغرب متعدداً إلى حَدَ استطاعت 
فيه اللغات أن تتعايش بقوة المعطى 
الاجتماعي وكأنه تعاقد مجتمعي 
تاريخي ظل يحافظ على وحدة المغرب. 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


أثيرت في الأيام الأخيرة في 
المغرب. قضية اللغة «العامية» 
ودورها المفترض في التدريس وإنتاج 
المعرفة وتداولها. ولم تكن هي المرة 
الأولى التي يدعو فيها مثقفون وأدياء. 
أو فاعلون سياسيون واقتصاديون إلى 
التخلّي عن الفصحى لصالح العاميات 
المحليّة . فقد حدث ذلك قديماً في مصر 
ولبنان. وفي أقطار عربية أخرى. 0 
تم م تدييرها هذه المرّة في المغرب. لا 
باعتيارها بديلاً للفصحى فحسب. بل 
باعتبارها تشكّل جزءاً من استراتيجية 
تروم توزيع الفضاء اللغوي بين لغات 
اجنبية تستخدم في التدريس والبحث 
العلمي. وهي السبيل الوحيد نحو 
التحديث والرفاه والتطور الاقتصادي. 
وبين عامية موجّهة إلى الاستهلاك 
وحده. 

ولقد كان المنطلق فى هذه الدعوة 
ما يقال عن وجود تقابل صريح بين 
لغة الأم. السييل الأول للطفل نحو 
عالم الحياة. وبين لغة فصيحة لا 
يستطيع التلميذ فك «طلاسمها» في 
مراحل تمدرسه الأولى. وبناء عليه 
ليس هناك من مدخل لخلق حالات 
انسجام بين هذا الطفل وعالمه سوى 
اللغة «الدارجة» المدعوّة إلى التحؤّل 
من مُجَرّد تسميات أوليّة خاصة 
بمحيط مباشر. إلى أداة للتدريس 
وتلقي المعرفة. بل يجب اعتمادها في 
تعلم الكتاية والقراءة أيضاً واستتحل 
محلّها لاحقاً. في الأسلاك المتوسطة 
والعليا. الإنجليزية أو الفرنسية, 
وذلك حسب التوحُهات والتخصّصات 
العلمية. 

ويبدو أن هذه الدعوة فاسدة 
من أساسها لعدة اعتبارات. نكتفى 
بالإحالة على ثلاثة منها: ١‏ 
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الدارجة و النفعية 


سعيد بنكراد 


لغة «الأم» المزعومة وبين الفصحى. 
فأكثر من 80 في المئة من الكلمات 
المتداولة في الدارجة هي من عربية 
تحويرات صوتية تكاد لا تُدرّك أحيانا. 
وهو ما يعني أن هذه الدارجة لا 
تشكّل لغة مستقلة بذاتها. ٠‏ قلا رسم 
لها ٠‏ ولا ذاكرة دلالية سوى ما يمكن 
أن توفره الي نادي دنا مجرد 
في وضعيات إبلاغية شفهية تَنَسم 
بالتفعبة والوظيفية. أي ما يُستَعمّل 
في تدبير شأن يوميّ محدود من حيث 
عددٌُ الوحدات المعجمية المرصودة 
لتغطيبته. ٠‏ ومن حيث التنوّع الدلالي 
أيضا. فعادة ما تكتفي العامية 
المحلّيّة باستعارة ما يسمى الشىء أو 
الظامرة يشكل مياشر. دونما اهتمام 
بالتحديدات الدلالية الثانية. فتلك 
مضافات «عرضية» يجب البحث عنها 
في المخزون اللغوي الفصيح. 
لنلك. فالغاية من الدعوة إلى 
استعمال الدارجة. لا يعني استيدال لغة 
بأخرى. بل هو ما يمهّد الطريق نحو 
التخلص من الفصحى لصالح لغات 
أجنبية. ٠‏ فى أداة التبادل التجاري 


والمالي بين مركز «متخم» بالحضارة . 
ومحيط يكتفي باستيراد نماذج جاهزة 
لم تنتج حتدى الآن حداثة حقيقية. 
بل عَوّضتها ب«تحديث» برّاني أفرز 
«كائنات استهلاكية» ظلت مشدلودة 
إلى القيم التقليدية في تديير كل شيء 
في حياتها. لذلك. لا يتعلّق الأمر 
من وراء هذه الدعوة ياختيار يروم 
استنيات انموذج حضاري جديد تبنيه 
لغة «عالمية». بل هو في أصله بحث 
عن «ربح اقتصادي سريع» يبذهنيات 
استهلاكية رخيصة. إن سلوك الداعين 
إلى الدارجة شييةٌ بسلوك التاجر. 


فعلى عكس «الصناعي» الذي يستثمر 
على المدى البعيد فى الإنسان والآلة. 
فإن التاجر لا يقوم سوى بمبادلة المال 
بالمال. أي مقايضة يضاعة جاهزة 
بمقابل مالي مباشر. 

وتجد هذه النظرة أساسها في 
تصوّر الداعين إلى الدارجة للغة. 
وهو ما يشكَّل السبب الثاني في 
وجوب استبعادها. فاللفة فى 
تصوؤرهم هي مُحَرّد أداة خارجيبة ل 
تأثير لها على الذات التي تستعملها. 
فالأساسي في التبادل الاجتماعي 
والحوار الإنساني ليس لغة تعيد بناء 
العالم في مستويات تجريدية . بل ما 
يمكن تبادله من أشياء على مستوى 
الحاجات المباشرة وغير المياشرة. 
وهنا ما يتضح من الأسباب التي 
يقدّمها الإشهاريون في المغرب لتبرير 
اعتمادهم الدارجة أداة للإقناع. فهم 
يعرضون على المستهلك «يضاعة» 
يجب أن يتلقاها بلغة «محايدة» تكتفى 
بتفسير دواعي الاستعمال والغاية 
والمنفعة. أما ما يمكن أن تحيل عليه 
هذه البضاعة من انفعالات دفينة لا 
ثرى بشكل مباشر. فلا يُشكّل مبرّراً 
كافياً لتغيير لغة العرض 

والحال أن اللغة لبت من هذه 
الطبيعة؛ ولا يمكن اختصار وظيفتها 
في توجيه الكائن البشري للتعرّف إلى 
عالم موجود في نذاته. فنحن لا نتعرّف 
إلى العالم من خلال اصوات تضع 
الأشياء أمام الحواس. ٠‏ بل نُدرك سرّها 
بواسطة كلمات لا تستوعب وجودا 
جامزا ٠‏ بل نَضَمّن التعيين والتسمية 
موقفا ورؤية وتصنيفا. بعبارة 
اخرى. إن اللغة ليست غلافا محاينا 
لفكر جامر. بل هي الأداة التى يتخذ 
من خلالها الفهر شكلاً (كاسترير) . فنا 
هو أساسى فى الوجود ليس ماديّات 
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الأشياء وسلوك الكائنات. بل الوجه 
المفهومي الذي يكشف عن مضامينها. 
إن اللغة لا تتميّز بتركيبها ونظامها 
الصوتي والدلالي فحسب. بل تتميّز 
أيضاً بنوعيّة مفرداتها وقدرتها على 
إعادة بناء الواقع داخلها وفق قوانينها 
هي لا وفق مظاهر الأشياء. 

لذنلك. فإن التدريس ليس تلقيناً 
لمعارف «يكر». أو تعليماً للكتابية 


والقراءة. بل هو في الأساس طريقة 
مهذبة لتقديم العالم إلى ناشئ 
يستهويه. في مراحل عمره الأولى. 
حسن الأشياء. أكثر مما تستقرٌ ذاكرته 
على مفهوم يدل عليها. فإما أن نقدَمٍ 
للمتعلّم عالماً غنياً متعددا واسعاً 
يساعد النهن على التفتّح واستيعاب 
تعدٌدية الوجود في الطبيعة والأفكار 
والمعتقدات. وإماان يكون هذا العالم 
وثيق الصلة بما يمكن أن يمليه العيش 
الحافي. ذلك أن «البقاء»(16تناك) ليس 
ميرة وحيدة للإنسان. تماماً كما أن 
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المشي ليس وظيفة وحيدة للأرجل. 
ولم يُخلق الصوت للكلام وحده. فنحن 
نمشي. ونرقص. ونتكلم. ونغني. 

هناك. في ماهو أبعد من الوجود 
الوظيفي. متعة الفضاء الروحي. 
يتعلّق الأمر بإحسسابين لا يتحقق من 
خلال ما يعيّن أو يسمّي. بل من خلال 
ما يوحي أيضاً. ولقد كانت الدارجة , 
في جل استعمالاتها. مشدودة دائماً 
إلى حالات البقاء هاته. وهي صيغة 
أخرى للقول إن الذاكرة الدلالية قصيرة 
في التعبير الدارج . افإكراهات التواصل 
الشفهى المياشر تقلص من مدى هذه 
الناكرة وتوجهها إلى الحاضر أمام 
الحسٌّ. لا المتواري في دهاليز النفس 
والوجدان. 

وتنوّع هذه الناكرة ناتها هو 
الذي مكن اللغة من تنويع سجلاتها 
الداخلية ومنحها القدرة على التمييز 
يبن حاجات الإنسان وأهوائه. وناك 
سبب ثالث في عدم تبني الدارجة أداة 


للتدريس. ذلك أن اللغة. كما أكَّدنَا ذلك 
أعلاه. ليست موجّهة من تلقاء ذاتها 
نحو سيرورة تعيينية تكتفي بوصف 
الظاهر من الأشياء . إنها بالإضافة إلى 
ذلك. تشتق من نفسها لغة ثانية. أي 
تمنح ألفاظها «معنى» خاصاً ينزاح 
بهاعن استعمالها المألوف. ليدرجها 
عليه المصطلحية الخاصة بالعلوم 
وكل الأنشطة التقنية. وبدون هذه 
المصطلحية ستتشابه كل اللغات. ولن 
يكون هناك إنتاج معرفي. ذلك أن 
المعرفة تتضمّن سيرورة فكرية غايتها 
وصف الواقع. وتحديد مجمل الروايط 
الممكنة بين عناصره. ولن يتم 
هذا الوصف إلا من خلال مصطلحيبة 
يكداولها المكتكون هي العلسوم. 

والحال أن الدارجة لا تتوافر على 
هذه اللغة المخصوصة. وليس فى 
«تراثها» ما بساعدها على استعادة هذا 
النشاط الجديد الذي يريدون إسناده 
إلبها. إنها «حسسية» من حيث إنها 
تعين دون أن تعرف كيف تعين ٠‏ وتدل 
دون أن تستطيع وصف السيرورة 
ال تتحول فين خلالها الأصموات إلبى 
تعرف كيف تفكر في نفسها لا يمدن 
أداة لإنتاج معرفة نظرية.وهنا العجز 
صريح وبين ولا يحتاج إلى دليل. 
فالفرنسيون «العاديون» الذنين يتكلّمون 
لغة أنتجت علوماً وفلسفة لا يعرفون 
من لغات هذه العلوم أي شسىء. 
فكيف يمكن للغة يتداولها الناس في 
الشوارع. وهي أساس كل تبادلاتهم. 
أن تصبح بين عشيّة وضحاها لغة 
قادرة على استيعاب كل العلوم. 
إن «تلقين» المعارف العلمية باللغة 
الدراجة. شبيه. نتكونن ميكانيكيين 
في الورشات وحدها. فهم قد يجيدون 
تركيب المحرّكات وفكها. ولكنهم لن 
يعرفوا أبداً قوانين الميكانيكا باعتبارها 
علماً يتضمّن الفيزياء. والرياضيات؛ 
وتخصّصات أخرى. 
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زتاسيات.. 


بين الغموض والجدل 


الجزائر: نوّارة الحرش 


تعيش الجزائر حالة غموض حول 
رئاسيات 2014. المقرّرة الربيع 
المقبل. فحتى اللحظة ما تزال اللعبة 
السياسية تتجاذيها أطراف تلعب 
على أكثر من حبل في حلبة شائكة 
وملتيسة المعالم 

فى ظل تحؤلات المشهد السياسسي. 
تبقى النخبة الثقافية فى البلد منقسمة 
بين لا مبالية وبين مُراقبة بصمت 
وحياد. ويبن المتجادلة والمنشغلة 
والمتسائلة عن الحيثيات والمعطيات 
المحتمل وقوعها في ظل هنا الغموض 
المريك في الساحة السياسية الذي 
يطوق عنق الاستحقاقات الانتخايية 
القادمة. ويفتح السيناريوهات على 
كل الاحتمالات الممكنة. 

الكاتب والباحث. حميد زناز. صرّح 
للدوحة: «(إذا نظرنا إلى المعطبات 
الموجودة على الأرض سيتين لنا 
أن الانتخايات الرئاسية المقبلة لن 
تكون عادية إطلاقاً. كيف لانتخابات 
أن تكون عادية وبيننا من يدعو إلى 
عهدة رابعة للرئيس يوتفليقة والرجل 
في حالة صحية صعبة جداً؟ وإن 
ترشح فمعنى ذلك أنه متأكّد من 
الفوز». وأضاف زناز بلهجة منتقدة: 
«من الغباء أن نفكر لحظة واحدة 
بأن بوتفليقة سيقبل إنهاء حياته 
السياسية #وززيسة وفي هذه الظروم 
أنه سيكون أرتا. مع هنا الغموض لا 
أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث من 
الآن إلى موعد الانتخايات؛ إذ ليبس 
هناك حياة سياسية حقيقية في 
البلد!». ويختتم زناز: «نحن أمام فئة 
تريد أن اتبقى في السلطة لتستفيد من 
الريع وأخرى مغالبة تريد أخذ مكانها 
لتستفيد. وتيقى الفثة الثالثة التى 
تريد بناء ديمقراطية حقيقية وتدخل 
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البلاد إلى الحداثة مهمّشة تماماً». 

في حبين يرى الكاتب والناقد. 
عبد القادر رايحي أن «أي انتخاب هو 
مخرج. ومن المفروض أن يكون كذلك. 
ريما تكون مقارية الفعل الانتخابي من 
طرف النخبة المثقّفة على درجة كبيرة 

من العمق ومن الحساسية بالنظر إلى 
ما يمثله الانتقال السياسي من معنى 
بالنظر إلى الوعي بالظرف التاريخي 
وبالتعتيدات التي تحيط يبد وله 
تكون العملية الانتخابية أشدّ تأثيراً 
على المثقف من غيره بغض النظر عن 
التصورات الأيديولوجية وعن المواقف 
السباسية». 

دعل" القموضن. اللي كنت 
الاستحقاقات المقبلة يضيف: «بيدو 
لي الأمر- صراحة- - طبيعياً بالنظر 
إلى أي انتخايات. خاصة عندما 
تكون رئاسيّة. وكذلك بالنظر إلى 
المدة الفاصلة عن موعدها. ولا يمكننا 
أن نحكم على أمر لم يجن وقته بعد 
خبورة قاطفت. ولمقتصضم ين كبة 
صورته النهائية التي تساعدنا على 
الحكم عليه». ثم يستدرك: «ربما 
ركزت على الفعل الانتخابي في حَدَّ 


ذاته في مرحلة حسّاسة تنتمي إلى 
منطقة حسّاسة تمن هي الأخرى 
بظروف تاريخية, يبدو لي أن ظروفاً 
كهذه جديرة بأن تُعايّن من طرف 
المثقّفين عموماً أكثر من التفاصيل». 
وننهى كلامه: «الذي يهمنى صراحة 
هو الفعل الانتخابي في حَدَ ذاته في 
هنا الظرف التاريخي. وهل هو مخرج 
أم مأزق؟ ؟بغضٍ النظر عن المنشطين 
الذين بإمكانهم أن يقوموا بأدوارهم». 
من حهته قال الروائي والكاتب 
كمال قرور: «الانتخابات الرئاسية على 
الأبواب. ولكن لا شيء يدل على أنها 
ستجري في وقتها المحدّد. هذا يعني 
الاستخفاف السياسي الذي وصلنا 
إلبه». وعن الغموض الذي يلقها 
أضاف صاحب روابة امحيد الكرابة 
«مذه خطة مقصودة. ليتحكّموا فى 
الأمر. ولن يعطوا فرصة للشعب 
للاختيار والتشاور والمبادرة حتى إذا 
فاجأوه بمرشح يقبل به». ١‏ | 
وينمب قرور إلى الاعتقاد بان 
الرئاسيات المقبلة هي مأزق لا مخرج. 
إذ يقول مختتما: «أرى أن الانتخايات 
القادمة. مأزق كبير لو كانوا يعلمون». 


لقا 


اكاحماتاس 


زوبعة فى فنجان الرحابنة 


تظهر فيروز كي نتأكّد أن الزمن لا 
ينال من رونقها. لكنها هذه المرة لم 
تظهر بل وردت سيرتها مؤخرا في 
تصريح صاروخي لابنها المثير للجدل 
زياد الرحباني. جاء فيه أن صاحبة 
الصوت الملائكى تحت السيد حسن 
كر ف العام لحزب الله. ولم 
ليمرَّ دون أن يخلف زوبعة تداولتها 
الصحافة وبرامج التليفزيونٍ 25 
التواضيل ااجتاعسي وكضا عي علدت 
المتأزّم والمنقسم في لبنان وسورية. 

وبين مؤيّد ومعارض التصريح 
المنسوب إلى زياد الرحباني المعروف 
بتأبيده للنظام السوري وحزب الل 
أثارت تعليقات المواقع الاجتماعية 
مواقف المستخدمين. وكتب أحد على 
صفحته: «إن كان موقف فيروز حقيقة. 
فإنه- بلا شك- سينال من رصيدها 
الفني ومن محبة الناس». ٠‏ واتفق مع 
هنا معلق آخر بقوله: النا ضح مكالم 
قيمة فيروز وعلى رصيدها الفني» : 
وهنا ما جعل اخر يطلق لقب «الراحلة» 
على فيروز. وفي المقابل قام بعض 
نشطاء الفيسيوك بمشاركة مختارات 
من أغاني المطربة في سياق تأويلي 
ينم في نظرهم عن خلفية الموقف 
الفيروريٍ الجديد. 

تدبا للصدمة وإطانة الزويعة في 
تترك فيروز خارج التجاذب السياسي. 
وأضاف: «أعتقد أنها غبر سعيدة الآن 
يما حصل ويحصل من سجال لا يليق 
ياسمها». بينما تساءل مغرّد آخر: 
«فيروز صوت الحب. فهل تحاسيها 
على حبها"». وكتب ناشط فيسيوكي 
معلقاً: «فلتنعم بالسلام في هذا العم رٍ. 
فهي لم تتخذ صف أحد الفرقاء يوماً. 
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ولم تغن سوى للأوطان والشعوب». 
قصريح من هذا القبيل يمكن 
أن يصنع قضية رأي عام. لذلك 
فالتعليقات لم تكن مقصورة على 
الشبكة العنكبوتية؛ فالسيد حسن نصر 


الله كان 
لزياد الرحباني. وقال: «في لبان 
لا يوجد حياديون. وإن هناك ناساً 
متحايين ٠‏ ويختلفون سياسياً». وشرح 
الأمين العالم لحزب الله هذا الحب 
يكوئة يحضل إما يسيب حب شيخض 
لآخر بسبب شخصيته. أو سلوكه. أو 
تضحياته... وأضاف «نحن وصلنا إلى 
محل في البلد. إذا واحد قال أنا أحب 
فلاناً تخرب الدنيا. أبن الحياديون 
في لبنان». ومن جهته لم يضيع 
وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي 
لاشتراكي فرصة تحيين موقفه قائلا: 
«كانت. وتبقى رمزا من رموز التراث 
الوطني اللبناني؛ وهي التي حفرت 
بصوتها في ذاكرة اللبنانيين جميعاً 
صورا ومشاهد متنوعة. وهي التي 
أنشدت لفلسطين والقدس. 
الشام التي كانت دائماً متألقة. مع كل 
مناطق سورية». مؤكّداً أن فيروز فوق 
أي تصنيف لحساب فريق سياسي أو 
جور معن 


له رأي فيما يخصٌ ما نُسب 


66.6 وناجت 


لاشك أن السيدة فيروز طوال 
مسيرتها الغنائية تجنّبت أمور الساسة 


والزعماء. حتى في عر الحرب الأهلية 
اللبنانية. كما أن أغانيها في تمجبد 


الأوطان والحرية أكبر بكثير من 
خندقتها في تأويل طائفي أو سياسي 
مرحلي. فعلى الأقل لا شيء مصرّح به 
شخصيا من طرف فيروز. وريما هذا لا 
يخفى عن زياد الرحباني نفسه. وإلا 
ماكان ليفصح بعد تصريحه عن أن 
والدته ستعتب عليه كما فعلت سابقاً 
حين كشف في مقايلة تليفزيونية عن 
أمور تتعلّق بحباة فيروز الخاصة. 
فقاطعته حينها يسيب ذلك. لماذا- - إذاً- 
يصرّح زياد الرحباني يموقف خاص 
بفيروز تجاه السيد نصر الله في هنا 
الوقت وهو يدرك من ناحية تبعات 
ما أقدم عليه ٠‏ ومن ناحية أخرى لا 
يخفى عنه أن فيروز كتومة في الأمور 
الحياتية وبالأحرى في مسائل سياسية 
حساسة؟ هل هي زلّة لسان من زياد؟ أم 
صراحة مفرطة معهودة؟ د ثم ألم يخش 
ضاحب مسيرة موسيقية ظورت العتاء 
الرحباني وأوصلته إلى الجماهير 
الفسيحة. من أن يكون هو نفسه من 
يضع مسيرة فيروز في حرج هي في 
غنى عنه بعد كل هذا العمر؟. 


16أ2وع لالع ]//:ومااط 


اكاتاحاه 


أوجه الإعلام الجديد 


ضع. كل + تفيمن ساي تتفسر 
وسائل الإعلام تلقائيا. سواء في 
ازدياد أعدادها وتيعيبتها أو في تغير 
برامجها لتواكب التغيير الجديد مؤيّدة. 
أو معارضة. أو محايدة.. وهنا ما 
حدث في ليبيا بعد ثورة فبراير2011 
حيث تغبرت أسماء الوسائل الإعلامية 
المرئية والمسموعة والمقروءة إلى 
أسماء تتماشى مع الثورة. وكذلك 
بخصوص يرامجها التي تخلت عن 
التطبيل للنظام الديكتاتوري السايق 
بصورة مباشرة لتقدّم برامج جديدة 
الموضوع قديمة الشكل تواكب التغيّر 
السياسي الجديد الذي رفع سقف 
الحرية إلى معدّلات معقولة. ومع 
هذا التغبر تأسست فضائيات وإذاعات 
وجرائد ومجلات الخاصة تابعة 
لأحزاب وتيارات سياسية. 
' الآن. في ليبيا. يمكن للمتتبع 
ان برصد عشرات القنوات الفضائية 
الخاصة بالإضافة إلى قنوات الإعلام 
الرسمي السابقة التابعة للقنافي والتي 
غيرتٍ جلدها من اللون الواحد إلى 
ثلانة ألوان معبّرة عن عَلم الاستقلال 
بالإضافة إلى أكثر من إذاعة محلتة 
تبث على كل الموجات. وكم هائل 
من الصحف والتي توقّف أكثرها 
لأسباب مختلفة لتستمرّ بعض الصحف 
و«الكلمة» 


الخاصة. «ميادين». 
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بنغازي - محمد الأصفر 


بالإضافة إلى الصحف المدعومة من 
الدولة والتابعة لهيثة دعم وتشجيع 
الصحافة التي يغلب عليها ضعف في 
المواد المنشورة وفي الإخراج وفي 
التوزيع حيث إن نسبة توزيع الصحف 
في ليبيا قليلة جدا. ويتركّز توزيعها 
في مدينتين أو ثلاث من المدن الكبرى 
كطرابلس. وينغازي. ومصراتة. 
في الؤقبت نفسةء: جهان. رقاية 
المطبوعات لم يقفل أيوايه بعد. فمازال 
يشتغل ويمتلك سلطة منع طبع أية 
صحيفة أو كتاب إن تعارضا مع لائحة 
وثوابت يشتغل عليها. كذلك مازالت 
هناك سيطرة من الدولة على وسائل 
الإعلام المرئية والمسموعة ياستثناء 
القنوات التي تبت من الخارج. ورغم 
أن كل الوسائل الإعلامية الآن هي من 
المؤيُدة لثورة فبراير إلا أنه يمكننا أن 
نرصد قناتين فضائيتين تبثّان برامج 
مؤيّدة لنظام القنافي ورغم محاولات 
الجهات الرسمية الحالية منع هاتين 
القناتين من البتٌ إلا أنها فشلت فى 
ذلك. ١‏ 
حول هذه التغيّرات الإعلامية وهنا 
الزخم الهائل من وسائل الإعلام وما 
فيها من إيبجايبات وسلييات يقول 
الإعلامي عزالدين عبدالكريم: «الإعلام 
الليبي لم يخرج من أزماته. وما حصل 
إنماهو اتساع سقف اليوح». 


وحول أداء القنوات الليبية العامة 
والخاصة يضيف عزالدين: «بالنسية 
للقنوات الليبية. فالرسمي منها معطل 
ومنكسر. وتبقى القنوات الخاصة 
دون سياسة حتى تلك التي تصبٌ 
في صالح منفعة أصحابهاء وتلهث 
وراء الحدث. وتتعامل معه بأشكال 
متفاوتة». 

وللخروج من هذه الفوضى 
الإعلامية التي نعيشها الآن في ليبيا 
رغم سقف الحرية العالي الذي 
تتحرّك داخله يرى المبروك سلطان 
الأستان الجامعي يجامعة بنغازي 
أن الإعلام في ليبيا مازال في مهده. 
ولم يمر بمرحلة النموّ الحقيقي بعد. 
ويحتاج إلى ثورة في المفاهيم تجعل 
من التنافس أولوية. تنافس على 
الحصول على المعلومة الصحيحة. 
الصادقة. المؤكّدة. والموضوعية. كما 
يحتاج إلى التعامل معه كصناعة. 
لها رأسمال مادي وبشري وحركة 
إنتاج تكون مخرجاتها نجاحاً مادياً 
للمؤسسة الإعلامية ونجاحاً معنوياً 
لحياديتها ومصداقيتها. هنا يتطلّب 
العمل على تكوين الإعلام من خلال 
الجانب الأكاديمي, . من خلال تطوير 
منامج كلَيّات الإعلام يما يتماشى 
ومتطلباته الحديثة كصناعة لا 
كموظفين في الدولة. 
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من جهتها. الصحافية ابتسام اغفير 
رئيسة تحرير جريدة «الشارع» وهي 
من الصحف الخاصة التى تأسّست 
بعد ثورة فبراير تقول: "لا أرى وجهة 
محدّدة للإعلام في ليببا خلال هذه 
الفترة. فمازال الإعلام يتخبّط ويتنقل 
في موجات تعلو وتهبط». وتضيف: 
«إذا كنا نود الحديث عن الحيادية 
والموضوعية فإننا نقول عليهما 
السسلام. وهي ظامرة ليست لدبية 
بحتة. وقد كررت هنا القول في أكثر 
من مناسية. العالم كله أصبح يتخذ 
من الإعلام منبرا له. فظهر إعلام 
الأحزاب وإعلام رجال الأعمال والإعلام 
الخاص يجماعات دينية معدينة. . يعني 
أصبحت وسائل الإعلام التي لا تخضع 
لأي نمط مما ذكر (أي تلك المحابدة 
والمستقلة) محكوماً عليها بالموت». 

أما الكاتب والمترجم: د.عطية 
الأوجلي وهو أول وزير ثقافة في 
المجلس الانتقالي الليبي الذي تأشس 
بعد شهرين من اندلاع ثورة فبراير 
فيشخص ما يعيشه الإعلام في ليبيا 
حالياً بقوله: 

«في حقيقة الأمرلم نرث من النظام 
السايق إعلاماً بالمعنى المتعارّف 
عليه.. كان للإعلام وظيفة واحدة 
فقط: التهليل والتمجيد لنظام القنافي 
ليلاً نهاراً. كان الأمر محزناً لأننا في 
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ليبيا كنا قد يدأنا أيام المملكة( قبل 
انقلاب القنافي عام 1969 ) مشواراً 


واعياً ومميّزا ومغايرا. فالصحافة 
الليبية كانت متعدّدة الأصوات 
والألوان. ففي مدينة مثل بنفازي 
كانت هناك صحف مثل «الحقيقة». 
و«العمل». و«الزمان». و«يرقة 
[[أ د ديدة 02 و«الرة ببكا و«الد شائر» 
و«جبل». و«رسالة» وكان المشهد 
الإعلامي مرشحا لمزيد من التطوّر لولا 
قيام الانقلاب واختطافه للوطن. 
الخلاصة أن ثورة السابع عشر 
من فبراير أتت لتجد إعلاماً رسمياً 
متهالكا. فكان القرار هو منح الإعلام 
الحرية الكاملة ورفع كل القيود عنه. 


وانطلق الإعلام الخاص الذي نراه 
اليوم والذي كانت أمامه فرصة ذهبية 
لو أَخْسَنَ استغلالها لتحوّلت قنواته 
إلى ساحات للحوار والمعرفة وتنمية 
العقول. لكن للأسف تحؤوّل الإعلام 
الخاص إلى إعلام تعبوي احادي 
الرؤحة» ولكي تخرج من هذا النفق 
إلى أداء إعلامي مضيء يقترح د عطية 
بعض المقترحات. وفي الوقت نفسه 
تطبر عدة أسئلة مهمة: علاج هذا 
المشكل يتطلّب نقاشاً عميقاً وصريحاً 
من المثقفين وَالتّحَبِ ٠‏ والاطلاع على 
تجارب دول اخرى في هذا المضمار 
والاستفادة منها. 
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رحيلن 
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ا 


إبراهيم عبدالفتاح 


توالت السهرات وبدأنا نكتشف 
مواهبنا في الكتابة والتلحين والنقد. 
ويدأ عالم أحمد فؤاد نجم يشكّل مخيّلتنا 
ونحن نتأمّل جنونه ومجونه وخروجه 
عن المألوف . هنا الخروج الذي بَدَل 
قناعاتي التي رِبّثُها الرومانسية شعراً 
وغناء. ودلّني على دروب جديدة أتاحت 
لي البحث عن المشابه. فتورّطت في 
تدره التو نسي ٠:‏ تدع خدري. والنددم ؛ 
ونعتد دروسن و نمردت على تصوصي 
التي تتعرل بدنت الحدران. او تتهكم من 
صديقيٍ المتكثر. صار العالم أكثر رحانة 
وانساعاً. وم تعد تشغلني رصانة أو 
فصاحة لغة أو جماليات بعينها بقدر 


ماصار يشغلني الأفق الذي تتحوّك فيه 
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فى بيت بحبى الكسيانى. يمنطقة الإمام الشافعى. وفى سرداب تحت 


البيت. كان يوجد مسجل قديم وأشرطة مغلّفة بعناية كأنها مخدّر فاخر. 
سألت يحبى الكسبانى: لماذا نتعاطى الغناء سرًاً ؟ فأجاب: ليست كبقية 


الأغانى. وتابعت: لكنه غناء على أىّ حال. فغضب منى ونهرنى: هذا 


غناء عن الحال؛ وليس على أي حال . 


الكتاية. والموضوع الذي تنشده.. سقط 
الخيال المحلّق فى سماوات بعيدة. بكل 
مستلزماته من بلاغة كاذبة. وحضر 
الواقع جليَاً بكل ملامحه الحقيقية 
والضادمة في ان ليمثّل بالنسية لى 
تحذياً جديداً. ١‏ 

أي قدر ألقاك في طريقي أيها النجم؟ 
وكيف لحسدك النحيل احتمال كل هذا 
الألم؟ وهل يتسع قلبك حقّاً لأحلام وآمال 
وأوجاع شعب..؟ كيف تطلب الحرية 
لغيرك وأنت خلف الجدران؟ 

قلت ليحبى: يوماً سألتقي هنا الرجل. 

مَرَتَ بعض سنوات وأنا أتابع كل ما 
يكتبه نجم أولاً يأول. ثم بدأت الخروج 
إلى الندوات والمهرجانات الأديية في 


كافة أقاليم مصر. وكان صوته وصوت 
رفيق ايامه الشيخ إمام هما البطل الدائم 
لكل الامسيات في كل مكان ذهيت إليه. 

حتى التقيته ذات بهجة فى منزل أحد 
الأصدقاء. نعم وجدته أمامي بشحمه 
ولحمه وابتسامته الدائمة وعذويته التي 
يحاول أن يخفيها بفاجوميته . نعم. هذا 
الرجل سليط اللسان لأنه في غاية الرّقة. 
وما ألفاظه تلك سوى خط دفاع كي لاتنفذ 
ببساطة إلى قلبه الهش وروحه الراقية .. 
قرأ شعراً وغنى. ٠‏ وتحدّث في السياسة 
والتشكيل والمسرح والموسيقى والرواية 
٠‏ كان مبهراً في كل مجال على حدة, كأنه 
احترفة وأضافٍ إليه. ثم فاجأني يطليه 
لي أن أقرأ شعراً . 


دوع لالع ]//:وماغط 


كنت 5 اكدرد من أمري. وحين 
لمحني مرتبكاً قال لي: قول اللي انت 
مصدقه. وحكى لي عن لوركا ومقالته 
عن (الداوندي). فقرأت قصيدة عدوانها 
«سيف وتفاحة» ففوجئت به يسئني 
لصتي بحن الكنتكم أوضتلتك من اللسكاكم 
قائلاً: «وحياة أمك لاتيجي حوش قدم» . 
فداعيته قائلاً: يعبنك. ثم صار هذا هو 
حديثنا في كل مرة نلتقي مصادفة في 
إطار أمسية أو احتفالية أو أبة فاعلية 
سباسية.. ولا أخفى سراً أني في هذه 
المرحلة كانت أفكاري تبدّلت ورؤبتي 
التعالة والسيد عله وحه الخطواضن 
اختلفت تماماً. وكنت أرى أن نجيب سرور 
ونجم قد ضحَّيا بكل الممكن من الجماليات 
حين انحازا بكل قوة إلى 
الاجتماعية وما يشغل الناس من هموم. 
وأن الشعر أبقى من مشكلات عارضة 
قد تتغيّر. فآليت على نفسي ألا أسقط 
في فخ نجم دون أن أدري أن اختياري 
للعامية في حَدَ ذاته يتضمّن توجُهاً ممائلاً 
بالضرورة. وبخاصة إذا كان المروّج 
الأساسي لها في هذه الفترة هو اليسار 
االمصبرى التذى كدق وااو ايحي اللكيه 
من الشعراء. 


قلب كبير وكريم 


مرت سدوات على هذه الحال حتى 
دعاني علي الحجار ذات مساء لحكون 
تسجيل أغاني تلم «الفأس في الرأس» 
لوحيد مخيمر في الأستوديو. اسشامعت إلى 
قصيدة من الشعر المصفّى: «أمشير على 
نجعنا والريح بتصفر صفر/ كل الدروب 
صفصفت ما في حدا في الكفر/, غيرك 
ياعود الزان/ ياطرحة الأحزان/ قلبي 
عليك انشعف/ وأنا قلبي ده خرّان / فيه 
الرفاقة العزاز بستان وضليلة/ ونصل 
خنجر خيانة غوط في نات ليلة/ وفيه 
صبايا حلالك يا واحد العيلة / خايفين 
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أساسية حتى فى 
غياب رفيق روحه 
وأيامه (الشيخ إمام 
عيسى) وكان 
علينا دائما أن 
نتوقع مباغتة من 
الأمن فى أى وقت 


عليك تنكس ونجدد الأحزان». 

سمعتها لمرة واحدة فحفظتها حتى 
الآنء وحين انتهى علي من وضع صوته 
سألته: من كتب هذه القصيدة؟ فقال لى: 
حَمّنْ. طرحت ثلاثة أسماء ليس من بينهم 
نجم. فأجاب الحجار: هذه الكلمات لعمّنا 
أحمد فؤاد نجم . فأجبته على الفور: يبقى 
كا لد كوس قدم الليلة .وق كان 
وحين راني احمد فؤاد نجم أمامه للمرة 
الأول داعبني: مش قلتلك حتيجي يابن 


ال.. 

فقلت له: أنا شاتمك سنة من باب 
الاحتياط . 

من يومها. صرت عضوا دائما في 
كعبة لكل مثقّف أو فنان أو سينمائي 
أو مسرحي عربي؟ كما كان وسيظل 
صوته ضميراً ناصعاً للشعوب العريية 
في مواحية أنظمتها الفاشية. وصار 
نموذجاً يحتذى لكل مناضل في أي بقعة 
من عالمنا العربي. وظني أنه تجاوز ذلك 

كان الغناء وجبة أساسية حتى في 
غياب رفيق روحه وأيامه (الشيخ إمام 
عيسى) وكان علينا دائماً أن نتوقّع مباغتة 
من الأمن في أي وقت حتى عندما نذنهب 
إلى بيوتنا.. كانت صحية رائعة ومنتقاة 
بعناية. فحولنا نجيب شهاب الدين, 
وعصمت التثمر. وسعيد عبيد. وإيراهيم 
داوال” والجبيلي. وكريم الطلياني . 
وأسامة خليل. وسعيد صالح. وعادل 
إمام. وهاني عنان. وجورج إسحاق. 
عل الترتهار ٠‏ ومران مندر و حسيين 
عبد الجواد. وكثيرون لا تتسع المساحة 
لنكرهم. حتى عندما هرب إلى (منطاي) 
كنا ننهب إليه مثل زوَار الفجر لنستمع 
إلى ما كتبه في مشروعه النثري الكبير ( 
0 

تفكلة زور التوسف يعدوان «الفاحومي». 

وما لا يعرفه الناس عن نجم أنه كان 
مغْياً متمكناً يمتلك صوتاً خشناً وعريضاً 
مكتمل الأبعاد. ناهيك عن إحساسه 
المذنهل بالجملة الموسيقية وكنت أحبّ 
شماع كله يحون وهو انتعرل بين 
التقاطع نتدر التو نسي و السيح ركركا. 

ويجدر بنا أن نهمس في أذن كل 
طاغية: إن لم تقرأ أدبا فلن تنجو. ٠‏ واحذر 
غضبة الشعراء. فنجم وأتباعه ياقون في 
كل ميدان أو زقاق. 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


> 4 4ه - 


ليران «العاجومىي» 
ثُنضج قصيدة العامية 


-1- 

فى مدوّنة الشعر العربى الحديث. 
ثمة شعراء عامية متميّزون استطاعوا 
أن مَتَحَدَوا المؤسسة الشعرية الرسمية. 
فانحازوا لأصوات الجماهير. يعبّرون 
عن امالهم والامهم. ويسجّلون موجات 
انكساراتهم وإنجازاتهم. نذكر. من بين 
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د. محمد الشحات 


هؤلاء. بيرم التونسي (1893 - 1961). 
وفؤاد حتاد (1885 - 1985). وصلاح 
جاهين (1930 - 1986). وأحمد فؤاد 
نجم (1929 - 2013). وعبد الرحمن 
الأبنودي (939)... وآخرين. أما أحمد 
فؤاد نجم. أو «الفاجومسي» (المتمرّد. 
الجريء. اللاذع). فقد كان يعي أنه 


لا يمتلك ما امتلكه محمود درويش أو 
أدونئيس أو يبوسف الخال أو صلاح 
عبد الصبور أو أمل دنقل. وأدرك 
باكرا ان بلاغته يجب ان تتشكل وسط 
الجماهير وفوق شفاههم. فراح ينسج 
شعره في مجالسهم . في المقاهمي 
والحواري والأزقّة. حيث يلتقط كلماته 


16أ2وع لالع ]//:وماغط 


من أفواه المارّة وألسنة العابرين. كأنه 
«حرفوش» من الحرافيش الذين كانو 
يعيثون ليل نهار في جنبات الحارة 
المصربة التي وصفها نجيب محفوظ 
في روايته «أولاد حارتنا» يقوله: 
«لكنّ آفة حارتنا النسيان». لقد رفض 
نجم أن يدخل دائرة النسيان الجمعي 
في ذاكرة الحارة المصرية نات الأزقة 
والانحناءات والصخب والبراءة. فيحث 
ع لاك كد ذه خاضكةه كه وحده 
تدغدغ مشاعر البسطاء الملتهبة. 
وتمتاح من معجمهم. وترسم صورها 
مار و انات اكاتعديكه التوامكة والعادكة 
(أو العارية) والمألوفة: 

«البحر بيضحك ليه/ وأنا نازلة 
أتلع أملا القلل/ البحر غضبان 
ما بيضحكش/ أصل الحكاية ما 
تضحكش/ البحر جرحه ما يدبلش / 
وجرحنا ولا عمره ديل...» 


550 

كه يمكطظات كثيرة في حيباة 
أحمد فؤاد نجم. ٠‏ لكن. تظل علاقته 
بالشيخ إمام عيسبى (1918-1995) 
هي المحطة الفاصلة في ذيوع صوته 
الشعري المسيّس منذ الستينيات. حيث 
التتف حوله المثقفون والصحافيون 
بعد أغنية «أنا أتوب عن حبك 
أنا؟». و«عشق الصيايبا». و«ساعة 
العصاري». وغيرها. حيث كوّن نجم 
والشيخ بحام وعازف الإيقاع محمد 
علي فرقة للتأليف والتلحين والغناء 
لم تقتصر على أشعار نجم وحده في 
اليداية. بل استعانت بقصائد لآخرين 
من المكازن فؤاد قاعود وسيد حجاب. 
واتحكت لتكروار وتو فكق ركان ورين 
العايدين فؤاد... وغيرهم. 

إثان هزيمة 1967م. سادت نخمة 
السخرية ونيرة التكشار التي قد 
كان قد استشرفها باكرا أمل دنقل 
في قصيدته «البكاء بين بدي زرقاء 
اليمامة». وانعكست النيرة ذاتها في 
قصائد نجم. فكتب: 

«الحمد لله خيطنا / تحت بطاطنا / با 
محلا رجعة ظيّاطنا/ من خط النار/ 
يا أهل مصر المحميّه/ بالحراميّه / 
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الفول كتير والطعميه/ والبرّ عمار / 
والعيشة معدن واهي ماشيه/ آخر 
آشيا/ ما دام جنابه والحاشيه/ 
ككروس وكخار 0“ 

وكتت انضا: 

- «يعيش أهل بلدى وبينهم مفيش / 
تعارف يخلي التحالف يعيش / تعيش 
كل طايفة من التانية خايفة/ وتنزل 
مكتائر كابر وشنشس...4: 

- «ناح الشواح والنوّاحه/ على 
بقرة حاحا النطاحه / والبقره حلوب / 
حاحا/ تحلب قنطار/ حاحا/ لكن 
مسلوب/ حاحا/ من أهل الدار/ 
حاحا/ والدار يصحاب/ حاحا/ 
وحداشر باب/ حاحا / غير السراديب/ 
حاحا/ وجحور الدبيب...» 

لكنْ سرعان ما اختفت هذه النغمة 
الساخرة الانهزامية وحلّت محلها نغخمة 
أخرى مليئة بالاستفاقة والاعتزاز 
بالهويّة المصرية والعربية. مثل: 

«مصر يا أمّة يا بهتّه/ ياأم 
طرحة وجلابيّه/ الزمن شاب وانت 
شابّه/ هو رايح وانت جيّه/ جيّه 
فوق الصعب ماشيه / فات عليك ليل 
وميّه/ واحتمالك هوّ هوّ/ وابتسامتك 
هي هي....2. 

لقد ذاعت قصائد نجم مصحوبة 
يصوت الشيخ إمام داخل مصر 
وخارجها. حيث احتفت بهما لود 
المصرية في البيداية لفترة لم تد 
طويلاً: سل لني واو ستهسا 
خلف أسوا ر السجون والمعتقلات زمناً 
ل ادس يونيو/حزيران ن 1967 
إلى أكتوير/تشرين الأول 1973. ثم 
ظلا في حالة تنقل دائم من سجن 


إلى آخر حتى لحظة مقتل السادات 
عام 1981. ومع ثمانينيات القرن 
الفانت. بدأت الفرقة الثلائية تتجؤّل 
بين البلدان العربية والأوروبية لإقامة 
كادي 1 الغنائية التي لاقت نجاحاً 
كبيراً. حتى انفرط عقدها لما دب من 
خلاف بين أفرادها الثلاثة. 


5 
تنوعت اقصائد نجم؛ عبن رحلة 
الكتابة التي امتدّت ما يزيد على خمسين 
عاما. مرورا بتحؤلات اجتماعية 
وسياسية وصبكرية شكي تار من 
بينها قصائده التي تحمل عناوين 
«يعيشس أمل بلدي». اجائرة تويل». 
«الأخلاق». «الخواجة الأميركانى». 
«استغماية», «همًا مين واحنا مين». 
«البتاع». «الكلمات المتقاطعة». «حسية 
يرما». «كلب الست». «نيكسون جاء». 
«يايلو نيرودا». «تذكرة مسجون». 
«الثوري النوري». «الندالة»ى «شئد 
قصورك». «تِخَيّل لي الأماني إن 
حظي».. وغيرها. غير أن نجم لم 
يكتب القصيدة وحدضياء بل كتب 
المقال. واشتهر د بفن الحكي. ٠‏ وتقديم 
بعض البرامج التليفرزيونية لاحقا. 
ولحل كتابه الذي يحمل عنوان «أنا 
بقى وعادل حمودة» واحد من الكتب 
التي تمزج بين كتابة السخرية وكتابة 
الشعر والكتاية الذاتية الحرّة. محافظاً 
على إيقاع الجملة العامية المصرية 
التي تحتفي باليومي والمألوف. 
استطاع الفاجومي. يصوته الاجش 
وجليابه وشاريه. الكث وشعرة 
المهوش ونحوله الحجسدي اللافت 
وعفويّته في الكلام وسخريته اللانئعة. 
أن يرسم صورة ذهنية للشاعر 
والمثّف والمناضل الشعبى الذي يقف 
من السلطة موقف النقد والنقيض. 
عبر هذه الصورة. استطاع نجم أن 
يرسخ أقدامه في تربة شعرية مغايرة 
تنتصر لشعر العامية ويلاغة الشفاهية 
التى تنتقل بالقصيدة من دائرة الفن 
الخالص إلى دائرة الفنّ الذي يشتيك 
مع نيران الأيديولوجيا. من دون أن 
يحترق بها. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


مرزوق بشيربن مرزوق 


الكاتب (الدوبلير) 


يُعرف (الدوبلير) بأنه ذلك الشخص الذي ينوب عن 
الممثل الأصلي في الأفلام السينمائية. ويقوم بالأدوار 
التي تستعصي على هنا الممثل. أي أنها استبدال الأصيل 
بالمزيّف. ولا يقتصر مفهوم الدوبلير على ممثلي الأفلام 
السينمائية. بل إن هذا المفهوم يمتدّ إلى مجالات أخرى 
عديدة. فهناك الدويلير الذي يستيدل بالشخصيات 
العامة المهمّة مثل رؤساء الدول. أو رؤساء المؤسّسات 
العالمية الكبيرة. حيث يتمَّ اختيار شخص يحمل الملامح 
المتطابقة مع ذلك المسئول نفسهاء ويتولى جهاز خاص 
تدريبه على أدقّ التفاصيل لتلك الشخصية الهامة. ومن 
ثم يدفع به إلى الاجتماعات والمواكب العامة التي يرى 
أمن الدولة بأنها خطر على الشخصية الرئاسية. 

هناك أيضاً الدول (الدوبلير) وهي الدول التي تتولى 
مهام المفاوضات والاتفاقات بديلاً عن دولة أخرى لا تريد 
أن تكون في الواجهة. وتتحمّل الدولة الدوبلير المهام 
الصعبة بل ونتائجها السلبية. وتتقبّل الانتقادات الحادّة 
العلنية بدلاً عن تلك الدولة التي تلعب دورها. بل قد 
تقوم الدولة (الدوبلير) بالحروب عن الدولة الأصل. وكلنا 
بعلم غدد. المرات التي كانت تكلّف فيها الولايات المتحدة 
دولاً أخرى في المنطقة بشراء صفقات أسلحة لدولة 
ثالثشة حتى لا تتعرّض الدول الأميركية إلى مساءلات في 
الكونجرس. 00 

وفي مجال الكتابة الإبداعية أيضا نجد (الدويلير) وهو 
الشخص الذي يكتب القصائد والروايات. والكتب العلمية,. 
والأغاني. والمسرحيات. والمقالات الصحافية. ورسم 
اللوحات الفنية للأخرين 

ويبدأ دور [الدوبلير) من أيام الدراسة الأولى عندما 
يقوم طالب موهوب في أي مجال من مجالات الإبداع 
الفني بتأجير قلمة وموهبته لطالب أخر. خصوصاً في 
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درس مادة الانشاء والتعبير. . حيث يقوم الطالب (الدويلير) 
بتجهيز مقال إنشائي لطالب أخر. ولا يتوقّف الأمر هنا 
فقط. بل مع الأيام يتوهّم الطالب الذي اعتمدت كتاياته 
على (الدوبلير) بأنه كاتب حقيقي . وبأنه كاتب موهوب. 

ويتضخّم الوهم لدية لدرجة أنه يبدأ بعد ذلك بتصدير 
دواوين شعر كتبها له شاعر آخر. : أو يقيم معرضاً فنياً 
رسم جميع لوحاته فنان تشكيلي (يديل) ٠‏ وتبدأ وسائل 
الإعلام المختلفة بالترويج لهذا الكاتب المصطنع. وربما 
يترشح إلى جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية, ٠‏ لأعمال 
لم يخطها قلمه. ؛ ولا تنتمي لأفكاره. 

على مستوى الصحافة هناك رؤسساء تحرير يأتون 
د ااوزلويرا للعداي” مدي ولكتى لتقطر يذ تيدم الصليص 
الفلاني ٠‏ وأذكر عندما سثل أحد رؤساء التحرير عن تلك 
الشاكلة: هل فعلاً هذا المقال بقلمك؟ فأجاب: نعم إنها 
بقلمي الخاص الذي استخدمه ا 
مقالتى. 

تشبه الكتابة البديلة. الأم البديلة في وقتنا الراهن. 
حيث تتولنّى هذه الأم حمل طفل غيرها في (رحمها) لتلده 

في النهاية لعائلة أخرى. طبعاً المسألة محيّرة. هل هذا 
الطفل ينتمى إلى والديه اللذين استعانا بامرأة أخرى. ٠أم‏ 
هو ابن المرأة التى حملته. وعانت ما عانت من آلام على 
مدى فترة الحمل؟ 

وكنلك الأمر. عندما تدفع قبيلة كاملة أموالاً لشراء 
قصيدة شعرية. وتوقّع عليها باسم القبيلة. والسؤال: 
مَن الأب الشرعى لهذه القصيدة؟ 
إليه هو ابن شرعي لمبدعه المعلن؟ أم هو ابن (الدوبلير) 
الذي قبض تمن إبداعه. واكتفى بذلك؟. 
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اسم سيغولان روايال(1953) ارتبط 
-خصوصا بمسارات الحزب الاشتراكى. 
وبالوقوف إلى جانب نضالات الجاليات 
العربية والإسلامية المقيمة في فرنسا. 
سيغولان خليلة الرئيس فرانسوا هولائد 
السابقة (أم أبنائه الأربعة) التي كانت 
حِدَ مقربة من الرئيس الأسبق فرانسوا 


ميتيران (1916 - 1996). خسرت 
الانتخايات الرئاسية عام 057 في 
الدور الثاني والحاسم أمام نيكولا 
ساركوزي. بعدما اكتفت بنسية 94. 9046 
من الأصوات المعبّر عنها (مقايل 9053.06 
لمنافسها) . 

«الدوحة» التقت سيغو لان روايال 
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وحاورتها. على هامش معرض الدوحة 
الدولي للكتاب. حيث حَلّت لتوقيع كتايها 
اده «فكرة جميلة عن الشجاعة» 
(منشورات غراسي. 83). ٠‏ وهو 
كتاب قدّمت فيه بورتريهات لعدد من 
الشخصيات السياسية والتاريخية. 
الرجالية والنسائية. التي تميّزت 
بشجاعة القرار والموقف. على غرار 
نيلسون مانديلا. إيمي سيزار. ستيفان 
هاسيل. جان دارك. فرانكلين روزفلت. 
وغيرهم. وهو الكتاب العاشر في 
تجريتها ٠‏ ينضاف إلى عدد من المؤلّفات 
الفحرية والسياسية النقدية الأخرى, 
مثل «حقيقة امرأة»(1996). «لولاء 


أوياماء ٠‏ الفوروم الاجتماعي ٠‏ عشرة 
دروس متقاربة»(2009) و«رسالة إلى 


الغاضيين الباحثين عن حلول»(2011). 


تحدّثئت بعض وسائل الإعلام 
3 نسية. في الأسابيع القليلة 
الماضية. عن إمكانية عودتك إلى 
الواجهة السياسية من بوابة تعديل 
وزاري محتمل.. 


- في الحقيقة أنا لم أهجر المشهد 
السياسي في فرنسا. وما أزال موجودة 
وفاعلة فيه. بالمقايل. ٠‏ لاأستطيع الرد. 
في الوقت الحالي. بالإيجاب أو بالسلب 
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عن إمكانية العودة إلى الجهاز التنفيذي. 
هناك احتمالات. وننتظر ما ستسفر 
عنه. وما ستحمله من متغدّرات. 


© هل لديك شروط لدخول الحكومة؟ 


- هناك. بالدرجة الأولى. قرارات 
مؤسّساتية. والأكيد أنه في حال ما 
اقترح عليّ منصب ما سيكون الأمر 
معلوما لدى الجميع. 


8 عام 2012. كان اسمك مطروحاً في 
تشكيلة حكومة جون مارك ابرو. 


- ولكن الأمر كان يتطلّب مروراً 
واالجمويه االجافة. والم محصال كرت يمري » 


ظهرت مؤخّراً. على إحدى القنوات 
االنالية زووفية الللارشسيةى روح اللكوميدي 
المغربي جمال دبوز. للترويج لفيلم 
«#المسوردة لجال ين نيدي ومو كلم 
يِوْرّخ لمسيرة المساواة ومعاداة 
العنصرية. التى نظّمتها الجالبة 
المغاربيية في فرنسا عام 1983. هل 
0 
الجاليات العربية في أوروبا إجمالاً 
وفرئسا خصوصا؟ 


- طبعاء بكل تأكيد. ولكن ليس دعماً 
ينحصر في الجاليات العربية فقط. بل 
يمتدّ إلى كل الجاليات والأقلَيَات الأخرى. 
صيف العام 3ه. لما انطلقت مسيرة 
المساواة ومعادة العنصربة. من مدن 
فرنسية مختلفة (ليون ومرسيليا قبل أن 
تصل إلى باريس) ٠‏ كنت أنا شخصياً مَنْ 
أخطرَ رئيس الجمهورية وقتها فرانسوا 
ميتيران بالموضوع. ٠‏ واقترحت عليه 
إمكانية استقيال ممثلي المسيرة والتحدّث 
معهم والاستماع إليهم. في البداية , أبدى 
تردّدا في استقبالهم. لكك سكر حت اك 
مطؤلاً الوضع. ومجريات وتطوّرات 
الأحداث على الميدان. فقبل المقترح. 
(قام باستقيالهم في تحبر الإليزيه. 
بتاريخ 3 ديسمبر / كانون الأول 1983). 


بعد عشرين عاماً على المسيرة 
التاريخية ما تزال الجاليات العربية 


01000126091021. 


اليمين المتطرّف. 


- صحيح أن العنصرية موجودة. 
ولا ننفيها ٠‏ ولكن بحسب جمال ديوز. 
وفي حديث معه مؤْخُرا فإن أشكال 
التطرّف والتمييز العنصري قد تراجعت. 
مقارنة يوقت سايق. كما أنها لا تمسّ 
فق ا رجض والعيا حر ل ابض 
الراك 
الأختام كريستيان توبيرا[حيث شبّهتها 
جريدة أسبوعية بمينية (ع3/111116) 
بالقرد. بسبب لون بشرتها السمراء . 
و جه لبا تانسطو نا كمكتكو نكاما مستكا 
يعس حباتها الشخصية). 


8 ماهى. تحديداً. تحفّظاتك على 
سياسة اليمين الفرنسي المتطرّف؟ 


تخفشات نلاملة ٠‏ عن كل شسيء. 


خصوصاً العذف المنتهج من طرفهم . 
والظاهر في سلوكياتهم ٠‏ مع رفضهم 
للآخر. وميلهم إلى غلق أبواب التحاور. 


*بالعودة إلى سياسة اليسار وقيادة 
الحزب الاشتراكي. الملاحظ أن الحكومة 
الفرئسية الحالبمة صارت تنتهج ٠‏ مك 
حهتها. خبيارا عسكرياً محضاً في 
القارة السمراء. فيعد التدخّل العسكري 
في شمالي دولة مالي. ٠‏ مطلع السنة 
الماضية. ستجد ريما جمهورية افريقيا 
الوسطى نفسها في مواجهة مصير 
قال 


- نَم التدخّل شمالي مالي. بموافقة 
من طرف هيئة الأمم المتحدة. وبمساعدة 
نكم الوجيستيكي ووكسكري ون اللخوالت 
الاقروية الامشتركفى واالكوات الااريقية 
تقوم أيضاً بدورها في المنطقة. وفي 
دعم الجيش الفرئسي. وهي عوامل تبرّر 
منطق التدخّل. فالمقصد الأول والأهمّ 
منه هو حماية المدنيين والعزّل. ووقف 
العنف غير الميرّر. 


لغ الحديث عن حماية المشيين في دول 
أفريقية يفرض تساؤلاً عن غياب المنطق 
نفسه فى حمابة المدنيين العرّل. ٠‏ فى 
سورية. من وحشية النظام الأسدي؟ ‏ 


ا 0 
الموضوع السوري. مثل مجلس الأمن 
كما إن الدور سس 
دوراً في القضية. 


8 فى بداية الثورة. اتخذت الحكومة 
الاشتراكية الفرنسية ا ايجابياً. .في 
دعم ثورة الشعب السوري. قبل 0 
تتراجع تدريجياً. 


الوضع معقّد. ليس تماماً كما نراه. 
كما أن هنالك شروطاً وتحدّيات الحفاظ 
على تتواززن ماء مع محاوللة لوقن لتجينات 
من أجل الالتزام والعودة إلى اتفاقيات 
حماية حقوق الإنسان. وإرساء دولة 
القانون. 


قام الرئيس فرانسوا هولاند مؤخّراً 
إسرائيل. وهي زيارة رأى 
فيها ملاحظون عرب أنها لم تكن في 
وقتها. 


بزيارة إلى 


- ولكن. ما لا يجب أن ننساه. أنه 
زار فلسطين أيضاً. زار المنطقة كلها 
كرسول سلام. ودعا لإحلال السلام 
فى المنطقة. 


أبدى قصر الإليزي. مؤخَّراً. ارتياحاً 
إزاء اتفاقية جنيف, الموقّعة مع إيران: 
حول السلاح النووي. رغم ما أثارته 
الاتفاقهفة من ردود فعل متعددة ف 
١‏ 3 ل 5 العريية. 1 


- لا أريد أن أتحدّث أو أرد نيابة 
عرو كر الحار حند والكر تاعتفاى 
أن الاتفاقيات الموقّعة ليست نهائية. 
وستكون هناك ربما تطوّرات في 
المستقيل. ولكن المتّقّق عليه في السياق 
الدولي الحالي. أن الشعوب والشياب 
يطدورق بأن يعيشوا ويكبروا في سلام. 
وهو حقٌ شرعي لا بْدَ من توفيره والعمل 
من أجل تحقيقه. 
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ا ا كناك الل فم 
عصر الإشاعة من حديد. فالأخبار اليبومية 
والتقارير الصحافية لم تعد كافية لإقناع الناس 
بالوقائع والأحداث والتطورات الميدانية. 
وصارت تزاحمها الإشاعات,. والأخبار غير 
الموثقة التى تصنعها جهات معبّنة بغرض 
تحقيق مارب سياسية وشخصية. ويروج 
لها الشارع عن وعي او بدونه. وبين الحقيقة 
والإاشاعة تضيع المعلومة والمصداقية. 
ويتحول الشارع العربي إلى حلبة مفتوحة 
على جملة تبارات متضادّة. بحاول كل واحد 
منها تبييض إشاعته. وتحويلها إلى كذية 
صادقة. تاريخياً. كانت الإشاعة عنصراً بارزاً 
فى اليوميات العربية. فقد ساهمت فى صنع 
رموز وهدم أخرى. وتطوّرت لاحقا بتطور 
وسائل الاتصال الجديدة. وصارت وسيلة 
تستخدمها الحكومات والمعارضة في ان 
لضمان استمراريتها. ولعية كسب فى التجارة 
والأسواق الاقتصادية... 

مجلة «الدوحة» تفتح ملف الإشاعة. 


وتكاقشه. وتحلله من أوجهه المتعدّدة. مع 


الأعمال الفنية للملف: 105960 281715 - البرتغال 


وضعه فى سياقاته الراهنة. 


+ 
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٠ش‏ «سشببيبييي حخ)" 
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د. عمار يزلي 


سوسسيولوجيا ٠لا‏ يمكن أن نعرّف الإشاعة إلا ضمن «المجتمع المنغلق» 
سياسياً ا واجتماعياً. أي حيث «المعلومة» أو الالكخبر امفركره ومواقية 
و«مفلترة». فهي. تلك «المعلومة الكاذبة الأكثر صدقاً وانتشارا». كما 
أنها تلك «المعلومة الصحبحة الأكثر كذياً بأ وانتشارأ». فهي إذن تجمع بين 


الشىء ونقيضه! 


من الإشاعة ما يُضْحَك 


ففى المجتمعات الشمولية حيث 
الرقابة المفروضة على الكلمة وعلى 
الخبر وعلى المعلومة وعلى الرأي 
المخالف (..لا أريكم إلا ما أرى..). 
تلجأ «الجماعات الاجتماعية». إلى 
تهريب وتناقل المعلومة عبر الحامل 
الشفهي السمعي: من فم إلى قم. 
ومن أذن إلى أذن. محاولة اختراق 
جدار المشع والرقاية والتحريم 

والتجريم! فالمعلومة خطر أحياناً. 
والخبر في كثير من الأحايين «مهدّد 
للمصالح العليا»! القلق من انتشار 
الخبر (سياسيا كان أم اجتماعيا). 
هو السبيل لنشره وانتشارد! 
فالوسيلة الأكثر فاعلية للدعاية 
للشيء هي منعه من التداول!ٍ 
فالمجتمعٍ يمثل عقل المرأة! أولاً 
يقال «إذا أردت أن تنيع شيئاً سرًنَاً 
فقله لامرأة»!؟. المجتمع المرغم 
على استقبال الأخبار الرسمية, 
فقط الرسمية . ويمجع ماءدونها؛ 
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سيطور من آليات فك الرقابة من 
أجل اختراق جدار الصمت. وذلك 
بمختلف الآلبات: دشل خيير عن تاشل 
الخبر. ترويج لخبر مفبرك. تغيير 
مضمون الخير والمعلومة 0 
ذاتي أو موضوعي. تحوير وتغيير 
مص المعلومة أو إسقاطه على 
فاعل آخر. التغيير في الزمن أو في 
المكان أو في كليهما معاً. التعمّد 
في نقل ونشر المعلومة «المشوّؤشة» 
أو نشرها بعفوية بتصديق أو بدون 
تصديق أو حتى بالتشكبك! كلها 
أساليب فى إحداث «الخير» ونقل 
«المعلومة»: من هنا تنبع الإشاعة! 
ومن هنا يحدث الانتشار والتداول 
والاستهلاك! 

المعلومة المشوّشة. هناء تكون 
في الأصل معلومة صحيحة بنسبة 
كبيرة غير مطلقة). أو خبراً 
صحيحاً غير مطلق ٠‏ لكن عنصرّي 
التشويش والتشويه سرعان ما 


يدخلان عليها بفعل التعتيم و«جدار 
الخرسانة المسلّح». ٠‏ ويفعل تناقل 
المعلومةٍ شفهيا! فخاصية النقل 
الشفهي. أن يحور ويغيّر من الشكل 
كما يغيّر في المضمون في كل حلقة 
تواصل إلى أن يصل إلى تغيير شبه 
كلّي في الشكل وفي المضمون في 
آخر حلقة التوصيل. ليفقد الخبر 
والمعلومة «صدقئّتهما» وصحّتهما 
الموضوعية. ليصبحا ويتحؤّلا في 
النهاية إلى مُحجَرّد إشاعة تعنى 


الخيس والمطر ضة ) الكادنية 0-0 


إذ. لانكاة بدن ثارا 0 
نفهم كيف أن آليات إنتاج الإشاعة 
في مج لخلق ومسف.» اتح 

لآليات التناقل الشفهى. حبيث 
يحدث ذلك التغير الدائم في مسار 
وسيرورة «الانتشار والشيوع». 
إلى أن يفقد الفعل الأول مفعوله. 
ويصيح هذا الفعل يدون قفاعل. مسن 
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هنا أيضاً. سصرر التكاضة والفكة 
«خبر كاذب» أو «إشاعة مخرضية». وإذا 
تمعّنًا في مضامين النكت السياسية 
والاجتماعية. نلاحظ هذا المشحم ٍ 
فالنكتة تمد تمثّز «خد برأ» وفبها «قصة»ى 
أي رواية خيربة! لكنها مشثرة 
للضحك! السيب. هو أن النكتة 
والفكاهة تعتمد على عنصر المفارقة! 
والمفارقة هي التي تنتج النكتة 
والفكاامة عن طريق مجموعة من 
التقنيات «الروائية» «القصئّة» منها 
التضخيم والمبالغة. مقابلة الشيء 
ينقيضه . التعويض بيشيء عن 
شيء. المعادلة. التوازن والمساواة 
بيسن تسيكين غير متوازيين او بين 
3 نقيضين. التورية والتضمين + إلى 
أخير آخر ذلك من التقثيات التي هي 
في الأساس تقنيات الأدب ود 
والنص الصوري. ياختصار: عنتاصر 
الفبيميولوجيا. 

الإشاعات والنكات. أخبار 
3 صحصبحة كاذية. وأخبار كانية 
بطريقنة سرية وعلاتمة دون المرور 
عبر القنوات الرسمية. بل إنها 
تتحاشاها لأنها ستمنعها من 
التداول ٠‏ وتصادرها! بل لآن الخبر 
مُصادر أصلاً. فهي (الإشاعات 
والنكات) تلتفٌ عل الحواجز 
لتهسرب إلى خارج الأسوار متنقلة 
هي د وتقئية سو خبير 
مُصادر! . أي أنها نتاج لقاعدة 
«أخفيته فأذاعه الإخفاء»! غير 
أنهما (الإشاعة والنكت لكتة) شد تكوشان 
من إنتاج وترويحج مقصودين. 
تلجأ إلبهما د يعض الجهات «غغخير 
الرسمية» في الأوساط الاتضيفية 
(الدوائر الاستخباراتية) لنشر خبر 
كاذب لبيدو صحيحاً أو ا 
فالعمل هنا لدى هذه المؤسسات هو 
على تقنية التوزيع والتسويق عن 
طريق «إذاعة سر لامرأة بغفرض 
تسويقه»!. وعليه. فلا ينيغي أن 
ننظر إلى الإشاعة والنكتة علي 
أنهما من إنتاج عفوي ولا حتمٍ 
مقصود دوما. ففى العملية تمفصل 
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واقعي عملي: الإنتاج وإعادة الإنتاج 
بطريقة معقلنة أو ترويج لمنتج 
بغرض نشره وتبليغه ونقله دون 
مصلحة مرتجاة. في حال تحؤول 
الإشاعة إلى نكتة تصيح النكتة 
هي المقصد. أي غاية في حَدّ ذاتها. 

وتنتفي عنها صفة «الإشاعة». 


وهذا مع الوقت ومع مرور الزمن 
شه . فعلى سبيل المثال. في 
الجزائر وفي نهاية شهر نوفمبر 
23. كان الوزير الأول الجزائري 
«سلال» قد تحدّث عن نظام الري 

فى الجنوب (منطقة أدرار) والذي 
يعتمد على نظام «الفقارات» والتي 
عريها أهلها علء صدذة #الففاقيير». 
الشمال. فقد اعتقد الكثير أن الوزير 
الأول قد أراد جمع «فقراء» فأخطاً 
فى اللغة بعدأن كَرّر هذه العبارة 
مرتين! وصارت هنه العبارة شائعة 
تحوّلت إلى نكتة الخاص والعام. 


ونغحزت حتى مواقع التواصل 
الاجتماعي. فالعبارة صحيحة. 
وقالها سلال بلغة مفصحة! لكن 
عشناء وعدم معرفتهم بالقصحى 
كثيراً. ٠‏ فقد صار الخطأ عندهم في 
العرجة ا در ددر لسع ا وحمل 
الوزير الأول وزر خطأ لم يرتكبه. 
وبذلك انتقل الخبر من سوء الفهم 
إلى الإشاعة. لتصبح نكتة وطرفة! 
حدث هنا أيضاً مع الرئيس الراحل 
الأسية الشاذلي بن جديد في عبارة 
«الاستوراد» وأيضاً في كلمة «اللتين» 
عندما قالهما فعادً! 
الرئيسر أو أسرته! السيب هو عدم 
الشفافية! أخبار الموت تسبق الحدث 
أحياناً. وقد يسبق خبر الموت خبر 
المرض أحياناً. 

وعلبيه. فإن من الإشاعة ما 
نضحك ! 
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أظن أن المفردة الشائعة في لهجاتنا المحكيّة على اختلاف الأوطان العربية هي «إشاعة». والتي 
تجمع غاليا. خطأ. بصيغة «شائعات». إلا أن مفرد «شائعات» بطبيعة الحال هو «شائعة» وجمع 
إشاعة فهو «إشاعات»: جمع المؤنث السالم فى الحالتين. كلمة «إشاعة» بالمعنى الاصطلاحى 
المحدث تعني «خبراً ملفقاً على الأغلب يتداوله الناس». والخلط بين المفردتين قد يكون نتيجة 
لتشابههما فى المعنى وفى الأصل. وتأتى مفردة «شائعة» فى مثل «أقوال شائعة» و«من الأمور 
الشائعة». خلاصة الأمر أن مثل هذا التقعّر لا قيمة له: شائعات أو إشاعات. لا يأس يأي منهما. 
فَ«مَنْ عساه يهتدٌ؟» كما فى التعبير الإنجليزي! 


محركات الإشاعة 


عبدالوهاب الأنصاري 


البحث في جوجل عن «شائعة» أو 
عن «إشاعة» يسفر عن النتيجة الأولى 
ذاتها في الحالتين: مقالة ويكيبيديا عن 
الإشاعة. والمقالة سرعان ما تجمع 
الكلمة على «شائعات». إلا أن البحث 
عن كلمة «إشاعة» يُرجع أكثر من 
مليون وثلائمئة ألف مطايقة فحسب. 
في مقابل أكشر من ستة ملايين 
وأريعمئة ألف مطايقة ل «شائعة»! 
والسيب يبساطة هو حصر الأولى. 
الثانية. شائعة. تستخدم بالمعنى 
الاصطلاحي بالإضافة إلى المعنى 
العام اخمحني الشيون . وذلك في مثل 
«أسئلة شائعة». و«اخطاء شائعة». 

وحصر الأولى في معناها 
الاصطلاح ي أمنْ محدث. لأنها لم تكن 
ترد مفردةً قديماً ٠‏ بل مضافة. وذلك في 
مثل «إشاعة الخوف» أو «إشاعة الأمن» 
أو ما إلى ذلك. فالمعنى الذي استقرّ هو 
«إشاعة الخبر». ثم أسقط كلمة الخبر 
أو ما يدل عليه واكتفى بكلمة الإشاعة 
لتتضمّن معنى الخبر. فأن نقول مثلما 
نقرأ الآن «نشر الإشاعة» تكرازٌ للمعنى 
نفسه. لأن الإشاعة هي الانتشار. 

وفي السيرة النيوية في حديث 
الإفك مثلاً كما يرد في البخاري لا نجد 
إلا التالي: 

«وكان الذي تولّى كبر الإفك عبد الله 
ابن أبي بن سلول. قال عروة: أخبرت 
أنه كان يُشاع ويُتَحَدَثْ به عنده فيقرّه. 
ويستمعه. ويستوشيه.». 

ولكن في الشروح الحديثة نجد: 

«ومرضت عائشة رضي الله عنها - 
بتأثير تلك الإشاعة الكاذية.». 

أما موقع بينغ للبحث (مايكروسوفت 
وياهو). فيرجع 0 تتيجة 
لإشاعة (أولها: أغنية عراقية) في 
مقابل 0 تثتيجة لشائعة (أولها: 
أخطاء لغوبة شائعة). ومحرّكات 
البيبحث أصبحت تتوقع ماقد ديحث 
المستخدم عنه من أول حرف يتم 
إدخاله في خانة البحث. وهذا التوقع 
اخرون مسيقا. فهو في تغبر دائم. 
ليس ذلك فحسب. بل يقترح محرّك 
البحث الإملاء الصحيح لمادة البحث. 
فما الذي بحث عنه المستخدمون لمادتي 
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بد ثْ «إشاعة» و ««شائعة»؟ 
في جوجل (إشاعة): 
- إشاعة حب 
- إشاعة زيادة الرواتب 
وفي جوجل (شائعة): 
- شائعة وفاة فيفى عبده 
- شائعة الن 


وفي بينغ (إشاعة): 
- إشاعة بشع سبناء 


والبحث يصيغة الجمع تعطي نتائج 
أخرى. ولكننا نكتفي هنا يما بحث عنه 
المستخدمون مؤْخّرا على موقع جوجل. 

شائعات: 

شائعات الفنانين 2013 

شائعات مرض السيسي 

شائعات موت السيسى 

١ إشاعات:‎ 

إشاعات حموية 

إشاعات الإخوان 

إشاعات البلاك بيري 

هناك محركات بحث اخرى لن 
نتعرض لها هنا لآنها ثانوية. ومحركات 
البحث. وهى المدخل الأساسى لكل 
ماهو في فضاء الإنترنت. هي منبع 
الشائعات متلما مى مصحّحة الأخبار. 
ولعل يرامج الأوساط الاجتماعية. 
تويتر. بالأخص. هي الأرض الخصبة 
لنقل الشائعات. ولكن بالمقابل تجد 
أنشطة أولثك النين يسعون إلى ردع 
الإشاعات أو تصحيحها. من ذلك مثلا 
«هيئة مكافحة الإشاعات». وذلك 
بميادرة فردية من السعودي ريان 
عادل. والذي يقدر ان برنامج «واتساب» 
هو مصدر ثمانين بالمئة من الإشاعات. 
وجهدده أمرٌ يُشكّر عليه. وإخراج المواد 
يتم بشكل جيد: الخبر الحقيقي في 
مقابل الإشاعة. بالصور حيثما أمكن. 
من ذلك مخلاً الإشاعة التي مفادها أن 
دكتوراً أميركياً «مجهولا» حدر أطفال 
الخليج من الآبياد وأنه أحد أسياب 
مرض السرطان. ولا أدري لم قصرت 
الإشاعة التحنير على أطفال الخليج. 
ومن ذلك أيضاً إشاعة وفاة الممثل 
عادل إمام. أو خبر تحول وجه شاب 
برازيلي إلى وجه كلب (بالصورة!). 


أو خطاب مزوّر من وزارة المالية 
السعودية يفيد يزبادة الرواتب. إلخ. 

وتقبِل الإشاعات. يغض النظر 
عن لا معقولية بعضها وعدم قابليتها 
للتصديق بدعاً .أي حتى دون تمحيص. 
ليس حكراً على العالم العربي. فإشاعة 
زراعة وجه كلب للشاب اليرازيلي في 
عملية جراحيبة متلاً تم م تداولها في 
العالم الغربي بدعاً. ذلك إلى أن بدأت 
المواقع المناهضة لمثل هذه الخزعبلات 
بكشف واقع الأمر. والذي هو ممارسة 
فنان برازيلي استعان بجراح بيطري 
لزرع خطم وانني كلب بنموذج من 
وجهه. 

الدراسات المتعلقة بالإشاعات لا 
حصر لها: سيكولوجيتها. تاريخيتها 
(استخدامها في الحروب مثلاً). تعريفها 
(مثلاً ٠‏ الفرق يبن الإشاعة والنميمة). 
أنواعها. أغراضها. دوافعها. تكرارها. 
إلسخ. في الولايات المتحدة مثلاً تنكرّر 
إشاعة أن ياراك أوباما مسلم. بأو أن 
شركة أبل ستطلق نسخة من الأبياد 
بعرض 13 بوصة! وفي السعودية 
مثلاً. في القصيم تتكرّر إشاعة توزيع 
معونات مالبة للأرامل والمطلقات. هذه 
انعكاسات لما يشغل فثات من الناس 
في أماكن مختلفة من العالم. الأمر 
الجديد (وينلك أعنى منذ تسعينات 
القرن الماضى) الذي يعتبر نقلةً 
نوعية في عالم الإشاعات هو التلفيق 
باستخدام الصور. فالصورة. كما 
في المَثل الإنجليزي. أبلغ من ألف 
مثل فوتوشوب وحتى برامج تحرير 
الأشرطة المصوّرة (الفيديو) تغيبر أو 
إضافة أو إزالة أي عنصر من الصورة أو 
إليها بحيث يصعب تفريقها من الأصل. 
مثل هذه الأمور لم تكن ميسّرة للعامة 
قبل ذلك. لكننا الآن أصبحنا في عالم 
كل شيء فيه يتمّ توثيقه. الإشاعات 
الشفوية سرعان ما تجد طريقها إلى 
الإنترنت. ومن هناك تبدأ الرحلة. فإننا 
بذلك نعلم مَنْ صنعها. ٠‏ ومَنْ نقلها. 
وبأيّة وسيلة. وفي أي وقت. وفي أية 
مدينة. ومن أي جهاز. 
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مريم حيدري 


ثم إنها سئة راسخة. فبالرغم من 

بدائيتها ونشأتها من المجتمعات القبلية 
والقروبية إلا أننا نلاحظ أنها بتمة 
استخدامها اليوم من قبل أكثر الأنظمة 
والوسائل حداثة. بل تكاد تكون العصا 
السحرية التى تستعين يها الأنظمة 
لترسيخ رأيها صائياً أم خاطئاً. 

وبشكلها الجديد الذي تغيّر من 
بدائيته. وتطوّر خلال العصر الحديث. 
أي بعد الثورة الصناعية في الغرب 
وتكوين الحكومات الوطنية والتحؤلات 
التي شهدتها الأقطار والدول كل وفق 
ظروفه. ولا سيما بعد ظهور الإنترنت. 
اتخذت الإشاعة أيضا يُعدا جديدا. بل 
تغتّرت ماهيّتها أصلاً. فكلنا نعرف. 
بل لمسنا أنواعها ونتائجها من 
الحروب الإعلامية والنفسية. ٠‏ وتحريف 
المعلومات وتغييرها وفق السياسات 
والأمداف وتأتيراتها الصغيرة والكبيرة 
على محتمعاتنا ٠‏ إلى القصف الإعلامي 
والمعلوماتي الذي لا يجد أي مواطن 
مفرًا منه. 

وكلما انَّسَع نطاق الوسائل الإعلامية 
من الجرائد والمواقع الإلكترونية 
والقنوات التليفزيونية , نحد أن 
الإشاعات أيضاً أخذت تدور على مدار 
أوسع. وقد توسع هنا المدار بعد ظهور 
وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي 
كالفيسبوك والتويتر 
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لاغلوَ في الأمر إن اعتبرنا أن الإشاعة أسهل الطرق وأقصرها نحو 


الوصول إلى كثير من الأهداف . سواء ذو 


أو الكبيرة والحديثة. 


غول البروباغندا 


كلما كان النظام أكثر استيداباً 
وغطرسة الإشاعات التي 
ينشرها لتثبيت سياساته منحى أكثر 
حدة وتعقيدا. ٠‏ فبالرغم من أن الإشاعة 
تدور على ألسن الكثير إلا أنها ليست 
إلا امتدادا لصوت واحد يريد أن يكبت 
ويقمع الأصوات الأخرى التي تهدده 
بالسكوت. لذلك تقترن الإشاعة فى 
مثل هذه الأنظمة بمحاولات الإقصاء 
والاتهام والافتراء وتهميش الأصوات 
المخالفة ثم مواصلة الجهر بالآراء التي 

ويما أن الإعلام أصيح المحرّك 
الأساسى لمعتقدات الشعوب. فإن 
الأنظمة الرسمية أو الحاكمة تحاول أن 
تمسك به بكلتا يديها. وتسيّره حسيما 
تشاء ونحو ما تروم. ليكون من اهم 
الوسائل التي تبسط عبره سيطرتها 
على الشعب. وتخمد شعلة الأصوات 
المعترضة التي لا سبيل أمامها لبلوغ 
هذا الحصن الحصبن. 

وبقدر ما تتضمّن الإشاعة تسليط 
الضوء على رأي ما. هي في الوقت 
نقفسه سسبياسة أو تقفنية لتغييب 
وتهميش وإخفاء ما ل يستسيغه 
صاحب الإشاعة. لذلك يمكن اعتبارها 
سلاحاً ظالماً وقدرة زائفة لكن قوية 

في الوقت نفسه. وذات مفعول كبير. 
فكثيراً ما شهدنا نجاح الأنظمة الرسمية 


أخذت 


في المؤسّسات الصغيرة والتقليدية 


في تعظيم أمر ما على حساب الأمور 
الأخرى التي تكون إما معارضة لرأيها 
أو غير خادمة له؛ من تقديس الحرب 
وتحويلها إلى أمر إلهي في فترات 
زمنية كانت هي يحاجة إلبها دون 
الشعوب. إلحى استعظامها شخصاً أو 
أشخاصاً وتحسيد مبادئ وأفكار سامية 
فى أولثك الأشخاص محاولة الحصول 
على شعيبية لهم. ولم يتمّ كل ذلك إلا 
عبر منايرها الإعلامية. 

. فلم يعد الخبر اليوم- وحسب تعريفه 
الأآساسي والاول- عبارة عن تقرير 
ميداني عن حدث حقيقي ٠‏ بل هناك 
تحد كبير يعترض حقيقة الخبر وهو 
عنصر الإشاعة وما يؤول إليه من 
نتائج سريعة ومُرضية لأصحابها. 
ولم يقتصر الأمر على خلق زعماء 
وافكار في الطليعة وحسب. بل يطول 
الحبل ليصل إلى مجالات وحقول 
أصغر سواء اجتماعيبية أم اقتصادية 
أم ثقافية. فما خبرناه في المجال 
الثقافي هو خلق شعراء وكتّاب 
ووضع كتب ونصوص على الواجهة 
تتماشى مع سياسة النظام الأقوى 
والأكبر وتخدمه على حساب كتب 
ونصوص حقيقية تم إقصاؤها فقط لأن 
أصحابها يحملون آراء مخالفة أو حتى 
مختلفة عن الرأي يي الرسمي. وقد صُرفت 
كثير من الأموال من أجل كتب خاصة 
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دون غيرهاء ونُشِر آلاف من النسخ 
منهاء وترجمت إلى عشرات اللغات. 
وتم توزيعها. ونقدها والتعريف بها 
عبر المحطات التليفزيونية والصحف 
والمواقع الإلكترونية. مقابل انتظار 
مئات من الكتب الأخرى التي لم تن 
النور وقد لا تراه. . ويتسع هذا المصير 
ليشمل المجالات 0 كالسينما.ء 
والتليفزيون. والموسيقى. وبقية 
الفنون. 1 

ولم ينته أمر استخام الإشاعة 
يخلق الآجواء وتسليط الضوء على 
ما تشاء الأنظمة بل ثمة وجه آخر 
للإشاعة تمارسه الأنظمة الكبيرة وهو 
عدم ذكر الآخر. فيترديدها لاسم أو 
أسماء أو آراء خاصة تريد هذه الأنظمة 
وهو المصير الذي غالباً ما تريده أن 
يكون محتوما بالموت. 

الأمر الإيجابي واللافت للانتباه هنا 
هو أن يعد اتتساع الفضاءالإلكتروني 
وسهولة الحصول على مكان في 
الإنترنت وظهور مواقع التواصل 
الاجتماعي وإتاحتها للجميع من قوي 
وضعيف ومن زعيم إلى مواطن عادي. 
وجديعضا مر لمهمشير واصحاب الاراء 
المختلفة ملاناً ومنبراً ليعبّروا من 
خلاله عن آرائهم. مما يهةٌ المواطن 
العادي في مجال السياسة والاقتصاد 
والاطلاع على ما ينشره أصحاب ب الآراء 
المختلفة. 

ونعرف أن الخطوات والنمانج 
الأولى في استخام الشعب للإنترنت 
في السياسة تعود إلى عام 1997 في 
أميركا والحصول على كثير من الآراء 
عبر الإيميلات للحيلولة دون استجواب 
الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون 
وطلب التركيز على أمور أكثر أهمية. 
ما أذى إلى تشكيل حملة كبيرة تسَمّى 
البوم «1/10176011.018» نسية إلى عنوان 
الإيميل الأول أي «012 110176» وتعتبير 
اليوم حركة مدنية عامة في الإنترنت 
وأداة قوية في تغيير الآراء والتأثير 
على الشارع العام. 

ولم ينحصر الأمر في الحقل 
السياسي فقط. بل بفضل وجود 
الإنترنت تَمَهّدَ الطريق نسبيا أمام بعض 
الكتاب الممنوعين من إصدار الكتب 
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أو الكتابات لنشر نصوصهم وقراءتها 
بشكل سريع من قبّل المتلقي. وتبادل 
الاراء حولها بشكل فوري. واللطيف 
في ما نشاهد في هنا المجال هو 
إنشاء دور نشر إلكترونية تهتمّ بنشر 
الكتب التي لم يُسمّح لها بالنشر في 

بلدانها الأصلية. وبصيغة إلكترونية 
فقط. وتوزيعها من خلال الموقع. مما 


جعل كثيراً من الكتثّاب يخرجون من 
طوابير الانتظار اللحصول على استئذان 
لنشر كتبهم في بلادهم. ويسلمون 
مخطوطاتهم الإلكترونية إلى هذه الدور 
التي رغم أن عددها ما زال لم يتجاوز 
الاثنين أو الثلاثة إلا أنها بادرة خير 
تدعو للسعادة والشعور بيعض الفوز 
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عمرو جاد 


يقول خبير الإعلام الراحل الدكتور 
محمد منير حجاب فى كتابه «الشائعات 
وطرق مواجهتها»: «إذا كانت الشائعات 
في جزء قليل منها نشاط تلقائي يقوم 
به أفراد بيطريقة عفوية. فإنها في 
الأغلب الأعم وفي الظرف الراهن نشاط 
مخطط ومُدَبَّر ومرسوم ومستمر يقوم 
به خبراء وأخصائيون ينتسبون إلى 
مؤسسات أو شركات أو منظمات أو 
هيئات أو دول». 
دائماً عفوبة أو بدفاع غريزي كَرَدَة 
فعل عشوائية على خطر ما ٠‏ إنما في 
أحايين كثيرة تكون سلاحاً نَم صنعه 
0 أهدافه بشكل 
حلينة مرخ ها بالخضورة التتي ند 
الترويج لها لمُجَرّد أن دواء جديناً في 
الطريق ستميّد له الشائعة الطريق 
ليحصد مبيعات أكثر. نتذكر جميعاً 
كيف هي الأساطير التي نسجت حول 
الأنواع الجديدة من الأنفلونزا. حتى 
انتابت العالم موجة من الببع كان كان 
الفائز الأكبر فيها هي شركات الدواء 
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«أوباما مسلم يخفي حقيقة ديانته. آبل تطرح تليفوناً شفافاً قابل للطي. 
ميتارك همات مرة كائنة النوه».. إذا عت واحداً من النون سععوا إحدى 
هذه الشائعات فصدّقوها فلا تفرط كثيراً في لوم نفسك على ابتلاع هذه 
الأخبار بسهولة. ربما تتحمّل جزءا من المسئولية؛ لكن الجزء الأكبر 
تتحمّله الآليات المختلفة التى أقنعتك بأن تلك الاختلاقات. هى حقائق 
دامغة لا تقبل الشك. لبعض الوقت ستنخدع بأخبار مثل هذه لكن بعد 
فترة ستتعلم كيف تأخذ الخير أولاً على ميزان الدقة والمنطق لتتأكّد من 
صحّته. ولا تترك نفسك فريسة سهلة لصانعي الشائعات. 


بورصة الوهم 


التى فاقت المبيعات توقّعاتها حينما 
كانت تحسب نصيبها من وراء حالة 
الجنون هذه. 

وقد فطن أعضاء نادي المليونيرات 
الجدد «17:00011» إلى خطورة الشائعات 
وأهمَّيّتهما في الوقت نفسه. فاستغلوّها 
لترويج بضاعتهم والتوشع في 
استثماراتهم. كما أسهمت سيطرتهم 
وعلاقاتهم بوسائط إعلامية كبرى في 
التحكم يسوق الأسهم باليورصات 
صعوناً وهيوطا. ولعلنا تذكر 
قبل عامين. حين خسرت الأسواق 
الأوروبية ما يقرب من 4 تريليونات 
يورو «التريليون > 1000مليار». جراء 
شائعات حول اقتراب إيطاليا وإسبانيا 
من هوة الإفلاس كما حدث مع اليونان. 
حينها انطلقت الشائعات كسهام جامحة 
استقرّت فى حسد السوق المتهالك 
متسلحاً يشبح انتهاء عصر الرخاء 
الأوروبي. 

وقد تكون البورصات في مجملها 
نخيوية لا تعيّر عن الحدود الدنياء 
في النسق الاقتصادي لحياة الأفراد 


العاديين. فبعد اندلاع أحداث الخامس 
والعشرين من يناير في مصر تهافت 
الناس على البضائع فى المحال 
والمجِمّعات التجارية الاستهلاكية. 
وإذا كانت يعض هذه الحشود قد 
حَرّكتها المخاوف من عدم الاستقرار. 
فإن الغاليية العظمى تحرّكت بناء 
على أنباء تداولها الناس فيما بينهم . 
عن شيبح الفوضى القادم وتوقف 
المصائنع ٠‏ والسلع المستوردة. كما أن 
يتعللون بحجة «ندرة بعض السلع» 
لرفع أسعارهاء وهي حالة مشابهة 
لا البإسان فى الإستنيات من 
على «المناديل الورقية» يعد شائعات 
عن توقف استيرادها يسيب السياسات 
المالية الفاشلة حينها. 

الحكومات بدورها تنيهت لما قد 
تتكبده من خسائر لو تركت اقتصادياتها 
للشائعات تقودهما حيبث تنقاد. 
فأسرعت النظم بوضع التشريعات التي 
تراها مناسية لمواجهة الأنباء الكاذية 
التي تؤثّر سلباً على الأسواق أو على 
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المستهلكين . كما شجّعت جمعبات 


غير حكومية على مراقبة هنا الأمر. 
ورسّخت أسواق المال من حقها في 
الاستفسار عن أي نبأ يخصٌ مؤسسة أو 
شركة أَسْهْمها متداولة. ومن حقّ إدارات 
البورصات أن تستعلم عن «التغييرات 
الجوهرية» التي قد تجري في شياكل 
إدارة هذه الشركات أو تعاملاتها. 
قديماً كانت الشائعة «صناعة محليّة» 
نظرا لبداكية ونساكل التقل والاكضال 
بين البلدان. فكانت الشائعة تختصٌش 
يمجتمعات ضئّقة؛ قد تكون قبيلة أو 
قربة أو مدينة كبيرة من عواصم العالم 
القديم. وفي عصر الحوسبة السحابية 
والهولوجرام ويرامج الدردشة ونقل 
البيانات والتواصل الاجتماعي اللحظي 
صار الخلط بين الحقيقي والمختلّق 
أيسر بكثير من الفصل بينهما. حتى 
وسائل الإعلام التي يفترض بها 
محارية الشائعات صارت في بعض 
أحوالها صانعة لها بالتخلي عن معايير 
الدقّة والحصول على الخبر من مصادره 
الأؤلبة الموثوقة. فكانت كل خسارة 
مادية وراء الشائعات تتضاعف مع كل 
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ثانية تمرّ. وريما لهذا السبب يتعامل 
رجال المال بحساسية مع وسائل 
الإعلام والتواصل ٠‏ فهي كفيلة بهدم ما 
بَنَنَه العائلة الثريّة بكلمة يتمّ تحريفها 
فتصيح وبالا عليها. 

و ليست التجارة وحدها التي تريح 
كثيرا من وراء الشائعات. فثمة محالات 
أخرى تنافسها وتتفوّق عليها في أحيان 
أخرى ؛ مثل الدين والسياسية. فصناعة 
الشائعة التى تمسٌل ديناً ما تكون 
أبسر وأقرب للتصديق. لأنها تلامس 
الوجدان. وتتقاطع مع العقائد التي 
هي بدورها تقوم على التقبّل النفسي 
والقلبي. قبل أن يتمّ تمريرها على 
ميزان : العقل. 

في عالم السياسة أيضاً يسهل على 
المرء أن يقود حرباً على خصومه 
وقودها الشائعات. فيكفيك أن تبثْ 
خبراً بين أشخاص قليلين عن فساد أحد 
السياسيين أو تضخم ثروته. نزواته 
العاطفية أو حتى إسرافه. ستجد أنها 
انتشرت أسرع مما تنتشر به الأنباء 
الحقيقية. وفي هذا السياق يعرّف 
الدكتور رشاد عبد اللطيف الخبير في 


جامعة القاهرة بتنظيم المجتمع ؛ مصصدر 
الشائعة بأنه «مجهول ٠‏ لتحقيق أهداف 
معينة ٠‏ فعلى سبيل المثال عندما ينشاً 
صراع ما يتناقل أحد أفراد المجتمع 
أنه سقط حوالي 100 شخص قتيل في 
الشارع ٠‏ ويصتقها أو يرفضها المجتمع 
بحسب درجة وعيه». 

تظل الشائعة سهلة الصنع . ٠‏ عظيمة 
الخطر. ؛ مراوغة يصعب تتبّع مسارها 
وصولاً إلي منايعها. لا تتوقف عند 
كونها نوعاً من المزاح أو الكيد. بل 
تتعدّى ذلك إلى حدود الخسارات 
الفادحة ماديا ومعنويا ٠‏ فالشائعة تشيه 
في كثبر من أحوالها «العلاج بالوهم». 
قد تسكن لكن لا تداوي. ستظل الشائعة 
سلاحاً فنّاكاً ناعما لا تهزمه الآليات 
العسكرية الهادرة أو الأبواق الإعلامية 
الصاخبة؛ إنما ستنكسر شوكتها 
ويخفت لهيبهاء بإعلاء قيمة العلم في 
المجتمعات ووضع تشريعات واضحة 
وصارمة لإتاحة البيانات. كما يتطلّب 
الأمر أيضاً إعمالاً فردياً للعقل ٠‏ وريما 
يستلزم أيضاً إنهاء التقديس المفرط 
دون وعي. 
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الإشاعة و الأخلاق 
في ميدان الربيع العربي 


هل يُمكن اتخاذ شاشة السينما الكبيرة كمدخل ملائم ومناسب إلى مَمَرَ 
الإشاعة: التقاطها أو مسّها كنقطة زر كى تفتح بوابة ذاك الممّر؟ 
: نلمس هنا نقطة في فيلم «رجم ثرنًا» 504624 07 517011126 1118. عمل 
جمال جبران ْ سينمائي من إنتاج أميركي العام 2008 ومقتبس عن قصة حقيقية 
' مأخونذة من كتاب للصحافي الإيراني الفرنسي فريدون صاحبجام. 
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يحكي الفيلم قصة رجم فتاة 
إيرانية متزوجة بتهمة الزنا التي 
رَوَج لها زوجها كي يقدر على 
التخلّص منها بما يجعله قادراً على 
الزواج من فتاة صغيرة السنَ مع 
عدم تحمّله تفي الروجيةه الأولى. 


تَمّعرضه مؤخّرا ذ ضمن البرنامسج 
الشهري لمؤسّسة ثقافية مستقلة 
فى صنعاء وغالبية روادها من 
الشياب؛ عدد غير قليل منهم كان 
قد شارك فعليًاً في تحريك عجلة 
ثورة «الرييع اليمني». . وبعد عرض 
الفيلم يُدار نقاش مفتوح حوله. لكنّ 
ما كان لافتاً فى تلك النقاشات هو 
عدم تركيز مَنْ شارك فيها على 
تفاصيل العنف المفرط الذي ظهر 
في الفيلم. وعلى وجه الخصوص 
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في مشاهد تنفيذ رجم ثريا. لقد كان 
التركيز على نقطة الإشاعة التي تم قم 
إطلاقها من قبل أولئك الأفراد عر 
رغيوا في إقصاء المجني عليها 
من الحياة. إذاعة الكلام القاسي 
حولها بين الناس والجيران من أجل 
تمهيد الطريق لصناعة رأي عام في 
المجتمع يما مجعله. متواطكا مسع 
المجرمين وإعلان موافقتهم ورضاهم 
عن تنفيذ حكم الرجم الظالم وإرسال 
الفتاة إلى الموت.الإشاعة هنا هى 
طريقة لتحريض الناس والضغفط 
عليهم من أجل ضبط سيرهم في 
اتجاد وهدف معدّئئن. بمعنى أن ذلك 
الرجم. .في حد ذاته. لم يقتل ثرنًا. 
لقد قتلتها الإشاعة. 

ويبدو واضحاً من نقطة الفكرة 
التي أطلق منها أولئك الشياب 
نقاشهم أنهم أخرجوها من حقيبة 
تجاريهم التي جمعوها من الفترة 
الأولى لبداية «ربيعهم اليمنيّ». 
ومن تفاصيل حالة الإشاعات الت 
تعرّضوا لها في ذلك الوقت من 
قبل أدوات الجهاز الإعلامي للرئيس 
السابق علي عبد الله صالح. 

لقد تخخحصخص ذلك الجهاز. وتعمّد 
في أثناء مخاطبة الرأي العام المحلّي 
الاتّكاء على أخبار تمس قضايا الدين 
والعادات والتقاليد اليمنية المحافظة. 
لقد استخدم صحافيين لكتابة مقالات 
عن «ظواهر لا اخلاقية» تحدث يبن 
الشياب والشانّات داخل الببيوت 
القماشية واليلاس تيكية التي تم 
بناؤها داخل «ساحة التغيير» التي 
كانوا يعتصمون فيها. بمعنى تحويل 
الخطاب إلى انّهام موحّه ضدّ عائلات 
هؤلاء الشياب.كأنه اتهام يقول لهم: 
كيف تسمحون لأينائكم بالتجِمّع في 
ساحة واحدة يبهذا الشكل المتا في 
لأخلاق اليمنيين؟ في مجتمع محافظ 
يسهل تحقيق أمير تصديق أي قصص 
وحكايا تتحدّث بلسان الدين وتعايير 
الفضيلة. إن انهام أي ناشط في 
عقيدته يبجعله صيداً سهلاً بين بدي 
أي شاتٌ أصولي ومتشدد راغب في 
النماب إلى الجنة بأيّ ثمن. لقد 
اغتيل الناشط الاشتراكي اليمنيّ 
البارز جار الله عُمَّر في 28 ديسمبر / 


كانون الأول 2002 عن طريق شاب 
أصوليّ كان يدرس في جامعة 
الإيمان التابعة لرجل الدين المتشدّد 
عبد المفحيد الزنداني بعد إشاعة خبر 
يقول إن جار الله عُمّر أعلن أنه ضدَ 
تطبيق أحكام الإعدام في الدستور 
اليمني. 

ولم يقتصر بت الإشاعات على 
مجموعة صحافئي النظام السايق 
بل إنه وصل إلى نقطة القول 
الصريح على لسان الرئيس السابق 
له إن اليمن مجتمع مسلم محافظ 
غبور على دينه وعاداته وتقالبيده. 
ولا يمكنه أن يرضى عن «حالات 
الاختلاط» التي تحدث داخل «ساحة 
التغيير» وما يجري فيها. لكنها كانت 
زلة لسان كبيرة كلّفته كثيراً حيث 
أتت على هيئة.ما اعتبره علماء دين 
كبار أنه بمثابة القذف الصريح الذي 
يحتاج إثياتاً حاسماً. أو يتم معاقبة 
الشخص الني قاله أو رَوَّجَّ له. كما 
أن هنا القول أتى متزامنا مع حالة 
الإفراط في استخدام العذشف وأفعال 
القتل من قبل عناصر النظام بحق 
شياب الشورة مما أدّى لإفقاد تلك 
الشائعة مكانتها وقدرتها على التأثير 
باعتبار أن القتل أبلغ من الشائعات. 
وهو من يقدر على نيل التعاطف من 
بضربها من جهة أخرى من غير أن 
يعلم. كانت حالة اللاتوازن قد يلغت 
مداهاء. وساعة السقوط قد حانت. 
من طرفها لم تكن الجهة 
الأخرى .المعارضة. متوقفة بدورها 
عن استخدام الشائعات ضدٌ نظام 
صالح. وعلى وجه الخصوص من 
قبل إعلام حزب التجمّع اليمني 
للإصلاح. وهو الإعلام الذي أتقن 
توظيف الشائعات في ضرب صالح 
في مقتل. لعل أيرزها مانَمّ إطلاقه 
عبن قيام. ضائج. وتجله»الوريتث 
السايق بتهريب أموال كثيرة وكميات 
كبيرة من الذهب الخالص إلى الخارج 
تمهيداً لترك البلد. وهي- - للمناسية- 
الإشاعة ذاتها التي أطلقتها بعض 
الأصوات المؤئّدة للربيع التوئشسي 
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ضد الرئيس السايق زين العايدين 
بن علي وزوجته ليلى. لكن هذه 
السئّدة قامت بتكذيب الأمر علانية في 
بادئ الأمر ثم. ٠‏ يشكل لاحق. قامت 
بتدوينه في كتاب السيرة الخاص 
بها «هذه حقيقتي»؛ حيث أوردت فيه 
قصة الطن ونصف الطن من الذهب 
الخالص الذي تمّت سرقته من خزانة 
البنك المركزي التونسي. وقالت إن 
القصة مُحَرَّد إشاعة صرفة مشيرة 
إلى أنها حين مغادرتها تونس لم 
تاخذ معهااي أموال حتى إنهالم 
تأخذ جواز سفرها لأن أمر المغادرة 
لم يكن في الحسبان. وجاء مفاجئاً 
لها . ووصفت تلك الإشاعات بأنها 
«أكانيب أشاعوها». لكنْ- وكما 
يحدث عادة في مسألة قدوم تكذيرب 
الإشاعة بشكل رسمي أو من طرف 
الشخص المعني بتلك الإشاعة وهو 
في رأس السلطة وفي يلد يحيطه 
القمع وسلطة القرد الواحد- يودي 
هذا التكذيب إلى تصديق الناس لتلك 
الإشاعة وتعاملهم معها كأنها حقيقة. 

لكنّ وبالنسية للإشاعات الخاصة 
على المستوى الأخلاقي لم يحدث. أو 
لم يكن من الواضح لجوء نظام زين 
العايدين لحيلة التشويه الاخلاقى 
تجاه المحتحّين. وذلك لسبب بسيط 
التنظاامرات الاحتجاجية في وفت 
قياسي. ولم يكن أمام رجال ذلك 


21.60مو 01000126 


3 


ةينه 

2 0 ل )م * 
3 - 0 ا 

.ا لي ود 


النظام من الوقت كي يذهبوا لاختراع 
الحشود الاحتجاجية المنافية للسلوك 
العام كما حدث مع شياب الرييع 
اليمني. 

في حين يمكن النظر هنا إلى 
تطابق الحالة المصرية مع الحالة 
اليمنية لتوافق الظروف التي أتاحت 
للنظامين هنا الأمر إلى حدّ كبير. 
فيحسب ماهو متعارّف عليه يمكن 
اعتبار النظام اليمني السابق بمثابة 
تلميذ صغير تلقى دروس القهر 
وأساليب السيطرة على حركة الشارع 
على أيدي المخايرات المصرية التي 
كان لها قصب السيق في السيطرة 
على القوى الأمنية الدمنية منذ 
اللحظات الأولى لقبام الثورة اليمنية 
الأولى في سيتمير /أيلول 2ظظ1 
بمساعدة الجيش المصري وقتها. 
واستمر هذا التعاون إلى فترة قريبة 
من حكم نظام صالح. ٠‏ وإن يشكل 
أكثر انضباطاً وتطورا وقدرة على 
التعامل مع المطابخ الإعلامية التي 
يقع الهدف الأول في قائمة مهامها 
للسيطرة جماهيراً على نبرة حديث 
الشارع عبر بِتّ الإشاعات والتأكد 
من وصولها إلى كل بيت وتجمّع 
بشري. 

لهذا لا يبدو غريباً أن فاتحة حروب 
الإإشاعة التى وصلت إلى الساحات 
اليمنية كانت العاصمة المصرية هى 


منبعها الأول ومن ميدان التحرير 
على وجه التحديد. يمكنئنا هنا 
التنكير بكمية الأخبار التي كان يتم 
إطلاقها عن التصرّفات غير الأخلاقية 
التي يقوم يها شياب الثورة داخل 
الخيم المنصوبة في الميدان وإشاعة 
القبض على أدوات جنسية وقناني 
خمور وحبوب مخدّرة هناك. ولم 
تتوقف حرب الإشاعة مع سقوط 
نظام ميارك. بل استمورّت حتى 
في وقت سيطرة العسكر بقبادة 
الطنطاوي على أمور البلاد. 
نستعيد هنا الطريقة التى قامت بها 
القوات الأمنية بإزالة الاعتصام الذي 
كان في ميدان التحرير في النزول 
الثاني الذي انتهى في اليوم الآول 
من شهر رمضان العام 2011. وقتها 
ا ا 
ا ار 
إضافة إلى ضبط الأقراص المخدّرة 
وزجاجات الكحول. إنها الطريقة 
نفسها والعقلية ذاتها فى التعامل 
مع الحركات الاحتجاجية مع اختلاف 
الوقت. لكنّ القضاء على النظام 
الحاكم بشكل فعلي بعد سقوط 
مبارك لم يكن قد انتهى بعد. ولذدك 
استمنّ الأداء ذاته عن طريق الانّكاء 
على حرب الإشاعة والمئس يأخلاق 
المحتجّين بهدف النيل منهم. وإيقاف 
ماكينة الشورة عن الحركة والتقدم. 
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إشاعات التنين 


كان هناك ملك تنّين يُرَوّع بلدا صغيراً على شكل حناء. كان 
بتحكّم في الجميع ٠‏ ويسرق ٠‏ ويكذب. ٠‏ ويغيّر القانون : لمصلحته. 
ويفسد. وينفث نار الحقد في كل من لا يتفق معه. يطير بين 
الكهوف المئة الفاخرة التي يملكها ٠‏ ويستعرض ما لديه من ذيل 
يلمع بالمجوهرات وقشور فاخرة تغطي جسمه. ويبعث معطف 
الفراء الذي يرتديه على السخرية. لأنه كان أيضا بلا جدوى. 
يحتقر رعيته كلها إلا حاشيته. ويستهزئ بأي قانون أو قاعدة. 

لم يكن لدى أحد الشجاعة لمواجهته. ٠‏ فكثيرون كانوا بهجونه 
ولكنهم في اللحظة الحاسمة يهريون , لوبو حت اليا 
"بالطبع نحن بلد في أزمة: ولكن الذنب ليس نثينا. ؛ يل ذنب 
التنين. ولو كان لدينا ملك عادي لكانت الأمور أفضل. «( . وكان 
هناك أيضاً بعض الرعية الذين يقولون: «حسناً. ريما لم يكن 
نزيهاً وديموقراطياً. ولكنه تين قوي. وربما نصبح نات يوم 
اقوباء واغنياء مثله!». 

بعد سنوات عديدة أصبحت جرائم التين وتجاوزاته أكثر 
من أن نَعَدَ ومن أن تحصى. وحتى لو قال التثين إنها إشاعات, 
تحاك من قبل أعداء يغارون منه. إلا أنه لم يكن يستطيع أن 
بيخفي عيوبه كلها. وبدأ شخص ما الحديث عنه علناً. وسعى 
ا ا :ويك البعض السجافه فكرجوا إلى 

حتى جاء يوم أصبحت فيه جرائم القنّين كبيرة وواضحة: 
فانتفضت البلاد. وخلعت الظالم من بلاط القصر. لم يفكّر أحد 
في قتله أو سجنه. إما بسبب الخوف أو لأنه لم تكن هناك 


حاجة إلى الانتقام. ولكن الجميع تنفسوا الصعداء وهم يقولون: 
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«أخيراً تحرّرنا من التين. ونحن الآن شعب حر». 

ولكن حدث شيء غريب. في البداية لم يفطن إليه إلا القليلون. 
فقد حدث أن لاحظ أحد المارة وهو يمشي في شوارع المدينة. 
أن ذيلاً غريباً يطل من خلف بعض المعاطف. ولاحظ آخر 
ظهور بعض القشور الغريبة على الوجود. واخرون ظهرت 
لهم أسنمة؛ وأجنحة خفافيش على الظهر. وبسرعة أصبح 
التحؤل ملحوظاً. كان ما لا يقل عن نصف سكان البلد لديهم 
قرون وأجنحة التئين. ٠‏ وجلودهم مغطاة بالقشور. والكثيرون 
كانوا يبصقون ناراً كريهة الرائحة من أفواههم ٠‏ وبأذيالهم القوية 
الدوارة كانوا يضريون الضعفاء والأعداء. 

كان واضحاً أن التنّين رغم طرده من قصر الحكم إلا أنه كان لا 
يزال في الظل. يواصل نشر سمومه. كان جزءاً كبيراً من الشعب 
قد تحوّل. وعما قريب سوف بدولد عدد كبير من التنانين. ٠‏ وكلهم 
يحلمون بالاستيلاء على كرسي الملك المخلوع. 

لا أستطيع أن أقول لكم كيف انتهت القصة. ولكنني أعرف أن 
الملك التئين يختبئ في كهف فاخر. محاط بحاشيته. يضحك 
وهو يدبّر للانتقام. وحتى لو توهّم البلد [حنائي الشكل) فإن 
بعض الناس يخفون أجنحتهم القوية التي يتضخَّم حجمها. 
وآخرون تظهر لهم ذيول. وآخرون تغطيهم القشور والأشواك. 
وعندما يتم تنبيه أحدهم إلى ذلك يرد علبك: «اتركوني وشأني. 
فأنا أيضاً تين ٠‏ ولن تستطيعوا محاكمتي». 

وهكنا يتنظر البلد مصيره. ربما يستيقظ يوماً وقد تحرر 
نهائياً من التّين. أو تمتلئ الشوارع بالآلاف والآلاف من التنانين 
الصغيرة والكبيرة المتغطرسة المتوحشة من كل نوع وجنس. 
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نائل بلعاوي 


فاوست. إلى اليوم. هو الشخصية الإشكالية الأكثر حضوراً وجاذيية 
فى الذاكرة الجمعية للشعوب الألمانية بأسرها؛ ألمانياء النمسسا -تحديداً- 
وسويسرا بدرجات أقل. وهو على مسافة شاسعة من الشخصيات الشعبية 


العديدة الأخرى. الأكثر قدرة على الصعود بالمخيّلة الشعبية إلى 


أقصى 


مجازاتها وبحتها المحموم عن الأساطير. 


تتفق المصادر الألمانية التي تحرّت 
الأصول الواقعية لهذه الشخصية على 
أن الدكتور يوهان جورج فاوست قد 
رأى نور الحياة في مدينة كنيتلنغن / 
الألمانية عام 1480. وعاش القسط 
الأوفر من حياته في مدينة شتاوفن / 
رأسه. إلى أن مات فيها عام 1541. 

لا تزال شتاوفن تحمل اسمها 
المرادف القديم الذي عرفت به في 
عموم البلاد «مدينة فاوست». ولا 
تزال «الحانة الصغبرة» فيبها تعلق 
فوق بابها لوحة حجرية تشير إلى 
«الرجل الطيّب والساحر المتميّز. 
دكتور فاوست. الذي انتهى عقده 
مع التسيطان.ميقستو. فقام الأخير 
بقتله». وهو الأمر. (أمر القتل 
على هذا النحو). الذي يتناقض مع 
معلومات الأرشيف المحفوظ الآن 
في متحف فاوست القائم منذالعام 
0 في كنيتلنفن. كما يتناقض 
مع جميع المعلومات التي ساقتها 
الدراسات العلمية الجاذة المُخمعة. 
بمجملها. على أن وفاة الدكتور 
فاوست قد وقعت يفعل انفجار 
عناصر كيميائية في بيته الذي حَوَله 
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الى مختبر صغير في مدينة شتاوفن. 
فقد كان فاوست. علاوة على كونه 
محترفاً لأعمال السحر الأسود والطب 
الشعبى: التطبيب بالتعاويذ الدينية 
وليس الأعشاب فحسب. وقراءة 
الطالع ودراسة الكواكب والنجوم. 
كان «خيميائياً» أيضاً .وما الانفجار 
المميت الذي أودى بحياته سوى 
ناتج تجربة. لم تكن الأولى في 
صناعة الذهب. 

كان فاوست. متعدّد الموامب 
والغوابات. لم يترك حقلاً مريحاً 
انناك إلا اقتحمه بحثاً عن مكسب 
مالى ماء أو اعتراف منشود بشخصه 
ومواهبه. ولم يترك فرصة للترحال 
بحثا عن جمهور جديد إلا وتبعها. 
هكنا نعثر على أثره في عديد المدن 
الألمانية الأخرى. كما نعثر على ذكره 
فى العاصمة النمساوية فيينا كذلك: 
«ماش الدكتور فاوست بين عامَيْ 
2 و1525 في البيت رقم 148 
في الدائرة ال20 في فبينا». بهذه 
الكلمات حرفياً يجيء ذكر فاوست 
في كتاب تفصيلي صدر العام 9 
عن حياته في النمسا. مما دفعني . 
شخصياً. خريف العام 1993. إلى 


زيارة العنوان المذنكور بحثاً عن 
أثر ما لفاوست. وعن تلك اللوحة 
«الرسمية» التى تضعها بلدية المدينة 
عادة قرب مداخل الأمكنة التاريخية 
وتشرح عيرها صفة المكان والأسماء 
الشهيرة التي قطئنته في يوم ما. 
ولكنني لم أعثر على ما يدل على 
فاوست هناك. ولم أعثر. لاحقاً. 
على ا الرسمي 
غادر ألمانيا أصلاً إلى دول الجوار؟ 
أم تنقّل. على الأقل. بين المدن 
الألمانية التي تشير إليه وتحتفي 
به؟ هذا ممكن. فالتجوال ٠‏ تاريخياً. 
هو الصفة اللصيقة بيتلك المشاغل 
العصببة ويمن يقوم يها كالسحرء 
والطب الشعبى. والخيمياء.. ولكن 
سؤال التجوال هذا هو السؤال الثاني 
بكل الأحوال. فهناك السؤال الذي 
يسيقه ويفوقه أهمّيّة وجدوى: هل مَنَّ 
الدكتور يوهان جورج فاوست بهذه 
الأرض فعلا. أمو شخصية حقيقيبة 
أم مُجَرّد اختراع عبقري لمخيّلة 
على اختراعه ومدّه يحياة لا حدود 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


ميته جم 


ته 


لتفاصيلها؟ لعل الجواب. انسجاماً مع 
المعلومات السايقة وغيرها الكثيرء 
هو: نعم. كان فاوست العرّاف. 
الساحر. الخيميائي. هنا عاش ومات 
في تلك الحقبة المظلمة من تاريخ 
ألمانيا ومات فيها. ولم يكن مُجَرّد 
اختراع كامل لخيال أهلها.. سوف 
يفعل الخيال الشعبي. لاحقاً. فعله 
العظيم بتلك الشخصية. سوف يلقها 
بالإشاعة. ويلقي عليها ما لا يُعَدَ 
من قصص ومغامرات تليق يهاء 
ثم يعمّدها بشهادات الرواة وإرثهم 
الشفاهي الكبير الذي وجدٍ سريعا 
طريقه إلى مسرح العرائس أولاً. ثم 
خل في الغناء الشعبي ٠‏ والمسرح 
الكلاسيكي قيل ان بحط رحاله. 
وإلى الأبد. في تلك الأعمال الإبداعية 
التى خلّدت فاوست. وخلدت بسحر 
سيرته. 

كثيرة هي الأعمال الأدبية التي 
تناولت فاوست وتقَدَّمته؛ بدأت سيرة 
فاوست بالظهور. مطبوعة عام 1608 
في ألمانياء وتلاحقت بكشرة على 
امتداد القارة العجوز. ولكن الظهور 
الاستثنائي لتلك الحكاية المثبرة 
وصاحبها الإشكالي تأخّر لسنوات 
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طويلة أخرى.. إلى حين جاء يوهان 
فولفغانغ فون غوته 1832-1749, 
وأصدر عمله الببيع «فاوست.. 
التراجيديا»: الجزء الأول في العام 
8. ثم ألحقه عام 1832. وهو 
عام رحيله ٠‏ بالجزء الثاني والأخير 
بالعنوان نفسه. وكان غوته قديدا 
اهتمامه يفاوست قبل تلك التواريخ 
بسنوات. حين نشر في العام 1/790 
عمله الفاوستى الأول «فاوست.. 
نيذة سريعة» فاتحاً الطريق حينها. 
إلى لحظة رحيله. أمام تلك العلاقة 
الحميمية والعميقة مع شخصيته 
المفضلة: «ساحر هو فاوست. بدخلك 
بيته. 'ويغلق الأبواب عليك. فلا 
تغادر أبداً». يقول غوته في وصف 
الشخص وطيبيعة العلاقة به. 
فاوست غوته. هو فاوست الذي 
نعرفه اليوم ونذنهب. يوحي جاذبية 
لا تكفٌ ولا تقلٌ. خلف حكايته.. خلف 
العجيب والغريب من مآثره. وخلف 
الأسئلة الكثيرة التي يثيرها ويرفع 
شأنها: سؤال البقاء. سؤال الحباة 
برمٌتها. القدر. الحب. الموت. سؤال 
السعادة التى لا تُطال. حتى لو 
رهن المرء روحه لشيطان من طراز 


'فاوسة: بهذا المعنى ٠‏ هو الحداثي 
تماماً. هو - مثلنا -: سليل متاعب 
الوجود واقتراحات القلق. هو طارح 
الأسئلة لا مَنْ يقدّم الأجوبة عليها. 
ولعل السؤال الوحيد الذي تقدّمه 
شخصية فاوست وتجيب عليه. هو 
سؤال الإشاعة. قدرة الإشاعة التي 
روّجها فاوست. بداية. عن نفسه: 
طبيب العجائب. الخيميائي القادر 
على صناعة الذهب. الساحر.. 
وقدرة ذلك على التحوّل إلى مادة 
حيّة وحيويّة على ألسنة العامة 
التي ستقوم بتحويل السيرة إلى 
أرض خصية للشائعات والخرافات 
والمعجزات على أشكالها. 

فاوست,. في نهاية المطاف. هو 
الدليل المثالي على السطوة الكامنة 
في قلب الإشاعة وقدرتها على 
الانتشار والثبات وفتح دروب غير 
مسبوقة للتفكير والتأويل وصناعة 
الاحلام والمصائر. هو صائع الإشاعة 
وسئدها الشهير. وهو وليدها المعمّد.. 
وريما . ضحيتها الكبيرة أيضاً. .هو 
الذي فقد الحياة في مختبر بدائي كان 
يحاول فيه صناعة النهب. 


| 
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الفيسيوك: هل عانى احدكم يوما 
من «إشاعة» ما؟ ومانذا كان تأثيرها 
النفسي عليكم؟ وكيف كان رد فعلكم؟! 
تكح تاد بك كدرر مدي متينا 

أحات «ع»: : الإشاعات خريت بيتي! 
سافرت فترة خارج البلاد لدراسة 
الدكتوراه. وتركت زوجتي وولدين. 

من أطلق الإشاعة هي أختي الصغرى 
التي كانت على خلاف حاند مع 
زوجتي. ٠‏ واتومديا جأتهما على علاف” 
للأسف! بعد فترة بدأ الشف يمد 
برأسي خصوصا أن زوجتي رفضت 
الدفاع عن نفسها بحجّة أنني يجب أن 
أثق بها يعد مدة زواج ثمانى سنوات! 
وحين اصررت على مناقشتها 
واتهامها. أصرّت هي على الطلاق 
وقد كان. بعدها أثبتت لي أنها إشاعة 
بعد أن سكّلت اعترافاً لأختي في 
ساعة غضب. ولكنها رفضت أن أردّها 
إلى عصمتي مرة ثانية! 

وقالت «س“»: واجهت كفيري من 
الناس مشكلات كشيرة في العمل. 
وكائنت تمن بسلام. حديثاً أطلق 
زميلى إشاعة يأننى أقمت معه علاقة 
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حرب الأشبام 


د. رضوى فرغلي 


وفَيِرَك مجموعة صور 
لنا معاًفي أوضاع حميمة. بعد أن 
رفضت محاولاته المستميتة للتقرّب 
مني وان اقبل دعوته للذهاب إلى 
«الشاليه». نتيجة لذلك نَم فصلي 
من عملي بعد إصراره على ذلك 
عند المدير. لكنني حمدت الله أنني لم 
أخسر بيتي وعائلتي لأن زوجي كان 
على علم بيعض مراوداته لي. 

إن الإشاعات صورة عنيفة وغبر 


مرئئة من العداء الإنساني, تعتمد 


على وقائع مشوهة أو مُفيْرّكة. أو 
عبارات كاذية أو محرّفة تتناقل بين 


حجيسية. 


الناس بسرعة شديدة دون التأكد من 
صحّتها ٠‏ بهدف النيل من شخص أو 
مؤش او ججسع ما وفي الدياجة 


حرب أشباح! 
لا تقتصر الإشاعات على بلد 
يعينه. وإن اختلفت طييعتها 


ومضمونها. ٠‏ من مجتمع لآخر. ٠‏ فالدول 
المنتجة والمتقدّمة حَرّرت نفسها من 
سطوة الآخر فيما يتعلّق بالأمور 
الشخصدة ٠‏ لذلك فالإشاعات المرتبيطة 
بالأشخاص وحياتهم الخاصة قليلة, 
وإن وجدت فإن تأخيرها غير مدمّر 
للفرد أو معوّق له في النجاح واعتلاء 


مناصب مهمّة. فقد يعرف عن شخص 
ما علاقاته الغرامية أو الجنسية 
المتعدّدة أو أي سلوك آخر لا يرتبط 
بقدرته على العمل ويأدائه الوظيفي 
المتمئز. ويظل ذلك في حَيِّرْ الحياة 
الشخصية طالما أنه لايمس حياته 
العملية والاجتماعية. 
أما مجتمعاتنا العربية فإنها تعيش 
غالباً على القبل والقال. على القتل 
المعنوي للآخر. وتفرض سلطة 
مجتمعية قاهرة على الفرد. ولا تفرّق 
يبن الحياة العامة والحياة الخاصة. 
ويدرك الوعي الجمعي لمعظم الناس 
أن الإشاعه كد تبح حتفيل إنسان أو 
تدمّر حياته أو تعيقه عن التواصل 
في عمله أو وظيفته. لذا يستخدم 
البعض الإشاعات كسلاح فال ضدّ 
شخص أو مجموعة غير مرغوب فيها. 
وغالباً ما تتناول الحياة الشخصية 
للفرد وبالتحديد الجانب الأخلاقي 
والجئسي لآن من الصعب إثياتهما. 
وحتى لو دافع الشخص عن نفسه 
واثيت يراءته. تكون الإشاعة حققت 
غرضهاء. وشوهت سمعته بالفعل. 
فانتشارها لا يقارّن بانتشار خبر 
البراءة منها 
الإشاعة إحدى صور العدوان غير 
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المياشر على الآخرين. سواء أتمَفّل 
ذلك في اختلاق الإشاعة أم في النزوع 
النفسي نحو تصديقها أو المشاركة في 
نشرها. وغالباً ما يكون هذا العدوان 
لأسباب غير موضوعية. كأن يكون 
بين صاحب الإشاعة والمستهدف بها 
خلاف شخصي أو فكري أو مهني ٠‏ أو 
تنافس في مجال ما ٠‏ فيطلق الإشاعات 
أو يستأجر من يساعده في ترويجها 
في محاولة منه للانتقام أو إضعاف 
خصمه. وفي ظل حالة الإحباط العام 
التي يعيشها معظم الناس تصيح 
التربة خصبة لنموّ الإشاعات والميل 
إلى تصديقها ونشرها. وتنفيس تلك 
الطاقة العدوانية الموجّهة بقسوة 
ويشكل عشوائي نحو الآخر كنوع 
من تحقيق الذات المضطرب وحمايبة 
النفس من الفراغ المفزع ومقاومة 
الشعور يعدم القيمة. 
ثمة رغبة مرضيّة في جذب الانتباه 
والاهتمام. والظهور في صورة العليم 
النفس. أو إثارة شفقة الآخرين. أو 
العيل إلى تحقيق سيق ما في مجال 
معين. أو المَنّ على النّاس بالمعروف 
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كأن يسدي شخص خدمة معينة إلى 
زميل أو جار أو محتاج. ٠‏ ويسارع إلى 
نشر ذلك بشيء من المبالغة وتجميل 
الذات.. كل هذه دوافع شعورية أو 
لاشعورية تحرّك رغبة البعض في 


نشر الإشاعات. 
إن الأشخاص القلقون والذين 
يعانون من التوثّر واضطراب 


الشخصية ينشرون الإشاعة بدرجة 
عالية من الحماس أكثر من المستقرّين 
نفسياً واجتماعباً. وكأن الإشاعة 
حاجة اجتماعية ونفسية لدى البعض. 
إما لتحقيق الحاجات المتوقّعة منها أو 
لخفض القلق النفسي لديهم: 

يبحدث أحياناً أن يروج شخص 
ما شائعات عن نفسه يهدف الشهرة 
أو «الفرقعة الإعلامية» أو رغبة في 
وجوده في دائرة الضوء ليجني 
مكاسب معدنة. وللأسف يجد هذا 
الشخص الكثيرين الذين يساعدونه 
7 بل يستكملون الناقص 
«نفيد ونستفيد»! 

تمثّل الإشاعات أزمة وعي فكري 
ونضج قيمي وأخلاقي. ٠‏ وإن كنا لا 


نتوقع أن تنتهي أو يتم القضاء عليها 
نهائيا لأنها جزء من التفكير الإنساني 
المشوّه. واحتياج قهري لدي البعض 
للسيطرة على الواقع المحبط. ولن 
به التخفيف مديا الانتوافن جواخني 
عذدة: 

1) رفع الوعي المجتمعي للتعامل 
مع هذد الظاهرة المؤذنية بطريقة 
ناضجة من خلال التكثيف الإعلامي 
وبرامج التوعية وتصحيح الأفكار 
المغلوطة لدى الناس والقدرة على 
فرز المعلومات وعدم تصديق كل 
ما يقال. والاستناد فى ذلك إلى 
المرجعيات الأخلاقية والدينية التي 
تحثنا على التحقق من صحة الخير 
وعدم المشاركة في نشره دون مضدر 
موثوق به. بل الأحرى يهم التكذيب 
والايتعاد عن الموضوعات الحساسة 
والشائكة والتى تمسن سمعة 
الآخرين . حتى وإن كانت صحيحة . 
فالأصل في العلاقات الإنسانية نشر 
الشيء الإيجابي وتقويته لا السلبي. 

2) وضع وتفعيل القوانين الرادعة 
التي تعاقب كل من يَتْبّت عليه نشر أو 
مساهمة في ترويج شائعة أو الإساءة 
بأبة وسيلة لحياة الأفراد الخاصة. 
خصوصاً تلك التي تؤثر سلباً في 
الأسرة من تلويث سمعة العائلات 
وتدمير مستقيل أطفالها. من كم 
سيشجّع ذلك الأفراد المتضررين على 
الدفاع عن أنفسهم والتمسك بحقوقهم . 
بدلاً من خوفهم من الفضيحة 
وشعورهم بالعار نتيجة تصرّفات 
بعض المنحرفين والمضطربين نفسيا 
الذنين يرتعون فى الحياة مثل القتلة 
بلاعقاب! 00 

أن نساهم جميعاً في مسائدة 
ودعم الأشخاص المتضرّرين من 
الإشاعات وتقويتهم نفسياً واجتماعياً 
وإقناعهم أن الحياة تحمل الكثير 
من الاختبارات والابتلاءات علينا أن 
نتدرب على تجاوزها بقوة لا يبضعف 
وخوف.. وعلينا أن نحتمل نتائج 
معادلتنا فى الحياة. وندرّب شركاءنا 
وأولادنا على أن يواجهوا معنا بعض 
الاختبارات الصعبة التي نخرج منها 
أكثرة قوة وتحدّياً وأكثر قدرة على 
يت 
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د. حسين محمود 


هناك أسياب ب تدفع إلى تصديق الإشاعة رغم عدم توافر أدلة مياشرة على 
صكّتها. كأن تستهدف الإشاعة حالة متفشية من المخاوف أو الشكوك أو 
حتى الأمل والتلهْف والاشتياق. أولدى المؤمنين بنظرية المؤامرة الذين 
يميلون إلى نبذ الحقائق والتعلّق بالإشاعات. 


كالنار فى الهسيم 


تنتشر الإشاعة لأن كلاً منا بميل 
إلى أن يصدق ما يفعله أو يقوله أقرب 
الناس إلبه. وفي غبياب معلومات 
موثوقة نعتبر أن آراءهم وتفسيراتهم 
حقائق غير قابلة للطعن. ويستفحل 
الأمر عندما نكون أعضاء في جماعة 
أو حزب معيّنين ٠‏ لأننا في هذه الحالة 
تتينى آراءنا ونعتبرها حقائق في 
مواجهة الخصوم. وكل شائعة يطلقها 
حزينا نتيناها وننشرها. كما يبستفحل 
الأمر أيضاً يسيب سرعة انتشار 
الشائعات بواسطة مواقع التواصل 
الاجتماعي مثل الفيسيبوك والتويتر 
التي تفلت. حتى الآن. ٠‏ من أي نوع 

من الرقابة وتعطي حقاً لكل الناسٍ 
في إشاعة أخبار كانت من قبل حصراً 
على وكالات الأنباء ووسائل الإعلام 
والصحف. بكل ما تملكه هذه الوسائل 
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من إمكانات للتحفّق من الأخبار قبل 
نشرها. وتلقي العقوبة على الخبر 
الكاذب. خاصة إذا تسيّب فى مشاكل 
اجتماعية أو تشهير أو إهانة لشخصية 
عامة أو خاصة. 

أخطر الإشاعات التي يمكن أن يكون 
لها اتأثير اجتماعي ضار هي تلك التي 
تقنّم باعتبارها حقيقة علمية. مثل 
شائعات الأمراض الوبائية. التي تشبر 
الرعب بين الناس وتجعلهم يغيُرون 
سلوكهم تغيبرا جذريا. ومثل إشاعة 
الصلبان السامة التى تلامس جسد 
الإنسان فتنقل إليه السم. أو الإشاعات 
ذات الطابع التجاري مثل إشاعة جمع 
عدد معيّن من الاأشياء مثل الكويونات 
وأغطية المشروباتٍ الغازية للفوز 
يجائزة وهمية. أو أن المياه ملوّثة 
تميككروب خطيرء وما إلى ذلك. 


وانتشار الإشاعة هو مسؤولية 
الجميع. وسيب الانتشار هو نقص 
الحس النقدي الذي يحجعلنا ننقل 
للآخرين قصة سمعناها وقد لا نصدقها 
تصديقاً كاملا أو لا نفحصها فحصاً 
نقديا بسيطاً حتى نتبيّّن مدى صكّتها. 
ومن النادر أن يتصدى أحد لكسر دائرة 
هذا الانتشار الذي يشبه أحياناً انتشار 
الفيروسات. فالفيروس ينتقل إليك 
وأنت تنقله إلى غيرك إلى أن يتفشى. 
ويصعب القضاء علبه. 

وقد تؤْدي الإشاعة إلى تدمير حياة 
شخص. أو تخرّب علاقاته الاجتماعبة 
أو تعزله. وقد تؤدّي أحياناً إلى 
وفاته. مثل القصص الكثيرة التي 
نسمعها عن إشاعة تتناول شخصا 
يأنه مصدر خطر صحَّي أو عقائدي أو 
أخلاقي. ٠‏ فتدرع الجماعة إلى مطاردته 
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وعقايه وريما قتله. أو تلك الإشاعة 
الشهيرة التي تصف شخصا ما بأنه 
«نحس». والتي تؤدي إلى عزله. مثل 
شائعة تناولت مطرياً عربياً معيناً 
بأنه «نحس» على الحفلات التي 
يشارك فيها ٠‏ مما أدى إلى حرمانه من 
الظهور فى الحفلات لمدّة طويلة. 


وهناك نوع من الإشاعات 
«الملكتودة؟ التي يطلقها شخص عن 
نفسه. مثل بعض الكتّاب والشعراء 
الذي يشيعون عن أنفسهم أنهم ضدّ 
«الدين» فيكسيون فى لحظات قليلة 
شهرة ساحقة. أو ذلك المطرب الشهير 
الذي يطلق عن نفسه شائعة انه 
مطارد من النساء. مما يجعل النساء 
يطاردنه بالفعل بحكم التقليد أو 
الفضول. 
ويزداد خطر الإشاعة وفرص 
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انتشارها في مجتمع تدتشر فبه 
النميمة. لأنه هو المجتمع المثالي 
لنشر وانتشار الشائعات. فعند تبادل 
الأحاديث الفارغة لا يسأل أحد عن 
البراهين على صحّة مقولة معينة. 
وتكتسب شائعة النمامين أهمية خاصة 
عندما بيدؤها صاحيها يعيارة «كلام 
في سرّك» الشهيرة .وستطيع مجتمع 
النميمة في الغالب أن يدمّر سمعة 
شخص. .أو يثير حوله الشكوك. أو 
يحفز الرأي العام ضدّه وضدّ الصورة 
الذهنية التي يريد أن يقدّمها عن نفسه 
لمجتمعه . 

والنمّام هو في النهاية شخص لديه 
احتياج حيوي للتواصل مع غيره. 
وعشدما لا بجد شيئا حَادًا يتحّث 
فيه يبتدع شيئاً أو قصة. سلبية أو 
إيجابية عن غيره. وعشما يلتقي مع 


بن باسادهه عر النخامين كدون يديم 
تتراوج يين الأكاذنيب والافتراءات التي 
تضرّ أكثر مما تنفع. 

يعض علماء السسير اوه درسوا 
جريماس. ٠‏ وإوميرتو إيكو. كما وضع 
علماء اخرون قواعد لمواجهة انتشار 
هذه الأكانيب. . ويحذر هؤلاء العلماء 
من مواجهة هذه الأكاذنيب دون التسلّح 
بمعرفة تقنبات العلاقات العامة. 
خاصة إذا دافع الشخص الذي تمسشه 
فهو في هذه الحالة لن يزيد الأمر 
إلا سوءاً. وهذه التقنيات مفيدة 
للشخصيات الهامة والاعتبارية. ولكن 
قد يأخذ بها الأشخاص العاديون؛ 
النين يكتفون أحياناً بهزّ الكتف تعبيراً 
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عن عدم الاكتراث بالإشاعات. 


وتركّز هذه التقنيات على مواجهة 
«الدعابية السوداء» أو حملات التشويه 


الممنهجة. وكذلك الإشاعات الكاذية 
التي ينشرها النقامون. ويصدّقها. 
ويروّج لها الجهلاء . أول هذه القواعد 
يعتمد على قانون «العنصر الناقص» 
والذي يقول إن الإشاعة تنتشر عنما لا 
تتوافر البيانات الحقيقية. وبالتالي فإن 
مواجهة الإشاعة يكون بتوفير العنصر 
الناقص. وهو المعلومات الصحيحة 
الموثقة. 

ومن التقنيات أيضاً التيقن من أ 
قاعدة «العمل الجبيد ينيئ عن نفسه» 
لا تصلح لمواجهة الإشاعات. وإنما 
لايِدَ من الإعلان عنه. وترويجه 
في المجتمع حتى يتحوّل إلى سند 
لصاحبه الذي توّحّه ضده الإشاعة 
الكاذنية. وهناك أيضاً تقنية «سَد 
النرائع». فعندما تنتشر شائعة 
مغرضة عن شخص بسبب إقدامه على 
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عليه أن يؤكّد علتى” صخة نواياه. 
ويتحاشى من الأعمال ما قد يُستخدم 
ذريعة للهجوم عليه. 

و«الهدوء» في الردّ تقنية أخرى لأن 
الردَ العنيف على الإشاعة قد يستخدم 
ضدّك. ويؤكد صحة الإشاعة. 
والهدوء لا يعني الصمت,. أو التراجع أو 
الاختفاء. ففي كل ذلك خطورة تأكيد 
صحّة الإشاعة. 

«السرد بالوكاك احو بلحت أخرى 
تثور ضده شائعة علمة فيل أن فرة 
عليها أن يقوم بعمل جادَ لجمع الوثائق 
والأدلّة على زيف هذه الإشاعة. وأنها 
لا أساس لها من الصحّة. 2 
جمهور القراء في أحد الأقطار العربية 
«لا مساس بأسعار الوقود» يدرك على 
الفور بانه على وشك مواجهة ارتفاع 


حقيقي في هذه الأسعار. وفي هذه 
الحالة 'فإن نفي الإشاعة يكون بتقديم 
دليل موشق على عدم إمكانية وقوع 
هذا الآامسر. 

أما الرد بالعكس فهو تقنية مستحَبّة 
لنفي شائعة شخصية. فإذا أشاع 
عنك أحد أنك تاجر مخدّرات فينبغي 
عليك أن تثبت له أنه تكافح تجارة 
المخدّرات. وأنك عضو في جماعة 
أو جمعية لمكافحة تناول المخدّرات 
وتأثيرها الضار على المجتمع. 

هناك أيضا الإشاعة المضادة. فإذا 
كنت أمام حالة النقامين الذين يروجون 
الإشاعات فإنك يجب أن تعمل على 
أن يعرف الناس أن صاحب الإشاعة 
إنما هو رجل نمّام. وان النميمة عادة 
مستهحنة. و انه «مخبر» او عمبز 
سمعة الشرفاء, 'وهكنا يفقد مروّج 
الإشاعة مصداقيّته أمام 0 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


«يقولون إن» 


في جميع لغات العالم هناك تعبير بث يشير إلى كيفية انتقال 
المعلومات من شخص إلى آخر. عبارة: «يقولون إن». ولكن 
من الذي يقول؟ ولماذا يقول ذلك؟ ولماذا إذا قال شخص شيئاً. 
نردده مع الآخرين مرّات عديدة حتى نصدّقه نحن أيضا؟ 

وهناك العديد من الأمثلة التي يمكن أن تُقال. كما أن هناك 
أعمالاً أديية عديدة تتحدث عن قوة الإشاعات والقيل والقال 
والنميمة. والتي بالإضافة إلى أنها تتلاعب بالحقيقة. تؤدَي 
إلى الانحراف بالمسار الطبيعى للحياة. 

كان جيلنا. الذي تغذَّى على أكاذيب القنوات التليفزيونية 
من جميع أنحاء العالم . ٠‏ هو أكثر من اعتاد على القيل والقال 
الذي يتحول إلى تاريخ ؛ أو التاريخ الذي يتكوّن من القيل 
والقال. ونحن في نهاية المطاف نصدق ما يقال لنا متكرّرا 
لمرات عديدة؛ حتى لا نستطيع أن نميّز بين الحقيقة والخيال. 
لأنه كما تنشد إحدى شخصيات أوبرا روسيني الشهيرة ”حلاق 
إشبيلية»: «الإشاعة كالنسيم. هَبّة ريح عليلة تتسلل رقيقة. 
خفيفة. وتبدا بالهمس». 

من الأمثلة التي يمكن أن تبرهن على النتائج المميتة للشائعات 
القصة الحزينة لإحدى أبرع المغنيات الإيطالبات في السنوات 


عماسم 


الأخيرة وهي ميا مارتيني. وهي امرأة شجاعة جريئة تبدو في 
الظاهر في منتهى القوة. ولكنها وحيدة بدرجة خطيرة. أو لنقل 
-بالأحرى - «معزولة». وقبل بضع سنوات انطلقت شائعة أنها 
«تحس» على أي مكان تذهب إلبه. فأحجم منظّمو الحفلات عن 
طلبها انّقاءً لفشل حفلاتهم. كان الجميع يهمسون عندما كانوا 
يرونها. ٠‏ وربما أصدر البعض منهم أيضا إيماءات استهزاء يها. 
حتى جاء يوم قالت فيه ميا مارتيني: كفى! ٠‏ وانتحرت. لم 
تستطع أن تقاوم هذه الإشاعات. وجميع من هزئوا منها حتى. 
ولو يصوت خفيض. ٠‏ فهموا متأخرا أكثر من اللازم عبثية هذا 
السلوك. اليوم أصبحت ميا مارتيني أيقونة الغناء الجميل. 
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وأصبحنا نسمع صوتها كثيراً في الإناعة والتليفزيون. لم يعد 
أحد يشعر بالخوف وهو يستمع إلى صوتها. أو يراها في الأفلام 
القديمة. ذلك أنها ببساطة لم بكن لها دخل بسوء الطالع. وإنما 
كانت هي نفسها ضحيّة للشائعات الكاذبة التي دفعتها إلى القبر. 
فإذا كانت هذه الحالة مأساوية فإنني أود الحديث عن حالة 
أخرى إيطالية ٠‏ مضحكة هزلية؛ ترتكن هي أيضاً على الإشاعات 
والتي إذا نَم توجيهها بمهارة تستطيع أن تجعل ملايين من 
الأشخاص يصدّقون شيئاً بدلاً من شيء آخر بفعل التكرار. 
إنها حكاية رجل فقير نشأ من العدم. عمل مقاولاً صغيراً. ثم 
أصبح بين عشية وضحاها واحدا من أكثر المليارديرات ثراء . 
ليس في إيطاليا وحدها ولكن على مستوى العالم. والذي -وفقا 
للشائعات- صنع ثروته كلها بنفسه وبمنتهى الأمانة. ولكنها 
لم تكن سوى شائعات. فرغم أنه فعل كل شيء وحده. إلا أنه 
بالتأكيد لم يفعله بأمانة. كما أَكّدت المحكمة. ثم إن هذا الشخص 
كان قديدأ يقول إنه لو دخل عالم السياسة في إيطاليا فإنه 
سوف يقضي على البطالة. ويوفر الملايين من فرص العمل. 
كانت مجرد شائعات خدعت الناس فصوّتوا له. فاقتحم عالم 
السياسة من أوسع الايواب. ولكن من خلال قنوات التليفزيون 
التي يملكها عاد ليحكي للناس كيف أنه رجل «شاطر» ولكن 
القضاة يلاحقونه رغم أنه كان أميناً شريفاً. ولم يرتكب أي عمل 
مشين. . ولكنها الإشاعات الشريرة تطارده في كل مكان. وهو 
بريء. بل إنه قدتيس يتلقى بركة الرب. بل إن البعض قارنه 
بالقديسين الذين لم يفهمهم أحد فطاردتهم الإشاعات الشريرة. 
وغتّى له أحد المطربين أغنية كانت تتردّد في جنبات الحزب 
تقول الحسن الحظ أن سيلفيو موجود». في تلك الأثناء ظلت ظلت 
الإشاعات ضده تزداد وتزداد معها الأصوات التي ينالها ممن 
يرونه «شهيدا». لكن. هل فكّر أحد ممن صوّتوا له في أن يتحرّى 
بنفسه أن وعده بملايين فرص العمل كان مُجَرّد شائعة؟ 
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مراسلون 


مصر لبست بلد الإشاعة,. إنها 
بلد النكتة. إلى الحدّ الذي يذهب 
يجدوا من يتنثرون عليه. ١‏ فإخيسه 
يتندّرون على أنفسهم. 

منذ ثورة 25 ينابر. البلد على قدم 
وساق بما سمح بانتشار الإشاعات. 
وجُلها سياسي يامتيازن أو ناجم 
عنه. ستقابلك في كل مكان إشاعة 
أن السيسي القائند العام للقوات 
المسلحة قد ترشح أو لن يترشح 
لمنصب الرئاسة. هى الإشاعة التسى 
تحتل المرتبة الأولى. وعم المنباوي 

أن السيسي سرت رع 

رئيس للدول العربية كلهاء ويضيف: 
«اهمو مرة واحدة ونرتاح». 

ريت سائق الداكفصي 1 الجديد 
الأبيض تبعاً للوته يقول: «إننالم 
نعمل طيلة الفترة من ثورة 25 
يناير حتى 30 يويئو. . والإشاعة 
التي انتشرت أن الحكومة سوف 
تقوم بإسقاط الأقساط المستحقة 
كم اك د و 1 ب 
بالطيع (لكنها إشاعة لم تتحققّق 
حتى الآن. ولم يحدث شيء)». 

فاطمة التى تعمل خادمة لدى 
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في مدن وعواصم عربية تنتشر إشاعات وأخبار كاذية ٠‏ بعض منها يستمر 
زمناً طويلاً ٠‏ وبعض آخر تثبت عدم صدقيته سريعاً. محلة «الدوحة» 
طافت مدنا عربية. وتحدّئت إلى شرائح اجتماعية مختلفة. . واستطلعت 


أكاذيب صادقة 


إحدى الأسر قالت بغضب شديد إن 
الإشاعة التى انتشرت بأن الحكومة 
00 الس 6 
نان على القمدي والفقيو «والئناس 
قريت تاكل طوب». 

إشاعات كثيرة ضريت السوق 
العام أطلقها أحدهم نكابية في 
المعلمين بأن قانون الحذ الأدنى 
للأجر لن يصيبهم. ولن يستفيدوا 
منه. فى إشارة إلى الانتشار 
الفاحشس للدروس الخصوصية. 
لكن القانون كَذبَ ذلك. وسوف 
يستفيدون كما يقول الحاج إبراهيم 
الذي يعاني من ثقل كاهله يأعباء 
مايدفعه للمدرّسين «تعليم آخر 
زمن».. كما أصاب البعض إحباط 
شديد جراء عدم تطبيق الحَدَ الأقصى 
للأجور على موظفي وزارات البترول 
والمالية والجيش. وَعَلّقَ أحدهم 
قائلاً: «تجبيها كده توديها كده هي 
كده». 

الإشاعة القاسية التى ضربت 
مصر كانت إشاعة وفاةة المناضلة 
الجزائرة. جفيلة يؤحسورد والتسي 
ينطقها المصريون بوحريد. تالمَ 
الجميع لها خاصة احد الشعراء الذي 


آراءهم وأشهر الإشاعات التي شغلت يالهم في الأشهر الأخيرة. 


مازال ينكربعضاً من قصيدة كامل 
الشناوي عنها: رموا بها في أرض 
زنزانة. عريائنة 'والأرض عريانة. 
لكن الايتسامة حلّت محل الغضب 
الذي خلفته الإشاعة. 


إنها تقتل 


الإشاعة تقيم في المجتمع 
الجزائري وتمكث ما شاء لها فعلها 
أن تمكث. وهى ليست غريية عنه 
وعن المعطى العام للفرد الجزائري 
الذي شأنه شأن الفرد العربي في 
كل مكان يتأثر بالإشاعة. ويصدّقها 
في غالب الأحيان. ٠‏ ويتففن في 
صناعتها ٠‏ ومتأخْراً يكتشف أنها فقط 
كانت مجرّد إشاعة نجح في تمريرها 
وتوسيع رقعتها بعض المختصّين 
في شؤونها وفنونها. فالإشاعة 
أحياناً تكون كصناعة لا يتقنها 
إلا يعض الضليعين في الفيركة 
وتسويقها وترويجها بأي شكل كان 
بين الناس. لكنها أحياناً تكون- 
سواء أكانت (إاشاعات سياسية أم 
اجتماعية)- مؤذدية وجالبة لشتى 
أنواع الخراب والضرر والأذى. 

محمد إلياس. عون إداري. يقول: 
«للأسف الإشاعات فى محتمعنا 
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تتوالد كل يوم. وكثيرا ما نقع 
ضحايا لها. إن الجو العام السائد في 
المجتمع الجزائري والمتّسم بالفراغ 
ونقص فضاءات الترفيه والتسلية 
والنوادي. جعل معظم الناس 
تنشغل بخلق الإشاعات وعسره 
في المحيط القريب منهم .ومن ثم 
تداولها». ويضيف إلباس: «شخصيا 
كنت ضحيّة إشاعة. هناك من سَرَب 
فى البلدية. والإشاعة وصلت إلى 
الأهل والجيران . هنا ثارت ثائرتي 
وفسخت خطوبتي منها دون أن 
أعطيها فرصة لتدافع عن نفسهاء 
كما قدّمت استقالتى من العمل لأنه 
لم يكن بإمكاني البقاء في مكان يلوك 
فيه الزملاء سيرتى وسيرة من كانت 
خطيبتى. هذا لا يتحمّله قلب إنسان 
طبيعى. لكن بعد أشهر اكتشفت أن 
رئيس المصلحة خطب شقيقتها. وان 
لقاءاتهجما فى العمل كانت من اجل 
الترتيبات للتقريب بينه وبين شقيقتها 
ومن ثم إتاحة فرصة التعارف بينهما. 
عه وامتديم مديت ٠‏ هو استقبلني 
ورحّب بي. ٠‏ لكن هي رفضت أن 
تسامحني ٠‏ وقالت :«من لايق في 
أخلاقي وسمعتي لا يمكن أن أفق 
في أنه سيكون جديراً بي». . ويختتم 
بنيرة يائسة ونادمة: «وهكذا خسرت 
حبيبتي ووظيفتي بسيب إشاعة». 

في حين تقول. آسياء. صاحية 
ورشة خياطة: «أكثر إشاعة تم 
تداولها وصدّقناها. كانت إشاعة 
تهديم البنايات القديمة وترحيل 
السكان إلى قرية قريبة. حينها 
رفضنا أن نترك منازلنا ومديئتنا 
لنرحل إلى قرية لا نعرف فيها أحداً. 
لكن يعد مدة شكن أنهيا إشاعة 
وإثارة البليلة والأقاويل». أما فاطمة 
(سكرتيرة في شركة خاصة). ٠‏ فقترى 
أن هناك فرقاً بين إشاعة وأخرى: 
«الإشاعة السياسية تكون أحياناً 
اخطر من الإشاعة الاجتماعية. 
لك كير كاه 0 
لكن ااي السياسية. قد تهدد 


0100012609021. 


البلد بأكمله». وتضيف فاطمة: 
«أعكن اشساعة عانينا منها جميعاً 

نحن- الجزائريين - هي إشاعة موت 
الرئيس بوتفليقة. فلأكشر من شهرين 
والشعب مقتئع يموت الرئيس حقيقة 
لا إشاعة. وأن ن الإعلان الرسمي عن 
وفاته مسألة وقت فقط تفرضها 
الترتيبات والاستعدادات لمرحلة ما 
بعد الرئيس. لكن في آخر الأمسر. 
التليفزيون الرسمي كَدَبٍ الإشاعة 
بِبِثْ صورة مقتضبة وخاطفة تُظهر 
الرئئيس في اجتماع مع رئيس 
الحكومة. وهذا ماهَدا الشارع 
الجزائري». وقالت نسرين: «موت 
جميلة بوحيرد في الفترة الأخيرة. 
كان أكبر إشاعة تأثرت بها فأنا 
أحبٌ هذه البطلة كثيراً. وأحلم أن 
أراها يوماً. وخبر موتها الذي تَمَّ 
تداوله على نطاق واسع في مواقع 
التواصل الاجتماعي ٠‏ احزنني كثيراء 
حتى إني- مثل الجميع- كتبت على 
صفحتي في الفيسيوك أعزي نفسي 
ع ع ا 0 لكن 
يعد أيام. تم م تكنيب الإشاعة». 


وتختتم نسرين: «للأسف الإشاعة 
بمليون رجل. ٠‏ وهي تنتشر بسرعة 


وتصدّق بسرعة. وفي كل مرة لها 
أثارها الضارة وضحاياها». 


يحكي المنجيب نساسسي . وهوعامل 
بنغازي. عن الشائعات الغريبة التسى 
مَرّت به فيقول: «هناك إشاعة حجر 
الرحى الذي قيل عنه أنه قد هبط 
من نيزك متفجّر في الفضاء من 
زمن بعيد. وان هنا الحجر المهمل 
له قيمة مالبة كبيرة الآن» حيث 
تطلبه مراكز بحوث الفضاء والفلك 
الأوروبية والأميركية وتعرض 
مقابله ثمناً مرتفعاً يغفرض إجراء 
تجارب وبحوث عليه - يضحك -. 
ومن هناائهمك الناس فى البحث 
عن كل رحى قديمة مما جعل سعر 
الرحى يرتشع إلى حواني 70 العف 
الأمر مشض إشافة فابتسم كل من 
شرب هنا المقلب الذي لا نعرف مَنْ 
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دبَرّه». 
على صعبدآاخر. حَدَّتَنا اليد 
خيري الزاوي. وهو طالب في 
قسم الإعلام عن أهم شائعة أثشرت 
سياسياً في الفترة الأخيرة قائلاً: 
«بدون شك هي إشاعة ظهور نجل 
القدافي (خميس) حَيَاً يُررْقٍ متجولا 
في الشوارع والذي يعتقد أنه قتل 
في إحدى غارات الناتو في مدسينة 
ترجرحة وحن تدر بض طراتلس حي 
شهر رمضان عام 2011. وتم دفنه 
من قيل أنصار القذافي في مكان 
مجهول».. 
أما الميكانيكي سعد عبد العزيز, 
صاحب ورشبة إصبلاح سييارات» 
فقال إن أغرب إشاعة سمعها تتحدّث 
عن وجود ذبابة قاتلة داخل نوع 
معين من السيارات تستورد من 
إحدى دول اسيا. مما جعل هذا 
النوع من السيارات يُنْبَكْ وينخفض 
سعره في السوق. وترفض بعض 
الورش قبوله للصيانة. ومن يضطر 
إلى شرائه يقوم برش السيارة 
وحتول الإشاعات في لحان 
الثقافي مسالا الروائي الليبي د. أحمد 
إيراهيم الفقبه فقال: «أذكر إشاعة 
عن موت الشاعر الليبي المعروف 
علي صدقي عبد القادر وهو رجل 
تجاوز الثمانين من العمر. ويعبّر 
في شعره عن كراهيته للموت وعدم 
اعترافه به. ويصرّح في مقايلاته 
الصحافية أنه لا وجود للموت. وأنه 
لن يموت. فأراد أحدهم أن يزرع 
الرعب في قلبه. فأطلق إشاعة 
انتشفرت بسرعة تقول إن الشاعر 
على صدقي عبدالقادر مات. يل 
ووصلت إلى الإذاعة التي صدقت 
الإشاعة وأناعت نعياً للشاعر سمعه 
ينفسه. وانطلق غاضياً ساخطاً 
ينفي الشائعة. ويقول إنه موجود 
على قيد الحياة. ثم لم تمض سوى 
بضعة أشهر حتى جاء خبر موته 
ووفاته. لا ريب فيه هنه المرة. ولم 
كل هجائيته للموت ونكرانه له 
في ان فتخياه من القصس المختوم»: 
لطالما عرف المغرب تداولاً 
للإشاعة كلما احتاج السياسي 
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إلى معرفة محرار الرأي العام 
واهتماماته. أو كلما رغبت الدولة 
في اختبار وقع قرار حكومي على 
المجتمع. 

ويبدو أن أكبر إشاعة يعرفها 
المغرب السنوات الأخيرة. هى 
«إشاعة الإصلاح» بالنسية 
لليباحث احمد بلخيري. فيعد إقرار 
دستور2011. لاحظ يعض المراقبين 
6 التطبيق الكامل لفصوله. ذلك 
أن رئيس الحكومة تخلّى عن بعض 
اختصاصات» في التطبيق . ٠‏ وتصرّف 
خارج مائنصٌ عليه الفصل الثاني 
من الدستورٍ حيث كان الإقرار بأن 
«السيادة للأمة». أما عن الإدارة 
فيرى الباحث بلخيري أنها «عميقة». 
على غرار مصطلح الدولة العميقة. 
العقليات والسلوكات القديمة نفسها 
هى السائدة. لهذه الاعتبارات 
يتساءل الباحث بلخيري: هل هناك 
إشاعة في المغرب اليوم أكبر مسن 
إشاعة الإصلاح؟ أجل. هناك يعض 
التحشّن بالقياس إلى الماضي. 
لكن التحسشّن ليس هو الإصلاح 
فى بعده العميق. أما القاصٌ 
سعيد أحباط فيؤكّد أن أكبر إشاعة 
أثارت الإصلاح السنوات الأخيرة 
هى اكتشاف البترول فى المغرب. 
وهو الموضوع الذي أضحى أشبه 
يمشهد كاريكاتوري. اما بالنئسية 
للفاعلة الجمعوية السياسية عتيقة 
أبو العتاد فرغبت أن تبتعد قليلاً عن 


الشأن السياسي ٠‏ واختارت الإشاعة 
بالمجال الفني والتي أسالت الكثير 
من المداد خصوصا على المواقع 
الاجتماعية. الإشاعة تهمٌ المغنية 
دنيا ياطما حيبث قيل إنها ستحبي 
حفلاً فنياً في إسرائيل. وهو الخبر 
الذي تداولته الكثير من وسائل 
الإعلام. لقد كيت الفنانة المغريية 
دنيا باطما ما راج من أخبار حول 
أجل «إحياء حفل فني كبير داخل 
إسرائيل». نجمة (آراب آيدول) 
الفنانة باطما التي استغريت الانتشار 
الكييسن لهذه الشائعة. أكّدت أنها لم 
تفكّر يوماً في الغناء في الأراضي 
المحتلة. وأن كل ما كتب هو مُجَرّد 
افتراءات. بالنسية للممثل المسرحى 
يوسف رزامة. شعر بالحزن عندما 
تداولت وسائل الإعلام خبر وفاة 
ورحيل الفثان الكبير الحبشي. إن 
قامت خطأ يعض المناير يتعميم 
خبر وفاة الفنان ميلود الحبشي 
عوض «محمد» وكانت إشاعة غير 
لبقة. ولا تنم عن حسش مهني في 
وقت لازال فيه الفنان الكبير ميلود 
الحبيشي في أوج عطاءاته. لكن أهمّ 
إشاعة يراها مناسية للتصديق وتنم 
عن أن المكدرت في تقدُّم ملموس 
مفادها أن شياينا لن يعاني منذ 
الآن. لقد قرّرت الحكومة أن تمنح 
تعويضات عن البطالة!!. 
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عبد السلام بنعبد العالي 


بل إن أية نيّة لجر الإشاعة إلى 
المنطق ومحاولة تصحيحها او تكذيبها 
لا تعمل في النهاية إلا على تقويتها 
كإشاعة. هذا ما يدركه «ضحايا» 
الإشاعات أحسن إدراك. فما إن يُتاح 
لهم المجال لإمكانية الردَ على الإشاعة 
للحدٌ من مفعولها. او إبطالها. حتى 
يتبينوا أنهم لا يعملون في النهاية إلا 
على أن يزيدوا من صلابتها وشذة 
ذيوعها وقوة انتشارها. فكأن تكذيب 
الإشاعة لا يزيدها إلا «صحة». ولا يعمل 
إلا على إنعاشها. وكأن كل محاولة 
لإخضاعها ل «المنطق» إذكاء لبعدها 
عنه. وزيادة في انفصالها و«نموّها» 
في فضائها الخاص. 

وعلى رغم ذلك. ٠‏ فيبدو أن ن الإشاعة 
حتى إن لم تكن تخضع لمنطق 
«الضواب والخطأ». فإن لها منطقها. 
فهي تعمل وفق قواعد تتحكم في 
ذيوعها وانتشارها. خفوتها وغليانها. 
فعلها وانفعالها. إن لها آلياتها الخاصة 
وهي بالضبط ما يجعلها تتميّز عن 
الخبر. فإذا كان الخبر يُنقل عير وسائط 
مضيبوطة محصورة. وإذا كان يبحمل 
مضمونا. ويُنقل عن مصدر يُحدّد مدى 
صحخته ووتوقه. فإن أهمية الإشاعة 
لا تستمّد من المصدر. بل ولا حتى من 
المضمون. فهي لا تقاس بسند تعتمد 
عليه. ولا بتماسك الخطاب الذي 
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إذا أخذنا كلمة منطق في معناها التقليدي. فريما لا يصحٌ الحديث عن 
منطق للإشاعة. إذ يبدو أن اصح لخصي لحرا المتك والطدم 


بميادته. فهي أبعد ما تكون عن المنطق ومعياره وقيّمه ٠‏ وهي تتنقل 
فى فضاء ء يوجد «خارج الصدق والكذب». فهي ليست خبراً كاذباً يُنتَظر 


اتصحدحة» ليخير عن الواقع الفعلي. 


منطق الإشاعة 


تنقله ومدى معقوليته. قوّتها لبست 
في مضمونها. وهي لا تستمها من 
أهمّية ما تقوله وما«تروّجه». وإنما 
من كونها «تنتمي إلى فضاء كل ما 
يقال فيه قد سبق قوله. وسيستمص. 
ولن ينفك يقال. ما أعلمه عن طريق 
الإشاعة لا بد أنني سمعته من قبل: إنه 
ما يُتناقل. وبما هو كنلك ٠‏ فهو لا يتطلّب 
فاعلاً من ورائه» كما يقول بلانشو. كأن 
الإشضاعة تتولّد عن ناتها. ٠‏ فهي - غلى 
حد قول بلانشو أيضا- «تتمتّع بقدرات 
ذاتية. وهي ليست بحاجة لمن يفرضها 
ولا لمن يتحمّل مسؤوليتها. إنها لا 
تتوخى إلا النيوع والانتشار. ولا تبحث 
عن أداة تعبير تفصح عنها. ولا عن 
وسيلة إثبات تؤكّد صحّتها». على هنا 
النحو. فربما ليس من الأليق اعتبارها 
«إشاعة» من ورائها فاعل. وإنما مجرّد 
«شائعة» مستغنية عن كل ذات فاعلة. 

على عكس الخبر إذاً فإن الإشاعة 
ليست يمصدرها ولا بمضمونها. وهى 
ليست يما تخبر به وعنه. وإنما هي 
بما يتولد عنها ٠‏ والصّدى الذي يعقب 
انتشارها. وما يتمخّض عن ذيوعها من 
ردود أفعال. قوة الإشاعة إذا لا تحكمن 
فيما تنقله ولا عمّن ثنقل. وإنما فيما 
تفعله وما يخلفه ذيوعها من عواقب. 
فالإشاعات بمفعولاتها. 

من هنا خضوعها ل «زمانيتها» 


الخاصة. فإذا كان الخبر ينقل ما 
تم وحصا. ويَغْلق بما حدث. فإن 
الإشاعة. حتى وإن كانت تبدو مستقلة 
عن أنماط الزمان التقليدية: فإنها تحِسّ 
نبض المستقبل. أو على الأقل تُشتغل 
من أجل ذلك. إنها تحاول الكشف 
عن التطلعات. مقابل «جفاف» الخبر. 
الإشاعة تتميّز بنوع من الخصوبة. 
وهي لا تقتصر على نقل المتحقق. 
وإنما تكشف عن الممكن. بهذا المعنى 
فهي أكثر إخباراً عن الواقع الفعلي من 
الخبر نفسه. فإذا كان الخبر يكتفى بنقل 
الحدث. فإن الإشاعة تجسٌ نيض من 
وإنما عن احلامهم وتطلعاتهم. وبهذا 
الواقع. وإنما تسهم في تشكيله 
وتوجيهه. وريما حتى في صنعه. 
وليست قليلة تلك الأمثلة التى تدلّ 
على توظيف رجال السياسة للإشاعة 
من أجل «تحسّس» واقع الأمور. وحسٌ 
نيض الأشياء. بل وحتى من أجل 
كسب المعارك وقهر الخصوم. وغير 
بعيد عنا ما أؤلته كثير من دكتاتوريات 
القرن الماضى لأجهزة «اليروياغاندا» 
من عناية كبرى يهدف السهر على حياة 
الإشاعات. و«تدبير» حركتها. رعايةً 
لشبوعها. وضماناً لفعاليتها. 
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نورة محمد فرج 


رسمة «الإشاعة» شيه مخدفة. شيهة كوميدية. وشيه نيران 


تندلع منها! رسمها الفنان الكاريكاتوري أندرياس باول ويبر 
0 - 1893) ظقع 17 آنتدط.ظ8) . وهى واحدة من مجموعة 


إشاعة ويبر 


عيون وعمى وحرائق 


ؤلِدويبر في مدينة أرنستادت 
525801 في ولاية تورنئفن 
0 الواقعة وسط ألمانيا. 
كان ينتمي إلي أسرة حرفية وقد 
تلقي تشجيعاً من والدته وجذده 
فى أعماله الأولى. مما دفعه إلى 
الالتصاق بمدرسة للفن بعد انتهائه 
من الثانوية. انضمٌ إلى حركة 
للشياب الألمان التي كانت تطمح إلى 
تحسين أسلوب الحباة من خلال 
تقدير الطبيعة. ولذا كان أعضاؤها 
يمشون على أرجلهم لمسافات طويلة 
في الأراضي الألمانية. 

خلال الحرب العالمية الأولى؛ كان 
على ويبر أن يؤْدّي الخدمة العسكرية 
الإلزامية. ولنا أرسل إلى الجبهة 
الشرقية ليعمل في السكك الحديدة. 
وهناك مارس فن الكاريكاتير في 
مجلة الجيش. لاحقاً قام بإنجانز 
العيد من الرسومات الداخلية 
لمجموعة قصصية صغيرة للشاعر 
الألماني هانز شاس. كما قام 


أيضاً يبرسم الكثثر من الرسومات 
امجيومات دن لقص الأطقال اف 
الفقرة نفسها 


فى عام 1928 انضم ويير 


الاشتراكية القومية. واشترك مع 
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أصدقائه فى نشر المطيوعات 
المعارضة. ولكنها مُنعت. واعتقل 
النازيون ويبر من يوليو/تموز 
حتى ديسمير/كانون الآول 1937. 
ويعد الحرب العالمية الثانية. عاد 
إلى نشاطه الفني الذي كان متمحوراً 
حول النقد الاجتماعي والتعليق على 
قضايا البيئة والسياسة والعدالة. 
من 3 آلاف عمل مطبوع. ٠‏ و200 
لوحة زيتية. وأكشر من ألف رسمة 
بالفحم . ٠‏ كانت أعماله ساخرة. ويميل 
اتجامه في الرسم إلى المرزج ما 
بين البشري والحيواني على نحو 
تشويهي وصادم. لإظهار النزعات 
البشرية المتطرّفة التى تظهر خلال 
فترات الحروب والصراعات. كما كان 
أسلوبه يميل إلى الكرتونية الطفولية 
أحياناً. وإلى الكوميديا السوداء 
أحياناً أخرى. لكن موضوعاته ظلت 
هي نقد السلطة والمجتمع. كان 
الموت موضوعاً مهمّاً في أعماله. 
يمكن فهم ذلك بِرَدَّه إلى معاصرة 
ويبر لحريين عالميتين. عداالأثر 
افدو ست لخادو التكاو او جيك دي 
شكس م البلاط) لأن بإمكاشه 


- حسب تصور ويبر - قول ما يريد 


دون أن يحاسبه أحد أو يتعرّض 
للعقوبة. لنا من خلاله يمكن تمرير 
الكثيرٍ من الأفكار الناقدة المرفوضة. 
أيضاً شيمة الشطرنج مهمة في 
أعمال ويبر لأنه كان يعتبرها تمثيلا 
لصراع العكقول والأفكار. كما أنها 
تنقل الصراع من الحيّز النهني إلى 
الحيّز التجسيدي. 
في التامسع مين فوقفين/ قود 

الثاني 1980. توفي ويبر في 
شريتستاخين 2ع15]21ع5611. وهصى 
قرية صغيرة فى شمل ألمانياء 
وكان عمره سبعة وثمانين عاماً. 


وجه ضبابىي 


يعمد ويير إلى تشكيل مخلوقات 
رسوماته من مكوّؤنات مختلفة. 
أي من عناصر بشرية وحيوانية 
واسطورية خرافية. بالإضافة إلى 
مواد الطبيعة. وتعطي رسمة 
الإشاعة خطع تام 6 5-- تحديداً- 
صورة مجازية لتصوّر ويبر حول 
مفهوم الإشاعة. طبعا مع قناعاته 
حول الضغط السياسى المميت 
الذي تعرّض له. لهذا السيب- ريم ا- 
الرسمة قيبحة لدرجة الصدمة. 
بالإضافة إلى كونها مخيقة ومثيرة 
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للاشمتئزاز. وهي من جهة أخرى 
محملة بمكوّنات رمزية متعدّدة. 
يي فاعلية الإشاعة فى 

تحور رسمة الإشاعة وجهاً 
مضحكاً وغريباً للوهلة الأولى. هنا 
الوجه له أنف طويل. يرمز إلى 
الكذب . ويمكن ربطه مع متخيّل 
بيتوعيدوء + حنين يطول انفه كرما 
وخنينا شق يدنج سان لفان 
يخرج من فمه. النظارة التي يليسها 
مستديرة ومسطحة. ولا تظهر من 
خلالها عيناد. لذا فإن ارتداءها يعبّر 
عن الباطل وزيف الرؤية وتحوير 
الحقائنق. النظرة اليلهاء لهذا الوجه 
تتناقض مع اللسان الثعباني. . كما 
أن حسنادد ثعباني أيضاً. ٠‏ تشدلع 
منه زوائد قريبة من ألسنة النيران 
القصيرة. كما أنها مرصّعة بالعيون 
المذنهولة. شكل الجسد هذا يتقاطع 
مع شكل التنين والحية. والتنين 
ينفث النار الحارقة كماان الحئئة 
سامّة. 

المنمل أيضاً أننا إذا دققنا فى 
الوجه فسوف نجده وجه امرأة 
عجوز لا وجه رجل! فالشعر الملفوف 
هو تسريحة امراة عجونزن. وهنا 
الإحساس بالتوهان عند المتلقى 
وعدم التوصّل إلى جنس المخلوق 
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إلا لاحقاً هو مزيد من التضليل. كما 
أن السمة الدخانية - للنيران - هى 
إشارة أيضاً إلى ضبابية الرؤية. 

على الرغم من السمة الكرتونية 
للوجه إلا أنه مريع ومخيف في 
الوقت ذاته. وبقدر ما هو هزلي هو 
سنام؛ فالإشاعات فى زمن الحرب 
وعدم الاستقرار مميتة. 


ألسنة سافة 


تتعلّق بنهايات هذا المخلوق 
تجئئعات وحشود من مخلوقات 
ضئيلة. تبدو بشرية ولكن لها 
وجوه حيوانات .غبية ولكئيمة. 
مزيج من القرود والحمير والنئاب 
والخفافيش والثعالب التي رسهها 
ويبر على نحو 1 تشويهي. ٠‏ لها آذانها 
الطويلة أو أنوفها الطويلة أيضاًء 
ودايا تاحبس الس القسر 
لبي جز مهم وافي محلوقهه الكبين 
الذي يحِسّدهم. ومن نوافذ البنايات 
المحيطة نرى الناس يطلون من 
كل الشيابيك ماذين اجسادهم وهم 
إمافىي خالة ذمول. أو يكادون 
يقفزون. أو أنهم قفزوا فعلاً من أجل 
اللحاق بهذا الشيء الذي يسري دون 
0 0 
هؤلاء ل الأغيباء السيئون هم 


المادة التي تتغذى عليها الإشاعة. 
أما هي فأشبه بلسان نار حارق 
يدمّر كل من كان حولها. وتمثّل الأبنية 
النمطية المكعٌّبة تجسيداً للسلطة 
المادية على الإنسان وتنميطه على 
نحو رتيب. أما المخلوق الطائر ذي 
الأجنحة الزوائدية الصغيرة الشبيهة 
بالنيران والألسنة فهو نقطة تشابه 
ليس فى الشكل الممتد وحسب 
وإنما فى القدرة الفتاكة. إنها 
تصومر تجسيدي لمجازنة «الكلمات 
المجنحة».إن مادة الإشاعة هى 
الآذان واللسان. ولذا كان اللسان 
ساماً وشبيهاً بالنار. فيما الآذان 
تعلبية وحمارية! أما العيون فهي 
على مساحة اللوحة مذهولة أو 
لئيمة. تعبيراً عن طبيعة أولئك 
النين يتعاطون الإشاعة ويغذونها. 
إما بخبث المستفيد أو بغباء من 
تروقه جاذبية القبح. 

هذا المزيج من الكرتونية المريعة 
والقيخة ٠‏ حيئما أضرى الحمار في 
اللوحة وهو منهول وححد بهذه 
الإشاعة. وبهذا التضليل. نستدعي 
الناقد الألماني ولفغانغ كيسسرٍ في 
كتايه «الغروتسك في الفن والأدب» 
الصادر سنة 1957. حينما قال 
أن ويبر كان تمثيلا نموذجياً على 
غروتس كية القرن العشرين. نظرا 
لاعتماده على تشكيل مخلوقات 
قبيحة صادمة تتركٌب من عناصر 
مختلفة. فالغروتسك العجائيي فن 
هجائي يطبيعكه. وكثيرا ما تجدة 
سمة مميزة عند العديد من الفنانين 
النين استخدموه كأسلوب معيّر عن 
ثقافة عصر منحل. وفي هنا العمل 
تحديداً. نحن نرى الميانى الممتدّة 
التي لا تظهر من بينها أي سماء. 
والتي يسكنها الملايين من البشر. 
ولكن «إسكان» هي الكلمة الخاطئة. 
فهذه المياني في الواقع تبدو قايلة 
للانهيار والسحق في أبة لحظة 
وكذلك الحشد الذي من حولها. 
وبقدر ما كان ويبر دقيقاً في رسم 
الوجوه تجسيدا للفردانية, إلا أن 
هذه الفردانية أنضاً فى رسمته هذه 
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منذر بدر حلوم 


وريا 


يقوم النضال النسوي والاشتغال 
على حجتدية التشريعاكقه وما 
بصورة غير موعاة. على افتراضات 
إشكالية. منها أن المرأة بالضرورة 
نصير أفضل لقضايا المرأة من 
الرجل. وأن الرجل بالضرورة يضطهد 
اللعواقه وميشتخص من حتوقيا مقررفة 
بالمرأة. والتفضيل هنا مبنيّ على 
الجنس ٠‏ وأن المساوة كافية. يصرف 
النظر عن سويّة الحريّات والحقوق 
التي يتمتّع بها المواطن محايد 
الجنس. هناك في اللغة الروسية 
مذكر ومؤنّتث ومحايد. تخيّلوا لو أن 
هناك فى اللغة العربية كلمة واحدة 
(محايدة) أو (خنثى) تدمج (مو اطن) 
و(مواطنة) ٠‏ ريما كان سيحل الأمر في 
الشكل. لكن المسألة التي يشغل فيها 
الشكل كثيراً من الوقت والاهتمام. 
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خطر ببالي غير مرة أن أقوم بترجمة كتاب فائق الأهمية للفيلسوف 
الروسى أليكسى لوسيف «فلسفة الرياضيات» أو «جدل الأرقام اللامتناهية 
الصغر». وفي كل مرة كان يخطر ببالي ذلك كنت أتراجع عن نيتي لصعوية 


مافيه من مفاهيم في الرياضيات ولضعف إعدادي فى 


هذا المجال. كما 


أتراجع عن ترجمة كتاءه الآخر «فلسفة الموسيقى» لاسنان مشابهة. 
واليوم حين راح ذهني يحكني في هذا المنحى في أحد فنادق بيروت. في 


قاع حضوري أعمال دورة تدرييية للمحامين ذ 


ى «جندرة الدستور» نَوَلَد 


لدي سؤال عن العلاقة بين الرياضيات والموسيقى والجندرة والمسألة 


نساء ورجال 


لاتصانى أرق تكون مسألة شكلية. علماً 
بأن المسألة. حتى في المضمون. 
كثيراً ما تتحوّل إلى نضال من أجل 
التعزااع كندوق اليدى من االنكلكام اليس 
كك السككد اسعكثة نكوكل الفنكة 
السياسية الاجتماعية الاقتصادية نحو 
توسميم الحضوو إإثما من التكون. 
وكان المسالة مسالة صراع إناث مع 
الاتكعورر فى محاال الجالعى للاوجون 
البيولوجي. وليس مع يُنى مطلوب 
تجاوزها أو مع أنظمة ظالمة. الظلم 

معلوم أنّ (العبيد) كانوا متساوين 
جميعا في العبودية ومنزوعي 
االحتتوق تي اولضت تسمه وق اللاعويك 
للسوقياتي دروم سوال سااكر وغول إن 
مواطنا راح يسأل موظفاً حكومياً: هل 
أملك الحق؟ فيجيبه الموظف: نعم 


ضيات وموسيقفقى 


تملك الحق. وهل أستطيع؟ الجواب: 
لأ لست تستطيع! فهل يكفي حقا أن 
يقر قانون ما بالمساواة. حتى مع 
وجود درجة مقبولة من الحقوق. كي 
لتصد التعس اناا 0 لا. خاصة 
ار الت لي ييه 
هكناء تتحول (النسوية) إلى 
مسألة في الشكل أكثر مما هي في 
المضمون. و(الجندرة) إلى مسألة في 
اللغة. الحساسية من ذكورة اللغة. 
يصرف النظر عن يعد المفردات 
المفهومي. تنكّر بذكورة الجدار 
والكرسي في أذهان بعض المتشدّدين 
الكرفدسن 0 17 فلا يجور. 
ل 
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كرون حزة ها لحم يكن الإيجل كرا 
الجواب: لا. ولكن المعني هنا الرجل 
يما هو مواطن والمرأة يما هي 
مواطاتة وليبس ذكورة وأنوثة. 
الأمر. إذن» ايقتضي إقرار الحرّئات 
والحقوق وتأكيد التساوي فيها وفي 
المسؤوليات. وكذلك ضمان الفرص 
المتكافئة أمام الجميع دون تمييز 
في الجنس وسواه. وخلق ظروف 
متكافثة لتحقيق هذه الفرص. وذلك 
كله لا يفيد دون سيادة القانون. 
فالأاشياء على الورق لا تتجاوز 
قيمتها قيمة الحبر الذي كتبت 
لماكت دن وليس فقط في 
النصوص بل وفي تأويلاتها وعدالة 
تطبيقها تكمن الفروق بين الأنظمة 
السياسية- الاجتماعيبة المختلفة. 
معروف أن للاجتماعى أحياناً قوة 
تفوق قوة السياسي. بما يشل 
القوانين ويفقدها معناها في بعضٍ 
المجتمعات. فالقيد الاجتماعي كثيراً 
مايكون أشدّ من القيد القانوني. 
وسكا | العادات أقسى وأمضى من 
ثرا ما تقع القضية التي يتطلق 
منها الهمّ النسوي والمطالية بحلها 
من خلال الساتير والتشريعات فى 
العادات والتقاليد والعقائد وليس فقط 
في القوانين. ومن كم فإن حلّها لن 
يكون ممكنا مون وتاء لتمية حديه 
وشخصية جديدة. وهذا عمل تدنموي 
ثقافي. بالمعنى الواسع للثقافة. 
وسياسي واقتصادي مديد. فلا معنى 
للمساواة بين الرجل والمرأة. مثلاً مثلاً. 
دون استقلالية المرأة اقتصادياً. أي 
دون عمل دضمن لها هنه الاستقلالية. 
ولا معنى لذلك دون الاعتراف بتربية 
الأطفال عملاً رفيع المستوى. فائقٍ 
الأممية. تستحق المرأة عليه مُرَتيِا 
تعمل في البيت أو خارجه. لظ 
أن الحديث عن المساواة الحقوقية 
والاقتصادية والثقافية يبقى خارج 
من الأوهام الشائعة أن الإنسان 
يمكن أن يكسب دون أن يفقد شيئا 
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مقابل ما كسبه. لكنناء غالبا لا 
يعجبنا أن نفكر بما نخسر. نتوهم 
أننا نكسب فقط. ويريحنا ذلك. 
التساوي في المسؤوليات يكون أيضاً 


بصرف النظر عن الجئنس وعوالمل 
التمييز الأخرى جمبيعها. أم ذنعول 
إلى التمييز من حديد. حين المرأة 


لا تستطيع فعل أشياء لأنها أنثشى 
والرجل كذلك لأنه ذكر. ٠‏ ناهيك بأن لا 
ترضى أو لا يرضى بداعي الاعتبارات 
الاجتماعية للرجولة االذكورة) 
والأنوثة. للناشطات الغربيات قول 
آخر هنا ومساع أخرى لإعادة رسم 
نساء الشرق. ولكن وفق أي منظور؟ 

يقوم الاهتمام الأوروبي بالنسوية 
واالحكد اه لفك السكرن اللعرم كلم 
مدرستين: واحدة استشراقية تقولب 


المرأة الشرقية في فهم خاص. 
وتحاول أن تزرع فيها حورت ترا 
صورة عنها. من تم عن حقوقها 
وواجباتها ومكانتها في المجتمع 
انطلاقاً من هذه الصورة مُعادة 
الإنتكام وقق ذرمات دروية جديده 
معادل ذلك فى الاشتغال تلقين 
وقولية : واخرى تفاعلية تقفو على 
إنتاج فهم مشترك وتصورات مشتركة 
حتوقية وتتافيةض 

قادني إلى الحديث أليكسي لوسيف 
في كتابيه. لأن معادلة رياضية لا 
تهمل لبدقاً ٠ولا‏ تغلب أمرا على آخر 
توصل إلى اللمريعه وسيمتوقية 
حك وانسخطكظ منكاملت انظ من 
طبيعة مشتركة. 
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العمل الفنى: 060111221:0172 71212113 - روسيا 


سعيد الكفراوى : 

احنكا الرمن لمن واد مفائظة امسن 
0 

ليس من مناسبة بعينها للقاء القاصّ سعيد الكفراوي. إذإن رصيده 
الإيداعي وشغفه بالقصّة باعتبارها ”الشكل الأمثل لكتابة تجربته“ 


كما يقول. يكفلان إطلالة ممتعة على عالمه الغنى الممتلئ بالحنين 
والأسئلة الكبرى عن الموت والذاكرة. ١‏ 


2 تاد 
الكشاف قصة لفرجينيا وولف 


- ور - ترجمة: أماني لازار 


4 «اللاجئع» قصة لميرأ إلياتى 
ترجمة: سمية أقاجاني ويد الله ملايري 


نصوص جديدة لفرائز كافكا 


7 
لهك. 60012 


ليبيا: من القذافي إلى 
تحديّات الدولة 


قليلاً ما خضعت ليبيا للتحليل 
العميق والعلمي الذي يستن إلى 
تاريخ نشوتها كدولة وطبيعة 
بناها السياسية والاقتصادية. 
كتاب "ليبيا الثورة وتحديّات 
بناء الدولة“ يقدّم تحليلاً وافياً 
بعيدا عن صورة ليبيا الإعلامية. 


0100012609021. 


تراجيديا للخراب المعمم 


حصل خالد خليفة مؤخراً 
على جائزة نجيب محفوظ 
للأدب الروائي عن روايته 
"لا سكاكين في مطبخ هذه 
المدينة”. هنا قراءة في الرواية 
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سعيد الكفراوي: 


9 


حوار - حسين عبدالرحيم 


حين أتطلع لهذا الكاتب في أمكنة 
كان يقضي فيها وقته قبل أن يغادره 
أصحابه. حيث وجه الله: محمد عفيفى 
وعلره. وخطرق ‏ شكلييه. والورميم 
أصلان. قال لي مرة إن الأمور لم 
تعد كما كانت. كم اختلطت علىّ! كم 
مرات حضرت إلى المقهى لأرى محمد 
لضي طل ار عد ال لسار كر سي 
اكه كل اعواد مره اخرى الى اندم 

قالت الناقدة د. سيزا قاسم عن 
الكفراوي مرة ( كاتب قادر أن يستعيد 
الماضي. وذاكراته توأم للخيال ) 

لم يكتب الكفراوي سوى القصة 
اللتصيوف وائم ووكال كخيرة إلى ومن 
آخر. له اثنتا عشرة مجموعة منها: 
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من يراقب القاص سعيد الكفراوي ومشواره الإيداعى يكتشف أن وراء هذه 
الكتاية ثراء ينيع من عالم يشبه الكاتب.حفر في الذات وفي الواقع. يشر 
يقيمون هناك في قرى مطروحة أرضاً على ضفاف أنهار قديمة. تعيش 
زمنا يعيش جدلية حياته وموته. 


مدينة الموت الجميل. ستر العورة. 
البغدادية. حكايات عن ناس طيبين. 


8 زمن الطفولة. أو دعني أطلق 
عليه اسم زمن البدايات. هناك في 
قرية ومسط اللنلها تعوع باللعتووين 
ولك روات رلك للككاه الفتكد فكلا 
ثمة حنين لتلك الأيام؟ 


: أكثر من نصف ما كتبته عن 
أطفال. كما تعرف فإن الطفل أبو 
الرجل. وخطوات التكوين الأولى 
وأمكنتها تبعث على الدهشة. هناك 
سوف تصحبك جذة أو عمّة. وتلقي 
بك في مساحة مُسَوّرة بالطين. 


وأحكاه الداخليكا تكلكه و مفطاك 
ووجال كدر كلكا التكوارهه فعسم 
الأصوات النحيلة محمّلة بالشجن. 
والكالهة الشحيط النطوى على 
المخاوف. تعرفث فى هنا المكان إلى 
حروف الهجاء. واكتشفت من خلال 
صوت مولانا الضرير أن هذا عيشناء 
وأنك كي تتميّز عليك أن تعرف 
المعنى ودلالة ما يقوله الشيخ. في 
تلللك الازجن التامج عيبي كل اومن 
والأجران المفتوحة على اللبل. كان 
لي صاحب ابن مقاول غني نيّهني 
إلى الاختلاف بين الفقر والغنى. ومن 
خلال تحدّيه عرفت أن المشقة تغلبها 
بالكفاح النبيل. وأدركت منذ اليواكير 
أن الحياة تسير بقدر. وأن المصريين 
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من الشعوب التي رزحت تحت وطأة 
هذا القدر. 

كوّنتني الأساطير والحكايات 
الأولى التي كنت أسمعها على شاطئ 
النهر. أندسٌ وسطهم مثل جرو. وأرى 
على ضوء النار الموقدة ظل جواد 
الدار وخالة تضرب على الدف. تذكر 
قصة زبيدة والوحش». إنها تلك 
اللحظة التى كوّنها أول الوعى. أما 
عن الحنين. فكما تعرف أنهم سألوا 
كاورويال سه ماركيز يوماً عمن 
كتب كتبه. فأجاب: كتبها الحنين. أنا 
كيك مقا الضف وتكال روا 
الخريف. فارى عبره خواتيم الأعمار 
وأشباح من رحلواء وأسمع من خلاله 
صوت الحِد وصوت أطفال أصيحوا 
رماداً. وأستعيد من خلاله كل شىء. 


كل فك الحكل ككرر الك كناد 
الرواية وأنت قابع هناك في صومعة 
القصّ. كامن وكأنك تحرس عطئّة 
أو منحة من القدر. ما هذا الولع يفن 
ككاية حصن وإللى فى ١)‏ وول تعريب 
اختلاف الأشكال جزء من العملية 
الإبداعبة؟ 


- منذ البداية. رأبت أن القصة 
القصيرة هي الشكل الأمثل لكتابة 
تجربتي لتأممّل واقع ما أكتب عنه 
هي في آخر المطاف تحقّق الشغف 
بالحقائق القديمة التى ما تزال 
صالحة لإثارة الدهشة. وتفتح أمام 
الخيال نافذة لتأمّل ما كان. القصة 
القصيرة. ذلك الفن الصعب عند 
ياسكال هو الصمت الأبدي للآماد 
البعيدة التي تجعله ينتفض. كما 
المنطقة الغامضة ليشر قضيبت كل 
عمري معهم. واعتبرث القصة مثل 
النبوءة تستدعي الخفيّ والهش. وانها 
بلا بطل. وأنها الشكل القادر على 
التعبير عن الجماعات المغمورة. التى 
كانت جماعات كتّاب هذا الشكل مثل 
تشيخوف. وهيمنجواي. وجوجول. 
وكافكا. هي قصص كتبت بالضرورة 
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لكشف النقائض والتفاعل بينها 
للوامكول الك مع كذ تكون الكدل 
أو الحرية وريما المعرفة. من أجل 
مجابهة أهوال الحياة والموت. 


8 فى كتابك «حكايات عن ناس 
طيبين» تبدو الحكاية حالة من أحوال 
البشر. وعن اشخاص اقتربت منهم. 
أسألك: هل البشر هم مصدر الحكاية 
أم إن الحكايات موضوعها الناس؟ 


- أحببت هنا الكتاب جداً. كان عن 
كاك اكدركت مديكه و عستت تقديكه مكل 
تحت محقواط وانض حك ومحمد 
مين ومح وتجدس» لالليحكن من 
اهل السكك من ناس هذا الوطن. كان 
كتاباً عن الذاكرة. هذا الكائن الغريب 
الذي وقف الناس أمامه حائرين. 
وعجزوا تماماً عن فض سرّه. احتشد 
الكتاب وامتدّ معه زمن الطفولة حتى 
وأككل كد اللكار الك كن الكبو اكد 
والرمكن ف الككات طككات من وما 
ومحبة لأشخاص ظلواء بالرغم من 
رحيلهم. مائلين في وعيي. يبدو 
لك أنه كتاب للحكايات. كما تعرف 
أنا أحبّ قصّ القصص. وكنتٌ أسعى 
لكتابة من لحم ودم. كتاية تشعر 
تجسيد مشاعر ابن ادم ٠‏ وإحساسه 
المضني بالزمن. تجدهم كلهم داخل 
مكان. وللمكان دلالته وله امتداده. 
يجسّد الذكرى. ويأتي بالحنين. 
واجهتنى عند كتابة (الحكايات) مشكلة 
الزمن بالذات. فأنا حاولت أن أستعيد 
الماضى وأستحضره. فى الحقيقة 
سد ل دس ساسك 
الدكتورة سيزا قاسم في دراسة عنه. 
ولكنه عن قدرتنا في أن نعيش في كل 
الأزمنة وأن نتخلّص من نير التاريخ. 
أن نخلع الأردية المهترئة والمترية 
التي يُكسينا بها الحاضر. تذكر حكاية 
الخالة (خضرة) تلك التي كانت تشير 
ناحيتي وتقول: «هذا لبَني يسير علي 
قدمين». كانت أرضعتني حين جف 
لبن أمي. . تحمّمني وأنا صغير. ومع 
الماء تأتى الحكمة: لولا النور ما كان 


الظلام. والرحمة بين الناس عدل. 
وتنظر من نافذه الدار قائلة: «إياك 
واللثيم ٠‏ خلف اليراقع سم ناقع». 


في مجدوهعتك «صييخة اموت 
الجميل» ثمّة امرأة مُنّشحة بالسواد. 
وسفينة ترحل - في ما يبدو - إلى 
لامكان. وطائر نورس وحيد يطلق 
استغاثة أخيرة. أبة دلالات رمربة أنت 


شغوف بها في هنا الخص؟ 


- أنا أتذكّر أنني كتبت هذه القصة 
في الستينيات. حين كان التجريب 
رائجاً عند الكتّاب. كانت قصة جيدة 
على مستوى البناء والمعنى. دائماً 
كروك وا الأووالكت الكيين مياه كلام 
وأنا أعتبرت هذه القصة مثل أيقونة 
سيدة عجوز تبحث عن ابنتها التي 
غرقت بها سفينة. هل كانت البنت 
وهماً؟ والمرأة مخبولة طوال النص 
تعيش في مدينة للموت الجميل؟ أيّ 
جمال للموت أنا كتبته؟. وما هى 
تلك المجرّة المنعزلة في حديقة البيت 
عد الخد و د لكك الكرارواي المحدواس 
ف و اكه تكد كار داك : اذا للم اكن 
أسعى عندما كتبت هذه القصة لتأكيد 
إشارات رمزية. ولكن كانت هكنا 
أحوال الكتاية في زمن الستينيات. 


عل ذكر الكتاكة فى فكرة 
١‏ لستينيات. حَدْتنا عن وقائع وتفا صدا 
وحصاد كتاب هنا الجبل وكتابته؟ 


- جنت فى ذلك الزمن لأبحث عن 
كتّاب هنذا الجيل. وكانوا يعقدون 
جلساتهم في مقهى ريش. في ندوة 
الراحل المؤهشس نجيب محفوظ. 
كان الروائي حمال الغيطاني. وجدتهم 
في ذلك الزمن جماعة يمثلون وثبة 
مضاءة ضدّ الثايت. وكان أغلبهم قد 
جرب الاعتقال أكثر من مرة. وكانت 
ثورة يوليو وتجاوزاتها الفادحة, 
قد نَيَّهُتهم إلى التعامل مع الواقع 


لد وع مالع .]//:وماغط 


باعتباره واقعاً سياسياً. كنا نعيش 
في ذلك الوقت. حقبة ضياع الآمال 
وهزيمة يونيو/حزيران المروّعة. 
وسطوة زعيم مهزوم حتى أذنيه. 
وكنا نتحلّق حول كاتب كبير نحبّه 
ونقذره. نأتى حاملين مخطوطات. 
فيأخذها ليقرأهاء ويعيدها مشفوعة 
برأبه. ظلت حقبة ننتمي إليها بسبب 
اهتمامها بالفقراء. ولأننا كلّنا تعلّمنا 
في مدارسها. وآمنًا بقيمها؛ عن 
العدالة الاجتماعية. والتحرر الوطني, 
ومكرومة لمان لكننا جميعاً كنا 
نشكّل معارضة لذلك الزعيم الذي 
استبدل ناته بالأمة. 


وار ا 3 اام 

.. الآن تغيّّرت القرية في شكلها 
2 . سياسياً واجتماعياً واقتصادياً. 
فيعد هجرة المصريين إلى الخارج 
للعمل كأجّراء. تغيّر كل شيء . لماذا 
تهتمَ كثيرا بالكتايبة عن زمن ولى 
وانقضى؟ 


- أنتمي إلى قرية لم يعد باقياً 
منها ا لا ناسها ولا شكلها القديم. 
مأساة أن يُباد عالم رأيته رأيّ العين. 
وأنت ما تزال تعيش زمنك. فى قصة 
«قصاص الأثر» يصرخ البيطل: «غايتي 
ان اسسكتكواد علكي كن تسكع عكد 
الحكيم قاسم وخيري لبي ومحمد 
مستجاب وقبلهم ولمعت ار لعن وانا, 
جميعنا عشنا تلك الأزمنة المراكمة 
للوعي الجماكي. وذاكرتنا محتشدة 
يحركة الأسلاف وكثافة حضورهم في 
الهباكل المتداعية للدور القديمة. أنا 
عشت تلك الأيام. وخبرثُ عر فقرها 
وحاجتها. وعشث اعتزازها بروحها. 
انظر إلى ما كتبه هؤلاء الكتاب 
الأماجد. كلّهم يحاولون الحفاظ على 
ذاكرة نجع و شكر لتهكوان للتسكان” 
نفك الفراك ونفك الكدو 0 والشكر 
يغتيهم النسيان لكنك سوف تجسّدهم 
على اللووكه كنث شغوفاً بهم. ٠‏ وكان 
يأخذني الغرور. وأحلم بخلودهم على 
الورق. الآن القرية ليست هي. عَمَّ 
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الغنى البعض. والأغلبية تعبش على 
الستر. متغيّرات فادحة في زمن عَم 
فيه الفساد والثروات الحرام. 


ا يشكل الموت في القصص هاجساً 
أساسياً في ما تكتب. الموت عندك 
دورة أخرى له ود ا كان ما ذلك 
الحفاوة يذلك الرحيل المحزن؟. لماذا 
يمتدّ نشيدك القادم من الأفق الغريبي 
يهنا الحزن المروع؛ 


- أنا لم أنظر أيداً للموت ياعتباره 
نهاية لحياتنا. تذكر أجدادك هؤلاء 
النين بنوا تلك المقامات والتكايا 
والأضرحة. وتلك الأهرام الرهيبة 
لما بعد الحياة. أنا لا أخفى علبك. 
أنا أخاف من العدم إلى حدّ الرعب. 
كدر اللمصدريون الى الاعورك وام كارت 
استكمالاً لمشوار الحياة. وكانت جدّتى 
حين تعلّمنى الحكمة تقول: «يا ابينى 
الحياة آخرتها الموت وما دايم إلا 
وجه الله».أعرف من زمان أن الموت 
يترصّد خطاي بالنات يعد أن رحل من 
عشث بينهم عمري ويأتونني الآن في 
الأحلام يستحثوني عالجح المح إن 
الحضور الآسر للموت في ما أكتبه 
اعتيره مواجهة لفناء يواجهك. كان 
أستاذي إدوار الخراط -أمدّ الله في 
عموم- وتدوال تفي للروالمسة كنيها صني" 
«إن التواجه والتفاعل بين النقائض من 
خصائص عمل الكاتب أساسه بيّن: 
مواجهة الموت. والانغماس في طين 
الحياة المركب الخصيب». بالفعل إنها 
مواجهة بين الموت والحياة. ولقد قال 
يوماً مونتاني: «إن تَبَصّر الموت هو 
تبِصٌر للحرية».الذي يجري الآن على 
الساحة اختلاط الماضي بالحاضر. 
كيان ساق تحر االمسقول والوطيق 
تهدّده أحواله غير المألوفة. والناس 


ااا 
الطيبة غدت اكثر قسوة. والواقع 
يعيش احتمالات غامضة. 

مصر. عبر هذا الزمن غايت الحربية 
الآن قام الشعب بثورتين وتفويض. 
واستطاع عبر العامين إزاحة رئيسين 
من سلطة الحكم. وأنا كل ما أتمناه أن 
الواقع والانتقال به من الاستيداد 
وحكم الفرد إلى دولة مدنية يسودها 
القانون وفق دستور عادل. لا نريد 
مطرقة التعصّب الدينى وسطوة 
الجناعات المتطرفة ,ول تريد سطوة 
فود الرسكت الواحد الأحد. أرى الآن 
وأسسع ضوت الستيسات جيدر). وكمة 
طه ششتط تكواده فرادواس المسسكات 
البائنس. النين صنعوا الثورة هم 
وحدهم لهم حقّ صناعة المستقبل. 
ولا صوت هناك اوهنا يعلو على 
أصواتهم. 


ا سؤال أخير: هل نحن بالفعل في 
زمن الرواية؟ 


- لا شكوك على أن الرواية تمثل 
شغف الإنسان بالحقائق وجنونه 
القديم بالخيال. هذا ما قاله مؤسشّس 
الرواية العربية نجيب محفوظ في 
مطلع حياته. وأنا من المؤمنين بأن 
أية كتابة جيدة هي فاعلة ومؤثرة 
في كل الأزمنة. وأن الفنون والأدب 
التى أنتجت فى الماضى هى فاعلة 
في المستقبل أيضاً. والرواية -كشكل 
ومساحة للسرد- قادرة على التعبير 
عن متغيّرات الدنيا. وإن كانت هناك 
ا ا 0 
جيدة. واحتكار الزمن لفن واحد 
مغالطة تتناقض مع القيمة. تشيخوف 
وهيمنجواي وكافكا العظيم. مازالوا 
على رأس الزمن ورأس رواياته. وآخر 
المطاف الكتابة جرح الكاتب والمه. 
ألمه الذي لا يُنْسَى !! 


16أدوع مالع .]//:ومااط 


قراءة الرواية والتاريخ 


كنت قد كتبت في مقدمة روايتي «توثرات القبطي» 
الصادرة منذ عدة أعوام. أن هنا النص رواية وليس 
تاريخاً. 

هذه العبارة التي كتبتها في مقدمة نص منتج من 
الخيال. فيه الشيء الكثير من التاريخ . والشيء الكثير 
من الحاضر أيضا ٠‏ أثارت جدلا لا بأس به. ووصلني 
الكثير منه عن أحقيّة الكاتب في وضع خط يريد للقارئ 
أن يسير عليه ؛ أو ترك القارئ يسير على خطّه الخاص 
الذي يستنتجه في أثناء القراءة. من دون تدخل أو 
توجيه من الكاتب. وبذلك يحقق النص الأدبي الغرض 
كانت كاضكة انك د ذا نك كنك ش اعالن عم 
وضع مثل تلك العبارات. كأن يضع أحدهم عبارة تقول 
بأن هذا النص خيالي بحت. وأيّ تقاطع فيه مع الواقع لا 
تكد ك0 ات 

في الواقع وفي أيّ نصّ معاصر ربما يتقاطع. بطريقة 
أو بأخرى. مع حقبة تاريخية ماء يتبيّنها القارئ من 
الجو العام للنص ومفردات البيئة التي صيغ عليها 
وأحوال المجتمع في تلك الحقبة المعينة. قد توجد قراءة 
خاطئة. ويوجد فهم خاطئ يترتّب عليه محاكمة الكاتب 
كمؤرّخ. تجرّأ على التاريخ وَحَرّف وقائعه. أو جزءا من 
تلك الوقائع المدونة وثائقياً في كتب التاريخ . . خاصة 
أن القراءة العربية ما تزال في أغلبها قراءة انطباعية, 
تأخذ السهل من الحكاية وتلقي بالعميق منها بعيداً عن 
النمن. وحتى معظم أولئك الذين يقولون دائما بأنهم 
عشاق للقراءة. ويعرفون مداخلها ومخارجها جيداً. أولئك 
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حين تناقشهم في أي نص. تكتشف عدم تعمّقهم. وأنهم 
يتبعون الخط العام للقراءة من دون زيادة أو نقصان. 

من كل ذلك يَتْضح -في رأيي الشخصي- أن الكاتب 
ملزم إبداعياً ٠‏ أو احترافياً بوضع علامة مثل علامة (قف) 
في التقاطع الذي يحس بأنه ربما يتسبّب في حادث 
ماء ٠‏ حادث ينتج من الانحراف بالقراءة بعيداء لزنو اكه 
مثل «توترات القبطي» أو غيرها من الروايات التي اتّكأت 
على التاريخ كمادة لإنتاج نصوص معاصرة. فيها تلك 
الخيوط المبعثرة. وكانت في رأبي تحتاج إلى تلك 
العبارة الاستهلالية بلا شك. هنا فقط يتنيّه القارئ إلى 
خط سيره. ولو صادفته أيّة تقاطعات مع خطوط أخرى 
ينتبه إلى أن الأمر لا يعدو نصا خياليا من ذهن الكاتب. 
لكر لوحت وقادع ودب كا حدكت فر رمن مضدى . 

مشكلة الرواية التاريخية أو الرواية التي فيها عبق 
التاريخ. .كما أقول دائماً ويقول زملاء لي كتبوها عن 
وعي مثل واسيني الأعرج. هي مسألة الالتباس ومسألة 
الخطر الذي يحدق بالنص ساعة كتابته وساعة قراءته 
معاً. ولا شك أن دراسات كثيرة وقراءات متعدّدة يجب أن 
تسبق كتابة تلك النصوص. حتى تكسيها توبها المسالم 
كدي تخرج كه 

عموماً. الرواية التي تتخيّل التاريخ وتَتُكئ عليه. 
فييا فكه ومدق اللحيا اولضت رويجي تصحيتيا واتيها صمل 
إبداعي لا ينبغي أن يخضع لمقاييس الواقع المحدّد يزمان 
ومكان معيّئيّن. وتجب قراءته كما هو. وفهم الرسالة 
التي يحملها. 


16أ2وع العم ]//نوماخط 


برغم أنه لم يكتب سوى رواية وحيدة وبضع قصص. إلا أن الكاتب 
الأميركي ج. د. سالينجر ظل لأكثر من سيعين عاما يملأ الدنيا ويشغل 
الناس. لبس فقط بمشاعر الإعجاب بروايته الفذّة «الحارس فى حقل 


الشوفان»-التي ترجمها الكاتب الأردني غالب هلسا إلى 


العربية-. 


وبقصصه القصيرة القليلة التي ترجم بعضها إلى العربية الشاعر اللبناني 
2252 الل ا للا ال 


لا تأمن هذه الدنيا يا سالينجر! 


ولكن أيضاً بمشاعر الدهشة من 
قراره المسهش بأن يعتزل الحباة 
والمجتمع والناس وهو في قعة 
مجده. ليظل لأكثر من خمسين عاماً 
متوقفاً عن النشر والظهور في أي 


| 
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محفلٍ أدبي أو اجتماعي. ومكتفياً 
بالتواصل مع ابنه واينته وعدد 
محدود من المعارف. لدرجة أنه تحوّل 
مط صر ري لدان قري التن 
ظلّوا حتّى آخر يوم في حياته. 


متليّفين لإلتقاط أي صورة له ولو 
كانت صورته وهو خارج من السوير 
ماركت وحيياً. طيلة هذه السنين 
ظلّ سالينجر حريصاً على أن يحمي 
خصوصيته بيشراسة دفعتةه إلى 


2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


الدخول في معارك قضائية مع كل من 
يحاول الاقتراب من حياته الخاصة 
ومن أديه أيضاً .إلى درجة أنه أجبر 
كاتب سيرته الذاتية إيان هاميلتون 
على إعادة كتابة كتاب كتبه عنه. 
لأنه تطرّق إلى علاقاته العاطفية. 
كما أنه تسبّب أيضاً في إصدار قرار 
بمفنع نشر رواية وتوزيعها. ٠‏ لكاتب 
سويسري حاول أن يكتب جزءاً ثانياً 
لروايته. 

عندما توفي حكوفة نوكيه 
سالينجر في عام 2010 كان بالتأكبد 
مرتاحاً جداء لأنه نجح في أن يحمي 
خصوصيته حتى آخر لحظة من 
عمره. . فلم يصل إلى الناس عنه إلا ما 
أراد أن يصلهم . ٠‏ وفقط من خلال أعماله 
القليلة التي كفل نجاخحها الساحق له 
أن يعيش عيشة رغدة. على عكس 
أدباء عالمنا التعيس . الذين لا يشنشغل 
الواحد منهم بحماية خصوصيته بقدر 
ما ينشغل بحماية أهل بيته من الفقر 
وسؤال الناس. 

لكن الدنيا التي ساعدت سالينجر 
ف حنانك لكه نسشاعلت بعد وفاته. 
وخصوصاً خلال الأشهر الماضية. 
حيث فوجئ محبّوه ونقاده بانتشار 
صورة مختلفة تماما عن سالينجر 
الزاهمد المتعقف عن مياهج الحياة 
ومفاتنها. صحيح أنها صورة كانت 
تتم الإشارة إليبها على استحياء من 
قبل. وكان يهاجم من يشير إليها. إلا 
أن صورة سالينجر الجديدة هذه المرّة 
لم تعد فقط مجالا لحديث الأوساط 
الأديية الضيقة ٠‏ التي فاجأها اكتشاف 


أن سالينجر لم يعتزل الكتابة -كما 
كان عشاقه يظنون- فقدانّضح أنه 
كان يكتب كل يوم تقريبا. وأنه لم 
وطدوال وى (القضدر تكن حيث كان 
حريصاً على ألا يخرج أي شيء يكتبه 
إلى النور أبدا. 

ما خرج إلى النور مؤخرا لم يكن 
شهرين إلى إحدى مواقع الإنترنت. بل 
كان اسنرار حياته الخاصة التي خرجت 
إلى النور من خلال كتاب وفيلم يحكي 
فيهما الكاتب ديفيد شيلدز والمخرج 
شين ساليرنوق. أدقّ تفاصيل حياة 
سالينجر الخاصة. وعلى رأسها ولعه 
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مارجوري شيرد 


حوس يكوك 


المكدش "الفدكات الما شتات وبرغم أن 
الكتاب والفيلم أحدثا دويّاً هائلاً منذ 
صدورهما إلا أنهما كشفا أن النصيحة 
التي قالها بطل رواية «الحارس في 
حقل الشوفان»: «إياك أن تخبر أحداً 
أي شيء. إذا فعكلت ستيداً يفقدان 
الآخرين» التي كانت تعبّر عن هوس 
ساليتنجر بإخفاء هوسه عن الناس. 
لم تكن نصيحة حقيقية. لأن صورة 
سالينجر الجديدة لم تفقده المعجيين 
بأدبه. بل زادت من حالة الهوس به 
وبأديه. 

في متحف ومكتبية مورجان في 
وسط نيويورك. استمتعث بحضور 


معرض صغير يضع بين أيدي جمهور 
سالينجر لأُوَلَ مرّة. الرسائل التي 
أرسلها إلى الكاتية الكندية الشابة 
مارجوري شيرد. ما بين عامي 1941 
و1943. وكان وقتها لا يزال في بداياته 
الميكرة ككاتب. المععرض الذي حمل 
عنوان «لا تخسر قلبا». - وهي عبارة 
مقتطعة من إحدى رسائله لشيرد -لم 
يقدّم فقط فرصة للتعرّف إلى الوجه 
العاطفي المبكّر لسالينجر. بل كشف 
أنه كا يتخذ من رسائله فرصة 
لاختبار أفكار قصصه ومناقشتها مع 
من يراسلهنَ. حيث يمكن التعرّف في 
إحدى الرسائل إلى الملامح الاولى 
لشخصية هولدن كاولفيلد يطل روايته 
«الحارس في حقل الشوفان». الذي 
يعتبر واحدا من أشهر الشخصيات 
الأدبية في تاريخ الرواية العالمية,. 
التي تمّ اتهامها عبر سنوات طويلة 
بأنها ساهمت في إفساد سلوك 
الأجيال الشائة ووجدانها. وهي 
مسأل ل تور إطلاقاً في شعبية 
الرواية وشط الشياب. بل لذت 
منها. ٠‏ حتّى عندما نَم الكشف عن أن 
منفذ عملية اغتيال المغني الأسطوري 
جون ليون ٠‏ ومنفذ محاولة اغتيال 
الرئيس الأميركي رونالد ريجان. كانا 
مهووسين بالرواية وبطلها. واعتبر 
كافك واكك سالك لكك ناككدا 
على صحّة نقدهم لها. وقد خدم ذلك 
الرواية أكثر مما أضرّهاء. وساهم 
فى إدخال المزيد من القراء إلى 
دائرة المهووسين بيطلها. الذي نجح 
سالينجر في جعله معيّرا عن المشاعر 
المضطرمة للمراهقين في المجتمع 
الغربي المعفّد والقاسي. 

ستتنكّر عبارة نجيب محفوظ 
لكك لماعك الكدوان كار 
مما تاك صصدورع كررجو روي كرتن 
التى أصبحت الآن فى الخامسة 
والتسعين من عمرها. وتجلس على 
كرسي متحرّك. لكنها لا زالت تستمتع 
بحكاية قصّتها مع سالينجر لزملائها 
فح قارو الامممكيق اللتي نكيم ديه ردي 
تورنتو. حيث تروي لهم كيف أعجبت 
بالأعمال القصصية الأولى التي كان 
ينشرها في مجلة إسكواير. فقرّرت أن 
تكتب له رسالةً من دون أن تتوقع أنه 
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الرسائل التي أرسلها سالينجر إلى الكاتبة الكندية الشابة مارجوري شيرد 


سيرد على رسالتها يرسالة مدهشة. 
لتكتب له رسالتها التالية كأنهما 
صديقان قديمان. واصفةٌ أسلوبه 
بأنه كان يكتب باختيال شاب صغير. 
وأنه كان يشبه تماماً كاولفيلد بطله 
الذي عشقه ملابين القراء في ما 
يعد. طلب منها ٠‏ في إحدى رسائله. 
أن دركل لله حوره لها وعندي] 
تأخرت ف فى الرّدٌ. أرسل يعتذر قائلاً 
أنه كتب طلبه ذلك وهو في مزاج 
0 . لكنها أرسلت له صورتها التي 
فأرسل يتغرّل بها. لكن غزله 
ب و ٠‏ لأنها 
م ا ا 
ولذلك لم تستجب لطلبه بأن يلتقيا 
وقرّرت أن تتزوج رجلا عاشت معه 
أكثر من ستين عاماً. وانتقلت بعد 
وفاته إلى دار المسئّين لأنها لم تنجب 
منه. ليكتشف أفراد أسرتها رسائل 
سالينجر مصادفةً. داخل علبة أحذية. 
حيث احتفظت يها في السنّ حتّى بعد 
وفاة سالينجر عام 2010 عن 91 
عاماً. ربما لم يكن ليقرأها أحد إلى 
الأبد. لولا أن أبناء أخيها قرّروا بيع 
الرسائل إلى مكتبة مورجان للإنفاق 
على التكاليف المتزايدة لدار المسنَين 
يقترح سالينجر في عدد من 
الرسائل على مارجوري عددا من 
الكتب لتقرأها. على رأسها أعمال 
إف سكوت فيتزجيرالد. وبرغم أنه 
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شجعها كثيراً على الكتابة. إلا أنها 
عندما كتبت رواية تاريخية لم تجد 
طريقها إلى النشر. ما دفع مارجوري 
لأن تختار العمل ككاتبة في مجال 
الإعلانات لثلاثين عاماً. ولا زال البعض 
ينتظر أن تظهر يوماً ما رسائلها إلى 
سالينجر. عندما يقرر ورثته نشرهاء 
لكي يحكموا على مستوى كتابتها. 

بعد حوالي ثلاثين عاماً خاض 
سالينجر قصة جديدة مع كاتبة 
شابة لم تكتفٍ بالإعجاب به ككاتب 
فقط. بل وقعت في غرامه. وتركث 
كل شيء من أجله ٠‏ ودفعت ثمن ذلك 
غالباً. أتحدّث عن الكاتية جويس 
ماينارد. التي أنتجت عددا من 
الروايات اشتهرت منها سابقاً رواية 
«لتموت من أجلها». التي تحوّؤلت 
إلى فيلم سينمائي شهير من بطولة 
نيكول كيدمان. واشتهرت منها مؤخّرا 
رواية «عيد العمال» التي تحوّلت إلى 
فيلم سينمائي مهمّ من بطولة كيت 
وينئسلت. وجوش برولين. 

عندما بلأت علاقة جويس 
بسالينجر. كانت فى الثامنة عشرة 
من عمرهاء وكان هو في الثالثة 
والخمسين. وكان في اوج شهرته 
ومجده وغموضه أيضا. وكانت قد 
نشرت لتوّها قصّة في إحدى المجلات. 
وفوجثت برسالة من سالينجر يمتدح 
فيها القصة. وبعد 25 رسالة بينهما 
كانت حافلة بعبارات صاعقة التأثير 


من نوعية «لا يمكن أن ن أخلق شخصية 
أحبها متلما أحبك». قررت أن تترك 
الشتكا للد كد الك احطللكت علدك 
وهي لا تزال في عامها الجامعي الأول 
در احاح يدل 0 
متصوّرةٌ أنها ستعيش معه إلى الأمد. 
لكنها عاشت شت معه عشرة أشهر فقط. 
كانت محفّزة لها على إكمال كتايها 
الأوّل. الذي استلهمت فيه قصتها 
مع سالينجر. لكنها استجابت لطلبه 
بألا تتطرّق لعلاقتهما فيه. ولم تكن 
تتخيّل أن سالينجر سينهي علاقتهما 
فجأة من دون أن يستجيب لتوسٌّلاتها 
بأن تعود إليه. لتدمّرها العلاقة. إلى 
درجة أنها ظلّت لمدّة عامين تسكن 
بالقرب منه على أمل أن يعيدها إليه. 

لم تعد ماينارد إلى الدراسة 
الجامعية ثانية. ا لكنها استخدمت عوائد 
كتابها لكي تشقّ طريقها في الحياة: 
وهو لم يكن طريقاً سهلاً. حيث 
صادفت إخفاقات عديدة ونجاحات 
بارزة أيضاً. لكنها فاجأت الأوساط 
الأدبية في عام 9 . عندما أعلنت 
عن نيّتها بيع رسائل سالينجر إليها 
في مزاد علني. ميوّرة ذلك بأنها 
تحبا دفع تفقات التعليه الحامدي 
لأولادهاء ويشتري الرسائل مصمم 
البرامج بيتر نورتون مقايل 156 
ألف دولار. معلنا عن ننّته إعادة 
الرسائل ثانية إلى سالينجر. (كانٍ 
حظ مرحاض سالينجر أفضل من حظ 
رسائلها بعد وفاته حيث بيع في مزاد 
إلكتروني مقابل مليون دولار). 

لم تفوّت ماينارد فرصة تجدّد اللغط 
حول علاقات سالينجر النسائية. لكى 


تصفى حساياتها العاطفية معه. فكتبت 
مقالاً نشرته صحيفة (النيويورك 
ل لاسر 
حقاً في هنا العالم». مذكرة بأنها 
سيقت الجميع قبل سنين ٠‏ في كشف 
ولع سالينجر بالمراهقات. في الوقت 
الذي كان الجميع ينظر إليه بوصفه 
تجسيدا للنقاء الإنساني. ومستغلة 
أيضاً الفرصة لكي تكشف معلومات 
جديدة عن ذلك الولع. أهمّها أنها بعد 
أن كسرت الاتفاق غير المكتوب بينها 
وتكن الك وأكنكت عن عا نتيا 
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تلت أكثر من 12 رسالة من فتيات 
راوع أعمارهنَ بين 15 و35 سنة 
يعترفن أنهنْ خضْن تجريتها نفسها 
كم كلتك كز د فكاد ورامك 
كشفت لها أن سالينجر بدأ يبعث لها 
رسائل غرامية في الوقت نفسه الذي 
كانت ماينارد تعيش في أحضانه. 
بدا واضحا من سطور ماينارد. 
أنها يرغم كل ما خاضته من تجارب 
فى الحياة. لا زالت تعيش مرارة 
لجرو ا ممع سالايكي اللذى وصفحه 
يومها بانه كان «وطنها». فهي تعبّر 
عدن السكنناته) مدن مدر تالحر علي 
إقناع قرّائه لمذة نصف قرن. بأن 
تصرفاته لا يُدَ أن تكون معفاة من أي 
مراجعة. لمجرّد أنه كتب رواية رائعة 
وبضعة قصص. وبرغم أن حقيقة 
شخصيته باتت الآن معروفة للعالم 
بفضل الفيلم والكتاب. إلا أنها تستنكر 
كيف لا زالت هناك أصوات تعلو 
مستتكرةً انتهاك خصوصية سالينجر 
الأسطورية. وكيف أنه لا زال هناك 
حن كرى ان الاستدرعة مكو لسعاي 
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مع الإساءات التى يوجّهها الفنان لكل 
من يكن لزن يخدموا فنه. مستشهدة 
برأي الناقد السينمائي للنيويورك 
تايمز نفسها ديفيد إيدليشتاين. 
بشراسة:«أحب سالينجر الفتيات 
الصغيرات. الت رين الصحافة إذن». 
مذكّرة إباه بأنه أب لبنات. ومع ذلك 
فهو لم يجد مشكلة في أن بتلاعب 
كرق عمو إكدامق :14 وسحة عشما ين 
سالينجر بالتودٌد إليها. مع أنه يعلم 
خطلوروق تنك ومدروسه مستغرية ان 
تلك الفتاة نفسها أعربت عن شعورها 
بالفخر لأنها شكّلت إلهاما لكاتب كبير, 
برغم أنه قطع علاقته يها بِعّد لقاء 
جنسي وحيد. 1 

تقول ماينارد أنها تعلم أن البعض 
سيحمّل الفتاة المراهقة المسؤولية 
أيضا. لأنها مسؤولة عن حسدها 
ومصدرايكا وثالنالت) ذ يمكن أن كنم 
اعتبارها ضحيةً بعد ذلك. لكنها تنيّه 
الجميع إلى أنه لا يمكن أن نتحدّث 


بهذه الخفة ٠‏ عندما يتعلّق الأمر بأناس 
مثل سالينجر. يُفترض أنهم يحتنّون 
موقع المرشد والملهم والمعلّم. ومع 
ذلك فهم يستخدمون قوة موقعهم هذه 
لدت الكان اصعكر مدركه تكتكر ال 
علاقات عاطفية وجنسية متجاهلين 
أن ذلك يمكن أن يدمّر الطرف الذي 
ادرف كا و العراامي خط التعندر 
الملفت . ويستغرق منه سئوات أو 
عقوداً لكي يتعافى. ولكي لا ينسى 
القارئ أنها هنا تتحدّث عن تجربتها 
الشخصية. ٠‏ تقول مايضارد بوضوح : 
«عمري الآن 59 عاما. دع رجلاً يخبرني 
أنني لا أشكل قيمة. وسيتلاشى في 
نظري فوراً. لكن عندما يقول لي ذلك 
رجل كنت أعتبره يحوز كل حكمة 
الدنيا وأنا في الثامنة عشرة. فإن 
الذي سيتلاة شى هو أنا وليس هو». 
وبرغم كل الضجّة التي أثارها 
الفيلم الذي تلقى انتقادات حادّة 
كن أسرة ساليتجر كن معجيبه. 
إلا أن ماينارد تعتبر أن الفيلم كان 
مهذّباً أكثر مما ينبغي ٠‏ وتستغرب أن 
صانعه ركز خلال ساعتين -هما مدّة 
الفيلم- على أن سالينجر كان ضحية 
اكات العالمك النانك وان ولع 
بالفتيات الصغيرات كان من أعراض 
صدمته من الحرب. وكان معبّرا عن 
سعيه لاستعادة البراءة. . معتبرةً هَ أن 
هذه القصة التي تبناها المتحيّزون 
لسالينجر وأصبحت أسطورة رائجة. 
تثبت بشكل مؤسف أن الحياة الثقافية 
خوى فى للسيى روجال عظاهم التتحاة 
شابة خسارةً ممكنة الاحتمال؛ وهو 
ما ترفضه كأمَ لفتاة. مؤكدة أن من 
يستهين بمشاعر فتيات يمنحنه حبهنَ 
وثقتهنّ. كه الحايستر الحقيقي الذي 
لا يستحق التقدير والاحترام. ولكي 
تقطلع مائخارن الطركق علدى كل من 
يتّهمها بالتقليل من شأن سالينجر 
كاديب. تختم اكوك كلامها يعيارة 
اديوه شديدة الأهمية ستكام بها 
كلامنا أيضاً. فلا كلام يمكن أن يقال 
بعدها: «هناك الفنّ ٠‏ وهناك فئّانون. 
عونا لا نخلط الاثنين؛أحدهما 


بالآخر». 
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مهرجان الطفل الأول 


عالم من السحر والعمل 


لعل من أهم ما ميّز معرض الدوحة 
الدولى للكتاب فى دورته الرابعة 
والعشرين. الذي انعقد في الفترة ما بين 
الرابع والرابع عشر من شهر ديسمير - 
كانون الأول المنصرم. الجناح المخخقتص 
للأطفال؛ إذ تطالع زائر المعرض تلك 
المساحة الكبيرة ذات الألوان الزاهية 
والمشرقة. والممتلنة 'بأركان متعددة؛ 
فترى ركناً مق عس] افطل الككرض 
فيه لوحات الخط التي أنجزها الأطفال 
واليافعون والناشئون خلال المعرض 
بإشراف الخطاط الصيني نور الدين. 
وركناً آخر تزينه رسوم الأطفال 
الجميلة. ثمة أكثر من ركن يبشيه 
الورشة الصغيرة. إذ ؤضعت الكراسي 
والطاولات المناسية لأحجام 0 
وعليها الأقلام الملوّنة والأوراق. فضلا 
عن بعض الرفوف الممتلثة بأوراق 
اللباد والمقصّات البلاستيكية وعلب 
الأموان؛ أي كل ما يقول للزائر: هنا جِنّة 
العفل الطفولي. وفي صدر الجناح. 
فراش مر تفع أو كر شك حدخكه 9 محمو عد 

من الوسادات والطنافئس تشكل كلها 

معا ركن الحكواتي وراوي القصص. 
وعلى أطراف الجناح شجرات رشيقة 
تحمل في أغصانها الأقرب إلى الرفوف 
كتباً صغيرة. 

كل في ما في هذا الجناح يبدل 
على أن ن الكتيّب الموضوع في متناول 
لاوافريق والكورين ومطلى لخر وليه 
عن النشاطات والفعاليات الكثيرة. 
من عروض حيّة وورش فنية. التي 
نظمها مركز أدب الطفل بالتعاون 
مع وزارة الثقافة والفنون والتراث. 
المركز الثقافي للطفولة. والمجلس 
الأعلى للتعليم؛ وكان عنوانها العريض 
«مهرجان كتاب الطفل الأوّل». يعطي 
الجناح فكرة ليس إلا إذ إن الكتيّب 
الملوّن الذي ينم عن جهد حقيقي في 
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تعريف القارئ والزائر إلى ما ينتظره 
من ورشات وفعالبات ونشاطات فضلاً 

عن التعريف بالأشخاص المختصين 
في مضمار أدب الطفل من كتّاب ورواة 
وإعلامسين وإداريين ٠‏ وكل ما يمت إلى 
العالم الصغير بصلة. يقصّر فعلاً - 
وفقا لواقع الأمور بالطبع- عن وصف 
النجاح الكبير الذي لقبه هذا الجناح. 
تجال وار كته مستتحق عرق جكزرة. 
وكبف لا؟ فاللقاء الذي أاجرته مجلة 
الدوحة مع السيدة الاستثنائية أسماء 
عبد اللطيف الكواري. مديرة مركز 
أدب الطفل ٠‏ يكشف المسيرة 00 
الشضية بمسيرة الأنف الميل. 
أفضت إلى هذا النجاح. 


ممتلئة بالحيوية كالنحلة الدؤوبة. 
تدور السيدة الكواري بين أركان 
الجناح. ٠‏ تطمئنّ الى ارتياح الرواة 
في ركن مخصّص ومنعزل نسبيا في 
الزاوية.. وتقدم القهوة القطرية التقليسة 
والحلويات. من حولها نساءٌ قطريّات 
منهن المتطوّعات ومنهن الأعضاء. 
يرفلنَ يعباءاتهن السوداء. وكنلك 
بعض الشبان القطريبن. المكان أشبه 
بخلية النحل. التي تجتذب الأطفال إلى 
عسلها وعالمها الساحر. 

لا تبدأ السيدة الكواري من نفسهاء 
بل تشير بحماسة ظاهرة إلى أن 
توقيع الكاتبة والناشرة اللبنانية سناء 
محيدلي كتايها «كائنات تحت سقف 
الغرفة» (دار الحدائق) قد لاقى نجاحاً 
كبيراء ٠‏ قبل أن تضيف: «القصص تُطلب 
يومياً ٠‏ قمنا بإعادة بعض النشاطات 
نظراً إلى الطلب الهائل عليها.. تخيّلي 
أن المتطوعين غدوا متحمّسين جدا ٠‏ إن 
تعلّموا من المختصّين. أقصد مُنَفُذي 
الورشات. الأمر أشيه بتدريب عفوي 
تلقائي. ويعكس الأثر الكبير في تحفيز 


الميادرات الشخصنتة لدى المتطوعين». 
فسألتها: «خبّريني عن البداية. كيف 
وصلت إلى هنا ما مركز أدب الطفل 
هذا؟» قالت: «الفكرة بدأت منذ ثمانية 
عشر عاماً. بنيتها لبنة فوق لبنة. كنت 
أبحث لابني عن قصص جنابة للأطفال 
باللغة العريية. ولم أجد. لمست فجوة 
كبيرة بين قصص الأطفال لدينا وتلك 
الأجنيبة. مع ذلك كنث مصرة. أريد 
لابني كتباً جنابة باللغة العربية. والأمر 
نفسه ينطيق على الأروضحة: رحث 
أبحث عن روضة لابني ٠‏ أردتها مختلفة 
تقدم المعرفة والمتعة في آن واحد. 
فبدأت بالتفكير بإنشاء روضة. وهكذا 
كان. كنت مدرّسةٌ فيها. ثم في قسمها 
الإداري. عملت أيضاً في تزويد المكتبة 
بالكتب. بدأت أبحث عن الكتب النوعية, 
ويما أننى المديرة فقد خصّصت ميزانية 
كبيرة لشراء الكتب. وكانت توجد في 
المدرسة مكتبة عامّة. ومكتبات فى 
كل صف. وقد راعيت الاختلاف بين 
النوعين. خاصّة مكتبة الصف إذ كنت 
أختار الكتب الت ي تقتلاءم مع المنهاج 
والفئة العمرية من جهة. وأن تكون 
ممتعة وجنابة من جهة أخرى. وكان 
فيها ما يخصّ مختبر العلوم. ومختبر 
الفن. ومختير الحاسوب. خلافا لمكتبة 
المدرسة العامة الممتلئة بالقصص 
والكتب المتنوّعة والمختلفة. تستطيعين 
اقول أن معلكه اند واد نشكه كاذ النافع 
الأكبر لمشروع مركز أدب الطفل. .رحت 
أتبع دورات قراءة قصص للأطفال. 
وبعد التراكم والخبرة وجدت أنني لا 
أريد حصر طاقتي في مكان واكد 
وأننا نحتاج إلى العمل بطريقة أكثر 
منهجية. كمنظمة حقيقية للقراءة. من 
هنا كانت الرغبة بالتوشُع لضم مدارس 
وأطفال كشر. هكنا تأُسّس المركز منذ 
ثلاث سنوات.». 
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لا يبدو أن ثمة تفاوتاً بين ما 
بروّج له الكتيب والواقع. إذ إن الكثير 
من المشاركين في المهرجان. هم 
من المختصّين. ومنهم المختصون 
ب «الطفولة المبكّرة». التي تعني تدريب 
الطفل من عمر صفر إلى ثلاث سنوات 
على التآلف مع الكتاب والقراءة. تقول 
السيدة أسماء:«هى مرحلة ما قبل 
القراءة إن شنت. ثمة قراءة بصرية. 
وثمة تكوين لغوي. ٠‏ الطفل يتآالف مع 
القراءة ميكّرأ». 

وتبدو النشاطات المتنوّعة مشرة 
للاهتمام. وكما هو متوقع فإن النشاط 
الخاصٌ بالحكواتي لاقى نجاحاً كبيراً. 
وهو نشاط تمّ باللغتين العربية 
والإنجليزية. وتستوقف الكواري مسألة 
دقيقة. فتشير إليها: «هذا ليس انتقاصاً. 
بل نقداً نابعا من الحرص على العمل. 
ثمة تفاوت بيدنا ويين الأجاني في 
طريقة القص. تكن شكل الك الضكوات 
المنخفض. لعلّه الخجل ٠‏ بينما الأجنبي 
يتحدّث يصوت واضح نتف ويمثل 
القصّة. وربما هذا ما أوحى بأن الإقبال 
على الرواة الأجانب أفضل. . مع أن 
الرواة باللغة العربية كانوا كثر. علينا 
أن نكسر هذا الحاجز إذن. الأمر لا يتعلق 
بالمهارة بل بتحسينها. وكما قلت. إن 
حككور الحسك دك كدا أواحكد شك 
أيام المعرض أضاء جوانب كشيرة 
ونبهنا إلى تحسين عملنا.». 

ولم تكن قراءة القصص والحكايا 
مقتصرة على الرواة المحترفين. بل إن 
سدرلة دول عدّة شاركوا في هذا النشاط. 
فقرأ سفراء كل من كنيداء وفرنسا. 
والفيليبين. وتونس. والإمارات العربية 
المتحدة. والهند. والولايات المتحدة 
الأميركية. والملحق الثقافي اللبناني 
والملحق الثقافي المصري. 

احترام البيئة بيدو في صلب 
اهتمامات السيدة الكواري. ولعل 
مسرحية «مملكة القرنقعوه» التي تم 
عرضها في أيام المعرض وكتيتها 
السيدة الكواري كانت من أكثر 
النشاطات استقطاياً؛ إن إنها تستمدٌ 
صدقيّتها من التراث القطري. وتضعه 
ضمن قالب جذاب للأطفال. ويبدو أن 
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هذا الأمر يأخذ حيّزاً من تفكبر السيدة 
الكواري. إذ إن قصّتها القادمة مستمدّة 
من التراث القطري وبيئته البحرية 
وعنوانها «حكايتى أنا سعد أصغر 
نوخنة في الخليج». 
ولا ريب أن البحر المحيط بقطر ألهم 
إلى حدّ كبير أحد الرواة المحترفين ؛ 
مايك الذي استطاع استقطاب الأطفال 
مق كوله عير مكاكاييهم ومولضره 
ومصافحتهم والجلوس إلى جوارهم قبل 
اانكنا الككاكة الك انقو د جاكة 
كنك علد تقاف الذكر وما فك من 
مراكب وتحدّيات وعمل دؤوب. بدأ مايك 
قصّته عبر الجملة السحرية الشهيرة: 
كان يا ما كان. وكان تقريباً يمثّل كل 
كلمة يقولها ما اذى إلى تفاعل الأطفال 
معه بشكل كبير. حد أنهم ألقوا خجلهم 
جانباً ومثلوا معه. حين سألت مايك 
إن كان قداختار موضوع البحر قصداً. 
فقال:«نعم. فالبحر يصلح للترميز 
صسووة قيرة» كم إلحه ميجمم تالاحو 
بلدي مع قطر. فكلا البلدين محاط به. 
ما يعني أن الثقافة المحليّة والمفردات 
التي أستعملها في القصة تكون مألوفة 
بالنسية للأطفال». وكان لا بِدَ من 
الإشارة إلى أسلوب مايك الذي نجح 
في أسر الاطفال. فأوضح قائلاً: «لقد 
درست المسرح. أنا تقريبا أمثّل القصّة 
حين أحكيها. ٠‏ وعندي فرقة مسرحية 


صغيرة.» . قبل أن يضيف أنه سعيد جداً 
بالتعاون مع مركز أدب الطفل,. وأنه 
يتوفّع له نجاحاً أكبر. 


وكان سعادة الدكتور حمد ين عيد 
الكراك الكد ا ا ورك الحفاكك والفكون 
والتراث. قد دشن عند بداية المعرض 
مهرجان كتاب الطفل الأوّل. ٠‏ شم شرّفه 
بزيارة ثانية. مما كان له بالغ الأثر 
لدى المشاركين والمنظمين على رأسهم 
السيدة الكواري التي أعربت عن غبطتها 
الكبيرة باهتمام سعادته يثقافة الطفل 
خاصّة ما يتعلّق منها باللغة العربية. 
منوهاً بالبرامج والفعاليات والنشاطات 
«المختارة بعناية كي تنمي مدارك 
الطفل. وتلهب حواسه للتعرّف أكثر إلى 
اللغة العربية». ورأت السيدة الكواري 
في دعوة سعادته للمشاركة. العام 
المقبلٍ ٠‏ في معرض الدوحة للكتاب ثقة 
كبيرة وغالية ٠‏ وأكدت أن ذلك يمثل 
دافعاً قوياً للعمل وبذل أقصى الجهود. 
وابتكار فعالّات ونشاطات جديدة 
تتناسب مع سياسة القيادة الرشيدة 
ورؤية قطر 2030. 

ولاشك في أن ن الصدى الكبير الذي 
لاقاه هذا العمل المميّز الدؤوب. قد تُوَجٍ 
بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفتى 
الذي تفضل بزيارة الجناح ما أضفى 
على الحكاية سحراً فوق سحر. 
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نَم تحويل قصر إيرل (1) المبني في القرن 
ولقدكان الخروج إلى الشرفة المطلة 
على الحديقة ممتعاً. بعد العشاء فى 
غرفة واسعة بدعامات وثرئات تحت 
الضوء الساطع. كلتك اللشتجرااتك متقسية 
كامل حلتها من الأوراق وماك كمرة 
يمكن للمرء أن يرى شرائط ملوّنة بألوان 
الزهري والقشدي معقودة على أشجار 
الكستناء. لكنها كانت ليلة مقمرة دافئة 
كتايط ووم حبق جميل ١‏ 
كانت حذفلة السيد والسيدة ايقيمى 
داك ويكواه وان حدر عل السكافا 
كما لو كان ذلك لإعفائهما من 
الحاجة للكلام. لتسليتهما دونما 
مجهود من قبلهماء دارت قصبات 
الضوء عير السماء. وكان حينها 
الوقت سلماً. وكانت القوى 
الجوية تبحث عن طائرات العدو 
قحي الأمتسمااة . دار الضوء. يعد 
توقف. ٠‏ للتثيّت من بعض النقاط 
المشتيه يها ٠‏ كأجنحة طاحونة 
هواء. او مثل قرون الاستشعار 
1 ة ما ضخمة. وكشف هنا 
حجرا مقابلاً شديد الشحوب. 
هنا شجرة كستناء وقد علتها 
الزمور. ومن ثم فجأة ضرب 
الضوء الشرفة مباشرة. ولثانية 
واحدة تألق قرصٌ ساحرٌ ريما 
كان مرآة في حقيبة يد للسيدات. 
«انظروا»! هتفت السيدة آيفيمي. 
مرّ الضوء . وعادت الظلمة لِتَلقَّهم 
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فرجينيا وولف 
ترجمة - أماني لازار 


«لن تخمّنوا أبداً ما رأيت بفضله ! 
أضافت. يطييعة الحال. ٠‏ هم خمّنوا. 

ل ا احتحت. لا أحد يمكنه 
أن يحزر. فقط هي تعرف. فقط هي 
من يمكنها أن تعلم. ٠‏ لأنها كانت حفيدة 
للرجل نفسه؟ أخيرها القصة ٠‏ أة قصة. 
إذا ما رغيوا. سوف تحاول أن ترويها. 
كان هناك وقت كاف قيل المسرحية. 
«لكن من أبن أبدأ» فكّرت مليّاً. «في 
عام 1820؟. .. لا بد أنه في ذلك الوقت 
كان جَدَ أبي صبياً. حتى أنا لم أعد 
شاثة»- لا لكنها كانت بهيئة أنيقة 
جداً ووسيمة- «وكان رجلاً عجوزا جداً 
عندما كنت طفلة؛ عشما روى لي القصة. 
رجل عجوز وسيم جداً. بشعر أشيب 
أشعث. وعينين زرقاوين. لا بد أنه كان 
ولدا جميلا. لكن غريب. .. هنا كان أمراً 
طبيعياً». شرحت. بالنظر للطريقة التي 
عاشوا فيها حياتهم. 

كان الاسم كومبر. قدموا إلى العالم. 
كانوا نبلاء. ملاكي أراضي في 
يوركشاير. لكن عندما كان ولداً لم 
يكن قد بقي سوى برج. المنزل لم يكن 
تدينا سوق مدزال مورعة صحورء ورخف 
في وسط الحقول. لقد رأيناه منذ عشر 
سولق حمضت ومضيكار 
ا 
الحقول. لم يكن هناك أي طريق 
المنزل. واقفا وحده تماماً ا 
عند البوابة... كانت هناك دجاجات 
ينقرن من حوله. تركضن داخل الغرف 
وخارجها. كل شيء صار خَرِباً ومهدّماً. 


أتذكّر حجراً وقع من البرج فجأة. توقففت. 
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«هناك عاشوا». أكملت. العجوز. 
المرأة والصبي. لم تكن زوجته. أو 
اما للولد. لقد كانت مُجَرَّد عاملة. الفتاة 
التى أخذها العجوز لتعبش معه عندما 
كافك زوجع ومن سحي اضر رووما مم 
الناس من زيارتهم ‏ » والسيب الذي جعل 
المكان بأكمله خرباً مخلّعاً. لكني أتذكّر 
معطف الحرب فوق الباب. والكتب. كتب 
قديمة. تعفنت. علم نفسه كل ما يعرفه 
من الكتب. را لحري ٠‏ كتيا 
قديمة. كتباً بخرائط معلّقة بالصفحات. 
والدرجات المكسورة. هناك كرسي بقي 
فى النافذة بمقعده الخرب. النافذة تلوّح 
مفتوحة. الزجاج مكسور. والإطلالة 
على مدى أميال عبر السهول. 

توقفت كما لو أنها في أعلى البرج تنظر 
من النافذة المفتوحة المتأرجحة. 

«لكننا لم نستطع إيجاد التلسكوب». 
قالت. تصاعدت في غرفة الطعام خلفهم 
قعقعة الصحون. لكن السيدة آيفيمى. 
بدت مرتبكة على الشرفة. لأنها لم 
تمك عن انحاك التلسسكوات 

«لم التلسكوب؟» سألها أحدهم. 

«لمانا؟ لأنه لولا وجود التلسكوب». 
ضحكت. «لم يكن يتوجّب علي الجلوس 
هنا الآن». 

وطبعاً كانت جالسة هناك الآن ٠‏ بهدئة 
حسنة. امرأة في منتصف العمر. ٠‏ تضع 
شالا أزرق على كتفيها. 

«لا بد أن أكون هناك». استأنفت. «لأنه. 


أخبرني ٠‏ كل ليلة عندما يذهب الكبارٍ إلى 
النوم كان يجلس إلى النافذة. ناظرا عبر 
التلسكوب إلى النجوم. المشتري؛ الثور» 
ا ل ا 
التي بدأت بالظهور فوق الشجرات. كانت 
الظلمة تحل. وبدا ضوء الكشاف أكثر 
صفاء . يتجوّل عبر السماء. متوقّفاً هنا 
وهناك للتحديق بالنجوم. 

«همناك كانوا». وتابعت. «النجوم». 
وسأل نفسه. جد والدي- ذلك الولد: 
«ما هم؟ ولم هم؟ ومن أنا؟ «عندما يكون 
اقرع الجالنها وراد دوجا كل يليه 
ناظراً د نحو النجوم». 

كانت صامتة. نظروا كلهم 1 نحو النجوم 
التي كانت تخرج من العتمة فوق 
الأشجار. وكثيرة بدت النجوم. أبدية. 
حانتكة كدكر لكدر الفا فه تحدكا عند 
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سنة لم تبد شيئاً. شعروا بأن ذلك الولد 
كان ينظر إلى النجوم معهم. بدوا كأنهم 
معه. في البرج. ناظرين عبر السهول 
إلى النجوم. 
«انت على حق. الجمعة». 
انوا حمتسجمه رياه وبتحدووا 
بعودتهم إلى الشرفة ثانية. 
«آه. لكن لم يكن هناك أحد ليقول ذلك 
له». غمغمت. نهض الثنائي ومشيا 
«لقد كان وحيداً» ٠‏ استأنفت. لقد كان 
يوماً صيفياً جميلاً. يوماً من شهر 
حزيران. واحداً من تلك الأيام الصيفية 
المثالية عندما بدا كل شيء ساكنا في 
الحرارة. كانت هناك دجاجات تنقر فى 
فناء المزرعة. الحصان العجوز يرفس 
في الإسطبل ٠‏ العجوز يكبي فوق كأسه. 
المرأة تجلي الدلاء في حجرة الغسل. 
ريما وقع حجر من البرج. بدا كما لو 
أن اليوم لن ينتهي أبدا. ولم يكن لديه 
أحد يكلمه ولا شيء ليفعله. تمدّد العالم 
كله قبالته. السهل يعلو ويهبط. السماء 
تلاقي السهل. أخضر وأزرق. أخضر 
وأزرق. . إلى ما لا نهاية. 

في الضوء القليل. رأوا السيدة آيفيمي 
تنحني من الشرفة. بذقنها المستندة إلى 
يديهاء كما لو كانت تنظر عبر السهول من 
فوق اليرج. 
«لا شيء سوى سهل وسماء. سهل 
وسسماء. إلى الايد». غمغمت. 
ثم تحرّكت. كما لو أنها تعيد شيئاً ما إلى 
موضعه الصحبح. 
«لكن ٠:‏ ما الذي يجعل الأرض تبدو هكنا 

عير التلسكوب؟ سألت. 
خم قامت يكركهة صغبرة ا 
بأصابعها كما لو أنها كانت تدوّر شيئاً 
«هو من ثيّته». ٠‏ قالت «ثيّنَه فوق الأرض. 
ثيّته فوق الغابة الضخمة المعتمة فوق 


الأفق. تَيّنَه حتى يمكنه أن برى... 


كل نتحجوهدهه كل تتحجرة ومتارفروحاهه: 

الاك اجورروهه كلق روت بطلده وتيار 
الدخان... هناك... في وسط الأشجار. 
...ومن ثم. اد ..أدنى...(أخفضت 


عينيها)... كان هناك منزل... منزل 
بين الاشجار... كه مزرعة... كل 
قرميدة ظهرت. .. والأصص على جانبي 
الباب... والزهور فيها زرقاء. زُهريّة. 


قرطاسيا. ريما... (توقفت...) ومن ثم 
خرجت فتاة من البيت تضع شيئاً أزرق 
على رأسها... ووقفت هناك... تطعم 
الطيور... الحمائم أتت ترفرف حولها.. 
ومن ثم... انظر... رجل... رجل...! 
خرج من الناصية. احتضنها بذراعيه! 
تبادلا القبل... تبادلا القبل.». 

فتحت السيدة آيفيمي ذراعيها. ٠‏ ثكم 
أغلقتهما كما لو أنها تقبّل شخصاً. 

«لقد كانت أول مرة يرى فيها رجلاً يقبّلٍ 
امرأة (بتدلسكوبه). أميال وأميال بعيداً 
عبر السهول»! 

«ثم هبط السلالم. هبط عبر الحقول. 
هبط الممرات الضيقة. فوق الطرقات 
السريعة. عبر الغابات. ركض لأميال 
وأميال. ٠‏ ولم يصل إلى المنزل إلا عندما 
ا 
بالغبار. يسيل منه العرق... 

توقّفت. كما لو أنها رأته. 

«ومن ثم ٠‏ وثمّ. .. ما الذي فعله لاحقاً؟ ما 
الذي قاله؟ والفتاة...» ألحَوا عليها. 
شخنط عدكوان د الكدوار على السيدة 
آيفيمي كما لو أن ن شخصاً ثيِّتَ عدسات 
التتسكوب عليها. (لقد كانت القوى 
الجوية. تيحث عن طائرة للعدو.) 
ارتفعت كانت تضع شيئا ما أزرق على 
رأسها. رفعت يدها. كما لو أنها واقفة في 
الدكل امه ١‏ 
«أوه الفتاة... لقد كانت..» تردّدت. 
كما لو أنها ستهمٌ بالقول «أنا». لكنها 
تذكّرت. وصحّحت لنفسها. «لقد كانت 
والدة جدتى» قالت. 

التفتت لتبحث عن عباءتها. كانت على 
الكرسي خلفها. 

«لكن. أخبرينا: ماذا عن الرجل الآخر. 
الرجل الذي أتى عند الناصية؟» سألوها. 
«ذلك الرجل؟ أو ذلك الرجل». 
غمغمت السيدة آيفيمي. ٠‏ متوقفة لتلملم 
عباءتها(غادرالكشاف الشرفة) . «أفترض 
انه تارش ' 

«الضوء» اضافت. جامعة اشياءها من 
حولها. «فقط يقع هنا وهناك» 

مَنَ الكشّاف. وهو مُتَيّت الآن على السهل 
اسع التصدى كيج كام ولك كان 
موعد ذهابهم إلى المسرحية. 


[1] لقب إنجليزي 
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انتحر أحدنا. شنق نفسه. كان متدلياً 
من سقف الحمام. والبخار يتماوج في 
المكان. عيناه جامدتان. وفمه مفتوح. 
كأنه يري دأن يقول: «ايصق في وجه 
هذه الحياة!». 

قمنا يفك الحزام الذي خلّف شريطاً 
أزرق حول عذقه. أنزلناه. أصبح ثقيلا. 
شعره ميلّل وميعثر. لميرتدريطة 
العدق. 

هناك من أغلق دش الحمام. كانت 
رطوبة الماء قد تسربت إلى الغرف. 
وازداد لون الموكيت الرمادي قتاما. 
مددناه على الأرض .كل واحد منا يقول 
شيئا . كلنا مرتبكون. 

لماذا حئنا؟ 

. ليتنا كنا قد رجعنا! 

التفتنا إلبه. كان يتأمل الخارج عبر 
النافذة. لا تهب الرياح. لا تصفر سيارة 
الإسعاف المتوقفة إلى حاحب ميتصى 


المخيم. 
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اللاجئ 


ميترا إلياتي 


ترجمة- سمية آقاجاني/ ويد الله ملايري 


وقفت امرأة عجوز كانت تمر في 
الشارع. وحدقت في سيارة الإسعاف. 
ثم واصلت الطريق يظهرها المحنية 
وخطواتها البطيثة. 

كان علينا أن نفعل شيئاً. وضعنا المرآة 
أمام فمه. وأغمضنا عينيه. كان فمه 
مفتوحا ؛ كأنه بريد أن يقول شيئاً. 
قلنا: 

.لا يمنحون اللجوء. 

قال المترجم: 

. يجب ان بعود. 

اتجه أحدهم إلى التليفون. سجيناه 
بالشرشف. نريد أن نقول: 

فعلت أخيراً ما كنت تنوي فعله. 

لم نقل شيئا. ٠‏ كأن حناجرنا قد غصت 
بشيء يسد طريق الكلام. 

هناك من يغلق الباب وراءنا. نحملق من 
النافذة إلى كتل الغيوم الرمادية. 
يقول (يحبى): «كان علينا أن نيقى 
معهم. حتى وإن ن متنا تحت سقف واحد.» 
هناك من ينتحب في الممر. بدأ ضوء 


سيارة الإسعاف بالدوران. 

هل جننت أنها الشات! 

كان قد سحب حقيبته من تحت السرير 
كان أغراضه مبعثرة على السرير. فرشاة 
الأسنان. والمنشفة. والصابون. 

وصورة (مينا) بين أصابعه الطويلة. 

ابعث إليها برسالة. 

كلش كا افا كوس وإدركة ها طون 
الفيروزج. الله يلعن أباهم! هل هذه 
كاريتطة اللتعاومال مم مين دم يكلب 
اللجوء؟ 

لم نقل شيئا. 

كان يضع الته الموسيقية مائلة في 
زاوبة الغرفة. كأنها عقدة ريطة عنقه 
المائلة دائما. 

هناك من يصعد الدرج بسرعة. يدخل 
الشرطيان ينقالة الإسعاف. 

قال المترجم: 

اكتبوا. ووقعوا على ما كتيتموه. 

كان سكرطة شك السكتكارد وترميىا 
ككف سككاات ف المرزامرن” 
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- كسرنا قفل الباب. كان الحزام مربوطاً 
يعنقه. كان (يحبى) متدلياً من السقف. 
والاكقي وطع واالماعه 

هناك من قال هذه الأشياء للمترجم. 
أشعل المترجم سيجارة الشرطي 
بقداحته. 

- مددناه على الأرض.كان فمه مفتوحاً. 
قال الشرطي الذي لا يدخن السيجارة 
كلاما للمترجم لم نفهمه. 

حين رفعوا جثته هتف الشباب: 

لا إله إلا الله . 

نظر إلينا م الذي يدخنٍ السيجارة 
بياستغراب. بكى أحد في الممر بكاء مراً. 
انسحب المترجم إلى الوراء. ليتحدث 
ال الشرطة الذي كتكر الستكار 5 
قلنا: 000 

أين تذهبون به؟ 

قال أحد: 

ماذا تفعلون به؟ 

قلنا: 

اتركوه هنا. 
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قال: 
إن السفارة ترب الأمور. 
ما تزال جنّة (يحبى) ممددة على الأرض 
بخمه المفتوح. ٠‏ وداقة قميصه المفتوحة 
أيضاً. 

قلنا: اللعنة عليكم! 

كان قد وضع صورة (مينا) قرب 
مرف انك كان اجالشا ف اواك العرافة 
يعزف على الآلة الموسيقية. من عادته 
أن يعزف على الآلة الموسيقية حين 
فتعر الكرن ‏ 

لماذا لا تعود؟ 

- ليتنى بقيت هناك. 

يضع الآلة الموسيقية على ركبته مرة 
أخرى. ليبدأ عزفا حزينا يائسا على 
أوتارها. 

قلنا: 

. نحن نجيء أيضاً. 

هناك من يشد كم سترته. نقذ المترجم 
نفسه. وينفض الكم ليزيل البصمات. 
كنا قد قلنا: 


ليتنا لم نغادر. 
يقول المترجم: 
وقعوا جميعكم. 
توقع الورقة. يضع 
الإضيارة. 

- هنا روتين إداري. كما تعرفون. 

كان (يحبى) قد قال: : 

أعرف أننا نموت هنا أخيرا. 

لم قل المينا. 000 
يعزف على الأوتار ثانية عزفا حزينا 
باردا. 


الورقة في 


يضع الشرطيان جنَّة (يحيى) في سيارة 
الإسعاف دون أي غطاء. 
حر عاد وا لسكا ٠‏ لم يعد أحد يبكي. 
تهبَ الرياح. وكأنَ هناك من يعزف 
خلف النافنة عزفاً حزيناً بارداً. 
ما تزال وردة (يحيى) خلف النافذة إلى 
جانب صورة (مينا) التي لم تعد هناك. 
يتماوج البخار من أسفل باب ب الحمام 
على لون البلاط الحاد. الحزام ما يزال 
على الكر سي" 
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الحيوان في المعبد 


معدا مسن حكوان 2 حكم 
النمس. وباستطاعة المرء غالباً أن 
يراه رؤية العين. ٠‏ لأنه يتيح للناس أ ن 
يقتربوا منه لمسافة مترين. لونه أزرق 
مخضر حائل. لم يلمس أحد قط فروته 
حتى الآن. وعلى هنا فلا شيء يمكن أن 
يُقال عنها ٠‏ ويمكن للمرء على الأغلب أن 
يذهب إلى حدّ التأكيد بأن اللون الحقيقي 
لفرائه غير معروف. وربما كان اللون 
التق وراك االعروه دكاتم قنك عرق اللتواليب 
والطبن اللذين أطفأًا لون فروته. وإن 
اللون حقاً ليشيه لون ن طلاء المعيد من 
الداخل وإن يبكن. فقط. ٠‏ أفتح منه 
قليلاً. وبصرف النظر عن الجبن الذي 
يتصف به. فهو حيوان هادئ بصورة 
غبر معتادة وذو عادات مستقرّة ؛ فلو 
لم يتعرّض للإزعاج الزائد غالباً. فإنه 
نادرأ ما كان ليوجد في هذا المكان على 
الإصلاق. ذلك 0 مأواه المفشل هو 
ذلك الحاجز المتشابيك الذي يحجز قسم 
النسياء. 

ووماتعة ولنية خضي مكالنية في كل 
عيون الشبك المشغول. متمدّداً ومحدقاً 
بنظرته المطرقة إلى داخل القاعة 
الرئيسية؛ كان يبدو أن هذا الوضع 
الحرى . تفعت فك التشر و الدان حادم 
المعبد كانت قد وُجّهت إلبه التعليمات 
بألا يتغاضى عن وجود الحيوان عند 
الحاجز الشيكى. لأنه سوف يعتاد على 
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فرانز كافكا 
ترجمة - الدسوقي فهمي 


المكان. ولا يمكن السماح بذلك يسبب 
النساء الخائفات من الحيوان . أما لماذا 
هن خائفات,. فالسبب ليس واضحاً. 1 
حقاًإنه للوهلة الأولى يبدو مخيفاً. 
ونصفاد خاضةه علفه الطواكل ‏ وأوكي 
المثلث. وصف الأسنان العليا التى تبرز 
إلى الخارج بصورة تكاد تكون أفقية, 
وفوق الشفذفة العلديا خط من الشعيرات 
الشاحبة الطويلة البادية الخشونة التي 
تمتدَ إلى أبعد حتى من الأسنان. كل هذا 
قديكون مخيفا إلا أن المرء لا يمستغرقه 
الوقت طويلاً حتى يدرك إلي أي حد لا 
يبدو هذا الرعب الظاهري كله مؤذياً. 
وفوق هنا ٠‏ فإنه يبقى ميتعداً عن البشر. 
إنه أكثر فزعاً من حيوان ن الغاية. وييدو 
أنه لا يرتبط فحسب سوى بالميني .ولا 
شك أن سوء طالعه الخاص قد تمثل في 
كون هنا المبنى هو معيد يهودي أي 
أنه مكان يكون ممتلثاً أحيانا بالناس. 
فلو كان قد أمكن - فحسب- أن بتواصل 
00 ل لاني ان 
في مدينتنا الصغيرة هذه في الجبال 
يتضاءل عدده عاماً يعد عام. .وأنه 
يواجه بالفعل صعوبة في توفير المال 
لصيانة المعبد. وأنه ليس من المستحيل 
إمكان أن يتحول المعبد قبل وقت طويل 
إلى شونة للغلال. او إلى شيء من هذا 
القبيل. وسيبحصل عندئذ على السلام 
الذي يفتقده الآن بمرارة بالغة. 

وللتأكبد. فإن النساء وحدمِنّ هن 
الخائفات من الحيوان. فقد كف الرجال 


عن الاكترا ث بأمره منذ وقت طويل. وهو 
الله حر لصيل ان حر اقلق حصو هر 
عرق تحن اللعرعى ومكنوال لكف الررميق 
لم يعدأي شخص يبدّد اهتمامه بإلقاء 
نظره عليه ؛ وحتى الأطفال- وإلى الآن 
وهم يرونه للمرة الأولى- لا يبدون أية 
دهشة. لقدأصبح هو ذلك الحيوان 
الذي ينتمي إلى المعبد؛ فلماذا لا يكون 
للمعبد حيوان ن أليف خاص به لا يوجد 
في أي مكان آخر؟ فلو لم يكن الأمر 
يتعلّق بالنساء ما كان المرء ليعي الآن 
مطلقا وجود الحيوان بسهولة. لكن حتى 
لنساء لسن خائفات حقاً من الحيوان. 
0 الأمر بالغ الغرابة بالفعل إن 
واصلٍ المرء خوفه من مثل ذاك الحيوان 
يومايعديوم. ٠‏ لسنوات ولعقود من 
الستين. وعذرهمنَ مو أن ن الحيوان ن عادة 
أكشر قرباً منهن عنه من الرجال. وهنا 
حق. إن الحيوان لا يجرؤ علي أن يهبط 
ا حت بار لجال الس ليد 
حتى الآن فوق الارضية. فلو كان قد تم 
فتك وق ووم اللكلح: االقمكي المتكرو ره 
النساء . فإنه بريد عندئذ على الأقل أن 
يكون على الارتفاع نفسه فوق الحائط 
المقايل. فهناك وفوق إفريز ضَدّقٍ للغاية 
لايكاد يبلغ البوصتين اتساعاً. ويمتد 
حول ثلاثة من جوانبٍ المعبد اليهودي 
كان الحيوان معتاداً أحياناً على أن 
يمرق منطلقاً جيئة وذهاباً. لكن غالباً ما 
يجلس في هدوء متكوّرا فوق بقعة معينة 
في مواجهة النساء. ويكاد يكون من غير 
المفهوم كيف استطاع بيمثل هذه السهولة 
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أن يتحايل لاستخدام هذا المَمّر الضيق. 
ومما تجدر ملاحظته رؤية الطريقة 
التي يستدير بها هناك فوق هنا الإفريز 
المرتفع عندما يبلغ نهايته. ذلك أنه 
فوق هنا كله. حيوان عجوز جدا الآن. 
إلا أنه لا يحجم عن الإتيان بقفزة بالغة 
الجرأة في الهواء. ولا هو حتى يفقد 
موقع قدمه قط. وبعدأن ينقلب في الهواء 
مسنديرا. يجري مرة أخرى مباشرة 
راجعاً من حيث جاء. بالطبع عندما 
شاهد المرء هذا مرات عديدة. 
كان قد اكتفى برؤيته تلك له. 
ولم يعد ثمة ما يبِرّْر أن يواصل 
المرء تطلعه إلبه. كما أنه لم 
يكن الخوف. ولا الفضول هما 
ما يدفع النساء. إلى التململ؛ 

فلو كن يصرفن انتباههنّ أكثر 
إلى صلواتهنَ. فريما أمكنهنَ أن 
بنسين كل ما يتعلّق بالحيوان؛ 
إن النساء التقيّات كن ليفعلن هذا 

لا شك. لو أن الأخريات. وهنّ 
الغالبية العظمى. تركنهن وشأنهن.. 
إلا أن هؤلاء الأخريات يحببن دائماً 
جذب الانتياه إلى أنفسهن ؛ ويوفر لهنّ 
الحيوان ذريعة يرحبنَ بها. فلو كن 
قداستطعن. ولو كن قد جرؤن ٠‏ كن 
منذ زمن طويل قد أغوين الحيوان بأن 
يقترب منهن أكثر. عسى أن يرتعدن 
أكثر من ذي قبل. لكن لم يكن الحيوان 
في الحقيقة مَشُوقاً قط بأن يقربهن» ٠‏ فهو 


طالما ترك لحاله يلحظين سوى 
ملاحظة قليلة للغابة. بالضيط 


مدحطلت لل حل ٠‏ وربما كان أكثر 
ما يروق له هو أن يبقى مختبئاً في 
مكمنه حيث يعيش في الفترات 
التي تفصل بين أوقات أداء 
الشعائر. وهو ما قد بيدو. ٠‏ في 
وضوح. فجوة ما في الجدار لم 
نعثر بعد على مكانها. وإنه ليظهر 
فقط عندما بيدا اداء الصلوات. 
عندما تفاجئه الأصوات. فهل 
يريد أن يرى ما الذي حدث! هل 
يود أن يبقى متحفزا؟ هل يريد 
أن يكون في خارج مكمنه متأهيا 
للربٌ؟ إنه ليخرج مرتعباء. 
وإنه ليقفز قفزاته في رعب. 
ولا يجرؤ على الانسحاب إلا 
عندما تشرف الطقوس السنية 


على نهايتها. وإنه ليفضل بالطبع أن 

يحون في مكانه الدرتقع أنه يراه أكثر 
الأماكن أمناً. ويرى أن أفضل الأماكن 
التي تتيح له الانطلاق عَدُواً هما الحاجز 


الشبكي والإفريز. إلا أنه لا يبقى دوماً 
هنالك. ففي أحيان أيضاً يهبط قدماً نحو 
الرجال ؛ فستارة تايوت العهد تتدلّى من 
قضيب لامع من النحاس الأصفر. ويبدو 
أن ذلك كان بلفت انتباه الحيوان, فغالياً 
مايزحف نحوها. لكنه عندما يكون 
عندها هادئاً دوما. وحتى عندما يكون 
ملتصقاً تماماً بالتابوت لا يمكن القول 
بأنه يسيب إزعاجاً ما إنه بيدو محلقاً 
فى حشد المصلين يعينيه اللامعتين 
اللتين لا تطرفان ٠‏ واللتين ربما كانتا 
بلا جفنين. لكنه بالتأكيد لايكون عندئذ 
متطلعاً إلى أي شخص ٠‏ إنه يكون حيدئذ 
فحسب في مواجهة مع الأخطار. تلك 
الأخطار التي بحسّها تتهدّده. 
ولك يشا فى وكا الامتكمن لبان 
على الأقل. أنه لا يزيد كثيراً في 
الذكاء عن نسائنا. فأية أخطار 
تلك التي قد يخشاهاء على أي 
حال؟ ومن ذا الذي يريد به أي 
ضرر؟ ألم يترك تماماً وشأنه 
لسنوات طويلة؟. 
إن الرجال لا يلقون بالاً لوجوده. 
وغالبية النساء قد يبتسسنَ لو قدر له 
أن يختفي. وبما أنه كان هو الحيوان 
الوحبد في المبنى. فلم يكن له أي عدو 
من اي نوع. هذا شيء كان عليه حقا 
اق ولاروكةه مع مرو اللسستوالكه ووم 
أن الطقوس الدينية. بكل أصواتها. 
قد تكون مخيفة للحيوان للغاية إلا 
أنها طقوس تَكَرّر يومياً. على نحو 
أبسط؛ وعلى نطاق أعظم خلال 
الأعياد. بانتظام دائماً. وبلا انقطاع 
قط؛ وهكنا فإن أكثر الحيوانات جزعا 
كان يمكنه إلى الآن أن يكون قد اعتاد 
عليها. وخاصة عندما يرى أن هذه لبست 
ضوضاء المطاردين له ٠‏ لكنها يعض 
الضوضاء التي لا يمكنه أن يفهمها على 
الإطلاق. إلاأنه يوجد مع ذلك هذا 
الرعب. فهل هي ذكرى أزمان طويلة 
ماضية. أم هي النذر لأزمان قادمة؟ 
هل يعرف هذا الحيوان العجوز ريما 
أكثر مما تعرف الأجيال الثلاثة لهؤلاء 
الذين تجمّعوا معاً فى المعبد اليهودي؟ 
قبل سنوات طويلة مضت. هكنا قيل. 
كانت ثمة محاولات قد تمّت بالفعل لطرد 
الحيوان. ومن الممكن بالطبع أن يكون 
ما قيل قد حدث حقا. إلا ان ما يبدو 
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أكثر احتمالاً هو أن هذه القصص كانت 
وثمة شاهد بأنه فى ذلك الوقت كان قد 
تمَّ بحث مسألة ما إذا كان من الممكن 
التغاضي عن وجود مثل هنذا الحيوان 
في بيت الربٌ. من وجهة نظر قانون 
الوصايا. وكان قدتمَ استطلاع اراء 
الخكار دون مكوورونه روت الالتسمت 
الاراء. وكانت الأغلبية مع طرد الحيوان 
وإعادة تكريس بيت الربٌ. لكن كان 
من السهل أن تصدر مراسيم من بعيد. 
أما في الواقع فكان مستحيلاً ببساطة 
مجرّد الإمساك بالحيوان. ومن ثم كان 
جر السحتحس أيضا رده نهانيا إي 
قد امستطاع فقط الإمساك به ومن ثم 
أخكدة يعيدا 0 نائية. فهل كان 
شيء يقارب اليقين بتخلصه منه. 
وكانت قد تمّت حقاً محاولات قبل 
سئوات طويلة مضت. هكذا قيل. لطرد 
الحيوان. ويقول خادم المعبد اليهودي 
أنه يتنكّر كيف كان جدّه. الذي هو أيضاً 
خادم للمعبد. ٠‏ قدأحبّ سرد القصة. 
كان جدّه عندما كان صبياً صغيرا قد 
استمع كثيرا من المرات إلى حديث عن 
استحالة التخلّص من الحيوان ٠‏ ولهنا 
فإنه وهو يتحرّق شوقاً. ولأنه متسلق 
ممتاز فقد تسلل إلى الداخل نالك كك 
مشرق عنما كان المعبد كلّه بكل أركانه 
وشقوقه معرضاً لضوء الشمس. ٠‏ ومعه 
حبل ومرجام. وعصا ذات مقيبض 


بروميئيوس 


ثمّة أساطير أريع تتعلّق ببيروميثوس؛ 
ل را لاه 
الألهة لبني الإنسان, وأرسلت الآلهة 
عقباناً تنهش كبده. الذي كان يتجدّد 
عل التدوام وتبعاً للثانية ضغفط 
يروميشيوس نفسه. بدافع من الألم 
الذي يسيّبه نهش المناقير عميقا عميقا 
في داخل الصخرة. حتى أصبح هو 
والصخرة شيئا واحدا. وتبعا للثالثة 
تم نسيان خيانته يبمرور الآلاف من 
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السنين. نسي الآلهة ٠‏ والعقبان نسيت. 
وهو نفسه نسي. وتبعاً للرابعة سئم كل 
امرئ ذلك الأمر الذي لا معنى له. سئمته 
الآلهة. وسئمته العقبان. واندمل الجرح 
في سأم. وبقبت هناك كتلة الصخر 
الغامضة التي لا تفسير لها - حاولت 
الأسطورة أن تفسّر ما لا تفسير له. ولمًا 
كان ذلك الغموض قد صدر عن إحدى 
طبقات الحقيقة التحتية. فقد كان عليه. 
لهذاء أن ينتهي بدوره إلى ما لا تفسير 


له. 
بناع المعبد 


خف كلّ شىء لمساعدته فى أثناء العمل 
فى البناء. أحضر العمال الأجانب كتل 
الرخام مصقولة التشكيل, ٠‏ تتوافق كل 
كتلة في التركيب مع الأخرى. ٠‏ وارتفعت 
الأحجار. واتخذت مواضعها تبعاً 
لتحرّكات القياس بم انّخذتها أصابعه. 
لم يحدث قطأن وجدأي مبنى بمثل 
السهولة التي خرج بها ذلك المعيد إلى 
الوجود - أو على الأصح- أن هذا المعبد 
قد خرج إلى حدز الوجود على النحو الذي 
ينبغي لمعبد أن يخرج به إلى الوجود. 
وحتى لا تنصبٌ عليه نقمة ما أو أن 
بتدئنمس ٠‏ أو يتحطم تماماً. ٠‏ كانت أدوات 
تتميّز في وضوح بحدّتها الفائقة قد تم 
استخدامها في خدش شخيبطات خرقاء 
على كل كمون - من أي محجر جاءت هذه 
الأحجار؟ بأيدي أطفال غير واعين. أو 
الأآرجح تدوينات لليرايرة قاطني الجيل. 
وذلك كي تدوم ابديّة تتجاوز وجود 
المعيد. 


بوزايدون 


حدر ذو ر اككوان ال مكدد متستتدر نا 0 
حساياته فإدارة كل المياه تلقي على 
كاهله أعباء لانهاية لها. وقدكان في 
2 ا 
مااشاء أن يتخذ لنفسه منهم . ٠‏ وإن لديه 
بالفعل منهم الكثيرين. لكنه لما كان قد 
أخذ عمله بغاية الجدية. فقد تعيّن عليه 
أن يراجع كل الأرقام وكل التقديرات 
متششكةه والهنااك دكن لمنكا عدطه شكوى 


القليل من النفع له. ولا يمكننا القول إنه 
وجد متعة ما في ممارسة عمله هذا ٠‏ فهو 
قد قام يأدائه فحسب. لأنه كان قَدّر له 
القيام به. وكان. في الحقيقة. ٠‏ قد قدّم 
بالفعل التماسات عديدة انطوى عليها 
ملفّه. التمس فيها. على حدّ قوله. عملاً 
أكثر بهجة. لكن محاولة إسناد عمل 
آخر إلبه. ٠‏ كان ينضح في كل مرة أنه 
لاا يناسيه عمل قط. كما يناسيه عمله 
الحالى. وكان صعباً على أي حال. 
صعوبة بالغة. إيجاد عمل آخر يمكن 
أن يسدد إليه القيام به. وفوق هذا كله 
كان من المستحيل بالطبع أن تسن إليه 
إدارة بحر بعينه. بصرف النظر عن 
حقيقة أنه حتى في تلك الحالة. فإن 
النتيجة لن تسفر عن تخفيف للعبء عن 
كاهله بل عن تقليل لمركزه؛ فبوزايدون 
العظيم لا يمكنه بحال من الأحوال أن 
وشطالم ومجون حمال تتتيتوي وعما 
قامت ذات مرة فكرة أن بسن إليه عمل 
بعيد عن البحر؛ أعيته مجرّد الفكرة فى 
حَدَ ذاتها؛ ذلك أن أنفاسه الإلهية كانت 
تضطرب وصدره النحاسي كان يشرع 
في الخفقان. وبالإضافة إلى ذلك لم 
تكن شكواه تؤخذ قط مأخذ الجد. فعندما 
يحدث عادة أن بتكدّر أحد الآلهة كانت 
تقوم شكليات توحي ببذل الجهد الذي 
لم يكن منه بد لتهدئته. ولقد كانت هذه 
المحاولات الشكلية تجري مهما بدت 
الحالة خطيرة وميئوساً منها إلى أبعد 
الحدود. ذلك أن حركة التنقلات في 
المناصب فعلياً . كانت أمرا غير وارد 
بالمرة بالنسبة لبوزايدون. لأنه كان قد 
نُصَب إلهاً للبحر منذ البداية ٠‏ وكان علبه 

أن مظل كذلك. أَما أكثر ما كان دثيره - 
وهو ما كان يبعثه على أن يسخط على 
وظيفته - فهو سماعه لتلك التصورات 
التي تكوّنت عنه؛ وعن الطريقة التي كان 
يتجوّل بها دائماً في مركبته خلال حركة 
المدّ والجَزْر. وهو يمسك يصولجانه ذي 
الشعب الثلاث. بينما كان قد جلس طوال 
الوقت هنا في أعماق محيط العالم يراجع 

حساياته بلا إزعاج ؛ عدا رحلة قصيرة 
كان يقوم بها بين الحين والآخر متّجها 
الي جوبيتر؛ حيث كانت هذه الرحلة هي 
وحدها ما يقطع اتصال الرتابة - رحلة 
كان يعود منها. فوق ذلك. في حالة 
هياج . وعلى هذا فهو لم يكن قد أتيحت له 
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حتى رؤية البحر تقريباً - ذلك أنه كان 
قدراه رؤية عايرة في سياق طلعاته 
المتعجّلة إلى جيل الأولمب. ولم يكن قد 
الجا اللا لي اسار ا 
ل لكر 
ذلك ريما؛ لحظة ما من لحظات الهدوء 
على حافة النهاية؛ وبعد أن يكون قد أتمّ 
مراجعة خط افكاره الآخيرة. قد يسعه 
أيه التككم وجوالة سريعة لصدوريار 

كان بوزايدون قد أصابه بحزه بالسأم. 
وكان قد ترك صولجانه ذا الشعب 
الثلاث يسقط من بده؛ وجلس فى 
صمت على الشاطئ الصخري. وكان 
لكك كاتو رو اللتورومى» رونك اضيب ولت عه 
فى حضرته. قد دوم محلّقا في دورات 
مترئحة حول رأسه. 


جبل سيناء 


ار ار شان 
حديثهم مشوّش. فهم إما يثرثرون وإما 
يصيحون. أو يظلّون صامتين. إلآأن 
أحدا منهم لم يحضر مباشرة عبر طريق 
عريض. ممهّد حديثا. طريق أملس يقوم 
بدوره في جعل خطى المرء واسعة. 
اكد لشراعد 


0 ل قوانيننا 


قوانيننا عموماً ليست معروفة. فهي قد 
ظلت سراً من أسرار المجموعة الصغيرة 
الذ تحكككنا من النكاد. واتكر مفتتدوان 
بأن هذه القوانين القديمة قد تمَ الالتزام 
بها بدقة. وعلى الرغم من ذلك. فإنه 
مما يؤلم إلى أقصى حد أن يحْكَم المرء 
بواسطة قوانين لا يعرف عنها شيثا. 
ون تتسعل الننافتكات المحنمل الدىا 
قد تنشاً عند تفسير القوانين ٠‏ كما أنني لا 
أفكر في الأضرار المند لمشتبكة التى يبتسيّب 
فيها السماح لقلّة فقط من الناس؛ وليس 
لكل الناس. بأن يكون لهم رأي في 
تفسيرها. وربما لا تكون لهذه الأضرار 
أهمئّة بالغة. ذلك أن القوانين بالغة 
القدم ؛ وكانت تفسيراتها عيئاً اضطلعت 
كك الكروان والكتتكنت فك وكيك كرد 
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شك- منزلة القانون. ومع أنه ماتزال 
هناك حرّئة ممكنة للتفسير. إلا أن هذه 
الحرية قد أصيحت الآن مقيّدة للغاية. 
وعلاوة على ذلك فإنه من الواضح 

أن النبلاء ليس لديهم ما يدفعهم إلى 
أن يتأثروا في تفسيراتهم بالاهتمامات 
الشخصية الضارّة بناء ذلك أن القوانين 
كانت قد صَّنعت لمصلحة النيلاء منذ 

بداية البداية. فهم أنفسهم يقفون فوق 
القانون ٠‏ ويبدو أن هذا هو السيب في 
أن القوانين قد ههد بها بصفة خاصة 
إلى أيديهم. ثمة حكمة في ذلك بالطيع. 
كر ذاالدى داكا فد حكمه الدرائين 
القديمة؟ - لكن ثمة مشقة لنا أيضا. 
وريما كانت هذه المشقة أمرا لا يمكن 
تجنيبه “إن وجون هذه القوانين مع ذللكاء 
هو في الأغلب. مسألة افتراض. فثمة فثمة 
تقاليد تقول بأنها موجودة. وبأنها سر 
قد غهد به إلى النيالة. إلا أنها ليست. 
ولا يمكن أن تكون أكثر من مُجَرّد تقاليد 
قد صَدّق عليها الزمن. لأن جوهر وجود 
شفرة سرية ماء هو أنها يجب أن تبقى 
ولقد تفخّص البعض منا. من بين 
الشعب. بانتياه. افعال النيالة منذ 
أقدم الأزمان ؛ وامتلك سجلات. سجَّلها 
أسلافنا الأوائل ٠‏ وهي سجلات قد 
أكملناها نحن بوعي. ويزعم هذا البعض 
منا أنهم يمكنهم أن يدركوا من بين ما لا 
حصر له من أعداد الحقائق ٠‏ اتجاهات 
اساسية بعينها تسمح بهنه الصياغة 
التاريخية أو بتلك. لكن عندما نسعى 
طبقا لهذه النتائج التي تمّ تفحصها 
بتدقيق. وتنظيمها منطقياً. إلى أن 
نوجّه أنفسنا على نحو ما نحو الحاضر 
أو المستقبل. ٠‏ بصبح كل شيء مفتقرا 
إلى اليقين. ويبدو عملنا فقط مُجَرّد 
لعبة فكرية؛ ذلك أن هذه القوانين 
التي نحاول أن نفسّرها ربما لا تكون 
موجودة على الإطلاق. وثمة جماعة 
صغيرة العدد يعتقدون بالفعل بهذا 
الرأي ٠‏ ويحاولون أن يظهروا أنه؛ إذا 
وُجدت أية قوانين. فإنها لن تكون سوى 
مكنا القاكوار هد كز كا كرواف للسكان 
ان تففكل وأكرى انكده الجماعكة فد كل 
مكان. فقط الأعمال التعسّفية للشالة ؛ 
وتنبذ التقاليد الشعيية. التى تملك 
فقط. في رأيهم. بعض الميزات الطفيفة 


الطارئة التي لا تقوى غالباً على مواجهة 
أضرارها الثقيلة, ٠‏ ذلك أنها تمنح الشعب 
أماناً زائفاً خادعاً. زائد الثقة بالغير في 
تصدّيها للأحداث الواردة. ولا يمكن أن 
نكر هذه الأضرار أحد. إلا أن الأغلبية 
الشاملة لشعينا تعللها بحقيقة أن 
التقاليد هي بطبيعتها أبعد ما تكون عن 
الاكتمال. ولا بد من أن يتمّ المزيد من 
التقصّي الزائد في أمرهاء ذلك أن المادة 
المتاحة. على ضخامتها التي تتبدى بها. 
كا دزال والعة الحم ؛ وأن قروناً عديدة 
لا بد لها أن تمرّ قبل أن يتمّ لهذه المادة 
الكفاية حقا. هذه الرؤية التى تبعث 
إلى هذا الحدّ البالغ على عدم الارتياح 
في مايتعلّق بالحاضر. لا يخفّف منها 
سوى الاعتقاد بأن الوقت سوف يحل 
في النهاية عندما تبلغ التقاليد وبحوثنا 
فيها معاً نتائجهما ٠‏ ويجنيان- كما يقال- 
هامشاً لالتقاط الأنفاس. عندما يُقَدّرَ لكل 
شيء أن يصبح واضحاً ٠‏ سوف ينتمي 
القانون إلى الشعب. وسوف تتلاشى 
النبالة. ولا يستند هذا على شيء من 
روح الكراهية للنيالة ؛ لاشيء من هنا 
على الإطلاق ٠‏ ولا يحسٌ أحد شيئاً منه. 
إننا ميالون أكشر إلى كراهية أنفسنا. 
لأننا لم نبدٍ جدارتنا بأن نُؤتمن على 
القوانين. وهذا هو السيب الحقيقي في 
أن الجماعة التي ترى أنه لا يوجدأي 
قانون قد يقيت جماعة صغيرة العدد إلى 
هنا الحدّ. على الرغم من أن مذهبها هو 
كن كان معي دعي ول الكاتوية 
ذلك لأنه يعترف اعترافاً قاطعاً بالنيالة 
وبحقها في مواصلة الوجود. 

ويمكن للمرء فعلياً أن يعيّر عن المشكلة 
فقط في صورة مفارقة من نوع ما: أي 
جماعة قد تجحد. ليس فقط كل اعتقاد 
في القوانين ٠‏ بل تجحد النبالة هي أيضاً. 
سوف تكسب الشعب كله خلفها؛ ؛ إلا أنه 
لن يتسنى لمثل هذه الجماعة أن تظهر 
إلى الوجود؛ ذلك أن أحدا لن يجرؤ على 
أن يجحد النبالة. إننا نعيش فوق حدّ 
السكّين هذا. وقد لخّص أحد الكتاب الأمر 
ذات مرة. على هذا النحو: إِنّ القانون 
الواحتد الكرك و الكدى اذ رانك فك ذالك 
المفروض علينا. إنما هو النبالة. فهل 
لا بدَّلنا نحن أنفسنا أن نحرم من هذا 
القانون الوحيد؟. 


لد وع مالع .]//نوماخط 


فتضطرب السحّب في النهر 


كثيراً ما تبدو قصيدة الهايكو. 'وللوهلة 
الأولى في الترجمات. شكلاً شعرياً 
مقتصدا في اللفظ يسير التناول ؛ فهي 
لا تتجاوز بضع كلمات موزعة على 
ثلاثة أسطر. وقد تذكرك يبقصيدة البيت 
الواحد في التراث العربي. بل كانت في 
البدء تكتب في سطر واحد شاقولي ثم 
انشطرت إلى مقاطع ثلاثة. بيد أنها- 
وكما يقول نقادها- ليست بكل ذاك 
اليسر وتلك الخفة التي تتبدى للقارئ 
في الترجمات. إن لها بنية إيقاعية 
صارمة تتشكل من سيعة عشر إيقاعاً 
مضبوطة بلا نقصان أو زيادة تتوزع 
بالتناوب على الأسطر الثلاثة: السطر 
الأول خمسة إيقاعات. والسطر الثانى 
سبعة إيقاعات. والسطر الثالث خمسة 
إبقاعات. وهي من ناحية المحتوى 
والمصيوان - وكما يحددها نقّادها- - ليست 
قولاً مأثوراً ولا حكمة ولا مثلاً سائراً 
ولا ايدة. الهايكو هو اقتناص لحظة من 
عبور الزمن في الطبيعة ؛ لذلك كثيراً 
مايأتي فيها ذكر الفصل من السنة. هل 
أقول تلك اللمعة الومضة كما ترتسم في 
ذات الراهب مثل شعاعة شمس في قطرة 
ماء . وكما يصفها النقاد سهم يأخذنا إلى 
مركز للحياة؟ وهي لا تصف العالم رغم 
دوا شكلها مواان الطنتكة ذل تقده شوارة 
العالم وارتسام العالم في ذات الشاعر. 
العالم في لحظة خاطفة من عبوره. 
ولأن كل لحظة هي واقعة متفردة فكل 
قصيدة هايكو متفردة؛ والشاعر يسمي 
الأشياء دون إقحام عاطفة أو فكرة. 
وعلى القارئ اكتشاف المخفي اكتشاف 
جسد النص الروحي. يقول الشاعر 
توهو: : «تثيّت قصيدة الهايكو الأشياء 
الزائلة في برهة معينة وقبل أن تنطفئ 
في الروح... الهايكو يصور لحظة عايرة 
تهز القارئ». ويقول باشو وهو أحد أكبر 
شعراء الهايكو الكلاسيكيين: «الهايكق 
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ترجمة: خالد النجار 


الجيد هو على صورة نهر قليل العمق 
حيت للم لني سررؤرن اللووال الانقيع اد 


ا 
(عسى) 
فوق الجدول 
يسابق اليعسوب 
صورته المنعكسة على الماء 
(شيو) 
والهايكو حس صوفي بالعالم فليس 


لدى اليبايانيين ذاك الفصل بدن المقدس 
والمادي الذي نجده في ثقافات المتوسط 
والغرب الحديث لذلك كثيراً ما مارسه 
الرهبان الرّان اال . الهايكو هو ذاك 
اللأشيء الذي يمضي يتاإلتى, أعماق 
العالم. 


١‏ لون تاركو 


[مسسم 
وهو يلمس القمر 


(مجهول) 


بعدما تأمّلت القمر 
ظلي عاد معي 
26 )| 
(صودو) 


في الماء الذي أخرجه من البثر 
تلتمع بداية 
الربيخ 
5-5 


تويجات الوردة الصفراء 
هل تر ترتعة تعش وتسقط 
بفعل ضجيج المياه الهادرة 0 
(باشو) 


(رائغاي) 


سقطت زهرة كاميليا 
صاح ديك 
سقطت أخرى 
(بايشيتسو) 
بخ للصفصافة 
3 قرفك 

بكل رغبات قليك 

(ياشو) 


لون 0 


ااعالات »خلينا 


الفراشة 

راكسة فوق جرس المعبد 
نائمة 

ابيزون) 


0010012210211. 


(ساميو) 
السمكة الصغيرة 
مندفعة إلى الخلف 
هى المياه الوضيئة 
(كيتو) 


هيكل بوذا انطفأت أنواره 
فالغرفة بأيدي 
الدمى 


داخل الليل الطويل 


يقول ما أفكر فيه 


السمكة وراء زجاج النافذة 
منبهرة 
بهذا الصباح الخريفي 
. ايوزه بيزونا 


كم هو محزن ‏ 
وحيدا في الفراغ! 
(رويكان) 

حاملاً قنديله 
يذرع الرجل بستانه 

وهو يبكي الربيع 

(يوزه بيزون) 
ين سج الشتاء الباردة 

رجل ثابت النظرات 

يمرٌ فوق حصان 


(رويكان) 
النقيق البعيد 
(رويكان) 


16أدوع مالع .]//:ومااط 


دانييل بولانجيه 
ترجمة - مبارك وساط 


يجعل من الخرقة التي يستعمل 


أثراً فنياً كبيراً أيضاً 


المسلكُ وسّط نباتات الذَّرَة 
الذي يُشرف عليه القمر الأحمر 
سبق أن رأيتّه من قبل في حلم 
كان في ذلك الحلم حتى البرة 
ذو رائحة التَفاح 

رعاو نداة طافر وذ شجرة 
واهتاج الظَلّ الذي كان يتجمّع 
ويرتعش في أسفل سنبلة 


لكنئْ جاءني ذلك ١‏ لكر وسألني 


16أدوع مالع .]//نومااط 


عن الطريق والسّاعة 

وعمًا إذا كان لدي ما يُشْرّب وما يُؤكل 
ما دمتٌ واقفاً هناك 

بد راك 

ومنذ أمد طويل 


لمسةٌ على الحنون 
إِنّه يُغْلّقَ مروحة البحر 

ولا تعود الرّيح سوى حَفْقٍ 
لجناحئ كاسر لا يتحرّك 


ويفترسٌ الشمس 


لِمَ هذا القلق 

إزاء غطاء المائدة الذي لا تَصِمُهُ لطخة 
وفوقه الإناء التّحاسيّ والبْضة 

يُوازنان عَْسَقَيهما؟ 

ما مِنْ حكاية تزوى لنا 

ولنا في هذه الأغذية رغبة. 

لكنّ البيضة والإناء هما في إطار 
والإطار في مُتحف 

والمتحف يُعْلّقَ في المساء 

في ذكرى جهود الرّسَام الشّاقة. 


لمسة على امتلاك العالم 
من ذاك الحُبٌ الكبير 
بقي في مُوّخَر خزانة 


قليلٌ من الشّعر على فرشاة 
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لمسة على الخطأ 
اللمراة الكلادرة حليك صصرها 
م 

مار منها 0 


نقد تركت لي كلايها 
تلك الأحزان الكبيرة التي يُداعيّها المرء 


5 عتلة العظام 
الكلبٌ الذي يُشبه روحي 

بقى واقفاً 

أمام ذكرَاي 

لمسة على الحاضر 

من مَدْرَْجٍ الذاكرة الطويل 


امكل وب تتحطم 
لمسة على الحُب من أؤل نظرة 


الحدائق تَجَعْدُ حريرها 


عا ضار فون أت تُحَرَك شفاهها 


16أدوع العم .]//:وماخط 


تتغنّى بجيد عابرة لا ترى شيئاً بعينيها 
كل لا ل 
مما تُعَلَمُه الكتبُ خلال حياة طويلة 


لمسة على الغواية 
تمضي رفقة القمر 

7 انرياء الحية 
الليلة التي تتدلّى يدها الشّاحبة 
ويَنُوسٌ بها سريرٌ مُعَلّق 
أنفاسُها على رقبتي 


كسان للا ره 
تلك التي تتعرّى 
الا 
الا در ل ارا سم شها لاله 
اثد اخرى غير يديها 

يه اجتيارٌ الجداول والرّوابي 
سَتريَنُها بقليل من الليل 


لمسة على الضوء المعاكس 


الل ا ل ااشيية 
جِنْب البحر الهامد 


تتذكر الرّوح ولادتها العسيرة 
قَيِصَريَة الكآبة الأولى 
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اتشلا الاق أ متا ا ري 

تَفْاحَةٌ على المائدة احتفظتٌ مر 
فبحك اللمراة 

[انكانة رمك قيزما 


لمسة على الشّمفْقٌ 


ُرْبَ جدولٍ الماء تشهر نجمة ثمْ تغطس 
ل اضر فتك 

ها هو صِياح الدّيّكة الذي يُدُمِي الليل 
ترف شيل سهد ا اين 
حيثٌ نَسْمعٌ التدى يُولَدُ مُزتعداً 


اياك الور تمدو ااا كابر 
|الأشمااده كات صيحه ة الدّيك 
دس 

جل 00 00 المحاذية, 


لمسة على الثاقل 
0 ساعة الحائط ارا أداً 


لدسدده علا لحان الشارر 


قطعة ا 0 1 سَفْح 0-0 


من زجاج وحثر ناشف 


لمسة على الرغبة 


ان ور 


للمساء رقة كتف 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


العاشقان فى حديقتهما الضَيّقة 
والذي 0 الحاخل 

تَخطر بباله الجهة الأخرى من الأرض 
حيث يرقصٌ النهار 

فُخوراً بأهدابه الطويلة 


لمسة على العزلة . 
د عه 
حول البيوت التي من دون حُحبٌ 
المرايا تنتظر 


متوا 


4 


موت مصباح 


لمسة على الشوّم 


للسّماء التي تُوَجهُ ا 
صَْبٌ أزهار الباح 


وجة طفل 

الرَيحُ تَخْرِح قططها 

لماذا تأتين أنت خرساءً مبهورةٌ النّمس 
ينها الكابة 


الشّبِيهةٌ بأولنك العجائز اللواتي ينظُرْنٌ إليك 


50007 


بيرت ا 


لمسة على الجداد _ 


يصبح للأزهار في يدها 
ارتعاش ذاكرتها 


0100012609021. 


ما تتميز به قصائد دانييل بولانجيه. هو أن كلا منها 


تتضمن ما بين بيتين وعشرة أبيات. وتحمل عنواناً بيدأ 
ب «لمسةٌ على...». وهكذا نجد من بين عناوين القصائد 
المترجمة أذناه: «لمسة على الانتظار». «لمسة على الحقل 
الموحش». «لمسة على الجنون»... والقيام بلمسة على 
شيء ماء في العادة. يعني تشذيبه أو تهذيبه أو تنقيحه 
وشكل طقحف وسريع » ٠‏ كما هو الحال في قولنا: «فلان 
يضع ضع لمسات على قصّته». ٠‏ مثلاً. أمَا لمسات دانييل 
يولانجبه. فهي أبعدمدى. إن إنْها تتم عبر نظرة جديدة 
إلى هذا الشَيء. أو داكا الم مصوع : ٠‏ أو تلك الصورة 
الهشسة ٠‏ تَطبعها الشاعرية والتزوع الإبداعي. 

ولد دانييل بولائجيه في مدينة كومُبِيِينَ في فرنسا سنة 
2 وهو روائي وكاتب قصة قصيرة وشاعر وكاتب 
مسرحي وممثل سينمائي وكاتب سيناريوهات. في سنة 
3. اصبح عضوا في لجنة تحكيم «جائزة غونكور». 
وفي 2008. استقال من اللجنة المنكورة. صدرث له 
أعمال كثيرة جدًاء نكتفي بأن نذكر من بينها: في مجال 
الرواية: «مراة من هنا». «الباب الأسود». «الأرعن». فى 
الشعر: «أنتها النافذة دا يا سفينتي» ؛. «ضاحية الجتيات», 
«من صوف ومن حرير». «فندق الصورة». 

وقد جمعت مختارات من العديد من مجموعات الشّاعر 
في ديوانٍ نشرثه دان غاليفان؛ سنة 1988. في سلسلة 
«شعر» التي تخصّصها للأعمال الشّعرية المرموقة جدا. 
يبحمل التيوان المذكور عنوان «لمسات». ومنه اخترنا 
القصائد التي نقدّمها متَرَجِمَةٌ إلى العربية. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


ألأنَّ عدّدَنا كَانَ كَبيراً جداً. فلم يكن «الأب» يهتم بتذكّر 
0 

في الواقع لم يكن ينظر إلى أيّ منا إلا نادراء وإذا حدث 
فسوف بتخذه الابن المحظوظٌٍ عيداً وذكرىٍ يفخرٍ بها 
بيننا. وحين يقرّب إليه منا فرداً لا نراه مرة أخرى أبدا. 
في سريرتنا نعلم أنه بيادلنا النفور نفسه. لعله أيضاً 
شعور ممزوج بغيرة حاقدة: ففي الوقت الذي كنا نهرّم 
سريعاً منتقلين إلى قوافل المنسيّين. لم نكن نعرف سر 
احتفاظه يفتوته. حتى ليراه الناظر شاباً في مثل سني. 
ولكن أصحابه الذين يبيدون أكثر منه حيوية #الكليم د 
يتمادون في مدح قوّته وقدرته وشبابه الممتدّ عبر الأجيال. 
خصوصا على مسامعنا. محض نفاقٍ طبعا. ولكنْ فيه 
جانباً كبيراً من الصحة. فهذا الأب العجّيب الذي يتفرّد بين 
أصحايه بلباس متناقض. تعلو فيه ربطة العنق على 
اا ا ا ام 
عن وضع السبحة جانباً ليمسك سيجارة الحشيش من 
صديقه المقزب امون السمين. كان صلدا كالحجر ذا قوة 
سحرية تكمن في أساور يديه الذهبية التي ترتبط بجني 
غير مرئى كما كنا نعتقد! 

وأهمّ ما كنا نعرف أنه يعرفه عنا هو شدة كراهيتنا له 
وخوفنا القديم منه. 

عدا كل هذا يظل الله يعيداً. بعيداً جداً لدرجة أننا لم نكن 
نعرف هل يدري في عليائه بما يجري في بيتنا الجبلي 
الكبير أم لا! 

وتجمعنا الجحور فنفرك أكفنا من القرَء. ثم تستمر 
حكاياتنا حتى الفجر. نرمق الدخان المتصاعد من القمة 
يحسّدٍ قفطري لا نملك أن نداريه إلا بالدعاء والنكات 
والحشيش. عاطلين عن أي شيء سوى الحفر في الجبل 
كل يوم. لا ندري لمَّ. وأظنها عادة ولدتها سنون الفراغ 
الطويلة. العادة سير من أسرار البقاء كما يقول أبونا فى 
خطبه. وهكنا يُنسى بسرعة الموتى والمعطلون لمَرض 
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والمنفيُون في قنوات «المجاري». كان يفرض علينا أن 
تكد كز ذوه 25 كان مز حواتت الحظل” ٠‏ وحين تلتقي 
الحفر الشرقية بالغربية. يأتي يرجال غرباء ليأخذوا 
التراب في أجولة نحملها لهم حتى أسفل الجيل ثم نعود. 
لا نبدي رأياً ولا احتجاجاً. ويردّد الفقيه العجوز في جمعة 
الزيارة: 

«أطع أباك نَفْْ بالآخرة» 


وكان بعض العاقين ممن عادوا 
يردّدون باحتجاج خافت: 


من جما لمجاري» الود ده 23 


«والدنيا.. والدنيا..» 


وحين كان يُسمع لأحدهم صوث احتجاج مرتفع. ٠‏ يأتي 
من بعيده مرة أخرى كل «المجاري» حتى يؤوب إلى 
رشده. . ولكن الأمر مختلف هذه المرة. كثر زوار «اللمجارية 
منا كما كثر الغائيون. لا يخلو جُحر من ابن تَمَّ تأديبه. 
وحين نُسمّر حول الجمر الواهن يكشف «الجيلاني» عن 
جسن قنرق أخاديد وثقوباً. ونتبادل نظرات التساوؤل عن 
العالم الأسود الغارق أسفل الجيل. يصمت «الجيلاني» 
قليلاً وهو يسوي ملايسه الرثة. ثم يقول يهدوء: 


«لا يمكدني أن أصفها لكم. إنها سوداء لا ألوان فبها». 
ويسأله فضولي: 
-« ماذا تأكلون؟». 


. «لا شيء. نقضم أظافرنا حتى نتعود. ومن العادة 
ننسى أنفسنا فلا نلتفت إلى أننا نأكل بعضاً من أصايعنا». 

ولا نصدق. فيرينا كقّه مبتورة الأنامل. يقول: 

00 

ونستغرب من حكايته. فنغرق في الشك. ويسأل 


البعض في احتجاج خافت حذرا من كيد الوشاة: 
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. «لم يفعل أيونا بنا ما لا يفعله أصحابه 


بأبنائهم؟» 


ولم نكن نملك جواياً لسؤال الصحو هذاء 
إلا بالغرق مرة أخرى فى الدعاء والنكات 
والحشيش. وهكنا تتكرّر يومياتنا بين الحفر 
واللسصر وكاوات الزرمية فى فوروات المقدسة 
حدر يأتي يوم الجمعة. حين نصطف عير 
دروب السفح الملتوية ميتهجين بأشعة 
الشمس ممتئين للنظافة الأسيوعية التي 
تفرضها الهدبية الأبوية على الطرقات 
والجدران. وشوقنا إلى العربة 


المذمّيبة لا يضاهبه الى ناد 
وتزغرد الجواري. ويردد 
الأطفال الصغار: 

«أبونا.. أبونا.. نحيك.. 
نحيك..». 


ويشير إلينا بكفّه فلا 

نرى من جسده الهائل الحائل 

هنا وأككن كرض الشمسن 

إلا أصابعه المذمّية تلمع فيها 
الخواتم. وتجول الخيول العشرة 
بين الحشود المتزاحمة حاملة 
مع الأب رهطاً من أصحابه 
الإفرنجيين غريبي السمت 
والأاطوار. لا يظهر منهم غير 
رؤوس قبعاتهم السوداء. فيما 
بيظل هو يلوّح بيده ميتسما 
ابتسامته التي لا يطالها الملل 
حتى يغبيب في الأفق مع ذيل 
الأشعة الغارية. ثم بحل الليل 
وكقلوه تيان مكالم مضي الماع 
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خلف سحب ثابتة لا تتحرّك. كأنها عين أبينا على 
بومتاتنا. وننتظر انزياحها عن سمائنا في جمعة البروز. 
فلا ندري أننتظر العرية المذهّية أم ضوء الشمس يغمر 
عيوننا المثقلة؟. كنا نسمع ولكن لا نصدق شيئاً. نسمع 
كثيراً ونفهم قليلاً. ٠‏ ولا نتذكر إلا قليلاً مما نفهمه عن امتداد 
«اليراري» القريبة التي لم تررها إلا قلة من الهاريين من 
دون د بعودوا بخير. ومن «المجاري» يعود الجيلاني 
ذات أريعاء ليتوّسط جلسة الحشيشٍ ٠‏ وبرفض مشاركتنا 
فنرفع حواحب الدهثة. ٠‏ بتساءل ملولا: 


«ألا يوجد فى هذا الجيل إلا الحشيش؟». 

ويحرّك السؤال الظهور المستندة على الحَجّر والتراب. 
فيقول عبد الصبور ناصحا: 

«احمد لأبيك نعمة الحشيش فلولاها لَمُنْنا من الأرق». 


وعبد الكريم يتكلّم ولا يحذر واشياً. صرِيحٌ كصراحة 
هذا الظلام . يقول مفحّراً ما كان يُسِرّه سابقاً على حذر: 

«غارقون في الظلام. ما يَركاتُ أبيكم إلا لعنة صبَّها 
الله عليكم لذُلكم». 

وتختنق الأنفاس في صدورناء وتلمع عين عبد الصيور 
في ظلام الجلسة فنتوحّس. ثم يصرّح بنواياه التي 

«يل عليك لعنة الله ولعنة أبيك. وما أراك إلا غارقاً في 
سواد «المجاري» غدا». 


ونصمت. وحمت الجياطي احتراماً لسنّه وخوفاً من 
وشايته. ولكني ألمحه صباحاً في حُفر التعّب مارَاً على 
الأجساد الهزيلة. يمد يمناه سليمة الأصابع من جيبه. 
فيلكز أكتاف عبد الكريم . وعبد السلام . والمهدي. والطالب. 
وينْبَهُه شيطان شكه إليّ فيتفخصني بارتياب وجل. ٠‏ ثم 
يوليني ظهره تاركاً إياي لشعورٍ مزعج. ويأتي البرّاحون 
يعد سويعات الغفلة والغرق في الغبار. يتجوّلون ناشرين 
أسماء الهارئين نين الدروث. وأبحَث عنهم مساءً فلا أقف 
لهم على أثر. ٠‏ وأسأل الصّبية اللآهين في الأوحال من دون 
فائدة. ولكتهم يذكرون أسماء الهاريينٍ بإعجاب. فيزداد 
بحثي حماسة. ويمرور الساعات أعلم أن كثيرين غيرهم 
اختفوا وكثيرين غيري بيحثون. أتذكّر نظرات ارتباب 
الجيلاني. يسكنني قلق وضيع. تقودني قدتماي إلى طريق 
الغاية حيث الجامغ القديم الكخري, أُسَلّم على الحُفاظ 
المُطأطئْين على ألواحهم ولا يردٌون سلامي. وأحاول أن 
أسأل فقيههم. فيطردني بحركة سريعة من يده ثم يعود 
إلى غفوه. وأبتعد عن المسجد. ولا يزال صدى همهمات 
الحفاظ مبِهمّةَ المعاني يصل أذنيّ. وأبصر والِدّتي فوق 
الصخرة الكبيرة جالسة تنتظر الغروب. وألوم نفسي على 
إهمالي الطويل. فَأهْرَعْ إليها مدفوعاً بذنيي. أقبّل يدها 
النحيلة الشفافة. فتنظر إلى عيني بعتاب أليف: 


5 «أخّرك الشكٌ كما هو حال الآخرين». 
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وتنيبني فراستها في خجلي الذي عرفت به. فأشير 
بيدي في الهواء تائهاً. وأتلعثم في تبريرآتي. وتقول هي 
في ودّ وألم: 

«كل ابن يُرمى مني في حُفَر الجبل لا يخرج إلا ميتاً 
أو مريضا. أضاقت يكم الأرض. أم استقوى عليكم أيوكم 
بضعفكم؟». 


فأخفض رأسي وأنا أجلس القرفصاء مقابلاً جلستها. َك 
شيء إلا أنا وهي وأشجار المقاير تحرّكها نسمات وائية 
تمل دن دوق للست وكين رزوت الارعس واللويكرنه وك رونت 
غارقاً في تبريراتي الداخلية. ولكن الصوت الذي أنهضني 
اليوم صباحاً أليف رغم حداثته. وتسألني مرة أخرى: 


«ما الذي أخرك عن أخوتك؟». 
«الجيلاني لا يثق في أحد. والآخرون يستخفون 
بحدائة سني. ولم أعلم ينيّاتهم 0 فراسة». 
«يحقٌ لهم ما دمت لم تعرف ما أنت عليه». 
٠‏ تُخيفني قصص «المجاري»! 
«ما دفئكم في خُفَر الجبل أحياءً غير صَّمتكم. وأما 
وَانُ «المجّاري» فهم أحبابي وصفوثكم». 
. «أبونا قوي والحِنّي يعينه. وأصحابه كثر». 
وأَبِصِرْ في عينيها تيزماً: 
«الشك بينكم يزيده قوة. أما قصة الجئْي فليست سوى 
ابتداع من مذاح مسترزق». 
وأغرق في حيرتي. فأصمُت عابثاً في تراب الأرض 


بأصابعي. أحسٌ بنظراتها تتفخّصني. أنظر إليها. أجدها 
تبتسم. لم تزدها القرون الطويلة التي قضتها في خلاء 
االمقاليين إلا ضباءً ونضارة رغم نحول حسدها وشفافيته. 


وأقف لوقوفها منتظرا كفها المحبوبة بين شفتيّ: 
«ستجدهم عند المتايع ينتظرونك». 
. «قريباً ينزل الظلام. فكيف لي برؤيتهم؟». 
«هم سيرونك». 
«لقد تيرّموا منى!» 
«اتْلفهُم !». 
ومسّدت شغرَ رأسي مباركة. وقالت في خحُفوت: 
«اليوم بحين الوفاء. قم ». 


وكان عليّ أن أصعد المنحدّر الوعر الذي بردمه والدنا 
كلما عبره عائدا بخيوله إلى قمّة الجبل. واسترحت قليلاً 
لاسترجع أنفاسي اللاهثة. فألقيث النظرة الأخيرة على 
السفوح الهاوية فوجدتها تغرق أكثر في الضباب والسكون. 
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وثام المددي 


با ربٌ.. ألهمنى السرد! 

كنت لمدّة طويلة متشرّداً في دروب العالم الورقي. ذلك 
العالم اللامرئي الذي يغلف عالمك. تنتشر على بقاعه كل 
دويلات الخيال التي شنّدها الميدعون. بمدنها وأزقتها 
وبيوتاتها. تسعى على بطاحها المترامية كل الشخصيات 
التي نسجها الكتّاب. ورسمها الفنانون , وتغني بها 
الموسيقيون.. لقد كنث سارداً معطلاً تائهاً بين الأوراق 
البيضاء الخرساء علي أجد كاتباً يتلقفني من مملكة الضياع , 
ويقبل أن يشغلني عنده. لكن القدر أبى إلا أن يرميني في 


سكن تنرجر 


0 


قبضة حفنة من قطاع الطرق وقراصنة السرد المنتشرين 
في بقاع العالم الورقي. لأيدأ من يومها رحلة النخاسة.. 
تعد كات نضاعا محا فد لواف اللسان أغعرض للبيع 
مع بقية الأسرى من الساردين فوق منصّة للفرجة وما من 
كاتب أراد اقتنائي! كنت على الدوام أحمل بين يدي لافتة 
كُتب عليها وصف موجز عني: «سارد أزيتيكي تشرب 
الواقعية ااا ومضغها مع 
قطع (الشيرازكو) (2) الشهبة.» 


7 
2 


8000 


ذات مرة. وبينما كنث أنزٌ حيرة وأغرق في بحيرة 
هواجسي. إذا بي ألمح شبحا أسود يشق الزحام بهدوء. 
كان الشبح يقترب مني فيزداد مع اقترابه خفقان ارتباكي. 
وقف الشيح الأسود أمامي وأنا لازلت أحمل لافتتي بأناملي 
المتعرّقة. كان الشبح يرتدي رداءً أسود فضفاضاً كأنه 
يخاف أن يتم التعرّف إليه. ٠‏ كان مظهره يثير الشكوك.. 
وَرَع صاحب الرداء الأسود نظراته يميناً وشمالاً كما 
لتحرسه نيابة عنه. ثم اقترب قليلا مني وهمس بصوت 
أنتوي خافت: 


- أنت من حفدة غابيتو (3) إذن..؟ 

أجبتها بابتسامة ذكية: 

- وأنت من قرّائه.. 

أجابت بحزم: 

ثم لملمت أطراف ردائها. واتجهت صوب القرصان 
العا ل ان تبادلا ل واليسسات: قرّر 
ترحل إلا بعد أن وفعت صكاً تثبت فيه اتفاقهما. ولحد 
الساعة لم نكتب قصة عن ذلك القرصان! 

ساقتني تلك الفتاة الغامضة .إلى دفاترها. وجدتها ملأى 
بالخريشات. ويرؤوس أقلام أهدر مدادها بين السطور. 
وبيدايات تنتظر نهايات. وبنهايات تبحث عن بدابات. 
وبجمل يتيمة لم تتبتّها أية قصة بعد.. كانت فوضى 
سردية بحق! 

فكرت للحظة أن أنظف المكان. أو أن أصنع من خردة 
السرد هذه قصصاً ما ٠‏ لكنني سمعت نقاشا صاخبا بتناهى 
إلي من الصفحة الموالية.. قفزت إذن إلى الضفة الأخرى. 
وإذا بي أمام مائدة اجتمع حولها ثلاث شخصيات ورقية: 
فتاة فاتئة ترتدي فستانا ناصع البياض تفوح عطرا. وكهل 
غليظ الطباع ذو لحية مهملة يرتدي معطفا سميكا. ٠‏ وطفل 
برتدي أسمالاً. ٠‏ بخفي وجهه بكفيه. كنت أقترب منهم بهدوء 


حتى لا بلحظوا وجودي. ٠‏ لكنني تعثرت بإحدى الحمل 
المكتوية على الصفحة فسقطت أرضاً. . التفت الثلاثة إليّ 


(الطفل الصغير كان ينظر إلي من خلال فراغات أنامله) 
اقتريت مني الفتاة العطرة نات الفستان الأبيض. ٠‏ وَمَدَت 
يدها إليّ كي تساعدني على النهوض: 

- لا بد وأنك السارد الجديد الذي حدتتنا الكاتية عن 
قدومه.. 
لم أنطق. اكتفيت يِتأمُل تمثال الجمال هنا الذي كان ماثلاً 
أمامي. 

تبعت تلك الحورية العطرة وجلست في مقفد قريها؛ 
فعا كان لعل اللعو سن وروي يعزو زوك الحكلاك بإ 
بي أرى الفتاة التي اصطحبتني من سوق نخاسة السرد. 
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- أهلاً بك بيننا.. أعرفك أولاً بنفسي. أنا فتاة مصابة 
بمتلازمة السيرد. أريد كتابة رزمة من القصص إلا أنني 
أعاني حالياً من شح في الأبدي الساردة. فأغلب من 
كا ككمل حم امن ساراددن إما قضوا في حادث مَدَيّرِ أو 
غير مُدَيّره أو أحيلوا إلى التقاعد. أو انتحروا. أو وقعوا 
استقالاتهم ليشتغلوا مع كاتب آخر. أو اعتزلوا السرد 
نهائيا.. لم يتبق لي سوى هؤلاء الثلاثة: السيد راسبوتين 
لا تخف! إنه ليس راسيوتين الحقيقي ٠‏ لقد اخترت له هذا 
الاسم لأنه روسي أيضا. . وجدته معتكفاً في إحدى الغايات 
في أثناء زيارتي لمدينة أركونا الخرافية باحثة عن بعض 
الأساطير السلافية القديمة.. وهذه الآنسة بلقيس. إنها 
الرقة عدنها. لا تكتب إلا عن الحب والجمال. تعدَّرت بها بين 
دواوين جبران. ونزار. وإيليوت. والسياب. وهوغو.. لا 
فر إلا ندى البتبيلات أو دموع العشاق. ولا تأكل إلا 

شهد الشعر وفاكهة الأحلام. أما هنا الطفل الصغير هناء 
فاسمه حنظلة. لهذا فلا تكلّفوا أنفسكم عناء النظر إلى 
وجهه العزير. بالنسية لحنظلة.. لقد اختطفته . وجدته ذات 
صباح باكر ينقل الخبز الساخن على كتفيه الصغيرتين إلى 
أسرة فاحشة الثراء. فأخذته إلى مملكتي وشَغّلته ساردا 
عندي. يسعدني أن أعيّنك ساردا ٠‏ هذا إن وافقت با سيد..؟ 


- في الحقيقة.. لا أذكر اسماً محدّداً لي.. لكن يمكنك اذ 
تنادينى: غاييتو. 
ضحكت الفتاة قليلاً. ثم أجايت: 


- حسناً.. أنت أيضاً يمكنك أن تناديني: وئام! 


لقد تسلمث شغلي أخيراً. وكانت أول مهمة لي هي أن 
أكتب قصة ار الا بها 0 المشاريعٍ السردية 
على أولئك الثلاثة: فأكون الام المفضل عشدها. 
فيها. اوإلاة فسأعود الى 0 عهدي ؛ كر متشرّدا 
بئيساً يتسكّع في سوق نخاسة السرد. في الحقيقة.. 
إنني أرثي حال هؤلاء الميدعين. إنهم مساكين. كائنات 
مغبونة تعيش على فتات إطراء قد يجود به بعض من ذوي 
النفوس الكريمة. سرعان ما تودعه فى «بنك رد الجميل» 
كما سماد ياولو كويهلو ذات يوم. في انتظار أن تضارب 

١‏ عن ما تفي الريك في رمن كينا هن لخنم نه لحل 
الفراعنة -- كتلك التى تحدّث عنها أنيس منصور ذات 
رواية..- أم أن الإبداع نفسه.. لعنة؟ 

لأكن لطيفاً في الإجابة - أو مجاملاً حتى. عرفاناً بجميل 
كاتبتي - ولأقل إن الإبداع تفاحة خطيئة لذينة.. شهية. أو 
امرأة فاتنة. مخاتلة. ٠‏ يساعدها الميدعون في نسج خيوط 
غوايتهم. ٠‏ ويعينونها فى نصب أفخاخها اللاحقة لهم! ذلك 
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أن المبدعين. خاصة الحقيقيين منهم -ولا أدري إن كان 
فرويد سيبارك هذا الوصف أم لا- كائنات مازوخية تتلدَّذ 
بمخاض الإبداع.. فالإيداع حلم يشويه ألم. 

أليس الفرزدق من قال إن خلع ضرس يكون عليه أهون 
من قول بيت من الشعر.. فى بعض الساعات؟ 

فلتنعموا يأقلامكم. ويأحلامكم. ويآلامكم أيضاً.. أيها 
الميدعون! 

بدعاً بتلمّظ دفعة الأدرينالين التي دضخها رعب 
الصفحة اكه فى شرواييتم ٠ ١‏ سنواء أكانت لوحة عذراء 
لم تلطخ بعد بالألوان. أو ورقة لم بيقرها و | المداد 
والأفكار. أو صفحة من دفتر موسيقي لم تمرّق دام 
نوتات سيمفونية محتملة. يتخرط الميدعون في تذوّق 
الهدايا المزة القي يتحقهم بها الإنداع . ٠‏ مروراً بمحنة البحث 
عن نطفة فكرة. وتعيّدها بالسقي إلى أن تصير شجرة 
أفكار تحتاج إلى التشذيب -قد يصل الأمر إلى البتر في 
بعض الأحبان. .!- ولن ننسى المعاناة المريرة في عجن 
التصورات. ونسج الحيثيات الدقيقة. وضيط الحسايات. 


ورسم العلاقات.. إنهم في كل هذا يجتزئون من هزائمهم 


وانتصاراتهم . الصغيرة والكبيرة قطعا جاهزة للاستهلاك. 
يسكبون عليها القليل (أو الكثير.. الكثير جدا) من صلصة 
الخيال ويتيّلونها ببعض بهارات الواقع مما سمعوا عنه 
من تجارب الآخرين. ثم يقدّمونها في طبقٍ للتلقي. قبل 


أن يتسمّروا على طرف مائدة الإبداع وهم عاقدون أكفّهم. 
وعبيونهم الخائفة لا تكاد تفارق ملامح المتلقي المنهمك 
في مضغ الوجبة! من يدري؟ قد يصير هذا المتلقي قاضياً 
التسّر على جرائم باحت بها بلاهتهم أدباً! ولعل دوروثيا 
برائد تشاطرتى الرأي في اعتبارها أن كل قصة تبدأً من 
العقل الباطني. حتى إن بارث نفسه قال إن الكتاية ما هي 
إلا البقايا الفقيرة والهزيلة للأشياء الجميلة في ذواتنا.. 
ذلك أن الكاتب الجيد. عزيزي المتلقي -وعفواً إن ناديتك 
بهذه العبارة المسكوكة التي محّتها أذناي- هو ذاك الذي 


كنت نفسةه الكن دوان أن يفلت الخيط الرفيع الذي يمرّ على 
نفسه. وعلى الأشياء أنضاً! 


ومهمّتي الآن. باعتباري سارداً بالكاد تَسَلّمَ وظيفته 
الجديدة. أن أجمع كبّة من الخيوط. وأنسج بها أنا وكاتبتي 
قصصاً. وقد كانت الوصية الأولى التي قَدَمَتها إليّ كاتبتي 
هي ألا أستغبيك. ٠‏ وكأنها بذلك تريد أن تستدرجك لتقع في 
حفرة السرد. حتى تصيبك اللعنة التي أصابتها! 

ها هي قد جاءت. تحمل بين يديها كوباً من الحليب 
الممزوج بالشاي الأسود.. سأتركك الآن. فحماسة اليوم 
الأول من العمل تلهبني! لكن : لكن آلتي التستوكية تلكّأت بعد 
كل سني البطالة هذه. بعد أن علاها صداأ الشقاء. بعد 
أن تلطّخت بالسواد الذي يغلّف دروب الحياة. ويطلّ من 
أعين أطفال لم يعهدوا غير الرصيف وسادا. يقتاتون من 
الانتظار حتى لا يقتطفهم الجوع غبناً.. بعد أن بحثث عن 
خيوط السرد وأوتار الشعر تحت يتبلات الورود. وبين 
قطرات الندى. فوجدتها بين البنادق. تلتف حول زناد 
القنابل. تقطر بالدم والتفوع ٠‏ مهد آزا مسقت كل دويلات 
الخيال. لأن الواقع صار أكثر إبداعاً من الإبداع! 

هل أكتب. أم أقتدي بنصيحة جيل رونارد: «لا توقظ 
الشجن الذي ينام»؟ 


قد أضطجع قبالة شجني وأنام.. ذلك أن النوم طريقة 
من طرق الموت المؤقت. أو على الأقل. طريقة نقتل بها 
الواقع.. ولو مؤقتاً! 

قد تسعفني القصص البليدة التي كنت أحكيها للقراصنة 
بينما أنا منهمك في تنظيف متن السفينة. قد تعينني حكايا 
جدتي. قد. . يا ربّء. ألهمني السرد! 


هامش: 
1-عصير برازيلي يستخرج من فاكهة الآلام. يتميز بلونه الأصفر الفاقع. 
2- أكلة برازيلية مؤلفة من قطع لحم مشوية. 
3- تصغير لاسم: غايربيل. وهو الاسم الذي كان ينادى به الروائي 
الكولومبي غايرييل غارسيا ماركيز في طفولته. 
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نصف قمر يسطع الآن فوق مدن 
نصف قمر يؤلمني 

كانشطار وجهك بفأس. 

تحت هذا النصف من القمر الضعيف 
حملنا أولادنا إلى الأّسرّة 

بينما حملهم الآخرون 

إلى القبور!! 
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ه4» ع 
قصائد 
عارف حمزة 


ملوك الجهات الأريع 


أيتها الجَدَّة 

لقد انتهينا للتوّ 

أبناؤك الأربعة 

الذين جعلتهم ملوك الجهات الأربع 
لقد انتهينا 

من دفنهم للتو. 


الام تت 


ا 
منتفخاً في بعض الأماكن 
تسب اصح ارزع 

وانطرات الأخرة 

منذ يومين 


في الباص 

5 

رانك طاريق إلى شجرة محترقة. الك جنة. 
عندما يرتحٌ جسدك بسبب حصاة صغيرة 
أو كبيرة, 
2-00 
وأنتٍ تتأملين يدأ مقطوعة 
أتمنى 

كك 

مكانها. 


أْضِعٌ صورتك 

على الجدار الوحيد في بيتي. 

ثم أجلسٌ على ركبتيٌ المتقرّحتين 
يدي مقطوعة كما تعلمين 

وقلبي يضح الدم إليها ولا يعود. 


أجلسٌ 


01000126 و021١.60‎ 


العينَ سالت على الوجه والذقن 


ووجها تمرّق. 
كانوا يضربون عينيها بإتقان» 
1 


17 


افكرن الكت ألما 

فى تلك المناطق المنكوبة 
من بلدي. 

مَن يأخذها إلى الحمّام؟ 
من يضعٌ إصبعين في أذنيها 
كلما الى 
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»4 


دميرهة 


كارولين كامل 


خرجت سميرة تركض مسرعة. تتراقص خطواتها يثقة 
على درجات السلّم الخشبي. ؛ تقبض بكفها الصغير على منديل 
بداخله النقود. اليوم سيتحقّق حلم أسرتها المكوّنة من سبعة 
أفراد -هي أصغرهم - وهو تناول دجاجة صغيرة. احتدار 
حقيقي لها. ٠‏ حيث إن حمل النقود والشراء هي من مهام الأخ 
الأكبر أو من بليه. وما أنها الفتاة الوحيدة بين ستة ذكور 
فهذه المهمة بمثابة تحدٌ بعيد تسعى لتحقيقه ٠‏ وإثيات شيء ما 
في نفسها أمام نفسها وأسرتها. 


ترنَ تحذيرات أمها في أذنها: أن تنتبه للنقود. ألا تخاطب 
أحداً في الشارع. ٠‏ وألا تذنهمب لشراء الحلوى مع غريب. وألا 
تسمح لأحد بلمسها وإلا صرحت ف الشارع وأخيراً تخير 
الحاج سعيد الفرارجي أن منزل بسيط أفندي هو من يريد هذه 
الدجاجة. عليها أن تنظر جيدا في أثناء ذبحها. أن تتأكّد من 
وجود الكبد والقناصة والأرجل والرأس. وألا يشغلها صبي 
الحاج سعيد ويأخذهم. فهو ماص ويقوم بجمعهم لبيعهم 
بالكيلقو ٠‏ وإلاء فما سينقص من هذه الأجزاء سوف يُخصّم من 
نصيبها فى أثناء تحاول وجية الغداء. 


تحوّل الطريق من المنزل إلى محل الحاج سعيد. إلى 
ممشى مغطى يسجادة حمراء. تزهو عليه سميرة بقدميها. 


0100012609021. 


نيع نذا الال الذي يبرزر أصابعها الصغيرة. الذي لم ترتد 
غيره منذ أكثر من سنة. صيفاً وشتاءً. ومع كل خطوة تقترب 
من تحقيق حلمها . سوف تثيت لأمها أنه يمكن الاعتماد عليها 
مثل أخوتها النكور. عكس ما تبوح به دائماً أمام الجميع بأنها 
فتاة خجولة سريعة الجزع من كل شيء وأي شيء. ولا يمكن 
الاعتماك علدها؛ ٠‏ بالإضافة إلى الكلام عن خيبة الأمل في إنجاب 
طفلة عوض أن يكون لديها سبعة ذكور. 


مي اا م 


أمام المحلّ تقف النساء في صفوف متعرّجة أبعد ما تكون 
عن النظام. بتبادلن الحديث بأصوات مرتفعة رفبعة حادة. 
يتحدث الجميع ولا يستمع أحد. ويعلو نداؤهن المتكرّر بين 
جملة وأخرى على الحاج سعيد. حتى ينتهي هو والصبي 
من تجهيز طلياتهن . تتعالى أصوات الدجاج كلما دفعت إحدى 
النسوة ييديها لانتقاء أسمنهم . الاقم كل والحدة للاختياء 
في آخر القفص. تلك الدجاجات جاهلات أنه ما إن تقرّر أي 

من الواقفات اختيار إحداهن فلا سيول للفرار أو الاختياء . 
حتى وإن قفزت الدجاجة إلى قفص أخر. فمصير كل واحدة 
مرهون بهنا الميزان الموضوع في مدخل المحل. ٠‏ والذي يحدّد: 
هل تعود الدجاجة للقفص. ويتمًٌ إحضار غيرها. أم تلاقي 
مصيرها على بد صبي الحاج سعيد؟ 

تايعت سميرة يشغف ما بحدث. لم تميّز الفرق بين 
أصوات الدجاج وأصوات النسوة الواقفات. كلهن يثرثرنَ 
في وقت واحد. ولم تستطع رؤية المكل من الداخل بوضوح 
لقصر قامتها. اخترقتها رائحة مخدّفات ذيح الدجاج. ٠‏ وأثارت 
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في نفسها تقَرّزاً اقشعرّت معه شعيرات جسدها. توقفت عن 
لالد ل التي رداك لاك اي اق ارك ري ا اليا ا 
مما جعلها ت تشعر بالغتيان. إلا أنها بدأت تزاحم بحياء مستأذنة 
كلّ امرأة في أن تسمح لها بأن تقدّمها عليها في الطابور. 

وصلت إلى مدخل المحل. نادت بصوت ميحوح متردّد على 
الحاج سعيد. فلم يسمعها. ٠‏ تطوّعت إحدى الواقفات ونالات 
عليه. تعرّفت سميرة فورا إلى الصوت. :الذي سبق واهترٌ له 
جسدهاء. في اليوم الذي ذهب والدها وأخواتها الذنكور لأداء 
صلاة الظهر في الجامع المجاور لمنزلهم و طلدت مده سمدرة 
اصطحابها معهم. ٠‏ وكالعادة رفض والدها بححّة أنها ليست 
ولدا إلا أن والدها كان له تعقبب مختلف هذه المرة. وقال لها 
«النهار ده يا سميرة لازم تقعدي مع ماما واسمعي كلامها هي 
وخالتك أم صلاح اللي جابه م ا 
وبلاش تتعبيهم. ولما هتعملي كدة ربنا هيبقى ميسوط منك. 
وأنا هجيبلك عسلية وأنا جاي». 


عادت سميرة مرة أخرى إلى الواقع الذي قاطعه صوت هذه 
المرأة. تلعثمت وقالت: «ماما بتقولك بيت بسيط أفندي عايز 


فرخة كوئسة ومتدساش الكبيدة والقناصة والرجل والرأس». 
رَدَ الحاج سعيد بتململ: «حاضر بس اصبري». 


حمل صبي الحاج سعيد دجاجة وأراها لسميرة التي لاحظت 
أنها تحاول الفرار من قبضته ولكن عبثا محاولتها. دخل بها 
إلى أحد أركان المكل. ٠‏ وثَيِّتَ سميرة على قدميها ولكنها لم 
تستطع رؤية شيء. فالظلام يغلف هذا الركن ٠‏ تحرّك الصبي 
كن يكدل اللسكاجة فى نف للم لزرها ووضروع ٠‏ حتى قام بفتح 
يرميل بلاستيكي ملطخ بالدماء والريش. ألقاها بداخله. ثم 
وضع غطاء خشيياً ثقيلاً فوة قها. أخذ البرميل يهتزٌ بقوة. 
وتطايرت منه قطرات الدماء. 


جحظت عينا سميرة وتسمّرت في مكانها. مالت عليها 
السيدة التي سيق وتبرعت بمناداة الحاج سعيد لها. ٠‏ وقالت 
بهدوء وعل تفتكا اتات فاترة «شويّة وهتبطل فرفرة 
هي مش أحسن من إللي سبقوها. . كله مسألة وقت». لم تجبها 
سميرة . كيجت فق اللدوميوله حيث أخرج الصبي الدجاجة 
التي تحوّل لونها من الأبيض إلى القرمزي. رأسها متدلٍ إلى 
الخلف. ٠‏ وهذا القطع العرضي الذي يفصل عدقها عن جسدها 
تبرز منه العظام بوضوح. ومازال ينزف بغزارة. 

تراجعت الطفلة فى خطوات واهنة يهدوء. وأفلتت قبضتها 
الصغيرة عن المنديل. تحاول اجتياز الطايور يظهرها. 
وبالحياء ذاته الذي تزاحمت به من قبل للوصول إلى مدخل 
المكل. لكن هذه المرة من وان إن تستاذنهن للمرور. لم 
تعد حنجرتها تقوى على البوح باي شيء. تدافعت النسوة 
لاحتلال تلك المساحة الصغيرة التي تتركها قدميها كلما 
تحركت بينهنٌ ٠‏ وكلما خرجت انّسّعت يؤرة عينيها لتتأقلم مع 
الضوء الذي يأتيها من خارج الزحام. وصلت إلى الشارع . 
ركضت مسرعة. كمن يهرب من شخص يلاحقه. من دون ان 
تلتفت إلى الوراء. أصبح هذا الطريق الذي كانت تزهو عليه 
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منذ قليل طويلاً لا ينتهي مهما زادت من سرعة ركضها. 

بدا لها الدرج الخشبي المؤدّي إلى منزلها جبلاً يصعب عليها 
تسلقه ٠‏ وضعت قدمها على الدرجة الأولى. بدأت تجرّ الأخرى 
حتى وصلت إلى ياب شقتها. كان مفتوحا. دخلت بهدوء 
ف مكاولء منها للاحتنا. لح ( ذراضا أحد. أتاها صوت 
«الوايور ». فتأكّدت أ أمها بدأت في إعداد المطبخ لاستقبال 
الدجاجة. قبل أن تصل حجرة الصالون للاختباء رآها أخوها 
الأكبر منها مباشرة. فنادى بصوت عال على أمه قائلاً بشماتة: 
«سميرة جت ومش معاها الفرخة وداخلة بتجري». 

خرجت الأم ورأت سميرة تقف بهدوء في منتصف الصالة. 
اقتربت منهاء أمسكتها من ذراعها بقوة. وصاحت فيها 
يعصيدة: «فين الفرخة يا خايبة». لم ترد سميرة. زادت الأم 
من قيضتها على ذراعها. وصاحت يصوت أعلى «ضيعتي 
الفلوس دا موكوسة با خلفة الندامة». 


نظرت إلبها سميرة ولم تجب. فانهالت عليها الآم بكلتا 
بديها . ؛ لم تصرخ سميرة؛ ولم تحاول الهرب أو تفادي ضربات 
أمها كما اعتادت أن تفعل. ن السسساامت ووضطل سول مرق اللسخاكه 
لم يعد يؤلمها سوى توبيخها على إضاعة حلم الأسرة في 
تناول وحكد علا عافد دجاج له من الأرجل والرأس والكيد 
ما يمكن تناوله. وأنها غلطة الأم لاختيار الفتاة لتحمل المال 
والحلم دون أخوتها من الذكور في هذا اليوم المشؤوم. 

كان باب الشقة مازال مفتوحاً. وشقيق سميرة واقف مكانه 
كما هو. | حدم شفع طرفات حشدنا عل التاناا وجد سيدة 
بجلباب أسود تقف أمامه. ألقت عليه التحية وقالت بعصبية: 
«فين أمك ياض هو أنت مين فيهم». نادى الولد على أمه. 
التي طرحت سميرة أرضاً. تعائقت السيدتان وقالت المرأة: 
«البت بنتك دي عايزة تترئى دي وقّعت الفلوس على الأرض 
وطلعت يا ختي تجري. هي ممسوسة ولا حاجة؟» . مصمصت 
الأم شفتيها وتنهّدت. وقالت: «يا أم صلاح اليك اللم وريه 
بَعْتَهها تجيب لنا فرخة. رجعت بخبيتهم ٠‏ كان يوم أسود 
يوم خلفتها ١‏ الخ الوم نن وكى تعاض مك حو لعا تحور لتر 
ببت راجل». أفلتت المرأة ضحكة رنانة وقالت «اهي يا ختي 
ذكد الطيا ره الل عملدي) ليا كدرات ولخ راط الننات كتكرظا 
قريب. والفرخة جبتهالك معايا . فلوس سي بسيط حلال». 

تهللت أم سميرة. ودمعت عيناها. ابتهلت شكراً لله. وما 
إن أنهت النساة كلدمها' وقبل أن ترحكل. زفحت سعدرة الذي 
كانت تختبئ تحت أحد المقاعد عينيها بسرعة بعد أن تردّد 
صوت المرأة في أذنيها بقوة. رأتها وعرفت أنها المرأة ذاتها 
التي أخبرتها بأنها دقائق وستكف الدجاجة عن الحركة وأنها 
ليست أفضل من غيرهاء وأنها هي أم صلاح المرأة ذاتها التي 
سلبتها متعة النوم منذ أن كبّلتها وجرحتها منذ سنوات. 
انتفضت وأجهشت بالبكاء. لم تضع عَفَيها على عينيها كما 
اعتادت أن تفعل. وضعتهما على أذنيها في محاول للهرب من 
صوت البرميل الذي مازال يهتزّ ويأبى التوقف. تساءلت كم 
مرة سيتمّ ذبحها وإلقاؤها في البرميل! 
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«أنت هناء أمام العزلة 


ل أشتطية 
لالع وري 
في رَمْلٍ المزهرية 


وجراح الرّائحَةٍ 

مَوَتْ سَنةٌ - والآنٌ أ 00 
قرغ أقة . 

رو 55006 
بال فلال 

وَالِنْسَيانٌ 0 

مرت سَائر الأَكم 

في ولاب ال 0 

وصنْدوقٍ الذّاكرة 

وافترفت المدى شراعاً 
كك عظلاماك في دزع السفّر 
الاستعارة 

والمُدّن 

كان 

في جَرْعَةٍ واحدة 

والككحةٌ التي تَجِعلكَ تَرْفُضُ 
للا لل الإ نا بي مكمه 
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إدريس علوش 


وأا أخرى بذركها القَسقٌ 
والزياح الصّباح 

في حيّة َه د 5 تعاب التفاس 
رسأل عَنْ كوابيس ى تاردة 
تطازل اللذاميرة 

ودَهْشة النّافذة 

كنا على مَوعدٍ مع قطر 
ذّاك كأئنا 

في صناعة زَّلَات الْلئِل 
اققاحق الما 


م 


كت في عرف الالبوم.. 
م 

00 رَيْبِ- 

2-0 نَسْتّمْ قطع الفلّين كنا 
لتَختّسي رَبُوة الدّوالي 
وعنب السّلالة 

كنا عَلى مَوْعدٍ صفاءِ 
مَع الدراق المُرتقب 
في شرفة البهاء 


الأكثر صفاء»* 


تستدرف الأفن 

والنُجَيْمات العَايرة 

لمتاهات العْسق 

وروحنا العاتبة على تَسَيُوْ الكينوئة 
الذي تكذنا صَرْحَهُ سُدّى 
ليظل البخر جَذَابا 

والفئيض موسيقى 

تدذيفى فى المحية الفضوى 

يا ملاك الرّخلة المُشتهاة 
الرّوح دَاميةٌ في حضرتك - هكذا- 
والعيّن شلال تصوّز 

وَالنّسيانٌ لم يعد ملاذاً 
والغيابٌ مثفى 

وطئِفكَ يغتلي الأمكنة” 

يُمْغل ل التفاصيلٍ 

كأنَكَ هنا 

يَا ملآك الرّحلة المُشتهاة دَوماً 
عَلى حافة الؤُجود 

تواصل رَعْبَةٌ البقاء 

تشتجمع قواك 

كعازف قزبة اشكتلائدي 
ليِطلّ التّهَارْ ثانية 


من سر اتساب أناملك للهواء 
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يَدُكَ السّحْيَةٌ إلى حب الْخَلاءِ 
لا قال مندردة كناطى 
د رز ْ 
عَلى عَدّ ذّراتِ رمله 
لُخوم تَجمك 

0 

هذا الرّاسحُ 

في المَقام افع 

هَذا الذراق الحافل 

بر في الرّأس 

1 ى في القَلْبِ 
ومسالك مخجوبة 

هذا المُستغصي على الفهم 
والتّفسير 


وإعادة صياغة حواشي الْعَدّم 


01 اه 


2 


ا ا 


5 


0100012609021. 


لحواشي التّاريخ 

تَعطَلَ في الذّاكرة. 

وانشرح في الرُوح 

ليظل الغُرباء إلى جوار المَغْدِ 
يَحْرسونٌ الكتابة 

مِنْ شَفراتٍ المخو 

والغيِبٍ مِنْ دَهْشة القيامة 

في المَحبّة الَضْوى 

يَا مَلاك الرّحْلةٍ المُسْتهاة 
0 انشطار الحَرّن 

في أثربة الذَاتَ 

0 الرّمادَ عَلى ما يُشْبَهٌ الغيات 
أختاج عَؤْدتكَ إلى سَدّةِ الحرف 
لتعطلَ صِفْةٌ الُفردات إلى حِينٍ 


اشتعادة (شّرفاتِ الحياة) 

إلى لبلاب يَتدلى مِنْ شّرقَة النَيْه 
تقول للأزض ثانيةٌ حَطوكَ 
وتُواصل تبش الأخذية 


لَوْلاً الدّم المُشتباح 

هنا 

وماك 

الك 

الذي يَأسر خَرائط المَمَرَ 
وَجَحيم الآخَرِ 

(الموغل في الفضيحة) 
ين سا اف الرنا 
تديمي تَوْامُ الوح 

أنْت المَلآك الخرافيٌ 
دعنى اقثل جبينك 

قبل أن أسدلٌ الياد 
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00 


خطيب بدلة 


حينما دخلث المقهى شعرث بنوع من الاطمئنان.. وقلت 
لنفسي إن القصة مَرَتْ أو -على الأغلب- مَرَتْ على خير.. 
فالعنصر المسلّح الذي كان يتتبَعْني لا بِدَ أنه أضاع أثري عند 
ثانوية «المأمون» بحي الجميلية.. 

كنت أغدٌ السير لأبتعد. قدر الإمكان. عنه. والْتَفْكٌُ كل 
هنبهة. ٠‏ لأراه يغذ السير ورائي. فأشعر بأنني قد أصبحت 
قاب قوسين أو أدنى من الوقوع في قبضته. وفجأة. . سمعنا 
ات انفكا ناتك د المكان لعز النانين الفوجوالوان 
هناك. وأخنوا يتراكضون فى كل الاتجاهات.. وأما أنا فقد 
اغتنمت الفرصة. وسلكت الطريق الفرعى الذي يِؤْدَي إلى 
إشارة المرور قتام مبنى البريد. هذه الإشارة ما زالت تعمل 
فدرات اتفال التيار الكهربائي. ولكن لا يوجد أحد من 
السائقين أو المشاة يتقيّد بتبدّلات ألوانها. . ومنها عيرت 
إلى ساحة «سعد الله الجايري» التي يحتلّها عناصر «اللجان 
الشعبية». وكانوا. لحظتئذ. مستنفرين. لقموا ينادقهم. 
والحتهو بالسواتر الترابية. ورلهوا يأمرون االمررة بالإسراع 
في أثناء عبورهم ليروا ما ستتمخّض عنه الحالة الأمنية على 
إثر التفجير الذي لا يعلم أحدٌ أين وقع بالضيط.. وكان هنا 
لصالحي. بالطبع. إذ سرعان ما وصلت أمام الباب الرئيسي 
للفندق «السياحي».. وبتفكير بسيط قررث عدم سلوك الطريق 
ا م م ل ا 

فثمة تواجد كثيف للعناصر الأمنية. وفي مثل هذه الظروف 

يكونون في أوج عنجهيتهم. . التففث من وراء الفندق. وعبرث 
الزقاقين الصغيرين اللذنين يؤدّيان إلى «مقهى الثقافة» الذي 
كان يمتلكه المحامي «محمود حَمَام». ودخلت.. 

المشكلة التي حصلت. عند الحاجز. ٠‏ لم تكن نتيجة لخطأ 
ارتكبثه أنا. . فمنذ بداية الأحداث في سورية ما عاد أحدٌ يسمح 
لنفسه أن يخطىء .. وقلّما يُحَاسَبُ امرؤٌ ما على شيء فعَلَهُ. 
وإنما على سلسلة من الأشياء التي (لم) يفعلها!!.. فعناصر 
الحواجز الحكومية. مثلاً. يسألون (النَفْر) الذي يوقفونه: 

- لماذا (لا) تحب السيد الرئيس ولاه حيوان؟ 

- لماذا أنت (غير) موجود الآن فى الساحة الفلانية حيث 
المواطنون الشرفاء يحملون صور القائد بشار الأسد ويهتفون 
بحياته ولاه كر؟ 

- لماذا (لا) تحمل السلاح وتقاتل معنا ضد الخلايا الجهادية 
الوهابية التكفيرية العرعورية ولاه جحش؟ أ(لا) تعرف أنهم 
إرهابيون ولاه ابن الكرّ؟ 
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وأما الشبان الذين يتمترسون عند حواجز الثوار فيسألون 
الشخص الذي يقع تحت رحمتهم: 

- لماذا يا أخي (لا) تسبّح بحمد الله تعالى وأنت راكب في 
السيارة؟ 

- لماذا يا أخي (لا) تطلق لحيتك كما أمرنا رسولنا الكريم؟ 

- لماذا (لا) تتخلّى عن ملذات الحياة الدنيا وتأتي فتجاهد 
معنا فى سبيل الله. لتستشهد وتذهب إلى جنان الخلد؟ 


حينما وصل بنا الميكروباص إلى الحاجز القريب من 
«سكة القطار». كنت أحمل هويتي بيدي مثل يقية الركاب. 


هى عادة طرأت علينا نحن - المواطنين - خلال السنتين 
الماضيتين سببها الاعتقاد بأن حمل الهوية باليد ييسّر علينا 
عبور الحواجز بسهولة. وفي وقت اقل.. ذلك أن عملية إخراج 
الهوية من الجيب تستغرق وقتاً ليس بالقليل. ولا سيما لدى 
الشياب الذين بليسون بنطلونات «الجينز» الضيقة الملتصقة 
بالجسم. 

المهم.. فتح السائق الباب. تقدّم العنصر وهو ييتسم.. 
قال: 

- «صباح الخير يا شباب.. اسمحوا لنا بالهويات..». 

أنا قدّمت له هويتي. وإذا بيدي ترتجف. وتسقط الهوية 
على الآأرض!.. 

السيدة الأربعينية التي كانت جالسة قربي في المقعد لديها 
فكرة أن عناصر الحواجز الأمنية قوم لا يَرحمون. لذلك شهقت 
يصوت منخفض ٠‏ وقالت لي: 

- «ولي على قامتي.. اقتربت نهايتك يا « مشكّر»!» 

خلال أقل من نصف ثانية أحسسث بلساني يعلق بسقف 
حلقي ٠‏ وكاد قلبي يتوقف من شدة الرعب. . ولكن حركة بدرت 

من العنصر غَيّرَت الحالة تغييراً جزئياً. إن ابتسم لي وقال. 

- «ولا يهمك أخي.. هذه المسألة تحصل في كل زمان 
ومكان..» 

وقرفص هو وبسدقيته المعلّقة في كتفه. ومّد يده على 


الأرض باحثا عن هويتي. ٠‏ وفي هذه اللحظة سمعنا صوتاً 
أرَعَدَ في المكان. قائلاً: 


- «قخ ولاه حيوان..» 

كان هذا- على ما يبدو- رئيس الدورية. لأن العنصر قام من 
قرفصته وحناه. وقال له: 

- احترامي سيدي. هذا المواطن وقعت هويته على الأرض. 
وأنت تعلم با سيدي ماذا تعني الهوية بالنسية للإنسان 
السوري. سيم أنا شاهدثث أكثر من عشرين برنامج 
تليفزيوني يتحدّث عن «الهوية».. 

لم يقتنع رئيس الدورية بكلام العنصر. دفعه من أمامه 
بعنجهية. وهو بقول له: «اخرس.. بلا علاك. أانت الآخر 
تصدق كلام التليفزيون؟..». 
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ثم التفت نحونا وقال: «مين «الكرّه صاحب الهوية؟..». 

قلت يصعوية: «أنا». 

قال: «تضرب في شكلك كلب ولاه.. الآن. لما أجيب الهوية 
راح تشوف قيمتك». 

ونزل هو بجلالة قدره على الأرض منبطحاً. ومَدَ بارودته 
تحت «الميكروباص». واخذ يحركها على نحو دائري حتى 

العنصر الذي تلقّى الإهانة من رئيس الدورية ما زال 
متعاطفا معي. ويبدو أنه شعر بالارتياح عندما تَمَت عملية 
استخراج الهوية بنجاح.. وقال لي وهو ميتسم كعادته: 

- تفضل عمي.. انزل واستلم هويتك.. 

ههنا حصل الأمر الذي ينتمي في الحقيقة إلى سوء الطالع.. 
فأناء ومن فرط اضطرابي. 0 ظهر رئيس الور 
الكت اساي واستارت اليم على رخيده.. لمحت اكول: 
ا 2 

ووقتها نزل حامل الرشاش الجالس وراء الساتر الترابي 
وهو ضيح 

والله لألعن بَميّك.. تدوس على رقية «المعلم»؟. 
لأجعلك تشتهي الموت ولا تناله.. 

وقتها أحسستٌ أن مَنْيّتي اقتريت.. . ومن كالدوة الروح 
تحؤّلث إلى كلب صيد سريع. ٠‏ واصطدمتُ بأحد الجدران. 
ولكنني لم أكترث. . وتايعث الجري.. 

حينما ابتعدث عنه قليلاً انتبهث إلى مسألة لم تكن قد خطرت 
لي من قيل. . وهي أن أي «حاجز أمني» قريب براني راكضاً قد 
يرتاب بأمري. الب كد م و0 
تتستكر د لاما عو . ولذلك صرت أمشي بخطا عجلى.. 
الحين والآخر ألتفت إلى الخلف. اسه اسم 2 
السير أكثر.. 


انين 


الحقيقة أنه لم يكن في مقدور أية حالة أو مصادفة أن 
تنقذني. وتجعلني أتحرّر من الاعتقال المحقق سوى ذلك 
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لم يكن الأمر يتعدّق بالدراسة في صورتها الأولى في 
علدت محيدة عق اللمروكروةة واه عور وصاحي مدرسة خاصمة 
وحيدة في محيط قرابة خمسين كيلومترا. ولا حتى بأسرة 
مدرسة غريبة تفرض قواعد يحار العقل فيها. ولكن الأمر 
ال ل ا 
متسر كد بالخوف. كان الأمر أمر شيرين اينة المدير. مثلما 
كان أمر مجدي فايد بالغ القصّرء ٠‏ أطلقنا عليه. زعزوعة. في 
إشارة إلى قمة عود القصب. ولا ب (ثقى) ابنة المدير العام 
لمصلحة حكومية. طالما بكت خوفا من أن يكون أياها يفعل 
ووظافية وا وقطكله واليا المي ونور اللعترريسة يذ ٠‏ إذ إن عقلها 
استوعب أنه يمكن لمدير عام أن يفعل في موظفيه ما يفعله 
مدير مدرستنا ينا ونحن طلاب في الصف الأول الابتدائي. 
فيما اكتفى مجدي بالقول حينها: 

أبي يعمل بالتجارة في بسيط الأشياء فلن يقول لعود 
قصب تعال يمينا ٠‏ وللأخر اذهب يسارا.. 


كان الأمر يتعلّق بجيل يتفتح في إبان متغيّرات كبرى في 
مصر.. 

وبرياح اجتماعية شديدة تهب على بيوت عرفت الاستقرار 

التحقنا بالمدرسة الايتدائية. ولم تكن هناك حضانات 
ولا رياض أصطفال آنناك. فلم تخط أقدامنا أرض مدرسة 
سوى في اليوم الأول من الدراسة. ذلك الذي شهد مفاجآت 
دخا توك ضلكب اللصتويسة للك ويكسهنا قن طرف اللخدر زوين 
وشعورنا جميعا بأننا لن نرى آباءنا وأمهاتنا مرة ثانية. 
وإننا خدعنا لما قالوا لنا اذهبوا إلى المدرسة. لا لنتعلم كما 
أخيرونا لكن ليتخلّص والدوناء أعزّ مَنْ لنا ٠‏ منًا.. 

١ 0‏ 
المعلمة نسمة. واسشعك روحقه أبلة شكرية. والأخيرة 
استدعت ابنته. شيرين الراسية من العام الماضي لتدخل 
أبيها في أمورها كلها ٠‏ ولإحراجه لها على الدوام بأفعاله أمام 
زملائها وزميلاتها .٠‏ وتفضيل أبيها نفسه لالتحاقها بمدرسة 
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عادية. كما قالت لنا ذات مرة من خلال دموعها.. 

كانت معلمتنا نسمة نافذتنا على الحياة. لما علمنا أن 
أباها فارقها. وأن المفتش يستغل الأمر للضغط عليها. أو 
هكذا فهمت هي برأي بابا حلمي. كما كان يحب أن نناديه. 
والمفتش علمنا أننا لسنا الوحيدين في الكون أصحاب 
المشاكل. وأنه ليس لكوتم صغاراً يتمادى الآخرون في 
سوء معاملتهم لنا. وأخيرا أن هناك تصاريف للحياة لا 
نملك إلا الصبر حيالها. وأن ليس كل ما نريده هو ما تهبه 
الحياة لنا للأسف.. 

قليلاً فقليلاً يدأت تتّضح أمامنا أطراف مشاكلناء فمن 
راضي الذي تروّج أبوه من خالته بعد وفاة أمه. والأولى 
أصغر من أن تحسن الاهتمام به حتى ذهينا إليها معترضين 
في يراءة. :وحتقى وائل الذي جاءنا باكيا.. 

والد وائل مدرّس للغة العريية. كان يحبٌ دعوة من بحب 
منا إلى شقته البالغة القرب من المدرسة عقبها لتناول 
المشرويات الساخدة أو غيرها. يحسب الطقس. شقة 
بالغة البساطة لكن قرب قلب المدينة الشعبي.. من السوق 
وبدايات السوير ماركت الصغيرة . والآهم من المدرسة. نأكل 
طعاماً بسيطا. ٠‏ وتستقبلنا سيدة متجهّمة وأب يفرح جدا بنا. 
وببلغنا تحباته لآبائنا. وفي مرة رأيته بري علماء الأزهر 
الشريف: العمامة النظيفة. الجبّة وأسفلها الجلياب. أو ما 
كنا نسميه بالكاكولا. ولما تعجّدث.. قال لى: 

أنا أزهري مثل أبيك.. 

أيام وجاء وائل إلى المدرسة مذهولاً. يكاد يغيب عن 
الوعي. فلا دموع في عيئيه. ولا انتياه لما يحدث من حوله. 
ملايسه غير مهندمة على الإطلاق. كتبه لا يعرف بعضها من 

. أبي اعتقلوه فجر اليوم. 

معنى (اعتقلوه) مكتنا فيه مع أنفسنا عدة أيام. 


- نَم أخذه إلى مكان بعيد عن البيت بدليل أن أم وائل لم 
تعد تهتم به ولا بملايسه. او كراسته وكتبه.. 


16أ2وع مالع .]//:وماخط 


يل ذهب إلى العمل فمنعوه من العودة إلى 
البدت.. 

وقال مجدي: 

وافلا مر عافد نده عكاكك ولعتفالك وأفللد 
العقل..؟ 

أؤدع السجن على كل حال.. 

مع الأيام لم يتحشن وضنع وائل في المدرسة ؛ 


غاءه شهايا عدا ٠‏ إن الحقته أنه سدرسة عامة.. 


وعاد وائل إلى حياتنا في المرحلة الثانوية, 
آية من آيات الله تعالى في جمال الوجه. 
العيون الخضرراة : الشعر الداكن الآخذ في لون 
كثيف من الأشقر .الطول المتناسق. الحداء 
على أقل تقدير أو التذبذب والارتباك حيال أقل 


مسيك. . 


صاحيثه لسنوات فى الكبر فرأيتُ تبهه 
واحدرات حدى في شراء نوع الخبز من عدمه. 
وفي فيلا أبيه استقبلني. وللتكقة لم يبح 
بالسر لي ليالي استماعنا لأفلام الفيديو 
في سهرات الشياب. أو ارتدائي ملايسه 
قيل النوم. ولا عند حديثنا عن عدم نجاحه 
الدراسى فى كلية الطب.. 

لما طالت سنوات اعتقال أبيه عن حَدَ 
تحمّل أمه. رفعت دعوى طلاق عاجلة. 
علدا لحك ٠‏ وخرج الرجل بعدها بشهر 

فقط. وكان أن رفض العودة إليها. وتزوج من ” - 

أخرى لينجب في خلال عام. ٠‏ ويأتي نائل شقيقاً 
لوائل. قاضياً على ما تبقى لديه من تركيز. وإن تخرّج 
وصار طبيياً .. 


اسه 
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فى الغرفة الشاغرة الوحيدة في المنزل. ٠‏ أفتح كيس 
الكوكايين تالح الطاولة الصغيرة . التي كانت تحمل ماكينة 
الخياطة الخاصة بأمي. تنادي ا فاطمة هيّاء ٠‏ سوف لكايو 
أطبق قبضتي على كيس الكوكايين. أسأل يصوت عالٍ: أين 
سنذهب 0 إلى المنزل. لكننا في المنزل 0 . ستعود إلى 
المنزل فاطمة. 


أغلق كيس الكوكايين. أضعه في جيب بنطالي الأيمن. أركب 
الطائرة. ننزل ص الطائرة. ريقي جاف. أشعر بالهلع. لو 
استوقفني الآن أي من المفتشين سأذهب في داهية. لا ٠‏ في مثة 
داهية. ستذهب هذه العائلة بالكامل في داهية. لا يقترب مني أي 
من المفتشين. أهمّ بالتنهُد. أتوقف. شعور بالحزن اعترضني. 
ندخل المدزل. أتوحّه فورا للبحث عن غرفة لكك الغرف 
جميعها فارغة. فالعائلة تجتمع في غرفة الطعام. أفتح كيس 
الكوكايين. أضع القليل على الطاولة؛ أقرّب أنفي منه. يتحوّل 
إلى شعيرية. أتفاجاً. أشعر بالحنق. أغلق كبس الكوكايين 
وأعيده إلى جيب بنطالي الأيمن. أبحث في الغرفة عن كيس. 
أزيح حفنة الشعيرية من فوق الطاولة إلى الكيس. وأضعها 
بعد أن أربطها في جيب السترة الداخلي الأيسر. أعود إلى غرفة 
الطعام. العائلة تقفز بين بقع الحديث. لا أطيق الوقوف أكثر. 
أتوجّه إلى غرفة فارغة جديدة. أجد أخي أيمن يأخذ جرعة. "ومرة 
أخرى. أقرّب أنفي من جرعتي. تتحوّل إلى شعيرية. يخرج أيمن 
من الغرفة. أبحث عن كيس جديد. أضع فيه الشعيرية: أدسّه في 
جيب بنطالي الأيسر. وأَتَوجّهِ إلى غرفة أخرى. يتكرّر ما حصل. 
أدسّ كيس الشعيرية البيضاء -لفرط ما غلت في الماء على ما 
يبدو- في جيب البنطال الأيمن يجانب كيس الكوكايين. خسر 
وزناً كيس الكوكايين. كيس آخر يمكنه مشاركته الجيب. حين 
أخرج من الغرفة ألمح من أحد الممرات حديقة المنزل. أطير إلى 
أمي. حديقة 00 مدهشة 0 0 اك أناسٌ 
الحديقة جميلة. ٠‏ من يلوم زوارهاء الأعمدة الرخاميّة الضكفة 
ذات العروق البنَيّة أسرتني. لم أكن أعرف أن سماء الحدائق 
تحتاج إلى أعمدة رخامية أمي. ٠‏ ريما حديقتنا فقط. 
شيء طبيعي. حديقة كهذه قديُغمى على سمائها 
في أي لحظة ٠‏ فتَنْثني الشجرة نات الأوراق 
الإسطوانية الهشّة الصفراء فى الزاوية 
اليمنى. الكن عه كلا مكار لماذا اخترتم 
اللون الأصفر للأشجار؟ هل لاحظت أن 
الحديقة أصبحت كبيرة بالفعل؟ أصبحت 
تغطي المنزل. هل تعتقدين أنه سيكون 
من السهل الوصول إلى المنزل دائماً رغم 
ذلك أمي؟ لم أكن أعرف أنكم كنتم تعملون 
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من أجل الحديقة. . تقوم لم ينظرة مرعية يعينيها. أنصرف 
إلى غرفة فارغة. أحاول الحصول على جرعة. لعنات! إنْها 
الشعيرية البيضاء الغبية مجددا. أعني ليست لدي مشكلة 
في استنشاق الشعيرية الآن. لكن هذا صعب. لسيب بسيط. 
فتحة الأنف أصغر بكثير من فتحة الفم. ٠‏ سيحتقن أنفي. أكره 
أن يحتقن أنفي. ٠‏ تذكرين؟ يحتقن أنفك دائماً يعدما تيكين. 
ويصيح من الصعب التنفس من خلاله. ٠‏ فتضطرين لترك فمك 
مفتوحا. لكن برودة الهواء توجع أسنانك. فتعانين الأمرّين 
وأنتِ تحاولين تنظيم دخول الهواء وخروجه بين أنفك وفمك. 
على أبة حال لا بأس. يجب أن أركز الآن وأرتب خيوط هذه 
ا ل ا إرذياا فوقة روماتااصكةه 
لعنات! وتتقطع باستمرار! لا فائدة. اتحث عن كشن انط 
بعد نقلها إليه. وأضعه في جيب سترتي الداخلي الأيمن. يظهر 
أيمن في الغرفة. يبتسم بتواصؤ ويقول بعد أن يحوّل نظره من 
الأرض إليّ: تعالي معي ٠‏ سأعلمك كيف. أتجاهله وأتوجّه إلى 
0 هذا المنزل غريب أمي. أقول. تستاء أمي: كفا مذزلق 9 
يمكن للمنزل أن يكون غربياً. أنصرف للبحث عن أيمن. أعطيه 

كيس الكوكابين. ٠‏ يفرّغ الكمية المتبقية منه على لوح. ٠‏ بدقها 
بلطف بحافة يطاقة الصرّاف الآلي. ٠‏ يمرّر لي اللوح والأنيوية 
الصغيرة. كن رأسي على اللوح. ٠‏ يتحول الكوكايين إلى 
شعيرية. يقطب أيمن جبينه كماد أضع المتعدركة في 
فمي . تصتمة مراراء الطعم” ٠‏ فألفظها على الفور . تنادي أمي: 
فاطمة هناء سوف نسافر. أسأل بصوت عال: ال أين؟. إلى 
المنزل. اتجيب أمي. أليس هذا هو المنزل؟. سنعود إلى المنزل 
فاطمة. أنقل الشعيرية إلى كيس الكوكايين ٠‏ وأعيده إلى جيب 
البنطال الأيمن. نركب الطائرة. أنزل من الطائرة. ايعترضني 
أحد المفتشين. . تغرق افكه فى لدوم الضحك. يسألني: لماذا 
تحملين هذا العدد من أكياس الشعيرية في جيوبك؟. كيلا تجوع 
العائلة ٠‏ أجيب. 


نت 


عبد السلام بتعبد العالي 


الصداقة طريقاً إلى العيش .. معاً 


لأسباب معقّدة أصبحنا لا نرى في الصداقة إلا ظاهرة فردية, 
علاقة بين أفراد تكشف عن حميمية ينفتح فيها الأصدقاء 
بعضهم على البعض الآخر يعيداً عن العالم الخارجي 
ومشاغله. إنها المجال الذي يخلو فيه الأصدقاء إلى أنفسهم . 
وهي لا تنشاً إلا بين نوات فردية. بل إنها ميدان التفاعل بين 
النوات بامتياز. 
يتناسب هنا المفهوم عن الصداقة. كما توضّح حنة آرندت. 
مع شكل الاستلاب الذي يعيشه الفرد الحديث «الذي لا يمكن أن 
ينكشف حق الانكشاف إلا بعيدا عن كل حياة عمومية». والذي 
يكون هو هو بقدر ما ينعكف على ناته ويدير ظهره للآخرين. 
فهو يتأنسن في المونولوج أكثر مما يتأنسن في الديالوج. 
ا ا اك ل ا 
عن فهم ما يعنيه فيلسوف لا ينتمي إلى عصرنا مثل أرسطو. 
عنما يقول إن الصداقة بين المواطنين هي أحد الشروط 
الأساسية لقيام الحياة الفاضلة داخل المدينة. فنحن سرعان 
ما نؤوّل قولته لصالح رؤيتناء فنميل إلى الاعتقاد بأن 
فيلسوف العصر القديم لا يعمل بتلك القولة إلا على الشاء إلى 
التوادد بين الأفراد تجنباً لكل ما من شأنه أن يفك أواصر 
المجتمع. غير أننا لا نعمل بذلك إلا على إعطاء الصداقة 
والفيليا معنّى أخلاقياً. محددين الأخلاق». كعادتناء. باعتيارها 
شأنا خصوصياً يقابل السياسي الذي هو الشأن العمومي . 
أوضحت حنة آرندت أن هذا الفصل بين الأخلاق والسياسة ؛ 
وهنا التصؤر للإنسان على أن خصوصيته لا تتحقق إلا بعيداً 
عن العمومي. وهنا الفهم للصداقة كانشغال شخصي. "إن كل 
هنا ليس إلا إسقاطاً لرؤية تشَبّعت بالنزعة الفردانية. وتغدَّت 
على الاستلاب الذي يطبع المفهوم الحداثي للإنسان. ذلك 
أن ماهيّة الصداقة. ماهيّة الفيليا. لا تحيلنا في نظرها إلى 
أفراد منعكفين على ذواتهم بقدر ما تقنف بنا داخل المدينة. 
إن تلك الماهية تتمثّل في الحوار. واف شكك الحطات كف 
كان اليونان يعتقدون أن «العالم لا يصبح بشرياً إلا عندما 
يغدو موضع حوار وجدال عمومي». وأن تبادل الكلام. 
والحوارالدائم المتواترهو الكفيل بأن يجمع المواطنين في 
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المدينة. ويوحّد بينهم. 

لا ينبغي أن نفهم من ذلك أن الأصدقاء هم الذين توحّدهم 
الآراء 2 والنكن يتحدّثون ع اكلام نفسه». تت هذا السياق يؤكّد 
جيل دولوز أن ما بجمع الأصدقاء لخي «أفكاراً واحدة». ليس 
الأفكار نفسها ٠‏ وإنما «لغة مُوَحّدة». ٠‏ أو على الأصح «ما قيل- 
لغة مُوَحّدة». نوع من الأرضية المشتركة. إنه «أساس لا 
متعيّن من غير أفكار مشتركة». 

ما أبعدنا هنا عن مفهوم الإجماع! إذ إننا لا ينبغي أن ننسى أن 
ما طبع المجتمع الإغريقي. هو أنه كان أساساً مجتمع تنافس 
سوقاف وناو موك يصرّ دولوز على إيراز هذه المعاني 
عندما يحاول أن بحدّد معنى الفيليا والصداقة الذي تتظوي 
عليه لفظ «فلسفة». لان صديق |الحكمة ٠‏ هو أساساً 
«ذاك الذي يدتعي أهلتتها». وأنه الأحق بها. والذي سرعان 
مايجرّه سعيه الى أن يدخل في منافسة مع مُدّعين آخرين 
لتلك الأهليّة. وهذا الأمرلم يكن يسمح به إلا مجتمع «يسوده 
تنافس بين أناس أحرار في المجالات جميعها». 

تبادل الكلام. إذاً. بين أناس أحرار. وانغماسهم في جدالات 
وخطابات متنافسة هو ما كان يجعل من هذا التجمّع مجتمعاً. 
وهو ما كان يجمع المواطئنين في المدينة. هذا هو المعنى الذي 
يقصده أرسطو عندما يقول بأن الصداقة بين المواطنين هي 
أحد الشروط الأساسية لقيام الحياة الفاضلة. 

نحن إذاً. بعيدون كل البعد عن الصداقة كمكاشفات حميمة 
تبحث عن نقاط الالتقاء. تتحدّث فيها النفوس الفردية عن 
ذواتها. وتكشف عن «دواخلها». ذلك أن الحوار ليبس ميدان 
(اللنوالظل اه ميداق اللخصدوصي» وزنما مو مجدال اللععروميه 
ذلك المجال الذي لا يَتَخذ يعدا إنسانياً ما لم يتجادل حوله 
أناس أحرار يدخلون في منافسات يعرّزونها بالحجج. 
ويتبادلون في شأنها أطراف الحوار. فالحوار والخروج عن 
النات. هو مجال تحقّق الفيليا » مجال تحقق الصداقة. أي تلك 
الرابطة التي تجعل من مُجَرّد التجمّع مدينة وبوليس 20115. 
فترقى بالإنسان من الحيوانية إلى المدنيّة. 


16أ2وع لالع .]//:وماخط 


بطل دانيال ألاركون الكاتب البيروفي 
الشاب برواية جديدة صدرت في 
ل تحت 
ن «في الليل نسير في حلقة 
0 تيدو الروابة دراسة استفرازية 
حول ثقافة الحرب التي يقع في شركها 
كل مشارك أو مراقب ينجرّ وراء سحر 
تزييفها للعنف. ٠‏ ويدفع من جيبه عواقب 
تشويه الأدوا ر التي تُلعَب علانية لتبرير 
أفظع الجرائم. دور الفح شر بد شوج 
ولكن دلالات الرواية ومخاوفها لا يقف 
صداها عند حدود هذا اليلد الوهميبة. 
بل يتعدّاها ليتماهى مع دول كثيرة 
ضمن خارطة العالم الثالث. 
تنقل لنا هذه الرواية المعقّدة الكثير 
من تجلّيات الكاتب حول القدر والهوية. 
حيث يستهل ألاركون روايته باقتباس 
ا ام ا ا 
مجتمع الفرجة» “لكا نمك التفاعل 
ل 
إلى نفخ الروح فيها من جديد ككاتب 
شاب متميّز بدقة عمله. حتى عنوان 


لاووالية ويد العطاره إلى فلكم لعي وروك 
أنتج عام 19211501978 تدك مآ 


1 00115111111111111) أء عاءه110»يوهمو 
سياق لاتيني متناظر. يمكن ترجمته 
الى: «في اللبل ندخل الحلقة و تلتهمنا 
النار». بدخلنا الكاتب بذكاء موادت 
سريعة متواترة إلى عالم يبدأ بالممثّل 
نيلسون. لنجد أننا في وسط مليء 

بالممئين والألغاز المحثرة. من 
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١ع‎ 


14 


الممثلون الجؤالون 


تاليا 
ال ألا 
وز الا 


0318 
النا ةلم 


بينهم أرملة تكتب للصحف باسم 
زوجها المتوفى. ومشيّعين «ييرعون 
في تمثيل حزنهم الشديد إلى أقصى 
حدود الواقعية». حتى الراوي شخص 
مراوغ يعمل محررا في مجلة. ويمارس 
التمشيل من خلال استمراره فى كتابة 
قصة من غير المرجح لها على الإطلاق 
عله 
ن تطع” 
كانجذاب الفراشة للدوران حول 
الضوء . ينجذب الممثل نيلسون علسى 
تكن له وكلوم إلى متوى توتدره ومو 
رجل في منتصف العمر وقائد فرقة 
مسرح حرب العصابات المعروفة ياسم 
«ديسيمير». ٠‏ التي أصبحت مآثرها في 
زمن الحرب أسطورة ثروى. عندما 
كانت تنظم فرقة «ديسيمير» رحلات 
جوّالة لعرض مسرحية هنري الهزلية 
«الرئيس الأبله». كان نيلسون ينجح 
في تجسيد دور الرئيس ونجله الغبي 
علي حدّسواء. 

يبدو الانضمام إلى هذه الفرقة كأنه 
فرع المروب سر المسدفيل لاني 
لم تسر حياته بالطريقة التي تمناهاء 
حيث خذله كل من حوله : الرجال تخلّوا 
عنه : والده قدمات. وهاجر أخوه الأكبر 
منذ فترة طويلة إلى الولابات المتحدة. 
ما النساء فى حياته. فقد بدا وكأنهنٌ 


انتقلن من الواقع إلى قصص تدور في 
عفك وخخائط حتالل افد لواحت تم 
حيث تظهر أم نيلسون كأرملة فقيرة. أما 
صديقته السايقة شديدة اليرودة فتعيش 
فم روحشال ااحكرري رركم المساتعر رازو رعالو تيا 
به . تصور لنا القصة والدة نيلسون 
كتملك اك مهاه مستدكدد فا لشفا دشا 
على حياة أطفالها. موهبة تحظى بها 
جميع الأمهات» بطريقة يستطيع الواحد 
منا أن يتصور الأمهات في كل مكان 
وهن يُشْحْنَ بأيصارهن تهرّباً من هذه 
الحقيقة. هذا النوع من الآثام يُعَدَ من 
الصغائر بالنسبة إلى ألاركون الذي 
يتجاوزه بسهولة وذكاء. ولكن الأمر 
مختلف بالنسبة للرواي الذكوري الذي 
يتّخذموقفاً مخالفاً. يرى فيه مادونا 
العاهرة أبديولوجيا مبرّرة. أكثر منها 
أمراً معقّدا مصعب تفسيره. 

ليس من المستغرب في سياق 
الرواية. أن تشحذ هذه العلاقة الحميمة 
نيلسون وتثيره رغم جلافتها. ضمن 
شركة جوالة جِلّها من الذكور. مع 
تقدم الرحلة يتحسّن تمثيل نيلسون. 
تضيع ملامحه وكأنه يتلاشى أكثر 
فأكثر في الشخصيات التي يؤدَيها. 
وكلّما توغلت الجولة أعمق في مناطق 
الأديز النائية عَرّتْ لنا أكثر ماضي 
هنري. ما سيؤدي إلى تحطم تقدُم 
شركة الرجال الثلاثة ووضعهم على 
مسار تصادم مع ماضي هدري يوجه 
خاص. ومع تاريخ البلاد يوجه عام. 

بخيرنا الراوي انه بعد لقاء جمعهما 
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مصادفة. قرّر نيلسون البوح بقصّته. 
وأفددا دروي الأحداث في هيئة تقرير 
المفاكلات 0 التاق الجافيحه 
التي يكشف الراوي. تدريجيا فيها. 
عن نفسه بصورة جزئية من دون ان 
بفضح هوئّته بالكامل. وبالرغم من 
وجود كثير من علامات الترقيم . 0 
أن الراوي يقر أنه من الصعب على 
التنارئى هم ومعوقة هاا كدت التالسويق 
بعدنهاية الجولة المفاجئة. 

يجيد ألاركون القاصٌ الماهر تعزيز 
فكرة الرواية الأساسية من طريق 
التكرار الذكي والتنيؤات الممازحة. ومع 
الوقت يضع لمسات الشكل النهائي على 
الإرواية ماق وميضم اللجرام اللتجمياييه 
حيث اكتسب تقله هذاء. بفضل اعتماده 
على مبدأ بندقية تشيخوف. وهو ميد 
دراماتيكي أطلقه أنطون تشيخوف. و 
كينه دوجول كل عكر أذ الفكد تسككل 
جوهري لا يمكن تعويضه. ويفرض 
إزالة كل مالبيس له صلة بالقصة. 
وهنا ما نلمسه يوضوح عند ألاركون 
حتى إن النهاية جاءت كقنبلة مفاجثئة 
مناسبة وغامضة. 

كالرواية الأولى لألاركون. «راديو 
المدينة المفقود». إذا لم تكن البيرو 
كد مسكر احكثات الرأوائكة فيك افر 
دولة جارة من دون نقاش. إن إن الروابة 
مليئة بالإشارات التي تقودنا للاعتقاد 
بأننا في أحضان البيرو. علاوة على 
ذكره ل «يلدات الأنديز الصغيرة. »ولا 
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بِدَ أن الامتناع عن تسميته للبلاد. أمز 
عميق الفائدة. لا سيما أنه يمنع القارئ 
من تقييد الهدف من مغزى الروابية 
في بلد واحد. 

على مدى رحلة نيلسون المنكوبة. 
يقدم الاركون لمحات من اميركا 
الجنوبية التي توقفت عن السعي 
نحو المدينة الفاضلة ٠‏ فهي المكان 
الذي «لم يعد أحد فيه يهتمّ بحقوق 
الإنسان بعدالآن.» فقط تحتفي كل 
الصحف بأي سلطة تزدهر. ٠‏ ويتبري 
البيروقراطيون بحماسة لتَمَلّقها في كل 
مقايلة تليفزيونية تخدم مصالحهم الذاتيةٍ 
فقط. ويرسم ألاركون المكان مصوّرا 
فرار كل المثاليين عنه. فالمدينة بيحد 
ذاتها لوحة مخادعة أمام الغرباء. رُمّمِ 
وسطها طوبة طوبة. بعد أن اعتبرتها 
منظمة اليونيسكو أحد مواقع التراث 
العالمي. يرتدي فيها النادلون الأزياء 
المؤقتة. ويتحدّثون بلكنة مبتذلة تحاكي 
لهجة «مسرح الهواة» علهم بيهرون 
السياه ومظا نا وى ون كلقي و طايه 
القصة. ويأتى يتالاراجا الرجل الثالث 
في الشركة الجوالة على ذكر اثنين 
من مدرّسيه السايقين: واحد شيو عى . 
والآخر رجعي: «كلاهما يعيشان في 
الخارج الآن. في أورويا» أما المجبرون 
على البقاء. مثل أم نيلسون. فقد 
اضطروا إلى التورّط بشبيء مافي 
الخفاء . وكأنهم خيال الظلّ أدخل الحرب 
عنوة: : «قراءة الصحف تجعلك مشاركا 
رغم أنفك في مراقبة حرب غبية. 


والتصويت فى انتخايات لا معنى لها 
واحدة تلو الأخرى ؛ مراقبتك انهيار 
العملة. وتحقيق الاستقرار ومن ثم 
الانهيار مرة أاخرى». لا وجود للسحر 
هناء. فقط مدينة تغرق بالوحشية 
والمخدّرات والسجون السيئة. أخيراً 
نجدانفسنا امام قصة نقية. تدفعنا 
للتساؤل : كيف استطاع كبح دوافعه 
الكاححة حن دون ن الانحياز إلى أحد 
الأطراف في عالم لا يمكن تجريده 
من الأوهام؟ 

في رواية «في الليل نمشي في 
حلقة مفرغة» يجيد ألاركون تقديم 
قصة سياسية مفعمة بالطموح ونايضة 
الشخصية,. ولا تقل أهمّبة عن كتابيه 
السايقين «الحرب على ضوء الشموع». 
وهو مجموعة قصصية نشرت في عام 
05 تُرجمت إلى الإسبانية ورشحته 
للدور النهائي في جائزة قلم هيمنغواي 
عام 6 وروايته الأولى التي 
نشرت فى عام 2007 و حملت عنوان 
«راديو المدينة المفقودة» التى تُرجمت 
إلى اللغات: الإسبانية. والبرتغالية, 
والإيطالية. والهولندية. واليونانية, 
والتركبة. واليابانية. واللاتتسيكية. 
والصربية. كما تّرجمت إلى الألمانية 
بقلم فريدريك ملتندورف. وحازت على 
جائزة الأدب الدولبة المقدّمة من هاوس 
اتاكوالنا كر دك سلكت 


ترجمة: لمى عمّار - عن نيويورك تايمز 
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ليبيا: من القذافى إلى تحدّيات 


منذأن حقق الشعب الليبى انتصاره 
بسقوط نظام القنافي الذي يصفونه 
ب «اللانظام» لتمئزه بعدم إقامة 
المؤسّسات اللستورية واعتماده على 
الشخصنة والتسلطية. ظهر 
كمّ كبير وهائل من الكتابات 
المتنوعة على المستويات 
الصحافية. والتاريخية. 
والأكاديمية بلغات مختلفة. 


مركز دراسات الوحدة المربية 


العربي عبدالحق العالم 


والاجتماعية والثقافية. 
بدور محتوى الكتاب. ويتمحور 
تحليله حول التاريخ السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي للبيبا. 
منذاستقلالها يقرار من 
4 الأمم المتحدة في 1 
وصولاً إلى الانقلاب 
الذي أوصل القذافي ا 
السلطة في 9 وحتى 


وإن تميزت الأعمال التي ليبيا سقوط نظامه في أواخر 
ظهرت باللغات الأجنيية. الثورة وتحديات بناء الدولة صيف عام 1. هذه 
وفي مقدمتها الإنكليزية. الفترة الزمنية القصيرة 
بعمق في التحليل وغنى في في عمر الشعوب. ظلت ظلت 


المحتوى. كما تميّزت بتنوّع 
الاختصاصات والمقاريات 
التى انطلقت منها. لتحلل 
مكوّنات السياسة والمجتمع | | 
ونؤك ماما فى ابيا المملصرفقه ذا 
الإصدارات العربية عن ليبياء فقد كانت. 
في الغالب الأعمّ. ذات طايع صحافي 
أو انطباعي. وكان حِل تركبزها. 
التهليل للثورة الشعبية ضدّ التسلطية 
والطغيان. وإظهار عمق المشاعر التي 
بكنها الليبيون ن لنظام القذافي. ٠‏ وما ترتّب 
عن حكمه الطويل. وفيما عدا ذلك. كانت 
بعض الأعمال مُجَرَّد تسجيلٍ لمراحل 
من تاريخ تسلطية و دكتاتورية وفساد 
القذافي ومكوؤنات نظامه المشخصن . 
و! ن اعتمدت التأريخ ٠‏ فإنها لم تتجِنّبِ 
مثالب الوقوع في الشخصنة أيضا. 
لذا فإن كتاب «ليبيا: الثورة وتحديات 
بناء الدولة» (يبروت- مركز دراسات 
الوحدة العريية) لمؤلفه الدكتور والباحث 
المعروف يوسف محمد الصوانى - أستاذ 
السياسة والعلاقات الدولية فى جامعة 
طرايلس - يقدّم تحليلات علمية تستند 
إلى المعرفة والخبرة بتاريخ البلاد. 
وبطبيعة بُناها السياسية والاقتصادية 
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مفصلية وحاسمة بالنسبة 
لليبيا المعاصرة. ومن 
شأن الغوص فيها تبيان 
كيف كان قدر غير هينٍ من 
مصيرها يتحدّد بإرادة قوى خارجية. 
واف المواكوا عات ال اتتنا و الها الفضل 
الآول من الكتاب. 

ويركز الفصل الثاني على تحليل 
التحركة الدد عر فنها لككذا لإطاتي النطام 
من داخله ضمن ما عرف ب «مشروع 
لعبيا اللغمةه ا اطلك لتقام اررق 
ني ل اشر ناا سينا رلك 
واضحاً لمكوّنات تلك التجربة. فإن 
المؤلّف يحرص على رسم خيط دقيقٍ 
يفصل عبره بين رؤية النظام وأهدافة 
من ناحية. ورؤية قوى الإصلاح الوطني 
وما كانت تسعى لتحقيقه في ظروف 
غاية في الصعوبة من ناحية أخرى. إذ 
يحلل كيف تعاملت النخب الوطنية في 
الداخل وفي الخارج. و بمختلف أطيافها . 
معالإصلاح المزعوم. وما قامت به 
كن مكاء رات لتكدكن مكا سكت وأطنكه 
عكاة يها كا كدر ها تكد لذلك مان 
هذا الفصل يفيد فى التعرّف إلى ما كان 


الدولة 


وواجه تجارن الإمحلاق اللعروية: ورا 
كانت قوى الإصلاح الديموقراطي تتعرّض 
كه كن محدكات ‏ في وقت. كان العالم 
كله تقريباً قدأيقن أن العالم العربي 
أصبح مستعصياً بشكل شبه نهائي 
على الديموقراطية . بعدأن تجاوزته 
جميع موجات الدمقرطة. ٠‏ لتتركه غارقا 
في قدرية يائسة من التغيير. وأسيرا 
الحظكة دكنا نو ركه نتكو . أكانت شمولية 
أم تسلطية. قوّت من شوكتها بالتحالف 
مم اللندوي والاوالسمانية [المدولامة وى 
أكثر من مستوى. ا 

أمّا الفصل الثالث. فيوظف عناصر 
التحليلات في ما يتعلّق بنشوء الدولة 
الليبية الحديثة وبنظامَي الحكم: الملكي. 
والقنافي. ليرصد محللاً الخلفيات 
والأسياب التي قادت إلى انطلاق 
الاحتجاجات. ا لمك 
من ديناميات مستقرّة في السياق الليبي. 
كما يقدّم تعريفاً بمظاهر الاحتجاج وطرق 
تعبيره. الذي انطلق في كانون الثاني / 
يناير 2011 ليتحوّل إلى انتفاضة شعبية 
كان للدور الخارجي فيها ٠‏ أهمية حاسمة 
في التخلص من نظام القنافي. ومن أجل 
فهم حقيقة ما جرى ضمن السياقات 
المحلّيّة والخارجية. يُجري المؤلف قدراً 
من المقارنة الدالة بين الحالة اللييبة 
وبقية بلدان الربيع العربي. مبرزاً في 
الوقت ذاته خصوصية الحالة اللديبة. ٠‏ ثم 
يقدّم تحليلاً غير مسبوق للحالة الثورية 
الليبية التي ظلت حتى الآن جكراً على 
الكتابات الصحافية. وتنازعتها رؤيتان 
متناقضتان. بين النظر إليها ضمن نظرية 
المؤامرة. أو اعتبارها ثورة شعبية 
بامتياز. -وهو ما يقل من أهمية دور 
التدخل الخارجي ومفصليته-. حيث 
تتجامل الرؤيتان. حقيقة التاريخ 
النشانكك الكديكت و المفاض للديكا 
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وتصرّان على حصره في شخص القنذافي 
اوعلاقته مع الخارج. 

ويُخصّص الفصل الرابع للتعريف 
بالنظام السياسي الانتقالي. الذي تأسشّس 
في أثناء الثورة ضدّ القنافي وما يزال 
يقوم بقيادتها سياسياً حتى اليوم. حيث 
كعم العرض و التكدل كنميك و دو شع 
للقضايا المهمة التي يتناولها الفصلٌ 
الخامس والأخير من الكتاب. فيظهر 
قصور المجلس وأخطاؤه. مسؤوليْن 
عن حالة الإرباك السياسي والهشاشة 
الأمنية اليوم. بعكس هذا الفصل . الحالة 
الليبية أو سياقها الحالي والمكؤنات 
المختلفة التي تتفاعل فيه. وكذا ما 
يطمح إليه الليبيبون في بناء دولة 
ونظام ديموقراطي جديدين. لذلك يركز 
المؤلف على توصيف محددات وتحديات 
عملية الانتقال الديموقراطي في ليبيا 
وآفاقها وفرص نجاحها ٠‏ محللا مكوّنات 
دعم هذا الانتقال. إضافةً إلى ما يمكن 
أن بجعله عملية محفوفة بالمخاطر التى 
تطال جوهر الدولة والهوية والكبان 
الوطني. ولذلك فإن هذا الفصل. يقدّم 
لنا تحليلاً دقيقاً للأوضاع الحالية. 
وكيف ات وما يسمّيه المؤلف 
الديناميات الأقل ديمومة في السياق 
أو المشهد الليبي الحالي. وكيف يمكن 
لها المساهمة إيجايياً ٠‏ أو عرقلة عملية 
الانتقال الديموقراطي. وتجاوز الاختناقات 
والآثار السلبية الناجمة عن عسكرته 
ميكرا ٠‏ ومآلات التدخل الأجنبي فيها 
مبكّراً أيضاً. فالخلاصات التي يقدمها 
المؤلف في هذا المجال ٠‏ هي ذات أهمية 
تتجاوز السياق الليبي ٠‏ الأمرالذي يمكن 
الاستفادة منه عربياً في التعرّف إلى ما 
ينتظر سورية مشلا. إن تعرّضت لنفس 
ما تعرّضت له ليبيا. 

بيدأن كتاب يوسف الصواني. مع 
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كل ما تقدّم. يقع في شرك الاختصار. 
وربما الاختزال. خاصة عندما يتعلقّ 
الأمر يتاريخ ليبيا الحديث والمعاصر. 
ومع أن الكتاب ليس تأريخاً لليبيا. إلا 
أنه من الصعب تصور الإحاطة يبهذا 
التاريخ بالنسبة لغير المختصين. ضمن 
عدد الصفحات القليل الذي يخصّصه 
المؤلف لهنا الغرض. ومع إقرارنا 
بوجاهة تحليلاته في ما يخصٌ ديناميات 
الخارج. إلا أنه لا يمكن النظر إلى ليبيا 
بمعزلٍ عمّا يجري عالميًا أو إقيليميا. 
كما لا يُمكننا تجاهل أن الوضع الحالي 
يعكس حقيقة الانقسام د بين الليبيين. 
الذي لا يتعلق بالضرورة بشأن القذافي 
ونظامه. بل بفعل ما يمكن وصفه. 
بنتائج الثورة ضَدّه. وخاصةً دور قوى 
سياسية معينة وارتياطاتها الخارجية . 
وهو ما جعل مناطق ليبية يكاملها ما 
تزال تُصنف باعتبارها مؤيّدة للقنافي 
رغم اندثارٍ نظامه تماماً. فالكتاب لا يقدّم 
لنا تفسيرا واضحاً - رغم ما يمكن قراءته 
بين السطور-. للأسياب التي تجعل 
جزءاً لا يُستهان به من الليبيين. سواءً 
في الداخل أو في المنافي. يصرّ على 
عكده فكو ل دكا تكراى ادر حا كدر 
وكذلك إصرار المدن المنتصرة على 
فرض إرادتها بالقوة. حتّى إن المؤليف 
يحاول تجذب هذه المسألة أحياناً. من 
خلال حم وكيم ضحي وله إلى 
جموع السكان. وإن كان ما يُفهم من 
تركيزه على أهمية المصالحة الوطنية 
بعكس عمق الإحساس يهذه المسألة 
وخطورتها. 

جاء كتاب «لبيبا : الثورة وتحديات 
بناء الدولة» ليسدَ نقصاً فادحا في 
الكتابات العلمية حول الثورة في ليبيا 
وتحديات بناء الدولة. ويتميّز عن غيره. 
بتقديمه رؤية لما جرى في ليبيا منذ 


محاولات بنائها كدولة حديثة نات هويّة 
وكلفية جامحة ووو« يكور اللمتإروات 
الغريبة عن لديبا. ٠‏ وقد نجح المؤلف في 
تفكيك عناصر المشهد الليبي بمكوناته 
المختلفة ٠‏ من دون أن ينحاز إلى أي 
طرف. خلا ما يمكن تلمّسه بين السطور 
من عدو اتمكان كالواطن و الدتطو درطل 
ومع أن المؤلف اهتم بالمسألة الاقتصادية 
وبموقع النفط ودور اقتصاد الريع وآلياته 
المختلفة. إلا ان ما ينقص التحليل . هو 
إظهار إلى أي مدى تمثل ليبيا بالنسبة 
للنفط الخام والغاز . وما هو الدور الذي 
لعبه ذلك في ! سراع الغرب للإطاحة 
بالقنافي مبكرا. وفي تجاوز تفويض 
قرار مجلس الأمن 1973. من هدف حمايبة 
المدنيين إلى هدف إسقاط النظام أو 
تكييروه ويتما للم ونم يدون مماكل في 
سورية مثلاً! إلا أنه. ومن باب الإنصاف. 
لا بِدَأَنِ نقرٌ بأن المؤليف سعى. ولو 
سريعا .إلى الإشارة إلى هذا الجانب. 
بيد أن ذلك غير كاف للتعرّف إلى الدور 
الخطير لتفاعل ديناميات الداخل في ظل 
تأثير ديناميات الخارج . ٠‏ وربما هدمنتها. 
ورغم ما يمكن أن يوجّه من نقد. 
يظل كتاب الدكتور يوسف الصواني 
عملاً متميزا في حمّى الكتابة عن الربيع 
العربي. فهو كتاب جديرٌ بالقراءة وعمل 
رصين يمكن أن يكون فاتحة لعدد من 
الدرامتات جاده ل تدك لح كار لم 
نحن- العرب - نجهل الكثير عنها. فالكتاب 
يقدّم فسحة منعشة للقارئ. . من شأنها 
إخراجه من دوامة وكايوس أخبار القتل 
والاغتيال والتفجير وانسناد الأفق 
السياسي ٠‏ وخطر الاحتراب الداخلي 
الذي قديجرَ إلى حرب أهلية شاملة . 


وهي الصورة القاتمة التي أصبحت 
ترتبط بليبيا في وسائل الإعلام. 


16أدوع العم ]//:وماغط 


نكتشف في رواية «حكايات من ضيعة 
الأرامل ووقائع من أرض الرجال» للكاتب 
الكولومبي جيمس كانيون-المقيم في 
النيويورك ويكتب بالإنجليزية ا 
ترجمها مؤخّرا إلى لغة الضاد السوري 
المتميّز خالد الجبيلي (منشورات الجمل. 
يغداد- -بيروت) ٠‏ عالماً توقف فيه نهر 
الزمن عن جريانه ليصبح مُحْتَرَلا في 
صورة الأنثشي ٠‏ لاسيما بعدأن اختفى 
الرجال نهائياً. 

على امتداد أريعة عشر فصلاً. يشيّد 
صاحب الرواية الفائزة بعدّة جوائز حول 
العالم (هينفيلد. إدموندوابيت. لاميادا 
وغيرها) كاتدرائية سردية مشحونة 
ار لواف لكر 
التي اند شثهر بها كتّاب أميركا اللاتينية, 
ومفعمة بالمواقف الساخرة والإنسانية. 
قوامها بنية مضاعفة للفصل أو سرعتين 
مختلفتين لتقديم الأحدا ث. 

البنية الأولى- حكاية / أصل - ممتدّة 
ومتشابكة مثل تويجات زهرة استوائية 
تتفتّح في شتى الاتجامات. وترويها 
إحدى النساء. وتستدعي في أجوائها 
علاقاتها بئسوة ة أخريات. أما البنية 
الثانية- - فشهادة / فرع - وجيزة وذات 
نْفس قصصي خاطف. تأتي تارة على 
لسان ضحية ممن عاشوا فظائع الحرب 
وأهوالها. أو تارة على لسان جلاد ممن 
كانوا ضالعين في اقترافها ٠‏ لكأننا في 
غمرة ركح مسرحي يتقدّم إليه تارة ممثل 
أول ويلقي برولوغاً طويلاً تحت إنارة 
شاملة. وتارة أخرى يتقدّم إليه ممثل ثان 
ويلقى مقطعا قصيرا تحت يقعة ضوء 
حادة. ويعد انتهائهما ينسحب كل واحد 
منها إلى الظلام. 

المفتتح الزمني ل «حكايات من ضيعة 
الأرامل ووقائع من أرض الرجال» كان 
في 15 تشرين الثاني / نوفمبر 1992 
لما اقتحم الثوار شكشك ٠‏ وهي قرية 
كولومبية جبلية نائية. وأجبروا رجالها 
على الالتحاق بصفوفهم. وقاموا على 
الفور بقتل كل من يقاومهم أو يرفض 
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فرية النساء المعزولة 


أنيس الرافعي 


حكايات 


من ضيعة الأرامل 
ووشائع من أرض الرجال 


الاستجاية لطليهم . ولا دبقى فى القرية إلا 
الأرامل واللعوا كس بالإضافة إلى قسيس 
القرية وفتى أبيض البشرة يتنكّر في 
هيئة فتاة. 

وتحت وطأة هذا الوضع الكايوسي 
والكافكاوي إلى حدّ يعيد تغوص القرية 
فى مظزاة وان للق ركس (ولتانى لاض زعوي 
بالأوساخ والخرداوات. وتعاني نساؤها 

من العوز وشح الطعام. هنا تبرغ 
«روزاليا» ارملة «ياتينو». زوجة الشرطي 
السابق ٠‏ وتتصوّر مستقيلاً جديداً للقرية . 
تعد يسن قوانين جديدة وفرض النظام . 
واستعادة الاقتصاد المنهار. ٠‏ وتمضي في 
إنشاء قرية طوباوية تفوق أي مجتمع 
مثالي يمكن أن ن يتخيّله أي توري حالم أو 
منظر سياسي طهراني. . وتصبح شخصية 
«كليوتيد غوارنيزو» التي تصل إلى 
القرية بحثا عن مكان تمضي فيه بقبة 
حياتها معلّمة المدرسة. وترثى «دونا 
إميليا» خسارة زبائن المبغى الذي تقوم 
بإدارته. وفى الوقت نفسه. تشكل «مانوليا 
موراليس» مجموعة من الفتبات اللائي 
يشعزن بالحنين إلى الرجال. ويقمئن 
«ميغىّ سحريا». حيث تغوي النساء 
الوحيدات شان الأفاق والرجال القادمين 
من القرى المجاورة في منتصف الطريق 
فكز وأكواليكه الك مك («وانا ملظ 

وضمن سياق التنامى الدرامى لحبكة 
الرواية تؤدّي عاصفة قويّة إلى إزالة 


الدرب الترابي الوحيد المفضي إلى 
القرية. فيغدو فضاؤها المكاني خارج 
العالم ومعرولا عنه. فلم يعد لنسساء 
القرية أي سبيل للتواصل مع بقية القرى 
الأخرى. عندها تقترح القاضية روزالبا 
«حملة الإنجاب». حيث يقوم قسيس 
القرية بوصل 29 امرأة. ليتبيّن في ما 
بعدأنه 

وتسدل ستارة الرواية بعودة بعض 
كان الفركه طالشكن متكيكه ورك 
ثانية» ٠‏ الشيء الذي أحدث يلبلة بين 
النسوة وتضارباً في الآراء. لأنهن اعتدْنَ 
مكدر كد عالكة ناعكهة تكد كر كال 
قارين. وتحكمه قوانين وأنظمة مختلفة 
من صنع النساء وحدهن. 

تنتمي رواية «حكايات من ضيعة 
الأرامل ووقائع من أرض الرجال» إلى 
السرد الأميركو -لاتيني الجديد المكتوب 
بلغة أخرى غير الإسبانية (لنتذكّر هنا 
كاتبا آخر كان يكتب بالإنجليزية. هو 
التشيلي خوسو دوتنوسو, ولمتدكر رواية 
«بانتاليون والزائرات» للبيروفي ماريو 
بارغاس يوسا.ء التى تستعيد أصداء 
الأجواء التي يشتغل عليها كانيون ذاتها. 
وتتشابك فيها العوالم النسائية بالسخرية 
من الدكتاتورية العسكرية). وهو سرد 
تصير فيه الكتاية حالة مواجهة قصوى 
بين ذات ما محاصرة. ووضع اجتماعي 
وسياسي مناوئ. إنها أيضاً كتابة تبدو 
واقعية على نحو مخاتل. إذ تخترقها 
الحكايا المتخيّلة والأسطرة والفانتازيا. هي 
طراز من الحكي داخل المعيار المألوف لدى 
ع ل اد للك طرححة صبو يا 
وتحاول نسفه بطرق جديدة ومحدثة على 
صعب التقنية والمعمار واللغة. طرق لا 
يمتلك أسرارها. والوقود اللازم لتحريك 
الآلة الجهنمية لمتخيّلها سوى جيمس 
كانيون. الذي قدّم في روايته الأولى هاته. 
النائعة الصبت. تباشير وعد غير كاذب 
كد ده كانك كتير )حر من نسل عادر كيل 
فريس مروكدره والتكرون دوتتسين» 


16أ2وع مالع .]//:وماخط 


منير مراد.. مأساة «التياترجى» 


تحت عدوان «التياترجي .. مذير مراد». 
يقدّم الشاعر والباحث وسام الدويك. 
تأريخا مهما لحياة الفنان متعدّد المواهب 
منير مراد وأعماله. 

نقرأ في المقتمة تحت عنوان «تأريخ 
السيرة. . إبداع جديد». طرحا للمشروع 
الندى يكيم يل اللبالكع ورصه ور المسسعوق 
في كل مجال. ومن أجل التمهيد لمضمون 
الكتاب. وُضعت مقدّمة أخرى حول تاريخ 
الكت و لننفتك 5 لمدككا ف الك ولكيت 
الباحث في أثناء تأليفه في الفترة بين 
يناير/كانون الثاني 2008 وديسمير/ 
كانون الأول 2010. وجاءت تحت عنوان 
«في البحث عن مثير مراد». 

يتناول الباحث في فصله الأول الذي 
يحمل عنوان «مطرب مصر الأول.. زكي 
مراد». سيرة الفنان المصري اليهودي 
زكي مراد وأعماله. وهو والدكل من منير 
وليلى. وكان- بالفعل- مطرب مصر الأوّل 
قبل ظهور محمد عبدالوهاب. 

في الفصل الثاني المُعَنْوَن ب «ماحدش 
شاف. . منير مراد». الذي استلهمه المؤلف 
من الاستعراض الشهير لبطل الكتاب. تمّ 
وص كياة مقير مراك |الوجمااعية ورركلة 
كفاحه وكذلك المشكلات المختلفة التسى 
تعرّض لهاء والظلم الشديد الذي حاق 
به. وكان هذا الفصل- بالتحديد- محاولة 
لتقديم صورة موضوعية لحياة الرجل من 
دون الدخول إلى تفاصيل لا تفيد القارئ 
ولا البحث. 

أمَا الفصل الثالث فكان حول سينما 
منير مراد. وجاء بعئوان: «قرّب قرّب.. 

خش اتفرّج». في استلهام آخر لإيداعاته . 
وفيه تم رصد علاقته بالفن السابع . حيث 
توصّل المؤلّف إلى أن مراد كان يهدف إلى 
تقديم مشروع فني متكامل خلال حياته . 
ولك السحقدم اللسينها قي تالكا وللم وكين 
مُجَرَّد مُلَحّن أو مونولوجيست قام بتمثيل 
بعض الأفلام. 

وبنظرة مدققة إلى أفلامه نرى أن 
مدير مراد استخدم العناصر الاتئة: 
فنون التياترو. خاصة الاستعراضات. 
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ياسر ثابت 


والكوميديا الخفيفة و«الفودفيل». والأغنية 
بكافة أشكالها. أثار منير مراد في أعماله 
عدداً من الأفكار ٠‏ منها : الانتصار للفقراء 
والبسطاء. والانتصار للفن وتقديم»ه 
باعتباره قيمة إنسانية كبرى. وتعميق 
الوطنية وتأصيل الوحدة بين طبقات 
الشعب. 

وكان من أهمّ ما تمّت الإشارة إلبيه 
في هذا الفصل. هو ما أطلق عليه اسم: 
مسةوياق اللمكاكاة الدى مخيو مراك كما 
الا لس و قري انالا ابي 
أفلامه. . ويشير ير المؤلف في حواشي هذا 
الفصل إلى فن «الفودفيل». وإلى قصة 
الاو مم و«الأويرا كوميك» وغيرها. 

يقدّم وسام الدويك في الفصل 
الرابع عرضا مبسَطا لموسيقى منير 
مراد تحت عنوان ن «واد أرتيست غنائى 
ومونولوجيست». تناول فيه انواع 
موسي التي قَدَّمَها بطل الكتابء. 
وتحليلا لأغنيتين من أغانيه. ورصداً 
لأغنياته التي غناها له معظم مطربي 
مصر. 

امم ري لكي مد الور الي 
2ه وتوفي في أكتوبر/تشرين الأول 
1651 . مثل دور البطولة في فيلمين هما 
«أنا وحبيبي» أمام شادية 3 و«نهارك 
سعيد» 1955. وفي العام نفسه قام وار 
صغير في فيلم «موعد مع إبليس» أمام 
رك كته و محكود الملتك كم مرت 


تسع سنوات كاملة إلى أن ن طلب منه 
صديقه حسن الصيفي أن يقدّم استعراضاً 
في فيلمه «بنت الحتة» الذي أخرجه عام 
14 . 

وضع منير مراد نحو ثلاثة آلاف 
لحن. فقد لحَنَ ضوضاء القاهرة وعناوين 
الصحف وموضوعات بعض المقرّرات 
الدراسية. كما لحن من أقصى اليمين إلى 
أقصى اليسار من «أنا زي ما أنا» لليلى 
مراد إلى «قرّب قرب خش اتفرّج». التي 
ملأ بها الشاشة الفضّيّة رقصاً ومرحا.. 
وخمسين فيلماً. وهو ابن رفي تراد اشير 
مطربي مصر بين أواخر القرن 19 وحتى 
نهاية العشرينيات من القرن العشرين. له 
ثلاث أخَوات هن: ليلى ٠‏ وسميحة. وملك. 
وأخوان ن هما : مراد -أكيرهم جميعا-. 
وإبراهيم المنتج السينمائي. 

عاش مثير مراد فقيرا. ومات صغير 
السن. ولعل أهم الأسباب التي جعلت 
الظلم يطرق يابه باستمرار هي كونه 
فنانا شاملا جمع بين العديد من عناصر 
الفن السابع و كنيع لم مسنذوعي الوط 
الفني ولا المتلقي المصري هنا الأمر. 
فكان منير - كما هو معلوم- يرقص. 
ويمثل. ٠‏ ويغني. ويقلد. ويؤلّف الأفلام. 
ويلخن ٠‏ ويعزف. ولعل أبسط ما يمكن 
أن يعرّض الإنسان ٠‏ وبخاصة الفنان. 
للظلم هو إحساسه بأنه غير مفهوم وأنه 
لا يُقَدّر حقّ تقديره.. 

حاول منبر. التخنّْص من الموسيقى 
ات الإيقاع البطيء والأغنية الطويلة 
زمنيا إلى الموسيقى السريعة والأغنية 
القصيرة في محاولة لمواكبة العصر. 
وكان هذا أيضا أمرا غير مستساغ في 
ذلك الزمان؛ فلم يستوعبه لا المتلقي ولا 
أهل الفن أنفسهم. 

يأتي كتاب «التياترجي» ضمن مشروع 
بحثي ضخم بعنوان «تأريخ السيرة» يقدم 
وسام الدويك من خلاله سِيّر وأعمال 
مبدعين من مختلف المجالات واليلدان 
والإبداعات. 


136أدوع العم .]//:وماغط 


كتابة القصيدة بالكيبورد 


منطلقاً من ديوانه الشعري الأول 
«تغثغة دامية» ٠‏ الصادر حديشا عن دار 
سظاول فى اللكاجوده ميقل السام موواات 
الكامل خطوته الأولى في طريق القصيدة 
اليمنية الحديثة التي اتُخذ أصحابها طريق 
الكتابة المباشرة على لوحة المفاتيح في 
أجهزة الحاسوب كحالة شعرية طرتة لا 
زم محا إلعادة كيه و تيم وإضامهم 
هي تقنية يبدو أنها تتناسب مع حالة 
اللحظة التي يهندسون بها حياتهم 
اليومية. وجعلها تقعد في زاوية نائية 
عن الحالات الشعرية السايقة. وعدم 
تكرار النماذج القائمة والمكرّسة. لكن 
لا يبدو أن هذا نتاج فكرة دارجة تقول 
بضرورة «قتل الآب» والتتصّل من أي 
كتابات سايقة مخطوطة في أرشيف 
القصيدة العربية. فحالة الإهداءات غير 
المسيوقة التي افتتح يها مروان كتابه 
ككاد كرى هديا خراضه عل عن إطدان 
تكران ن أو تنصّل من جيل أدبي بعينه؛ 
فغالبية الأسماء الواردة فى ذلك الإهداء 
الذي احتلٌ نحو سبع صفحات من العمل 
نصادف فيها أسماء من طبقات شعرية 
مختلفة ومن تيارات وأجيال لا يجمعها 
جامع. فالغاية هنا. كما يبدو في تقول 
كلمة امتنان لأشخاص بعينهم تركوا في 
وعيه شيئاً ما من الشعر. 

وهو يكتب مقدّمة أيضا لنفسه ولقارئ 
ربما أراد التعرف إلى وعي كتابة لشاب 
يقوم بإنتاج كتابه الأول فيؤكد: «من حقي 
أن أصدر مجموعة شعرية. من حقي أن 
أعرضها على شاعر مجيد لأخذ رأيه 
ونصائحه وأي ي اعتراضات. ومن حقي 
أن يكتب لها مقدّمة أديب مرموق». مع 
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ذلك فهو يطلب من شاعر شاب مثله هو 
فتحي أيو النصر بكتابة تلك المقدّمة. 

لن تتوفّف كمية الحالات الغرائبية 
خض تمر عدر شفحات الندوان ' وحدى 
محرظة الكيقية اللحي صدى جياء اللبكاية حرق 
الفيسبوك. ثم صديقة عربية شاعرة 
ف افطتلك نكاد امد ادر سك له على 
بريده الخاص بطلب طباعة ديوانه ليأتي 
وا نور اللتتوكم واللكزهدو اللتصدرقي 
كالعك ككلدوق لكوم وإخواو الكل حور 
دان «ستايل للكتاب»- القاهرة. 

ثم نتوقف عند نقطة السهر الكثيف 
الشاعر الشاب بطاقته من أجل رصد 
مشاهد لا يمكن الوقوف عندها بالنظر 
في حالة الصحو التام: «بركات السهر 
ستدهش امتلاءك بالنوم / ستقسم. لا 
أعرف كيف جاء تنى قوة شلالات نياجرا 
بالأمس / النوم بالونة مثقوبة / السهر 
شيق». 


لوطا كران كمي هن «إكداخيون دي 
رأسي» ويطالب: «أعيدوا دمعتي لتزهر 
وأكمل الحلم» كما نراه باحثاً عن «تاسع 
أهل الكهف الذي لم يخرج بعد». وحين 
بداهمه ا ا ا لو 
مرتعش: «هل ترين كل هذا الليل يا أمي؟ / 
إنه يوسعني ضرباً/ أنقذوني من الليل». 
لكنه أيضاً لا ينسى الكتابة لأبييه حسين 
كامكر الكذى لفكت الك الذر كا كد انفقوم 
بحل إشكالية بين رجال قبائل يقومون 
بالتعرّض للسيارات المارّة بين قراهم , 
ويسرقونها. لكنه عاد وقد سرقوا منه 
سيارته: «كان بإمكانك عدم الذهاب وتيقى 
تناتع متارنات ذو 2 اتطكال [ورواكا” 

وخلال كل ذلك لا يشسى مروان 
كامل التذكير بكافة العناصر الجامدة 
والمتحرّكة التى تحيط يحياته. وهكذا 
تبدو قصائده كأنها معجونة بيوميتها 
ولحظاتها المتسارعة التى لا يمكن 
إمساكها إلا بهذه التقنية الكتاببة التى 
تسمح لأصابع الشاعر أن تتنقل بتسارع 
كبير على لوحة المفاتيح كي تتشكّل 
تلك اللحظات على هيئة قوالب صورية 
تامّة: «حيرتك الكبرى ماذا تيول النحلة / 
اندهاشك من ذيل صغير أعلى مؤخرة 
الغزال بجعلك تضحك سنة كاملة / فقط 
تشفق على السلحفاة / وكم من المرّات 
التي قتلك فيها الاستعجال/ تحلم أن 
تكون يوماً شاعراً وتطبع لك دار نشر 
مررصواكة مجموعة ستحدرية,ون ورتكلم دوه 
أخرى أن تصبح أن تصبح أن تصبح / 
أن تصبح ماذا/ ألو ألو مروان مروان». 
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في مجموعته القصصية الأولى: «أبداً 
لم تكن هي»(2013). ينتصر الكاتب 
الفككرى محكد حنكر الكوا ‏ الككوات 
المراة. يضعها فى قلب الحكاية. يحاورها 
ويجادلها ٠‏ يمنحها سلطة تحريك خيوط 
السرد والتعبير عن ذاتهاء بصفة مستقلّة , 
بعيدا عن هيمنة وتأثيرات الشخصيات 
الذكورية الأخرى. قصص المجموعة نفسها 
تتعدّد فيها الألسن والأصوات. تتزاحم 
فيها الشخصيات. وتشترك فيما بينها 
في رغبة واحدة: إعادة رسم الحياة 
بملامح أقلّ عبوساً وأكثر فرحاً. 

فى نصّه الافتتاحى المعنون ب«إبرام 
ذمة» يستعين القاص يتقنية الفلاش 
باك. ويسرد بأسلوب موحد حاضر 
وماضي علاقة مضطربة. غير ثابتة. 
بين أب وابيدته. . يعول 2 ظروف 
زواجها القسري. خييتها من خيارات 
والدها ٠‏ مع حفر في ذاكرة الطرفين 
لفهم أسباب وخلفيات التشنّجات التي 
حككت و تحكته عل هديما التنانك مع 
تركيز. ٠‏ فى الوقت نفسه على صفة الأب 
التطراك دك اراد لقنا عات أوأراوى الكت 
المسامحة. والمتصالحة مع والدها في 
التعامل مع المنطق الاجتماعي الصعب 
المفروض عليها. 

في غالبية قصص المجموعة الاثنتي 
عشرة. يحاول محمد حسن الكواري 
الاقتصاد في اللغة ٠‏ ومحاذاة الشعرية 
في توصيف الأمكنة والشخصيات. وفي 

نص «آخر أبناء الشيخ» يعرض حوارية 
بين أب وابنه. تدور حول وجهتي نظر 
متناقضتين . بين راغب في العيش في 
المدينة. ومعارض لليقاء فيها. القصة 
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أبدأ لم تكن هي 


3 


ي* 


دا ل 
الل الا 
الشخصيتين يتضمّن جزءا من الحقيقة. 
حقيقة نسيية وليست مطلقة بالنسبة 
للطرف الآخر. إيقاع قصص المجموعة 
كان يبدو ثابتاً قبل أن تفاجئنا قصة 
الأمصطالرو ٠‏ وهو نص بقترب من كتاية 
اليوميات أكثر من القصٌ الخيالي . حيث 
بحكي الكاتب بضمير المتكلم رحلة شاقة 
من الأردن إلى قطر بَرًاً مروراً بالمملكة 
العريبة السعودية. وهو ما يزال فى 
سن السابعة عشرة. رحلة دامت يومين 
تعرّف فيهما إلى أناس. واختير تجارب 
كانت كدت وادعة انه كد ككر كمتللت 
من المال سوى ما يكفيه لاقتطاع تذكرة 
الحافلة. من عمان إلىالإحساء (قبل مدينة 
الدوحة بمئتين وخمسين كيلومتراً) فقد 

2 


ع 


بالمراهنة على فطنته وشطارته اف 


في قصة «أبداً لم تكن هي» سيجد القارئ 
نفسه في أجواء القصص البوليسية. 
حيث تبدو الحبكة مفخّخة. وعلامات 
الاستفهام كثيرة في سبيل فك ألغاز 
والبحث عن مجرم مجهول. ف الفضكه 
ذاتها ندخل مخفر شرطة؛ ونقرأ حوارية 
بين محقق وامرأة مُتَّهُمة بقتل زوجها. 
ينتصر القاص في نهاية النص للمرأة. 
ويخلصها من صِفتي «الضعف». ولعب 
دور «الضحية». 

من قصة إلى أخرى تتعدّد وتتنوّع 
هموم الكاتب. تنتقل من العادي إلى 
الاستثنائي ومن المحَلي إلى الكوني. ففي 
«عبد الله الجابر» يقدّم بورتريه مثقف. 
تعكدة اخطواا. واخشتط امكااف تحطف 
بامرأة. مصادفة سيجدها في جارة له 
شاعرة ومدرّسة لغة عريية. فى القصة 
نفسها. يقدّم الكواري مقاربة سيكولوجية 
للمثقّف المنعزل نسبياً. والباحث عن 
السلام الداخلي. وفي قصة أخرى حملت 
عنوان «الدين» يصف عوالم نسائية 
خالصة تشوبها الخلافات الثنائية, 
وانتشار الإشاعة وعدم ثقة المرأة 
ينظيرتها. امافي «وجه في الظلام» 
فهو يقدّم تحية لحكمة ابن عطار استطاع 
أن يحرّر فتاة من عقدة نفسية بسبب 
طفح جلدي كان يغطي نصف وجهها. 
ويفتح نافدة رومانسية في قصة «طريق 
الورد الأبيض» ليحكي قصة حب مثالية. 

قصص «أبدا لم تكن هي» القصيرة 
هي مجموعة شرفات تطل على تجارب 
إنسانية. تنقل القارئ إلى فضاءات تأمُّل 
رحبة. وتحيله إلى عوالم مفتوحة. 
يختلط فيها الواقع بالمتخيّل. 
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البقاء على صلة بقاء 


يعالج التركيّ تونا كيريميتشي في 
روايته «الصلوات تيقى واحدة» ([ترجمة 
عمرو محمود السيّد. العربي للنشر 
والتوزيع. القاهرة) جوانب من صراع 
القوى والنفوذ وممارسات الإدانة. على 
الانتماء والهوية. وكيف أنّ الحبّ يحمي 
الحياة ويقوّي دفاعات المرء. في حين 
إن الكراهية تشوه القلب. وتعكّر صفو 
الروح . ويؤكّدأنَ الدعوات دائماً واحدة. 
يصلي الناس الذين لديهم معتقدات مختلفة 
في أماكنهم المقدئسة وأماكن عبادتهم. 
يطليون من الربٌ الأشياء نفسهاء ٠‏ من 
قبيل الصّحة الجيدة والزيجة الصالحة 
والأبناء المالكين والتسكاتة والمال وغير 
ذلك من الأمنيات والأحلام. 

تكو كدر متك فك وااضكه فكده 
امراة عجو زا اسمها مدام روزيلا تبلغ 
الثامنة والثمانين من عمرها. ٠‏ تعيش في 
ألمانياء تنشر إعلاناً يتضمّن طلب موظفٍ 
بتحدّث التركتة ولا تشترط الخيرة. أي 
يكون الحديث محور اهتمامها واللغة 
محورها. تتقدم الشابّة بيلين -وهي طالية 
جامعيّة تركية تدرس في ألمانيا -قاصدة 
العنوان المثبت في الإعلان. تفتح لها 
البابَ خادمة صامتة اسمها ويلدا. 

تتفاجأ بيلين بأنها متقّمة إلى وظيفة 
تككرا كدي مككرة عل اللحنكت 0م 
سيدة عجوز. لكنها لا تغادر لحاجتها 
إلى المال. تعرف من المدام روزيلا أنها 
قضت السنوات الأكثر روعة وجمالاء 
وأيضا الأكثر حزنا وغرابة من حياتها 

فى إسطنيول ٠‏ وما عايشته في تلك 
المدينة هو ما شكلها ٠‏ وتؤكّد أن كل 
خطوة أو نفس تنفسته في إسطنبول 
شىء غال بالئنسية لها. تجد نفسها 
عجوزاً مريضة. لم يعد أمامها الكثير 
من الوقت في الحياة. تعتريها نوبات 
نسيان. فتصرّ على الاحتفاظ بناكرتها 
عبر استخدام فتاة تتقن التركية كي 
تبقيها على صلة باللغة ومن ثم على 
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هيذ بن 


ذكريات تلك السنوات تعيش داخل 
علدا ع اللدة الذر كيل وك د تنم مدي 
ستمّحي ذاكرنها شككل كام . لكنّ الأطبّاء 
يقولون إِنْ تدهورها قديزداد سرعة في 
أي وقت. تخشى إن نسيت التركية ٠‏ أن 
يختفي كلّ ما عاشته في الماضي أيضاً. 
وهذا هو سبب نشرها الإعلان. والمهمّ 
بالنسية إلبها هو التحدّث والفضفضة. 
كور اللحكى كلكا المطرومة اللموحنه 
وتحذي الموت أو التهيئنة لاستقياله 
ببشاشة وهدوء. وبما يليق بها ٠‏ بعيداً 
عن توثّرات الاحتضار والمنازعة وانتظار 
اللحظة الآخيرة. 

تحكي روزيلا لبيلين حكايات كثيرة: 
تتحدّث إلبها عن استيداد الزمن وفتكه 
بالبشر والذواكر. تقدم قصصها ببساطة 
من دون تكلف. ٠‏ قد تقطع حكاية لتبداأً 
بأخرى. ثمّ تعود لإتمام السابقة. بيلين 
تاسنفع ‏ تنخا دق ناته عن حو نر روا ركد 
بالحكايات والماضي. ثم تتالف معها. 
وتشارك في الحديث. بعد ذلك تشتاق 
إلنها. تستلم الدفة أحيانا من روزيلا. 

لح لاد تعر الاي 
لدى كيرميتشي من خلال تعبيرات مشتركة 
بين معتنقى الديانات كلها وهى ممتزة 
في بهاء سماوي. فلترقد في سلام». إذ 
تجعل المرء يشعر بسكينة حتّى لو لم 
يكن متدتنا . ومع ما تكرّره بطلة الروابة 


فى اللغة 


أنه مع اختلاف الديانات تبقى الصلوات 
واحدة. فلا يوجد فرق في الدعوات 
الموجّهة لبوذا والدعوات الموجّهة لله. 
اللهفة والآمال والمخاوف كلها متشابهة . 
تذكر قول أحد الشعراء: «تختلف الآلهة. 
لكن الصلوات تظل واحدة». وتفترض 
الحنل ررقن اليه أحداً ما عليه أن 
يستمع إلى صلواته بحرص. ليتمكن 

من التعرّف إليه عن كثب. 

يقدّم الكاتب في عمله صوراً عن 
حياة البهود والمسيحيين والمسلمين 
واللاديشيين. ويبرز من خلال اعتماد 
الحوار وسيلة ولعبة فثية. أنه يمكن 
التعايش والتآخي في مجتمع منفتح. 
بعيداً من العنصرية والتعصّب وإلغاء 
الآخر. ومن دون أن يزعم أي طرف أحقَيّته 
أو تفؤقه على الآخرين. ويوجب البحث 
عن الجذور. وعدم الاكتفاء بما يعلّن 
ويروّج ويُنشر. وأنّه لايد من أن تعرافة 
ككل كفل حوافر اللدادف بير البسير ٠‏ لأنَ 
حدود فهمنا تنينى على قدر الأحدا ث التى 
نشهدها. وتراه يكتب روايته على طريقة 
المسرحية. يُمسرح السرد عبر حوارات 
مسهوة يدن اللتمخصيقين اللرنيستيق» ومن 
خلال ذلك يسلّط الأضواء على الكثير من 
القصص والأماكن والشخصيات. وكأنه 
باعتماد هذه التقنية بنشد تعميمها على 
الحياة والأمم. ٠‏ ليسود حوار الحضارات 
والأديان بدلاً من الصراع والاحتراب. 

فى كال كو التعوااك إلى اللستصروية 
وتذكية الصراعات الدائرة في أكثر من 
وقعة حدق االعاللمى قيرز كدرميكسي دون 
الأدب التصالحى كقيمة إنسانية سامية. 
وبيقى الأدب والفنَ من مصادر العزاء 
للإنسان في بحر الحروب المتجدّدة. أمام 
هذه الحالة يجد الكاتب نفسه مدفوعاً 
ال تقلت راوع نكاد و العم على 
بت ثقافة الحوار. 


16أ2وع مالع .]//نوم خط 


تراجيديا للخراب المعمم 


إيلي عبدو 


يلاحق الروائي السوري خالد خليفة 
في «لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة» 
(دار الآداب - دار العين ٠‏ بيروت - القاهرة) 
مصائر عائلة النابلسي البرجوازية الحلبية. 
كا الكاكدة الك الماك السشتت كن 
تحؤلاتها عالماً روائياً متشابكا. تتناسل 
دوائر السرد من هوامشه من دون أن 
تستقر عند بؤرة واحدة. هكذا يتمدّد 
الفضاء العائلي في شبكة أخطبوطية, 
ويصبح مناخاً عاماً يترك للكاتب حريّة 
اللعب بالأحدا ث والتنقل بخفة وسلاسة 
بين شخصيان الروابة. 

بيني الكاتب فضاء العائلة من هوامش 
الأفراد وهزائمهم المتتالية. على النقيض 
من فكرة العائلة التي رسخت في المدوّنة 
السردية العربية بوصفها سردا ملحمياً 
مُحَمّلاً بالتأويل. فعائلة النابلسي لا تتقاطع 
بشيء. مثلاء ٠‏ مع عائلة الجبلاوي في 
رواية نجيب محفوظ «أولاد حارتنا». 
حيث تكون عند محفوظ ذريعة ذكية 
لاستعادة سيرة الخلق والانيياء فى 
سيق واس د عدوي وكززم مم مسن 
الراك الدينية . الأمر الذي جعل مصائر 
أفراد عائلة الجيلاوي ناجزة وكليّة ومغلقة. 
فى حين تتبدّى المصائر داخل عائلة 
النايلسي ناقصة وعدميّة ومفتوحة على 
احتمالات العطب الإنساني. وإذا كان هذا 
الفرق بين محفوظ وخليفة في مقاربتهما 
لمسألة العائلة مفهوماً في إطار اختلاف 
الأدوات الروائية. فإنه مفهوم أيضاً من 
كلحكة اللسواق اللمحرقي التتى سد كل 
منهما إلى إنتاجه عبر شخصيات العائلة 
التي اختارها. لقد جعل محفوظ من عائلة 
الكعااو فى صدو ررق اانه من حورن 
الخلق الربّانية؛ فيما اختار خليفة زمن 
التفشخ الاجتماعي في حلب بعد وصول 
حزب البعث إلى السلطة ودخول البلاد 
زمن الاستبداد الساكن. ليجعل من عائلة 
الكواسي صدووة مكير 


لاتخضع الأجيال الثلا لأي تسلسل 
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زمني. يتبادل الجدّ. الموظف في مصلحة 
سكك اللعديه قي نهايات حقبة الانتداب 
الفرشسي الأدوار مع حك أي جذة 
الراوي ٠‏ وصولاً إلى الأيناء . الزوجة التي 
أهملت منزلها وتركت إدارته لابنتها ابتهال 
المولعة بالإرث العثماني ٠‏ والاين نزار 
المجامر يمثليته ٠‏ مروراً بالاين الآخر عبد 
المنعم الذي يخفي وراء تسلطه انحرافاً 
جنسيا نحو أخته ابتهال ٠‏ وانتهاء بِأمّ 
الراوي. التي رغم اعتزازها بأصولها 
البرجوازية. تزوّجت من موظف ريفي 
يهجرها مع [ريكة أطفال سعياً وراء 
خلاص فردي في أميركا. 

يمارس الكاتب تقنية التلاعب بالزمن. 
بقيناً منه أن هذا الزمن قد توقّف فى البلاد 
بعد وصول حزب البعث إلى السلطة 
واقضووه الججع ملدمع اللسحية قي 
فالجيل السابق يعيش حاضر البعث 
كالذكر كات هنو نكا ورا حذاه كو راكد 
مصنوعة من الصور والأخيلة والأحلام 
المجيّضة. أمَا الجيل الجديد الشاهد 
على أقسى درجات الوحشية في زمن 
الثمانينات داخل مدينة حلب يخلق بدوره 
حياة موازية. ولكن عبر تجارب عاصفة 
وخيارات تراجيدية وعبثية. 

تندفع سوسن يفعل طاقة التمرّد التي 
تمتلكها إلى الانخراط بتنظيم «مظليّات 
القائد» التابع لشقيق الرئيس. وبعدان 
يقع مرافق القائد يغوايتها يأخذها معه 
الك الحلكت لكك كران كا تتخليى 


عنها حين يرتد إلى طائفته. وتدرك, 
لحظة عودتها إلى حلب. حجم الأخطاء 
التي ارتكدتها. فتحاول التكفيرعن ذنوبها 
بالعودة إلى الدين. لتسقط في تناقض 
قاس بين حياتها السابقة وحياتها الجديدة. 
تحسمه سريعاً بمحاولة الانفضاض عن 
الحياتين واسترداد براءتها الأولى. في 
هذه الأثناء يرث رشيد موهبة الموسيقى 
عن خاله نزار لكن شعوره بالضعف أمام 
البطش العام الذي يمارس يفعل النظام 
السياسي المستبد يدفعه للذهاب إلى بغداد 
عام 2003 مع أقرانه المجاهدين. ليقع 
في أبدي الأميركيين. فيشي برفاقه. 
ودضمن نجاته يكتاية تقارير عنهم. . تصبح 
صورته كمقاتل ومجاهد شجاع رمزا يثقل 
كاهله. قبل أن يعود إلى منزل عائلته في 
حلب مصغياً إلى أصوات الكرن فالات 

والاحتفالات التي تهلّل لوصول ابن الرئيس 


إلى السلطة بعد موت والده. 


هكناء يجعل خليفة من الخراب الفردي 
نتيجة طبيعية للخراب العام الذي حَلّ 
اسن راوها ل لال لسلا 
العكدرات والمخدر كن كن دون ان تعفل 
أن العلاقة بين الخرابين تلتقي عند العائلة 
وترسم مصائر أفرادها. لتكتمل جدلية 
التهّك في علاقة تبادلية بين الفرد 
والعائلة والمدينة. ما يفسر التزامن بين 
موت الأم. ؛ وتفكّك العائلة واستياحة 
شوارع حلب. 

السكاكين التي يفترض الكاتب عدم 
وحو دافا ف مطاك المدكنة مستعتنا مقو له 
سابقة للرئيس أمين الحافظ, ٠‏ باتت تستخدم 
دكن الكت الفذا الكدات و مكلتضها من 
عبثية الاقدار التي رسمت لها. ففي احياء 
المدينة تزايدت الجرائم. ٠‏ وتحدّثت إحدى 
الصحف المحلّيّة عن رجل أحرق زوجته 
وأطفاله الأربعة. ثم انتحر يسيكن المطبخ . 
صارخاً سائلاً يحرقة : «ألا توجد سكاكين 
في مطابخ هذه المدينة؟» إنها سكاكين 
البعث التي انتفض السوريون ضدها. 
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تاريخ وجه فرنسا «العربى» 


250000070000 
في باريس كتاب جديد بعنوان ن «فرئسا 
العريية- الشرقية» ٠‏ وقد أشرف عليه فريق 
عمل فرئسي معروف باسم «أشاك». ٠‏ وقد 
تأسشتس عام 9 وهو يُعنى بدراسة كل 
ماله علاقة بالهجرة وبالتاريخ الاستعماري 
لفرنساء ويساهم باستمرار في إصدار 
الككك واننظطكة لسكا كن واالكدواات كول 
هذا الموضوع. 
يمناسية ضور وذ الكتاب. الذي ي لساهم 
فيه أكثر من أربعين كاتباً وياحثاً من 
جنسيات مختلفة يُقام معرض متجوّل 
كروي عكر الضكور و النضكو صن أحكاكة 
الحضكوار العر كا والحضكور السرفي في 
فرنسا خلال مرحلة طويلة تتجاوز الألف 
عام. كما تُقام سلسلة من الندوات حول 
الكتاب منها ندوتان : أقيمت الأولى في 
«معهدالعالم العربي» ٠‏ والأخرى في مَقَرّ 
البلدية في باريس 
1010 
في فرنسا بمرحلة الفتوحات الكبرى التي 
سمحت للعرب والمسلمين بالتمدّد في ثلاث 
قارات. يروي الكتاب في الفصل الأول كيف 
تقدّمت الجيوش العربية في أوروبا ووصلت 
الى مدينة يواتييه الفرئسية حيث جرت 
عام 732 الواقعة الراسخة في الذاكرة 
الفرنسية. التي تمكّن فيها الملك شارل 
مارتل من صد التقدّم العسكري العربي 
الإسلامي في فرنسا أو ما كان يعرف وقتها 
باسم بلاد الغال. 
أمَا فى الأندلس. فنشأت حضارة عربية 
إسلامية استمرّت قروناً طويلة. وتميّزت بمدّ 
حدوات فنا واسناننا وانطالنا وعد 
من الدول الأوروبية. بالإبداعات العلمية 
والفنية خلال مرحلة القرون الوسطى. 
وهو ما ساهم لاحقاً في نهضتها العلمية 
الحديثة. وهنا بالطبع لا بِدَ من التركيز 
على الدور الذي لعبته حركة الترجمة من 
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أوراس الزيباوي 


نمم ا 


تع اعفدم ع 0 معاطلة : لدانلا 


العرامكة الى اللاتينية. في توطيد العلاقات 
بين الأوروبيين والعالم العربي. ففي قرطبة 
وطليطلة. وكذلك في صقلية ونابولي, 
عمل المترجمون على نقل الكتب العربية 
العلمية والفلسفية إلى اللاتينية. ومنها 
كتب الفيلسوف ابن رشد الذي كان بالنسية 
للأوروبيين ممثلاً للفلسفة العربية ونتاج 
أرسطو. 
يؤكد الكتاب أن التبادلات الثقافية 
بين أوروبا والعالم العربي لم تتوقف. 
على الرغم من الحروب والصراعات 
السباسيية والدينية الحاذة. ومن المعروف 
أن الفرنسيين هم من أكشر الشعوب التي 
ساهمت في الحروب الصليبية. لكنهم 
بالمقايل ٠‏ ومنذ ذلك الزمن. كانوا حريصين 
على وكا لاون اليك والاكداوك الاسيفه مم 
مسطفك لكر المر كك وانخاضك كلد 
الشام ومصر. بسيب مصالحهم الدولية 
والاستراتيجية من جهة. ولأن هذه المنطقة 
كانت حاضنةً لحضارات عريقة تعاقبت على 
أرضها منذ أقدم العصور من جهة أخرى. 
وقد عرفت الدراسات الفرنسية ذات 
الطابع العلمي التي تُعنى بالعالم العربي. 
تطورا ملحوظا في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر. أما مطلع القرن الثامسن 
عشر. وتحديدا عام 1705: فقد شهد صدور 


الترجمة الأولى لحكايات «ألف ليلة وليلة» 
التي نقلها إلى الفرنسية المستشرق أنطوان 
غالان ٠‏ ونالت شعبيّة كبيرة مما أدَى إلى 
صدور ترجمات أخرى لها فيما بعد. كما 
أن النجاح الكبير الذي حققته الحكايات في 
الأوساط الأديية الفرئسية دفعت العديد من 
المستشرقين إلى السفر إلى مصر وسوريا 
بعد الثورة الفرئسية. تأسّست مدرسة 
اللغفات الشرقية في ارس وكانت 
اللغة العربية من بين أولى اللغات التي 
كانت تُدرّس فيها إلى جانب لغات أخرى 
كالتركية والفارسية. وبموازاة تعليم 
اللغة العربية. كان ثمة - منذ عهد الملك 
لونس الرائع عشتر اهتفاة فرحسي رسفي 
بجمع المخطوطات العربية. وهذا ما يفسّر 
وجود هذا العدد الكبير من المخطوطات 
العرية اللكادروق في مكنيه (أرتها الإوكتية 
وعدراها من المكتكات الكدرى واذر جم هده 
المخطوطات إلى حقبات زمنية مختلفة. 
وتشمل المخطوطات القرآنية. والتاريخية . 
والعلمية ؛ والأدبية. والفلكية ٠‏ والموسيقية . 
وكذلك المخطوطات التي تضمٌ رسوما تَعَدَ 
من روائع فَنْ التصوير العربي الإسلامي. 
مثل مخطوطة «مقامات الحريري» التي انجز 
رسومها التصويرية الواسطي عام 1237 
فى بغداد. عاصمة الخلافة العباسية. قبل 
سقوطها على أيدي المغول عام 1258. 
غير أنّ الحدثين الأساسين اللذين شَكّلا 
في ما بعد. محطة فاصلة في علاقة 
فرنئسا مع العالم العربي. كانا احتلال 
فرنسا للجزائر عام 1830., والحملة على 
محدر وتجالنق اللجدواال سيو ايوق وو اورت 
عام 1789. ومعروف عن هذا الأخير أنه 
اصطحب معه جيشاً من علماء الآثار 
والنارك واالحدر افيد واف نهار نو على 
دراسة مصر مؤكدّين على افتتانهم بها كبلدٍ 
موغل في القدم. ومهد لاولى الابتكارات 
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الإنسانية. فتوقفوا عند بيئتها الطبيعية 
ومناخها وآثارها ومعايدها التي يهرتهم. 
ودونوا جميع هذه الدراسات والنتائج ج التي 
توصّلوا إليها في الكتاب الشهير المعروف 
لح العو 0 ولا يزال هنا الكتاب 
حتى البوم. ٠‏ مرجعاً أساسياً بالنسية 

للمهتمّين بتاريخ مصر والحضارات التي 
تعاقبت على أرضها منذ المرحلة الفرعونية 
وحتى نهاية القرن الثامن عشر. 

ويعدالحملة العسكرية. كان اكتشاف 
اللغة الهيرو غليفية على يد العالم الفرنسي 
شاميليون. ٠‏ وهو ما فتح الباب واسعاً أمام 
اكتشاف الحضارة الفرعونية بإبداعاتها 
المحتلفه وأ مكدر حك وا نادرات عد مضر 
وتولى ي سلالة محمد علي الحكم؛ بدأ توافد 
الطلات ب والكتّاب باللكسكاتيين المصريين 
والعرب الى فرنساء وأشهرهم الشيخ رفاعة 
الطهطاوي الذي وصل إلى ارد محم 
فريق من الطلاب عام 1826. ومن أجواء 
إقامته الفرشسسية والتحديات التي فرضتها 
عليه. كتبٌ مخطوطته الشهيرة "تخليص 
ا اا . أما في عام 
15313 فعقد في ريمن «المؤتمر العريبي 
الأوّل» ٠‏ الذي كان من أهدافه الحصول على 
دعم للمطالب العربية السياسية في زمنٍ 
كان فيه المشرق العربي لا يزال خاضعاً 
للسلطة العثمانية. 

وخلال المرحلة الممتدّة بين الحربين 
العالميتين أصبحت فرنسا مكاناً استثنائياً 
في أوروبا في ما يتعلّق باستقبال أعداد 
كبيرة من المهاجرين القادمين من الشرق. 
المتمئزين بتنوّع جسياتهم وتقافاتهم. هناك 
بالطبع القادمون من الجزائر. ٠‏ والمغرب. 
وتوئس. ٠‏ وهناك أيضاً اللبنانيون الذين 
خضهوا للانتداب الفرشسي عام 1920 . 
والأرمن الذين فرّوا من المجازر التركية, 
والسشتووااقى مدن كباريسن ومرسونياء إلكه 
زمن الإمبراطورية الفرنسية الاستعمارية 
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وبداية حركة التحرّر العربي ضد الانتداب 
الفرنسي في الشرق. في هذه المرحلة,. 
شيّد «البيت اللبنان ني الفرنسي» بالقرب من 
الكنيسة المارونية في قلب الدائرة الخامسة 
في باريس. كما شي ف في الربع الأول من 
الكرن المسترين كامم باريس الشهير, 
الذي يستعيد بصورة متألقة روعة العمارة 
الأندلسية. وهو ما زال الى اليوم مركزاً 
للعيادة والنشاطات الثقافية والاجتماعية. 
وعنداندلاع الحرب العالمية الثانية 
شارك ألوف الجنود القادمين من دول 
المغرب العربي في صفوف الجيش 
الفرئسي ٠‏ وساهموا في هزيمة الجيش 
الألماني وتحرير مدينتئ تولون ومرسيليا 
في الجنوب الفرنسي. ونُقدر عدد المغاريبة 
العرب الذين قتلوا في صفوف الجيش 
الفرنسي في أثناء الحرب العالمية الثانية 
دفاعاً عن فرنسا ب 11200 جندي. . وحين 
انتهت الحرب العالمية الثانية وصل ألوف 
العمال الجزائريين إلى فرنسا من أجل 
المساهمة في بناء ما دمّرته الحرب. ومن 
أجل تجديد دورة المصانع. 
لم يؤْدَ حصول الدولٍ العربية على 
استقلالها إلى وقف تدفق المهاجرين 
النين حملوا معهم ثقافتهم. الآمر الذي 
ساهم في ظهور ميدعين وكتّاب كبار 
الله لللاوتسية» رومدهم الج دري كات 
ياسين. واللبناني جورج شحادة. غير أن 
ما يميّز حركة الهجرة عند نهاية مرحلة 
الخمسينات هو هيمنة العنصر اليشري 
القادم من دول المغرب العربي. مقابل 
تضاؤل عدد القادمين من دول المشرق 
العربي. أو لنقل. حفاظه على وتيرته 
السابقة. فاليوم. يُعَدَ الفرنسيون من 
أصول مغاربية بالملايين. هناك أيضاً 
المهاجرون الأتراك والأكراد. وقد عائنى 
هؤلاء خلال مرحلة السيعينات والثمانينات 
من المشاعر العنصرية المعادية للعرب 


والمسلمين. ووصل هذا العداء أحياناً 
إلى جرائم القتل. وهو ما دفع بالعديد 
من أبناء المهاجرين إلى الانخراط في 
التجمّعات والجمعيات والأحزاب المعارضة 
للعنصريبة. من أجل إسماع أصواتهم 
والدفاع عن ل والحصول على 
حقوقهم السياسية والاجتماعية بصفتهم 
مواطنين. إنها مرحلة مليثة بالتناقضات. 
لكنها شهدت في ما بعد. ظهور نجاحات 
باهرة في المجالات الفنية والأديية 
والرياضية. حسدتها شخصيات صارت 
تتمئع يشهرة كبيرة في فرنسا. ٠‏ وأحياناً 
في العالم. ومنها الكاتبة الجزائرية اسيا 
جبار التي صارت عضوا في الأكاديمية 
الفرشسسية عام 056 والكاتب المغريبي 
باللغة الفرنسية الطاهر بن جلون الحائز 
على جائزة "غونكور» عام 1987 ولاعب 
كرة القدم الجزائري الأصل زين الدين 
زيدان. والمخرج التونسي عبد اللطيف 
كشيش الحائز على جائزة «كان» السينمائية 
لعا 83. أمَا الجديد الذي كته فرئسا 

فى السنوات الأخبرة. فهو تمكن بعض 
أبناء المهاجرين من الوصول إلى أعلى 
المناصب السياسية. ومنهم حالياً الوزيرتان 
نجاة بلقاسم كلكوه ٠‏ ويمينة بنغخيغي. 

وتعيش حالياً الأجيال الشابة المتحدّرة 

من أصول عربية تحدّيات جديدة تتمثل في 
صعود ظاهرة معاداة الإسلام. فقد تحوولت 
قضايا الهجرة إلى موضوع للمزايدات 
بين الأحزاب السياسية. الأمر الذي أدَى 
إلى تكريس الصور النمطية السلبية عن 
المهاجرين. و بالتحديد المسلمين منهم . 
وهي الصور التي تطالعنا في نتائج 
الاإستفتاءات. تلك التي تشيطن الإسلام 
وتعتير أتباعه غرباء في فرنسا وأصحاب 
فعازرسااك تعن مم مجادئ اللجمووريية 
الفرنسية. وأولها العلمانية والمساواة بين 
الرجل والمرأة. 
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بمجرّد أن تقع العين على غلاف رواية 
«أيامنا المنسيّة» (منشورات ضفاف - ييروت) 
لمؤلّفها الدكتور ياسر تابت. يتبادر إلى 
ذهن العارف. شوارع القاهرة الساهرة 
ليلاً. بأنوارها ونيلهاء وحكاياتها التي لا 
تنتهي. . وحينما تقرأ الرواية. وتدخل في 
أحدائها وتفاصيلها ستكتشف أنك أمام عمل 
روائي معجونٌ بتفاصيل الحياة البومية في 
الفامكرة ١:‏ و كالفلى عل مك تفكلها. 

روايات كثيرة عجلى كُتبت عن الثورات 
في العالم العربي. ٠‏ لكن هذه رواية ضافية 
عن الثورة والإحباط والألتراس ٠‏ وفيسيوك. 
وتويتر. ٠‏ وتجارب الجسدالأولى ٠‏ وأطفال 
الشوارع والعائلة المتصدّعة. ٠‏ وقبل ذلك 
كنّه: الفتى الذي يكبر على إيقاع الألم. 
ورغم دراماتيكية أحدا ث الرواية. وسلاسة 
تتابع أحداثها. ٠‏ فإنها رواية توثشيقية؛ إذ 
توثق لأيام مفصليّة في تاريخ مصر عبر 
شخصية بطلها. 

الحكي هو الأسلوب الذي صيغت به هذه 
الروابة الواقعية الاجتماعية. وتحكي قصة 
خمس سنوات في حياة شاب. وعلاقته 
بوالديه وأصدقائه وحبيبته وباقي مجتمعه. 
بعيش القارئ تفاعل الشخصية الرئيسية . 
لجهة تطوّر شخصيته وانتقاله من عالم 
المراهقة بإشاراتها الغامضة إلى أبواب 
النضج والمسؤولية والتفاعل مع تيار 
الأحداث الكبرى التى عاشها جيله خلال 
الفترة بين عامَئْ 2008 و2013. بما تمثله 
من ثورات واحتجاجات. وانتصارات وهزائم 
ومتغيّرات لا تحصى. 

«أيامنا المنسيّة» التي يشي عنوانها 
بأنها رواية عن الزمان. نجحت في تتبُع 
نمو شخصياتها الرئيسية. كما تمكَئث من 
رصد تأتير الأمكنة المختلفة على الأحدا ث 
والشخصيات. فسمحت بأن يعيش القارئ 
فضاءات الأمكنة التي وردت في الرواية. 
كما لو كان أحد شخصيات الرواية. 

تفاجئنا الرواية منذ الصفحات الأولى 
بتقديم تصوّرٍ جديد عن عالم المراهقة. من 
خلال مغامرة يخوضها صديقان في عمر 
متقارب. ومن خلال عالم البطل الرئيسي 
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تتفتّح وردة الحكايات لنعرف المزيد عن 
علاقاته ورؤيته للعالم من حوله. 

ورغم ان الرواية تحكي قصة عائلة 
صغيرة؛ فإنها استطاعت الخروج إلى 
فضاءات متعدّدة. كالشوارع. ؛ والميادين؛ 
والمناطق العشوائية التي تُعَدَ مصنعا سريَاً 
لقامرة موازية. تحنم يطل الرواكة الى 
عائلة ميسورة أو مستورة الحال فالأَبَ 
محام والأمّ موظفة في بنك. إلا أن الرواية 
تحتفي بالفقراء والمهسّشين. وتدخل عالمهم 
في أحداث وسياقات مختلفة, وتحكي 
عن آمالهم وآلامهم. تقترب الرواية من 
المخن كه والعتاتك وأسككل العمران 
والأكل والشرب. والمواصلات. وكل ما 
يَتُصل بالحياة اليومية لمجتمع عاش في 
غضون ثلاثة أعوام ثورتين فارقتين. هما 
5 يناير. و30 يونيو. 

لا يتردّد الراوي -الابن فى أن ميث قارئه 
تفاصيل خا راكع وصراعه مع الذات. 
ودهشته. وبواعث احتجاجه. وكأنه يطلب 
مشاركته فى كتاية الرواية لا مُحَرّد قراءتها. 
وهنا ما يتمبّز به بناء هذه الرواية. فهى 
نتاج وعي جماعي ورؤية جماعية وفردية 
في آن واحد. هكذا يشقّ الفتى طريقه: «أسير 
بلا هدى. أختار ذلك الشارع الجانبي الضيق 
ذا الأرض الترابية المغيرّة. وبمُقدّمة الحناء 
أَضرِبُ حصاةً على الطريق. أتساءل: أين 
هُم أصدقاء السوء؟. . ليتهم يعلمون كم أنا 
مُتاح في هذه اللحظة!». 

نطالع في الرواية توثر العلاقة بين 
الاين وأببه. ودور الأم: «تعمل أمي كفرقة 


إنقان. لكن كل ما تصنعه زوارق هشة,. قد 
يعصف بها أبي في أية لحظة. فهو ذلك 
الرجل المنفعل دائماً.. أما هى فقد عاشت 
على الطرف. تراقب الحياة.. فقط تنتظر 
دورها فى هذا المسلسل». 
بقدم المؤلّف أحد أشكال الرواية النفسية؛ 
إذيعبّر بدقة عن المشاعر الداخلية للفرد. 
ويكشف عن تجربة حافلة بكل ما هو 
إنساني. ونجده برصدالواقع بمفرداته 
ويتوغل في التفصيلات الدقيقة للشخصية 
الإنسانية. وإذيرصد الجانب النفسي الداخلي 
لبطل الرواية وعلاقته بمحيطه العائلي 
والاجتماعى. فإنه يترك هامشاً واسعا 
من الحرية للقارئ في استكشاف الجانب 
النفسي الداخلي , ٠‏ وهومايمنح فرصة 
لتعدُد التأويلات والتفسيرات. 
يقترب العمل من البشرء ويغوص في أدق 
متنا ع هه الانشائكة " وأكال مس مو شو عات 
مثل الخت. والقكوة والكلكم” والقتل. 
إضافة إلى الفقد. الذي يعد شخصية من 
شخصيات الرواية بعد أن اصطبغت أحداتها 
وأجواؤها بهذه الفكرة. 
يبدو المؤلّف شغوفاً بتصوير الموقف 
وتعميق اللحظة والتقاطها بعناية من الواقع . 
ونكده تاكن عل اللحظا الشعو اكد و افاف؟ 
النفسية: «نتريّض على الكورنيش. مثل 
عفاريت تثير الشفقة. نحكى ونتضاحك 
وَندُسُ الخيال بِينَ جوانب الحديث. ثقل 
الهواء يُعرّينا. يا لهذا الليل الوسيم! تمتدٌ 
مربعات الرصيف مبرقشة أمامنا بالمتساقط 
من أوراق مصفَرّة وثمار صغيرة مجهولة 
الاسم. داستها الأقدام المتعحّلة». اللغة هنا 
تغلّفها روح الشعر وإبقاعاته. مع محاولة 
واضحة للتجديد والتخلص من رتابة السرد 
القصصي ٠‏ بالإضافة إلى أنه يستفيد من 
أدوات القصّ مثل المونولوج والتداعي. 
«أيامنا المنسيّة» رواية تحاول أن تجترح 
مسارا فارقا في الرواية العربية. وهي تجربة 
تَحْسَب لمؤلفها ياسر ثابت. الذي يخوض 
بهنه التجربة أرضاً جديدة في مجال الإبداع. 
بعدأن قَدّم للمكتبة العربية 25 كتابا. تتنوّع 
بين التاريخ . ٠‏ والسياسة, والأدب. 


16أ2وع العم .]//:وماخط 


تختصر السنة. وريما العمر الإبداعي 
بمجمله . لدى الشاعر السوري جولان 
حاجي في فصل واحد هو «الخريف», 
هذا الفصل بأزلية كائناته وتناقضاتها 
ويتجدّده اللانهائي ٠‏ لا بالمفهوم الزائل 
والعابر. حيث فيه من الطيور والشجر 
والأزاهير على تنوّعها وأشكالها وخرافيّتها 
مالن نجده في الربيع ولا في أي فصل 
تختّلىّ آخر. الخريف بسحره الخلاب 
وزخم أسئلته الوجوديّة ولا محدوديته 
في المخيال والإر ث الأدييّيْن. 

قصيدة جولان حاجي في مجموعته 
الشعرية الجديدة «الخريف. هناء ساحر 
وكبير». (دار إل سترينته الإيطالية). كما 
في مجموعاته السايقة. تميل نحو رسم 
فضاء إبداعي مغاير ومختلف عمًا هو 
سائد. مؤسّسة لإشكالئّة خصوصيتها. 
دون أن تفترق - من جهة أخرى - عن 
الأسس الجماليّة للشعرية المعاصرة : 
مستفيدا منها ومضيفاً إلبها مكزرا 
لها فحسحب. 

فى «الخريف. هنا. ساحر وكبير». 

وهي رابع مجموعات حاجي الشعرية. 
تبدو القصيدة أكشر إلماما بالاختزال 
اللغوي على أشده. كذلك السلاسة من 
ناحية العناية الفائقة باختيار المفردات 
وانتقائها. ودراية بآولويّة النزوح إلى 
معجم خاص بها . ٠‏ فتأتي اللغة متناسقة 
ومتناغمة مع الفكرة في خط بياني 
واضح المعالم. 

أولى قصائد الكتاب التى حملت 
المجموعة عنوانها. فيها نجد السرد 
التدريجي الذي عمد إليبه الشاعر من خلال 
تتالي المقاطع إلى جانب اعتماد الغنائيّة 
الشعرية ببساطتها وفطريّتها وموسيقاها 
الخافتة لا بإيقاعاتها الصاخبة. حتى 
يخال القارئ كأنه يسير على العشب 
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خريف جولان الساحر 


الناعم. ٠‏ في حمّز من الآلفة بين ثنائيّة 
«القارئ / الكائن» و ثنائيّة «الأشياء من 
حوله/ الأشياء داخل النص» نينا 
للوصول إلى بؤرة التوتر والإدهماش 
في نهاية القصيدة. حيث يقول حاجي: 
«ستعود/ جائعاً كفكرة تختكى ك3 
تموت./ وإذا فتحتٌ أي باب» / لتطمئنّ أو 
تغادر. / فتحت الحيرة ./ ستدنو المرآة 
وتعلو./ كعدوّين قديمين/ ستحدق 
عيناك في عينيك». 

العدو هنا هو الآخر. وكذلك الذات 
الأخرى ٠‏ طالما كل كائن فيه شسيء من 
الانفصام والنديّة (من الندً) معاً. .وما 
التقابل أو ما يسمّى بلعبة المرايا سوى 
التأكبد على ذلك. 

في قصيدة أخرى تخصٌ الخريف 
بمفهومه الشموليٌ هي قصيدة «أعشاش 
فارع كُنتقل التكاعر مز امرك وسكرن 
التفاصيل إلى الكلّيّة في التجريد. 
فالقصيدة هنا أشيه بلوحة تشكيلية 
أكثر من أنْ تكون قصيدة. تحتفي 
كالكوناء ككوان وأنتكه أساسية لهاء 
ورغم أن المشهد لا يبدو جديداً لكن 
الجديد هو زاوية التقاطه ٠‏ حيث يقول 
الشاعر: «الضياث ب بخان كلمة نُطِقتْ ولم 
سمي التالرات ا كلووارة صن 
خيط العنكبوت /مرّقه الصيادون. / آذانهنَ 
علاماث استفهام / سقطت أقراطها في 
الوحل / يِرَّاقَةَ كعين يبغاء /لم يُِلقَنْ إلا 


كلمة وحيدة: / وداعاً». 

استخدام هذا الكمَّ من مفردات تخص 
الحواس الأكثر إثارة في جملٍ مشوّهة / 
مجخوروة من مكل «نُطقث ولم نسمعها» 
و«الحائرات رأسِنَ هلالآ» وه ذانهن علامات 
استفهام» و«سقطت أقراطها» و«كعين 
ييغاء» و«لم يُلقَنْ إلاكلمة وحيدة». في 
قصيدة نلا سجاوار عدد أبياتها الثمانية 


أبيات ليس إلا تأكيداً على حدو ث «الفراق» 
وبالمقايل «الفقد». لتنجزها كلمة «وداعاً» 
كما لو أنها ضربة فرشاة أخيرة. في 
نهاية القصيدة. ا 

لعل «التأر من البلاغة» - على حدّ 
تمتك النكاء كور الكراج -افكواكا 
تصبو إليه قصيدة جولان حاجي. بمعنى 
آخر أو أوضح. ٠‏ التحرّر من ثقل البلاغة 
وزخارفها والبقاء فى المسافة الواصلة ما 
بين اللغة المهموسة والموسيقى الخافتة 
أبرز ملامح هذه القصيدة. 

مجموعة «الخريف. هنا. ساحر 
وكتعي» الالمطادررك والستكيدق (العرويحة 
والإيطالية. لا تبحث عن موطئ قدم في 

خارطة الشعر السوري. بل تحلّق عالياً 
ضمن سرب الشعر العالمي بأسره. إن «لم 
يسيق أن كُتبث قصائد بهذه العفة الصارمة 
عن اللغة السائدة . ولا يهنا القرب المؤلم 
النامى عن المعيش السرّيٌ المرادف لكل 
حياة محجوية هامدة. ناهيك عن الرباط 
الآسر بين ذاكرة مُشيعة الاختلاف تفتقد 
أوفياءها المتسامين. ونداء منفرد عميق 
تتكاوار عنكات الطاده الواعرة الى تسيل 
مسرف يستنزف. عقاب أطوار تسمية 
قاصرة. إن لم تكن رديئة. شوهتها 
شعريّات الواجبات الاجتماعية. ورطانة 
الأسيولوجيا التقدمية الرثّة. وصمت 
الذاكرة الراقد في نسيان يقاربٌ الإثم». 


136أدوع مالع ]//:وماغط 


تند تنسج الكاتية اللبنانية الشاية مايا 
الحاج في باكورة أعمالها الروائية 
«بوركيني» ([منشورات ضفاف- - الاختلاف. 
بيروت - الجزائر) . خيطاً رفيعاً بينها وبين 
القارئ لا ينقطع إلا مع انتهاء الننص .ويحمل 
هذا الخيط أحداثاً ومواقف مثيرة؛ وأعمالاً 
فنية لا تنج إلا من خلال الحثٌ والنشوة 
والغيرة والصفاء والتردّد والتناققض 
00 
فتاٌ محجبةً وفتّانة تشكيلية في آن 
معاً. تعيش حياتَيْن ٠‏ وتفكر بطربة يقتين 
مختلفتيز ٠‏ وتعاني صراعا نفسيا: إما 
أن تخلع الحجاب. أو تبقيه على رأسها. 
لكن من دون أن يكوّن غشاوة على عينيها. 
فهي محجّبة نعم. لكنها ليبرالية ومثقفة 
وفئّانة ترسم أجساداً عارية بتفاصي| 
وانحناءات جميلة. 

هذا الصراع التي تعيشه البطلة التي 
لا اسم لها هو بيت القصيد. ٠‏ فمن خلاله 
نتعرّف إلى فتاتين تسكنان جسدا واحداً. 
ولهما قلب واحد. لكن طرق تفكيرهما 
مختلفة. فتوق الفتاة المححّبية إلى 
التمرّد والتحرّر والخروج إلى المجتمع 
: بهيئة . جديدة ايقايله انكماش وانقياض 
وتمسَكُ وخوفٌ من نزع الحجاب. ولا يبدو 
أن للخوف علاقة بالدين ٠‏ بل بالميداً. فالفتاة 
الجميلة في الرواية لم ترتد الحجاب لأنه 
فرض عليها ٠‏ بل لأنها هي من أرادت ذلك. 
الأمرالني سيّب صدمة لعائلتها المتحرّرة. 

2 تكتب مايا عن تقافة الجسد المُحَحُب 
وخفاياه وأحلامه وتناقضاته وأسراره 
واحتياجاته. هذا الجسد المخفيّ يتمتّع أيضاً 
ل 
وأحاسيسء حِسدُ يقرأ ٠‏ ويكتب. ويتعلم. 
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محمد غندور 


ويتقن لغات أجنبية ٠‏ كما لديه هواجس 
وطقوس وإشارات وتحؤلات أيضا. 

تدخل الكاتية الشاية إلى ذات يطلتها 
لتشرّحها اجتماعياً ٠‏ وتحلّل شخصيتها 
المرتبكة. التي قد يُقال عنها أحياناً 
إنها معقّدة. لكنها في الوقت ذاته. تدعم 
حججها بالمنطق والعقل وباقتباسات 
لكتّاب عالميين وعرب. 

تدفع الغيرة بطلة الرواية إلى التفكير 
جديًا بخلع الحجاب. لكنها تعدل عن الفكرة . 
ثم تعود إليهاء ومن ثم تعدل مجدّدا. وكان 
ذلك بعدان شعرت ان خطيبها برغب 
فى حبيبته السايقة والمشيرة جدا. عند 
هذه الحادثة تماماً تتطوّر الأحدا ث. لتبدأ 
البطلة يطرح الأسئلة الوجودية والجريئة. 
ومواجهة الأزدواجية في الرؤيا والإبداع 
من خلال رسم الأجساد العارية. 

تنفض الغيرة الغبار عن أنوثة الجسد 
المُحَجّب. فتقرّر البطلة الزواج سريعاً من 
حبيبها وممارسة الحبّ معه قبل أسيوع 
من افتتاح معرضها. لتتعرّف على آخر 
تفصيل في جسدها. ٠‏ ولترسم لاحقا اللوحة 
الأساس للمعرض. 

إذاء حَوّر الحبّ جسد الفتاة من قيو ده . 
وأفلته صوب المجون قليلاً. ولكن من 
خلال جرعات متقطعة. 

اللافت في الرواية أن الكاتبة تتعمّد 


توريط القارئ في عملها ٠‏ وتدخله بخفة 


وسلاسة إلى متاهات عالم بطلتها التي 
تعيش حياتين من خلال جمل مشهدية. 
تبدو وكانها لقطات سينمائية. 

وتعتكد الكاح ف كناك عملا على 
صور أدبية تحرّك المخيّلة. ٠‏ فيصبح القارئ 
تر كا كر الفارا هو التفكير ف انر كك 
المشهد في مخيّلته. خصو صا أن البطلة 
فنانة تشكيلية . وفي يعض المقاطع التي 
تدخل فيها الكاتبة إلى العوالم الداخلية 
الحميمة للفتاة المُحَحّبة. بشعر القارئ 
بأنه اقتحم منطقة محظورة, فيتعرّف إلى 
جسد خا ص . إذ لم يكتب عنه الكثير. ٠‏ كما 
يتعرّف إلى منطقة لا تزال بكرا. 

تخلو الرواية من الأسماء سواء أكانت 
أسماء أشخاص أم كانت أسماء أماكن. 
إذ لعل الكاتية,. لا تريد حصر عملها فى 
مساحة ضيقة. لذا فإنها تترك للقارئ 
كرك اخدا نشل التطلك والمدكت الذي 

لم تكتفٍ الكاتبة باعتماد مبدأ التضليل 
في رسم لوحاتها. ٠‏ بل انعكس ذلك أيضاً 
على أسلوبها في بعض الفقرات. تاركة 
للقارئ إكمال المشهد كما يحلو له. هذا 
التناسق والتناغم ما بين الكتاية والقارئ 
تادهم إلغة اإتسمعاوية سالسة ووفيتةه دي 
الوقت ذاته. تتدفق الأفكار بسرعة,. إنما 
بوتيرة تمن المخيّلة من تصوّرها مباشرة. 
يبدو الجهد الذي بذلته مانا با الحاج في تدعيم 
عملها واضحاً جليّاً من خلال الاقتباسات 
التي تدعم أفكارها وتقوّي حجّتها. وهو 
مايظهر نوعية خياراتها الثقافية. وكما 
بدأت الكاتبة لعبتها الأديية استمرّت بها 
حتى النهاية تاركة للقارئ حريّة اختيار 
التكاية اللنى ورونها: 
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حدود «الرقابة على السيئنما» 


عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 
صدر كتاب «الرقاية على السينما.. القيود 
والحدود» ضمن سلسلة «فنون» للكاتب 
والناقد السينمائي حسين بيومي الذي 
عمل سكرتيراً لجمعية نقاد السينما في 
مصر. وصدرت له عديد من الدراسات 
في مجال السينما. 

يتناول الكتاب ما حدث خلال العشرين 
عاماً الأخيرة من طفرة هائلة في عالم 
«الصورة المتحركة» مع ظهور الفيديو 
والقنوات الفضائية. وما أسفر عنه من 
تطؤر مماثل في «مفهوم» الرقابة على 
توظيف هذه الصورة لا سيما في السينما. 

يقدم بيومي في كتابه هذا عددا من 
الآراء والتجارب العملية لخبراء ومسؤولين. 
حول مفهوم وتطور وواقع الرقابة في 
مصر الآن. ويقول المؤلف في مستهل كتابه 
إنه لا يقدّم فيه إجابات نهائية وقاطعة. 
وإنما يطرح مزيدا من الأسئلة في محاولة 
جاذّة لاستكشاف ومناقشة القضية على 
أوسع نطاق ممكن بين من يشكّلون الرأي 
العام من السينمائيين وعموم المثقفين 
لبلورة هذه القضية فى ضوء التغيّرات 
الاجتماعية السياسية. 

بداية. يشير الكتاب إلى أن الرقاية على 
السينما لها عدة صور وأشكال. أولها: 
رقابة المؤلف أو كاتب القصة والسيناريو 
والحوار على نفسه. مقي اللوظلة اللكلتيهى 
يليها رقاية جهة الإنتاج ٠‏ وهي التي تحدّد 
السمات الأساسية للسينما القومية في أي 
بلد. ويبقى الحكم في النهاية لرقابة جمهور 
السينما. ومن الصعب تحديد سمات هذا 
الضابط من الناحية العلمية؛ لكنه رقيب 
لا يرحم بالنسبة لأفلام السوق.. 

أمَا الشكل الرايع . وهو المؤثّر بدرجة 
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أكبر من الصور السابقة. فهو رقابة الدولة 
على السينما ٠‏ التي تتمثل في جهاز إداري. 
ومجموعة من اللوائح والقرارات والقوانين 
اللا ٠‏ تشكل معاً الحدود التي يتحثّم 3 

يقول المؤنّف إن مصر عرفت الرقابة 
مبكّراً. حتى قبل أن يوجد إنتاج سينمائي 
قومي ٠‏ بهدف رقابة ما يعرض من أفلام 
أجنيية. والسيطرة على ما قد يكون فيها 
من تحريض ضد النظام السياسي أو 
الاحتلال البريطاني أو الدين. 

ينقل حسين بيومي عن دراسة يعئوان 
«لمحات من تاريخ خ القمع للسينما المصرية» 
رأي المخرج هاشم النحاس. الذي يقول إن 
«شورة 1952 كشفت عن نظرتها المتدنية 
للسينما» بوضعها ضمن (الملاهي) وألحقت 
الرقابة على الأفلام بوزارة الداخلية ولحاي 
تضع أصحابها في موضع الشبهة من 
البداية. وتعزل فنان الفيلم عن أصحاب 
الرأي. . 

ويشير المؤلف إلى بحث آخر للناقد 
والسيناريست احمد عبد العال يرى فيه ان 
استقراء تاريخ السينما في مصر يكشف عن 
مجموعة من الحقائق ٠‏ أولها أن ثمة توافقاً 
منهلاً بين ما يُطرّح على الشاشة. وبين 
احتياجات السواد الأعظم من الجمهور من 
جهة. وبما يتعارض تماما مع مصالح هذا 
الجمهور. ويتداقض مع همومه ومشكلاته 


من جهة أخرى. وثانيها: أن هامش الحرية 
والتعبير الذي تسمح به الرقاية أحياناً كان 
مرهوناً دائما بموافقة السلطة. وثالتها: أن 
الرقابة على السينما خضعت عبر تاريخها 
لعدد من القواعد التي لم تتطوّر. 
ويتحدّث المخرج توفيق صالح عن 
تحريقة اللشسخصية مم الأرطلية اللكي ككلقت 
«مزاجية» في أغلب الأحيان. ٠‏ وفق الشخص 
أو الجهة المسؤولة أو من يتقدّم بالعمل 
الفني. تقول مخرجة الأفلام التسجيلية 
عطبات الأبنودي في شهادتها حول 
تجربتها مع الرقابة: «منذ خروج أول 
أفلامي التسجيلية «حصان الطبر» عام 
1”'ظ1 (10 دقائق / أبيض وأسود 7 إنتاج 
جمعية الفيلم المصرية) واجه الفيلم انقساماً 
في الرأي بين النقاد السينمائيين. ما بين 
الترحيب الشديد والتفاؤل بميلاد جديد 
للسينما التسجيلية المصرية: إلى التشهير 
بأن "حصان الطير» ومخرجته يسيئان إلى 
سمعة مصر والمصريين بتصوير هؤلاء 
البؤساء في ورشة لصناعة الطوب. 
أما الرقابة فكان اعتراضها على لقطة لا 
تستغرق ثواني على الشاشة لطفل في 
لقطة قريبة يأكل أكلاً فقيراً وأنفه تسيل 
أمام أعيننا. ولم أحصل على تصريح 
بسفر الفيلم لعرضه في مهرجان قليبية 
للسينمائين الهواة في تونس إلا بحذف 
اللقطة». 
في الكتاب مزيدٌ من أسئلة الرقابة 
الإبداعية من حيث ضرورتها القانونية 
وحجم تدخلها في تحوير شكل المنجز 
الفني وتوجيهه وجهات قدلا يرضاها 
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«مسرمح محفوظ 
عبدالرحمن» 


يقدم عبد الغني داود في كتابه 
«الأداء السياسي في مسرح 
محفوظ عبدالرحمن». (الهيئة 
المصرية العامة للكتاب - 
القاهرة). رؤية جديدة لمسرح 
كاتب لطالما عرفناه باعماله 
ا سواء أكانت أفلاماً 
ام مسشسلزات: كما أنه أشهر 
الذين أجادوا الدراما التاريخية 
نات الطابع التوثيقي. لنا 
يلقي داود الضوء على جانب 
من أعمال محفوظ لم يذل القدر 
نفسه من الاهتمام. 

بقول المؤلّف إن الدراما 
والمسرح والثقافة بوجه عام 
هي في الأصل سياسية. فكل 
نظريات ما يعد البنيوية فى 
الفن والنظريات الماركسية 
في المجال الأيديولوجي 
والنظريات التفكيكية فى اللغة 
وفي النقد الثقافي. كلها من 
الممكن أن تختلف كلّ منها عن 
الأخرى من عدة وجوه. لكنها 
مشغولة جميعها. بالتعرّف إلى 
الشخصية السياسية الثقافية. 


ويرى أن أعمال عبدالرحمن 
الالمسيحياة فوقه فحيين 
المضمون؛ وفي ليست تمعرل 
عن الواقع. فمادة مسرحياته 
نات طايع سياسي. وتقدّم 
نوعاً مختلفاً من العلاقة. مع 
شيء مختلف عن السياسة. 

بنقسم الكتاب إلى ثلاثة عشر 
فصلاً. يتناول فيها المؤلّف 
بالنقد والتحليل هذه اللمحة 
السياسية فى أعمال محفوظ. 
كما يتناول الكاتب مستويات 
اللغة واليناء المسرحى عند 
محفوظ. ١‏ 
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يتحدّث كتاب «غواية السلطة.. 
الأمن واستشراق المستقيل» (دار 
عين للنشر - القاهرة) ٠‏ للكاتيين 
شريف مدير. ٠‏ وأحمد عمر. الذي 
قدمه د. علي مبروك عن مصر 
الأمس القريب. والحاضر الراهن. 
حيث يبيّن المؤلفان أن مواريث 
«الطغيان الشرقي» تمدّدت 
فى الثقافة السياسية القمعية 
المصرية. حيث الغلبة؛ والهيمنة, 
واللاميالاة بحكم القانون 
وبحقوق الناس وحرمانهم ساد 
وطق واستمر: وهو ما نط 
منذ القانون النظامي في عهد 
محمد علي إلى دساتير إسماعيل 
باشا إلى المرحلة شبه الليبرالية 
3 يوليو 1952. التي حاولت 
نقل السلطان الشرقى الطغيانى 
إلى مفهوم الدولة /الأمة الحديثة, 


ومن ثم استعارت الهندسات 
القانونية والإدارية والتعليمية 
في الأطر الأوروبية التي 
كانت رمزا لتطوّر الدولة/ 
الأمة الحديثة. تجسّد الموروث 
السياسي والسلطوي لمن 
في الحكم. في تحلل الحكّام 
من الضوابط الدستورية عير 
الفجوات بين الهندسة الدستورية 
و الوات لاسي 
ومنذ ثورة يوليو 2ةئظئظ1 لم تعد 
الدساتير تمثل إطاراً لحركة 
الحاكم وقراراته وسلطاته. ولا 
لسلطات الدولة على اختلافها. 
بل أضحت محض أداة على هوى 
الحاكم ومقاسه. واستمر الأمر 
على هنا النسق. حتى وصلت 
الأمور إلى منحى خطير؛ رغم 
ثورة 25 يناير 2011 والتطوّرات 
السياسية المتلاحقة التي شهدتها 
مصر منذ ذلك التاريخ الفارق. 


روليت الانتظار 


السيد جي» 


كا قيازة 


000 


تحاول القاصة ضحى صلاح 
في مجموعتها القصصدة 
الجديدة «عزيزي السيد جي» 


(دار اكتب - القاهرة) ارتياد 
آفاق جديدة في عالم المشاعر 
الإنسانية. تضمّ المجموعة 


ثلاث قصص قصيرة تحمل 
عناوين: قطعة شدكولاتة 
سو تشراكة أو كرى النصد 
جي. وروليت الانتظار. 
تقول عن «قطعة شيكولاتة 
سويسريّة»: «إنهارواية 
قصيرة للغاية.. حوارية ولا 
تحتوي على كلمة وصف 
واحدة... نقرا: «اريد ان يكون 
إنصاتك اكثر من حديثك.. 

أريدك 0 تدركي أهمية 
الإنصات يا ندى.. إن 20 
التي لا تتحدَّ ث كثيراً امرأة لا 

تخطئ». 

تبدو قصة «روليت الإانتظار» 
الأكثر اكتمالا ونضجا. رغم 
تفاصيلها المؤلمة. إنها عن 


في «عزيزي السيد جي» فتحاول 
استخدام تقنية الرسائل, وعلى 
اللرقم مق وضوم الكره درن 
القاصة اسهبت في التفاصيل 
وتكرار الحالة نفسها بإيقاع 
مختلف. إلا ل المجموعة 
القصصية مجتمعة تيقى في 
إطار الاجتهاد الإبداعي لقاصة 
تطوّر مستواها الأديبي كثيراً 
عن مجموعتها القصصية 
الأولى «فانيلا». 


«ليليان» بين 
الواقع والخيال 


حدن حديتاً عن (دار «ن» للششر 
والتوزيع في القاهرة) رواية 
«ليليان» للروائي محمد عبد 
القوى مصيلحي. 
تقول الكاتية فرددة الشوياشي 
عن أسلوب الرواية إنه «أسلوب 
شعري بديع. وغوص في 
أعماق النفس البشرية ورصد 
بالغ الوعي لقضايا الناس». 
في البدابة نجد أنفسنا أمام 
بدابة تاريخية غامضة تثير 
الترقب؛ بلدة باردة في الشمال 
الأوروبي في القرن السابع 
عشر. وهاريان. وسحر. 
وموت. بعد هنا تتنقل بنا 
الرواية ما بين الحاضر وذاك 
الماضي . ٠‏ في انسجام بديع بشير 
لنا مع الوقت ما غمض علينا. 
ويضع قطعاً من اليازل المتناتر 
في أماكنها الصحيحة. لنفهم 
كل شيء فقط مع الصفحات 
الأخيرة. 
ينجح المؤلف في المزج بين 
الأزمنة والأمكنة من دون أن 
يفلت منه إبقاع الروائة أو انتباه 
القارئ. فهو برسم شخصيات 
روانتك ذلكاء تسلكنة 


وأكثر ما يميّز الرواية مقدرة 

كاننه) عل التحلدو تحكالا 
قارئه إلى أبعد حدّ وتسليط 
الضوء على مفردات النفس 
البشرية وتعقيداتها. وييدو 
الجهد الميذول في صنع حيكة 
الروابية واضحاً. لما ألمّت 
به من تفاصيل كثيرة لأناس 
مكلفون فى شكحق الإروااك 
نقرأً: «ربما لو لم تتدخل فيما 
لا يعنيك يا دكتور. لما كانت 
ليليان قد اختفت. 0 لقيث هذا 
المصير الذي لم أستحقه. أنا 
بالفعل لم أستحق هنذا. 
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مجازات الرباط 


ضمن منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية ) سلسلة 
كرك ور اسات/ 60 صدر 
كتاب «الرياط فضاء للإبداع». 
الذي نسّقه وقَدَّم له الباحث 
حسن بحراوي . وهو عبارة عن 
مونوغرافيا احتفالية بمناسبة 
بلوغ العاصمة الإدارية للمملكة 
المغريبة مثويتها. ومحاولة 
للإحاطة يمجازاتها الذهنية 
وأدوارها الرمزية يبوصفها 
قطياً جانياً للإيداعات الفنية 
والأدبية . 


بتناول أحمد زنيبر تجليات 
الرياط في الخطاب الشعري 
المغربي الحديث. ويتطزق 
عمر العسري للموضوع نفسه 
فى القصيدة الزجلية . كما 
يقارب فريد الزاهي مفاهيم 
الأسطورة والمجاز السياسي 
من خلال رواية «ثلاثية 
الرباط» للكاتب الفرنكفوني 
عبد الكبير الخطيبى. الشق 
الفني حظي بدوره بعناية 
الدارسين وإحصاءاتهم. من 
خلال مسارات المسرح والغناء 
فى الرياط لحسن بحراوي. 
وواقع الحركة التشكيلية 
فى الرياط التى سلطل عليها 
00 عركرار عكاى لاون 
إغفال الإشارة لأمم مخرجي 
الفن السابع وممارسي الفن 
الفوتوغرافي الفني من خلال 
بحثيْ كل من عبدالله صرداوي. 
وجعفر عاقدل . 
تستعيد الذائقة الجمعدة من 
خلال الكتاب لحظات متألقة 
من ذاكرة المغرب الثقافية 
والفنية. وتبرز الحاضرة 
المستلقية على خاصرة 
أبي رقراق باعتبارها مكانا 
حاضنا ورؤوماً. ضارباً في 
كور كزويم لكر 
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..»)6/١‏ البحث 
عن هوية 


”اكتت»“ 


تقدم رواية «48» (دار 
للنشر - القاهرة) تجرية معدرة 
للكاتب والمدوّن المصري أحمد 
عرفة والكاتية الفلسطينية ليلى 
أبو شحادة. إذ يشتركان في 
عمل أدبي بحاول الاقتراب من 
الحباة النومية ومعاناة عرب 
48 الذين يحملون جنسية 
مرتبكة. في الوقت الذي تمارس 
السلطات الإسرائيلية بحقهم 
مختلف أشكال التمييز العنصري. 
تنطق الرواية يلسان حال 
الفلسطينيين الذين يعيشون في 
ظل تعسّف وعنصرية واضطهاد 
على أراضيهم وبيوتهم على 
بدالسلطات الإسرائيلية. 
تعتمد الروابة اسلوب السرد 
البسيط الميباشر. كما اللغة 


المحكتة باللهجتين المصرية 
0 «نتغرَفي با أميرة! 
0 تَعَالى أفولك أنا.. 


0 البنث الفَأَسْطيسية 0 
إِنْوَلدَتْ وَإِثْرَيَتْ كينت فلشطيئية 
بتخمل الجنستة الإسرائيلية. 
اللي الفكرة بحد ذاتها مش مقبولة 
لأي عقل سليم ومناقضة لكل 
قوانين الطبيعة. إن الواحد يحمل 
هويّه المحتل ولازم يتُعَامل 
مَعْه بشكل يَومي وطبيعي وهو 
بيعامكلني بتعالي. . هذا الوضع 
المشوّه عَامَل حَالة من الفوضى 
الداخلية وشعور بالغربة حتى 
عن نفسي.. كنث بَتَمَنى هنا 
الشعور يختّلف هون وأنا في 
القاهرة. 2 .رغم الفكرة الآخاذة 
التي تنطلق منها الرواية. فإن 
الهدف من وراء كتابتها ضاع في 
ظل قصة عاطفية فى القاهرة. 
وقصة عاطفية بائسة في حيفا. 
وما بينهما تاهت ملامح «أسيل». 
بطلة العمل الروائي. التي قدمها 
النص بصورة ملائكية تبدو 
أحياناً مفتعلة. 


«عبقرية 
الشر».. تأريخ 


الاستبداد 


«عبقرية الشر» (دار اكتب للنشر 
2 القاهرة) هى العمل الروائي 
الأوّل 2 عبدالعليم. وتعد 
محاولة للكتاية عن عالم مزدحم 
من الأفكار والمشاعر التي تعتمل 
في نفس بطل الرواية. وأحداتها 
عبارة عن مشاهد قصيرة تدور 
فى بلدة بإحدى المحافظات 
المصرية. في الفترة ما بين 
(1977 - 1981). وهى فترة 
كرجة فى كيل محري 

يرتبط واقع الرواية بفكرة الشرّ 
المتمثل في الموت أو 0 
أو الفراق أو الغش. وتبرز هنا 
شخصية الطاغية. الذي يصنعه 
الجهل والفقر والخوف من كل 
ماهو آت. السب سال له العامة. 
ما يغذدّي بذلك وحش الطغيان 
والاستيداد لديه. 

تبدو أحداث الرواية بسيطة حَدّ 
التعقيد ومعقدة حَد الساطة. 


وهي حافلة بالتشويق. 


وينّسم أسلوب الكاتب ببراعة 
لوحف والماوعة. حن ره 
لل اللقارى الى حاف لحرن 
في مقام الحزن. والفرح عك 
الانتمار. (والتائل عن كال 


الوحدة. والتفكير فى نتائج 
كل هذه المشاعر والمواقف 
المتباينة. 


يلعب الكاتب على وتر :فكرة 
التغيير. حيث برد على اشن 
أبطال الرواية في أكثر من 
موضع. أن من يستحقون 
شرف التغدير هم قوم اخرون 
لم يأت زمانهم بعد. وفي ذلك 
إسقاط على أحوال سياسية 
واجتماعية تمرّ بها مصر بشكل 
خاص وباقي دول «الربيع 
العربي» بشكل عام. 


صراع , 
«تحت ارض 
كوبنهاجن» 


صدرت مؤخراً رواية «تحت 
أرض كوبنهاجن». [كتب طنطا 
بوك هاوس). لعلاء عبد 
الباقي. وهي روابة اجتماعية 
الكثير من المهاجرين العرب في 
ولك اللغريي 


فيحكي عن شاب يهرب من 
قريته الصغيرة التي لم تعد كما 
كانت قديماً إلى السويد ثم إلى 
الدانمارك. ليجد نفسه في يلاد 
الغرية والغرب وحيدا لا يملك 
عدر حفد امن التدراكات الأليمة. 
بلغة مكثفة . ٠‏ بقدم لنا الروائي 
صوراً متتابعة للأزمة في 
القرية. وانحراف أهلها عن جادة 
الصواب. كما لو أنها صورة 
مصغفرة لاضطراب أحوال 
الوطن كله. وترصد الرواية 
تقاضذا فروف الساف الى كلدن 
غريبة تماما. وتبدو مشكلاته 
يلا حصر؛ إن يحاول الحفاظ 
عل اهواتت الكفاف. والنسلية 
ويسعى إلى التغلب على عقبة 
وجوده في تلك البلاد. من دون 
أوراق رسمية. ويواجه مشكلة 
نفاد ما لديه من مال. هو في 
الأصل قليل ومحدود. فلا بلبث 
أن ببحث بلا كلل عن فرصة عمل 
لضمان استقراره المادي على 
الأقل. الرواية تميل كثيراً إلى 
الواقعية. وتصف مشاعر الكثير 
مق النفوات اللدريى» العولهن» 
وتناقش بعض القضايا والهموم 
الموجودة فى بلادنا العربية. 
وتعتير بدابة جيدة للكاتب 
علاء عبد الباقي الذي يقيم 
في كوبنهاغن. ويسعى لنشر 
الترجمة الدنماركية لروايته 
قريباً في أوروبا. 
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د. عبد الرحيم العطري 


الانتقال من عين الذئاب (وهو كورنيش 
المدينة الراقي) إلى سيدي مومن (حيث 
أحياء الصفيح) يجعلنا نتأكّد أن الحاجة 
إلى . كاسئلن ضرورية القراءة النان 
البيضاء وفهمها. إنها مدينة تختزن كل 
تناقضات المغرب الراهن. ذففيها كما 
تقول الأغنية الشبابية توجد «الليموزين 
والكرويلا. والكافيار. ودوار السكويلة. 
كل شي في كازا». ثمة عمارات تعائق 
السحاب. وثمة دور صفيحية تعن فيها 
الكرامة. ويموت فيها الإنسان بالتقسيط. 
مدينة بألف وجه ووجه. تعلن الانتماء 
إلى الحداثة وما يعد الحداثة. وفي الآن 
ذاته تعتمر قبعات (التقليدوية) الفجة. 
في أحيائها وحاراتهاء في شوارعها 
وأزقتهاء تعلن المدينة في كل حين عن 
انتماء جديد وهويّة جديدة. إنها مدينة 
برزخية تنتصر لمنطق (البين بين) 
كما يقول الدكتور أحمد شراك؛ فلا هي 
انخرطت كلياً في أتون الحداثة. ولا 
هي استطاعت القطع مع الفائت. تجيد 
الترميق والتوليف كما باقي أنساق 


21.60 ماو 01000126 


مدمنة الترميق 


لريما يفيدنا مانويل كاس تلز فى تدبير القراءة الممكنة لنصٌ أو نصوص 
مدينة فوق العادة. لريما يفيدنا كتابه المرجعى: «المسألة الحضرية 
11811115 90175511011 ظرآ» في تيسير سيل الفهم 5 خصوصاً عندما بشدد 


م اه 


ن المجال غير محايد بالمرة؛ ففيه وعليه تنكشف الصراعات 


الطيقية والتنافسات الاجتماعيبة. فيه ومن خلاله يمكن أن نقرأً بنية 


المجتمع وحاله وماله. ففي الدار البيضاء ء يمكن أن نقرأ تورات المجال 
وتفاعلاته التاريخدة والسياسسية. كما نعاين التناقكض والصراع بين 


مجتمع هش يحبو على عتبات الانتقال 
او اللانتقال إلى صميم المدنية. 

كل شيء فى الدار البيضاء كما جاء 
في الأغنية الشبابية التي ملأت البلاد 
والعباد: الغنى الفاحش الذي يلوح في 
قصور وفيلات مخملية. والفقر المدقع 
الذي أوصل شبايا «هاجر إلى السماء» 
إلى اختيار الموت؟ ذات مايو كثيب من 
سحة 2003. 


وجه الجمر والرصاص 


البيضاء فى ذاكرة بيضاوة وغيرهم 

من آل ري لست فقط عيوانا 
تتام الطبقي الصارخ. إنها أيقونة 
النضال المغريى ضد المستعمر. وكذا 
بُعَيد الاستقلال. وذلك لأجل تجذير قيم 
المواطنة والإفادة العادلة من الخيرات 
الرمزية والمادية للوطن. فمنها انطلقت 
أبرز الانتفاضات الكبرى. التى جوبهت 
بغير قليل من العنف. نذكر هنا: انتفاضة 
سنة 1907. انتفاضة فرحات حشاد 


سنة 1952. انتفاضة 23 مارس/آذار 
5. وانتفاضة الخيز سنة 1981. 
وما تلاها من رجات اجتماعية كبرى 
خلال سنوات 1984 و1990 و2011. 
لقد كانت المدينة سياقة إلى إعلان 
الرفض للقائم من أوضاع. بسيب التزام 
كثير من مثقفيها العضويين 

لما قزر المغرب إقامة صلح مع ماضيه: 
وأساساً مع ذاكرته الملتهبة. عبر آلية 
هيئة الإنصاف والمصالحة. ولما بدأت 
الألسن تتحرّر والشهادات المكلومة 
تجد طريقها إلى التداول العمومي لاح 
وجه اخن للمدينة ...وهق بالضيط وجه 
الجمر والرصاص. لاحت في الأفق 
اسماء المعتقلات السيرية والمقاير 
الجماعية ومجهولي المصير ممن 
حلموا يوماً بوطن غير الذي أريد لهم. 
فليسيت البيضاء بأياد بيضاء دوما. ثمة 
تاريخ أسود بيصم أجزاء من ذاكرتها 
المستعادة. 

ذاكرة البيضاء معجونة بالحديد 
والنار. من فرط معاناتها مع التدبير 
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الأمني لحاجياتها الإنسانية والتنموية. 
فعشنّة الانتفاضات التي عرفتها خلال 
ثمانينيات القرن الفائت. وجدت المدينة 
نفسها نُقسّم إلى نحو خمس عمالات 
(محافظات). بعد أن كانت عمالة 
واحدة. وعشتة العمليات الإرهابية التي 
تواصلت خلال سنتي 2003 و2007., 
ستلفي نفسها مقسّمة من جديد إلى تسع 
عمالات. عملاً بميداً «مزيداً من التقسيم 
من أجل مزيد من الضبط». 


بلا أبواب 


خلافاً لباقي المدن المغربية التاريخية 
التي جرى تسويرها في قرون فائتة. 
وجرى تدبير الدخول والخروج إليها 
عبر سيعة أيواب في غالب الأحيان. 
خلافاً لذلك كاك البيضاء . وحتى 
ضارع: فكلا هى الديخاء. .ديك كن لا 
مدينة له. تفتح ذراعيها للجميع . ٠‏ لتلقي 
ب «النين هم فوق» في قصور وفيلات 
الوازيس. وعين الذئاب. وكاليفورنياء 
وترمي ب «الذين هم تحت» في متاهات 
العنق. وسيدي مومن. والبرنوصي. 
ولساسفة. فلكل مجاله وموقعه 
التراتبي في هذه البيضاء. 

في «درب عمر». وهو أحد أهم أسواق 
الجملة فى المدينة. تيدو المدينة 
للجميع. فحتي الصينيون صاروا من 
البيضاء . فضلا عن المغارية من مختلف 
المدن والقرى. أما في «درب غلف». 
وهو سوق للإلكترونيات والمعلوميات 
فتمة حكاية أخرى. شباب يحيّر القنوات 
التليفزيونية المشفّرة. ما إن تهتدي 
الشركة إلى شيفرة جديدة. وما إن يُعلن 
عن الفيلم في البوكس أوفيس. أو يتمّ 
إشهار برنامج معلوماتي جديد. حتى 
تلفي كل مُشفر وجديد يثمن بخس. 
معروضا في سوق درب غلف. إنه 
الآول إفريقيا في القرصنة المعلوماتية . 
والثانى عالمياً بعد عمّان الأردن. 

إن ما يمكن «مراقبته» والتقاطه من 
تفاصيل في درب عمر. ودرب غلف. 
وبن جدية. وكراج علال. وقيسارية 
الحفاري. ومحطة أولاد زيان (و كلها 
أمكنة دالة فى المخيال الجمعى). 
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فضلاً عما يتيحه التنقّل عبر الترامواي 
والحافلات. التي تخترق مدينة الدار 
البيضاء. مروراً بأحياء أخطأتها التنمية 
وأخرى فاحشة الثراء . يتيح للبياحث عن 
المعنى. الانتقال من أزمنة إلى أخرى. 
كما يسعفه فى التعرّف إلى حيوات 
متعدّدة. تجعله يعيد النظر في كثير من 
اليقينتات المسيقة. ١‏ 

لا يخضع اليومي البيضاوي بالضرورة 


لتفسير خطي صارم. ولا ينحصر في 
حدود معلومة. إنه فضاء مفتوح من 
الفعل والتفاعل. فالفرد عبر «يومته» 
يؤْسّس لجملة من الطقوس التي هي 
بمثابة اثار يتركها خلفه. وشم بها 
المجال. فالانتماء إلى اليومي والحضور 
فيه لا يكون «عابراً» أو بلا أثر. بتعبير 
ميشيل مافيزولي. إنه مرور دال وفاعل 
ترك آثاراً. ويوجب أداءً معيّناً يكون 
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«منمّطاً» بفعل تأثيرات وقواعد اجتماعية 
صارمة. ألهذا يبدو البيضاوي أكثر 
انفتاحاً على الآخر. ينتصر للحياة. 
وينتصر عليها في كثير من الآحيان. 
مهما كشّرت عن أنيايها. أو أخلفت 
مواعيدها؟؟ 

في اللغة. والتحية. والسلوك. 
والطقس. والترفيه. والعمل. والتنقّل 
عير الحافلة والترامواي. والمرور من 
الأحياء البيضاوية والائنتماء لمنطقها... 
في كل ذلك نقرأ منحنيات من الأداء 
اليومي . ٠‏ ونكتشف البيضاوي المتعدّد 
الأبعاد والانتماءات إنساناً يصارع من 
أجل البقاء. في مدينة تنسرق من #ملاكها 
الأصليين». وتغدو غريبة عنهم. 

بروز الفردي وتراجع الجمعي. 


تستجمع البيضاء في فضاءاتها كل 
التناقضات؛ فعلى كورنيشها- تحديداً- 
يتمكن المقرئ القزايري من جمع نحو 
مئات الآلاف من المصلين في مسجد 
الحسن الثاني . كما تستقيل كازينوهاتها 
العثرات منهم خلال ليالي رمضان 
التي تصير متأرجحة بين التراويح 
والترويح. 
إن المعيش الذي ندركه. ونتفاعل 
معه يعبّر عن الهوية والانتماء عن 
طريق إعادة إنتاج مسترسلة لهما في 
إطار مجموعة اجتماعية محددة. إنه 
استحضار متواصل للذاكرة وتمثل 
خاص للزمن. «فالمعيش اليومي يعبر 
عن اهوية ثقاقية تقم: فيها. فضاءات 


0100012609021. 


الحياة اليومية. علاقة انتماء وحميمية 
مع الزمن في ماضيه وحاضره». 

الدار البيضاء فى «استعرائها 
الاجتماعى». وفى مختلف تمظهراتها 
الاقتصادية. والسياسية. والثقافية, 
والدينية ترتكن في تفاعلها مع الأفراد 
والمجموعات إلى تديير مزدوج يؤْجْل 
القطيعة. ويديم الاستمرارية. فلا 
القطع مع التقليد يحدث. ولا الانتقال 
إلى العصرنة يتم من غير امتزاج 
واستدخال للتقليدي والعصري في آن. 
وهو ما يوحب الاعتراف بأننا حيال 
ظاهرة مدينية يصدق عليها منطق «التناص 
الاجتماعى 50121 12116ناءتع ]نآك 
الاجتماعية. في إنتاج وإعادة إنتاج 
«نصوص» المدينة. وثمة تواتر للآزمنة 


في قراءتها وفهمها. وبذلك يعسر في 
متن الدار البيضاء رسم حدودٍ قطعبية 
بين هذا السجلٌ ونذاك. قدوماً هناك 
تداخل في السجلات. وتناصٌ على 
مستوى الوقائع الاجتماعية. نات 
التناص الذي يُعَيّر عنه سوسيولوجيا 
بالتمفصل 8111011126102 بين الحقول 
الاجتماعية. 
ينيرز التمفصل وعسر القطيعة جلياً 
في عبادة الأولياء في أزمنة التحليل 
النفسي. فإذا كان المشرق يلد الأنبياء. 
حدر يلد الأولياء. والمدينة طيعاً لا 
تشذ عن القاعدة. فبالرغم من «تبجُحها» 
بالتوين سانتر (أعلى عمارة بالمدينة). 
وأحدث المولات وعلامات الفرانشيز. 
فإنها تدمن عبادة الأولياء. فالعديد من 
زوّار هذه العلامات والبنايات (الما بعد) 
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حداثية. لا يجدأي حرج في إقراء السلام 
لسيدي عبد الرحمن مول المجمر[صاحب 
الموقد). الذي يوجد قبالة كورئيش 
عين الذئاب. أو سيدي بليوط. أو 
سيدي عثمان؛ فاغلب احياء المدينة 
الكيرى تتحدّر تسمياتها من المقئئس 
(الأوليائي) ٠‏ فهذا مجتمع يبحكمه الموتى 
كما صاح ماركس يوماء ومن الطبيعي 
أن يتم التوليف. ويستمرّ الترميق بين 
العصري والتقليدي ومن غير تأثير على 
صبغ الاستمرارية وإعادة الإنتاج. 
مجال الدار البيضاء أشيه ما يكون 
برقعة شطرنج. تظل فيها كل حركة. 
وبغض النظر عن الوضعية المراتبية 
لفاعلها أو تموقعه في الرقعة. تظل 
مؤثرة ة وحاسمة في حال ومال «اللعبة» 
الدائرة. فالأمر بتعلق يحقل تتبارى 
فيه الرموز والرساميل الرمزية المادية. 
والنتيجة في الغالب تكون لمن يملك 
أكثر. ما يكرّس الفجوة الطبقية. ويعيد 
إنتاج التراتبات والتناقضات الصارخة. 
نشير ختاماً إلى أن توطين فكرة 
المدينة. المتحدّرة رأساً. مبنى. ومعنى 
من المدنئة 0115136 لا ينفصل عن 
توطين حقوق الإنسان وبناء مجتمع 
العدالة الاجتماعية. فتوطين المدينة 
المدنية ليس عملية مستقلّة بناتها. إنها لا 
تكتسب فعاليتها وإجرائيتها. إلا في ظل 
مشاريع مرافقة لها. تنفتح بالأساس 
على الرفع من الأوضاع الاجتماعية. 
والاقتصادية. والسياسية. والثقافية. 
لهذا تظل عملية النقل والإنتاج متعثرة 
ومحدودة فيما يخص توطين فكرة 
المدنيّة. بسب إخفاقات اجتماعبة 
وسناسية وثقافية متلازمة. ما يوحب 
البحث عن ممكنات تغيير شمولي يزاوج 
بين توفير شروط الانتقال المديني / 
المدني . :وتوفير الإجراءاتٍ المرافقة 
لها من أمن مجتمعى متعدّد الأبعاد 
والمسارات. 1 

إلى ذلك كله تظل البيضاء. كما الكثير 
من «مدن الملح». ما يين الماء والماء. 
مدمنة للترميق والتوليف؛ فلا هي 
تخلّصت من بداوتها وقبليّتها. ولا هي 
انتقلت إلى سجل المدينة والمدنية. إنها 
في برزخ البين بين. في أوطان تنتصر 
لثقافة تأجيل الحسم وإرجاء القرار. 
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الطريق إلى الضوء 


لا يستطيع مكان ماء. ووصفة 
وجودا وحياة وصيرورة. اذ 
يحول الذاكرة إلى لحظات انتصار. 
إلا إذا كان هذا المكان يمتلئ بكل 
التناقضات والإجابات والأسرار 
ال امل ذا مكان مدل جح ار 
السلطان» بمدينة الدار البيضاء. لأن 
الانتصارات وحدها هي ما يجعلنا. 
نهاية. ونحن ننحدر من قمم مختلفة 
لتواريخ فردية وأخرى مشتركة. 
ندرك يأن الأمكنة ٠‏ كذلك. ويمعنى 
ما. تستطيع أن تهزم القوى الثابتة 
التي تريد احتجاز النور والأحلام. 

ليست وحدها واقعبة وقسوة حي 
«درب السلطان» هي ما تجعل منه 
طريقاً غامضاً فوق خرائط المجد. 
ولا حدود لتناقضاته الطبقية. وال 
اجتماعية . والاقتصادية. والرمزية 
؛ والثقافية. إنما هو اللغز؛ فسحر 
الألغاز هو الذي ينتج باستمرار تلك 
القدرة على جعل التنافرات نيوءات 
ملهمة. والتناقض ذخيرة للسفر 
والانتصار على الخراب والمجهول. 

التماهمي مع الفضاءات والأماكن 
في المعيش اليومي للحباة زمانياً 
ومكانيا. يكل غناها التاريخي 
والره كا هو ما تحمل حسكتث 
الباحث موريس هالباك - من 
سيرورة هذا التماهي ذاكرة مشتركة 
لاسكتفانة وانناج صدور ورمور 
ذا كنك فنكة وا نقتا ند فوا 
وعظيمة. إنها جاذبية السيرورة. 
وقوتها التي تستطيع ان تنجب في 
حى مثل «درب السلطان» مقاومين 
وسياسيين؛ رياضيين وياحثين 


ذائعي الصيت. والعديد من الوجوه 
الفنية والإعلامية التي تريعت على 
عرو الاعجد واللشورة ساكل اللعدوب 
وخارجه. أمثال: محمد عصفور. 
عبد العظيم الشناوي. ثريا جيران. 
عبد القادر مطاع. سعاد صابير. 
المصطفى الداسوكين. الأخوين عبد 
القادر وعبدالرزاق البدوي. مصطفى 
التومى. حميد نجاح . عائد موهوب. 
محمد مجد. حسن مضياف. كمال 
ا ل اي . هذا 
الغناء أمثال كاد مد 
الحياني. نعيمة سميح. ايراهيم 
العلمي ٠‏ وأحمد الغرباوي. ٠‏ وفي 
ل 1 ار 
الحريري... والإعلام مثل الكاتب 
والصحافى حمال الدين التاحى : 
د 0 

وهنا التنوع الهائل للطاقات الفنية. 
لا يعكس فقط قوة تلك المهارات 
الفنية والإبداعية التى تتمظهر من 
منظور ما على انها نتاج العيقرية 
والإلهام الفردي. ٠‏ بل إنه ينيغي 
الذهاب أبعد من ذلك. من خلال إعادة 
قراءة الإكراهمات الجمعدة والأحلام 
المشتركة في تعدد علاقاتها التبعية 
المتيادلة والتفاعلية ٠‏ والمؤدية في 
تكاملها العضوي. إلى توليد هذا 
النوع من الحس العام المفرط في 
الخصوصية والفنية التى يمكن 
أن ينفرد بها مجال جغرافي ماء 
تاعتكارة شاحة رمور ومضاركات” 
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مختبر المعمار الكولونيالي 


ابراهيم الحيسن 


يتَفق كثيرون على أن أمازيغ مملكة 
يورغواطة هم من اسسوا مدينة الدار 
الييضاء (أنفا) في 0 0 كما أن 
المدينة -التي ينسبها ابن الوزان ليون 
الإفريقي) إلى الرومان- يعود تأسيسها 
إلى الأمازيغ الزناتيين. وقد اشتهرت منذ 
ذلك الوقت بعلمائها ورواجها التجاري 
الذي لا تزال تعرف به إلى اليوم. 

كما أن التاريخ المعماري في المغرب 
يسجّل أن الدذار الييضاء ومنذ عام 
0 ويفضل الضرائب المفروضة 
على قبائل الشاوية. تعززت بأسوار 
حمائية (قلعة محصّنة) شيدها السلطان 


0100012609021. 


العلوي محمد بِن عبد الله (1957 - 
70) بعد أن تعرّضت لتدمير شامل 
وممنهج نفذه البرتغاليون ن عام 1486. 
وتعد الصقالة رمزاً لحكمه في ذلك 
الوقت وقد تحولت اليوم إلى مطعم يطل 
على المدينة ومينائها. زد على ذلك 
منارة الحنك التي بنيت عام 1920. 
وفي الناحية الغريية للمدينة. توجد 
ساحة لاكوميدي التي يوجد بها سوق 
وساحة تتوسطها قبَة سيدي بوسمارة 
(رجل المسامير) التي تم تشييدها في 
القرن العاشر. زد على ذلك عشرات 
الأينية والعمائر القديمة التى لا يزال ما 
تبقى منها يشهد على متانة وبديع معمار 


الحقبة الاستعمارية في المغرب. 

فخلال هذه الحقية. ٠‏ شهدت مدينة الدار 
البيضاء رسيم مخططات التوشعات 
العمرانية الأولى (بين عامى 1917 
و1920) بقيادة العالم الحضري هنري 
بيروست. قبل أن يعطي ميشيل إيكوشار 
مخطّطاً جديداً لتوسيع المديدنة وتدظيم 
فضاءاتها. لاسيما بعد تشييد مينائها 
بمقاييس عصرية واعتبارها منذ عام 
5 أول مهبط للخطوط الجوية 
لاتيكوير [الإيروبوسطال) التي تربيط 
تولوز بدكار. في الفترة نفسها ٠‏ أي عقب 
إعلان الحماية. شرع الماريشال ليوطي 
ومهندسه يروست المذكور بإقامة 
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شوارع عريضة في المدينة تحف يها 
فالداخل إلى مدينة الدار البيضاء 
كالخارج منها ٠‏ تثير انتباهمه مجموعة 
من الأبنية المشيدة على الطران 
الاستعماري. والتي يبعود تاريخها 
إلى العقود الأولى من القرن الماضي. 
أبرزها: محكمة الياشا المينية ينمط 
بالرخام والخشب. الكنيسة القديمة 
«ساكري كور». كنئيسة نوتردام دو 
لورد. فيلا الفنون. القبية. فندق 
«ترانس أتلانتيك». سينما ريالطو. 
القنصليتان الفرنسية والإيطالية. بناية 
مصلحة البريد التي شيدها المعماري 
الفرئسي بيير بوسكيت سنة 1918... 
أضف إلى كرتا رم سحقف الحايسن 
أحد أقدم شوارع المدينة الذي تنبت فيه 
مجموعة من العمائر والمباني السكنية 
التي تلهم. في حوار جمالي مع شجر 
النخيل الشاهق . عشاق الروائع والقطع 
الفنية والتراثية. 

في هذا الشارع الواسع. ترك مهندسون 
فرنسيون بصماتهم الجميلة التي تؤرخ 
لجمالية التراث المعماري بالمدينة. من 
بينها عمارة 212116 5012 0181220 
المجاورة لممر سوميكا والسوق الكبير. 
والتي شيدت عام 9 بتصميم وإنجاز 
المهندسين المعماريين أوغيتست كادي. 
وإدمونديريون. ومارسيل ديسمت. 
في الناحية اليمينية لهذه العمارة توجد 
عمارة أخرى تحمل اسم «تريانون». 
من توقيع المهنس مارسيل ديسميت 
تكعيبي بارز. وفي الناحية الشمالية, 
أنجز المهندس المعماري بروين عمارة 
القرض الفلاحي سنة 1947 بأسلوب 
معماري مبسط. وهي ذات باب كبير 
أنجزه الحداد الفرنسي الشهير رايموند 
سنيييس. في الشارع نفسه. وقع 
المهندس المعماري. ماريوس بوابي (1) 
20771 11313115 . على تحفة معمارية 
رائعة تعرف اليوم باسم عمارة ماروك 
سوار. يعود تاريخ تشييدها إلى عام 
4. وهي المقر السايق لصحيفة (2) 
121703112 17181 212 واستخدم 
بوايي في بناء هذه العمارة العناصر 
المعمارية الموريسكية الجديدة في 
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العشرينيات المكوّنة من الشرائط 
المنقوشة على مستوىٍ الفتحات في 
قلب الأقواس ٠‏ تعلوها أفاريز مَحَلاة 
بالقرمود الأخضر والزليج والتلبيس 
في الداخل. أما الواجهات فتم تزيينها 
بالألومينيوم الأسمر والزجاج المضيب. 
هذه الأينية التاريخية لا تزال تو تؤث 
فضاءات المدينة على الرغم من الات 
المعمارية الكثيرة التي حولت الدار 
البيضاء إلى غابة من الإسمنت ما يجعل 
هنا التراث المعماري التاريخي مهدّداً 
بالمحو والزوال المتفاقمين في ظل 
تنامي الإهمال والمضاربة العقارية. 
وكانت هناك ميادرات أقيمت من أجل 
صون التراث المعماري القديم للدار 
البيضاء. من بينها المجهودات التي تقوم 
بها جمعية «كازا ميموار» المؤسسة عام 
5 من أجل العمل على الحفاظ على 
الخصوصيات المعمارية للدار البيضاء 
وتثمين تراثها الفني والثقافي. ‏ | 
بهذا التنوع المعماري الفريد. شكلت 
العاصمة الاقتصادية للمغرب مختيراً 
معمارياً ومدنياً ومتحفاً حياً يستمد 
سماته وملامحه الجمالية من الفن 
الجديد (النوفو آرت). والآرت ديكو (3) 
اللذين كانا سائدين فى ذلك الوقت. 
وقد ازداد الإشعاع الاقتصادي للمدينة. 
وانتعش منذ عام 1942 مع ظهور فيلم 
«كازايلانكا» الذي أخرجه الأمريكي 
مايكل كورتيز. وقام بيبطولته كل من 
نكريد بيرغمان. وهامفري بوكار. هذا 
إلى جانب ظهور كتابات مونوغرافية 
مصورة ةودراسات حول المدينة. من 
ضمنها (مثالاً لااحصرا) «دليل معمار 
القرن العشرين بالدار البيضاء» الذي 
أنجزته جمعيبة كازا ميموار المذكورة 
سايقاً ٠‏ وكذا كتاب: «أنفا ٠‏ الدار البيضاء . 
كازايلانكا: ثلاثة أسماء لمدينة واحدة» 
الصادر عام 2010 لمؤلفه عبد الجليل 
بونهار. 
الدار البيضاء . أو كازا بلانكا كما سمّاها 
الإسيان: أمست اليوم هجيناً معمارياً 
لا يتناسب في أي شيء مع تاريخها 
المتعاظم بسبب غياب سياسة فاعلة 
لصيانة التراث المحلي وتهيئة المدينة. 
وقد نتج عن ذلك هدم مبانٍ قديمة 
وتعويضها بأخرى جديدة لأغراض 
ربحية وتجارية. كما يشهد على ذلك 


(كنمونذج) أوتيل لنكولن 1520152.آ 
التحفة المعمارية التى تحمل بصمات 
المعماري الفرنسي الشهير هويير بريد 

8106 امعط مك1 الذي صمم هذا النزل 


منذ عام 1916. . وهو هو اليوم يتحول إلى 
مكان مهجور (خربة) ومهدم بمحاذاة 
السوق المركزية للمدينة. 


الإبداع المعماري في الدار البيضاء 
أضحى اليوم أطلالاً وتراثاً مهدداً 
بالمحو والزوال؛ يطغى فيه الغباب 
على الحضور. ٠‏ ويمتزج فيه الماضي 
بالرامن ٠‏ بالنظر إلى جمالية يثياته 
وقوة تأثيره المرئي على ساكنة 
المدينة: محلات وينايات اندثرت مع 
مرور السنين. الكثير منها اندثر ولم 
يعد موجودا سوى في بعض لوحات 


الرسامين المستشرقين والبيطائق 
البريدية والملصقات السياسسية وذاكرة 
* هوامش: 


1- ماريوس بيوابى 80767 .11 من أشهر 
المهندسين المعماريين الفرنسيين. من مواليد 
مدينة مارسيليا الفرنسية سنة 1885. درس 
الهندسة المعمارية في المدرسة الوطنية للفنون 
الجميلة بباريس. . حيث حصل على ديلوم. ٠‏ قيل 
أن بستقر عام 1219 في مديئنة الدار البيضاء التي 
شيد فيها عدداً من المآثر العمرانية ٠‏ وبقي فيها 
حتى رحيله عام 1947. 
2- تأاسست صحيفة لا فيجي ماروكين 171816 12 
ع212ع1/121:0 في الدار البيضاء عام 1908. 
وكانت أبرز صحيفة في عهد الحماية الفرنسية. 
من كتّاب عددها الأول الجنرال الذي كان يحكم 
منطقة الشاوية حيث نشر بها مقالاً يعنوان: 
«أصدقاؤنا. .أعداؤنا» رسم فيه للمعمرين طرق 
وأساليب التعامل مع المغاربة. 
- آر ديكو: أسلوب للتصميم الهندسي شاع في 
ديؤي مين عامي 10 وكات وك ككل لاك 
أخرى. ٠‏ كالتصميم الداخلي والموضة والفئنون 
البصرية. إلى جانب صناعة الحلى والمجوهرات. 
أخذ هذا الأسلوب عناصره التعبيرية والجمالية 
من الفن التكعيبي والفن الجديد (النوفو آرت) . 
وانتشر في فرئسا بشكل واسع عقب تنظيم 
معرض عالمي بباريس عام 1900 شارك فيه 
فنانون ينتمون إلى جماعة الفنانين المزينين 
إلى جانب ا خرين ن أسَسوا شركة فناني الديكور. 
لكن هذا الفن لم يأخذ اسمه المعروف (آرت ديكو) 
سوى عقب تنظيم المعرض العالمي للصناعات 
الحديثة والفن بفرنسا عام 05 . 
يَتَسم هنا الطراز باليساطة ٠‏ ويرمز إلى الرقي 
والرفاهية. ٠‏ مطبوع بمريعات ومستطيلات بيارزة 
من الخرسانة. ٠‏ تستخدم فيه الحفر في هيئة 
نياتات وطيور. ٠‏ وتعتبر ميامي واحدة من أهم 
المدن العالمية المشهورة معمارياً بهذا الطران. 
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ان 
لكل داره 
محمد اشويكة 


كثيرةٌ هى المدن العالمية التى أضحت 
أيقونات خالدة فى السينما العالمية 
كبا ريس . و نيو يو رك ؛ و دو ميباي , 
و نيو د لهي . و مكسيكو . وا لقا هرة . 
ومراكش. وورزازات. وطنجة. والدار 
البيضاء التي ذاع صيتها من خلال 
الفليم التحفة الذي يبحمل اسمها. 
ويشكل واحداً ضمن أهم مئة فيلم في 
تاريخ السينما العالمية. رغم الفوارق 
الحاصلة يبن مدينة وأخرى من 
حيث التأثير والإشعاع وتنؤع طرائق 
التناول الفني فإن السينما تظلّ الشكل 
الفني الأكشثر ملاءمة لروح المدينة. 
وجوهر العصر. وهي جزء لا يتجرأ 
مما يسمّيه الفيلسوف مارتن هايدغر 
«الصورة-العالم ع00مم -عففسلةك 
الدار البيضاء هي المدينة الأكثر حضوراً 
في الفيلموغرافيا المغربية باعتبارها قطباً 
اقتصاديا تتجمّع فيه الشركات المختصّة 
في استيراد وكراء الأجهزة والوسائل 
السينمائية. والمصالح الإدارية. وشركات 
التوزيع 0 ومقرا لجل 
أخناء معمار يا محتلذا ينح بين الأضالة 
والمعاصرة (منمنمات. فن قوطى .ارت 
ديكو مم06 كنظ وخ خليطاً بشر 3 قادر 1 
على التأقلم مع أعقد الحبكات الدرامية... 
صورة المدينة فى السينما ليست هى 
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المدينة ذاتها. وإنما هي مقارية فنية 
تمر عبر آليات تقنية وصناعية غالباً ما 
يظلَ المخرج مترقباً لردود أفعال المتلقي 
تجاهها. وبذلك. فصورة الدار البيضاء لا 
تخرج عن هذا السياق. 

لقد تنوّعت الرؤى التخييلية للمدينة حسب 
هواجس مخرجي الأفلام: مدينةٌ تغرق 
في المشاكل الاجتماعية. وعوالم الليل. 
وقضايا الحب والجنس والفن. والإجرام 
والانحراف والشذوذ والنصب والاحتيال 
والإدمان والعذف. .وهي في مجملها 
التَيمَات الأثيرة للدراما الاجتماعية أو ما 
ترتكز عليه «الأفلام الحضرية» «111225 
5 التى تقارب التبه والهجنة. 
وترصد التفاعل اللامتكافئ بين وسط 
المدينة وضواحيها. وتسلّط الضوء على 
المهمّش والمُهمّل.. ولا يسعنا هنا إلا أن 
نشير. على سبيل المثال لا الحصر. إلى 
الآفلام التالية: «غراميات الحاج المختار 


الصولدي» الذي نعتيره الجزء الأول من 
ثلاثية المخرج مصطفى الدرقاوي عن 
مدينة الدار الييضاء . وفيلمَيْ «علي زاولى 
و«يا خيل الله» للمضرج نبيل عيوش. 
و«ماروك» لليلى المراكشي. و«ملائكة 
الشيطان» لأحمد بولان. و«حجاب الحب» 
لعزيز السالمي. و«زيرو» للمخرج نور 
الدين لخماري, ٠‏ وافيلم» لمحمد أشاور.. 
باعتبارها أشرطة تستثمر - بدرجات 
متفاوتة - المجال السوسيولساني 
للشخصيات التي تتناولها. وتسعى 
إلى تقديم خطاب يحاول تكسير الحدود 
الفاصلة بين السينما والواقع. وتشاكس 
ضد الثابت والجامد والمتحجّر... 

يصعب الحديث عن الدار البيضاء في السينما 
كمدينة ميغالويولسسية (كناهدمه1دع116) 
أو كوسمويوليتانية (2هغتاهممج:وم0) 
لأن لها من الخصوصيات ما يجعلها مدينة 
(عالمتالثية) قد تتلاءم كليَاً أو جزئياً مع 
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الأفلام الأجنبية التي صْوَّرَت فيها. وهنا 
لا ينفي أنها تتوافر على التوايل الخاصة 
التى تجعل الميدع السينمائى يستلهم 
عوالمها. ويبوظف تنوّعها. لصناعة 
أفلام قد تتجاذيها الرومائسية. والتحرّر. 
والاختلاف. والسوداوية. والشغف.. 
إن أشرطة الدار البيضاء الدولية لتجعل 
الإنسانية المشتركة. أما أشرصطتها 
تُخْتَرَل تحؤلاته العميقة والجذرية فيها: 
مُخْتَصَرُ المغرب ومفارقاته فى كازايلانكا. 
وإذا كانت بعض الأفلام تختصر المخيال 
سواء لأهداف إيديولوجية أم تجارية 
كأفلام هوليود وبوليود.. فإن مدينة 
الدار البيضاء لا يسري عليها ذلك لأن 
الأفلام تحمل بصمات مخرجيها (مؤلفيها). 
وتتاخر بمرجعتاتهم الفكرية. وعلاقاتهم 
الإنتاجية. ورهاناتهم الفنية.. فعندما 
نشاهد المدينة في الفيلم الوثائقي 
القصير «6/12» (1968) للراحل أحمد 
البوعناني. ونقارن صورتها بمثيلاتها 
في بعض الأفلام الروائية الطويلة لكل 
من نور الدين لخماري. ونبيل عيوش. 
ومحمد العسلى.. يظهر ان لكل «داره 
البيضاء»: تَتَيعُ الصورة السينمائية في 
تحوّلها التاريخي المَسَارَ الطبيعي للتغيير 
الحضري. وتصبيح ملامح الهندسة 
المعمارية وكأنها طارئة على المدينة. إذ 
يسافر بنا كل مخرج في تضاريس وهمية 
تحيط بها العمارة كرمز. وتتحوّل المدينة 
إلى فضاء متخيّل (<مناع8-ع©3م895 ).. 
وفي هذا السياق لا بد من الإحالة على فيلم 
«ميترويوليس» (1927) 0115م0ا»ء1/1 
للمخرج النمساوي «فريتز لانغ» «11112 
28 الذي بتخيّل فيه مدينة المستقبل 
بكل مؤتثاتها المعروفة اليوم (المعمار 
العمودي. العلاقات العدائية بين الفئات 
الاجتماعية. تفاوت مستويات السلطة. 
الاختلاط والفوضى...). 
يتشكل اللحاء التخييلي لجل الأفلام 
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المغربية المصوّرة في البيضاء من حبكات 
درامية مختلفة. ترتبط ارتباطاً شبه كلّي 
بماهو محلى. وذلك ما يَحُدُ من ذيوعها 
العالمي رغم مجهودات منتجيها ومخرجيها 
الهادفة إلى الدفع بها دفها نحو العالمية 
مع الإشارة إلى أن هذا السيب. فضلاً 
عن الارتباط بمصادر التفويل الخاريجية ‏ 
يساهمان في نفور الجمهور المحلي من 
يتعايش معها دون ان ينتيه إلبها. والتي 


كانت الدار البيضاء فضاء مل 
لكر من بينها ما يلي: 


- الأفلام الأحنيبة: ؤ 
: ايه فيلم «الدار 
للمخر الاميركي «مايكل كورتيز منأكدن اعمطء نان 


0 سئة 70 
اع لقمطء5 .ن 


وجي حدين 11011112 22051 
١ : 5 20‏ 4 000 
0 - 2 غير كي «ستيفن غاغان تع راوع ]8 » 
اباد كزفاماة ل سدة 2006 للمضرج المكسيكى «ألنخا 4 حِ ' 
حي "امخاندرو غونزاليس 


طم 2ء 2ع 500 وفيلم « 


رحيمي لتستطمجر[ 0ه)... 
الأفلام المغربية: احتضنت 
الأفملام السينمائية الروائية و 
احتساب المسلسسلات, والأفلام 
الإشهارية, واضلام الفيديو. 


يتضمن عنوانها اسم المسنة: 


لحب في المدار البيضاء» (1991) و 
لع . #البخار البيضاء باي نايت» (2003) غخطعز 
و”الدار البيضاء داي لايت» (2004) غطعن1 
فى ال ة 3 
مصطني درقاوي. «الدار البيضا يا الدار البيضا» (2002) 
تورقيسة+ #الملائكة لاخطق فوق الدار الى 
العسلي ٠‏ «كازا نيغر » (2008) للمخرج نو, ١‏ 
0 للمخر ج عبد الكريم الدرقاوى 
لقاهرة» الموجودة في المدينة أرض” 


نما لتصوير أحدا ث عدة أفلام 


فضصاءات الدار البيضا 
الوثائقية؛ الطويلة والقصيمرة, دونما 
لتليفزيونية. والسيتكومات. والوصلات 


٠ ْ‏ وهنا ما يجعل المدينة تنال حصّة إن 


المغريبة آذ نا ئحة الأَذ 
لمغريد ثر سرد لائحة الأشلام السسينمائية الر 


تكشف له عنها السينما دون هوادة. مما 
يصييه بالنهول والإحباط الذي بصل حَد 
الرفض والشجب.. لد أصبحت الشاشة 
عبارة عن وسيط لتبيادل صورة المدينة 
بين المُشَاهِدين. وفضاءً خياليا لإعادة 
بناء الماضي ومقارنته بالحاضر قصد 
استشراف المستقيل. وبنلك صارت 
السينما وسيلة رمزية لتصريف وعرض 
الحياة الحضرية للسكان.. هكنا إذن. 
يساهم التواصل الفيلمي في رواج جمالية 
الفديدة التي تنتظم عيرها إنقاعات الخياة 
الحضرية الشبيهة /المختلفة عن الأفلام... 


اجنبية ومغربية 
البيضاء 0 سنة 1942 


٠‏ وفيلم «باتُون 


9 للمخرج الا فران 
0 للمخرج السركي «فرانكلين 2 شافشر لمم 
وفيلم «شمس 11ع501» سدة 1997 للمخرج الفرن 
: - سي 
3 وفيلم «سوريانا 2211112 نستة 


وفيلم 


4 وفيلم «العدوى 
ستيفن سو دير بيرغ 1ه لع)ه 


1 5 : . 
0) 132 06» سنة 12 الم ا 


والروائي الأفغانى عتيق 


ء تصوير مئات 


في الفيلموغرافيا 
وائية الطويلة التي 


«بينضاوة 2 
بد وة» (1998) للمخرج عبد القادر 


1 لط وعمتواطوقو0 


337 معتنواطوفو0 للمخرج 


للمخرجة فريدة 
ء» (2004) للمخرج محمد 


1 الدين لخماري,. «وليدات كازا» 
لذي يحمل فيلمه الروائي اسم «زنقة 
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لم تكن مسرحاً لرواية! 


تعتبر «الدار البيضاء». المدينة الأحكثر 
تمفلاً في الروابية. على 0 
الاستيحاء والتشخيص وبلورة متخيل 
متنوّع يصددها ٠‏ انطلاقاً من كونها تجسشد 
فضاء إشكالياً في النصوص الروائية 
التي استوحتها. كما تشكل مفهوماً 
جديداً للكينونة. ورمزاً متعدد الإيحاء 
والاستعارات والمعاني ٠‏ وفضاء مفتوحا 
على تجدد التآاويل وإنتاج دلالات مغايرة. 
وابدر, فق ربا لبناء المحكي وتحريك 
الأحداث والشخوص 

ولأجل الاقتراب من طبيعة التفاعل 
والتناغم القائمين د بين الروابية المغريبة 
ومدينة «الدار الديضاء» ٠‏ اتخذنا من بعض 
روايات عبد الله العروي وأحمد المديني 
مجالاً سردياً وتخييليًاً للمقاربة والتحليل. 
فمن بين القضايا التي خصّها عبد الله 
العروي باهتمام متزايد في رواياته 
وفي أحاديثه النظرية حول الروابية 
تصوّره لطبيعة العلاقة القائمة بين 
الرواية ومدينة «الدار البيضاء» على 


وجه الخصوص., ٠‏ وهي علاقة تبيدو. 
للوهلة الأولى. غير متكافئة. يقول 
عبد الله العروي. عام 1996: «لمَ مدينة 
الدار البيضاء (بالمغرب) لم تكن مسرحا 
لرواية؟ لأنها لا توجد فيها شوارع كبرى 
تكون ملتقى مشاريع الشخصيات. ابن 
هو الميدان او الساحة الكبيرة على نحو ما 
يوجد في بطرسيورغ..»(1). 

ويقول السارد في روابة «البتيم». 
الصادرة عام 1978: «البيضاء مدينة يلا 
قلب. لأن قلوب سكانها تتعلّق يميادين 
غير موجودة ة فيها..» (ص134 -133). 
ونقرأ في رواية «غيلة» ٠‏ الصادرة عام 
8ؤظ1 ٠‏ أي يعد عشرين عاماً من صدور 
روابة «اليتيم». ما يشيه كلامه السايق 
عن «الدار الييضاء»: «مدينة يلا قلب. غاب 
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عبد الرحيم العلام 


فوق الزفت. بدون معالم ولا شارات. عادةٌ 
تُشاد المدينة حول تُصب يكون هو المركز: 
تسمّى باسمه. وتحتمى بحماه..»(ص15). 
ويضيف صوت روائي اخر في رواية 
«اليتيم»: «الميادين في البيضاء قليلة. 
أو قل منعدمة. لهذا ساكن البيضاء غير 
مرتبط بمدينته. الميدان عالم مقفول مثل 
مراح الدار. البيضاء مدينة مفتوحة على 
المستقيل غير المتناهي (. .) سف لانعدام 
الميادين فبها..» (ص126). 
هكذا. إذن. ٠‏ يضح أن نمة مُعْطَيَيْن 
أساسمّين ) محتملنن) محتملدن) على الأقل. بجسّدان 
فضاء المدينة. وييلورانه كإشكال فى 
روايات العروي: المعطى الصوعراية 
والمعطى المرتبط بالرومانيسك في 
مفهومه الحديث. يقول عبد العروي في 
سياق آخر: «فالأشخاص الذين نراهم في 
الدار البيضاء ليسوا ذ فى المستوى (. 3 
هل يمكن أن نستخرج منهم روائية أو 
ما أسميه بالسيروية. وهو ما أترجم به 
مصطلح (عنتوةء سقحصهم). هذا الشيء 
الذي يستطيع أن يكون مادة للروابة 
أسمّيه بالسيروية أي مادة لسيرة روائية. 
فهذا الشيء غير موجود عندنا إذن. فما 
هو المخرج؟ المخرج هو أن نجعل من 
المادة الروائية مادة إشكالية..» (2). 
وفي رواية «غيلة». نتتبّع حديثاً مستفيضاً 
عن المدينة. عبر مطارحة الرواية لمشكل 
المدينة في المغرب. وإبراز ما يطالها من 
هجمات متلاحقة. ومن تشويه لمجالها 
الطبوغرافي ولناكرتها العمرانية. إذ 
يتوالى السرد في شكل انسيابي عن مشكل 
المدينة. حيث إن المقصود في رواية 
«غيلة» هو إنجاز شريط حول «مصدر 
المسينة» [(ص16) التي هي الدار البيضاء . 
إذ يصبح بالإمكان. هناء معاينةٌ أشكال 
معينة من التقاطع الحكائي عن مدينة الدار 


البيضاء. على مستوى نصوص العروي 
الروائية.. 

بل إن السارد فى روابة «غيلة». عادة 
ما يزاوج بين صورتين واقعيتين. هما 
صورة «المدينة». وصورة «الشخصية 
الروائية» التي تمثلها «عائشة مغران» 
التي هاجرت إلى الدار البيضاء. وهي في 
مقتبل العمر. «أحبت المدينة ووصفتها 
بدقة العالم وحساستة الشاعر. لماذا 
لاا نستوحي من حياتها الخط الواصل 
لشريط حول البيضاء حي يشعر 
سايق إنذار قد يصدم المدينة أيضاً ويدفعها 
إلى الهاوية؟» على حد تعيبر السسارد 
(ص2]. 

من ثم ٠‏ تصبح الكتاية الروائية في «غيلة» 
بمثابة صرخة مدوية للفت الانتباه إلى 
ماآلتإليه المدينة من أوضاع مُخيفة 
ومتردّية. تمس ناكرة حبل بأكمله. 
بمايوازيها من شعور لدى الشخوص 
بالاغتراب داخل المدينة. أو بالأحرى 

باغتراب جيل بكامله داخل وطن بكامله 
أيضا.. 

أما علاقة أحمد المديني بالمدينة فتبدو. 


في رواياته. علاقة ممتدّة في الزمن. ٠‏ وفي 
النصوص. ٠‏ وفي تفكيره الروائي أيضاً. 
فالشخصية المحورية في جل رواياته 
هي المدينة. + محك كفا الرواتي صوع 
جوانب من سيرتها المتحؤّلة في التاريخ. 
وفي الزمن ٠‏ ولدى الأجيال المتعاقبة. 

بصوغ أحمد المدينى لمدينة «الدار 
البيضاء». جوانب من سدرتها المتشظية 
والمتحوّلة في النصوص وفي الواقع 
المرجعي. فعلى سبيل المشال. ينفتح 
السرد في رواية «الجنازة» على (المدينة) 
بكامل ملامحها. ٠‏ لتكتسح فضاء الحكي 
منذ الصفحات الأولى. يتم الحديث عن 


21136 لع لالع .]//نةمغط 


نشأة المدينة وطبوغرافيتها وعن صعوية 
الاهتداء إليها. وعن بعض ما طالها من 
مخالفات.. ثم سرعان ما تتحول المدينة . 
بعد ذلك. لتجسّد صوت من لا صوت له: 
«إنني الدار البيضاء. أشهد أنه باطل. 
وأنه لا حقّ اليوم إلا وهو باطل. وأني 
ما أجرمت في حق أحد فلا أنا ضيّقت, 
ولاأنا وسَعت. ولا دفهت الجدران إلى 
الاعوجاج. ولا السقوف إلى الانخناق. 
كما المجاري. والحديث في الأسواق 
والقبساريات»..[(ص29). كما تصاب 
المدينة بالجنون. نتيجة ما طالها من 
تحؤل. وتشويه. وفتنة زرعتها السلطة 
بالمدينة.. 

على هذا النحو. إذن. يمتدَ السرد في رواية 
«الجنازة». ليحكي لنا سيرة مدينة «الدار 
البيضاء». القديمة والجديدة. بأحيائها 
وأزقتها وشخوصها ودرويها وشوارعها 
ومقاهيها وأوليائها ومعالمها. بما هي 
سيرة العشق واللذة والعادات. وسيرة 
الخرافة والحكايات المتناسلة فى المدينة 
وفي أحيائها. ليصل السارد إلى بناء 
جوائب من الصورة السياسية والنضالية 
والأسطورية للمدينة. أمام ما طال 
شخوصها وتيماتها ووقائعها من ترميز 
وتحوير. وما يحوم حول شخوصها من 
حكايات الاختفاء ليبعض رمو ز المدينة 
وشخصياتها المرجعيّة. كما تمّ طمس 
لحظات من التاريخ غير الرسمي للمدينة . 
تاريخ سيرتها وخرابها وفقدانها لجوانب 
أساسية من ذاكرتها الجماعية التي أصابها 
البتر. والبياض. والخراب. وهو ما بلي 
في الأخير أن ن البطل الحقيقي للرواية. كما 
يقول خوان غويتسولو. متحدّثاً عن رواية 


«الجنازة». ليس هو الرواثي ولا الزعيم 
المغتال. إنه الدار البيضاء الحاضرة 


010001260902. 


الكبرى شرهة وغاوية. رائعة ويئيسة. 
جلادة نفسها وأبنائها. (من مقدمة الطبعة 
الإسيانية لرواية «الجنازة»). 
ونقرأ ٠‏ أيضاً ٠‏ في رواية «طريق السحاب» 
حديثاً مستفيضاً عن مدينة الدار البيضاء. 
وعن ساحاتها الشهيرة. وما طرأ عليها 
من تغيير «بتتابع الشهور والاعوام وغزو 
الريف الكثيف للمدينة»(ص85). وما طال 
مساحات أرصفتها المحيطة بالساحة من 
الرواية. كي يحكي السارد عن مجموعة 
من الوقائع العجيبة للمدينة. وهي تحكي 
سيرة تحؤّلها الطبوغرافي والتاريخي. 
ويبلغ السرد عن مدينة «الدار البيضاء». 
في رواية «مدينة يراقش». مداه التخييلي 
والرمري. فهي المديئة التي تحكي سيرة 
جيل بكامله ٠‏ الأمر الذي يبرز المدينة في 
هذه الرواية في صورة وطن إشكالي. 
بالنظر إلى كونها تسد صورة للبحث 
عن الهوية الحقيقية والمتشظية في 
النص وفي المجتمع . ٠‏ كما تفرز مفهوما 
جديدا للحياة. وتيرز امغريا آخر. 
ومخزناً جديداً ٠‏ وشخوصاً وأسماء أخرى 
لمغدورين من زمائنا ومن غير زماننا. إلى 
جانب كونها أيضاً مدينة لتأرّم المواقف 
والأحداث. وزرع الفتنة والجنون: «إن 
حصسع الددين 0000 
القيامة كانت قائمة فعلاً ٠و‏ ن قليلاً منهم 
سبق أن شاهد المدينة. بما هي عليه من 
وضع»..[ص147). 
وبالرغم من حدو ث تقاطع بين الروائيين 
المغارية النين استوحوا مدينة «الدار 
البيضاء» في رواياتهم. فإن ما يضفي 
على عنصر «التحول». الذي طال هذا 


الفضاء. سمة الواقعية والحركيّة 
والحياة. يتمثّل في كون صورة المدينة 
في تلك النصوص تتندثر بتلوينات 
واقعية وأسطورية وتاريخية وعجائبية 
وساخرة ونوستالجية. كما تجسّد نوعاً 
من الالتباس الجميل بين سؤال المدينة 
وسؤال الكتاية الروائية. حيث إن 
صورة المدينة تتجاوز حدود التخييل 
لتنخرط داخل أجواء من الخطابات الميتا- 
تخييلية. تلك التي يسندها الوعي النظري 
لكتّابها. 

فالشخوص فى الروابات السايقة. 
بقدر ما تحرص على الانتماء الوجداني 
والنوستالجي والتاريخى يي إلى المدينة. 

يتملّكها القلق والخوف ٠‏ من التحؤّلات 
الكبيرة والخطيرة الطارئة على المدينة, 

ما جعل هذه الروابيات تأتي طافحة 
بالأحاسيس تجاه المدينة. وبالأبعاد 


الإنسانية وكثرة الأوهام فيها. 


هوامش: 

1 - عبد الله العروي. «من التاريخ إلى الحب». 
حوار. نشر الفنك. الدار البيضاء . 1996. ص37. 
2 - المرجع نفسه. ص30-31. 

النصوص الروائية: 

- «الغربة» و«اليتيم». روايتان: المركز الثقافي 
العربي. الدار البيضاء. المغرب. 1980. 

- «غيلة». رواية. المركز الثقافي العربي. الدار 
البيضاء - بيروت 1998. 

- «الجنازة»: ووانة::ذان قرظية للظباعة والنشنء 
الدار البيضاء 1987. 

- «طريق السسحاب»:.روانة» دان الفشن المقربية » 
الدار البيضاء 1994. 

- «مدينة يراقش». منشورات الرايطة,. الدار 
البيضاء 1998. 
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المنزل الأبيض 


: عدث من الولايات المتحدة. من هذه الديموقراطية السياسية الصحيحة. 

9 9 من المستحيل أن تنظر إلى امرأة جميلة دون أن ننَهُم بالتحرُش الجنسي. 
ومن المستحيل أن تدخن سيجارة حتى ولو على متن طائرة. بمجرّد 

وصولي إلى مطار محمد الخامس (الدار البيضاء) لمحت شرطياً أمام 


إدريس الشرايبى مدخل المستودع يدخن يهدوء. صافحته وشرعنا في تدخين علية كاملة. 
ترجمة: سعيد بوكرامي 2 + وفجأة أحسست أن رئتي قد انسحقت. لكن نظرتي أصبحت حادة ؛ 


وانفتحت مغالق حساسيّتي. كما لو أن غيابي الطويل لم يستغرق سوى 
وقت وجيز داخل عالمي الحميمي. 
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أمام موقف سيارات الأجرة لمحت سائقاً. 
ليس متأنقاً كثيراً. وهو مسن بعض 
الشيء. ألقيت حقيبة سفري فوق المقعد 
الجانبي. 

- درب السلطان. الدارالبيضاء. 

تفخحصني السائق بنظرة حائرة: هل كنت 
أبدو سائحاً أم لا؟ هذه هي المسألة. 

- يمكن أن ننهب عبر الشاطئ؛ هناك 
فنادق درجة أولى. 

- أنا ذاهب إلى درب السلطان. هل تعرفه؟ 
- تقصد حيّ العيون؟ تغيّرَ اسمه. أما أنا 
فلا. 

- وأنا أيضاً. هيا انطلق! 

- يسم الله! ها قد انطلقنا! 

وكأنه حلق ينا. العجلات تدور والطريق 
تهرب. هل اغمضت عيني ونحن ندخل 
إلى المدينة؟ لا أعلم شيئاً. هذه الشوارع 
الواسعة. وهذه العمارات الحديثة أشدّ 
واتعملة مما عقت أتخيله: لع تحلك آي 
صدى في ذاكرتي. لم أقطع العالم كي 
أجد نفسي داخل هذا المتروبول وهو في 
ذروة نمؤه الاقتصادي. 

كنت أبحث عن ماضيٌّ. 

وجييد العاكة يكن زاويكي رئفة 
أنغوراء وأبت يافلمان. شئد سنة 
8. يناية عاليبة من طايقيرز تُطلم 
واجهتها بالجير الأبيض مرة في السنة. 
بالنسبة لجميع من عاش هناء للجيران 
كما بالنسية لأصدقاء الثانوية. كانت 
«الدارالبيضا» هي المنزل الأبيض الذي 
شيّده بَنَاء إسباني بمفرده حجراً حجرا. 
وضعت في أساس بيتنا قطعة فضيّة 
مثقوية من الوسط لطلب اليركة من الله. 
ووضعت أمي نواة شجرة زيتون. لم تنمُ 
الزيتونة أيدا. طوال حياتي وأنا حريص 
على مراقية الأرض. في هذا المنزل 
وضعت خطة كتابي «الماضي البسيط». 
وأيضاً لكتاب «الحضارة أماه!» خط 
هذان الكدادان خضت السديم وهنا 
تسيّد أول راديو «تتس ف» في الحي 
جميعه. شبيه بخزنة ثقيلة ومربّعة. 
يأتي عشاق الدار البيضاء من كل صوب 
وحدب لسماع ما يذاع من الصباح إلى 
المساء : أغاني أم كلثوم. ٠‏ وعيد الوهاب. 
وبالاضافة إلى الموسيقى كانوا ينصتون 
إلى عظمة قصائد أحمد شوقي أو أحمد 
رامي ٠‏ التي تعلّمت العربية الفصحى عند 
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«الدارالبيضا» هي المنزل الأبيض الذي 
شيده تناع إسبائىي بمفرده حجرا حجرا 


سماعهما. كما درست بالموازاة اليونانية 
واللاتينية من ناحية أخرى. كان بعض 
أساتذتى من الضيوف المميّزين. فقد 
كانوا يعطونني دروسا خصوصية في 
المنزل. وينصرفون على عجلة ورعين 
ومتخمين بتجارب جيدة عن الحياة. 
(أعتقد أن فرنسا كانت محتلّة آنناك من 
طرف الألمان). كانت الحوارات التي 
يجرونها مع والدي. أمي خاصة. غنيّة 
ومبهجة. كنت أحضر لأقوم بترجمتها. 
الأشياء كلها كانت موجودة في الزقاق. 
فى الهواء الطلق : أكتاف اللحم ٠‏ الدجاج 
المريوط. سلال الفواكه الجافة. 
والتوايل الملونة. الصيدليّ تحت 
الخيمة ٠‏ والحلاق الذي يجعل من كرسيه 
الوحيد صالونا. الراوي الشعبى. 
العرافات. المجامر حيث الشواء . فرقة 
كناوة. سقاء الماء يكؤوسه النحاسية. 
السمسار الذي يقايض يصوت جهوري 
أي شيء بأي شيء آخر. حاخام المدينة 
الذي يضرب ورق الدانتيلا في انتظار 
يوم السبت. أطفال بلعبون الكرة بين 
طاولات الجزّارين. أصوات. صراخ. 
ضحك متتالٍ ٠‏ اليشرية يكاملها منخرطة 
ومندمجة في الحياة اليومية. الناس 
يعرف أحذهم الآخرّ كل المعرفة منذ 
الأسلاف إلى الأعمام من الدرجة الرابيعة. 
النين غادروا الحياة والذين سيولدونٍ 
قريبا. كانت المولّدة زيئب عضوا 
أساسياً داخل المنازل جميعها. عندما 
تصنع سيدة منزل الكسكس أو الحلوى 
المعسّلة (الشيّاكية) ٠‏ أو الحساء المغربى 
(الحريرة) فقد كانت أيضاً من أجل 
الآخرين ٠‏ الفقراء منهم على الخصوص 
لا ضرورة للنهاب يعيداً من أجل 
الحصول على سيجارة. السجائر كانت 
تباع بالتقسيط. 
زاوية الشارع على مجموعة من مغامرات 
فانتوماس وحلقة جديدة من حكاية فلاح 


لإركمان شاتريان ٠‏ وأول كتاب بوليسي 
من سلسلة «القناع». ٠‏ ولكي يطيّقوا - هذا 
ماأظنه - ما تعلّمته من مبادئ إنسانية 
في الثانوية. فقد بدأوا مرحليّاً بتوزيع 
قنطار أو قنطارين من حبوب القمح. 
كاثت قبواً يشغل حيزه محرّك ديزل. 
كانت أمي تنخل الدقيق. أما النخالة 
فكانت تبيعها ليائع الدجاج . شم تورّع 
علينا مصروفاً كثيرا حسب مزاجها. 
وحسبت ثتائجنا المدرسية. 

خلال يوم الأحد أرتدي سترة سوداء. 
وأضع نظارة المتقّف. كي أكون في 
مستوى مهمّتي: : كاتب عمومى 

أقوم بهذه الوظيفة عند باع الفطائر 
محاطاً بالمتسولين ومغلّفاً برائحة 
المقلئات. كانت الآلة الكاتية التي أرقن 
عليها الرسائل يأبعاد وحجم عظاية 
خرافية. كنت أحبّر عليها نزاعات إلى 
«القايد». وشكاوى لإرسالها إلى أي 
مسؤول لدى الحماية (الكتبر مما يقال 
للعالم الآخر). وترجمة عقد اتفاق شفهي 
بين طرفين باللغة الفرنسية. والكثير من 
السلام إلى الأعمام والأصحاب المهاجرين 
لدى الناصريين... أما الشخص الأكثر 
تراسلاً ٠‏ فكان يدعى «ينديغا» وهو مسدر 
لسينما صغيرة في الجوار. اكتشفت 
بواسطتها خيولا أخرى. خيول الكوبوي 
الشيعى والسمينة. كنت في الرايعة 
عشرة عاشقاً مجنوناً للممثلة جينجر 
روجيرر... 

البيت رمادي. درب السلطان مهدم. 
المساء يحل. الناس يعودون إلى 
منازلهم. وحدها السماء تتومّج بمغيب 
الشمس. التقطت بعض مغلومات 
تجعلني أزعم أن المقاولين لن يتأخروا 
الشاطئ. دفعت بات فكزل العائلة. 
ودخلت. 
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.#أبسه 


أنيس الرافعي 


يخيّل لي أحياناً. ؛ أو بالأحرى يطيبٌ لي. 
أن أتخيّل أنَ حرباً ضروساً ٠‏ في زمن ماء 
طالت مجموع أرجاء مملكتنا السعيدة. 
لكن لسبب غير وجيه. وغامض بالتأكيد. 
لم تصل أوارٌ هذه الحرب إلى مدينة 
الدارالبيضاء. بل الأدهى من ذلك. لم 
يسمع عن وقوعها أي كان من ساكنيها. 
على طريقة ساراماغو في اختلاق مصائر 
مديلة للحواضر؛ أتصور أن ما تبقى هن 
زْمَرٍ الناجين والمنكوبين لملموا فجيعتهم 

يم د و 
عدوا على بسحهه ٠‏ كيفما افق ٠‏ فوق 
عزيات نوية ثم انطلقوا مشياً على 
الأقدام. وافدين من كل حدب وصوب. 
وحداناً وزرافات. معدمين ومفلسين 
تماما ٠‏ في اتجاه اكازاا؛ التي أضحت 
الملاذ والمنجى الوحيد لأعدادهم الغفيرة. 
إذن. تبعاً لهذه الفرضية المجازية. يمكنُ 
القول إن مدينة الدارالييضاء غدت يمثاية 
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«أرض الأحلام» ٠‏ التي يطمح الجميع. 
بأي ثمن. للوصول إلى مرافتها الآمنة. 
ويسبب حتمية منطق الفرار القسري 
وكثافته غبر المتوقعة . هاهي «انفا» 
تتحوّل بين ليلة وضحاها من «قرية 
بحجم الكف» إلى مدينة غول. إلى «دا 
يَنْدَاء 4 إلى أخطبوط عمراني سوف تمتدٌ 
أطرافه ومجسّاته على نحو عشوائي في 
شتى الاتجاهفات. فكانت ثمة عمارات. 
ومعامل. ومصانع. وأحياء يلا حصر. 
وكان ثمة عمال. وباعة. وعاطلون. 
وفي عخدون الستوات العضاق التي 
أعقبت تلك الحرب المزعومة. اللامرئية. 
التي سهت عن تدوينها مصنّفات التاريخ . 
انتايت الأصقاع الأخرى اليعيدة من البلاد 
جوائح ومجاعات وأوبئة وفياضانات 
وزلازل بالجملة كانما هى الغاشية أو 
اللعنة المتسلّطة. 


ولسبب ما غير وجيه. ولا يقل غموضاً 
عن الآول تم استتثناء الداراليضاء من 
الكارثة مرة أخرى . فكان من الطبيعي , 

أن تتدفق في شرايينها أفواج وأمواج 

بشرنة إضافية من النازحين ٠‏ القانطين . 

المتطلعين إلى بِرَ أمان. فصَبّروا. ٠‏ في 
رمشة عبن. المدينة إسفنجة عملاقة 
امتصت كل من استجار بها. 

ولمًا فاض بها الكيل. ووصلت إلى درجة 
الإشباع طفقت ترشح بهم على نحو 
جنوني وفي كل الاتجاهات. فتشكّل 
الأحياء اليش حية والهامشية التي عجت 
بسقط المساكن وممتهني الحرف المقئّعة. 

مناك. حيث يعيش الآدميّ المسحوق 
«عيشة الديانة في البطانة» على حَدّ 
تعبير إحدى أغنيات مجموعة «ناس 
الغيوان». 

هذه البثور. الدماملٌ. القروحٌ الجلدية. 
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الجلطات الدموية في دماغ الجغرافيا. ٠‏ التي 
سيستحصي من الآن فصاعدا استتصالها 
كانت التربة الخصية التي ترعرعت فيها 
أحزمة الفقر ومنابت الجريمة... 

هناك. حيث الدرجة العفر للأمن 
والسكينة. منصَّهةٌ انطلاق الملايين من 
الناس. وانقنافهم كل صباح في اتجاه 
المجهول لمزاولة «حروب العيش». 
فالبيضاويٌ ما هو إل 0 كاميكاز». يجيز 
نفسه وإرادته في مستهل كل نهار ليلقى 
حتفه. وهو يحاول أن بيخطف لقمته 
السوداء من بين أنياب وحش وهمي لا 
يرحم أحداً ٠‏ اسيمه الدار البيضاء. 

«شعب العشوائيات» هنا .الذي صار 
من فرط كثرته ألعاياً با بشرتّة بلا حلول. 
هو الذي أضحى يخوض كلّ يوم «حرياً 
أهلية» غير معلنة فى طوابير الحافلات 
والتاكسيات والتراموي وسيارات 
النقل السري ودراجات «الشينوا» من 
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ذوات العجلات الثلا ث. هوالذي زرع 
«الفرّاشات» على امتداد ساحات وشوارع 
وطرقات المدينة؛ ثم احتلها بوضع اليد 
دونما حسيب أو رقيب. هو الذي أشاع 
ثقافة «الرَؤْبَخة» على متن «الكراريس» 
الجائلة. التي تبيع كل شيء ولاشيء 
بثمن موحّد. 

«النسند يد ريباخا» هذا الغازي الجديد الذي 
سقط سهواً من رحم العولمة المتوحّشة . 
دمّر كل شيء في المدينة. وأحالها إلى 
«فضاء مُفورس» بطفح بالمتناقفضات 
الصارخة. طمس معالمها الحضارية 
وقسماتها العمرانية. مزّق أوصالها.ء 
ومرّع أطرافهاء ثم شكَل من وجهها البهيّ 
القديم لوحة سوريالية شائهة وقبيحة. 
تعجٌ بالمسوخ والضواري. 

الداراليضاء اليوم «غاية إسمنت مسلّح». 
لاتيكي أحدا. . مادام قد زال فيها الحدّ 
الفاصل يبن الحيباة الكريمة. وبين أن 


«تَنْمَسحَ» إلى روح متعبة. محطمة. 
مدرّبة بشكل آلي على الركض بنهم شديد 
كما لو كانت ذئباً يبحث بلا كلل عن فريسة 
محتملة. 

إن شيطان الخبز سرق من الجميع ؛ هنا. 
براءتهم. جعلهم يتناسون أعطابهم. 
يضربون صمتا قاسيا على آذانهم. 
وعماءً سميكاً على أيصارهم. فكل من 
بعيش في الدان الدنضاء لا نستطيع يعد 
اليوم أن يتعرّف إلى نفسه. 

من أراد أن ينجو بجلده. فليغادن سريعاً. 
وبلا تردّد. 

أحدس. أن الخبال جنح بي بعيداً. بيد 
أنه سيكون مسعفاً كَرَّة ثانية. لأتصور 
بأنٍ حرباً مضاذة قادمة. مفترضة 
طبعاً. سوف تقع في زمن وشيك داخل 
الدار البيضاء هذه المسرة. وعند ذاك. من 
المحتمل ان ينتهي هنا «الحلم». لبيدا 
«الكايوس» الحقيقى لمدينة لا تنام. 
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المهدي أخريف 


ثلاثة شهور وزيادة أمضاها يونس الخرّاز في «نحت» تصويري متواصل 
لأوجهه القديمة المتجدّدة في مُحتَرفه الواقع بقرية الحومر المجاورة 
لمدينة أصيلة. 

هوليس مَخض مُحتَرّف. إنه منزل أنيق جميل في قلب طبيعة فاتنة 
خلابة أبدع في تصميمه المهندس المعماري عبد الواحد منتصر. وقداتخذه 
اويا صر ده بيدالسحةا تر 


ب لقراءة ومراقبة الولادات العسيرة 


لوجوهه العصيّة على القراءة. 


يونس الخراز» 


الوجه اليونسقليسى 


لقَد وَجدته حريصاً أشدّ الحرص ليس 
على العمل بإصرار يومي متواصل 
وحسب. وإِنْما على التأمّل والتعَلّم 
المستمرّين البوميين من مشاهد الشروق 
والغروب معا بما يُقِدَمَانْهِ من هبّات 
تشكيلية أعدٌ يونس لتلقيها وتمليها في 
كل لحظة نظرة نظارةً متجدّدة جديدة. 

أعرف . جيداً أنَّ الوجه الواحد المتعدّد 
أضحى الشغل التشكيليٌ الشاغل ليونس 
منذ أكشر من عقد من الزّمن ٠‏ أيْ منذ 
أعماله المعروضة في كاديس عام 2001 
تحت عنوان ن «أقنعة بلا وجوه» والتي 
مَثْلت نقلة فئية فاجأت الكثيرين سواء 

في المغرب أو في الجارة إسبياتيا. 

'فماالذي أضافه يونس يعد كلّ 
«التيديلات» التى تعاقبث على وجوهه 
على مدى اكثر من عقد من الزمن؟ 

في نص سابق لي عن هذه «الوجوه 
اك كي نهر التعاو ده السرم 
المتسلط الذي استبدَ بيونس فلم يجد 
سبيلا إلى الفكاك منه. 

غير أنْني اليوم بصدد «نصوصه 
الأخيرة» ٠‏ أجدذني أفيلن إلى الاعتقاد 
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بآنه لا يعود ولا يعاود, بل يستأنئف 
ويواصل ٠‏ أو بالأحرى يواصل ما كان 
أستأنفه في كل «محطة» أو «وقفة» من 
وقفاته السايقة. 

ماكان بدأه كتمارين وتنويعات 
على الجسد تحؤّل إلى تيمات تشكيلية 
تصويرية مركزية ما فتكت تتكاسل 
وتتعدّد وتتمدد فى مختلف الاتجاهات. 
حتى أصبح الأمر أشبه ما يكون بإبحار 
لارجعة فيه في دروب التجريب المتشعُب 
للتصويرات الوجهية الواحدة. 
. ومن ثم يبدو لي أنه. في أعماله هذه. 
إنما بواصل اختبار ملامح جديدة مشتقة 
في حقيقتها من التقاسيمٍ والعلامات 
نفسها التي ميّزت وجهه الألفيّ الواحد 
الذي لم يكف عن التناسل يصيغ هي 
نفسها على ما يطبعها مِنْ تلوينات 
وتحويلات. 

لقد أصيحت هذه الأوجة القناعبة 
المجرّدة من الوجه - كما سيأتي بعد 
قليل - مسكنَ يونس وعنوانه. بصمته 
التشكيلية الدانّة- ربما بصفة نهائية- 
على هويته بصفته رسّاماً نزَاعاً إلى 
التفرّد عير التعدّد المتمائل داخل المتاهة 
الوجهية نفسها. وهو بذلك يسعى إلى 


مه 


توكبد فنّه الخاص هنا بواسطة بلاغة 
التكرار لا المعاودة. ويبالنحت المستمرٌ 
فى الحجر الصعب نفسه. 

بوسعي القول إن يونس يحاول أن 
يستولد هنا. من كثافة التصوير الزيتي 
بإيقاعاته البطيثة. ملاممح غير مألوفة 
من قبل في «الوجه اليو نسقليسي». 
ملامح صَوَّرتْ بلمسات موزونة سريعة 
فيها اقتصاد ويرود يقدر ما فيها من 
و 

غيرا نَّ الغنائية مرتسمةٌ بجلاء هنا 
وهناك عير الانكشافات والعتمات اللونية 
عبر علامات جديدة تميّز تمظهرات 
الأوجه. بالتركيز على الأعين. دون 
سواها. بنظراتها الجاحظة أو الغائية. 
الجاحظة وهي كلها غيابٌ. كلها تحديق 
في فراغ مسطّح هو محض همود خالص 
من صنع التصوير. من صنع التشويش 
التشكيلي المُضفى على تعابير لم يرَدْ 
لها أنْ تزتسم كما ينبغي على الوجه 
البونسقليسي. 

منذ سنوات أربع تقريباً كانت ندى 
فاجائني. ٠‏ وهي منشغلة برسم غيمة 
طائرة أو طائر غيمي في سماء كامدة . 
وبدون أن ترفع بصرها إلى أعلى بالقول: 
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- عَمَّ يعبّر «وجه» يونس في هذه 
اللوحة؟ هل سيق أن سَأْلَتَه؟ 

- لا أدري ٠‏ هو نفسه لا يدري عَم 
يمكن أن يعبّر عنه الوجه المرسوم في 
اللوحة! لكل واحد الحق في أن يقرأ 
فيه التعبير الذي يرتئيه أو براه فيها؟ 
وأنت ماذا ترين في هذا الوجه؟ 

- هدى قالش إِنْهُ وجهٌ يُوحي بالتشاؤم 
أو النصحس. أمّا أنا فأرى أنَّ ملامحه لا 
توحي بأيّ تعبير واضح. 

- أكاد أوافقك على ما ترين . هذا الوجه 
«اليونسقليسي» غير معني بتوجيه أيّة 
رسالة إليناء إنه وجه مَعْنْيٌّ بغيابه 
التام عَمّا سواه. العلامة البارزة في 
نظراته هى الغياب. 

- إحدى صديقاتي قالت: من الصعب 
أن تنعقد الألفة بيني وبين هذا الوجه 
في الليل. لاشك أنه سيرعبني. أن - 
قلت لها - بالعكس أشعر بانجناب إليه 
في الليل أكثر من النهار. يبدو لي مثل 
أي شيء من أشياء الغرفة . مثل باقي 
الصور الأخرى المعلّقة فيها. 

.- أرأيت إذن. هذا هو الفن يا اينتي. 
لكل واحد حرّية أن يرى في العمل الفني 
ما يشعرٌ به فعلاً أو ما يتخيّله أو ما 
بريده منه. 

- لكن من أين أتت هذه الملامح بهذه 
الأقنعة. أو هذه الأقنعة بهذه الملامح؟ 
وجوه الأقنعة أم أقنعة الوجوه؟ من أين؟ 

- ليس من الذاكرة قطعاً ولامن 
الخيال. هل يملك يونس «علبة سحرية» 
يستخرج منها الوجوة والأشكال ليضعها 
فى لوحاته؟! 

ما يملكه الرسام هو اليد. يده المديّرة. 
يده المصوّرة هي التي ت تصنع الوجوه. 
وتبتكر النظرات. وتضع النظارات 
للأقنعة. وتورّع اللمسات والألوان. 
اليد هي التي تقتفي الأثر فيما يفيض 
عن الصباغة هنالك فيما وراء النظرة 
والملمح المتبدّل في كل آن ذ في الوجه 
اليونسقليسي في اللوحة. 


*من مواليد أصيلة سنة 1966. يعيش في أصيلة ويعمل فيها. متخرج من معهد الفنون الجميلة بتطوان. حاصل على ديلوم عالٍ من مدرسة 
الفنون الجميل «أنكوليم» يفرنسا. يشتغل في الوقت الراهن مسؤولاً عن الإدارة الفنية للموسم الثقافي في أصيلة. حصل على منحة للإقامة بمدينة 
الفنون باريس. حاصل على جائزة الفنانين الشباب من معرض بنك الوفاء بالدار البيضاء. شارك في معارض عديدة: فردية. وجماعية في 
المغرب. هولندا. فرنسا. ألمانياء إسيانياء بلجيكا. الدانمارك. إنجلتراء القاهرة. السنيغال. أنجز عنه الشاعر المهدي أخريف كتاباً فنياً صدر عام 
9 يعئوان: «يونس الخراز... نزوات في الرسم والحياة». 
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باأسم سمير 


إسقاطات فوتوغرافية 


عرض الفنان المصري باسم سمير 
مؤخّرا موق عن أعدان سونو فاه 
تحت عنوان «باللهول» وذلك فى قاعة 
سفر خان بالقاهمرة. عنوان المعرض 
عكس حالة الزخم اللوني التي هيمنت 
على فضساء العرض. كما ترجم تناقض 
الأعمال المعروضة مجتمعة. إلى حدود 
إثارة الدهشة والالتباس والفضول الذي 
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القاهرة: ياسر سلطان 


يدفع بالمشاهد إلى التساؤل عن آليات 
العمل والتنفيذ. وهو ما تداركه الفنان من 
خلال عرض فيديو قصير يوضح طريقة 
تنفيذ الأعمال المقدّمة. 

مشروع معرض «ياللهول» هو نتاج 
رحلة طويلة عميقة ومراقبة عن كثب -كما 
يقول باسم سمير - لهذا التحؤل الذي طرأ 
على الثقافة والمجتمع المصريين. وهو 


مشروع يستند إلى مجموعة من الظواهر 
التي تعكس واقع الحال في مصر بشكل 
عام. أو هي محاولة لتقديم رصد بصري 
لهذا المزيج بين الحالة الثورية السياسية 
والاجتماعية المعاصرة. والماضي بكل 
ما فيه من تناقضات وثقافات وغموض 
أحياناً . ويدرك الفنان أن المأثورات المتداولة 


للشعوب من أمثال شعبية وحِكم وحكايات 
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خرافية تحمل في طيّاتها مخزوناً ثقافياً 
بالغ التكثيف؛ لذا فهو يستحضر المقولات 
والمأثورات الشعبية. ٠‏ ويمزجها مع المشهد 
البصري في أعماله الفوتوغرافية. فيدفعنا 
للتساؤل والدهشة. وأحيانا إلى الارتباك 
بين سطوة الصورة وتأثير الكلمسات 
والعبارات المكتوبة. وهو ارتباك نايع 
من طبيعة العلاقة العضوية الصادمة 
بين الكتابات ومفرداتها. وبين العناصر 
والزخارف وحركة الأشخاص الدرامية. 

هكذاء تقدّم التجربة الفوتوغرافية عند 
باسم سمير حالة من التشابك بين ما هو 
بصري وما هو رموز وعلامات؛ زخارف 
فرعونية وقبطية وعربية تتداخل بالجسد 
وملابسه... وفي مناطق أخرى تتداعى 
الحروف والكلمات باحثة عن معنى وسط 
تناقضاتها البصرية. كما تعكس هذه التجربة 
فنسفساء: الهوية المضرية التي تعرضبت 
عبر تاريخها إلى تحؤلات وانتقالات كثيرة 
سواء الحادة منها أو الناعمة. كما كان لهذه 
التحؤّلات مضاعفات طالت اللغة والمليس 
والعادات والسلوكيات والمفاهيم ؛ فقد 
تغبّرت نظرة المجتمع والثقافة المصرية 
للمرأة -على سييل المثال- من حقبة 
لأخرى. وهي إحدى الظواهر التي يعالجها 
الفنان ضمن سياق أعماله. ولكن علي 
الرغم من تغيّر المفاهيم إلا أن أثرها يظل 
باقباً كجزء من النسيج الثقافي المتشعْب 
بتناغمه وبتنافره في آن. 

ولعلّ استيعاب هذه المرجعيات هو ما 
شكَلَ بعناية زوايا العمل الفوتوغرافي. 
فياسم سمير يقدّم شكلاً مختلفا من الصياغة 
الفوتوغرافية؛ فلا يقوم على سبيل المثال 
بالبحث عن الصورة وسط الفضاء البصري 
المحيط به. أو يقدّم رصداً مياشراً للحالة 
البصرية القائمة. بل هو يُقدم على خلق 
أشكاله الفوتوغرافية بنفسه عن طريق 
دمج العناصر والمفردات التي يرى أنها 
قادرة على تحقيق فكرته. ثم يقوم بتثبيت 
المشهد عن طريق الكاميرا. ويمكن ان نلمح 
في طيات أسلوبه هذاء بعدا تركيبياً مَرَدُه 
إلى اشتغاله سابقاً بالتجهيز في الفراغ. 
فالصور المعروضة هي في حقيقة الأمر 
عملاً تركيبياً ثم رصده من طريق الكاميرا. 
وهي مزيج من اللون والحركة والحكمة 
المأثورة. والتاريخ الذي يتحرك فيه 
الشخوص على مساحة افتراضية خارج 
إطار الزمن الفعلي. فتتحاور العناصر فيما 
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بينها على مساحة الصورة. كما تمتزج 
وتتماهى على خلفية من اللون الزاهي 
والمفردات الإيحائية. 

في محاولة لتفسير أو تجسير العلاقة 
بين الصورة والكلمة. يستعين باسم بمثل 
شعبي مصري يقول: «أهي ليلة وفراقها 
صبح». والتعبير الذي يقال عند اشتداد 
الأزمات. مكتوب على خلفية من أنقاض 
وركام وجثث. بينما يتصدّر المشهد طائر 
البوم المرسوم بحجم كبير على الجدار. في 
عمل آخر تتصدّره مجموعة من الأشخاص 
يشيرون صبواعنهم الغاوية إلى كرسي معلّق 
في الأعلى كأنه هدف مشترك بين الجميع . 
في حين إن الكرسي غير صالح للجلوس. 
بل ويبدو كفعٌ لكن شهوة الوصول إليه 
تقابلها دلالة الوصول إلى السلطة. وهو 
ما يجعل هذا العمل على نحو ما يجري 
في المشهد المصري الراهن. 

. تبدو الهوية المصرية في فوتوغرافيا 
باسم سمير خليطاً من الثقافات المختلفة: 
الفرعونية. القيطية. والعريية . كلها تمتزج 
في يوتقفة واخدة تدفعنا إلسى تقض 
التفاصيل والأجزاء. فالثقافة جزء من 
التاريخ والجغرافيا. ٠‏ وهي تمثل حالة 
دينامية دائمة الحركة والتطؤر تختفي 
وتتضاءل خلالها عادات وقيم لتحلّ محلّها 
أخرى. يختلف الملبس . ٠‏ وتختلف المفاهيم 
والعادات والمنطلقات. لكنها فى النهابية 
تتجاور وتتآلف. ا 

«باللهول» دهشة بيصرية تجد صداها 

في أسلوب باسم سمير وطريقته في بناء 
الصورة الخاصة به. وتعكس تجاربيه 
السايقة وميله إلى صناعة الدهشة كما 
في مجموعته الفوتوغرافية التي قَنمَها قبل 
سنوات تحت عنوان «موس» والتي عرض 
فيها مجموعة من الصور الغرائبية لحالات 
الهوس المختلفة واليومية التي تنتاب البشر 
في عصرنا الراهن. 

تخرّج باسم سمير في قسم العمارة 
في كلية الفنون الجميلة بالإسكشرية. 
وهو يعيش ويعمل في القاهرة مهندساً 
معمارياً وفوتوغرافياً حرّ. حصل على عدد 

من الجوائز في مجال الفوتوغرافيا كان أهمّها 
جائزة آل ثاني للتصوير يدولة قطر عامَيْ 
200 ولاك والجاحرة الثانية لاتحاد 
بالتصوير الفوتوغرافي ه. منذ تخزجه في 
كلّيّة الفنون الجميلة عام 2006. 
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تشهد الحركة التشكيلية في لبنان ازدهاراً 
ملحوظاً يعد هجرة فنانين سوريين إلى 
بيروت بسبب الحرب الأهلية. وقد لا يمرّ 
اسبوع من دون افتتاح معرض لفنان سوري. 
او بالشراكة مع آخر لبناني. 

هذه «الهجرة» أثرت المشهد الفني. 
وأنعشت سوق اللوحة في بيروت. وازداد 
الطلب على الأعمال السورية. لما فيها من 
واقعية ومحاكاة لما تعيشه سورية. كما لا 
يقتصر الأمر على المعارض . إذ تستضيف 
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بيروت: محمد غندور 


بيروت ورشاً فنية وندوات تشكيلية ومزادات 
على أعمال سورية لدعم اللاجئين ٠‏ فضلاً 
عن تشييد مراكز كدار الإقامة الفنية التي 
أسستها المهندسة المدنية السورية رغد 
مارديني في بلدة عاليه لدعم مواطنيها 

ويقول مارك هاشم. وهو منظم 
معارض في بيروت وباريس ونيويورك, 
إن الحرب الأهلية أدت إلى زيادة الاهتمام 


بالفن السوري. والفنانون السوريون الذين 


ن سوريون في لبنان 


يعرضون أعمالهم في الخارج أعدادهم تتزايد. 

ويرى أن هؤلاء الفنانين ينقلون الواقع 

والمشكلات الدائرة في المنطقة انطلاقاً من 
معايشتهم الأحداث. 


«عيون الشام في نبروكاء و«دمشق 
بيروت يألوان ن الحب». من أبرز الفعاليات 


التشكيلية السورية الثي لمت في بيروت. 
وقد ضمت أعمالاً لفنانين رائدين بينهم ؛ 
فاتح المدرس. ونذير نبعة. ومجموعة من 
كبار الفنانين المعاصرين والشباب كسبهان 
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آدمء وأسعد فرزات. وريما سلمون. وأحمد 
معلا. وعاصم الباشا. 

من بيروت يتعاطون مع الهم السوري. 
منهم من وصل بيروت بتنسيق مسيق مع 
أحد الغاليريهات لتنظيم معرض ٠‏ ومنهم 
من لم يجد عملاً أو مالا كافياً لاستئجار 
مرسم والعمل به. فيما فئة لم تعجبها 
شروط يعض اصحاب الدور الفنية. او 
خصوصيتهم في النظر إلى بعض الأعمال 
الفنية أو طريقة التعبير عن الأفكار. وفي 
كثير من الأحيان يعرض العديد من الفنانين 
صوراً من أعمالهم على التجار في أقراص 
كومبيوتر أو هواتف محمولة بعدما فرّوا 
وتركوا أعمالهم. وينقلون بعض القطع إلى 
لبنان كلما تمكنوا من العودة إلى سورية. 

في حديث ل»الدوحة» يقول التشكيلي 
السوري الشاب نادر حمزة: «كل مخططاتي 
تغبّرت بعداندلاع الحرب في يلدي. ٠‏ فأتيت 
إلى بيروت مجيّرا. ٠‏ كنت أحلم بالسفر إلى 
دولة خليجية للعمل في رسوم الأطفال أو 
الكاريكاتور. على أن أحظى لاحقاً بمرمسي 
الخاص ومواصلة تجريتي التشكيلية ٠‏ لكن 
الحرب. حرمتني من تأشيرة دخول إلى 
الدولة التى رغبت فى البدء منها مجدّدا». 
وعلى عكس ذلك وجد نادر حمزة نفسه 
في بيروت بلا عمل ولا مال ٠‏ مما جعله في 
بحث مستمر عن فاليري تعرض لوحاته. 
لكن نادرٍ لم يعكس أوضاع بلده في أعماله. 
وإنما فضل الاشتغال على تجربته الشخصية 
رافضاً مبدأ تدوين الحرب في رسوماته. 
معتيراً الانغماس في ذلك ضرباً من المبالغة. 

في المقايل. ٠‏ صَرّح لنا التشكيلي عمر 
إبراهيم الذي يحضر لمعرضه الأول في 
ببروت أن «الأزمة السورية لم تسيّثنٍ 
أحدا بطريقة أو بأخرى. الأمر الذي أثر 
فينا وبشكل عميق وعلى طريقة شعورنا 
وتفكيرنا ومحاكمتنا لعناصر الواقع 
والحيناة»: ويتأسف عمر إبراهيم على 
والمآسي. مغتيرا أنه لا محال إلا التعسر 
الأصدق والصريح تجاه ما يجري. وإن 
كان على المستوى التقني والفنشي يحاول 
الابتعاد عن التطرّق الإعلاني أو المناسباتي 
للأزمة. 

لا بعلم عمر إن كان العمل الفني قادراً 
على مواجهة الحرب أم لا لكن ماهو 
متأكد منه. أنه جهد إنساني نبيل في 
مواجهة آلة القتل والدمار في ضوء ما 
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يجري على أرض الواقع. ويقول في هنا 
الصدد: «لكلٌ منا سلاحه في نهاية الأمر. 
قد تكون اليندقية أكثر تأثيراً في لحظة 


يبقى أكثر قدرة على التأشر 
ولزمن أطول وبطريقة أكثر إنسانية من 
السلاح مهما كانت ثقافته وتوخهه». 
تختلف رواية التشكيلي الشاب محمود 
داود عن سابقيه. اذ يدأ العمل على مجموعته 


الجديدة قبل وصوله إلى يبروت. وم 
يغادر دمشق إلا بعد أخذه موافقة من أحد 


الغاليريهات لتنظيم معرض فردي بعنوان 


وسط مشاعر الآألمى 
والمآسي لا مجال 
إلا للتعبير الأصدق 
والصريح تجاه ما 
يجري 


ات القراء #بسيافز يحت نهاية بناير/ 

وحول تأثر لوحاته بما بجري في بلده 
سورية. يوضح داود: «لم أقحم هذا الألم 
داخل أعمالى الفنية. بل حافظت على 
طريقة العمل الذي أقوم به. ولكن نتيجة 
المشاهدات والأخبار التى نسمعها باستمرار. 
ثمة انعكاس على الحالة النفسية المرافقة 
لرؤيتك للعمل. وهذه الحالة بالنسبة لي 
كانت تنعكس كلون وتكوين. لكنني لم 
أغيّر أسلوبي نتيجة ما يحصل لأنه ببساطة 
ما من عمل فني في هذه المرحلة بالذات 
يعبّر عن الوجع السوري أو عَما يمرّ به 
أي مواطن داخل سورية أو خارجها». 

تقمٌقصت بيروت ناكرتنا حتى قبل 
وصولنا إليها منذ سنوات يعبدة. هكذا 
يعبّر عمر إبراهيم عن إقامته الاضطرارية 
في بيروت؛ لكن الشوق إلى دمشق لن 
بنقطع كما يقول. وبيروت وفرت له كما 
لاخرين مساحة من الهدوء النسبي الضرورية 
للتعبير عن الهموم الجماعية. لكن الإقامة 
في بيروت أخذت عمر إبراهيم في اتجاهات 
مختلفة من الكشف والصراع مع واقع لبنان 
فى ظلْ التقاطبات والانقسامات الداخلية 
تجاه الوضع في سورية. 
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حينما يتعرض فنان تشكيلي للكتاية عن تجارب زملاء لا يستطيع أن يفصل ذائقته وقناعاته 
بالعملية الإبداعية عما يراه من تجارب الآخرين. وكثيراً ما يضع نفسه في قلب العمل الفني الذي 
يراه ويتخيّل لو أنه هو الذي أنتج هذا العمل ماذا كان سيفعل؟ وبالتالي ستكون كتاباته لا تخلو 
من تحيّز لوجهة نظره في الفن. 


ثلاث تجارب وأمكنة 


في عام 2013 لفت نظري ثلاثة 
معارض . وبالمصادفة كانت لثلاث فنانات 
من جيل واحد قتُّمن ثلاث تجارب جادّة 
ومتنوعة لها علاقة بالهوية والخصوصية 
المصرية. 

إيمان أسامة. ونادية وهدان تعيشان 
في القاهرة بحيث يشكل المحيط الصاخب 
والمزدحم إطارا ضاغطاً يجعل كل فنانة 
تدخل في عزلتها تستلهم موضوعات 
معارضها. أما الفنانة الثالثة إيمان عزت 
فتشكل بييئتها المفتوحة على الطبيعة الإطار 
الذي تستلهم منه موضوع معارضها والتي 
يتجلّى فيها فعل التأمُل اليومي. 

في معرضها المعنون ب ١حرّ.‏ . متحِمّد» 
الذي أقيم بقاعة الباب في متحف الفن 
المصري الحديث بساحة الأوبراء قَنَمت 
إيمان أسامة لوحات رسم ملوّن مستفيدة 
من دراستها لفن الجرافيك في تنفيذ أعمالها 
من حيث طبقات الرسم والتلوين على 
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عبدالوهاب عبدا محسن 


الورق. اهتمت إيمان بالنقش على سطح 
اللوحة مهتمة بالتفاصيل في خلق عالم 
مبهج وممتلئ بالزخارف. ولا تنسى إيمان 
أنها أنثى تحيط نفسها بسياج من اللون 
الأسود وكأنها تغلق صندوقا من الأسرار 
حول نفسها لدرجة أن هذا الخط أصبح 
ملازماً لها وبصمة لها في كل لوحاتها. 
وللّون عند إيمان أسامة طعم الشجن. 
وللزهور رائحة القرابين. وفي العيون 
حزن نسائي مكتوم. كل هذا تنسجه بمهارة 
فائقة لتوصيل حالة بذلت الفنانة مجهوداً 
في مداراتها. 

المعرض الثاني يعنوان «نوستاليجيا» 
للفنانة نادية وهدا نء أقيم بمركز الجزيرة 
للفنون في الزمالك أكّدت فيه من جديد أن 
لوحاتها تتوافر فيها كل سيل الوصول من 
خلال اختيارها الموضوع والتقنيات وكذلك 
صدق الآراء. فالعمل يذكرنا بفعل الأمهات 
وهن يصنعن صورهن على الوسادات 


والملايات والملايس.. تفعل هذا وهي تغني 
وتستدعي صورا متخئّلة عبر الراديو.. ولو 
كانت محظوظه تستدعي مشاهد السينما 
التي كانت تنقش في الذاكرة ولا تُمحى. 

دادية وكدان تزحن صويها بالحدين 
تبهج الذاكرة باللون, ٠‏ وعندما تنتهي من 
لوحتها تعلم أنها ستنال رضا المتلقي 
لسييين: أولهما أن ن الجميع يحب أبطال 
الصورة. التي تذكّرنا بالزمن الجميل. فكل 
منها تعلّم العشقٍ والرومانسية على يد 
هؤلاء. ولا يوجد أجمل من فعل الذاكرة في 
لحظات التأمّل والهروب من صخب الحاضر 
وضجيجه. ثانيهما امتلاك نادية وهدان 
مهارة تزيين السطح وتحليته باختيار 
عناصر حميمية من حيث عضويتها وبهجة 
ألوانها. زيادة على ذلك تدخلها بالتطريز 
مما يغرق اللوحة في يعد إنساني يحبي 
ذاكرة الأم عند كل منا. 

كل هذا يجعل نادية وهدان تعرف كيف 
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تجعل جمهورها يحبٌ اللوحة يعجب بها 
فقط. فهي تحمّلها رسائل من القلب إلى 
القلب. وتضيف إلى جمال الذاكرة حيويتها 
واستحوازها على مشاعر المتلقي. 

المعرض الثالث بعنوان «إيقاع صوفي» 
للفنانة إيمان عزت الشاذلي. أقيم بقاعة 
الباب ب في متحف الفن المصري الحديث 
بساحة الأويرا. وإيمان عزت تقضي جزءاً 
من يومها تسري في الحقول تتأمّل. 
وتتعايش. وتختزن الإيقاع. والأشكال. 
واللون؛ والضوء . والبراح. ورائحة المكان؛ 
ثم تغرق في حوارات مع كل هذه الأشياء . 
وتصعد يها إلى مرسمها فيصعد معها كل 
ما اختزنته 

وهي عاشقة البساطة وغلق الأشياء 
والأشكال على تفاصيلها. تطرح على 
أسطحها فقط ما تحب أن يظهر مما رأت. 
تعدّر بالإيحاء والإيماء. وتغرق في محيطها 
قبل أن تعبّر عنه. فيكفيها بعض اللون 
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إيمان أسامة 


وبعض الأشكال وبعضٍ الإيقاعات لتقول 
ما تريد. وعلى من يتلقى أن يدخل في 
حالتها لكي يتواصل. 

تتأمل إيمان عزت ة في الرؤيا وتتأمّل 

فى التعبير عما رأت. وعلينا أن نصعد 
بالنائقة من خلال الروح لأننا سنرى منها 
في أعمالها روح المكان وروحها في المكان. 
فهي لا تنقل إلينا المكان في أعمالها. وإنما 


معحم عناوه 
. مح 


3 


سهد خم ين 


تنتقل إلى المكان الذي عاشته 


الضوء. فتبدو شفافة نقية نورانية صافية؛ 
إن للضوء فعل الساحر حينما يتحقّق من 
خلال اللوحة لتكون براحاً ينّسع للكون 
كله... وكانت أسطح الخشب هي التربة 
التي زرعتها بكل عواطفها ووجدانها لتثمر 
الجمال الذي حَقّقه معرضها الأخير. 
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الدوحة: ه. زينل/ م. العتيقي 


:“نر:ة:.. " أجيال" السينمائي 
“.00 خمسة أيام فى مملكة الأطفال السعيدة 


على مدار خمسة أيام (26 نوفمير/تشرين الثاني- 1ديسمير /كانون الأول) شهد الحيّ الثقافي 
(كتارا) بالدبوحة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أجيال السينمائي. تنظيم جيد. برامج 


متنوعة. تفاعل. ورش. وجمهور من قطر ومن مختلف البلدان. كلها معطيات اجتمعت لتحوّل 
(كتارا) خلال أيام المهرجان إلى جزيرة أطفال بامتياز. ولتحقق الانطلاقة الصحيحة لهذا المولود 
الجديد الذي ينضاف إلى سلسلة الأحدا ث الثقافية العالمية التى تشهدها قطر. 


زائر أيام مهرجان أجيال يتمنى لو 
ان اطفال العالم كلهم حضروا لتقاشم 
الفرحة والمتعة والاستفادة. خاصة. 
أن إدارة المهرجان اعتمدت في برمجتها 
للأفلام المعروضة. وعددها 65 فيلماً 
من 30 بلدا. على تليية أذواق الصغار 
واليافعين. وقد ثرجم هذا من خلال 


0100012609021. 


تقسيم برنامج المسابقات الرسمية 
«دوحيات سينمائية» إلى ثلاثة مجالات. 
وهي: «محاق. هلال. بدر». بالإضافة 
إلى صنف أفلام «يريق» القصيرة. 
وعروض خاصة خارج المسابقة. وعلى 
هامش عروض الأفلام. التى خصّصت 
لها لجان تحكيم من الأطفال والشباب. 


على غرار التجربة الرائدة لمهرجان 
جيفوني الإيطالي الشريك الثقافي 
لمهرجان "أجيال”. قَدّم برنامج الفعاليات 
مجموعة مبتكرة من الأنشطة والورش. 
وحلقات نقاش تعنى بقضابا الأطفال. 
وإلى جانب استضافة المهرجان للأفلام 
العالمية المخصّصة للأطفال والشباب. 
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الهزيمة الحتمية لمستر وبيت 


احتفت انطلاقة هذه الدورة بمشلتها 
من الإنتاجات السينمائية المحلّيّة ضمن 
برنامج «ضنع في قطر». 

في تجرية بناءة. وعلى عكس 
العادة. مثات الاطفال والشيان كانت 
لهم الكلمة الفصل في تتويج العروض 
المشاركة يجوائز «أجيال»؛ حكام فئة 
«محاق» لوإوحت أعمارهم مايبن 8 
و12 عاما. وتضمّن برنامج هذه الفثة 
عروضا خاصة. وفيلمين روائيين هما 
«حوض الرسم» لمخرجه الإيراني مازيار 
ميري. الذي قَدّمَ قصة مؤلمة تعيشها 
أسرة مكونة من أب وأم يعانيان من 
إعاقة ذهنية لا يستطيع الاين سهيل 
استيعابها مع مرور الوقت. لكن الإعاقة 
لا تحول في النهاية دون تمكن الأسرة 
من البقاء مجتمعة. أما الفيلم الثاني 
«سيبي وسابي والعصابة الرخامية» 
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لمخرجه الإسباني أوسكار سانتوس فقد 
أعاد تركيب قصص المغامرات المصوّرة 
الشهيرة لسيبي وأخيه التوأم سابي 
ليقدّم مغامرة مثيرة تجري في مدرسة 
ريفية صارمة. كما تابع حكام هذه 
الفئة ثمانية أفلام قصيرة هي: «ييتنا» 
لمخرجه عبد الله الحميري من الإمارات 
العربية المتحدة. و«فتاة من غوري» 
لمخرجته الجيورجية إيكا بابياشفيلي. 
و«الفتى ذو اصابع الشوكلاته» لكريس 
بالمر مسن يريطانيا. و«كاسيارك.. 
الأفضل أن تكون على طبيعتك» لفويتك 
فافشيك من يولندا ٠‏ و«لا أحد يتقيّأ 
في الجنة» بإخراج ثلاثئي. ٠‏ مشترك 
بين النمسا والمانيا. و«ييم ويويو» 
لآنافان كيمبيما من هولنداء و«روح 
كاروكا» للبرازيلي ويليام كوجو. وفيلم 
«قلئنسوة ة كيوتو الصغير» الذي نَوّجَه 


عبد العزيز الخاطر 


الإكتفار التتفتدى المواسية 
الدوحة للأفلام 
هذا المهرجان الجديد 
يؤكد على عمق التزامنا 
برؤيتنا ورسالتنا تجاه 
المجتمع. فالمهرجانات 


السينمائية تعتبر جزءاً 
بالغ الأهمية من برامجنا 
العديدة. لنؤذي 
ضفي والحداتكا ونو كل 
رسالتنا الشاملة. ومن هذا 
المنطلق. طوّرنا مهرجان 
«أجبال» السينمائى لنميّد 
الطريق نحو نمو الإدراك 
السينمائي لدى الشياب. 
ودفعهم لاكتشاف القصص 
والثقافات الجديدة من 
خلال الأفلام. 


حكام فثة «محاق» بالجائزة. وهو من 
إخراج ساتسوكي أوكاوا من اليابان. 
ويحكي الفيلم خاال 20 دقيقة قصة 
الطفل كيوتو الذي يعيش مع والدته 
في غياب الأب ويثابر في دراسةٍ اللغة 
الإنجليزية إلى أن يصبح مدرّساً لها. 

لحنة حكام فثة «هلال» تراوحت 
أعمارهم مايبن 13 و17 عاما. ومن 
بين أريعة أفلام طويلة وستة قصيرة 
اختارت اللجنة الكولوميي جيوفاني 
غرانادا كأفضل مخرج فيلم قصير عن 
فيلمه «الاختراع» (20 دقيقة) الذي يتناول 
علاقة طفلين مهووسين بالتكنولوجيا؛ 
لكنهما بعانيان من التواصل مع الإنا ث. 
فيلجأان إلى التصوير الفوتوغرافي لحل 
مشكلتهما. ٠‏ وفي النهاية يطرح الفيلم 
مسألة التصوير كخداع يصري يعكس 
المواقف ووجهات النظر. 
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في صنف الأفلام الطويلة تَوّحَت 
لجنة التحكيم المخرج الهولندي ديفيد 
شرام بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه 
«ندم» الذي يسرد معاناة تلميذ مع 
المضايقات التي يتعرّض لها من 
طرف المحيطين به فى المدرسة. 
مما يجعله يشعر بالوحدة باستمرار. 
قصة هذا الفيلم مستلهمة من كتاب 
معروف للكاتبة الهولندية كاري سلي, 
تعالج فيه مشكلة التنمّر في المدارس 
الهولندية. وقد حَقَّقٍ الفيلم نجاحاً في 
هولندا. وتّوَجٌ في العام الماضي 
بجائزة غولدن غرايفون في مهرجان 
جيفوني السينمائي. الأفلام الطويلة 
الأخرى المشاركة ضمن هذه الفئة هي: 
«كاويوي» لمخرجته الهولندية بودفاين 
كول. والفيلم فاز بجائزتين في مهرجان 
برلين السينمائى السنة الماضية. كما 
شاركت المخرجة الفلسطينية آن ماري 
جاسر بفيلمها الطويل «لمّا شفتك» الذي 
يعود بالنذاكرة إلى عام 1967. للتذكير 
بمعاناة الاف المُهَجّرين من الحدود 
الفلسطينية نحو الأردن. ومن بينهم 
قصة الطفل طارق الذي تسكنه رغبة 
قوية في العودة إلى فلسطين. ومن 
أجل ذلك يفرّ من المخيّم. وفي طريقه 
يلتقي بفدائيين. وحين تلتحق الأم بابنها 
تجده وقد تغيّر حماسه الطفولي إلى 
بريق من الأمل والانتظار. في هذه 


جاستن وفوسان'الشرف 


الفئة ايضاً شارك فيلم «مايك يقول 
وداعا» لمخرجته الهولندية ماريا بيترز. 
وكان هنا الفيلم قد نُوَجَ في مهرجان 
جاليشا الدولي لسينما الطفل وفي 
مهرجان جيفوني بعدّة جوائز. يجمع 
الفيلم بين الدراما والكوميديا بأداء باهر 
للطفل ماس يرونكويزن. والقصة في 
هنا الفيكم الممجع كدور أحدائهنا في 
مستشفى للرعاية الاجتماعية. حيث : 
ترفض إدارة المستشفى تسليم مايك 
لأمه بعد شفائه من اللوكيمياء وبينما 
في دار حضانة تتطور الأحداث ليعود 
مايك إلى والدته بموجب حكم المدّعي 
العام بأحقيّة فاسلوفسكي في رعاية 
اينها مايك لما عرف الجميع أن الأم 
التحقت سرا يمؤسّسة لوندرياك لمعالجة 
المدمنين. 

أكبر حكام مهرجان «أجيال» كانوا 


الأنيمي قلب المهرجان 


إْ مهرجان موجّه للأطفال وللشباب لا بِدَ 
له أن يلبّي اهتمامات الأجبال الجديدة, 
ومنهنا المنطلق شكلت فعالية «صندوق 
العجب» فضاءً تواصلياً لجمهور المهرجان 
. اعتماداً على أحدث التقنيات التفاعلية ثلاثية 
. الأيعاد: الرسم على شاشة افتراضية من 
خلال تحريك الجسم. تحويل حركة اليد 
| إلى موسيقى, الولوج إلى مكان افتراضي 
وعالم المرايا السحرية. وابتكار أشكال 
بطابعة ثلاثية الأبعاد... كلها أنشطة 
ساهمت في خلق أجواء تجمع بين اللعب 
والإلهام وتنمية المهارات. 
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الأنيمي قلب المهرجان. فإلى جانب 
عرض أشهر وأحدث الأعمال فى هذا المجال 
كفيلكم «وتهت الرفح ؛ للمخرج العتقري 
الياياني هاياو ميازاكي. و«أصوات النجم 
البعيد» و«حديقة الكلمات» لماكادة شينكاي 
الملقب ب (ميازاكي الجديد). أضاف معرض 
«أوتاكو» برنامجاً متنوّعاً من الفعاليات 
تكاملاً مع تركيز المهرجان على فن الأنيمي. 
أوتاكو. وتعني (المولع). معرض بلا 
حدود. ومن خلاله تعرف الأطفال والشياب 
إلى تاريخ وتطؤر فن الأنيمي منذ عام 
7 إلى الآن. وعلى رواده الكبار. 


في فئة «بدر» وتراوحت أعمارهم ما 
يبن 18 و21 عاما. ومن بين أربعة أفلام 
طويلة وثمانية قصيرة توّجَّت لجنة 
التحكيم المخرج الكويتي مشعل الحليل 
بجائزة أفضل مخرج فيلم قصير عن 
فيلمه «صالون الرجال». الفيلم ينطلق 
من سلوك يومي قائم على التعوّد. 
ليطرح من منظور رمزي صعويبية 
تقبل كعسين عضن الاختدارات الحدددة» 
الفيلم عن إمكانية تقبّل تغيير صالون 

الحلاقة أو الحلاق نفسه. وبالإضافة 
إلى هذا الفيلم صَّوَّرَ مشعل الحليل 
أفلاماً قصيبرة أخرى منها «كلاش آن 

سلاش» و«جراوند زيرو» وكلاهما في 
عام 7. و«رفات البيشرية» الذي 
شارك في المسابقة الرسمية ضمن 
مهرجان جيفوني في دورة 2011. وإلى 
جانب الفيلم المْتَوَّجٍ بجائزة «بدر» 


ولتعميق هذه المعرفة بشكل تطبيقي 
أقيمت ورشات تعليمية حول صنع الأزياء 
التنكرية. والأوريغامي؛ وهو فن اسيوي 
ل على كار ماكر ار 
وفي ورشي أخرى أتاحت ورش أوتاكو 
فرصة تعلم الألعاب التفليدية القطرية 
والبايانية. وقواعد الشطرنج البايانية 
التقليدية شوغي ٠‏ وتعلم استخدام الآبياد 
في صنع الرسوم المتحرّكة. وتطبيقات 
الانستغرام والفاين في صنع أفلام الصور 
الثابتة. .. وقد توّجت أنشطة معرض أوتاكو 
بجوائز أحسن الأزياء التنكرية المستوحاة 
من شخصيات الأنيمي المشهورة. 

ومن نشاط إلى آخر. التسلية الهادفة 
لم تتوقف. وكل الأعمار انخرطت في قافلة 
الفعاليات وصولا إلى فعالية الأسرة في 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


شارك ضمن هذه الفئة فيلم ؛ «أكثر 
من ساعتين» لمخرجه علي أصغري 
من إيران. و«توتو» لجيغنييف تشابلا 
من دولنداء و«ثلج» لعمر إبراهيم من 
الإمارات. و«الساعة الرملية» لجوشا 
ثيلوسن من ألمانياء و«في حال نسيت» 
لفاطمة هلال من الإمارات. و«المطاردة» 
لفيليب غيمر من فرنسا. وفيلم «وادي 
0 لمخرجه الآيسلندي غوذموندور 
في صنف الأفلام الطويلة. منحت 
لجنة التحكيم جائزة أفضل مخرج 
للأميركي جورج تيلمان الاين عن 
فيلمه «الهزيمة الحتمية لميستر وبيت». 
صاحب «مشاهد من الروح». و«ستئ 
السمعة». و«رجال الشرف» يعود فيه 
إلى مساكن حي بروكلين لينقل مجريات 
الواقع المر الذي يعيشه كل من الفتَئين 
ميستر. وبيت بعد القبض على والدتيهما 
4 


نهاية الأسبوع. في ساحة الكورنيش 
أقيم استوديو أجيال الذي خُصّص 
للتعريف بكواليس تصوير الأفلام. 
الأطفال والكبار وقفوا خلف الكواليس 
وأمام أجهزة المونتاج. وانخرطوا في 
مشاهد الخدع السينمائية وصولاً إلى 
تصميم الأفيش... ليطلعوا على أسرار 
ومرااكل صخ الإتكلدم يدا مرق موتكم 
التصوير حيث الهدوء ولغة الاوامر 
وانتهاءً باكتشاف أن ما يرونه على 
الشاشات مَرّ من حيث مَرَوا في هذه 
الورشات التي ساهمت في تقديم الجزء 
الخاص يصنع أفلام الرسوم المتحرّكة 
في الاستوديو العالمي «يلاتيج إيمج». 


60.أ2 ماو 01000126 


أطفالنا أولاً 


«في الماضي كنا صامتين. ٠‏ ثم أتيح 
لنا الكلام. ٠‏ والآن بات لدينا صوتنا 
الخاص» كانت هذه الرسالة التسى 
وجَّهها الشبّان إلى العالم عبر مهرجان 
الى اللسوقة فاطمة الرميصي د 
إلى أن ملتقى الأطفال. اك بلك 
جمع الخبراء من قطر والعالم بغية 
التعاون وتبادل المعارف للعمل معا 
حول إعلام الأطفال والشياب لتحقية 
شعار «أطفالنا أولاً». وفي الجلسة 
الأولى من الملتقى أَكّد مختصَون في 
محال الإعلام من مختلف بلدان العالم 
على أهمّبة إعلام الأطفال والشياب 
محذّرين من المضمون المعولم السائد 
الذي يجب منافسته بالبرامج الوطنية 
التى تعكس الهوية والثقافة ا لمحلنة. 
وفى هنا السياق نيّهت مداخلة سامى 
رافول الرئيس التنفيذي للمركز العربي 
للبحو ث والسياسات إلى خطورة النزعة 
الواحدة التي تجبر الأطفال على أن 
يصيحوا مواطنين عالميين. مما يفقد 
التعاطي مع الهوية والثقافة الخاصة 
مالم تنتج كل منطقة محتوّى محلا 
للأطفال. . ومن جانيها أكدت فاطمة 
محمدآلوو. ٠‏ عضوة مجلس الإدارة 
في مهرجان زنجبار السينمائي على 
ضرورة ارتباط المحتوى بحياة الناس , 
وأن الشباب في حاجة إلى محتوى 
خاص بهم . فيما ألحَّت كريستيز مندوزا. 
مديرة البحث وا لتقييم في مركز تعليم 
الفيديو فى الولايات المتحدة على 
الحاجة إلى المزيد من الإعلام من 
الشباب وإلبهم. 

في الجلسة الثانية من الملتقى 
شَخص المتدخلون الأطفال بوصفهم 
مواطنين رقميين. ٠‏ وقدّمت خلالها نماذنج 
الع ج التدريب التي ساهمت في 

نشر الوعي بالإعلام في كل من إثيوبيا 
ولبنان والهند. كما نَم تقديم المحتوى 
الذي أنتجه الشباب من قطر والهند. 
وفى مداخلتها خلصت رانيا خالد 
الحسيني من مركز الدوحة لحرية 


الإعلام على أنه «لم يعد كافياً معرفة 
القراءة والكتابة. بل يجب أن نكون 
على وعي بالإعلام.». وفيما يتعلّق 
بالمحتوى تطرّق السيناريست محمد 
حسن [إحصاق اك مضامين السيناريقٍ 
بوصفها أساس صناعة السينماء مشيراً 
إلى أهمية الورش في تحليل وفهم علاقة 
الأطفال مع ما يتلقونه من السينما. 
على أن الموضوع الذي شغل ضيوف 
الملتقى هو الحاجة إلى إعلام يساهم 
في تنمية ثقافة الجيل الصغير. وفي هنا 
الصدد أشارت منيزة هاشمي ٠‏ المديرة 
العامة للعلاقات الدولية فى تليفزيون 
06 الباكستاني إلى كون التطرّف 
في العديد من البلدان بحدّ من 0 
0 وأنه 
على الإعلام أن يحدّد بوضوح إن كان 
سيُستخدم كوسيلة للتحريض على العنف 
أم سيدعو إلى المساواة والتسامح. 
وارتباطا بدور الإعلام ومحتواه ناقش 
المتحدذثون مسألة «الإعلام الاجتماعي 
والألعاب» وتأثيرها على الأطفال 
والشباب. ومن أجل انعكاسات إيجابية 
وهادفة أوصى المتحدّثون بأهمية دمج 
القيم في الألعاب. خاصة ة مع انتشار 
الهواتف الذكية التي توفّر كَمَاً هائلا 
من التطبيقات. وكذلك مواقع التواصل 
الاجتماعي. بحيث يصعب التحكّم في 
سوقها الهائل إن لم يقم المعنيون 
بإضفاء الطابع المحلي على محتوى 
الألعاب الاجتماعية على الشيكة بحسب 
تعبير هاني أو : فلي مدير -10151]111010 
012 وأضافت أنيكا أولفسدوتر. الباحثة 
في مجال الألعاب يجامعة سودرتون 
السويدية. أنه من الضروري التركيز 
مالي مَنْ بصنع الألعاب. ولمن تصنع . 
وما هي العواقب؟. 

يمكن أن تكون لألعاب الأطفال فوائد. 
وقد تكون في طريقها إلى تخطي معدل 
الرقم الفعلي اللألعاتب العشدفة التي دِتمٍ 
إنتاجها سنوياً. لكن هاني أورفلي يقرأ 
هذا التراجع من حيث الإنتاج بملاحظة 
إشكالية وهي أن استخام الألعاب 
العنيفة هو ما يزيد وليس إنتاجها. 


16أدوع مالع .]//:وماغط 


يسبب المخدرات. وبين رفض الصبيين 
إبداعهما في دار للرعاية. ومجايهتهما 
قسوة الحياة والمحيطين بهما. يدرك 
ميستر وبيت أنه لا محالة من التفاؤل 
للخروج من أحوالهما الصعبة. وأن 
الحياة تستمر مهما كانت الظروف. 
ثلاثة أفلام طويلة أخرى تنافست 
لإرضاء ذائقة لجنة الشباب: الأول؛ فيلم 
«طريق العودة» للمخرجين الأميركيين 
نات فاكسون الفائز بجائزة أوسكار عن 
فيلمه «الأحفاد». وجيم راش كاتب العديد 
من اليرامج التليفزيونية الأميركية. 
والفيلم الثاني هو «لمسة ضوء» 
أخرجه اتشانغ يونغ من لحيو 
وهو مُقتبس عن سيرة عازف البيانو 
الياباني الشهير هوانغ يو سيانغ. وكما 
هي حياة هذا العبقري الموسيقي يصوّر 
الفيلم محطات من هذه السيرة الملهمة 
والمليئة بالإصرار وتحدي الإعاقة 
البصرية. وكان هذا الشريط قد فاز 
بجائزة الجمهور في المهرجان السينمائي 
العالمي بوسان في السنة الماضية. أما 


الفيلم التالث فهو «واجما. . قصة حب 


أفغانية» لمخرجه الأفغاني المقيم في 
فرنسا بارماك أكرم صاحب فيلم «فتى 


انا | 78 
ص ٠+‏ 


العشف في الإعلام وتأثيره على 
الأطفال هو مضمون الحلقة النقاشية 
التي قدّمتها مؤسّسة الدوحة للأفلام 
ضمن فعاليات ملتقى الطفولة التسى 
أقيست على هامش مهرجان «أجيال» 
السينمائي. وتحت عنوان «من ينقذ 
الطفولة من العنف؟» اجتمع ستة خبراء 
في السياسات,. والإنتاج. وعلم النفس. 
والقوانين يغرض طرح البدائل التي من 
شأنها الحَد من المضمون العنيف التي 
يتلقّاه الأطفال. 

جلسة 0 المنعقدة في اال 
ل عن قطاع المسرح في وزارة 
الثقافة والفنون والتراث القطرية. تطرّقت 
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من كابول» (2008)., والفيلم الوثائقي 
«جميع تليفزيونات العالم» (2009). بدقل 
المخرج من خلال قصص واقعية مأساة 
الشاية وجما بعد علاقة غير شرعية 
في سياق مجتمع محافظ. تُوّج فيلم 
«واجما» بيجائزة أفضل سيناريو في 
مهرجان صنداس السينمائي في دورة 
السدة الماضية . وسيمثل أفغانستان في 
فئة أفضل فيلم أجنبي ضمن جوائز 
الأوسكار هذا العام. 

خارج المنافسة الرسمية شكّلت فئة 


إلى القوانين والتشريعات الضرورية 
لمراقبة ورصد المحتوى الإعلامي الموجّه 
للأطفال. وكذلك بالشسية لألعاب الفيديو 
التي اقترحت بشأنها الشيخة نجلة بنت 
فيصل آل ثاني. مديرة ة تسم (المكاين مات 
والنشر في وزارة الثقافة التكررية بأن 
يتم تقديم ورشات توعوية للأسر تمكنهم 
من اختيار الألعاب الأكثر إفادة وتوجيها 
لأولادهم. خاصة وأن هذه الألعاب لست 
مرتبطة ٠‏ في الغالب. بالفوز أو بالخسارة, 
كما أشارت الممثلة هدى حسين. يل 
تقوم على قتل اللاعب الخصم. كما أن 
الوقت الطويل الذي يقضيه الطفل أمام 
الشاشة يجعله أكثر انعزالاً. وهذا ما أده 
الدكتور خالد حمد المهندي . الاستشاري 
النفسي ٠‏ مشيراً إلى أهمية الذكاء العاطفي 
باعتباره لغة وجدانية قادرة على تثقيف 
الأبناء وتوجيه استهلاكهم للمحتوى 
التلفزيوني. فضلاً عن نجاعة الرقابة 
الذاتية فى السيطرة على ما يبشاهده 


«بريق» فسحة إضافية أتاحت للأطفال 
الصغار تجربة اختيار فيلمهم المفضل ‏ 

وقداحتوت هذه الفنة 1 فيلماً قصيراً 
من كنداء والإمارات. ويريطانيا. 

وألمانيا. وبلجيكا. وهولندا. اختار 
الأطفال من بينها الفيلم الصامت 
«ماكروبوليس» للمخرج البريطاني جويل 
سيمون. وهو فيلم مُصَوّر على طريقة 
الستوب موشن, بشخصيات صالصالية. 
وقصته تنطلق من مصنع للالعاب. إذ 


الأطفال في المنزل. 

فينوس جدينغخز. ٠‏ أخصائية اليرمجة 

في الدو سكو ٠‏ كشفت عن بحث خلص 
إلى أن تأثير الإعلام العنفي متفاوت على 
الأطفال وذلك وفق خلفيتهم العائلية 
ومحيطهم وأعمارهم. حيث أظهرت 
الدراسات في هنذا الشأن أن الأطفال 
العدائيين متأثرون أكثر من غيرهم 
بالسلوك العنفي اوآن ن اجتماع الصراع 
العائلي مع العنف الإعلامي وعنف ألعاب 
الفيديو وني مين تفاقم النتائج السليية 
على نفسية الأطفال وسلوكياتهم. 

هل تتوافر شركات الإنتاج على مقاربة 
داخلية للمحتوى الموحّه؟ على الريس. 
المدير العالم لمؤسّسة إنتاج اليرامج 
المشتركة في مجلس التعاون الخليجي. 
تحدّث في هذا السياق عن معايير 
مقاربة المحتوى في مجال مؤسّسته. 
عدبا رفع الذو عن و التعلية والدر وح 
لقيم التسامح. ولآن لا احد يمتلك عصا 
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التخلّص منهما. لكن القصة لم تنته 
فتتحد الدميتان وتسعيان إلى الالتحاق 
بعالم الألعاب داخل متجر. ‏ 

وخارج منافسة بريق. لمت جائزة 
«صفع في قطر» ٠‏ التي تمنح لصّمْاع 
الأفلام القطريين والمقيمين: لخورة 
السبيعي عن فيلمها القصير «بطلي» 
الذي ُصَوّر محاولات صبى إثارة والده 
المشغول طول الوقت. وفي النهاية 
يفلح الابن في استدراج والده إلى 
اللعب. وتنافس هذا الفيلم المُتَوّجِ مع 


فيلم «العنف الرقيق» للمخرجة دانا 
النتشة. وفيلم «الكرة» للمخرجة أمل 
المفتاح. ٠‏ وفنا م «واحد من خمسة» 
للمخرجة جواهر الخاطر. ٠‏ وأيضاً مع 
فيلم «رزفة». من إخراج علي المهدي. 
وفيلم «سوندر» لمخرجه علي آل ثاني.. 
ثم فيلم «جنية الأسنان» ٠‏ أخرجته 
شيخة على .وكانت العروض الثمانية 
القصيرة في فثة «صنع في قطر». 
وهي إحدى أهمّ فعالبات المهرجان. 
قد شاركت في ورشة تحدّي الأسرة 


سحرية لوقف العنف تجاه الأطفال. كما 
صَرّح علي الريس. كه مدهو إلى العمل 
الجماعي لمحاربة كل ما من شأنه أن 
يضر بأمن الأطفال. 

وروا مت فيرنرون دولاو لياه منيون 
نشسركة موومتتس لتقر تق السو التيجية 
الإرشادات والموارد المختصّة خلال إعداد 
برامج الأطفال. مُصَرّحة يمسؤولية 
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الشركة تجاه ما يُقَدَّم للأطفال. 
ودعت يولبوليا الجمهور والإغلاميين 


لاد شري اح بسر نكا 
في مختلف المناطق. حتى يمكن تعزيز 
المحتوى الإعلامي النوعي للأطفال 
والصغار حول العالم. 


امك حم لاك ولاش مالا أصد دآ ل 


فاطمة بنت حسن الرميحي 
مديرة مهرجان «أجيال» 

حب الأفلام ونشر الثقافة السينمائية 
بين أوساط الشباب في مجتمعنا. هو 
الذي دفعنا لإطلاق مهرجان «أجيال» 
السينمائي الأول. . ومن خلال رفع الذائقة 
السينمائية ودعم صناعة الأفلام نحن 
على ثقة ة يأننا سنتمكّن من تداك الكراف 
بهذا المجال الحيوي لدى الأجيال الشاية 
وإلهامهم للسعي ولاكتشاف قدراتهم 


الإبداعية. 


لصناعة فيلم ف في 8 ساعة ة التي تظلمفها 
مؤسّسة الدوحةٍ للأفلام خلال الدورة 
الثالثة لتحدّي الأسرة السنة الماضية, 
وتوّج الفائزون بعد عرضها في مهرجان 
«أجيال» يجوائز من خلال التصويت على 
مواقع التواصل الاجتماعي. بالإضافة 
إلى هذه العروض شاركت سيعة أفلام 
أنتجها المشاركون في ورشة التحدّي 
لصناعة فيلم في 7 أيام التي تندرج 
ضمن مسايقات تطوير أفلام الخليج 
في مؤسّسة الدوحة للأفلام. فضلاً عن 
عرض فيلم الرسوم المتحركة «بطل 
ورسالة» الذي 'اخرجه البولندي باول 
بوروسكي. وأنتجته شركة الريان 
احتفالاً باليوم الوطني عام 2012. 
ويصوّر قصة متخئّلة بطلها طفل وأخته 
قرّرا السفر عبر الزمن على متن قطار 
ليمشهدا كأسسيس دولة قطر في فترة 
الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني. 
عروض وفعاليات مهرجان أجيال في 
دورته الأولىٍ كانت بالئسية للجمهور 
والعائلات والأطفال دافعاً لقضاء نهائة 
أسبوع ممتعة وهادفة. المهرجان احتفى 
بفن الأنيمي. وشكل التعليم. ومواضيع 
أخرى من صلب الدراما العائلية مضمون 
فعالياته وعروضه القصيرة والطويلة. 
فضلاً عن حضور هذه القضايا فى 
الورش والندوات والأنشطة الترفيهية 
المتنوعة. كما ترك فيلم الافتتاح «وتهبتٌ 
الريح» للمخرج الباباني هاياو ميازاكي. 
وفيلما الاختتام «أصوات النجم اليعيد». 
و«حديقة الكلمات» لماكاتو شينكاي 
يصمة قوية في حسن البرمجة واختيار 
الأجمل في عالم الرسوم المتحرّكة. 
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فيلمان عن الخلم والحبٌ 


يختتم المخرج هاياو ميازاكي (طوكيو 
41) مسيرته في مجال أفلام الرسوم 
المتحركة الروائية الطويلة بهذا الفيلم الملهم 
الذي افتتح به مهرجان «أجيال» السينمائي 
في الدوحة دورته الأولى. من أفلام ميازاكي 
«لابوتا: قصر فى السماء» (1986). «الأميرة 
مونونوكي» (1997). «المخطوفة» (2001) 
وهو الفيلم الذي حَطم الأرقام القباسية في 
إيرادات شيّاك التناكر في اليابان: ونال 
جادزة الدب للضي في مجان برلضن 
السينمائي. وجائزة الأوسكار عام 2003. 


الريح نهب 

إلى زمن لم تكن فيه اليابان كما هي في 
راهنها. ٠‏ يعود رائد أفلام الرسوم المتحرّكة 
هاياو ميازاكي ليسرد قصة الحلم الذي 
صار حقيقة. حلم بدا عصيّاً وسط إفلاس 
المصارف في طوكيو والمآسي المجتمعية 
التي تفاقمت مع الزلزال والحرب. استلهم 
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ماناراكي فته من سيرة خيرو كور كوي 
(1903 - 1982) مصمّم الطائرة الحربية 
اليابانية ”2610 861/1 1/11]51151511» في 
أوج الصراع على تطوير المحركات النفاثة ‏ 
وكانت هذه الطائرة قد حلّقت في أثناء 
الحرب العالمية الثانية مفتخرة بإمكاناتها 
الجبارة أمام صلابة الصناعة الحربية 
الألمانية والإيطالية آنناك. 

التقط المخرج. شغف جيرو هوريكوشي 
بالطبران منذ الطفولة, وافتتانه بالسماء 
وسحبها. ليرسم البورتريه الذي يليق 
بهذا البطل الوطني. الفيلم تحية لجبيرو 
الذي انطلق من بقاع الفقر. 'ودرس تصميم 
الطاشرات في بلاده وفي ألمانيا إلى أن 
تمدن في النباية من أن بمميح الالمحضيات 
الوطنية في اليابان. لكن تحية الاعتراف 
هاته تبدو ثانوية بالنسبة للمخرج ميازاكي 
مقارنة بموضوعة الحلم الرئيسية والملهمة. 
في مستهل الفيلم ٠‏ ومُدّته 126 دقيقة. 
يقول الراوي «الريح تهبّ. يجب أن نحاول 
العيش». ثم يظهر جيرو الصغير ممتطياً 


طائرة صغيرة بجناحئ نسر. تحلّق به 
تحت الجسور وفوق النهر. وفيما يشبه 
اللعب يشير جيرو بيديه. ويمرح إلى 
أن تتلبّد السماء بالسواد. كانت الطائرات 
الإيطالية تحيط به كأشباح مرعبة. عملاقة 
وقوية. جعلت جيرو يستفيق مذعورا من 
حلمه المستحيل. كيف يطير اليابانيون 
مثلما يطير الألمان والإيطاليون؟ كان هذا 
هو السؤال المصيري الذي سيحدّد مسيرة 
هذا العبقري الصغير قبل أن يكبر ويكبر 
معه الحلم. 

في سريره. يحلم جيرو. ٠‏ فتنكسر أجنحة 
طائرته. وينكسر طموحه. بحدث هذا مراراً 
إلى الحد الذي تختلط فيه مجريات الواقع 
بالحلم مسحي سج الى و 
كفا بقل تناك كي تجا بره لحي سعفية 
على قسم التصميم فيها. . كانت رغبة ما 
تأبى الانكسار. ٠‏ توقظ الحالم وتدخله في 
حلم جديد. متوالية من الأحلام لم تتوقف 
على الرغم من أوضاع الإحباط الاجتماعي. 
لكن احلام جيرو هوريكوشي لم تكن 
وهمية. بل لها نماذنج تحققت وهو اراد 
المشي على منوالها؛ فمنذ صغره لم يفارقه 
كتاب ب المصمّم الإيطالي كامييني كايروني 

عن الطبران. كما أن كابيروني هو الحكيم 
الذي يزوره في المنام ليرشده إلى الطريق 
نحو المجد. ٠‏ يلتقيان في الأحلام ويذهيان 
سوئة في جولات بالطائرة. ويحفظ جيرو 
كلام كايروني عن ظهر قلب «تصميم الطائرات 
حلم جميل». «إننا نحلم بالطيران لكن الحلم 
ملعون». «نحن -المصمّمين- لا نختلف عن 
الفنانين والميدعين»... 

الحلم والحب والإصغاء ثلاثية صنعت 
جبرو ؛ الحلم الذي رافقه منذ البداية يإلهام 
من كابروني. وقصة حبٌ عظيم ونضالي 
مع ناهوكو على الرغم من مرضها المميت. 
وكذلك نضجه الفكري كمثقّف عضوي يصغي 
ويناقش في فترة وجوده في ألمانيا؛ 
مواضيع من قبيل النازية الألمانية والنزعة 
القومية المتطرّفة في اليابان مع شيرلوك 
هولمز الشخصية الافتراضية الثانية يعد 
كايروني. كل ذلك كان يقود جيرو إلى تصميم 
طائرة طليعية وسط أجواء اليأس المحيطة 
به. والتي لم تخلّ من السخرية والتهكٌم من 
تخلف يلاده. فنجد جيرو بتساءل عن سيب 
فقر اليابان. وفي أثناء نقل الطائرة إلى 
المدرج لاختبارها يسخر من جَرّها يبواسطة 
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الثيران. وفي مرحلة وجوده الممتعة في 
ألمانيا لدراسة هئنسة الطائرات القانفة 
للقنايل ٠‏ انيهر جيرو ببراعة الألمان ٠‏ ولما 
أراد إلقاء نظرة على طائرة قيد التصنيع 
منعه الحراس. وحينها قال لرفيقه هونجو: 
باللألمان البخلاء! إنهم لا يروننا شيئا 
برد هونجو: : نحن كأخيل نطارد سلحفاة 
سبقتنا ب 20 سنة. ويردٌ جبرو طائرتنا 
أشيه يبناء من روما القديمة... 

استلهم جيرو أفكاره الهندسية من المحيط 
الذي يعيش فيه. من إحباطه كما من آماله؛ 
أصغى لأصوات الريح وتقلبات الطبيعة, 
وتأمّل أجنحة الطيور. وكل نغمة كانت 
تدق فكرة في قلبه وفي عقله. لاأحدرأى 
الريح غيرد. وأدرك أن إمكانية التحقق 
أكبر من فرص المستحيل. وأن الريح في 
النهاية يمكن رؤيتها بعين ثالثة. وحينما 
تهتزٌ الأغصان ٠‏ وإذاك فقط. كان جيرو بعي 
تماماً أن الريح تمر عبرها. 

بهذه الفلسفة الشعرية العميقة رأى جيرو 
طائرته تحدّق في الأحلام. ؛ وواقعياً فقد 
طارت ال«2,610 26 قط 1طنا1/11]5» كالحلم . 
ونجحت أخيراً : في الهبوط على المدرج 
العشبي بعد محاولات فاشلة عديدة كانت 
تنتهي بانهيار الطائرة كلَيَاً. وفي لحظة 
النجاح هاته كان مصمّمها جيرو هوريكوشي 
شاردا وغير مبالٍ. إلا يصوت ريح حزينة 
كانت تنذر برحيل زوجته ناهوكو. وقد 
أحسٌ بذلك في الوقت الذي كانت الطائرة 
المقاتلة الأولى في اليابان تحلّق كالنوارس. 
هكذا يلهمنا المخرج العبقري هاياو ميازاكي 
بجوهر سيرة عبقري آخر ليقول في النهاية 
إن حلمنا يمسك يناء ويحيط يناء ولا دراه 
احد وحده. 


حديقة الكلمات 


الأرصاد الجوية تتوقع هطول المطر في 
منطقة كيوشو اليابانية؛ وهذا ما يجعل 
الشاب يوكينو المفتون بتصميم الأحذية 
بتغيّب عن المدرسة. مقتصرا على الذهاب 
إلى حديقة حيث يمارس تحت سقف من 
القرسه هوايقه المفقيلة الح يعول علدا 
مستقبلا في إخراجه من عالم ' صغير إلى 
عالم كببر. وأكيزوكي مدرسة أدب مكتئبة 
وفاشلة عاطفياً. تلجأ إلى المكان نفسه بحثا 
عن النسيان. يوكيدو أصغر من أكيزوكي 
يكثير. لكن هذا لم د بمنع استمرار لقائهما 
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في الحديقة عن طريق الصدفة في البداية 
إلى أن أصبح اللقاء موعداً ينتظره يوكينو 
كلما فطل المطر. 

كتب قصة هذا الفيلم الكرتوني الشاعري 
والعمية ٠‏ الذي اختتم به مهرجان «أجيال» 
السينمائي بالدوحة وأخرجها. ماكوتو 
شينكاي الملقّب ب «ميا زاكي الجديد». يأخذ 
الفيلم شاعريته من عنوانه «حديقة الكلمات». 
ومن نصه الذي اقتبست بعض حواراته من 
أشعار التانكا القديمة في اليابان. وهو فيلم 
عميق لأنه يقوم علي الأسرار والغموض 
المتصلين بشخصية أكيزوكي الهائمة في 
أحلامها الغائية. والتي شكلت بالنسبة 
ليوكينو المرأة المثالية التي تكمن فيها 
أسرار العالم. 

يوكينو الرومانسي المنصدر من الريف. 
ويقطع مسافة طويلة كي يلتحق بعالم 
العمال والقطارات. وجد فى الحديقة 
منبت طموحه العذري. ويواصل لقاءاته 
مع اكيزوكي بالرغم من جهله بتفاصيل 
حياتها الخاصة,. لا عملها ولا عمرها ولا 
المحن التي تمرّ بها. وفي المقابل فإنها لا 
تبوح يذلك. وتكتفي بالكلام عن اللحظة 
وما ينتج عنها من مكاشفات شاعرية 
وتأمُلية زادت من ارتباط يوكينو بها. 
إلى أن شرع في تصميم حذاء خاص لها 
لغلها تفرح به. وتخرج من حالة التهتك 
وهذيان السّكر. لكن الأحداث تنقلب يعدما 
اكتشف يوكينو أن ملهمته تشتغل مدرسة 
أدب في الجامعة نفسها التي يدرس بها. 
وتأتيه إشاعات من زملائه عن فسقها. 
وهو مالم يصدقه يوكينو. وأكيزومي 
نفسها لم تتحمّل ما يُفَيْرَك ضدّهاء. لذلك 


قررت الغياب عن الجامعة والتفكير في 
تقديم الاستقالة. 

على غير العادة. هزيم رعد ياهت. 
والمطر لم يسقط. ٠‏ ويوكيدو طال انتظاره 
ولم تأت أكيزوكي إلى الحديقة. المطر لم 
يسقط وبقي في انتظارها. وفي الأخير 
جاءت أكيزوكي وذهبا إلى الغداء. وهناك 
في بيتها. ٠‏ وبينما كانت تنظف الأواني لم 
يستطع يوكينو كتمان ما يختلجه. أكيزوكي 
لم تذرف المزيد من الدموع بعد صمتها 
ووداعهما. إذ سرعان ما أنصتت لنبض قلبها 
وقلب يوكينو فتغنّي الأغنية: الكلمات غير 
مكتوبة لكنها تتبنّل بالمطر. إنها تعيش 
بالمطر. وهذه قصتهما. 

برع المخرج في إخراج هذا الفيلم 
بأسلوب محترف. إلى المستوى الذي 
عكس قدرة ماكوتو شينكاي في تحريك 
شخصااته وإدارتها بأسلوب التصوير 
السينمائي عن طريق الكاميرا؛ فمشاهد 
المطر والسماء والحديقة وملامح الشخصيات 
كلها مرسومة بالطريقة التقليدية لكن دفتها 
وزوايا تحريكها تحاكي الواقع بانفعالاته 
واحاسيسه. 

ولد شينكاي في ناجانو في اليابان. 
ودرس الأدب الياباني. تُوْجّ فيلمه "أصوات 
النجم البعيد» (2003) بعدد من الجوائز 
في اليابان. ومن ضمن أفلامه الناجحة 
عالعنا «المكان الموعود فى أيامنا الأولى» 
(2004) و«خمسة بسلتنعترات فى الثانية» 
(2007): وفيلم «الأطفال النين يطاردون 
الأصوات المفقودة» (2011). 
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اختتم مهرجان مراكش الدولي للفيلم 
فعاليات دورته الثالثة عشرة التي امتدّت 
من 29 كانون ن الأول /نوفمبر إلى 7 كانون 
الثاني / ديسمبر 3 الدورة افنتتحت 
بعرض فيلم «رَام - لبلا» (12ععآ -مسقع) 
لمنتجه ومخرجه الهندي «سانجاي ليلا 
بانسالي». وهو فيلم يسير عكس توجّه 
المهرجان الذي طالما صَرَّحَ المشرفون 
عليه بانه يسعى إلى الاحتفاء بسينما 
المؤلّف عبر العالم عوضاً عن السينما 
التجارية. 

انطلقت المسايقة الرستمة التي كران 
لجنة تحكيمها المخرج الأميركي مارتن 
سكورسيزي بالفيلم الإسباني «الجري وراء 
الأوهام» للمخرج الشاب خوناس تريبااين 
المنتج والمخرج المعروف فزناندو تريبا 


60.أ2 ماو 01000126 


مراكش الدولي للفيلم 


الذي يناقش - بالأبيض والأسود - نهاية 
السينما والحبّ معاً. والفيلم الإيطالي «تحيا 
الحرية» للمخرجرو بيرتو أندو الذي يسخر 
من السياسة وحياة السياسيين. ويهذا 
تكون صلفة البرمجة قدأعلنت ما سيطيع 
هذه الدورة. 

عرفت المسايقة الرسمية ية للمهرجان 
مشاركة خمسة عشر فيلماً تمكّل تجارب 
ومدارسن «ستتمائية مختلفة؛ ٠‏ وهي في 
الغالب تمثّل العمل الأول أو الثاني 
لأصحابها. وفي الوقت الذي يصرح فيه 
المنظمون بأن السينما المغربية حاضرة 
في مسابقة هذه الدورة فإن هذا الحضور 
لم يتجاوز فيلمين من إنتاج مشترك 
وهما: «الحمى» لهشام عبوش. و«خونة» 
للمخرج الأميركي شين كوليت. مما يعني. 


إقصاء أهم الأفلام المغريية التي ذهب 
أصحايها للمشاركة في مهرجان دبي 
السينمائي الدولي الذي يحتفي بالسينما 
العريبية. وهنا دليل على أن ن المصفاة 
الفرنكوفونية تتطلّب المرور عبر موزّع 
أو منتج فرنسي. وهو حال كل الأفلام 
المشاركة في مهرجان مراكش. يظل إذاً: 
حضور الأفلام العربية. وكذا الأفريقية , 
هامشيا إن لم نقل شبه غائب. خاصة 
أن يعض الحاضرين بالمهرجان يرغيون, 
مثلاً ٠‏ في اكتشاف بعض التجارب الأفريقية 
كما صَرَّح بذلك المخرج التركي الألماني 
فاتح أكبن. عموماً ٠‏ فقد عرفت مختلف 
فقرات هذه الدورة من مهرجان مراكش 
عرض أكثر من مئة وعشرة أفلام تمثل 
ثلاثاً وعشرين دولة. 
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من الفقرات الملفتة والداعية للاحتجاج . 
فقرة «خفقة قلب» التي أراد بها المنظمون 
الاحتفاء بالسينما المغريية من خلال 
برمجة الأفلام التالية: «خلف الأبواب 
المغلقة» لمحمد عهد ينسودة. و«كان با 
ماكان» لسعيد ك. الناصري. و«سارة» 
لسعيد الناصري. ٠‏ و«هم الكلاب» لهشام 
العسري.. . وهي أفلام مختلفة في 
أساليبها ٠‏ وموضوعاتها. ٠‏ ولا تقدّم في 
مجملها صورة واضحة عن منجزات السينما 
المغربية التي تُشَكَلٌ. اليوم. بعض تجاربها 
إشراقة فنية في أفريقيا والعالم العربي 
وهنا تجدر الإشارة إلى أن كل الأفلام التي 
تمن في هذه الفقرة تخضع للعلاقة مع 
الفرنسيين أو الدائرين في فلكهم. ٠‏ ولائِدَ 
أن تقدّم مواضيع خاصة. وتنطق بلغة 
معينة. أليس من المفروض أن يكون 
حضور البلد المُنْظم قويًاً حتى يتسنى 
للزوّار اكتشافه من خلال سينماه. وألا 
يأخذوا صورة مشوهة عنه؟ 

وككل سنة احتفى المهرجان بجوم 
السينماء وكَرّم بعض تجاريها المكرّسة 
في كل من (إيطاليا. مصر. إسيانيا. 
وفرنسا...). كما وقع الاختيار على 
السينما الإسكندنافية ممثّلة بكل من 
السويد. والدائمارك. وإيسلنداء وفئلندا. 
والنرويج ؛ إن شاهد الجمهور أفلاما متنوّعة 
من توقيع مخرجين ذوي حساسيّات مختلفة 
ينتمون إلى مدارس وتيارات سينمائية 
متمايزة من بينهم: «كارل تيودور دراير» 
و«آكي كوريسماكي» و«إنغمار برغمان» 
وغيرهم.. . أما دكسد مين السيتاتين 
الأميركية «شارون ستون». والفرنسية 
«جولييت بينوش» والمخرج الكوري «كور- 
إبدا هيروكازو». ٠‏ والسينمائي الأرجئتيني تيد 
«فرناندو سولاناس». والممثل المغربي 
«محمد خبي» الذي لم يكن محظوظا في 
أثناء تكريمه بفضل يرمجة فيلم مغربي لم 
يمثل فيه. ولا علاقة له بأسلوبه الفني. 
وهو الأمر الذي خلَّف استياء يالغاً لدى 
المهتمين خاصة وأن الرجل أغنى المشهد 
السمعي البصري المغربي بعطائه الفني 
المتميّز. ومن حقه أن يتقاسم مع الحاضرين 
- في أثناء هذه اللحظة الرمزيةٍ - من 
النقاد والمهنيين والمعجبين فيلما ييْرِرُ 
مستوى قدراته التشخيصية. 


وفي إطار فقرة ال(ماستر كلاس) أو 
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مارتن سكورسيزي لحظة تكريم شارون ستون. 


دروس السينما كان للجمهور لقاءات مع 
كل من المخرج وكاتب السيناريو الفرئسي 
«برونو ديمون». والمخرج والمنتج 
الأميركي «جيمس كراي». والمخرج والمنتج 
الدانماركي «نيكولاس ويندينك ريفن». 
والفيلسوفٍ الفرشسي «ريجيس دوبري» 
الذي قال بأن السينما تدفع نحو الحلم: 
وهي ليست مُجَرَّد مسدس أو سيارة... 
وقد عرفت هذه الفقرة إقبالاً 0 
طرت النقاد والأكاديميين والطلية الذين 
يهتمّ المهرجان بإنتاجاتهم من خلال 

مسابقة «سيثنما المدارس» التي عرفت 
تتويج فيلم «يَانُ» للطاليين أبوب لهنود. 
وعلاء أكعبون عن المدرسة العليا للفنون 
البصرية بمراكش التي تسيطر على أطوار 
هذه المسابقة من خلال مساهمتها بخمسة 
أفلام من أصل تسعة. 

وجاءت جوائز المهرجان كالتالي: 
فيلم «مان كونك جو» للمخرج لي سو 
جين من كوريا الجنوبية فاز بالنجمة 
النهيية (الجائزة الكبري) للمهرجان. 
ونَقَاسَمَ فيلمي: : «الدمار الأزرق» للمخرج 
جيريمي سولنيي. و«حوض السباحة» 
للمخرج كارلوس ماتشادو كويئتيلا جائزة 
لجنة التحكيم . ٠‏ وعادت جائزة أحسن دور 
نسائي للممثلة السويدية أليسيا با فيكو ندير 
عن دورها في فيلم «الفندقي» للمخرجة 
ليزا لون غسيت. وفاز الممثلان ديديي 


ميشون. وسليمان دازي بجائزة التشخيص 
الرجالي عن فيلم «الحمى» للمخرج هشام 

يختتم المهرجان دورته هاته بمزيد من 
الانتقادات التي تفز بالضعف البَيَنٍ لأفلام 
المسايقة الرسمية. وترى بأنه يسير نحو 
الانغلاق على ذاته. خاصة وأن المهنيين 
لا يجدون مكاناً خاصاً للتواصل. وكذا 
لتسويق إبداعاتهم. فضلا عن إيعاد كل 
المنتقدين للمهرجان. وخاصة النقاد الذين 
تخصهم المهرجانات الكبرى بعروض 
وامتيازات خاصة. أضف إلى ذلك هيمنة 
التوجّهات الفرنكوفونية التي تُهَمَش اللغة 
العربية في عقر دارها. وتجعل الفرئسية 
اللغة الأولى للمهرجان لاسيما وأن كل 
السندات الخاصة به نَكُون فيها الأبرز 
والأوضح. وهنا لابْدَ من استيعاب درس 
ريجيس دوبري حين أفاد بأنه يمكن 
للصورة والسينما أن يضطلعا بوظيفة تَخْدُمُ 
الاستعمار والغزو واقتلاع الثقافات. وذلك 
ما تقف ضده بعض الأصوات المستقلة 
التي ترغب في أن تتكفل الأطر المغربية 
بإدارة المهرجان كي لا يصبح في مهبٌ 
الفرنكو فونية التي تستغمل كغطاء مدني 
لتثبيت الهيمنة الجديدة. ونْسَخَرُ عرّابيها 
وأدرعها لتقويض أسس الثقافة الوطنية. 
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ا العرري اد وبيقى 


ت الموية اخل بعلم الننمية 


من فاتح إلى 3 ديسمبر/ كانون الأول 
3 اجتمع في الدوحة أعضاء المجمع 
العربي للموسيقى في إطار انعقاد مؤتمره 
العام 22 وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة 
والففون والتراث القطرية. وفي افتتاح 
أشغال المؤتمر ألقى سعادة الدكتور حمد 
عبد العزيز الكواري وزير الثقافة كلمة 
استقيل بها أعضاء المجمع. وأكّد فيها 
على ضرورة بلورة رؤية مشتركة من 
خلال النتائج والتوصبات. مشيراً إلى 
أن دولة قطر لا تَدخر جهدا في الاهتمام 
بالموسيقى وتطويرها. سواء من خلال 
أوركسترا قطر أو أكاديمية قطر للموسيقى. 
وأضاف سعادته أن الموسيقى العريبة 
الراقية بحاجة إلى اهتمام جادَ من قبل كافة 
الحكومات العربية والمؤسّسات المعنتّة 
بالفنون والموسيقى وفق خطط موحّدة. 
عوض إلقاء اللوم دائماً على جيل اليوم 
الذي يِتأثّر بالموسيقى الغربية والثقافات 
الدخيلة في ظل توافر قنوات انتشارها 
المتعدّدة. وفي سييل هذا الميتغفى أكّد 
سعادة الوزير على استعداد وزارة الثقافة 
والفنون والتراث في قطر لدعم الجهود 
المينولة سواء داخل قطر أو خارجها 
للارتقاء بمستوى الموسيقى العريبية 
والحفاظ على إرثها والتعريف يروّادها. 

2 عاما مرّت على تأسيس المجمع 
العربي للموسيقى تحت مظلة الأمانة العامة 
لجامعة الدول العريية. . ومنذ 1932 شهدت 
الموسيقى العربي انعقاد أول مؤتمر لها 
في القاهرة. إلا أن ربط الموسيقى بالهوية 
والتراث والثقافة والتنمية لايزال تحدّيا 
كبيراً ومحفوفاً بالمخاطر والصعوبات. 
رصد التحديات. وخارطة الطريق الممكنة . 
وتحديد المسؤوليات ولجانها... كانت 
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الدوحة: محسن العتيقى 


محاور هذا المؤتمر الذي يأتي في ظلّ 
أزمات اقتصادية وسياسية جعلت مجموعة 
من الدول الأعضاء تتأخّر عن دفع التزاماتها 
المالبة الداعمة للمجمع. 

حضر أشغال المؤتمر الدكتور كفاح 
فاخوري الأمين العام للمجمع. والسيد 
الأمين بشيشي نائب الرئيسة السابقة 
للمجمع الراحلة رتيبة الحفني. والسيد 
عبد الله ميرزا ممثل قطر في المجمع. 
والدكتور عيد الغفور الهيتي مدير أكاديمية 
قطر للموسيقى. وممثلين من باقي الدول 
العربية. وثنّة من الباحثين والفنانين. 
وعلى مدار ثلاثة أيام شهد جدول أعمال 
المؤتمس تقديم التقرير العام وانتخاب 
هيكلة المجمع الجديدة. والهيئة العلمية, 
واللجان الفنية وممثليها. بالإضافة إلى 
تقديم ورقات دراسية حول التحدّيات ودور 
الموسيقى في التنمية وتطؤر المجتمع. 

وفق دراسة بعنوان "دور الموسيقى 
في تطوّر المجتمع» أَعَدَها الدكتور 
يوسف طنوس ٠‏ من لبنان. فإنه لا يمكن 
رسم بيان واحد أو كامل. ٠‏ فلكل مجتمع 
موسيقاه التي تعكس صورته. ويبدو 
أن موسيقى المجتمعات المهيمنة تؤثئر 
في أنواق المجتمعات النامية في ظل 
سعي شبابها إلى تشكيل ثقافة خاصة 
بهم سرعان ما تنمّ عن صراع الأجيال. 
وأمام هذه الحال. ومادامت الموسيقى 
بالتعريف الذي تستند عليه هذه الدراسة 
«الموسيقى هي حركة تفتيشية دائمة عن 
قيم الجمال» واستناداً إلى قول بيتهوفن 
«الموسيقى تساويٍ كل فلسفات العالم» 
فإن للموسيقى بدا في تغيّر الإنسان 
والمجتفع ونثير الوخاع والمتاام.. . غير 
أن حال الموسيقى العربية اليوم. تأثر 


بالصناعة الموسيقية المستحدثة مما غَيَّرَ 
الكثير من المفاهيم الموسيقية والهويات 
الموسيقية بالتزامن مع عمليّات التثاقف 
وصولا إلى موجة العولمة الشرسة... 
ذلك أن التكنولوجيات الحديثة «أوجدت 
نظرة جديدة للموسيقى ولعلاقة الإنسان 
والمجتمع يها». وخلص الباحث إلى 
أن أغاني البوم تعكس حالات التخبّط 
الذي تعيشه المنطقة العربية سياسياً 
واجتماعياً... فلا يمكن «أن يكون العربي 
سائراً في ركب الموجة الغربية سياسيا 
وأمنيا والتضادت و3ا0يا وأن يسلم منها 
موسيقياً وغنائيا... 

تتحفل التلفزيونات العربية المسؤولية 
الكبيرة في تكريس أنماط هجينة من الغناء 
غيّرت أذواق جمهور المستمعين ٠‏ والحال 
«أن معظم وسائل الإعلام العربية تتكلّم 
عن رداءة الأغاني العريية المعاصيرة؛ 
في الوقت الذي تكون هي من يروج 
لها ٠‏ وتحجب الأغاني الأصيلة». عند 
هذا التشخيص أيضاً توقّف الدكتور عبد 
الحميد حمام من الأردن: ٠‏ ودعا في دراسته 
المُعَنْوَنة فت «التنمية وعلاقتها بالحالة 
الفنية والموسيقية في الوطن العربي» 
إلى التكامل بين الإعلام والبنى الفنية, 
كما قَدَّمِ الباحث تساؤلات كثيرة تتعلّق 
يدور الففون في التنمية استنادا إلى ما 
أورده ابن خلدون بخصوص اقتران نمو 
الفنون والموسيقى بالازدهار الاقتصادي. 
وبغية تحقيق ذلك أَكَد على دور المؤسّسات 
الحكومية والأهلية, ٠‏ وكذلك شركات القطاع 
الخاص الغنية -كالبنوك - في جعل الفنان 
ثروة إذا أحاطته بالرعابة. 

على صعيد آخر ثمة إشكال متعلّق 
بالبنى التحتبة ٠‏ أشار إلبه الأستان عبد 
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د. حمد عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة . على يمينه كفاح الخوري أمين المجمع العربي للموسيقى 


العزيز بن عبد الجليل, من المغرب. 
متسائلاً أنه إذا «كانت مؤسّسات التعليم 
الموسيقي قادرة على أن تضطلع بنشر 
المعرفة الموسيقية فإنها تبقى- لمحدودية 
انتشارها - محصورة الفائدة في المنخرطين 
فيها. دون أن تشمل فئات عريضة من 
المجتمع» وللخروج من هنا الانحصار 
أكدت الدراسة على ضرورة إقرار «التربية 
الموسيقية» في البرامج والمنامج الدراسية 
من مرحلة الابتدائي إلى الجامعة دون 
التعكل بكون الموسيقى ليست على رأس 
أولويّات التعليم في بلدٍ نام. والتأصيل 
لما يتعارض مع هذه المبرّرات يستقيه 
الباحث من كلام كونفوشيوس في قوله: 
«يتعين أن توضع الموسيقى في مقدّمة 
مقوّمات التربية الصحيحة ٠‏ وإن ضياعها 
أو انحلالها لمِنْ أقوى العلامات على تفسشخ 
الأنظمة ٠‏ وإذا كنا نود معرفة ما إذا كان 
الحكم في مملكة ما عادلا. وكانت أخلاق 
سكانها قويمة أم لا فلننظر إلى وضع 
الموسيقى السائدة فيها». 

وتحت عنوان «مفاهيم الإقصاء 
والاستبدال والتعايش فى التربية 
الموسيقية في العالم ل قد 
الأستاذ الفنان عيسى بولص. ل 
قسم الموسيقى العربية بأكاديمية قطر 
للموسيقى. ٠‏ تحليلا نقديا قيّما شمل مناهج 
تدوين الموسيقى الشعبية المتنقلة شفاهيا. 
وهو التحدّي الذي لازالت المحاولات العريدة 
لم تدخل غماره على غرار التجارب الغربية 
والإيرانية والأذربيجانية التي تناولها 
الباحث بالتحليل والمقارنة. وفي سياق 
السياسات الثقافية التى تتحمّل مسؤولية 
هذا التحدّي أشار يولص إلى أن السياسات 
الثقافية التي تُعنى بالموسيقى باتت 
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بحاجة إلى مراجعة البرامج ج التي تتبناها. 
والتي تعنى بأمور تعليم الموسيقى في 
مؤسّسات الدولة التعليمية. وإلى توفير 
دعم للبنى التحتية اللازمة لإنجاز المشاريع 
الموسيقية في إطارها الوطني الخاص. 
وعلى مستوى المناهج . دعا بولص إلى 
إعادة النظر في التوحٌه المشرقي المكرّس 
في التربية الموسيقية والذي هُمّش (ولا 
يزال) الكثير من الفنون التقليدية المتنقئة 
شفاهيا في جغرافيا العالم العربي. مما 
أنَى. في نظر بولص. إلى عدم فهم ما 
قد تساهم فيه هذه الفنون فيما يخص 
إدراج مفاهيم جديدة في التربية الموسيقية 
في العالم العربي والتعايش معها. 
ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن تخلف الرؤيا 
بمسائل مناهج الحفاظ وكتابة الموسيقى 
الشعبية. يتفاقم بإصرار معظم الحكومات 
والمؤسسات الثقافية على اختزال تراثها في 
مهرجانات فلكلورية تتعامل مع الموسيقى 
الشعبية كفعالية يرتديها الناس للترفيه. 
وعلى الجانب الآخر لاحظ الباحث أنه 
«إن وجدت مادة التربية الموسيقية في 
كثير من البلدان العربية فإنه يتم التعامل 
معها كأنها اختيارية. كما لا يتعامل مع 
الموسيقيين كرؤاد للثقافة ومساهمين في 
استمرار تداولها». 

لاشك أن وضع الموسيقى العربية 
على مقاماتها الصحيحة لا يتوقّف عند 
تشخيص حالة الهزال التي يعاني منها 
الجسم الفني منذ فترة طويلة. ٠‏ وإذ تيدو 
الاختلالات بنيوية على جميع الأصعدة 
فإن خارطة الطزيق الضحتحة مرتيطة 
بالتنمية الشاملة التي من ضمن ثمارها 
موسيقى تترجم حالات التمدن والرقيّ 
المجتمعي. 


بعد نقاش مستفيض أسفرت 
الجلسة الختامية عن تزكية الأمين 
تود وق النكو لتر وكيسا المجدم 
العربي. وصالح عبد الله من 
الحواتت و حددت الطاد المناستم 
من العراق نائبين عنه. بينما زكَى 
الحضور إعادة ترشيح الدكتور 
كفاح فاخوري أميناً عاماً للمجمع. 
وبالنسبة للّجان. فقدنَمٌ اختيار 
عبدالله ميرزا من قطر رئيسا 
للجنة الفنون الشعبية. ومنى 
وربق من لبنان رئيسة للجنة 
اللترييه. وميد لازي اللكليل مرق 
المغرب رئيساً للجنة الدراسات 
التاريخية. وإيناس عبد الدايم 
من مصر رمك للحكة الإنكاج ١‏ 
وعثمان مصطفى من السودان 
رئيساً للجنة التراث. 

وأقر المجمع في توصياته 
الاستراتيجية للسنوات الأربع 
القادمة. تنظيم ملتقى المريين 
الموسوتيوق العريه ملستي 
اللوسوتوق التدريه ممتي 
المؤرّخين الموسيقيين العرب. 
مع التترا قتقليم مهيماك شواليي 
االدوسيكينق اللاخريه. وإلقضاه 
كدرو عر تخخصض نلكة 
وتفعكل النفاف العو شتفت وامن 
الاقتراحات التى تداولها أعضاء 
المجمع ؛ استحداث درجة ديلوم 
اكدريعين مدت لسن سيو الكل 
عل نكو كر الحنة عراتك مز اقل 
اللقدرع [التحكير لمد االموسيدى 
المعرائكة السكرافط والمفا تيك 
والمطالكة تنسكا مركر عرفم 
للعو كتف و إكدى الكدول 
الدرائكة عل عار المركر الاو روك 
االمروسياق ومدوه رركن وكنارف 
صكوم خاص للتيرّعات على ان 
تقوم الأمانة العامة لجامعة الدول 
العرائدة كا سال خطاكات سمت 
إلى الدول الأعضاء للموافقة على 
إنشائه. 
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أسطورة المكملات الغذائية 


يرى الأطباء أنه يجب التوقف فوراً عن إهدار الأموال على 
المكمّلات الغنائية وتزامن هذا الرأي الصارم مع أحدث الأبحاث 
التي توضّح أن مكمّلات الفيتامينات ليست ذات تأثير على 
الأمراض. بل قد تسبّب ضررا أحيانا. 


يشير أحد الأبحاث التي نُشرت مؤْخَّراً في المجلة السنوية 
للطب الباطني أنه لا يوجد أي دليل على أن تناول الجرعات 
الدومية من مكمّلات الفيتامينات والمعادن له تأثير على تأخير 
أمراض الشيخوخة أو الوقاية من الأمراض المزمنة كالقلب 
واالدك طان اند اتطنمن أغكذا الشحت متجرنندن اكلنسكتين 
جديدتين ومراجعة لسبعة وعشرين تجربة أخرى قامت بها 
وحدة الخدمات الوقائية في الولايات المتحدة.ومما جاء فى 
مقدّمة البحث «الرسالة كد معظم هذه المكمّلات لا تمنع 
الأمراض المزمنة ولا تؤخْر الوفاة. واستخامها ليس له 
ميرّر. لذا يجب التوقّف عن تناولها.». هذه الرسالة موحّهة 
إلى الأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل في التغذية. وهم 


بالطبع أغلب من يستخدم هذه المكمّلات في الولايات المتحدة». 


يعلق الدكتور ادجر ميلر أحد محرّري المجلة الطبية وأستاذ 
الطك واعله الاوككه تجامعة جوذز هويكنل في بالتيمون. على 
هذا البحث قائلاً: «تظهر النتائج السلبية في الدراسة تلو 
الأخرى. ولكن لا يزال الناس يتناولون هذه المكمّلات بمعدّلات 
قياسية. قد يرجع الأمر إلى عامل نفسي. فمع أن الأدلة كلها 
تشير إلى انعدام فائدة المكمّلات لمعظم متناوليها لكن يبرّر 
البعض لأنفسهم تناولها بنقصان العناصر المهمّة في نظامهم 
الغذائى.». 

تتّفق النتائج الجديدة مع نتائج لأبحاث سايقة أظهرت 
أنه لا فائدة من المكمّلات الغذائية والتى يندرج تحتها فيتامين 
(ب) ومضادات الأكسدة . بل تطرح هذه النتائج بعض الأضرار 
الخطيرة حيث أظهرت التجارب الإكلينيكية لعشرات الآلاف من 
المشاركين أن البيتا كاروتين فيتامين (ه) وربما جرعات عالية 
من فيتامين (أ) تؤدَي في واقع الأمر إلى رفع معدّلات الوفاة. 

يقول الباحثون في مجلتهم الطبية «لقد أغلقنا ملف هذه 
القضية- لا يوجد دليل على أية فائدة تُرجى من تناول مكمّلات 
اعت كات الناعنه النذا. الى كتناوك التالدون القادرون 
على التغذية السليمة. بل سيسيب لهم الضرر». 

وبالرغم من ذلك فقد ارتفع معدل استخدام مكمّلات 
الفيتامينات والمعادن بين مواطنى الولايات المتحدة- على 
سييل المثال- إلى خمسين فى المئة وذلك يين عامى 2000 
و2010 بعد أن كان المعدّل فى أوائل التسعينيات هو أريبعين 
فى المئة فقط. وذلك يحسب إحصائيات مراكز الوقاية من 
الأمراض. 

تشير الدراسات حالياً إلى يعض التراجع في استخدام 
مكمّلات البيتا كاروتين وفيتامين (ه) وذلك بعد ثيوت 
تأثيرهم السيء على سرطان الرئة. وتسيِّبهم في ارتفاع معدّل 
الوفيات. 

يشير الباحثون إلى أنه في المقابل لم تتأثّر مبيعات مكمّلات 
الفيتامينات والأنواع الأخرى بظهور نتائج الدراسات الكبيرة 
التى لم تجد أية فوائد من تلك المكمّلات. بل حدث عكس ما 
هو متوقّع تماماً: ازدهرت صناعة المكمّلات وحقّقت مببعات 
وصلت إلى ثمانية وعشرين مليار دولار لعام 2010 فقط. 
وقدتمٌ تسجيل زيادات مماثلة لهذا النوع من السلع في المملكة 
المتحدة ودول أوروبية أخرى. 


* عن المجلة العلمية الأميركية. ترجمة: هنادي زينل 
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من فكاهات العقاد 


كل من اقترب من العقاد أدرك طبيعته الجادّة التي تصل 
حَدَّالجهامة والخشونة. لكن يبدو أ ن هذا المظهر الخشن كان 
مداراة لطبيعته ولروح الفكاهة التي سكنته ٠‏ وقد ظهرت 
بعض هذه الفكاهة في كتاياته. ومنها مقاله الذي كان 
عنوانه: (مغني المكلس ) شمن عثايه (الفصول) الصادر عام 
2. بقول فبه: 

دُعبنا ليلة إلى مجلس سماع. فوجدنا المغني الذي 
سنسمعه قد سيقنا إلبه. وقد درت اخر صاكحب الخار 
الترحيب بالمدعوّين ٠‏ ومصاحبيبة المدعوين ن إلى أماكنهم من 
المجلس ٠‏ ولا عجب فهو صاحب الليلية ٠‏ فحيّانا عند قدومنا. 
وبش لناء وأجلسنا بالقرب من مكانه احتفاء بناء ورأيناه 
يتكلّم وهو يبتسم. ويسكت وهو يبتسم. ويقعد ويقوم 
ويأسف ويعبس وهو يبتسم... ولا باس بالابتسام. يزيل 
الكلفة. ويبسط النفوس للمعرفة. وكأي رجل يمهّد سبيله 
في الحياة بايتسامة تلازم شفتيه. فيملك بها القلوب,. 
ويفتح أصفاد الصدور. ولا نغمط مغئينا اقتداره في هذه 


الضناعة الشفوية فلقد أثْرت ف فى أكثرنا ابتسامته أثر السحر 
أو أعظم . فسقطوا في يديه أسرى دماثته ورهائن بشاشته. 
وقال أحدنا: ما أظرف المغني. إنه - والله - للظرف المجسّد. 
وقال آخر: ما أحسبنا إلا سنسمع الليلة مالا أذن سمعت, 
ونرى من مَغنَينا هذا مالا عين رأت. ولا شك عندي أنه مكين 
في فنّه. بعيدالعهد بممارسته. .. ومضت بعد ذلك يرهة في 
التشوّف والانتظار. ٠‏ ثم مضت برهة ثائية في النقر وإصلاح 
الآلات. ومضت البرهة الثالثة. ولا ندري كيف مضت لأننا 
فوجثنا بزعقة هائلة. ٠‏ لم نعلم أمنَ السماء هيطت. أم من 
الأرض صعدت. وصوت صارخة وهي تعدد. ام صوت 
قتيل يستنجد. أستغفر الله. ٠‏ بل لم نعلم اهي صوت إنسان . 
أم عزيف طائفة من الجان. . ولما أفقنا من غشيتنا وجدنا 
بعضنا ينظر إلى بعض. ٠‏ وإذا بالمغنّي يصيح: (بالبل.. 
بالبل) ٠‏ فما شككنا أنه ينادي ليلة الحشر. أو أبعدليلة فيما 
وراء التاريخ . ٠‏ وأنْقَنَا أنه صاحب الزعقة الأولى. 

يا ضيعة الأمل. أهذا هو المغنى الظريف اللطيف..؟ 
وانطلق الرجل يعوي وينهق ويصهل ويموء ويثفو وينعق 
ويصيح بصوت كل حيوان مزعج في الآرض. أهي بدعة 
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جديدة في الغثاء المصري ‏ ؟ وهنا الرجل صاحب مذهب في 
الموسيقى قد أراد به أن يقلّد صياح هذه الحيوانات محاكاة 
لأصوات الطبيعة. 

وبعد. ألا يكون الرجل مازحاً ؛ إنها إحدى اثنتين: فإما أن 
يكون مازحاً أو مجنوناً. وإلا فإن رجلاً معافى سليم العقل 
في شناعة صوته. وقبيح تلحينه ورداءة طريقته . لا يعقل 
أن يدع نفسه في الغناء. وفي الغناء لا غير. فقدكان أسهل 
أن يدعي الإمارة من أن يدّعي الغناء. 

وطفق الرجل يلحم دوراً بدور. ٠‏ ويضرب لحناً بعد لحن. 
وكلما قلنا قد انتهى. إذا هو يبدأ. ونحن بحال لا يعلمها إلا 

من ابِتُلِي بليّتنا في ليلة كان يظن أنها ستكون من أسعد 
لبالبه ٠‏ فإذا هي أنحس ما مر به من الليالي. ٠‏ فلا نحن نسمع 
شيئاً يحسن السكوت عليه ٠‏ ولا يُخلّى بيننا وبين أنفسنا 
فنتسلّى عن السماع بالسمر. ولمًا يئسنا من سكوته من لدن 
نفسه أوعزنا إلى أحد إخواننا أن بمازحه لعله ينصرف عن 
الغناء إلى المزاح. فما زاده ذلك إلا أن رد مزحته يايتسامة. 
ومضى في صريخه. فقلنا: يا سوء ما ديّرنا إن كان ينوي 
أن يقابل كل حيلة لنا بابتسامة منه. فإنه ليس أكثر لديه 
من الابتسام. 

فأوعزنا إلى صاحب الدار أن يخفف عنا بعض ما قيّضه 
حر ا ا ا ا ا ٠‏ وتفل من 
عرب صوته. فما زادته - قاتله الله - إلا احتداداً واشتداداً. 
كأنه الآلة البخارية يزيدها الماء ضوضاء وصريخاً. فلم 
يبق لنا من حيلة إلا أن نفاتحه مازحين أو جادّين بطلب 
السكوت. فبعثنا له مَنْ يطلب ذلك ٠‏ فكأنه لا يسمعه. وكأنما 
حال زعيقه بينه وبين أذنه التي في رأسه. ولما لم يجد 
تذكيرنا إياه بواجب الرأفة بنفسه. ولا واجب الرأفة بنا ٠‏ قال 
أحدنا: أيها الشيخ... إن كنت لا تعلم ما صنعت بناء فاعلم 
أنك قد أفسدت علينا الهواء. وضيّقت بنا رحب الفضاء. 
وقال الثاني: نعم قد أضجرتنا. وقال الثالث: وقدأيرمتناء 
وقال الرابع: وقد أزهقت أرواحنا. 

أما هو. فإنه نظر إلينا هازئاً وقال وهو كأهدأ ما يكون: 
«يا للأسف! ما كنت أحسب أن يبلغ يكم الجهل بإحكام 
الصناعة ما أرى!». 


21136 عع مالع .]//نةم قط 


صلاح عبد الصبور وأحمد حجازي 


في مواجهة لجنة الشعر 


م أشيه الأمس بالبارحة. فالخلافات والمشادات والاتهامات 
اتتكرون والنشكيل ذاته الذي كان منذ أكثر من خمسين عاماً. مع 
تيديل الأشخاص أو تغيير مواقعهم. ٠‏ هذه الخلافات الموسمية 
التي تكاد تكرّر نفسها كل عام. تدور حول تشكيل لجان 
المجلس الأعلى للثقافة. والخلاف الأعظم يكون حول لجنة 
الشعر. فهنا تبرز ذوات الشعراء المتضخمة ٠‏ وبرمي هذا انّهاما 
بعدم شاعرية ذاك. ويقظّل شاعر من قيمة آخر؛ فالذي حدث 
في لجنة الشعر على مدى السنوات الطويلة السابقة. يذكرنا 
بالنشأة التي كانت عام 1956. ٠‏ وأصبح عباس محمود العقاد 

هو المقرّر للجنة الشعر. وعندما أعلن تشكيل لجنة الشعر 
ساعتئذ صدم ذلك كافة الشعراء الجدد. وكتبوا كثيرا من 
المقالات والتحقيقات والحوارات التي راحت تندّد بهذا التشكيل. 
وفي مجلة روز اليوسف في العدد الصادر في 8 أكتوير 1956 
كتب الشاعر الشاب صلاح عبد الصبور, ٠‏ وكان عمره آنذاك 
اريعة وعشرين عاما لات «المجلس الأعلى للأدب 
لبت السحورارجا ف : 

«وأخيراً.. نشر المجلس الأعلى لاآداب والفنون تقرير لجانه 
المختلفة. وقدّمت كل منها إلى الناس عهدها الأعظم الذي تعلن 
به انتهاء فترةٍ التفكير والإعداد وبدء عهد العمل والإنتاج. 
ووجود مجلس أعلى للأداب والفنون في هذه الفترة ضرورة 
قومية. وهو بحمل الدلالة على أن ن النظرة للفن والأدب في 
العهد الجديد قد تغيّرت عما كانت عليه من قبل ٠‏ وأننا بإزاء 
تخطبط شامل واضح في الأدب كما نحاول التخطيط في ميدان 
الإنتاج والتعمير.». 
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وبعدهذه الديبياجة التي أثنى فيها عبد الصبور على المجلس 
ودوره والسلطة التي أنشأتها في ظل تلك المرحلة الحسّاسة 
من عمر المجتمع. راح يشنَ هجوماً على أعضاء اللجنة والطريقة 
التي تمَّ اختيارهم بها إذ استطرد: «وهنا الفهم يجب أن يراعى 
في اختبار الأعضاء. لأن الخطأ في اختيار الأعضاء لابِدَ أن 
ينتج عنه خطأ في الفهم وخطأ في التوجيه. وقد اشندَ عجبنا 
لاختيار الأستاذ العقاد مقرّرا للجنة الشعر. إذإن نظرة الأستان 
العقاد مقرّرا للجنة الشعر تختلف عن نظرة الأستاذ العقاد تمام 
الاختلاف. فالأستان العقاد قدشاء لنفسه أن يكون مدافعا عن 
قضية خاسرة. وقد اشتهر يمواقفه الرجعية الواضحة. تلك 
المواقف التي تعبّر عن وجهة نظر فردية انعزالبة سواء في 
الفن أو في الحياة. والشعر الحديث قد تجدّد نتيجة لارتباطه 
بالحياة السياسية والشعيية ٠‏ وقد حَقَّق في هنا المجال انتصارات 
باهرة , وكان ذلك نتيجة الفهم الذي بأباه الأستان العقاد لدور 
الأدب والثقافة. ولذلك فإن لاص اللدريي المعاصر في واب 
والأستاذ العقاد في واد آخر. وقد كان الأستاذ العقاد -لهذا- - أبعد 
الناس عن الصلاحية لتخطيط الشعر أو المساهمة في «خدمته. 
واللمساعدة على تارقيته ورتجديدم» وشد كارئت اقترالحاات الحد 
الشعر التي نشرت أخيراً خليطاً غريباً ؛ فبعضها مما يجب أن 
تقوم به دور النشر. وبعضها نشاط إذاعي وصحافي لاما 
الحديت عن اللتددر وكوروه في مناه اللحياه» ووساللته في دو عيد 
الناس وإثراء وجداناتهم فلم يتعرّض له التقرير بحال. ويقول 
المجلس الأعلى إنه «سيوسّع البحور والقوافي. ويطوعها لقبول 
أغراض الشعر الغنائي والقصصي». ونحن نتساءل كيف سدتةٌ 


لد وع لالع ]//:وماخط 


توسيع البحور والقوافي بواسطة اللجنة ؟. ألا يعلم السادة 
الأخلاء أعضاء اللجنة أن البحور والقوافي 00 
ولو فرضنا أن هذا التوسيع من واجب المجلس الأعلى. فهل 
سيقوم به شعراء المجلس الأعلى كالأساتذة العقاد. وعزيز 
أباظة, ومحمود عماد؟». 

والجدير بالذكر أن لجنة الشعر دوماً هي التي تثير كل هذا 
الجدل. ٠‏ وهذا يعود بالطبع إلى أن الشعر لا توجد له مقاييس 
معيارية. وإذا كان عبد الصبور قد أدلى بدلوه في هذا المقال. 
فقد كتب في العدد التالي الشاعر الشاب -آنذاك- أحمد عبد 
المعطي حجازي. مقالاً تحت عنوان ن : «نتحدّاك بالجنة الشعر». 
والجدير بالذكر أن أحمد حجازي ظُلّ في مرمى سهام الشعراء 
الشياب في المرحلة الأخيرة. وقداتهموه بكل ما كان يُتَهَُم 
به العقاد. وجاء في مقاله: «في مصر مجلس أعلى للفنون 


والآداب. وفي هذا المجلس لجنة للشعر تضم الأستاذ العقاد 
وأساتذة آخرين. والذي أعلمه أن أحداً من أعضاء هذه اللجنة 


لم تحمله الجماهير المعجبة بأشعاره لتضعه على مقعده. 
والذي أعلمه كذلك أن نوعية هؤلاء الأعضاء لا توحى ينجاحهم 
فيما يطليون من «توسيع البحور والقوافي» ٠‏ فالشعر من يوم 
دس صم اظيور الشفراء الشيان لم تحيدث فيه كن 
حيت كان - تطور يُذكر. ٠‏ برغم وجود هؤلاء الأعضاء في هذه 
الفترة. وأنا أفهم أن توكل ذلك إلى ناس مات التعبير في 

أيديهم من زمن ٠‏ وكأن وجودهم في لجنة حكومية سيبعث في 
أرواحهم التجديد فجأة. . كنا نعلم ذلك من يوم سمعنا بأسماء 
الأعضاء. . وكتمنا ما بأنفسنا ٠‏ وقلنا: فلنعطهم الهدوء عَلهِم 
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يأتون بخير إغبر أن ن أحد الأعضاء كان ثملاً بخمرة عضويته 
في هذه اللجنة الخطيرة؛ فقال متهكّماً على شعر الشبان «إنه 
شعر منثور» ٠‏ أفهم أن الجاهل بالشيء يتفادى الحديث عنه لثلاً 
يكشف جهله..وألا يكون شعراً. ويكون منثوراً في الوقت نفسه.». 
ولم تقف المعركة عند هذه الردود فقط. ٠‏ بل صارت ظاهرة 
بين الشعراء الشيباب والشعراء الشيوخ. وكانت الصحف والمجلات 
تستقيل مقالات من هنا وهناك. والم (تتتتصبر عالى (الشصواة فحسب. 
ولكنها امتدّت إلى النقاد الذنين افترقوا أيضاً. ٠‏ فزكي نجيب محمود 
بنتصر للعقاد ومَنْ شايهه. بينماعبد القادر القط. ويدر الديب. 
ورجاء النقاش (الذي كتب دراسة طويلة ليقدّم بها ديوان ن «مدينة 
بلا قلب» لأحمد حجازي) انتصروا جميعاً للشعر الجديد. ولكي 
يثبت حجازي أنه قادر على منافسة هؤلاء الشيوخ في كتابة 
الشعر الموزون المقفي ٠‏ كتب قصيدة عمودية في هجاء العقاد. 
وهنا عندما اعترض الأخير على انث شتراك الشعراء المجدّدين في 
مهرجان الشعر الذي عُقد في دمشق عام 1961. واستهلٌ حجازي 
قصيدته ب: 
«من أي بحر عصيّ الريح تطلبه 
يامن يحدّث في كل الأمور. ولا 


إن كنت تبكي عليه. نحن نكتبه 
يكاد يحسن أمراً. أو يقرّبه» 


وظلت المعركة قائمة بين العقاد وأتباعه من ناحية. وبين 
الشعراء الشباب من ناحية أخرى ولكنه عندما رحل في 13 
إيريل عام 1964. كتب صلاح عبد الصبور وكذلك أحمد عبد 
المعطي حجازي كتابات تكنّ له تقديراً وإعجاباً واحتراماً وافرا. 
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جارى شهيدٌ من تونس 


رفعت البنت رأسها وأشارت نحو بناية في الطريق. 
وسألت: «من هنا يا أمَي؟» 

نظرت حيث أشارت. واستغربت لأنني لم أنتبه من قبل. 
كانت هناك جدارية شاسعة مرسومة على برج شاهق تمثل 
رجلا عربيّ الملامح. ذا شعر أجعد كثيف يرتفع كاشفا عن 
جبهة عريضة. وشارب صغير محدّد على عادة أهل الزمن 
الماضي. ولم نكن في حاجة لأن نقترب من الصورة لكي 
نتبين تفاصيلها. فقد كان «جارنا» الجديد في حَيّ المكتبة 
الوطنية في باريس من الوضوح بحيث خَيْل لي أنه هبط 
علينا من فوق. وبات يهيمن على المنطقة كلها. 

كانت ملامحه تعني لي شيئاً. لكن اسمه ظل يعاندني 
حتى قرأت أسفل الجدارية عيارة «أحبّك يا شعبي». 
والتوقيع: فرحات حشاد. من هو فرحات حشاد يا أمي؟ هل 
علي أن أخجل من نفسي لأنني لم أتعرف إليه من النظرة 
الأولى أم من ابنتي الشابة التي درست العلاقات الدولية 
ولم تسمع باسمه؟ من يعرف فرحات حشاد من عموم أبناء 
أجيالنا العربية الجديدة؟ إن الصداقات وعلاقات التعاون 
الدولي لا يمكن أن تحجب حقائق التاريخ. وفرنسا نفسها لا 
تنكر تاريخها الاستعماري وأنها أنجبت أجيالاً تمتلك شجاعة 
النظر في عين العار. . وتجتهد للاعتنار عنه وترميم آشاره. 

كم مرة سمعت صديقتي التونسية تردّد أن أهم شخصيتين 
في التاريخ الحديث ليلدها هما الحبيب يورقيبة. وفرحات 
حشاد؟ وقد فاوض الأول فرنسا. وانتزع منها استقلال 
تونس. ٠‏ وصار أول رئيس لجمهوريتها. في العام 1957. 
بينما أَُسّسٌ الثاني الاتحاد العام للعمال. ودفع حياته ثمناً 
لنضاله. لقد جرى اغتياله في حادثة تدخّلت فيها أصابع 
المخابرات الفرنسية. فلم يشهد فجر الاستقلال. 

كيف يدور دولاب الدنيا فيصبح المستعمر السابق حليفاً 
وصديقا؛؟ 

لقد وقف برتران ديلانويه. عمدة باريس الاشتراكي 
المولود في تونس. لكي يحتفل بافتتاح ساحة تحمل 
اسم فرحات حشاد في العاصمة الفرئسية. ويزيح الستار 
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عن جداريته. وأنا لا أعرف صورة بمتل هذا الحجم نَم 
إنجازها لتكريم أي شخص آخر من رجال هذا البلد ولا من 
المشاهير الأجانب. لا الجنرال ديغول ولا جان بول سارتر 
ولا إديت بياف. وحتى السير ونستون تشرشل اكتفى من 
التكريم بتمثال صغير لا يرتفع أكثر من مترين. لقد رأيت. 
قبل سنوات. صورة كبيرة للاعب كرة القدم زين الدين 
زيدان مرسومة بأشعة الليزر على قوس النصر. في صدر 
«الشاترليزية». وكان ذلك يعد أن قاد المنتخب الفرشئسي 
للفوز بكأس العالم. لكنها كانت صورة من وحي المناسبة 
وليست دائمية. أطفأوا المصابيح فغاب زيدان. 

حشاد حكابة أخرى. فقد اغتالته عصابة اله الشجر اه 
الفرنسية. بعد أن كانت شعبيته قد تعدّت حدود بلاده. 
والحقيقة أنهم قتلوه مرتين. فقد تتبعوا سيارته بعد خروجه 
من بيته في ضاحية توئنس ٠‏ فأطلقوا عليه النار. وفرّوا 
من المكان. . ثم جاءت سيارة ثانية وأجهزت عليه بإطلاقات 
إضافية. للتأكد من القضاء عليه. وحال انتشار الخبر 
خرجت مظاهرات الاحتجاج والغضب في عدة عواصم عربية 
وآسيوية وأفريقية . وبعد أكثر من ستين عاما يكتشف القتلة 
أنه لم يمت. ألا يعرفون أن الشهيد حَيّ . وأن وجهه سيأتي 
ليبسط ابتسامته على أحياء جنوب باريس؟ 

أروي الحكاية لابنتي فتسألني بمنطق من نشأ على 
احترام حقوق الإنسان: ١‏ 

- والقاتل... ألم يحاكموا القاتل ولو غيابياً؟ 

أقول لها إن نورالدين. أكبر أنجال فرحات حشاد. 
يطالب الدولة الفرنسية. حالياً. بكشف ملفّات الماضي 
ونشر تفاصيل اغتبال والده وتحمّل المسؤولية عن مقتله. 
إن الوثائق كلها مودعة لدى وزارة الخارجية لكن حجة 
«المصلحة العليا» تعرقل الفضح الرسمي للسرّ الذي ما كان 
شمر 

تهرّ البنت يدها علامة اليأس. وتقول لي إن العرب 
شعب يتكدّس فيه الشهداء والأبرياء. يوماً بعديوم. لأن لا 
أحد يحاكم قتلّتهم. 
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الدوحل 


ملتقن الإبداع العربى 
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ولِدِت عفيفة لعيبي في اليصرة عام 1952» تابعت دراستها في معهد الفنون 
الثّميلة في بغداد.ثم غادرت إلى موسكو للدراسة في أكاديمية الفنون 
الجميلة ٠‏ سوريكوف». عملت مدرّسة في معهد الفنون الجميلة في عدن. 
وكذلك رسّامة في صحافة الأطفال والصحافة العراقية.أهم مقا رضها 55 
في متحف ‏ إيكاترينا خاست موزيم » في مدينة خياودا - هولندا. 
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نسراج الرّعاة 


حوارات فع كُنَابِ عالميين 
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يوسيات نالب في الأرياف 


يمكنكم تصفخ اللنسخة الإلكترونية من خافة إصدارات السلسلة 
على موقة مجلة الدوحة الإتكتروني 0117 . 210019312336321 . الاننايانا 
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رئيس الهيئة الاستشارية 
د. حمدا بين عبد العزيز الكواري 
وزير الثقافة والفنون والتراث 


رئيس التحرير 
د.علي أحمد الكبيسي 


سكرتير التحرير 
هيئة التحرير 
ديمة الشكر 

ن العتيقي 


رئيس القسم الفني 
سلمان المالك 


الإخراج والتنفيذ 
علاء الألفى 
رشا أبوشوشة 


الهيئة الاستشارية 

أ. مبارك بن ناصر آل خليفة 
أد. محمد عيد الرحيم كافود 
|.د. محمد غانم الرميحي 

نه كل كتين 

أ.د. رضوان السيد 

أ. خالد الخميسي 


جميع المشاركات ترسل باسم رئيس 
التحرير ويفضل أن ترسل عبر البريد 
الالكتروني للمجلة أو على قرص مدمج في 
حدود 1000 كلمة على العنوان الآتى: 
تليفون : 44022295 (974) 2 
تليفون - فاكس : 44022690 (974+) 
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر 


البريد الإلكتروني: 
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مكتب القاهرة: 
34 شس طلعت حرب . الدور الخامس . 
شقة 25 ميدان التحرير 

تليفاكس: 5783770 

البريد الإلكتروني: 
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المواد المنشورة فى المجلة تُعبّر عن 
آراء كنّابها ولا تُعبّر بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة يرد 
أصول ما لا تنشره. 
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مآسي الشعوب 
وموت الصضمير العالمي 


إذا تمت ما يجري في العالم من أحداث ومآس تتعرّض لها 
الشعوب المغلوبة على أمرها ٠‏ وفكّرت طويلاً في مصير هذه 
الشعوب. استيدَ بك العجب مما يصيبهم وهم يصرخون ويستغيثون 
بالعالم من حولهم وكأنه لاايسمع نداءهم. ولايرى ما يصيبهم. 

كم من مأساة لشعب تعرّض للقتل والتدمير في صبرا وشاتيلا 
وغزة والفلوجة ومخيم نهر البارد ودار فور وإفريقيا الوسطى 
وأفغانستان وبورما وميانمار. والعالم كله يتفرّج دون أن تقدّم الأمم 
المتحدة الحماية اللازمة يوصفها المنظمة التى تعمل تحت شعار 
«نحن الشعوب... أمم متحدة أقوى من أجل عالم أفضل» ومن أول 
مقاصدها حفظ السلام والأمن وتعزيز احترام حقوق الإنسان. هل 
هذا كله حبر على ورق؟أم أن مصالح الدول الكبرى مقدّمة على 
حقوق الإنسان في الحياة والحرية والكرامة الإنسائية!؟. 

وما يحدث للشعب السوري الأعزل على مدى ما يقرب من ثلاثة 
أعوام من مجازر وتدمير وقتل بصنوف الأسلحة الفتاكة والبراميل 
المتفجرة والصواريخ والطائرات والكيمياوي فاق كل التصورات. 
وأصبح معدودا في دائرة جرائم الحرب المعترّف يها عالميا. 
الأسياب معروفة ومطالب الشعب واضحة. والعالم كله معترف 
بمأساة هذا الشعب وفداحتها. ولكن الأمم المتحدة تضع مصالح 
الدول الكبرى ومكر السياسة الأحمق فوق حقوق الإنسان وكرامته. 
وتماطل في عقد المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات تاركة الساحة 
للمجرمين يعيثون في الأرضٍ فسادا ٠‏ ملايين اللآجئين والقتلى , 
والأطفال النين يموتون جوعاً في مشاهد تتفصّر لها القلوب المُحبّة 
للسلام. ومناظر هي وصمة عار في جبين الدول الكبرى التي لا 
يهِمَها سوى مصالحها وإن تعارضت مع مبادئ العدالة الإنسانية. 

كل هذا يحدث والأمم المتحدة قد أبلغت بالبيان الختامسي الصادر 
عن الاجتماع الذي عقد في جنيف 30 / 6 / 2012 وعَبَّرَ فيه أعضاء 
مجموعة العمل من أجل سورية عن جزعهم البالغ إزاء خطورة 
الحالة في سورية وإدانتهم الشديدة لتواصل وتصعيد أعمال القتل 
والتدمير وانتهاكات حقوق الإنسان. كما عَبّروا عن قلقهم المتزايد 
من عدم حماية المدنيين وانث تراه العف و طيخا الأرفة حجنا 
غير المقبول مما يتطلّب عملا دولياً مشتركاً وموقفاً موحّداً تجاهها. 

لقد عجزت الأمم المتحدة عن إنقاذ الشعب السوري كما عجزت 
عن نجدة غيره من قبل. . ودفنت الضمير العالمي في مقبرة مصالح 
القوى الدولية والإقليمية ٠‏ وأخفقت في تحمل مسؤولياتها القانونية 
والأخلاقبة تجاه واقع خطير أليم بسبب تعنت دول كبرى وإقليمية. 
أفبعد هنا كله تتحدّثون عن أمم متحدة وضمير عالمي وعالم 
أفضل!؟ 

لميبق أمام الشعوب المستضعفة إلا مواجهة مصيرها المحتوم 
والاعتماد على الله وحده وتقديم التضحيات الرائعة الخالدة من أجل 
الظفر بالحريّة والكرامة. وليس ذلك على الله يعزيز 


رئيس التحرير 
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السنة السايعة - العدد السادس والسيعون 
ربيع الآخر 1435 - فيراير 2014 


تصدر عن 
وزارة الثقافة والفنون والتراث 
الدوحة - قطر 


صدر العدد الأول في نوفمبر 1969. وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 
في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنق الصدور مجددا في نوفمير 2007. 
توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب. د. محمد إيراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية | رئيس قسم التوزيع والاشتراكات 
داخل دولة قطر عبد الله محمد عبدالته المرزوقى 
الأفراد 0 ريالاً تليفون : 44022338 (974+) 
ة 240 ربالا فاكس : 44022343 (974+) 

الدريد الإلكترونى: 
خارج دولة قطر بيرك بوتي 


حمء. لتم سمط ©1101501ه تحط حلم 
فل لسلسم انين 7 0 ريال ».0م طح7© 531110 1ل. حطمل 
باقي الدول العربية موعن | الوق اللكتروني 

ال لت ل لفنقنا 


دول الاتحاد الآ 75 
ول نكن 30 | وروسال ضمة اكيراك مموجت حواللة 


ال ا 0 | مصرفية أو شيك بالريال القطري 

كندا واستراليا «5إدولاراً | باسسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 
على عنوان المجلة. 

الموزعون 

وكيل التوزيع في دولة قطر: 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكس: 0096614870809 / مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 007317480819 /دولة الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنياء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
79 ددولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 0096524839487/ الجمهورية اللبنانية - مؤسسة 
نعنوع الصحفية للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 009611653260 / 
الجمهورية اليمنية - محلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 - 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 - فاكس 002027703196 /الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرايلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سبريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 / 
الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - 
ت: 00963112127797 -فاكس: 00963112128664 


الأسعار 

دولة قطر 0 ريالات الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
مملكة البحرين دينار واحد الجتهورية العراقة 0 دينار 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار 
سشطة ا 0 بيسة الجمهورية اليمنية 50 ريالاً 
دولة الكويت دينار واحد جمهورية السودان 5 جنيه 
المملكة العربية السعودية 0 ريالات موريطات 0 أوقية 
جمهورية مصر العربية 3 جنيهات فلسيطين 1 دينار أردني 
الجماهيرية العربية اللببية 3 دثاثين 0 0 
االجم ورين ترسف الال تيبي 7 
الكتر رك لكر ترط 50 0 دول الاتحاد الأورفبي 4 يورو 
المملكة المقربية 2 ا الولايات المتحدة الأميركية 4 دولارات 
الجمهورية العربية السورية 0 ليرة كنذا واستراليا عله 
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لوحة الغلاف: 
دع[صتك]1 عاعة تاخصمت]1 
تشيكوسلوفاكيا 


متابرعات 


4 


دستور جديد في الأفق ( بنغازي: محمد الأصفر) 


حرب على المآزر البيضاء (بيروت: موناليزا فريحة) 


أبن اختفت المخطوطات؟ (صنعاء - جمال جيران) 


سوق الكتب المزوّرة (القاهرة: سارة أحمد) 


مثقفون ضدّ الطائفية (الجزائر: نوّارة لحرش ) 


السياسة تمزّق والثقافة ترفو (موسكو: منذر بدر حلوم) 


«ضمير» .. حركة ما بعد الحراك (الرياط: عماد استيتو) 


ميديا 


أبلة فاهيتا .. عيش وحرية (نهى محمود) 


السودان .. شارات حمراء (أحمد يونس) 


16 


مجاناً مع العدد: 


سراج الرعاة 


حوارات مع كتاب عالميين 


خالد النجار 


إلى دنفر 


.]//نؤماط 


3-7 


فردوسنا المفقفود 5 


كا ا ا 07 ا 
ثورة محمّد.فرج ‏ #:. روزا تشيبوللوني سليقاان بختي 
فيديل سبيقي. ‏ :. ماجد صالح السامرائي:.:. حميد عبد القادر 
حبيب سروري 2-5 رشا عمران : محسن العتيقي 
ناصر الرياط : محمد عيد النبى : ديمة الشكر 

عبده وازن : مهند عبد الحميد كداكى سو 1 


مقالات كتب 122 
مصر بعد مئة عام من ثورتها (أسامة الزيني) 
مكتبة الشرق ( إيزابيللا كاميرا) 4 1 


العنف منهجاً وسبيلاً [ممدوح فرَّاجٍ الشَّابِي) 
مجنون الكتب (ستفانو بيني ) 47 الجزائر- مصر: نقطة تماس (سعيد خطيبي) 
ثلاثون طريقة للموت (رضا عطية) 


هل اختطفتنا الأجهزة الرقمية؟ (مرزوق بشير بن مرزوق) 2 95 ا 
كتابة المكن وَمَحْوُها شعراً (أنيس الرافعي ) 


أي (أمير تاج السر) 109 1 
راي (امير تاج السر غزَلٌ مختلف (علاء الجايري) 
الفكر( د. محمدعبدالمطلب ) لاا متاهة النات وسديميّة المجتمع (محمد برادة) 
تحت خطم «الخزعلي» (أمجد ناصر ) 155 رحلة معرفية لاستكشاف الولع ب «القائمة» (إبراهيم حاج عبدي) 
في «مجتمع الفرجة» (عبد السلام بنعبه العالي) 2 بيه 2 الشرف فخ الماضي وتقاليده [محمد حجيري) 
8 . فرنسا لا تعبث مع الموتى (سعيد بوكرامي ) 
حوار 52 طرابلس المعلقة في «حَيّ الأميركان» (إيلي عبدو ) 
أحمد المديني : نعيش أشقياء بين عالمين وثقافتين سينما 140 
أدب 96 فيلا 14 .. ضباب في مواجهة الحب (لنا عبد الرحمن) 


ذئب وول ستريت (د.رياض عصمت) 
السقوط في بحيرة ماء عنب (عماد مفرح مصطفى) 
رقصة الواقع .. خارطة الطريق السعيدة (صلاح هاشم مصطفى) الأوسكار.. 
السياق نحو الأوسكار (عماد مفرح مصطفى) 
تشكيل 150 
صلاح المْرَ .. تجلّيات الوجه (ياسر سلطان) 


الرحلة الأخيرة لجلجامش ومدؤنات أخرى (محمد غندور) 


هي الإيجاب وأنا السَلْب (نجوى بركات) 

عن لحظات التواصل الشهيرة ب «الآن» ! (عماد إيرنست) 

كيف تتحدّث «ما بعد الحداثة». وتكتبها (ستيفن كاتز) 
ترجمات 102 

"في الخريف“: أنطوان تشيخوف (ترجمها بو داود عميّر) 

"الشاطئ“: آلان روب غرييه (ترجمها حسن سرحان) 
"الضيف“: أمبارو دابيلا ( ترجمها محمد إبراهيم ميروك) 


مسرع 154 
ع 20 عملية إنعاش مستعجلة (بلقاسم أحص) 
-- 0 | 0 علوم 156 
ثقة. بشي ما (إمتى الشيمي 56 
شارع واحد ليس أكثر( رنا زيد) ا ا اخراني عدم 
في بيتنا حشيش ... لأغراض طبَيّة! ( فاطمة الزهراء الزعيم) . .صفحات مطوية 158 
علاقات داخلية وخارجية ( الحسن بنمونة) حول قصة قصيرة (شعبان يوسف) 
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بنغازي: محمد الأصفر 


تعيش ليبيا الآن حالة انفلات 
أمنى. انتشار للسلاح وعمليات اغتيال 
واختطاف سياسية. آخرها اختطاف 
نجل رئيس تحرير جريدة أسيوعية. 
والمطالبة بفدية نصف مليون دينار 
لإطلاق سراحه. إضافة إلى حالة 
فساد عامة. فالاموال التى انفقت يعد 
ثورة فبراير أضعاف ما أنفق قبلها. 
النهب يتم يواسطة المنصب أو السلاح 
أو النفوذ. ولا شيء تحقق على أرض 
الوافع, البنية وي . لا 
فواكي النفط أوقفت التصدير بفعل 
في توزيع ثروات البلاد. مما وضع 
ليبيا على عتبة الاقتراض من البنك 
الدولي ٠‏ لتفقد جانباً كبيراً من حرّتّتها 
الاقتصادية. ووسط هذه الحالة من 
الارتباك تنادي لجنة الانتخايات 
لإتمام برنامج انتخاب لجنة الستين 
التي ستكلّف بإعداد دستور جديد 
للبلاد. وحول هنا الدستور المزمع 
كتابته من اللجنة التي ستنتخب تقام 
الندوات. ويتمَ الترويج له وللأسماء 


60.أ2 ماو 01000126 


دستور جديد في الآفق 


التي تقدّمت للانتخابات والتي برى 
اليبعض أنها غير مقنعة. 

ويرى بعض المتابيعين للسجال 
الدائر الآنِ بخصوص كتابة دستور 
جديد بدلاً من الدستور القديم. الذي 
كتب في عام 1951 وعُدّل فيما بعد. 
ان الدستور الملكي القديم دستور 
مناسب للبلاد. ولقد ثَمَ كتابته من 
قبل فقهاء دستوريين. بإشراف الأمم 
المتحدة وان الدستور القديم جيد 
ومحكم ويحافظ على الهوية الليبية 
وعلى البلاد من التقسيم. ويمكن 
تعديل مادة واحدة فيه والتي تحدد 
نظام الحكم. بأن تجعل النظام ليس 
بالضرورة ملكيّاً. + واشبع الجلان المملكة 
الليبية. إنما يمكن أن يكون جمهورياً 
وأن يكون الحكم عن طريق الأحزاب 
أو البرلمان أو الرئيس أو أيّة صيغة 
أخرى يتّفق عليها الشعب ومكوّناته 
السياسية الحالية. ولقد حَذَر البعض 
من مغبّة التورُط في كتابة دستور 
متخصصصة 8 القانون يتم م انتخايها 
عن طريق الجهة أو القبيلة أو المال 
السياسي تؤدي إلى تدمير البلاد 
بشكل نهائي وإدخالها في نفق مظلم 
يصعب الخروج منه. 


وحول انتخابات لجنة الستين 
لكتابة دستور جديد نرى أن بعض 
مكوّنات الشعب الليبي كالأمازيغ 
ويعض الطوارق ٠‏ غير موافقين على 
كتاية أي دستور قيل أن تعترف 
الدولة بحقوقهم السياسية. بالشكل 
ثانية رسمية مع العربية. وأن يُذكر 
هنا الأمر في الدستور. بالإضافة إلى 
منحهم تمثيلاً جيداً مناسباً لتعدادهم 
السكاني. ولدورهم المحوري في 
الإطاحة بنظام القذافي. ونتيجة هذه 
المطالبات قاطع الأمازيغ المشاركة 
في لجنة الدسستور. وقاموا بقفل 
أنابيب النفط الواقعة فى أراضى 
إقليمهم . كعملية ضغط على الحكومة 
كي ترضخ لمطالبهم التي يراها 
الكثثر من المثقّفين أنها مطالب 
مشروفة ومن حنيمم: انخاصنة واتيم 
قبل قدوم الخرب إلى البند مع الات 
الإسلامي ومع هجرات بني هلال 
ويني سليم. 

في هذا السياق يقوم مجلس 
الثقافة العام بعقد ندوات. متنقلاً 
من مدينة إلى أخرى. مستضدفاً 


الفعاليات الثقافية والتي لها رؤبة 
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في برنامج كتابة دستور جديد أو 
الاكتفاء بالقديم بعد تعديل مادة نظام 
الحكم. وكانت اخر هذه الندوات- وهي 
السادسة- قد انتظمت فى طرابلس 
نهاية السنة الماضية. وحضرها 
رئيس اللجنة العليا للانتخابات د. 
نوري العبار. ورئيس مجلس الثقافة 
العام أ.محمد محيا. مع مشاركة ثلاثة 
أسماء لها نشاطها الثقافي المهم 
والمكثف في ظل النظام المنهار وفي 
ظل النظام الحالي أيضاً: د.تنجيب 
الحصادي. الأستان حسين المزداويء 
والأستانذ مروان الطشاني. وقدقراً 
د.نجيب الحصادي. وهو أستان 
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فلسفة في جامعة بنغازي. ورقة 
يعنوان «الحوار الوطني والسجدوي 
٠‏ ركائز وضوابط ومحانذير».. وقد 

ربط الحصادي في ورقته نجاح 
العملية الانتخابية ينجاح الحوار 
الوطني المُدار الآن بين الفعاليات 
السياسية للوصول إلى صيفة 
مناسبة للعمل ترضيهم جميعاً. أما 
الكاتب حسين المزداوي فقد تناول 
في ورقته الجانب التاريخي للدستور 
الليبي مستعرضاً الظروف التي كُتب 
فيها الدستور القديم. ٠‏ والظروف 
الحالية التي يعيشها البلد. وقد ركز 
في ورقته على عدم إلزام الشعب 


بإلكودة إلى الماضي . ورأى أنه 
من الأفضل التوجه إلى المستفيل 
ستما تحدّث المشارك الثالث في 
الندوة الأستاذ مروان الطشاني عن 
أهمية التوافق والمشاركة المجتمعية. 
وقد حَدّد هذه المشاركة المجتمعبة 
في نقاط وضحت مفهوم المشاركة 
وجوانبها وأطرافها وأثرها الشامل 
على السستور القادم للبلاد. 
وبسؤال رئيس مجلس الثقافة 
العام عن هدف هذه الندوات 
السياسية والتي من المفترض أن 
يقوم بتنظيمها فرع المجتمع المدني 
بوزارة الثقافة أجاب الأستاذ محيا: 
«إن دور الثقافة في المجتمع هو 
دور سياسي في الأساس. الثقافة 
حي راك الميزان الدي بإيكاض 
المجتمع,. لقد كينا تجائمات كثيرة 
حول مسألة الدستور وحول لجنة 
الستين التي ستنتخب كي تكتبه.. 
هناك مؤيدون ولهم أسبابهم؛ 
وهناك رافضون ومنتقدون وأيضاً 
لهم أسبابهم.. وحتى نقوم بدورنا 
الوطني في هذا المجال نظم المجلس 
عذة ندوات في عذة مدن ليبية في 
الشرق وفي الغرب وفى الجنوب 
ليتمكّن الجميع من المشاركة في هنا 
السجال. بحضور د.العبار رئيس 
المفوضية العليا للانتخايات أو 
مندويين عنه. وذلك لتسليط الضوء 
على هذه المسألة وتقريب وجهات 
النظر في جو تحاوري ديموقراطي 
موضوعي ودي.. وتحن الان في 
بداية تجربة الديموقراطية. ونعيش 
مرحلة تأسيس جديدة وتواجهنا 
الكثير من العقبات. وهذه العقبات لا 
تُخَلَ بالصمت بل بمواجهتها بالنقاش 
والحوار وتسليط الضوء عليها من 
اجل كتلباوساء . وهذه الندوة ليست 
الأخيرة.. فما زال في البرنامج عدة 
ندوات دورية أخرى: . نحن نحتاج 
سى العمل المستمر في هذا المجال 
ا 0 
للوصول إلى نتائج جيدة». 
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سورية 


حرب على المآزر البيضاء 


تروك موطانيز ا تريحة 


في سورية. حرب على الأعلام 
الحرّ وعلى الثورة وعلى الأطباء 
أيضاً. أواخر السنة الماضية. أكّدت 
منظمة الصحة العالمية تفشي شلل 
الأطفال إشديد العدوى في البلد. الأمر 
الذي يمفّل تهديداً ليس لأطفال سوريا 
فحسب. وإنما للمنطقة كلها.وأضيف 
هنا الوياء إلى سوء تغذية وامراض 
أخرى منتشرة في منطقة المعضمية في 
ضواحي دمشق. ومدن أخرى محاصرة 
تعاني نقصاً حادًاً في المواد الغذائية 
الأساسية. وتثير مخاوف جديدة من 
كارشة صخية واجتماعية. 

هذه المأساة ليست جديدة. ولا 

هى -كما يصفها الأعلام العالمي -إحدى 
اكات ريده لحرب تزداد وحشية. 
إنها نتيجة استراتيجية لحرب منهجية 
أكثر شراسة. تستهدف خصوصاً 
النظام الطبي. يما فيه الأطباء 
والمسعفون النين يشكّلون ركيزة 
أساسية في مجتمعات السلم والمرب 
على السواء.يهدف شل قدراتهم على 
التحرّك وإسعاف المرضى وإنقاذ ما 
يمكن إنقاذم من براثن النظام. 

خلال الاشهر الثلاثين للثورة 
السورية:اعتقل النظام السوري أطباء 
وممرضين وممرضات وصيادلة خلال 
تأديتهم عملهم..صار المسعفون الطبيون 
اهدافا عسكرية مشروعة.وتكثر التقارير 
والشهادات عن تعذيب المثنات منهم 
واستخدامهم دروعاً بشرية. إضافة إلى 
استهداف سيارات الإسعاف بالصواريخ 
ورصاص القناصة. وتدمير منئشات 
طيبة 'ومصائع للأدوية. 

بدأت الهجمات الأولى على الأطباء 
وعمال الإغاثئة منذ الأشهر الأولى 
للثورة.مع اغتبال طبيب في درعاء 
ولاحقا اعتقال يعض الأطداء والمسعفين 
في حلب. ٠‏ وزادت وتيرة تلك الهجمات 
عام 2. حتى إن الحكومة السورية 
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أصدرت قانوناً في يوليو -تموز من 
تلك السنة تجرّم فيه عملبات تقديم 
الرعاية الطيية لأيّ شخص نُشْتَبَه في 
أنه معارض للنظام. وقد خلص تقرير 
عدّه مجلس حقوق الإنسان التايع للأمم 

المتحدة في أيدول -سيتمير الماضي أن 
«القوات الحكومية تنفذ سياسة منسّقة 
بمنع المساعدة الطبية عن المنتسبين أو 
المؤيّدين للمعارضة». , 

عمليا. لا ينعكس تأثير التدمير 
المتعمّد للمستشفيات والصيدليات على 
جرحى الحرب.وإنما يتعداه إلى تهديد 
حياة مرضى الضغط والقلب.وهو 
ماائعكس يبوضوح على ارتفاع عدد 
الوفيات بسيب النقص في علاجات 
أمراض السكري. والقلب. والكلى. 
والسرطان. 

الهجمات المباشرة على الفرق الطبية 
والمرضى لست مستهجنة فحسب. 
وإنما هي تنتهك معاهدات جنيف ومبداً 
تحييد الجسم الطبي. وحق المقاتل 
الجريح والمريض في الحصول على 
مساعدة طبية ودواء .وإذن سيق لمبداً 
تحبيد الأطباء أن انتهك في نزاعات 
سايقة في أفغانستان. وباكستان. 
والصومال. وغيرها. ٠‏ فلا شك في أن 


حجم الانتهاكات في سوريا استثنائية 
ولا سابق لها في التاريخ الحديث. 

صار تدمير النظام الصحي واستهداف 
الأطباء في سوريا بمثابة سلاح دمار 
شامل يفتك بالبلاد. ويضعها على 
بوابة أوبئة المرض والفقر.وفي ظل 

عجز المجتمع الدولي عن وقف آلة 
الحرب المدمرة في هذا اليلد. صار 
واجباً على مجلس الأمن الضغفط 
على النظام ليسمح بتوفير ممرّات 
آمنة لنقل مساعدات طبية وإيصال 
أطباء إلى المناطق التي تتفشى فيها 
الأمراض .لم بعد كافياً التنديد بالهجمات 
على الطواقم الطبّية.كما حصل في 
الييان الرئناسي الصادر عن مجلس 
الأمن في أوكتوبر -تشرين الأول 
الماضى . وإنما بات -ملحاً- - الضغط على 
الحكومة السورية لإطلاق سراح الأطباء 
والمسعفين الموقوفين في السجون يتهم 
واهية. ورفع الحصار الذي يقوّض 
الزعاجة الضحية؛ .ورفع القنود عن 
وصول المساعدات إلى المحتاجين. 
انستراتيضة الحرب التي يعتمدها نظام 
الأسد تهذد بتحويل سوريا سريعا إلى 
إحدى أسوأ الدول النامية. 


.أ//نؤمغط 


أين اختفت 


صنعاء - حمال جبران 


مورّت نحو خمسة عشر عاماً 
على رحيل الشاعر اليمنيّ الرائي 
عبد الله اليردوني (1929 - 1999). 
أحد آخر الكلاسيكيين العرب. وما 
تزال أعماله الأخيرة المخطوطة غير 
متاحة. ويستحيل الحصول عليها. ٠‏ في 
حين يزداد حضوراً عن طريق الإرث 
الذي تركه ومضى. لقد اختفت أريعة 
مخطوطات من داخل بيته المتواضع 
شكلاً والثريّ فكرة. في أثناء التحضير 
لمراسيم دفنه في زمن النظام السايق: 
كتاب فكري. وسيرة. ورواية. 
وديوانان شعريان. كل هنه السنوات 
مرّت ولا أحد تحدّث عن قضية الآثار 
المنهوية او اثارّهاء. او اشار من قريب 
اومن بعيد إلى الجهة المسؤولة عن 
اختفائها. حنّى اتحاد الأدياء والكتّاب 
اليمنيين الذي كان عبد الله البردوني 
أحد روّداه الكبار تبى الصمت. ٠ولم‏ 
يصدر حتّى بياناً واحداً حول ظروف 
اختفاء تلك الأعمال أو حتى توضيح 
المصير التي آلت إليه. وبما أن الشاعر 
البردوني كان قد صرّح بها في مرات 
كثيرة قبل وفاته. وأعلن أنها قد 
صارت جاهزة للنشر. فأين اختفت 
إذاً! وكيف سييل الوصول إليها؟ وكما 
هو معلوم. في ظل ارتباط فريق 
اتحاد الأدباء الحالي الذي انتهت فترته 
القانونية بنظام الرئيس علي عبد الله 
صالح السايق. فهم لم يكونوا قادرين 
على إصدار أي تصريح ضد الرئيس 
صالح. الذي كان يرى في عبد الله 
البردوني شخصاً عدوا واقفاً خارج 
المؤسّسة الرسمية. ولا يسير إلا وراء 
رأبه وفكره. وإن ن كان تُكلفه هذا الكثير. 

مؤخّرال وفي ميادرة لكشف 
الحقيقة. قامت مجموعة من الأدياء 
الشياب بالتأسيس لمسيرات أسبوعية 
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للمطالبة بضرورة الكشف عن مصير 
تلك الأعمال التي تُعتّبر مُلكاً لليمنيين 
جميعاً. رفع القائنمون على المبادرة 
نفسها اللافتات. وخرجوا فى مظاهرات 
احتجاجية سلمية باتجاه مبنى وزارة 
الثقافة وباتجاه أكثر من نقطة ثقافية, 
وأعلنت المجموعة رغبتها في معرفة 
مصير أعمال الشاعر اليمني الكبير 
والعمل على وجه السرعة من أجل 
إظهارها. 
الحملة ثقافية بالأساس. على الرغم 
مما قد ئقال عنها. ٠‏ ورغم عدم تفاعل 
الكثير من عامّة الناس معها أو حتّى 
مما يُطلّق عليهم (نخبة يمنية) إلا أنها 
حملت رمزيتها من عمق الفكرة التي 
سعت إليها وما تزال ومن الحقيقة 
التي ترمسي لإظهارها والمتعلقة 
بتاريخ هنا الشاعر الكبير الذي غعُيْيّت 
مخطوطاته في ظروف غامضة. وعلى 
وجه الخصوص واحد من تلك الكتب 
التي أثير حولها لغط كتاب «الجمهورية 
اليمنية» الذي يُعَدَ بمثابة سيرة ذاتيمة 
اعتبرها كثيرون الهدف الكبير والمقصد 
الآأهم من خلال عملية النهب تلك. 


ت المخطوطات؟ 


ا 0 
البردونيَ في مناسبات صحافية قبل 
اليمنية من بعد العام 1990, وتقول 
أشياء وتطرح رؤية في حقيقة الوحدة 
اليمنية. وكيف تمّ تحويلها على يد 
الرئيس السايق على عبد الله صالح 
من فكرة وحدة نبيلة إلى فكرة محقود 
عليها من أطراف يمنية عديدة. كما كان 
البردوني قد أكد أن إقرار تلك الوحدة 
وبالطريقة التي جرت فيها ستكون 
عاملاً على تحويل اليمن إلى 0 
من يمن. . وبحسب ما قال البردوني 
كان البمنيون شعباً واحداً في بلدين 
تقد نون ني أعدر دن عه اقبي لد 
واحد» وكان يقصد هنا السياسة التى 
سار عليها النظام السابق ونجح فيها. 
وواقع الحال يؤكد ما ذهب إليه. لقد 
انتصرت- نسبياً- وجهة نظر الرائي 
الشاعر عبد الله البردونى. وغئيبت 
ويبعث فيها الحياة؟ 
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القاهرة: سارة أحمد 


في شارع طلعت حرب القاهري. 
وسط البلد. يجلس يائع الصحف 
وقد افترشس أمامه ثلاثئة صفوف 
من الكتب. تحتل رصيف المارّة 
بالكامل. تضم روايات شهيرة 
وكتبا سياسية لاقت رواجا كبيرا. 

يضع البائع الرواية التركبة 
«قواعد العشق الأريعون» فى 
المقدّمة. ويبلصق عليها سعرها 
00 جنيه. وإلى جوارها رواية 
مصرية بيعت منها آلاف النسخ. 
بعدما تنيأت يأحداث 30 يونيو/ 
حزيران الماضي وما جرى في 
الكتب الأكثر مبيعاً ككتابات الروائي 
وطبيب الاسنان عسلاء الأسواني. 
يرتّيها البائع في زهو أمامه. 

بنظرة واحدة على غلاف الكتاب 
ذي الألوان ن الباهتة والورق الخفيف 
والكيص ثمناً بدرك القارئ أن 
الكتاب مُرَوّر. حتى وإن وضعه 
ب ع سي و0 ٠‏ كذاك 
يوحي بالجودة والجديّة. 

«قواعد العشق الأريعون». 
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سوق الكتب المزوّرة 


الرواية التركبة المترجمة لأليف 
شافاك. 
جنبه . ٠‏ بينما تباع مزوّرة بثلاثين 
جنيهاً مصرياً فقط. أي بثلث ثمنها. 
مع ورق أخف وجودة أقل. مما 
يكيّد دور النشر خسائر فادحة يعد 
عزوف القارئ عن شراء النسخة 
الأصلية مقايل النسخة المزوّرة 
الرخيصة. ضارباً بحقوق التأليف 
والملكثة الفكرية عرض الحائط. 

عادل المصري. نائب رئيس 
اتحاد الناشرين المصريين . أكّد أن 
اتحاد الناشرين حَرَّك العديد .من 
البلاغات في شرطة المصنّفات 
ومكافحة جرائم النشر. وذلك 
لمحارية ما وصفه بالسطو على 
حقوق الملكية الفكرية لدور النشر. 
وأضاف: «منذ ظهور الإنترنت ونشر 
الكتب بصيغة إلكترونية (بي. 
دي.إف) تتكيّد دور النشر خسائر 
مادذية كبيرة. إلا أننا كنا نطمئنٌ 
لوجود قارئ للكتاب الورقي ٠‏ ولكن 
ظاهفرة كزوير الكت ضاعفت حجم 
الخسائر بشكل غير مسبوق» مؤكدا 
على أن جهود الشرطة أسفرت عن 
تعمل على نسخ الكتب وتزويرها. 


مُسَكّرة رسمياً بمثة 


أما محمد رشاد. مالك الدار 
المصرية اللبنانية والرئيس السابق 
لاتحاد الناشرين . فقد اكد أن العديد 
من كتب الدار تعرضت للتزوير. 
من بينها روايتا «تويا» و«المرشد» 
لأشرف العشماوي. وكتاب «الجيش 
والإخوان.. أسرار خلف الستار» 
و«سقوط الإخوان.. اللحظات 
الأخيرة بين مرسسي والسيسي» 
لمصطفى بكري. مما دفعه إلى 
التقدّم ببلاغ لشرطة المصنّفات 
لمكافحة تلك الحالات. 

وقال رشاد. إن ظاهرة تزوير 
الكتب وصلت إلى معرض الكتاب. 
حتى إن هناك يعض الأجنحة 
تعرض كتباً مزوّرة. معتبراً أن 
تراخي الناشرين في الدنفاع عن 
حقوقهم هو ما تسيّبَ في تلك 
الظاهرة التي تقف وراءها عصايات 
منظمة تجني أرباحاً هائلة من وراء 
ذلك. 

أما الشاعر شعيان يوسف 
الذي يدير المحفل الأديبي «ورشة 
الزيتون». فتحدّث عن التطور 
التاريخي لظاهمرة تزويبر الكتب. 
مؤكداً أن التزوير بدأ في السبعينيات 

من القرن الماضي في بيروت التي 
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تضم أكبر عدد من المطايع على 
أن يتم ترويج الكتب المزوّرة في 
القاهرة. 

وعَدَدَ يوسف أسباب التزوبير 
قديماً. ٠‏ مؤكّداً أنها لا ترتبط يارتفاع 
الأسعار مثلما يبحدث الآن». إنما 
ترجع لعدّة أسباب بينها مصادرة 
الكتب. أو غياب الكتاب أو الكتب 
التي كانت تصدر بأسماء مستعارة. 

وتايع: «كان من أشهر الكتب 
المزوّرة كتاب «نقد الهزيمة» لصادق 
جلال العظم. ومؤلّفات عبد الله 
القتسيمى. ورواية «اولاد حارتنا» 
لنجبب محفوظ التي زوّرتها دار 
الآداب في بيروت لسدوات عديدة 
دون أن يبحصل ناشرها الأصلي 
على مليم واحد. حيث كانت تصدر 
الححتب للقاهمرة ويغداد باعتيارهما 
أكبر سوقين لترويج المنتجات 
الثقافية.». 

أما تزوير الكتب في العصر 
الحالي. ٠‏ فأرجع شعيان الظاهمرة 
إلى رتفاعٍ أسعار الكتب غبر 
المسيوق. مضيفا مضيفاً: «مناك دور نشر 
كببيرة تضاعف من سسعر الكتاب 
كلما زاد رواجه. كان تصدر الدار 
رواية جديدة تبدا طبعتها الاولى 
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يخمسة عشسر جنيهاً. ٠‏ ومع تعدّد 
الطبعات يرتفع اللسعر حتسىٍ 
يصل إلى ما يقرب من 70 جنيهاً 
للنبيخة الواحدة: وهو مايحدث 
في معظم مؤلّفات يوسف زيدان 
وعلاء الأسواني». ويكمل: «مطايع 
الشوارع الخلفية وبثر السلم. 
ميسشّرة وسهلة. وتطبع آلاف 
النسخ حسب الطلب. كما ان اتحاد 
الناشرين لا يقوم بدوره المنضبط. 
وهناك فوضى عارمة فى هذا 
الأمر. فهناك دور نشسر تضاعف 
سعر الكتاب ثلاث مرات عن قدر 
تكلفته. ويصل الأمر أحياناً إلى 
مضاعفة السعر خمس مرات. 
واتحاد الناشرين لا يتدخل لتحديد 
الأسعار أو ضبطها ٠‏ كما أن هناك 
كُتَاباً وتسيبون في رفع أسعار 
الكتب يسبب اشتراطهم الحصول 
على نسب عالية من التوزيع مثل 
900 من سعر الكتاب المياع. 
وآخياناً 9050 دون مراعاة نظرو ف 
القارئ الاقتصادية». 

أحمد مراد صاحب رواية «الفيل 
الأرَزقَ4 وأحد اللين تعضو 
لتزوير الكتب. قال إن السلطات 
لا تدافع عن حق الناشر صاحب 


الكتاب الأصلي. ولا تَتّخذ إجراءات 
ضد المزوّرين, مؤكّدا أن دور النشر 
تواجه مشكلة عدم وجود ورق 
مدعّم حتى إنها تدفع 25 90 من 
قيمة الورق للضرائب مما يتسيّب 
في رفع سعر الكتاب. يينما بيظنٌ 
القارئ أن المزوّر يبغي له الخير. 
ويقدّم له السلعة أرخص. ولكن 
المزوّر في الواقع لا يتحمّل أي 
مصاريف تتعلّق يأعمال النشر 
كأجر مصمّم الغلاف. والكاتب. 
والمراجع بالإضافة إلى 40 90 
تحصل عليها المكتبة عن كل نسخة 
مقابل التوزيع. 

وعَبَّرَ مراد عن سعادته بانتشار 
كتابه بهذا الشكل . ولكنه أكّد في 
الوقت نفسه أن الريح يذهب إلى 
حبوب لا علاقة لها بالثقافة. فمزوّر 
الكتاب تاجر يبغي الريح . ولن يعيد 
دورة النشر مرة أخرى. ولن يضخ 
إنتاجاً جديداً فى الحياة الثقافية 
مثلما يفعل الناشر. مشيراً إلى أن 
ظاهرة تزوين الكتية الكي تتسدب 
في خسائر للناشرين قد تؤدي 
بهم في نهاية المطاف إلى التوقف 
عن إصدار كتب جديدة نهائياً ٠‏ مما 


يضر بالتقافة في نهاية الأمر. 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الجزائر: نوّارة لحرش 

حالة من الصدامات المتقطعة 
تعرفها مدينة غرداية (جنوبي 
الجزائر) بسيب ما اعتبره بعض 
الملاحظين نعرات طائفية يبن اهل 
المالكية والإباضية. رافقتها محاولات 
سياسية من أعلى هرم السلطة. 
ومبادرات ثقافية. لترقيع الشرخ 
الحاصل . والحدّ من الصدامات التي 
اشتعلت في منطقة وادي ميزاب التي 
تشهد احتجاجات بدأت اجتماعبة. قبل 
أن تسيّس وتصيسرٍ طائفية. مع الدة 
بها إلى بؤرة التوثّر التي يُراد لها أن 
تذنمب بالأوضاع إلى تأجيج وتصعبد 
أكثرٍ للصدامات والصراعات المذنهيية. 
وتعدّدت. فى الفترة الأخيرة. مساعى 
التهيئنة لحوار مفتوح على التسامح 
والمحبة بين أبناء المنطقة الواحدة 
بعيداً عن النزعات القيّلئة التي 
تذكيها يعض الجهات من أجل إشعال 
المنطقة وإغراقها في دوامة الفتنة. 
مع الدعوة أيضاً لضرورة العبش 
المشترك السلمي الآمن واحترام 
خصوصية الاختلاف المذهيي. 

ويرى الكاتب والصحافي حسان 
خروبي أن المجتمع الميزابي على 
وعي كبير بالاضطراب الذي يعرفه 
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نسيجه الاجتماعي الذي شكّل عبر 
حقب تاريخية متنوّعة بنية محافظة 
ومغلقة. وأضاف المتحدّث نفسه: 
«يجب الاعتراف بأن تفاعل أهل 
ميزات: مع المحيط والامة يحكصة 
م ا امو يي 
الموقف. ومن هنا ينيع العنف 
الطائفي الذي أصبح تحت أعين 
جهات متعددة داخلية وخارجية. 
لسُسَجّل أنّ كثيراً من الاضطرابات التي 
عرفتها الجزائر بعد الاستقلال تسبقها 
أحداث شبيهة فى منطقة ميزاب. 
وكل مرة تأخذ هذا الشكل الطائفى». 

وبئبرة قلقة. واصل خروبي 
حديثه: «هناك محاولات لنقل 
الاحتجاجات إلى |ولايات أخرى. 
وهنا أمر خطير جدا ٠‏ احتجاجات في 
ولايات أخرى معناه محاولات لخلق 
يُوْرٍ توثر جديدة. ستكون بين مَنْ 
ومَنْ؟ ؟ فدوافع الاحتجاج ليست أساساً 
مذهبية. لا مالكية ولا إياضية. فقط 
هي الأرضيات متشابيهة. الظروف 
المعيشية نفسها والمشاكل نفسها. 
تحت هذه الأسطر تكمن حقيقة ما 
يحدث بعيدا عن أي صراع طائفي 
ومذهبي حقيقيين. لأن الطائفية في 
جوهرها يجب أن تكون موضوع تنوع 


فكري وثقافي. تمنح الخصوصية 
لطرف. وفي الوقت ناته تكون مصدر 
إلهام لطرف آخر. ٠‏ التنوع والخصوية 
الفكرية التي أنتجتها الإنسانية هي 
نتاج تفاعل طوائف ومناهمب وأعراق 
واديان». 

وتحدّث خروبي. في النهاية. 
عن وجوب التعايش على الحق في 
الاختلاف. والاحترام المتبادل. وعن 
معضلة صدم المذاهب والتقسيمات 
الإدارية. خاتما بقوله: «في الحقيقة. لا 
خلاف بين الإياضية والمالكية ولامع 
غيرهما من المناهب. الاقتراح القاضي 
بإعادة التقسيم الإداري لإبيعاد هذا 
عن ذاك هو اقتراح خاطئ من شأنه 
أن يكرّس الكراهية ويورثها للأجيال 
القادمة. التعايش يجب ان يكون كما 
هو كائن الآن. ويُينى على الحق 
في الاختلاف والاحترام المتوساتلي؟ 
أما الفصل الإداري هذا. ٠‏ فهو تمهيد 
لأطروحات خطيرة تغذي النزعات 
الانفصالية». 

من جهتها. الروائية والشاعرة 
ربيعة جلطي. والتي طرح اسمها 
لمرافقنة وفد ثقافي موسشع . ضمن ما 
سمي «قافلة المحبة 'والآخوة» ٠‏ والتي 

من المفروض أن تَتَجه إلى غرداية 

للتشجيع على الحوار وعلى العيش 
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السلمي بين الأطراف المتصارعة. 
قالت: «عندما زرت غرداية منذ 
سنوات. وعلى هامش واجب ثقافي 
قمت به. خصّصت حصة من برنامجى 
التلفزيونى آنناك للحديث عن الطاقة 
البشرية الرائعة في هذا الجزء الجميل 

من الوطن. ٠‏ وردّدت: : إن في غرداية 
بنكاً من الرجال الشهام الأوفياء لهنا 
البلد ومخزوناً ثرياً من الحكماء . ولأن 
قلبي بوصلتي التي لا تخطئ. فأنا 
أثق عميقاً بعقول وقلوب حكماء 
غرداية. وأثق بأنهم على ذكاء وعلى 
فطنة. وأنهم لن يتركوا نار الفتنة 
الخطيرة تمتدّ كي تحرق أوراق 
التاريخ المجيد الذي سطرته حكمتهم 
لعصور». واضافت صاحية «نادي 
الصنوبر»: «هذه الفتنة التى تحدثث 
عنها روايتي الجديدة «عرش معشق» 
لا يمكن تجاوزها سوى بقبول الآخر 
المختلف والتعايش معه. فأرض الله 
واسعة ورحمته كذلك. وقلوب أهل 
الميزاب الكرماء أيضاً». 

وعن مسعى القافلة التي من المقرّر 
أن تزور المنطقة قريباً. صرّحت 
جلطي: «الميادرة- في رأبي- نات 
خلفية عميقة لا تسييس فيها. ٠‏ وهي 
رمزية تفضي رمزيتها بأننا جميعا 
مهما كنا فكُلّنا من غرداية. وسلامتها 
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وسلامها يهمّانا جميعاً لأننا نتقاسم 
هذا الوطن فى السرّاء والضراء. قد 
يتعدى الدور الرمزي للقافلة هذه 
وجانبها المعنوي إلى مد يد الدعم 
لحكماء المدينة والوقوف إلى جانيهم 
لإعادة المياه إلى مجاريها. ومن ثم 
رجوع السلام والطمأنينة إلى كل 
قلب» 5 

من جانيه الكاتب والياحث 
الخبير. 
يبدي رابه حول احداث غرداية 
قائلا: «إن الجذور والمنابع الحقيقية 
لما يحدث في غرداية هي جذور 
ومنايع ديئية وسياسية. والجائب 
الاجتماعي (الصراع الدائر منذ 
زمن طويل) ليس سوى انعكاس 
للجذور والمنابع الكامنة. المشكلة 
تكمن في عدم الاعتراف بالاخر 
المختلف دينيا ومذهيياً ٠‏ على رغم 
أن الدستور الجزاثئري يكفل حرّبة 
التديّن والاعتقاد. لكن هذا لا يكفي. 
حيث إنه لا بُدَ من الاعتراف بحقّ 
الاختلاف الديني والمنهبي ليس في 
الدستور فحسب. بل- أيضاً وأساسا- 
على مستوى الإعلام. وقبل ذلك 
مؤسّسات التنشئة الاجتماعية وعلى 
رأسها المدرسة». ويرى صاحب 
كتاب «التصوّف والإبداع» أنه: لابُدَ 


الأكاديمبى. سعيد جاب 


من إدخال مفهوم التعايش الديني 
والمنهبي إلى المنظومة التريوية 
عاجلاً وفي جميع المراحل. وواصل 
سعيد جاب الخير قائلا: «من الطبيعي 
أن هناك من يستغل الأوضاع 
الحالية للاصطياد فى الماء العكر 
وتحريك الفتنة. هذه الفتنة التي لن 
يجتتّها من جذورها سوى الإيمان 
بحرّية الاختلاف والتعايش الدينى 
والمنهبي. وأؤْكّد هنا أننا إذا لم 
نفعل هذا لن نخرج من دوّامة العنف 
والعذشف المضاد. وستبقى الأجيال 
المقبدة في المنطقة (وادي ميزاب) 
وخارجها تدفع فاتورة تقاعسنا. لأن 
المستقيل يصنع اليوم.». 

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة 
غرداية. المعروفة تاريخياً بتعدّدها 
الإياضي والمالكي شهدت في الفترة 
العاخنية احتجاحات: احتماغية:؛ 
سريعاً ما طفى عليها الجانب 
المنهبي. وتحوّلت إلى صدام بين 
أبناء طائفتين يعيشون معاً في سل 
مند قرون. بشكل انعكس سلياً على 
الجانبين السياحي. والثقافي في 
المدينة. 0 
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السيا 


موسكو: منئر بدر حلوم 


يبدو للبعض كأن روسيا تحاول 
استعادة الإميراطورية السوفياتية. 
فيما يشير الواقع إلى ضعف روسيا 
وطموحها الذي لا يتعدتى ضمان عدم 
تحؤل أخؤة الأمس إلى أعداء. أو معبر 
للأعداء. صحيح أن روسيا الحالية 
يراغماتية. ولكن براغماتيتها على 
علاقة يذاكرة الضعف. 0 
السوفياتي الذي بدا متماسكاً وقويا. لا 
يترك للاتحاد الروسي الأضعف والأقل 
استقرارا كي يعيش بطمأنينة. .ومع 
غياب أيديولوجيا توحد شعوب روسيا 
الاتحادية, لا يبقى سوى الثقافة مرتكزا. 
ولكن. ٠‏ ما الذي تستطيعه الثقافة اليوم؟ 

من الصعب تصوّر حالة عداء يين 
روسيا وقريبتها روسيا البيضاء. 
وبينها وبين اوكرانيا وحتى بينها وبين 
كازاخستان. رغم الاختلاف العرقي 
والديني مع الأخيرة. فثمة روابط 
ومصالح مشتركة أقوى من عوامل 
الاختلاف. الحلقة الأضعف. ٠‏ من زاويبة 
العلاقة مع روسياء تشكلها جمهوريات 
البلطيق السابقة: ليتوانياء ولاتفياء 
وإستونيا. ومع ذلك. فليس للعداء ان 


بعئرنس. 1 
الروسي أولبيغ غازمانوف «أنا ابن 
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سة تمزق والثقافة ترفو 


الاتحاد السوفياتي». المشال الأوضح 
على الاشتغال العقيم نحو تأصيل 
العداء مع روسياء. في جمهوريات 
البلطيق. عبر تعزيز فكرة (الاحتلال 
السوفياتي) لهذه الدول. وضرورة 
التعامل بعدم ثقة مع روسسيا. 
كانت اغنية «انا ابن الاتحاد 
السوفياتي» التي أداها غازمانوف في 
الكرملين في أثناء الاحتفالات بالنكرى 
السنوية العشرين لإقرار دستور روسيا 
الاتحادية قد اثارت حفيظة وزيرة 
الدفاع الليتوانئية السايقة وعضو 
البرلمان الحالية راسا يوكنيافيتشين. 
فقالت- مستنئفرة مشاعر القوميين 
اللدتوانيين-: «على وزارة الخارجية 
التوجّه إلى إدارة الهجرة لمنع دخول 
هذا الشخص إلى البلاد». ولكن ذلك لم 
ينجح ٠‏ بل أقيم الحفل في موعده. في 
29 ديسمير/كانون الأول 03 وأدى 
غازمانوف أغنيته على الرغم من تعبير 
وزارة الخارجية في جمهورية لاتفيا 
عن استيائها من أداء هذه الأغنية في 
الكرملين. علماً بأن هذه الأغنية مكتوبة 
من عشر سدوات. كما أشار الفنان على 
موقعه الرسمي ٠‏ وأنه سبق أن غناما 
في أماكن مختلفة بما فيها ليتوانيا. 
فقد قال: «أغنيتي عمرها 10 سنوات. 
فيها تاريخنا المشترك. فأنا فعلاً ولدت 
في الاتحاد السوفياتي. في البلطيق. 


فى ذلك الحبن كانت بلادي توحّد 15 
جمهورية». ْ 

تقول كلمات الأغنية: «أوكرانيا 
والقرم. بيلاروسيا ومولدوفا. هذه 
بلادي! ساخالين وكامتشاتكاء وجبال 
الأورال. هذه بلادي! منطقة كروسندار. 
وسيبيريا والفولغا. كازاخستان 
والقوقاز. هذه بلادي. ومنطقة 
البلطيق- أيضاً- بلادي. فأنا مولود 
في الاتحاد السوفياتي. ٠‏ ومصنوع في 
8 اوتتكرّر مرتين لازمة: مولود 
في الاتحاد السوفياتي. ٠‏ ومصئنوع في 
552)). عائلة ريوريك ورومانوف. 
ولينين وستالين. هذه بلادي! يوشكين 
ويسيئين. وفيسوتسكي وغاغارين. 
هذه بلادي! الكنائس المهدّمة 
والمعايد الجديدة. الساحة الحمراء. 
وبنايات ال «يام». هذه بلادي! الذنهب 
الأولمبى. الانطلاقات والانتصارات. 
هذه بلادي! جوكوف وسوفوروف. 
الحصادات والتوريبدات. هذه 
بلادي! الأوليغارخيون والشحاذون. 
العظمة والدمار. ال «كا.جي.بي» 
والداخلية. والعلم الكبير. هذه بلادي! 
بوشكين وتولستوي. دوستويفسكي 
وتشايكوفسكي. فرويل وشاليابين. 
شاغال وأيفازوفسكي. النفط والألماز 
والنهب والغاز. والأسطول والقوات 
اليرية والبحرية والخاصة. والفودكا. 
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والكافيار. والإرميتاج والصواريخ. 
وأجمل نساء الأرض. والشطرنج 
والآوبرا. وأفضل الباليه. هذه بلادي! 
فقولوا لي أين يوجد ذلك الشيء الذي 
ليس لدينا منه؟ فحتى أوروبا التمّت في 
اتحاد. أجدادنا حاريوا في خندق واحد. 
ومعاً انتصروا في الحرب. ومعاًكنا 
أكبر بلاد الأرض. تخنقنا الحدود. فلا 
حركة دون سمة دخول. فكيف يمكنكم 
العبش دوننا؟ قولوا أيها الأصدقاء! 
لو فكرنا بسؤال أغنية غازمانوف 
لوجدنا أن معظم (الأصدقاء-أخوة 
الأمس) لا يستطيعون فعلياً العيش من 
دون روسيا. كما لا تستطيع روسيا 
العيش من دونهم. فهناك ملايين كثيرة 
جاءت من الجمهوريات السوفياتية 
السابقة ووجدت لنفسها فرصاً للعمل 
في روسياء أكثرها من الجمهوريات 
الإسلامية ومن أوكرانيا ومولدوفا. 
مقابل ذلك. فإن كثيراً من الروس 
تايعوا عيشهم في جمهوريات البلطيق 
الشلاث. رغم شروط العيش الجديدة 
وشروط اللغة. وهؤلاء. يشكلون 
عامل ضغط انتخابي .ليس من زاويبة 
عدد أصواتهم فقط. إنما من زاوبة 
انعكاس طريقة التعاطي معهم على 
سياسة روسيا تجاه البلد المعني. 
ومقابل هؤلاء الوافنين إلى روسياء 
هناك روس فضّلوا العيش والعمل في 
الجمهوريات السوفياتية السابقة. وقد 
يكون ذا دلالة أكبر عدد الروس فى 
جورجيا. الجمهورية التي نشبت بينها 
وبين روسيا حرب. عام 2008. 
يصل عدد الروس النين يعيشون 
اليوم في جورجيا إلى حوالي 100 
ألف. وهو عدد غير قليل ؛ بالنظر إلى 
الخرت بين البلدين. علماً بأن العلاقات 
والأنشطة الثقافيفة بين البلدين الم 
تنقطع حتى في أثناء الحرب؛ وتعزّزت 
بعدهما. ولذلك يبدو صحيحاً ماقاله 
وزير الثقافة الروسي السايق ميخائيل 
شفيدكوي في أثناء مشاركته في 
المهرجان المسرحي الدولي الثالث في 
جورجيا بعدالحرب مياشرة: «الثقافة. 
هي الطريق الوحيد الذي لا يمكن لأية 
دولة أن تضع عليه حواجز». بالتوازي 


0100012609021. 


مع ذلك. يشير استبيان للرأي قامت به 
منظمة «بيتنا الأرض» إلى أنّ 97 90 من 
الجورجيين المستبانة اراؤهم يساندون 
« إحياء العلاقات الطيبة مع روسسيا». 
و80 90 يؤيدون فكرة إغلاق «متحف 
الاحتلال السوفياتي» في غوري. 
على الرغم من أن 88 90؟ من مواطني 
جورجيا يؤيّدون انضمام بلادهم إلى 
الاتحاد الاوروبي. 

وثمة مثال عابر للفضاء السوفياتي 
السايق نأخذه من أنربيجان. .من أغنية 
راب ما زالت تتردّد على ألسنة الشباب 
فى مظاهرات المعارضة وخارجها. 

.تقوم فكرة الأغنية على عبارة 
«وأنت من تكون؟ هيا. مع السلامة!». 
وقدتم تصويرها في نوفمير/تشرين 
الثاني 2011 في أثناء عرس في 
قرية تانغيرود. بمنطقة آستري في 
أنربيجان. الشريط يعرض مجموعتي 
راب تلعبان على عبارة «وأنت من 
تكون؟ هيا. مع السلامة!». فمن جهة 
يقف مغنو الراب القرويون: إنتغام 
واحترام روستاموف. ورضوان شيخ 
زاد. وحسين أستارينسكي. ومن الجهة 
المقايلة. مغنو راب من العاصمة ياكو: 
رشيد داغلي. وإيلشان خازار. وبرويز 
بليبل. 0 ع 

تم اداء اغنية الراب هذه يثلاث 
لغات: الروسية. والأنرية. والتاليشية. 
ووفقاً لقول الأخوين روستاموف. 


منهم في أحد أعراس القرية أداء 
أغنية ما بالروسية لأقارب العريس 
الموسكوفيين. الأغنية طويلة تقول 
في جزء منها: «أنت. من تكون؟ هيا 
مع السلافة. فحاذر. في بلدنا جمارك 
خاصة. وأعرف ماذا يعني بالروسية: 
هات. أو دعني. ومع الستلامة: وأنت من 
تكون؟ هيا مع السلامة. 2-6 
صغيراً ٠‏ لدينا مهلبية. ٠‏ وأب. وأم. ما 
الذي تريدينه مني يا نتاشا؛؟ رحلتك 
إلى دبي. » مع السلامة. وأنت من تكون؟ 
هيا مع السلامة! دعني » مع السلامة. 
شكرال هاأنت تبدأ من حديد. لقد 
صرت ببغاء. مع السلامة! أنت ببغاء! 
سوف أغامر. وأفهمك الآن. تعال إليّ. 
سوف أقبّل الآن. أقبّل شفتيّ أنا ٠‏ وأنت 
مع السلامة! لن نصبح أصدقاء. فأنت 
خدمت في ألمانيا. وقلت لهتلر هاي. 
إلى اللقاء!». 

وهكنا ٠‏ اكتسيت عبارة «وأنت من 
تكون؟ هياء. مع السلامة!» شعبية 
واسعة في أوساط الشباب في الفضاء 
السوفياتي السايق. وخاصة المعارض 
منهم. لعل ما سيق يلقي قليلا من 
الضوء على محاولة الثقافة رفو ما 
تمزّقه السياسة. ولكن. هل يستطيع 
النسيج الثقافي أن يحمي أهله؟ وهل 
تقوى خيمة الثقافة على درء آثار 
هبوب العواصف السياسية والحروب؟ 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


الرباط: عماد استيتو 


ما الذي يمكنه أن يجمع صحافياً 
وناشطة شاية خرجت تدافع عن 
الديموقراطية خلال الحراك المغربي. 
وسياسياً في حزب مقرب من السلطة. 
وأستاذ فلسفة علماني ٠‏ وممثلة مثيرة 
للجدل؟ هذا السؤال أجاب عنه مؤخراً 
كل هؤلاء وغيرهم من خلال تأسيس 
حركة مدنية اطلقوا عليها اسم «ضمير» 
تدافع : عن «حرية المعتقد في المغرب. 
وعن الفصل بين الدين والسياسة. وعن 
الديموقراطية بمفهومها الشامل». 

غبر أن تأسيس هاته الحركة 
الوليدة لم نمز دون أن يثير جدلا كبيرا 

فى المغرب. حيث تركزت الانتقادات 
الموجّهة إلى الحركة التى ضمّت أسماء 
معروفة من قبيل صلاح الوديع 
العضو السايق في خرتب الأصالة 
والمعاصرة؛ والناشط الأمازيغي أخفين 
عصيد. والأستاذٍ موليم العروسي. 
والممتّلة لطيفة أحرار. على جمع 
الحركة لمتداقفضات كثيرة. إذ جمعت 
في صفوفها أعضاء سابقين في أحزاب 
مقرّبة من السلطة وناشطين مستقلين 
لطالما انتقدوا السلطة والدولة. خاصة 
أن نماذنج لحركات مدنية مشايهة من 
قيبل «بيت الحكمة» و«البقظة المواطنة» 
لم تحقق أي نجاح. 

الانتقادات الموجّهة إلى مؤسّسي 
الحركة الجديدة. توزّعت بين أقصى 
اليسار وبين «الإسلاميين». فبينما رأى 
فيها «الإسلاميون» محاولة جديدة من 
قوى مناوئة لحزب العدالة والتنمية 
داخل القصر لمضايقة تجريته الحكومية 
رأى فيها اليسار الراديكالي أنها تحصيل 
حاصل ما دامت لا تشير في أوراقها 
إلى استيداد السلطة. ٠‏ وتكتفي بمجابهة 
«الاستيداد الديني» . فضلاً عن مساهمتها 
فى خلط الأوراق داخل المشهد السياسسى 
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«صمير) 


حركة ما بعد الحراك 


والفكري المغربي. | 
موليم العروسي الباحث في 
الجمالبات. وأحد أعضاء الحركة 


الجديدة قال في تصريحات ل «الدوحة» 
إن الهدف من تأسيس حركة «ضميبر» 
هو مجابهة ما سمّاها (حركة نكوصية) 
تتكوّن داخل المجتمع المغربي في غفلة 
من المثقفين والمفكّرين. وهي تيارات 
تهدف إلى إبقاء المغربٍ في الماضي. 
في أوراق الحركة نقرأ «... الشرعية 
لا تأتي فقط من صناديق الاقتراع بل 
من مجمل الآليبات والقيم المؤسشسة 
للديموقراطية». وهي إشارات واضحة 
إلى حر العدالة والتنمية الإسلامي 
الذي يرأس أغلبية الحكومة الحالية. 
الباحث سعيد 0 أحد أعضاء 
الحركة أيضاً يشرح أن تأسيس الحركة 
يأتي في ظل ما وصفها بالمرحلة 


التاريخبة الدقيقة الى يجتازها 
المغرب خاصة بعد الحراك السياسي 
والاجتماعى الذي قاده الشياب». 


و يضيف لكحز : احركة (ذ مير» تجعا 
من مهامها تعبئة الرأي العام الوطني 
من أجل الضغط على الحكومة حتى 
تحترم الأبعاد الإنسانية والحقوقية 
والاجتماعية في برامجها وتوجّهاتها. 
وتجعل ميادئ وقيم المواطنة مناط 
ومحور سياساتها العمومية. ومن 
أهدافها كذلك أن تنيط بالشعب مسؤولية 
حماية مكتسياته. وتخرجه من دائرة 


الوصاية إلى فسحة الميادرة. فقد 
كشفت التجارب الجديدة المنيثقة عن 
الحراك عن توجّهات ونزعات مضاذّة 
لقيم الديموقراطية. ورغبة ملخة في 
استعادة مساوئ الماضي. 0 
الناشط المدني والحقوقي خالد 
البكاري. لديه ملاحظات أخرى حول 
الحركة ٠‏ يقول في حديثه ل «الدوحة»: 
«عند قراءة الأوراق المتوافرة حتى الآن 
نحار في تحديد هويّة الحركة: هل هي 
حركة مطلبية احتجاجية ما دامت تتوسّل 
بالعرائض والوقفات والاحتجاجات؟. 
أم هي حركة فكرية تنويرية هدفها 
نشر الفكر الحداثي والارتقاء بالوعي 
الجمعي؟. ٠‏ أم إنها حركة سباسبية 
تروم المساهمة في تعزيز التوجّه 
الديموقراطي الحداثي؟. ٠أم‏ إنها كل هنا 
مجتمعا؟ ومن ثم فهي ليست أدنى من 
حزب أو أعلى من جمعية كما صرّح أحد 
المنخرطين فيها. بل هي فوق الجمعبة 
والحرب والحركة الاحتجاجية. وإن 
كنت- شخصيا- - لم أجد في الأوراق قيمة 
مضافة لما هو مطروح في الساحة من 
مشاريع. ٠‏ فما سطرته حركة «ضمير» 
نجد أشباهاً ونظائر له في تنظيمات 
الديموقراطيين ومنتدى يدائل ومنتدى 
الحوار اليساري. ومنها ما ينتظر 
كحركتئ «بقظة». و«يبت الحكمة!». 


لقا 


تداولت. في الأيام الأخيرة. مواقع 
التواصل الاجتماعي: (فيسيوك. 
وتويتر. ويوتوب)حديشاً وتعليقات 
كثيرة عن «أبلة فاهيتا». التي تحوّلت 
من شخصية فكاهية إلى ظاهرة 
اجتماعية. اشتهرت على موقع 
«يوتيوب». وجاءت هذه الضجّة بعد 
ظهور إعلان الأبلّة بعنوان «شريحة 
المرحوم». وهو إعلان لإحدى شركات 
المحمول. وكان الهدف منه الإعلان عن 
قدرة المستخدم على استخدام شريحته 
القديمة والحصول على ساعات 
محّانية. حيث تتصل الشخصية 
الساخرة يشركة الاتصالات وتسأل عن 
طريقة تشغيل شريحة زوجها المتوفى 
والاستفادة من المزايا المتوافرة فيها 
وتضمّن الإعلان الكثير من الأجواء 
الاحتفالية لينااسب وقلتٍ عرضه في 
رأس السنة ٠‏ الأمر الذي أثار حفيظة 
ناشط شاب. قدّم بلاغاً للنائب العام 
لشكّه فى أن الإعلان شيفرة لمخاطبة 
الإرهابيين والقيام بعملية إرهابية. 
والتخطيط لاختطاف الرئيس الأسبق 
محمد مرسي ٠‏ ودعوة الغرب للتدخل 
في الشأن الداخلي. 

وتطور الأمر ليس فقط باستدعاء 
الدمية الإسفنجية للتحقيق معها 
لدى النائب العام. بل يظهورها- 
أيضا- للتعقيب على الموضوع على 
الفضائيات حيث حصلت مناظرة 
تليفونية بينها وبين أحمد سبايدر 
مقدّم البلاغ حيث قال لها: «مسجنك 
هسجنك يا فاهيتا». وردّت هي عليه 
قائلة إن «الشباب تعبان يا سوسو».. 

حيث ظهرت لعدة أيام صور لها 
مكتوب عليها «أنا أرملة, وفنا الطمع». 

وعلّق البعض على التحقيق معها 
قائلاً: «أنت مخينة الميكروجيب فين؟» 
مش بعيد بعد التحقيق مع أبلة فاهيتا 


0100012609021. 


أبلة فاهيتا 
عيش وحرية 
نهى محمود 


يطلع قانون بحبس اللي غنْت (طار 
فى الهوا شاشي). رقاصة اللدلة 
الكبيرة خط أحمر با جماعة. «كلنا 
أبلة فاهيتا. ومتضامنون معاك با 
أبلّة فاهيتا». 
كما وضع المنيع الساخر بياسم 
يبوسف صوراً له مع أبلة فاهميتا 
على حسايه على تويتر.ء وكتب 
معلقاً «راجعين علشان نجبب حق 
أبلّة فاهيتا». وكان ياسم يوسف قد 
استضاف الث لشخصية الساخرة. نهاية 
السنة الماضية. فى واحدة من حلقات 
برنامجه الشهيرة على قناة (سى. 
بيسيا 
مكتوياً عليها: «أيلة فا 5 مشر 
إرهابية.. الحرية ‏ لأيلّة فاهيتا» 
وم سيبيوا الورد يفتح.. سيبيوا حق 
فاهيتا مش هنسيبه» كما نشر بعض 
الناشطين اخر صورة تجمع «عم 
شكشك» و«يوجي» كُتب عليها «ياواد 


يايبوجي. .هي صحيح أبلة فاهميتا 
طلعت حاسوسة؟». كما دشنوا عدة 


تاحاس 


صفحات على «فيسيوك». ومنها «كلنا 
أبلة فاهيتا» و«فاهيتا خط أحمر». 

واستمرٌ التهكم حول فاهيتا وعلاقتها 
يتوحبه:. الشيفزات: اق «الجاسوسية 
وغيرها عندما نشرت فاهيتا صورة لها 
وهي تحمل الكرة ويجوارها صديقها 
«كركور» مطوّقاً عنقه بسلسلة تحمل 
رقم )5 . ما فسّره البعض من نشطاء 
«فيسبوك» بأنه إشارة إلى مباراة 
الزمالك وطلائع الجيش التي جرت 
في ذلك اليوم. 

وجاءت الصورة داخل كعكة مكتوب 
عليها «شوشو». وهذا ما فسّره 
النشطاء يأنه تلميح إلى الاشتباك مع 
الشرطة ولألتراس الزمالك). 

وسائل الإعلام الأجنبية عَلّقت 
بدورها على اتهام ابلة فاهيتا 
بالتجسُس ؛ فوفقاً لتقرير نشرته وكالة 
الأنباء الألمانية (أسوشيتد برس) أن 
اتهام الدمية «ابلة فاهيتا» جعلها اول 
دمية في العالم تواجه تهمة التجسّس 
والإرهاب. 
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السودانيين محجوب محمد صالح 2 
وما قاله وزير الإعلام أحمد يلال 
عثمان تكمن معضلة الصحافة 
السودانية. حيث قال الحائز على 
«القلم الذنهبي» محجوبٍ صالح. 
إن الصحافة تشهد تدهوراً وانهباراً 
غير مسبوقين في تاريخ السودان. 
وأقرُ وزير الإعلام بلال ب «تدهور 
الأوضاع الصحافية» وبالتقييد الكببير 
على حرّيتها. وهو على كرسي 
وزارة مَعْنيّة بالصحافة. 
ولم يكتف الوزير بالإقرار. بل 
راح بعياً صف الأوضاع الصحافية 
ب ا«غبر المرضية». لكنة لمم تجادن 
بتغيبر الحال. واكتفى بانتقاد 
«الرقاية». وإيقاف الصحافيين. 
وتحميل «جهات مجهولة» المسؤولية 
عن «تدجين القطاع». 
بين القولين تكمن المأساة. 
ففى «جهاز الأمن» تصنع الشارات 
الحمراء لتتوققّف الصحافة عندها. 
مستتدا إلى قانون الأمن الوطني 
الذي يرى كثيرون أنه مخالف 
للدستور. 
تنص المادة (39) من النميتور 
السوداني على أن «لكل مواطن حق 
لا يقيد في حرّية التعبير, ٠‏ وتلقي 
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السودان 
شارات حمراع 


ونشر المعلومات والمطبوعات. 
والوصول إلى الصحافة دون مساس 
بالنظام والسلامة والأخلاق العامة 
وفقالما بحدّده القانون. وتكفل 
البولة حرية الصحافة ووسائل 
الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه 
القانون في مجتمع ديموقراطي». 
فيما ينص الدستور ناته فى المادة 
(151) الفقرة (3). وهي المادة التي 
تحدّد واجبات جهاز الآمن الوطنى. 
على: «أن تكون خدمة الأمن الوطني 
خدمة مهنية تركز في مهامها على 
جمع المعلومات. وتحليلها وتقديم 
المشورة للسلطات المعنئة». 

لكن الضغط يقع على الصحافة 
من قانون ن الأمن الوطني. إذ يأخذ 
بيده اليمنى ماأعطاه الدستور 
بالبدالأخرى. ٠‏ وتتيح المادة (25) 
صلاحيات واسعة لأفراد الجهاز مثل 
الحق في طلب المعلومات والبيانات 
الوثتائق من أي شخص. والاطلاع 
عليها أو الاحتفاظ بها.ء أو اتخاذ 
مايراه ضرورياً أو لازماً بشأنها. 
واستدعاء الاشخاص واستجوابهم 
واخذ اقوالهم والرقاية والتحرّي 
والتفتيش. وحجز الأموال. وقبض 
وحجز الأآفراد وفقا لما ورد في 
المادة (50). وتعطيه سلطات حجز 


الأفراد لمدّة ثلاثة أشهر. 

ليس الوزير وحده هو الذي أقرَّ 
ب «سوء وضع الصحافة». فالمزب 
الحاكم نفسه (المؤتمر الوطني) يقن 
بذلك ولو على استحياء . فقد نقلت 
عنه يومية «اليوم التالي» السودانية 
مؤخّرا. أنه انّخذ تدابير وقرارات ل 
«معالجة» واقع الإعلام والإعلاميين 
خلال المرحلة المقبلة. تشمل إتاحة 
«مساحة أوسع» للحرّية الصحافية. 
والسماح للصحف والاقلام الموقوفة 
بالعودة للصدور والكتاية. 

واقع الحال يقول إن جهاز الأمن 
يضع السجارات الحمراء في درب 
الصحافة. وأوّلها الرسوم الماهمظة 
المفروضة على مدخلات الطياعة 
والضرائب وقيود الإصدار. ما يجعل 
من إصدار صحيفة أمر غاية في 
الصعوبية. ١‏ 

يعد تجاوز شارة الصدور تتعثر 
الصحافة في الرقاية المشدّدة التي 
يفرضها الجهاز نفسه. والرقابة 
حسب المصطلح المحلي نوعان: 
«قيلية. “وتعدية)؛ وتعني القلية 
إطلاع الرقيب الأمني على ما يُنْشر 
في الصحيفة قبل الطياعة. أما 
البعدية فهي أن يطلع رجل الرقابة 
على الصحيفة بعد الطياعة. لمضنع 
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توزيعها أو السماح به. | 

الرقيب يملك صلاحيات اكبر من 
صلاحيات رئيس التحرير. بل يقول 
اليبعض إنه لا يكتفيى بحذف المواد. 
فل يقترح مواد للنشر. وعندما 
تنشر صحيفة مادة لا تتوافق مع 
توجُهات الحكم. فإنها تخضع 
لإحدى عقويتين: إما أن تصادر 
النسخ المطيو عا أو توقف عن 
الصدور بأوامر «شفوية» من الرقيب 
الأمنى. لإلحاق أضرار مادية كييرة 
بناشر الصحيفة ليمارس دور الرقيب 
الذاتي عبر رئيس التحريسر. 

وفي حال «تسرّب» ١‏ مادة صحافيبة 
غير مرغوب فيها غفلاً عن الرقابة, 
فإن يم انتقافية» تتحخّذ ضدها 
مؤنتا أو عبان لاست الو التاليم 

ويترك للصحيفة في «الرقابة 
القنلية». الخيار في تنفيذ أو رفض 
توجيهات الرقيب. لكن عليها دفع 
ثمن الرفض. ويكون في أايسط 
صورة مصادرة المطبوع من 
الصحيفة. وإلحاق خسائر مادية 
فادحة بناشرهاء. مالم تصدر أوامر 
لا ا لأخجّل معئّن. أو 

وتُفرض علم الصحافة «مفردات 
محدّدة» لوصف الأحداث. وتمنع 
مفردات أخرى. ٠‏ مثا منع وصف 
المتظاهرين أو المحتخين بصفاتهم 
الحقيقة. وإطلاق صفات مثل 
«المخرّيين. العملاء. الخونة» علبهم. 

ويحسب تقرير عن واقع الصحافة 
السودانية. أعدّه الباحث فى حقوق 
الإنسان عيد القادر محمد عبد 
القادر. فإن الصحف والصحافيين 
تعرّضوا خلال العام الماضي إلى 
حزمة من الانتهاكات. وإلى أوامر 
بعدم الخوض في أخبار الحرب في 
دارفورء. والمحكمة الجنائية الدولية, 
انتهاكات حقوق الإنسان. وفساد 
أجهزة السلطة. وتغطية أخيار 
النزاعات. والمظاهرات الشعبية. 

وشاع وسط الصحافيين مصطلح 
«الخخوط الح مراء». ويعنى 
الموضوعات الممنوع التعاطي معها 
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هيب" 


ا المسسطى: |انفظنا مع الب 


صحافياً. ما جعل «الرقابة الذاتية» 
لدى الصحافيين ورؤساء التحرير 

وسبق أن عزل جهاز الأمن 
رئيسر اتحرير جريدة «الصحافة» 


المستقلة النور أحمد النور 
لاحتجاجاته المتكرّرة على أوامر 
السلطات الأمنية. وأبلغ بأنه 
أوقف عن ممارسة مهامّه كرئيس 
لتحرير الصحيفة. فى سايقة اولى 
من نوعها في تاريخ الصحافة 
السودائية. 

وصادر جهاز الأمن 19 صحيفة 
يومية بعد طباعتها. بعضها صودر 
اكثر من مرة لمخالفتها للتعليمات 
الآمنية في اثناء 00 
في سبتمبر/أيلول. وأكتوبر/تشر 
الأول الماضيين. ٠‏ ومُنع اي 
من تغطيتها ٠‏ فقرّرت صحف مثل 
«الجريدة. الأيام. القرار» التوقف عن 
الصدور احتجاجاً. ودخل صحافيون 
منتمون إلى «شيبكة الصحافيين 
السودانيين» وهو تنظيم موار 
لاتحاد الصحافيين السودائيين 
الحكومي في إضراب عن العمل. 

وأغلقت في أثناء تلك الأحداث 
مكاتب فضائيات أجنبية في 
الخرطوم. «العربية. وسكاي نيوز 


عربي». وشمح في وقت لأاحق 
لقناة «سكاي نيوز» بمواصلة 
العمل. فيما لا يزال مكتب «فضائية 
العريية» مغلقاً. 

وأوقف جهازن الأمن صحف 
«الميدان. التيار. رأي الشعب» عن 
الصدور نهائياً منذ أكثر من عام. 
ورفض السماح لها بمعاودة الصدور 
حتى الان. 

كما تعرّض صحافيون كثر 
للاعتقال والاحتجاز والمحاكمات 
والتحقيقات المطوّلة. ومُنع آخرون 
من ممارسة مهنتهم ٠‏ ومنهم «حيدر 
المكاشفي ٠‏ النور أحمد النور. خالد 
فضل. أمل هبياني ٠‏ قفايز السيليك. 
رشا عوض. محمد عبد الماجد. 
وأبوذر علي الأمين. شمائل النور. 
زهير السراج. عثمان شيونة». 
وسمح لبعضهم بمزاولة الكتاية 
فيما لا يزال البعض الآخر ممنوعا. 

وتجدر الإشارة أن السودان 
يحتل المركز 170 في مؤشر منظمة 
«مراسلون بلا حدود» المعنتة 
بحرّية الإعلام في العالم. من أصل 
9 دولة. وقد حافظ على موقعه 
في هذا التصنيف طوال عامَيْ 2012 
و2013 على التوالى. 
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بعد الربيع العربي 
الحكومات الإسلامية 
أسئلةومسارات 


خقلاث سنوات مَرّت على فصول الربيع العريي. في 
رط تونئس. ومصر. والمغرب- على وجه التحديد مسار التحول 

تشابك مع السؤال الدستوري. لكن مأزق الشرعية في مصر 
أخذ منحىّ مغايرا لما هو عليه في تونس والمغرب؛ ففي 
الوقت الذي لم تستطع فيه الأقطاب السساسبية المصرية 
تسن خوار وطكي على جدوء الشرعية الإنتخائفة الكى كلت 
ثورة 25 يناير. نجد المجلس التأسيسي التونسي بقبادة 
حركة النيضباه سيكفت من الدرس المصري: وبتو افق على 
الحوا ر الوطني. بيئما في المغرب. ويعد النسخة الثانية 
من حكومة الائتلاف التي يتزعمها حزب العدالة والتنمية كع 
يزال شعار الإصلاح في ظل الاستقرار هو اللازمة المتكرّرة. 

الرايط بين الدول الثلاثنة مو يروز التيار الإسلامي بعد 
الاستحقاقات الانتخايية التي تلت الانتفاضات الشعيدة. 
ويظهر أن ن إسقاط الشرعية الانتخابية في مصر التي نالها 
«الإسلاميون» قد شكّل فرصة للمراجعة وللنقد الذاتي عند 
باقي تلوينات الإسلام السياسي خارج مصر. على الرغم 
من التمايزات المرجعية والخصوصية الاجتماعية والسياسية 
لكل بلد. 

من الصعب الحكم على تحرية حكم لمم تكتمل: ؟ خاصة 
إذا كانت محاصرة بمعارضات قوية تبدو أحياناً خارج 
منطق المنافسة السياسية الحاسمة. ورغم قصرها والظرف 
الطتاري اندي كاءت فحةه ٠‏ تينقى تجرية الإخوان المسلمين 
في مصر أهم درس تاريخي وسياسي في عصرنا الراهن. 
كيف استيعدوا؟ وكيف استمرّت حركة النهضة؟ وماهومال 
السيناريو المغربي؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها في سياق 
استقراء مستجدات الساحة وتحليلها. 
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يوماً بعديوم تتشابك الأحدا ث وتتكاتف 
في بلدان الربيع العربي. وتتورّع الأدوار 
من جديد وسط الخارطة السياسية. وتظهر 
إلى السطح قوى جديدة. هكذا هي اللعبة 
السياسية تفرض منطق المناورة في سبيل 
المحافظة على موقع داخل المشهد السياسسي.. 
فهل ينطبق هذا التوصيف على ما يحدث 
للحركات الإسلامية في العالم العربي اليوم؟ 
وهل تنتهج هذه الحركات سياسة «خطوتان 
إلى الوراء وخطوة إلى الأمام» حتى لا ثنقت 
بالفشل. وحتى لا تخسر موقعها نهائيا. 
وحتى تتكيّف مع الأوضاع الجديدة والواقع 
المتحول لبلدان مازال الوهج الثوري فيها 


مشتعلاً؟... وإلى أي مدى يمكن إن نسمّي الذي 
يحدث في الفترة الأخيرة في دول الربيع العربي 
بتراجع للحكومات الإسلامية الصاعدة حديثا 
للحكم؟ وما الذي يحدث تحديداً في الخارطة 
السياسية التونسية؟ هل هو إعادة تموقع 
للحركة الإسلامية (حركة النهضة) بهدف تحيين 
خطابها الفكري والسياسي الإسلامي؟ أم هو 
التحالئف مع الخصوم وتقديم تنازلات للمحافظة 
على مكانتها وموقعها؟ 

اسئلة عديدة يطرحها هذا الاستطلاع الذي 
شمل مجموعة من الباحثين والفاعلين والقياديين 
والمحللين السياسيين المعروفين في الساحة 


التونسية. 


خارطة الطريق التونسية 
لتقاط الأنفاس بالحوار الوطنى 


تونس: عبد المجيد دقنيش 


العجميى لوريمي.» 
قيادي في حركة الا لنهضة: 


الإسلامية ولحركة النهضة» 


«التوافقات هى إنجاز تاريخى للنخب السياسية 


في البداية لايد من الإشارة إلى 
ان ثورات الربيع العربي قامت على 
المطالبة بالعدالة الاجتماعية. ولم تقم 
على العنصر الأيديولوجي. وحّدت 
الناس على ما يجمع. لاا على ما 
وكانت تلقائية. ثم -فيما بعد- أخذت 
المضمون السياسي والايديولوجي. 
ومن دون شك تهنات الساحة العريبة 
لهذا العنصر لكن .ليس على المستوى 
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نفسه. وذلك لاختلاف الخصوصيات 
الاجتماعية .والسنامسنة . والثقافية 
لهذه البلدان. فى البداية كانت هذه 
الشورات محلّيّة ثم غدت عربية. 
وبعدهما إنسائية. وأصبحت تتقاطع 
مع رهانات جيوسياسية؛ ولذلك 
أصبح هناك خوف من هذه الثورات 
على الخارطة العالمية. وبعد الزخم 
الأول التلقائى. جاءت المرحلة الثانية 
ولعبة إعادة الموازين والخارطة لكي 


لا تنتشر عدوى الثوراث. وبالنسبة 
للإسلاميين فقد قامت السياسة 
العربية في العقود الأخيرة على 
إقصائهم مسن المشهد. ولككن الشورات 
ارجعتهم في قلب عملية المشاركة 
والحياة السياسية. هؤلاء الإسلاميون 
صعدوا عبر انتخايات ديمو قراطية . 
ولم يأتوا على ظهر دبابة. ومن هنا 
فقد باءت كل محاولات سحب البساط 
من تحتهم بالفشل رغم اجتماع عدة 
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قوى لتعود بهم إلى السجون. ولآن 
ثقة المعارضة بالنجاح ضعيفة من 
خلال الانتخايات. فإنها سعت إلى 
الإطاحة بالإسلاميين بطرق شتى. 
وخاصة الانقلابية منها. وقطع 
الطريق أمامهم وأمام الانتخابات. 
وبالنسية إلى الفشل: في اعتقادي 
أنه يجب أن نحدّد مقياس هنا الفشل 
لكي نحدد أنهم تراجعوا أم فشلوا 
فى مهمتهم. كثرة المطالب التي 
صحبت حكم الإسلاميين هي التي 
شنّتت جهودهم وعرقلتهم ٠‏ ومع ذلك 
نجحوا في جزء من المهمة. أما خيار 
التوافق فهو خيار سلمي ديموقراطي 
اختارته حركة النهضة والحركات 
الإسلامية لكي لا نُسقط البلاد في 
حالة من الفوضى والثورة الميالغ 
فيها ومن الإقصاء وتهميش الخصوم 
السياسيين. الإسلاميون اتعظوا من 

تجارب الإقصاء التي تعرّضوا لها في 

فترات سايقة. واختاروا أن يكونوا 
قوى ديموقراطية. ولكنهم رغم ذلك 
لم ينجحوا في إشراك كل الأطراف. 
ولم ينزلقوا في الاستيداد. وضمنوا 
حق الاحتجاج وحق المعارضة وحق 
الإطاحة بالحكومة. ولم يسعوا إلى 
تصفبة الخصوم. بل سعوا إلى 
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إنهاء المشكل بالتوافقات والانتقال 
السلس إلى أوضاع مأمونة عوض 
الانفتاح على المجهول. وعموما. 
منسوب الرضاء عن النفس مرتفع 
حسب رأيي. وبالنسبة لتونس أعتقد 
أن هناك أنموذجاً تونسياً بامتباز له 
خصوصياته دون مبالغة. ومن خلال 
مشاركاتي في عدة ملتقيات دولية 
وصفت الوضع التوئسي والمصري 
أنه تتوافر فيهما ظروف النجاح نظراً 
لوجود بنية أساسية ومجتمع مدني 
وتقاليد سياسية وأساس متين لدولة 
حديثة. الانتكاسة المصرية ألقت 
ا ا ل 
شي تودين سن اسحنسا اينار 
المصري رغم أن كل الملاحظين 
يقولون إن تونس ليست هي مصر 

ا 0 
مجهود كبير للتوافق. وما يحدث 
الوم كبو تيد لحري ولبس 
تراجعاً. وقد- تمَّإلى حَدّ ما- - إنقاذ 
الموقف وإنقانذ العملية السياسية 
حتى لا تسقط في السيناريو المصري 
وتأخذها التجاذبات. ورغم مرورنا 
بظروف صعبة. مضينا في هنا 


التوافق والحوار حتى نقطع مع 


الاستيداد ومع الماضي ٠‏ ونمضي إلى 
إنجاح مرحلة الانتقال الديموقراطي. 
وكل الجهود يجب أن تنصبّ على 
الحوار والتضحية لأن المرحلة ليست 
مرحلة فرقة وتجاذبات أيديولوجية. 
جديدة. وهذا ما نلمسه في القيم 
التي قام عليها الدستور. 

النهضة هي حركة تونسية 
في تطلعاتها وفي هويّتها. وهي 
تكتشف في شعبها الذي يؤمن بها 

من أجل تحقيق مطالبه والذهاب به 
إلى مستقيل ديموقراطي مشرق. لا 
أحد يرى أن تكون تونس من دون 
نهضة وخارج المعادلة السياسية. 
وهذه التوافقات التاريخية هي إنجاز 
ولحركة النهضة. ومن خلال هذه 
التضحية والنجاح في التوافقات 
تبقى النهضة وفيّة لمبادئها ٠‏ ولكنها 
-أيضاً- - وفيّة لدماء الشهداء. وهذا ما 
جعل النهضة -وهي تغادر الحكم- 
تحافظ على أنصارها وعلى موقعها 
فى الخارطة السياسية. حينما ووجدت 
توافقات وجدت ديموقراطية وربحنا 
التحدّي في مرحلة كاملة. ْ 
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الوضع في تونس مختلف عن 
الوضع في بقيّة الأقطار العربيّة 
التي دخلت منعرج الانتفاضات 
الدتيموقراطيّة. فالعمليّة السيّاسيّة ظلّت 
قائمة رغم حصول أعمال عنف ودخول 
الإرهاب على الخط. نجحت حركة 
النّفضة الإسلاميّة في الانتخابات. 
لكن ميزان القوى لم يكن في صالحها 
بعد الانتخابات عندما بدأ الضّراع بين 
مشروعين مجتمعيّين مختلفين: مشروع 
حداثيّ مستلهُم من منظومة حقوق 
الإنسان, ٠‏ ومشروع محافظ مستلهم من 
الشريعة. رغم أن حزب النهضة قدّم 
برنامجاً انتخاييّاً مدنتاً لا تظهر فيه 
مرجعتة الشريعة. 

هذا الصّراع تجلّى في الحياة 
الثقافئة وفي الإعلام أساساً. فقد 
حاولت القوى المحافظة تكميم أفواه 
المبدعين والإعلامتين. ولكنّها باءت 


الباحثة رجاء بن سلامة: 


«ضغط قوى المجتمع المدنتى 
هو الذى أحدث الفارق فى تونس» 


بانفشل. وتجلى هنا الشراع أيضناً 
فى النقاشات حول الستور. وقد أدى 
ضغط المجتمع المدنيّ إلى صياغة 
دستور ينص على مدنيّة الذثولة وعلى 
ضرورة تحييد المساك عن السياسة: 
ويضمن الحرّيّات الأساسيّة بمافي 
ذلك حزية الرّأي والتعبير وحرّئة 
المعتقد والضمير. كما بحفظ مكاسب 
المرأة. 

فشل المشروع الإخواني للنهضة. 
أو ريما نجحت حركة النهضة في 
تخطى نفسها ياعتبارها حركة نات 
مرجعيّة إخوانيّة. وما نتمناه هو أن 
تتحول تدريجيًا إلى حزب محافظ 
شبيه بالأحزاب اليمينيّة الأوروئية. 
وفشلت النهضة أيضاً في حكم البلاد. 
إلى جانب الحزيين الحليفين لأسياب 
منها أنّ الطبقة السّياسيّة التي قدّمتها 


بعد الثورة لقيادة البلاد لم تكن لها 


المؤمّلات الكافية أو الخبرة الكافية, 
ومنها أنّ النهضة كانت تعتمد سياسة 
السيطرة على أجهزة الدّولة والاستعداد 
للانتخابات القادمة. كان الفشل ذريعا. 
والمخاطر المحدقة بالبلاد حِمّة: مخاطر 
الإرهاب من ناحية ومخاطر الانهيار 
الاقتصادي من ناحية أخرى. وكان 
هناك حلان: إخراج النهضة بالقوّة 
من الحكم . . كما حصل في مصر. وهنا 
أمر غير ممكن في توندس نظراً إلى 
أن الجيش التوشسيّ يرفض التدخل 
في الحياة السّياسيّة. أو إخراجها 
بالتوافق. لعب الاتحاد العامٌ التونسيّ 
للشغل مع ثلاث منظمات أخرى دورا 
هاما في إنجاز خارطة طريق لم 
تقبلها النهمضة إلا بعد لأي. لكنْها قبلتها. 
وهكنا انتقلنا إلى مرحلة انتقالية 
أخرى أرجو أن تخرج البلاد من الأزمة 
وأن تممّد لانتخابات ديموقراطتة. 
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5 يمكن الحكم -يوجه عام- 
على كل هذه التجارب التي عرفتها 
بعض البلدان العربية في السنتين 
الأخيرتين. الوضع في مصر يختلف 

عن الوضع في تونس. يختلف عن 
الوضع في ليبيا وعن الوضع في 
المغرب. التجارب مختلفة ومآلاتها 
الجميع ماذا حصل في شهر يوليو / 
تموز الماضي. ٠‏ ولكن يعرف الجميع 
أيضاً ماذا يحصل اليوم في الشارع 
المصري. هزيمة أو تغيّر في المواقع 
أدى إلى هذا الوضع المتفجرٌ اليوم. 
وبالنسبة إلى الوضع في ليبياء 
رنّما الوضع غير مستقرٌ من الناحية 
الامنية. ولذلك غير ممكن الحكم على 
التجربة الليبية الآن وماذا ستفرزن 
الانتخايات القادمة. ريما الوضع 
أفضل من ناحية المشهد في تونس؛ 
أغلبية إسلامية ولكنها ل تحكم 
وحدها. هل فشلت التجارب الإسلامية 
فى هذه الدول؟ ريّما هناك العديد 
من المؤشرات التي تدل على عدم 
نجاحها بالكامل. وبالنسبة للفشل. 
من السايق لأوانه الحكم على هذه 
التجارب المختلفة؛ فلكل تجربية 
خصائصها. ولكن -بكل وضوح- 
الوضع في تونس ومصر يدل على 
أن هذه التجارب لم تكن في مستوى 
الانتظارات. هذا -على الأقل - بيوجه 
عام. ماذا سيحصل في بعض البلدان 
العربية الأخرى إن حصل فيها صعود 
الإسلاميين للحكم سواء عن طريق 
الانتخابات او بغير الانتخابات؟ اعتقد 
أن المشهد تكتنفه الضيايبية وعدم 
الوضوح. إذا ٠‏ الوضع -بشكل عام- 
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رئيس مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديموقراطية: 
«أغلبية إسلامية, لكنها لا تحكم وحدها !» 


لم يكن نجاحاً. ولم يكن أيضاً فشلاً. 
وربما أفشلته بعض القوى التي ترى 
في هذه الحركات الإسلامية خطرا 
عليها من بعض القوى النافذة التي 
تخاف أن تخسر موقعها وأماكنها داخل 
الدولة. وهى التى أعادت الوجوه 
القديمة إلى الحكم وهي التي تحاول 
الاستفادة من هذا الوضع المضطرب. 
في تونس اعتقد انه يجب 
التفريق بين فترتين: الفترة السابقة 
للانقلاب المصري. والفترة اللاحقة 
له. ويبدو أن قبادة الحركة الإسلامية 
في تونس. وهي النهضة. قد راجعت 
مواقفها ٠‏ وعلمت أنه لا يمكن لها أن 
تحكم بالطريقة التي تتصوّرها في 
السايق. والطريقة الجديدة لابد 
أن تقبل بالتعايش مع الأطراف 
الأخرى. وهذه 0 والمواقف 
الجديدة -مقارنة مع المواقف 
السابقة- تدلّ على ضرورة التعايش 
مع المعارضة. والمشكلة الأخرى 
البوم هي: هل تقبل الأطراف الأخرى 
التعايش مع الحركة الإسلامية 
والتنافس معها على الحكم عن 
طريق الانتخابات والتداول السلمي 
على السلطة؟ واضح جداآا أن المواقف 
الحالية والسياسات المُتّبعة من قيَل 
الإسلاميين تدل على تنازلات كثيرة. 
فهل هي عن قناعة؟ لا أعتقد. ولكن 
-اضطراراً- هذا ما يبدو فعلاً. هل 
هي ترتيب لمرحلة قادمة؟ بالتأكيد 
لكل طرف ترتيباته وحساباته 
وتوازناته الحالية التى ببحث من 
خلالها وانطلاقا منها عن تحقيق 
توازنات جديدة إثر الانتخايات 
القادرمة. هذا إن تُظمَتَ هذه الانتخابات 


وقامت في مناخ ديموقراطي. وفضلاً 
عن الضغوطات الداخلية لا ينيغي أن 
ننكر الضغوطات الخارجية الإقليمية 
التي يمكن أن تكون قد مورست على 
النهضة. وجعلتها ترضخ. وتراجع 
مواقفها. وتبدي مرونة أكثر, 
وتقدّم تنازلات أكثر حتى تقبل بها 
الأطراف الأخرى. وهذا أيضاً ترتيبب 
للمستقبل حتى لا يُقال إن الحركة 
الإسلامية اليوم استأثرت بالحكم 
وحدها. سوف تقول إنها قد قبلت 
بكل التنازلات ولكن الطرف المقايبل 
هو الذي لم يقبل بهذه التنازلات 
لأنه لايقبل أصلا بالتعايش معها. 
قد يكون هنذا تصوّرهم بالنسية 
للمستقيل لأن هذه التنازلات الي 
قدمتها النيمضة أثارت الكثثر من 
التحنظات والتوخهر والخوف لدي 
قواعدها. وريما هنا التناققض الذي 
نلاحظه هذه الأيام من خلال البيانات 
والبيانات المضادة يُعَبّر بوضوح عن 
رغبة جامحة من الحركة الإسلامية 
في المناورة التي تميّزت. وكرّست 
الخطظاب المزدوج الذي طالما عرفت 
به مثل هذه الحركات الإسلامية. 
وهنا ما خلّف اضطراباً وتململاً وعدم 
ثقة في قواعد حركة النهضة ٠‏ وكذلك 
عند معارضيها. بقي سؤال: هل 
هذه التحؤلات تعكس تغيّراً جذرياً 
في خطاب الحركة الإسلامية أم هو 
مجرّد خطاب للتموقع من جديد في 
الخارطة السياسية التونسية؟ وهل 
يعبر هذا الخطاب -حقيقة- عن 
قناعاتها؟ أعتقد أن الممارسة وحدها 
هي الكفيلة بإبراز حقيقة الخطاب : 
وحقيقة التفكير. ١‏ 
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اه -في البداية- - أن نشير إلسى 
أن تونس ومصر تعتبران في مقّمة 
البلدان العريبية التي شهدت حراكاً 
ثورياً. وقد صعدالإسلاميون فيهما 
إلى قيادة السلطة التنفيذية من خلال 
حركة النهضة في تونس والإخوان 
في مصر. الأنه في مقابل ذلك نجد 
في ليبيا أن الإسلاميين لم يتقدّموا 
في نتائج الانتخابات في مقايل 
الكتلة الليبرالية. ولم يحصلوا على 
الأغليية, ٠‏ ولكنهم مع ذلك هم شركاء 
في السلطة. وأما في اليمن فالإخوان 
هم جزء من التحالف الواسع. وهم لا 
يقودون العملية السياسية. 

بنَاءً على هنا التذكير فإن 
خروج الإخوان في مصر عبر تدخل 
المؤسّسة العسكرية ومغادرة حركة 
النهوضة للحكومة عبر استقالة 
ذاتية - وإن كانت مدفوعة من قبل 
ضفغفوط المعارضة - فإئنه في كلا 
الحالتين يمكن أن نتحدّث عن إخفاق 
الإسلاميين وعدم تمكنهم من البقاء 
في السلطة لأخر لحظة حسب ما 
تفرضه قواعد اللعبة الديموقراطية 
والقوانين القائمة في البلدين. ومن 
ثم فإن هنا الاختطاف يعكس مشكلة 
مركبة جزء منها يتعلّق بمسار هذه 
الحركات وإشكاليات ومطيات وقعهت 
فيها خلال هذه الفترة الوجيزة. وأما 
الجرء الثاني فهو يتعلق بالبيئة 
السياسية والاجتماعية التي يبدو أنها 
لم تكن مستعدّة للصبر كثيراً على 
الإسلاميين وتحمّل أخطائهم. 

وبالئسية للحالة التوئسية. ما 
حدث هو ناتج عن ثلاثة عوامل: 
الأول هو حرص حركة النهضة على 
البقاء في السلطة أطول وقت ممكن. 
ويكفي الإشارة في هنا السياق إلى 
أن الإسلاميين قد حاولوا التأكيد 
على أن بقاءهم ف في الحكم سيستمر 
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الكاتب صلاح الدين الجورشي: 
«التنازلات والتوافقات 
هى فرصة لمراجعة المسلمات وتصحيح المسار» 


طويلاً. وهم تحدّثوا عن نصف قرن 
تقريباً. .كما وصفوا أنفسهم يأنهم 
أقوى حكومة في تاريخ تونس. 
وهو ما يعكس امتلاء فى النفس 
وثقة مبالغا فيها دون مراعاة ظروفهم 
الداخلية وإمكاناتهم الحقيقية, وأيضا 
دون مراعاة للواقع الموضوعي 
الاجتماعي للمجتمع التونسي. العامل 
الثاني: كيف التدرية أن الإسلاميين 
«النهضة» قد تأثروا بمحيطهم التونسي 
أكثر مما أثروا فيه. ويتجلّى ذلك في 
مجموع التنازلات التي أقدموا عليها 
حتى الآن يصياغة الدستور يشكل 
توافقي وفي استقالتهم من الحكومة. 


والعامل الثالث أن هذه التنازلات 


الفكرية والسياسية لا تعني أنهم 

قد خسروا الجولة ثهائيا 
ولكنهم رغم خروجهم من الحكومة” 
المجلس التأسيسي باعتبارهم الكتلة 
الأكبر. ثم من خلال توافر فرصة 
لكي يراجعوا حساياتهم , ٠‏ ويكتش فوا 
الأخطاء التي اركوهة وهو ما 
أجل خوض الانتخايات القادمة. وفي 
كل الحالات فإن الإسلاميين أصيحوا 
جزءاً من الواقع السياسي والاجتماعي 
والثقافي التونسي. ومن غير الوارد , 


القادمة. 


عَلَمَنا التاريخ أن الذي يتنازل في 
قضايا استراتيجية فإن ذلك سيؤثر 
في بنيته الفكرية. وسيضعه على 
أرضيّة تجعله لا يتمنّع بحرّية 
واسعة في مجال المناورة السياسية. 
بمعنى أخر: إن حركة النهضة تعيش 
تناقضات فى داخلها. ويوجد ضمن 
تكؤنائها تبار سلني قوي. ولشن .ما 
تمّتضمينه في الدستور التوشئسي 
من قضايا أساسية تتعلّق بطبيعة 
الدوة.وحزية الضمحن وتحقحق 
التناصف بين النساء والرجال 
وتبتي مبادئ حقوق الإنسان. كل 
هذه القضايا ستصيح ملزمة لحركة 


النهضة وأنصارها الذين سيحاسيون 
على أبية مخالفة لهذه الأصول. 
وهو ما يشكل عاملاً مهمّاًإمافي 
تنميتها فكرياً أو في تعميق الانقسام 
في صفوفها. 

بالمعنى الشوسيولوجي الثورات 
ليست حدثاً فجئيَاً يأتي دفعة 
واحدة. ويحقق أهدافه عند بدايته. 
بل هي مسار تراكمي ينطلق من 
خلال حدث نوعيّ هو تتويج 
لإرهاصات سابقة. وينفقتح هنا 
المسار على انتظارات متعدّدة؛ 
منها الفشل أو الإجهاض أو حرفه 
عن مساره او إفراغه من معناد. 
ومن الانتظارات كذلك النجاح الذي 
لا يمكن أن يكون إلا متدرجاً ضمن 
هذا التصور. ونعتير أن التنخب 
السسياسئة التي كانت شريبكة في 
مقاومة الاستيداد وفي إنجاز الحراك 
الشّوري -مهما كانت خلفيّاتها- لم 
يكن لها الأهليّة والتربة لقيادة بلدان 
ورثت تركة من الفساد والاستيداد. 
ضمن هنا السياق نسنْرّل تجربية 
الإسلاميين ذ في الحكم في دول الرييع 
العربي حيث اختارهم ع 
لنضالاتهم ولتأثير العامل التيني. 
وكان يُفتّرض أن يختاروا الثهج 
التتشاركي الواسع لتقام الأعباء. 
لكن الأغلبيئّة الانتخايئة كانت مغربة 
وموهمة بإمكانئة الانفراد بالإصلاح 
والبناء والتأسيس؛ ؛ ممما ألْبَ عليهم 
الخصوم الأيولوجيين والشياب 
الفاعل في الحراك الثّوري ٠‏ ومقا 
تسكب في مناخ سياسيّ متأزم 
عطل كل إمكانثات الإصلاح ٠‏ ووفر 
ثغرات لعودة المنظومة القديمة مسن 
حلئده 

لذلك. يمكن الحديث أوّلاً عن تكسّر 
التصوّرات الطوياويّة والشّعارات 
العقائديّة الشّموليّة «الإسلام هو 


3. سامي براهم باحث فى الحضارة ورئيس مركز الشيخ الفاضل بن 
عاشور للثقافة والفنون والتنوير: 
«النهضة استسهلت الحكم» 


الحل» على صخور الواقع المعقّد. 
وثانيا عن تراجع الرّبيع العريي 
تحت وقع التجاذيات الأيديولوجية 
وعودة المنظومة القديمة 

وعلى المستوى التونسي: 
النهضة استسهلت الحكم. وتصوّرت 
ان الانفتاح الجزكي على بعض 
مكوّنات الساحة السياسيّة ضمن 
محاصصة أغلبيتّة قادرة على 
حمايتها وتحصينها أمام تحدّيات 
الحكم لكن تلك الحسايات السياسنّة 
لم تكن دقيقة. 

إنّ ما أفضى إلبه الحوار الوطني 
من استجابة النهضة لخارطة الطريق 
التي تقتضي استقالة حكومتها. 
و-أساساً- خروجها من منظومة 
الحكم و يقساء «تتسريكيها '«ركاشبة 
المجلس التأسيسي. ورئاسة 
الجمهوريّة». هو يمثابة خروج من 
الحكم لالتقاط الأنفاس والتحرّر من 
إكراهات السلطة واستعادة الطاقات 
البشريّة التي استهلكها الحكم. 

حركة النهضة وفق عديد من 
المراقيين جسم متنوع يضم فثات 
وأجيالهاء انتماءاتها الجهوئئة. 
تكوينها المعرفي. فضلاً عن 
البعد التيني الأخلاقي مما يجعله 
جسماً حيّا قادراً على الاختلاف 
والنقد الجنري وفي الوقت نفسه 
امتصاص الاحتقان والمحافظة على 
الوحدة العضويّة. لذنلك فهي مهيّأة 
موضوعيَاً للقيام بدقلة نوعتة 

في الوعي السياسي رغم وجود 
قوى محافظة. وقد كان خروجها 
من الحكم نقطة لحساب التيّار ؛ 
الذي يغلت غلفه التوجه السياسي. . 
الواقعي النّقدي. 
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القاهرة: نبيل عبد الفتاح 


رغم بعض التغيّر في موقف 
الجماعة من تطور المطالب السياسية 
للحشود المتظاهرة ومطاليها - ومعها 
الجماعة - يتغيير النظام ورحيل 
الرئئس الأسبق حسني ميارك عن 
السلطة. إلا أن موقف الإخوان في 
البداية يعود إلى مألوف سياستهم 
وإرث تعاملهم مع أجهزة الدولة 
-لاسيّما الأمنية- ورغبتهم المستمرّة 
في عدم المواجهة معها. حتى لا يؤدي 
ذلك إلى مواجهة صدامية. تقود 
إلى القبض على عديد من قادتهم 
وكوادرهم حال فشل التظاهرات 
والاعتصام. ويتمَ تحميلهم المسئولية 
السياسية والجنائية عماتمٌُ. 

لا شك أن سياسة الجماعة 
إزاء الانتفاضة التورية. والسلطة 
السياسية الحاكمة انسمت بالبراغماتية 
التي وسمت رأسمالها التنظيمي في 
التعامل مع النخبة الحاكمة ٠‏ وأجهزة 
الدولة منذ نشأتها. . ومن هنا كان هدفها 
الرئيس توظيف فائض العملية الثورية 
وديناميّتها في اللعبة السياسية يهدف 
الاعتراف السياسى والقانونى بهاء 
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يبدو أن المفاجأة شَكّلت سمة العملية الثورية فى 25 يناير 2011. وأثرت 
في كافة الفاعلين السياسيين. وعلى رأسهم المجموعات الشبابية التي 
دعت للحشد والتعيئة السياسية في المجال العا السياسى الافتراضي 
للخروج والتظاهر احتجاجاً على ممارسات الأجهزة الأمنية القمعية. ومن 
ثم المطالبة بيبعض المطالب الجزئية. ومنها إقالة وزير الداخلية ومحاسية 
المسؤولين عن الانتهاكات التي مَسّت حقوق وحزيات المواطنين. لاسيما 
بعد حادثة مقتل خالد سعيد. اك أدَت المفاجأة وطريقة التعامل التقليدية 
لأجهزة الأمن معها إلى تحؤل التظاهر إلى اعتصام في ميدان التحرير. 


الحكم القصير 


والانتقال من مرحلة الدمج الجزئي 
لهافى بعض المؤسّسات السياسية 
-البرلمان- إلى الدمج الكنّى لهاء 
وإعطاءها حق تاسيس حزب سياسي 
لها. وهذا النمط من المناورة مشروع 
قواعد وتفاهمات وإجماع. ولو عند 
الحدود الدنيا لهاء. ومن ثم تغدو 
المساومات السياسية جزءاً من هذه 
اللعبة التي تحظى بالتوافق حولها. إلا 
أن هذا النسط من السلوك السياسي. 
بدا مثيراً للشكوك والقلق والانقسام 
بين اللاعبين السياسيين في ظل 
«انتفاضة ثورية» لم تستكمل معالمها 
ونتائجها السياسية. ويغدو مثل هذا 
انوك منئصا اندر قات وا حلفا سات 
ظاهرة موت السياسة, أو اللاتسييس 
الذي وسم النظام المصري منذ 23 
يوليو 1952. ومن ثم أدَى هذا الوضع 
إلى فشل معظم اتّفاقات الجماعة مع 
القوى السياسية المسمّاة بالمدنية. 
والليبرالية واليسارية؛ والقومية. من 
هنا يمكن تفسير: لماذا كانت رغبة 


الاعتراف الكلّى بها يمثّل هدفاً مركزياً 
لها؟ ومن ثم برزت شكوك بعض 
الجماعات الثورية الشابة. في إطار 
سياسة الميادين. ومعهم بعض 
الأحزاب التقليدية القديمة. ويعض 
الجديدة - "الليبرالية» والقومية- 
والأقباط إزاء الثقة في جماعة 
الإخوان. حتى بعض النين دافهوا 
عن الجماعة نسيبياً با فسي ظل نظام 
مبارك وحقها في الخروج من دائرة 
نظام الحجب عن الشرعية القانونية 
والسياسية. تأكّد هنا الموقف. وازداد 
توثراً ثم صراعاً في ظل استخدام 
الجماعة سياسة الميادين -أو سياسة 
الشارع- من خلال الحشد والتظاهر 
5 من أجل الضغفط عنصي 
وتمثلت هذه الضغوط فيما يلى: 
1- الحشود الإخوانية والسلفية. أو 
التلويح بهاء لفرض خارطة الطرق 
وأولوياتها- التعديلات الدستورية ثم 
الانتخايات البرلمانية ثم الرئاسية- 
مع وعودهم بعدم اتيباع سياسة 
الغلبة فى الانتخابات البرلمانية. 
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وعدم ترشيح الجماعة لأحد قادتها 
للانتخايات الرئاسية. وذلك يهدف 
تجاوز مطلب البدء بإعداد دستور 
جديد للبلاد. ثم الانتخابات الرئاسية. 
وتعقبها البرلمانية. 

2- ممارسة الضغوط على هندسة 
تكوين اللجنة التي شكلها المجلسر 
العسكري التي أعدّت التعديلات 
الدستورية الجزئية على دستور 1971 
المعصّل. وذلك من خلال رئاسة 
المستشار طارق البشري لها. وفرض 
أعضاء من الجماعة واخرين من 
بعض أساتذة القانون الدستوري» 
وهو ماأدى إلى تعديلات أقرب إلى 
وجهة نظر الجماعة. وتم م الاستفتاء 
عليها. 

3- أسلمة وتديين الخلاف السياسي 
على حساب أولويات بعض ينود 
خارطة الطريق. . قم الاستفتاء علسى 
التعديلات فيما أطلق عليه بعض 
مشايخ السلفية «غغزوة الصناديق». 
وهنا النمط من شعارات التعيثئة. 
كانت له آثار انقسامية على بنية 
الاندماج الوطني. وساعدت على عدم 
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تهبئة الأجواء السياسية لحدٌ أدنى 

من الوفاق الوطني. ولو عند حدوده 
الدنياء. مع العلم أن التصويت على 
الهوية والشريعة لم يكن موضوعا 
للخلاف الدستوري أو السياسي بين 
غالبية الفاعلين السياسيين. 

ل- السعي إلى ممارسة الضغفوط 
الرمزية والأساليب التقليدية للثقافة 
الانتخايية المصرية السائدة منذ 
المرحلة شنة. اللتيرالقية.. وطيلة 
النظام الجمهوري لحسم المعركة 
الانتخابية؛ من توظيف احتياجات 
الفئات الأكثر فقراً والمُغسرة. وتقديم 
بعض الاحتياجات العينية أو المالية 
لهم. ٠‏ مما شكّل شرخاً في الخطاب 
الأخلاقي / الديني للجماعة. وبدا كأنه 
اجترار للممارسة الانتخايية للقوى 
السياسية الأخرى نفسها. بعض أتباع 
الحزب الوطني والوفد والجمعبات 
المحلية في الأرياف. ورجالٍ المال 
والأعمال ٠‏ وهذا شكّل عودة ة وتجديداً 
واستمرارية لثقافة انتخاينة تقلينية 
تنحسر فيها السياسة والقيم الأخلاقية 
الإسلامية المرفوعة. 


غير أن غياب رؤية دستورية 
وقانونية تتجاوز النظرة الآداتية 
والشكلانية للتشريع وصناعته, أثر 
سلباً على أداء الجماعة وأعضائهاء 
ومعهم السلفيون. وشباب الثورة 
وبعض ممثلي الأحزاب المدنية- - في 
التعامل مع فلسفة النظام القانوني. 
وسياسته. علماً بأن القوانين هي 
تعبير عن توازنات في المصالح 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والدينية لاسثما في ظل حالات 
الانتقال السياسي من نظام إلى آخر. 
وأنٍ منطق الهيمنة القانونية يؤدّي إلى 
تعثر العمليات الانتقالية. ٠‏ ويؤدي إلى 
تكالب الأزمات وتعقّدها. . ومن ثم عدم 
توافق السلوك البرلماني (التشريعي 
والرقابي) مع متطلّبات وضغفوط 
وتحدّيات وأزمات مراحل الانتقال 
وسياساتها. ويبدو أن ما شجّع 
قادة الجماعة وصنًّاع القرار داخلها 
على سياسة الهيمنة السياسية هو 
ميراث الرأسمال التنظيمى والقدرات 
المتولّدة عنه والقدرة على التعيئة 
والحشد في إطار مفهوم الطاعة. 
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والانضباط التنظيمي من ناحية, 
وضعف وهشاشة القوى السياسية 
الأخرى: شبه الليبرالية. والماركسية, 
والناصرية. وغياب شيكة تنظيمية 
صارمة لهاء بالإضافة إلى ضعف 
قواعدها التنظيمية الاجتماعية 
سواء على مستوى الخريطة 
الحيو «انتخائية ::والخيو- اجتماعية 
فى المحافظات المختلفة من ناحية 
أخرى. 0 
ثمّة خلط بدا واضحاً في أداء 
الجماعة بين الراسمال الخيراتي 
للعمل السرّي وثقافته التنظيمية. 
والأدائية وفق مفهومٍ الطاعة. 
وقواعد التنشئة العقدية والأبديولوجية 
لأدبيات الأستاذ حسن البناء المرشد 
العام المؤْسّسٍ. وبعض كتابات الجيل 
الأول التي تركّزت على نسق من القيم 
الدينية والسياسية العامة لتنذ 
يعمل خارج مفهوم الدولة / الأمة 
الحديثة والمعاصرة. وتركز سرديّاته 
المؤسّسة على الدعوة. وبين العمل 
وفق منطق وثقافة وخبرات الدولة 
ومن داخلها. ودبيدو أن ما ساعد 
على عدم تطور العقل السياسي 
للجماعة وقادتها من الأجيال التالية, 
بهو منطق السرية. والعمل ضمن 
أطره لمواجهة ضربات الدولة ا 
الغاتية طيلة معظم تاريخ الجماعة 
منذ تاسيسها. مع أنه ثمة يعض 
1 من المهارات التي تشكلت لدى يعض 
كوادر الجماعة في نطاق الخيرة 
اليرلمانية ل أن هذه الخبيرة كانت 
في ظل تعدّدية شكلائية مقئّدة. 
وفي نطاق ثقافة اللاتسييس. من 
ناحية أخرى هذه الخيرات المحدودة 
نسيياً با كانت تتم في إطار ميدأ الطاعة 
التنظيمي الصارم. ومفهوم البيعة ذي 
الظل والسن الدينيين. من هنا كان 
الرأسمال التنظيمي ومحمولاته من 
الخيرات. هو أثمن مالدى الجماعة. 
حافظ عليه عديد الأجبال من قادتها. 
ولكن يبدو أن ثمة فارقا بين هذه 
الخيرة. وبين خبرة ثقافة الدولة 
/ الأمة المصرية بكل تعقيداتها 
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وابتساراتها التكوينية. ومشاكلها 
الهيكلية. وأعطابها. والأخطر هي 
المشاكل المعفّدة والمتفاقمة للمجتمع 
المصري بكل فئاته الاجتماعية. 

إن ما يسوغ الملاحظة السايقة 
هو القدرات الكببيرة للجماعة على 
التعبئة والحشد السياسي لكوادرها 
والدوائر العاطفة لها. وهو مايعود 
إلى الشراء التنظيمي في الخبرات. 
والتمويل ٠‏ والعمل اللوجيستي. في 
تقل الأعضاء والمؤئدين . والسرعة 
الاتّصالية التقليدية. أو الرقمية... هذا 
الميراث التنظيمي والخبراتي. لا يزال 
يبدو واضحاً فى المرحلة الانتقالية 
الثالشة بعد رحيل الرئيس السابق 
محمد مرسي عن السلطة. 

إن بروز ازدواجية في مراكز صنع 
القرار السياسي في البلاد. بين 
الرئيس المنتخب. واليرلمان المنشحل 
وقبادة الأغليية داخله. ويين مكتب 
الإرشاد -وتحديداً- مراكز القوة 
والثقل داخله. أدى إلى شيوع تصوّر 
بأن هناك بعض الخلط بين الجماعة 
والدولة. وحزيها السياسي «الحرية 
والعدالة». وان مركز السياسات 
وكذلك القرارات هما داخل دائرة قلة 
في الجماعة. من ثم بدا أن مفهوم 
الدولة الحديثة واستقلالية سلطاتها 
عن الجماعات والأحزاب السياسية 
المتنافسة شاحياً أو غامضا. وأن 
الدولة -ككيان كلي يتجاوز حزب 
الأغليية ٠‏ أو أي ائتلاف يسيطر على 
اليرلمان- يعيدة عن العقل السياسي 
للجماعة وقادتها. من ناحية أخرى 
الدولة أكبر من الرئيس المنتخب ومن 
جماعته ومن حزبه السياسي. بل 
تتجاوزهم. إلا أن هنا الإدراك للدولة 
يبدو أنه كان غائياً... 

لا شك أن هنا الإدراك السياسسى 
المرتبك أو المشوّش هو ما أدَى إلى 
عدم قدرة الجماعة على بناء تحالفات 
سياسية خارج التبيار الإسلامي 
- السلفيين والجماعات الإسلامية 


الأخرى- لخلق حوار وتوافق يؤدّيان 
إلى إنتاج سياسات واستراتيجيات 


لإعادة دناء مؤسسات الدولة.ما 


سبق من ملاحظات. وأخرى لم نشر 
إلبهاء. تشير إلى الأسباب التي أدّت 
إلى بروز طاقة احتجاجية وشعبية 
واسعة النطاق. قادت إلى تزايد 
معدّلات العمليات الاحتجاجية. على 
نحو ما ظهر فى 30 يونيو 2013 وما 
ناحية أخرى تشير تدافعات العملبية 
السياسية إلى بروز تقديرات غير 
دقيقة للواقع السياسي المضتطرفب» 
وكيفية التعامل مع مؤسّسات الدولة 
وأجهزتها. ومع الفاعلين السياسيين 
الآخرين. مما أدّى إلى تشكيل ظهير 
سياسي شعبي قاد إلى عزل الرئيس 
السابق. خاصة في ظل تراجع 
النزعة البراغماتية لدى الجماعة. 
ورفضها تعيين حكومة وفاق وطني. 

إن تجربة الجماعة في الحكم بدت 
جديدة ة تماماً واسستسافية ٠‏ ولم تكن قد 
أعدّت نفسها لها ٠‏ ويبدو أن التمكّن من 
الحكم والسلطة. دون مراعاة تعقبدات 
هذا التمكن. .. كان وراء هذا الإخفاق في 
سياق انتقالي. سياسي. اجتماعي. 
ليسي ينظ ريم كنا يبتو أن اليكال 
السوداني كان في الخلفية الفكرية 
للجماعة مع نكرانها له باعتبارها 
الجماعة الأم. وقد تناسلت الأخطاء 
حتى وصلنا إلى مرحلة الخروج من 
السلطة والعودة مجدّدا إلى نظام 
الحظرٍ عن الشرعية. 

أتَاً كان الأمر. فلا تزال الجماعة 
جزءاً من التكوين السياسي التاريخي 
لمصر. وتحتفظ يطاقة حضور تنظيمي 
وسياسي وديئي لا يمكن نكرائه 
او استبعاده على نحو ما يحاول 
بعضهم. ولكن ذلك رهن بمدى قدرة 
الجماعة على إجراء مراجعات صارمة. 
واجتهادات ونقد -في العمق- لتاريخها 
وتجاربها. وسلبياتها وأخطائها. 
لسردياتها المؤسشسة. بل وتجريتها 
الاستشائية في الحكم والخروج منه. 


21136 عع لالع .]//نةمغط 


ما بعد الربيع 


سمير الحجاوي 


في جميع الحالات لم يكن الربيع العربي فعلاً نخيوياً 
أو ثقافيا ٠‏ فلا مثقفين مهّدوا للشورات. ولا كتابات ثورية ولا 
أحزاب أو قوى تقليدية أو هيئات عمالية ونقابية: ولا أحزاب 
يمينية أو يسارية أو إسلامية. لأنها جميعها كانت في شغل 
عن الثورة والناس والتغيير الحقيقي ٠‏ وارتضت أن تكون 
ملاحق للأنظمة القائمة. وأن ن تلعب دآخل الإطار المرسوم 
واللدى ور ضري المككام » وهنا ما أفقدها القدرة على التاثير أو 
تسيير الثورات التي كانت شعبية بالكامل: وقودها الشباب 
الراغبون بمستقبل أفضل. ولم تكن المطالب في البداية 
«إسقاط النظام» بل كانت «إصلاح النظام». لكن الأنظمة 
-للأسف- ذهبت في الاتجاه الآخر. ألا وهو حل المشكلة 
أمنياً بدلاً من التعامل الجدّي السلمي مع المطالب الشعبية. 
من ضمن القوى التي لعبت دوراً هامشياً في اندلاع 
الثورات. التيارات الإسلامية المختلفة. فهذه التيارات لم 
تنفذ فعلا ثوريا لإطلاق الشورات. على الرغم من خوضها 
معارك مع يعض الأنظمة العربية في ثمانينيات القرن 
الماضي. خاصة في مصر والجزائر. ولكن ما جرى في 
تلك المرحلة لم يكن حراكاً ثورياً إسلامياً شعبياً. بقدر ما 
كان صراعا نخبويا بين الأنظمة وتيارات إسلامية جهادية 
رأت في الأنظمة الموجودة «أنظمة كافرة لا بد من الإطاحة 
بها» وقد أنى هذا الصراع الذي استمرٌ عقداً من الزمان إلسى 
إزهاق أرواح عشرات الألوف من الأرواح في مصر والجزائر. 
وعمدت الأنظمة في البلدين إلى شن حرب لا هوادة فيها 
على الإسلاميين الجهاديين خلقت حالة التشظّي المجتمعي 
وعدم الاستقرار السياسي. 
ولكن مع انطلاق الثورة في السابع عشر من ديسمير ١‏ 
كانون الأول2010 في منطقة سيدي بوزيد النائية فى 
تونس. ٠‏ ظهر أن التيارات الإسلامية كانت أبعد ما يكون عن 
التأثير في مجريات الأحداث. فالنظام التوئسي عمل على 
تجفيف كل منابع القوى لدى التيار الإسلامي. خاصة حركة 
النهضة. وشَدَد الرقابة على المساجد. واعتقل آلاف الشباب 
وأحكم سيطرته على الجامعات والنقايات والاتّحادات. مع 
بعض الاستثناءات القليلة ٠‏ وضمن ولاء المؤسّسة العسكرية 
والمؤسّسات الأمنية الأخرى. مما نزع كل أدوات القوة من 
أيدي الإسلاميين. والقوى الاخرى المعارضة بالطبع. 
وحَوّل التيار الإسلامي في توئس إلى مراقب للأحدا ث 
في الأيام الأولى من الثورة. إلا أن الأمور تغبّرت بعد 
ذلك. ودفع الإسلاميون بشبايهم إلى الشوارع للمشاركة 
المتأخرة فيما يجري. وكذلك الأمر في مصر حيث تردّدت 
قيادة الاخوان المسلمين المشاركة فى ثورة يناير بشكل 
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جماعي. لكن بدا واضحاً أن الشباب المتظاهرين في الشوارع 
والميادين أعصى من أن ن يُقادوا من قبل أحزاب سياسية 
مهترئة وعاجزة. الأمر الذي دفع بعض عناصر الأخوان إلى 
المشاركة في المظاهرات «على مسؤوليتهم الخاصة» وبدون 
إذن من الجماعة. إلا أن الأمر تغيّر يعدأن شاهد الأخوان 
قوة المدّ الشعبي في الشوراع. ٠‏ فقرّروا المشاركة في الثورة 
من أوسع أبوايهاء ٠‏ مما منحها زخماً كبيرا. وبعد انتصار 
الكورة وسقوط حسي ميارها نج الإسااميون (الأخوان 
المسلمون والسلفيون) ؤ في الفوز بالانتخايات. كونهم الأكثر 
تنظيماً والتصاقاً بالشارع عبر الجمعيات الخيرية. وحصدوا 
قرابة 73 في المئة من الأصوات في الانتخابات التشريعية, 
8 في المئة للأخوان المسلمين و25 في المئة للسلفيين. 
وصَوَّتَ 52 في المئة من المصريين لصالح الدكتور محمد 
مرسي. ليصبح أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر. 
وأول رئيس مصري ينتمي إلى جماعة الإخوان ن المسلمين ٠الا‏ 
أن مساعي الرئيس مرسي لم تستطع المضيّ قئماً لتطبيق 
برنامجه الانتخابي. ٠‏ مع وقوع العديد من الأخطاء منحت منحت 
خصومه فرصا لانتقاده. 
لايمكن وضع الإسلاميين في دول الربيع العربي في 
سَنَة واحدة. فإسلاميو حركة النهضة التونسية يقبادة 
الشيخ راشد الغنوشي رحّحوا تقديم التنازلات للالتقاء 
مع القوى السياسية الأخرى. ونجحوا في تكوين شراكة 
استراتيحية مح يعحن القوى العلمانية مكتنيه من تشعيل 
حكومة ائتلافية. ومن الاتفاق على دستور تقبله غالبية 
القوى. وفي ليبيا خسر الإسلاميون في أول انتخابات جرت 
بعد الثورة. وفازت القوى التقليدية. مما أيعدهم عن إدارة 
حياة الناس والتصادم مع المطالب اليبومية للشعب. 
البعض يرى أن الإسلاميين فشلوا في الحكم عندما وصلوا 
إلى السلطة. والبعض الآخر يقول إن الإسلاميين لم يُمنْحوا 
الفرصة لإثبات أن لديهم ما يحكمون به الناس. وآخرون 
يرون أن الحالة العامة في دول الربيع العربي لا تسمح 
بنجاح أي نظام حكم -مهما كانت صيغته أو صبغته - يسيب 
الاستقطاب الحاد والصعوبات المعيشية والإرث المتراكم من 
الفساد الذي تركته الأنظمة السايقة. . صحيح أن الإسلاميين 
وقعوا في أخطاء حقيقية. لكن الصحيح أيضاً أنهم تعرّضوا 
لحرب استنرفتهم بهدف بعثرة جهودهم لإفشالهم وإقصائهم 
عن السلطة. ٠‏ ولم تتصرّف القوى الأخرى كما تتصرّف 
الأحزاب في الديموقراطيات العريقة عندما تساعد المعارضة 
مَنْ يحكم على تصحيح الأخطاء وتعديل المسار وليس دفعه 
إلى الحفرة. 
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الخط الثالث في المغرب 
الإصلام مقابل الا 


إذا كان تجا «ثورات» الرييع العريبي 
في الإطاحة بالأنظمة القائمة في كل من 
تونس. ومصر. وليبياء قد باغت- من 
جهة- حقول البحث الاجتماعي التي 
وضعت -ياستمرار- العالم العربي 
فى خانة «الاستثناء» داخل صيرورة 
التطوّرات السياسية التي عرفها العالم 
الحديث.في محطات تاريخية قوية, 
أبرزها سنة 1968 عنما اندلعت الثورة 
في فرنسا لتعم كل أرورباء وكذلك عندما 
اجتاحت مظاهرات اليسار التحرّري 
لتشمل جل مدن العالم سنة 1968. 
وفي انتفاضة ألمانيا الشرقية سنة 
189 التي ألهبت أوروبا الشرقية مما 
عَجَّل بإسقاط الحكم السوفياتي. فإنه 
من جهة أخرى. ورغم حجم الفوضى 
والاختلالات السياسية + الاقتصادية 
والأمنية التى لازالت مستمرّة بعد أكثر 
من ثلاث سنوات من موجة التغيير 
التى اجتاحت المنطقة. قد أعاد إلى 
الواجهة الجدل بشأن حركات الإسلام 
السياسي. سواء فيما يتعلق يقدرتها 
على التأقلم مع المناخ السياسي لما 
بعد الربيع العربي. أو فيما يتعلق 
مستقيلها السياسي والتنظيمي . لاستما 
أن هذه الحركات. وإن كانت تشترك 
إلى حدود كبيرة من حيث المرجعيات 
والاستراتيجيات. فهى تختلف- من 
حبث الأداء - من دولة إلى أخرى. 

منذ أزيد من سنتين. ويالضبط 
في يوم 3 يناير /كانون الثاني سنة 
2 قم تنصيب أوَّل حكومة إسلامية 
تنفينية في مغرب ما بعد الاستقلال, 
وذلك يعد فوز حزب «العدالة والتنمية» 
في الانتخابات التشريعية لسنة2011 
التي عقيت تعديل دستوري مهم تم 
الاستفتاء عليه شعبياً في يوليو/تموز 
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الرباط: منير أولاد الجيلالي 


من السنة ذاتها. الحكومة التى قادها 
آنناك الحزب ذو المرجعية الإسلامية. 
اعتبر كثير من المراقبين وصولها إلى 
السلطة نتيجة طبيعية لثنائية الاحتجاج 
الشعبى والتصويت العقايى ضد 
الأحزاب التاريخية. وبأنها لن تلعب 
أكثر من وظيفة «الإطفاء الاجتماعى». 
لضمان الاستقرار وتجنيب المغرب 
هَرَات سياسية. كما أنها لن تتجاوز 
الحدود التي تسمح بها لعبة «الحدود» 
مع النظام. داخل سقف اقتصادي 
واجتماعي له خطوطه الحمراء. غير أن 
جهات أخرى اعتبرت أن ما حقّقه «حزب 
العدالة والتنمية» كان نتيجة موضوعية 
لنضجه التنظيمي وقؤته الجماهيرية 
التي جعلت منه- بالنظر إلى التحولات 
الوطنية والإقليمية- البديل الحزيبي 
الأكثر أهليّة لقيادة الإصلاح ومحاربة 
الفساد وفتح آفاق التقدم والنمساء 
والعدالة الاجتماعية. 

بل أن ينأش عصون كانت يناية 
«حرب العدالة والتنمية» كجمعية دعوية 
رفضت الدولة الترخيص لأعضائها 
بتأسيس حرب سياسي اعتباراً لخلفتته 
الديئية التي تتناقض مع مقتضيات 
اللستور المغريبي الذي يمجع قيام 
الأحزاب على أسس ديشسة او عرقية. 
لكن قيادبي الحزب سرعان ما وجدوا 
في حزب الحركة الشعبية اللستورية 
الديموقراطية المنشقّ عن حزب الحركة 
الشعبية غطاءً سياسياً لأعضاء حركة 
التوحيد والإصلاح الدعوية الذين 
التحقوا بالحزب إلى جانب أعضاء 
رابطة المستقيل الإسلامي سنة 1996 
قبل أن يتم في سنة 1998 تغيير اسم 
الحزب ليمصيح رسميا ياسم «العدالة 
والتنمية». وقبل فوزه الكاسح في 


ستقرار 


الانتخابات التشريعية لسنة 2011. من 
الحزب يصراعات مريرة مع الأجهزة 
الأمنية التى حاولت استئصاله مباشرة 
عقب «تفجبرات 16 مابو الإرهابية» 
بعدما حمّلته مسؤولئّتها المعنوبة. 
لكنه لم يكن يتوقع أن انتفاضة 
الشارع العربي والمغربي الذي قادته 
حركة 20 فيراير الشعبية. ستعيد قلب 
الموازين لصالحه. بعدما أقام تسوية 
ضمنية مع النظام بناء على خطة 
مدروسة التزم فيها الحزب مسيقا يعدم 
مشاركته تنظيميا في مسيرات الحركة 
الاحتجاجية. وتأييد التصويت الإيجابي 
لصالح دستور يوليو كما ذهبت إلى 
ذلك الكثير من التحلبيلات. 

وفي قراءة أوّلية لتحؤّلات الوضع 
محليّاً وإقليميَاً. وبعد الأزمات التي 
عرفتها بلدان الربيع العربي. يمكن 
القول إن التجربة المغربية ما تزال على 
المستوى الرسمي للدولة تشكل أنموذجا 
للتغيبر المنّسم بالهدوء والتدرّج الذي 
استفاد- بحسب الكثبير من المحلّلين 
السياسدين- من الإصلاحات الاستياقية 
نات التدخل الهيكلي. التي قام بها عاهل 
البلاد. أما على المستوى السياسي 
فقد وجدت الحكومة الإسلامية- على 
عكس حكومة التناوب الأولى- شروطا 
سياسية مريحة لاشتغالها. لاسيّما مع 
التأبيد الشعبي الواسع والصلاحيات 
المهمّة التي يمنحها لها الدستور الجديد. 

غير أنها وبرغم ردود الأفعال 
الإيجابية المواكبة لتنفيذ حصيلتها 
البرنامجية الأولية التي حاولت من 
خلالها مواجهة الاختلالات الاجتماعية 
البنيوية. ومعالجة الفوارق المجالية 
والفئوية. وتقويم التوازنات الاقتصادية 
الكبرى وتطبيق مقتضيات الشفافية 
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والحكامة الجيدة. والتى اعتيرها العديد 

من المتتيعين ديدامية قوية. استطاعت- 
بالفعل- إنتاج تحؤلات قوية في تديير 
الشأن العام. وتعزيز شروط الاستقرار 
والثقة بالأنموذج المغربي. فإن الحكومة 
الإسلامية قدوجدت نفسها عرضة لسيل 
من الانتقادات التي ارتبطت أساساً 
بالبطء الشديد في تفعيل وعود الإصلاح 
الاجتماعية والاقتصادية ذات التدخل 
الاستعجالي التي التزمت بها. بالإضافة 
إلى الوضع المالي غير المستقرّ للمملكة 
نسيب عجز الموازنة الذي لم يعد 
مطمئنا مقارنة بالناتج الإجمالي. وهو 

مارَدّه بعض المختّين إلى غباب 
المهنية والدقة في الأداء الحكومي. 
والتي لن تؤدّي إلا إلى معاودة إنتاج 
مزيد من التبعية للرأسمال العالمي الذي 
يرهن مستقبل البلد بالمديونية. ويُجهز 
على القدرة الشرائية للمواطنين. هذا في 
الوقت الذي ارتفعت فيه اصوات قيادية 
في «التسار الجديد» داعنية إلى ضترورة 
التفاف الجماهير الشعبية لتحريك 
اليسار التقافى والنسائى والأمازيغفى. 
والقيام بكورة ثقافية تنويرية. لفصل 
السياسة عن مجال القداسة من أجل 
بلورة مشروع ديموقراطي منسجم مع 
القيم الكونية الحداتية. 

وفي الوقت الراهن. فإن عودة 
الاحتجاجات الاجتماعية إلى الشارع, 
والانتقادات اللاذعة لأحزاب المعارضة 
فرضت على حكومة حزب العدالة 
والتنمية .ظروقفا سباسية صعية.. لا 
سيما بعدما فقد الحزب أغلبيّته الحكومية 
على إثر استقالة وزراء «حزب الاستقلال 
المحافظ» غداة انتخاب أمين عام جديد 
لحزيهم. غير أن تشكيل النسخة الثانية 
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من عمر هذه الحكومة بتحالف مع «حزب 
الأحرا ر» اللنيرالي بعت يوسالة قوية 
إلى السلطات العلياء التي أعربت- في 
مناسيات متفرقة - عن عدم الرضا عن 
أدائها الحكومي. بأن إسلاميّي المغرب 
قادرون على تجاوز الصعويات الإقليمية 
التي يتختّط فيها النظام السياسي 
العربي. وترسيخ مزيد من الثقة للرأي 
العام العربي والرأي العام الدولي 
بخصوص التجربة الإسلامية المغريية 
لكن. على الرغم من نلك. فقد 
أجمع الكثبر من المتتيعين + على أن 
ما قدّمه الحزب الإسلامي الحاكم في 
المغرب لا يضمن له النجاح المطلق أو 
المستقبلي. لأن الانتصارات الحقيقية 
التي يمكن أن تؤْشّر بقوة إلى صلابة 
بد الإسلاميين المعتدلين في المغرب 
تبقى مرهونة إلى حدود كبيرة بجملة 
من الشروط المركبة. والمتعلقة أساساً 
بجودة ة الأداءين السياسى ٠‏ والاقتصادىي 
وتحقيق إنجازات استعجالية 
قادرة على الاستجابة إلى تطلّعات 
المواطنين. وهو ما بات واضحاً لديهم . 
كما عَيَّرَ عن ذلك الياحث في الحركات 
الإسلامية محمد الطوزي. بأن «ما 
يكتشفه الإسلاميون يوما بعدآخر هو 
أن الشعب متقلّب الأحوال. فحتى لو 
أقنعناه ببرنامج انتخايبي على أساس 
ديني. يمكن للظروف الاجتماعية 
البومية أن تغيّر رأيه بسرعة في اتجاه 
تبني خطاب آخر». لاسيّما مع استمرار 
المشاكل الاجتماعية نفسها التي كانت 
وراء اندلاع احتجاجات حركة 20 فيراير. 
إذا كانت القوانين التنظيمية تلى 
كص سدور امن حيد انقرة 
القانونية. باعتبارها مُفسَرة ومُكمّلة 


لنصوصه. فإن بعض المراقبين قد 
حذروا من لعبة تحويل هذه القوانين 
إلى مجرّد نصوص صورية. كما حدث 
مع القانون التنظيمي للاضطراب. 
مطالبين. في السياق ذاته. بضرورة 
إعمال منهجية الحوار والتشاور بين 
جميع المتدخلين خلال التفكير في 

وضع القوانين التنظيمية. . معتبرين 
أن مهمة الحكومة الأساسية مرحلياً. 
وبالنظر للسياق المتماهمي مع الرهانات 
الاستراتيجية التي تعرفها الدولة. هي 
إعطاء معنى تأسيسي الوسيدور الجديد 
خلافاً للتأويلات التي ترسشبت عن 
دستور 1996. 

من أصل 52 قانوناً. لم تتمكّن 
الحكومة من إصدار سوى بعض القوانين 
التنظيمية. والتي كان أهمها القانون 
المتعلق بالتعيين في المناصب العلياء 
والقانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي 
الاجتماعي والبيئي. بالإضافة إلى 
مقترح القانون المنظم للمجلس الأعلى 
للتربية والتكوين والبحث العلمي. 
الذي جاء بعد انتقادات الملك لسياسة 
الحكومة في مجال التربية والتكوين. 

بطء الحكومة في إصدار القوانين 
التنظيمية قد يعكس- من جهة- 0 
الانسجام داخل الائتلاف الحكومي. 
كذلك ٠‏ قديخل بخاصية الاستقرار. 0 
تبقى أساسية داخل المتن القانونى 
الذي تحتكم إلبه المحكمة اللستورية في 
مطايقة دستورية القوانين . كما أنه قد 
يشكّل عرقلة لمسار استكمال بناء دولة 
المؤسسات الديموقراطية. من خلال 
تعطيل الآليات القانونية والمؤسّساتية 
المُعَدَّة لذلك. 
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التجربة الجزائرية 


جدل الصعود والسقوط 


الحديث عن مسار التيار الإسلامي 
لا يمكن أن يستوي بدون وضعه في 
سباق التشكل والتبلور. السياقات 
تختلف في ما يخص مسارات الحركات 
اإعبلاسة: هن كه فإشكاليات اسار 
في الجزائر وفي البلدان المغاريية 
تختلف عن المشرق. وبقدر ما توجد 
يسياقات التشكل وبالخصوصيات 
الأنثروبولوجية. وفي الحالة الجزائرية 
اققرن مسار التيارات المختلفة. ومنها 
الإسلامى. يملايسات اكتنفت عقود 
مواجهة استعمار استيطانى اعتمد على 
استئصال هوية الجزائريين وفصلهم 
عن مرجعيّتهم0 وفي الوقت تائنه 
عزلهم عن مناخات الحداثة يتصريفاتها 
الحقيقية المتصلة بالأنوار. كما اقترن 
هذا المسار بالتحؤل ببن زمنين: زمن 
الكفاح الوطني. وزمن بناء الدولة 
الوطنية. ثم ما عرفه الزمن الأخير من 
متغئثرات متتابيعة. 
في عشرينيات القرن الماضي بدأ 
ميلاد تبارات الحركة الوطنية في 
الجزائر باتجاهاتها المختلفة. ومنها 
جمعية العلماء التي كانت إطاراً 
مستوعباً. بدوره. لنزعات مختلفة. 
وكان الشيخ ابن باديس أنمونج التميّز 
بأطروحاته التي جعلته يعارض دعاة 
الخلافة. ويكتب عن أتاتورك منوّها. 
ويركز على المرجعية الثقافية الوطنية 
فكان توقيعه ب (الصنهاجي) للدلالة 
على اعتزازه بأصوله الأمازيغية. ورَدٌ 
على من اتَهموا الجمعية بالانتساب 
إلى تبارات أخرى فكتب مقالاً مُعَنُوَن 
ب(«عبداويّون» ثم «وهابئّون» ثم ماذا ؟ لا 
ندري. والله) نشره في العدد الثالث من 
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جريدة (الشهاب). الاثنين 29 ذي الحجة 
1. 

بعض أعضاء الجمعية كانوا 
مرجعيّات لتيّارات الإسلاميين في ما 
بعد وكانت منهم من مَثلوا الوجهة 
السلفية. كما كان لبعضهم كالفضيل 
لورتيلاني صلات بالحركة الإخوانية... 
شيوخ التيار الإسلامي. ٠‏ وبعض شيوخ 
الجمعية كأحمد سحنون ٠‏ وعبد اللطيف 
سلطاني. ومصياح حوينق... في حين 
اشتغل اخرون في إطار المؤسّسة 
الرسمية كالشيخ احمد حماني الذي 
يعبد البعض اكتشافه اليوم بعد رحيله 
منذ سئوات كقامة فقهية كبيبرة. 
ويستثمر بعض السلفيين فتاويه في 
كا ار 
الصدام الذي أخذ أبعاداً مختلفة ٠‏ وكان 
النظام القائم مركّباً بكل التناقضات بين 
مكوّناته. وكان -أبديولوجيا- عبارة 
عن مزيج بين أقصى اليسار وأقصى 
اليمين. وكان من ضمن مستشاريه 
جناح من النظام الإخواني وهو 
توفيق الشاوي. ومن ثم -من البداية- 
كان للتيار الإسلامي حضوره كتمثل 
ومقاربة. وكان بيان الشيخ البشير 
الإيراهيمي ؛ المانفيستو المؤشس 
للمواجهة مع سلطة الدولة الوطنية, 
قد صدر في نيسان/ أبريل وعلى إثره 
وضع الشيخ تحت الإقامة الجيرية حتى 
وفاته. وتعتبر جمعية القيم أول إطار 
تنظيمي مثل النزعة الإسلامية. وهي 
جمعية تشكَّلت بتاريخ 8 فيراير 1963. 
ويقول رئيسها الهاشمي تيجاني: «لم 
تبرز للوجود لملء الفراغ الذي تركته 


(جمعية العلماء) كما يظنّ الكثبر. بل 
لتحقيق رغبة مؤسّسيها في القبام 
بواجبهم الديني الذي يفرض عليهم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
في تنوير العوام بأركان دينهم: وكَلال 
أعمال سابقيهم. وبإيقاظ المثقفين من 
أبناء ملتنا على حقيقة غاية الحياة 
التي لا تنحصر في الحصول على 
العيش. وعلى الوسائل التي تضمنه 
مهما كانت صالحة ومشروعة ومباحة 
وحلالاً.». ولقدنَمَّ حلها بعد مراسلتها 
للرئيس جمال عبد الناصر بغية العفو 
عن سيد قطب. 

في الستينيات نظم مالك بن نبي 
ندوات فى ينان استرضت احيهاء 
متعددة كانت لها مسارات مختلفة. ومن 
بينها نور الدين بوكروح الذي أَسْسٍ 
حزباً في مرحلة التعدُدية؛ وتقلّد منصياً 
وزارياً. ومَثَّلَ قبل ذلك أحد الأصوات 
المعبّرة عن اللديرالبة. وكان هناك عبد 
الوهاب بن حمودة. والإخواني محفوظ 
نحناح. ورشيد بن عيسى الذي يشار 
إليه كأحد رموز التقارب مع التشيّع. 
وكانت فكرة ملتقيات الفكر الإسلامي 
التي كانت تعقد سنويا منذ أواخر 
الستينيات إلى أواخر الثمانينيات من 
أفكار بن نبي. ثم احتضنتها السلطة 
بإشراف وزارة الشؤون الدينية في 
عهد الوزير العربي سعدوني ليُتسع 
بُعْدُ الملتقيات في عهد وزارة مولود 
قاسم. وهي الملتقبات التي كان 
بحضرها علماء من مختلف المذاهب 
ومفكرون وكتاب ومؤرّخون حتى 
من غير المسلمين طيلة السيعينيات 
لتنحصر. بعد ذهاب مولود قاسم. في 
الدائرة الإسلامية في عهد باقي بوعلام. 
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وعبد الرحمن شيبان ٠‏ وكان هناك أيضاً 
التعليم الأصلي الذي نَم إلغاؤه بقرار 
توحيد التعليم في أواخر عهد بومدين. 
ولا يمكن أيضاً استبعاد عامل 
البعثات التعليمية التى حملت معها 
الدعوات الحركية الإخوانية وغيرها. 
فى العقود الثلاثة الأولى بعد 
اسه الاستقلال كان الم الإخواني 
والتبليغفي هو الأكبر. لكن معطبات 
الوضع تغبّرت إثر إرسساء التعدّدية 
بدستور فبراير1989 وقد تَبَلُوَرَ التغيُر 
بتمدد السلفية بكل أنواعها وأصنافها 
يعد تشريعيات 26 ديسمير-كانون 
الأول 1 التي تم إلغاوّها في يناير / 
كانون الثاني 2 ثم انتشرت السلفية 
الجهادية. وتنامت ما نُسَمَّى بالسلفية 
العلمية بتشعباتها المختلفة من مدخلية 
وغيرها. واقترن تمدّدها بتكريس أنماط 
ميلوكية تترع نحو انشطارية في 
المجتمع بدعوات وفتاوى يتمّ الترويج 
لها لرموز كالشيخ فركوس الذي يعتبره 
أتباعه مفتي الديار. ٠‏ نزعة تتفاقم مع 
غودة شان لسلس ال عا ع 
رموزه ا تحستاضن الذي يناكس كات 
أد 
00 الميعوى تكضناة ئاامة الدولة 
الوطنية وانسداد مسار الشعيوية... 
وكان عورا مسسثشرا لتموركة الحامل 
الديني مجتمعياً. ولعامل نفسي 
مُتصل بأحاسيس الخيية والبحث 
عن الذات. لكنه افتقد تفعبيل تلك 
الأحاسيس بتحويلها إلى طاقة توليد 
لدتتاميكية التاريخ يسيب تغييب العقل 
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النقدي وهيمنة وثنية النسق المفارق 
لخصوصيات المرجعية الوطنية 
والمنفصل عن مواكبة تكييفية مع 
المستجدات فحمل الصعود في رحمه 
السقوط. السقوط الناتج عن تصادم 
النسق مع السياق وعن التمثلات التي 
حملت المفارقات التي تجلّت حين دخل 
الإسلاميون المشهد كفاعلين مشاركين 
في اللعبة السياسية. أو كمعارضين 
راديكاليين. 

بعد إرساء التعدُدية كان المَّدَ لتيار 
المغالبة الممثّل في جبهة الإنقاذ 
المُحَلّة يأدبياته التي منها نصوص 
علي بلحاج كنصه: «الدمغة القويبة 
لنسف عقيدة الديموقراطية». وخدمت 
ظروف حل الإنقاذ تيارات أخرى لها 
مرجعية إخوانية اساسا. وهي تيارات 
استوعبت يعض ممثلي ما يوصف 
بالطبقة الوسطى التي تعرّضت للهرّات 
وللتبِدد. وشاركت تلك التيارات فى 
اللعبة الانتخابية. واقتربت من دوائر 
تقسيم الريع. وتهيكلت ضمن أاطر 
شبكات العلاقات الزبائنية فحملت أثر 
ذلك يعد سنين من المشاركة التي تم 
تيريرها بإنقاذ الدولة. ونَمٌ التنصّل ميا 
التبعات برفع شعار: «نحن في الحكومة 
وليس في الحكم». 

هناك تمايزات يبن التبارات 
المنتمية لما يسمّي بالحركة الإسلامية. 
تمايزات في التمثل والتمثيل. ولكن 
هناك المشترك الذي مَثَّل مأزق التيار 
الإسلامي. وهنا المشترك هو تدافع 
وتصادم بين وهم التأصيل والتعالي 
وبين واقع يجرف يسيب هشاشة اليناء 


الفكري والهشاشة الأخلاقية في حالات. 
نحو انغماس في مفاسد غالباً ما 
تنتقدها الأدببات الإسلامية. 

وفى الحالة الجزائرية أشار الدكتور 
بومدين بوزيد إلى عامل له اعتباره 
في هذا السياق وهو «أن جبهة التحرير 
تبنت الإسلام منذ البداية. وهذا لا يوجد 
في تونس ولا يوجد مثلاً في مصر في 
الأحزاب السايقة التي كانت تحكم. 
فالجزائرٍ -في الحالة- - أصبحت جبهة 
التحرير أو الأحزاب التي توجد في 
السلطة تتبنى الإسلام بشكل واضح 
الأحكام الشرعية منذ الثمانينات هي 
أحكام الأسرة أو الأحوال الشخصية 
مستمُدّة من الشريعة الإسلامية. وهنا 
مزء من العواملٍ التي تجعل الحركة 
الإسلامية لا تشكل قوة خطر حقيقي 
بالنسية للنظام أو في تغدببر النظام». 

بعد الحراك العربي وتومُّج 
الأنمونج التركي راهنت التبارات 
الإسلامية على ما طرأ من مستجدات. 
لكن ذلك لم يدم طويلاً. وتوالت 
الخديات. حتى نكون أكثر دقة: هناك 
أصنام نسقية مهيمنة على كل التبارات 
بمختلف اتجاهاتها إسلامية. وعلمانية. 
قومية: وسنازية.. ولييزالية.. هيمتة 
أفقدت العقل السياسى الي القدرة 
التريكي - معقوليّة متحرّرة من التصنيم 
ومن الكهف الذي يبقينا رهائن الأطياف 
والأصداء . والسقوط يكمن في دعوات 
التأصيلٍ. دعوات مرتيطة بالانفصال 
في التمثل؛ لأن هناك -كما كتب محمد 
أركون- «استحالة التأصيل». 
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فردوسنا المفقود 


هائلة ضخمة أو صغيرة منمنمة أو بين بين. 

7 شخصنة أوعامة أو مسن بين ٠‏ خرن الكتب أو 
ب تبيعها أو بين بين. قديمة أو حديثة أو بين بين. 
تبقى المكتبة جغرافيا للحضارة والمعرفة. تدلٌ وفقاً 
لتوبي فاروورد على درجة التمدن. ف «الأمم المتحضرة 
تبنى المكتبات. أمَا الدول التى فقدت روحهاء فتغلقها». 
وليس التقدم التكنولوجي الهائل هو الذي يهدّد وجودها 
كما بُخيّل للوهلة الأولى. ولا السلسلة الطويلة لحوادث 
حرقها واندثارها وضياعها فحسب. بل تهدّدها- بالضبط - 
تلك النظرة التي ترى فيها أمرا زائدا. فتبشر مثلاً بتراجع 
الورقي حيال الإلكتروني ضمن مفاضلة غير ذات صلة ولا 
جدوى منها. إذ لا تعرف ما معنى المكتبة وما واقعها اليوم. 

وكيف أن الازدواج الورقي والإلكتروني يؤْلّفان معاً هذا المكان 
الخاصٌ الذي لطالما فتن كبار الأدباء والمفكرين والقرّاء على 
مر العصور. ولعل صفتها الأولى هي تقديم المعرفة لكل 
طالبيها بكرم لا حدّ له. ويثمن يبقى بسيطا ولا يقارن البتة 
بثمن الجهل صنو غيابها. ويبدو انها الشيء الوحيد الذي أاوصى 
ألبيرت أينشتاين يضرورة معرفة موقعه فى مدينة ما. وأنها 
كذلك الوحيدة التي امتزجت بالطبيعة. فتخيّلها بورخيس فردوساً. 
وآخى أحد أعظم فلاسفة روما القديمة ماركوس شيشيرو بينها 
وبين الحديقة. إذ عنّها مع الحديقة كل ما يلزم المرء ؛ أما تحن- 
أصحاب أمّة «إقرأ»- فسنحمل اسمنا جيداً في كل مرة نحتفي بالمكتبة؛ 
ونرى فيها مكاناً لشفاء الروح. ٠‏ ومرتبة رفيعة لكل ه مَنْ أسس مكتبة. 
أو قرأ فيها. أو زوّدها.ء أو استعار منها. أو زارها. منسجمين بذلك مع 
الآية الكريمة: «يرفع الله النين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات». 


لس با 
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خالد عزب 


ؤلِدت المعرفة في مصر وفي بلاد الرافدين ٠‏ ومنهما انتشرت في العالم. 
وظلّ الوطن العربي منتجاً للمعرفة حتى في الحقبة اليونانية الرومانية 
عبر مكتبة الإسكدرية القديمة. لتنطلق شعلة المعرفة مرة أخرى بعد 
سدنوات من الكمون مع بزوغ الحضارة العريية الإسلامية,. التي تعدّدت 


مراكزها. 


تشير العديد من النصوص إلى وجود مكتيات في مصر منذ الدولة القديمة. 
وقداتخذت مسمّيات مختلفة مثل [دار الكتب - دار لفافات الكتب - بيت 
البرديات - دار الكتب المقدّسة وغيرها). ومن أيرز النصوص التى تشير 
إلى وجود المكتبات في مصر القديمة سجل حجر بالرمو. وأقوال منثورة 


في البرديات. 


كانت البدايات الأولى للمكتبات 
في مصر القديمة عبارة عن تلك 
المجموعات من الكتب التي احتفظ 
بها الملوك والأمراء في قصورهم. 
حيث كان هناك تخصص في القصر 
غرف لحفظ السجلات والمخطوطات 
الرسمية. وسجلات الحكومة 
ووثائقها. بالإضافة إلى هنا كانت 
القصور الملكبة- منذ بداية النولة 
القديمة وحتى نهاية العصر المتأخر- 
مقراً لتريبمة أبناء الأمراء وتعليمهم 
وتثقيفهم. ومن أبرز المكتبات في 
مصر القديمة مكتبة قصر أسيسى حد 
كارع ٠‏ أحد ملوك الأسرة الخامسة. 
ومكتبة معبد الأشمونيين. بالإضافة 
إلى العديد من المكتبات سواء 
الخاصة بالقصور الملكية أو الملحقة 
بالمعابد. وقد استمر تقليد إنشاء 
المكتبات وإالحاقها بالمعايد المصرية 
حتى بداية العصرٍ الروماني. كفي 
عهد بطليموس الأول ابر لقا يدم 
العلم والمعرفة قرونا طويلة قبل أن 

تعد مكتبة الإسكشرية القديمة 
أشهر مكتبات العالم القديم والعصور 
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الوسطى قاطبة. فهي لم تكن أكبر 
المكتبات الحاوية للكتب فى ذلك 
الوقت فحسب. ولكنها- أيضاً- اقترنت 
بالأبحاث العلمية. اختلف عليها 
العلمساء من جميع أنحاء حوض 
البحر المتوسط. حتى بعد اندثارها 
منذأكثر من 1600 عام. ظلت مكتبة 
الإسكندرية حَنَة في أنهمان العلماء. 
فقد كانت مكتبة الإسكندرية القديمة 
مجمعاً ثقاففاً وفكرياً فنا إذشحّعت 
على المعرفة وعلى الانفتاح على 
الآخر. كما حملت راية العلم والمعرفة 
إلى العالم أجمع لفترة تربو على 
سبعة قرون. 

بعد وفاة الإسكشر المفاجئة انقسمت 
إمبراطوريته الشاسعة بين قادته 
الممئزين. وكانت مصر من نصيب 
البطالمة (بطليموس الأول/ سوتر). 
وقد نشأ بين الممالك المستقلة 
الجديدة نوع من المنافسة المحمودة؛ 
حيث أراد كل حاكم أن يجعل من بلاده 
مركزاً ثقافياً وعلمياً ليس له نظير 
بين ممالك العالم أجمع 

عقه الملوك البطالمة العَتوَم قلسن 
أن يكون لمملكتهم في مصر الصدارة 
بين ممالك العصر الهلينئستي. وعلى 


ذلك أصبحت الإسكندرية منارة للعلوم 
والفنون والاداب وكل مظاهر الحضارة. 
فقرّر البطالمة تأسيس الموسيون 
(معبد ربّات الفنون التسع) والمكتبة 
الملحقة به. تحقيقاً للهدف المنشود 
من جعل عاصمة البلاد (الإسكندرية) 
صرحا من صروح الثقافة العالمية 
في ذلك الوقت. 

وقد تعتّدت الروايات التاريخية التي 
وصلتنا بشأن تأسيس الموسيون 
والمكتبية. ٠‏ بعض هذه الروايات تنسب 
هنا العمل إلى بطليموس الثاني 
فيلادلفيوس وروابة أخرى تدسيه 
إلى بطليموس الأول/ سوتر. إلا أن 
معظم الدارسين حديقاً أصيحوا أكثر 
ميلا لأن يرجعوا الفضل في تأسيس 
الموسيون والمكتبة إلى بطليموس 
الأول وفقاً لبيعض الشواهد والأدلة 
التاريخية الموجودة لنيخا. 

يُعَدَ ديميتريوس الفاليري (رجل 
الدولة والفيلسوف الأثيني ومستشار 
بطليموس الأول/ سوتر منذ حوالي 
7 ق .م.) صاحب فكرة إنشاء مركر 
بحثشي كبير في الإسكشرية (وهو 
ماعرف بالموسيون) وأن تلحق به 
مكتبة كبرى. وحتى الآن لم يتم تحديد 
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تاريخ إنشاء هاتين المؤسّستين. لكن 
من المرجّح أن سوتر هو أول من اتُخذ 
الإجراءات يشان إنشائهما في حوالي 
0 ق.م. ثم استكملهما من بعده 
بطليموس فيلادلفيوس. حيث من 
المعروف أنهما قد ازدهرتا إبان حكم 
اسع 

تم تأسيس الموسيون. وجاء 
تخطيطه مُتّفقاً مع التخطيط الأساسي 
للمدرستينٍ الفلسفيتين الشهيرتين 
(أكاديمية أفلاطون ومدرسة أرسطو 
«اللقيون») فى أتينا. وذلك اعتماداً 
على ما ورد ذكره قى المصادر 
التاريخية المتوافرة لدينا؛ إذ حاول 
ديمتيريوس الفالبري محاكاة المدارس 
الفلسفية فى أثيناء إن كان أحد تلامذة 
اللقيون. بالإضافة إلى أن إطلاق لفظة 
«الموسيون» على المجمع العلمسي 
الثقافي الجديد في الإسكندرية لم يكن 
من قبيل المصادفة. بل هو تقليد 
يوناني. فقد كان الموسيون أو (معبد 
ربات الفنون التسع) ظاهرة مألوفة 
في المدارس الفلسفية الأتينية. 

استمرَ تقليد إلحاق المكتبات 
بالمعابد المصرية قائماً وملحوظا في 
العصرين الهلينستي والروماني. ولذلك 
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ألحق الموسيون بمكتبة كبرى قُدّر لها 
أن تحمل لواء الثقافة والمعرفة قروناً 
طويلة. وأن تكون مركزا لاجتناب 
العلماء والمتقفين على مر العصور 
الهليئستية والرومائية في مصر. 

لم تكن مكتبةالإسكنرية مُجَرّد 
مستودع للكتب. بل كانت مؤسّسة 
علمية ومركراً للبحث العلمسي تقوم 
على نسخ الكتب وترجمتها. فقد 
وفرت حشدا كبير من الناسخين للعمل 
المتواصل مما أدَّى إلى مضاعفة أعناد 
الكتب ونسخها. فقد عمل البطالمة 
على استقام الكُتّاب والشعراء 
والفنانين والعلماء إلى الإسكندرية 
من جميع أنحاء العالم القديم . وذلك 
إثراءً لهاتين المؤسّستين «الموسيون. 
والمكتبة». فكان الموسيون اول معهد 
علمي وأعظم جامعة في العصور 
القديمة. أما المكتبة فكانت أول مكتبة 
عالمية. 

يرغم التناقض الجوهري بين 
الدراسات المختلفة التى تناولت 
مصير مكتبة الإسكندرية. إلا أنه من 
الممكن تتبّع تاريخ اندثارها على مدار 
مايقرب من 450 عاماً. فقد نشب 
أول حريق عام 48 ق.م. إبان حرب 


الإسكندرية والتي تدخّل فيها يوليوس 
قيصر لمساعدة كليوباترا ضد أخيها 
بطليموس الثالث عشر. وتذكر يعض 
المصادر أنه في عام 48 ق.م. احترق 
مايقرب من 40 ألف كتاب . وتؤكد 
روايات أخرى أن عدد الكتب آنناك 
كان 400 الف كتاب. ولقد اهدى مارك 
أنطوني حوالي 200 ألف لفافة للملكة 
كليوباترا من يرجاما. ٠.‏ وقفى فى القرن 
الثالث الميلادي. .َم تدمير الموسيون 
والحيّ الملكى إبان الاضطرابات 
والصراعات على السلطة التي هرَّت 
أرجاء الإميراطورية الرومانية فى 
ذلك الوقت. أما المكتبة الصغرى فقد 
ظلّت تقوم بدورها حتى نهاية القرن 
الرابع 

ونيا أعلشنت المسيحية ديانة 
رسمية للإمبراطورية الرومانية أصدر 
الإمبراصور تيودوسيوس مرسوما 
في سنة 391 ميلادية يقضي بهدم 
كل المعابد الوثنية في الإسكشرية. 
ومن كم اضطع الأسقف ثيولوس 
(أسقف الإسكشرية من 385 وحتى 
412 ميلادية) يتلك المهمّة. ٠‏ فقام 
بهدم السرابيوم والمكتبة الملحقة به 
بصفتهما معقلين للوثنية. وتردّد جيل 
اخر من العلماء على المدينئة حتى 
مقتل هيباتيا في 5 ميلادية. والذي 
كان يمثّل نهاية الحركة العلمية في 
الإسكشرية. وفي عام 415 ميلادية. 
زار المؤرّخ المسيحي أوروسيوس 
مدينة الإسكندرية. وسجّلت مقولته: 
الالمتاضات خرامن الكدت مي معابد 
قاموا بإفراغها من محتوياتها. وهنه 
حقيقة لا تقبل الشك». تلك المقولة 
التى نُعَدَ تأكبدا على أن المكتبة 
لميعدلها وجود منذاواثل القرن 
الخاميس الميلادي. وذلك قيل الفتح 
العريي لمصر عام 642م يما يريو 
على قرنين من الزمان. 

وعلى الرغم من النهاية المؤفسفة 
لمكتبة الإسكندرية إلا أنها أثرت العالم 
يحشد من العلماء أضافوا إلى شتَى 
ضروب العلم والمعرفة الكثير؛ حيث 
كان الهدف الأساسي من إنشاء المكتبة 
القديمة أن تكون أكاديمية علمية 
تجتذب كبار العلماء والمفكّرين. 
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نورة محمد فرج 


يقول أميرتو إيكو إن روايته الشهيرة «اسم الوردة» التي صدرت في 
0 كانت قد انيتقت من فكرة / نواة أوّليّة. هى أنه أراد تسميم راهب! 
من هذه الرغبية بنى روايته التى تحوّلت لاحقاً إلى ما يمكن اعتباره 


«الكلاسيكبات المعاصرة». 


المكتبة المتاهة,. مكتبة الشرور 


تقوم الرواية على قصة أدسو 
دي مالك. الذي جاء الدير فى 
مراهقته مرافقاً ارات لتر حا 
غوليالمو باسكر فيل. للتحقيق في 
حوادث قتل تحصل واحدة تلو 
الأخرى. وتدور التقاشات الفلسسفية 
المسيحية الكثثئرة خلال أحداث 
الرواية. كما يتعرّض أدسو لغواية 
الحت. وتنكشف الكثير من الفضائح 
الأخلاقية عند الرهيان ٠‏ وتأتي إحدى 
محاكم التفتيش لتحكم بحرق أحد 
الهراطقة. . تدور أحداث الرواية في 
سيعة أيام. نكتشف- في اليوم 
الأخير- القاتل في المكتبة ٠‏ الذي كان 
بقتل الرهيان بواشطة كتتات مسموم» 
ويتسبّب في النهاية ياحتراق 
المكتبة. ومن بعدها الدير كلّه. 

تمتاز الروابة بالحشد السيمياثي . 
الذي تخصّص فيه أمبرتو إيكو. 
لذا فإن تتبّع القاتل. يقوم جزء 
كبر منه على تتيع الزموز بطنيفة 
الحال. لكن البناء المعماري للديسر. 
وللمكتبة على وجه الخصوص. .هو 
بناء اسيميائي أيضا. 

تمثّل المكتبة مركز الرواية. فوفقاً 
للبضاء السردي اليوليسي ٠‏ هي المكان 
الذي تحدث فيه جميع حوادث 
القتل. والقتل يحتاج إلى قاتل 
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وإلى دافع. وبذلك فإننا بحاجة 
إلى معرفة سيب القتل. الذي لا شك 
أنه مرتبط بالمكتية. والقاتل القابع 
فيهاء ويزيد من الغموض أن المكتبة 
ممنوع الدخول إليها. فلا يدخلها إلا 
القائم عليها ومساعده. لكن المحقق 
الذي يفترض أنه جاء لاكتشاف 
القاتل ولتحقيق العدالة. سيضطر 
يدافع الحقيقة. ويدافع الفضول 
أيضاء إلى خرق القانون ودخول 
المكتبة في الظلام. 


أصل يوناني 


تظهر فكرة المتاهة أو (قصر التبه 
ةوطم .آ) في الأساطير اليونانية ؛ 
إذ صمّم المهنس دايدالوس لميئشوس 
ملك كريت قصرا كي يحتجز فيه 
الميناتور -الوحش الذي نصفه ثور 
ونضفة إيسكان” ٠‏ وكان على الشعب 
أن يضخي بسيعة شيان وسيع 
عنارى بإلقائهم في المتاهة التي لا 
يخرج منها أحد. لكن ثيسيوس قزر 
ويمساعدة أريادنى اينة السك 
ماينوس التي أعطته سيفاً وكرة من 
الخيطان .كي يستدل بها على طريق 
الرجوع ٠‏ وهكنا تمكن من الخروج 


من المتاهة بعد قتل الوحشس. 
تقوم المتاهة في الأسطورة 
اليونانية على الموت الحتمي الذي 
بلاقبه كل مَنْ دَخَلهاء كذلك فإن 
الرهبان يلاقون حتفهم في المكتبة. 
أو بعد خروجهم منها فورا. وكما 
في الأسطورة فإن المتاهة مكان 
مُحَرّم. مغو غامض ومميت. ومثلها- 
بالضبط- كأنت المكتبة. فكل الرهبان 
الذي تجرؤوا على دخول المكتبة 
كان ينتهكون محرّما؛ المحرم الأوّل 
هو الدخول في حدّ ذاته. وهوما 
عاقب عليه سلطة الدير. 'والمحرّم 


الثانى هو الكتاب القاتل أو الكتاب 
(الأداة التي تمّ بواسصطتها القتل. 
كما أن مبرّر الققتل ميوّر فلسفي 
خالص ٠‏ والأداة / الكتاب كانت أيضاً 
أداة يونائنية (كتاب أرسطو) ٠‏ قيما 
يورجس القاتل هو الشر المقيم. او 
الميناتور. في المتاهة التي تنطلق 
منها كل شرور العالم. 


هندسة العالم 


يقول إميرتو إيكو في كتايه 
«حاشية على اسم الوردة»ٍ إن التعرّف 
إلى هنسة المتاهة ٠‏ كان أمرا ممتعاً 
بالنسية له. غير أن كل المتاهات التى 
عرفها كانت شديدة التعقيد. ولكن 
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سماءها مفتوحة. بينئما يحتاج هو 
إلى متاهة مغلقة. فلا يعقل أن توجد 
مكتبة بسقفٍ مفتوح على سماء 
مفتوحة! واختار أن تكون مكتبته في 
شكل متاهة يممرّات وقاعات داخلية. 
ولكنه كان بحاجة إلى تهوية جيدة 
حتى يمكن للنار أن تشتعل في 
المبنى كله. فعمد إلى إضافة بعض 
الكوات لينائها. 

تشبه فكرة الضياع في المكتبة 
فكرة أخرى لإيكو جاءت في كتابه 
6 نزهات في غابة السرد». الذي 
كان عبارة عن محاضرات ألقاها 
سنة 1993 في برنامج نظمته جامعة 
هارفارد مع دار النشر «نورتون». 
وفيها مكل للنص السردي بالغاية, 
يقول: «هناك طريقتان للتجؤل في 
الغاية: إما أن نسلك طريقاً أو طرقاً 
متعددة (للخروج بسرعة من الغابة 
او اكتشاف منزل جدة ذات القبعة 
الحمراء أو جدة ة البوسي الصغيرء أو 
هاتسل وعريكال): ٠‏ وإما أن نتسكّع 
داخلها لمعرفة كيف تتكوّن الغابية. 
ولماذا سمج لخ سيلات معن الفبيل 
ونَسَدَ في وجوهنا سيل أخرى. 
وبالمثل هناك طريقتان لتصفُح نص 
سبردي». 

خيارات القراءة هى خيارات 
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المتامة/ المكتبة. هل تبحث عن 
مخرج فحسب وسط تعدد الممرّات 
والقاعات والاحتمالات؟ أم تتحرّك 


بين شعور الخوف والقلق من الوقت 
ومشاعر الرغبة في اكتشاف الكنوز / 
الكتب؟ لقد عاش أدسو وغوليالمو 
هنا الشعور بالضبط. فغوليالمو 
اللاي كان ينك رضي نيه أن فرشم علدى 
الهدف. وهو القاتل والكتاب القاتل. 
كان ينبهر كلما وجد كتاباً ظنّ أنه 
مفقود أو أنه يعرفه.أماأدسو. 
حديث العهد يفتنة الحبٌ. فقد انجرّ 
إلى كتب العرب الطبّيّة التي تصف 
مرض الحبّ وطريقة العلاج منه. 

من جهة اخرى. إن المكتبة هي 
إعادة تشكيل العالم المعروف حينها. 
ولكن بحسب رؤية المسؤولين عن 
المكتبة ٠‏ بسأل أدسو: «إذاً ٠‏ يقل رسم 
المكتبة خارطة العالم والكون. 
فيردَ عليه غوليالمو: «ربما. والكتب 
مرتية يحسب اليلدان الاتبة منها. او 
بحسب المكان الذي ؤلد فيه كاتبها 
أو كما هو الحال هنا. يحسب 
المكان الذي كان ينبغي أن يولد فيه. 

لقد رأى أمناء المكتبة أن فريجيليو 
النحوي ولد خطأ في تولوز. وكان 
ينبغي أن يولد في الجزر الغربية. 
لقد صوّبوا أخطاء الطببعة»!. 


نماذج المتاهات الثلاثة 


يربط إيكو ما بين المزاج والمتعة 
القرائية وفكرة المتاهة. هذا بفقض 
النظر عن استخامه المتاهة مكاناً 
فيزيقياً لروايته. يقول إيكو إن عالم 
الافتراض المجرّد لهو المتاهة نفسها. 
وللأخيرة ثلاثة أشكال: الأوّل هو 
الإغريقي. وهو متاهة ثيسيوس. 
وهو نمط يسمح لأيّ كان بالضياع. 
فما إن يدخلها أحد حتى ببلغ 
مركزها. ومن ثم يصل إلى مخرجها- 
افتراضياً لأن الميناتور يكون في 
انتظاره فى المركز. 

والشكل الثاني هي ما اعتبرها 
تنتمي إلى «مدرسة الصنعة». 
المتاهة المتأنقة. وهي التي تبدو 
على شكل شجرة. وممرّاتها تكون 
مسدودة. ولها مخرج واحد فقط. 
لكن من يدخلها يمرّ بمحاولات 
عديدة للوصول إليه وقديخطى 
كثيراً. أمَا الشكل الثالث فهو متاهة 
الشبكة. وفيها كلّ ممرّ يتصل بالممر 
الآخر. وليس لها مركز ولا أطراف. 
ولا مخرج حتى. لآن الممرّات يجب ان 
تكون لا نهائية. 

إيكو اعتبر متاهته/ مكتبته من 
نمط مدرسة الصنعة والتأنق ٠‏ لكنه 
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أنضاً اعتبرٍ العالم الذي بعبش فيه 
غيو عالما شبيهاً بالنمط الثالث. 
ولكنه قايل لليناء المستمنّ. بيد أنه 
لميصل بعدإلى بنيته النهائية. 


مكتبة الخداع البصري 


فيلم «اسم الوردة» الذي أنتج 
عام 1986 وقام ببطولته شون 
كونئري. وكريستيان سلاتير. هو 
نسخة سينمائية من الرواية لكن 
مع بعض التعديلات. في الأحداث 
والمغرى ٠‏ وفي بناء المكتبة أيضاً. 
استخدم المنتج والمصمّم د 
ريت أتدونها لحلدها عن سورك 
الذي استخدمه إيكو ٠‏ والذي أرفقه 
في روايته. كان الأنموذج أقرب إلى 
تصاميم مكتبات الخدع البصرية. 
حيث تظهر فيه السلالم والممرّات 
المظلمة نات النمط القروسطي 
المخيف. لدرجة تغيب فيها الكتب 

عن الصورة. كما أن المكتبة تبتعد 
عن الأنموذج المسطح الذي يعتمد 
التمدّد الأفقى. إن تأخذ المتاهة شكل 
الأجزاء المنّصلة بالسلالم وبالطيقات 
العلوية والسفلية. كما أن الضياع 
والتيه ضروريّان في المكتبة وذلك 
لاستثمار المعنى الرمزي من المتاهة. 

لايلج المحقق المكتبة في الفيلم 
سوى مرة واحدة. على عكس 
الرواية حبيث يدخل مرّة مصادفة. 
ثم مرة ثانية مع أدسو. ويلاحق 
انبهارهما بالكتب التي يرونهاء 
لكنهما لا يمصلان القاعة/ السر إلا 
في اخر الليلة السادسة مع بدء 
اليوم السابع. الظلمة التي تسود 
المكتبة في الفيلم هي نفسها ظلمة 
الليل. فالمكتبة على امتداد الرواية 
لا يدخلها المحققان إلا في الليل بعد 
صلة النوم. ٠‏ وكأن الليل فرصة 
الاكتشاف المحرّم. 


حريق العالم ويوم الدينونة 

كان الممنّ الذي كان القاتل يسلكه 
الحن المكتية مزينا بالجماجم. أو 
ما سمي ب «المعظمة». نسية إلى 
العظام. وهي غرف الدفن في 
الكنائس والأديرة. ولو أنه كان دفناً 
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مشهد من وراء كواليس فيلم "اسم الوردة“ للمخرج جان جاك آنو المقتبس عن رواية أمبرتو إيكو 


نسبياً. أقرب إلى العرض منه إلى 
الدفن. فالجماجم والعظام ظاهرة 
وملموسة للعيان والأيدي. لنا 
كانت الجماجم عون القاتل الأعمى 
في طريقه. تمشي العدالة الملتوية 
وفق مسارات الدم وتدل عليها. 
لقد كان يحاسب كل من اجترأ على 
انتهاك المحرّم. وهو السعي خلف 
الفضول. لكنه لم يكن براه كذلك. 
كان الأمر بالنسية له خطراً على 


صبغة القداسة التي ينيغي أن تكون 
للمسيحية. ٠‏ لنذا فقد كان يقتل يدافع 
حمابة الأفكار وحماية الدين. ويدافع 
المحاسية والمعاقية. 

لطالما تعرّضت المكتبات للحرائق 

في العصور الوسطى. يقول إيكو 
إن قصة تدور أحدائها في العصور 
الوسطى بلا حريق. تشبه فيلماً 

عن الحرب في المحيط الهادي من 
ل ايد 
وتسقط فى الماء! 

يظل الفيلم ناقصاً وغير مثير. 
يمكن القول إن لحظة احتراق المكتبة 
هي لحظة انهدام المعرفة. فمن 
حريق المكتبة يحترق الدير بأكمله. 
في لحظة فناء تامة. كما إنها تشيه 
القيامة. أو يوم الحساب. فهي 


العقاب لكل مقترفي الشرء .وهي 
اللحظة التي يسقط فيها العالم 
المعروف. 

علينا أن نتذكّر أن من أشعل النار 
كان القاتل الأعمى. سيد الدير الفعلى 
الذي عبث يأقدار رهبانها ٠‏ والذي 
نضصَبَ نفسه سيد المعرفة والقائم 
عليها أيضاً. 
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يُقال إن بعض الأماكن تظل إلي الأبدفي ذاكرتنا لا تبرحها. 
حتَّى تصبح في نهاية المطاف مكاناً في العقل لا مكاناً فعلياً. كما 
يُقال أيضا إن بعض الروائح تبقى ثابتة إلى الأبد في ذاكرتنا. 
كأنها نوافذ نطلَ منها على ماضينا: تكفي لحظة. وها هي تستدعي 
تاريخنا البعيد كلّه بمشاعره وأماكنه وروائحه وأشخاصه. 

بالنسية لي ؛ المكتبة واحدة من هذه الأماكن حيث تطغى رائحة 
الورق ٠‏ ورق الكتب القديمة. ربما الأثرية أيضاً. وفي بعض الأحيان 
رائحة الغبار المتراكم على الرفوف. أو حتّى رائحة الكتب الطازجة 
التي خرجت لتوّها من المطبعة. كل هذه الروائح هي لذّة حقيقية 
تمنحني سيلا من العواطف والذكريات. يعلم الله أين اختبأت. 

عادةٌ ما يكون دخول المكتبة على أطراف الأصابع. في 
صمت طبعاً. بالخوف الواجب والتبجيل المقدّر الذي تفرضه 
أماكن معينة. أو تتطتّبه هذه الأماكن. ويعتاد عليه الجميع في 
وقت قصير. فيدركون قواعد السلوك القويم فيها من دون كثير 

من الشرح. 

ومن دون التفكير بالضرورة. التفكير في المكتبات التاريخية 
والأثرية الشهيرة الموجودة حول العالم. يمكننا أن نذكر أماكنٍ 
تخص حياتنا نحن وحدنا ٠‏ تحوّلت فيها هذه المعابد التقافية شاهداً 
على ماضينا الشخصي. على سبيل المثال؛ مكتبات المدارس 
والجامعات التي درسنا فيهاء حيث قضينا ساعات كثيرة في 
القراءة والتفكبر. ٠‏ وتجميع الأفكار في عزلة ليست حقيقية. 
مقارنة بعزلتنا اليوم ونحن نعمل أمام هذه الشاشة الباردة, 
أمام الكمبيوتر في مكتب مغلق. وحدنا مع أفكارناء حتّى ولو كنا 
أفضل اتصالا بالعالم. أو بالأحرى لدينا «فرط اتصال» بالعالم 
الخارجي. بفضل شبكات التواصل الاجتماعي. لم نكن وحدناء 
عندما كنا نتجوّل بين الرفوف المغبرة التي تحمل عبق الخشب 
القديم في المكتبات. فكنًا نعرف الجميع ويعرفنا الجميع: الطالب 
الدؤوب. والباحث الحريص على بحثه. وعن مراجع جديدة أو 
متميّزة لدراسته. والأستاذ البارز الذي يفتّش في الكتب باحثاً عن 
نقطة أصيلة ينطلق منها في دراساته الجديدة. أو بيساطة عن 
مزيد من المراجع والمصادر التي تؤيّد نظريته الحديثة. 

لم نكن وحدنا. حتّى عندما تكون ن المكتية فارغة. فقد تكفي 
نظرة نسيطة ٠‏ حشّى ندرك أننا بصحبة عظماء الماضي النين 
أصبحوا أحياء من خلال كتبهم التي تمّ جمعها بعناية. وصئفها 
أمين مكتبة بارع ومتواضع. وعلاوة على ذلك. ٠‏ لم تكن المكتبة 
مجرّد مكان لتجمّيع الأفكار. بل كانت مكاناً تولد فيه الأفكار. 
ويُحَفْرْ فيه العقل لكي يرى عظمة الحكمة البشرية. كانت الكتب 
بالأمس. كما هي اليوم. جسرا رائعا نخطو فوقه حتّى نصل إلى 
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الماضي. إلى من كانوا موجودين قبلنا. يروون لنا ما رأواء وما 
عاشوا ٠‏ وما فكروا فيه. الكتب هي ذاكرة الماضي . ٠‏ ونحتاج إلبها 
بشدّة حتّى نُحسن فهم الحاضر. ٠‏ ونواجه المستقبل. ١‏ 

بعض المكتبات ُصعب وصف جمالياتها ٠‏ منها مكتبة كليّة 
ترينيتي في ديلن. وهي معبد علماني استثنائي. وأيضاً مكتبة 
كاساناتينسي الشهيرة في روماء حيث تتداخل صرامة المظهر. 
مع مشاعر الألفة والتواصل مع الأجيال السابقة التي كانت تقضي 
وقتاً طويلاً في تلك الأماكن. لكن بالنسبة لي. هناك مكتبة أخرى 
لها نكهة خاصة ؛ هي مكتبة صغيرة غير معروفة لمعظم الناس. 
وأقصد بها مكتبة معهد الشرق في روماء التي تأسّست في عام 
1 على يد المستشرق الشهير كارلو ألفونسو نالينو (البروفسور 
الإيطالي الذي ذكره طه حسين ٠‏ وكان تلميناً له). 

قاعة المكتبة صغيرة. ولكنك حتَّى تصل إليها تجتاز ممراً. 
تطلّ عليه بعض الغرف التي يعمل فيها عدد قليل من الموظفين. 
كنث أرتاد هذه المكتبة حتّى قبل تخرّجي في قسم اللغة العربية 
وآدايها. بدأث أرتادها عندما حاولث أن أعرف أكشر عن التاريخ 
العربي وعن الثقافة العربية. من أجل فهم أفضل للعالم العربي . 
الذي بدأ .منذ ذلك الوقت. يفتنني بسحرٍ خاص. لم أكن أعرف. 
إن أن هنا الاهتمام سوف يصبح لاحقاً هدفا كرست له حياتي 
كلّها. شم تابعث ارتيادي لها من دون أن أحسٌ ٠‏ في يوم من 
الأيام. بالة بع مما كنت ألتهمه بنهم من قراءة وتعلم. فتنث بهذه 
المكتبة ٠‏ كنت أبقى فيها ساعات. ومع الوقت. أصبّحث خبيرة 
مزمنة. أساعد الآخرين من الدارسين إذا أرادوا الحصول على 
معلومات عن أي كتاب. بدالي أني أعرف كل شيء. . من دون 
أن أدرك. بدأتُ أصبح جزءاً من ذلك المكان. أنتمي إلى هؤلاء 
الناس الذين كانوا يعملون هناك. ويعتيرونني ابنة لهم. داخل 
أسرة متماسكة جداً ٠‏ قبلت بي فرداً من أفرادها. أخذتٌ أساعد أمينة 
المكتية ٠‏ ولاقت مساعداتي كثيراً من التقدير. ٠‏ حتى وجدث نفسسي 
أعمل أمينة للمكتبة. ٠‏ أو في الواقع . ٠‏ مساعدة أمينة المكتبة. كنت 
أكسبْ قليلاً من هذا العمل لكنني كنت سعيدة. كأنني سنئيلة 
ثنبت كثيرا من السنايل. ولو كان الأمر بيدي ٠‏ لأمضيث عمري 
كنّه بين جنباتها. لكن مواصلتي لعملي الجامعي. أبعدتني عن 
هذا المكان الساحر. ٠‏ لكن ليس بعيداً أكثر من اللازم. وبطبيعة 
الحال ٠‏ وعلى مر السنين كنت أعود إليها كثيرا لأسباب تتعلّق 
بالدراسة. وكنث أجد الألفة نفسها دائما. 

بين ردهاتها يمكن تذوّق طعم ثقافة الآخرين. ثقافة العرب. 
وثقافة المسلمين. الذين تدين لهم البشرية كلها. ولكن ذاكرة 
الغرب الضعيفة نسيت كلّ ذلك اليوم. 


21136 عع لالع .]//نةمقط 


حوار - فيديل سبيتي 


لا يمكن الحديث عن المكتبة مطلقاً من غير الحديث عن قارئها وكاتبها 
الأشهر. الأرجنتيني ألبيرتو مانغويل. الذي سحر العالم وقرّاء العربية 
بكتب كثيرة تدور جلها في فلك من كلماتٍ وورقء تبحر فينا حين تندمج 
معاً بين «دفتيّن» إلى سفينة الكتب. إلى المكتبة. 


البيرتو مانغويل : قطعة من القلب 


صاحب «تاريخ م القراءة» و«المكتبية 
في الليل». هو ضيف ملف مجلة 
«البوحة» الخاص والمميّز. من يبن 
أهمّ كتب مانغويل الأخيرة. روايته 
«مع يورخيس» التي استلهمها من 
تجربته مع الكاتب الشهير خورخي 
لويس بورخيس بعد أن فقد يصره. إذ 
صار ألبرتو قارئاً مساعداً له. وكانت 
هذه التجربة غنية بكل وجوهها: : من 
تجرية القراءة على مسمع أديب 
رفيع المستوى. ومن التعلم من 
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ملاحظاته ونقده المياشرين. ومن 
تجرية القراءة نفسها التى جعلته 
يسمع مايقرؤه يصوت مرتفع. 
في 21 نوفمبر/تشرين الثاني لبّى 
ألبرتو مانغويل دعوة «مركز الملك 
عبد العزيز الثقافي العالمي» التابع 
لأرامكو السعودية. لإلقاء محاضرة 
فى إطار فعاليات «إثراء المعرفة» 
التي أقيمت على مدى شهر ونصف 
في مدينة الظهران. وألقى محاضرة 
يعنوان «يهجة القراءة» أمام جمهور 


غفير. وقدروت هنه المحاضرة غليل 
جمهور متعطش لكل جديدٍ وصائب. 
وهو ما ساهم في خلق نقاش بين 
المحاضر والجمهور نتج عنه تبادل 
للأفكار وتواصل أبدى الكاتب غيطة 
تجاههما. 

«بهجة القراءة» هي نصيبنا نحن 
من خلال هذا الحوار. 
58 قد يعتقد المتابع أنك قارىء أحثر 
من كونك كاتباً. هذا ما بدا عليه الأمر 


في كتبك: «تاريخ القراءة» و«المكتبة 
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في اللبل» و«مع يورخيس». كيف 
تختار الكتب التى تقروّها؟ لماذا هى 
دون غيرها؛؟ 


- كيف أختار الكتب التي أقرؤها؟ 
لنقل إنه أمرٌّ شبيه بكيفية اختيار 
الأصدقاء . فكلٌ موقف فى الحيباة. 
يقدم لنا مجموعة خيارات. ونحن 
نختار يحسب الحس او شىء ما 
يشذدنا إلى هنا الخيار دون غيره. 
لكنني أملك حظ الاختيار الجيّد. 
وعادة ماأقرأ كتاباً اقترحه عليّ 
أحدهم. أو كتاياً أعجيني غلافه. أو 
كتاباً وجدت في هوامشه ما يشير 
إلى كتاب آخر. فأبحث عن هنا 
الكتاب الآخر. 

حين نكير في السن نعود كما 
الأطفال الصغار. تريد أن نسمع 
القصة ذاتها عشرات المرات. فأنتّ 
إذا غيّرت للأطفال في أحداث القصّة. 
فإنهم يصحّحون لك. لأنهم يريدون 
الاستماع الى القصة نفسها. على 
عكس ما تكون عليه في عمر 
الشياب. حيث تشعر أنه عليك أن 
تقفتحم لا نهائية أعداد الكتب في 
المكتبسات. 

الآن .في سثي هنا. أعودإلى 
الكتب التي كنت قد قرأتها عشرات 
المسرات. ففي كل قراءة أتعلم شيئاً 
جديدا من دون ن حاجة إلى مقدّمات 
أو إلى (حجشرية) لمعرفة ماذا يحوي 
الكتاب الجديّد. العهودة إلى كتاب 
قديم. تشبه الحديث إلى صديقي 
قديم. أنت لا تحتاج إلى مقدّماتٌ 
لكي تتعرّف إليه مزة ثانية. 


يظنّ بعض الناس أن القراءة 
ستؤدي بهم إلى الكتابة في النهاية. 
هل هذا صحيح؟ 


- لا. ليس على القارىء أن 
يكتب. القراءة تعطي القارىء عدة 
إمكانيات: أوَّلها معرفته بنفسه. 
وثانيها اكتشاف العالم الذي يحيط 
به. وفهمه عبر طرح الأسثئلة. 
والقراءة تضعٌ كل القرّاء على 
قدَم المساواة فى المعرفة. فتلغى 
الجنئسيات والانتماءات. ليمصيح 
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القارىء المتابع هناء ٠‏ كما القارىء 
المتابع في أيّة دولة أخرى في 
العالم. لأن القراءة تخلق المشترك 
بين البشر. 

المهئّة الأساسية للقارىء هي أن 
يجد المتعة . القراءة شأنها شأن أي 
شيء آخر. ٠‏ إن لم نجد فيها بهجة 
فإنها جهدٌ لا يستحقّ التعب؛ إذمن 
دون المتعة وإطلاق العثان لنفسك 
للإيحار فى صفحة الكتاب. لا معنى 
للقراءة. 

نحن نولد ومعنا دافعٌ لفك ألغاز 
حولنا. كما لو كان قصّة نحن من 
نخط مكوّناتها. من مثل هذه الدافع 
تنبع الاستعارة القديمة التي تقول 
إن العالم مثل كتاب. كتاب ب أقدارُنا 


مكتوبة فيه. 


8 لكن إلى أبن تأخذ رحلة القراءة 
3 0 


- ينظل القارىء. عيبر رحلة 
الشراء ون كلد امس الحصت 
القارىء مهو المقد الوح اللكضاى؛ 
وهو الذي يختار مساره الخاص. لا 
أحد غير القارىء يمكنه تقرير مصير 
الكتاب. إذاء المهمّة الأولى للقارىء 
هي إنقان ذاكرة الادب من الانقراض. 
لريّما نجد بعض القرّاء منسجمين 
مع المناظر المدهشة والخصية عند 
غايرييل غارسيا ماركيز. أو عند 
مارغريت يورسنار. قرّاء اخرون. 
قديشعرون بالالفة معا : لمطبخ او 
غرف النوم. والجلوس عند اليس 
مونرو ونجيب محفوظ. ثمةاخرون 
بلائمهم عالم الحيوان. كمافي 
روديارد كيبلينغ أو حكايات إيسوب. 
وهناك من مجرت الحين الأدب 
هدابات: أو تشارلز نمكت . أمَا القرّاء 
المحظوظون. فهم من يستوطئون 
كل هذه العوالم. ٠‏ ويتالفون معهاء 
ويرون أن كل هؤلاء الكتّاب العظماء. 
ندرجة أكبر أو أقن. يسحرون 
الألباب. 


8 ماذا عن مكتبتك؟ 


- مكتبتي تمنحني المتعة ؛ لأنها 
مكتبتي ولأنني أنا. رغم أنها ليست 
كبيرة كما يتخيّل البعض. لكنها 
قطعة من القلب,. وأعتقد أن فيها 
خمسين كتاباً أشعر من دونها بأنني 
خاو جسدياً وروحيا. 

طن بعض الناس أن ثمة أشياء 
مفيدة أكثر من القراءة. مثل العمل 
على تحسين الاقتصاد. والفوز في 
الحروب. واكتشاف كواكب جديدة: 
واستغلال موارد الأرض الطبيعية 
حتى الموت. واسددامة السلطات 
والممالك السياسية. لكن كل ذلك لن 
يقنعنا ٠‏ في أعماقنا . وعلى المدى 
الطويل ٠‏ لن يقنعنا إلا بأن القراءة 
شيع : آخر ومختدف عن كل ما 
عداها. 


8 بالتأكيد أنت تعلم أنك تلقى 
محاضرتك عن القراءة في عالم عربي 
تبلغ نسبة الأمَّيّة فيه أرقاما مُخيفة. 


كيف تنظر إلى الأمر؟ 


- الأمَيَة مازالتموجودة فى 
العالم أجمع بنسب مختلفة. لكن 
حين تقول أمَيَة. عليك أن تحدّد ماذا 
تعنيه. قد يكون الأمَيَ من لا يعرف 
كيف يكتب اسمه. ولكن في السويد 
الأمي هو من لا يستطيع قراءة نصٌّ 
أدبي وفهمه. الأمية أمنّ نسبي. المهم 
في الأمر هو أنك تستطيع أن تعلّم 
المي كيفية كتابة اسمه. وريما 
كتابية الأرقام. ولكن من الصعب 
جدا تحويله إلى قارىء فعلي. وهنا 

أعتقد أن الأمَيّة- على المستوى 
الإنساني- لم تعد مشكلة ثقاففة 
واجتماعية. لقد أدار العالم ظهره 
لها عبر تحويل أفراد المجتمع إلى 
مستهلكين. اي إلى مشترين للاشياء 
التي لا يحتاجونها بالضرورة لعيش 
يومي طبيعي. ما يحكّ قيمتك 
الاجتماعية في هذا العصر ليس ما 
تقرؤه أو كميّة ما تقرؤه. بل ما 
تشتريه وتستهلكه ٠‏ وكذلك كمتته. 
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الثقافة مرتكز حضارت الأمم 
المتطوّرة وضمان حمايتها 
وديمومتها. والمكتبات القومية 
الكبرى. نات التأثير التنويري 
الفقال القادر على نشر المعارف 
الحديثة وتعليم صناعتها محلّياً رافدٌ 
جوهمرى لثقافات تلك الحضارات 
المزدهرة. 

للمكتبات القومية الحديثة المثلى 
في الزمن الرقمي الجديد بنيةٌ هرمية 

طابقها القاعدي: المكتية الورقية 
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حبيب سروري 


التقليدية المدحّجة بأحدث التقنيات. 
من حواسيب ويرمجيات متخصصة 
وروبوتات متحرّكة. تخزن وتؤرشف 
وترتب الكتب والوثائنق. تعرضها 
محركات البحث على الشاشة. عند 
أدنى طلب من القارئ. وتهرع 
رويوتاتها للبحث عنها في الرفوف 
وحملها إلى القارئ مياشرة. 
طابقها الثاني: المكتبة الرقمية 
الحديثة التي تنسخ نصوص 
الطايق الأول على الحااسوب. 


وكنصوص رقمية من ناحية 
أخرى) وتضيف إليها بنكاً هائلً 
من النصوص الأخرى متعددة 
الو مبسائظ عسوي فدهو اقاند...) 
يواسطة اليروتوكولات الحاسوبية 
الحديثة. بالمكتبات الكونية بطريقة 
تسمح بمعالجتها جميعاً واليبحث 
فيها أتوماتيكياً من قبل الحواسيب 
مباشرة. 
-طايقها الثالث: مجموع التقنيات 
والوسائل الحديثة التي تسمح لهذه 
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النصوص باستحوانذ اهتمام المجتمع 
وتوعفته وتكويدره وخعله محجتميفا 
يصسع المعرفة. من دون هذه 
النتديجة الاستراتيجية (أي: صناعة 
المعرفة مطيًا) تكون المكتبة أشبه 
يكور جبيل ابسن أو يفضي من 
جهل!.. 

الطابق الأول لا يختدف جوهرياً 
عن المكتبية التقليدية. منذ 
الإسكندرية قبل الميلاد حنّى مكتبات 
النصف الأول من القرن العشرين 
مرورا بمكتبة فلورائسا في عصر 
النهضة الآوروبية. اللهم إلا بأمرين: 
الأول؛ بدخول الحاسوب كوسيلة 
لرصد الكتب. وتنظيم توزيعها 
عبر قاعدة بيانات ومحرّكات بحث 
تسمح للقارئ يمعرفة كل مواد 
المكتبة وقراءة ومشاهدة صور عدد 
فاكل عورا علبي شاشوة الخايحوب, 
والثانى ؛ بدخول الرويوتات الآلبة 
(كما هو الحال اليوم في بعض مدن 
الغرب. كشدكاغو) التى تضع الكتب 
في رفوفها وتذهب لحملها مباشرة 
إلى لقارئ فى صالة القراءة. 
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10. أي: «التشخيص بتردّدات 
الموجات الإذاعبة» ٠‏ التي تنيعث مين 
شريحة رقيقة تلتصق بالرفٌ أو 
بالكتاب. ويمكن للروبوت التفاعل 
معها والكتاية فيها عن بعد. 

مكتبة قطر المزمع فتحها في عام 
2015 مهيّأة لتكون مدححجةً بأحدث 
هذه التقنيات. فى تحفة معمارية 
م 

سأسلط الضوء هنا على 
الطابقين المتوسط والأعلى اللذين 
يتم الانتقال بفضلهما من الطابق 
الأرضى (الذي لا يختدف عن مكتبة 
«العصر الحجري» في الجوهر!) إلى 
مكتبة العصر الحديث والمستقيل. 

يلزم لذلك أوّلاً تعريف النصٌ 
الرقمى متعدد الوسائط: هو 
النصٌ المكتوب على الكمبيوتر 
(كتب. محاضرات. مقالات. براءات 
اختراع. ٠‏ مدوّنات. تقارير خبيراء. 
حوارات ونقاشات في الشيكات 
الاجتماعية.. . أكان نصَاً مطيوياً. 
مسموعا. أم مرئتا). لَه خصائص 
مدهشة تجعل منه ارقى ماابدعه 
الإنسان من فجر التاريخ: هو 


«هوائي» التواجد (يمكن أن يتناثئر 
على «حواسسيب شحيئثة» متباعدة. 
وأن نصل إليه من أجهزة إلكترونية 
مختلفة ٠‏ من أي مكان). يمكن ربطه 
بأي نص رقمي آخر في أي مكان 
في العالم عبر «روابيط النصوص 
المفرّعة. اتتع]17عمتقط». لا وزن 
في بضعة مفاتيح 11.5.8 خفيفة 
وزن المقاتيح. يمكن تغيير كلمات أو 
اا 
من جديد. كالئنص الورقي!.. 

يستطيع الحاسوب أن اميل 

مع النصّ الرقمي المكتوب: يُنطقه. 
يُفهرس كلماته لمحركات الأبحاث 
(ليس فصوله فقط!). يُترجمه (من 
دون آن يعرف مدلوله!). 

ومن المهم جدا هنا. التمييز يين 
النص المطبوع على الحاسوب من 
ناحية. والصورة المرقعنة لنصض 
مطبوع على ورق من ناحية ثانية: 
الثاني محرّد «شخاطيط» في أعين 
الحاسوب (براه مثل قطة تشاهد 
صفحة من «رسالة الغفران»). 
لا يستطيع معالجته أو فهرسته 
بالطيع. 

لذنلك تمتلك كل لغة مهمّة (عدا 
العربية حتى الآن!) «متعرّف ضوني 
على الأحرف» (665) بحؤّل الصورة 
المرقمنة إلى نص رقمي. 

ولذلك تمتلك المكتيات الكبرى. 
روبوتات تشتغل ليل نهار لرقمنة 
الكتب المطبوعة: تفقح هذه 
الروبوتات الكتاب صفحة صفحة 
بشكل آالي. تصوّر كل صفحة لتقرآً 
في الحاسوب كصورة. ثم (وهنا 
المرحلة النوعية البالفة الأهمية): 
تحوّل الصفحة إلى نص رقمي بعد 
أحرفه وطبعه من جديد. 

منذ العقد الماضي. وإثر مشروع 
الكونية (أذكّرٌ هنا: لم تكن شركة 
غوغل في البدء غير مكتبة رقمية في 
ستانفورد). توالت المشاريع الأممية 
العملاقة فى الدول المتطوّرة. وتمّت 
رقمنة ملايين الكتب. بكل اللغات. 
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بهذه الطريقة. 
يمكن رؤية فيديوهات تصوّر 
الوييوتات دشي تر اسن الكب حب 
يعض المواقع الإلكترونية للمكتبات 
الدولية كموقع المكتبة الرقمية جاليكا 
(التايعة للمكتبة الوطنية الفرنسية). 
بكفي متاد فتح كتاب «الكوميديا 
الإلهية» لدانتي من موقع هذه 


المكتبة ٠‏ كصورة أو كنص رقمي. في 
الحالة الأخيرة سنجدُ هامشا يقول: 


«يمكن أن توجد هنا أخطاء لأنه تم 
إنشاء هذا النص بالمتعرّف الضوئني 
للأحرف (008) بنسبة تعرفٌ 
تساوي 99/96 4 1 
يتوازى هنا التعرّف إلى صور 
التصوص مع مشاريع بعيدة 
الأمدالتعرّف الآلى بالمخطوطات 
اليدوية. لاسيما مخطوطات التراث. 
ورقمنتها. كمثل: المكتبات الوطنية 
الدولية الأوربية.و مشاريع أبحاث 
كثيرة تهدف إلى رقمنة مخطوطاتها 
العتيقة. الموجودة فى المتاحف 
والمكتبات القديمة. | 
لا أعرف شخصياً كتاياً عرييَاً 
ورقتاً واحداً تم إنشاوؤه 'بمتعرّف 
ضوئي على الأحرف. لأن ئنسية 
التعرّف في المتعرؤفات الضوئية 
باللفة العربية مازالت ضعيفة 
تقارب الستين بالمئة. أي غبير 
صالحة للاستعمال. 
ولعل أهمَّ تحديات مكتبة قطر 
حل هذه المشكلة «القومية» الرئيسة 
المتخثّرة. أي: رقمنة كل الكتب العريية 
الورقية المطيوعة باآلات الكتابة 
القتيمة [من دون الاكتفاء بتحويلها 
إلدئى صور مرقمنة كما بحصل 
حالياً في مكتباتنا العربية الأخرى. 
وليس لها أية أهميّة من وجهة نظر 
رقمية). وإدخال اللغة العريية هكناً 
في عصر الرقمنة مثل سائر اللغفات 
الكبرى التي رقمنت ملايين الكتب 
حتى الآن. ولك عت الصوكر 
الآلي في دلالات الملصوص 
من أجل المعالجة الآلية لدلالات 
النلصوص. ٠‏ بلزم الحديث ولا عن 
مفهوم «أنتولوجيا المعرفة»: وهي 
نمنجة حاسوبية للمفاهيم المعرفية 
وعلاقاتها وخصائصها. في أي 


60.أ2 ماو 01000126 


محال أو موضوع. بيُنبة تعطيها 
معني دقيقاً يمكن أن يتعامل معه 
الحاسوب. ويلغة معيارية تستخدمها 
جميع الأنظمّة: 101]آ1 وأخواتها. 

هدفها الجبار: استيعاب الحاسوب 
لمحتوى الأنتولوجيا. لفهم النتصوص 
بواسطتها ومعالجتها آليًا! 

مثال: أنتولوجيا معارف موسوعة 
ويكدييديا الرقمية.ٍ ل نيديد 
التي ترتيط عضويَاً بعدد هائل 

من المواقع المعرفية على إتترنت. 
يستخدم الحاسوبثٌ ديبيبيديا كبوابة 
لمعالجة المعارف الويكيبيدية آليّاً. 
تحدمو هذه المعارف الموسوعية 
الرقمية يوميّاً وبكل اللغات. بشكل 
يجعل الموسوعات الورقية التقليدية 
تبدو كائنات من زمنٍ غابر. 

بدأت المكتبات الوطنيّة في السنين 
الأخبيرة (وأشارت لذلك بعضها بشكلٍ 
واعد. في مواقعها الإلكترونية قبيل 
أسابيع فقط) مرحلة بناء أنتولوجيا 
كتبها ووثائقها لربيطها العضوي 
ببقبة مواد مكاتب العالم. وللسماح 
لقارئ المستقيل يتوجبه أسئلة 
للحاسوب حول مدلول نصوصض 
الكتب (نعم. حول مدلولها!). وليس 
فقط حول وجود هنا الكتاب او ذاك. 
أو الاستفسار حول موضوعه ونوعه 
وكاتبه. 
مهام مكتبة قطر (يعد مهمة 
الرقمنة) لأن النصٌ الرقمي اليوم 
كنرٌ البشرية ٠‏ ذهيها الأسود. الهدف 
من صناعته وأرشفته استخلاص 
المعارف والمعلومات منه بشكل 
آلي من قبل الحاسوب نفسه. لأن 
المستقيل !... 

المكتبات الوطنية (فى هذا العقد 

من القرن) تعمل في وسط بشري. 
صار النشاط الثقافي الرقمي فيه 
أوسع بكثير من النشاط الثقافي 
الورقي. لاسيما لدى الشباب 
والصغار. وقلّ فيه التردَّدُ على 
المدونات والمواقع الشخصية 
الإلكترونية. كما كان الحال قبل 
سنوات. لصالح الوله الكثيف 
بشيكات التواصل الاجتماعي. لاسيما 


فيسيوك. يوتيوب. والمنتديات 
والوسائط التفاعلية الأخرى. 
تتعوشب في ربوع هنا الوسط 
كميّاتث هائلة متصاعدة من المواد 
الرقمية المتنوّعة التى تتكاثرٌ يبشكل 
أسَيّ كل سنتين. تستحوذ على وقت 
الإنسان وتجذيه لخضحة إغراءتها 
وتلاطماتها فى كل الاتجاهات. 
كيفا يمكن موضعة الحقل 
المعرفى فى قلب هذه المعمعة 
الرقمية؟ كيف يمكن جذب الإنسان 
فيها نحو القراءة والتأمّل والتفكير 
وصناعة المعرفة؟ كيف يمكن 
مردودات بثها المعرفي. بالاشتراك 
مع المدارس والجامعات والهيئات 
الثقافية والرقمية الأخرى؟. 
تفجّرت هذه الأسئلة الطازجة 
اليوم. يغية البحث عن البات 
الاستحواذ والاهتمام المعرفي 
اي ٠‏ واكتشاف وصناعة وسائل 
: يثة تنسجم مع مزاج كل إنسان 
وان الشخصنتة. لاستقطابه 
نحو عالم القراءة والمعرفة الرقمية. 
لكسب معركة التنافس مع العروض 
والعوالم الرقميّةٍ الأخرى التي 
تبحث. هي أيضاً. عن اسستهلاك 
وقته. لا سما أن نواقص وعبيوب 
ككيرة تعتون القتراءة الرفبية السوم: 
قراءة الكتاب على الشاشة. من 
للعين. هشة التركبز. تدخل على 
خطها «طفيليات» رقمية دائمة: 
إشعارات. إعلانات. رسائل.. 
برز هكذا مفهوم «اقتصاد استحواذ 
الاهتمام» الذي يسعى لخلق فضاءات 
رقميّة فنيّة تفاعلية تعاضدية جذابة 
مثمرة للقراءة. يساهم في صناعتها 
الفئانون والمهندسون وعلماء النفس 
والدماغ. لتوريط القارئ وجرّه إلى 
لج الثقافة الرقمية المنتجة للمعارف 
والإبداعات الخلاقة. 
لتكن مكتبة قطر في هذا الطابق 
العلوي شديدة الحضور أيضا. 
ولتكنْ ٠‏ أتمى ٠‏ بمستوى المشاريع 
النوعتة والأحلام السامية الهائجة 
التي أرميها على عاتقها بحبٌ 
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هناك قصة قصيرة غاية فى الجمال للكاتب الفرئسى 
تشارل نودييه. وهو كاتب غريب من القرن التاسع عشر. 

القصة يعنوان «مجنون المكتيات» وتحكى عن النهابة 
التراجيكوميدية لثيودور. الذي لم يكن في حياته سوى 
عشق واحد وحيد: الكتب. وخاصة القديمة. كان بيحث عنها 
ويعرفها واحداً واحداً ويحفظ كل تفاصيلها عن ظهر قلب. 
حتى الأخطاء التى تحدث فى توضديها . والأخطاء المطبعية 
التي تتخللها. 

كل ما حدث في التاريخ ٠‏ وكلّ حرب وقعت. لم تكن تهمه 
في شيءء قس ما تساهم فيه من رفع في سعر الجلود 
الخاصة بالتجليد. ٠‏ أو مخافة تحطيم مكتبة ثمينة. عندئذ 
يصاب بحمى «تيفوئيد المكتبات». وهو مرض يحوّل المريض 
به إلى عبد لما يحب. يميّْز نودييه بين «محب الكتب». 
وهو من يقثر قيمة ما تقوله هذه الكتب للعالم . و«مجنون 
المكتيات» وهو من يكس العكت يشكل موسي ٠‏ وبعاملها 
كأشيا ء مجرّدة من دون أن يدرك قيمتها الثقافية. 

كان ثيودور وسطا بين الاثنين. فهو بعد أن قطع باريس 
كلها ٠‏ وهو يشير لصديق له إلى مدى ضحالة الكتب الجديدة 
وفقدان الجودة في المكتيّات ودور النشر (وهي شكوى كأنها 
كُتيت لتعبّر عن واقع الحال اليوم) ٠‏ إذا به يكتشف كتابياً من 
عام 1676 لفيرجيل . له ميزة خاصة: كان أطول بثلث سطر 
من نسخة كانت لديه. أصابه الاكتشاف بالاضطراب. الذي 
حوّله من عاشق للمكتبات إلى مجنون ببارانويا المكتبات, 
وعاف وهو يلوس لانة لع ييسقطع أن يمتلك جميع العكت 
أن عشقه المؤلم قد تجاوز حلم الورق . ٠‏ بل تحوّل شيئاً فشيئاً 

عندما تقر المغامرة الغريبة لثيودور يخطر في بالنا أن 
«حجدون ن المكتبات» لا يزال موجودا. ولكن ريما انتقلت اللعنة 
إلى مكان آخر. ربما كان جامعو الكتب ومحيّو المكتبات أكثر 
جنوناً في عشقهم ٠‏ لكنهم يحتفظون بحبّ صاف للأدب. 
ينتمون إلى شريحة من اليشر يها مس من الجنون. ولكنها 
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غير مؤذية. ومحبّة للمعرفة. 

أما «التيفوئيد» فقد انتقل الآن إلى شيكة الإنترنت. إن 
أصبحت مكانا للتقافة ونشر المعرفة. لكن أسواأً ما فيها هو 
الفخ. الفخ الذي يقع فيه «مجانين السايبر». أمراض جدون 
الكومبيوتر. التي تصيب أولئك الأشخاص الذين يقضون 
ساعات وساعات على شيكات التواصل الاجتماعي . ٠‏ والمواقع 
العنيفة وغير القانونية. وهي أمراض جديدة وخدعٌ جديدة 
ونزعة استعراضية جديدة. عن طريق الويب يمكنك التشهير 
والاحتيال. وعرض الحياة الخاصّة على قارعة الطريق. في 
فضاء السايير تحلّق الفيروسات وتتطاير الشتائم والسباب 
والأخبار الحقيقية والمعلومات المضلّلة التي يتم بِنّها في 
الوقت نفسه. عالمٌ أكثر خطورة وأكثر فصاماً من عالم مجانين 
المكتبات. 

حبّك للكتب يمكن استهجانه وتجاهله ٠‏ لكن لا أحد. وهو 
يدخل إلى مكتبة. يمكن أن يشعر بالخوف. بل يمكن على 
الغالب أن يحسٌ بالضياع أو بالملل. ومعهما يحسٌ أيضاً 
بالاحترام والرهبة. لكنه سوف يُصاب بالمرض إذا وجد 
نفسه في مواجهة آلاف المعلومات والإغراءات في موقع 
ويب. وقد يصل المرض إلى الجنون. 

عالم الإنترنت فيه الكثير والكثير من الجديد ومن الفائدة. 
لكنه حتى الآن لم يستطع تكوين تاريخ خ أو شيفرة أخلاقية 
خاصة به. لا يزال بيبحث عنها وربما يعثر عليها. كبو 
الككية /الساددر نوما تعد يوه ٠‏ لكن- كما هو الحال فى 
هواجس يورخيس - تمتلئ هذه المكتبة بالغرف المظلمة . 
وبالسلالم التي تنهار. وبالممرّات المعتمة. ولهذا يمكن أن 
تصبح سامّة ومهووسة وزائفة. وينبغي أن يجعلنا هذا نفكّر 
ونتأمّل. وأن بدفعنا إلى المحافظة على المكتبات الورقية 
القديمة. التي بدونها لم تكن شيكة الإنترنت قد رأت النور. 

مايزال الكتاب. مع بعض الاستثناءات. مرضا حميدا. 

تنمو المعرفة الكبرى في المكتية /السايير. وتتضاعف على 

نحو مفزع. لكننا لا بدَ أن نجتاز ممرّاتها بالانتباه والاحترام 
أنفسهما اللذين اجتزنا بهما قروناً عديدة مع الكتب. 
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ناصر الرباط * 


قبل المكتبة كان الكتاب: حامل المعرفة الصغير الذي نشأ أول ما نشأ 
في حضارات الرافدين في الألفية الرابعة قبل الميلاد مع نشوء الكتاية 
المسمارية. ألواح من الطين المجفف أو الفخار تحفر النصوص على 
سطحها. وتتوالى الألواح كي تغطي نصوصا أطول وأطول حتى وصلنا 
إلى الملحمة. وأشهرها في العصور الرافدية ملحمة جلجامش الشعرية 
التي ملأت أحد عشر لوحاً فخارياً. وؤجدت في مكتبة آشور بانيبال تحت 
أنقاض القصر الملكي بالعاصمة نينوى. - 


عمارة المكتبة 


بين الماضي والحاضر 


هذه الكتب الكبيرة وثقيلة الوزن 
والقئّمة استلزمت فراغات لحفظها. 
ومن هنا- على الأغلب- نشأت 
المكتية: غرف جيدة التهوية. 
ومحمتة فى متاهات القصور 
الملكبة أو المعايبد حصرا. فالكتابة 
والقراءة وحفظ النصوص ممَنٌّ 
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فيها من الخطر والسرَيّة والقداسة 
الكثير. وحامل المعرفة بالنسية 
لأساطير القدماء إمّا إنسان يحفظ 
أسرار الآلهة أو آخَر يحاول كشفها. 
والآوّل كاهن على الاغلب. والثاني 
مغامر أسطوري مثكل جلجامش 
نفسه او مثل بروموثيو ث في الثقافة 


الإغريقية. وعليه فقد كان للمكتبات 
حرمتها وسدنتها. وكانت الكتابة 
والقراءة حصراً على المتسلّطين في 
المجتمع من نيلاء وكهنة. على حين 
نظر الناس العادتون إلى النمصوص 
المكتوبة نظرتهم إلى طلاسم 
لا يفهمونهاء. ولكنهم يحترمونها 
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ويرهبونها. وشبّع الكتاب والقراء 
مشاعر الرهبة هذه. واذعوا للكتابة 
والنصوص قوىّ غامضة حفاظاً 
على امتيازاتهم ودرعاً لأيّ تساؤل 
عن أحقيتهم بها أو أحقية الآلهة 
التي يمتّلون بامتيازاتها. وهكنا 
نشات المكتبات الكبرى في العصور 
الكلاسيكية كمكتية بيرجاموم. 
ومكتبة إيفسوس في الأناضول. 
أو مكتية الإسككددرية الأكثر شهرة: 
بيوت للمعرفة مقصورة على 
المختارين وبعيبدة عن العامة 
الذنين لم يعرفوا الكثير عنها وعن 
محتوياتها. أو على الأقل هكذا أوّلَ 
المؤرزخون نشأة الكتب والمكتبات 
والقراءة والكتابة. 
لم تفقد الكتابة والكتب وهرتها 
وقدستتها بعد ظهور الديانات 
السماوية. بل إن المؤمنين بهذه 
الديانات تميّزوا بأنهم أهل الكتاب. 
أي أولثئك المخصوصين بكتاب 
سماوىي بحوي يين دفتبه علاماتٌ 
اتصالهم بالله الواحد الأحد. وصار 
الكتاب بذاته ويمحتواه مقتسافى 
اليهودية وفي المسيحية. وبشكل 
خاص في الإسلام. وصارت 
المكتيات مأوي للقداسة المكتوية 
والمقروءة والمُؤوَّلة. وعليه فحين 
تنتكلم على المكتبات. في ظل 
الديانات السماوية. فإننا بشكلٍ 
عام ذتكلم على فراغات منرّهة. 
شيه مقدّسة. لأنها تؤوي الكتب 
المقدّسة وشروحاتها والتعليقات 
عليها والحواشى التى أضافها 
علماء المؤمنين عليها بتوالي 
العصور. ولكننا مع ذلك لا نحجد 
لهذه المكتبات أيّة صفة معمارية 
تُضفي عليها القداسة إلا عبر إلحاقها 
بيبوت العبادة. تماماً كما كانت 
الحال عليه في عصور ما قبل 
الديانات السماوية. وتيقى القداسة 
فيها إطاراً للكتب وللنصوص ذاتها. 
كما في حالتي التوراة والقرآن. 
اللنين اعتنى أتباعهما بتجميل 
كتايتهما. ومنه تطوّر فنّ الكتابة 
في الثقافتين اليهودية والإسلامية. 
وحفظهما وتغليفهما بأفخم الحرير 
أو الجلود المدبوغة. ومنه ظهور 
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ففون التجليد والتغليف وزخرفة 
الغلافات في الثقافتين الديشيتين 
أنفسهما. ولكننا لا نعرف الكثثر 
عن أماكن حفظ هذه الكتب داخل 
المساجد أو الكنس. التي ريما كانت 
على شكل رفوف أو صناديق. أ 
بقربها حتسى القمرن العاشر للميلا.. 
ففي ذلك التاريخ ظهرت مؤسّسة 
المدرسة في العالم الإسلامي 
والتي توسَعَ في استخدامها 
كوسيلة سياسية وعقائدية الوزير 
السلجوقي واسع الدهاء نظام 
الملك الذي أشس حوالي عشرين 
مدرسة في مدن السلطنة السلجوقية 
المختلفة. ٠‏ وعلتى رأسها يغداد. 
وأصفهان. ونيسايور. غرفت كل 
منها بالمدرسة النظامية. أصبحت 
المكتبات جزءا من المدارس التي 
خرّجت أجبالاً جديدة من الفقهاء 
والعلماء والخطياء الذين احتاجتهم 
الدولة لملء الوظائف الدينية 
والصات والتعليمية في ديارها. 
وا صبح العلم إجزءا من مسؤولية 
الدولة وحاميا ومعززا لسلطتها. 
واصيح العلماء جزءا من هبكل 
الدولة وإن كانوا -على الغالب 
والأعمَ - مسلوبي السلطة الحقيقية. 
ولكنٍ المكتبية التي أصبيحت الآن 
جزءا من المدرسة لم تحصل علسى 
فراغها الخاص. ويقيت -كما كان 
الحال على الغالب في المساجد 
سانبقاً #برصوصة على رفوف 
منتشرة في أرجاء قاعات المدرسة 
وإيواناتها. ولكنها ريما فقدت بعضا 
من قدسسيّتها التي منحتها إياها 
المساجد كاماكن عبادة بالمقام 
الأول . يما أن المدارسٍ كانت أماكن 
تعليم وإقامة أساساً. ٠‏ وإن ألحقت 
بها المساجد في غالب الأحوال. 
بقي التلازم بين المدرسة 
والجامع والمكتبة قائماً في العالم 
الإسلامي حتى القرن السايع عشر 
الميلادي. حين ظهرت المكتبة 
بمعناها المعاصر بعد أكثر من 
قرنين من ظهورها في اوروبا عصر 
النهضة ٠‏ وعلى الغالب من 0 أي 
تأثير أوروبي مباشر. ولو أن 
امايق راس مه 


والانسخقصاء, 

ظهرت أول المكتبات فى عاصمة 
الخلافة العثمائنية إاسطنيول وكانت 
أوائل هذه المكتبات مكتبة السلطان 
أحمد الثالث التي أقيمت عام 1/19 
داخل الباب المؤدّي إلى الباحة 
الثالثة من قصر السلطنة طويقايى 

: إسطنيول. والتي احتوت 
نفائس الكتب التى جمعها السلاطين 
العثمانيون على مدى قرون. هذه 
ا يي 
بالرخام الرمادي ومغطاة يقياب 
مسطحة أو بِجَمالونات طغى علي 
اللون الرمادي أنضاً. ومزوّدة 
بعدد كبير من النوافذ المُستّحة. 
وفي المكتبة بعض الكوى والزوايا 
التي يبدو أنها خُصّصت لجلوس 
السلطان أو بعض من كبار مقرّبيه 
للقراءة. وقد صف الكتب داخلها 
على أرفف خزائن خشيبية مبنيّة 
على الجدران ومحاطة باروع 
لوحات قاشاني القرن الثامن عشر 
التي عرفت بتنوع زخارفها المورّدة 
والمزمرة بتأثير ذوق السلطان 
أحمد الثالث السائد آانئذ ذ والذي 
رف عصره بعصر التوليب لولعه 
الشديد يزهور التوليب. هذه المكتبية 
السلطانية كانت المدخل إلى ظهور 
مكتبات خاصة فى عاصمة السلطنة 
وبعض مدنها الكبيرى. اسّسها 
بعض من أهمّ العلماء والحكام 
والإداريين الذين - على ما بيدو- 
رأوا في تأسيس المكتبات إشارات 
إلى اهتمامهم بالعلم وحفظه. 
وتعديلا على صورة نمطيّة بأن 
العلم ملحق بالدين عن طريق 
والمدارس. وقد شهد القرن الثامسن 
عشر قيام اكثر من عشرين مكتبة 
خاصة قى إستطيبيول. ومانيسا. 
وإزمير. وانطاليا. وغيرها. 
زُوّدت بمجموعات كتب منشنيها. 
وفتحت للقرّاء المختارين. ٠‏ وَحُهِرّت 
بأوقاف كافية لتأمين دوام خدمتها 
وصيانتها. ولو أن هذه المكتيات 
نفسها لم تتمكّن من الانعتاق تماماً 
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من إطارها الديني. فبقيت قريبة 
الموقع من مدرسة أو مسجد أو 
خانقاه ومن ملحقاته. وإن 
منفصلة فراغياً عنه. وطغت على 
محتوياتها- كما هو متوقع- الكتب 
الدينية. 

نزلت المكتبة من عليائها الدينية 
أو الأميرية مع دخول الحداثة من 
اوروبا ونشوء الدولة الوطنية في 
النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر. وقد كان للرغبة بالتشيّه 
بالحداثة الغربية الأثر الأكبر فى 
نشوء المكتبات العامّة فى البلدان 
العريية التابعة للدولة العتمانية 
كسورية والعراق. كمثل المكتبة 
الظاهرية في دمشق. والمكتية 
الخالدية في القدس اللتين احتلّتا 
مدافن مملوكية. وأقيمت فيهما 
رفوف الكتب وطاولات المراجعة 
والقراءة. لاستيعاب وظائفهما 
الجديدة والحديثة. أو تلك التى 
واجهت الحداثة كدول شيه مستقلة 
إسماعيل بمبادرة من ناظر معارفه 
المجدّد علي باشا ميارك عام 1870 
دارا للكتب عُرفت بياسم (الكتب 
خانة المصرية الكشوبة] فى قضسى 
شقيقه مصطفى فاضل بياشا الذي 
بناه على الطراز المملوكي الجديد. 
وقد جمع علي باشا ميارك الكثير 

من المخطوطات والكتب النفيسة 

التي أوقفها السلاطين والأمراء 
والنبلاء على المدارس والمساجد 
وغيرها. التى كانت تختفى بسرعة 
غريبة نظرا لإقبال تجار الكتب 
وهواة تجميعها- من المستشرقين 
إلى المكتبات العامة في أوروبا. 
ثم تحوّلت دار الكتب عام 1903 
إلى الميشى المهبيب والجديد الذي 
أقيم في عهد الخديوي عباس حلمي 
الثاني ٠‏ وصمّمها المعماري الإيطالي 
ألفونسو مانيسكالو على الطراز 
المملوكي الجديد مع تركيز واضح 
على التوازن البصري والتشكيلي 
والاعتناء بالتفاصيل المعمارية من 
نوافذ مقوسة مزدوجة. واعمدة 
رشيقة ملتصقة بحواف النوافذ 


كانت 
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وشرفات مُسَيّجة بالنقوش الهندسية 
المفرّغة ذات اللمحات المملوكبية 
والنسب والجماليات الحداثية 
المتأثّرة بما كان يتطوّر في أوروبا 

من «الفن الجديد- 101150 أتتظ». 
هذا المبنى ذو الطوابق الثلاثة صُمّمِ 
لمستوعب مؤسّستين معا: متحف 
الفن العربي (الإسلامي لاحقاً). 
والمكتبية المصرية الكسى احتثت 
الطابق الأرضي وبعضاً من القبو 
فيه كمستودعات للكتب والمخطوطات 
الثمينة التي تمّ تجميعها من مختلف 
المدارس والجوامع ومجموعات 
الأعيان والنبلاء المصريين. وقد 
جرى تحديث دار الكتب وتطويرها. 
في بداية القرن الواحد والعشرين 
بتصميم المعماري أحمد ميتو الذي 
حافظ على الإطار الخارجي للمينى . 
وزدع داخله هياكل معدنية ملتوية 
الأشكال لاحتواء وتقديم الوظائف 
الجديدة التي أصبحت الدار بحاجة 
للاضطلاع بها من المكتبيات الرقمية 
والعروض الترائية لمقتنياتها 
الفريدة من الكتب. 

تلك كانت اليداية في العالم 
العربي من حيث الالتفات إلى التراث 
المكتيبى ومحاولة صيانته وحفظه 
وإتاحته للدارسين والباحثين. تلتها 
محاولات عدة متعثّرة لحفظ التراث 
العلمي في مختلف بلدان العالم 
العربي. حبث أنشأت العديد .من 
الدول العربية المستقلّة حديثاً دور 
كتب وطنية كدليل على استقلالها 
وعلى عمق تراثها الفهري. ولكن 
الكثير منها ركز على الأبّهة 
المعمارية أكثر من تركيزه على 
توفير الفراغات والخدمات الملائمة 
للدراسة والمطالعة والبحث وحفظ 
الكتب. كما لو أن المقصود منها 
إظهار إرادة التطوير لا تحقيق 
الهدف المعرفي والاجتماعي من بناء 
المكتبات. وقد تخلّلَ هذه الحركة 
العمرانية التي أدّت إلى ظهور 
عشرات دور الكتب الوطنية وأكثر 
منها دور كتب خاصة- ويشكل 
خاص مَؤْخْراً في بعض دول الخليج 
الغنية- جرائم مختلفة في العديد 
من تلك البلدان لمحو بعض من 


هذا التراث أو طمسه بحجج مختلفة 
أهمّها عدم توافقها مع الأيديولوجيا 
الدينية السائدة اليوم. كما حصل 
مؤخّراً في تمبكتو عاصمة الثقافة 
الإسلامية الصحراوية في إفريقيا. 
حيث دُمّرت مجموعات متكاملة من 
المخطوطات التراثية التى لاتتوافق 
مع الفكر التكفيري المترّمّت الذي 
بدأ بالانتشار والنمو فى السنوات 
العشرين الماضية. لكن ثقافة 
المكتبة بحدّ ذاتها. كمؤسّسة لحفظ 
المعرفة ولإتاحتها أمام الراغيين 
بهاء لم تنتشر بشكل كاف في 
العالم العربي. على الرغم من 

عمق التراث المكتبي فيه. ولعل 
أهمّ أسباب عدم انتشار المكتبات 
في مختلف المدن والقرى العربية 
٠.‏ هو ضعف سياسات التعليم 
والثقافة فى هذه الدول وعزوف 
الطبقات المسيطرة من سياسية 
وعسكرية ودينية محافظة. عن 
الاهتمام بنشر الفكر الحرّ خوفاً منه 
ومن تأثيره على المحكومين وعلى 
الحاكمين في نهاية الأمر. فالمكتبة- 
بالحقيقة- لا يمكن أن تكون مكاناً 
مقتساً أو مرهوياً » مهما كانت مكانة 
مقتنياتها. بل يجب أن تكون فراغا 
عامّاً مستقبلاً ومفتوحاً ومتاحاً 
لكل راغب بالمعرفة. بل ويجب 
أن تُجهُز المكتبات بكافة وسائل 
التعلّم والمعرفة من كتب ودوريّات 
مطيوعة. وأرشيفات ومخطوطات 
قديمة لميُتح نشرهاء ٠‏ وطبعا كل 
وسائل التواصل المعاصرة من 
إنترنت وغيرها كم 
الناس على ارتيادها والإحساس 
بأنها لهم. وأنها مرحّبة بهم فراغيا 
ووظيفيا وبصريا مهما كان توجُههم 
أو كانت خلفيّاتهم. أو على الأقل هنا 
ما أظن أن كلّ راغب في نهضة عربية 
سيشاركني الرأي فيه. فنحن اليوم 
بحاجة للتساؤل وإعادة النظر في 
المسلمات الموروثة والتفكير والنقد 
أكثر من حاجتنا للرهبة والقداسة 
واحترام الماضي لأنه ماض. مهما 
كانت عظمته. 


*استاذ كرسي الآغاخان في معهد 
ماساشوستس للتكنولوجيا 
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عندما ينتهي من الكتاب الذي بين 
يديه يغلقه ويرميه على الرفٌ ٠أو‏ 


17١‏ يهديه إلى صديق أو صديقة. لا. إنني 
ا أقرأ بشغفٍ الكاتب الذي يكتب. هكنا 


أصبحت مع الوقت. وكم تحشرت 


على كتب قرأتها في مكتبات عامقة 

لم أستطع أن أجلبها معي وأحتفظ 
٠‏ بها. فما كنت أدوّنه على الدفاتر لم 
١‏ يكن ليروي ظمأي الشديد. في أحيان 
ألقي نظرة أليمة على الدفاتر المكتسة 
والحافلفة بجمل ومقاطع كنت أدأب 
على نسخها من كتب قرأتها! نظرة 
محفوفة بألم وعبث. أجل. فالدفاتر 
لاا أثر لها. إنني أسعى دوما إلى 
الاحتفاظ بالكتب التي أحبها. وأصلالا 
أحتفظ إلا بتلك التي أحبها. أنظر الى 
الدفاتر المكّسة في ركنٍ من مكتبتي. 
أضحك في السرّ. ورّما أبكي. أحسّ 
أنها تغريني كما لو أنها ذكرى كتبه. 
ل 0 
عبرت وكأنني لم أقرأها. كتبا لم يبق 
مذها لكك الحسل والمفاظمع, هذه 
عادتي في القراءة. أن أسطر. أن أضع 
أزياحاً تحت الجمل التي تلفتني. . مرّة 
اكتشفت قصة بديعة للكاتب الألماني 
باتزيلا زوسكيئد.صاحب «العطر» 
و«الحمامة» عنوانها «أمنيزيا أديبية» 
وموضوعها فقدان الذاكرة الأدبية أو 
لنقل ذاكرة الكتب. وأكثر ما لفتنى 
في هذه القصّة أن الراوي الذي يعود 
مرّة إلى مكتبته ويتناول كتاباً كان 


العقل الفنى: 231:15711217©8© - 


الماشنا 


16أ2وع لالع ]//:وماغط 


قرأه سابقاً. يخطر له أنّ الجمل التي 
سطر تحتها إنما سطرها قارئ آخر. 
وهي نفسها الجمل التي كان سيختارها 
ليسطر تحتها. لكنه لم يلبث أن تنكّر أن 
القارئ السابق لم يكن إلا هو نفسه. 
وكأنَ عينه التي تنبش الجمل بِنْهَمِ ما 
يرحت هي نفسها أيضا. لكنّ القصة لن 
تقتصر على هنا الأمر. فالراوي الذي 
أمضى ألوف الساعات منذ طفولته 
حتى الآن يقرأ ويقرأ يكتشف فجأة أنّ 
مامن شيء بقي في ذاكرته من تلك 
الكتب. بقبت أسماء المؤلفين وعناوين 
الكتب فقط. لا شسيء. لا شيء. يردّد. 

أكثر ما استوقفني في قصة باتريك 
سوزكيد ليس سوى تلك الأزياح 
التي كان يسطرها الراوي تحت الجمل 
والتي نسي أنّ قلمه هو الذي سطرها. 

شخصيا لم أكن مرّة قادراً على 
أن أقرأ كتابا سطر صاحبه أو قارئه 
السابق تحت جمل ما أو مقاطع. أشعر 
أنّ هذا الكتاب هو ملك صاحبه فقط. 


الجمل هي جمله ولو لم يكن هو 
مؤلّف الكتاب. ما أقبح أن تقرأ كتاياً 


مزعليه قلم غير فلمك قلم يفرض 
توافقه أحياناً على بعض تلك الجمل 
التي استوقفته! لم أكن يوماً قادرا 
على قراءة كتاب «مستعمّل»- كما يقال- 
اعايت سي د د لل بن 
قلمي. وعلى رنهم هذا الشعور كنت 
3 شتري في أحيان كتبا مستعملة وقد 
سطر أصحابها تحت الجمل. وكنت في 
نخطات احكدن ذلك الكارئ ودام 
لماذا استهواه هنا المقطع دون 0 
هو وأنا الآن قارئان: قارئ أول. وقارئ 
ثان. آثاري على الكتاب ستصيح 
مجهولة مثل آشاره. ولن يعرف أحد 
من أكون مثلما أجهل الآن من يكون 
هو. فمن عادتي ألا أكتب اسمي على 
الصفحات البيض الأولى من الكتاب 
الذي أشتريه. فهولي وليس لي. 
وإن كنت حرا في قراءته كما أشاء. 
وأن أرميه إن لم يستأثر بي. كم من 
كتب تخلصت منها لأنني لم أستطع 
أن أقرأها! لقد أخذت يوصيّة بورخيس 
الكاتب الذي تخبّل الفردوس مكتبة في 
«كتاب الرمل». كان يورخيس يقول: 
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إن لم تعجبك الصفحات الأولى من 
الكتاب الذي بين يديك فارمه على 
الفور. ولا تنتظر المزيد من الصفحات. 
إِمَا أن بسرقك الكتاب منذ اللحظة 
الأولى أو لا. وكنت أؤمن مثله تماماً 
أنَ هناك كتباً وضعت لقرّاء لا يستطيع 
سواهم أن يقرؤوها. كل قارئ له كتابه 
مثلما كل كتاب له مؤلّفه! 

عندما أنظر إلى كتبي المتراكمة 
على الرفوف أو على الطاولات وفي 

بعض الزوايا أسأل نفسي: لمن هذه 

الكتب؟ إِنّها لي طبعاً. كنت وما برحت 
حتى الآن أهوى جمع الكتب. لم يكن 
يكفيني أن أقرأ الكتاب بل أريد أن 
أمتلكه. فكرة المكتبات العامة كانت 
تستهويني مراهقاً. ٠‏ وكم أمضيت فيها 
من ساعات طوال! ولكن فيما بعد 
لم أكن ألجأ إليها إلا بحثاً عن كتب 
لا أجدها. في تلك الأيام الأولى كنت 
أقرأ كل ما يتوافر لي من كتب صالحة 
للقراءة. فهناك لا شك كتب غير 
صالحة للقراءة. وهي كثيرة جسا. 

أنظر إلى كتبي الكثيرة وأسأل 
نفسي مرّة أخرى: ماذا عليّ أن أصنع 
بها؟ لقد دفعت ثمنها كلّها ماعنا 
بضعة كتب استعرثها من أصدقاء 
ومن مكتبات عامة. ولم أردّها رغبة 
في الاحتفاظ بها وإبقائها لديّ. 
علاوة على كتب أخرى كنت سرقتها 
قبل نحو عشرين سسنة وأكشرء عندما 
حاولت أن أقلّد بعض الأصدقاء النين 
كانوا بهوون سرقة الكتب. وأذكر كيف 
أن صديقاً لي كان لصّ كتب بامتياز. 
أصيب بحالٍ من الإغماء عندما انطلق 
رنين عند باب إحدى المكتيات في 
ياريمس مؤذناً بحصول سرقة ما. 
انتاب الخوف صديقي بشدة. واصفرّ 
وجهه. وسقط أرضاً بينما كان يحاول 
الانكاء على الباب. لكنّ الموظفين 
في المكتبة كانوا لطفاء جداً في تلك 
اللحظة. جلبوا له الماء وتحدّثوا معه 
بهدوء. وعندما ارتاح ونهض قتموا له 
0 
بالشرطة كما يحصل في أحيان. كنت 
أنا قد خرجت قبله هرباً من الفضيحة. 
وكان هو يصرٌ على سرقة الكتاب,. 
وكان مجلداً يضم الأعمال الكاملة 
للشاعر رينه شار في طبعة «لابلياد» 


الشهيرة. قال لي إِنْه انتزع قطعة 
المعدن الصغيرة من داخله ودسّه فى 
الجيب الداخلى من معطفه. حينذاك 
كانت مكتبات باريس في معظمها 
اتبيعت طريقة «سحرنة» للحد مسن 
السرقة تقضي بوضع قطع معدن في 
الكتب تحدث رنينا إذا سُرق أيّ كتاب. 
وكانت الكتب التي يتمّ شراؤها يلغى 
منها فعل تلك القطعة يعد دفع ثمنها. 
فشل صديقي في سرقته تلك فشلاً 
نريعاً. وهي كانت فعلته الأخيرة. كان 
صديقي هذا على حق عندما كان يقول 
لي: كل كتاب تقرؤه تخلّصُ منه. 
اهده إلى مَن يقرؤه بدوره. أو أرسله 
إلى مكتبة عامة, أياً تكن. المكتبة 
هي في الرأس. كان يقول. لكنني لم 
أقتنع مرّة بمثل هذه الأقوال. إنني 
أحب الكتاب بناته. أقرؤه. ثم أعود 
إليه وإن ن لأتصفحه بسرعة. تمّإنني 
أحب رائحة الكتب. وأمتّز بين ورق 
كتاب وآخر من خلال الرائحة. إنني 
أجد متعة كبيرة فى رائحة الكتاب. 
الرائحة المشيعة بالدفء والعنوبية. 
كل كتاب لم أكن أحبّ رائحته كنت 
أكرهه. رائحة الكتاب هي الكتاب 
نفسه. وأعترف أنني قرأت كتباً 
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عدّة من غير أن أُشمَها لأنني لم أكن 
أحبّ رائحتها. كنت أبعدها قليلاً لثلا 
تهبّ عليّ رائحة ورقها الأصمّ. الحان 
الرائحة. بينما كنت ألقي كتاباً على 
وجهي لأظل أتنسّم رائحته. قد تكون 
ساذجة هذه الفكرة. لكنها حقيقية. ولا 
أدري من أين وردتني. الكتاب يجب 
أن تحبّه كله. أماأغرب مافي مثل 
هنا الأمر فهو أن تظل تشم رائحة 
مكتبة في قلب كتاب. هذا ما كان 
يحصل عندما كنت أشتري كتاباً من 
مكتبة احبّها ٠‏ وكنت واحدا من زبائنها 
الأوفياء. عندما تدخل هذه المكتبية 
تتدسم- للحين - رائحتها ٠‏ أجل رائحتها 
التي ليست إلا مزيجا من رائحة الكتب 
والخزائن وسواها ريّما. هذه الرائحة 
كانت تبقى لفترة داخل الكتب نفسها 
التي كنت أجلبها منها. أجل ٠‏ مثلما 
للكتب رائحتها للمكتبات رائحتها أيضاً. 
وكم كنت أحب رائحة المكتبات العامة 
التي كنت اقصدهٍ لاسثما المكتبيات 
القديمة التي تبلغ أعمار كتبها سنوات 
طوالاً! ما زلت أذكر جيداً تلك المكتبة 
التي كنت أقصدها كل صيف يومياً. 
أقضي فيها قرابة أربع ساعات قبل أن 
تغلق أبوابها في الثانية بعد الظهر. 
موعدالإقفال الصيفى. كانت تَسمّى 
«دار الكتب» أو «المكتبية الوطنبة». على 
ماأذكر. .وكانت ملاصقة للمجلس 
النيابي وكأئها جزء منه أو طرف من 
مبناه الأثري الجميل. وحتى الآن لا 
أعلم لماذا أقيمت هناك. ٠‏ في قلب من 
هنا المبنى ٠‏ فهي لا علاقة لها به ولا 
بأولئك النين نسمه بهم «نوّاباً» وممثلين 
للشعب. لم يكن بابها كبيراً. ولكمن 
منذأن تدخله يفاجئك عالم واسع 
بهو رحب تملؤه الطاولات والكراسي 
ا 6 ا 
كتب لا تحصى: بعضها مُجَلَّد بعضها 
قديم. بعضها حديث العهد... كانت 
تلك المكتبة كأي مكتبة عامّة. بنظامها 
وأثاثها وصناديق اليطاقات الصغيرة 
التي دون عليها أسسماء الكتب 
وأرقامها. .. كنت أقضي ساعات هناك. 
جالسا إلى الطاولة. يصمت وهدوء. 
مثلي كمثل أولئك القراء النين أجهلهم. 
كان الصمت والهدوء إلزاميين في مكان 
كهنا. على خلاف الأمكنة العامة 
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وكنت أجد نفسي مَلرَّماً بقراءة كتاب 
طلبته فأحضره لي أحد الموظفين. 
ولم أكن أطلب إلا كتاباً واحدا. . خجلا 
من الموظخف. فيما كن تأرى بعض 
القراء يطلبون كتباً عدة. يفرش ونها 
أمامهم. ويمضون في تصفحها. ببطء 
حينا ويسرعة حينا. وكان يخالجني 
في تلك الساعات شعور بالرهبة. 
كأنني هنا في صَف مدرسيّ أو في 
حضرة الكاهن الذي كان يَعِظْنا مثيرا 
فينا الخوف من النار الأبدية. كنت كل 
يوم أطلب كتابا أقرؤه كلّه أو مقاطع 
منه وكنتأنكبٌ على ذ نسخ الجمل 
الشي تيستوفقني لنصامتهنا وجبانها 
ورقتها. وعندما اندلعت الحرب وسط 
بيروت. وكانت المكتبة تربض في 
إحدى ساحاتها انقطعفت عن عادتي 
تلك مثلما كنت أنقطع عنها في 
الشتاء. أيام المدرسة. وغابت عني 
المكتبة تلك نهائيا وأضحت ذكرى 
في الرأس والعينين. وعندما انتهت 
الحرب بعد نحو عشرين سنة وريّما 
أقل أو أكشرء إذ لا يمكن حصر الحرب 
اللبنائنية زمنيا بدقة. قصدت ساحة 
«البرلمان» وكلي لهفة لرؤية المكتبة. 
لكنني صُدِمت بشدّة عندما لم أجد أثراً 
للكتب وسائر المحتويات. كان الباب 
الحديد مقتلعاً والبهو الكبير شيه 
محروق وتعمّه فوضى رهيبة. وعلى 
أرضه الرحبة بقايا أغلفة وبقايا مواقد 
.. قيل حينناك 
إن المكتبة تعرضد للنهب والحريق: 
لكن بعض المسؤولين استطاعوا إنقاذ 
الكثثر من الكتب واللوحات التشكيلية 
التي كانت تزيّن جدران ن الطيقة العلوبة 
من المكتبة. منذ تلك الزيارة لم 
أتوجّه إلى تلك الناحية. ولم أشأ أن 
أعلم أي أمر في شأنها. وعندما أعيد 
إعمار بيروت على أنقاض المدينة 
القديمة اختفت المكتبة نهائياً ولا أدري 
كبف. فقد فدمت- على ما أظن-. 
وقام محلّها موقف للسيارات. سيارات 
النواب حتما. .. لا أتذكّر هذه المكتبة 
إلا لأنها كانت محطة في حياتي ٠‏ كما 
يقال ٠‏ لأنها كانت حدثاً في مراهقتي. 
وما زالت رائحتها في أنفي حتى 
الآن. ومنظرها لا يغيب عن عينيّ 
كلما أغمضتهما وسرحت في الماضي 


الذي كان غريباً. غريباً حقاً. غير 
أنني عرفت مكتبات عامّة كثيرة في 
بيروت وبعض المناطق وفي باريس 
أيضا. وأذكر جيدا المكتبة الشرقية 
التي يشرف عليها الآباء اليسوعيون 
وهى ما برحت قائمة مثلما كانت 
من قبل. على رغم معاناتها الشديدة 
التي عاشتها طوال الحرب. فهي تقع 
على مقربية من خط التماس الذي كان 
يفصل بيروت الشرقية عن الغربية, 
في هذه المكتبة أمضيت أيضاً أوقاتاً 
طويلة ٠‏ مشل الأوقات التي أمضيتها 
في بعض مكتبات الأديار أو في مكتبة 
المركز الثقافي الفرنسي. ولا يبسعني 
إلا أن أذكر مكتبة المدرسة التي كنت 
أقرأ كل كتبها خلال الشهرين الأولين 
من السنة. لكنّْها كانت مكتبة صغيرة, 
وكانت كتبها تزداد سنة تلو أخرى. 
والطريف في تلك السنوات أن التلامنة 
كانوا يلجأون إليّ لوضع ملخصات 
للروايات التي كانوا مجبرين على 
قراءتها وتلخيصها. وكنت أكتب في 
الأسبوع نحو عشرين ملخصاً أوزّعها 
على رفاقي. ولم يتردد المبير في 
تسميتي حينناك ب «فأر المكتبة» وهي 
عبارة فرئسية شهيرة. وكان يضرب 
المثل بي أمام التلامذة من غير أنٍ 
بدري أنّ هذا الشغف الذي عرفته باكرا 
لن يغادرني البتة. في تلك المكتبات 
العامّة كنت أشعر سرًا بأنني متطفل 
على هنا العالم. علما أنني كنت 
أكثر الزوار نهماً للقراءة وأشتهم 
معرفة بشؤون تلك المكتبات. فمعظم 
الزائريين كانوا إما طلاباً بتايعون 
يعض الدراسات أو أساتذة أو ياحثين 
أو مؤلفين. .. كنت أشعر بأنني قارئ 
فقط. مجزرّد كائن يهوى القراءة. 
ويعيش الكتب. إنسان فضوليّ يقرأ 
ليقرأً. يقرأ حبّاً بالقراءة فقط. وليس 
طمعاً في أن يصبح يوماً ما كاتباً أو 
مؤلفا لكتب تماثل هذه التي يقرؤها. 
أغمض عينيّ الآن لأتذكر تلك 


الأوؤقات الساحرة التي قضيتها في 
تلك الأمكنة الحميمة. ولا أتنكّرها 


جيداً إلا عندما أستعيد رائحتها من 
عمق بقعة الشْم الكامنة فى الرأس. 
من الذاكرة «الشمّئّة»- كما يقال- حث 
ترقد الروائح او العطور. 
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السشلطة الناعمة. إذ تقتنى 


ما أصاب أباه وسلفقه يطليموس 
الثاني (فلادلفيوس) من حون 
اقتناء الكتب لتنمية مكتيتهما 
الوليدة وقتها -مكتبة الإسكدرية 
القديمة-. فسعى في كل الطرق 
وبكل الوسائل- سواء أكانت شريفة 
أم كانت ملتوية- لجلب الكثير من 
المخطوطات الأصلية والكتب النادرة 
إلى حاضرته البطلمية الإسكندرية. 
ومن اشهر القصص التي توضح 
لنا مدى ما ذهب إلبه البطالمة 
يُغيةالحصول على الكتب. قصة 
الحصول على مؤلفات أعمال كيار 
شعراء التراجيديا: إيسخيلوس. 
ويوريديدس. وسوفوكليس ؛ حيث 
كانت أعمالهم في خزائن محفوظات 
الدولة في أثينا. ولم يكن 
يُسمّح بإعارتها. لكن بطليموس 
الثاالث استطاع إقناع حكام أثينا 
ياستعارتها. ٠‏ رغية في دراستها 
ونسخها والاحتفاظ بنسخة منهاء 
وقدملهمقي سييل ذلك خمسية 
عشر تالنتاً من الفضة تودع فى 
أثينا لضمان إعادة المؤلفات. وهو 
مالم يحدث. حيث بعث بطليموس 
للأثينيين النقود. واستولى. أو 
سطا إن جاز التعبير- على أصول 
الأعمال! 
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اختلف العصر. واختلفت الطرق. 
ولكن. مازال جنون اقتناء الكتب 
يسيطر على كبريات مكتبات العالم. 
واكبر مكتبة على وجه البسيطة 
حالياً تضم ملايين الكتب والخرائط 
والمخطوطات والتسجيلات. هي 
مكتبة الكونفرس الأميركي التي 
ؤلدت كبديل لمكتبة أخرى كانت 
تشغل مبنى الكابيتول. وأخرقت 
على ايدي القوات البريطانية عام 
14 م. 

المكتبة التي بدأت بحوالي 
87) كتاياً. وصلت الآن حصيلة 
مايدخلها يومياً إلى حوالي 22 
ألف مادة. تضيف منها يومياً إلى 
مقتنياتها حوالى عشرة آلاف مادة 
مايين كتب واقراص مضغوطة 
وخرائنط وغير ذلك. وقد جعلت 
هذه الحصيلة من المكتبة الأميركية 
أهمّ مستودع للتراث الإنساني 
فى العصر الحديث. خاصّة بعد 
نهج المكتبية في اعتماد مشروع 
المجموعات الرقمية 5 
كبرى شركات الاتصال التي سهّلت 
تنظيم ملايين الأوعية وتخزينها. 
بعد تحويلها إلى مجموعات رقمية. 
وهو المشروع ناته الذي تعمل الان 
بعض المكتبات العربية على تبِنْيه 
بالشراكة مع مكتبة الكونخغرس. 

يتم اقتناء الحصيلة الكبرى من 
المواد الورقية والفيلمية لمكتبية 
الكونغفرس. عن طريق وسائل 


عديدة أهمّها: عملية تسجيل حقوق 
الطبع؛ إذإن تسجيل حقوق الطبيع 
والنشر والملكيّة تتم في داخلها. 
ويتمَّ اقتناء المواد أيضاً عن طريق 
الشراء أو التبادل أو الإهداءات 
مع المكتبات الأخرى في داخل 
0 المتحدة 0 خارجهاء وكنلك 
ل تظلّ ا انتهجتها 
المكتية لاقتناء الكثثر من الكتب 
النادرة والمخطوطات ١‏ التى 
المحاشب المتشتبيرة حول العاليع في 
ل 0 
عتراضة تتوسَّط المناطق المهمة 
ا و ب و ل 


مواخرات ساني وتصويلة إلى 
المكتبية الأم. . من هذه المكاتب مكتب 


الشرق الأوسط وشمال أفريقياء 
الذي يقع في العاصمة المصربية 
القاهمرة. وهو واحد من ستة مكاتب 
حول العالم. تتوزع مايبين ريو 
دي جائيرو. وديلهي. وجاكرتا. 
ونيرويي. وإسلام اياد. وقدتم 
إنشاؤه عام 1963 ليغطي دول 
الشرق الأوسط والشمال الإفريقي 
بالإضافة إلى تركيا. 

تاتي اللقة العرينة كلفة ركئيسية 
لأغلب المواد التى بحصل عليها 
مكتب القاهرة. تليها اللغات التركبة. 
والكردية. والأرمينية. والفرئسية, 
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والإنجليزية. بالإضافة إلى بعض 
اللهجات المحلية المستخدمة في 
بعض بلدان المنطقة مثل السودان 
والجزائر. والمهمّة الرئيسة للمكتب 
هي تجميع وفهرسة وتصنيف ما 
خصدوق.من كثكما حديقة وطيعسات 
الكتب القديمة والرسائل العلمية 
والتسجيلات والخرائط والوثائق 
سواء أكانت حكومية أم تجارية؛ 
ليسهل إتاحتها للمواطن الأميركي 
وغيره من زوار مكتبة الكونفرس. 
هذا بالإضافة لجمع الدوريات 
والضحق الى تصدر فى المنطقة. 
ويُقدر عددها بحوالي أربيعة الاف 
دورية وجريدة يحصل عليها المكتب 
من طريق الاشتراك. 

يقوم المكتب. كنلك. بإدارة 
شراكات مكتبة الكونفرس مع 
المعاهد العلمية ومراكز البحث 
والمكتبات المختلفة فى المنطقة. 
وللمكتبة بروتوكولات تعاون مع 
كُبريات المؤسّسات الثقافية. فهى 
ترتبط بمشاريع شراكة مع دار 
الكتب والوثائق القومية المضرية . 
ومكتبة الإسكندرية. ومؤسسة قطر 
للتريية والعلوم وتنمية المجتمع. 
وعدّة مؤسسات ثقافية شرق 
اوسطية اخرى. 

ينشط مكتب القاهرة في الحصول 
على كل غالٍ ونفيس من الكتب 
والوثائق ٠‏ ويجبد التعامل مع عدد 
من الباعة والتجّار والناشرين الذين 
يمثونه يمايريد. ويرتيط مكتب 
مكتبية الكونغفرس فى القامرة 


بالجامعة الأميركية ارتباطا وثيقا. 
حيث يعمل بعض موظفي الجامعة 
المنطقة التى يغطيها المكتب. وما 
يتصذر عنهاء ثم يقومون بتزويد 
المكتب بكلّ المعلومات اللازمة 
حول هذه الإصدارات وأماكن يبعها 
وتوزيعها. ويعضهم يعمل على 
شراءها ا 

الأماكن التي يعتمد عليها المكتب 
القامري. نظراً إلحئى وجود كتب 
ودوريات نادرة لا تتوافر في الأماكن 
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قد يكون الأمر مُحرجاً لنا 
نحن - العرب- ولكن تظل الحقيقة 
أن مكتبة الكونغرس تحوي الكثير 
الكثيير من المخطوطات العربية 
والإسلامية النادرة. التى حصلت 
عليها بطرق غير معلومة. ويتاح 
الكثير منها لطلبة العلم الراغبين في 
الاطلاع عليها ودراستها وتحقيقها. 
قدتوافرت مؤخّراً كر من هذه 
المخطوطات على شيكة الإنترنت. 
وأصبحت مكاتب مكتبة الكونغرس 
الموزّعة في أنحاء العالم أحد أهم 
أذرع السياسة الخارجية للولايات 
المتحدة الأميركية. وإن شئنا الدقة 
فهي الوجه الثقافي المتحضر للقوة 
الناعمة الأميركية في العالم. 
وتختلف آراء المثقفين حول هذا 
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العمل الفني: 1093571517 81115629 - إبران 


الأمر. إذ يتوخٍس كثير منهم منٍ 
هذه المسألة. معتبراً إياها سطواً 
ثقافياً. والقلّة تؤيّده وترى فيه 
منفعة للإنسانية. طالما يتمّ الحفاظ 
على تراثها. وما بين هؤلاء وأولئك 
لانستطيع أن ننكر أهمية ما تقوم به 
المكتبة. من إتاحة هذا التراث في 
يُسسرٍ لممن يريد الانتفاع بسه. ولكننا 
لا ننكر أيضاً أن هذه المنفعة تظلّ 
قاصرة. طالما ظلّت مركزية عرض 
المواد المُجَمّعة موجودة فى المكتبة 
الأمَ في الولايات المتحدة الأميركية, 
وإن خفْفَُتْ مشاريع الرقمنة من هذه 
المركزية كثيراً. وأصبح كثير من 
الأوعية- سسواء أكانت ورقية أم 
فيلمية- في متناول الكثيرين رغم 
اليعد الجغرافي عن موقع المكتبة. 
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اللورنسية الميديتشية 
كقبة الفنان 


يحس زائر مدينة فلورنسا الإيطالية. على الفور. بأنه يعيش في عصر 
النهضة. أوَل ما يقابلك في الميدان الرئيسي للمدينة القديمة تمثال «مايكل 
أنجلو». وخلفه وأمامه وعلى يمينه وإلى يساره آثار ذلك العصر الذي 
أنهى العصور الوسطى المظلمة. وسمح لأوروبا أن تدخل إلى العالم 
الحديث. في قلب فلورنسا. ينهض بناءً له طبيعة خاصة جذا. فهو يترجم 
رغبة حكّام هذه المدينة فى عصر النهضة فى إفشاء المعرفة بين الناس. 
في بيئة لا تقل جمالاً عن باقي المدينة؛ التي تُعَدَ أكبر «متحف مفتوح» في 
العالم؛ إنها المكتبة اللورنسية التي انتجتها قريحة واحد من ايرز فناني 
عصر النهضة: مايكل أنجلو ديللا بووناروتي. 
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وؤشعاراً العصر النزعة الإنسانئية. 
ويليق بها أن نُعَدَ كنز للمخطوطات 
العريية التى كانت العماد الحامل 
لهبكل العصر النهضوي. وحدث لها 
ماحد ليرديّات الحضارة المصرية 
القديمة. فتعّضت للإهمال والتدمير 
والنسيان. بفعل فاعل متآمرٍ أو بفعل 
غفلة عربية تعدالتقدم عدوا ينيفي 
مقاومته. 

ما أهمية هذه المكتبة بالنسية 
لأوروبا والعالم؟ وما أهمية أن تكون 
لدينا مكتبات وفق أنموذجها". 

كان الإقطاع قد أغلق على الأوروبيين 
الأرض؛ ولا يعرفون عن العالم الذي 
يعيشون فيه شينا ٠‏ وخاصّة التقافة 
التي كان الأوروبيون بعيدين منها 
بمسافات أبعد من غيرهم في العصور 
الوسطى. جاءت الحروب الصليبية 
لكي تخرج هؤلاء من عزلتهم. ولكي 
تفتّحهم على عوالم جديدة هي- وفقاً 
لأي مقباس- أفضل من حياة العبيد 
التي كانوا يعيشونها في ظل الإقطاع. 
لقد خسر الإقطاعيون الحروب الصلييتئة 
وكسيتها اليرجوازتة. ولم يعد العرب- 
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على المستوى الاقتصادي- سسادة 
التجّار في العالم. بل احتلّت هنا 
الموقع. الجمهوريات والمدن البحريّة 
الإيطالية. ٠‏ ومن ثم أصبحت إيطاليا 
أترى الدول الأوروبية قاطبة ٠‏ بفضل 
ذكاء تجار البشدقية. وبيزا. وجنوه. 


الذنين حصلوا على امتيازات فى 
الشرق. وأقاموا مستوطنات (كانت 
تعرف باسم الفندق. وهي كلمة انتقلت 
بمعنى بمعنى «النزل» إلى اللغة الإيطالية من 
أصل عرد بي) حصلت على امتيازات 
من الممالبك والأتراك, واستمرّت رغم 
جو الحروب الذي كان يسيطر على 
المنطقة. أو كما وصف ابن جبير فى 
رحلته: «اختلاف القوافل من مصر إلى 
دمشق على بلاد الإفرنج غير منقطع. 
واختلاف المسلمين مسن دمشق إلى 
عكا. وتجار النصارى أيضاً لا يُمْع 
أحد منهم ولا يُعترض. وللنصارى 
على المسلمين ضريبة يؤدُونها في 
بلادهم. ٠‏ وهي من الأمنة على الغاية. 
وتجّار النصارى أيضاً. ٠‏ يؤدون في 
بلاد المسلمين على سلعهم. ٠‏ والاتفاق 
بينهم ٠‏ والاعتدال في جميع الأحوال. 
وأهل الحرب مشتغلون بحريهم. 
والناس في عافية والدنيا لمن غلب.». 
أصبح الإيطاليون أيضاً حَكَماً بين 
الشرق والغرب. والقاسم المشترك 
الأعظم في المعاملات التجارية في 
بلدان المتوسط. غير أنهم تطوروا 
أيضاً ثقافيا؛ ؛ إذإن جميع المناظرات 
والمحاورات التي انطلقت من الخلاف 
الديني صبّت في المعرفة الفلسفية, 
واستفاد الأرووييون النين كانوا 
يعيدين من العرب والبيزنطيين على 
المستوى الثقافي من هذا الصدام الذي 
هوه كنلك 
- في إيطاليا وفي أسيانيا - 
العيل المتحة سن لدراسة اللّة العربية. 
من أجل دراسة الفكر العربي بكل 
تفاصيله. بعد التعرّف المبدئي في 
أثناء هذه الحروب إلى مجمله. 
ومكنهم من استعادة فكر أجدادهم 
اللاتين والإغريق الذي. لولا العرب. 
لكان في عداد الاثار المنقرضة. 
كل هذا الانتقال الثقافي ببن عوالم 
ذلك العصر أدّى إلى ميلاد أدب ب وفكسر 
ومعرفة جديدة على الساحة التثقافية: 


فقد تحرّرت الثقافة من قبود المعرفة 
اللاهوتية الكنسية. بتحرّر طبقات 
الشعب من عبودية الإقطاع. وتكوين 
طبقة متوسطة تسكن المدن. وتنتّج 
ثقافتهًا المدنية وتستهلكها. لكنها- قبل 
هذا- استوردت هذه المعرفة من مراكز 
إنتاجها في ذلك العصر؛ في الأندلس. 
وفي صقلية. كلاهما بصت في العالم 
اللاتيني ٠‏ سواء من اللغة اللاتينية 
الفصحى أو من لهجاتها المحليّة التي 
استقلت كلفات في مايعد.النزعة 
الإنسانية هي التي بدأت الانفصال 
بين العصور الوسطى والعصر الحديث 
من الناحية الثقافية. فقد كان- ممالا 
بِدَمنه- العثور على قاعدة ثقافية 
يمكن لأوروبا أن تعبرها من خلالها 
من عصور الظلام إلى عصور الثور. 
من التخدّف إلى الحداثة. هذه القطيعة 
بين العصرين. كان لا بِدَ أن تؤمن 
نقدرات الإنسان». و تقدير قيمة الححاة 
على الأرض. والتقابل بين قدرة الفرد 
على الإنجاز واعتماده على الحظ. 
وتمثلت في البحث الدؤوب عن التراث 
الإنساني الذي تركه الكلاسيكيون في 
مواجهة التراث الديني الذي خلّفته 
العصور الوسطى واصطيغفت به. 
وقد أدَى العثورعلى العديد من الكتب 
اللاتينية إلى السماح بإعادة اكتشاف 
الأدبين اللاتيني. والإغريقي. والدراسة 
والتحقيق اللذان حظيت بهما هذه 
المؤلّفات. أدّيا إلى ازدهار علم فقه 
اللغة. الذي أضحت له أهمية بالفغة. 
لأنه كان يعارض السلطة البابوية 
والإمبراطورية. ويطرح فكرا يعتمد 
على منهج جديدٍ في تحقيق النصوص 
وتفسيرها ٠‏ مثلما حدث ذات مورّة عندما 
أثبت لورنسو فاللاء زيف وشيقة الهبة 
لقسطنطين. وهي الوشيقة التي كان 
البايا يعتمد عليها اليسط سلطته على 
الإمبراطورية الرومانية الغريية. 
الحقيقة أنه- > حنئى في العصر الذي 
تكوّنت فيه المجالس المنتخبة الحاكمة 
والحكومات الوطنية. وتطورت- كان 
النشاط الإنساني والاهتمامات الدنيوية, 
تابيعة للأمداف الأخروية. والحياة 
مرتيطة يمملكة الرت. والعقل نفسه كان 
في خدمة الدين. ٠‏ ومن هنا. كان هناك 
تناقض دائم يبن الأنشطة الإنسانية 
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التي بشّر بها عصر النزعة الإنسانية. 
والأنشطة التي بدأ يها عصر النهضة. 
وكان لا بد من التغيير. وهو ما حدث؛ 
فمع بداية العصر الحديث. بدأت هذه 
النظرة العامّة للحياة تتغيّر. وسقطت 
المثل العليا للعصور الوسطى. لتحلٌ 
محلها مثل جديدة من خلال خبرة 
الإفسان الجديد وتجربته في التجارة 
والاجتماع والتكنولوجيا.ء وانتهت 
إلى خلق موقفٍ مؤات لتجاوز ثقافة 
العصور الوسطى. 

في إيطاليا. ظهر هنا التناققض 
بين ازدهار الأفكار الجديدة والأعمال 
الفنية والثقافة. والاضمحلال السياسي 
وما يرافقه من ركود اجتماعي. 
وتجلى هنا التناقض في بلاط الأمراء 
والسادة النين كانوا يستضيفون 
العلماء والأدباء والفنانين من أصحاب 
الأفكار الجديدة. لتتحوّل هذه القصور 
إلى مراكز إشعاعية لأوروبا كلّها. 
الثقة بالإنسان. وتأكيد قيمة الفرد. 
وتقديس الجمال هي بعض مظاهر 
الفكر الجديد السائد فى عصر النهضة, 
الذي أطلق عليه هذا الاسم الرسام 
جورجو فازاري (17358321 6101810 
1- 1574). لكي يُبرز أن العالم بين 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر. 
بدأ عصرا ولد فيه الإنسان من جديد. 
وتجدّدت فيه الإنسائية. 

في عصر النهضة. تحرّرت الثقافة 
من عبء تقليد الكلاسيكيين الذي أثقل 
النزعة الإنسانية. وجعلها محدودة 
التأثير ضيقة الأفق غير منتجة لإبداع 
جديد. لكنها كانت الخطوة الأولى 
التمهيدبية. لمجيء عصر النهضة: 
فقد أفلتت كنوز الفكر الكلاسيكي من 
سجون المدن وقصور الأثرياء في 
إيطالياء لكي تضعها رهن تصرّف 
العقل الإنسانى. ولكى تساعده على 
تغيبره مفاهيمه. وخاصَّةً فى ما 
يتعلق بعلاقته بالحياة كما أسلفنا. 

بعد فترة التقليد. جاءت فترة 
الإبداع الذي تجلّى في أعمال فنية 
جديدة أصيلة كانت تهدف- في 
الأساس- إلى خلق حضارة حديثة. 
تستلهم الماضي وتتميّز عنه. لم تعد 
كلمة السرّ في تقليد الكلاسيكية. بل 
فى التعبير عن النات لتأكيدها. وما 
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بين الفترتين أنّت المكتبة دور البطولة. 
فأعادت للتراث الأدبي الأوروبي القديم 
دوره. وخاضة في شخص لورنئسو 
العظيم الذي كان حاكماً لفلورئسا. 
وكان هو نفسه شاعراً. يستدعي في 
أشعاره العالمين اللاتيني. والإغريقي. 
في هنا الحراك الثقافي الكبيير كانت 
المكتبة أثمن الممتلكات التي تتباهى 
بها العائلات النبيلة ٠‏ ومن بينها تلك 
المكتبة التي تقول مديرتها الدكتورة 
فيرا فاليتوتو ٠‏ إنها أخذت اسم كنيسة 
سان لورنسو العتيقة والشهيرة. 
واسم عائلة مديتشي ٠‏ ليصيح اسمها 
«المكتبية اللورنئسية الميديتشية». وقد 
روت مديرة المكتبية قصتها كاملة. 
وسمحت لمجلة «الدوحة»يتصويرها. 
كنث قد دخلت المكتبة غير مورّة. 
وعرفث شخصيات كثيرة في فلورنسا. 
كانت المكتبة يالئسية لهم «كنزا 5 
يفنى». مثل البروفيسور محمود سالم 


الشيخ - وهو من علماء فقه اللغات 
اللاتينية الجديدة التي تُسمى أيضاً 


«الرومانثية» وهي كلمة مشتقة من 
اسم مدينة روما. ٠‏ لاامن المذهب الأدبي 
الشهير. ٠‏ وتعني اللغفات التي تفرّزعت 
عن لفة روما القديمة. وهي بالطبع 
اللغة اللاتينية. 

من خلال هذه المكتية نشر الشيخ 
العديد من النصوص الإيطالية. ما 
يقرب من تثمائية نصوص. وثمة 
نصوص أخرى عربية يتم نشرها 
الآن في فلورنسا والكويت. ومن 
أهمها «المنصوري في الطضب» عن 
النسخة الإيطالية المترجمة عام 1300. 
وكتاب «الفتاة المطاردة» (1290) 
و«اسطورة الغجرية» التي ترجع إلسي 
نهاية القرن الحاليت عدن أمَا نصوص 


العربية. فيكفي أن نشير إلى ما شر 
باللغة الإيطالية الشهر الماضي. إنها 
«مخطوطات القرآن المحفوظة في 


مكتبات فلورشساه» التي من 
بينها- بالطيع- المكتبة اللورئسية, 
وسيئُنشر الكتاب أيضاً في الكويت. 

يقول الشيخ عن المكتبة اللورئسية 
إن أهميتها وشهرتها ترجعان إلى 
عاملين مهمّين: عدد المخطوطات 
التى تحتفظ بهاء ونوعيتها؛ إذيبلغ 
عددها ما يزيد على 11.000 مخطوط 


. معظمها فريدٌ من نوعه. وخاصصة 
المخطوطات اليونانية واللاتينية. 
مثل أعمال : فيرجيل. وإيسخيليوس, 
وافلاطون. وسوفوكل. وديوان شعر 
بتراركا المخطوط بخط يده ومجموعة 
قوانين جوستنيانو. هذا من دون ذكر 
العدد الهائل من البرديات الثمينة 
والفريدة التى تمتلكها إلى جانب 
المخطوطات «الشرقية» . 

أما العامل الثانى فينحصر فى 
تاريخ المكتبة: فمؤسسها هو شخصية 
أدبية كبيرة ومن عائلة- كما 
أسلفنا- من أنبل عائلات فلورنسا. 
وهوالذي كلف فنان عصر النهضة 
العبقري مايكل أنجلو بإنجازها. فقد 
أقيمت المكتبة في كاتدرائية سان 
لورئزو (التسي تشتهر ساحتها فى 
شتى أنحاء لعالم يسيب وجود سوق 
شعبي لمنتجات فلورنسا السدوية) 
التسي أرادت عائلة ميديتشي إعادة 
بنائها. وكلّفت فيليبو يرو نيلليسكي 
يذلك. فأشرف بنفسه على تنفيذ 
المشروع من 1418 إلى 1421. وأتمٌّ 
بناءها المهندس المعماري الشهير 
أنتونيو مانيتي. إلى جانب ذلك . كلف 
الكاردينال جوليو دى ميديشي. الذي 
تولى منصب اليايوية فى الفترة من 
3 إلى 34ظ16 تحت اسم كليمنت 
السابع . مايكل أنجلو بتصميم المكتبة 
وتنفينها. وهو ما باشره فعلا الفثان 
طوال فترة بابوية كليمنت السابع. إلا 
أن المكتبة لم يتم بناؤها حتى عام 
٠ 1571‏ أي العام نفسه الذي فتحت فيه 
أبوابيها للجمهور. لتصبح مكتبة عامة 
بقرار من كوزيمو الأول دي ميديتيشي 
(1519 - 1574) أوّل حاكم لمقاطعة 
توسكانا. 

وعن أسباب ثراء المكتبة 
بالمخطوطات الشرقية. يقول محمود 
سالم الشيخ إن الكاردينال فير ديناندو 
دي ميديتيشي . أمير فلورئسا 
وحاكم مقاطعة توسكانا. كان قد 
أنشاً فى روما عام 1564 ٠‏ مطبعة 
للغفات «الشرقية» ٠‏ أطلق علبها اسم 
أورينتالي ميديتشيا بهدف طياعة كتب 
باللغات السامية ونشرها. ٠‏ يدافع فيه 
عن المنهب الكاثوليكى ضد ما كان 
يُعرف بالمذاهمب المسيحية الشرقية. 
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إلى جانب رغيته (أو آماله) فى 
نشر الدير ال 1 
انطلاقاً من أهداف هنا المشروع. ٠‏ كان 
الكاردينال يموّل- بسخاء غير معهود 
- شراء المخطوطان «الشرقية»: مسن 
عربية: وعيرية: وفارسية وتركية, 
وغيرها من اللغات المنسوخة باللغات 
«الشرقية». مثل القيطية والسريانية 
والكلدانية. لم يبخل الكاردينال 
فيرديناندو. في شراء المخطوطات 
في شتى المجالات والعلوم. من 
الفلسفة إلى الفلك. والطب. والصيدلة 
(أو الأدوية المفردة). والهندسة 
والميكائيكا. والرياضيات والعلوم 
الطبيعبية. ولم يترك فرعاً من فروع 
المعرفة إلاوأثرى به مكتبته. 

بعدأن تجوّلت هنه الثروة الهائلة 
بين روما وغيرها من مدن إيطاليا. 
انتقلت إلى فلورنسا فى عام 1684. 
وفى عام 1771. بعد صدور قرار 
بإغلاق مكتبة قصر الولاية. انقسمت 
المكتبة «الشرقية» إلى قسمين: جزء 
كان مسن نصيبب المكتية اللورنئسية. 
والجزء الثاني كان من نصيب المكتبة 
الماليابيكيانية الوطنية. 

ووفقاً لمديرة المكتبة. فإن 
لورنسو قديمة جدا. وتعود إلى عام 
303 الميلادي. وقدتم تجديدها في 
عصور أسرة ميديتشي ٠‏ وهي زاخرة 
بالأعمال الفنية من تصوير ونحت,. 
كما أنها عمل معماري متميز. وتحتل 
المكتبة اللورنسية الميديتشية جزءاً 
منها. 

ويالفهل. إذا قطعت الفناء الداخلى 
سوف تحجد المسخل نحو الطايق 
الثاني الذي تحتله المكتبة. وإلى 
اليمين من المسخل تجد تمثالاً للأسقف 
كومو باولو جوفيو. 0 
عشر. : للدفال سائجاللو وفي آخر النمر 
تجد باباً لمقبرة كوزيمو دي ميديتشي 
الشهير بالعجون. والمثال الشهسر 
دوناتيللو. 

لعل أشهر أجزاء المكتبة. هى ما 
يُسمَّى بالاستقبال أو المسخل. وهي 
بالفهل المدخل إلى قاعة المطالعة 
القديمة للمكتية التي تحتوي مجموعةً 
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من المخطوطات الثمينة لكوزيمو 
العجوز. وشارك في جمعها أبرز أفراد 
حركة النزعة الإنسانية فى ذلك الوقت. 
وهذه المجموعة تصل إلى ذروة عظمتها 
في عصر لورنسو العظيم. الذي 
كان صاحب فكرة إنشاء مكتبة عامة 
كبيرة. وكلف ابن أخيه جوليو بذلك. 
وهو نفسه البايا كلمنت السايع. 

عمل مايكل أنجلو في هذا المشروع 
نحصو عشر سنوات. ثم توقف عمله. 
بموت البابا الذي كلفه به. ومغادرته 
هو نفسه مدينة فلورنسا. 

تتميّز ردهة الاستقبال بعمودية 
الجشران» المقسمة إلى ثلاث طبقات. 
ومساحات علوية ونوافذ لتسليم الكتب 
مؤطرة بأعمدة مستتقة إلى أسفل 
على غبر العادة. درجات السلم ٠‏ التي 
كان قد صمّمها مايكل أنجلو من خشب 
الجوز. ٠‏ لكن تم تنفيذها بالحجر عام 
9ةظ1ظ1 بواسطةٍ بارتولوميو أماناتي 
وفقاً لأنمونج أنجيلو نفسه. . يتمئز 
تصميم هذا الدرج. بالأصالة والجدّة. 
وله شكل ثلاثي. ٠‏ ويقع الدرايزين في 
الوسط. أمَا الدرجات فهي إهيليجية 
متدرّجة الاكتمال. تخيّم على الجو 
العام لهذه السلالم العتمة المقصودة. 
كمقتمة للدخول إلى قاعة المطالعة. 
والإحساس بالثور والاستنارة فيها. 
ظل الاستقبال غير مكتمل البناء 
حتى القرن العشرين. عندما تم 
بناء الواجهة الخارجية له. وؤضعت 
نوافذ مصطنعة. وتم تشطيب السقف 
بلوحات على التيل المزدوج بريشة 
ففان من بولونيا هو جاكومو لوليي 
(1857 -1931): مقلنا السقف الخشبي 


وإنا كان الاستقيال عمودي 
التصميم. فإن قاعة المطالعة مصمفة 
على نحو افقي. وهي مقسّمة إلى 
صفين من مناضد المكتبيات. لها 
اسم خاص هو «يلوتاي» ومعناها 
متاريس وهي مصممّة كي تعمل 
على تأمين وظيفتين: فهي مقرأة وفي 
الوقت نفسه للحماية. هذه المناضد 
هي ايضا من تصميم مايكل انجلو. 
وقد قام بتفيذها جوفاني باتيستا ديل 
تشنكوي. ٠‏ وتشاييدو. أما الكتب العتيقة 
والمخطوطات الثمينة فهي محفوظة 
أفقياً في هذه المناضد ومرتّبة حسب 
مواضيعها. وتوجد مناضِدُ خشيية 
موضوعة إلى جانب كل متراسء 
وعليها قائمة الكتب الموجودة في 
المنضدة نفسها. لكن هنا الترتيب لم 
بسدموحنودا الآن بعد أن كد وضع 
العشرين. ونقلت الكتب العتيقة إلى 
المكتبة الوطنية في فلورنسا منذ عام 
3 السقف الخشبي من تصميم 
مايكل أنجلو ومن تنفيذ جوفائي 
باتيستا. وأنطونيو دي ماركو دي 
حمان:» الفحيير جاسم حا أما 
وهي من تصميم تريبولو. ٠‏ وكلاهما 
منفذ في القرن السادسٍ عشسر. 
أمَا ادر الأوسط فمطرّز بريفة 
السقف. ٠‏ وتحيل- في معظمها - إلى 
تفاصيل تخصٌ أسرة ميديتشي. _ 

المكتية اللورئسية دليل على ان 
المكتبات ليست مجرّد أماكن لحفظ 
الكتب. بل هي جزء من تاريخ 
الحضارة. وهي منارة. |وأحياناً 
تكون - في ذاتها- عملا فنياً عبقرياً. 
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التعبير المعماري لمايكل أنجلو 
فى المكتبة اللورنسية 


روزا تند 


الفكرة العبقرية التي دارت في خلد 
مايكل أنجلو. وهو يصمم هذا البناء . 
هي فكرة إدخال المدينة في المكتبة. 
وكأنه أراد أن بوحّه الحياة المدنية 
للمجتمع صوب المعرفة. والعلم. 
والحكمة التي تحتويها المكتبة. وقد 
ترجم هنه الفهرة بأن وضع بنية 
استقيال كبيرة لتكون وسيطا يين 
المدينة والمكتبة. فهي امتداد للشارع: 
المساحة فيها مريعة الشكل. والواجهة 
مثل واجهات القصور الخارجية, 
تشجن بينية بغمارية نوية تشكل في 
عنصرين متداخلين: أعمدة مزدوجة 
ضخمة تستتدد فقط على الرفوف 
وتختفي في جدران هيكلية. الإيقاع 
فيها موفور بواسطة النوافذ الوهمية 
التى تشبه فتحات مناولة الكتب. 

تتحول العمارة هنا إلى نحت. 
وتفقد العناصر المعمارية اوظيفتها 
البنائية لكي تكتسب قيمةً جمالية 
تعسيرية وجدانيةً تمئز المدريعة 
الأسلود بية 1/131116115120 التي اشتهر 
بها مايكل أنجلو. 

كما تعكس العلاقة بين المكان 
الضيق وشديد الارتفاع إحساساً بجلال 
المكان وجدّيّته. وهو ما يليق بيمكان 
يحتوي على المعرفة. ولكن الدرج 
المحم سكين -_ اللا ١‏ 
وك شتف جالدية ياخمك زعا الي 


تشيبوللوني* 


دخول المكتبة. ويزيل منك أي تردّد 
أو إبطاء. ويدعوك إلى الاقتراب من 
المعرفة. في هذا القالب الخاص للدرج 
يطرح مايكل أنجلو عناصر جديدة 
على اللغة المعمارية سوف تشكل- 
بعد ذلك- - الأسلوب المعماري اللاحق ؛ 
أسلوب الباروك. 

وتَعَدَ المكتبة من أكبر الأعمال 
المعمارية التي صمّمها مايكل أنجلو. 
بعد أن تم تكليفه بها عام 1519. 
وامتد تنفيذها طوال حياته. قاد أنجلو 
بنفسه العمل في موقع البناء لمدة 
0 سدوات كاملة ٠‏ وتابعه يعد ذلك 
عن بعد. حين كان مقيماً في روما 
عن طريق النمائج والتصميمات التي 
وضعها للمكتبية بنفسه. وقد شمل 
تصميمه لها كل شيء: من الزخرفة. 
حكى الأثاث والأسقف ذات الصناديق. 
وفي عام 1558 وضع تصميم الدرج 
الأثري الضخم. ٠‏ الذي احتل موضع 
الاستقبال. وافتتح المكتبة كوزيمو 
دي ميديتشي عام 1571. ولكن يعض 
عناصرها ظلت ناقصة. ولم تُستكمل 
إلافي القرن العشرين. 

هنا الزمن الطويل الذي انشغل فيه 
الففان في تنفيذ هذا العمل يسمح 
لكا في الأقيفا تناع مراخل نضيت 
أسلوبه. وإدراك اللحظة الفاصلة ما 


بين المدرستين: الأسلوبية. والباروك. 


* مهندسة معمارية إيطالية 
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كان الأدباء والفنانون. وهم يقصدون إبراهيم جبرا في حياته. يجدون 
ما يأملون أن بجدوه من حاضر راهن لهم عنده ومن حفاوة استقبال: 
فمكتيته لم تكن لتضيق رفوفها ومساحاتها عن إضافة أي من كتيهم إليها 


ماجد صاح امنا ١‏ .ولم يكن يضع كتاباً يأتيه به مؤلّفه على الرّفَ قبل أن يقرأه. 


ذلك «المتحف الشخصى» 
الذي اختفى ! 


العمل الفنى: 52112568 0311 - المانيا 


هل أبدأ بالكلام على «مكتية 
جيرا إبراهيم جيبرا» التي كتبيها 
بنفسه. وتأئفت من كتبه التي 
بلغت أربعة وستين كتاباً. وشكّلت 
أنموذجاً يُحتذى: في الشعر- 
تحديياً - نجد فيه الحداثة متمثلة 
يبحضورها مفهوماً وإبداعاً. ٠‏ وفي 
الرواية التي أسّس فيها لنمط جديد 
من الكتابة أبدع فيه وقدّم أنموذجه 
الخاص. أو في النقد الذي سيكرس 
من خلاله عديد المفهومات والرؤى 
المّصلة بالحداثة. والمنتجة 
للتجديد مفهوماً ومعطيات, وترجمة 
عن لغة عرف أسسرارها كما عرف 
أسرار لغته. وأدرك بلاغتها ببلاغته 
متجنّدة العبارة؛ فقدم من بعض 
ما قدم فيها «شكسيبير» و«ماسبيه 
الكبرى» بلغة حرص على أن يكون 
التوازي بين «اللغة المكتوب يها» 
و«اللغة المنقول إليها» متحققا. 
وقد تحقّق؟. أ م أتكلم على مكتيته 
الشخصية بعموم كتبها ومراجعها. 
وقد جمعت. او اجتمع له فيها 
مسن الكتسب العريبية أكبر يكثيسر مما 
اجتمع من كتب «لغته الأخرى». 
أعني الإنجليزية. وكان قد حمل 
منها ما حمل على أيام دراسته 
في «كيمبردج». واجتمع له بعضها 
الآخر على أيام «هارفرد». وقد 
قصدها من بعد استقراره في بغداد 
على النصف الأول من خمسينات 
القرن العشرين؟. أم أتكلم على 
الدار. داره التي وضع تصميمها 
الهندسي بنفسه من بعد التشاور مع 
أصدقائه من المعماريين العراقيين. 
وقد جمعته وإياهم تلك الفكرة 
التي كوّنوها عبر منظورهم الخاص 
لما ينيغي ان تكون عليه المدينة 
العربيةٍ الجديدة. ممُتخذين من يغداد 
أنموذجاً ومجالاً لتنفيذ فكرتهم هذه 
وقد أرادوا لها أن تأتي جامعة بين 
الكيانين: المعماري ٠‏ والثقافي. . فقدم 
من تلك الدار التي ايتنى الأنموذج 
والمثل فإذا هي أقرب مايكون 
إلى «متحف شخصي» كان يقصده 
أصدقاؤه زائرين. ويغادرونه. إذ 
يغادرون- وفي نفوسهم شيء من 
نشوة الحياة والفن التي قدمها لهم 
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ذان جيرا يعد التفجير 


المشهد الداخلي للدار. على بساطة 
ع 

فلابدا من هنا.ء حبيث النهاية 
الكارثية التي انتهى إليها هذا كلّه... 

لمأكن أحسب يوماً أن «الدائرة 
القنصلية المصرية» وقد اختارت 
موقعها في دار ملاصقة لدار جبرا. 
وفي حيّ من أرقى أحباء العاصمة 
العراقية وأبهاها حياة ومشاهد 
وتكوينات معمارية وإنسانية 
(حيّ المنصور). ٠‏ ستكون السيب 
في دماره. بعد أن كنا نعدّها في 
تورات مضت «مصدر أمن» له 
من حراسة!. ا «زمن الاحتلال» 
غيّرَ كل شيء : ففي صباح يوم 
من أيام شهر نيسان العام 2010 
هزالحيّ الفضان حرو ؛ ٠‏ مالبثت 
أنه ا 1 
يقودها انتحاري مجهول الهوئة 
استهدف القنصلية المصرية. . وذكرت 
الأخبار أن مينى القنصلية لم يُصَبْ 
يأضرار كبيرة لأن الانتحاري الذي 
يقود السيارة تعرّض إلى وابل من 
رصاص الحرس الخاص بالمبنى . 
ففجّر نفسه والسيارة التي يقودها 
قبل أن يبلغه. .. فماالذي وقع؟' 
وأين وقع ما وقع؟وأين تحقّقت 
الإصابة القاتلة؟ 

من يعد مضى «لساعات 
الحرجة». التى عادة ما تعقب كل 
انفجار من الانفجارات التى ألفتها 
المدينة وناسهاء. قصدت المكان 
متوحّسا الخيفة من أن يكون الهدف 
أصبح «الييت المجاور»... فإذا 
ذلك هو ماوقع. لأجد كل شيء 


قد تناثر- متمزّقاً- على الأرضء أو 
احترق تحت الركام: من حجدران 
الدار الأمامية وأبوايها. إلى الكتب. 
والأوراق التي من بينها وثائق 
ثمينة تخضصه. وهي التي تجمع 
بين كتاباته الأولى ٠‏ ومخطوطات 
أعماله الروائية في صيغها الأوّلية, 
ومصورات عن الرسائل التي كتبها 
منذ العام 1980 (وكان ذلك باقتراح 
مني). والرسائل التي كتيها إليه 
كبار أدياء العرب وفتّانيهم منذ أن 
استقرٌ في بغداد أواخر العام 1948. 
وتعدّ بالمئات إذا ما أحصيناها (وهو 
الذي أخبرني يوماً بأنه كتب. ٠‏ في 
خلال حياته. ما لا يقل عن عشرة 
آلاف رسالة كنت أنوي جمع ما 
يتيسر لي منها بمساعدته).. هذا 
فضلاً عن الأعمال الفنية. له ولكبار 
فئاني العراق. 

كانت رسائله الأولى مع أدياء 
الحداثة وشعرائها من أصدقائه 
ومجايليه. فممئن تواصلٍ معهم 
الشاعر توفيق صايغ الذي أخبرني 
عنه يوماً بأن رسائله إليه قبل أن 
يتسلم المسؤولية عن مجلة «حوار» 
كانت رسائل نات أهمّيّة شعرية 
وشخصية معا. وكذلك هى رسائل 
يوسف الخال. ورياض الريس. 
وحليم بركات (وكان أول من قدّمهما 
في أعمالهما الأولى: الرئس شاعراً. 
وبركات روائيا).. 

ومن الرسائل المهمّة تلك التي 
تيادلها مع تلمينيه أولاً. صديقيه 
تالباً: عبدالواحد لؤلؤة (علي أيام 
دراسته في أميركاء وتالياً على 
أيام إقامته في الأردن). وكذلك 
الحال بالنسية إلى محمد عصفور. 
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ورسائل أخرى بينه وبين عيسى 
بلاطة. وروجر الن. ومفشح خوري. 

وهناك مئنة وخمسون رسالة 
تيادلها مع امرأة كاتية. كما 
أخبرتني شخصياً يذلك. . وهي 
تمتنع عن فتحها أمام عينين غير 
عيشها!. 

وأودّالإشارة هنا إلى أنه لم 
يكن يترك رسالة تصله من دون 
الرد عليها.ء. وييئها رسائل من 
طلية دراسات عليا. فى جامعات 
عربية وأجنيبة مختلفة. كانوا كتبوا 
رسائلهم واطروحاتهم الجامعية 
عنة... 

لقد كان يحلم أن يظل حاضراً 
في المدينة التي أحبّ. ولهاقد 
اختار- من يعد «بيت لحم». ١‏ مدينته 
الأولى - اسيما ٠‏ وتراثاً. وداراً كانت 
تحمل اسمه. إلاأنهفوجئ ٠‏ كما 
فوجئ كثير من أصدقائه ومحبّيه. 
بأن ذلك الحلم قد تيدّد. ولم يعد 
له شىء من «ثوايت المكان». فحتى 
الدار بيعت.. أما ما تبقى من كتب 
وأوراق فآلت إلى مجهول آخر! 

كان ما حصل هو الكارثة يعينها.ٍ 
ل ا 
وي عابو سد 
وفي حال من الذهول. قاللي 
صديقي الذي ظل ينتظرني على 
طرف الانهيارات في الخارج. وقد 
دخلت ما تبقى من المبنى الذي كان 
يُنذر بالانهيار في أية لحظة: : حين 
خرجت لم أميّزك جيما. . حسيتك 
شخصا آخر لما حمل وجهك من 
ذهمول.. ٍ 

ورحث أحدّث صديقى. ونحن 
نقطع الطريق العائد بنا من هنا 
المشهد الحزين ٠‏ فأخبره بأن جبرا- 
وقد حدّثني بذلك يوما - كان يريد 
لداره هذه أن تكون متحفاً شخصياً 
له. . لذلك كان أن جمع كل ما لديه 
من «وثائق شخصية». وصور. 
هي كزافات الك العرفة الجر 
يستقيل أصدقاءه القريبين. . حدّثني 
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بهنا حديث من كان يريدئني أن 
أضطلع بالمهمّة من بعده. وكنتُ 
اخلط في (أسببي للعرفية التبي 
«متحفاً شخصياً» ٠‏ وكما كان بريد 
ويرغب. وهو الرائد الكبير من رواد 
الحداثة العربية في الاداب والفنون. 

إلا أنني تلقيث الصدمة الأولسى 
من بعد رحيل جبرا بأسابيع حين 
سالث ابنه الأكبر. ٠‏ ووردثه؛ عما 
يفكر به من مستقيل لهذه الدار.. 
وقلثشله: إن والدك كان يريدها أن 
تكون متحفاله. ودهشت لحظة 
وجدته يستتكر ذلك. ويقول إنه 
ا 1 إغادر الابن بغداد 
والعراق. مهاجرا إلى أسترالياء 
وترك الدار وما فيها في عهدة 
إنسانة نيبيلة . هي شقيقة روجته 
التي اختلط دمها ودم ابنها بنثار 
الدار يوم طالها التفجير! 

لم يكن لمكتبة جيرا مكان 
واحد تنفرد يه من الدارء وإنما 
كانت. شانها شان اعمال الفنانين. 
تتوزع على الدار كلها: في غرفة 
الاستقبال. وفي فضاء البهو. ٠‏ وفي 
تلك الغرفة الصغيرة التي كنت 
أُسمّيها «الصومعة». وقد طالها 
التفجير فأتى على كل ما فيها. كانت 
الكتب ت بين الأدب الحديث. 
والدراسة الأدبية: وما يتتصل من 
هذه الدراسات يالفن التشكيلي. 
إل لى جانب معاجم كان لا يكف عن 
مراجعتها. قاللي يوماإن هلم 
يترجم من الكتب. التى كانت من 
مقتنيات مكتبته. إلا ما وجده ينتظم 
في السياق الذي أخذه. هو نفسه. 
في كتاباته النقدية منها والإبداعبة. 
(هل كان ير مي إلى تعميق ما اتخذ 
من توجّه6. وكانت مكتبيته هذه 
مرجعه الأساس في كل ما كتب. 
ومنها كان قداستل ما ترجم. 

إلا أن ما يتصل بعملية القراءة 
عنده (وهو قارئ مثالي . ظل يقرأ 
حتى اللحظة الأخيرة من حياته) 
قراءته الملحق الأديي الأسيوعي 
لصحيفة التايمز اللندنية (5.آ.0 


الذي ترافق معه على أيام دراسته 


في كيمبردج. وظل متواصلا 
معه. حيث كان البريد يحمله إليه 
أسيوعياً. القد كانت علاقته به أقرب 
تي «التعلق»! فيوم فرض الحصار 
ى العراق العام 13090 امتنعت 
0 اليريد فى البلدان التى اقرّت 
عليه الحصار- عقوية- عن تسليم 
أية «مادة بريدية». إلى الأقراد 
والمؤسّسات فيه. يزيد وزنها على 
ثلاثة غرامات!. بومها وجدته كمن 
فقدفجأة ما يعقد صلته يبماهو 
ثقافي في العالم. ٠‏ هو الذي كان 
حريصا على التواصل مع آخر 
التطوّرات الأديية فيه. :حلي وحد 
له الخلّ صديقه رياض نجيب 
الريس.. فاشترك عنه بالملحق 
ليمصل إلى عنوانه في بيروت. 
ومن بيروت كان يُعيد إرساله إليه 
يغداد.. واستمرً على هذا النحؤو 
كان الادياء والفنانون. وهم 
يقصدون جبرا قي حياته: يجدون 
استقيبال: فمكتيته لم تكن لتضيق 
رفوفها ومساحاتها عن إضافة أي 
من كتبهم إليها ولم يكن يضع كتايا 
يأتيه به مؤلفه على الرف قبل أن 
يقرأه. كما كانت حدران بيته مفتوحة 
لأعمال الفئنانين. الكبار متهم 
والشياب. وهم يحملون إليه. بين 
الحين والاخر. ما يودون إهداءه 
إليه. فيسعدهم ما يجدون لاعمالهم 
ا ال ا و 
زائري ا ا 
هنا ٠‏ من الأدياء والفنانين . ٠‏ عراقيين 
وعربا. أكشر من زائرِي أي متحف 
للفن في العراق. وكنث أجده في 
غاية السعادة مما يحصل. فهو 
كما يراه فى أقل حالاته- يُعبّر عن 
محبة له وتقدير. وهوفى ماكتب 
عممّن كتب عنهم. ٠‏ وبيئهم شباب 
أدياء وفنانون. كان أن جعل مما 
كتب رافداً للثقافة. وداعماً مؤازراً 
للمكتوب عنهم 8 
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رشا عمران 


فللمريض مشفى الأسد. ولطالب 
تعلم القرا ن الكريم معاهد ومراكز 
الأسد. وللراغب في نزهة أمامه 
عاحن الأسد. وهكنا. أما صوره 

فحدّث ولا حرج؛ في كل مكان 
في سورية. يما فيها المحلات 
التجارية والمطاعم. أمَا التماثيل 
كاملة ونصفية. فتنئتشر على 
مداخل المدن وفي الساحات العامة 
والأحياء والبلدات والقرى وفي كلّ 
أماكن التجئُعات. لذاء.لم يكن اسم 
(سورية الأسد) إعلامياً فقط. بل كان 
ضمن ورشة شغل حقيقية لتغيبر 
التاريخ السوري وريبط يبدايته 
بوجود الأسد. حتّى إنه قيل إن قراراً 
جمهوريا صدر نات يوم. بمنع كتابة 
(سورية) بالألف الطويلة والمشتقة 
من (أشوريا) لتصبح (سورية) بالتاء 
المريوطة ليمكن نسيها إلى الأسد 
لتصبج (تسورية الأفسد].وليس مين 
قيبل المصادفة أن يتم إنشاء مَُعلمَيْن 
ثقافيين كبيرين متقابلين في ساحة 
الأمويين في العاصمة دمشق .في 
دائرة تحيط بنصب السيف الدمشقي 
العريق. وأن يطلق على هذين 
المَعْلمَيْن: دار الأسد للثقافة والفنون. 
بدلا من دار الأوبراء ومكتبة الأسد. 
بدلا من المكتبة الوطنية. 
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كان السوريون ينكرون اسم الأسد في يومياتهم. ربّما. أكثر من اية كلمة 
أخرى. فالأسد ليس فقط رئيس دولة واسمه يُذكر في الأخبار الإعلامية 
الأولى كأي رئيس في بلد العالم الثالث! كان الأمر هو التالي: : فَرَض 
اسمه وشكله على أشدّ مناطق الذاكرة السورية. ٠‏ فردية وجمعية. . عمقاً 
ورَبطهما -من كم - بأبديّة نظامه. وتحويله إلى مقدّس يغدو المساس به 
كفراً مييناً يستحق صاحبيه شد أنواع العقاب الأمني والاجتماعي. 


يتوسشئتط مدخل المكتية(مكتبة 
الأسد) الضخمة تمثالَ كبيرٌ للأسد 
الأب. والداخل إلبها سيشعر. عند 
أوّل دخوله. ٠‏ بشعور لا يشيه بشيء 
شعور الشغوف بالقراءة أو برائحة 
الورق. فها هو أمام جدران مرتفعة 
جدا تتوسّطها لوحة كبيرة ورديئة. 
تصور معركة حطين التاريخية مع 
وجه الأسدالأبَ فى أعلى اللوحة., 
وتزتئها جملة:»“من حطين إلى 
تشرين». في إبحاء يريط الأسد 
بصلاح الدين الأيوبي. الأرضية 
الرخامية باردة وتشبه رخام المقابر 
المعتنى يها. أبوابٌ مغلقة وصمثتٌ 
كامل مستفزٌ لا يقطعه سوى صوت 
ذي «لكنة أمنتة» لموظفف بمارس 
سادئته الوظيفية على مُرِاحِ 
مسكين.لكن هل كان هذا مقصونا؟!. كل 
مافي المكتبة يوحي بهذه القصدية ؛ 
فالموظف فى مكتبة الإعارة رقبِبٌ. 
لا على المكتبة خشية السرقة. بل 
رقيبٌ أمني يحاول التلصّقص على 
نوعية الكتب التي تتمّ استعارتها. 
هل هذا الكتاب كتابٌ فى السياسة 
مثلا؟ إن كان كذلك. فالقارئ سيكون 
طيلة فترة وجوده تحت مرمى أنظار 
هذا الرقيب. علما أنه ما من كتب 
ممنوعة في سورية يمكن أن توج 


في المكتبة ٠‏ وحتّى إن وحد بعضها 
فهي حتما ليست في متناول القارئ. 
هي محفوظة في أدراج مقفلة. 
ستظهر عند اللزوم الأمني فقط. 
أماغرفالأرشيف فالحديث يطول؛ 
إن يتحول الداخل إلى هناك إلى 
جزء من هذا الأرشيف؛ غرف كببرة 
مغلقة. أمَا الموظفة المسؤولة. 
فتتعامل مع المُراجع بفوقيّة المقرّب 

من «الجهات المختصّة». التي كرّمتها 
بمتنحها وظيفة مريحة ومحترمة 
كهذه. ومن ثم فالمُراجع حتماً من 
العامة الرعاع ٠‏ ولو لم يكن كذلك 
لكانت «الجهات المختصة» قد كرّمته 
وأعطته استثناءً ما ٠‏ بل أرسلت معه 
بائذ باواسي وض بولسا لوحك هين 


الكتاب المطلوب!. 
يوحي كل ذلك بأن المراد من 


وغيرهم. بقصد المساعدة او تكريس 
فعل القراءة وتعميمه على المجتمع . 
بل هو نوع من الإعلان الذي 
سيُستثمر إعلامياً عن دعم النظام 
للثقافة عبر إنشاء مكتبية ضخمة 
كهذه في وسط دمشق. . وللإنصاف 
كان يمكن لهذه المكتية أن تتحول 
المي واحدة من أهمٌ المكتبات في 
الشرق العربي لولا أن الهدف من 
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تأسيسها لم يكن لهذه الغاية. 
فالمكتبة يما تحويه من تراث ادبي 
سوري وعريي مخطوط ومطبوع. 
مهيّأة لتكون مركزا مهما للباحثين 
العرب وغير العرب. لكن ثمن ذلك 
كان فادحا؛ ؛ فوجود مخطوطات وكتب 
أثرية ونادرة في المكتبة كان نتيجة 
لتجميعها وسحبها من مكتبات قديمة 
لها قيمة تاريخية وثقافية كالمكتبة 
الظاهربة.. والضديقية» ‏ والتكية 
الإخلاصية النجشية. والرفاعية, 
والسميساطية. على سييل المثال لا 
الحصر. وغيرها الكثير من المكتيات 
القديمة فى دمشق وياقى المحافظات 
السورية. ما يعني حرمان هذه 
المحافظات من قيمة تراثية وثقافية 
وفكرية وتاريخية لصالح (مكتبة 
الأسد) أو المركز الذي يسعى 
لاحتواء الجميع بقصد إسدال الستار 
على حقب تاريخية سورية قديمة. لا 
سيما في المحافظات والمدن البعيدة 
حيث الكارثة مضاعفة: حرمانها من 
تراثها من جهة. ومن جهة عرد 
حرمان أهل هذه المدن من الاطلاع 
على هذا التراث. وحرمان المهتئّين 
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والباحثين منهم من مصدر قريب 
لأبحاثهم. وربطهم مباشرة بالمركز 
وهو غالباً ما يكون صعباً ومتعذراء 
لما يسيّبه من كلفة مادية ياهظة 
من تنقّلٍ وإقامة لا يقدر عليها معظم 
السوريين بسيب تسردّي أوضاعهم 
المادية شيئاً فشيئاً حتى وصلت 
إلى حدود الانهيار. وهو ما يعثئي 
امضا حرمان سورية من ياحثين 
محتملين. وحرمانها من كودار 
مؤمّلة وحرمان أجيالٍ سوريّة جديدة 
من معرفة تاريخها وترائها.وهنا 
واحد من اهم تجليات الاستيداد 
السياسي في النظم الشييهة؛ اختزال 
يلد باصدها في ضكان واحده واختزال 
التنوح في لون 0 
إنشاء مكتبة ضخمة كهذه - وإن 

في ظاهره يبدو ثقافيا وري 
هو في باطنه غرض يقفز فوق 
الوطنية لصالح التمكين الاستبدادي 
الإيديولوجي الأاصولي. ولعل ما 
يؤكد هذا هو الذهنية التي سَيّرت 
نشاطات المكتبة ويومتاتها. ومازالت 


تُسيّرها. فنشاطات المكتبة الثقافية 


هى حكر لثقافة السلطة ولثقافة 
المؤسّسات الرسمية التايعة لهاء 
وممنوع لأية تقافة مستقلّة. على 
ندرة وجودها في سورية. استخدام 
مسرح المكتبة. الذي تتوشّطه صورة 
كبيرة للاسد الاب والأسد الابن. او 
الأمكنة الأخرى فيها لأيٍّ نشاط ثقافي 
ماء ومن تم هو سلوك يؤكّد أنها 
مكتبة الأسد فعلاً لا المكتبة الوطنية 
السورية المفتوحة للجميع. 

مَنْ شاء له حظه من غير 
السوريين. أن يحتاج ارتياد المكتبة 
يقصد البحث. فسيعرف تماماً ماذا 
تعني بلاد بنظام أمني كسورية؛ 
فالموظف. وهو موظف مدني كما 
يفترض بمنشأة ثقافية. بتعامل 
مع رواد المكتبة. كما لو كانوا 
«مخرّيبن». لا طالبي علم وثقافة. 
ليس الموضوع فقط في السلوك 
العدائي تجاه المرتاد. بل في 
السلوك الإجرائني .من حيث طلب 
الثيوتيات الشخصية وتصويرها. 
وعرضها على اللجنة الأمنية 
الخاصة بالمكتبة حال كان المرتاد 
غيين سسوري. فضلا عن مراقبته 
طيلة فترة وجوده في المكتبة. اما 
السوري المرتاد والمعتاد على هذا 
في كل معاملاته اليومية. فإما أن 
يكون مدحّناً وستمضي الأمور في 
روتينها. وإمًا أن يكون من العاصين 
على التدجين. وسيحاول التقليل 
من ارتياد المكتبة قدر الإمكان لثلا 
يُصاب برهاب الأمن ثانية! ولعل 
غالبية السوريين يتذكرون حادقة 
شهيرة وقعهت في معرض الكتاب 
في 2005 والذي كان مُقاماً في 
حديقة المكتية. حينما أقامت 0 
رياض الريس حفل توقيع للشاعر 
الراحل محمود درويش. ٠‏ لديواته 
الصادر وقتها «كزهر اللوز أو أبعد». 
وكيف امتلاً المكان بعناصر الشرطة 
والأمن. الذين استقدمهم مدير المكتبة 

من أجل إيعاد معجبي درويش عنه. 
في سلوك مخز يشي بنظرة الذنهنية 
الحاكمة إلى محَبَي الثقافة بوصفهم 
مخربين. وإلي المثقفين العرب 
بوصفهم ضيوفاً على النظام ينبغي 
حمايتهم بأدوات النظام نفسها!. 
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جاسوسة أم رقيبة؟ 


كان القانون الوطني الأميركي 


اع أامتطوط - ه05) المشيوه 
الذي صدر في 26 أكتوبرٍ 01 
وتمّت المصادقة علبه. ويدأ العحعمل 
به في 9 مارس 2006. يتسرّب إلى 
كل جانب وشق صغير من حياة 
المواطنينَ. غير أننا سوفٌ نيتعد هنا 
عن كل تلك الجوانب العديدة. مكتفين 
بحالة واحدة فقط: المكتبة العامة. 
ذلك الفضاء الجليل الخاص. الذي 

من المُفتقرض أن يكون دوره إتاحة 
المعلومات والمعرفة والثقافة والفن 
لكل طالبيها من دون مقابل. هل يمكن 
أن يكون مثل هنا الفضاء. مجالاً 
للتجسّس واختراق حريات الأفراد؟. 
من ناحية اخرى. وحسب فضيحة 
تسوّب حديثة من مكتب التحقيقات 
الفيبدرالبة ٠‏ هل يمكن لخطأ صغيرٍ أن 
يتيح معلومات كان من المفترض أن 
تظل بعيدة عن الجمهور؟ 

وفقاً لهنا القانون ٠‏ بحقّ لعملاء 
مكتب التحقيقات الفيدرالية الحصول 
على المعلومات الخاصة بك فى 
حسايك فى أية مكتية عامة. وييانات 
استعمالك. وذلك بأمر من المحكمة. 
ويُحظر على العاملين في المكتبة 
إبيلاغك حين يتم مثل هنا التقصي 
والتفتيش. يستطيع مكتب التحقيقات 
الفيدرالية الرجوع إلى أية معلومات 
يشأنك تملكها المكتبة العامة. تلك 
المعلومات التى قد تشتمل -من دون 
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محمد عبد النبي 


أن تقتصر- على الكتب والمواد التى 
قمت ياستعارتها وعملبات البحث 
التي قمت بها على أجهزة كومبيوتر 
المكتبة. ٠‏ بما في ذلك المواقع التي 
زرتها على الإنترنت. أو المواد التي 
تطلب استعارتها من مكتبات أخرى 
غير مكتيتك المياشرة. والقائمة 
طويلة 

البدوة انواردة في الفاكون ن الوطني 
الأميركي الخاصة بالمكتبات العامة 
كثيرة. وهي تمنح -يحجة مكافحة 
الإرهاب- مجالا واسعا لعملاء مكتب 
التحقيقات الفيدرالية. يدس أنوفهم 
قدي أدق تفاصيل ملقات المكتبات 
العامة وييانات روداها. صارت 
السلطة هى التى تستغل المكتبية 
العامة - كما المواطنين - من اجل 
الاطلاع ٠‏ لكن على معلومات خاصة 
بالمواطئين أنفسهم. 

وقد أثيرت مؤْخّراً قصّة طريفة. 
ثثبت أن المكتبة قد تكون كائناً له 
حياته الخاّة. ويمكن أن تتلاعب 
بمن يحاولون السيطرة عليها. ومنع 
المعرفة والمعلومات عن رؤادها؛ ؛ إن 
وضع أحد عملاء مكتب التحقيقات 
الفيدرالي. بنفسه وبيده وبإرادته 
الخاصة. مخطوطاً سريا يخص 
مكتب الاستجوابات. بعد أن انَخذْ 
فيما ببدو. . قرارا غير مألوف بالتقدم 
بهذه الوثيقة ليضمن لها الحماية من 
ناحية حقوق الملكية الفكرية. ومن 


َم جعلها مُتاحة للعامّة من خلال 
المكتية العامة للكونجرس. 

قام العميل بهذا في عام 2010. 
تاركا نسخة مع مكتب حقوق الملكية 
الفكرية الأميركي, حبث يُسمّح لأي 
مواطن أميركي أن يقدّم طلباً بسيطا 
بالاطلاع على أية مواد مؤرشفة 
هناك. 

ويأتي هنا الخبر بعد سنوات 
قضاها الاتحاد الأميركي للحرّيات 
المدئية في المحاكم. ٠‏ وهو يحاول أن 
يجبر مكتب التحقيقات الفيدرالي على 
الكشف عن وسائله وتقنياته فى 
الاستجواب. ويا للمصادفة! فقد كان 
المخطوط المتاح في المكتبة العامة هو 
المخطوط المطلوب نفسه الذي يفصح 
عن الأساليب التي يتمّ تشجيع العملاء 
على استخدامها عند استجوابيهم أحد 
الأشخاص. 

في نهاية الأمر. سلم مكتب 
التحقيقات الفيدرالية إلى الاتحاد 
الأميركي للحرّيات المدنية. نسخةً 
من هنا المخطغوط الخاضصٍ بطرق 
الاستجواب. لكنها كانت نسخة مُنَقحة 
و«مُهَنّبة» إن خذف منها الكثير. ولكن 
ما الجدوى من هذا؟ وفقا لتقارير مجلة 
(موذر جونز) الأميركية نات الطايع 
اليساري. فإن النسخة الموجودة 
بالمكتبة كاملة. ٠‏ وتخلو من أي تنقيح 
أو حنف. .٠‏ وقد كانت متاحة للقزراء 
طوال مذة المعركة القانونية. 
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ولإيضاح ما يكمن في الأمر من 
مفارقة. صرّح ستيف افترجود. وهو 
ال دي جد لي 
الفيديرالي للعلماء الأميركيين: « 
م م 
منها؟ حتّى ولو أردت. لن تستطيع 
الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية, 
لأنك -يييساطة- لا تملك الوثيقة 
ذاتها. فهى غبر متاحة للعامة». 

تقود هذه النقطة. يما هي عليه 
من الوضوح التامّ. بعض الناس 
إلى التشكيكِ في أن الأمر بجملته. 
لم يكن خطأ من الأساس. ٠‏ وأنه في 
حقيقة الأمر. .لم يكن إلا محاولة من 
هذا العميل. لإتاحة هذا المخطوط؛ 
المطلوب بشدّة والمحظور تماماً 
بشدة في الوقت ذاته. للاطلاع العاحٌ. 
وما يزيد الشكوك. أن العميل حاول 
تسجيل المخطوط ياسمه. ما يُرجع 
حقوق الملكية الفكرية إلبه شخصيا. 

لا إلى الجهة التي يعمل لحسابها. 

وصل المخطوط إلى مكتب حقوق 
الملكية الفكرية فى 18 أغسطس 
8 . وفي 23 فبراير من 2011 قام 
مكتب التحقيقات الفيدرالية بإصدار 
نسخة من الوثيقة نفسهاء التي 
كانت -كما أسلفنا- - متفحة و«مُهذّبة». 
وسَلمها إلى الاتحاد الأميركي للحرّيّات 
المدنية. وهناك أدرك المسؤولون 
هذا المأزق. بيد أن المتحدّث الرسمي 
صرح قائلا: «لا يمكنني أن ن أقدّم لكم 
أية معلومات إضافية في هذا الوقت 
بشأن هنا الأمر». 

بيد أن نظرية المؤامرة. لم تكن 
قادرة على إقناع الجميع. فقد وصف 
آفترجود الوضع كله بأنه : «مثل 
مسرحية كوميدية تقوم على سلسلة 
الأخطاء المتتالبة. يبدو الأمر كأنه 
مستودع هائل من انعدام الكفاءة ومن 
الجهل». 

كانت الشكوى الرئيسة للاتحاد 
الأميركي للحرّيًات المدنية بخصوص 
المخطوط. تتعلق بنقطة محذددة: 
أن المخطوط يخول العملاء عَرْلَ 
المحتجزين بصورة 8 تامة؛ ويستشهد 
مرارا وتكرارا بدليل كوبارك سيّئ 
السمعة. (دليل الاستجواب الخااص 
بالجيش الأميركي والسي أي إيه لسنة 
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63ظآ1 الذي يتبيبح استخدام الصدمات 
الكهريائية). واضعاً إياه في صورة 


إبحانحةه. 
وبالعودة إلى رفوف مكتبة 


لدت سا0 أن 
والمنسةة ووه أن مكتب حقوق 
الملكنة ‏ الفكرية” 9 'نتجح القرانه 
التصوير او تسجيل الملاحظات. فإنه. 
ومن خلال عملية تفتيش سريعة. 
سوف تيرز بوضوح بعض الحذوفات 
والتنقيحات. 

وإلى جانب ما أشار إليه سايقاً 
الاتحاد الأميركي للحرّئات المدنية. 
أعرب كذنلك عن قلقه من أن 
المخطوط يتبنى جوانب من آلبات 
الضغط الشديد. يغرض دفع الخاضع 
للاستجواب إلى تقديم اعترافات غير 


صادقة. 

ومع هذا ٠‏ يبقى الأمر الأشدّ إدهاشاً 
أن النسسخة غير المشفّحة ما 
تزال -ريما- متاحةً لاطّلاع العامّة. 
وهذا التسرّب الناتج عن الإهمال 
لمعلومات حسشّاسة من هذا النوع. 
كما يعود افترجود وينكرنا. ٠هو:‏ «من 
الأشياء التي لا ينبغي لها أن تحدث 
بالمرّة . ومع ذلك فإن سقطات الجهاز 
الأمني وإخفاقاته ليست بالأمر غير 
الشائع. لكن هذه السقطة فريدة من 
نوعها في الحقيقة». 

مازالت المكتبة. هذا الكيان السحري 
الغامض الذي رآه خورخي لويس 
بورخيس بملامسه من وراء ظلمة 
عينيه. وتمنّى لو كانت الجنة التي 
يهبها له الله مكتبة أخرى. مازالت 
قادرة على إدهاشنا بالمشح ٠‏ والمنع. 
والدلال. والمفاجأة. والضحكات 
الساخرة. 
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مهند عبد الحميد 


الإنكار بلغ بالفكر الإقصائني 
الإسرائيلي حَد إطلاق شعأار «أرض 
بلا شعب». . وتبئن أن المقصود من 
هذا الشعار هو وجود جماعة لا 
قيمة لها. يتساوى وجودها مع عدم 
وجودها! 

استعادة التاريخ الفلسطيني 
وإعادة الاعتبار لإنسانية شعب 
ولحقّه في الوجود بدأ وتطوّر في 
المجال التقافى الذي رجحت فيه 
الكفة الفلسطينية. وذلك يسيب التقاء 
الحق الفلسطيني مع تطور القانون 
الدولى. ومع المكتشفات الاثرية 
الجديدة. ومع نخبة مفكرين ومثقفين 
إسرائيليين وعالميين رفضوا الظلم. 
واحترموا قواعد البحث العلمى 
وتطور العلوم وحقوق الإنسان. 
وانحازوا يشجاعة للضحابا. 

فى سياق الحرب الدائرة على 
«السرقة العظمى للكتب». وهو 
فيلم وثائقي من إخراج الإسرائيلي 
الهولندي بيني يرونر. وَتئق هنا 
الفيلم الهام سرقة 0 ألف كتاب 
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تقدّم الكتب المدرسية الإسرائيلية الففسطينيين كجماعات سلبية متخلفة 
بدائية وإرهابية. ولا تشتمل على أي جانب تقافي اجتماعي إيجابي من 
حياتهم. لا تتحدث مثلاً عن الأدب والشعر والفن والعمارة والتاريخ 
ورك وس ل ا ا 


وتتجاهل حقيقة وجودهم كشعب له جذور تاريخية. ٠‏ وينتمى 


إنسانية عريقة. 


النهب الأعظم 


من مدينة القدس. و40 ألف كتاب 
من حيفا ويافا وعكا والناصرة في 
أثناء حرب 48 وما يعدها. الفيلم 
سَلَطَ الأضواء على سرقة الكتب 
والعبث بالممتلكات وبالإرث الثقافي 
1 وكان من أهم تداعيات 
الكتب والمخطوطات يعملية نهب 
أشمل كسرقة الصور والأرشيفات 
والوثائق واللوحات الفنية والتحف 
والأثار والمطوّزات والمشحوتات 
والآتالموسيني ا 
ومحو الثقافة لقنس طيشة ملف 
مكمّلة لاستملاك الأرض والموارد 
الطبيعية والتطهيير العرقي للسكان 

الرواية الإسرائيلية في الفيلم 
كانت هشة., ٠‏ ولم تصمد أمام الحجج 
والوقائع التي نجح المخرج في 
تسليط الضوء عليها. كالقول: إن ما 
قامت يه المكتية الوطنية هو إنقاذ 
الكتب وحمايتها ووضعها في خدمة 
الأبحاث داخل المكتية تحت رمز (اي 


بي). أملاك متروكة و«سيتمٌ إرجاعها 
إلى أصحابها عندما يعودون» وهي 
تغلم الموقف الرسمي ٍ والشعبي 
الإسرائيلي الرافض قطعاً لعودتهم. 
في كل الأحوال الجهات الرسمية 
الإسرائيلية تجاهلت نصوص اتفاقية 
لاهاي. وميشاق واشنطن اللذيين 
ينصان على: «الامتناع عن استعمال 
الممتلكات الثقافية. ومن ضمنها 
الكتب. فى حالة الحرب والاحتلال». 
ومن جهة أخرى كشف الفيلم عملية 
إزالة كل المعلومات التي تشير إلى 
المالك. وهذا مخالف للاتفاقيات 
أيضاً. لكنه يفسّر التلاعب وانخفاض 
عدد الكتب المفرزة للمكتبة إلى 6 آلاف 
كتاب. ويطرح مصير بقيبة الكتب 
ال70 ألفاً المعترّف يها؛ هل امت 
ضمن أملاك المكتبة الإسرائيلية: أم 
جرى بيع بعضها للمدارس العربية 
كما اقرَ بيروفيسور عربي في جامعة 
حيفا بالقول: اشترينا كتباء وعندما 
تصفحتها وحجدت عليها ملاحظات 
بالعربية. وتعرّفت إلى اسم صديقي 
على بعضها. البروفيسور الإسرائيلي 
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لإيلان بابيه) يشير إلى نوعين من 
النهب: نهب فردي تحوّل إلى ملكية 
خاصة أو جرى بيعه. ونهب رسمي 
عبر أمناء وموظفى «المكتبية 
0 الذين رافقوا جنود الاحتلال 
ضمن ميمّة الاستبلاء على الكتب.». 
ويضيف: «لا يهم إذا حُفظت الكتب 
بشكل جيد. ما يهم ان هذا النهب 
جزء من عمل استشراقي يحتكر 
المعرفة. ويمتلك كل شيء. وبيشوه 

ثقافةالاخر. هذه جريمة». 
ثمّة حادثة تؤكّد أن لدى إسرائيل 
سياسة منهجية في الحرب المتواصلة 
على الثقافة الفلسطينية. هى حادثة 
السطو الإسرائيلي على مركز الأبحاث 
الففسطيني في بيروت وسرقة 
جميع مقتنياته من كتب ووثائق 
ومخطوطات وأرشيف وأفلام. ونقلها 
بالشاحنات داخل إسرائيل فى أثناء 
احتلال العاصمة بيروت عام 1982. 
وقد جرى استعادة مقتنيات مركيز 
الأبماث في صفقة تبادل 6 أسرى 

من الجنود الإسرائيليين بأسرى 
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العمل الفني: 6 ااه 1 - الماننا 


فلسطينيين وبمقتنيات مركز الأبصاث. 
هنا يعيدنا إلى قضية (مبادلة أسرى 
حرب مقابل كتب) التي حصلت 
في أوج صعود الحضارة العربية 
الإسلامية. 

ما حدث فى فترة النكبة من نهب 
كما صوّره الفيلم يدحض السرد 
الأخلاقي والبطولي في الرواية 
الإسرائيلية. ويكشف تناقضا على 
درجة عالية من الأهمية هو أن أية 
ثقافة إنسائية ترتقي نانفتاحها 
على الثقافات الأخرى لا يمكن لها أن 
ترتفي بإقصاء وإنكار وسرقة ثقافة 
أخرى. هنا هو المعيار الحقيقي الذي 
سقطت فيه إسرائيل محاولة استيداله 
بالتطؤر التقني والتجميعي. 

الرواية الفلسطينية حول الكتب 
والمقتنيات الثقافية تثتّفق مع ما كشف 
عنه المخرج الإسرائيلي بروئر. تماماً 
يمثل ماالتقت الرواية الفلسطينية 
مع نتاج فكري وأكاديمي لمؤرّخين 
إسرائيليين انحازوا إلى الحقيقة 
في قضايا كبيرة من نوع: «التطهير 


العرقي» ل(إبلان بابيبيه). ٠‏ و«اختراع 
الشعب اليهودي والأرض البهودية» 
ل(شلومو ساند)؛ و«مناطق محظورة» 
للإيال وايزمان). و«فلسطين في 
الكتب المدرسية الإسرائيلية» ل[نوريت 
بيليد)...وغيرها. 

يقدم الفيلم الرواية الفلسطينية 
عبر شهادات كان ايرزها شهادة 
ناصر الدين النشاشيبي الذي تحدّث 
عن سسرقة مكتبة العائلة ومكتبة 
خاله الأديب إسعاف النشاشيبي, 
التي ضمت كتباً ومخطوطات لا تقدر 
بثمن. وتوقف عند كتاب «المكرميات» 
الذي مايزال الإهداء والتوقيع 
ممهورين عليه. والمصحف الشريف 
المكتوب يماء الذهب. وكانت شهادة 
الكاتية غادة الكرمى مؤفّرة جساً 
وهي تدخل فناء بيت والدها في حيّ 
القطمون في مدينة القدس. حبث 
سلطت الكاميرا الأضواء على الفن 
المعماري للبناء المسروق والرخام 
الذي كان بمثابة لوحات فنية جميلة. 
استذكرت والدها وهو جالس وخلفه 
رفوف الكتب التي جمعها طوال عمره 
والقاموس العريي الإنجليزي الذي 
كان بعذه. كما توقف الفيلم عند 
سرقة مكتبية المفكر والتريوي خليل 
السكاكيني وأعماله وترجماته التي 
تحوّلت إلى المكتبة الإسرائيلية. وقد 
استعار كاتب السيناريو علاء حليحل 
أحد كتب السكاكيني وأطلع المُشاهد 
على توقيعه. بدوره قدّم المثقّف محمد 
البطراوي شهادته حول العريات 
العسكرية التى حملت الكتب المنهوية 
من منازل مدينة الرملة ومشاركة 
أسرى فلسطينيين في تحميل الكتب. 

الرواية الفلسطينية تكشف السرقة 
المنهجية للكتب وعملية تحويلها إلى 
موروث إسرائيلي. وتدحض المقولة 
الإسرائيلية القائلة بأن الشعب 
الفسطيني بلا ثقافة. غير أن الفيلم 
خزك هذه القضية. ووضعها على 
أجندة النخبة الثقافية الفلسطينية 
التي بدأ بعضها يطالب باستعادة 
الكتب. وبرفع قضية على الحكومة 
الإسرائيلية المنتهكة للاتفاقيات 
الدولية من خلال منظمة اليونسكو 
التي أصبحت فلسطين عضواً فيها. 


16أ2وع العم ]//:وماغط 


درجة احتراقها «451») فهرئهايت 


ليس من المستيقد أن ترتدّ معي 
إلى لحظة فارقة. وقفث فيها على 
باب ذلك الصباح. يومها كنت أفكّر 
في زيارة السيدة العجوز. لولا أنني 
فوجئث بخبر موتها. كانت الشاعرة 
ملك عبد العزيز أرملة محمّد مندور. 
الناقد ذائع الصيت في جيله. تتوكَأ 
على عصاها تحت شجرة قديمة على 
نيل الروضة في القاهرة. في انتظار 
عربة ابنهاء لكن الشجرة سارعت 
وسقطت فوق السيدة . لتموت هكذا 
فجأة. بعدأيا م. اقتحم مالك البناية 
شقة ملك. وأفرغها. وألقى بكتبها 
وكتب مندور على قارعة الطريق. 
ليس مبن المستبعد أن تصدّق كيف 
وجمت وتيبّسث وحسيث الخبر 
ناقصاً. فلا بِدَ أن المالك. بقوة تقاليد 
الملكبة ٠‏ أشعل النيران في كومات 
الكتب. ولابد أن الجسدين. جِسدَيْ ملك 
ومندور. بما لديهما من قوة الشهوة 
والحضور. تالقا. وتالفا. وطلعا من 
الجحيم يتومّجان مثل نجمتين. 
بعد منتصف خمسينيات القرن 
451 
فهرنهايت» للكاتب الأميريكي راي 
براديري. التي حولها المخرج فرائسو 
تروفو إلى فيلم سينيمائي. شاهدثه 
وانتظرتٌ حتى تُرجمت الرواية. 451 
فهرنهايت هي الدرجة التي عندها 
تحترق الكتب. ٠‏ والفيلم يحكي أنه في 
مدينة غير مُسَمَاة. كأنها كلّ المدن. 


الماضى. صدرت روابية 
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عبدالمنعم رمضان 


وفي زمن خام. كأنه كل الأزمنة. 
نصصمدر قراز نتحريم جراءة الكت 
ويقوم رجال الإطفاء بإشعال حرائق 
رواية «يراديري» صرخة بشر شيه 
مسوسين تاضع المكارفية الأسرعية, 
الرؤيا. وأصبحت دوّامة صرخات. 
فكل الكتب العظيمة تهدف إلى تأسيس 
الحياة المثالية. هناء. وبالتحديد على 
الأرض ؛ وكلّ مشعلي حرائق الكتب ما 
تعديل. ٠‏ وإما أنهم يرون الدنيا مزرعة 
الآخرة. وأن الحياة المثالية. هنالك. 
وبالتحديد في السماء. نات يوم 
قال أحدهم: «بالئسية إلى السروح 
الوضيعة. كل شيء بائس وزري 
وقبيح وسيّئ». لكن صاحبه صحخح 
وقال: «بالنسية إلى الروح الوضيعة 
كل شئ مكتملٍ وَمُنْدَ ز». 

عموماً تعلّمَنَا دائماً أن الغزاة. 
في الماضي وفي الحاضر. يعمدون 
إلى الإطاحة بالرموز الكبرى للمكان 
الذي يكزوكة كان يحؤلوا معاك نلك 
إلعى ديانتهم الغالبة. ٠‏ في حلب رأَيِتُ 
المسجد الأموي الكبير الذي بناه عبد 
العزيز بن مروان على أطلال كنيسة 
رومائية مازالت رسومها ظاهرة. وفي 
إسطنيول رأَيِتُ متحف آيا صوفيا 
الذي كان مسجدآيا صوفياء ٠‏ بعدأن 


كان كنيسة آيا صوفيا. وفي الأنلس 
كلها قرأتٌ عن المساجد المتحؤلة إلى 
كنائس. الغزاة هم الغزاة. يطيحون 
بالرموز الكبرى. المعايد والمخطوطات 
والكتب التي هي روح المكان وعقله 
وقلبه. لإحلال روح الغازي وعقله 
وقلبه لإحلال ايدسيولوجيته وثقافته. 
تقدّمه وانحطاطه. وويكم كاحه لكا 
رمزا قديما من رموز المعرفة. حيث 
برومثيوس هو سارق النار الشهير, 
الذي يريد أن يعرف أكثر مماعرف 
آباؤه ومعلموه. وهذه خطيئته ٠‏ كانت 
النار أيضاً هي جاروف المعرفة. 
صسوقها الأسود. المُطهر والجحيم 
والفردوس. إنها النار ذات الوجهين. 
متلها مثل كل العناصر الفعّالة يما 
فيها الكتب والمكتبات. 

أسس هارون الرشيد مكتبة بغداد. 
ورتعيماء وارتفع بيماابحةه الكيقدة 
المأمسون. وظلت تضيء حتى اقتحم 
المغول يغناد. فأشعلوها بنيران 
تواصلث أربعين يوما (1258). ولبمس 
صحيحاً أنهم فعلوا ذلك لأنهم فقط 
برايرة. فيعد قرنين ونيّف. أشعل 
الإسبان. نصف المتحضرين نيرائهم 

في التراث العربي الأندلسي في ساحة 
باب ب الرملة (1499): حيث جُمعت الكتب 
والمخطوطات وأضرمت فيها النار 
بأمر من الكاردينال دي ثيسنيروس. 
وفي بغداد ثانية. حرق طغرل بك 
السلجوقي مكتبة دار العلم. ولم يكن 
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تتريّاً ناقص الحضارة. الاستيلاء 
على دور العبادة كان فريضة تساوي 
الاستبلاء على إعلام المكان وشريعته. 
والقضاء على الكتب فريضة تساوي 
القضاء على ثقافة المكان وعقيدته. 
كلاهما ضروري للتدجين والسيادة. 
وها هي الأسئلة ما زالت ثشار بحرج 
حول مكتبة الإسكندرية واحتراقه] 
إنان الفتح الإسلامي لمصر. فالكتب 
التي كانت تملا المكتبة- - إذا ظهرء 
وحسب القول العربي المأثور. أنها 
تتُفق مع ماجاء في كتاينا- - يكفينا 
كتاينا ٠‏ وإذا ظهر أنها تخالفه فلا 
ضرورة لها. بعد موت الخليفة عمر 
ابن الخطاب. تولى عثمان بن عفان 
الخلافة. وييانه الميكر كان ينص 
على إحراق مخطوطات المصحف 
فى ماعدا المخطوطة المحفوظة عند 
السيدة حفصة بنت عمر. مما هتيج 
بعض الذين يقولون إن اللغة توقيف. 
أي تعليم إلهي. والخط توقيف. الخط 
هو رسم المصحف. قصد الغاضيون 
الحفاظ على المخطوطات بخط 
الصحابة الأوائل. توقيفاً وتبركاً. لكن 
أيديولوجيا التوحيد عند عثمان. غلبت 
ايسيولوجيا التعدّد عند خصومه. 
فاستعان بالنار ذات الوجهين. والأصحٌ 
ذات الوجوه. 

كانت أمي تفضل أن تحرق الورقة 
المكتوبة على أن ترميها خشية أن 
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ونارهم للإيادة والتدمير. وناري 
للنشوة والحب. وأبو حيان التوحيدي 
حرق كتبه بنار هي شرفة اليأس 
أو شرفة العدم. وحريق المكتبات. 
في فير حالات الغزو. هو صراع 
أيديولوجياتٍ في المكان الواحد. 
فابن حزم الأندلسي الذي ؤلدفي 
قرطبة + ودر فقنة ماللا وهو منهب 
الأنلسيين- ٠‏ كم أصبح شافعياً. 
ولمًا رأى أدلة الشافعي تُبطل القياس 
وكل وجوه الرأي انّجه إلى المنهب 
الظامري ٠‏ وكان يعض علماء الأننلس 
قد مهّدوا له. وأخذابن حزم ينتقل 
في الأمكنة ٠‏ والفقهاء يتظاهرون ضده 
حتى بلغ أشييلية أيام المعتضد 
ابن عباد. وهناك نال غضب العلماء 
وغغضب الحاكم. فخاصموه وأحرقوا 
كتبه. ٠‏ غير أنه لم يعد ممكناً إحراق 
كل الكتب وكل النسخ لم يعد ممكثا 
إفناء المعرفة من دون إفناء ء العالم. 
والحريق أصبح هكذا رمزاً خالصاً. 
فالغزالي على الرغم من المكانة التي 
يشغلها في نفوس مريديه. ولدى 
طيقات العلماء. إلى حدّ تسميته 
(حجّة الإسلام) إلاأنه في زمن محمّد 
ابن ملكشاه السلجوقي ودولته. .قم 
تكد الجماعات السنية تلمح نزعات 
تصوّفه حتى تآمرت عليه وأحرقت 
كتبه. النار ذاتها عصفت يكتب خصمه 
القادم اين رشد. أيام أبي يعقوب 
المنصور. الأميران: السلجوقي, 


والمنصور وقفا يحزم وراء الحريقين 
يزعم كاذب أنهما. الأمَيرين :إن خرف 
القرطاس لا يحرقان من كتبَهُ. هكنا 
كان الرمز يتحايل ويعمل. لكنه في 
حالات أخرى تجاوز حدوده كرمز. 
وسقط في فخه الملازم له. فخ 
التعنيب والقتل. والثار - يحسب 
غاستون باشلار- كائن اجتماعي 
أكثر من كونها كائناً طبيعياً. فعن 
طريق التلقين لا عن طريق الطبيعة. 
تعلمنا احترام النار والخوف منهاء 
تعلّمنا رموزها. وعلى مر التاريخ 
كانت غالبية حرائق الكتب تتمّ بأمر 
الجماعات ذات الهويّات المغلقة. وأمر 
السلطات التوتاليتارية. دينية أكانت 
أم فاشية. والعصور الوسطى عصور 
دينية فى الغالب؛ لذا زادت وتبيرة 
حرائقها للكتب. ومحاولات إعادة 
إنتاج العصور الدينية في أيامنا. تزيد 
الرغبة عند بعضهم في تطهير العالم 
من الدنس. الذي هو تلك الكتب. بما 
فيها من أفكار تنزع طمأنينة الناس 
وأمانهم الداخلي ٠‏ وتفتحم حيواتهم 
الخاصة. كأن النار التي تزيل الكتب 
تقضي على الشر. وتعمّم الخير. في 
ألمانيا هتلر أحرقوا كتب كافكا في 
الميادين ٠‏ ليس لأنه يهودي فقط. بل 
لأنه يشيع القلق والسؤال. وفي فيلم 
451 فهرنهايت» يتحول كل محبّ للكتب 
إلى كتاب. حماية للمعارف الإنسانية, 
وحماية للناكرة. كل شخص نسي 
اسمه وحمل اسماً جديياً: «الحرب 
والسلام». «الأخوة كارامازوف». 
في الفيلم امراة عجوز وحيذدة. 
يكتشفون أن منزلها مزدحم بالكتب. 
ترفض المرأة أن يحرقوا هم كتبها. 
فتتوسطها. وبعود تثقاب مشتعل 
تحترق وتحرق الكتب. الشيطان في 
أغلب اللوحات يظهر بلسانٍ من نار. 
لكن نار العجوز نارٌ أخرى: وراء هذه 
النار أغعضث عينيّ فرأيت العجوز 
تقف أمام مكتبة السائح في طرايلس. 
على هيئة الأب إبراهيم سروج. عريف 
المكتبة. ثم رأيتها أمام بناية ملك 
عبد العزيز, على هيثئة الست ملك. 
تحوّل الحلم إلى كابوس. إلى حلم. 
إلى كابوس... إلخ إلخ إلخ. 
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العمل الفني: لوكت 81112 - إبران 


وحيد الطويلة 


هذه المرّة كان قادماً بوجه غائب. 
كأنه أودعه لدى خزانة المجهول. 
على وشك أن يفقد الحياة. لكنه 
يبحمل كتباً. وبنبرة تائهة قال: 
«مذه أعرّمالديٌّ. قررت أن أورّع 
الموت قادم.» وقبل ان اسخر من 
يقينه البادي. وأحول الموضوع 
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5 ام 


جاءنى فى الموعد كعادته. 


0-0 


في كل مرة كان يأتي بوجه ضاج بالحياة. يضحك ويحمل كتباً يهديني 
إنَاها: هذه يجب ألا تفوتك. أنت مولعٌ بالخيال لكنك حكّاء . يجب أن تكتب 


كتاياً بعنوان «نهر الحكابات». 


روح الحديقة 


إلى نكتة. أطلق سكيناً حاداً من 
فمه: و«قريباً...كلٌ أصدقائي ماتواء 
وأنافي أعمارهم نفسها أو يزيد. 
لم يبق لي من الأعزاء سوى كتبي 
ليعيدني مرّة أخرى إلى الحياة 
ولو بابتسامة. ولو برحمة.». 
المترجم الفاتن والمتقّف الصادق 


فى عل شحي ع مهنا نلعي |انضحة 
فى محفل ما. فتلك دلالة غلى 
المثقف والإنسان. عندما ماتت 
ابنته في ريعان شبابها لملم كتبها 
ولوحاتها ليعرضها على الناس. 
ليستعيدها من يدي المغافل. أقام 
معرضا ووقف على الباب يستقبل 
الناس. كان آخر من دخل. وفي 
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كل لحظة كان يمد رأسه من الباب 
إلى الخارج. كأنه ينتظرها أن 
تجيء كعادتها بكتب تتأبّطها. بعد 
المعرض. لملم الكتب واللوحات 
ووضعها في حضنه بكل الأسى 
والترقب. 

مسكيبدة المكتبة. تظل روح من 
يقتنيها. حتىٍ إذا غادر غادرها 
ألقها. وحالت ألوانها. كأن الكتب 
تبتسم وتضحك دلالة على أن 
أصحايها ما زالوا على قيد الحباة. 

المكتبة روح صاحبها. يحافظ 
عليها ويدللها . طالما تجري في 
عروقه الحياة وبذرة الأمل ٠‏ لكأنه 
يتخلّص منها بأسى وافرٍ. حين 
شر انه لجرب مل خط ارال 

الدكتورة شهرت العالم. ابنة 
الكبييبير محمود أمين العالم. لا 
تجد من تهديه مكتبة والدهاء لم 
يتقدّم أحد لشرطها الوحيد يأن 
يحافظ عليها فقط. اينة الدكتور 
حسين مؤنس المتخخصص في 
حقبة الأندلس لم تجد هيئنة أو 
شخصاً يقيل أن يقتني مكتيته. 
كأن المكتبات نفسها ترفض روحاً 
غير أرواح أصحايها. أحد شعراء 
الستينات الذي غزل ثوب حبيبته 
بالأزرق باع مكتبته الشهر الماضي 
آلاف دولار؛ حين أحسٌ أن الأوراق 
التاقفة من عمره تتناقض نوما معد 
يوم. . هل هي الشجاعة؟ بل أشك. 
هو اليآأس والتسليم بالقادم. حين 
أحسن أن طائرا ما لم يره من قبل 
يطوف فوق منامه. ويحوم حول 
سردره. 

بعض الكتّاب في مصر ينامون 
نهارا. لا يقربون المكتبات إلا في 
الليل. يقضونه بين أضابيرها 
يلاعبونها وتلاعبهم. يغازلونها 
الصباح. فيخلدون. 
الموت. يشتري كتبا كل يوم جمعة 
البلد في القاهرة. كأنه يقاوم 
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الموت. يشهر الكتب الجديدة في 
وجهه. يرفض أن يستسلم أو يترك 
له فرصة للتسلل إلى حديقته. 
يزرعها كل أسبوع بالكتب لتقف 
متحدّية في وجه الموت. 
القاهرة ليست مدينة القراءة. 
خاصة في العقود الأخيرة. مكتباتها 
تشيهها. النين يقرأون هم فتات 
الناس. والذين يحفظون الكتب بين 
طيات قلويهم ليسوا سوى أقراد. 
في عصور الاضمحلال ترى 
العجائب. أثرياء القاهمرة الجدد 
رَيَسُوا بيوتهم بمكتبات لزوم 
الشيء. لا يقرأون ٠‏ لكن للوجاهة 
طعمٌ آخر ومستلزمات أخرى حتى 
ولو لم تستعمل. وحين يهرعون 
إلى بيوت جديدة يحملون كل شسيء 
ويتناسون الكتب. مكتباتهم ملوّنة 
وبخشب فاخر. لكن روحها في 
مكان اخر. 
جهة يهدي إليها مكتبته. حين جاءه 
طائر الرحيل وغيره وغيره. تناثئرت 
كتب العشاق على الأرصفة. تكاد 
تنطق باليتم. ٠‏ تتلقفها أيدٍ يتيمة 
أيضا بحنو بالغ. أصابع تنطق 
بالأسى على أرواح تركت أطفالها 
دون قلوب تحميها. اللهم إلايعض 
الأناشيد والرايات القليلة لبحملها 
محبون بأغانٍ خافتة. 
أحمد شوقي كان ماكراً وواعياً 
بما يفعله الزمن. كان يعرف أن 
أشعاره سوف تندثر مع الوقت. 
أو لن تجد من يرتلها سوى بعض 
المُتَيّمين, ٠‏ وهم فثة في طريقها إلى 
الانقراض. لذا قال لتلميذه محمد 
عبد الوهاب: "هتني يا محمّد. غنّني 
لأعيش». ببحث عمّن يبحمل روحه 
خارج سور المكتبة المقبرة. ليمضعه 
على لسان الناس إلى أبد الايدين. 
جلال كشك. الكاتب بنكهة 
إسلامية. عرف أنه سيموت حين 
هاتفه مسؤول الدفن وهو على 
سريره في المستشفى. يسأله عن 
الترتيبات القي يقترحها لجدازته, 
ورغم أنه بوغت إلا أنه كتب 


وصيّته في مقال بعنوان : أنعي 
إليكم نفسي. طلب فبه فقط أن 
ثدفن كتبه إلى جواره ليقارع بها 
الملائكة حين يسألونه. شدّد على 
نسخ كثيرة من كتايه « ودخلت 
الخيل الأزهر» الذي دمغ فيه 
الحملة الفرنسية بالجهل والوحشية 
لاقتحامها الجامع. 

تجيب محفوظ الهادىء على 
السطح. الذي يمور مكراً جميلاً من 
داخله .كان لا يحتفظ يكتاب» كان 
يقرأ الكتاب. ثميوزعه. كأنه كان 
يخشى أن يُلقى شريدا على قارعة 
أي هاو أو هاوية. كأنه كان يكتفي 
أنه معلّق على حجدران كل المكتبات 
العريبية. 

فى قصيدته الفاتنة التى عَنّتها 
فيروز يناجي جوزيفف حرب 
الآبواب كانه يناجي المكتيات: 
«في باب غرقان بريحة البياسمين. 
في باب مشتاق »كح جاب حرس 
فى تناف مهجور أهلو منستّين. 
هالأرض كلا بيوت. يارب تَخلّيها 
مزيّني البواب. ولا يحزن ولا بيت 
ولا يتسكر باب». 

ضرب يوسف أبورتئة صاحب 
«ليلة عسرس» على كتفى يقوة 
وقال: منّك لله. سحقتنا. 

كط جد حدنا لنت محه ‏ حفد 
إصابته بالمرض البطال. القاتل 
الصامت. قيل أن أذزمب أخنني 
جانباً. قال لي: «بعض كتبي التي 
أحيها». وقبل أن أجيب قال: «قد 
لا أراك مسرة أخرى». ورغم أنني 
بُوغث إلا أنني ضحكثت في وجهه 
ومزحث: يا رجحل لا تقل هنا 
سأعود لأمحقك مرة أخرى. لكنني 
كنت مثل امرأة كافافيس التي 
غاب ابنها في اليَّمّ. ٠‏ وراحت تشعل 
للعذراء شمعة طويلة لبيعود ابنها. 
كنث مثل السيدة العنراء أعرف أنه 
لن بعود. 

رجاءً: روحي اكتفت. ومكتبتي 

خنوا كتبكم معكم. | | 

لا ترسلوا لي كتبكم مَرَةٌ أخرى. 
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تأسّست مكتبة «رأس ييروت» سنة 1949 من القرن المنصرم على بد 

الدكتورأنطون غطاس كرم. أستاذ الأدب العريى فى الجامعة الأميركية 

في بيروت. وتسآمت إدارتها زوجته فيلومين لحود بمعاونة السيد عبد 
سليما ن بختي الأحد بركات عبدو. 


رأأس بيروت المقطوع 


العمل الفني: 51250 51111121 -الفكا 


كان موقعها بداية قرب البواية 
الطبية لمدخل الجامعة الأميركية 
الشرقي .وفي العام 1951 نقلت إلى 
شارع (181155-يلس) مقابل يوابة 
الجامعة المشتركة مع مدرسة 
الأنترناشونال كولدج (© ]) واعتزلت 
زوجة الدكتور كرم العمل. واستمرّ 
عبدو في إدارتها منفرداً. في العام 
3 انتقلت ملكية المكتبة للأستاذ 
شفيق جحا. المؤرّخ والتريوي. 
وفي أواثئل السيعينات أصبح 
عيدوق شريبكاً فيها. وفي أثناء 
الحرب اللينانية 1975 - 1990 
انسحب عبدو. وهكذا عادت المكتبة 
بملكيّتها الكاملة للأستاذن جحا فى 
سنة 1980. ومن كم انتقلت إدارة 
المكتبة إلى فاديا شفيق جحا منذ 
ذلك الوقت وحتّى إقفالها في العام 
8. 

لم تكن مكتبة « رأس بيروت» 
مكتبة عادية. بل لعبت دورا ثقافياً 
استتنائياً مميزاً في الحراك الثقافي 
في بيروت . ويكلمات الراحل 
د.أنيس صايغ كانت الضلع الثالث 
في متدّث إشعاع يضمها مع الجامعة 
الأميركية ومطعم فيصل. فقد زوّدت 
الجامعات والمؤيئّسات وعشاق 
الكتب والمهتمّين بالكتب من كافة 
أنحاء العالم . كما نشرت الكتب 
الآأديية والمدرسسية مثل «الفكاهمة 
عند العرب» لأنيس فريحة وغيرها. 

وكائت نقطة التقاء لدخيبة 
من الأدياء والشعراء والمثقّفين 
والأكادسييسن والصحصافيين 
والسياسيين. ورجال الأعمال . 
كان المؤرخ الراحل كمال الصليبي 
يعتيرها «ملتقى ورايطة يين 
محبّي القراءة ورئة من رئات راس 
بيروت». وتفول فاديا جحا التي 
تولّت إدارة المكتية لثلث قرن. 
بأن المكتبة كانت انعكاسساً لمشاغل 
أصدقائها وروّادها الذنين 6 
في خلق طابعها المميّز. وتسة 
جحا بما قالته الأديبة ط تصبرالله 
غير مرّة بأن جَوَ المكتبة هو «جَوَ 
تلاقح الأفكار التي تلتقي أو تفترق 
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محتفظة دائماً بخطوط عريضة من 


الحرّية واحترام الآخر». 
شهدت مكتبة «رأس بيروت» 
انطلاقة مجلة «شعر>» ومجلة 


«مواقف». كما احتفلت بالعديد من 
الكتب المُمَبَرَة. ويعترف الشاعر 
شوقي ابي شقرا بدور المكتبة في 
تجرية مجلة «شعر»: «جريئة كانت 

فى الزمن الياكر. استوعيت الثمار. 
وكانت مرجع القرّاء والمصدر الذي 
ينيع منه الاحترام والإحاطة يما 
بالدور. وكانت ستاقة الى شحيم 
حالة الشعر وعطر القصيدة حبيث 
أنزلنا عبارات الطرب والدقة والبحث 
عن الباهر». والحال أنه نادرا ما 
عرفت أو واكبت مكتبة بعضاً مما 
عرفته وواكيته مكتيبة « رأس بيروت» 
في موقعها وتاريخها ومناخها. فكم 
وتتايعت من قاعة المحاضرات إلى 
إلى المكتبة. وهناك لا تسأل فقط 
عن الكتاب. وتقتنيه. بل قد تلتقى 
كاتيه وناشره وناقده. وتكمل 
صالون ثقافي مميئّز في طاح 
وطقوسه. في مكتبة« رأس بيروت» 
عقد فرسان مجلة «شعر» يوسف 
الخال. وأدونيس. ٠‏ وشوقي أبي 
شقراء وأنسي الحاج. ٠‏ وفؤاد رفقة. 
ونذير العظمة العديد من لقاءاتهم 
وتدارسوا. وخططوا. وناقشوا. 
وفى المكتيبة عينها تايع الشاعر 
خليل حاوي النقاش مع تلاميذه 
في قسم اللغة العربية وادايها في 
الجامعة الأميركبة. وفي المكتبة 
ولد اكثر من مشروع أو فكرة لندوة 
أو صيغة لتجمّع أو حكاية صداقة 
أو قصة حب. وكانت محطة لا بِدَ 


منها لأي كاتب مهاجر أو عائد أو 
زائر لمعرفة آخرأخبار البلد وأخبار 
الأاصحاب. 


كان الدكتور الراحل هشام شرابي 
يحرص في كل زيارة لبيروت ان 
يزور مكتبة«راس بيروت» ومقهى 


الروضة. وكان يعتبر المكتبة 
مؤسئّسة بيروت الثقافية لخدمة 
المجتمع المدني ونهضته. كائنت 
مساحة لتعزيز التلاقي ومركزاً 
ل لنقل الرسائل والودائع للادياء 
والمثقفين. وكانت واجهتها حدثا 
بحد ذاته. فكتب الواجهة هى 
باروميترالمقروئية في بيروت 
والعالم العريي. كان الروائي الراحل 
يبوسف سلامة لا يعتبر أن كتايه قد 
صر إذا لم يره في واجهة مكتبة 
«رآأس, .نبزوت»: 
تتذكّر الناقدة خالدة سعيد أنها 
المكتبة لأول مرة 
وجعت كتاب:اقانت الأرض» لأدوتيس 
فى الواجهة. وعندما دخلت لتشتريه 
قال لها عبدو : «الكتاب ليس للبيع» 
فحاولت الاستفهام لتسمع صوتاً 
من الداخل: «به! كيف وصلت إلى 
هنا؟ كيف عرفت؟». كان أدونئيس. 


حين جاءت إلى 


صمدت مكتية « رأس بيروت» 
في زمن الحرب وفي زمن الإعمار. 
وأصدرت في العام 2003 كتاباً 
تذكارياً يعنوان «مكتبة رأس بيروت 
في خمسين عاماً» وضم أكثر من 
1 شهادة وكلمة من ششعراء وأدياء 
ومثقفين لبنانيين وعرب وأجانب. 
لم يدر بخلد أحد أنه بعد 5 سنوات 
من تاريخه أي في نهاية كانون 
الأول /ديسمير 2008 ستقفل المكتبة 
أبوايها. وتتفرّق الطيور. وتخسر 
المدينة جزءا من سيرتها الثقافية. 
ومكاناً لتفاعل إنسائي أنموذجي 
ولعلاقة حضارية راقية بين قارئ 
وكتاب ومدينة,, وسسيتفزق غعشاق 
الكتب فى دروب موحشة. 
وخلال سدوات قليلة انتصيت 
الآبراج الإسمنتية العالبة ٠‏ وانكفات 
المكتيات فى الشارع. تبخرت. 
وغدت مكتية «رأس بيروت» ذكرى 
مستعادة في البال عن زمن نهضوي 
جميل في بيروت. ولكن المؤسف 
أن المديئنة حين تودع مكتياتها 
الواحدة تلو الأخرى فستغدو مدينة 
جلا روح + يلا حلمء يلا معرفة ؛ يلا 
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لن يعثر القارئ. مجددا. وهو 
يتجول في شوارع الجزائر العاصمة. 
وينزل من أعالي شارع ديدوش 
مراد (ميشلي سايقاً). ٠‏ الشارع الأحكشر 
حداثة وميلا للتقاليد الغريبة. قادماً 
من الأحباء الراقية. نات العمران 
المختلط الموريسكي والحديث. على 
مكتبة عريقة كان اسهمها «مكتبة 
الفنون الجميلة». التي يعود تاريخ 
تأسيسها إلى مطلع خمسينات القرن 
الماضي. فقد أوصدت أبوابها نهائياً 
يعد معركة خاسرة قادها مكتبي 
مثخقف يُدعى بوسعد واعدي. أراد 
الاحتفاظ بنشاط المكتبة. رغم قرار 
مالكها استعادة المحل. ويعد صدور 
قرار المحكمة لصالح صاحب المحل . 
غادر يوسكد واعدي المكان خائيا. 
وأغلقت المكتبة مودعة أكشر من 
نصف قرن من الحضور ومن تكريس 
أجيال الأدب الجزائري المختلفة. 
أوصدت ابوايها كما أوصدت أبواب 
تسع مكتيات خلال السنوات الأخيرة 
بين شارعي ديدوش مراد. والعربي 
ابن مهبدي وسط البلد. وتحوّلت إلى 
محلات لبيع الملايس. أو لمطاعم 
«الأكل السريع». أو لوكالات بنكيّة. 

منذ عام 2007 شرع يوسعد 
واعدي في حملة تحسيسية واسعة. 
للاحتفاظ بالمكتية. فورَّع بياناً دعا 
فيه المثقفين لمساندته فى مساعيه 
الحثيثة. للإبقاء على نشاط المكتبة 
العريقة. كمكان لعرض الكتب 
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حميد عبد القادر 


واللوحات: القنية ونتعهاء وبيع 
الاشرطة الموسيقية. وتنظيم اللقاءات 
الأدبية والفنية. لكنه خسر المعركة 
القضائية. فترك المكتبة. واستقرٌ 
في مكتبة «الاجتهاد» المجاورة. 
مصراً على عمله كمكتبي , ٠‏ بعدما وجد 
نفسسة؛ قبل حوالي أربع سنوات. 
مجبرا أيضاً على غلق مكتيته «فضاء 
نون» بشارع ميسونيي. بعد سئتين 
من الوجحود فقط ومن النشاطات 
المكثفة. تجاوزت نشاطات الجهات 
الرسمية مجتمعة. وكان بوسعد 
(المععروف باسم كيكي) يقضي النهار 
بأكمله في بيع الكتب والحديث 
عنها. واستحضار الشيخ ابن مسايب 
التلمساني. وهو شاعر شعبي 
جزائري عاش في القرن الثامسن 
عشر. نغغرف بنظم قصائد الشعر 
الملحون ذات النزعة المتصوّفة. 

ويخسارة بوسعد واعدي. اختفت 
مكتبة «الفنون الجميلة» من المشهد 
الثقافي. واندثر معها تاريخ عريق. 
وتزامن غلقها مع مساعي الحكومة 
في دعم الكتاب الأدبي والفني عبر 
استحداث صندوق دعم الكتاب. 
والمركز الوطني للكتاب. ومع انتشار 
حمّى القراءة. حيث أصبح صالون 
الجزائر الدولي للكتاب يسجّل أكثر 
من مليون زائرافي غضون عشرة 
أيام فقط). 

كانت مكتية «الفنشون الجميلة» 
ملتقى كبار الادياء. أمثال صاحب 


جائزة نوبل للآداب ألبير كامو. 
ايمانويل روبلس. الطاهر جاووت. 
جان سيناك. مولود معمري. رشيد 
ميموني. ورشيد يوجدرة. حتى إن 

ألبير كامو لم يكن يجلس. وهو في 


الجزائر العاصمة. سوى في مكتبتين 
اثنتينٍ هما مكتبة «الثروات الحقيقية» 


التي أنشأها إدموند شارلو (1915) 
ومكتبة «الفنون الجميلة» التي أنشاها 
فانئسون غرو مطلع الخمسينات. وكان 
فانسون غرو نفسه يتردّد على مكتبة 
شارلو. وهو في ريعان الشياب,. 
ويتايبع ندوات البير كامو. وإيمانويل 
روبلس. اللذين كانا يعبّران آنناك 
عن الضمير الأوربي الرافض للنظام 
الاستعماري القائم على العنصرية. 
وكان غرو شخصية مميزة ومثيرة 
في آن معاً. مقرّباً من الأوساط 
اليسارية. ويقال إنه سائد الفدائيين 
الجزائريين خلال حرب التحرير. 
وهو الآمر الذي جعله يختار الجزائر. 
والجنسية الجزائرية عقب الاستقلال. 
ولايغادر البلد عام 1962. 
ويُعقدغرو شخصيةة مُحَبية لدى 
القراء وعموم المثقفين الجزائريين. 
وهو من المكتبيين القلائل في وسط 
البلد الذنين خصّصوا مقاعد جانيية 
للمطالعة. بدون شراء الكتاب. كما 
ألقى على عاتقه رعاية عدد من 
الكُتاب الجزائريين عبر تنظيم ندوات 
ادبية وفكرية في الطابق العلوي من 
مكتبته الصغيرة الواقعة في حَيّ 
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أوروبي ذي طراز عمراني هوسماني 
(نسية إلى المعماري الفرشئسي 
جورج أوجين هوسمان). وقد شكل 
الحَيّ في ما مضى نقطة انطلاق 
للمظامرات العارمة التى اسستهدفت 
الجنرال ديغول والجمهورية الفرئسية 
الخامسة بغية إسقاطها. ووضع حدا 
للمفاوضات التي شرع فيها ديفول 
جع حبيا اتير لوطت رانك 
ضمن ما سْمّي بأسيوع المتاريس 
الشهدر. لكن الأقدام السوداء (سكان 
الجزائر الأوروبيين) خسروا المعركة 
على مستويين. (المواجهة المسلحة 
مع جيش التحرير. والعصيان ضد 
الجنرال ديغول). فغادروا البلاد 
منهزمين منكسرين. وقد أضرموا 
النيران في مكتبة الجامعة المركزية, 
وتركوا مكتبة «الفنون الجميلة». 
وصاحيها فانسون غرو. 

احتفظت المكتبة بمكانتها كفضاء 
يرعى الآداب والففون. بيفضل جهود 
غرق الذي وجد بعد الاستقلال نخية 
مثقّفة فرائنكوفونية. كانت تشكّل 
آنناك غالبية مطلقة بين النخب 
المثقّفة الجزائرية. وكانوا يتردّدون 
على مكتيته رغم رفضه مسايرة 
الموضة الفكرية اليسارية التي 
انتشرت فى الجزائر. من الستينات 
إلى نهاية الثمانينيات. مثلما هو 
الحال مع مكتبة «الاجتهاد» بشارع 
حماني (شماراش: .سنابها), 
كان يجد القارئ مؤلفات منشورات 
«التقدم» السو فياتية باللغتين العريية 
والترمست مطل لاسبون عدرى» 
محتفظاً بتصور إنساني للثقافة. 
رافضا لانغلاق الأديولوجي. 

ومن أهم مميّزات فانسون غرو 
طيبته ٠‏ وثقافقه الواسعة. وعشقه 
للأدب. وتمكنه من اللغتين الفرشسسية 
والإسبانية. وقد كان بمثابة «خواجة 
جزائري». يملك تلك القدرة الفائقة 
علئ تقديم «ضصوت مغابز للجرين»: 
غير الصوت القومي الذي انتهجه 
النظام السياسي الجزائري منذ 
الاستقلال. والذي كان بدعمه الحزب 
الحاكم. ونفر من المثقفين المعرّيين 
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العائدين من مئح دراسية إلى 
سورية. والعراق. ومصر. حيث 
تعلموا ايجديات القومية العربية. 
كان غغروق ينظم يومياً مجالس 
أديية يحضرها متقفون جزائريون 
للحديث عن أعمالهم. بيدأن عدم 
تمكنه من اللغة العريبية جعل علاقته 
تنحصر بالمثقفين الفرانكفونيين. 
او مزدوجي اللغة الذين تشكلوا مع 
مطلع السيعينات. وكانوا بمثاية 
جسر بين نخبتين متناحرتين هما 
النخبة المعرّية,. والنخبة المفرئسة. 
وعجر فانسون غرو عن تعلم العربية 
لميمنعه من عرض كتب بالعربية. 
ظل فانسون غرونوتة مغايرة 
ومختلفة في فضاء ثقافي وطني ما 
انفكَ يسير نحو العروبة والتعريب. 


ثم الأسلمة والتصرّف. إلى أن اغتيل 
من قبل مسلحين متطرّفين (0994: 

بتهمة أنه بهودي بقي مندسَاً بين 
الجزائريين. وقد تمٌ الترويج لهذا 
الكلام : بالرغم من أن لا أحد أكّد فعا 
الأصول اليهودية للرجل. فلم يكن 
يُعرَف بين أوساط المثقفين سوى 
بعشقه للكتب. وحديكه المستمرّ 
عن الأدب والفنون التشكيلية. ويعد 
رحيل غرو. تكفَّلت ابنته بالمكتبة, 

وظلت في المكان لبضع سئوات. 
لكنها سرعان ما تخلّت عنها لبوسعد 
واعدي الذي أقسم على الاحتفاظ 
بالتقاليد الأدبية الراقية كما وجدها. 
وبالفعل. بقيت المكتبة فضاءً ثقافياً 
إلى غاية لجوء صاحب المحلّ الى 
القضاء. واسترجاع ملكه الشرعي. 
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من الإعارة 


تركت عند زميل «ناكرة وميضية 
1610177 1"1355» كي ينسخ منها 
صورة. وقد تزامئت عودتى إلبه 
لاسترجاعها قبل أن ينتهي من عملية 
نسخ المحتوى يما فيه أرشيف كتبي 
الإلكترونية الذي كفني زهاء ست 
سئوات من أجل تحميله وترتيبة 
حسب مجالات المعرفة والتخصّصات. 
بعض هذه الكتب ليس من السهل 
اصطيادها وتحميلها ثانية. قال لي: 
إني أنسخ كتبك الإلكترونية. . وبيرودة 
مشايهة أجبته: لا مشكلة؛ فهذا يدخل 
في إطار تقاسم المعرفة. وفي قرارة 
نفسي كنت أشعر بنوع من السناجة 
التي جعلتني أترك أرشيفي الذهبي بلا 
حصانة. لم أتوقع أن السطو سيكون 
يوماً ما على هذا الشكل. تساءلت:هل 
كان ما حصل جريمة لا تغتفر؟ ثم بدا 


010001260902. 


محسن العتيقي 


6 


لي أن الشعور بأني تعرّضت للسرقة 
ليس إلا استعادة لشعور دفين بالخيبية 
على إثر أفعال مماثلة اقترنت بفقدان 
الكتب الورقية. وبالتأكيد فإن مقارنة 
السرقتين غير واردة. فالنسخ الذي 
قام به رميلي هو في الحقيقة تقليص 
للزمن الطويل الذي تطلّبته الكتب 
في أثناء البحث عنها وتحميلها. وما 
الأسف إلا ردَ فعل أخلاقي مخزون في 
الناكرة. صحيح ؛ الكتاب الإلكتروني لا 
قيمة روحية له متلما هو الووق من 
لحم ودم ورائحة. لكن الخظف- يغكض 
النظر عن المخطوف- عملية يشرية 
بامتيان. 

سرقات الكتب عديدة ومتشعّبة: 
منها سرقات يقوم يها أفراد تحّار. 
وعصابات المتاحف. ومنها سرقات 


تقوم بها حضارة ضدّ أخرى لتفصلها 
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المانيا 


إلى السرقة 


عن التاريخ.. ب لكدن: أخنف السرقات 
وأكثرها تداولاً وإفلاتاً من العقاب. 
هي التي يقوم يها قرّاء الكتب. وهنا 
النوع من السرقات لا يصير كذلك- 
في الغالي- إلا بالتقادم ؛ فكلما طال 
استحواذ قارئ على كتاب استعاره 
زادت احتمالات عدم إرجاعه. والحقيقة 
أن التجارب التي عاينتها - سواء التي 
كنت أنا ضحيّتها. أو التي حصلت 
للأصدقاء ار تؤكد أن من بين 
مب ا فم وم 

الكتب مجهولا. ور ع 
مرة بأن قارئاً أعار «سونيتات ريلكه» 
إلى أحد معارفه, ويبعد فترة من الزمنٍ 
تفاجاً المُعير نفسه بالكتاب ميتوراً 
عند بائع مكسّرات أمام ياب سينما. 


كان توقيع اسمه لا يزال على الصفحة 


21134 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


الأولى وتحته تاريخ اقتناء الكتاب. 
ولما سأل البائع كيف حصل علبيه. 
قال له إن تلميذاً في المدرسة الابتدائية 
يغطي ربع حاجياته منالكافيط 
(الورق). 
عن طريق الإعارة ضاع الكثير من 
الكتب. فقط ما بيقيها آمنة ومحفوظة 
وقابلة للاسترجاع هو أن تكون 
متبادلة يبن قرّاء جيدين . وعادة ما 
تكون الكتب المعارة بين قارئ نهم 
واخر متيادلة: تحيت تضبح عملية 
الإعارة المتبادلة ضمانة مهمّة على 
عدم فقدان الكتاب حتى في حالة 
الخصومات يبن الأصدقاء القرّاء. ذلك 
أن عدم إرجاع ما في ذمّة قارئ من 
كتب إلى صاحبها سيفتح عليه باب 
من البهدلة والتشهير. وأن أي قارئ 
محترم: لن. يرزضيه. تشويه ,سمعته 
القرائية. 
القرةاء العاديون يخافون على 
كتبهم. ويرغيون في حمايتها. ليس 
لقيمة الكتاب المعرفية أو ارتياط 
الكتاب بالذاكرة الشخصية فقط. 
وإنما لسيب أهم؛ ؛ فجمع الكتب يكلف 
مبالغ مالية تكون على حساب المأكل 
والمليس بالنسية لقرّاء الطبقات 
الكادحة الذين منهم من يعيد بيع كتبه 
استردادا لبيعض المال كلما ضاقت 
بهم الأحوال. قارئ الطبقة الوسطى 
بدرجة أقل. وعلى نقيضهما القارئ 
الكاتب صاحب المكتبية والرفوف 
المكدّسة بكتب موقّعة بأسماء كُنَايها: 
الى الصديق العزيز أتمنى أن تحد 
في هذه الصفحات ما يشفي غليل 
الذاكرة. .. وكلما كان التوقيع مرتيطاً 
بكاتب مكرّس يزداد المُهدى إليه 
الكتاب حرصا على حمايته. على 
اعتبار أن الكتاب الموقع , يمثابة وثيقة 
شخصية له. لكن ٠‏ يجب أن نلاحظ في 
هذا السياق . بأن أصحاب الرفوف. 
وعلى رأسهم الكُتّاب والصحافيون 
والباحثون. قلما يعيرون كتبهم. وإن 
حصل فيمنطق المساعدة العلمية. ثم 
إن نوع الكتب التي تَصَنّف ضمن خانة 
المراجع والمصادر لا تقارن بالرواية 
ودواوين الأشعار والكتب الفلسفية 
الممتعة على شاكلة كتب غاستون 
باشلار مثلاً. ولهنا فإذا سَلَّمنا يكون 
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سرقة الكتب بعد إعارتها خصاصة 
القزاء لا الكُتّاب والباحثين. يمكننا 
القول أيضاً ٠‏ إن القارئ الكادح ليس 
بحوزته مكتبة بالضرورة. كما أنه 
ليس مصابياً بداء الرفوف المُكَنسة 


بالكتب. إنه مهووس بالقراءة. وفي 
أحسن أحواله لا يهتمّ بحيازة الكتاب 
بقدر امتلاك روح الصفحات. لكن لم لا 
يعبد الكتاب الذي يستعيره؟!. 

القراءة على حساب الآخرين 
لا يسعنا إلا أن نباركها. ومن بين 
احتمالات متذيذية: أخلاقية. ونفسية 
.وأخرى على صلة بالنسيان يمكن 
أن تستو قذنا مسألة قد تبدو عابرة 
لكنها قائمة؛ كل قارئ في البداية 
يفترض أنه يوماً ما سيجمع مكتيته 
الخاصة. ويعيش مع هنذا الطموح 
الشاق. وخلاله يغتنم فرص الاستيلاء 
على كتب بقدر الإمكان؛ تبدأ الخطة 
بالإعارة بشكل عفوي وصادق. ومع 
مرورالوقت يتبادر إلى ذهنه أن المُعير 
قد نسي كتايه. وهكذا يصير الكتاب 
تحت ملكيّته بالتقادم. قد ننسى فعلاً 
الكتاب الذي أعرناه لصديق قارئ. 
أو قد دعي نسيانه تفاديا لإحراج 
المستعير. ٠‏ والواقع أن هناك كتباً 
لا تُنسى تصنّف سرقتها على سُلَم 
السرقات الكبرى. وتكون وصمة عار 
على ناهبيها الظرفاء. ورغم ذلك لا 
يمكن أن تكرههم ؛ فسارق من هذا النوع 
هو على الأقل يحب الكتاب نفسه الذي 
يحبّه من أعاره له. وهذا فى حَدَ ذاته 
وهم مشترك ينم عن توافق وتحالف 
قرائي. لذنلك نحد في هذه الحالة 
أن كلا من المعبر والمستعير على 
يقين بأن السرقات بينهما متبادلة. 
ومسكوت عنها. 

إعارة الكتب إلى قرَاء يشبهوننا 
مسألة حميدة حتى وإن انتقل الكتاب 
إلى ملاك أخر. وتزداد أفضال الإعارة 
كلما نفعنا القارئ بقراءته للكتاب 
ونهب في الحديث عنه إلى حدود 
إعفائنا من قراءته. وهنا أمر مكروه 
مع أن فائدته على القرّاء الكسالى 
مسألة قائمة. فعلى الأقل يضيع 
الكتاب» ويستعاك يموسة وه| 7 
يقارن بضياعهما معاً. وكذلك فإن 
خسارة كتاب يضيع بالإعارة على هذا 


النحو أقل بكثير من حالة ترك الكتاب 
دون حراسة في مكان من البيت حيث 
يهدّده ضيف خفيف البد تحت طائلة 
ملايسات مختلفة. 

كتب ألبرتو مانغويل في كتابه 
«تاريخ القراءة»: عدم الاستغناء عن 
أي كتاب من الكتب ما هو إلا نوع 
من الجشع». ويستطرد في حديثه 
عن تجربته انه نشعر يموت بتبيء 
ما بداخله عندما يستغنى عن كتاب. 
ويقيس على هنا الشعور ما يترتب 
عنه من لا جدوى الانّصال حينما تعود 
الناكرة إلى هذه الكتب فلا تجد ذلك 
الحنين المؤلم للغاية. ومع مرور 
السنوات لم يبق عالقاً في ذاكرته 
سوى بعض الكتب القليلة إلى درجة 
تبدو فيها ذاكرته كمكتبة تعرّضت إلى 
عملية نهب... وكلما مذ يده لالتقاط 
كتاب يحد أمامه فراغات كثيرة 
وفجوات في الرفوف. 

- من يسرق كتباً أو يحتفظ بكتب 
كان قد اسستعارها. عسى أن يتحول 
الكتاب الموجود في يده إلى أفعى 
رقطاء. وعسى أن يصاب يشلل 
ارتجافي قاهر. وأن تُشل جميع 
أطرافه. عسى أن يصرخ عالياً طالبا 
الرحمة. وعسى ألا تنقطع آلامه إلى 
أن يتحول إلى رمّة متفسّخة. وأن 
تعشعش الديدان في احشائه مثل دود 
الموتى الذي لا يفني. وعندما يمثل 
أمام يوم الدين لتلتهمه نار جهنم 
للأبد. (تحذير تاريخي على باب مكتبة 
دير سان بدرو في برشلونة). ‏ , 

-الإلحاح للحصول على كتاب وتملكه 
هو نوع من الشهوة التي لا يمكن 

مقارنتها بأي شهوة أخرى.. يصع 
الكتاب أفضل عندما يكون ملكنا... إننا 
نعرف كل دقائقه وثناياه وعتبامافن 
ونستطيع تقفي آثار الوسخ عليه 
وقطع الخبر بالزبدة التي نتناولها عند 
قراءته / (ألبيرتو مانغويل). 

-نظرة واحدة إلى الكتب التي 
نعتبيرها ملكا. ٠‏ والتي تملا رفوف 
مكتياتنا 0 
القول: إذاكل هله العتب هي ملكنا. 
مجرّد وجودها يبدو وكأنه يغدق علينا 
الحكمة حتى دون قراءتها(. 0 
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بين الخزن والآمانة؛ بين الهوى والجوى 


ديمة الشكر 


ليس مصادفة أن تكون مدينة 
دمشق أقدم المدن المأهولة. مكان 
ولادة أوَّل مكتبة متخصصّة بالعلوم. 
إذإن خالد بن يزيد بن معاوية الأموي 
(90 ه/634 م) الذي يُعرف بحكيم 
آل مروان. كان مولعاً بعلم الكيمياء. 
وترجم فيه. وألف فيه. وتذكر الكتب 
القديمة أنه كان أوّل من «حُمعت له 
الكتب وجعلها في خزائن الإسلام». 
ففي دمشق - على الأرجح- أنشئت أوّل 
دار للكتب في العالم العربي. دمشق 
التي غرفت بوصفها «أوّل سوق نفقت 
فيه بضاعة 'العلم والأدب». 

المصادفة أيضاً كانت وراء حظي في 
العمل (أمينة مكتبة) في مكتبة المعهد 
الفرئسي بدمشق. مكتية غنية ومنمنمة 
تشبه دمشق في غير ما جانب؛ إذ هي 


0100012609021. 


تنوس بين التراث والحداثة قلباً وقالباً. 
وتضم كتباً ومجلّدات منتقاة بعنابة 
وأناة. تؤلّف في مجملها موزاييكاً ثريّاً 
يجمع الماضي العربي التليد إلى الحاضر 
الذي ما برح يتلكأ ويتعثر. ولعل هنا 
ما جعلني أدرك- - منذ اليداية- - أن مهنتي 
أقرب إلى الشؤون العاطفية منها إلى 
أيَّة مهنة أخرى. 

ف (أمين المكتبة) هو فى الكتب 
العربية القديمة (خازن الكتب)؛ وتخبّر 
تلك الكتب عدن صفاته» وتعدذ على 
رأسها الأمانة. والنزاهة. والمعرفة, 
وتنكُر أهمَّ العاملين فيها. بيد أن كتاباً 
عربياً قديماً لاأنكر عنوانه. وجدت 
فيه «رخصة» تناسيني ؛ إذ يبدو أنه 
كان يحق لخازن الكتب الاحتفاظ 


يبعض منها ٠‏ الأمر الذي خفف إلى حدّ 


المحو. شعور الذنب المصاحب 
ل «استعارة» كتاب ما ٠‏ لمدّة قد لا تنتهي. 
لكنّ شعوراً بالننب من نوع آخر. كان 
يطل عند كل كتاب تقريباً أمسكته بين 
بدي. إن غدت قراءة الكتاب ب في أثناء 
العمل مُوَلَدهةَ لمجموعة متناقضة من 
المشاعر التى تشى بالعاطفية الزائدة 
لهذه المهنة. وترسم - إلى حدّ بعيد - 
مراحل سير الكتاب من يدي إلى الرف 
في المخازن: فأوّل شعور هو الفضول 
والترقب. تليه الغبطة والراحة إن 
أعجينى. فالسعادة المشوية يسرقة 
الوقت. حال انتخبث فصلاً لقراءته 
على عجل (ما أورثني عقدة الشعور 
بالذنب في أثناء القراءة) . ٠‏ كم الاستكانة 
«المشروعة» بين دفْتَيْه. حال وصلتٌ 
إلى مرحلة فهرسته. وهي المرحلة 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


التي - لحسن الحظ- كانت تتبع فهرسة 
وتصنيفا فرئسيين. ٠‏ ؤضعا خصّيصا 
لهذه المكتبة. ولعل أدّق وصف يمكن 
استعماله هنا هو مثلّ فرنسيّ شهير 
يشير إلى العقليية البيروقراطية: لم 
تبسيط الأمر إن كان تعقيده ممكنا؟ 
الفهرسة المعقدة تلك ٠‏ كانت تتناسب 
مع حجم المكتبة المنمنم . ٠‏ وتختلف عن 
تصنيف ديوي الشهير واسع الانتشار 
الذي يوحي بثراء المكتبة وانّساعها. 
إن تترّك الرفوف- وفقاله- فارغة 
دانتظحان الكتب المناسية لتصنيف 
معيّن. .أي تلك التي لما تصل بعد. أمَا 
في المنمنمة الدمشقيّة. فقد كانت الكتب 
مرصوصة ومرتّبة بأرقام متسلسلة 
تشي يميعاد وصولها إلى الرف. لكن. 
كان للتصنيف الفرنسى المعقد ميزة 
كبرى. إن هو ينحاز إلى ال (أمين) 
الذي يجد فيه حجّةٌ سهلةٌ للغوص في 
الكتاب والاستغراق فى قراءته. يغية 
وضع تلك الأرقام الدالة على المواضيع 
التي لا تنتهي ويتطرّق الكتاب إليها. 
ومهما استغرقت ومهما قرأت كان الوقت 
يهربٌ مني. ويزداد شعوري بالننب. 
فأركن الكتاب ب جانباً ل «أستعيره» ٠‏ أو 
أقوم - كما يفعل أصحاب هذه المهنة 
العاطفية- يتدوين عناوين الكتب التي 
تعجبهم. وتلك التي يجب الحصول 
عليها للمكتبة. وتلك التي يجب 
الحصول عليها لنا وللمكتية. سلسلة 
3 تنتهي من القصاصات المتوالدة 
بسيب «حكايا» الكتب إن حَانَ التعبير. 
فكلّ كتاب يشير إلى كتاب آخر. وكل 
كاتب يعجبنا يشير إلى كته الأخرى, 
في سلسلة لا متناهية من ألف كتاب 
وكتاب. ويزبد من ذلك. أن القراء 
في المنمنمة الدمشقيّة . . هم من القرّاء 
العليمين أي الباحثين ٠‏ الممتلئين شغفا 
بحت القراءة والبحث. ٠‏ تَتَقَد عيونهم 
عند استلام كتاب ماء ولا يضيّعون 
وا يي 
ونصب فخاخ ميتكرة له من نوع: يجب 
الحصول على هنا الكتاب للمكتبة. 
أو أهوى هنا الكاتب ولديه كتاب مهم 
جدا غير موجود في المكتبة. أو صدر 
را كتاب جديد لا بد منه للمكتبة؛ 


جديدة ة أصايته فى مقتل شغق القراءة 
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هو أيضاً. هذا الشغف الذي يزِيدُ من 
عاطفية هذه المهنة. إذ إن كل كتاب 
جديد تقتنيه المكتبة يوحي لأمينها 
أن الاقتناء مشترك بينه وبينها ٠‏ وأن 
اقتناءه يعني حيازته. وحيازته تعني 
امتلاكه. وامتلاكه يعني ملكيّته. وأن 
هذه الأخبرة مشتركة- لاريب- يين 
المكتبة وأمينها. 
ليست العاطفية الزائدة. وحدها. 
الصفة الرئيسة لأمين المكتبة أو 
لروادها. بل إن المكتبة على ما يبدو 
لي بالتجريّة. تربينا وتهنينا؛ فأن 
تكون في المخزن بين رفوف الكتب 
التي لا | تنتهي. ٠‏ يمثل تجربة حثة. 
وصورة أمينة لتجربة الماثل أمام 
مكتبة الإيطالي الساحر أمبيرتّو إيكو. 
الذي صنّف زوار مكتيته الضخمة إلى 
نوعين: : النوع الذي ما إن يقف حيالها 
حتى يصرخ: : كم كتاباً من الثلاثين ألف 
هذه قرأت سيد إيكو؟. والنوع الثاني 
الذي يقف حيالها ٠‏ فيدرك أنها ليست 
محفزة لتضهم الأنا والتباهي. ٠‏ بل إنها 
م وهو ما لفت نظر الحصيف 
والذنكي نسيم نيكولاس طالب في 
كتابه الشهير «البجعة السوداء». فطوّر 
ملاحظة إبيكو في أنه لميقراً «كل» 
الكتب في مكتيته. .إلى مفهوم 
«113317آ تخمطكى أى «المكتبية - 
الضد». أي كلّ ما لم نقرأ من كتب. 
هكذا هذبتني المنمنمة الدمشقية. ففي 
كل مرّة دخلث إلى مخزن الكتب. كنت 
أقول لنفسي؛ لسث في المكتبة بل في 
«ضذها». لكن تلك الكتب الكثيرة غبر 
المقروءة. كانت تتصيّدني لأنقلها من 
حيّز الضد هنا إلى حيّزها الطبيعي؛ 
أي أن تكون مقروءة. وبالطبع كانت 
عناوينها هي الأكثر إغراءً وإغواءً. 
وحيالٍ إغراء مماثل كنث أرِدّد قولاً 
فرئسياً آخر يعجيني: احج 
مقاومة كل شىء إلامايغرينى!». 
وبالطيع كان ثمة الكثير مما 
يغريني. ٠‏ ومنه ما تحتويه الكتب من 
جملٍ تخصٌ المكتبة وتعجبني ٠‏ فأدوّنها 
وأطبعها وأعلقها في مكتبي. الشعور 
بالغبطة والزهو كان يرافقني كلما قرأث 
قول يبورخيس الشهير: «لطالما تخيَّلتُ 
الفردوس على هيثة مكتبة». ٠‏ فأمازح 
روّاد المكتبة من أصدقائي المقربين: 


أنا واحدة من «ملائكة الفردوس». 
والشعور بالإنجاز كان يساورني كلما 
قرأت قول ألبيرتو مانغويل: «في طيش 
فتوّتي. حين كان أصدقائي يحلمون 
بمآثر بطولية في حقول الهدسة 
والقانون والمال ولسياسة. كان حلمي 
ان اصبح امين مكتبة». 

للمنمنمة الدمشقيّة وما يشبهها من 
مكتبات- إن وجدت- ميزة الاختلاف 
المحبّب عن مكتبة مانغويل الشخصتة 
التي وصفها في كتايه «المكتية في 
اللبل»: «تخيّلتُ رفوفاً للكتب. تبدأ من 
مستوى خصري وتعلو فقط بالارتفاع 
الذي يمكن لأصابع يدي حين أبسطها 
على طولها. أن تناله. لأني تعلمت 

من التجربة بأن الكتب التي تكون 
على رفوف عالية وتتطلّب السلالم. 
أو تلك التي على رفوف واطئة وتدفع 
القارئ إلى الزحف على الأرض. غالبا 
ما تحظى باهتمام أقلٌ من تلك التي 
تقع في الوسط. . مهما كانت مواضيعها 
أو جدارتها». فهنا كل الكتب متساوية. 
ولا فضل لعربي منها على فرنجي أو 
أعجمي أو سرياني أو غير ذلك إلا وفقاً 
لاختيار روّاد المكتبة. إذلم يكن لعلو 
الرف أو عكسه . صفة تميّزه. ونادرا 
ما كنت أجلب السلّم للوصول إلى كتاب 
مرتفع؛ ؛ إذ إن الحماسشة كانت تزيّن لي 
تسلق الرفوف المعدنية بخفّة لقطف 
الكتاب المطلوب. الرفوف المعدنية 
الضخمة في المنمنمة الدمشقيّة. لم تكن 
ثايتة. بل كانت تتحرّك على دوالبب 
قويّة وصايرة. وقد صَمّمت على هنا 
النحو لاستعمال المساحة إلى أقصى 
حدّ ممكن. وعلى الرفوف- سواءٌ أكانت 
عالمة أم واطئنة. ٠‏ في مرمى النظر. 
ودائماً في متناول اليد- كانت تطل قطع 

من الورق المقوّى التي توضع محل 
الكتب المستعارة, وتسمى (الشبح). 
ومهما تكاثرت الأشباح. فإنها لم تكن 
تمكل. إلا جرءا نمسيرا من المكتيبة؛ 
فالمنمنمة الدمشقية احتفظت دائما يتلك 
الصفّة المفضّلة لإيكو: المكتبة - الضدّ. 
وبدت على الدوام بالنسبة لي فردوساً 
بورخسيا متخيّلا. ومكانا قيل عنه 
أجمل الكلام العريبي: «لكل صاحب لذة 
مُتَنْرَةُ أبدا. ونزهة العالِم في كتيه». 
فأحوّر قليلاً وأقول: «في مكتبته». 
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كانت مكتبة الننت في باليرمو 


مدرسة لتعليم بورخيس. في مرحلة 
ما قبل المدرسة. وأكشر شراءً من أيّ 
مدرسة أخرى. فهنا تذوّق بورخيس 
الطعم الأول للكتب. الكتب التي طوّر 
معها أكثر علاقاته الحميمة :«لطالما 
تعرّفت إلى الأمور من بعد ما تعرّفت 
إلبها في الكتب» كما قال في عام 
0. وطوال حياته. كان يورخيس 
بنشئى قائمةً بكتابه المفضّلين على 
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نحو يغدو من المستحيل الميالفة في 
تقدير تأثير مكتبة والده في نفسه. 
ففي غرفة منفصلة في ببت 
باليرمو. كانت الكتب مكدسة فوق 
الرفوف. وراء الزجاج. وكانت المكتبة 
ممتلثة يكتب الأدب الإنجليزي. الذي 
كانت تقرؤه -لبورخيس ولأخته 
نورا- كل من (فاني) والآئسة (تينك) 
في سن مبكرة. وحين تمكن خورخيه 
الصغير من القراءة بنفسه -حوالى 


ا 60 5 


عأ ا 1 8 


الرابعة من عمره- بدأ هجومه على 
المكتبة.يقول بورخيس إن أَوَل رواية 
قراها كانت «هكل بيري فن». ثم 
تلتها قصة «الكايتن ماربات». ل ه. 
ج. ويلز. وكذلك قرأ لإدغار آلان 
بو. ولونغفيللو. وللأخوين غريم. 
وروبرت لويس ستفائسون. وديكثزر 
وسرفانتس -بالإنجليزية- ولويس 
كارول. كما قرأ «ألف ليلة وليلة» 
بترجمة رتشارد بيرتون الشهيرة. 
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ويشير بورخيس إلى ما يُسمَّى 

ب «الخلاعة أو الإياحية أو الفحش» في 
هنا الأخير. في إحدى كتبه. ٠‏ وكيف 
أنه اضطر إلى قراءته «مختيئاً في 
العلّيّة». 

يحرص الناقد الأورغواني إمير 
رواج عو تال على الجا «اتياحقة 

جنسي أو حسّي» مبكّر لدى بورخيس. 

كما يجهد في البحث في «المعاني أو 
الدلالات الإباحية» لرسومات طبعة 
بيرتون. وملاحظاته الصريحة . التي 
لم يكل أو يمل من الحديث عن بعض 
أشهر «الانحرافات» الرائجة انذاك في 
الشرق الأدنى. 

أمَا يورخيس. الذي طالما كانت 
ذاكرته البصرية تُستيدل بأخرى 
لفظية. فلا يتذكّر. ربماء أيَاً من 
رسومات تلك «الانحرافات». وحتى 
إن فعل. ٠‏ فإن النزعة الإباحية لم تؤشر 
فيه إلا في وقت لاحق متأخر. بيد أن 
غرائبيّة القصّ أثرت فُبه. إذإن تأثير 
القصص ( القصيرة والفانتازية) وتأثير 
قراءة حكايات الليالى الرائعة نفسها. 
لامسا روحه. كما فعلت تماما قصص 
دون كيخوته الأبدية الخالدة. 

كان لملحمة مارتن فييرو على لسان 
الشاعر والبيطل خوسيه هيرنانديز. 
(في القرن التاسع عشر 1834) 2.1886 
نصيب أكشر من المنع من قبل والدته 
ليونور وربما أشدَ تأثيراً على 
بورخيس. فهي قصيدة سردية طويلة 
تروي - باللغة القشتالية - حكاية 
محارب من الغا وقصوم قصيدة تشيه 
الرعويات التينيسونية (نسبةٌ إلى 
الشاعر والبارون ألفريد تينيسون) 
وتحتفي بالحياة في منطقة ال (بامبا) 
وتمحّدها. ١‏ 

أصبح هرنانديز الشاعر القومي 
للأرجنتين. وألقى بظلّه الطويل على 
جميع الشعراء الأرجنتيين. النين 
حرصوا على الحفاظ على إرث لغة 
هيرنانديز «الغاوتشوية» ٠‏ وذلك في 
العشرينيات من القرن الماضي . أي 
في فترة المرحلة الشعرية الأولى 
ليورخيس. فبورخيس يذكر ملحمة 
مارتن فييرو من ضمن الكتب التي 
قرأها باللغة الإسيانية من مكتبية 


والده. كُثُب عن الخارجين على 
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القانون والغاتشويين. وكذلك كتاب 
«فاكوئدو». لدوميشيفو سارزمييتتق. 
وقد منعته ليوئور والدته من قراءة 
هيرنانديز. لأنه دافع في كتابه عن 
روساس (خوان مانويل دو روساس 
قائد سياسي أرجنتيني) في الحروب 
بين الوحدويين والفيديراليين ٠‏ الأمر 

الذي عَدَته إهانةٌ لكل ما تعلّمته من 
أجدادها. لنا كان خورخيه الصغير 
يقرؤه «خفية». . ولم يكن ليصبح كاتباً 
أرجنتينياً حقا لولم يفعل. 

استغرق بورخيس في قراءة كتاب 
آخرين أيضاً مثل دوماس. وجورج 
مور. وجاك لندن. وكيبلنغ. ومن 
بين الشعراء شغف بورخيس بشيلي. 
وكيتس. وسونبيرن الذي كان يحفظ 
اشعاره عن ظهر قلب. 

من الصعب التكيّن يمدى عمق 
قراءة بورخيس لجميع هؤلاء الأدباء. 
لكن الحكم على الأمر هو من خلال 
الطريقة التي جمعهم بها.ء. ٠‏ وكدّسهم 
خلال حياته. تبيّن أن كل شيء قرأه 
غارزفي نفسه بطريقة غير واعية. 

حتّي مجِرّد فكرة أن يكون المرء 
منسجما أو متآلفا مع مجموعة واسعة 
ومتنوّعة كهذه من الكتّاب (لثلا نذكر 
شيئاً عن الكتب الأخرى) ٠‏ يعدّإنجازا 
مبهراً بالنسبة لصبيّ في عمره. وفي 
عام 9 علق يورخيس قائلا:« إن 
كتابَيْ هاكل بيري فن. ودون كيخوته 
هما اللذان بقيا قريبان منه حتّى عمرٍ 
متأخر». 

كان النضج اللغوي المبكّر لدى 
خورخي طريقته في التعلّم. وفي 
الاستجابة إلى «تدفق الكتب» من 
قبل (فاني) ٠‏ والآئسة نسة (تينك) وأبيه. 
ومثل ذلك «التدفق» جزءاً حاسماً من 
تعليم بورخيس الأوّلي - رغم غرابة 
طريقة تعليم مماثلة - الذي قُذف فيه 
بطريقة عشوائية. 

احتوت المكتبة أيضاً على كتب 
مرجعية مثل : دائرة المعارفٌ 
البريطانية.ء وموسوعة تشامبيرز. 
وقد نهل بورخيس كثيرا -عند مرحلة 
تعليمه اللاحقة- من هذه الكتب. إذ 
إن أسلوبه النشري الناضج يحاكي 
أسلوب التيويبت في المعاجم. 

وقد ذكرت أليسيا خورادو- التي 


كتبت سيرة يبورخيس الأولى 2 أن 
وعبه الطفولي بالقواميس والمعاجم 
أنتج توليفة طريفة : إن اعتادت 
(فاني) أن تقرأ ليورخيس مجلّداً 
لمجلة إنجليزية. فأصبح يسميها 
الغ ليكسيوناريو» أو «القامو درس» 
وهي كلمة تجمع بين القاموس 
«الديكسيناريو» والدرس «ليكسيون». 
فمن خلال ذهنٍ لغوي غير مكتمل. 
لكن رشيق. كان بورخيس قد بدأ 
اللعب بالكلمات. وبابتكار توريات 
مفهومية. 

ما الذي أدّت إليه كل هذه القراءة؟ 
فقد كان من الواضح تجاهل العلوم 
والرياضيات. اما الكلاسيكيات فلم 
يتعرّف إليها بورخيس إلا من خلال 
قصص الأساطير العظيمة. وأمَا 
التاريخ فقد كان بمثابة «ميثيولوجيا» 
عائلية. 

كآن تعليم بورخيس وتدريبه في 
تلك المرحلة فرضاً أبوياً؛ فتأثير 
مكتبية أبيه عليه هو يمثاية «الحدث 
الرئيس في حياته» كما قال هو ينفسه 
في أعوام لاحقة. وهنا صحيح. 
ويظهر جليّاً في نتاجه الأدبي. حتّى 
إن بورخيس كان يعتقد حقاً أن 
الحياة. حياته هو ٠‏ ليست إلا أدياً ٠ف‏ 
«الأحداث» الأخرى كالحبٌ والسياسة. 
على سبيل المثال. تأتي في الدرجة 
الثانية: وقد كانت تلك - منذ مرحلة 
مبكرة - طريقته في التعامل والتفاعل 
مع المعوّقات العميقة المقحكمة عليه. 
من خلال طريقة تفكيره المتفرّدة 
المكرّسة بتفانٍ للخيال. 

استخدم بيورخيس الكتب لاختيار 
الواقع ولفهم العالم من حوله. 
كانت القراءة مهارته الأولى وميراثه 
الحقيقي. وتأسيسه الخاص لتعليم 
ميعثر. وقدألف بورخيس -عبر هذا 
المخزن الذي أنشأه من مكتبة والده- 
هويّته الحقيقة. تلك الهونة التي قد 
يؤلّفها الآخرون بالاستناد إلى الجنس 
أو العقيدة او العرق. 


*مقتطف من كتاب «بورخيس ؛ حياة» 
لجيمس وودال. عن (نيويورك تايمز) 
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ذلك أن اقتناء الكتاب لا يعكس 
ولعاً بالقراءة والمعرفة فقط. بل 
إن (الاقتناء) - فى حَدَّ ذاته - مصل 
لدى الكثيرين منا إلى حَدَ الإدمان 
الحقيقى. فما أكثر الكتب التسى 
اشتريناها ولم نقرأها! وما أكثر 
الكتب التى استعرناها وانتهينا من 
قراءتها ورددناها إلى أصحابهاء 
ثكم سعينا لاقتنائها كي ما تكون 
بحوزتناء. رغم أننا قد لا نعيد 
قراءتها. لكن امتلاكنا لها يمنحنا 
شيئاً من الونسة! 

وما أكثر الكتب التى استعرناها 
من أصدقاء احتفظوا بها لسنوات 
في مكتباتهم ثم اكتشفنا أننا 
ل يه بل إن 
الممارسة تقول إن جلوسك بين 
عدة الاف من الكتب التي بينها 
عدة مئات تريد أن تقرأها ٠‏ هذا 
الجلوس لا ييسر عليك اختياراتك 
ويربكك (خاصة إذا كنت عجوزاً 
متلي) ٠‏ وتراها تتزايد حولك يوما 
بعد الآخر.. ولأنني لم أتعلّم 
بطريقة نظامية فقد ارتبط مصيري 
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يدرك عشاق القراءة تلك المشكلة التى تتمثّل فى تكدُّس الكتب والدورتات 
والمجلات والجرائد إلى الحَدَ الذي يجعل من مجرّد الحركة داخل المكان 
محنة حقيقية. رغم ذلك فإن التخلص من بعضها أمر غايبة فى الصعوية 


بالنسبة لهم. بل إنه قد لا يرد البال. 


هذه الكتب"* 


بالكتاب. يوم من دون قراءة يخلّف 
فى النفس نوعا من تأنيب الضمير 
الذى يعتري دعي م 
الفرض. وأنا أغالب نفسي حتى 
ام أسترسل في حكابات قديمة 
لا تنتهي حول هنا الأمر. أتذكر 
فقط صديقي الكاتب الراحل ضياء 
الشرقاوي عندما كنا نترافق إلى 
سور الأزيكبة ٠‏ ونتوقف عند الكتب 
المرصوصة. ننتقي منها ذوات 
الكعوب الخالية من أي كتابة تدلٌ 
عليها. ٠‏ ونقيم رهانا يحصل عليه 
من يعرف عنوان ن الكتاب من مجرد 
تأمل كعبه الخالي. وأتذكر. بالمرة. 
عندما قلبت الدنيا بحثا عن نسخة 
من مجموعتي القصصية الأولى 
«يحبرة المساء» التي كانت صدرت 
عن هيثة الكتاب في العام 1 
وكيف انتهى به الأمر إلى مكتبة 
الهيئة في شارع شريف حيث كان 
يعمل الراحل حمدي خورشيد الذي 
أبدى أسذفه على نفاد الكتاب. 
وكيف رحت أتطلع إلى الأرفف 
العالية ٠‏ وأتوقف عند ذلك القريب 
من السقف. وأجد بعض الكتب 


بكعويها الخالية من الكتاية. 
وأتصور أن ثلائنة منها خاصة 
ب«يحبرة المساء». وأستحلفه أن 
يصعد لتفقّدها. وهو حمل السلم 
وقال: «علشان أرتّحك». وهبط 
من فوق وهو يحمل ثلاث نسخ 
من الكتاب ليعطيني أباهاء ٠‏ ووقف 
أمامي في حال من الوجوم ليفرغ 
جيوب سترته من عملات معدنية 
وورقية وقطعتين من المسائل 
يلقي بها على المكتب. ٠‏ ويقسم 
بمينا بالطلاق أنني لن أغادر 
المكتبة إلا إذا أحخذت هذه الأشياء 2 
وأنا أحخذتها كلها ٠‏ وانصرفت. 
أفكر في ذلك وأنا أنتقل من 
سكن إلى اخن. نقل الكتب مسألة 
هذه المرة قأنا ذاهمب إلى مسكن 
حسب قوانين الإيجار الجديدة؛ 
الأمر الذي يجعل استمراري به 
غير مضمون وإعادة نقلها مرة 
أخرى وارداً بيشدة. ونصائنح 
الأصدقاء (لا تأخذ إلا ما تحتاجه 
فقط) وأنت تقف بين الجدران 
المكذسة لتكتشف انك لا تعرف 
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ماالذي تحتاجه بالضيط. أفكّر 
في هذا وأتذكّر «عيودية الكراكبب» 
لمؤلّفته (كارين كينجستون) الذي 
أصدرته دار شرقيات في ترجمة 
لمروة هاشم. هذه السيدة التي 
تعجب عندما تدخل منزلاً أو مكتباً 
لتفاجاً بكل هذه الكميات الهائلة 
من الكتب والورق رغم ما نعيشه 
ترى أن الاحتفاظ بالكتب القديمة 
من أكبر المشاكل التي يواجهها 
ذوو العقول المتفتحة الشغوفة 
يمعرفة المزيد. وترى أن مشكلة 
طرق التفكير الجديدة أو الأفكار 
المختلفة داخل نطاق حياتك. ولآن 
كتيا ترمز لافكارك ومعتقداتك. 
على نحو أو آخر. فإن ازدياد 
أعدادها على أرفف مكتبة منزلك 
يجعلك محاصراً في نطاق هذه 
الأفكار والمعتقدات. الأمر الذي 


يخلق نوعاً من الطاقة القديمة أو 
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لذلك ترجوك هذه السيدة أن تتعلّم 
كيف تتخلّص فورا من هذه الكتب. 
وهي تقدّم مجموعة من اقتراحات 
التخلص تتمثل في الكتب التي 
الح يا ده رات الوكدا رب 

ثم المراجع وكتب النصوص التي 
أيضاً لم تفتحهاء ٠‏ والروايات التي 
لم تكن شائقة بالقدر الكافي والتي 
ريما لم تقرأها أو تنهي قراءتها. 
وتلك الكتب التي لم تتّفق مع 
أفكارك, وكذلك الكتت التي كاحت 
تؤثر فيك بعمق فيما مضى لأنها 
أصيحت جزءا من أفكارك الآن. 
خلاصة قولها أن عليك الوصول 
إلى مجموعة الكتب التي تعيّر 
عنك شخصياً كما أنت البوم. 
المستقيل. وأاضف إليها مجموعة 
المراجع التي تستخدمها باستمرار 
والكتب التي تحبّها وترتبط بهاء 
وحاول التخلص من الباقي فوراء 
هذا فضلااً عن المجلات والجرائد 
والتذكارات العاطفية القديمة من 
يطاقات وما شايه. احتفظ فقط 


بالأشياء التي تمبتحضر معها 
ذكريات جميلة. وتخلص من 
تلك التي تحتفط يها كنوع من 
الإحساس بالذنب أو الالتزام. يل 
هي ترجوك إذا ما وصلتك رسالة 
أن تكتب ردّك أسفلها وإرسالها فوراً 
كما هي حتى تتخلّص من الورقة. 
وإذا كان من الرائع أن نظل نتعلّم 
طوال سنوات حياتناء فإننا البوم 
محاصرون بالمعلومات التى علينا 
أن ننتقي منها ما نريد. 

أفكّر فى هذا الكتاب باقتراحاته 
المجدية. وأتمنى لو أقدمت على 
تنفينهما وأجدني غير قادر. رغم 
أن صاحبته. وهى سيدة عالمة. 
تؤكّد أن في إزاحة الكراكيب (وكثير 
من الكتب منها) هو إفساح للطاقة 
وأن تحرير الأشياء غير الهامّة من 
ملعدتنا ليا فو امنء فى جو هر 


«شيء من هذا القبيل» - دار الشروق «2007» 
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في ذكرى غرق باخرة (تايتانيك). كنت في دنفر عاصمة كولورادو. وهي ولاية في الغرب الأميركي. وقد عرفت 
عند وصولى من طرف صديق لى أن إحدى السيدات الناجيات من حادثة غرق التايتانيك كانت تعيش فى المدينة 
نفسها. وأن بيتها تحوّل إلى متحف يُفتّح يوميا لزوّار من كل بقاع العالم. كان ذلك حافزا قويا لأزور المتحف. 
وأرى البيت وما بحويه من أسرار لامرأة لم تكن عادية. ومنحها الله عمرا جديدا فى تلك الليلة المشؤومة لتغيّر 
مجرى التاريخ قليلا في أميركا كلها. 


فضيلة الفاروق 
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حكاية امرأة 


حين وطنت قدماي (دنفر) شعرت: 
للوهلة الأولى أني اخترت مكاناً 
خاطئاً لقضاء بعض من عطلتي ٠‏ لقد 
بدت مدينة قاحلة من الطائرة وهى 
تحط بنا في مطارها الضخم الذي 
يشبه خيمة عملاقة؛ وكان يجب أن 
جد شيئاً يثير ١حِنْيَة؛‏ الكتابة التي 
تسكنني في أسرع وقت قبل انقضاء 
الأيام القليلة بين يدي. 

صحيح أن (دنفر) عاصمة اقتصادية 
بالدرجة الأولى. لكني فوجئت أنها 
تحوي أشياء فريدة في العالم. حيث 


يمكننا أن نرى هيكلاً عظمياً لديناصور 
كامل في أحد متاحفها ٠‏ وكل أنواع 
الأحجار العريبة النوجودة فبي الترة 
كنف عمل القادمون من 227 
بمعاناة وإصرار لا مثيل لهما لتصبيح 
أميركا على ما هي عليه اليوم. حكاية 
المناجم حكاية طويلة لا يمكنني أن 
أختصرها في مقال .ولا حتى في 
كتاب. ولكن صور العمال بالأبيض 
والأسود لا تزال عالقة في ذهني. 
لقد كانوا كادحين فوق العادة. .. لكن 
الأجمل أن الأجبال الجديدة التي عرفت 
البذخ الأميركي لم ترم تاريخ هؤلاء؛ 
ويمكن رؤية تاريخهم بأكمله في أحد 
متاحف المدينة. 
(موللي براون) كانت زوجة لأحد 
أولئك الكادحين في جبال كولورادو... 
زوجة وأم فقيرة ومعدمة وحالمة. 
تماماً مثل زوجها. بيت براون اليوم 
يقع في حَيّ هادئ وجميل. ٠‏ مثل 
أغلب ببيوت (دنفر) الخشيية. ٠‏ في 
شارع قريب من الواشنطن بارك» 
ينتظر زواره في أنّهة غريبة. 
تستقيلنا سيدة تتققص شخصية 
السيدة براون ٠‏ وتحكي لنا الصدف 
العجيبة التي جمعت موللي براون 
الإيرلشية المنشأ الفقيرة كما وجب أن 
يكون الفقر. والتي قدمت إلى أميركا 
مع عائلتها لتلتقي شاباً إيرلدياً أكثر 
فقرا منها هو جيمس جوزيف براون 
ال لضي ٠‏ فتقع في 
متماسية حب يفره ٠‏ لأن 
زواجها بالسيد براون قلَبَ حياته 
رأساً على عقب. فقد كانت رفيقته 
وملهمته. حين اخترع طريقة للحفر 
عميقا في المناجم التي كان يعمل 
فيها. ما جعله يكتشف ثروة هائلة 
من الذهب جعلته ثريّاً. ثم ارتقى 
السلم الاجتماعي ليصيح واحدا من 
الطبقة المخملية فى كولورادو. 
موللي براون التسي ننجت من 
التايتانيك لم د يغير الثراء من أعماقها 
الجميلة ومشاعرها الإنسانية نحو 


الفقراء والمظلومين 

ففي بيتها ذي الأثاث الراقي الذي 
يُمنْع لمسه. عرفت أنها تتقن خمسس 
لغات. وأنها علّمت خادماتها اللغات 
الخمس أيضاً. ولأنها كانت شغوفة 
بالموسيقى والفن والمسرح فقد 
تعلمت العزف على البيانو. وعلمت 
خادماتها أيضاً العزف عليه. 

كانت سيدة مدهشة. وناضلت 
بشراسة. وغيّرت القانون الذي يزجٌ 
بالأطفال مرت تكبي الجنح والسرقات 
مع المجرمين المحترفين في 
زنئزانات واحدة. وأسّست لهم مركزاً 
لاحتضانهم ومنحهم ماخرموامنه: 
التريية الصحيحة والتعليم الجيد. 

لكن المدهش أيضاً أن بيتها يُعتَبر 
من أهمَّ تسعة بيوت في أميركاء 
والذي لم تغادره روح موللي. ويقال 
إنه مسكون إلى يومنا هذا بروحها. 
لآن أشياء غريبة تحدث فيه بشهادة 
الجيران في الحي. ‏ | 

والغريب ان موللي قبل ان تسافر على 
متن التايتانيك زارت القاهمرة. وهناك 
اعترض طريقها مشعوذ وأخبرها أنها 
سنتركت. باخيرة وستتعرض. لخطر 
كبير. فاعتبرت الأمر مزحة. ومع هنا 
اشترت «مومياء» صغيرة من البصّار 
المشعوذ الذي أقنعها أنها ستجلب لها 
الحظ وتحفيها:!! 

موللي براون أيضاً هي السيدة التي 
اشترت بيت إبراهام لينكولن الرئيس 
السادس عشر للولايات المتحدة. 
حَوّلته إلى متحف للحفاظ على 
تاريخ الرجل. وجعلت بيته مزاراً 
بدعم اقتصاد وثقافة أميركاو ثقافتها 
وموروتها التاريخضي. 

غادرت موللي الحياة فى عمر 
الخامسة والستين. أما إنجازاتها 
فتفوق هذا العمر بكثير.. ولزائر بيتها 
الغريب في (دنفر) ٠ان‏ برى المومياء 
الضغرة التي اقتنتها من القاهفرة 
معلّقة يين أشيائها. ٠‏ وحين ايغادره 
بعد الزيارة سيشعر أن بدا ناعمة 
تربّت على كتفيه. 

في (دنفر) الهادئة. سيظنَ الزائر 
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أن المدينة مفرغة من السكان. مع 
أن ساكنيها يفوقون الأربعة ملايين 
سبمة. لكنهم أناس مشغولون 
باعمالهم. لهذا تنعم المدينة بكثير من 
الهدوء الخارق. 

فى أحد أطرافها دخلت أكبر محميّة 
للحيوانات وأجملها على الإطلاق. 
لأني زرت قبلها حديقة حيوانات في 
السونترال بارك بنيويورك.. في 
محمية (دنفر) الضخمة. استقيلتنا 
سيدة عجوز بايتسامة عريضة وفرح 
عارم كأننا أقاريها. وأخيرتنا أن 
النجرة انججت مولودا خيدا واخدرتنا 
باسمه الذي كانت قد نسيته وتألمت 
لنسيانه. فالمرأة كانت تخيرنا بالأمر 
وكأن اينتيها العافس رزقيا الله بمولسود 
بعد طول انتظار. حتى خجلث لأني 
لمأحضر هدية معي. 

تجوّلنا فى الحديقة. ابنى وأناء 
منذ الصباح حتى الخامسة مساء حتى 
تعبت من المشي. ومع ان الحديقة 
فيها مطاعم جيدة ومتنوعة وحمامات 
نظيفة في كل زواياها. ومع أننا 
ارتحنا مرتين لتناول الغداء وشرب 
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كوبين كايوتشينو إلا أني تعبت 
والحديقة لا تزال شاسعة. حديقة 
متقنة التصميم. رأينا فيها كل أنواع 
الحيوانات وكل أنواع الزواحف 
والأسماك والحيّات السامّة والقاتلة, 
والضفادع السامّة وغير السامّة. 
والنسون والصقور والفيلة والزرافات 
وأنواع الكلاب والهررة المتوحّشة منها 
وغير المتوحشة... وكائنات بحرية 
غريبةء وديية من القطبي الشمالي؛ 
وَفْرت لها أجواء تشبه تماماً ظروف 
عالم إلى أخر. وكاننا نسافر من يلد 
إلى بلد.. 

ولا أنسى منظر البحيرة الكبيرة. 
وطحسون البشسروس الورديينة 115 
5 1213111. كانت أجمل مارايت 
على الإطلاق. منظر أخَان لا يزال 
يعود إلى ذاكرتي حين أحنْ إلى 
المكان. 

من السهل التنفّل فى الحديقة. 
فعلى مدى الطريق هناك خرائط 
مرشدة للزائر. لكن ما يدهش الزائر 
فعلا. عدد الأمهات اللواتي يحضرن 


أولادمن للاستمتاع بيوم كامل مع 
الحيوانات وأصوات الطبيعة. مع 
ملاحظة اني طيلة زيارتي للحديقة 
لم أرَ ورقة مرميّة على الطريق. 
ولا حتى ورقة حلوى مما يتناول» 
الأطفال. فقد كانت الإشارات كافية 
لاحترامها ورمى المخلّفات فى أماكنها 

هل قلت كل شىء عن هذه الحديقة 
أو هذه المحميّة الخرافية؟ بالطبع لا. 
فقد تمنيت أن أعيش هناك. تماماً كما 
تمئّيت أن أعيش في ديزني لاند حين 
زرتها بأورلاندو! 


بيانو على الطريق 


الطريق.ٍ 

انارايت أكثر من ييانو فى 
«الداون تاون» بمدينة (دنفر). كان 
بعض المارّة يضعون حقائيهم أرضاً. 
ويجلسون للعزف مناجل المتعة 
وإمتاع الآخرين. 

كل بيانو كأنه لوحة تشكيلية. لأن 
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ريشة فنان ما رسمته. وقد توقعت 
أن هذه الأجهزة قدّمها بعض سكان 
[دنفر) لمدينتهم لتكون جزءاً من 
المشهد الثقافي عندهم. فنشر الثقافة 
حتماً يبدأ من الشارع. 

فى هنذا المكان وسط المدينة. 
النهار. ويمكن للشخص أن يشاهد 
عدة أفلام طيلة النهار يتذنكرة واحدة 
توصف. خاصة الشايات والشبان 
النين يخدمونك وهم يبتسمون. 
ويسالونك بين الفينة والأخرى عن 
احتياجاتك. مع إبريق ماء يملؤون 
به كأسك فى كل مرة. عكس مطاعمنا 
التي بمجرّد أن تجلس يجلدونك 
سواء أأردت أن تشرب أم لم ترد وإن 
أخذت زجاجتك معك يتبعك النادلون 
بنظرات تحقير لك كأنك ارتكبت 
جُرماً. 

للأسف لم أنرَ المطعم لضيق 
الوؤقت. لكن هذه قصة رواها لى 
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صديقي حكيم عن المطعم الذي لا 
يجبر زبائنه على الدفع. لأن شعاره 
«ادفع بقدر ما تستطيع». 

«أليس رائعاً أن تدخل مطعماً 
محترماً لتأكل. ليس فقط لتملاً 
بطنك. لكنك تأكل أيضاً من أجل 
هدف نيبيل ولخدمة الآخرين؟ والأجمل 
من كل ذلك أنك لست مجبراً على 
دفع ثمن الوجبة. وإن كنت كريماً 
يمكنك أن تدفع الثمن الذي تريده. أو 
تنظف الطاولة. أو تساعد فى غسل 
الصحون!!. ٍ 

قد يبدو الأمر خيالياً. لكنك إن 
وقفت في الشارع الرئيسي في قلب 
مدينة (دنفر). وبيحثت فى واجهات 
النافذة ستجد مطعم كاثي ماثيوز. 
المطعم الذي يختلف عن ياقىي 
المطاعم في شيء واحد: الميداً. 
وشعاره «ادفع قدر ما تستطيع». 

سألت ماثيوز عن مدى نجاح 
مطعمها فقالت إنها لم تكن تتوقع كل 
هنا الإقبال من الزبائن. ويفاجئونها 
أحيانا حين يتركون على طاولاتهم 


ظ 60 


ل 


مبلغاً يفوق بكثير ثمن الوجبة 
الواحدة. لقد كانت فكرة تلك السيدة 
الجميلة التي تبلغ الخمسين مسن 
عمرها بسيطة في بدايتها. وهي أن 
تجعل من المطعم مكاناً يتقاسمه 
الغني والفقير معاً. ومن يستطيع 
دفع ثمن وجبته. فهو يدفع بذلك 
ثمن وجبة أخرى لمحتاج أو فقير 
سياتي من بعده. 

وحين سألتها عن الرجل الأنيق 
الذي كان ينظف نافذة المطعم. قالت 
إنه فضَّل تنظيف النوافذ بدلاً من دفع 
ثمن وجبته. رغم أنه ليس مجبراً 
على ذلك. «حين يتبرّع الزبائن بوقت 
قصير لتنظيف الطاولات أو غسل 
الصحون أو حتى تقديم الوجبات. 
فذنلك سيقلل كثيراً من تكلفة المطعم. 
وسيسمح لي بالإبقاء على أبوايبه 
مفتوحة». 

تتلقى ماثيوز العديد من الرسائل 
يومياً. يسأل فيها أصحابها عن 
كيفية فتح مطاعم مماثلة في مدنهم. 


21134 نع ما/عمم.]//:ومااط 


0 


نعيش أشقياء بين عالمين وثقافتين 

تنعكس مدينة الأنوار باريس في كتاب "نصيبي من باريس” الكتاب الأخير 
الذي أصدره الكاتب والناقد المغربي أحمد المديني. تمتزج تجربة الكاتب 
في الإقامة بالمدينة بحياته. على نحو يبدو الكتاب فيه رحلة إلى الذات 
في المكان الفرنسي. التقت الدوحة أحمد المديني وكان لنا هذا الحوار. 


07 


> خمسون قمرالبَذر 
لل ل تحل الذكرى الخمسون 
لرحيل الشاعر العراقي 

# 


يدر شاكر السئاب. رائد 
الحدائة الشعرية العريبة. 


ولعله ايوها الروحي 
بامتياز. إن لم يغب 


يدر -الذي قضى شاياً 


لما يطفئ الأريعين- عن 
حداثتنا الشعرئة. ومن 
السهل تَتِبُع أثشره في 


”ديوان العكرب” اليوم. 


7 ادجمات ١‏ ج 
"في الخريف" لأنطون تشيخوف 

ترجمها بو داود عمير. 

"الشاطئى" لآلان روب غرييه 

ترجمها حسن سرحان. 

"الضيف" لأمبارو دابيلا 


ترجمها محمد إبراهيم مبروك. 
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شارع واحد ليس أكثر ا 


فى بيتنا حشيش ... لأغراض طبّيّة! ................. قاطمة الزهراء الزعيم 
علافات داخلية وخارجية الحسن بنمونة 
١| 00‏ العنف منهجاً وسبيل ظ 
الولع ب «القاتمة) _ٌ ١‏ 00 لذا 
للفيلسوف والباحث والروائي الإيطالي : يُقدّم الروائي هيثم | 
أميرتو إيكو ولعٌ مكينْ بالتصنيف, ٠‏ ظهر لانهاتيّة القواكتم حسين . عوالمَ مختلفة عن بحبو ٠‏ سوج 


جليّاً في كتابه. الذي ترجم مؤخراً إلى قرية غريبة الأطواربأعرافها 
العربية ”لا نهائية القوائم.. من هوميروس 879 797000 وعاداتها التي يمارسها 
حتّى جويس' +وعل ما بكي دان ادج اا 5 النساء والرّجال على حد 
سواء فى الدجل. كأنها 
قرية الأشرار. ومن خلال 
إيرة الطييب “المخاناع.. 
يكشف عالماً بأكمله. 


من متحف اللوفر بباريس لتنظيم معارض 
ومؤتمراتٍ وحفلات لجمهور متعطّش أ 
للثقافة أبداً. 
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حوار 


ب 


حوار - أوراس زيباوي 


«نصيبي من باريس» عنوان كتاب جديد للكاتت ب والناقد المغربى 


ي المقيم 


في باريس أحمد المديني. ٠‏ صدر عن (الدار المصربة اللساشة). . في هنا 
الكتاب. كما في كتبه بعامّة. يكتب المديني بأسلوب نزقٍ متحرّك. يفيض 
بالإنطيا عات والأفكار المتعلقة بالإقامة وبالهجرة وبالحوار الثقافي يبن 


ضفَتَي المتوسط. 


هكنا. فإن هذا الكتاب الجديد بقدر 
ماهو رحلة داخل الذات عبر مدينة 
باريس ٠‏ وعير معايشتها لفكرة تتجاور 
العقود الثلاثة, هوأيضاً ٠‏ وفي الوقفت 
عينه. مراجعة لعلاقة الأنا والآخر 
ولمسألة الاندماج والتفاعل الثقافي. 


نا عنوان كتابك الجديد «نصيبي من 
باريس». ما نصيبك من هذه المدينة؟ 


- هذا العنوان وضعته بعد أن 
انتهيث من تحرير الكتاب. وتبيّن لي 
أن الكتابة عن باريس. وصفها أو 
تاريخها أو تدوين الانطباعات عنها 
ما تككوان المكر عاننسا فدي| وعدا 
ذلك. هو ضرب من الإعجاز في 
الكتابة. بل والكتابة عن المدن بشكل 
عام. وعن هذه المدينة المدهشة 
بصفة خاصة. قلت إِنّ كلّ ما أستطيع 
أن أفعله وأتحايل به على إعجازها 
وفتنتها وتشعُبها وسحرها الذي 
لا ينتهي ولا يطاق. هو أن أتسلل 
إليها أو أزعم ذلك فقط من الزاوية 
الصغيرة. لكن النافذة. والأليفة. 


4 | الدوحة 
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والدافئة ل ل 
خلالها رأيتها. وهي ما يشكّل في 
النهابة نصيبي. كلمة «نصيب». قا 
لها معنيان: فالنصيب هو حصّة. 
حصّتي من الشيء. ما حصلث عليه 
وحزته من مجموعي . والنصيب أيضاً. 
او الا ارو سر 
ا ل ار 
هنا النصيب في الكتاب يشمل عقداً 
من الزمن. فأنا أمضبِتٌ حتى الآن 
إإقلمة مظتكامة فى ونتى االديفة الع 
3 عاما. وهنا الكتاب يصوّر ويقدّم. 
كذلك. نظرة لا أقول شمولية. بل 
مشتملة على صورة وجودي فيها: 
والمجتمع. والوجدان. 
وبيعض المواجع والمواجد الخاصة. 
هذا الكتاب لا يبحمل في غلافه 
تعيينَ جنسه الأدبي. وافكنا ممصكوان 
مني ومن الناشر أيضاً. ٠‏ لأنه يجمع 
بين سيرتين: : سيرة ذاتبية. سكير 
موضوعية. هناك فى الكتاب أيضاً. 
تفاعلٌ بين «أنا الكاتب» وبين «أنا 


كبرى» موضوعية. فيها المدينة 
والتاريخ. وفيها الآخرون الذين 
يحيطون 0-0 ال نكن ار 
القول ٠‏ في أنه يأتي في سياق تراكم 

من النصوص القيوى التي كُتبت 
عن باريس وفي أنني كتبته ضمن 
بنية وصضوع محض أدبيّين. ليس 
هنا الكتاب دليلاً سياحياً ولا تدويناً 
تاريخياً ول إطراءً أو إغراءً بهذه المدينة 
ولا تعريفاً بالحياة فيها. ولكنه هذا 
كله من منظور إنسان عربي مغاربي 
مزدوج الثقافة. منفصّم ومتفاعلٍ بين 
ثقافتين ككارف نه ٠‏ وقد كتبٌ عن 
هذه المدينة لأنها أصبحت جزءاً من 
حياته. لكى لا أقول إنها هى الحباة. 
ويقدمها ويكتبها مرّة ثانية. فتصبح 
مدينة أاخرى من خلال الكتاب. أو هذا 
هو طموح الكاتب. 


68 يَعتّبر الأميركي جوليان غرين الذي 
يكتب باللغة الفرنسية والذي تستشهد 
به في مطلع الكتاب. أنْ باريس 
كن الكلام عنها يصيغفة الجمع. 
راك د د كك شن ددا هل هذا 
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متعندة؛ وكلف؟ 


-أردت عبر المقولة التي وضعْتها 
لجوليان غرين. أن يهتدي بها القارئ 
فى تذؤّقه وقراءته لهذا العمل. هناك 
عشرات يل مئات الكتب التى كتيها 
الأجانب والفرنسيون عن هذه المدينة 
خلافاً لمدن أخرى. وقد اطلعتُ على 
الكثير منها. وكل كاتب نظر إلى هذه 
المدينة . وعاشها. وكتب عنها بطريقة 
مستقلة. وكذلك فعل العرب الوافدون 
إليها. بدءاً من رفاعة الطهطاوي في 
كتابه الشهسر «تخليص الإيريز في 
تلخيص باريز» مروراً بزكي مبارك. 
واسحوال اوسن قح رووالناقه اللشح جره 
«الحى اللاتينى». ثمة امران اخذهما 
بالاعتبار: المدينة بناتها. والمدينة 
كيف يُنظر إليها. كتبث هذا الكتاب 
لطريحة سرد وروائية ‏ وبطر رةه 
التحقيق أيضاً لا بطريقة التوثيق. 0 
كل فكي عن كريس لح جره من ولاه 
المدينة. إِنّ الكتابة عن باريس لا يمكن 
أن نُستنفد لأنها مدينة حبلى بالأسرار. 
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وفي كل مرّة يجول فيها المرء. (أقصد 
من هو مَشَاء في هذه المدينة) ما 
يلبث أن يكتشف جانياً وصورة جديدة 
عنها. وهو الباريسي الحقيقي وهو 
الذي يكتشف دائماً باريس. ولئبمس 
من يدّعي أنه يعرفها لأنها لا يمكن 
أن ثعرف دفعة واحدة. ثم إنها مدينة 
تأكل الأجيال ٠‏ وتمضي قدماً. 


تقول في كتابك: «تشعرني باريس 
اذتى أكبر ولا أشيخ . أنتضر العمر 
القادم أبدا». ماذا تربيد ا تفول من 
خلال هذه العبارة؟ وهل يعنى ذلك أنّ 
العمر يمر في باريس بطريقة مختلفة 
عن غيرها من المدن؟ 


ا ات ا اه 
الحكمة. ٠‏ وتصوّر نفسه قد نضج .ولم 
يعد يعيش في نزق الشباب. كما كنث 


أعيش في مرحلة الثمانينات في عر 
انفعالي وعلاقتي بهذه المدينة. أنا 
الآن فيها كهل وقد وصلث إليها في 
عر الشباب. ولكن كهولتي ٠‏ أي تقدمي 
في العمر. لا يجعلني أشيخ في هذه 


المدينة لأنها دائماً تمنحنا ترياقاً ضدّ 
أمراض الحياة. وتمنحنا طاقةً لكى 
تشحنه باسشرار. وفنا ما ل تمنكه 
أية مدينة أخرى في العالم. إذا عرفنا 
كيف نمتصٌ غذاءها ونستمتع بجمالها. 
ولأنها مدينة توجد بذاتها وتملك شرفة 
ومتتتحة على اللعالمه . علماً أنها بياتت 
تفتقد كثيراً من سحرها القديم مثل كل 
المدن العتدقة. 


8 مانا أعطتك هذه المدينة؟ ومانا 
أخدذث فنك 


- أعطتني أجمل ما عشته وتعلمته 
وأفدته في حياتي: ثقافة. مشاعر. 
إحساساً بالحباة. جدية. نزاهة. 
أخلاقاً. ومن باب المفارقة. ازددت 
تشبثا بلغتي وبعروبتي ويتاريخي 
وياصولى. وهذه إحدى مفارقات هذه 
الحياة. لذلك كتب ناشر الكتاب: «إنه 
عقل عربي ووجدانٌ عربي يتعاطيان 
مع عالم غربي». وهذا طبيعي . ولي 
أكثر من كتاب عن إقامتي الباريسية. 
الأوَّل كان كتاب «الضفاف». والثانى 


16أ2وع العم .]//:وماغط 


كتاب «الذات». بلبه كتاب «الصفات». 


والأخبير التصعبي من واريسو اه وريما 
سشيثليه جزء آخر أيضاً. 


المكان الذي حكت منه والمكان الذي 
يستضيفك , واف مفاراكه تشتمل على 
مستويات عذة: سناسية وعلمية. 
وثقافية ٠‏ وعاطفيبة. أبن أنت بين هذين 


العالمين المختلفين؟ 


- الحقيقة. لست أدري. حين 
يتوفّف الإنسان والكاتب عن طرح 
السؤال. ويصل إلى اجوبة حاسمة 
ويقينية. فإنه دوره في الحياة يكون 
قدانتهى. ٠‏ وأنا ما زلث لم أحسم رأبي 
وإحساسي تجاه أي شيء. هناك دائماً 
الكفاح في الحياة؛ ثقافياً واجتماعياً 
وسلوكياً وسياسيا حتى تستتب 
الأمور في بلادنا. نحن الذين نعيش 
وين عالمين ووعين: دين اللسيى 
للكوفي واللغدري المستياد - توعاماء- 
لأننا نعيش في تناقض مستمرٌ هنا 
وهناك. نحن في اليوم وفي الأمس 
نعيش مغصاً دائماٌ. بين الحاضر 
بين المتحقق والناقص. 
ك2 حش إن الدكن كمسشكون فك نك 
مستقرة ولا يتنقلون يبن التقافات 
واللمجمحاك . واللكليد. ‏ يحجدون 
أنفسهم في وضعية منسجمة وهم 
مسا يطوق الجدن اللعيدى فى اللخروب 
ترفاً. كما يعتقد البعض. ولا راحة 
فكرية. علماً أن الغربيين منسجمون 
داخل ثقافتهم وداخل تاريخهم وفي 


والغائنب. يين 
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سياق بحثهم عن مستقبلهم الدائم أو 
عن تطلكد حنانيكم 


تقول في الكتاب إن «الاندماج في 
المجتمع الفرئسي هو في الغالب 
محال». لماذا؟ وهل ينطبق ذلك على 
الأجيال التى وُلدت فى فرنسا أيضاً؟ 


- لا أستطيع التحدّث ياسم الأجيال 
التى وُلِدت هنا. لكن المشكلة أنّ هذه 
الأجيال القادمة من العالم العربي 
هي مزدوجة الانتماء ومتجاذبة بين 
تقافتين. المشكلة الثانية تكمن فى 
المؤسّسة الفرنسية التي ترفض 
الخصوصية الأصلية للمهاجرين بعكس 
الحال فى الولايات المتحدة وبريطانيا. 
الامس اموق كافون هذا فى قرسا مق 
لجل ممروسة مح تمه ووم عدون 
ل ا ا اي 
محر ووككع للك الع من اشير 
سين اللارفسيى مق أصولٍ عه 
ومسلمة أجنبياً وهذا أمرٌ مؤسف. ان 
المفروض والمطلوب أن يكون هناك 
التمييز. هذا ما قصدذته من حديثى عن 
الاندماج. الأمر يحتاج إلى الكثير من 
الثقافة والوعى. ليست المسألة سهلة. 
رغم الجهود المبذولة في المجتمع 
الفرنسي. وأعتقد أن أبرز هذه الجهود 
ا ا يتن 
فرنئسوا ميتران. كلما تأزمت الأوضاع 
الاقتصادية في المجتمع الفرئسي كان 
المهاجر كبش فداء أو ضحيّة لتحليلات 
خرقاء ومتجئّية. 


8 لكن. ألا 0 أيضاً- أن هناك 
شريحة من الفرنسيين من أصولٍ 
عربية ومسلمة تتحمّل اليوم مسؤولية 
هذا الواقع يسبب تمشكها بمظاهر 
وممارسات تتناقض مع القيم العلمانية 
التاريخية للجمهورية الفرنسية؟ 


- لا أتحدّث هنا عن المتطرّفين. 
وأنا أؤيد ما تقولين. وأرى أن الذنين 
ترمتورق ان خم رعسبو محفت ركيم ديقي 
بشكل يتنافى مع علمانية الدولة 
وتقافتها السياسية والاجتماعية منذ 
الثورة الفرنسية. عليهم أن يعودوا 
إلى مجتمعاتهم الأصلية. ويفعلوا ما 
يشاؤون. التطرّف وكل ما يؤْدّي إلى 
الخروج عن التعايش العام للمجتمع 
الفرنسي مرفوض. 
ها يتنوّع نتاجك بين الرواية والشعر 
والسرد والتأملات والنقد. ما الجامع 
بين هذه الأنواع الأدبية بالنسبة إليك؟ 


3 الجامع هو الاشتغال في الثقافة 
والأدب. وأنا أتقن شيئاً آخر لا 
هذا ٠‏ وهذه مهنتي. ادرو سات [القكدية 
والأبحاث مرتيطة وي الأول 
وبدراستي الجامعية. وأنا منصرفٌ 
الذيكا مك السنتيدات وال الكوما 
الكتابة الإبداعية من قصّة ورواية 
وشعر هي كتابة ذاتية تسوّغ 
التعبير الأدبي. ا الست سن 
هذه الأنواع بل تداخل وتكامل. كان 
العهرب يقولون إن لكل مقام مقالاً. 
ومن المفيد التذكير بأنَ الثقافة مهمة 
جداً للكاتب. وإذا أخننا تاريخ الأدب 
فإنَ كبار الميدعين. وأنا لست واحدا 
منهم. ٠‏ كانوا إِمَا أساتذة جامعيين 
أو مثقفين كبارا. الثقافة خوورية 
لتأصيل الأدب والتجرية الأديية. 
الثقافة الجامعية توضّح المفاهيم. 
وتدقق فيها. ولا تسمح بالكلام 
الفضفاض. وكذلك هي تؤثّر على 
الكتابة الأدبيية التي لا بِدَ لها من 
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مرزوق بشيربن مرزوق 


هل اختطفتنا الأجهزة الرقمية؟ 


قبل أكثر من عام التقينا مع السيد (بيل غيتس) 
المالك والمدير السايق لشركة (مايكرو سو فت) العملاقة فى 
محاضرة خاصة أقامتها مؤسسة قطر. وأهم ما أشار إليه 
(غيتس) أنه يقوم وقتها بالتعاون بين مؤسسته الخيرية 
وجامعة (بيركلي) الأميركية لجعل الهواتف الذكية تقوم 
بأنشطة طبية عن بعد. حيث يمكن فحص مريض في 
دك نانك ع طراكى د محكات مفدك ون اكاك الى إن 
فنذا ال عذكانة فد نكو . معددد علكد 

وتثبت التطورات المتلاحقة والمضطردة يومياً فى 
مجالات التقنية الرقمية أن الفرد لم يعد يستغني عن هذه 
الأجهزة. ولم تعد من الكماليات بل من الضرورات الملحّة 
كي حدالكب 

إن أول فعل يقوم به الفرد المعاصر عند استيقاظه 
من نومه هو تصفح تلفونه الذكي. ٠‏ أو جهازه اللوحي 
أو الكومبيوتر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 
وصفحات الأخبار والبريد الإلكتروني. لتبقيه متواصلاً 
مع الأخبار العامة ومع أصدقائه في جميع أنحاء العالم 
الذنين يتبادل معهم تحية الصباح. ويعرف شئون العالم 
من خلالهم. 1 1 

والسؤال هنا: هل أصبحنا ملتصقين بأجهزتنا التقنية 
إلى درجة عدم الفكاك منهاء وتحوّلنا إلى مختطفين من 
قبل هذه الأجهزة؟ هل أصبحت حياتنا في خطر؟! 

نلاحظ اليوم. وبشكل صريح. كيف أن الناس في أي 
مكان أصبحوا منعزلين كل منهم بعيد عن الآخر. سواء 
في أعمالهم أو في مجالسهم أو في المقاهي. ولم يعد 
ماك و كود كران الإنساني. وتتحدث الآخيار عن قصة 
راكب مسلّح في أحد الباصات المدرسية في مدينة سان 
فرانسيسكو الأميركية تسلّل خلسة إلى حافلة طلاب دون 
أن بشعر به ركاب الحافلة. فأطلق الرصاص على أحد 
اللطالية كيت االجميع متسل يجوطازره الإراتسيه 

هناك مصطلح علمي بدأ ينتشر في الأوساط العلمية 


021.60و 01000126 


خصوصاً في علوم الاقتصاد ويُطلّق عليه اسم (التخّص 
من سموم الأجهزة الرقمية) (:06]0 0181121). ويقصد بهذا 
الفترة التي يمتنع فيها الشخص عن استخام تلك الأجهزة 
ك طنفت الك حكذاك ادنتتانة والنفاعلك كم ا لكامن 

أيضاً أعلنت ولابية بنسلفانيا الأميركية يأنها افتتحت 
أول مركز طبي لمعالجة أولئثك الذين اختطفتهم الأجهزة 
الرقمية الاتصالية. وأصبحوا شبه مدمنين ٠‏ من أجل إعادة 
تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع الإنساني. 

لم يعد مدمنو أجهزة الاتصال الحديثة يمثلون خطراً 
على أنفسهم فقط. ٠‏ بل امتدت خطورة تصرّفاتهم ا 
الآخرين. وتشهد بذلك إحصائيات إدارات المرور في 
العديد من الدول. حيث أدَى استخام جهاز الهاتف النقّال 
فى أتناء السواقة سواء فى المحادثات,. أو المناقشات 
الحوارية. واستخام الرسائل إلى حوادث خطيرة. كما 
أن الاستخدام غير المقدّن أدَى إلى أن تصبح هذه الأجهزة 
فضاءً لنشر الإشاعات والأكاذيب. والسرقات الإلكترونية 
وغيرها من المشاكل الاجتماعية. 

لقد عزلت هذه الأجهزة أفراد المجتمع الواحد. حتى 
داخل المنزل الواحد الذي انقطعت عنه الأصوات الإنسانية 
الدافثئة. وتحوّل التواصل إلى كتابات رقمية يتبادلها أفراد 
العائلة حتى لو كانوا في غرفة واحدة تجمعهم. 

على رغم الافتراض بأن هذه الأجهزة الاتصالية. سوف 

تختصر الوقت والمسافة بين البشر لتمنحهم الوقت الكافي 

لكي يتمتعوا بإنسانيتهم. وتواصلهم الاجتماعي الفباشسر 
إلا أنه بالعكس تمكّنت هذه الأجهزة من اختطاف البشر من 
محيطهم وتحويلهم إلى عبيد ملتصقين بها ليلاً ونهاراً. 

لماذا لا نطفئ تلك الأجهزة. ونعود إلى أنفسناء 
ونستخدم ما حبانا الله من صوت ومشاعر إنسائية... 
ونستخدم تلك العطايا قبل أن تتحوّل إلى أعضاء ضامرة. 
ونصبح شبيهين بالأجهزة التي تستخدمها أو (تستخدمنا)؟ 
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هى الإيجاب وأنا السَّلبٍ 


نجوى بركات 


إذا كان لا بِدَ من الإشارة إلى وجود أصول لفن كتابة 
الرواية فلنقل إن كل نص ينتج أصوله. وإن ن الرهان الأكبر 
لل ا 
متماسكاً. مقنعاً ٠‏ وتامًا. إلا أن ما يبقى مشتركا بين أغلبية 
الأعمال الروائية. وما لا يختلف اثنان على أهمّنّته ٠‏ هو بناء 
الشخصية. ملامحها ومسارات تطوّرها أو انتكاسها. هنا 
مكااك لذ . حدفت وادلاد تلك الحاكنات رركن 0 

كار اولس تك /لمسفطيية مره باسك انر )لله 
كيركان. ففي الرواية. قد أروي أنا «الكاتبُ» سيرتي: ومعناده 
أني أنتهي كشخص كي أبدأ كشخصية. تعوزني هذه المسافة. 
وإلا كيف أَبرّر خسارتي وقحطي؟ لكن. ال اتكوه كد المساق 
بين حياتي ومعناها إلا إن أنا أنهيثها في الواقع. أي حين 
اال رك ا ل رمه أكتبٌ حياتي- - إذا- - كي 
أفكرها طالما أني لا أقبل د ضع ا كارم مج مر لن يعزّيني 
إلا وجود معنى لها. أكتبهاء فأبتكر لها معنى. 

و الرو اا قدلا أروي أنا «الكاتب» سيرتي: ومعناه أني 
أخترع سِيّرا الشخصيات لا تمت بصلة إليّ. إذاء ٠‏ المعنى قائم 
خارجي . في العالم وفي المأزق الذي يساويني بالآخرين. أريد 
تفكيك العالم كي أصل إلى الرمز. أريد تفكيك الرمز كي أقبض 
على المعنى ٠‏ كي أوغل عميقاً في الدائرة السفلى من الحياة. 
وكي أرقى إلى ذلك النظام الخفيّ الذي يدفع بالشخصية- 
في لحظة ما- إلى ارتكاب فعل ما. أذهبٌُ بالشرط الإنساني 
إلى أقصاه. أمطه فوق احتماله . أريدآن أنفذ إلى شيكات 
الأعصاب. إلى تشغبات الشرايين. هكذا ٠‏ أجلسُ في خُلاصة 
الشخصدة. ٠‏ خارج كل المعايير. أَصنْعٌ قيمتها بمعناهاء ذلك 
المعنى الذي لا أقيض عليه ٠‏ ويتجاوز أحياناً أفعالها. 


علاقة الكاتب بالشخصية الروائية علاقة ملتبسة. 
إنها رغبته بالتناسل. مطيّته إلى الخلود. 


هو «الكاتب» يخترع شخصيةً ما. ثم يطلقها في الأرض 
ويقول: إني مكابر بك. فتكاثري وتوالدي. ولتصبحي أمماً 
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وجنسيات. كوني كملح هذه الأرض. فلتصنعيني نبيّاً كي 
أجاهر: كيف لا أحبك ؟ فلتصنعيني شيطاناً كي أبوح: كيف لا 
ألعنك وأريد لك شرًا وأذيّة وصرير أسنان ؟ 

تضرب لي موعدا وان ن جاءت فمن الاتجاه الذي لا أنتظرها 
منه . الضيف هي ٠‏ وأريد لها سوءا لأنها لا تكترث لفقري بل 
تسألني وليمة وحفلا. تقرع عليّ أبوابي الموصدة. تجتاحني 
كالإعصار. وترميني بما جرفته من السيول. يمن يصحبها من 
الناس. مؤونتي لا تكفي كل هؤلاء . تعيدهم إليّ وقد قاطعثهم 
فتخلوا عني. ٠‏ وتخلّيتُ عنهم. ٠‏ وامتدت بيننا آلاف الأميال... 
وهو «الكاتب» يقول: أقفلٌ عليّ باب مَخْبَري السرّيٌ. أنتقل 
يفيطلة كالم مجدون كين لخو ازرورى الموتعاف وتلكركم الوو ته 
أدواتي تلتمّع بغواية الخلق ٠‏ ومبيضعي مشحوذ. . سوف 
أصنغه هنذا الكائن وأَسميه. حر ع لور 
أتأمّل مخبري. في متناولي كل ما أحتاج. ٠‏ كل ما عرفت ومن 
عرفث. له حواسي. له حواس الآخرين ٠‏ أولئك الذين جاءوا 
إليّ خلسة. فسقطوا في شياكي. وهاهم الآن محنطون في 
انتظار لحظة احتياجي إلبهم لأجترٌ منهم حياة لكائني العظيم. 
كائني ممدد. ممتلنة شرابينه بخلائط الدم. يتكور كتلة 


ويقسو كحجر. ٠‏ كلؤلؤة. تنفنت و كحك كالمدار له خخلاصة 
روحي تنساب إليه ٠‏ فينتفض وفي أعضائه تخبط الحياة. 


العلاقة بالشخصية الرواتية هي الالتباسء لكنها 
بليتي التي للدي صنعث 


هو «الكاتب» يقول: إني متنكر لما فعلث. لهذا الوحش الذي 
أبدعث. ليس ذكرا ولا أنثى. ليس سمكة ولا حجرا . لا يشبهني. 
لاهو ابن أمي وأبي. ٠‏ ولا تجمعني به صلة دم. . يسير. ٠‏ فأتيعه. 
أغادره. فيلحق بي كظلّي. كالرّصد. ليس أناء وأنا كل ما هو. 
لسث هو. ٠‏ وهو كل ما لا أستطيع. لا حقد بيننا ولا غل. لاحت 
ولا ألفة. .من أين جاء؟ كيف استباح داري واحتلني ؟ 

يخرّب. . أرتّب وراءه وأَضمّد. يُلقي أمامي مروجاً من القتلى 
والدمار. يقف لي بالمرصاد. وأخافه. جيوش من المرتزقة 
هو. فيالق من المأجورين والأعداء. ينقض عليّ ويعيث بي 
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فساداً. . يسييني. 

أودعثه سرّي. ففضحني. أخرجني من جُحري وأبقاني أعزل 
أمام سوء فهم عظيم. إني أسيزه. بلسعني سمّه. أرفع رايتي 
البيضاء. يلسعني سمّه. أئّة ضغينة أي حقد! إني حاصد 
لما زرعت. 


علاقة الكاتب بالشخصية الروائية هي الالتباس, 
لكنها أيضا ضحيته وحيوانه المخبرى 


ف الكان ادو أخترع الشخصية وأتلطى بها كي أعيث 
فساداً . أبكي لما فعلث وأتضامن ضدها مع الآخرين. أدفعها 
أمامي كي تتلقى الرصاصة الأولى. فأخرج سليما معافى. 
أبيعها وأعرّضها للسوء . أنطق لسائها بما لا أجرؤ على قوله. 
بما أكتمه وأخجل به. أمسخها. أصنعها رجلاً. ٠‏ ثم أضع في 
الرجل امرأة وتمساحاً وأرانب وقبّعات. أزغل بها وأغش. 
أتخايث وأكذنب. أرتكبُ المعاصي وأفلت من كل عقاب. 


العلاقة بالشخصية الرواثية هي الالتباس. ومن 
دونها كم أنا بخس ويتيم ! 
هو «الكاتب» يقول: تحيّرني. كم تحيّرني. إنها اللغز 


الذي اخترعتّه فاستعصى علىّ. هي الإيجاب وأنا السلّب. 
والتجاذب واقع بيننا لا محالة. نتحاظر. ندور ككوكيين 


0100012609021. 


متمائلين متقابلين. عليها ينمو كل ما أنا مُوَلَّه به. مراعيها 
خضراء ومياهها تلتمع بالعنوبة ورقراقة . ناسها أهلي. 
وقلبي سابح أبداً يدور في فلك هذا الكوكب المضيء. إنها 
عزائي وروحي ممدّدة فوق عشبها الندي. أشجارها مورقة 
ويك كديا رذده كا ته تلك ذو افاي د و كاتعة تشكنا ري للها مدافا 
الحليب الفاتر. لها مناق أصوات الأهل تصلنا آمنة وديعة فيما 
تكن صكار فس إلى االكعلونء 

من لي سواها. ٠‏ أنا الذي نُزعث أوسمته لذنب لم يرتكيه ؟ مَنْ 
سواها يرد إليّ الاعتبار. ويعيد إليّ براءتي ونقائي؟ أخون. 
اتتحكان يوه . تحبني. . تعرفني. وتبقى أمينة لي. أطلبها 
فأجدها. أسالها فتجيب. لن يمتد سلام بيننا. ٠‏ لكنها هدنتى 
وقتالي المرير. نزفي وفرحي العظيم. ألقي. لغتي. قرينتي. 
ذواتي. نشلي. وجدي. وولعي. وهواي العميق... 


الشخصيات الروائية هي سعينا وراء المعنى. أى 
معنىء وعلاقتنا بهم ستبقى هي دوما الالتباس 


أبطال يأفلون عوالمنا الخاوية. فنحبّهم ونتعلّق بهم. 
يعيشون عنًا الحياة التي تعاندنا وتحرن كالبغل, ٠‏ فتحسدهم. 
يؤستسون ليراءتنا الهشة كاليتور الثمين. ٠‏ فتحميهم. 
يفضحوننا ويعرّونناء فنكرههم. يسلبوننا دروعَنا وأقنعتنا. 
فنحقد عليهم. 

نحتاجهم. إنهم اللعنة والحظ. أكثر حقيقة مناء ٠‏ هم الذين لا 
تجري في عروقهم سوى سيول الكلمات. 


جوع ملعم .]//:ومااط 


عن لحظات التواصل الشهيرة ب «الآأن» 


عماد إيرة 


عبر حاسّة واحدة. وواحدة فقط. ثمة لحظة فى حياة المرء 
منا يختير فيها وجوده في العالم بطريقة استثنائية. حاسّة 
واحدة تثير. وبطريقة لم نعهدها من قبل. باقي حواسنا 
مستدرجة إياها لتحتضنها . ٠‏ في رقة أو عنف أو تدرج في ما 
بينهما. ٠‏ لتدفع معا نحو نهر مستثار من الحواس. لحظة. 
تطول في الزمن أو تقصرً. لا تبرحنا إلا وَلَديها إصرارها 
الاستثنائي على جعلنا نقف ٠‏ وفورا ٠‏ في حالة ثيات ظاهري. 
من دون وعي منًا بأننا - وفي هذه اللحظة ه وى قصمااة ما 
في النذاكرة - نتحرّك بأقصى سرعة, لا يمكن قياسها بآي 
حال. ٠‏ وفي تشظ متسارع. ٠‏ ليس في وسعنا أيضا استيعاب 
قدر طاقة انفجاره. ولا تحديد اتجاهات ذلك التشظي ٠‏ ولا 
حتى القدرة على دعم حصار ذهني لأي علة أو علل. دفعتنا 
نحو هذه الازداوجية القطبية الحادة في مختبر حياتنا. تلك 
اللحظة تأتي في حياة المرء مرة واحدة. ومرة واحدة فقط 
على حد ظني. وقد يعبر أحدنا الحياة من دون ان تمزيه. 
أو أنها مرّت به من دون اختبارها أو ملاحظتها بالدرجة 
الجديرة بهاء أو حتى وضعها. ولو في إهمال. في دولاب 
ذاكرته كلحظة مغايرة مرّت يه. 

لحظة تنقل الزمن من خارجنا إلى داخلنا فى «الان». 
مسقطةً منا. حين تبدأ اللحظة تلك. سؤالنا عن ماذا حدث 
في الماضي لنا وللعالم . وماذا سيحدث لنا وللعالم في 
المستقبل. إنها لحظة اختبار جاد مع مفهوم الخيرة ذاته. 
مرّت بي هذه اللحظة في يوم الخامس والعشرين من يناير. 
وفي العام الحادي عشر للقرن الحادي والعشرين ٠‏ ومنذ 
قاربت مشارف ميدان التحرير في الساعة السادسة والنصف 
مساءً . وحتى الحادية عشرة والنصف. 00 
عبر هدير الحشود. حواس جسدي جميعها. لأسكن وأتحرّك 
بكاملي في «الفتاة ذات القرط اللؤلؤي». بأي حال لا أقصد 
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هنا اللوحة أو العمل الفني للمصوّر الزيتي الهولندي يوهانز 
فيرمير بل الفتاة نفسها. الفتاة ذاتهاء في جسد رجل. كانت 
تتحرك وسط الحشود. أمارس نظرتهاء في توحُدٍ وتبدُلٍ 
ا ل ال 0 أفعل التفاتتها. 
بشتَى العلل المفسرة لهذه الالتفاتة. يسيطر علي إنصاتها 
نحو شتَّى أنواع الناء المعلّل لهذه الالتفاتة وصداه المتجسّد 
في تألق قرطها اللؤلؤي. عنت شهوتها المصوّب لإغواء 
المنادي ٠‏ ليقترب أو يبتعد أو ليسكن مكانه. والمتجسّد في 
انفراجة متسللة الرعشة لشفاه التقطت, أو تتومّج بأمل. 
فعل ميرّح يزين وجهاً يملكك. كنت أفلت عنقي ذاته على 
طريقتها بانفلاتة صلفة متسائلة. ومسالمة في تعجّبها 
في ان ٠‏ ومريكة للشهوة ذاتها. حتى ذلك الغطاء الوائق 
فوق رأسها ٠‏ غطاء الثقة الزرقاء هذا ٠‏ كنت أرتديه. . وحين 
كنت أهفو في سراب أمانيّ إلى ياقة بيضاء تحيط عنقي . 
كان ردائي الأرضي يعيدني ثانية إلى الأسقل محفزاً لي 
على تفاعلٍ مغاير. نعم كنت هي. ٠‏ ساكناً أو متحرّكاً وسط 
الحشود المبشرة بخبرة جديدة لا تأتمن الكمّ بل الكيف. 
كنث هي. كنتُ فتاة لا رجلا عَيَر الأريعين بعامين ٠‏ يبحمل 
خبرة سينمائية عن معنى الالتفاتة تلك. وتشكيلية عن 
تفنك ذمكها نكن التكواكر الراتك والتكواك الفوادو عراف 
ووعي بمدىي ابتذالها في أفلام تجارية أو إعلانات أو أغان 
مصوّرة. وأيضاً متابعة ميتسمة ومتواصلة لمحاولاتٌ 
الانتهاك والتجاوز لتقديسها من قبل ما بعد الحداثة. 
لخمس ساعات متواصلة كنت أنثى صَييّة! 
أنثى لم تعد تتأجّج فرحاً. أو قلقاً ٠‏ بمفهوم «الانعتاق» 
الحداتث ى أو «الانتهاك» المابعد حداثئي ؛ أنتى تحتكر في 
عنف مفهوم المساواة في شهوة الحياة البادية لي في عين 
كل فرد داخل الحشد. أنثى تشير إلى طريق لبناء القيمة 
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وسول مكاورة جحية هن امو سسا قيةه سول وماك فقوم وا 
وتجاورزها ذاتها إذا ما زلزلت أرضية المساواة في شهوة 
الحياة هذه. 

لذاء ومنذ خروجنا جميعاً تحت ضغط ذراع السلطة الأمني 
بالغاز المسثل للدموع . أحخذثٌ قراري بالدقاع عن هذه الأنثى 
الحديرة دالحياد 5د دحلم واجارحد 0 أصبحت عنيفاً بما 
لا يطاق تجاه من يبسعى لإسكاتها ٠‏ أو تشويه صفائها بأو 
إرباك مقاربتي لها. وأرانت سايكا نفدي لمكن تتاجر ون 
بخلط هذه الأنثى الصبية مع مفردات أخرى في شعارات 
قصيرة,. لجعلها سياجاً براغماتياً متسلّطاً ومفرّغاً من 
طاقت». فعلى سبيل المثال ٠‏ كان الضحك الغاضب ينفجر 
مني حين أرى أو أسمع شعار «الثورة أنثى». مهاجماً 
أصحابها بسؤالي عن: ومانذا إذا نجحت الثورة وتحققت 
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أهدافها. ا ل 
مثل «الدولة» أو «النظام» أو»السيادة»؛ فمعلوم | نْ كل طاقة 
لا تفنى ولا نُستحدّث من عدم!؟ وهل سنظل نحيا الثنائية 
والاستقطاب للأيد!؟ 

وحين كنث أتلعثم أو أسقط في فح التفسير السياسي. 
أو الجدال حول ما هو ثوري أم لا ٠‏ كنت أتوسّل لتجرية 
الإسفلت. لا ميدان الكرنفال ٠‏ لتعود. منيها حالي بالعودة 
لإلقاء نظرة على هذه العبن الكلتفتة الى الحتات مدت الفتاة 
التي استحوذت علي لا لتطرح علي تأنيباً على حدث أو 
فعلٍ أو جملة أو ذنب أو نسيانٍ أو تخل أو تقصير اقترفثه . 
ولا لتلفت انتباهي بوجودها. فهي موجودة بي أو بدوني. 
بل فقط لأعود لأدقق في هنا الاستحواذ ولا أدعه يغادرني. 
فهو وسيلتي الوحيدة لاثساق العالم فيّ. إنها تستدعي فيّ 
لا صلة قربى ما. أو صلة عاطفية تخص النوع فقط. ٠‏ إنها 
تستدعي فيّ ما هو أخطر «تأجيج صراع داخلي مع مفهوم 
التوافق بيني وبين العالم». 

قطعاً . ليس لدي طموح في أن من يملك السلطة ٠‏ أيَاً كان 
نوعه الجندري. ويسيطر على المؤسّسات على تنوعها. 
سيدع هذه الفتاة تسكنه ؛ تلك سقط زفي كماد سلطة رجل 
قد يقتل هذه المهلكة حين نَهَدّد ماضيه بكافة مماراساته, 
وتعده بكوابيس الزمن الآتي إلا إذا كان. أو كانت. لديه بقية 
باقية من شجاعة مواجهة المرآة. 

فقط أدوّن لي ولكم. وعن مبالغة محرّضة ولها معطيات 
ملموسة. أن يوم الخامس والعشرين من يناير خرجت 
هذه الفتاة من مصباح السلطة. ولن تعود. فقداجيرت 
لا المصريين فحسب. بل العالم كلّه. على تبنّيها كأيقونة 
غير معمّمة بل كنقطة حدث/زمن يتحرّك أسفل الشعارات 
المرتبكة على إسفلت دول عدة. تتحدّث بلغات شتى ٠‏ ولها 
تصديفات اقتصادية متعدّدة التراتب في النظام العالمي. 
أخيرا لمان خطات الا حين أختبر حدثاً. أو أسمع نغمات. 
أو أقرأ حروفا. ؛ أو أرى مكوّنات بصرية لمنتج استثنائي 
لآخر. مجهولا كان هنا الآخر أم معلوما بالنشسّبة لي. ٠‏ فردا 
كان أم جماعة. وأيَآ كانت درجة جهلي أو علمي به/ بهم!؟ 
بعيدا عن نوع معين من البشر. «غاليا» ما يكونون قد تدريوا 
مهنيّاً على التُعامل مع هذا الاستثناء المهدّد لأي نظام ثقافي 
بالمعنى الواسع لمفهوم مفردة «ثقافة»؛ فهو. ٠‏ على ندرته. 
متكرّر عبر التاريخ. من ع اي 
سبق. بغرض التحليل المعلوماتي. ثم التركيب لها. من 
أجل الخروج بمنتج يخصّ الدراسة للتحكّم في كل هنا 6 
آلبّات احتواء وتلاعب. تتطوّر مع تطور الدول وصراعاتها 
من أجل السيطرة على الفرد. ظنْي أن ن ما بحدث هو ما بحدث 
ذاته مع أغلب البشر مناء من دون حصر على فئة بعينها. 
إنها صدمة الاستتناء وتيّاره الكهربائي غير المقذرة قوّته 
وكيفية إبقافه! 

نعم كلّنا سرى التيار فيناء ٠‏ ولن ينجح أحد في فصل طاقته! 
نعم كلّنا جوعى للتواصل والإمساك الملموس لمفردة 
«التعايش». ونعم كلنا نسعى لكي نكون «موسيقا»! 

نعم إنها الثورة ؛ إنها «الفعل الفاضح»! 
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كيف تتحدث «ما بعد الحداثة», وتكتبها 


كانت «ما يعد الحداثة» العبارة الرائجة في الوسط الأكاديمي 
في العقد الأخير. فقد ردّدت الكتبث. ومقالات الجرائد. وثيمات 
المؤتمرات والمقرّرات الجامعية ردّدت كلّها صدى النقاشات 
المتعلّقة يها ٠‏ التي ترككز على فرادة زمنناء ٠‏ حيث غبرت 
الأتمتة. والاقتصاد العالمي والإعلام كل أشكال الارتباط 
الاجتماعي بشكلٍ حاسم. باعتباري مدرّساً لعلم الاجتماع يعلّم 
الثقافة. أعدَ نفسي جزءا من هذا الوسط. لاشك أني أهتمّ 
ب «ما بعد الحداثة» كثيرا. سواءٌ كحركة فكرية أو كمشكلة 
عمسة. . ويحسب تجربتي. ٠‏ بيدو أن ثمة فجوة ما بين أولئك 
الذنين يرون التحول ما بعد الحداثوي كعملية تجديد محافظة 
للزخارف القديمة الشائعة نفسها ٠‏ وبين أولئك الذين يرونها 
كانفصالٍ متأخر عن المبادئ الحداثوية في التربية. وعلم 
الجمال والسياسة. بالطبع ثمة أيضاً كل أنواع المواقف بين 
هاتين الرؤيتين ٠‏ وفقاً لكيفية تصنيف المرء للمسار الأمثل 
للألفية القادمة. 
لكني أعتقد أن الفجوة الحقيقية لا تتعلّق بالموقف بقدر ما 
تتعلّق باللغة. قد تكون المقارية مهِمّة بقدر الآراء السياسية 
نفسها بالنسية للإنتلجنسيا أو النخبة. وبكلمات أخرى. 
ليس مهما أن تحبّ «ما بعد الحداثة» أم لا. يقدر ما هو مهم أن 
تستطيع التحدّث والكتاية يها. فقد ترغب في الانضمام إلى 
محادثة مع مجموعة من النخبة المحلّيّة حول النظرية الثقافية 
والفكر العميق المتعدّد الأغراض. لكنك لا تعرف مانا تقول. 
أو قد ترغب أن تدلي بشيء تعتبره ذا صلة بالموضوع. بل 
قديكون عميقا. ٠‏ لكنهم يتجاهلونك ينوع من الشفقة. ها هنا 
دليل سريعٌ حول كيفية التحدّث والكتاية يطريقة «ما بعد 
حداثوية». 


عليك أن تتذكّر أولاً أن اللغة المعبّرة الواضحة هى أمرٌ غير 
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وارد. إلقيطا والقعية مكل مركن حداثوية وواضحة. تتطلب 
اللغة ال «ما بعد حداثوية» 0 يستخدم المرء اللعب بالكلمات. 
والحكاكات السكاحردا والإيهام كتقنيات نقدية كي يشير إلى 
الأمر. وغالباً ما تكون هنه المهمّة صعبة. لذا يُستعاض عنها 
بالغموض كبديل مشروع. لنتخيّل مثلاً أنك تريد أن تقول شيئاً 
من قبيل «علينا الاستماع إلى آراء الناس من خارج المجتمع 
الغربي. لكي نتعرّف إلى تمييزهم الثقافي الذي يِؤْثْر فينا». 
هذا صحيحٌ ولكنه باهت. خذ كلمة «اراء». سيغيّر الكلام «ما 
بعد الحداتوي» هذه الكلمة بيمفردة «اصوات» ٠او‏ يمتررنة افضل 
وهي «الأصوات التعبيرية». بل المفردة الأفضل هي «الأصوات 
التعبيرية المتعدّدة». أضف صفة من قييل «المتناصّة»؛ أنت 
محميّ الآن! . عبارة «الناس من خارج» هي عبارة بسيطة أيضاً. 
ماذا لو استبدلناها بعبارة «الآخرين ما بعد الكولونبالدين»؟. 
لكي يتكلّم المرء بطريقة «ما بعد الحداثة» بشكل جيد. عليه : 
أن يتقنَ مجموعة من مصطلحات التمييز إلى جانب تلك 
المصطلحات المألوفة : التمييز العنصري والتفتدر الحنست 
والتمييز العمري. إلى آخره . مثلاً؛ التمييز على أساس المركزية 
النكورية المركبة. أخيرا . عبيارة «تؤثر فينا» تبدو كبيجامة 
مخططة . استخدم أفعالا وعبارات أكثر غموضاً ؛ مثل «تتدخّل 
في هويّاتنا». يجب أن تكون العبارة النهائية هكذا إذاً: «يجب 
أن نستمع إلى الآخرين المتناصين ذوي الأصوات التعبيرية 
المتعددة وما بعد الكولونياليين من خارج الثقافة الغربية لكي 
نتعرّف إلى تمييزهم المتأسّس على المركزية النكورية المركبة 
التى تتدخل فى هوياتنا». ها الآن أنت تتحدث يطريقة ما بعد 
حداثوية! 00 

قد تكون مستعجلاً أحياناً. وليس لديك الوقت لتحشد حداً أدنى 
من المرادفات ال«ما بعد حداثوية». والمفردات الجديدة اللازمة 
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لتجنب إهانةً على الملأً. تذكّر: قولٌ الشىء الخاطئ أمرٌ مقبول 
إن قلته بالطريقة الصحيحة. هذا يقودني إلى الاستراتيجية 
الثانية المهمّة للحديث بطريقة «ما بعد حداثوية». وهي 
استخام أكبر عدد ممكن من السوايق. واللواحق. والخطوط. 
والخطوط المائلة. والخطوط تحت الكلمات وكلّ شيء آخر 
كليركا وراك تتاديمحه الكل سكيم لزن اروحم كلاه 
سريعاً لتتجنب تضييع الوقت. ارسم ثلاثة أعمدة؛ ضع 
السوايق فى العمود الأول: ما بعد. مفرط. ما قبل. إزالة» 
عكس. إعادة. سابق. ومضاد. ضع اللواحق في العمود 
الثاني: مبدأً. بشكل مرضي. واللواحق التي تصيغ الأنماط 
المختلفة من الأسماء. أضف إلى العمود الثالث سلسلةً من 
الأسماء المحترمة التى يمكن استخدامها لصياغة صفات أو 
مدارس فكرية من قبيل: بارت (بارتية). فوكو (فوكوية). 
دريدا (دريدائية). 

والآن. على سبيل الاختبار. تريد أن تقول شيئا من قبيل 
«البنايات المعاصرة منفرة». هذه فكرة جيدة, لكنها 
كالطكع عكر مراكرة حك انك كن تحطر عل الجين 
والمكسّرات في مأدية المؤتمر يسبب عبارة كهذه. في الواقع . 
قد يُطلّب منك أن تبقى لتنظف ... بعد المأدبة!. عذ إلى أعمدتك 
الثلاثة. أولاً. السوايق. «ما قبل» مفيدة. وكذا «ما يعد». بل 
إن استخام عدّة سوابق في الكلمة نفسها أمرْ ممتاز. ويدلاً 
من «البنايات المعاصرة». كنْ خلاقا: «الفضاءات السابقة 
اللاحقة للمعاصرة المفرطة المضادة للعمراني» عبارةٌ واعدة. 
كدو حب علنك ا تتستكدل الكف لقص و لمعتف امنفراف 
بمفردات ذات لواحق جيدة من العمود الثانى. ما رأبك بمفردة 
«معاد للمجتمع». أو أن تكون ما بعد حداثوياً أكثر وتظهر 
غموضا بهذه العبارة المركبة «معاد للمجتمع . معاد للفتنة». 
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الآن عذإلى العمود الثالث وخذ يضعة أسماء يَتّفق الجميع 
على أنها مهمّة. ولم يجد أحدٌ الوقت أو الرغبة في قراءتها. 
منظّرو القارة الأوروبية هم الأفضل حين لا تكون واثقاً بما 
يكفي. أوصي بجان بودريلار لأنه كتب كميّة كبيرة من المواد 
الصعبة عن الفضاء ما بعد الحداثوي. لا تنس أن تشير إلى 
الجنس. أخيراً. أضف بعض المفردات الملمّعة لتربط أجزاء 
الكتلة المشوّهة كل جزء بالآخر. ولا تدس أن تحزمها بالخطوط 
والخطوط المائلة والأقواس. ما النتيجة؟ «الفضاءات السايقة 
اللاحقة للمعاصرة المفرطة المضادة للعمراني (تعيد) إغراقنا 
في مرجعية متناقضة من معاداة المجتمع. معاداة الفتنة. 
معاداة تتضح في مكاتفة يوديلارد الحيادية جنسيا عن الذات 
الحُبيبية». المفروض أن تسمع ديوسا ما بعد صناعي وهو 
يرتطم بأرضية الثقافة الارتدادية! 

عند نقطة معينة. قد يسألك أحدهم: عمّ تتحدث؟. هذا الخطر 
يواجه كل الذين يتحدّثون بطريقة «ما بعد حداثوية». ويجب 
أن يتمَّ تجنّبِه. يجب دائماً أن تعطي المتسائلين الانطباع 
بأنهم لم يفهموا. لذا أرسل وابلاً مسهباً آخر من الكلام «ما 
حك االكدلو و باتجاههم كنوع من «التبسيط» او «التوضيح» 
لمقولتك الأصلية. إن لم يفلح الأمر. قد تترك مع الفكرة ال «ما 
بعد حداثوية» المخيفة «لا أعرف». لا تقلق. فقط قل «اضطراب 
سؤالك يتركني مع العديد من الأجوبة ذات المستويات 
المتباينة التي لا تستطيع روابطها المتداخلة أن تعيّر عن 
الترابط الملموس الذي تبحث عنه. أستطيع فقط القول إن 
الواقع أكثر تبايناً وأن تجسيداته (الخاطئة) غير جديرة بالثقة 
أكثر بكثير مما يتسع الوقت لاستكشافه هنا». أي سؤال آخر؟ 
لا. إذاء مَرّر لى الجين والمكسّرات. 


قد قوع المرالكم 
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أنطوان تشيخوف 
ترجمة- بو داود عميّر 


أرخى الليل سدوله... 

وجد الكثير من سائقي العريات ويعض 
الرزوّار محتشدين داخل حانة العم 
«تيخون». كان مطر الخريف والرياح 
المحمّلة بالرذاذ يلفح الحاضرين بقسوة . 
تمن من اصطباد كل هذا الحشد من الناس 
داخل الحانة. 

بدت وجوه المسافرين مرهقة ومبللة. 
مترامية على أطراف جدران الحانة, 
دورق اللسمم - في غفوة- - للصخب 
الذي أحدقه حفيف الرياح العاتية. 
صفحات وجوههم كانت تعكس حالة 
أوقف الشساب ذو الوجه النحيف اللعب 
على آلة الأكورديون. وحاول عبتا 
مداعية النوم. 

رذاذ المطر المحلّق فوق فتحة الباب 
الخارجي للحانة تطاير حول الفانوس 
الذي كان يعلوه الغبار. مما أعطى أحجاماً 
غير متجانسة لكميات الضوء . كان العم 
«تيخون» صاحب الحانة؛ يبدو نائماً من 
خادل عننه الصعدر تدن تفكل عرد السكم 
لوجهه المستدير الشكل. أمامه كان يقف 
شخص أربعيني يرتدي معطفاً صيفياً 
قذراء 0 
ا ل الم 
ترتعدان. كأئهما تحت رحمة الحمّى. 
وبين الفينة والأخرى يحدث تشدّج في 
فرائصه ليشمل كل بدنه النحيف. 

- كلتم اللمسسيمه ٠‏ أتوسّل إليك ناولني 
كأساً من الفودكاء كأساً واحدة لا أكثر! 

صاح الرجل بصوت مضطرب. موجّهاً 
التماسه إلى صاحب الحانة. ثم أردف 
كدو[ فد انماع كاير 

- ألا تفهمني أيها الجاهل. لست أنا الذي 
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أتوسّل إليك. إنها أمعائي. إنه مرضي. 
- لا أريد أن أفهم! هيا اغرب عن وجهي! 
- إذا لم تناولني شراباً. ولم أرو ظمئي 
يمكنني أن أقترف جريمة. والرب وحده 
يعلم ماأنا قادر على فعله. يا لك من 
سفيه! ألم تشاهد سكارى في حياتك؟ 
بإمكانك ربط وثاقهم وضريهم لدرجة 
الإغماء. لكنك مُلرم يمنحهم فودكا. 
ا ل 
ذليل... 
تفل صاحب الحانة على الأرض في عدم 
ار 
مالا أمنحك فودكا. 
ا 25 
سوى هذا المعطف. ليس بإمكانى منحه 
لك. أترى كيف أرتديه وحده فوق جلدي؟ 
هل ترغب في قبّعتي؟ 
مد قبعته المصنوعة من الجوخ التي بدت 
أجزاء منها محشوّة بقطن مندوف ٠‏ تسلّمها 
صاحب الحانة. تفخصها قليلاً. ٠‏ ثم أعادها 
إلى صاحبها قائلاً: 
- لا أريدها إنها من القمامة! 
- هكنا إذا. لم تعجبك! لكن ناولني فودكا 
كدَيْن ؛ وأنا مستعد لأردَ إليك مقابله 
أضعافاً. عندما أنتقل رأساً إلى المدينة. 
- ماذا تقول يا أنت؟ من أين نزلت؟ وعَمَّ 
تبحث هنا؟ 
- أريد شراياً. لست أناء إنه مرضي الذي 
يريد. 00 
- لماذا تريد تكدير صفوي؟ انتم كثرة. 
شرنمة تتسكّع في الطرقات, هيا اطلب 
من هؤلاء المسيحيين مساعدتك إذا 
رغبوا. أما أنا فلا تكل عليّ بتاتاً. 
- سرقة الفقراء مهنتك أنت. لست أنا 0 
افعلها أبدا. 
تيقى فكرة على أيّ حال. قال لنفسه. 
وسرعان ما التفت وجهة الحاضرين محمر 


- 
د 
2 
5 
- 
ّ 
3 
1 


الوجنتين وهو يخاطبهم: 
إخواني المسيحيين ٠‏ أمعائي تصرخ. 


.. أنا مريض. مريض جدا. 

ا ل 
صاحت اله ادكوار دون 
أحس السكير بالإهانة. أطرق خجلاً من 

نفسه. سعل. ٠‏ ثم صمت للحظات. وعاد 
يتوسّل إلى تيخون. لينتهي به الأمر 
وقد أخذت الدموع تتساقط على وجنتيه. 
خلع معطفه المبلّل. سلمه إياه مقايل 
كوب من الفودكا. حجب الظلام دموعه 
عن الرؤية. رفض «تيخون» معطفه. لأن 
الجسد العاري. خاصة جسد الرجال يثير 
التقرّز لدى المسافرات. وما العمل؟ قال 
السكير يائساً في صوت انحسر مَدُه. إن 
لم اشرب سوف أقترف جريمة أو أنتحر. 
ما العمل إذاً؟ 
توقفت عرية مصلحة البريد أمام الحانة. 
ولج عامل البريد داخلها. التهم في سرعة 
البرق كأس فودكا ٠‏ غادر الحانة. واختفت 
العربة عن الأنظار. 
- سأمنحك قليلاً من الذهب. قال السكير 
فجأة بوجه شاحب. تصرّف مك 
الاشمئز نزاز حقا ٠‏ لكني لست مسؤولا؛ برّأت 
لسسع للدي ٠‏ لكن سأعطيك إياه؛ 
بشرط أن تعيده إليّ فور عودتي. أقول 
هذا أمام شهود عيان. 
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بيده المبلّلة. نزع من جيبه قلادة من 
الذهب. وألقى نظرة خاطفة على الصورة 
التي في داخلها: 

- كان بإمكاني الاحتفاظ بالصورة. ولكن 
أبن أضعها؟ ثيابي مبلّلة كلّها. عليك 
اللعنة. خذها مع الصورة. ولكن بشرط. 
باعزيزي. أرجوك. لا تلمس هذا الوجه 
بأناملك. اعنرني. عن كل كلمة نابية 
تفوّهت بها ضدك,. أنا بليد. لا تلمسهاء 
ولن أسمح لك بمشاهدة وجهها. 

أمسك تيخون القلادة. فحص المخزر. ثم 
إنه من الذهب المسروق دون ريب. قال 
وهو يهم بملء الكأس. خذ. اشرب. تكاول 
السكير الكأس بعيون جاحظة. شرب 
على مهل ويانفعال في آن ن معا. ثمة رجفة 
اللخرطلك جد النكيد / لك 
بجانب امرأة تبدو وَرعة. تكوم منكمشاء 
ثم أغمض عينيه. نصف ساعة من الزمن 
مَوَت. ساد الجوّ سكون خانق. لولا 
حفيف الريح المتسلّل من داخل الموقد.. 
كانت هناك نسوة شرعن في الصلاة. 
تحسّباً من قضاء اليل زقحت اللمقالعم 
فقتح «تيخون» القلادة. تأمّل ملناً يَأ رأساً 
صغيرا لامرأة. كانت من خلال إطار 
دك نندت لكات والتدكوان وال جاكات 
الخمر. 

قطع حبل تأمّلاته صريرُ عربة خارج 
الحانة. وصوت يصرخ «هووو». ثم تلاه 
وقع أقدام ارتطمت بالوحل. وسرعان ما 
لاح شبح رجل قصير القامة. كت اللحية. 
يبدو على هيئة فلاح . ٠‏ يرتدي ثياياً رثة 
واعتلل 

- اسمع ياهذا! صاح وهو يلقي بقطعة 
ا وا ل 
الأنواع ٠‏ هيا أسرع! 

وق الفرفة ون وتخص وجوه 
الحاضرين باشمئزاز: 

- جميعكم هناء أيها الأنذال! أفزعكم المطر! 
ثم حانت منه التفاتة صوت السكير. 
صاح مستغربا: مستحيل! وهو يشير 
امه كالحية: 

- ستدنا «سيميون سيرغيتش»: هاه! إنه 
نبيلنا! ماذا تصنع في هذه الحانة القذرة؟ 
أهنا مكانك؟ با لك من مسكين! 

رمق النبيل محدّثه. وهو يهم بإخفاء 
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وجهه بذراعيه. تنهّد الفلاح طويلا. شكل 
بيديه حركة تنم عن عجز في فهم ما يدور. 
ثم سرعان ما عاد ليرتشف جرعة من 
كرواليم 

- إنه أحد نبلاء بلدتناء ٠‏ تمتم في أذن 
«تيخون»: أتراه كيف يبدو؟ هذا ما يحدث 
عندما تلعب الخمرة يرأس الإنسان. 
أفرغ محتويات الكأس في جوفه. مسح 
تع ورشكرريه كله ٠‏ واستائف: 

- أنا ابن بلدته. وهي نُسَمَّى (اشتلوفكا). 
كنا فيما مضى عبيداً لوالده. يا له من 
منظر كئيب! أخي ٠‏ كان سنّدا طيياً أرأبت 
حصاني الصغير هناك في الساحة؟ هو 
الذي أعطاني إناه! أي نعم! إنه القدر. 
عشر دقائق مَرْت من الزمن. التفٌ 
الحاضرون حول محدّثهم يصوته الخافت 
المتسارع. الذي واكب حفيف الريح. كان 
نض طنيوم ككرية امون ضور شرن 
الذي كان يصغي هو كذلك. دون أن يبرح 
- أعتقد أن وراء ما حدث له هو عدم 
تعامله مع الواقع بحزم وبجديّة. فقد كان 
رجلا ثريًا. وسعيدا كذلك. وكان- علاوة 
على ذلك- شخصية ذات نفوذ. معروفا 
لدى أوساط الحكومة, يُحتمّل جداً أنكم 
الطلستحون وود وص ددن وكا مح منن 
مياه أمام هذه الحانة نفسها. والكنل 
أن جميع مصائيه كانت من ورائها امرأة 
تدع اماك القداهاء المشكدن فد كديا 
وقد غمرته السعادة بشكل كان يغدق فيه 
الهدايا بسخاء. كان يعطي لهذا روبلا: 
ولآخر رويلين. أما أنا فقد منحني ما 
بكفي لشراء حصاق» للك مقع نؤوقنا عن 
آخرها. وهكذا أحبّها وطلب يدها. وكما 
هو متوقع. لم ترفض. فهو سيد نييل 
وطيّب ولديه كل ما تتمنّاه. وهكذا تمت 
جميع الإجراءات المطلوبية لعقد قرانهما. 
وعندما حان موعد ليلة الزفاف. وفي 
الوقت الذي هَمَّ فيه المدعوون بالجلوس 
على مائدة الطعام. فرّت العروس على 
متن عربة. للقاء عشيقها المحامى! أجل! 
بعد الكنيسة! 

لقد اختارت الخائنة. الوقت المناسب. 
ومنذ تلك الواقعة. فَقَدَ صاحينا صوايه. 
وغرق إلى أذنيه في احتساء الخمر. 
انظروا إلبه. وكأن به مسَاً من الجنون. 
إنه لا يفكر إلا في الخائنة. فهولا يزال 


يحبّها. تصوروا! كان يتوه صوب 
المندنة تكرح خطاة ( السك ٠‏ شكوى 
لاستراق نظرة منها ا 
عندما أنهى حديثه ساد الصمت أرجاء 
الحانة يرهة من الزمن: 

- اسمع! يا أنت هناك. ما اسمك ؟ تعال 
اشرب على حسابي الخاص ٠‏ مسكين 
أنت. صاح «تيخون» في عطف وهو 
ينادي (السكير النبيل). الذي هرع نحو 
صاحب الحانة لشرب كأس على سبيل 
الشفقة. 

- ناولني القلادة, للحظات فقط. ٠‏ تمتم 
«سيميون». لا أريد سوى رؤيتها. 
سأعيدها إليك. 

قطب الآخر حاجبيه. وهو يمد القلادة 
دون أن ينبس بكلمة ٠‏ تنهد الشاب ذو 
الوجه النحيف طويلاً. حرّك رأسه بقوة. 
مطالبا بفودكا: 

- اسمع أنت! أيها السيد النبيل. تعال 
اشرب. عندما نشرب سيصبح كل شيء 
على أحسن مايرا م! الفودكا ستنسينا 
ماسينا! تعال! 

بعدأآن أفرغ خمسة كؤوس كاملة في 
جوفه. انزوى النبيل جانياً. فتح القلادة. 
بعينين تثملتين ومضطربتين كانتا تبحثان 
عن وجه الحيبية. ٠‏ غير أنه لم يجد أثرا 
للكوا ره «تتكوان الفاضل نما تكوان افد 
حكّها بأظافره. نور الفانوس كان يلمع 
بيريق شديد الوضوح. لكنه سرعان ما 
احمد. إحدى الزائرات كانت تهذي يكلمات 
متسارعة وغامضة. الشاب صاحب الوجه 
النحيف. كان يؤذي صلواته يصوت 
مرتفع ٠‏ ثم تمدّد على المصطبة. 

ثمة عربة تحاول التوقف أمام الحانة. 
المطر أخذ ينهمر بغزارة. وفي رتاية 
مملّة. كان البرد قارسا. واستبعد أن 
يخفف من حدته. حدق السيد النبيل مليّا 
في القلادة. يتفقّد عبثا صورة امرأة. لكن 


دول كلوى” 000 - 
انطفات الشمعة. أين أنت أيها الربيع؟ 


كتب تشيكوف هذه القصة عام 1883. كان ببلغ 
وقتها سنته الثالثة والعشرين ٠‏ وقد نشرت في 
البداية في المجلة الساخرة «يوديلنك». ٠‏ ثم في 
مجموعة قصصية تحمل عدوان «حكايات مزخرفة» 


سنة 1886 ٠‏ وسرعان ما قام تشيكوف بتحويلها 
في سنة 1885 إلى - درامسى يعذشوان «نحو 


الطريق الكبير». غير أن العرض مُنْع من طرف 
جهاز الرقاية. 
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يمشي على شاطى البحر ثلاثة 
الا ور 
أمسك أحدهم بيد الآخر. كانوا متساوين 
في الطول وبالتأكيد في السن: لا تتجاوز 
أعمارهم الثانية عشرة. مم تللكه ٠‏ فإن 
الولد الذي يتوسّط الآخرَيْن كان أقصر 
بقليل من صاحبَيْه. 

ليس على الشاطئ الطويل سواهم. 
الشاطئ عبارة عن شريط رملي واسع . 
متماثلٍ الشكل. لا صخور معزولة فنه 
ول كرك ماننه انه تتكدر تصهوانة نين 
البحر والجرف الصخري الحادٌ الذي يبدو 
بلا نهائة. 

الجوّ جميل جداً. تضيء شمسه الرمل 
الأصفر ينور ساطع وعمودي. السماء 
خالية من الغيوم؛ ولا رياح تهبّ من 
لكك الكدى كانت كاف ارات هادئة من 
دون أدنى موجات آتية من عرضه. رغم 
أن الساحل كان مفتوحاً. بانّساعه. على 
الماء حتى حدود الأفق. 

مع ذلك كانت تتشكّل. ٠‏ في فترات زمنية 
منتظمة ٠‏ موجة طارئة. الموجة نفسها 
دوماً تولد على بعد أمتار من الساحل. 
تكبر فجأة. ثم لا تلبث أن تتحطم على 
الخط ذاته دائماً. لذا لا يتوّلّد انطباع 
بأن الماء يتقدّم ثم ينحسر. بل إن المرء 
بشعر- على عكس ذلك- كما لو كانت 
خركة الماء تلك تتم في موضعها نفسه. 
يُحدث ارتفاع الماء. أولاء انخسافاً 
بسيطاً من جهة الساحل. ٠‏ خم تتراجع 
الموجة قليلاً مصحوبة بصوت الحصى 
المتدحرج. فتتحطم. ٠‏ وتئتشر على 
المنحدر وقد تحول لونها عند وصولها 
أرض الساحل إلى ما يشبه الزِيّد. نادراً 
مايحد ثأن مدا أقوى ٠‏ هنا أو هناك 
يأتي ليبلّل- للحظة- بعض المساحة 
الإضافية. 
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الشاطئ 


آلان روب غرييه 
ترجمة- د. حسن سرحان 


ثم يعود كل شيء إلى الجمود مرة 
اخرى. حيث يستعيد البيحر انيساطه 
وزرقته وسكونه التامَ عند الارتفاع 
نفسه. فوق رمل الساحل الأصفر حيث 
سند الصكن التلدنه متحاور ين 

إنهم شقر مثل شقرة حبّات رمل الشاطئ 
تتاووياء كين لزن لون مكترتهم القمق تياد 
وتشحك روسيم انم وطقيل من لوق 
الرمل. برتدي الثلاثة ملابس متشابهة: 
سراويل قصيرة. وقمصان من قماش 
خشنٍ ذي لون أزرقٍ شاحب. إنهم 
يسيرون متجاورين. يمسك واحدهم 
يد جاره. يتقدمون على خط مستقيم 
بموازاة البحر والجرف الصخري. على 
بعد متساو تقريبا عن الاثنين. مع ذلك. 
فهم يبدونّ أقرب إلى البحر منهم إلى 
المتحدر. لا تترك الشمس كارت 
فوق رؤوسهم. ظلا لهم عند أقدامهم. 


أمامهم . يبدو الرمل كأن لم تطأه قدم . 
أصفن. ناعماً من عند حد د الصخضور 
حتى الماء. . يتقدم الصبية بخط مستقيم 
وبسرعة منتظمة من دون أدنى انحرافٌ 
إلى اليمين أو إلى الشمال. يبدون هادئين 
يمسك واحدهم يد الآخر. خلف ظهورهم 
يحمل الرمل المبلل. بالكاد. ثلاثة 
خطوط لآثار سير أقدامهم العارية: ثلاثة 
تتابعات منتظمة لآثار متشابهة. متباعد 
أحدها عن الآخر بشكل متماثل. غائرة 
في الرمل من دون أن تتشابك. 

شر الأولاد أمامهم ياستقامة ص دون 
أن يتطلّعوا نحو أعلى المنحدر أو نحو 
البحر الذي تتلاطم موجاته الصغيرة 
على الجهة الأخرى. ولسيب ما.ء فإنهم 
لا يلتفتون خلفهم لتأمّل المسافة التي 
قطعوها. إن بواصلون طريقهم بخطىّ 
مقطاوية وعويعة, 


إلى الأمام منهم سربُ طيورٍ يذرع 
الساحل عن الحدّ الذي تتكسّر فيه الأمواج 
يالضيط. تسير الطبور يموازاة سير 
الصئية كالاتحاه نفسكه و نفاراق حوال 
المئة متر عنهم. لكن ٠‏ بما أن سرعة 
السرب أقل بكثير من سرعة الأولاد؛ فإن 
هؤلاء كانوا يقتربيون من الطيور. بينما 
يمحو البحر آثار خطى الطيور. كانت 
روه أقدام الصبية؛ المستمرّة بالامتداد 
على طول الساحل. تظل منقوشة 
بوضوح على الرمل الندي. 
يبدو عمق آثار أقدامهم ثابتاً في الرمل: 
إذ إنه لا يتجاوز السنتمترين على طول 
المسافة التي قطعوها. لا يشوّه تلك 
النقوش انهيارٌ حافات الساحل الذي 
يسيّبه موج البحر. ولا انغرازٌ أخص 
فم قييدرة إن ككيزا قن الارمل» قد ونم 
الآتَار كما لو كانت من صنع محرا ث داخل 
طبقة خارجية من أرض سهلة الحراثة. 
يمتد- هكنا- الخط الثلاثي لآشار أقام 
الصبية الذي يبدو أنه - تي الأوزقع تقسطافه 
يصغر كلما ايتعد. ويتباطأ ٠‏ فيذوب فى 
أثر واحدٍ يفصل الساحل إلى قسمين 
على امتداد طوله ٠‏ وينتهي هناك إلى 
حركة ميكانيكبية صغبرة تبدو كأنها 
تتمّ في مكانها: هبوط وصعود متناوبٌ 
لستة أقدام حافدة. لكن الأقدام إن تبتعد. 
فإنها تزداد دُنوًا من الطيور. عمًا قريب 
كن تفل ندر المحدد عندن تسكواى كم 
خطوات... 
عندما أوشك الأولاد أخيراً على الاقتراب 
من الطيور. صفقت هذه الأخيرة 
بأجنحتها على حين غرّة؛. وطارت فرادى 
ثم جماعات.. .. يرسم السرب الأبيض 
والرمادي الآن قوسا فوق ماء البحر. ٠‏ ثم 
يعود ليستريح على الرمل. مستأنفاً ذرع 
الشاطئ بالاتجاه نفسه دوماً وعند حدّ 
الأمواج على بعد مئة متر تقريباً. 
من هذه المسافة تبدو حركات البحر - 
بالكاد - محسوسة. لولا التغيّر المفاجئ 
للون الماء الذي يحدث كل عشر توانٍ 
في اللحظة التي يلمع فيها الزبدُ المتفجر 
بوجه الشمس. 
حر ريتكراك ار سار الف لزانت 
أقدامهم تنشرها بدقّة في الرملء أو 
بالأموا ج الصغيرة الموجودة إلى يمينهم . 
أو بالطيور التي تطير حيناً وتسير حيناً 
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آخر. وكانت تسبقهم. يواصل الأولاد 
الشقر الثلاثكة. سيرهم الواحد جنب 
الآخر بخطى متساوية وسريعة يمسك 
واحدهم يد الآخر. 

تبدو وجوههم التي لوّحتها الشمس 
والداكنة اكثر من شعر رؤوسهم. 
متشابهةً يعلوها التعبير نفسه. الجا 
والرزين والقلق ربما من شيء ما. حتّى 
ملامح وجوههم متمائلة مع انهم ليسوا 
جميعا ذكورا:إذ افكان منهم لدان" 
والثالثة فتاة ذات شعر أطول قليلاً وأكثر 
تجٌِّداً من شعر أخويها. وجسمها أكثر 
رشاقة. لكن ملبسها يشيه تماماً ملبس 
مَنْ معها. فهي ترتدي سروالا قصيرا 
وقميصاً من نسيج أزرق باهت اللون. 
توجد الفتاة في أقصى اليمين من جهة 
البحر. على يسارها يمشي أقصر أخويها. 
أما الأخ الآخر ٠‏ الأقرب. فهو في طول 
قامة أحته. 

يمتدّ أمامهم الرمل أصفر متساوياً على 
مدى النظر. إلى اليسار منهم ينتصب جدار 
لكوت سعمررااة عموفوة لخاروياد ولاايظهر 
أن لها مخرجاً نحو الجهة الأخرى. على 
يمين الصّبية يبدو البحر جامداً وأزرق 
على مدى الأفق. الشكطت الما المنيسط 
تحده حافة تتفجّر فجأة كي ينتشر عليها 
الزيد الأبيض. 

بعد ذلك بنحو عشر شوان تحفر الموجة 
التى انتفخت من جديد المنخفض عينه 
من جهة الساحل يصاحبها الهدير نفسه 
للحصى الناعمة. 

تتكسر الموجة الصغيرة. فيرتقي الزبد 
الحليبي المنحدر ثانية. كي يعود مرة 
أخرى إلى ملامسة المليمترات القليلة من 
أرض الساحل. في أثناء الصمت الذي تلا 
ذلك ٠‏ ترددت في الفضاء الهادئ دقَاتُ 
جرس بعيدة جدا. ‏ , 

«هو ذا الجرس» قال اقصرهم. ذاك الذي 
يسير في الوسط. 

لكن ضوضاء الحصى التي يمتصّها 
البحر تطفى على الرنين الذي يُسمَّع 
كالكاد شكت اننطار نباك لاو ره الذكر 
تلك ٠‏ من أجل أن برصد المرء من جديد 
كحض الدفات الى يشوهها بعد المسافة. 
«إنه الجرس الأول» قال أطول الولديْن. 
تتكسّر الموجة إلى اليمين منهم. 

عندما ساد الهدوء ثانية كان الجرس قد 


كف عن الرنين. الصبية الثلاثة الشقر لا 
الوا مسوروق مالو الامختكام تتح 
ويمسك واحدهم بيد الآخر. أمامهم سرب 
اللكاعوى الحدى ما كاك ويح عتهم وى 
خطوات. اوكأنها اعتادت الأمر. صفّقت 
الطيور بأجنحتها. ثم طارت ما إن 
شعرت ياقتراب الأولاد منها. 
إنها ترسم القوس نفسه فوق الماء. 
ثم تعود لتحطٌ رحالها على الرمل. كي 
تستأنف ذرعه بالاتجاه نفسه دائماً عند 
حد الأمواج. بالضبط على بعد حوالي 
مانانا ماقو 
- «ريما لا يكون الجرس الأول» عاد 
أقصرهم إلى القول. «طالما أننا لم نسمع 
الجرس الآخر. قبل... 
اس ذاته». أجاب 
الصبي الذي إلى جانبه. 
لكنهم لم يغيّروا لذلك مشيتهم . إذ لا زالت 
الآثار نفسها خلفهم تتشكل بالتدريج 
تحت أقدامهم الستة الحافية. 
«قبل قليل من الآن لم نكن بهنا القرب» 
قالت الفتاة. 
بعد فترة وجيزة. قال الولد الأطول. 
ذاك الموجود فى جهة المنحدر: «لازلنا 
يلون ١‏ 
وساروا من بعد ذلك يصمت. 
استمرّوا في صمتهم إلى أن رن الجرس 
ثانية. ولا زال من الصعب تمديز دقاته. 
فى ذلك الفضاء الساكن. قال الأطول 
من بينهم: «ذاك هو الجرس». لم يجب 
الآخران بشيء. 
صفقت الطيور. التي كان الصبية على 
وشك الوصول إليهاء بأجنحتها وطارت؛ 
واحداً ٠‏ اثنين. ٠‏ ثم عشرة.. 
ا 0 
الساحل يذرع الخاطى علد تعد حولم 
مئة متر أمام الأولاد. 

يمحو البحر الآثار النجمية لأقدام الطيور. 
لكنه لا يفعل الشيء نفسه مع رسوم 
أقدام الصبية الذين هم الآن ن أكثر قرياً من 
المنحدر. يسيرون جني إلى جنب. يمسك 
واحدهم يد الآخر. تاركين خلفهم نقوشا 
غائرةٌ في الرمل. يستطيل خطها الثلاثي 
بالتوازي مع الساحل على طول امتداده. 
إلى اليمين. من حهة الماء الساكن 
والمنبسط. ٠‏ تتكسر. ٠‏ في المكان ذاته 


دوماً ٠‏ الموجة الصغديرة نفسها. 
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لن أنسى أيداً ذلك اليوم الذي جاء فيه 
ليقيم معنا. زوجي هو الذي أتى به عند 
عودته من إحدى سذفراته. وفى ذلك 
الوقت. كان قد مرّ على زواجنا ثلاث 
سنوات. وكان لنا طفلان. ٠‏ لكنني لم 
أكن سعيدة. ولقد حمل إليّ زوجي 
شيئاً كما لو أنه قطعة أثاث. لكى 
تتعود الواحدة منا أن تراه كلّ يوم 
أمامها في المكان نفسه الذي قرّر هو 
العيش فبه. لكنه لا يثير أي إحساس 
بوجوده. 
كنا نقيم في بلدة معزولة بعيداً عن 
المدينة. وهي تقريبا بلدة شبه ميتة. 
وعلى وشك التلاشى والاختفاء من 
وكوك ل 

لم أستطع أن أكتم صرختي أوَّل 
مرة رأيته فيها ٠‏ رعباً منه. كان كثيباً 
ولئيما. بعينين كبيرتين صفراوتين» 
وتقريبا مدوّرتين مسن دون أن تطرفاء 
لأنهما تبدوان كما لو كانتا تخترقان 
الاشياء والأشخاص. وتحوّلت حياتي 
التعسة إلى جحيم. واف لكله و وله 
نفسها توسّلت إلى زوجي ألا يعذبني 
بصاحيه. ولم أستطع مقاومة ما أثاره 
بداخلي من عدم الثقة ومن ن الرعب. «إنه 
غير مون تماما» هذا ما قاله زوجي وهو 
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أمبارو دابيلا* 


ترجمها عن الإسبانية: محمد إبراهيم مبروك 


ينظر إليّ بنظرة جانيية وبعدم اكترا ث. 
«سوف تتعودين على مصاحيته لنا». 
«وإن لم يبحدث ذلك؟» ». لم تكن هناك 
وسيلة لإقناعه يما أتخيّله ٠‏ وبقي مقيماً 
د مشا 

ولم تكن المعاناة من وجوده تقتصر 
عليّ أناوحدي ٠‏ بل كل من في البيت: 
أولادنا. والمرأة التى تساعدني في 
شغل الببت. ٠‏ وطفلها الصغير الجميع 
شسكدر نالرافكة مك أو كك شفط هوا 
الفرحان بوجوده معه هنا. ومنذ اليوم 
الأول خصّص له زوجي الحجرة الكائنة 
في ركن حديقة البيبت. كانت حجرة 
واسعة ٠‏ لكنها رطبة ومظلمة . ٠‏ ويسيب 
عيويها هذه لم نشغلها أيدا. وبالرغم من 
عيوبها. فقد أبدى هو رضاه بالحجرة . 
كمالو أنها- يما يبسودها من العتمة 
الشديدة المخيمة عليها- توافق حاجته . 
إذ كان ينام طوال النهار وحتَّى يحل 
الليل. ولا يتجاوز أبدا ذلك الحيّز الذي 
يرقد فيه. 

القدر الضئيل من الطمأنينة كنت قد 
حصلت عليه فى ذلك البيت العتيق 
من بيوت الأعيان. حيث كانت الأمور 
تسير خلال النهار يبشكل طبيعي ؛ ٠‏ فأنا 
أستيقظ دائماً في وقت مبكر جدا. أليس 


الأطفال ملايسهم عندما يصحون ٠‏ وأقدّم 
لهم إفطارهم وما يفتح شهيّتهم. وفي 
أثناء ذلك تكون جوادالويبي .التي 
تساعدني في شغل البيت قد رتيت 
الغرف. وخرجت لشراء ما كلّفناها به 
من احتياجات بيتنا. 

وكان البيت كبيراً جداً. بالحديقة التي 
تتوسّطه. والحجرات الموزعة حولها. 
وبين الحجرات والحديقة ممرّات معرّشة 
لكي تحمي الحجرات من شذة انهمار 
المطر. ومن العواصف التي كثيراً ما 
كانت تعاود هبوبها. وكان علي أن 
أهتم بترتيب هنا البيت الكبير الذي بمثل 
هنا الاتساع. ٠‏ وأن ن أعتني بالحديقة. 
ولذلك كان يومي مشغولاً من أوّله 
إلى آخره. وكان ذلك عبئاً ثقيلاً عليّ. 
لكنني كنت مغرمة بحديقتي. فالممرّات 
مغطاة بعرائش اللبلاب الذي كان مزهراً 
تقريبا طول السنة. أذكر كم كنت أحبّ 
في أوقات العصر أن أجلس في ممرّ من 
المموات لأخيط ملايس الأطفال وأنا 
أشمَّ عطر نباتات إكليل الجيل. ه فوسك 
زهور الجهنمية في الحديقة التي زرعث 
فيها أيضاً زهور الكريزتسيم. وبنفسج 
زهرة الثالوث. وبنفسجات جبال 
الألب. وأزهار البيجونيا. وزهمرات 
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عتان اسمن وك الوافت الكدى كنت 
أروي فيه النياتات. كان الأطفال 
يتلهون بالبحث عن الديدان تحت الأوراق 
الساقطة ٠‏ وأحياناً كانت تمرّ الساعات 
وهم في منتهى اللطف والهدوء. وهم 
يحاولون الإمساك بيخيو ط الماء المندفع 
من خرطوم الرش القديم بلا جدوى. 
لم يكن باستطاعتي تفادي إلقاء 
نظرة بين الحين والآخر نحو الحجرة 
المو كواده د رك الحدتف ونالركم 
6 .لم 
أن أحسّ بالأمان من ناحيته. إذ 
ل وعشما كنت 
ل ل 
كان ساقطا فوق الموقد الذي أطبخ على 
ناره وأغذّيها بالحطب. أحس به من 
خلفي ٠‏ فأرمي ما أحمله بين يدي على 
الأرض وأخرج من المطبخ وأنا أجري 
وأصرخ كالمكدو كه . يينما عاد هو إلى 
حجرته وكأن شيئا لم يكن. 
أعتقد أنه لم يتعرّف إلى جوادالوبي 
أبدا. ٠‏ فهو لم يقترب منها مطلقاً ولم 
فإنه يتجسّس علي دائماً عندما يخرج 
م را اوسن 0 
متها اله . بشكل دائم. مكاناً أمام باب 
حجرتي. . لذنلك فأنا لا أخرج كثيرا. لكن 
فى إحدى المرات. وعندما فكّرت يأنه 
مازال نائماً. ذهيت إلى المطيخ لأعدّ 
وجبة خفيفة للأطفال. وفجأة واجهني 
في ركن مظلم من الممرٌ تحت تعريشة 
اللبلاب. لحظتها صرخت بائسة: «إنه 
مازال هنا با يا جوادالوبي 4 
جوادالوبي. ٠‏ وأنا لم ننطق اسمه أيداً. 
وبدالنا أننا لو فعلنا ذلك ٠‏ نكسيه 
وجوداً حقيقياً. هذا الكائن الغامض 
كالشيح. ودائماً نقول: 
«إنه موجود هناك. الآن خرج. إنه نائم. 
هو. هو. هو...» ٍ 
كان يتناول وجبتين فقط. واحدة 14 
والأخرى. ربما ٠‏ في الفجر قبل أن يناه. 
وكانت جوالدالوبي هي المكلّفة بحمل 
صينية الطعام إليه. ويمكنني أن أؤْكّد 
أنها كانت ترميها له من باب الحجرة,. 
إذإن المرأة المسكينة كانت تعانيىى- 
مثلى- عن الرعب نفسه. طعامه كله 
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كار يفتك عل اللكد زاله كدف شككنا 
سواد. 

وعندما كان الأطفال ينامون. كانت 
حوان الو ناي لي يعشاتي حكىل 
حجرتي + قاكا سطع إن التركيجم 
يكحمن إل أفكر بأنه ريما يكون 
مستيقظاً ٠‏ أو في سييله إلى الاستيقاظ. 
ففي مرة انتهت جوادالوبي من شغلها 
في البيت. وذهبت مع صغيرها إلى 
النوم. وأنا بقبت وحدي أتأمّل أولادي 
وهم يحلمون. ولمًا كان باب حجرتي 


يُتِرَك مفتوحاً بشكل دائم. لم تواتني 
الشجاعة لأنام. إذ إنني أخاف من فكرة 
أنه في أية لحظة يمكن أن يدخل ويهجم 
علينا. لم يكن ممكناً غلق الباب. لأن 
زوجي يصل نائماً في وقت متأخّر. 
وعندما لا يجده مفتوحاً؛ فقد يبسيء 
الظنَ بي. .. وهو يأتي متأخّراً دائماً. 
فليأت متأخراً اشدكن لقع حكنت بتخدل 
كثير. وهذا ما قاله لي مرة. وأنا فكَرت 
بعدها أنه ريما هي أمور أخرى التي 
تشغله أدضاً. 
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وذات ليلة ٠‏ وكنت قد تنيّهث من نومي 
حوالي الساعة الثانية صياحاً. بقيت 
أتنصّت عليه في الخارج. .. ولما أفقت 


تماما. رأيته واقفا يجوار سريري ينظر 
إليّ ٠‏ ويحدّق فيّ بنظراته الثابتة التي 
تخترقني ؛ فقفزت من الفراش وقذفته 
بلمبة الكاز التي أتركها مضاءة طوال 
الليل. فلم تكن هناك كهرباء في تلك 
البلدة. كما أنني لا أتحمّل الظلام. مدركةٌ 
أنه في أية لحظة سوف يتفادى الضربة 
ويخرج من الغرفة. تكسّرت اللمية على 
بلاط الأرضية. والكاز طالته النار 
بسرعة. ولولا أن جوادالوبي أتت على 
صوت صرخاتي لاحترق البيت كله. 
روجي. لم يكن عنده وقت لكي يسمعني 

ولم يكن بِهمّه ما حدث في البيت. م 
تكلمنا فيه معاً كان- - فقطح- ما لا بد منه 
فيما بينناء لأنه. ومنذ زمن طويل. 
كانت العواطف والكلمات قد استهلكت. 
والآن؛ عندما أتذكر ما حدث. يعاودني 
الإحساس بأنني مريضة. 
جوادالوبي قد خرجت للتسوّق. وتركت 
صغيرها مارتين نائما في صندوق 
حيث تضعه وتنيمه في أثناء النهان. 
وكنت امت شعر أولادي عندما 
سمعت انات الصغير مختلطة يصرخات 
غريبة؛ وعندما وصلت إلى الحجرة 
وجدته يضرب الطفل يقسوة. ولا 
زلت لا أعرف كيف انتزعث الطفل منه . 
وكيف خبطته بقضيب حديدي وجدته 
تحت يدي. ٠‏ وهاجمته بكل الغيظ الذي 
أكبته نحوه من زمن طويل. ولا أعرف 
إن كنت أصبته بأذى شديد أم لا ان 
سقطت يعدها فاقدة الوعي. وعندما 
عادت جوادالويى بالاحتياجات التي 
خرجت لقضائها وجدتني مغشياً علي . 
ووجدت صغيرها مصابيا بعديد من 
الكدمات والخدوش التي تنرّ دما. الألم 
والشجاعة فى مواجهته كانا فظيعين. 
ولحسن الحظ فالطفل لم يمت وسرعان 
ما شفي. 

وخشيت أن ترحل جوادالوبي وتتركني 
وحدي. وإذا كانت لم ترحل. فذلك 
لأنها كانت امرأة نبيلة وشجاعة تكن 
لي ولأطفالي مشاعر غامرة بتعاطف 
حميم. إلا أنها في ذلك اليوم تولّدت 
في داخلها كراهية هائلة جعلتها تتلهّف 
للانتقام منه. 


.. كانت 
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و لكا حككت ارو كح ما كدت وطلكت 
منه أن يأخذه من هناء ٠‏ وأنا أتذرّع بأنه 
يمكن أن يقتل أطفالنا مثلما حاول ذلك 
مع الصغير مارتين كان رذه: : «أنت كل 
يوم تزدادين هستيرياء وفي الحقيقة 
انت مرهقة. وتبعثين على الاكتئاب. 
تأمّلى نفسك وأنت هكذا بهذا الشكل! 
لقد شرحت لك ألف مرة أنه كائن غير 
مؤذ». 
فكرث حينئذ في الهرب من هذا البيت. 
ومن زوجي. ومنه. لكنني لا أملك 
مالاً. ووسائل المواصلات أيامها كانت 
صعبة. وأنا لا أصدقاء لي ولا أهل. 
فإلى مَنْ ألجأ؟. أحسست بأنني وحيدة 
تماماً. مثل يتيمة. 
كان طفلاي مرعوبين. ٠‏ حتى إنهما لم 
يحبًا أن يلعبا في الحديقة ولا أن يتحرّكا 
بعيداً عني. وعندما تخرج جوادالوبي 
إلى السوق أقفل باب غرفتي عليهم 
وعليّ. وفي دوم قالت لي جوالدالوبي: 
هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. 
واجيتها: 
. يجب علينا أن نفعل شيئاً. ٠‏ وبسرعة. 
. ولكن ماذا يمكن لامرأتين أن تفعلا 
بمفردهما؟ 
بكراهية لا حد لها... 1 
لمعت عيناها لمعاناً غريياً. فأحسست 
بالخوف والفرح. 
وجاءت الفرصة في الوقت الذي أوشكنا 
فيه أن نفقد الأمل. فقد سافر زوجي 
راجعا إلى المدينة. ليتايع يعض 
أعماله. وسوف يتأخر في العودة- 
حسيما قال لي - حوالي عشرين يوما. 
لا أعرف إذا كان هو قد علم بأن 
زوجي قد سافر. لكنه في ذلك اليوم . 
استيقظ قيل الوقت الذي اعتاده. فأخذ 
مكانه وجلس في مواجهة حجرتي. 
وجوادالوبي وطفلها انتقلا ليناما معنا 
أنا والطفلين في حجرتي. وللمرّة 
الأولى كان بإمكاني أن أغلق علينا 
الباب. 
وقضينا. أنا وجوادالوبي. الليلة كلها 
تقريباً ونحن نضع خططاً. بينما نام 
الأطفال في سكينة. ومن وقت لاخر 
سنشن فدن كك كاك المظردة 
ويخيط عليه بغيظ. 
وفي اليوم التالي أطعمنا الأطفال 


إفطارهم . وكي يظلوا هادئين., وحتى 
لا يكونوا معوّقين لنا فيما نخطّط له. 
حبسناهم في حجرتي. وأغلقنا عليهم 
الباب. 
كانت وراءنا. جوادالوبي وأناء أمور 
كثيرة لنقوم بها. ولتنفيذها بأسرع ما 
يمكن. لدرجة أنه لم يكن بوسعنا أن 
نضيّع الوقت حتى في الأكل. 
نشرت جوادالوبي بعض ألواح الخشب 
الكيبيرة والصلية. وفى الوقت نفسه 
كنت قد بحثت عن قادوم ومسامير. 
فوجدتهم. وعندما استكملنا كلّ ما 
تحتاجه. وصلنا من دون ان نحدث 
حل الك حكات فك ارك الحاتف ‏ 
ألواح الباب كانت من أخشاب متباعدة . 
فمددنا أيدينا. وأنزلنا الترابييس. وبعد 
ذلك أغلقنا البياب من الخارج بالمفتاح. 
وبدانا في دق الواح الخشب بالمسامير 
حتى سددنا باب الحجرة بشكل محكم. 
وبينما كنا فى حمي الشغل. كانت 
قطرات العرق الثقيلة تجري فوق 
جييسشسنا. كك وحدك مسكادة؟) ضحة. 
إذ يدا كما لو أنه غارق في نوم عميق 
حين انتهى كل شيء . جوادالوبي وأنا 
تعانقنا وانفجرنا في البكاء. 
الأيام التي تلت ذلك كانت مرعبة. 
فقد بقي على قيد الحياة أياماً كثيرة 
من دون هواء. ومن دون نورء. ومن 
دون طعام. ومن دون ماء... في 
البداية ظلّ بدقّ على الباب. ويخبطه 
بجسده. وكان يطلق صراخه يائساً 
وهو بخريش فبه... لا جوادالوبي ولا 
أنا كان باستطاعتنا آن تأكل أو ننام. 
كانت الك كات مظع 0< . وفي بعض 
الأوقات فكّرنا في أن زوجي يمكن أن 
بعود قبل أن يبكون قدمات. ..آدلو 
وجده هكنا! كانت مقاومته كبيرة. 
واعتقدت أنه يمكن أن يظل حياً حوالي 
أسبوعين. 
وفي يوم. لم أسمع بالفعل أيٍّ 
صرخات. ولا عويلء. ولا تأوه... 
وأكالاعة مر ذلك اتتطرانا دو مين كاملين 
زيادة على الوقت المفترض. قبل أن 
نفتح عليه ياب الحجرة. 
عندما عاد زوجى. استقيلناه يخير 
موته الذي كان مفاجئاً ومحيّراً لنا! 


*أمبارو دابيلا كاتية مكسيكية. 
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كن دوالسادك ينه روني ٠‏ سألني كثير من القرّاء 
والأصدقاء. عن رأيي حين يكتب مبدع يحب عن كتاب 
ألَفَه مو ٠‏ أو يرشحه علانية كأهمَّ كتاب صدر في أحد 
الأعوام. أو يضعه في مواقع القراءة. كواحد من كتبه 
المفضّلة التي يرشحها للقراءة. وإذا ما كان ذلك السلوك 
عادياً أم لا!. 

في اعتقادي الستحضي إن المسألة ٠‏ في بلادنا العريبة. 
ستكون عادية جداً . وهي استمرار لمسلسل الإحباط الذي 
يطال الميدعين على اختلاف كتايتهم وأجيالهم ٠‏ فالميدع 
الأصيل ينفق وقتاً طويلاً في القراءة واكتساب المعرفة. 
والتسكّع في كل ما من شأنه أن يرتقي بكتابته. ووقتاً 
أطول يقتطعه من ظروفه الحياتية لينجز عملا متقنا في 
اعتقاده. يطرحه للنشر أخيراً. ويفاجَاً إما بأن الكتاب لم 
يُقرأ أصلاً بطريقة جيدة. أو قرأه البعض ولم يُدلوا بآراء 
إيجابية حوله. إضافة إلى أن ظروف النشر المعروفة 
لدينا. ه قوكم فياك دون النشر. وتنافسها في تلوين 
الأغلفة ٠‏ ووجودها المكدّف في معارض الكتب. للع 
لذلك المبدع ولو قليلاً من الزهوَ أمام نفسه وأسرته. بأن 
كتابه الذي سرق كل ذلك الوقت. قد حقّق عائداً ما. 

هذا- بلا شك- إحباط كبير. وسيكون إحباطاً أكبر. 
حين يرى الميدع نفسه يشيخ وشت كتائك .كاد وامو 
مايزال يسكن في ربع بيت. ويتنقل معلّقاً في باصات 
النقل اماد ٠‏ وأن عددا من الذين أتوا بعده. قد عبروا إلى 
الأضواء بكتاب واحد أو كتابين. ٠‏ وأصبحت كتيهم متوافرة 
حتى للقارئ الغريي. بعدد من اللغات. وهو ما يزال 
بجاهد ليقرأه الناس بلغته فقط. 

في أثناء تردٌدي على المقاهي التي يرتادها الميدعون. 
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شاهدت كثيراً من تلك النماذج المحبّطة ٠‏ وسمعت كثيراً 
من الكثاب والشعراء يردّدون بأنهم الأهمّ. ٠‏ وأن ن إبداعهم 


يفوق ما أنتجه مبدعو العالم. ودائماً ما تجد من يؤْيِّدهم 
ف ذلك إهكا مجاملة أو حرجاً. أو حتى اقتناعاً بما 


يقولون. لكن. من الشادر -طيعاً- - أن يتعدّى ذلك الكلام 
المكان الذي قيل فيه. ويُكتّب علناً فى الصحف. أو فى 
حوارات يجريها المبدع مع [اعبحقع " ١‏ 

أيضاً. م 
حين يصدر من ناقد متمرّس. أو قارئ متابع لاآداب. 
وتجدهم دائماً ينتقون النقد الجيد. أي الملائم لطموحاتهم 
وآرائهم الشخصية في منجزاتهم . ليضعوه على أغلفة 
كتبهم ٠‏ أو يعمّمونه على الجميع في صفحات التواصل 
الخاصة بهم ٠‏ وإذا وضع أحدهم رأياً سلبياً لأحد. على 
صفحته. يواجّه بالتعليقات المستغرية من أصدقائه. 
وحدث معي حين وضعت رأياً لقارئة تهاجم إحدى 
رواياتي. وفوجئت بمن يراسلني ويطالبني بحذف ذلك 
التعليق لأنه يسسيء إلى كتايتي ٠‏ وكدت على العكس - 
مؤمناً بأن الكتابة. مثل غيرها من النتاج الإنساني. 
واي المطراد كد في الأسواق. تجد من يساندها ويروّج 
لها. وتجد أيضاً من يزدريها. ويعتبرها لا شيء. وهنا 
حقّ مكفول للجميع ما دام الأمر مطروحاً بهذه الطريقة. 

خلاصة الأمر: إن الكتاية يرغم شقاء تنميتها وتطويرها 
لدى المبدع. وبرغم إضاعتها لوقته. ويرغم عدم حصوله 
على عائد جيد لحياته منها. ٠‏ تصبح شاقة جدا حين لا 
ار رت ونس ومسي لامتكا لل 
بنفسه ما يظنّه إنجازا كبيراً. بغض النظر إن كان ذلك 
يشدّ الاستغراب أم لا! ا 
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بطاقة من العالم السفلى 
لم أرَا لش 0 

فهي لا تشرق هنا 

كم حدّئني عنها 

و2 ليا المسشل ند الارل 
قال بأنها مثل شمعة 

أوقدتها الآلهة 

لكنها لن تنطفع أبداً 

كما ستنطفئ هذي التى أحملها 
هنا 

هو الذي علمني 

17 ا 2 5 هده الاحاء 
وأغطيها بالريش 

كي يهيم أصحابها في الظلام 
أحياناً تظل ذراع أو ساق 
فأركنها في إحدى زوايا المَحَلٌ 
بانتظار أكوام اليوم التالي 
سأسأل أبى 

عن العين التي علّقَها على الجدار 
قبل أسبوع 

لم تتوقف عن ذرف الدموع 
تراها تحن إلى أختها 

أم إلى الشمس؟ 
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ثلاث زنابق 


سنان أنطون 


فراشة 

كم عدوت وراءها 

في حديقتنا ببغداد 
ل ل 
واليوم 

وفي قارة أخرى 


زرقاء 
كأفكار البحر 
أو در مللاك 


جناحاها ورقتان من شجرة 
اله 

لماذا الآن؟ 

أتراها تعرف 

بأنى لا أعدو 

وراء الفراشات 

بل أراقبها بصمت 

و بأني أعيش 


مزمور: حنين إلى الضوعء 
«إلى أحرار سورية» 

ضع أذنك اليمنى 

أو اليسرى 

على الأرض 


وانصت 


هل تسمع الأقمار 
ل الس رار 


الأتجار ممه 


دكا 
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في حياة قادمة 

في حياتي القادمة 

لن أكون «أنا » 

سأكون زهرة بريّة 

تستلقي على سفح تل بعيد 
علب لاسا 
وقد يقطفها طفل 


لا يعرف الحروب 
يأخذها إلى أمّه 


الرسوم: 21/121511 17دساجد12 -روسيا 
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ثلاث زنابق 
ثلاث زنابق, 
أم اوت سات 


ثلاث زنابق: 
الأولى تفدّحت 

كأن بتلاتها البيضاء تتضرٌّ 
تسأل إلهاً ما 

عن أولادها 

الثانية انحنتٌ 

يكاد ظهرها ينكسرٌ 

إذ تبحثٌ في الأرض 

عن ميسمها 

الثالثة مازالت 

تخبّئ وجهها 


أتراها تعرف؟ 


ثلاث زنابق 
مقطوعة السيقان 
والماء نزر 

في أصيص زجاجي 
ووراء زجاج الشاشة 
ثلاث أممهات 


سوريّات 


قطار الموتى 

في قطار الموتى 

دار 

ا 000 
ثم يشير إلى حجرة خالية 
اررض رذاة 

الوسائد محشوّة بنديف الغيوم 
الاحبة يقفون 

على رع السحطة 
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لم أعد أفعل شيئاً سوى الجلوس والحملقة في سقف الغرفة. 
أحاول معرفة أين يبدأ ريش المروحة الدائرة وأين بنتهي. 
أجيرت نفسي على صب الشاي في الكوب منذ قليلٍ ٠‏ وجلسثُ 
على الكرسي في مواجهة الهواء الداخل من الشرفة. لم ألحظ 
ارتفاع مؤشر اكتئثابي في الأيام الأخيرة فحسب. بل في أثناء 
محاولتي تجاوز ما أشعر به. أحصيث كل ما زهدت فيه. وكنت 
من قبل أتلهّف للقيام به. ويسبّب لي استقراراً ما. 

حالة من العتمة تجتاحنى ببطء. تخلّفنى هامدةًٌ كجثّة 
لم تُدفَن بعد. يتقافز دود القلق من ثقوبي. لا أعلم مصدرها. 
استقيلتها في البداية كحالة مؤقّتة تجتاحني ل 
إنجان. «انتكاسة ما بعد الانتشاء» بعد حدو ث شيء د يثير الفرح 
في حياتي. لذا لم أقلق عندما وخزتني أولى بوادر الرغبة في 
الكمون والانزواء عن الآخرين وانتظرت انتهاءها بألفة تعاملي 
مع قط رَيّئْته واعتدت عليه. 


الدهشةٌ التي حملها تصفُح الإنترنت أول مرة انتهت. 
«الإنترنت مهم لكل بيت. بهذا الشعار مَرّرت الأمر على زوجي. 
واخترقت حصار أسئلة اد لم أتلفّت إلى من يبرى في 
الإنترنت ساحة فساد. وباياً يجب إغلاقه بالضدة والمفتاح: 
«الإنترنت نهر جار لن يتوقف. أحداث تنهمر من أقصى مكان. 
وأغان اعتقدث أن ألزمن التهمها». هكذا رِدّدت. كأني أَبرْر لنفسي 
أيضاً. الم أقل إن الإنترنت يخفي رجالا ملتّمين خلف الشاشات 
البعددة. وإن جرأة الحديث استهوتني. رسمت ملامحي كما 
نمقي «الاذعاء حق مكفول لمرتادي غرف الدردشة.. هههههه». 
تكله مونفة من كل لمات زه تعكوها إإزه فضفة الانقا اللكالري يبدأ 
قوس علاقاتي بقوله: «أحبك». ثم يمتدَ الحوا ر إلى أماكن أخرى 
بعد عدة لقاءات. تنتايني جرأة مجاراته من حيث لا أدري» 
يدهشني اكتشاف أرض لم أطأهاء وشعور لم أجرّيه. تنهمر 
وعوده: : «حتماً سئلتقي». أشعر بصدقي عندما أجيب: «حتما». 
يستمرّ تفاعلي طالما بقي شيء مؤْجل لم يحدث معه. بعد نفاد 
الدهشة شة نت تصبح النهاية ضروردة. بأي عبارة. أو بدون وداعء 

تششعذر الوعود في الهوا.” ويئترك قوس النهاية معلقاً 
تدرية مثيرة». أوّل علاقة انتهت يملل الطرف الآخر. ٠‏ تركني 
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بعدالاتفاق على تحويل الحب إلى صداقة. «تجرية أكثر إثارة». 
الثانية انتهت بمللي ٠‏ اختفيث في أوقات وجوده. وادّعيت أني 
لا أجد وقتاً للحديث. والثالثة.. الثالثة !!..لا أتذكّر كيف انتهت. 


كنت صغيرة. أستجدي طول القامة باستعارة حناء كاين 
أسرق حمّالة صدر أمي وأحشوها بالقطن. وأختار في كل 
عرس أدعى إليه مع أمي شاباً ليكون فتى أحلامي. أستيدله 
عند العتور على من هو أفضل منه. أملأ خيال صديقاتي بقصص 
حب نات نهايات حزينة. حبيبي دوماً على استعداد لأن يتقدّم 
لخطبتي ٠‏ لكن والده يرفض هذه الزيجة. ويأمره بالايتعاد عني 
لسبب أجهله. تبكي صديقتي وأضحك من بكائها في السرّ. كل 
ما أدّعيه سيحدث. يلزمني الوقت فقط. تخيّل ما سيحدث جعل 
أيامي ورودا لا تذبل. لم أعط اسماً لما أفعله. لا يهمّني اسمه. 
«مستقيل» أ م «وهم». . وهم جميل. 

آنست في جلستي الجدران. الإتتكالسة ما بعد الانتشاء» أعدت 
الجملة بصوت خفيض ٠‏ وتساءلث 
تعقبه انتكاسة؟». لَمَسّ الهواء القادم من الشرفة وجنتي يهدوء . 
العتمة تغزوني ييبطء لكن يإصرار «انا أصيّر نفسي».اخيرا 
واجهت نفسي بحالتي. التصاعك خيط يكن من كيف الشاي. 
ويتداخل في اللاشيء. راقبته وتمتمث: «ثمة أمر ما أنتظره.. 
ما هو؟». 


في كل مرحلة كان هناك ما يدفعني للخطوة التالية. «الخطوة 
التالية فقط» وبه تستمر خطواتي إلى ما لا نهاية. يميل جذعي 
الأعلى إلى الأمام . ٠‏ يستبق خطواتي ٠‏ أتلهف للخطوة التالية. قبل 
اكتمال الأولى. أكتفي بغفوة. كيلا يضيع الوقت. مازلت أذكر 
هذا الشعور. في الصف الثانوي دفعتني الرغبة في الالتحاق 
بأبعد جامعة عن بلدتي. للاستقلال بحياتي بطريقة مشروعة 


: «ما الانتشاء الذي حدث حتى 
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عن العائلة فترة الدراسة. وتلهُفي للجلوس جوار زميلي في 
مدرج واسع ٠‏ وافتعال ما يلفت انتباهه. يعد أعوام من الدراسة 
لذي ملوريسة اكات كل من هذه أناانت صبغ شفتي بالروج. 
دون أن يلاحقني شيشب أمي ٠‏ كل هذا دفعني إلى الاستذكار بِجِد 
حوّل إرهاق المذاكرة وغول الامتحانات إلى كائنين لطيفين. ٠‏ من 
الممكن التعايش معهما. اعتقدت أن تحقيق هذه الرغيات سقف 
أمنياتي. خضت التجربة حتى نقطة كانت أبعد مما تمثيته. 
عشت أعواماً لا يسألني أي من أخوتي: لم خرجت؟ ومتى عدت؟ 
لجأت مع محمود إلى حديقة «الأرمان». وتحسّسٌ قدمه ساقي في 
عنص المارح 0 وضعت روجاً وظلالاً للعينين. ٠‏ وصبغت شعري 
بالأحمر كعرف ديك. ظل إحساسي بالقلق مسيطراً. لم ينته 
يكين رغباتي. أعطيته اسم «المستقيل» حيناً. «الرغية في 
التميز» حيناً آخر. ه ومع الأؤزاتك ناث اللنحهسة وكل ما محيط ييه 
داهمتني حالة خواء كبيرة لأول مرة. قاومتها بافتعال الجدّيّة. 
إجبار نفسي على الذهاب إلى المحاضرات بانتظام. والتعرُف 
الو أصدقاء جدد. وقراءة بعض الكتب. لم يخل الأمر في النهاية 
من استسلام للحالة. واستهانة بسيطة لم تكن عائقاً في اجتياز 
مرحلة الدراسة بسلام. 


فترة كموني امتدت هذه المرة. كولت أن أعطي لها اسماً 
غير «حالة اكتثاب». اسماً ليس كبيرا كالأسماء التي أَرَخْتُ بها 
مراحل بداداتي ‏ اسماً يحمل ما أستشعره فقط بلا زيادة أو 
نقصان. «الآن أنا أكبر سنا وأكثر نضجاً ودراية». إهكنا قرّرت. 
«لتكن استراحة محارب!. أو مراجعة لنفسي. التخفف مما علق 
بي من أثقال . صفحة جديدة وسطر أول». لم يرحني ما توصّلت 
إليه من اسم. ثمّة شيء أكبر يتنازعني: «الفقد والإحساس 
بالوحدة». هانت الحياة. فقدت رغية الإقدام على معامراات 
صغيرة. كانت فى السايق تلوّن الحياة. تساوت الأشياء؛ 


وعرفت نهاية الخيط. حافة العتمة تحت قدمي. ولا أجد حافزاً 
للقيام بما ورائي من أعمال. 

تركت الملايس مُنّسخة فتكيّسَت في السلة. الغبار استراح 
أخيراً ع الأسطح الزجاجية والأرضية. وانسجمت مع 
قذارتي . ٠‏ فلم يعد العرق المتراكة على كلدىا تكرنت كما كان 
يفعل. ٠‏ ويدفعني للهرع إلى الدش. ولا أبتل ثيابي. لا أفعل 
سوى الإصغاء إلى صفير الصمت يدوّي في الأركان. يجدها 
الصغير فرصة ذهيية لإلقاء الكتاب جانياً واللعب بكل ما أوتي 
من فرحة. ويكتفي زوجي بالجبن والخبز إذا امتنعت عن إعداد 
الطعام كلما لفتني هذه الحالة يدوائرها المفرغة. 

«استراحة محارب.. 

تحتاجون إلى امرأة من حديد.. 

إنسان 1١١‏ الي 

جمل اعتاد زوجي على سماعها في أوقات انزوائي. أعرف أن 
حالتي ليست كذلك. لكن كلمة اكتئاب في مجتمعي تأخذ حيّزاً 
أكبر مما تعنيه. مازالت أكبر من أن أعلنها: «هذا مؤشر جيد 
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على كل حال». كلماته تضل- عادة- طريقها إلى أذني: «أنت 
بعيدة عن الله. صلي. وي طدكفاتت” . مارسي الرياضة». 
يظل وجهي في الكتاب الذي أذعي قراءته. فيتركني ويذمب 
إلى غرفة أخرى. أعرف كم خطوة تفصلني عن مبنى العمل 
في نهاية الشارع. والوجوه التي سألتقيها هناك. الحديث 
متى بيدأ ومتى ينتهي. أتوقّع رد فعل زوجي إذا فاجأته 
باستحمامي الآنء أو إذا بقيت على حالتي. كلماته في حالة 
الكفضب وتحوّر ملامحه إذا حاول إخفاءه. رائحة التخمّر في 
مناق قبلته. ومقاس حنائه. أوووووووووف. إلى أن أعود 
فجأة إلى نشاطي دون سيب تذكر. ريما لكثرة ما تراكم من 
أعباء في أثناء فترة كموني!. بإقبال أقل على الحياة والتفاعل. 
وبدون سعادة تذكر.» تأثير الهرمونات. . ربما. .شههههه». أكتفي 
بتفسير زوجي وضحكته. أعود إلى طبيعتي ظاهرياً ولا أشير 
إلى فجوة عتمتي السابقة. 

«ثمة أمر أنتظرد» 

لم تشبه حالتي الآن الحالات التي كانت تمرّ في السابق. 
«تمتمت» إدراكي سيرديني مجنونة. انتهت لقره الجامعة يكل 
ما حوته من مفاجآت. لكن حدثاً ظل باقياً أنتظره. لم أحدّد 
كنهه. ربما كان غموضه سبباً لجعل مراحل الانتظار التالية تلك 
مثيرة. . ثمة أمر يجب أن يحدث. ومعه سيخرج عفريت الدهشة 
من صندوقه. أتوقعه كل لحظة. ريما التحاقي بالعمل في شركة 
كبيرة . الأماكن الجديدة تحمل وجوهاً مختلفة. وتصرّفات 
مغايرة. فضولي لاكتشاف الآخرين. ٠‏ وفضولهم لسير غوري. 
وتودّدهم إلي. دهشة البدايات. الأماكن الجديدة فرصة لرسم 
شخصيتي كما أتمنى. ٠‏ وقد ألتقي رجلاً يبهرني وأعجبه. يمتدح 
ساقي ويروقني شاريه. ونبدأ معآ في قصّ شرائط المستقبل. 


«ثمّة شيء أنتظره» 

يرد كوب الشاي تماماً. عطلت حساباتيٍ في المنتديات. 
وتورايت خلف ستارة من الصمت الأسود. أذهب إلى العمل 
صامتة. وأدخل الييت أشدّ صمتاً. أنام نصف الوقت. وأذّعي 
النوم الوقت المتبقي. 'ارتخت يداي على المسند. ٠‏ ولم آيه للتنمل 
الذي بدأ عرو في أوصالي. ثمة راحة أستشعرها بانقطاع 
علاقتي بأطرافي. ونسيائها. أصبح مجرد عينين تنظران إلى 
داخلي ٠‏ وتحصيان الخديات. تورّعت نظرتي بين بدي والكوب 
أولاً. ثم تبعثرت على كل ما يحيط بي من فوضى. تمتمت 
وضحكت يسخرية. «ثمّة شيء أنتظره». تعتريني رغبة جامحة 
في تحديد كنه هذا الشيء. سيقودني إلى بيباض أنتظره. إلى 
دهشة أوحشني فقدانها في مرحلة ماء إلى وكل للم مساصدي 
التخيل على رسم ملامحه. لا يخبو اشتياقي إليه بلقاء. رن 
الهاتف جواري فتركته. حتماً ستكون إحدى الصديقات تستفسر 
عن غيابي عن العمل ٠‏ وقد تكون أختي. واجب السؤال يحكمها.ٍ 
تمنيت لو جاء زوجي لأمر يخصّه إلى الغرفة الآن. لأطلب شيئاً 
واحدا: «أطفئ النور إذا سمحت». 


ايتسمت يسخرية وردّذت: «في الظلام وحده تتساوى كل 
الأشياء حين تفقد ملامحها». 
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شارع واحد ليس أكثر 


ا 
وأن أضع قلبي للذئاب. 


أخفيه تحت يدى المرتجفة: 


كل فجر أنهضء وأزيح 


قرب قدمي. 


ال المرت إلى المفرة, 

لا شيء في هذه المدينة 

سوى عجلات الدرّاجات الهوائية, 
لا أعرف اسم المقبرة 

«ك وبا نهاغن»! 


على القبور الباردة, 
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رنا زيد 


ها هو ذئب العدم يلعق الأموات بأناة 


وكأنهم قتلة من الماضي. 


هناك طفل واحدء 
ويجعة واحدة, 
وإطار صورة واحدء 
في شارع واحد. 


شارع واحد ليس أكثرء 

أمشي فيه كل يوم, 

في كوبنهاغن, 

شارع والحد ليس أكثرء 

را وده خشراء اردق 

فيها غربان سعيدة, 

وقطط سود تحاول أن تحفر في التراب المتجمّد, 
تعلق مخالبها بالأرواح, 

وأنا أجتاز الأموات كل يوم» 

أموت كل يوم 
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وأفكر أن القاتل البطيء في دمشق, 
2 انكر اسان الفيل” 


هذا المكان لي للطيرر يعد الآن. 
إنه للقاص». 
وقطع الزجاج الجارحة من نافذة 6 
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ارا 
اردق 


ميّتون وزهور الشتاءء في كوبنهاغن, 
ميّتون وحرارة الرصاص في دمشق. 
شارع واحد ليس أكثرء 

ل لد 

للممحاة على الكرسي 


2134 نع ملعم .]//:ومااط 


للطفل الكسول بسبب الحرب 
كلّهم لا يعلمون أن الحرب ثابتة, وأنهم زائلون. 


أثر القاتل في الثلج والحبٌ والنبيذ, 

في يديء في الكأسء في طعامي المرير. 

وأنا أموت من جرعة السمّ 

ومن قوة الغسق, 

ومن الليلء ومن الحبٌء 

ومن الكنبة الباردة 

أسمع أغنية لا تعني لي سوى المزيد من الحياة, 
«حياة .. حياة. والموت كعضة طفلء» 

يرضع من ثدي غريب». 


أريد أن امكى في الشارع اليتيم, 

ار 0 ودواءً وضمادات و يا و 0 ورقعة 
شطرنج 

هذه مطالبى, 

وأريد أيضاً: التفاح والموز والعنب والنبيذ 
الم الطاة 

ليموتواء 

الموتى يرتاحونء وهم يأكلون الرملء 
قلبي يسرع فتخرج تأتأة من فمي, 

مع الوحشة وا لحب والموت والبيرة, 

والخيط الناتئ من الثقب في قلبي. 


تعيش اد 

ويموت الاشقياءء. 

هكذا يشعر القاتل بالعدل. 
كيف للناس أن يعرفوا: 
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أن القتيل لا يسرق زهر الليمون 
أده سين 

0 

لذلك لذلك, 

لا يستطيع التوقفء 

عن سرقة كمشة كل ساعة, 
وقدمه بطيئة تهبط درج الحديقة. 


هناك حرب 

000 

امات 

نعم. صفراء يا صديقي» 

أحبٌ أن تكون الجثة صفراء! 

ما رأيك أن نرقص على موسيقا السوفت روك 
فى هذه الحرب اللطيفة جداًء 

ا 


قال لي يدان اعد عن كتفي ورقة صفراء: 
لا تنفعك قصيدة, 

ما تحتاجينه: رجل ورشاش» 

قلت: لدي رجل وتنقصنى تفاحة واحدة. 


للتوّ فقط. سقطت ورقة حمراء يابسة 

من النبتة الصغيرة فوق الطاولة, 

وكنت على درجة من اليأس. 

كما لو أننى القتيلة التى تننظر دفتهاء 
ا 
حتى شاهدتهاء للتوٌ فقط, 

الدحان الأسود كان بجديها بقرة من العدق. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


2 ل بيتنا حشيش ... 
لأغراض طبيّة' 


فاطمة الزهراء الزعيم 


21 
ترجّلت من سيارتي الجديدة نحوالفيلامتقلة بالمشتريات 

بعد تسوّق كلفني الملايين من الدراهم وساعات من الزمن... 
استقبلتني الآنسة ميرسيدس مبتسمة كعادتها لاس 
الأكياس لترتب الملايس والأحذية الجديدة في الدولاب... 
رائحة «البابيلا» التى تعذها ماربا تجعلني شرهة بشكل 
مقلق. حلست إلى سفرة الطعام منبهرة بالملدات المغرية 
لمعدتي الفارغة. آه يا مارياء الأزمة تشتد خناقاً بإسبانيا 
وتخشين من غضبي . ٠‏ وها أنت تتعمدين إثارة إعجابي 
والستمورنه .. حرصت على أن يكون كلّ خدمي من الإسبان. 
أعشق لغتهم الجميلة وطعامهم اللذيذ والغموض الذي يلف 
تاريخنا المشترك... أحلام قد تغدو حقيقة إذا ما حصلتٌ على 
رخصة لزراعة الحشيش. دمدمت لنفسى وجرعات كييرة من 
التفاؤل تفتك برزانتي. 

2 


ضبطتني قريبتي متليّسة ٠‏ أختلس النظر لأصص النياتات 
0 
علاقة قوبية بالنباتات من : قبل. اللهم بعض نظرات الإعجاب 
بين الفينة والأخرى. لكن قلبي بات يخفق بقوّة للنياتات 
ولكل ما هو أخضر. .. وفي كل نبتة أصبحت أرى في ما يرى 
النائم حزما من الأوراق النقدية. قرأتُ في عيون قريبتي 
الفضولية استغرابها من علاقتي الغرامية بالنياتات. فقلث لها 
سكل صر يح : «أفكر في زراعة القئب الهندي». لم تلق هذه 
الجملة الأنيقة أية ردّة فعل. ٠‏ ظئتني سأزرع نيتة هندية... 
استجمعث كل ما أوتيث من شجاعتي وقلث لها: أفهد اليف 
كادت مقتلاها تنفجران من الدهشة ٠‏ وأبقت فمها مفتوحاً حتى 
تبتى لي بلعومها المتدي بشكلٍ مقرف. هممت أن أشرح لها 
أنها لم تفهم نيّتي. أردت أن أطلعها على مستجدات النقاش 
حول تقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية... 
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تنكرث أن قريبتي لا تكترث بما يسمّى بالأخبار. بل إنني 
أكاد أجزم أنها لا تعرف معنى كلمة أخيار . ضحكث لأوحي 
لها بأن الأمر مُجَرَّد نكتة ثقيلة دم. ٠‏ فراحت تترثر وأنا أهز 
0 . وشردث بخيالي من 

.. أخال فرحتي وأنا استلم رخصة زراعة القنْب الهندي 
عودن عشية الشبينة الني درون ادي على رراعتها ٠‏ وريما قد 
تتفتّق عبقريتي وأصنع مسكَناً لآلام الشعب في انتظار عقاقير 
الإصلاحات... 


.3 


قريبتي أوّل الحاضرات في أعراس أبناء تحّار المخدّرات. 
ترتدي أفخم الملايس. ٠‏ تتجمّل بكل ما لديها من حلي. ٠‏ تلتهم 
سمكة كبيرة محشوّة بكل أصناف فواكه البحر. ٠‏ تنهش لحم 
ال ا عي ا لي 0 
للررفض عل حنت كا ذا الخد أت من بسانت ” لها ثلاث بنات 
متزوجات بعلية القوم. فالصهر الأول يملك سلسلة مقاهي 
لتدخين المخدّرات الخفيفة في أمستردام. تصرّ قريبتي دائماً 
ذا كارا ابي هده انا بحي مكدر ابد ددن لكشي اوور 
في هولشا. الصهر الثاني سياسيٌّ لا يُشَقّ له غبار كوّن 
ثروة كبيرة من متاجرته سابقاً بالمخدّرات لكنه تاب وأصبح 
متديّناً جداً. وك اللدوم ومالك مجموعة من الامتطزريم اللتجزروةه 
وأضحى وجها بارزا في الأعمال الخيرية. والأدهى من هنا 
أنه تحوّل إلى كائن سياسي بين عشيّة وضحاها وحظي 
بمنصب يرلماني للآمة!.. . الصهر الثالث صحافي مغمور. 
متخصّص في نشر أخبار أباطرة المخدّرات حسب العرض 
والطلب. ٠‏ جريدته لاصكرره تند سريعاً في مقهى لا يرتاده 
إلا السماسرة. .. نسيث أن أخبركم أن قريبتي لا تربطني بها 
أبة علاقة. أظنها مُجَرّد جنية وقحة زارتني في خيالي نافثة 
سمومها في تفاؤلي المفرط. 


136أ2وع لالع .]//:ومااط 


00 
قالت الزوجة المحترمة: 
ل ل ا لس 
الشريف مرّات عديدة في الليلة الأولى لوانت عضرت المتصالت 
التي يحدثها في كل شهر وجدنا أنها تستحق الدراسة المتأنية. 
)2( 
قال الطبيب الذي كُلّف بإنجاز دراسة متأنية عن ظاهرة 
الاستيقاظ ليلاً والتحدّث إلى أناس غير مرئيّين طبقاً لما صدر 
عر الروك العدوار عل وكا 
افده الطافاد دحتل عل محتمعنا وكا ل مخاصن مق 
طلب مساعدة دولية. ولآن التكاليف ياهظة فإننا أيرقنا إلى 
السلطات المعنيّة عسى أن تشمّر عن سواعدها لتدلى بدلوها 
فى هذا المجال. 
)3 
ف حملد اننحاننا تصرح رانس البلدية المنتهية ولابته 
عسى أن يظفر بولاية أخرى: 
- التاريخ يعيد نفسه. فلا بأس من أن نقول إن الرجل قد 
يعدي من حواليه من إنسان وحيوان. ولهنا لا باس من الزج 
به في السجن إلى حين تسلمنا الأمصال التي تحدّ من الرؤية 
غير المرغوب فيها 
(ولنشر إلى أن المرأة تسهم في تأطير شبابنا المتطلّع 
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إلى المستقبل الغامض. وهذا إن دلّ على شيء فهو يدل على 
المكتسيات التي نالتها نساؤنا المجاهدات.). 


لم يفهم أحد شيئاً مما قيل وإن كنا نرى الرؤوس ترتفع 
وتهبط. ونسمع التصفيقات المدوية. 
قيل في الجريدة المناوئة لرئيس البلدية: جعجعة بلا 
4 


بعد سنوات نقرأ دراسة تقول إن الزوجة التي قيل إنها 
تغار على زوجها كانت في الواقع تفرقع وجهه بالصفعات. 
وتُحدث فيه كدمات. كان يخجل من أن يصرّح لأحد معارفه 
بما يلقاه من صلف مخافة أن يُنعت بالزوج المخدوع. ولأنه 
كان غنيَّاً بما يكفي لشراء كماليات فلا يأس من الادّعاء بأنه 
مجنون وجعله يرضى بالجلوس في ركن من البيت إلى 
حين وفاته. ولاآن الزوجة كانت تزداد جمالا يوما عن يوم. 
فقد ربطت علاقات بعلية القوم. ومنهم القاضي. والطبيب. 
ورئيس البلدية. على سييل رد الجميل لا غير. 

5) 

القاضي مَرّرَ شفتيه على جسد بض. 

والطبيب افتتح مركزاً لدراسة مثل هذه الظواهر. وربط 
علاقات بمراكز البحث العالمية, 

ورئيس البلدية دخل البلدية مبتهجاً بالنصر لأنه ناصر 
المرأة المظلومة. وإن كانت علاقته يزوجه يشوبها كثير من 


16أ2وع العم ]//:وماغط 


الفكر 


هذه المفردة تعني (إعمال العقل) والتأمُل والتديّر الواعي 
للمعلوم للوصول منه إلى المجهول. مع استخدام وسائل 
الفكر من (تحليل وتركبب وتنسيق). بعبداً عن الاندفاع 
العشوائي. ٠‏ والإسراع بطرح الآراء المسطحة غير المدروسة. 
وقد اهتم العلماء قديما وحديثا علككا المسكدوى 
الإنساني - بهذه المفردة تفسيراً وتحليلاً. وانتهوا إلى أن 
الفكر له مستويات ثلاثة. هي: (الفكر العملي). و(الفكر 
العلمي) و (الفكر الفلسفي). وانضاف إليها ما يمكن أن نسمَّيه 
(الفكر الديني). 

أما الفكر العملي. ٠‏ فهو ذلك الفكر الذي يتابع مفردات 
الواقع الجزئية التي تحيط بالإنسان مثل: (الإنسان والحيوان 
والسماء والأرض واللون والخور والظلام) . أي المفردات 
التي يتعايش معها الكائن البشري. أما الفكر العلمي فهو 
المعني برصد قانون ن تلك الظو اهر. أي أنه يتجِنّْب المفردات 
ليصعد إلى قانونها الذي ينظمهاء أي (القانون الإنساني) 
و(القانون الحيواني) و(القانون النباتي) إلى آخر هذه 
القوانين الوجودية. 

أما الفكر الفلسفي. فهو الذي دركم عن القوانينٍ 
الجزئية التي تتناول الموجودات التي أشرنا إليها ٠‏ صاعداً 
إلى القوانين الكليّة التي تحكم مجموعة الظواهر السايقة 
فللكائنات الحنة قانونها.ء. وللجمادات قانونها وهكذا. أما 
الفكر الديني فهو الذي يجمع بين (النقل والعقل) في تنظيم 
الحكاد والريط مش المالكم لومي والعالم السماوي في 
ثلاث دوائر. الدائرة الأولى: (دائرة العقيدة) والثانية: 
(دائرة العبادة) والثالثة: (دائرة المعاملات) ولا اجتهاد مع 
الدائرتبن الأوليّئن. ٠‏ ويأتي الاجتهاد مع الدائرة الثانية إعمالا 
لقوله صلى الله عليه وسلم «أنتم أعلم يشئون دنياكم». 

يعنى هذا أن الفكر يبدأ من الالتحام بالواقع المباشر. 
ثم يصعد إلى التجريدات الكليّة التي تستوعب الوجود على 
إطلاقه. فإذا لم يتمَّ هذا الالتحام تحؤّل الفكر إلى (كلام في 
كلام) أو (كلام على الكلام). . ولا نقصد بالواقع هنا الواقع 
الدنيوي فحسب. وإنما يشمل هذا الواقع الدنيوي والمقدّس 
على صعيد واحد. 

ونلاحظ أن مستويات الفكر التى عرضنا لها كانت حاضرة 
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في الواقع العربي. ولكنها مَرْت بثلاث مراحل: والأولى 
امبحلة التأسيس) التي بدأت في القرن التاسع عشر. ٠ولم‏ 
تحقق المرجو منهاء لأن العالم العربي كان خاضعاً للسلطة 
الاستعمارية مع غيبة القوى الشعدية الفاعلة. لكن للمرحلة 
أهميتها من حيث كونها تمهيداً للمرحلة الثانية التي بدأت 
في أخريات القرن التاسع عشر. وامتدّت إلى منتصف القرن 
العشرين. إذ أخذت القوى الشعبية والوطنية تمارس بعض 
التأثير في الواقع. ٠‏ وإن ظل تأثيرها محدودا. ٠‏ لكنه وضع 
عطاك وعد ويا لساكوين فب كتريكق للتكى رن اللمتكوفنة لليكاد 
حاضرهم والتطلّع إلى مستقبلهم. أما المرحلة الثالثة. فهي 
الك حعست) ونفاشتها الكداء وفك مر كله نداحلكت فيا 
مستويات الفكر. اختلفت المعايير التي تقاس بها الظواهر. 
ومن أهمها معبار (النقل والعقل) حيث تغلَّبَ (النقل على 
العقل). واحتلت الخرافة مكانة واضحة فى الفكر. وريما 
كان هذا وراء بعض الظواهر السلبية في الواقع. من مثل 
(التواكل). وإيثار (الكسل الذهني). وغياب الروابط المنطقية 
من (العلّة والمعلول) و(السبب والمسيّب) ومن ثم انغلق 
باب الاجتهاد. وهو ما يعني أن الفكر تحوّل إلى نوع من 
[الغيبوبة) العقلية بعيداً عن [الفكر العملي والعلمي) ٠‏ وبعيداً 
عن الوعى الفلسفي. 
ويكاد المفكّرون في هذا الزمن يكونون أشبه بشخص 
يسير في الطريق العام. الكل يتقدّم إلى الأمام. ٠‏ وهو يبتحرّك 
قايرت إلى اللوواه وضى ويا اللحركة مركن الكل مخاصر 
الطريق المفاجئة وغير المفاجئة. التي يمكن أن تأتيه من 
خلف ومن قدَام ومن الجانبين. ويمكن أن أستثني من هؤلاء 
اللسااتووق ذكة محدودة الحتومت ماضيها ولكتها البق تسكن 
فكه ‏ وانفتكت على الكددد دون ان تذواف فكه ١‏ ومع افتكامها 
بحاضرها دائمة التطلّع إلى مستقبلها. تأخذ من الماضي ما 
احتفظ يشرط الصلاحية. وتأخذ من الوافد الجديد ما يوافق 
هويّتها الثقافية. ويمكن أن نطلق على هذه الفئة تسمية 
تراثية هي: (الفئة الناجية) التي سوف تعيد للفكر سياقة 
الصحيح. ٠‏ وتخلصه من الشوائب التي علقت به في بعض 
اللحظات الظلامية. 


16أ2وع مالع .]//:ومااط 


خمسون قمراً لبَدر 
السَيّاب وفتنة الكلمات 


د. لطفي اليوسفي* 


بدر شاكر السياب مبدع «أنشودة المطرٍ» جمع في شعره كل 
المفارقات التي هرّت البلاد العربية جذرياً منذ بداية الخمسينات 
ثقافيا واجتماعيا. غْنّى للحب وللثورة وللموت. وفتح أمام 
الشعر العربي آفاقاً لا عهد له بمثلها. وعلى عجل. تجاوز حدياته 
راكضاً إلى القبر. 

لذلك ستظل قراءة نتاجه تضعنا في حضرة التحؤّلات الكبرى 
التي شهدتها القصيدة العريية. ذلك أنه من أوّل المبدعين الذين 
اا الا وشرعوا في البحث عن القصيدة التي تلغي. 
نهائيا ٠‏ مسألة الغرضية التي انينى عليها الشعر العربي طيلة 
أحقاب. وتستوعب تجربة حياتية كاملة تقولها بلغة شعرية 
تستمدٌ كل طاقتها الفنية من النص ٠‏ ومما يوفره من أبعاد 
جمالك تكد ال عا ناته الا حلي راح كال غير أن انررم 

حقّقه السياب إنما يتمثّل في تمكّنه من جعل رموزه الشخصية 


اكع على اللوصوق اللشكنية اللطليا لاتسظالؤمه! وشتصن منهان 
وهنا في رأبي ما مد شعره بأبعاد كونية. 

يكفي هنا أن ننظر في هذا المقطع من قصيدة «مرحى غيلان». 
رورس كركة الإوصوق وعللدتة>ا والاوموز الطية انيار 
فالسياب يتّخذ من نداء الاين لأبيه يعبارة «يابا» موضوعاً 
يشرع في استكشافه. ويفتح الكلام على افاق لا عهد للكتابة 
الشعرية العريية يمثلها. نقراً: «يَابَا... يَابَا... /يا سُلَم الأنغام. 
أيَّة رغبة هي في قرارك؟/ يا سُلّم الدّم والزمان: من المباه 
إلى السماء / غيلان يصعد فيه نحوي ٠‏ من تراب أبي وجدّي / 
ويداه تتلّسان أذ ا ومجتتار حر قار ابتاتي في 
انتهائي ./انَانا... نَامَا.. 

تردالصور طافحة بالغرابة إلى حد يجعلها تتول عميقا في 
رحاب العجائبي: «سُلم من الدم والزمان» أو ف ل 
إلى السماء يصعد على سُلّم من الدم والزمان. 0 . أو «طفل من 
التراب يطلع ويمدٌ يديه ويتلمس وجهاً» أو «النهاية ا 
تشرع على البداية (الحياة)». 

إن جميع المدركات في هذه الصور مستمَدة من الواقع: (سلّم / 
طفل / دم / زمان/ سماء / تراب / يدٌ/ نهاية / بداية). ذلك 
أن النصّ لا يقصي الواقع. بل يستدعيه. وفيما هو يبعثره. 
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يتصرّف في العلاقات التي تربط بين تلك المدركات عادة . 
ويعطّلها ليدخل تلك المدركات في علاقات نصّيّة هي التي 
تسمح بإعادة إنتاج الواقع . ٠‏ فينكشف ما في الواقعيّ من خياليّ. 
لذلك ترد تلك الصور والكلمات طافحةٌ بالدّلالات. فإذا الكلمة 
تدلّ على ما كانت تدلّ عليه في المواضعة اللغوية وتومئ. في 
اللحظة ذاتها. إلى حشود من الدلالات المبتدعة. فيصيح الكلام 
كما لو أنه حشدٌ من المرايا المتناظرة . كل منها يحيل إلى الآخر 
حشوداً من الدّلالات. ذلك أن الصور إِنْما انبنت على استدعاء 
الواقع والمدركات التي تبنيه «سشلم» و«طفل» و«دم». وجاءت 
عمليّات الإسناد التى تمّت بين الملفوظات لتكسر المنطق الذي 
يحكم العلاقات التي تقيمها تلك المدركات في ما بينها في 
الواقع العينيّ. 

تأتي عبارة «سَلَّم من الدّم والزمان» لتشير إلى أن هذا المسار 
الذي تسلكة الحياة المتجددة «الطفل» الطالعة من صميم 
العدم «تراب الأب والجذ» هو صميم التجرية للد الشاملة. 
فتجربة بني البشر في الوجود ليست سوى دم في الزمان. 
إذ يُشَار بالدمَ إلى رعب الوجود وما داخل تلك التجربة من 
ضنى وهول. ويُشار بالزمان إلى عمر تلك التجربة وتاريخها. 
وعمرها إنما هو الزمان. وتاريخها إنما هو الزمان أي الماضي 
الممعن في المضيّ والآتي الموغل في المجيء . فلقد يدأت حين 
الزمان ابتداً. 

ههنا تتنزّل العبارات التي تشير إلى أن حركة تجدّد الحياة إنما 
هي حركة صعود. (يصعد/ سُلَم / ومن المياه إلى السماء.) 
غيراً الصعوة يكف عر كوت مدر د انتقال ف الاسسقل الى 
الأعلى. ٠‏ ويصبح دآلا على حدث ارتقاء . وهو ارتقاء يتم من 
الأرض إلى السماء. من المادّي إلى الأثيريّ. مما يطاله البلّى 
إلى ما لا سلطان للبلى عليه. فالسّماء في المتخيّل البشري هي 
رمز المقدّس والخالد والباقي . والإمسان مشرّد في يراري الفناء. 
بل إن الوجود بأسره إنما هو نوع من القدر العاتي. إنه مجرّد 
إقامة في يراري الفناء . لكن النص يتشكل وفق نسق يموجبه 
يصبح الفناء هو الخادم الأمين للوجود. إل المعده تطدن علا 
الوجود ويبيده. فلا يبقى منه غير التراب «تراب الأب والجَدَ». 
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غير أن الوجود يشرع لحظة اندحاره ذاتها في التشكّل. ويطلع 

من صميم العدم نفسه هشا طريًا «طفل». فإذا العدم هو 

الخادم الأمين للوجود. إِنّه يطهّر الوجود من البلى والتفشخ 

والانحلال. فمطلك الأيجون من صعيم اللكديه » وقد تخلّص مما 

طاله من تفشخ ويلى. ويشرع لحظة تشكله ذاتها في المضيّ 

على درب التفسّخ والتّلاشي والبلى ليتجدّد من جديد. إنه 

العَؤدُ الأبديٌ. البداية مشرعة على النهاية. والنهاية عتبة 

مفتوحة على البداية. هكذا يتمكّن النص من ابتناء مقولة 

العَؤْدٍ الأبديّ. ثم يجاهر بها: 

«فأرى ابتدائي في انتهائي». هكذا يبتني الشعر رموزه 

الشخصية ٠‏ فتأتي تلك الرموز منحدرة رأساً من الرمز النمطي. 

إن الصور ترسم درب الحياة الطالعة من رحم العدم. وهي 

تجمع لحظة تشكلها بين مجموعة من المدركات هي الدم . 

والماء . والتراب. والطفل الذي يُشار به إلى بدء الحياة. 

إن حضور هذه المدركات ليس هو المهمَ. بل المهم هو الكيفية 

التي تم بها توزيع تلك المدركات في النص. والعلاقات النصّية 

التي يقيمها بينها. فتتحوّل إلى رموز شخصية تقراءى من 

خلالها الرموز النمطية العليا. إن النص يرسم حركة الطفل 

الصّاعد من التّراب إلى السّماء. فتأتى هذه الحركة 

وترسم مجموعة من العلاقات والحركات تنشأ بين 

المدركات التي استدعاها الكلام من الواقع. 

وهى علاقة تضاد بين السماء والتراب. 

بين الطفل الحيّ والأب والجد الميْتَيِن. 

وعلاقة تكامل بين الدّم والزّمان. 

وحركة تصاعد تتمٌ من التراب عبر العا 

إلى السشماء. يموجيها يتم الانتقال من 

الماديٌّ التُخن مجسّداً في التراب. إلى 

الأثيري الصافي متمثْلاً في السماء عبر 

الماء. أشدَ العناصر تطهيراً. 

إن السشماء توضع في مقايل تراب 

الأ والجدّ المئتئن . فتصبح دالَةَ على 

الخلود. يرسم النص هذه الحركة 

فيضعنا في حضرة العناصر وهي تتطهّر 

فتنتقل من المادي الثخن «التراب». 

إلى الشَائل الشّفاف «الماء». ومنه إلى 

الأثيريٌ الصّافي «السشماء». ههنا قتي 

كلمة «السّلّم» لتشير إلى حركة الارتقاء 

كلك وتأتي عبارة «الدم والزمان» لتشيرٍ 

إلى ما يرافق حدث الارتقاء ذاك من ضنَّى عات يتمّ في 

الزمان. 

أمَا «التراب» فإنه يمتلك هو الآخر حضوراً رمزياً علق بالذهن 

البنشري. وهو حضور متولد عن تغريبة الإنسان في الوجود 

وتجربته في مواجهة العدم ولامعنى الحياة. إن الثراب رمز 

يحيل. بدوره. إلى مؤضوعة العود الأبدي. 

تلتي كجزيه «السلم» هي الأخرى لتشير إلى حدث الارتقاء 
من التراب إلى السشماء. فتلتحف بتلاوين الرمز الشخصي 
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الذي يتراءى من خلاله الرمز النمطي. ذلك أن السُلَّم يدل على 
الحكون وادانتا' إنه «سلّم يُنْصَب ويقوم في وجه الزمان 
والموت». وهو يحقق القضاء عليهما معاً حين يمكّن من الارتقاء 
إلى السماء سَمِيَةُ التسامي والخلود في المتخيّل البشري. 
والحركة الصاعدة من التراب إلى السماء في النص. إنما تترجم 
الرغبة في الارتقاء. تلك الرغبة المغروسة غرساً في اللأشعور 
البشري. وهي أيضاً إحالة إلى الحلم القديم الذي رافق الإنسان 
منذ بدء مقامه على الأرض. ومواجهته رعب الوجود. أعني 
«التخلّص من جانذبية الأرض والارتقاء إلى السماء باعتبارها 
الآثير اللامتناهي». وموطن الخلود. 


* جامعة قطر 
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مصر بعد مئة عام من ثورتها 


بلغة منتمية إلى عالم الأسطورة. 
ويبناء اقرب إلى كتابة الأساطير نجحت 
انتصار عبد المنعم في أن تكتب أسطورتها 
الخاصة وأسطورة وطنها وأسطورة 
مديئتها الإسكندرية. باختيارها مستويين 
للسرد داخل روايتها «جامعة المشير؛ مئة 
عام من الفوضى» (الهيئة المصرية العامة 
للكتاب) . كلاهما خارج الزمن الراهن. الذي 
أصيح اعتبارياً داخل العمل - زمناً مستدعى 
على طريقة ال (12ع2 ط5د11) تطالعه 
أبطال القصة الفنتازية التي يفترض أن 
الأحداثالآنية تدور في زمنها المتخيّل 

سا لالت (جامعة 
المشير) القصة في زمن افتراضي بعد 
مئة عام من الآن. وسنا مسسناريو الأسئلة 
الضارية في عمق القلق العام على 
مستقبل مصر الدولة التي تتطلّع إلى 
واقع مغاير لواقع ما قبل الثورة. وكأن 
انتصار تسأل من وراء ستار: هل بعد 
0 عام من هذه الشورة ستكون وطناً 
آخر قوياً بوسعه حماية عقوله المبدعة 
من الاغتبالات الغامضة على أيدي أجهزة 
الاستخيارات الأجنبية؟ ثم تجبب الإجابة 
الصادمة: «لا»؛ لأن مصيرهم جميعاً هم 
ويقدة الأبطال كان الإلقاء يهم في (الحامض) 
وسيلة الإعدام الجديدة في دولة (مصر 
الشمالية) إحدى ثلاث دويلات يفترض أن 
تَقَسَمِ مصر إليها. وفق مخيلة الراوبة. 
(مصر الشمالية). و(قبطستان). و(مملكة 
النوبة). في رؤية بالغة السوداوية لمآل 
مشهد الفوضى العارم الذي تعيشه مصر 
ما بعدالثورة. 

تدورالرواية بين زمنين. ليس بينهما 
الزمن الذي نعيشه الان على الإطلاق. 
فالرسائل التي تركتها أم الجدة (حنا/ 
حنان) ووقعت عليها بدا حفيدها (مينا/ 
عادل) كلها تحكي مشاهد الثورة. يوم 
5 يناير. فيما تدور أحداث القصة في 
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أسامة الزينى 


زمن قراءة الرسائل التي يتناقلها الأبطال 
المي ل ان 
الجدد د الإعنام رمياً في م المركز. 

يفتح التوغل في سطور الرسائل 
المضمّنة في الرواية باب عالم الأسطورة 
على مصراعيه. حين تبدأ حكايات الجدة 
لحفيدها الصغير عن «أميرة البراري. وعن 
بطل تقول إنه حارب التنين ٠‏ عن كئيسة 
كبرى كانت في محطة الرمل التي أصبحت 
الآن فارغة إلا من المعبد الكبير والحدائق 
المحيطة يبه». وعن «كنيسة أخرى ٠‏ قالت 
إنها احتفظت بما تبقى من جثامين شهداء 
ماتوا وهم يحتفلون ليلة الميلاد». وعن 
مريم فكري العروس الابدية. وعن مكتبة 
الإسكندرية و«الهوجة» التى اتت على 
كل كتب المدينة. ثم «جاء الشماليون 
بكتب تتحدث عنهم فقط ويلغتهم فقط. 
ووضّعوها في المكتبة التي تحوّل اسمها 
إلى مكتبة السموءل الوطنية». في ذاك 
الزمان سيصيح الحديث عن «يلاد كانت 
لكك و كورات منتالك الكو علكيك 
اسم الربيع العربي... كلمات وتسميات 
غير مفهومة» وليس لها مدلول بالنسبة 
للبطل الذي عثر على وقائع هنا التاريخ 
المحذوف من الذاكرة الوطنية للدولة 
الجديدة في مخطوطات /رسائل قديمة 
وجدها في صندوقين خشبيين في قبو 


منزله «تتحدّث عن آخر ثورات مصر التي 
حدثت منذمئة عام تقريباً في 25 يناير 
1 التي لم يسمع عنها أبدا. رسائل 
معيولة المصتر دو خية إلى بات تدعى 
(محمّد محمّد) ضاع من أمه في هرج الثورة. 
الرسائل التي كتبت «بخط مرتعش يبدو 
فيه وهن التقدُم ؤ في العمر أو ارتعاشة 
الخوف» ثم تكتمل ملامح الأسطورة حين 
بقول (عادل /مينا) الطالب فى جامعة المشير 
المستقبلية: لية: «مع كل رسالة كنت أدرك أن كل 
ل معدن حرية. 
عدالة اجتماعبة». 

إذاً ٠‏ كانت هذه ثورة الخامس والعشرين 
من بناير عام 2011 المصرية. وفق 
الأسطورة التي نسجت سطورها الجدّة 
القديمة التي شاركت في صناعة ثورة 
بلادها ٠‏ وتركتها في رسائلها. أمَ يُعْتَصَرُ 
قلبُها خوفا ولوعة في شوارع مائجة 
بالثوار والجنود على صغيرها ابن 
الخامسة عشرة الذي فقدت اثره. وملا 
ا ا 
قشت دي روني لسار السو لفون 
حول المرأة الملتاعة التي انتابها شعور أن 
يكون ابن عمرها أحد من وجدت طلقات 
القناصة طريقها إلى صدورهم. ٠‏ كان الصغير 
يمتطي جواد الأسطورة راكضا بمحاناة 
شاطئ البحر ووصية أمه يتردّد صداها 
في أذنيه ممتزجاً بصخب الموج وهتاف 
الثوار: "عليك بالبحر يا محمد منه بدايتنا. 
وعليه حياتنا. وهو نجاتنا وهاويتنا. الزم 
شاطئ البحر لو تفرّقنا. واركض قدر جهد 
الايطال. ولا تنظر خلفك. وسياخذك اليحر 
إلى حيث أجدك.. ولم يخذلني البحر». 

إذن سيصبح هذا الذي نعيشه كله. وفق 
فانتازيا الرواية ماضيا محظورا. حتى 
الأسماء ستصيح غير الأسماء. 0 
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خطر ما ٠‏ كان يُخشى على بعض فئات 
المجتمع ٠‏ ستَفَرَّغْ الأماكن إما من أسمائها 
أو من هويّتها. ولن تحمل أي دلالة على 
هنا الزمان الذي سيصبح تاريخا منسيًا. 
في الوقت الذي تصدم فيه الراوية 
المتلقّي بهذا الخيال الفنتازي الذي تستشرف 
به مآلا مفرطاً في سوداويته. تسعى في 
المقايل إلى تثييت مشهد الثورة نفسه 
في عمق الذاكرة الوطنية على صفحات 
الإسشكائل القترمكة الح مجع نسكتكها 
السردي بلغة متنوّعة الأسلوب بين 
التقرير والإنشاء بجميع أنماطه .بين 
استدعاء أحداث ما قبل الثورة وإرهاصاتها 
للخروج بالحالة من طور التلقي إلى طور 
المعايشة. وأحداثما يعدالثورة من 
اتعاءات وخروقات وخروج بالحراك الثوري 
عن مساره الأصلي ومن ثم فقدانه هويّته 
وصولاً إلى حالة التشويه التام للثورة 
والثوار على أيدي حفنة منتفعين مُدّعين: 
«قامت الثورة با محمد. وفجأة اصيح 
الجميع شرفاء. ونصّبِوا أنفسهم قضاة 
ووكلاء نيابة. يَتهمون ويدينون غيرهم 
فى نفس اللحظة». 
لعل أحدأكبر التحتيات التى واجهت 
هذا العمل كان مشهد الثورة نفسه. الذي 
نجحت الروائية في إدارته من خلال لوحات 
تصويرية عالية المشهدية شهدت انتقالات 
خاطفة بعسسة كاميرا بالغة السرعة تضع 
المتلقي في قلب الحدث. يسير بين الثوار 
في: «كرنفال ضخم موشى بلون علم 
مصر. شبّان وشابّات. أطفال صغار 
وسيدات من كل الأعمار» ٠‏ ونصغي إلى 
دقّات قلب الأم /الراوية وهي تراقب ابنها 
ولتت : «أسير بجانبك, أتيه بك وأنا أراك 
تشق طريقا وسط الجنود وأنا أتبعك. 
خطواتك الواسعة تجعلني أركض كي 
ألحق بك. لأول مرة ألحظ تلك السنتيمترات 
التي زادت دون أن أنتبه وجعلتك أطول 
قامة مني». إن بوسع المتلقي. ا الحم 
الديناميكبة ٠‏ أن بعايش الراوية واينها حتى 
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بكاد يمد بده لمشاركهما «تبادل الكاميرا... 
التقاط الصور... تسجيل الهتافات... إرسال 
الرسائل القصيرة على (فيس يوك) لوصف 
ما نشاهد». 

يبقى مشهد ضياع محمد من أمّه الأعمق 
من بين المشاهد. فعلي الرغم من فردية 
المشهد فى ظاهره إلا ان دلالته العميقة 
تكشف عن حالة جمعية. حالة مصر 
التي فقدت أبناءها في هرج ذلك اليوم. 
فأخذت تفتّش عنهم غائبة العقل جريحة 
الققب في الشوارع: «كنثأبكي فقدي 
وافتقادي لك بلا صوت. ولكني سمعت 
الكون كله يصرخ من أجلي... أبحث عنك 
يا محمّد. ولاأجدك ٠‏ وينفطر قلبي خوفاً 
علبك. تتجسّد أمامي مصر التي خرجت 
معي من أجلها. لحما ودما وروحا على 
تكله ينس لوحك منتحلج رو كن من 
ندر لحن وانظكر فككنا مكرن اللكاد 
بالخاص . وتماهيا (مصر/الآ م) في تلك 
اللحظة المؤثّرة المتوتّرة فأصبحت الأم 
المتجسّدة فى المشهد وطنا ببحث معها 

عن اينها الغائب. 

صنعت انتصارعبد المنعم من روايتها 
ديوانا للناكرة الوطنية . حشدت في نسيجه 
الدرامي قائمة من أشد المواقف التي خلفت 
فيها أخاديدها. بدءاً بالأسماء الكبيرة التي 
أصبحت محرّكات رئيسة تدير ماكينة تلك 
الناكرة. ووصولا إلى الأسماء الصغيرة 
التي أبت المؤلّفة إلا أن تحصّنها ضد المَحُو 
أو النسيان أو السقوط من الناكرة. ليسطاء 
دفعوا حَيّواتهم ثمنا لمحاولاتهم الحصول 
على فرصة كريمة في الحياة استكثرها 
عليهم نظام بلا قلب: ضحايا تفجير كنيسة 
القديسين. ضحايا عَبَارة السلام الغارقة. 
الشاب ناصر الذي نكل به أفراد الشرطة؛ 
ودسّوا خشبة في سوأته على مرأي من 
المارة. خالد سعيد الذي قتلوه ثم لفقوا 
له التهم. وشوّهوا سيرته كما شوهوا 
حجسده. والضحايا الذين- مع الوقت- كانوا 
يتحوّلون إلى أرقام في ذاكرة الوطن. 


لم تنس المؤلّفة أن تَرْكب آلة الزمن 
قبل إقلاعها إلى المستقبل. لتكون بين 
هؤلاء النين أحيّنهم وخَلّدت أسماءهم من 
أبطال النذاكرة الوطنية: : سميرة موسى . 
والسكحند 0 ويحبى المشدُ. وجمال 
حمدان. وأستاذها في مدرسة الشعب 
الصباحية عوض شيبيوب أستانذ اللفة 
العريية. انتصارهى نفسها الجدّة التى 
لعبت دور ميلكيادس الروح القوية التي 
ظلت تتردّد على منزل آل يوينديا ( كما 
في مئة عام من العزلة لجابرييل جارثيا 
ماركيز) ٠‏ انتصار التي أرادت -على ما يبدو- 
أن تتمدّد في الزمن. ٠‏ وترسم ملامح المستقيل 
بالفنتازياء وتتحدى محو الماضي وعوامل 
تعرية الوقت للحظات يراد لها النسيان 
من قوى الثورة المضادة بال (1135 
عاعة0) ؛ انتصار التي تعبر الواقع على 
جناح الأسطورة. إلا أنها فوّتت فرصة 
استثمار منجزات أدب الخبال العلمي في 
الجزء الاستشرافي من الروابية. 

ةَ تسق الروح التجريبية في الرواية مع 

الظرف الثوري الذي ؤلدت فيه. في حالة 
تمرّد إيداعي على السائد والمطروح. ٠‏ سواء 
عل مك الككر الفك المكار ذكن 
سنوي السرن واشدي وفنتازي. أو على 
صعيد الحراك الزمنى ني الترددي بين زمني 
الرسائل والزمن الافتراضي المستشرّف ٠أو‏ 
على صعيدالأداء اللغوي المتنوّع بائّزان بين 
الاتكالقية والاطلصية وال راامية الاكرالج ياه 
أو على صعيد التنوّع الأسلوبي الواسع 

بين التقرير والإنشاء بجميع أشكاله. أو 
على صعيد الطرح الفكري الجريء القائم 
دعاواها وكنب أدوارها البطولية التي 
تدّعيها لنفسها. والمواجهة مع القوى 
الديكتاتورية. وتعرية القوى الرجعية. 
والانحياز التام إلى صفوف البروليتاريا. 
شغل انتصار الشاغل. لكن. بيقى السؤال 
عن السرّ وراء هذه النظرة السوداوية 
لمستقبل مصر الثورة!. 
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نادرة هي الأعمال التي تأتي متجاوزة 
للنمطيّة في التعبير عن ثيمات معينة 
صارت من الثوايت. فالقدح فيها يُعَدُ 
عر القدر اا إذ لحك الت ريه العريبة 
أن تجعل من ثنائية القرية 
والمدينة ثيمة أساسية في 


العنف منهجاً وسبيلاً 


ممدوح فراج النابي 


ار ل تسريه لكر م الك و ا.» 

التي يسترونها خلف غلالة رقيقة من 
لمكم ل اليه 

يُقدّم الروائي هيشم حسين؛ عوالم 

مختلفة عن القرية الغريبة 

الأطوار. ذات الأسماء 

000066 المتعدّدة. وصولاً لقرية 


سردهاء لما تحملَهُ الثنائية ع د الأشرار. بأعرافها وعاداتها 
من تضادٍ يُلُخص الصّراع إيرة الرعب التي تمارسها النساء 
البشري في بعض جوانبه أو والرّجال على حد سواء 
يكون شاهدا على التحوّلات في الدجل والتطييب؛ 
عبر استبدال نمط الاستعمال كالرشمليّ. والبردكى. 


بالتبادلي وفق سياسة 

السُوق الحرٌ. فصارت القرية 

حاملة القيم وكات المديدة 

متحللة منها. وتأكيداً لهذا 

كيجت (اتاجات درسدت لونم 
الشيمة. باستنتاء القليل- كأعمال محمّد 
البساطي ٠‏ ومحمّد داوود- استطاعث أن 
تتمرّد على هذه التنائية . وأؤلت القرية 
نظرة لا تفصلها عن المدينة. بحكم حركة 
التداخلات بين الفضاء بن . فائراحت القربة 
الرومانسية. وغابت المدينة الشَّرَيرة. في 
ظلّ سياق هذا التحؤل وهنا الاستبدال 
صدرت رواية هيثم حسين الجديدة «إبرّة 
الزُغْب» (منشورات ضفاف - - الاختلاف. 
بيروت- الجزائر). يحطم الروائي هنا 
هذه الثنائية. ويجعل القرية والمدينة 
وجهيْن لعملة واحدة في صناعة الشر. 

وغير مُنْزّهتيْن عن الأخطاء والعيوب. 

فبطل الرّواية رضوان الشهير بالممرّض . 
يخرج من القرية حاملاً فيروس الشّر 
الذي غرسته داخله تلك الثقافة التحتئة 
التي كانت إحدى ركائز القرية الكائنة في 
شمال شرقي سوريا ويسكنها الأكراد. 

ثم يعود ليَنْفْتَ ما تجرّعه في وجوههم 
وأبدانهم متخناً من الإبرة أداة للانتقام . 
ووسيلة ليس من أجل تعرية مؤخراتهم 
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والجدة وطفة. والعجوز 
بريكة. وكنلك بأفعال 
رجالها السيئة وتدخلاتهم 
في حياة الآخرين. ونقل 
أخبار الجميع للجميع . ٠‏ كما 
هو حال الرشمليّ . ويإلاشاعات التى 
يعيشون عليها. وأيضاً بشخصياتها 
المقاومة لواقعها عبر السخرية منه. 
كنوركي التي ماتت أمها فذهبت إلى 
البراد وأكلت حتى التخمة. ثم ذهبت 
للعزاء وعندما سألوها أخيرتهم يعدم 
استطاعتها البيكاء وهى جائعة. وكذلك 
عالم المدينة يانفتاحه وفساده وايتذال 
أخلاقه. 

ل 0 
عند عالم الفساد المُمِنْهَحِ واستشر 
في بنية المجتمع لا فرق بين القربة 
والمدينة. في ظل قيم تهوي. فيسهبُ 
الرّاوي في عرض أششكاله المتنوّعة. 
ما بين المتاجرة بالدين وسرقة أموال 
الرّكاة كما في حالة المُلّا. وسرقة الدواء 
وييعه. وإن الكائكت مظافك الفسكان في 
المدينة تتطوّر وفقاً لأيديولوجيا المكان 
التي تنصاع لقانون السُوق. لتشمل, 
إلى جانب الفساد الأخلاقي وممارسة 
الجنس والرذيلة ٠‏ ففساد الأطباء الذي 


يتجاوز سرقة الدواء. والنماب إلى 
غرفة الممرضات ليلا لقضاء بعض 
الوقت معهن. مرورا بدفن المرضى أحياء 
كما جاء في اعترافات الأعور الدجّال. 
وما كان نشواه كه عن حنه حتت المواد | 
من دون أن يكتشف أحد فعلته ٠‏ وصولا 
إلى مافيا بيع الأعضاء البشرية. كما 
في نموذجَي الطبيب فتّاح . ٠‏ والمخدر 
محمود. . ويتطوّق أيضاً لصور الفساد 
داخل المؤسّسة العسكرية في صورة 
«عمليات التفييش» السشائدة حيث ينوب 
شخص عن غائب مقايل المال ٠‏ أو يشتغل 
لصالح ضايط أو يقوم بالعمل كلّه في 
بيته. مقابل مبلغ من المال مُتَّفْق عليه. 
ولك كطى اللمتتعكيق تسروكه مرق نورق رأس 
مال تُدّر ذهياً. أو عبر استغلال النفوذ 
كما في صورة العقيد علّاوي الذي أدين 
بتهمة إغلاقه للطريق وعدم الماح 
لأي سيارة بالمرور إلا بعد دفع الهدايا 
والأموال. ثم بيعه الدواء للصيدليات 
بعد نقله إلى المستوصف. كما بصف 
الراوي تنامي الفساد من خلال عرض 
المنشسين وبما تكتنزه التسمية من دلالات 
االنهى واالاتصايي و االتخييي 

ثمة خيبط ينسربُ من السّرد. خيط عن 
الواقع السّياسي المضطرب والصراعات 
الإقليمية ٠‏ عبر مشاركة الأكراد في الحرب 
اللينانية. في صورة الأب «موسو» 
فمرّة عمّا رُوِي عن تزِعٌّمه لعصابة في 
بيروت وقصّة قطع أصابعه الثلاثة, 
فتنائرت حكايات عن علاقته بالعصايات 
والجماعات الإرهابية إنان الاجتياح 
الإسرائيلي للبنان 1982. ومرة أخرى 
بإشراكه في الصّراع اللبناني-السوري» 
عبر الإدعاء بأنّه كان يقوم يعمليبات 
لصالح الجيش السوري هناك في 
لثان وأماء تالد متحالتات العركد مم 
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أنظمة فاشية متعدّدة. محاولة الرّجِ بهذه 
الأحداث عبر الإشاعات تأتي كحيلة من 
المؤلف لا لنفيها أو حتى التشكيك فيها. 
بل للتأكّيد على أنَّ مثل هذه المحاولات 
للرج بالآكراد في هذه العملبيات وإلصاق 
الهم بهم على أفعال اقترنت بالسياسة. 
وأن مشاركتهم فيها لم تكن بسبب خلاف 
اتتدوله كد اد ضكراء اند ١‏ تك ماهر 
رضوخ لقهر سياسي من نظام فاشي 
أشرك الجميع في معركة خسارة. وأراد 
أن يكون الناجي الوحيد. أما الباقون 
فيتحمّلون وزر أخطائه. 

تكمن إشكاليةٌ النْصّ في خرقه 
لكافة التايوهات والأنساق الثقافية 
والاجتماعية. عبر خوضه في المسكوت 
عنه فى المجتمعات الشرقية خاصة. 
فتطرّق المؤلف لممارسة العادة السرية 
التي يدمنها رضوان. والشذوذ الجنئسي 
(نضال بن العميد). وزنا المصارم 
(رضوان وروناك). والعلاقات الجنسية 
غير الشرعية (جالا. الطبيب نايف. كمونة 
الرشمليّ). والتحوّل الجنسي (نضال). 
وجاء وقوف المؤلف عندها. بغرض 
وحيد -في ما أظن- هو كشف الازدواجية 
التي تُسَيطرٌ على الذهنيّة الشرقية في 
معالجتها لمثل هذه الموضوعات. هنا 
بهتك المؤلّف المتقنّع خلف الراوي 
الضمني الغلالة التي تفصل بين التّحدّثْ 
عن القيم والإيمان الحقيقي بها؛ بين 
الدعارة الجسدية والدعارة الفكرية. 
فالخيوط بينهما دقيقة. ولا تحتاج إلا 
جرأة للفصل بينهما وهو ماظير في 
صورة الصّراع الذي شب بين طرفي 
المجتمع؛ المتدينين والمدافعين عن 
الحريات. هكذا ببراعة تعرّي الرواية 
ما يتخفى وراء السّطح. ووراء الشعارات 
والاقنعة. 


يتكوّن النّص من تسع وعشرين وحدة 
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منجّمة بلا عناوين فرعية للفصول . 
متفاوتة في الطول والقصر. متشكل كل 
وحدة شخصية من شخصيانت الرّواية 
(رضوان. موسو. كاواء الأم خجو. نضال. 
المخدّر محمود. روناك) وكأننا إزاء رواية 
أصوات. بعض الوحدات يأتي الروي 
عنها بضمير ال «أنا» وكثير منها بالضمير 
الغائب الذي تتماهمى حدوده مع الأنا في 
الالتصاق بالشخصيات ورواية التفاصيل 
الدقيقة. رغم خصوصية هذا الضمير 
في خَلْقٍِ مسافة بين الراوي والمروي 
عنه . وئّمة تَعدُد أيضاً على مستوى 
الزمان (تداخلات بين ماضي موسو 
وقصّة زواجه بخجو. وحادثة كاوا. 
ورحلة رضوان ن إلى المدينة) . فالحكاية 
تأتي في معظم أجزائها عبر الاسترجاع . 
وأيضاً على مستوى المكان (القرية / 
المدينة ؛ دمشق بيروت). أما شخصياتها 
فهي لاتقل إشكالية عن النص باستتثناء 
الأخ كاوا والأم والأب. فقد استسلموا 
لفجيعتهم من دون مقاومة. أماياقي 
الشخصيات. وعلى الأخص الرئيسة 
(رضوان. نضال ٠‏ روناك) ٠‏ فجاءت 
إشكالية إن تمرّدت على واقعها ٠‏ فرضوان 
لم يقبل بالهزائم والانهيارات التي توالت 
عليه وزادتها خطبة ابنة خالته روناك 
لأحد اقارب ابيها المغتريين ٠‏ فهرب إلى 
الجيش وفيه دَفَنَ عذاباته. وما إن خرج 
والتحق بالمستوصف حتى رَاحَ يفكنٌ 
في الانتقام من تلك الصورة السلبية 
التي اختزلها أهل القرية له «صورة الأب 
الأخرس والأم القبيحة والأخ العبيط» 
وحكايتهم التى صاغوها عن الأب. 
فعجر عن مقاومة سخريتهم بمفرده. 
وما إن جاءت إليه الفرصة عن طريق 
الداء حتى كان الانتقام. وهو ما يمكن 
أن نُطلق عليه الانتقام المؤجّل من 


خلال الإبرة التى صارت «الدواء الأوّل 
والمفضل لديه. لولاه لما اكتشف ما 
يكتشفه يومياً من أسرار. لولاه لما انتقم 
لنفسه ولأبيه ولأخيه من الجميع . لولاه 
لظل حبيس التقوؤٌلات التي نالت من 
عائلته». أمَا نضال الذي سماد والده 
بهذا الاسم ليكون واحداً من المناضلين 
بعد انتهاء مرحلة النضالات وانتعاش 
النضالات الكلامية. فأخذ يناضل على 
طاوويلةه فى سحيل تطنوق وكيتي» ونيم 
في تأكيد معنى نضاله (اسما وفعلا) 
ل ا ا 
ذاته التي قهرها المجتمع الذكوري. ثم 
لحان لسر عل حرا عسراف فا 
في ممارسة حريته. وإن انتهى نهاية 
مأساوية بحرقه وهو في داخل الشّقة. 

أكَدت الرّواية مند عنوانها اللافت (إِيْرَة 
الرُعْب» على أن ثمّة فكرة مُسيّطرة على 
العقلّ. ٠‏ وتتحكّم في توجُهاته. متمثلة 
في العُنف الذي هو نتاج الحداثة وما 
بعدها وما رافقها من نفعيّة مطلقة. 
واتخانه وسيلة للانتقام تارةً كما في 
حالة رضوان ضد أهل القرية. أو أنه 
وسيلة لمداراة الجريمة كما في حالة 
رضوان وقتله لجالا حتى لا يفتضح 
أمره. والعجيب أنها تطرِدُ في المدينة 
بصورة مخيفة. فتتوالى في صورة 
فتاة غُرّر بها أخوها فقتلها. أو زوج 
تفتله زوجته بعداكتشاف علاقتها مع 
عشيقها. ؛ أو طفلة يغتصبها زوج الأم 
ثم يقتلها لإخفاء جريمته. ثم المخدر 
محمود وقد حرقت جثته بعد أن فرّغت 
من أحشائها. فصار القتل منهجاً ومبرّرا 
لتصحيح الخطأ ٠‏ أو قديأتي كنوع من 
التطهبر- حسب فلسفة محمود المخُدّر- 
في تبرير سرقة أعضاء أبناء الشوارع 
وقتلهم يأنهم «عالة على اليشرية يجب 
تطهبرا لمجتمع منهم». 
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الجزائر- مصر: نقطة تماس 


الجزائر 1992. ومصر 2013 يَلدان 
مختلفان. وزمنان متباعدان. ونقاط 
مشتركة: إيقاف مسار انتخابي. انقلاب 
غير معلن. وبداية الدخول في نفق الأزمة 
والغموض الداخليين . في كلتا الحالتين. 
خرج الإسلامويون من السرّ إلى العلن. 
ووجدوا أنفسهم طرفاً في المعادلة. وخصماً 
عنيدا للعسكر وللسلطة الحاكمة . ولفهم 
كنا كات 5 مك الكو ه ٠‏ وتطكل 
تعقيدات المشهد العام تكفي العودة إلى 
الجزائر بباية التسعينيات وقراءة كتاب 
«سئوات الشاذلى. سيرة حقية 19/8 - 
2 (منشورات سقراط - الجزائر 2013) 
للكاتب والباحث المعروف أحميدة عياشي. 
الذي اعاد قراءة سيرة الرئيس الآسيق. 
وتتبّع بعمق مراحل صعوده وسقوطه. 
مقدّماً تحليلا هادئاً لخلفئّات وممهّدات ما 
قيل الانفجار الأعظم. ٠‏ وسدوات الإرهاب في 
الجزائر التي دامت أكثر من عشر سنوات. 

«لم يكن يحلم أن يكون رئيسا.. لم تكن 
تعنيه تلك الحياة السريّة لمجانين الحكم مثل 
عبد الحفيظ بوصوف. الكولونيل هواري 
وين الكدون والاى ع الدرك و كالوطار 
شريف بلقاسم. محمد شريف مساعدية. 
ومحمد يوضياف. وغيرهم» هكذا ينطلق 
الكتاب من مسلسل صدف حعل من الشاذلي 
بن جديد [1929 - 2012): القادم من أقصى 
شرق البلاد ثالث رئيس للجزائر المستقلة . 
وخليفة غير متوقع للرئيس الكاريزماتي 
هواري بومدين. وبديلا عن وزير الخارجية 
آنذاك عبد العزيز يوتفليقة. حيث شهدت 
مرحلة حكمه ٠‏ التي دامت حوالي ثلاث 
عشرة سنة. جملة من الطفرات والتحؤّلات 
والاضطرابات السلمية ٠‏ والعنيفة على غرار 
«الرييع الأمازيغفي 0 ثم «احدا ث 5 
أكتوير /تشرين الأول 222658 (التي مثّلت 
نسخة أولية مما سيسمّى لاحقاً ربيعاً 
عربياً). «منذالبداية ظهرت حقبة الشاذلي 
دن حديد بو حيين: وأحه تتواى إلى اللتدرالية ٠‏ 
لكنها ليبرالية ترفض دخول مغامرة 
الانفتاح الحقيقي ومن ثم التبني. بوضوح 
ووعي لأفكار الحرية والتسامح والاختلاف. 
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سنوات الشاذلي 


ووجه آخر محافظ يشجع الثقافة والتوحُه 
التفليسين المرتيطين يصور وسلوكات التسلط 
والهيمنة» هكذا يعيّر الكاتب عن سنوات حكم 
الشاذلي الذي فرض «فكرا محافظا ومتسلطا 
في المجال الثقافي والمجال العلمي والمجال 
الاجتماعي». مع تعميق انقسامية النخيتين 
الفرانكفونية والمعرّبة. مع ملاحظة ميل 
السلطة لاستقطاب إسلامويين) ٠‏ حيث قام 
الشاذلي بفتح الباب واسعاً أمام المتدينين. 
بتشييد معاهد للعلوم الإسلامية. ودعوة 
الشيخ محمد الغزالي إلى الجزائر. ومنحه 
فرصة بسط تأثير واسع على الناس. من 
خلال تقديم حصة أسيوعية على التلفزيون 
الجزائري ٠‏ كما لاقت وقتها دور نشر محليّة 
تشجيعاً لإعادة نشر أعمال بعض الدعاة 
وأذكال الذكن المشكر قوير وفك معطكات 
ميّدت لاستمالة الشياب. تعيئتهم ثم حثهم 
على سَلك طريق الجهاد فى أفغانستان. 
والغاية الميطنة التى سعت إليها السلطة 
من أجل كسب ود الإسلامويين هي ضرب 
المعارضة البسارية. 

مرحلة الشاذلي لم تنحصر في «الرقص 
مع الإسلامويين». فقد ميّرَّها أيضاً صعود 
صوت موسيقى الراي الاحتجاجي الذي 
جاء مكتسحا حدود المحظورات والمحَرّمات. 
فقد كانت عهدته مرحلة صدمات يامتباز. 
دعا فيها الدعاة والمصلحون إلى العودة 
إلى طريق الدين. وعلا فيها صوت نجوم 
الراي بأغان وصفت بالمجون. وتحوّلت 
الجزائر. تدريجياً. إلى ساحة مهِيّأة لأيّ شكل 
من أشكال الانفجار الاجتماعى . والثقافى. 


والسياسي . وجاءت أزمة نهاية الثمانينيات 


الاقتصادية. وتدنّي أسعار البترول في 
السوق العالمية ؛ لتزيد الطينة بلّة. ٠‏ وتعمّق 
من جراح الطبقة السياسية. وهو وضع 
لم يكن الشاذلي مُهَيَ له. وجاءت الشرارة 
عشية الخامس من أكتوير/تشرين الأول 
٠ 8‏ مع بدء الاحتجاجات الشعبدية ال 
انّسمت. في مرحلتها الأولى ٠‏ بالعفوية. فى 

عدد من المدن المتفرّقة سان 
قسنطينة . وهران. عناية وغيرها). ورافقها 
كرو و حخر كك مفكرات البنيكات الر سكم 
التي ترمز للسلطة ولحزب جبهة التحرير 
الوطني. وله اككذرا كنات لشدوات لساك | 
عن اسكمالة أهم الشخصيات والأسماء 
السياسية المحورية. التي شكَلت محيط 
الرئيس الأسيق ٠‏ ولعبت دوراً في تسيير دفة 
البلد. خافة إلى بخص وجوه امار مر 
ل ا ٠‏ واكتسيت قاعدة 


شعيية واسعة . كما إن تغيّرات الوضع في 
الشارع انعكست. ٠‏ في مرحلة أخرى “على 
موازين القوى من داخل حلقة أصحاب 
القرار. خصوصا على مستوى جهازّي 
الأمن والمخايرات. وجاء فوز الإسلامويين 
في الدور الأولى من الانتخابات التشريعية 
1301 لمفكل در حل لولة ون جد ولل 
بعدإعلان حالة الطوارئ. وإلغاء المسار 
الانتخابي. ويدفع بالرئيس الشاذلي للخروج 
مرغما من قصر المرادية. وجاء في خاتمة 
كلمة الوداع التي ألقاها: «أيها المواطنون. 
إنني ابتداء من اليوم أتخلى عن مهام رئيس 
الجمهورية. وأطلب من كل واحد ومن ن الجميع 
اعنتكا هذا الفرا نصحكك م ف سيل 
المصلحة العليا للأمة. .». وشكَّلت نهايته 
عتبة عهد جديد من المخاضات والأزمات 
السياسية والأمنية في الجزائر. والتي لم 
تختلف فيها الصورة عما يحصل في مصر 
اليوم. فالتحؤل السريع الذي عرفته بلاد 
نجيب محفوظ في الأشهر القليلة الماضية . 
وضعهااأمام دوامة من الانزلاقفات 
كب ديصي وتاصون ينارو وتوف 
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في كتاب «30 طريقة للموت: تاريخ 
وسائل الإعدام في العالم». يتتبع الباحث 
5 .ميشيل حنا تاريخ أشهر وسائل الإعدام 
عبر العالم. منذ فجر الإنسان وحتى 
اليوم. 

تظهكور الملككات و الإمدرا طواركات” 
وانقسام الناس إلى نبلاء وعبيد بدات 
تظهر القوانين المكتوية التي تنظّم العلاقة 
بينهم. وتضع العقوبات المناسية لكل 
جريمة على حدة. ولعل قوانين حمورابي 
هي أولى القوانين المكتوبة التي تحتوي 
على عقوبة الإعدام. 

زاد استخدام عقوية الإعدام في القرون 
الوسطى في أوروبا. ففي بريطانيا في 
القرن الثامن عشر كانت هناك 222 جريمة 
يي 
وسرقة الحيوانات! 

مرّت السنوات وظهرت مفاهيم مثل 
الخو اعد ويكحكوق الجسحن حي أوروبا. 
الفرن العشرون ليصبح أكثر القرون 
دمويّة في حياة البشر. بحربين عالميتين 
هائلتين وحروب أخرى عديدة. نتج 
عنها إعدام آلاف من البيشر في الحروب. 
سواء أكانوا من الجنود المحاربين في 
المعركة أو كانوا من الأسسرى. ٠‏ مع انتشار 
الديموقراطية في العالم ٠‏ ألغت معظم 
الدول عقوبة الإعدام . مثلاً كل دول الاتحاد 
الأوروبي وأميركا اللاتينية بالإضافة إلى 
أستراليا ونيوزيلندا. كلها ألغت عقوبة 
الإعدام من قوانينها. بينما لا تزال بعض 
الولايات الأمريكية. وغواتيمالا. ودول 
الكاريبي ٠‏ والكثير من الدول الآسيوية 
والإفريقية تطبّقها حتى الآن. 

وفي الدول التي لا تزال تُطبّق الإعدام . 
فإن الحكم يُطبّق في العادة في حالة 
جرائم القتل والتجسّس والخيانة العظمى, 
وتجارة المخدرات. والردّة عن الإسلام 
في بعض الدول الإسلامية. وفي حالة 
الخطف مع الاغتصاب كما يحدث في 
مصر. وفى حالات الفساد كما بحدث فى 
الصين. كما تحكم المحاكم العسكرية على 
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ثلاثون طريقة للموت 


الجنود بالإعدام في حالات الجبن في 
المعركة. وعدم اتباع الأوامر. ٠‏ والتمرّد. 
يرى مؤيّدو تطبيق عقوية الإعدام 
انها تحد من الجرائم في المجتمع. 
وأنها العقوبة الوحيدة المناسبة لجريمة 
مثل القتل. بينما يرى المعارضون أنها 
عقوبة غير إنسانية ولا تتّفق مع حقوق 
الإنسان. كما أنها لا تحدّ من الجريمة 
بأكثر مما تفعله عقوبة السجن. كما 
أن هناك مشكلة أخرى هي عدم إمكانية 
رفع الظلم بالنسبة لمن ظلموا وتَمَّ تنفيذ 
حكم الإعدام عليهم ٠‏ فانّضحت يراءتهم 
بعد ذلك. ٠‏ فالإعدام عقوبة لا يمكن تلافيها 
أو إصلاح الخطأ فيها. 

الاتجاه الغالب في العالم الآن هو 
إلغاء العقوية. وقد كانت أول دولة تقوم 
بإلغاء عقوبة الإعدام هي الجمهورية 
الرومانية (إيطاليا حالياً) عام 09 
تلتها فنزويلا عام 1863. ثم البرتغال 
عام 1867. 

واليوم يتم تطبيق الإعدام في 58 
دولة فقط حول العالم. في سبع منها 
يمكن تطبيق العقوبة على غير الراشدين 
(أي الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة). 
وتعتبر الصين هي أكشر دول العالم من 
حيث تطبيق عقوية الإعدام. ٠‏ ففي 2004 
وحده طَبّقت الصين العقوبة على أكثر 
من 3400 شخص ٠‏ مما يعني أنها نَقَدَت 
حوالي 90+ من حالات الإعدام التي َم 
تنفيذها في العالم في تلك السنة وحتى 
ذلك الوقت كان الإعدام في الصين يتم 


بإطلاق الرصاص. إلا أن السلطات قررت 
بعد ذلك أن يكون الإعدام في المستقيل 
بالحقنة المميتة فقط. وفي قائمة 2004 
أيضاً جاءت إيران في المرتبة الثانية 
بتنفينها 159 حكم إعدام؛ وكان لسنغافورة 
أكبر نسية إعدام بالئسية لعدد السكان ؛ 
إذتمَّ إعدام 70 شخصاً في دولة عدد 
سكانها أربعة ملابين نسمة فقط. 

وبالدراسة الديموغرافية للدول 
المطبّقة للعقوبة وغير المطبّقة لها. 
وجدأن تطبيق عقوبة الإعدام هو شيء 
مرتبط بالدول غير الديموقراطية والفقيرة 
اقتصادياً والمكتظة سكانياً. ويستثنى 
من هذا الولايات المتحدة واليابان 
وناكو ان واكو كا الجدو كه فيده فى 
الدول الديمو قراطية والمتقدّمة اقتصادياً 
التي لا تزال تطبّق عقوبة الإعدام بين 
8 دولة. 

الملاحظ أنه كلما زاد التقدّم الاقتصادي 
وانتشرت الديموقراطية زاد الاتجاه لإلغاء 
عقوية الإعدام؛ ففي ثمانينيات القرن 
العشرين بعداتجاه دول أميركا اللاتيشسية 
إلى الديموقراطية تَمَّ إلغاء العقوبة. كما 
ألغيت في العديد من الدول الآسيوية بعد 
نجاح التنمية الاقتصادية فيها. ويشترط 
الاتحاد الأوروبي إلغاء عقوبة الإعدام 
على الدول التي تنضم إليه. ولهنا 
السبب لم تستطع بيلاروسيا الانضمام 
إلى الاتحاد الأوروبي خض الآنه فهي 
الدولة الأوروبية الوحيدة التي لا تزال 
تطيئق عقوبة الإعدام. 

تبذل منظمة العفو الدولية جهوناً 
مضنية لمحاولة إلغاء عقوية الإعدام 
من العالم أجمع. حبث تري المنظمة 
أن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً للحق في 
الحياة. وأنها العقوية النهائية القاسية 
وغير الإنسانية والمهينة. وأنه حتى 
عندما تحترم المُحاكمات المعايير الدوليّة 
للعدالة. فإن خطر إعدام شخص بريء 
احتمال لايمكن استبعاده كليّاً . فعقوبة 
الإعدام لا يْدَ من أن تُزمَّق أرواح ضحايا 
ايرياء. 
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كتابة المحن وه 


أنيس الرافعي 


شاعرٌ فد ورائدُ من طراز وقيمة محمّد 
عنيبة الحمري. ٠.‏ لاتجف صفحاته أو تضيع 
من كفّه المحبرة . حُرَقَ الكلمات ألمَّتْ به 
منذ ستيئيات القرن ن الماضي عندما حَدَّدَ 
أنساغ الكتابة المغربية بديوان ن [الحب مهزلة 
القرون). وهاهي الحُرَقٍ ذاتها- شأن كل من 
نذرَ نفسهُ لتضميد الحياة بالشعر- تعاودَةُ. 
بعد أن اشندَ وَقْرْمَا في النائقة وقوّيث 
شكيمتها في الحرفة. ليطلق ديوانه الجديد 
والثامن ضمن مدوّنته. تحت مسمّى 'تَكْتْبُك 
المحن» (دار أباجيد- الدار البيضاء). 

مِحَنْ محمّد عنيبة الحمري ٠‏ كريمة 
العناصر. من صُلَْبٍ مساره السيري 
الطاعن في اللّيل الأشدَ حلكةٌ لمدينة لا 
تبكي على أحدٍ مثل «كازا». ومن خُلاَصَة 
سكعت الكدد وات دفتكاعر الككالا يمكبدة 
الخبال. خلجانٌ مفتوحة الحدوس علي 
المتعاولت والاتعرية واللمة . متضامة 
كالأطياف ومتعانقة مثل ثلاث منظورات 
في لوحة تكعيبية : محّن الذات. مكحن الآخر. 
ومحن الأشياء. 

«الذاث» الضائعة والضالعةٌ في «مهنة 
الوهم». وهي تتشرَّبٌ الإبداع ٠‏ وتترسشم 
خطاه وأداتف فنا مما جه و ماوت نواه 
لأن تشيّد بينه وبدنها باب واسعاً للصداقة. 
باباً يمل اجتيازِهُ بالنسبة للشاعر. مكابدة 


لحرفٍ «لا يدرك الهائمونَ مدان». أو سفراً 
باطنتاً بمسافة مديدة «يشرث الهم أنفاسها 


فتموت». مكابدةٌ وسفرٌ يعتيرهما محمّد 
عنيبة الحمري طقساً خاصاً وحميماً له 


00 في السرائر. لا قوانين معلنة على 


في حينٍ تغوصٌ محنة «الآخر» في 
الرمال المتحرّكة لتباريح التاريخ . قصد 
البحث عن ابن تاشفين «المرابط في حفرة 
لاريم ٠‏ والراقد في بناء عتيق». ٠‏ كناية 
أليمة عن الحالة الرزيّة لضريحه في 
مدينة السيعة رجال أو لاستنطاق ابن 
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ركدوان المتكرت المككوه دهده مكار كه 
منزله. ل 
يدركوا قط أنَ «شعر الرجل كان عذبا 
ولكنْ ساح سس لمات نمك 
سياط التاريخ الدامي والجارح والخاذل 
لكا معن الحسسفتير إلى «شخص». ٠‏ مجهول 
أو نكرة. يدعوهُ الشاعر جهاراً إلى التخلّي 
عن جراحه إلى أقرب رصيف للنسيان 
«حيثُ المسافة بين اليقاء والرحيل تُمدَّدُها 
خطوات الكنك , 
في الواقع. ٠‏ فإن محنة «الذات» هي 

عينها محنة «الآخر». مثلما لو أنْنا نرئو 
إلى حجر يلوري من زاويتين مختلفتين. 
وما استبطانُ التاريحٌ سوى قناع مستعار 
للحديث عن خيبة الشاعر. الذي لا ينتظر 
إنصافاً من أحد. مادام قد نَعَوَّدَ الكتابة 
بشكل خفيّ؛ على أشغال اللامرئي. وعلى 
جعل وقت الحياة كله شمعة. يكتبُ في 
الهامش ٠‏ ويعيش في الواجهة. 

أما «الأشياء» فهي محنةٌ ماء وموج 
ويمام ونهر ومقهى وقناع وباب وحلم 
وأقحوان وطائر وظل وإناء. محنة برٍ 
وبحر وسماء . محنة داخل وخارج وما 
بينهمًا من ظلال. محنة «الأشياء» التي 
لضا ع راان كاك لا لحطف أو 
ونجرّدها من جوانيها الخفيّة. تريدها أن 
تشع بالبداهة. ولا نحتمل مجهوليّتها. 


مَحُوُها شعراً 


نختصرها في الحد والاسم للككمن ٠‏ كديما 
ننجح في قولها كما هي. أو بالأحرى 
كيما لانخفق في بناء العلاقة الإدراكية 
التي تثيرها رؤيتنا لها أو محاولة تنكرها. 

محمد عنيية الحمري يَعْدُ الحدّ والاسم 
العلم محض تشابه خائن مع «الأشياء». 
واعتداءً متعمداً وانتهاكاً قصديّاً لنظامها. 
قصائدة هي جبرٌ لهذا الضرر الرمزي ٠‏ لأنها 
تحدم للتمعن في درس «الأشياء» خارج 
أبعادها الوظيفية والنمطية. تنفذ يعيدا إلى 
اغترابها وجحيمها عندما تحور استقلاليتها 
الخاصة. وتمارس ل «العصيان العدتي) ضك 
استخدامها لمجرّد أنْها «أشياء». أو لكونها 
موجودة إزاءنا رغم إرادتها بوصفها فرض 
عينٍ ؛ ولا نحِشُمْ ما بعد عيوننا عناء إعارتها 
كسرة انتباد أو تأمُل شعرئّئن. 

0 تصددر ديوان «تكتبك المحن» 
ظاهر «الأشياء» كطبيعة ميتة أو كواقع 
تصويري جاف تنسجه الكلمات. بل يتغلغل 
ويتسربٌ إلى ما وراء هذا الظاهر ليتِصوَّرَ 
«الأشياء» كواقع داخلي له مستوياته 
الكتيمة وطبقاته الغميسة, التي تطلبث 
من الشاعر أن «يَعْصِرَ عُفرأ» بأكمله حتى 
يدرك بأن «الأشياء» ما هي - في المحصلة 
النهائية للوجود- سوى قبض إناء «تكسّر 
في غفوة. فإذا ما انتبهت. .لم تجد بيديك 
منة 0 يقايا دا اخزف». 

بالتأكيد. هي شعريّةٌ الشظايا ومِرّقٍ 
الذوح المكلوامة الزافئة” الذ رستحها محمد 
عنيبة الحمري في ديوانيه اميق «سْمٌ 
هذا اليياض»- 2000 و«انكسار الأوان» - 
06 ويعود في هنا الديوان الريان 
الماتع . "قراف المتكي والمعدى . لمصقل 
مراياها من جديد بلغته المعتّقة. وبخياله 
الوثاب ويصناعاته الإيقاعبة المتجدّدة 3 
وبدربته المحّكة التي لا تخفث حيلها في 
كتاية «محن» القصيدة ثم مَخوهًا بالشعر. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


يعود عصام أبو زيد وفي جعبته 
«مانيفستو جديد». عير ديوانه «أكلتُ ثلا ث 
سمكات وغلبني النوم» [دار رواف - القاهرة) . 
إذعشر أخيرا على منطقته وتعرّف إلى 
لخته. . وصافح مفهوما للشعر ريما يبتعد 
كثيراً عن معتقده القديم حين نشر ديوانه 
الأول «النيوءة» عام 1990. 

نندفع للتعامل مع نصوص عصام أبو 
زيد يبوصفها نصوصا بسيطة إذلليساطة 
القديرة عنده منطلقات عديدة ؛ فهو يقيم 
نصّه على الطلاق التامٌ مع الأيديولوجيا. 
وهو موقف أيديولوجي في جوهره؛ ذلك 
أنه يعتمد التعامل معها بنسبية مطلقة. ولا 
تزعم القصيدة عنده أنها تبث قلقاً فكرياً. و 
تدافع عن قناعة ماء أو تتجاوز البحث عن 
ذانيا نكو زر منفا و نا م زو ن انكف على 
النات أو توحّد معها. الذات محور العالم 
الشعري ونهايته. وسير أغوارها همّه الأول. 
هنا ريما تقتل نصوصه آياء قصيدة النثر 
الآولين الذين ظئوها مرتبطة بهاجس الدوران 
حول الذات. طارحة -فوتورق ن التحام مع 
الواقع - تساؤلات حول الأخلاق والمُثل 
والقيم. كلّه على المحك. وبشكل مختلف 
يعشق شاعرنا غرفته. ولكنه إن أقام فيها 
أحضر الدنيا. فرفته مركز للحياة يحبها 
صاخبة تجمع الديسكو الأثير لديه. ولم 
تخل من مورو ث قصيدة النشر «وأحبَّ أن 
يكون اسمي على الباب مكتوباً من الداخل», 
والطائرة التي يركب فوق جناحها «هذه 
الطائرة لا تكف عن التحليق وأنا فوق 
جناحيها أفرد أيامي وأطويها». مخاصمة 
العالم مستمرة. ومغادرة تقاليد قصيدة النثر 
طريق طويل ربما يكفيه القفز على بعض 
مواضعاته.إنها بساطة المتشيّعٍ بمعاني 
كلمة «نص» ؛ التي تتطلّب قارئا مفارقاً. 
فكأنه يريد أن يورّط قارئه عوض أن يداعب 
عنده ما استقرٌ في وعيه. ولذا فلا عجب أن 
«يكتنز نصّه» الشعري بالأغنية والمقاطع 


60.أ2 010001260 


الموسيقية منذ القديم . ٠‏ والنكريات المتفاوتة 
قديماً وحديثاً 0 
وتواضعا. ٠‏ والعطور والظلال والألوان. ! 
اد م 
طيق السمكات الثلاث. فكأنك مطالبٌ بعد 
التشبّع بالنوم. وربما هو-النوم- يأتي 
طبيعيا وأمرا بديهياً. 

الانغخماس في الواقع. برغم مرارته 
وصلابته. هو الذي يجعله يقول :«لا 
أعترف بالمستحيل. لكنه تقليد لطيف 
في حياتنا الكسيحة». تلك التي تتجاوز 
وقائعها العادية كج الخال فلا حاجة 
إلى أن يفكّر «ككلب بِرَّيّ أشقر» أو «أصابع 
الديناميت في مدينة السينما». إنما حسبه أن 
يحاول عبور الشارع فقط ليتحوّل إلى الضفّة 
الأخرى. ٠‏ واستخدام الضفّة الأخرى يعيدا 
عن دلالتها السياسية الحالية. وإشاراتها 
المجرّدة إلى الحياة لا يمنعنا من التعامل 
بشقّيها غير المتصالحين. برغم الأصل 
الواحد المفترض للحياة الحالية والمخيوءة 
0 الرموز المتنائرة في 
بالمرض تارة وبالفساد تارة أخرى . ٠‏ هي 
رموز تنأى عن الفوضوية. وعزف عابث 
لانعنيه إلا الهوس بالحداة. مستخدماً ما 
تيَسَّرله من سخرية. هي في جوهرها 
هجوم متعمّدٌ على الأقوى يهدف سلب 


أسلحته. في مفارقة لا تستنكف استخدام 
تعبيرات عميقة. وإن التصقت بالاستخدام 
العامى. المفارقة المنتشرة فى الديوان. نزعة 
درامية مضفورة مع قدرات سردية. فحسه 
المأساوي بالحياة واضح .مع احتفاء شديد 
كالنفاكدل والكناه ف النفا ضكر والر د 
الدائم لمطلع القصيدة والتعالي عن ذكر 
تطوراتها ونهايتهاء وبخاصة نهايتها التي 
تأتي دوماً مفتوحة بسب متفاوتة تعلن 
عدم اكتمال القصيدة, لا الرؤية المسكونة 
بالتجريب. أو لضعف اللفظ عن حمل الرؤيا 
المنّسعة تاركاً لك تكملة القصيدة بلغة أكثر 
ذكاء من قائلها كما يقول إيكو. 

والتشعر إن تشحت عن العواك الكدرى قم 
بالضرورة- على عالم الحبٌ بكل اشكاله. 
من دون رومانسية فجّة. ولكنه في عصر 
جديد. يريد الحب/الحياة؛ ولا يدخل دائرة 
الحبّ المستحيل «الحبّ لن يعود أبدا إلى 
مربع الصداقة». فالمرأة عنده أنموذج للحياة 
كاملة ؛ ؛ والحياة التي هي عمل من أعمال 
الحبّ. تحيط بالنص كلّه وبأطرافه التي 
تكمل صورة النص وصورتها في الوقت 
ذاته. ولا تغيب عنه إلا لتعود من جديد. 
وتثور حولها وجهات النظر وتختلف. هو 
الحبٌ الذي يسعى للاستمتاع باللحظة من 
دون بحث عن خلود متوهّم «غدا يعود بي 
القطار يا حبيبي/ خذني قليلاً من يدي 
الخلا ور صة النناكن تنديما «إكامني ف 
نهاية السباق وإقامتك عند نقطة الانطلاق / 
ذلك النزاع الأحمق على قطرة ماء لن تروي 
ضفدعاً». طرفا الحياة الكاملة التى تتجادل 
لتشتمر وتستكر لتتمر حناة تعمى التمام 

بين النوعين الذي يظهر جليَاً في قصيدة 
(كيفك يا حبّي). ٠‏ فلا تتأكّد من المتكلّم. 
والشاعر لا يعنيه التحديد الصارم بين طرفي 
علاقة يحكمها التمازج. الأنثى / الحياة لحمة 
الديوان وسداه. ومعه تعود قصيدة النثر 
إلى غزل مختلف. 


136أدوع لالع .]//نومااط 


متاهة الذات 


في روايته الثانية «كتاب الأمان» (دار 
التنوير- دار محمد علي 2013). .بيني 
باسر عبد الحافظ نصّه على التركيب 
وتجاور المحكتات. والسارد المنشق 
للحكي ومورّع الكلام. هو خالد مأمون 
الذي يتقمّص دور كاتب الرواية. اعتماداً 
على تجربة عاشها في مقر عمله «قصر 
الاعترافات» الذي لا يحيل على وظيفة 
معينة. بل هو فضاء ملتيس يجمع بين 
مهمات الشرطة والمخايرات والقضاء 
العدلي والتحرّي. إلا أن خالد المثقّف. 
المنجنب إلى قراءة نجيب محفوظ وكافكا. 
كيه ودوال الو سكير رمكاتك الخررصة 
ليسجّل ما يتفؤه به المعترفون. وتكون 
مفاجأته المفرحة هي إنصاته وتسجيله 
الجامعي الذي تحؤل إلي لصّ خطير: 
يفلسف سرقاته. ويُنْظر أفعاله وما 
تنطوي عليه من أغراض تخدم المجتمع. 
ومن هذه الاعترافات ألف خالد النسخة 
الأصلية من كتاب الأمان الذي يتخلل فصول 
الرواية. ويجَّسْد النموذج المثالي والثوري. 
وتخيّله. إلا أن هنا المكوّن الأساس يصبح 
موضع شك وإعادة نظر. عندما يتعرّف 
كل يلي حسناء ابينة مصطفى إسماعيل . 
التي تقدّم صورة مغايرة لوالدها ٠‏ وتلخ 
على نشر طبعة ثانية من كتاب الأمان. 
تصحح فيها الصورة الأسطورية التي 
رسمها خالد مأمون في الطبعة الأولى. 
إلى جانب ذلك. تشتمل رواية «كتاب 
الأمان». على محكيّات موازية يسردها 
خالد عن شخصيات يعرفها أو عاشرهاء 
مثل نبيل العدل الذي كان رئيسه في قصر 
الاعترافات. أو فخري بطل الشطرتئج الذي 
انتهى به المطاف إلى الجنون. أو صديقه 
لفر الخباور الفاضل السشلول ؛ أو الباشا 
المجانين في شبرا ؛ أو أنور الورقي كلكق 
النسخة الأصلية من كتاب الأمان. 
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محمد برادة 


تابه ور ,. 
َالأمَانَ 
7 


هكذا ٠‏ ينطلقٍ خالد مأمون في سرد 
روايته موزّعا بين محورين: مسار 
مصطفى إسماعيل اللصوصي والأسطوري, 
والتعديلات المناقضة التى أتت يها ابنته 
في أثناء علاقتها المحمومة والصراعية 
بخالد. ثم مسار الشخصيات التي عرفها 
أو عاشرها الراوي ضمن فضاءين 
متباينين: حي شبرا الشعبي مقايل 
مندد كك و مكلكو دوكس كد عكرت 
السرد والتعليقات وتجاور الخطايات بيدو 
خالد مأمون كأنه يحمل ملامح من (سامح) 
بطل رواية «بمناسية الحياة» (2005) 
للكاتب نفسه . خاصة حين نتنكّر السؤال 
الذي تنتهي به: «مات الذي يعرف كل 
شيء. وبقي الذي يفهم كل شيء .وما 
ضرورة الفهم بدون معرفة». وإذا كانت 
سمات التلاقي عديدة بين بطل رواية ياسر 
عبد الحافظ الأولى وبطل هذه الروابة, 
فإن الاختلاف والتمايز بينهما واضح 
نتيجة للشكل وصوغ الرؤية الخلفية 
للنص. من ثم. يبدو خالد مأمون في 
رواية «كتاب ب الأمان» أكثر تصميماً على 
فهم ما يحيط به ومعرفته منطلقا من نقطة 
الصفر ٠‏ مزوّدا بقراءاته ومثاليّته. رافضا 
الانّكاء على مسالك السياسة ومنطقها. 
بتعبير ثان. تمرّد خاك على البطركية 
في تجلياتها المختلفة. ورفض التورّط 
في التزامات يقرّرها الاخرون. وارتمى 


وسديميّة المجتمع 


في فضاء مديني مهول أشبه بالمتاهة 
السديمية. وانخرط فى عمل محفوف 
بالمخاطر مصمّماً على الوصول إلى 
أجوبية تقرّبه من «الحقيقة الغائية» 
الثاوية في قصر الاعترافات. كما خيْل 
إلبه. وهذا الرهان الذي عقده خالد مأمون 
على ما اعترف به مصطفى إسماعيل الذي 
اختار الانتقال من التدريس في الجامعة 
إلى سرقة بيوت الأغنياء. سرعان ما 
تحطم عندما كشفت له ابنته الوجه العادي 
اللابطولي لوالدها؛ فأدرك عندئذ أن رفضه 
الكو شيع عله كد در العسد و لذن عر فصر 
الاعترافات القاضي بإطلاق سراح مصطفى 
إسماعيل.كان موقفا مجّانياً. وأن الحقيقة 
التي ظنَّها مجسّدةٌ لدى اللصّ الفيلسوف 
كانت مجرّد خدعة وتطريزات مختلقة.. 
بعود خالد. يعد طرده من عمله. إلسى 
حيّ شبرا ليرافق صديقه لطفي. ويلاعبه 
الشطرنج في فضاء تكسوه أطلال 
الخراب وبوادر العنف والانحار التي 
تتهدّد مجتمعاً فقدالبوصلة وامتلاً 
بالمعميات والغرف السرية. 


من الصعب حصر دلالة «كتاب الأمان» 
ف ضوع واحد. لأن نسيج سردها 
المتعدّدالزوايا والأصوات والخطاب, 
وشكلها المتداخل الأزمنة والمتشظي 
البناء. جعلا الدلالة تلتحف ظاالا 
وإيحاءات متشابكة ومتنافرة. لاتكتسب 
أبعادها الدلالية إلا من خلال المقارنة بين 
التناقضات والمفارقات. اعتبارا لهذه 
الملاحظة. نضع شخصية خالد مأمون في 
بؤرة النص المركزية. لأنه السارد/الفاعل 
الأساس وحامل التساؤلات والتأملات. 
والياحث عن أجوية تطفئ و التخ داقع 
إلى معرفة الحقيقة. ومن هذه الزاوية. 
يتبدى المحور الأول من خلال افتتان 
خالد يشخصية مصطفى إسماعيل. لآنه 


136أ2وع العم .]//:وماخط 


استجاب إلى أفق انتظار لديه. يتمثل في 
القدرة على تكسير المنوالية الاجتماعية 
وتحذي القيم السائدة. وهو ما وجده في 
اعترافات مصطفى الأستاذ الجامعي الذي 
تحوّل إلى لص يفلسف أفعاله ومغامراته. 
وينتسب إلى قبيلة الشخصية الشعبية 
أدهم الشرقاوي الذي كان يسرق الأغنياء 
وبورع اموالهم على الفقراء. لكن هذه 
الصورة الأسطورية لا ندري إنا كانت 
تطايق اعترافات مصطفى . أم أ ن خالا 
ابتدعها في اثناء تسجيله لأقوال سند 
ال”لص ؛ لأنها كانت كامنة في لاوّغيه: «بعد 
إسدال الستار,. وفيما الممثّلون ينحنون 
الجمهور أفقت على أن ن الأعوام الخمسة 
الك صكاد فك هذه شكرات ” .. هل حدث 
مافات أم أنه مجرّد تخيّل طال أكثر مما 
ينبغي؟». مهما يكن. هذه الصورة التي 
قدّمها خالد لمصطفى في الطبعة الأولى 
من كتاب الأمان. تستجدبب لحاجة ملحّة. 
إذ جعلها سبباً في تغيير مجرى حياته: 
«غيرأني . وبتأثير تلك الحادثة. اخترت 
الكتت حذى اللتفكت مصطفى ٠‏ فأعادني مرة 
أخرى إلى الانبهار بما يحدث في الواقع». 
وهذه العودة إلى الواقع ستصحّحها ٠‏ مرة 
أخرى. حسناء ابنة مصطفى إسماعيل. 
كدر نحك الله حفاضيل عر و الذها ٠‏ تظهره 
عادياً ومعرّضاً للخطأ والتجيّر مع زوجته 
وابنته. من البطولة إلى اللابطولة. ومن 
الكتب إلى الواقع ؛ ومن الواقع المؤمكل 
إلى الواقع اليومي الميتذل: «كيف السييل 
إلى القبض على الحقيقة الغائصة وسط 
التناقضات المتأصّلة في الحياة؟». 
المحور الدلالي الثاني. يطالعنا في 
ثنايا المحكيات الكثيرة عن رجال ونساء 
عاشرهم خالد مأمون أو احتك بهم ؛ مثل 
كك العدل و رو حكة ‏ والطف و صسسفنه 
متال ٠‏ وحسناء والأستاذ علي. ٠‏ وفخري 
بطل الشطرنج الذي آل به المطاف إلى 
الجنون. هذه الشخصيات ومحكتاتها 
مورزّعة بين فضاءين من مدينة القاهرة 
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الشاسعة: حي شبرا الشعبي. لو ملشكة 
نصر وهيليوبوليس. اللذين يأويان 
الطيقة المتوسطة وفثات الأثرياء القدامى 
والمتسلّقين. هي محكيّات تؤْنّت ذاكرة 
خالد وتدفعه إلى التأمل في فعل الزمن. 
وتحؤلات الفضاء والناس». خاصة بعد 
أن فقد عمله وعاد إلى موقعه في شبرا 
ليتأسَى ويودّع أيام الصبا الهنيّة: 
«مااجئت أودغه ضاع . متحفالسويفي 
علاه التراب وعنكبوت يعمل بِهمّة في 
نسج شباكه على وجهه المنحوت. الباشا 
مهندس أشرف تخلى عن عادته في قراءة 
الجرائد؛ وبدلاً منها يتأَمّل النساء... 
لم يعدإلا عم سيد الجرسون مع هَرْم 
مبالغ فيه. يجرّ قدميه بصعوية. وفقد 
تقريباً حاسة السمع لحسن حظه حتى لا 
تجرحه الكلمات الهازئة من فتيان في 
عمر المراهقة. .. لاأنتظر معجزة. إنْ كان 
من يقين ما أستطيع التأكيد عليه الآن. 
فإنه لاوجود للمعجزات. نحن حمقى. كل 
منايري نفسه بتقدير مذهل يوسوس 
له لتوقع شيء ماء وعددمالا بحدث 
يلوم ماحوله: الأرض والسماء». 

إلى جائب هذين المحورين ٠‏ بستوقفنا 
عنصر ثالث يتمثل في الميتا - سرد 
المتّصل بمسألة كتابة الرواية وشكلها. 
المدرج داخل النص من خلال تأمُلات خالد 
في ما يكتبه. أو من خلال حوار بينه 
وبين ناشره الذي يعترض على إدراج 
شيئاً؛ :أو حين تنتق حسناء ما كَتَبَه 
عن أبيها من دون أن يشرح للقارئ سيب 
تحؤل مصطفى إلى لصٌ. هذه التقنية 
التي تستدمج أسئلة الكتابة واختيار 
الاتشكل كسمن شسم اللسدرن رسمة حولت 
بالتجديد الروائي عالميا وعرييا لأنها 
تدفع القارئ إلى التشكّك في الصيغة 
التي قرأها. وتفتح أمامه الباب لتخيّل 
شكل سردي آخر محتمّل. يمكن أن نضيف 
في هذا الصدد. بالنسية للميتا - سرد 


فى «كتاب الأمان». ما أورده خالد عن 
محاولة حسناء استخلاص صفحة من 
كل رواية تحتويها مكتبتها. لتؤلّف رواية 
واحدة تغنيها عن مثات الروايات. لانها 
ستغدو بمثابة خلاصة مصفاة عن «الحقيقة 
النهائية» التي تشغل بال مؤلف «كتاب 
الأمان». وفي الاتجاه نفسه. يمكن أن نقرأ 
اللجوء إلى الميتا- سرد بكثافة. على 
أنه تبريرلشكل «كتاب الأمان» الذي 
جاء أقرب ما يكون إلى «رواية شمولية» 
تلامس أكبر عدد ممكن من الأاسئلة الذاتدة 
والغيرية التي تشغل من يعيشون في 
فضاء اجتماعي - - سياسسى خانق . ٠‏ وفي 
مجتمع سائر نحو الانح دار والانفجار. 
حلا عار عبد الكال ف حص طوال 
العقدين الأخيرين 

لقدأنجز ياسر عبد الحافظ عبر 
روايته «كتاب الأمان» وكاتيها المتخثل 
خالد مأمون. ٠‏ رحلة سردية تجمع بين 
الطرافة والعمق .ا وتستفيد من جرأة 
الخد كت ول انه الكحتكك واف حتكديا 
عناصر ضرورية لالتقاط مرحلة السديم 
التي ترتادها المجتمعات العربية المنتفضة 
ضدالاستيداد والفكر الماضوي. وأظن 
أن الإشارة التى وردت في الرواية عن 
نظرية «المنطق الضبابى» التى ابتدعها 
البروفسور علي. تنطوي على ما يتيح 
لنا قياس التصرّفات والرغيات الواقعة 
بين الخطأ والصواب. بين الانحدار 
والنهوض: «قاعدة الصح والخطأ ليست 
كافية للتعبير عن كل المسائل المنطقية. 
وكتروقة النصيم الكالسيكية كرقك فصدره 
في تعريف الدرجات المختلفة بين الصفر 
والواحد. والميزة التي وفْرها المنطق 
الضبابي. أنه صف لنا علاقة التابع 
بشكل أشمل وأعَمَّ من ذلك. حيث إن 
الحالة يمكن أن تكون حالة وسط بين 
الحالتين المألوفتين. فمن خلال النظرية, 
يكون الانتقال بين الوضعين بشكل 
ري 
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رحلة معرفية لاستكشاف الولع ب «القائمة» 


لايخفي الفيلسوف والباحث والروائي 
الإيطالي أميرتو إبكو ولعه بالقوائم ٠‏ وتعود 
جذور هنا الولع -كمايوضح - إلى مادتين 
درسهما شابا. وهما النصوص القروسطية. 
وأعمال جيمس جويس. هذا الشغف الميكر 
والبعبدهو الذي قاد صاحب «اسم الوردة» 
إلى إنجاز هذا الكتاب «لانهائية القوائم ٠‏ من 
هوميروس حتى جويس». الصادر. أخيرا. 
عن مشروع كلمة (هيئة أبو ظبي للسياحة 
والثقافة. 2013). ٠‏ بترجمة ناصر مصطفى 
أبو الهيجاء. 

وما أبقظ في داخله هذا المشروع المؤجّل 
هو دعوة تلقاها سنة 2009 من متحف اللوفر 
في باريس كي ينظم. طوال شهر. سلسلة 
من المؤتمرات والمعارض وجلسات القراءة 
للجمهور والحفلات الموسيقية وعروض الأفلام 
وغيرها من الفاعليات المشابهة التى تتطلب 
قوائم لا تنتهي من الخيارات وسط فضاءات 
المتحف الفرنسي العريق التي تتيح بدورها 
قوائم من اللوحات والمنحوتات والتماثيل 
والأيقونات التي اختار إيكو بعضا منها كي 
يدرجها في الكتاب. مثلما لجأ الى متاحف 
وكاتدرائيات وكنائس في مختلف البلدان. 
فضلاً عن مقتنيات شخصية. كي يستعين 
بصور لوحات تدعم أفكاره وطروحاته. 

من هوميروس؛ الشاعر الإغريقي 
الأشهر, إلى الروائي الإيرلندي جويسثمة 
حقب زمنية طويلة شكلت مسرحاً مغرياً 
للبحث والتقصّي. ها هو الباحث الإيطالي 
المجتهد يقتفي اثر عشاق الكلمة واللون. 
- وبصورة أخصٌ - عشاق القوائم. يصغي 
إلى أصوات الماضي البعيد والماضي القريب. 
ويتجوّل في ردهات الأزمنة المنسيّة ليتتخذ 
منها حقلاً معرفياً مترامي الأطراف. .كي 
يروي هنا الشغف بالقائمة لدى الشعراء 
والروائيين والأباطرة والكهنة والقادة 
والملوك والفنانين ٠‏ معترفا بأن «التجربة 
كانت مثيرة أيّما إثارة». مضيفا: «وليس 
هنا ناشئًا عما استطعنا تضمينه في هنا 
المجلد. وإنما عن كل تلك الأشياء التي توجب 
علينا إغفالها ٠‏ مستخلصاً أن هذا الكتاب مقدّر 


له ألا ينتهي إلا بعبارة (إلى آخره)».وعلى 
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إبراهيم حاج عبدي 


ضكد | التداس الى تتطدوء عله عدوان 
الكتاب. فإن القارئ لايد أن يطرح سؤالا 
حول طبيعة القوائم التي يقصدها صاحب 
«بندول فوكو): هل هي قواذ نم الكتب؟ أم قوائم 
مقتنيات متحف؟ أم قوائم الأحجار الكريمة؟ أم 
النباتات؟ أم الكواكب. ..؟ الجواب يسيط يقدر 
ماهو معقّد. فالقوائم التي يدرسها فوكو 
هي كل ما ذكر. يضاف إليها عدد هائل من 
القوائم المألوفة والغريبة, النافلة والضرورية . 
الوهمية والحقيقبة. الجادة والمسلية. 
الفوضوية والمنتظمة. ..إذ يبحر الباحث في 
رحلة معرفية شاقة بهدف التأريخ للولع 
الغربي بالقائمة. آخذا من (كتالوغ) السفن في 
إليانة هوميروس شارة البدء. مرورا بماورد 
في الأناجيل ونصوص التوراة والسرديّات 
الكلاسيكية الكبرى وأدبيات القرون الوسطى 
وعصر النهضة. وصولا إلى جويس. وفيكتور 
مواوه ووو نكازرك مالك روإريه الى كلتيتوء 
وبورخس. وسواهم ممن ينتمون إلى العصور 
الحديثة. 

لايتوانى إيكو عن الدخول في هنا 
الامتحان المضني. ولعل ما حفّزه على خوض 
مثل هذه «المغامرةالمحفوفة بقلق المعرفة 
وفتنتها». هو خيرته الواسعة فى الفلسفة 
واللاهوت والأدب واللغويات والتأريخ. وكنَنِه 
8 مؤلفات سايقة له. يشهر الباحث 
كل مهاراته النقدية الحصيفة من أجل هذا 
البحث التأريخي الهام. راصداً المحاولات 
التي لا تحصى لتدجين الكشرة وامتلاكها 
داخل قوائم من الأشياء. والأمكنة. 
والعجائب. والصفات. والمجمو عات. 


والكنوز. وينبغي ألا يفهم من هنا 
الكلام أن الكتاب -وفقا لنلك- هو 
محجيرّد رصد تاأريخي للقوائم . 
واستعادة عشوائية لنصوص أدبية ودينية 
وأعمال يصرية تضمّنت قوائم مختلفة. ٠‏ فإلى 
جانب هذا الرصد ثمَّةَ تحليل نظري عميق. 
ومحاكمة فلسفية رصينة تظهر جماليات 
القوائم وأبعادها وأنواعها والأسئلة المقلقة 
التي تطرحها. 

يقول إبكو: «حين لاانعرف حدود ما 
نأمل في تصويره. ونجهل عدد الأشياء التي 
ير اا ياي -إن 
بصورة فلكبة. ا م 
تعريف جوهري لشيء ما ٠‏ فإننا تعمد إلى 
وضع قائمة بخواصه كي نكون قادرين على 
التحدث عنه. وكي نجعله معقولا أو قايلا 
للإدراك بصورة ما». ويبدو أن هذه الفكرة 
هي الأساس الذي استند إليه كل من وضع 
قوائم عبر عمل فني أو أدبي. ويمضي إيكو 
في توضيح هذه الفكرة ليضرب مثالا عن 
«كانت» الذي خير شعورا مهيبا لدى تأمله 
السماء المرصّعة بالنجوم. فامتلك شعوراً 
ذاتيا بأن ما يراه يتجاوز مدركاته الحسّية, 
مما أملى عليه افتراض صورة من صور 
اللانهائية التي لم ُخفق حواسنا. في إدراكها 
فحسب. وإنما عَجِرَ خيالنا عن تمثلها. والأمر 
ناته ينطبق على الفنان. فهو إذ يحاول رسم 
قائمة مجزوءة من نجوم الكون جميعها فإنه 
بيرغب -يصورة ما - في دفعنا إلى الاعتقاد 
بهذه اللانهائية الموضوعية. 

من الصعويبة يمكان الإحاطة بكل 

الخلاصات النظرية التي يصل إليها إيكو . 
ومثلما أقرٌ بأن ما يذكره في كتابه لا يمثل 
كل شيء عن القوائم. فإن هذه القراءة 
-يدورها- لست سوى إشارات عايرة 
تضيء جوائب من الكتاب فحسب. وهنا 
يقودنا إلى موضوع يتعلق بما يسميه إيكو 
«الأنماط التي لا توصف». إذيرى بأنه حين 
نُجِايّه يما هو بالغ الكبر والعظمة. ٠‏ أو بشيء 
مجهول لا نعرفه يصورة كافية. أو يما لن 
تتأتى لنا معرفته أيدا ٠‏ فإن المؤلف يخيرنا 
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أنه «يعجز عن القول». فيعمد إلى قائمة 
تكون في الغالب الأعم أنمونجاً أو ومشالاًأو 
إشارات تاركة للقارئ تخيّل البقبة. ويمكن 
-بالطبع- - استدعاء قائمة لا تحصى من هذه 
«الأنماط التي لاتوصف» في ششايا الأدب 
العالمي ٠‏ فها هو فيرجيل يعبّر عن استحالة 
وضع قوائم بعناقيد العنب والأنبذة 2 لكن 
ليس هناك عدد نهائي لعديد الأصناف أو 
أسمائها. وليس بالإمكان تعدادها جميعا. 


فمن يرغب أن يعرف ذلك فإنه سيكون مثل 
الذي يرغب في معرفة حبّات الرمل التي 
عصفت بها الريح الغربية. بدوره. يشكو 
أوفيد. لدى حديثه عن أفانين النساء 
ومكائدهن قائلاً: «لو امتلكت عشرة أفواه 
ومثل ذلك من الألسن لما كَفثُني لوصف 
مكائد النساء». ويدا دانتي عاجزا عن تسمية 
جميع ملائكة السماء ؛ ذلك أنه عرف أعدادها 


ولم يعرف أسماءها. وألمح صاحب «الكوميديا 
الإلهبة». هنا ؛ إلى الأسطورة المتعلقة بمبتكر 
الشطرنج . ٠‏ حين سأل الأخير ملك فارس 
مكافأته على ابتكاره بحبة قمح عن المربّع 
الأول في رقعة الشطرنج ٠‏ وحيّتين عن الثاني. 
وأربع حبّات عن الثالث. .. وهكنا دواليك حتى 
وصل إلى المريّع الرابع والستين. ٠‏ بالغاً بذلك 
رقما فلكيا. يتحدث إيكو عن قوائم لاخ 
ومنها قائمة الأشياء الخييثة التي استعملتها 
الساحرات في مسرحية «ماكبث». وقائمة 
المباهج العطرية من زهور وورود والتي أتى 
على وصفها مارينو ٠‏ واكم الكبير من الأشياء 
التافهة التي نعثر عليها في أدراج طاولة 
محل البو انك ارون لل زرو اليه دق مسرو 
لجويس. ٠‏ وثمة -كذلك- - قائمة الأماكن التي 
تشعر الكتاب بالعجز عن الإحصاء . ف«سفر 
حزقيال» يزؤدنا بقائمة من الأملاك كي يعطي 
0 
ديكنز كي يبرز لندن بأمكنتها التي غيّبها 

السخام. ٠‏ واستدعى بروست المدينة التي 
عاش فيها طفلاً ٠‏ في حين سَلّط كالفينو 
الضوء على المدن اللامرئية. بينما راكم والت 
ويتمان ااستاة الأمكنة ٠‏ واحدا إثر آخر. بادنا 


بالجزيرة التي ولد فيها. ويصل إيكو في 
هذا المبحث إلى استخلاص أن أبا الأماكن 
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هو الكون بكليته. والذي يتبدى كقائمة قدر 
لها 0 غير تامة من الأمكنة والبشر 
والتجليات المشثئرة للقلق. وثئمة قائمة 
العجائب. ولعل ايرز مثال عليها. ٠‏ هو «كتاب 
الكائنات الخيالية» ليورخس الذي عند قوائم 
الأقزام ٠‏ والتنانين ٠‏ والعفاريت. والجنيات 
الجميلات. والفيل الذي تنبّاً يمولد بونا. 
والثعلب الصيني الخرافي. والمرأة المجنّحة. 
والحوريات. ورجل الغاب. والثور العملاق 
الذي يمتدك ألف عين .وديك الفجر ذي 
الأرجل الثلاثة. وطائر المطر الذي ينقل 
المياد بمدقاره. 

يمئز المؤلف بين نوعين من القوائم هما: 
القائمة العملية «البراغماتية». ويقصد بها 
قائمة التسوق وقائمة الضوف المدعغوين 
إلى حفلة. وكتالوج المكتبة. وقائمة المناظر 
الطبيعية في دليل سياحي. ..وؤسواها. 
والثانية هي القائمة الشعرية, والمقصود 
بها تلك التي يتخيّلها الأدب. وترمز 
إليها الفنون. ويحفل الكتاب بمختارات 

من النصوص يوظفها إيكو كي يدعم 

رأبه. وهكنا شككون إزاءمنتخيات من 
النصوص تمتد من هوميروس وفيرجيل 
مرورا بدانتي. وسرفانتس, وفرانسوا 
رابلييه. ولوتريامون وصولا إلى جاك 
درن كتوفتال دتكدم وادجار ان كو 
وبول إبلوار. وتوماس مان. ورولان بارت. 
وباتريك زوسكيد. وغيرهم.وإلى جانب هنا 
الاهتمام بالقائمة اللفظية. ثمة اهتمام ممائل 
بالقائمة البصرية التي يفسح لها إيكو حيّزا 
واسعا .سواء عبر التنظير لها أو من خلال 
اختيار لوحات تجِسّد ذاك التنظير. هنا برى 
الباحث أن ثمة أعمالا مجازية تجعلنا نعتقد 
أن ما نراه بين إطارَي اللوحة ليس كل مافي 
الأمر. و ن ما يشخّص أمامنا هو مثال يكنى 
به عن كل ما كان من العسير تسمية أجزائه 
التي بلغت من الكثرة حذا غير محدود. فلوحة 
هيرنيموس بوش الموسومة «حديقة الملذات 
الأرضية» توحي بوجوب أن يمندما تلفح 
إلبه من عجائب وراء الحدود التي تعينها 
الصورة. ومن الممكن أن تدرج لوحة مايكل 
أنجلو «يوم الدينونة» التي يزدان بها سقف 


كنيسة سستين ؛ وكذلك لوحة جين كازيئالتي 
تحمل العنوان ذاته. ضمن تلك الأمثلة التي 
تتكاثر سماتها ومعانيها خارج إطار اللوحة. 

يحفل الكتاب المطبوع بشكل فاخر وأنيق 
يعدد كبير من اللوحات الفنية التي تعود إلى 
تواريخ زمنية مختلفة. لتمثل استراحة بصرية 
معرفية يمعن خلالها القارئ فيصر المعارك, 
والحدائق الغناء. والملائكة. والشياطين.و 
الأساطير. والخرافات. والحوريات. والغرا 
ثب. والكدوز ٠‏ والمجموعات الفنية. .. وهي 
صور مأخونة من أشهر متاحف العالم ايتداء 

من اللوفر. وليس انتهاء بمتحف نيويورك 
للفنّ الحديث.وتبلغ الأمثلة الكثيرة التي 
يسوقها الكاتب حذا من من الكثرة تستدعي 
في ذهن القارئ الشبكة العنكيوتية[الإنترنت) . 
التي يقول عنها إيكو إنها «تقدّم كتالوغاً 

من المعلومات. التي تجعلنا نشعر بالثراء 
وبالقدرة غير المحدودة». 

وأخيراً وليس آخرا يصل إيكو إلى قائمة 
الكتب التي سحرت العديد من الكتّاب. فمن 
المعروف أن المولعين بالكتب قرأوا كتالوجات 
المكتبات القديمة بوصفها صورا فاتنة من 
أرض النعيم أو الرغبات. وتحصّلوا منها 
على متعة لا تضاهى. ويمكن اختزال هنا 
الشغف بقائمة الكتب بما حلم به بورخس. إذ 
تخيل الكون مكتبة عظيمة تضم قائمة لا 
تنتهي من الكتب ٠‏ ولفرط شغفه بسحر الكتاب 
ينقل عنه: «كنت أتعجب. في سنيّ طفولتي. 
كيف أن حروف الكتاب المغلق لا تختلط أو 
تضيع في أثناء الليل». 

في عنوان ن الكتاب ما يرمز إلى محدو دية 
الجهدالإنساني ٠‏ وهذا ما يدركه إيكو الذي 
يُقدِم على محاولة طموحة. غير أن ن المحاولة 
تبقى ناقصة؛ تماماً كتلك القوائم التي وضعها 
الكذّاب من دون أن يزعم أحدأن قائمته مكتملة. 
بل هي عرضة لإضافات لا تنتهي وهناما 
ترمز إليه فقرة في سفر الرؤيا لدى القئيس 
بوحنا. تقول: «وقدرأيت. إثر ذلك .مالا 
يستطيع بشر أن يحصيه من الأمم والقبائل 
والألسن». 
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الشرف فخ الماضى وتقاليده 


3 


تبدأ الروائية التركية أليف شافاك 
روايتها «شرف» (دار الآداب. بيروت. ت. 
محمّد درويش) ٠‏ بإهداء يحتوي حكاية 
كثئيبية ومأساوية: «عندما كنتٌ في 
السابعة من عمري. كنا نقطن في بيت 
أخضر. وكان أحد جيراننا ٠‏ ختاط ماهر 
لعاكان ضري لوجتم وكنا نستمع في 
الأماسي إلى الصياح واليكاء والسياب. 
وفي الصباحات كنا نواصل حياتنا 
كالمعتاد. وكان الحيّ بأكمله يتظاهر 
يأنه لم يسمع شيئا ٠ولم‏ ير شيتا». 

تهدي شافاك روايتها إلى «أولئك الذين 
يسمعون والذين يرون». وتسرد تفاصيل 
حياة أسرة كردية صغيرة من آل طبرق 
كانت تسكن في بداية أمرها على ضفاف 
نهر الفرات في قرية تركية نائية وكالحة . 
تخلو من الطرقات والكهرباء. ولا أثر 
فيها لطبيب أولمدرسة. تنتقل الأسرة إلى 
إسطنيول. العحشت الك تح الكراات 
العمراني بالحداثة التي طالما أحبّتها 
شافاك وكتبت عنها في روايتها. ثم 
تهاجر لاحقاً إلى إنجلترا في عام 1970. 
تحزوال عاقدة كنيوق اللعردكة والرو ويه 
الجذور-عبثاً. في المنفى- الابتعاد عن 
التقاليد والمعتقدات الاجتماعية. التي 
تبقى تلاحقها حتى آخر نقطة دم. لدى 
العائلة اعتقاد بأن «الشرف» يمثل أكثر 
من كلمة. وهو ملحمة مترامية الأطراف. 
بل «كان اسماً من الأسماء»... أما النساى. 
غلم تكن لون تدرف سل لنسين عونا 
عن ذلك العار». وعلى هذا يجد او لاد 
طبرق أنفسهم عالقين في فخ الماضي. 
ومصدومين بجريمة مروعة تقلب حياتهم 
رأسا على عقب. 

تقدّم الرواية قصة ثلاثة أجيال 
من العائلة الكردية الفقيرة والريفية. 
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والتحؤلات التي طرأت على طباع كل 
ل 
الحدرين اله لقو ا والإثنية 
والخيانة, صراع الحداثة والتقاليد. 
وتمرّق العائلات إرباً إرياً. أليف شافاك 
الكعروافكا و المت يوا اه وضشاحكة الكنك 
الأكثر مييعاً والمترحّمة إلى لغات كثيرة . 
تعمل مثل الروائيين: الباكستاني حنيف 
قريشي , والبنغالية مونيكا علي. والهندي 
سلمان رشدي الذين يقدمون نظرة ثاقبة 
للتحديات التي يواجهها المهاجرون الذين 
يعيشون في لندن. وتقدم اللمحات 
الخيالية في مزج الثقافات والهويات. 
فمثلا ثمّة شاب في الرواية يحاول أن 
يحتفظ يتقاليده الشرق -الأؤسطية 
والريفية. وطفل شرق - أوسطي ولد 
فى الكترق وج كتسسة و سبك مجرويهة مرق 
الهيبيين من أصحات ب الطباع المدينية 
والأوروبية. ا 
المتعددين. وترى أبطالها من دون أن 
تحكم عليهم من فوق ٠‏ وتفهم كل شخصية 
من شخصيات روايتها كجزء من ذاتها 
وأرانما من تشكدرانا الدائكه ككل كروى 
القصة من وجهة نظر كل فرد من أفراد 


أسرة طبرق ؛ بمبي كانت «امرأة ذات 
أفكار لاا سند لها ٠‏ ومخاوف لا أساس 


لها. ولم يكن هنا الجانب من شخصياتها 
شيئا تطوّر بمرور السنين. بل كانت 
بالخرافات». وهي تغادر تركيا تاركةٌ 
وراءها أختها التوأم جميلة. ولاحقة 
يزوجها ادم في لندن. ٠‏ ومعهما ميراث 
ا سم ل ا 
في المهجر انفصل آدم ويمبي وإن بقيا 
متزوجين. . يقع آدم الأب في حب راقصة 
غريبة. ونتيجة لعاره ينجرف بعيدا 
هو الذي «أنفق سنوات طفولته ممزّقا 
بيناب صاح واب سكير ... فقد كان 
التناقض بينهمًا من الحدّة ما جعل آدم 
يرتاب من أن المشروب الذي يعبّ منه 
والده كل مساء إِنْما هو نوع من أنوع 
الشراب السحري». 

كانت المحنة فى سلوك الأبناء: 
فيونس الاين الوحيد من اولاد طيرق 
الذي ولد في إنجلترا. لغته الإنكليزية 
طليقة ٠‏ ولغته التركية متعدّرة. أمَا لغته 
القردية تصكر» كان مختلفاً جذرياً عن 
أشقائه . قالت يميي إنها لا تستطيع 
أن تفهم مدى اختلاف ابنائها بعضهم 
عن البعض الآخر. ولامدى اختلاف 
يونس . فهو «المنطوي على نفسه. 
الحالم. ٠‏ الناسك الذي يحيا في كهفٍ 
متخيّل من صنعه. يجد في الأشياء 
الاعتيادية قيمة لا تضاهى. .. فيما 
كان إسكتدر وأسماء يكرهان الناس 
وخطواطيه الستعطات 0 وفي حين كان 
إسكندر الاين الأكبر الذي بنادونه إليكس 
في لندن يتوق إلى السيطرة على العالم . 
وتريد شقيقته أسماء تغييره مرة واحدة 
وإلى الأبد. كان يونس يريد أن يفهمه . 
وهو (أي إسكششر) يُترّك بلا حماية. 
ويُعامل بقسوة قبل أن يُكَوَن عصابته 
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الخاصة. ويأتي بأفعال سيئة بحق 
الآخرين. اراؤه عن الرجولة تزداد حدّة 
نتيجة تطرّف جيرانه المراهقين ولديه 
قانون على صديقته الإنكليزية واخر 
على أمه بمبي. الع م 
الآن هو رب العائلة حتى لو أنها لا 
ترغب بأن يسيطر عليها. 

إسكدر هو الشخصية المحورية في 
الرواية. وتنطبق عليها العبارة التي 
أوردتها الكاتبة في مفتتح الرواية نقلا 
عن الروائي جي أم كويتزي: «على قدر 
ما كان يتذكر. كان الإحساس يراوده بأنه 
أمير البيت. وأن ن أمّه هي المتعّهدة به. 
الغامضة. والحامية المشغولة البال». 
والحال أن إسكندر الذي اختارته يعض 
لد احكات عنواناً للرواية كمرادف 
للشرف. أصبح قرّة عبن والدته. 
وكان هاجسه مفهوم الشرف إلى حدّ 
أن يصبح قاتلاً. ٠‏ وأن تكون الضحية 
والدته نفسها. 

هناك سعي في الرواية إلى اكتشاف 
التأثيرات التي تدقع الشكندر الا ارتكات 
جريمته. فهو يستنتج بأن الخطأ خطأ 
والدته: «لقد أفسدتني لأنني كنت الولد 
اليكر. هذه حالة نموذجية في التراث 
الأبوي في الشرق الأوسط». تج هذه 
الفكرة الروائية لتتحاول بدهاء دور 
الصحافة والرأي العام في تشكيل 
تصوّرنا على لسان إسكندر: «في يوم 
من الأيام جاءت صحافية لزيارتي... 
زارتني عدداً من المرات؛ وبدت وأقفة 
إلى جانبي: أرجوك أن تطمئن با أليكس. 
كل ما أبغيه هو فهم الحكاية وزيادة 
المع فد المحنكة كالكناكه عنيكا” ٠.‏ ثم 
تذنمب وتكتب أسوأ مقالة. كنث بالغ 
الاستياء والانزعاج. حتى إنني لم أكلم 
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أي صحافي ثانية. الصحافيون ليسوا 
مهتمّين بالحقيقة ٠‏ بل كل ما يسعون 
إليه ويفعلونه هو وضعك في إطار 
حكاية موجودة أصلاً في أدمغتهم». 

أما أسماء فتعترف أن والدتها توفيّت 
مّتين. ٠‏ فآلت على نفسها ألا تجعل 
حكايتها في طيّ النسيان: «لكنني لم 
أستطع قط أن أجد الوقت أو الإرادة أو 
الشجاعة من أجل كتابتها. ٠‏ حتي وقت 
قريب على الأقل». وقد فكّرت أحياناً بقتل 
أخيها انتقاماً لأمّها. لكنها تقرّر الآن أن 
ترخب يعودته إلى البيت الذي تتشاركه 
مع زوجها واينتبهما. تقدم أسماء شذرات 
من تاريخ العائلة وتستهلها يمولد أمّها 
فى قرية قرب الفرات. تصف عالماً فيه 
النساء إضافة إلى الرجال يُجبّرون على 
رمز الشرف الذي يؤول إلى الموت 
الاجتماعي للرجال الذين يفشلون في 
التصرّف كرجال وإلى الموت الفعلي أي 
الجسدي لعدد من الأقارب من النسساء. 

حكرى فك الرو ا عالموازواة مم 
المأساة العائلية- - قصة أخرى. ٠‏ هي قصّة 
الحياة الاجتماعية في القرية الكردية 
النائية قرب الفرات. إذ إن النساء بحرن 
عند ولادة الينت. ويستخكدمَنَ ببراعة 
رغم أنهنَ يملن إلى التعبير عنها من 
خلال الأحلام والهواجس. 

تتوق بمبي إلى السفر. وتبقى أختها 
التوأم جميلة التي لم تتزوج وكانوا 
يسمونها «القايلة العذراء». وير دّدون 
أنها أفضل قابلة شهدتها هذه المنطقة 
الكردية الفقيرة منذمئة سدة. كانت 
النساء ل 
ل ل سل 


عن المكان. كانت جميلة ترحل بلا خوف 
عكر الامتاكدق االكدووية اللثى وسي رق 
عليها اللصوص . وتضع قدذرها بين 
بدي الرث. 

وإذا كانت صاحبة روايتَئْ «لقيطة 
إسطنيول» و«قصر البرغو ث» تهوى 
دائماً العودة إلى الماضي لتنهل منه 
شخوص روابيتها ٠‏ في روايتها «أربعون 
قاعدة للحب» التى قدّمت فيها رؤيتها 
المعاصرة للعلاقة السرمدية التي ربطت 
الشاعر الصوفي جلال الدين الرومي 
تمر التدرك ري او رادها القخطه 
إسطنبول» التي عادت فيها إلى التاريخ 
الاجتماعي والسياسي والثقافي لتقم 
رؤيتها للصراع الدامي بين السلطنة 
العثمانية والأقلية الأرمينية. في وقت 
كان العالم كله منهمكا بأحداث الحرب 
العالمية الأولى وما أفرزته من نتائج 
مدمّرة ومجاعات. وتحدثت في روايتها 
«مرايا المدينشة» عن طرد البهود من 
استانكا ف الدرن الشائع عر والجواتيم 
الك مقاطو كه العتطائكة اوانتاولت 
موضوع محاكم التفتيش في إسبانيا 
في القرن السابع عشر. وما قامت 
به من جرائم. فهي هنا في روايتها 
«شرف» تقدّم صفحة جديدة من صفحات 
البؤس الاجتماعي والإثني والقومي. 
ثقافياً ونفسياً واقتصادياً. . بؤسل بيمتدٌ 
فى أجزاء من تركيا المعاصرة حبيث 
تعيش أقَلَّيَة كرديّة بكل ما تحتفظ 
به من قيم وعادات وتقاليد متأصّلة: 
فى الزواج. وغسل العار. والعلاقات 
الع و اال و للف 
وإن ن كانت الأحدا ث تدور في الماضي 
القريب. وتتنقل بين أكثر من بلد. 
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فرنسا لا تعبث مع الموق 


منذ خمس سنوات فقط بدأ بيير لوميتر 
تجربة الكتاية. فأصدر خمس روابات 
بوليسية. كانت كافية لينتبه النقد الأديى 
إلى تجربته. خصوصاً مع عدد المبيعات 
المتزايد. والجوائز العديدة. التي تَوّجت 
بجائزة الغونكور مؤْخَّرأً عن روايته الأخيرة 
«نلتقي في السماء» (أليان ميشيل - باريس) 
والمدرجة أيضاً ضمن لائحة الروايات العشر 
الأكثر مبيعاً. 

في الأيام الأخيرة [الحوك العالمية الأولى. 
حاول القبطان «برادل» أذ يضيف يعض 
النياشين إلى سجله الحربي. سيقتل جنديين 
من فرقته رفضا الامتثال لأوامره. ثم سيرغم 
باقي الجنود على مهاجمة العدو الألماني. 
لكن ألبير مايار سيرى مشهد القتل. وهو 
ما كان سبباً كافياً لنقله إلى واجهة جحيم 
القتال للتخلص منه. وبينما هو يشرف على 
الهلاك. سيتدخل رفيقه إدوارد لينقذ حياته. 

تبدأ القصة في عام 1914. داخل خنادق 
رهيبة. ٠‏ حيث سيصارع ألبير وإدوارد الموت 
المحقق ٠‏ ويتبادلان المساعدة. وعند هذه 
اللحظة ستولد صداقة بينهما. وستتكلّل 
بعملية نصب سيقومان بها بعدسنوات 
من لقائهما الاول.. 

على أنقاض أكبر مذبحة في القرن 
العشرين ٠‏ سيحاول هنان الاثنان الناجبان 
من الموت أن ينتقما بواسطة عملية احتيال 
منهلة. غير أنهما سيكتشفان أن فرنسا لا 
تعبث مع الموتى: فرنسا المنتصرة في 
1 نوفمير/تشرين الثاني 1918. وها هي 
تحتفي بالضحايا من أجل الوطن. ها هي 
تممّدالأيطال ٠‏ وتحاول أن تنسى. 

وفي خضم ذلك توقّف ألبير وإدوارد 
يتأمّلان هذا الواقع المؤلم. لم تعد للدولة 
الإمكانات للتكفل بالجنود الأحياء . كما أنها 
مشغولة بالاعتناء بقتلاها. يخرّ الخونة 
تحت النياشين والتعويضات. بيد أن آخرين 
سيتلاشون شيئا فشيئاً داخل مجتمع لا 
يحدون فبه مكانا. سيصيح ألبير موظف 
بنك. ٠‏ متواضع الحياة والأحلام. أمًا إدوار 
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سعيد بوكرامي 


1نننز| ذا “تأصحم رنا 


فتشدرا ول كن الرشة كاخناظ ' واتكر كر لو كانه 
لرسم وجوه الحرب الشوهاء . كلاهما فقد 
كل شيء. حُكم عليهما بالعيش في الظل ؛ 
يقتاتان بالقليل متحمّلين أعراض الحرب 
النفسية يصعوية. لذا سيفكّران بتنفيذ عملية 
نصب منهلة. ريما غضبا وانتقاماً من النين 
يراكمون الثروات على حساب جثث قتلى 
الحرب. 

تبدو هذه الحرب العظمى بتداعياتها 
وكأنها مهزلة إدارية ضخمة . حيث يكون 
الإثراء على حساب القيم والأخلاق على 
أشدّه . وهذه إدانة واضحة بالنسية لأليير 
وأدوارد» فلا يد من إصدار حكم؛ لم يعد 
قرارهما مسألة لا أخلاقية. لأنهما يدركان 
كم 
يقرب من عشرة ملايين إنسان إلى السماء. 

هذه هي الخلفية الحقيقية لرواية لومتر 
الساخرة واللاذعة. التي تمزج بين الخيال 
والتاريخ وأبطال نموذجيين لتسجيل ملحمة 
اكرات برادال المستعدٌ لفعل أي شيء من 
أجل الثروة. وألبير وإدوارد المهٌشان 
الضائعان والخاسران اللنان سيرغمان 
الدولة على دفع الثمن غالياً لتجاهلها 
وعدم احذراافي لقدماء المكاريكن النين 
لم يقترفوا أي ذنب سوى أنهم عادوا على 
قيد الحباة. 

رواية تراجيدية حول شخصيتين 
سكك نر كردي الكرف ‏ وتكوان 
ناجيين بمعجزة من حرب لم تنته في 


ظنهماء أمَا التجار. فالحرب بالنسبة لهم 
فرصة للاغتناء ولو على حساب ماسي 
الآخرين. ليد كك كراد ا اكرات كلف 
ليتفرّغ لتجارة المقاير. مستغلاً الأسر 
المكلومة والمحتاجة إلى النعوش لدفن 
موتاها بكرامة. وسيفوز بصفقة مع الدولة 
لتجهيز مقابر جماعية للجنود. التفاصيل 
فظيعة لأنه لايتردّد في طلب النعوش 
الصغيرة والأرخص . لا يهمّه إن كانت مناسبة 
لطول الجندي أم لا ٠‏ كما أنه قد يجمع جثثاً 
في نعش واحد. من سيهتم بالأمر؟ لا أحد 
يشكو بعد الموت. 

أما الناجيان ألبير وإدوارد. فيقتاتان 
بصعوية. آفاقهما مسدودة وأحلامهما 
منهارة. ومشاعرهما يائسة. . لم يجدا يدا 
من الإقدام على تنفيذ مخطّطهما بعرض نصب 
تنكارية للبيع على الجمعيات والبلديات 
التي اءة شترت منهما نصبا وهمية لا توجدإلا 
في العقود. كإشارة فاضحة إلى أن الوهم 
يباع ويشترى. ٠‏ بشكل أفضل من الحقيقة. 

رواية عظيمة زاخرة بالمشاعر الإنسانية 
التى تلامس مظاهر الرعب والمعاناة 
والحقارة. وكذلك هذه الكرامة الجميلة 
لرجلين عاشا في حالة من الفوضى. 
هي فوضى ما بعد الحرب. حيث الضعفاء 
يُسحقون. بينما يغتني الأننال بسرعة فائقة. 

تمكن بيير لوميتر؛ ببراعة الخبير بالرواية 
البولسية. من خلق مسالك تشويق تختلج 
بالتاريخ والصداقة والياس. رواية ملحمية 
عنيفة ومتحرّرة من أوهام كثيرة. مرهفة 
المشاعر وملتيسة التداعيات. 

أزيد من 500 صفحة من الايتهاج 
الصافي. حيث نجد تحؤلات شخصية مثيرة 
وحقائق تاريخية مؤلمة عن جحود وطن 
صوب جدوده المقاتلين. من النادر ان نجد 
روابة نات نفس ملحمي نابض وباهر. 
وجريئة في كشف الأرشيف الحربي الفرنسي 
لتمجيدالأيطال الحقيقيين وفضح التلاعب 
واللمفااجرة ونكايا سامية وميادئ كلولة 
لصالح السياسة والتجارة. 


16أ2وع العم .]//:وماخط 


طرابلس المعلقة في «حي الأميركان» 


إيلي عبدو 


السيب الذي يدفع إسماعيل محسن 
للدراكة عر كر اه منتشكد عملك اننكار كه 
داكل كاض الكر كات 5 الكراى مصكل 
روابة «حي الأميركان» (دار الساقى. 
بيروت) للروائي اللبناني جبور الدويهي 
إلى شيكة معقّدة من المسارات المتصادمة , 
ليس على مستوى الشخصيات فحسب. 
بل على صعيد المدينة التي برصد الكاتب 
أحوال اجتماعها. 

ذلك أن الجهادي الذي جرى تجنيده 
عبر جمعية «الهداية الإسلامية» في مدينة 
طرايلس شمال لينان. بنتيه قيل لحظة من 
إقدامه على تفجير نفسه إلى وجود طفل 
صغير يشبه أخاه من بين ركاب الحافلة. 


فبدل أن يضغط على الحزام النامسف 


الملتف حول جسده . يضع إبهامه على 
أنفه ويحرّك أصابعه بحركة كاراكوزية 
اعتاد أن يُضحك بها أخاه. 


بين الحركتين: محاولة تفجير الحزام 
وتحريك الأصابع بطريقة مضحكة تقع 
حياة إسماعيل محسن الذي يقطن مع والده 
بلال وأمه انتصار في حَيّ الأميركان الفقير 
في طرابلس. وهي حياة تنازعية تميل 
نحو العادية في مسارها الأول. وتسعى 
لتلبس معنى ماء عبر مسارها الثاني. 
عرض العلاقة بين المساريين أو تداخلهما 
بحيث يُنتج أحدهما الآخر لا يهدف إلى 
رصد بيئة الجهاديين وشرح الظروف 
التي تساهم بتجنيدهم. بقدر ما يهدف 
إلى نفيها وإظهار هشاشتها. إذ يختفي 
إسماعيل محسن في نهاية الرواية بعدأن 
كان بطلا وشهيدا في وعي سكان الحي 
اتعامم عرص ونعاة اللعمجن كين بيصداورن 
الم 1 

صحيع ان حياة اسماعيل مُتصلة 
بقوّة بتحؤلات الحيّ الذي خرج منه. 
لكن الصحيح أيضاً أن هذه الحياة تتوسّع 
في دلالتها لتكثف الأطوا رالتي مرّت بها 
طبقة الفقراء في مدينة طرابلس. من زمن 
تأدية الخدمات إلى أعيان المدينة ووجوهها 


60.أ02و 01000126 


السياسية مروراً بمرحلة التشدّد الديني. 
وصولا إلى الانخراط بالجهاد العالمي. 

في المقابل. يتولّى عبد الكريم عزام 
سليل الأسرة النافنة في المدينة مهمة 
التقاط الأحوال التي رست عليها الطبقة 
السك فك المشكة والده الذي كان من 
أهُمّ الزعماء المحليّين ٠‏ تراجع دوره بعد 
موجة التشدد. وباتت العائلة مجرّد حالة 
لل ل علو الت لت اا 
معننًا بهذا المسار الانحداري لعائلته. غادر 
إلى باريس ليتعرّف هناك إلى راقصة 
تشيكيّة تدعى فاليرياليولع بها ٠‏ لكن 
الأخيرة سرعان ما تتخلى عنه وتعود 
إلى بلدهاء لتتحؤل إلى ذكرى قاسية 
تسيطرعلى حياة عبد الكريم. الذي يرجع 
إلى مدينته ويبت عائلته مستحضرا حنّه 
لفاليرياء عبر الاستماع إلى الموسيقى 
والاعتناء يأشجار الليمون. 

تتوازى احوال الطيقتين: الفقيرة. 
والغنية في الرواية عبر إسماعيل وعبد 
الكريم. إن تتقاسم الشخصيتان هزائم السيرد 
ومراراته عبر العيش عند نقطة التقاطع 
بين مسار واخر. ففي حين بتصادم 
المككار الكيادى ف حكاه ا سما ميل كم 
حياته السايقة التي ا 
بمضي عبد الكريم يومياته يين ماضي 
عائلته النهبي وذكرى حبيبته الضائعة. 
المسارات الحياتية المتصادمة فى نص 


جبور الدويهي. التي تدفع الأبطال للعيش 


في الحالة المعلقة,. ٠‏ تنفتح على عمومية 
اجتماعية تخصٌ مدينة طرابلس المعلقة 
كو كا نكر ( عامات دناست تفلك 
وظواهر أصولية مخيفة باتت تهدّد 
نسيجها المتنوّع. 

واللافت أن حالة التردُد المسارية التي 
تتوزاى بين الشخصيات ومدينتهم لا تتطابق 

مع أسلوب السرد الذي يعتمده الكاتب. 
بحيث يبدو الدويهي حاسماً في تسجيل 
الوقائع متجِنَياً التشكيك بأي تفصيل. 
تلب أحوان الملينا و لسرا اضيا 
لميستدع أي تحول أسلوبي من قبل 
الكاتب. لتنتقل عدوى التنازع والتصادم 
من مضمون الرواية إلى شكلها. بحيث 
تصن النقضية الو اعدة . ما يناو كردا 
في حيوات الشخصيات وتاريخ مدينتهم. 

رغم العلاقة الطبقية التي يحاول الكاتب 
أن يبنيها بين عائلتي محسن وعزام. عبر 
عمل والدة إسماعيل مديّرة منزل لدى آل 
عزام. فإن هذه العلاقة تتطوّر في الرواية, 
حين يتعرّف عبد الكريم إلى إسماعيل. 
ويهذيان معاً في ليلة سُكر بكلٌ الخيبات 
والمواجع. وليس غير ذي دلالة. 0 
إسماعيل ٠‏ العاك حديثاً من العراق متهمًا 
بالانتماء إلى تنظيم القاعدة الإرهابي. إلى 
آل عزام حيث يقوم عبد الكريم بتهريبه 
حرق جدا اقيق عصر الكلسة دو ها مدن لوال 
حيديته فاليريا. وكان التخلص من ذكرى 
الحبيبية لدى عيد الكريم تزامن مع تخلص 
إسماعيل من مساره الجهادي. فستان 
فاليريالم يكن سوى إشارة إلى تقاطع 
الخلاصين. 

لميبتعد جيور الدويهي في «حَيّ 
الأميركان» ٠‏ عن مساره الروائي في التقاط 
التحؤّلات المجتمعدة التي تصيب المناطق 
المحليّة في بلده. لكنه تجرّأ على رصد 
ظاهرة الانتحاريين في مدينة طرايلس 
اللبنانية. بدون أن يجعلها واقعة ثابتة. 
ذاك أن إسماعيل لم يكن سوى علامة على 
تحؤلات المدينة التي لم تستقرّ على حال. 


16أ2وع مالع ]//:وماخط 


«عجايب» أحمد 


فؤّاد نجم.. يوم 
رحيله ! 


أصدرت هيئة الكتاب المصرية 
آخر أعمال شاعر العامّتّة 
الراحل احمد فوّاد نجم. الشهبر 
بلقب »2 الفاجومي». 

في مسرحية «عجايب» التي 
لم فرَها الخمان فؤاد نجم 
مطيوعة في كتاب نظراً إلى 
نشرها يوم وفاته. نطالع 
نصاً ذا طابع نقدي لأوضاع 
اجملكة وملسي مكطلكة 
يطريقة ساخرة. وعرضت 
مسرحدية «عجايب» في منتصف 
التسعينيات. وأخرجها محمد 
فاضل. 

عن المسرحية. قالت الهيئة 
المصرية العامة للكتاب فى 
بيان لها إن نجم «حرص على 
نشرها قبل وفاته. واصرّ على 
تحويل هذا النص إلي كتاب. 
ولكن لم يمهله القدر أن يراه. 
فقد اخرجته لنا مطابع الهيئة 
المصرية العامة للكتاب فى 
اللحظات نفسها التي وَذَع فيها 
الفاجومى الحباة». 
و«الفاجومي» وصف عامي 


أطلقه نجم على نفسه. ويعني 
الإنسان الصريح عدر المكالي 
يردود فعل الآخرين تالص 
انتقاداته لهم. 

واعتبر البيان تزامن صدور 
حك المساحنا وأموات جم 
«مفارقة عجدية للقدر». 

وقال الييان إن الهيئة. وهي 
تايعة لوزارة التقافة المصرية. 
أصدرت الطبعة الثانية من 
الأعمال الشعرية الكاملة لنجم. 
إضافة إلى سيرته الناتية التى 
تحمل عنوان «الفاجومى». 


0100012609021. 


«فردوس 
الزهراع» 
المصوّرة 


تدور أحداث «فردوس الزهراء» 
(دار التنوير. القاهرة) في 
أعقاب انتفاضة 2009 في 
إيران. حيث اختفى مهدي في 
مطاهرات الاحتحام على درواي 
الانتخابات. فانطلقت أمّه برفقة 
أخيه في رحلة للبحث عنه في 
دهاليز دولة أمنية بيروقراطية 
كامره تحندة الممار ضون هذا 
بلا أثر كأنّما لم يُوجَدوا أبناً. ما 
يُبقي الأمل في إيجاد مهدي. أو 
على الأقل بحفظ ذكراد. لست 
الضمانات القانونية ولا أعراف 
حقوق الإنسان بل إصرار ذويه 
على اقتفاء أثره ولو كان السبيل 
هو اختراق نظام المعلومات 
الأمنى. 

من جانبه. يقول أحمد غربية؛ أحد 


مترجمي الرواية. إن هناك بعض 
المشكلات التي تواجه ترجمة 
الروايات المصورة «الكوميكس». 
ومن أبرزها نوعية أحجام 
الخطوط المستخدمة وأشكالها. 
موضحاً أنه في ترجمته. هو 
واكك اكه الككده الكاواكة 
استخدما حوالي 15 فونتاً (شكل (شكل 
حرف) مخثلفا. 

وقالت ريم إن استخدام نوع 
واحد من الخطوط في الرواية 
يضيّع على القارئ َلكة «الإيهام» 
التى يخلقها التفاعل مع الصور 
الموجودة 5-6 الرواية. التى 
تساهم بشكل كبيير في توصيل 
الرسالة إلى القارئ. حيث إن 
ترجمة فن الكوميكس لا يمكن أن 
يكون الهدف منها على الإطلاق 
الترجمة من لغة إلى لغة أخرى 
فقط. 


قناة السويس 
ودموع اوجيني 


قناة السونسن 1١8‏ #امآا 
قراءة في مشهد ا لاقتنا 
ود موع اوجينسي 


صدر مَؤْخْراً كتاب جديد بعنوان 
«قناة السويس 5 عاما.. 

الات في مشهد الافتتاح ودموع 
أوجيني» (هيئة قصور الثقافة 
فى مصر. ٠‏ القاهرة) للكاتب محمد 
عبد الله عيسى. وذلك بمناسبة 
مرور 145 عاماً على افتتاح 
قناة السوبيس. بقدم. 

قراءة جديدة لمشهد 7ه 5 
المتوانس ذوام 17 دو فمدن مسري 
الثاني عام 9. 

في 25 إبريل- نيسان 1859 
أقيم حفل بسيط في بورسعيد 
لليدء بحفر قناة السويس. 
وضرب فردناند دي لسبيس. 

مغامر امتروة قناة السو وس 

بيده أول معول في الأرض 
إبذاناً بيدء الحفر. وكان معه 
0 عامل حضروا من دمياط. 
ولم يتمكن العمال بعدها من 
استكمال حفرهم يسيب معارضة 
إنجلترا والسلطان العثماني 
(الباب العالي). لذا استكمل 
الحفر في 030 نوفمير 9 بعد 
تدخُل الإميراطورة أوجيني لدى 
السلطان العثماني. 

عانى العمال ظروفاً شاقّة 
وانتشرت الأمراض بينهم. إلى أن 
تم شق محرى القناة. فاقيم حفل 
أسطوري حضرته الإمبراطورة 
الجيقي إميواكلووة فعا 
وفركهوا حر كد إمكر اط ور 
النمسا. والامير محمد توفيق 
ولي العهد. والأمير طوسون 
نجل محمد سعيد باشاء وشريف 
باشاء ونوبار باشاء والأمير 
عيد القادر الجزائري. وغيرهم. 
وقد بلغ عدد المدعوّين من ذوى 
الحيثيات الرفيعة زهاء ستة 
آلاف مَذْعو. 


فَصَدذق والصراع 
على السلطة 


في إيران 


يُعَدَ كتاب «مُصَدْق والصراع على 
السلطة فى إبران»(دار جداول. 
بيروت) لهوما كاتوزيان (ت. 
الطيب الحصنوي) الأوّل من 
نوعه الذي يتناول سيرة الحياة 
الشاملة للسياسي الإيراني 
الأبرز والأكثر جدلاً في القرن 
الكخوون» يستند الكتاب اك 
كم ا من المكادر الجديدة 
حول مصدق. حيث يقدّم المؤلف 
رؤية عن قرب. لمصدّق ولحجم 
التحديّات السياسية التى 
واجهته. خاصة أن حكومته هي 
التي انتزعت الحقّ الدستوري 
من شاه إيران في حكم البلاد. 

وبرى أن مصدق أوّل المناضلين 
الكارزميين المعادين للاستعمار 
في عالم ما يعد الحرب. ويضيف 
أنه خاض صراعاً طويلاً مع 
اللكرت تصفنه رتنس ورراء 
إيران في أوائل الخمسينيات, 
وفي عام 1953 أزاحته وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركبة 
عن المنصت عن اطردو احقلدك 
عرّز سلطات الشاه المطلقة. 


هوما كاتوزيان 
مصدق 
على السلطة في إيران 


1 


نقله إإنى اتصريية» 


والضراع 


وقد جاء عزله من منصبه بعد 
محاولته إعادة تأميم شركات 
إنتاج النفط الإيرانية. وكانت 
تلك الخطوة مصدرا لقلق بالغ 
لدى كل من الولابات المتحدة 
ويريطانيا؛ إذ كانتا تعتيران 
النفط الإيراني مصدرا رئيسيا 
لهما لإعادة البناء الاقتصادي 
في فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية. 

يُعَد الكتاب سيرة شاملة تضع 
حياة مصدق ومسيرته المهنية 
مقابل ولادة الحركة الشعبية فى 
إيران وتطورها. 


16أدوع العم .]//:وماخط 


الأساطير فى 
حكاية «أم 
الغلام» 


يُعَدَ كتاب «حكاية أم الغلام» 
للكاتية آية سعد الدين. محاولة 
تجمع بين التاريخ والأدب. 
للاقتراب بشكل جديد من عالم 
الآثار الإسلامية. وتناولها من 
منطلق الحكايات والأساطير؛ 
حت كحت اللكررى تكن كينا 
من الاندماج بينه وبين الأر؛ 
استثمرت الكاتبة هوايتها الأديية 
ودراستها الجامعية في الكتاب. 


الذي جاء ثرياً في مضمونه. 
وجميلاً في أسلويه. ودقيقاً 
ف معلوماته التى تستند إلى 
الحقائق التي تبدّد الأقاويل. 

تقع الآثار الإسلامية في قلب 
القاهرة. وسط المناطق 
الشعيية العريقة. وقد أحاطت 
لي 
الحقيقي أو شبه الحقيقي ٠‏ ومنها 
البعيد تماماً عن كل الحقائق. 
وهذه الأساطير من الأهمية 
بمكان لهذه الطبقات. التي في 
معظمها تتمتّع يمستوى 2 
من الثقافة. وكذلك الفضول إلى 
المعرفة. 

وقد اختارت الكاتية الأسطورة 
الإسلامية. حيث شرحتها. ثم 
شرحت الأثر الذي يرتبط يهاء 
وهي بداية مهمّة للتعريف بالآثار 
وربط المجتمع المحيط يها. بعد 
أن شهدت السنوات الأخيرة تعامل 
كثيرين مع الآثار كمبان ميتة. مع 
عدم التطرّق إلى مشاعر الناس 
المحيطين بها فنثشا شيء من 
الكراهية بين البشر والأثر. وهنا 
أمر خطير بالنسبة لبلاد تزهو 
بحضارتها وتاريخها الموغل في 
القدم.. 
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تحت عنوان «تأمّلات فى التقافة 
والفن». جمع حسين التلاوي 
مجموعة من المقالات النقدية 
والفكرية التي تتناول عدداً من 
الموضوعات المختلفة. وبريط 
بينها خيبط فكري واحد هو رؤدة 
الكاتب للحياة. ومنها مقاله الذي 
يحمل عنوان «ماري بوتر.. الأدب 
كاري الى اغراف .الذي يخدر عن 
اح هاري بوتر. التي اتخذدت 
العديد من المظاهر. ومن يبنها 
السعي المحموم إلى اقتناء الكتاب 
بالوقوف لساعات طوال أمام 
المكتيات للحصول عليه. وهذه 
السلسلة التي كتبتها البريطانية 
جوان ا انق تحت الس 
26 ك. رولبنغ». وذلك لاسياب 
تتعلّق برغبة شركة بلومزبري 
في أن تعطي اسمها رئيناً ذكوريًا 
وقورا لضمان جنب الآباء لشراء 
أعمالها الإبداعية لأطفالهم!. 
تنه عالة مكارى بوكر نكل 
ما يريده الأطفال؛ فهو عالم 
زاخر بالأطفال مثلهم. ٠‏ وحافل 
بالصراعات بينهم. بكل ما 
تحمله من رغبات طذفولية. 
ونزعات انتقامية. كما إنه ملىء 
بالمخلوقات السحرية. الشريرة 
منها والطدية؛ وتجري في جدداته 
الكثير من الصراعات يين الخير 
والشر. ٠‏ تنتهي بانتصار الخبر 
مُمَكْلةُ بهاري بوتر. .هناك العددد 
من العوامل التي أدّت إلى نجاح 
هذه السلسلة. من يبنها القدرة 
الإبداعية التى تميّزت بها الكاتبة. 
حيث استطاعت صياغة عالم 
متكامل من الشخصيات الجذّابة 
للأطفال وللكبار على حدّ سواء. 


تأتي «جسر الجميلات» إدار 
النايا. دمشق) للروائية 
والككدر حم المفريية حتال 
درقاوي. لتقدّم إضافة جديدة 
في عالم الروائة المستوحاة من 
سيرة حداة الكاتية. شأنها في 
ذلك شأن تحارب سابقة. . من رحم 
هذا التنوع الجغرافي والفكري. 
يمكن أن نلتقط تفاصيل مهمة 
عن الرواية العربية وكتب السيرة 
الذاتية. خاصة تلك التي تتحدّث 
عن المرأة. 
هنا نساء من مختلف الطبقات 
والأعمار. أغلبهن يروين قصة 
حياتهن. وبعضهن يلجان إلى 
حكابات تتقاطع مع الذات. قد 
تدور الأحداث على 0 الوطن. 
فتشير إلى الغربة وسط الأهل 
والأحبة. وربما تخرج إلى 
تخوم أخرى من بلاد المهجر 
أو المنافي. فتكون الكتاية عن 
الذات الممرّقة والهوية المرتبكة 


حتاء مرقاوي 


جسر الجميلات 
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بين الأمكنة والأزمنة و«الأنا 
والاخر». 

لا تخلو الرواية من حكايات. 
هي أقرب إلى البحث عن 
بوصلة. عن الحتٌّ والحرب. 
والدين والسياسة. والخضوع 
والانعتاق. 

ويحسب تعيير حنان درقاوي. 
المغريدة التي تقيم في جنوب 
فرنساء فإن روايتها الأخيرة 
لجعت سوى اتومدات كجرة 
اختتاات واف كرد لد 
سيق لحنان درقاوي ان نئشرت 
راق اطفوار كنضا ٠‏ وارولكه 
«تبار هواء» التى صدرت فى 
دبي عام 2003. و«الخصر 
والوطن» التي طبعت في 
لكر 


النخب الفاسدة 
و«صناعة 
الطاغية» 


يقدّم الكاتب الصحافي اللكتور 
كانتكر نائت كد كتانه اللحلنك 
«صناعة الطاغية: سقوط 
النخب وبنور الاستبداد» (دار 
اكتب. القاهرة). رؤبة جديدة 
متعمّقة لقضايا شديدة الارتباط 


4 الطاغية + 


لين سب 
3 5 
ب 


بالتغيّرات التي شهدتها مصر منذ 
منتصف القرن العشرين وصولاً 
إلى أيامنا هذه. 

ففي قراءة موثقة (ورصد دقيق. 
يقدم تحليلاً وافياً لأزمة النخب 
المختلفة باعتبارها اللبنة الأولى 
فى صناعة الطغاة. قائلاً إن 
تشوهات كثيرة تعرّضت لها تلك 
النخب حتى باتت إما فئات عاجزة 
أو جماعات مصالح أو تكتّلات لا 
بهنّها سوى الارتباط بمؤسسة 
الحكم بشكل أو بآخر. 

وياسلوب المكاثشفة. ينتقد تلك 
النخب التي تخضع للاستبداد. 
وتروّج للطاغية. وتتماهى 
مع أفكاره الشمولية وافراراتك 
السلطوية. وتصمت عن تعسّفه 
وبطشه. وهو يرى أن هؤلاء 
في تواطئهم أو خضوعهم. 
يكونون أصايع الطاغية وذراعه 
الياطشة. ويصيحون بمشيئتهم 
أو على غير إرادتهم جزءا 
من صناعة الاستبداد وعائلة 
الطغبان. 

ينقسم الكتاب إلى عدّة فصول. 
تحمل عناوين دالة؛ مثل: «النخب 


الكسيبحة. جمهورية العبث. 
إعادة تدوير الوزس. في الفتنة 
سقطوا. جرائم الباشاء. الحرب 


على العدالة. فر حظيرة السنْطة: 
إفقار مصر. بلد العائلات. الوطن 
ليس سلسلة مفاتيح. موت 
«التوك شو». جماهير الشرفاء.» 
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القاهرة: لنا عبد الرحمن 


في مواجهة الموت حين يقترب منا نقطر 
أحزان ن حياتنا الماضية . وستحيدي عطت 
الآخرين على فكرة الرحيل المرتقب. وفي 
هذه اللحظة الأخيرة يحول الحب بيننا 
وبين الانغلاق على ذواتنا. ويساعدنا 
على مواجهة الموت والانتصار للحياة ؛ 
الحب يمفهومه الأشمل الذي نمنحه من 
دون انتظار. أو نأخذه هية قدريّة مفاحئة. 

لحظة يطرحها فيلم «فيلا 69» للمخرجة 
ابتن امين. بطولة خالدايو النجا وليلية. 
والعديد من الوجوه الشايّة. 

عير شبخصية «حسين» الكهل 0 
يقدم خالد أبو النجا دوراً مميزاً - 
ع ا 0 
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يعيش حسين وحيدا في فيلا ورثها عن 
والده. يعمل مهندسا في إحدى الشركات, 
ويواجه صراعاً حاداً مع الموت يدفعه 
للاعتكاف في فيلّته. لا يزوره إلا المهندس 
الشاب (حيدر) الذي يعرض عليه الخرائط 
الهندسية للعملاء .وممرضة تعطيه الحقن. 
وهو يتعامل مع كليهما يمزيج من السخط 
والغضب والمزاج المتعكر. 

يبدأ المشهد الأول في فيلم «فيلا 69» 
مع صورة النيل. ٠‏ والفيلا المطلّة على 
ضفافه. فيلا عتيقة لم تتعرض للترميم . 
لآن صاحبها يستعذب العيش في زمن 
مضى. يرفض تحريك الستائر. ومسح 
الغبار. ويجد أن حياته في سيرها على 


هذا المنوال تنتصر للماضي الذي يمجّده ؛ 
يتواءم هذا التفكير مع تخيّلاته التي تحضر 
طوال الفيلم عن ثلاثة أشخاص لا نعرف 
إن كانوا يوما موجودين في حياته. أو 
أنهم مجرّد خيالات. ويبدو من هيآاتهم 
بأنهم ينتمون إلى زمن السبعينيات في 
اللياس وتسريحة الشعر. بحضر الأصدقاء 
الثلاثة (فتاة وشايان) في مخيّلة حسين. 
ونراه يجالسهم في غرفته يعزف معهم 
على العود. أو يلعب الورق. كما لا يكتشف 
المشاهدإن كان حضو رهم يرتبط بهذيانات 
المرض ٠‏ أو باضطراب نفسي موجود عند 
اليطل . خاصة وأنه شخصية مركّبة عاشقة 
للفن. وفي الوقت عينه منعزلة وحادة 
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الطباع. ٠‏ فالبطل يجامل في آرائه. 

لكن حياة حسين تتعرّض إلى تحؤّل 
تام : من فكرة انتظار الموت. إلى حالة 
من العبث بالحياة. مع قدوم أخته نادرة 
(لبلحة) برفقة حفيدها سيف لتعيش معه. 
توهمه أخته أنها جاءت إليه لأنها تقوم 
بإصلاحات في شقّتها. ٠‏ ويتضح من علاقته 
بها أن ما يجمع بينهما أخوّة شكليّة. 
لأن حسين لم يغفر لأخته أنها باعت 
فيلا العائلة في المعمورة. كما ينظر لها 
بازدراء لأنها تضع مصالحها المادية في 
المقام الأول. ٠‏ فهي لا تحبٌ الشعر. وتوطد 
علاقتها بالجيران يدافع من وجود مصلحة 

الحفيد الشاب سيف. الذي لم يتعد 
الثامنة عشرة من عمره. يخلق في عالم 
حسين حالة من المواحهات التي تتعلق 
بالزمان وبالمكان. وبالأفكار أيضا. يواجه 
حسين جيلاً آخر يتمثل بسيف وصديقته 
آية؛ جيل حديث. له موسيقاه الخاصة 
واهتماماته وعواطفه المتدفقة أيضاً . المشهد 
الأول الذي جمع بين حسين وآية هو أكثر 
المشاهد تلقائية وزخما فى التعبير عن 
بداية نشوء علاقة تعاطف بين حسين 
الموشك على الرحيل. وبين كيانات أخرى 
صارت موجودة معه في البيت شاء أم أبى. 
ويكون الفن سيبا للتقارب بين الجيلين. 
سيف وآية وبعض الأصدقاء يشكّلون فرقة 
موسيقية. ويحتاجون إلى مكان لإقامة 
البروفات. تتمكّن آية من إقناع حسين يأن 
تكون اليروفات فى الفيلا. هنا تحدث نقطة 
التعاطف القصوى حين يستمع حسين 
إلىكلام القصائد التي تغنيها الفرقة , وبجد 
كلامها باهتاً وسطحياً. يتدخَّل لإعطاء 
توجيهاته للشياب. واقتراح كتب شعر 
ليقرؤوها. ويستوحوا منها كلماتهم ؛ هذا 
التعاطف بحضر أيضاً في علاقة حسين مع 
سيف. وتفهّمه لرعونات الشباب. وتقيّله 
لها برحابة صدر من دون ملاحظات أو 
تنييهات روتيئية. 

ثمة مواقف أخرى في حياة حسين تصل 
إلى ذروتها في محور التعاطف الإنساني 
مع نهاية الفيلم: الموقف الأول في قراره 
مساعدة الممرضة التي تأتي لزيارته . يقرر 
شراء الأرض التي يمتلكها خطيبها. كي 
تتمكّن من إتمام الزواج. موقف آخر برتبط 
بمهنته وعلاقته بالمهندس الشاب (حيدر) 
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الهندسية. 

تحضر شخصية (سناء) في الفيلم التي 
تؤدّي دورها الفنانة أروى لتمثل حالة 
خاصة فى حدياة حسين . هى اينة صديقه . 
في الثامنة والعشرين من عمرها. تحب 
حسين لكن علاقتها به بين مَدَ وجزر من 
جانبه. هي لا تعرف بمرضه. لكن أخته 
نادرة تتبرّع بأن تخبرها الحقيقة التي 
حرص حسين أن يخفيها. وفي هذا السلوك 
نقطة سلبية أخرى في شخصية نادرة. 
فهي لا تتعاطف مع زيارات (سناء) له. 
بل تخاف على اينها (سيف سيف) من سناء. 
لذا تبادر إلى كشف الحقيقة. 

أداء خالد أبو النجا في «فيلا 69» الذي 
نال عليه جائزة أحسن ممثل في مهرجان 
أبو ظبي السينمائي 2013 كان في أفضل 
أدواره. حيث لا يتشابه مع أدوار سايقة 
قدّمها ٠‏ وبدت متشايهة إلى حَدّ ما ٠‏ سواء 
في طريقة الكلام . ٠‏ أو تسريحة الشعر أو 
الثباب. يُمثل أبو النجا في «فيلا 69» 
دوره من الداخل ولا يتّكل على مميّزاته 
الشكلتة. ٠‏ أو طريقته المعروفة في الكلام. 
نشاهد رجلا خمسينيا مريضا يواجه العجز 
بتحدٌ ساخر. ٠‏ ويرفض العطف المقدّم له. 
لكن. حين يحصل على حبٌ بريء من دون 
التياسات- كما هو الحال في علاقته مع 
سيف وآدة - فإن أقنعة القسوة تنوب فجأة. 
كما في المشهد الأخير حين ينطلق حسين 
مع سيف واية بسيارة والده العتيقة ٠‏ كي 
يطوف في شوارع وسط اليلد عند الفجر. 
منتصرا للحياة على العزلة والمرض. 

لم تنه المخرجة الفيلم نهاية تقليدية 
توحي باقتراب موته أو دموته الفعلي. 
كما لم نشاهد الحفل المتوقّع للفرقة التي 
ينتمي إليها سيف واية. هذه التفاصيل 


ليست هي جوهر الفيلم بقدر ما هي العلاقة 
الإنسانية التي تتشكل بين حسين والشابّين. 

أما شخصية نادرة (لدٍ لبلبة) المطروحة 
منذ البداية على فإنها انتهازية إلى حَدٌ 
كبير. فلم يتمكّن السيناريو أو الإخراج 
من إيجاد حالة من التعاطف معها. إن كان 
في الحوار أو في حركة الكاميرا. حتى في 
المشاهد الأخيرة من الفيلم حين تجلس 
هي وحسين في سيارة الأى القديمة. 
والخدرة تمعرفةها أنه على وشك الموت. 
وأنها ستبقى إلى جانبه. هذا المشهد- 
على ما ينبغي أن يتوافر فيه من عاطفية 
وحساسية - لم يحمل أيّة مشاعر كافية 
لتحريك عاطفة المشاهد تجاه نادرة وتقدير 
موقفها. بالإضافة إلى أداء الفنانة ليلبة 
الذي تميّز بكثير من الجمود. 

من المههَ التوقف عند حركة الكاميرا 
عند المخرجة أيتن أمين. حيث بدت اماكن 
التصوير التي اختارتها بعيدة عن التقليدية 
والرتابة. مساحات الضوء . استخدام ممرات 
الفيلا ٠‏ والحديقة في عذة مشاهد. لقطات 
من مكان مرتفع قليلا. ٠‏ مشاهد من النافذة . 
خاصة المشهد الذي جمع بين سيف وآية 
حين كان سيف في غرفته. وآية تقف 
خلف النافذة وبينهما حواف حديدية . كذلك 
المشهد الأول لظهور آية. وحركة الإضاءة 
على وجهها عند زجاج الباب الرئيسي 
المُشْكَل على هيئة مستديرة. وقديدت 
هاته اللقطة من أجمل المشاهد. إلى جانب 
مشاهد النيل. واقتراب الفيلا من حواف 
المياه. بحيث تكاد تكون ملاصقة لها. 

كل هذه المشاهد منحت جمالاً بصرياً. 
وأبعدت المتلقّي عن الإحساس بالرتابة, 
أو يضياييبة اقتراب الموت الذي يُشكّل 
النواة الأساسية لفكرة الفيلم. 
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يشكل كل فيلم حديد للمخرج مارتن 
سكورسيزي مفاجأة من العيار الثقيل 
لعشّاق الفن السابع. والمفاجأة في فيلمه 
لعام 3 «ذئب وول ستريت» لسسدت 
بالتأكيد في تعاونه للمرة الخامسة مع 
تحمه المفضل ليوناردو ديكايريو. وإنما 
في طراز الفيلم الذي أخرجه هذا المخرج 
المحدّد والمتجدّد. 

بدأ سكورسيزي في مرحلة شهرته 
الأولى مواظباً على التعاون مع روبيرت 
دو نيروء. قبل أن ينتقل كهلا ليواظب 
على اختيار ليوناردو ديكابريو بطلا 
لخمسة من أفلامه. فعمل معه في فيلم 
«عصابات نيويورك». ثم وصل معه إلى 
أوسكار افضل فيلم عن «المغادرون». 
واخرج له «الطيار». وكان اخر تعاون 
بينهما في فيلم «جزيرة شاتر». لكن 
فيلم «ذئب وول ستريت» في الواقع هو 
مشروع ليوناردو ديكايريو قبل أن يكون 
مشروع سكورسيزي. فالنجم الشاب هو 
الذي أتى بمخرجه المفضل ليتولى مهمّة 
الإخراج. وليشاركه في إنتاجه بعدأن 
انتظر المشروع ست سدوات عقيمة قبل 
ان تتبناه شركة «وورنر» إحدى الشركات 
الهوليوودية الكبرى. 

يعتمد الفيلم على مذكرات حقيقية لرجل 
البورصة جوردان بلفورت الذي احترف 
النصب والاحتيال. واستطاع أن يجمع من 
خلال مضارباته في سوق الأسهم أكثر من 
مئة وخمسين مليون دولار على حساب 
المخدوعين من زيائنه الكثر. وعاش حياة 
بالغة الفساد والرفاهية واليذخ الجنوني 
إلى أن لقي جزاءه العادل. ووقع في براثن 
مكتب التحقيق الفيدرالي (ف. ٠‏ بي. أي) 
وأودع السجن مدة 22 شهراً ٠‏ ليخرج منه 
تائيا ونادما. وقد دوّن سيرة مغامراته 
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في كتاب ما لبث أن تحوّل إلى فيلم 
متمدّز. ٠‏ تجاوز الاستلهام السابق لشخصية 
جوردان بلفورت في فيلم مغمور. 

منذان صدرت مذكرات جوردان يلفورت 
لفتت نظر ليوناردو ديكايريو يمحض 
الصدفة. فتعلق بالشخصية . وسعى إلى 
إنتاج الفيلم قبل أن يسبقه نجم سواه. 
جرت محاولات عدة فاشلة للحصول على 
التمويل خلال ست سنوات. إلى أن أفلح 
ديكايريو في إغراء مخرجه المفضل مارتن 
سكورسيزي ليشارك في إنتاج وإخراج 
الفيلم. بمشاركة طاقم من الممثلين. 
بينهم نجوم مثل ماثيو ماكغونغخي. 
وجان دوجاردان. ومنهم الشياب غير 
المشهورين مثل جوناه هيل (في دور 
صديق البطل السمين الطريف ذي النظارة 
الطبية.). والشاية الأوسترالية مارغوت 
روبي (في دور زوجة البطل الحسناء) . 
ومنهم ايضا ثلاثة مخرجين معروفين 
في ادوار تمثيلية هم روب راينر. جون 


فافرو. وسبايك جوزي. 0 . 

كتب سيناريو الفيلم اقتباساً عن كتاب 
جوردان بلفورت السيئاريست تيرائس 
وينتر. الذي كتب سيئاريو «سويرانو». 
و«امبرطورية برودويك». وبعد دور 
الطيبة المطلقة في «غاتسبي العظيم» 
يلعب ديكابريو في «ذئب وول ستريت» 
دورآ إشكالياً لشخصية محتال فاسد 
ومدمن. . إنه ممثّل لا يتردّد في التعرّي 
وأداء مشاهد تخدش الحداء من أجل 
أن حت أنه ناقائق بانتخصيته رهاقة 
وصدقا. ويحكى إن ديكابريو استعان 
بكاتب الحكاية الحقيقية جوردان بلفورت 
نفسه ليوجّهه إلى كيفية سلوكه في 
واقع مضاربات البورصة وحياة اليذخ 
واللهو التي عاشها. وظهر جوردانٍ 
يلفورت الحقيقي في مشهد قصبر جدا 
في آخر الفيلم ليقدم ديكابريو وهو يجِسّد 
شخصبته ليلقي محاضرة عن تجريته 
الحلوة /المرة أمام جمهور عريض. لاشك 
أن ماضاعف إدهاش فيلم «ذئب وول 
ستريت» هو قوة أداء جميع ‏ الشخصيات 
المساعدة على حَدَ سواء. وأخصّ بينهم 
الممثل جوناه هيل. ذلك الشاب الذي سبق 
أن عرفناه في أفلام كوميدية من الدرجة 
الثانية. لكنه يلعب هنا شخصية إنسان 
عادي يعمل في مطعم للوجبات السريعة 
بدخل متواضع. ثم يتخلى عن كل شيء 
ليلتحق ببطل الفيلم في خوض مغامرة 
اليورصة والاحتبال. إنه بكاد يغرق مع 
صاحب نعمته عندما يبحر بيّخته الخااص 
في خضْح عاصفة عاتية كي يصل إلى 
موناكو ٠‏ ومنها إلى جنيف لإنقاذ عشرين 
مليون دولار أَوْدَعَها مصرفاً باسم عمّة 
زوجته المتوفاة فجأة. غير ابه بحزن 
زوجته على وفاة عمّتها ورغيتها في 
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المشاركة في جنازتها في لندن. استطاع 
جوناه هيلٍ أيضاً الوقوف بنتَيّة واحتراف 
أمام الممثل القدير ديكابريو في أداء 
مشاهد تعاطي المخدّرات يصورة تدفع 
بالمشاهد إلى التوحّد معهما والشعور 
بالغثيان والدوار. وذلك تحت إدارة مارتن 
سكورسيزي للكاميرا. (قام بالتصوير 
ببراعة رودريغو برييتو). كذلك. أسهم 
المونتاج البارع (قامت به ثيلما شوميكراً 
في إضفاء حيوية على فيلم «ذئب وول 
ستريت» كلما داهم إيقاعه بعض البطء 
والتكرار. ولعل من أجمل اللحظات التي لا 
تنسى في سياق الفيلم المشهد الذي يقرّر 
فيه (جوردان بلفورت) التقاعد والتخلي 
عن إدارة شركته للبورصة في خطاب 
وداعي مؤثر لموظفيه. ٠‏ حين تروي واحدة 
منهم كيف أنها جاءته معدمة ذات يوم 
تظطلب قرضًا لتدرسن ولنها قدره خمسة 
آالاف دولار. فأعطاها دون تردُّد شيكاً 
بخمسة وعشرين ألف دولار. في تلك 
اللحظة المضيئة من تاريخ أسود يرينا 
المخرج وكاتب السيناريق وجهاً آخر 
مشرقاً للشخصية الفاسدة والفاسقة. هو 
الوجه الإنساني النبيل لإنسان انغمس 
في الحياة. ووضع النجاح المادي نصب 
عينيه. قبل أن يجعل تلك اللحظة لاعتراف 
تلك الموظفة على الملأ مفتاحاً لأن يقرْر 
المضيّ قُدُماً وعدم التخلّي عن متعة 
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البورصة. مهما تضِمَّنَ ذلك من مخاطر. 

فيلم «ذئب وول ستريت» قد يشكل 
صدمة أخلاقية لكثيرين. فهو يفضح ما 
وراء الكواليس في عالم المال والأعمال. 
ووصول بعضهم عبر البورصة إلى الثراء 
بطرق غير مشروعة تسرق جهد الآخرين 
وتعبهم ٠‏ لكنه فيلم يقدّم -يضورة ضمكدة” 
الحياة الإنسانية بحلوها ومرّْها. كما يقدّم 
عبرة من خلال تحول جوردان بلفورت 
من الاحتيال والفجور اللذين كادا أن يُفقداه 
زوجته وابئته وحياته نفسها إلى ان 
يتصالح مع نفسه ومع العالم. فيتحدّث 
عن تجريته بعد خروجه من السجن قولا 
وكتاية. ثم عبر فن السينما. 

لطالما قيل إن حظ الأوسكار خالف 
سكورسيزي مع روبيرت دو نيرو. 
في افلام رائعة ك «الشوارع الحقيرة». 
«نيويورك.. نيويورك». «الثور الهائج». 
«سائق التاكسي» و«الرجال الطييون». 
وإن كان حقٍّ سكورسيزي في الأوسكار قد 
وصله متأخرا في فيلمه «المغادرون» مع 
نجمه المفضل الحديد ليو نار دو ديكايريو. 
لكن مارتن سكورسيزي هذه المرة في 
فيلمه «ذئب وول ستريت» يبتعد عن طرارٍ 
أفلام رجال المافيا ليقتحم عالماً صعياً 
وغير مألوف بالنسبة له. وهذا الطراز من 
أفلام عالم المال والأعمال والمضاربات لا 
يوفر عادة فرص النجاح سينمائياً. وعلى 
الرغم من ذلك يبقى رهان سكورسيزي 


وديكايريو ٠‏ في مغامرتهما الجريئة. واعداً 
بشكل استثنائي بأن الحصاد سيكون 
وفيراً سواء من حيث الجوائز أ ام من 
حيث إقبال الجمهور على شبّاك التناكر. 

ومن ناحية ثانية. فإننا نالاحظ كذلك 
أن حظ أوسكار أفضل ممثل فات ديكايريو 
أكثر من مرة. إذ لا شك أن النجم الذي 
سطع نجمه شاباً منذ انطلاقته في فيلم 
«تايتانيك» (1997) مع كيت ونسلت. 
وصولا إلى فيلم «غاتسبي العظيم» 
(2013) مع زميل دراسته وصياه توبي 
ماغواير تحت إدارة المخرج باز لرمان. 
(الذي سبق أن أخرج له فيلم «روميو 
وجولييت» يستحق اوسكار التمثيلٍ عن 
جدارة وقد ناهز من العمر 39 عاماً. 

في الواقع. بنى ديكايريو صرح مجده 
لبنة فلبنة بصبر ودأب بالغين. بما في 
ذلك ما ترك من بصمات بارزة على كل من 
أفلام: «أمسكني إذا استطعت». «الجوهرة 
الدامية». «استهلال». «كتلة أكاذيب». 
مج. -إدغار» و «نجائهوا. عمل ديكابريو 
مع مخرجين كيار أيضاً. نذكر منهم كلاً 
من: ستيفن سبيلبرغ. كريستوفر ذولان. 
ريدلي سكوت. وكوينتين ترانتينو. بالرغم 
من أن ديكايريو نجم ومنتج معا.ء إلا إنه 
اثر التنويع كممثل. ولم يتوان حتى عن 
لعب بعض أدوار الشرٌ. 
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السفوط فى بحيرة ماء عذدب 


عماد مفرح مصطفى 


لكن أفلاماً معدودة خرجت عن هذه 
القوالب. مثل «اوديسا الفضاء» رائعة 
العبقري ستائلي كويريك. ومثل «جاذيية» 
الذي شهدته القاعات السينمائية مؤْخّراً؛ 
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في الفضاء تنعدم الجاذيية. هذه حقيقة. ويبدو أن كثيراً من الأفلام 
التي تدور أحداثها في الفضاء تتأثر بهذه الحقيقة ٠‏ فتخرج إلى 
المُشاهد وقد امتلأت بتفصيلات مملّة تؤثَّر سلباً في قوى الجاذيية 
بين الفيلم والمشاهدين. تفصيلات علمية بحتة في بعض الأحيان 
كتقنيات الحركة وحسابات الضغط والحرارة والفيزياء التى لا تهمّ 
القطاع الأكبر من المشاهدين. وتفصيلات خيالية في أحيان أخرى. 
مثل الكائنات الفضائية بكل أشكالها وأحجامها ونواياها. والحروب 
المستعرة بين إميراطوريات في مجرّات بعيدة. والأشعة الليزرية. 
والفوتونية. واليروتونية. والهولوجرافية. وكمّ من الرويوتات!. 


كتبه وأخرجه «ألفونسو كوارون» المخرج 
المكسيكي غير المشهور نسبياً ٠‏ والذي كان 
يحلم في طفولته بأن يصبح رائد فضاء 
أو مخرج أفلام. لكنه لم يحبّ أن يلتحق 


بالحياة العسكرية. فأصبح المُخرج الذي 
سيلهم رواد الفضاء ومخرجي السينما 
وكل البشر لعقود طويلة قادمة.. 

يبدأ الفيلم بلقطة صامتة تراعي قواعد 
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الفيزياء التي تقضي بأن الصوت لا ينتقل 
فى الفضاء. لكن تلك اللقطة الصامتة 
جاءت مراعيةً كذلك لقواعد علم النفس 
اليشري. الذي يجعل قلب الإنسان يرتجف 
حين يرى كوكبه الأرض يسبح في صمت 
تام ونعومة مهيبة في فضاء لانهائي. لا 
بقطع رهبة المشهد إلا ظهور مككوك الفضاء 
«إكسيلورر» الذي يسبح خارجه اثنان 
من البشر في زيّ رواد الفضاء: الدكتورة 
«ريان ستون» - سائدرا بولوك - وهي 
عالمة فى الهندسة الطبية تصعد إلى 
الفضاء لأول مرة. ورائد الفضاء «مات 
كواليسكي» - جورج كلوني - الذي كان 
يودّع الفضاء في مهمّته الأخيرة. 

نلاحظ زي «كواليسكي» - دون غيره - 
مُرْوّدا بالات دفع وتوجيه خاصة تسمح 
له بحرية الحركة في ظروف انعدام 
الجاذيية. بيئما تعمل «ستون» وهي 
مربوطة إلى المكوك بحبل يصل بينه 
وبين زيّها. «كواليسكي» المرح المتهوّرٍ 
قليلا يدور بلا هدف حول المكوك طامعا 
في تحطيم الرقم القياسي للتجؤل في 
الفضاء . و«ستون» في حالة تركيل تنديدة 
في مهمّتها الأولى. «كواليسكي» يخبر 
مركز التحكم على الأرض في «هيوستن» 
- مازحا - بأن لديه شعورا سينا بصدد 
هذه المهمّة. لأنها تذكره بقصة شخصية , 
ويحكي لهم القصة التي حكاها لهم مرارا 
من قبل عن زوجته التي تخلت عنه 
بمنتهى البساطة بعد عودته من إحدى 
المهمات. تصل رسالة من «ميوستن» 
يصوت «إد هاريس» تخيرهم بأن هناك 
مشكلة عاجلة: لقد نَم التخلشص من قمر 
صناعي قديم. لكن عملية تدميره أدّت 
إلى سلسلة من الاختلالات جعلت حُطام 
الأقمار الصناعية القديمة المتناثر حول 
مجال جاذبية الأرض ينطلق بسرعة مخيفة 
حول الأرض. في طريقه إلى المكوك 
«إكسبلورر». تتبدل لامبالاة «كواليسكي» 
على الفور ويأمر «ستون» بإيقاف عملها 
لتدخل إلى المكوك للحماية. لكنها تتأخّر 
لحظات يضرب فيها الحطام بعنف. 
فينقطع حيل الاتصال بين جسد «ستون» 
والمكوك. لينطلق جسدها سابحاً في 
الفضاء الواسع بلا مقاومة. وبلا جاذبية! 

كل هذه الأحدا ث تحدث فقط فى الدقائق 
الأولى من الفيلم. والإثارة فيه خالصة 
من عالم واقعي محكوم بقوانين الواقع 
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التي لا تنّسم بالكثير من المرح. إثارة 
تمتدّ طوال الدقائق التسعين للفيلم . ا 
لا نرى فيها من الممدلين - تقريباً - 
«يولوك» و«كلونى». ل 
في الفضاء بلا جاذيية, و«كواليسكي» 
الذي انطلق يأجهزة دفعه ليبحث عنها. 
يبحث هو عنها. وتبحث هي عنه . ونيحث 
نحن مع كل مشهد من مشاهد الفيلم عن 
انفسناء. عن الإنسان. عن غريزة اليقاء . 
عن الأمل. عن الإرادة. عن الحياة. 
نتابع «ستون» وهي معلّقة في الفراغ 
بالحبال بين المكوك وبين «كواليسكي «( 
الذي نفد لديه وقود أجهزة الدفع الخاصة 
به. إن تركَثه ضاع في الفضاء إلى 
الأبد. وإن تمسّكت به زاد الضغط على 
الحبل الوحيد الذي يربطها ويريطه إلى 
المكوك. وانفلتا معاً. «كو السك ي» شرح 
لها طريقة للوصول إلى أقرب محطة 
فضائية. ويخيرها بأن الأمر بسيط. 
«ليس علم صواريخ» كما أضاف في 
تهكم. «عليك فقط أن تتعلّمي التخلّي. 2« 
يقولها ل«ستون» التي ترفض التخلي 
عنه رغم شدة خطورة الموقف (لا أدري 
لم تذكرت هذا تكلى زوحة «كو البسنكي» 
عنه في ظروف أقلّ جتيّة بكثير!). ثم 
يفك الحبل الواصل بينه وبينهاء كت 
في الفضاء وحيداً على غير هدى ٠‏ مُعَزٌياً 
نفسه و«ستون» بأنه سيكسر هكذا الرقم 
القياسي السايق للسباحة في الفضاء. 
تدخل «ستون» إلى محطة الفضاء 


وجسدها - في انعدام الجاذيية - يطفو 
متكوماً حول نفسه كالجنين. ومن خلفها 
يظهر أحد أسلاك المحطة طافياً كأنه 
الحيل السري. تحاول التقاط أي اتتصال 
بالأرض التي انقطع عنها الانّصال بشكل 
شيه كامل ٠‏ لتلتقط اتّصالاً غريباً من 
إنسان لا يتكلّم لغتها ولا تتكلّم لخته. 
لكنهما يتكلّمان. ويبدو أنهما يتفاهمان 
جيداً. بل يتبادلان الحكايات! ومن بعيد 
تسمع صوت نباح كلبه فتتذكّر الأرض. 
وتعوي مع الكلب! 

مشهد ختام الفيلم: كبسولة الفضاء 
وهي تخترق الغلاف الجوي للأرض. 
وتحترق تدريجياً قبل أن تهبط في بحيرة 
ماء عذب (نعرف ذلك من وجود ضفدع 
يسبح في الماء). ثم تفتح «ستون» بوابة 
الكبسولة ليغمرها الماء. تسبح منهكة إلى 
الشاطىء. ثم تمشي خطوتين مرتجفتين 
وهي تخرج من الماء. إلى الأرضء إلى 
الجاذيية. 

ترجمث اسم الفيلم إلى «جاذيية» لأن 
هذا هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن أولاً. 
لكن كلمة «جرافيتي» نفسها تعني أيضاً 
«الأهمّنة الشديدة» أو «الجدتة الشديدة». 
ولعل ذلك هو بالتحديد ما قصده المخرج 
«الفونسو كوارون» من اختياره لذلك 
الاسم حمّال الأوجه عنواناً لفيلمه الذي 
يبحمل من الإشارات والمعانى والتفسيرات 
قدر ما يبحمل الفضاء من نجوم. 
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رقصة الواقع 


صلاح هاشم مصطفى 


وعلى الرغم من تقدُم عمره (84 
سنة) يبدو جودوروفسكي أكثر تفاعلاً 
مع وسائط التواصل الاجتماعي ؛ فعن 
طريقها قام بعرض سيناريو فيلمه على 
شبكة الإنترنت. وطلب من الجمهور 
المتحمّس المساهمة في إنتاج الفيلم. 
وقد استجاب أكثر من 5 آلاف شخص 
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بعد تياب طويل امندَ إلى أَكَثْرَ من 18 تتتثة يعود.المخرج التشيلي المرموق 
أليخاندرو جودوروفسكي إلى المشهد السَينْمَائي من خلال فيلمه الجديد 
«رقصة الواقع 125:41.1087 1.8 219 281158 8آ» الذي يُعرّض حالياً 
نك لمكا كا الكالضة امك مزهت د ناك 6(«نضف شير المخرحين» 
في مهرجان «كان» السينمائي في 0 السادسة والستين هذه السنة. 


لهذه الدعوة. ويذلك توافرت لصاحب 
«الجبل السحري» (1973) أول «دفعة 
إنتاج» تجاوزت 20 ألف دولار. كانت 
كافية لإقناع شركات الإنتاج والمؤسسات 
السينمائية الكبرى في فرنسا والعالم 
بتمويل ما تبقى من «مغامرة» صنع 
هذا الفيلم / الملحمة الذي يحكى فبه 


جونوووفسكيى عن حيانه وتجارية. 

سيرة ذاتية. إذا. تستعيد مرحلة 
الطلدوالة اللتي تضماهحا جودورو سكي 
في قرية جبلية موحشة تَسَمَى 
«تويوكيلا». وتعيد رسم الوقائع التي 
عاشها والتربية التى تلقّاها فى كنف 
والديه: الأب اليهودي الشيوعي المناضل 
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«الغريب» الذي هاجر إلى «تويوكبلا» مع 
زوجته الأوكرانية. أم جودوروفسكي. 
التي كانت في السايق مغنية أوبرا ثم 
تحوّلت إلى العمل في تجارة الملابس 
النسائية. كما يتذكّر الطفل سكان القرية 
وشخصياتها العجيية التي كان لها 
أثر بليغ على حياته كإنسان وكميدع 
ومفكر. ثم كمخرج سينمائي عالمي. 

في بداية الفيلم مصطحب الأى ابينه 
إلى سيرك في القرية. حيث يتعرّف إلى 
الأب الذي سبق له العمل في السيرك 
كرجل لا يُقمّر. يهلوانان يطلبان منه قمة 
الحبل ٠‏ فيفعل الأب. ثم يطلبان منه 
ثانية أن يدخل معهما في مياراة ملاكمة. 
فيرفض الأ استخدام قفازات ملاكمة. 
ومخافة أن يهان الأ أمام طفله ٠‏ بركض 
الطفل خارج الخيمة نحو البحر. ويرمي 
بحجر على الموج. فاذا بالبحر يكور 
يموجة عالبة هادرة كادت أن تسحب 
الطفل إلى أعماق البحر. تلقي الموجة 
بأطنان من أسماك البحر على الشاطئ. 
وعندئذ بتوافد أهالي القرية الجوعى 
والمرضى بالطاعون لجمع الأسماك 
والتهامهاء في حين تهبط طيور النورس 
لأخذ حصّتها من الأسماك أمام ذهول 
الطفل تجاه ما يبحدث أمامه. 

يؤسّس جودوروفسكي. من خلال 
هنا المشهد الخرافي لحبل طويل من 
الحكايات المشوقة المرتيطة ب«قهر 
الخوف» وخوض مغامرة الحياة مهما 
كانت التضحيات. هكنا عاش الطفل أمام 
مفارقة بيجناحين: جناح الأب الشيوعي 
الستاليني الذي يصاب بالعجز بعد 
فشله في اغتيال رئيس جمهورية 
التشيلي. ٠‏ وجناح الأم المؤمنة يتحقق 
المعجزات. والتي تسنّيّت روحانيتها 
في شفاء زوجها من الطاعون. وهكنا. 
ومن خلال حياة أسرة. يسرد الفيلم 
الوقائع التي عاشها جودوروفسكي 
في طفولته بقرية تويوكيلا. ويعطي 
صورة مصغرة ة للأوضاع الاجتماعية 
والسياسة التي يعكسها نضال الأى 
ضد الرئيس المتهم بإفقار التشيليين: 
ومساندته لضحايا عمال المناجم الذين 
يتحوؤّلون إلى مخلوقات مشوّهة بسبب 
تفجيرات المناجم . وعلى الجانب الآخر 
حشود مرضى الطاعون معزولين في 
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الجبال. 

يتوقف الفيلم عند شخصدة 
أخرى كان لها تأثيرها في طفولة 
جودوروفسكي. وهي شخصية الفقير 
الزامد حتى في ملابسه؛ والذي كان 
يوحّه جودوروفسكي بنصائحه الداعية 
إلى السلام والحتٌ والزهد. إلا أن الأب كان 
يرفض أن يقترب ابكه جو دورو سكي من 
هذا الرجل المعتوه. وينهاه عن «أوهامه» 
إن أراد أن يصبح رجلاً بحق. 

طفو لكة جُودَو رو فسكي مزج من 
الواقع والخيال. من الحلم والوهم 
وهي طفولة يسردها الفيلم ليقول لنا 
إنه باستطاعتنا أن نرى في تلافيف 
حكايات طفولتنا مستقيل الرجل الذي 


نكونه عندما نكير. ونرى مخرجنا 
فر دور استفصيلا عجوق توخنة ديا 
إلى الطفل الذي يلعب دور طفولة 
جودوروفسكي: «أنت معي ٠‏ كل ما سوف 
تصبح هو في داخلك, .في حوزتك 
الآنء لاتدع أحزانك تقهرك وتكدّرك. 
لأنه بفضل تلك الأحزان سوف تصل 
إليّ أنا . أنا ليس لي وجود الآن في 
حياتك. وبالنسية لي أنت أيضاً لا توجد 
بعندا أختن شي كبابة كنك الررطة في 
دباحة ال فق عضها + تشرع تلك المادة 
في رحلة العودة إلى أصلها الأول. 
رحلة العودة إلى منبعها. لن نصبح 
-أنا وأنت- إلا مُجَرّد ذكريات. لن نصبح 
واقعاً أبداً. وسوف يحلم بنا إنسان ما 
أو شىء ماء ٠‏ ولنا أطلب منك أن تمنح كل 
حياتك الآن وفي اللحظة. إلى مغامرة 
الحياة الاصلية. ٠‏ امشح نفسك لذلك 
٠ 00‏ وعش. . أجل عش الآن وفي كل 
لحظة. ولا تنس أبداً نلك الطفل الذي 
تحمله فى أعماقك ٠‏ اجعله -من فضلك- 
من خلالها العالم ...» 
«رقصة الواقع». دعوة إلى الحفاظ 
على الطفل الذي نحمله ٠‏ وتحيّة للأمومة. 
وهو أيضاً تجرية شخصية معيشة وسط 
القهر والخوف. وشهادة على قدرتنا 
نحن -البشر- على قهر الصعاب 
والتحدّيات إذا عرفنا قيمة الحباة. 
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سيشهد حفل توزيع جوائز الأوسكار. الذي ستقدّمه الممثلة الكوميدية 
ومقدمة البرامج الحوارية «إلين دي جينيريس». في الثاني من 
أذار /,مارس هذا العام على مسرح دولبى فى هوليوود. منافسة شديدة 
بين العديد من الأفلام السينمائية القيّمة والممئّزة. وقد تناولت العديد من 


عماد مفرح مصطفى الصحف العربية والعالمية بعض هذه الأفلام بالتحليل والنقد. على أنها 
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الأفضل والأكثر حظأً لنيل جوائز الأوسكار في نسختها ال 86 عن الأفلام 
المنتجة عام 2013. 
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حيث يتصدّر هذه التوقّعات. فيلم «12 عاماً من العبودية- 
5135 ىم 75 للمخرج البريطائي المتمئّز «ستيف مكوين». 
ويلعب فيه الممثل «شيتويل إيجيوفور» دور «سولومن» الرجل 
الزنجي الحرّ في عام1841. ٠‏ الذي يتم الإمساك به وبيعه في سوق 
الرقيق في أثناء الحرب الأهلية الأميركية. حظي الفيلم بإعجاب 
النقاد الأميركيين وبجائزة الجمهور في «مهرجان تورونتو» الأخير. 
وهذه مقدّمات مشجّعة لدخوله سباق الأوسكار بقوّة. 

كذلك يُتَوفّع حصول فيلم « الجاذيية -61357117 » للمخرج «ألفونسو 
كوارون». على مراكز متقدّمة في سُلَم المنافسة على أوسكار أفضل 
إخراج وأفضل فيلم ٠‏ مع اعتماد مخرج العمل على تقنية (30) في 
العرض. واستفادته من أجواء الفضاء الخارجي من انعدام الجاذيية 
وتحرير حركة الكاميرا. يرصد الفيلم عذايات رحلة العودة لرائدة 
الفضاء «راين» (يقوم بدورها «ساندرا بولوك») إلى الأرض. بعد 
تعرّض مكوكها للتدمير في ظل ظروف مثيرة وخطيرة. 

ويبقى المخرج الكبير «مارتن سكورسيزي» من أهمّ المخرجين 
المتنافسين- هذا العام- على شرف الأوسكارات بعد تعاونه مع النجم 
«ليوناردو دي كايريو» في فيلمه الدرامي الجديد «ذئب وول ستريت 
«اعع 117511 01 1717011 عط1» متناولا قصة حياة رجل الأعمال 
العشريني «جوردن بيلفورد» الذي جنى ثروة طائلة في التسعينيات 

من القرن الماضي . ٠‏ ثم انهم بالاحتيال ٠‏ وأدخل السجن. 

وغير بعيد عن موضوعات السلطة والنفوذن وعلاقتها بالمال 
بيرز الحديث عن فيلم «11»5125153» للمخرج «ألكسندر باين». 
مجسّداً فيه الممثّل «يروس ديرن» دور رجل عجوز محب للكحول. 
يعتقد أنه فاز يجائزة مليون دولار في سحب اليائصيب. الأمر الذي 
يدفعه إلى المضي في رحلة للبحث مع ولديه عن جائزته الوهمية. 

والملاحظ أن أبرز ما تشترك يه الأفلام المتوقع 

فوزها بالأوسكارات هي الأفلام التي اعتمدت على قصص 
تمّ اقتباسها من الواقع. مثل فيلم «داخل ليوون ديفيز 
«1035715 يميداكا ع12510» للاخوين «كوين». حيث يتناول قصة 
حياة المغني الشعبي الشهير «1035715 17 في «نيويورك» 
ورحلته الطويلة لنشر أغانيه حاملاً معه قطه الضال . وفي السياق 
ذاته يُتو قع لفيلم «الكفاح الأمير كي - - 1111511 82116312 » للمخرج 
«دافيد أو راسيل» إحراز مراتب متقدمة في سياق الجوائز. وهو 
فيلم يتميز يبحثه في عوالم الجاسوسية والإغراء. ومقتيس عن 
قصة حقيقية لعملية المياحث الفبدرالية «متدعوطظ» عام 1970 
وتورّط أعضاء من الكونغرس الأميركي في إحدى قضايا الفساد. 

كما تبدو حظوظ قصة متنافسي سباق «الفورمولا وان». 
البريطاني «جيمس هانت» الذي يقوم بدوره «كريس هدمسوور ث» 
والأسترالي «نيكي لودا» يقوم بدوره «دانيال برول». والمتجسّدة 
في فيلم 101151» للمخرج «رون هاورد». كبيرة في دخول منافسات 
الأوسكار. خاصة أن الأعمال السايقة للمخرج «هاورد» حازت على 
جماهيرية كبيرة مثل «13 870110» و«1/1312 115ع611067» و 
11120 1نكنالتوع8 1 . 

كذلك يحتل فيلم «القبطان فيليب -وم لالقط ستمامهة0» للمخر جَ 
«يول جرينجراس» مكاناً مهمّاً د بين التوقعات. خاصة بعد تصدّره 
مع فيلمَيْ «20125117 و ع نكواة 3 1212315» ترشيحات جوائز 
«جولدن جلوب» لهذا العام. والفيلم بجِسّد حياة «القيطان قيليب» 


الذي نَم أسره كرهينة من قيل القراصنة الصوماليين على متن 
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السفينة (ميرسيك ألاباما) في عام 2009. وفي السياق الإنساني 
ذاته من الصراع مع الطبيعة والمجهول ٠‏ يُتوقّع للمخرج الجاواسي 
شاندور» صاحب فيلم «أوم.آ 15 1لى» أن بحظى بمركز متمئز. 
حيث يلعب الممثّل «رويرت ريد فورد» دور البطل الذي يصارع من 
أجل اليقاء حَيَاً بعد تحطم مركيته ومواجهته لأسماك القرش. 
إثر عاصفة كبيرة وسط البحر. 

شار إلى أ ن أفلام مثل «1ع11» و «وكلصد8 .1/1 52711» وهعط 1 
2015107 و ع لوك وتع0 1 متو فَع لها الحضور في حفل 
توزيع الجوائز. وإن بفرص أقل من الأفلام التي ذكرناها سابقاً. 

وعلى صعيد جائزة أفضل ممثلة. ٠‏ وبالرغم من إعلان أكاديمية 
العلوم والفنون ن السينمائية عن تحديد 19 اسما لفئة أحسن ممثلة 
دور أول ٠‏ إلاأن التوقعات ترجّح فوز إحدى الممثّلات؛ «إيمي آدامز» 
عن دورها في فيلم «©11115]1 0312 71عطتتظ» أو «كايت بلانشيت» عن 
فيلم «51116 ةل عتد[8» . أو «ساندرا بولوك» عن فيلم «2»618571177 . 
إضافة إلى «ميريل ستريب» عن فيلم ”001111137 ©0538 : 1151151» 
و«كيت وينسلت» عن فيلم 10337 1,25017. ولا ننسى مفاجأة هذا 
العام . الممذلة الفرنسية ذات ال 19 ربيعاً «إديل اكسرويولس» عن فيلم 
« :00101 أوع ج117 عط 15 عنتاظ» . 

بينما تنحصر جائزة أفضل ممثّل بين «توم هانكس» 

عن فيلم «21111155 :02721311» و«كريستيان بيل» عن 
فيلم «©11115]1 8116116311» و«بروس ديرن» عن فيلم 
«71613513» و«شيتويل إيجيوفور» عن فيلم «©51235 ل 24125/623:5. 

وعلى أمل بقاء الفيلم الفلسطيني «عمر» للمخرج «هاني أبو أسعد» 
ضمن المنافسات الأخيرة لجائزة أوسكار لأفضل فيلم ناطق باللغة 
الأجنبية بعد نجاحه في الوصول إلى القائمة المختصرة. والتي 
تضمّنت تسعة أفلام اختارتها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحرّكة 
من أصل 76 فيلماً. تبقى حظوظ العديد من الأفلام «الأجنبية» قوية 
نل الجائزة؛ وربّما يتقدّم هذه الأفلام الفيلم الإيطالي «الجمال الكبير» 
للمخرج «باولو سوريئتيئو». والبوسني «فصل من حياة عامل 
خردة» للمخرج «دانيس تانوفيك». والدانماركيى «الصيد» للمخرج 
«توماس فينتربرج». ٠‏ والألماني «حباتان» للمخرج «جورج ماس». 

وعن جائزة أفضل ممثل مساعد. تبدو حظوظ الممثل 
ذي الأصل الصومالي «بركات عبدي» عن فيلم «-027 
ومنانط0 <نه» قوية. رغم وجود أسماء منافسة ومحترفة: 
«دانيل يروهيل» عن فيلم «ط115» و«يرادلي كوير»ه عن 
فيلم «©51771 8172611631» و«مايكل فراسييندر» عن فيلم 
©5135ق 15وع125اق «جايمس جاندولفيني »عن فيلم «610118115310». 

وعن جائزة أفضل ممثلة مساعدة . تتصدّر الترشيحات النجمة 
«جوليا روبيرتس» عن فيلم ”00111217 05382 : 231151151 و «لوبيتا 
نيونجو» عن فيلم «©51356 4 2125562315 و«سكارليت جوهانسون» 
عن فيلم «1ع181» و«جوون سكويب» عن فيلم «جع[1[61:35». 

أما جائزة أفضل «سيناريو». فالواضح أن حظوظ أفلام 
«©11115]1 تنوم 1اع تصظ» و «دكامة1طء11» و«2ع1»1 و 
«©2511111ل 81116» كبيرة. بعدأن رشحتها رابطة الكتَاب ب الأميركيين 
لجوائز كتابة السيناريو السنوية بكونها أفضل سيناريوهات أصلية. 
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عرض الفنان السوداني صلاح المُرَ مؤخرا في قاعة مشربية بالقاهرة 


«مجرى العيون» وهو عنوان 


يحيلنا على أحد أسوار القاهرة التاريخية. والذي كانت تنقل يواسطته 
المياه من نهر النيل إلى سكان قلعة صلاح الدين أعلى جيل المقطم في 
شمال القاهرة حيث أقام حكام مصر على مدار قرون متعاقبة. سمي السور 
(مجرى العيون) في إشارة إلى عيون الماء. 


لكن المعنى الذي يقترح صلاح المر في 
معرضه لا يطايق التعريف الذي تحمله 
الإحالة الأصلية ٠‏ وإن كان العنوان مثيراً 
لنوازع الصورة اليصرية على نحو ما. 
ومفجّرا لمكامن الخيال وتداعي الذكريات 
والحكايات بما تحمله من صور مطبوعة 
على صفحة المخيّلة البصرية. 

فمن عيون الماء إلى العيون المحدّقة 
والساهمة والشاردة. والعيون العاشقة 
والضاحكة المتهللة. وغيرها من الإحالات 
النفسية التي يمكن للعين أن تثيرها وتشكل 
مكامنها البصرية في قريحة الفنان الذي 
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يلتهم العالم هو الآخر بعينيه. 

ينطلق صلاح المر في معرضة من 
وحي التسمية اللافتة للسور الأثري إلى 
تداعبات واستلهامات بيصردة مغايرة 
وعشرات الوجوده والعيون المحدّقة من 
مكانها على جدران قاعة العرض. فتثير 
ما تثير من مشاعر وعلاقات متيادلة فيما 
بينها وبين الناظر إليها يما يملكه الوجه من 
سطوة معهودة. فهو مرأة النفس ومدخلها. 
ومكمن اسرارها وخلجاتها. وهو صفحة 
مكشوفة لمن يمتلك ناصية الفراسة كى 
يكشف عن مكنونات الأشخاص ودواخلهم. 


اضَلاح المر 
تَجَلِيات الوجه 


القاهرة: ياسر سلطان 


قر مرماز:الويخهالإضماضي يقير ضري 
للكثير من الفنانين عبر التاريخ ؛ من الوجه 
البدائي المرسوم على جدران الكهوف إلى 
الوجه السحري عن القبائل الإفريقية. ومن 
وجوه الفيوم المكتشفة في صحراء مصر 
في بداية القرن الماضي والتي اعتيرها 
المصريون الوسيلة الأنسب من أجل أن 
تتعرّف الروح بصاحبها عند البعث من جديد. 
إلى وجه الموناليزا ووجوه موديلياني 
الناعمة. من وجوه بايلو بيكاسو الغارقة 
في التجريد إلى الملامح المرسومة يمهارة 
فائقة عند فئانى الواقعية الفوتوغرافية 
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حديثاً... مازال الوجه مثيراً للحيرة والتأكّل. 
ومازالت صفحته مشرعة للتعيير وإعادة 
البيناء والصباغة. 

يقول الفنان صلاح المرّ عن تجريته 
معلقاً: «أعجيني اسم السور العتيق 
بمدينة القاهرة. سور مجرى العيون. 
وقد تأمّلت هذا الاسم دون الرجوع إلى 
سبيت التسمية التاريخي ٠‏ فوجدت أن الوجه 
يمتلك أعلى القيم التعبيرية من العيون 
التي تتوسّطه. وأسأل نفسي: ماذا لو 
واجهتك عيون معلّقة على ذلك السيور 
العتيق ؛ سور مجرى العيون عيون تحملق 
فيك. تعاينك ٠‏ تربكك أحياناً. وتُصَّمئنك 


أحياناً أخرى؟ العلاقة بين عبيون الناس 
علاقة أبدية. . عيون تقابلك مرة واحدة 
وأخرى تقابلك كل يوم. فهناك مجرى عميق 
بين العيون وعيون العايرين. فالعين في 
الوجه كالنافذة المشرعة. مندهشة ومدهشة ؛ 
باكبة وضاحكة. ٠‏ متوحُسة ومطمئنة. 
متحفزة ومستسلمة. فالعين تكثف كل 
الأحاسيس فى داخلها. تعتمد الوجوه 
كونها تحتوي على مجاري العيون التي 
تعدّر عن الإنفعالات الإنسانية. مثل الفرح 
والحزن وغيرها من الانفعالات الإنسانية 
الأخرى. .. تولدت لدي قناعة بأن العيون 
ومجاريها تختلف كالبصمة . فعملت على 
رسم بورتريهات لا يشبه أحدها الآخر. 
والعيون كذلك فالوجه ما هو إلا مجرى 
للعيون.». 

في أعماله المعروضة يُمارس صلاح 
المْرّ الطقوس نفسها التي مارسها غيره 
من الفنانين في استكناه الوجه وفك 
طلاسمه. رسمه مفرداً في فراغ اللوحة. 
جلتاً ورائقا أو تائهاً بين تراكيب لونية 
من مساحات وخطوط ونقاط... عشرات 
الوجوه المرسومة لا يشيه أحدها الآخر 
سواء من حيث اللون والمعالجة والتحايل 
على الفراغات والمساحات. أو فى علاقة 
الوجه بالجسد والفراغ من حوله. ونجدفي 
الحكايات الحميمة التي يحكيها كل وجه 
من الوجوه المرسومة علاقات ما تنش 
للوهلة الأولى بيننا وبين كل هذه الوجوه 
المسكونة بالدهشة؛ فحين يخرج الوجه 
عن مساراته النمطية المعتادة تمتدَ علاقة 
ما فيما بيننا وبينه؛ نحدّق فيه ويحدّق 
فينا. هكذا تفعل هذه الوجوه التي يرسمها 
صلاح المر. تتغيّر هويّتها وتعبيراتها وفقا 
للون وللمعالجة. كما يتغيّر السطح الذي 
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برسم عليه. وإلى جانب الوجوه المرسومة 
على مساحات مسطحة ثمة مجموعة كبيرة 
أخرى من الوجوه المرسومة على قطع 
خشبية محدّدة للخطوط الخارجية لكل وجه 
تذكّرنا -على نحو ما- بالأقنعة الإفريقية. 
صلاح المْرّ من مواليد الخرطوم عام 
1 تخرّج في كلبة الفنون الجميلة 
بالخرطوم ٠‏ وهو جرافيكي ومصوّر وصانع 
أفلام وثائقية, شارك برسومه في عدد من 
كتب الأطفال. ٠‏ وأقام عدة معارض فنية في 
السودان وفي سورية وفي مصر والإمارات. 
وعرضت أعماله في الكثير من العواصم 
الأفريقية والأوربية. وهو في أعماله -يشكل 
عام- عادة ما يستخدم أجزاء الجسد في 
سياقات وتراكيب فنية خيالية أقرب إلى 
الأسطورة أو الخرافة. وَمَثْل معرضه 
السابق في القاهرة. والذي أقامه قبل عام 
تقريباً تحت عدوان «معجزة الخرائط». 
أنموذجاً لتلك المعالجات الخرافية للعناصر 
والمفردات التي ميرت تجريته ؛ حيث عرض 
مجموعة كبيرة من أعماله المرسومة على 
الورق والتي صَوّر فيها عشرات الملامح 
الخيالية والأسطورية؛ وبعضها رُسِم على 
سند من أوراق صغيرة منترّعة من كتب 
قديمة تحتوي على خرائط 
ورسومات. 
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ومدوّنات 0 


بيروت: محمد غندور 
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يستضيف غاليري «أرجوان» في 
بيروت معرضاً بعنوان «مدوّنات رافدينية» 
للتشكيليين العراقيين: فاخر محمد. 
ومحمود شيّر. وعاصم عبدالأمير. ويسير 
المععرض المستمرٌ حتى منتصف الشهر 
الجاري (فبراير) في ثلاثة اتجاهات فنية 
مختلفة. تقدّم تنويعات جمالية وتقنية 
مختلفة. كما يتناول جوانب متعدّدة من 
الحياة العراقية. 

نكتشف في اللوحات المعروضة عالماً 
جديداً للتشكيل العراقي. ويحاول الفنانون 
الثلاثة إظهار قوة الحركة التشكيلية 
المعاصرة في وجه القتل والديايات 
والرصاصٍ والواقع الأسود. واحتمال 
الموت فى أيّة لحظة. 

فالفنان فاخر محمد يحاول . فى أعماله 
المعروضة, إعادة تكوين عناصر الطبيعة 
وفق رؤتيه الفنية. وتتداخل الألوان في 
لوحاته بطريقة دافئة وحيوية. وتخرج 
صوره التعبيرية مطعّمة بالأساطير 
السومرية القديمة. ويلاحظ في أعماله 
بعض الأسرار هي بمثابة ألعاب تشكيلية 
تفاعلية بين المرسل والمتلقي. 

ويختار فاخر (1954) ابن مدينة 
الحلّة. كبرى مدن محافظة بايل. مسطحه 
التصويري بروح شاعرية. لكنه عندما 
ينثر ثيماته يرتجل نظامه على كامل 
المسطح اللوني؛ لذلك نجد أنفسنا أمام 
ذاكرة ثنائية متحرّكة. إحدى إطلالاتها 
تكشف عن روح زخرفية تلتمع فيها روايا 
الشرق. فيما الإطلالة الثانية تتكوّن 
تجريدياً لتمنح المشهد البصري التماعاته 
الجذّابة , يعن تاحنة أخرى ,تجديآن محفد 
فاخر ينظر إلى المرأة في أعماله كرمز 
إنساني لاكرمز جنسي. وتقنياً. فقد منحت 
مادة الإكليريك على القماش فاخر محمد 
حرّية تاليفية. وحؤلت مفرداته الفنية 
حجيرات مستقلّة قائمة بناتها ٠‏ خصوصاً 
أنه تعمّد جعل الرمز صلة الوصل في 
أعماله. 

في المقابل. يظهر ولع الفنان محمود 
شين (1965) بالثنائيات: يبن الرجل 
والمرأة. الموت والحياة. الدمار والخراب. 
وعلاقة السلطة السياسية بالحرب.. 
ويتمادى شيّر -بنكاء- في لوحاته 
باختراع وتوزيع المفردات المثيرة. ذاكرة 
الأمس حيّة ومستمرّة في تأثيرها؛ ؛ لذلك 
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يرسم عالماً متفاعلاً مع ما في السماء 
من آلات وطائرات. وما في الأرض من 
ماكينات ويشر. 

في لوحته «المقدّس والمطيّلين». يرمز 
المقدّس إلى الفنان الواعي الذي يرتقي 
بالحياة إلى قيم عليا على رغم خراب 
المطيّلين للموت وللدمار. لكن مدوّناته 
البصرية على مسطحه التصويري تتراوح 
تارة بين حالة تقريرية لعمل تعبيري. 
وتارة أخرى تبدو كصياغة مرمّزة تتجاوز 
الموضوعية التعبيرية. وهذه الصياغة 
البارعة لللحظة التى أراد اقتناصها هى فى 
الواقع من مدوّنات العمر العراقي المتعب. 

ومن احمل إشكالات الفنان عاصم 
عبدالأمير (مواليد 54 ). أنه ناقد ذكي 
للوحته ٠‏ فهو بعود إليها دائماً ليؤسّس ُ 
خلفية لونية غنائية. وليربط التجريد 


بالإيقاع وبنسب حساسية اللوحة تجاه 
محيطها وذاكرتها. 

ولان عبدالاآمير يتجرأ ليعود يأنامل 
طفل سرق طبشور المدرسة. ورسم 
ذاكرته الحية. فإن هذه العودة غالبا 
ما تعكس التماعات وخطوطاً في غاية 
العفويّة. 

المعرض المنظم بالتعاون مع المركز 
الثقافي العراقي في بيروت. ليس إلا 
بداية الغيث. إن يتمّ التحضير لعدد من 
النشاطات العراقية. خصوصاً التشكيلية 
منها. فهل ستكون العاصمة اللبنانية 
المكان الذي سيلجاً اليه فنانون عراقيون 
بعدما ساءت الأوضاع في بلدهم؟ وهل 
ستحتضن بيروت تجرية تشكيلية جديدة 
بعد احتضانها العديد من التشكيليين 
السوريين بسبب الحرب الأهلية؟ 
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«أن.. عاش» 


بعيداً عن الشكل المباشر والمبتذل في 
الطرح. قدّمِ المسرحي التونسي كمال 
التواتي. ٠‏ الممثّل في مجال المسرح والسينما 
الأكثر شعبية في تونس مسرحيته الفردية 
الجديدة «إن.. عاش». والتي تأتي لتعزز 
المسيرة الفنية لكمال التواتي الذي خاض 
تجارب مسرحية هامة ومتنوّعة المشارب 
التعبيرية فضلاً عن تجاربه السينمائية 
والتلفزية. 

هنا العمل هو مسرحية سياسية هزلية. 
تدور أحداثها في تونس بعد 14 يناير/ 
كانون الثاني. وتتمحور حول شخصية 
رجل يعيش واقع أزمة من خلال حالات 
من الأرق المستمرٌّ وهواجس وخواطر 
مقلقة تدفعه إلى طرح إشكاليات عدّة في 
حياته المحكومة بالضيق. ويقدّم كمال 
التواتي هذه العناصر بأسلوب يجمع 
بين التسطيح والتحليل. مما يجعل هذه 
المسرحية من صميم الواقع المعيش بعد 
التحؤلات السياسية والاجتماعية والفكرية 
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التي عرفتها تونس منذ أكثر من سنتين. 
اختار التواتي ذ فى «إن. . عاش» فضاء 
مغلقاً. حالة السجن التى يعيشها إنسان 
مهموم يستفيق من غيبويته تدريجيا 
ليعيش مع نظير له. يتبادل معه الأسئلة 
والمخاوف. ورغم أن المسرحية تطرح 
مواضيع متشعبة فإن الهدف الرئيسي 
للشخصية يظل الوصول إلى كسر هذا 
الفضاء المغلق والولوج في فضاء آخر 
رحب ومفتوح ينّسع للحلم والآمال؛ ٠الا‏ 
أنه يفشل فى كل مرة ليجد نفسه يعود 
إلى الفضاء المغلق. 
من خلال هنه القصة حاول كمال 
التواتي التعبير عما يجول في خواطر 
وأفكار التونسيين في ظل أوضاعهم 
المضطربة. والتأمُل في صيغة العنوان 
يحيل إلى ذلك. كما يحيل إلى حاجة 
الجسد التونسي اليوم إلى عملية إنعاش 
مستعجلة تنقنه من الفصل الأخير الذي 
يسيق الموت. في ظل الواقع المعيشي 


الراهن والذي تشوبه فوضى السياسة 
والأمن والمجتمع. 

وبشكل عام. فإن هذه المسرحية لا 
تختلف عن مسرحيات التواتي السايقة 
على غرار «ضد مجهول» و«أحنا هكا» 
التي حاول من خلالهما الكشف عن الجوانب 
الخفية من نفسية التونسي وذهنيته 
يأسلوب التحليل النفسي. 

ارتكزت المسرحية بالأساس على حبكة 
درامية قائمة على الإضمار دون الإظهار 
والتلميح دون التصريح. كما ايتعد البطل 
عن الخطاب المياشر معتمدا على لغة الجسد 
للتعبير ولتبليغ الحزن والغضب والخوف 
والحلم والضيايية. لتغدو المسشرحية 
وكأنها رحلة بحث عن شيء مفقود وهدف 
منشود. ألا وهو الاستقرار والتوافق بين 
كل الأطياف الفكرية والسياسية. ووفقاً 
لاختيارات جمالدة قائمة على الإيماء. 

تحاكي حركة التواتي على خشية 
المسرح واقعاً قاتماً وأليماً بأسلوب فكاهي 
ساخر يستيطن تفاصيل الحياة اليومية 
والتفاعلات الفردية والجماعية وسط 
الراهن الذي فرض تجاذيات وصراعات 
وتناقضات اثقلت نفسية المواطن. 
وأضحت معاناة واقعية لا مناص منهاء 
وهذا ما تعكسه كذلك عناصر الديكور التي 
تحيل إلى أفق مسدود وأمل يكاد يكون 
مفقودا بين القضيان الحديدية المنتصيبة 

ورغم غياب رؤية إخراجية وجمالية 
واضحة فإن المسرحي القدير كمال التواتي؛ 
بتجريته وخيرته الطويلة. ٠‏ استطاع أن شد 
انتباه الحضور المحترم خلال عرضه الأول 
لمسرحيته «إن.. عاش» في الشهر المنصرم 
بالمسرح البلدي بالعاصمة . وييقى العرض 
الأول دائما يحمل بعض الهنات والسلبيات 
التي يمكن تحسينها في العروض الموالية. 
وإن كان التواتي قد تجاوز هفوات العرض 
الآول بذكاء وحرفية. 
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نحت خطم «الخزعلى» 


الرمال التي تدخل إليها من بين جبال اتخذت عند أشهر 
عايريها في العصر الحديث اسم «أعمدة الحكمة السبعة». 
بين أضلاعها الصخرية توجد الصحراء الحقيقية الوحيدة في 
البلاد. إن كانت الصحراء تعني رملاً. فهذا هو الرمل. لكن 
للرمل. هنا. اسماً وتاريخاً. تناقض! فليس للرمل. عادةً. 
اسم وتاريخ. تاريخ الرمل واسمه هو الرمل نفسه. كثبان 
وهضاب صغيرة قابلة للتغير والترحال. عرعر. رمث. غضا. 
رتم. طلح. سرخسيات. عبوات ماء بلاستكية مشققة. فردة 
حذاء رياضي ماركة «نايك» مقلوبة. مشبك شعر حديدي 
رفيع. . بقع زيت قاتمة. أشياء هشّة كخطى العابرين. كأشباح 
الظل. العزلة ليست وصفة جاهزة للاستشفاء. الظمأ ليس 
فكرة. التيه يعدك بعلامات مؤكدة. ستقول: كيف أعود 
أدراجي؟ تكوينات نحتية تصعد مبن سراب متراقص. حت 
وتعرية لا يتوقفان. أيد تركت ٠‏ في عبورها الحائر. أثراً أيضاً. 
كتاباتث ورسومُ على صفحة الصخور يقال إنها تنتمى إلى 
«ثمود». ثم كتابات توحيدية لاحقة. قد تكون لطرد لعنة 
أحاقت بقوم غابرين. ذكر إله أوحد. اجتث. بكلمة وضربة 
سيف. الآلهة الإناث والآلهة النكور. يتردّد بخط لم يضع 
زخارفه الألفية بعد. 

00 

هناك من يتوقف تحت خطم جبل «الخزعلي» المكقب. 
أمام ذكرى أخرى. أحدث عهدا. ٠‏ بكثيرٍ. ٠‏ من كتابات «ثمود». 
ذكرى حملتها السينما إلى بقاع شتى في العالم: ثورة في 
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الصحراء. أمراء وبدو وإنجليز ينسفون سكة حديد. ويغيرون 
على قلاع معزولة تنوخ تحت قيظ ظهيرات حارقة. . ضياط 
أتراك يخبثون ذهبا «عصمليا» على جانبي طريق لن يعودوا 
إليها مرة أخرى. وعود تقطع. خارطة تتفكك. وعود تنكث. 
خارطة أخرى مخبأة فبي أدرج عواصم إمبراطورية يعيدة 
تنفرد على الأرض . الأمر يتعلق ٠‏ لمن لا يعرف. يإقامة ضابط 
إنجليري غامض بين متمردين على سلطة «الباب العالي» 
المتداعية وسط هذه الجيال. ٠‏ بالقرب من نبع صخري سخي. 
لم تكن تلك الإقامة أكثر من وقفة تكتيكية. . عبورٍ إلى مدن 
وتجمعات وأعلام ترفع على مقرات حكومية فر مديروها 
العموميون. لمنرى شعلة العبور الليلي السريع ولا نسمع 
أصوات الذينّ أقاموا طويلاً بين أضلاع الجبل؟ ولكن. ها 
هو صوت معزول يصل. فهنا سمع الإنجليزي الغامض. 
وهو يستحم بماء بلوري ثمينٍ :رجلا يقول #المحية من اللهء 
لله ٠‏ في الله». فاستغرب أن يكون «السامي» قادراً على هذا 
العناق العاشق . اللا مشروط. ف «الساميون» (يقول لنفسه) 
صدوا الباب أمام تعاليم المحبّة. فسافرت إلى الجهة الأخرى 

من البحر. هل زحزح قول البدوي الأشعث عن المحبّة كتلة 
الأفكار الجاهزة في رأس الإنجليزي الغامض؟ ريما قليلا. 
لكنْ ذلك الإنكليزي الذي فتنه الوادي الذي وقع. ٠‏ على ما 
تضمر كلماته. في غرام أجساد ضامرة وحدقبات واسعة؛ 
لن يعرف أن تلك المياه التي استحم بها ستسمى لاحقاً 
«عبن لورنئس». 
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العلمية 


حواس محمود 


في عصر ثورة العلم والتكنولوجيا والتفجر المعرفي الهائل 
وحركبة الاتصالات والمعلومات باتت الثقافة العلمية تشكّل 
جزءا هاماً وأساسياً من الثقافة العامة. وهي ضرورية لتنمية 
قدرات النشء 'والشياب لاستيعاب مفاهيم العلم والتقنية. 
وجعلها سلوكاً ومنهجاً في الحياة. لقد أصبح نشر الثقافة 
العلمية على نطاق واسع ضرورة بالغة الأهمية والحيوية. 
خاصة في المجتمعات العربية التي تواجه تحديات هائلة 
منها التحدّيات العلمية التي تتمثّل في تأَخّرنا العلمي الطويل 

بالقياس إلى مجتمعات سبقتنا كثيرا في مجال العلم والمعرفة. 
ويقصد بالثقافة العلمية تبسيط العلوم 
(دده د عتهه 1 نامرهدم) وجعلها في متناول عامة الناس. من 
خلال المجحلات المتخصّصة بهنا النوع من الثقافة أو المجلات 

والصحف التي تفرد زوايا لهنا المجال. أو عن طريق الإنذاعة 
والتلفاز والمنتديات والجمعدات المهتمة بهذا الموضوع. 


العلم والثقافة العلمية في العالم العربي 


يمكن التأكيد أن العلم والتكنولوجيا ليسا سلعة قايلة 
للتبادل والاستيراد (المفتاح باليد) دل هماء قبل أي شيء. 
نشاط توطين تنظيمي يغرس تقاليد الخلق والإبداع في 
نظم ومؤسسات المجتمع. فالتقدم التقني ليس في امتلاك 
تجهيزات مستوردة. بل في تكوين المهارات المحلتة التي 
يمكن أن تؤمّن انطلاقة صداعية عميقة الجذور في المجتمع . 
وما يتخبّط فيه العالم العربي من تبعيّة تكنولوجية ومالية 
هو في الحقيقة نتيجة أخطاء في السياسات العلمية ترتدٌ 
بدورها إلى أخطاء فى التصؤرات السائدة لدى النخية العربية 


بخصوص العلم ومكانته في الثقافة العربية. وكما يقول 
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الدكتور محمد عايد الجايري. فإذا كانت التنمية هي «العلم حين 
يصبح ثقافة» فإن التخلف سيكون هو «العلم حين بنفصل 
عن الثقافة» أو هو «الثقافة حين لا يؤسّسها علم». على هذا 
الأساس يشكّل ثيات التقافة العربية على مكوّناتها الماضية 
ومفارقتها لمنطق العلم الحديث العامل الأساس الذي يفسّر 
عجز المجتمع العربي عن تحقيق التنمية ٠‏ شأنه في ذلك شأن 
كل المجتمعات المتخلفة أو ما يسمّى المجتمعات «النامية» بما 
هو انفصال العلم عن الثقافة: : عدم اندماجه في حياة المجتمع 
المادية والفكرية والروحية. والمقصود بالثقافة العلمية ليس 
فقط اقتياس العلم بل أنضاً اكتساب المنهج العلمي وجعله 
من ممارسات الحياة وسلوكياتها ٠‏ فأهم ما في الثقافة العلمية 
ليس محتواها وإنما منهجها الذي يضع كل شيء أمام محكمة 
العقل. 

إِنَ الوعي العلمي الذي تكوّنه الثقافة العلمية يمهّد السبيل 
للمجتمع كي ينتفع بثمار المعرفة العلمية. وبنا يصبح 
العلم فيه قوة إنتاجية. ويَتّضح ذلك من أن المعرفة العلمية 
والتقانية تسهم في زيادة الإنتاج بنحو 0 96 حين تؤدي 
الزيادة في رأس المال إلى نموّ الإنتاج بما يوازي 10 90 فقط 
وتعرف الدول المتقدّمة جداً هذه الآليات وأهميتها. ٠‏ في حين إن 
الدول النامية قاصرة عن استبعاب ذلك. 

إن واقع العلم والتقانة في العالم العربي قدانعكس على الثقافة 
العلمية ٠‏ وأدّى إلى تدنّي مستواها لأسباب كثيرة منها: ارتفاع 
نسبة الأمية التعليمية في مجتمعاتنا إلى حَدَ ما. حيث يلاحظ 
تركيز أغلبية الناس على وسائط التثقيف العلمية السريعة 
كالراديو والتلفاز وإهمالهم وسائط التثقيف الأساسية في 
هذا الإطار كالكتب العلمية والمجللات المتخصّصة. وكذلك 
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قلة الندوات والمحاضرات المركّزة على هذا الجانب مقارنة 
مع الجوانب الثقافية الأخرى وجهل نسبة كبيرة من الناس 
يما يحتوبه الإندر شمن معلومات علمية قيمة في المجالات 
المتنوعة. ومن ثم عدم الاستفادة منه في مجال التثقيف 
العلمي ذاتياء كما أن هناك نقصاً في قدرة المدرٌسين في 
الثانويات والجامعات على إيصال الأفكار العلمية إلى الطلاب 


بشكل سليم. 
نشرالتقافة العلمية 


إن نشر الثقافة العلمية في العلم العربي يبواجه صعويات 
منها: قلة المجلّات العلمية المتخصصة بنشر الثقافة العلمية 
مقارنة بالمجللات المتخصّصة فى مجالات أخرى. وقلة عدد 
الصفحات المخصّصة لهذه التقافة فى الصحف العربية. 
مقارنة بما يقابلها في مجالات أخرى. 

كما أن قلّة عدد الباحثين العرب الذين يكتبون في مجال الثقافة 
العلمية مقارنة بعدد الباحثين الذين يكتبون في المجالات 
الأخرى هو أيضاً سبب رئيسي في ضعف انتشار الثقافة 
العلمية. 

هنالك عدة أقنية يجب أن يتمّ نشر الثقافة العلمية في العالم 
العربي عبرها. ولكن هذه الأقنية تواجه مشاكل عدة تحدّ من 
أدائها وفعاليتها. بالرغم من أنها قايلة للتجاوز والحَل: 

1- الكتب العلمية: يتم ترجمة وتأليف ونشر بعض الكتب 
العلمية في اختصاصات ومستويات مختلفة. ولكنها تيقى 
خجولة الانتشار ومحدودة التوزيع. ٠‏ لذا يقتضي العمل على 
عدة محاور وعلى خطيٍ المزوّد والمتلقي للوصول إلى 
المستوى المطلوب ويمكن أن يتم ذلك عير الإجراءات التالية: 
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أ- الإرشاد التربوي بتشجيع الطلاب على مطالعة الكتب 
العلمية في جميع المراحل وعلى مختلف المستويات. وفي 
الاختصاصات كافة. 

ب - دعم الكتاب العلمي: هذا الدعم ضرورة للمساهمة في 
تعريز الل وليصيح في متناول الجميع مما يرفع 
مبيعاته. ويشجّع الناشرين على نشر المزيد من العناوين 
وطباعة المزيد من النسخ. 

جٍ - تعميم المكتبات العامة على الوزارات والإدارات المختصة. 
2- دور وزارات التعليم والثقافة: يمكن لوزارات التعليم 
والثقافة أن تلعب دوراً إيجابياً في نشر الثقافة العلمية بنشر 
الوعي العلمي: 

- - العمل على نشر الوعي العلمي عبر مجلات إعلامية منظمة 
وأنشطة تعريفية تستهدف طلاب المدارس. وإنشاء مرافق 
علمية متخصّصة. تضم متاحف ومختيرات ومراصد. إضافة 
إلى تقديم جوائر ومنح تشجيعية للابحا ث والمشاريع العلمية 
المتفوقة التي يقومون بها في مدارسهم. 

ب - تشجيع الكُتّاب والمؤلّفين العرب على تأليف كتب علمية 
للأولاد والناشئة والشباب بأسلوب ممتع وسهل ومفيد في 
آن معا. 

فإن الثقافة العلمية باتت ضرورة موضوعية ملخّة في ظروف 
علمية وتكنولوجية عالمية نَنَسِم بإيقاع متسارع في حركيّتها 
وتأثيرها وإنتاجيتها. ٠‏ ولم تعد الثقافة تعني فقط الثقافة 
التقليدية. بل إن الثقافة العلمية بدأت تحلّ محل الثقافة 
بمعناها التقليدي. وتجيب عن العديد من الأسئلة التي 
كانت- إلى وقت قريب- غامضة وملتيسة وعصيّة على فك 
ألغازها المحيّرة. 
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حول قصة قصيرة 


بات في الاعتقاد أن عقدي الخسيديات والستينيات من 
القرن الماضي. كانا عقدي ازدهار القصة القصيرة بامتياز. 
وفيهما ظهرت مواهب ظلت مضيئة في سماء الأدب العربي 
حتى هذه اللحظة التي نحياها ٠‏ مثل يوسف إدريس في 
مصمره ورزكريا ظامر في سوووة ومحمه خصين تي اللعران» 
وفي كافة البلاد العربية الأخرى ظهرت بواكير لافتة في 
هذا الفن . وفي مصر كانت تصدر مجلات تخصّ هنا الفن 
تحديداً منذ عقد الأريعينيات مثل مجلات: «قصص للجميع . 
وال10 قصص ٠‏ وال 20 قصة. والقصة» . وكانت المجلات 
كلها تقريباً تنشر قصة قصيرة في كل عدد. مثل مجلات: 
(آخر ساعة, والكواكب. وحواء. والتحرير. وصباح الخير. 
وروز اليوسف. والمصور). وكذلك الصحف مثل: (الأهرام. 
والأخبار. والجمهورية. والمساء) التي كانت تهتم بهذا الفن 
اهتماماً بالغاً ٠‏ وكذلك صدرت مجموعات قصصية مشتركة. 
وأعدّت دور النشر قصصا لكتاب عديدين وجمعتها في كتب. 
وكَنّفت كُنَاباً كباراً للتعليق عليها مثل محمود أمين العالم 
من مصر. وغائب طعمة فرمان من العراق . وقد فعلت ذلك 
على سيديل المثال دار النديم . ٠‏ ونشرت كتاباً عنوانه «ألوان 
من القصة القصيرة» قدّمه الدكتور طه حسين عام 1955. 
ولم يقتصر اهتمام طه حسين على تقديم هذه المجموعة 
فقط. ٠‏ بل إنه قَدَّم لمجموعة «جمهورية فرحات» ليوسف 
إدريس عام 1956. وبلغت هذه الظاهرة ذروتها في عقد 
الستينيات الذي أنجب كوكبة من الكتاب مثل يحيى الطاهر 
عبدالته. وإبراهيم أصلان. ومحمد إبراهيم مبروك. وعبد 
الحكيم قاسم. وبهاء طاهر. وغالب هلسا ٠‏ ويوسف القعيد. 
وسليمان قيادى ٠ ٠‏ ومحمد صدقي ٠‏ وغيرهم. ٠‏ وكانت المجلّات 


تصيرٍ أعدادا خاصة عن القصة القصبرة . ومن نين هنهم 
المجلات أصدرت مجلة «القصة» التي كان برأس تحريرها 
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محمود تيمور عدداً خاصاً عن شباب كتّاب «القصة». تحت 
عنوان: «عن الطلائع». وصدر العدد في يونيو 1965. ومن 
بين الذنين حظيوا بالنشر في هذا العدد: محمد البساطي. 
ومحمد حافظ رجب. وضياء الشرقاوي. ٠‏ وأحمد هاشم 
السد ا ا 0 ٠‏ وكل هؤلاء أصيحوا نجوماً لفن القصة 
فى العقود التالية. وعملت المجلة على تكليف عدد من 
النقاد لكي يعدّوا قراءات نقدية عن القصص المنشورة. وقد 
كان لحمال الغيطاني قصة عنوانها «أحراش المدينة». ولم 
يكن قد تجاوز العشرين من عمره. وكانت القصة باختصار 
تحكي قصة شاب خرج من السجن ٠‏ ولم يجد أمه. مما 
دفعه للبحث عنها في أماكن مختلفة . واصفاً إبياها بدقة 
وسارداً لتفاصيل استثنائية في حياتها ولما كان بينهماء 
وقد عقت- نقدياً- - الناقد الراحل الدكتور علي الراعي ٠‏ وكان 
علي الراعي ذا حضور نقدي وثقافي كبير. ذكتب يقول: «في 
هذه القصة تأثر الكاتب خُطى نجيب محفوظ تأثراً واضحاً 
وخاصة رواية «الطريق». هنا التكنيك ونفسه الموضوع . 
بطل نجيب محفوظ يبحث عن أب. وبطل القصة يبحث عن 
أم ٠‏ ويبدو أن كاتب القصة قد جعل للأم في قصته أكشر من 
معني .كما جعل نجيب محفوظ يمنح للأب في روايته معنى 
مركباً. ٠‏ فقد يعني الكاتب بالأم الصلة العضوية التي تربط 
الإنسان بالحياة. وقد ترمز عنده إلى حباة لم0 
البطل قبل السجن ثم خرج فلم يجدها ٠‏ وقد تشير إلى ركيزة 
كان يستند إليها. فانهارت. .. والتكتيك الذي يستخدمه نجيب 
محفوظ للوصول إلى قرّائه تراه هنا مطيّقاً يحذافيره... 
تواجد الماضى والحاضر.. تداخل الصو ر.. إلقاء الوم 
التقريري وتحويله إلى صور مركّزة.. إلقاء حوادث الزمان 
والمكان في رواية حوادث القصة والاعتماد على تتابيع الصور 
كما يحدث في الأفلام. . إلى آخره. ولا أعرف أن الكاتب قد كتب 
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قصصاً أخرى غير هذه. 
ولكني أنصح له بعد ١‏ ٍ 
أن يتشرّب تكتيك ومادة ا ل الاك 
نجيب محفوظ. بأن هذا ب 11 
ينتقل إلى مرحلة أعلى 
من مراحل الكتابة. وهي 
مرحلة الإيداع على اساس مما 
تعلَّمَ على نجيب محفوظ وغيره. 6 
وأزعم أن هذه القراءة هي أول ماكتبه 
داضم يحجم ومكانة على الأوااعي هن إيداع 
جمال الغيطاني . ٠‏ ورغم أن جمال الغيطاني كان مايزال في 
بداياته. إلا أنه تحفظ على قراءة الدكتور علي الراعي. 
وأرسل رداً مطؤلاً معلّقاً على هذه القراءة. والحقيقة أن 
هذا التعليق كان ينمّ عن وعي مبكّر وناضج لدى الكاتب 
الشاب. ونشرته المجلة فى العدد التالى مياشرة. وقد جاء 
في التعليق: «.. يقول الدكتور علي الراعي ان موضوع القصة 
هو نس موضوع رواحة «الططويق)؟ احجيب محف و قل |الحقيقة 
أن القصة من هذا النوع من القصص الذي يطلقون عليه 
«قصص البحث». وما روابة «الطريق» إلا حلقة في سلسلة 
طويلة من هذه القصص ٠‏ لها جذور بعيدة ممتدّة في أحشاء 
التاريخ ٠‏ وما البحث إلا موضوع من هذه المواضيع الخالدة 
التي ظل الأدب الإنساني يتناولها في مختلف العصور وشتى 
المراحل ٠‏ شأنه شأن الحب والكراهية والغيرة والبطولة, 
إننا نجد في الأدب الفرعوني قصة إيزيس الباحثة الصبورة 
عن أشلاء زوجها أوزوريس الذي قتله إله الشرّ [ست). 
كذلك في الأدب والأساطير اليونانية حيث يدور ياسون 
في بحث دائب شاق عن عن الجزيرة النهبية لكي يسترجع 
ملك والده. وحيث نرى تليماك يذرع الأرض طولاً وعرضا 
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بحثاً عن أوديسيوس أبيه المفقود. كثالاك تجه |اليحصت في 
قصص السندباد وشهرزاد التي تعجّ بها «ألف ليلة وليلة». 
أما في العصر الحديث فنجد قصص البحث عند مارسيل بروست 
الروائي الفرئسي في سعيه وراء الزمن الضائع . وعند جويس 
الي اتصنحه الزرااتجلة «رعو اليدين 14 حعيت يكحت مستي يالوم طلوالل 
وومه عن االههف الذي يختصمه «زوجفه»: أيضاً نجد فرجينيا 
وولف تغوص في أعماق النفس بحثاً عن الذات. وفي أدينا 
العربي الحديث يبحث صابر عن أبيه. عن الحياة الكريمة 
والحرية. وفي أحراش المدينة يبحث البطل عن أمه التي 
شرج من السجن تلم يجنها .إذن» ٠‏ فقصص البحث قديمة قدم 
الأدب الإنساني نفسه». 

وراح الكاتب الشاب جمال الغيطاني يقارع الحجّة بالحجّة 
طوال تعقيبه النقدي المميّز في مرحلة مبكرة جداً من حياته . 
والجدير بالذكر أن الغيطاني نشر مجموعته التي أحدثت دوياً 
كبيراً عام 1969. وهي «أوراق شاب عاش منذ ألف عام». 
ولم تكن هذه القصة المذنكورة ضمن ما نُشر من قصص في 
تلك المجموعة. 


| 
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لك 


عبد السلام بتعبد العالي 


في «مجتمع الفرجة» 


تطرح عبارة 011576212616 5001616 13 التي دضعها المفكّر 
الفرشئسي جي دوبور 10658010 1137© عنواناً لكتايه الأساس. 
صعوبات حمة .ليس فى نقلها إلى اللغة العرنية فخسب. 
بل حتى في تحديد معناها. ذلك أن من شأنها أن توحي لأول 
وهلة بأن المفكّر الفرنسي يصف نوعاً خاصاً من المجتمعات 
يمكن بمفرده أن تصدق عليه تلك العبارة. هنا في حين إن 
المقصود لبس مجتمعات بعينها. وإنما نمطا للعيش جديداً غداً 
يطبع المجتمعات المعاصرة جميعها. وإن بدرجات متفاوتة. 
النوع الثاني من الصعوبات يتعدلّق بالترجمة. وهنا لا تكمن 
الصعوية في كلمة مجتمع. ٠‏ بل في لفظ 506013016. إذ ليس 
من السهل حصر المعاني المتعدّدة والمعقّدة التي يعطيها 
المؤلّف لتلك الكلمة. وإذا كنا قدجارينا هنا الترجمة المتداولة 
للكلمة فلأنّها لا تبعد في نظرنا كثيراً عن بعض تلك المعاني؛ 
فهي تحيل- أوَلاً وقبل كل شيء- إلى «الانفراج» والايتعاد 
والانفلات الذي يطبع المجتمعات المعاصرة. فيجعل ما 
يعاش على نحو مباشر منفلتاً ٠‏ مبتعداً عن نفسه. متحؤلاً 
إلى ضور وتمكلات, 
مجتمع الفرجة هو مجتمع يعاش فيه الشيء ميتعداً عن ناته 
مقوضا ندئلة وصورة هته إنه المجتمع الذي يستيدل فيه 
العالم المحسوس بمقتطف من الصور التي توجد «فوقه». 
والتي تقدّم نفسها على أنها هي المحسوس بلا منازع. 
قد يقال إن الأمر لا يعدو هنا عودة منمّقة إلى نظرية 
الاستلاب. وقد يُستدلٌ على ذلك يأن المؤلف يضع على غلاف 
كتابه عبارة لودفيج فيورباخ التي يلعن فيها المجتمع الذي 
حول «الشيء إلى صورة. والأصل إلى نسخة. والواقع إلى 
تمشثيل ٠‏ والوجود إلى مظهر». إلااأن جديداً ينظل يطبع موقف 
دوبور وهو يتمثّل أساساً في ما يمكن أن نطلق عليه «واقعية 
الرمزي». ونظرته إلى المظهر لا على أنه «سشقظة» وضياع 
واغتراب. وإنما بصفته يتميّز يوجود فعلي. ويتمتّع بمفعول 
قويّ يتجلّى في قدرته على إقامة شرخ ب بين الواقع ونفسه. 
وإحداث «انفراج» وتصدع في الكائن الاجتماعي. ليبس هذا 


02.60و 01000126 


يطبيعة الحال امتداحاً للمظهر. على النحو الذي نجده عند 
نيتشه. الذي ذهب إلى حَدَّ إعادة النظر فى أنطلوجيا المظهر. 
وإنما هو مجرّد وصف للآلية التي غدت تتحكّم في المجتمعات 
المعاصرة التي تحتل فيها الصورة مكانة كبرى. ويغدو فيها 
العالم صوراً. يغدو فيها العالم صورة العالم. 

لا ترد عبارة «مجتمع الفرجة». والحالة هذه. إلى نوع من 
المجتمعات دون آخر. وإنما إلى آلية غدت تطبع المجتمعات 
المعاصرة. وتحبك نسيج العلائق الاجتماعية فيها.الفرجة 
هي تلك الحركة الدؤوبة التي تطبع تلك المجتمعات, وتَتّخذ 
أشكالاً متعدّدة مثل الإعلام والدعاية. والإشهار. وصناعة 
الرأي العام. كي تحوّل العالم الذي لم يعد في الإمكان الإمساك 
به إلى صور. ف«تضعها تحت الأنظار». 

الفرجة- إذا- هي تأكيد واقعية المظهر. ٠‏ والتسليم بأنّ كل 
حياة بشرية مجرّد مظهر. إلا أنّه مظهر «خضع لتنظيم 
اجتماعيّ» . فيينئما كان الثنائيٌ: الوجود. والعندية ععداع 
:017 . كافيين لفهم المرحلة الأولى لهيمنة الاقتصادي على 
الحياة الاجتماعية. حيث اعتدر كل إنجاز يشري تدهوراً 
للوجود وانحلاله إلى «عندية» أو تملّك. ٠‏ فإِنْ مجتمع الفرجة 
غداً يستدعي زوجاً آخر هو الوجود الفعليّ والمظهر .ع6 
3121م وهكنا «فإِنَ ما يظهر أصبح جيّداً. وماهو جِنّد 
غدا مظهرا». 

هذه المكانة التى بعطيها دويور للمظهر فى الحياة المعاصرة . 
لا ليجعله مُجَرَّد تشويه ونتيجة «استلاب» يخفي حقيقة 
الأمور. ويلوّن الواقع الفعلي للأشياء. وإنما ليوحّد بينه 
وبين ذلك الواقع ٠‏ ويجعله نسيج التنظيم الاجتماعي , هذه 
المكانة هي التي جعلت كتابه يُنظر إليه على أنه وراء كل 
القراءات الجديدة التى أعطيت للماركسية سواء عند أهلها ٠أو‏ 
عند المتعاطفين معها. فمكّنتها من أن تتجاوز العقبات الكبرى 
التي كانت تطرحها نظرية الاستلاب باعتبارها تحمل بقايا 
الفصل التنائى بين حقيقة الأشياء وما قد يلحقها من تشويه. 
ذلك الفصل الذي يعود به البعض إلى معان دينية. 
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رئيس الهيئة الاستشارية 
د. حمد ين عبد العزيز الكواري 
وزير الثقافة والفنون والتراث 


رئيس التحرير 
د.علي أحمد الكبيسي 


سكرتير التحرير 
هيئة التحرير 
ديمة الشكر 

ن العتيقي 


انس القسه الكل 
سلمان المالك 


الإخراج والتنفيذ 
علاء الألفى 
رشا أبوشوشة 


الهيئة الاستشارية 

أ. مبارك بن ناصر آل خليفة 
أل محمد عيد الرحيم كافود 
|.د. محمد غانم الرميحي 

له كاي كتوق 

أ.د. رضوان السيد 

أ. خالد الخميسي 


جميع المشاركات ترسل باسم رئيس 
التحرير ويفضل أن ترسل عبر البريد 
الالكتروني للمجلة أو على قرص مدمج في 
حدود 1000 كلمة على العنوان الآتى: 
تليفون : 44022295 (974) 2 
تليفون - فاكس : 44022690 (974+) 
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر 


البريد الإلكتروني: 


2100.3 35221116077 2د_هط ه2100 


مكتب القاهرة: 

مدير المكتب: وحيد الطويلة 
34 ش طلعت حرب. الدور الخامس . 
شقة 25 ميدان التحرير 

تليفاكس: 5783770 

البريد الإلكتروني: 


حدمء. لتهحصدع © معتدء. 21002 


المواد المنشورة فى المجلة تُعبّر عن 
آراء كنّابها ولا تُعيّر بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة يرد 
أصول ما لا تنشره. 


010001260902. 


اليوم العالمي للمياه 


في خضمٌ الأحداث التي يشاهدها العالم في سورية ومصر ولبنان 
والعراق وباكستان تتوارى قضية المياه لكونها أزمة غير منظورة مع 
حدو ث مقدّمات لها بين سورية والعراق وتركيا. ثم بين مصر وإثيوبيا 
حول سَدّ النهضة مؤخّرا. 

تحتل قضيّة المياه موقع الصدارة ضمن أولويّات المستقيل لدى 
كثير من دول العالم. ٠‏ وعلى كافة المستويات السياسية. والاقتصادية, 
والاجتماعية. حيث أشارت دراسات وبحوث تعنى بشؤون المياه في 
العالم إلى توقع حدو ث أزمة مياه عالمية في المستقبل القريب بسيب 
الطلب المتزايد للحصول على المياه مع النقص المتوفّع في إمدادات المياه 
نتيجة زيادة عدد السكان. ٠‏ والتوشّع العمراني السريع ٠‏ وتغيّر المناخ. 
وزيادة الطلب على المواد الغذائية. 

وتبنل الأمم المتحدة جهودا واضحة في مجال التوعية بِأَهمَّيّة الماء 
بوصفه عنصرا عالمياً مشتركاً بين جميع الناس مؤكّدة ضرورة التعاون 

بين الدول في مجال إدارة المياه؛ حيث أعلنت الجمعبة العامة للأ 

المتحدة اعتبار يوم 22 مارس /آنار من كل عام يوماً عالمياً للمياه. وبداً 
الاحتفال به منذسنة 1993 م. كما اعتبرت سنة 2013 سنة دولية للتعاون 
في مجال المياه ولفتالانتباه إلى فوائدهنا التعاون لتحقيق الأمن 
والاستقرار وحماية البيئة وحفظ السلام العالمي. 

وتُعَدَ دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر الدول جفافاً وأندرها 
مياها. ومن من المتوقع أن تواجه تحدّيات كبيرة في مجال معالجة مشاكل 
المياه وإنتاج الغذاء وتوليد الطاقة. وتزداد الخشية في ظل عدم وجود 
مبادئ للتفاهم والتعاون من حدو ث صراعات ومواجهات محتمّلة بين هذه 
الدول حول المياه. 

وقدحدّرت بعض التقارير من تفاقم أزمة المياه في هذه المنطقة. 
وماينتج عنها من مخاطر صحَّيّة وبيئية وتنموية تهدد أمن المنطقة 
واستقرارها ٠‏ وأشارت إحدى الدراسات المهتمّة بالمياه إلسى ثلاثة أنواع من 
الخطر المحتمّل في هذه المنطقة: 

- مناطق ستنشب فيها حرب المياه وهي: الأردن وفلسطين. وإسرائيل. 

- مناطق محفوفة بالمخاطر وهي دول حوضي دجلة والفرات: تركيا. 
سورية؛ العراق. 

- مناطق التوتر الدائم وهي دول حوض النيل: مصر. السودان. إثيوبيا. 

وتقتضي الحكمة في معالجة هذه الأزمة المبادرة إلى اتخاذ خطوات 
عملية من أجل تحسين إدارة المياه بين هذه الدول ٠‏ ويتطلّب ذلك أوّل ما 
يتطلب التشاور والتعاون للوصول إلى مبادئ للتفاهم وإبرام اتفاقيات 

مشتركة تحقّق المكاسب والمنافع لكل الأطراف. ٠‏ والمشاركة في إعداد 

تصوّر استراتيجي لاعتماد سياسة مائية موحّدة لمواجهة تحدّيات الأمن 
المائي. 

ومن الضروري انتّباع طرق علمية حديثة لمواجهة نقص المياه. وتكرار 
التوعية بأهمَيّة ترشيد استهلاكها ٠‏ وتجِنُب الإسراف الكبير والمتعمّد في 
استعمالها أو تلويثها. .كما يلزم تشجيع مراكز الأيحا ث والدراسات لتخريج 
كوادر مؤهّلة للعمل في مجال قضايا المياه وحسن إدارتها. 

وكل ما نرجوه ألا يتحول الماء الذي هو مصدر الحياة وأساس 
الحضارات إلى سيب للنزاعات والحصروب. 


رئيس التحرير 
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70 َ السنة السايعة - العدد السابع والسيعون 
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تصدر عن 


وزارة الثقافة والفنون والتراث 
الدوحة - قطر 


صدر العدد الأول في نوفمبر 1969. وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 
في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنق الصدور مجددا في نوفمير 2007. 
توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب. د. محمد إيراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية | رئيس قس التوزيع والاشتراكات 


داخل دولة قطر عيد الله محمد عبدالله المرزوقى 
الا مور رين ١‏ تليفون : 44022338 (0974) 
لجرا لاسي مدو ري | فاكس : 44022348 (974+) 
١‏ الإلكترونى: 
خارج دولة قطر ليريد الإلكتروني 


حمء. لتم سمط ©1101501ه تحط حلم 
فل لسلسم انين 7 0 ريال ».0م طح7© 531110 1ل. حطمل 
باقي الدول العربية موعن | الوق اللكتروني 

ال لت ل لفنقنا 


دول الاتحاد الأ 75 
ول نكن 30 | وروسال ضمة اكيراك مموجت حواللة 


ال حا 0 | مصرفية أو شيك بالريال القطري 

كندا واستراليا «5إدولاراً | باسسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 
على عنوان المجلة. 

الموزعون 

وكيل التوزيغ في دولة قطر: 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكس: 0096614870809 / مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 007317480819 /دولة الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنياء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
79 دردلدولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 0096524839487/ الجمهورية اللبنانية - مؤسسة 
نعنوع الصحفية للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 009611653260 / 
الجمهورية اليمنية - محلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 - 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
 - 5‏ فاكس 002027703196 /الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرايلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سبريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 / 
الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - 
ت: 00963112127797 -فاكس: 00963112128664 


الأسعار 

دولة قطر 0 ريالات الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
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أوكرانيا 


بأ سكين سيّقطع قالب الحلوى المُرٌ؟ 


يدر فى حلوم 


يدور صراع جيوسياسي على 
أوكرانيا. ٠‏ وصراع أثني وديني في 
أوكرانيا نفسها. وصراع بين الطَعم 
الاقتصادية في البلاد. وثئمة بنبة 
هَشَة للدولة تضعها على شفا التفكك. 
فهل تلتقي المصالح على بقاء البلاد 
موحّدة أم لا بد من التقسيم؟ وماهو 
دور النْحَبٍ في الأزمة؟ وهل تتخلى 
روسيا عن كييف الروسية وهي 
نفسها روسيا الكييفية؟ 

نبدأً من نظرة أميركية متفيّمة 
لموقف روسيا مما يدور في أوكرانيا. 
اختصرها هنري كيسنجر. يقوله. .في 
حمو ار علسى (7281610181عاص1 11ل01). 
ُث في 2 فيراير //رشياط الماضي: 
«تأسيس روسيا الحالية بدأ من 
كييف. ولا أعرف أي روسي ٠‏ معارضا 
كان أم موظفاً حكومياً. ٠‏ لا يُعدَ أوكرانيا 
جزءا بالغ الأهمية من تاريخ روسيا. 
ولذلك فلا يمكن للروس أن يكونوا 
لا مبالين بمستقرر أوكرانيا». ولكنه 
تكمل: «أنا قطعاً مع أوكرانيا مستقلّة. 
وقطعاً مع أوكرانيا ذات علاقات 
عضوية مع أوروبا». 

مقابل كيسنجر. وفي توافق 
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جزئي معه. يرى الفيلسوف الروسي 
ايبسن توعسن دأن الدولة الأوكرائية 
فمن حوديا شتيين ليما توجهنات 
سؤاله: هل تتفكّك أوكرانيا اليوم 
ام في وقت قريب؟ فيرى ان تقسيم 
أوكرانيا مسألة حتمية. 

وقد يكون مفيدا التنكير بأن الحرب 
ضد النازية كانت قد أظهرت كم أن 
الشعب الأوكراني منقسم بين من رأى 
في الحرب إنقاناً للعالم من النازية. 
ومن رأى أنها سَليَته حرّتته. . ونمصعب 
على الروس نسيان قتال جيش 
ستيبان بانديرا الغرب اوكراني مع 

مصلحة روسية 

يبرى الاقتصادي الروسي الشهدر 
ميخائيل خازن. مؤلف كتاب «غروب 
إمبراطورية الدولار» (2003) حاجة 
إلى اوكرانيا. كما برى اسستغلالا 
لاحتقفان الشعب وخروجه لمواجهية 
السلطات الفاسدة والطغْمة المالية. 
ضدّ مصلحة الشعب الأوكرانى وضدّ 
المصلحة الروسية في آن معاً. 


ويأتي رأيه مُنّسقاً مع رأي سيرغي 
غلازديف. مستشار الرئئس يوتين 
لشؤون التكامل الاقتصادي الإقليمي. 
الذي يرى أن تشكيل فضاء اقتصادي 
موخد بمشاركة 4 بلدان يعطي نتيجة 
تكاملية إجمالية تصل إلى 773 مليار 
دولار. ومن دون أوكرائيا 411 مليار 
دولار فقط. وان نتيجة تشكيل اتحاد 
جمركي مع أوكرانيا تقدّر ب 562 مليار 
دولار. ومن دونها 302 مليار دولار 
حاجة روسيا إلى التكامل لتعزيز 
قوتها الاقتصادية ونفوذها. يراها 
زبيغنيف بجيزينسكي. ٠‏ أحد المنظرين 
للسياسة الأميركبية . وصاحب كتاب 
«لوحة الشطرنج العظيمة». فيقول إن 
روسيا يمكن أن تكون إما إميراطورية 
أو ديموقراطية ٠‏ ولا يمكن للأمرين أن 
يتحققا معا. فروسيا من دون أوكرانيا 
أما مع أوكرانيا. مشتراة نافة 
كم خاضعة. تتحوّل تلقائياً إلى 
إمبراطورية. روسيا بحاجة ماسّة 
إلى العنصر اليبشري لاستعادة وزنها 
الإميراطوري. ذلك ما براه خازن 
أيضاً. فقياساً بالمساحة يجب أن لا 
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اعد ا تيد 0 
إضافة أوكرائنا تحقق المطلتوي " 

تطابق لافت 

للمرة الأولى تلتقي المعارضة 
الروسية مع السلطة فى خطاب 
مشترك. فقد ذكّرتنا صحيفة 
ا بما كان يوتين قاله 
اه الناتو في بوخارست في 
الرابع من أبريل /نيسان. 2008: «أنت 
تفهم يا جورج ما هي أوكرانيا؟ هي 
حتى ليست دولة! جزء من من أراضيها- 
أوروبا الشرقية. وجزء هام مهدى من 
روسيا». ومن لا يعرف تاريخ سلخ 
الزعيم السوفيتي الأوكراني الأصل 
خروشوف شبه جزيرة القرم عن 
روسيا وضمّها إلى اوكرانيا؟ 

وفي اتساق لافت مع الموقف 
الرسمي. نجد المعارض الروسي 


الثوري إدوارد ليمونوف. بشكّك 


0100012609021. 


بطبيعة ما يجري في أوكرانيا. ومن 
َم طبيعة التورات الملوّنة. فيقول 
(في29 يناير /كانون الثاني الماضي. 
حسب إإنترفاكس): «أريد أن أعرف 
ما السبب الذي يجعل رئيس أوكرانيا 
يَنُصل بنائب الرئيس الأميركي بايدن. 
ويشرح له الوضع في أوكرانيا؟ هذه 
لست :ديلوماسية» هذا الشيطان يعرف 
أنها خضوع طوعي. وأريد أن أعرف 
ما السيب الذي يجعل وزير الداخلية 
الأوكراني فيتالي زاخارتشينكو يناقش 
مع سفير أميركا في كييف. جيفري 
بيت. السيل الممكنة لحَلَّ الوضع 
في أوكرانيا». سلوك الرئيس ووزير 
داخليته إما لعبة غامضة لم يُكتب لنا 
نحن- الفائين - فهمها أو هي طأطأة 
رأس أمام العم سام. أو خيانة؟ 
ويتساءل: كيف يمكن لخمسين رجلا 
مسلحين بالمعاول أن يحتلّوا وزارات 
في كييف؟ ولماذا لم يتمّ إطلاق النار 
التحذيري في الهواء ؟ وما هي الحالات 
التي يجب فيها على الحرس إطلاق 


النار علي المهاجمين؟ وإذا كان الحرس 
غير مُسَلَّحين فلماذا هو غير مُسَلّح؟ 


وكان عدد من الكتاب والفئنانين 
الروس قد وقّعوا بياناً يسائد الميدان 
في أوكرانيا. فيما :توف الشاعر 
المخاطر التي تتهدد البلاد في أغنيته 
التي كتبها من أيام الببريسترويكا. 
اسمها «الحدس يحرب أهلية». ورد 
فيها: «حين يصوت القوميون للدم». 
وأضاف. مذكّراً يما كتبه ألبير كامو 
في كتابيه «الرجل الثائر»: «تخرج 
إلى الشارع لأنه لم يعد ممكناً أن 
تجلس فى البيبت. لأنك تعى ما 
الذي ستطعمه لأولادك. وأيّ مستقيل 
بنتظرهم. هنذا سبب كل ميدان. كل 
انتفاضة,. وكلّ ثورة. أنا مع الميدان. 
ولكنني لست مع المتطرّفين. المذنب 
هو السلطة التي أوصلت الناس إلى 
درجة أن يخرجوا إلى الميدان.». 
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الحزائر 


غياب الأرشيف وحرب الاتهامات 


الجزائر: نوّارة الحرش 


أثارت. مؤخيراً 
المناضل التاريخي باسف سعلق: 
واتّهامه زميلته المجاهدة زهرة ظريف 
وي دان استياءً 
المؤرّخين والعائة الثورية في 
الجزائر. سعدي الذي وصف كتاب 
ظريف «مذكرات محارية فى صفوف 
جيش التحرير الوطني» الصادر نهابية 
السنة الماضية. يأنه يبحمل الكثير مسن 
الكنب وتزييف الحقائق. ذهب إلى 
وصف مؤلفته بالخيانة وبأن ما ورد 
فيه من شهادات. بأنها مزئّفة وغير 
حقيقية. وتدخل في خانة تروير 
التاريخ. وهَدّد يأنه سيكشف الكثير 
من الحقائق المناقضة للتي وردت في 
مذكراتها في كتابه الذي سيصير عن 

هذه. الأثياسات: النشادة يمن 
المجاهدين ومنكّراتهم التي تتضارب 
فيها الشهادات التي أصبحت مثار 
انتقادات. تفتح السؤال واسعا 
حول سبب امستقوار غياب الأرشيف 
حناً لكل فنه التصريحات للمجاهد 
الباب للادّعاءات التى وصلت إلى حَدّ 
إطلاق وتبادل التهم بين المجاهدين 
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وتخوين بعضهم للآخر. فما يحدث 
في هنا الشأن بدخل الآن في اطكار 
(حرب الذاكرة التاريخية) يبن أبناء 
العائلة الثورية الواحدة والتي 
أصبحت تتجاذب فيما بينها عصا 
التشكيك في تاريخ وشهادات يعض 
الفاعلين فى الثورة التحريرية [1954 
- 1962). كما تيقى صعوبة الوصول 
إلى الأرشيف التاريخي ٠‏ المحتكر فسي 
محمله من طرف الفرنسيين ٠‏ عائقاً 
كبيراً في مشروع كتابة التاريخ 
بمعطاه الحقيقي الصرف من حقائق 
ووثائق. 

يرى المؤرّخ والكاتب محمد 
عباس. أن تصريحات ياسف سعدي 
تَعَدَ نوعاً من الخرف. وأنه كان من 
الأليَّق به أن بمصمت. وأن يكف عن 
إطلاق تصريحاته المثيرة واتّهاماته 
المجّانية التي هي ليست في صالح 
أي أحد. وهنا لفائدة الوطن والتاريخ 
ولفائدته هو نفسه. وأضاف قائلا: 
ارابك سحي لم سكيع ولبم 
منكرات زميلته فى النضال وهذا ما 
أزعجه ودفع به إلى تكذيب شهاداتها. 
فالكثير من الحقانق أزعجته. ومن 
كم م أتت تصريحاته انعكاساً ونتئدجة 
لهذا الانزعاج». أستان التاريخ محمد 
عباس. أضاف: 


«المجامد سعدي 


في سيناريو الفيلم الشهير: معركة 
الجزائر). تعم. سعدي ضَخّمته 
السينما. وهذا ما ضَخَّم الغرور في 
مه ومططه ابصريبا يدول و 
يصرّح به. للأسف. هو يظن نفسه 
محور كتابة التاريخ. كما يظن أنه 
مصدر الحقائق الوحيد. لكن في الواقع 
المصادر متعدّدة. وتتعدّد. والتاريخ لا 
يمكن أن يُكتب من مصدر وحيد. وهذه 
حقيقة يجهلها أكثر المجاهدين الذين 
كتبوا مذكّراتهم وسترهم الشخصية. 
خطأ فادح وجهل كبير لو ظَنَّ المجاهد 
أنه بإمكانه كتاية التاريخ. التاريخ 
يكتبه المؤْرّخ المتخ*”*خص». 

أما الكاتب والباحث عمر عيبلان. 
فقال فى هنا الشأن «ما أثين 
مؤخّرا أبحدة في وسائل الإعلام من 
تصريحات وتصريحات مضانة بين 
من عايشوا الشورة التحريرية ربّما 
لن يكون حالة الاستقطاب الحالية 
لما حدث ويحدث. فما يجري الآن 
من صراع بين المجاهد ياسف سعدي 
الذي كنب بعض شهدات المجامدة 
زهرة ظريف. هو امتداد لما كان 
قد حدث من رَدَات فعل حبين نشر 
مجاهمدون شهاداتهم من أمثال علي 
كافي. والطاهر زبيري. وغيرهما». 

وأضاف عبلان: «بعض التهِحُمات 
والتهم المتيادلة إنما تعكس غياب 
ثقافة الحوار الهادئ المتزن. فاسحاً 
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زهرة ظريف 


المجال للنقاش المشحون بخلافات 
عقائدية إيديولوجية. كما أن هنا 
النوع من النقاش المُتَسم بالذاتية 
والبعبدعين الموضوعية والمستند إلسى 
التجريح أحياناً قديطرح تساؤلات 
حول مصداقية هذه الشخصيات 
التاريخية. ويجعلنا نحكم بأن كتابة 
التاريخ لا تكون من خلال المذكرات 
فقط. فالمذكرات هي شهادات تتسم 
بالذاتية ويالروؤية الخاصة في قراءة 
الأحداث. ولا يمكنها بأبة حال من 
الأحوال أن تكون المرجع الأساسي 
الوحيد في توثيق تاريخ الثورة 
التحريرية». 

وفيما يخصّ إشكالية غياب كتابة 
التاريخ. قال عبلان: «الإسهامات 
في كتابة التاريخ لا تخضع للرؤية 
الشخصية. فالسسيرة والشهادة 
والمنكرات ليست هي الحقيقة. بل 
قد تكون جزءاً من الحقيقة ٠‏ لأننا 
إن سَلَمنا -جدلاً- بأن كل ما يَرِد في 
المذككرات حقائق نكون قد ظلمنًا من 
لم تْتَخ لهم الفرصة للحديث عن 
انفسهم من الشهاء والمجاهدين». 

وأنهى عيلان كلامه قائلا: «إن 
كتابة التاريخ والذي يمثل النذاكرة 
الجمعية للشعوب ليست بالأمر الهيْن. 
خاصة في ظل غبياب الأرشيف 
التاريخي الوطني». 

من جانيه. الدكتور مصطفى 
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نويصر. المؤرّخ وأستانذ التاريخ 
المعاصر فى جامعة الجزائر. قد 
صرح في السياق ذاته: «المذكرات 
والسشيّر الذاتية والشهادات الشفوية 
ليست هي التاريخ. ولا يمكن أن تكتب 
التاريخ . لأن التاريخ علم قائم بذاته 
وليه اتقنياكه الخاضية يه ومتححة 
صارمة وقواعد معلومة. وهذه 
الأمور لا تتوافر -يطبيعة الحال- لدى 
أصحاب المذكّرات والسّيّر الذاتية. إن 
المذكّرات سلاح ذو حَدَينء فهي أداة 
أو وسيلة يمكن أن توظف في كتابة 


التاريخ إذا ما أحسن المؤرّخون 
استغلالها وفق المنهجية العلمية التي 
يتطلبها منهج البحث التاريضي. وهي 
في الوقت نفسه قد تحتوي على 
سلبيات قد تكون سبباً في تزييف 
التاريخ وتضليل الحقائنق». 
واستطرد في حديثه: «ومن هنا 
فإن المغالطات. وربما التزييف في 
المذكرات. تكمن في كون أصحابها 
يعتقدون أنهم يكتبون التاريخ؛ وأنهم 
يملكون الحقيقة أيضاً. ومن هنالا 
نستغرب ما يطرأ من تكذيب وتكذيب 
مضاد من حين لآخر عند الأطراف 
المساهمة في حدث تاريخي ما. وعلبه 
ينيغي الاحتراز قدر الإمكان من اعتبار 
المدمّرات والسير الذاتية تاريخاً لأنها 
-بكل بساطة- لا تتوافر فيها شروط 
الكتابية التاريخية والبحث التاريخي». 
وخلص الأستاذ نويصر في الأخير 
إلى القول: «إن المنكرات بقدر ما هي 
مهمّة في كتابة التاريخ فإن سليياتها 
قد تكون خطيرة في تزييف حقائق 
التاريخ نفسها (خاصة والأرشيف 
التاريخي مغلق حتى الآنر وغائب 
أو مغتتب عمنا). فهسي فعادً سا 
ذو حَتَين. ومهمّة المؤرّخ أن يُبِين 
الحقائقي من الانُعاءات التي قدتأتي 
في منكّرات الأشخاص حيث يقوم 


بغريلتها وتمحيصها وفق منهجية 
علمية دقيقة!». 
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مهرجان المدن الثاريخية الرابع في موريتانيا 
مدن يدفنها الأهل. وكنوز يقتلها العشق 


عبد الله ولد محمدو 


منذ ثلاث سنوات. أصبح للمدن 
التراثة التاريخية القديمة فى 
مورنتانيا موؤسم سئوي؛ تلئس فيه 
إحداها احجمل الحلل لاحتضان حشود 
من مختلف أنحاء البلد ومناكب العالم 
بين مُشارك فى أنشصطتها الثقافية أو 
مُتفرّج. واقفين في صعيد واحد مع 
سكان المدينة العتيقة لتقديم صور 
ميهجة لرواد كثيرين. تغصٌ بهم 
يبوت من العمارة الفريدة الشاهدة 
على تراث مادّي أصيل. وتضيق 
بهم مسالكها وازقتها رغم اتساع 
طليعة هؤلاء الرواد الوفود الرسمية 
الراعية للاحتفالية بداية من رئيس 
الدولة الذي افتتح النسخة الرايعة 
هذا العام في مدينة ولاتة التاريخية 
منتصف الشهر الماضى. رفقة فريق 
من وزرائه وضيوف من السلك 
الديلوماسي وجمع من الشخصيات 
العلمية والثقافية إضافة إلى بعض 
المؤرّخين والباحثين المهتمّين بمسيرة 
الوجود الإنساني على هذه الأرض. 
قدموا إلى حدث تراثي فريد. أصبح 
من التقاليد الثقافية منذ العام 2011 
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عنما أقرّت الدولة تخصيص أسبوع 
سنوي للاحتفاء بإحدى المدن التي 
شكّلت منذ إنشائها مراكز للتيادل 
التجاري والتواصل الثقافي في 
الصحراء الكبرى ومنارة للإشعاع 


2 


لوح م م 
(شنقيط. ووادان. وتدسشيت. وولاتة). 
وقد حمل القطر الموريتاني اسم أولى 
هذه المدن «شدقيط» التى تصدرت 
احتفاليات هذه المدن عام 2011. 
وبانعقاد النسخة الرابعة تكتمل الدورة 
الأولى من عقد هذه الاحتفالبات 
موسم ثقافي ى حافل في مدينة 
(ولاتة) التاريخية. ‏ 
وتعود بداية التاريخ الإسلامي 
الكنتي - إلى دخول عقبة بن نافع 
هذه المدينة فاتحاً . مضيفاً أنه قد 
خلف ابنه العاقب به. وقبره - 
تذكر الروايات المتواترة - موجود 
وقد ورد ذكر مدينة ولاتة في 
المصادر التاريخية بأسماء متعدّدة. 
أهمّها (بيرو. إيولاتن. ولاتن. ولاتة). 
وشهد على ازدهارها -كمركز تجاري 


هام- أغلب من كتب عنها أو زارها من 
المؤرّخين أو الرحّالة في القرن الرابع 
عشر الميلادي أمثال ابن بطوطة. 
واين خلدون. ٠‏ والمقري صاحب «تنفح 
الطيب من غصن الاندلس الرطيي», 
الذي ذكر أن لأجداده شركة تجارية 
لها فرع في ولاتن. 

ويبدو ان هنا المركز التجاري 
الكيبر الرايط يبن حواضر الصحراء 
الكبرى من جهة وبين المشرق 
والمغرب من جهة أخرى عبر طريق 
الممالح (تغازي. تاودني ٠‏ تنيولك» 
سيخة الجل) شه ازدهاراً عظيماً 
كنقطة مركزية للتيادل. نتيجة موقعها 
الإستراتيجي الممئئز بين الأقاليم 
السودانية (مالي) وبين سجلماسة 
والواحات المغريبة. وقدوصف ابن 
بطوطة هذا الازدهار قائلاً إن أهلها 
«يجلب إليهم تمر درعة. وسجلماسة, 
وتأتيهم القوافل من بلاد السودان 
فيحملون الملح. ويباع الحمل منه 
بولاتن بثمانية مثاقبيل إلى عشرة. 
ويباع في مدينة مالي بعشرين 
مثقالا. وريئما مصل الى أربعين متقالاً 
وبالملح يتصارفون كما يُتصاررف 
بالنهب والفضة يقطعونه قطعاء. 
ويتدايفون نحة»: 

وقد بدأ مركز ولاتة التجاري 
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يفقدوهجه تدريجياً عندما ازدهمرت 
عمارة مدينة توميكتو التي جذيت 
إليها الأنظضار. هذا قبل أن يتحول 
الثقل التجاري من البحر الأبيض إلعى 
المحيط الأطلسي. لتصبح الموانئ 
الساحلية معابر تجارية بديلة لهذه 
المراكز. 

إن كل مرتاد لاحتفاليات هذه المدن 
التاريخية القديمة اعتاد أن يظفر يما 
بريد. فعشّاق التنوع البيئي والرمال 
النهبية ستغيب أرجلهم في كثيانها. 
ومحبو الفلكلور الشعبي بل 
الشعبية وهواة الرماية سيجدون ما 
يطريهم. فلا عجب أن تجد الجميع 
يقطعون طرق الصحراء الوعرة 
ليشهدوا في هذه المدن مواسم 
غنية بالتنوع والثراء . ونتيجة لهذه 
الجاذبية حرص مثات السياح الغربيين 
على القدوم إلى هذا الحدث الفريد 
لاستكشاف خبايا هذه المدن والتعرّف 
إلى كنوز الصحراء الدفينة ومعالمها 
الصامدة. حيث الطراز المعماري الفريد 
لمدن تارنخية,:ظلت لقرون تصارع 
عاديات الخطظوب. يعدان كانت لامد 
طويل مراكز إشعاع ثقافي ومحطات 
تبائل تجاري ومعابر امنة لقوافل 
تسيرها شعوب الصحراء في حركة 
دائية قبل أن يتحول مسارها إلى 
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أربع مدن تاريخية 
مُصنفة من قبل 


(شنقيط: ووادان» 
وتيشيت. وولاتة 


الشواطئ. لتبقى هذه المراكز معزولة 
بكاد يلتهمها غول الرمال الزاحفة. أو 
بقضي عليها النسيان. 

وقد نحرض في هذ المهرجان 
متحف خاص بالمقاومة. ضَمّ جملة 
من الأسلحة المستخدمة فى مواجهة 
الاستعمار. إضافة لبعض العتاد أو 
المقتنيات الاستعمارية غنائم معارك 
لأبطال المقاومة. 
الاهتمام في مهرجان ولاتة الثقافي 
لهذا العام ما مَيِّنَ هذه النسخة من 
اصطفاف لعشرات المكتبات العارضة 
لمخطوطات عتيقة نادرة. تشهد على 
إرث ثقافي شري لمدن تاريخية. ظلّت 
تغدّي القارّة السمراء وغيرها بعطائها 


العلمي. وهي البوم مُهُدّدة بالادثار 
والضياع, ٠‏ بكاد عشقها والتفاني في 
التعلق بها يقضيان على كثير منهاء 
نتيجة حفظها من قبل الأسر الثقافية 
المالكة لها في بيوت تفتقر إلى كثبير 
من وسائل الصيانة. وإصرارها على 
تغييبها وحجبها في دواليب واكثان 
وصناديق تعرّضها للتلف. فلئن كانت 
بد المسح الإحضاتي للمخطوطات 
الموريتانية امتدّت إلى منات المكتبات 
مسخكلة عشرات الآلات منها ضمن 
مشروع التراث عام 2003 إلا أن كثيرا 
منها ظلّ حبيس مخازن تُعَرْضها 
للتلتف. حيث تشكو الجهة المختصة 

بجمع التراث الموريتائي وحفظفه 
لمحب لكر يداني للبحث العلمي) على 
لسان مديرتها من تردُد كثير من ملاك 
ورعاة مكتبات المخطوطات الخاصة 
ف التعامل مع دو العينة المخلصية ) 
ولكن الكثيرين يرجعون هنا التردّد 
إلى ضعف وسائلها وقلّة مواردهاء 
فهل يعيد هذا الاحتفال الموسمي 
لهذه المدن التاريخية حياتها ٠‏ ويحفظ 
لكنوزها الثقافية بقاءها؟ أم يدفن تلك 
المدنّ أهلها الراحلون عنها إلى المدن 
الكبرى. ٠‏ ويقتل تلك المخطوطات 
النادرة مُلاكها المتعلقون بها لفرط 
حُبْهم وعشقهم إياها ؟ 
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القاهرة: خالد البرى 


أسباب قويّة تجعل السلطة تسقط 
في أبدي العسكريين عقب التغيّرات 
السياسية الكبرى التي تشمل انتقالاً من 
حالة قمع سياسي إلى حالة انفتاح. 
أَؤْضعحٌ هذه الأسباب غياب الكوادر 
السياسية التي تملك القدرة على 
ملء الفراغ. ولماذا الفراغ من أصله؟ 
لأن السلطة القمعبية السايقة خلقت 
فراغاً حولها بالضرورة. لهذا سُميت 
قمعية أو مستيدّة. وهذا ما حدث في 
مصر في حال الشلل السياسي الذي 
أصاب البلد تحت قيادة ثورة يوليو. 
سلطة مركزية متحكّمة في كل شيء. 
وحولها. لاشيى. فراغ.. 

أما ثاني الأسباب فهو سلوك 
معارضي النظم القمعية. المفاجأة 
المتكرّرة أن معارضي النظم القمعية - 
غالبا - قمعيّون مثلها. ربما لأن هذا هو 
السلوك الذي نشأوا في ظله ٠‏ وريما 
لأنهم - لأسباب مفهومة - أدركوا ميكّراً 
أنهم لن يتغلبوا على القوّة إلا بقوّة. 
ولن يتغلبوا على أدوات القفع إلا 
بأدوات قمع مثلها. وريبما لأن ن السلطة 
القمعبة- كما معارضتها- ليسوا أكثر 
من أبناء لثقافة واحدة. جوهر ثقافى 
واحد. تتعدّد صور تعبيره عن نفسه. 
لكنه فى النهاية من بذرة واحدة. 
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مصر 
ال 


يُروى يماء واحد. ثم لا نكاد نفل 
بعضها على بعض في الأكل. 

النظام السياسي المصري المبني 
على قيم العائلة القروية: بكبيرها 
المليم الذي ستقع فطاع + وبطائخه 
النين يستشيرهم على هواه ومزاجه. 
أفرز القوى السياسية التي نراها على 
الساحة. تحدَّثنا كثيراً خلال الأعوام 
الماضية عن سلوك نظام مبارك», 
لكننا تحدّننا أكثر خلال السنة الماضبة 
عن سلوك النظام البديل. والمحصّلة 
بالنسبة لى هى الفقرة القادمة. 

لقد دعمت أغلبية لا بأس بها من 
الشعب أجواء التغيير التي شهدتها 
«محاولة ثورة 25 يتاير. لكن سلوك 
القوة المعارضة الأكبر (الإخوان 
المسلمين) أوصل هنا الشعب نفسه 
إلى نقطة كان عليه أن يختار فيها بين 
سلطة تدعمها «قوات مسلحة» وبين 
سلطة تدعمها «مبليشيات مد لحةى 
فاختار الأولى في خيار ليس غريباً 
ولا مستغرباً ولا بدعاً بين الشعوب. 
والدليل أن أصواتاً كثيرة حنذرت 
الإخوان وداعميهم من مآله. 

لكن البحث في الأسباب لا يعفي 
من محاولة توقع النتائج. هل سقوط 
السلطة فى بد المؤسّسة العسكرية 
يقضي على آمال التغيير التي حملتها 
«محاولة الثورة»؟ 


الإجاية: : نعم . في الحالة المصرية 
يعضّل آمال التغدبير التي عبرت 
عنها السلطة البديلة. سلطة الإخوان 
المسلمين. والمقصود هنا آمال التغيبير 
إلتى دولة دينية. مدعومة يعلاقات 
خارجيبة أكثر ماهي مدعومة شعيياً. 
ليس المجال هنا مناقشة صحّة الادعاء 
السايق. فالثابت أن هذا هو الشعور 
الشعبي الذي تولّد من تصرفات 
الإخوان المسلمين. 

هل يقضي على آمال التغيير التي 
عَبّرت عنها قوى ديموقراطية مشاركة 
في «محاولة الشثورة)؟ 

الإجابة هنا: لا بدأن ننظر إلى ما 
انتهى إلبه مسار محاولة الثورة قبل 
المظاهرات الشعبية وتدخل الحنش. 
يحبيث نسأل أنفسنا هل تحققت آمال 
التغيير حتى يوم 30 يونيو /حزيران. 
ثم جاءت المؤسّسة العسكرية وقضت 
عليها؟ الإجاية: لا. هذه آمال وَلِدت من 
الأساس ميتسرة لسييين: أولهما يتعلّق 
بحجم القوى الديموقراطية الضئيل. 
وثانيها يتعلّق بسلوكها السياسي. 
وقلة خيرتها. و«استعيالها». بل وما 
عَبّرت عنه من سلوك إقصائي انتقائي 
لمن حسيتهم على نظام ميارك. دون 
ميالاة يحقيقة أن كثيرا من كفاءات 
البلد عملت لصالح نظام ميارك بحكم 
أنه كان النظام الشرعي الحاكم لثلاثة 
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عقود. ودون ممانعة من الذهاب إلى 
حَدَ الرفبة في تفصيل قوانين لإقصاء 
أشخاص محدّدين ٠‏ كما فصّل عمرو 
حمزاوي أحد وجوه الديمو قراظطية 
البارزين قانوناً لإقصاء الفريق أحمد 
شفيق من الانتخايات الرئاسية خدمة 
لمرشّح الإخوان. 1 

والمقصود هنا أن الآمال لم تكن 
بعد مستحقة للتحقق. ولا صارت 
بالنسية لأغليية الشعب مستحقة 
للاعتقاد فى صدقها. ولا كان حاملوها 
مستعدين لتحمّل المسؤولية الوطنية. 
فلاوجود لنخية ديموقراطية ماهرة 
تستطيع أن تحؤل الآمال إلى خطوات 
واقعية. ومن ثم لا وجود لقناعة 
شعبية. على العكس . لقد انقلب قسم 
كبيبر من الطبقة الوسطى المصرية 
ضد «النخبة الديموقراطية» لأنه اعتبر 
أن هذه النخبة ضلّلت الشعب. وسلّمت 
البلد للإخوان. مرة أخرى. ليس هنا 
مجال مناقشة صحّة هذ الادُعاء. 
أتحدّث عن الشعور الشعبي العام 
الذي تعيشه كل مواطنة وكل مواطن 
لا يحصرون أنفسهم في القوقعة 
السياسية النخيوية. وأريد أن أصل 
إلى نقطة جوهرية في سياق هنا 
الحديت: التقاط المؤسسة العسكرية 
للسلطة الملقاة فى قارعة الطريق 
كان محصّلة لما سبق قبل أن يكون 
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نتيجة لما هو لاحق. 

حتديننا ٠‏ إن كان تولي شخص من 
المؤسّسة العسكرية الحكم يقضي على 
آمال التغيير التي عَبَّرت عنها محاولة 
الثورة في شَقَيْها الإخواني ٠‏ والثوري. 
فعلامَ يبقي إذا؟ أليس هذا معناده وآد 
الحلم في مهدد؟ 

إن كنا نصدّق أن الشعارات التى 
زفعت في يناير كانت تعبّر عن نوايا 
المشاركين فيها فنعم. وَبْد الحلم في 
مهده. وهذا شيء سَنْئَ. أما إن كنا 
نرى أن الشعارات المرفوعة كانت 
مجرّد شعارات نظرية: لا انعكاسٌ 
سياسسيا لهاء سواء من حجماعة 
الإخوان المسلمين او من غيرها من 
القوى الإقصائية التي لا تتجاوز 
علاقتها بالديموقراطية علاقة نظام 
مبارك بها فنعم ٠‏ وَنْدَ الحلم في مهده. 
وهنا شيء جيد. لمانذا؟ 

لأن هنا معناه بالنسية إليّ أن 
الحلم بمجتمع حديث منفتح صار 
جاداً. وأن القوى السياسية الموجودة 
في البلد صارت تأخذه بجديّة؛ وأن 
المواطنين العاديين صاروا يتعاملون 
معه بجديّة. فيميلون نحو قوى يناير 
كيدخ قبا وينقليون عليها إن راوا 
أنهاات تشدالبلد إلى كارثة. . ومن ثم 
يتحول اختيار الشعب اللجوءً إلى 
المؤسسة العسكرية إلى أمر ثانوي 


لبمس عجيباً ولا مستغرياً ولا بدعاً بين 
الشعوب. كما ذكرت سايقاً. . مجحرّد 
خيار سياسي. عَبَّرَ الشعب عن مثله 
في اتجاه آخر قبل أقل سنتين. وقد 
يُعَبّْس عن غيره إن استقرّت الأمور, 
وبرزت قوى سناسية مقنعة. 

الجدّيّة في التعامل مع السياسة 
تستلزم جديّة في اختيار ما نرفعه 
من شعارات. فلا نسمّي التخيبير 
السياسي ثورة. ولا نسمّي الإقصاء 
تطهيراً ثورياً.ٍ ولا نسمّي الجماعة 
الطائفية فصيلاً وطنياً. ولا فسمّي 
الرغبة في استبدال استبداد باستيداد 
ديموقراطية. لو فعلنا هذا لما احتجنا 
إلى أن نسأل أنفسنا الآن إن كان 
وصول شخصية عسكرية إلى الحكم 
يعني تعطيل أحلام الثورة. أو أحلام 
الديموقراطية. فقد تعطلت أحلام يناير 
وأحلام الديموقراطية بوصول طائفيين 
إلى الحكم. وبمساعدة - للأسف - قوى 
ثورية. السؤال السياسي الأصوب: هل 
وصول شخصية عسكرية مدعومة من 
المؤسسة العسكرية إلى الحكم الاآن هو 
أفضل السيناريوهات؟ أقول إنه السؤال 
السياسي الأصوب لأنه سيوجّه 
أنظارنا إلى البحث فى معطيات 
الواقع. لا إلى معطيات الأحلام. هذه 
هي السياسة لمن يريدون. 
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سمير الحجاوي 


جدل رافق تصريح وزير التربية 
والتعليم الأردني الدكتور محمد 
الذنبييات عندما أعلن أن ن 22 فى المئة 
من الطلبة فى الصفوف الثلاث 
الأولى من المرحلة الأساسية لا 
يجيدون القراءة والكتاية. مما يعني 
أن 100 ألف طالب لا يستطيعون قراءة 
الحروف العربية أو الإنجليزية. 

الوزير الأردني أسهب في شرح 
واقع التعليم في بلاده وقال: إن 
المدارس تعاني أوضاعاً سيئة جدا في 
الأثاث والصيانة حيث لا يوجد في عدد 
من المدارس أبواب أو شيابيك وألواح 
دراسية» تينما توؤجد في الوزارة تحق 
11200 اذن بمعدل 3 أذنة لكل مدرسة. 
لافتاً إلى أن وزارة التربية بحاجة إلسى 
0 مدرسة خلال السنوات الخمسس 
المقبلة بتكلفة تقدر بنحو 450 مليون 
دينار «حوالي 700 مليون دولار». 
مشيراً إلى هجرة المعلمين حقل 
التدريس إلى أعمال أخرى يسيب 
تردّي رواتبهم. وأن توزيع الكتب 
الجديدة علي الطلبة في المرحلة 
الأساسية يكلف الوزارة 5 ملايين 
ديار )7.5 مليون دولارٍ أميركي : 
وأشار إلى وحود 8 ألف جهاز 
حاسوب معطلة في وزارة التربية 
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الأردن 
إحباطات تعليمية 


بسبب انتهاء عمرها التشغيلي. مؤكّداً 
وقف عملية حوسبة المدارس بسيب 
عدم توافر المخصّصات». 

هى المرة الأولى التى يتحدّث 
فيها وزير مسؤول عن التعليم بيمثل 
هذا الوضوح .ولم يستخدم تعايبير 
مطاطة أو يختبيسسئ خلف «إنجازات 
وهميئة» لطالما تعوّدنا عليها فى 
العالم العربي. 

اسرد الأقوى على تصريحات وزير 
التعليم جاء من قبل نقابة المعلمين 
الأردنيين التى طالبت بفرض «حالة 
الطوارئ الوطنية في المجال التربوي 
والتعليمي المدرسي من قبل الدولة 
الأردنية» إثر الكشف عن أن ربع طلبة 
الصفوف الثلاثة الأولى بالمدارس لا 
يجيدون القراءة والكتابية. واعتبرت أن 
ذلك «كارثة وطنية وتريوية بامتيان.. 
وانه إقرار رسمي حكومي بفشل 
سياسات التطوير التريوي والبرامج 
المستوردة الجامزة وعلى مدى 
عشرات السنوات المسايقة». وقالت 
النقابة إنها متيقنة من «أن النسبة 
تتجاورز مااصرح يه الورمن: :بننما لم 
ينكر نسيهم وأعدادهم في الصفوف 
الثانوية». 

واقترحت النقابة تعديل المناهج 
يما يركز ويصورة أساسية على 
تعليم اللغة العريية (مهارات الكتابة 


والقراءة والتعبير) ومهارات الحساب 
وأساسيات التربية الإسلامية في 
الصفوف الثلانة الأولى» و «تخفد ضَ 
أنصبة معلّمي الصفوف الثلاثة الأولى 
والتخّص من مواد الحشو المفروضة 
على مناهجنا» و«معالجة الاكتظاظ فى 
الصفوف الابتدائية وخاصة الصفوف 
الثلاثة الأولى» إلى جانب «تفعيل دور 
الإشراف التربوي بصورة حقيقية في 
المراحل كافة. خاصة فى المرحلة 
الابتدائية». ١‏ 

الحقيقة أن الوضع التعليمي في 
الأردن يشهد حالة غير مسبوقة من 
التراجع. ٠‏ لأسباب تتعلّق بسوء الإدارة 
والتعيينشات غير الصحيحة ٠‏ وسياسة 
الاستثناءات في الجامعات الأردنية 
التي أفرزت خرّيجين دون المستوى 
في إطبان ما يمكن تسمرتة ب «الرشوة 
الاجتماعية». مما أدَى إلى تردذي وضع 
التعليم بشكل عام. 
الأردنية إلى العمل بميداً معالجة 
الخطأ بسلسلة من الأخطاء. وأخطرها 
«المعالجة الترقيعبة» لقضيّة تدنسى 
مستوى التعليم في يعض مناطق 
الأردن. خاصة في المناطق الجنوبية 
والشرقية. التي يطلق عليها اسم 
«المناطق النائية» التى سجّلت يعض 
مدارسها حالة من الرسوب. وكانت 
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نتائجها في الثانوية «لم يتنجحيح 
أحدى ويدل أن تقوم 0 
يمعالجة وضع هذه المدارس لجات 
إلى تطبيق سياسة الاستثناءات في 
القبول الجامعي. وخفضت نسب 
القبول مماأدّى إلى تدموّر مستوى 
الخرّيجين الجامعيين النين يحصلون 
على شهادات يُفتّرض نظريا أنها 
تؤمّلهم للعمل في سلك التدريس. 
ولكن- للأسف. وخلال عقدين من 
الزمان- ظهرت النتائج المروّعة لهذه 
السياسة الخطيرة والتى تصل إلى 
5 فى المئة من مجمل الدارسين فى 
الجامعات. وهي السياسة التي احتحٌ 
عليها وزير سايق للتعليم العالي. 
مما أدّى إلى شَنّ حملة ضده من قبل 
المنتفعين من الاستثناءات. وفقدانه 
لمنصبه. رغم تراجعه عن مطالباته 
يوقف الاستتناءات التى اعتيرها 
المدافعون عنها أنها حقوق مكتسبة لا 
يمكن المساس يها 0 

لكن المشكلة لها ابعاد اخرى إلى 
جانب سياسة الاستثناءات التي أدّت 
إلى تزويد السوق ب «مدرسين فير 
مؤمّلين» مثل ضعف التمويل. وتكّس 
الطلاب؛ حيث يصل عند الطلاب إلى 
0 طالباً في القسم الواحد في بعض 
المدارس» وعدم القدرة على يناء 
مدارس جديدة لتلبية الاحتياجات, 
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وعدم توافر الموارد للتدريب والتأهيل 
والحوسية. في انعكاس للحالة 
بل تشكّل جزءا من : سلسلة من 
«الإحباطات التعليمية» 6 ا 
أنه بتحدّث عن واقعة تخراة وشفافية 
وصراحة؛ فقد أظهر تقرير فلسطيني 
أعدّه مركز «إبيداع المعلم» ٠‏ تدني 
التحصيل العلميٍ لدى الطلية. خاصة 
في المراحل الأساسية. وأن 40910 
من طلبة الصفوف الأولى الأساسية 
فى الضفة الغريبية لا يجيدون القراءة 
والكتابة. وهى النسبة ناتها فى 
السودان حيث أظهرت دراسة أن 40 
من طلاب المرحلة الأساسية فى 
العاصمة الخرطوم لا يجيدون الكتاية 
والقراءة. 

وفي مصر كشف المركز القومي 
للامتحانات والتقويم التربوي. عن 
تراجع مستوى التلاميذ فى مواد اللغة 
العربية والرياضيات والعلوم. بنسية 
كبيرة. وتراوحت نسبة الإخفاق فيها 
من 9674 إلى 86 96 ببن تلاميذ 
المرحلة الابتدائية. وأٌد أن 78 
9 من طلاب المرحلة الابتدائية لا 
يجيدون القراءة والكتاية حتى الصف 
السادس الابتدائى. 


وفي اليمن كشف مدير الوكالة 
الأميركبية للتنمية هيريرت سميث في 
حفل تدشين حملة القراءة أن 100 في 
المئة من طلاب الصف الثالث الابتدائى 
لا يجيدون القراءة والكتابة. وقال 
«إن طلاب الصف التثالث لا يجيدون 
القراءة» بحسب حملة تقييم نفْذتها 
الحكومة الأميركية لطلاب المدارس في 
اليمن. وفيّر وزير التربية والتعليم 
اليمني قنبلة من العيار الثقبل عندما 
أعلن أن 1 مدير لا يعرفون القراءة 


والكتاية. وأن ن آلاف المعلمين يحملون 
شهادات مزوّرة. وأنهم ليسوا مؤمّلين 


هذه نماذج لتردذي حالة التعليم 
في العالم العربي من الأردن وفلسطين 
والسودان ومصر واليمن. ومن المؤكد 
أن الحالة نفسها سنحجدها فى دول 
عربية أخرى. والتي تتوافر إحصائيات 
دقيقة عن حقيقة الوضع فيها. مما 
يحتم على المسؤولين عن التعليم في 
الوطن العربي «إعلان حالة الاستنفار 
والطوارئ» لإنقاذ الاجيال المقبلة من 
الأَمَيَة. وإنقاذ مستقيل الأمّة العلمى. 
فهذه الأجبال التي تجلسٍ على مقاعد 
الدراشة هي التي ستحدد مسار ما 
سيأتي من أيام. وهي أيام ستكون 
سوداء إذا ترك الأمر على ما هو عليه 
الان. 
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الرباط: عبدالحق ميفراني 


ماالدور الذي تحتله الثقافة 
اليوم. ليس فقط في الحكومات. 
بل بالنسية للمجتمع كله. في ظل 
التحؤلات العميقة التي بشهدها 
العالم السنوات الأخيرة. والتي 
جعلت من الثقافة عنصراً حيوياً 
وحاضراً فى مختلف القضايا 
كالهوية واللغة والتعليم ؟ كيف 
يستطيع المواطن الاستفادة من 
الحقوق الدستورية المتعلّقة بالثقافة 
والولوج إلى خدماتها؟ وماالدور 
الذي يمكن ان تلعبه الثقافة فى 
التنمية؟. ١‏ 

شكّلت هذه الأسئلة المركزية. 
موضوعات مداخلات اللقاء الدراسسى 
الذي شهده المغرب الشهر الماضى. 
حول «السياسة الثقافية فى 
المغرب». والذي حضرته ثلاثون 
مؤسّسة ثقافية وفنية في المغرب. 
وهو ما أدذى إلى صياغة كتاية 
مشروع أولي ل «سياسة ثقافية 
وطنية». اللقاء الذي أشرف على 
تنظيمه كل من «الجمعية المغربية 
للسياسات الثقافية وكلية الآداب 
ابن مسيك قى النار البيضاء. 
والمكتبة الوسائطية لمسجد الحسن 
الثاني» بدعم من مؤسّسة المورد 
الثقافي. وبشراكة مع مجموعة من 
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آفاق ثقافية 


المنظمات الثقافية المستقلة. شَكّل 
فرصة أساسية لصياغة «وثيقة 
للسياسة الثقافية في المغرب» في 
تحديد معالمها ومضامينها وإطلاق 
ورش التفكير فيها. وقد عرف هذا 
اليوم الدراسي حضور السيدة بسمة 
الحسينى مديرة مؤسّسة المورد 
الثقافي. والسيدة مروة حلمي 
مديرة برامج السياسات الثقافية 
فى المنطقة العريبية. بالإضافة 
إلى منسشقي مجموعات السياسات 
الثقافية في كل من الجزائر 
وموريتانيا. وهو ما أصبغ على 
هذا اليوم بعدا عربيا ودوليا. 
لقد ظلّت المداخلات تفكّر من خلال 
منظور يستحضر علاقة السياسة 
التقافية وانفتاحها على التعليم. 
لإحداث رؤية شاملة للإصلاحات 
الضرورية. سياسة ثقافية منفتحة 
ومتطوّرة في مجالاتها المتعد” 
التكسريعية»؛ واليشرية. والمالئمة 
وأيضاً سياسة ثقافية «عادلة» 
تسمح بتوزيع متوازن على مستوى 
الينيات التحتية. وتعبد توزيع 
«الرأسمال الردري» وتحتفي بالتدوع 
الثقافي ٠‏ وتحمي الحرّيّات والحق في 
الاختلاف. لقد شكَّل الهدف ا 
من اللقاء الانتهاء من خلاصات 
أرضية تخصٌ السياسة الثقافية 
فى المغرب. وتدخل ضمن أجندات 


مؤسّسة المورد الثقافي والتي تؤكّد 
مديرتها السيدة بيسمة الحسيني أنها 
تسعى ل «تكريس سياسات ثقافية 
جديدة». ولو أن الهدف الأسمى يظل 
السعي إلى تأسيس «المجموعة 
الوطنية للسياسات الثقافية في 
المغرب». على غرار التجربة 
فالجزائر. وموريتانيا. 

لقد استطاع اللقاء الدراسي ومن 
خلال التصوّرات التي قدمها مجموعة 
من الباحتين أن يصوغ لحظته 
المغربية بامتياز. في قدرة الباحثين 
المغاربة على «تمثل واقعهم 
الثقافي. واقتراح بدائل وسياسات 
ثقافية قصد إعادة الاعتبار للثقافة 
المغريبية. وجعلها أولوية في 
الحباة». خصوصاً مع التنوّع 
والتعدّد اللغوي والمدٌ الحقوقي الذي 
شهدم المغرب السنوات الأخبرة, 
كما أن الحراك العربى الأخير 
رَسَعَّ. في جزء منه. الحاجة إلى 
الخيار الديمقراطصي وإلى تغيير 
للقطع مع الأنظمة القديمة. وقد 
شهدت بييروت العاصمة اللينانية 
سنة 2010. انعقاد «المؤتمر الأول 
للسياسات التقافية فى المنطقة 
العربية». بحضور أربع دول عربية, 
هي الاآردن. والمغرب. وفلسطين. 
ومصر. وفي كتاب مهمّ صدر حينها 
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متضمّناً مجموعة من الدراسات 
رصددت السياسات الثقافية لثماني 
دول عربية (لبنان. سورية. الأردن 
فلسطين. مصر. الجزائر. توئنس 
والمغرب). أكّدت مجملها أنه ليس 
واضحة. كما أن الثقافة في العالم 
العريي تبقى في خدمة السياسي. 
ولحكل أهمّ توصيات هذا المؤتمر 
هي ما تمخّض عنه مؤتمر المغرب. 
تحت مسمى «المجموعة الوطنية 
للسياسات الثقافية يالمغرب». 
لقد شَكَّل اللقاء الدراسي تحدّياً 
طموحاً سعى- أولاً- إلى فتح نقاش 
أوّلي يتمخّض عنه إقرار آليّة للعمل 
في أفق صياغة ونيقة للسياسة 
الثقافية في المغرب. وأيضاً العمل 
على إشراك جميع الأطراف المعنيّة 
بالثقافة والفنون. في صيافة 
مقترح الوثيقة والعمل على تحقيق 
التواصل فيما بين مؤْسّسات القطاع 
الثقافي المستقل. بهدف تطوير 
واقع العمل الثقافي في المغرب. 
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وإيجاد الآليات لصياغة وثيقة 
لسياسة ثقافية قادرة على الحفاظ 
وانفتاحها العربي والكوني. فَجُل 
الكتابيات- السنوات الأخيرة - تتحدّث 
عن اختلالات 'الوضع الثقافي في 
المغربٍ وكأن العثشوان أصبيح 
أرضيئة اتفاق حتى مع المؤسشّسة 
الوصيّة نفسها. وانتهى اليوم 
الدراسي بإعلان تاسيس «المجموعة 
الوطنية للسياسات الثقافية في 
المفرب» وهي المؤسّسة التي 
أضحت تتمتع يصيغة قانونية. 
ومن المنتظر أن تقدّم ميثاقاً للثقافة 
الفخرية في ظل هويية متعددة 
ومتنوّعة غنية. كما أشار إلبيه 
السنتون الجديد والذي أَكَد في 
أحد ينوده الجديدة على تأسيس 
«المجلس الوطني للغات والثقافة 
المغزبنة». وضمنياً من نتائج هذا 
الميثاق أن يرسّخ مفهوماً أولياً هو 
الحق في الثقافة وهو ما يوازيه 
تشريعياً مأسسة هذه الحقوق 


وتفعيلها في أفق صياغة دستور 

وشكل اللقاء مناسية للاقتراب 
من بعض التجارب المغاربية. فقد 
حضرت موريتانيا والجزائر ومصر. 
وقَنَّم الباحث عبدالرحمن أحمد سالم 
منظوره «المغاريي» ورؤيته لفتح 
فضاء للتبادل بين المكوّنات الثقافية 
المغاربية». فيما أشارت التجربة 
الجزائرية إلى مسارات الاشتغال 
على سياسة ثقافية ضمن مبادرة 
مستقلة لم يُكتب لها أن تظهر. 
ويبدو أن محطة المغرب كشفت 
لِجُلَ الباحثين الحاجة إلى صياغة 
مُسَوّدات السياسات الثقافية فى 
العالم العربي. وانخراط التجربة 
المغربية من خلال هيكلة صيغفة 
جمعية هي «الجمعية المغريية 
للسياسات الثقافية» والتى أحدثت 
في أفق صياغة سياسة ثقافية 
مغربية. هنا فى الوقت الذي تنشغل 
فيه وزارة الثقافة المغربية بمحاولة 
ترسيخ «استراتيجيتها الخاصة 
بالمغرب الثقافي والتراث الثقافي 
في أفق 2.220 وهي الاستراتيجية 
التي تسعى إلى «تعزيز الاهتمام 
بالتراث الثقافي. وتوفير سيل 
إدراجه في التنمية الشاملة». ضمن 
خمسة محاور متمئلة أيضاً فى 
سياسة القرب. ودعم شبكة القراءة 
العمومية. ودعم الإبداع والمبدعين. 
تثمين التراث المادي واللامادي. 
تقوية الدبلوماسية الثقافية. وأعمال 
الحكامة.». 

لقد خلص اليوم الدراسي إلى 
مجموعة من التوصيات. كان اولها 
ضرورة إصلاح المنظومة التعليمية 
والترنوبة: وضصرورة إحران ورصد 
الواقع الثقافي بدقة. مع إشراك 
جميع الفاعلين في القطاعين 
الحكومي والخاص في تشكيل 
مرصد وطني للثقافة. حتى يمكن 
بلورة سناسة ثقافية قالة للتحيين 
والإنجاز. خصوصاً عندما تدمج 
الثقافة فى المخطّطات الاقتصادية 
والتنموية. 
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وزير الثقافة والفنون والتراث 
يتسلم وسام الاستحفاق في الفنون والآداب 


العلاقات الثقافية بين قطر وفرنسا 


تعرف تطوراً ملحوظاً. وتبادلا إيجابياً. 
ومشاريع تسير بوتيرة ثابتة. وذنلك 
بفضل جهود وزير الثقافة والفنون 
والتراث د. حمد بن عبدالعزيز الكواري. 
الذي تسلّمَ. مطلع الشهر الماضي. في 
الدوحة. يحضور سذفراء عرب وأجانب 
ومسؤولين من الدولة. واحدا من أرفع 
أوسمة الجمهؤرية الفرئسية: وسام 
الاستحقاق فى الفنون والآداب. والذي 
يكرم شخصيات تميّزت بمساهمتها في 
الإشعاع الفني والأدبي في فرنسا وفي 
العالم ٠‏ سَلَمَه إيَاه جاك لانغ وزبر 
الثقافة والتربية السايق. ورئيس معهد 
العالم العربي بباريس حالياً. نيابة عن 
الرئاسة الفرئسية وعن وزيرة الثقافة 
أوريلي فليبتي. ‏ , 

الوسام نفسه . أنشئ. لأول موّة. 
العام 1957. وقال عنه الكاتب الشهير 
أندري مالرو: «مو التكريم المحترم. 
الذي يرغب فيه كتاب وفنانون 
وميدعون». وجاء تكريم وزير الثقافة 
بالوسام نفسه تتويجاً لمسيرة حافلة 
من الإنجازات. ومن تقريب جسور 
التواصل بين الثقافتين العربية 
والفرئنسية. حيث أشاد جاك لانغ 
في كلمته بمسيرة الوزير د. حمد بن 
عبدالعزيز الكواري ٠‏ وعاد إلى مساره 
الحافل. قائماً بأعمال في لبنان. ثم 
سفيراً في سورية وفي فرنسا ااام 
لدولة قطر لدى هينة اليونيسكو 
قم مضويا لني هيك لدي هينة الأمم 
المتحدة. ونائباً لرئيس الجمعية العامة 
لهيئنة الأمم المتحدة في دورتها الأريعين. 
ثم وزيرا للتقافة والإعلام بداية 
التسعينيات. ووزيراً للثقافة والفنون 
والتراث بداية من منتصف العام 
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عناق الثقافات 


8. ولم يُخفٍ جاك لانغ؛ إعجابه 
بشخصية الوزير. و«إتقانه تلاث لغات 
مختلفة» و«تمكنه من اللغة الفرد نسدة 
أفضل من بعض الفرنسيين أنفسهم». 


معبّرا. فى السياق نفسه. عن اعتزازه 
بانضمام قطر إلى المنظمة العالمية 
للفرانكفونية كعضو مشارك. كما 
أشار. وعلى هامش المناسية نفسها. 
وبصفته رئيساً لمعهد العالم العربي. 
عن «التزامه بدعم تعليم اللغة العريية». 
وقال وزير الثقافة والفنون والتراث 
فى كلمته: «اشعر البوم بسعادة كبيرة 
بهذا الوسام وبهذا التكريم الممشنوح 
من طرف رئيس الجمهورية الفرنئسية 
فرائسوا هولاند. كما اشكر السيد جاك 
لانغ - هنا الرجل الاستثنائي في عالم 
الثقافة بحضوره وإنتاجاته - رئيس 
معهد العالم العربي. ل 
هاته الميدالية وهي ليست أول تشر 
فرئسي أتلقاه؛ 2 
رئيسين فرنسيين سابقين. هما الرئيس 
فاليري جيسكار ديستان الذي منحني 


بنفسه وسام الاستحقاق الوطني. 
والرئيس فرنسوا ميتيران الذي منحني 
وسام جوفه الشرف». وأكّد سعادة 
الوزير على أن وسام الاستحقاق في 
الفنون والثقافة يحمل أهمية خاصة. 
نظرا لبعده الثقافي. . ثم إنه سُلّم له 
من طرف رجحل ثقافة. وعنان بسعادة 
الوزير إلى مساهمته في تأسيس 
معهد العالم العريي وتوقيعه على 
بيانه التأسيسي. ٠‏ وانضمام قطر إلى 
المنظمة العالمية للفرانكفونية, مشيراً 
إلى الأهمية البالغة التي توليها دولة 
قطر لقطاع الثقافة. وما تتمتّع به من 
بنية تحتية صلبة ؛ مشيدا بالتعاون بين 
قطر وفرنساء وكيف استطاعت الثقافة 
أن تعمّق العلاقات الجيدة بين مسؤولي 
اليلدين سياسياً يأ واقتصادياً. مؤكدا في 
النهاية أن الوسام نفسه سيشكل «دافعاً 
لتعزيز وتوثيق العلاقات بين ثقافتي 
البلدين الصديقين أكشر فأكثر» معتبرا 
إباه تكريماً له. وأيضاً تكريماً لقبادة 
البلد. وللبلد كله. 
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أنسى الحاج: أمير القصيدة 


رحل أنسي الحاج. كنت أعرف منذ يضعة أيام أنه في 
«حالة حرجة». توارى أمير «قصيدة النثشر» عن الأنظار 
بعدما لم يعد يطمئنَ الى أداء جسده. تعدبا لو يفد 
يستطيع أن يمشي من دون عكّاز. بعدما لم يعد قادرا على 
التحكم بردّات فعل معدته على شراب أو غناء. . وهوالذي 
كان «موسوسا» ب «صورته» أمام الملاً. لا لنرجسية كما 
أتصور- ولكن لأنّ «الشعرية» تقتضي حرصاً راديكالياً على 
«الجمالبة». . هي نرجسية إذاً؟ 

900 

ولكن كلا. لسست نرجسية «فتى الشاشة». ليست 
نرجسية «طريون الحنق»» لست نرجسية المفكون سنفسبة. 
بل نرجسية الشاعر في مرآة قصيدته التي قد تكون -في 
حالة أنسي - مرآة ذاته. فهو وقصيدته صنوان. لم أعرف 
شاعراً «يطهّر» قصيدته مما ليس شعراً مثل أنسى. يطرد. 
يشذب. يزيل كل ما ليس له علاقة بالقصيدة. هناك تعقيم 
بمحاليل قويّة تتعرض له القصيدة في مختبره الداخلي. 
لذلك تبدو لامعة. نظيفة. لكن هشّة, قابلة للانتكاس 
يسبب ضعف ممناعتها». لم تكن تهمٌ أنسى «المناعة», بأي 
معنى: قوة اللغة, البلاغة,. الهدير. التماسك. الصلابة. كان 
يحب الضعف. يظهره على ما عناه. لأن الضعف أنثى. 
وهو مفتون بالأنتى. ب «الرسولة بشعرها الطويل حتى 
البناشع». هنا نوع من الضعف يفتن أنسي ٠‏ ويشير فيه 
أقصى درجات الشغرية. 

انيدان 

توراى أنسي عن الأنظار في الفترة الأخيرة. 

قدنكون: وائل. إميل. أرينست. حسام. وأنا آخر من 
رأوا أنسي الحاج في مكان عام. كان ذلك في مطعم «لاروج» 
اللبناني ذي النكهة الفرنسية. جاء أنسي يتوكَأ على عصاه 
أحد. كنت أعرف أن السرطان اللعين أنشب أظفاره فيه. 
ولكن قيل لناإنه خضع للعلاج و«تحسّنَ». مع ذلك. مع 
ذلك الهزال الرهيب لم يفقد أنسي بديهته الحاضرة, والأهمّ 
أنه لم يفقده حسّه الفكامي. حكى لنا أشياء أضحكتنا 
من قلوينا. وأضحكته هو. تناول لقماً معدودة من طبق 
الباستا الذي طلبه (أربياتا) لكنه ما لبث أن استفرغ كل 
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مافي أحشائه. كنت يجائبه. طالني شيء من ذلك. قمت 
لو وك م عن . دمدم شيئاً. لم 
ثم رفع صوته وقال بالعامية اللبنانية: لازم يرموا الناس 
لما يكبروا بالزبالة! 
لنيلنكن 

لي علاقة خاصة بقصيدة أنسي الحاج. أزعم أن شعره 
أثر في جيل كامل من الشعراء من دون ن أن بكونوا على 
صلة مباشرة بمنجزه. وسيكون هناك من سيتأثرون 
بالنين تأثروا يه. هنا يشيه عمل الجينات التى قد تحمل 
مُوَرثات بعيدة إلى من يتكؤنون في رحمالغيبه ‏ | 

عندما أمكن لي أن أقرأ أنسي الحاج ٠‏ قرأئه مقلوبا: 

من «الرسولة يشعرها الطويل حتى اليتابييع» إلى «السرأس 
المقطوع». ولم أقراأ «لن» إلا متأخراً لنلك لم أعرف 
ترسيمته القاطعة ل «قصيدة النشر» التي بسطها في مقدمة 
«لن» إلا بعد عملين أو ثلاثة 3 لسي. ٠‏ ولم أجد. حينها. ٠‏ ظلالاً 
لتلك الترسيمة على أعمال أنسي الحاج نفسه التي راحت 
تطول وتفنحو صوب صوفية مسيحية هفرطوقية. 

كانت الوصفةٌ السحريةٌ لقصيدة النثر التي ديّجها أنسي 
فى مقدّمة ديوانه «لن» قد تجاوزها صاحيها. 

هكذا كان أنسي الحاج خارج مقدّمته وهو يكتب «لن» 
وأخواتهاء صنيغة ليس المقمة: بل شعرهء وهو وحته 
كثيرون «المشتكرك الوحية» بر أب ٠‏ بين مقدمة «للن» وشعره 

فى «لن» (وغيره من أعمال) هو ذلك التوثُرُ الذي تحسشه 
يسري في بدنك. تلك القشعريرة التي تنتقل من النصّ 
إلى الجلد. وذلك الغضب المنذرٌ بالتهلكة حيناً. والرضا 
الواعد بِجِنّة للهراطقة حيناً آخر. 

لايشيه أنسي الحاج -على ما أعلم - شاعراً قبلّه. فهو 
حالة فريدة في عالمها ومعجمها بالعربية. والنين مشوا في 
طريقه لم يواصلوا طريق قاذف اللهب ذ في «لسن» و«اسرأس 
المقطوع» ٠‏ وإنما العائد الى تفس لسم ثبراً من شسقائها 
الأصلي برغم ضراعتها إلى الخلاص. 

سنفتقدك كثيراً يا أنسي. 

أبها الأمير الذي لن ينكّس الموت رايته. 
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اكاتاتاقة 


أغورا الجديدة 


البودكاستور (5تناع]200635 5ع.آ) يقتربون من الاستيلاء 
على اليوتيوب! قبل عشر سنوات شرع شباب أميركيون بِبِتَ 
أشرطة فيديو صغيرة على موقع اليوتيوب وعلى مواقع 
أخرى مشابهة. يعرضون فيها انطباعاتهم حول مواقف وأحداث 
اجتماعية أو سياسية. النكتة. الجرأة. الجنون... أسلحتهم في 
استقطاب المزيد من المعجبين. فبينما لم يعد المدوّنون يستهوون 
إلا يضع مئات من المتابعين. يحصل البودكاستور على معجبين 
بعشرات الآلاف. مما ينبئ عن إسقاط أبطال التدوين من عرش 
الرأي الإلكتروني. 

ليس من باب التضخيم لو لاحظنا بأن صحيفة بمجموع 
محتواها لااتصل إلى مليون متصفح في وقت قياسي. ٠‏ لكن 
فيديو أو (سكاتش) يبت على اليوتيوب يحقق هنا الرقم الخيالي. 
والحال أن البودكاستور ليس بظاهرة إعلامية كي نقحمها في 
مقارنة من هنا القبيل. وإن كان التأثير في الرأي العام مسألة 
مشتركة. بل إن ما يبثه هؤلاء «اليوتيوبيون». بالنظر إلى نسب 
المشاهدة. لاشك أن الحكومات على علم بأهميته في قياس 

نبض المزاج المجتمعي. 

شاشة اليوتيوب الصغيرة يوماً بعد يوم تزداد جاذبية. 
ليس فقط لأنها تسجّل بدلاً عنا كل ما يفوتنا مشاهدته أو لأنها 
الأرشيف العظيم لما يستهويناء ولكن لأنها في الواقع باتت 
قناة للبت المتحرّر من السلطة والرقابة. فضلاً عن كونها قناة 
متفاعلة. وفي حالة الغرب ١‏ هي أقرب إلى التخلص من تعقيدات 
الإنتاج. ٠‏ ونجدالشياب متعطشاً للنجومية وكسب المال أيضاً من 
خلال فيديو يطلقه من غرفة نومه. ويشاهده العالم. انجدا في 
فرنئساٍ مثلاً كلاً من 11160آ, 210111211 قدأصبحوا 
نجوماً تعادل نجوميّتهم الفنانين والسياسيين. والشياب 
الفرنسي يتابعهم بالملايين. أما في العالم العربي فالظاهرة 
في بدايتها. وإن كان المصري باسم يوسف واحدا من أبرز 
النين اشتهروا في اليوتيوب قبل أن يدخل برنامجه إلى شاشة 
التليفزيون. وبدرجة أقل تأثيراً : في الجزائر. ثم استقطاب 
يوسف زاروطا إلى قناة [الجزائرية تي في). لكن شهرته على 
اليوتيوب التي حققها كبودكاستور في سنة فقط. تراجعت بعد 
التحاقه بالتليفزيون. على عكس آخرين مثل شمسو بلينك. 
إيراهيم إيربان. عادل سويزي. مروان غروابي النين يفضلون 
الاستمرار على اليوتيوب واستثمار شعبيتهم في عقود الإشهار 
ضمن شركة «نجمة» للاتصالات او غيرها. 
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في المغرب. عدد البودكاستور في تزايد. ويبدو أن الأرقام 
وتواريخ نشر الفديوهات تشير إلى أن المغاربة أول من فتح 
المجال - عربياً - لهذه الظاهرة. وحاليا يواصل العديد من الشباب 
بت فيديوهاتهم على شكل حلقات قصيرة. ويلاحظ أن يعض 
البرامج الشيابية في التليفزيون الرسمي تستضيفهم الحديث 
عن تجاربهم. ؛ وقد يكسبون تعويضات عن ذلك. ومن الأسماء 
النشيطة حالياً نجد خالد شريف. ياسين جرام. ٠‏ سهيل الشديثي. 
محمد لوريكي ٠‏ فاطمة الزهراء سماوي ٠‏ وعبد الله أيوجاد. وفي 
الجزائر نجد (201]©1ل 2) و (تجمه02 102). وغيرهم. 
صحيح ان انتقاد النظام أو تبليغ شكوى عن طريق 
اليوتيوب او نشر الدعوة والإفتاء امور موجودة على اليوتيوب 
من قبل ٠‏ لكن عمل البودكاستور تقنياً وفنياً ليس فقط تسجيل 
فيديو وبشّه. بل يتطلّب إلماماً بالإخراج وبالمونتاج وبتركيب 
مشاهد متسلسلة تضاهي أحياناً من حيث الحرفية الفنية برامج 
التليفزيون الرسمي. هذا بالإضافة إلى كتابة النص الذي يعتمد 
على الجمع بين الإضحاك. والنقد. ٠‏ وراهنية المواضيع 
الظاهرة فتية عربياً. ولا نعرف إلى أين ستؤتي مستقبلاً. 
كما ليس من المهمَ الوقوف على طبيعة المواضيع بع التي يطرحها 
أباطرة البودكاستور. فهي جريئة أحياناً ٠‏ اجتماعية وسلوكية 
أحياناً أخرى. وقد تخوض في التابوهات. .. وكلها أمور 
مطروقة من قبل ومن بعد. غير أن ن الداعي للملاحظة هو القالب 
أو السند الذي تَيَثَ عبره هذه المواضيع . ٠‏ وكما سلف. فإن عمل 
البودكاستور عمل فني بامتياز. يجمع بين فنون الفيديو 
والفوتوغرافيا والتمثيل والمسرح والموسيقى والسيناريو. وإن 
أي عمل فني جديد يكتسب فلسفته الشكلية التي تحدّد قوّة تأثيره 
وذيوعه كشكل جديد في التعبير. ٠‏ ومن هنا يمكن الاستنتاج أن 
ما يُطرّح من مضامين من خلال البودكاستور - قياساً بفسحات 
الحرية على الشيكة العنكيوتية- بات بيعد الكثير من الشياب 
عن الشاشة التليفزيونية. 
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مرزوق بشيربن مرزوق 


من الأهمّيّة أن تتمج مادة الفنون التشكيلية في 
المناهج الدراسية. حيث كان قرار إلغائها أصلاً خطأً 
كبسء وتازيح تدريس الفنون التشكيلية أو مادة الرسم 
كما كانت تُسَمَى قبل عشرات السنين. صاحب بداية 
التعليم الحديث في قطر حيبت كانت تخصص لهده المادة 
(حصّتان) في الأسبوع كما حُهُّزت لها الفصول الخاصة 
بكافة متطلّبات الرسم. وكانت النتيجة أن تخرجت أجبال 
تخصّصت في مادة الفن التشكيلي. ٠‏ وواصل عدد منهم 
دراساته العليا خارج قطر ليعودوا وينهضوا بحركة 
الفن التشكيلي في الدولة الحديثة. بل هناك من بينهم 
من وصلوا إلى العالمية وحصودوا جوائز المسابيقات 
والتكريم داخل قطر وخارجها. كما أسسوا جمعية 
للفنون التشكيلية التي تكاد تكون الجمعية الوحيدة في 
مجال الثقافة والفنون المعترف بها. 

عندما تصاعد دور قطر الثقافي ذ في السنوات العكشر 
الماضية. صاحب ذلك إقامة مفتحصف عالمي. وقاعات 
الفحون وححسون كيان التدايين التسكيلي, العالعيين 
لعرض أعمالهم في قطر. كما صاحب ذلك اقتناء الدولة 
لأعمال فنية لكبار التشكيليين في العالم. هذا الاعتراف 
الواضح للفن التشكيلي. كان في حاجة إلى رافد من 
الأجبال المتخ>صصة في هذا المجال. كما أنه في حاجة 
إلى جماهير تتذوّق هذا الفن وتقبل عليه وتتأقر به. 
لنلك سيكون لعودة تدريس مادة الفن التشكيلي أو 
الرسم الأثر الفعال على المدى الطويل. وسوف تتهيّأً 
أجيال قادرة على إدارة الثروات الوطنية وحمايتها في 
هنا المجال. ا 
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لو يعد تاركس الفحون بكافة أنواعها ومجالاتها 
ترفاً أو إضاعة لوقت المتعلّم. ٠‏ بل هو ضرورة علمية 
واجتماعية واقتصادية في حياة الأمم. كذلك نأمل أن 
يتبنّى المجلس الأعلى للتعليم إعادة نشاط المسرح 
المدرسي. والتذوق الدرامي. وفثشون السينما. والنقد 
الففي ضمن البنية الأساسية للمنهج الدراسي بحيث 
يو خوء ا هن التعلسه العام يكافة مراحلنهء يفل 
إلى التعليم العالي. 

قطر في حاجة إلى ميدعين في كافة مجالات 
الثقافة والفنون. من كُتَاب للرواية. والمسرح. والدراما 
التليفزيونية, والففون السيثمائية؛ وفي حاجة إلى 
مخرجين. وفئانين في كافة قطاعات الفشون. وفي 
حاجة أكشر إلى مسن يدير مجالات الثقافة والفئون التي 
أصبحت اليوم وسيلة من وسائل تعزيز العلاقات مع 
الثقافات الأخرى. كما أصبحت مجالاً إنتاجياً ذا مسخول 
مادي. 

كما أن تضمين المناهج الدراسية تعليم الفنون 
المختلفة سوف يهِيِّئ لنا جماهير تتنذوّق الإنتاج الفني 
بوعي. وتستطيع أن تفاضل بين نوعياته ومستوياته. 
وتستطيع أن ترفض الفنون الهابطة. وتتحمّس للفنون 
ذات النوعبة العالية. 

مرة أخرى الفنون ليست ترفاً أو متاعاً زائداً. إنما 
هي حاجة جوهرية سوف تنعكس على انتقاء الناس 
لأفكارهم. وقراراتهم. وتصرفاتهم. وذوقهم العام. فما 
أحوجنا إلى كل ذلك!. 
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المرأة مصدر كل شر. يقول سقراط. 
ويحيل هنا التعريف على تبريره المعقول؛ 

حيث الفيلسوف هو ذلك الرجل الذي لا يجد 

المرأة فيستعيض عنها بتعقيدات العالم. وبنبرة 

وجودية نجد غوته بردد: «المرأة هي الإناءٍ 

الوح لا ل ل ا ا بعيداً 

عن فلسفة من هنذا القييل ٠‏ فالمرأة مختبر حقيقى 

لور التحتمعات. ودإن دمل عقليا ومات دمل 

عقل الأمة كلها ومات». كما قال توفيق الحكيم. 

هل هي - فعلاً- بنصف عقل؟ وليام شكسبير 
متاك حكرر - واتفكة وا فضية لنظكاء الكوطكة 
العقلي هنا ؛ يقول: «يرضع الطفل من أمّه حتى 
بشبع ٠‏ ويقرأ على ضوء عينيها حتى يتعلّم القراءة 
والكتاية. ويأخذ من نقودها ليشتري أي شيء يحتاجه. 
لوس اب الخلا رو الحو سم حي لي التي الجا دام 
وعندما يصبح رجلاً يضع ساقاً فوق ساق في أحد 
مقاهي المثقّفين, ٠‏ ويعقد مؤتمراً صحافياً يقول فيه: إن 
المرأة بنصف عقل!». 

حقوق المرأة. ميدأ المناصفة. المساواة. .. شعارات طالما 
رفعتها المرأة العربية. وفي ذلك حققت المنظمات النسائية 
مكتسيات كثشيرة ومتفاوتة. وفي أيامناء ومع التعثرات التي 
شهدتها دول الربيع العريي. ٠‏ تردّدت أصوات الخوف من ردّة 
رد تطكر در علو تكد الع 

في هذا الملف الذي تقئمه «الدوحة» تحنة للمرأة العريية 
بمناسية عيدها العالمي (8 مارس) وكذلك تزامناً مع التحؤلات 
التي تعرفها بعض الدساتير العربية على مستوى المواد المتعلقة 
بالمرأة. نقف على بعض المحطات والتجارب والنضالات التي 
كانت المرأة العريبة وراء إنجازها وتحققها في الآونة الأخيرة. 


حبيب سروري 
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العمل الفني: سهير السباهي سورناً 


جلي أن القرن الثامن عشر (قرن الأنوار) نقل الإنسانية على الصعيد 
الأخلاقي إلى عالم متقدم جديد: انبثقث منه أولى تتبريعات تكرم 
العبودية والعنصريّة. ومنح المرأة حقوقاً جوهريّة تسمح بمساواتها 
بالرجل. 

اعثيرت المرأة غالباً. حتّى عصر الأنوار. ماكينة إنجاب ورعاية للأطفال. 
ناقصة عقل. حقوقها في الإرث ضئيلة. وإن توظفث فهي تحتل موقع 
رخّل ٠‏ ناهيك عن كونها أم المكائد والغوايات. ومرتكبة خطايا الوجود 
الجذرية!. 
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لعل آراء أرسطو تكثشف ذلك: 
«الرجل إنسانٌ كاملٌ خليق ببدالإله. 
والمرأة مدتوج اشتقاقيّ منه. وعاءً 
لخصويته المنوية. يسيطر الرجل 
على المجتمع لأنه يمتلك ذكاءً أعلى 
من المراة». 

جلي اليوم في ضوء علوم 
الطبيعة الإنسانية, أن تلك 
الاعتبارات خاطئةٌ تماماً: ذكاءً المرأة 
يساوي ذكاء الرجل. والتمييز بين 
دماغيهما بالعين المجرّدة يكاد يكون 
رابع المستحيلات: إذا كانت كميّة 
عصبونات المرأة أقل نسييَاً منها عند 
الرجل. فموادها الرمادية الدماغية 
أكشر نسبياً. لهما الجينات نفسهاء 
اللهم إلا بعضاً منها في الكروموزوم 


لا. كتلك المرتبيطة بالخصيتبين. 
لا يمشع ذلك وجود حساسيات 


وملكات لأحدهما هنا وهناك تفوق 
الآخر: يميل الرجل. على سبيل 
المشال. اكثر من المراة للغزوات 
الجنسية. فيما ترتبط المرأة بعلاقة 
أكشر عمقاً وحميمة بالأطفال. 

لكنهما وجهان لنوع بيولوجيّ 
واحد: الإنسان. لا وجه أهمّ من 
الآخر. مساواتهما لا تعني تطابقهما 
المطلق. ولكن حقهما في معاملة 
تناصفتة متكافئة. 

المشثشر هنا أن العبودية. وهيمنة 
الرجل على المرأة. نشأا معافي 
الفترة التاريخية نفسها: العمصر 
الحجري الحديث. وتكون المجتمعات 
الحضرية الأولى. 

لعل منبع ذلك هو تقسيم العمل 
الذي أحال المرأة إلى شؤون البيت 
والإنجاب ورعاية الاطفال. والرجل 
إلى شؤون الحرب والسيطرة على 
السلاح والآرض. 

كان مقدار غنى الفرد حينها يُقاس 
بمقدار عدد زوجاته وعبيده. فيما 
لم تكن هناك هيمنة ذكورية على 
الإناث فى العصور السايقة. لاسيما 
عصور عملهما المشترك في الصيد 
وقطف الثمار. وحياتهما البدائية 
ضمن فصائل «الرئيسيات» الإنسانية. 

والمثثر أنضاً أن بدء تجريم 
العبودية وهيمنة الرجل على المرأة. 
وتحريمهما معا. كان ابن الفترة 
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التاريخية نفسها: قرن الأنوار. 
ا ا حي 
أوروبا في نهاية قرن الأنوار. عقب 
الثورة الفرنسية التي أقنّ برلمانها 
«ميثاق حقوق الإنسان والمواطنة». 
وتعمّمت الإدانة والتحريم أخبراً 
بالوثيقة العالمية لحقوق الإنسان 
للأمم المتحدة في 1948 التي تلزم 
ا ا ل كك 
المجتمعات الإسلامية (التي لم يحرّم 
الشرع فيها العبودية مثلما حرّم أكل 
الخنزير مثلا ٠‏ وإن حث على عتق 
رقجة الرقيسق. لكنها -للأسف- اكتفت 
فى القرون اللاحقة يذلك الحتثّ 
فقط. ولم تواصل تطوّرَها وتقدمَها 
الأخلاقي. ٠‏ لدرجة أنه لم يبرز حاكمٌ 
أو مفكّر أو فقيه إسلاميّ واحد أَمَرَ 
بتشريع تحريم العبودية. قيل أن 
يتحول تحريمها إنجازاً حضاريّاً 
غرييَاً عُمّمَ على الحضارة الإنسانية). 
وبشكلٍ مواز لميثاق حقوق 
الإنسان والمواطتة. ويعد عامين 
منه. قدّمت الكاتبة الرائدة «أولامب 


دو جوج» ليرلمان الشورة الفرئسية 


مشروع «ميثاق حقوق المرأة 
والمواطنة» الذي ينص على مساواتها 
الكاملة بالرجل. 


فض المشروع. لكن النضال 
الطويل لتحقيق تلك المساواة 
(الأصعب بالضرورة من إلغاء 
العبودية يكثير) كان قد انطلق!. 
أذت الحركات النسائية في 
السياسة والأدب والفكر. دوراً جوهرياً 
في تسليط الضوء على الظلم الذي 
تعانية المرأة. وضرورة تحويل 
تحريرها من حلم إلى حقيقة. 
ثمّة أسماء كبيئرة أت في هذا 
المجال دوراً دوليَاً هاماً في القرن 
العشرين كسيمون دو بيوفوار. 
وإيزابيل بادنتير. وعربياً مثل نوال 
السعداوي التي ركزت على ضرورة 
شن حرب على العادات والتقاليد 
العتيقة التي تنتهك محارم المرأة 
مشل ختانها. وعلى أن تبدأ انتفاضة 
المرأة في العالم العريبي بِالأم 
وبطريقة تربيتها وتعاملها مع الطفل. 
الوضع الراهن لتحوّر المرأة قطع 
شوط لا بأس به في الغرب. لاسدما 


بعد الستينيات من القرن المنصرم: 
تترأس المرأة الدول. تقود وزارات 
الدفاع. ولبعضهن مثل ماري كوري 
جائزتا ايبلس ٠‏ في الفيزياء وفي 
الكيمياء!. وإن لم يتحقق بعد على 
أرض الواقع . تقسيمُ المناصب القيادية 
والإدارية العليا بالتساوي بين الرجل 
والمرأة. وكذلك بعض الحقوق 
الأخرى كالمساواة المطلقة فى أجور 
العمل. 

الأسوأ: تُفضل بعض الأحزاب 
السياسية الغريبية مثلا أن تدفع 
للدولة غرامات جرّاء عدم التزامها 
بالتقسيم العادل للمناصب القيادية 
العليا بين الرجل والمرأة. على أن 
تطبّق اللوائح والالتزامات التي تنصٌ 
على ذلك! 

لعل أرقى ماوصل إليه تحرير 
المرأة عربياً هو وضع تونس. 
مُفجّرة شرارة الربيع العربي: 
دستورها الجديد الذي يضمن المساواةً 
الكاملة بين المرأة والرجل (بما فيه 
حقوق الإرث). وحرية الضمير (أي: 
حرية أن تؤمن بدين. لا تؤمن. أو أن 
تغيّر دينك). الذي لا يستن إلا على 
القانون المدني فقط [دون اعتماد 
الشريعة كمصدر) يفتح الباب لدولة 
مدنئة حديثة اتؤدي فيها المرأة دوراً 
طليعيّاً راقياً. 

فتح الربيع العربي -في الحقيقة- 

آفاقاً جديدة ة لحركات حو لمر 
هاهي اليوم أكثر حضورا من 
وقت مضى. ٠‏ تناضل في كل 0 
من الساحات وحتى شيكات التواصل 
الاجتماعي. تنال الجوائز الدولية 
تكريماً لدورها الطليعي (كما هو حال 
اليمنيّات المناضلات: تَوَكل كرمان. 
أروى عبده عثمان. بشرى المقطري). 

في جدول أعمالها مهام عديدةٌ 
متراكمة منذ قرون. من إلغاء عادات 
بدائية متخلّفة خطيرة كالختان وزواج 
الصغيرات. وحتّى المساواة الكاملة 
بينها والرجل. 

ليس ثمّة مؤشر يُعبّر عن خلجات 
الوجود الإنساني أفضّل من الأدب. 
تنعكس فيه ظلال وأضواء الحياة 
والطبيعة الإنسانية. لاسيّما واقع 
حياة المرأة الذي ظل على الدوام 
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شغفاً كبيراً وتيمة رئيسة في قلب 
السرد الأدبي الإنساني. 

مَنْ تعكسٌُ أكشثر من جولييت. في 
مسرحية شكسيير الشهيرة. تمرّد 
امرأة في عصر النهضة على زوج 
اختارتة عائلتها لها بشكل مسيق؟ 

كنلك (ألماسة) فى مسرحية 
سعد الله ونوس «طقوس الإشارات 
والتحؤلات» (التى مثلتها «الكوميديا 
الفرنسية» هنا العام. من إخراج 
الكويتي سليمان البسام) تعكسُ تمرّد 
امرأة على مجتمع عربيّ منافق. 
كحال مجتمع دمشقّ في القرن 19. 
الذي خيّم عليه الفساد والنفاق 
ومكايد السلطة: يرتب المفتى. فى 
المسرحية. شركاً يقع فيه عدوّه 
اللدود نقيب الأشراف الذي يتم 
القيض علبه متلبّساً بااز سي مع 
0 
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1 
2 
1 
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فضيحة تهز المدينة. ل «درئها». 
ول «تنظيف» سمعة النقيب والطيبقة 
الحاكمة ٠‏ يتوحّه المفتي إلى زوجة 
النقهيب (ألماسة) يطلب منها الذهاب 
إلى السجن محل وردة. ليبدو أن ما 
عضر انقب نكا حك لاد ضرت 

توافق شريطة أن تال الطلاق بعد 
ذلك. وتقوّر مصيرها وحدها. تتحول 
حلد ا اليف اوراس 
مومس!. 

تفضح حينها نفاق المجتمع 
وتسقط أقنعته واحداً تلو الآخر: 
يتحول المفتي عاشقاً مجنوناً يلهث 
وراءها. والنقيب إلى متصوف. 
وتنكشف أكنوبات عريقة كبرى 
كثيرة. 

لعل «الإلباذة» و«ألف ليلة وليلة» 
يقعان في رأس أمّهات الأدب الإنساني 


الخالد الذي يُكذّف الملامح الجوهرية 
العميقة للطبيعة الإنسانية منذ الأزل. 
الذي تؤدّي فيه المرأة دوراً فريماً. 
يشكلان معاً وجهين لتيمة أدييَة 
خالدة . تُكثفها عبارة فيليب سوليرس 
العميقة: «الحباة ملك للشساء. أي 
ملك للموت». أي: الحبياة والموت 
وجهان لعملة واحدة تموسقها المرأة. 
حول هذه التيمة تمحورت روايتي 
الأخيرة «أروى» (دار الساقي). 

المرأة صائعة الموت: هي حورية 
البحر التي تغوي اليحارة قبل أن 
تطبح بهم. يكفي أن تدخل امرأةٌ في 
سيرورة حياة رجُلين. كدخول هيلين 
في حياتي باريس ومينايلاس. 
لتتفجّر الصراعات والحروب. كحرب 
طروادة التي سردتها الإليانة؛ وكان 
ينبوع بدايتها تراجيدياتٌ إغريقية 
سيقتها بزمن: كلف زيوس. في 
إحدامنَ. باريس باختيار إحدى 
آلهات ثلاث تنازعنَ على «تفاحة 
الفتنة» التي رمتها الآلهة إيريس إلى 
حفل للآلهة في الأولمب لم تدع له. 
كاتبةً عليها: «لأجمل الآلهات!». 

فازت بالتفاحة أفروديتٌُ التى 
كانت قد وعدت باريس سر أنها 
ستفتح له. إذا اختارها. بابَ قلب 
هيلين. زوجه مينايلاس!. 

المراة صائعة الحياة: ذلك حال 
شهرزاد وهي توجّهة كمايسترو 
أوركيسترا القدر. كابحة همجية 
شهريار بالكلمة. بالسسرد. بالمعرفة. 
بالإبداع. بالذكاء. ذلك حالها. أكثر 
من أي وقتآخر. عندما تدرك ديمة 
(شهرزاد رواية «ألف ليلة في ليلة» 
للروائية السوريّة سوسن حسن) 
ذاتها بالحب. فتقاوم كل أشكال 
التعكشف في مجتمع تستيدٌ به 
سلاطين متعدّدة. وتنادي شهريارها: 
«ستكون امتدادي وأنا امتدادك». 


معتنقة الحبٌ عقيدة الحباة. 


محيرراداتها الم الخالدات» وهي مو 
العبقرية!. 
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المرأة العربية في الغرب 


عندما يقترب بوم 8 مارس/آنار من كل عام. حيث 
الاحتفال بيوم المرأة. تصلني طلبات كثيرة من كثير من 
الروابط والمؤسّسات والمدارس التي تدعوني للحديث عن 
المرأة العربية. وأنا - في العادة- أقبل بكل سرور. لأنني 
مقتنعة أنه من الأفضل أيضاً نشر المعارف التي اكتسبثها 
طيلة عمري خارج الأوساط الأكاديمية أيضا. 

وهكنا تلقيت هذا العام دعوة للحديث يوم 8 مارس /آذار فى 
رابطة نسائية اشتهرت بالالتزام بالقضايا الاجتماعية. ولكن 
ما إن اقترحث أن يكون موضوع الشوة عن الحركة النسائية 
في العالم العربي حتى تلقّيتُ السؤال الأثير: «ولكن هل توجد 
في العالم العربي حركة نسائية؟». وكالعادة أيضاً رحث أشرح 
لمحدثتي أن من الخطأ الظنَ بأن الحركة النسائية حكرٌ على 
العالم الغربي. ٠‏ وأنه. وخاصة في مصر. ومنذ القرن التاسع 
عشرء ٠‏ كانت هناك نساء مثل زينب فواز. ٠‏ ورجال مثل قاسم 
أمين. كَرُسوا حياتهم كلّها لتحريرالمرأة العربية والمسلمة. 
ولكي أدلل على وجودها رحث أحكي لمحدّثتي عن نساء 
مثل باحثة البادية. وهدى شعراوي ٠‏ وتلك الأخيرة وصل 
بها الأمرإلى أنها زارت روما عام 2.1923 ٠‏ وشاركت في حملة 
داخل المؤتمر الدولي للحركة الدولية لحق الاقتراع. وكانت 
تحارب حنّى تحصل المرأة في جميع أنحاء العالم على حق 
التصويت. وهكنا عقدث ما يشبه الندوة مع محدّثتي قبل أن 
تبدأ الندوة الحقيقية في يوم 8 مارس الشهير. 

ولكن في هذا العام حدث لي شيء مختلف أودَ أن أحكي 
عنه . لأنني عندما رأيث للمرة المئة علامات الدهشة والعجب 
من جانب المستمعات. فكّرت أن هناك شيئاً لا يسير على ما 
يرام في التواصل بيني وبينهم. وبين جميع من يدرسون 
العالم العربي والإسلامي و«يينهم». فالغرييون يتجاهلون 
دائماً ٠‏ بل يجهلون. .كل ما يمت يصلة إلى العالم العربي. 
وهم يظهرون دائماً الدهشة (أو السناجة) وهم يستمعون إلى 
أشياء عن عالم «يعيد وغريب» ٠‏ وينسون أن العالم العربي 
ليس «بعيدا» ؤ في الواقع عن إيطالياء وأنه يقع في النصف 
الجميل من البحر المتوسط. وأنه ليس «غرائَيياً». بل يكفي 
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النهاب إلى هناك ورؤيته من دون حاجب أو حجاب. ع 
تحول الظنَ إلى تفكير أعمق. لماذا يستمرّون في الغرب في 
ترديد الآراء النمطية المضحمة للفيلسوف الفرنسي أرئست 
رنان مئذ القرن التاسع عشر؟. ٠‏ وتساءلت أيضاً عمًا إذا كان لا 
يزال من المفيد حقاً أن أضيّع ساعتين من عمري لكي أحكي 
أمورا لمن لا يسمع . ولمن لن يتذكر شيئاً لكي يتكرّر في العام 
التالي الشيء نفسه. وتتكرّر الأسئلة نفسها. 

إنني إذا ذكرث الكتب كلّها التي كتبناها وتلك التي ترجمناها. 
وكل تلك المؤتمرات التي عقدناها ٠‏ والندوات التي أقمناها. ٠‏ في 
كل مكان. أنا ومَنْ هم مثلي. ٠‏ يبدو لي مشروعا أن أتساءل 
عن ذلك العطب؛ وأبن مكمن الخطأ من جانبنا ٠‏ وأين مكمن 
الخطاً من جانب العرب عندما يستمرون في إعطاء الانطباع 
يأنهم ما زالوا يعيشون في عالم متخلف, ٠‏ بيئما نعرف جيدا 
أن العالم العربي زاخر بطيفٍ كبيرٌ من الطبقات. وأن مجتمعه 
يتكوّن من عناصر كثيرة متباينة ومختلفة. 

وفجاة تذكرت تجربة شاهدتها منذ وقت في التليفزيون: 
كانت هناك رقعة شطرنج وعليها القطع. ومن المعروف 
للجميع أن رقعة الشطرنج تتكوّن من مريعات بيضاء وأخرى 
سوداء أو داكنة. لكن اللوحة التى ظهرت على التليفزيون لم 
تكن في الواقع ملوّنة. بل رمادية متدرّجة . ولكن جميع من 
التقى يهم التليفزيون رأوا بكل حسم ومنٍ دون ظل من الشك 
أن الرقعة كانت ألوانها بيضاء وسوداء . أي أنهم كانوا يرون 
مايريدون ن أن يروه. وما هم مقتنعون بأنه صحيح , ولذا 
فمهما كانت الآلوان ن الأخرى للرقعة. فإنهم كانوا يواصلون 
رؤيتها بما كانت أذهانهم تتخيّله ٠‏ أو يعتقدون أنهم يرونه. 
تماما كما يحدث في الغرب. عندما يأتي الحديث عن ذكر 
العالم العربي والمرأة العربية: إن الأشخاص يرون ما يوجد 
في رؤوسهم. وليس ما هو موجود أمام أعينهم. ولنا أتساءل 
مرة أخرى: «هل د يصخ أن أذهب للمرة المئة إلى هذه الندوة؟». 
ثم قلث لنفسي: إن الناس ليسوا سواسية. ومن بين العديد 
المصايين يعمى الألوان . سوف بيكون هناك من يرى الألوان 
على حقيقتها. 
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الحبياة 


نات مرة. أَسَرَّ فرويد لصديقته المقرّبة 
منه ماري بونابارت بما يلي: السؤال 
الكبير الذي ظل من دون إجابة ولم 
أستطع أن أجيب عليه- رغم سنواتي 
الثلاثين التى أمضيتها فى دراسة النفس 
النسائية- هو التالي: ماذا تريد المرأة؟. 
ألا يحيلنا هذا السؤال الذكوري. بامتياز. 
إلى عالم الاسرار والآلغاز والغفموض 
والارتباك أمام كائنٍ لا نفهمه ؛ ٠‏ ولا ندرك 
كنهه؟ ألا يجعل من المرأة كأنها قارة 
معتمة أو كائن من كوكب آخر؟. 

فإذا كان فرويد قد طرح تساؤلات معيّنة 
حول المرأة. فإنها تظل جزءا من 
تجربته وطرحه. ومن البيئة والثقافة 
اللتين عاش فيهماء. وتأثر يهما؛ فهو 
يفكّر كرجلٍ من عصره وحقبته. حين 
كانت وضعية المرأة مختلفة تماماً عمًا 
هي عليه الآن. ومن ثم لا يمكن تأبيدها 
أو تعميمها او القبول بها من دون نقاش 
أو نقد. 

كما أن فروبد (العالم). كان يعرف 
تماماً أنه يمكن أن يخطئ. ويمكن أن 
يصيب. وهو كان يستمع إلى الانتقادات 
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ماذا يعني أن تكون المرأة امرأة الآن؟ ماذا عن طبيعتها العميقة؟ وماذا 
يُطلّب منها؟ أن تكون. جميلة ٠‏ ناعمة. دمثة. متقئّلة. عشيقة. زوجة.. 
إلخ: ؟ وفي الوقت نفسه أن تكون مهنيّة . ومسؤولة. ومستقلة ٠‏ ومساوية 
للرجل ل ب 


ماذا تد دد بة؟ استقلالية؟ إنجازاً 
وهاذا دريد فى كرد ل 


رعابة؟ ؟ حمادة؟ 


تريد هذا لنفسها أم بشكلٍ متبادل فخ شريدي ‏ 


الموجّهة إليه ويتقتلها. وقد تجعله 
ستعيد ما قاله. وتنقل روديشسكو 
التي أرّخت للتحليل النفسي ٠‏ أن حياته 
الحقيقية كانت تقليديةً, ٠‏ تتماشى مع 
بيئته المحافظة ٠‏ لكنه كرجل فكرٍ. كان 
مع تحرّر المرأة ومع تحديد النسل. ٠‏ أي 
مع كل ما لم يكن يمارسه في حياته 
الحقيقية. وكان يعتقد أن هذه الأمور 
ستّحسّم في المستقيل. وهو عثل في 
بعض آرائه وتّرَك بعضها الآخر للزمن 
وينور هذا المستقيل موجودة في 
كتايات فرويد نفسها. فلقد أشار فى 
كتابه الحياة الجنسية: «إن الدونتة 
وي ا قي هن 
إرجاعها إلى كبت الفكر. الكبت المتأي 
من القمع الجنسي». إذل ٠‏ هو لم يقرّر أن 
الدونثة الفكرئة صفة ملازمة وملتصقة 
القمع ؛ ما يفترض أن تتغيّر عند مواجهة 
القمع وزحرحته أو إزالته!! 
ونحن الآن في هنا المستقيل! وعمليا 


لم تعد سهلة ! 


نجد أن الأمور تغيّرت كثيراً منذ أيام 
فرويد وحتّى وقتنا الراهمن. ولا شك 
أن أفكار فرويد نفسها ساهمت- وريما 
رغماً عنه- في سيرورة تحرّر المرأة. 
التي بدأت عملياً ما بين الحربين. ٠‏ وبعد 
الحرب العالمية الثانية خصوصاً. حين 
اضطرّت المرأة للخروج إلى العمل. فيما 
الرجل منهمك في الحروب والمعارك. 
عملت النساء في جميع الميادين. 
وأثبتن جدارتهنَ. ولم تعد عودتهنَ إلى 
الببت مقيولة او ممكنة. 

أما الثورة الأساسية التي ساهمت في 
هدم آخر جدران ن السجن البيولوجي الذي 
كان يحصر وجود المرأة- تقريبا- في 
الأمومة. فلقد تسيب بها اكتشاف حيوب 
منع الحمل التي سمحت لها بالقدرة على 
التحكم بجسدها عبر التحكم بالإنجاب 
الذي تنظر إليه الآن بعض النساء. 
المتكاثرة أعدادهنَ. كمصدر عبودية. 
فحين تم فصل الجنس عن الإنجاب. لم 
تعد الصورة التقليدية للمرأة - الأمَ هي 
المسيطرة. إنها ثورة الستينات الجنسية 
وما تبعها من تغيرات أثرت على كلّ من 
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العمل الفني: إنجي أفلاطون- مصر 


الرجل والمرأة وعلى العلاقة بينهما. 
وساهمت بها مدرسة التحليل النفسى 
بشكلٍ أساسي. خصوصاً عبر كتابات 
ومواقف عالم النفس الألماني رايش. 

التطؤّر الذي حصل في القرنين 
الأخريو .علي متعية تخد مواقم 
المرأة ووجودها الذي ظل زمنا طويلا 
جامداً على حاله. كان هائلاً. وبدأمع 
النساء والمثقّفات والناشطات والكاتبات 
اللامعات اللواتى قمن بفرض أنفسهنٌ 
ودحض الأفكار الشائعة عن دونيّة 
المرأة الفكرية وعدم صلاحيتها إلا 
للمطبخ ؛ وهي الفكرة التي عبّر عنها 
فرويد نات مرة. تحؤلت المرأة من 
كائن صامت وخافت لا صوت له. إلى 
كائن ناطق متكلّم يعبر عن نفسه وعن 
مطالبه ورغباته. اللغة أنطقت المرأة. 
اللغة والكلام هما اللذان سمحا للمرأة 
ليس فقط ياكتساب حقوقها لكن يفرض 
هويّتها المستقلة والاعتراف يها ككاتبة. 
وكامرأة ملتزمة. ومناضلة. وعاشقة. 
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باختصار امرأة تتجرأً على الإفصاح 
عن رغباتها. هى امرأة ناطقة. امرأة 
موجودة بناتها ولناتها. 

إذا. الطريق الذي سلكته المرأة منذ 
ظهور حركة التحزر النسائي وحتى 
الان كان كبيرا. وتم الاعتراف منذ مؤتمر 
يكين في العام 1995 بالمساواة الفعلية 
وبتكافؤ الفرص والأجور بين الجنسين 
في إطار الأسرة. كما بالاعتراف 
بالحقوق المواطنية التامّة للمرأة. 
من هنا يفقد سؤال فرويد «ماذا تريد 
المرأة؟» الكثير من غموضه وأولوتّته. 
ولو أنه لا يزال قائماً عند فئات معينة. 
فهو سؤال ذكوري بامتياز. يعجّر عن 
حقبة سبايقة وعن ثقافة تقلنيية تجاه 
المرأة تتعرّض للاهتزاز. 

يمكن للمرأة أيضاً أن تسأل: «ماذا بريد 
الرجل؟».ومانذا يعنى أن تكون المرأة 
امرأة الآن؟ ماذا عن طبيعتها العميقة؟ 
وماذا يُطلّب منها؟ أن تكون. جميلة. 


ناعمة. دمثة. تقد متقدلة . 3 عشدقة. زوجة.. 


إلخ؟ وفي الوقت نفسه أن تكون مهنيّة. 
ومسؤولة. ومستقلة. ومساوية للرجل. 
ولا تقل عنه على مستوى الإنجاز 
والأداء؟ 

وماذا تريد هى؟ حرية؟ استقلالية؛ 
إنجازاً مهنياً؟ حبّاً رعاية؟ حماية؛ 
تريد هنا لنفسها أم بشكلٍ متبائل مع 
شريكها؟ 

التحدّي الآن. أمام المرأة العاملة. هو 
أن تكتسب الصفات النكورية الضرورية 
لإثبات وجودها المهني وفي الحيّز العام 
من دون أن تفقد أنوتتها. والتحدّي أمام 
الرجل. هو أن يكتسب بعض الصفات 
الأنثوية الضرورية ليكون متفيّماً 
ورومانسياً ومتعاوناً ومحيّاً. وأن لا 
نفقد .مميزاته. الرجولبة. التقلدية في 
الوقت نفسه. ْ 


الحياة لم تعد سهلة!!! 


| 
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المرأة العريية مناضلة بطبعها. 
وتُعَدَ شريبكاً أساسياً في عملية 
التنمية. ٠‏ وقدّمت على مدر التاريخ 
نمانج نسائية رائدة في مختلف 
المجالات. ورغم التطؤر الكبير الذي 
يشهده عصرنا الحالي في أنماط 
المعيشة. ومظاهمر العصرنة في 
البنية الاجتماعية العربية. والتطوّر 
التكنولوجي الهائل في وسائل الانّصال 
من جهة. ومن جهة أخرى التحؤلات 
الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية, 
خاصة بعد أحداث الشورات العربية 
حيث شاركت المرأة العربية إلى جانب 
الرجل في صنع هذه الثورات. إلا 
أن المتتبع عن كثب للواقع سيجد أن 
وضع المرأة لم يتغيّر كما كان متوقّعاً. 
والصورة النمطية حافظت على ثباتها. 
والأسباب كثيرة. من بينها أن هذه 
الدول التي قامت فيها الثورات ما زالت 
في حراك. ولم تفرز أو تظهر نتائج 
التغيير بعد. إضافة إلى تراكمات 
تاريخ عربي كامل من الثقافة السلبية 
تجاه المرأة والتي غرست في الوعي 
المجتمعي العريبي كمبياً اثنفاق قَنَنْ 
حركة المرأة وأدوارها الاجتماعية 
وحدّدها في قالب ضيّق. دخلت ضمن 
سياق العادات والتقاليد التي تريط 
نفسها غالباً بالمرجعية الدينية فتكسب 
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ندى مهري 


إلزاميّتها وتصعب مقاومته. وتتجلى 
مظاهر سيطرة الأعراف التمييزية 
ضد المرأة في مجال التشريعات 
العريية حيبث ظلت هذه الأخبرة 
بيئة صديقة للرجل وتمتّعه بالنفوذ 
والامتيازات على حساب شريكته 
في فعل التنمية /المرأة. صحيح أن 
هناك توه قانوني في الدساتسر 
العربية يقنَّ بميداً المساواة بين الرجل 
والمرأة في الحقوق والواجبات إلا أن 
التشريعات العربية ما تزال تحت تأثير 
الموروثات السلبية التي تقمع المرأة. 
وإذا طالبت المرأة بحقوقها تتعرّض 
للعنشف والتهميشسٍ والإقصاء الأسري 
والاجتماعي أيضاً. ذلك لأن مطالبة 
المرأة بحقوقها يُعَدَ من المحرّمات من 
المنظور النكوري السائد في المجتمع. 

ورغم النداءات العديدة بتعديل 
القوانين. خاصة تلك المتعلقة 
بالأحوال الشخصية والمتوافقة بينها 
وبين الميادئ الإنسانية العامة الواردة 
فى اتفاقبة القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضدّ المرأة. ورغم مصادقة 
أغلب الدول العربية على هذه الاتفاقبة 
إلا أن الدول العربية لم تضع آليات 
فاعلة لتطبيقها. وظَلّت متحفظة على 
تفعيل بعض موادها. فعلى سييل 


القوانين العربية ما زالت تعطي الحقٍٍ 
للرجل بائٌخاذ قرار الطلاق منفردا 
وبشكل تعسّفي ودون إبداء الأسباب في 
حين يحرّم ذلك على المرأة. وتجبرها 
على خوض حرب قانونية طويلة 
الأجل حتى تستطيع ان تحصل على 
'حرّيّتها». ويستثنى من ذلك بعض 
الااستثناءات البسيطة من القوانين 
العربية التي طوّرت حديثاً مثل قانون 
الأسرة في تونس. ومدوّنة الأحوال 
الشخصية المغربية, وقانون الخلع في 
مصر الذي يتيبح للمرأة تطليق نفسها 
مقابل التخلي عن كل حقوقها المادية 
إذا أبدت الأسياب المقيولة. 

ولقد كان هناك حراك استراتيجي 
من مؤيّسات المجتمع المدني. 
والمُنظمات النسائية. والجهات 
الحقوقية العاملة في محال المرأة 
للمطالبة برفع التمييز ضد المرأة في 
المجال القانوني والدعوة إلى التعديلات 
القانونية التي تنصف المرأة العربية,. 
ونذكر على سييل المثال تجربة 
تساي الصراة الفربينة وف تنطيا 
الدول العربية. ومقرّها جمهورية مصر 
العربية. حيث أدركت المُنظمة منذ 
البيداية أن التشريع هو بوابة مهمّة 
لإصلاح وضع المرأة؛ ولذلك تبنت 
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العمل الفني: زينب السجيني- فظاق 


المُنْظمة «المجموعة القانونية العريية؟ 
التي تشكلت من نخبة من القانونيين 
من الدول الأعضاء في المنْظمة. 
وقامت على دراسة السساتير والقوانين 
واللوائح والأنظمة الوطنية في الدول 
الأعضاء من أجل اققراح التعدبلات 
المناسبة لإزالة ما قد تنطوي عليه من 
تمييز ضدّ المرأة بغرض تحقيق العدل 
والإنزصاف لها. وقد تمخض عملها 
عن وضع الدليل الاسترشادي الذي 
يضم مختلف التوصيات التي توصّلت 
إليها المجموعة القانونية من أجل 
تحقيق منظور قانوني منصف للمرأة 
العريبة. ولم ينقطع اهتمام المُنَظمة 
بالبعد القانوني فلقد تبنّت مشروعين: 
الأول هو «ألف - ياء: حقوق المرأة 
في التشريعات العربية» الذي يهدف 
إلى توفير المعلومة القانونية للمرأة 
العريية. ويساهم -من خلال نشر 
المدركنة بالحشوق والراجيات- في 


02.60و 01000126 


إحداث تغيير في الثقافة وصولاً إلى 
ساسية. فتبريعنة' قوافها: 'المسباواة 
بين الجنسين واحترام حقوق المسراة 
باعتبارها مواطنة كاملة الحقوق 
والواجبات. والثاني مشروع «حقوق 
المرأة الإنسانية: علامات مضيئة فى 
أحكام القضاء العربي». وإن كان لا 
يهدف إلى اقتراح تشريعات جديدة. 
بل إلى تسليط الضوء على الأحكام 
القضائية الصادرة في الدول العرييية 
الأعضاء بالمُْئظمة والتي تمئّزت 
يكونها شكَلت علامات فارقة في مسار 
الاجتهاد. وأرست مبادىء قانونية 
تصون وتحمي حقوق المرأة العربية. 
والتعريف بهذه الأحكام القضائية 
المنصفة للمرأة يزيد من التأثير 
وصناعة التغدير وخلق بيئة قانونية 
صديقة للمرأة. 

كما تبنت المُنّظّمة فكرة إعداد 
مؤشّرات يمكن أن تساهم في مساعدة 


الدول العريية على إعناد تقاريرها 
الوطنية وتقييم يرامج عملها تجاه 
تنفيذ التزاماتها التي تعيّدت يها عند 
التوقيع والمصادقة على اتفاقبة 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضدٌ 
المسرأة. 

يظل الحلّ الأمشثل لرفع القمع 
والتمييز ضدٌ المرأة في المحال 
القانوني هو ينل المزيد من الجهود 
والعمل المكتّف والمستمرّ. من خلال 
خحلات توعوحة ومنيائية نقضاته 
المرأة. وتوعية المرأة بحقوقها والعمل 
على محو أَمَيّتها القانونية بحقوقها 
القانونية والدستورية؛. ومحاولة إيجاد 
الحلول للمشاكل التي تقف عائقاً دون 
تحقيق حراك مجتمعي متكامل ٠‏ يعاني 
نصفه الأنشوي من التعثّر يسيب قيود 
وعادات خاطئنة سيرد في المجتمع 
تحدّ من طاقات المرأة في عملئة 
التنمة. 


| 


2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


العمل الفني: سهير السباعي- سوريا 


سلمة قصير ونافذة بعيدة 


فى سنة 1995 كان عمرنا أنا 


وصديقتي (ن) 21 عاماً. كنا ندرس 
معافي كلية العلوم. وكنا نعائي 
كلتانا من مواكبة الدراسة الجامعية. 
كان وضعنا شبيهاً أحياناً ومختلفاً 
أحيانا اخرى بوضع طالبات اخريات 
وجدن انفسين- تقريبا بالصدفة- 
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فاطمة الزهراء الرغيوي 


على مقاعد الكلّيّة. لكن ما علاقة هذا 
بموضوع المرأة والتنمية؟ إنها علاقة 
محورية: لقد كنا امرأتين تحاولان تديّر 
مستقبليهما في مجتمع يمر من مرحلة 
انتقالية في نظمه وعاداته. كنا- في 
الوقت نفسه- مُحَرّد فتاتين أقصى 
مايمكن أن تطمحا إليه هو زوج 


وأسرة. ومن جهة أخرى كان الوضع 
الاقتصادي والثقافي والاجتماعي يدفع 
بنا نحو التعلم والبحث عن عمل. 
فى السنة التالية افترقنا. تزوّجت 
صديقتي رجلاً لم يتحصّل على 
شهادة الباكالورياء واخترت من 
جهتى دراسة تديير المقاولات. 
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الحياة لنذوق طعم النجاح والكثير 
من الفشل. 

في السنة ذاتها: 1995. اجتمعت 
9 دولة في يكين في مؤتمر عالمي 
للمرأة. كان العالم على موعد مع 
حدث تاريخي سيضع أخيرا مبادئ 
التكافؤ بين الجنسين مبرزا مفهوم 
«الجندر» أو النوع الاجتماعي. . في 
هذا المؤتمر ستلتزم الدول المشاركة 
بالنهوض بأهداف المساواة والتنمية 
والسلام للنساء وتمكينهن من 
حقوقهن. العالم سيكون أجمل إذا! 

بدأ الركب العالمي يقتنع بفكرة 
إدماج المرأة في التنمية حيث تبيّن 
أن المجتمعات لا يمكن أن تتقدّم يقدم 
واحدة. والمقصود بالتنمية هنا أربع 
ركائز أساسية يمكن أن تستخدم 
لتنمية المجتمعات بشكل عام. ولكن 
مايعنينا هنا هي الجوانب التي 
تعنى بالمرأة تحديدا: أولاً تمكينها من 
التعليم والثقافة والاستقلال المادي 
الذي يجعلها قادرة على المساهمة 
في تديير شؤونها والمساهمة أيضاً 
في اتّخاذ القرار. ثانياً. الحرص على 
ضمان تكافؤٌ الفرص في التعليم 
والعمل والولوج إلى مراكز القرار. 
تالكا. تمكبين المرأة من الفروف 
المناسية للإنتاج ولتحسين إنتاجها 
أيضاً. وأخيراً. الحرص على جعل 
التنمية؛ بجميع عناضرهاء تنمية 
مسدتدامة. 

غير أن هذه المساعي للرقيّ 
بوضعيّة المرأة في المجتمع تخضع 
لتحيات عدة. لبس فقط في 
مجتمعاتنا النامية. بل حتى في 
بعض الدول المتقٌّمة حيث يطال 
التمييز رواتب النساء العاملات 
وفرصهن في الترقية او الحصول على 
وظيفة. كما تسعى إسبانيا حاليا 
للتراجع عن قانون حرّبّة الإجهاض. 
بينما أغلب الولايات الأميركية لا تمنح 
المرأة الحقّ في إجازة الأمومة. لكن 
الوضع في العالم العربي يظل أشدَ 
قتامة؛ إذ تعاني النساء من نسب 
مرتفعةٍ من الأمَيَة ومن الهشاشة 
اجتماعياً واقتصادياً. هذا الوضع الذي 
يفقد المرأة القدرة على القيام بدورها 
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الضروري والداعم لنمو المجتمع كله 
إن اجتماعياً أو ثقافيا أو اقتصادياً أو 
سياسياً ٠‏ والذي يتأسّس على تمييز 
متجذر في المجتمعات المكوّنة للعالم 
العربي يفعل التقاليد والعادات. 
ولكن أيضاً بفعل تأر سياسات 
التعليم في المنطقة ٠‏ وخاصّة تعليم 
الفتبيات. 

لقدكان من أهمّ نجاحات مؤتمر 
يكين في 5 تفعبله لمفهوم 
«الجندر» الذي يسعى إلى تجاوز 
تقوقع كلّ من المرأة والرجل في 
أدوار اجتماعبية وثقافية واقتصادية 
وسياسية اعتمادا على جنس كل 
منهما. أو اعتماداً علي الدور المتوقع 
منهما لكونهما رجلا أو امرأة في 
مجتمع تسود فيه التفرقة في المهام: 
المرأة تنتمي غالباً إلى عالم البيت أي 
الإنجاب والتريية والأشغال المنزلية 
أو الخياطة. .. بيئما ينتمي الرجل إلى 
خارجه أي إلى فضاء العمل والسياسة 
والاقتصاد. من هنا كان لزاماً على 
الدول أن تسعى لتحقيق تكافؤ بين 
الجنسين في الحياة الأسرية والتي 
هي من يؤْسّس للمساواة والعدالة 
والسلام بين الجنسين. كمافي 
الحياة العامة حيث وجب أن تبرز 
المرأة لا ككائنن قادم من كوكب 
الزهرة. ولكن كإنسان له الواجبيات 
هذه الامال الجميلة والواعدة جدا. 
توضح لنا المعاينة المباشرة للمرأة 
في الفضاء العمومي المغربي مثلاء 
أنها تمكّنت من ولوجه بشكل كبير. 

لكن هذا لا ينعكس على دور المرأة 

في المجتمع المغربي حيث مازالت 
تمشلية النساء ‏ فى المؤسّسسات 
العمومية 0 وفي مراكز 
المسؤولية والقرار لاترقى إلى درجة 
المناصفة التي نْصّ عليها اللدستور 
الأخير. علما ١‏ اليدرى: سق حاف 
لدرء هذا التهميش الذي يصل إلى 
درجة الإقصاء أحياناً الذي تعاني 
منه المرأة. فلماذا هذه الفجوة بين 
تطلعات الدول يبخصوص النهوض 
بالمرأة والواقع؟ تجدر الإشارة هنا 
إلي معطيَيْن أساسيَّيْن بالنسية لي: 
أولاً عدم انخراط الدول (العريية 


خاصة) فعليَّاً فى مسعى تنمية 
شعوبها. فالتعليم والإعلام- يشكل 
خاص- لا يقومان بدورهما الضروري 
في تمكين المرأة من المعرفة والثقافة 
من جهة. ومن جهة أخرى يقتّمانها 
(يصفة خاصة الإعلام) كنماذج سلبية 
وغير فاعلة (في الإشهار مشلا تقدّم 
المرأة كمنتوج أو كمجمل للمنتوج أو 
كرَبّة بيت تقليدية. ا ثانياء. تعدم 
وصول ٠‏ أو ضآلة عدد النساء اللواتي 
يصلن إلى مراكز القرار والدوائر 
التشريعية. يجعل مساهمتهن في 
تغيير الأوضاع السائدة والسلبية 
تجاه جنسهن ضعيفة جنا. كيف 
بمكننا فعلاً النهوض بالمرأة وجعلها 
تدر كيو التدمية الس فقط 
في تقدّم المجتمعات وتنميتها؟ هذا 
هو الرهان الرئيسي الذي تواجهه 
الحكومات العريية بيرود أعصاب 
منهلة. يكفي أن ننظر إلى الميزانيات 
التي تَرصّد للتعليم وللتنمية البشرية 
(يما فيها تنمية المرأة) لنعلم ذلك. 
ولكن ما علاقتنا أنا وصديقتي 
بكل هذه الأمور؟ إننا امرأتان. عشنا 
وكما تعلمون: الاختلاف لا يفسد 
للود قضنة. صديقتي وضعت النقاب 
وتزوجت رجلا أقل منها تعليما. 
بينما انخرطث أنا في الدراسة. ثم 
في العمل. ثم في البطالة. وفي كل 
هذه المراحل كان الشيء الوحيد الذي 
يميّزرني -إن جاز لي القول- هو 
كوني مشروع كاتبة. 
التقينا قبل سنة أنا وصديقتي 
التي كانت قد استعادت وجهها إذ 
خلعت النقاب (ولا الحجاب). وخلعت 
معهالزوج أيضا. ايتسمنا طويلاً. 
هل تعنينا التدنمية في شيء؟. نعم! 
لقد ارتفع صوتنا قليلا. في مداخلة 
قدَمثها في المورجان المتوسطي 
لكتايات المرأة فى 2010. يعنوان 
«السَلَّم والنافذة». أكدتُ الأثر الذي 
كان للتعليم في مساري الخاص ٠‏ وفي 
مسار نساء أخريات للانفتاح على 
المحيط القريب والبعبد. ومساءلته. 
والانخراط فيه... لكن يبدو أن السَلّم 
مايزال قصيرا جدا. والنافذة بعبدة. 
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الطوارق..؟ لعلهم من بين آخر المختلفين القليلين المقاومين الذين لم 
مسملموا معد ولح يتهدوا للمرور عبر ماكدة ضشع الشدر» متشاديين 
في المأكل والملبس والمسكن والمقتل. لم يذعنوا بعد. ولم ينصاعوا 
للشكل الموحّد. مازالوا لم ينضوا عنهم أثوايهم الزرقاء ولثامهم الذي 
تيقى من تاريخ وجودهم منذ خمسة آلاف سنة. ومازالت نساء الطوارق 
الحراك بقاومن < يصحت و عمق- اله التشيع العنياء كي يفلدن من مملكة 
البوتوكس والفيلرز ومباضع جرّاحي التجميل والتقبيح. كي يبقين وفيات 
لملكتهن (تينهينان) ملكة الطوارق الأولى ولانتمائهن لهاء تلك التي اندغم 
وجودهن بوجودها كتاريخ وأسطورة وأنوثة وشجاعة وسحر. 


نحن بنات الطوارق..إن أدبرتم نفارق..! 


الطارقيبات: لم يخلعن بعد 
(تينيهينان) من تفاصيل يومياتهن. 
ومن أغانيهن. ومن وهج الحكايات 
التي ينسجنها حولها. لعل هذا ما 
جعلهن يقاومن ما استطعن زمن 
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تعليب الجسد الأنثوي وترعيبه 
وترهيبه. زمن المغالاة في تعريته 
الكاملة أو تخطيقة التساملة: رمن 
تسليع الأجساد والأرواح وإخضاعهما 
معاًلسوق البورصة العالمية. 


[تينيهينان) جدّة الطارقيات جميعاً. 
صاحبة الشجاعة والجمال والدهاء 
والسحر والحكمة والنكاء الثاقب. ألم 
تستعمل كل ذلك منذ الاف السنين 
لتسيطر به سياسياً على منطقة 
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مزدهرة وقتها. ولتحكم عددا كبيرا 
من القبائل تنحدر منها جميع قبائل 
الطوارق في بلدان الصحراء الكبرى 
الإفريقية. الموزّعة حالياً بين 
الجزائر وليبيا وموريتانيا وار 
ومالي وتشاد.؟ كم حلت. ولدَث 
روايتها للطارقيات في أشعارهن 
وغنائهن وقصصهن. ٠‏ ممجّدات ملكتهن 
(تينيهينان) وشجاعتها وأوصافها 
الروحية ومشاعرها وإحساسها 
وإنسانيتها التي ملكت بها قلوب 
سكان الأهقار. الا ا 
ملكة عليهم. أغلب الظن أن هنا 
ما يفسّر انتقال صفات النبل عن 
طريق النساء و في المجتمع الطارقسي 
الأمييسي الذي يجعل نسب الأطفال 
في العاثلات لأمهاتهم ٠‏ ولبمس لآيائهم 
كما هوالأمر في المجتمع الأبوي 
الشائع. 

منذ هيرودوت. ومنذ عيون 
الرخالة والمؤرّخين العرب التي 
لاتنام جفونها عن شواردها. من 
ابن خلدون. إلى ابن بطوطة, 
وايبن حوقل. والطبري. واليكري 
وغيرهم. ظلت الطارقية تفرض 
نفسها على أقلامهم. وعلى ناكرتهم 
تفرض الطارقية وجودها المختتف 
وحضورها الطاغى. فتتميز عما رأوه 
اخرى ريما لم يجدوا فيها ما يذنكروه 

كل مَنْ حاول التأريخ لمجتمع 
الطوارق أو تفكيك معطياته وفهمه 
توقف حصانه وجمح عند أقدام 
المرأة الطارقبية. كيف لا. وقد سجل 
المؤرخون أن الطارقبة كلما لاح طيف 
ضيف قادم من العائلة او عاير 
ضاعت به السيل يقترب من الخيام . 
كانت أول من يخرج لتستقبله حاملة 
إناء مليئاً بالحليب تعبيرا عن الكرم؟ 
استقيال الضوف وإكرامهم من 
عادات الطوارقي القديمة المتوارثة أمَاً 
عن جَدَّة. وأيا عن حَد. والخيام بما 
ملكت ملك للنساء دون الرجال. 

سَجّل الرحالة ابن بطوطة 
ملاحظات» عن الصوارق دون أن 
يغبب عنه تمينز المرأة الطارقية 
وحضورها القوي في مجتمعها. 
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فكتب: «.. والمرأة عندهم في ذلك 
اعت شنا من اارجل: وهم رخالة لم 
يقيمون. . ونساؤهم أتمّ النساء جمالا 
وأبدعهن صور مع البياض الناصع 
والمحمن..» 
نعم المرأة الطارقية هي مالكة 

٠ 7‏ ومشيدتها ٠‏ وحائكتها بيديها 
ويصنعة وَرتثها عن جَّتاتها. إنها 
سيدة المكان يما بحمله من حرمة 
وروح. وحين تختار الطارقية بحرّبّة 
شريك حياتها. ستدعوه كي يملك 
الجانب الأيمن من خيمتها ٠‏ ييئتما 
يظل جانب القلب. الجانب الأيسر 
لهاء ٠‏ ولصندوق جواهرها وأتوابها 
واشيائها الحميمية الخاصة. وإذا 
ماحدث وطلقت الطارقية زوجهاء 
فإنه هو من سيترك الخيمة لها 
ولأطفالها. وإن جلوس الرجل في 
الخيمة في غياب المرأة يُعَدَ أمراً 
مشيناً. لها -إذا- - ترجع سلطة اتخاذ 
القبرار. حيت تمتدها التقاليد حسق 
التملك والتديير ف في المجتمع. بحدث 
أن تقيم المُطلّقة الطارقية حفلً لأن 
الأعراف تقر نلك. ٠‏ وتعد المرأة 
اهم مابس 
للأنوثة والخصوبة والجمال؛ دون 
يوقع الطلاق عداوة بين الأسسر. يقدر 
احترام الطارقي للمرأة يزيد المجتمع 
احتراما له وتقديرا لرجولته ٠‏ والأكثر 
سوءا أن ثهان المرأة أو تُعَنّف فما 
بالك أن تُضرّب. والرجل الذي يخطئ 
فيفهل ذلك فلن يكون مصيره 
سوى الإقصاء والازدراء من يبقية 
أفراد المجتمع الطارقي وحتى من 
أصدقائه المقرّبين. ٠‏ بيتعدون عنه 
3 كي 5 ونا. 

المرأة الطارقية حافظة التاريخ. 
معيدة إنتا #ناتا 
و ج مكو لمجتمع. هي 
من تلقّن البنات والأولاد لغتهم ١‏ 
التيفيناغ. وتعلمهم كتابة حروفها. 
وتعتني يصقل إناء الذاكرة فى 
غبياب الرجل الطارقى ابلا 
على الرحيل والغياب الطويل قصد 
التجارة والصيد والحرب. على الرغم 
من الظروف التاريخية المختلفة 
التي حاصرت المرأة الطارقية في 
جغرافيتها وفي خيمتها وفي عاداتها 
وتقاليدها وفي لغتها إلا أنها مازالت 


حاضرة في عالم طغى عليه الفكر 
النكوري الذي لا يرى في المرأة 
سوى جسد بائس للمتعة والتسليع 
والاعتداء بكل أشكاله. كأن الطارقية 
يوجودها المختتف تحاول بشموخ 
أن تنقذ من الانقراض ما تبقى من 
النظام الأمومي. كل ذلك بالحفاظ 
على أعرافها ومعارفها المتوارثة من 
آلاف السنين. وعلى لغتهاء. وخطّهاء 
وموسيقاها. ولباسها. وزيئنتها. 
وغنائها. وعزفها. ورقصها. وحكيها. 
وأشعارهاء وأسرارهاء وشموخهاء 
وكبريائها. وصعوبة منالهاء 
ووفائها. 0 باد لرجلها الذي 
المثل الطارقي القائل ئل: «المرأة حزام 
سروال الرجل؟ 

قصائد وقصص كثيرة تروى 
عن شموخ الطارقية. كالحرّية حين 
تعانق الكبرياء. هذه قصيدة نادرة 
لمحوديان جرفي ترسم ذلك أترجمها 
عن ترجمتها الإسبانية: 

رأيت اليوم سحابة في السماء 

اللامتناهية 

مثل منديل أبيض وسط الزرقة 

يبدو كعمامة على رأس الجبل 

القاحل 

ثم رأيت الوادي الموجود قرب البلدة 

قلت له: با يا أخي الوادي. 

هل تأمل لو أن السحابة الوحيدة 

هذه 

تفرغ مياهها في حضنك الجاف؟ 

وأنا سأبقىي ليلة أخرى على الأقل. 

لترعى بك أغنامي. 

أجايني الوادي: كم أنت ساذج 

صديقي محموديان! 

السحايات مثل النساء . غريبات 

الأطوار 

يرميئك بنظرة بحلاوة العسل 

ثم يذهين بعيدا. فلا تبقى سوى 

ذكرى 

ستجففها الشمس 

ويذهب الفرح معهن. 1 

لكنني لا أمانع السحابة لو أرادت. 

لتنثر هداياها فوق جسدي العطشان. 
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: _لَمَاسْيْل عبدالوهاب البياتى السؤال التقليدي لكل 
ار / 5 : من يحترف الكتابة قال: «أكتب كى لا أموت. أكتبت 

ل : حي : 

| : كي استطيع مقاومة الموت. وهذا يعني الكثير. 
فما قلته هو جوهر الموضوع وخلاصته». وقال 
رائد الواقعية السحرية غارسيا ماركيز: «أكتب لكى 
يحيّنى أصدقائى». ورأى الروائى المغريى الطاهر 
بن جلون أن «المهمّ أن يكون ما نكتبه معيّرا عن 
الشيء الذي نعرفه أكثر». ولكل من يكتب أسيايه. 
إلا أن السبب الرئيس للكتابة هو التجرية الإنسانية ؛ 
كثب تجدت محقوط عن تحريكه ومراقيكه الكاد في 
الشارع المصري؛ روح الشارع وساكديه. التجرية 
الناتية هي الدافع الأوّل لفعل الإبداع. لا سيما 


الكتانة كقعل إنداعى تحت. ْ " د ا 
1ت د م الكل القنية ثريا البنصيي_ العوائت 7-22 يفيه" 
0 ٍ << . 


صدى الحرمان 
القصيدة التى كتبت الشعر 


حمد بن محسن النعيمي 


صار أكثر تحرراً ومناسبة للّغة الدارجة. وصار لهذا اللون 
الشعري مبدعون ومريدون ورافضون وغير فاهمين له . كما كل 
الألوان الفنية والإبداعية. 

ومن التجارب الذاتية التى مدّلت دافعاً لصاحبها للتعبير عنها عبر 
الفن. كانت تجربة تليلة بنت غانم المهندي. أو كما استعارت 
المستعار قصة تتعلّق بالعادات القطرية. فقد بدأت الكتابة 


للإبداع الفكري والأدبي في قطر مكانته المميزة التي نفتخر 
بها نحن كتّاب الحرف والكلمة في هذا الوطن. وطن الإبداع 
والتميّزفى مختلف مجالات الحياة. ولا شك أن لديوان العرب 
بنوعيه: الفصيح. والنبطي دوره المهمّ في المحافل والمناظرات 
والتوثيق. منذ أن عاش المواطن القطري فوق هذه الأرض 
الطيبة التي قدّمت للعالم العربي أبناءها ممن طرّزوا بكتاباتهم 
ونظمهم أرقى وأهمّ الوثائق والمراجع والنماذج التي يُقتتى 


بها. ويُستَفاد من تجاريها. | 00 | 

كما كل الفنون كان الشعر النبطي تطوّراً وامتداداً الشعر الفصيح 
في شبه الجزيرة العربية. على مستوى اللغة وقنوات عرض 
هنا الفن والمباراة بهاء وإن لم تتغيّر أغراضه. إلا أنه لغته 
وتعبيراته صارت أكثر قرباً من اللسان الناطق في شعاب شبه 
الجزيرة العربية؛ فاللسان المستخدم في نَظْم الشعر النبطي. 


الحمحة 
الدوحل 
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بهذا الاسم يسيب الأزمة الصحية التى عانت منها. ولعلّ ذلك 
في بداية مشواهاء إلا أنها صرّحت بالاسم الحقيقي لمّا واتتها 
الفرصة لذلك. شاعرةٌ طرّزت بإبداعها قوافي الشّعر وأوزانه 
متحدية مصاعب الحياة. وقد تحدّث متنوقو كلّ ما هو راق من 
الشّعر عن إبداعاتها المميّزة. وكتبوا عنها. كما أشاد يها الّنقّاد 
في حياتها وبعد مماتها. 
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كانت لي مع هذه الشاعرة أكثر من وقفة تدل على اعتزازها 
برأبها ويقلمها ويما تطرحه من أفكار. وأحد تلك الوقفات كانت 
عن مفردة رأيث أن من الأفضل استبدالها بمفردة أخرى ٠‏ فكان 
ردّها أن تبقى رغم قناعتها بطرحي ا 
الآخرين ومساعدتهم لها حتّى لو كان ذلك يؤْخَّذ عليها. مع 
مفردتها التي وردث في القصيدة لا تعيب أبياتها 10 
لما هو أفضل. 

ولا أظنّ أن فينا نحن -من تابعنا مسيرتها الشعرية- مَنْ لا بشهد 
لها بأنها إحدى من كان له السبق في إيصال الشعر النسائي 
القطري إلى العالم العربي في زمنٍ شبه مغلق. ٠‏ قبل أن تتوافر 
وسائل التواصل الاجتماعي , والفضاء الإلكتروني سريع 
الانتشار الذي نعيشه هذه الأيام. 

أمَا عن شخصيتها فلم ألتق بمثل هذه الشخصية: بصمودها 
وتحدّيها لمعوّقات الحياة التي لا تخفى على من تصفّح قصائدها 
المترجمة لحياتها ومعاناتها التي لم نَحُل بينها وبين تأدية 
رسالتها المشرّفة في قصائدها الراقية النزيهة . فقد طرقت معظم 
أبواب الشعر. وتفئنت في صوغها لإباعها الراقي أيضا: 


أنا رحلة عذاب وصمت تصلح للشقا عنوان 
أخط حروفها يدمي وفوق سطور وهميّة 
أنا عشت الآلم لوحه ما ترس مها بد الفنان 

أكيدأنا اللي بس أقدر أترجم همّي بِيِدَيّهُ 
تحداني زماني وصرت أسيرة حزني والأشجان 

جروح من الأآلم تنزف وأنا اقول إنها عاديّة 
أصور لك معاناتي وحصيلة عمري الظميان 

أوصف لك مشاويري على عكاز فضيَهُ 
وكلما حدني وقتي وشافتني عيون إنسان 

تسابق دمعتي الخطوة وأصير للناس سخريَة 
لهيب أنفاسي يحرقني وصوتي ترده الجدران 

أخذت من قسوة الدنيا مشاعر غير عاديّة 
ينكرني أنين الموج بخطواتي على الشطان 

وأعزف من ضنى حروفي على أوتار رمليّة 
أنا من جرح دمعاتي أغمض ورمشي الحيران 

تعوّدت الظلام وصرت أعيش بليله منسنَّة 


مثلاً ههنا كانت أزمة. والأزمة أنتجت شعراً. حيث هى الوحيدة 
- تليلة /,صدى الحرمان- القادرة على ترجمة همومها ومعاناتها 
بنفسها وبحروفها. قدرة المُجرِب على التعبير عن تجربته 
أقدر من قدرة الفنان. لها ألفاظها ورفيقها العكاز واعتيادها 
الوحدة والجدران والليل. والوحدة خلقت نوعاً من الاغتراب. 
الغربة عن العالم كلّه والتي مثّلته في الغربة عن نفسها. ٠‏ إلا 
أن الأزمة الكاملة تكدّفها في أبيات قليلة عن الاغتراب والفراق 
واليأس والحيرة ورحلة المرض التي بدأتها صغيرة. وكبرت 
معها. وشكَلّتها لتخلق التجربة التي خلقت بدورها قناة للإيداع 
والتعبير عن التجربة ومواجهتها بقوة. 
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تهاوت رحلة أيامي في ركن الخوف والحسرة 
وبديت أضعف مثل ظلي وارمي بالعمر خلفي 
تصورت القدر حاجز زجاج من السهل كسره 
ولكني جرحت اناملي حتى دمع طرفي 
وعشت الياس والحيرة بشوق ينتظر بكرة ‏ 
ولا الألم عندي ونصفي مل من نصفي 
يميني خانت حروفي وهانت عندها العشرة 
ومن يكتب لي أشعاري إذا ما خانني كفي؟ 
وهل أرتاح وإحساسي مُجَرّد حلم أو فكرة؟ 
أو أحنف باقي أوراقي وأودع فكري المنفي؟ 
تمنيتارحل لعالم عليه الفاتحه تقرا 
ورفض موتي يواجهني بوجه القادم المخفي 
فهل شفتوا جسد ميّت ورفض يستقبله قبره؟ 
أنا هذي معاناتي وأظن اللي مضى بكفي 


كما أعطت الوطن حقه. وترجمت معاناة الغربة عن الوطن 
لعلاجاتها. ولم تنس رفيقتها(عكازتها) بعدد من القصائد 
المؤلمة المؤثرة. ويسرّني أن أنشر في مقالي هذا شيء من هذه 
القصائد: 


الشوق إلى الوطن 


يغزلي صوت هتف في مسمعي يبغي الرحيل 
يمَ الديار اللي لها في وسط قلبي منزلة 
يوم انعدم نور الأمل عزيت نفسي بالقليل 
ورحت أدوّر عن جواب أتعب ظنون الأسئلة 
عكازتى ليل الشقا صادق عذاب المستحيل 
حتى صبح قلبي مثل ذيك القلوب المهمله 
دمعة على خَدَ الوفا من واهج الفرقا تسيل 
فيها اشتياق لموطنى ما أجمله! ما أجملة! 


هامة العر 
لك هامة .. يالوفا بيضاء ..ومرفوعة 

لك فى ذرا الدار شعب يعلن الطاعَة 
وبصفحة العز.. صيت تضوّي شموعه 

في نيضه الروح ووسط العين ميقاعة 
حلم السعادة ..غدا في غاية الروعة 

للشيخ حمد صارت الأمجاد مطواعَة 
لك صورته فى جبين المجد مطبوعة 

في قلوب شعب بعهدك تزهر أوضاعَة 
من نبع صدقه نسج بالشعر موسوعة 

ومن صوت حبه عزف بالود إيقاعه 

دا قايد الدار ..ويعلن لَجْلَك الطاعة 
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لونيس بن علي 


حين نقرأ ما كتب عن الروائية الجزائرية آسيا جبار (اسمها الحقيقي 
فاطمة الزهراء إيملحاين - 1936) مسن دراسات ومقالات وشهادات. 


سندرك المكانة التي تحظى يها صاحبة «كم هو واسع 


السجن!». ولا 


يمكن طبعاً أن نغفل عن سيرتها الإنسانية والإبداعية. والتى كانت سيرة 
نضال وكفاح لأجل قضايا يا المرأة. وقضايا الإنسان. 

كان عمرها لا يتعدتى العشرين عاماً لما أصدرت روابتها الأولى «العطش». 
فأثارت انتباه الوسط الأدبي في فرنسا. ولقبها نقاد ب (فرانسواز ساغان 


الجزائر). 


الكتابة التى تحرر 


حيدة رابا تكن عن الرواقيسة 
الجزائرية آسيا جبار [اسمها الحقيقي 
فاطمة الزهراء إيملحاين - 1936) من 
دراسات ومقالات وشهادات. سندرك 
المكانة التي تحظى بها صاحبة الكم 
هو واسع السجن!». ولا يمكن طبعاً أن 
نغفل عن سيرتها الإنسانية والإبداعية . 
والتي كانت سيرة نضال وكفاح لأجل 
قضايا المرأة. وقضايا الإنسان. 

كان عمرها لا يتعدّى العشرين عاماً 
لما اصدرت روابتها الاولى «العطش». 


0100012609021. 


اسيا جبار 


فأثارت انتباده الوسط الأديبي في 
فرئسا ٠‏ ولقّيها نقّاد ب (فرانسواز ساغان 
الجزائر). 

آسيا جبار تنحدر من عائلة تنتمي إلى 


البرجوازية الصغيرة التي ميّرّت الطبقة 
الوسطى في الجزائر إبان الاحتلال 
الفرنسي. وكان لهنا المناخ الأسري الدور 
الأساسي في منحها تكويناً جيداً إل 
كان والدها الذي عمل مدرّساً حريصاً 
على مستقبل ابنته. فيعد أن تحصّلت 
على البكالوريا زاولت دراستها الجامعية 
في باريس. ٠‏ وتخصّصت في التاريخ 
المعاصر. كما أنها استقرّت لبعض 
الوؤقت في المغرب لتدرّس في بعض 
جامعات الرياط. وعادت للتدريس فى 
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الجزائر بعد الاستقلال. 

يرى البعض أن الروائية نفسها لم 
تعش الثورة التحريرية من الداخل. 
بدليل أنها منذ1955 إلى غاية 1962 
وهي خارج أرض الوطن. وقد كانت 
عرضة للانتقادات. إذ انّهمها (مصطفى 
الأشرف) بالكاتبة البرجوازية البعيدة 
عن هموم الجزائريين. وعن فهم حقيقة 
الواقع الجزائري. ومهما كان موقف 
الأشرف وغيره من روايات آسيا جبار, 
فإِنَ الذي يقرأ رواياتها سيجدها واعية 
بهذا الواقع. ٠‏ بل وحريصة على أن تكتب 
عنه. وعن آلام المرأة ومعاناتها. 

المرأة. التاريخ والعنف 

كانت آسيا جبار ترى أنّ ن الروائي 
في حاجة إلى مسافة زمنية للكتاية 
عن الحدث التاريخي, ٠‏ ولذا الم تكتب عن 
الثورة إلآ في روايتيها الثانية والثالثة. 
لكن يبقى الموضوع الأساسي لرواياتها 

هو «المرأة» وعلاقتها بناتها وبالعالم 
وبالتاريخ وبقضايا الثورة والتحرّر 
والبحث عن النذات. ومقاومة نظرة 
المجتمع المحافظ, .الذي ظل متمركزاً 
حول الذكر. 

فى دراسة قتّمة للروائية [مايسة 
باي) بعنوان «آسيا جبار. رحالة 

بين الجدران» في 2005. قدّمت مايسة 

قسراءة في روايتي «القبرات السانذجات». 
و«أطفال العالم الجديد» على ضوء 
التحليل الذي قدمه (فرائز فانو ن) عن 
دور المرأة الجزائرية في العمل الثوري 
في كتابه (العام الخامس من الثورة 


إن الرواتي في حاجة إلى مسافة زمنية 
للكتابة عن الحدث التاريخى 


التحريرية). انّخذت الكاتبة زاوبية 
سيكولوجية لتحليل صورة المرأة في 
سياق العمل الثوري الذي وصفه فانون 
بأئنه عمل ذكوري بامتياز. وأنَّ المرأة 
الجزائرية لم يكن لها دور مياشر. بل 
كانت في أغلب الأحبان طرفاً مساعناً 


وثانوياً د هو اسباعدة) المجاهدين 


في الروايتين كانت تخوض معركتين: 
معركة خفيّة ضدّ التقالبد المحافظة, 
ومعركة البحث عن دور مركزي لها 
في الشورة التحريرية؛ في روايتها 
(أطفال العالم الجديد) تخيّلت شخصيات 
نسوية. وضعت أسماءها عناوين 
لفصول الروابة: (شريفة. سليمة. 
ليلى. حسيبة. توما). وكل فصل يروي 


العمل الفنى: بايا محيالدين - الجزائر 


حكاية امرأة من أولئك النساء. 
فشخصية (شريفة) مثلاً ٠‏ هي ماكثة 
يالببيت. تكتشف أن زوجها التحق 
بالعمل الثوري. وهو محط بحث. فتقرّر 
أخذ مصيرها بيدها. ٠‏ وتخرج إلى العالم 
وحدها بحثاً عن هذا الزوج الذي يتهدّده 
الخطسر. وشخصية (ليلى) القايعة هي 
الأاخرى 


الحقيقة أن الكتابة عن أدب آسيا جبارهو 


مشروع ثقافي ضخمء يبرز المدى الذي بلغته 
الكاتبة من الاعتراف العالمى بأدبها 


في وحدة مغلقة داخل شقة. والتى 
تكتشف أن زوجها (علي) الذي غاب عنها 
وأهملها. قد التحق بمصفوف المجاهدين. 
أما (أحسسة حسيبة) فتلتحق بالجيل ٠‏ وكانت 
تردّد باستمرار أنها ترغب بأن تهدي 
دماءها للثورة. وهي أصلاً كانت لا 
تعرف كيف تجبيب عن سؤال: «ماذا 
تعنى عندها الثورة؟». وقد حرصت 
الرواية أن تصوّرها كنات صامتة, 
في الوقت الذي 0 م 
هم من كان يتكلّم. ( 
ا 
ظروف لا تنكرها الرواية. 
ما نعرف عنها أنها فقدت 
والدها وهي بعد طفلة 
صغيرة. واضطرّت أن 
تواجه عالم الرجال 
لأجل تلبية حاجيات 
عائلتها. أما (توما) 
فهى امرأة عاهرة. 
متمدة على العادات 
والتقاليد. تُقثّل على 
المرأة في روايات 
جبار هي في رحلة 
البحث عن ناتهاء. 
فشخصية (نفيسة) في 
«القيرات الساذجات» تقرّر اللحاق 
بالرجل الذي تحبّ. لتختار طريقها الذي 
يجعلها أقرب إلى (كريم). 
أمَا في روايتها «الحب. الفانتازيا» 
تكتب آسيا جبار عن مجازر الاستعمار 
الفرنسي. عن نضال الشعب الجزائري» 
وعن سيرتها الذاتية وعن المحيط 
المغلق للعائلة الجزائرية. 
في روابة «بعيدا عن المدينة» كان 
مشروع جبار أن تكتب ثلاثية. شرعت 
فيها بداية 1989 ٠‏ في الوقت الذي كانت 
فيه الجزائر تشهد تحؤلات عميقة في 
واقعها السياسي وواقعها الاجتماعي. 


مع صعود التبار الإسلامي الذي نادى 
بالعنف كخيار لإقامة مشروع دولته 
الدينية. في هذه الرواية حاولت أن 
تحفر في التاريخ الإسلامي الأوّلء 
والهدف هو كتابة التاريخ الإسلامي من 
منظور المرأة. وانطلقت من حادثة وفاة 
الرسول ( ص) إلى حين وفاة الخليفة 
الإسلامي الرابع (علي بن أبي طالب) 
مرورا بالخلفاء الراشدين [أفسي بكر. 
وعمر. ٠‏ وعثمان). مركزة على نظرة 
المرأة إلى الصراع التاريخي الذي نشب 
غداة وفاة الرسول (ص). وصوّرت 
الرواية النسوة اللائي كن حول الرسول 
(ص). تكمن إضافة جبار في تسليط 
ضوء جديد ومختلف للحدث التاريخى. 
لأجل معرفة أصول العنف الدينى داخل 
المجتمعات الإسلامية؛ فالتاريخ مكتوب 
من زاوية نظر ذكورية. ولنا أرادت 
أن تقرأ هنا الطريق من عيون المرأة. 
معتمدة على وثائق ونصوص تاريخية 
مهمة . 

كتبت الباحكة (شهرة برغول) عن 
هذه الرواية تقول: «لقد كانت الصورة 
المقتمة عن هنا الصنف من النساء 
مبهمة في كتب المؤرّخين. لكن الكاتبة 
-رغم ذلك- ترفض إدراجهن في دائرة 
النسيان. فتحاول أن تعيد رسم ملامحهن 
وتسليط الضوء على الجانب المُغْيِّب من 
ذكراهن لأنْ قدرهن قد تقاطع في مراحل 
كثيرة مع الشخصتة المحورية في 
الإسلام ألا وهي شخصيّة الرسول عليه 
الصلاة والسلام. 0 

الحقيقة أن الكتابة عن أدب آسيا 
جبار هو مشروع ثقافي ضخم. يبرز 
المدى الذي بلغته الكاتية من الاعتراف 
العالمي بأديهاء وهي العضو الخالد في 
الأكاديمية الفرئسية. وهي أيضاً الكاتية 
التي يرد اسمها منذ سئوات في قائمة 
المرشّحين لجائزة نويل للآداب. 
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فى البدء كانت الحكاية: 

«قامت إحدى المؤسّسات الداعمة 
بتمويل مشروع لريط إحدى قرى 
المغرب العميق بقنوات الماء الصالح 
للشرب. يعد أن اكتشف واضعو 
المشروع. في دراساتهم القيلية أن 
النساء في القرية ذاتها. يضطررن 
لقضاء زهاء ست ساعات مشياً على 
الأقدام. لجلب المياه من إحدى العيون 
البعيدة. لكن الذي وقع يعدان وصل 
الماء إلى القرية. هو أن الصنابير التي 
صارت تملأ كل جنباتها. باتت تتعرض 
بشكل يومي للإتلاف. حينئذ تشكّلت 
لجنة من الخبراء للبحث في الموضوع . 


60.أ2 010001260 


د. الدكتور عبد الرحيم العطري 


فكان أن توصّلت اللجنة بعد طول 
مراقبة. إلى أن النساء هن اللواتي قمن 
بإتلاف هذه الصنايبير. لأنهين خرمن 
من طقس يومي كن يمارشنه بكل 
احتفاء. وهو طقس جحلب المياه الذي 
يكون مصحويا بالغناء وتبادل الأخبار 


والتجارب». 

داء العطب قديم 

تختزل حكاية البيدء داء العطب 
القديم. فسؤال التنمية القروية- 


مغريبا- يحتمل أكثر من طريق وأكثر 
من مقارية. لكنه. بجد ترجمته 


الواقعية دوماً فى الحلول الاقتصادية 
التي ترمي إلى «تمدين القرية وترييف 
المدن». بحبت نتم فهم التنميّة القروية 
من طرف الفاعل السياسي وداعية 
التقنية على أنها استنيات لأعمدة 
الكهرباء وشق للطرق الثانوية وحفر 
للآبار. ٠‏ وفيٍ أفضل الأحوال. ٠‏ استقدام 
لمشاريع من أعلى لم يشارك المعنيّون 
بها في بَلْوَرَتها. فمتى نستوعب درس 
الصنابير المُنلفة»؟ 

تظلْ أغلب المؤشرات التنموية 
المخجلة بالنسية للمغرب أكثر تسجيلاً 
بالبوادي وأكثر ارتباطاً نو ضبعية النساء 
القروبات. اتصالا بالأمية والصحة 
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والإفادة من العوائد التنموية والخدمات 
الاجتماعية. ضداً على إسهامها التنموي 
المهم في تركيت معطبات النسق 
القروي. فالمرأة تظلّ الأكشر إنتاجية 
وفاعلية في تدبير العالم القروي. 
إلا أنها- بالرغم من ذلك- تعاني من 
استبعاد اجتماعي. يلوح في كثير من 
المناحي والمؤشّرات الكمّيّة والكيفيّة. 

فبالرغم من برامج تعميم التمدرس 
فإن أرقام المندوبية السامية للتخطيط 

تشير إلى أن المرأة القروية تعرف 

تأخُراً مشيرا مقارنة مع نظيرتها 
الحضرية. وهكناء. فإن 58.2 بالمئة 
من الفتبات والنساء القرويات البالغات 
0 سنوات أو أكثر. لا يتوفرن على أي 
مستوى تعليمى (مقايل 29.8 يالمئة 
في المدن). و0.6 بالمئة من بينهن فقط 
يتوفرن على مستوى تعليمي عال. 
(مقايل 8.7 بالمئة فى المدن). علماً بأن 
التباطؤ في إحراز أي تقدُم في مستوى 
تعدير الذهنيات :وتوفير الننيات التحتية 
وتقريب المدرسة من المغرب العميق. 
يمكن أن يديم هذا الوضع ويعيد إنتاجه 
على نحو مربك للغاية. 

من الناحية الصحية نجد المرأة 
القروية مرة أخرى الأكثر معاناة مقارنة 
مع نظيرتها الحضريية: ففعدل وفنات 
الأمهات ذ في القرى يبلغ ضعف نظيره 

فى المدن خلال السنة الفائتة (148 
وان عار 3ن الم لك و1 ل 
ولادة حية). وبسبب هشاشة الوضع 
الصحى ومحدودية جودة الحباة. 
فإن المندوبية السامية للتخطيط تشير 
إلى أن النساء القرويات يعشن في 
المتوسط 6.4سنة أقلّ من نظيراتهن 
الحضريات (73سنة مقابل 79.4) 
ويْفْسَر هنا التفاوت جزئياً بالارتفاع 
النسبى لمعدّل الوفيات لدى صغيرات 
السن. حيث إن 32 رضيعة من أصل 
0 في الوسط القروي يتوفين قبل 
بلوغهن سنة كاملة (يبلغ هذا المعدل 
بالوسط الحضري 22.7 في الألف. 
أما بالنسية للفتيات اللواتي تتراوح 
أعمارهن بين سنة وأقل من 5 سنوات 
فإن هذا المعدّل يبلغ 6.6 في الألف في 
الوسط القروي مقابل 5.1 في الألف في 
الوسط الحضري). 


ويمتدٌ الحَذف الذي تعانى منه المرأة 
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القروية إلى العمل وهشاشة الوضع 
المهني كعاملة مزارعة. وحرمانها من 
حقها في الإرث. والانتفاع من أراضي 
الجموع. فضلاً عن فصول أخرى من 
العذف الرمزي والمادّي. كل هذا يبحدث 

في الوقت الذي تصل فيه نسبة إسهامها 
التنسوي في الاقتصاد القروي إلى ما 
يفوق 60 بالمئة. علماً أن هناك من 
يرفع هذه النسبة إلى 90 بالمئة آخذا 
بعين الاعتبار عمل المرأة غير المأجور 
في الحقل والمنزل والإنتاج الحيواني 
واليدوي (صناعات تقليدية). 

بالرغم من كل هذه المؤشرات 
التنموية المخجلة فإن المرأة القروية 
تظل الأكشر إنتاجية في النسق القروي 
المغربي. إنها تهتم بالبيت والحقل 
والسوق. فمهامها تتورّع في الغالب 
على الآتي: 


المهام التربوية: تربية الأيناء وتوفير 
احتياجاتهم النفسية والاجتماعية. 

المهام الزواجية: الاهتمام بحاجيات 
الزوج النفسية والاجتماعية واللذوية. 

المهام المنزلية: تدبير شؤون المنزل 


(نظافة. طبخ ...أول من يستيقظ وآخر 
من ينام). 

المهام البيئية: جلب المياه. كنس 
الزرائب. جمع الحطب. الجني. 
التخزين. التجفيف. 

المهام الفلاحية: الرعي. حلب 
الأيقار. الغرس. البنر. الحصاد. تنقية 
الحقول. جمع العلف. 

المهام الإنتاجية: إنتاج مشتقات 
الحليب. إنتاج النسيج. والصناعات 
التقليدية. 

المهام التسويقية: بيع المنتوجات 
في الأسواق والمدن (مشتقات حليب. 
مشغولات). 
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المهام العلاجية: إنتاج وصفات 
طبية. جمع الأعشاب الطبية. 

المهام الثقافية: الحفاظ على الناكرة 
الجمعية (صندوق حجج الملكية..). 
الحكى. الأمثال الشعبية. 

إن هذه المهام تجعل المرأة القروية 
الأكثر معاناة في المجتمع المغربي. ما 
الاستبعاد الاجتماعي إلى واقع الإسهام 
التنموي والإفادة العادلة من خبرات 
النسق. وهو ما لا يكون ممكناً إلا باعتماد 
تنمية محليّة قاعدية تصيخ السمع لما 
تريده النساء في البدء وفي الختام. 
وعليه فإن إخراج المرأة القروية من 
أعطاب التنمية يصير متيسرا عبر 
التمكبن الاجتماعي أولاء وليس التمكين 
السياسي. فبدلاً من الانهجاس أكثر 
بالتمكين السياسي والذي لا تفيد من 
خيراته الرمزية والمادية سوى النخب 
الدائرة في فلك المركز, الوحت لخبير 
أجندة الأولويات وبوصلة الاشتغال. من 
أجل تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً. 
وبعدها تأتي المناصفة بقوة الأشياء 6 
ومن غير حاجة إلى كوطا (محاصصة) 
مشرة للخلاف والاختلاف. 


استراتيجية «الصاد») 


لا بد من التأكيد على أن المرأة في 
المجتمع المغربي. تنفرض عليها رقابة 
اجتماعية عالية الدرجة والنوع. فكل 
حركاتها وسكناتها مراقبة من طرف 
الجميع. إذ عليها التصرّف وفق ما 
ارتضاه العقل الجمعي ٠‏ وما انغرس 
عميقا فيه. وبنلك فالحق في الخطأً 
غير وارد. بخلاف الرجل الذي يُحتفى 
بأخطائه وخطاياه. فإذا تأخْرت في 
الدمخول إلى البيت, ٠‏ توصم ب «عزري 
الدوار». أو تتهم بأنها «خرجات 
الطريق». حتى لو كان تأخُرها هنا 
مبوّراً بعمل شريف. المهم أن المرأة؛ 
الجسد المستباح. لا حَق لها فى 
التصرف. إلا في حدود مرسومة من 
طرف عقل ذكوري. يرى فيها النقص 
واللانضج. 

إنها تخضع في إطار مسار التنشئة 
الاجتماعي لتنميط سلوكي واجتماعي. 
يجعل من الزواج اهتمامها المركزي. 
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حتى لا توصم ب «البايرة». ثم تأكيد 
الخصوية والولادة حتى لا تُتّهم 
ب «العكر» أي العقم. يعدها تنتهي 
مهمتها في الحياة. ويحدث «الختان 
الاجتماعي». ولا يبقى لها إلا الحج. 
لتلقب ب «الحاجة». وهو اللقب الذي 
يمنعها من التفكير في الدنيوي. 
والانشغال فقط بالمُقدّس. وهو ما 
يجعل المرأة تديّر الواقعة باعتماد 
استراتيجية الصاد التي تحيل على 
الصمت والصيبر. فلا هى قادرة على 
تغيبر الواقع ولا هي قادرة على 
التفاوض معه. 

تبرّر الصورة التي ترتسم عن المراة 
في المخيال الاجتماعي. بل وتفسّر هنا 
الإقصاء والتهميش. فالمرأة متأرجحة- 
من حيث التمثل والتعاطي- بين البركة 
واللعنة. وهو ما يكاد يظير يوضوح 

في البوادي المغزنية. فهي أول من ينثر 
البنور. وهي من نُعِدَ «خبزة المحراث» 
التى تكسر عند بداية موسم الحرث. 
وتفرق على الصبيان في المسيد طلباً 
للبركة واستجداء للخصوية المجسّدة 
في الأنثشى ٠‏ لكنها في الآن ذاته تُمنْع 
من دخول «الكاعة» الخاصة بالدراس 
أو المطمورة أو حتى بيت العولة 
والخزين. في مناطق معينة؛ باعتبارها 
مدئسة. 

إن المرأة فى التمثل 'والمخيال 
قوع بون الطاهر تام والتح عن -1111 
1نم بسيب عدم طهارتها أو غوايتها 
الممكنة. .لهذا لم يكن غرييا أن تعمل 
الأمثال الشعبية على إعادة إنتاج هذا 
التمثّل الإغوائي /الشيطاني. فهي التي 
«تجتمع فيها كل الصفات الذنميمة: من 
غدر. وتحايل. وكيد. وإغراء». إذ يقول 
عنها المثل: «التالية فالنسا. تعريك من 
الكسا». و«إيلا حلفو فيك الرجال بات 
ناعس. وإيلا حلفو فيك النسا بات 
فايق». و«اللي يديرو الشيطان فعام. 
تديروا المرا فليلة». 

إن الجسد الآنثوي هو مصدر الدنس 
الذي يحيق بالمرأة. إنه الجسد الذي 
يغوي الرجل. ويحيض.2. ويصير 
مرفوضا. ومحوما. :يسيب انشيغاله 
بالحمل والولادة والحيض والنفاس. 
فدم الحيض- كما تشير إلى ذلك ماري 
دوغلاس- يحيل على الموت والحياة 


فى آن. كما أنه يثير الدنس والخوف. 
فهو يعيّر- من جهة- عن الخصوبة / 
الولادة. ذلك أنه كلما استمرٌ دم 
الحيض لدى الأنشى كان ذلك دليلاً على 
الحياة التي تهبها. ودليلاً أقوى على 
«صلاحيّتها» الاجتماعية. ومن جهة 
أخرى هذا الدنس الذي يحيط بجسد 
المرأة. يسيب دم الحيض والنفاس. 
تنشأً عنه تسيرات أخرى. ارتباطاً 
بالممارسات التديّنية. فالدنس يوجب 
المنع المؤقّت عن استعمال الفضاءات 
الدينية وحتى الاجتماعية في بعض 
الأحبان. ويُسقط -من كم- الواجبات 
الدينية إلى أن يحدث الطهر. 

لا بد أن نشير في الختام إلى واقعة 
مجالية كان معمولا بها في المدن 
العتيقة. وهي أن الصابية 0 
أي الزقاق (الذي لا مخرج له) ٠‏ تقطن فبه 
المرأة المُطَلّقة أو الأرملة. ٠‏ حتى تصير 
محمئة ومراقبةٍ أكثر. كما أن «يغلة 
القبور» في التمثّل الشعبي ما هي إلا 
امرأة أخطأت خلال عتتها الشرعية. 
فمُْسخْت. وكلها الناك رمزنة لتربصيح 
ثقافة الحجب والمنع . ٠‏ والإعلاء - من ثم 
من منطق الرقابة الاجتماعية المفروضة 
على المرأة. فهي تختزل كل معاني 
العزْض والشرف. 


في الخثام كانت الحكاية 


خلال معركة بوكافر ذ في الجنوب 
المغريبي ٠‏ والتي أبانت فيها قبائل أيت 
عطا عن مقاومة ووطنية عَزّ نظيرها. 
تعذدَّر على قوات الاستعمار أن تفك لغز 
رصاصة من فضة. كانت سبباً في 
موت الضايط الفرنسى «يورنازيل». 
فخراطيش الرصاص من نحاس. فكيف 
للمقاومة المغربية أن تصنع رصاصاً 
من لجَين بدل النحاس. أنّى لها ذلك؟ 
بعد طول استقصاء. َم التوصل إلى 
كون النساء المغرييات هزر هن اللواتي 
تخلين عن الحلي والمصوغات الفضية. 
لك خااصوفا ضاف الح ليان 

إنها امرأة تنوب من أجل أن نحبا 


إنها تدمن استراتيجية الصاد. تكد 


على مدار الساعة. وتختزل حكايتها 
ما بين سجلّى الصنابير المُثْلّفة, 
والرصاصة الفضية. 
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شماتة سّلة المهملات 


حين دخلنا عصر الكتاية 
الإلكترونية. لم نكن ندرك. ٠‏ في البداية. 
كم ستساهم هذه الشاشة العجيبة في 
ستر لحظات قلقنا وترددنا وخشيتنا 

من أن تكون العبارة المكتوبة حمّالة 
أوجه ومعان. أن تشي بما في دواخلنا 
من تيارات بحرية أوعواصف رمل. ٠‏ من 
بوح تجاوز الحدّ أو استرسالٍ وصل 
إلى مشارف الفضيحة. وعندما أعود 
اليوم إلى مسوّدات نصوصي القديمة. 
تأخذنى الشفقة على الورق الذي تحمّل 
ماهو فوق طاقته من تقلبات. 

نكتب بالخط الرقيق ونشطب بالقلم 
الثخين حتّى لا تعود العين قادرة على 
فك المرف المتمرّد والجريء. وإذا 
بقبت ذرّةٌ من شك. فلا أقلٌّ من تمزيق 
الورقة إلى نتفٍِ صغيرة والبدء من 
حده برو حية اتش رحناخا وعكاورة 
إنها المداورة. لعبتنا المفضّلة التي 
برعنا فيها حتى صارت طيعا. أو 
وحمة ولادية. هكذا جثنا إلى الدنيا. 
مرصودات ومحكومات يأخلاقٍ وقيم لا 
تمسك بالشرف إلا من أذيالهء وعنَا 
كتبث. قبل سنوات طوال؛ قصّة قصيرة 
يعنوان ن «الخوّافات». عن سيع شقيقات 
لكل منها سيبها الخاص للخوف. فإنني 
لم أكن أخترع جديدا. ومع هناء فقد 
تسترت بالخوف العام الذي يسيطر 
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إنعام كجه جي 


على مجتمعي. ٠‏ يرجاله ونسائه. لكي 
أبرّر تلك القشعريرة الباردة المدسوسة 
فى جلد نساء القصة. كان لا بِدَ من 
أن أضرق بوَابة التوحّس السياسي 
أوالحزبي الشامل. لكي أصل من خلالها 
إحى الك ف التايوة المر نت والحميم. 
المهمئة على الجنسين. لكن المحو 
السهل والتغيبير لأسياب إبداعية تتعلق 
بالنائقة والتجويد ترافقا مع طوق 
نجاة ألقي إلينا ونحن في لحّة التخيّط 
بين ما يجوز وما لا يجوز. يكفي 
التراجع عن الكلمات. حرفا حرفاً. أو 
النقر على علامة الإلغاء. لكي تذهب 
النفوس الأمَارة بالسوء إلى الجحيم. 
ولن تشمت بنا سوى سَلَة المهملات 
التي ستبقى خفيفة ونظيفة من مزق 
الأوراق المشبوهة. 

زمن الأوراق ولى. والوطن صار 
بعيدا. والاب ذهب إلى دنيا اخرى. 
والولد لا يقرب الكتب. والزوج آمن 
بالثقة. وما عاد يدقق ما بين السطور. 
غاب الرقيب الخارجي. ومات الرقيب 
الداخلى. وتمرّقت غشاوات الخفر. 
واحدة تلو الأخرى. مثل الأوشحة 
السبعة للراقصة فى أساطير القدماء. 
كل وشاح تطرحه عنها يفتح نافذة 
إضافية على حقول الحربة. 


هل كان يجب أن أكتس نصف قرن 
من سنوات العمر لكي تتفتّح النوافذ 
كلّها؟ 

تلك صعوبات مضت لتشغلني 
أخرى جديدة. تتعلّق بالبحث في ماهية 
الكتابة وفي تطويع اللغة وفي تنويع 
طرائق التعبير. إنها مشاغل لنيذة 
والفوص فيها يشذب أدوات الكاتب 
فيشعر أنه يرتقي في انتمانه إلى 
فنه وفي الاقتراب من قارىء مختلف. 
نشتغل على نصوصنا فنحترم قارئنا 
المفترض بدرجة أكبر. هل هناك ما 
هو أكثر إدهاشاً من أن تسعى إلى 
تطويع لغتك فإذا بك تدفعها إلى مزيد 
من الجموح؟ لم تعد المخاتلة هي ما 
يستنفد الجهد بل الحفر في التجربية 
واستخراج جوهرها. ننام ونصحو أمام 
الشاشة المضيئة لنكتشف أن الكلمات. 
حين تتحرّر من قيودها الداخلية. 
غير المرئية. فإنها تنهب بالأفكار. بل 
بالكتابة كلهاء. إلى مغامرات جديدة 
وغير محسوية. 

حتى القاموس, ذلك العجوزٍ 
المتهالك مفكّك المفاصل. عاد صديقا 
وحليفاً يمنحك كلّ ما في جوفه من 
مرادفات. لم تعد هناك مفردات ممنوعة 
أو نابية خارجة على الأدب. إن الأدب 
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العمل الفني: ليلى العطار- العراق 


وبهنا. فإن أكثر الكلمات بذاءة. تقع 
على الأذن وقع الصلاة إذا جاءت في 
موضعها من توصيف الحال. ٠‏ أي إذا لم 
تكن زائفة. هي موجودة في قاموس 
لغتنا فهي, إذا. شرعية ومباحة. 
هنا ما أقوله لنفسي حين يحاصرني 
المأزق وأنا أكتبُ حواراً على لسان 
شخصية روائية متهتكة. إن صاحيها 
سافل وله لغته الخاصّة المنسجمة مع 
سفالته. وليس من المعقول ان أجعله 
ينطق مثل وعَاظ المنابر. 

حين قرأت. وأنا مراهقة. كتاب 
«الجنس الثاني» لسيمون دو يوفوار. 
ثكم «مذكرات فحاة عاقلة» مترحّما إلى 
العريية. خفت مما اقرا. واحسيست 
يجمرة الكتاب تلسعٍ بدي. كأنني 
أطالع منشوراً سرنًا أو نصَباً يتجرَا 
على المقدّسات. لكنني لم ألق به 
بالكتاب. بل واصلت المطالعة وكأن 
روحي قد تعلّقت بها. وأنا اليوم لا 
أذكر كل التفاصيل. لكنني مازلث 
استشعر حرارة فكر أدار ظهره للمداهنة 
وكتب الأحاسيس كما هي. إنها لسست 
الجرأة بل الفنّ حين ينتمي لإنسانيته. 
لا غير. وفي ما بعد. حين وصلتنا 
إلى بغداد كتب ليلى يعليكي . وغادة 
السمان. وكوليت خوري وجدت نفسي 
أقارن بين ما يكتيْنَ ٠‏ وما كنت قد قرأته 
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لتلك الفرنئسية. لقد كانت لا تتحرّج 
من الذنهماب الي الموضوع مياشرة 
وتسمية الأشياء بأسمائها ٠‏ بيدما دور 
حول مأدبة الكلام حتى الإعباء. مثل 
الدراويشس. 

ها أنا أطالع. على الشاشة,. مقايلة 
منشورة في جريدة عربية مع يمنى 
العيد. الناقدة الكبيرة التى كتبت ذات 
بوم: «إن ن خلايا جسدي مُكوّنة من كلمات 
هي صمتي». وعندما تُسأل العبد عن 
تلك العبارة تجيب: " «الكلمات الصامتة 
هي جسد الإنا ث... حتى أولئك اللواتي 
يتغنئن بيالحب لينو وصاحبة 
المقايلة هي واحدة من اللواتي انَحدْنَ 
اسماً مستعاراً حين دخلت دنيا الكتاية, 
طغت شهرته على اسمها الحقيقي الذي 
لم نكن نعرفه. 

كان ذلك قبل عقودٍ طوال. حين 
كانت نهضة المرأة في طور التململ؛ 
فكم من شاعرة وكاتية في هذا الخليج 
المحتدم. ما زالت تتبرقع بالمستعار؟ 
لن انسى صديقتي الكاتية والناشطة 
البحرينية التي وقفت في ندوة حول 
كتابة المرأة. فى «منتدى أصيلة». 
لتقفول إن جوارير مكتيها ملاى 
بالنصوص الأدبية التي لا تستطيع 
نشرها. مراعاة لأب وشقيقٍ وزوج» 
وحتى لولد. لقد تقّمت صديقتي 


لانتخابات البرلمان وعبّرت عن أفكار 
سياسية في منتهى الجراة. لكنها 
عاجزة عن البوح بالمشاعر التي تخصٌ 
كيانها وتتركها في عتمة الجارور. 

اليوم. بعد أن أوصلتنا السياسة 
إلى فا أوصلتناء يبدو لي أن عساً 
من الكاتبات قرزن الثأر من سئوات 
الحجر. بإطلاق العنان للمسكوت عنه 
فى حياتنا العريية. وقد جاءت ردّة 
الفعل صاخية. وإلى جانب يعض 
الروايات النسائية السعودية المنفعلة, 
قرأث نصوصاً من نوع غير معهود. 
للبنانيتين علوية صبح. وتجوى 
بركات. والعراقية عالية ممدوح. 
والسوريتين أسيمة درويش. وسلوى 
النعيمي. والفلسطينية حزامة حبايب. 
ولا شك أن هناك أسماء أخرى لم 
يِتسَنَْ لي الحصول على كتبها. وليس 
من الإنصاف وصف تلك الروايات 
بالجرأة. فحسب. ذلك أنها أبعد منها 
وأكشر اقتراباً من المنطقة الخطرة 
فى العلاقات الحميمة. منطقة الوعى 
والتصريح والمساءلة والمطالبة بالحق 
المغتّب. 

أكثر ما يستدعي التقدير في تلك 
الروايات أنها حجاءت قوؤية في لغتها 
وأساليبها الكتايية ويلاغتها النايعة 
من صدقها. لا من جناس وتورية 
وطباق. لع ا أو 
كثرة الأخطاء أو قصور النظرة. حججا جد 
يأيدي نقاد استخقوا طويلا بأدب ب المرأة 
حتى ياتت التسمية عاراً تتنصّل منه 
الكاتيات. نحن أمام أدب ب وحسب. قائم 
بذاته., لا ينتظر التوصيّف. ٠‏ بصدر عن 
تجربة مغايرة وعن ذائقة وحساسية 

اللاكك الحوء , بعدسطو خا العم 
من التجارب الآدبية. أن هناك بين 
الروائيين والشعراء من يحاول ركوب 
الموحة: فيعود إلى تفاصيل حياتبه 
ونشبأته. ويتوقف عند معاناة الأم 
أو الأخت يكثبير من الرأفة الإنسانية 
والتفهّم الوجودي. ها نحن نقرأ روايات 
«رجالبة» تفصح عن الهشاشة النفسية 
والتردد والخجل والجوف. وتكشف 
عما يقال إنه الجانب الأنثوي الموجود 
في كل كائن. ما أمتع هذه اللعبة!. 


136أ2وع لالع .]//:وماغط 


ت: لمى عمار 


لطالما تمّ تلقين النساء يأنهنَ لن يفلحنَ في تحقيق ما يصبون إليه. هذا 
من قالكه: ها حديد: الحاكزة على جاكزة سيدة أغمال فيق كلركو 2ه 
01111 81151711:551777 011001101 17181178 فى عام 3 إلى لويزا بنكوك 
متحدّثةٌ عن التحدّيات التي واجهتها كونها مهندسة معمارية عراقية. 


«يقال دوما للنساء إنهن لن ينجححن» " 


رفض كأس الشعبانيا. كان هنا 
أؤل ما قامت به زها حديد. بعد 
فوزها بالجائزة. فقد أخبرتني بأنها 
لاتشرب. وأن ن المشرويات لن تجلب 
لها إلا النعاس. ٠‏ وهي تريد اليقاء 
مستيقظة على الأقل للساعات 
القادمة. فهذه هى ليلتها. 

لقد تُوَجت هذه المهندسة المعمارية 
- وهي المرأة الحادية والأريعين ن التي 
تنال هذا اللقب - للك بحاخزة سسة 
أعمال العام يفضل مركز الألعاب 
المائية الأولميبة فى لندن 2012. بعد 
منافسة قوية مع ثيا غرين مؤسّسة 
شركة نيلز إنك. ودورثي توميسون. 
والرئيس التنفيذي لشركة دراكس 
باور. فى هذه القاعة بمصطف طوايبر 
من الصحافيين ليتحدّثوا معها سه 
كثرٌ تجمغن ليلتقين متلهنَ الأعلى في 
عالم الأعمال. وقيل لي إن اس 
عشر دقائق فقط. 

دخلنا مياشرة في لب الموضوع 
الأقفرب إلى قلب زها. إن لا تتردد 
المهندسة المعمارية الحائزة على 
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الجوائز. في الاعتراف يأنها وصلت 
إلى ما هي عليه اليوم بفضل العمل 
الجاد والعزيمة الصادقة: «قد يصعب 
تصديق هذا. لكن. لا يزال من الشاق 
على المرأة كسر حاجز الأعمال. لكننى 
تمكّنت من ذلك بالمثايرة والعمل 
الدؤوب إلا أنها معركة طويلة». 

قبل بضعة شهور. انتقدت السيدة 
زها السلوك المعادي نحو الثبساء 

بين المهندسين المعماريين في المملكة 
المتحدة. قائلةً إن المجتمع غير مجهر 
لدعم المرأة من أجل العودة إلى 
العمل يعدإنجاب الأطفال. وأعريت 
أنها واجهت في لندن أكثر السلوكيات 
عناءً للمرأة من أي مكان آخر في 
أوروبا. 

كما أوضحت المهندسة المعمارية 
التي طورت مركز الألعاب المائية 
الأولميية. ٠‏ بأنها لم تتعمّد أن تدخِذ 
موقفا عندما تحدّثت عن الصعوبات 
التي تعترضٍ المرأة في أماكن 


العمل. مضيفة أن هذه الأمور لاقت 
تغيرات جمة على مدى العشرين سنة 


الماضية. إلا أنها أخبرتني بأنه لا 
بزال أمامنا المزيد من العمل لتحقيق 
فرص متكافتة. 

«أظن أنه لا بد من المزيد من 
التغثّرات. نساء كثيرات يتركنَ سوق 
العمل يسيب إنجاب الاطفال. وهن 
بحاجة للدعم ليخضنَ غمار العمل 
مُحَدَدا يحتخن إاللسى مساندة أكبر كلدي 
الصعيد العائلي ٠‏ بحيث يتمكّنّ من 
استئناف أعمالين». 

تقترح البسدة زها. فضلاً عن 
دعم الدولة في مصاريف الأطفال. 
أن تحيط النساء أنفسهنٌ بييئة داعمة 
تدفعهنَ نحو النجاح. والوقوف في 
وجه «العقبات» التي «لن تفلح المرأة 
في اجتيازها» في حياتها. 

«لطالما تخبط عزيمة المرأة هذه 
العبارات: لن تنجحي في تحقيق 
ذلك... إنه صعب جدا , لن تتمقني 
من فعله... لا تدخلي هذه المنافسة.. 
لن تتمكني من الفوز بها». في حين 
إن المرأة تحتاج إلى الثقة بنفسها 
وبالأشخاص المحيطين بها لتتمكّن 
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من النجاح والتقدم. 

وتضيف- بشكل مقنع- المهندسة 
المعمارية الأولى في العالم. التي 
صمّمت بناء المتحف الوطني للفنون 

في القرن الحادي والعشرين [ماكسي) 
في رومساء ودار أوبرا جوانكتشو في 
الصين. يأنها نالت حصتها الوافية 
من التحدئات في مشوار عملها. 
وليس فقط لكونها امرأة بل لأنها 
أجنبية أيضاً: 

َّ يتحدّث الناس إلبك بأسلوب 
لبق. . الأمر منوط بالطريقة التي 
يتحدثون فيها معك. فهم يرفضونك. 
وأعتقد أن السيب يعود لتركيبتي 
كوني امرأة أجنبية. بكل صدق 7 
تزال هذه مشكلة تواجهني ٠‏ لأنني من 
العراق. ولعل أسوأ مَرَة لمست فيها 
ذلك. كانت عندما كنت أعمل على 
إنجاز دار الأوبرا في كارديف عام 
4 احانده برقم لوضية 
نين أبن يشلك |(اخيوون عسي 

تقول السيدة زها إنه قد تغير 
الكثير منذ ذلك الوقت. وتعترف بأنها 
لم تعد تواجه تحدّيات ملحوظة في 
السنوات الأخيرة: «لقد تغثّرت لندن 
كثيراً خلال العشرين سنة الماضية, 
فقبل ثلاثين عاماً كنت دخيلة. 6. 

كما أنها تقول إن المرأة تقود 
المعجر فى وجرات الكدن عندما 

تنجح أكشر في الأعمال. وتدخل أكشر 

في مجال العمارة. إلا أنها توّاقة لترى 
هذه التغيّرات تحدث بشكل أسرع: 
«النساء بحاجة لدعم الدولة. ثم إن 
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زها حديد 


حياة الناس لم تعد مقصورة على 
مجتمعهم. وما أكثر من يغتربون إلى 
يلدان أخرى.. . من شأن هنذا الدعم أن 
سباعد كثبز!». 

السيدة زها التى تواظب على 
زيارة محاضرات الطلبية. والحديث 
حول عمل المهندس المعماري. تقول 
إن النصيحة الأفضل لأي شخص يود 
أن بلتحق ياختصاص ممائلٍ »أن بعلم 
بأنه يدخل إلى «عمل شاق بالفعل, 
وليبمس رائعاً الا أنه- - كأي مجال أخر 
في الحياة- إذا ما أتقنته سيكون 
جبدا». 

تحملها الأفكار مجدداً إلى دورة 
الألعاب الأولمبية في لندن الصيف 
الفانت. وتتنكّر ما تسمّبه (التجرية 
الجيدة) في تصميم المركز المائي. 
قائلةً: «لسم أذنمب إلى كل الاجتماعات. 
لكن الأمور سارت على ما برام. 


مركز الَألَكَابَدالمائية الأولمبية في لندن 


في بعض المشاريع هناك نقطة 
اللاعودة. ومن دون شك كان ذلك 
صعباً. ولم يكن من المتاح إجراء 
الكثير من التعديلات. إلا اننى حصدت 
خجرة كجزة»: 

وعند الحديث عمًا تركته الألعاب 
الأولميية - وأثرها الباقي في المملكة 
المتحدة- قالت السيدة زها: «أعتقد أن 
الأولمبياد كان أمراً مهما للغاية,. إلا 
أنني أجد أنه من العار عدم وجود 
مكان بتردّد الناس إلبه ٠‏ لندن كانت 
خاوية. وكان حجز التناكر أمراً 
صعباً ٠‏ كان من المفترض أن تفقح 
الحديقة الأولميية أبوابها لساعات 
أطول. فالناس بحاجة إلى أماكن 
ينهبون إليها». 

إذاً. ما هى الخطوة التالية 
للمهندسة الحائزة على الجائزة؟ فقد 
رفع إستاد لندن المائي مجدداً الحاجز 
أمام طموحها ٠‏ تقنّ السيدة زها: «لقد 
تعلّمنا الكثير منه» إلا أنها لا تصدّق 
أبداً أنها «أفلحت في تحقدقه». 

«لن أتبح لنفسي أبداً متعة التفكبر 
بأنني قد نجحت في تحقيق أمر ما. 
فأنا اليوم لا أشيه ماكنث عليه 
قبل عشرين عاماً. ٠‏ لكنني دائماً أرفع 
سقف طموحاتي إلى أعلى». 

وهكذا انتهيت دقائقي ٍ العكسر؛ 
وأشير لي وااتتسات وقدّم حي 


بشرب جرعة كبيرة منه. على عكس 
من السيدة زها.. 


* عن التلغراف 
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حوار: سليم البيك 


هل يحتكر الرجل فن الكاريكاتير؟ حول هذا السؤال. ومواضيع راهنية. 
أجرينا هذا الحوار مع الفنانة التشكيلية ورسّامة الكاريكاتور السورية 
سحر برهان المعروفة بتميّز أعمالها الكاريكاتورية. من الناحية التقنية 
كما من ناحية الموضوع وأسلوب طرحه فضلاً عن جرأة المواضيع 

إغنافة لعقلها الى محال الكارية دور نحيث تسر وس رحانها في أعاز من 


صحيفة عريية. تعمل سحر ضمن شركة أسّسّتها ف 


فى السويد تُعنى بالفن 


والثقافة. كما تتابع دراسة الفن بجامعة لبتشوريينة: 


لسحر برهان : 


طموحي امرأة تترأس سورية 


© لإجراء حوار مع فثئانة عربية 
ترسم الكاريكاتور. لن يكون لدينا 
إلا خيارات محدودة. قديكون لدينا 
أسسماء نسائية قليلة جداً من دين 
رشامي الكاريكاتور العرب. ما سيب 
ذلك فى رأبك؟ 


- الأنظمة القمعبة هى السبب 
طبعاً. والقمع لا يقتصر على الأنظمة 
السياسية الحاكمة فقط. بل يتعتاه 
إلى القمع الاجتماعي والديني. 
مجتمعاتنا العريبية يحاجة إلى 
إدراك أهمتة دور المرأة في تطوّر 
المجتمعات كفاعل أساسي. مثلها مثل 
الرجل على قدم المساواة. ليس فقط 
كأمَ وأخت وزوجة. 

مع العلم أنني لا أتّفق معك تماماً 
بأن هناك أسماء نسوية قليلة جداً 
في مجال الكاريكاتور. يوجد على 
الساحة الفاعلة في عالم الكاريكاتور 
أسماء جديرة بالنكر والاهتمام. 
لقد بدأت تظهر أسماء جديدة تأيضاً 
خاصة في زمن الشورات العربية 
وزمن التخلص من الديكتاتوريات 
الحاكمة. 
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سحر يرهان 


قبل إجراء الحوار سألت معلّقة: لمَ 
لا يكون الملف عن الرجل؟ هل في 
ذلك تلميح إلى ذكورية ماء في 
الكاريكاتور العربي ريّما؟ 


- لم يكن هذا القصد من سؤالي 
بل القصد هو أنه من الممكن أن 
يكون الملف عن المرأة ونسأل في 


ذلك رجالاً. والككس صحبيح. أنا 
ضدالفصل بين الجنسين «حرملك 
وزلملك» فعالم الفن والثقافة لا يكتمل 
إلا يتفاعل النتاج الفني والثقافي 
عند كلا الجنسين. لجبهليت رصع 
قوانين تنظم حق الجنسين في 
الحضور بتعادل فيما نقوم به من 


تتناول رسوماتك في مجملها 
مواضيع سياسية. وهو انعكاس 
طبيعي لحال البلاد العربية حالياً. 
لكن ألا تستهويك كذلك مواضيع 
اجتماعية؟ هل استأئرت السياسة 
بر سو ماتك؟ 


- أنا أعتقدأن السياسة موجودة 
دائماً حتى في المواضيع الاجتماعية. 
نحن بحاجة ماسة إلى السياسة في 
حياتنا حالياً ا ا 

من الخوف من القائد «الفذَ». 

نرى صور القائد في كل مكان: على 
أبواب أفران الخبز. وعلى مداخل 
الجامعات. وفوق لافتات المراكز 
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الثقافية النسائية. وحتى على أغلفة 
دفاتر المدرسة النهارية والليلية. فأي 
ارى صورة القائد الآبدي علبه. 


ها مل تغيطين رشامي الكاريكاتور 
في العالم على «الترف» ؤ في المواضيع 
المتاحة لهم؟ 


- لا. على العكس تماماً. هم من 
يغبطوني. لقد حدث فعادّ أن التففت 
مرة يرسام كاريكاتور سويدي قال 
لي إنه يحسدنا على وفرة المواضيع 
المتاحة لنا. أحد أهداف الكاريكاتور 
هي الوصول بالإشسان إلى مرحلة 
الراحة والترف. فهل يوجد مجتمع- 
حالياً- قد وصل إلى الترف حقا؟ لا 
أعتقد. أنا أعيش في السويد. وأشاهد 
بأمَ عيني المشاكل التي يعاني منها 
السويديون. هم لا يُقصَفون بالبراميل 
المتفشرة. ولا يُهجَرون من بلدهم 
طبعا. ولكنهم ليسوا مترفين كما 
يعتقد الكثبيرون. فمشكلة البطالة 
مثلاً مشكلة عالمية تعاني منها كل 
المجتمعات يبدرجات مختلفة. فمن أبن 
يأتي الترف ورسّامو الكاريكاتور لا 
يجدون منبراً يعملون فيه لأن الجريدة 
ليس لديها ميزانية تدفع أجورهم؟! 


8 لنسأل افتراضياً: تصحين غناً 


صباحا: الدكتاتوريات سقطت. 
والحروب انتهت. ما الذي قد ترسمينه 
في حينه؟ 
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- ذكرتني بنكتة قديمة مازالت 
تضحكني حتى اليوم. أرجو أن يُتاح 
لي نشرها هنا: كان هناك شاتٌ 
سوري في سن الخمة العسكرية. 
عندما ذهب للجيش وفي أول يوم 
تدريب أجبر الشياب على خلع 
ثيابهم العلوّية لجعل التدريب أقسي. 
فاكتشف الضايط الذي كان يدرّبهم أن 
الشاب وَشَمِ على يده صورة أريئيل 
شارون! سأله الضابط وهو مذهول: 
لمانا وشمت صورة شارون على 
يدك؟ أجاب الشاب: قلت في نفسي 
إنني سأذهب لخدمة العلم. ٠‏ وإذا 
أخذتمونا للحرب ضدّ إسرائيل . قد 
يتم أسري في الحرب. عندها أظهر لهم 
هذا الوشم ٠‏ وأجعلهم يعتقدون أنني 
أحبّ إسرائيل ٠‏ وأعمل هناك جاسوسا 
لصالح بلدي الحبيب سورية. فسأله 
الضابط: وإذا انتصرنا فى الحرب ضدّ 
إسرائيل؟ أجابه الشاب: بقطع إيدي 
ياسيدي! 

هل فهمت قصدي؟ 


© دائماً في السياسة. وفي الشأنين 
السوري والمصري تحديدا. يصراحة. 
أنُهما الصورة الآكثر كاريكاتورية. 
الرسمة أم الواقع؟ ألا تصعب 
كاريكاتورية الواقع وفداحته على 
الرسامين إنجاز رسماتهم؛ كيف 
تتدبّرين أمرك؟ 


- نعم. يعتمد الكاريكاتور في 
صميمه على المبالغة. ولكن عندما 


عبات أدهابية 
مساوة 
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يبالغ الدكتاتور والأنظمة الحاكمة في 
الفح لحك على الرسا ءا حي مدن 
أساليب جديدة كي يكون قادراً على 
بلوغ غايته ومن ثم غاية الناس. 
في سورية رأى القاصي والداني 

خفة ظل الشعب السوري وقدرته 
العالية على الإيداع في وصف 
بشهرتها إلى كل العالم بما تحمله من 
حذاقة وخفة ظل وتعبيرات فطرية 
عن تطلعات الشعب السوري إلى 
الحزئة. لا يستطيع أي واقع مهما 
كان كاريكاتوريا أن يتفوّق على إبداع 
الإنسان لأفكار جديدة يُغية تغيبر هذا 
الواقع. أما في مصر فَحَدَّث ولا حرج 
عن خفة دمّ الشعب المصري. 


نا بالمقارنة مع وسائل التعبير 
الأخرى. للكاريكاتور عداوة استتثنائية 
ودائمة مع غ3 قمع الحريات». 
ترين أياماً قادمة مة أفضل فسي مسألة 
الحرّبات. ولدى المرأة تحديدا؟ 


- أنا أطمح لأن ترتقي المرأة 
مناصب عليا ومراكز قرار في 
العديوربة السورية القادمة امراة. 
وعندها سيكون حق المرأة في أن 
تكون رسّامة كاريكاتور. أو طبيبة 
جرّاحة. أو سائقة ياص تحصيل 
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المرأة سرّ. وحينما يُراد أن يقال «فَنّش 
عن السرّ» نتنكر المثل الفرنسي الشهير 
«فَنّش عن المرأة». ففيها وعندها السَنّ. 


وربما سن الأسرار . الأب نفسه. بيدو 
كأنه مسيرة ة أدياء يحاولون كشف هذا 
السَرّ. قضى الأدب الأوروبي نحو خمسة 
قرون من تاريخه يدور حول المرأة. 
منذ المُلهمات الشهيرة فى أعمال دانتى. 
وبتراركا. وبوكاتشو. وحتى روائع 
شكسبير مثل روميو وجوليت. مرورا 
بتلك اللوحة الشهيرة التي لها اسمان لكل 
منهما دلالته: الجوكوننا أو الموناليزاء 
لأشهر رسَامي عصر النهضة ليوناردو 
دافنئشي . التي أصبحت أسطورة فى 
غموض ابتسامتها. وجعلتني أشتاق 
إلى رؤيتها. واتذكر أنه «لا يعرف الشوق 
إلا من يكايده» وقد عانيت المكايدة وأنا 
ألهث صاعباً ادرجات سلّم متحف اللوفر 
الكثيرة الملتفة المراوغة التي تؤْدَي إلى 

مقر الموناليزا. كنت مشتاقاً أن أراها. 
وكأنني على موعد مع موناليزا. أو 
الآئسة ليزا بشحمها ولحمها. وليس 
مُجَوَد لوحة لا تختلف كثيراً عن الصور 
الكثيرة التي تملأ العالم عنها 
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البقالة المفضّلة عندي لسنوات طويلة هي 
«الموناليزا». وحلاق زوجتي صالونه 
يبحمل لافتة مكتوباً عليها «موناليزا». 
حتّى من لم يعرفها ولا يعرف عنها شيئاً 
مفتونٌ بها. هي فتنة المرأة. وفتنتها في 
غموضهاء فهل أدرك الفنان الذي أبدع 
موناليزا أو الجوكوندا سرّ هذه الفتنة ؛ ؛٠أم‏ 
أحسٌ بها. ٠‏ أم نسخها كما هي من دون أن 
يفكّر فيما ترسم أنامله؟. 

لماذا المرأة؟. وكيف تستأثر بكل هذه 
الأسرار؟. ولماذا تقبل امرأة الارتباط 
برجل يكبرها. أحيانا في عمر والدها 
وأحياناً في عمر جدّها ٠‏ ولا يقبل الرجل 
امرأة في عمر جذته. قصة قصبيرة 
لأمبيرتو إيكو ٠‏ تحكي عن شاب يعشق 
عجوزاً مسنَةً. واعتبرها النقاد فكاهية, 
هى قصة «نونيتا» على نسق «لوليتا». 
ولكن حرف النون الذي حل محل اللام 
يعبّر في اللغة الإيطالية عن معنى 
«الجدّة». 

تستطيع المرأة أن تعرفك ولا تستطيع أن 
تعرفها. تستطيع أن تخونك ولا تستطيع 
أن تخونها. تأمرك ولا تدري بأيّة سلطة 
تصدر هذا الأمر. لكنك تنفذه. ييدها 


الموناليزا الداخلية 


د. حسين محمود 


مفاتيح الدنيا. فى ضحكتها وابتسامتها 
وعبوسها وتجهُمها تضبط الإيقاع. 
تطالبك بالمساواة وهي مقهورة. وهي 
قاهرة. لا فرق. وعشما تحصل على كل 
حقوقها تبدأ في التفريط فيها طواعية 
حقّاً وراء الآخر. أقوّى مما تتصوّر أنت 
ومما تريدإقناعك به من ضعفها. وكأنها 
وتستطيع الوصول إليه. وإذا انتقاها 
رجل لا تخضع له. بالنسبة للرجل الدنيا 
مليئة بالنساء. وبالنسية للمرأة الدنيا 
ليس فيها إلا رجل واحد. حتى تحصل 
كل امرأة. ولثلك. عضها رأنقها أدركت 
أنني رأيتها من قبل مرات ومرات. ففي 
داخل كل منا موناليزا تحيّره بغموضها. 
وتفتنه بابتسامة لا يعرف لها سياقاً .ولا 
ينجح في الإفلات من سحرها. بل إن هذه 
الموناليزا الداخلية هي التي تدفع الرجل 
لأن يعرف أكثر من امرأة بحثا عن السَرٌ 
الذي لا تبوح به شهرزاد حتى لو أدركها 
الصباح. 

في لوحة الموناليزا التي رسمها ليوناردو 
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دافنشي بين عامي 1503 - 1506: على 
خشب الحور. بمقاس 53*77 ستتيمتراً. 
لاأحد يعرف شخصية تلك المرأة التى 
حار كل من رآها في غموض ابتسامتها. 
فالبعض يتحدّث عن «مونا» ومعناها 
مثل «دموازيل» بالفرنسية. أي «الانئسة» 
ثم يتبعها اسمها د أي أنها «الآئسة 
ليزا» ولقيها. أي اسم العائلة هو 
احوكو وا ومن ثم اشتهرت باسم 
الجوكوندا ٠‏ أي ابنة عائلة «جوكوندو». 
لكن هذه التفاصيل تنسحب جانياً أمام 
فرضيات أخرى. ومنها ما يرى أنها 
شخصية ليس لها وجود. وأنها ليست إلا 
ليوناردو نفسه وقدارتدى ملايس امراة. 
ويدعم اصحاب هذه الفرضية رايهم 
بأنها كانت اللوحة الوحيدة التي حملها 
ليوناردو معه إلى باريس (وهذا هو سرّ 
وجودها فى متحف اللوفر حيث استقرّت 
تعد الخورة الفرئسنة:. وهو .وجود 
شرعى بعدأن اشتراها الملك فرانئسيس 
الأول بمبلغ 4000 دوقية ذهبية). ولولا 
أنها تمثله لما حرص على إبقائها دائماً 
في حوزته. 

الدراسات الحديثة تؤكّد غير ذلك. وتحيل 
الشخصية إلى مونا ليزا جيرارديني . 
وكانت فتاةً من أسرة ميسورة عاشت 
في ريف فلورنسا ما بين نهاية القرن 
الخامس وبداية القرن السادس. واتخنها 
فرانشيسكو بارتولوميو ديل جوكوندو 
زوجة ثانية له ٠‏ وتورد شهادة من ذلك 
العصر صاحبها «فازاري» وصفا للوحة 
ليس موجودا فيها الآن. كالرموش 
الطويلة. والوجدتين: وبعض الشعيرات 
فوق الحاجب. وهذه الشهادة اعتمد 
عليها الدارس الفلورئسي جوزيبي 
باللانتي لبناء هذه النظرية. أمَا الفرضية 
الألمانية التي دعمها خبراء متحف سان 
بطرسيرج. فإن هذه المرأة تعود إلى 
شخصية ظهرت في لوحة أخرى شهيرة 
رسمها لورنسو دي كريدي. لامراة 
كانت شهيرة في ذلك العصر. وكانت 
حاكمة على مقاطعتي إيمولا وفورلي. 
هي كاترينا سفورتساء واشتهرت 
اللوحة باسم «المراة مع الياسمين». ولا 
تزال الفرضيات تتوالى. وتربط بين 
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الشخصية الحقيقية المجهولة وكثيرات 
من الشخصيات النسائية اللاتى عَبَرْن 
التاريخ الإيطالي. وسوف تظل تخرج- 
إلى النور- مثل هذه النظريات طالما 
استمرٍ التاريخ . ٠‏ وكتانته: وتفسيره. 

وبعبداً من الجانب الأسطوري الذي 
يحبيط بها. ٠‏ فإن اللوحة مرسومة أمام 
منظر طبيعي ِ يشي بيشيء محدّد. 
منظر خالٍ طبيعي. يمثّل الإنسان في 
بيئته الطبيعية. ٠‏ ليست في صراع مع 

أي شيء أو مع آخر. د 
مقبولاً عند رسم شخصيات في القرن 
السادس عشر. كما أن الشخصية تطلّ من 
اللوحة بزاوية مائلة 34 وهو ما يعطيها 
حركة. وهذه السمة أيضاً جديدة في 
عصرها ٠‏ فإنسان القرن السادس عشر. 
في عر عصر النهضة. ليس هو ذاك 
الإنسان الساكن تماماً. بل هو الإنسان 
الحَيٌ الذي بتحرّك ويتنفس. وما هذه 
الايتسامة الغامضة إلا تعبير عن علاقة 
حب واحترام. بين الإنسان والطبيعة 
التي تحيط به. وتعبير عن الهدوء 
الصافي لمن يحكم بالمنطق والعقل, 
والكون المايكرو الذي يتماهى في 
الكون الماكرو. والمايكرو «المُضغر» هو 
الإنسان. والماكرو «المكَبْ هو الطبيعة. 
هذه الفكرة الكبرى عَبْرَ عنها ليوناردو 
في حير فني صغير محدود. وهنا هو 

سرّ آخر من أسرار عبقريّتها. 

اللوحة تمّت سرقتها عام 1911 في حادث 
مشهور بشهرة المتهّين بسرقتها. فقد 
دخل السحجن مُتَّهَماً يسرقتها الشاعر 
أبولونير. واستوجب بيكاسو للأمر 
نفسه. قبل أن نُعْلن براءاتهما بعد اكتشاف 
اللص الحقيقي ؛ وهو لص شريف. 
تصور أن اللوحة ليست من حقّ فرنسا. 
وأراد أن يعيدها إلى إيطالياء ولكنه طمع 
بعد وقاده طمعه إلى السجن عشما باع 
اللوحة لتاجر إيطالي فافتضح أمره. 
وتجوّلت اللوحة في إيطاليا قبل أن تعود 
إلى اللوفر عام 1913. غير ذلك تعرضت 
الموناليزا لعنف مَرّتين؛ فقد ألقى عليها 
مرة أحد روّاد المتحف «ماء نار» (على 
الجزء السفلي من اللوحة) ٠‏ ومرة أخرى 
رجمها زائرٌ آخر بحجر. مما أدَى إلى 


حفظها خلف زجاج مضادَ للرصاص 
حالياً. تجسيد الغفموض في امرأة هو 
محاولة من ليوناردو أن يفلت من حصار 
الإفسان الخارج لِتَوّد. لعصر ثائرٍ على ما 
قبله. خائف مما بلبه ٠‏ لاتعرف إن كانت 
الجوكوندا تبتسم ابتسامة السعادة أو 
العشق التي تتبعك وتستطيع أن تراها 
من أية زاوية تشاهد منها اللوحة؛ أو 
ابتسامة المستفسر عمًا لا يفهم ما يراه. أو 
ابتسامة امرأة تحبّ من يرسمها. ولكنها لا 
زالت أسيرة لواقعها الاجتماعي الذي يكتم 
هذه الابتسامة. ويحرّم ظهورها. 
بل اللوحة هي نفسها المرأة. فقد نجح 
ليوناردو في أن يفتح بابا لم يُغلق حتى 
الآن؛ يتكاثر فيه الحديث عن عمله الفني: 
رغم أنها «لوحة صغيرة» و«باهتة» وهلا 
تقول لك الكثير». ولكن يلتفٌ حولها 
الجميع. تغويهم وتفتنهم. كأنها هي 
المرأة نفسها 
وخلافا لتفسيري «الشخصي» في 
السطور الماضية. كانت هناك الكثير 
من التفسيرات. بعضها فني ٠‏ مثل إعادة 
إنتاج سلفادور دالي لها ٠‏ وقد وضع تحت 
أنفها شاربيه. وبعضها نفسي مثل تفسير 
فروبد الذي يرى فيها عقدة «أوديب». ففى 
غموض الابتسامة رمز للجاذبية الجنسية 
التي عَبَّرَ بها ليوناردو عن حبّه لأمّه. 
وبين هذا وذاك كثير من الخيال: 
ايتسامة يريئة لفتاة مرحّبة يمغازلة 
عارضة! 
ابتسامة امرأة في فترة النفاس! 
ابتسامة تخفي ألماً وراءها! 
ايتسامة هازئة لرجل ارتدى ملايس 
امرأة! 
ابتسامة تكنيك لمشهدٍ سينمائي مُدْمَج 
لامرأة تبتسم. ٠‏ بها عدة لقطات مركيبة 
فوق بعضها! (تفسير أكُدَه فحص بأشعة 
إكس أجراه المركز القومي للبحوث 
الكندي. واكتشف ثلاث طبقات متراكبة 
للوحة). 
ريما لم تكن الموناليزا هي أفضل أعمال 
ليوناردو دافنشي ٠‏ لكنها بالتأكيد أشهر 
أعماله. ولا زلتٌ أرى أن الذي حَيّرنَا لم 
تكن المرأة التى فيها. بل المرأة التى 
فينا. خارج اللوحة. ١‏ 
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العمل الفني:فاطنة الكبوري- المغرب 


تكد 2 
1 2 
4 


من الشرارة إلى الآن 


عراتس الميدان 


نساء تونس كلهِنٌ أيقونات. 
شاركن بصفة مياشرة أو غير 
مياشرة فى أحداث الثورة التونسية. 
وأهدين الشهداء للوطن... بعد ثلاث 
سنوات من الثورة التونسية. تسأل 
«الدوحة» في هنا الاستطلاع ناشطات 
ومناضلات ينتمين إلى ثلاثة اجيال. 
حول تجريتهن النضالية قبل الثورة 
وبعدها. 


60.أ2ماو 01000126 


مراسلون 


الكاتبة والمناضلة نزيهة رجيبة «أم 
زيماد»: 

انا مراهنة على وعى الشعب 
التونشسى وثقافته 

قبل الشورة بستة أو سبعة أشهر 
تقريبا توقفت عن الكتابة. ودخلت 
فى حالة من التامل. وقد كان اخر 
مقال كتبته بعنوان «واتونساه». ولكن 
بمجرّد أن سمعت بأول التحركات 
والاحتجاجات. ويعدما قام محمد 
البوعزيزي بإحراق نفسه سافرت 
إلى سيدي يوزيد لاكتشف عن 


قرب حقيقة هذه الحراك الاجتماعى 
والشبابي. كنت اجلس كل يوم مع 
الشباب المعطل ومع المحتجين. 
وأحاورقم+ :واسكل ما يرووتة من 
قصص ووجهات نظر. وقد نشرت كل 
ما عاينته في تلك الفترة وما سكّلته 
على موقع «تونس للأخبار» (-21111 
5 ه91). عرفت يبحدسي أن نظام 
بن على قدانتهم أمره. و د كتنت هذا. 
ودوّنته. ونشرته. 

كنت جد متفائلة. ولكن بعد ذلك 


11ة ل ذظالا 


136أ2وع لالع .]//:ؤمااط 


2 م ا خم ص له كب جومم بن طم هه سس مم مسجم > كك - السسيويدرا 


أصبحت متشائمة وحز في نفسي 
الانقلاب الكبير والتغيّر الذي أصاب 
زملائي في النضال والمعارضين 
الجديّين للظلم والاستيداد. اكتشفت 
بأن المصلحة الفردية والحزبية 
الضيّقة أعمت الجميع ٠‏ ولم ألمس في 
العمل الحزبي أيّة جِدّيّة في تحقيق 
الديموقراطية والمبادئ التي ناضلنا 
من أجلها. 
بالنسبة إلى الدستور الجديد 
والحكومة الجديدة. أعتقد أن الفترة 
القادمة يمكن أن تحمل شيا من 
التغثرات الإيجابية. ولكن ثمن 
إنهاء هنا الدستور هو عودة النظام 
القديم والتجمّع في أزياء جدبيدة. 
وبالئسبة إلى المستقبل فقدري أن 
أكون متفائلة, ٠‏ ولكن الواقع والظاهرة 
الإرهابية تدفعنا إلى التشاؤم. 
أنا اليوم حبيسة بيتي. أكتب 
مذكراتي. ولا أتنقل إلا بحراسة 
بوليسية. ورغم ذلك فأنا مراهنة 
على وعي الشعب التونئسي وثقافته. 
كان اسم الحاكم القادم فإن هنا 
الشعب سيقف له بالمرصاد من أجل 
أن يعيش أحفادنا والأجبال القادمة 
في رخاء. ويتمتعون بالديموقراطية 
والحرية والمبادئ التي ناضلنا من 
أجلها طوال مسيرتنا. . وفى المرحلة 
الحالية أسّست جمعية اسمها «يقظة 
من أجل 'الديموقراطية والدولة 
المدنية». وأحاول أن أنتشط من 
خلالها. وأواصل مسيرة النضال. 
وحتى تساهم هذه الجمعبة في 
توعية الناس والمواطنين وَحَتَّهِم على 
المشاركة فى الانتخايات ومراقبتها 
وكنلك مراقبة المال السياسي. 
الناشطة والمدوّنة لبنا بن مهنى: 
معركتى النضالية ونشاطى تكثفا 
بعد الشورة ا 
لمأعدحرة كما كان الأمر عليه 
في 2011. لقد وُجدت في الشارع مع 
مرافق أمني ٠‏ وصضرت أعيش على 
هذه الحال منذ أشهر. وذلك يعدأن 
أصبحت مهدّدة. ماأيعد مشهداليوم 
عما عشناه في 1 حيبث انَحَدَ 
الجميع ورفعوا الشعارات نفسها. 
ونسوا كل ما يمكن أن يفرّقهم. سنة 
1 كنت في العاصمة عندما أقدم 
البوعزيزي على إضرام الثنار في 
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جسده. وقد تابعت الأحداث. وحاولت 
الكتابة عنها بعدة لفات. وشاركت 
في المظاهرات الأولى التي انطلقت 
في العاصمة. كما قمت بتوثيق ونشر 
تحركات المحامين الذين لعبوا دورا 
كبيرا خلال تلك الأيام. ثم انتقلت من 
مكان إلى مكان. وزرت أكشر المناطق 
احتقانا. وعاينت ما يجري. ٠‏ ووثئقت 
قمع الأمن وبعض صور الشهداء . 
وقد تشيّت من ذلك. وقمت بنشره 
على الشيكات الاجتماعية. كما راسلت 
وسائل الإعلام العالمية. 

في الأيام الأخيرة عدت إلى 
العاصمة حيث عايشت يشت ما يجري في 
الأحباء الشعبية المتاخمة لتوئنئس. 
وعايئنت القمع والمواجهات بين 
الأمنيين والشباب الثائر. شاركت في 
العديد من المظاهرات وقمت بتو ثيقها. 
وفي اليو م المشهود كنت في شارع 
الحبيب بورقيبة مع والدي ومعنا 
أصدقاء مقرّيون. تلك الليلة الفاصلة 
بين 13 و14 يناير من اللبالي التي لا 
أستطيع نسيانها. حيث كنت مقيمة 
بنزل تطلّ شرفاته على شارع الحبيب 
بورقيبة. ويعد متابعة خطاب بن 
علي الأخير انتابني الخوف والأسى 
خاصة أن مسانديه خرجوا يهتفون 
باسمه وبضرورة بقائه في الحكم. 

الان وبعد رحيل بن علي بلغ 
النشاط ذروته. فلقد تعددت المشاكل. 
وزادت. وسعى البعض إلى تحريف 
مسار الثورة؛ ولذنلك يجب ان نكون 
يقظين وأن نواصل طريق النضال. 
ما زلت أدوّن كما كنت أفعل من قبل. 
كمازادت أنشطتى ٠‏ وصرت أسافر 
إلى مختلف دول العالم بصفة مستمرّة 
للمشاركة فى محاضرات وملتقبات. 
كما قمت بإنتاج برنامج يُعنَى بالشيكة 
على راديو «كلمة». واخر تلفزي 
على قناة «نسمة» يعنى يمسسانئدة 
سجناء الرأي. كما أقوم بالكتابةإلى 
العديد من الصحف المحلية والعالمية,. 
وأشارك في المظاهرات والاعتصامات 
التي تنّظم من أجل إنصاف القضابا 
العادلة. اليوم. ٠‏ ومنذ 6 أشهر أعيش 
تحت الحماية اللصيقة لوزارة 
الداخلية. لكني متفائلة بالمستقيل 
رغم كلّ ما نعيشه اليوم من صراعات 


وتجانبات,. لأنّ أبناء الشعب ويناته 
لن يتراجعوا عن تحقيق الحرّبّة 
والكرامة... 

الناشطة والمناضلة كوثر العياري: 

مستاءة من الإقصاء الذي يتعرّض 
له شباب القورة 

حين احرق الشهيد اليوعزيزي 

نفسه يوم 17 ديسمير. دخلنا في 
مرحلة النشاط العلني في الساحات 
العامة و-يالتحديد- فى ساحة محمد 
علي مقرّ اتحاد الشغل. خاصة بعد 
سقوط شهاء في كثير من المدنٍ 
الداخلية. وهنا ما زادنا حماسا 
وإصراراً على المضيّ فَنُماً في طريق 
النضال. ومن الاجتماعات المهمة 
والشهيرة اجتماع يوم 8 يناير في 
ساحة محمد علي والذي تسلقت 
فيه نافنة الاتحاد. وعَبّرت فيه عن 
غضبي واسنتيائي. ورغغم تهديدنا 
بالتصفية والتعذيب. وكوننا اصيحنا 
من المبحو ث عنهم. فقد تمكّنت من 
الفرار. ولماعدابيت في منزلي. 
وحملت اينائى إلى مكان امن. 
وإذا كان هنا حالي فإن الكثير من 
رفاقي وقع القبض عليهم. ٠‏ وشجدوا 
وَعُدَبِوا. توج ما القضساطظ ووصل 
أؤْحَه يوم 14 بناير 2011 حيبيث 
تستس ير عونا المتتمع اللي 
وفثات عديدة من المواطنين العاديين 
والمحامين والأطباء والناشطين. 
وكانت لحظات تاريخية عشناها بكل 
جوارحنا. للأسف! دخلنا بعدها فى 
نقاشات وجدل عقيم بين الأحزاب 
وتفرّق الشعب. ومايحز في نفسي 
إلى اليوم هو الإقصاء شيه المتعمّد 
للشياب الذي شارك في الثورة مسن 
قبل وسائل الإعلام. 

حالتى النفسية تأرّمت يع داغتيال 
رموز النضال التونسي. وتأثرت 
كثيرا. واصيحت اعبش ازمة 
نفسية مع الخوف من العودة إلى 
الوراء والتراجع عما حَقّقناه من 
مكتسبات خاصة للمرأة التونسية. 
واليوم. بحسب رأيي. ليس المهمٌّ 
كتاية دستور جديد وميادئ جميلة 
والتتصيص على الحريات وحقوق 
الإنسان. المهمّ هو تطبيق نصوص 
هنا الدستور وقدرته على تغيير 
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الواقع وتحسينه ووحجود ضمانات 
لعدم عودة السياسات السايقة والظلم 
سَيّئا. ولكن السياسة والمصالح 
هى التى حادت يه عن مساره 
وعن تطبيقه بشكل جيد. التشاوّم 
الذي أعيشه اليوم يدفعحئي إلى 
الخروج من فترة التأمُل التي كنت 
أعيشها والعودة إلى سالف نشاطي 
واستكمال طريق النضال من خلال 
الحراك اليومى والمراقية والمطالية 
بالحقوق ويضرورة تطبيق نصوص 
الدستور وما جاء فيه من ميادئ 
مثالية ٠‏ ومطالية الحكومة الجديدة 
بتسريع اتتخاذ إجراءات عاجلة لفائدة 


الشباب المعطلين عن العمل. ٠‏ وحجرحى 
الذورة. وعائلات الشهداء. ومافيه 
صالح هذه البلاد. 


ممائعة مؤنلثة 


ثلاث سنوات هى المسافة 
الفاصلة ييننا وبين تاريخ انطلاق 
الحراك المغربي المطالب بالتغيير 
والديموقراطية. والذي تمثل في 
المغرب في دينامية حركة 20 
فيراير». حراك أسهمت فيه النسساء 
بشكل بارنء وخاصة الشابيات 
منهم. فقد كُنّ في طليعة المظاهمرات 
والمواجهة يرفعن الشعارات جنباً 
إلى جنب مع الرجال. ويشاركن في 
التوجيه والتنظيم. وهي مشاركة 
تؤكد وعي النساء المغربيات وتوقهن 
إلى تحقيق مجتمع الحرية والكرامة 
والعدالة الاجتماعية. 

غزلان بنعمر أنموذج من مجموعة 
من الشايات المغريبيات اللائني حملن 
على عاتقهن عبء المشاركة في 
التغيبر والنضال من أجله في الشارع. 
انخرطت المهندسة الشابة التي احتفلت 
الشهر الماضي بعيد ميلادها الثامسن 
والعكشرين- دون تردد- في ديثامية 
الحراك المغربي. جرأتها وحركيتها 
جعلتاها واحدة من أيقونات النسخة 
المعريية فى الرميع الدوفو تراظقي الذي 
شهدته المنطقة. كانت غزلان تتولى 
إدارة الاجتماعات الأسيوعية لأعضاء 
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الحركة بتفاصيلها المعقّدة واختلافات 
توجّهاتها. وتشارك في التعبئة 
وتوزيع البيانات الداعية إلى الاحتجاج 
في الشارع. 

تقول بنعمر في لقائها مع مجلة 
«الدوحة» إنها كانت واحدة ممن حصل 
لهن شرف الانخراط منذ البدايات 
الأولى عن طريق وسائل التواصل 
الاجتماعي في موجة الحراك الذي 
شهدته المنطقة . .ومن أكثر المتحمّسات 
والداعيات الحى أن يكون للمغارية 
أيضاً رييعهم على غرار ما حدث في 
تونئس ومصر. وتتايع بنعمر: «اليوم 
ورغم تراجع جنوة الحراك. فإنني لا 
أزال تلك الشاية الحالمة بغد الحرية 
والكرامة؛ لازلت مع كثير من رفيقاتي 
نيحث عن مداخل قد تكون جديدة 
في أشكال الاحتجاج والانتصار الدائم 
لقيم العدالة والحربية ٠‏ وصدقية الفعل 
الجماهيري المدني المستقل». 

الشاية التي انضمّت في خضمة 
الحراك إلى حزب يساري معارض 
مؤمنة بأن السياسة الحقيقية والتغيير 
هي حيث الملايين. ولن تكون بفعل 
جسم سياسي ضحل وضئيل. تقول 
إنها بمشاركتها في الحراك ربحت 
تقديرها لنفسها ولناتها واحترام 
محيطها واصدقائها وهي لا تزال 
تخوض رحلة إثيات ذاتهاء ٠‏ تختم 
غزلان حديثها لنا بالقول: «أنا أعتبر 
نفسي شجاعة لأنني أدير ظهري 
لمنظومة القيم والثقافة العتدقة التي 
تمنع وتعيق ميلد المجتمع الجديد. 
مجتمع الحداتة والمعرفة. مجتمع 
متصالح مع هويّته متعددة الأيعاد. 
طموحي طموح هذا المجتمسع الذي 
أنتصر له. وأعيش معه كل انتصاراته 
وطموحاته التى قدلا تتحفّق دفعة 
واحدة. إلا أنها طموحات تواكب روح 
العمفصر ومجرى التاريخ». 

وجه اخر من وجوه الممانعة 
المؤئّثة في الحراك المغربي هي سارة 
سوجار الطالبة الشابة التي تبلغ من 
العمر 25 سنة. واحدة ممن كُنّ دائماً 
في قيادة المسيرات الاحتجاجية,. . 
انخرطت سارة في حركة 20 فبراير 
إيماناً منها بالمطالب التي رفعتها 
الحركة واقتناعاً منها بوجوب التضحية 


من أجل تحقيقها ٠‏ بالنسبة إليها فإن 
المطالب التي خرجت من أجلها قبل 
ثلاث سنوات لم تتحفقّق حتى الآن. 
تتحدّث سوجار إلى مجلة «الدوحة» 
قائلة: «تميّزت حركة 20 فيراير بانخراط 
واسع للنساء. وكان وجودهن محدّدا 
لأنهن كن يساهمن في صنع القرار. 
تنفيذه. تقويمه, بل وقد كانت النساء 
تشكلن أغلبية في الحضور الإعلامي. 
حتى مطالب المساواة التي رفعناها 

في الحراك لم نفصلها أبداً عن سؤال 
الديموقراطية في بلادناء لنلك فأنا 
أعتبر أن النضال مستمرٌ. ٠‏ نحن مؤمنون 
بالتغيير ومؤمنون أكشر بأن هذا الوطن 
لن يخذلنا». انخرطت سارة يعدها فسى 
دبينامية مسرح الشارع؛ مقتنعة يكون 
هذه التجربة تشكّل فرصة مناسبة 
لتحرير الفضاء العام. ٠‏ وجعل الصراع 
الثقافي في صلب التغيير لأنها مقتنعة 
بأن الثقافة والفن حق لكل مواطن. 
كما أقدمت سارة إلى جانب عدد من 
الشابات اللائي شاركن في الحراك 
المغربي على تأسيس مجموعة «نساء 
شايات من أجل الديموقراطية». 
وتردف سارة: «انخراطى فى هذه 
السناميات دليل على أن إبماننا 
بالتغيير لم يتزعزع رغم ما أحسسنا 
بيه منإحباطات متتالية .لكن الأمل 
هو قدرتنا الدائمة على إبداع أشكال 
جديدة.أو تطوير أخرى من أجل 
النضال و تحقية مطالبنا». 

لطيفة البوحسيني وهي أستاذة 
باحثة متخصّصة في تاريخ النساء 
ترى أن حضور النساء خلال الحراك 
المغربي كان مهما جناء د 
ملاحظتها وخبرتها ترى أن الشابات لم 
يواجهن أيّة مشكلة في الانخراط بقوّة 

فى الحراك. «لم يكن الشياب النكور 
يمانعون في أن تقودهم الشايات 
خلال الحركة؛ كانت الشابات دائماً في 
الواجهة. وهو شيء إيجابي. ويعني 
أن هناك إقرارا بالمساواة. حتى لو لم 
ترفع شعارات مطلبية بشكل واضح 
عن المساواة. على عكس جيلنا الذي 
كان يرفع شعار النضال من أجل تحرّر 
المرأة إلى جانب النضال الديموقراطي . 
فشابّات الحراك المغربي كن منشغلات 
أكشر- على ما يبدلو- بالنضال 
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الديموقراطي فقط». 

البوحسيني في حديثها إلى مجلة 
«الدوحة» تقرّ بتردّد الحركة النسائية 
المغربية في التفاعل مع الحراك: «لم 
تصدر عن الحركة النسائية أنّة دعوة 
واضحة للالتحاق بالمسيرات. مع 
ذلك لابِدَ من الإشارة إلى أن عددا من 
الوجوه المنتمية إلى حركة حضرت 
في المسيرات بشكل فردي. ويمكن 
اعتبار عدم الدعوة الرسمية للخروج 
بمثابة رد فعل لما اعتبرته بعض 
مكوّنات الحركة النسائية «إقصاء» 
من طرف النواة التى تشكّلت لإطلاق 
دينامية 20 فيراير. كما انطلقت من 
اعتبار حالة الضعف والهوان التى 
توجد عليها مكوّنات اليسار المغربي. 
الخليف الداكم والأسكر كتحي لهناء لن 
تتمكن من التأثير ف في المنشحى الذي 
يمكن أن يَتّخذه الحراك. وهو ما جعل 
الحركة النسائية تتخوّف من نتائج 
قد تضرب عرض الحائط المكتسيات 
التي حقّقتها. ما يثير الانتياه هو عدم 
وعي الحركة النسائية بأن لحظة 20 
فبراير هي لحظة فارقة. كان بالإمكان. 
لوتماستيعاب بعدها التاريضي. 
ولو نَم استتثمارها سياسياً. لشكلت 
منعطفا يسمح بالتقدم خطوة في 
البناء الديموقراطي الذي يلاحظ اليوم 
أنه متعثر بشكل واضح». وتسجّل 
البوحسيني أن التفاعل لم يحصل إلا 
يعدالخطاب ب الملكي الذي أعلن فيه 
عن تعديلات دستورية. لتشكل الحركة 
النسائية على إثره شبكة أطلقت عليها 
اسم «الرييع النسائي للديموقراطية 
والمساواة» ٠‏ وتقدّمت بمذكرة خاصة 
بمطاليها النسائية. لكن دون ريط ذلك 
بالمطالب السياسسية العامة. وتعتبر 
البوحسيني هذه اللحظة مفترقا دشن 
لمرحلة عزل النضال النسائي عن 
النضال الديموقراطي. والابتعاد عما 
شَكل- تاريخيا- عامل قوّة للحركة 
النسائية المغريية. 


سيدات الميدان 


لم يكن هناك متقدم للصفوف 
وآخر متأخر في ميدان التحرير. بل 
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الجميع في يوتقة واحدة. ولم يكن 
هناك رجال يقودون ونساء مُنقادة. 
وإذا كان لنا هنا أن نرصد بطولة 
المرأة المصرية في الثورة والتي 
تختلف. وريما زادت وتمئّزت عن 
بطولة الرجل فلا يُنقص هذا مما 
قدّمه الرجال والشباب وحتى الأطفال. 
وآن لصب اأسعاء ضيات بعتا 
بحق الجميع. ؛ لم تكن الأسماء هي 

ما تعنينا في هذا الفيض الجميل من 
البشر. بل ماذا كانوا يفعلون؟ 

من بولاق. جاءت عشر فتيات كلهن 
يرتدين ملابس شعبية. لا يتعدى عمر 
أكبرهن الثلاثين عاماً. كَوَن مجموعة 
واحدة. فى البداية خافت النساء 
منهن. إذ يشيهن النساء اللواتي كان 
يطفهن نظام مبارك وأمن دولته 
على المظاهرات خاصة عام 2006 
عند نقابة الصحافيين. ولكن اندفاعهن 
بالهتافات جعل النساء تردّد خلفهن. 
هؤلاء العشرة كن بطلات إنقاذ 
لمن يقع أو يصاب. لم نعرف كيف 
جئن بكمٌ هائل من زجاجات الخل 
والمناديل الورقية والبصل المدشوش 
يعالجن بها أثار الغاز. كن ينتشلن 
النساء من تحت الاقدام بعد هجمة 
شرسة من قوات الأمن. 

نازلي حسين محامية وناشطة 
سياسية لم تكتف بالعمل الدءوب 
في الميدان ٠‏ بل سعت دائماً للبحث 
عن شباب الثورة المختفين. تناضل 
طوال الوقت لاستعادة حقوق الشهداء 
(تري الويل في كل أقسام الشرطة) 
بحثا عن مساجين الثورة. تجمع 
الأموال لدفع كفالة خروجهم. تلحق 
بكل المظاهرات. وما زالت تطالب 
بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية. 

أما وسيمة الخطيب. فقد بكت 
بدموع القهر لأنها لم تستطع أن تدخل 
ميدان التحرير يوم 5 يناير 2011 . 
ومنذ صبح الأربعاء 26 يناير لم 
تترك مظاهرة إلا وشاركت فيها. أما 
يوم 28 يناير فقد وقفت وسيمة بكل 
شجاعة. اعتبرناها تهوّرا ٠‏ يينما فنٌ 
الجميع خوفاً من المدافع المُصَوّبة. 
وقفت تصرخ في وجه لواء شرطة 
وخلفه 1000 عسكري وعدة مدرّعات 


لا تكف عن إطلاق الغازات والرصاص 
الخرطوش لحظة واحدة. قالت له 
بكل جرأة لماذا تضربنا؟ إن الشارع 
حق لناء. وهذه يلدنا نحن ٠‏ هَدّدها 
اللواء بكل حسم. فما كان منها إلا 
أن جلست على الأرض أمام مدرّعاته. 
خجل الجميع من جبنهم. وسيمة الآن 
مازالت تناضل بطريقتها في توعية 
الناس يضرورة المقاومة. 

تركت رباب كساب أمّها. وحيدة 
في بلدها السنطة. ولم تعرف حتى 
الآن كيف وصلت إلى ميدان طلعت 
حرب. ولاكيف صمدت 18 يوما في 
ميدان التحرير. ورغم أن رباب كاتبة 
فإنها لأول مرة تقابل الناقدة شيرين 
أبو النجا صامدة في ميدان التحرير. 
سألتها شيرين: :إنتي منين؟ قالت 
لها: هربت من أمي كي أشارك في 
ثورة مصر. ظلت شيرين طوال 18 
يوما تحرس رباب وهي مرعوبة 
خشية أن يحدث لها مكروه فلا ترى 
أمها ثانية. لم تكن تأكل إلا إذا أكلت 
رباب. وظلت تفكر مليا كيف ترجع 
رباب إلى امها. 

كانت سهى رَكي تسكن في شارع 
شاميليون في بيت فتحته للجميع, 
حتى عندما تغادر لعملها أو ترابض 
في الميدان. ظل بيتها بيت الثورة 
ملكا للجميع. ٠‏ والآن سهى زكي أغلقت 
صفحتها على الفيسبوك واعتزلت 
السياسة. 

قاومت مديحة زكى عناد أمها 
بمنعها من النزول. بل وأجيرتها على 
النزول معها للاعتصام في ميدان 
التحرير. قاومت خوفها على أولادها 
بالميدان. جمعت من 
الأدوية والطعام ومتطلبات العيش 
مالميقدر عليه احد. حتى ما 
كان يُصادر منها من طرف بلطجية 
الداخلية على مداخل الميدان. ويلقون 
به في النيل لم تيس ولم يهزمها 
الغضب. يقبت بإصرار تعاود جمع 
المزيد من الآدوية والطعام. وتعول 
به إلى الميدان. 

رندة سامي كانت أول من أقام 
مستشفى ميدانيا في ميدان التحرير 
مساء يوم 28 يناي ر/كانون الثاني. 
يومها أصيبت بشظية بسيطة ٠‏ ولكنها 


فاحتمت 
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لم تكترث. واصلت عملها كممرضة 
في إيقاف نزيف المصابين. ورغم 
تنخي مبارك إلا أنها خافت على 
القلة التى اعتصمت بالميدان فظلت 
تطالب بتحديد خارطة طريق من 
المجلس العسكري. وقرّرت أن تكمل 
مبتتها حتى جاء يوم 9 صسارس / 
اذار حيث فض الاعتصام بالقوة. 
في هنا اليوم تلفت رندة ضربات 
عنيفة على عمودها الفقري أصابتها 
بشلل رباعي. ولكنها لم تفقد إيمانها 
بالثورة, فظلت تقاوم وتشارك في 
كل الأحداث التي مَرّت على مدان 
ثلاث سنوات. وقدأجرت رندة عدة 
عمليات حجراحية استطاعت يعدها أن 
تمشي على عكازين. 

الأسوف من النساء كتبن بطولات 
تعجز الألسن عن ذكرها.ء منهن 


مهندسات كن بكنسن الميدان. 
وطبيبات واجهن رصاص الشرطة 
ولم يهرين. وصمدن يعالجن 


المصابين. وسيدات فقيرات اقتطعن 
من قوت يومهن لإعداد طعام ميادين 
مصسر. 


صرخات ليبية 


منذ شيقة البدايات الأولى والمرأة 
الليبية كانت حاضرة تهرٌ صرختها 
أرجاء الحلم. ٠‏ إنها المرأة التي كانت 
عند كل تجمّع تقف جنبا إلى جنب مع 
الرجل دون خوف وقد ظهر بأسها: 
هى التى حالت بين عادل الحاسسى 


0100012609021. 


أول من رفع الراية مطالباً بإسقاط 
النظام وبين أتباع القنافي حينما 
حاولوا القبض عليه واحتضنته 
صارخة: ألا يوجد رجال لينقنوه؟ 
فَهَيَوا لنجدتهما. وأثتيتت الحاجّة مريم 
المصراتية بسالة. ربّما يكفيني أن 
أتوقف عندها. 

كانت المرأة هى البارزة فى 
المسيرات الحاضرة في ساحة الحريّة. 
وعلاوة على دورها الهامّ في تجهيز 
الطعام للثوار خااضت المرأة مجالات 
عذة: : فهي الطييية. والممرضة التي 
لم تتوان عن العمل في ظروف 
صعبة. وهي من حاكت عَلم ليبيا. 
ومن قادت العديد من الجمعيات 
الخيرية. 

الكاتيات الليبيات كان لهنّ العديد 
من الأدوار؛ فالشاعرة خديجة 
بسيكري خاضت المجال الإعلامي 
بيرنامج «بلادي بخير» مع السيدة 
نواره الجبالي. كما خاضت المجال 
الخيري؛ فقد فتجيت مجلة «البيت» 
التي كانت تترأس تحريرها. وتم 
عن طريقها استقطاب الناس للعمل 
الخيري. وسْميت- حينذاك- «يبيت 
الشورة» وقد كان معها العديد من 
الآأخوات الفاضلات من بينهن 
الشاعرة مناجي بن حليم التي غطت 
العديد من البرامج الإعلامية. وقامت 
بتدريب كثير من إعلاميينا حالياً. 
بينما الشاعرة تهاني دربي كانت من 
أول من دخلوا محطّة إرسال الإذاعة, 
ومن حضّروا إلقاء بيان الثورة؛ وهي 
من اقترح ان تسَمّى الإذناعة «صوت 
ليديا الحرة» تعييرا عن وحدة لنييا؛ 


م 
أوائل من كتبوا عن الثورة. بل 
كانت قد كتبت ضد النظام وعن 
مذبحة بوسليم قبل ذلك. ونشرته 
بياسم مستعار. وفي الثورة كانت 
حاضرة كما أختها الشاعرة الطبيبة 
هند الساحلي التي شاركت بشعرها. 
وبعملها في علاج المرضى. 
أتذكر في أول أمستّة شعرية 
أقيمت في الأيام الأولى ٠‏ كانت تزدان 
بالشاعرات في غياب الشعراء: وقد 
شاركث مع الشاعرة خديجة بيسيكري. 
والشاعرة عائشة يازامه. والشاعرة 
الففسطينية وجدان شكري عياش. 
وكوني أحمل شهادة في الصيدلة 
فقد قمت بإعداد برنامج طبّي للشوار 
وللمحاصرين يركز على الإسعافات 
الأولية وعلى استعمالٍ الأعشاب 
الطئئة بدلا من الدواء. أتنكّر في 
أول قصيدة كتبتها قال لي زوجي: 
شاركي. ولكن لا تكتبي الشعر خوفاً 
عليّ. ٠‏ فقلت له إن لم أكتب الشعر 
الآن فلن أكتبه مرة أخرى. إيماني 
بالثورة وحلمي بليبيا التي أزيّنها 
في خاطري أكبر من أن أصمت.. 
ولم أتومّف عن كتابة الشعر. 
مررنا بلحظات صعبة من أجل 
القادم. ولكن ما هو القادم للمرأة 
اللديية؟ 
عند إعلان التحرير. وعندما خرج 
رئيس المجلس الانتقالي ليلقي خطبة 
التحرير ذكر أنه يحقّ للرجل الزواج 
بأربع نسساء دون موافقة الزوجة. 
حينها أدركت المرأة الليبية أن هناك 
استخفافاً بهاء وأن مشوارها لازال 
طويلاً حيث لاحظنا تناقص مشاركة 
العديد من النساء . وأدركت أنني كنت 
محقة؛ عندما كن يقلن بأننا تحصّلنا 
على حرّيّتنا. فأقول لهن ليس القنافي 
السيب. بل الجهل والعادات والهيمنة 
الذكورية. وها هي المرأة لازالت 
تناضل من أجل حقها في الحياة دون 
قيود ودون سيطرة. تناضل من أجل 
أن يعرف العالم أنها ليست بحاجة 
إلى وصاية. وأنها قادرة على العمل 
[عبد المجيد دقنيش -عماد استيتو- 
سعاد سليمان-رحاب شنيي) 


16أ2وع لالع .]//:ؤمااط 


عطوة وأحومية 


هذه الأسطورة عن جزيرة بعيدة من زمن بعيد حرف 
بتعدّد الآلهة. 

في البدء كان الظلام سائداً. والسماء تفترشها النجوم. 
والكون فيه إله وزوجته: عطوة. وأحومية. 

أصاب الملل عطوة من كثرة النظر إلى الظلام وانّساع 
الكون. فقال لأحومية: «أنا إله. وأستطيع عمل أيّ شيء. 
ولهنا قرّرت أن أعمّر أحد الكواكب الكثيرة الموجودة في الكون. 
سوف أخترع مخلوقات مختلفة. ٠‏ وسوف يكون مسلياً أن 
أنظر إليهم وهم يلهون ويلعبون. ويعانون. ثم يموتون». 

فقالت له أحومية: : نعم. يا عزيزي ٠‏ ولكن يجب ألا يقتصر 
هذا على أنه لعبة أو تجربة. فسوف تكون على كاهلك بعد 
ذلك مسؤولتة مَنْ خَلَقت. 

- إذا استسلمنا للشكوك فلن نفعل شيئاً. لقد قرّرت وليس 
لك إلا الصمت. قال عطوة باحتقار لشأنها. / 

هيبط عطوة إلى أحد الكواكبٌ. وأخرج من البحر كثيرا 

من المخلوقات المختلفة. وفي وقت طويل يحساب زمن هنا 
العالم. + وقضين نحسات رمن ذلك الإله. أصبيح أحد هذه 
المخلوقات أقوى وأقدر من غيره. 

قال عطوة: هذا أمر- بالفعل - مْسَل. انظري كيف أن هذا 
المخلوق في طريقه لأن يصبح سيداً على غيره. تكاثر. 
وتطوّر. واخترع أشياء مفيدة وأخرى غير مفيدة. ويبتلع 
المخلوقات الأخرى. ويحارب ويرتكب المجازر. ويبني المدن 
الضخمة . ويغيّر وجه الكوكب. 

- ربما وجب عليك التدخُل. قالت أحومية. لقد خلقت أشياء 
جميلة كثيرة. ولكن الموقف بدأ يفلت من يديك. 

0 أنا إله ولا أقبل اتهامي بالخطاً. قال عطوة. ثم 
انظري. كم من الأسماك في البحر وكيف هي جميدة 
الفراشات!. 

ومع الوقت أصبح المخلوق المتمرّد اكثر وحشيّة. وغصيًا 
على الترويض. فصنع أسلحة مهلكة. ودمَرٍ البيئة. وقتل 
الأسماك والفراشات. وراح يفشي شيئا فشيئاً الجشع والشر 
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والتعاسة. وبدأ عطوة يمل ٠‏ ويسأم ممن خلق. 

- كنت أظنَ أن الآمر أسهل من ذلك. قال. إن هؤلاء اليشر 
قد يدأوا يتعبوتني, كنت أظن أنني خلقتهم على نحو مثالي 
لا 3 تشوبه شائبة؛ ولكن انّضح أن فيهم كثيرا من الّعيوب 
والتشؤهات. فهم يتصارعون فيما بينهم ٠‏ وهم تعساء. 
ويشتمون ويسئون أقدارهم . ٠‏ بل إنهم يغضيون مني . 
ويسيّون اسمي. كيف يتجرّأون؟ 

عندئذ قالت له أحومية: أنت خلقتهم . ٠‏ وخلقت معهم الألم 
والقسوة. ومن ثم يجب عليك أنت مساعدتهم. 

- ليس لدي وقت لهم فلديٌّ أشياء أخرى تشغل عقلي. 
قال عطوة. ومنذ تلك الساعة أهمل العالم الذي امتلاً بالألم. 

ولكن أحومية كانت امرأة لا تتحمّل المصير الحزين لهذه 
المخلوقات. فخلقت من وراء ظهر عطوة بعضا من الجزر 
وسط المحيط. حيث يذهب من البيشر الأقل جشعاً ٠‏ والأكثر 
بمسحاده» و المحع قدون فيا ويديية ٠‏ ومَنْ لم يكن المال هو 

همهم الوحيد في الحياة. هذه الجزر تَسَمَّى اليوم «يوليدنيا». 

ولكن وصلت إلى تلك الجزر أيضاً الشرور. ووصل 
الاستغلال ٠‏ وبدأت المخلوقات تتبادل الكراهية. وتحطم ما 
فعلته أحومية. 

ولكنها لم تكن مثل عطوة. كانت امرأة. وكانت تطوّقي 
بالحنان من جاءت به إلى العالم. وحتى اليوم تقوم كلٍ 
مساء بالاهتمام بيجزرها. وتحاول مساعدة سكانها. بشرا 
وحيوانات. وتصل إليها على شكل رياح . ٠‏ وتعرف كل شيء 
عن كل فرد على الجزر. ويين الفينة والأخرى كانت تطير 
بعيدا في باقي العالم وتمحث عن إصلاح: ما فعله عطوة: 

وبينما كان عطوة غارقاً في أنانيّته يتأمَّل النجوم ناسياً 
خلقه كانت أحومية تنظر إلى الأرض كل يوم. 

ولهذا ٠‏ كما تقول الأسطورة. لم يتبق حول طوطم الإله 
عطوة سوى أوراق يابسة وفراشات ميتة. وصمت. يينما 
حول تمثال الإلهة أحومية هناك دائما زهور. وطيور تغرّد. 
وبشر يأتون. يصلون. ويغتون. 
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الحجسور الحديدية والعمارات الشاهقة المدرّعة لا توحى على الإطلاق بأن شدكاغو مدينة فن. ولا تترك الكثير 
من الأمل في قلب من يبحث عن الشعر داخل هذه المدينة العملاقة. لكن خمس عشرة دقيقة بالسيارة من الداون 
تاون إلى النورد برودواي ستقودك إلى عالم صغير يحتفي رؤواده بالشعر على طريقتهم الخاصة. الطاحونة 
الخضعراء 1110 اإترظع6 115 1 هي كلد الشكن» ولا غرابة في أن يسمّى المكان حلية ٠‏ فثمة منصة للتباري وللتشابك 
والصراع أيضاً ٠‏ ليس بالأيدي والأقدام. ٠‏ بل عير سلاح اللغة. 


ريما جاء الاسم والفكقرة من 
«الطاحونة الحمراء» فى باريس. 
ثقّة أشياء مشتركة على ما بيدو. 
هي الطعام والشرب والموسيقى. 
لكن طاحونة شيكافو تترك بهرجة 
الطاحونة الحمراء وأضواءها 
وراقصاتها الفاتنات ولهبب أسعارهاء 
وتميل إلى شيئين اثنين فحسب: 

الطاحونة الخضراء هادئة طوال 
النهار. يمكن للوافد أن يتحرّك بين 
الكراسى والطاولات يكامل المرونة. 
الكونتوار. المنصّة غير مضاءة. لكن 
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شيكاغو: عبد الرحيم الخصار 


اسم الثدط دعأعمع يتوسّطها ب (نيون) 
أخضر. الخشب البني في كل مكان. 
وعلى طول الجدار الذي يقود من 
الباب إلى المنصّة تتالى لوحات 
قديمة مضاءة بألوان خافتقة تعمق 
هدوء المكان. لكن هذا الهدوء ينقلب 
إلى صخب كبير بِمجِرّد أن يصل 
مارك سمدث. 

كل مساء الساعة التاسعة تبداً 
حفلات الجاز. لكن مساء الأحد 
يختدف عن كل أماسي الأسيوع. 
فمارك سميث سيستولي على 
المايكروفون ليبدأ لعبته الأثيرة: -720 
7تا». إنه هنا منذ الثمانينيات. 


يخلق جوأ من الصخب المبهج حيث 


يدير. بطريقته الخاصة. مسابقة بين 
الشعراء الوافدين من كل جهات البلاد. 
«519312» تعني الصراع القوي. وهي 
مستوحاة من عالم المصارعة. يعد 
كلمة مطولة عن الشعر وعن امجاده 
يقدّم الشعراء المتبارين. أما لجنة 
التحكيم فيتمّ اختيارها من الجمهور 
الحاضر. كل زبون في هذا المكان 
يمكن أن يصبح في ليلة من الليالي 
واحداً من أعضاء هذه اللجنة التي 
لها وحدها الحسم في اختبار «الشاعر 
البطل». ولا يتطلب التحكيم هنا 
حيازة شهادة أكاديمية أو التخ*”*خصص 
فى كتابة الشعر أو نقده. كل ما 
يحتاجه الحكم هو أذن مُصغية. وذنوق 
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فني. وروح تحب الشعر. 

الشعراء الأوائل الذين كانوا 
يتوافدون على حلبة الشعر في 
الطاحونة الخضراء منذ الثمانينيات 
هم: مايك باريت. روب فان تايل. 
دجون هاورد. أنا براون. كارين 
نيستروم. دايف كوبر ودجون 
شيهان. اما مارك سميث فقد صار 
يعتبر «وسيلة دفاع كبيرة من أجل 
إنقان الشعر من مركزه المتواضع في 
الحياة الثقافية فى البلاد» كما أوردت 
مجلة سميثسونيان في تقرير لها عام 
2 1. 
التعامسل الرسمي مع الشعر. كان 
يستهزئ مع رفاقه من ذلك التأنق 
الميالغ فيه. وتلك البرودة فى 
إلقاء القصائد وتلقيها. على الشعر 
بي ويه أن احتفي بالحيا ةيآل 
قريباً من الناس ٠‏ وألا يبدو كمالو 
أن بينهم وبينه حاجزاً من زجاج. كان 
ينتقد الشعراء المتعجرفين والعاجزين 

عن الاواصيل مع الكاس وكام إلى 
ويأنفون دمن كه -الككبوي للأسضياف 

يتقدّم المتيارون إلى المنصة. 
ويتمَ تحديد الموضوع الذي سيتيارون 
فيه. بتم هَ أنضاً الاتفاق على المدّة 
الزمنية للإلقاء التى يجب استغلالها 
بالتساوي. الارتجال هو مباً 
المسابقة. المؤذّرات الخارجية ممنوعة 
كالموسيقى والملايس والأكسسوارات. 
يجب ان يركز الحضور على الشعر لا 
غير. ثمة مواضيع كثيرة يمكن ان 
تدور حولها المسايقة. لكن التدمة 
الأثيرة لدى المتبارين هي الهجاء. 
يعيّن الحكام ويكون عددهم خمسة. 
وكل واحد منهم يمنح للمتياري بعد 
الأداء نقطة عددية من صفر إلى 
عشرة. 

في بداية التسعينيات أراد سميث 
أن يوسّع نطاق مسايقته فنظمها فى 
سان فرانسيكق ٠‏ وشارك فيها شعراء 
مسن ثلاث مدن: سان فرا نسيكو. 
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نيويورك. وشيكاغو طبعاً. بعد ذلك 
ستصبح «اليويتري سلام» حاضرة 
فى اكثر من 500 مدينة ويلدة داخل 
الولايات المقضدة وكارحينا أيقبا. 
ومع شهرة هذه المياراة الحماسية 


ستسعى شركات الإشهار ويرامج 
الواقع في التليفزيون الآميركي إلى 
محاولة تبنيها. لكن مارك سميث كان 
دائم الرفض. بحجة أن ما هو تجاري 
سيقضي على عفوية الشعر. 


21136 عع لالع .]//نةم قط 


١‏ حاك لازغ: 
أرفع قبعتي احتراماً للتونسيين 


لا مناسية تنفع لتيرير حوار مع جاك لانغ. أحد أهمّ الشخصيّات الثقافية 
الفرنسية. فالكسب للدوحة -المجلة وقد خصّها بلقاء حميم في أثناء 
زيارته للدوحة - المدينة. إنجازاته الكثيرة. وشغفه بالعمارة. وحبّه 
للفنون. وعمله حالياً مديراً لمعهد العالم العربي في باريس. كلّها وأكثر 
كانت موضوع هنا الحوار. 


الكارة قفن أجل المور 

تثيِرُ هواجس الكتاب بالجوائز 
والانتشار واقعها او مجازا او على 
الفيسبوك. كثيراً من الغبار. وثلهم 
كتايا اخرين الكتاية عن ذلك؛ ها هنا 


مختارات شعرية لأليخاندرا بيثارنيك 
ترجمها عن الإسبانية كاميران حاج محمود. 
"شارع الشاعر الحديدي" لهنري بول 
ترجمتها عن الإنكليزية أماني لازار. 


60.أ2 ماو 01000126 21136 وع مالع .]//نةمخط 


لنصوص | 


النأقطة الذكية جارة الفكر العميق | دم ,أ نصوص تتنفُس هواء المرأة ١‏ 


الشعر لعبة استعارية على 
حاقة السرد الخقى. هكذا يبدو 
أحمد يمانى فى ديوانه الأخير 
”منتصف الحجرات"“ الذي يدور 
كله تقريباً حول المرأة والحبّ. 
ومع ذلك ليس فيه شيء من 
تقليدية الغزليّات. هاهنا دعوة 
لقراءة نصوص "أقرب ما تكون 
إلى المشي في حقل أغرقته 
الأمطار“. 


من الوقوع في دائرة 
السحر الجميل التي نصبها 
ل ”أهل الفيسيوك“ أحد 
أهمَ الكتّاب والباحثيين 
اللبنانيين: احمد بيضون. 
ها هنا قراءة لكتابه 
المتفرّد ”دفتر الفسيكة؛ 
نتفٌ من سيرة البال 
والخاطر“. 


.0100012609021 16أ2وع لالع .]//:ومااط 


كان اللقاء مع جاك لانغ المدير الحالي لمعهد العالم العربي وو زير التقافة 
(لدورتين) والتربية (لمرة واحدة) السابق. في دارة السفير الفرنسي في 
ا ل ال وال ل لط الات الترن 
المنصرم. مزيّنةٌ بأعمال النحّات الفرنسي الشهير أرمان. وينم تمازج 
اللونين الأزرق الهادئ والبني المنطفئ عن الذوق الفرنسي الرفيع. لا 
مجال فعلاً لتقديم جاك لانغ أحد أشهر الشخصيًّات الثقافية والسياسية 
الفرنسية التى أثرّت- بصورة لا عودة عنها- فى الحداة الثقافية الفرنسية. 
حوار - ديمة الشكر <١‏ عمل جاك لانغ في المجال العام وتقلَّد مناصب رفيعة في أثناء حكم 
الرئيس الراحل فرائسوا ميتران. حيث تم إنجاز صروح ثقافية عديدة 
منها معهد العالم العربي. والهرم الزجاجي في متحف اللوفر. وأويرا 
الباستيل. والمكتية الوطنية الجديدة (مكتبة فرانسوا ميتران). وغيرها. 
لا يبدو على هذا الرجل السبعيني (ولد عام 1939). أي ملمح للتعب. بل 
العكس. يبدو ممتلئاً بالحماسة والشغف. وقبل أن أبادر أنا بالسؤال. 
قال لي بحماسة: ما المفيد الذي أستطيع أن أخيرك إياه؟ 


.01000126091021 دوع لالع ]//:وماخط 


8 أنت حاصل على شهادة الدكتوراه 
فك الحكود وحكنا شطكر إلكن 
مسيرتك المهنية الغنية التى تدعو 
للإعحاب حقا. يخثّل إلى أن هذه 
لعن الحا امنى وسجاعت نأك وقع سين 
إنجازاتك الثقافية على نحو خاصٌ. إذ 
إذنا نرى ى اليوم هذه الصروح الثقافية 
فعّالة. فهل تظن أن تنوّع اختصاصاتك 
الجامعية له علاقة بالأمر؟ 


0 

القانون. فقد درّست القانون لمدة 
طويلة. ولت عند علدا السفوق 
أيضاً. أحبّ القانون ٠‏ وأحب التدريس 
هنا صحيح. هذه هي مهنتي 
الحقيقية. وليس من الخطأ القول 
إن الاعصرقة والللحوين لعن ركدون متاجدم 
عند القيام بوظيفة تتطلّب قدراً كبيراً 
من المسؤولية. إذ إن خلفيتى هذه 


كات ومظاية تعضيى الي لطاع 
يمراتب وظيفية عالية ومهمّة قبل أي 
شيء احدر لكن. قبل ذلك سمحت 
لي خبرتي بابتكار مهرجان المسرح 
العالمي في نائسي. ٠‏ فتعلمتُ كيف تتم 
إ(للماته وزسيله وتصوررم . ومن ثم بعد 
ذلك. ٠‏ أصبحث مديرا للمسرح الوطني. 
وهذا أتاح لي أيضا فهم نظام الإدارة 
الفرنسي والمسائل المتعلقة به بشكل 
أفضل. إنا. صحيح أن خبرتي السابقة 
أو خلفيتي بوصفي أستانا للقانون 
ومبتكر مهرجانات ومناسبات ثقافية. 
وعملي في وظائف ذات مسؤوليات 
عالئة في الكو سسكات العامة. قد 
ساعدتني كلها. وحضرتني للقيام 
بالمهام الوظيفية التي طلبت مني بعد 
ذلك. لجسن من أجل تصوّرها فحسب. 
بل من أجل إدارتها أيضاً. 


© لو زرث باريس اليوم فإنني أرى 
الفكواض الكدكد أواواك) الماسككل 
ومتحف اللوفر الكبير. والمكتبة 
الوطنية (مكتبة فرانسوا ميتران) على 
سييل المثال. هذه الصروح الثقافية 
متميّزة بعمارتها. ومن ثمّ. ها انت هنا 
البوم في الدوحة. وها هو المتحف 
الوطني الذي صمّمه المعماري الفرنسي 


0100012609021. 


ترى افكارك متجسّدة؟ خاصّة وانه 
المعماري نفسه الذي صمّم معهد العالم 
العربي؟ 


- في البداية أنا مسرور جداً بهناء 
وصحيح أن جان نوفيل هو المصمّم 
المعماري لمعهد العالم العربي. لكنّه لم 
يكن معروفاً ألبتة وقتها. وأذكر تماماً 
أنه عندما كنا - بالتوافق مع الرئيس 
فرائسوا ميتران - في صدد استدراج 
عروض من أجل بناء المعهد. قرّرنا ألا 
نتوجه إلا لمعمارتين شبّان. وكان ثمة 
حوالي (دزينة) من المعماريين الشباب 
أعمارهم ف الدادتسكات وقد كان هذا 
خروجا عن العادة المتّبعة 0 إذن 
عادةً ما كانت الدولة تتوحّه نحو - بين 
مزكوكين - معاوويين كيار 1 
ومُكرّسينِ ومن الحائزين على جائزة 
روما مثلاً. حين اخترنا جان نوفيل لم 
يكن معروفاً أو مشهوراً أبداً وقتها. وأنا 
سعيد جداً بأن الأمر لقي نجاحاً كبيراً. 
خاصّة وأن نوفيل أصبح نجماً عالمياً. 
وها نحن هنا أخيرا. حين قرّرت 
السلطات الحاكمة في قطر العمقواج 
عروض ممائلة أو اسستدعاء أشخاص 
ساهمتُ بدعمهم #اسقصا دا حين كانوا 
شباناً. فهنا- إذا- تكريسٌ مهم للعمارة 
وللجهود التي يذلتها. وينطيق الأمر 
نفسه على يبيي 21 111214 1»01. ولو 
أنه ليس فرنسياً. فهو مصممّ الهرم 
الزجاجي في متحف اللوفر. وفي 
متحف الفن الإسلامى هنا فى الدوحة. 
وكذلك فيلمو ت -.آ171 اعطعة/ة -صوعل 
10111 . المصمّم الشاب وقتها. الذي 
ساهمنا في التعريف به وفي إطلاقه 
أيام حكم الرئيس ميتران. هو الذي 
قام بتنفيذ السينوغرافيا في المتحف 
الإسلامي. وأذكر اننا وقتها أوكلنا إليه 
مهمّة تصميم الديكور للشقق الخاّة 
برئاسة الجمهورية الفرنسية. 


إلا كنت- لمرّتين- وزبرا للتقافة. ومرّة 
وزيرا للتريبة و اسطتطعت خا 5000 
وظيفة خلال 12 عامان كتى اكه ان 


أثناء توليك الوزارة. كانت الثقافة 
تشكّل واحداً بالمئة من ميزانية الدولة. 
هنا الجانب الاقتصادي- إن جاز القول 
- يبرهن أن الثقافة يمكن أن تكون عملا 
مريحا؟ أو حتى أداة لمكافحة البطالة؟ 


> تتم صحيم؟ه ٠‏ وأظن كذلك أنه 
أمرٌ ذكي فعلاً ما تقوم به السلطات 
الحاكمة في قطر. لجهة تكريس جهدٍ 
كبير لفن العمارة والاهتمام بالنشاطات 
غير الاقتصادية. مثل الجامعات 
والرياضة والمتاحف. هنا استثمار 
جيد من اجل المستقيل. إذا. نعم يمكن 
للثقافة أن تكون مربحة. لكن شرط أن 
تنكول تمدسدواء حدكلا 


قمت تقريباً بمحو الحدود بين 
الفنون الرئيسة والفنون الهامشية إن 
ال اا د اا ار 
الشارع. والجاز والاغنية والروك 
والتصوير والسيرك الخ ٠‏ وقمت بابتكار 
تظاهرات ثقافية خصيصاً من أجل ذلك 
مثل عيد الموسيقى ٠‏ وتظاهرة الشغف 
القراءة وغيرها. فهل كلّ شيء هو فنّ 
بالنسية لك؟ 


- لا ليس كل شيء فناً ٠‏ بل يمكن 
أن يكون شاعراً رديئاً ما يكتب قصيدة 
رديبة. 


8 لكن هنه الأمور لم تكن رائجة أو 
«على الموضة» وقتها. 

- نعم صحيح. ٠‏ وقدتمٌ انتقاد هنا 
الاتجاه بشكلٍ كبير من قبل المعارضة 
ومن قبل الصحافة. نعم تمَّانتقادي 
كثيراً على ذلك. واعتيرت المعارضة 
وتان التق (كوم مظلظ كل شين 
وأنني لا أضع أي ترتيب. لكن هذا غير 
صحيح فنحن نبحث دوماً عن الإبداع 
والصرامة والنوعية في كل فنْ من 
الفشون. سواء اتعلق الآمر بالقصص 
المصورة أم تعلّق بالرسم أو النحت أو 
الموسيقى. بيساطة أقول إنه ليس من 
الطبيعي أن يتمّ تجاهل رقعة كبيرة 
من الثقافة أو تهميشها وتناسيها. 


16أ2وع لالع .]//:وماخط 


8 ألهنا السيب- ريّما- طاليت مرّة عام 
8. أو دعوت لإنشاء وزارة للثقافة 
والجمال؟ 


- بل قلت إنه من المرغوب والأثير 
الجمع ما بين التعليم والثقافة. ومن 
ذلك. كانت فكرة خلق نوع من وزارة 
الجمال والنكاء. كان تعبيري طناناً 
جداً. ولكن في آخر المطاف. كنت 
وزيرا للثقافة ووزيرا للتربية بشكل 
متلازم لمدة 11 أو 12شهراً تقريباً. أي 
جمعت التعليم والثقافة. 
كك إناد لأجل هذا اخرت اليقاء 
وقتها فى مكتب وزارة الثقافة .الذي 
شغله سايقاً أندريه مارلو 481101 
2511813 . بدلاً من مكتب وزارة 
التربية الذي صمّم ورق جدرانه بيير 
الشيضسكي 7كاسستطعع لم2 عتتتعلط. 
أيعود السفت فى ذلك إلى الوجود 
المجازي لمارلو! ؟هل تعتبره ملهما لك؛ 
بمعنى انك تتبع دربه في «دمقرطة 
الثقافة»؟ 


- لا؛ كان ذلك قيل. مالرو ساهم 
حكو زازه للتفافكة اد فكر سكارل 
ديغول وقبل أندريه مارلو وقبل عام 
8 +؛ أي منذ زمن بعيد. لم يكن 
لوزارة الثقافة من وجود. وكانت 
توجد فقط إدارة عامّة للفنون الجميلة: 
وكانت تابعة لوزارة التعليم الوطني 
أي اللارو وإذن. لم يكن الأمر 
سهلاً. إن أهمَّ إنجاز لمارلو هو خلق 
وزارة الثقافة. إضافة- بالطبع- إلى 
إنجازات اخرى كثيرة مثل المحافظة 
على التراث. أقصد التراث فى مراكز 
المدق تفي كلتك وديا مولن ووه 
أي مالرو- عبر طريقة كلامه وطريقة 
تصرّفه وتكوينه الخا ص - أعطى ألقاً 
للفنْ وللتقافة. هو رجل الكلمة الأديب 
كما هو معروف. وللكلمة تأثير كبير. 


68 أنت اليوم مدير معهد العالم العربي 
صمق ساق مجتان فيه اللكالم االحوييي 
حكاه اتالا و تيك ات كوا علا 
المستوى السياسي. أو الاقتصادي أو 


الثقافي. أو الفني. 


021.60و 01000126 


- في هذا الوقت. فإن دور المعهد 
متواضع وطموح في الآن نفسه. لكن لا 
يمكن قياسه الآن. العالم العربي شاسمٌ 
وكتكر وأو عكر مختصر علد سكن 
والعسسكرئن ذولكة إفيكه كاككر فك كل 
القارات. إذ إن المساهمات والابتكارات 
العروية مستصرع م هه «عاللم حبري لى 
إفريقيا وفي آسيا وفي أميركا اللاتينية 
وأوروبا. العالم العربي هائلٌ إذل 
وتبلغ حدوذه العالمية. وفي الوقت 
نفسه. فإن معهدا مثل معهد العالم 
العراكة منفكرد واد مكل لله و تكد 
أن يعبر عن التاريخ والتراث والثقافة 
اللتسيصة واالعميلكةم ولخي في الوقت 
نفسه- أن يكون منتبهاً. كما قلت. إلى 
التغيّرات والتحؤّلات في العالم العربي : 
على سبيل المثال. نحن نحضّر لإقامة 
م ا ل ل 
ايلول. حول التجديد في العالم 
للدريي» وحقكم ونعين تامخضيام 
وشهود من أجل تسليط الضوء على 
تنوع التجارب والمشاريع في مختلف 
البلدان العربية. إذإن وسائل الإعلام 
حين تتطرّق بالحديث عن العالم 
العربي. فإن ذلك لا يكون إلا من خلال 
التطرّق إلى العنف والحروب غالباً. 
ونادراً جداً ما تتطرّق إليه من خلال 
الأشياء الإيجابية الموجودة أصلاً. 
إذأ. فإن هنا الأمر هو من مهْمّاتنا نحن 


0 


أنضا. 

تككز المفكة الكوه تكروار حمسك 
وعشرين عاما على إنشائه. واليوم ثمة 
متحف ال «1:1/1 1/110 ©1» في مرسيليا. 
وكذلك قسم الفنون الإسلامية فى 
متحف اللوفر. فضلاً عن 0 
في الدائرة الثامنة عشرة في باريس 

أي معهد ثقافات الإسلام ا 0 
من كل هذا؟ 


- أنا مسرور جداً بوجود هذه 
المؤسسات التى تذكرينها. أصلاً لا 
ومكتعي للشو الليحة إذ إنني شساركث 
أنا نفسي- قليلاً- في ولادة أو تجديد 
متحف اللوفر (إن جاز التعبير. بل 


حتّى ساهمث في إنشاء قسم الفن 
الإسلامي في متحف اللوفر. وذنلك 
حين كنت في أوّل عهدي بوزارة 
الثقافة في يونيو/حزيران عام 1981. 
فقد اكتشفت مجموعة الفن الإسلامي 
الخاضّة باللوفر موجودة أو- يتعبير 
أدقَ- مدفونة في الصناديق في قصر 
طوكيو الذي كان بمثابة مقبرة لمتاحف 
فرنسا ٠‏ فكل ما لا تريد المتاحف عرضه 
كان موجودا هنا. في تلك اللحظة. 
اتجهث نحو مدير متاحف فرنسا. وليس 
مدير متحف اللوفر كما يُسَمَى اليوم: 
وهو رجل ممتاز ورائع. وسألته: لمانا 
هذه المجموعة موجودة هنا؟ ولماذا ولا 
يتم عرضها ؟ فقال لي: لا يوجد مكان 
يتسع لها. وينطبق الأمر نفسه على 
التحف الإفريقية أيضاً. 

كان ثمة طريقة تصرّف خاضصة 
بالمتاحف الفرنسية تجاه ما يتعنّق 
بالبلاد غير الأوروبية. بل حتّى 
الأوربية. ليس كلها بالطبع بل بعضها 
مثل إسبانيا أو هولندا ربما. فقال لي: 
تكن إ لتستطا مركا فح اللولنك 
الحالي. إن الأمر ينم عن قلّة اهتمام 
حقيقي. ٠‏ لذا قمت باتخان ذلك القرار, 
الذي لم يكن سلطوياً. ٠‏ لكن ذا سيادة, 
وقابلاً للتنفيذ. فقد كنت موكلاً. وقتها. 
ومنشغلاً بالإإشراف على بناء المعهد. 
فأخذت القرار بتقيم مجموعة الفنّ 
الإسلامي وعرضها بشكل مؤقّت في 
معهد العالم العربي. لاسر مسار 
ذلك. لكن ولمدّة حوالي + خمس إلى 
سبع سنوات. فإن جزءا من المجموعة 
0 والعطيج- قي كيجروهه وو 
الجزء الأجمل منهاء. كان معروضاً 
فك متعيك اللعالكه العراكت وف الدواكة 
استيقظ متحف اللوفر إن صح التعبير. 
وانتبه إلى أن هنه المجموعة تعود 
إليه. وهكنا فقد أقاموا- أولا- قسماً 
خاصًاً بالمجموعة في قلب المتحف. 
ومن كم- لاحقاً- قام صو المتكحت 
اللوفر بإنشاء مكان أكبر وخاصٌ 
بالمجموعة الإسلامية. إذاً. لا. ليس 
بإمكاني التنمُّر ألبتة. بل على العكس 
أنا سعيد. وهنه المؤسّسات التى أتيت 
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علكت نك فكا نينا منظو رات مختلفة عكن 
المعهد. ولكننا نتكامل معاً. 


8 أنت تدافع عن فكرة إدراج اللغة 
العربية في المدارس. وتدعو كنلك 
إلسى تفعيل تدريسها في معهد العالم 
العربي ٠‏ فهل تتكلم العربية: هذه اللغة 
التي تصفها أنت بأنها لغة حضارات؟ 
وكذلك قمت مؤْخْرا بتقليد سعادة وزير 
الثقافة الدكتور حمد ين عبد العزيز 
الكواري وسام الاستحقاق في الفنون 
والآداب هنا في الدوحة . وكذلك قمت 
بتقليد الشاعرة والرسامة إيتيل عدنان 
وساماً في معهد العالم العربي. 


- للأسف لاء. أنا لا أتكلّم اللغة 
اللقروية وككم. اللي وزوس مامه 
الدكتور حمد الكواري حصل على أعلى 
وننكاء تقذكر كن الحميو ركه الفر نستكة ٠‏ 
نتيجة لجهوده المتمئزة والمستمرّة 
حادع النقاف ل نظ اود عت 
اكوا تكن دنا وله إنكازات ككرى 
فى الثقافة فى قطر. أما السيدة عدنان 
فقد التقيتها. إنها سيدة رائعة. وخارقة 
لما هو مألوف. فكرها إشكالي. لقد 
قمث بالتحدّث مع مدير المتحف (متحف 
الفنَ الحديث) هناء وتقدّمت باقتراح 
استضافة معرض لإبتيل عدشان. ريما 
نقوم يتنظيم شيء عنها بعد معرض 
منى حاطوم. 


من هم الكتّاب العرب الذين تقرأ 
لهم. وتحب أعمالهم؟ 


- قرأت قليلاً من الأدب العربي. قرأت 
منه ما هو مرتبيط يتاريخنا ٠‏ وبشكل 
خاصٌ قرأث في المسرح . اركاب 
ماكائت الأسماء التي قرأت لها من 
لكوي اللدريي» . قرأت كاتب ياسين. 
بالنسية اذاه جيي القيي اعترد اذتحك 
كنات المشرع 0 
تئاسيت المغرب العربي للحظة ٠‏ يخطر 
في يالي المصري علاء الأسواني. 
أحبّ كتبه. رما كارن الى دصا وى 
إذ إن أحد زملائنا. السيد غوتييه الذي 


01000126091021. 


كارق رست واررقسا فقس الليمرق ٠‏ وكان قنصلا 

في الإسكشرية أو القاهرة على ما أظن. 
هو من دلني على الأسواني. وأعرف 
المترجم الذي ترجم رواية «شيكاغو» 
إلى الفرنسية. لقد نظمنا في معهد العالم 
العريي تظاهرة ثقافية حول 0 الكاتب 
د ل سد شرل 
الإشارات والتحؤلات» في الأكاديمية 
لا مك ا 
ا 
المسرحية. وتم عرض فيلم «هنالك 
أشياء كثيرة كان يمكن أن يتحدّث عنها 
المرء» الذي أخرجه السوري الراحل 
عكر امكزدي' وكم نصواكره حكن كان 
وأكواس تككا رع الكراض السلكه تعفاف 
8 منذ بضعة أسابيع قمت يافتتاح 
معرض في معهد العالم العربي عن 
سورية وعن مملكة ماري التي اكتشفها 
الفردسي أندريه بارو .]29110 016ل 
فماذا يمكن أن تقول يصدد التدمير غير 
المسبوق لهذا البلد. سورية؟ 


- نحن لا يمكننا أليتة أن نفهم. أو 
لدستدو عد حيدق يفوم كاكر الت ليم 
يقوم بشار الأسد والموالون له بتهديم 
كهذا!؟ لا أفهم كيف يتم التصويب على 
المتظاهرين. وإطلاق النار المياشر 


عليهم وقتلهم خلال الربيع العربي. 
ومن كم الااستمرار في هنا العنف. 
وفي خنق البلد وحصاره من دون أي 
توقف؟ في كل مرّة أتطرّق فيها للحديث 
عن سورية أسأل: أهنا حقيقي أم إنني 
أحلم؟ في الحقيقة هذا كابوس. يمكن 
اا ال 
00 كو رد باكر وددشط 
أنه في حال يشعر الكائن البشري أنه 
في خطر. أو أنّ سلطته في خطر في 
بلدٍ غير ديموقراطي. فإنه يلجأ إلى 
أبشع أنواع العنف. لذلك يجب إقامة 
الديموقراطية ٠‏ نأمل هنا ٠‏ خاصّة حين 
نرى الأنموذج التونسي نعم ٠‏ نعم أنا 
أرفع قبّعتي احتراماً للتونسيين. فقد 
لضا فى روضح اللستورون ذم يلق 
ذلك سهلاً فقد كان على كل الأطراف 
المختلفة القبول بصيغة توافقية. وأنا 
سعيد جداً من أجلهم ومن أجل العالم 
العربي. سعيدٌ بشكل خاصٌ من أجل 
التونسيين ٠‏ تونس غدت مثالاً. أمَا في 
مايخص المعرض وما محص لوراك 
فقد نتلمنا منذعدة أشهر يوماً كبيراً 
مخصّصاً لسورية. ولاقى نجاحاً كبيراً. 
والآنز نحضر لتظاهرتين من دون أن 
تساورنا الأوهام إذ إن التراث التاريخي 
في خطر. والآن نحضر لتظاهرتين 
اثنتين: واحدة عن التراث التاريخى 
المُعَرْضٍ للخطر. وأخرى عن اللاجئين. 
المسألة في سورية مثيرة للمشاعر جدا. 
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الكتابة من أجل الفوز 


تيم باركس 
ت - نوح إبراهيم 


أحدالألغاز الكبيرى في حياة الكاتب هو التحوّل الذي يظهر 


حين ينتقل من روائي لم ثنشر أعماله إلي روائي نشرت 
أعماله. إن كنت تبحث عن حالة ممائلة ٠‏ تفقّد الحياة المهنية 


لسلمان رشدي. 

ها هنا مقتطف من مقابلته مع باريس ريفيو في عام 2005: 
«كثير من الناس من ناك الجيل الموهوب للغاية الذي كنث 
جزءا منه. وجدوا طرقهم ككْتّاب في عمر أصغر مني بكثير. 
بدا وكأنهم يتجاوزونني بسرعة: مارتيّن آميس. يان ماك 
إكوان حوليار اكز واتلناد كوائد كارواو السكتتورو 
تيموثي مو. أنجيلا كارتر. يروس تشاتوين. إذا أرِدنا 


مملك جلاع 


أن نسمّي بعضهم فقط. كانت لحظة استثنائية في الأدب 
الإنجليزي ٠‏ وكنت أنا المتروك عند خط البداية. لا أعرف 
في أي طريق أركض . ٠‏ ولم يكن هذا سهلاً». 
إنه سياق. خذ أية نسخة من سيرة رشدي «جوزيف أنطون» 
-الاسم المستعار الذي وريكا رورسم باثنين من أعظم كُتَاب 
الأزمنة الحديثشة - وستجد أنه يرى كل علاقة. - سواءً 
أكانت مع الأصدقاء أم كانت مع المنافسين في الأعادوسحةى 
مع زوجاته وشريكاته. مع زملائه من الكتاب؛ وأخيرا مع 
العالم الإسلامي - قائمة على أساس الفوز والخسارة. وفي 
الجوهر المؤلم من هذه الصراعات- في المرحلة الميكرة 
علي الأقل - يكمن «فشله المتكرّر في أن يكون أو يصبح 
كاتباً محترماً قابلاً للنشر». هذا سياق السياقات: النشر. 
في النهاية. قرّر رشدي أن هذا الفشل مرتبط بمسألة الهوية 
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«يبطء . من مكانه الوضيع في قاع البرميل الأدبي. بدأ 
يفهم». انطلق إلى الهند ليوطد الجانب الهندي من هويته. 
ا ل ل يك 
افدلا ٠‏ سرعان ما بدأ يتخيّل «المشروع العملاق الذي إمَا 
أن يجعله يربح كل شيء. أو يخسر كل شيء . حيث خطر 
الفشل أكبر بكثير من احتمال النجاح». 
وبعد نشر رواية «أطفال منتصف اللبل»: «حدثت أاشياء 
كثيرة لم أجرؤ على الحلم بها قط: الجوائز والكتاب الأفضل 
مييعاً وفوق كل شيء : الشعيبية». وحين يتحدَّث عن الليلة 
التي فاز فيها بجائزة (بوكر) . . صف سعادته بفتح «النسخة 
الجذاية المغلفة بالجلد لراك «أطفال منتصف الليل». ويقرأ 
على الغلاف: الفائز». الأمر كله يتعدّق بهنا. 
يقرأ المرء اكات رشدي. ويبحجد أن الشخصيات 
الرئيسية- شأنها شأن مبتكرها - تميل إلى أن تكون محكومة 
يصراعات الفوز والخسارة وبإجلال النات: فمثلاً شخصية 


أورموس كاما بطل رواية «الأرض تحت قدميها» يائسٌ 
من أن يصبح نجم روك. ٠‏ تماما مثلما كان رشدي يائسا 
من أن يصيح كاتيا. وهو أيضاً عازمٌ على الفوز بالجميلة 
والموهوبة (فينا). التي رغم حبها له ترى قبول عرض حبّه 
شكلا من الاستسلام. ٠‏ بوصفها توّاقة لأن تصبح مُعَنَّية لا 
تقل عنه عَظَمةَ. في الوقت نفسه. يلقى (كاما) منافسة من 
(راي ميرشانت). راوي الرواية. على الفوز بِحْب (فينا). 

لكن ما يفوق حبكة الروايات. هو لغة رشدي المفرقعة 
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باستمرار والمليئة بالتوريات والألاعيب. وسرعان ما 
تؤسَس معرفته الواسعة القاسية هرما يهيمن عليه 
الكاتب/الراوي. فيكف القارئ عن الإعجاب الفاتر. أو 
يغضب. هاتان هما الاستجايتان الوحيدتان. . يعدّر رشدي 
في مواضع عديدة من روايته «جو زيف أنطون» عن حيرة 
حقيقية إزاء سبب عداوة الكثير من مراجعي الكتب والزملاء 
المؤلّفين له. ويشعر أن لا أحد يعادي القائزين الآخرين بهذا 
القدر. وربما لأنه يبالغ في توضيح كمّ من المهم أن يُرى 
كفائز. 

وهو محق في هنا الأمر للأسف. إذ لا أحد يُعامَل بفوقية 
متواضعة كما يُعامّل الكاتب الذي لم يُنشر أو مَنْ في سبيله 
كي يصبح فنانا بشكل عام . ففي أفضل الأحوال يُرثى لحاله. 
وفي أسوئها يُسخر منه. لقد توقع أن يتفوّق على الآخرين 
وفشل. لا زلث أتنكّر المحادثة حول سرير أبي المُختّضر. 
حين سألته الطبيبة الزائرة عما يفعله أبناؤه الثلاثة. . حين 
وصل أبي إلى الابن الأخير, وقال إن تيموثي الشاب يكتب 
رواية ويريد أن يصيح كاتياً 0 
تنتبه إلى دخولي الغرفة من أبي ألا يقلق. . إذ سرعان ما 
سأغيّر رأبي وأجد شيئاً أكثر تعقلاً لأفعله. بعدها بسئوات 
عديدة صافحتني السيدة نفسها باحترام حقيقي وهَنّاتني 
على عملي. رغم أنها لم تقرأ كتبي!. 

لِمَ نشعر بهذا التبجيل غير النقدي تجاه الكاتب الذي نُشرت 
أعماله؟ لمَ- - فجأة- - يخلق واقع النشر البسيط شخصا كان 
موضع سخرية والآن أصبح موضع إعجاب مستحق . 
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ومخزن معرفة خاصّة ومهمّة عن الشرط الإنساني؟ السؤال 
الأكثر إثارة للاهتمام هو: ما تأثير هذا التحوّل من السخرية 
إلى التبجيل على الكاتب وعمله. وعلى الأدب الروائي 
عموماً؟ ١‏ 
أدرّس كل عام الكتابة الإبداعية لطاليين اثنين فقط. 
يكونان في منتصف العشرينيات من عمرهما ٠‏ بتيعان دروة 
دراسات عليا في بريطانيا. ويأتيان إليّ في إيطاليا كجزء 
من برنامج تبادل الطلاب. البحث عن النشر ٠‏ والنشر بأسرع 
وقت ممكن هما حاجة ملحّة تصبغ كل ما يفعلانه بصيغتها. 
غالباً ما يحذفان سطراً تجريبيّ الطايع. أو موضوعاً 
تعملان كلك ٠‏ لأنهما مضطرّان ن لكتابة شسيء «قايل للنشر» 
أكثر. وهذا يعني أنه «تجاري» أكثر. ب على الذين 
لم يعانوا من هذه الفكرة الاستحوانية. تقديرٌُ كم يمكن أن 
تكون شرطية تماماً ومستنزفة تماما. يضع هنان الشابان 
الطموحان لأنفسهما موعداً نهائياً لإنجاز العمل. وحين لا 
بنجزانه فى الوقت المحدّد. فإن المرارة المتنامية تجاه 
الثقافة الحديثة والطبيعة المرتزقة للناشرين والمحرّرين. 
تخفي بالكاد شعوراً ساحقاً بالفثل الشخصي. 

ندرك كلنا آلام من يريد أن يكون كقدوته. لكن الكيفية 
التي تغدّي بها العقلية نفسها عالمَ الرواية أقلّ وضوحاً 
بالنسبة للشخص نفسه. ثم يأتي اليوم الذي تنشر فيه 
أعمال أولئك الذين يريدون أن يكونوا كقدوتهم. على 
الأقل أعمال بعضهم ؛ تصل الرسالة أو المكالمة أو الرسالة 
الإلكترونية. وفي لحظة واحدة تتغيّر الحياة. يبدأ الناس 
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بالاستماع إليك باهتمام . ٠‏ تعتلي المسرح في المهرجانات 
الأديية. يُسَلط عليك الضوء في القراءات المسائية . يُطلب 


منك أن تكون حكيماً ووقوراً لتدين هذا أو لتصفق لناك. ثم 
أن تتحدّث عن روايتك التالية كمشروع ذي أهمية لافتة. أو 
أن تعبّر عن رأيك الجليل حول مستقبل الرواية بشكل عام 
أو ريما مستقبل الحضارة. 

نادرا ما يكون ن الميتدثون غير سعيدين بهذا. وغالباً ما 
أدهشتني السرعة والقسوة التي يفصل بها الروائيون 
الشياب أنفسهم عن جماعة الطموحين المحيطين. بعد 
سنئوات من الخوف من النسيان ٠‏ يشعر الروائيون الذين 
نُشرت أعمالهم أن النجاح كان حتمياً. ٠‏ وأنه في العمق عرف 
أنه أحد المختارين (وهو أمر أتذكّر كيف أخيرني به «في. 
إس. نايبول» باستفاضة وقناعة مشيرة للحسد). 

ستظهر رسائل على المواقع الإلكترونية لكاتب المصكوك 
حديثا. رسائل تثني الكتاب الطموحين عن إرسال 
مخطوطاتهم. إنهم يعيشون الآن في بُعد مختلف. الوقت 
ثمين. ثمة كتاتٌ اخر مطلوب. إذ إنه لا جدوى من 
التأسيس إن لم يُعْذَ أو يُستغل. ينكبّون على الكتاب. لأنهم 
واثقون من النشر الآن. وقربيا سيصيحون- بالضيط- ما 
تريده العامة منهم: متفرقين. ٠‏ يخلقون ذاك الشيء الخااص. 
الأدب؛ فنانين. 


يغدر يغيّر النشر كل شيء . تتغيّر الديناميكية في زواجه. أو 
زواحها. الزوجة التي لم تنشر أعمالها تختلف عن مثيلتها 
الح اكرات العلاقة مع الأطفال تتحدّد بهنا. تُكتسب حلقةٌ 
جديدة من الأصدقاء . يستكشف المؤلّف, وينمّي في الوقت 
الإضافي المكانةً الاجتماعية الجاهزة والمعروفة للفنان. 
مُرحّباً أو رافضاً دور الواعظ الأخلاقي ٠‏ أو قد يستبدله بدور 
المتمرّد - لكن غالبا ما يلتقي الدوران - لكي يظهر باستمرار. 
أو ينكفئ إلى تخف مستفرٌ. ثمة شيء وأحد يجب ألا يفعله 
أبدا. يجب أن لا يعترف أبداً. إلا ساخراً وكأن الأمر مزحة. 
بالطموح الضاري الذي يقود هذه الكتابة. وبالهرمية 
المفترضة بين الكاتب والقارئ ٠‏ أو بيساطة. بين الكاتب 
وغير الكاتب. لدرجة أن الكاتب أكثر أهمية بما لا يقاس وهو 
بالطبع «حقيقي» أكثر من غيره. 

دعونا نؤطر هنا الأمر يبوضوح أكثر: ماهي المعايير 
الواسعة لتقييم شخص آخر أو تثمينه؟ ليست كثيرة. 
ونستطيع أن نفكر فيهم بصرامة بوصفهم طيبين أو أشرارا. 
شجعان أو جبناء. ينتمون إلى مجموعة أندادنا أو لا 
ينتمون. موهوبين أو غير موهوبين. فائزين أو خاسرين. 
لكل من هذه المعايير - عفويًا - قؤوازوق ومكصو هاف ترهية . 
لكن المعايير الرئيسية في رأبي هي هذه. وإن ن سألني أحد: 
أي من هذه المعايير طاغ الآن؟ . سيتوجب عليّ أن أقول: 


باولو كويلو: تمتعت كثيرا بكوني هيبيًا * 


يتحدث الكاتب البرازيلي المولد. البالغ السادسة 
والستينء عن الثروة والسفر وتناول القهوة مع الغرباء: 


0 ل اكتشفث مبكراً أن أفضل 
كروك االتوارصل والنفسدية إلى هي عير كدايني ٠‏ لكن الأمر استغرق 
سنوات حتى أدركت أن الكتابة هي ما أود القيام به طوال الوقت. 
أتذكر تلك اللحظات بعد ميلادي : دخل أحدهم الغرفة. فقلت لنفسي 
«هذه جدتي». لا أحد يصدقني. سألت الأطباء ما إذا كان هذا ممكنا- 
كان الجواب دائماً: لان ٠‏ لكني أعرف ما رأيته ذاك اليوم. 


الكتابة هى تجربة انعزالية: أنا شدمد التطير. إن تحدثت عن الكتاب. 
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الأخير. ما يهم هو الفوز ٠‏ والمبيعات. والشهرة, والهيمنة 
على العالم. مع ذلك. يجب أن لا نعترف بأن هذه هي القيمة 
الرئيسية. لذا يفوز المرء حين يؤيِّد فضائل أخرى . ٠‏ ويبتحدّث 
عن أشياء مختلفة تماماً. يرفع رشدي في روايته «جوزيف 
أنطون» راية حرية التعبير- يتساءل عند نقطة معينة: كيف 
يكون الأمر عادلاً أن مارغريت تاتشر حرّة في ترتيب حفل 
تقديم كتاب. بينما أنا - ولأسباب أمنية - لا أمستطيع فعل 
هذا؟ ليس هذا نفاقاً بالضرورة. قد يكترث المرء كثيرا بهذه 
القضية أو تلك. أو بشكل فني معين أو بعلم الجمال. ٠‏ لكن 
ما يهمّ حقّاً في العمق هو الفوز. 

تستطيع أن تلقي نظرة ممتعة على المواقع المفتوحة 
لهمؤلاء المؤلفين . خاصة أولئك الأقل شهرة ويشرفون 
على مواقعهم بأنفسهم. أوّل ما يطالعك هو جائزة؛ علامة 
النجاح: «وْلِد في ديلن عام 41969». أو «أنا كاتبة حاصلة 
عالجى جوائز» ٠‏ فهذنه هي العيارة الافتتاحية لموقع «إيما 
دونوغ» مؤلفة الرواية الناجحة جداً (غرفة). أمَا موقع 
الروائي الهولندي الأكثر نجاحاً (وهو أمر قابل للجدل) 
ارنون غرونبرغ ففيه خريطة للعالم. لكن وحدها البلدان 
التي نشرت أعماله . كتبت أسماؤها. بيد أنها كثيرة. اضغط 
على: : مصس. ليريم ٠‏ اليابان وسترى أي من رواياته 
نشرت هناك. يدون غرونبرغ بالإنجليزية. ومن الواضح 


أو ذكرت العنوان يصوت عال أشعر بأن الطاقة التي أحتاجها 
لأكتب سوف تتلاشى. إنها شيء حميمي جدا. ٠‏ لا أستطيع 
مشاركته حتى مع زوجتي. 


علاقتي مع البرازيل تجريدية للغاية: دمي وطريقة تفكيري 
برازيليان فقط. لا أميل إلى العودة إلى الماضي. ورغم أني أملك 
شقة هناك إلا أني نادرا ما أزورها. حين أحب أنتقل حقا. 


جنيثُ الكثير من المال: من اللطيف أن تستطيع ارتداء معطف جيد 
في شتاء جنيف ف (حيث يعيش كويلو الآن) ٠‏ لكني أشعر أني دائماً 
ما كنت غنياً. كنت أستطيع تحمل نفقات مسراتي الأكبر حتي قبلٍ 
أن أصبح غنيا. السفر. رمي القوس. الكتابة والقراءة هي أفعال 
لا تكلف الكثير. 


أستطيع التحكُم بمصيري: ولكن لا أستطيع التحكّم بقدري: المصير 
يعني امتلاك فرص الاستدارة إلى الليمين أو إلى النسار. أما 
المصير. فهو شارع باتجاه واحد. أعتقد أننا جميعاً نملك خيار أ ن 
نحقّق مصيرناء ٠‏ لكن قدرنا مختوم. 


يشعر الكثير من الناس بأني أهذدهم: عادة ما تكون ثمة طريقتان 
للتعامل مع شهرتي ؛ إما أن يصبحوا خجولين جداً فأضطر للكلام 
طوال الوقت. أو أنهم ببدأون ن بالتفاض والتباهي حول المال الذي 
يملكون. 
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أنه توّاق للحصول على جمهور عالمي. وكذلك أنا. ما النجاح 
ده الأيام من دون جمهور عالمي؟ 

ببقى السؤال: لِمَيقدر الناس كثيراً الكتاب. حتّى وإن 
كانوا لا يقرؤون؟ لِمَ يتدافعون إلى المهرجانات الأدبية. لِمَ 
تنخفض مبيعات الكتب؟ ربما يكمن الأمر بيساطة. فى أن 
التبجيل والإعجاب. مشاعر جدّابة نرغب في الشعور بها. 
لكن في عالم الفردانية القاسية تزداد صعوبة العثور على 
أشخاص تنحني أمامهم من دون أن تشعر بالسخف. فلم يعد 
السياسيون ولا العسكر يستحقون ذلك. أَماالرياضيون 
فوزنهم خفيف جداً وحياتهم المهنية قصيرة. لهذا. ما المريح 
والقسية اللنخاون ٠‏ وحتى غير القارئ؟ أن يكون لديه بطل 
أدبي موهوب ونبيل في الوقت نفسه؟ بل قد يكون من النوع 
الذي عانى طويلاً ٠‏ أو بكون شخصاً لا يبدو مهتمًاً بالمزيد 
من النجاح أكثر منا. اليس مونرو. بوصفها اللانهائي. 
ا ا 

تضع الفكرة كلها أمامنا ٠‏ عبر استكشافها الشعور بالفشل. 
الشعور الذي يتملك الكثيرين في عالم تنافسي ٠‏ ها هي تفور 
بالجائزة الأكبر على الإطلاق. 

* عن نيويورك رفيو أوف بوك 


لا أفتقد كوني هيبياً: تمتّعت كثيراً. وجبت العالم مشياً. . لكني لم 
أستطع اليقاء في تلك الحالة إلى الأبد. متحجرا قعاامااء متجولا 
حول الكوكب. 


لايميل البشر إلى الزواج من امرأة واحدة بالفطرة: لأجل الحفاظ على 
حنسنا ٠‏ لا ينبغي أن نكتفي بامرأة واحدة. لكني أؤمن بالزواج. 
كنت متزوجا لمدة 34 سنة. الحب هو أهم شيء في حياتي. 


عند الغضبء يكون رد فعلي حيوانياً: طبعبي لاتيني. حين أكون في 


مزاج سيء. سيبدو لك ذلك واضحا. لو كنت سياسياً لكنت 

سيئاً جدا لأني دائما أقول ما أفكر فيه. 

يريد الكثير من الناس أن يكونوا مصاصي دماء: محاربة التقدم. في 

العمر عملية عقدمة. . تثيرني فكرة أني لم أمت شاباً. وأني 

أتقدم في العمر من دون مرارة. إنها متعة. 

لدي الكثير من وقت الفراغ: ثمة فكرة أنه حين تكون كاتباً ناجحاً: 

تكونٍ مشغولاً دائماً ٠‏ لكني لست كذلك. أقضي الكثير من الوقت 

أتجول وأشرب القهوة مع الغرياء. 

أزور المكتبات المغمورة فقط لأتأكّد أن أعمالي لا زالت محفوظة. 
د جنوج ادرافيح 
* عن الغارديان 


دوع لالع ]//:وماخط 


كتاب افتراضيّون وكتاب حقيقيُون 


عارف حمزة 


صار بإمكان أيّ شخص أن يبني لنفسه جداراً. أو يُغْرّد. 
في مواقع التواصل الاجتماعيّ . بشكل سهل جداً. وبوقت 
قصير. وخلال وقت قصير أيضاً يصبح بإمكانه أن ينشر 
كلاماً يُعحّب يه الآخرون ٠‏ وقد يُعلقون على كلامه. دافعين 
في الك التعلكة علك تعلتفا نيك ومن حكت د سرون 
ودفعوقه اللمزيت مق اللكتقريةى روالللعروك مرق لوقعلا الصمد 
الإعجابات. ولعدد التعليقات. وسددفعه الأمر. ٠‏ بمزيد من 
ذلك. إل ى اعتبار نفسه كاتياً ولو افتراضتاً ٠‏ لديه جمهور 
ولو افتراضيٌ في جانب منه . ينتظر كتايات كاتيهم. 
علينا الاعتراف أنّ كل شخص صار بإمكانه أن يصبح 
كاتباً ٠‏ بض النظر عن جودة تلك الكتابة. وتعلقها 
بالأدب. وصار لكل شخص جمهور هم كتاب أيضاً يُحمّس 
بعضهم بعضاً بالإعجايات المتبادلة. والتعليقات التي قد لا 
تكون سخيفة في جميع الأحوال. 
ريما صارت هناك مدرسة جديدة للكتاية هى مدرسة الفيس 
بوك. وربّما ستصدر كتب عن أجمل الكتابات. أو أفضل 
كاتب. على الفيس بوك. طالما صار هناك مَن يفتخر بعد 
الأصدقاء أو المتابعين لصفحته. وصار الإعلام يتحدّث 
عن كاتب معثن تجاوز عدد المعجبين يصفحته المليون 
شخص. ٠‏ في الوقت الذي يبكفي الإعجاب بتلك الصفحة . 
وليس قراءة محتوى الصفحة على الدوام ٠‏ حتى تسسير 
أرقام المعجبين إلى الأمام. 
كما يمكن. ٠‏ في يوم ما ٠‏ أن تصبح هناك جائزة لأفضل كاتب 
على الفيس بوك. وقد لا يكون ذلك الفائز هو أفضل روائيّ 
أو شاعر أو قاصٌ أو مسرحيّ. وربّما تكون هناك جائزة 
سما أو أفضل مصمّم صفحات. أو أفضل 
...إلخ. بمعنى آخر: سيصبح هناك كتاب افتراضيّون 
على تلك الدرجة من الأهميّة بغض النظر عن عدم انتمائهم 
لأيّة مدرسة فنية في الكتابة. 
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هناك روائيّون وشعراء وكتّاب مسرح دخلوا هذا السباق. 
وريّما أصيبوا بخيبة الأمل. ؛ عندما شاهدوا أنّ كتاياتهم 
لا ثلاقي متابعة أو إعجاباً أو تعليقاً كما تلاقيها كتابات 
شخص مغمور جداً. وقد تكون كتاباته لا تستحق شيئاً في 
ميزان الكتابة والتقافة والأدب. إلا أَنْه يملك ذلك الجمهور 
الكبير الذي قد لا يكون لكثير منهم أيّة نظرة فنيّة أو قيمة 
نقدية. صار هناك من يتحدى الكاتب الفلاني . الذي صدر له 
خمس روايات. أو سبع مجموعات شعريّة. بعدد اللايكات 
والتعليقات التي يحوزها على سطرين أو ثلاثة يكتبها 
على عجل. ومن دون إتقان لغوي. مستشهدا بعددها على 
كتايات ذلك الكاتب!. 

هناك حياة أخرى صارت تجري بمعزل عن الحياة 
الشخصتّة لأحدناء وقد تشكّل كل الحياة الشخضيّة لبعض 
الناس . لدرجة أنه صار هناك أناس يقضون حياتهم في 
اليبيت. أو في محلات الأنترنت. من أجل الحصول على 
أهميّة لهم ٠‏ ياتوا يفتقدونها في حياتهم الشخصتة. 

عدد اللايكات والتعليقات تدخل في خانة التصويت الذي 
بات ميزة في كثير من البرامج لتحديد جودة المطرب الصاعد 
(كما في برنامج «016 ع ]») . أو الفرقة الاستعراضتة أو 
الشخص صاحب العرض الأفضل (كما في برنامج «212855/ 
ألمعله1 601 ») . أو حتى «شاعر العرب»..إلخ. ومن نافل 
القول أنّ هذه الأصوات. التي تحدّد جودة أو مقدرة أو 
تفوّق شخص أو مجموعة. هي أصوات غامضة. ولا 
نعرف مقدرتها الحقيقيّة في المجال الذي تؤثر فيه بمحرّد 
التصويت. رغم معرفتنا بالأرياح الباهظة التي تحققها 
شركات المحمول المتعاقدة مع تلك القنوات. 

لطالما كان هناك كلام عن الكاتب «الاستهلاكيّ». شاعراً 
كان أم روائيَاً أم كاتباً بوليسيَاً. الذي كان يحصل على 
شهرة كبيرة من خلال أرقام المبيعات. والقرّاء العادييّن. 


16أدوع العم ]//:وماخط 


لوه 


والكلام العاديّ. وليس من خلال التقييم النقديٌّ الحقيقيّ. 
وريّما مواقع التواصل الاجتماعيّ صارت المكان المناسب 
لذلك الكاتب. 

قليلون هم مَن يقرأون المقالات على الفيس بوك. أو فصلاً 
من رواية. أو نصوصاً شعريّة طويلة ؛ فالكثرة يعتمدون 
على القراءة السريعة للكتايات القصيرة . و لهذا ت تم إطلاق 
مصطلح «الفيسيو كتّين» عليهم ؛ حيث البد تظلّ تضغط 
سيعت على (ز[لكزن يلك فرق لوق نيم بخص لترى كين فرق 
الأحيان. وفي كثير من الأحيان يتمّ تبادل الإعجايات كرد 
للجميل على إعجاب ممائل. 

من ناحية أخرى أعطى الفيس بوك الشهرة لأناس 
يستحقون الشهرة. كما جعل الكتّاب يعثر كل منهم على 
الآخر بالصدفة وبتلك السهولة. ويقراً أحدهم نتاج الآخر, 
ويتبادلون الأفكار عن كل ما يخطر في بالهم بشكل راق 
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وخلاق. وفي الوقت ذاته صار الجدار الذي يبنيه أحدهم . 
في هذا الفضاء الإلكترونيّ. هو الجدار الوحيد الذي يشعر 
فيه بنفسه. وبدواخله. وصارت حياته الحقيقيّة. ٠‏ في 
الشوارع والمقاهي والأسواق. هد عتااه عن حذاه حانيكه 
عليه أداؤها لضرورات شخصيّة . قبل أن يعود سريعاً إلى 
وحدته التي يتمئاها في ذلك الاحتشاد الافتراضيّ. 

صار هناك مَن يظنّ نفسه شاعراً. دفعة واحدة. من كثرة 
ماجاءته تعليقات من أصحاب. قدلا تكون لجميعهم أنّة 
علاقة بالشعر. علقوا على بوحه العاديّ. والعاطفيّ في 

العادة. بأنه شعر رائع. وصاروا ينادونه بالشاعر!!. 
ولقب الشاعر هنا ٠‏ هو الأكثر رواجاً ٠‏ طالما «الفيسيوكتون» 
يُفضلون قراءة وكتابة الكلام القليل و«الاجتماعيّ» في 
الغالب. لقد صار علينا أن نبحث إذن عن الناس العادييّن 
القليلين بين كوكب الشعراء هنا 


16أ2وع العم ]//:وم اط 


ع مه 
العمل :1 اماع01 -هو 


مختارات من أليخاندرا بيثارنيك 


ترجمة وتقديم - كاميران حاج محمود 


أليخاندرا بيثارنيك إحدى الشاعرات البارزات في اللغة 
الإسبانيّة خلال النصف الثاني من القرن العشرين. انّسم شعرها 
بالسوداوئة. ل لا للد تا مخانياً 
اضطراب شخصيّتها الذي تُفاقم ليتحوّل إلى كآبة عميقة أَلمَث 
بها لاحقاً. ولا تُخفي النيرة الفريدةٌ في شعرها. ترد تشْرّبها العميق 
للتحوّلات التي حملتها حركة الأدب والفنَ الطليعيّ آنناك. ولعل 
تأثرها المبكّر بالسرياليّة شكّل أوضح ملامح القصيدة عندها. 
وخصوصاً بعدانتقالها إلى باريس والتقائها بمجموعة من 
الأدياء والفنانين المُؤْدّرين ٠‏ تعرّفت إلبهم هناك. وانعقدت بينهم 
الصداقات أمثال أوكتابيو باث. وخوليو كورتاثر. وسواهما 
ممن ساعدوها على الدخول إلى المناخ الثقافي المُتّقد في ذلك 
الوقت. 

لا تخفى الهواجس في شعرها. بيأسها واضطرابات ماضيها. 
فيما الهوس باللغة يقودُ إلى البحث المستمرّ عن صوت نذاتيّ. 
تراهُ مفقوداً على الدوام. تبدو قصيدثها كَيَد تَزِيحُ غلالة رقيقة 


01000126 021١.600 


عن نافذة تقعٌ في الداخل, . خلفها تتوارى رغبةٌ بيثارنيك المُلحّة 
في إذابة الشعر والحياة. أحدهما في الآخر 

ولدت بيثارنيك في بوينس آيرس عام 1936 لعائلة مهاجرة 
تنحدر من أصول يهوديّة روسيّة. ودرست الأدب في جامعة 
العاصمة الأرجنتيتية. نشرت أعمالها الميكرة في ثلاثة دواوين 
في خمسينيات القرن الماضي ٠‏ تجلى فيها تأثرها بالشاعر 
الفرنسي آرتور راميو. عام 1960 سافرت إلى ياريس حيث 
درست الأدب الفرئسي في السوربون. ٠‏ وتعاونت مع عدب من 
ب ل نشرت فيها قصائدها وترجماتها 
لأدباء فرنسيّين كأنطونان آرتو. وهنري ميشو. وإيف بونفوا 
وغيرهم. . سنة 1964 عادت بيثارنك إلى الأرجنتين بشهرة 
كبيرة وجوائز أدبيّة عدّة. حيث نشرت أعمالاً جديدة اعثيرت 
الأهمّ في نتاجها الأدبي. كاشفة عن نُضج شعرها وخصوصيّته 
مثل: «الأشغال والليالي (1965)». و«استخراج حجارة الجنون 
(1968)».: و«الجحيم المو سيقي (1971)». بجرعة زائدة من 
الأدوية أنيث بيثارنيك حياتها سنة 1972. 
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من مُلاطفة ع عصفور. 


01000126 و02أ١.60‎ 


أزرق 


كبرث يداي بالموسيقى 

اك اهار 

لكن الآن, 

لماذا أقتفيك أيّها الليلٌ؟ 

لماذا أخلدٌ إلى النوم مع مَوتاك؟ 


١8 ٠. ١١ من هذه‎ 


لا أزالٌ حينَ يلمع عاشقي 
كنجم غاضب في دمي 

وحذرةٌ كيلا أطأ ابتسامّتي الميتة 
ا ل 0 
ا ا 

كل شيءٍ يبدو ملاكاً. 
الموسيقى صديقةٌ الريح 
صديقة الأزهار 70 
صديقات المطر 


صديق الموت. 


تركتٌ جسدي لصقّ الثور 


بقميصها المشتعل تَقفرٌ 
من نجمة إلى نجمة. 
من ظلٍ إلى ظل. 


تمّوت من موت بعيد 
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و 
ا 


تلك عن تعشق الررس. 


الآن 

في هذه الساعة الوادعة 
نجلسٌء أنا والمرأةٌ التي كنت 
أن أقولٌ بكلمات من هذا العالم 
إن زورقاً انطلقّ مِنّي حاملاً إتَاي 
القصيدةٌ التي لا أبوح بهاء 
التي لا أستحمّها. 

على درب المرآة 

خرف انا كون اشن 

ثمّة أحدٌ نائمٌ في داخلي 
0 ويشرئني. 


عاد عاو عاو 
كقصيدة تذرك 
أنتٌ تتكله كيل" ا 

9 
حينما أرى العُيونَ 
التي وُشْمت في عينيٌ 

عا جل ع9 
في الليل 
مرآةٌ الصغيرة الميّتة 
را من زرّفات 

عاد عاو علو 


أنتٌ مَنْ يختارٌ موضعٌ الجرح 


01000126091021. 


0 و 2 
- نط نا. 


أنتٌ مَنْ يجعل حياتي 
ال 10ب اننا 


ظلٌ الأيّام الآتية 


ب 


غدا 


عند الفجر سيكشوئني بالرّماد 
وسيملؤون قمي بالأزهار. 
سأتعلّمُ أن أنامَ 

في ذاكرة جدارء 


ات 

الباتياتنا 
ولكئي أريدٌ أن أنظرٌَ إليك 
إلى أن يبتعدٌ وجهّك عن حوفي 
كما يبتعدٌ طائد عن حاقة الليل الحادّة. 
فجأة. كطفلة من طباشيرٌ ورديّة على جدار 
رسمٌ قديمٌ محا المطرٌ. 


للَيل شكلٌ صرخة ذئب. 
فُقاربات 


وأنا أعانقٌ ظلّك في حلم 
كانت عظامي تتقوّسٌ مثل أزهار 


خطواتٌ في ضباب 
القلبُ يرجمٌ 
إلى نوره الأسود 


اا عالضه 

من بلد ما جرفئهُ الأمطارٌ 
أغنياتٌ قارعي الأجراس 
ذكرياتٌ الليلة التي أحبّها رجلٌ ما 


02.60و 01000126 


إذا البحرٌ من أجل قيثارة 
أغرقٌ ملائكة ساخطةً في الرّيح 


لمانياننا 
ا 
عصافيرٌ مَغيرّة 
دماءٌ قديمةٌ على أجنحتها 
أزهارٌ معدنيةٌ منسيّة 
بيوتٌ العنكبوت عاشقة الفضاء 
حيثٌ يعيش الزمنٌ الذي يمضي 


عاد عا عاو 
قلب المطر حللتٌ وثاقه 
أغنياتٌ شعبيّة 

لباتيانا 


الليل موشومٌ على عظامي. 
الليل والعدم. 
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شارع الشاعر الحديدي 


تفع شقتي الصغيرة في الحيّ اللاتيني 
على شارع القثر الحديدية (206 116 
ع1 0). الذي أعدثُ تسميته بشارع 
الشاعر( 1( الحديدي. كان علي أن 
أستمر بالتنظيف لأيام عديدة كي 
أشعر بالارتياح ٠‏ لكنها ألآن بيت. وها 
أنا أبحث عن غلاية الشاي وكرسي 
الحمام. بيقع الحيّ على جيل القديسة 
جنفييف- تله تقع على الضفة اليسرى 

لنهر السين في الدائرة الخامسة - هو 
ممتلئ بالطلبة والمكتبات. والبارات. 
وصالات السينما. تشعر فيه وكأنك 
في قرية. كن القديسة الحامية 
لباريس. تقدّمت في العام 451 للمبلاد. 
صلاةً طويلة ٠‏ قيل بأنها أنقذث باريس 
عبر إبعاد أتيلا الهوني عن المدينة. وفي 
عام ١9‏ كانت المدينة تعاني من 
التسمّم بالأرغوت (المرض الذي ينتج 
يسيب فطريات تصيب حيوب الجاودار 
والحبوب الأخرى). الذي يؤثر على 
الجملة العصبية. ويتسيّب بالهذيان 
وحالة من الذهان. ومن أعراضها 
التشنّج. والإسهال. والحكاك. 
والصداع . والغثيان. والإقياء الذي 
يؤدي إلى الجفاف, وأخيرا إلى الموت. 
توقف الوياء بعد أن حملت جثّة جنفييف 


فى موك عاق عير اكه 
0 : 7[ 


تلقَيتُ البارحة حقنة إنفلونزاء بالرغم 

من أنها لن تحميني من إنفلونزا الطيور 
الذي تعرض عنه التقارير يوميا في 
أخيار التليفزيون ٠‏ من خلال تسجيلات 
در حا ع انطو السطلفه 
والقادمة إلى فرنسا. اشتريث اللقاح من 
صيدلية مَحَلَيَة ٠‏ بخمسة عشر دولاراً 
فقط. ٠‏ وأخذتٌُ موعداً مع ممرّضة من 


60.أ2 010001260 


هنري كول 
ترجمة - مة - أماني لازار 


الحيّ (اختيرت من دليل الهاتف) لتعطيني 
الحقنة. محتفظا بعلبة اللقاح في الثلاجة. 
كلّفت الحقنة 4 - 50 فقط. الم فليم 
الممرضة القفازات كما أنها لم تتحدّث 
بالإنجليزية. لكنها أعجبتني. وسوف 
تعود إذا ما أصابني المرض خلال الشهر 
الذي أقضيه في باريس. دواء التاميفلو 
الغالي الثمن ليس متوافراً بعد. إلا لهوّلاء 
الذين ابتلتهم فيروسات قاتلة. 
3 


تُرجمت ستة من قصائدي مؤْخّراً إلى اللغة 
الكتالانية: اللغة التي لم يستطع نصف 
قرن من الفاشية أن يمحوها. أتساءل: هل 
للشعر الأميركي هذه الصلابة؟. أقضي 
معظم ألوقت في البيت عندما أكون في بلدٍ 
أجنبي ٠‏ بجانب رف من الكتب الإنجليزية. 
إنها لغة البلد الذي أتيث منه. بالرغم من 
أن أمي كانت تُعَدَ أُوَل فرئسية من الجيل 
الأول وتكلمت الفرنسية والأرمنية. حين 
كانت فتاة هاجر أهلها إلى مرسيليا من 
آسيا الصغرى. بعد الإبادة الجماعية 
للأرمن عام 1915. وعكلت د مككانا 
في القاعدة العسكرية الأساسية لتبادل 
الدركدا حيف للقت د للدي ذلك الجندي 
الأميركي. إخوتي الأربعة وأنا شكلنا 
أطفال الجيل الأميركي الأول. كانت لأمى 
لكنة جميلة لكنها كانت تسيّب لها الإحراج 
بالإضافة للأخطاء القواعدية. لنا فإن 
الفرنسية ليست لغتي الأمّ بالرغم من أنها 
لغة امي. 

دع 
الاستمرار في الكتابة يعني أني تعلّمت أن 
لا أقلع. 


الريبة فضيلة. والتساهل من الريبة. 
انين 


تمشيت عبر باريس عصر هنا اليوم. من 


شارع دو جرونيل إلى برج إيفل. رمز 
المدينة مطلا على الجسور الجميلة التى 
جامع 
(هل هو مذكر أم مؤنث؟). ٠‏ ومتاحح للجميع. 
استغرقت الرحلة ساعة ونصف لاجتياز 
المدينة مشياً على الأقدام. ٠‏ وعندما وصلتُ 
لم يكن من ستاح هناك. . لذا صعدت 
إلى الشرفة الثانية. حيث لم تكن سوى 
مجموعةه صغيرع فكتقن المصص اليحمطليا 
ا ا عندها اشتريت 
بطاقة. وسرعان ما كان يحلق إلى أعلى 
أعلى وأعلى. ٠‏ مثل حمامة أو صاروخ. 
كان الطقس عاصفا ومشمسا عند القمّة. 
شعرث بارتياح للقيام بهذه الرحلة 
التي فكرت بها طوال حياتي. منذ المرة 
الأولى التي رأيت فيها أروع ثمانية أفلام 
عن طفواتي التي كنث فيها ولدا صغيرا 
ممسكا يأيدي والديّ الشايين الزائرين من 
الجنوب. 

000 
زرث اليوم نصب بودلير. الذي ينام 
في وسط باريس- في ظلال القيقب. 
ارا لمارا 00 في 
أكون بودليرياً أكثر. ٠‏ وهو تعبير يعني 
عدم التخوّف من النحس. وأيضا أقل 
غنائية. تحدّثت إليزاييت بيشوب( 2) فى 
رسالة إلى ركه وخر كيد 
في سطر من الشعر. وامتص مق رن 
قصيدة لبودلير بعنوان «الشرفة»: 
تناع1”3120 :23 111111011265 5تتأمه دعرآ 
0ط 1ل 


أو «تضاءٌ المساءاث بفحم محترق. «( . إنها 
ال «فحم» التي تفاجيئ التفارئ وتوضح 
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الفهم. الشعر هو اللغة التي لا تُغلّق في 


وجوهنا. بل ت تمنح الوجه الآخر للتجرية. 


0 
تعاطى بودلير في آخر أيام. حياته 
الأفيون ٠‏ وشرب حتى الثمالة. أصابته 
جلطةٌ دماغية نتج عنها شلل وفقدان 
للكرة على الكلام. مات مثقلاً بالدين الذي 
مان تناك [إصاك ساقت اتناك قصائده الطبيعة 
المتغيّرة للجمال في باريس الصناعية. 
ديوانه «أزهار الشر» (1857) أغنيةٌ 
جميلة للرومائسيين. حرّكت الحكومة 
عند صدوره دعوى ضد بودلير باعتبار 
الديوان مسيئاً للأخلاق العامة. وظهر 
ذلك في قصيدة بييشوب ا عند 
وصف للمد: «يستطيع المسرء أن يقتصّ 

أثره متحوّلاً إلى غاز. إذا ما كان هذا المرء 
بودلير/ربما يمكن للمرء سماعه متحولاً 
إلى موسيقى الماريمبا(4)». مشيرة 
(أي بيشوب) إلى أفكار بودلير المتعلقة 
باللون والصوت. لكن أيضاً. اكتشافها 
لشيء ما ظريفٍ وسط الرعب (الشّباك. 
المراكب بالخطافات والكلّابات. الطيور 
مثل المقصات والمناقير... إلخ) إنها 
لمسة بودلير «المخيفة لكن المبهجة» 
(بتعبير بيشوب). 


ليان 


يُظهر التُصب بودلير ملفوفاً مثل مومياء 


0100012609021. 


برأسه الأصلع. على بلاطة ترتفع بضع 
إنشات عن الأرض. عندما كنت هناك. 
كانت السماء كثيبةٌ وحلّق خفاشٌ فوق 
رأسي. تركث باقة زهور صغيرة من 
رحلة الحج. لم أسمع أبة موسيقى 
ماريميا أو حتّى مزمار كئيب. بدلاً من 
ذلك. شعرث بالقلق ٠‏ وقرأت قصيدة 
عنوانها «امتلاك»: «أرى السواد. الفراغ. 

والخواء!». 

تذكرت قصيدة بيشوب الماورائية 
«رصيف أورليائز» وأنا أمشي في جزيرة 
سان لويس. القصيدة المنقوشة على 
نهر السين وواحدة من عدّة قصائد عن 
باريس التي تجد فيها الشعور العاطفي 
المكدّف محفوظاً عند الخليج. وصفت 
الافتتاحية المشهد: «كل مركب في النهر 
يترك بسهولة/ أثراً هائلاًء/ ورقة 
بلوط عملاقة من الأضواء الكثيية / على 
الرمادي الفاتر . / وخلفها تعومُ أوراق 
حقيقية 7 منحدرة ة نحو البحر. / كم 
ادي ي المتكلم صديقاً :/ «إذا كان ما ثراه 
يمكنه أن ينسانا إلى حد ما بسهولة/ أَودُ 
إخبارك./ «كما هو الحال نفسه- لكن 
20003 شاد 
الأوراق.». 


لنشطن 


يوجد خلف هذه السطور فصل رهيب. 


حادث سيارة أجبرّت فيه ييشوب 
وصدياقيها على الخووع هن الخرروىه 
بينما كن تقدن في بورجندي لرؤية 
الكنائس. ميت النساء الثلاتئة من 
سيارتهنّ التى انقليت. وفقدت صديقتها 
مليجريت وبااي وشقيجة االحادت ينما 
وساعدها الأيمن. قضث الأشهر التالية في 
شقة في باريس في «رصيف أورليانز». 
كانتظار حراوك مار حر نت مر المستسد 
تتأمل بيشوب في مفكّرتها بعمق اليد 
المقطوعة: «طرحت اليد الممدودة على 
جانب الطريق في العشب البني الناعم , 
وتكلمت كك الحى نفسيها. كان كل 
ما يمكن أن تفكّر فيه أوَّلاً هو إمكانية 
التثامها بسرعة مع جسدها ٠‏ من دون 
إضاعة الوقت أكثر مما ينبغي. مطلقاً.. 
ل ا لي 
المسكين! لا يمكنني تحمّل خسرانك. 
بسرعة! بسرعة!». 
ا 

7 كتب الناقد دافيد كا لستون في كتابه 
العاطفى «جاذيية شاعر»: «تلون 
رصيف أورليانز. بكلا لخسارات التي 
تتحق والسشهاها للكادرك بالرغم من 
أن أيَاً منها ليست موضوعه على وجه 
الخصوص: تشوّه صديقتها . خسارات 
طفولتها. فقدان القدرة على ضبط النفس 
وتدفق الهشاشة.». 

أهدت بيشوب القصيدة إلى مارجريت. 
التي كانت رفيقه صفها من فاسار وكانت 
ووسكلعة والعنتم وفي القصيدة نقرأ : «الحظض 
أمرّلا بد منه لالتثام الجراح». . يروي 
لنا كالستون أن الكثير من الجراح التي 
تحتاج إلى (التمكام سوف تمنع بيشوب 

من العودة مرة أخرى إلى باريس. 


*سلسلة مقالات يعنوان «يوميات 
باريس» ينشرها الشاعر بشكل دوري في 
اللتوويو ون 


هوامش: 

1- 0م قثر بالفرنسية. يضيف إليها الكاتب هنا 
حرف »© لتصبح 7061 شاعر بالإنجليزية. 

2- إليزابيت بيشوب (1911 - 1979) شاعرة 
أميركية. 

3- روبرت لويل: (1917 - 1977) شاعر أميركي. 
4- الماريميا: آلة موسيقية تشبه الإكسيليفون 
تعود أصولها إلى العبيد الأفارقة الذين قدموا إلى 
أميركا اللاتينية. 
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نصان 


رزان نعيم ال مغربي 


جدال الحقائب 


أجمل علاقة بيني وبين حقائبي: تعرف سرّي. ٠‏ وتحتمل 
فوضى الازدحام بأشيائي الصغيرة التافهة. اي في 
ترحالي. أنهرها عنما لا تحتمل السير في المطارات. أهدّدها 
بشراء أخرى. أستبدلها حالما أقع ضحية غواية أخرى. 

لا توجد حقيبة مفضلة دائماً. جميع الحقائب تخضع 
لظروف المزاج والأوكادت المختلفة. لا يمكن الركون إلى 
ذوقي في اختبار الأسوان. كل عررة يجذيني لون مختلف. 
غواية تجميع الحقائب. بأشكال وأحجام مختلفة. ٠‏ خاضعٌ 
لظرفٍ متذبذب. ولا يمكنني وضع معايير وأفضليات. 

عندما تعود معي بعد رحلة طويلة أم قصيرة. يكون 
مكد 4 المدكت فو او اذاو لذ الماد وسر كتين كن لور احمات” 
ركما وكنها في محرن ونسيتها أيضاً. أقدّمها لأوّل من يريد 
استعارتها ٠‏ وأتناسى استردادها. 


لم أكن وفيّةَ لها في يوم من الأيام ٠‏ وكل ظنّي أنها ستهرب 
مني يوماً. وتهجرني هاربة في مسارات أحد المطارات. فمن 
طبع الحقائب الخيانة أيضاً. 


تحتمل مزاجي النزق ولا أحملها. لطالما رفضت أن تحمل 
عبء أشياء قاحس عر كحصنا أعادي لالب كالما تل 
الهواء. أتخلّى عنها في مدينة عبور. وأتسؤّق غيرها أفضل 
منها. أجرّها في الطرقات الوعرة من دون رأفة. حنّى تنكسر 
عجلاتها المتحركة. 


60.أ02و 01000126 


أن أشتري حقيبة سفر جديدة لأن الأولى تكسّرت عجلا 
لين لني ٠‏ بل لأن طبيعتها ليّنة لا تحتمل قسوة الرحلات. 
وفي كل الأحوال لم أعتبر هذا خيانة أبداً ٠‏ فهي لا تحمل ذاكرة. 
الحقائب التي لا يمكنها صنع وشم خاص يها . ٠‏ ولا تفاصيل 
تعيدني من جديد إلى مدينة أسرت تني. أو قصّة حب عاشتها 
معي لا يمكن لها أن ترافقني لاكتشاف طرقات جديدة أخرى. 


رغم غوايتها لي. وهي تستعرض ألوانها وأشكالها. على 
واجهة المحلّات المختصّة . ٠‏ ورغم مشقة البحث عَمّن يهفو قلبي 
إلبها. ٠‏ ورغم أنني أحبها من النظرة الأولى. فإنها تعلم تماماً 
مصدرها. 

تهرب مني وتمارس كل أشكال الدواية الممكنة. أطاردها 
بشغف من مكان إلى اخر. في نهاية الأمر. أعود إلى التي 
أحبيتها من دون لق أسمح لها بسؤالٍ واحدٍ عمًا ستؤول إلبه 
أخواتها وبنات جنسها مهما تعدّدت ألوانها وأشكالها وأحجامها. 

أحملها. يحنان بالغ وهي جديدة . ثم ألقيها في غرفتي 
وغالباً تحت السرير. ويّبدأ الاضطهاد الجديد من طرفي. حتى 
بحين موعد اللقاء الأول. 


تمل تذكرة السفر. موعد إقلاع الطائرة. أحاول أن أقيس 


الوقت الذي يمكّنني من رمي كل ما في خزانة الملابس في 
جوفها دفعة واحدة. أحدّث نفسي بأنه ما زال لدي ليلة كاملة 


ونصف نهار. 


١ 
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فيما يتناقص الوقت باتجاه المطار. تبدأ الحقيبة بالتمرّد. 
ويصلني إيحاءٌ بأنها لن تسوعب كل ما أريده منها. ألقي 
بطري تح كومة من الكات اققدران اسريري ورم 
جانبية نحوها. ينتابني امتعاض مفاجئ. وتدور أسئلة من 
نوع: كيف تستوعب حقيبة صديقتي كل ما ترتديه في مؤتمرٍ 
يستمرٌ لأسبوع واحد. وهي أصغر من حقيبتي؟ وكيف حملت 
د نوناك واشعش الندكا ات واحدراكيه فكيا 
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أسئلتي مشروعة. رغم أنني حظيث على مدى أعوام 
طويلة. يفرص كاوق مكلت ووجوك صديقة - بالمصادفة- 
إلى جانبي في أثناء الاستعداد دوقي الحقبية المتمرّدة. 
دائماً ومهما كان حجمها أو لونها أو صنفها. تلك سعادة لا 
أخفيها. ٠‏ حين تتبرّع بتقديم العون لي. عند لحظة أدّعي أن 
لاا وقت لدي. 

فيما بعد. كنت كثيراً ما أدعو جارتي أو زميلة لي لتناول 
القهوة قبل موعد السفر بساعات. وأضع الحقيية فاغرةً فمها 
وبجانيها كومة الملايس. في دعوة لماحة لمساعدتي في 
توضييها. وقد كان هذا هو السبّب الرئيس لنسيان كثيرٍ من 
الأغراض ٠‏ التي أكتشف غيابها حال وصولي. إلى مستقرّي 
الجديد. 

تلك التفاصيل متثل: الشيشب. فرشاة الشعر. مزيل 
الرائحة. لا ترعجني» لأنها يه الفنادق. 
وهذا دليل على أن مثل هذه الأخطاء لا تخصّني وحدي. 
لهذا لا أشعر بالنقص والغيرة. كما عند رؤية حقيية زميلة 
تكتحده) يحصو روكيد لندقكن عقا الفوضوى” ومزاجي في 
تلك اللحظة ٠‏ وأنا أُتأمّل ذلك التنسيق اللامعقول!. 


لكن ما يزيد الأمر تعقيداً. هي أحلامي قبل السفر. التي 
أرى نفسي فيها في المطار. أو في مديئة غريية. وأتذكر 
أنني نسيتُ نقودي في البيت. وحسب منطق فرويد. فهي 
فو اجسل وقلو ١‏ عدر و لا علافة لذن كردن كتمسر ها 

ثمّة مواقف دعتني لأخذ موضوع ترتيب الحقيبة بأريحية 
شديدة. عندما وجدث من يشاركني تلك الغلية. ولثالاك 
الصعوية. فرحتٌ بأن صديقة مقرّية تعاني ملي وأنها 
تستعين بعمال خدمات الغرف. وتمنحهم مبلغاً جدداً طالبة 
منهم أن يرتّبوا لها حقيبتها. 

لكن مع كثرة التنقل والسفر وجدت حلولاً أخرى. وهي 
تناسي بعض الأغراض غير المهمّة التي يمكن رميها في 
جات الفندى دن ليان أسف عليها ٠‏ وأغلبها الأحنية. رغم 
أن نسيان الحذاء في البيت يسيّب مشكلة أكبر. وهنا ذنبٌ لن 
أغفره لحقيبة صغيرة مُعَدَةَ ليومين فقط من أجل حضور 
ندوة. 

ذفد وهولت واوراء الحفتك علد كزاتك العرافة والسرين 
الإضافي. ٠‏ لم أجد الحذاء الوحيد الذي أحضرته معي. مما 
اصطراك الى الركض تكو الشوات كد كلك المنطند ‏ ولتترار 
أوّل حذاء صادفته. تكرّرت التجرية مرات عدة. والسيب 
يوك إلى مكوالة قجروة سكليه (تى كمل ككوية صكيره 
بأقلٌ مايمكن من تفاصيل. 

ما زالت الحقائب لا تطاوع مزاجي في حمل كل ما أريده. 
والاستغناء عن أشياء أحملها معي باستمرار. ثمّ أكتشف أنها 
كل 4 دبل2227 ااا 
مرّة بعد مرّة. حتّى أعثر على غايتي المنشودة 
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سهرة انفرادية 
0 وحدي كي أبصرٌ ما أبصرٌ من مرئيّات 
تتراءى في الل الأغار الاقية الجيات 
المرتعشات 
ولأني لا أعرف ما يخفيه الغيب 
أتشاغل بالنظر العطشان إلى الأشياء على كلّ 
الجبهات 
أصغي لفتات من أصوات 
لي 
أبصرٌ حولي جثثاً ملقاة فوق شوارع 
ل 
لأفرٌ إليك.. أفرٌ إلى واحات الحبٌ 
يبكي قلبي في جوف الليل 
اس 
أبحثُ عن لحن تعزفه أوتارٌ القاب 
ويطولٌ الليل فلا يبقى غير الأمل الشاحب يجرفه 
0 
في كل مكان محتقنٌ بالفقر وبالقهر وبالبهتان 
تتعالى صرخاتٌ في الليل 
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يولد طفلٌ في هذي الساعة 

يرقصٌ قلبي رقصة ديك مقطوع الرأس 
يرقصٌ قلبي وكأني مخمورٌ في حفل 
يتجرّع ما في الكأس من الحسرة واليأس 
يتساءل: كيف سيحيا الطفل؟ 

كيف سينجو من طوفان ينذرٌ بالويل؟ 
في كل مكان 

في هذي الساعة 

ترحل روح وتدوّي صرخاتٌ ملتاعة 
يجرفني الحزن ويلقيني في حضن الرمل 
تتقاربُ أو تتباعدٌ في الليل الأكوان 
تتوحَدٌ أو تتواجه في روحي الأزمان 
ل الليل.. طول الليل 

ويظل يطول فأشهده 

أحزاناً تغرق في أحزان 

ويطول الليل.. وسجن الكون يقيّده 

( يا ليل.. الصصٌ متى غده؟.. ) 

قلبي يسأل: أبن الانسان؟ 

فتباغته ريخ من كل جهات الأرض 

ريح يتعلّق فيها الحقد بحبلٍ البغض! 


16أدوع العم ]//:وماغط 


الآمال .. والموت المزخرف 


بعينيك آمالي التي يرتجيها العمر مذ 
بات قلبي مؤرّقا 

وتعشق فيك الروحخح نضرةً أيامي 
ونبض كابتي 

كأنك وعدٌ في عيون الجميلات 
اللواتي نأى عنهنَ ركبٌ صبابتي 
وجئت فجاء الوعدٌ كي يتحمّقا 
أريدك قربي - آه - لكنّ أمواجاً من 
الخوف تقبل 

فنحن التقينا فوق أرض مدمّاة. بها 
الح اعرل 

بُخْوَض في ا لات 
برشنه الأوغاد أيان يرحل 


وبالغش يُسحل 


+ صحييٌ بأنا حين نشهد أقمار البراءة تأفل 
ا ار رار د الشري ا إن تداهمنا الْحمّى.. ولكننا لن نصلح العالم الذي 
تشهد الأحلام مونًا مزخرقا تكوّم يايسا 
يعلّانا أن الحياة بها تسريء فنبقى نهلل 5 
فما زال فينا من نراه يضلّل رفيقةَ أحزاني, هو الفقر يغتال الحديقة في الروح 
وما زالت الأشجار تثمر حيّاتِء ويصعق سجن التي تتفتّخ 
الأفق طيرًا مرفرقًا هو الفقر طاغوت يطوّحنا مثل الغصون المخوخة 
تقولين لي: حاذئ.. ستفتح باباً للهواجس تدخل إذا نحن أحببنا فسرنا خفافاً فوق أرض ملطحَة؟ ! 
تنفسش شذى روحي ود عنك ظلاً يستطيبك عابسا ا ٠‏ 
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وأطلقتٌ عصفوري الظميّ من العش الذي كم 


تعثرا 


00 
لعل مع الأيام تثمر لقياك ابتساماً منوّرا 

يلاقي أناشيدي فتنفض أوراقَ انتظاري حديقتي 

على أننا لسنا نسيرٌ كما نرجو.. فكم خاب مأمل! 

ورماذا تستعل؟ 

اا” قلبي يناديك ابتهالاً ويأمل 

وقلبك يسقيني الأمان من النبع الذي ليس يبخل 

أصاحبتي.. قلبي بحيّك مأسورٌ ترنُمَ مغرما 

فلا تلفظي قلبي إذا تهت في الأرض الشحيحة 
مرغما 

وها هي آمالي بعينيك زَهْراتٌ تفتّحْنَ أنجما 

فلا تتركيني أسأل الريح عنهما. 


العيون والضحكة الساخرة 


عالمٌ شاسمٌ يحتوي الكلء والناسٌ تصطفٌ فيه 
الصفوفٌُ حروفٌ الزمانء وفيها انسجامٌ النظام, 
وفوضى الزحام 

كر ا يي تزدريه 

هاهنا أو هناك.. سلاتم, حروبٌ, وثام, خصام 

يا تترى..هل تحب التغنّي بسحر العيون الجميلة؟ 
أم تحبٌ اللجوءً إلى ضحكة مُرة ساخرة؟ 

العيونٌ التي كنت تشتاقها في الليالي البخيلة 
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لم تعذْ تؤنسٌ القلبّ أو تلهمٌ الشعرٌ بالنظرة الحلوة 
الآسرة 

والعيونٌ التي كنت من سحرها تستعيدٌ الأغاني 
رحلتٌ بعد إشراقها بالأماني 

راسندت بها كن هذا السرات 

العيون اختفث في متاهات دوامة ماكرة 

واحتواها القرارٌ وبردٌ الغياب 

حول أجفانها يزأر الموج في ليلةٍ ماطرة 

فاسخر الآن يا قلبُ من كل حلم توارى وذاب 
من جموح لحوح لأنّْ ترتوي من ضفاف الحقيقة 
من رؤى عالم شاسع يحتوي الكل, لكنه مثقل 
بالتراب 0 

من أساطيرٌ منقوشة في جباه صخور عتيقة 
ارس قام ولا عشتروك أفافقت من النوم بعد 
الرقاد 

إنما النيل باق ونهرٌ الفرات. وأرض الرماد 
فارتحل ساخرًا أيها القلب تحت ستار الضباب 
ارتحل إن أردتٌ الذهاب إلى قلعة من رمال 
قلعة.. كل جدرانها بُنِيَتْ من خيوط المحال 
ارتحل- إن أردت- إلى قلعة الذكريات 

5 ا عت يا اماف يي اللل 
تسري به أغنيات 

رما ترتوي من ضفاف الخيال 

فالعيونٌ التي لم تعد حاضرة 

لم يزلُ نورها يسكنٌ الذاكرة 
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00007 
هل التقيت بالأصدقاء هناك؟ 
لهم أنيني 
وأخبرهم أننا هنا 
500 
نتدحرج مع الأيام 


لم نضرب موعدا 
١‏ 

كا اللاي 
وحيداً في خضرته 
يتيماً على طاولة الكلام 


غادرتنا فجأة 
أديّت للحياة مستحقاتها 


عاد كا دات رعقك) 


وحده القمر لوّح لك 


0100012609021. 


4 م 
شبيهي ني الانين 
إلى الشاعر الراحل توفيق العمراني 
محمد عابد 


كأي وداع ذريع 

كل يوم أرفع رأسي إلى السماء 
اراك 

نجمتك بارزة. تضيء قبور الأحياء 
أراك رفقة القمر ْ 

ريت على كتفه 

وتحرّضه على الضوء الكثيف 

أنت الذي تعرف ظلامنا الطويل 

يا توفيق 

تقريباً كل شيء يبدو هادثاً حدّ الملل 
لات تعر ديا 

يقال الح لم يفقد بضاعته الكاسدة 
الجارة العجوز تكنس أحزانها 
الجندي المتقاعد يتباهى بتاريخه 
الحربي ومغامراته الغرامية 

نادل المقهى يثرثر بدون انقطاع 
تقر لا يان الفتيفا 
الحرب هي الحرب 

ل ” 


لا شيء تغيّرء 


والبحار والأنهار... 
الخراب سيد المكان 


ل كان لا عا عالدنا 


يا توفيق 

يمكنك أن تجرّب الخلوة الآن 
0 
الحياة فى الموت 

القتلة 0000 على أكتافهم 
ويتوجّعون أملاً في ألمنا 

وان ” 

الموت حلم بطيء يغزل من الكوابيس 
مضادات للعشق... 

في حضن القبر 

تمرين مغازلة الديدان 
7 

تمرين لا ينتهي 

نحن عاجزون عن الموت. 

* شهر أغسطس في المحكيّة المغربية 
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نأا بنفسه عن نهج الحياة المضطرب في مركز المدينة 
بأجوائها الخانقة وغير الآمنة. وسعياً خلف شيء من الدعة 
والطمأنينة. انتقل أخيراً إلى هذا البيت المنعزل الواقع على 
الأطراف الشمالية للمدينة. قرب النهر. كان كلّ ما امتدَ بين 
ضفة النهر وشرفة بيته هو ساحة خاوية على الدوام: الأمر 
الني جعلها تبدو شاسعة جداً. كما أن الشرفة التي حانت 
الساحة. لا يبعدها عنها سوى علوّ مترٍ واحد. كانت هي أيضاً 
شاسعة. وكذلك السماء. بل وحتى النافذة التي أطل منها هذا 
المنظر الأشبه برسم للأطفال. وما كان يترتّب عليه أن يفعل. 
كي تتلقّفه كل هذه الشساعة. فقط أن يجتاز باب الشرفة, 
وهو ما فعل كل صباح منذ اليوم الأول. كان بحضر قهوته. ثم 
يحملها إلى الشرفة. ويجلس مديراً ظهره للبيت. بينما عيناه 
موحجهتان صوب الساحة. وصف الأشجار الذي فصلها عن 
النهر الجاري خلفها. حيث ينصرف يراقب شروق د 
عبر بلوغ شعاع الضوء الأول إلى قمّة أوَّل شجرة في الصف 
من جهة الغرب. لتتّسع حلقته تدريجياً حتى يغمر أغصانها 
الشعثاء بالكامل. قبل أن ينزلق إلى بقية الأشجار التي 
إلى بسارها ثم إلى الساحة. وكان هو. على غرار الضوء . 
شعن بأنه قادرٌ على الانزلاق في الفضاء الممتد أمامه بلا أي 
عائق؛ بل كان يقفز أحياناً من الشرفة إلى الساحة ليتمشّى 
في أنحائها المشمسة. قبل أن يعود للجلوس فوق مقعده في 
الظلال. إنها فعلاً سعادة تامّة كانت تتريّص به متى خرج إلى 
الشرفة أو حتَّى دنا من إحدى النوافذ المطلّة عليها. 


ثم ذات ليلة ٠‏ نيّهه من النوم أنينُ غامض ٠‏ لم يتيقّن مصدره 
في البداية ولا حت لاحقا ؛ كان أشبه بتغريدٍ طائر غريب. كان 
الأنين حاداً ورتيياً ٠‏ يأتي من خلف النافذة المطلّة على الشرفة 
مياشرة. وقد جعلت دقات قليه تتسارع. مخلفةٌ في جسمه 
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إحساساً خفيفاً لكن مربكاً بالخوف. فأيّ طائر يغرّد في مثل 
هذا الوقت من الليل؟! واستمرّ الكائن الغريب يناجى سامعه. 
والذي غليه النوم فيما بعد. ١‏ 

في صباح اليوم التالي. حين أ زاح الستائرٍ عن النافذة . 
أطل عبرها منظر الشرفة. تليه الساحة. فصف الأشجار ثم 
السماء . كلّها ساكنة تبعث على الدعة كعهده يهاء عدا -ريما- 
ريح خفيفة. راحت تاكن ضوء السملين خلال مولت 
بلوغ قمة الشجرة الأولى في صف الأشجار. وقد أوشكت 
ذكرى ذلك التغريد الليلي الغامض تتلاشى تماماً. لو لم يصحح 
بعد عدّة ليالٍ فقط على صوت جديد أشدّ غرية وجدة. ل 
صحا هذه المرّة على الصوت والإحساس بالخوف معاً. كان 
طرق عنيف يشبه ذلك الناجم عن ضرب حسم حديدي بآخر. 
شعر به قريباً جدا. ٠‏ كما لو أنه قادمٌ من داخّل غرفة النوم. 
لكنه حين فتح عينيه. ابتعد الصوت قليلاً ليصيح خارجها. 
خلف الحائط حيث الشرفة تماماً. نهض من فراشه ركه 
وانّحَّه إلى مفتاح الضوء لبمشعله. ٠‏ وينته الطارق إلى أنه قد 
معان وبآنه من الأفضل له أن يكف في الحال. وبالفعل. ما 
إن أشعل الضوء حتى اختفى الصوت الحاد. انَّجه بعدها نحو 
باب الشرفة. لكنه لم يفتحه. إذ لم يعرف إن كان الطارق لا 
يزال هناك أم أنه قد فرّ هارباً. وفقط بعد أن اطمأنّ إلى الصمت 
المطبق من حوله. عاد إلى فراشه. لكن من دون أن يزول 

لم يكن ضوء الشمس ذلك الصباح قد وصل بعد إلى قمّة 
الشجرة الأولى. حين دفع هو الباب وخرج إلى الشرفة ليتفقد 
أرجاءها. لكنه لم يعثر فوقها على شيء مثيرٍ للريبة؛ كآ ثار 
تحطم أو انبعاج في أنابيب الصرف الصحي. ٠‏ وهي الأجسام 
الحديدية الوحيدة التي ميّزها في المكان. كان كل شيء على 
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ما يرام. عاد إلى الداخل ليحضر قهوته. ويعود يها ليجلس 
كوا النشافه كفاات اواترافت مرو فى الستمين عدر اتمكاسة 
ضوئها على قمم الأشجار. آملاً أن يزيل ذلك ما ترسّبَ في 
جسمه من أحاسيس باللآدعة خلال الليل. إلا أنه حين رجع 
حاملاً قهوته. كان الضوء قد غمر الأشجار. مع ذلك. أحذ 
المشهد الساكن الذي احتضنه يبعث في نفسه ثانيةٌ قدراً من 
الطمأنينة. ما دفع بصوت الطرق الحادّ من الليلة ا 
يعبدا ٠‏ ليبقى يتردّد صداه فقط. متمثلاً في بعض الحيرة حول 
كنهه. ٠‏ هذا حتى حلّ ذلك الصباح. 

كان صباح بدا للوهلة الأولى عادياً. إلى أن وقع بغتة 
ضحدة إحساس ميهم بالجرع والاضطراب. لم يكتشف 
مصدره إلا حين دفع ببصره نحو النافذة الكبيرة. في البداية. 
لم يميّز جيدا ما رأى. أو أن ما يرى كان حقاً موجود. في 
ذلك المشهد الرحب الوديع . ٠‏ في آخر الساحة عند نهاية صف 
الأشجار من جهة اليمين. استلقت كتلة سوداء. تحولت بعد 
تدقيق النظر فيها. إلى ما يشبه الرجل الضخم الذي بدا كما لو 
أنه يحدّق بانّجاهه مباشرة. وحالما تأكّد هو ممًا يرى. أسرع 
يلوذ بجسمه بعيداً من النافذة. 


في ذلك الصداح” يدل أن يخرج إلى الشرفة حيث أدمن 
التواجد منذ أن انتقل إلى السكن في هذا البيت. رجع إلى غرفة 
النوم حاملاً افو ويعد أن استجمع مكاعت قدا من 
النافذة ليستأنف مراقبة تلك الكتلة السوداء. إلا أن المنظر 
البادي عبرها كان. كما عهده. لا أثر فيه بالمرّة لذلك الرجل 
الضخم الذي لمحه من قيل. إلا أن الإحساس باللأدعة الذي 
أثاره شبح هذا الرجل بقي مُعلّماً في المشهد. 


بعد عدّة أيام. عاد يغزو الفضاء من جديد طرق حادّ عنيفٌ 
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يصمّ الآذان. ما جعل من الوقوف قرب النوافذ ومتابعة ما 
لح اتحري ف رلك السطر الكلف كر انيتا ٠‏ أمراً مستحيلاً. 
كان قد وصل الحَناد ومساعده في الصباح الباكر. ليباشروا 
في بناء سياج حول الشرفة. انتهوا من تشبييده قيل حلول 
الظهيرة. وكان قد خلّفوا وراءهم حين غادروا -عدا بضع قطع 
حددد صعدر د هنا وافنالم مشهداً جديداً بالكامل. فلم تعد تظهر 
جميع أنحاء الساحة؛ فقط نهايتها البعيدة عند صف الأشجار 
الذي حد السماء . ثم حين شد الكرسي وجلس فوقه. حتى هنا 
الجزء الضيثل اختفى ٠‏ ليبقى بادياً فقط قدرٌ صغيرٌ من زرقة 
السماء. حَدَنّه من جهة حافة السياج العلياء ٠‏ ومن جهة أخرى 
سقف الشرفة. وقد حاول هو في البداية أن يسترق النظر 
إلى ما بدا عبر الثقوب الضيقة التي تخَثّلت السياج على طول 
امتداده. لكن ذلك سرعان ما أجهد بصرد. فاكتفى في النهاية 
بتسديد نظره إلى السماء. عامداً ألا يحرف عينيه لهذه الجهة 
أو لتلك ولو قليلاً. فعندها كان سيصطدم بصره إِمَا بسسقف 
الشرفة الذي لم يبلحظه حتى هنا اليوم. أو بالسياج الجديد. 
على أي حال هو يشعر الآن بالأمان مرّة أخرى. لكن ليس 
لوقت طويل. 

بعد أيام. صحا ثانية على أنين ذلك الكائن الغريب الذي 
اخترق سكون الليل هذه المرّة بحدّة أكبر. اثم بعد عدّة أيام , 
صحاه من النوم قرعٌ أشدّ عنفاً هذه المرّة أيضاً ٠‏ قدم من كل 
صوب على طول السياج. وهكناء مند تلك الليلة. صار ما 
أن معني من تحضدر كيونا هد الصتاح ٠‏ حتى يتّحِه عائياً 
إلى غرفة النوم. ليقف أمام نافذتها الكبيرة. ويرقب المشهد 
الذي أطلّ منها ٠‏ وكان الآن أرحب من ذلك البادي عير الشرفة 
المستجة ٠‏ وكان سيمكّنه أيضاً من رؤية ذلك المخلوق الغريب 
فى حال عاد. 
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قصيدتان 


عبد المقصود عبد الكريم 


الكون قصيدةٌ عمودية 
في البدء 
كان الكونٌ قصيدةً نثرية 
تبتكرٌ الحبٌ وتمرحٌ فيه 
الرناة 


ادك 
اكانة القصيدةٌ كت 0 
وكان الكونٌ يدور طبقا لهواها. 


كان يمكل ا 
ويصرفها بقصيدة نثرية, 
يمكثه أن يزوّجٍ النهار من الليلٍ 
لينجبا أياماً صغيرةٌ وبهية 


أ 
أ 
| 
3 


7 | 1 
ا 
مطقه.1نةجو © 12ههه10ه0 
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و 


0 
وترضعٌ من أثداء القمزء 

ا ل ل الرضة 

وكلما شاختٌ ترحلء وتأتي أيامٌ 


2 
يافعة 


وربط قلبّه في كوكبة من القواعد 


عمودية. 


وربماء قبل أنْ يختنقٌ الكونٌ, 
ويلفظ آخرٌ أنفاسه فى تفعيلة أو 
قافية, 


يكتشف الإنسانٌ خطيئته 


ليصبح الكونٌ. 


مزه اخرى, 


قصيدة نثرية 


م 


تبتكرٌ الحبّ وتمرح فيه. 
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حرية 


يبدو حرا في أن ينام وينهض» 

في أن يذهب اليوم ليلتقي أصدقاء 
صباه في زهرة البستان, 

2 كاك اراي 
أو يتسلل إلى البار المجاور للمقهى 
ليعانق أتعس ذكرياته 

حرّاً في أن يذهب إلى الجحيم 
في أن يصطحب أوجاعه 


لا اذا 


ويذهبَ إلى امرأة لا تعرفه 


ويتظاهرٌ بنسيان أوجاعه. 


0 
5 


ا كد فشييله 


لاع 
1 


وفى أن يذهب حيث يشاء. 

لكن تلك البقعة الوحيدة التى 
- يعشقهاء 

الوحيدة التى تعشقه 


موصدة في وجهه. 
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من يوميات كا 


بنسامم 


ِ 
08 6 ن 


في أحلك أوقات الضائقة . ضائقتي, ٠‏ تفرغت لصنع 
الخلاص. فتجمهرث حول طاقاتي وما تبقى لي من حلم 
وقوة. وما إن انتفضثُ وتوثَيتُ وتوغّلت حتى فاجأني عالم 
المكامدات و التفظة وهل أنت في هدم عمرك مذ خرجت من 
بطن أمك. وأنت في الرغبة وعندالثراء عرضة للتلاشي وأنتَ 
تذهمب باللّنات والمسرّات. وتذهب بك الجائحات والتبعات... 


وقال كلاماً آخر لم أقوَ على ردّه. ولمًا تواقف دخت. 
وبفطنته احترقت. عوضاً عن رصاصات حقيقية. هأننا -إذاً- 
أطلق رصاصات وهمية على محدوديّتي ماثلة في هشاشتي 
المتأصّلة. والأخرى المكتسية. كما في مكامن ضعفي 
ونقائصي. والمحصّلة -لا شك- تحدسونها: صفرية تقريياً 
هي ومحزنة. وفي الختم . أضحيت كمن يريد طرد الضباب 
ركه حب مال بإيانيا . ٠‏ وبالطيع ٠‏ لا أحد يستطيع فعل 
ذلك وإِنْ تعبّاً. وناضل. 
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»> ل‎ ٠ 


تب متفرّغ 


0 


إنما حذارٍ من أن يَظْنَ ظانَ أني أستسلم وأترك الحبل على 
الجرّار. أو أتقلى وحيداً في زيوت يأسي الفائرة. بل إنه 
يحدث لي أن أقدم أحياناً على تمكين نفسي من لحظات مُدنة 
أبحث فيها عن ممكنات مفرجة مفرحة. أترقَبُ منها تفتقات 
ونهضات محتملة. وعليه. ٠‏ كملف مطوي. لل أكون إلا مع 
إعلان الحدث الوحيد القمين. ولوقت وجيز. بإثارة التفات 
بعض الغير: إنه موتي 

وهكناء ٠‏ نكتي وطرائفي ومستملحاتي وقصصي . التي 
غالباً ما أحكيها لنفسي. ٠‏ هي بمثاية ترياقي ضد السقم 
واتكتكات” إنها سماد ريحي الطبية حي للوقت بالتي 
هي أخف وأيسر. وإنها. ٠‏ كرفيقتي. ٠‏ شهادةٌ تأمين على ما تبقى 
من عمراي” 


ولي في ذلك هوايات وواقعات. منها للتمثيل ما يلي: 
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لكل هوايته! 


كما أن بعضهم يهوون رؤية تحليقٍ الطيور أو مرورٍ 
المطارات و حدى قطعان الحيوانات. يحلو لي أنا من شرفتي 
الظليلة أن أرى -من توت ا أرى- الناس بين غادين 
ورائحين أو ثايتين. ٠‏ وأتخيّل منهم محوال هذا وضم وذاك- 
قصة. الغالب على تقديري أنها لم تكن أبدا قصتهم. 'وإنه عمل 
أجترحه وأمارسه من زاوية هوايتي الكتاية رواية. وقصّاً. 
وأيضاً شعراً بقدر أقل. ألجاً إلبها كملاذ أخير. أؤوّكٍ فيه 
نتاج غطساتي التفقدية بين زحمة الوجوه ودحاس الأبدان 
ومصطدم الذاتئات والأهواء. 


كذلك تدرعت لتصويب النظر إلى ما يحفل به الشارع 
والميدان أمامي من حياة آدمية. مسخرا عند الضرورة 
مكبّري البصري. ٠‏ ساهراً على أن يجري مخيالي كطاقة حدس 
وتحسّس. ٠‏ لا كآلة بص وتجسشس. فماذا أرى؟ ماذا أرى؟ 

ذاك رجل له رأس مجرم في حالة تخفٍ وفرار. يبدو هذا من 
قيعته ونظارته السوداوين. ومن مشيته المخاتلة. وميله إلى 
محاذاة الحيطان . والنويان في الجمهور العرمرم. 

الراجح عندي َك جناية الرجل بالغةٌ الظلم والخطورة. 
وليست أقلّ من إزهاق روح ذيحاً أو تغريقاً ٠‏ إن كم يكن شنقاء 
حتى يطيل البحث فيها. بل يعطله بخلط الأوراق. وتلييس 
السيل. . وتعريض ملفه إلى التقادم والطيّ. وفي ظني المرثئي 
أنه من القتلة المأجورين. يتعيّش من هذي المهنة المرعبة 
المقيتة. لا يعرف أدنى شيء عن مُسَخريه. ويتقاضى 
ثلث أجره مقدّما والبقية بُعَيْد ارتكاب الجروعلةه 0 
وساطات سرَيّة معتمة؛ أما إن تخاذل أو أخطأ الهدف مرتين 
فليتوقّع اغتياله يرصاصات صامتة في الرأس. اللهم إلا ا 
يعيش كجرذ في بالوعة أو يتخندق في كهوف نائية منيعة... 


وذاك رجل آخر أشبه ما يكون بهارب من مستشفى أو 
مستودع للحمقى. يمشي مكبًا على وجهه وقع حاله. كأن 
عيوناً تترصّده وأقداماً تتقفاه لنْكْمِنَ له وو وباء . وظل هكذا 
تحت تغطيتي إلى أن غاب في مسجد ولم يخرج منه. 

الفرضيات والتخمينات التي يجوز سبغها عليه كثيرة 
متنوّعة. لكن أقربها إلى الاحتمال أن الرجل مصاب بداء نفسيّ 
لعله الفصام . هذه التركيبة الكوكتيلية من علل أخرى. تلو ث 
علاقة المصاب وتفسدها مع الواقع والمصتط والآخرين. فلا فلا 
يجد لنفسه متنفْساً إلى حين إلا في أوقات معلومة يقل فيها 
الحضور. فيتوضّأ على عجل. ثم يصلّي وحده في ركن مظلم 
معزرول. ؛ ثم يهمس بقراءة أسماء الله الحسنى وسورة «الناس) 
خاتمة القرآن عشرات المرّات. وما إن يأخذ تقاطرٌ المصلّين في 
الارتفاع حتى يجد له مخرجاً ينفذ منه كالشعرة من العجين. 
متوجّها إلى بيته في بادية المدينة. ٠‏ لا لغو فيه ولا ضجيج. 
فيثوي فيه منقطعا إلى نفسه وقد حفت بها هواجِسها المستيدّة 
وأحلامها البدائيةٌ الضالعة... 


وناك عجوز يشبه حيّا ذا رِجْلٍ في قبر. فتارة يخلصها 
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بعد لأي. وتارة يعجزر. وكل من سعى إلى مد ئد المساعدة 
إليه يهش عليه بعصاه دفاعاً عن حرمة هرمه وحقه في تمديد 
جهده إلى أقصاهد. معؤلاً على ما تَيَقَى من أنفاس حياته وعلى 
ذي القوة كلها والحول. ٠‏ لا منازع له ولا صنذو. وظل على 
حاله حتى فقد توازنه وانهار. فتحلق حوله نفر من الإنس. 
وبعد وقت معدود .أقبلت سيارة ا ا ا 0 
عليه. ميتاً أو حياً وريما ما بين بين. ولمًا تلاشت ت صفارة 
السيارة قفزث إلى ذاكرتي صورة عجوز آخر قوَّلته ذات مرة: 
أدركث ناموس الجذب الأرضي بفضل تداعي أعضائي فسقوط 
جسمي . . أما سقوط حماسي وآمالي فلم يُرني شيئا آخر غير 
قانون قهر الوقت والسلطان. يبحف يه فساد صدور كثيرة 
دروف شت ... 


استلقيت على أريكتى محدقاً في زرقة السماء وغسقها 
الناشئ. ثم جَدّدت رشفي شرابا منعشا يعيد الصحو للذهن 
والوضوح للنظر. عندئذ لمحت عن بعد شاباً يتحرّش بفتاة 
بيدو أنه شغف يها حيّاً ٠‏ فلم يفارقها إلا وهي تصرخ وتستنجد. 
وهو بمعيّة شرطيين يقودانه للتحقيق معه في المخفر. فلما 
مروا من تحت شرفتي أدركت أن المتحرّش هو مجنون الحيّ 
وشاعره المزعوم الذي صاح يوماً متعجباً -أو هكذا رما 
تخئّلته -: أنا شاعر مفلق حتى في ساعاتي الضائعة. سثل: 
كيف؟ أجاب: لأن معظم ساعاتي ضائعة. ومن ثم فأنا شاعر 
ملء وقتي. وشاعر محترف يصحٌ وضوؤه. وتجزى صلاته 
في كنف الشعر المقدّس... 

وأيضاً في معرض الوجوه وسيلها لمحت رجلاً مكوؤر 
الخلقة. أصلع الرأس. فائض اليطن. رجلاً ذا وجه بخفي 
آخر تحت ألف سرّ وسرّ. يلزمني لحل شيفرته زمناً طويلا 
وخيالا أطول. وهنا ما لا طاقة لي بي حاضراً. وقد يظل عملاً 
مؤْجّلاً لا ملغي... 

الذي لا يقدر أن يفعل مثلي ويقود مركب المخيال على 
النحقٍ الأحسن. لن يكون مؤرّخا .محترفا بل روائيا واعدا. 
حارتاً للهوامش والمغارات. متمثلاً قضابا الإنسان الحدئة 
وأسئلته المحرقة القصوى. وغير ذلك كثير. 


رواية قد تجيء 
«... وروايتك سمعت بها ولم أقرأها. قل لي عمّ تحشي؟» 


فهمت أن السائلة من قطر عربي ينطق أهله الكاف شيناً. 
عموما. أستهجن دائما أسئلة من ذاك الصنئف. وأنفر منها 
كلّ النفور. أما مع سائلتي في صالون فندقٍ حا ١‏ اكتفيت 
من باب اللياقة بالتحديق في الفراغ. ٠‏ مُنَشْحاً بجدّتة إرادية 


في البحث عن جواب. لكن بعد انتظار غير مثمر. ها هي تعيد 
الكرّة بإلحاح شديد: 


- نعم. تحشي ماذا روايتك؟ 
- عن أشياء وأخرى. أحبت حذراً متهيباً. 
- نعم. لكن عن أيّ شيء بالتخصيص؟ ردت بصوت شيه 


لد وع العم ]//:وماغط 


استنطاقي. لا يمكنها على أيّ حال أن تتكلّم عن كل شيء وعن 
لا شيء... لخص لي في كلمّات عصارة حكايتك ودرسها. 

لولا جمالها المغري وأناقتها المعتدراة لكنت بلا شك 
غادرتها مردّدا -بصيغ عدة- جوابي الأوحد المفرد. السايق 
قوله. وعليه. أخذت أرتجل لها قصة لا علاقة لها مطلقا 
بروايتي. قصة هزلية لا رأس لها ولا ذيل لا شكل ولا متن. 
لا عُقدة ولا حل؛ زوّقتها بصور غريبة وكلمات مستملحة. 
يشجعني اهتمام مستمعتي البالغ وضحكاتهًا الصريحة أو 
المكتومة ومظهرها المتلدّذ السعيد. 


فجأة. قاطعتني وأنا في أوج هذياني . ٠‏ وترحّتني ألا 
أسرد عليها بقية روايتي العجيية. وذلك لأنهاء كما قالت: 
سأذهب فورا من هنا لأشتري الرواية في عدة نسخ لي ولأعرٌ 

2373 
إياي بارتكاب خيانة في حقها. ٠‏ ثم أمرتني أن أعترف بنصبي 
عليها ٠‏ وأن ن أكفر عن فعلتي المشينة بكتابة القصة التي رويتها 
لها التي لا أثر لها في روايتي الورقية. ثم إرسالها في أقرب 
وقت إلى علبتها الإلكترونية. 

لأسباب تفهمونها لم أستطع البتة تلبية أمر الخصيمة. 
ليس جراء سوء عناية أو إرادة. وإنما لانتفاء المحفزات 
الملهمة المسعفة. 

عاجزاً عن نسيان تلك الحادثة المؤسفة. شرعت أتخيّل 
أحد تطوراتها الممكنة. مثلا: المرأة نفسها ١‏ وقد كسكت كاننا 


بمسدسها . وسجنتني بقصد أن أكتب القصة التي امتنعث عن 
تحريرها... وهنا -كما أقرّ- يقوم موضوعٌ مغر لرواية أخرى 
قد تجىء 

ختم خائب 

هى: صحافية استثنائية وذاتٌ حسن با ألله! 

أنا حسب ما يقال: كاتب ناجح. شيكيّ. متقل بالجوائز 
والميدالبات. 

يعد استجواب مطوّل معي لمجلة نسائية واسعة الانتشار,. 
ارتأت هي ختم نصها بالسؤال المعتاد دوما: وأخيراء ماذا 
سيبقى منك للخلود؟ 

لولا حرصي على مراعاة قواعد المعاملة الحسنة لكنت 


أطلقت العنان لضحكة عامرة عارمة عوض فى أن أمدَ السائلة 
بهذا الجواب: 

- ما سيبقى مني للخلود؟ دعيني أفكر... يه في آخر 
المطاف. مني. صدقيني. ٠‏ لن يبقى شيء. ل 


كلمات تُروى مجرّدة عن اسمي. مبنيّة لمجهول. ٠‏ من صنئف: 
وكما يقول الشاعر أو الكاتب وريما: كما جاء عند أحدهم... 


وإذ رأيتها تكفهر لجوابي. حاولث التهوين عليهاء مضيفاً 
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بابتسامة عريضة: 


- أو قولي. لربما سيبقى للخلود استجوابنا هنا. خصوصاً 
منه جوابي الفقير الجاف على سؤالك الختامي العُلوي. 

غير راضية عن تواضعي. استأذنتٍ الصحافية بالذهاب 
رح تمك دور إجضاع بحا لتمدراات وتكيفات ف في 
نظرها ضرورية... 

ما لم أكن أحسن قوله في ذلك الاستجواب -ولو بالايحاء - 
هو أني قضيثتُ وقتاً. وأكثر مما يلزم. لفهم أن الخلود لدمسس 
في آخر المطاف إلا فرضية عمل وحياة. وفكرة أصيلة مهيّجة 
تقدر أن تّسكت «الشهقات المديدة لكامنجات الخريف». وأن 
ترجئّ ما أمكن -إلى أجل ممدّد- علامات الأفول. وكبساتٍ ملك 
القتك و كدريقات المتطا را و لظف ٠‏ ودر كه كل اتفاح يتوق 
إلى أملٍ في البقاء. أو بعض الدوام لا يستقيم إذا لم يغذّه 
وتدعمه رغبة في الخلود طليقة شديدة. مع انتفاء ضمان 
المحكول والسيحة ‏ 

وهنا الكلام. لو نطقث به هكذا للصحافية الغرّة لاستشكلته 
وطالبتني بتبسيطه بكلمات عادية. أي على قد فهمها الضيّق. 
وهنا ما ينسف متنه ومعناه. وما أمجّه وأتأيّاه. 


زائرة لا تفهم! 


في معرض تشكيليّ -.شعري مشترك بيني وبين فنانة 
موهوبة خجولة. تقدمث نحونا زائرة عصرية القوام والهندام . 
فسلّمت وسألت: هذي اللوحة مثلاً ماذا تعني؟ 


عن سؤال في منتهى الغباء والبلاهة كهذا ٠‏ غالياً ما أجيب 
عابساً أو مبتسماً: لا شيء. .. التفتت إلىّ شريكتي مستنجدة . 


فما كان منى إلا أن تحليت باللياقة والصير مع السيدة 
المستنفرة. فأجبتها: اللوحة. مولاتي ٠‏ تحيل على حليفتها أي 
القصيدة المعلقة بجانبها... فألقت نظرة على أبياتها الأولى. 
فيما الفنانة تنسحب على رؤوس قدميها لاستقبال زوار 
تعرفهم. ولمًا أنبأتني المرأة متأسّفة أنها تفهم كلمات القصيدة 
تون مكاديهان عاملتها بالحسفى ا 5 
فخمة. فلفقتُ لها جواباً حلزونيّ التركيب. فائق الخواء. لا 
يعني شيئاً. أو قل يسلّم هذا اللاشيء في تغليفٍ مزخرف 
وخلة قشيبة لا غير. ففغرت الزائرة فاها وشكرتني بحرارة 
-يا عجباً!- على كوني نفعتها في فهم كل شيء. عندئذ نعتَ 
لها طاولة الكوكتيل. وهبيت لإغاثة شريكتي من استفسارات 
واستيضاحات زوار على شاكلة الزائرة المنصرفة. أو 
لمؤانستها مع آخرين. وهم قلة. يمعنون النظر في القطع 
كروك توق تاه وخلطون فعنا وله نتحتوين إإزه يما 
قل ودل... 


16أ2وع العم ]//:وماغط 


أموتء والناس نيام 


محمد عيد إبراهيم 


ترتمي على فراش من أوراقٍ الفراولة. مربّعات موشَاة 
فوقها مسحّة من بياض ٠‏ وسط ليل اللمبة. فهي كالنار على 
هشيم راح في الظل يسعي. يبدو أنه كالظهيرة التي تدنو من 
بقايا ‏ الشمس . كي تتناول أشِعَتَها كشراب حار. مَجدٌ يفتش 
عن وجه استطال. ٠‏ فلم يعد له قوامٌ. يل هالة كقدّيسات 
العصور الوسطى. حينَ يفلقنَ ما بِينَ الجبالٍ. ٠‏ لتمضي في 
ممرّ نحيلٍ ٠‏ يُقال بعدئذ شَقَهُ الزلزال. تنظرٌ إلى أعلى كأنّ الله 
بن ما ا كيوم الحزن في متناول الوحشة. 


ا بمنتصف الخط 
ال وما هو خط. ٠‏ بين حَنيتين ٠‏ كجسم الطائر المهزوم 

ف الطدران كام ٠‏ من غير ظلٍ ٠‏ أو تهادى يمَشقة. في مربّعات 
تنطوي أوراق الفراولة. تنطوي الشمسُ في حفة. ينطوي 
كل مصيري طفع لا أنقطع. كمرققٍ العَجِينٍ. ٠‏ فهي دافئة , 
والطيش حان بضربة. كانَ فمي كالسمكة. نَهَاشِ يعني 
كالرضيع «أبعدي عنك همّك». كَوْن على محوري. ولآلئ 
تتعرّى. في نزهة. سأمثل الخطوة. نسخةٌ من روحي. تدبّ. 
فتشكو. تنفتح فوقي... 

(كتبت «رولان بارت» 1967 عن الملابس في «نظام 
الموضة». في معرض كلامه 4 عن «شانيل». وهي «شانيل» 
ينتقدُ البورجوازيّ في الملبس. ولم يُكمل تحديّه... 

وأردف «أكتافيو بات» بكتاب عن الحبٌ والحسيّة «اللهب 
المزدوج» 1994. فمن أفلاطونَ إلى كُبرى الحضارات. الحبُ 
مسألة الكائن ومَظَلَمِتُه... 


أما ربيبي «جورج باتاي» فكتب في الجرء الرابع من أعماله 
الكاملة. الأعمال الشعرية. 1939. قصيدة «إيروتيكا». عن 
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«حلقومُ حبك الورديٌ. طائْرٌُ الغاية. وعزلةٌ الغاية»...) 

(قبلهم ٠‏ كتبَ اليمنيّ الضَلَيلٌ «امرؤ القيس» من 1450 ونيّفٍ. 
في معلقته. عن (فاطة). لحان زر لي الاش اي 
بعدما كَسَنَ وجة الصنم. تأراً لأبيه. خائباً أو خائناً: «سُلّي 
ثيابي من ثيابك تَنسل». 

كما كتبت «دوقلة» بقصيدته «اليتيمة» عن ملكة. وقد آلت 
على نفسها ألا تتزوَجٌ إلا ممّن يقهرها شعراً. «ولها هَنْ» فإلخ. 
تزوّجَتهُ. على أن بترك الشعر: «دعد؟». وترك! 

أما النُواسيّ فكتب إلى لحا في خدرها. بعدما حَجّ «إلا 
ا «إن حُدت. ا 0 دمأ».) 


سعيد. هنيئاً لمن طاف أو حَنا سَفتَيهِ كي يقطف من الجَفئَينِ 
التخثر : أو يرشف ما وراءً النظرة كرسولٍ بحري يتجلي فوق 
فرع االقوااعه ٠‏ وكان ريّاناً تخلّف عن وقت الحصاد. دم طريٌ 
في يدي وتسرّبَ. إلى مُسنَدٍ الزكبة. لم أنتبه كصبايا الحقولٍ 
ممّن جاء أو صابني. فتذكرث بنت المَهدي ي «فَفنٌ غير مأنوس». 
أتوبُ إلى حفيف الحبّ. ٠‏ كالخادم أنضو الثوبٌ. ورأسي يتدلى 
قبل معركة النابض الحجريّ في الغرفة. 


16أدوع لالع .]//:ومااط 


المكالمة الأخيرة 


مفتوح محمد 


حينما تناقلت وسائل الإعلام الوطنية. والعربية, 
واللغريقة قوق اللقاص دحة فاللجالدره الكبرى. لم يتوقف 
رنين هاتفه المنزلي وهواتف أخرى! مبروك الجائزة. هنينا 
الا وعند كل رنّة هو المجيب. ولمًا تُقفل السماعة. تقفز 
بطةٌ أعلى خذه. عه الكااةه الات إن الواكده لمحت في 
وجهه زوجته. وأمرته بأن بدع السماعة جانياً. وذكّرته بأن 
فاتورة الهاتف السايقة غير مؤدّاة. وكذلك فاتورتي الماء 
والكهرياء. باستثناء ضريبة النظافة السنوية, التى أَدْيَتَ 
وبالتقسيط. بعد عدّة إنذارات متتالية. | 

أدخل الشاعر يديه تحت الدثار. وحملق في سقف الغرفة. 
فرمق بيتاً وأمَاً وعنكبوتاً في داخله متربّعاً على عرشه كملك 
للتتار. أطرق بوجهه أرضاً. مسح لحيته المهلهلة. واسترق 
النظر إلى العنكيوت يزاوية عينه اليسيرى. لَمَا رأته زوجته 
على رفاظ (الكالاف روهدت تي وجوه :” لِمَ كل هذا الصمت؟ هل 
سمعت كل حرف. أم تزعم الخرس؟ ثلاثون رنة إلا واحدة 
في الساعة!. هل فكرت أين ستعزم هؤلاء وأولئك؟. وهل 
ستقول لي من قال لك إِنّنا سنعزم أحداً؟ - تو.. ٠‏ اتو...اتو 
-أنا لا أريد أن أكون راوكة شاعرٍ بخيلٍ وأضحوكة بين 
صديقاتي الأستانات!. بما أنني زوجتك المخلصة لك في 
السرّاء والضرّاء سأتديّر أمرك. وأوّل خدمة سأقطع خط هنا 
الهاتف اللعين». 

ولمًا استدارت في اتجاهه. وجدته ما يزال محملقاً في 
سقف الغرفة حيث العنكبوت المتربّع. فحسده حسداً شديداً 
على راحته. حتّى تمنّى لو كان ذبابة ليهدي له نفسه كقربان! 
ولديّن مدى اعترافه وإنسانيته فى مثل هذه المواقف. و تذكر 
كم مرة نَهَرَ زوجته وهددها بالطلاق إن هي تعرضت له 
بأنى!. 

لكزته بكتفها ٠‏ ووضعت رأسها على كتفه كد تطادرات 
خصلات من شعرها حول أنفه ووجهه. فاستفاق شاهقاً 
ل ع 

من النهر مُبَلَلاً! 1 
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- «صحبح... تصوّري لو طيخدا ثلاثين دجاجة إلا 
واحدة. كم هو عدد الأقارب والمعارف. بغض النظر عن عدد 
المتطفلين وأبناء السبيل. أمّا عدد الأدياء فحدَّتُ ولا حرج!.». 

ابتسمت زوجته أخيراً. وتمتدت عضلات وجهها. واستدار 
فمها الضيق فنبست: ”يل كم عدد القصائد التي ستتلى في تلك 
اللبلة. .. إنني لا أصدق يا عزيزي الشاعر. فهل سيذكرونني 
في أشعارهم مقرونة باسمك. .. والنقا النقاد سيقولون 
كانت وراءه امرأة. ذلك لا رنب فيه عد أنا حدلانة بالدخول 
معك تاريخ الأدب من الباب ناته والنجومية... و... ». 

قال: «ولم (و)؟ عفواً (ل)» 

- «أجل ٠‏ كل شيء بأجل ٠‏ هل أجلي الأدبي أدركني يعدما 
اشتعل الرأس شيباً!؟ وأين هو الجيل الذي عايشته؟ أتذكرين 
كم من قلم جف مداده؟ لم أنسٌ تلك الليلة الديسميرية البيضاء . 
التي كنت فيها بمثابة شهرزاد. تقتمين لي البنَ الأسود. وأنا 
أتجرّعه كوا ره ٠‏ وأكتب من دون توقف حتّى أذان الفجر. 


ولمَا لم أجد ما أدخنه. #رفق الى كماد إنني غير كنود 
بما ضحيت به من أجلي. كيف لي أن أنساك؟ هذا غير وارد 


في قاموسي الأخلاقي... لكن لما يستدعيني وزير الثقافة, 
سيكون اللقاء في أحد الفنادق الفخمة في العاصمة.... يوم 
تسليم الجائزة وأنت بجانيى... وستكون الصحافة حاضرة. 
سنعتنر للأقارب والمعارف وحتى أبناء السبيل والطفيليين . 
باستثناء الأدياء الذين سيكونون هنالك. ... يأن حجرتنا 
ضيقة فمن أراد اسم الفندق. دللناه عليه». 

قبل أن يتم حديته رنّ الهاتف ملعلعاً. 

قال: 

-كم كان عدد الرنات السايقة؟ 

قالت: 


ثلاتون الا واحدة.. 


دوع العم ]//نوماخط 


قال: - ألو... ألو... ألو... 

-ها هي الواحدة المتبقية لتصبح ثلاثين. - هل هذا بيت الأستاذ الشاعر «ب» 
قالت: شهقت بلهفة: 

أتمنى أن تكون الأخيرة. أجل يا سيدي بعينه! 

قال: - هل أنتم حرمه؟ 

-هل تريدين أن تقولي إنها رئّة الوزير...! نعم يا سيدي بالذات والصفات. 


انقضَّتْ على السماعة كوحش أسطوري. وسريعاً ما - أرجوك بلّغيه أننا أخطأنا في البيان المتعلّق 
ألصقتها بأذنها الصغيرة. قفزت يطتان إلى خَدَّها فأصيحا2 بالحائزة.... إن الفائز بالجائزة هو الشاعر «7ب». وا 
- دره. كعرات تدان : د 2 #لتجادر إن اتفادر بالخ دره قو السطاكر او 2 
متورّدين: هو الشاعر «ب». معذرة مرّة أخرى سيّدتي...! 
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محمد الغزى 


الغناكم 


ضَوْحٌ الصّباح بقادس 

أمطار كارّامنُس ْ 

طامة قهوة في فر طَنْجَةٌ 

ليلةٌ منْ فضّة في أزض ان 
منازلنا القديمة 

..خؤْقُنا في اللَثِل.. أجراسٌ الرّعاة 
بكاء أختي قَبْلَ أَنْ تضي 
عرائْسَهًا على كل الوسَائدٍ 
دلدائعة ‏ دبي 

قواريرٌ العطور على رُفوفٍ البئِت 
رجِعٌ نشيجها 

ركم الأولى 

نواقيسٌ المدارس 

ْنَا في باعحة البئْتِ 

المزاريبٌ التي تهُمِي طوالٌ الليل.. 


| 
و 
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١ 


ان 

سافر الى جِرّت م شغرمًا ا الى «تيماس » 
ما لم يقلهُ أبو العلاء 

غناء طاغور 

قصيدةٌ بزيرًا 

زُومَا فليني 

ات ريت 

صوتها المشْرُوحٌ 

ليل كريمٌ في حدائتي ضَوْئهًا 
ل 

عبقٌ الحليب يفوحٌ من قمْصَانها 
دئة القواقب 

ما تبقى من ضراوة لثِلنا 


ال الل ”7 


بهاتيك الغنائم عدت منْ سفري الطويل 
من بعد ما طوّفتٌ أغراما 
الاستتناء 
إلى رجاء 
عندمًا يحينٌ موعدٌ السّفر 
ويصِفَّرٌ القطارٌ ثلاثاً إيذاناً بالرّحيل 
سأنسَى مكائد هذا الوطن 


- 
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وحماقاته الكثيرة 

سأنْسَى لوم اللؤماء 

ومَكرٌ الماكرين 

سأنّسى كلّ الأخلافٍ المعقودة في الصّحراءِ 
سأغفْرٌ للوطن أخطاءة 

سأتمخلٌ الحَجَجٌ لأبرَرَها خطأ بعد آخر 
سأرتت على كتفيه كما أربت على أكتاف صبيٌ 
شفيٌ 

وأمضي غير عابئ بما فعل 

سأنُسى كل الحروب التي حُضّمُهَا 

وسأنْسَى كل هزائمي فيها 

لنْ أمنّيَ النفسّ بجؤلة أخرى 
الل 

سأقوٌ بأئّني المهزومٌ دائماً 

ساتمى كل ما حملت فى اجسدي من طعنات غائرة 
ومن جروح لن تندملٌ أبدا 

سأنسى كل خساراتي , وغي كثيرة , 
سألقيها عن ظهري في أَوَلٍ منعطف 
وأفضِي في رشلتي 

ا ل وريه 

اال نلك كله 

كك 

ولن أتذكر من هذا العالّم, 

وأنا أشيح برُوحي عنْه 

إل ومجهّك 


16أ2وع مالع .]//:ؤماخط 


فتتفتّخ أَزْهارٌ اللؤز 
7( 
الأرض 
قال لى : 
ضَعْ خدَّكَ فؤقٌ العشب ... ضَعْهُ لخظة 
ثم أنصِ 5 
ثم أضواتٌ ستأتي من ظلام الأزض 
أضواتٌ ستأتي من كهوفٍ النبع 
ا ا 0 ري الور 
فلتدنٌ من الأرض إلى أن يَنْتهى 
شملك رما نضها” 
وادنُ حتى 
التمان جما را حنا. 
ا ا ل ار مني 
لارتفاع | ا لغشب 
أضغى لانفلاق الحَبّ 
أصغى لانعقاد التين 
أضغي لاندفاع الجذر تخت الأزض 
أضغي لارتجافٍ البذرة الملقاة في الطئمي 
للخ وء بد 
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لأقدام ربيع آخر نار 

هكذا علَمَنِي ا أشمع الكؤن 

وأصغي للجذور 

هكذا علمني أن أرهفّ السَّمْعَ إلى الصَّمْتء 
إلى الأشياء خَرْسَاءَء 


يا اليك 

سلاماً أيَها الخيط الذي يربطنا بِالغيم 
ها نخن رجعنا 

بعد عشرين رجغنا 

وادَتيِناء مثلما نسْنٌ تعلَّمنَاء من الأزض 
ام 

لا هدي تحتّ عشب الأرض 

لا أصواتٌ 

- لا أنفاسّ عُسْب طالع... 

لا شئء غير المؤت َ 
7 


رما نخن تركنا هذه الأرضٌ وسزنا نخو أرض بغدّها 
ريما نخن 7 مزلا كنًا ألفنا 

غير أنّا لم نزل ندْنُو منّ الأزض 

ل ار 


إن لم يأتنا الضَوتُ من الأؤض 
جما ها كنا سمصناء.. 


16أ2وع مالع ]//:وماغط 


عالم القراء 


لاشك في أن رأي القارئ لأي نّصّ إبداعي ٠‏ سواء أكان 
ذلك النص شعرياً أم كان قصصياً أم كان روائياً. مُعَدٌ 
عند ميدع ذلك النص من الأشياء المهمة ٠‏ وبالتحديد من 
الأعمدة التي ربما ترتكز عليها كتابته بعد ذلك. بالرغم 
من أن بعض الكْتّاب يتعالون على القارئ ٠‏ ولا يبهتمون 
بآرائه كثيراً ناسين أنهم يتوجُهون إليه وحده في النهاية. 
ولولا وجود قارئ ما وجدت الكتابة أصلا ٠‏ وأولئك النين 
يحيطون بالثقافة عموماً. ويصادفهم المبدع في رحلاته. 
عا عد كلادب لقم هم القرّاء الحقيقيين بكل 
تأكبد. . ولكن جزءا يسيرا منهم. ٠‏ فقط يمنحون الميدع 
بعض الطمأنينة. بأن نْصّه قد تمَّ تداوله. 

لقد سعدت كثيرا بظهور أجيال جديدة من القراء الشباب 
المُحَنكيِن ٠‏ يمكنها أن تشارك الكاتب خفقاته وانفعالاته. 
وتتعمّق في نَصّه بعيداً ٠‏ ابتداء من لوحة الغلاف. وحتى 
آخر جملة في النص. ٠‏ وقطعاً تخرج بأشياء ريما لم يكن 
الكاتب نفسه يستطيع استخراجها لولا هؤلاء القرّاء. 

الآن توجد على الإنترنت مثئات المواقع التي تشجّع 
على اللاقراوت التي للسازمع فى لتوزيم اللكنكاي» فاللقي لجيه 
رواية أو مجموعة شعرية لا يحتفظ بإعجايه داخله. 
وإنما يبثه لأصدقائه ومعارفه وزملائه في ناب من أندية 
القراءة. والنين يسرعون بدورهم إلى اقتناء الكتاب. 
ويتحدّثون عنه في المنبر نفسه بعد ذلك. أو يدرجونه 
لخدروق الوسم على الوالتمه 1 / 
منتديات القراءة تلك. أصبحت -تقوم كما أردّد دائما- 
يمهام الجلسات الثقافية في مقاد مختارة. الل كركت 
سائدة فيما مضسى. خاصة في القاهرة وبيروت. وأيضاً 
فى دمشق . وقد جلست في العديد من تلك المقاهي أيام 
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دراستي. وبداياتي الكتابية في مصر. ورأيت كيف كان 
الناس بيدون آراءهم في الكتابة. بكل حماس. بغفض 
النظر عن أن تلك الآراء مهمّة أو غير مهمّة ٠‏ لقد شاهدت 
كيف أن كتاباً مغموراً لم تكن تصحبه أيّة ضحّة سطع 
فجأة. وسطا على ذهن القارئ الجالس في المقهى لآ 
عذة قرّاء مهمّين. تحدّثوا عنه باحترام كبير. ووصفوده 
ب(التحفة). وأذكر من تلك الكتب التي رَوَجَ لها الأصدقاء. 
رواية «العطر» للألماني باتريك زوسكين التي تتحدّث 
عن صانع العطور القاتل في بحثه عن عطر إنساني , 
ورواية «عالم صوفي» التي تتحدّث عن تاريخ الفلسفة. 
ورواية «خريف البطريرك». و«أحداث موت معلن». 
لجابرييل ماركيز. وكثير من الروايات العربية الجميلة 
التي ما كان لها أن تنتشر كل ذلك الانتشار لولا وجود من 
قَيّمَها انطباعياً. بعيداً عن تعقيدات النقد الأكاديمي. 

من تلك المواقع الحافلة بالنشاط القرائي. أو لعله 
أهمها. ٠‏ موقع (جود ريدز). لأنه يجمع آراء القرّاء الذين 
عَلّقوا د يحمي الللتعالع الى االككازي اسمن (لى مكازن والصتى 
ومن ثم يصنع للكتاب ملفا توثيقياً. ٠‏ بحتوي كل ما قيل 
عكه والكدء ككان كد دلكك امرك كنك ومنتاكن كر 
شك. بحسب ذوق القارئ. وحبّه للكتاب من عدمه. لكن 
في النهاية كل قارئ يريد أن يتابع المؤلّفات يمكنه أن 
يسجّل حساباً في ذلك الموقع ٠‏ ويمكنه أن يضع قائمة 
بالكتب التي قرأها ٠‏ أو يريد قراءتها ٠‏ أو التي أوصى بها 
أحد أصدقائه.و يمكنه أيضاً أن يضع رأيه في الكتاب بلا 
تردّد. ويشارك الآخرين آراءهم فيه. ا للا 
أن يقيّم الكتاب باختيار نجمة أو نجمتين أو حتى خمس 
نجوم. حسب رأيه. بلا أيّة مشكلة. 


136أ2وع مالع .]//:وماغط 


اليه 


بدر الدين عرودي 


يضع كتاب زياد ماجد «الثورة اليتيمة» 
(دار شرق الكتاب. ببروت) النقاط على 
الحروف. ومنذ العنوان. كما نرى. مرّتيّن: 
فما يحدث في سورية ثورة, وهذه الثورة 
يتيمة. وهنا لا يعبّر عن موقف فكري أو 
سياسي فحسب. بل يصدر عن توصيفٍ 
موضوعي. بعيدمن الأيديولوجيات والتفكير 
الرغائبي. يفعل زياد ماجد ذلك لأنه وقف 
منذانطلاق الثورة السورية قبل ثلاث 
سنوات إلى جانب الذين خرجوا في أرجاء 
سورية كلها ينادون بالحرَيّة وبالكرامة. ولأ 
هذا الموقف تجِسّد في متابعة يومية. لكل 
ما يحدث على الساحة السورية ؛ ولكل آثار 
الحدث السوري وأصدائه إقليمياً ٠‏ ودوليا. 
وسياسياً ٠‏ ودبلوماسيا ٠‏ وإعلاميا. تشهد 
على ذلك ؛ مقالاته الأسبوعية وأحياناً نصف 
الأسبوعية. وكذا صلاته بكل السوريين 
الذين رفعت الثورة السورية عنهم الحجب. 
وأخرجتهم إلى النور. من مفككرين سياسيين 
ومثقفين وثوريين وكتّاب واكاك تين 
وسينمائيينٍ. ممّن هم على الأرض. وممّن 
هاجروا أو أجبروا على الهجرة في أرجاء 
الأرض . كما تشهد على ذلك مداخلاته في كل 
ناب أو ندوة على الأثير صوتاً وصورة. أو 
على مدوّنته الغنتة : أو على صفحاته في 
الفيسبوك. وتويتر خصوصاً حيث يتألق 
بينظرات ثاقية وملاحظات ذكية وتعليقات 
يتناقلها الكثرة ممن صارت سورية همهم . 
والسوريون عنذابهم. 

تَنّضح هذه الألفة والمتابعة الحثيثة في 
هذا الكتاب الذي قد يبدو للوهلة الأولى. 
وكأنه لا يأتي بجديد بالنسبة إلى ما ينشر 
كل يوم أو يُذاع من تحليل ومن تأويل. 
التي لولاها لانّخذ تصميم الكتاب فضلاً عن 
صياغته مساراً آخر تماماً. لكن القراءة 
المتأنية ستكتشف الجديد. لافى المعلومة. 
وهي متاحة للجميع . بل في الرؤية.وهي . 
كما يبدو. باتت عسيرة حتى على الرؤية! 

ذلك لأن أيّ تناول لما جرى خلال 
السنوات الثلاث الأخيرة فى سورية. 
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يرمي الفهمّ بمعزل عن الأفكار المسبقة 
والصيغ المكرورة. لا بدّله من أن يعود 
بقارئه إلى الجنين الأول الذي وَلِد قبل 
نيّفٍ ونصف قرن. ونما وترعرع وشبٌ 
خلال هذه السنوات (1963 -2011) ٠‏ ليتجسّد 
أخيراً في هذه الخلاصة الراهنة التي يُطدّق 
عليها مجازا «النظام الأسدي». وهذا على 
وجه الدقة ما يفعله زياد ماجد حين يعود 
بقارئه إلى بداية الشر أو إلى تكوينه إن 
جاز التعبير. 

يقرأ زباد ماجد في اسستعادة عَلَم 
الاستقلال الليبي في لببيا با وعَلم الاستقلال 
السوري في سورية استعادةً للزمن 
السياسي الذي عمل النظام | الأسدي منذ 
0 على وضع سورية كلها خارجه. 
لتعدش زمنه هو. وإذا كانت الثورة السورية 
-كمايقول - هي «الأكبر» د بين الثورات 
العربية الأخرى ٠‏ فلأنها «الأكثر جذريةًٌ نظراً 
لطبيعة النظام الذي تواجه وخصائصه 
الساسية والاجتماعية والأمنية». وهى 
«الأكبر» أيضاً لأنها ائّسعت علي امتداد 
الأرض سو وماق و«الأكبر» أيضاً بالجهد 
الأعائيت الياكل الذى فاه واتكو د ذه شككاتي 
لتعويض غياب الصحافة العالمية, التى 
حال النظام دون حضورها على الساحة 
منذاليوم الأوّل وكذلك بالعنف الذي أت 
إلبه بعدأن ساد خيار الحل الأمني الأعنف. 


تكراراً لما جرى بحماة عام 1982. ٠‏ ولكن 


هذه المرّة على مدن سورية وقراها كافة. 
وبلا استثناء. 

ولا تفسير لطبيعة هذا العذف غير 
المسيوق في المنطقة العريية. إلا إذا 
استعيدت السنوات الأربعون التي شيّد 
خلالها الأسد الأب نظام حكم استبدادي 
ذاينية لاا شييه لها في عالمنا العربي 
المعاصر. ذلك ما قام به زياد ماجدفي 
الفصل الأول من كتابه مشيرا بوضوح 
إلى العناصر الأساس في استراتيجية 
التشديد هذهد: الاعتماد على ركائز طائفية 
لومسكريه وكر م ديحي مرك الود 
فيها. عبادة الشخصية من خلال حضورها 
الرمزي تأميناً «للطاعة المدنية المطلوية» 
أو «الطاعة القسرية». السيطرة على كافة 
الأحزاب السياسية وتطويعها في الجبهة 
الوطنية التقدّمية وتفتيت سواها عن طريق 
الزْجّ بعناصرها في السجون أو تشريدها 
فضلاً عن الإمساك بكافة البنى النقايية 
للعمال والفلاحين والطلية والشبيبة.. إلخ. 
تعزيز للجانب الأمني من خلال تنظيم متعدد 
الفروع ممتد في مختلف عناصر النسيج 
الاجتماعي . ٠‏ والعنصر الأهم بما أنه يستطيع 
أن يفسّر اليو م الكثير من تماسك النظام 
الأسدي ٠‏ تطييقه ومنذ يداية هيمنته على 
السلطة المقولة الماكيافيلبية الداعية إلى 
اللجوء إلى احتلال المدن و تملكها بدلا من 

ذلك كله أنَى إلى «محو كامل للداخل» 
سياسياً وفكرياً واجتماعياً. ٠‏ لصالح حضور 
خارجي مجلجل من خلال ما أطلق عليه اسم 
ككانت المداني و المفاواء وعد التكالفات 
الإقليمية وضروب إعادة التأهيل التي كان 
يسعى إليها كلما قبض عليه بالجرم المشهود 
هنا أو هناك. لم يكن هذا المحو للداخل 
مرئياً إلا ِقّة من المراقبين أو الباحثين. 
ولن يتغيّر هذا البناء بعد وفاة مؤسّسه. إذ 
إنه سيستمرّ خلال السنوات العشر الأولى 
التي تلت وصول الابن إلى الحكم وريثا 
بعد إجهاضه في أَوَّل سنة من حكمه ربِيغٌ 


16أ2وع مالع .]//:ومااط 


دمشق عام 2001. ثم تكميمه أفواه الموقعين 
على «إعلان دمشق للتغيير الديموقراطي» 
بعد خمس سدوات من ذلك. 

لن يحول هذا البناء دون انطلاق ثورة 
بدأت بكسر جدران الخوف جميعها حين 
خرج الناس يتظاهرون . وحين واجهوا 
خلال مظاهراتهم السلمية الرصااص الحيّ 
منذ اليوم الأوّل. ستنطلق الثورة من درعا 
ومن دمشق ٠‏ وستعم يبسرعة محافظات 
سورية كلها خلال الاأشهر التالية. ازداد عدد 
المظاهرات وكيك عدد المتظاهرين . وكان 
ديدن النظام الأسدي أن يحول دون ن اجتماعهم 
خصوصا في أي ساحة من ساحات مدينتَيْ 
دمشق وحلب يعدما شهدت حماه وحمص 
ودير الزور مثل هذه التجمّعات التي جمعت 
مئتي ألف هنا وثلاثمائة ألف هناك. لم يترك 
النظام وسيلة للحيلولة دون المظاهرات إلا 
وارتكبها: الرصاص الحَيّ واحتلال المدن 
بالدبابات وخصوصاً مدينتي دير الزور 
و حماه واتعدك من اتعتفليه مر النالسطين 
والإعلاميين وقتلهم. ولاسيما «أاصحاب 
الخطاب ب الوطني» الجامع واللاعنفي. 

سيؤدي عنف النظام المتصاعد إلى 
مايسميه زياد ماجد «التحؤل العنفي» 
الذي بدأ في شهر رمضان /آب عام 2011. 
وستيدأ مظاهر العسكرة على الطرف الآخر 
بالظهور. مع تتالي الانشقاقات عن الجيش 
اكلام وتتسعيل مجدو عالت عسكرية لتكرن 
عن نفسها باسم «الجيش السوري الحر» 
الذي انضمَّ إليه مدنيوّن متطوّعون للدفاع عن 
التجمّعات الشعبية والمظاهرات فى مواجهة 
الفديك ومفاء راق اللتغللي وسكعون تيوه 
هنا التحؤل معركتا دمشق وحلب (تموز / 
يوليو 2012) اللتين ستبدّلان الخارطة 
السورية. يسجّل ماجد أنه فى هذه الفترة 
بالنات سييرز العنصر الدولى على الساحة 
السورية من خلال الدعم غير المحدود الذي 
تقنمه إيران. وخصوصا روسيا والصين 
باستخدامهما الفيتو لتعطيل أي قرار في 
مجلس الأمن يِؤْدَي إلى إدانة النظام أو 
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إضعافه فضلاً عن الدعم الروسي من خلال 
مواصلة إرسال الأسلحة الثقيلة والنخائر 
وقطع الغيار من دون توقّف. وبالتوازي 
ستتقتم المشهد القتالي القوى الإسلامية 

ثمالجهادية لتسيطر في منتصف عام 
ل ل 
لن يتوفّف الأمر عند ذلك. إذإن لجوء 
النظام بمساعدة إيرانية حثيثة إلى تشكيل 
مجموعات أطلق عليها اسم «جيش الدفاع 
الوطني» وقوامه «شبّان علويون وشيعة 
درّبتهم إيران لمساعدة جيش النظام المنهك» 
واكام كظ اللجيتى وملاايم وضيية دن اللديك 
من المناطق السورية من ناحية. ولجوء 
النظام إلى تجنيد الشبان من القرى والبلدات 
ذات الأغلبية العلوية ا 
معظم المناطق التي فقد السيطرة عليها 
من ناحية أخرى. أدَى إلى بروز «القضية 
الطائفية بوصفها واحدة من أكثر القضايا 
حضوراً في سورية». ضاعف من وطأة هذه 
الأخيرة دخول مقاتلي حزب الله من ناحية 
والمقاتلين العراقيين من أحزاب شيعية 
تديرها طهران في المعارك والعمليات التي 
يقوم بها جيش النظام من دمشق إلى 
حلب من ناحية أخرى. 

سيتوّج هذا الست باستخدام السسلاح 
الكيمياوي ليلة 12 آب /أغسطس 2013. 
الذي سيؤْدَي إلى إعادة تأهيل النظام على 
الصعيد الدولي بعد قبوله تسليم مخزونه 
من الأسلحة الكيماوية. 

وراء كل ذلك وعلى الرغم منه. كانت 
سورية الداخل المُغيّبة تبرز إلى السطح 
بقوّة وعلى كل صعيد. وهي ظاهرة يخصّها 
ماجد يفصلٍ كاملٍ «ملامح لسورية الداخل» 
مسجلا أهم الملامح التي كانت مخفئة خلال 
أربعين عاماً. وأهمّها استعادة اللغة في 
كل تجلياتها: الرواية والمذكرات الشخصية . 
والشعر. والصحافة الساخرة أو الصحافة 
المرتجلة. بالإضافة إلى تفجّر الطاقات 
الإبداعية في مجال الفن التشكيلي والسينما 
التسجيلية ؛ الاكتشاف والدهشة: اكتشاف 


الناس وأصواتهم. ٠‏ والدهشة أمام مواهب 
خارقة سسكرية وذكاء سياسياً تجلّت 
خصوصاً في الهتافات والشعارات خلال 
المظاهرات؛ تكسير التماثيل والصور,. اصور 
العزاء استكمالاً للمقاومة. هنا فضلاً عن 
يروز دور النساء القيادي والطليعي وفي 
كل ميادين الخورة ومجالاتها. 

كامت اللدورة في روجه نظام استبدادي. 
لكنها لم تلبث أن وجدت نفسها تواجه لا 
حكام الجلدوحهم بل حلفاءه جميعا. 
لاسيما وأنهم عملوا طوال أربعين سنة 
على أن يجعلوا من موقف البلد الاستراتيجي 
محدّداً وحيداً لعلاقة العالم به. كما يسجّل 
ماجد الذي مير -على نحو واضح- بين 
حلفاء النظام (روسيا وإيران والصين) 
من ناحية و«حلفاء» التورة [دول الخليج 
وتركيا والولايات المتحدة الاميركية والاتحاد 
الأوروبي) بوضعه هؤلاء الأخيرين بين 
قوسين لبيان مدى الفروق بين هؤلاء 
ومدولة سواه على مسحتوى اللدعم الو 
توعياحة الى فطلايك» 

كان على هذه الثورة أيضاً أن تكشف 
عن كثير من الزيف والتزوير في المواقف. 
الل را ين 
واعيها ومصر ولق صعدو ا قجان العم 
ثوار سورية. ثم ما لبثوا ان بداوا حملات 
التشكيك والاتهامات. لم يقتصر ذلك على 
كات الدو ميك و السكا ردن 5ك العالكم 
العريى فحسب. بل شمل كذلك «المعادين 
للإمبريالية» في الغرب. ولن يحول ذلك 
دون أن تكون الثورة السورية جذرية لا 
«فى اللغة والشعارات وتفيجّر الطاقات 
الإباعية كلها فحسب. بل كذلك في عملية 
الهدم لكل المنظومات التي سحقتها لعقود 
وللشعارات التي يَرّرت (رياءً) هذا السحق».. 
ولن يحول ذلك دون أن تكون هذه الثورة 
-رغم «اليتم والآلام العظيمة»- مستمزّة. 


16أ2وع مالع .]//:ومااط 


حّة العنب أَوْرتّت ألما بثقل حَبَل 


يتشكل نص «يحخم حبّة عنب» لمنى 
الشيمي ٠‏ (دار الحضارة؛ القاهرة) عبر 
مراوحة لاترى في الموت حدقا تنتهي 
به الحياة. بل وسيلة يواصل بها الإنسان 
حياته. بطريقة أو بأخرى. هكنا 
ظل طقس الموت هاجساً شَغَلٌ 
القدماء. فجاءت مقايرهم 
شَاهداً على نقيضه. فصنعوا 
عوالمهم التي تخلّدهم. ٠‏ وكأنها 


تميمة ضَدٌ الموت. . ومن ثم 


ممدوح فراج النابي 


في الثلاجة. إذا لم تعط لها ما يتبت هونّتها 
الأنثوية التي ضاعت بتشبيهها بالذكور. 
وما إن حصلت عليها بِالحَلّق. حتى اكتشفت 
أنها يجب أنْ تدخل معركة أخرى في 
إثبات ذاتها ككاتبة وسط 
إحباطات يوميّة وخلافات 
زوجيّة. وأعباء وظيفية. 
ومؤامرات داخل الوسط 
الثقافي نفسه وصولاً إلى 
سولعيا مع مرك اليديس 


كرد مك السكف الم عنب 1 وهي تتنقل به من طبيب 
شاغْبَها الموت في أول الأمر الي إلى اخر ومن مركز إشعاع 
كدحيّة عنب»وتسلل إلى هت الف 9[ إلى آخر. ومن لحظة أملٍ 


جسد صغيرها. في غُفلة 
منها في صورة سرطان 
نهش الجسد وأحاله إلى 
مسخ. ٠‏ مَعْنَىَ نقيضاً لدلالته. 
فاتخّذت من الموت الذي حَضَرٌ في غياب 
ابنها زياد. حافزا لتستعيد الكاتبة حكايتها 
معه. وتُطلعُه على ما كان مؤجّلاً الحديث 
عنه. وتغوص في ناتها الموجوعة. وما 
إِنْ شرعت في الحكاية حتى وجدت في 
مصيبتها بفقد ابنها باباً مُشْرَعاً ٠‏ لترمم 
أشلاء ذاتها كإيزيس في الأسطورة القديمة. 
ينهض السّرد على فغل الذاكرة. فهى 
البديلٌ الذي هريث به الكاتبة من ل 
الخاضرة بما فيها من ألم وَوَجع. إلى 
الماضي لتفتّش في دهاليئزه عن لحظة 
صفاء قد تخفف من وَطأة زائرها غير 
المرغوب فيه. فإذا بها تكتشف أنّ ذاتها 
وقعث فريسةً لخيانات نالت منها. وقد 
تنؤعت ما بِينٍ خيانات حبيب وخيانات 
زوج» . وصولاً إلى انتكاسات الأوطان 
وهي ترى بعضها بتساقط كما حدّث في 
العراق والكويت. وأيضاً صراعات دخلتها 
في سبيل إثيات حضور هذه الذّات منذ أن 
وقفت متحدّية أمام أمّها معلنة في لحظة 
عصيان أنْها ستحطم كل الزجاجات التي 
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يِبتّها فيها الطبيب إلى أخرى 
تغصف بما منحها إياه في 
لحظة نادرة لن تتكرّر. أو 
وهي توزّع الألم الذي تعانيه 
على الآخرين في المستشفى. ٠‏ وقد فتحت 
هذه الرّخلة أمام عينيها الفساد المستشري 
في المجمتع وحالة الإهمال الجسيم التي 
صترتها الدولة كبديل عن العجز في توفير 
الحياة الملائمة. هذا العجز الذي دفعها إلى 
أن تقبل الدروس الخصوصية كعمل مُعين 
على متطدّبات الحياة الكثيرة؛ العجيب أن 
مالاذت يه لم يكن أقلّ وَطأة وألماً مما 
عانته فى محنة المرض 

تمارس السّاردة / الأنا ألاعيبها في 
استئناس الموت الذي صار حتميًا باللجوء 
إلى لَعَبَة الحضور والغياب. كنوع من 
التحايل على صُورة الموت البادية في كَل 
شيء حولها بدءا من مظهر ابنها والتغيّر 
الواضح في عينيه وفي ثقل حركة القدم . 
أو ما حل على الأب / الزوج من سكوت 
لارّمَه طوال رحلة العلاج وكأنَ الآخر يُجِهَرْ 
نفسه للانسحاب. لذا كانت الكتَابةٌ هى 
الملان لاستعادة الأشياء المفقودة بدءاً 
من شيخوخة الروح التي تسرّبت للجسد 
في غفلة منها. وكان للزوج الدورٌ الأكبر 


فيها. وصولاً إلى استعادة الحياة التي 
ل ا ا 
ينتمي النْصٌ إلى النصوص السيرية 
سسطرة فصر الأنا. وتطابة الؤونات 
[الأنا والبنو) » والتماهي لنرجة الثوبان 
حضور المرجعي كأسماء الشّخصيات التي 
تستحضرها ولها واقعها المرجعي مثل زماد. 
والروج. ؛ والأخوة. وحسني مبارك وأعضاء 
المجلس العسكري. بالإضافة إلى الأصدقاء 
كسامية بكري. . فضلاً عن حضور مهنتها 
كمعلمة للتاريخ ودراساتها في كليّة الآثار. 
وتسرد تفاصيل دقيقة في حياتها باكتشافها 
الششات» وعالمها الافتراضي الذي عاشته 
كبوع من الانفصال عمًا حولها. "وعلاقات 
الأشرّة التي تراوحت بين الحبّ والكّره. 
والخوف والقلق. كما تعمد إظهار مهنتها 
كقاضك وو اكه عكد النتكدو فك اذحداات 
أو التعليق. بِأنّ هذه المشاهد أو هذه الجملة 
سوف توظفها جيداً في رواية أو قصة. 
يتقاطع هنا كلّه مع التاريخ العام 
حيث تحكي عن تاريخ الجنوب المُهْمل في 
التاريخ الرٌسمي . ٠‏ فتخير عن تأثير الحرب 
الإسرائيلية على الجنوب. وسَغي إسرائيل 
لتدمير قناطر نجع حمادي لفصل الجنوب 
عن الشمال. وكذلك تتطرّق إلى حالة التوتر 
بين المسلمين والمسيحدين بعد حالة المدّ 
الديني في الثمانينيات, وهي المنطقة التي 
بقبت في الظلّ في مقابل تسليط الضوء 
على أحدا ث إمبابة والزّاوية الحمراء؛ كنوع 
من التهميش المقيت. حتى وصلت حدّدٌ 
التوثّر في منطقة الصعيد. .إلى الهجوم 
8لا 
الميلاد قبل الثورة بقليل 
وقد تعمد في بحتها عن التاريخ إلى 
الكتب والوثائق للتأكد من معلومة صادفتها 
كما فعلت في حديثها عن اعتقال أبيها في 
عهد عبد الناصر. هكنا يتداخل الشخصي مع 


16أ2وع العم .]//:وماخط 


العام في مزيج مضفّر جيداً. ٠‏ من دون الشّعور 
بِأنْ ثمّة إقحاما على بنيّة السّرد. وهو ما 
سهّل لها أن تتخدّ من الذّاتي مرآة لترى حالة 
الانشراخ التي أصابت الوطن ٠‏ فلا ينفصل 
التاريخان ٠‏ بل يتداخلان ويتقاطعان معا 
ليكوّنا رؤية أوسع عمّا شهدته السّاردة 
من خكانات 9 نينا رات ششكوا! . علب امتسدواى 
الذات أو على مستوى الوطن. 

اعتمدت الكاتبة التوازي كتقنية سردية . 
في الربط بين الناتي والتاريخي. كأن يأتي 
ميلاد الأب مرتبطا بإضراب غمال مصنع 
السْكّر ودخولها المدرسة الإعدادية مرتبطا 
باندلاع الحرب بين العراق وإيران» ٠‏ وحادثة 
المنصّة يمرض الأب. وصولا إلى اكتشاف 
مرض زياد الذي يتوافق مع اندلاع ثورة 
5 يناير إلى دخول ابنها المركز الطبي. 
لا يقوم التوازي على مستوى الربط بين 
العام والشخصي فقط. ٠‏ بل أيضاً على 
مستوى الحكاية. حيث بوازي الشرد 
بين ثلاث حكايات. عبر خطين سردئّئِن: 
الأول هو حكاية زياد الذي تغافلت عنه 
الأم لتكتشفه في رحلة مرضه ثم تستعيد 
حكايتها وحكايته على الورق. والثاني 
هو حكايتها هي وتمفصلاتها وعلاقاتها 
المتوثّرة بالأسرة والزوج. ؛ والعالم المحيط 
يها. ويين الخيطين ثمة حكايات متداخلة 
تنثرها داخل السّرد وخيوطه المتشعية 
عن الثورة وأحداثها. وبلطجية الحزب 
الوطني ٠‏ والفولي أحد الأذرع المهمّة للحزب 
الحاكم. من دون أن يغيّر هنا في مسار 
الأحداث وإن جاء عبئاً على بعضها. لكن 
ثمّة إشادة بقدرة الكاتبة مع هذا الحشد 
من التفاصيل والتفريعات. على الإمساك 
بخيوط السّرد والحكاية معاً. فتعود إلى 
ما قطعته باسترسالها. وتستكمله. 

التنوع والتعدّد هما قرينا النصّ على 
كافة المستويات. حيث المراوحة بين 
ضمير الأنا في حديثها عن نفسها وعن 
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أسرتها وعن زوجها. وال «أنت» في حديتها 
عن زياد والغائب في بعض أحاديثها عن 
أخوتها. وعن بكر. ومع أن الخيط الزمني 
الرئيس للحكاية يبتدئ مع الشوّرة (زمن 
حديث نسدياً) إلا أنَّ ثمة تداخلات زمنتّة 
(الماضي / الحاضر / المستقيل) تشي قث 
بتعدد على مستوى الزمن أيضاً. ورغم 
هذه التداخلات الزمنيّة. إلا أن الساردة 
حافظت على تنامي الزمن الكرنولوجي 
في حكاية زياد ومرضه بدءاً من اكتشاف 
المرض وصولا إلى المركز الطبي. وهو 
ما تزامن مع دخول مبارك إلبه. أما الجزء 
الخاص بها. فهو زمن انتقائي أي غير 
معني بترتيب الأحداث حين وقوعها. 
وهو مرتبط بالزمن النفسي الموغل في 
ذاتها حيث الشرخ الذي أحدثه ذهاب ب بكر 
وزواجها من آخر يكبرها بعشرين عاماً. 
وحالة الوحدة التى تعانيها من الافتقاد 
لغياب الزوج عنها. وصراعها النفسي 
وشعورها بالخواء الذي يُغْلّف حياتها 
وحرصها ألا تفقده الذي يدفعها إلي القيام 
لطي رعو ريه حيث تتخثل حوارا تتمنى 
أَنْ يدور بينهما. ٠‏ ومع الأسف هنا الحوار 
لم يأتٍ أبدا بمستوى الأساليب التي جاءت 
متنوّعة بين التداعي الخُرّ والمونولوجات 
في حكايتها الذاتية. والغنائية في سردها 
عن العائلة والخطاب المباشر المفتوح مع 
زياد حتى إنه صار بمثابة المروي له 
المتحقّق اسما وصفة داخل السّرد. وهو 
ما سَاعَدَ على إحدا ث التشويق الذي نُمَى 
مع تقطيع الحكايات إلى أجزاء والوقوف 
عقا تناكل معيفة لعفم اللماتلاقي المااووحافة 
الأحداث بالقراءة. فلا تميل إلى تقسيم 
النّص إلى فصول أو أجزاء. أو حتى أنها 
ميّزت حكايتها عن حكاية زياد. وإنما 
تقدّمه دفعة واحدة, فثمّة رغبة داخلية 

في التخلّص مما بداخلها. 

يقفالنّصٌ في أحد جوانيه الأساسيّة 


التى ربما كانت هي السّبب المباشر لتفشّي 
المرض من دون أن تشير إلى ذلك عند 
حالة الفُساد السّياسي التي تمتّلّث في 
أنموذج الفولي في الصعيد. ٠‏ وكيف كان 
يُمارس سطوته ونفونه. وهو أنمونج 
دالَ على حالة الفساد السّياسي. وهو ما 
تجلى بصورة واضحة في الفساد الإداري 
وحالة التكلّس والروتين والإهمال وهو 
ها وضعاك التكزفية فس رويكلة هادم التويان 
وذهابها للتأمين ٠‏ وما رأته من لامبالاة. 
ولولا تدخل صديقة الكاتبة الصحافية لما 
تم لها الأمر وهو ما يعكس حالة فساد عام 
وسرطان انتشر في كافة مفاصل الدولة. 
ولم يقتصز على تلك البقعة من دماغ ابنهاء 
وشخصها الطبيب على أنه «بحجم حبّة 
عنب» علاوة على تطرق السّاردة للأحداث 
والانتكاسات التي ألمّت بالأمَة العريية منذ 
احتلال صدام للعراق وتأثير هذا على أخيها. 

أخيراً. جاء النْصٌ مُتدفقاً عبر لفة 
مُنْساية تميل إلى الشعرية. حيث 
المونولوجات والتداعي الحرّ؛ كما غلفته 
بمسحة حزن رقيقة شفيفة أكسبث تعاطفاً 
مع السّاردة. ومع حالتها التي تسرد عنها. 
كما تراسل الْص مع نصوص دينيّة 
وخطابات أدبيّة كمسرحية السويسري 
فريدريش دورينمات. «زيارة المرأة 
العجوز». علاوة على بعض النصوص 
التي تمثل كُتّابها لحكايات مُمَائلة. وحكوا 
عن مآسي أبنائهم ومس كنوع ررق اللمكاكك 
بقدر ما هو تفتيت للحزن والألم. ومع 
كل هذه الدراميّة في السّرد إلا أنّ الرّسَالة 
المهمّة التي أَكَدتْ عليها التّجرية بالضافة 
إلى الانتصار بالكتابة. هذه الحكمة التي 
صاغتها المؤلّفة في جملة داخل سياق 
النص .«يبدو الإنسان ناقما على الآخرين. 
لكن تأتي المحن لتكشف له جوهرهم. 
فيعبد تشكيل العلاقة التي كانت حيادية 
في بعض الأحيان». 


أذ وع مالع .]//:وماغط 


عن سبيّر نساء قديمات جديدات 


يمضي «جلال» ساردُ روابة عّاس 
بيضون الأخيرة, «الشافيات» (دار الساقي. 
بيروت)؛ عائا إلى منزل جدّته. في الطريق 
سك وسو 0 مطاررىه ديصل إلى 
اليبت براه محطما ومتروكا. لقد خسر. 
لكنه أتى البيت كأنما ليتذكّر ويعمل ويحيا 
في وسط نساء قديمات جديدات في آن 
واحد. نساء الناكرة قريبات ومختلطاتَ 
مع نساء الحاضسر. كل ما يمكن أن ن نتلقاه 
في هذه الرواية سيخرج من داخل هنذا 
البيت المهجور ٠‏ ومن هذه العين الروائية 
التي لا تتوقّف عن التذكر. السيرة الذاتية 
للجد والجِدّة تختلط مع سيرة الحفيد. وقد 
غدا رجلاً وحيدا بعدأن تركته زوجته. 
وكان وحيداً من قبل. فوالداه سافرا إلى 
أميركا الجنوبية. وتركاه في عهدة امرأة 
غامضة! لكن الجدّة التي تديّرت التربية 
والحرص بقيت شاهدة على حوادث لم 
تُنقل لأحد. 

سيكون للتعبير الدراج وللملاحظة 
النفسية بناءً «اعتباطي», سيكون هناك 
مكانٌ يصّاعدُ داخل النّفس التي هي مكان 
الرواية ومحورها. تتحوّل الناكرة النفسية. 
ومشاهدها الغريبية المستعادة إلى عبء 
مصاحب. ثم سرعان ما تجلو وتخف 
وطأتها. إن تعترف وتفصح وتكمل بوحا 
مكدّفاً ولا تولي اهتماما لما يلي الاعتراف 
من نتيجة! على هذا النحو تتماسك ٠‏ بعد 
أن كانت مذرورة. وتتصلب بعد أن كانت 
طرية. كأنما الشافيات. نساء جلال؛ قد 
نذرْنَ أنفسهنَ لمهمّة مستمرة وعليهن ألا 
بمللنَ عن السئر. نساءً خيبرات عاديات 
معاً. لكنهن لا يتوقفنَ عن التحرّك والمبادرة 
والاتكاق ولالكظلة اللمدرجة وجوعيا إلى 
اعترافات كاملة. إِنْهِنَ يضفن إلى الواقع 
مادته الضامدة. كما لو أن الأخير مرض. 

لاا يمكن لذلك تقييم الشخصيات على 
أساس أدوا رسياسية وعاطفية لأنها 
مزيج من كليهما. وهي بذلك أقرب 
إلى الحقيقة منها إلى التخيّل. قديصحٌ 
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علي جازو 


اعتبار «الشافيات» سيرة اعتراف طويلة 
تتلاقى فيها منازعات النفس مع تسطح 
الوقائع. جذة «جلال» مثلا ٠‏ إذتبداأ بها 
الحكاية. أمسكت يِدَ زوجها المعمارجي 
وقادته إلى تأسيس عائلة من خلال لحظة 
قرا ر مفاجئ وحاسم. اماس لجرك 
للمرأة «الساحرة» أن تديّر المعيشة وسلمَ 
ترتيب القيم والحاجات والمنافع. . ثمة ما 
يحي ضررها دن اللعورواى وين سورت الجه 
والحفيد. فكلاهما مستسلم ويقبل تصاريف 
الحياة على أنها أقل من قيمتها الفعلية. 

ما يكمن في هنا النهفط من قبول 
صريح. وهو ما كانه السلف. والتراخي 
والإهمال اللذان يقيدان الخلف. ويمنحانه 
تجوالا شاسعاً ٠‏ والتأجيل والتسويف هو 
كله ما يكوّن مادة حياة تحوّلت مع مرور 
السنين إلى (مقبرة) مشتركة تصالحت 
وتلاقحت داخلها الشكاوى والاعترافات. 
لكن سكان المقبرة الغايرين والجدُد. سواء 
يسواء. ليسوا قرائن مطايقة لأجدادهم. 
وإن كان للدم العائلي خيط خرافي يربط 
ويصل من دون أن يتحوّل إلى حاكم وحيد 
ورابط قاهر. صداقات جلال محل غناه 
وتشتته وتفكيره وانفعاله وأسئلته. إنها 
تصنعه وتحوّله وتمكّنه من التكلم مع 
نفسه كراو وكواحد ممن هو منهم في 
وقت واحد. 


تبدو الحاجة إلى التعبير الساخن أقوى 


من الحاجة إلى التعبير المحايد والمترفع 
لا بلاغة مسرفة هنا إذإنها ممحوّة بحجمل 
قصيرة تسرد وتتذكر وتنقد, والعاميّة التي 
تتخلل الحوارات وغيرها ٠‏ شاهدٌ شفاهيّ 
يدل على قوّة الوقوف وجهاً لوجه إزاء 
لغة مقئّعة. بموازاة التداخل بين الفصيح 
والعامي. يقف العنف الكتيم خلفية ضارية 
وراء كل سيرة. العذف الجارح والتخلي 
والإهمال والترك ومرارة الوحدة. تلك 
التي سرعان ما يلجأ مروّضوها وكارهوها 
وفاعلوها إلى ملئها ترفاً مثرثراً. لكنه 
مدعوم ومحميّ بتجارب أقرب إلى مغامرات 
بلا أهداف ولاضرروات سوى الخوض 

في الوحل. 

هكذا يصير المُعاش الموحل. كما 
كان في عبثه ودفئه وخيباته المسافرة 
والمتدقلة .في سخفه وجلجلته. ٠‏ فسي 
حده المسنون ودمغته القاتمة. لاكما 
يُرادله أن يكون نفخاً بلاصوت. هو 
المتاح الوحيد وهو بذلك مادة المستقيل 
والماضي. ٠‏ وكل ذلك يتجمّع مقطعاً إثر 
آخض. في صلب حاضر يتنكّره جلال. إنه 
الحاضر السردي الشفاف و«المبعثر» الذي 
بقف دائماً في قلب الرواية ويزوّدها بنيضها 
ويختمها ب «تصالح» سهل ومقنع. . ذلك 
أن كل النقد والتراكم. بما فيهما من خلط 
وبعثرة ولمّ وضمٌ واستدعاء. سواءً لصيغ 
العمل السياسي أم الحواد ث القتل البشعة 
أم لحال نساء بقن متعطشات لصحبة 
رجال «صالحين» وملبّين. قدخلا في 
النهاية إلى ما هو أقرب إلى لمسة اليد 
البسيطة وأكشر ملاءمة لرغبات مضنية 
ممرّقة؛ ريما لكونه الأسهل والأبسط. ذلك 
أن الألم واحد. والشفاء. لا غيره؛ يغذَّيه إذ 
يحوله إلى ماض صرف. رواية «الشافبات» 
تمس وتجسن نَبِض الألم الأسود المدفون. 
والحال إن طرح الألم وتوزيعه ونشره 
أهمّ - رنّما - من الإمسَاك به في مكان 
بعينه. وهوإذيبوح ويبدي ويحاجج 
إنما يحمل ويفاجئ ويشفي. 


16أ2وع مالع ]//:ومااط 


طعم السجن في الحلق 


راشد عيسى 


«لم أعد أصلح سوى أن ن أكون سجيناً». 
عبارةٌ تذكّر بقولٍ للشاعر الأفريقي برايتن 
برايتنباخ : «يعلمنا السجن أننا سجحناء». 
حين يسأل عمًا يعْلّق في حياة المرء. 
بجسده وروحه. بعد تجربة السجن 
المريرة. وغدر الإنسانية . يراقب الشاعر 
السوري دارا العبد الله في كتابه «الوحدة 
تدلنُ ضحاياها» (دار مسعى - البحرين) 
ويتأمّل أي حال أصبح عليه بعد ثلاث 
تجارب اعتقال خاضها في سجون النظام 
السوري بعداندلاع الثورة. 

في واحد من مقاطع الكتاب بيرصد 
عبدالله لحظة خروجه من المعتقل: «قلث 
للسائق أن يأخذني إلى ساحة الميسات. 
الدمّ المتخثّر على ظهر يدي اليمنى مثل 
بحيرة من صقيع أحمر. ٠‏ سألني إن كنتُ 
في السجن . ؛ أجبتة بنعم . مرّت فترة صمت 
طويلة ٠‏ نظرث إلى ملامحه المتعبة ٠‏ كانت 
الدمعة مستقرّة على خدّه الأيمن». 

لام 
إلى تاقادت شعرة ل دون سسا 
صاحبها إلى جنس أدبي واضح. غير 
أن قراءة في مقاطع الكتاب. التي بلغت 
سيعة وسيعين مقطعاً. ٠'لاشك‏ ستفصح 
عن فين دن سورة اشتدروض وانكعاقه» وإإق 
تجوّل هنا أو هناك ٠‏ متأمّلاً في تفسير 
القبلة مثلاً إلاأنه يبدو في سعيه ذاك 
كأنما يحاول تبديد ذكريات السجن. لكن 
في النهاية لا مناص, إنه كتاب عن السجن , 
ولعل الشاعر أراد أن يقدّم نمطأاً مغايراً 
لما كتب عن التجرية,. إن تحفل الكتابة 
النثرية السورية في السئوات الثلاث 
الأخيرة بمذكرات السجن كتاية ياتت 
تشكل أضخمٌ أرشيف ل «أدب السجون». 

بحكي عبدالله شؤون السياسة بليوس 
شعري. فهو يعتبر أن «النصٌ الفكري 
يجب أن يكون مليئا بالرحمة. لقتل كل 
الاحتمالات التى يمكن أن تجعل ال”نص 
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سدناً ثقافياً للدكتاتور لاحقاً». ولا يخفي 
اعتراضه على ركام الكتابة الناشئة يعد 
الثورة في مقطع بعنوان «الانتفاضة 
والكتابة». حين يقول «أي شيء يخرج 


من الحدث السوري يُنشّر بلهفة ٠‏ أهمية 
الحدث سياسياً تنقذ رداءة المصوص 


فنياً». إذيكره الفصاحة والأيديولوجيا 
وما يسمّيه الكتابة التمجيدية الحماسية 
عن البطولة. والتضحبات. والدماء. 
معتبرا أن تلك «لغة تتحدّث عن القتل 
بفرح واستسهالٍ ستيرر القتل لاحقاً». لذلك 
لا يتّردّد في عنونة أحد مقاطع الكتاب ب 
«مديح الخوف». كنقيض لتلك الرطانة 
التي تذكّر بالحرب وتستدعيها . يمدح الكاتب 
الخوف لأنه إنساني ٠‏ ويروي كيف أن 
إقامته في سجون النظام ضاعفت لديه 
حاجز الخوف. على غير ما يزعم كثيرون 
يقولون إنهم كسروا ذلك الحاجز: «من 
حينها أخاف أن أفتح الأبواب. أخاف 


الطارق دوماً ٠‏ وأعيش دقائق صعبة تتلف 
فيها أعصابي عند فتح كل باب. أخاف 
رجال الأمن وشرطة المرور والعساكر». 

يتجول الكاتب في بداية كتابه هنا 
وهناك. كمن يعمد إلى الهروب من 
ذكرى مؤلمة. لكنه في النهاية لا يتمّن 
ادس ار ل سين 
في نهاية الكتاب. حيث يفرد المقاطع 
الأخيرة لمفردات من عالم السجن الرهيب. 


فيتحدث عن المنفردة. وجرذان السجن. 
والسجّان. ويستحضر كلمات وعبارة كتيها 
ينكان سابقون على جدارن للسجن» كين 
أن أفظع ما يرويه يأتي في المقطع الأخير 
لاعس لان ٠‏ كما لو أنه أراد بهذا العنوان 
أن يقول كل شيء. وأن هذا هو ما يفعل 
السجن بالناس ؛ يحولهم إلى مسوخ. يروي 
الكاتب حكاية أحد معتقلي الجيش الحر. 
الح ل الى ربل توي 
فيستقيله زملاء ديجم وترخايا يق 

لمر سيطل, ٠‏ لكن جرح «البطل» المُفتوح »؛ 
المتروك من دون علاج ٠‏ يتحول إلى أذنى 
كلض ار عائك كدر كس لكرج رافك 
«صراع نفسي يندلع خفية في دواخل 
الجميع. الرائحة الكريهة المستحيلة من 
جهة) ٠‏ والتعاطف الإنساني النبيل من جهة 
أخرى ٠‏ بين الإحساس اليومي العادي. 
وطهرانية البطولة المطلقة». 

يموت المعتقل المهمل أمام أعين 
الجعيمى لتحرق محكن الازمطلدهه رويضوع 
بعضهم الاخر. لكننا نرى بوضوح كيف 
يمكن للبطل أن يتحوّل - لسيب خارج عن 
إرادته- إلى مسخ . وبالطبع لا يُخفى تلّميح 
الكاتب عبر عذوانه «المسخ». الذي يذكر 
بروابة كافكا الشهيرة «التحؤّل». التى 
وقدتحوّل إلى صرصور. 

دارا عبدالله طالب الطبٌ الذي داهمته 
الثورة السورية قبل أن يكمل دراسته. فلم 
يتأخر عن الالتحاق بركبها كالآلاف من 
السوريين. الأطباء خصوصاً ٠‏ اعتّقل وَهُدُد 
بتصفيته جسديا ما دفعه إلى النزوح. 
هو يكتب الآن من منفاه الألمانى متأمّلاً 
في احوال بلده الجريح. سيقول قائلون: 
خسرناه طيييا وريحناه ادييا. لكن فى 
الحالين سيبقى طعم السجن في الحلق. 
من يسأل السجناء السايقين ماذا بيقى 
لديهم من السجن؟ 


16أدوع مالع .]//:وماغط 


صدر حديثاً ديوانٌ ن امع لتجرية الشاعر 
الروسي أ رسيني تاركوفسكي (1907 -1989) 
ان اتا لاس مط إل 
موز. وحاء متضنا انض حاته حسسلة 
لآنا أخماتوفا التي كانت صديقة الشاعر. 


أرسيني تراكوفسكي هو والد المخرج 
السينمائي أندريه تراكوفسكي ٠‏ وقد عاش 
تحؤلات الثورة الروسية. بنجاحاتها 
وإحباطاتها. ارتبط في عام 1939 بالشاعرة 
ماركا تفتكا الفاتدة للدد من كنار لسر 
وقدكان ستالين يمقث أشعارها. لذا كانت 
عودتها إلى الاتحاد السوفياتي بايةً محنة 
جديدة . حاول تراكوفسكي أن يكون مصدر 
طمأنينة وسندا لها. لكنه اضطر إلى السفر 
في عام 1942 للعمل مراسلاً حربيا خلال 
الحرب العالمية الثانية. مهمّة لم تدم إلا 
سدة يتيمة. بحيث عاد في عام 1943 يرجلٍ 
واحدة. أمَا الثانية فتركها ذكرى إصابة 
خطيرة كادت تودي بحياته. واكب الشاعر 
إنجازات ابنه السينمائية الباهرة بإعجاب 
ودهشة عبّر عنهما في عدد من كتاباته. 
وقد نجمت عن ذلك علاقة ثقافية وفنية 
وجمالية بين الأب والابن. يمكن لمسها 
من خلال الوشائج المثيرة بين قصائد 
الأب وافلام الابن. 

كتب الشاعر قصائده بالروسية. لكن 
المترجم اجتهد كثيراً ليقتمها للقارئ الفرنسي 
الذي لا يعرف الكثير عن الشاعر الروسي 
بسبب قلة الترجمات. ونشرها متفرّقة في 
محلات أدبية منها «أوروبا» و«الحركة 
الشعرية». تميّز تراكوفسكي بزهده في 
نشر شعره؛ إذلم ينشره ضمن ديوان 
قيل يبلوغه الخامسة والخمسين من عمره. 

يهديمن عالمان اثيران على قصائد الشاعر: 
عالم الطفولة في أوكرانياء وعالم الحرب 
وتداعياتها المؤلمة التي وقعت جرحا عميقا 
على جسد الشاعر. كما على مشروعه 
الشعري. وقد كان لعلاقته بالشاعرتين 
تسفيتيفا وأخماتوفا تأثيرٌ كبير على مساره 
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الإيداعي والشخصي. تقول أخماتوفا: 
«سيتردّد هذا الصوت الجديد طويلا في 
القصيدة الروسية. نحس فى أبياته وجود 
طبقات من الاشتغال الهائل. ونرى جيداً 
كيف اخترق مجموعة من المؤثرات القديمة 
والحديثة. التي نكتشفها الآن على أحسن 
وجه». ويمكننا أن نستشف العمق الفكري 
لقصائده المستمدّة أساسا من حياته 
الجريحة. بقيت هذه القصائد طويلاً تحت 
الظل. قبل أن تنداح عنها الظلمة وترى 
النور. مبرزة قيمتها الأدبية الفريدة. لنتعلمَ 
منها أن الكلمات التي تقولها تتبدّد معالمها 
باستمرار. فكأننا نقرأها لأول مرةعبرالظهور 
والاحتجاب والكتابة والمحو ٠‏ إذإن الكلمات 
محاطةٌ بأسرار وطلاسم. ٠‏ وتنتجها عاطفة 
مكلومة بآثار الحرب التي تذكّرنا باستمرار 
بنعمة الحياة وخطيئة الموت الذي اقترف 
فعلته الشنيعة ومضى تاركا لعنته موشومة 
على جسد الشاعر: «يدهشني أني ما زلتُ 
على قبد الحياة /بين قبور ورؤى شتَّى / 
سنرحل عن هنا وإلى الأبد. / هناك الصمت 
والقطارات الجسور. والعشب. والأيراج / 
والعيون اليومية الزرقاء. /النهر: /,وصدى 
الجبال الهادرة. /ثم الرصاصة الآتية من 
مسافة قريبة». 

لايمكن لقارئ نهم للشعر. ومتنوق 
للعمق الفلسفي للشعر الأصيل. إلا أن 
ينحاز إلى اقتراح الشاعر المندّد بالحرب 


وبمآسيها. وبالقمع الذي تنتهجه الأنظمة 
الظلامئّة الناقمة على الشعر والفنّ الجمال 
والممجّدة للابتنال. ولا يمكن لقارئ الديوان 
إلاان ينصت لروح الشعراء الذين ترجمهم 
الشاعر إلى الروسية مثل: الشاعر العربي 
أبو العلاء المعري "و الشاعر الفار يسع نظامي 
الكنجوي ؛ والشاعر الأرميني سعدي الجديد. 
والشاعر الجورجي فاجا بشافيلا. والشاعر 
البولدي الكبير آدم بيرنارد ميتسكيفيتش. 
وأعترفكهة كما نك لككدذى شكاعر نين 
عظيمتين أحبّهما تر اكوا سك ومجَّدهما في 
شعره: : آنا أخماتوفاء ومارينا تسفيتيفا 
التي شئقت نفسها في مدينة «ييلابوغا» 
في تترستان احتجاجا على الاضطهاد الذي 
تعرّضت له من الحكم الستاليني. 0 
في قصيدة أخرى يتذكّر الشاعر بلاد 
القوقاز التي تلاشت هوئتها ٠‏ ودشير تحديدا 
إلى إقليم داغستان الذي يعني بلاد الجبال. 
«كنث مستلقياً على قمّة أحدالجبال /تحيط 
بي الأرض /في الأسفل. وطني يواجه 
مصيره وقد فقد ألوانه كلّها /إلا لونين: 
الأزرق الشفاف. والبني الفاتح /هنا أيضاً 
أو فوق الحجر الأزرق يجري قلم عزرائيل / 
وحولي تمتد داغستان ./ اعتقدت حقّاً وللمرّة 
الأخيرة قراءة المستقيل /باللغة العربية, 
على الصخور الفخورة لهذه الأرض. /من 
أبن جاءتنى هذه الجرأة /لمقايضة الفردي 
بالزوجي.». ١‏ 
كان تاركوفسكي يزن كل كلمة يكتبها. 
تماما كنات يعمل باللغة ٠‏ وكان منجزه 
الشعري مكتوباً بدقة عالية. وسديقى. 
الغناء من أجل الحرية التي يستكمل بها 
الإنسان إنسانيته. الإيقاع المعلن والطموح 
المننتكو د و كو ما درك كن رعكه اللتكاعر 
في التدخل في صيرورة الكائن بمختلف 
تأمّلاتها الففسفية وأقنعتها الأيديولوجية. 
ولعل هذا ما يبِرّر الصعوبة والتعقيد اللذين 
بجدهما الشاعر للتعبير عن حداة شاقة. 
موعودة بمستقبل غامض يطارد الأحلام. 
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رغم الشغب الطفوليّ وحيّويّة الألوان 
وبساطتها المدهشة في لوحة الفنان 
التشكيلى أمين الباشاء التى زِيَنْتْ غلاف 
المجموعة الشعريّة الجديدة «عندما 
الذاكرة. وعندما عتبات الشمس». 
الصادرة عن دار نلسن في بيروت. 
ولع اللكرارة الذ تكدلا الها عنوان 
المجموعة نفسها لا سيما توقّد «الذاكرة» 
أو دفء «عتبات الشمس». إلا أن صوت 
الشاعرة اللبنانيّة صباح زوين (تقيم في 
إسبانيا) يأتي هادئ النبرة والإيقاع , 
ومفعماً بالحنين. 

هذا التناقض الجماليّ ومالهُ من 
إشكاليّة بين ثنائيّات إبداعيّة متضادة . 
تحضر أكترَ من خلال مزج الشاعرة 
وين يات اللصيمة من «إيكام- 
انزياح- تكثيف» من جهة,. وتقنيّات 
أخرى فئية من جهة ثانية. سواء 
التشكيليّة منها كتوزيع المساحة- 
درجة الإضاءة- تداخل الألوان؛ أو 
اللعسواككة ص القعله ويضيويا اللدريب 
والبعيد- التقنيّة التصويرية- لغة 
الكاميرا- تقطيع المشاهد وتتاليها. 
وحن كم سكي فى كرووررة والحددى 
لتأتى القصيدة متكاملة. 

وتكاد هذه التيمة أنْ تكون الرئيسة 
ار كن ل ما 
تتبيح المجال لصياغة أواصر لغويّة 
وتتصبووجة كنينق» وفيكة ومصكة 
تخرج النص من حيّز الرتابة والتكرار 
أو الهشاشة. وتجعله أكثر تماسكاً 
وإدهاشاً. تقول الشاعرة فى الصفحة: 
«في انحناءات الشجر/ رسمث انكفائي 
عنك. / ثم كنت دائماً أرسمُ / يديك في 
غياب الكلام. / لكن لماذا أرى اليوم 
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قصائد مفعمة بالحنين 


بلل الأرصفة. / وأرى أقدامّنا الحافية. / 
وتلك تركض فى العراء». 
رطضي لصحدة صوياع زوين في 
أولى جوانبها الاحتفائية- باليوميّ 
الحميم. أو ماتمّ إهمالهُ في صخب 
وعبثيّة حياتنا الآليّة المعاصرة . مُعيدة 
هذه الأشياء - المهملة رغم دفئها- إلى 
الواجهة / داخل قصيدتها. بعدأن تضفي 
إليها لمسة الإبداع السحريّة. بوصفها 
أدوات جماليّة لا يد من الكشف عليها 
وإبراز دورها المؤثر لدى المتلقي / 
خارج إطار النص. «عند سكون 
الضحى / كنت أستلقي. / وكنث في 
بياض النور/ نائمة. / عندما علمتُ/ 
الأبواب. / وعن طاولاتنا». «هو غصنّ 
كثيف النور. / وهو الذي نبتَ/ في 
يدك مرة. / أو الغصن الذي / بقىي 
ذكرى بين/ أوراقى البيضاء». 2 
الاقتصاد اللغويّ المكذّف واختصار 
المشهديّة. سمتان أساسيّتان نجدها في 
مجمل قصائد «عندما الذاكرة. وعندما 
عتبات الشمس». إذ نادراً ما نعثر على 
مفردة تسللث إلى النص خلسة / عنوة 


على سبيل الحشو والاستزادة أو نشعر 
بلا حاجتها. هذه القصائد المدوزنة على 
موسيقى الحياة الطبيعيّة. من حيث 
عفويّتها وتلقائيّتها وهدوؤها. لا مكان 
للنشاز أو الهفوات بين ثناياها. 
«لسثُ سوى في عزلة الوقت. / 
وكأنّ دهراًمرَ على تلك الأبواب. / 
كأنْ وجهي التصق إلى الآبد/ بثنايا 
الخشب الأسود/ وبعتبة بيتك وحوافي 
الشياييك». ١‏ 
ولعل من اللافت فى هذه المجموعة. 
أنّ القصائد لا عناوين لها. بل متحرّرة 
من أسر العنونة وسطوتها. وموزّعة 
على صفحات الكتاب دون فواصل او 
ترقيم أو حتى «فهرس» في النهاية , 
وهو ما يجعلنا فى لذة «اللا انتهاء». 
والبقاء أسرى لحيّز ما وراء عوالم 
القصائد التى تشكّلت فى وعينا بعد 
إنجاز مهمّة القراءة. أي قراءة القصائد. 
وهكنا يظل القارئ «في سفر لا نهائي 
لدو اله الماد ١‏ حت 2 نات حكنت 
الغياب/ حضورٌ في الغياب». ليحدث 
ما يشبه - بحسب رولان بارت- «إزاحة 
الكاتب عن المكتوب». 
بقي أن نشير إِنّ هذه المجموعة 
هي الثانية عشرة للشاعرة زوين. 
فقد أصدرت سابقاً. إحدى عشرة 
مجموعة بين عامى (1983 - 2014). 
من أبرزها «على رصيفٍ عار». «ما زال 
الوقت ضائًعاً». «البيت المائل والوقت 
والجدران». «في محاولة مني». و«كلما 
أنت وكلما انحنيت على أحرفك». كما 
قامث بإعداد مجموعة من الأنطولوجِيّات 
الشعريّة وبأكثر من لغة. عربيّة 
وعالمئة. 
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نصوص 


لا يقترح أحمد يماني على القارئ في 
مجموعته الشعرية الجديدة امنتضت 
الحجرات» (دارٍ ميربت. القاهرة) لغة 
مطهرة شعريا. فنصوص الكتاب كدو 
وكأنها منجّزة بناتج ثقافة الشاعر وتنوّع 
قراءاته. واحتكاكه بأساليب كتابية 
تجرييية. لا انحيازه قسراً لنات «الشاعر» 
فيه. يتراءى لنا يماني في كتابه. 
وكأنه يطأ نصاً/ أرضاً مزورعة ببذور 
كتابة مختلفة منحازاً -يصورة خاصة. 
وفي أغلب القطع- إلى ما يعرف بالقصة 
القصيرة ة جدا (اع70-16عندم) ٠‏ التي تشكل 
أحد أصعب النماذج الكتايية الحديثة. وأهذا 
النوع لا يمكن أن يفتن القارئ إلا بتدخّل 
فكرة شعرية فيه. و بالتستُح بالاستعارة. 
والتمترس وراءها والآنطلاق من خلفها 
إلى الجملة التالية أو نقطة النهاية. كذلك, 
فهو نوعٌ يفتح شنَّى أجناس الأدب أمام 
بعضهاء ويستدعيها للتفاعل في ما بينها 
وفقا لثيمة محدّدة. كما -ولأنه شديد 
الحساسية- يبقى رهنا بتقنيات الشاعر 
وحيله بين العبارة والصورة والمعدى. 
فشاكلا لل ٠‏ فإن الفكرة الشعرية فيه لا 
يمكن أن تمثّل عموده الفقري ٠‏ أو أن تكوّن 
جل مقاديره الأساسية. 

يشتمل «منتصف الحجرات» -وعلى 
رغم وحدة ثيمته تقريباً [المرأة؛ الحب)- 
على نصوص القص الشعري التي تخضع 
للتكثيف والشد. لكنها في أحيان قليلة 
تفاضل أناقة الجُملة على وضوح المعنى, 
ما يبطئ الإيقاع. لكنه يضيف يعدا آخر 
إلى أبعاد المعنى المتواري. في يعض 
النصوص (بخاصة الأولى) بدأب ب يماني 
على صقل جملته يصورة لا تتنازل أمام 
الفككرة ممايؤدي العاف الدذلكة 
أو يولّد شعورا لدى القارئ بأن قراءة 
تلك النصوص أقرب ما تكون إلى المشي 
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مازن معروف 


في حقل أغرقته الأمطار. نجد الشاعر 
أحياناً وكأنه بالغ في الاهتمام باللغة. 
لك التكا و كرفديا ما يغلّف الفكرة 
الشعرية أحيانا بنسيج لغة مشدودة. 
ليقع القارئ فريسة اللغة بدل مواجهة 
الفكرة: «فتحوا الباب فهيّت أريعة جراء 
متشيّثة بقدميه. انحنى عليها. وعندما 
رفع بصره كانت الجراء قد فرّت إلى مكانٍ 
بعيد. كان الوقت مساء وكانت هي قد 
خرجت إلبه. أغلقوا الباب وتحت جلده 
وضعوادودة هائلة. لم يشعر بها أول 
الأمر. في مساء آخر قريب خرجت الدودة . 
بصعوبة بالغة في البداية. حتى ظَنّها 
بعوضاً ينقر الجلد ويفرَّ هارباً. عندما 
أمسك الدودة بيديه كان الباب قد أغلق 
من جديد. وكانت هي قد خرجت إليه . 
والجراء 00 

ولاه 
أحياناً) لاتخضع لسياق كرونولوجي 
محدّد. أو درامي ٠‏ ولا تتعمد استيلاد خرائب 
نفسية فضفاضة يناء على «حادثة» أو أي 
ل 0 
الاستكراض ؛ ولا تكسو نفسها بفائض 
الرغوة السوربالبة. بدلامن ذلك ٠‏ فإن 
الشاعر. يحمّلها صوتاً خافتاً ٠‏ حادا ٠‏ يظهر 
كمالو أنه معطوف قسرا على يماني 


تتنفس هواء المرأة 


الذكر وامرأته. والموقف «الجدّي» الذي 
فما حاصران كد هذا الخفوت الصوتي. 
ينسحب أيضاً على القارئ ٠‏ الذي يشعر 
وكأنه يقرأ الكتاب في «منتصف حجرة» 
موصّدة عليه وحده. النصوص - رغم 
المناخ السوداوي الذي بلسع جلدها. 
وإكفاعيا متك والمنشاف التي تتولد 
بينها وبين القارئ- لا توحي بأنها نصوص 
كابوسية ولا بأنها نتاج جنون تخييلي. 
أي أن المخيّلة فيها تميل دائماً إلى تأسيس 
توازن بينها وبين «الشعور». ومن ثم بين 
«حقيقة» و«شعرية». و«معطى يصرىي 
جاف» و«استعارة». وهي مخيّلة تُعنى 
بالمجاز من دون أن تتطرّف نحود. تماما 
كعنايتها بشكل كتابة النص. لكن تهجين 
القصيدة بالسرد والقص. لا يقل من سطوة 
الشعر أو سلطته. فللشعر. في النصوص . 
تكون كلمة الفصل والإطار الأوسع ؛ ذلك أن 
الشعر -وإن لم نجدله تعريفاً ثايتاً- 
يسيطر على انطياعنا العام بعدانتهاء 
القراءة دافعاً إيانا للتساؤل في ملامح 
حلّته الجديدة. أو على الأقل المختلفة. 
التي قَتَمَها يماني. إنها- أولاً وأخيراً- 
تككو ضر نشكا ر ل للشكعر و كا الكصدونه 
الشاعر. رغم تشرّبها ملامح أجناس كتابية 
«غير شعريّة». نصوص تحكّم باللاترتيب. 
بفوضى أنيقة . كولاج من أجزاء منتقاة 
بعناية؛ تشكّل شرطاً لاستيلاد جماليات 
ما : «كنث على سريرك والسماء كانت 
تشغل سقف الغرفة. كما لو خطتها بد 
دون أن تبرق النجوم والكواكب. غرفة لها 
سقف هو السماء بكاملها. وبينما أتأمّل 
الظاهرة محاولاً فهمها رأيت كما لو أن 
النافذة الزجاجية تعكس صفحة السماء. 
ولم يكن الأمر سوى تفسير أوّلي. كانت 
السماء حقيقة لكنها فقط لا تلمع وحينئذ 
دَخَلْت الغرفة فاختفت السماء وكنتُ أنا 
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كلصّ تسلل إلى بيتك. وارتاح على 
فراشك. ثم اعتذر لك ومضى». 

كذلك. فإن هذه المقاطع هي رهن 
تذاكاء كفا المتمر يك ف السك حدىا 
وإن بدت -بأسلوب كتابتها م 
نحو بوح خاضع لبيوغرافيا (قد تكون 
متخيّلة أو حقيقية) غير أنه يوحٌ معني 
بالإدهاش ظاهرياً. بوحٌ يقدّم. في كل 
جزء منه. قطعة من المعنى. ويترك 
للقارئ فسحة زمنية للتفكر والتفاعل, 
بهذا القدر أو ذاك. مع كتاية يماني. «إذا ما 
أحببتك أكثر فسوف تنسى قدميّ المشي. 
جملتك العابرة هذه ونّدّت الغرغرينا في 
رجليّ . والآن يصيح بيتك القريب ذلك 
البيت خلف منزلنا القديم والذي حاولث 
التسلل إليه عشرات المرات دون جدوى, 
وعندما تمكّنت أخيراً من صعود سلمه 
الحجري أصابني الرعب. لاامن خيوط 
العنكبوت ولا حتى من الشقوق التبي 
تقذع ذبكا دعائكن متكدرة ٠‏ دل من نصلك 
الرجلين كما في حلم. من نسيان المشي 
والحجارة والبيبت نفسه». 

عغخع ار 
تصاعدي. لا يشكّل كل نص نقطة بداية 
للنص الذي يليه. يل تتنفس جميعها في 
ذاتها. كل مقطع يعيش في هوائه وضمن 
الكادر / صورتّه / السيب المرسوم له 
بصرياً أو شعرياً. أو مزيج الاثنين معا. 
لغة يماني ٠‏ حين يريد إراحتها . سخدة 
في اندماجها بالسرد حيناً وبالقص حيناً 
آخر. والتنازل حدّالاقتراب من اللفتة 
الشعرية. 

نصوص يماني الجديدة أقرب ما 
تكون إلى شريط من المعاينات البصرية 
والمجازية في آن معاً. فالشاعر يتحرّك بين 
اللعكررة والك وله مون لجان والجتجانه 
بين مسح ذات قلقة ومعاينة فضاء دائم 
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التحؤل أمامه. خالصاً في ذلك إلى توفير 
أرضية بسيكولوجية وفلسفية المفاكك 
الحبّ. أحياناً يبدو الشاعر كما لو أنه 
مجرّد صوت لذاكرة تلك العاطفة ة. وأثر 
لنتيجة تلك العلاقة مع المرأة. أو مع 
ذاته المتروكة . أثر يَتُخذ أشكالاء ٠‏ ويصيح 
ألعاباً رمزية في القصيدة. أو هذا ما 
بيدو عليه الأمر. 
في نصوصه. يحاول يماني الإحاطة 
بكل عناصر الشعرية. وكلّ التجريب 
المؤمن به. هناك اختبار لمسالة وجودية 
أساسية قدلا تكون أصيلة (بمعنى مكرّرة) 
في الشعر. وهي الحب. لذلك. فإن ثيمة 
كتاب يماني ٠‏ سواء أكانت الحب/ المرأة / 
العشق / الجسد. ٠‏ وكل ما يتفرّع عن هذه 
الحزمة. هي كليشيه شعري اعكران 
يماني يفلح. ٠‏ متمسّكاً يهذه الثيمة. ٠‏ في 
العيور إلى مناطق شعرية نظيفة بعيدة 
عن أي (كليشيه) . فهو يتحرّك في مثلث 
اللبوغر اف 'والواقع والفانتازيا: «عندما 
تغيبين أغطي المساحة التي يحتلها 
بجانبي جسدك على السرير؛ الذراع 
اليمنى أضع مكانها رسائل فان جوخ 
إلى أخيه. واليسرى أغطيها برسائل ريلكه 
إلى الشاعر الشاب. بطول ظهرك أفرد 
مستنسخاً للوحة دافيد هوكني «عَيَاد 
الشمس والزجاجة» ٠‏ مكان رأسك رواية 
«لا شيء» لكارمن لافوريت. عند القدمين 
مكدده (المند الكنافا) ٠‏ واللوحة التي 
رسمتها لي وأنا متمدّد في سريرك في 
الصباح. أشياؤكِ نفسها التي تشاركنا فيها 
أحيانا ستغطي سريري . استلقاء واحد 
على السرير سيعيدك إليّ أينما كنت». 
ما ييرز أيضاً في «منتصة الحجرات» 
هو التنقل النشيط والمتمهّل في آن واحد. 
ضمن خصائص مكانية جغرافية أو حيّز 
بيتي. . أحياناً. يشترط هذا التحرّك. وجود 


امرأة / حبيبة/ عشيقة. وأحياناً أخرى 
لا يستلزم أكثر من وقوف الشاعر قبالة 
ذاكرته أو شظايا سيرته الذاتية. .من 
هنا ٠‏ فإن المرأة في حضورها الرمزي 
المولداستفزازا ش,يرياً معيناً 
تعادل -وهي المؤقتة - ذاكرة شخصية 
دائمة مكثفة مشذّبة؛ ذاكرة تُستحضٌَ فيها 
اهتمامات الشاعر الأولى ٠‏ ويُستفْرٌ فيها 
إنسان يماني السايق. الإنسان العادي. 
إنسان العشق. ذلك «الإنسان» الذي يكون 
اختّبر لا كَتَّبَ بعد. مقايل ذلك. فإن هذا 
الحضور الأنثوي الكثيف والجميل يقايله 
غياب/ تغييب فجائي. وسواء أكان هذا 
الغناب حاصلاً بالفعل داخل النص أو 
كان مجازياً أو كان مجرّد ضرورة لتفخص 
رانادات التاتح عن عاطدكا فإئنه 
يدفع بالشاعر لأن يؤسس نصّاً يتقف 
هو الآخر على مسافة من الشاعر ومن 
القارئّ ومن امراته. كانه يحتفظ يسن 
عا حر دارا لكك بولكل 
قراءة جديدة للخض” السكدر -إذا لك 
اشتقاقات هذا الغلاب للمرأة. واستقلال 
النض ف حمالنته ٠‏ وكبنونته و«ترقعه» 
عن الأسباب الموبّدة له. هو ما يضيف 
إليه ألقاً. ويضمٌ في عروقنا ذلك السحر 
السك التماف ١‏ كما كر سد كتدواته تضوان 
النصوص ضد أنة متطاوله لإطلاق أحكام 
نهائية علبها. كل ذلك. ٠‏ يأتي منجدلاً مع 
احتهان تمادي الواح لوضع استعارة 
«غير مألوفة». 

يترك يماني في نهاية المطاف ل 
حدّما- العنان للغته لأن تنفلت من أي 
التزام شكلاني شعري أو نشري. إنها 
إفكرية جد على مغ ويدو فى محر 
يماني الكتابي. ولا بد أنها -ككل كتابة 
مسووالة - تحمل أبعاداً تجديدية أو على 
الأقل تسعى إلى ذلك. 


16أ2وع العم .]//نومااط 


«ثتقوب زرقاء». عنذوان رواية جديدة 
للكاتب والروائي الجزائري (الخير شؤار) 
صدرت مؤخرا عن دار العبن فى القاهرة. 
رواية تحكي حياة ويوميات متشرّد فاقد 
للذاكرة. يعيش صراعات 
وصدامات متلاحقة ومتضادّة 
مع ذاته ومع هوئّته النفسية 
المضطربة. التي جعلته 
يفقد البوصلة بين الواقعي 
والمتخيّل. بين الحقيقي 
والوفمعي؛ وبين الحلم 
والكادواسن رواطه فوص ف 
الحياة السفلية المعتمة لمتشرّد 
مسحوق بالمعاناة والكواييس. 
وتستعرضها بكثير من 
الغرائيية الكايوسية. الحياة 
في «ثقوب ب زرقاء» مستحيلة 
ومنفلتة في جحيم لا يطاق. حياة معطوية 
بالانهيار ذاته. تنشد خلاصها بدراماتيكية 
قاتمة. فهل الجحيم هو التشرّد؟ هل الجحيم 
هو اللاذاكرة؛ واللا حقيقة, واللا يقين؟. 
هي أسئلة حادّة ومتلاحقة قديخرج بها 
القارئ للرواية وفي ذهنه أسئلة أخرى 
لم يقبض على جمرتها بعد. وربما يحتاج 
الأمر إلى قراءة أخرى وأخرى كي تَتّضح 
الرؤية القرائية أكثر وبأسئلة أكثر حدة وأكثر 
تلاحقاً . ما نلاحظه في «ثقوب ب زرقاء» أن 
الكاتب (الخير شوار) -يشكل ما- يتخفف في 
عمله الجديد هذا من تيمة الأساطير التقليدية 
والموروثات الشعبية المحليّة التي انّسمت 
بها تجربته الأدبية سواء في القصة القصيرة 
والرواية. وأهذا ما جد أواننة فده متكففة متخففة 
قليلاً من بصمة وتيمة الأسطورة. يمكن 
القول إن «ثقوب زرقاء» تجربة أخرى مغايرة 
سكا و حت و كله النكا كه السا نف" وإن 
كانت الغرائبية أو الكايوسية السوداوية (في 
أوجهها الأشدّ مأساوية والأشد تأزّماً في 
شخصيات ونفسيات أيطال الرواية القليلين) 
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«ثقوب زرقاء» 
حياة ؛ سفلية 


نوارة لحرش 


حاضرة بقوة في متن الرواية وعلى مدار 
(92 صفحة). من خلال بطلها المتشرّد الذي 
يعيش تناقضات وصراعات داخلية مريرة . 
ور كاذل ححتفاك الكدكرة واتشككل كا 
نجد أن هذه الكابوسية 
حَد الغرائبية في «ثقوب 
زرقاء» حَلّت محل أجواء 
الأساطير. كما نكتشف بين 
فصول الرواية التي جاءت 
عبارة عن أرقام (واحد. 
اثنان. صفر) والمفتوحة 
على كوابيس أكثر وأحلام 
اقل أن هناك عدسة ما في 
الرواية. وظيفتها أن تلتقط 
واقعاً سوداوياً كايوسياً. 
ولتعركسه على اللكزويا يضم 
وصياغات مختلفة ومتعدّدة. 
ووتشكل مدو التق ومتوثر تسلط الضوء على 
تفاصيل (متشرّد) يهرب من المجتمع ومن 
ذاته ومن ذاكرته. ويلجأ إلى [القصر المهجور 
المسكون بالأشياح) كأنه يجدفيه ملاذه 
في عزلة صاخبة بالأشباح ٠.وفي‏ حياة 
أقل ما يُقال عنها أنها شبحيّة ومعتمة. 
هذا المتشرّد الفاقد لذاكرته مستسلم لحالته 
وانفصامه. إذ لا يسعى لاستعادة ذاكرته 
أو توظيفها وقت اللزوم. هل لأن النسيان 
ضرورة يراها المتشرّد أفضل لواقعه وحاله؟ 
وهل لأنه بعتقد ويؤمن أنه كثيراً ما يحدث 
أن تصبح الذاكرة بلا نفع أو جدوى؟. نقطة 
أخرى كانت مختلفة في سياق حضورها في 
متن الرواية. وهي أن الجنس في «ثقوب 
زرقاء» لم يكن شبقياً أو وعاءً للمتعة فقط. 
إنمَا كان احتماءً من ألم الذات وكواييس 
الحياة. كان كأمان ما. وكخلاص مؤقت. 
تعر لا ارايت فخا (رلحتفال 
عل الحكاكة والحكات العندا كك ٠‏ فيها من 
الصحافة ومن الأدب ومن السيرة أيضا ا 
سيرة مقتضبة. لم تحمل زخماً كثيرا من 


ملامح وتفاصيل كاتبها (الخير شوار). الذي 
قال إنه لم يشأ كتابة سيرته الشخصية . 
ولو أن بعضها متضمّن في هذه الشخصية 
أو تلك من شخصيات وأشخاص الرواية. 
هذا الاقتضاب المتعمّد من الكاتب في سرد 
سيرته والإفصاح عنها بشكل شحيح وغامض 
وقليل ٠‏ جاء في سياق أن الكاتب شوّار يحبذ 
التلميح لا التصريح في ما يتعلق بالكتابة 
ععرومم ولالتسير علي اوح الكصبر صن 
1 
مقتصدة فى اللغة ٠‏ لكنها مسترسلة ومكدّفة 
فى الأحداث والكواييس. 
. "ثقوب زرقاء» التي زاوجت بين الواقعي 
والمتخيّل. بين الغرائيبي والكايوسي. 
جعلت الواقع فيها يتعانق. ويتساوق. 
اي يا 

تشدّ أعصاب القارئ وتربكه في كثير من 
اللوحات والمشاهد التي شكلت متن هذه 
الروابة. وأكثر من هنا تدخله عنوة ودون 
إدراك مسيق فى متاهتها المليثة بالكدمات 
الزرقاء كتمات على مستوى الروح ٠ ٠‏ والنهن. 
والحباة العاطلة عن الأحلام . ؛ وقي المقايل 
الطاعنة في التعاسة والضياع والألم الدامي. 
ويسيب كل هذه الدوامات المتلاحقة المؤذية 
علب المستو انون التفنف و ارو حك السحصكة 
أو لشخصيات الرواية. وبشكل مستطرد يجد 
القارئ نفسه تائهاً وضائعاً ومُشْنَّتاً في 
أحدااث حكاياها وفصولها ٠‏ وفي حالة يبصعب 
عليه فيها حتى الريط -أحيانا- - بين أحدا ث 
الحكاءة المتشكية /المقمة ٠‏ أو بمعنى آخر 
الربط بين كوابيسها وأشباحها وتناقضات 
وتضادات المصائر التي تعيش أقسى حالات 
الضياع والأسئلة المريكة. 

روابة ممتعة. وعلى قدر سوداويتها 
تجعل القارئ الذي انخرط فيها حَد الضياع . 
يجتهد في الخروج من دوامتها دون أن يفقد 
إحساسه بالذات وبالحياة. 


136أدوع مالع .]//:وماخط 


اللقطة الذكية جارة الفكر العميق 


حين يتخفف أحمد بيضون من ثقل 
البحث الأكاديمي وتظكى عفلكه لمكا رات 
الملاحظة الحنئَّة. اديع كترواكه أقرب 
إلى الذكاء الخالص. لا يشوبه أي ضابط 
أو منهج. تتملّص الفكرة من سياقاتها 
الاجتماعية والسياسية والمحليّة. 
لتمرّ بسيولة فوق الأحداث والقضابا 
والإشتكالنات: والكرور هكا؛ لسن سكوى 
خروج عن الطور الجدّي والصارم. وتثبيت 
للوقائع بوصفها مفارقات لامعة. تكف 
من مدلولاتها أحوال الثقافة والسياسة فى 
بلداننا. ما كتبه الباحث اللبنانى فى صفحته 
على موقع «فيس بوك» خلال أكشثر من 
سنة كان كفيلاً بإظهار الفرق بين اللحظة 
المعرفية المحكّمة عنده وتلك المتفلّتة من 
أيّ مسلك. وكتايه الأخير «دفتر الفسيكة - 
نتف من سيرة البال والخاطر» (دار شرق 
الكتاب. بيروت) يتّجه نحو كشف اللحظة 
الثانية بكلّ حمولتها التي تهجس بإعادة 
تشكيل الموضوعات وتدوير جزئياتها. 

إذلم تعد «الستاتوسات» ٠‏ التي جُمعت 
في الكتاب. -متفاوتة الحجم بين الطويل. 
والمتوسّط نسبياً والقصير- عبارة عن 
مركم متتكرويك فى الازمرق واللكمرف الكاتب 

يسعى إلى تنسيق كتاياته. أي وضعها 

في نسق جدلي البنية. ٠‏ ينتمي إلى عالم 
الفيس بوك وأدبيّاته الحرّة. وفي الوقت 
ذاته يخالف هذا العالم . ٠‏ وينفي أديياته. 
اللقطة النكية واللامعة تتجاورٌ مع البعد 
الفكري العميق وتتماهى به. 

داخل هذه الثنائية تحديداً ٠‏ شكّل بيضون 
تمق تاظليق الي كيه ٠‏ التي تنطوي على 
مسلكين متلازمين؛ الأول بشتغل على إخراج 
المعدي بخطنة ونبامة ٠‏ والثاني يعمل على 
تثبيت ذلك المعنى بوصفه تجديداً وخروجاً 
عن المألوف. 

هذا ما ينفي حصول أي تفاوت في قيمة 
النكو ضر و مكدو اهنا ٠‏ فالطه كله متها الذي 
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إيلي عبدو 


تذهب مثلاً إلى مساجلة الشاعر السوري 
أدو ديش حول موقفه من الثورة. وتحلل 

- الأفكار التقدرة لك فو الحال 
ثمة كتابة واحدة تتعدّد فى 
أشكالها وأنماط سردهاء 
وتتوحّد في استنطاق ما هو 
ات روالمستكرالجه وق االكدرتع 
أو الموضوع. 

ذلك الاستنطاق من الممكن 
ان يتحو نحو السخرية. 
الستاتوسات التي تعيد صوع 
مطالع الاغنيات مثلاً. يمدلولات 
جديدة. فتصبح أغنية مرسيل 
خليفة الشهيرة «أجمل الأمهات التي انتظرت 
ابنها فحضر دون تأخير». في حين تصبح 
أغنية فيروز «وضاع شادي لأنّو كان عن 
كعي وت ضاخاك مالع تون جود 
مُحرم)». . وأحياناً يركز الاستنطاق الببضوني 
عل التكلد الك ال والتقاط 
مفارقاته. وفي كافة الأحوال. "تخرص 
الكاتب على إحدا ث تفارقٍ مع المألوف 
وتحطيم استنتاجاته السائدة. وقد تكون 
القطيعة مع السائد هي السمة البارزة في 
هذا الكتاب. ذاك لأن الحرّيّة التى فتحها 
موقع التواصل الاجتماعي للكاتب. وضعته 
في موقع تكثيف كل تمايزه المعرفي 
والفكري والأنتيافي في ستاتوس واحذء 
اطال ححمة ا اين 
الكتاب. إذ يكتب بيضون عن بيته الذي 
جدّده حديثا بالتعاون مع زوجته. وعن 
عبد مبلاده . والمجاملات التي تصاحيه. 


محولا هذه الوقائع الخاصة إلى أفكار 


سمح تساف | 
أحمد بيضون 


خلاقة. تخرج الحدث عن ثياته المألوف. 
وتضعه في التباس فكري متحرّك. 
الحدث اليومي الذي ينتيه إلى وسائل 
النقل مثلاً. ليس سوى استكمال لهنا المسار 
الناتى - الخاص الذي يرتاح الكاتب في 
تركيب سرديته. وضحٌ 
هوامشه بالكثير من الأفكار 
والهواجس التساؤلية 
اللافتة. لكن الكتاية الذاتية 
التي تستخلص العام من 
عوالم الخاص وآلياته 
التفكيرية ليست ولبدة 
التكرت الفسسكدد كذ لدي 
خاضها الكاتب. فقد سيق 
له أن وضع ناته المنتبهة 
فى العديد من المقالات 
والنصوص والمحاضرات. 
وجعل من هذه النات المثقلة بالعلم مدخلاً 
للولوج إلى الظواهر التاريخية والسياسية 
وتحليلها. ! 
ايكون مدع واحه ولوق يه 
«الفيس بوك». ففيه يختير ذاته الكاتبة. 
بعيدا من صرامة الأكاديمية ومنهجياتها 
لد ل ا 
شر الاك نحت عد يكو على عا لكلف 
نصوص الكتاب. إن يستقيم الشأن العام 
كوجهة معرفية - ذاتية تستطلع أحوال 
وما تفرزه من إشكاليات وقضايا. 
وعليه. فلامجال لتصنيف كتاب الفسيكة 
هذا ٠‏ بين السياسة والفكر والاجتماع 
والشعر. ثمة القليل من كل ذلك. والقليل 
هنا ليس سوى لمعات ذكاء تضحٌ دما 
جديدا في عروق الأفكار وتجعلها أكثر 
شياياً . هذا ما عمل عليه أحمد بيضون 
في كتابه جاعلاً من الفبس بوك ملعبه 


الأحب. 
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يقظة العابر فى مخيّلة الغياب 


شك النكاع كور الكراج عن 
ديوانه الجديد «يوم قاييل» (مجلة دبي 
الثقافية 2013). نحو أكثر القضابا 
الوك فيح [الطليدرة لللازمطرق وللمكان لي 
دلالاتها الإنسانية والرمزية والتراجيدية ؛ 
باعتبارها أكثر القضايا المطروحة على 
الوعي الإنساني المعنّب ب مفارقة وإشكالية 
وتكثيفاً لأسئلته المعلّقة في فضاء وجوده 
الإنساني. الأمر الذي يجعل نصوص 
الشاعر تقيم تناصها مع أشهر النصوصٍ 
السردية الدينية القديمة. وذلك تعبيرا 
عنها وتكثيفاً لمعانيها ودلالاتها. مستخدمة 
في الغالب تناصٌ الخفاء . الذي يجري 
فيه امتصاص تلك النصوص الدينية . 
وتذويبها في نص الشاعر الجديد. وفي 
المقدمة منها حكاية هابيل وقابيل؛ وحكاية 
يوسف مع أخوته. اللتان يظهر التناصّ 
معهما في أكشثر من نص. يتوافق ظهور 
هنذا المستوى من التنَاصٌ مع الوعي 
الجمالي المتجسّد في اللغة الاستعارية 
الحدائية التي تلمح أكشر مما تُصرّح. 
وتومئ أكشر مما تفسشر. سواء على 
مستوى اللغة الشعرية. أو على مستوي 


الصورة الاستعارية التي تبدو محكومة 
بعلاقات الانزياح بين العناصر المشكّلة 


لها. انطلاقاً من كون العلاقة مع اللغة 
هي بمثابة تجربة وجودية ناتجة من 
علاقة التوتر القائمة بين الكائن والوجود 
وفقاً ل(هايدغر). حي ث إن قيام العلاقات 
الللتقاصية وين تصموص اللشساص ووحك 
المستوى من القصص الديني القرآني. 
ناجمٌ عما تختزنه هاتين الحكايتين من 
ايعاد دلالية ورمزية ذات طابع دراممي 
تاوركي وات مالي الامسة وى اللوجوكي 
الإنساني والأخلاقي. 

ففي قصيدة (أخوة يوسف: رسالة إلى 
الآباء) يبدأ الشاعر من سؤال استنكاري 
يطرحه أخوة يوسف على أبيهم ٠‏ ما يمح 
تلك الحكاية بعدا جديدا ودلالة مغايرة 
للمألوف والمعتاد. بحيث يعيد الشاعر 
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نوري الجرزات 


1 


قاد اللحكالية مرق (الوية مكتلانة ٠‏ عندما 
يجعل صوت الأخوة مهيمنا على القصيدة , 
مستعيدا بنلك صوتهم المُغْيّب بوصفهم 
ضحايا أيضا. ما يجعل صوتهم المتوجّع 
والعاتب والمثقل بالمرارة والأسى. 2 
الذي يقتحم القصيدة منذ البداية . 
ذكرر التشاعر الانشد هد ياسم الاستفهام: 
من أجل التأكيد على الحضور المُكَثُف 
لتلك الاسئلة في وجدان الأخوة من جهة. 
ومن أجل تحقيق أهداف نصّية وإيقاعية 
تمنح النص هذا الطابع الغنائي الحزين 
من جهة أخرى :الماذا أحببته أكثر مما 
أحببتنا يا أبي؟/لماذا أرسلت إلى قلوبنا 
غصن الغيرة. وإلى بيوتنا عربة النار / 
نحن -اليافعين- أبناؤك؟/ أولم يخرج 
معنا وفي فمه الضحكة قبل أن يخرج 
ويملاً/,قصتك؟/ أولم نشيك له أصابعنا 
وإترحة للفمق في تدراو 
إن أهمية هنا التعالق الذي تقيمه 
تصوص اشام مع اللتمموصى الكوتيةه 
تتأتى من قدمها ومن حضورها العميق 
في المخيال والوجدان الجمعي. مثل 
حكاية أهل الكهف وحكاية صلب المسيح. 
ونصوص الشاعر الإغريقي كفافيس من 
دون ذكرت تالاسكم” ؛ إضافةً إلى عدد آخر 
من شخصيات الأساطير الإغريقية. التي 
غالباً ما يظهر اسمها في عنوان القصيدة , 
ما يجعلها تشكّل محورها ٠‏ مثل شخصيدة ( 
تبريسياس). حيث يتداخل استدعاء هذه 


الشخصية مع استدعاء شخصية المسيح 
بالواقعة التي تحيل عليه. عندما طلب 
منه بطرس في العشاء الأخير أن يتجئب 
الصلب بالامتناع عن الذهاب إلى أورشليم 
: «نزلث/ على / سلم / وقلث للهواء 
أسود: خذ عيني / لم أعد أقوى على 
هذه الكأس ٠‏ / في مائها أذيث دمي / 
ويعيئي تجرّعت». 
1 وترتبط رؤية الشاعر جدلياً بهاجس 
اخر. هو هاجس المكان وعلاقة الشاعر 
به. ممثّلاً بالمكان الدمشقي الذي فقده 
الشاعر مكرهاً. وعهها خوع من روسن 
طفولته وألفته وسحره إلى المنافي ٠إذ‏ 
يحتل المكان الدمشقي المساحة الأوسع 
في أغلب النصوص. وكأن الشاعر يحاول 
استعادته. ويقدر ما يعيّر هذا الحضور 
المُكَنّف للمكان عن حالة الحنين والارتباط 
الإوكداتي وتكتر وكا وتصت حدن ومزكه 
حضوره بوصفه المكان الذي يختصر 
في معناه الدلالي صورة وطن يُذبح . 
ويُستباح ؛ ونُدَمّر ٠‏ ما دير استدعاء الشاعر 
لشخصية قابيل. صاحب أوّل جريمة قتل 
في التاريخ . ٠‏ وللغراب يوصفه صاحب 
السلوك المفارق للدلالة الشائعة عنه. 
حيث يجِسّهد يعداً وجودياً وإنسانياً يختصر 
في بعده الدرامي الموجع المشهد الدموي 
المفتوح على مأساة الشعب السوري. 
المتروك لمصيره الكارثي تحت رحمة آلة 
الموت المجنونة. فنجد صوت الشاعر 
مُطَلَاً فى الخاتمة طالباً من الغراب الرأفة 
والحفاظ على كرامة الإنسان بعد موته 
:«أعودُ به: وأعودُ بي من حيث طويتٌ 
00 / وجئُ/وفزت بالشمس في 
أعودُ وفي جعبتي مخرزان 
يَنّس فيهما الدة وإطار فارغ كان يوماً 
قنشرة فاهية / لصورة قابيل في جوار/ 
هاييل/ تعلّم أين تحفر. واحفر هنا يا 
غراب». 


136أدوع مالع .]//:وماخط 


حكايا التراث التي لا تنتبهي 


يستكمل الباحث والمحقّق محمد مصطفى 
الجاروش في كتاب «عاشق المرحومة 
وقصص أخرى من التراث العربي» 
(منشورات الجمل. بغداد - بيروت) مشروعه 
فى تحقيق سردتات الثقافة العربية. وقد يدأ 
هذا المشروع من خلال الكشف عن «الليالي 
العربية المزوّرة». وتناول نصّين : «علاء 
الدين والفانوس السحري». و«علي بايا 
والأبعون حرامي». ونسيهما إلى كتاب 
«ألف ليلة وليلة». حيث يبيّن أنه . على 
رغم الاعتراف العالمي بأن الحكايتين 
عربيتان. فإنه لا تتوافر لهما نصوص 
متداولة عربياً ٠‏ لافي شكل مستقل ولا 
ضمن طيعات «ألف ليلة وليلة» ٠‏ باستثناء 
التلخيصات الموجّهة إلى الأطفال. 

بتكوّن مخطوط «عاشق المرحومة» 
من 12 حكاية. غالبيتها أصلية. بمعنى 
أن ليس لها مثيلا في ما نُشر في التراث 
الحكائي العربي وحُقْق. ننكر منها : "حكاية 
لاحر اللعسكي من ممص ننه اللكى لكت 
موت الفجأة. حكاية اختفاء إبراهيم بن 
مودق و اتدل جن الرويي هروما وتم 
لهما من المخكن د علي بن المُعلم 
مع بنت الييسري. . حكاية هارون الرشيد 
مع الفقاعي . . حكاية الأصمعي والخياط. 
حكاية ة الجارية قوت القلوب والست زبيدة. 
حكايةٌ لطيفة من غرائب الزمن وما يتفق 
فيها من العجائب. وغيرها. 

تنكّرنا بعض هذه الحكايات بحكايات 
وتيمات وردت في «ألف ليلة وليلة». وفي 
كتاب «أخبار البرامكة» (تحقيق جليل 
العطية) ٠‏ وكتاب «ثمرات الأوراق» لابين 
حجة الحموي و«العقد الفريد» لابن عبد 
ربه. و«نوادر الخلفاء» للإتليدي. 

ثمة دور للمرأة في معظم الحكايات. 
حيث نَصَّوَّر على أنها غرض للشهوة . 
وتوف توظيفاً رمزياً للدلالة على السلطة. 
وكأنها نوعٌ من البديل لها. بمعنى أن 
الاستيلاء عليها يرمز إلى الاستيلاء 
على السلطة. وبناء على ذلك ليس من 
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عاشق المرحومة 


وقصص أخرى من التراث المربي 


قبيل المصادفة أن تكون النساء المرغوب 
فيهن على علاقات بأصحاب السلطة 
أو المحظيّات من السلطان. ومع ذلك 
فالشخصيات النسائية في حكاية اختفاء 
الوزير الفضل بن الربيع. يؤْدَينَ دوراً 
أكثر طرافة وظرافة. ويتصفَنَ بالرحمة 
والتسامح والرأفة. على عكس الرجال 
الذين يؤدون ن أدوا ر الخيانة والكذنب وعدم 
الأوتداه لد ل كر كات المكالافتر 
أيضاً. لأن لهذه الحكاية مصدراً تاريخياً 
معروفا هو كتاب «الفرج بعدالشدّة» 
للقاضي البغدادي لحكل التنوخى 
ويمقارنة النصّين «الأصل التاريخضي» 
و«الفرع الخرافة». يتيين أن الراوي الذي 
استخرج القصة من مصدرها التاريخي , 
ووضعها في سياقها الجديد قد تصرّف 
فيها كي تتناسب أحداثها والوظيفة الجديدة 
التي ييتغبها منها. وكستك ذو ار النسا. من 
الناحية الشكلية أو من حيث النجاعة - 
إن تعد اللكروت - دور شهرزاد الراوية في 
«ألف ليلة وليلة». 

واللافت في حكايات «عاشق المرحومة» 
اللحكد ر القوى لجار ون الرسف الى كانت 
قصوره أشبه بعالم «ألف ليلة وليلة». 
ثمة الأصمعي البخيل. والجواري اللواتي 
يتصدرْنَ معظم القصص الحكائية العربية, 
يصنعن الأحداث ويحرّكنها ولا يتسمنَ 
على سمت واحد. كأنهن واجهة المتعة 
واللذة والقراءة. أو بوابة التحرّر فى الأدب 


والشعر. وقد خطفنَ أجواء الشعر والأدب 
والسرد وحتّى وهج السلطة والقصور. 
نضا يديت اللشحاه اللوسميات اليه 
بالمغمورات. ولا يُعرَف عنهن إلا القليل. 

ويعود فضل المبادرة في الاهتمام 
بمخطوط «عاشق ق المرحومة» للمستعرب 
يوسف سدان. فهو الباحث الأول الوحيد 
الذي اعتنى به وحقق إحدى حكاياته وهي 
«حكاية السكندري الختاط مع تنكز». التي 
وك ضلة ذرالية ويك وويق «ككلياه بعااده 
الدين والمصباح السحري». مما قد يثيت 
الأصالة العربية للأخيرة: التي طالما شكّك 
في متنها العربي المتأخر فعلاً عن النصّ 
الفرنسي الموجود في ترجمة أنطوان غالان 
الشهيرة العاقدة إل أواخل القرن الثامن 
عشر الميلادي. فالشخصية المذنكورة في 
العنوان هي شخصية تاريخية معروفة 
باسم سيف الدين تنكز والي الشام أيام 
المماليك. لآن اسمه مُحَرّف في النص إلى 
دنكز. ودنكر. وكان من بالغ وفاء الدكتور 
سدان للنص أنه لم يقم بأي تصحيح؛ 
مهما كان ضئيلا. إلا ونبّه إليه. 

تحتفظ المكتبة الفرنسية بمخطوط 
الحكاية. ووفقاً لفهرستها فإن المخطوط 
مُسخ في القرن الثامن عشر الميلادي؛ مع 
أن الدكتور يوسف سان يرجّح تاريخا 
آخر. ويرى أنه قديكون سُسخ في القرن 
التعليم عشر أو السادس عشر. وممالا 
شك فيه 0 الحكايات أقدم يكشثر من 
النسخ. وأن المجموعة كلها تعود إلى 
فترة الحكم المملوكي في بلاد الشام: 
وقد تصؤر المحقق أنه يوجد شبه بين 
أسلويها وأسلوب أقدم مخطوط ل«ألف ليلة 
وليلة». الذي يعود إلى القرن الخامس 
عشر المبلادي. 


16أ2 نوع لالع .]//:ومااط 


صدر كتاب «الكاتب والسلطان.. 
من الفقيه إلى المثقف» (الدار 
المصرية اللبنانية - القاهرة) 
للمؤلف د. خالد زدادة. 

فى البدء كان الفقبه هو مثقّف 
السلطان. وكانت العلاقة حينذاك 
واضحة ومباشرة في الدولة 
السلطانية. ومن ثم كانت الأجهزة 
(الفقهية) المختلفة تؤذي دورا 
مؤثراً في شتى المجالات. وكانت 


يي 


تملك حيزاً من الاستقلال الذاتي 
في تسيير شؤونها. إلا أن هذه 
العلاقة كانت عرضة للتبدل مع 
الانعطافات والانقلابات وتغيّر 
الدول على مدار الحقب التاريخية 
المختلفة. 

وبينما لم تشهد مرحلة الانتقال 
منالدولةالمملوكية إلى 
العثمانية. تبدلاً على واقع 
العلماء. كانت الإجراءات الجديدة 
التي انخَدها العثمانيون تشقّ 
طريقها بسرعة, إذ انتقل العلماء 
من دور المشاركين في حكم 
المجتمع المدني إكازرته الك تون 
الوساطة بين الأهالي والحكام. 
ويُظهر المؤلّف وجود تفاوت بين 
تصور الفرنسيين النين قدموا 
لاحتلال مصر عام -1798 للدور 
الذي بمكن للعلماء ان بلعبوه 
وبين تصور العلماء عن أنفسهم 
وعر ووافة كنا بر اده لخادل 
فترة محمد علي . حصل العلماء 
بالفعل على امتيازات كبيرة في 
فترة حكمه الأولى. لكن ا 
تغتّر بعد استقرار حكمه. ومع 
قدوم العصر الحديث. بتعقد 
الموقف. فيحلٌ المثقّف مكان 
الفقبه. ليمارس دوره تفسه. 
ويقوم بمهامه ذاتهاء. ولكن 
تلقى على عاتقه مهام أخرى 
جديدة تتعلّق بعلاقته بالجماهير 
وتعبيره عن طموحاتها وسعيها 
للحرّنّة والمساواة. 
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سيرة القلق 


تقدم د. لوتس عبدالكريم في 
«رحلة البحث عني. .روابة 
حياة» (الدار المصرية اللبنانية 
- القاهرة) جزءاً مهمأ من سيرتها 
في الدبلوماسية. والحياة. 
والفن. والسدئاسة. فضلاً عن 
كور عن قرب لشخصيات كان 
لها تأثير في تكوينها الفكري. 
الكتاب هو كذلك سيرة الأمكنة 
التي عاشت فيها كبريطانياء 
وفرنسا. والبابان. وإيطاليا. 
والشرق الأقصى. ويضمٌ جزءاً من 
سسّر شخصبيات شهيرة اقتريت 
منها الكاتبة. وتجلّت أرواحها 
فى مراياها مثل الملكة فريدة. 
ومحمد عبدالوهاب. ويوسف 
السباعي. وإحسان عبدالقدوس. 
وعبدالحليم محمود. ومصطفى 
محمود. ويوسف وهبي. ويضمٌ 
كذلك تعريفاً ببعض أساتذتها في 
قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة 
الإسكندرية. 


يقول الشاعر أحمد الشهاوي 
في التقديم: هي امرأة قلقة في 
استقرارها كأن الريح تحتها كما 
قال المتنبى. والقلق سمة الفنان 
الذي يخلق. والحالم الذي يبتكر. 
والميدع الذي يسافر. والمدهمش 
الذي يحبٌ. والوفيّ وهو يخطو 
فى إخلاصه ووصله لمن 
0 

حياتها ‏ بدقة متناهية مع وض 
بتسم بطايع أدبي راق»٠ ٠‏ وتقدم 
إضاءات عن شخصيات وأماكن 
في الذاكرة . وتُذكر َك صداقة 
حسف اكد رخطت كن ل لوكس 
عيد الكريم والملكة فريدة. 
الراوحة لوال اللملت اروف عدن 
رحلة ثرية بأحدائها ووقائعها؛ 
إذ إن المؤلّفة لازمتها ملازمة 
دائمة خلال آخر خمس سنوات 
من حياتها. 


«في الخاطر» (اكتب للنشر 
والتوزيع - القاهرة) عنوان 
رواية جديدة تستدعي الواقع 
واللكاري لكك عانق مويه 
الرأواكظ امكل كاده اف اسان 
الروائى المينيَّ على الصراعات 
ان 
تهتمّ زيادة بيناء عملها الروائي 
سكل محكم وتاسشتعين تحمل 
وكات اسدفة تكذر الفا 
على اللهاث خلفالأحداث 
اللتوصول الى قووت اتسين 
الدرامية. ويصورة تُشعر القارئ 
-في أغلب الأحيان- أن الكاتبة 
كانت جزءاً من أحداث الرواية. 
وأنها كانت أحد شهودها. 

تست المؤلفة إلى وقائع حدثت 
منذ عدة عقود. لشاب تعرّض 
في أثناء فترة تجنيده لاختبار 
وصراع نفسي عنيف في أثناء 
وقوفه فوق أرض سيناء المحوّرة 
يدماء مقاتلين كولاه ٠‏ حيث بجد 
نفسه فجأة مُخَيرَاً د بين أمرين 0 
ثالث لهما: إما التضحية بحب 
حياته وحياته نفسها أو وطنه. 
حول هنا الاختيار الصعب 
والصراع النفسي المحتدم تدور 
أحداث الرواية التي علي 
من قيمة الوطن. والأرضء. 
والارتباط بالمكان. مرتكزة على 
المثل العليا التى تتجمّد فى الحق 
والخير والجمال. إضافة إلى 
كمه الكافة وأفتمة الحدا 
يُذكر أن أمل زيادة لها رواية 
سابقة بعنوان «الكهف». صدرت 
عام 2012. 


«ونسة» 
وفترائها ! 


لوانتت وان حمتلك فل فقولا 
مختلفة؟ الفكرة نفسها مجنونة 
وكأنها مغامرة. ففي تلك 
المسافة يين الاكتئاب والجنون 
معدن وانسة واتتعافين هم 
رفاقها المخصين: الفثران. من 
الجنون مثلاً تخيّلٍِ فكرة أن 
يكون الراوي فأراً يتنقل بين 
شقق عمارة في حَيّ شعبي. 
لكن الروائية سامية البكري 

تفتح في «ونسة» (دار روافك. 
القاهرة) ‏ بأسلوب وضف حميلا 
ولغة رشيقة وسلسة أمام قارئها 
عالماً أنثوياً بامتياز. يلعب فيه 
الرجل أدواراً مساعدة لا أكثر. 
ف الراوافة حناد شط الكذنا 
لا تخلو من ارتباكات ومآس 
إنسانية. وحالة من الشجن. 

ونسة. الفتاة الثلاثينية. التى 
حرجت الى الكوانته! كواما لتك 
العصفور الذي تترك الحبوب 
غذاء له كل صباح يذرف الدمع 
لأجلها: «وسط ذهولنا انقلب 
العصفور إلى شاب وسيم طويل 
ذى عتفين عسلتتدن و سسحتي 
كان يشبه الممثل عمرالشريف 


فتى أحلام ونسة الذي حفظت 
افلامه عن ظهر قلب». 

أنت لا تستطيع أن تترك رواية 
الإتعةاان كح كن تدرا كلمة 
(قَمّت) في نهاية هذا العمل 
الروائي. إنها تسكن في الشقة 
المواحية لكل اورمما اتتقسة 
لك في السوبرماركت,. أو 
تلقي عليك تحية الصباح في 
الجامعة. أو حتى تشكو لك 
همومها في الشوارع التي ضاقت 
بأحزان المارّة. 
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تدريبات على 
القسوة 


تقدّم عزة سلطان أوراق اعتمادها 
ف عالم الراوانة عدر رواتضا 
الأولى «تدريبات على القسوة» 
(دار روافد. القاهرة). التي تَنّْسم 
بحبكة جددة وسرد لا يخلو من 
التشويق. ولغة تخلو من الحشو 
كالإتساكه 

حيث تطرح رؤية مختلفة إلى 
حَدَ التصادم. تكشف العلاقات 
الإنسانية وتعرّيها بشكل كبير, 
إن تقدّم قصّة فتاة تستغلٌ 
كك لصوف اللي 
وتيرز طبيعة علاقات المراة في 
مختلف أنماطها ومستوداتها. 
موضحة أسرار العداء النسائي 
الكامن. وكاشفة بجرأة شديدة 
عن مكنون نفوس العديد من 
النسنياء. 

تقول عزة سلطان : «إن القسوة 
نتعلمها ممن نحبٌ وليس ممن 
نكره». وهي تسعى إلى تجريد 
المجتمع من زيفه تجاه الكثير من 
الشعارات البراقة. خاصة في ما 
يتعلق بالمرأة. بل إنها تكشف. 
وبشكل قاس. ٠‏ عن طبيعة 
العلاقات بين المرأة/ والمرأة 
فى أدنى مستوياتها وأعلاهاء 
طارحة تيمة زمنية آنية في 
كل الأحداث. وعدداً من الرؤى 
والتساؤلات التى يجنى الكاتب 


إجابتها من خلال متابعة شائقة 
لص 

ُذكر أن عزة سلطان. أصدرت 
مجموعات قصصدة: كك كما 
بحدث في السينما». «أحمد رجل 
عادي جداك «امرأة تلد رجلاً 
يشبهك». وصدر لها وفي أدب 
الأطفال «المسسرح». و«نشأة 
الكون». و«الفضاء والطيران». 
و«الإذاعة». وغدرها.. 
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بحاول كتاب «الصورة التى 
تحرّك الملابين: خطاب الصورة 
والستالس علا الفسدولكا 
لمؤلفه محمّد سيد رئّان.التعّف 
على دور الصورة الرقمية في 
الحداة السباسية المصردة ومدى 
تأثيرها على الجمهور المتلقي 
وردود الفعل إزاءها 
والأكيد أن العالم انتقل من الحديث 
عن ثورة التكنولوجيا إلى عيش 
عصر التكنولوجيا الثورية 
وتطييقاتها في مختلف جوانب 
الحياة.والمفهوم الدارج أو 
الشعبي للثورة هو الانتفاض ضدّ 
الحكم الظالم . أما التكنولوجيا 
أو التقندة فهي كلمة مثتقة من 
اليونانية, وتتكوّن من مقطعين: 
الأول تكنو ممتداءء] والذي يعني 
الفن والصناعة. والمقطع الثاني 
لوجدا 1012 والذي يعني علم. 
وهي كل ما قام الإنسان بعمله. 
وكل التغييرات التي أدخلها على 
الأشياء الموجودة في الطبيعة. 
والأدوات التي صنعها لمساعدته 
في أعماله. 
وأكرر المجالات التي ارتيطت 
بمسار التكنولوجيا هو مجال 
الصور الرقمية. فقد نتج عن 
التقدم في أدوات التصوير 
وماتكف) من امكاننات ف درام 
لعل واقعوس احور رويحطكها 
في صيغة رقمية على الكمبيوتر 
ومنها إلى الإنترنت. 
وقد أظهرت ثورة 25 يناير في 
عكر عل ندل المتال اذى 
اهمية الصورة الرقمية التي 
وضعها الشباب على صفحاتهم 
الشخصية والرسمية ؛لتنطق 
الصورة بالثورة التي استمرّت 
تستكمل مراحلها في الشارع 
ومشازركة كنوع لحب المصررء 
وأنتجت أول ثورة اجتماعندة 
الكدرواتتة عرد التاريح” 


عجاكئب 
المخلوقات 


يقدّم تامر فتحي في «مخلوقات 
من وراء العالم». (دار اكتب. 
القاهرة) قراءة علمية تعتمد على 
مراجع ومصادر أجنبية لدراسات 
واككوات وتطا كات كول عد 
من المخلوقات المنقرضة 
والأسطورية التي شغلت اهتمام 
العالم. وتحدّثت عنها وسائل 
الإعلام طوال ما يزيد على قرن 
من الزمان. 

بقدم الكتاب تفسيراً علمياً 
واجتهادات مقترنة يفرضيات 
وأدلة مختلفة. حول طيبيعة 
تلك المخلوقات التي نسج 
كثيرون حولها الحكايات. 
الأساطير. 

من تلك المخلوقات. نشير 
إلى مخلوق يطلق عليه 
هنود شملل (واشنطن) 
لقب إ(ساسكواش).وهنود 
شمال (كاليفورنيا) يسمونه 
[أوماه). بينما يشير إليه سكان 
[الإسكيمو) بلقب (رجل الغابات). 
وهو المخلواف الذى تعرافه كاسم 


الأشهر (القدم الكبيرة) أو (ببغ 
فوت) .حسب شهادة أغلب من 
اذَعوا مشاهدة هنا المخلوق. 
والتسجيلات والصور التي 
القطت له منذ عشرينيات القرن 
العاح فيو كان حتحة العم 
على قدمين. ويبلغ طوله من 
مترين إلى خلافة أمتار طولاً. 
وهو عريض الكتفين ذو بنية 
قوية. مغطى بالكامل بشعر بِنْيّ 
داكن أقرب للاحمرار. 

وقد طرح الباحث الأنثروبولوجي 
الشهير غروفر كرانتز الذي 
كرس كر | كترا كن حدانه 
لدراسة هذا المظوق نظرية 
مفادها أن (بيغ فوت) ما هو إلا 
سلالة لحيوان منقرض يدعى 
(جيجانتوبيثيكيس بلاكي). 


وجوه 
000 
«فلسطينيات: وجوه نسائية 
فلسطينية شهيرة» للكاتبة 
امتياز النحال زعرب. يقدّم هنا 
الكتاب ذو الطابع الموسوعى 
رصداً وتوثيقاً لِسيّر وتراجم 
من بداية القرن العشرين وحتى 
الآن؟ 


فمطينيات 


تقول المؤلّفة في تقديمها 
للكتاب إن العمل استغرق في 
جمع ماذته والإعداد والتشسيق 
له نحو ثلاث سئوات,. وتشير 
إلى أنه تبِيَّنَ لها أن أرض 
فلسطين كانت عامرة بالعلماء 
والمشايخ والمثقفين والأدباء 
والمتعلمينٍ. وأن فلسطين 
كانت من أوائل لحيل 0 
التي دعمت المسيرة : 
والثقافية, وكانت سكاف في 
العديد من المجالات. وأن ن المرأة 
الفلسطينية كان لها نصيب في 
كل ذلك. 0 
تمّ تبويب الكتاب وتقسيمه إلى 
لد شر إن عه 
بعنوان «رائدات فلسطينيات» 
كل وضعب اللصريه ريك 
اليم كنوه وويها ذاحن 
ترزي. وآخر للمناضلات مثل 
اكننه دكدوار. واندرئر افلس 
وثالث للسياسيات مثل امنة 
جبريل سليمان. وانتصار 
الوزير. وحنان عشراوي. 
ورابع للأسيرات كأحلام 
التميمي . ٠‏ وسناء شحادة. فضلا 
عن الكاتبات مثل بيان نويهض 
الحوت. وسلمى الخضراء 
الجيوسي. والإعلاميات 
كإيمان عياد. وميسون عزام. 


والفنانات التشكيليات كامل 
وغيرهن الكتبر. 
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عرفث الدار البيضاء بكيفية متدرّجة مُنَ مُتّصلة منذ النصف الثاني من ا لسبعينيات. كنت أزورها قادماً من خريبكة 


التي لم أتحمل العيش فيها. مرة 


كل شهر على الأقل. لألتقي- وغالباً في منطقة المعاريف- بأصدقاء أدباء مثل 


محمد الشيخي »درفن الخوري ٠‏ محمد زفزاف. أحمد بنميمون. أحمد الجوماري. أحمد المديني. أحمد بوزفور 
وآخرين. لم أشعر فيها أبداً بالأمان. ولم تَنسع رؤيتي لها وتتبدل علاقتي ومعرفتي بها إلا في صحبة عبد 
الواحد منتصر التى بدأت مع مطلع الألفية الثالثة. وتوالى توطدها حتى اليوم. 


مدينتى السعيدة 


ومع أنني تآلفت وتصالحت- إلى 
حَدَ كبير- مع «أحياء» الدار البيضاء 
إلا أننى لا أزال- كما كنت- غير قادر 
على تصؤر إمكانية العيش الدائم في 
أبة مدينة كبيرة سواء أكانت الدار 
البيضاء أم كانت فاس أم مراكش أم 
حتى الرياط وطنجة اللتين لم أفلح 
في محاولة العيش فيهما في مطلع 
الثمانينيات. فَلدْتُ بمدينتي الأولى 
والأخيرة أصيلة. 
غير أنني. مع ذلك. لست مع 
سيورن إذ يقول: 
«لم تحملني الصدفة إلى إحدى 
المدن الكبيرة إلا استغريتُ كبف لا 
تندلع فيها يومياً انتفاضات وفظاعات 
ومجازر لا توف وفوضى تذكر بيوم 
القيامة. وكيف يمكن - في حَيْرْ بهنا 
الضية - ليشر بهذا العدد أن يتعايشوا 
دون أن يدمّر يعضهم بعضاً ودون أن 
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ا مهدي أخريف 


يتياغ و ٠‏ سود 

النين يعيشون في المدن الكبيرة 
يجدون أنفسهم مضطرّين إلى التكييف 
مع «فظاعاتها». ولأن النمط الغالب من 
ساكنة المدن الكبيرة- لنستحضر هنا 
مدنا مثل نيويورك. ريو دي جانيرو. 
مكسيكو- وجدوا ويجدون - كما قال 
والتر بنيامين في مقال له عن علاقة 
يودلير يباريس- ملاذنهمم في زحام 
المدينة الكبيرة. أو كما قال هربرت 
ريد في سياق مغاير «هناك العديسد 
من البشر الذين يجدون الأمان وسط 
الحشود الهائلة. ويجدون السعادة 
في أن يبقوا مغمورين مندسّين داخل 
الجموع مثل رأس ضائع وسط آلاف 
القطعان».بل إن فكرة العيش فى مدن 
صغيرة هادئة راكدة تبيدو لمن اعتاد 
العبش في مدينة كبيرة مسألة غير 


قابلة للاحتمال. 
إنني أتنكّر هنا المرحوم إدموند 

عمران ن المليح الذي عَبَرَ لي غير مرة 

عما يشبه التعحُب والاستغراب معاً 


من قدرتي على مواصلة العيش الدائم 
في مدينة صغيرة راكدة تماما في 
معظم الفصول مثل أصيلة. 
ومن ثم يحقّ لي أن أستنتج 
ان فيروس المدينة الذي ابتليَ به. 
وتحدّث عنه عبد الواحد منتصر فى 
كتابه: «عبد الواحد منتصر المهندس 
الإنسان» ليس فيروساً واحداً. بل 
فيروسين اثنين: أحدهما هو فيروس 
المديئة الكبيرة. والثاني فيروس 
المدينة الصغيرة. 

وأنا- بالطبع- أنتمي إلى الصنف 
الثانى. منذ الطفولة الأولى حتى 
اليوم. باستثناء مرحلة الدراسة 


الجامعية في فاس ثمالعمل لست 
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سنوات فى مدن خريبكة,. الرباط. 
1 ا 
العرائش واخيرا 20 إقامات 
تقصر أو تطول لفترات متقطعة إما 
في مدينة تطوان أو في قرى ومداشر 
بحي عترولس.. 

أما أصيلة فهي مدينتي. ٠‏ مديئنتى 
السعيدة حقاً. ٠‏ فردوسي ٠‏ وهي بيتي. 
فى خصو ناكل ل [بهر) الذي كان 
يعتبير لشيونة «بيته». لشيونة التى 
تركها ليقيم في دوريان بجنوب 
إفريقيا لبضع سنوات. ثم عاد إليها 
وهموفي مطلع الشسياب عام 05ظ1 
حيث مكث فيها دون أن يغادرها إلى أي 
مكان طوال الثلاثين سنة التي عاشها 
بعدالعودة. 

بدوري تركت أصيلة لبضع 
سنوات. ثم عدت إلبها مطلع 
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الثمانينيات حيث لا أزال أقيم منذ أكثر 
'أصيكة مدينة على مقاسي: هي 
بيتي الكبيرٍ حميمية المكان وألفة 


الحناس: تناعُم المدينة العتدقة 
والمدينة «الإسيانية» المجددة.. 
والدي ومرجعي. البحر الأطلنتيكي. 
محيظ. المنيكة الساخر . ضواحييا 
ذات الطبيعية الخلاية. الإضافات 
والتحسينات المعمارية, الإصلاحات 
والترميمات الكبرى التي خضعت لها 
لم تغيّر معالمها البرتغالية. طرقها 
ومبانيها. مكتبتها وقاعاتها الحديثة 
قصر الريسوني معلمتها الرئيسة, 
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مهرجانها الثقافي النائع الصيت منذ 
أكثر من ثلاثة عقود. الكورنيشس 
الجميل الممتدٌ بجوار بحر المدينة 

الحدائق الواسعة العديدة الجديدة 
والمجدّدة التى تحمل أسماء شعراء 
وأدباء مرّوا بهذه المدينة. أو ارتيطوا 
بها على نحو لا نجده في أيّة مدينة 
أخرى: ساحة ليوبولد سنغور. 
حدتفة تشكانا اوتامسي» حديقة نلند 
الحيدري. حديقة محمد عزيز الحبابي. 
حديقة الطيب صالح. حديقة أحمد 
عبد السسلام البقالي. حديقة محمد عايد 
الجابري. ثم حديقة محمود درويمش 
التي في كتاب الضريح الموجود في 
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أعلاها. ضريح سيدي غيلان حيث 
حفظت القران الكريم في سنوات 
طفولتي حتى منتصف مراهقتي.. هنا 
فضلاً عن العديد من الأزقة والشوارع 
التي تحمم أسماء شخصيات محليّة أو 
أسماء فنانين وأدياء وعلماء مغارية 
من عصور ومناطق شتى 

أصيلة مدينة متغيّرة متطورة 
باستمرار منفتحة على المستقبل. ذلك 
هو رهانها اليوم الذي لا مناص من أ 
يمتدٌ ويستمر. 

غير أنني لا أعيش في أصيلة 
وحدها ٠‏ أعبشر مدناً عديدة متداخلة 
في مدينة. حقباً وتواريخ بعضها 
بلادي ويعض من بلدان اخرى: من 
القاهرة أو مدريد: ياريس. يغناد. 
قرطبة :غرناطة ٠‏ أو لشيونة. . بل ثمة 
مدن تعلّقث وارتبطت بها وجدانياً من 
غير أن أزورها مثل فيينا. برلين. 
فلورنسا. يودايست وهناك مدينتان 
كتبت عنهما ولم ازورهما. وكان القاص 
والروائي الصديق محمد الهرادي قد 
سبقني إلى الكتابة في روايته الجميلة 
«اللون المْنّه عن مسينة سيتة. كل 
الذين قرأوا الرواية حسيوا مؤْلّفها- 
ِمَا حفلت به من معرفة دقيقة بأجواء 
المدينة وأ مكنتها وأسمائها- -إمامن 
القاطنين بها أو- على الأقل- مِمَر 
أقاموا فيها زمناً معتبراً. معأنهلم 
يزرها إلا بعد مرور عشر سئوات على 
صدور الرواية (صدرت في دمشة 
0)). 

شخصياً لدي يوتوبياي الخاصة. 
وهي يوتوبيا لا صلة لها بالمستقيل 
بل مرتبطة كلَّيّة بالماضي. 

وأنا على يقيز من أن ثمة شخصاً 
وحيداً في هنا العالم قادراً على تحويل 
ذكرياتى وأحلامى المقصوصة الأجنحة 
إلى تحليق فعلي في ماضيّ المنشود. 
إنه العالم الحالم المجنون الأيرلندي 
ارنولد كورلي. هو وحده من يستطيع 
تمكيني من سفر ارتدادي إلى جهات 
شتى مشتهاة من الماضي ليس بقصد 
استعادة العبش فيها بل فقط يهدف 
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مراقبتها والتفرّج عليها. 

ذلك أنني بدلاً من أن أعيش 
على اجترار أمكنة وأزمنة معيشة 
أستدعيها من الماضي _ ٠سيصيح‏ 
فى إإمكانى - عبر تقنية معاكسة 
للفلاش باك وبواسطة فيزياء 
ارتدادية هرمسية لم يختيرها أحد بعد 
- الانتقال شخصياً إلى أنحاء محدّدة 
من الماضي. لكن فقط الماضي الذي 
عشته. وإلى الأمكنة والمدن التى 
عرفتها دون غيرها... 
سسيكون في وسعي كذلك ان 
أختار اللحظة التي أنا فيها. باليوم 
وبالساعة. متحولا إلى شرارة 


طيفية تخترق الزمن مزوّدة بالطاقة 
الخفيّة اللازمة للبقاء هنالك فى ذلك 
الماضى طوال المدة التى اخترتها قبل 
الانطلاق. 

سأتحوّل إلى ما يشبه الشبح الحَيّ 
اللامرئني الذي يرى ويستمتع بالتفرّج 
على لحظات من الماضى فى أثناء 
جريانها الأول غير القابل للتكرار. 
محتفظاً بحاء شتير فقط هماالرؤية 
والسمع. . محروماً تماماً من إمكانية 
امستخدام الشم أو الذنوق ومحروماً 
من أيّة إمكانية للاحتكاك أو الاتصال 
بأحداث تلك اللحظة وأشيائها 
وامكنتها. لآن صلتي بها ستكون من 
قبيل القبلة من وراء زجاج. 
وبالطيع ساختان فن ينما 
أختار الانتقال الفوري في الرابع 


والعشرين من فيراير هذا إلى الرايع 
والعشرين تله من لترابر عام 123058 
هنا في أصيلة.. سأجد الطقس لطيفاً 
في المساء مع مطر خفيف. سأمرَ بدار 
الطفولة فى ساحة محمد الخامس. 
وأعرّج على دار إسبانيا الضاجة 
بنشاط نهاية الأسبوع ثم أتجوّل في 
المدينتين العتديقة والحديثة طوال 
ثلاث ساعات مست مستمتعاً بجو التعايش 
اللطيف الذي أغنى وقتها معش 
المدينة اليومي. تعايش الزيلاشيين 
المسلمين والزيلاشيين اليهود مع 
سباكنة الخالبة الإسدائية المئنتشرين 
في مختلف أحياء المدينة. 

ولن يفوتني الانتقال إلى مدينة 
القصر الكبير بعد أسيوع من ذلك. 
في الرابع مسن مارس من عام 1967 
وكان يوم جمعة. لأتفرّج علي وأنا 
مراحن سكو يام بايحتحياء لعو 
سينما بيريس غالدوس صحبة 
عبد السلام ينوركي. ومحمد الآمين 
أبو أحمد لمشاهدة فيلم «الوسادة 
الخالية». قبل أن انتقل إلى مكتبة 
الغرابلي في الديوان. ثم أنضمّ من 
بعد إلى الفريق الكبير من تلامذة 
القسم الداخلي في ثانوية المحمدي 
للقيام بالجولة المعتادة في الأحياء 
العصرية من المدينة قبل التوجّه- في 
حسرة ظاهرة- إلى إقامتنا البائسة 
فى «قصر» المحلّة. طَيَّبَ الله ثراه. 
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الحقّ أن هنا المصطلح ألصّق المصطلحات بالثقافة 
العربية. ذلك أن السرد في العربية ظهر في أحضان الشعر 
منذامرئ القبس ومَنْ جاء بعده من الشعراء. ففي معلّقته 
الشهيرة امتزج الشعر بالسرد امتزاجاً مدهشأاً ٠‏ وقد كثرت 
الدراسات التي تناولت مفهوم هذا المصطلح . ٠‏ وكيفية دخول 
السرد إلى الشعر. وهل حافظ على حقيقته المعرفية التي 
ربطته بفن (الرواية) أم أنه تخلّى عن بعض خواصه ليكون 
صالحاً للحلول في الشعر؟ 

والملاحظ أن معظم هذه الدراسات أقدمت على هذا 
الموضوع دون أن تمهّد له التمهيد المناسب بتحديد الفارق 
بين (السرد الروائي) و [السرد الشعري). وإقدامها على هنا 
النحو أحدتٌ بعض الخلط. إذ صار السرد شعراً. والشعر 
سردا برغم المغايرة بينهما. . وهي مغايرة متعدّدة العناصر 
والمكوّنات, وهو ما نسعى لتوضيحه. وكشف أوجه 
الموافقة وأوجه المخالفة بينهما. 

ولن أطيل الحديث عن مفهم السرد ومفهوم الشعر. فهما 
من المفاهيم المألوفة في الثقافة العربية. ومن ثم أتقدّم 
مياشرة إلى المفارقة بينهما. 

وربما كانت أهم خصيصة في السرد الروائي هي النزول 
إلى مفردات الواقع الحياتي. والإيغال في التفصيلات 
والجزئيات. والميل إلى الحقائق المباشرة أو غير المباشرة. 
وتحديد الوقائع والأحداث تحديداً يتيح للمتلقي أن ن يعايشهما 
تفصيلاً. وأن يتابع مسارهما في الحكي متسلسلاً يصل 
المقدّمة بالنتيجة. ويربط السيب بالمسيّب. مع الحفاظ 
على قدر وافر من الدرامية في الصدام د بين الوقائع أو بين 
الشخوص ٠‏ ومن طبيعة هذا السرد تعدّد الشخوص وتكاثرها 
وتمايزها. ومع هذا التكاثر يؤثر السرد الروائي اتساع 
المسحة الزمنية والمكانية التي تحتضن الشخوص والوقائع . 
ومن ثم تضيق ظاهرة (فتح الناكرة) كما يضيق السرد أمام 
مصطلح التناص والاستدعاء .مع غلية (الأسلوب الخبري) 
وتكاثر (الفعل الماضي). وبخاصة فعل الكينونة (كان) 
بزمنه المغرق في المُضيّ. ومع (الخبرية) تميل الصياغة 
إلى التعبير الحقيقي بعيداً عن المجازي. ٠‏ ومحدودية (أدوات 
الريط) مثل (حروف العطف). 
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هذا الذي رصدناه في السرد الروائي يكاد يكون مغايراً 
لخصوصية السرد الشعري ٠‏ على معنى أنه لا يغيب غياباً 
مطلقاً. وإنما تضيق مساحته من ناحية. ويأخذ طايعاً 
مغايراً من ناحية أخرى ٠‏ ففي مقايل النزول إلى المفردات 
الحياتية اليومية وكثرة التفصيلات. تصعد الشعرية إلى 
الكليّات الحياتية. وإلى التجريد المعنوي. وفي مقابل 
الحقائق التي تسكن السرد الروائي يميل السرد الشعري 
إلى توظيف المخيّلة في التعبير عن الحقائق. وهو ما 
يُفقدها بعض خواصها فتميل إلى الانسياب داخل السياقات 
الجمالية بالغة النعومة تارة. وبالغة الخشونة تارة أخرى. 
ثم تجمع بين النعومة والخشونة تارة ثالثة. 

وفي مقابل التسلسل والترابط المنطقي في السرد 
الروائي يميل السرد الشعري إلى التداعي وظهور الفجوات 
الزمنية والمكانية والحدثية. كما يفقد المكان والزمان بعض 
خواصهما المحدّدة. وتنكمش الشخوص فى عدد محدود. 
وغالباً ما تكون شخصيتين هما : (الذات والموضوع) . ٠‏ ومع 
محدوديّتهما الكميّة تفقد الشخوص كثيرا من صدامها الدرامي 
لتغلب (الغنائية) والتناغم. 

وفي مقابل محدودية انفتاح الذاكرة. ومحدوديّة التناص 
والاستدعاء تنفتح الناكرة على انُساعها في السرد الشعري. 
ومن شَمَّ تكثر ظواهر التناص والاستدعاء والاقتباس. 

ويكاد السرد الشعري يتخلى عن سيطرة (الأسلوب 
الخبري) ليجمع بينه وبين الإنشائي ٠‏ مع غلبة (المضارع). 
وفي هذا السياق الصياغي تقل أدوات الريط؛ ؛ إن تتوالى 
الأببسات والأسطر دون حرف العطف غالباً. ومعظمٍ حمل 
السرد الشعري تؤثر الترابط الدلالي على الربط بالأدوات 
وكأنها جملة واحدة. وإذا كان الضمير الأخير في السرد 
الروائي هو (ضمير الغيبة) (هو - هي - هما - هم - هن) 
فإن الضمير الأثير في السرد الشعري هو ضمير المتكلم (أنا 
- نحن). 

هذا يعض ما لاحظته من توافق وتخالف بين السرد 
الروائي والسرد الشعري. وهو يفتح الباب أمام دراسات 
موسّعة حول هذين السردين وحول وظائفهما الحكائية من 
ناحية. والجمالية من ناحية اخرى. 
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نتائج الربيع العربي بدأت في الظهور 
تدريجياً. في تونس كما في مصر تَمٌ أخيرا 
ا ارطبيك التفخض على 
أنهما مِنِسجِمَيْن مع التحؤلات التي عرفتها 
اليلدان. وتطلعات مرحلة الانتقال الديموقراطى . 
ويعتقد البعض الآخر أن التحدّي الأهمّ سيتجِسّد 
: في امكانرة تطييقيما ا لس الفككرات 
ا : الإشكالية الواردة بين بنودهما. تاريخياً. تلم 
تخل وثيقة الدستور. في الغرب أو في بلاد 
العرب. من الجدل ٠‏ وظلّت دائماً محور نقاشات 
ا الاشكركة خصوصا فيما يتعلّق بمدى 
تجاويها مع تطلعات النخبة. فهل حان الوقت 
ا ار عايكة تكرر الفرد من سنوات 
«الاإاستيداد؟ أم أنها ستظل جناية فقط من 
إوج: مكررسة للأنظمة القديمة من الداخل؟ 
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الهوية والدساتير العربية 


أحدث التغيبير العريبي في 

الشسنوات الأخيرة انقلاياً في جملة 
من التصورات حول الؤوئة. 
والتين. والتاريخ. واللغة نتبيّنها 
فى فقرات «ديياجة السستور» 
ويعض الموان الجديدة والهيئات 
المُستحدّثة التابعة للجهاز التنفيذي. 
فالهويّة وطبيعة الدولة وعناصر 
تكوّن الشخصية الوطنية كانت في 
صلب مواد الدستور العريي الأولى 
منذ نيل البلدان العربية حرَيّتها. 
وذلك لتقل «ميراث الهوية» فى 
كونه مضمون الثورات العربية 
التحريرية. مثل الجزائر وتوئس 
ومصر والعراق وسوريا واليمن. 
ولارتباط هذا الميراث بالتوظيف 
في التعبثة الشعبية حول مضمون 
«العدالة الاجتماعية» و«الوحدة 
العربية» و«مناهضة الإمبريالية» 
و«الصراع زمسن الحرب البياردة». 
وفي زمن تصاعد موجة الحركات 
الإسلامية وبيروز مطالب الأقلتّات 
الدئئفة والعرقية واللقوية: في 
السيعينات والثمانينيات من القرن 
الماضى اضطرّت الطبقة السياسية 
الحاكمة إلى إضافة بعض المواد 
الدستورية وتعديل أخَرى - ولو 
أنها انّخذت لغة المخاتلة والمزايدة 
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د. بومدين بوزيد 


المحاكاتية - فيما يتعلّق بالدين غير 
الإسلامي وحزنة التديّن والاعتراف 
باللفات المَحَليَة كلغة وطنية. 
وتثبيت ماذة «دين الدولة الإسلام» 
أو ما شايهها. وهى المادّة التى 
استندت إليها الأحزاب الإسلامية 
(في الجزائر مثلاً) في الدعوة إلى 
تطبيق الشريعة الإسلامية. ويعد 
الذي حدث في التسعينات. ويعد 11 
سيتمير 2001 والصراع الدموي بين 
بعض السّلط العربية والجماعات 
الإسلامية لجأ المشرّع إلى «ترسانة 
قانونية» دفاعية بدشترة منع 
«تأسيس الأحزاب الدينية واللغوية 
والعرقية والجهوية». 

إن قضايا اللغة والهوية من 
مكوّنات التحول أو ما يسمّيه بعض 
الدارسين (الانفجار. أو الربيع 
العريبى). ويؤكّد التداخل الحاصل 
بين السياسي والثقافي. وضرورة 
إحداث تغيير في البنية الذهنية 
والثقافية. خصوصاً أن الفاعلين 
الحُدُد في التغيد 5 «تخب شيكية» 
تعتمدالوسائط الجديدة. وهو ما 
انتيه إلبه الدسستور المصري في 
التأكيد على محاربة الأمَيَة الرقمية. 

هكذا يتمظهر التقافى وقضابا 
الهوية في التعديلات الدسستورية 


العربية وفي إصلاحها. 
«الجزائر. وتونس. ومصر» لكون 
هذه البلدان حدث فيها الصراع 
بين الطيقة الحاكمة والإسلاميين. 
ولو أنَ الأحزاب الدينية وصلت 
إل لى الحكم في زمن قصبير جنا 
في مصر وتونس. ٠‏ وكانت النتيجة 
مختلفة تماماً بينهما. كما أن ثقل 
التاريخ المفرتبط بالكورة التحريرية 
والزعامة الكاريزمية «الناصرية 
والبورقيبية والبومديئية» التي 
تستتند إلى «الهوتة والتاريخ» في 
التعبئة الإيديولوجية. أو الاستبداد 
بالقوّة. أو بالقانون «الدستور» أو 
المجابهة السياسية والعنيفة ضدٌ 
الحركات الدينية واللغوية متوافر 
في التاآريخ المعاصر للانظمة 
الثلاتة المعنيّة بالدراسة. 


قدسية التاريخ والأمة 
تستفتح ديبياجة الدسستور 
فى البلدان التلاثئة يفقرات 
تمجيد الحريّة والاستقلال 
والأمة لخصوصية شعوب هذه 


الدساتير في الكفاح الوطني ضدّ 
الاستعمار. وأضيف -بالنسية إلى 
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تونس ومصر- النضال من أجل 
الديموقراطية والحرّيّات. الإشارة 
هنا إلى الكفاح الجديد الذي حدث 
فى السدوات الأخيرة؛ فالدستور 
الجزائري المُعَدّل سنة 2008 ييداً 
بالفقرة التالية «الشعب الجزائري 
شعب حُن. ومصمّم على اليقاء 
حرأ ٠‏ ويستعرض باختصار شارحاً 
المقاومة من أجل الحرية منذ العهد 
النوميدي ما قبل الإسلام. أما 
الدستور التونسي فيقول: «اعتزازاً 
بنضال شعينا من أجل الاستقلال 
ويماء الدولة الوطنية والتخلص 
من الاستبداد استجابة لإرادته 
الحرّة وتحقيقاً لأهمداف ثورة 
الحربة والكرامية كورة 17.ديسمير 
0 و14 بناير 2011. ووفاءً 
ماء شههائنا الأبرار ولتضحيات 
ع والتوئسيات على من 
الأجيال. وقطعاً مع الظلم والحيف 
والفساد». التاريخ الفعلي هنا في 
الدستور الجديد «ثورة ديسمير 
0 وهنا البداية بدايتان. 
فالخلاف كان واضحاً بين الذين 
يرون التأريخ للثورة الجديدة 
باشتعال البوعزيزي ناراً. وآخرون 
يرونها زمن هروب بن علي 
وسقوط النظام. 
أما السستور المصري فيقرر 
الجملة التالبية نات الحمولة 
التاريخية والبلاغية «مصر هبة 
النيل للمصريين. وهبة المصريين 
للإنسانية» ثم تشرح الديباجة ذلك 
بالقول: «مصر العربية بعبقريّتها 
وموقعها وتاريخها قلب العالم كله. 
فهي ملتقى حضاراته وثقافاته. 
ومفترق طرق مواصلاته البحرية 
واتصالاته. وهي رأس إفريقيا 
المطل على المتوسط. ومصبت 
أعظم أكفتاره: النيل». هنا في هذه 
الديباجة تمتزج الجغرافيا بالتاريخ 
ببلاغة لها سحرها في التأتير على 
الوعحي الشعبي ليتمسّك يدولته 
وقيّمه الإنسانية, فالدولة المركزية 
الأوالسى هي مصر حسب الديباجة 
والتوحيد هي أرضه قبل الأديان 
السماوية الثلاثة فهصي «مصر 
مهد الدين. ورابية محد الأديان 
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السماوية». فهي بلد كليم الله 


«موسى». كما احتضن المصريون 
«السيدة العذراء». ومع الإسلام 
كان المصريون خير أجناد الأرض 
فى الجهاد فى سييل الله. بعد هذا 
الع التاريخي تتحدث الديباجة 
عن التاريخ الحديث لمصر وثورة 25 
و3530 يونيو وهي امتداد لثورة 1919 
الت ى أزاحت الحماية اليريطانية 
وثورة ة 23 يوليو التى قادها جمال 
عبدالناصر. والثورات ضدَّ إسرائيل. 
ثم تعود فقرات الديباجة من جديد 
إلى الشورة الربيعية الجديدة التي 
بعدّها فريدة بين الثورات الكبرى 
في تاريخ الإنسانية. ونتييئّن من 
خلال نص الديياجة أنها كتبت في 
ظروف خاصة كان الصراع فيها على 
أشده بين الموالين لمرسي الرئيس 
المعزول والموالين للقائد العسكري 
السيسي والتيارات الديموقراطية 

والوطنية. 
التاريخ هنا قبل الدين واللغة في 
الدساتير الثلاثة. التاريخ الذي يفتح 
تحو أفق مستقبلي دون أن يعني 
الشرعية التاريخية التسى استندت 
عليها السلطة الفردية الكاريزمية 
سابقاً. والتاريخ هنا يعني صراعاً 

من أجل الحرّيّة والعدالة. 


تدَيْئْن الذولة ومصدريّة 
ل 


الجزائر وتونس أرضا الإسلام 
حست تعبير الننياجة » افا مصبن 
فهي أرض الأديان. ويُتَرجَم ذلك 
دسترة في المادة الثانية من 
الدستور «الإسلام دين الدولة» وفي 
الدستور التونسي في الفصل الأول: 
«تونس دولة حزرة. مستقلة. ذات 
سيادة. الإسلام دينها». ويوكد 
ذلك فى الفصل السادس: «الدولة 
راعية للدين». أما الدستور المصري 
ففي المادة الثانية: «الإسلام دين 
الدولة». ويستتيع ذلك شرطية 
الإسلام بالئسية للمترشح إلى 
منصب رئيس الجمهورية بالئسية 
للدستورين التونسي والجزائري. 
أما الدستور المصري في مادته 


1 فيشترط فقط الجنسية. وتغيب 
هذه الشرطية «الإسلام» بالنسية 
لرئيس الحكومة أو الوزير الآاول في 
الدستورين المصري والتوئسي. 
أما مصدرية التشريع فيئص 
الدستور المصري على ذلك صراحةً 
ا ا ماقي 
للتشريع . + وأن ن المرجع في تفسيرها 
هو ما تضمّنته مجموع أحكام 
المحكمة الدستورية العليا في هذا 
الشأن» وتلحظ هنا التخلي في 
الدستور الجزائري المُعَدَّل 2008 
عن مصدريبة التشريع. ولو انه في 
قوانينه الشخصية بعتمد التشريع 
الإسلامى. أما التونسيى فقد أيقى 
على إهمال المصدرئة كما هو 
الحال في السستور السايق. ٠‏ ويمكن 
القول إنه من أجل سحب الشرعية 
المطليبية للأحزاب الدينية المطالئمة 
يتطييق الشريعة تم التخي عن 
هذه الميادئ. وما أشارت إلبيه 
الديياجة فى الدستور المصري غبر 
ملزم ومشروط يفهم تحدّده المحاكم 
الدستورية. اما في المادة الثانية 
فيستخدم عبارة «مبادئ الشريعة 
الإسلامية» كمصدر للتشريع بمعنى 
الروح. لأن المادة الثالشة تنصّ 
على أن «ميادئ شرائع المصريين 
من المسيحيين والتهود المصدر 
الرئيسي للتشريعات المنظمة 
لأحوالهم الشخصية. وشؤونهم 
الدينية. واختيان قاداتهم الزوحية». 
ولمشع فوضى الفتاوى وخطورة 
بعضها تم ترسيم ذلك في هيثات 
قانونية؛ فقد نص الدستور 
الجزائري فى مادته 171 على : 
«يؤشس لدى رئيس الجمهورية 
مجلس إسلامي اعلى يتولىٍ -على 
الخصوص- ما ياتي: الحث على 
الاجتهاد وترقيته. وإبداء الحكم 
الشرعي فيما يُعرَض عليه». أما 
في الدستور المصري ففي مادته7: 
«الأزهر الشريف هيئنة إسلامية 
علمية مستقلة. ٠‏ يختص دون غيره 
بالقيام على كافة شئونه. وهو 
المرجع الأساسي ة في العلوم الدينية 
والشؤون الإسلامية. ويتولى 
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مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين 
واللغة العريية فى مصر والعالم. 
وشيخ ازمر لتقل غير قاب 
للعزل. وينظم القانون طريقة 
اختياره من بين اعضاء هيئة كبار 
العلماء». أما في الدستور التوئسي 
فتعيين المفتي العام من صلاحبات 
رئيس الجمهورية. 


اللغة العربية والانتماع 


الدساتير الثلاثئة تنص صراحة 
على أن اللغة العربية مكوّن للهوية 
الوطنية. وهى اللغة الوطنية 
والرسمية. غير أن الدستور الجزائري 
دضيف (تامزيغت) اللغة الأآأصلبمة 
لشعوب المنطقة كلغة وطنية. 
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لكنها ليست الرسمية. وهنا الصراع 
مع الحركات اللغوية المطلبية التي 
تصزّ على ترسيمها مكل العربية. 
أما الانتماء إلى الأمة العربيية. 
فالدستور المصري ينْصٌ على ذلك 
فى مادته الأولى وكنا الانتماء إلى 
الأمة الإسلامية والأمة الإفريقية 
والامتداد الآسيوي. أما الدستوران 
الجزائري والتوئسي فإضافة إلى 
الأمة العريية بخصّصان الانتماء إلى 
المغرب العربي وإلى المتوسطية. 
يلاحظ اهتمام الدساتير العربية 
الجديدة أو المُعَدَلة بقضايا هويّة 
الهاميشس. واللغة. والتنصيص 
على الأصل الإثني أو الديني. ٠‏ وقد 
تلازم ذلك مع التنصيص على 
حرّئة الرأي والمعتقد والدفاع عنه 
ومحاولة توطين قضايا حقوق 


الإنسان والمواطنة. وهي قيم 
ثقافية رافدة ووافدة على الثقافة 
الأصلية. 
ستبقى دسترة قضايا الثقافة 
والهوية مثار خلاف سياسي لعهود 
قادمة. لأن تنزيل ذلك إجرائياً في 
شكل قوانين وهيئات ينجِرّ عنه 
إشكالات تكون أرضية خصية 
لمعارك سياسية قد نكَوّن لغتها 
إذا توافرت ظروف ذلك العنف 
الدموي. ومن هنا فإن التداخل 
بين الثقافي والسيااسي م يعالج 
سياسياً ودستورياً بل بإحداث 
تغيير في الذهنية وإعادة يناء 
علاقة إبداعية واجتهادية مع قيمنا 
الثقافية وموروثنا الحضاري. 
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أحمد دلبانى 


تعرف قضية الحرّيّة التباسات في عالمنا العربي نظرياً وعملياً 
فكرياً وقانونياً. يرجِعٌ هذا الأمر ربماء إلى تشابك القضية مع 
مُعطيات التاريخ والمورو ث الاجتماعي /الثقافي من جهة. ومع 
إشكالات الحداثة والعصرنة السياسية المرتبطة يبناء الدولة 
الوطنية الحديثة وما تتطلّبه من التزامات من جهة أخرى 


الشرط التاريخى والالتباس القانونى 


لذا نعتقدُ. فعلا. أنّ الحرّيّة ليست 
تصؤر يرتبط بأبنية الفكر والثقافة 
التاريخية المُتجذرة والرؤية الثقافية 
العامة التي تقوم عليها شرعية 
السلوك والنظر. من هنا نفهمٌُ كيف 
أنّ الحرّيّة -يمفهومها الحديث الذي 
رسّخته الحداثة الظافرة في الغرب 
منذ عصر الأنوار تحديدا- - ظلّت تعاني 
من غريتها الثقافية والتاريخية عن 
مُجتمعاتنا التي لم تعرف الحراك 
التاريخي نفسه الذي عرفته الضفة 
الأخرى من البحر المتوسط. هنا الأمر 
يِبِيَنْ كيف أنَ القيم لا ترتبط بسماء 
المعقولات. وإنما بالسياقات التاريخية 
للتحؤل الاجتماعي وبالمطالب الناشئة 
ضمن ديناميكية إعادة ترتيب علاقات 
القوة في المجتمع. 

وكمثل, الحرّئة نجد الاستيداد 
كذلك لا يمثّل وضعاً مفارقاً للتاريخ 
وللوعي بالحريّة باعتبارها انعتاقاً 
مشروعا مما يُعَدَ سليا لكرامة 
الإنسان. لقد عاشت البيشرية عهودا 
طويلة على أوضاع كانت تشْرَعٌ 
للخضوع والطاعة والرؤية الثقافيّة 
التي تكرّس التراتب الهرمي للمجتمع 
كدقاف احضداع, كان الاستيداد. من 
كم ٠‏ غير مُفكّرٍ فيه باعتباره وضعالا 
إنسانياً. بل ظل -في أحايين كثيرة- 
يحظى بميزة خاصة باعتباره سلاحا 
ضدّإمكان السقوط فى الفتنة. وإذا 
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رجعنا إلى الأدبيات السياسية العربية 
في العصور الوسطى وجدنا هنا 
الأمر فسى مصئفات الللاموت السياسسى 
والآداب السلطانية المعروفة. وربما 
تنيّهناء أيضاً. إلى أن الحرّيّة لم 
تكن مُفكّراً فيها انطلاقاً من مفهوم 
الإنسان باعتباره فرباً يملك حقوقا 
طبيعية لا تُنتهّك. وإنما ظلّت مرتبطة 
دائماً بنظام الفكر اللاهموتي الياحث 
عن علاقة الفعل البشري بالخلق 
الإلهيّ. لم تكن الحرّيّة مفهوماً يرتبط 
بوجود الإنسان السوسيو- سياسي 
بل باللاهوت. ولم يتعرّف الفكر 
العربي إلى هنا المفهوم الحديث 
الحرمة إلايعد«صدمة الحداثة» كما 
يُعبّره وهنا بعد اللقاء الإشكالي 
بالآخر المُستعمر الذي أنجز حداثته 
الأولى وثوراته المعرفية والسياسية 
اللبيرالية. هكذا كانت النخب الغردية 
منذما سْمّي «عهدالنهضة» مأخوذة 
بالمُنجز الليبرالي الغربي ٠‏ ورأت فيه 
الأنمونج الحضاري الذي بإمكانه 
أن يُخرج > الذات المُنهكة من عطالتها 
الحضارية. وهنا نعثر على بوادر 
الفهم الأول للحرّيّة باعتيارها حرّئة 
الفعل والتفكير والحق في الازدهار 
الشخصى والمُشاركة فى الحياة 
العامة واستخام العقل. ( 

إن للتفكتسر في الممرية 
عندنا -باعتبارها حقاً للإنسان- منشأ 
تاريخيا ارتبط بذلك اللقاء بالآخر 


الغريبي الحديث. من هنا طفقنا نُدين 
الاستبداد ونبشر بضرورة عتق 
العقل. كما طفقنا نحلمُ بدساتير 
تحدد الحقوق الإنسانية والواجبات؛ 
وتجعل من السلطان السياسي تعبيرا 
عن الإرادة العامة فى العيش المشترك 
والازدهار والمناعة. كان هذا في العهد 
الليبرالي الذي تعرف إلى فولتير. 
وروسو. ومونتسكيو ومبادئ الثورة 
الفرنسية. ولكنّ تعقيد التاريخ أجهض 
هذه الأحلام. أو قل. ضيّق من فرص 
نجاحها. فقد كانت تيدو يوتويبا 
ارتيمطت يتطلّعات النخب التي درست 
في الخارج. وأرادت فرض أنموذجها 
الطليعي التقدُمي على مجتمعات 
ظلّت. في بنياتها الأساسية. تمارس 
نوعاً من الممانعة أمام كل مُحاولات 
التغيير كما هو معروف. ولكن. تجب 
الإشارة إلى أنّ الليبرالية شكّلت مهداً 
للحديث عن الدستور والحقوق المدنية 
الحديثة؛ وبينها الحرّيّة بمفهومها 
الشامل كما أسّست لها النزعات 
الفردانية المُنبثتقة في الغرب الحديث 
منذالقرن السابع عشر. نحِدُ هذا عند 
لطفيٍ السيد. وطه حسين تمثيلً لا 
حصراً. 

لا يُمكننا تناول مساألة حضور 
الحريّة في الدساتير العربية 
والعزيية دون مُقاربة تاريخية تقرأ 
هذا الأمرضمن سياق من التحؤّلات 
والصّراعات التاريخية الكسى انيثقت 
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سجن الباستيل رمزا للحرية والكفاح 
0 © ضلدالظلم في الثورة الفرنسية 


معها مشروعية هذه القيمة اجتماعياً 
وسياسياً وثقافياً. فنحنٌ نعرفٌ متادً 
كيف أنَ مسالة الحقوق في الغرب 
الحديث مرّت بلحظتين كبيرتين: 
اللحظة الليبرالية التي تمحورت حول 
حقوقٍ الفرد وتأسيس فكرة المُواطنة 
على أساس من العقد الاجتماعي. 
واللحظة الاشتراكية التي تمحورت 
حول حقوق الجماعات. ظل هذا الأمن 
تجسيداً لصراع إيديولوجيّ طبع القرن 
العشرين. وتجلّى في دساتير الغرب 
وهو ينْقسمُ على نفسه عقائيا 
انطلاقا من رافدين تاريخيين كبيرين: 
جون لوك. وروسو. وميراث عصر 
الآنوار من جهة. وكارل ماركس 
من جهة ثانية. وتلاحظ في عالمنا 
العربيّ أنه بعد أن عرفنا الدستور 
الليبرالي الذي ركز على الحقوق 
ومن بينها الحرّيّة كان لنا أن ندخل 
مُغامرة إيديولوجيا «الثورة العربية» 
بتلويناتها القومية والاشتراكية. هكذا 
احتل الاهتمام بالعدالة والمساواة 
والتنمية والبشاء القومى كل الفضاء 
الحرّيّة الفردية. 
ند بن 

لقد ظلّت الحرّيّة بهذا المعنى -منذ 
نصف قرن على الأقل- نات حضور 
هُ محتشم في الحياة السياسية العربية 
وفي الدساتير التي قامت على 
الأحادية الحزيية, وركزت على مبداً 
السيادة والاستقلال وعدم الركون 
إلى إيديولوجيات الغرب المُعادي 
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لحرّيّة الشعوب واستقلالها التاريخي 
من التبعية الموروثة عن الأزمنة 
الكولونيالية. ظل الفرد العربي غائباً 
عن تشكيل ملامح مصيره لغباب 
المُجتمع المدني الذي لم نكتشف 
ضرورته إلا بعد انهيار المنظومة 
الإبديولوجية الاشتراكية أواخر القرن 
العشرين. ما عَجِّل بالمطالبة بدساتير 
مدنية حديثتئة تعترف بالتعددية 
السياسية والفكرية وبحق المشاركة 
السياسية للمواطن العربي في الشأن 
العام على غرار ما شهدنا في الجزائر 
يعد انتفااضة تشرين الأول /أكتوبر 
8. 

مما لا شك فيه أنّ الغرب ظلّ المُلهم 
للفكر السياسيّ الحديث منذ ثوراته 
السياسية الكبيرة في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر في إنجلترا. وفي 
لنلك. فلسفة الحكم ياعتياره أمراً 
يقوم على الإرادة العامة والتعاقد 
الاجتماعيّ. وعلى فلسفة لحقوق 
الإنسان الطبيعية التي يجبٌ صونها 
وعدمٌ انتهاكها. هذا هو الجذر 
التاريخي والفلس في لدسساتير الغرب 
الذي قطع مع اللاهوت السياسيّ 
وهيمنة الكنيسة والصّراع الطائفي. 
وتَشنَ عهد العلمنة السياسية 
والحقوق الفتساوية والمُواطنة 
الكاملة لجميع أفراد الشعب. لقد 
استقلت السياسة عن اليُعد العقدي. 
وتر خت الحرّيبّة باعتبارها جوهر 
الكائن الإنساني. وهو ماأخذ أبعادا 
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الخوى قيس بعد اماغياً وإعتسادي] 
وثقافياً أيضاً. مع حركات الاحتجاج 
الكبيرة التي مَثَلَها الجناح الاشتراكي 
لتطور الحقوق في مجابهة انحرافات 
الليبرالية التاريخية. ولكنّ الأمرّ الذي 
لاحظناه فى عالمنا العربيّ -منذ قرنين 
تقريباً- هو تلك المُمانعة السوسيو- 
ثقافية لمُحاولات التغيير. من هنا 
سيادة الاستبداد في الحياة العربية. 
وهو استيدادٌ لا يرجعٌُ في عمقه -على 
ما نرى- إلى أهواء المُستيدَ العربيّ 
فحسب. بل -أيضاً-إلى بنية الثقافة 
السائدة اجتماعياً في ارتباطها بينيات 
سوسيولوجية قائمة على الإخضاع 
وبئية العلاقات الهرمية التي تعيق 
انيثاق الفرد. ْ 

ومن المعروف أن لائحة الحُرّيات 
ضيّقة في عالمنا العربي. وإن كا 
هناك تفاوتٌ بين بلدٍ وآخر في 
هذه المسألة. ولكننا ما زلنا لاحك 
أنَ بعض الحرّيّات الأساسية التي 
كريتسكت فى الخدري هذا زان تع 
اتاو غشكا: هنا ما شف عن 
بعض مآزقنا الثقافية التي لم نفصل 
فيها إلى اليوم. في ظل إصرارنا 
على وضع دساتير تبدو حديثة 
في ظاهرها. وإن كانت تخفي إرادة 
تكرسيين هيمشة الطاكففة الغالنة, 
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مريم حيدري 


من جانب آخر. وحسب ما جاء 
في كتب مؤرّخين. إن الدولة كانت 
قائمة وفق قانون عام في منطقة بين 
النهرين وغرب آسيا. وإن أقدم قانون 
مُدوّن هو قانون «أور-نامو». ويعود 
إلى حوالي 2050 إلى 2100 عاما قبل 
الميلاد. وقد خفر على لوح خزفي 
يأمر من أحد ملوك «أور». وخلال 
الخمسينيات من القرن المنصرم تمت 
بيحوث على نصوص الاجزاء المختلفة 
من هذا اللوح. وقد تُرجم 40 بنداً من 
هنذا القانون. 

وبيعد هنذا القانون يأتي الدور 
لأشهر القوانين القديمة وأوسعها: 
قانون الملك البابلي. حمورابي. 
والذيٍ يعود أيضاً إلى مهد القانون 
الأول ٠‏ أي منطقة بين النهربين. ٠‏ وقدتمٌ 
تدوينه فى حدود 1760 قيل المبلاد. 

ويتضمّن قانون حمورابي 282 مادّة 
تخصٌ القوانين الجنائية, والمدنية. 
وقوانين التجارة. ويبلغ طول العمود 
الذي خخفرت عليه قوانين حمورايبي 
مترين ونصف المتر. وقد كتبت 
القوانين حول هنا العمود بالخط 
المسماري وفي 34 سطراً. 

ويعتبر قانون حمورابي. الوثيقة 
الأولى التي يعلن حاكمٌ خلالها عن 
مجموعة كاملة من القوانين لشعيه. 
وحمورابى (1750 - 1810 قبل الميلاد) 
هو الملك السادس من سلسلة 
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اكتشف عالم الآثار الفرنسي «إرنست سارزك» عام 1877 خلال 


بحوثه الأثرية في «بين النهرين» علائم 


تدل على وجود قانون 


قديم فى محاكم الحضارة السومرية (2300 عام قبل الميلاد). 
ورغم أنه لا توجد وثائق منسجمة عن تلك القوانين. إلا أن 


الشواهد تدل على أن 


تلاء القوانين كانت تتضت: قاد 02 


الأرامل والأيتام. وتنصٌ على أنهم لا يتوحجّب عليهم دفع ضرائب 


مهد القوانين 


الملوك فى دولة بابل القديمة. 
وتشمل قوانينه حقوق الأشخاص 
وأطر علاقاتهم. مستندة إلى العوامل 
الاقتصادية المهمّة انناك. 

وما هو لافت في هنا القانون هو 
أن أساس سن القوانين فيه ليس 
مينتاً على الدين. أو إرادة الملك. 
أو رغيات هنا وذاك. بل إنها كانت 
قائمة على الغرف والعادات المتداولة 

في المجتمع. واحترام المصالح 

7 وقد قال المؤرّخ ويل 
ديورانت عن هذا القانون: «إن روح هذا 
القانون : كانت حاكمة لمذّة خمسة عشر 
قرنا. رغم كل التطوّرات التي حصلت 
في البلاد. ولم تتغيّر إلا جزئيا في 
يعض الأوضاع والأحوال». 

ومن القوانين القديمة الأخرى يمكن 
الإشارة إلى قانون «ليبيت-عشتار». 
والقانون الأشوري: وقانون النيانة 
اليهودية والتي ولِدت كلها في منطقة 
«بين النهرين». 

في اليونان. عام 621 قبل الميلاد. 

تم تدوين قانون مدينة أثينا على 
يد محرّر يُسسمَى دراكو. وكان هذا 
القانون عنيفا. ٠‏ يخص كل الجرائم 
يعقاب الموت. وقد كتب القانون 
الأساسي لأثينا عام 508 قبل الميلاد. 
ومرّة تأخرى عام 4 قبل المبلاد. 
وللمرة الأولى دَوَن الإميراطور الرومي 
تيودوسيوس مجموعة قوانين بُغية 


إدارة إمبراطورية روما. كان ذلك عام 
8 الميلادي. وبعد مرور قرن على 
ذلك. م 
تحوّلت فيما بعد إلى أهمٌ القوانين في 
أوروبا القرون الوسطى. وكانت هذه 
القوانين قد استّلهمت القوانين السابقة 
في إمبراطورية روماء كما أنها تُعَدَ 
النقطة الأولى للدستور الحديث في 


أوروبا. 
اليايان. أعدّ الأمير الياباني” 


شوتوكو. ٠‏ عام 4. مجموعة تتضمّن 
17 قانوناً. وقام يتنفيذها. وكانت هذه 
القوانين مُستمدّة من التعاليم اليبوذية. 
وتعنى بالأخلاق الاجتماعية أكشر من 
اهتمامها بالأطر الحكومية والمدنية. 
وبين عامي 1090 و1150. تم تدوين 
وتنفيذ قانون يسمّى «غاياناشاغوا» 
(633731225135013) أو «قانون 
السلام الكبير» بين أعضاء اتّحاد 
«إيروكي» والذي كان يشمل ست قبائل 
كبيرة من الهنود الحمر في أميركا 
الشمالية. ويقال إنه حتى بعد مرور 
قرون على هذا القانون. كان يعض 
الرؤساء الاميركيين امثال بنيامين 
فرانكلين. وجيمز مديسون. يستلهمون 
«غاياناشاغوا» خلال تدوين القانون 
الأساسي للولايات الأميركية المتحدة. 
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فانون ماغنا كارتا 
«ماغنا كارت البيرت وم 
مآ 02118 1/138115» أو ميثاق 
الحرّيّة الكبير. هو عبارة عن ميشاق 
تم تدوينه عام 1215 . وقد كان السيب 
الأساسي في تدوين هذا الميثاق هو 
الخلاف بين البابا اينفينست الثالث. 
والملك. والأرستقراطيين في بريطانيا 
حول حجم وحدود سلطة الملك. وال 
«ماغناكارتا» كان يجبر الملك على 
التنازل عن بعض حقوقه. كما أنه 
كان يرغمه على احترام التنظيمات 
القانونية. والخضوع للقانون على 
حساب إرادته الشخصية. ومن اهم 
البنود في ال «ماغنا كارتا» كان حكم 
ييسمّى (5تام:01© )). وو فق 
هذا الحكم لم يكن يحقّ للملك أو 
لأي تسخص آخر الحكدم على شخص 
آخر بالسجن. أو النفي. أو الإعدام. 
او حجز ممتلكاته دون إجراء المراحل 
القانونية الخاصة. 
ورغم أن ال «ماغنا كارتا» لم يود 
إلى التطور السريع في وضع الملك 
في بريطانيا إلا انه كان يمثابة النقطة 
الأولى لجدل الملك والأرستقراطيين 
في التحكّم بالسلطة. وتطوّر النظام 
الملكي في بريطانيا. وظهور فكرة 
الحكومة الملكية المشروطة؛ وإنشاء 
مجلس اللوردات. وفيما يعد. أدَت 
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3 00 0_0 
خجرمعءةه بدو ودهكوة 6١د‏ مد همهو 2رووء ٠‏ 
.222 ممم ممم سم 


لسعطد دا كه 


التغييرات وإنشاء مجلس العوام إلى 
توازن في السلطة والذي كان يصبٌ 
في مصالح الشعب. 

وليس بعبساً عسين تلك الحقية. 
في عام 1240. دوَّنَ الكاتب القبطيٍ 
المصري. أبو الفضائل. قانوناً جديدا 
بمرج أقساماً من قوانين الإنجبل. 
والديانة اليهودية. وإمبراطورية 
بيزنطة. كتبه باللغة العربية. وتقول 
الوثائق التاريخية إن هنا القانون 
دخل الحبيشة الإشويياا حوالي عام 
0 وقد تم تنفيذه لأول مرة 
كقانون أساسي خلال حكم «سارسا 
دنغال» في إمبراطورية إشثنوييا. وكان 
ينفذ هنا القانون ن الأساسي طيلة أكثر 
من 400 عام في هذا البلد. ٠‏ إلى أن 
استيدلٍ «هايليه سلاسي» الأول به 
قانوناً أساسياً جديداً عام 1931. 


بعد عصرالتنوير 

خلال عصر التنوير في أوروبا 
وطيلة أريعين عاماً أي منذ عام 1750 
إلسى ١‏ 00)ظ1 ٠‏ ظهرت عدة دساتير حديثة 
ومؤثرة. ومن النمانج الأولى للدساتير 
أو القواون الإساسية لدبي ثة بعد 
قانون جمهورية السوبدد. 

ففي عام 1012 ترئع غوستاوق 
الثالث- نفسسك انقلاب دون إراقة 


دماء- على عرش السويد الملكي. 


0 لامر‎ ١ 


شعديومدةوةق كقمد م2 ده يموؤووووا وات 
اللتلتتتم-م 5-4 كم سمه 


وأنهى الحكم اليرلمائني الذي دام 
خمسين عاما. . كم قام بتأليف دستور 
جديد للبلد. كان نظام الحكم فيه 
نظام «الملكبية المطلقة». ووفقاً لهذا 
القانون. كانت الحكومة الجديدة تبيدو 
استبدادية. غير أنه كان أكشر انفتاحاً 
وإنسانية من القوانين الأخرى الرائجة 
فى سائر الأنظمة الاستبدادية؛ فعلى 
سبيل المثال قانون حرية التعبير 
الذي ثَمّ التصديق عليه عام 1776 
مازال موجوداً حكتى الآن في القانون 
الأساسي ف قى السبوبد. 
في الولايات المتحدة الأميركية. 

الورقة الأولسى من الدستور كُتبت عام 
7 أما الدستور فقد أعِدَ وَعُملَ به 
رسمياً عام 1788. وقداستلهم هنا 
القانون الأنظمة السياسية 0 
الملكي في بريطانيا العظمى من 
إدارة النظام متعدّد الولايات في 0 
كما أنه كان لمعتقدات وآراء الفلسوف 
اليوناني بليبيوس. والفيلسوف 
البريطاني جان لاك. والمفكّر الفرنسي 
شارل دو مونتسكيو. تأثير كبير على 
تدوين القانون الأساسي في الولايات 
المتحدة الأميركبة. 

وفى الوقت الراهن هناك 49 دولة 
توجد فيها محاكم خاصة تحت مُسَمَى 
«محكمة القانون الأساسى». مهمّتها 
دراسة تطابق القوانين المسنونة فى 
البلاد مع دساتيرها. ' 
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لبس للمملكة العريبة 
الس عودبة و للمملكة 
د 0 
د ننسييا تدصر مكدق يه 

نل ممكين القتول» اذا إن 
الدول الثلا ث «تشترك» فى 
غياب الدستور؟ ْ 
يعرف من يملك ادنى فكرة 
عن الدول المذنكورة. أن لا 
شيء تقريباً يجمعها. لا 
ل ا 
فيه. وهذا«الخباب» 
الدستوري لا يكفي وحده 
لجمعها في وصف واحد. 


دساتير القوة 


محمد خير 


0. 


هكنا وفي المقابل. ٠‏ يحضر اللدسستور في كل العالم 
العريسي - ياستتثناء بلاد الحرمين- لكن ذلك «الحضور». تماما 
كالغياب. لا يعني أن العحسى بسمم بن وول العاسع العريي. 
إن أول مشكلة تجابهها صيغفة الجمع في مسمّى «الدساتسر 
العريية». ٠‏ أننا يصعب -في أرض الواقع - أن نجمع بينهاء ٠‏ فبالنظر 
إلى ما بين المحيط والخليج . ٠‏ نرى في الحقيقة «كوكتيلا» من الأنظمة 
«ودساتيرها». من الدول والإمارات. والجمهوريات,. والمملكات. مسن 
الأمراء. والمشايخ. ٠‏ والرؤساء. والجنرالات. من حضور 
المجالس :والبرلمانات ومن غيايها.ء مجالس 
العسكر أو العائلات أو العشائر. نرى خليطاً 
واختلاطاً قدلا يتوافر بهنا التنوّع في أَيّة 


9 - 1ي3]011009 ومو مومه تفج ممم 
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مساحة جغرافية مشتركة أخرى على 
الأرض 

لكن من زاوية أخرى. ورغم 
أنف هذا التنوّع الظامري. ٠‏ قرى 
عقدا تنتظم فيه المجاليس والتسناكين 
والمجتمعات. هو انَجاه الخكم من 
أعلى إلى أسظل. من القصر إلى 
الشارع ٠‏ من القائند إلى الجمهور. 
إنه - باختصار- قانون القوة. أو 
«التغلب» بلهجة الفقهاء. وتلك القوة. 
لازالت - هنا- مصدر شرعية السلطة, 
ومن ثم فإن تداول تلك السلطة. لا 
يمكن أن يتم سوى يتحريف يبيط 
للعبارة الناصرية الشهيرة «ما أخذ 
بالقوة. لا اننتزع) إلا يالقوة». 

اندلع الربيع العربي ليعكسسر 
تلك الآبة. أو - بالأحرى -لبعدّلها. 
وقداندلع سلميا. ٠‏ أو -للدقة- اعتمد 
على (قوة الجماهير) الواسعة. 
قوّة الحضور الكثيف. لكنه لم 
يحقق- بعد- ما يليق بالطموحات 
التى ملات الميادين والشاشات قيل 
شلاث سنوات. وقد كان «الدستور» 
-أو تغييره بالأحرى- في قلب تلك 
الطموحات والآمال. لكنه كان شعاراً 
عاماً كيقية الشعارات التي تطلب 
الحرّئة أو العدالة. من دون ن أن يعني 
ذلك بالضرورة توجُهاً أو برنامجاً أو 
أيديولوجيا محدّدة. وقد كان في تلك 
العمومية مقتل تلك الشعارات. فإن 
كان شعار مثل «العدالة الاجتماعية» 
يعني شيئاً مختلفاً كلَيَاً لدى كل من 
اليساري واليميني. فإن «الحرية» 
سدورها تعنى أشياء مختلفة لدى 
الإسلاميَّ ولدى الليبرالي. شم إن تلك 
العدالة الاجتماعية. وما تتطلبه من 
تدخُّل الدولة في الاقتصاد. قد تتناقض 
-في نهاية الأمر- مع الحرَّيّة. فلما 
كان «حلم الدستور» عا عاماً. 
تجمع به الثورات شعارات أعمّ عن 
العدالة والكفاية والحرّيّة. بمعانيها 
المتعدّدة والمتعارضة أحياناً. الم 
يكن غريبا. بعد هدوء غبار المعارك 
والاحتفالات الأولى. ان تمسك بعض 
تلك الأطراف الثائرة بخناق بعضها 
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الآخر ما يسمح للنظام القديم أن 
يعود بعد سقوطه. أو يصمد لو لم 
غير أن النظر إلى المسألة 
الدستورية من زاوية الربيع العريبي, 
أشبه بمراقبة غرفة من ثقب الباب؛ 
فتاريخيا. تعود المسألة اللستورية 
إلى زمن أقدم بكثير من «تورات 
فيسيوك». وطالما شهدت اليرلمانات 
المصرية - قبل ما يقرب من قرن من 
الزمان -ضيراعات دستورية محتدمة 
بين الملك وقيادات الأغلبية الوفدية. 
أما جغرافياً ٠‏ فإن الثورات الحديثة 
طالت رقعة محدودة -على أهميتها 
- من العالم العريي ٠‏ أما بقيّته فلم 
يمسّها الريبع . ٠‏ ومن المفارقات أن أبرز 
تلك اليقية الهادئة هي السعودية 
الخالية أصلاً من أي دستور. أما 
بقيّة المملكات العريية. فرغم أنها 
«مملكات دستورية». إلاأن دساتيرها 
ان وضعت إجراءات يروتوكولية على 
غرار أداء الملك اليمين أمام مجلس 
النوؤاب (كمافي الأردن والكوبيت). 
إلا أن ذلك لا يغيّر من حقيقة الحكم 
المطلق- المشرّع دستورنا- في 
المملكات الدستورية العربية. يحق 
للملك أو للأمير تعيين وإعفاء رؤساء 
الحكومات. والمجالس النيابية- إن 
وجدت -أيضاً وذلك على العكس 
تماماً بالطبع. ٠‏ مما تعنيه تسمية 
«ملكي دستوري» في إنجلترا أو 
إسبانيا. ا 
غير أن هنا الحكم ا 
في المملكات 0 وغير 
الستورية) العربية. ليس إلا نظيرا 
لحال شقيقاتها الجمهوريات. ومن ثم 
فإن ديباجات اللدساتير. سواء افتتحت 
اواميرت توقبع ملك او ولق عهداق 
رئيس. ٠‏ فإنها تصبٌ في التراتبية 
لإخيسا بر اطي الى انشل» 
فحسب. بل هي. على العكس من 
الميقة التي نشأ مفهوم الدساتس 
.بل القوانين - من أجلها. تراتبية 


تكرّس القوة على حساب النضعف. 
تحمي حقوق الأغلييات على حساب 
الأقلّيّات. الرجال على حساب النساء . 
والكبار على حساب الصغار. إنه 
منهاج التغلّب ذاته. يمتدّ من السياسة 
إلى الاجتماع. من قصر الحكم إلى 
الدين الرسمي. إلى الطائفة. إلى 
النوع. هكذا تهوى «دساتير القوة» 
مديح نفسها. وتحديد عناصرها 
وصفاتها المُستحّنّة ومنع أو تقبيد 
العناصر أو الفثات أو المناهب التي 
تخالف الأغليية. ويبداً هذا المنع 

من «عدم الاعتراف» بهذا الدين أو 
ذلك المنهب أو تلك الطائفة.ٍ وصولا 
إلى منع الجنسية تماماً عن أقوام أو 
عشائر. وتركهم. 

في تراتبية القوة هذه. المتناقضة 
مع مبدأ وروح مفهوم الدستور. 
يوصفه عقدا يين قوى متعدّدة. 
وتوزيعاً لسلطات لا يطغفى بعضها 
على بعض. وتعبيرا عن توازن 
اجتماعي. وضمانا لتداول منتظم 
وسلميَ للسلطة. وحسما مبدئيا 
لقضايا أساسية على رأسها علاقة 
الين الدولة+. ضعب تحديد من 
يتوجه إلبه سؤال؛ هل نضن بحاجة 
إلى تغيبر الدساتير العريية؟ 

من هم ال (نحن ن) في هذا السؤال؟ 

(نحن) في قصور الحكم أم في 
الشوارع؟ (نحن) الإسلاميون طااب 
الشريعة. أم نحن ن) العلمانيون فاصلو 
الدين عن الدولة؟ (ن نحن) اللبيراليون 
أنصار حرية السوق أم اليساريون 
أنصار الرعاية الاجتماعية؟ 

إن كل تلك الأسئلة غير المحسومة. 
بقبت مكبوتة لعقود - ولازالت- تحت 
قبضة القوة الثقيلة. وما دامت القوة 
هي المعيار. معيبار الحكم ومعيار 
الصياغة فإن الدساتير. مهما تنوّؤعت 
وتزخرفت تبقى حبراً على ورق» 
أو ضماناً إضافياً لِمَنْ غلب. وهناء 
وحده. ما يجمع اللساتير القريية 
يعد أن أفلتت تونس وحدها. كأنما 
أرادت أن تيقى استثناءً وحيداً. يؤكّد 
القاعدة. 
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مسعد أبو فجر 


في دول الرييع 


العريى نتحدَّث كثيراً عن الأمن 


غ» دون أن نأخذ 


بعبن الحسبان أن الأمن مثل النمو والرفاه والسعادة,. كلها 
من منتجات الاستقرار. والاستقرار لا يأتى إلا فى ظلٌّ سلطات 
متوازنة. والسلطات المتوازنة بنت ميادىء عامّة. 


الحاجة إلى روم عظيمة 


تلك المبادىء هي القماشة التي 
يصنع المشرّعون منها القوانين 
والقغريهات التي تضبط حياتناء 
وتحكم إيقاعها. اللستور هو تلك 
الميادىء التي لا يجوز للدولة الخروج 
عليها. لماذا قلت الدولة؟. ببساطة 
لأن الدستور- يشكله الحالي- مرتبط 
يوجود الدولة يشككلها الحديث.. 
وهذا لا يعنى أبدا أن المجتمعات ما 
قبل الحديثة لا توجد لها مبادىء 
تلتزم بها الجماعة /الجماعات التي 
ارتضتها. ولا يجوز الخروج عليها. 
القبائل في الصحاري العربية لها 
ميادىء صارمة. لا تلصق العار 
فقط يمن يتجاوزها. إنما تستجلب 
عليه الحق. والمقصود بالحق هنا 
هو الغرامة التي يدفعها المخطئ من 
غنمه أو من إبله أو على الأقل من 
اعتداده بذاته. حين يبجد نفسسه مجبراً 
على الذنهاب إلى بيت خصمه ليقدّم 
لهالاعتنار الواجب. وإلا فمناين 
انتجت القبائل قوانينها التي تشمل 
في معظم شؤونها الدم والشرف 
وحقوق الجيرة.. إلخ وحتى العلاقة 
بين الرجل وزوجته. وكلها قوانين 
صارمة صرامة الصحراء العريية. 
وهي -في الوقت نفسه- مرئة وقايلة 
للتطوير والتغيير دون ان تسمح 
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بالتحايل عليها أو الالتفاف حولها؟ 

فى المجتمعات ما قبل الطيباعة. 
ومنها القيائل في الصحاري 
العريية. تتورّع السلطات بين 
عشائر القبيلة. أو بين عشائر 
القبائل المتحالفة. وقبائل الإقليم 
أحياناً. شيخ القبيلة غبر قاضيها.. 
وقاضيها غير قائد حريها (عقيد 
القوم) . الشيخ هو رئيسها تقريباً. 
المسؤول بالتشاور مع كيبارها 
عن كل شؤونها السياسية. يينئما 
القاضي هو المسؤول عن الفصل 
في المشاكل د بين أفرادها وعشائرها 
وعائلاتها. أما عقبد القوم فهو قائد 
مقاتليها ساعة تدقّ طبول الحرب. 
هذه التقسيمات لم تأت من الفراغ. 
بل ورءاها قيم وثقافة جعلت المشرّع 
بحدّدها يصرامة. بحيث لا يتداخل 
دور واحد مع الآخر. ومن يفصل في 
التداخل هو القاضي. ٠‏ وإذا لم يعجب 
حكمه واحداً أو أكثر من المتخاصمين 
يصير من حقه أن يطلب الاحتكام 
إلى قاض غبره.. وهكذا حتى 
يحكم ثلاقّة قضاة. عندها يؤخذ 
بحكم قاضيين أو أكثر من القضاة 
الثلانة. وفي مثل تلك الحالات 
يعود الناس إلى أكثر من واحد من 
الكبار. ثم يفاضلون ويوازنون بين 


ما سمعوا حتى يصلوا إلى الرأي 
المناسب للحظتهم الزمنية ولظرفهم 
المكانى. إذا وجدت قيمة أو قانون 
ما نسميه- بالضيط- في زماننا 
الدستور. ثمة دول في العالم ليس 
لديها ايّة دساتير, بريطانيا مثلا.. 
لكنها تعتبر أعرافها هي المرجعيات 
العليا. والحقيقة أن الأعراف البشرية 
كلّها مُتّفقة على فضائل مثل الصدق. 
دسترة تلك اساي (تحويلها إلى 
ينود دستورية) مرتيطة يصعود 
الدولة في شكلها الحديث. لكن. هل 
هذا يعني أن المجتمعات العريية 
لم تعرف مبادىء مكتوبة أبسا؟. لا 
طيعاً. لست خبيرا في التاريخ. 
لكني أعرف أن الرسول (صلى 
الله عليه وسلم) حين أقام اللبنة 
الأولى لمجتمع المسلمين الأوائل في 
يشرب (تلك المدينة الصغيرة فى 
صحراء الحجاز) وضع ما عرفناه 
ب (وثيقة المدينة). وضعها بالتوافق 
مع أهلها من غير المسلمين من 
وتثشيين وبهود. وحدّدت تلك الوثشيقة 
دور كل جماعة من تلك الجماعات 
الثلاث بالضيط وحدود مسوؤوليات 
كل واحدة منها فى الدولة الجديدة. 
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من هنا نصل إلى أن الدستور هو 
الميادىء العليا التى ترتضيها 
الجماعة /الجماعات البشرية لتنظيم 
حياتها وتقفسيم اللسلطات بين 
جماعاتها. وضبط الخطوط العريضة 
للسلطات. بحيث لا تتداخل أتة 
سلطة مع أخرى. أو تتغوّل سلطة 
على أخرى. والهدف النهائي هو 
إيجاد الأمن والأمان في المجتمع. 
اللدستور مرتبط بالمطبعة. المطبعة 
أنتجت الدولة فى شكلها الحديث. 
والدولة هي التي حَوَّلت القيم. من 
قيم أخلاقية إلى قيم قانونية في 
المقام الأول. كانت الأخلاق والهار 
الحاكم الأول في سلوكيات مجتمعات 
ما قبل الطباعة. إلى جانب القانون 
بالطيع. في مجتمعات الطباعة تقدّم 
القانون إلى المقام الأول. يينما 
تراجع العار إلى المقام الثاني ثم 
الثالث ثم الرابيع ..إلخ حسب درجة 
تطؤر المجتمع. وكيفية رؤيته 
مقترف الجريمة. في المجتمعات 
فائقة الحداثة. لا تتعامل مع المجرم 
على أنه مقترف الجريمة الوحيد. 
فثمة ظروف مُوضوعبة. المجتمع 
مسؤول عنها بشكل كبير. هي ما 
دفعت المجرم لاقتراف جريمته. ومن 
مباشر في اقتراف الكريمة: .من 
هنا نستنتج أن الدستور- يشكله 
الحالي- ليس إلا تطورا لتلك القيم 
مي لي 
العول العردية في معظميباء ٠‏ تنتمسي 
من حيث البنية الذهنية والثقافية 
إلى مجتمعات ما قبل المطبعة. لكن. 
هل يعني هذا أن نتركها لقيمها؟ لو 
فكّر غاندي أو نيلسون مانديلا (مشد) 
بهذه الطريقة. لَتَرَكا مجتمع الهند- 
في حالة غاندي- وجنوب إفريقيا- 
في حالة مانديلا- ِقدَرَنْهما. . وقالا 
في نفس واحد: عليكم أن تتطوّروا 
بيطء حتى تتحروا من الاستعمار 
الغربي (البريطاني في حالة الهند) 
حتدى تقيموا دولتكم. وتكتبوا 
دستورها. . كثيراً ما تضطرّ الأمم لأن 
تزيد من قوّة النار تحت قذر مبادئها 
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وقيّمها لتُسَرّع من عمليات إنضاجها: 
والنتيجة أن تحرّرت الهند. وصارت 
كؤة تفرض حضورهنا علس العالسم. 
وتحرّرت جندوب إفريقياء وفرضت 
انموذجها (أيقونتها) على العالم. 
الدول العربية قابلة للتطور. في 
سياق تجربتها. لكن هذا يحتاج أن 
نعيد النظر فى طبيعة الدولة المايعد 
كولونيالية في البلاد العربية. إن 
إنني لا أتصوّر أن المازق الذي 
نعيشه. هو في طبيعة الإنئسان 
العربي. بل هو في طبيعة الدولة 
العريية المايعد كولوذيالية. وهذا لا 
يعني إطلاقاً أنني أطالب بتمزيق 
الحدود على الخرائط. بل يعني 
أنني أطالب بإعادة النظر في طريقة 
توزيع السلطة والثروة. 

تحكمها نخب ورثت توريع السلطة 
والثورة من الاستعمار. السودان 


0 


أنموذجاً: امَرَ محمد علي باشا بيناء 


مدينة الخرطوم. لتكون مقاماً للنخبة 
التي حكمت السودان بالتعاون مع 
الإنجليز. وحين تحرّر السودان 
ورثت تلك النخية حكمه. فحكمته 
بالطريقة نفسها التي كان يحكمه 
بهاالإنجليز, بل يماهوأسوأ 
دون أن تراعي التغييرات التي حدثت 
للبشرية في مرحلة ما يعد الحرب 
العالمية الثانية. والنتيجة: محاصرة 
الحراك السوداني ٠‏ فتحوّل من حراك 
جماعي نحو التقدُم إلى حراك إثني 
وعرقي. مما أدى إلى تمرّق السودان 
إلى شمال. وجنوب. 

المجتمعات العريية تحتاج 
دساتير. تكون فلسفة كتايتها هفى 
إعادة النظر في طريقة تقسيم 
السلطة والثروة داخل كل دولة. 
بما يراعي ظروفها الإنسانية 
والحضارية: أيضاً يما يراعي 
تحدّيات العصر. لكن هذا يحتاج 
روحا عظيمة. 
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دستور ما بعد الثورة 


مثلما فاجأت تونس العالم. 
وكانت أول البلدان العربية التي 
انطلق منها الحراك الثوري. ها هي 
تواصلٍ مفاجاتها الإيجايية وتقدم 
أنموذجاً في الانتقال الديموقراطي 
السلس من خلال التوافق حول 
دستور جديد يحاول ان يرسم ملامح 
دولة. حدائة». ورغسم. ان. تؤئتس 
لها تجربة رائدة في هنا المجال 
من خلال دستور عهد الأمان سنة 
61ظ1 الذي يُعَدَ أول دستور عريي 
وأفريقي. إلا أن المصادقة والتوافق 
على الدستور التونئسي الجديد لسنة 
2014 وصف بأنه حدث تاريخي 
في المنطقة العريبة والمنطقة 
الأفريقية. وهنا ما خَنّف الكثير من 
ردود الأفعفال والمواقف المحليّة. 
والعريية 3 والدولية الإيجايبية 
والمتفائلة بالتجرية التونسية. ولأن 
اللحظفة التاريخيةٍ مكثفة ورمزية. 
ويمكن أن تشي بتفتح أول الزهور في 
حديقة الربيع العربي. فقد ارتأينا في 
مجلة «الدوحة» أن نتساءل عن أحقية 
الحديث عن أنموذج سياسي تونسي 
انتقالي من خلال تجربة التوافق 
حول اللستور وتأثير هنا الأنمونج 
-إن وجد طبعا - في مسار بقية ثورات 
الربيع العريبي. دون أن ننسى أيضاً 
الفصول التي أحدثت جدلاً واسعاً 
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تونس - عبد المجيد دقنيش 


خلال عملية نقاش الدستور ومدى 
تأثيرها في تطبيقه في المستقيل. 
ومن هنا ننفذ إلى الإشكالية المهئة 
والجوهرية وهي: كيف يمكن أن ننظر 
إلى الدستور الجديد بين التنظير 
والتطبييق؟ 


المناضل والزعيم السياسي أحمد 
بن صالح: يقظة المجتمع التونسي 
هي الضامن الوحيد لتطبيق الدستور 

في دستور سنة 1959. كنت 
أمين عام الانّحاد التونسي للشغل. 
نائباً عن منطقة الجنوب في 
المجلس التأسيسي. وعد بد 
الأول لرئيئمس المجلس التأسيسي 
بورقيبة. ومسؤولا عن اللجنة العليا 
للإشراف على اللجان الأخرى. وقد 
كان المجلس التأسيسي أنداك يضم 
كبار المناضلين وكبار الخبراء فى 
القانون رغم ندرتهم. وكان ل 
بخروج واستكمال الدستور احساساً 
كببرا بالنخوة وبالانتصار نظراً 
للفكرة القضيرة التي حرجنا فيها 
من الاستعمار. ونظرا لوجود نسية 
كبيرة من الأمَيَة وقتها تقارب 90 
في المئة. أمااليوم فهناك أيضاً 
إحساس بالنخوة وبالفرحة الكبرى 
والانفراج -خاصة:- يعد انتظار طال 
نوعاً ما منذانيلاج الثورة التونسية. 


وربما هنا الإحساس بالنخوة هو 
الذي جعل المجلس التأسيسي لتلك 
الفترة يتضامن ويقف وقفة رجل 
واحد. ويصوّت على الفصل الأول 
من الدستور منذ الجلسة الأولى 
وهو «تونس دولة مستقلّة دينها 
الإسلام. ٠‏ ولغتها العريية» وقد وقعت 
المحافظة على هنا الفصل كما هو 
تقريبا في الدستور الجديد. وفي 
الحقيقة أعتقد أن الحراك الثوري 
الذي وقع أظهر -بوضوح- تطوّر 
تفكبر هذا المجتمع ونظرته إلى 


الحياة السياسية. والاقتصادية. 
والاجتماعية. والثقافية أنضاً . وهذا 
ما أغفله نظاما بورقيبة. وبن علي 
مامن حكمهما ٠‏ وهو ما أدى إلى هذا 
التململ والحراك والكورة. وأعتقد أن 
خصوصية المجتمع التونئسي وارتفاع 
على الثقافات والحضارات. كل هذا 
جعل هذه الثورة تنجح . وتتواصل. 
وتصلٍ إلى لحظة تاريخية يمكن 
أن تمل أنموذجاً ليقية ثورات 
الربيع العربي. ولكن هذا النموذج لا 
نستطيع تطييقه بحذافيره. ولا ننقله 
كما هو نظرا لاختلاف خصوصيات 
المجتمعات العربيية. ومن هنا إذا 


أردنا أن نطبقٌ هنذا الأنموذج فعلينا 
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أن نراعى خصوصية كل بيئة وعادات 
كل مجتمع وطريقة عيشه حتى ينجح 
أنمونج التوافق في إعطاء نتيجة 
إيجابية. 

وما ممق الفسكوالجديه وهنا 
الانفتاح الكبير والتأكيد على حرية 
التفكتسر: والتعيثر والمعتقد وتيئه 
ميادئ حقوق الإنسان والحريات 
الكونية العامة. هذا الدستور يُعَدَ 
مفخرة تونس الحديثة رغم كل 
ما يقال عنه. ورغم كل الجدل 
والاختلافات التى رافقت مناقشة 
بعض فصوله. ببساطة هذا اللستور 
هو دليل على عمق تفكير المجتمع 
التونسي وتطوّره. من هنا إذا أردنا 
أن تنوم بقارن بسيظة بين التسدور 
القديم والدستور الجديد. فإننا يجب 
أن نعرف أن دستور 1959 قدجاء 
وفق متطلّبات مجتمع تلك المرحلة 
وحاجثاته. خاضصة. وهو مازال قد 
خرج من الاستعمار. ويحاول تأسيس 
دولة حرة لها سيادة. وتنفتح علي 
كل ما كان مغلقاً في الماضي ومهملاً 
مثل التعليم والصحة؛ هذا ما كان 
يحتاجه المجتمع التوشئسي في تلك 
الفقترة وركز عليه دستور تلك 
المرحلة. وأما الدستور الحالى فقد 
كان ترجة واضحة لتطؤر المجتضيع 
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التونسي وما أهمله النظام السابق. 
ولذلك ريّما من نتائج تحقق هنا 
الدستور في المستقيل هو إرساؤه 
لحياة سياسية متينة وقويّة تختصر 
الخارطة السياسية في أحزاب قليلة لا 
كما هو موجود اليوم من هذا التضحم 
الكيبير والعدد الهائل من الأحزاب 
الذي فاق 170 حزباً. تونس لا تحتاج 
أكثر من أربيعة أو خمسة أحزاب. 
والإضافة الكبيرة التي ننتظرها في 
الحباة السياسية ستأتي من الحراك 


الكيبير للمجتمع المدني والحباة 
الثقاففة. خاصّة إذا عملت مجتمعة. 
وتضافرت جهودها لتطوير المجتمع. 
وريما من ملاحظاتي السريعة على 
مواد هذا الدستور كونها نصّت على 
انتمائنا المغاربي والعربي ٠‏ وأغففت 
انتماءنا الأفريقي المهمّ. 

وبالئنسية لمستقيل الدسستور 
وتطبيقه في الواقع ومعايشته له. 
أعتقد أن هذا موكول إلى بقظة 
المجتمع التونسي الذي أعطى دروساً 
كبيرة ومهمّة لحكام الماضي والحكام 
الجدد. اللشعب التونسي سيكون 
متيقظاً وحريصاً على تطبيق هنا 
الدستور وعدم انحرافه عن سِكّته 
وعن المبادئ الجميلة التي اتبنى 


الباحثة والحقوقية بشرى بالحاج 
حميدة: الدستور سيفتح باب النقاش 

إن التجرية التونسية مهمّة ومتمئّزة 
لأن المجتمع المدني والمعارضة تمكّنا 
من يسط الحوار الوطني برعاية أهمَّ 
المنظمات الوطنية ٠‏ وأتى هذا الحوار 
إلى دستور يضمن في مجمله حقوق 
الإنسان والحرّئات ومدنية الدولة؛ 
الشيء الذي كان يبدو مستحيلاً قبل 
سدة. ونحن نحلم ونأمل أن تتأثر 
به التجارب العربية. وأن تبدع أكثر 
منا لأن الانفراد بتجربة إيجابية 
يجعل هذه الاخيرة هشّة؛ فمن 
باب التضامن مع شعوب المنطقة 
الغردية: ومن ينات تكنيت مكتسشداتنا 
كتونسيين وتونسيات. نتمى أن 
تخرج الثورات العربية من الأزمات 
التي تمرّيهاء ٠‏ وأن تصحّح المسار. 
وأن تبنى الجمهوريات الجديدة على 
أسس متينة قوامها حقوق الإتفسان, 
على ورق لا يُجَسّد بقوانين في تنام 
معالميبادئ التقدّمية الواردة فيه؛ 
ولذلك لابُدَّ أن يرافقه عمل ميدانى 
وحوارات داخل المجتمع. ٠‏ حول 
المسائل الأساسية التي طرحت من 
قبل. ٠‏ أو التي لم تطرح إلى يومنا هذا 
في مناخ هادئ. وهذا دور المجتمع 
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المدني. وأيضاً الأحزابٍ التقدمية 
التي يتعيّن عليها بناء خطّة كاملة 
لضمان تنفيذ الدستور من خلال 
القوانين. وكذلك من خلال الإجراءات 
والسياسات. 

ولا أتصور أن التجاذبات السياسية 
تحول دون أن يؤثر هذا الدستور على 
الواقع . ويساهم في تغييره؛ فتونس 
لها تجربة في دور القانون في تغيير 
الواقع من خلال مجلة الأحوال 
الشخصية التي كانت في علاقة تأثر 
وتأثير مع المجتمع. أنا متفائلة 
بمستقبل تونس. وبالنسبة إلى نقاط 
الالتقاء والاختلاف بين دستور 1959 
والدستور الجديد. أعتقد أنه ليس 
هناك مقارنة بين الفترتين؛ أي تونس 
بعد الاستقلال وتونس في 2014. 
فدستور 9 جاء في انسجام مع 
أفكار جيل الاستقلال. ولم يتضمٌّن 
كل التفاصيل حول الحقوق والحريات 
كما أنها لا تلتفي فيه نتيجة تخؤّفات 
المجتمع انذاك. في حين إن دستور 
4 راكم ما حصل في تونس منذ 
الشورة. 

د. عياض بن عاشور. رئيس 
الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة 
والإصلاح السياسي والانتقال 
الديموقراطي: التأقلم مع الواقع هو 
شرط بيقاء الدستور. 

اعتقد ان الحديث عن انمونذج 
سياسي توافقي تونسي يفرض علينا 
تيويب هنا التوافق فى ثلاث نقاط 
هي: فكرة التوافق. وكيف. ولمانا 
ظهرت هذه الفكرة. وأخيراً نتيجة 
هذا التمشى. 

فأمًا فكرة التوافق فقد ظهرت أول 
مَرَة بين الأحزاب. وكان أول من نادى 
بها الباجي قائد السيسي رئيس 
حزب نداء تونس. وقد كان ذلك في 
أكتوير 2012 بعدسنة واحدة من 
الانتخابات. ولأن المجلس التأسيسي 
قد تجاوز المدّة التي وقع الاتفاق 
عليها. وهي سنة. فقد صرح الباجي 
قائد السبسي وقتها أن الشرعية 
الانتخايية انتهت. والآن يجب الحديث 

عن الشرعية التوافقية. 

وقد تبلور هذا التوافق في العلاقة 
بين الأحزاب. وكذلك في الحوار 
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الوطني مع الرياعي. وخاضبة صلب 
المجلس الوطني التأسيسي الذي 
أوجد صيغة لجنة التوافقات والتي 
سيلت عملية الانتقال الديموقراطي. 
وفتحت الباب واسعاً للمصادقة على 
الدستور في يناير/كانون الثاني - 
4 ومن غير هذه اللجنة لم نكن 
لنستطيع الوصول إلى هذه المرحلة 
اليوم. 

واما لماذا ظهرت هذه الفكرة فذلك 
لعدّة أسباب: 0-0 
وفي أداء تلبت الستنورية من 
المدّة المُتَفق عليهاء ٠‏ وهي سدة. 
وأمام هنا الفشل نودي بالتحؤّل 
من الشرعية الانتخايية إلى الشرعية 
يه وأما السيب الثانى فهو 
فشل الحكومة على المستويين 
الأمني ٠‏ والاقتصادي . وخاصة الجانب 
الأمني الذي أدى إلى تفاقم ظاهرة 
الإرماب وتفريخها حتى وصلنا 
مرحلة الاغتيالات السياسية التى 
راح ضحيّتها الشهيدان شكري بلعيد. 
ل جد لحان ف 
التوافق يحول سكرب وتابية و تقو 
اختصاصات المجلس التأسيسى يعد 
المصادقة على الدستور. 


وأما نتيجة هنا التوافق الذي 
سيخرجنا من الأزرمة فهي: أولاً 
ضرورة إنهاء الدسستور في مدة 
زمشسة محدّدة ووجبرة. وثانياً 
الانتخابات. وذلك يإرساء الهيئة 
الوطنية المستقلّة للانتخابات. وثالثاً 
تشكيل حكومة محايدة لتهيئة مناخ 
مناسب للانتخابات. ومن هنا كان 
ما تحدثنا عنه سابقا (التوافق) كان 
نوعاً من منوال معالجة الأزمات 
السياسية. ولكن بطريقة جديدة 
تخرج عن المنوال الكلاسيكي وهو 
الانتخايات. بحيث اصيح التوافق لا 
ويعدّلها. وينقيها من السلبيات. 
ا اي 
الأنمونج والمشوال التوئسي كان له 
د رح 2 2 8د 
اليس اجون متاك سبحي لندين 
سياسة التوافق. 

التوافق طبعاً يمكن أن يودي إلى 
تأليف الأفكار. ولكنه فى الوقت نفسه 
يِؤْدَّي إلى تناقضها. وهذه التناقضات 
تأخذ الموقف والموقف المضاد. 
وإذا فعلنا ذلك سنظل نسقط فى 
التناقض وهذا ما ظهر في الدستور 
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الذي يُعَدَ دستوراً تحرّرياً. وتغلب 
عليه ميادئ الديموقراطية. ومن 
تمظهرات هنا التناققض التوطئة؛ 
حيث ينص -في الأن نفسه- على 
الكونية. ويؤكد على الهوية العربية 
الإسلامية. والتناقض التانى نجده 
بين مقتضيات الدولة المدنية والدولة 
ذات المرجعية الدينية. وهناك تناقض 
ثالث بين الثراثى والحداثئى. وتناقض 
بين الفصول وداخل الفصل الواحد. 
وكمثال على التناقض بين الفصول 
نذكر الفصل الأول والفصل الثاني. 
وداخل الفصول نجد الفصل السادس 
الذي وقع عليه إشكال. ووقع في 
التناقض بين حرّيّة الضمير ومنع 
الاعتداء على المقدّسات. 

وبالنسبة إلى المسألة الرئيسية 
التي تتعلّق بتطبيق اللستور؛ فإن 
هذا الجانب يثير مشاكل عديدة على 
مستوى التنفيذ. وهذا ما يصعب أكثر 
مهمّة المحكمة الدستورية التي ستأخذ 
فترة حتى تتشكّل. وريما يكون ذلك 
بعدالانتخايات. 

على مستوى الميادئ حتماً 
سنقع في إشكالية التناقض بين 
القانون الوضعي والاستلهام من 
الشريعة الإسلامية. وكذلك على 
مستوى التقنيات اللدستورية فالنظام 
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الذي نص عليه الدستور هو نظام 
مخضرم ومنزلة بين المنزلتين؛ فلا 
هو بالرئاسي ولا هو بالبرلماني, 
ولا هو بالمجلسي. وهذا ما سيثير 
إشكالات عديدة عند التطييق. 
ولكن المخرج الوحيد لإشكالات 
تطبيق فصول الدستور والأزمات 
المحتملة سيكون عبر الدور الكبير 
الذي ستلعيه المحكمة الدستورية, 
وهو دور تأليفى بين مختلف هذه 
التناقضات. وتفسيري حول هنا 
الغفموض. الدستور التوئسي هو 
دستور ديموقراطي ومدنيّ وتعددي 
وتحرّري: ديموقراطي لأنه مبنيّ على 
سيادة الشعب والسياسة الانتخابية. 
ومدنيّ لأنه مبنيَ على القانون 
الوضعي وعلوية القانون. وتعدُدي 
لأنه يعترف يدون حدود بنشاط 
الأحزاب السياسية والحرية النقايية 
والتعددية الفكرية وحرّثة الصحافة. 
وحرية الرأي والفكر والمعتقد. وهو 
تحرّري. ويظهر ذلك خاصة في 
الياب الثاني الذي أفرد للحرّئات 
والحقوق الأساسية. :وهو باب 
مكدّف وطويل. كله متعلّق بالحرّيّات 
الأساسية التي لا يمكن تعديلها ولا 
المساس يها. ‏ 

وفي النهاية الدستور هو نص. 


ولا يمكن له أن يتمككن من السيطرة 
على الواقع بيصفة مطلقة. بل إن 
الواقع هو الذي يفرض نفسه على 
الدستور لا العكس. إذاً. فالدستور 
هو الذي يجب أن يتأقلم مع 
الواقع وتمظهراته وتغيّراته في 
المستقبل القريب والمستقبل البعيد. 
ويتأققم مع الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية والتحؤلات والأزمات 
السياسية وكل التطورات. الدستور 
يتكوّن من مبادئ عامة تستطيع 
أن ترسم السياسة العامة لليلاد 
وتبقى للقوانين التفصيلية مسالة 
تغبيير الواقع ومعايشته والإحاطة 
بالمشاكل الاجتماعية والجوانب 
الحياتية اليومية. وبالنسية للمستقيل 
أنا متفائل بمستقيل هذا الدستور. 
وهنا التفاؤل نايع من كون هنا 
الدستور يحمل في ذاته قدرة كبيبرة 
على التأقلم مع الواقع والشفروف 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والتاريخية .. وسسيعتمد ذلك على 
الدور المهمّ الذي ستقوم به المحكمة 
الدستورية. 

واما بالنسية للمقارئة بين دبستون 
سنة 1959 والدستور الجديد فأعتقد 
أن هناك الكثير من الاختلافات. 
ويتمظهر ذلك على مستويين: 
المنهجية. والمضمون. فاما على 
مستوى المنهجية فدستور 1959 هو 
أكثر اقتضاباً؛ فهو يحتوي على 78 
فصلا بينما يتكوّن ن الدستور الحالي 
من 9 فصلا. وكذلك على مستوى 
الوضوح فدستور 1959 أكثر وضوحا 
وأقل تعقيداً من السستور الجديد 
وخاصة على مستوى الإجراءات. 
وأما على مستوى المضمون فأوّل ما 
دلاحظه هو ان الدستور القديم يركز 
على رئيس الجمهورية. ومن خلاله 
على مؤسّسة رئاسة الجمهورية. بينما 
الدستون الجديد يركز على الب لمسان 
وسلطة الشعب. والنقطة الأخيرة هى 
أن دستور 2014 أحدث رقابة قضائية 
على دستورية القوانين عبر المحكمة 
الدستورية بينما لا وجود لمثل هذه 
الرقابة في الدستور القديم. . ومن 
هنا أعتقد أن نقاط الاختلاف بين 
الدستورين هي الغالية. 
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لح مؤاخذة ( 


مشاغبون فوق العادة 


ليس صحيحاً أن فيلم «لامؤاخذة» 
للمخرج عمرو سلامة يتناول علاقة 
المسلمين بالمستحيين بطريقة حريثة ‏ 
كماانه لا يناقش -يجراة. او من دون 
جرأة- الفتنة الطائفية في مصر كما 
رَدَد كثر من النقاد والصحافيين. مثلما 
لا يناقش نظرة المسلمين إلى الأقباط 
في مصر إلا في لمحات سريعة وعابرة. 
وليس صحيحا على الإطلاق أن الطفل 
«هماني» يطل الفيلم يعاني من التمييز 
بسبب هويّته الدينية لأنه حتى قرب 
نهاية الثلث الأخير من الفيلم لم يكن 
الطلاب يعلمون يانه مسحي , ٠‏ وكانوا 
يتخيّلون أنه مسلم. وعندما انتشر الخير 
في المدرسة بأنه مسيحي «صدر القرار 
بالتعامل معه برقي وحساسية وكأنه 
يتميّز عن الآخرين». 

إذاً. ما هى مشكلة البطل؟ إنها 
تتعنّق بأمر آخر له علاقة بالمستوى 
الطبقي خصوصا بعد انتقاله -المتعشف 
درامياً لأن المخرج أراد هذا - إلى مدرسة 
حكومية فيها كثير من الطلاب المشاغبين. 
والأقرب للبلطجية . بيئما الطفل هاني 

إلى طبقة ثرية وراقية, أما المأزق 
المتعلق بالجانب الطائفي فمرجعه -في 
الأساس- أوهام ومخاوف لم يمهّد أو 
يلمح كاتب السيناريو إلى مبررات 
ترشخها في ذهنية الطفل ٠‏ سواء في 


52 


مشاهده في الكنيسة أو مع والديه. او 


في مشاهداته | لتليفزيونية. وحتى الجملة 
التى رَدّدتها والدته على مسمعيه «يلاش 
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القاهرة: د.أمل الجمل 


كلام في الدين» لم تكن كافية لتحذيره 
وغرس كل تلك المخاوف بداخله قبل 
أن يذهب إلى المدرسة الحكومية أو في 
أثناء تعامله مع الطلاب. 

يتناول الشريط الفيلمي -يشكل 
أساسي ٠‏ وفي إطار كوميدي - أحد جوانب 
قضايا التمييز الطبقي في مصر والتدهور 
التعليمي والأخلاقي والاضمحلال الحادث 
في بعض المدارس الحكومية. وذلك 
من خالل علاقة تلميذ مسيحي بزملائه 
ومدرّسيه (مع العلم أنه لو كان الطفل 
مسلما لما تأثر مضمون الفيلم حتى 
منتصف الثلث الأخير) فالطفل هاني 
عبدالته بيتر عندما يتوفقى والده بشكل 
مفاجىء تنقلب حياته رأساً على عقب. 
لماذا؟ لأن والده كان مدير مصرف يتكسشب 
آلاف الجنيهات شهرياً مما حَقَقَ للأسرة 


حياة رغدة. لكن بعد وفاة الأب لم تستطع 
الأم أن تعيش هي وابنها في المستوى 
نفسه لأنها عازفة تشيللو. ولا تكسب 
إلا جنيهات قليلة من الفن. يزداد الأمر 
صعوبة عندما يكتشف الاثنان أن عائلهما 
قبل أن يرحل كان غارقاً في الديون 
لأخوته. وأنه لم يترك لهما ميراثاً. في 
غياب مبرّر درامي مقنع. أو غير مقنع 
يلمح -ولو من بعيد- إلى أسباب هذه 
الديون بعد أن شاهدنا الأب في إحدى 
اللقطات وبين يديه آلاف الجنيهات التي 
يتقاضاها شهرياً. وخصوصاً أن الأب 
كان إنساناً متديّناً وليس له في الخمر أو 
الميسر أو النساء. . هنا يمضطر -أو يقرّر 
مضطراً- الطفل أن يذهب إلى مدرسة 
حكومية ضد رغبة والدته التي وعدته 
بأن يكمل تعليمه في المستوى نفسه. 
ورفضت بإصرار وعزيمة مساعدة أهل 
زوجها. 

هاني طفل ودود ومهدَّب مع الآخرين. 
متفوّق وذكي. ويتمتّع بصوت جميل. كان 
يواظب على الذهاب إلى الكئيسة في حياة 
والده. لكنه ينقطع عنها عندما تضطرّه 
ظروفه إلى الانتقال إلى تلك المدرسة 
الحكومية الفقيرة. وذلك بعد أن كان في 
مدرسة أجنيية. يُحاول أن ينجح في 
إقامة علاقة صداقة مع زملائه الجدد. 
وألا يخسرهم لأنه لا يستطيع الحياة من 
دون صداقات بحسي ادو اصطيرزه الام 
إلى أن يشترك في مسابقة حفظ القرآن 
الكريم. لكنه مع ذلك يعاني مشاكل جمّة 
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ليس فقط بسبب الاختلاف الطبقي بينه 
وبينهم. ولكن -في المقام الأول- بسبب 
عقدة نقص تسيطر على التلميذ الضخم 
(علي). فلو تأملنا الحالة السكولوجية 
لهذا التلميذ والتي لا تنفصل عن وضعه 
الاجتماعي الاقتصادي سنجد أن والده يعمل 
فَرَاشْاً في المدرسة نفسها ٠‏ لذلك يسعى 
([علي) للتعويض واستبدال تلك الوضعية 
المتردّية اجتماعياً يرسم صورة الفتوة 
البلطجي الذي يفرض سيطرته وسطوته 
على باقي التلاميذ. وأحياناً يصل الأمر 
إلى الضرب المُبَرّح لو خالفه أحدهم. 

في ظل ذلك العنف المتفاقم يُفضّل 
(هاني) عدم الكشف عن ديانته المسيحية, 
ريما خشية عنف مضاد يتوقعه. لكن 
الأكيد أنه فعل ذلك رغبة منه في الاندماج 
مع زملائه الذين يشكَّلون عَيّنة لمجتمع 
يعاني من تطرّف فكري وفتنة طائفية 
أو تمييز ديني ٠‏ وهي بالمناسية صفات 
غير ظاهرة في الفيلم لكنها أمور مترسّبة 
في لا وعي المُشاهد. لماذا؟ لأنه لا يوجد 
مشهد واحد يكشف عن عنصرية أو تمييز 
ديني طوال الفيلم حتى لحظة الاكتشاف 
في الثلث الأخير. 

حاول المخرج , ٠‏ وهو نفسه كاتب 
السيناريو. أن يُكسب فيلمه طابعاً كوميديا. 
مثلما حاول سلامة أن يخلق إيقاعاً سريعاً 
من خلال اللقطات القصيرة ومشاغيات 
التلاميذ وعنفهم وتوظيف الأغاني الراقصة 
المتنؤعة المليئة بالحيوية. مع ذلك جاء 
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الإيقاع مترمّلاً في كثير من المشاهد بسبب 
التكرار, خصوصا في مشاهد الفصل كما 
أن الفيلم يقترب أكثر من روح الإعلانات 
والفيديو كليب أكثر مما ينتمي إلى عالم 
السننما. 


أض ف إلى ما سيق أن استخدام 
صوت الرواي -أداه الفنان أحمد حلمي - لم 
يكن له منطق يبِرّره. وكان منفصلا عن 
الجو الدرامي. فأحياناً يكون الأداء مرتفعاً 
والكلمات قوية بسيب السخرية الناجمة 
عن التناقض. ٠‏ شم يأتي بعدها الحدث 
الدرامي .وأداء الممثلين لبهبط بالإيقاع. 
وذلك لأن السيناريو فيه عيوب كثيرة 
تتعلّق في الأساس بيناء الشخصيات التي 
تتصرّف بشكل قسري أو تتصرّف يمنطق 
المخرج ورغباته الفكرية. وليس وفق ما 
تتطلبه الشخصية الدرامية ؛ لذلك يمكن 
بسهولة شديدة تفنيد كثير من الحجج 
والذرائع التي لجأ إليه عمرو سلامة 
لتحقيق اغراضه الدرامية. والتي افتقدت 
إلى الصدقية, ومنها موت الأب المفاجئ. 
واذعاء أنه مات مديوناً. وإصرار الطفل 
على إخفاء ديانته. وعدم علم المدرّسين 
وزملائه بأنه مسيحي رغم أن التلاميذ 
والمدرّسين من المفروض أن يعرف كل 
منهم اسم الآخر بالكامل نتيجة الكشوف 
والملفات المتضمّنة كافة بياناتهم. ومثل 
موقف ارقداء الأم - غير المتديّنة- - للصليب 
بعد عودتها من الكنيسة فقط لأن المخرج 
أراد توظيف الصليب في الكشف عن الهوية 


الدينية لهاني عندما تذهب والدته إلى 
المدرسة بعد ذلك. 
«لامؤاخذة» تقوم ببيطولته كندة 

علوش. والطفل أحمد داش. أما 0 
هاني عادل ٠‏ مؤلّف موسيقى الفيلم. فيظهر 
في عند محدود من المشاهد الأولى فقط. 
هو ثالث تجارب المخرج عمرو سلامة بعد 
فيلميه «زي النهاردة» 2008. و«اسماء» 
1. وقد أدَى الفيلم عرضه العالمي الأول 
في افتتاح الدورة الثانية من مهرجان 
الأقصر للسينما المصرية والأوروبية. 

يُذكر أن «لا مؤاخذة» واحه أكثر 
من أزمة رقابيية تحت اذّعاء أنه يظهر 
المدارسن فى صصورة ماشه ما يدون 
الفتنة الطائفية. لكن عدداً كبيرا من 
الفئنانين والنقاد ساندوه في معركته 
ضد الرقابة. إلى أن حصل على موافقة 
نهائية بالعرض. وكان من بين المشاهد 
المحذوفة مشهد الدمية الشهيرة «أبلة 
فاهيتا». المفاجأة أنه رغم الاستقبال 
الفاتر للفيلم عقب عرضه في افتتاح 
الأقصر. خصوصا في وسط المبدعين 
والنقاب إلا أن إبرادات الفيلم تخطت 
حاجز النصف مليون جنيه بعد مرور 
أريعة أيام فقط على بدء عرضه (وفق 
تصريحات فريق العمل). ثم تجاوزت 
المليون مع نهاية الأسبوع الأول مما 
شَجّع الموزّع على طرحه في 35 دار 
عرض سينمائي. 
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«هم الكلاب» 


تمن جيل خاص من المخرجين 
الجدد كمحمد مفتكر. ونبيل عيوش. 
وليلى المراكشي. وإسماعيل فروخي , 
وفوزي بنسعيدي... ان يسيروا في 
طريق مختلف تماماً عمّن سبقهم من 
السينمائيين ٠‏ وأن تثير أفلامهم الكثير من 
النقاشات والتساوؤلات المتعلقة ييمعض 
القضايا الملخة في المجتمع المغريبي 
الذي يعرف تحؤلات عميقة تطال بنياته 
الاجتماعية والسياسية والقيمية... 

ومن بين هؤلاء الذين يلفتون الانتباه 
إلى تجاربهم السينمائية -بشقيها:الروائي 
القصير. والروائي الطويل- الكاتب 
والسيناريست والمخرج هشام العسري 
الذي أنجز فيلمه الروائي الطويل 
الثاني «هُمُ الكلاب» بعد فيلمه الأول 
«النهاية». وذلك إِثْر سلسلة من الأفلام 
الروائية القصيرة والأشرطة والمسلسلات 
التليفريو قةت يا 

وإذا كان فيلمه الأول «النهاية» بحاول 
مقاربة التاريخ السياسي المغربي في 
سيعينيات القرن الماضي ٠‏ فإن الفيلم 
الثاني انَخذ من أحدا ث الدار البيمضاء 
التاريخية في 20 يونيو /حزيران ن 1981 
المعروفة يانتفاضة «كوميرة» (تعني 
الخبز) والتي خرج في أثنائها اسكان 
كازايلانكا محتحّين على تردي الأوضاع 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 
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الدار البيضاء: محمد اشويكة 


ويب رمت يت حيس رسيم زجي 


ذل عون 
2 


تبدأ أحداث فيلم «ههُم الكلاب» 
انطلاقاً من تظاهرة يقودهما شياب 
ينتمون إلى «حركة 20 فيراير» في 
سياق «الرييع العربي». والتي خرج 
خلالها المغارية للمطالبة بالتغيير. 
وإصجلاح ارصع »وفي نسواق عجان 
يظهر في الأفق رجل خمسيني تائنه 
بين المحتجّين. يمسك بإحدى يديه 
العجلة الصغرى لدراجة هوائية مخصّصة 
للأطفال. ويما أن ساحات الاحتجاج 
يملؤها الصحافيون كذلك. فإن الرجل 
سيتصيده فريق رويورتاج يبحث عن 
موضوع مختلف للقناة التليفزيونية 


التي يشتغل فيها ٠‏ فتبداً الأحداث. 
وتتداخل الأشكال والطرائق اليصرية 
التي يستتمرها المخرج بشكل جيد. 

من المعروف أن المخرج هشام 
العسري لا يرتاح كثيراً للكاميرا الثابتة , 
فأفلامه السينمائية متحركة جدا ٠‏ سواء 
على مستوى حركات الكاميرا أو الممثلين 
أو المونتاج . وهي سمة تعود إلى القلق 
الذي ينتاب صاحيها تجاه الوسط الذي 
ينتمي إليه. وكنا إلى طبيعة المواضيع 
التى يختارها. فضلاً عن الشخصيات 
المركبة التي تتجاوز همومها حدود 
الطايع الشخصي لتتعداه إلى ماهو 
جمعي وإنساني. ٠‏ زيادة عن المناخ 
العامة والدينامية التي يعرفها المجتمع 


أسلوياً سينمائياً يعتمد على الكاميرا 
المتحرّكة. المحمولة. المتفاعلة. 
المستعدّة لأن اتغادر كتف أو يَدَ المصوّر 
لتستقرٌ على أي سند آخر يجعلنا نَلِجٌ 
الفيلم أو المَشْهدَ أو اللقطة دون حباد. 
وذلك ما جعلها كاميرا ذاتية خالصة 
يحملها الشخوص. ويتقاذفونها فيما 
بينهم. ترافقهم أينما حلوًاء وأينما 
ارتحلوا. فقد جعل المخرج من كاميرا 
الفريق التليفزيوني كاميرا تصوير الفيلم 
ذاته. فاستأنس بها المتلقي ٠‏ وصار 
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مشهد من فيلم «هم الكلاب» 


يتنفّل عبرها إلى فضاءات الأحداث. 
وان ينسى كواليس السينما وتعقيدات 
إعداد وتصوير المُشّاهد. ونعتقد أن القيمة 
الفنية لهذا الأسلوب تكمن في إماطة 
الوهم عن السينما ذاتها. وفي القدرة 
على تكسير الحاجز السيكولوجي الصلب 
الذي قد يحول بين المتفرّج والموضوع. 
فالمرونة التي اقتحم يها المخرج ماضي 
أحداث الدار البيضاء. ورَبْط الحاضر 
الاحتجاجي بماضبه . مؤشراث تَنمٌ عن 
حس فنّي وتربوي مُتَقِد تجاه التوليف 
بين الشكل والمضمون. 

يجمع الفيلم بين تقنيات الروبورتاج 
التليفزيوني والسينما الوثائقية 
مع الإحالة المرجعية على الموجة 
الفرنسية الجديدة وسينما الدّوغما 
لهتطومم). وسينما المخرج «جون 
كازافيت 08552576]65 201112 والأخوين 
«داردين 410310611126». وذلك من حيث 
ضعف الموازنة الإنتاجية. والاعتماد 
على الديكورات الطبيعية,. والاهتمام 
بالأصوات الحَمّة المياشرة. وتوظيف 
الإنارة الطبيعية. والميل إلى عدم 
التكلف من حيث التمشيل. وتجنب 
اللجوء إلى خدمات الوجوه المعروفة... 

التصوير بكاميرا محمولة ليس فعلاً 
سينمائياً با عابرا ولبمس استسهالاً كما 
يظن البعض الذي اعتاد طمأنينة اللقطة 
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الثايتة. الكلاسيكية. الباذخة. الأنيقة.. 
إنه فعلٌ تعبيري شرس وَمُغَامر ودَالٌُ إذا 
ما انتبهنا إلى الطوارئ التي تعترض 
فريق العمل في أثناء التصوير. وإلى 
صعوبة تحقيق بعض المَشَاهد أو 
نجاحها. فقد يميل البعض إلى اختصار 
ذلك في سعي المخرج إلى إنجاز سينما 
واقعية. ولكن العملية أعمق بكثير لأن 
الرهان يصبح على الكتابة السينمائية 
(السيناريو والإخراج) التي تصبو إلى 
تجريب طرق إبداعية مختلفة من شأنها 
تجديد الأساليب الإخراجية وإعادة التفكير 

في التقطيع التقني: وذلك ما جعل من 
فيلم «هُم الكلاب» فيلماً مليثاً بالحركة 
التى أثرّت أسلويه الفنى ٠‏ وساهمت 
في تأزيم العلاقة المتداخلة بين التقنية 
والشكل والمضمون في السينما. إن 
تحريك الكاميرا هو تحريك للإبداع لأن 
حملها برتيط بالحرية وبالقدرة على 
الارتجال الفني بواسطة الصورة حيث 
أصبحنا أمام كاميرا متحرّرة. متحرّكة. 
تسير مع الناس. ترصد حركاتهم فيما 
يشبه تصوير المشي الذي يجعل من هذه 
الآلة مُسَاهِمَة في إنتاج الفعهل الدرامي . 
ومن ثم تنقل لنا الأحداث بشكل حَيّ. 
فلا نحسٌ. ولو للحظة. بأن الممثل 
الرئيسي في الفيلم يسير بمعزل عنها. 
إنه حصيلة مضمون مركب في قالب 


درامي. متأثر بالأساليب الفنية والحمولة 
السياسية والاجتماعية للمجتمع. لقد 
أصبحت الكاميرا من خلال توظيف 
اسلوب الكاميرا المحمولة شخصدة 
متداخلة مع الشخصية الرئيسية. بل 
صارت ظلها. 

في سياق هذه الحركية الامتدادية 
التي يعج بها الفيلم. والتي برع الممثل 
حسن نديدة في تسكين قواه النفسية 
والإيمائية والجسدية والحركية لمسايرة 
أسلوب الفيلم ويلورة نَفسِه الدرامي. 
لم يغفل المخرج هشام العسري الحمولة 
الرمزية لبعض الأشياء والوقائع . 
فقد كانت العَجَّلّة وعاء رمزياً للدلالة 
على الحركة والتعدّد والسكون الأولي 
والتركبب والامتداد والتركيز والطاقة 
التي تنبعث من المركز لتنتشر إلى 
الهوامش. فتتكائف وتعود إلى المركز. 
أما رِخْل الدجاجة فتشير ضمن الرموز 
الإفريقية إلى الحماية الأبوية والرحمة 
والغريزة الأصلية. وبالإجمال. إن فيلم 
«هُم الكلاب» تأمّل بصري لدينامية الحالة 
المغربية. والعربية عموماً. وهي تُصَارِعٌ 
قيم الثبات والتحؤل. الوصاية والحرية.. 
فعسى أن يكون الفن السينمائي في 
صمبم أسئلتنا المعاصرة والراهنة. 
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«طالع نازل» 


محصلة بانورامية للواقع 


اختار المخرج الليناني محمود 
حجيج أن تدور احداث فيلمه الروائي 
الثاني «طالع نازل» ٠‏ ضمن فترة زمنية 
محدّدة : ليلة رأس السنة ٠‏ وفي مكانين: 
مصعد. وعيادة طبيب نفسي في أحد 
مباني بيروت. تزورها شخصيات العمل 
السبعة قبل السهرة. 

ولكن هذا التوقيت الزمني. ومحاولة 
ترسيخه لدى المشاهد. والجدّيّة في 
طريقة الإخراج. مع الاعتماد على اداء 
تمثيلي راق في بعض المشاهد. ساعد 
في تقديم فيلم غير نمطي , لكنه يعاني 
مشاكل عدّة. يحاول المخرج الشاب 
(1975). أن يقدّم صورة عن المجتمع 
الليناني . من خلال شخصياته التي 
تعاني من الخوف والتوتر والعصبية 
وانعدام الحب والخيانة والكبت 
والانسجام مع الشريك - الآخر في 
الوطن. صورة بانورامية لمجتمع بات 
علس شغي الهاو جةة فلج إلى طيحت 

لايظهر وجه الطبيى ]لاقي اخر 
الفيلم. بل يبدأ الكادر من كتفه ليطوف 
على المرضى والعيادة الجميلة والأنيقة. 
غيات وجه الطبيت: هو خدار إخراجي 
لكنه يعبّر عن فئات شعبية تصرخ 
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بيروت: محمد غندور 


وتطالب من دون أن تجدآذاناً مُصغية. 
ولدى الاستماع إلى الحوارات بين 
الطبيب وزوؤاره. نلاحظ مدى العزلة 
والوحدة التي يعيشونها. ٠‏ كآن المدينة 
باتت وحشاً بهاجمهم دومياً. ٠‏ أو كايوساً 
يحلمون به كلما ناموا. 

الالترام بالمكان والزمان أفقدا الفيلم 
بعض واقعيّته. وباتت الكادرات أسيرة 
الأماكن الضيّقة. فهل يبعقل- مثلا- 
أن تستغرق رحلة زائر من الطايق 
الأرضي إلى آخر طابق دقيقة. في 
حين تتعدى الدقيقة والنصف مع آخر؟ 
وهل من الممكن أن يزور كل المرضى 
طبيبهم النفسي قبل سهرة راس السئة 
ف بد لصوت تعانى زحمة 
والاحتفال في هكنا مناسبة؟ كما أن 
مرور جَمَل في أحد شوارع بيروت؛ 
يُخرج العمل من واقعيّته. طارحاً 
العديد من التساوٌ لات لدى المشاهد: 
هل يحاول المخرج التارجح ما بين 
الواقع والفانتازيا؟ 

امرأة متزوجة تقيم علاقة مع آخر 
وتحبّ زوجها وعشيقها في ان واحد 
(ندى أبو فرحات) . الصراع د بين الصوت 
والصفت فشكا فى الكنانيى: .الذي 


يؤدي دوريه يارا أبو حيدر. ومنذر 
بعلبكي أو الفتاة التي تحمل صمت 
أمها داخلها (ديامان بو عبود). رجل 
يعمل في صناعة الدمى البلاستيكية 
(حسان مراد). ٠‏ وحيد. وفاقد القدرة على 
الوجود خارج عالم أصنامه الحامدة. 
َم (عايدة صبرا) تعاني من علاقتها 
بابنها الذي لا يعرف كيف يجاريها في 
الزيف الاجتماعي الذي وجدت نفسها 
مجبرة عليه لتخفي تحته عنفاً جسدياً 
منزلياً تتعرّض له. وتكابده بكتمان 
وسرية. 

شابت ب سوري (حسام شحادات). 
يعاني الكبت والقمع منذ الطفولة. 
ليعيش عطباً داخلياً كبيراً جعله يجد 
في بيروت متنفّس إغواء وحرّيّة. 
شحات: منمسن .حبوت: وفيتاميئحات 
(زياد عنتر). يعيش كابوس الأمراض 
المحتملة وهوس الفحوص الطيبة . 
وسط هاحجس إقامة علاقة مع فتاة 
عازبة لا تساعده هواجسه في العثور 
عليها. زوجة الطبيب (منال خضر) 
التي تأتي في آخر اليوم إلى عيادة 
زوجها لاصطحابه إلى سهرة ليلة 
رأس السنة ٠‏ ولتفجّر هناك ضيقا 
وضجراً سجنتهما داخلها طويلاً من 


21136 عع لالع .]//نةمغط 


مشهد من فيلم «طالع نازل» 


أجل الحفاظ على شكل علاقة زوجية 
مثالية منسجمة مع الواجهة المستقرّة 
التي تفرضها عليها علاقات زوجها. 
بدت الأحداث التي تدور في العيادة. 
متفاوتة بين أبطال الفيلم وة 
وتمثيلهم. بعضهم كان لامعا وواقعيا 
إلى حَدَ ما . وأقنع المشاهد يما قدّمه. 
خصوصا أن حجيج تعامل مع عدد من 
أبرز الممثلين اللبنانيين كعايدا صبرا 
مثلاً. تطادك ترك السحصية موادي 
عميقة: متناسقة مع طريقة طرحها 
لهمومها ومشاكلها وكيفية البوح بها 
والتفاعل مع الطبيب. دوك اسم 
من دون تكلف أو مبالغة. في حين 
قدّم شخصيات معقّدة التركيب وكثيرة 
التفاصيل. ما أنتج مبالغة في تقديم 
الحالة. وركاكة فى التعبير عنها. عبر 


وتتمتّع بصفات مختلفة في كل واحدة. 
لكن بعض كاركتيراته لم ترتقٍ إلى 
المستوى المطلوب. وكانت ياهتة في 
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أدائها. مع ثقل في النص الذي قَدَّمَته. 

وهنا تيرز مشكلة جديدة في 
السيناريو الذي كتبه المخرج أيضاً. ٠‏ إن 
بدت يعض الحوارات كأنها مصطنعة 
أو مركبة بطريقة فلسفية غير مفهومة. 
خصوصاً أن حجيج يعرف ما يريده. 
لكنه لم يعبّر عنه بيشكل واضح أو 
مياشسر. 

الملاحظ أن السينما اللينانية . تعاني 
أزمة كتاب سيناريو ٠‏ ففي غالبية 
الأعمال المنتجة في السنوات الخمس 
الأخيرة. كان السيناريو نقطة ضعف 
أساسية فى الأعمال المُقدّمة لأسياب 
كثيرة منها: افتقار لبنان إلى كتاب 
سيناريو يتمتّعون بجملة سينمائية 
ذكية ومختصرة ورشيقة. واعتماد 
يعض المخرجين عل ى الصورة 
السيدمائية والاهتمام يجماليتها أكثر 

من النص. 

يتأرجح الفيلم. ٠‏ ما بين الانتماء إلى 
سينما المؤلّف. والذهماب صوب الأفلام 
التجارية. هذه الازدواجية في الفيلم. 
ساهمت في ضياعه قليلا. ٠‏ فلم تبِدْ 
الحيكة متماسكة ولا طريقة المعالجة 


السينمائية. وبين الابتكار والتجريب. 
وكيني حلب ابحياة الجديوي للعسل. 
خسر الفيلم يريقه. 

أما بالنسية إلى المرآة التي بدت 
عنصراً درامياً وأساسيا منذ البداية, 
فأعطت الوجه الآخر للزوّار. فخلال 
الرحلة في المصعد من الطايق الأرضي 
إلى عيادة الدكتور. يتخلّى الزوّار 
عن الأقنعة الشقّافة التي يرتدونها 
خوفاً من المجتمع ٠‏ يغنون. وييكون. 
ويشتمون. ويُغرمون. ويقاتلون. 
ويعاتبون. ويأخذون قرارات مصيرية 
أمام المرآة. لكن ما إن يتوقف المصعد 
ويدخلوا عيادة الطبيب. حتى تتغيّر 
أحوالهم ويغدوا أقل جرأة على الفعل. 
البوح فقط هو سلاحهم. 

يقدم حجيج وبلغة سينمائية 
حميلة.. لوحة نضصربة داخلية: 
يتماهى فيها الجسد مع المكان - 
العيادة. لكنه في المقابل. وبحكم 
الحيكة الدرامية والسيناريو. وتكرار 
المشاهد والتنقلات. يهمل الجمالبية 
الخارجية. لصالح ضيق الأمكنة 
وحميميّة الانتظار. 
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«طريق العدو» 


طريق الخير وطرق الشر 


دائماً . تُشكّل أفلام المخرج الفرانكو 
جزائري رشيد بوشارب (1953) الانطلاقة 
الأولى لفتح العديد من النقاشات الفكرية 
والفنية التي تخصّ القضايا ذات الاهتمام 
الإنساني المشترك. ٠‏ تطرح من خلالها 
علاقات البشر المتشابكة. يبعديها 
الجغرافي المفتوح. والإثني المتعدّد. 
بين مستعمر ومستعمّر. وصديق وعدو. 
وبريء ومدان.ء وسجين وسجّان. ويظهر 
هذا جليّاً في عمله «أنديجان»- 6 الذي 
رشح للسعفة الذهبية في مهرجان كان 
السينمائي. حيث يروي من خلاله قصة 
المغاربة الذين شاركوا الجيش الفرنسي 
في الحرب العالمية وسانئدوهم. لكن 
فرئسا تدنكرت لهم. وجازتهم بمجزرة 
رهيبة في الجزائر راح ضحيّتها أكثر 
من 45 ألف ضحية سنة 21945 وهذا 
ما حدث معه في فيلم آخر يعنوان 
«خارجون عن القانون» وهو العمل 
أوسكار أحسن فيلم أجنبي. ٠‏ حيث أشار 
ضحّة إعلامية عالمية. بعد أن أظهرت 
تيمة العمل ماضي فرنسا مع الجزائر. 
ويعود هنذا النجاح الذي حققه هذا المخرج 
العربي إلى حسن اختياره للمواضيع 
التي يعالج من خلالها مشاكل الأفسان 
المقهور المغلوب على أمره. وفي هنا 
الاتّجاه جاء قتلمه الجديد المُعَنُْوّن 
ب «طريق العدو» أو «رجلان من المدينة» 
وهو عمل مقتبس من فيلم أنتّج سنة 


60.أ2 ماو 01000126 


الجزائر: عبدالكريم قادري 


3 . يبحمل العنوان نفسه لصاحبه 
المؤلف جوزي جيوفاني. صاحب 
الأعمال اليولسنية التي تمتاز بحبكة 
عالية مشبعة بالتشويق والترابط. مثل 
«درجة كل المخاطر»- 1958 و«النفس 
الثاني»- 1958. 

ترك يوشارب فضاءاته الضيقة التي 
كانت محضصورة في المدن الكبرى. 
ليتّجه هذا المرةٍ إلى الولايات المتحدة 
الأميركية. .من أجل الاحتكاك ببيئة 
وممثلين وتقفشيين حُدد. ليجري أحداث 
فيلمه الجديد «طريق العدو» في بلدة في 


جنوب غرب الولايات المتحدة الأميركية . 
قرب الحدود البرية المكسيكية . في فضاء 
مفتوح. وبيثة مغايرة وقاسية. دارت 
فيها وقائع الفيلم. 

أنى دور وليام غارنت- يعقلانية 
كبيرة - الممثل الأميركي الأسمر (فروست 
وايتكر- 1 الحاصيل على كاخرة 
فيلم بعنوان «آخر ملوك أسكتلنا» جَسَدَ 
فيه شخصية الرئيس الأوغندي. ليكون 
رابع أميركي من أصول افريقية يحرز 
ودنؤل واشتطق: ٠‏ وجيمي فوكس. ولعب 
دور محافظ الشرطة بيل أجاتي الممثل 
الأميركي المخضرم (هارفي كيتل- - 1939) 
على راسهم مارتن سكورسيزي. 
وردلى سكوت,. بالإضافة إلى الممثلة 
الإنجليزية (بريندا بلثين- 1946) التي 
أدت شخصية ضابطة الشرطة إميلى 
سميث. المشرفة على الإطلاق المشروط 
للسجين السايق وليام غارنت. والممثلة 
المكسيكية (دولوريس هيريديا- 1966) 
والتي أَدّت دور تريزا. والممثّل الأميركي 
([لويس غوزمان- 1956) الذي لعب دور 
قائدة عصابة تَُهَرْب البشر من المكسيك 
إلى أميركا عبر الحدود. 

بعد 18 سنة قضاها وليام غارنت 
داخل أحد سجون المكسيك الجديدة تنفيذا 
لحكم صدر ضذه اتهم من خلاله بجريمة 
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قتل نائب محافظ الشرطة. يتم إطلاق 
سراحه يشروط. تشرف عليه الضايطة 
إميلي سميث من أجل أن تضمن انضباطه 
وايتعاده على طريق الشر والإجرام الذي 
كان يسبح في مستنقعه. وهي فعلاً 
سلوكات دأب عليها وليام في فترات 
سايقة. لكنه قرّر التخلي عنها يعد أن 
اعتنق الإسلام داخل السجن يجوارحه 
وعن قناعة كبيرة. وهذا ما يظهره الخاتم 
الذي يضعه في إصبعه مكتوباً عليه 
اسم الله. والسبحة ٠‏ وسجادة الصلاة. 
ا ا م 
بعيداً عن عاطفة الوالدين. بعد أن رَبّته 
امرأة بيضاء لم تقدر على مسايرة 
مزاجه وتقلباته. 5 
يجمعه بحبيبته تريزاء وطفل منها. 
وكلب. لكن هذه الأحلام البسيطة بدأت 
تتلاشى في ظل المعطيات السلبية التي 
وجدها خارج أسوار السجن. ٠‏ حيث وجد 
محافظ الشرطة بيل أجاتي يترصّده في 
كل صغيرة وكبيرة؛ لأنه لم يحتمل أن 
يخرج المجرم الذي قتل نائيه وصديقه . 
لم يحتمل فكرة ان يكون ويلي قد تاب 
حقاً وابتعد عن كل مظاهر الإجرام التي 
دأب عليها قبل دخوله السجن. .ومن 
هذا المنطلق يصبح الأمر شخصيا. 
يبتعد من خلاله أجاتي عن واجبه 
الأخلاقي. وعن دور الشرطي الذي من 
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المفترض أن يكون أول من يحترم 
القانون. لكن- للأسف- يصبح هو أوّل 
من يستنيحه؛ ليرتكب جريمة من.نوع 
آخر. ويصبح مثل وليام قبل أن يدخل 
السجن ؛ وينصب نفسه وصيًا وقاضيا 
وحارساً. لكنه تناسى بأنه يحكم على 
هذا الرجل بعقويبة غير العقوبة التي 
أقوّتها المحكمة. وهنا يُطرح السؤال 
التالي: من الذي يعاقب اجاتي على 
انتهاكاته للقانون؟ ١‏ 

وفي الجهة المقابلة تضغط عليه 
عصابات الإجرام من أجل أن تعبده 
إلى نشاطه القديم. الما في اريت 
المخدّرات والبشر عبر الحدود. ليجد : 
نفسه بين مطرقة أجاتي وتحرّشا 
المتكررة ليعيده إلى برائن ل 
وسنان العصابات التي لم تتركه 
لمصيره الذي اختاره. وبينهما محاولات 
الضابطة المشرفة سميث لوضع القطار 
في سكّته الصحيحة ٠‏ لأنها تعي جيدا 
مدى الخراب الذي يمكن حدوثه في حال 
مال وليام لأيّ طرف كان. ليكون هنا 
المسكين. الذي خرج من السجن وهو 
بين الذئاب التي تنتظر سقوطه كي 
تنهش في لحمه. ولينتهي حلمه بانتهاء 
حياة حبيبته. بعدان يتم قتلها من 
طرف العصابة. في محاولة أخيرة منها 
#رجاء ولحاء لالإجرام. ومن هذا تنتي 
حياة هذا الأخير بعدأن يرتكب جريمة 
قتل أخرى. 


جاءت التركيبة العامة للفيلم مفكّكة 
نوعاً ماء وتَّمَّ إقحام بعض الأحداث 
والمعطيات التي لم تفسّر درامياً 
خلال 117 دقيقة من توقيت الفيلم. 
رغم أن فكرة السيناريو كتبها المخرج 
رفقة اولفي لوريل. وراجعها الروائي 
ياسمينة خضراء وقد جعلت هذه الهنات 
المشاهد يرسم علامات استفهام حولها. 
من بينها ديانة الإسلام التي ألصقها 
المخرج رشيد يوشارب بالشخصية 
الرئيسية للعمل. ٠‏ مع العلم أنه لم يكن 
لها أي دور فكري أو فلس في خاصة 
وأن الشرطي أجاتي - بوصفه مرآة 
عاكسة للمجتمع الأميركي - ينظر إلى 
وليام المسلم الأسود كمجرم ومُدان. مكانه 
السحن. ٠‏ ويمكن أن تعمّم هذه النظرة 
على كل من يدخل السحن سواء أكان 
مسلما. ٠‏ أم كان مسيحياً أم كان صاحب 
أي انتماء ديني آخر. ومن هنا يأتي 
هذا التساؤّل. 

فيلم «طريق العدو» أو «رجلان في 
المدينة» سكاركت في إنتاجه أربعة 
دول ٠‏ وهي (أميركا ٠‏ فرنسا. بلجبكا. 
والجزائر) ممثلة في الوكالة الجزائرية 
للإشعاع الثقافي , ٠‏ تم اختياره للمشاركة 
في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين 
السينمائي في دورتة الرايعة والستين 
هذا العام. ٠‏ رفقة 20 فيلماً آخر. وقد 
تمّ عرضه في قاعة الموقار بالجزائر 
كعرض عالمي أوّل بحضور أبطال العمل. 
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مهرجان السينما المستقلة الأول 


زمان الفرجة يعود إلى السودان 


حكى المخرج السوداني الراحل. جاد 
الله جبارة . في كتابه التوثيقي «حياتي 
في الستياا أنه حين عرضوا فيلماً 

محجق متجوّلا على شاشة دمور في قرية نائية 
عند ضفة النهر تقرفص الناس على الرمل 
ميهورين بقماشة عليها صو. عدا 
وصوت. ثم جاء شخص متأخرا من 
خلف الشاشة. ولآنها من قماشة دمور 
فقد رأى أسدا يزأر يَتْجه نحوه. فقنف 
الأسد بحريته الماهرة بكل ما يملك من 
قوة. فثقب الشاشة. وهرب الجمهور 
من الأسد ومن الحربة التي داهمتهم 
من حيث لا يحتسيون. ولسان حالهم 
يسال: اسد يزار وحراب تخرج من 
شاشة دمور؟! ولكن في ظرف خمس 
دقائق. مَمَّ خياطة الشاشة ورتقهاء 
وعاد الجمهور للفرجة ومسرّاتها بلا 
عتاب او تجريم. 

لكن . من يخيط ثقبها الآن. تلك 3 
الفتوق التي أصابت الشاشة السودانية 
برمّتها . سواء أكانت من قماش دمور, 
أو من حائط إسمنت أبيض؟ فلم تكن 
حربةٌ تلك التي ثقبت الشاشة السودانية 


العريقة هذه المرة. والتى ظلت تعرض 
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الخرطوم: عبدالغني كرم 


حيواتها لأكثر من قرن. ولكنها جرّافة 
الإهمال وكذلك الرقاية مَنْ حطم أغلب 
دور وصالات العرض بالخرطوم . فصارت 
أطلالا. تؤذي رؤيتها كل من يراها من 
عشاق الفن السابع ٠‏ فكلما أمرَ بسينما 
كليزيوم العتيقة في شارع القصر 
(افتتحت صيف 1987م) ٠‏ والتي سُمّيت 
على الكليزيوم القديم تَيَمّنا بحِدّتها في 
روما القديمة. أدير وجهي عنها كي لا 
أوقظ جرحاً عميقاً في نفسي. 

في الخرطوم العاصمة. وأخواتها 
لاعروض منذ ربع قرن. كانت جرائد 
الخرطوم تسأل القارئ: «أين تسهر 
هذا المساء؟» هل في سينما الوطنية؟ 
أم في كليزويوم. أم في بانت؟ أم في 
النيلين؟ أم تفضل سينا الحلفاية؟ 
أم العرضة؟. .. شم تدرج له أكثر من 
ثلاثين عرضاً في دور السينما. وكان 
د حيكها لكي وخمور وا ‏ ونمط 
معمار مختلف. ٠‏ بلمس روح المتفرّج. 
ويخط أثره في نسيج الذاكرة. (هناك 
من يتسلق أشجار النيم الضخمة خارج 
أسوا ر السينما. ٠‏ وبيشاهد معك الفيلم 
في سبينها امج د مشر ]ة وإقساك ليل 


البيت في سينما مدني) فرجة مجانية 
من سقوف البيوت. وأغصان الأشجار. 
وأضواء الفيلم تتراقص على الوجوه 
في الظلمة. فيمتد أثر الفيلم. ٠‏ ويتداعى 
للبيوت المجاورة. 

لكن. :أيَموتُ هوى السينما؟ أم ينام 
طويلاً؟ لقدجاء بوستر جماعة السينما 
قبل ثلاث سنوات من الآن. ٠‏ كيلسم موح 
وحالم؛ «ضل /ظل. ولا يندفن» وكانّ 
هذا شعار جماعة الاحتفال بمئوية 
السينما السودانية. حيث عرض أول 
فيل كي اولان جا 1010 وبعسد 
الضل #“مايقف) ٠‏ مهما حاولت الرقاية. 
والإهمال. والكسب التجاري دفنه. وقد 
برزت فكرة المهرجان لجماعة من الشياب 
الطموح. درس عوالم الإخراج والتصوير. 
وحلم ندناء تنما سودائية مستقلة , 
على رأسهم السينمائي والمصوّر الشاب 
طلال عفيفي والذي قال في كُتَيب 
مهرجان السينما السودانية المستقلّة 
الأول. في مقال بعنوان «الشعب يريد 
مشاهدة السينما»: هدف (سودان فلم 
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فاكتوري) إنتاج سينما سودانية 
مستقلة. ويديلة لا ترتهن لموجّهات 
السوق والذوق التجاري. بل بحال 
مشاهدها. وبقضايا الحياة والاجتماع 
التي تلح في بلادناء سينما شاغلها 
الإنسان تعَبّر عنه كصاحب قضيبة. 
وموقف ورؤبة. ١‏ 
من أجل هذا الهدف الطموح بدأت 
مؤسّسة سودان فيلم فاكتوري بخطوات 
عملية مدروسة منذ ثلاث سنوات 
بإقامة العديد من الدورات التدريبة 
واللقاءات السينمائية. من أجل تطوير 
وتشخيص واقع السينما السودانية. 
والمعضلات التي تواجه صناعتها. كما 
قامت المؤسّسة خلال أقل من ثلاث 
سدوات بإنتاج 3 فيلماً ٠‏ شاركت في 
مهرجانات عالمية معروفة كمهرجان 
روتردام؛ الدوحة. ايوظبي, فرانكفورت. 
نيجيريا. البرازيل. والسويد... فضلاً 
عن استفادة حوالي 100 شاب وشابة 
مسن الدورات التكوينية المجّانية التي 
نظمتها المؤسشتسة في مجال صنباعة 
السينما. وفي هنذا السياق أكد بيان 
صادر عن مؤسسة سودان فيلم 
فاكتوري على «ان عملية التدريب وتطوير 
المعارف السينمائية والمهنية ستظل 
مسألة أساسية في خطتنا المستقيلية. 
فوق ذلك نطمح أن تكون سودان فيلم 
فاكتوري. مركز عمليات سينمائي, 
وملتقى اللسينمائيين . ٠‏ ومكتبة يصردة. 
وأرشيفاً للسينما السودانية والإفريقية 
وساحة للعرض 1 
00 إذاً. تحت شعار 
«وفاءً لروح فقيد السينما المخرج حسين 
شريف». ٠‏ أيقظت مؤسّسة سودان فيلم 
فاكتوري صالات العرض في العاصمة 
السودانية الخرطوم. حيث عرضت طيلة 
فترة المهرجان )21 - 28 يناير) أكثر من 
2 فيلماً أنتجت خلال الأعوام الثلاثة 
الماضية + بمشاركة كل من مصر وكدنيا 
وإثيوبيا. من بينها 14 فيلماً سودانياً. 
وستة أفلام مصرية. وتنوّعت المشاركات 
بين أفلام روائية وتسجيلية وأخرى 
قصيرة. بالإضافة إلى برنامج «نظرة 
خاصة» الذي سَلّط الضوء على الأفلام 
السودانية الرائدة لكبار المخرجين من 
أمثال حسين شريف. وإبراهيم شداد. 
والطيب مهدي. وسليمان إيراهيم. 


60.أ2 ماو 01000126 


أمسية حسين شريف 


وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم من 
إنتاج أميركي سوداني. «فيصل نتجه 
غرد دا - أوء117 0065 101591» الحائز على 
جائزة أفضل فيلم في مهرجان تكساس 
للأفلام المستقلة. ويجائزة أفضل فيلم 
روائي قصير بمهرجان هيوستن للسينما 
العالمية. وهو من إخراج الأميركي بنتلي 
براون وبطولة رامي داود. وتماضر 
شيخ الديين. ومحضد عليش: ودمسرد 
قصة أسرة تهاجر من الخرطوم إلى 
دالاس في أميركاء حيث يحمل الابن 
فيصل طموحات الأسرة في تحقيق 


النجاح والتأنّق وسط تحدّيات الحياة 
الأميركية المختلفة. 

المهرجان الذي أقيم برعاية رسمية 
من معهد جوته الألماني ومؤسّسة الأمير 
كلاوس. ٠‏ هو أحد مشاريع مؤسّسة 
سودان فيلم فاكتوري (تأّست عام 
٠ )010‏ ويأتي ثمرة أزيد من ثلاث 
سنوات من العمل الدؤوب في خلق 
القطاع وتسليط الضوء على إمكانيات 
السينما البديلة في صفوف الشباب 
السوداني. 
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«المحكور» مسرح الشارع الآن 


«أن تكون مواطنا يعني أن تغيّر 
المجتمع. أن تكون مواطنا يعني أن 
تجعل المجتمع بصورة افضل ٠‏ وإن مسرح 
المقهورين بإمكانه أن يساعد على ذلك». 
انطلاقاً من هذه المقولة لأوغستو يوال 
مؤسّس مدرسة مسرح المقهورين استلهمت 
مجموعة «مسرج المخكور» الفكرة : وقررت 
إطلاق مسرح شارع مغربي يحاكي هموم 
الشارع. 

حسني المخلص شاب مغربي من مدينة 
الدار البيضاء . كاتب. وشاعر. وواحد من 
وجوه حراك 20 فيراير. يحكى ل“»الدوحة» 

عن التجربة وفكرتها قائلاً: «استلهمنا 
الفكرة من المدرسة التي أبدعها المسرحي 
اليرازيلي أوغستو بوال في ستينيات 
القرن الماضي. كنوع مسرحي يبتعد 
عن النفط المسرحي التقليدي بتفاعله 
المياشر مع الجمهور. ٠‏ وبحثه عن الحل 
الاجتماعي المتمثل في تغيير الواقع . ٠‏ هكذا 
جاءتنا الفكرة بعد أن توصّلنا إلى قناعة 
مفادها أن الوقت قد حان للتخاطب مع 
الشارع بوسيلة أخرى تقلص المسافة 
الكسى كانت تياعد بين الطرفين خلال 
الحراك الشبابي». الآن. وبعد مرور 
حوالي السنتين على انطلاق التجربة 
الشاية. تبدو النتائج إبجايية بالنسية 
إلى «مسرح المحكور»؛ فالفرقة التي 
انطلقت من الصفر أصبح لها صيتها بعد 
أول عرض لها في مارس /آذار 2012. 
وبعدها أكملت الفرقة اشتغالها على 
المشاكل الاجتماعية والقضائية ؛ كالرشوة. 
والإفلات من العقاب في الجرائم المالية. 
وبموازاة هذه الانطلاقة بدأت المجموعة 
المسرحية سلسلة جولات فى عدد من 
المدن المغريية لاكتشاف مواهب جديدة 
في التمثيل المسرحي وتلقينها تقنيات 
مسرح الشارع. ٠‏ وهو ما جعل التجربة 
أكثر امتدادا وتعميماً خارج العاصمة 
الاقتصادية الدار البيضاء. 

غير أن الارتباط بمدرسة أوغستو بوال 
لم يمنع المجموعة الصاعدة من ابتداع 
أشكال جديدة في التمثيل. فبابتكارها ما 
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الرباط: عماد استيتو 


الللئلالانا لدم 
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أنشطة «المحكور» في الشوارع 


أطلقت عليه (أوبن حلقة) استلهاماً أو 
إحياء لفن «الحلقة» المغربى الشعبي الذي 
يقارع النسيان ومزجه بفن المسيرح. أخذت 
التجرية نسختها المغريية الخالصة. وقد 
أدّت الفرقة مجموعة من العروض لاختبار 
هنا المزيج خلال مشاركتها في مهرجان 
شبابي احتضنته مدينة 3 الدار البيضاء في 
ديسمير/كانون ن الأول الماضي تحت شعار 
«المنتدىٍ الاجتماعي للأحياء الشعبية». وقد 
كانت الأصداء التي خلفتها هذه العروض 
إبجابية بحسب تعيير أعضاء المجموعة. 
«الدوحة» حضرت مؤْخّرا جانياً من 
تدارتب «مسترج المحكور» في إطعار 
استعداداتها للمشاركة فى قافلة فنية 
تساهم فيها منظمة «ترانسبارانسي» 
حول موضوع الرشوة؛ وكان الممتلون 
بصدد وضع اخر اللمسات على عروضهم 
ونصوصهم المكتوبة بالعامية المغربية. 
حيث شملت القافلة أربع مدن مغربية. 
وتعتيرها المجموعة حدثا هاما في 
برنامجها. ٠‏ وبرى أعضاء المجموعة أن 
الأهداف التي قام من أجلها «مسرحج 
المحكور» في المغرب تتحقق شيئاً فشيئا. 
وبالنسية لهاته الأهداف فهي ٠‏ كما يجملها 
حسني المخلص. ثلاثة محاور رئيسية: 


الأول هو التربية الشعبية من خلال تكوين 
الناس وتوعيتهم بالمشاكل الاجتماعية التي 
يعيشونها وتطوير واقعهم- عير التربية 
على المواطنة- من خلال الفن. والثاني 
هو تحرير الفضاء العمومي وجعله فضاء 
للتواصل الثقافي والتعبير الفني والخروج 
من جدران المراكز الثقافية مع كل ما 
تعرفه من سوء تدديرء فالشارع- - كما 
يقول حسني - دائماً هو عامل أساسي 
دائماً في تنمية الوعي بقيم الحرية 
والديموقراطية. أما الهدف الثالث فهو 
يخصٌ تكوين الشباب في المسرح وفي 
التعبيرات الفنية التي يمكن من خلالها 
تغيير الواقع. 

ويلخص حسني بكلمة واضحة الرسالة 
التي يحملها «مسرح المحكور» قائلا: رلا 
نحاول خلق ثقافة احتجاج بديلة بقدر 
ما نحاول خلق وعي مجتمعي وتربية 
الروح النقدية عند المواطنين وتدريبهم 
على عدم قبول القهر الاجتماعي الممارس 
عليهم. وتقوية قدراتهم على إيداع حلول 
لفشاكلهة ٠ ٠‏ نحن لا نملك حقيقة جاهزة 
نقدّمها للجمهور. بل إننا نبني الحقيقة 
معه ومن أجله. 6 
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1 ذكرى زينات صدقي 


رقة الكوميديا الرابحة 


القاهرة: ماهر زهدي 


من أعراض السينما المصرية. حالياً. 
ندرة عدد من يقومون بالادوار الثانية او 
أدوار «السنيد». في الوقت الذي نجد فيه 
أفلام الثلائينات والأربعينات, وحتى نهاية 
الستينات. زاخرة بالممثلين الذين يقومون 
بهذه النوعية من الأدوار. بحيث كان لكل 
ممثل مناقه الخاص ؛ بين طيية عيد الوارث 
عسر. وحئان حسين رياض. وخفة ظل 
عبد الفتاح القصري. وصرامة عياس 
فارس. والقائمة طويلة. وفي هذا المناخ 
ظهرت الممثلة الإسكشدرانية زينات صدقي 
(مايو /أبار 1913 - 2 مارس /آ ذار 1978) . 
فكانت صاحبة موهية حقيقية في التمثيل. 
اكتسبت منذ بدايتها في عالم «المونولوج» 
خبرة عميقة في الوقوف أمام الكاميرا. 

وه أبيض مع يحض الحدرة: وعينان 
الجمال الأوربي : غصر أن رورحها مضرية 
بطابع إسكندراني. كانت حينما ترتدي 
الملابس الفاخرة والحلي والمجوهرات. 
تبدو وكأنها سيدة من أكبر عائلات حي 
«زيزينيا» الأرستقراطى ٠‏ وإذا ماارتدت 
«الجلباب البلدي. والملاية اللف. ومنديل 
الرأس تبدو بنت «حَيّ بحري» على طبيعتها 
الأصيلة. 

زينات صدقي أشهر كوميديانات مصر 
والوطن العربي. لم تكن نجمة أولى على 
«الأفيش» أو تترات الفيلم . ٠‏ ولكنها كانت 
نجمة أولى في الكوميديا وخفّة الظل. 
بل ونَّدَرَ ألا يعتمد عليها مخرج أو منتج 
في عمل له. ورغم نمطية الشخصية التي 
تمتها طيلة مشوارها الفني تقريباً. إلا 
أنها تفرّدت بهاء وتفرّدت بأسلوبها الخاص 
الذي لم يسبقها إليه أحد. وربما حاولت 

لم تكن زينات صدقي تحفظ أدوارها 


0100012609021. 


خشبة المسرح. 
أو السيناريوهات 
التي تسن إليها 
السينما. ليس لأنها 1و 
أمْنَة تجهل القراءة والكتابة 
كما يظن الكشيرون. فقد نالت حظاً معقولاً 

من التعليم الإلزامي الابتدائي بل والتحقت 
بمعهد التمثيل بالإسكندرية أيضاً. لكنها لم 
تكن تحفظ أدوارها لأسباب أخرى؛ فقد 
كانت تؤمن بأن الإبداع حَنَ لا يمكن تقبيده 
بقيود ثابتة ؛ تقرأ النصّ المسرحي ٠‏ وماإن 
تصعد إلى خشية المسرح حتى تدخل إلى 
الشخصية. وتنسى زينات. وتتنككر فقط 
الشخصية. وتتركها تتصرّف كما لو كانت 
تتحرّك أمامها. كذلك كانت في السينما؛ 
تقرأ السيناريو والحوار. وما إن تتحرّك 
الكاميرا حتى تنطلق دون أن يستطيع 
المخرج إيقافها. كانت تؤدي المشهد كما 
تراه هي . وتنطق بحوارات غير مكتوبة 
في أصل السيناريو. ورغم نمطيّة الأدوار. 
فإنها كانت في كل مَرَّةَ تصنع المفاجأة 
بأداء مختدف مع كل فيلم جديد لها ؛ اقمع 
في حب إسماعيل ياسين. ولا تتورّع أن 
تلعب معه لعبة «القط والفأر». ويوافقها 
والدها عبد الفتاح القصري خوفا من لسانها 
السليط. وتعاني لوعة الحبٌ من طرف 
واحد مع عبد السلام النايلسي بعد ليال 
طوال قضنها «سنية ترتر» في أحضان 
«الويسادة الخالبة». 

أطلق النقاد على زينات صدقي كثيراً 
من الألقاب: «بنت البلد. خفيفة الظل. ٠‏ ورقة 
الكوميديا الرايحة. العانس» وكلّها ألقاب 
أحبّتها لأنها كانت تقرّبها من الجمهور. غير 


زر + 


أن أفضل لقب عشقته هو لقب «الفنانة». كما 
كانت القاسم المشترك في أغلب أفلام نجوم 
زمانها: يوسف وهبي. نجيب الريحاني . 
محمد فوزي. أنور وجدي. إسماعيل ياسين. 
كمال الشناوي. عبد الحليم حافظ. ٠‏ في أدوار 
الخادمة أو الجارة أو الحماة. كما شاركت 
فاتن حمامة. شادية. ماجدة. مديحه بسري. 


سعاد حسني ؛ وغيرهن من نجمات السدنما 
المصرية. في الأدوار نفسها تقريباً ٠‏ مع أداء 
مختلف ومتطوّر في الأفلام التي شاركت في 
بطولتها. والتي تجاوزت 400 فيلم. دارت 
جميعها حول شخصيات بعينهاء منها: الأم 
او الحماة «سليطة اللسان». و»الخادمة» التي 
تستخدم حيلتها لتنقذ البطلة من مأزق؛ 
وأحياناً تكون هي السبب في هذا المأزق. 
أو «بنت البلد الماكرة» التي لا تتورّع عن 
استخدام أظفارها ضدّ كل من يقترب من 
كرامتها التي تعتز بها. 

نجحت زينات صدقي في أن تحتوي 
كل هذه الأوصاف. و«الأصناف»- إن جازن 
التعبير- ٠‏ وبرعت في أداء شخصية «العانس» 
التي تبحث عن أي عريس رغم جمالها 
الظاهر. وعينيها الملوّنتين. وكما برعت في 
دور «سليطة اللسان» برعت أيضاً في دور 
الأ الحنون لأغلب نجوم ونجمات السينما 
المصرية. 


136أ2وع لالع .]//:ومااط 


يختار سبايك جونز الوحدة كمدخل 
لفيلمه الجديد ([هى /11©1) . فالقصة تدور 
حول تيودور/خواكين فونيكس الكاتب 
الموظف في شركة غريبة تقوم بكتابة 
رسائل حبّء اعتنار. أو غير ذلك للناس. 
الفكرة -في حَدَ ذاتها - تيقى مشاكسة. 
فكيف سيلجأ الناس إلى غيرهم للتعبير 
عن مشاعرهم الخاصة؟ 

تستمرٌ الغرابة الممتعة فى قصة 
الفيلم عندما سنتعرف إلى جوانب 
اخرى من حياة تيودور؛ فالوحدة تجعله 
يستخدم نظام تشغيل متطوّر يجعله 
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سليمان الحقيوي 


على انّصال بصوت سامنتا /سكارليت 
جوهائسن ٠‏ التي ملأت حياته سعادة. 
وأخرجته من عزلته. ٠‏ وحققت له مالم 
يجده مع زوجته التي سيطلقها لاحقا. 
العلاقة بين تيودور وسامنتا صارت 
أكثر تفاعاً ٠‏ وتحوّلت إلى حبٌ حقيقي. 
تسير العلاقة في خط تصاعدي قوي. 
وتصبح سامنتا هي العانم الذي كان 
بنحث عنه تيودورء لكن هذه العاذقة 
ستنتهي بطريقة ستؤلم تيودور لأنه كان 


يعتقد أن سامنتا تتحدّث معه وحده بينما 


هي نظام متاح للتواصل مع تيودور 


للعزلة 


وغيره. والفيلم بهذه النهاية يميل إلى 
انتصار العلاقة الإنسانية الواقعبة. 
وينتقد بوسائل مرنة مختدف صور 
الانعزالية التي يعيشها البشر مغرقين 
فى استعمال مختلف وسائل التواصل 
الافتراضي. 

الطريقة التى عالج يها سيايك 
جونز هذه الظاهرة فى غاية الذكاء. 
فالوحدة هى السمة التى تطغفى الآن 
على حياة اليشر رغم تعدُد قنوات 
التواصل التي تزيد من عزلتهم. ومن 
خلال أنماط العلاقات سيختار علاقة 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


الرجل بالمرأة. وإذا نحن نظرنا إلى 
هذه العلاقة عمودياً فهي العلاقة الأكثر 
تصدّعاً ٠‏ باعتيار ارتباطها بأنماط أخرى. 


والقصة تنتقد كيفية سير الناس في 
علاقاتهم وانزوائهم وراء حواسيبهم أو 
أنظمة التشغيل مثل تبودور. لكن هل 
هنا هو الحل؟ الفيلم من خلال نهايته 
يجيب بالسلب. يتردّد صدى الحبكة 
المركزية من خلال أحدا ث جانبية أخرى 
نفهمها في سياقاتها؛ كالعلاقة بين الرجل 
والمرأة وكيفية إنجاحها. والفكرة الأَهمّ 
تبقى هروب الناس من الحياة الواقعية 
إلى الفضاءات الإلكترونية. 

في هذا العمل تظهر قوة السيناريو 
والحبكة. كما عوّدَنا سبايك في كل 
أفلامه. لكن الفرق هنا أنه كتب النص 
بنفسه. ولم يتعاون مع تشارلي 
كوفمان. الرجل الذي عرف معه سبايك 
أبرز نجاحاته. يل استطاعا معاً أن يغيّرا 
من منطق ومعايير لجنة الأوسكار تجاه 
أفلام الخيال ٠‏ لكن الجانب الذي يستدعي 
الوقوف عنده هو إيقاع الفيلم. ٠‏ الذي 
كان أقرب إلى حلقات سردية كبرى 
تتكرّر. خصوصاً إذا استحضرنا فقر 
المكان ومحدوديّته. فوجود الشخصية 
الرئيسية في الأماكن نفسها ٠‏ وقيامها 
بالأعمال نفسها. جعلا الأمر يظهر كأن 
المضرج حول قصة فيلم قصير إلى 
فيلم طويل. وهذه السمة أدخلت الفيلم 
في دائرة نخبوية حرمته من مداخيل 
إضافية . وإن كان المزاج الفني لسبايك 
لايُدخل ضمن حساياته ما هو تجاري. 

من الملاحظات التي يمكن الوقوف 
عندها ٠‏ أن سبايك جونز تعامل مع 
الشخصية المحورية في إطارات مكانية 
مألوفة لديها: مكان العمل. والبيت. 
وحتى إن ظهرت أمكنة أخرى فهي 
مرتيطة يهما ٠‏ أو بالفلاش باك. 

الزمان جانب إيجابي في القصة على 
اعتبار اقتناص الفيلم لمستقبل قريب 
من واقعنا. ؛ ما يسمح بإسقاط. .ما 
تعالجه القصة على مايحدث الآن في 
العالم. ؛ أو لنقل إنها صورة لنا بعد 
سئوات. ويظهر أداء المخرج العالي 
كذلك في اللغة البصرية التي جعل 
الفيلم يعبّر بهاء ٠‏ فمزجه بين الألوان 
التي وظفها ودرجات الإضاءة بمصادر 
متنوّعة جعلت القصة -رغم ابتعادها في 


0100012609021. 


الزمن- قريبة فكرياً من الواقع. وهو 
ماأفرز انسجاماً بين القصة وأنماط 
التواصل القائمة حالياً. 

كان رهان المخرج على الممثل 
خواكين فونئيكس في محله. من 
حيث انغماسه التام في الدور. وهي 
عادة ألفناها لديه في أعمال سايقة 
ك(613013601 / المصار ع و (7عافة1! عط1/ 


المعلّم) و(عطنا عط ع1711/ السير على 
الخط) ففونيكس بيملك إمكانات هائلة 


تمكّنه من التنقّل بين الأدوار دون الخوف 
من تغيّر الشخصيات. رغم أنه هادئ في 
اختيار أفلامه والقصص التى تناسيه. 
أما فيلمه الذي نتحدّث عنه. فقد يكون 
أبرز أعماله. إن لم يكن هو الأفضل على 
الإطلاق. فالقصة يُنيّت حوله وحول 
أدائه. وعَبّرَ -بشكل رائع- في مختلف 
زوابا الكاميرا. 

فالدور كان بالنسية إليه متعة أكثر 
منه عملاً يقوم به. وبالموازاة مع أداء 
ا ا ل شا 
حضويفاله يكن صسياً إلا أنينا عدرت 
من خلال الصوت فقط عن عواطف 
وانفعالات جعلتنا نحسٌ مع تيودور 
أنها ليست نظام تشغيل فقط. بل هي 
شخصية فاعلة. 

رغم أن العمل لم يحظ بنصيب لائقٍ 
به. في ترشيحات الأوسكار. خصوصاً 
عدم وجود بطله ضمن قائمة أفضل 
ممثّل. واكتفاء الفيلم بالمنافسة الجادّة 
على خمس جوائز أهمّها جائزة أفضل 
سيناريو أصلي إلاأنه سيظل من 
أبرز الأفلام وأعمقها. ٠‏ خصوصاً في 
الجانب الذي انّجه إليه المخرج. جانب 
العلاقات الإنسانية. 
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ليس من السهل الإقرار بأهمٌّ الأفلام 

وأفضلها لعام 2014. خاصة أن الكثير من 
تلك الأفلام لم تجد طريقها إلى العرض 
بعد إلا أنه يمكن الحديث عن أهمّ الأفلام 
المنتظرة. التي يُتَوفَع لها حضور مميّز 
خلال هنا العام الحافل بالأعمال السينمائية 
المتنوّعة. بين الخيال. والأنيميشن. 
والآكشن. والكوميديا والرعب. إلى جانب 
بعض الأفلام التاريخية والدينية. 

ونيداً من فيلم «1/131606111» الذي بشهد 
عودة النجمة العالمية (أنجلينا جولي) بعد 
غياب طويل في دور ساحرة شريرة؛ 
ويستعيد فيه المخرج (روبرت سترومبرغ) 
تحفة ديزنى الكلاسيكية الشهيرة «الجميلة 
النائمة». وسط أجواء سحرية وملحمية 
شييهة يأجواء الفيلم الملحمي «-]0 18156 
82011 حنه» للمخرج (زاك ستايدر) الذي 
ينتظر الكثيرون عرضه الأول في السابع 
من شهر أذار/ مارس باعتباره الجزء الثاني 

من الفيلم الشهير «300». وهو من بطولة 
النجم (رودريغو سانتورو) في دور كسرى 
ملك الفرس. و(سوليفان ستايلتون) في 
دور ثيميستو كليس. الفيلم الذي سيعرض 
بتقنية «(31». مقّتتس عن رواية مصوّرة 

ل (فرانك ميلر). مع التركيز على معركة 
«ارتميزيوم» عام 480 قبل الميلاد بين 
الفرس واليونانيين. 

وعلى غرار الأجواء الملحمية نفسها 
ببرز فيلم «لأعم2011)» للمخرج البريطاني 
(بول أوس أندرسون). ومن بطولة (كيت 
هارينغتون. وإيميلي براونينغ. وجاريد 
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أفلام 2014 


الرهان على الرواية 


عماة مقر 


هاريس) . الفيلم يحكي قصة المحارب 
المستعيد (هارينغتون) ٠‏ الذي يقع في 
حب امرأةٌ نييلة (براونينغ) عشنة ة الانفجار 
البركاني الضخم الذي دَمَّرَ مدينة يوميى مبي 
الواقعة بالقرب من مدينة نابولي الإيطالية ‏ 
وطمرها بالرماد والنار عام 79م. 

وعن احداث حقيقية جرت خلال 
الحرب العالمية الثانية. يأتي فيلم «دعط 1 
21101111161215» متناولا قيام عدد 
من القنانين والمعمازسن والمؤرخين» 
مع بعض الجنود. يإنقاذ ما تبقى من 
التحف الفنية خلف خطوط جيش «ألمانيا 
النازبة». الفيلم من إخراج وبطولة النجم 
«جورج كلوني» ٠‏ ويشاركه في البطولة كل 
من (مات دايمون. وبيل موري. وكايت 
بلانشيت). والفرنسي الحائز على الأوسكار 
(جان ديجوردان). كذلك يُجسّد النجم (يراد 
بيت) دور الرقيب «واردادي» في مواجهة 
القوات النازية عام 1945 في فيلم « 11117 
« للمخرج (ديفيد آير). 

وبيرغم من تعدّد الأفلام الجديدة 
بنصوصها وموضوعاتها. مثل فيلم د-06 
1110 2©112311طظ حلط :جعتتقط0 عتد5» 
للمخرج (دياغو لونا) حيث يؤرّخ لولادة 
الحركة الأميركية الحديثة على بد «سيزار 
تشافيز الأميركي» صاحب الأصول المكسيكدة 
والمدافع عن حقوق العمال والفلاحين 
الأميركيين. إلا أنه من الملاحظ هذا انعا 
ظاهرة اقتباس أغلب الأفلام الضخمة عن 
روابات عالمية. كما في فيلم «121112177» 
للمخرج (دينيس فيلنوف) المقتبيبس عن 


رواية الكاتب البرتغالي الكبير (خوسيه 
ساراماغو) «عاطتامط عطكىى حيث يقوم 
أستاذ جامعي يدعى ادم (يقوم بدوره 
جايك جيلنهال) بالبحث عن شخص يشبهه 
تماما. ٠‏ بعد رؤيته. وعن طريق الصدفة 
ضمن دور ثانوي في أحد الأفلام. 

كذلك اقتبس المخرج (غوردون غرين) 
فيلمه الجديد :06ل ». والذي يقوم ببطولته 
النجم [نيكولاس كايج). عن رواية للكاتب 
(لاري براون). والتي حملت الاسم نفسه. 
وتدور أحداثها في مدينة صغيرة بولاية 
تكساس حول العلاقة الأبوية لمجرم بحاول 
التكفير عن ذنويه بمساعدة يافع فقير. 

الفيلم الرومائسي ‏ «-10 التتج"]1 عط 1 
5 :0111» هو أيضاً مأخون عن روابة 
تحمل الاسم نفسه للكاتب (جوش كرين) . 
حيث قصة الحب التي تجمع فتاة مصابة 
بالسرطان وشاب بتردّد على الاجتماعات 
الدورية لدعم المصابين بهذا المرض. وفي 
السياق ذاته. يأتي فيلم 1016 ”ع خطت11» 
للمخرج (أكيفا غولدزمان) وبطولة (كولين 
فاريل وراسل كرو). باعتماده على رواية 
«مارك هيلبيرن» التي اصدرها عام 1983. 
بينما تجد رواية الكاتب (نيك هورنبي) 
طريقها إلى الشاشة الكبيرة في الفيلم 
الحامل لعنوان الروابة نفسه «-0118آ1 .8 
0 17173377» للمخرج (باسكال تشوميل) 
حيث يتقابل أربعة أشخاص (مقدّم برامج 
حوارية منبوذ. أم وحيدة. وموسيقي 
فاشل. ومراهقة مضطرية) بالصدفة خلال 


أخ 1لا لاس 


١‏ لاع لاع 
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نا /ا 


محاولة انتحارهم من أعلى قمة مبنى عالٍ 
في لندن عشيّة رأس السنة. الفيلم يخوض 
في تأثيرات استثمار الإعلام في حباة 
بعض البشر وقصصهم الحياتية. 

لكن الفيلم الأكثر غرابة هنا العام 
هو «تتاع01ع1'12' 70ع,2 عط 1» أو «نظرية 
الصفر» للمخرج (تيري غيليام). يقوم 
ببطولته (كريستوف والتز). وتدور 
أحداثه في عالم غريب. سيظر عر نظام 
حكم الشركات الأورويالية. ٠‏ والتي تهدف 
في معناها إلى تدمير رفاهية المجتمع 
وتقييد الحرّيّات. يواجهها كوهين (والتز) 
عبقري كمبيوتر. بالبحث عن سبب الوجود 
وغاياته. لكن أعماله تتعارض بشكل ما مع 
مصالح الإدارة. فتقوم بإرسال فتاه شاية 
وجميلة (ميلاني تييري) بغرض إلهائه عن 
مشروعه وتأمين مصالح الإدارة الحاكمة. 
الفيلم يرصد ارتهان الإنسان للتكنولوجيا 
وتطرّفه في الاستهلاك. وتحوّله إلى رقم 
إعلاني مبهر وسط عالم خيالي مرهف 
بألوانه وحالاته. لكنه موحش ومشرذم 
بإنسانيته. وكأن الجميع مدفونون 
ومحشورون في لعبة إلكترونية لا يمكن 
الفكاك منها. 

ومن الأفلام المميّزة أيضاً خلال هنا 
العام ٠‏ فيلم «حتهآ1 لعاصة177 11051 ل » 
للمخرج (أنطون كوربين) والمقتبس عن 
رواية للكاتب (جون لو كاريه) حول شاب 
شيشاني مسلم من أصل روسي. عانى 
طويلا من التعنيب الوحشي الذي كان 
كفيلاً بيتدمير حياته. يقرّر بعدها الهروب 
بطريقة غير شرعية إلى مدينة هاميورغ 
الألمانية أملا في الحصول على ثروة والده 
الروسي. ٠‏ لكن الجميع يخشاه مخافة أن 
يكون إرهابيا. 

كما ستشهد صالات العرض العالمية 
عودة شخصية «سيبايدرمان» فى الجزء 
الثاني من فيلم «الرجل العنكيوتي- - ع1 
2 11331 :501061 3112321118» للمخرج (مارك 
ويب) ومن بطولة (أندرو غارفيلد) في دور 
بيتر ياركر /سبايدرمان. صاحب الحباة 
المزدوجة كطالب طبيعي أحياناً ورجل 
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ااعالالانافا1 لادان ملتكل لزن 


عنكبوتي خارق القوة أحيانا أخرى. ومن 
الموجة ذاتها حول موضوعات القوة 
الخارقة يعرض هذا العام فيلم النجم (توم 
كرو ز) ”01102011017 1901856» للمخرج 
(دوغ ليمان) وهو فيلم إثارة وخيال علمي 
مستقيلي ٠‏ تشاركه في بطولته الممثلة 
الإنجليزية (إيملي بلانت). 

عدة أفلام حول السّير الناتية ستكون 
حاضرة أيضاً. ٠‏ ومن بينها فيلم « 966 
معقطه1/ 01» للمخرج الفرنسي (أوليفييه 1 
داهان). الذي َم اختياره فيلمَ الافتتاح في 
مهرجان كان السينمائي القادم. الفيلم بجنّد 
قصة حياة نجمة هوليوود الأميركية أغرسن 
كيلي) تقوم بدورها [نيكول كيدمان) والتي 
تحوّلت إلى أميرة على مدينة «موناكو» 
بعد زواجها من الأمير «رينييه الثالث» 
يقوم بدوره (تيم رواث). 

أما التجربة السينمائية الفريدة من 
نوعها فيمثلها هذا العام . فيلم «-280(7 
4.» الذي استمرّ تصويره لمدة 11 
عاماً. وهو من إخراج (ريتشارد لينكليتر). 
بدأ بتصويره عام 2002. واستمرّ حتى 
العام الماضي 2013. الفيلم المُحِسّد ل 12 
سنة حقيقية من حياة عائلة واحدة. من 
بطولة كل من (باتريشيا أركيت). و(إيثان 
موك). , 

أفلام الآكشن يكون لها الحضور الخاص 
هذا العام. حيث سيعرض الجزء الثالث 
من فيلم «165 1022061202 ع11» يطولة: 
(سيلفستر ستالون. وميل جيبسون. 
وانطونيو بانديراس. وهاريسون فورد. 
وأرنولد شوارزنيغر). كذلك سيعرض «فيلم 
«105002» من إخراج (خوسيه باديلا) 
وبميزانية 100 مليون دولار. وفيلم «-:7105 
م560 للنجم (ليام نيسون). والمخرج 
(جاومي كوليه سيرا). والنجمة [جوليان 
مور). إلى جانب فيلم «11017©1 ©116» الذي 
تدور أحداثه في المستقبل القريب حول 
رجلين يعيران ن الصحراء الأسترالية للانتقام 

من أفراد العصابة الذين سرقوا سيارتهم. 
إضافة إلى فيلم «15111 10 3103375» للمخرج 
(جوزيف ماكجينتي) ومن بطولة النجم 
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اعبفنكوستض). 1 

أما لوي ع أن يحرز 
فيلم النجم ( جيم كاري) جماهيرية واسعة 
مع عودته برفقة الممثل (جيف دانيلز) في 
إصدار الجزء الثاني من الفيلم المشهور 
بجزئه الأول «الغبي والأغبى». كما يتوقع 
الكثيرون نجاح فيلم «-1173775 111111012 ىم 
أوء117 عط مآ عأدا 410 و ف من بطولة 


(سيث مكفارلين) الذي يجِسّد شخصية 
مزارع لا بَنّصف بالشجاعة. ويخاف من 
مواجهة المسدسات على طريقة القتال 
الغخرب الأميركي «الكاوبوي». 

كذلك فيلم «22 اعع:51]1 منطتال» المكمّل 


للجزء الأول من الفيلم «21 اع51]16 1تتال» 
الذي تم هَ إصياره عام 20 وح 200 
العالمي حينها. ؛ يُتَوَقَع أن يحقق حضوراً 
جماهيرياً مثلما يحققه الان فيلم « 00 
5ه للنجمين (ايس كيوب) و(كيفن 
هارت). الذي يتربّع حاليا على عرش 
شيّاك التناكر الأميركي للأسبوع الثاني 
على التوالي. 061 

ولا يخلو هذا العام من أفلام أسطورية 
تستحضر شخصيات تاريخية كفيلم المخرج 
(رينى هارلين) «-01117 1,68610آ عط1” 
5نه» وفيه يقوم النجم (كيلان لوتز) 
بدور هرقل البطل الإغريقي الأسطوري. 
مثلما لا تخب عن خارطة أفلام هذا العام 
القصص التاريخية الملحمية ذات الطايع 
الديني. ومن أهمها فيلم «الخروج- -50 
015» 0 «ريدلي سكوت» ونُحجسشد 
فيه النجم (كريستيان بيل) شخصية النبي 
موسسى. . كذلك يُحجسّد النجم الأسترالي 
(راسل كرو . شخصية النبي نوح في 
فيلم «نوح». ٠‏ المأخوذن عن قصة النبي 
نوح المذكورة في التوراة. وما فيها من 
أحدااث ملحمية كالطوفان وفناء اليشرية. 
أما فيلم «مريم - يسوع» فيحكي سيرة 
النبيدة مريم العذراء وفقا للرواية اليهودية 

في التوراة. ويتوقع بعض النقاد أن يثير 
الفيلم جدلاً كبيراً. خصوصاً لدى رجال 
الكنيسة في العالم. 
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محمد المايجي 


©+»؟ ©»» 


مراكش: بنيونس عميروش 


تحت عدوان «من طنجة إلى طنجة». 
احتضنٍ فضاء المركز الفرنسي يمراكش . 
مؤخّرا سي يس سور 
المليحي. والمعرض الذي استمرّ إلسى 
غاية 15 فبراير/شباط المنصرم: ‏ عبارة 
عن مسار استيعادي لمجموعة من 
الأعمال المختارة ضمن ناظم تَسَلْسْلي 
يُوَنْف بين عدد من المحطّات الموصوفة 
بتنوٌع التقنيات والأسناد وطبيعة المواد 
الصباغية. بينما تحتكم هذه المراحل 
إلى وحدة ة الأسلوب الفضائي القائم على 
صياغة شَكْلِية مُسطّحة تستقي نَنْضَها 
من حَرَكِيّتها المُتمؤجة والدّؤوبة. 

يعد اعماله الإيطالية ذات الآلوان 
الرمادية والكحلية, المُنجزة بتقنية 
الكولاج في أواخر الخمسينيات. وبعد 
أعماله النيويوركية (1962 - 1964) التي 
تترجم انفتاحه على مُجْرَيات الثّيارات 
الفنية العالمية آنناك. إن خير من خلالها 
انجذابه إلى فن البصري (50ه-م0). والفن 
الإقلالي أو الاختزالي (لومنتصمتمم خته) . 
والفن لحر كي (60116 جك تتك). كان لا 
بدأن تعرف لوحات المليحي نقلة جذريّة 
بعد عودته إلى المغرب. وهو ينخرط 
مياشرة رفقة مُجابيلَيْه (محمد شيعة. 
وفريد بلكاهية) في تأسيس طابع الفن 
المغريبي المعاصر (يعد التَّؤْطنَة التي 
دشّنها كل من الفنانَيْن (أحمد الشرقاوي, 
وجيلالي غرباوي). بَدْءاً من استكشاف 
التراث المغريبي الإسلامي ٠‏ ومُساءلة 
المورو ث البصري. بين التاريخ والذاكرة. 
إذاً ٠‏ بين التسطير والتوريق انبتقت موجة 
المليحي بألوان صارخة وجاهرة كما 
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في زرابي الأطلس. وزمُور. 
تبقى المرأة من أهمّ الاهتمامات 
الجمالية عند الفنان. كما يظهر ذلك يجلاء 
في أعماله الموقعة في 1995 و1997., 
حيث تتآلف العناصر والتلاوين لصالح 
التكوينات التي تفسح انسياب المُنْحَنْيات, 
وتُعَقلِن ازدواحية أنصاف الدوائر لتكشف 
الكل عن حدّة ة الإبحاء الأنتوي الممُضاعف 
عبر الأشكال الواضحة والملتبسة في آن 
معا . بيقى هذا الغفموض الفني المقصود 
والمحسوب من سمات موجات المليحي 
المُنْبَنِية على المَّدٌ والجَزْر. والمُصرّة 
على وضع عَيْن المتلقي بينهماء إذ 
«يمارس المليحي منذ ثلاثة عقود أو 
أكثر أحابيله الهندسية ومخادعاته 
الجرافيكية مشستخدما تحؤلات صيغة 
«الموجة» المغناطيسية التي توهم العين 
بما ليست عليه. تتلوى قراءة الشّبَكيّة 
مع حلزون الموجة ثم مع الفاصل بين 
موجتئن فيتساوى في هنا الارتباك 
السّالب والمُوجب. وتتداخل الأطروحة 
مع نقيضها. .. “(أسعد عرابي. 7 
هكذا نلمس تمكنه من دع وقوانين 
الفنّيْن البصري والحَرّكي. فضلاً عن 
كونه فناناً ملوناً ملم بامتباز». 
الفراغات العُلُوية في الخلفيات غالباً 


ما تتقاسم الأزرق: أزرق السماء في 
نهاره وفي ليله. في نوره وفي عتمته. 
في صراحته وفي كثمانه. في اتجاه 
السيماء. تتطلّع رؤية الفنان الاستعلاشية 
لتستعير ملحمتها السماوية: الشمس . 
القمر. الهلال. النجوم. قوس قزح. 
إنها العناصر الفلكية التى ظلّ الفنان 


يؤثث بها فضاءاته التصويرية؛ ليُضفي 
على عوالمه مَسْحّة الخُلميّة والشاعرية 
التي نُدَكرنا بأجواء «ألف ليلة وليلة» 
الرومانسية. وعير التقاطعات العمودية 
تستقيم الفواصل التي تحدّد انقسام 
القمر وحَجُب الهلال وانكشافه. كما 
ده العسيوف والخسوف ٠‏ كأن 
المليحي مُشْدّد على القيمة الذاتية في 
العمل. ذلك أن تركيياته «تقع على حدود 
الواقع. وعلى حدود تجاوزه الخاص 
للزخرفي وللوجودي. إن هذه الكتاية 
الحركية لا تبلغ أبداً الدقّة الدلالية للكتاية 
المقدّسة .فهي تستقي ماذتها من خران 
الغرائز الانفعالية التي تخلق حالات 
روحية. والحطات معرقه أو لحظات 
صلاة. إن المليحي يُحسٌ بهذا التبياين 
إلى أعلى حد. لا يريد استخدام حُوّنته 
الشكلية للتطاول على المجال الحركى 
للكتابة. وتبقى لغة راسخة في مرجعياته 
المباشرة والبسيطة بشكل قطعي: ! 
الدورة الكونية للطاقة المرموزة بالموجة 
تنعكس على وضعية وجودية ملوّنة. 
فاللون يطبع هذا اللقاء الحشي يبن 
الموجة والضوء. بين البحر والرمل 
والشمس» (بيبير ريستاني. 5)). 
فإذاكانت أعماله تفصح بجلاء عن يُعدها 
العقلاني من خلال البناء الهندسي الفائق 
في الدقة. البناء الذي يستدعي اعتماد 
المّساطر والفرجار. فإن الخط الأَوّلي. 
الغراففك. لا يخلق نيرته الجمالبة 


الخاصة إلاغبر تلقائية اليد وهي نطق 


فسن ذاخل الهسة نفسها: ومن داخل 
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بساطة الشكل تتفاعل الحرّيّة الشكلية 
والطلاقة الحَركية القائمتان على طاقة 
باطنية. 

الوحدات الشكلية أو (الموتيفات) 


أحادية اللون باستمرار . الحُزّم الخطية 
العريضة. أكانت مستقيمة أو مُتَمَوّجة 
تظل مُسَطْحّة باستمرار. تحمل عُمقها في 
سَطحِيّتِها. تتجاور وتتراكب من خلال 
تراص شكلي موزون. مصاحب للعب 
لوني دقيق القواعد. يستند إلى التوافقات 
والتضادات الرصينة. بذلك نَحْنَدُ دينامية 
التموؤجات. وتتكدّف التَدَيْدُبات الجِيبُويّة 
65 2 لتوؤثئث تلك الإثارة 
البصرية التي تستمد نَسَقها من سُلم 
قوس قزح. لتحيلنا على إيقاع السّلم 
الموسيقي كي بتطابق اللون بالنوتة. 
وتتناسل الاستمالات «الكوريغرافية» يناءً 
على المقامات النغمية اللونية. حبث 
اللون خالص. وضاء. فاقع. يتمسّك 
يديمومة اصله وجنسه. لايقيل الخلط 
والمزج. من ثمة يتوحّد صفاء اللون 
يبصفاء النغم. 
اليوم ٠‏ وبعدأن أقام محمد المليحي في 

مدينة مراكش. ٠‏ لم يمتلك إلا أن ينجذب 
بسطوة احمرارها الترابي. ليتسورّب 
البْني طواعيَة إلى تراكيبه. ٠‏ وُضيف 
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بذلك الرمادي المُلوّن 1ه قتع ع1 
ومن خلاله العنصر المادي (الشراب) 
إلى العناصرٍ النورانية (الماء. الهواء. 
النار) ٠‏ مُكَملاً عناضن دورة الاستقساط 
الأربعة. وبذلك يستأنف رحلته الإيقاعية 
والمُشوّقة فى هندسة الفلك. 

إثان عودته من الولايات المتحدة 
الأميركية. التحق محمد المليحي بمدرسة 
الفنون الجميلة بالدار البيضاء العام 
4 . ليمارس التدريس. ويؤسهشس 
شعبة الفوتوغرافيا تحت إدارة الفنان 
فريد بلكاهية. كما كُلّف بالجانب الفني 
في مجلة أنفاس (1964-1969) علكناهة) 
التي أنشأها الكاتبان عبد اللطيف اللعبي. 
ومصطفى النيسايوري (وائخ نض إلبهم 
الطاهر بنجلون. وعبد الكبير خطيبي. 
ومحمد شبعة. وفريد بلكاهية) . ليتمّ 
تخصيص ملفات حول السينما والفنون 
التشكيلية والتعليم. بعد هذه التجربة 
مياشرة. أسّس المليحي عام 1970 مجلة 
«أنتغرال» 111811 وأمسى مديراً لها 
ليمنحها صبغة المجلة التي تُعنى بالفن 
والأدب على وجه الخصوص 

على امتداد نصف قرن. مند 1956 
والفثشان محمد المليحي ينسج مساره 
بإبداعية متنوّعة وشاملة؛ باعتباره 


التشكيلي معلء1353م ع الذي لا 
يتوقف عند فن التصوير ©111111عم 13. 
بل تتورّع إنجازاته بين الفوتوغرافيا 
والتصميم الغرافيكي وإخراج الآأفلام 
الوثائقية ونشر الكتب الفنية. وتنفيذ 
الجُدرانيَات 156501165 165 المُدْمّجَة فى 
المعمار مع مهندسين معماريين مثل عبد 
السلام فراوي. وباتريك دو مازيير 
:1132161 06 ع23030. فضلا عن كونه 
من الفاعلين في مجال النحت المغربي 
المعاصر. إذ أنجز العديد من المنحوتات 
الصّزحية التي تتجه نحو توطب العلاقة 
يبن الإيداع الحخمي والفضاء العمومي. 

إلى جانب ذلك. صنع لنفسه صورة 
الفنان متجذر الحضور. والمتحمّس للشأن 
السوسيو ثقافي ٠‏ يذوق معاصر. وبالأناقة 
التي تزاوج يين اليُعدين الجمالي. 

والأخلاقي» ٠‏ » مما دفعه للقول: 0 
اكور عي أحفل أحى فحان, ار 
يكون ادر م لكا للتركيز أو مكاناً 
حَدَّ نذاته». مضيفاً: «أنا- - كوني مصورا 
ع12211عم- لم يكن لدي هذا الاستحو ان 
بالقماشة حا و القر سس - .ما أبالي به هو 
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رغم انحسارها في السنوات الأخيرة ؛ 
ظَلّت القاعات الأهلية في بغداد رهاناً 
فردياً يواكب ويؤازر رهانات الفنانين 
العراقيين في تعزيز وجودهم داخل المشهد 
الإبداعي والتقافي البغدادي. إن لم يكونوا 
هم من الساعين - بمثايرة لافتة- لإدامته 
وتواصله والحفاظ عليه. 

قاعة «مدارات» إحدى فضاءات 
العرض القليلة الياقية على قبد 
النشاط الفني ٠‏ حيث استضافت 

مؤخّرا (2 - 20 شياط / 

فيراير). معرضاً مشتركاً 

جمع بين الفنان شذاد عبد 
القمّار (1960). والنخات رضا 
فرحان (1955). وقد شمل فضاء 

المعرض لوحات مسندية ودفاتر 
للرسم وأعمالا نحتية برونزية. تحت 
عنوان «بعيدا عن الإنسان. قريبا من 
التراب». 

دون عناوين. عرض الفنان شتاد 
عبد القهّار تسع لوحات وخمسة دفاتر 
رسم. لم تبتعد كثيراً عن انشغالات 
الفثان السايقة في بناء سطح تصويري 
شديد الحساسية والثراء اللوني والمليء 
بالإشارات والرموز. ففي لوحاته سلك 


من اعمال رضا فرحان 
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خدوش ودفاتر بغداد 


بغداد: سعد القصاب 


الفنان وجهتين في رؤيته الفنية؛ تمثلت 
الأولى في جعل السند سطحاً بارزاً تمت 
معالجته بمادة بنائية «الماستيك». بحيث 
تشكّل هذه المادة مع الخدوش الحاصلة 
فيها أشكالا تصويرية غير متوقعة 
وكلمات أو علامات غير دالّة. وكلها 
تتورّع بالصدفة في الفضاء التصويري 
للوحة. وأحيانا تندرج ضمن بناءات 
هندسية منتظمة ومتسلسلة وفق انّجاه 
عمودي. فيما يمنحها اللون الأحادى 
بتدرٌجاته ويصيغاته الحارة أو الصريحة 
إيقاعها البصري. وعلى الرغم من طابعها 
التجريدي الطاغي فلا شك أن هناك 
هاجسا وجنائيا وعاطفيا يعتنف اوحات 
حا ([قمر. بيت. سحاب). 

يعلي شداد. في أعماله. من حِرفيّته 
بوصفها ممارسة تصويرية خالصة أكثر 
من الاهتمام بموضوع بعينه. ويمثل هنا 
التداعي . » غير المضرح بهء رهانه على 
بداهة اللوحة كأثر جمالي بامتياز. وعلى 
اكتفاء العمل اي بوجوده الخاص 
والخالص في آن 

يجنا ملا استتال في القعاطتي صن 
العدن الفني يؤطر شناه و حات أخرى 
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وإن كانت أكثر تصريحاً وعلانية في الكشف 
عن مقصدها؛ حيث جعل السطح التصويري 
هو ذاته ما يؤالف بين العناصر بالتتايع 
على قماشة اللوحة. منها تشخيصه لوجوه 
وأجزاء من الجسد. واستعادته مشاهد 
ومجاورتها بعضها إلى البعض الآاخر 
وكانها متحف تصويري لذاكرة شخصية 
توزعت احداثها ووقائعها على اللوحات. 

هكذا. اقترب شداد عيد القهار من جعل 
عنوان المعرض . دافعاً تشكيلياً لأعماله. 
حيث احتفظت معروضاته الفنية بتصَوّر 
واقعى. تلامس فيه الحروق حافات دفاتره 
الفنية مثلما الثقوب فى قماشة اللوحات. 
هذه الإشارات التي تفصح في آن عن 
تجرية جمالية. ومتعة بصرية. هي دليل 
خبرة وتجارب لم تفارق واقعها اليومي. 
إذ ستحتفظ الذاكرة دائماً بتقوب وحرائق 
هي عينها الآثار التي لا يزال يشاهدها 
حتى الآن على جدران المدينة. | 

النكات رضا فرحان سلك مقصداً 
مغايراً فى أعماله المعروضة. فمن خلال 
خمس عشرة منحوتة يرونزية. شكل 
الرأس الثيمة الأساسية لمجمل الأعمال. 
وهي ثيمة تتكرّر في المحترّف التشكيلي 


العراقي منذ تكريسها في ستينيات القرن 
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الماضي. حيث ظهرت في بعض أعمال 
النحات إسماعيل فتاح الترك. كما في 
العديد من لوحات الفنان على طالب. 
وسيتمَ معاودتها بصياغفات صورية 
وبئائية مختلفة. وهي ثيمة تعكس 
وعي الإنسان وتفكبره. 

اعمال فرحان تحفل بتعيين فكرتها. 
وهي بذلك تديم علاقة باعثة على 
الأسئلة. تؤهّلها الصياغة المختزلة 
لأنموذجه النحتي الذي يوظفه في 
مشهدية متبدّلة. أو مكرّرة؛ (رؤوس 
متشايهة تحدّق إلى الأعلى...) إلا أن 
كل عمل نحتي يستقل ببنائه الفني 
وطبيعة مقاريته للمواضيع ؛ نرجسية 


من العواصم الاجنيية. 


من اعمال شداد عبد القهار 
« 
"7 


(رأس أمامى بتوسّط إطار مرآة...). عماء 
(رأس معصوب العينين...). ورأس آخر 
كآنه خزان موقد نفطي قديم! واخر يتدلى 
من جانبه ترباس معدني. 

منحوتات رضا فرحان متداعية؛ حيناً 
بتمثلها لمقصد سياسي. وحينا آخر في 
سؤالها عن مغزٍِى وجودي. وهي تقترب 
عبر هذه التمثلات والحساسية التى 
تغمرها من وعي نقدي وأحياناً تهكمي 
وساخر. فهذه الرؤوس تبدو كانها الشاهد 
على حالات إنسانية عديدة. تخبرنا عنها 
لامن خلال الأحداث والحكاية المياشرة, 
بل بانعكاسات هذه الأحداث وتأثيرها 
التراكمي. 


- تخرّجَ شداد عبد القهار في أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد عام 
5: وأقام سيعة معارض شخصية. كما شارك في العديد من البينالات 
والمعارض الجماعية والمشتركة. خاصة فى: يغداد. عمان. تونس وعدد 


- رضا فرحان متخرّج في كليّة الفنون الجميلة عام 1997. شارك في 


معارض جماعية ومشتركة في كل من بغداد. بيروت. الدوحة. إسطنيول» 
لاروشيل. لندن . كما حاز على عدد من الجوائز الوطنية في النحت. 
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شفيق عبود 


4 ,وء15م0نء:1765 2ه ندا , ليزه نامف 5200 


لحظات العيش الصافية 


يعد المعرض الاستعادي الأول الذي 
أقيم عام 2011 «معهد العالم العربي» 
في باريس ٠‏ أقيم مؤخّراً (6 يثاير - 22 
فبراير) في غاليري «كلود لومان» معرض 
استعاديٌ آخر لأعمال الفنان اللبناني 
شفيق عيود (1926 - 2004) أحد رواد 
الفن العربي الحديث. وضمٌ م المعرض. 
تحت عنوان «عبود والحداثة». مجموعة 
مختارة من أعمال الفنان الراحل التى 
تختصر عوالمه التشكيلية. 

شخيق عيو دن عرالكك ترد المحيددة 
بالقرب من (يكفيًا) ذ في المتن الشمالي 
في الجبل اللبناني ٠‏ لكن اندلاع الحرب 


0100012609021. 


باريس: أوراس زيباوي 


الأهلية عام 1975 واستمرارها سنوات 
طويلة. دفعه للإقامة بشكل نهائي في 
باريس حتى وفاته. وهناك عايش 
-منذ قدومه إليها عام 1947 - الحركة 
الفنية والثقافية المزدهرة التي عرفتها 
عاصمة الأضواء يعد الحرب العالمية 
الثانية على الرغم من صعوبة الحياة 
اليومية وغلاء المعيشة. ساهم في تلك 
الحركة فنانون من مختلف الجنسيات, 
وكانت تتحِسّد -بالأخص - في ما عرف 
بمدرسة باريس للفن التي تبلور فيها 
التبار التجريدي الغنائي. . ومن الأمثلة 
على انخراط عبود في المشهد الفني 


الباريسي دراسته في «معهد الفنشون 
الجميلة» ومشاركته فى الصالونات 
الفنية. كما أنه كان الفنان الوحيد 
العردع من العالم العربي الذي شارك 
في أول «بينال» مخ*صص للفنون أقيم 
عام 9. وكان الأديب ووزير الثقافة 
أندريه مالرو قد أطلق فعاليات هذا 
«البينال» ليعيد إلى باريس ريادتها 
بعد الحرب وتغد يرون غواضم غالمية 
أخرى للفن الحديث؛ ومنها نيويورك 
والبدقية وسان باولو... كذلك كان 
عبود ومنذ عام 1983 يشارك سنوياً 
فى تظاهرة «الفياك» الدولية المخصّصة 
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للفن المعاصر. 

منذ اليداية. كان عبود مشدودا إلى 
أعمال الفنانين الفرنسيين الذين هجسوا 
بالطبيعة والضوء وتحؤلاته. ومنهم 
-بالأخص- رائد الانطباعية كلود مونيه 
وبيار بونار. هذا الأخير عاش يعيدا عن 
باريمس. ٠‏ ورسم أجمل أعماله بداية في 
منطقة النورماندي. ٠‏ ثم في منزله المطل 
على المتوسط في الجنوب الفرئسي 
كان بونار غريباً عن أجواء الح 
الفنية التي عرفتها المدينة منذ مطلع 
القرن العشرين والتي ساهمت تجاربها 
في ولادة تيّارات الفن الحديث. ومنها 
التكعيبية والتجريدية. وقد ظل يونار 
طيلة حياته وحتى وفاته عام 1947 
تصويرياً وغنائياً لا يعنيه تنظيرات 
ممثّلي الحداثة. ومنهم بيكاسو. . أما عبيود 
وعلى الرغم من تعلقه الكبير برؤية 
بونار واسلويه وتماهيه مع عوالمه. فقد 
اختار التجريد منذ منتصف الخمسينات 
متأثراً بالأجواء المهيمنة على الحياة 
التشكيلية فى العاصمة الفرنسية. كانت 
مرحلة شهدت سجالات فنية وثقافية 
بوتيرة متسارعة. وقد طبعت بقوّة 
الفنانين الأجانيب القادمين من مختلف 
دول العالم مما أدَى إلى نشوء فرق 
وتجمّعات وتيارات فنية متنؤعة. غير 
أن التبار التجريدي هو الذي هيمن على 
المشهد العام في أثناء المعارض المُقامة 
في «بينال» عام 9. 

وإذا كان عيود قد اختان التجريد فإنه 
كان حريصاً أيضاً على العمل الفني 
المتأئي والمتين. تأثر يمعلّميه في «معهد 
الفنون الجميلة»: اشرية انوك وفرتان 
ليجي. وجان ميتزيئجر. وكانوا من 
أتباع التيار التكعيبي. لم ينضم عبود 
طوال حياته إلى جماعة فنية محدّدة. 
وكما تجلى في هذا المعرض الاستعادي 
في غاليري كلود لومان وفي المعارض 
السايقة التي أقيمت في السنوات 
الأخيرة. لا يمكننا أن نختزل أعماله 
يمدرسة فنية محددة لأنها استطاعت 
-خلال تجربة طويلة تجاوزت نصف 
القرن أن تتجنّب التصنيفات الجاهزة. 
وتذهب بعيداً في البحث عن خصوصيّتها 
و تميزها. 

عبود ليس فنان الوجه الواحد. 
إنه الباحث دائماً عن الضوء المشتعل 
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أبعد من التجريدية والتصويرية. عاشق 
للنور وللون؛ لم يحب خصر موهبته 
في تقنية واحدة. لذلك التفت إلى فن 


السجاد كما كان م من أول الفنانين العرب 
النين انصرفوا إلى صناعة الكتب الفنية 
المحفورة. وبالتحديد منذ عام 39. 
وفي جميع أعماله. ومهما كانت الادوات 
والتقنيات التى استعملها. هناك حساسية 
شعريّة عالية. ومن هنا نفهم العلاقة 


الممئّزة التى جمعته بالعديد من الشعراء 
والكتّاب العرب والغربيين. 

حول المعرض وتجرية الراحل كتب 
الناقد إيمانويل دايدي: «نتاج شفيق عيود 
يعكس فرح العيش. كما يظهر في عنوان 
إحدى لوحاته: ([هذا الرّكن للسعادة). 
وعبود يبقى صوفي اللحظة... يضخي 
بكل شيء من أجل هاجسه المُطلق». 
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حوار: سعيد خطيبي 


الشاب مامسى 


(اسمه الحقرة ي محمد خليفاتي). 8 اي 
بامتباز ٠‏ تجمع بين التلقائية والغموض في آن 


ا اي ا من 1ك نا وق 

ي إثبات الحضور. فقد تخلّص من صداماته القديمة مع غريمه الشاب 
خاك. وصار أكثر انسجاماً في علاقته بالعورو ث الرايوي الضعدى. مامي 
اليوم ليس نفسه مامي التسعينيات. فصورة النجم لا تعنيه كثيرا بقدر ما 


تعنيه صورة المحِدّد فى الراي. 


«الدوحة» التقت الفنان. على هامش مشاركته فى مهرجان سوق واقف. 


وأجرت معه هذا الحوار: 


الشاب مامي ل «الدوحة» : 


الراي نبض الحياة 


يعد انقطاع العلاقة بينك ويبن 
المكلف ياعمالك السايق ميشال 
ليفي ٠‏ حاول هنا الأخير. في السنتين 
الماضيتين. تجسيد صورة مشايهة لك 
في مغني راي شاب جديد. ٠‏ هو بونس. 
هل يعني أن ميشال ليفي ما يزال 
يحلم ينجاح مشابه لما عرفه سئوات 
تعاونكما معا؟ 


- في الحقيقة ٠‏ النسخة لن تطغى أبداً 
على الأصل. صحيح أن هناك أطرافاً 
تكايل' الاتّكاء علي كي السابقة 
الأمر سينا إسحابيا» وأتظر إليه من زاوية 
مختلفة ٠‏ فالمغني الشاب يونس الذي تَيِنّاه 
ميشال ليفي. وعلى غرار كثيرين. هو 
يحاول السير على خطاي. ليجد لنفسه 
لاحقاً موطئ قدم وخصوصية. مع أني 
ألاحظ أن ميشال ليفي ويونس يريدان 
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الإبقاء على هدف واحد: التشبّه بالشاب 
مامي فقط دون ن التقدّم نحو الأمام. اشتغلت 
على امتداد أكثر من عشرين سنة مع 
ميشال ليفي ٠‏ وأعرفه جيدا ٠‏ وريما هو 
يريد صناعة صورة ل (مامي جديم) . 
فهو لم يتحرّر من صورتي. ولم يتجرّع 
حالة القطيعة التى حصلت بيننا. 


8 هنا الوضع ريما سيستمر في ظل 
غيايك عن الإنتاجات الفنية. عام 
1 بمجرّد خروجك من السجن. 

صرّحت يأنك بصدد التحضير لألبوم 
جديد. وأصدرت حينها أغنية(سينغل) 
مع المغنية كنزة فرح. ٠ولم‏ يظيسر 
يعدها أي جديد. ماذا حصل تحديدا؟ 


- سأكون صريحاً. بعد الخروج من 
السجن كتبت نصوص اغان جديدة . 
وشرعت في تحضير الآليوم. 


ولكن- - تدريجياً - وجدت أن كلمات الأغنيات 
تَنُصل بتحربة السجن ٠‏ فقوّرت التمهّل. 
أعتقد أن أفضل طريقة لتجاوز الحالة 
النفسية الضعية التي رافقت مرحلة السجن 
هي عدم ذكرها مجدّدا. وتناسيها. فالغاني 
حين نسجّلها ستسمع. ٠‏ وتتداوّل وستيقى 
وحتكر نا بأخنات بعينة ماضية وأن 
عدار اصوي ملقاصا ص ا 
شياء تغيِّرت في حياتي. أشياء أخرى 
٠ 0‏ وأنا لا أفكر سوى في مسعى 
التقدُم نحو الأمام. ٠‏ وترك كل ما حصل 
خلف ظهري ٠‏ وهذا هو السيب الأساسي 
الذي أدى إلى تأخير صدور الأليوم. 


8 ربّما لو حكيت ما في داخلك وغنّيته 
ستتحرّر منه. الإفصاح عما يخالجنا من 
هموم يُعتَير شكلاً من أشكال التخلص 
منها. 
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- لست أعني بما قلته سلفاً أنني 
أعاني ضغطاً نفسياً ؛ وقلقاً مزمناً. على 
العكس من ذلك تماماً: منذ ثلا ث سنوات 
وأنا أمارس حياتي بشكل طبيعي. ولا 
شيء تغيرً. واراهن على التخلص من 
تراكمات ما مضى على الوقت. فهو 
الوسيلة الأمثل لإعادة ترميم ما تلف. 
وتناسيها تدريجيا. ولكني لو سجّلت 
الأغنيات التي كتبتها فترة السجن فإنها 


ستبقى في الأذهان وفي مسيرة الفنان. 
لذلك فضّلت محو كل ما كتبت. 


8 بعد الأزمة التي حصلت مع القضاء 
الفرئنسي. وخروجك من السجن. ما 
الشيء الذي تغيّرَ في محيطك. وفي 


حياتك الشخصية؟ 
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ا 


الشاب مامى 


- كثير من الأشياء تغيّرت. وهو أمر 
متوقع وغير مفاجئ. هناك أشخاص 
كنت أعتبرهم أصدقاء. ثم أدركت أنهم لم 
يكونوا فعلاً أصدقاء . هي حقائق نكتشفها 
في الحياة تدريجياً. وهي أمور تحصل 
على الصعيد الشخصي ٠‏ اما على الجانب 
الفني فلا شيء تغيّر. ماأزال أشتغل. 
وأبنل جهداً لتقديم الأفضل. 


8 تاريخيا تنتمي إلى الجيل الثاني 
من مغني الراي. بعد الجيل الأول. 
حبل «202 -121». وجيلكم هو الجيل 
النهبي. الذي رافق الراي في طريقه 
نحو العالمية. ولكن الجيل الجديد الذي 
تلاكم أعاد الرا سريعاي إلى المحليّة. 
وعجز عن تقديم إضافة أو مساهمة في 
تطوير الموسيقى الراي. ما السيب؟ 


- السبب هو غياب الخلف. عدم وجود 


وأعتقد أن السصز ولا هبي مسؤولية 
مشتركة. وتتعلّق بعوامل مختلفة. مع 
قلة فضول المغنَين الحُنُد للبحث عن 
التجديد وتطوير مهاراتهم ٠‏ وانعدام الرغية 
أحياناً في أداء أشياء جميلة ٠‏ تعيّر فعلياً 
عن روح الراي الأصيلة والحداثية في آن 
معا. حالياً نلاحظ مثلاً أن غالبية مغنّي 
الراي الجُدد يسعون إلى إيراز وجودهم من 
خلال كثرة الألبومات وأعداد الأغنيات. مع 
العلم أننا في وقتنا. :نوات التمانتنيات » 
لم يكن بتاتا يعنينا عدد الأغنيات. بل 
جودتها فقط. وأركّز على كلمة جودة. 
تمييقى عامل اكزودية موعشق م 
أولاً. أن تعيش بين أحله ؛ أن يصير نبيض 
حياتنا. حين أسجّل ألبوماً لا بد أن أكون 
أنا أولاً مقتنعاً به. مقتنعاً بكلمات الأغاني 
وتلحينها وتسجيلها. لا بد أن د ينبع الراي 
من أعماق القلب. ولكن. ؛ من أجل ألبوم 
واحد. أنا آخذ وقتا كافيا وطويلاً: ما 
بهم -- كما قلت - ليس أعداد الألبومات. 


بل نوعيّتها. 
8 في وكت سايق عت ييكابة الفقدي 
المفضل لدى الصحف الفرنسية 


والأقسام الفنية في الإعلام الفرنسي. 
اليوم. لا أحد يتحدّث عن الشاب مامى 
في فرنسا.ء لماذا؟ 


- لست أعتقد فعلاً أنني كنت المغني 
المفضل. ولكن ٠‏ بالأحرى. كنت أمثّل 
الراي المفضل في أوروبا. في وقت سايق 
كنت أسجُل أسبوعياً حضوراً في الإعلام 
الفرنسي (صحف. تليفزيونات, وإذاعات). 
لست أنا فقط. بل أيضاً الشاب خالد. 
فوضيل ورشيد طه . وآخرين. ولكن الأمر 
تغيّر. لآن الراي تغيّر. لم يعد نفسه كما 
كنا نعرفه سلفاً ؛ والكرة الآن في ملعينا 

من أجل بعثه مجدّداً وتطويره ليلائم 
تغيّرات الفترة الحالية. . الراي سيستعيد 
صحته حين سيجد شباباً وخلفاً يستحق 
أن بحمل اسمه. فى الوقت الحالى الجيل 
الجديد مخيّب للظن. وإذا كان المغنى لا 
يحترم الموسيقى التي يوْيدها فلا تنتظر 
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عبد السلام بتعبد العالي 


كتب نيتشه في تمهيده ل«العلم المرح»: «إننا لم نعد نعتقد أن 
الحقيقة تظل حقيقة من غير ستارها. لقد عمّرنا ما يكفى لكى 
يرغب المرء في أن يرى كل شيء في عرائه...علينا أن نمجّد 
أكبر التمجيد الحياء الذي تتحلّى به الطبيعة. والذي يجعلها 
تتسثّر وراء الألغاز وعدم اليقين. ريما كانت الحقيقة امرأة 
تعرف لمانا لا تفصح عن أسبايها وميرّراتها؟ 

فربما كان من المناسب أن ندعوها (بوبو) بتعبير الإغريق؟.. 
عجباً لهؤلاء الإغريق! لَكَمْ كانوا يعرفون أسباب العيش! إن 
ذلك يتطلّب اليقاء عند السطح. عن ثنايا الثوب, عند القشرة 
واليّشرة. إنه يقتضي عبادة المظهر. والإيمان بالشكل. 
والأصوات والكلمات. الإيمان يأولمب المظهر. كم كان الإغريق 
سطحيين.. من شدة عمقهم!». 

ليس هذالإقرار بأن الطبيعة تنطوي على أسرار. وأنها تتسثّر 
وراء حجاب بالأمر الجديد. الجديد هنا هو ما لحق أنطلوجيا 
الستار. وما عرفه مفهوم السرّ من تحؤل. فلطالما نظر إلى 
الحجاب الذي يُضْرَب على السرّ. والستار الذي يُستَل دونه 
على أنه لا يشكّل جزءاً من بنية السرّ. وإنما ينضاف إلبه 
ياعتباره مُجَوّد قشرة تخفي اللبّ. إذإن قيمة الحجاب لم تكن 
لتكمن فيه. بل في ما يستره. فما كان ينكتم ليس مفعول 
الحجاب. الحجاب لم تكن له وظيفة. اللهم. صون الجوهر 
و«حفظ» السرّ الذي ينكشف ب«إزاحة» الستار ورفع الحجاب 
وإماطة اللثام. 

الجديد الذي يشير إليه نيتشه هو«أن الحقيقة لا تظل حقيقة 
من غير حجايها». فالحجاب محدد للحقيقة. وليس مُحَرّد 
غطاء لها. فعلى عكس الرؤية الميتافيزيقية التي لا ترى 
علاقة للحجاب بما يحجبه. تقوم رؤية مضادة تعتبر أن ما 
وراء الستار مفعول للوهم الذي يبعثه فينا الحجاب عندما 
يمنعنا من أن ننظر إليه كحجاب. هنا يغدو الستار دليلاً على 
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فعل التسثّر أكثر مما هو دليل على «شىء» من ورائه. وهنا 
مستعيد الستار فعاليته. 

ليس الستار. والحالة هذه . غطاء يوضع «فوق» ما يستره. 
بل هو انثناء ما يظهر. إنه فعل الطيّ ذاته. يؤكّد صاحب 
«العلم المرح»: «إذااكان هناك قضاع؛ ولحي رس ورامه 
إنه سطح لايخفي شيئاً سوى ناته». على هذا النحو تغدو 
السرَّيّة بنية للكائن أكثر منها أقوالا نَكْتّم. وحقائق تحتجب. 
إنها تشير إلى جدلية الظهور والاختفاء. تساءل نيتشه: 
«ماهو الظاهر عندي؟» فأجاب: «من المؤكّد أنه ليس عكس 
الوجود. فما عسى يمكنني أن أقول عن الموجود مهما كان 
اللهم. صفات ظاهره . الظاهر ليس عندي ستاراً لا حياة فيه. 
إنه عندي هو الحياة والفعالية ذاتها. إنها الحياة التي تسخر 
من ذاتها كي توهمني أن لا وجود إلا للمظاهر». ١‏ 
حينما ينكشف السرّ ويفتضح أمره والحالة هذهد. فإنه لا 
بيكشف عن شيىء. وإنما يكشف عن بنية الاختفاء. فما يظهره 
السرّ هو الاختفاء ذاته. وهنا يجد التضاد الذي تضعه اللغة 
العربية في لفظي السرّ والخفاء كامل معناه. ان الور 
في بابي السرّ والإخفاء: «أَسَرَ الشيء : كتماه وأظهره... 
سررته: كتمته. وسررته: أعلنته. ». "خفا البرق حفواً: لمع: 
خفا الشيء خفواً: ظهر. ..خفي الشيء. أخفيته: كتمته. 
وخفيته أيضاً: أظهرته وهو من الأضناد». 

اختفاء السرّ هو ظهوره. ولكن ظهوره كاختفائه. لا يعني 
ذلك أن السرٌ لا يُكشف. إنه لا ايكون سر إلا إذا عُرِفء لكنه لا 
يُعرف إلا كَسِر. أي إنه يُعرّف كشيء لا يُعرف. هذا المفهوم 
برجع المظير كل تون مكلها فد لتسجاب ستمكه ٠‏ وللسطح 
عمقه . لكن الأهم من ذلك أنه يجعل الأعماق مفعول السطوح ؛ 
ويجعل التسثّر بنية للكائن. وليس كتماناً لأسرار. وصوناً 
لجواهر. وحفاظاً على ألباب. 


21136 عع لالع .]//نةمخط 


الماء والطاقة 


محمد محمود 


منذ عام 1993 يحتفل العالم سنوياً يوم 22 مارس/آذار 
باليوم العالمي للماء والذي أقرَّتهُ الجمعية العامة للأمم 


المتحدة استجاية للتوصية التي قدّمت في مؤتمر الأمم المتحدة 
المعني بالبيئة والتنمية الذي عُقد في ريو دي جائيرو عام 
2ه ونم الاثفاق على جدول أعمال القرن الحادي والعشرين 
الذي يتناول الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. وصون الموارد 
وإدارتها. ٠‏ وتعزيز دور الفئات الرئيسية ووسائل التنفيذ. 
فالماء هو العامل الأساسي للحياة بشكل عام. فيسمى كوكب 
الأرض بالكوكب الماتيٍ وذلك لأن الماء يشغلٍ حوالي 900 
من مساحة سطحه إلا أن المياه العذبة لا تشكّل سوى 2.75 
بالمئة من مياه الأرض يما فى ذلك 2.05 90 مياه متجمّدة فى 
الأنهار الجليدية. و0.68 90 مياه جوفية. و0.011 90 مياه 
سطحية في البحيرات والأنهار. 

م تزايد عدد سكان العالم. ويازدياد الاحتياج للماء ازدادت 
حدّة المشاكل والصراعات القائمة حول قضايا الماء. فتُشَّكَل 
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قلة الماء العذب واختلاف توزيعه في العالم إحدى أكبر 
المشكلات المتعلقة بالبقاء. 
ودعت الجمعبة العامة. في. ذلك القران إلى تكريس هذا البوم 
للقيام بأنشطة لزيادة الوعي بالقضايا المائية عن طريق نشر 
المواد الثقافية والتوعوية. وتنظيم مؤتمرات واجتماعات 
وحلقات دراسية ومعارض بشان حفظ وتنمية موارد المياه 
وتنفيذ توصيات جدول أعمال القرن الحادي والعشرين. 
ففي كل عام يمضي تزداد الضغوط حول قضايا الماء من حيث 
ازداة القعاد السكاتي» فق | صمح ثلث سكان العالم يعيشون 
في بلدان تشهد إحهادا مائياً متوسّطاً أو شديداء ٠‏ وبعيش 
حوالي 1.1 مليار إنسان دلا مياه شرب نظيفة . و1.3 يعيشون 
بلا كهرباء. ويعاني حوالي مليار إنسان من ندرة الغذاء. وفي 
عام 5 - ويحسب تقديرات- سيعاني 3 مليار إنسان من 
ندرة الماء. ويحلول عام 2030 سيحتاج العالم إلى زيادة في 
الماء بنسبة 30 96 .و40 90 في الطاقة. و50 96 من الغذاء. 
يعتير الماء والطاقة والغذاء عناصر مرتيطة ارتباطاً وثيقاً. 
وبهنا المنطلق قد يصبح هذا الفهم لطبيعة ارتباطهم المفتاح 
لحل المشكلات المتوقعة بشأنهم. على سبيل المثال تحتاج 
- كبلوغرام واحد من القمح 1300 ليترا من الماء. بينما 
في الولايات المتحدة يحتاج تشغيل ونقل ومعالجة الماء 
حوالي 8 90 من استخام الكهرباء. ولهنا سيكون موضوع 
اليوم العالمي للماء اللعام الحالي 4 عن الماء والطاقة ‏ 
فتوليد الطاقة بتطلّب استخدام الموارد المائية وخصوصاً 
الطاقة الكهرومائية والنووية. بيدما يتم استخدام 908 
من الطاقة العالمية من أجل ضح ومعالجة ونقل الماء إلى 
مختلف المستهلكين. ويهدف اليوم العالمي للماء 2014 إلى 
رفع الوعي حول ترابط الماء بالطاقة والمساهمة في الحوار 
بشأن السياسات التي تركّز على مجموعة واسعة من القضايا 
المتعلقة بالماء والطاقة. وشرح طبيعة العلاقة من خلال 
عرض دراسات لصنَاع القرار في قطاع الطاقة والمجال المائي. 
فيما يلي جزء مما جاء في الرسالة المصورة للأمين العام للأمم 
المتحدة بان كي مون بمناسبة العام الدولي للتعاون في مجال 
الماء العام الماضي 2013 «فلنْسَخْر أفضل التكنولوجيات؛. 
ولنتيادل أفضل الممارسات لتحقيق محصول أكير مقايل كل 
قطرة ماء. ولنعزّز حقوق الحصول على الماء. ولنقلل من 
إهدارها. ولنضع سياسات ذكية تتبح لجميع المستخدمين 
الانتفاع بحصّة عادلة منها. فلنستتمر في الماء. الماء هو 
الحياة». 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


في خطاب عبد الله كنون «النبوغ المغربي» 


عبد السلام دخان 


تكشف المقدّمة التى وضعها العلامة المغريى عبد الله 
كنون الحسني لعمدة كتابه الموسوم ب«النبوغ المغربي» 
طاديمه االمعوكة التي عاهه هذا (المحاري نتمحه على خوضها 
دفاعاً عن الهوية الأدبية المغربية وتبياناً الخصوصيّتها. 
وغناها المتعدّد. وربّما كان هنا الهدف الأسمى من ذلك رفع 
الغبن الذي لحق بالأدب المغربي من قبل المشتغلين بالنقد 
وتاريخ الأدب في المنطقة العربية؛ إذ لم يحظ بالعناية التي 
حَظِي بها غيره من الآداب في البلدان الأخرى. ونلمس هذا 
الأمر على نحو جليّ من خلال نيرة الحسرة التي يتحدّث 
بها عن هذا الإجحاف غير المبرّر في نظرّه. فهو يصرّح 
لكي سحو كفم ين الشكوء وا ل ااا 
«وذلك لأني رأيت مند نشأتي الأولى إهمال هذا الجزء من 
بلاد العروبة في كتب الأدب وكتب التاريخ ٠‏ حتى لقد تذكر 
تونس والجزائر. وبالأحرى القبروان وتلمسان فضلا عن 
قرطية وإشييلية ٠‏ ولا نكر فاس ومراكش بحال من الأحوال». 
لم يكن هدفه -إذا- - هو التظلّم فحسب. بل كان الأهم من 
ذلك هو بناء رؤية خاصة به لبناء تصؤر ما حول ماهيّة 
الأدب كما مُورِسٌَ في المغرب. وإذ حاول ذلك لم يركن إلى 
الدفاع عنه. بل عمد إلى نوع من الحفر في تاريخه. متوسّلا 
بإلمامه الواسع بالنصوص المميّزة في هذا الأدب. وبأعلامه 
المختلفين ٠‏ ومتوسّلاً كنلك بسعة أفقه الذي مَكَنه من النظر 
إلبه من زاوية المنتج الأدبي العربي. ويتّضح هنا الجهد من 
خلال مكونات كتابه «النيبوغ المغربي» الذي عالج في قسمه 
الأول - بدقة متناهية - عصر الفتوح. وقسّمه بدوره إلى 
خمسة فصول : الفاتحون الحقيقيون . كيف انتشر الإسلام في 
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المغرب. استعراب المغارية. الصراع بين العرب والمغارية. 
الوسط الفكري في هذا العصر. وإلى جانب هذا الفصل ترد 
فصول أخرى تتعلئق بالعصور التائية علو تدر ااا 
وهي: عصر المرايطين وعصر الموحّدين. وعصر المريئنيين 
وعصر السعديين. وعصر العلويين. كنا أنه حدر د ا 
الآخرين للمختارات النثرية والمختارات الشعرية. 

ينضح أن عبد الله كنون قد تبنى -في بناء كتابيه - المنهج 
الذي كان سائدا في أيامه. والذي يمكن نعته بالمقاربة 
التاريخية؛ حيث تتضح جليًا رؤية الأدب من منظور ما 
هو سياسي؛ أي عدم الفصل بين تحقيب الأدب والتحولات 
التاريخية. وبخاصة ربطه بنشأة الدول يوصفها أنظمة 
سياسية تحمل معها تحؤلا مهمّأ في المجال الثقافي. ٠‏ ومن 
ضمن ذلك الأدب. كما ينضح انّجِاهه التعليمي والتعريفي 
في يناء مقاريته اللكه ٠‏ فهو لم يكتفٍ بمسألة التحقيب التي 
تبرز تطور الأدب المغربي وتنؤٌّعه. بل عمد إلى اختبار 
مجموعة من النصوص النثرية والشعرية التي يرى بأنها تَعَدَ 
ممثلة لما هو جيّد فيه. وقد كان هدفه من هذه الاختيار ماثلاً 
في بناء ذاكرة أدبية نوعية تقترح على القرّاء والمهتمّين. 
بوصفها دالة -من حجهة - على غنى هذا الأدب. وشاهدا على 
تمثعه بميزة رفيعة لا تقلّ شأناً عن الأدب المنتج بالمشرق 
من جهة أخرى. 

تطلّبَ الدفاع عن الأدب المغربي من قبل عبد الله كنون -في 
معركة بين المركز والمحيط في منتصف القرن الماضي - - الحديث 
عن سوء الفهم الذي لحق به من لدن المهتمين بتاريخ خ الأدب 
العربي. وتشكيل مفهوم خاص بالأدب المغربي بصرف النظر 
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عن دلالته الحشية ودلالته 
المكانية. فالأدب المغربي 
ليس لاحقاً -في نظره- 
لآداب الأقطار الأخرى ولق - ١‏ 
سابقاً عليها. فهو يُعَدَ من ١‏ 
صميم حركتها. وتاريخها 
أيضاً. فهو يحتلّ مكاناً له 
خصوصتته الممئّزة ضمن 
هذه الحركة. وهذا التاريخ. 

والعل االمسكزين اللشدري 
والشعري اللذين قدذمهما عبد 
الله كنون. ومحضهما جعلا 
أمير البيان شكيب أرسلان 
يكتب قائلاً: «وقد كنت أعهد 
نفسي من بين المشارقة. 
الرجل الذي اطَلّع أكثر من 
غيره في تاريخ م المعغرب 
وأهله. وأنعم النظر فيما 
يتعلّق بثقافته وسياسيته . 
وسائر شؤونه. ولكني | 
رأبت نفسى بعدأن طالعت 
كلتب الصخي لصحم 
الكبير قدره كأني لم أعلم عن 
المغرب قليلاً ولا كثيراء وكدت أقول: إن من لم يطلع على 
هذا الكتاب لا يحقّ له أن يدعي في تاريخ المغرب الأدبي 
علماً ٠‏ ولا أن يصدر على حركاته الفكرية حكماً.». 

وفي السياق نفسه صَرّح الأستاذ حنا فاخوري في مقدّمة 
الجرء الأول قائلاً: ذا ن النبوغ المغربي في الأدب العربي كنز 
من كنوز العلم. ومصدر من أوثق مصادره. وموسوعة 
مغربية لا يقدّرهما حق قدرها إلا من لمس النص في كتب 
الأدب». ولأهمّيّة هنا الكتاب فإن المستشرق كارل يروكلمان 
انّخذه ححّة. واعتمده في كتابه «تاريخ الأدب العربي». 

استمدّ مفهوم الأدب المغربي كينونته من فاعليته الأدبية. 

ومن أنساقه الخطابية المختلفة ؛ وهذا ما ييرر -بكل قوة- 
إصرار عبد الله كنون على عَدَ الزمن المغربي زمنا فاعلاً في 
الصيغ الأدبية العربية. وليس بمنفعل يكتفي بترجيع الصدى. 
لقد اتسمت معركة عبد الله كنون بالصعوبة البالغة لأنها 
كانت تتمّ على جبهات متعدّدة. وأوّل هذه الجبهات الجبهة 
الداخلية؛ إذكان محنّماً مواجهة جهل بعض المغاربة بتاريخهم 
الفكري والأدبي ٠‏ وثاني هذه الجبهات جيهة نظرة المشارقة 
الدونية إلى الأدب المغربي. و ثالث هاته الجيهات جيهة الثقافة 
الكولونيالية المرتبطة بالاستعمار. والتي كانت تهدف إلى 
طمس معالم الهوية الثقافية المغربية. وهو ما يعلّل قول عبد 
الله كنون «هذا كتاب جمعنا فيه بين العلم والأدب والتاريخ 
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والسياسة. ورمينا بنلك 

إلى تصوير الحياة الفكرية 

>< لوطننا المغرب. وتطؤرها 
فى العصور المختلفة من 
لدن قدوم الفاتح الأول إلى 
قريب من وقتنا هنا». يُظهر 
هذا الشوال مدق وحصي هيد 
اله كنون بمسألة الهوية 
االمدويية. وصضوورة قتع 
الحوار مع الأطراف المشكّلة 
للهوية الأدبية العربية بشكل 
عام. مستخدماً حواسّه ليبعد 
الفراغ . ٠‏ وبلامس متوناً أدبية 
مختلفة فى استعادة محمودة 
للناكرة بمخزونها الحامل 
لوعي المغربي في علوم 
الآلة. والفنون النثرية من 
قببل الخطب. والمناظرات. 
5 والرسائل السلطانية 

والإخوانية. والمنتخيات 

عدد الله كدون الشعرية من صنف الحماسة. 

واالششبي» واللرانه روالتحورىه 

والنسيب. والملّح. والطرف والرثاء. وذكر الموت. ولم 
يكن عبد الله كنون يقف عند حدود التصنيف. بل كثيرا ما كان 
يلجأ إلى الحكم على النصوص حكماً فنياً ونقدياً. لأن الرجل 
جمع العلم من جميع أطرافه؛ فهو المفككر والمؤرّخ والأديب 
والقضاصضء وهو الناقد و الشتاعر و الس اا اا 
في المزاوجة بين المناهج القديمة واالمساضع المستحدثة. 
وبخاصة في مراعاته التعاقب الزمني ٠‏ وتأثير السايق على 
اللاحق . مع تنظيم المادة . وتصنيفها وعدم الاستطراد تمييزا 
للحظات الجمالية المشرقة. وترميزا لحصيلة التنوير المغريبي 
الذي يشكل أرضية خصبة لتطور الهوية الأدبية في اتصالها 
وتفاعلها بالأدب العربي. وهو يرتبط في ذلك بالأثر ليبرز 
فيزياء الأدب المغربي ه وووااكب سدرووته وتحاضيه. ومن ثمة 
تجاوز العماء الذي كان يقابل به هنا الأثر. ولم يكن عبد 
اللا كدوين تومو يكوضن مدركنه هنم - مستحصي ممطلقارت 
الأنا المشكّلة للهوية الثقافية للأدب المغربي. ولا بعلاقة 
الذات بالموضوع على نحو مثالي صرف . ٠‏ دل كان منشغلاً 
بِمَدَ جسور التواصل مع هذا الأثر الجمالي بثيات ونفاذ 
يصيرة. ويإنصات إلى النصوص المشكلة لمتنه الأدبي في 


عمفته «اللتيوع غ المغربي» بوصفه فعلاً إدراكياً لكينونة الأدب. 
وفعلاً يَؤْكّد طبيعة الإحساس بالانتماء إلى عدوة المغرب. 


لد وع لالع .]//:وماغط 


لم أنتبه أن ثمة مكاناً وحيداً في العالم يُسجِّى فيه الأطفال 
الموتى وينامون بسلام. مقبرة الأطفال في (بيرين).. هل 
هي المقبرة الفريدة في الدنيا التي لا يدفن فيها إلا الأطفال؟ 
مقبرة لا تسع إلا الصغار الملائكة. ولا تحتضن سوى الأجساد 
الصغيرة الغضّة الطريّة. بمحاناة الجبل وبقرب بثر ماؤها 
من نيع الجدة يرقد الصغار. . لاتلبث هذه البثر أن تتحوّل 
إلى مكان مفضّل للانتحار. ما أجمل الموت بقرب هؤلاء 
الصيكار وما أحن ذلك الجبل بحرس الملائكة, ٠‏ ويصد عنهمٍ 
بعض البرد والوحشة!. في طرف المدينة؛ ولكن بقلبها أيضا 
تسكن فلنات الأكباد روح الأرض ٠‏ وتؤدي نشيداً أيدياً. . نشيد 
الحياة والموت معا. لأول مرة وقفت مع الموت. كان عمري 
لا يتعدى الخمس سئوات حين غاب قنك الخد الدافر القاسة 
والقسمات. وعرفت أن كل ذلك الرجل انتهى ٠‏ وأنني سأكتشف 
مكاناً عجيباً يتقاسمه الموتى. أو أولثك النين مضت أرواحهم 
في عربات نورانية إلى السماء. وبقيت أجسامهم /جثثهم 
فارغة مفرغة لتُّرِدَم بالتراب كما الزرع . ولكنه زرع ميت منذ 
اليداية وميئوس منه. مقبرة يحجعم السماء. . ويشهوة الموت 
التي لا تخمد. مقبرة للكبار لم أستطع يوماً أن أحدّد وجهتها 
أو اتجاهاتها. لا إشارة في ذهني إليها ولا طريق. في المرات 
القليلة التي نزلت فيها سائحة على مقبرة الكبار لم أشعر أنها 
جزء من الأرض. أو أنها تنتمي إلى هذا العالم. شعرت بها 
قطمة معزولة غبر ثابتة. متارجحة ومثيرة للنوان والنهشبة 
والأسئلة. . ولكنها كانت تمنحني جرعة سلام صافٍ ومنسيّ 
قلّما أصيبه. كما حدث لي وأنا أكتشف باريس في ببدايات 
عشقي لها من خلال المقابر. مقبرة بار لاشاز التي شيدت بها 
فتوحاتي إلى هذه المدينة ٠‏ ولم تزدني إلا حياة أغترف منها 
بشراهة ٠‏ وأنهل من نيعها ٠‏ وأستزيد من دفقها. . أخذت الحكمة 
صغيرة من المقبرة. وآمنت ينعمة الحباة. تنفّست الموت فى 
المقابر في (بيرين) وفي (باريس) مثلما تنفْست الحياة. . صرت 
لا أخشى الموت. صرت قوية بإيماني به. صرت أعدّ له 
أمكنة وتعابير وأشكالا في داخلي. . صرت مهيّأة له كما يليق 
بامرأة في حرب. . أترقبه وأرافقه في الشارع وفي الحافلة 
وفي السيارة. ويتأبّط ذراعي كل مساء عودة إلى البيت.في 
الحرب كَبْرَ معي الموت أكثر من الحياة. وصارت المقاير 
جزءا من نسيج حياتي.. أتنكّر مقبرة (ابن عكنون) كم تهالكت 
على أضرحتها وترابها ومواجعها! وكم امتصّت غربتي وأنا 
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بين الأحياء! تنكرني المقابر. ولا أذكر إلا مقبرة الأطفال في 
(بيرين) حيث تزدان طفولتي يتلك القبور الصغيرة والبياض 
الذي يضفي هالة مهيبة على المشهد الموجع المبهج. المؤلم 
الجميل . وبعض اخضرار ترعاه أعشاب مرمية هنا وهناك. 
هي أنس المكان ونضارته التي لم تفقد مع رحيل الصغار. 
كئيبة وصامتة تلك المواكب التي تمر أمام بيتنا العتيق 
باتّجاه مقبرة صغيرة. ولكنها تلتهم نفوسا طريّة. وتستدرج 
مالا يحصى من الأطفال. إلى أين يمضي الصغار؟ وكيف 

هو الطريق إليهم؟ لم يعد ممكناً أن أسأل عن الدرب إليهم. 
وفي أعماقي يقين أن كل الدروب تؤدَي إليهم. . يكفي فقط 
أن ننتبه أنهم بالقرب منا يتوشطون الدار والمدينة. .هم 
الإشارة والطريق. هم المبتدأ والختام. على أسوار مدينتهم / 
مقبرتهم ثمار البرتقال الحزين. وعلى طرف المقبرة يئر غاوية 
وتراب مغموس بالحنين والبعث والثور . قال الأجداد: «رفقاً 
بالصغار. . رفقاً بالخطوات التي تعبر دنياهم. . صمتاً ادخلواء 
وجلالا قفوا على أيوايهم. . إنهم علامة المدينة وسرها. 0 

عندما تصعد الجبل الذي يطوّق مقبرة الأطفال تطلّ عليهم 
وهم يرقدون بسلام وبجنيهم تغلي الحياة. ويضج الشارع 
بالأطفال واللعب والحلوى والحكايات. من يخترع الحكايات 
للآخرين؟ من يهدهد نومهم؟ من يجلب إليهم الحلوى واللعب؟ 
من يوقظهم في الأعياد؟ من يُعَدَ لهم حليب الصباح ودفاتر 
المدرسة؟ من يهديهم الشمس واليحر؟ بالتأكيد لا أحد. على مدى 
سنوات. بعمر المدينة. وبعمر المكان لم يتلاش سحر المقبرة 
وجاذبيتها. ولم ينقطع سيل الموتى الصغار بدون شواهد أو 
أسماء. . بدون دليل غير ذاكرة الآولياء والآباء الذنين يعرفون 
جيداً مواقع أبنائهم. ٠‏ ولا يضيّعونها أبداً. الشمس كريمة مع 
الأحياء والأموات معاً لا تبخل بنورها ودفئها على مَنْ في 
الكون ٠‏ ولكن هل تعيد شيئاً لهؤلاء الأطفال النين رحلوا باكرا 
؟ فبعضهم رحلوا دون أن يتيحوا للزمن أن بلتقط ملامحهم. 
ويختطف بعضاً من دهشتهم شتهم الطفولية. الشمس في مقبرة 
الأطفال آية الوقت وسرّها اللاهب الذي حَرَّض الشعراء على 
الرحيل إليها بحثاً عن الموت. ولم يحصلوا إلا على حفنة 
من ترابها هي زاد الطريق ونشيد العشاق. إليها أشدّ الرحال؛ 
وأحث الخطى مثلما كنت أفعلها صغبرة تاركة وصيّتي 
الأخيرة: أن يُسَحَى جسدي. الذي سيشثر يوما. ٠‏ في هذه 
المقبرة النورانية. 
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يوميات ائب قى الأرياف 


بمكنكم تصفة النسخة الإلكترونية من كافة إصدارات السلسلة 
على موقة مجلة الذوحة الإتكترونن 60111 . 210011317303211 . نذا رالانانا 


مرمع. تدرو امه طلاه 7 1 214ل ملعم .سمط 


رئيس الهيئة الاستشارية 
د. حمد بن عبد العزيز الكواري 
وزير الثقافة والفنون والتراث 


رئيس التحرير 
د.علي أحمد الكبيسي 


سكرتير التحرير 
هيئة التحرير 
ديمة الشكر 

ن العتيقي 


0000 
سلمان المالك 


الإخراج والتنفيذ 
علاء الألفى 
رشا أبوشوشة 


الهيئة الاستشارية 

أ. مبارك بن ناصر آل خليفة 
أل محمد عيد الرحيم كافود 
|.د. محمد غانم الرميحي 

د على افدراق 

أ.د. رضوان السيد 

أ. خاك الخميسي 


جميع المشاركات ترسل ياسم رئيس 
التحرير ويفضل أن ترسل عبر البريد 
الالكتروني للمجلة أو على قرص مدمج في 
حدود 1000 كلمة على العنوان الآتى: 
تليفون : 44022295 (974) 2 
تليفون - فاكس : 44022690 (974+) 
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر 


البريد الإلكتروني: 


2100.3 252211160977 2د_هط ه210 


مكتب القاهرة: 
مدير المكتب: وحيد الطويلة 
34 ش طلعت حرب. الدور الخامس . 
شقة 25 ميدان التحرير 

تليفاكس: 5783770 

البريد الإلكتروني: 


حدمء. لتهحصدع © معتده. 21002 


المواد المنشورة فى المجلة تُعبّر عن 
آراء كنّابها ولا تُعيّر بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة يرد 
أصول ما لا تنشره. 


0100012609021. 


البحث العلمى فى الجامعات العربية 


يُعَدَ البحث العلمي إحدى الوظائف الرئيسية لأية جامعة مقترناً 
بالوظيفتين الأخريين : التدريس. وخدمة المجتمع . ويكشف واقع البحث 
العلمي في جامعاتنا العربية عن قصور شديد فيه على الرغم مما حصل من 
تطوّر ملحوظ خلال السنوات السبع الأخيرة . 

ذلك أن الجامعات العريية حين أنشنت كان غرضها الأول هو التدريس 
الذي أخد النصيب الأكبر من اهتماماتها . وسخّرت له كل إمكاناتها المادية 
والبشرية . ولم تلتفت إلى البحث العلمي وأهميته إلا في سنوات متأخرة جذاً 
حين قطعت شوطاً كبيراً في الوفاء بمتطلبات وظيفتها الأولى: التدريس. 

وحين نقارن بين البحث العلمي في الجامعات العربية و الجامعات 
العالمية المرموقة نجد الفجوة واسعة والفرق كبيرا جدا حيث تجرى 
البحوث في الجامعات العربية من غير سياسة بحثية واضحة المعالم . 
محدّدة الأهداف . فيكون الناتج أبحاتا تقليدية تفتقر إلى الإبداع والابتكار 
بعيدة كل البعد عن الإسهام الحقيقي في الوفاء بحاجات المجتمع و متطلّبات 
تاديف وتطبورة. 

يقضي الأستاذ الجامعي في جامعاتنا العربية جل وقته في التدريس ولا 
يجد وقتاً كافياً للقراءة والبحث العلمي ووإناما اجتهدفإنما يضرف جهنيهة 
لبحو ث يبتغي بها الترقية الأكاديمية في تخصّصه. ولابوحه بحوثه لحل 
مشكلات مجتمعه وقضاباه . 

وكذلك يفعل طلاب الدراسات العليا حيث تكون مساهمتهم محدودة و 
مجالات بحو تيم متفصورة على موصو عات تشم غرصيم فى ديل الشهاده 
الجامعية . أما مراكز البحو ث وكراسيها فنادراً ما تجد منها له خطة بحثية 
فاعلة تدعم مسيرة التنمية الشاملة من خلال ريطها باحتياجات المجتمع 
واولوياته . 

من المهمّ جِداً في عصرنا الحاضر أن ننظر إلى البحث العلمي على أنه 
عمليّة إنتاجيّة نات مخرجات يمكن توظيفها لإحداث إسهام حقيقي في خدمة 
الجامعة والمجتمع . أو إضافة نوعيّة متميّزة في مجالات المعرفة الإنسانية . 
وليس درساً نظرياً أو تطبيقياً جامداً يحقّق مكاسب شخصية للباحث نفسه . 

تتطلّب هذه النظرة العمل الجاد لنشر ثقافة البحث العلمى على أن يبدأ 
الإعداد لها من المراحل الدراسية قبل الجامعة وذلك باختيار المعلمين 
الأكفاء القادرين على تدريب جيل من الباحثين الواعدين الذين يقدّرون أهميّة 
البحث العلمى. ويجيدون أساسياته من خلال الحوار البنّاء والتفكير الناقد 
المؤسشّس على طرح المشكلات ومناقشتها وإيجاد الحلول المناسبة لها بما 
يخدم قضايا المجتمع وأولويّاته . 

كما تتطلّب أيضاً إعادة النظر فيما هو قائم حاليّاً ومراجعته في ضو 
سياسة وطنية واضحة تبنى على تحديد الأولويّات . وتنؤّع مصادر تمويل 
البحوث . وإيجاد بيئة محفزة للإبداع والابتكار . والاهتمام بدعم الباحثين 
و تأهيل الكوادر البشرية وتدريبها في مجالات البحث المختلفة مع ضرورة 
التنسيق والتكامل بين الجامعات ومراكز البحو ث وتشجيعها على إقامة 
شراكات بحثية تسهم في تطوير قدراتها البحثية وتعزيز مكانتها العلميّة . 


رئيس التحرير 
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الدوحة 


العدد 
718 السنة السايعة - العدد الثامن والسبعون 
جمادي الآخر 1435 - إبريل 2014 


تصدر عن 
وزارة الثقافة والفنون والتراث 
االمو.هة - دالو 


صدر العدد الأول في نوفمبر 1969. وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 
في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمير 2007. 
توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب. د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية | رئيس قسه التوزيع والاشتراكات 
داخل دولة قطر عيد الله محمد عبدالله المرزوقيى 
الأقراد 120 ريالاً تليفون : 44022338 2974) 
الدوائر الرسمية 0 ريال فاكس : 44022343 (974+) 
3 البريد الإلكتروني: 

خارح دولة 

دخ وله لسن حطمء. اند حسام ط ©101501ام تقح دلج 
زول ساسع اريس 0 ريال ».0م طح7© 531110 1ل. حطمل 
باقي الدول العربية 2 وموريى ' الموقع الإلكتروني: 

.221 17 
الاتحاد الأ 75 

الللطالل ا الس لق | و ا ا 0 
اميكها الكاناك | مصبرسة إن تساك ماللرسال الاتطارى 
كندا واستراليا 59ادولاراً | ماسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 


على عنوان المجلة. 
الموزعون 
وكيل التوزيع في دولة قطر: 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض - ت: 0096614871262 
- فاكس: 0096614870809 / مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 007317480819 /دولة الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
9 ددولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 0096524839487/ الجمهورية اللبنانية - مؤسسة 
نعنوع الصحفية للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 009611653260 / 
الجمهورية اليمنية - محلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 - 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 - فاكس 002027703196 /الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرايلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سيريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 / 
االجميوويعة الدرييية االسدوروبية - هر سد الإويكف اللعسطانة واالخداصة الس و اورم - ممطم - 
ت: 00963112127797 -فاكس :00963112128664 


الأسعار 

دولة قطر 0 ريالات الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
مملكة البحرين دينار واحد الجمهورية العراقية 0 دينار 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار 
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الجماهيرية العربية اللببية 3 دثائير 0 0 
20 ال 00 - 
الجمهورية الجزائرية 0 ديناراً الات 2 اتسين 0 
المملكة المقربية 2 رما الولايات المتحدة الأميركية 4 دولارات 
الجمهورية العربية السورية 0 ليرة كنذا واسترالت لت 
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ما الحُبٌ إلا 0د ومو جاو 206008050000001 ((إفلي عيدو ) : 
مدوّنات حنيف قرشي المتبدّلة .بين جيفري) علوم قم 
نوافذ الموت وتشكيل الحياة ٠٠٠٠أحمد‏ الصغير) : مبانٍ مقاومة للزلازل ..... (مبِانٍ مقاومة للزلازل) 
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ما تزال سورية تواجه قَدَراً درامياً. 
فقد سقط مئات الالاف من الضحابا. 
وأخرجت أرض البلاد أثقالها ولا أفق 
لتغيّر نحو الأفضل. . كما أحرقت قرى. 
وشَرّدت أمسر. ودُمُرت بيوت ومنازل 
وناطحات أحلام وتواريخ وأوايد. 
وتمرّقت حبال وأواصر وأرحام. وقامت 
حواخرز وترازخ يصعي محوفاء::وفرب 
الملايين إلى بلدان الجوار. راجلين أو 
راكبين: نازفين ونازحين. 
ويائس جا هقد بيته وسيارته 
وأحلامه بالحرّيّة. التي لم ترتبط 
فقط «بلقمة العيش». وبدلا من 
الحرّئة وجد نفسه- مثل الكثيرين- 
يين الأسودين: المسوت, والمذلة, 
لكنه لا يزال محظوظاً فقد خرج 
بأسرته الصغيرة كلهاء وبجوازات 
سفر حكومية صحيحة. واقام في 
في خيمة واحدة: أم . وأب. وشاب 
جامعيء وشاية جامعية. وولدان. 
توققفت دراستهما. الصييان يذهيان 
بلا شغفإلى المدرسة في المخيم. 


60.أ2 ماو 01000126 


منازح السوريين 


والتي يعلّم فيها معلّمون «هواة». 
إدارة الخيمة التركية تمن تمشح الفرد 
الواح يطاقات بما يغادل 6 50 دولاراً 
كل أسبوعين ن؛ الطبخ يتم على سخانة 
كهربائية , والنوم على إسفتجات تُمَدَ 
على الأرض. وتخصّص لهم أوقات 
معينة لزيارة مركز تجاري للتسوق. 
زيارة خارجية للفسحة كل عشرين 
يوماً بعد إعداد وإخطارات. فالمخيم 
يشبه المعتقل. ويقال إن الإجراءات 
تبه بفرض حماية اللاجثين و 
الحفاظ على أمنهم وسلامتهم. والذين 
يجدون أنفسهم أمام قوانين قاسية. 
فالجوالات الحديثة ممنوعة والكاميرات 
أيضاً. ويقوم على مشفى المخيّم 
طبيبان تركثان لا يتكلّمان العريية 
جِيّداً. ويحتاجان أحياناً إلى مترجم 
لشرح المرض وأعراضه. 

الطحين يتم خبزه في المخيّم على 
الصاج. مقايل أجر أحياناً ٠‏ فالخيز 
يحتاج إلى مهارة غير مُتاحة للجميع . 
والأجهزة الحكومية لا تزال تعاني من 
بيروقراطية التسيير. ويمكن للمقتدر. 
الذي ادَخّر مالاً. شراء جهاز تليفزيون. 
ثمّة خيمة كبيرة للصلاة, الإنترنت 
متاح من جهاز بث «واي فاي» محّانا. 


من ا وعاا ان 


التدفئة كهريائية وقد تسيّبت بحرائق 
وبإتلاف خمس عشرة خيمة بأكملها 
لم تعوّض. كما أن الإدارات والمخيّمات 
تتمايز فيما بينها ٠‏ بعضها أفضل حالاً 
من أخرى في تركياء ٠‏ وبعض بلديات 
تركك أكشر مهارة ورحمة من بلديّات 
أخرى. 

اللاجثون الذنين ساعفهم الحال 
في استئجار بيوت. لاقوا حفاوة 
وعطفاً وتسهيلات من الجبران ن الترك. 
المهندس السوري محمد تبرّع له 
الجيران بسجاجيد وبطانيات وسلات 
غنائية متقطعة. ومن جهته. النازح 
عبد السلام يشتري له كرامٌ الحَيّ 
في إسطنبول الضروريات الغذائية. 
لكنه يطمح إلى عمل يجنيه ذل 
الانتنظار والشخقة. السوق التركبة 
العملاقة قادرة على استيعاب نوعين 
من المهن والأعمال هما الخياطة. 
والعمل في المطاعم والمقاهي. وتلك 
مهن لا تحتاج إلى تدرب وخبرة 
كبيرين. الحكومة التركية هي من 
أفضل الحكومات المجاورة للسوريين. 
حتى من بعض الشقيقات العربية. 
حكومة العدالة والتنمية تحاول. ما 
استطاعت. تسهيل إقامة السوريين. 


21136 عع لالع .]//نةمغط 


السوريّون يُطَبّبون مجّاناً غالباً. كما 
ألغيت غرامة الإقامة أكثر من ثلاكة 
- منذ فترة قريبة لسيب يسيط 
ن السوري عموما امتلأت صفحة 
0 سفره بالأختام. ٠‏ فهو يدخل 
ويضرج في المفاير الختودية ومديبا 
في اليوم أكثر من مرة. وهو قادر 
على الخروج عن طريق غير قانوني. 
تبادل المعبر الرسائل مع الحكومة 
فتمّ إعفاء السوريين مسن غرامة الإقامة 
أكثر من ثلاثة أشهر من دون إذن 
والتي كانت نُقَدَر ب 300 دولار تقريباً. 
ضريبة الإقامة لمن يرغب فيها ٠‏ أيضاً 
ألغيت. الرسوم الجامعية باتت مجّانية 
في كثير من الجامعات التي تبلغ فيها 
كلفة الفصل الدراسى بضعة آلاف من 
الدولارات. الطلاب يمكن لهم الإقامة 
في المدن الجامعية بعد الحصول على 
الإقامة برسوم زهيدة. 
انتشر السوريون سريعاً في أنحاء 
تركيا؛ الريخاننة القريبة من الحدود 
السورية هي الأكثر كثافة. فالسوري 
لمن معاي دوسا معن القركسة اللكوية؟ 
وهي الأغلى من حيث السكن. فهي 
أغلى من إسطنيول نفسها. ب 
غذائية شهرية وتيسيرات في يعض 


21.60 ماو 01000126 


بلديات إسطنيول وغيرها منالمدن 
أدرجت لصالح الأسر السورية 
النازحة حديثا. الأكراد فضلوا الولايات 
(المحافظات) ذات الأكثرية الكردية مثل 
باطمان وديار بكر. وهما ولايتان 
العيش فيهما أقل تكلفة من إسطنيول. 
تركيا ودول عربية أخرى ليست 
وحدها- فقط- من يستقيل اللاجئين 
السوريين. حمّى الهجرة إلى دول 
الاتحاد الأوروبي. مثل ألمانياء 
وفرئسا. وبريطائيا تعرف اتساعاً 
كبيرا ٠‏ فالدول الأوروبية مثل السويد. 
وألمانيا. وبريطانيا مثلا تقبل 
اللاجئين (لمن يصل إليها). الأكثرية 
تفضّل اللجوء عبر سماسرة مختصّين 
بمعرفة طرق التهريب عبر حاويات 
الشحن. حيث يتم التواطؤ مع 
بوط بصي عن الشوري” فيكتي 
في الصندوق المعدني مذة قدتصل 
أريعة أيام مزوّدا بالغذاء والشراب 
ودلو النفايات لحين الوصول إلى 
بلاد الفردوس المفقود. هاهفى حكابة 
لكن هذه المرة لشعب كامل وليس 
لمجموعة من العمال الفلسطينين. 
المدارس التى يرعاها الائتلاف 


وتتبرّع لها بعض الجمعيات التركية 
بالبيناء. تعاني من مشاكل إدارية 
ومالية وتنظيمية كببرة. المدارس 
الأسطنيولية هي الأحكثر تنظيماً. وقد 
اعتّمد أيضاً المنهاج الليبي الذي يمنح 
الشهادة عبر السذفارة اللبيية. وعلى 
غرار نظرائهم في الداخل. لم يتوققف 
نشطاء السوريين النازحين عن العمل 
الإعلامي. والتعاون مع المؤسّسات 
الإعلامية الحرّة من أجل تيليغ 
صوتهم وإبلاغ العالم مأساتهم. فقد 
بلغ عدد الإذاعات السورية حوالي 
عشر إذاعات اشهرها: «راديو الكل». 
«نسائم سورية». «صوت رابة». 
«وطن». «أناكى «إذاعة الأمل». 
«ألوان». «حارة إف إم». والصحف 
كتوالتد: أشهر الصحف الورقية هي: 
«أوكسجين». «عنب بلدي». «صدى 
الشام». ٠‏ «العهد». «كلنا سورتون». 
«كش ملك» الإلكترونية الساخرة. 
وليس بعيداً عن تركيا. حممى طم 
الشمل». في القارّة العجوزٍ. تجري 
على قدم وساق. خصوصا في دول 
الشمال الأوروبي. فكل سوري مقيم 


هناك يقوم برفع دعوى لم شمل. 
لمساعدة أقريائه اللاجئين. 


136أدوع العم ]//:وماغط 


طرايلس: محمد الأصفر 


حالة من التوثر الهويّاتي تعرفها 
ليبياء منذ شهور قليلة. بإعلان 
يعض مدن الأمازيغ في الجبل 
الغريي (غربي اليلاد) مقاطعتها 
للجنة الستين المكلّفة بكتابة دستور 
جديد. حيث يطالب الأمازيغ بأن 
يكون لهم ذكر في الدستور. مع 
دسترة لغتهم واعتمادها بان تكون 
لغة ثانية. مع العربية. وضرورة 
أن تستخدم في كل دواوين الدولة. 
وفي الاوراق والوثائنق الرسمية: 
التعديل الأخير للمادة 30 من الإعلان 

عندما قامت ثورة فيراير 2011 لم 
يكن هذا الصراع الهوياتي الحالي 
قدأطلٌ برأسه. فالجيل الغريبي 
معظمه كان صفاً واحداً في مواجهة 
الديكتاتورية. وأتبت حضوراً آنناك 
فى المعتارك وفي الاحتفالات. 
ورفرف علم الأمازيغ بصورة علنية 
لأول مرة. حبث كان إظهاره أو 
العثور عليه في عهد معمر القذافي 
يُعَدَ جريمة سياسية. وبعد الثورة 
تفرّغ الأمازيغ لقضيّة الهويّة. 
ولم يختكف معهم أاحد حول العلم 
والمورو ث الثقافى والتحدث بلغتهم 
في مناطقهم. وان يكون لهم قنوات 
إعلامية ومجلات وصحف ناطقة 


21.60 ماو 01000126 


عودة الأمازيغ 


بلغتهم. ٠‏ وغيرها من المطالب التي 
كانت محظورة في العهد السايق.. 
لكن هذه المطالب التي تحقّق أكثرها 
دون صخب أو مشاكل لم تكن كافية 
لدى قسم من الأمازيغ. وارتفع 
سقف المطالب عندما تم البدء فدى 
برنامج دستور جديد لليبيا والشروع 
في كتابته بضرورة أن تكون هناك 
مواد في الدستور تخص الأمازيغ 
باعتيارهم أقدم مَنْ سكن ليبيا.. 
وصارت المسألة الأمازيغية تتصدّر 
المشهد العام في البلد. 

ويعتقد ملاحظون أن الأمازيغ لا 
يشعرون بالراحة نتيجة 42 عاماً 
من التعتيم الذي لحق بهوئّتهم 
السايق. فما يحتاجه الأمازيغ 
الآن حقيقة هو الشعور بالأمان 
كي يخرجوا من ذهنية الأزمة 
وروح الأقلتّة. ويتجاوزوا الماضي 
لينطلقوا نحو المشاركة فى البناء. 
ولعل فشل الهيثات الثقافية اللببية 
سايقاً- رغم الميزانيات الضخمة التي 
رصدتها الدولة لها- في التقريب بين 
الهويات وتخفيف حالة الاحتقان 
والتوتر الذي تشهده الآن هو سيب 
مهمَّ في تأجُج الصراع الذي صاحبه 
غلق آبار نفط ومعارك مسلّحة في 
الجنوب بين قبائل الزوية وقبائل 
التبو. وبين قبائل اولاد سليمان 
وقبائل التبو من جهة اخرى. لم 


يتمَّ حَلّها إلا بإجراء عسكري تمثّل 
الثوار من مدن الشمال.. 

وَيِعَد مكون التبو من المكوونات 
الليبية التي لم تحظ بعناية جيدة 
من قِبَل الإعلام الليبي لعرض 
قضيتهم وموروثهم الثقافي والفني 
والتعريف بكل خصائصهم الحياتية 
الأخرى مقارنة بالأمازيغ الذين لهم 
جرائند ومجلات وقنوات فضائية. 
وذلك لما يعيشه التبو من ظروف 
سئئة ييحي الاعتناء يها للرفع من 
مستواهم في التعليم والصحة وكافة 
متاحى التنمية اليشرية والمكانية. 

ومطالب الأمازيغ في مجملها 
تتركّز في الحقوق اللغوية والثقافية 
لغتهم للتخاطب بها ذ فى أجهزة 
الإعلام وفي التعليم بمناطقهم. 
وحقهم في الاحتفال بمهرجاناتهم 


موا ع 2 


وأعيادهم. وهذه المطالب توندها 
غالبية أفراد الشعب الليبى. لكن 
هناك أقلَيّة من بين الأمازيغ تطالب 
باعتماد الأمازيغية لغة رسمية إلى 
جانب العربية مما جعل البعضٍ 
يرى في الأمر مغالاة. خصوصاً 
أن الأمازيغ في ليبيا لا يتجاوزون 
العشرة بالمئة من التعداد الإجمالى 
للسكان. ١‏ 

أما بخصوص الدين ومذهب 
بعضهم الإباضي المختدف عن 
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المنهب المالكي المُتَِّعَ في أرجاء 
ليبيا فلا يبدو خلاف عليه. ولا يوجد 


توترات بين أهل المذهيين في البلد. 


فليبيا شهدت الكثير من الصراعات 
القيلية ٠‏ ولكن تاريخها قد خلا تماماً 
من التعصّب المذهبي الديني. ومن 
كَمَّ لا أحد يتوفّع حدوث أيّة مشاكل 
نتيجة ذلك. فالكل يمارس مذهيه 
بحرّيّة واحترام لمذهب الآخر. 
أمامكوّن ن التبو فيختدف عموماً 
عن الأمازيغ في أمور عذة؛ 
فالأمازيغ معظمهم يعيشون في المدن 
والقرى. ويمارسون مهنا عديدة في 
المجتمع :بل يختلون مراكز علمية 
ووظيفية متقدّمة. أما التبو فيعانون 
من الفقر؛ لذا فمطالبهم في جوهرها 
حياتية وتنموية. وتوجد لديهم 
المشاكل نفسها التي تعاني منها 
قيائل الحدوف الجتوبية من وجود 
أبنائها فى الدول المجاورة إلى 


جانب ضعف الهويّة المكانية مقارنة 
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بالهوية القبلية. 

ومعظم الصدامات التي حدثت بين 
قبائل التبو في الجنوب والقبائل 
العربية سببها ليس سياسياً بالدرجة 
الأولى بل اقتصادياً. والمشاكل 
بين شباب القبيلتين أَجّجِها توافر 
السلاح ووصوله إلى أيدي التبو. 
حيث كان التبو في عهد النظام 
السايق مهمّشين وغير مقرّيين من 
رجال الدولة. وليس لهم مناصب 
أمنية أو عسكرية. وفي أثناء 
ثورة فبراير ناصر التبو الثورة. 
وتحصّلوا على السلاح. وساعدوا 
في إنجاحها. وصاروا مسؤولين 
عن كثير من النقاط الحدودية مع 
دول الجوار في الجنوب مما مئحهم 
مكانة مهمة رَجّحت كفّتهم قلبيدً في 
موازين القوة الآن.. وفي ظل غياب 
أجهزة الدولة وتأخُر بناء مؤسّساتها 
تظل المشاكل بين القبائل تُحَلٌ من 
خلال القوة قبل أن يتدخّل الحكماء 


ورجالات الدولة. 

ولا تختلكف مطالب الأمازيغ 
الطوارق في جنوب غرب ليبيا عن 
مطالب التبو إذ إن معظمها يتعلق 
بالتنمية وتحسين ظروف الحياة 
وغيرها. ومطالبهم بشأن الهوية 
والدستور ليست فى حدة مطالب 
أمازيغ الجبل الغربي. وهذه المطالب 
مشروعة ومُؤْيّدة وفي طريقها - 
بحسب مسؤوليين - إلى التحقيق 
متى ما استقرّت البلاد جبداً. ٠‏ و فى 
برقة بالشرق الليبي لا توجد إلا 
مدينة أمازيغية واحدة هى واحة 
أوجلة. وأمازيغها يعيشون في 
انسجام كامل مع بقية المكوّنات 
الليبية. ولا يميّزهم عن غيرهم 
سوى اللغة التي تتشايه مع لغة 
أهمل سيوة فى الصحراء الغربية 
بمصر. 
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الجزائر: نوّارة الحرش 


لا حديث في الجزائر سوى 
عن الانتخابات الرئاسية المرتقبة 
منتصف الشهر الحالي. ٠‏ وترشح 
الرئيس الأسبق عبد العزيز 
بوتفليقة (77 سنة) لخلافة نفسه 
في عهدة رابعة متتالية. وما أشاره 
ترشحه من ردود فعل متباينة بين 
رافض ومسائد. حيث لم يجد يعض 
المتقفين والإعلامسين سوى الشارع 
أمام الجامعة المركزية تحديداً وسط 
الجزائر العاصمة. لإيلاغ صوتهم. 
وخرجوا في وقفات احتجاجية ضد 
ترشح الرئيس لاستحقاقات السايع 
عشر من إبريل /نيسان. رافعكين 
شعارات وقمصاناً كُتب عليها دلا 
للعييدة الرائعة»+ معشيرين ترشحه 
منافيا للمطلب الديمو قراطى الداعى 
الى الحق في التداول على السلطة. 
كما تجمهروا أمام مبنى المجلسسر 
اللستوري مطالبين هيئته بالفصل 
في ملف ترشح الرئيس يوتفليقة 
يما يتماشى والأحكام بكل نزاهة 
ومسؤولية. ومن ثم إلغاء ملف 
ترشحه لأنه غير مؤمّل صَحّيًاً 
وهذا مالا يبسمح به الدستور. 
وقد تحوّلت صفحات يعض الكُنَاب 
والإعلاميين والناشطين السياسيين 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
إلى صفحات للتنديد اليومي. مسن 
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أجل توسيع رقعة الاحتجاجات. 
في محاولة منهم لإعادة تثبييت 
المادة الدستورية التى تحدّد 
العهدات الرئاسية بعهدتين فقط. 
وهي مادة قام الرئيس بوتقلئقة 
بتغبييرها عام 2008. كما تم في 
السياق ذاته إنشاء صفحات على 
ال (فيسيوك) ضد ترشح الرئيس. 
منها«لا للعهدة الرايعة». صفحة 
«حركة بركات» (يمعنى كفى). «من 
أجل إعادة التأسيس». وغيرها. 
وكانت مشاركة المثقفينٍ 
والإعلامسسين في الاحتجاجات مَحَلَ 
جدل بين داعم. ومستتكر لها. بهذا 
الشأن قال الروائي حييب السائح 
إن تظاهر المثقّفين والإعلاميين 
في ساحة أودان. وأمام الجامعة 
المركزية له دلالته الرمزيةٍ وفيه 
تكمن بلاغة الرسالة. مضيفا: «منٍ 
قال إن نشر التتئيس قدلف نهائياً 
أرواح الجزائريين؟ إن مظاهرات 
مارس السلمية أمام الجامعة 
المركزية جاءت فكذّيت الاذعاء. من 
قال إن الجامعة الجزائرية لم تخرّج 
غير المحبّطين؟ فمَنِ كانوا في خط 
المظاهرة الأمامي ففرقوا أو اعتقلوا 
كانت غالبيتهم من خريجي الجامعة 
الجزائرية: نساء ورجال من 
إعلاميين وكتاب واساتذة ومحامين 
وأطياء». وأضاف صاحب «الموت 
في وهران»: «حتى ولو كان الداعون 
إلى تنظيم المظاهرة السلمية أمام 


الجامعة المركزية اختاروا الفضاء 
باعتياره القلب النابض للعاصمة 
منذعقود. ونظرا إلى أنه أكبر 
مصبٌ بشري. ٠‏ فإن رمزية المكان- 
لائُدَ- كانت حاضرة في زاوية من 
وعيهم. وإن كان لتخمين كهنا أن 
يكون صحيحاً فإن المنتظر هو أن 
تفيق الجامعة من حالة السسيات 
التي دخلتها منذ سنين. وتنهض 
من حال هزالها المزمن كي تستعيد 
دورها ليس فقط كبنية فوقية 
تدشئ العقل وتطوره في خدمة 

غايات الدولة ومصالح المجتمع بل- 
أيضاً- كمؤسّسة وازنة في الحياة 
السياسية يتأثيرها الاستشرافي في 
ما يخص الخيارات الاستراتيجية». 
السائح الذي يرى أن امسن أتة 
مظاهرة سلمية ذات مطالب سياسية 
أو اجتماعية دلالة على حيوية 
المجتمع وسلوك تعبير عن ارتباط 
أفراده بمصالح وطنهم. استطرد 
قائلا: «النخية الجزائرية. في وقت 
مثل هنا الذي نعيشه الآن. كانت 
ستكون إحدى أهم العلامات التي 
يها يهتدي المواطنون - في ظلمة 
ازماتهم- إلى طريق الخروج. وبفعل 
تدخلها فى الحيباة السياسية ذات 
العلاقة بالقضايا الكبرى. تستطيع . 
ا ا ع 
وبما تتمئّع به من وزن أخلاقي 
واعتباري. أن تؤثّر ليس فحسب 
على السياسيين لتحيين خطاياتهم . 
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بل - وخاصة:- أن تنير للمواطنين 
التائهين في ظلمة غاية وسائل 
الإعلام المتوحخشة طريق الحقيقة 
إلى واقعهم». السائح يرى أنضاً 
أنه حان الوقت لأن تقوم النخبة 
بدورها الذي انسحبت منه طويلا 
«حان الوقت كي تتدخل النخبة 
من خلال المنابر التي تفتحها 
لنفسها لتشكل ميزان قوى فكريّاً له 
ترجيحه في الخيارات التي تمسن 
مصير البلد». 

من جهتها. الكاتبة والأكاديمية 
مدينة نكابة شرقي البلاد إلى 
الجزائر العاصمة خصيصاً للمشاركة 
فى مظاهرات مارس المندّدة 
بالعهدة الرابعة. قالت بحرقة: «يعد 
مشاركتي الرمزية في الاحتجاجات. 
شد ها أضد على تسميته 
(العهدة الرايعة) ويعد نصف ساعة 
من الاعتقال. تمإطلاق سراحي. 
لكني رفضث المغادرة حتى يتم 
إطلاق سراح الشياب». وأضافت 
صيايح ي: «مكاني التنويري في 
الجامعة. لكن اضطرّنى الظرفٌ 
الذي تمر به الجزائر إلى الخروج. 
وهناك من يفعل أكثر مني وهذا 


أضعف الواجب الأخلاقى الذي 


يحنّمه عليّ ضميري باعتباري 
امرأة جزائرية مثقّفة وجدت الشعب 
الجزائري في مأزق. ولو لم أعَيّر 
عن رايي سافقد صوتي خجلا من 
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الأجيال». الكاتية صبايحى ختمت: 
«يعد وجودي فين الاحتجاجات 
صرث أخرى. أكثر قناعة بالنضال 
الجمالي. فهو- وحده- سيغيّر 
الواقع. أما العنف فقن يودي 
إلا إلى مزيد من العنف. أنافي 
الأساس امرأة أدب وفكر. وسأبقى 
فى الحياة أحبّ الحياة. وأناضل 
من أجل حياة كريمة». 

وفى السياق نفسه عَلَّق الناشط 
والصضحاقفى علاوة حاحجى تعد 
اعتقاله على خلفية المشاركة في 
وقفة احتجاجية. ثم إطلاق سراحه: 
«لسث ناشطاأ سياسياً ٠‏ ولا أنتمي 
إلى أي حزب سياسي أو حركة أو 
جمعية أو منظمة أيَاً كان نوعها أو 
توجّهها .ولا أدعم أنّة شخصية أو 
حزب سياسي .ولا أبحمث عن مجد 
أو بطولة. وليس لي أي طموح 
سياسي. أنا- فقط- مواطن جزائري 
أولا. وكاتب وصحافي ثانياً. ٠‏ عبر 
ع اراته ربو افق وقد عاقه ومارال 
حفي شي حزئة التعبير الذي يكفله 
لي السستور وجميع القوانين 
والمواثئيق الوطنية والدولية». 

في السياق نفسه. وتوازيا مع 
التتديد بالعهدة الرايعة. وقعهت 
مجموعة من الكتّاب والمثقفين 
والإعلاميين على بيان حركة «من 
أجل إعادة التاسيس». ومن مجمل 
ما ورد في فقراته فقرة تستفيض 


جانب من الإحتجاجات 


في شرحها للوضع السياسي العام 
الذي يتجاذب الجزائر. ويعرقل 
مسارها الديموقراطي: «الجزائر 
اليوم تعبش لحظة عصيبة يسيب 
فشل ام الإصلاح واستعصاء 
عملية. التعيين وانعناة .إجمباع 


وطني على الأفق السياسي 
المشنشود. إن ما يجري يتجاوز 
التلاعب بالدستور والقوانينٍ 


والأعراف السياسية. وَيُعَدَ خرقاً 
للأسس الأخلاقية العميقة التى 
تأيّست عليها الحياة السياسية». 
البيان دعا النخية لتمارس دورها: 
«يتطّب الأمر وقفة حازمة في 
وجه التلاعبات التي تجري باسم 
مؤيّتسات الدولة ضد المؤسّتسات 
نفسها. وياسم الديموقراطية 
ضذد الديموقراطية عينها. وباسم 
السياسة لتدمير الحياة السياسية 
الوطنية. كما يقتضى الأمر أن تتبوأ 
النخبة مكانها من قيادة التغيير 
ببلورة الرؤية. وتحمل مهمّة التفكير 
في المسار وتديبر المال والمشاركة 
في فعالبات المجتمع المدني». 
وخئص الييان إلي أن تأسيس 
دولة الحرّيّات لا يتطلب مشاركة 
النخبية المتقفة في الحباة السياسية 
فحسب. يبل يقتضى انظفك 
أن تتولتى النخبة قيادة الحياة 
السياسية والانخراط فى النشاط 
التوعوي يمعناه الوااسع 
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4 غولتارا شاهينيان 


نواكشوط: عبد اللّه ولد محمدو 


الموريتانية نواكشوط. المقرّرة 
الخاصة للأمم المتحدة يشأن الرقٌ 
غولنارا شاهينيان. من أجل متابعة 
هنا الملف الإنساني الذي أصبح 
همَاًوطنياً. توّج بالمصادقة على 
خارطة طريق من تسع وثلاثين 
توصية. تهدف إلى القضاء 
على مخلّفات الرقٌ باركتها لجنة 
حقوقٍ الإنسان في الأمم المتحدة 
معتبرة ة إناها معلماً نحو القضاء 

عن الرق في البلد. وقد ظلت 
هذه الظاهرة . رغم تجلّي آثارها 
الاجتماعية والاقتصادية. حيبيسة 


دائرة المسكوت عنه. متأرجحة بين 
خطابوس: دع 02 
كثر الجدل حولها «واسحمسلة 
صالحة للتوظيف السياسي المحلي. 
والخارجي. ليُكشف الحجاب عنها 
مؤخّرا ٠‏ فلم يعد سرًاً وجود آثار 
لمايعرف بالاسترقاق أو استعيباد 
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الإنسان لأخيه الإنسان. فالقرارات 
الحكومية شاهدة على الاعتراف 
بوجود الرقّ فى أشكاله المعاصرة. 
بداية من إلغائه عام 1981. إلى 
تجريمه 2007. ثم إنشاء وكالة 
التضامن الوطنية لمكافحة مخلفات 
الرقء ٠‏ والدمج. ٠‏ ومحارية الفقر. 
فتنصيب محكمة خاصة يالبت في 
قضاباهد. وبالرغم من تجليات أثر 
الاسترقاق وصعوية إثياته في 
الواقع إلا أنه لاقى معالجة صريحة 
له من قبل الكُتّاب والروائيين 
الموريتانيين . في وقت تخلّفت فبه 
السياسة كثيراً عن الثقافة في طرح 
هذه الظاهمرة ؛ حيث عالج الكاتب 
الروائي الموريتاني موسى ولد أبنو 
في روايته «مدينة الرياح - 1996» 
القضية نفسها ٠‏ فبطل روايته (فارا) 
وقع في الأسر صغيراء ٠‏ ليواجه في 
بداية مسيرة حياته استعياباً يحول 
حياته الحدين جحيم. وقد دفعته 
مآسي العبودية ومعاناتها إلى أن 
ينظر إلى بني جنسه البشري الذين 
استعيدوه نظرة سوداوية. فهو 
يصرّح بالحنق والكراهية تجاههم 


قائلاً إن «هذه الرمال النقية. 
السابحة في الضوء . كان يمكن أن 
تكون ذات جمال مطلق. لو لم تكن 
ملوّتئة بهؤلاء اليشر». 

وفي السياق ذاته صوّر الشاعر 
والكاتب الروائي أحمد ولد عبد 
القادر في روايته «الأسماء المتغئّرة 
- 1981» عذابات بطل القصة الذي 
وَلدحراً باسيمه الأول (موسى) قبل 
أن يُستعبّد منذ طفولته. ويتبثل 
اسمه حسب مراحل حياتية, 
شكّلت محطات درامية للتحؤل من 
حياة الحرّيّة باسم (موسى). إلى 
الاستر قاق باسم (سلاك). إلى حياة 
الرعي لأسياده باسم (يلخير). .ثم 
مرحلة الصيد (بو جناح) قبل أن 
يبدأ رحلة التحرّر والتنوير والوعي 
والوصول إلى مستوى النضج 
بأسماء جديدة هي: (بابا الكبير). 
و(الحكيم). 

إن مواجهة هذين الكاتبين ا لظاهرة 
الاسترقاق تعد اعترافاً ثقافياً بقضئة 
أحجَّمَ عن تناولها أغلب ساسة 
البلد وحكامه بالرغم من كون هذين 
الروائيين قد شغلا في السابق 
وظائف سامية في الدولة. ٠‏ فموسى 
ولد أبنو عمل مستشاراً لرئيس 
سابق. وولد عبد القادر شغل 
منصب رئاسة المحكمة العليا. 

ويمكن إرجاع التضخيم المتنامسي 
لقضايا الاسترقاق في موريتانيا 
إلى استغلال الظاهرة فى التوظيف 
السياسي؛ فضلاً عن بقاء شرائح 
اجتماعية واسعة في دائرة 
التهميش. ينتمي جمع غفير منها لما 
يعرف بالعرب السمر أو (الحراطين) 
أي المتحرّرون بعد استعياد. كما 
ان التحنظير الردسمي لمفهوم هذه 
الظاهمرة في موريتانيا يركز على 
بعدها الاقتصادي باعتباره الشكل 
الحديث للاسترقاق. 
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مرزوق بشيربن مرزوق 


منظومة الإبداع 


الإبداع عموماً. والإبداع الفكري على وجه الخصوص. 
يحتاج إلى منظومة متكاملة لضمائة إنتاجه واستمراره 
وتطوّره ووصوله إلى غايته المنشودة. والمنظومة. 
أية منظومة. فى تفسيرها الشامل. هى مجموعة 
العناصر المتفاعلة فيما بينهما للوصول إلى نتائج 
على أرض الواقع سواء أكانت منظومة تنشد الإبداع أم 
التعليم أم الاقتصاد. وغيرها من المقاصد الإنسانية. 

والعنصر الأول في المنظومة التي تنشد الإبداع 
الفكري هو توافر فضاء واسع من الحرّيّة يتحرّك فيه 
التعبير والتفكبر في حدود القيم التي اختارها المجتمع 
بمحض رغبته وحرّيّته. ويشكل عنصر الحرية- في 
منظومة الإبداع- العامل الحاسم في الإنتاج الفكري لأيّ 
مجتمع. ففي غيابه يغيب الإبداع والابتكار. ويتحوّل 
هذا المجتمع تابعاً للتقافات الأخرى. وخاضعاً لما تمليه 
عليه تلك الثقافات من قواعدها وشروطها الإبداعية. 

العنصر الثاني المهمّ في منظومة الإبداع هو مناهمج 
التعليم وطرق تدريسها. الذي يتطلّب التركيز على 
التفكير الانتقادي لا التفكير التلقيني والتقليدي. التفكبر 
الذي يدفع إلى المبادرة الخلاقة والإبداع. ويرفع من 
قيمة النائقة الفنية لدى المتلقي. ويفتح طرقا في 
التعليم تدفع بانطلاق التفكير إلى أقصى حدوده. 
بحيث يؤدي إلى توالد أفكار جديدة. ويجب إعطاء 
مساحة لتدريس الفنون بكافة مجالاتها. واعتيارها جزءا 
اساسيا من المناهج التعليمية. ويكون النجاح فيها 
جزءاً من نجاح التلميذ في نهاية المطاف. 

والعنصر الثالث في منظومة الإبداع هووجحجودما 
يُسَمَّى الأنظمة المساندة للمبدع في المجالات الفكرية 
المختلفة. مثل قوانين الحماية الفكرية وحقوق الأداى. 
وهي حقوق تحمي الميدع والإبداع نفسه. كما تشجّع 


60.أ2 010001260 


علدى مزيد مجن الأبداع + كلك إن وجوه قوائين القس و 
مؤسّسات نشر محترفة. سوف يساهم في إنتاج أعمال 
ادبية وفكرية على اسس علمية ومنهجية. تنافس 
الإنتاج العالمي في النشر. 

عيبا سوق مغل :و هون فكافة ماس شق الذواحيع 
التقنية مثل: خشبة المسرح. والاستديوهات الفنية. 
وصالات لعرض الفن التشكيلي. على تقديم أعمال 
فنية جذابة ونات مواصفات عالمية منافسة. وسوف 
يعمل وجود مكتبات عامة ذات مواصفات عالمية على 
التشجيع على زيارتها والاستفادة من خدماتها الثقافية. 

العنصر الرايع: هو وجود سياسات واستراتيجيات 
ثقافية شاملة تشمل الغايات والأهداف التي تسعى 
الثقافة الوطنية إلى تحقيقها بشكل منتظم. وهي 
سياسات تشمل استشراف العمل الثقافي ومستقبله 
والنهوض بحاضره. ولقد عَرَّفت اليونسكو مفهوم 
السياسة الثقافية يأنها «مجموعة الاستعمالات 
والعمليات التي تمارّس بإرادة ووعي المجتمع بهدف 
إشباع الحاجات الثقافية من خلال الاستخام الأمثل 
لكل الموارد البشرية والمادية التي يمتلكها هذا المجتمع 
في مرحلة تاريخية معينة. ويجب ان تضمن السياسات 
والاستراتيجيات الثقافية مسألة تمويل المشاريع 
الثقافية. وكذلك التشاريع والقوانين التي تعمل على 
حماية الهوية الوطنية وتراثها البشري والمادي». 

الإبداع في عصرنا هنا ليس زرعاً صحراوياً ينبت 
بالصدفة. ويخضع لمزاج الإلهام وحده. إن الإبداع 
منظومة متكاملة لو تم انتظامها وإدارتها بالطرق 
الصحيحة. فسوف تنتهي نتائجها إلى المزيد من 
الإبداع الفكري. والأدبي. والفني. وإلى اكتشاف الإبداع 
والميدعين. 
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الدوريات الثقافية التركية 
عدد كبير وعمر قصير 


أنقرة: عبد القادر عبد اللى 


عندما نطالع الجرائد التركية اليومية 
نجدان صفحة «الثقافة والفن» تكاد 
تقتصر على الخبر الذي- غالباً- ما 
يتناول كبريات النشاطات الفنية 
والثقافية المحصورةٍ بالعاصمة الثقافية 
إسطنيول. ما يتجاوزها 
لنشاطات تُقام في مدن تركية أخرى 
على مستوى عالمي مثل المهرجانات 
السينمائية والشعرية التي تحمل -غالياً 
طابعاً دولياً. ويكون فيها مشاركون من 
مختلف دول العالم (مهرجان البرتقالة 
النهيبية في أنطالباء مهرجان جوزة 
القطنٍ النهبية في أضنة). : ومصدر 
هذه الأخبار عموماً هى وكالات الأنباء. 
تنفرد جريدة «جمهوريت» عن بقية 
الصحف البومية يتخصيص ملحق 
بعنوان: "كتاب» يتناول آخر إصدارات 
دور النشر. وقراءات فى الكتب الحديثة. 
وحوارات مع الكتاب. 

وهكنا فإن المجلات الثقافية والأدبية 

هي التي تعنى بشؤون الإبداع والآراء 

والدراسات النقدية. لعل أوّل مايخطر 
بالبال السؤال الآتي: «كم عدد الدوريات 
الثقافية في تركيا؟» هناك مئات من 
الدوريات الثقافية التي تصدر في المدن 
الكبرى (إسطنبول. أنقرة. إزمير. 
أضنة). وثمة صعوبة شديدة بإحصاء 
هنه الدوريات. لأنه في أثناء عملية 
الإحصاء يمكن أن تتوقف مجلات. 
وتصدر أخرى. 

في غياب الدعم الحكومي ا 
التقافية. واقتصاره على الاش 
الذي تتايعه دائرة النشر 50 565 
وزارة ة الثقافة والسياحة التركبة. ٠‏ يمكن 
أن نقشم المجلات الأديية عموماً إلى 
تلاثة أنواع بيناء على مقياس التمويل. 
الأول: المحجلات التى تصدرها دور 
النشره وتسون الغاية الأسامسية متها 
هي الترويج لكتاب الدار وكتيها. ومن 
كم يسخل تمويلها بند نفقات الدعاية 


ونادراً 
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متصسيحت موه | 
1 وا 
أوأومعل | 
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من موازنة دار الدسشسر. الثاني: المجلات 
التي تصدرها الجمعبات الأديية وغالباً 
ما ترز على نشاطات هذه الجمعبة 
وإبداعات كتابها الأعضاء. الثالث: 
المجلات التي تصدر يشكل فردي. 
ويمكن القول إنّ هنا النوع من المجلات 
بيشيه كثيرٍٍ المجلات التي تصدرها 
الجمعئثات الأدبية. ولكن يشكل غبيسر 
000 

ما يميّز هذه المجلات أن قسماً كبيراً 
القصة القصيرة. وتتناول قضاياها 
ونقدها: «510نعانزنل الستتيصتاط/ 
قصة العالم». «متعاءوة/ القصةى 
منعابو سحدك/, قصة آضمفى 


«أسعمعاء7 0:13 / معجن القصة».. 
إلخ. وأخرى تتناول الشعر: «9111 
1184151 / مجلة الشعر». 1061 9111. / 
تجارب شعرية». «13[]7 511 / وقت 
الشعر»... إلخ. وغيرها تتناول الترجمة 
الإسباعية. وهناك مجلة تتناول الرواية 
وتنشر مقالات حول شخصيات الروابات 
تسمّى: «2121331تتخختطة؟1 متقصطه]1 / 
أبطال الرواية». وهناك التى تناول 
النقد الأدبى «تتتاوء81 غمتولطع50 / 
الأدب والنقد» وغيرها تتناول الكتب 
والإصدارات إضافة إلى الشعر والقصة 
باعتبار أن الكتب الأدبية في غالبيتها 
عر وقصسة امنهنا. لدعا حبارة 
(دار خيال للنشر). ©5733111/ الوجود» 
(دار نشر بالاسم نفسه). «(جرولآ 
201]/ البناء والقروض» (دار نشر 
تابعة لمصرف). «3[1ا1718». «710605 / 
فاصلة» وغيرها. 
يجمع بين الدوريات الثقافية على 
انواعها صفات مشتركة: تياعد دورة 
إصدارها. ففي أفضل الأحوال تكون 
شهرية. وغالبا تصدر مَرَةَ كل شهرين. 
أو كل ثلاثة أشهر (ذ فصلية). وقلة عدد 
النسخ المطبوعة. 

في الحقيقة أن العناصر المذنكورة 
باعتبارها صفات مشتركة بين 
النوريات الثقافية تنيع من من واحد 
هو ضعفالتمويل. وغاليا ما تختفي 
المجلات الثقافية يعد إصدار يضعة 
أعناد. كم تعود إلى الصدور بعد مدة 
بالاسم نفسه أو بياسم آخر. 

بالطبع هناك محلات مستقرّة 
ومستمرّة منذ زمن طويل على ندرتها. 
وهذه المجلات تصدر عن مؤيّسات 
قوتة مثل «للع12 1م575/ البناء 
والقروض» لأن هنه المجلّة تصدر عن 
دار نشر قويّة بالاسم نفسه هي بنية 
فرعية من مؤسّسة ماليّة ضخمة. 
إضافة إلى المجلات التي تصدرها دور 
النشر الكبرى مثل «11337731/ خيبال» 
وه«ااتته7؟"/ الوجود». 
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مفهوم (الحوار) يقتضي حضور شخصين على الأقل 
بتبادلا ن الكلام . ٠‏ وقد يصلان إلى توافق أو إلى اختلاف. وقد 
يكون لأحد الطرفين الغلبة على الآخر بأن يقدّم له إجابة 
مسكتة. سواء أكانت الإجابة بالشعر أم كانت بالنثر. 

ومما يُروى حول هذه الإجابات أن (أبا سعيد المكفوف) - 
أحد النقاد القدامى - قال لأبي تمام: لم لا تقول ما يُفهّم؟ فقال 
له أبو تمام : ولم لا تفهم ما يُقال؟. 

وكان أبو تمام في مجلسه ينشد للحاضرين بعض شعره. 
ودخل عليه رجل واستمع منه إلى قصيدة بالغة الحسن. 
فقال لأبي تمام: هذا شعر لم أسمع بأحسن منه. لكن في 
هنه الأبيات بيتاً واحداً غير جيّد. فلو حذفته لكان أفضل. 
فقال أبوتمام: إن مثل هذا كمثل رجل له بنون كلهم جميل 
متقدم ٠‏ وفيهم واحد متخلّف. ٠‏ فهو يعرف أمره وبرى مكاته. 
لكنه لا يشتهي موته. 

ومن هذه الإجاية المسكتة ما رُوي عن أن أبا تمام مدح 
(أحمد بن المعتصم) بقصيدة يقول فيها: 
إقدام عمر, فى سماحة حاتم * فى حلم أحنف, فى ذكاء إياس 
وهؤلاء الرجال كانوا مشهورين بالشجاعة والكرم والحلم 
والذكاء. وكان بين الحاضرين (الكندي) الفيلسوف. فقال 
لأبي تمام: الأمير أعظم من هؤلاء العامة. فأجابه أبو تمام 
على الفور ببيتين يقول فيهما: 
لاتنكروا ضربى له من دونه * مثلاً شروداً فى الندى والباس 
فالله قد ضرب الأقلّ لنوره * مثلاً من المشكاة والنبراس 

أي: لا تلمني لأني شبهت الأمير يمن هم أقل منه في 
المكانة الاجتماعية. فالله - سبحانه - قد مَثُل نوره القدسى 
العظيم بالمصباح في فتحة الحائط. يشير بذلك إلى قوله 
تعال: «الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح» (النور 25). 
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ومثل هذه الإجابة المُسكتة ما رُوِيَّ عن أن أحد العرب قرأ 
قول أبي تمام: 
لا تسقني ماء الملام فإذني * صَبٌٍّ قد استعذبت ماء بكائي 

وأرسل له رسالة يطلب فيها من أبي تمام (بعضاً من ماء 
الملام). وكأنه يسخر من أن ن أبا تمام قد جعل للّوم ماء. فردٌ 
عليه برسالة يقول فيها: (سوف أرسل لك بعضاً من ماء 
الملام إذا أرسلت لي ريشة من الذل) يشير بذلك إلى قوله 
تعالى «واخفض لهما جناح الذل من الرحمة» (الإسراء 24) 
وكأنه ينيّهه إلى أن المجاز يتيح للمفردات أن تخرج عن 
معناها الأصلي. 

ويروي المرزباني أن أبا نواس في مرض موته دخل عليه 
رجل ليمدحه في ظزفه الصعب. وبعد ان قال شعره الذي 
يمدح به أبا نواس. إذا بأبي نواس يبكي. فقال له الرجل: 
ما الذي يبكيك؟ فقال له: إن غيرك من شعراء المديح قالوا 
شيئاً أحسن مما قلت وكان جزاؤهم الصفع حتى أصييوا 
بالعمى. وأنا أسأل الله أن يرزقك كما رزقهم. 

ومن المَرويّات المسكتة شعريًا مارواه المرزباني أيضا أن 
(محمد بن الحسن) أحد فضلاء عصره. جاءه ابنه يوماً وقال 
له: يا أبتى لقد قلت الشعر - وكان مثل هذا حدثاً عظيماً فى 
هذه السكة -, فإذا قلت شعراً أعحبك هل تهيثي غلاماً أو 
جارية؟ قال: بل أعطيك الغلام والجارية معاً. فأنشدني ما 
قلت. ويدا الابن يبنشد قائلا: 
إن الديار بقتفا * هتجن حزناً قد عفا 
أبكينني لشقاوتي * وجعلن وجهي كالقفا 

ثم قال الابن لأببه: ما جائزتي على هذا الشعر؟ قال أبوه: 
أما جائزتك على هذا فهو طلاق أمّك ثلاثاً لأنها أنجبتك. 
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أصل الميدان المطوّق بالمتاريس 
والعجلات المطاطبة والأسلاك الشائكة, 
في حدود | الخامسة يعد الظهر. لأجد 
إيفان ريابتشي (35 سنخة) في انتظاري. 
كان قدأتمٌ لتو تسجيل برنامجه الإذاعي 
الثقافي في راديو أوكرانيا الوطني. وبعد 
تبادل سريع للتحيّة (دوبرو دين. ٠‏ بمعنى 
«مرحبا» بالأوكرانية) بدأ في التأفف 
من الوضع: «هل شاهدت التليفزيون 
الروسي اليوم؟ يبدو أنهم صارمون 
في مسعى السيطرة على شبه جزيرة 
القرم». كان وجه إيفان جد منقبض وهو 
يتحدّث عن مخاوفه من تقسيم البلد إلى 
ثلاثة أجزاء (شرق وجنوب مواليان 
لروسيا. وغرب موالٍ للاتحاد الأوروبي). 
رددت عليه بنظرة صامتة. وحوّلت 
طرفي جهة امرأة عجوز. تجاعيد وجهها 
المتعب تشي أنها تجاوزت السيعين. 
وهي تمشي بخطى متتثاقلة. حاملة 
صورة ابنها الشاب الذي فقد ذراعه 
اليسرى في الشورة الأخيرة. وتطلب 
صدقات من المارّة. كان الميدان وقتها ما 
يزال يعج بالحركة. والمعتصمون ذوو 
البدلات العسكرية والأحنية الخشنة. 
من رجال ونساء. النين رفضوا إخلاء 
المكان إلى غاية تحقيق مطالبهم (بالتزام 
موسكو تجميع معافداتها السايقة مع 
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أوكرانيا. وإجراء انتخابات رئاسية 
مسيقة وشفافة شهر مايو/آيار) بدأوا 
بتحضير خيامهم المنتصبة وسط الميدان 
منذ شهر ديسمير/كانون الآولء المُرَئّنة 
بالأعلام الأوكرانية. أعلام المدن الداخلية 
التي جاؤوا منها (أغلبها مدن غرب البلاد) 
وأعلام دول أوروبية مختلفة. لقضاء 
ليلة باردة أخرى. فدرجات الحرارة مساءً 
تنخفض إلى أدنى من عشر درجات 
مئوية. ولا بديل عن التدفئة بالحطب 
وبقايا أثاث خشبي في ظل غياب أدنى 
شروط العبيش الكريم لهم وليعض 
عائلاتهم التي تقاسمهم الخيام نفسها. 
«بعض المعتصمين جاؤوا من مدن داخلية 
مثل «لفيف». لا سكنات لهم في كييف» 
يضيف إيفان. هم يقتسمون المعاناة على 
أرض الميدان (أو ساحة الاستقلال. رمز 
تحرّر البلد عام 1991). ويتزوّدون بالماء 
الصالح للشرب من بعض الصهاريج 
التي تأتي صباحاً لتعبئة قارورتهم 
البلاستكية. ٠‏ وأحياناً لا تكفي الجميع. 
ويأكلون من المطاعم الميدانية الصغيرة 
التي تسهر عليها نسوة. وتعتمد على 
مساعدات وتضامن الاوكرانيين فيما 
بينهم. وهي مطاعم ارتجالية لا تقدم أكثر 
من صحن حساء ساخن. كاس شاي 
وبعض الخبز. وأحياناً قليلة الجين. «مع 
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ذلك. الأكل متوافر للمعتصمين. الجميع 
يستفيد من نصدبه. غالبية محلات الأكل 
السريع الموجودة حول الميدان أغلقت 
أبوابها اضطراراً. ومحلات أخرى خفَضّت 
أسعارها ٠‏ لأن المارّة مثل الشوّار يكتفون 
بالأكل محّاناً هنا» يخيرنا المتحدّث 
نفسه. يشتغل إيفان في الإذاعة. منذ 
أريع سنوات. وفي الترجمة الأدبية من 
الفرنسية إلى الأوكرانية؛ فقد سبق أن 
نقل بعض الكتّاب الفرنسيين الكلاسيكيين 
إلى لغته الأم. وهو كاتب معروف بين 
أوساط قرّاء البلد. ويعمل كثيراً لينال 
قليلاً. «متوسّط الراتب لا يتجاوز ز الثلائمئة 
أورو. وهو راتب لا يكفي حتى لإيجار 
شقة صغيرة. الرشوة والمحسوبية 
ترسّختا. وصارتا جزءاً من حياتنا 
اليومية. أمي مشلا اضطرت أن تغلق 
متجراً تجارياً صغيراً لها بسبب ضغط 
المسؤولين المرتشين عليها». الوضع أيام 
الرئيس الأسيق بانكوفيتش [(؟-1950) كان 
- بحسب شهادات من التقيناهم - حِدَ 
سئّئ. والممارسات اللاقانونية كانت وما 
تزال تنخر البلد. كل إجراء إداري عادي 
كان يستوجب على المواصن دفع مقابل 
مادي يكون أحيانا باهظا جدا؛ ٠‏ والمبلغ 
يتغيّر باستمرار بحسب أهمَّيّة الخدمة 
المقتمة من طرف الموظف وبحسب 
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طبيعة المواطن - الزبون الطالب لها. 
والعلاج في المؤسسات الاستشفائية 
العمومية. حيث من المفروض أن تقدَّمٍ 
خدمات محّانية. بلزم المواطن أيضا 
دفع رشاوى مقايل الحصول على موعد 
فحص طبي روتيني. وضع عَكّر- - أيضاً- 
حباة أبناء الجالبيات العريية المقيمة 
في كييف. فلن خران خضرة (87 يذ 
وهمومن حسنية توئسية بقيم فشاك 
وأب لطفلة لم تتجاوز شهرها السايع: 
«افتتحت قبل عامين كافيتيريا صغبرة. 
وسطالمدينة. لكني لم استمر اكثر من 
سنة. بعض أعوان ن الشرطة كانوا يأتون 
نهاراً ويفرضون علي دفع عمولات». 
حال حمزة لا يختكتف عن حاليْ ولبد 
الأردني. ٠‏ وحسام المصري الذين قابلناهم 
جميعاً قرب السوق العربي في كييف كد 
(دكاةطة:1دووع8) و كلهم عرب يشتغلون 
في محلات الأكل السريع (شاورما. 
فلافل وغيرها) ٠‏ في مدينة حيث الأكل 
العربي يحظى بمكانة رمزية مهقة. 
فمطعم (11:1355) يمتلك أكثر من خمسة 
فروع. منها فرع لا ييتعد عن الميدان 
أكثر من خمسين مترا. ومطعم ومقهى 
(11345) لرجل أعمال سوري. بكاد 
يوجد في جميع كبريات شوارع العاصمة 
الاوكرانية. 


يد واحدة ! 


إيفان لا يثق بالأسماء التي قدّمت نفسها 
للترشح للانتخابات الرئاسية الشهر 
الففدل ٠‏ مثل بيوليا تيموش دكو. ونائيها 

في الحزب نفسه أرسوني لاتسونيكو. 
الملاكم الأسيق فيتالي كليتشكو. أولغ 
تيانيبوك أو الميلياردير رينات اخميتوف 
(المُصَمّف ضمن قائمة أغنى خمسين 
رجلاً في العالم) . «النخبة المُتَقّفة 
مُستبعدَة من التنظيمات السياسية. 
وغالباً حين يبرز اسم مثقف في الدوائر 
0 
كونه أدبياً» يصرّح إيفان. ٠‏ معتبراً اتحاد 
الكتاب تنظيماً سوفياتياً بائداً وجب حَلَّه 
في أسرع وقت. 

وفي الميدان نفسه. المُنشَأ وفق 
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الطراز الستاليني. ٠‏ ووسط ركام مخلّفات 
الثورة. وأكياس الرمل التي تحبط 
بالخيام واليناية الإدارية الشاهقة التي 
كانت تؤوي متظاهرينٍ وأحرقت. 
ووسط أعلام أوكرانيا. وأسفل ففندق 
(عصنهكان) . ٠‏ حيث كان يقيم صحافيون 
وأحرق أيضاً. صادفنا الكنّاب 
المتظاهرين: أندري كروكوف. إيرنا 
كيرباء يوري أنشركوفيتش. وماري 
ماتيوس. أشارت إيرنا بأصبعها إلى 
بناية يسار نصب الميدان التنكاري: "من 
هناك كان القناصة يطلقون الرصاص 
الحيّ على المتظاهرين». كانت لحظات 
تراجيدية عاشها الكتاب الأوكرانيون 
من الداخل . مدافعين عن صوتهم بالدم 
متشبثين بحقهم في التخنُّص من رموز 
النظام السايق. الكتاب المعتصمون 
في الميدان يتداولون فيما بيئهم عبارة 
ساخرة وعميقة: «شكرا بوتين!» لبس 
حباً في زعيم الكرملين ورئيس روسيا 
الأقوى. وإنما لتهؤره في التدخّل في 
شؤون اليلد ووصف ثورة الشعب بأذل 
والحكومة الحالية بالحكومة الانقلابية. 
وما أثاره موقفه من تراصٌ في الصفوف 
وتوحُد بين الأوكرانيين. ٠‏ مع اتساع روح 
السخرية بين ثوار الميدان الذين علّقوا 


وكا مات الدوريية 


صورا ورسومات تشبه الرئيس الهارب 
يانوكوفيتش ب (هتلر). وتصف بوتين 
ب (النازي). 

انتفاضة «الميدان» اثيتت. بشكل 
واضح. الطابع الوحدوي والتضامني 
والهوية الثابتة التي تجمع أبناء أوكرانيا 
رغم تعددهم. ومحاولات البعض إثارة 
العداء والتفرقة بينهم. وحدة التراب 
خيار شعبي لا تنازل عنه. يدافع عنه 
المحتجّون والناشطون الثوريون. هم 
يرفضون تكرار السيئاريو الجيورجي 
(2008): وتحويل جزيرة شبه القرم 
الأوكرانية إلى اوسيتيا جنوبية جديدة 
(وهو ما حصل فعلاً). كما يعارضون- 

فى الوقت نفسه- منهج | تفتبت البلد. 

وفق مرجعيات جغرافية أو إثنية. كما 
حصل بداية تسعينيات القرن الماضي مع 
بوغس لافيا. . مع ذلك. أمنيات المعتصمين 
ليست دائماً ممكنة كما يقول ديمترو (29 
سنة) الذي تمنى لو أن أوكرانيا التحقت 
أولاً بحلف شمال الأطلسي قبل مواجهة 
الكرملين والتفكير في الانضمام إلى 
الاتحاد الأوروبى. «من سَيَحْمى البلد لو 
وصلت الديابات الروسية هنا؟» يتساءل. 
«بدأت المشاركة فى المظاهرات منتصف 
يناير الماضي. كنت هنا يوم تدَخَّلَ 
ال «يركوت 86110106» (قوات مكافحة 


مط 


الشغي) بالرصاص الحَيّ. وشاهدت 
أناساً أعرفهم وأصدقاء يسقطون أمام 
عيني. . رأيت الموت يمرّ أمامي. وسأبقى 
_- معتصنا ٠‏ ولن أخرج من الميدان حتى 
اتاكدان الثورة لن تعود إلى الوراء» 
بواصل المتحدّث نفسه. 

يوم 18 فبراير/شباط الماضي شاهد 
ديمترو رفيقفه أليكسترٍ يسقط أرضاً 
خراء رصاصة في الرأس 5 «كان في 
سنّ الثالثة والعشرين. طالباً بمعهد 
الهندسة المعمارية» يضيف. يومها كان 
المعتصمون مخيّرون بين التراجع عن 
ثورتهم التي بدأت نهاية نوفمير/تشرين 
الثاني ٠‏ بعدأن علّقت الحكومة مشروع 
التوقيع عن اتفاقية التجارة الحرّة مع 
الاتحاد الأوروبي ؛ أو مواجهة ا 
الشرطة والاستمرار إلى الأمام. وافقوا 
على الخيار الثاني. وكانت المحصّلة - 
بحسب بيان رسمي -82 قتيلاً وأكثر 
من 600 جربيح. ديمترو. ومثل المنات 
من الأوكرانيين الآخرين. وضع صورة 
رفيقه أليكسشر أمام نصب الاستقلال 
وسط الميدان. وصار كل يوم يضع وردة 
أمامها تنكارا له. «سوق الورد والشموع 
ازدهرت بعد الثورة» يعلق ضاحكاً. فنفق 
ميترو الميدان تحوّل سريعا إلى سوق 
كبيرة لبيع الورد والشموع للمعزين. 


وبالقرب من صورة رفيقه كانت تصطف 
صور العشرات من الضحايا والجرحى 
النين واجهوا الرصاص بصصور عارية. 
والمارّة يتوقّفون كل مرة أمامها للصلاة 
والدعاء لهم بالرحمة. «لحدّ الساعة ما 
يزال يوجد 113 بلاغا بمفقودين. نبحث 
عنهم- خصوصا - في المراكز الطبية» 
تخيرنا أوكساناء وهي طالبة وناشطة 
متطوعة حاءت لسباعدة المعتعمين هي 
توزيع الدواء. ذ ثم الإشراف على خلئة 
الإبلاغ عن المفقودين. وهي خليّة 
تَتُخذمن مقر بلدية كييف مقر لها. «في 
السايق. كان مقر البلدية ممنوعا على 
عامّة الشعب. كان خاصًاً- فقط- بكبار 
المسؤولين. من هنا كانت تُتَّخَد أهمّ 
القرارات. وهو من أوائل المؤسّسات 
الرسمية التي احتلّها المتظاهرون في 
بسايات الثورة» تتحدّث. الدخول إلى 
المبنى نفسه لم يكن سهلا. دوريّة 
من المتطؤّعين تقوم بحماية المسخل. 
طلبوا منا بطاقة إثبات الهوية وبطاقة 
صحافية وتقديم معلومات شخصية قبل 
السماح لنا بتخطي البوابة. من الداخل. 
يبدو مينى البلدية مُصَّمَّماً وفق الطراز 
المعماري النيو- كلاسيكي ٠‏ وقد تحوّل- 
أيضاً مثل الميدان- إلى مأوى للشثؤار. 

في الطابق العلوي نُصِبت شاشة كبيرة 


لعرض صور وفيديوهات مُقتبّسة من 
أيام الثورة. وحُوّل الطابق الأرضي منه. 
على عجل. إلى مستشفى ميداني. حيث 
التقينا فاسيل (31 سنة). وهو ممرّض 
متطوع. «قمنا بإسعاف وعلاج العكشرات 
من الثوار . لست أعرف- - تحديدا- -عددهم, 
كانوا يأتون بالعشرات يومياً. نقوم 
بكل ما يمكن فعله. وبحسب الإمكانئيات 
المتوافرة. لعلاجهم» إلى جانبه كانت 
تقف الدكتورة إيرين(46 سنة): «منذ 
نهاية شهر فيراير /شياط. ومع سقوط 
النظام السايق خَفْ الضغط على 
المستشفي. . نقوم حالياً بمتايعة يعض 
الحالات يأدوية وضمادات. أما المصابون 
إصابات بالغة وخطيرة فقد تم تحويلهم 
إلى مستشفيات اوروبية. في المانيا. 
وبولونيا. وجمهورية التشيك» صَرّحَت. 
كانت خزانة أدوية المستشفى الميدانى - 
وهو واحد من ثلاثة مستشفيات ميدانية 
كانت تنشط بشكل سرّي أيام الثورة - 
موجودة في مكتب مجاور. كان بيشغله 
سابقاً موظف حسايات البلدية. وعلى 
الرواق دورية حرس في ذهاب وإياب. 
وعينها لا تغفل عن الداخل وعن الخارج. 


من الشرق إلى الغرب 


في الصجاع الياكر البيارد أخرجٌ 
إلى الشارع. أتحسّسش حركة المارّة. 
أتبع خطواتهم. في آرينا. وشارع 
باسيناء ونهج خراشاتيك صعودا إلى 
الميدان. ٠‏ ثم الحارات والشوارع التجارية 
الفرعية محاولا قراءة تعابير وجوههم.. 
وجوه صامتة. بأنوف محمّرّة بلسعات 
البرد وعيون ناعسة لا تنظر إلا صوب 
الأمام. مع قليل من التلاميذ يعبرون 
الطريق مسرعين رفقة اوليائهم باتجاه 
مدارسهم. «هم يدرسون في مدارس 
خاصة . روسية خصوصا» يقول إيفان. 
فالمدارس الحكومية الأوكرانية أجلت 
إعادة فتح أيوايها إلى النصف الثاني من 
شهر مارس /اذار. تماماً مثل الجامعة. 
فالحياة الدراسية توقّفت- اضطراراً - أكثر 
من شهرين. وبعض الأساتنة والطلبة 
بيعانون الأمَرّين. بسيب تأخر دفع 
رواتبهم ومنحهم الدورية. الحياة في 
عاصمة البلد تسير بيشكل حذر. خجول 
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ومضطرب. لاشيء بنيئ يقرب نهابية 
الصدمة وبالخروج من نفق الانتظار. «في 
غضون عشر سنوات قام الشعب الأوكراني 
بثورتين كبيرتين. هو بحتاج إلى الراحة 
قلبلا ٠‏ بريد تنفس الحياة» يقول ياكيف 
(42) أستاذ لغة إنجليزية. والشباب النين 
التقيناهم كانوا أكثر الفئات قلقاً وتأثراً- 
خصوصآا- يبسيل الأخبار والمقالات 
السوداوية الممعارية كنض ب ا الي 
يتداولها. ويروّج لها الإعلام الروسي 
عن مستقيل البلد. «الشورة أنجبت حرباً 
إعلامية بين روسيا والغرب. وبينهما 
يقفالاوكرانيون غير مستوعيين- كما 
ينيغي- خيوط اللعبة» يصرّح رومان. 
صحافي مستقل . بشتغل مراسلاً لوكالة 
أنباء أجنبية. «مع بداية الثورة تعرّض 
كثير من المواقع الإلكترونية الإخبارية 
المقرّبة من النظام السابق للقرصنة . كما 
برزت- في الأسابيع الماضيبة- - مواقع 
إخباري بة جديدة. ال (نت) الأو كراني صار 
مكتظاً بالأخبار والشائعات والصور 
المُفيركة والفيديوهات المركّبة». يتايع 
ناصحاً إياي بالتركيز- خصوصاً - على 
مايرد في الموقع الإخباري «يرافدا» 
الأوكراني. يصفته أكثر المواقع الإخيارية 
قرباً من مصادر المعلومة. كلمة البرافدا 
(بمعنى الحقيقة باللغة الروسية). والتى 
ارتبطت سدوات الحرب الباردة باسم 
صحيفة الحزب الشيوعي السوفياتي 
سابقاً. المرادف الأمثل للبروباغنداء 
صارت في أوكرانيا مرادفاً للمصداقية 
ولرجاحة الرأي في ظل الاضطراب 
الحاصل. فمنذ أكثر من شهرين. . تحتل 
الأخبار الواردة من اليلد افتتاحبيات 
كيريات الصحف والنشرات الإخيارية 
الغربية والروسية في ان ن معاً . وكل طرف 
من الأطراف المتنازعة في المنطقة يوظف 
نفوذه الإعلامي لتسيير الرأي العام بما 
يخس توحياته السناسية الخاركية: ولم 

تقتصر المعركة على الإعلام التقليدي 
فقط. ٠‏ بل شملت أيضاً مواقع التواصل 
الاجتماعي؛ فبينما يميل ثوار الميدان 
إلى استخام ال (فيسيوك) و(تويتر). 
يرد عليهم أنصار روسيا من موقع 
(اعةاتم»7). الميديا الاجتماعبة الثالثة 
من حيث عدد الزيارات في أوكرانيا. 
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أم تحمل صورة اين لها فقد ذراعه 
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«في روسيا يكاد يَتُفق الشعب على 
إجماع شبه كلّي بضرورة تدخُل عسكري 
وبسط سيطرة الكرملين على شيه 
جزيرة القرم» يضيف رومان. وبوتين 
يُعَدَ- فى الوقت الراهن- الكاسب الأكبر؛ 
فنجاحه: في المعركة الدبلوماسية الحالبة 
يمثل انتصاراً داخلياً أيضاً ٠‏ وارتفاعاً في 
مؤشّرات شعييته. فهو يوظف ورقة 
الضغط الاقتصادية للاستمرار في التقدّم . 
فأوكرانيا الباردة تتزوّد شتاءً بحاجيّاتها 
من الغاز الطبيعي من روسيا بنسية 
تقارب 70 906 من شركة (12001م632). 
وجيرائها الاوروبيون. الداعمون لثورتها 
يستوردون مالا يقل عن 30 90 من 
حاجياتهم الغازية من موسكو أيضاً. .من 
تم تظل روسيا- بالنظر إلى مخزونها 
الطاقوي- الرقم الآهمّ في المعادلة 
والطرف الأكثر ثقلاً في المنطقة مهما 
حاولت وسائل إعلام غريثة التقليل 
من قيمتها ونفونها. وظلّها يَنَسعْ في 
أوكرانيا التي لم نكن نسمع عنها كثيرا 
في السابق. قبل الشورة البرتقالية ثم 
ثورة الميدان (أكبر ثورة موالية للاتحاد 
الأوروبي في العالم). اللتين بعثتا 
صراعات سياسية قديمة متجدّدة. 


كييف. التي تيشي مستقيلها ببطء . 


تجد نفسها اليوم مُجبّرة ولا مُخَيَرة 
على قبول المعركة الدائرة على أرضها. 
وهدفها هو فقط الخروج منها بأقل 
الأضرار الممكنة. بعض المحلّلين 
الروس يحاولون تبرير تدخل بلدهم في 
الشأن الداخلي لبلد مستقل يواجيها فى 
الحفاظ على الاستقرار على حدودها. 
والاستجابة لرغبة شعب شبه جزيرة 
القرم لحمايتها من الحكومة التي تصفها 
ب (الانقلابية) التي تشكّلت مياشرة بعد 
الشورة. ويقارن محلّلون روس الوضع 
الحالي يما حصل في كوسو فو ([2008). 
وإعلائها الانفصال عن صربيا. لكنها 
مقارنة لا تخلو من اختلافات. فكوسوفو 
لم تنفصل عن صربيا وفق خيار أحادي. 
بل بتوافق أممي. ٠‏ وإجماع شعبي داخلي. 
أما روسيا فهي تقرّر بشكل انفرادي. 
وترفض سماع صوت شريحة واسعة 
من الأوكرانيين الرافضين لتدخلها في 
القضايا الداخلية. كيف- إذاً- تتغاضى 
موسكو عن الحقائق الميدانية. وتواصل 
إصرارها على فرض الوصاية ولعب دور 
الاخ الأكبر على بلد مجاور لها؟ وذهب 
مسؤولون روس بعيدا في تشويه صورة 
ثورة شعب. باللعب على المصطلحات 
وانّهام الناشطين بالمؤامرة وتلقي أموال 


16أ2وع لالع .]//:ؤمااط 


مظاهرة ضدانفصال القرم 


من جهات أجنبية[غير محئدة). وهو 
منطق متعارف عليه بين الأنظمة القمعية 
التي تحاول دائماً وأدٍ غضب اللتساوع 
بتلفيق الانّبهامات. تماماً كما حصل فى 
تونس والقاهرة وصنعاء وإدلب وغيرها 
من المدن العريبة الصامدة. حيث نعتت 
الحكومات الحركات الاحتجاجية بالتامر 
مع جهات أجنبية. هي نهم جاهزة 
تورّعها القبادات الحاكمة المتصلّبة. 
بالقول فقط. دونما أدلة. على الطرف 
المقابل. يتجنب الرسميون الأوكرانيون. 
والمعتصمون في الميدان الردٌ على الجار 
الروسي بالمثل. ويفكرون- فقط- في 
سيل مواصلة الطريق ؛ فقد عاشوا ثلاثة 
أشهر من الانتفاض. وأسيوعاً من العنف 
الدموي بمزيج من الفخر والارتياب: فخر 
بالإنجاز رافقته أناشيد قومية تتغئى 
بأوكرانيا واحدة موحّدة. وارتياب من 
سيناريوهات المستقبل. وخوف من 
تواصل تمدّد المحطات الدرامية التى 
ترافق تاريخ البلد المعاصر. خوف- 
خصوصا من تدهور الوضع الاقتصادي 
المتململ. منذ سنوات. مع تراجع القدرة 
الشرائية للفرد. وتواصل تدني العملة 
المحلّيّة (1 بورو- 13 هريفنا). البلد 
بحاجة عاجلة إلى مساعدات مالية لا 
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تقل عن ثلاثين مليار دولار تنضاف إلى 
ديونه الخارجية السايقة المُقَدّرةَ يحوالى 
عشرة مليارات دولار (منها ثلاثة مليارات 


مستحقة لشركة ممه ق) . 


كل عام وانثن بخير 

السبت الثامن مارس/آذار صباحاً. 
يوم عطلة أسبوعية رافقته حركة كثيفة 

في الميترو. في اليوم العالمي للمرأة. 
ارتفع نشاط محلات بيع الورد مجدّداً. 
ولم تكن النسوة والفتيات يمررن إلا 
وتحمل الواحدة منهن وردة او ياقة ورد 
بين يديها. في عبد المرأة تحوّل الجوّ 
العام في المدينة من قلق إلى زهو 
وفرح. وتحوّلت عبارات العزاء المتبيادلة 
في الأيام 00 إلى تهانٍ وتبريكات 
لاحي اريف التقفليدي: افنتان منيين 
بضفائر طويلة. والأخريات بشعر 
مُنسدل. بين مداخل الميدان. يحملن 
معهن سلالا لبيع الورد. لم يكن يفرضن 
سعرا موحّدا على بضاعتهن. ويتشاورن 
في السعر ويتقايضن. بحسب إمكانيات 
الزيون على الدفع. وبعد ساعتين. قبل 
منتصف النهار بقليل. كن قد انتهين من 
بيع كل ما معهن من ورد. وعدن من حيث 


أتين ٠‏ ليحل محلهنّ باعة متجوّلون من 
الرجال يبعرضون أيضاً ورداً. وماركات 
عطور عالمية مغشوشة. وفي زحمة 
الناهيين والقادمين التقيت يانا(23 سنة) . 
وهي توزع أعلاماً أوكرانية صغيرة على 
المارّة. وتردد يصوت عال: «51358 
نصنة12]!»(المجد الأوكرانيا!). 
تلاثة أشهر سأتم دراستي في الجامعة. 
يكلية الاقتصاد. جميل أن تصادف نهابة 
دراستي بداية عهد جديد في البلد» تقول 
يانا القادرمة من شرق البلاد. حبث 
تتمركز الغالبية الداعمة للرئيس الهارب 
فيكتور يانوكوفيتش. يانا تحبّذ الحديث 
والتواصل مع أصقائها بالروسية لا 
الأوكرانية. وتضيف: «أدرك أن المستقيل 
ليس واضحاً. م 
أن أيَة وظيفة سأزاولها لن اولي الحَد 
الأدنى من العبيش الكريم». تبدو يانا. 
وعلى غرار آلاف الشباب من هم في مثل 
سنها ٠‏ متفائلة ومتناقضة مع نفسها في 
آن معاً. هي تتنبّأً بمصير أفضل لبلدها. 

وتقرّ: «لو أتيحت لي فرصة للسفر 
والعمل في بلد آخر فلن أتردّد. منذ 
سنوات أحلم بالعيش في أميركا». هكذا 
تختصر حلمها في بقعة بعيدة عن أرض 


«بعد 
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الأجداد. ومثل إيفان. لا تثق بالأسماء 
المقترحة لسباق لانتخابات الرئاسية 
الشهر المقبل. «ميدئياً. لن أصوّت. أو 
ريّما سأصّوّت يورقة بيضاء. وكفى». 
في السابق كانت تميل يانا إلى يوليا 
توميشتكو. ٠‏ قبل أن تغيّر رأبها: «خاب 
ظنْي فيها. همي لا تختدف عن الرئيس 
الأسيق» تختتم. وهو نفسه رأي كثير 
من المعتصمين في الميدان. توميشنكو 
التي خرجت. عقب الشورة؛ من السجن 
فى صورة «البطلة - المخلصة» سرعان 
مع عادت شعبيتها إلى التقهقر مجدّداً. 
ويعيب عليها بعض الأوكرانيين ماضيها 
القيادي وتوظيفها المال العام في خدمة 
أغراض سياسية خاصة. ويقاسم نازار 
(26 سنة) القادم من مدينة لفيف القريبة 
من يولونيا. مهد ثوار الميدان ما ذهيبت 
إلبه بانا. «أتممت دراستي في معهد 
الموسيقى. وأفكر. منذ سنوات. في 
عدم الاستقرار هنا والبحث عن أفق آخر 
لي ٠‏ في بلد آخر». على خلاف يانا. 
ولأنه من الشرق. يحبّذ نازار التحدّث 
بالأوكرانية بدل الروسية. وهو يُحَمّل 
الرئيس الأسيق يانوكوفيتش. وابنه 
اليكسدر مسؤولية الوضع الاقتصادي 
الهش جذا للبلاد. «يانوكوفيتش وابنه 
وحاشيتهم نهيوا اليلد. ورسّخوا فيه 
الرشوة. وأيّ رئيس قادم لأوكرانيا 
يجب عليه تعلم الدرس. وعدم ارتكاب 
أخطاء سايقيه نفسها» يبضيف. يانا مثل 
نازار كلاهما يتمنى انضمام أوكرانيا إلى 
الاتحاد الأوروبي. شريطة أن لا تمسّ هذه 
المساعي الوحدة الترابية للبلد. «الروس- 
كشعب- إخواننا. لسنا نحمل حقدا عليهم» 
يقول نازار.منتقدا خيار الحكومة بفرض 
التأشيرة على المواطنين الروس. . فسخط 
الغالبية يُتجه صوب سياسة بوتين 
الانفرادية والتسلطية على أوكرانيا مع أن 
نازار يعتقدأن «المشكل ليس في بوتين. 
بل في ضعف الرئيس الفارٌ الذي سمح 
للروس بتسيير البلد كما يشاؤون». 


لش اوءه الله 71 حاضراآً 
الحلقة الأضعف فى سلسلة المتغيّرات 
الحالية هي شريحة المواطنين الأوكرانيين 
المقيمين في روسيا. بحسب رومان هم 
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يدفعون ثمناً مضاعفاً بسيب التزام البعض 
منهم بخيار الثورة ومشاركتهم راي 
المعتصمين بإحداث القطيعة مع النظام 
الروسي. «على كل ٠لن‏ يخسروا الشيء 
الكثير لو أجبروا على العودة إلى بلدهم 
الأم» يقول المتحدّث نفسه. فهم يعانون 
خلف الحدود من ظروف حِد صعبة, 
غالبا مايجدون ن أنفسهم ضحية استغلال 
عر حا 
العس في ان جورف : “صا ان حيزءاً 
كبيرا منهم محروم من حقوق الضمان 
الاجتماعي والتغطية الصحية. ظروف 
سيّئة لليد العاملة الأوكرانية في روسيا 
تكرّست في السنوات الماضية: ازدادت 
سوءاً مع الشورة الأخيرة. مع إصرار 
ناشطي الميدان على استبعاد كل الرموز 
السوفياتية والروسية من الواجهة. حيث 
تبئوا في الأشهر الماضية شخصية شاعر 
أوكراني شهير رمزا لثورتهم: تساراس 
شفتشينكو ٠‏ الذي تصادف السنة الجارية 
النكرى المئوبة الثانية لميلاده (1814 
-1861). فقد انتصب تمثال خشبي له 
وسط الميدان. وتداول شعراء محليّون 


على منصة الميدان (حيث كانت ثُلقى 
الخطب السياسية فقط) لقراءة نصوص 
ومقاطع شعرية له؛ كما شرت صورته 
على لافتات توزّعت على مختلف كبريات 
شوارع المدينة. تاراس شفتشينكو ليس 
شتاعر النلد فحست ؛ بل هو شاعر كوني. 
عميد الأدب الأوكراني. مناضل صلب. 
سُْميَت جامعة كييف ياسمه. اشتهر- 
خصوصاً- ينصوصه المنامضة لحكم 
روسيا القيصرية, والمُحَرّضة على إحياء 
الوعي القومي. تعرّض للنفي وللمنع 
من دخول أوكرانيا عشر سنوات كاملة 
أيام القيصر نيكولا الأول. وعاش تحت 
المراقبة البوليسية حتى وفاته. اليوم: 
صار شفتشينكو سَيّد الميدان بلا منازع. 
فهو الجافسر في كل جنياتة .:ونضوضة 
الحماسية ترَدّد سصوت عالٍ كما كان 
التونسيون عام 2011 يردّدون نص أبي 
القاسم الشابي: 

لإا الشعب يوماً أراد الحياة 

فلاب دأن يستجيب القدر 
ولابدللي ل أن ينجلي 
ولابدللقب د أن ينكسر». 
«أه لو كان شفتشينكو على قيد 
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الحياة!.. كان سيفخر بما أنجزه أحفاده!» 
يقول إبهور. الذي نصب طاولة صغيرة 
على طرف الميدان لبيع أقمصة صيفيبة 
تحمل صورة الشاعر. وأعلاماً أوكرانية 
بالأصفر والأحمر مع صورة الشاعر في 
الوسط. ولم يطغ على صور شفتشينكو 
المنتشرة في كل زوايا الميدان. سوى 
اعتصام حاشد نَظلمه شياب من التتار 
جاؤوا من مدينة سيمفروبول. عاصمة 
شيه جزيرة القرم للتنديد بالاستفتاء 
المنظم (16 مارس /اذار الماضي) بشأن 
انفصال شبيه الجزيرة عن الوطن الأم 
والحاقها بووسيا الاتّحادية. حاملين 
شعارات مثل مثل: «لا للخرت 5 في القرم». 
«الأوكرانيون إخوة». مردّدين بأعلى 
صوتهم شعارات بالروسية والأوكرانية 
الإنجليزية رافضة لخيار تقسيم البلد 
جزأين منفصلين. فو استفتاء غبير 
شرعي. ٠.‏ نرفضه. كُلنا ننتمي إلى تلد 
واحد» يقول مصطفى (42 سنة). ناشط 
حقوقي تتاري. 

كابوس سئوات الاتحاد السوفياتي 
ما يزال عالقاً في أذهان التتار. حين 
انَهَمَهِم ستالين بالتعاون مع القوات 
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النازية. وقام بترحيلهم قسراً (200.000 
شخص) إلى سيبيريا. مما تسيّب في 


هلاك مالا يقل عن 40 90 من أفراد 
الشعب نفسه. هم مسلمون سديّون. 
يرافعون ضد تقسيم البلد وضدّ ضمّهم 
إلى روسيا خوفا من تكرار سيئاريوهات 
القمع. على الرغم من الإغراءات المقدّمة 
من موسكو ووعودها لهم بالحفاظ على 
هويّتهم وحمايتهم. التتار يمثلون حوالي 
06 من سكان شبه جزيرة القرم (من 
مجموع كر نسمة. ذات 
اغلبية روسوفونية). ولم يعودوا إلى 
موطنهم. منذ سئوات النفي إلا قبل 
حوالي ربع قرن. أي بعد سقوط الاتحاد 
السوفياتي. ٠‏ ومن مطالت ب اعتصامهم في 

الميدان أيضاً الاعتراف بلغتهم والتعامل 
معهم باعتيارهم سكاناً أصليين للبلد 
وليسوا فقط أقلية. «أبناؤنا يدرسون 
باللغة الروسية. لا التتارية. ولا توجد 
نيّة صريحة للاعتراف بهويّتنا وثقافتنا» 
يضيف مصطفى. رغم أن التتار ساهموا- 
تاريخيا- في تطؤر المنطقة. ويفخرون 
بانتماء المقفكر والمصلح اسماعيل 
غاسييرالي(1851-1914) إليهم. لكن 


صوتهم اليوم لا يبدو مسموعاً. فالأوضاع 
تسير بحسب هيمنة الكرملين. ومستقبلهم 
في شبه جزيرة القرم ليس واضحا. 
مما دفع بالمئات منهم إلى الهجرة إلى 
كييف وإلى مدن غرب أوكرانيا خوفاً 
من تعرّضهم للتصفية وللاضطهاد. هم 
مستضعفون في وطنهم. ولا أحد مستعد 
للدفاع عنهم. على الأقلّ في الوقت 
الراهن. 

فى حبنود السابعة والنصف مساءً 
أترك الميدان. والمحتجون التتار مازالوا 
خيبة أمل من الأيام القادمة. . أعود إلى 
(دكاةط565531:2) مجدداً لألتفي هشام 
(34 سنة) فلسطيني الأصل ٠‏ يؤر محلا 
صغيراً لبيع الأكل السريع. مقابل 1700 
أورو شهرتا. «الإيجار غالٍ جنا. لكن لا 
خياز لي» يقول متحسّراً. يحلم هشام 
بتأسيس مطعم عربي متكامل. يعيل به 
نفسه وعائلته الصغيرة(زوجة واينتين).. 
أقاسمٌ هشام شطيرة شاورما وأودّعه. 

في شوارع كييف لا أثر للشرطة. فقد 
ا 0 
- جزءاً من بنية النظام احاح الأسيق. 
الجيش هو المكلّف بحمابية مؤسّسات 
نفسي. لحظة وصولي مطار بوريسبيل 
الدولي. في مواجهة ضابطة مسؤولة 
عن مراقبة جوازات الواصلين. كانت لا 
تتكلم سوى الروسية. وطليبت مساعدة 
زميل لها يتحدّث الإنجليزية ليسألني 
عن سيب زيارتي وعئوان الفندق الذي 
حجزت فيه. الوضع الأمسيب في اليلد 
البلاد بدأت هي أيضاً المطالبة بالانفصال 
عن حكومة كييف. . التوثر السياسي 
فى تصاغد. وحالة الاضطراب ستسمر 
فى حال تأجيل الانتخابات الرئاسية 
المسيقة الشهر المقبل. والمستهدفون الآن 
هم المواطئنون البسطاء والمعتصمون في 
الميدان. النين يتوجّب عليهم الصمود 
أكثر أمام رياح التحؤلات المتسارعة. 
ومزيد من الانتظار لقطف ثمار الثورة. 
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ار 


لاشيء يدعو إلى الطمأنينة في روسيا. وجميع أسباب الانفجار 
متوافرة. ومع ذلك يستبعد أن يستجيب الروس لدعوات الخروج إلى 
الشارع التي يطلقها الليبراليون. لأسباب مختلفة, أهمّها عدم الثقة بطبيعة 
الدعوات وبأصحابها وبمستقبل أفضل يمكن أن تفضي إليه. 


هل يأتي الربيع إلى روسيا؟ 


وكان الإعلام الروسي قد اشتغل 
كثيرا على ترويج اسم «جين 
شارب. 51198126 406116». ليس حُبَاً 
به. إنما تأكيداً على مرجعية أجنبية 


60.أ2 010001260 


للخروج إلى الشارع. روج في روسيا 
ل «جين شارب» كمنظر للخورات 
الملوّنة,. ولكُتَيْبه «من الديكتاتورية 
إلى الديموقراطية» الذي يتضمّن 198 


طريقة غير عنيفة للوصول إلى 
السلطة. وقيل في الإعلام إن انهيار 
الاتحاد السوفياتي. والمظاهرات في 
تايلاند والتيبيت وصربيا والمنطقة 


عقف 
١‏ 2 1 
الأو الى 
ب كد ا 
1 الا 
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العربية. تمّت بالآيات الموصوفة في 
الكتَيّب إِيّاه. ١‏ 

إلى جانب تسليط الضوء على 
المخاطر الوطنية للسير في طريق 
«شارب». وريث سلمية غاندي. يتم 
التنويه بأن البشر قد يتصرّفون 
وفق طرائق شارب دون أن يدروا. 
ولمًا كان البشر لا يعجبهم أن يكونوا 
مغفلين. فقد باتوا يعرفون «شارب» 
جيّداً في روسيا +.خاصة بعد الثورة 
البرتقالية في أوكرانيا. علماً بأن 
الأخيرة. منذ دورتها الأولسى . شغلت 
الكرملين بما ينيغي من جدّيَة. فمنذ 
ديسمير/كانون الأول 2011. بعد 
مظاهرة معارضة خرج إليها عشرات 
الآلاف فى ساحة «يولوتنايا». أعلن 
فياتشيسلاف سوركوف. المسؤول 
آنذاك عن تنظيم الحياة السياسية 
الداخلية في روسيا لدى الكرملين 
«أن هناك راغبين في تحويل 
الاحتجاجات إلى ثورة ملوّنة». 
مضيفا: «هم يتصرّفون حرفيا وفق 
كتاب «شارب». بل إن سلوكهم 
مطابق للوصفة إلى درجة الإملال». 
وكانت الاحتجاجات المتكرّرة قد بدأت 
في روسيا بعد انتخايات الدوما في 
دورتها السادسة (4 ديسمير/كانون 
الأول 2011) واستموّت خلال الحملة 
الانتخابيية وبعسها وصولاً إلى 4 
مارس/ آذار 2012. موعد الانتخابات 
الرئاسية التي فاز خلالها يوتين من 
الجولة الاولى. وقد ربط المشاركون 
فى تلك الاحتجاجات أشرطة بيضاء 
على أيديهم. وراحت تطلق عليهم 
وسائل الإعلام الروسية نتسمية 
«جماعة الاشرطة البيضاء». دون ان 
تبخل بتكرار ما قاله السيناتور جون 
ماكين عن أن «الانتخابات الروسية 
كانت احتيالية. وأن «الربيع العربي» 
وصل إلى روسيا. وسوف يستمرّ. 
والشيء ء نفسه سوف بحدث. في 
وقفت مال في الصين». وأضاف: 
«أنا وائق فسن. أن اللشعب الروسي 
لن يصبر على حكومته الفاسدة إلى 
الأبد». وقدفهم الروس جيداً مغزى 
الحديث عن ذلك في وسائل الإعلام. 


21.60 ماو 01000126 


واستعدٌ الكرملين بالوسائل كافة 
لاستقبال «الرببيع». فقد أعدّت وسائل 
مدروسة لإبطال اليات «شارب». من 
بينها إعداد فوج من «مقاتلي الشورة 
المضادة» يمكنهم مواجهة الثوار 
في ملعبهم التقليدي. في الحرب 
النفسية. إضافة إلى جيش كبير 
من مقاتلي الإنترنت. راحوا يدافعون 
عن النظام يكفاءة لا تقلّ عن كفاءة 
المهاجمين. وقد نجحوا بدرجة كبيرة 
في محاصرة الأفكار الثورية ومنع 
انتشارها. منطلقين من مقولة 
«ليس من الصعب اللسسيطرة على 
عقل الإنسان العادي إذا كنت الوحبيد 
الذي تخاطبه». هكذا بدأت السلطة 
الروسية ثورتها المضادة قبل أن تبدأ 
الثورة فيها. وقد هاجم إعلام السلطة 
الاحتجاجات جما لشعيد 3ذ« و«الب لمد ةك 
قبل فترة كافية من بدء «ثورة 
الشرائط البيضاء» ٠‏ ناشراً في الوعي 
العام أنها ليست أكثر من كمين 
أَعَدّه الغرب لروسيا. وقد حجرى عمل 
أيديولوجي هائل لتحصين الناسٍ 
ضذد لعدوى» الأفكار الثورية. علماً 
بأن أجهزة السلطة لم تبخل بتأديب 
غير المطواعين منهم الذين ارتكبوا 
اعمال عنف. ومارسوا الشغب. وكان 
واضحاً أن الهدف من هذه الحملة 
الشاملة هو تشكيل مناعة ضدّ تقيّل 
وصفة «شارب» عندالروس. 

لكن ما سبق كله لم يكن ليثمر لو 
لم تقل القوى «الوطنية» في البلاد 
كلمتها بصوت مرتفع. بل متوّعد 
أحيانا. فمقابل مظاهرة فيراير /رشياط 
2012 المعارض-ة التي خرجت تحت 
شعار «من أجل انتخايات نزيهة» 
في ساحة «بولوتنايا» في موسبكوق. 
تمّ تنظيم مظاهرة أكبر «ضدٌ 
البرتقاليين». ٠‏ أي د أنصار الثورات. 
في «بوكلونايا غورا». 

فقد حقّق الكرملين نجاحات إضافية 
على خلفية تجربة معاناة الشعب 
الروسى التاريخية وفقدانه الثقة 
بالسياسيين عموماً. وخاصة مع 
البيريسترويكا وما تلاها من خسائر 
وطنية ومعاناة شعبية وتهب. وعلى 


خلفية كفره بالأشخاص الداعين إلى 
الثورات والتغيير. على اعتبار أنهم 
لا يسعون إلاإلى مصالحهم الخاصة. 
علماً بأن الإعلام الرسمي لم يبخل 
بتعرية التناقض بين دعوات الداعين 
إلى التقدُم والديموقراطية والحرية 
والنزامة. من جهة. وتاريخهم 
الشخصي من جهة اخرى. 

بما يشبه التهيئة لحرب وطنية 
عظمى. وجلالجميع انفسهم 
مضطرين للتعبير عن موقفهم. وكان 
الوطن يناديهم لقول كلمة. وهكناء 
فقد راح عدد كبير من المشتغلين 
في الحقل الثقافي الروسي يعبّرون 
عن مسائدتهم للرئيس بوتين بشان 
ضمّ شبه جزيرة القرم. في رسالة 
مفتوحة وجُهوها إليه في 12 مارس/ 
آذار. وتركوا إمكانية التوقيع عليها 
مفتوحة على موقع وزارة الثقافة 
الروسية. وبالمقايل هناك من 
المثقفين مَنْ عارض موقف الكرملين 
وقد أعلن الأخيرون. على توفع 
«نوفويا غازيتا». موقفهم المعارض. 
الذي يرى ان روسيا تحشر نفسها في 
«مغامرة خطرة» تحت شعار الدفاع 

عن الروس في القرم. .». إنما موقف 
هذه الجهة وتلك. هو في الجوهر. 
موقف من «الربيع» عامة. وإن ن أخذ 
لبوساً قومياً في مثال أوكرانيا. 

الأسديولوجيا وتهبيج المشاعر 
القومفية. وتعريزن ضصورة العدو 
الخارجى والمخاطر التى تتهدّد وحدة 
روسنا ومستقبل شعيها والمطامع 
المعلنة بثرواتها.. كل ذلك حقيقي. 
وكله أفاد في إبعاد الثورة حتى 
الآن» فهل سيفيد أي شيء مع 
مزيد من الضغوط الاقتصادية على 
الشعب الروسي؟ أم هل من فعل 
يغيّر واقعاً لم يعد يحتمل استشراء 
الفساد. وغياب العدالة الاجتماعية. 
والتئمية غير المتوازتة. والتوزيع 
غير العادل للثروة. وتوارث المواقع 
الوظيفية المُدِرّة للمال. وندرة فرص 
العمل. وانقطاع السلالم الوظيفية 
يدرجات من المحسوييات والعلاقات 
الشخصية. ومشاكل القوميات وسواها؟ 
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تاريخ أدب الطفل هو تاريخ الطفولة بالأساس. وهو أيضاً تاريخ 
اكتساب اللغة وتعلّم مبادئ الحياة عن طريق الأدب. فى مذكراته «الطفل 
الذي بَنَنْه الكتب» يحيلنا الكاتب الإنجليزي فرانسيس سبافورد على تذكّر 
القراءات الأولى التى أحدثت فينا تحؤّلات. كى نتوقّف عند الأوقات التى 
وقع فيها كتاب معين داخل عقولنا وهي على استيكا 7 ل عات شان 
محلول شديد الإشباع. وفجأة تغيّرنا. 

ل لف ا ار لل لي لي لطر الي ان 
وإذا كانت العصور القديمة تتّصف ياستغلال الأطفال وإهمالهم. فإن 
لاا ا لا ا اللا ل الا 0 
تخوم المجتمعات المتخلّفة عن قطار التنمية. حيث لا يكون مكان الأطفال 
الحقبيقي هو المدرسة. وعبر التاريخ. أيضاً. تحكّمت بنيات ثقافية 
واجتماعية واقتصادية متفاوتة في تطور نظرة المجتمعات إلى الطفل . 
عم السك ال التر سس أحد الطلتل سكاس الن ستحق) لاحل الجاض 
وداخل المجتمع. وهكذا أصبح أدب الطفل في المجتمعات المتقدّمة. كما 
الل لا اليا نا ل حا للم ا اد عت ال( 
والتلقين من أجل بناء شخصيات مستقبلية فاعلة في محيطها ومشاركة 
وبحسب تقرير صدر مؤخرا عن معهد «بروكينغز» الدولي فإن ثمانية 
ملايين ونصف مليون طفل في العالم العربي مهِمّشون تعليميا. وما بين 
309 المب . ان شقان الح والمف ا الكويت نفشتلو 237 
المرحلكة الايتياشة)» و0افى الثئة لامتعلطوان في المرحلة الإعدادّنة فى 
المغرتٍ وعمان. أرقام صادمة تجعل الحديث عن أدب الأطفال في العالم 
العربي مرهوناً بتحدّيات بنيوية وتنموية عميقة. ومن ناحية أخرى فإن 
عصر الفضائيات ووسائط الميديا الجديدة تدخل على الخط لتزيد من 
تعميق إشكالية القراءة وإنتاج ثقافة للطفل. 

«الدوحة» تفتح ملف أدب الأطفال. وتطرح مشاكله الراهنة وأسئلة أخرى 
بمناسية اليوم العالمي لكتاب الطفل الذي يصادف الثاني من شهر إبريل / 


نيسان من كل سنة. 4 


حنان جاد 


كان رفاعة الطهطاوي أول من أسّس مجلة للأطفال في العالم العربي 
ورأس تحريرها. بكل جديّة وبأجندة نهضوية محدّدة اختارت جمهورها 
بعناية. صدرت مجلة «روضة المدارس» أوّل مجلّة للطفل العربى فى 
القاهرة سنة 1870. عن ديوان عموم المدارس الملكية برئاسة على 
ميارك باشا متوجّهة إلى جمهور من المتعلمين الصغار. 


بين الأمس واليوم 


الخط التحريري للمجلّة. وأعلنه 
دوصسوج مؤكداً أنها ستبتعد عن 
شؤون الحكم والسياسة والإدارة 
التي سماها جميعاً (الأحوال 
الوقتية). أما من جهة الأسلوب 
فاكد علبى أنها استستظم ألفاظاً 
لصعب التراكبب» يعنى لغة عريبة 
فصحى بسيطة وواضحة يمعاير 
المدارس» هم رفاعة الطهطاوي 
مصر. وكانت نافذة لعصره ولقلق». 

فكما تشير دراسة لمحمد 
المصرية العامة للكتاب فإن المجلة 
إلى الماضيٍ العريد الإسلامي 
لنتقدّم علدى أساس من الهوية 
العربية الإسلامية. أم نق الصلة 
مع الماضي لنحقق التقدّم على 
طريق اتكبرب كمه اكدت لعل 
الذي انحاز إلى مسالة المزج بين 
الطريقين. ففتحت مجال المساهمة 
فيها أمام كتّاب المدرسة التقليدية 
الذنين ينظرون بفخر إلى قيم وعلوم 
الحضارة الإسلامية. وايضا امام 


010001260902. 


ممثلي الثقافة الغربية الحديثة في 
محاولة لإيجاد تيار تمتزج فيه 
الأصالة بالمعاصرة. 

المجلّة التي تجنئبت الغفضب 
الملكى بايتعادها عن السياسة 
كانت نواة حركة نهضة فكرية 
وأدبية بكل معنى الكلمة. فقد 
اهتمّت مجلّة «روضة المدارس» بفنّ 
الرواية الغربي. وترجمت. ومَصَّرَت 
عددا من الروابات. ونشرت مقامات 


صالح مجدي. والتي ستوصف 
لاحقا بأنها بدايات فن القصة 
القصيرة في العالم العربي. 

وفتحت الطريق أمام عدد من 
الموهوبين في الكتاية منهم طالب 
مدرسة الإدارة آنذاك إسماعيل 
صبري الذي سيعرّف يعد ذلك 

ب (الشاعر الكبير). كما نشرت المجلة 
فصولاً من الكتب خلال أعدادها: في 
الأدب. واللغة. والتحو. ٠‏ والتاريخ. 
والجغرافيا. والكيمياء. والاحياء. 

يعدها اصدر مصطفى كامل 
صحيفة المدرسة وهموالذي غرف 
عنه أنه تنقل بين ثلاث مدارس 
يسيب الطيبيعة الصدامية لآرائه ضد 
الاحتلال الإنجليزي. 

معركة المجلات المدرسية لن 
تكون من طرف واحد. فقد صدرت 
مجلة «الأولاد» عام 1923 على بد 
إسكددر مكاريوس. وكان الهدف 
منها تكوين جيل من الأطفال غير 
مُعاد للاحتلال الإنجليزي. 

ومهما حاولت مجحلات الأطفال 
ييراءة أن تنأى ينتفسها عن 
السياسة فإن السياسة لن تنأى 
عنها. ولن تتركها لبراءتهاء فمجلّة 
«روضة المدارس» ظلّت على ولائها 
المناسيات الملكية. وفي عام 
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9 سيتمٌ أدلجة مجلّة صغيرة 
للاطفال تسمّى «الأمل». ويينئما 
لم تكن القيادات السياسية تبدي 
عناية كبيرة في العالم العربي 
لتطوير محتوى وقيمة مجلات 
الاطفال إلا انها-على ما- كانت 
مدركة لخطورتها في عملية التنشئة 
الاجتماعية للأجيال الجديدة؛ 
لذنلك- يتحريض أو يدافع شخصي 
للقائمين على هذه المجلات- سوف 


يجعلونها دائماً تلعب دوراً في ربط 
الطفل عاطفياً بالقيادة السياسية 


عبر إبجاد مساحة لصور القائد 
في كل عدد ووصفه ب (الآب) ٠‏ كما 
حدث في أيامنا مؤخُراً حيث شرت 
صورة للمشير ١‏ لسيسي علسى غلاف 
مجلة «سمير» المصرية. ووصفته 

ب (اين مصر). 

بدأت مجلات الأطفال من مصر 
إذل ٠‏ وصدرت غالييتها فى مصر 
ويشكل مبكّر. صدرت مجلات: 
«الكتكوت». و«مدارس الاحد»ى و«يابا 
شارو». و«سنددياد». و«على بابا». 
و«سمير». كم «علاء الدين ويلبل». 
بينما تنبّهت الدول العربية لأهميّة 
مجلات الأطفال منذ ستيئيات القرن 
العشرين. فصدرت مجلات الطفل 
في مختدف بلدان العالم العريي 
«ماجد وفراس» و«العريى الصغير» 
و«الفاتح» و«ياسم وسامر» و«الأمل» 
و«مجلتي» و«المزمار». إضافة إلى 
المجلات التي صدرت يترخيص من 
مؤسّسات غربية أو بالتعاون معها 
مثل مجلات «ميكى». ٠‏ و«تان تان». 
و«صندوق الدنيا». 

0 مجلة للطفل رصدتها 
موسوعة مجلات الأطفال في العالم 
العريي الصادرة عام 2005 على 
امتداد 16 دولة عربية: “واللاقت. فرمتا 
رصدته الموسوعة اتعثر صدور 
معظم المجلات وتوقفها مؤقتاً أو 
نهائيا ٠‏ بينما المجلات التي تمكنت 
من الصمود ولم تتعرض للتوقف 
هي تلك التي تصدرها مؤسسات 
كبيرة قادرة على تحمل خساشر 
تدني التوزيع ومتابعة التطوير 
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لكن هذه المؤنّسات- يدورها- 
ليست متخصّصة في شؤون الطفل. 
وإنما هي دور نشر كبيرة تصدر 
عددا من المطيوعات من ضمنها 
مجلة الأطفال التي تبدو في أحيان 
كثيرة كما لو كانت قطعة مكمّلة, 
أو ديكورا. 

بدأت ربادة مجلات الأطفال من 
مصر. لكنها انتهت إلى الخليج 
العربي حيث تحتل صدارة التوزيع 
عرييا. كما تفيد يعض مواقع 
الرصد. مجلة «ماجد الإماراتبية». 
ويحكي الزميل إيهاب الحضري 
نائب رئيس تحرير مجلّة «أخبار 
النجوم». كيف لم يَنْمْ ليلة نشرت 
ماما لبنى في مقالها خطاباً أرسله 
إليها وهو في المرحلة الإعدادية 
يخبرها فيه بأنه حزين لأنه أصيح 
متعلقاً بيمجلة «ماحجد الإماراتية», 
وأنْ على مجلّة «سمير» أن تتطوّر 
حتى لا تأخذ منها الريادة مجلّة 
أخرى ٠‏ ويعتقد الحضري أنه منذ 
أرسل خطابه لم يرصد أي تطوّر 
يذكر على مجلته المحيوية «سمير». 

وعلى خط المنافسة الأول تحظى 
مجلة «العربي الصغير»ٍ الكويتية 
بتقدير كبير باعتبارها الأقوى في 
المحتوى والتي حافظت على رصانة 
تذكر بجديّة جيل الرواد. «العريي 
الصغير» ٠‏ كانت كتيّباً صغيراً يُوَرَّع 
مع مجلة «الغرني» الكويتية الي 
حظبت بشهرة واحترام يوصفها 
مجلة تُعنى بشؤون الثقافة والفن 
والبحث العلمي.وكان يورّع مع 
المجلّة منذ عام 1958. ثم تحوّل 
إلى مجلة شهرية للطفل سنة 1986 
أصدرتها وزارة الإعلام. وتتمترز 
«العربي الصغير» على غرار مجلّة 
رفاعة الطهطاوي الرائدة يتعاون 
عدد من كبار الكتاب مثل الروائي 
المصري محمد المنشسي قنديل 
الذي يكتب سيناريوهات قصصها 
المصوّرة. 

في دراسة عن مجلات الأطفال في 
العالم العربي نشرتها نجلاء علام 
عام 0 انتقدت الطايع المحلي 


للمادة المقدّمة للطفل العريى فى كل 
مكان. وكذلك التوزيع الذي يتّسم 
بالمحلّيّة. الوضع لم يختلف اليوم. 
يل يمكئنا أن نقول إن المحليّة 
تسود. وهي - على ما يبدو- جرء 
من سياسة مجلات الأطفال عبر 
تكريس الملامح والأسماء والملابس 
التي تظهر في الرسومات كنوع من 
التأكيد على الهوية الوطنية, ٠‏ وفي 
أحيان كثيرة عبر استخدام مفردات 

من اللهجة المحليّة. أو كما نُستخدم 
في مصر اللهجة المحلّيّة في كتاية 
العدد بالكامل. ١‏ 

كما انتقدت دراسة نجلاء علام 
عدم جود ستاسية إعادانية تعلت 
مصلحة الطفل على الاعتبارات 
المادية. وهو أمر يمكن لمسه 
عبر الإعلانات المنتشرة في هذه 
المجلات اليوم لمواد غذائية ضحازة 
بيصحخّة الطفل. انتقدت الدراسة أيضاً 
عدم تحديد معظم مجلات الطفل 
للشريحة العمرية التي تتوجّه إليها. 

وفي الواقع. إذا كانت الشريحة 
العمرية غير محدّدة بشكل مباشر 
فإن معظم المجِلات تتوجّه إلى 
الطفل بين ثمانية أعوام وأريعة 
عشر عاما. تكاد تغيب الشريحة 
الأصغر. وتغيب تماما الشريحة 
الأكبر من الأطفال. 

على أيّ حال إذا كان الكبار لا 
بريدون أن يأخزنوا الأطفال بالجِدّيّة 
اللازمة فقد انصرف عنهم الأطفال 
بدورهم إلى محتوى هائل توفره 
أجهزة رقمية ممالا عين رأت. ولا 
ولا أذن سمعت. وهو الأمر الذي 
تنّهت له مجلة «ماجد» فطوّرت 
موقعاً إلكترونياً. كما صدرت عدّة 
مجلات إلكترونية للطفل منها 
مجلة «كنوز» الكويتية. لكن ٠‏ لازال 
الفضاء واسعاً جداً وممتلكاً لعناصر 
الدهشة من الحركة والصوت 
وإمكانية التفاعل بشكل يصعب ان 
تصمد أمامه مسايقة «أكمل الرسم» 
التقليدية. 
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حصة العوضي 
لايزال الحلم مستمرًا 


لم تكن الكاتبة والإعلامية القطرية حصة يوسف عبد 
الرحمن العوضى تدرك بأن رواية القصص والحكايات 
على إخوتها الصغار سوف تستدرجها فيما بعد لتصبح 
كاتية قصص. وشعر. ومقدّمة برامج للأطفال. هي 
من مواليد عام 1956. حصلت على بكالوريوس إعلام 
من جامعة القاهرة. تخصّص إذاعة وتليفزيون. ثم 
ماجستير في إعلام وثقافة الطفل. من جامعة عين 


سمقفس  ٠١‏ 
في مرحلة السيعينيات والثمانينيات أعدّت. وقدمت 


العديد من البرامج الإذاعية للأطفال والأسرة والشباب 
في إذاعة قطر. وحايا تعد برنامج: «عصافير الصباح» 
على أثير إذاعة قطر. كما تشغل منصب رئيسة قسم 

برامج الأسرة في تليفزيون قطر. وهي عضوة بالأمانة 
العامة لجائزة الدولة لأدب الطفل + وعضوة في مجلس 
إدارة قناة الجزيرة للأطفال. ومجلس إدارة المركز 
الثقافى للطفولة. 

ويموازاة عملها الإعلامي في الإذاعة والتليفزيون 


حوار: 


تساهم حصة العوضي في العديد من الأنشطة 
والفعاليات التردوية داخل قطر وخارجها. وفي محال 
النشر ألّفت ما يقارب الخمسين كتاباً مورّعة ما بين 
الأناشيد. والقصص. والمسرحيبات. 

توجّت مسيرتها الطويلة بالعديد من الجوائز 
والتقديرات داخل قطر وخارجها. منها جائزة أفضل 
كتاب للأطفال في معرض كتاب الشارقة الدولي عام 
م وجائزة أفضل كتاب للطفل يمعرض كتاب 
أبوظبي الدولي عام 1998م. ونالت تكريماً في مهرجان 
الرواد العرب. جامعة الدول العربية عام 2009م. 

كيف ترى صاحية «الشمس لا تزال نائمة». و«صانعة 
الأحلام». و«لماذا لم تظهر الشمس». و«الغابة السعيدة 
تقيم حفل الربيع»... واقع وتطلّعات أدب الأطفال في 
أيامنا؟ وكيف تنظر إلى تحدّيات وسائطه الجديدة؟ 
وأسئلة أخرى فى هنا الحوار ل«الدوحة» حول ما 
يشغل بال الكاتبة والإعلامية البارزة حصة العوضي. 


© في شهر إبريل /نيسان من كل عام 
يحتفل العالم يكتاب الطفل. بالنسية 
إليك - ككاتبة وإعلامية في هنا 
المجال- ما الذي يشكله لك اليوم 
العالمى لكتاب الطفل؟ 

- حين يحتفل العالم في شهر 
إبريل /نيسان من كل عام بكتاب 
الأطفال.. لا أرى بالقرب مني أيّة 
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بادرة لذلك الاحتفال.. ورغم أن 
بلادنا العربية تحتفل بالكثير من 
الفعاليات والمهرجانات الخاصة 
بالطفولة كالمنتديات والمؤتمرات إلا 
أن ذلك الاحتفال جدير على أن يؤخذ 
بجدَيّة كاملة.. خاصة ونحن نفتقر 
إلى وجود المبدعين المختصّين بهذا 
الأدب.. حتى ولو بإقامة ورش عمل 
خاصة لمن يرغبون في دخول مجال 


الكتابة الإيداعية للأطفال.. ولا أعتقد 
أن هذه الفعالية صعبة على المهتمّين 
والقائمين على هذا القطاع الحيوي 
في بلادنا العربية. 


8 هناك من يرى أن الكتابة للطفل 
يجب أن تكون مرهونة بالخصوصيات 
المحليّة ؛ وهناك من يرى عكس ذلك؛ 
ياعتيار أدب الطفل -تاريخيا- هو 
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أدب عالمي. كيف تنظرين إلى هذه 
المستويات؟ وهل هناك حدود معيّنة 
يجب أن يتقيّد بها كاتب أدب الأطفال؟ 


- علاقة المادة المكتوية للطفل 
بالبيئة المحلّيّة أو العالمية هو أمر 
خاص بالميدع وحده؛ فهو الذي 
يحدّد لمن يوجّه إبداعاته في اليداية, 
ويحدّد الحدود الجغرافية الح يريد 
نشر إبداعاته فيها. وهذا ما يحدّد 
طييعة المادة المكتوية بحسب 
رغية الكاتب نفسه. وكثيراً ما يحدّد 
الكاتب بيئة جغرافية واجتماعية 
خاصة بإبداعاته إلا أن تلك الإبداعات 
تنطلق إلى العالمية لما تتضمّنه من 
قضايا وأهداف إنسانية تمس كافة 
البشر من كل الأجناس دون الاهتمام 
بالبيئة الخاصة التى انطلق منها 
ذلك الإبداع. وفي ذلك مجال لنشر 
ثقافة تلك المجتمعات إلى نطاقٍ 
العالمية. ولا ضير في ذلك أبداً نظراً 
لما أضحى عليه العالم من تقارب 
ثقافي. وفضائي. وتقني حالياً. 


8 في وقتنا الحالي. الطفل أمام 
مقترحات التكنولوجيا الرقمية. 
بالنسبة إلبيك. ويعد تجريتك الطويلة 
في إعداد البراميج الموجّهة للطفل. 

وكتاية القصص والأغاني . والمقالات 
الصحافبة. .. كيف تشغلك الحاجة إلى 
إعادة النظر فى وسائط ثقافة الطفل؟ 


- ربما يكون هنا السؤال هو الأهمّ 
بين كل الأسئلة الأخرى. . وخاصة 
أننا نعاني الآن أزمة في إيبصال 
الكتاب الورقي أو المطبوع إلى 
جماهيره الصغيرة بسبب الانشغال 


0100012609021. 


الكبير بهذه الأجهزة التكنولوجية 
التي سرقت الأطفال من حياتهم 
العادية يما فيها من لعب خارجي. 
وحركة ونشاط. وألعاب جماعية, 
وحياة اجتماعبية وأسرية أيضاً 
حيث يقضي هؤلاء الأطفال مجمل 
وقت صحوهم أمام تلك الشاشات 
الصغيرة والشاشات الكبيرة. 

وريما هذه القضية لا تظهر 
بوضوح إلا في مجتمعاتنا الخليجية 
بينما تختفي في البيثات العربية 
الأخرى التي لم تغيّر فيها الأحوال 
المادية من عادات الأطفال وأنشطتهم 
المعتادة.. 

ولهنا فيفاك العكم سن الأبضاث 
والدراسات التي تهتمَ بهذا المجال 
للتوصّل إلى الوسائل الكفيلة يوضع 
المنتج الإيداعي العريبي يين أيدي 
الأطفال في مجتمعاتنا الخليجبية. 
ولا تزال هذه القضية قيد الدراسة 
والبحث بالنسبة إلى الكتّاب العرب. 
وبالنسبة إليّ أيضا... 


طفل المدينة ليس كطفل في 
قرية ؛بدل وجوده في مدرسة يُستغلٌ 
في أمور الفلاحة والرعى ٠‏ أطفال 
المخيمات. أو النين على الحدود 


الجغرافية ٠‏ بل هناك. في كثير من 
البلدان العريبية. أطفال لا نعرف 
عددهم يعيشون في الشوارع. ألا يبدو 
الكلام حول أدب الأطفال في المنتديات 
والندوات. ونحن أمام هذه الحالات 
المتناقضة لوضعية الطفل العربي. 

كما لو كان نخبوياً وليس نضالياً من 
أجل تنمية حقيقية ومستقبلية؟ 


- لكل بيئة وضعها الاجتماعي 
والاقتصادي الذي يميّزها عن البيئات 
الأخرى.. وفي حال وجود تلك 
المشاكل للطفل العربي واستمرارها 
بكثرة أعتقد أن التطرّق لأدب الأطفال 
ماهو إلا ضرب من الترف المُبالّغ 
فيه حقاً في تلك المناطق المنكوبة 
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فقط.. والأجدى هنا جمع كل الجهود 
اللازدمة من أجل إبجاد الحلول 
الكفيلة باستقرار وضع الطفل في 
المجتمعات العريية الأخرى اجتماعبا. 
0 وصحياً. وتعليمياً. 
وأمنياً.. 
أما السب ” للمناطق التي لا تعاني 
من أي خطب في استقرار أطفالها 
وحمايتهم فالواجب تكثيف حقول 
الثقافة الموجّهة إلى الطفل فيها على 
كل المستويات: من كتب. وسينثما. 
ومسرح. وإعلام مسموع ومرئي. 
وصحافة.. وغيرها. فوجودازمة 
في مكان محدّد لا يمنشع من التطوير 
والاستمرار في التعليم والتثقيف 
لأجيالنا القادمة في بلادنا. 


ع اسمحي لي أن أقتطع جملة وردت 
على لسان الراوي في بداية كتاب 
أنطوان دوسانت إكزوييري «الأميبر 
الصغير»: «إن الكبار لا يفهمون شيئا 

ومن المتعب امار ا يفشروا لين 
الأشياء دائماً. وهي جملة تحيل على 
سؤال جوهري: هل نكتب للأطفال 
أم نكتب كالأطفال؟! ومن خلال هذا 
التساوؤل أريد معرفة رأبك حول 


التجارب العربية في مجال أدب 
الأطفال؟ 1 


- يختدف الباحشون في تفسير 

الكتاية للطفل: هل هي كتابة له 
أم كتاية عنه؟ ولأن من يستلم زمام 
الكتاية هنا هم الكبار فهم لا يمكنهم 
أن يكتبوا كالأطفال. بل عليهم أن 
يكتيوا لهِؤلاء الأطفال. وللكتابة لهم 
عليهم الالتزام بمعايير معبنة في 
اللفظ. والمعنى . والأمداف. والأعمار 
أو المراحل العمرية الموجّه لها 
الكتاب. وكذلك هناك التزامات أخرى 
تتعلق بالنشر والطباعة والتسويق. 
وهى تتطلّب كفاءة عالية ؤ 
الرسوم والألوان والخطوط والورق 
والإخراج... وغيرها من أمور الطباعة 
التقنية.. 

هنا بالنسبة للمادة المقروءة. 
ويتشايه الوضع أيضاً بالنسية للمواد 
المسموعة والمركية . والمسرحية في 
الالتزام بمعايير تربوية وتعليمية 
خاصة في أثناء الكتابة للطفل, 
أو حتى في اختيار الفكرة المقتمة 
للطفل. وأمور أخرى كثيرة لا مجال 
لها هنا. 


أما بالنسبة للكُتّاب العرب فهناك 
أقلام كثيرة استطاعت أن تقدّم للطفل 
العربي الكثير من المواد المطبوعة 
والتي يمكنها أن تساهم في يناء 
ثقافة هنا الطفل. ولا أنسى هناأن 
أذكر منها بعض الأسماء كزكريا 
تامر. وعبد التواب يوسف. ويعقوب 
الشاروني. وسليمان العيسى. وأحمد 
نجيب.. وغيرهم. 


8 لنقترب الآن من تجربتك الشخصية 
مع الكتب. ولننطلق مما كتبه الكاتب 
الإنجليزي فرائسيس سحيافوارد في 
منكراته «الطفل الذي يَنَته الكتب» 
بأننا: «سستطيع أن نتذكر القراءات 
التى أحدثت فينا تحؤٌّلات». شغفك 
بالكتاية للأطفال لا شك أنه يجعلك 
تضعبن خطين تحت حجملة «الطفل 
الذي بَنَنَهُ الكتب» أليس كذلك»؟ 


- كثيراً ما أردّد في لقاءاتي مع 
الأطفال ما يشابه هذه العبارة. فحتى 
يمكن لأي ميدع أن يمارس الكتابة 
الإبداعية عليه أن يقرأ أولاً؛ فالقراءة 
هي الأساس الأول لأيّ ميدع يشق 
طريقه في عالم الإبداع. ومن خلال 
تجربتي الشخصية. ٠‏ فقد كنت ألتهم 
الكتب والروايات المترجمة والعريية 
منذ أن بدأت أتعلّم القراءة والكتاية.. 
وكثيراً ما شغلتني قراءاتي المطوّلة 
عن مواعييد امتحاناتي المدرسية. 
حبيث أظل في مكتبة المدرسة 
متخمسبة. في قراءة كتاب مارعم 
انتهاء وقت الفسحة. . وتبدأ الحصة 
التالية دون ن أن أشعر بذلك. ولم يكن 
ذلك هو ما خَرَّك شففي للكتاية 
للأطفال ٠‏ بل إن مساهمتي وممارستي 
العمل الإذاعي وممارستي له بإعنداد 
وتقديم برامج الأطفال في سن مبكرة 
جدا دفعاني إلى عشق هنا المجال 
ومحاولة الخوض فيه أكشر بالقراءة 
والبحت والكتانة كم هالدراستة أيضاً؛ 
حيث أردت توثيق موهبتي الإبداعية 


وشغفي بعالم الأطفال وخيرتي 
الإعلامية والأدبية باستكمال دراساتي 


العلبا في مجال الإعلام وثقافة 
الأطفال. ولايزال الحلم مستمراً... 
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كتاب فى الغابة 


قضيت طفولتي في بلدة جبلية صغيسرة. وعندما كنت لا 
أنهب إلى المدمرسة كنت أقضي الوقت متجؤلا في الغابات. 
ألعب الكرة. وأقصد النهر. 

ولكن. في بعض الأحيان. كنت أحس بالملل رغم 
كثرة الصحاب ممن هم في سني. كان في بيتي الكثير مسن 
الكتب. كان جدَي فلاحاً وكان يقرأ كتباً حول النبيذ. وكانئت 
جدتي متديّنة ولم تكن تقرأ سوى الإنجيل. ونات يوم رأيت 
صديقا لي ومعه كتاب بيده. وقال لي إن ن البلدة التي تقع 
على الجائب الآخر من الغابة فيها مكتية صغيرة. أي مكان 
يمكنني أن أستعير منه الكتب. ٠‏ وأقرأما. ثم أعيدها. 

مضيت نحوها مشيا على الأقدام . ٠‏ وكان عليّ أن أجتاز تلا. 
وغاية من أشجار الكستناء والبلوط والزان . كنت خبيراً بتلك 
الدروب. ومع ذلك فقد استغرقت فيها ما يقرب الساعتين. 
وصلت إلى البلدة. وسألت عن المكتبة. كانت في الواقع 
محلاً يبيع الصحف والقرطاسية. ولكنه كان يقوم بهذه 
الوؤظيفة المشكورة. وكانت صاحبة المحل سيدة تعرف جدي 
وجدتي. . وقادتني إلى المحل من الداخل. وقفت أشاهدها 
مبهوتا. كانت هناك غرفة كلها رفوف مليئة لتمامها بالكتب. 
كانت صغيرة؛ ولكنها بدت لعيني أكبر مكتبة في العالم. 
كأنها محبط من الأدب. «أنت لست من هذه البلدة. ولكنك 
تستطيع أن تأخذ كتاباً» قالت السيدة. وأضافت «ولكنٍ لن 
تأخذ أكثر من واحد. وعشما تردّه سوف يمكنك أن تأخذ 
واحدا غيره». 

أصابني الدوار وضربتني الحيرة. وأنا ألمس الكتبء 
وأفتحها وأقرأ منها بضع صفحات. ثم اخترت كتاياً صغيراً 
أخضر اللون. أعجبني عنوانه: «حكايات المستحيل» لإدجار 
الان بو. 

بدأت أقرأه وأنا في طريق عودتي إلى البيت غبر الغابة, 
وسرعان ما أخافني. لنتخيّل الحال وأنا أنتهي من قراءته 
على الفراش على ضوء شمعة . كان يتحدث عن القلوب التي 
تنبض تحت الأرض. ؛ والقطط المدفونة حيّة. وعن جرائم 
غربيبة. أحسست طوال اللبيل بأصوات غامضة ورأبت ظلالاً 
تتحرّك. 

بعدها بيومين عدت إلى المكتبة . وقطعت هذه السكة 
الطويلة مرة أخرى ٠‏ واخترت كتاباً جديدا لإدجار آلان بو. 
وفي أثناء العودة. كنت قد تهيّأت لخوفٍ جديد. واصبحصت 
أوراق الكستناء والبلوط والزان تجثم فوقي مهدّدة ومتوعّدة. 
ولكن كانت هناك مفاجأة! كانت هذه القصص غريبة ولانعة , 
بل كانت فكاهية ٠‏ وجعلتني أضحك. وضحكت مستمتعاً 
بمغامرات فتى ليونزنج. وبلد «شيطان البرج» الغريب. 
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وهكذا عندما عدت إلى المكتبة اخترت كتاياً آخر من 
الكتب الخضراء للسيد (بو). وهذه المرة كانت الفكاهة والرعب 
متجاورين. فكانت تظهر أشياء غبرزعادية, وغير متوقعة. 
وحوش مبتسمة. وجرائم غير مألوفة. مثل مقتل أمونتيلادو 
وملك الطاعون. وفي المرة التالية اكتشفت أوجست دوبان. 
وللمرة الأولسى أقرأرواية بوليسية. 

قلت لنفسي إن ن السيد بو هذا كاتب شيطاني هووسط 
يبسن مصاص الدماء والبهلوان. به شيء من الهذيان وبعض 
حر الوواية ولا تستطيع أن تعرف بتاتاً مانا يمكن أن 

عدت مرات كثيرة إلى المكتبة حتى انتهيت من قراءة 
كل كتب بو. «الست لس السدية وك فصت «أيها الفتى. 
ريما حان الوقت حتى ت تغبر. اقرأ كتاباً عن المغامرات. 0 
ونصحتني يقراءة «زانا البيضاء» لجاك لثدن ٠‏ وكان كتاباً 
رائعا. ولكن لغز بو ظل يؤرقني. كيف يستطيع فنان أن 
يكتب بكل هذه الأساليب المختلفة ٠‏ وأن ن يدهشك. ومع ذلك 
ا ٠‏ وله أجواؤه المميزة؟ كم كانت لديه من 
قلوب وأرواح؟ 

وفي أثناء عودتي إلى البيت كنت أطيل التفكير وأفهمه. 
الغابة هي دائماً الغاية. ولكنّ في داخلها العديد من الأشجار 
من كل صنف ونوع. ٠‏ أشجار كبيرة سامقة, وأشجار صغيرة 
قوية. وتستطيع أن تواجه الظلام المخيف. ٠‏ وتلتقفي بومضات 
الشمس المتسللة عبر أوراق الشجر. ٠‏ وتستطيع أن تجد ثمار 
الفراولة والتوت. ويصبح خيالك مهيا لتتخيّل قزما باسما. 
أو ذئياً عملاقاً بارز الأنباب. 

هناك كتّاب ليسوا سوى شجرة واحدة. شجرة جوز. 
أو شجرة بلوط جميلة. وهناك كتّاب زائفون مثل شجيرات 
متقزمة. ولكن هناك كتاب مثل الغابات. تدخل فيها. ٠‏ فتّتوه. 
ولا تعرف أبدا ما الذي تراه في خطوتك القادمة داخلها. 

كان إدجار آلان بو غابة. بحرا ٠‏ مدينة شبحية. كان فناناً 
يعرف كيف يسحرك بألف طريقة وطريقة. وأن يرعبك. وأن 
بيهجك. منذ ذلك الحين وأنا أفضل هؤلاء الكتاب الغامضين. 
الانتقانيين ٠‏ المستعصين على الحل. ٠‏ وأولئك النين يعلّيهم 
النقد الراكد فى علب أكاديمية. 

ولهنا فإنني مدين لهذه المكتبة ٠‏ ولهذه السيدة الرقيقة. 
ولإدجار الان بو . ولتلك الجولات الطويلة من المشي في 
الغاية. مدين لهم بأول انفعال وجداني لقارئ. لم أنسه 
أبدا. وقد جعلني لا زلت أحب تلك الغابة التي ليس لها 
حدود. غاية الكتب. 
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د. أحمد مختار مكي 


وأدب الأطفال لا يختدف في كثير 
من الخصاخئخص والسمات الفئية عن 
أدب الكبار. لكن. نظراً لاختلاف 
خصائص الأطفال عن الكبار أصبح 
لادب الاطفال «قواعده ومناهجه 
سواء منها ما اتّصل يلغته وتوافقها 
مع قاموس الطفل. ومع الحصيلة 
الأسلوبية للمرحلةٍ العمرية التي 
يكتب لهاء. أو ما انتصل بمضمونه 
ومناسيته لكل مرحلة من مراحل 
الطفولة. او ما اتصل يقضايا الذوق 
وطرائقٍ التكنيك». 

وتتعدّد تعاريف أدب الأطفال. 


ويبساطة يمكن أن يُعَرّف أدب 
الأطفال بأنه كل ما يكتب للأطفال 


خصيصاً من نتاج أدبي. ٠‏ روعي 
فيه خصائصهم اللغوية والنفسية 
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يُعَدَ أدب الأطفال من أهم روافد ثقافة الطفل العربي ٠‏ وذلك لما يتمتّع به 
من عناصر الجاذبية التي تشدَّ انتباه الطفل. كما أنه يمثل الجزء الأكبر 
من المادة الثقافية التى تقدّم للطفل العربى عن طريق الأجهزة والوسائل 
المتعدّدة. ولا نبالغ إذا ذهينا إلى القول إنه عصب وسائل إعلام الطفل, 
فالنصيب الأوفر فى صحافة الأطفال لأدب الطفل يعامّة وقصص الأطفال 
بخاصّة. وكذلك كل ما تقدّمه وسائل الإعلام الأخرى من إذاعة وتلفاز 
ومسرح يعتمد بشكل أو يأخر على النتاج الأدبي الذي كتب للاطفال. 


والعقلية. متمشّلاً فى الأشكال 
الأدبية المتنوّعة من قصة. وشعر. 
ومسرحية. وأغنية. 

وإذا كان ما يؤَرّخ به لأدب الأطفال 
يرتبط بيداية أعمال (تشارلز بيرو) 
والذي كانت أولى قصصه «حكايات 
أمي الأوزة». أو بأعمال هانز 
اندرسون., فإن الأديب عبدالتواب 
يوسف يؤكّد أن أجدادنا العرب قد 
تنبّهوا لأدب الأطفال وثقافاتهم قبل 
هانز أندرسون بنحو عشرة قرون. 
واستدل على رأيه يعبارات جاءت 
في كتاب «الأسد والغواص» الذي 
كُتِبِ في القرن العاشر الميلادي. 
ومنها أن المرء إذا أراد أن يخاطب 
صبياً بما يقبله ويس به تصابى 
له في حديثه. وأيضاً ما جاء بشأن 


رسوم الأطفال والاهتمام بالألوان. 

إن الكتابة للأطفال ليست بالأمر 
الهئن فهي تحتاج مهارات خاصة 
وإلماماً بحاجات الأطفال ومتطلّياتهم 
في كل مرحلة من مراحل نموّهم 
«وصعوية الكتابة للأطفال تتأتي من 
عوامل عدة؛ أبرزها عدم قدرة الأديب 
على فهم عالم الطفل او عدم قدرته 
على نسيان عالم الكبار إلى حَدَ ماء 
إضافة إلى ما يكتنف عالم الطفولة 
من غموض. فإن هذا الجمهور يتفاوت 
في مستوياته النفسية. واللغوية. 
والعقلية. والعاطفية وفقاً لمراحل 
النموّ. فضلاً عن تفاوته من النواحي: 
الاقتصادية. والاجتماعية. والبيئية». 

إن أدب الأطفال يمثل ركناً رئيساً 
فى بناء شخصيات الأطفال. ٠‏ وتكوين 
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وجدانهم وتنمية عواطفهم. كما 
يساعد الطفل على ضبط انفعالاته. 
ومعلوماته. كما يساهم في تنمية 
مشاعر انتمائه لأمته ووطنه. 
فعن طريق أدب الطفل يمكن 
تحقيق البناء العلمي والتكنولوجي 
للطفل العربي. بتقديم ثقافة علمية 
مبسّطة للأطفال تقدّم لهم المعلومات 
العلمية والتكتولوجية يأسلوب 
شتكق. ٠‏ وفي طباعة جيدة تعمل على 
جنب انتبياه الطفل ٠‏ وأن تكون هذه 
المعلومات وظيفية في حياة الطفل 
يستطيع استخدامها ولمس نتائجها 
بنفسه. وكما يمكن تدريب الأطقال 
على طرائق التفكير العلمي بصورة 
جمع البيانات وتصثيفها وتحديد 
المشكلات للتوصّل إلى حَلَّ هذه 
المشكلات. وأن يكون المحتوى المُقَدّم 
للطفل في مستوى النضج العقلي 
لكل مرحلة من مراحل الطفولة. 
كما أن الاهتمام بإنماء العيم يأتي 
في مقدّمة الأهداف التي تسعى 
التربية إلى غرسها في عقول الأطفال 
وفي نفوسهم. ٠‏ وأن القيم الخلقية 
هى الركيزة الأساسية لبناء أي 
مجتمع. ويصلاح أخلاقيات الأفراد 


يصلح المجتمع. ويستمن. ويتطوّر. 
وبفسادها يفسد المجتمع. ٠‏ ويتهار. 
ويقوم أدب الأطفال يدون ميغ في 
هذا المجال ٠‏ يصورة تيتعد كثيرا عن 
أساليب الوعظ والإرشاد التي لا تؤتي 

ثمارها؛ مما يجعل الطفل أكثر تقيّلاً 
لهذه القيم والتوجيهات من خلال 
أدب الأطفال. ومنها تقديم المواقف 
السلوكية بيصورة غير مباشرة تسهم 
في غرس القيم الخلقية في نفوس 
الأطفال وفي عقولهم. وخاصة عن 
طريق القصة. 

ويبقي أدب الأطفال من الناحبية 
الاجتماعية مهمّاً ٠‏ حيث يتحؤّل الطفل 
من كاكن متمركز حول ذاحه إلى كان 
متعاون وعضو متوافق ذ في المجتمع. 
ذلك أن الحاجة إلى التريية الاجتماعية 
تقترن يرغبة الطفل الميكرة في 
تكوين علاقات اجتماعية. ثم تنمو 
هذه الرغبة وتتطوّر عاماً بعد عام. 
والفرد عندما يشعر أنه عضو في 
المجتمع الصغير. وأنه محيوب 
ومزغوبافيه بن المخيطين يه فإخه 
بشعر بالسعادة والطمأنينة. وعن 
طريق أدب الأطفال يمكن مساعدة 
الناشئة على تفهُم طبيعة العلاقات 
الاجتماعية. وإكسايه الخبرات 
الاجتماعية المختلفة مثل النظافة 


الشخصية. وآداب المرور. وآداب 
الخنيث؛ وتوضيح القيم الاجتماغية 
من مظاهر الحياة وعلاقات الفرد 
بالبيئة وأهمّيّة التعاون في حياة 
الفرد والمجتمع. ش 

ويمكن لأدب الأطفال أن يربّي 
الناشئة سياسياً كذنلك. فمنذ مرحلة 
الطفولة يبدأ الطفل بالنموٌ الذهنى 
قبل دخوله المرحلة المدرسية 
الأولى. ذلك أن السنوات الحقيقية 
في تكوين المواطن داخل النظام 
السياسي تكون من سن الثالثة إلى 
سن الثانية غشرة؛ و«ن سلوك 
الأفراد البالغينٍ يتتصل انُصالاً وثيقاً 
بخبراتهم في أثناء الطفولة. كما 
أن الحقائق السياسية التي يدرسها 
البالغ واتجاهاته بالنسية لهذه 
الحقائق محدّدة بما تعلّمَه فى أثناء 
سنوات الطفولة». وعن طريق أدب 
الأطفال يمكن إكساب الطفل معلومات 
ميسشّطة عن الأحداث السياسية. 
والهيئثات السياسية وأنواع نظم 
الحكم. وبهذا يبدأ تكوين عالم 
الطقل السياسى. مما بساعده -قفى 
المستقبل- على فهم ما يحدث حوله. 
ويجعله مشاركاً فعّالاً فى مجتمعه 
الخاص. ١‏ 


١ 0‏ 
الززن .مم مدع 


نبيل دحماني 


لعل من بين أساسيات الاهتمام 
بأدب الأطفال فى عصرنا الحالى 
تحدّي بناء القدرات الذهنية والإسداعية 
لأطفال العالم العربي. وهو التحدّي 
الذي تشترك فيه سلسلة من الحلقات 


0100012609021. 


يعتقد الكثير من المتابعين والمشتغلين بالحقل الأدبى عموماً أن صناعة 
أدب خاصٌ بالطفل سهلة وممكنة. في ظل وضع التصورات التقليدية 
العامة من أنه الأدب الذي ينبني على عالم سحري. ويعجٌ بالمخلوقات 
الغريبة. حيث تكتر الألوان والصور. إنه أدب يُكتّب وفق مقاسات خاصة 
ولشرائح معيّنة. ولكنها نتصوص عويصة ومركبة. ويمكنها أن تكون 
فى اتجاه عكسى ؛ حيث تعمل النصوص العشوائية المكتوية للطفل على 
تدجينه ووضعه وضعاً مُهجَّناً وغريباً نتيجة عدم الانتباه إلى المثيرات 


التى تشترك فى صناعة هذا الأدب. 


المترابطة والمتكاملة فيما بينها: تبداً 
بالأسرة. ثم الروضة. المدرسة. 
الشارع. الى وسائل الإعلام من 
دورئات ومجحجلات متخصّصة. 
وفضائيات ويرمجيات ومواد منشورة 


من خلل الإنترنت. ناهيك عن 
منظمات المجتمع المدني والمؤسّسات 
الحكومية. ١‏ 

شخصية الطفل من أعقد المراحل 
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إدراكاً سواء من لدن المختصين 
والبحاثة أو من قبل الكتّاب المهتمٌّين 
بأدب الطفل. وعليه افإِنَ ماقد 
يوجّه لأبنائنا أنشودة كان أم قصَة 
أم مسرحية يبدو في غاية الأهمّيّة 
والخطورة في الوقت نفسه. لأنه 
الوعاء أو الوسيلة التي تتضمّن 
القيم والمدركات والغايات المرجوّة 
من استثمارنا في طفل اليوم. رجل 
وامرأة الغد. هذا من ناحية. . ومن 
ناحية ثانية هناك برامج مختلفة 
موجّهة لأطفالنا تتولى جهات محليّة 
وخارجية إعدادها وإنتاجها ونشرها 
على نطاق واسع لا يعترف بالحدود 
الجغرافية وبالخصوصيات القومية 
والمجتمعية كونيا في سياق آليات 
العولمة الاتّصالية. مما قد يجعلنا 
لسنا الوحيدين مَنْ يقرّر المصفوفة 
القيمية والسلوكية التي لابُدَ أن 
تتوافر لأطفالنا. وبالنسية لكْتَابنا 
وإعلاميينا... يطرح هذا الواقع تحدّياً 
أخلاقبا واجتماعيا وثقافياً في الوقت 
نفسه. 

من حيث توافر البنية التحتية. 
فإن ما تتوافر عليه العديد من الدول 
العربية اليوم من إمكانيات في مجال 
السمعي البصري ؛ من قنوات فضائية 
موجهة لشريحة الأطفال يجعلنا 
نتفاءل. غير أن عدم تحكّمنا في 
تكنولوجيات المعلومات وفي البرامج 
الاستقطايية لقيم وثقافات واففية 
يجعلنا نتريّث في تفاؤلنا. ونتراجع 
عن وسح واتع مسيم لطس مرجي 
يحاجة إلى تنشنة سليمة وهادفة. 
فحين تتحوّل برامج يعض الفضائيات 
الموجّهة للطفل إلى قنوات ستار 
أكاديمي أطفال وهرج لا يستوعبه 
الطفل بمختلف فئاته العمرية. تكون 
الرسالة المراد إيصالها لأطفالنا 
مغلوطة قيمياً وموضوعياً. فالنفم 
والصورة والصوت واللون أحيانا 
لا تقنع الطفل مثلما تقنعه اللفة 
والقيمة من وراء ذلك. وحين تتسايق 
هذه القناة أو تلك في عرض آخر 
أفلام الكارتون الآسيوية والأميركية. 
وتهئش أعمالاً محليّة خليجية أو 
مشرقية أو مغاربية. تنسجم والروح 
والمتخيّل والمدرك المحلّي. نكون قد 
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حكمنا على الطفل العربى بالميوعة 
والتبعية والتقليد غير الواعي مستقبلاً 
لكل ماهو غير عربي غير مَحَلَيِ 
دون أن ينفي هذا التصوّر وجود أعمال 
غبر عريية هادفة تعلّم الطفل لدينا 
قيم الصدق والصبر والحب والتضامن 
وحب الأرض. والأمثلة كثيرة. 

ممالا شك فيه أن عالمنا العربي 
والإسلامي يزخر بأقلام لها الباع 
الكبير في الإنتاج الأدبي الموجّه 
للطفل. وقد قدّمت لهذه الشريحة 
الحساسة في المجتمع الشيء 
الكثير. وكثيرة هي الأسماء التي لا 
تزال مغمورة أو منسية لأن الثقافة 
التجارية والاستهلاكية طمست مثل 
هذه القدرات الخلاقة. أو تناستها 
لأن الغاية الإشهارية تغلب الغاية 
التلقينية والتعليمية الهادفة. 

إن الطفل العربي اليوم يعيش 
في مجتمعات متفاوتة اقتصادياً 
واجتماعياً وحتى قيمياً وتكنولوجياً. 
لكن. ثمّة نقاط مشتركة لايد مسن 
تثمينها إذا توافرت الإرادة الصادقة 
والرشيدة لحكوماتنا العربية في فتح 
ورشات فنئة وإنداغية وعلمية عردية 
تناقش مثل هذه القضايا وغيرها 
خدمةً للناشئة من خلال الاستثمار 
في النظم التعليمية العريية المتاحة 
وجعلها أكثر مواءمة وملامسة لواقع 
الطفل العريبي وحميمياته من جهة. 
وأكشر فعالية وحركيّة في حمل هنا 
الطفل إلي آفاق آمنة قيمياً وسلوكياً 
ومجتمعيا. . من جهة ثانية. 

وتعكد مراجعة نظم التريبية 
والتعليم وتكبيفها مع غايات سياسة 
ثقافية رشيدة تسعى لصناعة مواطن 
المس_تقيل الصالح والمنسجم مع 
هويّته وثقافته والمتقئّل للاخر. 
والمتفاعل الإيجايبي مع التحدّيات 
التي يمكن أن تواجهه. مواطن لا 
يبحمل تجاه تراثه أي عُقّد أو تشنْجات 
فكرية. رجاءً لا يختدف فيه اثنان. 
طالما أنه مقصد كل مجتمع توّاق إلى 
التميّز والفقالية والتفؤق والريادة. 

إن حماية أطفالنا تكون من خلال 
تشريعات صارمة تكرس حق الطفل 
العربي في التلقين السليم للحَدَ 
من الانعكاسات السلبية لبعض 


مواد الإنترنت والبرامج ج التي قد 
تغذي اتجامات الخمول والانطواء 
والكسل لدى أطفالنا. كما أتيتت 
ذلك الدراسات النفسية والاجتماعية 
المتخصصة. ناميك عن الأمراض 
النفسية والعقديبة المسستعصية 
كالإدمان على التلفازن والإعلام 
الآلي والإنترنت وبرامج ألعاب 
الففديو. والمواد الإياحية والعنفية 
المفسدة للعقل 'والسلوك والترابط 
المجتمعي ٠‏ والمفككة للروابط الأسرية 
بين الطفل /المراهق وباقي أفراد 

الأفسرة: بالإضافة إلى الآثار الهدّامة 
للفرد الناضج ضحية هذه البرامج 
والوسائط مستقبلاً. 

وممالا شك فيه. أن هناك دوراً 
مركزيا حاسما لأدب طفل. وهو دور 
هادف ينهل من خبرات موضوعية 
رشيدة يتولى توجيهها مختصون 
في الكتابة للطفل. ومربّون. وكذلك 
الاطفال أنفسهم. وعلماء نفس 
وعلماء اجتماع وآباء.. من أجل 
التقليص من حذة الصعوبة الموجودة 
فى الكتابة للطفل. وفى الوقت نفسه 
من اجل رسم مشروع مجتمع واضح 
المعالم لرجل الغد. تتونى وسائل 
الإعلام والاتصال العريية يترعيبا 
وتعدّدهما توطبن (أدب الطفل) في 
نفسيات أطفالنا. كفا على 2 
الأفلية ومنظمات المجتمع المدني أن 
تتولى المتايعة والتوعبية والتقييم 
وخلق بنوك للمعلومات تقوم بعملية 
الإسناد والدعم للحيلولة دون انحراف 
الجهود الرامية لإنجاح المشاربع 
المراد تجسيدها. وكذلك ضرورة 
دعم المجتمعات أو الحكومات التي 
تعاني من ضعف إمكاناتها المادية 
والبشرية. سعياً ليشاء القدرات 
النمنية والإساعية لأطفال اليوم. 
رجال ونساء الغد في بلادنا العربية. 

في نهاية هذا المقال لايد من التأكبد 
على أن هناك الكثير من الإرادات 
الخئّرة والجهود الصادقة ياتجاه فتح 
زوايا مهمّة لنقاشٍ هادف حول أهمّنّة 
أدب الطفل عريباً الابدمن تثمينها 
وتعميقها في ظل الطفرة المعلوماتبة 
الراهنة الفى تفرض علينا الكثير من 
التحديات. 
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يقول أنطوان دو سانت إيكزوبيري 
الأديب الشهير صاحب أشهر قصضّة 
نجحت في أن تغدو حكاية في القرن 
العشرين «الأمير الصغير»: «الطفولة 
هي هذا العالم الشاسع الذي خرج 
منه كل واحد منًا. من أين أنا؟ 
أقول: أنا من طفولتي مثلما أقول 
أنامن وطني». 

تمثّل الحكاية فنّاً أدبياً شفهياً 
بالدرجة الأولى. وهي تمثل- 
أيَما تمثيل- المجتمع الذي نشأت 
فيه. بمعنى أنها تمثله من خلال 
الرواة الذنين تعاقبوا على روايتها. 
فحذفوا منها وأضافوا إليها في كل 
موّة خانتهم الذاكرة أو أسعفتهم. 
وفي كل مرة ارتقوا درجة في فن 
الحكي. الحكايا الشعبية أو حكايا 
الجنيّات وفقاً للمصطلح الغريي. 
هي في أصلها حكايا الشعوب 
مهما تباعدت وَنأَتْ. ومهما شرّقت 
أو غرّبت,. إذ تشترك جميعها بنواة 
«الحكاية» وتخضع لسحرها الذي لا 
راد له. ينطبق هذا الوصف بصورة 
دقيقة. على القصّص المستقاة من 
كتاب «ألف ليلة وليلة»؛ فالراوية 
الرسمية شهرزاد هي الرواة وقد 
تعدّدوا. أما المجتمع الذي تمذّله. 
فهو هندي وفارسيّ. وعربيّ. 
يطال الشرق يرمّته. ومن الشرق 
إلى الغرب رحلت شهرزاد. وهناك 
فتنت حكاياتها المجتمع الغربيّ من 
خلال الترجمة أولاً. حيث قام أنطوان 
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علاج ليلى 


ديمة الشكر 


غالان بترجمتها في باية القرن 
الثامن عشر. قبل أن تدخل في متّن 
الأدب الأوروبي ٠‏ عبر ترجمات أخرى 
ودراسات وتحليلات كثيرة. ريما 
كان من أشهرها كتاب أندريه ميكبل 
«سبع حكايات من ألف ليلة وليلة. 
د حكايبات وروا 
وللمكاق: كد رخال أيضياً من الخرى 
إلى الشرق. وحمل الحكايات 
«العريية» نحو مجتمعات أخرى. 
فأحيّها الرواة «المُدُد» وتناقلوها. 
إذوجدوا فيها صدىّ وصورة لما 
نُطلق عليه البو م اصطلاحاً «القيم 
والمشاعر الإنسانية». وأشهر تلك 
الحكايات حكايا الجنتات تجتلة1 عطا 
25 التي دخلت إلى لغة الضاد 
في النصف الأوّل من القرن العشرين. 
فقد كان كامل الكيلاني- بحق- رائد 
أدب الأطفال عند العرب فى العمصر 
الحديث. . حيث قام بتعريب طائفة 
ليعض حكابا «ألف ليلة وليلة». 
ومثلما تعرّض كتاب «الف ليلة 
وليلة» لأنواع مختلفة من الرقابة. 
تعرّرضت حكايا الجنيّات- بيدورها- 
للرقابة أيضاً ٠‏ ويبدو أن ن «المدونين» 
الأوائل مارسوا دور الرقيب عليها. إذ 
إن النصّ الأصلى لواحدة من أشهر 
الحكايا «ذات القبعة الحمراء» نُشر 
أوّل مرة في نهاية القرن التاسسع 
عشر. ويظهر أن «تدوين» شارل 


ييرو. . حمل نوعاً من الرقابة. فقد 
حُذفت أمورٌ بدت في نظر المُدَوّن 
«غير لائقة» بل مرعبة ومخيفة 
بالنسية للأطفال. مثل دعوة الذئب 
لذات القيّعة الحمراء إلى أكل لحم 
جدتها الميتة وشرب دمها. ٠٠و‏ خلع 
الطفلة لملايسها. أو خروج الذئب 
للتغوّط. وفضلاً عن هنا الحنف. 
فإن ثمة اختلافاً كبيراً في تدوين 
الحكاية بين نسخة شارل بيرق 
ونسخة الأخوين غريم ؛ وفقا لنسخة 
بيرو تنتهي الحكاية حين يدخل 
الذنئب إلى سرير الجذة. ويلتهم 
الطفلة نات القبّعة الحمّراء. على 
نحو حملت فيه الحكاية عبرة 
«ملائمة». وموعظة واضحة لا لبس 
فيها. إن إن الطفلة التي لم د تستمع 
لنصيحة أمّها تنتهي في بطن الذئب 
الذي يمثّل استعارة واضحة للغواية 
والخطر. ولعلّ تدويناً مماثلاً يكاد 
لايترك شيئاً لمخيّلة الطفل. بل 
يحرمه فرصة أن يكتشف بنفسه 
المعنى الكامن وراء الحكاية. بينما 
يبدو تدوين الآأخوين غريم مختلفا. 
إن تستمرّ الحكاية. وتدخل فيها 
شخصنة مهمّة هي الصياد. الذي 
يفقح بطن الذئب. ويُخرج الجدة 
والطفلة سالمتَيْن. 

القصد أن ثمّة معني كامناً وراء كل 
حكاية يتعرّض للتشويه أو العطب 
حين يقوم المدوؤن يحذفٍ ما. سواء 
أكان الحذف مجحفاً أم لم يكن. ٠‏ موفقا 
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أم غير موفق. وليس هنا المعنى 
إلااحصيلة الرموز والإشارات التي 
تيثها الحكاية يصورة غير مياشرة 
للطفل. وقد كان سيغموند فرويد 
ول من نبّه إلى الطبيعة الرمزية 
لحكايا الجنئات في كتايه الشهير 
«تفسير الأحلام»: «نحن نعلم أن 
الأساطير وحكايا الجنْيّات والأمثال 
والأغاني. ٠‏ ولغة التخييل تستخدم 
كلها الترميز نفسه». وكان يرى 
أن هذه الحكايا تقدم للطفل عالماً 
للتفكبر بتنااسسب مع تمثيل الطفل 
لنفسه» 8 يبصورة ة أدقٌ - يتتاسسب 
مع صورة الطفل عن نفسه. بيد 
أن ذروة كشف المعاني الكامنة وراء 
الحكايات كانت مع المحتّل والطييب 
النفسي والكاتب النمساوي الشهدر 
برونو بيتيلهايم في كتابه «التحليل 
النفسي لحكايا الجنتات» الذي نشره 
عام 76 فقد نظر بيتبلهايم اإلنى 
هذه الحكايا ياعتيارها تحمل فى 
طيّاتها معن خاصًاً يخوّلها معالجة 
الطفل إن صصح التعبير, إذ إن خبرته 
الطويلة في معالجة الاطفال أتاحت 
له الكشف عن الجائنب العلاجي لهذه 
الحكايا . فكل واحدة مدها تعكس 
صراعاً أو قلقا أو مخاوف ا 
خلال مراحل تطوّر الطفل ونموه. 
وبالعودة إلى نات القبّعة 
الحمراء. فقد كشف بيتيلهايم أنها 
تعالج عقدة اوديب التي تعاود 
الظهور في فترة المراهقة. فهذه 
الحكاية تمثل ثنائية متضادة: ميدأ 
الواقعية. وميداأً اللذة. تظهر هذه 
الأخيرة على لسان الذئب وهو يشير 
إلى الزهور مخاطبا الطفلة: «كل هذه 
الزهور الجميلة في الغابة. وانت لا 


تلقين حتّى نظرة واحدةً عليها ا 


بينما الغاية كلها حمدلة؟». 
بيينما يظهر ميدأ الواقعية في 
تحذير الأمّ للطفلة بألا تسلك إلا 
الطريق الذي دلّتها عليه + وألا 
تتلكأ في الغابة. 

ويظهر المستوى الرمزي. حين 
تسأل الطفلة الذثب الذي اذّعى أنه 
جدّتها. عن الأذنين واليدين والعينين 
والفمَ والأنف. فهذه الأعضاء ترمز 
للحواس الخمس التي يفهم الطفل 
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العالم من خلالها. ويظهر المستوى 
الأحمر الذي يمثّل العواطف القوية 
والانفعالات العنيفة. ويزداد الرمز 
قوّة حين نعلم أن الطفلة حصلت 
على فتعتها الحمراء من جتنيناء وأ 
القّعة بدت لائقة عليها إلى درجة 
أنها استمدّت اسمها منهاء فهذه 
الأمور كلها تشير من طريق الرمز 
إلى الانتقال من طور الطفولة إلى 
البلوغ والنضج. 

لكن الحكاية تعالج- قبل 
أي شيء. وفقاً لبرونو- خوف 
الصعيره من الإنخاع ؛ ٠‏ إذإنها تكون 
إلى الغاية أولاً. ذ ثم إلى بيت جتتها 
حيث يكون عليها أن تواجه ما نجم 
عن مصادفتها الذئب في الغاية 
والكلام معه. والصراع بين مبدأ 
الواقعبة (فرضته أمّها عليها) وميداً 
اللذة (رغبتها الخاصّة) يكشف صراع 
الطفل الداخلي. فهو صراع يين 
ال ««مو» من جحهة, و«الآانا» - 
الأنا العليا- من جهة ثانية وفقاً 
لمصطلحات التحليل النفسى. 


وهذا الصراع يمثل الصعوبة التي 
يواجهها الطفل حين يتحنّم عليه أن 
يطيع الكبار. لذا فإن الأطفال كلهم 
يتماهون فوراً مع البطلة ذات القبّعة 
الحمراء. 
وفقاً لبرونو فإن الحكاية تساعد 
الطفل على اكتشاف حقائق الحياة 
من خلال تسليته. وإيقاظ فضوله. 
فالحكاية تحث الطفل على التخييل. 
وتساعده على رؤية انفعالاته 
وعواطفه بوضوح. وتعينه على أن 
يعي الصعوبات التي تواجهه. لكن 
الأمم أنها تقترح له الحلول الممكنة 
لمواجهة المشاكل التى تعصف به. 
من الممكن أن يقع المرء على حكايا 
شعبية عربية تشبه إلى حدّ كبير 
حكابة ذات القبعة الحسراء الأوروبية. 
خاصّة أنه وجدت تنويعات آسيوية 
عليها [في الصين ٠‏ وفي اليابان. 
وفي كوريا). يكون الذئب فيها نمراً. 
وقد تتعدد الطفلة فتغدو اثنتين أو 
ثلاث. وقد يتنكر النمر على صورة 
الأمّ أو الخالة أو الجدّة. وبدلا من 
ذهاب اليطلة إلى الغابية يأتي النمر 
إلي بيتها متنكّراً ويطلب منها أن 
تفتح له الجات مخالقة يذلك تصيحة 
أمَها في ألا تفتح الباب لأحد. في 


كل التنويعات يبقى جوهر الحكاية 
واحداً إن قوم غلى الثنائية المضادّة 


[مبداً الواقعية. ومبدا اللذة). ويبدو 
أن انه الأخيرة تسزيت يصو ر: عير 
مباشرة إلى كامل الكيلاني. إذ لعل 
مبدأ اللذة الذي حكم- إلى حدّ 
كبير- طفلة الحكاية. دفعه 
إلى تعريب العنوان بدلاً 


صورة المحبوية 
والمعشوقة. إن لا 


أشهر من ليلى التي 
أحيّها المجنون. 
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د. حسين محمود 


فى الصغر كانت الكتب تعني فقط كتب المدرسة . ينوء ظهري بحملها. 
وينوء عقلي بتحملها. لم تكن الأحوال الاقتصادية العسيرة تسمح لنا 


باقتناء كتب أخرى. ريما كان هذا هو السرّ في تفؤّقي الدراسي 


. فقد كنتٌ 


أقرأ كتب الدراسة بنهم. سواء أكانت كتب العلوم أم كانت كتب الأدب. 


رغم أنها كانت جميعاً رديئة الكتابة وقبيحة الإخراج. 


8 فابتسامة فكتاب وقصيدة 


أحببت كتب الهندسة لأنها لا تعبّر 
عن نفسها بالكلمات. بل بالقوالب. 
وكنث أفهم الفيزياء والأحياء من 
الرسومات التوضيحية. وابتدع لها 
انا النص المكتوب. 

وفجأة اكتشفت الأدب. لم تتحسّن 
الأحوال الاقتصادية. ولكن ظهرت فى 
الحي الشعبي الذي كنت أسكنه بدعة 
جديدة بين الجيل الذي يكبرني ببضع 
سنين. تمثلت فى تبادل الروايات. 
فكان الواحد يشتري رواية؛ والآخر 
يشتري أخرى. ثم ينتهي كل واحد 
من قراءة روايته ويعيرها للاخر, 
ويستعير منه روايته. كان هنا سبيلاً 

سحرني الأدب بلا شك. ولكن 
الذي ربطني به إلى الأبد هو ما 
كانت توفّره القراءة من سمعة 
وصيت ومقام. اكتشفث فتنة أن يقال 
عني إني «مثقف». واكتشفت أنني 
أحب أن يقال عنى ذلك. التجرية 
الأولى كانت مشحّعة للغاية. كان 
مدرّس التاريخ في المدرسة الإعدادية 
يطلب إلينا أن نقوم بتحضير موضوع 
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الدرس القادم. وينتخب منا تلميناً 
الدرس. وكان حظّى عندما اختارنى. 
أننى أعددت موضوع الدرس فى 
مكتبة الحي (كان لدار الكتب المصربة 
فرع في كل حي. وكات مكننة حرنا 
تكو فى شان كترمصي): 0 
أأنسوغ, جنا عات لدووحسي ينار + 
وحاضرت فيما أعددته. وصفق 
لى الفصل كله وأعطانى الأستان 
«عاطف» العلامة الكاملة. 

كانت القراءات الأولى التى وفَرَنُْها 
بدعةالتبادل بين شباب الحى 
معظمها لروايات كانت شعيية فى 
عبد القدوس. وكانت تتسم بلغة 
ناسيت فترة المراهفقة. ثم جاءت 
كتب أنيس منصور بما فيها من 
غموض وأسرار وتقافة قارئ نهم 
لكتب الآخرين. رويداً رويد بدأتُ 
أبحث عن كتّاب آخرين. فعرفت عبد 
الرحمن الشرقاوي. وزكي جيب 
محمود. وعندما وصلت إلى المدرسة 


الثانوية درسنا كتباً للعقاد. ولطه 
ريما كان طه حسين هو السيب 
الذي جعلنى أكتشف سحراً آخر فى 
الشراءة: كانت لكا وملة حسلة, 
ينشد جمالها كل الصحاب. ويتمنّون 
منها ولو نظرة. وكانت لديها مشكلة 
واحدة: انها لا تفهم رواية طه حسين 
«الأيام» التي كانت مقرّرة على 
طلاب الثانوية العامة في وقتها. 
لمأصدق نفسي وأنا أشرح لها 
هذه الرواية. فقد كنت جالساً على 
مقعد وثير. وكانت هي جاثية على 
ركبتيها أمامي تستمع إليّ بانتباه. 
ثم بسرور. ثم رسمت على وجهها 
ابتسامة استمتاع. وفي نهاية الدرس 
شكرتني بكلسات امتفر تيا من روائع 
قصائد الغزل. لا أذكر كلماتها. ريما 
كانت كلمات يسيطة لا تحمل كلّ هذه 
المعاني التي أحسست بها. ولكنها 
كانت كافية لأن أعود إلى بيتي في 
ذلك المسساء وأنا أكاد أطير فرحاً. 
إن كتاباً يمكن أن يصبح مفتاحاً 
لقلب امرأة.هو السرّ الذي ربطني 
دائماً بالقراءة. العلاقة العاطفية 
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تبدأ بنظرة. فابتسامة. ثم كلام في 
الكتب. او عن الكتب. او من الكتب. 
رأي نقدي. قصيدة. قضية فلسفية. 
كلّه يصلح. وهكنا لم أفارق الكتاب. 
ولم يفارقني ٠‏ وحلمت أن يكون لي 
كتاب يقرأه الناس فأصبحت لدي 


عشرات الكتب. 

وللكتاب خاصية حيوية. فأنت 
لا تكتفى بقراءة كتاب واحد. لأن 
الكتب تحمل أسراراً لا يفك شيفرتها 
إلاكتب أخرى. قرأت مسرح الحكيم 
فقادني إلى مسرح يوسف إدريس. 
والشرقاوي. وعبد الصبور. ثم 
عرقت مسرع: محمود: ديات وتعمان 
عاشور. وميخائيل رومان. وقادني 
صلاح جاهين لقراءة فؤاد حناد. 
العربية من قراءة الشعر الجاهلي. 
وأحببت شعر امرئ القيس على 

ولكن. ظلّت الرواية هي سيدة 
ماأفضّل قراءته. وروايات نجيب 
محفوظ هي التي جعلتني أحب 
روايات جوركي.وديستوفسكي 
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.وتولستوي. ومورافيا. نجيب محفوظ 
بالتحديد كان من شأنه أن يحدّد 
مستقبل حياتي. كنت قد قرأت معظم 
رواياته قبل أن أسافر إلى موسكو 
عام 1977 في رحلة استمرّت شهراً: 
وأخذت معي الثلائئة التي أحبيتها 
كثيراً. . أكثر من الأفلام التي شاهدتها 
عنها. وفي موسكو عرفت فتاة كانت 
تهوى الثقافة العريية. فرحت أشرح 
لها مكانة نجبب محفوظ الأديية, 
وأروي لها قصة الثلاثية. كان ذلك 
في غابة تبعد خمسين كيلومتراً 
من موسكو. وكان الجو الصيفي 
فيها ساحراً. وفي لحظة معينة 

من الرواية تأثرت صديقتي يما 
كنت أروي.وقررت أن تتزوجني. 
ولولا صعوبة الإجراءات في ذلك 
الوقت لكانت لي الآن زوجة روسية. 
«محفوظ» هو كلمة سر فى العديد من 
أحداث حياتي. ارتبطت به من دون 
أن أعرفه. فى كلية الألسن حيث كنت 
أدرّس اللغة الإيطالية اخترته لعمل 
بحث مقارن مع كاتب إيطالي شهير 
هو جوفاني فيرجا. وأنا صحافي 
قايلته عدة مرات. ونشرت مقايلاته 


في كبريات الصحف الإيطالية. مثل 
كورييري ديللا سيراء ولونيتا. 
وكان أوّل عمل مترجم إلى اللغة 
الإيطالية قمث به هو قصة قصبرة 
له عنوائها «الخنافس». ونشرت فى 
مجلة «دياريو». وكان محفوظ هو 
أعددتها لجامعة روما الأولى «لا 
سايينسا» على مدى سئوات عديدة. 
ومحفوظ هو موضوع مؤتمر ناجح 
جداً شاركت إيزابيللا كاميرا دافليتو 
في إعداده في روما بمناسبة مثويته 
التي احتفلت يها روما. ولم تحتفل 
بها القاهرة. 

ومحفوظ هو أيضا موضوع كتاب 
صغير عنه يعنوان «محفوظ فى 
إيطاليا» صدرت له طبعتان في سنة 
واحدة. وجلب لي جائزة «فلايانو» 
العالمية. 

ننجيب محفوظ هو وحده الذي 
يحتفظ بيهن الانفراد. فهو ليس 
فقط مفتاحاً لقلب المرأة. وإنما 
لجميع القلوب. هو مفتاح باب 
الحظ. 
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مايكل روزن* 


وبالطبع أيا قارئ هذه المقالة. 
لا شك أنك بالغ على الأغلب. 
لذا حين تفكّر في كتابة شيء 
للأطفال. ستتناول شيئاً 2 
طفولتك الخاصة. قديكون شينا 
قرأته أو قرئ لك. شيئاً بهيجاً أو 
مؤلما حدث معك حين كنت يافعا. 
ثمة أيضاً خيط ممتع د بين الطفل 
الذي كنته ذات مرة وبين الأطفال 
النين تعرفهم الآن. إن أردت أن تكتب 
كتاباً للأطفال. ستجد نفساً سائراً 
جيئة وذهاباً على طول ذلك الخط. 
متسائلاً فى لحظة معينة عن الطفل 
الذي كنته. لم كانت لديك تلك 
الذائقة والاهتمامات الخاصة؟ ما 
الذي كان يدفعك إلى الإحباط أو 
الإثارة؟ ماالني كان يخيفك؟ ما 
الذي كنت تتوق إليه؟ ثم ستنظر. 
تستمع وتفكر في الأطفال الذنين 
تعرفهم أو تلتقيهم الآن. هل توجد 
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كلّنا كنا أطفالاً ٠‏ وهذا يجعلنا كلّنا كُتَابا محتمّلين لكتب الأطفال. لا أظن 
أن كتب الأطفال تتعلّق بالأطفال بقدر ما تتعدّق بملء المسافة التي تفصل 
عالم الأطفال عن عالم البالغين. ينبغي على كل كتب الأطفال أن تتفاوض 
مع تلك المسافة بطريقة أو بأخرى. سواءً أكان الكاتب يفكّر كيف سَيُقرأً 
النص بصوت عالٍ.أم كيف سيرى الطفل نفسه في عالم يديره البالغون. 
قبل أن يصل الكتاب إلى يد الطفلء عينه أو أذُنه. يجب أن يتعامل مع 
العديد من البالغين: مع محرّري دار النشر. رسامي الصور التوضيحية. 
موظفي قسم الإعلانات والتسويق. وأخيراً البالغين الشراة. 


اختلافات كبيرة؟ أم هل توجد ينيةٌ 
طفولية لا تتغير؟ هل تختلف التقافة 
أو الخلفية التي حجئت منها عن 
تلك التي للأطفال الذين تعرفهم 


كيفات كتابتك؟ 


إذا أنت تعرف أنك تريد الكتابة. 
سيتضح لك من هذه المقالة أن 
لأدب الأطفال أشكلاً أو أنواعاً 
معينة. قد يبدو لك أن محرّري كتب 
الأطفال يفكرون, -فقط- ضمن أطر 
مغلقة ٠‏ لكن كتباً أحبيتها ٠‏ من قيبل 
«الأمير الصغير» مثلاً ٠‏ تتحدى مثل 
هذه الأطر. قد تسمع من المحرّرين 
تعليقات كهذه: «لا جدوى من كتابة 
نص يزيد على مئتي كلمة لكتاب 
حكايات مصؤرة». ٠‏ أو «هذه الحكابية 
قديمة جداً بالئنسية لقرّاء الحكايات 
المصوّرة». أو «حكايتك قصيرة 
جدا»...إلخ. 


المحئر أنك إن ذهبت إلى 
مكتبية. ٠‏ وتفقّدتَ بضع كتب. ستجد 
-بالطيع- أن بعضها يتحدّى هذه 
القيود. غالبا مايكون سسيب هنا 
التحدّي هو أن الكاتب مؤلّف شهير 
يملك المساحة الكافية ليكتب ما 
يريد. كماهي الحال مع كتاب 
«مينبينز» لرولد داهل. او ان الكتاب 
الذي بين يديك هو من إصدارات دار 
فشر مستقلة ٠‏ تاماريند. فرائنسيس 
لينكولن أو بيرفوت بووكس مثلا. 

هذا يعني أنه ينبغي على كل 
من يكتب للأطفال أن يودي واجبه 
العدراسي يجب أن نكون واعين جدا 
الناس فى سرد الحكايات فى 
ايامنا هذه. أخيرني الكاتب موريس 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


المحادثة». أي لا تضيّع الوقت. هذه 
هي ملاحظته على قرّاء اليوم. 
إن كنت جاناً تجاه الكتابية. 
ستحتاج نوعاً من البديهيات (أو عدّة 
منها) كالتي ذكرها غليتزمان بحبث 
تتحكّم بما تكتبه على الورق. 
علينا أنضاً أن نقضي بعض 
الوقت في المكتبات. دور الحضانة 
والمدراس. ومع أطفال يقرؤون 
لنرى كيف تؤثر الكتب في القرّاء. 
أنت -بالطبع- القارئ الأول لما 
تكتب. لكنك تريد أن تكون قارئاً 
يستطيع أن يتظاهر بأنه الطفل 
القارئ. عليك أن تكوّن إحساساً 
بجمهورك لكي تستطيع أن تكون 
صارما مع نفسك تجاه ما تكتب. لا 
شك أن جزءاً من ذاك الطفل القارئ 
الذي تخاطيه يتوافق مع الطفل 
القارئ الذي كنثّه نات مرة. قدلا 
يكون هنا أمراً سيئاً. لكنه غالباً ما 
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يكون غير كاف؛ إن عليك أن تأخذ 
الطفل القارئ الحالي -أيضاً- - فسي 
اعتيارك. 
عانم كتب الأطفال ودود ولطيف. 
مليء بأشخاص يستميتون في 
سبيل أن يثقفوا الأطفال ويمتّعوهم 
بالأفكار. بالعوالم المتخيّلة والقضايا 
المعاصرة. أينما جُلتَ بعينك في 
هذا العالم. ستجد أشخاصا ملتزمين 
يقبلون أن يبذلوا جهداً خارقاً في 
سبيل الوصول إلى طفل قد لا يجد 
فرصة الحصول على كتاب. ثمة 
عدد كبير من المنظمات تحاول 
تشجيعٌ حب القراءة. وحين يكون 
لديك شسيء مكتوب أو مطبوع. ٠‏ مهما 
كان متواضعاً . ستجد أماكن كثيرة 
مهتمّة بدعوتك لمشاركة كتبك مع 
بعض الأطفال. . جرزء هام من الكتابية 
للأطفال هو الظهور في مهرجانات 
الكتب والمكتيات والمدارس. ولكي 


تصبح كاتباً للأطفال يجب أن تتايبع 
ما يفعله وما يقوله الكُتَابٍ الذين 
شرت أعمالهم حين يظهرون. 
قد تُخَلّف كتابة كتب الأطفال 
شعوراً بالوحدة مثلما في الأنواع 
الأخرى من الكتابة. لكن. ثمّة 
هامش اجتماعي كبير فيما يتعلّق 
بالكيفية التي تصل بها الكتب 
إلى القرّاء. آلاف الناس يقومون 
بهذا العمل- غالبيتهم من الآباء. 
أصحاب المكتبات. والمعلمين- لذا؛ 
مطلوب منك أن تكون بين هؤلاء 
حين ينظمون فعاليات معيّنة. إن 
استطعت أن تحافظ على توازنك 
جيدا. سيكون هذا جرّءا مما يحفزك 
على العودة إلى الصومعة لتكتب 
المزيد! 


*مايكل روزن هو مؤلف 140 كتاباً من 
الشعر والحكابات للأطفال. 
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مبارك وساط 


يُعتبر جورج جان (1920 -2011) من أهمَّ من كتبوا 
شغرا للأطفال في فرنسا ٠‏ إضافة الحىئ كونه مُؤَلْف عددٍ 
من الأنطولوجيات الشعريّة, من بينها: كتاث ب الشعراء 
الذهبي الأوّل: «كيف ندفع الأطفال إلى الاهتمام بالشعر» 
(غاليمار/ طفولة). كتابي الذهبيّ للشّعراء: «الطّفل 
والشعر» (سيغرس) . وقد كتب. ٠‏ أيضاً ٠‏ شغراً (للكبار). إذا 
جاز التعبير. وكانث اخ مجموعة صدرث له مُهداة إلى 
زوجته. وعنوائها: «كلماث من أجلها» (2010). وقد درس 
جورج جان اللسانِيّات. وكتبَ دراساتٍ عن الشعر. وعن 
الرّواية والمسرح (صدرتث ضمن منشورات سوي). كما 


أن دراساته عن قراءة الشغر من طرف الأطفال تمتزت 
بالصّرامة في التحليل. وأيضاً برهافة الإحساس تجاه 
عوالم الأطفال ٠‏ وبالثقة في قدرات الأطفال على الولوج 
إلى عوالم الخيال. وهي ثقة كانث دائماً في محلها. 
وأشهرٌ مؤّفات جورج جان في هذا المجال الأخير هي: 
«نحو يبداغوجيا للمخيال» [كاستر مان. 0997). 
فيما يلي. ٠‏ نُقَدَم للقارئ تلخيصاً وافياً لدراسة طويلة 

لجورج جان تحمل عنوان هذا التتخيص نفسه «الطفل. 

قارئاً للشعر». والدراسة منشورة في العدد 34 من مجلّة 
«1211838659 أء 1111011011 لماه 2 ». 


إنّ المعطيات غير الثابتة. فيما 
يخص موضوعنا + كقجرة: فالششعب 
الأطفال». بحسب تعبير أحد المُفّرين 
الفرنستين ٠‏ هو شعب بألف وجه. 
فيين طفل الثّلاث أو الأربع سنوات. 
مايسمع من مقطوعات ذات طابع 
شعري. . وطفلٍ العشر سنوات الذي 
يستطيع أنْ يُمِيَزْ القصيدة بيصره 
وأنْ يقرأها أنضاًء هنالك فروق 
كببرة .يل إِنْ أطفال المدن وأطفال 
الأحباء الهامشتة وأطفال القرى لا 
تكون لديهم ردود فعل متماتلة إزاء 
شعريّة. وبالطبع. فإنّ الأحوال 
العائلتة. والمُعطيات السّوسوو ثقافتة 
والمترستة تلعب دوراً في تحديد 
طريقة تفاعل الطفل مع الخطاب 
الشَعرِيٌ. من جهة ثانية. فإنّ الحديث 
عن قراءة الشعر. ٠‏ بهذه الصورة 
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التعميميّة. قد يستثير الانتقاد؛ إِنْ 
إن الخطاب الشَغرِيّ هو. .من بين 
كافة الخطابات» أكثرها تنؤعاً 
وتَمَيَاً بالتَعدديَة. ولكلٌ هنا ٠‏ فإِنّ ما 
سنتوحاه هو التَيصّر. بشكل عامًٌ. 
في ظاهرة نَحَرّك الوجدان. ظاهرة 
التفا نل مع المقطوعات شغريّة 
الطايع. ايا أَنْ هذه الأخيرة 
تكشف لكل طفل مساراتٍ أصيلة لا 
يُمكن توقغها سَلفاً ٠‏ مسارات للخيال 
ولاكتساب اللّغة والتّفاعل معها 
ولقراءة تخترق. أكثر من غيرهاء 
الوجود كلّه في جسد ذلك الطفل. 
وفي وجدانه وفي ذهنه. 

إذا كان المستوى السّوسيو ثقافيّ 
للعائلة يُؤْثّر في طريقة تفاعل الطفل 
مع ما نتلقاة:من خطابات شسعرية . 
فإِنَ اهتمام الأطفال بالخطاب 
الشّعري -على العموم- ليس مرتبطاً 
بشكل بمباشر بالمستوى المذكور. ولا 


بنوعيّة الوسط العائلي للطفل. بل 
إن هذا الاهتمام. كما يظهر من خلال 
التجربة التعليميتة. ٠‏ بيدق مُشتركاً 
لدى الأطفال جميعهم. ولا شك أن 
غغمق المرجعيّات الثقافيّة وغنى 
التتجربة المُعيشة يُضفيان طايعاً 
أقوى على الاهتمام الني يُمكن أنْ 
يُنِدبَه هنا الصّفل أو ذاك بمقطوعة 
شعرية مُعَيَنة. لكن ما نُسَمّبه بول 
إيلوار ب«البداهة الشغريّة», يستثيرُ كل 
الأطفال. وإذن. فإِنّ على المُرَبَي ألا 
يرى في إنشاد المقطوعات الشعريّة 
أو قراءتها مُجِرّد نشاط يدخل في 
نطاق التشلية أو الاستمتاع الجمالي 
العابر. بل أنْ يعتبرَ هنا النٌشاط 
الشغريٌ حيويًا بالنُسبة للطفل. 
إن الشغر. بالئسية للطفل. 

هو الخطاب الذي يُمَكَنْ من إدراك 
المُستحيل نَفْسه. فالقطع الشغريّة 
القصيرة الخاصّة بالأطفال الصَغارء 
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ا 
ا 
تغرض. أحياناً. مواقف غير واقعيّة 
بتاتاً كما هوق واضحٌ من خلال 
المثال التالي (في الأصل. مقطوعة 
فرئستة للأطفال): 

«برغوث في قارورة/ يضحك 
حتّى الاختناق/ أخنوه إلى 
المستشفى/ معه سنة وثلاثون 
عْكَازاً/ الطبيب الذي تولّى علاجه 
كان أَبْلَهةَ/ متلك» 

إن الأطفال (الفرنسيّين) من مختلف 
الأعمار يسمعون أو يقرؤون هاته 
المقطوعة الأو ما يماتلها). دون أنْ 
يَيْدُوَ لهم أن «اللامعنشى» الذي تحفل 
به غين مقسول؛ ودون أنْ يُحاولوا 
فسا. ذلك أن الطقل الصتغين تُشْسنٌ 
قراءة «منطق اللامعقول»: فمن جهة. 
إذا اتَخذنا مثالاً المقطوعة السشايقة. 
سنجده يُدرك أن تمّة علاقة دلاليّة 
مابين كلمات «قارورة. اختناق. 
عكاز. طبيب». ومن جهة ثانية, 
فإنّ العديد من التراسات؛. فى 
نطاق علم النّفس والتحليل التفيسي 
واللسانثات. تَبَيَنُ لنا أن الطفل. فيما 

بين الرّابعة والعاشرة. يكون قد 

تعود التعامل مع ما هو «لامعقول». 
أو ما هو «غير قابل للتَخَيل». لأثه 
لا يكونُ -بَغْدُْ- قادرا على إدراك 
وحدة المعطي الواقعيّ فيما وراء 
التناقكض والتعقد اللنين تسم م بهما 
هنا المُغطى. ومن جهة ثالفّة. فإنّ 
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الفقر النْسبِيَ لقاموس الطفل في تلك 
المرحلة من العمر. يجعله يبحث عن 
علاقات بين الكلمات تكون قائمة 
على مستوى الدَوالَ أكثر منها على 
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مستوى المدلولات. ومن من المهم أن 
نؤكّد أنّ تلقي الطفل للشّعر. فيما 
يخص العلاقات بين الكلمات. تختلف 
إلى حَدَ كبير مع قراءة الشخص 
الناضج له. 

إن نظرة الطفل. فيما بين الثالثة 
والعاشرة إلى العالم. ٠‏ ضفي على 
أشياء العالم طابع الحياة (فهي 
نظرة إحيائيّة) ٠‏ وتجعل لتلك الأشياء 
سمات بشريّة (فهي أنتروبومورفيّة): 
فالأشياء تحبا ٠‏ وهي تُوجد من خلال 
إدراكنا لها ٠‏ وأيضاً من خلال تَكَلُمِنا 
عنها. ولا يصعبٌ علينا أنْ نُيْرز. ولو 
من خلال ملاحظتنا لأطفال تتراوح 
أعمازهم بين الثالثة والعاشرة. في 
أثناء مُمارَسَيَهِمْ للَعب. ٠‏ أنّ للكلمات 
سلطة «سخريّة» بالنسبة إليهم. ولن 
يستعصي علينا أنْ نفهم أنّ الطّفل 
بيبحث في الحكايات والمقطوعات 
شخرية الطابع عن عاك يشكل فينه 
هو المحور. وينتمي إليه حتّى وهو 
موجود بين ذويه وأترابه. يبقي أن 
دور المُرَبَي يكمن في أنْ يجعل الطفل 
يقوم بأسفار واستكشافات أخرى في 
عوالم ما يقرأ. بالصورة التي تُضبح 
معها قراءة الشغر بمثابة اللحظّة 
الرّئيسة التي يتحول فيها المخيال 


لدى الطفل. ٠‏ ويتوضع. ويكتسب 
تنوّعاً. وقد رأينا أنَ مخيال الطفل لا 
يتقيّل -فحسب- اللامعقول واللامُعتاد 
والمستحيل ٠‏ بل يبحث عنها. ولذا. 
فإِنَ استمرار قيام الطفل يما يُمكن 
أَنْ نُسَمَيَهِ الأنشطة الشعريّة سيقوده 
إلى الترحل عبر أراض مجهولة 
بالنسية إلبيه .كما سيجعل نظرته 
إلى عالمه الأسرويٌ وإلى حياته 


اليوميّة تتجدد. وتغتني. 

إن خيال كُلٍ مِنّا هو لا محدود. 
من خلال الشَغْر: لأنّ الشعر مقشكل 
من كلمات. أي من ماذّة في 
المتناوّل. ٠‏ ومشترَكَةٌ. واستعمالها لازة 
وتومى. فياعتماد الكلمات. تكون 
كل الأسفار وكل ضروب الاستكشاف 
مُتاحة. يقول بول إيلوار: « لو أنْنا 
شثنا ٠‏ لما اشتحال علينا شيء. ما 
دام ٠‏ للأفقر منْ بيننا ٠‏ القدرة على 
أن يُغطِينا. ا 
يتتشتل سن أحلامه كسا هي ومن 
واقعه كماهو... 

طبعاً يدور يخلينا أن رفم أن 
الطفل يُمكنه ااا اماه 


النّاس. وأنْ يَنِنِيَ مُشتقيله. 

هذا ٠‏ نستطيع أنْ نقول إن الخطاب 
ذا الطابع الشَغْري يدفع الطفل إلى 
اكتشاف غنيّ للعالم الواقعي. إِنْ 
يَجعلّه يتخيّلٌ هنا العالم عن طريق 
الكلمات. ذلك أن هنالك من ينتقد 


النين يدفعهون الأطفال إلى قبراءة 
الشغر وإنشاده. اعتقاداً منه بأنهم 
يُشْجّعون لديهم نزعة الهروب من 
الوافسع. والحقيقة- في تصوّرنا-. 
هي أن الشسغر يُشْكَل ٠‏ بالنّسبة للطفل 
فعاليَةٌ مِنْ غيرها في إدراك الواقع 
عبن ضتزوركه الملموسبية 

طيعاء نحن لا نتفق بتاقاً مع 
من يُرِيدأنْ يرى في الطفل الصّغير 
شاعراً بصورة تلقائيّة؛ ولكنْ علينا 
الخَثّْق في مجال اللفة يبقى هو 
قراءة الشغر. 
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ناتاليا فيد 


يُعَدَ كتاب «أليس في بلاد العجائب» من كلاسيكيات أدب الأطفال. ثُرجم 
خلال القرن العشرين أكثر من أي عمل آخر. عدا الإنجيل؛ رغم أن المؤلف 
نفسه اعتقد أن كتابه غير قايل للترجمة. أصبحت أليس صديقاً حقيقياً 
للكثير من الأطفال؛ وأَلهمت أكثر من خمسة عشر فيلماً. وإنتاجاً تليفزيونياً 
ومسرحياً. بل وحتى العديد من اللوحات. 


ترحمة أدب الأطفال 


لكن ترجمة «أليس في بلاد 
العجائب» مهمّة مروّعة بسيب الكمٌّ 
الهاثئل من التقليد الساخر لحكايات 
أخرى. الجناس. ٠‏ والأنواع الأخرى 
من اللعب يالكلمات. التهكم اللفظي , 
الأسماء «الناطقة». الأنسنة. 


التلميحات المشخّرة. التفسيرات 

الحرفية للعبارات الجاهزة. 
والاستعارات الغريبية. 

ا اعترف لويس كارول بآن 

١‏ التقليد الساخر لحكايات 
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أخرى يشكل الصعوبة الأكبر. لأنه 
يدون معرفة الحكابيات الأصلية. 
ستيقى السخرية غامضةً وَيُفَصَل 
حذفها. كثيراً ما سيل المترجم 
الروسي بوريس زاخودر. الذي 
ترجم بنجاح «ويني ذا بو؛: لملا 
تترجم أليس في بلاد العجائب؟ 
ودائما كان يرد: «سيكون من 
الأسهل أن أنقل إنجلترا». 
بعكس الاعتقاد الشائع.ٍ قدلا 
يكون أدب الأطفالٍ 


من أدب اليالغين. ففي حالة أدب 
الأطفال. ٠‏ يكون من الهامّ بمكان 
أن يستطيع المترجم الوصول إلى 
جمهور اللغة الهدف. وأن يأخذ 
قدراتها واهتماماتها يعبن الاعتبار. 
حين يتناول زوهار شافيت ترجمة 
أدب الأطفال. يستخدم مصطلح 
«حرّية التلاعب». ايقتر شافئت 
أن بوسع مترجم أدب الاطفال أن 
يسمح لنفسه بتغيير. توسيع أو 
تقليص النص. بحذف مقاطع منه 
أو إضافتها إلبه. طالما أن ي المترجم 
يعدّل النص ليجعله ملائماً ومفهوما 
بالنسبة للطفل. بمقدور المترجم أن 
يعدل الحيكة نفسها. الشخصيات. 
واللغفة حسب قدرة الطفل على 
القراءة والفهم. المعيار الأساسي 
الذي ينبغي للمترجم أن يعتمده 
في أثناء عملبة التغيير والتعديل 
هذه هو القواعد الأخلاقية التي 
يتطلبها ويقبلها الأطفال مع مراعاة 
المستوى المفتررض لاستيعابهم. 
تقول ريتا أويتيئن: «في 
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الترجمة. أو(إعادة الكتابة)., لأجل 
قراء اللغة الهدف. نحتاج دوماً 
إلى سؤال أنفسنا: لمَن؟ لذا فإن 
كتابة أدب الأطفال هى كتابة لأجل 
الأطفال. وترجمة أدب 5 
هي ترجمة لأجل الأطفال». في 
السياق ذاته. يحدّد الباحث فى 


أدب الأطفال يورتدئين أنه على 
المترجم ألا ينسى الصفات المميّزة 
للقرّاء الصغار: استيعابيهم وقدرتهم 
على القراءة. تجريتهم ومعرفتهم. 
لكي يتجنب الوصول إلى ترجمة 
جلتئة الصعوبة او غير ممتعة 
بحيث «تنفر الأطفال من القراءة». 
تؤكّد زينة ساذرلاند أن ما قد يكون 
صعباً بشكلٍ طفيف بالنسية لليالغ 
قد يشكل حاكدا حقيقياً بالئنسية 
للطفل: الأسماء الأجنبية. الآنقات؛ 
بناء الجملة المُعَقّد أو التلميحات 
السى إرث ثقافي أو معرفة عامة 
غير مألوفة في الثقافة الهدف. 
تتفق ساذرلاند مع فكرة خلق نص 
«جديد» ومألوف يدل «الترجمة». 
من الصعب تحديد عناصر 
الثقافة المصدر التي يمكن الاحتفاظ 
بهامن الأخرى التي يجب حذفها. 
حسب نيكولاييفا ٠‏ الترجمة الأفضل 
لكتب الأطفال لا ينيغي أن تلتزم 
بالضرورة بالدقة والقرب من 
النص الأصلي. الأممّ هو 0 
مسائل التلقي واستجابة القارئ 
بعين الاعتبار. يجب أن يكون 
الأطفال قادرين على «تقيل الكتاب 
والاستفادة منه». على الترجمة 
أن تثير فيهم المشاعر والإحالات 
ذاتها التي يثيرها النص الأصلي 
لدى َهَرَاء الثقافة المصدر. عوضاً 
عن أن يكون الهدف الوصول إلى 
ترجمة «مناسية». على المترجم 
أن يهدف إلى الوصول إلى ترجمة 
مقبولة. لأن الأطفال لديهم قدرة 
قراءة محدودة ومعرفة محدودة 


بالغالق .ولذا لا يستطيعون. ولا 
يُتوقع منهم أن يمتلكوا القدرة 
على تقبُل الكثير من الغرابة مثظما 
يفعل البالفون. مهقة المترجم 
هى ان بيتخذ القرارات الصائية 
حول الكيفية التي يعوض يها 
افتقارَ الطفل إلى المعرفة المسبقة 
بالثقافة الأصلية دون أن يفرط 
في تبسيط النص الأصلي و«يجبر 
الأطفال على قراءة نصوص بسيطة 
فقدت كل مزابا الصعوية. الغراية. 
القحدي. والخسوض», 
وهي أدوات عند الترجمة للبالغين. 
لا مجال لها في أدب الأطفال. 
تُشدّد كريستينا نورد على أهمّيّة 
المخاطب عند الوقوف مع أو ضد 
وضع الحوارث شي: «المشكلة في 
شرح التوريات والنكت هي أنها 
تققل المتعة. التنكتة التي يجب 
شرحها هي نكتة ميتة. الوقوف 
مع أو ضد الحواشي يجب أن يُحدّد 
حسب المخاطب. بالنسية لليالغين. 
فد كون منكمة قرارة نكي المحن 
والحاشية. بالنسبة للأطفال. نص 
واحدٌ سيكون كافيا». 

تميّز «نورد» أيضاً بين الترجمة 
الذرائعية والترحمة التوثيقية. 
مركزة على أن الغاية أو 
الوظيفة المرجوّة من الترجمة 
لها أهفتة خاصة في أدب 
الأطفال لأنهم يقرؤون لأجل 
المتعة. تهدف الترجمة 
التوثيقية إلى خلق نوع 
من الوثيقة في اللغة الهدف 
ذا طابع تفاعلي تواصلي 
«حيث تتواصل 'ثقافة 
المصدر المرسل مع ثقافة 
المصدرا لمتلقي عير النخص 
الثقافى ذاته وبالشروط 
الثقاففة عينها». عملئة 
الترجمة الذرائعية تقف 


على طرف تقيض من هذه 
المعادلة. إذا إنها تهدف إلى «إنتاج 
أداة في اللغة الهدف تقوم يتأسيس 
عملية تفاعل بين ثقافة المصدر 
المرسل وثقافة الهدف المتلقى 
باستخدام (جوانب معينة) من نص 
المصدر كأنمو ذج2. 
على كل مترجم قرّر أن يُترجم 
كتاباً «غبير قايل للترجمة» أن 
يعترف بحقيقة أنه لا يمكن إنجاز 
ترجمة عملبة إلا على حساب يعض 
العناصر في النص الأصلي. كانت 
ترجمة نايوكوف ل«أليس في بلاد 
العجائب» ناجحةً لأنها استيدلت 
البيكة الثقافية البرئطائية ينظيرتها 
الروسية. 
اعتبرَ وارن ويفر في كتايه 
«أليس بلغات عديدة: ترجمات 
أليس في بلاد العجائب» ترجمة 
نايوكوف ناجحةً لأنها مََّنَتَ «إعادة 
تجسيد ذكية وحسشاسة بشكل خاص 
للرواية». كان ذلك قيل صدور 
ترجمتيْ نينا ديموروفا. وبوريس 
زاخودر اللتين تَعَنَان أفضل «إعادةً 
كتابة» لكتاب لويس كارول 
فى اللغة الروسية. 


ت: نوج إبراهيم 
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د. اليامين بن تومي 


يعتقد الكثير من المتابعين والمشتغلين بالحقل الأدبى عموماً أن صناعة 
أدب خاصٌ بالطفل سهلة وممكنة. في ظل وضع التصوؤرات التقليدية 
العامة من أنه الأدب الذي ينبني على عالم سحري. ويعجٌ بالمخلوقات 
الغريبة. حيث تكتر الألوان والصور. إنه أدب يُكتب وفق مقاسات خاصة 
ولشرائح معيّنة. ولكنها نصوص عويصة ومركبة. ويمكنها أن تكون 
في اتجاه عكسي ؛ حيث تعمل النصوص العشوائية المكتوبة للطفل على 
تدجينه ووضعه وضعاً مُهجّناً وغريباً نتيجة عدم الانتباه إلى المثيرات 


التى تشترك فى صناعة هذا الأدب. 


تجنبوا التحيّزات السرديّة ! 


علينا أن نُعمّق البحث في المُسَمَى ب 
«أدب الطفل» ٠‏ وما هي الخصوصيات 
التي تكون الموضوع المقدّم للطفل 
العريبي؟. وهل نتحدث عن أدب 
مكتوب للطفل من طرف الكبار أم 
عن أدب يكتبه الطفل؟ ؟:وهي حقول 
مختلفة. ولو أننا في العالم العربي 
ما زلنا نجرّب في نوعية الكتاية 
المقدّمة للطفل من الكبار. ناهيك أن 
نهتمَ بالأدب الذي يكتبه الأطفال. وإن 
كنت سأتحدّث عن قضايا اليرامج 
التلفزيونية او الرسوم المتحركة او 
الادي المترجحه الئل مين التمتو ضر 
الغريبية. والتي توَحّه إلى طذخلنا 
العربي «دون أدنى تأمّل في تحيّزاتها 
التي ترسلها إلى عقل الطفل» كما 
يقول المفكر المصري الراحل عبد 
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الوهاب المسيري. ٠‏ ومن كم نحن 
أمام وضعية أقل ما يقال عنها أنها 
محرجة للطفل الذي يُمارس عليه 
اضطهاد داخلي يحاول امتصاص 
شخصيته. ويجعلها تابعة لأنموذج 
يكون فيه تناقضات ثتقافية جوهرية 
نتيجة الاستفراغ الذي يبثه التحيز 
في الأنواع السردية المُقدّمة له. 
وهنا الصراع بين «البراديغمات» 
بشبكل الشخصية مخيطرمة ومشوفة 
على التخيّل وإشباع مضاميتها 
الرغبوية والجنسية المحمولة فيها. 
وبين هنه الشخصية وأشكال 
التعاليم العرفية في البنى التقليدية 
صر بج الطكل كيه في اللاوعي» 


رضا الطرفين. وهذا الصراع يِؤْدٌي 
في المحصّلة إلى شخصية لا منتمية, 
شخصية متمزرّدة ومتطرّفة تنتمي 
إلى تحئّزاتها الخاصة. 
وعليه ٠‏ قبل توجيه الأدب إلى طفل 

علينا أن نضمن نوعاً من المشاركة 
الثنائية بين الطفل والثقافة التى 
ينتمي إليهاء إذ يجب تطهير أدب 
الطفل من كل التحبّزات الداروينية 
والعلمانية التي يجرها الأنموذج 
الغربي المهيمن. والذي يجعلنا 
المُشُوّهة. التي تفرض على المجتمع 
تكاليف ياهظة لتطبيب جروحها 
وشروخها التي انجرّت على مثل هذه 
التحيزات. فالعمل على خلق فضاء 
من التصالح بين الطفل والقيم واحد 
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من الأسياب المانعة من تشوّه الروح 
التي تسكن الثقافة. ولا يتم هذا الأمر 
إلا بحصول أدب طفولي ينزع معرفياً 
نحو مجبوعة من المعالم المهمة 
التي يمكنها أن تنهض بأدب أطفال 
حقيقي وفاعل من شأنه أن يضيف 
إلى شخصيته لا أن يُركسها كما هو 
معمول به الآن من كثرة النصوص 
والبرامج مج التي تساهم في إعاقة 
الطفل عقلياً وأخلاقياً ٠‏ ناهيك عن 
جعله تركة معطوبة تاريخياً.. 

وفي رأبي. لكي يتفادى أدب 
الطفل هذه النتائج الوخيمة على 
شخصية الطفل. يجب: 

أن تكون القيم والمنطلقات 
واضحة. وأن يعززها ويُقويها مخيال 
الطفل. 


0100012609021. 


أن تكون نابعة من متخيّل 
خاص بهوئّتنا. 

أن تبرز الشخصية الحقيقية في 

أن تبت الحدوس الكبرى لتنمية 
عقل الطفل. وتمكّنه من فرز المخاطر 
الرمزية. 

أن يساهم الطفل العريبي في 
إنتاج أدبه وجعله مشاركاً حقيقياً 
في الإنتاج. 

أن نحرّر إرادة الطفل نحو 
تحويل اشكاره إلى أعمال فنية 

- توتسنيع داخرة الكواضلل وكهوين 
قيم الحوار. 1 

كل هذه القضايا من شأنها تقليص 
التحيّزات التي في مكمنها التسرّب 


إلى أدب الطفل في الأشكال اللاواعية؛ 
ومن ثُمٌّ يتأسَّس «يراديغم» خاص 
يأنموذج محدّد لأدب الطفل العريي. 
ولا يكون ذلك إلا بتشغيل القيم 
التي تصنع رؤية عميقة للعالم 
بالئنسية للطفل. وهي صناعة تعتمد 
كثيرا الرموز والعلامات. ومن ثم 
فالعمل يحتاج إلى كثير من الدقة 
والتخصّص والتضلع في مسائل 
التمثيل السيميائي والرمزي والجمالي 
لنقدّم أدباً مثمراً ومنتجاً ٠‏ ومن ثم 
يساعد السياسة الأخلاقية على خلق 
نزوع تنافسي لأدب مؤسّس على 
لبنات وقاعدة صلبة. تؤسشس لهوية 


خاضصة وناصعة. 
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(تان تان) العابر للقارات 


كان تان بطل سلسلة كرتونية 
مصوّرة ةنُشرت تحت اسم «#يعامفرات 
تان تان». وَنُعَدَالآن واحدا من أشهر 
الشخصيات الكرتونية والقصص 
المصورة التي أنتجت في القرن 
العشرين. ميتكر هذه الشخصية رسّام 
الكارتون البلجيكي «جيرجيوس ريمي. 
تطعا 5عع1مء0» (3891-7091). أو 
-اختصارا- «هيرجبه 116186» كما كان 
يضعه على القصص التي مازالت 
شائعة حتى اليوم. عداعن كونها 
رمزاً بلجيكياً -فرنسيا. نشرت أول قصة 
في كتاب مستقل باسم «تان تان في 
بلاد السوفييت» عام 1930. بينما 
نشرت اخر قصة عام 1976 بعنوان 
«تان تان والبيكاروس». 

وتنكر الويكيبيديا أنه في مئوية 
هيرجيه 7 كانت هذه السلسلة قد 
ترجمت إلى مايزبد على 70 لغة. 
ويبيعت منها أكثر من 200 مليون 
نسخة حول العالم. 

ظهرت السلسلة للمرة الأولى 


نورة محمد فرج 


بالفرنسية في 10 يناير 1929 
في مجلة «العشريني الصغبر. 

«علطغ مقطلل" غختاعم عآ». التي كانت 
كنسخة موحّهة للأطفال تصدرها 
الصحيفة البلجيكية «القرن 
العشربن. «ع51661 عدغ نام مذ ع[». 

نجاح هذه السلسلة دفع هيرجيه إلسى 
إنتاجها لاحقاً في قصص منفصلة. لم 
تكن هذه القصص يعيدة عن الحو 
السياسي الذي أحاط بها وشْكَلَها 
أحياناً. كما كانت أحياناً محمّلة 
برسائل سياسية وثقافية معتمدة 
جرى تخفيفها أو محاولة تشنييها 
لاحقاً لكن هنالم بحد من نجاح 
هذه السلسلة واشتهارها على مستوى 
العالم. وفي 1950. أقام هيرجيه 
استوديو ياسمه. حيث واصل إنتاج 
السلسلة التي وصلت إلى اربع 
وعشرين قصة. بعض القصص نشرت 
في كتاب واحد. وبعضها تتورَّع 
على جزأين مثل تان تان في قصة 
«مغامرات القرصان جد الكايتن هادوك 
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وخريطة الكنز». التي تتوزّع بين سر 
الخرتيت» 1943. و«كنز راخام الأحمر» 
3. وقصة «تان تان مع حضارة 
الإنكا» التى تأتى فى قصة «الكرات 
السبع البلورية» 1946. و«تان تان في 
معبد الشمس» 8 . وهتان تان في 
رحلته مع أصدقائه لاكتشاف القمر» 
2 - 1953. وقدتمٌ اقتباس العديد 
من هذه القصص للراديو والتليفزيون 
والمسرح والافلام. اخرها فيلم 
الأنيميشن «مغامرات تان تان». الذي 
أنتجه ستيفن سبيلبيرغ عام 1. 

(تان تان) في النسخة العربية 
التي صدرت في طبعات متعدّدة عن 
دار المعارف المصرية, كانت تأتي في 
صفحة بيضاء وأخرى ملوّنة. وليبمس 
فيها القصص التي تدور أحداثها في 
المنطقة العربيية., ياستثناء قصة 
«المخالب الذهيبة». 

(تان كاذنا صحافي شاب بلجيكي. 
بخوض المغامرات مع كلبه (ميلو). أو 
(سنوي) في النسخة الإنجليزية. لاحقاً. 
ألحقت به شخصيلة الكايتن هادوك 
التى ظهرت ايتساء مسن قصة «تان تان 
والمخالب الذهيبة» في عام 1941. 
ليستمرّ معه فى القصص التالبية. 
كابتن هادوك القبطان الانفعالى 
الصاحب والسكير والساخر الطقب” 
وبروفيسور تورنسول. أو كالكيلوس 
بالإنجليزية. وبرجل بالعربية. العالم 
النكي جدا وشيه الأصمّ. الذي 
سيقودهم في إحدى القصص نحو 
القمر في قصة «اكتشاف القمر» 2.1953 
والذي ستطارده المخابرات في قصة 
«تان تان والاختراع المدمّر» 6. كما 
كانت هناك شخصيات أخرى فرعية, 
لكنها تظهر باستمرار مثل محققي 
اليبوليس دييونت و دبيوئد. أو تبك و 
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تاك بالعربية. أو ثومبسون وثوميسون 
بالإنجليزية. ومغئية الأوبرا اإيظاليية 
اليوناني راستابوبوليس. 

مع الكايتن هابوك.. وبروفيسور 
يرجل الفرئسيين . لكن -ايضا- نحد 
أن معظم الشخصيات الأخرى التي 
يتكرّر حضورها تأتي من دول متفرّقة 
حول العالم. ٠‏ ويبدو أن هيرجيه اختار 
من كل دولة ما تشتهر به. فإيطاليا 
اختار منها مغنية الأوبرا مع العازف 
المصاحب لها فاجثر. والشيخ على 
بن خليص من شبه الجزيرة العربية. 
والكازار من اميركا الجنوبية. الذي 
يتحول من كونه يقدّم عروضا في 
المسرح إلى رئيس دولة في قصة 
البيكاروس. بالمقابل -أيضاً- - فإن كل 
قصة تدور في منطقة مختلفة أو دولة 
من الغرائيية والغموض والالغاز 
والجرائم والخيال العلمي والسياسة 
والسخرية. كما تعرض القصص 
مستقيية من أهع شمات الغسوض 0 
العشرين . مثل تخاطر الأرواح والأطباق 
الطائرة والمخلوقات الفضائية .التى 
جاءت في قصة «الرحلة 714 إلى 
سيدني». ولعنة الفراعنة في «تان تان 
وسيجار الفرعون». والأمراض الغريبة 
ذات البمعد السحري. ٠‏ والتنقيب عن 
الآثار. والخرافات حول كنوز الإنكا 
التي طالما بحث عنها الإسبان. كما 
فسئ «الكرات السبع البلورية».و«معيد 
الشمس». وكذلك الاستفادة دائماً من 
البيئات الغريبة مثل القلعة الغامضة 
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المخيفة فى اسكتلشا. 

تفترض المغامرات -يطبيعة الحال- 
أن بدخل الإنسان مناطق مجهولة. 
وأن يقتحمها بنْفس بطولي. ولنا فإن 
قصص تان تان كل منها يدور على 
حدة فى منطقة مختلفة. بعضها دول 
متخيّلة. ولكن هيرجيه حَدَّد القارة أو 
الإقليم الذي تنتمي إليه. مثل سلدافيا 
في «صولجان الملك أوتوكار» التي 
جعلها دولة تقع افتراضياً في شرق 
أوروبا. والعاصمة سان تيودوروس 
في "تعن كان و الندها روس 1 الحى تفع 
في دولة مافي أميركا الجنوبية 

لعن إكان كار ) ننس برينا دوم ٠‏ إن 
تَمَّ اعتباره في فترات تاريخية معادياً 
للسامية وفاشيًا. ولذا تمّت إعادة 
كنابة مه أو قم كخدييهيا ؛ عدا الخفنين 
الاستشراقي - الاستعماري فيها. 

لا تأتي قصص تان تان إلا مع الآخر 
المختلف عن الآأوروبي. حتى الأميركي 
هو مختلف. وريما يتناغم هذا مع 
الطبيعة اللغزية لهذه القصص. فهذه 
العوالم الأخرى تصلح لتكون بيئات 
غامضة تدور فيها أحداث غريبة. 
توصةالحوات الاخرى عرافيية: كنا 
يتعاطى معها النفس الاستشراقي. 
وكتيرا ماوحّه الانتقاد إلى هذه 
القصص يسبب العنف والعنصرية فيها 
وتقديم الصور النمطية المتخلفة لغير 
الأورييين ٠‏ بل حتى إنه كان محمّلا في 
بساياته بالنهنية الاستعمارية. على هنا 
يصعب اعتبار قصص تان تان قصصاً 
للأطفال بالمعنى التقليدي. 

صدرت «تان تان في أرض 
المسوقنيت» عام 1929. و«تان تان 

في الكونفو”“ عام 1930. في طبعة 
غير ملوّنة. ولم تُعَد طباعتها في 


نسخة ملونة. كما أنها ليست متوافرة 
لك ب ا 
ضد البلاشفة. فى الوقت الذي كان 
يُعَدَ فيه كل من هو بلشفي مُلحِداً في 
بلجيكا الكاثوليكية. وحتى هيرجيه 
نفسه اعتبرها قصة مخفقة. أما قصة 
الكونغو فقد وجّهت إليه مرارا تهمة 
العنصرية وتصوير المحلئين كالعييد 
أو البدائيين. وفي عام 2007 تقدّم 
طالب كونغولوي إلى المحكمة في 
بروكسل بشكوى أن هنا الكتاب هو 
إهانة للشعب الكونغولى. 

القصة التالبة بعد هاتين القصتين. 
والتي نَم اعتمادهما رسمياً كبداية 
للسلسلة .هي «تان تان وعصابات 


شبكاعو» 2 أو «تان تان في 
أميركا». ٠‏ هنا سيقدم هيرجيه أميركا 
ضمن 0 0 والهنود 
الثلاثة 5 يكونوا متحضّرين. بل هم 
لصوص قساة متحفرون )00 
القصص التالية مثل «تان 
وسيجار الفرعون» ستكون في 0 
ييئما «قان تان واللوتئس الزرقاء» 
ستكون في الصين ٠‏ التي سسيهيمن 
عليها الأفيون وتعذيب البنات. 
وحتى (تان تان) الذي قيل إن 
شخصيته كصحافي ستختفي في 
القصص التالبية ايتداء من «الأنن 


المكسورة» التسى بيحث فيها خلف 


تمثال إحدى القبائل اليدائية. لتحل 
محل صورة الصحافي صورة 
المستكشف. هذه الفكرة يصعب الأخذ 
بها تماماًء ٠‏ ففى القصص الأخبرة 
التي تتناول الصراعات السياسية 
مثل الصراع على الأسلحة الذي يدور 
بين دولتين متخيّلتين في أوروبا 
الشرقية هما سلدافيا. وبورديرياء 
في قصة «الاختراع المدمّر». وأيضا 
الانقلابات في دول أميركا الجنوبية, 
حيث تقوم هذه الانقلابات العسكرية 
على الاعتياطية والعتكة والقوة. 
وبالطبع تدخُل الآخر الأوروبي الواعي 
بالضرورة. مقابل الشعب الساذج الذي 
بروح مع الرائحين. ويهتف بحياة أي 
زعيم يعلنه العسكري رئيساً للبلاد. 
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علاوة كوسة 


عرف العالمُ تطوّرات كبيرةً في شنَّى المناحي. وفي المجالات العلمية 
بالخصوص ٠‏ وكان لهذه التطورات السريعة انعاكاساتٌ كبيرة على 
الإنسان وأفكاره ومنتجه العلميّ والأدبي أيضاً. ولعل أدب الطفل لم يشلم 
من هذا المدّ التكنولوجى الرهيب. فيقدر ما استفاد من سهولة التواصل 
والتوصيل بين الأديب والطفل. تقلّص حجهم المقروئية لدى الأطفال الذين 
يفضّلون المشاهدة والقراءة السمعية البصرية على القراءة الحَرْفية. ومن 
هنا نجد أنفسنا منطلقين من عدّة إشكاليات تسيّج هذا الواقعَ الخطير بين 
أدب الطفل وهاجس التكنولوجيات الحديثة: 


من الورقي إلى الرقمي 


- ما واقع أدب الطفل في ظل اكتساح 
البدائل التكنولوجية لعوالم الطفل 
وتوافرها الكبير؟ 

- ما الأسباب التي رجحت كفة المنتج 
التكنولوجي الموازي -من رسوم متحركة 
وأفلام كرتونية - على حساب النصّ 
المكتوب أو الافتراضى؟ 

- إلامّ تعود أسباب هنا العزوف عن تلقّي 
أدب الأطفال ونقص المقروئية فيه؟ 

- هل التكنولوجيات الحديثة وما تمنحه 
من إغراء جمالي. وسهولة في التوصيل 
والوصول إلى الطفل مشجبٌ كافٍ لمن 
يبر لانحصار أدب الطفل ذ في دوائر 
تعليمية وثقافية قليلة جداً؟ 

- ما الطرق الناجعة لاستثمار 
التكنولوجيات الحديثة في تطوير أدب 
الطفل ونشره كي تواكب الكتابةٌ للطفل 
هذا التطور المنهل. وتكتسح المنابر 
التكنولوجية المعاصرة على اختلافها؟. 
يجدر بنا في البداية أن نعترف بأن 
أدب الطفل. ومنذ ظهوره في المحاضن 
الغربية وهجرته إلى الأوطان العربية 
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عَيْر نمانج رائدة. حاول مقارية عوالم 
الطفل بالاستبطان والتصوير واكم 
والتلقين أيضاً. وقد انتشر كثيراً فى 
المكنيات و دور السن والدوائر التربويةة 
ودخل إلى التخصّصات الجامعبة 
والبحوث الأكاديمية. ويفض النظر 
عن المستويات الفنية للمنتج الأدبي 
الطفولي وتفاوتاتها من كاتب إلى آخر 
ومن شريحة إلى أخرى ومن وطن إلى 
آخر. فإن هناك عوائق كثيرة واجهت 
تطوّره منها قلة الاهتمام بأدب الطفل من 
جهة. والميل كل الميل لأدب «الكبار» الذي 
جعل كتَّابٍ هذا النوع من الأدب ينعزلون 
وينسحبون من جهة أخرى. 

كما أن لغياب ثقافة الكتابة للطفل ووعي 
تعويد الطفل على القراءة والاطلاع خارج 
ماهو مقرّر مدرسي. انعكاسات كبيرة 
على أدب الطفل. وربما عاد السيب إلى 
مضامين النصوص الموجّهة إلى الطفل 
وعدم تماشيها وتطلّعاتٍ الطفل ورغباته 
وتوقعاته. وهنه الأسياب لعلّها لما 
اجتمعت استغلّتها التكنولوجياتٌ الحديثة 


التي رُبّما استثمرت أيضاً في المنتج 
الأدبي الموجه إلى الطفل» وحوؤركة مع 
الصوت والصورة. والدليل أن كثيراً من 
قصص الأطفال التي لم يكد يقرؤها القليل 
من الأطفال قد لاقت نجاحاً ومشاهدة 
واسعين جداً لما تحوّلت عير وسائط 
تكنولوجية إلى رسوم وأفلام كرتونية 
بتقنيات ميهرة. 

ولكن. أليس من الضعف الاعتقاد بأن 
تعر كدو افد عزن على لتقي 
المشاهد الصغير تماماً كما أخذ بألباب 
الكبار. وأن هذا ما جعل أدب الطفل في 
الدائرة الحمراء إنتاجاً وقراءةً مقارنة 
يما يتابعه الطفل. وما يصرفه من وقته 
حتى سيطرت المشاهدة على القراءة؟ 
وزيادة على المزايا الكبيرة لاستثمار 
التكنولوجيات الحديثة وفتوحاتها في 
النهوض بأدب الطفل من خلال تحويل 
نصوصه إلى المجال السمعي اليصري. 
فإن النشر الافتراضي عبر الإنترنت 
للنصوص الأدبية الموجّهة إلى الطفل 
قد يساهم في إعادة الوهج اللافت لأدب 
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هذه الشريحة. حيث لا ينكر المذايع 
للفضاء الافتراضي حضورا لا ياس به 
للمنابر المشتغلة على نشر نصوص 
أدبية للأطفال رغم ما يعتري كثيرا من 
هذه المواقع والمجللات والمجموعات 
الافتراضية من عدم احترافية وانعدام 
للتخصيص الأجناسي بين شعر وقصص 
كما لا يمكن غض النظر عن أن كثيرا 
من المدوّنين والمشتغلين على النشر 
الافتراضى لأدب الأطفال على الشيكة 
العنكبوتية لم يولوا اهتماماً كبيراً 
لتأثيث هذه النمصوص الأديية يمرافقات 
وتسييجات جمالية أخرى من شأنها أن 
تجذب انتياه الطفل. وتساعده في الولوج 
إلى عوالم النصّ المقروء . ونقصد؛ افتقاد 
كثير من هذه المدؤنات إلى صور مرافقة 
للنص المنشور والتي من شأنها أن 
تعوّض المتلقى الصغير عن إدمانه على 
المشاهدة السمعية اليصرية. وتعوّده 
على القراءة البصرية بخطاب مزدوج: 
خطاب لغوي متمثل في النص المكتوب. 
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وخطاب غير لغوي وهو الصور المرافقة 
التي تساهم في تخييل الوقائع لدى 
المتلقي الصغير. ولكن. بقدر ما تكون 
لهذه الصور المرافقة أدوارٌ في صناعة 
خيال الطفل فإنه يمكنها أن تؤثُرٍ على 
تخيّلاته وتوقعاته لأن للطفل أيضا أفق 
توقع للنص المقروء خاصّة للنص 
القصصي. ونحن ندري أن الطفل في 
كافة مراحل عمره يعشق السرد والحكى. 
ويحبٌ تسريد الأحدا ث التي يراها والتي 
يعيشها. ولعلّ ورشات تعلمية - تعليمية 
كثمرة في.مخامر علفية كائمة لتوائر 
حكومية. وخاصة بَيَّنّت أن القراءة 
الأواية للنصوص الأدبية لدى الأطفال 
تعتمد على الصور المرافقة وأن الأطفال 
في إجاباتهم عن كثير من أسئلة النصّ 
كانت مستوحاة من الصور المرافقة, 
حيث يستلهم التلميذ إجاباته من قراءته 
اليصرية للصور المرافقة للنص المكتوب. 
كما يمكننا الإشارة في الأخير إلى أنه 
يتوجّب على المهتقين بإعادة الوهج 
والأهمية لأدب الأطفال أن بعملوا جاهدين 


على تهيئة فضاءاته المساعدة على قراءة 
هذا الأب سواء أكانت فضاءات افتراضية 
أم كانت واقعيةً كالمدارس والمكتبات 
ودور الثقافة والبيت بالخصوص. كما 
يتوجّب عليهم أيضاً الاهتمام بأدب الطفل 
من الداخل من حيث مضامين النصوص 
التى يجب أن براعى كُتَابُ أدب الطفل 
مناسبتها ومواءمتها للبنية النفسية 
والوجدانية للطفل. وهذا- في حَدَّ ذاته- 
يفرض على الأدياء أن يكونوا ملمّين 
بعوالم الطفل بدرجة كبيرة. 

ومهما يكن من فتوحات تكدولوجية ومن 
حجم هواجسنا من مدها الجارف لعوالم 
الكتابة والإبداع للطفل بالخصوص 
فإنه يمكننا استثمارُها وتحويئُ فوائدها 
لصالح انتشار النص الأدبي الموحّه 
إلى الطفل. كما لا ينيغى أن نفضّل- 
ولو للحظة- قراءةً النص إلكترونياً - 
افتراضياً على القراءة الورقية لأن للكتاب 
والقصص الورقي خصوصياته الكامنة 
التي لا ينبغي لكل البدائل التكنولوجية 
الحديثة أن تلغيها. 
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د. وليد حسن الحديثى 


في مرحلة الستينيات والسيعينيات بل وحتى في الثمائينيات من القرن 
الماضى كنا نتوق إلى مشاهدة التليفزيون ١‏ لمحلى يشىء من الشغف. 
نْمَنْي النفس بأن تطول فترة برامج الأطفال كي نرتع ونلعب. وكان 
مر ا ومع ذلك كنا 


نتفاعل مع كل شيء ء نشاهده لأنه كان مُقَنَّنَاً ومدروساً. وبسيطا. 


أفضال الشاشة ومساوتها 


في وقتنا الراهن. ٠‏ مع الأسف. 
نجد في أغلب الأحيان أن التليفزيون 
قد أصبح يعني للطفل الهواء والمناء 
والغذاء 2 الي جانب الوسائل الأخرى 
التي اقتريت من الطفل. وخاصة 
الهاتف النقال وما يحتويه مسن براممج 
تسيل عملية التواصل. فإذا بالطفل 
يقع بين فريستين بعد ما كنا نحاول 
أن نبعده عن التليفزيون ؛ فيدلا منٍ 
أن تكون هذه الوسائل عامللاً مساعداً 

في التربية والتطوير. أصبحت عامل 
هدم وتمزيق أسري. وأخذت العلاقة 

بين أفراد الأسرة تأخذ شكلا مغايرا 
للمفاهيم الأسرية. وتعارضت- في 
كثير من الأحيان- مع المدرسة في 
التريية والتعليم. 

بقضي معظم الأطفال عدداً من 
الساعات فى مشاهدة ما لا يبحصى من 
مشاهد العنف على القنوات الفضائية. 
وهذه المشاهد لا تقتصر على الأفلام 
والمسلسلات المديلجة. بل تمتد 
إلى بعض أفلام الكارتون والأغاني 
المصوّرة. كماان لنشرات الأخبار 
حصّة كبيرة في رسم صورة العنف 
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عند الطفل من خلال الأحدا ث التى 
تجري في العالم. وخاصة في وطننا 
العربي. 

ومن ناحبية أخرى تتكوّن لدى 
الطفل نزعة استهلاكية من خلال 
مشاهدة الإعلانات التجارية المبهرة 
لمختلتف المنتجات. فيتأثر الأطفال 
وتكون لديهم رغبة مُلِحَة في اقتنائها. 
مما يحِسّد حالة طيقية في المعيشة 
داخل المجتمع. .ومع الأسف فإن معظم 
الإعلانات تروّج للأطعمة والمشرويات 
التي لا تتفق وصحّة الآطفال ونموّهم 
الصحيح. إلى جانب ترسيخ المنتسج 
الوحيد فى أذهان الأطفال. 

إن الأطفال النين يُكثرون من 
مشاهدة التليفزيون يشكل مفرط ودون 
تحديد لبرامج معيّنة تناسب أعمارهم , 
هم الأقل إبداعاً وابتكاراً وخيالاً 
من الأطفال الذين يشاهدون بيرامسج 
منتقاة. ويبحثشون عن نشاطات أخرى 
لتعضية أوقات فراغهم. وإن الكثير من 
الدراسات تشير إلى أن مشاهدة البرامج 
نات المضمون «الهايط» من برامسج 
تليفزيون الواقع تقود إلى سلوكيات 


وتصرّفات غريبة تَثّسِم بالأنانية وعدم 
التعاون وعدم الإحساس يمشاعر 
الآخريين. كما أن هنالك تأثيرا عقائدياً 
وأمنياً خطيراً يتمثّل في صورتين؛ 
الأولى تيني أبطال أسطوريين 2 
ينتمون لأمُتهم مثل (سويرمان. بات 
مان. سبايدر مان. +] مسدلا هن :تيتني 
قادة عظماء حققوا لهذه الأمة عرَّتها 
وفخرها وتاريخها. والصورة الثانية 
تبني برامج ا مع عقيدة 
الأطفال. وترشخ قيم وثقافات 
مناقضة لهوية أمّتهم وثقافتها. 
غير أنه لا تُذنكر دور القنوات 
الفضائية فى التطوير المعرفى للأطفال 
وتعليمهم وتوسيع مداركهم والإحساس 
بالاشياء والمقارنة بينها ويين ماهو 
موجود في المنهج الدراسي. والمق 
يقال إن بعض برامج الأطفال تتوافق 
وي 0 
في كقنر مسق الأحبان- - القيمة الإثرائية 
للمعرفة. فالقنوات الفضائية - شأنها 
شأن الوسائل الإعلامية الأخرى- تؤثر 
في مفاهيم وتصوّرات وطموحات 
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الأطفال. وتجعل بعضهم قادرين على 
تعزيز الاستقلال في الرأي والرغبة 

في الحوار والميل إلى التفكير النقدي 
والتعلّم الناتي. 

ويبقى التليفزيون صاحب الريادة 
فسي التأخير من خلال الصوت 
والضسورة: ‏ وفذه: ناحعة- إبجائية 
تجعل أهل العلم والتربية يستفيدون 
من استثماره لخلق جيل واعتسحي 
المعرفة والعلم بأساليب شتمّ شتَى يوفرها 
التليفزيون. وتكون محبّبة للأطفال 
من خلال إنتاج برامج تحمل التربية 
والتعليم والترفيه. وهذه 'الضكوره 
الإيجابية للتليفزيون لاشك أنها توفر 
فرص الالتقاء الأسريٍ في بعضٍ 
البرامسج بحيث تكون الأسرة طرفاً 
في المشاهدة والتعلم وتبادل وجهات 
النظر. إلى جانب قيامها بالتوجيه 
والتعليق الآني على ماهو مفيد 
للطفل وما هو غير مفيدله. 

إن المسؤولية جماعية للحَدّ من 
الاثار السليية للقنوات الفضائية. 
ففضاءات كالمدرسة والبييت والمنتديات 
الاجتماعية والثقافية 
والرياضية... تقع 
عليها مسؤولية 
فشر الوعي حول 
دور القنوات 
الفضائية والاستفادة 
منها والتقليل من آثارها 
السليية على الاطفال. كما 
على الآباء أن يقوموا بترشيد 
مشاهدة القنوات الفضائية. وان 
يشحعوا مشاهدة البرامج 
التي تتضمّن الشخصيات 
إيجابية تصلح أن تكون 
قدوة. كما عليهم حث 
الأطفال على ممارسة 
نشاطات أخرى غير 
مشاهدة التليفزيون. 
والتي تنئقي الإيداع؛ 
مثل الرسم. ٠‏ والقراءة. 
وممارسة الرياضة. 
واللعكب الإبداعي. 
والاسمتماع إلى 
الموسيقى. وتعلم 
فنونها. | 

كنلك على الاسرة 


الابتعاد عن رفض اتليفزيون 
مجملا. واعتياره مفسدة. وإنما 
عليها الاعتراف بالقيمة الإعلامية 
زمني للمشاهدة يطيّقه الأولاد بإشراف 
الوالدين وبرقابة ذاتية منهم ووضع 
جهاز التليفزيون في مكان عام في 
المنزل حتى لا ينفرد الطفل أو المراهق 
بمشاهدته. وكنلك تحديد نوع من 
الأقمار الاصطناعية للمشاهدة. وإن 
كان لابد من تعدّد الأقمار فيجب على 
الوالدين حجب بعض القنوات غير 
المرغوب فيها. وأيضاً لق جهاز 
التليفزيون لفترة محدّدة في اليوم. 
ووضع برنامج دراسي للأطفال. 
وآخر لبعض الأنشطة العائلية. 
من خلال هذه النظرة العامة 
والسريعة لواقع نعيشه وفي أكثر 
الأحيان يكون مفروضا علينا. نجد 
أنفسنا بحاجة إلى العمل الجماعي 
لدفع المخاطر عبن فلنات أكبادناء 
وأن نقتطع جزءاً من أوقاتنا يوماً 
لتحديد طبيعة المُشاهدة. وأن نتعلّم 
ونعلّم بأسلوب حواري بِنّاء لا بنظرة 


عاطفية وانفعالات غير محسوية. 
بل علينا أن نجد أنفسنا فى أطفالناء 
وأن نحسٌ برغباتهم بأعلى قدر من 
المسؤولية العائلية والمجتمعية. 
إننا بحاجة ماسّة إلى معرفة 
اهتمامات الأطفال ٠‏ والتي تتشكّل كل 
عام بشكل جديد نظراً لكون الطفل 
يخضع باستمرار للتغيير البيولوجي 
والنفسي والمعرفي الذي يكبر في 
سلوكه الاجتماعي داخل الأسرة. وفي 
عالمنا اليوم يجب الانتياه إلى أننا 
نعيش مع نمط جديد من الشخصية 
لامع شخصية تقليدية نشأت في ظل 
ثقافة ووسائل اتصال وإعلام تقليدية. 
الفضائيات موجودة. والأطفال 
موجودون. وكم البرامج ينهال علينا 
كالمطر. والفضاء مفتوح وهو وجود 
فقال يعمل علي أساس أن الطفل 
عالم قابل للتشكل بحسب الرغبات 
والأعمداف المقصودة, وأن الطفل هو 
الرهان الكبير للحاضر وللمستقيل, 
فالقوانين والأنظمة والأعراف لايد أن 
تعمل للحفاظ على المستقيل كلّه. 
والأطفال هم المستقيل كلّه. 


تونس- عبد المجيد دقنيش 


واقع وآفاق 


عدة أسئلة تطرحها الكتابة للطفل. وبين الواقع والآفاق تتفرّع إشكاليات 
متداخلة ومصيرية في عملية إنتاج ثقافة الطفل: من يكتب للطفل؟ وماذا 
نكتب للطفل؟ وكيف نكتب للطفل؟ وما هي التحدّيات التي تواجه الطفل. 
والطقل كفسه؟ ظرحثا هده الاشسكالدات على تكبة من كتاى الطفل: ون 


الخيراء ذ في التريية في تونئس. 


الشاذلي القرواشي: 


كك كاتب الطفل يجب أن يمتلك 
وجدان طفل وعقل شيخ 


أعتبر أن أدب الطفل من أهم 
الميادين الأدبية التي يجب الانتباه 
إليها حي ثإنه لا يمكن الدفع في 
سبيل إنشاء مجتمع متطور إذا لم 
نراع عملية تكوين الطفل والإحاطة 
به ثقافيا وتربويا لكي نضمن له 
وللمجتمع مستقبلاً مشرفا. ولكن 
الإشكالية المطروحة الآن هي أن 
الطفل فى نقطة تجاذب عميقة بين 
ثقافة مدمّرة تعشش في المواقع 
الإلكترونية وثقافة اخرى نجدها 
في كتب المطالعة لم تعد تستجيب 
إلى ميولاته وذوقه وواقعه. وفي 
جانب أخر أعتقد أن لكل فترة أدبها؛ 
فطفل اليوم يختلف عن طفل الأجيال 
السايقة؛ ولذلك يجب مواكية الطفل 
في كل مراحله العمرية والانتياه إلى 
متطلباه. لكن الذي يبقى ياد كل 
الأجيال هو الإبداع الحقيقي لآن من 
خاصية الطفل تجنيحه الدائم في 
سماء الخيال وهو كائن ذكي؛ ؛ لذنلك 
فالذي يريد أن يكتب للأطفال يجب أن 
تكون لديه مواامب خاصة. فزيادة 
على إطلاعه على مدارس علم النفس 
والأدب العالمى. يجب أن يمتتك 
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وجدان طفل وعقل شيخ. 
الثورة التكنولوجية الكبيرة التسى 
يعيشها العالم اليوم. تنعكس- 
أساساً ٠‏ ويشكل عميق- على إدراك 
الطفل ووعيه وتكويئه. ولكن. تبقى 
المحامل الإلكترونية دائماً بحاجة إلى 
طاقات إبداعية. 
أعتقد أن كتّاب الطفل يعانون 
كثيراً من سطوة التكنولوجيا على 
القصة الورقية وعزوف الطفل عن 
المطالعة وعدم تشجيعه من قبل 
المسؤولين على التعليم باعتبار أن 
مادة المطالعة تَمَّ حذفها من البرامج 
التعليمية. وهذا أمر مريب يجعل 
من الطفل طعماً سهلاً للمصيدة 
الإلكترونئية الخارجة عن المراقبة 
والضبط والتي أصبحت تمرّر للطفل 
ثقافة الجنس والقتل ضمن ألعاب 
إلكترونية وأفلام كرتونية متسللة 
عبر الوسائل الإلكترونية. ومهما 
اجتهد الكاتب من أجل تطوير أساليبه 
شكلاً ومضموناً لا يمكن أن ينجح 
أمام صمت المؤسّسات الثقافية 
والتعليمية وتورّطها المفضوح في 
قطع الطريق بين الكاتب والطفل. 


وأما فيما يخصّ مَنْ يكتب للطفل 
فرايي واضح وصريح في هنذا 
المجال. فإذا أردت أن تختبر قدرات 
مبدع في مجال قصة أو شعر أو أيّة 
موهبة فَسَلّمه للأطفال. ٠‏ ودذغه يجرب 
الكتابة لهم. ومثلما قال الناقد العربي 
القديم إن «النشر فضاح الشعراء» أو 
المتشاعرين فإن أدب الطفل فضاح 
مستكتبي الرواية والقصة. 
وبخصوص تحويل قصص الأطفال 
في تونس والوطن العربي إلى أعمال 
سينمائية ومسلسلات كرتونية فهذا 
مايتمناه أي كاتب للأطفال .وأنا- 
شخصياً- - بودي أن أشتغل وأتعاون 
بع صسرحعة عر فى جد المعدل 
حتى أستطيع أن أحقق سي 
مازالت تنتظر من يتبتاها ويحؤله 
إلى أعمال فئية على أرض الواقع. 
إذاء المسألة مسألة إمكانيات فى 


وطننا العربي ٠‏ واستراتيجية واضحة 
تتبئّى مشل هذه المشاريع ؛ ولذلك لا 
نستطيع أن نحلق عالبا بإبداعنا. 
ونبقى نطير بأجنحة ورقية خارج 
إطار التكنولوجيا الحديثة. 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


من التجارب المهمة والناجحة التي 
قام بها خبراء غربيون في أدب الطفل 

هي القراءة للأطفال في سِنّ ما قبل 
المدرسة,. انطلاقاً من مقولة أحدهم: 
إن الرضيع بحاجة إلى الحليب, 
والحنان. والحكاية. وتتمثل هذه 
التجربة في قراءة الكتب على الأطفال 
بصوت مرتفع منذ سِنّ ميكرة. بل 
منذ سن الولادة. الاستمرار في 
هذه العادة الحميدة التي لا تتطلّب 
من الأم أو الأب أو المربّي أكثر من 
5 دقيقة يومياً يعيش الطفل في 
أثنائها لحظات من البهجة والمتعة 
والسعادة ترشخ في ذهنه العلاقة 
الوطيدة ما بين الكتاب من جهة. 
والبهجة والمتعة والسعادة من جهة 
أخرى فيصير قارئاً وفيَاً يحبّ الكتاب 
والقراءة والتعلم. ولذلك كله وجب 
اختيار الكتاب المناسب للطفل من 


إذا أقررنا بأن عالم الطفولة 
أصيح متميّزاً له خصائصه 
واهتماماته فإن هذا العالم «الصغبر» 
واسع فسيح. فبالإضافة إلى ما 
نتطليه من استجاية إلى ميولة 
في التخيّل والاكتشاف والتوق إلى 
معرفة ما حوله. فإنه ينبغي أن 
يُهَيَأللمستقبل الذي ينتظره.. وإذا 
اختلفت الأراء والمناهب حول ما يقدّم 
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حيث الشكل والصيافة اللفوية في 
أسلوب مشوّق وبسيط يفهمه الطقفل 
بغير عناء. وتكون حبكة القصة 
واحدة ويسيطة ليتايع الطفل القصة 
وموضوع القصة الذي يجب أن تكون 
ضمن دائرة اهتمام الطفل كعلاقته 
ياسرته واصدقائه ومحيطه. ويكون 
للقصة هدف واضح يستطيع الطفل 
أن يتعلّم منها ٠‏ وتقدم له إجابات عن 
استفساراته وانتظاراته. 

وختاماً لاْدَ من الإشارة إلى 
الفوائد الكبيرة من القراءة للطفل التي 
تساعده على اكتشاف متعة القراءة 
والمطالعة. وتنمّى ميولاته القرائية 
دحت الاطاان اليد ولد توخيد نمو 
المطالعة بدلا من التليفزيون والألحات 
الإلكترونية والإنترنت التي سَبّتَ 
استعمالها غير المتوازن إدماناً لكثبير 


إلى الطفل من غنذاء ذهنى وثقافى 
فإن المُتفق عليه هو أن يكون 
ذلك الغذاء ملائما لمراحل نمؤه. 
ويتجاوز أدب الطفل النطاق الضيق 
المحصور في ناته أو في بيئته 
إلى محيطه العام الذي سيبلعب 
فيه دورا كبيرا قد يصل تأثيره إلى 
الإنسانية عامة. ولهذا بصيح أدبي 
الطفولة لا يعنى مُجَرَّد القصة أو 


وحيد الهنتاتي المختص في مجال تربية الطفل: 
1 01 الطفل مختاج إلى الحليب: والحنان: والخكاية 


من الأطفال. وكذلك تساعد الطفل 
على تنمية زاده اللغوي وتنمية 
مداركه ومعارفه مما يساعده قيما 
بعد في تحصيله الدراسي ؛ فقد اثبتت 
الدراسات أن الطفل الذي قرئ له قبل 
دخوله المدرسة أكثر هدوءا وتركيزا 
وإبداعا ومشاركة من أقرانه الذنين لم 
يُقرألهم. والقراءة تعرّز ثقة الطفل 
بنفسه وبقدراته. وتدفعه إلى حبٌ 
الآخرين له. وتشعره بجو من الدفء 
والأمان والحنانٍ وخاصة إذا كانت 
القارئة هي الأم أو كان الأب. كما أن 
هذا يساعد الأولياء على ربط علاقة 
ود وانسجام وتفاهم مع أطفالهم 
تستمز وتتطؤر عبر الأيام» وتساعد 
على نقل القيم والتقاليد من جيل 
إلى آخر. ومن ثم اندماج الطفل 
في مجتمعه وحمايته من الجنوح 
والانحراف. 


عيذ 0 الكاتب. م ساكس 


القصيدة. بل يشمل جملة المعارف 
الإنسانية تقدّم إليه في الأسلوب 
الملائم والطريقة المثلى.. و 

أجل ذلك أصبحنا نرى دور النشر 
لا تكتفي بنشر القصص والشعر. بل 
تنشر مختلف أنواع المعرفة التي 
وصلتها الإنسانية في ما يَتَصل 
بالتقدّم العلمي والتقني والاكتشاف 
والاختراع حتى لا يكون الطفل 
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مفصولاً عن واقع الحياة أو مبهوراً 
أمام أشياء يراها ويسمعها دون أن 
يتجاوب معها. أو دون أن يكون له 
بها إلمام بسيط في مستوى إدراكه. 
يجب أن نقدم للطفل العربي. طفل 
التخلف فى مختلف مجالات الحباة. 
عن رواسب الانحطاط ومخلّفات 
التأخّر التى مازالت الأجيال العربية 


أعتقد أن هناك تناقضاً كبيراً 
لس 
الموجّهة للطفل. وهو واقع سيّئ 
بالنسية إلي. وهنا- ربّما ا 
عذة أسثئلة محرجة مثل: من يكتب 
للطفل؟ ولماذا نكتب للطفل؟وكيف 
نكتب للطفل؟ولأيّ طفل نكتب؟. وكل 
هذه الأسئلة تحيلنا إلى عدة نظريات 
واستنتاجات. فيجب على من يكتب 
للطفل أن يكون واعياً يأنه يكتب 
للطفل. هذا الكائن الذكي والحسّاس. 
ويجب أن تكون لديه إمكانيات لغوية 
وبيداغوجية جيدة. وحبنا لو يكون 
لديه إطلاع على علم النفس. وكذلك 
لائِدَ من معرفة حاجبات الطفل 
ومتطلّباته والمواضيع المحبّذة لديه. 
فالطفل لديه نهم خاص إلى مواضيع 
يعينها. وكذنلك لديه حب اطّلاع 
كببير. وهو أيضاً في حاجة الى 
خطاب نفسى يعطيه ثقة بنفسه. 
ومن هنا فكاتب الطفل يجب عليه 
أن يعرف أنه يقوم بوظيفة تربوية 
مهمة. ٠‏ وهي وظيفة نبيلة لها أيعاد 
عميقة. ونستطيع من خلالها تكوين 
أجيال واعبية ومتوازنة. وزيّما 
-من هذه الناحية -لابُدٌَ من التأكبيد 
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عصر التحدّيات لا السياسية فقط 
بل حتى الحضارية بمعناها الواسع 
العريض. إن الطفل محتاج إلى ثقافة 
زمنية تعلمه الضيط وتقدير حساب 
الثواني دون ان يكتفي بترديد 
شعار: «الزمن كالسيف إن لم تقطعه 
قطعك». إنه محتاج إلى ثقافة 


وكثرة الجدل ولغو الشعارات. ومو 


على أهمَّيّة دور الأولياء والمؤسّسة 
التربوية والمحيط الاجتماعي في 
ترغيب الأطفال بالمطالعة وتشجيعهم 
منذ الصغر على حب الكتب والإقبال 
عليها ٠‏ ولا ننسى أيضا دور الدولة 
المهمّ في هنا الشأن في التشجيع 
على الكتاب وعلى الثقافة- عموما- 
للطفل وللكهل ولكافة فثات المجتمع. 

وبالئسية إلى التحدّيات الكببيرة 
التي تواجه الطفل اليوم. ٠‏ وخاصة 
انتشار الوسائل التكنولوجية الذي 
هو تحدٌكبير وجدَيٍّ -فإنها- في 
اعتقادي- ليست بالتهويل والمبالفة 
التي نتحدّث عنها اليوم. خاصة وأن 
هذه الوسائل محدودة ة الانتشار في 
أريافنا وقرانا ومدننا الداخلية. بل 
إنه يمكن أن نستفيد من هذه التطوّرات 
التكنولوجية. ونستغلها في نشر 
كتاب الطفل وثقافته. التحدّي المهة 
والأول بالنسية إليّ هو من الداخل, 
من خلال الناشر الذي يجب أن يعتني 
جيدا بكتاب الطفل ٠‏ ويخرجه في حلّة 
جميلة وخطوط وصور مستفزّة لعين 
الاطفال. وكذلك من خلال توزيع 
الكتاب ب وإيصاله إلى القارئ وإلى 
العائلة ٠‏ الكاتب -أيضا- - يجب أن بطوّر 


محتاج إلى ما يبعده عن التواكل. 
وإلى مايدعوه إلى حب العمل 
والنضال المتواصل. إنه محتاج إلى 
ما يوصل فيه الإيمان برسالته في 
الحياة. ذلك ما ينبغي أن نجعله 
هدفنا فى أدب الطفل العربى وقفى 
الثقافة التي نقدّمها إليه. وفي 
النهاية أنا أؤمن بأن مستقبل أيَة 
أمة مرهون بمستقبل أبنائها. 


عادل الأحمر الكاتب والخبير التربوي لدى (األكسعو): 
تنقصنا استراتيجيات واضحة للاعتناء بثقافة الطفل 


من أساليبه ومواضيعه وتقنياته 
وخياله. وينفتح على التطوّرات 
السريعة التي تقع حوله حتى 
يستطيع أن يقنع هذا الطفل. ويلفت 
انتباهه. وهنا الجاني- ريما يحسب 
تجربتي البسيطة- أراه منقوصاً 
نظراً لغياب الأطر والتكوين والوعي 
بقيمة هذه المغريات وقيمة الوظيفة 
المهمّة التي يقدّمها كتاب الطفل في 
صنع أجيال واعبة يعتمد عليه في 
المستقيل. ونحن - مثل- في منظمة 
(ألكسو) اشتغلنا فى فترة على كتاب 
الطفل وثقافة الطفل. وقمنا بعدّة 
ندوات. ولكن هذا لبس يصفة دورية 
ومسترمتلة ٠‏ وهذا- ريما - يعود إلى 
أن هذه المنظمة تحارب على أكثر 
من جبهة. ولديها عذة أولويّات 
وضروريًات. لكن ما لاحظته في 
اجتماعاتنا الأخيرة أن (ألكسو) ساعية 
إلى تخصيص استراتيجية واضحة 
لثقافة الطفل والتشجيع عليها. وقد 
أصبحت أولوية قصوى من أولوياتنا 
وستْخَصّص لها ندوات ومنشورات 
مهمّة ودورية في قادم الأيام. 
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صدوق نورالدين 
يمكن القول إن نص «سانت 
أيكزوبيري»: «الأمير الصغير». 


والذي ظهر في نيويورك عام 
3. ليحتقل يمبلاده السبعين 
السنة الماضبة (2013) ٠‏ شَكّل النواة 
الأساس ل «المجلة الفرنسية الجديدة» 
(نشر غاليمار). والتي اختارت تركيز 
محور العدد (605) يونيو /حزيران 
23 حول: «طفولة الاآدب». من 
منطلق الوقوف على النصوص التي 
كتبها نخبة من الأدياء والمفكرين في 
مرحلة طفولتهم. ومن ثم التعليق 
عليها .وكأن الأمر بتعلّة بالجمع 
يبن مرحلتبين: الطفولة. والرشد. إذا 
حقّ. فالطفولة مَثلت ل «سانت 
إيكزوبيري» جزءاً من تاريخ الذات 
في وجودها وتحؤلاتها ورهاناتها. 
ومن ثم فهي الانتماء إلى البليد 
الأ حبث تحدد هوية الشخص. هذا 
التصوّر صدر عنه «فيليب فورست» 
ضمن افتتاحية العدد بغاية التأكبد 
على قيمة الطفولة في حياة الكائن 
الإنساني وأهمّيتها. (أشرف على 
العدد إلى جانب جون دمرسون). 
لقد مم تقسيم العدد إلى ثلاثة 
محاور هينالأول حول «سانت 
إيكزوبيري». الثاني يتعلّق بكتابة 
الطفل. والثالث يتعلّق بالكتابة 
للطفولة.فالمحور الأول خاصّ. 
يرتبط بتجربة فريدة انبنت لا على 
مخاطبة الطفل وحده. بل عللى 
مخاطيته هو والراشد على السواء. 
ومن ثم اعتبرها الباحثون بمثابة 
غنائية هدفها الأساس مخاطبة 
الجميع . + إلى الحَدّ الذي جعل يعض 
المتدخلين يجزمون بأن الفهم العميق 
لهذه التحربة في الكتاية والإيداع 
لم يبتحدّد سوى في اللحظات التي 
كانوا يلقونها على أسماع أبنائهم. 
ولنذنلك فإن كتاب «الأمير الصغير» 
يجمع بين كونه درساً في الكتابة 
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طفولة الآادب 


ودرساً فى الأخلاق. فالكتابة- 
كما سلف- تقع في المابين: بين 
استهداف الطفل واستهداف الراشد. 
وثمّ فهي منفتحة على التوظيف 
الرمزي لمفردات طبيعية بحثا 
عن التلقي الذي يراهن فيه على 

التأويل وعلى الصورة مشكلة في 
الرسومات. وهي درس في الأخلاق 
قائم على المغامرة البريئة وترسيخ 
لذة الاكتشاف لتجذير قيم الحب 
والصداقة والعلم. 

إن «الآمير الصغير» وكما خلصت 
التدخّلات. كتاب فرادة على مستوى 
متعة القراءة وملامسة قضابا 
الوجود الإنساني. إنه «كلاسيكي» 
خالد وبكل المقاييس. ١‏ 

وأما في المحور الثاني فتَّمٌّ 
التصرّق لكتاية الطفل من 'منطلق 
كونها تمثّل تاريخاً سيرياً للذات. 
ومن كم استحضرت نماذج من هذه 
الكتابات التى صيغت رسماً. شعراء 
أو كتابة نترية شذرية تكشف عن 
إيداع خيالي يظل في حاجة إلى 
التنمية والتطوير. مادام الرافد 
الأساس له الإنصات 'والاستماع, 
فكأن هذه الكتابة تبدأ بالإنصات. 
بالصوت. قبل تحؤلها للتجسشد 
حروفا على البياض. 

وأما في المحور الثالث والأخير 
من هذ التأليف الجماعي. ٠‏ فَقَمَّ 
التطرّق للكتابة التي يتم إنتاج 
معانيها لخدمة الطفولة حبث اعترف 
بصعوبة الكتابة للأطفال. خاصة 
وأن المبدع يفترض فيه التكوين 
التريوي والنفسي الذي يمكنه من 
التمثل الواعى والعميق لشخصية 
الطفل. ومن تم الحلول في 
مخيّلته بهدف تحريكها وإيقاظ 
فواعل التأمّل التي قد تشكّل دافعاً 
للإيداع وللايتكار. والملاخحظ 
أن أدب الطفل- وفق ما حَدّد 
المتدخلون- يتورَّع بين الرسم. 
الشعر. والنثر. ويُرفق- في 


الأغلب الأعم- بالرسومات المثيرة. 

ولقدتمٌ في هذا السياق. سياق 
التصطرّق لكتابة الطفولة. التمييز 
بين: أدب المدرسة: وهو عبارة 
غن نصوص ثراعىئ فيها التربوي؛: 
ومستوى الصف. حيث تخدم أهدافاً 
دقيقة ومحدّدة ة جا وأدب الطفولة: 
الذي يتميّز - رغم استحضاره للقيم 
التربوية- بنوع من التحرّر في 
اختيار وانتقاء المادة التي يتم 
صوغها. وإعدادها للتلقي المفتوح 
على الجميع. ثم الكتاية للشياب: 
وهي كتابة امي عامل السنّ. 
وتراهمن- مادةَ وصيغةً- على إعداد 
المتلقي للتعامل والتواصل مع 
النصوص المحكمة بناءً وصيغة. 
فالكتابة للشباب أرقى من الإنتاج 
المحدّد فى ادب الطفولة. 

يتضح من المحور الذي اختارت 
«الفجلة الفركسية الحديدة» تقنيمة ؛ 
والموسوم ب «طفولة الأدب» بأن 
الغاية تجسيد البدايات الأولى للكتابة 
وتشكُل الآداب. ومن نم لبروز الاسم 
العلم الاعتباري الذي يتم 
تداوله واستهلاك نتاجاته 
على تباينها واختلاف 
توجُهاتها. 


24 مع ص /اندملام 
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زياد ماجد: 
النضال لطي صفحة الاستبداد 


* يتبوأ الباحث والأستاذ الجامعي زياد ماجد مكانة رفيعة. نظراً إلى تميزه 
في قراءة الواقع السياسي العربي الراهن وفي تحليله الذي ينم عن دراية 
واسعة وموهبة فى مد الجسور بين الصرامة الأكاديمية والمقالة الرصينة. 
وقد لاقى كتابه "سورية الثورة اليتيمة“ صدىّ واسعاً. وكانت ترجمته إلى 


05 


اللغة الفرنسية فرصة لإجراء حوار معه. 
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أرهف من بثلة وردة 


اللشعر والسرد من 
جناح. والقصيد والتفعيلة 
من جنح آخر يمتزجان: 
بأناقة. كتابا شعرنًا 

هنا دعوة لقراءة 
اللغة الشعرية في رهافتها 
ورقتها. 


شحي النصري 


مُتَمتَمات 


يليها 
بغار صَدْرجٍ الريج 


سيرة الأب .. تَموَل ذاكرة الابن 


على حافّة الرواية أم على 
حافة السيرة الذاتية؟ هو 
اللعوالل التي وادن إلى تحن 
قارئ كتاب ”غرفة أبي“ لعبده 
وان الكتاف المحتد بالندر 
وبالسرد وبالشعر معاً. 
والسائر في درب أب غائب. 
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عيده وازن 


غرفة ابي 


م 


خقصة «الضائعة» 


00000 يكاماوغا 


ترجمها عن الإسبانية عمر علمانى. 
ترد عن الإسبائيهة قمر علمابي 
0 دإكتات 


مرور ثمانين عاماً على إنشاء 
«المجلس الوطني للحريات 
المدنية. تع ط11» مناسية 
مهمّة لإعادة النظر في 
المكتسيات والخسارات على 
صعيد الحرّيّات المدنية. هنا 
طائفة من الكتّاب والمهتمَّير 


مختارات شعريّة لألفونصيا ستورني 
ترجمها عن الإسبانية خالد الريسوني. 


ترجمها عن التركية صفوان الشلبي. 


كع 


غاب عنًا أنسي الحاج جسداً. لكنّ آثاره الشعريّة البهية سكنت في 
القلوب: قلوب محبّي الشعر وقلوب أصدقائه. تقدّم «الدوحة» شهادتين 
شخصيّتين عن أثره في نفس عبد المنعم رمضان ومحمّد عيد إبراهيم . 
وباقة منتقاة من قصائد الحبّ الذي لا يزول. 
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اوراس زيباوي 


8 نبداً بكتابك الأخير «سورية الثشورة 
الدتدمة» الذي صدرت ترحمته الى 
الفرنسية مطلع هذا الشهر عن دار «آكت 
سود» الفرنسية. هل يمكن القول إن هذا 
الكتاب يعكس نظرة تشاؤمية. لكن 
واقعية لما آلت إليه الثورة السورية. 
ولماذا تعقّد الوضع السوري إلى هنا 
الحَدُ. وجعله مفتوحا على احتمالات 
كثيرة؟ 


-لا أعتقد أن الموضوع مرتبط 
بالتشاؤم او بالتفاؤل. إنها محاولة 
للقول إن هذه الور ومنذ بداياتها. 
تعرّضت للظلم. يعني أنها لم تلق 
حال عر حلت | السلمسة, ٠‏ الدعم تفسه 
الذي لاقته كورات عريية اخرى. 
وناك لج ولي - يات عله مديا 
أَنْ النظام نجح. ٠‏ وعلى مدى أكثر من 
أربعين عاما. في سطوته وفي محو 
المخنديع اكرات الكان تتطتر الى 
سورية لا يوصفها شعباً أو يشراً. بل 
بوصفها موقعاً سياسياً يا وجيوستراتيجياً 
ووظيفة إقليمية. ولقد حاول الأسد من 
خلال هذه الوظيفة الإقليمية - وأنا 
هنا أتحدّث عن الأسد الأب المؤشس- 


أن تيعد أنظار العالم عن المجتمع 
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زياد ماجد: 


النضال لطىّ صفحة الاستبداد 


صدرت عن منشورات «أكت سود» الباريسية الترجمة الفرنسية لكتاب 
«سورية الثورة اليتيمة» للكاتب والباحث اللبناني زياد ماجد. أستاذ 
العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في باريس. يتناول الكتاب واقع 
الثورة السورية والتحوّلات التى شهدتها مند اندلاعها قبل ثلاث سنوات. 
كما يحلل طبيعة النظام الأسدي والأسباب التي حوّلت سورية إلى بؤرة 


حول هذا الكتاب وحول مسار زياد ماجد وتجربته. وانشغاله بقضايا 
التحول الديموقراطي في لبنان وسورية والعالم العربي كلّه. كان هذا 


الحوار: 


ااتسرووي ود تجع مم لوف وقي قال 
الالة القمعية ويعد تجرية حماة. وكذلك 
بعد تدخّله في لبنان والإمساك بالورقة 
الفلسطينية. حتى إنه نجح في إقصاء 
المجتمع السوري ودفعه في اتجاه عدم 
النظر إلى نفسه. 

حين اندلعت هذه الثورة. وبدأ 
السوريون يكتشفون أنفسهم. وبدأ 
االعالكم يكتشف سورية. كان لقتل 
مصراً على النظرة السابقة التي تعتبر 
أن كد 
وأنها وظائف إقليمية وتحالفات, أما كل 
ما يدور داخلها فلا يعنيهم. ما يعنيهم 
فعلا هو مايرددونه حول المؤامرات 
وحول الاستهداف وحول كون ما 
يجري محاولة من دول خارجية 
لإرباك الوضع الداخلي السوري بسيب 
وهنا ما جعل الثورة- منذ البداية- 
غير مدعومة بما فيه الكفاية وغير 
متبناة كما ينبغي. وحين تحوّلت- 
وعدي قبط العام لوجي وعدفه 
ومقتل الآلاف من الأشخاص حتّى في 
طورها السلمي- والتكدوق إلى كدل 
الستلاح ٠‏ لم تجدأيضاً من يناصرها من 


الدول الديموقراطية. بمعنى أن يَقَدَم 
لها ولمعارضتها المسلّحة التي كانت 
تدافع عن نفسها دعماً. فملاً الفراغ 
بعض الجماعات ويعض الدول التي 
ا لضي راك وقح سد ركه رولف لتاقم 
أيضاً. فنشأت ضمن البيئة المسلّحة 
عدة مجموعات أخافت قسماً من 
الور يدن ٠‏ وأخافت- أيضاً- - قسماً من 
الرأي العام العربي والعالمي. وأعني 
ل 


ا ارام 
للعاللم . للأسف. متفرّجا من بعيد رغم 
كل الأهوال. ويكفي أن نتنكر استخيام 
صواريخ سكود لأول كرة فى الكرريع 
ضمن سياق داخلي ٠‏ وأيضاً الطبران 
وحجم تدخُله. والسلاح الكيماوي. 
إضافة إلى المجازر وصناعة الموت 
في السجون التي تظهرها الصور. ولم 
نشاهد مثلها منذ الهولوكوست. 

كل هنا لم يحرّك حتى الآن المحم 
الدولي الذي بقي متردداً: تارةٌ يتحدّث 
عن إسلاميين. وتارة أخرى عن 
فوضى. ومرّة ثالثة عن بدائل. وما زال 
الشعب السوري عرضة للقتل اليومي. 
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فهناك أكثر من 130 شخصاً يُقتلون كلّ 
يوم. كل هذا يؤدّي إلى توصيف الثورة 
اننا قوررة ويه ويجدال من الإوضم 
عرض المرالي ها دوي التدون كوول 


© مانا يقى من هذه الثورة يعد ثلاث 
سدوات من انطلاقتها؟ 


- لا يعني الواقع الدموي أن الثورة 
انتهت أو هُزِمت. فهي مستمرّة في كل 
الأحوال. إنها ثورة ة جنرية. نادراً ما 
شهدنا مثلها في المنطقة إلى حَدَ أنها 
تحطم كل شيء. وتخرج أجمل ما 

في المجتمع السوري وأبشع ما فيه 
من خلالها. وهي تتعقد مع الوقت 
ككل الثورات الجذرية في العالم. 
لكنها ما زالت مستمرة أمام كل هنا 
اليتم وهنه الهمجية وتدفق الأسلحة 
الإيرانية والروسية بكميات ضخمة. 
وأمام وصول مقاتلين أجانب من 
لشكار والكراو تفا نكو الك حاكة 
النظام السوري. وعددهم أكبر من عدد 
لكان تكن الكذى ففاتكوان الك احالك 
لعووق زنط فوررة مستغررة ومحروول صن 
مالاتها وعن المرحلة التي ستليها. 
وسكونق . مليكة ولصحويات على 
مختلف الأصعدة. مرحلة ما بعدالثورة 
ستكون معقّدة جناً. 


8 إذا كان بالإمكان تفهّم صمت الدول 
لجان حورو اللعي تخصح نه كما متري 
معروف. لاعتبارات المصالح والنفوذ. 
فماهو- بحسب رايك- سبب صمت 
المثقفين. يميناً ويساراً. في العالم 


العريى واللخري: 


- مخالك أمر مؤلم وهو صمت 
لامنتتدين اللصرري وصمت مع كيو من 
مثقفي العالم أمام مأساة لا يستطيعون 
القول إنهم لا يرونها. لأنها ثنقل أمامهم 
عبر وسائل الإعلام. ولأنّ الشهادات 
حولها والصور والآفلام التي رفعها 
الناشطون السوريون عبر (اليوتيوب) 
الي ل لت ا عاد ال 00 
سورية كلّها تظهر لنا حجم المأساة. 
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هناك عناصر عديدة تفسّر هذا الصمت 
فنا مكدر راقو وكظ هنا قن لحري 
تحديدا. وهو لا يرى في هنذا المقدار 
من العنف فى منطقتنا ما برعبه. 
ويثير مشاعره وتضامنه بحجة أن 
هذه المنطقة تنطوي. بكل الأحوال. 
ل رت و ال ا 
والصور النمطية. ويكفي أن يقال إِنَّ 
ثمّة إسلاميين يقفون في مواجهة نظام 
الأسد. حتى يترددوا ويتحدّثوا عن 
العلمانية. أكثر من ذلك. هناك عند فئة 
من الناس من لا يستطيع التصديق أن 
هناك أنظمة بريرية إلى هذا الحَدّ. مما 
يدفع هذه الفئة إلى رفض التصديق أو 
التعامي عمّا يجري. وتكتفي- عندكئل- 
بطرح أسئلة من نوع: هل صحيح ما 
يجري هناك؟ هل أنّ النظام هو الذي 
استعمل الكيماوي فعلاً؟ هذا النوع من 
الأسئلة هو أيضا محاولة للتهرّب من 
اتخاذ موقف أو لعدم تصديق كم العنف 
الحاصل. 

هناك- أيضاً- التجربة العراقية 
التي كانت سلبية ومأساوية. وهناك 
من يقول إن الغرب يريد أن يفعل 
الشيء نفسه في سورية. وثمّة ما 


يكن تماق و (اراع قن وحم الامعاكرية 
للإمبريالية. أي بِمُجَرّد أن ينتقد نظام 
ما الولايات المتحدة يصار إلى التضامن 
معه بمعزل عما يقترفه هذا النظام ضدّ 
شعيه. كل هذا هو لعب ضدٌ الثورة 
السورية. وأعتقد أنَ موضوع الإسلام 
السياسي. وريما الإسلام بشكل عام. 
هو موضوع إشكالي. هناك مقدار من 
المسؤولية تتحمّله- حكماً- الجماعات 
الإسلامية. لكن. هناك أيضاً مقدار 
من العنصرية التي تعمّم وتنمّط من 
نوق الاقديق في االتقاصيال ومن دوين 
فهم أوضاع اجتماعبية لمم تسمح مثلاً 
للسوريين بالتجمّع في غير المساجد. 


8 أنت تُدرّس في الجامعة الأميركية في 
باريس. ٠‏ وتعرف الأوساط الأكاديمية 


عن قرب في فرنسا وغيرها من الدول 
الغربية. كيف تقيّم متابعة الأوساط 
الأكاديمية التي تعنى بالعلوم السيانسسية 
والعلاقات الدولية في الغرب عموما. 
وفي فرنسا بالأخص .لمايجري في 
العالم العربي اليوم؟ 


- ليست الأوضاع مفرحة إذا جاز 
اقول فك النداك ' و تالتصكد ف دو نس 
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ومصر. كانت الثورات قصيرة زمنياً. 
وكانت الأوضاع مليئة بالآمال. ولقد 
هيمن شعورٌ فى الأوساط الأكاديمية 
يأنّ الناس استعادت حقوقها وبدأت 
تبني من جدبد. في تلك للبوكله ٠‏ سناد 
حو و إيجابي ٠‏ لكن. ماإن ببأت الأمور 

بالتدمور يعد التدخّل العسكري في 
عدجا والك جار التلصدراع فى سووياة يمك 
الكدارة التكلفته واكفد طيكو المكراق 
السعودي- الإيراني وصعود المسألة 
السنّيّة- الشيعية بالإضافة إلى عوامل 
أخرى كفوز الإسلاميين في الانتخابات 
في تونس ومصر. جميع هذه الأمور 
دفعت بالكثيرين إلى إعادة النظر في 
تفاؤلهم ونظرتهم الإيجابية لما يجري 
في العالم العربي. هكذا. عاد البعض 
يكرّر مقولات كنا نسمعها من قبل. 
ومنها أن الديموقراطية قد لا تكون 
صالحة للعالم العربي. وهذه أحكام 
سريعة لا سيّما أن الشورات العربية 
وَلِدت منذ سنوات قليلة فقط. ولا يمكن 
أن نحكم عليها بعد سنتين أو ثلاث 
سنوات. المسار لم ينته. بياختصار. 
المواقف الأكاديمية الغربية متردّدة إلى 
حَدَ كبير باستثناء قلّة تعرف المنطقة 
ا 
المجال. أما الغالبية فتعرف العالم 
العربي والإسلامي بصورة تقريبية. أو 
أنها تدّعى المعرفة. هناك شعور لدى 
البعض - وهنا ينطبق أيضاً على عدد 
من المثقفين العرب - بأن المجتمعات 
العريية هى مجتمعات متخلّفة, ولا 
تستحق الديموقراطية حتى لو كافحت 
وناضلت من أجل حرّيّتها وكرامتها. 
وهذه خيانة أخلاقية لدور المثقّف فى 
لحظات التغيير. ١‏ 


ما فكليف الججه «صسوررية اللحووه 
لقح ومولقات مدن اللعوروة اللسوريية 
يكملاز ن مسارك السياسي. ويآتبان 
في إطار نشاطك منذ أعوام وانشغالك 
يقضابا التحوّل الديموقراطي في لبنان 
وسوريدة والعالم العريي كله. كيف 
تنظر إلى الواقع العربي اليوم؟ وما دور 
النْخَب العلمانية والنْخَب الديموقراطبة؟ 
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- منذ حوالي 15 سنة تقريباً وأنا 
منخرط في أنشطة تهتمة يقضابا 
التحؤلات الديموقراطية في العالم 
اكوك فك اإكلكزر كك قي الا مكارت 
الأكاديمية والبحثية ٠‏ وهنا يؤدَي إلى 
خيارات منحازة سلفاً 6 التحوّل 
اللدسيمو درطي وطيّ صفحة الاستيداد. 
وهما أولوية في كل العالم العربي حتى 
ورا العا را 00 
هناك الكثير من المتغيّرات الإيجابية 
الك ذ يمكر إنكااضا سوام ٠‏ وإن كانت 
الأوضاع صعبة ومعقدة. وتقود إلى 
التشاؤم. من تلك المتغثّرات انتشار 
التعليه اوانسكد. حل حنفد الملكلت 
التقنيات الحديثة ومنها الإنترنت. وهو 
أيضاً جيل مُسَيِّس وله علاقة متطوّرة 
مع الشأن العام. المرأة العربية أيضاً. 
وعلى الرغم من كل المعوّقات. باتت 
حاضرة أكثر وهي فاعلة سياسياً 
وفتكركلة فى مسوق اللحمال» . جميع هذه 
التحؤلات تؤكّد أن لا عودة إلى مرحلة 
ما قبل الثورات العريية حتى لو كانت 
جرعة التفاؤل قد غايت. هناك العديد 
من الظواهر الإيجابية التي يي 
التركيز عليها. وأرى أن بعض الأطراف 
العلمانية لخبرجه أحيانا. شعارات 
علمانوية أكثر منها علمانية. وهى 
بعيدة عن الديموقراطية. يعني أنّ ما 
تعيبه على الإسلاميين. ٠‏ وهو في جرء 
منه صحبح. ٠‏ تمارسه أيضاً من خلال 
الإقصاء والاستعلاء وعدم قبول الآخر 
الحاضر حتى لو كانت على خلاف 
معه. الموضوع صراعي. وهناك 
توازنات قوى. والمستقبل سيفرض 
تسويات معينة خاصة فيما يتعلّق 
بدور العسكر في السياسة. وهو. إلى 
اليوم. دور مأساوي في العالم العربي 
هناك أيضاً دور الاقتصاد والانتقال 
من الريع إلى الإنتاج. وهذا تحدّ هائل 
وأحد التحدّيات المطروحة. بالإضافة 
إلى دور الدين وحضوره في الشأن 
العام. وكذلك موضوع المرأة إذ لا يمكن 
أن تتقدّم المجتمعات العربية إذا ما يقبت 


أحوال المرأة على ما هي عليه اليوم. 
النضال من أجل تمكين المرأة ومساواتها 
في السياسة وفي قوانين الأحوال 
الشخصية. من أولويّات النضال من 


أجل تحقيق التحؤل الديموقراطي وطيّ 
صفحة الاستبداد كما أشرت. 


كتبت عن النتائج التي أفرزتها 
الثورات العريية. وقلت إن سقوط 
«الأبد» وعودة الزمن السياسي ال 
المنطقة هما الإنجاز الأهمّ لهذه 
الثورات. هل هذه من إيجابيات الربيع 
العريبي؟ 


- تماماً. لم يعد أحد يستطيع أن 
يتصرف بالسلطة وكأنها ملك أبدي. 
كذلك لم يعد من الممكن إخراج الناس 
وهناك قدرة على التعبير وتخطي 
الرقابة الناتية. هذه كلها مستجدّات لم 
تكن موجودة من قبل. 


يعتبرك السوريون من أبرز الناطقين 
باسمهم في العالم اليوم فحن أحرز 
المدافعين عن نشطائهم. من أبن تستمدَ 
القوة التي تجعلك تستمرٌ في الزخم 
وا لخببات؟ 


- إنه شعور بواجب أخلاقي 
وواجب صداقة تجاه الأصدقاء فى 
ررس وجاك اقيق نموا فى سورقه 
او خرجوا منها. والاسماء كثيرة. لقد 
قرّينا ال (فيسيوك). وجمعتنا الحباة 
اليومية. هناك شعور بالدّين تجاههم. 
ومن الواجب إيصال صوتهم في 
محافل معينة إذا ما استطعت. بالطبع. 
هناك أيضاً العلاقة السورية- اللبنانية 
الشائكة والقديمة. فالأمور بين لبنان 
وسورية متداخلة لدرجة كبيرة. أستمدٌ 
القوّة كذلك من حضور الصديق سمدر 
قصير الذي دفع حياته ثمناً لمواقفه. 
بالإضافة إلى حضور غيره من 
الأصدقاء النين كرّسوا حياتهم لقضية 
الديموقراطية في سورية. واستقلال 
لبنان. وحقوق الشعب الفلسطيني. 
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1 بن َه 
ترجمة - نوح إبراهيم 


شامي شقرباتي+ 

كان الكتاب دائماً جزءاً كبيراً من الحرّيّة. منذ انطلاقتناء وأعني 
انطلاقة ا المحلكين الوط للد كات الملفل ف عام 
4- أدى الكتاب دوراً رئيساً في معركتنا لحماية الحرّيّات 
انتج وستريز كنوق الإإسعان فى بروكاتهء عي ووان: 
را دريجنه إكب مه توررستر الو و مطلقه جورج افرويلك: 
وألدوس هكسلي, هم مُجَرّد عيّنة من الكتّاب الذين يدوا الحرّيّة 
في السنوات الأولى من عمر الحر 4 وقد لا يكون مدهشاً أن 
الكتاب يشعرون بانجذاب خاص إلى قيم الحرّيّة وفثلها. نحتفل 
اليوم بمرور 80 عاماً على «المعركة التي لا تنتهي أبدأ». 
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الأعمال الفنية: حسين ماضي -لبنان 


رضد جورج أورويل لقدرة اللغة «على جعل الأكاذيب تبدو 
حقيقية والجريمة شيئاً محترماً». هو أمز بذ شهدته الحرّئة على مر 
تاريخها؛ لم يكن «التسليم الاستثنائي للمطلوبين» غناءً عذياً. 
2230703000 
على الإرهاب». «ركوب الماء» لم يكن أبداً رياضةً شاطئية. لقد 
حرّفت الحكومات الكلمات لتجميل القبح وإخفاء الانتهاكات. 
لكن الأدب يستطيع أحياناً أن يغيّر الآراء والسلوك بشكل أكثر 
إقناعاً من معظم أمثلة الجدل السياسي أو حتى التشريع ْ 


*مديرة 1156117 المجلس الوطني للحرّتّات المدنتة. 
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إدوارد سنودن 

لايستطيع الشخص العادي أن يرد على الهاتف. أو أن يرسل 
رسالة إلكترونية إلى صديق. أو يطلب كتاباً من دون أن يكون 
ثمة تسجيل وتوثيق وتحليل شامل لنشاطه من قبل اشخاص 
لديهم السلطة لوضعه في السجن أو حتّى للقيام بما هو أسواً. 
أنا الذي يعرف ؛ فقد جلست على ذاك الكرسي ٠‏ وكتيث الأسماء. 
حين نعرف أننا مراقبون نضع قيوداً على سلوكنا - حتى 
النشاطات البريئة بشكلٍ واضح - وكأننا أمرنا بأن نفعل ذلك. 
أنظمة المراقبة المنتشرة اليوم. ٠‏ التي نُوَّثْمت -بشكل استياقي- 
النضا: العتتوائي لللدكحا د الس خضي شسكل د ادن ال 
حرّيّتنا على نطاق واسع. . وهي تخوّل الحكومات أن تسترجع 
كل قرا راتّخدته. وتدقق فيه. وكلّ صديق تكلمت معه. وأن 
تستخلص شكا من حياة بريئة. حنّى الخطأ ذو النية الحسنة قد 
يقلب حياة رأسأاً على عقب. 

لكي نحافظ على مجتمعاتنا الحرّة. يجب ألا نكتفي بالدفاع ضدّ 
أعدائنا اليعيدين ٠‏ ولكن أيضا ضد السياسات الخطيرة داخل 


الوطن. إذا سمحنا بتيديد الأموال _ القليلة على برامج 
المراقبة التي تنتهك الحقوق ‏ «((؟ نفسها التي يعون 
حمايتها. فإننا لا نكون قد ٠‏ حمنا حك شنا انا يل 
نكون قد دفعنا النقود حال مقايل فقدانها. 


يان ماك إيوان 


الكثير من أنواع الحرّيّات تنضوي تحت فكرة الحريّة. وكلها لم 
تكن معرّفة بشكلٍ دقيق بين المطامح الإنسانية حنّى بداية العصر 
الحديث. نتناول الآن بسهولة المفاهيمَ التي لم تكن موجودة من 
تكلم 0 حرية التتقل بين الدول وعيرها. حرية 


اساراة الجنسية وحرَّيّة تفضيل الجنس. حرّيّة الإجراءات 
القانونية العادلة. الحرّيّة من التعنيب.. تستمرٌ القائمة وتطول 
يتوالد مفهوم الحقوق: حقوق السجناء. الأطفال. الحيوان. 
حقوق الحصول على ماء نظيف. ٠‏ على طعام وحياة عائلية. في 
كل مكان من العالم. ٠‏ كلّ هذه الحقوق أو بعضها ما تزال مَحَلُ 
زا 
٠ 200‏ ولولاها لما استطاعت 
الطموحات التي تجمّعت تحت مظلّة 11061177 الحرّيّة أن ترى 
دواد الك دراي الدوار كان كحت التفكدر 9 الحلكت و الكنانة عن 
كل حرّتّة نمتلكها أو نحارب من أجل تملكها ٠‏ ولهذا فإن حرّنة 
التعبير هي الصخرة التي تقف عليها الحريّة. من غيرها تكون 
الديموقراطية زائفة. 

تاريخياً. ٠‏ ساهمت عدّة أيدِ و أرواح حرّة في ولادة فكرة أن حقوق 
الإنسان هي حقوق كونية ثابتة لا تتجرً . والحرّيّة التي خلقت كل 
الحرّيّات الأخرى ٠‏ هي حرّيّة إعطاء المعلومات وتلقيها ٠‏ والتأمُّل. 
والنقد. والخيال ؛ أي حرَّيّة التبادل ضمن كامل منظومة قدراتنا 
الفكرية. لأن الحرَيّة تميل إلى التطوّر والتكاثر. إن سُمح لها 
بذلك. وتدرك الدول القمعية هذا يصورة غريزية ؛ لذا فإنها تجد 
في الصحافيين المتفتّحين. والمفكرين والفنّانين تهديداً خطيراً. 
لا يمكن تقبّل منظمة مشل” 1.1611 المجلس الوطني للحرّيّات 
المدنيّة» في أجزاء كثيرة من العالم. وحقيقة أنها توجَّبَ عليها 
أن تحارب بشدة طوال 80 عاما. ٠‏ هي نوع من الولادة غير 
السعيدة. لكن هذه المجموعة الشجاعة تجسّد جوهر ما تتبحه 
حرّيّة التعبير؛ ازدهار كلّ الحرّنّات الممكنة. 

أهداف سويف 


بعد ثلاث سئوات من ثورتنا المصرية التي حاربنا من 
أجلها بمرارة, أفهم -بشكل أفضل من أي وقت مضى - أن 
لاشيء ممكناً من غير الحرَيّة. أفهم أيضاً كيف أن الحرّيّة لا 
تتجرأ. المشجّعون المتحمّسون لكرة القدم المصرية ابتكروا 
نشيدا حماسياً نغنّيه في مظاهراتنا ؛ بضعة أسطر بالإنجليزية: 
اه ا أيها النظام الغبي ٠‏ افهم ما أريده: الدرنة! 
الحرّيّة ! 
مايكل موربورغو 

باعتبارنا مقبلين على مئوية بداية الحرب العالمية الأولى. لا 
شك أننا سنعيد التفكير في الأسباب الذي سمحت فاشتكال ذاك 
الحريق المروع . ٠‏ في تأثير تلك الحرب فينا الآن ٠‏ وكيف أنها غيرّت 
عالمنا. سنتأمّل حياة .أولئك الذين حاريوا والذين ماتوا. ونسأل 
أنفسنا: لمَّ ذهبوا؟ أكان ذاك بسيب الوطنية؟ أم لأن الآخرين 
ذهبوا فشعروا أنه ينبيغي عليهم الذهاب؟ أكان ذلك من أجل 
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المغامرة. أم لمحاربة الطغيان؟ لأجل الحرّيّة؛ حرّتّتهم وحرّيّة 
أولئك الذين يحبّونهم . والذين يأتون بعدهم؟ أكان الأمر من أجل 
كثير من هذه الأسياب؟ أكان من أجلنا؟ وإن كان الأمر كذلك. أكان 
يستحق؟ هل نستحق نحن؟ هل نشعر بقيمة الحرّيّة التي تركوها 
لناء أم- فقط- نأخذها كما هي؟ هل كانت تلك الحرب لأجل الحرَيّة 
أصلاً أم كانت بيساطة عذراً سياسياً لتغطية ما كان- بالأساس- 
صراعاً بين القوى الأوروبية العظمى؟ سيتناقش المؤرّخون. أمَا 
نحن فسنتجادل. 
لكن مهما كانت الحقيقة وراء تلك الحرب. ومهما كان دافع أولئك 
النين ذهبوا. نعرف أنه كان بينهم كشر. ومن كلا الطرفين؛ من 
ماتوا بإيثار ليضمنوا حرّيّة الآخرين وبقاءهم. ومن بينهم إديث 
كافل الممرضة ؛ ممرضة لكلا الطرفين. وقد اعدمت في بروكسيل 
ل ا لي ا ل ا 
فعلت ذلك من أجل حرّنة الآخرين. قالت عشدة عشئة إعدامها: «الوطنية 
لا تكفي. يجب ألا أشعر بالحقد أو المرارة تجاه أحد». حين نتذكّر 
خلال السنوات الأربيع القادمة الملابين الذين ماتوا في الحرب 
العالمية الأولى؛ فليكن ذلك عبر كلماتها. 

ماغي أوفاريل 
حرّيَة: لا تستحضر كلمات. بل صورة جانبية لامرأة. عبناها 
مركزتان وتعابيرها جادة. 
رسم أوجين دولاكروا الحرّيّةَ في صورة محاربة ذات شعرٍ 
داكن وقدمينٍ حافيتين. يصدر منكشف وحاجيين مقوّسين. 
تحمل بندقبة ذات حربة بيد. وترفع عالياً علم الشورة بذراعها 
المفتولة الأخرى. لكنها تشيح بوجهها. وتحتشد غيوم العاصفة 
في السماء خلفها. إنها تلتفث إلى رفاقها المنهكين. وتحت قدميها 
حلت التكولة. 
إن كانت لوحة «الحرّيّة تقود الشعب» تعلّمنا شيئاً فهو. أن 
الحرّيّة - سواء كمفهوم أو كتجسيد - معقدة. ومراوغة وصعبة 
المنال. قبل أن يتمّ بلوغها سثهدر الدماء. وستخاض المعارك. 
وعلى غيوم العاصفة أن تتجمّع. 
ترتدي قبَّعةً مخروطية مميّزة على رأسها الجميل: إنها القبعة 
الفريجية التي ترتبط منذ العصور الرومانية بالانعتاق والحرّيّة. 
وقد تبِنى الثوار الفرنسيون القبعة وحؤّلوها إلى قلنسوتهم 
الحمراء؛ وغالبا ما ارتداها الراديكاليون الإنجليز في القرن 
التاسع عشر. ليظهروا تأييدهم للدعوات الثورية. في فرئنسا. 
ولزمنٍ مديد. كان ارتداؤها إساءة تستوحب العقاب. 
قديكون من الأسهل استدعاء اللوحات والصور في أثناء تأمُل 
الحرّيّة؛ قد تكون الكلمات أصعب للفهم. لا أعرف كيف أبدأ 
بالتعامل مع عبارات من قبيل «عُذّب, وشجن دون محاكمة» 
أو «اغتصب من قبل مجموعة من الميليشيا» أو «مات في مركز 
اعتقال»؟ مع ذلك تتكرّر هذه الكلمات كل يوم في تقارير الأخبار. 
يجب أن ثقرأً. يجب أن يفهمها المرء. يتذكرها. ويعيد إخبارها. 
لكن كيف سأشرح هذه الأشياء لأطفالي. بينما أنا نفسي بالكاد 
أفهم هذه الفظائع؟ كيف سأشرح لهم أننا نعيش في عالم حيث 
هذه الأهوال ممكنة؟ 
يجب أن يتم الاعتراف بمثل هذه الأشياء. ويجب أن تحارب. حرّنة 
دولاكروا لم تستسلم. حاريت حتّى النهاية, حتّى وقفت يعَلمها 
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وقبعتها. منهكة. لكن منتصرة. علينا نحن أيضاً أن نحارب ما هو 
غير مقبول وغير عادل. بأشكالٍ صغيرة أو كبيرة» حتّى نصل 
إلى الوقت الذي نعيش فيه كلنا. بلا خوف. في حالة من الحرَيّة. 
هاري كونزرو 
الحرّتة هي الحرَيّة الفيزيائية في الحركة؛ في النموّ وفي التطور. 
كما أنها تأخذ هيئة داخلية كفضاء من الصمت والعتمة. حيث 
يمكن للأفكار أن تنمو بلا رقابة. شكس اسك عل كك 
تحت الضغط التقني والاقتصادي الهائل. لِمَ تحتفظ بيشيء لنفسك 
حين تستطيع مشاركته؟ لِمَ تحتفظ بشيء لنفسك إن لم يكن لديك 
ما تخفيه؟ نحن نصبح أكثر انكشافاً كل منا أمام الآخر. سواء أ 
أأردنا ذلك أم لم نُرِد. لذا نتخذ خطوات لنطايق بين دواخلنا التي 
أصبحت عامّة وبين المعايير الاجتماعية - لكي نيدو أصحّاء. 
ملتزمين بالقانون. عقلاء ولا نشكّل خطراً. أفكارنا وهواجسنا 
تترك آثاراء وهذا ما يهدّد دائما بالظهور على شكل دليل. لِمَ كنت 
تنظر إلى ذاك؟ لِمَ تباطأت عند تلك الصفحة لمَّوضعت خطا 
تحت ذاك السطر؟ 
ل ل ا ا 
بها نهاية الخصوصية. لقد استسامنا من دون قتالٍ يُذكر. نحن 
الآن نعيش في عالم يمكن فيه التنصّت إلى كل اتّصال. 0 
كان أحدٌ ما ينصت. الشك هناك. يحوّم فوق لوحة المفاتيح . 
يهمهم في أثناء المكالمة. لن يتركنا هذا الوعى بالذات أبدا ٠‏ هذا 
البديل التقني لله الرقيب على كل شيء. ربما كانت مداعبتنا 
التاريخية الموجزة للاستقلالية مخيفة بإفراط. كان من الصعب 
تحمل المسؤولية. ٠‏ كان من الصعب الشعور بعدم وجود أحد 
يحاكمنا وبأننا غير مراقبين في وحدتنا. . من الأفضل الآن أن الأب 
قد عاد. فهو سيخيرنا كيف يجب أن نكون. 
لاشك أننا سنتكيّف. وسنخلق ثقافة من التلميحات. سنتعلم 
كيف نتكلّم بشكلٍ غير مباشر. كيف نقرأ الأنواع المختلفة من 
الصمت. هكذا كانت الأمور في ظل أنظمة القرن العشرين الشمولية. 
هكنا هي الأمور اليوم في بعض أنحاء العالم. أنظمتنا الشمولية 
الجديدة ستعلمنا هذه الخدع كلها. في المستقيل ٠‏ سيتوحّب عليك 
أن تحرز ما أفكّر فيه عبر ما لا أقوله. سأبني أحلاما وأهدمها. 
سأحاول أن أتبع رغباتي, أن أتخيّل من دون حذر. لكنني بعيدٌ 
كل البعد عن الثقة بأني سأنجح في ذلك. ليست هذه الطريقة التي 
أريد العيش بها. لكنها الطريقة المتوفّعة. إلا إذا وجدنا تعريفا 
للحرّئّة نريد حقاً التمسّك يه. شيئاً نكون مستعدّين للدفاع عنه. 


ديبورا ليعي 


ار اا و ته ري يي وني 
حقوق. لن تنسى أبداً ما تشعر به حينها. أفكّر. في طفولتي 
في جنوب أفريقيا ٠‏ التمييز العنصري. هذه بعض الأسئلة التي 
سألتها لنفسي حين كنت في السابعة: «إذا أطلق رجل أبيض بالغ 
كلابه على طفلٍ أسود. أو ضرب والد الطفل بالعصيّ والسياط. 
أيكون آمنا الجلوسش إلى جانب هذ الشخص في الباص أو تحيّته 
من وراء السياج؟ أهو مجنونٌ أم طبيعي ؟». إن قال الجيران 
والقضاة والمعلمون والشرطة: : «بالطبع إن سلوكه طبيعي. إنه 
مقبول بالنسبة لنا». هل تستحق الحياة العيش حينها؟ وماذا عن 
الناس الذين يظئون أن هذا غير طبيعي؟ هل ثمّة عددٌ كاف منهم 
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في العالم؟ 
لاازلت أؤمن أننا إن تغاضَيْنا عن حقوق الإنسان. فإننا نخدّر 
الجزء العارف من عقولنا. ٠‏ ونترك المساحة لارتكاب شيء فظيع 
بحق شخص آخر. نحن مرتبطون معا بقسوة ولطف. نيلسونَ 
مانديلا عرف هذا. وإن كانت شجاعة رسالته المتسامحة ستلهمنا 
فعلينا ألا ننسى أنه كان ذات يوم رجلاً بلا حقوق إنسان. 
باربارا نيلور 
الحرّمّة امرأة. من الإلهة الرومانية (لييرتاس). إلى (ماريان) 
دولاكروا كاك اللكدرر التكاررك كول فكزوسن ورك الكاررةه إلى 
تمشال الحرّيّة في ميناء نيويورك؛ صوّرت الحرّيّة أنثى عبر 
تاريخ الغرب. لأنها أكثر بهدمية ؛ لأنها الجنس "البرّي أكثر». 
الجنس الذي يجب أن يُحكّم أكثر من أن يَحكُم. تجسّد المرأة التوق 
الببائي للحرَيّة. لكن. ما الذي تعنيه الحرّيّة لنساء في عالم يهيمن 
عليه الرجال؟ 
وَل امرأة طرحت هنذا السؤال بطريقة منهجية. كانت الكاتبة 
الثورية النسوية من أواخر القرن الثامن عشر ماري وولستونكرافت 
مؤلفة «دفاعٌ عن حقوق المرأة» (1792) . كانت تكتب في أوج 
الثورة الفرنسية. حين كان الإصلاحيون ن السياسيون الذكور على 
ضفْتَي القنال. ٠‏ عازفين عن إدخال النساء في يرامجهم التحرّريّة ِ 
أرادت وولستو نكرافت معرفة كيف يمكن أن تكون الحرّنة امتيازا 
لجنس واحد فقط. 
ما زألت النساء خاضعات للرجال. «عبيداً للخدمة». أكثر من 
كونهن مواطنات على قدم المساواة معهم. لذا فإن الحرَيّة 
الحقيقية ستكون مستحيلة. «المساواة هي روح الحرّيّة». كتبت 
فرائسيس رايت. وهي إحدى اتباع وولستونكرافت. في عام 
9. «في الحقيقة ٠‏ لا توجد حرّية من دونها». 
حِسّدت وولستونكرافت أيضاً حرّيّة المساواة هذه كامرأة. ولكن 
ليس بالضراوة نفسها التي تجسّدت في (ماريان) ذات الصسر 
العاري. بل «كأم إلهبة للفضيلة». كسلف لعالم أفضل. «إن 
صورة الإله المزروعة في طبيعتنا تتّسع بسرعة أكبر الآن؛ 
وحين تنجلي. تبدو الحرَيّة بأجنحتها الأمومية كأنها تحلّق 
صوب مناطق أسمى بكثبر من الكدر الميتذل واعدة يأن تؤوي 


كل البشر». 
يعد كثير من الناس اليوم ١‏ الحو اسسستاد ا لاخر الت الست 
غير متجائنسة. يقال إن الساسات المصمّمة على د تشجيع المزيد 


من المساواة الاقتصادية والاجتماعية -وتتضمن مساواة المرأة 

-. تنتهك حرّيّاتنا. وعدم المساواة البنيوية التي تكؤن حياة 
النساء. وتحدّد أدوارهنَ الاجتماعية وتجعلهنَ أفقر من الرجال. 
وأكثر عرضة للتقشف الاقتصادي وتخفيضات الرفاهية. ٠‏ بتم 
التعامل معها بلا مبالاة. 
لكن من دون ن المساواة؛ فإن الحرّيّة ليست أيقونة للتحرُر بل 
سجينة الجنئس ٠‏ ومنها ستنطلق على الأغلب موجة أخرى من 
النشاط النسوي. ٠‏ جيل آخر من بنات وولستونكرافت. لكي يتم 
تحريرها أخيرا. 

ياسمين اليباهي براون 

ولدث في كامبالا ٠‏ أوغشا التي كان البريطانيون يحكمونها حينها. 
ولأن معظم البريطانيين لا يعرفون كيف كانت الحال. دعوني 
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أخيركم: كان حُكماً من دون موافقة. لم تكن ثمة ديموقراطية أو 
محاسية. كنا مفصولين عرقيا كأمر واقع ٠‏ رغم أنه. لم تكن ثمّاة 
إشاراتٌ أو قوانين لتأكيد هذا كا رك ع فر لل رم 
الأمَ في المدارس. غالباً ما حاكمت المحاكم القضائية المجرمين 
السود. ورغم أن القضاء كان عادلا ؛ إلا أن القضاة كانوا جميعاً 
من الخض كاذه ! تدر ضسون قوانين سخيفة. ولم نكن أحرارا في 
انتقاد أي من هذه الأشياء . كان احتكاكي الأول بهذه الأوتوقراطبة 
حين كنُث في التاسعة. كنث في سينما «أوديون» صبيحة 
السبت لأشاهد فيلماً لشارلي شابلن. كان كلّ الأطفال جالسين 
في مقاعدهم يأكلون الحلوى. ٠‏ ويشرون جلية. أطفئت الأنوار. 
أضيئت الشاشة. وعُزف نشيد «فليحم الله الملكة». فجأة. وقف 


الأطفال وغدوا وكأن قلويهم ستنفجر من حبّ الملكة المتوّجة التي 
تبعد آلاف الأميال. لم أقف. . كنث ثائرة سلفا ٠‏ معادية للملكنة 


ومؤيدة غضّة للديموقراطية. رفوك إلى الخارج” 

جاء الاستقلال في الستينيات. وابتهج الأوغشيون. لكننا بدأنا 
نفقد حقوقنا الهشّة خلال أشهر. كان عيدي أمين جنرالاً. وكان 
ميلتون أوبوتي أوّل رئيس منتحب. بدأ حُكما من الإرهاب فيما 
بينهما. بدأ الناس يختفون, ٠‏ عُثر على جثث مشوّهة في الشوارع. 
رمي شخصان في بيت الدرج حيث كنث أسكن. رأيت أحدهما. 
شاب نهشته الكلاب الضالة. ذهيث إلى الجامعة. وخلال أشهر 
تخلّص أمين وجيشه من أوبوتي. تم تدبير الانقلاب من قبل 
يريطانيا ٠‏ والولايات المتحدة. وإسرائيل. المزيد من القتل 
وانتشار التعنيب. لم يكن أحدٌآمنا. أصدقائي في الجامعة أخذوا. 
وفقدَ أثرهم لأنهم قالوا أشياء خلال الحلقات الدراسية أو في أثناء 
النقاشات او فى مشرب الجامعة. 

وصلث إلى بريطانيا عام 1972. إلى المكان الذي درسناه. وفيه 
أمَ البرلمانات والتعبير الحرّ والمساواة الجنسية وحكم القانون. 
أخذالأمر مني بعض الوقت حتى اعتدث هذه الهبات. بعدوصولي 
بوقت قصير رأيت صحافيين ينتقدون (تيد هيث). ويتكلمون عنه 
بقليل من الاحترام عبر التلفاز. خفث أن يؤخذوا وينكل بهم أو 
يُدفنوا في سجن إلى الأيد. كنث في العشرينيات حين انتخيت, 
حين شعرث بأني جزء من مجتمع حرّ يحكمه القانون. 

اهترّت الأرض تحت أقدامنا منذ 2001-9-11 0 
التي ظننا أننا حصلنا عليها للأك أصبحت مشروطة, تنتزعها 
الحكومات يبسهولة ؛ العدالة تعاني من ضغط الحملات الإعلامية 
ومن رغيات السلطة التنفيذية. الاحتجاج جريمة. يتم توقيف 
السجناء في سجون سرَيّة بتهم لا يُكشف عنها حتى للمحامين. 
التجسّس داخل العوائل وفي أماكن العبادة. تقوم دولتنا بتسهبل 
التعذيب بصورة غير رسمية. وهو تواطؤ (شبيه بما تفعله دول 
أخرى في الاتحاد الأوروبي ) مع الحرب الانتقامية والسديمية 
لأمريكا على الإرهاب. الإرهاب السام الوهابي المتعصب 
يُظهران ن أسوأ ما في الغرب. وأشعر مجددا بذلك الخوف في 
عظامي العجوز. الشعور أن الحياة الآن تعتمد كلَيَاً على نزوات 
أولئك الذين في موقع المسؤولية وعلى سلطاتهم. الناس 
الصغار يعانون من الخوف على أنفسهم وعلىحرَّيّتهم. مثلما 
كانوا يفعلون حين هربث من أوغنشا قبل أربعين عاما. 
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مارينا وورئر 

ا كا أعلن ببان «إي. إم. فورستر» الأصلي المتعلّق بمجلس 
الحقوق المدنية «110611377». قبل ثمانين عاما. يعد موت مؤسشس 
للكاميى وو كلك قيقد «لقد دافع عن حقوق الناس في المعركة التي 
لا تنتهي أبدا». 

إن لم تستمرّ في الحرب من أجلها. فإن الحرّيّة القليلة المتاحة 

ستتقلص ستتقلص. الحرّيّة تشيه اللبن الحَيّ. إنها تنمو كما لو يفعل 

سحري ٠‏ وتلطّف محيطها إن توافرت الشروط المناسبة. وتنام 
حين تحرم منها. الشروط المناسية كثيرة ومعقفّدة, لكن الأكيد 
أن الحرّيّة تنمو في الثقافة. واكراناهر عدر اللحكاءكات و الكلمات 
على القوانين التي تضمن حرَّيّتنا أن تتجذّر في تلك الثقافة؛ وإلا 
سيتمٌ تجاهلها وتخترق ٠‏ والأسوأ أنه قديتمٌ التراجع عنها. لا 
يعني هذا أنه يتوجّب على الكْتَاب والروائيين أن يشرعوا في 
التوجيه - لا سمح الله أن يقود الإيمان بقوة الأدب إلى اتحاد 


كتّاب ستالينيين يروّجون للمواعظ والأكاذنيب - لكنه يعني أن 
القصص بأشكالها القديمة المتعدّدة - الحكايات الخرافية . حكايات 


الجيّات. الحكايات الرمزية والأحاجي -تؤذي دوراً قوياً في 
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خلق الأرضية التي يمكن أن تنمو عليها القوانين التي تضمن 
الحرّيّة. وهكذا بالنسية إليّ. الحرَيّة هي فضاءً ثقافي مفتوح. 
لضا ل تنا شا سن عد عر ل لخر سوك 
الخفية أو الوافح: (مثاة. الشقط الحال على المؤسسات 
العامة لتجد شركات راعية؛ القبول القانوني الجديد والمرعب 
لأشكال من التعذيب ). 

«بمقدور الشّعر أن يكون قويَاً بما يكفي ليساعد». كتب شيموس 
هيني. أعتقد أنه كان يمتلك مخيّلةٌ قويّة بما يكفي ليساعد. 
لطالما كنتُ واثقةٌ أن الأدب والفنّ قويّان بما يكفي. بمعنى أنهما 
فضوليان. منفتحان واستكشافيان. هل يمكن للكلمات أن تجعل 
شيئا يحدث؟ يجب ان تحاول. لكنها أيضا قد تكون حاسمة في 
منع حدو ث بعض الأشياء في الأوقات الصعبة. حر يواد 
الاحتجاجات والصيحات والنقاشات قد بلغت نهاية مسدودة. 
تكون ق حوّلت وغيّرَت الأرضية العامة وكان من الممكن أن 
يحصل ما هو أسوأ في سبيل خنقها. 


بليك موريسون 
موشور 
هذه القصيدة أداةٌ للمراقبة. 
إنها تتففّد رسائلك الإلكترونية, تعترض مكالماتك, 
تقرأ أفكارك قبل أن تفكر بها. 


حين تظهر فكرةٌ لا تود إخبارها لأحد 
مثلما تظهر علبة كوكاكولا في نهرء 
نصطادها ونخرّنها في ملفاتنا. 


ل 0_0 تزورها لمتعتك. 

اتدكر تلك الكلمات الى كسنها فى أشاء شكرك؟ 

تلك التي ظدَّنتَ أنك مَحَوْتّها؟ 

لقد وجدناها في الأثير. تنتظر أن تُنقل إلى الدروببوكس: 
العلب الفارغة لطعام الطائر تتمايل في الريح. 

ثمّة ضوء من خلال الشبكة التي خرّنت فيها البندق 


-عن الغارديان بمناسبة بلوغ 1,1061137 المجلس الوطني للحرّيّات المدنيّة» ثمانين عاماً. 
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د. فاتحة مرشيد 


وأخيراً. وبعد عمر من العزلة ٠‏ أثمر جهدك ويلغت المجد ككاتب. 
تنهال عليك دعوآت الجمعيات الثقافية ونوادي القراء . يغمرك 
إحساس بالزهو وأنت تتوسّط جموع المعجبين منصتاً إلى 
تنويهاتهم برواياتك. يقولون كلاما كبيرا يُخجل تواضعك. 

تريد أن تكون عند حسن ظنْهم. تتلعثم فتهرب منك الكلمات. 
إعجايهم حَد التقديس. يسلبك الحق في أن تكون إنساناً فقط. 


إنساناً له الحقّ في الخطأ وفي التناقض وفي النطق بكلام 
عادي ٠‏ وفي أن يكون سخيفا أحيانا. 
يتسرّب إليك دوَار الشهرة. ومعه الرغبة في التواصل مع 
القراء على نحو أوسع ٠‏ لمعرفة ردود أفعالهم وتعليقاتهم 
حول إبداعك. تفتح صفحةً على ال(فيسيوك) ٠‏ لتواكب العصر 
وتصبح لك هوية افتراضية تقرّبك من معجبيك. تأتي إشارة 
«لايك» الأولى والثانية ..... والعاشرة. بالها من نشوة!. 
إشارةٌ عجيبة في منتهى السخاء الإنساني .٠‏ تسحرك بكل اللغات 
(جيم) 06طتة 'زأو (أحب) ؛ تفكر أن لها في العربيّة وقع اللمسة 
الدافئة. تبدأ في التفكير في كيفية الاستجابة أكشر لرغباتهم . 
فعدد (لايك) لا يمكن إلا أن يستمرّ في التصاعد. خاصة وأنك قد 
لاحظت بأن الالايك) ليست مكتوبة على الصخر. فمن يوقعها 
اليوم يمكنه أن يسحبها غداً. 
شيئاً فشيئاً يبدأ حبّهم في استعبادك. يتسرّب الخوف إلى 
دواخلك ٠‏ لإدراكك بأنهم كما نصّبوك ملكاً بإمكانهم أن يخلعوك. 
تبدأ في تبرير أشياء كتبتها وربما تعتذر عن أخرى ٠‏ وأنت 
تتعرّى كل يوم أكثر. ٠‏ تحت أنظار متعطشة لسير أسرارك. 
لغز الكتابة محيّرُ للجميع بما فيهم أنت. لكنك لا تستطيع قول : 
«لا أعلم» أمام علامات ال«لايك» التي تهدد بالتقلص. 
يجرفك تيار التكنولوجيا الذي طالما قاومته بأسرع مما تتوقع . 
وتستهويك اللعية. لكن.. ثمّة تعليقات لا تعجيك ٠‏ تتمنى لو برد 
عل ل ل ا ل الال اتيت ٠وفي‏ الوقت 
نفسه. تتمئى أن تقرأ تعليقات تروقك أكثر. تقرّ على أنَّ (ما 
حك جلدك مثل ظفرك) ٠‏ وقد توصّلت إلى فكرة عبقرية: لماذا 
لا تختلق لنفسك أصدقاء تكتب عبرهم ما تريد وتنمّي من عدد 
الزلابك)؟. فكما تبتكر شخصيات في رواياتك ٠‏ تمنحها حياةً بكل 
مكوناتها. ٠‏ بإمكانك أن تختلق لك أصدقاء. لِمَّ لا؟ تدخل التجربة 
كفاتح . تفتح الصفحة الأولى في ال(فيسبوك) باسم مستعار. 
اسم امرأة. تختار لها صورة من غوغل. وتاريخا وهؤية. 
وتبدا في كتابات تعليقات إعجاب باسمها. تستهويك اللعبة. 
فتفتح صفحة أخرى باسم رجل هذه المرة. اللعبة مغرية جداً. 


0100012609021. 


ا تختلط علبك الصفحات. 

تشتري دفتراً -فلا شيء يعوّض ذاكرة الورق - تدوّن فيه كل 
التفاصيل: الاسم كلدت المتراوار اسن المهنة. وينمو عدد 
الصفحات. بتقلص عدد ال (لايك) ٠أو‏ -بالأاصح - عدم تكاثرها كما 
فى صفحة الكاتب فلان مثلاً. 0 ما يحبط متعاطى ال«فيسيوك» 


هى المقارنة. تضيف صفحات تلو صفحات جديدة... عشرون.. 
الأسماء والصفحات تختلط علبك. تُفَاجَاً بأنه سرعان ما تبدأ 
شخصياتك الافتراضية المفبركة. على غرار شخصياتك 
الروائية. في الاستقلال عنك. ف(فيسيوك)يقترح عليهم 
أصدقاء آخرين يبعثون لهم بدعوات. وحتى تبدو شخصياتك 
المفبركة حقيقية. فأنت تقبل الدعوات. وتنهار تحت ثقلها ليبتلع 
ال(فيسبوك) نهارك وليلك. كما تصلك يومياً دعوات من أصدقاء 
للاشتراك في (تويتر) و(فيدافون) وو و.... تفتقد زمن القراءة . 
وتفتقد زمن الكتاية. وتفتقد نفسك. 

المفارقة الكبرى هي أنك بقدر ما اقتربت من قرَّائك لإرضائهم 
ابتعدت عنهم. لأنك -يبداهة- تبتعد عن النواة التي جعلتهم 
ينجذيون إليك. التواصل عدو العزلة. العزلة التي جعلت منك 
كاتباً ناجحاً. 

تدرك هنا. ولكن. إن أنت لم ترد وبلياقة على تعليقاتهم . 
نعتوك بالكاتب المتكبّر الذي أصايه النجاح بالدوّار. يؤوسفك 
كون تصرّفات الناس. على صفحات ال(فيسيوك). لا تختلف 
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عن تصرّفاتهم على أرض الواقع: الخبث نفسه. النفاق نفسه. 
الغيرة والحسد أنفسهما. 

ومخترع ال(فيسبوك) الذي استوعب جداً. من قبلك. حقيقة 
الجنس البشري منحه إمكانيات تقنية خبيثة: : في مكانك إخفاء 
تعليقات من دون أن يعلم مرسلها بما فعلت. ٠‏ أو إخفاؤه هو 
أيضاً أو تجاهلها أو تجاهله. أو حذفها أو حنفه. 

ال(فيسبوك) هذا الغول الملعون يلتهم وقتك الثمين. ويشوّش 
على تركيزك. ويلعب بأعصابك ٠‏ فتّصاب بالأرق. لأنّ أحد القرّاء 
لم يتوصّل إلى ذ فهم المعنى الذي مرّرته. فيتسرّب إليك الشك في 
قدراتك على تبليغ أفكارك بوضوح. كيف لا؟ والزبون/ القارئ, 
ملك. ٠‏ في زمن النجاح الذي قاس يعدد المييعات. 

فلكي ثباع أكثر. عليك أن تتنازل. بعض الشيء. عما شكلّثْ 
-بالنسية إليك.في وقت مضى - مبادئ لا تنازل عنها. تأخذ في 
التطرّق إلى مواضيع كنت تعتبرها سخيفةً. وتخلو من العمق. 
لأن سوق الكتاب يطلبها ويضعك في منافسة اضطرارية مع 
يعض منعدمي الموهية. اي 
أحسن منك. أو فازوا بجوائز جعلتهم يحرقون مراحل من 
النضج الضروري للكتاية. 

تفتح عبنك. ٠‏ وقبل قهوة الصباح تلقي نظرةً على ال«فيسيوك» 
بقلق ينضاف إلى الأرق . ها هي معجبّة تشتمك بعد أن خَيّبتَ 
أملها وقد أغريتها بالجنة في رواياتك. وها زميل ينشر صورة 
لك في سهرة حميمية بين الكتّاب ليُسِيء لك يفنْيّة. وها مجهول 
يدشر في اليوتيوب مداخلة لك مرتجّلة. 

تتقصّى أخبار (أصدقائك) الكتّاب: فلانٌ يشارك في مهرجان 
كذا بالهند. وفلانٌ يلبّي دعوة السش. وآخر ترجم إلى لغة 
الغيب..و.. وأنت؟ كيف لم يعرك أحد اهتماماً؟ 

أخبارٌ معزّزةٌ بصور آنيّة. يعلّق عليها القرّاء بكلمات فضفاضة 
من نوع: : أنت هرم الآدب العربي 

فالمق سّمسات التي كنت دائماً ترفض الانتماء إليها. حفاظاً على 
حرّيّتك في الخلق والتعبير. ٠‏ أصبحت تنضمٌ إليها على نحو 
افتراضي ٠‏ كما انضممت إلى مجموعات تنعت نفسها بالنخيوية ؛ 
تتناسل تحت أسماء فضفاضة. 

دخلت صفحة ال(فيسيوك) مؤمناً بديمقراطية العنكبوت. 
لتبتلعك دكتاتورية التواصل. التواصل المخدّر. التواصل 
المستلب. التواصل الذي قطع صلتك بالشرط الضروري 
لإسداعك: العزلة. 

أين ممشاك على الشاطئ تتأمّل نفسك والعالم؟ لم تعد تستغني 
عن هاتفك الإ(سمارت فون) وقد أضفت ال(آي باد). منذ تعب 
نظرك من الركض بين الصور والصفحات الإلكترونية. 

أخبار كاتب يوقع خمسة كتب جديدة في معرض الكتاب تصيبك 
بالإحباط: عليك أن تنتج أكثر إنتاجا يساير العصر. عليك.. 
وعليك. ا 2 ال 
وأخبارهم وصورهم الشامتة حاذا. 

أصبح من المستحيل َك تُطفئ ال«سمارت فون» ليلا ٠‏ تغخفو 
لتستفيق عليه. ٠‏ وينتابك الرعب من أن يضيع منك أو يُسرّق. 
فهو مكتبك وسكرتيرتك ومفككرتك ومكتبتك وحاسوبك 
وجاسوسك ومشبع فضولك ودليلك السياحي والبشري. هو 
مذياعك وتلفازك وآلة التصوير وأليوم الصور. هو ماضيبك 
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وحاضرك ومستقبلك المشتهى. هو سكناك ومنفاك. مثوى 
الأصدقاء ومولد الأعداء. محرّرك ومستعيدك. 
هو انت وانت هو. 
لا بِدأن تتحرّر منه لتعود إلى عزلتك. لتعود إلى الكتابة, 
لتحتفظ بحب القرَاء. 
لكن. كيف تصبح نكرةً بعدأن صرت نجم ال(فيسبوك)؟ كيف 
تقطع صلتك بعالم صَنْعَك؟ 
الليل. والأرق المزمن. وأجهزة متيقظة. ترسل إشارات 
كأجراس الكنائس لا بسعك نكرانها. 
قرَّاؤك في الشرق الأوسط صاحون. فكيف تنام؟ الشمس التي 
تغرب هناء. تشرق هناك. وانت اصبحت تحفظ -عن ظهر 
قلق- فوارق الساعات لأنك تريد أن تتواصل مع معجبيك في 
الزمن الحقيقي. لم يعد باستطاعتك التراجع مهما رغبت في 
ذلك. 

تحن إلى زمن الكتاية. تتعب نفسئّتك. وتعجز عن التركيز. 
وقد تضاءلت قدراتك الفكرية. تدرك حاجتك لمساعدة خارجية. 
تسق تستشير طبيباً يصف لك أدوية. أدوية لا تنجح سوى في 
تكثيف ضباب أفكارك. تستحيل رجلا آلياً يقوم بالحركات 
نفسها في اتّجاه واحد: الإسمارت فون). في حين ينتظر منك 
الناشر حديداً. وقرّاؤك مطرقةٌ تدق السؤال نفسه: هل لك من 
جديد؟ .”لا بد أن تتصرّف». بردّد صوت بداخلك. 
ها أنت بعد أسبوع في هذا الشاليه. ؛ الذي جئته لتستعيد صلتك 
بعزلتك. أكثر إرهاقاً من قبل. وقد أصبح كل إنتاجك. تعليقات 
ورسائل إلكترونية تجتهد في صياغتها كما لو كانت عملاً 
ولعي 
دماغك يكاد ينفجر من قلّة النوم وازدحام الحروف والصور 
على شاشة ال(سمارت فون). تجدب هذا. وتجامل تلك. ويختلط 
المعجب الحقيقي بالمعجب الافتراضي ٠‏ بالني من صنعك. 
يختلط هذا بذاك. وتتقلّص القارات في دماغك ٠‏ ويتوقف الزمن 
كسائل مُرَ جْمّع في قارورة. 
الول كان ٠‏ ثم هناك وأنت على حافّة الفجر. كهزة أرضية تنهض 
فجأة. . تهرع إلى البحر لتلبي نداء صخرة راسخة كفكرة جهنمية. 
تمسك بهاتفك/جلادك تلقي به في اليَمَ. 
بدلاً من أن تحسٌ بالراحة تجتاحك رعشة تهرّ كيانك. تصطك 
أسنانك. تعلو من قعر المحيط رئْته لتصمٌ أذنيك. تقفل أذنيك. 
تحاول الفرا ر فلا تطاوعك قدماك. رئته تعلو وتعلو. فى 
سخرية تصير ضحكا. . قهقهة.. ههههيهه.. 
تتكسّر الأمواج على الصخرة. تتطاير القطرات. كل قطرة تأخذ 
شكل نقيض علامة ال(لايك) اليد مع الإيهام تحت. آلاف الأيادي 
تخرج من ال(فيسبوك). أيادي القراء تقهقه. أيادي المعجبين 
تسخر منك. وايادي زملاء الكتابة الشامتة: «لا احت».. «لا 
أحبّ». . تردّد وأنت تقفل أذنيك: ده وتقفز في الفراغ. 
أصدقائي الأعزاء. كانت هذه خلاصة تحليل الطبيب النفسي. 
الذي أشرف على علاجي بعد أن تمّ إنقاذي بأعجوبة من الغرق. 
تصوروا بأنه قد فاجأني بهدية ما كنت لأتوقعها منه هو بالذات: 
هاتف (سمارت فون). معلنا بأن الداء في المستعمل لا في الأداة. 
مَدَنِي به مفتوحاً على صفحتي في ال(الفيسيوك). ٠‏ لأكتشف الكمَّ 
الهائل من المعجيين والكتّاب الذين ساندوني في محنتي. 
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وُلِدت ألفونصينا ستورني سنة 1892 في سويسرا. وبدأت 
في نشر قصائدها بالمجلات المحليّة والوطنية, ٠‏ دشرت 
أوَل ديوان شعري «قلق حقل الورد» سنة 1916. وفي 
سنة 1918 نشرت عملها المعنون ب «الألم العنب» الذي تمّ 
الاحتفاء يه من قيّل أصدقائها الأدياء والشعراء والنقاد. 
وفي 1920 زارت -لأوَّل مرة - مونطيفيديو. وتعرفت خلال 
الزيارة إلى الكاتب الأوروغواني هوراثيو كيروغا الذي 
سيغدو صديقاً لها. بل سينشر لها عملين شعريين: «بشكل 
غير قايل للعلاج» و«وهن». 

نشأت بين كيروغا والشاعرة علاقة حبّ. لكنها انفرطت 
كنت رانك كاد فقت ال عالمه الدتكا حر فد متمدو تسن 
حينما قرّر العودة إلى هناك سنة 1925. في هذه الفترة 
كانت الشاعرة قد بلغت مكانة مرموقة في الأرجنتين ن ؛ فقد 
نال ديوانها «وهن» المرتبة الثانية للجائزة الوطنية للآداب. 
لكن ديوانها «مغرة» الذي نُشْر في 1925, سيكون بمثابة حَدَ 
فاصل مع المرحلة الشعرية السابقة. 

التقت ألفونصيا بالشاعرة الشيلية غايرييلا ميسترال. ٠‏ وفي 
أثناء إقامتها في بوينوس أيريس ستتعرف إلى الشاعر 
الإسباني فيديريكو غارسيا لوركا. تهديه قصيدة «صورة 
لغارسيا لوركا» التي سيضهمها ديوانها «عالم آبار سيعة» 
المنشور سنة 1934. 

نشرت أعمالها الشعرية المختارة عام 1938 تحت عنوان 
«القناع الصغير والنفل». وفي يوم 23 من اكتوير من السنة 
نفسها سافرت إلى مار دي لا بلاطا. وفي الواحدة ليلا من 
يوم 25 من أكتوبر غادرت غرفتها باتجاه البحر. ٠‏ وفي 
الصباح اكتشف عاملان حِنَّتها هامدة على الشاطئ. لقد ماتت 


منتحرة. وتم وداعها بخبر مفجع احتلّ عناوين الصحف. 
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أنالك: بعله الله لمانا 


أنا لك, يعلم الله لماذاء وأتفهّم منك 

أنه لا بد لك أن تهجرنى غدا فى برود. 

وأنك ا ا 

هو الشوق. لكني عن نفسي لست أدافع 

أرغب لو ينتهي في يوم ما كل هذا 

وأعر ف بالاهة نا نشي ل لاا برع افك 
بصوت لا مبالٍ أتحدّث لك عن نساء أخريات 

بل وأحاول امتداح إحداهنٌ قد كانت صديقة لك 
لكنك مثلي - على الأقل- تعرف بشيء من الكبرياء 
أني ملك لك في لعبتك المخادعة 

وتصرٌ في مظهر الممثْل على دور السيّد. 

وأنا أنظر إليك صامتة بابتسامتي العذبة 

وحينما تتحمّس أفكر: لا تستعجل, 

لست أنت من يخدعني فالذي يخدعني هو حلمي. 
عدوبتك 

أمشي في أناة عبر مسالك السنطء 

تعطر يدي تويجاتها الثلجية, 
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في يوم ما سأكون قد حمّقت الحلم المسائي 
في يوم ما سأكون قد نمث رفقة حلم مديد 
في يوم ما سأكون وحيدة مثلما هو الجبل 
ما بين الفلاة الشاسعة والبحر الذى يغسله. 
سيكون مساءً مليئاً بعذوبات سماويّة 

الربيع ورديٌ مثل شفاه أمير 

سيقتحم الأبواب بأنفاسه العطرة. 


الربيع الوردي سيضع فوق وجنتي - 
واه أيها الربيع الوردي!- وردتين صفراوين... 


الأعمال الفنية: ©1/1211556 116217 - فرنسا 


اق ارت نر ند الأنساء الحدفة الربيع الورديّ الذي وضع ورودا 

0000 1 اء ويضاء سن المدين الناعمتدن” 
والروح مثل زبد الارستقراطيات. لبر ا 
أيّها العبقري الطيب: تتودّد إلي في هذا اليوم: ال ال جل صا لك 
ا 0 هو الربيع ذاته الذي ساعدني 0 أن أتملكك. 
أ لَرْبّما أَحَلّق مادامت الروح في حراك؟ أه من ذلك المساء الاخير الذي اتخيّل نفسي فيه ميتة 
و2 و ل 
الثلاث. أواء قن ذلك العناء مكل ممت رةه 
ففى تلك الليلة يداك في يدي من نار أصفر ساكناً تحت شعاع القمر! 
وهبوا كك شتى من العذوبة لدمي, الذي الل ررقتي فى شاف امبحكه: 
بعدئذ ملا فمي بالعسل الفوّاح. لكم هي الحياة مُرّة! ولكم هو الموت سويّ! 
مُعلقة بشفاه الفراشات الذهبية وطريّة جداً الموت المنصف الذي يقودنا نحو النسيان 
حتّى إني في الصباح الصافي للصيف ا ا ان للم علا” 


جد خا صر كمضا 2 السرر ع ٠‏ 000 
وسوف يهوي النور المنعم في حدقتي 


0 النور الأزرق السماوي للساعة الأخيرة 
عذبة مثل الاحلام في المساء الممطر. يضع في حدقتي عذوية خمار 
سأكون يوما ما ميتة وباردة مثل الحجر النور الخفيف الذي سوف يحجبنى كاملةً 
ار ال 2060 
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الحياة كهف, والموت هو الفضاء. 

ذاك الذي سوف يفنيني في سكون متأنّ وشامل 
كما الزبد يتلاشى على الشاطئ الذهبي. 

أزاه انا لمق نا كن اميق قمذ) اللمماء 


مساء لم يعد فيه دمي يجريء ولم يعد يحترق. 


أوّاه أيها الصمتء يا هذا الصمتء حول فراشي 


أوّاه أثّها الصمتء يا هذا الصمتء قبلاتك بلا صدى 
تتيه مرتعشة و مكتومة في روحي. 


أوّاه أثّها الصمتء ياهذا الصمتء فليمتكٌ المساءء 


وليضع أحزانه في دمعتك المرّة. 

أوَاه أتِها الصمتء يا هذا الصمتء فلتخرس الطيور 
وتنم الزهور. ولتتوقف المراكب. 

أواة انها الشتت ) هذا الشتكت كاف ع نحمة 
بعذوبة نحو الأرضء بعذوبة وبلا صخب. 

ارا ايها القت يا هنا الكت لودل اللبل 
فليختف في فراشيء ولْيَمُمس وليِتأؤه. وليبتهل. 


أراء ايها لفحت يا هذا القت فليلم ل الفكت 


0 
7 50 0 
يطفئ عينىء. وليطفئ فمى. 


أوّاه أيّها الصمتء يا هذا الصمتء فلترشح 


االكية من بذى اللعن تشحذان أصابعهما فى أناة. 


ع بك شاف كز اك 

- ضمني بين ذراعيك مثل سنونوة 

وقل لي كلمة, كلمة إلهية 

تجد فى مسمعى راحة شديدة العذوية. 

حدّثني يا حبيبي» هدهدنيء امنحني أحلى لقب, 
قبل يدي ١‏ سِ تلت داعث خصلاات 


آه يا سمائي السرمدية, أني -فقط- قليلٌ من الوحل. 


0 هي كريهة! تمضي فيها الوحوش طليقة! 
آأمه . لم أستمتع قط لأجبل فصول الربيع 
الى 0 النساء حين تجهلن كل شيء. 
بين ذراعيك يا حبيبي, أود أن أحلم, 
حين يداك البيضاوان تنعمان شعري» 
2 افناي لفون وحن عاي تكبان” 
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الوهم 


مثل الأطفال كنك أمضى باتجاه الشرق وأنا أظنْ 
0 
مثل الأطفال كنت أمضى عبر الأرض المستديرة 
الاح الك لا الرع اطي 

كنتٌ على مسافة مماثلة من الشرق الذهبي 

رغم أني كنت دوماً أمشي وأعود ثانية للمشي. 

ومثل الأطفال فعلت: رأيتٌ المشي غير مُجدٍ 

فطفك الأرهار :. الأرض , ويدات الع 


أبيات لحزن بوينيس آيريس 
شوارع مستقيمة وحزينةء رمادية ومتمائلة 
تطلّ منها أحياناً قطعة من سماء 
واجهاتها المعتمة والإسفلت الأرضي 
أطفأت الأحلام الربيعية الدافئة 
تس ل عا رملله 
بالبخار الرمادي والبطىء الذي يزيّنها 
روحي معتلة الآن من رتابتها. 
ألفونصيناء لاتنادي امك أمعيب لاد 
لو أموت في بيت من بيوتكء يا بويئيس آيريس 
وأنا أرى سماءك سجينة في أيام الخريف 
فلن تكون شاهدة القبر المضجرة مفاجأة 
فم شرارعك اله تقيهة السمرغة فى تهرها 
المطفأ الضبابي الكثيب المعتم 
نيا تسكضت قماء منقوقة كفت نهار 


السنونوات 


هي رَسَلّ الحزن العذبة... 

هي لسار سوداءء سوداء كالليل. 
سوداء كالالم 

اد 
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وتترك عشَّها مهجوراً ووحيداً 
00 
كلما رايتها سر .ا حففاً”. 
أوّاه! أيّتها الطيور الصغيرة السوداء. 

أيتها الطيورالصغيرة القلقة 

العاشقة لنيسان 
ا ل الى 
بحثاً عن فتات الخبز في الأراضي الغريبة - 
له 
العم الأستو ورامك ابلس الها الأمدود راق كال 
تعالي ربيعية وبأجنحة الحداد ْ 
وإلىّ فلتبلغي! 
بتحليق وحيد جدّاً أبديٌ, أشدّ تأيّدا 
الامتداد الشاسع للبحر... 
أتعلمون كيف يرتحل حتى بلاد الشمس؟ 
أتعلمون أين يوجد الربيع السرمدي 
ونبع العشق؟ 
خذيني أيّتها السنونوات. خذيني ولا تخافي! 
فأنا بوهيمية» بوهيمية مسكينة, 
خذيني إلى حيث ترحلين! 
ألا تعرفين: أيتها السنونوات التائهة,. ألا تعرفين 
أن روحي معتلة لأني لا أستطيع أن أمضي 
محلقة أنا أيضاً؟ 
أنتها السودوات اللغى ؛ أيتها السويوات تقال 
تعالي ربيعية وبأجنحة الحداد ْ 


وإلي فلتبلغي! 
ا ل 7 


منسوجة بالازرق! 
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نجاتي جومَاي* 
ت - صفوان الشلبى 


تراجع الرجل بعدما فتح الباب. مُفسِحاً المجال لزوجته بالدخول. 
دخلا المنزل وبأيديهما حقائب سفر وحقائب يد. 

شيء ما غير مألوف داخل المنزل. رائحة غير مألوفة انتشرت 
في كل زواياه. تبِيّنَ عدم دخول أحد على مدى عشرة أيام. 
فتحت المرأة أباجورات نوافذ غرفة المعيشة المُطلّة على الحديقة. 
الشمس المائلة لعصر يوم في مطلع نيسان ألقت ضوءها على 
الأثاث. 

- انظر إلى ما آل إليه حال المنزل. الغبار يغطي كل شيء. لن 
يهدأ لي بال والبيت على هذه الحال. يتحثّم فوراً أن أشمّر عن 
ساعدي. 

انتقل الرجل من غرفة المعيشة إلى غرفة الطعام. أجاب وهو 


يفتح أباجورات الغرفة: حبّا الله لا تتشقي نفسك فور وصولنا. 
ليكن بعد أخذك قسطاأ من الراحة. 


خلعت المرأة معطفها وعَلّقته. وبدأت الاستعداد لإشعال المدفأة. 
اه 


ل ا هذا البيت في منتهى النظافة. 
ودافئ ٠‏ اللمعان في كل ذكرياته. أما الآن ٠‏ في حاله هذه كل 
شيء يبدو غريباً وكأنه من بقايا زمنٍ قديم مضى. يبدو بارداً 
وفارغا. 

عادت زوجته وهي تحمل سَلَّة حطب: أشعر وكأني غريبة عن 
هذا البيت! وأنت؟ 

اقترب ليساعد زوجته: وأنا أيضاً. كأننا لم نسكن هنا أبداً... 
بعد فترة وجيزة انتهى إشعال المدفأة. فتحت ستائر وأباجورات 
غرفة المعيشة وغرفة الطعام والمطبخ. غمر الضوء داخل البيت 
حيث أمضيا لسنوات حياتهما اليومية. 

قال الرجل: هل فكّرت بالعشاء؟ ماذا سنأكل؟ 

وقالت المرأة:لا أدري. لا شيء في المنزل مطلقاً! اذهث وأحضر 
بعض الحاجيات. 

- ماذا أحضر؟ حدّدي أنت. تعلمين ٠‏ فأنا لست مُلمّاً يمثل هذه 
الأمور. 

ناولت المرأة الرجل شبكة * أحضرتها من المطبخ: المطبخ فارغٌ 
تماما. أحضر ما ستجده في مثل هذه الساعة. ضلع ضأن وخبز 
وبيض وخس وليمون. أحضر ما تجده. املا الشبكة. ٠‏ بينما أقوم 
بترتيب البيت. فأنا أعمل على نحو أفضل بينما تكون أنت خارج 
الييت. 

خرج الرجل بيده الشبكة. وشرعت المرأة بالتنظيف بسرعة حال 
حون جنر 

مسحت غبار غرفة المعيشة وغرفة الطعام. كنست. مسحت 
البلاط الخزفي لجدران المطبخ. فتحت حقائب السفر وفرزت 
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الملايس المُنّسخة. 

بعد نحو ساعة من الزمن. عاد الرجل وقد مالت الشمس إلى 
المغيب. وضع الشبكة وما أحضره فوق طاولة المطبخ. قدمت 
المرأة. وشرعت بتفريغ الشبكة وفتح ما جلب من أكياس. في 
أثناء تفقدها لما أحضر من أكياس ضلع الضأن والجين والليمون 
والييمض لمحت كيسا آخر يشبه كيس ضلع الضأن. تفخصته 
بيدها. ثم قربته من أنفها:ما هنا؟ 

اقترب الرجل قائلاً: هذا؟ كبد. أحضرته للقطّة. 

- حسنا فعلت. 

- أين هي؟ 

- عيواظ؟ 

- بالتأكيد عيواظ! 

- لن يطول الوقت حتى تعود. 

نظر الرجل بقلق إلى الخارج من نافذة المطبخ: 

- الم تظهر بعد؟ 

- لم تظهر. ْ ٠‏ 
عندئذ ترك الرجل باب المطبخ المُطلٌ على الحديقة مفتوحاً. 
ونادى: عيواظ! عيواظ. تعالي. بس بس.. 

عاد إلى المطبخ بعد أن تجؤل في الحديقة منادياً. توقّفت المرأة 
إلى جانبه بعد أن وضعت الأغراض في الخزانة:هل أنت قلق 
طينة ااال 

- وكيف لا أفعل؟ بالتأكيد أنا قلق. لكن هذا الوقت موسم مجونهم. 
لا يمكثون في البيوت طويلا. ستعود قرييا. اعتقد ذلك. 

تمت تمتم الرجل وعيناه تنظران ن إلى الخارج من نافذة المطبخ: 
ل لا ٠‏ كانت تتمسّح وتدور حول أقدامنا 
عند الباب عند عودتنا من التنزه ومن السينما. ألا ترين أن في 
عدم ظهورها هذه المرة ما بدعو إلى التساؤل؟ 

المرأة مقتربة من الصنبور لغسل الخس: 

- إلى التساؤل؟ بالتأكيد. ذلك يدعو إلى التساؤل! ما تأخرت 
عبواظ أبنا. لكن الحيوان بقي وحيدا منذ عشرة أيام. لا يد أنها 
ذهيت لتتديّر أمرها. بالنسبة لي لتكن أينما كانت. وما عودتها إلا 
مسألة وقت. حتى تراها قد ظهرت وعادت ع 

التفت الرجل نحو زوجته مرة أخرى: هل تدرين؟ لقد أخطأنا 
بترك الحيوان وحيدا. على الأقل لو كنا تركناها لدى الجيران. 
شنا طلشكا من الكدران ر عا نتيا .. متد عشدوة أسام وأنا أرغب 
بسؤالك. لكئّني لم أشأ أن أثير قلقك. أرجو أن الحيوان لم يصب 
بمكروه. 1 1 

- وماذا سيصيبه في عشرة أيام؟ لايد وآنه في مكان ما. لن تشعر 
إلا وقد ظهر وعاد... 

الرجل قلق وعابس:لو كان موجوداً لأتى! لا جدوى! يبدو لي أنه 


16أ2وع العم .]//:وماخط 


لن يأتي... 
كارن الخستين من منتصفهما. باعدت الأوراق وغسلتها 


جيداً تحت الصنيور. ملأت وعاءً كبيراً بالماء وغمرت فبه 
الخسشات. رفعت الوعاء. ثم التفتت إلى زوجها: 


- ما أنت إلا طفل كبير! تبحث دائما عمّا يسبب الحزن. 

ثم أمسكت زوجها من يده وأخرجته من المطبخ: 

-هياء . ساعدني برفع حقائب السفر إلى أعلى. لتنته هذه 
الفوضى. 

حمل الرجل حقيبتي السفر. وحملت المرأة حقيبتي اليد 
الصغيرتين المركونتين عند مطلع الدرج المؤدي من الصالة إلى 
الطابق العلوي. رفعاهما إلى غرفة النوم وتركاهما على الأرض 
أمام خزانة الملايس. جلس الرجل على حافّة السرير. وبعدأن 
رفعت المرأة ستائر النافذة التفتت إلى زوجها: 

- أوو! كم اشتقت إلى غرفتنا! 

انقضى النهار. وغمرت شمس الأصيل الغرفة بحمرة الغروب. 
كان زوجها صامتا. توجّهت نحو زوجها وجلست إلى جانيه. 
وضعت بدها على كتفه: 

- وأنت ألم تشتق؟ تكلّم! 

- بالتأكيد اشتقت! 

غيّرت المرأة مجرى الحديث: 

- هل التقيت ياحد في الخارج؟ 

- التقيت يزوج سعاد. 

- كيف حالهم؟ 

- بخير. دعانا لتناول طعام العشاء عندهم إن كنا غير مرهقين. 
اشتاقت زوجته لك كثيراً. 

- ماذا قلت؟ 

- قلت سنأتى فى حال ما رغبت أنت. 

- انذهب؟ 

- لست أدري. 
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نهضت المرأة. تمطت. وشهقت بعمق. 

- كم أنا متعبة! إذا ما ذهينا سأتخلّص من همّ إعداد المائدة. لكن 
الخروج من المنزلٍ همّ آخر! 

في تلك الأقناء أضيئت أعمدة النور في الشارع. نهض الرجل. 
واقترب من النافذة. وقفت المرأة أمام النافذة بعد أن أضاءت 
النور. أسدلت الستائر. ثم أمسكت ذقن الرجل الذي كان ما زال 
ينظر إلى الشارع من طرف النافذة. وأدارت رأسه نحوها. 
أمسكت يديه وضمّتهما إلى خصرها. مالت على صدر الرجل. 
وأكالت نكوات كاعم 

لو ا 
ما بين بيوت الأقارب والأصحاب!. .. كم اشتقت إلى مثل هذه 
اللحظات! أرجوك لا تحزن نفسك... 

تقدّما عدة خطوات. وكل منهما يحضن الآخر حتى وصلا إلى 
حافة السرير. 

اشم ارسي اللخديك الم مجيء عبواظ! 

- هيا انسها! على أية حال ستأتي. لا تقلق فلم يحدث لها مكروه. 
يقولون أن القطط بسبع أرواح. 

يريت الرجل على شعر زوجته برقة. 

- لا أعتقد! لو كانت موجودة لأتت... 

لان ا لس لمر وي ل ميك 
وقالت: 

- كم أنت طيب القلب يا روحي! 

حاولا قبل أكثر طولاء ثم نظر كل منهما في وجه الآخر لفترة 
وجيرة. . خلعت المرأة ملابسها بأن أمسكت بتلابيبها وسحبتها 
مرورا من رأسها: 

- ألا ترغب فى الذهاب إلى بيت سعاد؟ 

- كما تشائين. 

- أنت قلق. 

- أعلم أنك لن تستطيع أن تسلّي نفسك. من الأفضل أن نأوي 
إلى الفراش باكراً. 

ونهض الرجل أيضاً: 

- لا بأس. 

- هيا. إذا شئت شئت اذهب واتّصل بهم من هاتف البقال. أخيرهم بعدم 
تمكّننا من زيارتهم. وأنا سأعد الطعام. 

هبطوا إلى الطابق الأسفل. خرج الرجل ليتّصل بالهاتف. غرفة 
الطعام كانت تطل على شرفة صغيرة. كان هناك أصص نباتات. 
أعدت المرأة الطعام. ثم خرجت إلى الشرفة لريّ النباتات التي 
بقيت عشرة أيام بلا ماء. 

فتحت نافذة من البيت المجاور تطلّ على شرفتهم. ٠‏ وأطلّت رئّة 
المنزل من النافذة: 

- حلت البهجة بقدومكم يا عزيزتي! أين كنتم؟ 

- وجدنا البهجة بلقائكم يا عزيزتي! 

- متى عدتم؟ 

- مدنذ قليل. منذ ما يقرب من ساعتين. 

- في الحقيقة شعرنا بالوحدة في أثناء غيابكم. جعلتمونا 
نشتاق إليكم! 

- ونحن اشتقنا إليكم! 

- هل مكثتم طويلاً في إستانبول؟ 
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- ما مجموعه عشرة أيام كاملة! إذا ما أضفت مسافة الطريق 

- في الحقيقة ليس بالشيء الكثير. لكن أرجو أنكم قد تنزّهتم 

وتمتعتم. 

- هو التعب والإرهاق! ازدحام. ضجيج. يحرم المرء من 

المتعة!.. 

كذ 

- تحسنون صنعاً. الس 0 كان الطقس طوال 

الوقت يارداً وماطراً.. 

عسات نا ررض ! فنا أنضا كان علد تصضس الطقى لكك 

دو مين فقط: 

غيّرت المرأة مجرى الحديث: 

- عزيزتى. هل صدف ولمحت قطتنا عيواظ؟ 

- لِمَ تسألين؟ 

- لأنها لم تظهر بعد... 

- رأمتها قبل ثلاقة أيام في الدرد. 

- أين؟ 

- أمام الباب. بدت وكأنها ترتعش منكمشة تحت الشمس. 

المرأة وقد أصابها القلق: 

- هل تظنين أنها كانت مريضة؟ 

- ناديت عليها. وسكبت لها بعض الطعام. لم تأت. قد تكون 

مان 

- الآن أصابني غم شديد. أرجو أن لا يكون قد أصاب الحيوان 

0 

هزت المرأة الجارة كتفيها: 

- لا أدري. لم أرها بعد ذلك. إن شاء الله لم نَصَب بمكروه! 

- من عودتنا ونحن قلقون. لا أدري أين أبحث عنها! 

- يا! وا أسفاه! 

الورعت كرين جداً . وأنا أخفي حزني. لعل قلقه يهدأ قليلاً... 

- وا أسفاه! لا تقلقي ٠‏ ستأتى إن شاء الله! 

فتح ياب مدخل البيت. أصخت السمع. . فسمعت أيضاً صوت 

إغلاق الباب. فقالت: 

- يبدو أن تورغت قد عاد. أمسيات سعيدة! 

تراجعت متهيّئة للدخول إلى البيت: 

- أمسيات سعيدة! 

أغلقت جارتها نافذتها. دخلت المرأة غرفة الطعام. سأل زوجها: 

- هل عادت عيواظ؟ 

- لم تأت بعد! 

لم يسأل زوجها شيئاً آخر. ذهيت المرأة إلى المطبخ لإحضار 

الطعام. 

لم يتطرّقا إلى الحديث عن عيواظ لا في أثناء الأكل ولا بعده 
حتى الصعود إلى غرفة النوم. دقت الساعة معلنة تمام الثامنة. 

ثم الثامنة والنصف. ثم التاسعة. المرأة. كانت و لأكثر من مرة. 

تجد مبرّرا للذهاب إلى المطبخ  ٠‏ للتأكد من مجيء عيواظ. الرجل. 

وكلما أشعل سيجارة. كان ينهض ويقف أمام الباب المطل على 

الشرفة المشرفة على الحديقة. كان ينتظر مجيئها من خلف 

الزجاج. كانت آذان الاثنين تصيخ السمع عند سماعهما لأدنى 

حركة. عيون الاثنين كانت تتّجه نحو النافذة. يبدوان وكأنهما 

شاهدا عيواظ وقد احدودب ظهرها. متمسحة بالزجاج منتظرة 
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أن يفتحا لها النافذة. 

في تمام الساعة التاسعة. نهضت المرأة بعد أن قالت: 

- أنا سأنام. يغليني النعاس. 

وقال الرجل: 

- حسناً. لنصعد معا. 

أضاءا نور غرفة النوم. وأغلقا بابها. انّجِهِ الاثنان -دون أن 
يتكلما- نحو النافذة. ياعد الرجل طرف الستارة ونظر إلى 
الخارج ٠‏ ثم تركها تسقط من يده. 

وبينما كانت المرأة تخلع جوربها قالت: 

- أنت على حق. كأن فرداً من العائلة قد فقد!... 

ابتعدالرجل عن النافذة. خلع معطفه . ا 
- في الواقع هو كذلك. كنا ثلاثة أفراد في المنزل... 

- حزنت كثيرا. ع الس ران ص لس سيو 

- كان باديا على وجهك ومن صوتك. كنت تحبين عيواظ أكثر 


مني. 
أضاءت المرأة العصي الجانيبي ٠‏ وأطفأت الإنارة الخلوي” 


خلعت المرأة ملايسها بأن أمسكت بتلابيبها وسحبتها مرورا من 

رأسها. ارتدت لباس النوم ودخلت الفراش. 

- بينما كنت أعدّ الطعام في المطبخ ظننت طول الوقت أنها 
تتجوّل عند أسفل قدمي. 

كان الرجل ما زال برتدي منامته: 

- وأنا أيضا افتقدتها طوال الوقت تحت طاولة الطعام... 

- في أثناء رفع الطعام ونقل الأطباق إلى المطبخ بدت لي طوال 
الوقت وكانها تسير برفقتي. 

- طوال الليل كلما نظرت إلى المقعد أو الأريكة بدا لي وكأني 
أراها ملتفة نائمة... 

ل م . واستقرّت و في الفراش: 

- أنا أيضاً. .. حزنت كثيرا. تألمت كما لو كانت إنساناً... 

اقترب الرجل وتمدّد بجانب زوجته. لحظة صمت قصيرة مرّت. 
بعد قليل كسر الرجل الصمت: 

- كم نَعَمَر القطط؟ 

أسدلت المرأة جفنيها وفكرت قليلاً ثم قالت: 
- لست أدري». الاأعلم. لكن على أبة حال 5 
سنوات. 

فكّر الاثنان مليَاً من جديد. ثم قال الرجل: 
- هو هكذا. تعيش خمس عشرة سنة... 

وأكّدت المرأة: 

- في الغالب! 

- كانت عيواظ في السادسة من عمرها. 

- قد تموت قبل أوانها! ولعلها لم تمت أيضاً. 
لحظة صمت قصيرة مرت مرة أخرى. ثم قال الرجل: 

- من بدري؟ لن نستطيع معرفة ذلك على الإطلاق. القطط أصيلة 


الجشى (تهني فوا 
مدت زوجته حسدها. ٠‏ وأطفأت المصياح الجائبي. 


تعيش أكثر من عشر 


ليان نكن 
"كيد مصدرع دق مجريعه كر كا ريه ون اللكالازون الأححك ريسي ميحج 
ما يوضع به من أغراض كان شائع الاستعمال في ذلك الزمن في تركيا لحمل 
ما يُشترى من حاجيات البيت. 
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في ظهيرة يوم خريفي مشمس . وفي حقلٍ صغير. ضل طفل 
الظركو الك كين الر كف الستيطا ودخل في غابة من دون 
أن يلحظه أحد. كان فرحا بذلك الإحساس الجديد بالتحرّر من 
الققود وحصوله على فرصة للاكتشاف والمغامرة. ٠‏ فزوح 
ذلك الطفل . من خلال أجساد أجداده على امتداد آلاف وآلاف 
السنين. قد تريّت على مآ ثر الفتوحات والاكتشافات الخالدة: 
انتصارات في معارك دامت لحظاتها الحرجة الحاسمة قرونا. 
وكانت أرض ميادينها مدناً محفورةً في الصخر. فسلالة ذلك 
الطفل خاضت -منذ نش أتها. - حرويا في قارتين. ٠‏ ثم عبرت 
البحر العظيم. وتوغّلت قدماً في قارَة ثالثة. هناك حيث وُلِد 
ذلك الطفل وإرثته الحرب والهيمنة. 

كان الطفل في السادسة من العمر. ابن مزارع فقير. وكان أبوه 
في شبابه جنديا كات الدراكاه العاه نحت زان وطن إلى 
أن اقتحم عاصمة أحد الشعوب المتحضرة في أقصى الجنوب. 
ولكن شعلة الحرب بقيت مُتّقدة في حياة المزارع السَلمية, 
لأنها ما إن تشتعل مرّة حتى يصبح من المحال إطفاء أوارها 
إلى الأبد. أحبٌ الرجل الكتب والصور العسكرية. ومنها تعلّم 
الصبي ما يكفي لأن يصنع لنفسه سيفاً خشبياً ؛ مع أنه ما 
كان يمكن لأبيه نفسه أن يعرف -حقا- - ما هو ذلك الشسيء. 

كار الكك ‏ ممتتكو ذلك السكلت توتك اله ٠‏ فهو ايبن سلالة 
من الأبطال ٠‏ يتوقف بين تارة وأخرى في فسحة مشمسة من 
الغابة ويتّخذ- بشيء من الميالغة- وضعية الهجو م أو الدفاع 
مثلما تعلمها من الصور والنقوش. ولسهولة تغلبه على أعدائه 
الوهميين وغير المرئيين ممن حاولوا عرقلة تقدّمه تمكنت منه 
الرعونة. وارتكب الخطأ العسكري الشائع بمواصلة المضيّ 
د لبط ود الى عدون لطر حت وح في عن ل 
ُهِيِرٍ ضحل ولكنه عريض . منعته المياه المتدفّقة بسرعة من 
متابعة تقدّمه وراء العدو الهارب. الذي عَبْرَ الجدول بسهولة 
غبر منطقية. إلا أن المحارب الجسور لن يسمح لشيء بأن 
شنك عر عرمك و وى سكائلت الد احتارا تالح العطدم 
تتأجّج في ذلك الصدر الصغير بجموح لا سبيل إلى كبته. . وجد 
في سرير الجدول مكانا فيه صخور مكوّرة بارزة. وتفصل 
بين إحداها والأخرى مسافة خطوة أو وثبة. شق طريقه عبر 
الجدول. وانقض مجِدّداً على مؤخّرة جيش العدو الوهمي. 
وأعمل سيفه فيهم جميعا. 

تطلّبت منه الحكمة الآن. وبعد انتصاره في المعركة ٠‏ أن 
ينسحب إلى قاعدة عملياته. واحسرتاه! فشأنه في ذلك شأن 
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ماوغا 


الكثير من الفاتحين العظماء. بل أشدهم جبروتاً: 

«لم يستطع أن يخفف من حدّة شهوته للقتال. 

أجل. لقد جهل أن الحظ حينما يُطلَب كثيراً. يهجر حتى أعرّ 
النجوم»(1). 

تابع تقدّمه مبتعداً عن ضفة التهير. وفجأة. وجد نفسه في 
مواجهة عدوَ جديدٍ أعتى وأضخم من سابقه: كان العدو جالساً 
على الدرب الذي يسلكه الطفل: جذعه ثابتٌ. وأذناه منتصبتان. 
ومخالبه مبسوطة أمامه. إنه أرنب! أطلق الطفلٍ صرخة 
مجفلة. ثم استدار ولان بالفرارء لم يعرف أيّ اتجاه يتّخذ. أخذ 
يصيح مناديا أمّه يكلام غير مفهوم ٠‏ ويبكي ويتعثر. خدشت 
النباتات الشائكة بشئرته الغضة مشا عت نتضكات الف 
الصغير من الرعب. انقطعت أنفاسه. وأغمّت الدموع عينيه. 
إنه تائه في الغابة! 

ظل طيلة الساعة التالية هائماً على وجهه في الأجمة 
المتشابكة. وأخيراً. بعدأن أعياه التعب. انزوى في مكان 
ضيّق بين صخرتين . كان على بعد بضع خطوات عن مجرى 
التمَيْرِه ومازال يُحكم قبضته على السيف الخشبي الذي تحوّل 
من سلاح إلى صاحب. ناح الطفل إلى أن ن غليه النعاس. كانت 
طيور الغابة تغرّد مبتهجة فوق رأسه. والسناجب تحرّك 
ذيولها القوية برشاقة وخفة وتقفز مطلقة أصواتها من شجرة 
إلى أخرى. غير آبهة بحال الطفل التي تدعو للرثاء. دوَّى 
الرعد بعيداً بصوت غريب ومكتوم. كما لو أن طيور التدرُج 
تقرع طبول الاحتفال بانتصار الطبيعة على ابن أولئك الذين 
استعبدوها منذالأزل. أما على الجانب الآخر. في المزرعة 
الصغيرة. فكان رجال بيض وسودٌ يمضون باحثين بهلع في 
الحقول والسياجات. إذ إن قلب أمَ كان يتقطع على ابنها التائه. 
مرّت ساعات. نهض يعدها الصغير النائم على قدميه. . سرت 
فى جسده رعشة برودة المساء. وارتعد قلبه خوفاً من الظلمة. 
ولكنه كان قد استراح وكَف عن البكاء لكك عروازة عمياة 
لشق طريقه بين الأحراش متحاملاً على نفسه إلى أن بلغ 
رقعة من الأرض أكثر انساعاً. إلى يمينه كان مجرى الجدول, 
وإلى يساره رابية قليلة الانحدار ترصّعها أشجار متباعدة, 
بينما عتمة الغسق ترخي سدولها على المشهد كلّه. ارتفعت 
سْحُب ضباب خفيفة على جانيِي المياه. ووَلدت لديه شعورا 
بالخوف والنفور. ويدلا من أن ن يجتاز الجدول عائدا من حيث 
أتى. استدار إلى الاتجاد المعاكس . ومضى قُدُماً باتّجاه تخوم 
الغابة المظلمة. وفجأة, رأى أمامه شيئاً غريباً يتحرّك. 
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افترض أنه حيوان ضخم - كلب أو خنزير بري -لم يستطع 
التحديد بدقة. ريما كان دُنَا. القد سيق أن ن شاهد صورا لديية. 


ولكنه لم يكن يعرف شيئاً عن أفعالها المريعة. وكانت لديه 
رغبة مُبهمة للقاء واحد من تلك الدبية. ولكن شيئا في حركة 
ذلك الكائن أو هيئته - ريما هي خراقة مشيته -بِيّن له أن ذلك 
الشيء ليس دبَاً. وحلّ الخوف محلّ الفضول. توقّف الطفل 
بينما الهيئة الغريبة تقترب منه ببطء. ومع ذلك فإن حماسة 
الطفل راحت تزداد مع تقدّم ذلك الكائن البطيء. فقد انتبه . 
على الأقل. إلى أنه ليس للمخلوق الغريب أذنان طويلتان 
كأذني الأرنب الرهيبتين. من المحتمّل أن إحساس الطفل 
المرمّف كان يدرك. بصورة مبهّمة. أن ثمة ما هو مألوف في 
مشية ذلك الشيء المتثاقلة . وقبل أن يدنو «الشيء» إلى مسافة 
تكفي لتبديد شكوك الطفل. لاحظ أن آخرين وآخرين وآخرين 
من أشباهه يتبعونه. مكاالك اللعخرون منهم وتتضووين الى 
اليمين وإلى اليسار. إنهم يملؤون الحيّز الفسيح فيما حوله. 
وجميعهم يتقدّمون باتجاه النْهَيْر. 
كانوا رجاه يزحفون على أيديهم وركبهم. بعضهم يستخدمون 
في الزحف أيديهم فقط. بينما يجرجرون أرجلهم. ويستخدم 
آخرون رَكَبَهم فقط. بينما تتدلى أذرعهم بارتخاء على 
أجنايهم. كانوا يجاهدون للنهوض والوقوف على أقدامهم . 
ولكنهم يسقطون متهاوين على وجوههم في المحاولة. ما 
كانوا يقومون بأية حركة طبيعية أو شبه طبيعية ٠‏ باستثناء 
تقدّمهم خطوة تلو الأخرى في الاتجاه نفسه. تقدموا في الظلام 
فرادى وأزواجاً وجماعات. كان بعضهم يتوقف بين حين 
وآخر. بينما آخرون يزحفون إلى جانبهم بيطء. ثم يستأنفون 
تحرّكهم. جاؤوا بالعشرات وبالمئات. تراموا على امتداد الحنظر 
في قلب الظلام حتى بدا أن الغابة السوداء خلفهم تفيض بهم. 
كما لو أن الأرض نفسها تتحرّك نحو النُهَيْر أحيانا. توقف 
أحدهم ولم يعاود التقدّم. ٠‏ رقديلا حراك. كان ميتاً. توقف 
بعضهم وحركوا أيديهم بطريقة غريبة. رفعوا أذرعهم وأعادوا 
إنزالهاء أمسكوا رؤوسهم بأيديهم. بسطوا راحات أيديهم إلى 
الأعلى. كما يفعل بعض البشر أحياناً في صلواتهم الجماعية. 
لم يولٍ الطفل اهتماماً لكل تلك التفاصيل التي ما كان يمكن 
أن يلحظها إلا مراقب أكبر سنًا. لم يلحظ الطفل سوى شيء 
واحد: أنهم رجال ٠‏ ولكنهم يحيون كالأطفال. ولأنهم رجال فلا 
يبدو أن فيهم ما يثير الذعر. عل الرعة من مانس تعضهم عير 
المألوفة. جال بينهم بحريّة. متأملا إِيَاهم عن قرب بفضولٍ 
طفولي. كانت وجوههم جميعا شديدة الشحوب. معظمها 
مغطاة يحزوز وملطخة بيقع حمراء . فذكره ذلك -إضافة إلى 
حركاتهم الغريبة والمضحكة-. بالمهرّج الملوّن الذي شاهده في 
السيرك الصيف الفائت. فراح بضحك وهو يتأملهم. لكن أولئك 
الرجال النازفين ومقطعي الأوصال لم يتوقّفوا عن التقدُم. 
وكانوا غافلين مثله عن التناقض الدراماتيكي بِينٍ ضحكته 
ووقارهم الرهيب. كان المشهد بالنسبة للطفل مضحكا. لقد رأى 
من قبل عبيد أبيه يزحفون على أيديهم وركبهم لتسليته؛ وكان 
يمتطيهم وهم على تلك الحال «موهما نفسه» بأنهم احصنته. 
اقترب الان من احداولئك الأشخاص الزاحفين من الخلف 
وامتطاه بحركة رشيقة. انهار الرجل تحته. والتصق صدره 
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بالتراب. لكنه استعاد توازنه فوراً. وطوح بالصبي الصغير 
بعنفٍ على الأرض مثلما يمكن لمهر غير مُرَوض أن يفعل, 
ثم التفت إليه بوجه ينقصه الفك السفلي. كان هناك تجويف 
عميق أحمر يمتدّ من أسنانه العلوية إلى حلقه وتتدلّى منه 
نتف لحم وشظايا عظام. . غياب الذقن, ٠‏ والبروز الشاذ للأنف. 
ونظرة العينين العشوائية اضفت على ذلك الرجل الجريح 
هيثة طيرٍ جارح ضخم . مضمّخ العنق والصدر بحمرة دماء 
فريسته. أتهض الرجل على ركبتيه. ما الطفل فانتصب واقفاً 
على قدميه. هر الرجل قبضته متوعّدا. فاندفع الطفل راكضا. 
وقد داهمه الخوف أخيرا. نحو شجرة قريبة. واحتمى وراء 
جذعها. ٠‏ وراح يتأمّل الموقف يجدّيّة أكبر. كان ذلك الحشد 
المشؤوم يواصل جرجرته بيطء ومشقة وبحركات كثيبة. 
نازلا سفح المنحدر كأنه سرب خنافس سوداء عملاقة من دون 
أدنى ضجة. بصمت مطبق ومطلق. 

وبدل أن يخيّم الظلام على المشهد المسحور. راح يشرق 
بالضياء . ففي ما وراء النُهَيْر -عبر حزام الأشجار- سطع و0 
أحمر غريب. وبرز من خلاله تشابك الأغصان كأنها خيوط 
سوداء مطرّزة. بهر الضوء الأشباح الزاحفة, وخلف وراءهم 
ظلالا عملاقة تعكس بصورة كاريكاتورية حركاتهم على 
العشب المضاء. وسقط الضوء على وجوههم فصبغ شحوبها 
بلون لامع. وأبرز اللطخات التي تجعل كثيرين منهم يبدون 
أشبه بمسّوخ شنيعة. وانعكس ذلك الضوء على الأزرار 
والأجزاء المعدنية من ملابيسهم. وبصورة غريزية. استبدار 
الطفل نحو بريق الضوء المتعاظم. ونزل المنحدر مع رفاقه 
المريعبين. وخلال لحظات قليلة تجاوز مَنْ هم في طليعة 
الحشد. ولم يكن ذلك مأثرة بطولية بفعل تفوّقه الظاهر 
عليهم جميعا. انّخذ موقعه في المقدّمة ٠‏ وسيفه الخشبي مازال 
في يده وقاد المسيرة بوقار. ضابطاً خطواته على سرعة 
خطواتهم ٠‏ وكان يلتفت إليهم بين حين وآخر ليتأكّد من أن 
قوّاته لم تتخلّف عنه كثيرا. مما لا شك فيه أنه لم يسيق لقائد 
أن يكون له مثل أولئك الأتباع. 

كانت هنالك أشياء ميعثرة على الأرض راحت تضيّق ببطء 
على المسيرة الرهيبة لتلك الحشود باتّجاه الماء. ولم يكن 
بعض تلك الأشياء يستثير أية علاقة بأفكار ذات معنى في 
ذهن القائد: ففي بعض الأمكنة تظهر بطانية ملفوفة طوليا 
وقد ريط طرفاها يبحيل ٠‏ وهنا تظهر جعبة جندي ثقيلة. 
وهناك بشقية مكسورة. وياختصار. تلك الأشياء المهمّلة 
التي يخلفها الجند المنسحبون وراءهم. ٠٠‏ ثار مهزومين يفرّون 
من مطارديهم. وكانت كل الأنحاء على ضفة النْهَيْر المحاطة 
في ذلك المكان بأرض منخفضة. قد تحوّلت إلى مخاطات 
موحلة من كثرة ما وطئتها أقدام الرجال وحوافر الخيول. 
ويمكن لأي مراقب ذي خبرة أن يلاحظ أن آثار الأقدام تمضي 
في كلا الاتجاهين ٠‏ وأنها قد اجتازت تلك البقعة مَرّتين: : مَرْةَ 
في أثناء التقدّم ٠‏ وأخرى لدى التراجع والانسحاب. فقيل يبضع 
ساعات كان أولئك الرجال الجرحى الذين لا أملٍ لهم قد توغْلوا 
في الغاية بالآلاف. ومعهم رفاقهم الأوفر حظاً ممن صاروا 
بعيدين الآن. كانت كتائيهم المتتالية التي تدفقت بمجموعات 
هائلة وأعادت تشكيل أرتالها قدمرّت يجانب الطفل وهو نائم. 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


وكادت أن تدوسه في أثناء نومه. لم يوقظه صخب زحفهم 
ووقع خطوات مسيرهم. وعلى مرمى حجر من المكان. حيث 
كان نائماً فيه. خاضوا المعركة. ولكنه لم يسمع صوت 
رصاص البنادق. ولا دوي المدافع ., ٠‏ ولا «صياح القوّاد 
والهتاف المدوّي». لقد ظل نائماً طوال وقت المعركة. يضم يضم 
سيفه الخشبي إلى صدره بقوّة. ريما في تعاطفٍ غير واع مع 
الوسط الحربي المحيط به. ولكنه كان غافلا تماما عن عظمة 
الصراع كغفلته عمن ماتوا في سبيل تحقيق ذلك المجد. 

في ما وراء الأشجار. على الجانب الآخر من النُمَيْر صارت 
النيران تنعكس الآن على الأرض من أعالي قياب دخانها. 
وتغمر المشهد بكامله مُحَوَلةَ خط الضباب المتعرّج إلى بخارٍ 
ذهبي. لمعت على سطح المياه بقعٌ حمراء كبيرة. وحمراء. 
كانت -كذلك- - معظم الصخور البارزة. لكن دماء هي التي 
كانت على تلك الصخور. دماء خلّفها الجرحى الأقل يأسا 
لدى عبورهم. وفوق تلك الصخور عَبَرَ الطفل النْهَيْر أيضاً 
بخطوات سريعة. كان يتوجّه نحو النار. وما إن وصل 
إلى الضفة الأخرى حتى استدار ليرى رفاق مسيرته. كانت 


طلائعهم قد وصلت إلى المسيل الماثي. وأشدهم قوّة جرجروا 
أنفسهم حتى الحافة وغطسوا وجوههم في الماء . كان ثلاثة أو 
أريعة منهم يرقدون مامكونه ٠‏ ويبدو أنهم بلا رؤوس. انّسعت 
عينا الطفل يدهشة أمام ذلك المشهد العجيب. فمهما بلغ تفهّم 
روحه للأمور. إلا أنه لم يكن قادراً على تقبّل ظاهرة على 
ذلك القدر من الحيوية. ذلك أن أولئك الرجال ٠‏ بعدأن رووا 
عطشهم . لم تعد لديهم القوّة للتراجع أو للإبقاء على رؤوسهم 
دوف سحطك الما دادو ووراء خولظه فى لرالقات اللكاية. 
تمكّن القاك من أن يرى -كما عند بدء مسيرته - أشياحاً مشوّهة 
وكبيرة العدد. ولكن قلّة منهم كانوا يتحرٌكون. لوّح الطفل 
يقبّعته ليشجُعهم ٠‏ وأشار بسيفه الخشبي وهو يبتسم باتجاه 
النور الهادي. باتجاه عمود نار ذلك النرزوح الغريب. 

دخل حزام الأشجار وائقاً من إخلاص قواته. ومضى عبره 
بسهولة تحت الضوء الأحمر. تسلّق سياجاً. وجرى عبر 
حقل وهو يستدير بين حين وآخر ليتلاعب يظلّه سريع 
ا ا ا 
لقدعمٌ الخراب أرجاء المكان! لم يبِدُ للعيان أي مخلوق على 
فكد الك د كد ذلك المو ف الواذل” ولكنه لم يبال بذلك كلّه. 
لقد أعجبه المشهد. ٠‏ وراح يرقص بابتهاج محاكياً لهب النار. 
تراكض هنا وهناك لجمع حطب. ٠‏ ولكن كل ما وجده كان أثقل 
من قدرته على رميه إلى النارء لأن شدة حرارتها منعته من 
الاقتراب كثيرا. رمى بسيفه إلى النار بحركة يائسة مستسلماً 
لقوى الطبيعة المتفوقة. لد وصلت مسيرته العسكرية إلى 
نهايتها. 

وبينما هو يبدل مكانه وقع بصره على أجزاء من بعض 
المباني التي بدت له مألوفة جدًا وعلى نحو مثير للاستغراب. 
راوده إحساس بأنه حلم بها من قبل. استغرق في التفكير 
بذهول ٠‏ وفجأة بدا له أن المزرعة يرمّتها والغابة المحيطة بها 
تدور كلها حول محوره. ترنّح عالمه الصغير. ٠‏ واختلط عليه 
ااي ال لقد تعرّف إلى بيته بين الأبنية التى 
تلتهمها النيران! ١‏ 
وقف للوهلة الأولى مصعوقاً أمام هول ذلك الكشف. ثم انطلق 
يعدو متعثرا حول تلك الأطلال. وهناك. كانت تقبع جثة 
امرأة مرئيّة بوضوح تام على وهج الحريق. وجهها الشاحب 
مُتَجِهِ نحو السماء . اليدان ممدودتان على جانييها وتمسكانٍ 
بالعشب. ملابسها مهلهلة ٠‏ وشعرها الطويل الأسود متشابك 
وملطظَحٌ يدم متخثّر. لقد اقثلع الجزء الأكبر من حبينها ٠‏ ومن 
تلك الفجوة برز دماغها طافحاً فوق صدغيها ٠‏ أشبه بكتلة 
رغوية رمادية اللون تعلوها عناقيد فقاعات قرمزية أحدتتها 
شظنة. 

حرّك الطفل يديه الصغيرتين بإيماءات وحشيّة حائرة. أطلق 
صرخات متقطعة لا يمكن وصفها. تدفع إلى التفكير في أنها 
عطاق ترق وصيام ديك صوق خقيم ٠‏ بلا روح. كأنه لغة 
الشيطان الملعونة. الطفل أصمّ أبكم. 

ظل بعد ذلك واقفاً بلا حراك؛ شفتاه ترتجفان. وعيناه 
تحدّقان بالخراب. 


1- الاقتباس من «أسفار شيلد هارود» للورد بايرون. (المترجم). 


16أ2وع مالع .]//:ومااط 


مقداد خليل 
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بالثقة الميطلة كل ريب مدعومة باليريق الصادق في 
عينيه المظلمتين تقل (ساءا أخبار معرفته الضالعة بطييعة 
الترية المميّزة لمواضع اللقى الأتريّة إلى أحد أصدقائه 
سوا على طاروق جالتحةن فانحنت الشمس فوقهما مثل 
زهرة مفترسة. صرخ الصبيٌّ (سام) من الحقل الليليّ: 
«حيوانٌ فتّاك» وتهالك للييوت. فعادت عنه فتاةٌ ان 
صقيل مرق درع القنفذ, ٠‏ وبترت رأسّه الخجولّ ضربية قذفته 
خارحج الكرة الدامية. 
ضحك. وتريّصٌ بالتلفاز. 


الليلةٌ ذروةٌ الليالي. القمرُ المنهوش في الرقعة المطحونة 
شطن بطيخ زجاج. 

العجوز الجافية في حلم رجلٍ غريب أثنت على الصبيّ. 
أغدقت على جماله المدائحَ الأرفع. وأرسلت من ناظريها 
الشرارة والبريق 

53-0 

عند الظهيرة اعتلّت فردةٌ الحذاء وجة الأخرى. مساءً 
توازتا متقابلتين. 

لعل لب التفاحة المنهوشة بأسنان ضارية اكتمل 0 
على سطح القرطاس الزاهمي بعدما حسم حشذ النمال أمر 
عطائه الليلة المنصرمة. 

تخيّل الشبحٌ هيكل أبيه في الكفن البالي ببهجة قصوى: 
العظمَ الناصعٌ كالعاج. الجمجمة المحرّرّة من الحواسٌ 
والأعباء. 

شرب من شراب فاتر. وكان ضوءٌ خاب ينيع من جمجمة 
الموسيها. 0 ْ 


2.60 مو 01000126 


ظل نحافة عنكيبوت الأطراف المديدة يسيبق العنكبيوت. 
مندلقاً على الحائط. بُعيدَ خطوات يِحِف. 


المغيبُ الأحمرُ ذو الدفء شروقٌ حقّ. فهكذا تصدُقٌ 
الحياة. 


20 
أزيرٌ طلقات ثلاث في كبد الفجر. 
الشابٌ من خلف الأحلام المرعدة يبول للباحة 
سمعٌَ إثرّ الرصاص نباحاً عميقاً من الأقاصي 
ولج بيته. وألفى أخته المريضة في جزء من عقلها 
ونفسها تفتّتُ الخبرَ في لبن صحن برتقالي. 
كانت أطباق الأكول الثقيلة تتورَعٌ متّكآت المطبخ . ٠‏ فأجفلّت 


المريضة كمّن بوغت وهو يعد -داخل مَجِرّمٍ احترافيّ - الطعام 
من أعضاء ضحاياه. 


الطلقاث الثلاث استراحت في 2 مصح الفجر. 
عوض مياشرة العيش ازدحمت الوساوسش الميكرة. 
ملوية بنهارٍ جديد. 
20 


شارة الأولمبياد. الدوائر الخمسُ أو الست لا توحي بغير 
عجلاتٍ أكروباتيَ متمرّس. 

أمس طفنا في الحقول ٠‏ سرنا في مسار شبه دائري. بدأنا 
باجتياز أرض بورٍ مستطيلة. انبعت فيها نباث منحسر. 

«في المحيطات غرق جسمي». ذي ذاكرةٌ أعوامي الأخيرة 
أو النصف الثاني من حياتي الطويلة. الختامُ الساحرٌ ما بين 
تكرار المحنة والنجاة. 


النصف الأوَل ينجلي عن أرض فسيحة في البراري في 
طور الرببع . 


136أدوع مالع .]//:وماخط 


صما 


عشرون لاعباً وأكثر لقاءً أندادهم اشر لحو 
صراع مديد كرةً من قماش. ولد من أبناء عمّي انضمٌ إليهم . 
وأنا بين الأزاهير الصفراء حلوة المذاق أتلوّى. آكلُ منها من 
دون أن أشيع. 
55 


الاندفاعٌ إلى الوراء مثلما فعل الراوي في قصيدة (ميريس) 
لكافافيس. 

بعد استتياب الفقد كان الطقس اليسوعيّ للتسجية 
والإعكاك اللأوديم جضان متريسنه ٠‏ وكان الشابٌ خارج النوافذ 
يحزن ويتأمَل الراقد وما يدور حوله شَعَرَ بوثنيّته اغتراباً. 
فيما لم يكن صحبةٌ ميريس قبلاً ليوهنهم اختلافٌ الدين. 
وهم الوثنيّون لم يلتفتوا لذلك إِلّا لماماً على سبيل الدعابة 
والتفكّه. 


وجد أنّه لم يبق من الفاني روم التكراكات” وقد تهدّدتها 
المراسيحُ المسيحنّة. فأسرع ميتعداً بما يحفظ. ٠‏ لتلا يُضاف 


0100012609021. 


الأعمال الفنية: عمر خيري -السودان 


إلى استبعاد الجسد في الموت عبت بالمشاعر القديمة. 
-6- 
قصائد[يريخت) القصيرة تكتّف اللمحات المتسقة للوعي 
الضاحك أو الراقص أو الباكي. 


بعضها خفيفٌ للغاية (بدون أثر). أمَّا البقيّة فأقربُ ما 
تحدثه هو الإمتاغ المتّسعٌ إلى الحماسة . فالشجاعة. 


قصائده الطويلة تنقسم إلى مقاطع. والتقسيمٌ لمقاطع 
يذلل تشريح الزمن والمكان والحدث والشخصيات. على 
الرغم من امتداد هذه القصائد أَحَسّها مختزّلةً. ولكنْها تصيبُ 
الهدف. 

شعرهُ يقظ في الثوابت المنوّمة بالانطباعات المستقيمة. 


قصيدتاه (الشهرة المأسوف عليها لمدينة نيويورك- موّال 
الموافقة على العالم) مثالان جنّدان عن آليّة الفحص والكشف 
وما يتبعهما. 


عيش الحربين العالميتين والنموَ خلالهما والتكوين. 
خجل البقاء حا بالحمرة يطلي جزءاً من حياته عبر تهاوي 
الأصحاب موتى. 


بالنظر إلى عقلٍ كعقل يريخت وروح كروحه. أمن 
المفترض اعتناق الشيوعية البلشفية. والإيمان بإرادة 
العامل في تسوية كل ناتئ؟ 

_ ليس من اليسر لمن هو مثله الإحجامُ والغض عن ثورة 
ضد القبح والفظاعة. 

في لمحة عاتبة على قصيدته «الوجه الآخر» أبداأ بقصيدته 
«في سدتمبر من كل عام». وفيها عرض لشراء الأمّهات لوازم 
دراسة أطفالهنَ بالنقود الأخيرة . يشرق بريخت في الخاتمة 
بالإشارة إلى جهل الأمّهات بسوء المعرفة المقرّرة لأطفالهن. 

الخاتمة الساخطة الذكية لهذه القصيدة تسرّناء تسرّنا 
مشاركة أوربا إِيَانا الفساد والتضليل التربويّ. وإن يكن 
ذلك في عهد الفوهرر المرعب. 

بالعودة إلى قصددته «الوجه الآخر» بيدو (ماو) البطل 
بإرادة وحكمة خَوَلتاه جمع منشورات ألقتها الطائراث فوق 
المنطقة الشيوعيّة. محددا فيها ثمن قطع رأسه. فطبع على 
الوجه النظيف من الورق المطيوع شيئا نافعاً. وورّعه بين 
السكّان. 

بين خاتمتي القصيدتين تسري المقارنة :(عِلحٌ سبئ في 
مدارس النازيّة. وأفكارٌ نافعةٌ ببثها (ماو) بين سكان المنطقة 
الشيوعية). 

دراك اكرافكت عن انسد ستشراف عقدٍ من الزمن ليجد أن 
البطل (ماو) ضخى بأكثر من أريعين مليوناً من فلاحيه 
خلال سنوات المجاعة الكبرى القلائل. وكانت خزائنه. 
بالمحاصيل مُكَدَسَةَ ٠‏ وبالعار. 


16أ2وع لالع .]//نومااط 


خديجة على الصلابي 


تطلق العدوار عات التساؤل من كل الوجوه والجهات.. 
نحو وجه يُشرق بتميّز تفاصيله وسط الزحام.. الجميع 
يتفخصها يدهشة.. ترى: من أين؟ وكيف؟ ولعاقلاه . إشاعة 
خافتة بصوت كاهنة خرافية تسوّبت: (لا شك بأنْها تُخيّئ 
الحقيقة خلف العدسات اللاصقة)!. استدرات تلك المعجزة 
الغامضة نحو الوشاية.. ابتسمت بلطف.. وأكملت طريقها!. 
أصبحت هذه الطقوس جزءا 627 من دومها.ء. اعتادته.. 
ورغم كل الإزعاج.. فقد أحيّته!. 


استراحت في أول قاطرة توقّفت أمامها. ٠‏ لم تنتبه لمحطة 
الوصول متعمّدة هذه اللمرريته ترد أن ترحل. أن تنفرد 
بنفسها. ل . أو أن تستريح. . كورقة خريف منهكة.. 
تحملها الريح من شجرة الرزمن. 

أسندت خدها إلى ساعدها. وراحت تتأمّل هروب العالم 
ملامحه خلف هذا الهروب وهذه السرعة!.. 

شعاعٌ هاربٌ من الشمس أيضاً.. ارتمى على خاتمها.. 
لتنيتق منه نافورة لؤلؤية من النور.. ضمت إصيعها بيطء.. 
بهدوء. . وحنان. . تحسّست الحروفٍ المحفورة على هذا 
الكنز الذي أصبح جزءا من كيانها منذ أوَّل مرّة تَعائّق فيها 
هذا الإصيع تاد محمد . أسدلت جفنيها على جوهرتي 
الزيرجد. . كانت محاولة أخيرة لتكميم الصخب الذي يشتعل 
ا 

(لا تفتحي عينيك). الال صوته الدافئ بين خلاياها 
كرعشة أيقظت مملكة غارقة في داخلها. . سْكَائْها المشاعر. 
والحنين. ٠‏ والأحلام. . وملادين أشياءً 00 أخرى. ٠‏ (لمّ 
عن .؟) سألته بابتسامة تملؤها السكينة. . (هكذا.. لأنْنا معا.. 
ولأنَ كل الأشياء بعين القلب أجمل..!). 

تووووت توووت.. صافرة القطار الخرقاء أعلنت 
الوصول وانتهاء ذلك الخيال اللذيذ الذي انسكب لحظة.. 
وانتهى!. لازلكت وتكلال» لا تدريٍ إلى أبن. . جرّت قدميها. 
واستندت إلى أقرب حائط. . معلقةً أهدايها بالفضاء. . والأفق 


01000126 و021١.60‎ 


الأعلى الذي لا ينتهي!.. 

(أوووو.. مريما!ك!. هاي شجايج هنا؟!).. أبقظتها هذه 
النيرة المألوفة.. فنترت بلاهتها. وأوصدت عالمها بسرعة.. 
واستدارت لتعائنق ابنة خالتها ريم: 

_ أوه ريم.. ماهذا الحظ السعيد..! 

_ حظ؟ أوجودك هنا صُدفة أو ما شابه؟ 

ارتبكت قليلاً ثم استدركت متنذكّرة: 

_ لالا.. أنسيت الجمعية الخيرية لرعاية اليتيم العربي؟ 

_ فليرعك الله يا عزيزتى. كل هذه المسافة من أجلها؟ 

بل من أجلنا!.. 

نظرت إلى ساعتها.. لمعت عيناها وكأنْها تذكّرت شيئاً!.. 
استأذنت من ريم على عجل.. دقائق معدودة وكانت عند باب 
الجمعية.. دخلت وحدت كل من اده أكملت التيرّعات 
والأوراق. . وقعت باسميهما. . حزمت الأغراض. . وكانت تهم 
بالخروج ففاجأها أمين الجمعية: «ابقي سلميلنا على محمد 
يباشا..» ايتسمت بإيجاب. . فأكمل: «منذث سنوات وأنا أتمنى 
لقاء هذا الشهم السخي. 0 تصئّعت ابتسامة مرحة وقالت: 


(انشغاله يجعله غائباً عن الجميع حتى إِنْه لا يراني!». 


فهم مبالغتها. ودعا لهما بالتوفيق.. تلاشت 0 
التعبير على وجهها وهي خارجة وساءلت نفسها: (هل 
آخر جملة كذية بيضاء يا مريم؟). 


تضيق الطريق وتطول.. موحشة هي والمنعطفات 
والأماكن. . عندما تقطعها امرأة تبدو في أعين الناس وحيدة!. 
النساء يحملن في قلوبِهنَ شمعة مرتجفة. . قد تنطفئ في أيّة 
لحظة إذا لم تجن عمراً كاملاً لحمايتها من الريح. . يتلوح لها 
الشارع المؤدذي إلى طوليا بعيداً كالسراب. . ساهمة ساهية 
تمشى مثقلة الخطى.. أنقذها للحظات صوت ابن عمّتها ملوّحاً 
مكار 


16أدوع مالع .]//:وماغط 


_ مريم.. أمي تسلم عليك وتقولك راني توحشتك 


برشاا.. 
_ سلامى للعمة الحنون. وأخيرها أنى سأكون بعد العشاء 
ها قد وصلت.. ستبدأً مهمّتها الأصعب.. المهمّة اليومية 

الخفنة!.. موعد لقائه!!. لا أحد بعرف.. ولا تريد أحداً أن 

يعرف! 
منذ إصايته في حملة الإغاثة 


ثة الأخيرة. . والجميع بنظر 


لها نظرة شفقة. . تتوجّع وكأنها من أصيبت. ٠‏ ولكنها لبست 


أنتى صالحةً للشفقة. . إِنّها المرأة التي عاهدته بأنها ستمضي 
معه.. وستفعل!. . ستحقق أحلامه التي أسرّ بها إليها. . ومعه! 

فتحت خرانتها واختارت الوشاح الأبيض.. ستكون كما 
يصفها دائماً..: 

يزيد بشرتك السمراء نوراً ٠‏ ويزيد جوهرتيك الزيرجديتين 
تألقاً..! 

بحثت في رفٍ يحمل 18 زجاجة عطر فارغة. . العطر 
نفسه الذي أهداه إباها عندما اصطحيها إلى بستان جذّه مرة. 
وهمس لها: 


_خففي غيرة الورد من رائحتك الجميلة بعطري 
المتواضع.. 

وجدت أخيراً العلبة المشتروده عه كاقت لني وفنا الأخير.. 
دسّتها في حقيبتها وهي تنكّر نفسها بوجوب أن تقتني العطر 
ال19 فى طريق العودة!. 

كان الوقت متأخراً على أن تراجع ما ستقوله له في أرجوحة 
الحديقة مثل كل مرّة.. ستستعين بطول الطريق هذه المرّة.. 

لذرَ الأخيار السعيدة التى سيعرفها محمّد اليوم: 

ب اتام قضووع االجمعية فى مصريه وسعورويةه ونييياء 
والدمن 

_افتتاح فروع مدرسة للأميين في شمال إفريقياء. وفي 
وسكة شعه اللجوزويه اللدروية 

وأخيراً- وهو الأهمّ- اقتراب قدوم الشقيّ محمّد الصغير 
لينضمٌ إلى عصايتنا!. 

ضحكت بدمعة مختنقة وهي تحاول تمثيل أسلوبه في 
الكلام عند تفكيرها بالجملة الأخيرة. . بقيت اللمسة الأخيرة.. 
ككل يوم. . زهرة أقحوان من بائع الورد الذي أصبح يمدّ لها 
بالوردة نفسها في كل مرّة تمرّ من أمامه.. 

ها قد اقتربت.. وها هو هناك. . مازال كما عهدته منذ أن 
عرفته. . حتى بعد أن غيّرا مكان لقائهما. . ما فتئ ينتظرها 
مسترخياً هادثاً. . ميتسما سعيداً ومترقباً حضورها. . وكل ما 
حوله خاشعٌ لهذا الحضور الملكئ. وهذا الحديث السماوي 
الفاخر الذي لا بسمعه سواهما.. 

اقتريت من الحجارة المستطيلة يدنهما كطاولة ميتورة 
الأرجل. . حتته ومازالت السّكينة تحيطهما. ٠‏ لم تترك له 
مجالاً للرد وانطلقت تخيره يلهفة عن دومها.ء. وعمًا حدث. 
وعمًا سيحدث. . سردت عليه إنجاز كفاحات الأيام والشهور 
والسنين التي قضياها معا. ل 
كل شيء معا. . وسيكبران وتكبر أحلامهما معاً.. شت أمامه 
دموعها ممتزجة بعطره على زهرة الأقحوان. م هذه 
المرة بأنها ستصطحب محمد الصغير قريباً. . وضعت الزهرة 
فوق قبر محمّد الكبير.. ورحلت!. 
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امرآة من الفيروز 


أن 0 غيرّك امرأةً من الفيروز 

يا من قد جعلتٍ الشّعرَ .. 

كل الشعر في قلبي رمال قصيدة زرقاءة في 
أو أضغاتٌ أحلام 

شذى لخطاك أو نثراً ركيكا 


عوى دمي: هل أنت وردٌ 


قصيدة بالنار موشومه 


يا وترأ روّى دمي لوعة 
وقمرا يطعنٌ في الخاصرة 


60.أ02و 01000126 


قصيدةٌ بالنار موشومة 

كدت نرت فوفيا الداكرة 
أجلدُ قلبي فوقٌ تسعينَ جلدةٌ 
لو لم تككن زليخة الماكرة 


قلب امرئ القيس 


هكذا خلقٌ الله قلبت امرئ القيس 

أبيض من غير سوءِ 

مضيئاً بأوجاعه دون ضوءٍ 

... شفيفٌ الكتابة غضٌ الصبابة 

لا ينحني للغمام الخفيفٍ وراءً ابتسامات أنثى 
0 , 

قوياً.. مريضاً بما يشبه الزعرنات الرخيصة 
مغرورقاً بندى النسوة القاتلاث 

هكذا خلقٌ الله قلب امرئ القيس 
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خيًا 
ولكنهٌ يعشقٌ الآثماث 
أنثى/ أفعى 


عطشتٌُ فَلَوْ لماكِ إلى شفاهي 


تسلل قطرة في رملٍ روحي 
حفيفُكِ ليسّ يحشو القلب إلا 
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بغاماً راح يُخلّطٌ بالفحيح 
سأحلمٌ الح رصي 
د رؤايٍ من فك المسيح؟ 
يُقَهقَهُ في دمائي عطرٌ أنثى 
ع سدومٌ قد ربت جروحي 
تدورٌ خطاي في أقسى مدار 
كلوعة بدر سيّاب كسيح 


ا 
2136 نع ملعم .]//:ومااط 


رائحة لا يقبلها أحد 


عماد الورداني 


قدَري رائحةٌ لا يقبلها أحد. 


قر روحي أن تظلّ عالقةٌ 
بين السيماوا.. 

ل لاا 

الطفل الذي كنته. أتعب أمّه بألم غامض ؛ 
الل يما من اللتتصينه حسم تحن الوك يرنه 
ليضل إلى الورك فالحوض. يدور دوركه 
منغرسا في القلب. يخفف من إيقاعاته. يحبو 
ببطء نحو العنق والحنجرة. يخرس لساني. 
تنطفئ أضواء العينين. تتلاشى الأصوات 
شيئاً فشيئاً. لينقطع أي رابط قد يجمعني 
بغيري. أتخدّر لساعات طويلة. أسافر فى 
البياض. أحسّني تحت التراب أتلهَى بالدمى 
الروسية. أقشّر الرمل حبّات ساخنة. أصحو 
من سفري ظامئاً للحياة. ألتفث إلى أمي 
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المنتحبة وهي تردّد أذكارها. أنتبه للمفتاح البارد في يدي 
اليمنى. بيذما بدي اليسرى متشيّثة بالفراغ. 

أكبرُ في غفلة عن الزمن ٠‏ أعتصر ما تبقى من بقاياي في 
ددا الا أنمو كي لا أولد من جديد ولادةً ناقصة. 
حواسّي متفتّحة للحياة. عضلاتي تحمل تاريخي. قدماي 
تقوداني إلى حيث تشاء. شاربي متعطش للبحر. ملامحي 
الدقيقة غائرة. أشياء ضبابية أحملها في رأسي من دون 
أن تعني لي شيئاً. جسدي يصرخ: أصبحت رجلاً. 


أستطيع الآن أن أبحث في سرّ الغياب. أن أسائل جسدي 
المحخلة وأطوّح به نحو عوالم قد تسعده الإقامة داخلهاء 
أعرف حاجات جسدي الذي سكم وصفات الأطياء والحكماء 
والمجرّبين والحمقى. سثم أذكار أمي ودعواتها ومفاتحها 
وروائحها. سئم العيون المتلصّصة. المتعاطفة؛ وأسئلتها 
المملّة عن الحال والأحوال. 

أعلن جسدي الحرب على القيود التي كبّلته. قرّر في 
غفلة مني أن يبحث عن سرّه. سؤالاً معلّقاً كنث. ٠‏ جسدي 
يمعن في الهروب. وأنا أتابع رقصاته نحو سيرّه. قادني 
إلى سوق شعبي. تخلص من الزحام بمهارة. بينما 
وهو بيسير بخفّة يتحاشى أجساد قير وزيف الباعة 
المنيطحين في الأرض. تلقفه شيخ طاعن في السن. 
احتضننا يعمق. حاولت ان استفسر عن وجودي في هذا 
المكان. أن أسأل عن لحيته البيضاءء وعمامته وعصاه. 
ا أسأل عن ذكرياتي القعيايية وسن رَ المفتاح . لكن جسدي 
لجمني. لأنكمش إلى داخلي مكدّساً بلاغتي التافهة. الشيخ 
يمضي في بياضه. وحسدي يخطو صحبة البياض سعيدا 
برفقته. وأنا أتبعهما من دون أن أنطق بحرف. 

في بيته المطل على نهر. أقام الشيخ ذو اللحية 
البيضاء مأدية غداء على شرف جسدي الذي عيّر عن 
امتنائه. مأكولات بمذاقات غريية وروائح اك 
من تركيزي. أقبل د على المائدة متلدّناً بأصناف 
الطعام التي عافتها نفسي. أنهى نزاله. فقادنا الشيخ إلى 


غرفة. تبينث أنها مطليّة بالحناء. وفوق الفراش الذي 
توسّده جسدي. وشومٌ عصيّة على الفهم. يتوسّطها جبل 
في قليه عين لا تطرف. استرخى جسدي. سكنت خلاياه. 
قلبه النابض استراح. غاب عن وعيه. أمرني أن أؤجل 
حيرتي حتى لا ازعج سفره. احتضنته يحرقة وسافرنا 
معاً نحو الغياب. 


ونحن مغيّبون عن عالمناء فتح الشيخ باب الغرفة. 
استفاق جسدي من سفره. قبل يد شيخه. نهض من 
فراشه. تبع شيخه نحو فناء الدار. لا لسر 
من المجامر تحجب رؤيتي. ورائحتها تستنفر أنفي. انسل 
جسدي. انجذب نحو دائرة. انصهر داخلها. انسلخ من 
دكرناته ‏ كرفضن” ورشض|” اكرتفع كرتف امتحفض” 
ينيطح. ينفجر. ٠‏ يحرّك رأسه بعنف. يهزّ جزأه العلوي. 
0 ولا بهداً. وأنا أراقبه خارج الدائرة . سقط مغشتّاً 

يه. أوردة عنقه تنيض. دماؤه الملوّثة تسيل. ترسم 
7 شبيهة بالعين التي تتوسّط الجيل المنحوت فوق 
سرير الغرفة. روحي تسللت إلى الدائرة. وظلّت ترقص 
على إيقاع خرير الدم. رفضت أن تنهار حتى أمرها الشيخ 
بالعودة. أنا مشدوه أتابع كلي يولد من جديد. ما أعيه 
جيدا هو تلك الرائحة المنيعثة من دخان أيخرة المجامر. 
المتسرّبة إليّء المحلّقة بي إلى الدائرة لأنتشل جسدي 
المضرّج بدمائه. ْ 


باركني شيخي. غسّلني بعطوره. رقاني. منحني 
تمائمه لأكمل مسيري في الحياة. قال لي وهو يودعني: 
الطريق صعبة. حافظ على رائحتك ولا تلتفت وراءك. لا 
تتذكر ما عشته. فحياتك منذورة للغباب. 

حفظث وصاباه. عدت أذرع الطرقات. سعيدٌ بشفائي 

من ألمي. أتنوّق طعم الحياة الجديدة. وأنا ألج باب 
مدينتنا الغارقة في التلصّص. واجهتني الدروب والأزقة 
0 2 ل الاب الشة. الستتاطفه حولت 
إلى عيون كريهة. أشمّ اشمئزازها من رائحتي. أمي التي 
ظلّت تحميني بكت يوم عانقتني: لم بكن بكاؤها شوقاً أو 
حزناً. كان بكاؤها خوفاً من رائحتي التي تطرد كلّ أنف 
جاء يبارك شفائي. 

في غفلة مني تخلّصثُ من التمائم. تناسيث وصايا 
0 اغتسلث من رحلتي الغامضة. وأنا أبحر في المياه 
الدافئة. أحسّ جسدي يترهّل. ٠‏ بسلخ. يتايع مسيره نحو 
الأرض. أجمع بعضه المتحلل مني. ٠‏ بنفلت من بين فرجات 
أصابعي. انتبهت أمي إلى أصوات الارتطام المنيعثة من 
الحمّام. سارعت إلي. نظرث إليهاء قتلتها. بينما جسدي 
يعدن فى اللوووي كك االنيايه وكنتي ميحركة» محرراتي 
مدت يد يي الي ا طييه 
الغرباء تركتني أوّدع روحي العالقة بين السماوات. بينما 
جسدي يفنى في الغياب. أراقبهما وأنا تحت التراب أتلهّى 
بالدمى الروسية. أنتظر عودتي إلى الحياة لأصلح أعطاب 
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له 


علي جازو 


جدتي العزيزة. 

إنها المرة الأولى التي أكتب فيها رسالة إليك. وقد فات 
أوان الاعتذار. ولن تلومي ضعفي لوكس لأن المصائب 
تتمكن |العقين وتبدّل من الشكوى ٠‏ وتَّحِلٌ محلها العطف الذي 
هو شكلٌ من أشكال التبرير. 


تذكرتك طوال الشهر الماضي ٠‏ آناء اقتراب الشجى خااصماة. 
وخجلت ألا يكون كلامي على وجه تنكّري نفسه. ذلك أمن 
ليس بالسهل ٠‏ لاسيمًا أنني أستعيد ذاكرتي ببطء ع0 لا 
أشهد فجراً في بيروت. بدل ذلك ٠‏ أرى مصباحاً كبيراً تغطيه 
قلنسوة قرب حجرتي في الطابق الثالث. الآن أستعيد حديثك 
مرّة عن زيارة بيروت مع أبي عندما كان شاباً. وكنت قادرة 
على التنقل بيسر 

تأخْرِتُ طويلاً. ولم يكن سبب تأخري ضئيل الشأن. 
لنا لن أستسمحك الآن. فأنا أعرف أنك تحبيني كما كنت. 
وأشعر أنك تحبيني الآن كما أنا. بعيدا في حجرة مربّعة 
ا ا ا ا ا الس الس سق 


000 ن كلماتي لا تصلك الآن فأنت لا تسمعين 
أحدا. ولا يمكنك الإحساس بأيّ صوت. كما أنك عاجزة عن 
القراءة. غير أنني أشعر بحاجة ماسّة إلى الكتابة إليك. لدي 
إومزنه لا يمكنني تبريره أبدا ولا الدفاع عنه. يحملني إلى 
أن هذه الكلمات المتعثرة والمستعادة ستصل إلى مسمعك. 
وستفكّرين بها كما أفكر أنا بك الآن. سيفرحنى ذلك كثيراً. 
وآمل أن تفرحي أنت أيضاً. ولا ينشغل بالك بشأني. فأنا 
بخير. لقد كيرثٌ. إنني أخدم نفسي بنفسي.. 

أشكر عيني لأنها احتفظت بطيفٍ صغير من ذاك اليوم 
الصيفيّ البعيد. «- أكانت جدَئك هي من رافقتك إلى عبادة 
ددا 
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ظلّت الجَّدّة على الدوام تذنكرني بالعصافير؛ كيف تخفض 
أعناقها لتشرب الماء. ثم ترفعها كي تنظر إلى وجه الله. كانت 
تضرب لنا مثلاً عن التواضع. ٠‏ عن الرأفة؛ وعن الامتنان. 
عرفت كيف تحب. كيف ترأف. كيف تخض الحليب داخل 
مخاضة من جلد الماعز لتجني منه زيدة بيضاء كالئلج . 
لتحوّل الفجر إلى موسيقى حليب مخضوض. كان يكفي أن 
تسمع صوتها فتشعر على الفور ماذا تعني العفوية. وأين 
يمكن لمن لم يجد غير القسوة والجفاء. أن يحظى بروح 


ا 


لا وار لا تار يي الاو ل اي 
إليها أن تعينك: «أكانت هي الجّدّة آم الوالد الشابٌ»؟ تعلمتَ 
المزيد. نجحت في الدراسة. فشلت في العمل. ٠‏ لم تتوظف. 
لم تتزوج . ٠‏ ليس لك بيت ولا طفل. آن لك الآن أن تتذكّر ما لا 
يمكن لأحد أن يتعلمه من أحد. 


أغلقت الباب. أغلقت النوافذ. من خلفها ترى أوراق شجرة 
ورد؛ تراها تتموّج مستسلمة لهيّات الريح. تستغرب أن يأتي 
الجمال من الضعف.. . من مُجَرّد استسلام ورقة خضراء . أفلا 
يكون التذكر. واللهفة المضنية إلى استعادة يوم واحد من 
حياة ماضية. علامة أخرى على الضعف؟ وهل من تلاؤم 
بين ورقة شجرة الورد المتموّجة مع الريح وبين قليك التائه 
في وجه ذاكرتك؟ هل الأخيرة هي ريح أخرى؟ 

ظئنت نفسك فى منأى عن وحل الحياة. لكن الحياة 
تطاردك. تخاف أن ترى. أن تحسٌ. أن تشعر. لكنك غفلت 
عن أن ذاكرتك حَيّة. تتعذب في مكان ما من جسمك. سوف 
تُلاحقك وتعيدك إلى بيتك. لا تتذكر عدد السنوات التي مت 
على ذلك النهار الصيفى. بيدو العدد يلا قيمة إزاء التذكر 
العاطفي والحنين إلى طفولة كانت قربية مثل الوجه واليد. 
اليوم والغدِ ممتزجين في ساعة واحدة. ساعة لم تغرق في 
ماء اكزمن. ها هي تطفو من حولك فيما أنت وحيدٌ مثلها. كأن 
العاطفة في إشراقها الغريب عمل ضدّ الأرقام. ضدّ ما يدخل 
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ف ذاكره الراك و الحسارات. مريضاً في الطريق إلى قامشلو. 
برفقة جَدّتك (أو ربما والدك). ٠‏ شعرك يتجمّع خصلات عالية 
فوق جبينٍ منقط بحبات عرق صغيرة. قبل ذلك وقفت هادئاً 
صاوها أمام سيارة مرسيدس صفذراء. موديل 1959. كان 
الخجل درعك القديم. سيظل يرافقك وتحكيات حنى اكدد 
اللحظة التي تهترئ فيها عيناك كما لو كنت طوال أربعين 
سنة تنظر في لون صباح واحد. يك ليل ٠‏ ستلاحظ أن ثمة 
ذراعاً رقيقة تلمع في الكرسي الخلفي. ٠‏ وأن شعراً ناعماً يرق 
ويظلل ذراع فتاة لم تر وجهها بعد. 

كان كلّ شيء أملس خفيفاً أمام عينك. كنت تطفو داخل 
هذه اليقعة الضئيلة المضاءة يشمس الصيف الصياحية. 
الظلال خفيفة. والهواء يسيل بيطء عير مفارق شوارع 
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صغيرة. بقيت تراقب الذراع الشناعمة طوال الطريق. 
وبحثت -بصير تفتقر إليه الآن - عن منفذ ما. يصل إصيع يدك 
المتردّدة إلى أرض ناعمة ساحرة. ما عرفت حينها ماذا تعني 
الرغبة. ما هي الشهوة. كانت أموراً غريية عنك. وجتابة 
على نحو خجولٍ ومتردد. كنت تنمو في داخلها مثلما ينمو 
جنينٌُ في رحم. كنت تصاغ وتُنسج مزِيجَ ذوبانٍ وخجلٍ. 
توق مكتوم. وحاجة غريبة إلى التخفي: غناء لن تشفيه 
أبة كلمة. كنت أنت نفسك جسد الأغنية التي تبخخرت من دون 
ندم ال د ل ا 
اساسا م م 
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فعلث ما بوشعى 


©4»؟ 


عبد الوهاب الملوح 


أدخل منتصف الفكرة 

في الدقيقة الأخيرة من السماء 

من جهة غضاريف القلب تحديداء 

حذائي الضاحك 

أضيق من خطوات رأسي! 

سوف أُؤججل حاجتي للفرح 

إلى ما بعد خروج الاشجار 

من روزنامة الطقس 

وانتهاء الوردة من مراسم 

جنازة عطرها؟ 

لقد فعلت ما بوسعى 

من أجل جثث عمري المتعدّدة. 

فعلت ما بوسعي 

ل 

من قطار أقصر من حاجة المسافرين ؛ 

من طريق أصابها العطب جراء 

التأويلٍ الاصطناعي 
النكد 


لينجو مني 

ومن ظلالي المتكشرة. 

أدخل مخيلة النافذة 

من جهة النهر المحبوس بين جناحيْ عصفورَيّن 
خطا على درفات الغياب.. 
ار 

من حاجة النهر إلى غرق السماء فيه 
امه 

المعروف عني 

2 

أعدٌ كمائن لمكائد الظلال 

مدفة لامر اف اليا 

كان يجب أن أمشي في الشجرة 
ليرضعني الحصى؛ 

المعروف عني أيضاً أن دمي قليل الحياء 
لا أؤمن باسمي 

ار ا ار الست 
في ذاكرة الغائبين 

كان الكلام يمشي في الوهم 

والضوء يتسوّل جنون فان كوخ 

متحرّراً من دمي ينهض الضوء مني 
فاتحاً ذراعيه لما تبقّى من العمر 

اا ال وحدي أدافع عنك 
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! 3 لشرديوانه الأول الشهيرٍ ”لن“ الذي خلخل النائقة السترية 
السائدة وقتها. ٠‏ يبدو اليوم قريباً منَا أكثر من أي وقت مضى. وما تلك 
الت : التي هر بها غبار جمود اللغة الشعريّة . إلا ترويضاً ولا أجمل 
ل النتسعرية. سيد الحذف يلا منازع . ٠‏ وسيّد الصور السريالية. سند 
الك 3 القادمة من المقدس. الذاهية باتجاه أرض العشب الا المطبع 
الاق قتراكات شعريّة طازجة. تآتينا من شاعرٍ شرّع ريح التغرب والتغريب 
9 لكواية دفعة واحدة أمام الشعر العربي الحديث. وأمدّه باقتراح مختلف 
: 58 َُ طّ 03 2 3 

ها هنا احتفاء يصاحب ”الولدمة“. الذني. وإن غاب عنا حجسنا. جل ييدنا 
كرسالة حبّ قبل أي شيء آخر. فالاختيارات من شعره ها هنا. انحازت 
]| لدالنات وقصائد الحت التى تكشف رقة صاحب السيف اليتار الذي 

مع الأسلاف ب كان ". 


عبدال منعم رمضان 


قالت «سافو» الشاعرة الإغريقية القديمة: 2 
والأحزان. بعيداً عني ٠كل‏ من يويّخني. قالت «سافو» هذا كل ما 

نعرف. الموت شر الآلهة أنفسهم يؤكّدون ذلك. بدليل أنهم لا 
يموتون أيدا. وعلى الرغم من ذلك فإنني أشهد أنه لولا الموت. 
ولولا المحبة : ما كان ليخطر لي أنني سألمس السماء بيدي . 
فالمحبة رافعة يروحينٍ ؛ أما الموت؛ فإن خبره. خبر موت أي 
إنسان تعرفه. تحبّه أو تكرهه. يدفعك إلى أقصى الوراء ؛ 
فتجلس على الحافة. وتنظر إلى السماء . وتستعيد حياتك 
كلها: موق كلم طلم الستعى موق كالتي» تلك المرضق التنى 
أحرق نفسه من أجل محبوبته. وفي الحالتين بكيث. وموت 
محمود درويش أيقظ في داخلي موت عبدالحليم حافظ. وفي 
الحالتين حملقت ولم أبك. كانت بئري جافة. وموت أنسي 
الحاج وضعني أمام موت أبي ٠‏ ثم انّسعت العدسة ٠‏ فوضعنى 

أمام موت أمي أيضاء ٠‏ فبكيت ثلاث مرات. ومازالت البئر تفيض. 
الحرب العالمية الكبرى بين أبي وأمي كانت عندما فاتحتهما 
بأمر زواجي استبشر أبي وصار أعلى من قامته. وغمغمت 
ا ولماذا لا تتزوج من إحدى بناتنا؟ فالزواج عند أمي وسيلة 
للحفاظ على الأصل ٠‏ لكنه عند أبي وسيلة للتحرّر من الأصل. 
نافذة أبي المشرّعة التي تسمح لكل الطيور بالدخول وبالخروج 
منها تشبه ثقافتنا الإنسانية. ورحم أمي المسدود يشبه ثقافتنا 
القومية. التي هي -دون كل الثقافات- فت كاذل و ظاهر 5 
وشريفة. وفي أغلب الحالات تتكاثر بالانقسام كأنها الأميبا. 
وفي أقل الحالات تتكاثر بالغيار كأنها الخنفساء السوداء. 
يمكنك أن تقول -من بياب المياهاة - كأنها الجعران ن المقدس , 
تذهب ثقافتنا القومية في طهارتها إلى حدّ أنها لا تقبل أبناء 
الحرام. لا ترحُب بشفاههم البيضاء. ولا تحيّهم. وإذا صادفها 
عاير سييل واستلطفته ٠‏ بحثت له عن أب. مثلما تبحث لكل 
شيء حولها. ٠‏ حتى إنها عندما تعلّمت الأرقام بدأتها من الرقم 
واحد. فهو عندها بالضرورة أب. وهو عندها بالاحتمال ابن. 
أي أنه الأب والاين. ولما تعرّفت إلى الشعوب الهندية وفوجئت 
بالرقم صفر نفرت منه لأنه ابن حرام. وعلى الرغم من أنها 
أدخلته قاموسها إلا أنها لم تستطع أن تعترف بحقوقه. لم 
تستطع أن تعتمده. ظلت إلى الآن تزدريه. وتعرف أنه يسمح 
بسلالات جديدة وغير معروفة إذا بدأنا به. ولذا فإن أبناء هذه 
الثقافة القومية. الذين يعتزُون بسلالتهم ٠‏ عندما يصادفون 
جديداً لا يألفونه إلا إذا صنعوا له أباً ونسياً ٠‏ وهي صناعة على 
المزاج والكيف. قد يجعلون ن الأب محلّيَاً معاصراً. ببدلة ورباط 


عنق إذا شاؤوا قبول الجديد والترحيب به. وقد يجعلونه محليًاً 
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غير معاصر. يحلياب ب وعباءة . إذا شاءوا الزهو يأصالته. ٠‏ وقد 


يجعلونه خواجة أجنبيا بلسان معوعجٌ. إذا شاؤوا النفور منه 
وازدراءه. وعندما كتب الثلاثة: أنسي الحاج ٠‏ وتوفيق صايغ . 
ومحمد الماغوط جديدهم غير المألوف ٠‏ كتيوه وكأنهم ثلاثة من 
عيّدة الصفر. وليسوا من عَبّدة الواحد. كانوا يكتشفون جمال 
الوجود والعدم لا الوجود فقط. وجمال الإيجاب والسلب لا 
الإيجاب فقط. وبعدان كتيوه . خرجوا به على الناس الذين 
حملقوا. ثم بعدان حملقوا اطرقوا. ثم بعدان أطرقوا عادوا 
إلى ثقافتهم بغية استشارتها ٠‏ ووجدوها لا تستطيع أن تقبلهم 
قبل أن تقوم بترويض الثلاثة أولا. ثم تدجينهم ثانياء ثم المنْ 
عليهم بالاعتراف تثالثاً ٠‏ ومن ثم بحثشت لهم عن أب مقبول. 
واستعانت على ذلك بالفقهاء وبالعلماء وبالصحافيين 
ويصائعي الأحجية وبالمعلمين وبالتلامذة وبالأدعياء . الغريب 
أن جميع الجالسين باسترخاء تحت سقيفة هذه الثقافة. 
المخلصين جدا ٠‏ الأنقياء جدا ٠‏ علماء النسل جداً. تصوّروا أن 
قصيدة أي شاعر من التلاثة لا بد أن تكون قصيدة من أب 
بشيهها. ٠‏ وبحثوا عن آيات الشبه وعلاماته. المتعصّبون منهم 
قالوا قصيدة النثر هذه نتجت عن علاقة طائشة ة بين شواذٌ من 
جنسين على الأقل ؛ عرب. وفرئسيين ٠‏ وضربوا أكفهم. 
وأشاروا باستغراب إلى أول علاقة مثليّة يكون لها أبناء. 
وعلى سبيل العشال رفوا السبّابة. وذكروا أنسي الحاج ؛ 
ورفعوا الوسطى. وذكروا أنطونان آرتو. ثم قاربوا 
الإصيعبن ٠‏ وحضنوا أحدهما بالآخر. العقلاء الفطنون قالوا 
إنها. أي قصيدة النثر. أصغر بناتنا ٠‏ إنها بنت الفرع الثوري من 
التراث الصوفي. ٠‏ ورفعوا الأصابع الخمس وفارقوا بينها. 
وذكروا عبدالجبار النفري. ٠‏ ولم يضربوا أكفّهم ولم يستغريوا. 
بل اندفعوا يرتلون محفوظاتهم. ٠‏ انّسعت الرؤيا وضاقت 
العبارة. النزقون والسَدَّجٍ والجهلاء كانوا بلا أصابع . ٠‏ قالوا 
قصيدة النثر هي ابنة عمنا . هي بنت الشعر المنثور. فأنسي 
الحاج ٠‏ وتوفيق صابيغ ٠‏ ومحمّد الماغوط هم أيناء العم أمين 
الريحاني. ٠‏ والعم جيران خليل جيران ٠‏ والعم حسين عفيف.. 
إلخ إلخ. ٠‏ ولمًا دخلوا دار المحفوظات. وفتحوا الملفات. ورأوا 
الصور الفوتوغرافية. واطلعوا على صورة الدم لهؤلاء 
المنكورين جميعاً. زعموا أنهم اطمأنُوا إلى صحّة النسب. 
فنيتت أصابعهم. بعضهم استعان بالأضابير. وكشف عن وجه 
جرجي زيدان. ٠‏ وكتب تحته: هذا الرجل الرائع دلّنا على قصيدة 
النثر. ٠‏ مع أن رجلهم الرائع لم يعرف قصيدة النثر. ولم يعرف 
التسمية. ٠‏ فقط صنع ملفا عن الشعر المنثور. الذي هو نثر 
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زمانه. غير أن الشكاكين. ذات أمسيات طويلة . جلسوا وتأمّلوا 
وكوه المنكوار كن ٠‏ فلم يتبيّنوا أوجّه الشيه بين الطائفتين: 
طائفة أنسي ٠‏ وطائفة الريحاني ٠‏ وظَنُوا -أعني الشكّاكين - أن 
جرجي زيدان عمل لفترة ناطورا ليستان مهجور. وأن الشعر 
المنثور الذي كتبه الريحاني وعفيف لم يكن شعراً. ٠‏ كان أوراق 
شجرة بايسة. كان عود خشب يليس سروالا. كان مثل خيالٍ 
(الماتة) ٠‏ مهمته أن يخدع الغريان ويبعدها عن الشعر احتراماً 
لجلالته. وأن أنسي وزميليه ليسوا انقلاياً عليهما. ٠‏ كما أنهم 
ليسوا امتداداً لهما ٠‏ فأنسي مجنون وملتاث بشهادتنا وبشهادة 
الشهود. والريحاني عاقل وأريب بشهادتنا وبشهادة الشهود 
أيضاً ٠‏ أذكر أننا في كل مرّة نظرنا فيها إلى أنسي وصاحبيه. 
رأيناهم يمشون مشية البجعة. ٠‏ أي مشية الشعر. ٠‏ يمشون في 
قلب الماء. دخرقون ويظفون : ٠‏ وتصيبهم حوادث الشعر 
وأغراضه وأمراضه. ذ فيما رأينا الريحاني وأصحابه يمشون 
مشية النورس. أي مشية التثرء يمشون على سطح الماء. ولا 
يمسّهم البلل. ولا تصيبهم الحواد ث. لكن ثقافتنا القومية تصرّ 
على تجاهُل أنك لاتنزل البحر مَرّتينِ لأن بحر المرّة الثانية ليس 
بحر المرّة الآأولى ٠‏ وعلى تجاهل أن السفر بين مكانين يغثر 
المسافر. يغيّر مخبره بسرعة. ويغثّر جوهره بيطء. سواء 
أكان المسافر رجلاً أم دابة أم مصطلحا يمقاس مصطلح قصيدة 
النثر. ٠‏ الذي بعدما شاع أصبح كهفاً للحيرة ٠‏ فيما ثقافتنا 
الطاهرة ممنوعة -يسيب طهارتها - من أن تحار. ممنوعة من أن 
تفتّش عن وجوه المسافر. وجوهه الجديدة. لما مات أنسي 


خرج علينا البعض يقولون إنه مات وإصبعه في فمه من شدّة 
الندم. ٠‏ ولما سألناهم: الندم على ماذا؟ أجايوا: 0 القصيدة التي 
ابتدأها سقطت بعده في أيدي شباب ذوي بُعد واحد. وهي -في 
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الأصل - قصيدة ذات أبعاد. فانزلقوا بها في اتجاه ما زعمه 


البعض من أنها قصيدة شادّة. كأنها محض ترجمات للدخان 
اللكانم دن اللرركه خاصة أنه لم يعد من الممكن لها أن تكون 
أصوليةً. » وكأنها امتداد للدخان القادم من نصوص الصو فيين 
الثوريين حدكت نفليم الكواش الدوسا ٠‏ ولم يعد الشباب 
يلتفتون إلى مواقف النفري وشطحات أصحابه. كما أنه لم يعد 
من الممكن لها. (أعني قصيدة النثر) ٠‏ أن تكون أصولية محدثة 
وكأنها امتداد للدخان القادم من الماضي القريب. لأن أمين 
الريحاني وحسين عفيف يستثيران سخرية الشباب إذا التقوا 
بهما على قارعة الطريق. قلنا لهم -النزقين. والسدّج. 
والجهلاء-: لم نفهم شيئًاً. وأعدنا عليهم السؤال: الدم على 
ماذا؟ فأعادوا على أسماعنا أقوالهم السايقة. بعدها غضيت 
بشدة. ومسحت أذني بالسؤال ورميته. لأنني كنث الأكثر ثقة 
في أن أنسي مات وإصبعه في فمه من شدة الرضاء فهو يعلم 
أنه في كل الأزمنة تكون الأغلبية رديئة. وأنسي لايقيس 
الجمال على الأغلبية ٠‏ إنه يقيسه على الاستثناء . والشعر أوّل 
استثناء . وقصيدة النثر داخل الشعر استثناء الاستثناء. 
والاستثناء أقلية. الأصحّ أن أقول الاستثناء ندرة. مثله مثل 
فيروز. مثل ناديا تويني, ٠‏ مشل نضال الأشقر. مكل حنان 
الشيخ. ٠‏ مثل أبي ٠‏ حكى لي بعض أصدقاء أنسي أنه لما أفاق 
لبعض الوقت من غيبوبته السابقة على موته. طلب من ابنته 
أن تضع تسجيلاً لإحدى أغنيات أم كلثوم. سمعث الحكاية 
وصمث. لم أندهش لأنني لم أصدّق ٠‏ فهذا ليس أنسي الذي 
أتخيّله ٠‏ وفكرثت في إكليل الزهور الذي أرسلته فيروز إلى 
مكيرقة سكالعة فنكةى كلتك موزرق! موجرهه «أنسي وداعاً». 
وأيضاً لم أصدّق هنا الإيجاز وهذه القوة. فيروز ليست قاسية 
هكذا ٠‏ وخفت أن أتبدّد. فلجأت إلى عبارة أدونيس الأكثر رهافة 
والأكثر أحوّة: «سبفتني». وأخذث أردّدها: سَيَقتني ٠‏ سَبَقتَني, 
حتى انفتحت الكوّة أمام عيني. ٠‏ ورأيت أنسي يفيق لبعض 
الوقت من غيبوبته السابقة على موته. ويفكّر في الشكل الذي 
يحب أن يموت عليه. عند ذاك خطر له أن يضع إصبعه في فمه 
من شدّة الحنان. وعندما -يعد موته - أتاه معمّدوه وسحيوا 
إصبعه من فمه. وسمعوه. (هكنا حكوا) يقول لهم: «سلموا لي 
عل ” ..» وكتموا الاسم . فطمأنوه. ووعدوه. لكنني أوشكت 
بسببهم أن أنزلق من نفسي لولا أنني رأيت نافذة أبي تَتّسع . 
وطيورها تتوافد. ورأيت عمامته ترتج من الضحك. وكدت 
أخجل ٠‏ إلا أنه قبل أن أفعل. ٠‏ خرج لي أنسي من الكوّة. وحاول 
أن يخرج لسانه كأنه يداعبني ويغبطني, ٠‏ كأنه يمنعني من 
الخجل. وقال لي: أنت أيضاً ابن بار بثقافتنا الطاهرة الشريفة؛ 
تفعل ما اعتادت هذه الثقافة أن تفعله ٠‏ فها أنت ذا تضعني محل 
أحمد شوقي. وتضع فيروز محل محمد عبدالوهاب. وكأنك 
نسيت أن شوقي مثل أم كلثوم. ثم ابتسم. وسحب وجهه. 
وأغلق الكوّة خلفه. فتذكّرت أنه مات حقاً. فقلت لنفسي: هكنا 
مات أنسي . هكنا ترك ظله الذي هو في الفراش وحده. 
الذي -يصوته العذب - أعلن عن مقدم الربيع. الذي حمل الإبريق 
وصب النييذ للآلهة ٠‏ يقول أنسي: «النساء البشعات المنفرات لا 
يخطرن ببالي». يقول أنسى: «هل هناك (آخر) غير المرأة». 
يبقول أنسى: «أرض الرجل جرداء. أرض المرأة خضراء». 


16أ2وع لالع ]//:ومااط 


في ظلام النهاية» جلس يكتب البداية 


محمد عيد إبراهيم 


«الم 


عيد سعيد أيّتها القافلة 

توارت الأحزان في الجنّة والحقائق في واديها 
فأطفئت الأنوازٌ فوق المُحَجّب ١‏ 
وغرقت نافورة الأسرار. هبطت 

انفجرت 

وح الفط يسرع 


وقفوا يرمقون ميتتي, ويسحبون شّعرهم من القيظ» 


هكنا يتكلّم مَنْ لا كلام له بعدالآن. أنسي الحاج ٠‏ وقف في 
العراء يقول. ٠‏ أمام قافلة لا حياة فيها الآن. وله موت يعوروماء 
فقدنعى هذه القافلة قيلما يطير حيث لا عودة. يقول: «أبها 


الحيوان ن الأسير. ذو الأجنحة الهائمة في ظلام الفضاء والقضاء 
والقدر. إذا خرجت يوماً من الرصد احمل معك الزيت في 
عينيك والخل في دمك. لا تترك السحن تماماً فإن فيه بعض 
الحرية». لكن ٠‏ أيَّة حرية نبتغي وكلَنا في العراء القميء. لا 
ثورة قدّمت لنا بصيص أمل ٠‏ ولا أمل فينا بعدما فقدنا الثورة. 
والثورة في العراء .تموت بردا. ونحن لا نملك لها غطاءً أو 
كساءً ولا حتى وعداً بالمستقبل الذي دفنّاه في المراحيض. 
حك لاكفود فيد عوره المستتكدل لناا عدو 5 نعم ٠‏ فلا بد 
من دفنه وستره بل ردمه إن أَحسَنًا صنعا. 
قام أنسي الحاج مع قيامة الشعر الحديث في المطلع الثاني 
من القرن العشرين. لكنه لم يقتنع بنصف الثورة الشعرية 
التي قام بها من قام. ونادى بها مَنْ نادي. وحَرص عليها مَنْ 
حرص . فتقدّم الصفوف. مع غيره طبعاً. ٠‏ لكنه اتّخذ يساراء 
لا على النمط الماركسيّ ٠‏ بل على النمط اللغوي الحضاري». 
ألفثّه بعيدة عن ألفة الناس. أو المبدعين خصوصاً. ٠‏ ونعيمه 
ضد نعيمهم ٠‏ بل وحتى جحيمه كان نقيضاً لجحيمهم. . مرة 
سشثل عن الشعر. فقال: «تعكس البركة زرقة السماء أنقى مما 
لع رم أردف حين طلب منه أن يقول ماذا نفعل 
مع كلّ هنا الظلام ذ في الرؤى والرؤية. مع كل هنا اليأس من 
انتشار الحقيقة , ٠‏ مع كلّ هذا الأمل الفارغ الأجوف التافه الذي 
يملا جوانحنا وهو غير صديق لناء رد ورأسه يتطوّح يمينا 
وكعطارر وناحة ورك تح كمي «الأمل أبله ٠‏ الأمل هو اليأس. 
الأمل هو المؤامرة. الأمل هو طعمهم لاصطيادك. الأمل هو 
حبل الرعب يلتف حول عنقك. فانفض عنك كل أمل 7 
قبل الظلام المطلق». 


«ما ا م 


ورائى 0 الذين كانوا أعدائى 
انضممتٌ إليهم 
وجدتٌ كم جوعي سيكون 


ا 


16أدوع العم .]//:وماخط 


وكم أنتهي » 


با سيدناء قل لنا ماذا تفعهل. وقد صار الشعر «وصفة». 
ولم يعد فيه محمول معرفيّ كما كان وكنت مع رفاقك تسعى 
إلبه؟ صر الأغلبيية التي لا تفقه معنى أن تصبح «قابيل». 
أي تقنص الغنيمة. أيّ تستحل دم الفرصة,. وتذيقها طعم 
اليأس حتى لتخور أمامك. هكذا يكون ن الشعرء. ٠‏ كما نحلم يه. 
نحن قبيلة الشعراء . أما من أحد يأخذ الأمر بجديَّة؟ أما من 
أحد يقرأ أكثر مما يكتب. ا ا ا 
ا شرات إن تسسات لحي الس ل ريه شار على 
الخامسة والثلاثين ٠‏ فهي السنّ التي يجرؤ فيها المرء. رجلا 
أو امرأة. على التجريب بكل ما فيه من طاقة؟ ستقول : وما 
دخل الجنة؟ فأقول: الأن جنة الشعر كجنة الثواب. يفوز من 

يغنم الفرصة فيها. أو فيما قبلها. ٠‏ فما قبل أهدَّ ذ فى الشعر مما 
بعد. اكتب القصيدة. وافرح. ولا يعنيك ما بعد من يهتمَ بما 
يعد ارق يتوج 


«المساكين! 

كلّما أحببتهم وقعوا من القطار! 
وصاح الفارس: بحاجة 0 عذر! 
رناء الندران 50 وقع في حيرة 
فاعترفت له المغنئية بقلقها وقالت: 
أريد أن أفهم! 

غلب اليأس على المعجبين 


ورأت المغئّية أن نبأ المغامرة سيزدهر» 


إلى الغد يا أعزائي!» 


ظلّ أنسي الحاج في الشعر بمثابة العذراء. الأم العذراء. 
العاشقة العذراء. كأنه الزوجة المحبوسة. لكن حبسته لم تكن 
حيسة عيد زنيم ٠‏ بل حيسة خُرّ عليم ٠‏ هو في أرض القصيدة . 
وتحت سماء القصيدة. لم يَهِن. ولم يتعب. ولم يختر الشمس 
عن يمينه ولا القمر عن شماله. هو فى قلب القصيدة . قلب 
القلب من القصيدة؛ بندقة الحنان والوعي من بين جدران 
القصيدة. طيشه عميق . ولا يرتعب من الفراق . فالفراق من 

كلمة هجر لا تعني إلا العودة في حمّى الغيرة وخوف أن 
يكون العاشق ملعوياً عليه ٠‏ الطريق لمن يستعبدها ٠‏ لكن 
الوصول هو الجائزة. مع ذلك لم يهتمّ أنسي أن يصل ذات 
يوم. فأقوى الرغبات تلك التي لا تكتمل أبدا. والكبت يولك 
التمني ٠‏ حتى لا تصل إلى الحبٌ. في الحبٌ. كما في القصيدة ‏ 
يقول: «سأظل أتعلّم». مع ذلك فقد وصل من دون أن يعي 
أنه وصل ٠‏ فطوبى لمن رفض أن يستحق الوصول ٠‏ هو الذي 
وصل لم يعرف. ولم يكن يريد أن يعرف. ولم يكن يريد أن 
يعرف أنه يعرف ٠‏ فالمعرفة نار الكون. ونار الكون تطبخ 


021.60و 01000126 


الألمى. وهو صناعته الألم. حيث السراب هو «المغرور الآخر». 


وباب الوحدة. 


«قاتل الوقت حتى قتله 

لكن الوقت قبل أن يموت 

ترك له الحبٌ. 

من الآن فصاعداء 

لا تضحكوا 

إذا أخطأ فظنٌ 

أن حبيبته هي حبيبته/. . 

أعيروني حياتكم لأنتظر حبييتي 
أعيروني حياتكم لأحك حبني 
لألاقيها الآن وإلى الأبد» 


وإذا كان اللقاء أعجوية. وإذا كان الحزن أعجوية. فالموت 
قطاف. كلمس الواحد للآخر. كلمس الواحد للكل. ويكتب 
جورج باتاي. ٠‏ وهو أحد ندمائه. أن «النصوص مران على 
ضرق الاريك كيل القرويكه دورق ن للتأمل أو التأمل النشوان». 
0 كأنه ينعي أنسي الحاج: «أشق السكينة 
كما أاشق عتمةٌ مجهولة / أسقط في هذه العتمة المجهولة / 
أصيرُ بنفسي هذه العتمةً المجهولة/ أنا الفرحة قبل الموت / 
تسوقني الفرحة قبل الموت/ تقنفني الفرحة قبل الموت/ 
تمحقني الفرحةٌ قبل الموت». وكماقدل | ن قاييل قبل موته قد 
ندم. ٠‏ ولا أظنه فعل. اد ا مَن أقدَمَ على صوغ حياته. 
بل عاش تياهاً ٠‏ نقياً ٠‏ كلّه طمأنينة. وجوهره حيّ ٠‏ فهل بعود 
الميت بعد موت إلا في ثوب أسطورة؟ ولم تكن الأسطورة قد 
خلقت بعد. فلا انتظر إوزة في بحيرة مسحورة. ولا سيفا 
مشعَاً من بِنُورٍ الفضاء. أو هَرَب شعباً ليكون له أرضاً. 
لقد عاش في كل أرض. ٠‏ وفي كل ريشة سماء. فهو لم يقتل 
غير جثة. كان قدرها أن تموت ليعيش هو. كذلك فعل أنسي 
الحاج. الشعر عنده كان مقتلة لكل الجثث القديمة . لكنه لم 
يكو كنا كقسميع داو وللم وتكي مسموليم اللزولت» للم يتل إلكن 
حتى قد ولد. ولا طافت مركبته خارج يباب الشعر. إنه ظل 
يكتب البداية. في ارض لم يتوقعها أحد. ولا مال إليها أحد. بل 
أصرّ ناقدٌ أن يُلبسه قميص الجنون. بما ذهب إليه في الشعر. 
وهو ارتضاه. فلم يكن يتأَبَى أن يفوز بالقصيدة وإن تاه 
عن وعيه. أو جُنَ. أو حتى شرب الشعر من قرعة جمجمته. 
يقول: «في ظلام النهاية. جلسث أكتب البداية. وأقول للموت 
الداخل: ادخل! لن تجد أحداً هنا ٠‏ غير بوابة مفتوحة على 
الحبٌّ. والحبٌ حريق لا ينتهي». 
سلام على أنسي الحاج. أبينا في الشعر الذي اكتمل. وبكماله 
نقصنا نحن. سلام على من لم يكن. ا 
هواء بين نار وماء. في اللطيفٍ الربيع . ٠‏ ستكذل رأسى 
وامرأةٌ بعيدة ستبكيني ٠‏ وبكاؤها لكحيا ا جميل». 


16أدوع العم .]//:وماغط 


قمر الاستراحة 


لي امرأة. 


ل امرأة مثلما للآخرين فال 
للأطفال رٌعاة 
للرّعاة فيء. 


ليَ امرأة كما 
للآخرين سَيْر في الزمان 
وللأنوار البعيدة آمال 


تشخص إليها. 
الال 


0100012609021. 


وحيداً أنزل مع الندى 

مم أرتفع مع الهواء 

ولا يكتمل قمر استراحتي. 

إلى الصباح والنصف 

الباب مفتوح أمامك مفتوح من الصباح إلى الصباح 


136أدوع العم .]//:وماغط 


الأعمال الفنية: خالد تكريتي - سورية 


الساعة هي اليل بعد اليل والنصف. لحبيبتي بيت 
فوق اللّيل. لبيتها غرفة في منتصف الليل. 

تنظر من هناك فلا تراني. تمشي حيث أمشي فلا 
رايا تُضيء فلا تراني. 

وتنام في التأجيل. تحلم بالنافذة, وتخاف أنْ يحتلّها 


النسيم. 


01000126091021. 


أجمل القاركات 
تجلسين على حافة السريرء بالك في الريح وقدماك 
1 العاصفة. 


تتحرّك يداك مَوجِتَيْن. ويبدأ السرير إلى الجنوب. 


تمر الحروف. أ هرّة. تنامين بين 
الحروف. 


ترحلين على الكلمات إلى الأحراج. تقتربين 
النقاط عصافيّر, الفواصل فراشاتء الأرقام 
أشجارا. 


وينتظرك السرير عند غدير. 


ل 

الغد. تستحضر روح اللّذَّهِ الى نهديك الطافرين في 
عطلة. 

لا أحد يحزر كم تشتهين, وماذا تتخيّلين. 


ا ل ار و تي ليه 
كيف تمسكين الكلمات من خصرهاء وتعصرين» 


4. 


يُضيء وجب جهك فتخفخ وتحعصيرز: الضوء. 
العَتم المثاليٌ هو الذي يعتقد أن أحلى ما فيه عُريٌ 
الح الأيض” 


شكر الرفة محكة بطر على فنم نيديك. 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


تترتص بك أحراج جديدة عند كل نزول إلى 
السطر. تلتكين اجلد الكتات فتخفض. الصرء 
أكثر. 


سريرك مَرَكب وهودج. 

تشتدٌ الريح. تجَنّ حول قدميك العاصفة. 

أذك الخسل الفا رات ع لحافة اتير للع 
تصعد الكلمات إلى السرير تنتظر عودتك. 


حين تعودين وقد انطفأ الضوء. ترتمي عليك 
الكلمات فرحة. ويتفجر وجهك بالنور, كك 
الكلمات من خصرك تعصركء. تعصرك... 


يكتب ويقرأ 
كاقت ياد 

كانت يدان 

كانت يدان صغيرتان 
لم تفعلا غير الظل 


تسوج 
مرا 


01000126021. 60 


لم يفعل 
غير النوم. 


كان كعد 
كالهواء بين نار وماء 
0 


ريا 


6 ما 

كان هناك رَجَل 

لم يفعل غير كتابتها 

لم يفعل غير قراءتها 

لم يفعل غير الجلوس فوق الشرفة 
فوق المدينة 

نرف الحفقة. 

المتوهجة 

الشبيهة بمساء الحرب 

المتوهجة حواليها 

المتسلّلة إلى ظلّها 

الصامتة على السهّل 

الراجعة كالطير ليشرب في قفصه 
النازلة ْ 


16أ2وع العم .]//:وماخط 


المُغطية لغزاً بعد لغز 
المُغطية ولا واحدة من يديها 
النازلة 

الراكضة في النوم 

الماع شلولة. 


بين رياحه وشمعتنا 
تحت العالم الذي احتلّت جنوده غرف نومنا 


وفوق 

فوق هذا الأصغر من العمر 
المُحترق 

الغريق تحت أربع وعشرين ساعة 
فوق هذا العالم 


كل تشنده. كلل كن 
0 
كل حب اليا 
تجذري في أنا الربح 

اجعليني تراباً. 

سأعذّبكِ كما تُعذّبٍ الريح الشجَرٌ 


وتسفيفق كنا ميكل اشير ادراب 


21136 نع ملعم .]//:ومااط 


يُهدى ليك إلى الأبد. 
مربوطاً إليك بألم الفرق بيئنا 
أنترعكِ من نفسكِ 
والسترصيوسي” 

نتخاطف إلى سكرة الجوهريٌ 
نغيبٌُ في الجنوح 
فى المَقّد السعيد 
الورديٌ 
هخ اليه 


اسك 

بل روح النشوة. تم د 
وما إن توهُمتٌ معرفة حدودي حتى ١‏ 

حَمَلَتنِي أجنحة التأديب إلى الضيااع. 

0م الجوع 

ولمن يعلن السأمء لدغة الهُيام 

ولمن يصيح «لا! لا!». ظهورٌ موجد يي للا 
يرد جك عه د - 

0-0-7 د 


في صحراء اليقين المظفر. 1 


| 


و ع 


عمسمو - 


كدٌرَاقة مثلّجة فى صحراء اليقين, 
ظهورك يحني الرأسّ بوزن البديهة 
المتجامَلة 

فأقول 0 «نعم! 0 

والى الأمام من الشرفة الأعلى 
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كنبا اريت مافة ع2 
فك مسافة من عر فوتك 


1 


24 


لال اشير الارلى 
أيَتها الم الأولى 

ال لاه 

يا حَريقَ القلب 

يا ذْهَبَ السطوح وشمس النوافذ 

يا خيّالة البَرق المُئْصر وجهي 
يا غزالتي وغابتي 

يا غابةٌ أشباح عُيرتي 
يا غزالتي المتلفتة وسط القَرير لتقول لي: اقترث. 


أجتاز غاب الوّعْر كالنظرة 


١‏ تك تتحوّل الصحراء مفاجرٌ مياه 


وتصبحين غزالة أعماري كلها. 
أفرٌ منك فتنبتين في قلبي 

وتفرّين مني 
فتعيدك إليّ مرآ 


*مقاطع 
الرسولة بشعرها الطويل حتّى الينابيع + 

يدي يد لك ويَدُك جامعة. 

عَسَوْتٍ الظّلَّ عن شجرة النّدم 

فغسل الشتاء نَدّمي وَحَرّقه الصيف. 

آ الصغيرة كتّقطة الذهب 

0 لاخر 

أذ السانهة القينة تشابكث يداك مع الحُبٌ 

وكل كلمة ة تقولينها تتكائف في مجموع الرّياح. 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


أنتٍ الخفيفةٌ كريش النعام لا تقولين تعال, 

ولكن كُلّما صادَفدكِ كل لحظة أعودٌ إليكِ بعد غياب 
طويل. 

ا انط دور الحكه 

العالم تحت نظرك سنابل وَشَجَرٌ ماء 

والحياةٌ حياةٌ والفضاء عربات من الهدايا. 


يا ليل يا ليل 
00 
أصغ -يا ربٌُ- إليّ 
ا 5 
زودها أعماراً لم تأت 
عزّزها بأعماري الآتية 
أبق ورقها أخضر 
02 
أبق خيمتها عالية فعٌلوٌها سهلٌ للعصافير 
عَمّرْها طريلة كادزة فتمرٌ مواكب الأحفاد تحت يديها 
عَمّرْها طويلاً كأزرّة اه مراكرٌ حدود بعيدة 
عَمَرْها طويلاً كأرزة فتتبعها مثل توبتي شّعوبٌ كثيرة 
أبت بابها مفتوحاً فلا يبيتٌ الرجاء في العراء 
ا 
احرسش نجوم عينيها فُتَحْنّها الميلاد. 
اداح 
ماذا صنعت بالذهب؟ ماذا فعلت بالوردة)»+ 
قولوا هذا موعدي وامنحوني الوقت. 
سوف يكون للجميع وقتء فاصبروا. 
اصبروا علي لأجمع 0 
زيارتكم عاجلة وسَفَّرِي طويل 
نظركم خاطف وورقي مُبغئر 
محبّتكم صيف وحُبيَ الأرض. 
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ونزلتٌ أوديتي 
صارت لغتي كالشمعء وأقعالة 
لغتي» 
وكنثٌ بالحبٌ. 
لامرأة أنهّضتٌ الأسوار فيخلو طريقي إليها. 
جميلة كمعصية ل 
كجميلة عارية في مرآة 
وكأميرة شاردة ومُخمّرة في الكزم 
بن بااجلك وانتظرتهاعلى وجوه المياه 
كسرير أجده فيذكرني سريراً سيك 
جميلة كنيوءة تَرْسَل إلى الماضي 
0 
ل كرما كدت ندى العينين 
كسهولة كل شيء حين تُغمض العينين 
ا تزجع النارٌ عليه 
كعروس مُختبئة وراء الأسوار وقد ألقث علي الشهوة 


الك لا أعرف أين. والسماء صحوٌ 
والبحر غريق. 
اساتع 
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ا 


عبد السلام بتعبد العالي 


اللغة والأسلوب 


عند بارث. كما عند سارتر. الرغبة ذاتها في التوفيق بين 
التاريخ والحرّيّة. والنفور نفسه من الإيمان الفاسد وسوء 
الطوية الذي ينطوي عليه الأدب البرجوازي الذي يستكين إلى 
«الخمول الثقافي». لا عجب- إذا- - أن يعترف الأول بِدَيْنه للثاني 
فيكتب: «لقد كان لقائي مع سارتر ذا أهمّيّة كبرى بالنسبة 
إلىّ. كنت. لا أقول أعجب. إن ليس لهذه الكلمة معنى. بل 
كنت أرتجٌ. وأتحوّل. وأوخذ. بل إنني كنت أحترق بكتاباته 
ومحاولاته النقدية.». 
وعلى رغم ذلك. فلا ينبغي أن ننسى أن الكاتبين ينتميان 
ثقافياً إلى جيلين متعارضين: الأول إلى الجبل الوجودي 
الذي تغذى على الفينومينولوجيا والذي كان يعتقد أن النات 
هى التى تعطى للأشياء معانيها. بينما ينتمى الثاني إلى 
الجيل البنيوي الذي يرى أن المعنى يحصل ويجيء إلى 
النات. ويقتحمها. لناء فرغم أن بارث كان يؤمن أن بإمكان 
السيميولوجيا أن تعمل على إنعاش النقد الاجتماعي «فتلتقي 
مع المشروع السارتري» ٠‏ ورغم أنه كان يبدي إعجايه يمفهوم 
الالتزام. إلا أنه لم يكن قط ليطيق لغة النضال التي لم يستطع 
سارتر أن يحيد عنها. ألم يذهب صاحب «ماهو الأدب؟» إلى 
حد اعتبار فلوبير. ٠‏ على سبيل المثال. «مسؤولاً عن القمع 
الذي أعقب الكمونة لأنه لم يكتب ولو سطرا واحدا للحيلولة 
دونه.»؟ وكلنا يعلم إلى أي مدى يذهب صاحب «الأيدي 
القذرة» بهنه المسؤولية. حيث لا يعتير الإنسان مسؤولاً فقط 
غز القارية والسياصة والاخرين ٠‏ وإنما مسؤولا عن الوضع 
لم يكن بارث يقبل هنه المباشرة التي يضعها سارقر بين 
الأدب والواقع الاجتماعي ٠‏ فكان برى أن العلاقة بينهما لابُدَ 
وأن تتوسّطها اللغة. لذا فهو كان يميّز بين: 
-اللغة التى هى منظومة من القواعد والعادات التى يشتر 
- الأسلوب الذي هو الشكل. وما يشكل كلام الكاتب في بعده 
الشخصي والجسدي. 
-الكتابة التي تتموضع بين اللغة والأسلوب. وعن طريقها 
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يختار الكاتب ويلتزم. الكتابة هي مجال الحرية والالتزام. 
اللغة والأسلوب قوى عمياء. أما الكتاية فهى فعل متفرّد 
تاريخي. «اللغة والأسلوب موضوعان. أما الكتابة فهي 
وظيفة. إنها العلاقة بين الإبداع والمجتمع. وهي اللغة 
الأدبية وقد حولها التوجيه الاجتماعي. هي الشكل وقد أدرك 
في بعده الإنساني. وفي ارتباطه بالازمات الكبرى للتاريخ». 
في بعض الأحيان يستعمل رولان بارث لفظ (الأدب) دلالة 
على الكتاية. إلا أنه ينيّه أنّه لايعنى به «جملة أعمال. ولا 
قطاعاً من قطاعات التبادل والتعليم. وإنما الخدش الذي 
تخلفه آثار ممارسة هي ممارسة الكتاية». وهو يقصد أساساً 
النص. ٠‏ ويعني «نسيج الدلائل والعلامات التي تشكل العمل 
الأدبي». مايقوله سارتر- إذاً- عن الأدب يقوله بارث عن 
الكتاية والنص أو عمًا يعنيه هو بالأدب. لكن يينما يريط 
الأول الأدب بالالتزام السياسي للكاتب والمحتوى المذنهبي 
لعمله ٠‏ فإن الثاني ينفصل عن معلمه معلناً «أن قدرات التحرير 
التي تنطوي عليها الكتابة لا تتوفّف على الالتزام السياسي 
للكاتب الذي لا يعدو أن يكون إنسانا بين البشر. كما أنها لا 
تتوفف على المحتوى المذهبي لعمله. وإنما على ما يقوم به 
من خلخلة للغة.». 

خلخلة اللغة هي إقامتها على أرضية يطبعها الانفصال: وهنا 
الانفصال يكون. ٠‏ زمانياً. ضدَ الماضي الجاثم. ٠‏ وسيكولوجياً 
ضد التقليد والاجترار, واجتماعياً ضدّ الرتابة والروتين. 
وانطلوجياً ضدّ التطابق والوحدة. وأيديولوجياً ضد الدوكسا 
وبادئ الرأي. 

نضال الشخص-الكاتب وعقيدته لا يسريان تلقائياً على 
كتايته. ولا علاقة آليّة تربطهما بالأدب وبالكتابة. ذلك أن 
الأدب لا يمكنه أن يعالج إلا اللغة. و«اللغة ينبغي أن تحارب 
داخل اللغة». وعبرها. يُعالج الأدب ما عداها. ما دامت اللغة 
جهازاً «يخترق المجتمع بكامله. ويرتبط بتاريخ البشرية في 
مجموعه. وليس بالتاريخ السياسي وحده». 
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يقدّم الروائي خليل الرز ملمحاً متفرّداً 
ف الروااتة التشوا ركه افده زوانت الحدملة 
«بالتساوي» (دار الآداب. بيروت) يستأنف 
ل 
رواية عن صديقي: :يدرب أحدعما مد 
بيت أهله في ليلة زفافه المنتظر. ليعيش 
قصة حبّ غريبة تجاه امرأة تعما في أحد 
الكباريهات. لكن الرواية ليست هنا في هذه 
الحدوتة البسيطة. ومن المتوقع ألا يجد 
المتلقي اللامث وراء الحدث ضالته فيها. 
لنقل إنها رواية عن صديقين يعيشان حياةً 
موقا ارد ب حا و كرك 1 سي 
5 - يجعا ادح كر شكوية للا 
من معد كلام الكاتب في حوار سادق: 
«أنافي النهاية كاتتٌ غير مُسَلْ أبداً. 
ولا أصلح لقراءتي في نصف الساعة 
الأخيرة قبل النوم». 

راس م 
انقطاعات فنية. بقدر ما بينى تراكماً 
وعمارة فنية خا 7 صين يه. وقد يستغرب 
قارئ رواية «بالتساوي» ذلك المزج بين 
الأمكنة؛ كأن تصل شخصية في الرواية 
إلى «ساحة النجمة» في مدينة دمشق. 
ثم تنعطف يمينا إلى «شارع بارون» في 
مدينة حلب. وقد نقول إن مركَرَي مديئتيْ 
دمشق وحلب يتشابهان إلى حدّ يبدو المزج 
بينهما مشروعاً وسهلاً. مثلما قد تتشابه 
البرجوازية التجارية الشامية ونظيرتها 
الحلبية إلى حَدَ يبيح للكاتب تجهيل ملامح 
شخصيته «عبد الهادي» ٠‏ فالأخير الذي 
تبدأ به الرواية بوصفه ابنأ لتاجر في 
سراق لكك يه فى لفق سعريعا رن وكا 
يتنقل في ملاهي مدينة حلب ومواخيرها 
كأنه ابن لتاجر فيها. عبد الهادي ٠‏ الهارب 
من زفاف تقليدي مُدَيّر منذكان صغيراء 
بعبد أيضاً من الصورة النمطية لأبناء 
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القارئ يكسب الرهان 


عمر قدور 


الأثرياء. ريما باستثناء خصلة واحدة 
هي تقاعسه عن فعل أي شيء. حتّى في 
علاقته بالجنس الآخر يحطم الصورة 
المتوقعة عن الاين الثري اللاهي. إن 
ا ا 
بعيد. الاشتهاء بمعناه المعروف يكاد 
يكون مفقودا أيضاً لعالمسساء اللو 
يتلصّص عليهن لسن صاحبات أنوثة 
عارمة أو ملحوظة. هنّ يبتعدن أيضاً 
عن الصورة النمطيّة للأنوثة. ويصعب 
الجزم بأنهن منكسرات أو فاقدات لها. 
بقدر ما يمكن الجزم بأن اشتغال الكاتب 
على عوالمهن الداخلية قد حطّم أنو ثتهن. 
«بالتساوي» مع تحطيمه لعالم الذكورة 
المتعلّق بهن. 

كان من المفترض لعبد الهادي أن يدرس 
الصعدلةه وازق وتزوم سيعة ودق ريات 
أبيه. لكنه فشل في دراسته. ودرست 
بديعة الصيدلة. كأن العروس المنتظرة 
كانت تتقمّص ما يجب أن يكون عليه 
رجلها. 

إذاً. لاشىء يحدث فى حيوات مملّة 
ورتيبة. وذلك لا يمنع دواخل الشخصيات 
من الفعل و امقصيازت اللوروالية حممما 
تتشت تشترك في سيطرة الهواجس عليها ٠كأن‏ 
الفقر الخارجي ينعكس تضكُّما مُبالَغاً 


فيه في فغاليتها الجوانية. هي شخصيات 
مرتابة وشكاكة وغير واثقة من نفسها 
ومن الآخرين. ولأنها كذلك. تدور في 
حلقة من التهويم يصعب معها الفصل 

بين الواقع والمتخيّل. ٠‏ كما يصعب التكهّن 
بردود أفعالها عندما تُختَيِر في مواجهة 
ما. هكذاء. بيساطة يمكن لسميع إعداد 
سيناريو لقائه بحبيبة سايقة. تواعده 
بعد انقطاع دام عشرين عاما. ٠‏ سيتخيّل 
كيف أنه سيطردها من حياته لثلا تخلخل 
سكينته ا ال 
وعلى الرغم من أنه سيلتقي امرأة فعَل 
بها الزمن ما فَعَل خلال عشرين عاماً. 
وهي متزوجة فوق ذلك. إلا أنه سيبادر 
إلى طلب الزواج منها 

ربما يكون الكاتب قد استمدٌ عنوان 
روايته «بالتساوي» من القسمة التي تسير 
بها الرواية بين الصديقين عبد الهادي. 
وسميع إلا أن العنوان يصمح أيضاً عن 
عوالم شخصيات الرواية. الداخلية منها 
والخارجية. فهناك مساواة بين ما حدث 
ومالم يحدث. العالم الخارجي في الرواية 
ميتدَلٌ بالقدر الذي نرى فيه ايتنال العوالم 
الداخلية للشخصيات. ليست النفوس 
فحسب. بل الأجساد أيضاً المترمّلة بفعل 
الزمن أحياناً. ويفعل العطالة غالباً. فلا 
أنوثة ولا نكورة مُغريتان فيها. 

هنا النوع من الكتابة لا يحتمل 
الاعتباطية في اللغة ولا يصعب على 
القارئ تقدير انهماك الكاتب في «تشنيب» 
النص وضبطه. ٠‏ لثلا يقع في الثرشرة. 
وربما يكون هنا الاهتمام الزائد قد أدَّى إلى 
تشابه في المنطوق القليل للشخصيات. 
أو في طريقتها في التعبير عن هواجسها. 
الرهان الأصل لخليل الرز هو تقديم متعة 
نصّئّة للقارئ. متعة مغابرة لما بعرفه. 
على هذا الصعيد يمكن القول إن القارئ 
يكسب الرهان. 
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طرق مفتوحة أمام «الربيع» 


بلاموارية. وبدءاً من العنوان يطرح 
سامي عون في كتابه «الربيع العربي , 
ل ل ال 
- يارد يس) السؤال الأساس. وهو سؤال 
يكاد يفرض نفسه كل يوم مع التحؤّلات 
لحر نر لما يي الرقم 
ل تار 
إذيُطلب منه في الحلقات الجامعية أو في 
وسائل الإعلام المحليّة أن يدلي برأيه حول 
الحدث العربي الذنى سر 
0 ولا بزال مستمراً حتى اليوم. 

اختار عون ٠‏ لكي يجيب عن السؤال. 
شكل الحوار. يصير السؤال أسئلة كثيرة. 
تطر كا نلك و الكا دي و سكرنك في 
الكتاب. ستيفان بورجي ٠‏ وتتداول مختلف 
جوانبه مكاناً وزماناً وثيمات. وريما كان 
هذا الشكل هو الأنجع حين يستهدف جمهوراً 
يجهل الكثير عن المنطقة العربية, أو لا يعرف 
عنها إلا ما تتيحه له وسائل إعلام عالمية. 
تعيد صياغة الحدث حسب موقعها وزاوية 
رؤيتها أو أدوات فهمها. 

لاتقل الأسئلة هنا أهمّّة عن الإجابات. 
لا لأنها ت تستعيد يصورة أو بأخرى تساؤلات 
الجمهور العريض من الغربيين عامة 
والكنديين خصوصا فحسب. بل لأنها 
و 0 ل 
هنا فضلاً عن تقسيم للكتاب الذي يأخذبيد 
القارئ للسير في طريق مليء بالألغاز,ٍ 
كي لا نقول بالألغام, ٠:‏ التي تحول غالباً 
دون فهم مجتمعات مختلفة ثقافة وتاريخاً 
ومشكلات. 

يفتتح الكتاب بينظرة تسترجع مجمل 
صورة (الرييع العربي) خلال السنوات 
الثلاث الماضيبة. كي يدخل من بعد. في 
القسم الأول في ما حدث ويحدث في كل 
من توئس, ومصر. ولدبياء وسورية. ثم 
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بدرالدين عرودي 


لبتتاول ف القسد الثاني عتضر ين حاسمين 

في الربيع العربي: دور القوى الأجنبية 
من جهة. والإسلام من خلال موضوعات 
الخلافات من جهة اخرى. 

لا بد من الإقرار في الواقع بأن ثورات 
الرييع العربي كانت واحدة في الشعار الذي 
رفعه شبايها: الحرية والكرامة. وريما هنا 
ما دعا المنصف المرزوقي إلى القول ل «إننا 
أمام ثورة عربية واحدة تختلف حسب البلدان 
فى بعض التفاصيل. إلا أنها فى النهاية 
واحدة». الاي ل 
الخارج في هذه التسمية الشاملة: الربيع 
العربي. إلاأن من الممكن رؤية امخاصرروا 
في الداخل من خلال طبيعة نُظم الحكم 
التى قامت الثورة ضدها . ٠‏ ولاسيما حكم 
العائلة في حالة تونس ومصر وسورية. 
أو حكم العائلة والعشيرة في ليبياء والقوى 
0 
الإسلامية التي كانت الأفضل تنظيماً وقدرة 
على الحشد. لكن التفاصيل العديدة والمختلفة 
سرعان ما تبرز إلى العيان ما إن نبدأ في 
تناول جوانيها في هنا البلد أو ذاك. وهنا 
ماجعل صياغة الأسئلة تلح على هذه 


التفاصب| في كل بلد. مع إلقاء الضوء 
على العناصر الأساس في ل بين 
بلدواخر. 


كان الجيش مثلاً في تونس ضامناً 
لعملية الانتقال السلسة .على صعويتها. 
في توئس. ٠‏ وكانت القوى الإسلامية 
الممثلة- - خصوصاً - بحزب النهضة عازمة 
على التكبّف مع الليبرالية والتعايش مع 
النزعات العلمانية والحداثية التى تجد 
صداها لدى النخبة التونسية. وهو الأمر 
الذي جعلها تتلافى أخطاء سواها في اليلدان 
الأخرى. ٠‏ وتقدم العملية الديموقراطية على 
سواها من الاعتبارات الأخرى. ذلك ما حمل 
سامي عون على أن يجيب عن السؤال حول 
إمكان أن تكون تونس أنموذجاً للمجتمعات 
العربية بالإيجاب نظراً إلى أن تجربة 
انتقالها الديموقراطي بليغةٌ في «بحثها عن 
توازن سياسي جديد وعن إجماع اجتماعي 
واسع» بقدر ما هي «كاشفة عن الرهانات 
الأسديولوجية والثقافية والجيوسياسية 
الكبرى التي تثقل على الربيع العربي». 

اما في مصر. فقد كان الجيش منذ البداية 
عاملاً أساساً وحاسماً وحاضراً في مقدّمة 
المشهد السياسي قولا وفعلا. توجيها 
وحسما. من الواضح أنه كان ضدّ عملية 
التوريث التي كانت تقف ضذها قطاعات 
واسعة من بنى المجتمع المصري. كما أنه 
استوعب- كما يقول سامي عون- أسباب 
فقدان الثقة بحكم مبارك لدى العواصم 
الغربية: فشلٌ مبارك في غزة وفي الحيلولة 
دون قيام تحالف بين سورية وإيران ؛ فشله 
أيضا في مواجهة صعود إيران ؛ودعمه 
لليشير في السودان وعدم نجاحه في فض 
الخلاف بين الشمال والجنوب. وأخيراً قيام 
الثورة في البلد. أدّت هنه الأخيرة إلى 
انتخابات حملت الإسلاميين وخصوصا 
الإخوان المسلمين إلى سدّة الحكم. لكن 
الإسلاميين في مصر يختلفون عن نظرائهم 
في تونس. فقد كان وصول محمّد مرسي 
إلى الحكم فرصة تاريخية لهم بعد خمسة 
وثمانين عاما من محاولات الوصول إلى 
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السلطة. غير أن سنة واحدة كانت كافية 
لتبديد هذه الفرصة نظرا إلى نقص تجربته 
الفاضح في الإدارة الحكومية من جهة. 
وغياب برنامج سياسي واقتصادي واضح . 
وتحالفات إقليمية أثشارت غضب الدول 
الخليجية خصوصا. ٠‏ هذا على الرغم من 
الاستراتيجية التي اتّبعها تحديدا لاسيما في 
ما يسمّى سياسة التمكين أو محاولة تحييد 
الجيش من خلال غض النظر عن امتيازاته. 
كن مزال درسي ومطوه و عد الصو نه يتن 
إل ى مقدمة المشهد ثانية. وهو مشهد لا يزال 
شديد الاضطراب. على أنَّ الأساس يبقى أن 
فرض برنامج سياسي بالقوّة بات مستحيلا: 
مثلما باتت الاحتجاجات تحول دون ن أتة 
محاولة لإعادة تأهيل السلطة السايقة: إلا 
أن الأبواب لاتزال في مصر مفتوحة على 
إمكانات شديدة الخطورة: أن تغرق مصر 
على غرار الجزائر في حرب استنزاف بين 
الجيش والإسلاميينء أو أن تقوم حرب 
بالوكالة بين القوى الإقليمية على أرضها. 
وبما أن فشل مصر يعني أيضاً. وفي الوقت 
نفسه - فشل العرب. فإن الرييع العربي 
سينقلب كايوسا حقدقنا. 

وهو كابوس كاد الربيع العربي الليبي أن 
يصيره بالفعل من خلال انقسام ليبيا الذي 
كان على وشك التحقق بعد أن بدأت الثورة 
ل الال ا ال وا 
كم من العاصمة طرابلس. ذلك لأن لسها 
ار 
الدول العربية كيان هش ومصطنع». تكن 
من اتحاد مناطق طرابلس غرباً وبرقة شرقاً 
وفزان جنويا. وكانت الكرت الطويلة الذي 
خاضها الثوار الليييون وتدخل الناتو فى 
حسم هذه المعركة في النهاية من ناحية, 
ووجود الميليشيا الإسلامية التي نشطت 
خلال الحرب ضد كتائب القنافي ولم تضع 
سلاحها. او ترفض وضعه. قد زادت كلها 
من هشاشة الوحدة الليبية من ناحية أخرى. 
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ذلك لأن الفروق بين المناطق عادت للظهور 
على السطح مثلما ظهرت كذلك الفروق 
الإبديولوجية بين الإسلاميين والليبراليين 
وبين من يريدون الجمع بينهما. يبقى أن 
النواحي الإيجابية في هذا الوضع المعقّد. 
وجود دستور وبرلمان منتخب. فضلا عن 
وجود نخبة إسلامية ليبرالية ومتنؤرة ضمن 
بيئة شعبية تراجعت فيها الأمَّيّة تراجُعا 
كبيرا. وجاءت استقالة رئيس المؤتمر العام 
احتراما للقانون وللدستور بعد صدور قانون 
العزل السياسي لكل مَّنْ شارك في حكومات 
القذافي بمثاية علامة إيجايية للمستقيل. 

لكن الربيع السوري هو الاستثناء في 
هذا الرييع العربي. ولعله الاستثناء الذنى 
ا ا 
العربية الواحدة كما وصفها المرزوقي. 
وعلى رغم أن سامي عون يقدّم تحليلاً 
كعكسر الخاطة عميفة تالو ضع السو ري 
فإن تحليله يبقى- للأسف- دون الواقع. 
شأنه على كل حال شأن معظم التحليلات 
التي قدّمت عن هنا النظام الاستثنائي. ٠‏ في 
تاريخ العالم العربي الحديث وربما القديم 
أنضا. فيقاء النظام .رغم ثلاث سنوات 
مضت على ثورة الشعب السوري. سؤال ما 
زالت تطرحه الغالبية العظمى من المواطنين 
في معظم دول الغرب والأمريكتين. يقول 
سامي عون «بحق إن قدرة النظام على 
اليقاء والاستمرار مستمدة من الداخل ومن 
الخارج في آنٍ واحد». 

وفي حين يحدّد بدقة تأثير العوامل 
الخارجية في هذا المجال حين يشير إلى 
إيران التي تعمل على الحصول على الاعتراف 
بها قوة إقليمية؛ وإلى روسيا خصوصاً 
التي. على فشلها في تحقيق التسوية 
المنتظرة منها. استخدمت سورية لتعلن 
نفسها قوة عالمية ثانية لا يمكن تجاوزها 
بعدما استاءات من خداع الغرب لها في 
موضوع ليبيا. ثم إلى تركيا التي استحالت 


الفدانك كر و اث نفكلا عد اكز عدر 
داخلية وخارجية. فإنه حين يتحدّث عن 
الدعم الداخلي لنظام الأسدلا يفصّل هنا 
الدعم. مكتفياً بالإشارة إلى عامل الخوف 
من الإسلاميين من ناحية. وإلى ظهور 
الجماعات المسلّحة وصدامها مع قوات 
النظام من ناحية أخرى. إلا أن ظهور 
هذه الجماعات المسلحة الإسلامية التي 
أعلن النظام عن وجودها منذ الشهر الأول 
للثورة السورية. كان مخططا له من قبل 
النظام بالنات. ولم تكن في النهاية سوى 
أداة في استراتيجية انّيعها منذ البداية من 
أجل تسويق صورته أمام الرأي العالمي 
كمحارب للإرهاب الإسلامي. ممعنا في إنكار 
وجود ثورة شعبية حقيقية تطالب بالحرية 
وبالكرامة. إذسواء أكانت قد نشأت بفعل 
قوى أهلية أم نشأت بفعل قوى إقليمية أو 
حتى دولية فقد أمكن للنظام لا أن يخترقها 
فحسب. بل أن يستغل كل فعل من أفعالها 
لصالح ما عَدَّه معركته ضد الإرهاب التي 
تقودها دول إقليمية خصوصاً. إلا أن هذه 
السياسة السينيكية أو الكلبية التي اتّبعها 
النظام منذ اليوم الأول للثورة استطاعت أن 
تخدع ٠‏ وربما أريدلها أن تخدع في الظاهر. 
دوائر القرار الغريبة. ولا تزال. 

يصيب سامي عون كبد الحقيقة حين يقرّر 
أن المشهد السوري اليوم مأساة إنسانية لا 
يمكن للضمير قبولها. مأساة صارت اليوم 
أسيرة الاستراتيجية الروسية من أجل تثبيت 
روسيا قوة عالمية لا يمكن تجاوزها من 
ناحية. وأسيرة استراتيجية أوباما في 
ترك أعدائه جميعاً (الأسد. وإيران. وحزب 
الله يغرقون في حرب تستهلكهم جميعا. 
من ناحية اخرى. 

لم تتطرّق محاور سامي عون إلى اليمن 
وداك الكككر نكف اكع ذلكك واكك 
أن سراب الربيع العربي قد تبِدّد. لكنه لم 
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تعطي الإسكندرية. كمدينة 
كوزموبوليتانية. امتبازا للمتأثرين بها؛ 
إِمّا بفعل المولد والنشأة أو نتيجة السكن 
فيها. ويسميها المنتمون إليها مدينة الربٌّ. 
مرّيها وكتب عنها: كفافيس اليوناني. 
وادتطكرة لوراتس دار كل والصعتدى 
إدوار الخراط. وآخرون. كانت المدينة 
شانَةً ومثلما المدن الكبيرة تشيخ قد 
يتغيّر وجهها ويطغى الرماد الإسمن. 
على الجدران البيضاء للينايات القديمة 
في أقدّم مدينة مصرية. 

كنت محموان حمس عن المسشكه وعن 
الجدّوعن أشياء أخرى فى مجموعته 
«بقايا حكايات لما جرى» (دار مقام للنشر. 
القاهرة) . عن مدينة الإسكندرية فى لحظات 
احتضارها وفي لحظات الجدّ قبل الموت. 
وما نشنهما من تدككء ف المدتكا ر و النها كه 

المدينة تغوي أبناءها و كُنّابها ٠‏ تفاصيل 
المدينة الصغيرة في كل مراحلها ٠‏ لما كانت 
قبلة للفنون والتجارة قبل يوليو52 ٠‏ ولمًا 
بدأت في الانحدار بعده. وهروب مَنْ فيها 
من غير المصريين ؛ مسلمين. ومسيحيين. 
فقدت المششك انفدا كيك و قدو ليا لما لكم” 
وبدأت تأكل نفسها. مثلاً كتب إدوار الخراط 
عن مدينته فى مقدّمة متتاليته القصصية / 
روايته «ترابها زعفران»: «هي وَجِد. وفقنان: 
بالمدينة الرخامية. البيضاء -الزرقاء. التي 
ينسجها القلب ياستمرار. ويطفو دائماً 
على وجهها المُزيد المضيء . إسكندرية. با 
إسكندرية,. أن تلست. فقط. لؤلؤة العمر 
الصلبة فى محارتها غير المفضوضة.». 

يرصد محمود حسن تداعي مدينة 
الرجل العجوز. ٠‏ بربط واضح بين المدينة 
والجد. الجَدّ مات محترقا ٠‏ والمُدينة -مدينة 
الملائكة- تتهدّم علاماتها المعمارية لتصعد 
مكانها أبراج إسمنتية. 

يكتب محمود: «حين كانت الجريمة 
الأولى على سطح الأرض أراد الربّ 
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اذ يُخفّْف عن آدم وأبناء هاييل وطأة 
الدمّ الأول الذي سال» ٠‏ فهداهم أخيراً إلى 
الإسكندرية». يأخذ ييدك لتتمشى مع أبناء 
هابيل المسالمين في شوارع المدينة. 
ويذككرك بوصية الربّ للمسالمين ساكني 
المدينة وأصحابها من أبناء هاييل: «أن 
عيشوا فيها في ظل الحبٌ. وألا تحسروا 
قلوب المحبّين إذا أحبّوا». كما يذكرك 
بأنَ الربَ حرم المدينة على أبناء قابيل 
الدمويين. وكتب ألا يقربوها بمسافة ألف 
ألف ميل. ولأن أهل المدينة كسروا قلب 
المُحبٌ. غضب الرتٌ. وسمح لابناء قاييل 
بدخول المدينة. فكانت بداية سرطان المدينة 
الذي بأكل كل تفاصيلها: الترام. وبيوت 
الملائكة التي تهوي. لتصعد مكانها بنايات 
أبناء قابيل الشاهقة. 

تتهاوى سعادة المدينة مع كل التحؤّلات 
التددة عر اكه و الكنانته فذها ٠‏ كتهواك انا - 
الانفتاح وراس المال. وهبوط جماليات 
فيكف ووككيا وقاصلجا الصحيره 
الحالمة. رأس المال لا يعرف الحلم. رأس 
المال لا يعرف الحُبّ. مثله مثل أبناء قابيل 
الذين تكلم محمود حسن عنهم. 

تساقطت المدينة العجو ز كما تساقط 
الجَدَ العجوز. الحّد الذي انكسر ولازم 
الفراش. وبعصبية العجائز والمرضى 
كانت الدنيا ثقيلة على روحه. الجِدَّ الذي 


تع ف الكادد وأمانت رو جنك وانكسرا 
وأقعد في الفراش يدخن. ويبصق. ويصرخ 
في المحيطين به وينادي الزوجة 
المتوفاة. ليموت محترقا في النهاية. 
هنا ٠‏ الجَد وهذه المدينة متشايهان ؛ 
الشباب والسعي في الأرض. 000 
والفقد. أبناء يهربون. ويخلفون شعورا 
بمرارة الففد. ثم النهاية بالموت؛ إمَا 
احتراقاً وكلّ إمارات الخوف والتمسك 
بحياة رُفضت من قبل. أو الموت بالهدم 
والحرق والتغيبرات المنطقية في الزمان 
الاسود. 
تبيدو ملامح الزمان الأسود واضحة 
في فصول المجموعة. فقد كتب حسن عن 
الناس . والناس هنا؛ شيخ ضرير يستجدي 
لمسة فتاة لعبور الطريق. وعسكري أمنٍ 
مركزي ينفذ أوامر قائده بالقتل من دون 
تفكير بمخالفة الأمر: اقتل أو تُقتل. سواد 
الزمان في وحدة الشخوص . وفي يرودة 
العلاقة بين صديقين سافر أحدهما. وفي 
روح المدينة المتاكلة. وتهاوي الانتماء. 
انتماء المريض الذي استفاق ليسأل هل فان 
الاتحاد؟ قبل السؤال عن فخذه المكسور. 
يكتب حسن عن انتماءاته . عن الحَدَ 
والصديق والحي والمدينة. وعن فقدها 
كلّها: الجدّ الذي انكسر ومات. الصديق الذي 
كات من حك العدث: عاذ الذبا ‏ سحضا 
آخر. وعن مدينة الملائكة التى سكنها 
أبناء القاتل قايبل. وأكثروا فيها الفساد. 
سلسلة طويلة من الفقد وتدوينه. ومن 
تدوين المدينة التي كانت جِنْة لكفافيس 
واللخراط وصارت جحيما للكاتب ولجيل 
الألفية الجديدة. هكذا يمرّ الزمان الأسود 
على تفاصيل الحياة ؛ الحبيبة والصديق 
والجدّ والمدينة. كلها تنتهي. ولا مناق 
لحلو سكري. قلث لنفسي بعد القراءة: 
اللهمَّ لا تجعلنا من شهود سقوط المدن 
في الزمان الأسود. اللهمّ نجنا من الذكرى. 
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يلفت الكتاب الشعري الجديد للشاعر 
التونسي فتحي النصري «منمنمات يلبها 
أخبار الي إبح» (الدار التونسية للكتاب) 
الانتباه لأسباب ثلاثة: 

- أوّل هذه الأسباب ٠‏ تَعَمّده المرج 
بين الإبداع والتأمّل في الإبداع في 
الوقت نذاته. حبث ادرج اللشاعر 
يعض «عتبات» تتصدر القصائد. 
لتسلط الضوء على ما استسرّ مسن 
تجريبته. أو لتضيء ما استخفى من 
دلالات نصوصه . وربّما ألمّت ببعض 
الأسئلة الشعريّة تريدإثارتها من 
جديد.) وهذا أمر لم نعهده في الكتب 
الشعرية الحديثة التي تقتصر -في 
الأغلب الأعمٌ. - على الشعر فلا تعمد 
إلى مزجه بأنواع أدبية أخرى. 

- ثانى هذه الأسياب إقدامه على 
المرج يين حجنسين أدييّيْن مختلفين 
هما: الشعر. ٠‏ والسرد حيث أدرج في 
«أخبار مدرج الربح» بعض النصوص 
التي اقتطفها من كتاب الأغاني . ٠‏ تروي 
سيرة رجل سمي (مدرج الريح) عشق 
جارية من بنات الجن. وتغزل بها في 
قصائده. . بل إِنْ ديوان ن «أخبار مدرج 
الريح» قد قام على حكاية متخيّلة 
أوردها الشاعر في المقدّمة لإضفاء بُعْد 
درامى على هذه «السيرة الشعرتة». 

- ثالث هذه الأسياب تقصّده المزج 
بين أزمنة شعرية وإيقاعيّة مختلفة 
(قصيدة الشطرين وقصيدة التفعيلة) 
فجعل هذه الأزمنة تتجاور بعد تنافر. 
وتتقارب بعد تدافع. / 

هذه النصو ص -على اختلافها 
وتباين أجناسها-. ينتظمها خيط 
جامع هو مساءلة القصيدة الحديثة 
ومساءلة منجزاتها الفنية والدلالية. 
فلا شيء قداستقرٌ أواستتب. وكل 
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قتحي النصري 
ب اليه ! أت 
يليا 

أخبار صَذْنَيٍ إلريج 
كد ا 
و20 
:9*6 7 
).23 لل 1 


مك ككنكز المراخط واعاده النصن 
يقوم الكتاب على جملة من الأسئلة 
منها سؤال الشكل. وسؤال الإيقاع. 
وسؤال المعنى. 

من أخصٌ خصائص قصيدة فتحى 
النصري جنوحها إلى لغة خفيضة 
الصوت. هامسة تكاد تقترب من 
الصمت. فالشاعر يخاف من النبرة 
عالية ٠‏ يتجدبها ٠‏ بريد للقصيدة أن 
تقول ما تريد بنبرة خافتة. حييّة. 
فيها الكثير من الوجل والتواضع 
ولعل الشاعر قد تعلّم من الشعر 
الملتزم الذي اختيره في الثمانينيات 
أنّ الشعر نقيض الخطابة . وأنّ قوانينه 
تختلف عن قوانينها ٠‏ وكذا مقاصده 
ع مفاضدفا الشعر خطابٌ رهيف. 
أرهف من بتلة وردة. وأخف من ريشة 
طائر كما يقول أحد الشعراء . وقوة 
الشعر إِنْما تكمن في هذه الرهافة. 
في هذه الخفة: «لي بِيث غير هنا 
الببت /ألفيه إذا جِنّ الظلام /هو بيت 
آخر غير الذي ألفته / لا يتبتى لي 
إلآأفي المنام / غير أنْي إذ أوافيه / 
وأمضي في نواحيه / أرى مأوى أليفا 
/ وأراني فيه مثل الماء /إذ ينساب 
في الماء خفيفا / هو بيت آخر / 


غير الذي أعرفه / يعضه ضوء / 
وظل بعضه / لكنه دان حميم / كلما 
طوّفت فيه / خلتني مغتّربا / آبَ إلى 
للحن اللكيم ار 

استأنس الشاعر بلغة قريبة. 
مألوفة تقوم على الإيقاع مقوّماً من 
مقوّمات غنائيّتها. والإيقاع ههنا. لا 
تؤسّسه المصادر التقليدية. كتناوب 
القوافي والالتزام بالتفعيلة فحسب. 
بل تؤسّسه أيضاً مصادر أ لطف مثل 
الجناس والترديد يأنواعه الثلاتئة: 
الصوتي. واللفظي. والتركت فالسصا 
هناء دلالة «موقعة»او «إيقاع دال». 
فيه من الغنائيّة شجنها. ومن الدراميّة 
تعدّد أصواتها. يصور الشاعر ويسرد 
في آن معاً. جامعاً بين كينونة الشعر 
وصيرورة القص. وهو بذنلك يخوض 
غمار تجربة شعريّة معقدة لأنها تجمع 
بين طريقتين في الأداء مختلفتبين. 

لكنّ الأهمّ أن هذه المجموعة ليست 
إل نشيداً طويلاً يزجيه الشاعر للحياة. 
وليست إلا قصيدة واحدة يحتفي من 
ا اك 
على غير مشال سابق. 

فتحي النصري ينتمي إلى سلالة 

الشعراء الذين آمنوا بالشعر طريقة 
حياة وشكل وجود. فعالم النص لديه 
غير منفصل عن نص العالم؛ فهما 
متداخلان تداخل التعمية والتسوية 
والتشابك. 

إن الشعر سليل الحياة. هذا ما 
تقوله قصائد فتحي النصري بطرائق 
شتى. وكون الشعر سليل الحياة فهنا 
يعني أنّ الشعر يساهم في تحريرهنه 
الحياة. في نقل العالم من مجال 
الضرورة إلى مجال الحريّة. 


16أ2وع لالع .]//:وماخط 


تتضافر عدّة أسباب أدبية وجمالبة 
وفنية لتكوّن وتكمل ميزة المتعة التي 
تقدمها لنا قراءة رواية «غرفة أبي» للكاتب 
المعروف عبده وازن. (دار ضفاف. بيروت) 
إشكالية وملتبسة ٠‏ طرحها الأدب في وقت 
مبكرٍ من تاريخه من خلال المسرحية 
الشهيرة التي كتبها سوفوكليس عن 
أوديب. لكن وازن هنا. هو الاين المتحرّر 
من عبء النظرة المكرسة لعلاقة الابن 
بأبيه . محؤلاً- بيراعة- تلك العلاقة إلى 
وروي ققية كا لاك 

بلغة روائية ُشِعَة تمتلك طاقةٌ 
إبحائية عالية ترصّع النسيج اللغوي. 
يسرد الاين ماضي العائلة. إنه الذي 
يتنصّت. ويسترق السمع لكل الأصوات 
المحتملة في تلك الغرفة التي كانت لأبيه 
المتوقى عن عمر مبكّر. ونكاد نعرف شكله 
وملامحه من خلال شتى الاستحضارات 
المسترسلة والمتسلسلة التي يعتمدها وازن 
في محاولته الجاذة للتصالح مع الألم 
الذي خلّفه الموت المبكّر. كأن يرفض ذلك 
الغباب ويحتجٌ عليه. ٠‏ على أمل انتشال 
الصور المبهمة التي تميّز عالم الطفولة ‏ 
ورسم صورة الأب بأكبر قدر ممكن من 
اضوع 

معتكد و رار عل اسكندراع الحمادات 
بغاية التكلم أو التذنكر ٠‏ استنطاق تلك 
الأشياء التي لاترحل برحيل أصحايها. 
اشياء تظل مفتوحة العينين. تنتظرنا 
ان نراها. ويتمسّك الابن بتلك التركة 
المتواضعة من الأشياء لتمويل فلكرات 
المتعلقة بأبيه . فيتحوّل الماضي بأسره 
إلى مجال للغوص. لعلّه يخفف من وطأة 
الأرمن الماضي من خلال الدلالات التي 
يتوخاها من الأشياء : "كم تَمنَيِتُ- با 
أبي - أننا لم نفقد ساعة يدك. لااأعلم كيف 
ضاعت. حتّى أمي لا تعلم مَن أخذها. كنت 
لأضيط وقتي على وقع عقارب ساعتك». 
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سيرة الأب .. تمَوّل ذاكرة ؛الابن 


لينا هويان الحسن 


ضجيج الذكريات يصيح مسموعاً. 
يسمعه القارئ مثلما يسمعه الابن الذي 
ينقب في العلب والخزائن والصناديق 
بحثاً عن ملامح أبيه. فالخزائن برفوفها. 
والمكاتب بأدراجها ٠‏ والصناديق يقواعدها 
المزيّنة هي أدوات حقيقية لحياتنا النفسية 
الخفية. » ومن دونها تفقدالحياة نماذج 
الألفة. تحديداً تلك الألفة التي تحدَّتٌ عنها 
الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار: 
«في الخزانة توجد نقطة النظام المركزية 
التي تحمي البيت بكامله من الفوضى 
التى لاضابط لها». 

تنحاز الرواية إلى جماليات المكان 
من خلال مخالوللة لطن االحفيكة رورسم 
صورة أبيه عبر: شارع الجميزة. قهوة 
القزاز. درج جعارة. تراموي بيروت. في 
بعض الأحيان نعتقد أننا نعرف أنفسنا من 
خلال الزمن. في حين إن كل ما نعرفه هو 
تتابع تثبيتات في أماكن استقرار الكائن 
الإنساني الذي يرفض الذوبان. إن المكان. 
في مقصوراته المغلقة التي لا حصر لها. 
يحتوي على الزمن مكثَّفاً. كأن كلّ الأمكنة 
تقول لنا: إننا بِمُجَرَد أن نغادر منظومتي 
المكان والزمان نصبح أمواتا ٠‏ أو نصبح 
في عالم الآخر حيث الحقائق تختلف. 
فالأمكنة التي يتحرّاها الاين في الصور 
الفوتوغرافية القليلة المتبقية لأبيه هى 


أماكن يتلقفها ليحوم حولها. يستلهمها بكل 
ما كه من لاصيال وملامع ووواتع 
وزوايا كي تضم الناكرة وتنعش صور 
الأب في مخيّلة الابن وناكرته. فيتحقق 
شكلٌ دقيقٌ من أشكال الحضور عبر إحداء 
الجزء الخاوي من طفولته. مثل المكان 
الذي يجلس فيه الأب ليستمع إلى الراديو. 

تقدم البنية السردية للرواية «المعرفة» 
على مدار السرد؛ فالاين يستعرض سيرة 
الآباء عبر التاريخ . والدين. والأدب من 
خلال محاولته تقوية علاقته يأبيه. 
ونو شت طوارات عد مخاطنن لتنضح ‏ 
أفق الرواية في تلك اللحظة التي يتماهى 
فيها الابن مع هاملت. فظلام العلاقة 
والتياسها بتبددان تماما عبر استحضاره: 
«هاملت الذي يسائل أباه. هو المتكلّم وهو 
المخاطب. هاملت وحده قَلَبَالمعادلة. 
وانتقم لأببه. قتل قاتل أبيه. قتل عمّه 
انتقاماً للأكن ب وانتقاماً من الأم التي لم 
تكن بريئة من قتل زوجها». ورغم براءة 
علاقته بأبيه. لا بتردّد الاين في السير في 
دهاليز الدماء والأحلام المنكسرة والآمال 
المتلاشية. كل آلامه المُختَرّنَة من الصغر 
ووجدانه الممرّق بسبب غياب الأب يرمّمها 
عبر امتلاك رؤية فلسفية خاصة تمليها 
عليه ثقافته. فينفتح النص على أزمنة 
متعدّدة منها: زمن الحرب الأهلية فى 
لكنان ام السطاك د ال نا فس كدري 
لكنه يقع في مأزق علاقته بالمكان فهو 
اك يحوي «ممطتتى و جسن وروي ا 
كما بجمالها. بقسوتها كما يسحرها». 

رواية تمنحنا كل المناقات الشاعرية 
والجمالية التي يمكن أن تتضمّنها علاقة 
ابن بأببه. تتمسّك بصورة الأب البعيدة. 
وتهيم وراء آثاره. فكل شيء لمَسّه الأب 
بتحوّل إلى أيقونة ملهمة وخرافية. إنه 
الاين ذاته يقول: «حياة يلا خرافات ولا 
أساطير هي حياة محكومة بالبرد. يخترع 
البشر خرافات. ثم يصدقونها». 
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استقرار الغضب وعاديّة المبالغة 


لم أستطع خلال قراءتي لرواية «نساء 
الكرنتينا» لنائل الطوخي. (دار ميريت 
للنشرء القاهرة) إلا أن أستحضر حلقات 
الرسوم المتحركة اليابانية التي أدمنث على 
مشاهدتها في صغري. في تلك المسلسلات. 
ما إن تفضد الشخصات حت تحطلظط 
أعينها. وتنّْسع أفواهها. وتنّضح الثنيات 
على وجناتها. فتصير كلها متشابهة. إنها 
لحظة الغضب. لحظة انعدام السيطرة التي 
تجعل من كل هذه الشخصيات المرسومة 
شخصية واحدة. 
الغضب الواحد مشترك بين أجيال 
ولك اننا الكراننتكا أ انعر تتا عن 
الإسكدرية داخل الإسكندرية. تحاول 
الاستحواذ على ماض متخيّل. وعملقة 
حاضر ومستقيل تافهين لا يقبلان العملقة. 
االاتكست الأو الاك كحي رتاه الك نتتكا كو لد 
انتقاماً واحياً ٠‏ بتكرّر وُستعاد وُثقل 
بالحكايات الماضية من عائلة إلى عائلة, 
ومن حكن ال مخضت ومن ككل 
الك كول تارق كفيط ومن التكلم يرع 
من دائرة الشخصيات ليصل دائرة الكاتب 
والرواية أنفسهما. حتى خلتُ وأنا أقرأ 
أن الأسئلة الأساسية التي كانت تحكم 
الطوخي خلال كتابته كانت من نوع: كيف 
تكتب رواية بنسق المسوّدات الفيلمية 
واللعهالساطقية حول الغضب والانتقام؛ كيف 
تهزأ من كل شيء؟ كيف تهشّم ثوابت ثقافية؟ 
كيف تسخر من أساليب كتابية. فثعمل 
لاا الل 
شيء فجأة. لتبدأ فصلاً تعليمياً وتقريعياً 
للقارئ والشخصيات. مستدعياً أسلوب 
التعليق الصوتي في بعض أفلام 250001 
السينمائية؛ أو تستعيد- هازئاً - كلام أغنيات 
أو أمثالا أو كتباً في غير موضعها؛ كيف 
تجمع بين أسامة أنور عكاشة وتوفيق 
الحكته و فدرو ر و عند الكلدة ونكره لذو مسي 
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هلال شومان 


ومحمد عبد الوهاب ويوسف السباعي 
والثورة المصرية الأخيرة في آن واحد؟ 
كيف تكتب عن المستقبل باستلهامات 
ماضية؟ كيف تجمع بين البشر والكلاب 
والتصدوالصير والدات واللعرالقي واللسيوم 
الآلي والنار؟ 

لعزن كي الللاى تكو فى روروالكقه فجررب 
فنية وأديبة سايقة من مثل شخصيتي 
إنجي وعلي الشهيرتين في رواية وفيلم 
«ردٌ قلبي» ٠‏ أو شخصية فضة المعداوي في 
مسلسل «الراية الييضا». أو شخصيتَيْ 
ربا وسكينة المتخيّلتين من المسرحية 
الشهيرة بالعنوان نفسه. لا يتكئ على 
مثل هذه التجارب فحسب. لا يحتمي بها. 
عل عكر مذعا ميدع براك قت صللك 
وولليكةه فيمزج الخيال الروائي بخيالات 
فنّية سايقة . ليرث خيال أَوَلٌ خبالاً سابقاً. 
ويعيد تركيبه كواقع ماض ضمن منتّج 
خيالي جديد. اللعبة لذيذة. يتعفف عنها 
كثيرون بداعي استقلال الخيالات. وعدم 
ذكر إنتاجات كَنَاب آخرين. لكنّ الطوخي 
لايأبه. وعدم اهتمامه هنا مستمَدَ من 
هويّة الرواية التي كتبها. والتي تتتابع 
صفحاتها ال364 بلا سيب مستدعية السؤال 
اللبناني الأشهر: «إلى أين؟». فمع قراءتي 
لكل فصل وكل جزء كنت أسأل: إلى أين؟ 
من هنا؟ مات الجيل الأول. حسناً. ظهر 


جيل ثان. جميل. وصل الجيل الثالث الذي 
56 - يبقصد- دسوة فى فى الجزء الأخبير 
«تمكين المرأة حدس هام در 
للكللجام كم اناا 

على أن الانغماس في القراءة ومتابعة 
تتالي المؤامرات والمعارك والدماء سرعان 
ما يقفز عن سؤال «إلى أين؟» هذاء بل إِنّ 
قرار الإقفال التعشفي للرواية في صفحتها 
الأخيرة يطرح السؤال المعاكس: لماذا انتهت 
هنا؟ 

في حديث لموقع «المدن». بعد صدور 
روايته. يطبّع الطوخي كل هذه الأسئلة. 
يصل بها إلى شارع مقفل بإحالة فعلته 
الروائية على ذريعة «العادية». «لما كانت 
الموضة الرواية القصيرة كتبت روايات 
ا تي الموضة الرواية الكبيرة 

فكتبت رواية كبيرة. . عادي يعني». يقول. 

يشرح الطوخي كل الإطالة والتعشف 
والغضب والكاريكاتور والهزء والأسلوب 
الخبري والانتقامات التعليقية. بقوله: 
«عادي يعني». حتى يكاد يصبح تطبييع 
الفعلة جزءاً من مبالغات الشخصيات في 
الرواية نفسها. فلا نعود نعرف فعلاً إن 
كانت إجابة الطوخي. تأتي من داخل 
الرواية أو من خارجها. ولا نعرف إن 
كان الطوخي قهقه وهو يقولها. أم قالها 
بمنتهى الجدَيّة. وربما ليس من فرق 
فرواية من نوع «نساء الكرنتينا» تحاول 
أن تردم الطرق بين الخيال الحالي والواقع 
الحالي. والخيال السابق والخيال الحالي. 
والعبث الممكن حدوثه مستقبلاً ٠‏ وهذا الذي 
بحدش الآن وناك اللمكت الستالك الكدى 
تحتويه الميالغات القصصية. وتباعاً. ٠‏ في 
لحظة إجابته. لا يقدّم الطوخي نفسه منظراً 
عن منتّج أنهى صياغته. بل يترك نفسه 
له . يصبح جزءاً منه. ولا يموت كمؤلّف 
للحظة ساخرة أخيرة فقط. 


16أ2وع لالع ]//نومااط 


احا ركو عاد 1 ا 
أن تكون فجوة ما يُقارب العشرين عاماً 
حاجزا بينهما. ٠‏ أمام نسج علاقة صداقة 
أديية حميمة. . لكن كتاب كلود أرنو الأخير 
«يروست ضد كوكتو». يبوّضح أن علاقتهما 
كانت تشيه علاقة الإخوة الأعداء. ويعدٌ 
الكتاب سلسلة من الخطوط المتوازية 
والمتعامدة التى ارتيطت يبشكل وثيق 
بسيرتهما الثقافية. لهذا يمكن تجنيس 
الكتاب بسيرة ثقافية كنوع أدبي آخذٍ 
في الانتشار في السنين الأخيرة. 

تبرز أهمية هذه الدراسة المزدوجة 
م ا ا 
ا 
أكثر كرها لمخالطة الناس ٠‏ وأكثر عزلة. 
لكنه مع ذلك يحاول أن يتعايش مع 
الآخرين عامّة ومع الأدباء خاصة. وبيدو 
أحياناً أكثر حضورا من كوكتو نفسه. 
ينتمي كل من بروست وكوكتو 
لأسرتين بورجوازيتين مثقفتين. كما 
يرتبطان بعلاقة سترد ب والتديفا 
جين بروست. وأوجيني كوكتو. وسيبين 
المؤلّف أنهما ت تشتركان معاً يمواصفات 
محدّدة. لكنهما تختلفان -مع ذلك- في 
نمط التفكير ومقاريتهما للعالم . فالأولى 
أكثر واقعية من الثانية. فقد كان يروست 
يستخدم حساسيته المفرطة, أما كوكتو 
استكشاف اعماق الروح الانسانية. بيذما 
بفضل كوكتو العوالم الخيالية المجنحة 
والغريبة. تكن درو سكت مط كتير 
إلى الذاكرة والأعماق الإنسانية مشيّدا 
بصبر أسس معماره الرفيع . أمَاكوكتو 
فيستكجل -تحت ضغط الحضور المستمر 
بين الأوساط الإبداعية- إنجاز متاهاته 
الخيالبة. 
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يمكن القول إن كوكتو كان انعكاساً 
أدبياً لبروست قبل عشرين سنة . فقدكان 
حينناك قد أصبح معترّفاً به كاتباً ٠‏ في 
حين كان بروست كاتباً معروفاً بكتابته 
السردية والنقدية. ٠‏ لكنه لم يحقّق بعد 
الشهرة التي ستلي نشره للجزء الأول من 
«البحث عن الزمن الضائع». كانت الأمور 
تسير في اتجاه بروز كوكتو ككاتب لامع 
ومعاصر. بينما ظهر بروست. ككاتبٌ 
متخلفٍ عن هنا السباق المحموم. 

ومن هنا سيلاحظ أرنو أن صداقتهما 
كان يمكن أن تكون أكثر حميمة. لولا 
سقوطهما ضحية افتتانهما بتنافس مزيف. 
ففي البداية بدأ الأكبر يغار من الأصغر: 
«يشعر أن جموحه وذكاءه يفوقا التحمل». 
تلك الغيرة التي تأكل القلب لم تكن سوى 
طاقة لكتابة نصوص قصيرة -يطبيعة 
الحال- رائعة. وسكدمر ارك الكرك 
على الاستمرار في كتابة «البحث عن الزمن 
الضائع». وبحضور كوكتو نفسه الذي 
2 ل لاا 
على ولادة الكتاب الشهير. بل أكثر من 
ذلك. ٠‏ فقد استمع إلى بروست وهو يقرأ 
مقاطع منه. وسائد بداياته الشاقّة سنة 
12413 ؛ التي وجدها كوكتو مسلية. وهو 
م أفزع بروست وأربكه. كان الاختلاف 
في الأسلوب وطريقة عيش الحياة والأدب 


يمثلان حاجزا أمام كوكتو. ليلج إلى 
المتاهة الهائلة والمعقدة لبروست. والشيء 
نفسه منع هذا الأخير من فهم الأعمال 
السريعة والمتوتّرة المعاصرة لكوكتو. 

يبين الكاتب -فيما بعد- أن دعم كوكتو 
كان ملغوماً ٠‏ إذ سيدرك -تدريجياً - أن 
مارسيل الصغير بدأ يتجاوزه. وسيحسٌّ 
بالانزعاج. في العمق. رامن يروست 
تتوااضشت كر منكد النداك على كناك 
الشهيرء انطلق في اليداية بأسلوب 
توليفي ونصوص خفيفة. ليأخذ وقته 
الكافي الإنضاج تجريته الإبباعية المنيثقة 
أساساً من سيرته الذاتية. مستفيدا من 
تقليد أساتنته الأدبيين. أمَا كوكتو فقد 


كان على علم بمآسي الأدباء الذين كتيوا. 
بشكل مبكّر. “نصوصاً ناضجة. وماعادوا 
قادرين على مواصلة مشوا رالنيوغ: فاجعة 
موسيه -مثلا- الذي كتب ديوان شعر رائع 
في الثامنة عشرة من العمر ٠‏ وانصرف 
وى ورراة سكو خوروة مسري سين 
ناجحة. أو الشقاء الذي تفاداه راميو تاركاً 
كتاية الشعر وراء ظهره. فقد كان كاتب 
«صعوبة الوجود» واعيا بسوء التفاهم 
الذي تحدثه علاقته بمعاصريه. 

يسوق أرنو مقطعاً من كتاب كوكتو 
«بوتوماك» الذي يلخص مأساة كوكتو 
وأصالته الفريدة في آن معا : «حدث ذات 
يوم أن رجلاً كان يملك حرياء . فأ أراد أن 
يدفئه. وضعه داخل منديل أسكتنلدي. 
فمات الحبوان من شذة التعب». هذا 
اهو كوكاكن المقون وصعفة االجمع. أراد 
أن يتعدّد ويتفرّد. 

ورغم أن عنوان ن الكتاب «يروست ضدٌ 
كوكتو». فقدكتبه كلود أرنو من أجل 
كوكتو. لأنه يدافع بحماسة عنه. ويمكن 
اعتباره تتمّة لسيرته الذاتية. التي كتبها 
أرنو. ٠‏ ونُشرت في عام 2003. حيث حاول 
فيها إعادة الاعتبار لكوكتو. 


16أ2وع مالع .]//نوم خط 


لا ينتبه الروائي اللبناني حسن داوود 
إلى التفاصيل العايرة ليجعل منها خلفية 
لنصّه السردي فقط . وظيفة الانتياه في 
روايته الأخيرة «نقل فؤادك» الصادرة ضمن 
عدد مجلة «اليواية التاسعة» (يبروت). 
تتعدّى هذا الغرض ٠‏ لتحفر داخلٍ المرويّات 
السريعة التي تحصل يومياً. ٠‏ وتديش 
أحشاءها. ما نظنه حوارا عادياً بين رجل 
واكواك عق رع وله إلى من نتكلة روفي 
سلسة. يستنجد الكاتب بانفعالاته وناكراته 
واحاسيسه. ليفتحها على وجوه متفاوتة 
من التأويل والتأويل المضاد. الأمر الذي 
يثبّت التفاصيل. ويحوّلها إلى حدث معقّد 
يُصنْع على نار هادئة. وتتشكّل عناصره 
الدقيقة تبعا لأمزجة الشخصيات الروائية 
وطباعها المائلة إلى التيثل. 

الكاتب يفهم لعبة الكتابة باعتبارها 
نحتاً نفسياً شديد الدقّة. تستدعي التوقف 
عندكل التفاتة وحركة يد وملمح وجه. 
السرد عنده يستقرّ بين العاير والعادي 
ليشرح أسبابه. ويستطلع الانفعالات 
التي تصنعه. هي كتابة تنهب بالضدٌ من 
الملاحم الكبرى والمصائر التراجيدية التي 


تضمر سياقات كُليَة ترمز مزإلى قضاندا باأو 
أيديولوجيات نازعَيْها الباررَْن: الهزيمة . 


قديكون تحويل التفصيل العاير إلى 
فضاء روائي دقيق يمايز بين اللحظة 
والأخرى ٠‏ بين الشعور ونقيضه. سمة 
كاه كد حمكة رو اكات الكاكت الككن 
هذه السمة تبدو ذات نتيجة مضاعفة فى 
روايته هذه. فحكاية قاسم بطل الرواية 

مع الوسط التجاري لبيروت الذي انتقل 
للعمل فيه. تستلزم التوقف عند كل سلوك 
وإحساس وحالة. التمهُل في وصف ذلك 
يساعد الكاتب على رصد الانفعالات الداخلية 
للشخصيات ت. خصوصا قاسم. 

هو رصدٌ ينجو من المونولوجية 
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ما الحْبّ إلا. 


الابتذالية التى بكثر استخدامها فى المدوّنة 
السردية الحديثة. إن يتعاطصى حسن 
داوود مع دواخل شخصياته ومشاعرهم 
وخساراتهم انطلاقاً من تجارب العيش 
التي غالباً ما يحيلها إلى تفاصيل تستنطق 
الدواخل وتعرّي أسئلتها. يتجول قاسم . 
وهو كاتب . على ما تفصح وظيفته الرامية 
إلى تأسيس إحدى المجلات الثقافية بين 
واجهات المحلات الفاخرة. ويتنقل عبر 
الأدراج الكهربائية بين مطرح وآخر. 
محاولاً فهم هنا العالم الجاف الخالي 
تماماً من أنَة حركة تعكّر صفوه المضجر. 

كذدا ىا هذا لمتكا اواك امع مكار 
ثان يتمثّل ببحث قاسم عن حبيبته القديمة 
دلال التى انشغل يعشقها فى سنوات الصيا 
من دون أن يصارحها بذلك. الفتاة التي 
اختفت من حياة قاسم وهي في السنة 
النتالاسة عتشره من عمر ها تحت شالحه 
الأبرز حين يصل إلى مشارف الخمسين. 
بريد أن براهاء ويمسّد أصابعها الرقيقة. 
تبدو العلاقة بين عمل قاسم في الوسط 
التجارى لتكرو ث وندن ذحنه عن حددسته 
القديمة علاقة متداخلة. فهو يهرب من 
الجفاف الشعوري الذي يسيطر على 
الحاضر المتمثّل في مكان العمل. نحو 
عاطفية الماضي الحاضرة بشخص الحبيية 
دلال. لكن هذه الأخيرة بقيت عبارة عن 


وهم يفشل قاسم بتتبّع أي خيط يدلّه على 
حياتها الجديدة. كان يعلم ان ما يضمره 
من استعادة لتلك الفتاة مستحيل البلوغ . 
فحوّلها إلى صورة نضرة من دون شوائب. 
لس فا حدر تسعر تدينيد لحار له 

غير أن ن قاسم لم يكتف بصورة دلال 
الماضية لمواجهة راهنه القاسى. لقد 
استنجد بالراهن نفسه ليُخرج منه ما 
بعبنه على احتماله. خلال مراقبته 
لله شكط التكارى ؛ يلاحظ وجود ثلاث 
عاملات أجنبيات يعملن في أحد المحلّات. 
انجنابه لهن سيتجاوز الإعجاب ليتبتى 
في محاولة التقرّب منهن عبر دعوتهن 
إلى تناول [الكرواسان) معه. يبدل قاسم 
كاري وعدن فى وسطزوت الخرومى ليوك 
العاملات الثلاث. ويراقب حركاتهن الرقيقة. 

وعلى الأرجح فإن علاقة قاسم يهؤلاء 
العامالات ليست سوى مسار قال يضيقة 
داوود إلى روايته. مُدعَما موقع بطله في 
مواجهة العالم الجديد الذي يجد صعوبة في 
التأقلم معه. هذا المسار لا يقلّ وهماً عن 
المسار السايق المتمثّل بالعلاقة المطلوب 
استثئنافها مع دلال. بدا الوهم المُستعاد 
دن اللتفرع كور كارو على مواجوة سروت 
الراهن. فعمد قاسم إلى ابتكار وهم اخر 
من صميم هنا الراهن. ٍ 

كان تمكن الرو ايه حش ذاو ود إن تدرلق 
إلى ثنائية الماضي والحاضر على ما تظهر 
نوازع الشخصيات,. لا سيّما قاسم. لكن 
الكاتب المولع بأرجّحة شخصياته وعدم 
حسم اتجاهاتها النفسية لم يسمح يذلك. 
متوقفاً متك لصون ارا نهاري 
الآلية التوليدية التي تتوسّل التفاصيل 
والمواقف العابرة دعامة لها تُخرج رواية 
داوود عن أئة مقولة حاسمة. وتضعها أمام 
احتمالات رجل بحن إلى ذاكرته العاطفيبة 
كلما عاجله الحاضر بتجرية قاسية. 


16أ2وع مالع .]//:وماغط 


ا 


ثمّة أمرُ مطروح للنقاش: حنيف 
قرشي هو الكاتب الإنجليزي الأكثر 
إبحاءً خلال السنوات الخمس والعشرين 
الأخبرة. تك 
«بونا الضواحي». (1990). 
أيضا- - من وجهة نظر محايدة ا 
أعماله. راويهاء كريم أمير. فتى يافع . 
نصف هندي نشأ في ضواحي لندن 
الجنوبية في السبعينات (رجل إنجليزي 
وَلِدوتوالد. تقريبا) برغية مُلِحَة في 
الانتقال إلى المدينة. فى بداية القصة. 
وقع والده. هارون. سليل عائلة هندية 
ثريّة. في شراك عمل مأجورٍ على نحو 
سيّئ في الخدمةٍ المدنية. أعاد اختراع 
نفسه فجأةً كمعلّم للفلسفة الشرقية . 
سرعان ما بدأ فيماً بعد علاقة غرامية. 
حطم السقوط العائلة. ووضع (كريم) 
على رصيف لندن. هناك في الخلفية 
مصائب أنور. الذي سافر إلى إنجلترا 
مع هارون عام 1950 وهو الآن يدير 
محل بقالة. أصبحت ابنته جميلة ناشطة 
وشكو كه رادككا لك ٠‏ لخن هنا لا بسع 
أنور الحَذِر عادة من إجبارها على زواج 
مُدَبّرِ برفض تناول الطعام حتى توافق” 

تنجح «بوذا الضواحي». . فضلاً عن 
كونها ساخرة ومضحكة للغاية. في 
أن تكون ذلك الشىء النادر بغرابة: 
رواية لندن الجيدة حقيقة. العاصمة 
هي الشخصية المتكرّرة الاتظايمة هوي 
كتابات قرشي ٠‏ والجاذنب الضخم لتخيّلات 
أبطاله. لذا فهم يميلون إلى التفكير. 
بحل لمعوقاتهم. ومثلها مثل العمل الآخر 
الذي صنع شهرة قرشي . نصّه السينمائي 
لستيفن فريرز «غسالتي الجميلة». 1985 
لا تتجاهمل «بونا الضواحي» التفرقة 
العنصرية أو صعويات إيجاد مكان 
في بلد غير مضياف ٠‏ لكنها تيقى قصة 
ميهجة بشكل أساسي. تهتمٌ الحكايتان 
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بدرجة أقل بقلق عدم الانتماء من متعة 
ألا تكون مضطرًاً للالتصاق بأيّ مكان. 
صورتاهما عن شايين مشيعين بحسش 
التغيير والتعددية الثقافية. وصف قرشي 
عمله الميكر يأنه «واقعية إنجليزية 
جديدة» .ما يجعله فخماً ٠‏ لكن. بعد 
تفكير عميق. ٠‏ أليست هذه علامة سيئة 
لقا ظور لسسع فبها طلقا ونان 
في وضح النهار البريطاني. 

حتى الآن ثمّة عقدٌ ينظم روايات 
قرشي كلها ؛ مسألة الهويّة مايعد 
الاستعمارية بدرجة أقلّ من مسألة كيفية 
ارقا الهكاج المدر وذو لنناك للقن 
الفلسفة الدخيلة والشعور البوهيمى 
الذي يجده كريم فاتناً جداً. هل هنا 
هروب؟ وإذا ما كان كذلك ٠‏ أهو تقدُّم 
أم مجرّد طريقة في الاختياء؟ للأسف. 
بد الأدب الروائي لدى قرشي بالتفكك 
بعد روايته الأولى. . وجزء من المشكلة 
هو أنه يجد صعوبة في إحياء هذه 
المسائل بطريقة قهرية.. 

«الأليوم الأسود» (1995) ٠‏ كُتبت في 
ضوء الفتوى ضدٌ سلمانٍ رشدي تصف 
كاتباً طموحاً محاصراً بين متطلّبات 
مجموع االجالاية [الإسلومية وم اللمديكة 
الكبيرة لكن النزاع يبدو ثنائيّ البعد 
مقارنة ب «يوذا الضواحي». الكتب 


اللاحقة من مثل «حميمية» (1998) أو 
«شىء ما أخيرك به» 0 
في منتصف العمر. ٠‏ وتنم عن تناقض 
بخص المساعيٍ الإبداعية التي لم تحدث 
لأيطاله الشبان أبداً ببساطة, من لحك 
قراءتها دونما التفكير أحياناً بأن الحياة 
ا لحدى 
0 ا 
ما من واحد من بين هذه الكتب سيّئ 
بمحجمله. لكن حتى قراءة متساهلة 
جد لا بد أن تجعلك تجدها متفاوتة. 
يعرف قرشي كيف يكتب بعض التحليل 
رواية نشرها. صورة لا تنسى للاب 
فيها. لكنه ميّال إلى الكليشيه وإرضاء 
الإرقيك الصعدي ) حى موك ووم يدرك 
ل ا ا 
دلعددة مانتال «شيء ما أخبرك به» 
هي فوضى مترامية الأطراف تتخللها 
مشاهد جنسية غير متوقعة ونوبات 
تثير الاشمئزاز من عبادة المشاهير. 
تدور روابة «الكلمة الأآخيرة». روايته 
السابعة. حول غاية الفنّ بشكل مباشر. 
واكقخر حي ديا نك الشكدرة النائكة 
الأديية. فكارى حو وان كاك كه من 
العمر ثلاثون عاما. ٠‏ أشقر ووسيم. 
ببدأ بالقلق على مهنته. ويبتمّ التعاقد 
معه لكتابة سيرة ذاتية عن مأمون 
عزام. عملاق اديى من شيه القارة 
الهندية في سبعينياته الآن. ويعتاش من 
عمل جزئي في الريف البريطاني. عزام 
محاط بمشاكل مالئة؛ لكواتد عقلانيا 
جنا ؛ عنيداً ومروعا يقرا على نطاق 
واسع .. بالرغم من التقدير والجوائز» . 
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ما جعل إعلان السيرة الذاتية المتصدر 
لعناوين الصحف. في مصلحة جميع 
الأطراف. كما سيدرك القارئ النبيه 
سريعاً قالب هنا السيناريو المقتّتس 

من السيرة المصرّح بها لباتريك فريئنشس 
عن ف.س ناييبول ا 
(2008) وتم در حرا كتدرا رمن 
«السيد فيديا» في مأمون. مشزل نابيول 
في ويلتشاير الريفية. زواجه البائس 
الأول من باتريسيا هالي. وطباعه السيئة 
الشهيرة كلها تجدها هنا في «الكلمة 
الأخيرة». 

ييدوق أن كوميديا كاري 
الويدهاوسية فى يال قرشى. من 
ناحية. في حين يتصارع هاري ومأمون 
على سعورة الأوبجل العام مجدوهة 
من شخصيات بألوان أساسية تدور 
في فلكهما. هناك لياناء زوجة مأمون. 
إيطالية ثائرة ترتدي «جوارب الشبك 
و حدكا طواكك الساف وانحف ماموان 
زيارات تقوم بها أليس خطيبة هاري. 
ومحوّره روب نصف المختل. في الختام 
هناك جوليا . خادمة مأمون ٠‏ وكذلك 
أيضاً عائلتها من منطقة مجاورة ملأى 
«بالفاقة الإنجليزية شبه العنيفة والمملة 
بشكل يائس بفعل سنوات الاستثمار 
الحكومي». تنشأ مشاجرات عنيفة , أسرار 
العائلة أخفيت. مخدرات ابثلعت, ٠‏ وشيح 
يظهر. وهاري وجوليا يبدأان علاقة. 
يمكن للمرء تخيّل أن المهزلة تنجح أو 
على الأقل. تكون أفضل على خشبة 
المسرح. تشيه العلاقة المركزية بين 
هاري ومأمون المواجهة بين أجزاء 
مختلفة من الككوارات الناتية الاديية 
لقرشي. الكاتب الأكبر هو رؤية الفنان 
على أنه بعيد النظر. ٠‏ «منشق... منساق 
مع تخيّلاته المعقولة واللامعقولة. 


60.أ2 010001260 


الدنيا والعليا. الحلم والعالم. الرجال 
والنساء». على الجانب الآخر هو فتى- 
رجل يدور عير النساء . ويدعي الاشمئزاز 
من فكرة السقوط في «الحياة. العادية 
البرجوازية» ٠‏ بالرغم من أنه لا يملك 
ال سا لس ا 
يبدو مصعوقاً من فكرة أن رجاذ مستا 
سيبيّن له أنه نصف موهوب. لكن. 
طالما أنه - أيضاً- - قدأعطي شهادة 
ليروي قصّة الكاتب للعالم . هو يعلم 
يأنه لديه سلطة معتبرة عليه. كذلك. 
هناك فكرة مثيرة للاهتمام هنا ٠‏ عمًا 
يمكن أن يعني لكاتب أن تُسلَب حياته 
منه من قبَّل آخر. لكن التنفيذ يجعلها 
تفشل. القدرة على الانزلاق بيسهولة بين 
الفكاهة المنحلة والاكتراث. كانت واحدة 
من امتيازات عمل قرشى الأول. في «يوذا 
الضواحي». على سبيل المثال ٠‏ يلقى 
أنور الفقير حتفه بعدأن لكمّه زوج ابنته 
ا 
لقب كريم وجميلة شانجيز على جناح 
ل فص ال لحر يكل 
أل يقول والد جميلة: «لقد مات في 
الوقت الخطأ. عندما كان هناك الكثير 
مما ينبغي توضيحه وترسيخه. . حنى 
لم يتح لهما أن بنضجا معاً. كان هناك 
هذه الرقعة الصغيرة من الجنة. هذه 
الفتاة الصغيرة التي كان سيحملها حول 


المحل على أكتافه. ومن ثم في أحد 
الأيام رحلت. استيدلت يغربية. امرأة 


غبر متعاونة لايعرف كيف يتحدث 
ااا 

تحاول روابة «الكلمة الأخيرة» 
[لتعوال يوق اللسكالدت واللكارياعة سهان 
تحديد مكان يعلو أنانية ومشاحنات 


شخصياته لأجل تأمُلات حول العمل 
الأدبي ٠‏ و«العبرة متزايدة الأهميّة عن أن 
الفنّ عظيم . وأن ن أفضل الكلمات والجمل 
الجيدة. مؤثرة». الصعوبة الأساسية هي 
أن كلا من مأمون وهاري. خصوصا. 
واهيان جدا نسبة للثقل الذي يرغب 
قرشي في أن يتحمّلاه. مأمون مُسَل يما 
يكفي في دور المتبِرّم. بالرغم من أنه 
ما من إشارة تدعو أيا كان ليظنّ أنه 
فنان مهمّ (بعيداً من واقع أن شخصيات 
أخرى تظل تقول هذا). ينتهي هاري 
في مكان ما بين ما هو مجهول الملامح 
وما هو مثير. في حين يظهر بريق من 
الطرافة في كل مكان. النثر بالكاد يمتلك 
أي شيء من حيوية قرشي القديمة. 
نظراً إلى أن إنجازات قرشي ربما 
تبدو غريبة في إشارتها إلى أنه ليس 
روائيا استتثنائيا. ومع ذلك تمنح 
نهاية مهنته انطباعاً عن كاتب يدين 
بشكل أكبر للظروف وليس للإلهام. 
كل رواياته (باستثناء «هدية جابرييل 
الحلوة». ٠‏ 2011 )تبدو كنظرة ذاتية 
بطريقة أو بيأخرى. ٠‏ وهنا بشكل عام 
جيد طالما المشهد ممتع أيضا. لكنها هي 
المحم اتلد ايل لد احبر 
ا وطالما 
أن الخلفيات تلاشت في عمل قرشي ٠‏ لذا 
امتلكت هذا الحسٌ الكهربائي للتحرير. 
ربما أوقعه نجاحه المذهل والمبكّر في 
جوّ أمات مواهبه. «من السهل الضحك 
على السعادة اليرجوازية» ٠‏ أشار جاي. 
الراوي في «حميمية». ماهي الأنواع 
الأخرى الموجودة؟» إنه سؤال جذي. 
لكنه ينم عن نوع من الواقعية التي 
تقترب بخطورة من نقص الأفكار. 


*عن ملحق التايم الأدبي 
- أماني لازار 
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فذ الموت وتشكيل الحياة 


أحمد الصغير 


تكمن الحياة دائماً في الموت. فهو 
مفتاحها الثقيل الذي يأتي فجأة. ويزوغ 
فجأة في دروب المدن الغائية عن الوعي. 
تشكّل ذلك في ديوان ن «الموتى يقفزون 
من النافذة» للشاعر فتحي عبد السميع 
(الهيئة العامة لقصور الثقافة. القاهرة). 
وقد جاء المتنُ الشعري في أربعة أسفار 
شعرية «طعم لاصطياد الرُوح. ٠‏ رَفْرّفة 
العصافير. ٠‏ رموز في سَلَّة الخضار. 
جنازة هادثة». 

الشاعر فتحي عبدالسميع من الشعراء 
المخلصين لقصيدة النثر المصرية الخالصة 
في المعنى والمينى ٠‏ لأنه شاعر / بِنَّاء 
ماهر في لحظة انفصال العالم عن أوراح 
الآخرين. ٠‏ ويقايا مراياهم المقعّرة. حيث 
إنه اعتكف في محراب القصيدة أشبه 
براهب أدرك حقيقة الشعر الغائية في 
اللحظة الراهنة, لايخرج إلى العالم إلا 
متأمّلاً في حقيقة الوصل بالحياة المحيطة 
به. مفكراً بالشعر وللشعر. مغموساً 
بعرق الجنيّات في الجنوب (قنا). 

جاء الدكواان محمّلاً ومشحونا 
بالشيفرات التأويلية. بدءاً من العنوان 
المخاتل. ٠‏ ومن ثم ينبغي الوقوف على 
المؤشر الدلالي الأوّل / العنوان ن الذي يحمل 
الكثير من المفارقات المشهدية واللقطات 
الروحية والتناقضات المنطقية. حيث 
نيدأ من السؤال: كيف للموتى أن يقفزوا 
من النافنة؟ يبدو لي أنّ الموت فعل إلهي 
بحت خارج عن إرادة الإنسان. عندما 
شكلم الروح ال انا كيك ٠‏ أما القفز. ٠‏ فهو 
فعل إنساني بحت أيضاً ؛ لأن الإنسان 
قسن روم قن وتو الاتكان مق اللخالكنت 
أو البلكونة أو السطوح أو من أي مكان 
مرتفع. 

ولماذا النافذة تحديداً؟ هل هم مجموعة 


من اللصوص؟ أم أرادوا الفرار من الواقع 
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الكتييالقى فعيدى يه وتو اللمسدو اه 
كل هذه تكهّنات تأويلية ا 
أن عبدالسميع انَّكأ على الخيال كتيراً 
فى هعتوازق نووالكه فق خالل رتحووية 
الصدمة التلقائية التي يمكن أن تحدث 
في أثناء مشاهدة النص لحظة عملية 
التلقي البصري. كما أنه امتلك حسّاً 
ساخرا كل العكوا ار مفكك . فحتى 
الموتى يريدون أن يتخلصوا من حيواتهم . 
فراراً كن الاوالتم الكثيب الذي تغلّفه 
المتناقضات أيضاً. 
جاء الإهداء مُوَجّهاً إلى سليمة 
أحمد محمود العّفي تلك المرأة التي 
تحفر التاريخ بيديها. ٠‏ وكأنها الراوية / 
المخاطبة. التي اختارها الشاعر للتعبير 
عن مأساة الموتى. ٠‏ النين أعلنوا تمرّدهم 
على الوافكع هدر وا الكروك والفكر 
من الحياة. فالشاعر يحرّك الأشياء 
والشخوص داخل الإهداء كما يحرّك قطع 
الشطرنج؛ كي يؤْدَي كل منها دوره في 
عملية بناء النص الشعري. يقول: «كلما 
ضاقت عليها الدنيا / تجلس عند السلم 
الطيني / تكرٌ غناءَ الجنائز /وتحرّض 
1 
ئ الإهداء على لعبة المفارقة 
من ا البنية الممزوجة بالمسوت 


وبالحياة في الوقت نفسه. ومن خلال 
اختيار دوال لغوية ذات شحونات متعدّدة 
مثل: ضاقت,. تكرّ. الجنائز. ضاحكة. 
تتطاير. أوجه. عنايات. إن اختيار الشاعر 
تحر عبد السيمتع ليده الدوال الشدو ريه 
داخل النص. هو اختيار إإشاري دالّ في 
حقيقة الأمر؛ لأنه يحمل وراءه الكثير مي 
الأنسجة الشعرية المائية داخل النص 
نفسه. التي تمنح المتلقي الإبداعي 
مساحة على هامش النصّ يكتب فيها 
تجربته حول القراءة. إضافة إلى الأوجه 
البريئة الخالصة التي تتأمّل وجه العالم 
الظالم الذي سلبها حقوقها في الحياة. 
كما سلبها السكينة والسلام: والماء 
الابيض الذي يسكن في عيني سليمة 
محموان العف الك تحمل العاللم على 
طرف حجرها الأسود الذي تتساقط منه 
حكايات وأساطير القدامى الذين قفزوا 
من معابدهم الخاصة حالمين بحياة 
أخرى بعد الموت. كأن نافذة عبدالسميع 
هي الحياة التي نتوق إليهاء كي نقفز 
منها لترسب الحنين الحميم داخل ذوات 
القصيدة كك السكاعر افك مصدكدد 
بعنوان (أر بي جي): «أعودُ من معبد 
دندرة / ما في الرأس سوى حورس / 
وهو يطعن الوحش. /كل الذين أحيبتهم / 
طعدوا وحوشا وصعدوا». 

إن الكقيار االتشساعر #تسخصية كورمين 
الإله يقوم على استدعاء الأسطوري. لأن 
حورس في إحدى الأساطير في مصر 
القديمة. كان يُعَدَ رمز الخير والعدل. 
وهنا ندرك الدلالة التي أراد الشاعر فتحي 
عبدالسميع تأكيدها. . وهي بحث الذات 
7 اسام ل ال 
والمحبة التي منحتها لنا الأسطورة. كما 
تجلّت أسطورة حورس في نصوصه 
في مواضع عذة متأثرا بالحياة التي 
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بعيشها فتحى نفسه خالقاً من الجمال 
الفرعونى أصوات الحياة الراهنة. كما 
0 
طاقة من طاقات الضوء التى فتحها 
عبدالسميع كي يقفز منها الموتى. لأن 
النات الشاعرة مشغولة يثقافة الجنائز 
بدعآً من معلل الديوان في الإهداء حتى 
النص الأخير. هذه الثقافة التي تجلت 
في تراثنا الفرعوني القديم لأن الفراعنة 
القدامى قَنّموا الموت بوصفه حياة أخرى 
للبقاء والخلود. 

يصنع الشاعر من ال (آر بي جي) . 
عالماً مريكاً في القصيدة من خلال 
الأصدقاء النين رحلوا من قيل ٠‏ وكأن 
السلاح نفسه لا يمنع الموت عنهم أيضا. 
كما يصنع إيقاعا ممزوجا بأحزان ن النات 
الشاعرة المتولّدة داخل النص . هذا 
الإبيقاع الذي أسمّيه هنا إيقاع الخوف 
من الحياة المتونّد من خلال مفردات. 
تدلٌ على انهبار الذات الشاعرة أمام 
استدعاء الحضارات الفرعونية القديمة, 
استدعاء منطق القوة والسلام والهراوات 
الشعرية داخل الواقع الافتراضي الذي 
يعيش الشاعر داخله. وعشدما تتجلى 
النات فى لحظات قوّتها الفتية. بِمُجَرّد 
قفز قطة. تخرج النات الخائفة. معلنة 
طلقات تخرج من مؤخَرة ال (آر بي جي). 

حادق الصو رة اللتريية الى كسررت 
حاجز المجاز التقليدي لتصنع عالماً من 
المجازات المتوالدة داخل النص أيضاً 
في قوله: «كل الذين أحييتهم . طعنوا 
وأحوانا وأحسشعوا. النواك لساري ا 
جدار النصّ منحه قدرة على البقاء في 
حياة الآخرين الذين عاشت النات فى 
كنفهم آمنة مطمئنة من هول الفجيعة 
والضياع . كلهم طعنوا الوحوش البِرّيّة 
وصعدوا. كما ان الحديث عن الصعود 
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والخلود والموت. حديثٌ متّصل 
بالعالم الذي تعيش فيه الذات رغم 
الإيقاع الحزين الذي يتصدّر المفردات 
والمجازات التي صنعها الشاعر. فإنها 
تبقى وحيدة. أسيرة عالم لا يرحم . ولا 
يقدم لها اليقاء. يقول عبد السميع عن 
الطفولة الحائرة الباكية في ديوانه: 
«أريد أن أحدّث أصدقائي /عن شيخوخة 
لا تصنعها السنوات/أريد أن أحدّثهم /عن 
وقع أقدام عسكرية /أسمعها كلما انتهيت 
من ضحكة / أو من ارتشاف كوب من 
الماء /أريد أن أحكي لأي مخلوق /رعن 
موتى يقفزون من النافذة». 

تبدو النات الشاعرة فى النصٌ 
السايق. منهزمة أمام ضمير الواقع الذي 
لايشعر بها. ويرجع سيب هزيمتها إلى 
تلك الأحزان ن التي ترسشبت في جنبات 
أعضائها المختلفة ٠‏ حيث إنها تدرك 
أن الأصدقاء لن بتحمّلوا الحديث عن 
شيخوخة لم تصنع السئوات التي مرّت 
بالذات الشاعرة. ولكنها شيخوخة صنعها 
الأدم اليومي والتهميش غير الميرّر الواقع 
على الذات نفسها. بل تطرح النات كل 
هذه المشاهد الشعرية داخل القصيدة. 
لتبدأ في الحديث عن الوجع الإنساني 
الحقيقي ٠‏ بل هي الأسباب الخالصة التي 
تكمن خلف الشيخوخة الميكّرة التي 
تتحدّث عنها الذات الشاعرة. وقدتجلى 
ذلك فى انّكاء النص على أعمدة لغوية 
مهمّة حتّى تكتمل معمارية القصيدة على 
حد قول عز الدين إسماعيل. وت إس 
إلبوت؛ إن فتنَ كلاهما بمعمارية القصيدة 
في الشعر العربي والأوروبي. وهنا 
نلاحظ العلاقات المتوالدة عن تراكيب 
لغوية تعتمد على شيفرات ملغّزة في 
حقيقة الأمر ٠‏ وأولاها: أقدام عسكرية. 
ضحكة الخوف. سرادقات الجنائز. 


الموتى. المستشفيات. ارتشاف كوب 
أخير من الماء . قبل الخروج إلى الموت. 

تعدجل هذه الإشارات / العلامات 
النصّية من أهمٌّ معطيات النص لدى 
عبدالسميع. ٠‏ لأنها تساهم في الوصول 
إلى كنهه وإلى أغراضه السيميائية حيث 
إن النات الشاعرة / المأساوية التى تنعى 
حظّها البائس في الحياة. تلك الحياة 
التي ترفض مجيئها (الذات) ٠‏ كارهة كل 
ألوان ن الزيف والعنف الاجتماعي الذي 
فُرِض عليها من قبَلِ السلطة السياسية 
التي تجيرها على إخفاء ضحكاتها خوفاً 

من التنكيل بها. 

وعليه فإن الشاعر فتحي عبدالسميع 
على الرغم من حديثه الطويل في 
الديوان عن الموتى راصداً أسباب 
قهرهم وهروبهم ورحيلهم المعلن. 
فإنه يحتفي بالحياة والاحياء الذنين 
يشبهون الموتي في معيشتهم. الموت 
0 0 
في صورتها العظيمة التي تحترم ناته 
وكيانه ومشاعره. يوصفه إنساناً له 
حقوق. وعليه واجبات. لكن السلطة 
تخفي هذه الحقوق ٠‏ وتطلب من الإنسان 
الواجيات فقط في الضحك والتبِسّم 
والكادم” ٠‏ حنّى هؤلاء الموتى / الأحياء 
لن يتذكروا في حياتهم سوى سرداقات 
الجنائز والمستشفيات والموت والأكواب 
المهشّمة التي تشير إلى حياتهم المهشّمة 
أيضا. 

في هنا الديوان تحديدا خرج 
عبدالسميع عن البيئة اللغوية التي كان 
ملتحماً بها من قبل. ٠‏ ليرتبط بلغة العالم 
الواسع والكبير في الامه وإيقاعاته 
ومجازاته التي تتوالد من رحم الحياة 
والموت معا. 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


في رواية «باردة كأنثى» تذوب 
الحدود الفاصلة بين الحلم والحقيقة. 
تتعدّد التأويلات. واكتسع المرأة 
الحكابية متققصة دوري الجلاد 
والضحئّة. تختصر الشخصيات الرجالية 
في شخصية اليطل المازوشي إدريس 
المسكون بجنون الارتياب. وتدور 
فصول النخص حول نفسها يبشكل 
حلزوني. في كتابة سردية تغلب 
علييا االتحدرية: تجعل من الحباة 
العادية لأناس بسطاء قصة تمتد 
في اللازمان وفي اللامكان. 

بين مدينتي الجلفة الجنوبية 
الخجولة من سكونها. والجزائر 
العاصمة المستيدّة بالغرباء. 
المُتٌكئة على تاريخ متحرّك. تدور 
احداث رواية الكاتب اسماعيل بيربير 
الأخيرة(ضفاف. بيروت - الاختلاف. 
الجزائر 2013). مقسّمة بين فترتين 
تاريخيتين مهمّتين: سنوات الإرهاب 
منتصف تسعينيات القرن الماضى. 
وسنوات المصالحة بداية الألفية 
الجديدة. وما رافق المرحلتين من 
تغثّرات متسارعة على المشهدين 
السياسي. والاجتماعي للبلد. فطفولة 
البطل-الراوي لم تكن طفولة مسالمة. 
فقد تخللتها مشاهد عنف دموىي. بشكل 
جعله يعتقدأن «على هذه الأرض لم 
بعدمن مكان للطفولة». مختصرا 
الصدمة: «كبرت عقدا من الزمن في 
أقل من أربع سنوات. وبدأت أتساءل: 
ما الذي يجري؟ مرة اقتنعت أن القيامة 


قامت وأننا لا ندري. .ورحت أقنع 
الأصدقاء أننا نتعدّب, وأننا متنا دون 
أن نلقي بالا لموتنا المفترض». وبلغ 
العنف ذروته. في مخيّلة الراوي. 
والقتكال جا لله ومح عي لز من د 
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خاص بالدوحة 


كان يعمل ضابيط شرطة في واقعة 
درامية ستضعه لاحقا فى مواجهة 
علاقة مضطرية مع أرملة الضحية: 
وردية. التي كلما حاولت الاقتراب منه 
ازدادن فوراً منها ٠‏ ليمكتشف يعدها 
- على التنقيض نم 
الإرهابي السابق الذي صار- بعد إقرار 
قانون المصالحة - تاجراً ناجحاً وواحداً 
من وجهاء المدينة وحكمائها. ٠‏ هكذا 
سيجدإدريس نفسه مشتتا. غير 
مستوعب قواعد اللعبية السياسية 
التي تحكم البلد. وينتقل -بعد فشله 

في الدراسة وممارسته بعض المهن 
الحرة - من مسقط رأسه إلى الجزائر 
العاصمة بحثاً عن فرصة حياة أخرى 
وتدارك أخطاء المراهقة. لكنه لن ينال 
من مغامرته سوى التشرّد والحرمان. 
وعلاقة حبّ فاشلة مع شاية جامعية. 
بعدما حملت منه . ليدخل -تدريجياً- 
حلقة من الأفكار الوجودية والعبثية 
محاولا تبرير فشله المتكرّر. كما لو 
أنه ([سيزيف) معاصر. ٠‏ كلّما بلغ الذروة 
تدحرج إلى الخلف ٠‏ كلّما فكّر في طموح 
سبقه إليه الآخر, ٠‏ يخفي وجهه في 
أحياء الجزائر العاصمة بالعودة إلى 
ذكريات الماضى فى بلدته الصغيرة . 


وبمقارنة مصيرَي كل من (أبوالحسن) 
الذي يمثّل أنموذجاً عن فئة المستفيدين 
من العفو دون عقاب. ووردية التي 
فقدت زوجها دون أن يحاسّب المجرم 
عن فعلته. ويتخلى عن فكّرة التجريب 
في العاصمة مقرّرا العودة إلى الجلفة. 
حيث الجنوب الصامت والبارد في آن 
واحد. ليعيد رسم الدائرة نفسها التي 
رسمها في البداية. ويكرّر الأخطاء 
نفسها والأحلام نفسها. ٠‏ باعثاً نفسه 
من حطام الخسارات السابيقة. 
إسماعيل يبرير يرسم المكان: 
بلدات الجلفة الصغيرة والمتناثرة. 
وأحياء الجزائر العاصمة المتوحُشة. 
ليضع القارئ في فضاءات بلد متحوّل 
ومخطرت مادران تسن حالد فوازان 
منذ أكثشر من عشرين سنة. لكنه لا 
يسمي الأشياء بيمسمياتها ٠‏ بل يكتفي 
-فقط- بالإشارة إليها والدوران حولها. 
فروابة «ياردة كأنثى» تيدو مهادنة غير 
مكترثة بالعنف الذي حُفر عميقا في 
وعي الشخصيات. تقاوم الدم بأوهام 
المراهقة. ومخيّلة شاب يرغب في 
بناء حاضر دونما فهم للماضي . ٠‏ فكل 
هَمَّإدريس تركّز -أولا- في مسعى 
تناسى سقطات مدينته»ه الأصلية 
الجلفة. قبل أن يصير هَمَّه محو خيبة 
الجزائر العاصمة. ثم العكس. فهو 
رهينة حياتين: حياة أولى تعبت من 
الانتظار. وحياة ثانية خنقتها لا مبالاة 
الآخرين. وبين طرفي اللعبة ستنقسم 
شخصية البطل نصفين: نصف واقعي . 
وآخر حالم. وهي حالة أوجدت له 
موقعاً استثنائياً مقارنة بشخصيات 
الرواية الأخرى التى التقاها وتعرّف 
إليهاء وفوّتت عليه فرصة إدراك رغبته 
في إيجاد مخرج ليوميّاته البوهيمية. 


لد وع العم .]//:وماخط 


دليل التائه في ليل طوكيو 


أنيس الرافعي 


تمضح ترجمة أعمال الكاتب الياياني 
العالف الكعاك هارو كد أمو ركاف كات 
مسلية من الطرا رز الرفيع. ٠‏ وفي الوقت نفسه 
فإنها توسّع آفاق الوعي بصورة منهلة. 
فصاحب «كافكا على الشاطئ» يكتب بلغة 
بسيطة وحديثة. فيكتشف ويكشف أعطاب 
الحياة اليومية. ثم يحقنها في ذائقة القارئ. 
فتدخل إلى أوردته كالسمٌ البطيء. 

وربّما لهذا السبب. صار صدور أي نْصّ 
من نصوصه السردتة الكبرى والمشوقة. 
بمثاية حدث ثقافي حقيقي تتناوله الصحف. 
وينتظره القراء بشغف. وتُطبّع منه ملايين 
النسخ بعدّة لغات. وهوالأمر الذي لم 
تتخلف عنه المدوّنة الترجمئّة العرينة. 
إذ تضافرت الجهود الفرديّة بشكلٍ حثيث 
خلال السنوات الأخيرة لنقل أهمّ رواياته 
إلى لغة الضاد, وآخر من تصدى لهنا الأمر 
المترجم أنور الشامي الذي نقل. 0 
إلى العربية. روابته «ما يعد الظلام» (المركز 
الثقافي العربي. الدار البيضاء). 

في هذه الرواية. يدعوك مو راكامي لأن 
تصحبه كالدليل الذي يقود التاثه. خلال 


ع اأعاع 


ليلة مؤرقة في العاصمة طوكيو. حيث 
ثمّة عيون ترصد المدينة من الجو «ينظرة 
طائر ليل يحلّق عالياً ٠‏ لقي نظرة شاملة 
على المشهد من الحوٌ. في نطاق الرؤية 
الوا سع. تيدو المديئة شبيهة بكائن عملاق. 
أو تبدو أكشر شبها بكيان جماعي واحد 
تشكله كثير من الكائنات الحدة المتشايكة 
فيما بينها». 

تتواصل أحداث الرواية على مدار 
سيع ساعات خلال إحدى ليالى العاصمة 
الميترويوليتانية. وتتزامن فيها وتتقاطع- 
بشكل عمودي وبشكل أفقي - ثلاث قصص 
مختلفة. داخل أماكن شتّى. ٠‏ تراوح بين 
المقاهي التي لا تغلق أبوايها. ٠‏ ومطاعم 
الوجبات السريعة. وفندق «ألفا فيل» الذي 
يحمل اسم أحد أفلام أيرز مخرجي «الموجة 
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الجديدة» الفرئسي جون لوك غودار. بيد 
أَنْها «قصص حيوات بشرية لا مرئيّة». 
تجمعها المصادفات الغريبة والواقعية 
السحريّة التي يتميّز بها أسلوب موراكامي. 
مما يجعلك تدرك كيف أنّ هؤلاء «الأشخاص 
الليليين» ؛ مسكونون يأسرار واحتياجات 
توحّدهم على نحو يفوق ما يجمعهم من 
ظروف متباينة. 

عنوان الرواية مُستمَدٌ من ذكريات 
المؤلّف الذي عندما كان في المدرسة 
الإعدادية. تصادف أن اشترى أسطوانة 
جاز من الطراز القديم عنواتها «يلوز إبت» 
من متكر عالا كات وكان اللحن الافتتاحي 
على الوجه الأول من الأسطوانة هو «خمس 
شاط انعد الصتم 0 ومندئذ. عد هاروكي 
موراكامي أن هذه المصادفة الموسيقية 
كانت لقاءً رَتّبه القدر, وقدأسقط القسر 
النوستالجي نفسه على شخصيات رواية 
«مايعدالظلام». ٠التي‏ تعاني الوحدة 
والاغتراب والتوق للتواصل الإنساني. كما 
تختلط أوجاعها الوجودية بمُتَعها الصغيرة 
كلما جُنَ الليل. ؛ هذا العالم مترامي الأطراف. 
الرافل بأساطيره العايرة التي تحدث في 
غفلة ممن يخلدون إلى النوم باكراً. 

اليل هو البطل الحقيقي للرواية. وهو 
عقي الجر اللمكدي من «جبل جليد عائم». 
لايفتاً يتحرّك بطرقه الغامضة وغير 


المتوقعة. اللّيل ذاته الذي كان على الدوام 
ومحفوظة في غمدها. من الزمن والمشاعر 
المناسية للاجتماع والبوح والحوار بين 
أفراد متشايهين ومكلومين حَدّ العظم. 
وما على المبدع المتبصّر سوى مَدَ أصبع 
سبّابته لخدش سطح هذه الطيقة. حتّى 
تهمي منها الأسرار والسرائر. 

وكعادته يصهر موراكامي ما هو عادي 
بماهو غرائبي. ويخلط بين الفانتازيا 
التي تعبّر عن الواقع الافتراضي وبين 
الحياة الواقعية المعيشة. فمتعة أسلويه 
نايعة من انتفاء الحدود الفاصلة بين نهابة 
الأحلام ويداية الواقع. فالمشهديات الأقرب 
إلى كاميرا تتعفّب الهلوسة والهذيان من 
مختلف الزواياء. والمحكيّات الصغرى 
اا ا ارا لامش را يسوي بر 
والموسيقية يوصفها هوامش تبنى المتن. 
د ات اتش لد يلة رو السكامة 
والتأمُلات الففسفية والميتافيزيقية في 
مآلات المجتمع الرأسمالي الحديث. والدقة 
الرياضية لموازنة وقائع كل فصل مع الحَدّز 
الزمنى المخصّص له على شاكلة الساعة 
الرملية التي يتوجّب قلبها للبدء من جديد. 

كلّ هذه التنويعات الأسلوبية والبنائية 
المتحدّرة من حساسية السرد الفسيفسائي . 
تجعل كل ما يحدث محكوماً بمنطقه الخاص. 
لدرجة أنّ المتلقي ينتابه الإحساس الخادع 
بأنّ الكاتب لا يعرف إلى أين تمضي أحدا ث 
وواليتكحة ولعل في هذا الإيهام المتعمّد 
بأحابيل السرد الحكائي المتشعّب والماكر. 
جزءا من عبقرية موراكامي. الذي - قال في 
أحد حواراته - إن «الرواية ليست شيئاً من 
هذا العالم. إِنْها تتطلب نوعاً من التعميد 
السحري لريط هذا العالم بالعالم الآخر.». 


136أ2وع لالع ]//نومااط 


يقدّم كتاب «السينما التعبيرية 
الأنمانية.. عالم الضوء 
والظلال». (منشورات سلسلة 
الفن السابع .المؤؤسّسة العامة 
للسننما. دمشق) الذي حمل 
توقبع إبان روبرتس تأليفاً. 
ويزن الحاج مترجماً. إطلالة 
مهمّة على تاريخ السينما في 
ألمانيا. وتأثيرات تلك المدرسة 
السنتمائية ع2 التاريخ 
السينمائي كله. حيث نتعرّف إلى 
هذا التاريخ السينمائي. وندرك 
حقيقة أن الصور الصارمة لأفلام 
أيقونية مثل عيادة الدكتور 
كاليغاري أو متروبوليس لا تعبّر 
عن فترة زمنية في بلد فحسب. 
بل كذلك عن الاساس الجوهري 
للصناعة الاولى للافلام. 
ربما كان الفيلم التعبيري الأول 
هو الفيلم الشهير «عيادة الدكتور 
كاليغاري أعصتطقه عطى 
7.133 ]0 الذي أنتج 


عام 9 في ,حين يرى بعض 
المؤرّخين أنه أنتج عام 1920, 
والخرم على فك وودورة لليككر 
واعتبر الفاتحة الكبرى للتعبيرية 
الألمانية تتجِسّد فيها جميع 
خصطائضا التكركة والفكرت 
على نحو مطلق. وتوالت من 
بعده الآفلام التعبيرية: 
-ع81051) (1920متاماعنى عط]) 
(221922م]مقطم) (1922 تله 
(21922عهط5) .وكائنت 
هذه الأفلام خاضعة للرمزية 
ولاسلوب التعبيرية الالمانية. 
ويشير الكتاب إلى أنه ولعدّة 
سنوات أخرى. اقلم تكتف 
خصوصدة الأفلام التعبيرية 
في حقبة فايمار بمنحهم فرصة 


بيع فريدة كما نعبّر هذه الأيام. 


بل أطالت .كذلك. عمر الحركة. 
وأدعت بعضاً من أهم نتاجاتها 
الخالدة. 
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الرجل الذى غزا 
السينما ” 


تدور أحداث كتاب «ياتيه وغزو 
السينما من عام 1896 حتى 
9 دار تالاندييه. باريس) 
من إعداد ستيفاني سالمون. 
حول تاريخ صناعة السينما 
الفرنسية على بد رائد صناعة 
الأفلام والتسجيل الفرئسي 
شارل باتيه. (1863 - 0957. 
استندت المؤلّفة على أرشيف رائد 
صناعة السينما الفرنسية. الذي 
نكا شركة «سوسيتيه باتبه» 
مع شقيقه إمدل. واشترى أول 
كاميرا لفيلمه. واستورد الأفلام 
الفوتوغرافية. وحصل على يراءة 
اختراع «لومبير». 
والحقيقة لك لقب «نايليون 
السيذما». كان قد أطلقه عليه 


المؤرخ السينمائي الأشهر جورج 
سادول؛ ؛ لأنه استطاع خلال عقد 


اليلد 


واحد أن يؤسّس إمبراطورية 
صناعية والسعة. سمحت 
لد تنا التحتدى الستصطرت علا 
سوق السينما العالمية حتى 
كاك اكات كد إل فد 
الشركة استطاعت شراء حقوق 
شركة الأخوة لوميير ناتهاء 
وتولّت الإشراف على تصميم 
كاميرا متطورة استطاعت 
فرض وجودها لدرجة أن بعض 
التقديرات قالت إن 60/من الأفلام 
التي تَمّ تصويرها قبل عام 1918 
استخدمت فيها كاميرا باتيه. 

في عام 1917 انخفض إنتاج 
الشركة بسيب زيادة المنافسة مع 
هوليوود. وفي عام 1929 كان 
شارل باتبه مقترباً من الشيخوخة 
يعلن اعتزاله. بعد أن تخلّى عن 
امتيازاته المتعدّدة. وباع العديد 
من ممتلكات الشركة وفرو عا في 
العالم. وانسحب من كل ارتباطاته 
السينمائية. معلنا غروب شمس 
إحدى الإمبراطوريات السينمائية 
الضخمة. 


حكاية المسرم 
القومى 

ضمن سلسلة «حكايات مصردة» 
التى تصدرها (الهيئة العامة 
لقصور الثقافة) فى القاهرة. صدر 
كتاب «حكابة المسرح القومي» 
للناقد والمخرج المسرحي د. عمرو 
دوارة. الذي كتب في المقدّمة: 
«إن حكاية رت القومي) هي 
حكاية الثقافة والفنون المصرية 
المعاصرة. وهي حكاية الدفاع 


عن الهويّة المصرية والمحافظة 
على الأصالة العربية. وهي 
حكاية من حكايات عصر التنوير 
والنهضة الحقيقة. وأنموذج 
مشرّف لكيفية تحقيق فكرة 
لقاء الحضارات والاستفادة من 
الإساعات الإنسانية الحقيقة فى 
مختلف مجالات الفكر والفنون». 0 
سخّل د عدا اليذه القراف تي 
بالمنطقة العربية كلّها. حيث تُعَدَ 
أول فرقة مسرحية تابعة للدولة. 
ومن كم فقد تمتّعت بالرعاية 
الكاملة والدعم المالي . مما منحها 
فرصة الاستقرار والحرص على 
تقديم العروض الرصينة الجادّة 
بعيدا من سيطرة شبّاك التذاكر, 

كما رصد لهذه الفرقة أيضاً ريادة 
نجومها وفتّائينها الذين حملوا 
شعلة الفكر والإسداع المسرحي في 

جميع الدول العريدة. 

يُعَدَ ع الكتاب إضافة مهمّة في 
مجاله. رشك [إني يجمع بين 
التوثيق الأدبي والفني وبين 
الرؤية النقدية. حيث لم يكتف 
الناقد المؤرّخ نتسكيل بعض 
الوقائع التاريخية (وسردها 
فحسب. بل قام أيضاً يتحليلها 
والتعليق عليهاء وذلك بالإضافة 
إلى كشفه وتسجيله لبعض 
الحقائق والمواقفٍ المسرحية 
التي عاصرها ورأى أنها تستحقٌ 
التوثيق لقدرتها على إلقاء الضوء 
على أهمّ الأحداث السياسية 
والاجتماعية المعاصرة لكل منها. 


استعادة الثورة 
الجزائرية 


تعود ليلى بيران في روايتها 
«رنيم» [دار الفيرون. مصر) 
إلى اكوارة التكردر كدت فشلط 
الضوء على المعاناة التى 
عاشتها العائلات الجزائرية في 
تلك الفترة. وتدور الرواية حول 
أحداث جلها واقعدة. متتكوانة 
برجال ونساء مظلومين حتى 
من أبناء الوطن الواحد كي لا 
تقول مر الزمن” حكاولت ندران 
أن تتحدّث عن وطنها وشعبها 
من خلال عائلة جزائرية عاشت 
الثورة. وهي عائلة سي بلقاسم 
المجاهد؛ تلك العائلة المعدّية 
والمظلومة. التى تقتات من 
الحبّ والغضب والهدوء والحكمة. 
الشعر والبطولة. وتحيط يه 
صنوف الخيانة والعذاب. 

من شخوص العمل الزوجان 
المتحائان بشكل هادئ. اللذان 
كركت كنديها التدوارة لتحصديما 
الاستقلال. وكنا شخصية الجَدّة 
وشخصيات عدة أخرى. كل 
شخصية في تلك الرواية تشيه 
فردا ما من الشعب الجزائري 


في تلك الحقبة. إن كان وقتها 
مناضلاً. أو ضحية. أو خائناً. 

تخضع تركيبة البنية الروائية 
عند ليلى بيران. كما هو واضح 
ترك نو رلك مكررية كزريكة 
ومقارنات متمائلة فى وضعيتين 
بين موقف وموقف. ولقطة 
وشبيهتها . مما خلق حالة 
متماسكة من الحيكة القصصدة. 

حمل النص السردي الوك سيره 
شيه ذاتئة لعائلة في أثناء قوراه 
التحرير وفي السنوات الأولى 
للاستقلال. مستأنساً بمقاطع 
شعرية أضفت رونقاً خاضا 
ا اساي لاسن 
والمتلقي في ان واحد. 
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حكايا ت 
موجعل 

تستخدم رواية «أنان السندياد» 
للكاتبة إيمان الدواخلي إدار 
اكتب. القاهرة) تقنيات مختلفة. 
من بينها تعدّد الرواة. لتخدم أكثر 
فكرتها الأساسية . تفكّك المجتمع 
وهشاشة إيمان الأفراد به وبذرة 
ذلك من داخل الأسرة. حتّى إن 
المبادئ والدين والثوابت كلها 


أصبحت تحتمل التحايل والتبرير 
للوصول إلى أهداف فردية سواء 
كلقع فاجهة زم كلقع التويازرية من 
دون إعلاء لقيم مجتمعدة لم تَعْد 
سوى كلمات للتشدّق بها. 

يحلق الخبال يعيدا في الرواية 
التي تتناول صوراً من الحياة 
المعيشة في ظروف الفقر والحاجة 
والحرمان العاطفي. ويبدو ترحال 
سسدياد هنا في بلاد الله بحا عن 
حاجات تنقصه وتطلعات دود أن 
تتحقق. ٠‏ لكنه في ذلك كله ٠‏ بنقل 
الدنا صوراً موجعة وحكادت 
أكثر إبلاماً مما نتخيّل. إن يود 
البطل. هنا. الانعتاق من عالمه 
ومن ظروفه: «يا ستدياك. : حل 
الوثاق. أي المواثيقٌ ستنفع؟ قد 
تيدد عهدنا.. قد تحول بالسدين 
وتالرخيل لسجننا.. هل يريحك 
أن سثهدر دمنا؟.. ماذا بِهمّك إن 
فككنا قبدنا؟. ٠‏ فزلال عهدك حير 
أقلام مراق. ٠‏ بكفي بنا أطباق 
شوق دونما أدنى مناق». 

ترصد إيمان الدواخلي في روايتها 
كثيراً من التفاصيل النومية. 
وتقدمها بين ثنايا الحكاية. 
هكذا نقراً: «يرنّ حرس المنته. 
وتنهض كارها كعادتك.. في 
روتين حفظته. تقوم بكل 
المطلوب دون تفكير أو إدراك, 
حتى تجد نفسك أخيراً على 
مكتبك.» 


60.أ2 010001260 


أسرار نصف 
ا 


حدد رواب «نصف ميّت دفن 
حنًا» لحسن الجندي (دار اكتب. 
القاهرة) روابة ممتعة ومُتعبة 
في الوقت ذاته. وهي تنتمي 
ى أدب الرعب والماورائيات. 
وستكه تقنية تعدد الأصوات. 
وتعبد روائة الحدث نفسه 
بأشكال وزوايا مختلفة. وإذا 
كانت سوادوية الأحدا ث وتطرّقها 
إلى عالم الجن ثيمة رئيسة في 
الرواية. فإن أحد عوامل تميّزها 
هو تلك الحبكة الناجمة عن 
تمرس المؤلف فى كتاية هذا 
النوع من الأعمال الروائية. 
أحد الشخصيات المحورية 
فى الروابة هو حاتم المصاب 
بكهرباء في المخٌّ. الذي يتمكّن 
من تحريك الأشياء 0 
ويستطيع زرع الأفكار داخل 
مويق وقضم ذل كنت 
حاتم رواية كاملة يضع فيها كل 
دراكدره أو كنات كانه لندوان 
هى الأساس لما سيحدث له 
لاحقاً. 
من مقاطع الرواية. نقرأ: 


«وضعفًث سماعة الهاتف 
الموضوع بجوار الفراش. 
واستندت برأسها على الوسادة 
وهي تغمض عدديها. كلمات 
شقيقها على الهاتف تؤكّد لها 
أن توقُف عقلها عن التفكير في 
محتوى المكالمة السايقة وهي 
تسمع صوت قطرات تصطدم 
بالأرض كأنها قطرات الماى. 
فتحت عينيها وهي تنظر عن 
يمينها لترى اللموضع الذي 
ياتي منه الصوت. عن يمينها 
الكومود الموضوع عليه دميتها 
التي ترتدي فستان الفرح. قطيّت 
حاجبيها في دهشة وتحولت إلى 
رعب بعد لحظات. الدماء تُغرق 
فستان الدمية». ١‏ 


تاريخ الرقابة 
في الكويت 


رصد الكاتب حمزة عليان. في 
جديده «ممنوع من النشر: تاريخ 
الرقاية في الكوبت». (ذات 
السلاسل. الكويت). موضوعات 
محدّدة تطرح بهنا الوضوح 
للمرة الأولىء مستعرضا 
تاريخ الرقاية في الكويت منذ 
فترة ما قبل الاستقلال رونا 
فالحسكتات والنسسنات من 
القرن العشرين. محددا بذلك 
ماهيّة الرقابة. حينها. على 
الكتب والمطبوعات. 

ويشير عليان إلى علاقة السلطة 


. َ 
من النشر 


تاريخ الرشابة 
في الكويف 


0 
وقوه 


بالصحافة وأبرز الأحداث التى 
جرت بهذا االخصوص. مثل 
الوصو لا لد المكاكه واذحكاة 
الفضاككة الذ صدات ممعطدل 
بعض المطبوعات. 

هناك أبواب متميّزة فى الكتاب. 
مثل الرقابة الناتية داخل 
الصحف. بروح الياحث. يحدثنا 
المؤلف عن الرقاية الذاتية التى 
دفعت كثيرين فى الصحافة 
الكو تتحة كلذل قدر ات معيفة إلى 
الايتعاد عن سروك الكناق بيدا 
أو حذف تفاصيل يُخشى أن 
دورق مير لجل ٠‏ أو أن تكون 
متجاوزة لما يُسمَى عادة في 
الأوساط الصحفية والسياسية 
«الخطوط الحُمر». 

كما بدعم المؤلّف كتايه بالصور 
الوثائقية. ويُقدم إحصاءات 
رقمية بأسماء الصحف 
وعدد مرّات المنع. كما يَتَجِه 
نحو الأفكار التي كانت مثار 
إشكاليات وجدل لشخصيات من 
المفكرين والأدياء. 

ونُعَدَ غالبية الوثائق التي جاء 
5 علكان من الو كادف التالارة 
والتي كانت أشبه بالتوضيح 
العملي لما جاء عبر ثمانية 
فصول شاملة لمسار الرقاية فى 
عكوار مكلك ” 


ينوط هن ١ل‏ 


شرو هبي 


في رواية «الأسطى». (دار 
اكتب. القاهرة) يقدّم عمرو 
فهمي. صورة مقرّية لمجتمع 
إحدى المناطق الشعبية. الذي 
يمر بتحؤلات درامية. تؤثر 
-بالضرورة- في أفكار سكان 
تلك المنطقة وفي م 
لي أحداث الروائة مواقف 
متنوّعة مكتوية بلغة الحنين. 
نطالع في الرواية: «الحنين 
هو ذلك الشعور الذي يتوغل 
بداخلنا مع كل يوم نخطوه 
للأمام على خط العمر. فتبدو 
للبداية أبعد مما كنا بالأمس. 
ويتكفل النسيان بإزالة الشوائب 
لنندى اللصدوانت عد الماضدا 
ناصعة. أو -على أقل تقدير- 
ليست يقتامة الواقع المعدش». 
يسيطر الحنين على البطل 
يدرجة كبيرة. رغم حديثه 
عن نجاحه وتميّزه في عمله 
وأسفاره. لليطل شخصدة 
متوازنة. فهو مثقف ومجتهد 
في عمله. كما بيدو شخصية 
محبوبة مع زوجته وابنته. 
وإن كان دور الزوجة مهمّشا في 
الرواية. نجده يبحث دائماً عن 
الجديد في حياته. 
جمعت الرواية خصائص متعدّدة 
في النست سشكرة ذاننه حسشت 
التنويه الذي جاء في نهايتها. 
لكن. يمكنك أن تستشعر 
فيها شيئاً من الذاتية أكسبها 
صدقئة. قد تكون أيضاً شيايية 
لتطرّقها للمرحلتين الثانوية, 
والجامعته وما تعلت علييما 
مق كاوق وك قال ويه 
من الثورية وحبٌّ الحياة. لكنها 
تمدّزت كذلك بالنضج المشظل 
فى مرحلة ما بعد الجامعة 
مراك الحنات المملئ اتكافد 
أشكالها. 
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لم تكرر اسه ككال تتعدت السدهدر تكفال كمال في 
ساحة الفن 'السايع ذ فى المغرب إلا في بدابية الألفية 
الثالثة. إلا أنه استطاع- - يفضل جِذدّة ة أعماله وتمئز 
أسلوبه الفني- إثارة بعض القضايا التي تهمّ الإنسان 
المغربي والإنسان العربي في الزمن الراهن. آمَنَ 
بأن السينما يمكنها أن تغيّر الناس والعالم معاًء 
فهي أقوى الفنون بالنظر إلى قدرتها الخلاقة على 


اللسيتما واللموسيتى مسكل هيو مسيوق فى كاري 
السينما العربية؛ إن يؤلف موسيقى أفلامه بنفسه. 
ويعتبرها عنصراً درامياً وحكائياً لا يمكن فهمه إلا 
بامتلاك ثقافة موسيقية وسينمائية رصينة. . عن 
همومه السينمائية ورؤيته الفنية ٠‏ وعن فيلمه الجديد 
«الصوت الخفي» الحائز مؤخّرا على الجائزة الكبرى 
في المهرجان الوطني للفيلم في طنجة. يحدّثنا كمال 


جب ما سبقها. يُعَوّل هذا المخرج على المزاوجة بين 


كمال كمال 


كمال فى هذا الحوار ل«الدوحة». 


لا يمكن قتل الإنسان من أجل الحرّيّة 


6 مرة أخرى تحضر الموسيقى في 
«الصوت الخفي». ما السرَ في انتقالك 
من مجال الموسيقى والإنتاج الموسيقي 
إلى السينما كتابة وإنتاجاً وإخراجاً؛ 


- لم أكن موسيقياً مشهوراً أو لدي 
اعمال موسيقية معروفة. يل كنت امارس 
الموسيقى كرغبة ذاتية حيث لم تخرج 
موسيقاي للجمهور.. إلا أن السينما كانت 
الوسيلة التي أتاحت لي الاشتغال على 
الشق الموسيقي بشكل جيّد. وبما أنني 
موسيقي. وأحلامي موسيقية. فقد كان 
للموسيقى دور درامسي في اعمالي. 
ففي فيلم «السمفونية المغريية» كانت 
أحلام أولئك الشباب تتلخُص في إنجاز 
سمفونية. كما تشكّل الموسيقى في فيلم 
«عع701 50110 ٠‏ الصوت الخفي» عنصراً 
درامياً وحكائياً خاصة بالنسية للذنين 
يفهمون اللغة الموسيقية التي تحكي 
بالمواراة مع الضوارة والصوت واللقة.. . 

لم أكن في الأصل موسيقياً محترفاً. 
بل كنت مُوسيقي نفسي. . ولا أعتبر 
ذلك مروراً أو انتقالاً... 
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حوار: محمد اشويكة 


يتناول فيلم «طيف نزار» (2001) 
موضوعة الاعتقال وسنوات الرصاص.. 
ويعالج فيلم «السمفونية المغريبة» 
(2005) مسألة الطموح الصعب.. بينما 
يسلط فيلمك الجديد «الصوت الخفي» 

الضوء على مسألة الحدود بشكل عام.. 

هل ثمّة رؤية ما توحّد أفلامك الثلاثة؟ 


- هناك خيط واحد واضح يتجلّى 
في حفظ النفس البشرية من القتل.. 
حينما يحكم القاضي ( البطل) . ٠‏ في فيلم 
«طيف نزار». بالإعدام على الشخص المنّهم 
بتساءل مع ذاته: هل قام بذلك كقناعة أم 
كواجب؟ فالقاضي يحكم بالقرائن وليس 
بعلمه. لقد أدرك بأنه قد تجاوز حسّه 
الذي نهاه عن عدم الحكم بالإعدام. ولكن 
القرائن والقوانين أرغمته على ذلك. “نوخد 
القتل ٠‏ أنضاً ٠‏ في «السمفونية المغربية» لأن 
البطل حميد قد حارب في لبنان. وتجرً 
على الدخول في لعبة الحرب والقتل.. 
والشيء نفسه في «الصوت الخفي» حيث 
يتم قل الناس عن طريق الج بهم في 
قضايا سياسية أو إرسالهم إلى الموت 
كي يتمّ الرفع من عدد القتلى بغية سحق 


الخصم وتجريم أفعاله تمهيداً للانتصار 
عليه في المحافل الدولية. فيتحوّل من 
ثم إلى ضحية. ويصبح هو القاتل... 

الكل ينطلق من مقولة أندري مالرو: 
رلا شيء يساوي حياة إنسان». وذلك 
ما تعلنه إحدى حوارات فيلم «الصوت 
الخفي» قائلة: «لا يمكن قتل الإنسان من 
أجل الحرية»... 


يظهر أن الموسيقى كانت في 
«الصوت الخفى» غطاء لبعض التغرات 
على مستوى كتاية السيناريو. كما هو 
الحال فى أثناء تصوير مشاهد كثيرة 
داخل الغاية وقرب «خط. موريس 
الملَّغُم». والتي تجاوزت الثلاثين دقيقة 
تقريبا دون حدو ث أي شيء كبير من 
شأنه أن يطور السرد الفيلمي والحبكة 


الدرامية للفيلم.. ألا ترى أن الموسيقى 
السمفونية كانت غير متوافقة مع 
الموضوع؟ 


- بالئنسية للثلاثين دقيقة التى تحدّئنت 
عنها. ففي السيناريو الأصلي يَعْلق الناس 
مدّة طويلة قرب «خط موريس» فلا يمكن 
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التعبير عن الانتظار في خمسة دقائق. 
فالناس يجدون أنفسهم أمام جدار كهريائي 
شائك. وداخل أرض مَُلَعُمة ٠‏ وذلك صلب 
موضوع الفيلم. لا أفهم كيف أن بعض 
النقاد يقولون إن الفيلم توقف في تلك 
المرحلة: إن لحظة التوقف لازمة لتوضيح 
البعدالإنساني والمأساوي. وإظهار حجم 
القتلى.. فلايدَ من تكرار المحاولات. وما 
يمكن ان يواكبها من انفجار للالغام وبتر 
للأرجل ٠‏ الشيء نفسه بالئنسية للصّمٌ 
واليُكم. . إنها المدة اللازمة لاكتشاف تهريب 
السلاح. » وذلك ما يصعب إنجازه خلال 
كه وكير أما الموسيقى فقد كان دورها 
الموسيقى يتم كي تر الصورة بطريقة 
أفضل أو للانتقال من مشهد إلى آخر. 
فالموسيقى لغة لها من يفهمها. وهم 
فلة ٠‏ فالسمفونية تريد أن تقول شينا 
كالرواية مثلاً. فما دمنا لا نتوافر على 
تكوين موسيقي في العالم العربي فإننا 
لا نفهم تلك اللغة. ٠‏ للأسف. فقد اعتدنا 
سماع الموسيقى كجمالية وليس كفكر.. 
مثلا. عندما نسمع السمفونية الخامسة 
لبيتهوفن فهي تحكي لنا قصة نابليون 
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وهو يدق أبواب فييناء وتحكي لنا مشاهد 
الحرب والموت.. لم تدم موسيقى بيتهوفن 
وموزار لانها جميلة فقط. بل لكونها 
تحمل معاني قوية وواضحة. ولا يدرك 
ذلك إلا من يفهم الموسيقى... 

يتوافر فيلم "الصوت الخفي» على لغة 
موسيقية ريما لم ينتبه لها الناس الذين 
لم يفهموا لماذا وظفت آلة «التشيلو» 
(0110) لا الكمان أو القيتارة مثلا. لا 
أمتلك الحقيقة. ولكننى أقول ما أظنه... 


© هل كان من الضروري توظيف 
الراوي في فيلم «الصوت الخفي»؟ ما 
دوره هنا؟ 


- طيعا ٠‏ حيئما نحكي عن الماضي 
فالراوي أساسي لأنه الرايبط بين 
الحاضر والماضي. فالفيلم يحكي 
ثلاث قصص متداخلة: قصة الأويراء 
والحرب الجزائرية. والحاضر الذي 
ينجلي من خلال البنت التي يسعى 

الشيخ جاهياً لاستمرار الحياة من 
خلالها. ٠‏ فشبيهتها لم تمت في الحرب. 
لذلك يرتبك في أثناء مشاهدته لها.. 


يبتبعها.. تخافه.. إنه يرغب في 
استمرارية حمالها. ٠‏ ويتطلّع إلى أبدية 
براءتها التي قتلها المجتمع من خلال 
توظيف طرقه السياسية في أتناء 
الحرب. والعمل على تشويه جمالها 
جزراء فكره المتخلّف. 


نلاحظ أن الكثير من المخرجين 
المغارية يصرّحون. أو يميلون في 
خطاباتهم إلى أنهم مؤلّفون. أو 
ينحازون إلى هذه السينما. . فقد امتلك 
أحمد البوعنائني ومومن السميحي. 
وأحمد المعنوني “مقا :رؤبة خاصة 
لقضابا المحتصيع المغربي. وأبانت 
أفلامهم عن مرجعيات ثقافية قد نتّفق 
أو نختلف معها. . أبن أنت من كل هنا؟ 


- شخصيّاً. تغوزني الرؤية 
والمرجعية. . ولا أقوم بسينما المؤلف.. 
بيساطة ٠‏ أحبّ بعض الأشياء في الحياة 
وأحاول عكسها على الشاشة كي أتقاسمها 
مع الناس منطلقاً من قناعة ذاتية تتجلّى 
في كوني إذا أحببت شيئاً فهذا يعني أن 
بعض الناس قد يحيّونه أيضاً. . أنجز 
أفلامي دون نية مسبقة تَدَعي إنجاز 
تحفة سينمائية. أو تسعى إلى تغيير 
الغانم. نقول إن السينما تُغَيَرُ العالم. 
أما أنا فأتقاسم مع الناس ما أحبّه بكل 
أمانة وصدق. ٠‏ فإن لم يُعجبهم ما قمت 
به أحاول مرة أخرى ٠‏ ويما أنني أحبٌ 
الموسيقى. ٠‏ فإنني أضع في أفلامي ما 
أعشق تقاسمه مع الناس منها. يمكن 
ألا تحب ذلك. ولكن لا يمكنك ذكران 
الانسجام الذي قد يحصل لك خلال بعض 
اللحظات العاطفية.. فافضل شىء ان 
يتقاسم الآخر لحظة جميلة معي. وجوهر 
الفن هو التقاسم. ترتكز سينما المؤلف 
على قيام شخص واحد ببلورة الفكرة 
وكتابتها ثم إخراجها فيما بعد. فضلاً 
عن رؤيته وتصوّره الخاصّيْن للفيلم. 
ولا تعني سينما المؤلّف السينما الأدبية 
أو الفكرية أو الفلسفية فقد نجد ذلك فى 
الأفلام التجارية أيضاً.. إنها أفلام تغيّر 
العالم من حيث استشرافها للأحداث قبل 
حصولها بثلاثين أو أربعين سنة تقريباً... 


21136 نع ملعم .]//:وماغط 


العودة إلى حمص 


أناشيد الحياة والموت 


ريبما بشعر المتفرّج وهو بشاهد فيلم 
«العودة إلى حمص» للمخرج السوري 
طلال ديركي. ٠‏ أنه أمام فيلم يدون مخرج . 
فهنا الأخير ترك البطل ورفاقه يصنعون 
الفيلم الذي فاز مؤْخَّراً بجائزة أفضل 
فيلم وثائقي في الدورة الثلاثين لمهرجان 
سانداس الأميركي للسينما المستقلّة, 
ووصفه الناقد الأميركي ويزلي موريس 
بأنه برميل بارود سينمائي وسط الجبهة. 

لم يتدخل طلال ديركي (متخرّج في 
المعهد العالي للسينما/ أثينا عام 003 
كثيراً في فيلمه الذي أنتج باشتراك بين 
شركة يرواكشن فيلم. وفينتانا فيلمز.ٍ 
بل ترك المُشاهد تنساب بتلقائية. معتمداً 
على الحدث الطارئ وتوثيق اللحظة 
الآنيّة. فهو حين ينتقل مع بطله الرئيسي 
(عبد الباسط ساروت) من مكان إلى 
آخر. راصداً ما يشبه يومياته فى القتال. 
لايعرف ماذا ينتظره. كل شيء يتم 
حى هذه الح ٠‏ لحظة التصوير. دون 
توقع. دون تحضير. دون تدخل. كأنه 
القدر السوري فقط. هو صائغ الفيلم. 
كما يصوغ حياة السوريين. 

ترصد كاميرا صاحب «رتل كامل 
من الأشجار». 22005 و«اليوم الرايع 
والثلاثون» 2007. عيد الياسط الساروت. 
حارس المرمى السابق للمنتخب السوري 
للشياب لكرة القدم . ونادي الكرامة. واحد 
أبرز الأصوات التى قادت التظاهرات 
السلمية بالأناشيد. قبل أن يحمل السلاح 
لمواجهة نظام بشار الأسد. تتبعه الكاميرا 
في التظاهرات السلمية التي يخرج فيها 
محمولاً على أكتاف أصدقائه. أو متسلقاً 
منصّات مصنوعة من أعمدة خشبية 
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جُهَزت سريعاً ليمسك بالمايكرفون. 
ويهتف ويغني. أو يرقص على أنغام 
أغاني الوطن: جنة جنة جنة. سوربيا 
باوَطنًا... 

هي الحياة العادية لبطل عادي. 
لفرد من أفراد المجتمع السوري الذين 
صاروا أبطالاً في الثورة. دون قصد. 
ودون رغبة بالبطولة. كل ما يريدونه. 
هو الدفاع عن كرامتهم وكرامة الوطن. 
وعبد الباسط هو واحد من الاف الناس 
العاديين. لا خيرة له في السلاح. وليس 
لديه الكثير من العتاد. لكنه بإمكانياته 
الصغيرة يذهب إلى الجبهة. 

إلى جانب شخصية 0 
طلال ديركي (مواليد دمشق 1977). حكا 
متقطعة للناشط الإعلامي «أسامة» أحد 
الذينٍ برزوا في توثيق الأحداث. وهو 
أنضاً من أبناء حمص . ٠‏ من حي الخالدية. 


وقد أصيب بشظايا قنائف الهاون. ثم 
انقطعت اخباره في اثناء الفيلم بسيب 
اعتقاله من قبَل النظام. 

يكاد عبد الباسط يفقد ضوايه وهو 
الشوارع . حيث الموت ينتشر بشكل مرعب 
يفوق التخيّل. وكأن عبد الباسط يستنجد 
بالكاميرا لتنقل للعالم عار الجثث المتروكة 
التي لا يجرؤ أحد على الاقتراب منها. 
خوفا من القنص أو القذائف المتساقطة. 

الخراب هو المفردة التى تفاجئ العين 
وتربكها. لا يمكن لأي فينم تخبيلي أن 
بتفوّق على لقطات الخراب الواقعية. تلك 
الغرفة الأنيقة. حيث الستائر البيضاء . 
الفرش الآنيق. وقد سقط احد جدرانها 
بالكامل فأصيحت مفتوحة على المدينة. 
ثقوب في كل مكان. العمارات المُخرّبة 
وكأننا أمام مشهد أسطوري لحرب قديمة. 
البيوت التي هجرها سكانها ٠‏ الممرّات 
التي حُفرت بين البيوت. في الجدران 
التي يفضي أحدها إلى الآخر. لتكون 
بمثابة ممرّ مشاة امن إلى حَدَ ما. حيث د 
العبور من بيت إلى آخر. عبر الفجوات 
والجدران المحطمة... المطبخ الذي ذهب 
إلده أسامة أسود بالكامل. بقايا المجلى. 
بقايا الصحون. بقايا كل شيء. كل البيت 
هو مُجَرَّد بقايا. ١‏ 

«أطلب حشيش ولا تطلب دخان». يقول 
الشياب أحدهما للآخر وهم يتحدثون 
بصوت يشبه الصراخ. وفي مايشبه 
المشفى الميداني غرفة بعِدّة أسِرّة, 
وجرحى يموت أغليهم لانعدام المواد 
الطبية. فيستمرّ بكاء الرجال وسط مواكب 
التشييع على أنقاض المدينة واليشر. 
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مممه.الج 


كلما شعر باقتراب الموت تحدّث 
الساروت عن أمنية الشهادة. يتحدّث 
عنها وهو فى حالة الاسترخاء. وفى أثناء 
حديثه مع الأصدقاء. وقبل الذهاب إلى 
المعركة. ترافقه الأمنية في حالات اليأس 
والتعب. وحين يموت رفاقه. ويحسٌ بأن 
كل من يحتّهم ماتوا. يرغب الساروت 
بالشهادة. وكذلك في حالة القتال. لمَا 
أصيب الساروت بشظية في ساقه. راح 
يوصي أصحابه بما يشيه الهيستيريا: 
لا تدسوا دم الشهدا ء. في هذه اللحظة. 
بتحوّل الساروت إلى كتلة انفعال مندمجة 
مع أصوات الغائيين. ٠‏ تجعله يصرخ باسم 
جميع الشهداء .وبع د الضدمة. وعودة 
الاسترخاء. واتزباح العوت قليلاً: ٠‏ يتحدّث 
عن النسيان. فيلتقطه مخرج الفيلم ليسأله 


عن القسيان» فحت ان الطسان لعف . 
ولكننا لا ننسى الأبطال الذين استشهدوا. 

ولأن الصورة تمر سريعاً ٠فإن‏ أناشين 
الساروت. المرتجلة غالبا. ومنها ما هو 
مأثور في ذاكرة الثورة السورية. تستحق 
التدوين. الساروت المنهمك في ترتيب 
الجبهة. وتوزيع الأدوار. وتوضيح 
مخاطر العودة إلى القتال لا ينفك ينشد 
ترنيمات الثورة. لحشد أصحابه عاطفياً. 
وبالأدق. لحشد ناته. فكأنه يستلهم القوة 
والثبات من الأناشيد العفوية المرتبطة 
بالسرد الشعبي اليومي 

تستحق هذه الأناشيد التدوين 
والتوزيع موسيقياً لتصل إلي الآخر. إلى 
الجيش مثلا. ففي نشيد مؤثر يدعو إلى 
الأخوّة بين الجيش والشعب. ويبتساءل: 


كيف يقتل الجيش الشعب؟ وجماليات 
أناشيد الساروت. تستحق -وحدها - وقوفاً 
مطؤلاً. وهي أناشيد ترويها النساء عادة 
في القصّ الشفوي ؛ من نشيد الموت 
والحرب. إلي أناشيد الحياة والثورة. 
والتمرد. والأمل... 

وربما لغياب النساء في ساحات 
المواجهة يستعير الرجال أناشيدهن. 
ويصنعون القهوة. ويحضرون الطعام. 
ويطيّبون الجروح. .. ذلك أن النساء فى 


فيلم «العودة إلى حمص» . عايرات. مع 
أنهن أساسنات في هياة الريكال ؛ فأم 
٠ 0‏ وتعتني بهم. 
لكنه فيلم يصنعه الرجال الذين يذهيون 
إلى الحرب محاولين الدفاع عن الوطن. 
عن كرامة الأمهات. الثورة أنثى؟ يسأل 
طلال الساروت. ويؤكد لديركي يي: الثورة 
أنثى. 

النساء: الموت المستمنٌ. البيوت التي 
تتخرّب. وتفقد جدرانها وأثاثها في كل 
لحظة. الأنفاق الممتدّة من شارع لآخر.ٍ 
موت محتمل. .. لا تحتمل النساء كل هذا. 
وربما ٠‏ لأن ثمة هكنا رجال ٠‏ قرّروا القتال 
رغماً عنهم. ٠‏ بعد أن فقدوا الأمل بالطرق 
السلميّة. فراحوا يقاتلون. ويموتون نيابة 
والذل عن الشعب. وعن النساء. 
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فيلم ١‏ 12 سنة عبداً» للبريطاني ستيف 
ماكوين. الحاصل على أوسكار أفضل 
فيلم في هوليوود هنا العام . ليس فيلماً 
بديعا عن موضوع العبودية فحسب. بل 
هو فيلم رائع أيضاً عن تلك «المحاولة 
الإفنسانية» النبيلة في سبيل الحرّيّة, 
وبكل مافي هذه «المحاولة» من عذاب 
ومرارة وذل ومهانة. تعذيب وقسوة .من 
أجل الخروج من جحيم جهنم في العتمة 
تحت الأرض. ٠‏ إلى ذلك الضوء الذي بمنح 
حياتنا زهوها وبهجتها. في نهاية ذلك 
النفق المظلم الذي يظهر لنا دوماً من 
تحت الأرض وكأنه يمتدّ هكذا وإلى ما 
لا نهابة.. 

إن لا يكتفي ستيف ماكوين في فيلمه 
بتقديم بانوراما للظروف التاريخية التي 
كانت تتحكّم في تجارة العبودية في 
العالم الجديد. أميركا في فترة ة الأربعينيات 

من القرن 19 فحسب. بل يقدّم -أيضاً- 
من خلال فيلمه «وثيقة» سينمائية 
باهرة تشيد بمجد الكفاح والنضال من 
أجل استعادة المرء لحرّتّته المسلوية. 
و«شهادة» ضد قهر الإنسان. وتأميم 
حرّيّته واستعباده.وظلمه وحبسه 
وتعذيبه. ليس فقط خلال تلك الفترة 
التي يناقشها الفيلم. بل للحاضر أيضاً: 
ولكل العصور.. 

ولذلك فهو فيلم بالغ القسوة في 
مشاهده. ولكنه فيلم يمتّعنا -أيضاً. إلى 
حد الثمالة- - بفنّه وأسلوبه. ويطهّرنا هكذا 
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«12 سئة عبدأ» 


في سبيل الحرَيّة 


صلاح هاشم مصطفى 


- كما في كل تراجيديات المسرح اليوناني 
القديمة- من كل سوءاتنا وادراننا. 
يعتمد الفيلم على قصة واقعية. وهي 
السيرة الذاتية ل (سولومون نورثورب). 
وهو الرجل الأميركي الأسود من أصل 
نيجيري. كان يعمل نجاراً وعازفاً للكمان. 
وتم اختطافه وبيعه كعبد من العاصمة 
واشنطن سنة 1841 على يد عصابة من 
تجار العبيد الأميركيين المجرمين من 
البيض. ويصور الفيلم ما جرى في أثناء 
عملية اختطافه. والطريقة التي كان يعامل 
بها المختطفون من الأميركيين السود. 
الذين كانوا ينعمون -كما هو معروف 
آنذاك- بحرّيتهم في الشمال الأميركي. 


وتُتاح لهم فرص كثيرة للتحقق ؛ ٠‏ حتى 
إن (سولومون) يبرع في العزف على 
الكمان ٠‏ ويؤسّس بيتا لزوجته وأولاده. 
ويعامّل باحترام في منتديات الموسيقى 
في مدينته واشنطن التي كان يغشاها. 
ويحظى بكل تقدير لِفَنْه وبراعته في 
العزف. وعلى الرغم من ظروف التضييق 
على السود. وعدم نيلهم لكل حقوقهم 
أنناك في ولايات الشمال. إلا إنهم - كما 
يكشف الفيلم - لم يكونوا يعْامَلون في 
واشنطن . كما يُعامّل العبيد في مدن 
وولايات الجنوب الأميركي. 

ويصور الفيلم -بعد اختطاف سولومن- 
حياته كعبد من احد مزارع القطن في 
ولاية لويزياناء حيث يقاسي المسكين من 
نير العبودية لمدة 12 عاماً. ويبسط هنا 
مخرجنا ستيف ماكوين فيلمه لكي يقدّم 
بانوراما كاملة. دموية ومرعبة في آن 
واحد لواقع وظروف السخرة والعيودية: 
والتاتها وايديولوجيتها وفكرها. ليس 
فقط من خلال تصوير العييبد ومشاهد 
التعذيب على وقع وقرقعة السياط 
لاغتصاب الروح والبدن. بل من خلال 
تصوير مجتمعات السادة البيض أيضاً 
في تلك الولايات الجنوبية «الهمجية». 
والتوغل عميقاً في أفكارهم وحفلاتهم . 
وتصوّراتهم -أيضاً- - حول مفاهيم العدالة 
وذلك الانتهاك غير القانونى السافر 
البربري للإنسانية وحقوق البشر. 
وتقديم ذلك من خلال مشاهد في منتهى 
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مشهد من فيلم «12 سنة عبدا» 


م 


«الواقعدة 0 

ويؤسّس ستيف ماكوين فيلمه في هنا 
الجزء الذي يقضى فيه( سولومن) فترة 
2 سدة عيدا. على حيكة بسيطة حيث 
إن (سولومن) الذي كان يتمتّع بحرَيّته 
في واشنطن تحدد القراءة والكتاية. 
وينصحه يعض العييد بأن 5 يكشف عن 
ذلك حتى لا يقتل في التوّ. وعليه فإن 
استرداده لحزتته يصبح رهنا بكتايته 
لرسالة تصل إلى بعض معارفه في 
واشنطن. لكي يسارعوا إلى نجدته. 
وتخليصه من برائن صاحب المزرعة 
الأبيض. 

ويجعلنا ستيف ماكوين وهو يبسط 
لنا تلك اليانوراما «التاريخية» المذهلة 
لظروف العبودية في تلك الفترة من 
تاريخ أميركا ٠‏ نتابع -في الوقت نفسه- 
محاولة (سولومون) كتابة وإرسال 
هذا الخطاب. ويريطنا طوال الجزء 
الثاني بتلك «الحبكة» من خلال عنصر 
«التشويق» فنتساءل إن كان سولومن 
سينجح في محاولته. وإن كان ملاحظ 
العمال الأبيض المنوط به الإشراف 
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على العبيد في المزرعة وبع دأن عرف 
بأمر الرسالة التي كتبها ([سولومون). 
سيتعاطف معه بِحِد. ويقوم يوضع 
الرسالة في صندوق البريد في أقرب 
قرية إلى المزرعة. أم إنه سيرفض. 

فيلم «12 سنة عبدا» يعتمد على منهج 
التوثيق «الواقعهي» الخالص. وينئحو 
مخرجه نحو «الطييعية» القحّة. حتى 
إن الفيلم من فرط واقعيته وطبيعيته 
- كما في افلام المخرج الفرئسي موريس 
ببالا -تكاد تحسبه فيلما وثائقيا وانت 
تشاهده. إن يلتزم مخرجه التزاماً دقيقاً 
حك بإعادة تبيل عدا كر وفعت بالقعل؛ 
لنا مفرطة في ميلودراميتها. وبكل تلك 
التفاصيل التى يشتغل عليها ببراعة 
وحرفيّة عاليتين. 

ستيف ماكوين في فيلمه. يكشف عن 
تلك الأحداث - العيودية وتجارة العبيد 
- التي مهّدت في أميركا لقيام الحرب 
الأهلية ٠‏ ويشتغل على عناصر فيلمه 
جميعها متوخّياً «الصدق» في تصويرها. 
من دون مكياج أو استعراض عضلات 


إخراجية أو بهرجة. 

وعلى الرغم من أن أن الفيلم ينتهي. 
ومن دون أن نعرف كيف تغافلت تلك 
الإدارات في الولايات الجنوبية المعنية 
عنضيط غطيات نيع العنيد: وتعدد 
حالات خطف الأميركيين السود الأحرار 
وببعهم. ٠‏ والادعاء بوجود أحكام قضائية 
بصحة عمليات البيع . ٠‏ كما ينتهي بأن 
يكون «خلاص» (سولومون) بعدأن قضى 
2 سنة عبداً على بد «رجل أبيض». 

إلا أنه يظلّ أحد أهمَ وأجمل الأفلام التي 
صنعت عن العبودية في تاريخ السينما. 
لأنه اهتمّ بتصوير المشاعر الإنسانية. من 
حب وكراهية. عند العبد الأسود. وعند 
السيّد الأبيض بالمثل؛ حيث يحبّ السيد 
الأبيض -في الفيلم- امرأة شابة من العبيد 
في مزرعته ولا يعرف كيف. ولا يفرّق 

بين النوع الإنساني. :ولم يصنع ماكوين 
فيلمه لكي «يحاكم» أو يرفع قضية على 
السادة البيض لعقايهم على ما ارتكيوه 

بحق السود في تاريخ أميركا كما فعل 

المخرج الأميركي كوينتن ترانتينو في 
فيلمه عن العبودية في أميركا. 
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«اوسكار» كيت بالانشيت 


لم يكن فوز «كيت يلانشيت» بالأوسكار 
مفاجئا على الإطلاق. ليس لأنها ممثلة 
بارعة بالفعل. وتستحق الجائزة فقط. 
بل لأن سرًاً غامضاً يكمن فى الشخصية 
التي قامت بأدائها في فيلم «ياسمين 
أزرق» وهي الشخصية نفسها التي 
منحت «فيفيان لي» أوسكارها الثاني بعد 
أوسكارها الأول في «ذهب مع الريح». 
وهي أيضاً الشخصية التي لمعت كل 
ممثلة في أدائها في اقتياسات مسرحية 
وسينمائية لاحقة في أميركا. وإيطالياء 
ومصر. وغيرها. ويبدو مع الزمن ان هذه 
الشخصية ستصيح المعادل لشخصية 
هاملت التي يحلم كل الممثلين بأدائها 
يوماً ما. 
كتب الشخصية (بلانش دوبوا) الكاتب 
المسرحي الأميركي تنيسي وليامز. وهي 
الشخصية الرئيسية في مسرحيته الشهيرة 
«عربة اسسمها الرغية» التي حاز عنها 
جائزة بوليتزر عام 1948 بعد عام واحد 
من كتابتها. وقد أخرجها مسرحيا للمرة 
الأول المخرج الامتر كي من اصضل يوتادي 
إليا كازان عام 1947. ثم في المرة الثانية 
أخرجها الإنجليزي لورانس أوليفييه 
عام 1949. ثم أعاد إخراجها إليا كازان 
سينمائياً يا عام ا وعلى الرغم من 
وجود ممثلة كبيرة مثل «جيسيكا تاندي» 


في عرض إليا كازان المسرحي. وممذَّلة 
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مخضرمة مثل «فيفيان لي» في فيلم إليا 
كازان السينمائي. وبالرغم من ان شخصية 
بلانش هي الشخصية المحورية التي تدور 
لاح اتسرح لحري المستم م 
الصعود بقوّة اسمه ( مارلون براندو) قد 
خطف الأضواء تماما في كلا العرضين 
بدور صهرها (ستائلي كوالسكي). 
صحيح أن «فيفيان لي» حصلت 
على الأوسكار 0 9) عن دورهاء 
بينما لم يحصلٍ (مارلون يراندو) سوى 
على ترشيحه الأول حينها ٠‏ لكن حديث 
الأوساط في ذلك الوقت كان متمحوراً 
حول ذلك الشاب ذي الثلاثة والعشرين 
عاماً. لوقا سصت كن أحد أَهَمَ 
الذي يجمع بين “فيفيان لي» و«مارلون 
براندو» نتايع فيفيان لي وهي تضع 
انفعالاتها وحركاتها الجسدية على 
السطح . ثم نصطدم بمارلون براندو كما 
لو كان جاهلاً بيأنه يقوم بتصوير فيلم 
عباتي عدا سو ا خييسر ميمه 
ركو حب علض يون كدر ك التي 
وكأننا أمام مشهد تم «مونتاجه» من 
نسختين مختلفتين للفيلم: واحدة في 
الأربعينيات. والأخرى في السبعينيات 


وسط أداء فيفيان المسرحي ٠‏ بل وكأننا 
فى مسرحية كازان نفسه. يينما كان براندو 


هو الوحيد الذي يتنفّس سينما ثورية 
ومتحرّرة من المسرح. أي بشكل السينما 
الذي نعرفه الآن. 

ما فعله المخرج وودي آلان مع كيت 
بلانشيت في «ياسمين أزرق» هو أنه 
أعاد الأضواء من جديد إلى شخصية 
بلانش التي أسماها (جاسمين) . ٠‏ تحرّر 
من قيود المسرحية. وأخذ الشخصية 
إلى آفاق أوسع وتفاصيل أكثر معقولية 
وأقل مأساوية ما جعلها شخصية أكثر 
حميمية من تلك التي كتبها تئيسي وليامز 
قبل 66 عاماً. ولعلٌ أهمَ ما فعله وودي 
الان فى نسخته الجديدة أنه أضاف 
شخصية زوجها (هال) الذي لعب دوره 
«إليك بلدوين» والذي لعب -من قبل- دور 
استائلي كوالسكي) في اقتباس تليفزيوني 
الزوج (هال) ١‏ حدت الخديد ين لطر 
الدرامية. فهو من ناحية سيكون السيب 
في تاريخ الخلاف بين [جاسمين) وأختها 
غير الشقيقة (جينجر). بدلا من القصة 
الكلاسيكية للأخت الصغرى «ستيبلا» 
التي ستتزوج من رجل ينتمي إلى 
طبقة اجتماعية أقل. اباسح حي 
وليامز. نجد المخرج وودي آلان يجعل 
الخلاف حول المال ممثّلاً بين الزوج 
(هال) و(جينجر) وزوجهاء. فبدلا من أن 
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يستثمر (هال) أموال (جينجر) وزوجها 
التي ريحاها في اليناصيب سيسرقها ضمن 
أعماله الاحتيالية التي ستنكشف لاحقاً. 
وهكنا يتجنّب آلان التوثر الطبقي بين 
أخت كبرى تلوم الصغرى على زواج غير 
ملائم؛ مفضّلاً الصراع التفسي في شحنة 
سلبية مكبوتة على وشك الانفجار من 
الصغرى تجاه الكبرى التي تسيبت في 
إهدار فرصة حقيقة لحياة أفضل. ٠‏ وقد 
كانت أيضاً على وشك إفساد علاقتها 
الجديدة مع صديقها «شيلي». 

من ناحية أخرى لخدن لم تظهر 
خائرة القوى كما في النسخ السابقة. 
ولم تستلم للواقع وتعترف أن عليها أن 
تعبش حياة مختلفة كليّاً عن حياتها 
السايقة ؛ فهي هذا ترفض الصديق الفقير 
الذي يفرضه عليها «شيلي». والأهمَّ من 
ذلك أنها تبحث عن وظيفة ما تحفظ 
لها ماء الوجه. ولكنها تجد أن الأمور 
تغيّرت كثيراً. وأ ن الحصول على وظيفة 
محترمة ليس أمراً سهلاً. وبالرغم من ذلك 
تنهب إلى عمل متواضع في الصبح في 
عيادة طبيب. وتتعلم دروس الكمييوتر 
في المساء. وهو ما يشكل عامل ضغط 
نفسي. لذلك فإن ثورتها المكتومة في 
أقناء لعبهم وضجيجهم تكون إنسانية 
ومفهومة. 

في النهاية. (جاسمين) تدرك أن كل 
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فيفيان لي ومارلون براندو في « عربة اسمها الغربة » 


ماتفعله مُجَرّد عبث لن يفضي إلى شيء ء 
وفي حقيقة الأمرهي لم تَعْدْ تجيد شيئاً 
في الحياة سوى أن تكون زوجة جميلة؛ 
تصلح أن ن تصاحب زوجها في حياته 
الاجتماعية بمظهر لائق وهو ما يجعلها 
تقرّر أخيراً اصطياد رجل يصلح أن يكون 
زوجاً مثالياً. قبل أن يهدم زواجها السابق 
فرصتها الأخيرة في نوع من الانتقام 
الدرامي العادل. 

جميع التفاصيل الدرامية الأخرى 
في نسخة آلان كانت عصرية ومنطقية: 


طريقة تدمير (جاسمين) لحياتها السايقة, 
محاولاتها إمساك زمام الأمور. ثم المفاجأة 
التي ألقاها «هال» في وجهها. والرغبة 
العنيفة في الانتقام عندما شعرت أن 
كل العالم الجميل والمثالي شديد الترفيه 
الذي تعيش فيه أوشك أن يصبح في 
عداد أحلام البقظة. ٠‏ وتصميم الشخصية 
العصري المتوازن الدقيق من آلان جعلت 
منه «كيت بلانشيت» أداءً لا يُنسى من 
لحم ودم ودموع وتوثر صادق في كل 
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لا شيء يجذب في فيلم «نبراسكا» 
للمخرج الكسندر باين سوي بساطته. 
وليس ثمّة ما يميّز أداء ممثليه سوى 
عفويّتهم. وهو لا ينطوي على أي 
مضامين أو قضايا كبرى باستنتثاء 
البحث عن الوهم. والحنين إلى الماضي 
البعيد. لكن تلك البساطة والعفوية اللهفة 
نحو معانقة الأصدقاء القدامى والأمكنة 
التي شهدت طفولة البطل وصياه هي- 
بالضيط- ما يمنح هذا الشريط السينمائي 
مذاقاً خاصًاً. 

تدور أحداث الفيلم (سيناريو بوب 
نيلسون). حول رجل عجوز هو وودي 
غرانت «يروس ديرن» غزا الشيب راسه 
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إبراهيم حاج عبدي 


ولحيته. يعانيٍ من الفراغ والملل. 
ويطمح إلى التعلق بأي شيء يعطي 
قيمة لسنواته الأخبيرة التي تمضي 
برتابة قاتلة. وس مالسا اسار 
تصله رسالة تخيره بأنه حصل على 
جائزة قيمتها مليون دولار. وعليه أن 
يذهب إلى مدينة لينكولن في نبراسكا 
لاستلامها. ١‏ 

لن يخطر في باله قط أن هذه خدعة. 
فهو. أساساً. ينتظر أملاً من هذا النوع. 
وتذهب كل محاولات ابنيه وزوجته 
لإقناعه يأن الأمر محض خدعة. يخضع 
الابن الأصغر ديفيد (ويل فورت) لرغبة 
والده العنيدة ويرافقه من مونتانا. حيث 


تعيش الأسرة. إلى نيراسكا. 

هنا يتحؤل الشريط إلى ما يُسَمَى 
(أفلام الطريق). محطات وأمكنة تعبر 
خيال الآب. وكلما اقترب من نبراسكا. 
موطنه الأصلي. ٠‏ اتنّقد وهج الذكريات. 
هاهوالأب والابن يستعيدان صور 
الماضي. يبوحان بمكنونات الروح. 
ويتبادلان الندم والشكوى. كل ذلك 
يجري على خلفية مشاهد جميلة تظهر 
الريف الأميركي بحقوله وجباله وسهوله 
الفسيحة التي صُوّرت باللونين الأبيض 
والأسود. هذا المقترح البصري الذي 
أراده المخرج لفيلمه يتناسب مع مناخات 
الفيلم الذي يصلنا عبر مسحة شفيفة من 
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اللون الرمادي المتأرجح بين الأبيض 
والأسود. فالحديث. هناء. عن الماضى 
الذي يظهر خلف الحجب السميكة على 
هذا النحو القاتم كي يزيد جرعة الأسى. 

يقف الأب والابن في منطقة «هوثرون» 
القريبة من مدينة لينكولن. حيث يسكن 
الأقارب والأصدقاء ٠‏ ود ينضمٌ إلبهم الأم 
والابن الآخر لتكتمل حلقة الأسرة التي 
راحت تستعيد الذكريات والتواصل مع 
العديد من رفاق الطفولة والشباب 
وزيارة الأماكن التي باتت شبه مهجورة 
والتي كانت في ما مضى مأهولة 
بالناس والنشاط التجاري والصناعي 
والعلاقات الاجتماعبة. . وتمضي الرحلة 
رغم المصاعب و ثقل النكريات. فالأب 
مُصرَّ على الوصول إلى هدفه. والأبناء 
يحاولون أن يُفهموه بأنه ذاهب للبحث 

عن الوهم. وأخيراً يصل الأب إلى مديئة 
لينكولن حيث مقر الجائزة ليكتشف أنها 
خدعة ووهم 

لم يفز الأب بالجائزة. لكنه فاز 
بجائزة رمزية. فهو استعاد- عبر 
هذه الحيلة الدرامية- سنوات حياته 
مع الأهل والأصدقاء. وزار أماكن 
احتضنت مغامرات الطفولة والصّباء 
كما أن ابنه ديفيد أراد أن يكافئه. إثر 
حيبته. بأن اشترى له- كما كان يتمنّى 
لو أنه فاز حقاً بالجائزة- جهاز ضغط 
هواء كهريائي ٠‏ وشاحنة (بيك آب) داع 
يقودها بنفسه كمن يمارس طقساً مقدّسا 
فَقَدَه منذ سنوات طويلة. 
«الأحقفاد». و«عن شميدت» واطرق 
جانيه». هو إتاحة المجال أمام ممثليه 
كي يظهروا مهاراتهم على نحو عفوي. 
وهو ما يفعله بروس ديرن الذي أدَى 
دور الأب العجوز والذي نال عنه جائزة 
أفضل ممثّل في مهرجان كان الأخير. كما 
رشح لجائزة الأوسكار 2014 لأفضل 
ممثل . 

بملامحه الحزينة التي تبدو وكأنها 
ستنفجر بالبيكاء. ونظرات عينيه 
الضائعة الشاخصة نحو الأفق الفسيح. 
استطاع «ديرن» أن يقدّم شخصية مقنعة 
ومتئاسية مع طبيعة الدور سواء عين 
تعابير وجهه الذي حفر الزمن فيه قصص 
اللوعة والخسارات. أو من خلال حركاته 
الطفولية الناعمة. أو تصرّفاته التى بدت 
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خاضعة مستسلمة, لكن مع إصرار عنيد. 
ومراج متقلب بين البراءة والعنفوان. 
الفيلم الذي بلغت تكلفته الإنتاجية 
نحو 12 مليون دولار [وهو رقم ضئيل 
قياساً إلى إنتاجات هوليوود الضخمة) 
لا يأبه بمعايير شبّاك التذاكر. ولا 
يرضخ لأهواء عشّاق السينما الأميركية 
التقليدية. إنه فيلم يسير عكس التيار 
ليظهر الوجه الآخر لأميركا بعيداً عن 
الأضواء والثراء ؛ ففي هذا الفيلم نحن 


إزاء طبقات مسحوقة مهملة تنتمي إلى 
القاع. وغالبية شخصيات الفيلم من كبار 
السنْ العاطلين عن العمل. بعيشون حياة 
بائسة. ويجترون النكريات. وينشغلون 
بمشاجرات صغيرة ؛ ولا يبدو أن ثمة أملاً 
قد يُحيي في أرواحهم الحلم الجميل. 

بهذاا لمعني فإن «نيراسكا» ينطوي 
على بعد حاتي خفي» ذلك أن الولايات 
نجوم هوليوود. ومغامراتهم المرحة 
في بلاد العم سام. ٠‏ وإنما ثمّة زوايا 
قاتمة لطالما أهملتها السينما ٠‏ وها هو 
إلكسندر باين يغيّر مسار العدسة لبمرصد 
بساطة أسرة أميركية متواضعة تحلم 
بالثراء. وتشتاق إلى الماضى . وتصل 
إلى نهايات الحياة من دون بطولات 
وأمجاد. 

انسجم انقاع الفيلم الهادئ والرصين 
مع هذه الأاجواء الدرامية المشحونة 
بالدفء والألفة والشجن. لكن ذلك لا 
يحول الفيلم إلى نشيد تراجيدي متجهّم . 
بل على العكس ثمّة مفارقات مضحكة. 
وسخرية لاذنذعة. ومواقف طريفة مع 
توليفة مونتاجية محسوية يعنابية. 
وموسيقى تصويرية نايعة من روح 
الثقافة المحليّة . فضلاً عن الحوارات 
التي تدور بين الشخصيات لتعبّر عن 
مستواها الثقافي ٠‏ وعن أحلامها المؤحّلة 
على الدوام. 
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التطرّف الديني يقتل الطفولة. ويغتال 
روح المجتمع. فكرة جوهرية أَوّليَة 
نستخلصها بعد مشاهدتنا للشريط الألماني 
«تقاطع طريق» لمخرجه «ديتريش 
بروغمان». الفيلم استطاع مؤخرا بجرأته 
وتعريته للمسكوت عنه في ألمانيا انتزاع 
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جائزة أفضل سيناريو في مهرجان برلين 
السينمائي الدولي في دورته الرابعة 
والسكين, وَكُقد الحاكرة اعترافا بقمة 
العمل السينمائي المتميّز الذي أبدعه 
الأخوان آنا وديتريش بروغمان. 


بدأ مخرج الفيلم «ديتريشس بروغمان» 
5 حياته الفنية بعد دراسة 
الإخراج السينمائي في أكاديمية السيذما 
والتليفزيون في مدينة «يوتسدام» القريبة 
من العاصمة الألمانية. كما يشتغل محرّرا 
في مجلة سينمائية. ويعيش حالياً في 
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العاصمة الألمانية برلين. 

بدأ هذا المخرج الشاب أولى أفلامه 
الروائية الطويلة عام 2006. حين أخرج 
فيلم «تسعة مشاهد». قبل أن يخرج فيلمه 
الروائي الثاني «اركض عنما تستطيع» 
عام 2010. وفي عام 2012 أخرج فيلمه 
الثالث «3 غرف نوم ٠‏ مطبخ وحمام». 
وهنا العام يفاجئ جمهور الفن السايع 
في مهرجان برلين السينمائي الدولي 
يفيلمه الجديد والمثير «تقاطع طريق». 

يحكي الشريط عن (ماريا) فتاة تعيش 
في عائلة كاثوليكية متشدّدة. تضم م - إلى 
جانب الأم والأب - إخوتها الثلاثة والمربّية 
ذات الأصول الفرنسية. تأثرت «ماريا» 
بشكل ملفت وغريب بخطايات القسش 
الذي تقمّص شخصيته ببراعة الممثل 
«فلوريان ستيتر». وهو الدور السينمائي 
الذي أشادت به كذلك الصحافة الألمانية. 

خطاب القس الداعي إلى التضحية 
في سبيل يسوع المسبيح وجد صداه 
في نفس «ماريا» حين قرّرت أن تتخلى 

عن المتع الدنيوية من أجل التقرّب أكثر 
من السماء . وتقدّم نفسها كقربان في 
سبيل يسوع المسيح. العائلة المتشدّدة 
وظروف صراعها مع أمَها وشروط البلدة 
الصغيرة. كلها عوامل ساعدت (ماريا) 
على تبني أفكار دينية متطرّفة. كرفض 
الموسيقى. والإمساك عن الأكل والشرب 
وطقوس عدة. فكانت ضحية هذا التشدّد 
حيث لفظت أنفاسها في المستشفى. 

فينتهى الشريط بنهاية حياتها. 

أمَ [ماريا) تصرّ على قهر ابنتها 
والضغط عليها بشتى الوسائل كمنعها 

مع أيديولوجيتها الدينية سعوى ى أنها 
موسيقى شيطانية. «ماريا» تتعرّف 
على زميل في المدرسة. وتتقرّب 
منه حتى عرض عليها فكرة الرغبة 
في الانضمام إلى كورال كنسى» يغنى يغني 
0 لكن 
وجه ابنتها التي. ولشخزه التغير عد 
رغبتها في الغناء وممارسة هذا النوع 
من الموسيقى. تكون قد ارتكبت إثما 
في نظرها. 

إصرار الأم عبرت عنه طيلة الفيلم 
بلا توقف وحتى بعد رحيل ابنتها في 
المستشفى. فالتطرّف يعمى القلوب. 
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ويفخل الخب» ويغتال الطفولة: تغيش 
الأم حالة نفسية غير عادية. فهي تحبّ 
اينتها ٠‏ لكنها في الوقت نفسه تؤمن 
بمعتقدات أسطورية متشدّدة. وترى 
فيها حلاً يمكن أن ينقذ (ماريا) المُسَجَاة 
على سرير الموت. تأتي الأم بالقسّ من 
أجل التبرك. لكن بركة القس تتبخّر 
في السماء. وتسقط الفتاة على إثرها 
ضحنة. لكن الغريب في الأمر هو أن 
الأم ظلت تحمل الأفكار نفسها حتى 
بعد رحيل (ماريا) حيث قالت إن «موت 
ابنتها هو عبارة عن طقس ديني افتدت 
به ماريا شقيقها المريض. ونالت به 
بركات الرَّتَ». 

(ماريا) وجدت نفسها بين عائلة 
متطرّفة دينياً وقسّ بخاطب جوارحها 
يكلامه عن الصلاة وقهر النفس وممارسة 
الطقوس الدينية القاسية. فقامت يكل 
شيء حتى لا تسقط في الخطيئة بحسب 
اعتقادها . وهكنا . انتحرت (ماريا) ببيطء 
أمام أنظار أبيها الذي التزم الصمت 
طيلة الشريط وأمها الشرسة التي ترفض 
كل ما لا ينسجم مع تصؤّرها الخرافي 
للمسيحدة . 

فيلم «تقاطع طريق» هو حكاية 
رسمت خيوطها قراءة ديئية مسيحية 
نعثر عليها في المصادر التاريخية وتحمل 
الاسم نفسه. وعئوان الشريط يحيل - 
في المصادر الدينية المسيحية - على 
تلك الرتبة الطقسية التي تُقام في 


زمن الصوم الكبير. وفي أسبوع الآلام 


فى الكنيسة أو على الطرقات العامة. 
وتقرَأ فيها نصوص صلب المسيح 
على اريع عشرة مرحلة. وقد التزم 
المخرج «ديتريش بروغمان» بخلفيات 
النص الأصلي مقسّما مشاهد الشريط 
الأساسية إلى 14 فصلاً. وحاول المخرج 
أن يطابق بين حكاية (ماريا) ومحّنها مع 
عائلتها ومع نفسها. وماساة الفسدي . 
لكن (ماريا) تعكس صورة حَيّة عن 
شباب ومراهقين من كلّ الملل والنخل 
والآديان الذنين يمضحون يأنفسهم ثمنا 
لأفكار مدمّرة. تعبّر في ظاهرها عن 
الحق والعدالة؛ بينما في باطنها تحمل 
بنور عداء للإنسان. 0 

كلام القسّ في الندوة الصحافية 
وشكره لمنتج الفيلم الذي- بحسب 
رأيه- تجرأ على إنتاج فيلم حول هنا 
الموضوع غير العادي ذ في المجتمع 
الألماني. يعكس الأيديولوجيات الدينية 
المتطرّفة في ألمانيا. ويأتي فيلم «تقاطع 
طريق» لإماطة اللثام عن هذه الظاهرة 
وتقديم رؤية سينمائية نقدية ذكبة 
للمسيحية في وجهها المتطرّف. وهذه 
الجرأة تجعل حكاية الفيلم دليلاً على ما 
يحمله المخرج والمنتج وكاتبي السيناريو 
من هموم مجتمعية تتعلق يما بهدّد كيان 
المجتمع الألماني ذ فى الوقت الحاضر. 
قضدة الفيلم أثارت الكثير من التساؤٌلات. 
وأسالت مداد العديد من الصحافيين الذين 
تناولوا الفيلم بالمتايعة والنقد في أثناء 
وبعدنهاية مهرجان يرلين السينمائي. 
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البحث عن الجاني 


بين نيران الواقع وألعاب الحلم 


الإبداع- في حَدُ ذاته- لغة مشتركة 
يفهمها الجميع ؛ هذا ما أثيته الفيلم الصيني 
قحم أسود. تلج رفيع». والذي حاز 
مؤخّراً- في مهرجان برلين السنيمائي 
الدولي في دورته 64 - على جائزة الدب 
النهبي لأفضل فيلم سينمائي ٠‏ وكذلك على 
جائزة الدب ب الفضي لأحسن فقث التي 
كانت من نصيب الممثل الصينى «لياو 
فان». وذلك ضمن منافسة شملت 20 
فيلماً أخر. . من بينها فيلمَين صينئّئن 
آخرّئن هما: «التدليك الأعمى» للمخرج 
«بي لو ويدور»: وفيلم اخر.يعنوان 
«منطقة بلا سكان». 

الفيلم - يعد تتويجه في يرلين - لقي 
إقبالا واسعاً في الصالات السينمائية 
الصينية منذ عرضه ابتداءً من 21 مارس / 
آذار. «عم1 صنط"1, لهم عاعه1ظ» أي «فحم 
أسود. ثلج رفيع» هو اسم الفيلم باللغة 
الإنجليزية. ولكن اسم الفيلم باللغة 
الصينية هو «باي ري يان خووه»؛ 
وتعني بالصينية ألعاب نارية نهارية. 
قال مخرج الفيلم «دياو إيي نان» إن 
هذين الاسمين يعكسان المفارقة بين 
الواقع والحلم ؛ فالفحم والثلج يمثّلان 
الواقع . ٠‏ أما الألعاب النارية النهارية. 
فتمثل الحلم. الفحم الأسود هو المكان 
الذي ا كتشفت فيه الجريمة. أماا لتنج 
الأبيض فهو مسرح الجريمة والمكان الذي 
وقعت فيه. فكلاهما واقع لوجودهما. 
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أما الألعاب النارية النهارية فهي نوع 

من الحلم أو الخيال. فالناس يستخدمونها 
للصمود أمام واقع العالم القاسي. 
وكطريقة للتنفيس عمًا في صدورهم. 
نرى في الفيلم مشهد للبطلة تجلس في 
القطار. ٠‏ وبينما تتأرجح في حركة العرية. 
تظهر فى سماء الشتاء الثلجية البيضاء 
ألعاب نارية نهارية. 

تدور أحدا ث الفيلم في مدينة خآ ربين: 
شمال شرق الصين. في عام 1999. وتبدأً 
باكتشاف أحد العمال بمصنع فحم. بد 
إنسان وسط الفحم؛ فيتمٌ إبلاغ الشرطة. 
يأتي شرطي يدعى (جانغ زيه لي). 
(يلعب دوره الممثل الصيني لياو فان) . 
وسرعان ما تكشف الشرطة عن الجناة. 


ولكن إخضاعهم للتحقيق يكون له ثمن 
باهظ. يروح ضحدّته شرطيان. ويُصاب 
فيه (جانغ زيه لي). مما يُجبِره على 
ترك عمله. 

يعمل (جانغ زيه لي) فيما بعد كحارس 
في إحدى المصانع . ٠‏ ويدمن شرب الخمر. 
في عام 2004. تظهر مجدّداً سلسلة من 
و وري و و 
ع و 0 
الجرائم كانت تجمعهم علاقة حُبّ بامرأة 
جميلة اسمها ووه جيه جين (تلعب دورها 
في الفيلم الممثلة التايوانية جوي لون 
مي) تعمل في مغسلة ملايس ٠‏ وبالصدفة 
يكتشف أن زوجها كان أحد هؤلاء الضحايا. 
فيقرْر (جانغ زيه لي) أن يقترب من هذه 
المرأة من أجل معرفة الحقيقة ؛ يتعرف 
إليها بصفته زبونا يأتي إلى المغسلة,. 
ولكنه ينجنب إليها. وسرعان ما يقع في 
حبها. ومع الوقت يعرف حقيقة جرائم 
القتل الغامضة. 

استغرق (دياو إيي نان) 8 سنوات في 
كتابة سيناريو فيلم «فحم أسود. ثلج 
رفيع». فقد بدأ في كتابته عام 2005. 
وأعاد كتابته 3 مرات. كما واجه بعض 
العثرات المادية” إلى أن بدأ بتصوير الفيلم 
عام 2012. واختيرت مدينة خآربين في 
مقاطعة خي لونغ ت جيانغ شمال شرقي 
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مشَاهَدامَنْ فيلم ءعه1 صنط ,لدهه عاعقاظ 


الصين مكاناً لتصوير معظم مشاهد الفيلم. 
ومدينة خآريين معروفة بطقسها القارس. 
وفيها يقام أبرز مهرجانات الثلج والجليد 
وأعمال النحت الجليدية. 

وقد أفاد المخرج الصيني «دياو إبي 
نان» بأن اختيار خآربين مكاناً للتصوير 
يعود إلى مناخها الذي يتماشى مع الفيلم. 
كما أن برودة الثلج وأجواء الكآبة التي 
يخلفها يوحيان بشعور من الخوف 
والرهبة. مما يتّفق مع أحداث الفيلم. 
وما فيه من إثارة ورعب. 

لم يكن الفيلم مُجَرّد مَشاهد لممتلين 
حفظوا أدوارهم وأدوها بإتقان. بل كانت 
العملية أكثر تعقيداً بالنسبة لفريق العمل 
كله. فعلى سبيل المثال. الممثل الصينى 
«لياو فان» زاد وزنه 10 كغ متعمّدا 
ليتماشى شكله مع دوره في الفيلم ؛ فهو 
يجسّد دور شرطي. بعد ان اجبر على 
ترك مهنته. عمل حارساً في مصن 
وادمن شرب الخمر. والجدير بالذكر ان 
الممكل (لياو فان) إحاز على جائزة الدب 
الفضي لأحسن ممثل في مهرجان برلين 
السنيمائي الدولي. 

أما الممثلة التايوانية «"جوي لون مي» 
فكان أمامها تحدٌ كبير في التغلب على 
لهجتها التايوانية. وخاصة أنها تجسّد 
شخصية امرأة ناطقة بلهجة أهل شمال 
شرق الصين. ومن أجل إتقان الدور بشكل 
أكبر تطوّعت للعمل فى إحدى مغسلات 
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الملابس (فهي تجِسّد دور عاملة في 
مغلسة ملايس في الفيلم). حتى إنها 
كانت تغسل الملايس ٠‏ وتكويها بنفسها. 
كما أنها تعلّمت- - خصيصاً- التزحلق على 
الجليد لأداء بعض المشاهد في الفيلم. 
ومن الصعوبات التي واجهتها أيضاً برودة 
الطقس. فتايوان ليست بلدا بارداً مثل 
مدينة خاربين. فكانت درجة الحرارة تصل 
إلى 30-40 درجة تحت الصفر. وبعض 
المشاهد تطلَبّت التصوير بملابس خفيفة. 
مما شكّل صعوبة لها. كما أن برودة 
الطقس جعلت تصوير يعض المشاهد 
صعبا؛ لأنها لم تكن تظهر واضحة على 
شاشة الكاميرا. 


ولد المخرج (دياو إيي نان) عام 
9 في مدينة شي ان في مقاطعة 
شان شي. وهو ممثل. وسينارست. 
ومخرج. . تخرَّجَ في الأكاديمية المركزية 
للدراما في الصين. كتب سيناريو لفيلمي: 
«الاستحمام» ٠‏ و«حساء حب حار». في 
عام ,002 لعب دور البطولة في فيلم 
«غداً نهاية العالم». للمخرج الصيني 
«بوده لي». وفي عام 2003 أخرج فيلم 
«ملابس رسمية». والذي نال جائزة 
التنانين والنمور لأفضل فيلم في مهرجان 
فانكوفر السنيمائي الدولي. وفي عام 
7 حصل فيلمه «قطار اللبيل» على 
عدّة جوائز دولتئة. 
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«بويهود» 


استدراج الزمن إلى فح السينما 


يتحول الزمن في فيلم «صباء 
0م22 للمخرج الأميركي ريتشارد 
لينكليتر, من أداة لمحاسية المشاعر 
وتحؤلاتها إلى شخصية حقيقية عبر 
النحت في الزمن الواقعي لطفولة 
ميسن (دور إبلار كولترين). حيث نرى 
الطفل / الممثّل يكبر أمام عين الكاميرا 
وفق سباق عمره الطبيعي. ٠‏ ضمن 
سردية سينمائية متخيّلة لا تكف عن 
خلق إحساس لدى المتلقي بأنه أمام 
فيلم وثائقي لشخصية خيالية. 
الفيلم الحائز على جائزة «الدتٌ 
الفضي» لأفضل مخرج في مهرجان 
برلين السينمائي بدورته الأخيرة 64 
لعام 14 لا يتمئّز- فقط- بتنقلاته 
الدرامية ودلالاته السينمائية العميقة. 
بل يسرديّته البسيطة في تتبّع حياة 
عائلة الطفل (ميسن) على مدى 
إبقاع حياتها العادية 
الحوادث المثيرة 
والكبيرة. وهي 
تحاول التاقلم مع 
نمطية الحياة 
الحديثة وتواتر 
علاقاتها البينية وتعقيداتها. 
مع التركيز على ما يحدثه الزمن 
الحقيقي من آثار على حياة الممثلين 
ووجوههم. دون إخفاء ذلك الأثر 
خلف الأصبغة أو الإكسسوارت. 
الفيلم مُعَدَ تجرية 
سينمائية جديدة للمخرج 


لينكليتر (54 عاما)ء. 
الذي عمد خلال تجريته 
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عماد مفرح مصطفى 


السينمائية. والتى تناهز 31 فيلماً. 
إلى تجارب مختلفة. ففي فيلمه 
1 هع111 8م1اكلج77 دمج بين تقنية 
الرسم والتصوير. مثلما اعتمد على 
تطوير التأثيرات البصرية والمزج بين 
الصور الحية والإنيميشن في فيلمه 
«2006 103115197 8562111 ». لكن فيلمه 
الجديد يمتلك خاصية فريدة في رؤية 
نمو كائن بشري على الشاشة الكبيرة 
خلال 164 دقيقة. 
الفيلم بيدأ ينظرة عميقة للطفل 
(ميسن). ذي السنوات السيع. إلى 
السماء. وقد اعتاد انتظار والدته 
المُطَلّقَة ٠‏ في حديقة مدرسته يمدينة 
هوسين الأميركية. الأم أوليفيا (دور 
باتريشا أركيت) المحاصرة يأعباء 
الحياة المتسارعة وخساراتها الأليمة. 
تحلم يرجل ينقنها من برائن 
العوز والتيلد العاطفى. 
أمور لا يدركها الطفل ذو 
الشخصية الأثيرة. التي لا 
تكفّ عن السير في الشوارع 
بدون هدف. والرسم على 
الجدران. والتلصص على 
الجيران. وافتعال المشاكسات 
مع شقيقته الصغرى 
سامانتثا (دور لورلاي. 
ابنة المخرج). 
لكن ذلك الفضاء 
الطفولي برهافته. يتعرض 
لصدمة. حين تقرر الام 
العودة إلى الجامعة 
والانتقال إلى مدينة أخرى 
للعيش رفقة زوج جديد لا 


يلبث أن يتحوّل إلى رجل سكير وعدواني. 
تختلط الأمور في ذهن (ميسن) مع 
دخوله سن المراهقة وظهور هواجسها 
المرفقة يتحؤّلات جسدية مقلقة ٠‏ وحاجاتها 
النفسية وامتحانها العسير بضرورة 
اختيار أنموذج ما لشخصيته. لذا لا 
يكف عن إجراء المقاربة الذهنية بين 
الشخصيات الذكورية التي صادفها بحياته 
القصبرة : بين شخصية والده (إيثان 
هوك). اللطيفة وغير الميالية والمفضلة 
لحرّيتها الشخصية على التزاماته ‏ العائلية. 
وبين أزواج والدته. وآخرهم أحد الذين 
حاربوا في الجيش الأميركي في أثناء 
احتلاله للعراق. 
يتحول الزمن مع استمراريته. إلى 
مادة سينمائية ثرية. لذا لا يشير المخرج 
إلى الحقب والسنوات التي تمن يترك 
ذلك للملامح والأعمار التي يغزوها 
الزمن على الشاشة. ويدل عليها تغيير 
العادات والمشاعر وتصرّفات الشخوص. 
وبذلك يجعل من الزمن حقيقة تتجاوز كل 
الحقائق الآخرى من الولادة. والطفولة. 
والحب. والشياب. اهكذا يداهمنا غمر 
(ميسن) وهو على أبواب الدخول إلى 
سن الرشد. وقد أخفق في أول قصة حب. 
وبات التصودٍ بر الفوتوغرافي يستهويه. 
وأصبح عالم الرجولة القريب يفرض 
علبه ألفاظا وممارسات جديدة. 
يتشبّث المخرج لينكليتر طوال الفيلم 
بالوقائع اليسيطة ودلالاتها. لنكتشف. 
في النهاية , أن الشخصيات هي ذاتها. 
لكن أزمنتها اختلفت وتداخلت. يتخللها 
مشاعر غامضة من الحنين والحزن. ونحن 
نتلمّس وقع الزمن. فيما يتابع المخرج . 
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بعين كاميرته. مروره الرشيق بالصور 
القديمة والأغاني وتسريحات الشعر 
والأحاديث الماضية. 

يستدرج المخرج الحياة الطبيعية 
إلى فخ السينما. عبر تشريح الطفولة 
وهواجسها. حيث القوة الروائية تكمن 
فيما هو طبيعي وحيوي ؛ فيقدر ما ينتهج 
المخرج المنحى الوثائقي رغبة في تطويع 
التغيّرات البيولوجية والصراعات النفسية 
الحقيقة لدى الطفل. ٠‏ يزداد وقع وتأثير 
الجانب السينمائي والروائي. 

لا يخرج هذا الفيلم عن سياق التجرية 
السينمائية ل«ريتشارد لينكليتر»؛ 
فالإشارة إلى مفهوم الزمن والعلاقة 
به. واعتماد الحكايات الصغيرة نات 
الأحداث والشخصيات القليلة. والتركيز 
الدائم على الوقائع الطبيعية المعبّرة 
والمختزلة للسلوكيات المعفّدة والغامضة. 
كل ذلك يشكّل جوهر سينما لينكليتر منذ 
أول أفلامه 2500051001 عام 1985. 
وفي مقارية بسيطة. يمكن القول إن 
روّاه السينمائية تتراوح بين التعبيرات 
والدلالات العميقة لدى إنغمار بيرغمان. 
وتجلّيات الزمن والنحت فيه. لدى أندريه 
تاركوفيسكي. إضافة إلى تلاقيه مع 
(سيننما المؤلف) الفرنسية. ويخاصة 
روبير بريسون. وإيريك روميير؛ حيث 
الإيحاء والرؤيا الممئزة والحفاظ على 
الانسياب الطبييعى للمشاهد. وهو ما 
يمكن تلمُسه فى ثلاثيته الشهيرة. «قبل 
الشروق» 1995 و«قبل الغروب» 2004 
و«قبل منتصف اللبل» 2013. متناولا 
وياسلوب طبيعي . مع تقسيم القصة 
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إلى ثلاثة أجزاء يفصل بين كل جزء 
وأخر فترات زمنية متباعدة. والاعتماد 
على الحوار اليومي وا لطبيعي في بناء 
الفضاء الدرامى. 

ففي فيلم « قبل الشروق». ٠‏ الذي تشارّك 
اللتكتكر' كتابته مع «كيم كريزان». 
لاأحداث كبيرة ومثيرة. لكننا نتلمّس 
إنسيايية الحياة اليومية وكيفية تلاقي 
النوازع الإنسانية لدى البشر العاديين. 
وتحؤل تلك النوازع إلى تجربة شخصية 
تستقرّ في الوعي. تقع أحداث الفيلم في 
صيف عام 15204 حين يلتقي السائح 
الأميركي جيسي (إيثان هوك] والطالبة 
الفرنسية سيلين (دور جولي دلبي) في 
أحد القطارات المنطلقة من بودايست 
باتجاه فيينا. يبدا بينهما حديث عادي لا 
ع ك0 
جامعتها في باريس .إلى قبول دعوة 
جيسي المغادر في الصباح إلى بلاده. 
والنزول من القطار والتجوّل في أنحاء 
فيينا ليوم واحد. 

الجرء الثاني من الثلاثية . ظهر عام 
4 . وحمل عنوان «قيل الغروب» 
وبميزانية لم تتجاوز (7 .2) مليون دولار. 
وجاءت أحداثه تتمّة للقاء جيسي وسيلين 
في فيينا ٠‏ الذي استوحاه جيسي من أحد 
رواياته التي أصبحت ضمن قائمة أكثر 
الكتب مبيعا في أميركا. وعلى إثرهاء 
يقوم جيسي بجولة ترويجية لكتايه في 
اوروبا.ء وتكون إحدى مكتبات باريس 
اخر محطات تلك الجولة. ويندهش حين 
يرى سيلين بين الحاضرين. 

لكن تجريته مع الجزء الثالث من 


5-5 مسب من ذل طايه 


الثلاتية. «قبل منتصف اللبل» 2013. 
كانت أكثر إثارة من الأجزاء السابقة, 

مع إشراك بطلي الفيلم (إيثان هوك. 
وجولي دلبي) في كتاية السيناريو رغبة 
في الاستفادة من أجوائهما النفسية. 
وتكريساً لمفاهيم (سينما المؤلف) حول 
طبيعة التمثيل. تبدأ القصة في هذا الجزء 
وقد انقضى تسع سنوات بعد أحداث 
فيلم «قبل الغروب». أحيث نجد جيسي 
وسيلين يعيشان معاً في باريس ولهما 
بنتان توآم. 

لا يغيب عن أفلام الينكليتر» المحمّلة 
بطاقة حسّية ومضامين فكرية وإنسانية. 
محاولتها خلق سردية سينمائية جديدة. 
تخلّص السينما من الموضوعات المكرّرة. 
فالواضح أن نظرية (البطل الأميركي 
الخارق). لا تستهويه. مثلما لا تستهويه 
الأعمال الملحمية التي يحاول بعضها بيع 
الإثارة وعبادة الجسد والقوة. وتنميقها 
وفق منطق ثقافة الاستهلاك. هذا التوحّه 
بدا واضحا في نقده لأميركا في فيلمه 
التسجيلي «أمة الوجيات السريعة». وفى 
قلّة تعاونه مع الهوليوود. واكتسابه 
الشهرة العالمية كأحد أشهر المخرجين 
الأميركيين للسينما المستقلة. 

أفلام «لبتكليتر». - باعتيارها جزءاً من 
السينما «الطبيعية»- لا تعكس الواقع. 
ولا تعبّر عن الحياة. بل هي جزء حَيّ 
ومتفاعل من الحدياة ذاتها 5 لتحاو 
وتبابناتها وعلاقاتها المعقدة. لذا تأتي 
أفلامه كمقطوعات موسيقية متكاملة, 
وهي تعطي للحياة اليومية والطييعية 
أبعاداً فنية وحميمية. 
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«اضطراب» هو عنوان المعرض الاستعادي للفنانة 
العالمية فلسطينية الأصل منى حاطوم الذي يستضيفه 
«المتحف العريبى للفن الحديث» فى الدوحة من 
7 فبراير/ شباط حتى 18 مايو / أيار المقبل. وهو 
يستعيد أهمّ أعمالها الإنشائية الاختزالية المكثفة 
والمليئة بالتداعيات والمعانى التى تعكس الأجواء 
الاجتماعية المضطربة التي يعيش فيها العالم في العصر 
الحديث. منحوتات وأعمال منى حاطوم التجهيزية 


والاختزالية تعبر الزمن والحدود بلغة بصرية حكائية 
تاريخية محبوكة بشذة. بين عملها الفني «برج» 
الذي أنجزته عام 2010 بعد فترة طويلة أمضتها في 
يبروت. و«ملجأ» اختارت حاطوم. هنا في الدوحة. 
ستة وحدات من هنا التشكيل تحت إشراف سام 
بردويل. وتيل فلرات. وحول هذا المعرض ورؤؤى 
حاطوم ومواقفها يدور حديثنا في هنه المقايلة ل 
«الدوحة». 


هناك تناقض فى أعمالك: أمن 
وخوف. رغبة ونفور. استقرار وعدم 
استقرار... فهل تقصدين ذلك ليكون 
المشاهد مواجها للتوتر؟ وهل تقصدين 
من خلال هذه التناقضات إزعاج 
المشاهد وتهديده؟ 


- أريد أن أخلق حالة يكون فيها 
الواقع -في حَدَ ناته ““حقطة فساو ل كفت 
يتوجّب على المشاهد أن يعيد النظر في 


0100012609021. 


منى حاطوم 


حوار: رنا نجار 


افتراضاته وفي علاقته بما يحيط به. 
وهنا نوع من امتحان لفحص الذات 
والينى السلطوية التي تسيطر علينا. 
أريد للعمل أن يكون له حضور شكلي 
قوي. وأن يوجد -من خلال التجربة 
السرياد - تجاوباً نفسياً وعقلياً وأن 
يقدّم حالة من الغخموض واللامبالاة... 

بالنسبة لي أفضل الفنون هو الذي 
يعقّد الأشياء أمامك يعرضه تناقضات 
مستحيلة تجعلك تسائل افتراضاتك حول 


العالم حيث تغادر حاملاً أسئلة أكثر 
من الأجوبة. وأرى أن العمل المكشوف 
والواضح والمباشر عملاً مملاً. ويتعامل 
مع المشاهد بلغة الأكل الجاهز «]1”28 
2040 ولا يُحاكي خيالهم وذكاءهم. 


2 شرى في معرضك «اضطراب» 
أعمالاً هشة وحاذة مصدوعة من 


الزجاج (أحزان وطبيعة 


غارقة. 
جامدة). كما نرى أعمالاً مصنوعة من 
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الشغر. وأخرى مصنوعة من الأسلاك 
الكهربائية... ألهذه الدرجة ترين العالم 
قاسيا ومتشعباً ومتناقضا؟ 


- العالم من حولنا ليس ثابتاً ولا 
حامدا ٠‏ فهو متحرّك دائماً. وهو قاس. 
نعم ليس مرناً. ثم إن شخصياتنا تشبه 
هذا العالم المتناقض الذي ينعكس في 
المواد التي أستخدمها. فكل واحد لديه 
جوائب مختلفة ومتناقضة في بنيته ؛ لدينا 
الأنوثة والنكورة مثلاً. ونحن نعمل على 
1 
فس المستطاع. فمن جهة. ٠‏ أعمالي فيها 
جديّة وقوّة وصلابة تنمب لتوحي 
بصراع ما. ومن جهة أخرى. قد تعبّر 
عن الحبّ كما في عمل «شاي لاثنين». 
وأنا انَخذت في عملي. ٠‏ على الدوام. 
موقفاً مضاداً متمرّداً يحمل كثيراً من 
التناقضات. فكل بنية هي -عادة - مليئة 
بالتناقضات. وفي العديد من الأماكن 
أشعر أن ن الشخص إذا أراد أن يكون صادقاً 
مع نفسه عليه أن يبحث. ويستكشف كل 
الجوانب والمساحات والمجالات المختلفة 
في حياته وكل زاوية من زوايا بنيته 
وشخصيته المتناقضة. ففي الأعمال 
المصنوعة من الشغر. هذه المادة الرقيقة 
والزائلة هناك تضادَ لاستخدام الأسلاك 
الشائكة في أعمال اخرى. هي أعمال 
تحمل -إلى جانب الرقّة والرهافة- - شيئاً 
من القوة تكمن مثلاً في البناء الشبكي 
في عمل «كوفية» أو «شبكات من شعر 
مع عقد». . وهنا أتطوّق إلى ثنائيات: 
النظام واللانظام. والشكل الصارم والشكل 
الحر. وكذلك الأشر والحرّتة. . وأعمالي 
الس ع ده د ١‏ 
احيانا اصحو يمزاج حرزين متشائم متاثر 
بالخروب التي تدور.حولنا والضراعات 
التي لا تنتهي. ما ينعكس على أعمالي. 
وأحياناً أخرى ٠‏ أكون متفائلة مفعمة 
بالحبٌ وبالإيجابية. فأتّجِه إلى أعمال 


© في أعمالك فلسفة تتعلّق بجوانب 
مختلفة من الحباة بدءا من الهوية 
والنزوح والجماعة وصولا إلى الفرد 
والجسد والعنف وسواها من القضايا 
العميقة والعالقة. من أين تستقين هذه 
التىممات؟ وهل أنت متأثرة بمدرسة 
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فلسفية مُعَيّنة أو بفيلسوف مُعَيّن؟ 


- هناك العديد من الطبقات التراكمية 
في أعمالي واستيحاءاتي. فأنا أغرف 
من قراءاتي المتعدّدة. ومن يومياتي 
ومن محيطي » ومن الماضي والحاضر 
والمستقبل ٠‏ ومن البلدان التي أزورها. كل 
شيع أمرّ يه أو أسمعه أو أراه أستوحي 
منه. لقد تأثرت بفنانين وفلاسفة وكتّاب 
كتر. ٠‏ وبمدارس كثيرة لا يمكنني أنٍ أعدّدها 
الآن. ولااشك أن هناك أعمالاً كثيرة 
متأثرة بخلفيّتي ٠‏ وهنا يظهر -مثلاً- - في 
عملي «حكم مخفّف» الذي تحدث فيه 
حركة مصباح النور حركة متواصلة في 
ظلال الخزائن السلكية ٠‏ فينشاً إحساس 
كبير بعدم الاستقرار الذي شعرت به 
عشما لم استطع العودة إلى نيروت 
بسيب الحرب الأهلية ٠‏ واضطررت إلى 
المكو ث في لندن. هذا العمل يحيل إلى 
الاقتلاع من العسكان وإلى الإحساس 
بالانفصال الذي عشته عندما مُجّرنا من 
حيفا إلى بيروت. ومن ثم إلى لندن. 
وعند الدخول إلى الغرفة المعروض فيها 
«حكم مخفف» يشعر المرء أن الغرفة 
تتأرجح وأن الأرضية غير ثابتة تحت 
أقدامه . وحالة عدم الاستقرار هنا قد 
تنطبق اليوم على أيّ شخص يعيش 
حالات من الشروح او الهجرة او حتى 
معاناة ما مع المكان والزمان. فهو 
عمل لا يحمل وجهة نظر واحدة ولا 
مرجعية محدّدة. وهذه إحدى الطرق 
التي يظهر العمل فيها متأثراً بخلفيّتي 
الشخصدية . ومن ناحية أخرى ٠‏ يحيل 
عمل «حكم مخفّف» و«اضطراب حالي» 

إلى تجربتي في الغرب وإلى نوع من 
العنف المؤسّساتي. وهنا أشير إلى التقاء 
مجموعة بنى معمارية ومؤسّساتية في 
البيئة الحضرية بالغرب والتي تدور حول 
إخضاع الأفراد إلى نسق موحد لتثييتهم 
في مكان ما. ووضعهم تحت المراقية. 


8 وهل هنا يعني أنك تتهرّبين من 
تلك الصبغة التي تحصرك بماض 
وبهوية مُعَيّنين أو بموضوع فلسطين 
والحرب والعنف؟ 


- لا أتهرّب. ولم أنف يوماً الترابط 
المعفّد بين خلفية الفرد وإنتاجه الفني. 
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وإنما أحاول أن أشرح أن أعمالي تُعنى 
بالحقائق المتعلقة بجذوري على قدر 
عنايتها بتقديم صورة عن البنى 
المؤسّساتية والسلطوية للغرب والتي 
عايشتها على مدى سنوات طوال. وقد 
رفضت. منذ اليداية. التأطير الثقافي الذي 
يختزل أعمال الغففان في مظهر ميسشط 
وحرفي من مظاهر سيرته الشخصية. 


© هل هنذا المععرض هو محاولة 
للطعن في التأطير الذي يحصر المنفى 
كونه مأزقاً يرتيط. ٠‏ بشدة. بتاريخ 


فى حاطوم اللشخصي؟ 


- يمكننا القول إنه يطعن في تلك 
النظرة. فهو دعوة للمشاهد لإعادة 
النظر في تاريخي الشخصي بوصفه 
تاريخا من الانسلاخ يتشايك يعمق 
مع تجربة الحداثة. نتج عن تركيز 
العصر الحديث على سهيولة الحركة 


تحؤل كبير في تجربة الفرد مع 

مفهوم الوطن والمواطنة. وفي انعاتم 
أصبحت فيه الرحلات أسهل ما يكون. 
ليس عير الحدود الجغرافية فحسب. 
بل من خلال انتشار التكنولوجيا 
والانّصالات العالمية. فإن الافتراض 
المسبق بأن أيّة ثقافة هي من صنع 
حفنة مغلقة من التقاليد والممارسات. 
التي تقتصر على مكان مُعَيّنِ بشكل 
واضح. لم يَعْد صالحا. من ثمَّ. في 
العصر الحديث. كما يقول نيكوس 
باباسترجيادس «تحول معنى الوطن 
مركوت الخاوى الذى يوكن | رتواهية 
الوعي في الناكرة والمصير من 

خلال الشراك؛ إلنى وهاء يضم مالا 
يُحصى من الممارسات والارتجالات». 
وبالعودة إلى بداياتي والعروض 
الأدائية الأولى.ء كنت أرى نفسي 
شخصا هامشياً يُجري مداخلاته 


ضمن هوامش عالم الفن. وكان يبدو 
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منطقياً أن أستخدم الأداء كوسيلة نقد 
للمؤسّسة. ويعد مدة لم اعد راضية 

عن التوحّه الخطابي الواضح ولم 
أعد -يعد ذلك- متأكدة مما إذا كانت 
الأعمال التي أنجزها هي فعلاً ما 
أردت عمله. ٠أم‏ أنها نتيجة تَبَنّْ لما 
يتوقعه الآخرون وقؤلبتتي في صيغة 
فنان مُسَيّس. . إنه خظ رفيع جنا 
أردت أن أقدّم أعمالاً تعطي الأولوية 
للجوانب المادية والشكلية والبصرية 
في صناعة الفن. وأحاول أن أعيْر 
عن السياسي من خلال حجمالبات 
العمل. ويأتي معرض «اضطراب» 
في الدوحة. بمثابة هدم للحدود التي 
تفصل السير الشخصية عن الجماعية. 
ولذلك الالتباس الذي ينشأ من الخلط 
بين الشخصي والعام. 


8 تبدعين أعمالاً كثيرة تتمحور 
حول الخرائط. مثل «نقطة ساخنة». 
«مشهد داخلي». «يخاري» ٠‏ تُكوّن فيها 
الأسلاك والشغر البشري والسجاد 
مواد لافتة يشكل نافر. ماذا تعنشى لك 
هذه الخرائط؟ ' 


- إنها أعمال معقّدة جذاً. فالخريطة 
عادة تمثل جغرافيا محدّدة ومستقرّة. 
لكن معظم الأعمال التي تناولت فيها 
الخرائط مثل «معلق». تمثل عدم 
الاستقرار والاضطراب والنزوح بشكل 
عام. هذا العمل مكلا هو عمارة عن غرف 
مجهّزة بكثافة بأراجيح خشبية باللونين 
الأحمر والأسود. تبدو كانها ارخييل 
من الجزر العائمة والمعلّقة بسلاسل 
متدلية من السقف. عند تشفخصها عن 
قرب يتييّن أن كل هذه الأراجيح ال 35 
تحمل خارطة لشوارع إحدى العواصم 
محفورة على مقعدها. وقد اخترت تلك 
العواصم من قارات العالم الستّ. تتعلّق 
كل أرجوحة بزاوية منحنية بالنسية إلى 
التي تقع بقريها بشكل لا يحترم أيّ تحديد 
لموقع جغرافي حقيقي ؛ ما يخلق شعورا 
بالنزوح الجغرافي أو الضياع بدلاً من 
التواصل بين الشعوب. يلمّح هذا العمل 
- رُبّما- إلى التدفّق المستمرٌ لجاليات 
المهاجرين عبر بقاع الأرض. ما يطغى 
على طابع الحياة في مدننا المعاصرة. 
تتحرّك الأراجيح يصورة متواصلة عندما 
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يسير الزائرون داخل مساحة العمل أو 
حوله. ثم تستمرٌ بالاهتزاز بهدوء حتى 
بعد مغادرتهم. وكا فى على العمل 
معنّى غريباً يوحي بعدم الارتياح. من 
هنا أو التوضيح أن أعمال الخراتط هنه 
لا تحدّد مكاناً ولا زماناً. ٠‏ بل تتناول عدم 
الارتياح وعدم الاستقرار عامة. والحياة 
المعلّقة. والاضطراب. 


© في عملك المُعَنُون ب«على جكُتي» 
تظهر صورة فوتوغرافية جانبية 
لوجه منى حاطوم نفسها. وعلى 
انفها دمية جندي في وقفة محفوفة 
بالخطر. الجسد في أعمالك يغبب 
ماديا ٠‏ لكنه يحضر ضَمئيّاً ٠‏ وأحياناً 
يكون الجسد المقترح هو جسد 
المشاهد. فماذا عن هذا الجسد الذي 
تتناولينه يشكل سوريالي أحياناً. 
ويشكل مخفي أحياناً أخرى؟ 


- لقد دخلت عالم الفن من باب 
السوريالية. فأول كتاب فنّى اقتنيته 
كان عن الفنان ماغريت. وهنان العملان 


يدفعانني إلى التفكير باللوحات التي 
أنجزها ماغريت. حيث يبدو كل سطح 
: في اللوحات كأنه حفر بالإزميل في 
الحجر. لكن هذه الأعمال التي تتناول 
الجسد من خلال الأثاث (كرسي ٠‏ سرير) 
لها علاقة بالسوريالية على قدر علاقتها 
بالاختزالية. في أواخر السبعينيات من 
القرن العشرين. ؛ أصبح الجسد لدي قضية. 
وقد شرعت. وأنا طالبة في كلية لندن. 
بالتركيز المشدّد على الجسد أولاً باسنتخدام 
منتجاته ووظائفه كمادة للعمل. ٠‏ ومن ثم 
شرعت بالاستخدام المجازي ليرمز ز إلى 
المجتمع. وفي نهاية الثمانينيات أردت أن 
أخرج جسدي من العمل. جسد المؤدية, 
ليحل مكانه جسد المشاهد عن طريق 
التفاعل المباشر مع العمل. فأنا أضع 
المشاهد نصب عيني حين أنشئ عملي. 
وهو متورّط بصريا أو نفسياً في بعض 
الأعمال الإنشائية. فالمنحوتات القائمة 
على قطع أثاث لها علاقة كبيرة بالجسد. 
وهي تشجّع المشاهد على إسقاط ذاته 
ذهنياً على الأشياء المعروضة. 
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القاهرة: ياسر سلطان 


فى حالات 


يراوح لطفي أيضاً ٠‏ وبشكل عام. 
بين الواقع والأسطورة في سياقات 
وحبكات بصرية محكمة مستعيناً في 
ذلك يموازنة مستوعية بين العناصر 
والمفردات والمساحات وعلاقات الظل 
والضوء . ففي كل عمل من اعماله ثمة 
حيكة ما. ٠‏ تتحقق بخبرة ودربة في 
التصوير ومضاعفة تأثيرات اللون في 
الإيحاء البصري. . فهو يصئع عناصره 
بمخيّلة جامحة لا تحدّها عوائق أو أطر. 
لكنها مخيّلة تختزل ما هو شاسع وجامح 
داخل الرؤية البصرية. 
ينطلق لطفي من تعريف الفوتوغرافيا 
يوصفها لا تقتصر على المشاهد المياشرة 
التي يمكن الحصول عليها بسهولة. وإنما 
بإمكانها استيعاب ب الكثير من المعاني 
والرموز. كما يمكن للمصوّر الفوتوغرافي 
أيضاً أن يخلق من خلال الصورة عالمه 
الخاص الذي يبتغيه. ومن هذا المنطلق 
يمارس لطفي الفعل الفوتوغرافي بحنكة 
ودراية بأساليب التصوير الفوتوغرافية 
المتعدّدة. وهو ما يجعله متجاوزا 
للتسجيل أو الرصد الظاهري ٠‏ وَمُتَجهاً 
نحو التوغل الصريح والمكتّف في الرمز 
وعناصره الدالة القادرة على إنشاء عالم 
خاص ومختلف. فمشاهد طبيعية . أدوات 
منزلية. خريشات عشوائية على الجدران؛ 
أقمشة ملونة وقصص في الوجوه كلها 
مكوّنات يمزجها أيمن لطفي في أعماله. 
بنوع من الإضافة والحنف وإعادة 
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من خلال العنوان (المتخفي) الذي اختاره الفنان المصري أيمن 
لطفي في معرضه الذي استضافه مؤْخْراً مركز الجزيرة للفنون 
بالقاهرة. تتّضح هويّة التجربة الفوتوغرافية التي يقدّمها لطفي 
في تجربته الفنية. كما يشير العنوان -على نحو ما- إلى طبيعة 
أسلوبه الذي عرف به؛ فهو فنان مولّع بالرمز في مجالات.. 


الفوتوغرافيا. والفيديو. والتجهير و 


الصياغة فتتكشّف له تفاصيل عوالم 
أخرى مملوءة بالقصص والدهشة. 
ففي معرضه الجديد بالقاهرة يطالعنا 
في البداية بعمل فيديو قصير لشخص 
يحاول التخلص من القناع الذي يرتديه. 
وحين ينجح أخيراً نكتشف أن ثمة قناعاً 
آخر في أسفله. وحين يتمكّن من إزالته ؛ 
ندرك اننا امام قناع ثالث. ورابع. حتى 
يظهر في النهاية الوجه الحقيقي لشاب 
قلق ومتوثّر الحركة.. 
سمة الحياة. ويتساءل: مَنْ منّالم 
يرتدٍ قناعاً من قبل؟ ومَنْ ما لم يحاول 
إخفاء مشاعره ورغباته وأطماعه وحتى 
أحلامه؟. . إننا نختفي جميعاً خلف قناع. 


في الفراغ. 


وكما يتناول فكرة القناع ٠‏ يحتفي 
بالوجه الإنساني في مجموعة من الأعمال 
المعروضة التي ت تقدّم الوجه رائقاً من 
دون زيف. بيئما تحتشد من خلفه وعلى 
جوانبه بقايا الأقنعة الممرّقة.. 

عناصر شتّى تؤلف معاً مجمل المشهد 
الفوتوغرافي الذي ينسجه أيمن لطفي 
ببراعة عن طريق الضوء واللون: 
أقمشة. زخارف. تأثبرات لونية... 
تتعدّد بواسطتها حالات القناع . ؛ وتتباين 
أشكاله بين أقنعة لامعة وزاهية ٠‏ وأخرى 
قاتمة وسوداوية. وأقنعة خفية وأخرى 
مباشرة وصريحة... وكلها تخفي سرًا 
ما وراءها. 

من الوجوه والأقنعة ينتقل أيمن لطفي 
إلى مجموعة أخرى من الأعمال التي تشكل 
بنية مختلفة لرؤيته البصرية. مجموعة 
أخرى تَنُسمِ بالخبال الجامح والدلالات 
الراهنة ؛ وهو هنا يبرسم -بالضوء - 
مواقفه الخاصة عبر حبيكات خيالية 
ويصرية مبتكرة . فالسياسة بكل ألاعبيها 
وأطماعها داخل إطار واحد؛ حيث يجلس 
عجوز على كرسي متحرّك وسط فضاء 
أشيه بلعبة الشطرنج. ٠‏ وعلى مسافة 
منه ثمّة كراسٍ متحرّكة أخرى لا يجلس 
عليها أحد. بيّنما يطل هو من مكانه 
على المشهد بهيئته الشبيهة بالمهرج.. 
وفي لوحة اخرى ثنرى صنبور ماء في 
الخلاء. وفتاة وحيدة تنتظر حلماً أو 
عائدا يبدّد وحشة فضاء شاسع. 
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يجيد الفثشان أيمن لطفي التعاملٍ مع 
المؤثرات الفوتوغرافية, فهو يوظف 
الإضاءة لخلق تناغمات ما بين المساحات 
الداكنة والمساحات المضيئّة . كما يوظف 
اللون بمهارة. مازجاً ما بين الدرجات 
الحيادية والصريحة للفت الانتباده إلى 
عنصر ما وتأثيره ضمن بقية العناصر 
الأخرى. إن زهرة ذايلة. او كوبا ارجوانيا 
في يد صَبِيّة وسط أجواء ضيايبة. 
عناصر مشهدية يحسبها أيمن لطفي 
بمعادلة توحي بالسكون وبالحركة 

في الوقت نفسه. 

كما يعبّر أيمن لطفي في أعماله عن 
كثير من القضايا الملخة. فهو ينتقل من 
السياسة إلى قضايا اجتماعية وإنسانية ؛ 
حيث تتحؤل عشوائيات القاهرة في لوحة 
إلى رجل عجوز متشقّق الجسد يحمل 
زهرة في يده باحثا عن مصدر عيش. 
أو العكس.. 
للعو اداه ريطا هر الع الجهار انها 
التعبير عنها بهذه الطريقة أكشر تأثيراً 
وقوة في النفس. وهو يهنا التوجّه يدرك 
جيداً بأن الفوتوغرافيا تمتلك من القوة 
ما يؤهّلها للتأثير في العالم ٠‏ انطلاقا 
من قدرتها على توثيق ماضي البشرية. 
وباعتبارها مرآة عاكسة للذات. 


الفنان أيمن لطفي من مواليه الفاره 
عام 68ظ1 بدأ حياته العملبة مصمّم 
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من اعمال ايمن لطفي 


أزياء حين كان طالباً في كليّة الآداب 
في القاهرة. اشتغل في مجال الدعاية 
والإعلان. ثم بدأ في ممارسة الفوتوغرافيا 
لتبدأ رحلته مع الصورة التي عادت عليه 
بالكثير من الجوائز العالمية منها جائزة 


«يين هول» فى التصوير عن مشاركته 
الخاصة في الدورة الرابعة من بينالي 
الصين الدولي للصورة المعاصرة عام 
2. وحاليا يدير فرع جمعية التصوير 
الأميركية في منطقة الشرق الأوسط. 
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الدار البيضاء: بنيونس عميروش 


متواليات 


اتخذ حسان بورقية مساراً متأنياً في 
تتابع مقارباته التشكيلية التي ظلت 
مرتيطة ونكس تحرييي يتوخى إنجاز 
مُتوالية بنائية وفيّة للميحث المادي. 
الذي بدا الآن يتخّص من الثقل الترابي 
(سئك مادة التراب) الذي شكّل لديه دعامة 
تعبيرية منبثقة من صلب الأرض في مراحل 
سابقة. عمل فيها على توطيد علاقته 
الوخودية ناديم النسيطة ٠‏ خذث الثرات 
حياة تحمل في رحمها العدم. وحيث 
التراب المتعدّد توحيد للوجود المطلق 
للكائنات. بهذا المَثل دأت ب على منح المادة 
يُعدها الكوكبي بانتقاء عئناته من مختلف 
الجُغرافيات. من الأننلس إلى تخوم 
الصحراء. لبعالجها بعجائنه المتحللة. 
ثم يعيد تفكيكها إلى حَدَ الإيقاء على 
اثار الغبار المتطاير. الذي كان موضوع 
أسناده الصغيرة والمتوسطة التى عرضها 
في المعهد الفرنسي بمكناس (مارس /آذار 
6.» لاستدراك البعد التدقيقى للتراب 
في مداه العلوي والهوائي. مع هذا الهيبوب 
سيتجه حسان نحو إبداعية كيميائية تقوم 
على رماديات الشنار. عبر لوحاته ذات 
المقاسات الكبيرة التي احتضنها الرواق 
الوطني «باب الرواح بالرباط» (يونيو / 
حزيران 06)). حيث تضاعفت رمزية 
النار الحرارية من خلال إدماج المواد 
المعدنية: قطع حديدية صَدئًة. أسلاك. 
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تحت شعار «ألوان وكلمات» أقامت قاعة «ماتيس» - في الدار البيضاء 
مؤخَّراً - معرضاً للفنان المغربي حسان بورقية. استمرٌ إلى غاية 10 
مارس /آذار. وقد تَمٌ- بالمناسية- إصدار (كاتالوغ) بحجم كبير ضُمَّ 
استجواباً طريفاً يعنوان «هو وأنا» بتوقيع الفنان الذي أنجز هذه المحاورة 
الذاتية. والعمل قَيْد التشكل بين مدينتَئْ بني ملال. ومراكش عام 2013. 


حسان بورفية 


زنك. فولاذ. بارود. رصاص. مسامير 
محروقة. .. لتتخذ عناصر الخراب مجراها 
اللعبي مع الخلفية المادية إلى أن تكشف 
لنا مناظر تُحيل على جمالية نَيْزكية. 
وفي سياق ترائييّة تجاربه المتنوّعة. 
لن يَلْحَظ المتتبّع لأعمال حسان بورقية 
(1954) تَغْيرا مظهرياً ذا بال. دون 
التمحيص العميق في كيفية اللّعب 
بمفرداته من محطة إلى أخرى تليها 
مباشرة. لأن الأمر لا يترجم انتقالات 
ثيماتية أو شكلية تقطع مع سابقاتها. 
بل يتعلّق الأمر بتحؤلات داخلية تدفع 
بالتجرية المتعدّدة والمتناسلة بالعناصر 


العبور والمحو 


التعبيرية نفسها إلى أقصى مداها الممكن. 
من ثمة. فإننا بصدد تَغْيّر وتَحَوّل رقص 
الموتيفات. لكن على الإيقاع نفسه. الإيقاع 
بالمعنى الذي يفيد هيكلة الأسلوب كله. 
إن على صعيد التلوينات الرمادية عامة 
والتراكيب البسيطة القائمة على القموديات 
والأفقيات يتجاؤر مربعات ومستطيلات 
الخلفية المُْبّتة على السند. أوعلى صعيد 
الأجواء المشيّدية المُتَجِانْسَة التي تعكس 
حركية الجسد وهو في حَضرة التنفيذ,. 
بينما لِلْيَد سُلطان اللْطخ والخَدْش والتَّيْقيع 
والتّرْقيم والكتابة المَمْسوسة التي يراها 
الفنان ك «الرقص المتخفف.. وهى فى 
العمق حركة مجرى يبشيه الهندسة. 
والرغبة في تدوين حركة الكلام: شار 
الكتابة المتروكة على بقايا الأوراق. ٠‏ هي 
بمعنى من المعاني رغبة في مقاومة أعطاب 
الذاكرة..» . وهي الكتابية المُنْخّطفة ذاتها 
التي تبدو كأنها تحاكي طلْسَمية التمائم 
الناتنّة والمريوطة بخبوط القنب. ففعل 
الريط والخناطة والحياكة في الأعمال 
الجديدة أضحى مُدَعُماً بعملية تشبيك. 
ليس لإلصاق قطع الكرتون والثوب 
فحسب. بل لإضافة عنصر التسليك 


كوّخدة تشكيلية دقيقة وَمُهَيْمِنَة تزكي 
توالد الأثر. وكطريقة لتئمية التقنية 


المُختلطة ٠‏ خاصة وأ ن طبيعة الأسلوب 
هنا تتماهى مع أي مادة تستجيب للإدماج 
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ا سسب لسر و 
تخلو من تلقائية تلاؤّمية تحتفي بالأشلاء 
واليقايا والأثر« الذي يحيل على نفسه 
وعلى الحركة التي نتج عنها..وهو هنا. 
في اللوحات؛ متوالية من البصم والعلامات 
المتبقبة من عبور شيء أو فعل مُعَيّن. 
كما يفترض الأثر فكرة تنقل شيءما له 
شكل ينتمي إلى سجل الأشياء الصلبة. 
على مساحة رخوة. وطبعه بحركة أو 
علامة معينة يعني أنك تريد ترسيخه. 6 
يقول حسان بورقية في محاورته. 
والأثر كسيرورة بصرية موجّهة 
محصورة في فصيلة لونية حجرية 
ومعدنية؛ إنما هو اختيار لتشديد المَيْل 
الأرضي. لتضحي الخلفيات أرضية 
للرماديات والترابيات الموصولة 
بالرّقع المُتراصضّة والمخطوطات والصور 
الفوتوغرافية التي تُظهر بناية مهجورة 
ملحوقة بالتغطية. كإحالة على الهدم الذي 
يُثير شفافية منذورة للخدش والمشح 
المترتصين بفجوات الضوء وتدرّجاته. 
إلى أن يتم رَشْم الطابع المختوم عبر 
أسطوانة الأبيض الجيري المتكّس 
والمُنبعث من قشرة الأسناد ليَيْصّم توقيعاً 
دلالياً بدوره. . فيما يتصاعد تأَكْسُد المادة 
وتحللها. كإشارة على امتداد حيويّتها 
وهي في طؤر الزوال؛ في طور استعادة 
صورة رامزة لجدليّة الحياة والموت. 
وكذا مسألة العبور بينهما. أي الحياة 
باعتبارها عبوراً. حيث كل فكر يعثر على 
مسارب جديدة من بين ركام الخراب. 
كما يوضح بورقية. مضيفا أن «لا شيء 
يدل على ذلك أكثر من صورة الشنرات: 
الأشياء المتلاشية. الجسد المُدمّر المتضرر 
والموغل في الموت. . كالأثر الذي نشاهده 
بالكاد. ولا ينبغي أن ننسى أن ما بين 
الإرادة والصّدفة . البسيط والمُنْقَنَ الوحيد 
والمتكرّر. العاير والباقي مثلا: ٠‏ بطرح علينا 
الأثر عدداً من الأسئلة. ٠‏ ويكون قرينة في 
إعادة بناء وتركيب ما اختفى. . وعندما 
يختفي الأثر المادي تماماً. ٠‏ لن نتكلّم 
على أثر. بل على غياب. . غياب شيء 
أو كائن عزيز ننتظر عودته..». في هنا 
النزوع الشذري يكمن انفتاح العمل على 
رؤية تدقيقية وتجزيئية تروم القبض 
على العابر واللامتوقع ضمن تجايات 
كيميائية تخضع لتنظيم داخلي يعكس 
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النات المسكونة يجاذيية الكتاية والتشكيل. 
مما يجعل اللوحات عبارة عن رُقعات 
هائلة تعرّي هويّتها المادية بقدر ما 
تكشف جسدها الموشوم بكتابة نزقة 
تصَوّر أشواط لعب محكوم بقواعد مزاجية 
وج اك ا ري 
والنضم والغرافيتيا؛ ٠‏ بينما المحو فيها 
سند التوليف. من هنا تقحمنا الأعمال 
في دوَامّة ثنائية مُدَوّخَة تتأرجح بين 
الحضور والغياب. اليرّاني والجوّاني. 
الكشف والحجب. 

هكذا نخلص إلى ان عمل حسان بورقية 
الفني الذى بورع بنا لإعادة قراءة الشظايا 
والبقايا وتَأمُلهما عبر مواجهة «سؤال 
صيرورة المايعد والماقيل». يبقى عبارة 


عن كتابة مجازية مضاعفة. تحتفي 


ب «ألون الكلمات» عن طريق إضفاء معان 
رمزية ميتكرة لِنتف الكلمات وأنصافٌ 
الحروف والنقط والخريشات. كجزئيات 
علاماتية تستعيد حياتها الجديدة في رحم 
اللوحة بعد جَنَيِها وهي على حافة السقوط 
والاندثار. 

نظل الممارسة التشكيلية عند يورقية 
مشدودة إلى فعل الكتابة ومستئدة إلى 
خلفية ثقافية. لآنه كاتب ومترجم في 
الأصل ٠‏ لإيمانه الراسخ يأهمنّة الأب 
والفلسفة والترجمة في تكوين الفنان. 
ولذلك يُقِرُ بوجود ناته في هذه الأجناس 
الإباعية جميعهاً بنفس الغبطة والمرح 
والوجع. 
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فائق حسن في مئويّته 


ماجد صالح السامرائي 


هذا العام هو العام الذي تحل فبه 
مئوئة الفنان الكبير فائق حسن (1914 
- 1992) الذي كان ثاني اثنين (مع جواد 
سليم) يُنِسب إليهما التأسيس للواقع 
الحديث في الفن العراقي المعاصر؛ إذ 
لا يُذنكر اسم جواد إلا ويُنكرٍ فائق معه. 
صحبة زمانية وعطاءً فنياً. فهما قطبا 
حركة فنية كان لكل منهما أثره. وتأثيره 
في توجيهها. كما في بناء واقعها 
التجديدي. وقدامتاز فائق بتقنيته 
البارعة. وبإدراكه أسرار اللون. 

انتقل يتجربته الفنية. وطوّرها- بما 
له من طابع شخصي - من الانطباعية 
إلى التعبيرية التي سيؤكد من خلالها 
خصوصية حضوره فناناً.. ثم يبلغ 
التجريد فلا يمكث معه طويلا. ليخرجج 
مزاوجاً بينه وبين «التعبيرية». جاعلا 
لتعبيريته افاقها. وقد وجد نقاده في 
عمله هذا «جمالبية فذّة» كانت عنصر 
اجتذاب لمشاهده الذي بجد نفسه مدعوًا 
إلى التأمّل العميق في ما يرى. وبما 
يتجاوز «المشهد» إلى ما فيه من «حركة» 
بنقل المشهد. وإنما جِسّدَ إحساسه به. 
حين سألث الفنان فائق حسن - فى 
حديث مطول معه- عن القضية 
الأساسية فى حياته. قال: «إنها 
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ليست قضبة». ثم أضاف موضحاً: 


«إنها فترات مرّت بطفولتي. وفترات 
أخرى استمرّث والتحمت بالفترات التي 
تبعلهاٍ إنها ليست أشياء مصمّمة. أو 
.. إنها مع مسار الحياة في 
لسرت ٠‏ وبأجواء المحلّة ٠‏ وحياتنا 
في المحلّة ٠‏ وبالزملاء النين كانوا 
معي. ٠‏ وبالأساليب التي كنا نقضي 
بها أوقاتنا. لقد كان لهذه الأشياء كلها 
مفعولها القوي في حياتي.». 
استهوته. كمايقول. «أشجار 
النخبيل. يصورة خاصة. لشخصنتها 
النادرة وتركيبها الغريب. وطبيعتها 
الفريدة من نوعها». فضلاً عن «شيء 
آخر كان له دوره في نمو الخيال 
وقابلية التخيّل عندي وما يتصل بها 
من أحلام ؛ هو الروابات البوليسية». 
سألته: : ما الذي اجتذيك في الروايات 
البوليسية؟ فقال لي: «من ناحية: هناك 
اللغز الذي تحتويه. ومن ناحية أخرى: 
ذلك البحث وراء المجهول فبها. أعتقد 
أنها على مساس بالذهمن. فذهنياً كان 
لها أثر فيّ من ناحية عملية التفكير. 
والتركبن. فالأشياء النمشة- من 
هذا القبيل- تمنحك إمكانية التفكبر 
بالحلول. كما انها تمكن الذهن من اداء 
وظيفته يصورة صحيحة ومنتظمة. 


هذه الروايات- يرومائسيتها- كان لها 
أشر فيّ. إنها تربّي الخيال. وتنمي 
رغبة الاطلاع. كان لها مفعولها في 


تنمية خيالي». 


وجد فائق حسن أن محيط البيئة 
الاجتماعية قد أفاده كثيراً في عمله 
الفني ٠‏ ففضلاً عن التأثيرات البيئوية 
كان- كما يقول - يرى «أشخاصا يبدون 
كجرء من المكان كأن الزمن جعل منهم 
شيئاً خاصاً. وأنا- بطبيعتي- ميال 
إلى المشاهد الاجتماعية الملموسة. 
والحنة. . لنلك تجد أثرها ما يزال 
قوياً في أعماقي.. وهنا الحب لذلك 
الماضي موجود في صوري. فهو. 
بالنسبة لي. يمثّل الفترة الذهبية من 
حياتي». 1 

بهذه العدّة الأوّلية. سيذهب. 
ميعوثاً .إلى باريس لدراسة الرسم 
وفي «البوزار» واجه الكثير. ؛ وتعلّم 
الكثير. ٠‏ والتقى ما كان يحلم أن براه؛ 
فمن خلال زياراته التي كان يقوم 
يها للمتاحف. ولمعارض مشاهير 
الحديثة. والمدرسة الانطياعية. وما 
يعد الانطياعية. كانت مشاهداته هذه 
-كما يقول- قد تركت «على فكري 
انعكاسات قوئّة. واخذت تجلب انتياهمى 
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- أحد أعمالة فاق حسن - 1989 


أكثر فأكثر. وكنث أشعر معها بأنني 
منجذب بقوة إلى هذه الحركات الفنية . 
على الرغم من قلّة معلوماتي عنها.». 

فى أثناء ذلك سيتعوّف إلى صور 
أخرى. «صور المرحلة الرومانسية, 
وبخاصة الفرنسية منها التي يؤكد 
أنها بَهَرَته كثيراً: «كانت رسوم هذه 
المدرسة تبهر واحداً مثلي لم يكن 
مطلعاً على هذا التطوّر الفني». 

لكنه في الوقت نفسه. شعر أنها 
ضحلة: «ويالفحهل كانت قيمتها قد 
تضاءلت عندي بمرور الزمن. فابتعدث 
عنها تدريجيا». وهكذا وجد نفسه مقتربا 
من المدرسة الواقعية التي ظهرت بعد 
الثورة الفرنسية. 

إلا أن التحول الأحبر في تجربة 
فائق حسن كان يومٌَ شاهد أعمالاً 
للفنان «سيزان». فأدرك. يومها أن 
«من الضروري أن يتعرّف المرء إلى 
أعمال هذا الفنان كاملة ليكتشف أهمّتّة 
تأثيره على الفن الحديث المعاصر». 
وانطلاقاً منه- كما يؤكد- وفي ضوء 
آرائه وفلسفته في الفن ٠‏ تعرّف «إلى 
الألوان ن السمراء . ولهب يريقها ٠‏ والنقاوة 
التي امتازت بها سطوح هذه الألوان 
عند سيزان». حتى اصبح «مثله 
الأعلى. ويوم اكتشف أن سيزان لم 
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يكتفٍ بالنظرة الواقعية. أو بالنظرة 
التأثيرية الانطياعية للطبيعة والأجسام. 
أصبح تأثيره واضحاً. مدّة من الزمن. 
على أعماله. «وبخاصة من ناحية 
اللون ٠‏ وأخصّها اللون الأسود المعروف 
بخطورته. فهو ليس لوناً مستحبّا من 
عديد الفنائين». وقد دام تأثره يسيزان 
سنوات امتدّت من العام 36]ظ1 ٠‏ لتتيلور 
في الأربعينات حيث أتيح له - خلالها - 
أن يتعرّف إلى أعمال فنانين آخرين 
مثل ماتيس. وبيكاسو.. وأن يدقق أكثر 
في الابحاث الخاصة بالتقنية. ويذهب 
«في أعماق تاريخ الفن. ٠لا‏ التاريخ 
المعروف والمألوف. بل ذلك الذي 

ومن هناك ستكون ن العودة إلى 
يغداد: «عدث إلى يغداد ولم أكن- 
يطييعة الحال- أحمل أي مشروع 
كبير للمستقيل. إلاأن طموحاتي كانت 
كبيرة. وإرادتي قويّة بيدء مرحلة 
جديدة في بيئة بعيدة عن تلك البيئة 
التي أمضيث فيها دراستي. وكان أول 
شيء تلمّسته ٠‏ وفاجأني. ٠هو:‏ : الضباء 
الساطع . +والفخصن ٠‏ والسماء المقيرة» 
ساطعاً براقا» من جهة. . وداكنا مترياً 
من جهة أخرى. فكان هذا التناقض بداية 


فائق حسن - منظر في قرية - 1958 


أولى في أعمالي في تلك الفترة... 
رخفا فسيت هلا البوان شرران 
السمراء. ورجع بي ذلك إلى بحثي 
في الطبيعة ٠‏ فأردث أن أحقّق الكثير 
بناءً على هذه النظريبة..». 

كان اكتشافه الطبيعة اكتشاف ما 
للينابيع من حيويّة وتدفق. ٠‏ فجعل لهذه 
الطبييعة «تاريخاً مدوّناً». أواتّخذ من 
عوالمها عالماً لفنّه. فقد ركز على ما 
في هذه الطبيعة من أصالة وحيويّة, 
كاشفاً عن قدرة إبداعية تتجاوز حالة 
الإدراك الحسّي إلى ما يجعل من «العيان 
الجمالي» مضدن شعون نتوافق جديد 
مع الأشياء. لتكتنز لوحته بتفاصيل 
تظهر بها وكانها حالة استحواذ على 
الطبييعة . وهو- في عمله هذا- نقلنا 
من الطبيعة في ما تتعيّن به إلى 
نظيرها الفني . بصنعة وأداء عاليّذئن. 
وكأن عينه الفنية هي تلك العين التي 
وصفها «برغسون» ٠‏ بأنها تمتلك «حدساً 
جمالياً تستطيع معه أن تحقق ضرباً 
من الاتحاد مع موضوعها. 6 

لعل فائق حسن كان قريباً إلى ذلك 
كله ٠‏ باستثناء سنوات. هو نفسه كان 
يعدّها عابرة في تاريخه الفني. حيث 
انعطف فيها نحو التجردد. 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


صفاء ذياب* 


في زحمة المدن . وفي تشقة الجدران وتهدّل النوافذ. وبين الظل والضوء 
ما أنواع العدسات التي علينا أن نغيّرها لاختيار مناظرنا التي هريت. 
وتفاصيل أبواينا ومقايضها ٠‏ والنكريات التي نعبّئ بها صورنا. إنها 
الفوضى التي جعلت من الصورة الفوتوغرافية فوضوية أيضاً. 


لحظات لا يلتفطها غيرى 


ليس هناك خراب. هناك جمال مغطى 
ازقتنا. شناشيلنا. مطارق ايوايئا. وحتى 
ثيابنا التي تركناها في قبو الروح. 
تتجمّع في إطار الصورة الفوتوغرافية 
ملامح عذة: أولها وجوهنا التي لا تترك 
صغيرة إلا وتحملها معها أينما ذهبت. 
وجوهنا التي جمعت الحروب والأشلاء 
في تقاسيم البشرة السمراء. وأحالت 
صور الجمال والخراب عسات لاصقة 
في الحدقات. يتجمّع الزمن في عيوننا 
كأننا نروي حكاية طويلة لا تنتهي. 
العدسة تبحث عن التقاسيم . كيف 
انضحت. وكيف تشكّلت حتى غدت 
ملامحنا المهملة فى الآن نفسه. المهمل 
هو ما يثيرني. فالصور «مطروحة» في 
الطريق؛ بحسب معنى الجاحظ ٠‏ وهذا ما 
دَأب عليه أغلب المصوّرين العراقبين منذ 
بداية أول صورة فوتوغرافية وصولا إلى 
ناظم رمزي وَمَنْ تلاه. حتى الآن. لكن. 
هل علينا ان نيقى ياحثين عن اللحظات 
من خلال عين رُيّما تتشايه مع عيون 
أخرى؟ كيف أستطيع أن أتفرّد في طرح 
ماتراه عيني ليكون بصمة خاصة؟ 
غالبا ما أبحث عن الصمت في الصورة 
الفوتوغرافية. الصمت يهبني تمثلاتي 
الشخصية بالدرجة الأساس. الجدار غالياً 
ما يستهويني ٠‏ ويمنحني أبعادا مفتوحة 
لاحدود لها أكثر مما يستهويني الفضاء. 
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فالجدران ن يتأبّط بعضها البعض الآخر 
لتشكّل الحياة الشخصية لكل إنسان. فما 
يفصل بين حياتي وحياة أخي ليس أكثر 
من طابوق متراصف ليشكّل غرفاً نكوّن 
فيها عوالمنا الخاصة. عوالم نتكااشف 
فيها مع انفسنا. ونيني من خلالها جسور 
المعرفة التي نتشكل من خلالها. وعن 
طريقها نكوّن علاماتنا الفارقة. 

فالجدران حافظة الأسرار. نتعرّى 
بين أضلاعها كأننا نتعرّى داخل الروح . 
ونتجوّل بين أكفها طائرين كما الحمامة 
وهي تمتلك سماءً وحيدة. أكثر زرقة 
من السماء التى ترفرف تحت سقفها آلاف 
الطبيور. سماء وحيدة لحمامة وحيدة . 
كجدران معزولة لجسدٍ طائرٍ كالريح 

للجدران تحولات عديدة. تحولات لا 
يمكن أن نصف من خلالها زماناً وحيوات 
عدة. من أين أتت الجدران بهذه القدرة 
على التحؤّل؟ وكيف استطاعت أن تلوّن 
نفسها لتحفظ الحياة. وتصنع اللذة. 
وتقيم العزلة؟ وكيف تحمّلت أجسادنا 
وحص لتميلكها لدرعى مكاكينا قربا من 
المدرسة؟ وكيف حافظت على جلدها ونحن 
نثقبها بالمسامير لنعدّق عليها صورناء 
وكلما مَرّت أعوام زاد الطزق. وانغرس 
المسمار عميقا. خارقا روح الجدار؛ فلا 
سمعناه يئنّ. ولا سقطت من عينيه 
الدموع. ولا اشتكى يوماً من الأقفال 
التي ترزح تحت الصداً. 


ولا تختدف نظرتي إلى الجدار عن 
النوافذ. فبها وحدها يمكننا قراءة الفروق 
بين عدة ينابات. لا فرق بين غرفة البيت 
والسجن إلا بالنوافذ. وعلى ماذا تطل. 
وكيق يمكن أن نتوض يوجوهتا لنطل 
منها على عالم مختلف خالٍ من الجدران! 

للبيت وللسجن جدران متشايهة. 
للغرفة اريعة جدران ٠‏ سواء اكانت في 
البيت أم كانت في السجن. إلا أن ارتفاع 
نوافذ السجن يخرجها عن كونها نوافذ 
للحياة. كلما ارتفعت النافذة زاد الشعور 
بالعبودية. وهي بين هذه المسافة التي لا 
تتجاوز المترين من الارتفاع والانخفاض 
تتوالد فيها حيوات تغيّر جلدها مع نفاذ 
خيوط الشمس. 

النوافذ أرواح وأنفاس تتصاعد كلما وُنْد 
الضوء قرب شرايين المساء. ما إن تفتح 
النافذة حتى تشعر يزفيرها يُخرج الهواء 
العابث برئتينا من ظلام الغرفة الدافئ 
وحشرجة العيون التي ترنو صوب فضاء 
جديد. القمر ندية فى السماء الصامتة, 
والنافذة تدياها يبرضعان الأفق يأنات 
الحائر في ليل الوحدة. بينما تتصاعد 
الوحشة في ليل الغريب. يفتح النافذة 
فيرسل قصائده في الهواء لتطير يعبدا 
بعيداً حيث اللاجدوى. 

أعشق النوافذ التي تتشكّل من ضلفتين: 
ضلفة الذهاب. وضلفة الإباب. فالنوافذ 
ذات الضلفة الواحدة لا عودة فى روحها. 
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تخرج مرة واحدة ولا تعود. وأكره النوافذ 
التي تلوّن زجاجها. فتعطي للطبيعة ألواناً 
لاطعم لها. .. للزجاج طعم الماء . ورقّة 
النهر. يهب الحياة بألوانها الطبيعية دون 
مطدّيات ولا مواد حافظة. وهو بهنا يرسم 
روحا نقية للحياة. هذا هو الفرق بين 
النوافذ والأبواب. فعندما نغلق النوافذ 
تبقى الحياة مشعّة بخضرتها. وبطيورها 
المتائحة فى سياج النوافد.. فيمًا تكتم 
الأبواب أنفاس الطبيعة ٠‏ فلا مرأى ولا 


أشير إلى النافذة. فتورق عتباتها 
بأصيص من الورود. وفي رفات الليل 
ينطلق الضوء متلصّصاً على الحجرة 
النائمة فيوقظها كطفلة سابحة في عوالم 
من الدفء . أشير إلى النافذة وأعني البيت. 
الجدار لا يتنفس بدون النافذة. والغرفة 
تُسَمَى سجن إذا هريت النوافذ منها ٠‏ والبيت 
يُسَمَى ملجأ إذا طارت نوافذه. 

لكن. كلما أنظر إلى المدينة أرى 
الجدران والنوافذ والأزقة والشوارع مهشّمة. 
نحتاج إلى مدينتنا التي هربت. اين نمضع 
أقدامنا؟» وكيف تستطيع عدساتنا التتصّصص 
على هذه المدينة؟ المدينة أصبحت ضدقة 
جدا علينا في هذه الزحمة التي أبعدت كل 
شيء عن مكانه الصحيح. كيف يمكن أن 
نعيش في عالم مليء بالعجلات؟ عجلات 
أكلت منا الأرصفة. واستوطنت مواقع 
أقدامنا حتى عدنا لا نقوى على السير 
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فى شوارعنا التى كانت واسعة وأثيرة 
الشارع. عجلات على الأرصفة. عجلات 
امام المحال التجارية. عجلات امام 
بيوتنا . عجلات في حدائقنا ٠‏ عجلات 
في الممرّات والساحات. تجتمع كلها كأنها 
تؤدَي صلاة موحّدة لسرقة أحلام أقدامنا 
الح واكك يلا ناوييم 

لنسرد نكريات أيامنا الغابرة في زحمة 
الأرصفة المسروقة؟ كيف نتهاوى مع 
جات ريت سسا ينا د 
أطفالنا دون أن نجعلهم يطيرون بعيدا 
صوب اللامكان؟ 

أكثر... ريما تكون هذه المعادلة غير 


صحيحة في أغلب مدن العالم. لكن مدننا 
نحن. هنا في العراق. شوارعنا هنا في 
بغداد. لها خطط مستقيلية خاصّة جذا. 
لها أخطبوط يستوعب التوسّع ويأكله. 
ولا يسمح لنا ان نحلم بمساحة صغيرة 

لكنء مسااشكل السينة الكي تطلغ 
بها؟ ما شكل الأرصفة التي هريت ونريد 
تعبيدها من جديد؟ ما البنىٍ الثقافية التي 
يمكن أن نَؤْسّس من خلالها أسوار بيوتنا. 
للثقافة أبواب كثيرة. ريما من الصعب 
حصرها. وللمدينة ايواب اكثر تتناسل فيما 
بينها لتلد بيوتات صغيرة. وللأرصفة 
مداخل تتضاءل كلما تضاءلت الأحلام. 
ولأقدامنا أرصفة في الهواء. 


* شاعر وفوتوغرافي من العراق 


16أ2وع العم .]//:ومااط 
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خسارة كبيرة شهدها عالم الموسيقى مؤْخّراً. خسارة تقاس برحيل 
المفكرين الذين يغيّرون مجرى الثابت.. وهي كذلك برحيل عازف 
القيشارة الإسباني باكو دي لوسيا الذي ترك موطنه الأصلي في 
الجنوب الإسباني. واستقرٌ. منذ يضعة أعوام. في بيت يعانق 
شنواظي التقبيتك, لكن الشاطئ المكسيكي الذي تكله للراسة يعد 
الرجوع من سفرة و أخرى لم يمهله حتى لامتطاء نخلة العودة إلى 
بلده الأم كما كان ينتظر. 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


وكان في سفراته يتنقّل كأي مسافر. 
بجر قيثارته بنفسه كما لو كان ذاهباً 
في نزهة وليس إلى موعد مع مسرح 
مملوء عن آخرد. في المطارات يعترض 
طريقه المولعون. يلتمسون من أنامله 
نغمات للذكرى على قباثيرهم . ٠‏ فيفعل ذلك 
بحميمية؛ ولم تزده النجومية إلا تغجّراً. 

ومن الإجحاف الكلام عن لوسيا 
بصفته عازفاً وكفى؛ كان تروبادوراً يبل 
الكلمات بالنغمات. وأما طريقة العزف 


0100012609021. 


التي عرف بها فهي من ابتداعه. استأنف 
تطويعها المبتكر مبكّراًء ولم يبرح التجديد 
وإعادة التوزيع في ما قدّمه سلفا. ٠‏ وبذلك 
شكّل مدرسة فصلت بين ماضي القيثارة 
ومستقيلها. فضلاً عن كونه تجاوز زالعزف 
الصارم. ليؤسّس أسلوباً متحرّراً أقرب 
إلى النبش على الأوتار. 

وفي كل نسخة من المعزوفة نفسها كان 
يضيف تلقيحاً جديداً يمد في عمر الحلاوة 
الذي يوفر للقطعة الموسيقية أسباب 
العيش الدائم والسعرات الموسيقية. 

مقامات الفلامينكو: البولدريا» الحقيقة, 
زادها بنسبية «صوليا» التأمّل. أضاف 
إليها الحنين. «فاشائفو» احتجاج الحذاء . 
ألغاه وعوّضه بالخطوة, «اليغريا» الفرح. 
ضاعف فرحها. .. وصاحب الفيلارمونيك 
عازفاً أولاء ٠‏ فأرَخَ كونئشيرتو الأميرة 
«[199 - تعتالصطدتظ عدا ماتتعاعمم0 » 
نحرقة الكمتخات ويقتنات المانسترق: 

كما فتح أعين العازفين الجَدد 
كتوماتيتو. وبيسنتي أميغو. وغيرهما... 
على صدى مقولة «الاسلوب هو الإنسان». 
و عنده العازف هو الإنسانٍ ٠‏ تجوّلت 
أصابعه على الأوتار بشنَّى الطرق 
والأصناف الموستيقشة.. ويبين الجازن 
وسيتار رافي شانكار وإيقاعات العالم 
أخذت توليفاته المنسجمة ثقافيا مكانة 
يستعير منها المنصت سفره وتأمُلاته 
الاستعادية. كانت أصابع دي لوسيا 
تتحرّك على القيثارة. لا لتعزف. بل 
لتكتب المعمار والتاريخ والوعي والأحوال 
الإنسائيةء فكان عزفه منتجاً لنصٌ لا 


ا ل ا 
خر إلى الروك. وذاك مولع بالموسيقى 
0 .. وهنا كله متوفر باستلهام 
متقن. خفيّ أحياناً وظاهمر أحياناً 
أخرى. يستطيع المنصت التمييز بين 
الميلودي الذي ابتكره دي لوسيا عزفا 
واستحاثاً. ويبن الفلامينكو التقليدي. 
وإن ن كان قد حافظ على روح الأصالة. 


فإنه من ناحية تاريخية أخرج الفلامينكو 
من صرخة الفلاح المنكوب إلى شاعرية 
التعبير والتأمُلات. فكان لصاحب 
7 - 852012111735 ذعطم ع موك) 
-10 116ع0011 .1990 - ط و كته 
(1995 - 120108512 .1991 - 2عنالنتدتك 
سبق تجسير الفلامينكو بين ذاكرتي الفرح 
والحلم في وطنه الأم إسبانيا. ويين 
رغبات ممائلة لشعوب اخرى. 

أسلوب باكو دي لوسيا مبهر فعلاً. 
شيخ القيثارة الحديثة دون منازع. له 
مريدون من كل الأجيال. وكما لكل شيخ 
أسراره. كان لشيخنا العازف بواطن 
النغمات وطلاسمها المعفّدة. كيف أمكنه 
التأثير فينا وفي مريدين بعدد قياثير 
الدنيا دون أن نمتلك مفاتيح سلالمه 
البعيدة؟! مرارا نسمع ياكورته الموسيقية 
«5851125 005 ع11011». 60 ربما هي القطعة 
الموسيقية الأكثر حظاً عنده. يعرفها 
العازفون جيداً. ويدركون كيف عاشت 
هذه المعزوفة أكثر من غيرها. وفي كل 
مرة كان دي لوسيا يهبها ميلاداً جديداً. 
حتى صارت بمفعولها المستمرٌ والغامض 

جعل دي لوسيا الته التاريخية تجسيدا 
:0 مشروطاً لحركة الزمن. موسيقى 
باجنحة. تحلق بلا حدود للمعقول. بل 
تخطت العقل في الموسيقى الكلاسيكية, 
والمورو ث المحروس في تراث الفلاميئكو 
لتبتكر فرادتها غير المستقرّة من تبثل 
الحياة والأحوال. ومن تنوع العالم. 
وعلى عكس الفلامينكو التقليدي 
الصارخ. كان فلامينكو دي لو سيا ملينًا 
بالصمت الرمزي. يحاكي خلوة الحقول. 
«29ناكك 005 82156 »- مثلاً- لحظة علشسة 
انفلتت من تاريخ إسبانيا نحو ميتافيزيقا 
نغمية عائمة.. وقد كانت القيثارة مطيته 
التي سيخترق بها أمكنة عديدة وصولاً 
إلى كل بقاع الدنيا. كان العازفٌ المؤمن 
بأن تحالف الفلامينكو مع موسيقى الهند 
وبلدان إفريقيا واميركا اللاتينية... هو 
تحالف مع الإنسانية بالأساس. 
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لو رُسمَت صورة لتجسيد حالة الفناء 
الصوفي. التي هي في ذاتها صورة اخرىي 
لحالة بقائه. ستكون الملامح أقرب شيهاً 

من الشيخ الراحل أحمد التوني: رجل 
تنحبز ٠‏ غائر العينين. ٠‏ تنتفض عروق 
رقبته مع كل نَفْس قبل طلعة من طلعاته. 
في فيديو صُوّر معه في القاهرة قبل 
عامين من وفاته. وفي إحدى ليالي الذكر 
الرمضائني. ظهر التوني ومعه عكاز وإلى 
جانيه شاب يسيده. أوصله إلى كرسيّه 
أمام المايكروفون وانسحب. ما لم يظهر 

فى الفيديو وقصّهُ المونتاج هو الجزء الذي 
يندمج فيه التوني مع الصوت الخارج من 
حنجرته وإغماضة عينيه. فيقف ويتمايل 
مع صوته والموسيقى والكلمة. ٠‏ الفناء 
جسدي. والبقاء روحي. ٠‏ حتى لتعتقد 
أن الروح ظَلّت متمسّكة بالحياة بجسد 
واهن. من فرط بقائها تتجلّى بصوته 
كلّما دقت المزيكا وخرجت الكلمة عير الفم 
الجاف. والموسيقى عند الشيخ التوني لم 
تصاحبه إلا بعد فترة طويلة من العزف 
منفردا بأحباله الصوتية. بدأت الموسيقى 
بالتداخل مع صوت التوني عبر كأس 
زجاجية كان يحملها في أثناء إنشاده. 
ثم أدخل ألات النقر (الرَّقٌ والطبلة) كم 
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الآلات الوترية حتى صارت الفرقة من 
ورائه؛ تختا صغيراً (ناياً. وطبلة ٠‏ ورقا. 
وعودا ٠‏ وكمنجة). والكأس في يد الشيخ 
يضبط بها إيقاع الجوقة. 

أمسيات التوني لم تخل من لحظات 
تخبّط بين الحين والآخر. وهنا مقبول 
بالنظر إلى حال الفرقة؛ فهم موسيقيون 
يعزفون بالفطرة فقط لا بالدراسة؛ الفرقة 
تسير بآذانها على صوت التوني. لا 
يروفات قبل الحفل ولا تجهيزات. فقط 
يجلس كل منهم في انتظار إشارة 
«المايسترو» صوت التوني ينطلق 
ارتجالاً بالتوازي مع حالة تجلّ يصير 
فيها التوني وسيطا بين عالمين: أحدهما 
عالمناء والآخر يراه هو. ويترجمه صوته 
الذي يحرّك الموسيقيين من خلفه. حالة 
تحرييي مختدة على لضن لضفي الذدر 
تتجلى فيه الأشياء للتوني فيكون منكشفا 
بحلاوته. والفرقة تحاول اللحاق به. كل 
على آلته. والكأس في يد والسبحة في 
البدالأخرى والموسيقى عشوائية. صوته 
وإيقاعه هما المتناغمان بين عشوائية 
اللحاق بالفيض. 

نظم ابن الفارض غالبية أشعاره في 
العشق الإلهي في مُعَتَزَلهِ بالقرب من مكة 


حتى صار سلطاناً للعاشقين. وعشق 
الشيخ التوني الإنشاد فأنشد في العشق 
الإلهي ٠‏ فصار سلطان المنشدين . شيخ 
المتاحين. حسب جلسة سْخلت له أنشد 
فيها «قلوب العاشقين» ٠‏ و«الله محبة». 

يسمعه المسلم وغيره: والأمّي والقارئ. 
العربي والأجنبي. ولكل حسه الخاص 
وملكوته الخاص ملاحقاً الففض مع صوت 
الشيخ وكأسه الإيقاعي وأدائه مع تخته 
الشرقي الصغير الذي ألهم موسيقيين 
عالميين: ومنهم عازف الفلامينكو الإسباني 
مامح0 في فيلم «6©1150"» للفرئسي 
كخلغد0 تؤده1. وفي حفلاته القاهرية 
كان المستمعون الأجانب على قدر عدد 
المستمعين المصردين . ٠‏ وأحياناً أكثر منهم. 
لا يفهمون لغته. لكن الروح موصولة. 
والفيض واصل. 

مساء الاثنين 17 مارس /آذار الماضى 
فارقت روح الشيخ التوني جسده. عن عمر 
يتجاوز التسعين. بدأها بقرية الحواتكة 
التايعة لمركز منفلوط مديرية اسيوط. 
إحدى مديريات مصر حيث ولد في عام 
2 . وأتى إلى القاهرة , وأنشد على باب 
السيدة زينب. ومدح بكأس زجاجية بلا 
موسيقيين أو يطانة غنائية. هو وصوته 
ونقره على الكأس. أدخل أدوات موسيقى 
جديدة إلى إنشاده. طوع الموسيقى حتى 
وصل به الأمر إلى أن يغنّي بالمزج مع 
موسيقى الفلامينكو الإسبائية. ثم غنى 
في اوروبا والولايات المتحدة. وفي في 
ميداز ن التحرير في 25 يناير. كما غنى 
في موالد الحسين والسيدة زينب والسيد 
البدوي. في الموالد يسمعه أبناء وأتباع 
كل الطرّق. أبناء السيد البدوي وأتباع 
أبي الحسن الشاذلي وأبناء الرفاعي, 
مسيحيون ومسلمون.. وعلى قدر العظمة 
التي حققها بظل الشيخ الفاني عن نفسه 
الياقي في دوره يرتدي جلبابه وعمامته 
كدرجة من درجات أولى على طريق الفناء 
في الله حيث يقول ابن عجيبة (من فلاسفة 
الصوفية المغاربة): «إن الفناء هو أن تبدو 
لك العظمة فتنسيك كل شيء. وتغيّبك 
عن كل شيء . سوى الواحد الذي «ليس 
كمثله شيء». وليس معه شيء». 

هكذا تدور السواقي. ٠‏ تجري القناة في 
اليستان ٠‏ وبدخل أخيرا الشيخ التوني 
الجنينة. ولكن روحه ستفضل الجنينة ؛ 
ولن تحكي لنا وصفة الرمّان. 
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إعادة قراءة 


في الأشهر الماضية. وفي تقليد أحرص عليه كل عامين 
أو ثلاثة. قمت- فى ما عثرت عليه من وقت- بإعادة 
قراءة ثلاثة من أعمالى الروائية التى كتبتها فى فترة 
ميكرة. وهي روايتي الأولى: «كرمكول» التي صدرت في 
القاهرة أواخر ثمانينيات القرن الماضي. ولم أكن أملك 
منها نسخة. وعثر عليها أحد الأصدقاء في سوق الأزبكية 
للكتب المستعمّلة في مصر. وأرسلها لي. أيضاً روايتي 
«سماء بلون الياقوت» التسى صدرت منتصف التسعينيات 
في الأردن. ورواية ثالثة صغيرة اسمها «عواء المهاجر». 
صدرت في السودان في الألفية الجديدة. ولم تتم قراءتها 
على نطاق واسع ٠‏ أيضاً لم نُقيّم نقدياً تحت أيّ مستوى. 

ما لاحظته في تلك الأعمال. هو قصرها الشديد. أي 
أن عدد الكلمات فى كل نصّ. لا يمكن أن يتجاوز الخمسة 
عشر ألف كلمة. فى أحسن الأحوال. هناك تكثيف كببير 

في السرد. واختزال للحكي في صور شعرية غاية في 
القصرء وجمل تيدوٍ برغم رنينها الموسيقي- أشبه 
يضخون حامدة: أيضاً يوجد غموض كبير في الحكاية. 
ولا بُدَ أن القارئ كان يطارد الخيوط. يمسكها. وتزوغ 
منه. ليمسكها وتزوغ مرة اخرى. وهكنذا إلى ان يصل إلى 
نهاية الكتاب إما راضياً عن قراءته. وناصحاً بها غيره 
من القراء. وإما لاعناً هكذا طريقة. وفارًاً من الكاتب. 
وأظنّ أن هذا ما كان يحدث. خاصة في رواية «سماء 
بلون الياقوت». التى سرق الشعر سردثتها بالكامل. 
وبدت أشيه بقصيدة طويلة. لقد كانت تلك الروابية 
تحكي قصة (سع الأرباب) أبي القرية وأمّها. والمتحكم 
في مصائر سكانها. بحكم ما يعتقدونه فيه من صلاح. 
وتحكي عن موته الذي قلب كيان تلك القرية. وحَوّلها 
إلى خواء ماذي وروحي. وعن الغرياء الذين احتلوا 


60.أ2 ماو 01000126 


موقع (الأرباب) بعد ذلك. ولن يكونوا مثله. 

أعتقد أنه كانت لدي فكرة أردت توصيلها من خلال 
تلك الرواية. لكن. للأسف. ومع هوس التجريب الذي 
كان سائداً عندي. إضافة إلى تأثري الشديد بالشعر في 
تلك الفترة الانتقالية. أي الفترة التي تركت فيها كتابة 
القصائد. وانتقلت لكتاية السرد. لم تصل الفكرة جيداً. 
ولم تكتّب بالطريقة التي- رُبّما- تستهوي قارئا ليكمل. 
لقد كانت الكتابية صعبة بالفعل. وتحتاج إلى خارطة 
تضعييا العاتبء حتى تتدمها الخارئ العضير على عور 
النص حتى النهاية. صحيح أن هناك شخصيات جاذية 
مثل شخصية التاجر الملقّب ب (المهدٌ). وشخصية (أولاد 
التركي) الصعاليك الذين استوطنوا في البلدة. لكن- 
أيضاً- لم.تكن تلك الشخصيات واضحة بما يكفي 
للإعجاب بها أو لترسخ في أنهان من يمرّون يهاء وهكذا 
ا ا ل 
تلك البدايات لما كتبتها مرة أخرى: ٠‏ وحتى مغامرة إعادة 
كتابة أي منهما تبدو صعبة. خاصة أنني فعلت ذلك مع 
رواية «صيد الحضرمية». حين اعدت كتايتها. واصيحت: 
«اشتهاء». ذلك بيساطة أن «صيد الحضرمية» كانت 
تملك حكاية واضحة. وصعوبتها في اللغة. بينما هنا 
الصعوبة في كل أركان الكتابة من حكي. ولغة. ورسم 
شخصيات. وغيرها. 

أقول بصراحة, إن الكاتب يجب أن يكون أميناً في قراءة 
تجربته الخاصة؛. بحيث يحيي ما يحيا فيها. ويلوم ما 
يُلامِ منها. من منظوره الشخصي. لأن الكاتب حتى لو 
رضي عن عمل من أعماله. فلن يسلم العمل من انتقاده 
بواسطة قرّاء رُبّما لا يعجبهم. 
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عمارة ما بعد الحداثة 
كسر الاعتياد وتحطيم المألوف 


كان فنّ العمارة أوَّل الفنون تأثراً بصيحات ما بعد الحداثة. يقول 
جيمسون: «ليس هناك حقل من الحقول المعرفية شعر فيه رجاله 


008 ل ات اللجدان و جلف اير للك تور ل جارد فظنا جداب في شن 
العمارة». 


مدينة الفنون والعلوم في فالينسيا بإسبانيا. صممها المهندس المعمارّي -- 
سنتباغو كالاترافا في تموز / بوليو 1996. على نمط العمارة العضويةة* جح 
عاكساً ثقافة حوض البحر الأبيض المتوسط. : 


| الدوحة 
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ذهب جانكس فى كتابيه «لغة العمارة 
ما بعد الحداثية. -01 121181128 عط'1/ 
«ع111اعع11طع تلظ 1تمع 2051100 إلى أن 
النهاية «الرمزية» للحداثة يمكن تحديدها 
عند الساعة 3:20 من يوم الخامس عشر 
من يوليو عام 1972 عندما جرى نسف 
مبنى برويت- إيجو 1406 -71:01]1 لسكن 
ذوي الدخل المحدود فى سانت لويس ؛ 
باعتباره بيئة غير صالحة للسكن فيها. 
وقدرأي حانكس أن الأهمّ في هدم مجمع 
«برويت- إيجو» الطريقة التي تمَّ بها 
الهدم وهي (النسف) . والتي أضحت 
مثالاً على النسق الفكري. والأنمونج 
الأساس لما بعد الحداثة. فالنظرية 
الحداتية المعمارية كانت تعتمد. فى 
الأساس.على فكرة الوظيفة دون 
الالتفات إلى الشكل. أن يحقق البناء 
وظيفته على النحو الأتعَ بصرف النظر 
عن أيّة اعتبارات أخرى تتعلّق بشكل 
البناء ومكامن الجمال فيه. وكما يقول 
جين جاكويس 200125 .ل فى دراسته 
«موت المدن الأميركية الكبرى وحياتها»: 


0100012609021. 


«إن المسطّحات الحضرية التي أقامتها 
الحداثة كانت نقية ومنظمة وناجحة من 
الناحية المادية. أما اجتماعيا وروحانيا 
وإنسانيا فهي اقرب إلى الموات». 

في عام 1965 نشر الناقد المعماري 
روبرت فنتوري 21131اء17 10111 مقالة 
بعنوان «ميرّرات عمارة البوب» في مجلة 
«الفن والعمارة عتتتتاءء]1طعنتى 30 تتظ» 

قَدّم خلالها مبرّرات وحتمية ولادة 
مفهوم جديد للعمارة عوضا عن المفاهيم 
التقليدية الموروثة من الحداثة. ثم أتبع 
هذه المقالة يكتاييه: «التعقيد والتدناقض 
في العمارة». و«التعلم من لاس فيغاس». 
ينتقد فنتوري ما اسماه «البساطة الزائدة» 
في التصميم المعماري الحداثي واصفاً 
إناة ب «التقيضة التكودكية» داعبا إلى 
«إثراء الناتج المعماري» ومبشراً بميلاد 
مفاهيم نظرية جديدة تخالف وتعارض 
المناهج المعمارية السابقة وتطبيقاتها 
البنائية المستقرّة. كما يوصينا فنتوري 
بأن نتعلم جماليّاتنا المعمارية من غرى 
لاس فيجاس او من الضواحي القذرة 


كما في ليفيتاون؛ لآن الناس باختصار 
تحب هذه الأمكنة. 

وبالعودة إلى جانكس نجده يصف 
العمارة ما بعد الحداثية بأنها تميّز نفسها 
عن العمارة الحداثية «النخيوية» من 
خلال التاكيد على اولويات «الشعيوية». 
وذلك يعنى أنه بينما سعت الحداثة 
المعمارية الكلاسيكية الأنيقة إلى 
الأرضي الذي تظهر ضمنه. فإن بنايات 
ما بعدالحداثة تنهمك. على العكس 
من ذلك. بإدراج نفسها ضمن النسيج 
الآخذ في التغيّر الذي تشكل عناصره 
الأبنية التجارية. والفنادق الصغيرة. 
ومطاعم الوجبات السريعة المنتشرة 
على الطرقات السريعة فى المدن العالمية 
الكبرى. وإذا كانت نصيحة دائيال بيرن 
12 .2 للموجة الأولى للمصمّمين 
الحداثيين في نهاية القرن التاسع عشر 
هي «لا تصنع تصاميم صغيرة»؛ فإن 
في وسع مصمّم ما بعد حداثي مثل ألدو 
روس 8.1055 ان يكون أكثر تواضعا 
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ويتساءل: : مح م أستلهم أعمالي إذاً؟ لنجيب 
«من الأشياء الصغرى بالتأكيد. ع 
تبين أن القدرة على تحمل الأشياء الكيرى 
كان -تاريخيا- - عائقاً كبيراً». 

إن الأبنية ما بعد الحداثية لا ترى 
ضيراً مثلا في مزج الأفكار المعمارية 
الجديدة مع الأشكال والرموز التقليدية 
الغايرة بهدف إحداث نوع من الصدمة 
والإدهاش. وريّما المرح والتسلية 
للرائي. وهو ضرب من الإيمان بأن 
الجمال قد يتولد من التنافر مثلما يتولد 
من الاتساق. ومن الفوضى مثلما يتولد 
من النظام. لقد انعكس التحول الذي 
حدث في المجالات الثقافية على الناتج 
المعماري وعلى اهتمام المعماريين. 
وساهم كل منهما في إثراء الفنشون 
الأخرى + “لآن الحواجز بينهما قد سقطت. 

سيطرح مفهوم «المدينة الكولاج. 
«تهأك ع01138ه© لمصف نوع المعمار 
السائد في الغرب في الحقبة ما بعد 
الحداثية. والذي يبتخذ من «الانتقائية» 
قاعدة أساس له. والانتقائية تعني 
«الجمع» و«المزج» بين العديد من «الطرّز» 
و«الأساليب» ٠‏ كما تعني أيضاً «الانفتاح 


على الماضي» والحنين إلبه . والمثال 
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الجليّ الذي يستخدمه المعماريون عادة 
لشرح مفهوم «الانتقائية» كما تتجلى في 
فن المعمار. هو مبنى مؤيّسة 21804 
(مينى سونى 5011377 الآن) الذي صمّمه 
فيليب جونسون 21[ فى مدينة 
نيويورك. إذ تُعَدَ هذه البناية الأكثر جدلاً 
في النطاق المعماري كونها تجمع ما 
لا يجتمع معمارياً. فهي ناطحة سحاب 
مينيّة على الطراز الحداثي الوظيفي 
المتقشّف الخالي من الزخارف والحليات 
التي لا وظيفة لها. فيما تعلو قمّتها 
مقصورة مثلّثة الشكل على الطراز 
القديم المميّز للقرن السابع عشر الذي 
ينسم بوفرة الزخارف والتفاصيل 
الشكلانية التي لا تخدم وظيفة بعينها 
بل هي لتحقيق المتعة الجمالية. هذه 
الانتقائية أو المزج أصبحت هي لغة 
العمارة ما بعد الحداثية, فأصبح من 
الطبيعي أن نجد بناية شديدة الحداثية 
محمولة على أعمدة بيزنطية أو رومانية 
موغلة في القدم. إن هذه الانتقائية هي 
0 لعالم بسوده التشظي والتعدّدية 

فيستمع الفرد إلى موسيقى الريجاي. 
ويشاهد أفلام رعماة القن ٠‏ ويتناول 
أطعمة مكدونالد على الغداء وطعاماً 


محليًا على العشاء. ويضع عطور 
باريس في طوكيو. ويرتدي أزياء ريترو 


في هونج كونج.. « . فتجاؤر الأنماط 
والقيم والأمرجة والأشكال والميائني 
والمساحات والحضارات. وتزامنها 
هما ما يؤولان إلى ما يسمّيه جينكس 
«القرية الكونية. 1711386 610521». و لما 
كانت الترجة تعد اضر معدول وحطي 
ومتجائس. ٠‏ في حين تشير الكونية إلى 
ماهو كبير ومتعدّد ومتباعد الأطراف 
ومختلف وغير متكافئ ٠‏ فإن لقاء هذين 
الحدين يعني تجاور قيمهما وواقعهما. 
بحيث نحصل على إنتاج انتقائي 
متبادل التأثر والتأثير. وبياختصار فإن 
«التشظي ٠‏ والكولاج ٠‏ والانتقاء. والمزج. 
مع الإحساس بالعرضية والفوضى هي 
الأطروحات الأساسية. ريما ٠‏ التي تهيمن 
اليوم على ممارسات العمارة والتصميم 
المديني». وهو ما يجمعها - بالتأكيد- مع 
ممارسات مشابهة في حقول أخرى ٠‏ مثل 
الرسم. . والأدب. والسينماء ٠‏ والاجتماع. 
وعلم النفس ٠‏ والفلسفة. 

ويرى جيمسون ان عمارة ما يعد 
الحداثة هى عرض من اعراض اضمحلال 
حضاري مزمن. إنها «ليست إعادة بناء 
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للمدن. وإنما موت لها». فانتشار ما 
يُسَمَى «الصناديق الزجاجية المترمّلة» 
في معظم المراكز المدنية في العالم. 
بشهد على ما بيدو بأن «الحداثة العليا قد 
ماتت. ودُفنت للأيد». ويواصل جيمسون: 
«المدهش فى التكوينات المعمارية 
الجديدة حول باريس وفي بقاع متعددة 
من أوروبا هو أنها جميعا لا تقدّم أي 
«منظور» محدّد على الإطلاق. القضية 
ليست- فقط- في أن الشوارع بمفهومها 
المعروف وقيمها الضمنية قد اختفت تماماً 
أن كل الحدود المعروفة للشكل المعماري 
قد تلاشت أيضاً. وفى ظل هنا الارتبياك 
الوجودي المدمّر الذي تمارسه ما بعد 
الحداثة على فضائها المكانى يظهر لنا 
تشخيص نهائي وأخير لمدى عجزنا 
عن طرح أنفسنا في المكان وتعريفه 
بصورة تعكس وعياً حقيقياً به». 
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مبان مقاومة للزلازل 


حواس محمود 


تَعَدَ المباني والمشيّدات والعمارات 
المختلفة من أكثر البنى التحتية تضرراً 
بالزلازل. وإزاء الأضرار الكبيرة مادياً 
وبشرياً فإن العلماء أصبح شغلهم الشاغل 
هو معرفة نقاط الضعف البنائي - إن 
جاز التعببر- لكي يتم تلافيها وتدعيم 
مواضعها في المنشأة الإسمنتية. 

في هذه المقالة سنحاول وضع نقاط 
عدّة تساهم في تصميم مبان مقاومة 
للزلازل. وذلك من خلال ميادئ تصميمية 
وملاحظات عامة وتجارب وأمثلة. 


مبادئ تصميمية وملاحظات عامة: 


3 تثقيل الأساسات والاكتفاء بطوايق 
محدّدة. فمن اليديهى أنه كلما تقل 
المبنى وك ار تفاع ولد شاقه ومقاومته 
للاهتزازات. وبالطبع من الضروري أن 
يكون مركز الثقل منخفضاً لتثبيت المبنى 
بشكل أفضل. 

2 - تثبيت الوصلات وتقويتها وإبقاء 
الإجهاد فيها أقل مما كنا نعتقد في الماضي 
باستعمال صفائح فولاذية إضافية. أما 
بالنسية للتفاصيل الإضافية لليناء فيلزم 
أن تكون النوافذ صغيرة بالنسبة لواجهة 
البناء وموزّعة بانتظام. ويشدّد على كون 
الأرضيات ذات ارتفاع وقوّة ثابتين. أما 
الجدران فسمدكة لتأمين مقدار أكبر للثيات. 

3 - بناء العمائر من مواد مطاوعة 
مرنة تتيح التمايل فتمتصٌّ قوة الزلزال. 
وتجاري حركاته حتى ينتهي . كفكرة 
الأعشاب التي تحني رأسها للعاصفة حتى 


تمر وستاد م 

4 - يجب أخذ الاحتياطات اللازمة 
بأن تبتعد أساسات البناء كل منها عن 
الآخر. بحيث نتجنب تقاريها الشديد أو 
حتى التلامس فيما بينها ؛ وذلك أن هذه 
الأساسات تتصادم بتأثير القوى الأفقية 
في أثناء حدوث الزلزال ٠‏ وكذلك هنالك 
ضرورة لعدم تلاصق أو تقارب الأبنية 
المتجاورة لأنه - وكما ذكرنا- عند تقارب 
أساسات البناءين فإنهما سيتعرُضان لخطر 
الانهبار بفعل الاصطدام الثنائي بتأثير 
الزلازل. 

5 - عند تصميم المباني الجديدة يُراعى 
تماثل المنشأ كلما أمكن ذلك حول محورين 
متعامدين سواء من حيث توزيع الكتل أو 
الجساءة. وألا تزيد مساحة الجزء الذي 
وجي الي كي 

6 -يوصى بأن يكون شكل المبنى مربّعاً 
أو مستطيلاً في المخطط لأن الأشكال الأخرى 
تساعد على تمركز إجهادات الزلازل في 
الأماكن الضعيفة مما ساعد على حدوواث 
عزوم التواء شديدة عند وقوع أي زلزال؛ 
وأن يكون مركز ثقل الأعمال في منتصف 
المبنى. 

7- إن آثار الهرّة الأرضية تتضاعف على 
الثَرَاب الرخوة والردميات. وللحماية من 
هذه الآثار يقوم المهندسون بحفر ثقوب 
في التثرّب الرخوة والردميات تستخّدم 
كمنافذ لتحرير الضغط عندما يبمضرب 
الزلزال. أو حقن ملاط بيتوني للتربة 
الرخوة. فإجراءات من هذا النوع أنقنت 


معظم الفنادق الرئيسية والمراكز التجارية 
في جزر «كوبي» اليابانية. 


تجربة «تسوكوبا» باليابان: 


من التجارب الهامة في مقاومة المياني 
للزلازل يمكننا أن نذكر تجربة مختبر 
«تسوكايا» بالبايان: ايتداءً من عام 12/18 
شرع اليايانيون بيناء أول مختبر عالمي 
ضخم بإمكانه دراسة تأثير الاهتزازات 
على أبنية حقيقية في مؤسسة أبحاث 
المباني التابعة لوزارة الإنشاء في 
مدينة العلوم في «تسوكايا». ويحتوي 
هذا المختبر على بناء واسع طوله 0/م 
تقريباً. وعرضه 50 م. ٠‏ وكذلك ارتفاعه. 
وفي هذه القاعة الكبيرة ينتصب جدار من 
البيتون بدعى «جدار رد الفعل» ارتفاعه 25 
م ٠‏ وسماكته 260 6م . ويستتئد إلى قاعدة 

من البيتون طولها 51.20 م. وسماكتها 
7 أمتار تقريباً. وهكنا فإن جدار رد الفعل 
المقام فوق هذه البلاطة الضخمة يفصل بين 
مساحتين تُدعى كل منها بلاطة تجريب. 
وعليها تنشأ الأبنية المراد تجريبها حيث 
يمكن إقامة بناء مؤنّف من سبعة طوابق 
ارتفاع كل منها 5م يجري إخضاعه إلى 
اهتزازات شبيهة بالزلازل وإلى ضغوطات 
بطيئة وإلى صدمات عنيفة تصل قوّتها 
إلى 40000 طن/ م 2 في قمّة البناء 
و20007/ طن م2 إلى ارتفاع 14 م. وتطيّق 
هذه الضغوط والاهتزازات بواسطة مكابس 
كبيرة تستند إلى جدار رد الفعل- لأجل 
الحركات الأفقية, وتغذى هذه المكايس 
بواسطة تمديدات تحتوي على سائل نوعي . 
وتمندٌ في الجدار والبلاطات وتحركها ثلاث 
مضخّات هيدروليكية. ومثل هذه التجارب 
يمكن تطبيقها سواء على أبنية كاملة أو 
على أجزاء منها كالأدراج أو الشرفات أو 
الغرف أو الأعمدة أوغلى عتاغدر معينة 
كالجسور المعدنية والأبواب أو أصناف 
محدّدة من البيوت, أما سلوك المنشأة كلها 
أو أحد أجزائها. والمواد المستخمة فيها. 
فتّدرس بصورة عامة في أثناء خضوعها 
للإجهادات خلال إجراء التجربة بفضل 
سلسلة من المستقيلات وأجهزة القباس 
الموصولة بالحاسب الآلي. يتبيّن لنا مما 
سيق أن انّخاذ إجراءات ليست مكلفة كثيراً 
كالتي ذكرناها من شأنه أن يحدّ أو حتى 
يُبعد الخطر المميت الناجم عن انهدار البناء 
أو تصدّعه. 
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دين الحب 


من يقرأ «ترجمان الأشواق» لابن عربي مُجَرّداً من 
شروحاته التي ذيّل بها «الشيخ الأكبر» ديوانه هذا لا يمكن 
أن ينصرف ذهنه إلا إلى أمر واحد: إنه كتاب في الحبٌ 
ومكابداته. كتاب في الشوق إلى الحبيب وطلب وصاله. 
الحبُ الذي تضطرم نيرانه في جوائح شخصين من لحم 
ودم. ١‏ 

شخصان أرضيّان مشدودان إلى كثافتهما البشرية. 

فلا يلوح لك «ترجمان الأشواق» إلا بصفته شعراً في 
الحبٌ الذي نقع عليه عند شعراء الحبٌ ومجانينه الكبار 
من عمر بن أبي ربيعة مرورا بقيس وجميل وانتهاء بنزار 
قباني. حبٌ له كثافة وقوام. وينهض على مواصفات. 
ويتعقم على محعسوس وعلموي ومشموع, مو هما يعرفة 
حاملو عبء قلوبهم. كاتمو أو مذنيعو اشواقهم الظامثة إلى 
ثغر الحبيب ورضابه. 

فقصائد «ترجمان الأشواق» ومقطعاته لا تنشأ من عدم. 
ولا تدور في فراغ. ولا ترسل إلى مجهول. فمسرح القصائد 
وأسماء العلم التي تخترقه. من أوَّله إلى اخره. تؤكد 
وقائع الرواية التي ترمسي شروحات «الشيخ الأكبر». 
اللاحقة على فعلي الحبّ والإبداع. إلى نفيها. 

فالشرح الذي يفتح آفاقاً علوبية للأرضي ٠‏ وأثيرية 
للمحسوس ٠‏ ومطلقة للمتعيّن جاء لاحقاً على القصائد التتى 
ذاع صيتها. ليحاول أن يحصر الرواية التي قالت إن الديوان 
مكتوب من ألفه إلى يائه ب «النظام» ابنة الشيخ مكين 
الدين أبي شجاع الأصفهاني. في زاوية لا تتجاوز الإلهام 
والواسطة.. أو الكناية والاستعارة. والحال ان القصائد. لمن 
لا يعرف من هو ابن عربي. ولم يقرأ شروحاته طالعة من 
قلب محبٌ أقعده الهوى عن كل أمر آخر. ٠‏ وشقه الوحجد. 
ورنّحته تباريح الصبابية. 


فهذا هو محبٌ يحب (... كان ابن عربي يومها في الثانية 
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والثلاثين ولا أعرف عمر «النظام». وإن كان يبدو لي أنها 
في شرخ الصبا) الحبّ الذي يحبّه رجل لامرأة ولا يرتوي. 
واللقاء. هناء. هو لقاء الأجساد. لأنَّ لقاء الأرواح حاصل 
ومتحقق. ولا يغيّر عندي شيئاً كثيراً أن لا تكون اليد في 
«ترجمان الأشواق» غير اليد البشرية. ولا أن يكون للفم 
دلالة غير ما نعرف. ولا أن يكنّى بالرغاب. والأنفاس 
واردات إلهية أو إشارات علوية. 

لابن عربي أن يشرح ما يشاء درءاً للرواية التي قالت 
بتعلّقه. وهو الشيخ الأكبر صاحب الولاية. ب «النظام» التي 
التقاها في مكة. ولنا أن نقرأ «ترجمان الأشواق» كما نريد. 
وهو عندي لا يغاير. ولا يناقض. مفهوم ابن عربي للحبّ. 
وهو الذي يدن بدينه: 

أدين بدين الحبٌ أنّى تَوحَهِثْ 

ركائبهٌ فالحبٌ ديني وإيماني 

لنا أسوة في بشر هندٍ وأختها 

وقيس وليلى. ثم مَي وغيلان. 

فهو حتى عندما يضرب المثل على الحبّ فإنه يضربُ 
أمثلةً سائرةً في حياة العرب. علاماتٍ على الحبٌ البشري 
الذي بلغ في تعلقه. ٠‏ أحياناً. ميلغ الجنون؛ فهو. أي الشيخ 
الأكبر. .له أسوة يهنه الهمم الكبيرة في الحبّ. . هذه الأسماء 
المعلومة في عشقها الأرضي وغير المعلومة بمكابداتها 
الصوفية. وحتى عندما يشرح هذين البيتين لا ينهب بعيداً 
عمًا ذهبنا إليه. ولا يغادر أرض البشر ومتعيناتها إلا لكي 
يرى أنها صورة من صور الله الذي لأنّه أحبٌ البشر فقد 

فبالحب أخرجهم من العدم إلى الوجود . من الغيب إلى 
الشهادة. 
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بين الشاعرين: عبد المعطي حجازيء وأدونيس 


كانت سنوات الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن 
الماضي . هي سنوات البحث عن هويّة بجدارة. وكان الشعراء 
والروائيون والمفكّرون العرب ينهبون إلى التاريخ قديماً 
وحديثا. وكان الساسة يسائلون ن الواقع لينطق. ٠‏ وكانت الثورات 
الغربية تتقلب على وجوه عدة في العراق وسورية. ومصر. 
واليمن. ولينان. ٠‏ والخليج ٠‏ وكان هناك متعصّيون لقوميّاتهم 
الضئقة. ٠‏ وكان هناك عروبيون تَتْسع رؤاهم لتشمل كافة 
الأقطار التي تتحدّث بلغة واحدة. وتثجه صوب مصير 
مشترك. وبدأت أولى خطوات الوحدة السياسية بين مصر 
وسورية. ولكنها تحطمت لأسباب عديدة. وفي قلب ظاهرة 
البحث عن هوية. تأسّست في بيروت عام 1956 مجلة «شعر» 
على يدي الشاعرين يوسف الخال وعلي أحمد سعيد الذي 
أطلق على نفسه اسم «أدونيس» ٠‏ وكان أدونيس ينتمي إلى 
الحزب القومي السوري الذي أَسّسه أنطون سعادة الملقب ب 
«الزعيم». هذا الحزب الذي تتناقض منطلقاته مع منطلقات 
اليعشين والعروييين ٠‏ لذلك واجهت المجلة حربا ضروسا 
منذ البداية. وبلغت ذروتها في أوائل الستينيات. وكتب 
رجاء النقاش سلسلة مقالات في محجلة الآداب اللينانية يهاجم 
فيها المجلة يضراوة. والجدير بالذكر أن «أدوئيس» أرسل 
ردأ للمجلة. ٠‏ ولكن الدكتور سهيل إدريس رفض نشر السرد. 
وهنا على عكس ماحدث مع مجلة أخرى قاهرية. وهي 
مجلة «الكاتب» ٠‏ والتي كان يرأس تحريرها أحمد حمروش. 
وكان لها توجّه عروبي واضح. ٠‏ فعندما كتب الشاعر أحمد 
عبد المعطي حجازي مقالا تحت عنوان ن «أزماتنا من الشعور 
بالانتماء» في العدد الصادر في ديسمير /كانون ن الأول عام 
1:. وانتقد فيه مجلة «شعر» ورئيس تحريرها أدونيس. 
وقد أرسل إليه الأخير ردًا على المقال, ٠‏ فلم تتردّد المجلة في 
نشره. ولا بُدَ من القول إن الشاعر أحمد حجازي كانت له 
ميوال عرووية بعدية في للك الوق وقد جاء في مقاله: 
«لاحظت مجلة الكاتب أن معركة الشعر تدور بين المجدّدين 
والتقليديين مازالت تمشي على وزن ”نحن أحسن»... ل 
نحن أحسن». لماذا أنتم أحسن؟. لان شعرنا در لقت 0 
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و«لماذا أنتم أحسن؟». لأن شعرنا مرتيط بالترا ث». ويستطرد 
حجازي: «وتمضي الأيام والمعركة لا تتعدّى هذه الدائرة 
المغلقة ٠‏ باستتناء عدّة مقالات لعدّة كُنَاب حاولوا أن يفحُروا 
هاتين الجملتين «الارتباط بالعصر» «الارتباط بالترا ث» إلى 
قضايا مفصّلة تشرح البلاغة القديمة والعروض الجديد. ٠‏ ومدى 
ارتياط الشعر الجديد بعقلية القرن العشرين ٠‏ وأنضاً مدى 
ارتباطه بالتراث. ولكن هذه المقالات مازالت قليلة. متفرّقة 
لم تستطع حتى الآن أن تعطي لقارئ الشعر الجديد فكرة 
عامة متماسكة عنه تبرّر خروجه على القواعد القديمة ). 
وتطول مقدمة حجازي حتى نصل إلى مركز المقال الذي 
كتب من أجله عن مجلة «شعر»: «من أهم ماظهر أخيرا من 
الإنتاج الشعري. عدد الخريف من مجلة «شعر» التي تصدر 
كل فصل في مروت“ ومجلةه اتككرا محل م 0 | 
تنشر إلا الشعر ونقد الشعر. . وهذا العدد الأخير منها هو العدد 
العشرون ٠‏ ومعنى هنا أن المجلة قطعت من عمرها خمسٍ 
سئوات. . ولقد كانت هذه المجلة جديرة بأن تؤشر تأثيرا 
فعَالا في الحركة الشعرية العربية المعاصرة. وأن تقودها 
إلى انتصارات كبيرة في مجالات اكتشاف الموسيقى الجديدة. 
والتجارب الجديدة التي تهرّ الوجدان ن العربي والتي يجب أن 
يعبر عنها الشعر العربي الحديث. كانت هذه المجلة جديرة 
بأن تفعل ذلك خلال خمس سنوات من تاريخها. لما لها 
من إمكانيات التخصّص واستكتاب المتخصّصين ومكافأتهم . 
وفوق ذلك الصدور بانتظام. ٠‏ لولا أنها اتخذت. وخاصة في 
أعدادها الأولى ٠‏ طريقا شعوبياً يسخّر الشعر والفكر لمهاجمة 
العروبة. ويفتعل للشعراء والمفكرين ن العرب أزمات روحية 
ليست هي الأزمات الروحية التي نعانيها في هنا العصر 
المثقل بالنهضة إلى درجة النشوة. المشدود للانحطاط إلى 
درجة اليأس. إن مجلة «شعر» ت تشجع الشعراء مثلاً على 
أن يتمتُوا الأزمات المترتّبة على الشعور باللانتماء. هذا 
الشعور الذي بمارسه المفكر والشاعرانقعاصران |00٠١ ٠5‏ 
بينما أزماتنا نحن مترنّية على الشعور الحان بالانتماء.. 
تشب إللى زطق هين موجود في اللوالتعه وارق كان 1 
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في الحقيقة.. نحن نعاني من تمرّق وطننا وتمرّق ثقافتنا. 
وتمرّق ولائنا.. نحن نعاني من تمزّق روحيّ حاد.. سببه 
الأول هو أن عيوبنا قد تفتّحمت على فكرة الوطن العربي 
الواحد. والثقافة الإنسانية المعاصرة.» . وبعدأن يكتب حجازي 
أفكاراً على هذا المنوال يقتبس مقاطع من قصيدة لأدونيس 
يبدأها ب : «مهبار وجه خانه عاشقوه/ مهيار أجراس بلا 
رنين/ مهيار مكتوب على الوجوه/ أغنية تزورنا خلسة / 
في طرق بيضاء منفيّة / مهيار ناقوس في التائهين/ في 
هذه الأرض الجليلة». 

ويتساءل حجازي: هل أدونيس يريد تشبيه نفسه بمهيار. 
رغم أن الواقع السياسي لا يبرّر ذلك. ورغم تناقض الحال 
بين عصر مهبار وعصر أدونيس. 

وأرسل أدونيس ردًا تحت عنوان «الثقافة العربية مواقف 
حرزة» نشرته المجلة في عدد فبراير 1962. وأعادت نشره 
جريدة النهار اللبنانية في 21 فيراير من العام نفسه. وقدّمته 
مجلة الكاتب قائلة: لاعن أدوئيس من أنضج الشعراء 
«المجدّدين». ومن أهمّ مؤسّسي ومحرّري مجلة «شعر» التي 
تصدر في بيروت». وبعد ديباجة قصيرة يعلّق أدونيس 
على مقال حجازي ١‏ قائلاً: «أولا: تقول يا أخي عن «المجلة» 
أنها «انّخذت طريقاً شعوبياً يسخْرٍ الشعر والفكر لمهاجمة 
العروبة. إل . هنا حكم يفترض أن من يصل إليه ويتبثاه 
وينشره. لا بدأنه استخلصه من نصوص في المجلة ٠‏ أو من 
مواقف لها في الشعر والتقافة. فأين رأيت هذه النصوص 
وهذه المواقف منذ نشوء المجلة إلى البوم؟ ؟وفي أي عدد من 
أعدادها؟. هل أذكّرك بما فعلته المجلة وتفعله ليس لنهضة 
الشعر على الصعيد العربي فحسب. بل على الصعيد العالمي 
أيضاً ٠‏ إذ وضعته للمرة الأولى في تاريخه على المستوى 
الشعري العالمي يُتَرجَم إلى اللغات الأخرى. ٠‏ وتُخَصّص له 
أعداد من مجلات أوروبية تعنى بالشعر؟ 0 
فتقرأ افتتاحياتها من جديد فتعرف حقيقة موقفها؟. كم 
0 ياأخي- اي د 
أن نبعث فكرة الشعوبية. وهي نات منشاً ديني سياسي . 
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أحمد عبدالمعطي حجازي 


في خالا اند السر ا ثقافتنا العربية التي يجب أن 
تتّجهى في العصر الحاضر. اتّجاهاً علمانياً إنسانياً أسوة 
بالثقافات الأخرى؟ إن تهمة الشعوبية سلاح سياسي ديني 
استخيم في الماضي. ومازال يُستَخدم حتى الآن لمحاربة 
الخصوم والنيل منهم. وزجٌ الثقافة في هذا الأمر يقتل فيها 
روح التجدُد والحيوية والخلق. ويحرفها عن أغراضها الحقّة. 
لتصبح وسيلة للسياسة وأغراضها. وهو فوق ذلك يكشف 
عن ذهنية مغلقة في النظر إلى الإنسان والتقافة والحياة. 

ليست الثقافة العربية خيطاً وحيد اللون. ليست ياباً 
ارده وتختص به فثة معينة من العرب. ليست موقفاً 
منهبياً وحيياً ٠‏ إن الثقافة العريية خيوط عديدة وأبواب لا 
حَذّلها ٠‏ ومواقف حُرّة منفتحة كثيرة كشرة الخلاقين الأفنان. 

ثانياً: تقول عن المجلة أنها «تفتعل للشعراء وللمفكّرين 
العرب أزمات روحية ليست هي الأزمات الروحية التي 
جك كاف وذ اللتكفيةه والح إن هنا كلام غريب. بل 
هو أغرب ما يمكن أن يتّهم به مثقف أو شاعر عربي. ٠‏ فهل 
مكلك «توع» عربي من الأزمات الروحية لا يض لدو 
العربي أن يعاني غيره؟. ومن يحدّد هنا «النوع»؟ وكيف 
يحدّده؟ومن تعني بقولك «نعانيها»؟ تعني جمهوراً خاصاً؟تعني 
االجمهون االحويي” 

كل أزمة روحية يعانيها أيّ شاعر عربي. مهما كان اتجاهه. 
سواء في الموت أو في الحب. في اليأس أوفي الفرح. في 
لحري الوق اللستودية» هي اززمة عومية”, 

وهكنا يسترسل أدونيس في رؤية واضحة في الردَ على 
حجازي. طارحاً الحجّة تلو الحجّة. وتتشكّل أمامنا وجهة 
نظر الشاعرين الكبيرين اللذين ظلًا يتحاوران بطرق متعدّدة 
على مدى الخمسة عقود التي تلت. بل انتقل هنا الحوار 
إلى الأجيال التالية. بالعنف مرة. وبالهدوء مرة أخرى. 
أطال الله في عمر الشاعرّئن. 
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المواطن العالمي 


هل بات الخيال نشاطاً تعويضيّاً عن الحياة الحقيقيّة؟ هل من 
سبيل لكسر الحصار المفروض على المرء في عالمه المُفترّض؟ 
هل أصبح الوهم سبيلاً للاستشفاء من القلق المزمن؟ هل تُبَلُور 
الطقوس المستجذة في العالم الحديث هويّة مستقيليّة ما؟ 
يجلس أحدنا على مقعده. يفتح نافذته على العالم. يشتاق 
إلى الدردشة مع أصدقائه. يشتاق إلى التجوّل في شوارع 
مدنه. وإلى اللعب مع رفاقه الغرياء فيها. ينفصل عن حجنون 
الواقع باختلاق واقع بديل لا يسعفه. يتأرجح بين التخفيف 
والتلطيف من جهة ؛ والإحباط والتأميل من جهة أخرى. . يضع 
لنفسه خريطة السياحة المتخئلة ٠‏ في خيمته الصحراويّة أو في 
ناطحة سحاب في غرية قاهرة. يحرص على تسجيل الحضور 
الافتراضيّ في محادثات مع أصدقاء بعيدين قريبين . يلتقيهم 
مفتعلاً المصادفة تارة. ومُلحَا على التلاقي تارة أخرى ٠‏ بتبادل 
معهم الهواجس والوساوس والأحلام. الشاشة الإلكترونتة تمنح 
المرء فرص الوجود في قلب العالم . ٠‏ تقرّب المسافات. وهي 
بوؤايته إلى داخله بالموازاة مع العالم الآخر. بقدر ما تكون 
مرآاة ٠‏ فإئها تكون حجابا أيضا. تمنحه حرّيّة الفعل والمبادرة 
والاقتحام الكلامئّة. لكنها تقيّده في خيمة الروح التي تعشش 
فيها عناكب الوحشة والأسى. وبرغم أنْها تُكثب الكثيرين إلا أنْها 
تمنح فسحة للاستمتاع بالقطيعة مع ذاك الوحش الذي يتاكلهم 
من حولهم وفي دواخلهم. الاغتراب عن المكان وأهله. ٠‏ وعن 
النات والآخر هو الوحش المعاصر الذي يتغوّل يوما بيوم. 
فقه المدن يتسلل إلى السائح الغريب المفترض. يحاول 
قراءة تاريخها وكشف تفاصيل جغرافيّتها ودراسة طباع أهلها 
والاقتراب الحذر من التغلغل فيها. يحاول أن يبقى محتفظا بِالحَدَ 
الأدنى من توازنه. وتلك السياحات المتخيّلة تبقيه مثابرا على 
العبيش والأمل. تراه في دبي يكتشف الزجاجة السحرد 8. وفي 
شوك ناض بن لطم والصربرالاتظاتت» وف الأسصين ١‏ 
يستمتع في مُتَسْرّْه الملك. ؛ بحاكي بعضا من متع الملوك 
وبذخهم. . في القاهرة يتلئّس شخصيّات الفراعنة ويحتل- في 
الفضاء المفترض. ٠‏ وفي روحه - مكانتهم الاعتبارتة. في دمشق 
يخطف عبَّق الياسمين: ويركض تحت مطر الخريف في أزقتها. 
وفي إسطنيول يحاول التماهي مع الرغبات السلطانيّة بالتحرر 
من قيود الأمكنة والأزمنة. وفي المدن الأخرى يتجلّى سلوكيا 
بما يناسب تمئزها وفرادتها. في كل مدينة يختلقها أو يزورها 
يبحث عن مدينته التي يحملها معه جرحا نازفا في الروح. 1 
مستمراً ١‏ يلود بالناكرة لكنيكه. للتكريات غدق قراح مع الروع 
ويجبر انكساراتها. يزور مدنا بعيدة. يجول في بقاع نائية. 
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يصاحب أناساً لا يعرفهم ٠‏ يعبّرلهم عن آرائه بصدق وعفويّة 
وصراحة. ٠‏ كأئهم أصدقاء الطفولة. وحين يغلق النافنة. ينتايه 
نوع من الحنين إلى الأمس وإلى الغد. . مع حالات من الراحة. 
ويتناسى قيوده كلها. لأنّ الأثير جواز سفره العالميّ. 

من مدينة إلى أخرى ٠‏ من حضين امرأة إلى حضن أخرى. 
أحياناً تختلط عليه المدن والنساء. فيهمس بأنَّ كل المدن سواء. 
وأحضان كل النساء متشابهة. وأحياناً أخرى يفاضل بينها. 
فيجد الطمأنينة في إحداها. ويفتقر إلسى مشاعر الاندماج في 
أخرى. المدينة الكاملة حلمه المرتحل معه كغربته التي تلازمه. 

يبرسم الغريب جِنْته المفترضة. يغالب جوعه وانهباره 
ليُبقي نافنته مشرعة على عواصف الأوهام المتجدّدة. يحلو 
له أن يغرق نفسه في دوّامات الخيال. وما الضير في ذلك؟! 
فالخبال عدو الواقع. ولابِدَ له من عقد مصالحة بينهماء وخلق 
عالمه الجامع للعوالم ٠‏ المانع للتجريم والتأثيم. 

بينما يتلظى بنيران صحراء الوهم. ٠‏ يبقي الخبال في أهداً 
يقعة يتخثلها. يحرص على أن ترافقه امرأة في أيّة مدينة 
يرتحل إلبها في عالمه. المرأة روح المدن. ٠‏ وأتّة مدينة دون 
امرأة طلّل باهت. المرأة تتحف الجسد. وتنعش الروح. 

يعلن أنّ عنّة هذه الذيذيات أنْها لا تجود علينا باللمس 
وبالمعاشرة الحبّة. تعوّضنا عن شيء من الحنان. وتستدرجنا 
إلى شراك التوهُم المُعيش. وفضيلتها أنْها تبقي على شيء من 
التوازن ٠‏ وتمنحنا فرصا للتعبير عن أنفسنا في سعي لاستعادة 
هويّاتنا المستلبة واقعيًا. وبقدر ما تفسح المجال للتلصص 
على الآخرين. فإنّها تسلب الطاقة على المبادرة بالفعل. لأنّ 
حدود هذا الخبال محكومة بالقول والمكاشفة والبوح. 

في إطلالته من نافذة العالم الافتراضيّ للولوج إلى العالم 
الحقيقيّ. يكتشف المرء أن كل مدينة غارقة في أتونهاء 
أحلامها. أوهامها. مركزيّتها المتومّمة للعالم. كأنّما حدودها 
حدود الخيال من غير ضفاف. يكتشف انعدام حيلته أمام هذه 
الأوهام المتفشية ٠‏ يلعن ظنْه الذي يزيّن له كهوف المدنيّة 
ومغاور الحداثة المتختلة. 

لأنّ القبود المفروضة على التنقّلات الواقعيّة. تسعى لإبقائنا 
أسرى الطعن والغدر والخراب. فإِنَ الحالم الواهم يشرع للغربة 
قلبه. ويطلق للتكنولوجيا غربته عساها تساهم مع المدن 
والنساء في تيديدها. 

من هو ذاك المواطن العالميّ المفترض؟ هل يحقّق حلم 
الإنسان العابر للحدود؟ هل هو أنا؟ أنت؟ هو؟ هي؟ نحن؟ هم. ب 
ريما هو جمع من شظايا الإنسان المعاصر الحالم بجواز سفره 
العالميّ الحقيقيّ لا المفترض! 
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ملتقن الإبداع العربي 
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وه 


العس الفني: ينب السجيتي - فصر 


من موالبد محافظة القاهرة عام 1930. حصلت على دكتوراه 
فى فلسفةالترينة الفنية عام 1978 شاركت فى معارض فردية 
وجماعية عديئّة منذ الخمسينيات وحتى الآن .تسود أعمالها البراءة 
والأمومة. 


حرية التعبير عابرييل عارسيا مارخكير | فلسطين ‏ , ظ ميلان كونديرا 
مؤّشرات النزول | حكايتى مع العرب انتصارات لم ترق | العداوة والصداقة 
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أزمة التعليم في الوطن العربي 


مازال التعليم في البلاد العربية براوح مكانه بشهادة مخرجاته المتدنية 
المستوى على الرغم من محاولات التطوير المحدودة التي جرت في بعض 


تلك البلدان ؛ مما يدل على أن التطوير لن يجدي نفعاً إذا لم ينجح في حل 


المشكلات الرئيسية المتعلقة بإعداد المعلم. ومحتوى التعليم. وتحفيز الطالب . 

وتتجلّى هذه الأزمة في أن النظام التعليمي العربي قدوصل إلى حالة 

من العجز والإخفاق في تحقيق كثير من أهدافه. ولم يستطع تلبية حاجات 

مجتمعاته ومتطلّبات التنمية فيها. 

ذلك أن تطوير التعليم- في نظري- لا يخلو من احتمالين : اتباع نظام جديد 
بديلا عن نظام قديم. أو تحسين نظام موجود وتحديثه . ولكل منهما طريقته 
الخاصة في التعامل مع عناصر العملية التعليمية ٠‏ ويترنّب على الإخلال بها 
إلحاق أضرار كبيرة بمنظومة التعليم كلها إن لم يُراعَ التدرّج المرتبط بالأهداف 
عنديداية تطبيق النظام ولعل هذا ما يحدث فعا .وهو سببالأزمة 
ارسي ات 1 

وإذا كان إعداد المعقلم أكاديميا ومهنيا وبمستوى كفاءة متميّز مطلبا أساسيا 
من مطالب تطوير التعليم وتحسينه فإن واقع الحال لا ينبئ بنلك حيث نجد 
أكثر معلّمي اليوم في حالة لا يُحسدون عليها من ضعف في التحصيل العلمي 
وعجز في المجال المهني لا يتمكنون معهما من أداء رسالتهم على الوجه الأكمل 
٠‏ ممايدل على خلل كبير في نظام إعداد المعلم وتدريبه وقصور شديد في 
الدور الذي تقوم به المؤسّسات التي أسندت إليها هذه المهمة حتى وصل 
الحال إلى فقدان معايير ومواصفات المعلم الناجح في كل مرحلة تعليمية. وكذا 
معايبر اختيار المعلمين . 1 

ولايمكن تحقيق أهداف التعليم بدون منهج تعليمي متكامل . يراعي اختلاف 
المراحل التعليمية وتطوّر أعمار الدارسين . و يتضمّن الأهداف العامة و الخاصة 
والمعارف المرتبطة بحاجاتهم والأنشطة المناسبة لتلك المعارف والتقييم 
المرتبط بالتحصيل العلمي أو قيمة المنهج المُتَبِع ٠‏ والكتاب المدرسي المتوافق 
تماماً مع مضمون المنهج . 

إن أي محاولة لإصلاح التعليم وتطويره لا تستن إلى منهج تعليمي متكامل 
العناصر لمحكوم عليها بالفشل ابتداءً لفقدانها خارطة الطريق إلى التعليم 
الناجح ٠‏ ومع غياب الكتاب المدرسي الممثّل للمنهج . ؛ وانتفاء المراقبة والمتايعة 
والتقييم يصبح التعليم ضرباً من الاجتهادات الفردية أو الجماعية التي تكون 
لها آثار سيئة على شخصيات الدارسين ومستوى تحصيلهم العلمي . ٍ 

أما الطالب فهو محور العملية التعليمية, «وتحفبزه يزيد سن دافعيته التعلم 
التي نُعَدَ شرطاً أساسياً لتوجيه ميوله واهتماماته نحو تحقيق أهداف تعلمه . 
وكل موقف تعليمي لا يراعي حاجات الطلاب ولا يستثير دافعيتهم لا يؤدي إلى 
تعلم فقال ٠‏ ولايسهم في زيادة قدرتهم على التحصيل والإنجاز . 

تلكم الضمانات التلاثة للتعليم الناجح والتعلم الفعّال : معلم كفء متمككن. 
ومنهج عصري متكامل. وطالب راغب في التعلّم مقبل عليه . فمتى نجدها 
مجتمعة في أنظمة تعليمنا العربي ؟ 


رئيس التحرير 
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اليوم العالمي لحرية التعبير 


ككل سدة. نحتفل في الثالث مسن 
مايو/أيار. باليوم العالمي لحرية 
التعبير. ونعيد التساؤل عن وضع 
الإعلام وواقع حريات التعبير في 
الوطن العربي.. الحال ليس مطمئنا 
كما أعتقد البعض بعد نتجاح أولى 
ثورات الربيع العريي.. اغتيالات 
الصحافيين في سورية واعتقالاتهم 
في مصر. والترهيب والتضييق 
عليهم في المغرب والجزائر وتونس 
هى ممارسات ماتزال قائمة. 
«الدوحة» حاولت استقراء جانب من 
وضع الحريات من خلال التركيز 
على ثلاث دول: مصر واليمن 
وسورية. حيث يعاني الإعلاميون 
من قمع رسمي وصعوبات متزايدة 
في ممارسة مهنتهم ونقل المعلومة 


الصحيحة. 

مصر: باتجاه المدفع 
بلال رمضان 

لم يترك الربيع العربي شيئاً إلا 


وقلبه رأسيا على عقي حتى تلك 
المفاهيم الراسخة عن القيم العليا 
تغيرت. وأصبح على كل كاتب يريد 
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مؤّشرات النزول 


أن يتبنى مفهوماً ماأن يضع هنذا 
المفهوم موضع المساءلة والتحقيق. 
فلم يعدالاستيداد هو الاستيداد. 
وأصبح واحباً على البعض أن 
يتامل اقواله واراءه ورؤاه. فريما 
يقول قولا اليوم فينقلب عليه في 
الفد. قديماً كانت المعادلة أسهل. 
ففي مصر كان الكتاب والصحافيون 
يناضلون في وجه حاكم مستيد. 
وكان الجميع على علم باستيداد 
هنا الحاكم وهو ما خلق رأياً عاماً 
شعبياً مسانداً لمساعي الحرية. 
ومؤيداً للكتايات المناهمضة للحنظام. 
لكن للأسف اضطرب هنا الظهير 
الشعبي بعداندلاع الثورات وياتت 
المعادلة غاية فى الصعوية,. فقد ادى 
سقوط الحزب الحاكم إلى خلق بيئة 
متناحرة. فمن ناحية وقف الثوار 
في جانب وأنصار الحزب الوطني 
في جانب آخر. ومن ناحية أخرى 
وقف أنصار التيار المدني في جانب 
وأنصار التيار الديئني في جانب 
آخر. وفي كل جانب معارك مختلفة 
وصرع بين الأنصار. ففي الجانب 
المدني كانت المعسارك خفيضة 
الصوت عميقة الأثر بين الكتلة 
الليبرالية والكتلة اليسارية. وفي 


الجانب الدينى كانت المعركة دائرة 
بين الكتلة السلفية يتنوعها والكتلة 
الإخوانية بتنظيماتها. ولم يكن لهذا 
الصراع الأيديولوجي أن يمر مرور 
الكرام دون المساس يحرية الرأي 
والتعبير. فقد انعكست آثاره على 
الخرية الشخصية بشكل عام وخرية 
الصحافة بشكل خاص. فقد شكل 
أنصار كل فصيل سياسي أو تيار 
أيديولوجي أداة ضغط على حرية 
الصحافة وأمن الصحافيين ٠‏ فشهدنا 
الاعتداء عقب الاعتداء دون أن يكون 
للصحافيين ظهير شعبي يحميهم أو 
دولة قوية تدافع عما اصطلح على 
تسميته ب «السلطة الرايعة». 

كانت الدولة بمؤسساتها تحارب 
الضحافنين, تاشكال .عديدة .قبل 
الثورة. وقد ظهر هذا الوجه الخشن 
حينما اختطف رجال تايعون للحزب 
الحاكم الكاتب الصحافيٍ عبوا حم 
قديل وأوسعوه ضرباً ثم تركوه 
على جانب إحدى الطرق السريعة. 
وبعدالثورة صرار اعتداء الجمهور 
على الصحافيين والإعلاميين أمراً 
معتاداً ٠‏ فقد تمرض الكثيرون من 
رجال الإعلام للضرب والطرد من 
ميدان التحرير بعد اتهامهم بمعاداة 
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الثورة والثوار كما في حالة عمرو 
اديب. واثشاء حكم محمد مرسي 
تعرض بعض الصحافيين للاعتداء 
على يد أنصاره مثلما حدث مع 
الإعلامي خالد صلاح وفصد 30 


يونيو/حزيران 2013 تعرض الكثير 
من الصحافيين والإعلاميين إلى 
اعتداءات عديدة. وصلت إلى حد 
تجمهر البعض أمام مسرح سينما 
راديو يوسط البلد لمنع الإعلامي 
ياسم يوسف من تسجيل حلقة 
برنامجه الساخ. 

لمتغبالدماء أيضاً عن ذلك 
المشهد المضطر ب . فكما شهدنا غباب 
فقيد الصحافة «رضا هلال» قييل 
الثورة. دفعت المهنة الكثثبر من دماء 
أبنائها أثناء الشورة كما فى حالة 
لأحمد محمود» الصحافى بجريدة 
الأهرام. ثم «الحسيني أبو ضيف» 
الصحافي بجريدة الفجر. وتلته 
«ميادة أشرف» الصحافية يجربيدة 
الدستور. ناميك عن العشرات من 
حالات الاعتداءات الفردية والتى 
وصلت إلى حد الاختطاف والتهديد 
والتعنيب. وهو الأمر الذي استمر 
قبل الخورة وبعدها. 

لا يمكن أيضاً أن يغيب عن أذهاننا 
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حالة الإرهاب التي مورس يعض 
أشكالها من جانب بعض التنظيمات. 
فقد حاصر شباب الألتراس جريدة 
الوطن وأشعلوا النار في أجزاء منها 
قبيل 30 يونيو /حزيران. كما حاصر 
بعض انصار الرئيس المعزول محمد 
مرسي مدينة الإنتاج الإعلامي التي 
تبث منها غالبية القنوات الفضائية. 
وشاهدنا بعد الثلائين من يونيو 
إغلاق العديد من القنوات الدينية 
لأسباب سياسية وقانونية. بما يؤكد 
أن الاضطرابات السياسية الحالية 
في مصر تنال من حرية الصحافة 
وأمن الصحافيين يشكل كييس. ٠‏ وأن 

المعركة التى كانت تتلخص قديماً 
فى نضال الكتاب والصحافيين ضد 
أنظمة قمعية صارت تكسب كل يوم 
ارضا جديدة يخسر فيها ابناء المهنة 
أمنهم وراحتهم وسمعتهم ودماءهم. 


جمال جبران 


يجد الصحافي اليمني نفسه 
واقعا بشكل دائم في موقع الضحنة 
والمُتهم رقم واحد؛ مهما اختلف 


قاذ لل لل 


شكل النظام السياسي. ٠‏ قبل «ثورة 
الربيع» أو بعدها. لميتبدل الحال 
وما يزال الأذى يلاحق العاملين في 
المجال الإعلامي مع اختلاف الشكل 
بأنه وراء كل أزمة تمر بها اليممن. 
الصحافيون متهمون بأنهم يخترعون 
الآإزمات ويضعون البلد فى حالة من 
الضيق ويقومون بتأليب المواطنين 
«من احجل إنجاح انقلابهم على 
الدولة». على افتراض وجود هذه 
الدولة فعلاً. 

في النظام السايق كان الصحافي 
في بال الرئيس علي عبد الله صالح 
لايأتي في غير صورة شخص لا 
بهدف من وراء مهنة الصحافة إلا 
للمال أو لغرض يسعى إلى الحصول 
عليه. وأنه لا يكتب إلا يدافع من 
هذين العنصرين. كما أن علي عبد 
الله ضالح طوال فترة حكه يقني 
معتقدا بفكرة أن أي مشتغل في مهنة 
الصحافة هو شخص «سهل» ويمكن 
شراؤه بمال أو بإغراء مثلاً. بمنصب 
خارجي أو بوظيفة عليا في جهاز 
البلد الإعلامي. 

وتكررت الفكرة ذاتها في عهد 
الرئيس الانتقالي الجديد. حيث لم 
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يتأخر كثيراً في الكشف عن نواياه 
تجاه الإعلام. ففي خطاب استياقي 
متلفز أعلن فيه قراراً يبقضي بإيقاف 
المرتيات الشهرية الكبيرة التي كان 
صحافيون يتقاضونها في عهد النظام 
السابق. لم يُعلِن صراحة هوية تلك 
الأسماء الإعلامية التى كانت تقبض 
مرتبات ضخمة من نظام صالح. لقد 
ترك الأمر مفتوحاً. كأنه يسير على 
فكرة سايقه. يمكننا اعتبيار خطايه 
خطاباً تحريضيا شديد الخطورة 
على حياة أي صحافي. كأن الرئيس 
الانتقالي يقول للبسطاء من جموع 
المواطنين: هؤلاء (الصحافيون) هم 
سيب مشاكلكم. هكذا تصبر حياة 
الصحافي عرضة للاذنية من اي 
مواطن غيورٍ على وطنه. سوف 
يكون جاهزا لفعل أي شيء من 
أجل حماية يلده. وفق الحال هذه. 
شهدت اليمن حالات اعتداءات كثيرة 
ومتسلسلة قيدّت ضد مجهولين. 

يتعاظم الأمر ويزداد خطورة مع 
الصحافيين الذين يعملون كمراسلين 
لقنوات عربية وخارجنة وذاءك عبن 
تبني القنوات الإعلامية المحلئة 
الرسمية لخطابات تحريض ضد 
قنوات وصحف عربية تعاكس وجهة 
نظرها للوضع السياسي الحكومي. 
حقيقة تجعل من المراسلين 
الصحافيين مجموعة من «اعداء 
الوطن». هذا التوصيف الشهير 
الذي أدمنت السلطات في البلد علسى 
استخدامه إذا ما أرادت الحصول على 
منفذ خروج من أزمة تواجهها. 

كيف يمكن الحديث عن حرية 
صحافة وإعلام في هنذا المناخ 
المُحاط بالخطر من كل جانب! يظهر 
الأمر كنوع من الترف. 

لقد عادت أبواب محاكم الصحافة 
اليمنية لتستقيل متهميسن جددا. 
كأنّ هذه المحاكم لم تشبع من أكل 
تاريكها: أى كأن كاريكا حنيها قد 
انطلق مع طريقة جديدة في التعامل 
مع أصحاب السلطة الرايعة. في 
الإعلام المكتوب مثل المرئي ٠‏ يواجه 
أصحاب الكلمة في الممن وضعاً 
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صعباً للغاية وصار 
التدخل لإنقانمم. ولو حتى بتقديم 
الحدّ الأدنى من المساعدة. فهم 
يتعبون ويكتبون لآنهم فقط يحيّون 


أحمد عمر 


يقول ممدوح عدوان في كتايه 
«حيونة الإنسان». الإعلام السوري 
الرسمي يكذب حتى في أخبار 
الاين ا ده 
لايجرؤان على كول سورية! ريه 
يصدق على الإعلام السوري. سابقاً 
ولاحقاً اسم «الإجهال»؟ الإعلام 
النظامي كان بموظفيه المنحدرين من 
مدارس القراية. يواظب على أمر 
واحد: التنويم الإعلامي. لوتوقف 
عن عزف أغنية الصمود والمقاومة 
لاستيقظ الشعب! ظل يكرر وصف 
المظامرات «بالمجسمات» سنتين 


حتى تحولت سورية إلى أنقاض؟ 


كان يمكن للنظام بيع المقاومة 
والممانعة لولا أنه ارتبط بإيران. 

في أحد الاجتماعات تقلا عمن أحد 
المترجمين المنشقين) أمان مدير 
التليفزيون الإيراني يشينة شعيان 
إهانة كبيرة. ترك كرسيه ووقف 
فوق رأسها وصح فيهاء الاأريد 
أن أمسمع منك كلمة علمانية مرة 
ثانية. ألا تعلمين أن العلمانية 
كفر «عندنا». هكذا حصل. الإعلام 
السوري الردسمي كان دوماً إعلام 
نعامة. إنهإعلام «ياطني» يجعل 
الحبة قبة. والقبة حبة. إعلام 
توثيئني للزعيم. برى القشة في 
عيون المعارضين. ولا برى الخشية 
في عينيه. ثمت معارضون مهمتهم 
معارضة المعارضة. يظهرون على 
التليفزيون الرسمي. في الجانب 
الآخر الشعبي: حرية التعبير تتغير 
من قرية إلى قرية.. صحف ومجلات 
المنفى «محلية» مناطقية. وكثيرة. 
كان يمكن ان نعطش إلى قراءتها 
لولا الحرب. الإذاعات السورية فى 
تركيا تزيد على عشر. ناشطون 
ملثمون على الأخبار. اسماء لا تزال 
مستعارة على الفيسيوك. ٠‏ حتى في 
تركيا.. خوفاً على الأهل في الوطن. 
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نواكشوط: عبد الله ولد محمدو 


التأم. بالعاصمة نواكشوط. مؤخراً. 
شمل أربعمئة شاب في لقاء مع 
الرئيس محمد ولد عبد العزيز. حمل 
شعار: «لقاء الشباب والرئيس.. انتم 
الأمل». لتواجه الأجيال الشابة رئيسها 
في حوار امتدّلعدة ساعات في يومه 
الأول بمقر كلية العلوم والتقنيات. قبل 
أن يتواصل في اليوم الثاني بالقصر 
الرئناسي على مائدة عشاء. أقامه 
الرئيس احتفاء يشياب حالم بمستقيل 
أفضل. لقاء أشاد به بعض المسؤولين 
وانتقدته المعارضة باعتباره يندرج 
الحالى. 

بدأت فكرة اللقاء عدما أطلقت 
الرئاسة الموقع الإلكتروني 
01161655 الذي يسمح 
للشباب بإرسال سيرهم الذاتية وتقديم 
اقتراحاتهم وتصوراتهم للتغيير نحو 
حياة فضلى. وقد قامت اللجنة المشرفة 
على هذا الموقع بفرز آلاف المشاريع 
المتقدمة. لتنتقي أريعمئة شاب. تم 
اختيارهم - حسب القائمين - بناء على 
اهمية ومستوى المشاريبع المقدمة. 
تمكنوا فى النهاية من محاورة الرئيس 
حول القضايا التنموية الكبرى لبلدهم 
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وفق منظور كل واحد منهم. على 
اساس رؤاه الفكرية وكفاءاته العلمية. 
يغض النظر عن مكان اقامته. سواء 
أكان في الوطن أم خارجه ؟ أو طبيعة 
علاقته بالدو ل متنا وطدفة رككو مه 
أو عاطلا منها. أو انتمائنه السياسي 
مناصراً للسلطة أو معارضاً لهاء 
وقد منح هن التجرد من الاعتبارات 
السياسية والانفتاح على مختلف 
الطيقات الشيايية طايعاً شمولياً أضفى 


على اللقاء صيغة موضوعية رغم 
الريبة التي نظر إليه بها مراقبون, 
رأوا فيه توظيفاً سياسياً للشياب. 
وقد تراوحت التدخلات الشيايية 
والردود عليها من قبل الرئيس بين 
الحوار الهادئ الرتيب والمواجهة 
العاصفة. إن شكلت بعض التدخلات 
الشبايية نوعاً من المحاحّة الحادّة, 
فإذا كان بعض من ينتقيهم الرئيس 
للحديث يطريقة عشوائية قداثروا 
طرح تصوراتهم ورؤاهم بحضرة السيد 
الرئيس بأسلوب رزين وادع فإن انتزاع 
الأستان الشاب: المعلوم ولدأوبك 
للحديث عنوة ومقارعة الرئيس إنساه 
الحُحّة بالحجة كان أقرب إلى المناظرة, 
فقد استدعاه الرئيس لمحاورته والحديث 
معه عن قرب. ليندفع في انتقاد تردي 
0 الأستان المادية. مما استدعي 


القاعة يمرر من خلاله التطور الحاصل 
فى تنامى دخل الأستاذ عبر السنوات 
الماضية. ليدفع الأستاذ الخصيمُ هذا 
النمو بمضاعفة الأسعار. فيرد عليه 
الرئيس بأن قضية الأسعار عالمية 
تاركاً له في النهاية أملا بكلمته 
الختامية: «رسالتك وصلت». 
وفعلاً وصلت رسائل عديدة إلى 
الرئيس لم يكن بعضها في الحسبان. 
ولعل الرسالة الأكشر طرافة تلك التي 
حملها طفل لم تتجاوز سنه أربعة 
عشر رييعاً عد استثناء للمحجال 
العمري المحدد لهذا اللقاء (18 - 40) 
فقد خاطب هنا الطفل الرئيس قائلاً: 
«الستنك يد الرئيس نحن شباب «لآيُفون» 
و«الآنياد» تطالب أساساً بيدمج 
المعلوماتية في التعليم الأساسي». 
لقد توزع الشياب في القصر 
الرئاسي حسب الاختصاص على عدة 
ورشات لمناقشة المشاريع الثقافية 
القطاعات الحيوية كالتعليم والتكوين 
المهني والتشغيل والإعلام والحريات 
والسياسة والمجتمع المدني والقضاء 
والدين والمجتمع والثقافة والرياضة. 
وفي النهاية تلا كل فريق شبابي ما 
يراه من توصيات واقتراحات للنهوض 
بالقطاع الموكل إليه أمام الرئيس 
الذي آشر أن ن بخلّد هنا اللقاء بالتقاط 
صور تنكارية مع فتيان وفتيات 
كل ورشة على حدة. طالعاً على 


جمهوره الشبابي بقرار رئاسي ينشئ 
مجلساً أعلى للشباب عهد إلبه بمتايعة 


تصورات واقتراحات هنذا اللقاء. 

إن فكرة لقاء الرئيس مع مثئات 
الشباب على انفراد في حوار مفتوح 
حول مختلف القضايا التقافية والتنموية 
كثير من الكتاب والمدوّنين على 
بساط الصفحات الورقية والإلكترونية 
الموريتانية بالترحاب إلا أن الشباب 
الخارجين من هذ اللقاء بالرغم من 
عرفانهم بجميل كرم الضيافة الرئاسية 
ورحاية صدر السيد المضيف لا يزالون 
الحيرة والترقب. 
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مجمع اللغة العربية في دورته الثمانين 


القاهرة: محمد عويس 


بدأ مجمع اللغة العريية مؤتمره 
السنوي في دورته الثمانين بمصرء 
مُتخذا من موضوع «التعريب» عنواناً 
له. وقد سيق للمجمع طرح الموضوع 
التعربب قضية قومية؛ وتيدو الحاحة 
إليه ألزم عندما يتصل الأمر بتعريب 
العلوم. بالرغم من الموقف المؤسف 
الذي اتخذدته لجنة قطاع الدراسات 
الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات 
المصرية في يناير/كانون الثاني 
الماضي حين أوصت يرفض مبداً 
تعريب العلوم. ٠‏ ويظل هنذا الموقف 
خروجاً على كل ما انتهت إليه مواقف 
المجمع وساشس المجامع العريبية. 
ومن بينها المجمع السوري الذي قام 
بتعريب العلوم الطبية؛ لذنلك كانت 
شكوى رئيس المجمع الدكتور حسن 
الشافعي في بدء كلمته الافتتاحية 
مُخاطباً الحضور بقوله: «إن الذي 
نشكوه فى الحقيقة أيها السادة هو 
تراجع الشعور العام بالاعتزاز بهذه 
اللغة الشريفة - لغة القران الكريم. 
والتراث الحضاري العربي ٠‏ وعنوان 
الواقع الوجودي للأمة ة العربية. 0 
القوفيية وكرامتها كما كان أسلافهم ني 
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أجبال سايقة. ولا الكُتاب والإعلاميون 
النين يُناط بهم. في مجتمعات 
أخرى - قيادة الفكر. وصفاء لغته. 
ولا الشباب المفتونون بثورة العصر 
التقنية والمعرفية يعرفون لغتهم 
بالقدر الذي يتيبح لحياتنا القومية 
والوطنية أن تطرد وتشارك في 
مسيرة الحضارة الإنسانية العالمية. 
عدم الاعتزاز بالعربية. بل هوائها 
فى عقر دارها. على مختلف الاصعدة 
الرسمية والاجتماعية والثقافية. هو 
الداء العياء الذي ينخر في وجودنا 
القومي. ويهدد وجودنا الإنساني 
نقكسه». 

وبحسب فاروق شوشة الأمين العام 
للمجمع فإن هذه الدورة المجمعية 
يحق أن يطلق عليها دورة الإنجاز. 
وهو إنجاز شمل كل ميادين العمل 
المجمعي. وإذا كان العمل المعجمي - 
في مجالي اللغة والعلوم المختلفة - 
يمثل ذروة ة الأداء المجمعي ٠‏ الذي تصب 
فيه جهود لجان المجممع كافةً. وتتمثل 
فيه تلببية مطالب المجمع والناس. 
في جعل اللغة وافية ياحتياجات 
العصر. وأول هذه الإنجازات: تحديث 
(المعجم الوسيط) الذي يمثل تاج 
المعاجم العريية الحديثة. تمهيساً 
لطبعسه ونكشره وهو تحديث يسحتمد 
أهميته البالفة من حيث كونه 


التحديث الأول في تاريخ هنا المعجم 
الذي يستعمله الجمهور منذ أكثر من 
نصف قرن دون أي تغيبر في مادته. 
أما المعجم الكبير الذي بدأ العمل فبه 
منذ أكشر من سبعين عاماً -فقد صدرت 
منه حتى الآن تسعة أجزاء تضم 
الحروف من الهمزة إلى القسم الأول 
من حرف الراء. جاء قرار المجمع في 
العام الماضي. وإعلانه عن ضرورة 
الإسراع في الإنجاز مع المحافظة على 
منهجيته ومتطلياته. بحيث لا يستغفرق 
باقي العمل أكشر من خمس سنوات. 
كما تم العمل في المعجم الموضوعي 
المصور للطفل العريبي. وهو معجم 
ناطق. يساعد الطفل على الضبط 
السليم والنطق الصحيح. وكذلك 
معجم لغة الشعر العربي. ٠‏ بوصفه أول 
معجم في العربية يُخضع لغة الشعر 
للدراسة والتحليل. وقدأوشك الجزء 
الأول من هنا المعجم على الاكتمال. 
إنجازات المجمع الأخيرة - في مجال 
المعاجة العلمية . - صدور أول «معجم 
للحشرات» وهو أول معجم يصدر في 
هذا المجال باللفة العربية. وسبقه 
إلى الظهور معجم التاريخ والاثار. 
ومعجم الجغرافيا. 

وتوزعت فعاليات الدورة الثمانين 
على المحاور التالية: حاجتنا إلى 
التعريب. التعريب قضية قومية. 
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تعريب العلوم. التعريب في التعليم 
الجامعي. التعريب والتنمية اللغوية؛ 
اللغة العريبية فى عصر العولمة. 
متحكلات التعريت: التعريت وتخيحت 
اللغة العربية. التعريب والتفاعل 
الحضاري. توحيد المصطلح العلمسي. 
تنسيق جهود المجامع والهيئات 
المعنية باللغة العريية. والتراث 
العربي والتعريب في عصور العربية 
الأولى. وقد شارك في المؤتمر 
مع أعضاء المجمع من داخل مصر 
وخارجها. والأعضاء المراسلين 
العرب والأجانب. وخبراء المجمع 
المصريين صفوة العلماء في اللغة 
والأدب ومختكف العلوم والففون من 
مصر ومن دول: السعودية. الكويت. 
سلطنة عمان. قطر. اليمن. الأردن. 
فلسطين: سورية؛ العراق» السودان. 
ليبياء. الجزائر. تونس. المغرب. 
موريتانيا. أميركا. روسيا. المجر. 
إنجلتراء تركباء هولنداء رومانيا؛ 
الستغال. نيجريا؛ إندونيسياء الصين, 
باكستان. أوزبكستان. اليابان: الهند. 
أنرييجان وكازاخضستان. 
وقدم الدكتور حسن بشير صديق- 
عضو المجمع المراسل عن السودان 
000 شاملة عن (المشروع القوميّ 
نشاء شهادة اللغة العربيّة التوليّة) 
إلى أننا في هذ الأمر لسنا 


0100012609021. 


بنعاً؛ فكلّ الأمم الحيّة المعاصرة 
تُعنى بشهادة عالميّة للغتها؛ وقدتم 
مناقشة صيغة واليات المشروع للعمل 
تمهيدا لإطلاقه وتنفيذه بالمشاركة 
مع سائر الهيئات المعنية: عربية 
ودوليبة. وأشارت د. وفاء كامل فايد 
الخبيرة بلجنة اللهجات والبحوث 
اللغوية في دراستها (لافقات الشارع 
التجاري في المشرق العربي بين 
العربية والتغريب) إلى أن التغريب 
يشكل ظاهرة واضحة في الشارع 
العربي حيث تمثل أقل نسب للتغريب 
في الأردن: 8 96. ثم سورية: 
2 فمصر: 9.66 96. تبدو أعلى 
نسب المئوية للتغريب في لبنان 56.2 
6 فالبيحرين 23.89 90. 2 ثمالكويت 
9 9060 بيئما تمسس أعلى نسب 
التغريب فى الأنشطة المعلوماتية 
والسياحية والترفيهية. وتبدو أقل 
نسب التغريب فى الأنشطة الخاصة 
بالخدمات. وتجارة المواد الغنائية 
والاستهلاكية. والأنشطة الحرفية. 
كما يتجسد التغريب في خمس صور: 
استعمال الحروف أو الأرقام الأجنيية. 
نقل الكلمة بحروف عريية. نحت كلمة 
من كلمتين أجنبيتين أو أكشر. تركيب 
أجنبي من كلمتين أو أكثر وتركيب 
عربي مشوه. 

وقداوصى المشاركون في المؤتمر 


بضرورة العمل على زيادة نسية 
المحتوى الرّقْمي بالعربية على 
الإنترنت وهو أمر يتطلب جهوداً كبيرة 
على المستوى اللغوي. وعلى مستوى 
تقنية المعلومات وعلى مستوى 
دراسات المستفيدين. حتى يصبح 
تعاضل الطا ميات و ادر اراك والمجادين 
والهينات في الدول العربية باللفة 
العربية. ويتحقق تكامل المعلومات 
في كل المواقع لتكون متاحة باللفة 
العربية أمام الباحث العربي. ويصيح 
للعربية مكانتها على الشبكة الدولية؛ 
وهو أحد تحديات المستقيل من أجل 
أن تكون العربية من بين اللفات 
العالمية الكبرى فى نقل المعلومات 
عبر التقنيات المتقدمة. والتصدّي 
لظاهرة الثنائية اللغوية: بالعمل على 
التفريب بين المستويات الفصيحة 
للغة ومستويات اللهجات. وهو أمر 
يحقق القضاء على ظاهرة الأمية فى 
المجتحات العرنية. والاسام متطوية 
التعليم وجعله في مستوى احتياجات 
العصر ومطاليه. وتحقبيق التشسيق 
في المنظومة التربوية بحيث تصبح 
العربية الفصيحة هى المستعملة 
في الكتب والمراجع وفسي العملية 
التعليمية شرحا ومناقشة ومناشط 
وفعالبات. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


الساحل المتوسطي الطويل 
والانفلات الأمني في الداخل وفي 
دول الجوار عاملان ساهما في جعل 
لبييا معبراً آمناً للمهاجرين غير 
الشرعيين. الراغيين في بلوغ ضفة 
الفردوس الاوروبي. 
خصب لتنشيط عمليات الهجرة 
الراغبين في بلوغ الساحل الإيطالي 
خصوصا. من مختلف الجنسيات فى 
مزارع مدن باتت معروفة وشهيرة 
كمدينة إجداييا وضواحيها. ومدينة 
زوارة كنقطة انطلاق لمعظم المراكب 
المتهالكة القاصدة شواطئ جزيرة 
انبييدوزا. 

سالنا الروائي الإريتري ابويكر 
حامد كهال صاحب رواية «تيتانيكات 
إفريقية»(2008). الذي عايش 
المأساة عن قرب فقال: 

«لازلت عاجزا عن صياغة ذلك 
السؤال الذي اريد طرحه حول 
الهجرة. وخاصة ذلك المرتيط 
يجانب المغامرة منها. وعن ماهيبة 
ذلك المهاجر المغامر الذي تعلمه» 
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بوابة الفردوس! 


الخطوة الأولى التمرن على تهيئة 
النفس على دفع الضريبة. والوصول 
لمرحلة تقبل كل النتائج. بما فيها 
فقد الحياة. التي قد تحدث في أي 
وقت من الرحلة..إن ركوب البحر 
فى تلك المراكب المتهالكة أو السير 
في متاهات الصحارى يشبه لعبة 
الإروليت الروسية). والمغامر لا 
لحرت كيرا بقاري اج داو السحي 

هو التحرر من قيود المكان والزمان! 
ولو صادف وأن نجوت من الروليت 
ووصلت لذلك المكان الذي كان في 
الخيال لن تجد نفسك الأولى .ولا 
روحك الأولى أنت المغامر الذي هنا 
غير ذاك الذي كنته. ولا تعرف أبدا 
مَنْ من الشخصيتين تحب ؟ هل تحب 
أنت الأولى أم أنت الجديدة ؟». 

وفي السياق ذاته التقينا في 
بنغازي برجل أمن تعاطى كثيرا ممع 
ملف الهجرة غير الشرعية ورفض 
الإفصاح عن اسمه لدواع أمنية 
مصرحا: 

افاقياء الهجزة عيير: الشرعية 
المحلية هي أحدى أذرع الأخطبوط 
الدولي للنخاسة المعاصرة. وتتريع 
داخليا في لبيبا على قمة سوق مالبة 
يمئثات الملايين وتتركز عمليات هذه 


العصابات في مدينة زوارة المتوافرة 
على ميناء صيد غرب البلد. وتعتبر 
هي العصب الرئيسي لهذه التجارة. 
حيث تتراوح أرباح العصابات في 
كل مركب ما بين ربع مليون ديثار 
ليبي إلى نصف المليون دينار ليبسي 
في الرحلة الواحدة. تدفع منها ريما 
عشرون ألفا ثمن المركب وحوالي 
عشرين إلى ثلاثين ألفاً للقيصان 
(الريس). ثم هناك بواية الصحراء 
مدينة إجدابيا وهي نقطة تجميع 
وتخزين للمادة البشرية أي أنه يتم 
جلب الراغيين ف في الهجرة وإيواؤهم 
بالمنات في مزارع خاصة ويقكم 
أحياناً إبواؤهم لعدة أشهر حتّى 


تتهياً الضروف المناسية لتهريبهم 
برأتم يحرا. >« . ويضيف المتحصدث 


نفسه: «نظام الديكتاتور الأسيق 
القنافى استغل ملف المهاجرين 
غير الشرعيين لأغراض سياسية. 
للضغط على دول أون وبية كي 
تدعمه سياسياً با أو ت تغض الطرف عن 
قضية ما ». 

من جهته. يرى جمعة الوازني. 
رئيس تحرير جريدة «الحقيقة». 
المهتم بالقضية ذاتها. ان الهجرة 
غير الشرعية: «لها اسياب مزاجية 
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غريزية ضمن حساباتها الجنس 
والترف والترفيية والعتدات وعحييات 
من مناطق” شمال المتوبسط مثشل 
يعبر لهذا السيب.. حيث نجحوا 
في الهجرة من بقاعهم في دواخل 
إفريقيا واستقروا على شاطئ البحر 
وتوافرت لهم مصادر العمل والعيش 
المزيد من (الملنات) ركبوا البحر.. 
وركوب البحر باتجاه أوروبا لا 
علاقة له (حصريا) بطلب العبيش.. 
ومن أصل كل (10) مهاجرين من 
دواخل إفريقيا.. (7) منهم يغادرون 
الشمال أو يقضون نحيهم وهم 
يحاولون». ير 
وبزيارة لأحد مراكز احتجاز 
مهاجرين غير شرعيين بوسط 
بنغازي وقفنا على الحالة الصعبة 
التي يعيشها هؤلاء. وحول الأمراض 
والفروف الصحية التي يبعيشها 
المهاجرون غير الشرعيين في مراكز 
الإيواء والاحتجاز يقول الكاتب 
والطبيب جبريل العبيدي المتعاون 
محظمة شؤون اللاجئثين 
1201116 «الهجرة غبر الشرعية 
وإن كانت التسمية في ذاتها تفوح 
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منها العنصرية تجاه فئة أجيرتها 
الضروف للهجرة وعبور الحدود. 
سواء كان الجوع ما دفعها ام الحروب 
والنزاعات ولكن هذا لا يحصنها تجاه 
تسيبها في مشاكل صحية وانتشار 
أوبئة وأمراض من بيئة إلى بيئة 
أخرى جراء التغيير الديمغرافي الذي 
تسبيت فيه مما ساعد على انتشار 
بض الأصراخن عالإيدن» والسصارس ‏ 
والتهاب الكبد الوبائي (ب. ج) 
والتهابات الجهاز التنفسي ومنها 
السل الرئوي وإسهالات واضطرابات 
معوية وامراض جلدية. وكون ليبيا 
وموقعها الجغرافي جعل منها ممرا 
كبيرا للهجرة غير الشرعية فقد 
تسيب ذلك في عبور أمراض بعضها 
غبر مستوطنة في البيئة اللييية 
في ظل ضعف المحظطوسة الصحبية 
وهشاشة ينيتها التحتبية. . كماأن 
المنظمات ذات العلاقة بالهجرة ومنها 
المفؤوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين التي تهدف إلى 
توفير الحماية الدولية للاجئين 
وإيجاد الحلول الدائمة لقضاياهم 
- ومن خلال تعاملي السايق - 
المنظمة - اتضح أنها تعاني من 

العديد من المشاكل ومنها عدم قدرتها 


بشكل فعال على مساعدة السلطات 
الصحية الليبية في منع أو السيطرة 
على الحالة الصحية للاجئين وتوفير 
حجر صحي للحالات التي يتم 

الكشف الميكر عليها ضمن و 

ورغم تعدد أسباب الهجرة 

ومشاكلها إلا أنها تظل قضية إنسانية 
تؤرق عدداً من الهيثات الدولية 
الإنسانية وتفرض عليها البحث عن 
حلول لها. فالمهاجر إنسان يحمل 
معه ماضيه المتسريل في العذاب 
والألم وشتى أنواع القلق.. ويرنو 
في ذات الوقت إلى مستقبل يزهو 
يأحلام قد تجيء وقد لا تجيء. بين 
الماضي المؤلم والمستقبل الغامض 
ينطلق المهاجر في رحلة تبدأ من 
لحظة غائرة فى ذاته. لحطة تنزف 
من رغبة الحياة نفسها. الحياة التي 
صارت تدفعه عنوة إلى الرحيل. 
حين يهاجر المهاجر تتبعه سلسلة 
طويلة من النكريات. تقفز فوق 
بعضها البعض وتفعل في حماسة 
قلبه ألق العودة قبل أن يصل إلى 
غايته.. الفكرة تدفعه إلى المغادرة 
والفكرة ذاتها تدعوه إلى العودة. 


2136 نع ملعم .]//:وماغط 


الرباط: عبدالحق ميفراني 


يظل المجتمع المغريي السنوات 
الأخيرة يؤشر على العديد من 
التحولات المتسارعة,. فبنية المجتمع 
أضحت تفرز العديد من السمات 
والظواهر الحديدة لميسيق للمعاركة 
أن تعودوا سماعها. فيالأحرى أن 
تتحول إلى حضور لافت يغزو 
الشوارع والحياة الاجتماعية للساكنة. 
الكثير من المحللين والسوسيولوجيين 
يرون في بروز هذه الظواهر شكلا من 
الاحتجاج الخارج عن القاعدة المعتادة 
ومحاولة لإبراز أصوات بشكل نشان. 
وتمثل ظاهرة «التشرميل» اخر هذه 
الظواهر التي بدأت تغزو الأحياء 
وشوارع المدن الكبرى كالدار البيضاء 
وطنجة وفاس... شياب ب«تقليعات» 
لباس ومظاهر غريبة لتسريحة الشعر 
محملين يأسلحة بيضاء «كالسيوف». 
وانضاف مجددا الفيسيوك. موقع 
التواصل الاجتماعي. إلى تداول هذه 
الظاهمرة بين المجتمع المغريي. إذ 
يعتمد هؤلاء الشباب على الفيسيوك 
لنشر صورهم والتباهمي بافعالهم. 
وهو التباهي الذي يصل إلى التعبير 
عن «القوة» مع التقاط صور تحيل 
على أفعالهم ك «السرقة». ويظهر 
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قاموس «التشرميل» 


ذلك من خلال نوع الملابس والتي 
غالباً ما تؤشر إلى «ماركات» عالمية 
سواء الأحنية الرياضية أم الساعات 
اليدوية أم الألبسة. إلى جانب طبيعة 
الوشم ومكانه ورمزيته. الغريب ان 
«المشرمل» هو لفظ رديف ل«لص». 
بل لا يمكن أن صل الشاب إلى هذه 
المرحلة دون أن يحصل على الكثير 
من المال كي يظهر بالشكل الذي 
عله 

الظاهرة فعلاً غريبة على المجتمع 
المغريبي. والذي يظل مجتمعا 
محافظاً رغم سمات التمدن وأوجه 
الحداثة. والتعدد الجغرافى والبشري. 
غريبة لأنها غير مألوفة على الأسر 
المغريية. رغم الإحصائيات اللافتة 
التي تشير إلى ارتفاع مؤشرات 
الجريمة والسرقة السنوات الأخيرة 

فى المغرب. طبيعة الكلمة أن البعض 
استقاها من السجون. إذ إن الكثير 
من هؤلاء الشباب الذين يتعاطون 
لهذه الظاهرة سبق أن كانوا نزلاء 

الدولة كعادتها التجأت إلى الحل 
الأمني لتطويق الظاهرة. بل سعت 
ومن خلال الإنتريول .إلى محاولة 
السيطرة على الظاهرة التي بدأت 
تت تتسع أكثر. ٠‏ مع محاولة رصد 


تحركات أفراد هذه المجموعة. اللافت 
في الأمر هو تعقيد المصطلح نفسه 
«التشرميل» على مستوى التداول 
الإعلامي. إذ أصبح الحديث عن 
«التشرميل السياسي» و«التشرميل 
الرياضى» و«التشرميل الثقافى». 
وهكنا دواليك. بما يعني قدرة 
المصطلح على توصيف اختلالات 
واقع مسكون بالعديد من الظواهر 
التي دفعت بالبعض أو الكثير 
من هؤلاء الشياب إلى صد تلك 
«اللاميالاة» التي يشعرون بها 
ويعبرون عنها في أحاديثهم قصد لفت 
ع ا أعنف. حداف صكرة 
بعض المحللين برغبة الانتقام من 
وضعية اجتماعية وتجاوزها بخلق 
نوع من «القيم الجديدة» والعلاقات 
والسلوكيات والتي تمكن من فرض 
قوة على الشارع ‏ وعلى المجتمع. 
خصوصاً عندما نتأمل في الظاهمرة 
ونرى التحاق فتيات أيضاً وتماميهن 
أيضاً مع الشباب في طريقة اللباس 
والوشم وتسريحة الشعر الغريبة 
والسلاح الآبيض. وهنا يبدا الحديث 
عن تهديد السلم الاجتماعي. 

الفاعل السياسي عبدالجبار التابي 
يعتبر أن ن «مؤسسات الدولة تتحمل 
الجزء الأكبر في مسؤولية توليد 
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هذه الظواهر الشانذة على غرار 
«التشرميل». إذ تركزت خطط الدولة 
طيلة عقود عبر الإعلام والمدرسة 
والموروثات الاجتماعية على محاربة 
الفعل الثقافي الرامي إلى إنجاح 
منظومة قيم تساعد التنشئة على 
تنمية العقل والفكر والإيداع كما 
أصرت على فرض منهج تعليمي 
قائم على الجفاف النمني. . وكانت 
النتيجية حسب الفاعل اليساري 
التابي. أننا أصبحنا «أمام جيل 
نمطت حياته وسلوكياته ووجهت 
طموحاتة وقرر في مصيره يبواسطة 
الآلة الإعلامية المتحكم فيها بإعادة 
نتاج الفردانية والنفعية وتجييشه 
ضد الفكر واستعماله وتوظيفه 
ضمن الخيار السياسي المتنفنين 
الاقتصاديين وأذرعهم الانتخايية». 

لقد سبق للباحث الاجتماعي 
إبراهيم الحمداوي أن أشار إلى أن «ما 
عرفه المجتمع المغربي من تغيرات 
خلخلت بنياته الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية» ويرجع الباحث الأمر 
إلى تغير النمط الأسروي من علاقات 
التضامن والتعاون إلى بروز أشكال 
الفردانية. وظهور هنا المعطى 
نابع بالأساس من حدة المفارقات 
المجتمعية التي يعيشها المغرب 
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اقتصادياً ومجتمعياً. خصوصاً مع 
تزايد الخريجين من المعاهد وإفلاس 
المنظومة التريوية التعليمية وانسداد 
الآفاق ونهاية الحلم الأوروبي. 
واصبح البحث عن البدائل سريعا 
ويتخطى خطوط المنظومة المجتمعية 
وحتي الأخلاقية. وهو ما يفرز 
بعضاً من الظواهر التي تستنسخ 
يسرعة وتتكاثر ف في المجتمع. 

ولا يمتوقف الأمر عند استغلال 
الظاهرة إما بجعلها دعاية 
«سياسوية» لتصفية حسايات. أو 
«وجية» إعلامية. بل حدود انتشار 
الظامرة يظل يفسر حتى تعاطصي 
الدولة معها. رغم أن الشكايات من 
انعدام الأمن ظلت تحضر دائماً في 
التعاصي مع هذه الظواهر الجديدة. 
أماوأن ن تجتاح بعض المدن ظاهرة 
«التشرميل» الجديدة وتنتقل كالعدوى 
فهنا دفع بالسكان إلى تنظيم وقفات 
احتجاجيبة للتصدي إلى هذه الظاهرة. 
والتي وإن بدت تحضر بسماتها 
المرتبطة بالعنف إلا أنها تخفي صورة 
شباب يائس. لم تسعفه الحياة وعلى 
المجتمع الوصول إلى مطامحه. 
فاختار أسهل الطرق كي يلفت الانتباه 
إليه. السوسيولوجي عبدالرحيم 
العطري. هو أيضاً. لم يهول من 


أمر الظاهرة واعتيرها «محاولة 
لتأكيد الحضور باستعمال الوسائل 


التكنولوجية المتوفرة» فى فى «تعويض 


لحيطان المؤسسات التعليمية». 
رغم أنه لا يخفي وضعية التهميش 


التي يعانيها هؤلاء الشباب والذين 
يحتازون مزحلة جد حسائنة من 
أعمارهم. 

مشكلة الدولة أحيانا. هى 
تفضيلها للمقاربة الأمنية الجاهزة 
رغم أن الكثيرين تساءلوا 
استراتيجية الدولة فى تصديها 
لظاهرة «التشرميل» هل هي 
نابعة من استراتيجية أمنية أم أن 
الأمر مرتبط بالاستجابة لتخوفات 
المواطنين من انعدام الأمن؟ لكن. 
هل استطاعت الدولة فهم الظاهرة 
ودواعيها؟ هذا الشعور باللاطمأًنينة 
عد الناس نقابله الشغون تقدم 
الرضا والتمرد عند هؤلاء الشياب. 
لقد سيق للأكاديمي عزيز شاهر. 
أستان باحث في العلوم السياسية: أن 
اشار إلى غياب استراتيجية واضحة 
عند الدولة يموازاة غبياب مكاتب 
للدراسات والأبحاث السيوسولوجية. 
فارتفاع:. الحرئكة ,يتطلب: سياسية 


أمنية تكون مسبوقة بتحليل لدواعيها 
وأسبايها؟ 
ويبدو أن المقارية الأمنية 


وتدابيرها لن تكون هي الملاذ الأخير 
لاجتشاث الظاهرة. فمادام المشكل 
الاجتماعي يطرح نفسه بحدة. فإن 
الدولة مطالبة بالتسريع من وتيرة 
النمو الاقتصادي وإصلاح المنظومة 
التعليمية والمعالجة الاجتماعبة بإرادة 
سياسية قادرة على إعادة الثقة إلى 
هنا الجيل الشاب. وجعله لا يفقد 
وإلا ستتحول الظاهرة مين «الموضة» 
التي يتحدث عنها البعض إلى خطر 
داهم يهدد المجتمع بأسره وكيانه. 
خصوصاً أن الكثير من الشباب الذين 
يتعاطون هنا «التشرميل» هم ليسوا 
«لصوصا او قتلة» بالفطرة. بل هم 
ضحايا لمجتمع وتناقضاته وأزماته. 
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اكاتاحاس 


محمود حدس 


عام 2012. ظهر المستشار «أحمد 
الزند» رئيس نادي القضاة المصري. 
المحسوب على السلطة في مداخلة 
مع مذيع قناة الفراعين. المحسوب 
على ذات السلطة. قائلاً له: «يا 
دكتور ما يكتب في (الفوصبوك) 
و(الطنيطر) وهذه الوسائل التي 
ملأت حياة المصريين بالأكانيب لا 
يجب أن يفت في عضدك أو يؤثر 
فيك». 

هذه المداخلة قد تثير السخرية. 
لكنها في نفس الوقت تلخص المشهد 
الحالي في مصر بشكل كبير. فالجيل 
القديم الذي يقود المشهد المداسي 
في البلد. لم يكن يدرك الكثير عن 
تلك الوسائل. حتى فوجئ بثورة 
شعيية كانت وسائل التواصل 
الاجتماعي محركها الأساسي والداعي 
لها. إنه الكابوس الجديد الخارج عن 
سيطرة رجال دولة اعتادوا على 
ما يسمعه الناس وما يقرؤونه وما 
بشاهدونه. 

وعلى مار الأيام الماضية 
كان الجدل في مصر محتدماً 
حول «الهاشتاج» المسسيء لمرشح 
الرئاسيات عبد الفتاح السيسي. 
فارضاً نفسه على شاشات التلفاز. 
وصفحات الجرائد. بل وعلقت عليه 
ايضا قنوات إعلامية أجنبية. واشار 
موقع 1828110112 المتخصص 
في إحصائيات المتفاعلين مع 
«الهاشتاجات» إلى أن نحو 325 ألف 
مشاركة قددكتست على موقع تومتن 
مستخيدمة «الهاشتاج» نفسه وراه. 
في عشرة أيام نحو 62 مليون 
مشترك. واحتل الموقع الثالث من 
حيث التفاعل على مستوى العالم. 

في الناحية المقابلة قام مؤيدو 


«السيسي» بإطلاق مجموعة من 
«الهاشتاجات» لمحاولة محارية 
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معركة الهاشتام 


(#سأنتخب_السيسي_ومش_حنزل_ 
لمستواك) وغيرها من «الهاشتاجات» 
المؤيدة. لكنها في ذات الوقت 
لمتلق نفس الإجماع الذي ناله 
الهاشتاج المسيء نظرا لأن أصحابه 
تجمعوٍ خلف. «هاشتاج» موحد. 
ولأنهم انوا زمام الميادرة قبل 
الآخرين 

المعركة لم تفت القائمين على 
حملة عبد الفتاح السيسي النين 
وجدوا أنفسهم في أولى لحظات 
تدشين الحملة فى قلب ذلك الحدل». 
لذا كان أول ما أطلقته صفحة الحملة 
الرسمية لترشيح السيسي على 
الفيسيوك هو هاشتاج آخر يبحمل 
اسم (#تحيا _مصر) داعية مؤيديه 
للتفاعل معه. 

الصراع خرج أيضاً من دائرة 
مواقع التواصل إلى صفحات 
«ويكيبيديا». حيث شهدت الموسوعة 
محاولات من معارضي السيسي 
لذكر معركة «الهاشتاج» في صفحته 
باللغة الإنجليزية. بيئما كان 
المؤيدون يقومون بحذفها بعدها 
مباشرة. مما دفع موقع الموسوعة 
لإغلاق الصفحة وعدم السماح 
بتعديلها. لكن بعدأن وافق على 
ذكر المعركة. 


أما موقع -128:511011 الذي كان 
رغماً عنه طرفاً في معركة التحدي 
تلك. فلم يجد أمامه سوى حظر 
الدخول إليه من مصر يسبب الأعداد 
الضخمة التي دخلت على الموقع 
من مصر والتي تسببت في تعطل 
الموقع لبعض الوقت. ثم رفع 
الحظر بعد أيام. إلا إن إدارة الموقع 
عطلت البحث بلغات غير الإنجليزية 
لتحد من حجم دخول المصريين 
إليه. 

ولم تتوقف المعركة على أجهزة 
الحاسوب. حيث لوح بعض 
الإعلاميين المحسويين على النظام 
بأن السلطات من الممكن أن تلجأ 
لحظر مواقع التواصل الاجتماعي 
على غرار ما حدث في تركيا في 
الأسابيع الماضية. 

معركة الهاشتاج وما قبلها وما 
بعدها تفرض على كل واحد من 
الطرفين ان يعيد حساياته. فاي كان 
موقفه من ذاك «الهاشتاج». فعليه 
ان بدرك ان قواعد اللعبة قد تغيرت. 
إنها مضسس الجتئسدة : مصسن مسا تعد 
الثورة التي خرجت بدعوة على 
«الفيسبوك» وأنه لميعدمن حجدوى 
لأي نظام سيقوم ما بعد الثورة. 
أن يتمترس خلف من يعادون 
«الطنيطر» وال «فوصيوك». 
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فيسبوك وتويئر 
يغيران شكلهما 
غيّرموقعاالتواصل 


الاجتماعي فيسيوك وتويتر. 
الشهر الماضي. واجهتهما 
وشككلهما. وصار الفيسيوك. 
بملمحه المحدث. بمنح 
المتصفح فرصة الاطلاع على 
عدد أكبر من الأخيار. فى 
لوقت نفس تلم توواتى متييق 
شك البروفيلات يشكل تام. 
ويعتقد مختصون أن فيسبوك 
فضاء تبادلياً وتشاركياً بينما 
وقجه تووقي البصيى ووتعا 
آخر. قررت إدارة الفيسبوك أن 
تفرض على المستخدمين. في 
الأسابيع المقبلة. تحميل خدمة 
ميسنجر. من أجل التحادث 
اللحظى بين الأصدقاء. 
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أقرت المحكمة الدستورية 
بتركبا ٠‏ بداية الشهر الماضي . 
قراراً بضرورة رفع الحظر 
الذي فرض لمدة أسبوعين 
على تويتر. حيث اعتبرته 
المحكمة باطلاٌ وانتهاكاً لحرية 
التعيبن: ححث حظدرت تركينا 
موقع «تويتر» بعدما تداول 
الناشطون عليه وقائع فساد 
تخص حكومة اردوغان. 

حظر (تويتر) كان قد تبعه 
قران حجب موقع اليوتيوب. 
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فى سايقة أثارت كثيراً ردود 
الفعل السلبية الدولية. التى اتهمت 
حكومة أردوغان بممارسة التضييق 
على الحريات. 


أوباما وعمته «زيتونة» 


توفيت عمة الرئيس الأميركي. 
ياراك أوياماء وهي كينية 
حصلت على حق اللجوء في 
الولايات المتحدة يعدما عاشت 
في البلاد: يصفة غين شسرعية 
لعدة سدوات فى دار للرعاية. 
وانتشرت صورة قديمة للرئيس 
الأميركي وعمته التي ذكرها 
في كتايه مذكراته «أحلام من 
أبي» باسم العمة زيتونة. وهي 
أخت غير شقيقة لوالد أوياما. 
وعلق نشطاء الفيسيوك على 
العمة زيتونة وما إذا بقت على 
إسلامها أم ارتدت مثل أوباما. 
وعلق آخر على خبر حزن 
الرئيس الأميركي على وفاتها 
قائلا «لماذا لم يؤوها في بيته 
بدلاً من مكوثها في دار م نين». 
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غياب 


غابرييل غارستاءفاركصير / 


حكايتي مع العرب 


99 غابرييل غارسيا ماركيز عربي. على الأقل في نظر الشرطة الفرنسية . 

: جا ا سي ار ل جع لصا فى صطيه 
مظاهرات جزائريين بباريس ضد الاحتلال الفرشسى ٠‏ ألقي القبض 
عليه ٠‏ وقضى ليلة في السجن خطأ . وصرح الروائي الكولومبي لاحقاً 
ساخرا . «اعتقدوا أني عربي لي اا لل لي 
عنها هي القضية الوحيدة التي زرت من أجلها سجناً» . بالمقايل. 
علاقة العرب مع غايرييل غارسيا ماركيز (1927 - 2014) تمتد على 
طول عقود من ترجمة لأعماله وقراءتها. وسؤال كبير يطرح: ما الذي 
منح إبداعه الروائى هذا التميز؟ 


ماجدة حمود 
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لعل أول إجابة تطرأ على الذهن 
هي لقاء الواقعية بالغرائيية في 


رواياته. الذي هو امتداد لما عاشه 
في طفولته مع جديه. حتى بدت 
القصص الخرافحة جزءاً من حياته 
اليومية! حتى إن أسرته اضطرت لترك 
مسكنها . الذي قتلت فيه امرأة. يسيب 
خوفها من زياراتها الليلية للبيت! 
ومما أغنى مخيلته أيضاً أنه عرف 
نمطبين متناقضين للحبياة (الوفرة 
والفقر) إن اضطر والده إلى ترك 
أسرته بحثا عن لقمة العيش عدة 
مرات. فعاشت الأسرة فى بيت الجد. 
الذي افتقر. واضطر إلى إلغاء طقس 
إعداد الغداء للضيوف المجهولين! 
وقد كان لشغفه بالقراءة منذ تفتح 
وعيه في مكتبة جده. أكبر الأثر على 
تكوينه الإبداعي. وقد لفت نظره كافكا 
في «المسخ إن لازمته لهفة لا تقاوم 
من أجل العبش في ذلك الفردوس 
الغريب. حتى إنه حاول أن يشبه 
موظفه المسكين الذي تحول إلى 
صرصار ضخم. كما توحّد ماركيز 
مع روايات فوكثر. بسيب ما تلمّسه 
لديه من تشابهات متنوعة مع ثقافة 
الكاريبي. 
ومما أثّر في تكوينه أيضاً لقاؤه 
بمجموعة من الصحافيين والأدياء 
والرسامين. ساعدته على التطور. 
ويثئت فى نفسه الحماسة. التى 
سكليه ل الأب حت هد قوت 
وقد تنوّعت مكتبته. حيث يمكننا أن 
نجد فصلاً لدبوستويفسكي. وفي الوقت 
نفسه كتايا حول مصرع يوليوس 
قيصر, أو حول آلية مفحم السيارة. 
أو مرجعا عن الاغتيالات الناجحة!! 
أما المؤثر الأهم في أدبه فهو عمله 
في الصحافة. التي مارسها منذ وقت 
ميكر. ٠‏ بعدآن حاز الشهادة الثانوية. 
ومع أنه بدأ حياته الأديية بالقصة 
القصيرة. لكن الذي ساعده ماديا. على 
حد قوله. هو تلك المكافأة التى كانت 
تدفع له مقابل ملاحظاته الصحافية 
اليومية في جريدة «الهيرالدو». 
وقد مارس جميع الأعمال 
الصحافية. فكتب الزاوية اليومية. 
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الافتتاحية. المقالة فى الأدب أو النقد أو 
السينما. بالإضافة إلى كتابة التحقيق 
الصحافي. الذي كان من أقرب الفشون 
الصحافية إلى نفسه. حتى إنه براه 
والرواية ابنين للأم نفسها. لهنا 
حؤل بعض التحقيقات إلى رواية, 
مثل «قصة غريق» و«نبأ اختطاف» 
و«حكاية موت معلن» التي نشرها بعد 
ثلاثين سنة من حدوثها. فهي تحقيق 
أجراه في مقتل أحد جيرانه. 
بالإضافة إلى ذلك قام باقتباس 
رواية وتحويلها إلى تمثيلية إذاعية, 
وقد كانت تجرية مفشدة بستنت عدم 
خبرته في شؤون الحوار. وهو برأيه 
مازال نقطة ضعفه. لهذا وجد في هذه 
التجربة فرصة مفيدة من أجل التعلّم 
أكثر مما هي في الكسب المادي. 
وقد أضحت السينما تشكل جزءاً 
هاماً من مكونات ماركيز وجزءا من 
هاجسه الفني. وأسس (ورش) عمل 
سينمائية. ومارس كتابة السيناريو 
والإخراج. ووجدناد ينتهي عام 05ظ1 
من إعداد صياغة جديدة لرائعة 
سوفوكليس «أوديب ملكا» للسيثما. 
وقدألف في هناالفن عدة كتب. 
ولشدة إعجابه بالفن السابع أنشاً 
معهدا للسينما في هافانا. تبرع له مسن 
مبلغ جائزة نوبل (حصل عليها 1982) 
ويات محاضيرا ف 
ومما أسهم في تكوينه الإبباعي 
تطور الحس النقدي. فقد شغله 
سؤال: كيف كُتبت الأعمال العظيمة 
التي أسرته؟ لهذا قام بإعادة قراءتهاء 
ماركيز لم ينشر روايته الخالدة 
«مئة عام من العزلة» إلا يعدان عانى 
هموم الكتابة مدة عشرين سنة. مما 
صقل موهيته. فازدادت خيرته الأديية 
وإحساسه النقدي! 
وهكنا تعلّم النقد بفضل صداقة 
المثقفين. والأغرب من ذلك تعلمه من 
الفشل ٠‏ حين رُفضت أولى رواياته. 
فبات يقيس نجاح أي عمل أدبي بعدد 
مسوداته. أي بمدى التنقيحات التي 
يجريها الميدع! مما يعكس نضجه 
النقدي! لهذا كان يلازمه إحساس 


بالخوف كلما أنجز كتاباً ٠‏ إذ يؤرقه 
أن يكون عاجزاً عن إبداع آخر أفضل 
منه. فالاستمرار في الكتابة لا يعني 
شيئاً. إذا لم يشكل تطوراً في المسيرة 
الفنية. 

وهكذا فإن التصويبات الكثيرة التي 
كان يجريها ماركيز على إبداعه تعد 
نوعاً من النقد الذاتي ٠‏ الذي يمارسه 
الكاتب نتيجة وعي نقدي. هو خلاصة 
التقافة والخبرة الإبداعبة. 

بفضل نائقته النقدية استطاع أن 
يستغني عن روابة كتبها (يعنوان 
«لييت)) إذ بدت له بيعدأن عمل فيها 
ستة أشهر أنها غبر موفقة!! وقدأعاد 
عنوانها وتجاوز نقاط الضعف التي 
وجدها فيها. 

إن عادة التنقيح لن نجدها إلا لدى 
كاتب يحس بمسؤولية الكلمة التي 
يوجهها إلى المتلقي. ولدى كاتب 
يسعى إلى تنمية ذائقته النقدية. 
وهي دليل على فهمه العميق للجنسس 
الأدبي الذي يكتب فيه (الرواية). 

ومن الأفكار النقدية اللافتة لديه 
أنه على نقيض ما برى بعض الكتاب 
في مقص الرزهِب. فقد شكل «تحدياً 
خلاقاً» إذإن التحايل عليه يدفع الميدع 
إلى الابتكار. 

بحث ماركيز عن الأصالة. التى 
هي خصوصية تبعد الأديب عن 
تقليد الآخر. وقد بين أن أديب 
أميركا اللاتينية يحاول تجاوز العزلة 
عن طريق الإبداع. ليتجاوز العف 
اللامحدود والظلم المسكوت عنه يسيب 
جشع الغربي للثروات الطبيعية التي 
تزخر بها هذه البلاد. مما أدى إلى 
ميتات يومية عصية على الإحصاء. 
تعرض لها شعبه. وقد أسهم هنا 
البؤس في تعزيز مصير الإبداع النهم 
المليء بالأسى والجمال. 

إن بحث ماركيز عن التميّز في كل 
ماكتب. دفعه إلى تطوير ممارسته 
الإبداعبية. فاإستطاع أن يقدّم عبر 
الرواية عالماً مدهشاً في جماله وعمقه 
الإنساني. 
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الشاعر السوداني محجوب سريف 


رحل الشاعر محجوب 
شريف (1948 - 2014). الشهر 
الماضي. بعد أن أسهم في تشكيل 
الوجدان السودانى. وفى التبشير 
بالخورة وترسسيخ. قيمة الحرية؛ 
عبارة: «نموت لا نساوم» رحل يعد 
معاناة طويلة مع المرض. لكن 
قصائده لم تسكت. وتواصل التأكيد 
على حضورها وحضور مؤلفها 
الدائم. 

نال محجوب لقب «شاعر 
الشعب». لأنه عاش متصالحاً مع 
نفسه ومبادثه. ولم تصطدم مواقفه 
السياسية بمواقفه الحياتية. ولأنه 
دفع ثمن «الشاعرية الشعيية» باهظاً. 
سجوناً ومعتقلات. وقضى أكثر من 
3 سنة من عمره سجيناً. 

منذأتاه «إنسان الشعر» كانت 
الجماهير هي معلمه وملهمه. غنى 
لها مثلما غنى للسودان في أقصى 
حالات تداعياته:؛ ميشراً يانتصار 
النهار وافول الظلم. لم يكن لمحجوب 
شريف «شيطان شعر» بلقنه القوافى. 
بل «إنسان شعر» يلهمه القصائد 
والمعاني والكلمات. فتأتي القصبيدة 
أغنية شعبية تحرك الوجدان. وتثير 
الحماس وتدعو للثورة. كان ينترع 
مفرداته من «حديث الناس» الحار. 
وليس من القواميس الباردة. فتأتي 
أعذب القصائد وأصدقها كلمات. 
فتتلقفها القلوب. وتأتيها الموسيقى 
والالحان. لتتحول إلى «ملحمة» فى 
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نموت لا نساوم 


الخرطوم - أحمد يونس 


محجوب شريف 


وحدهاء بل في إنسانيته الفياضة 
وعفة بده ولسانه وحيه للناس. 
فحين مرض مرضته الأولى هب 
الشعب يأكمله لتوفير كلفة دوائه. 
وحين تعافى ابتدر «رد الجميل». 
عرفاناً يجميل الناس عليه قى 
وعكته. صنئع من ميادرة «رد 
الجميل». دواء وكتاباً وخبزاآً وحلوى 
يذهب للفقراء في أمكنتهم ليهديهم 
يعض لحظات عافية وسعادة 
ووعي. 

وهو مريض. رفض بإياء 
مساعدة النظام. حين أعلنت الدولة 
عن تكفلها يعلاجه. وظل هكذا حتى 
الرمق الأخير. 

في رقدته الأخيرة. نقل عن 
أسرته أنه رفض زيارة وزير 
الصحة. ورفض أن يستغل وهنه 
في دعاية «ايديولوجية». واوصى 


أن تكون جنازته شعبية, لا تخالطها 
رائحة النظام الرسمي. 

اهتمت قصائده بقضايا المجتمع. 
وعلى رأسها «قضية حقوق المرأة». 
وناقشها بحس إنساني رفيع. 
وتجلى في قصيدتيه «ياوالدة 
يامريم. مريم ومي بنياتي» موقفه 
الحياتي ونظرته للمرأة. 

يقول الناقد محمد الأسباط: «ما 
يميز شعر محجوب شريف هو حب 
الناس. والانشغال بهم. وهو شيمة 
رئيسية في كتابات محجوب. إضافة 
لحبه للحرية و بغضته. للذيكتا تورية 
والظلم. وحكم العسسكر»: 

تعلق الناس بيأشعار شريف 
الغنائية التى أعلنت بداية شاعريته 
من خلال أغنية «جميلة ومستحيلة». 
التي غناها الففان الراحل محمد 
وردي وكانت «أيقونة» فئنية في 
الشعر والغناء واللحن. ومنذ تلك 
الأغنية ارتبط الشاعر بالفنان نفسه. 
وشكلا ثنائيا قدم روائع من الشعر 
والموسيقى 1 

وجاء يوم شريف الآخير استفتاء 
على الحخبت لم تشهده العاصمة 
السودانية من قبل. عشرات الآلاف 
من المشيعين حملوا النعش على 
الأكتاف لمسافات بعيدة. وفى مرقده 
الأخير كان الاف آخرون ينتظرون., 
وفي يوم تابينه توحد السودان. 
جاء الساسة من اقصى اليمين ومن 
أقصى اليسار وقد تناسوا خلافاتهم . 
وجاء عشاق الشعر. يسيقهم دمعهم 
وحزئهم. وتواتقوا على السير على 
خطى الشاعر والأشعار. 
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مرزوق بشيربن مرزوق 


ارقي الم لس اشر 


لابد أن نقر عند الحديث عن مستقبل المسرح القطري 
أن يكون حديثاً مبنياً على رؤية واسعة تنطلق من واقع 
المسرح بإيجابياته. وسلبياته. ومعوقاته. إلى ما ينيقي 
عليه في المستقيل القريب والبعيد. وسوف تكون جهودنا. 
وخطواتناء وتخطيطنا لمشاريعنا الثقافية متعثرة في غياب 
رؤية تحدد خطوتنا القادمة. فالرؤية تدخلنا في المغامرة 
المحسوبة. بمعنى أننا ننطلق إلى المستقبل ولكن بمنهجية 
وبخارطة طريق. 

إن وجود رؤية مستقبلية واضحة سوف تجعلنا نتحرك 
ضمن ما تتوافر من:إمكائنات مادية ونشرية: من نتنها 
إمكانيات متوافرة الآن. وإمكانيات علينا أن نستحدثها فى 
المستقيل. ١‏ 

وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها دولة قطر في دعم 
الفرق المسرحية مادياً ومعنوياً وتدريباً وابتعاثاً إلا أن هذه 
الجهود لم تكن كافية ويعود ذلك لعدة أسياب من بينها:- 

1 - عدم وجود رؤية واضحة وغايات وأهداف لمسيرة 
الحركة المسرحية في قطر. وبالتالي لم تتوافر استراتيجية 
قائمة تستقرئ الواقع وتخطط للمستقيل. وخضع تقييم 
هذه الحركة للأفعال وردود الأفعال الآنية دون توافر خطة 
طريق ممنهجة لتطوير الحركة المسرحية. 

2 - عدم توافر منظومة تقافية شاملة ومتكاملة تضم 
المخرجات الثقافية في قطر من فنون واداب. وبالتالي 
افتقد الشأن الثقافي عامةً والمسرح خاصة التنسيق بين 
وسائل أخرى مؤثرة على الحركة المسرحية مثل التعليم 
والإعلام والاقتصاد وغيرها من المؤسسات المرتبطة في 
دعم المسسرح. 

إن المنطلق الأساسي نحو رؤية مستقبلية للمسرح 
القطري هو وضع استراتيجية واضحة الأهداف ومدعومة 
بآلبات قابلة للتنفيذ. وتتطلب هذه الاستراتيجية استقراء 
الواقع الراهن للمسرح القطري الذي يمكن حصره فيما يلي: 

1 -غياب الخطط والرؤى لدى الفرق المسرحية. وعدم 
وجود إدارات مهنية احترافية متمكنة من إدارة الشأن الثقافى 
لهذه الإدارات. ووضع برامج منتظمة لنشاطها وقادرة 
على تقييم مسيرتها. والاستجابة للمتغيرات الاجتماعية 
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والاقتصادية والسياسية في مجتمعها. 

2 -عدم وجود مشاريع وقواعد صريحة وواضحة تحدد 
العلاقة بين المؤسسات المؤثرة بشكل مباشر على الفرق 
المسرحية مثل وزارة التقافة والمؤسسات الأخرى مثل 
التعليم والإعلام. 

3 -عدم وجود معايير واضحة للجان الرقابة على النشاط 
المسرحي. وإن كان إلغاؤها هو الحل الأمثل مثل إلغاء 
الرقابة عن الصحافة المحلية أو أن تترك إجازتها إلى جهة 
مهنية مختصة مثل ة قسم المسرح في وزارة الثقافة. 

4 -غياب الروافد الأساسية التي تصب في مجرى 
مسيرة المسرح وتمنحه الحيوية الدائمة مشثل ضعف أو 
غياب المسرح المدرسي. وغياب مناهج الفن المسرحي في 
التعليم العام او العالي. وغياب المسرح الجامعي. وتدني 
الابتعاث في مجالات المسرح المختلفة. إضافة إلى عدم 
وجود اهتمام بمسرح الطفل. 

5 -غياب البنية التحتية من مقرات مصممة للانشطة 
المسشرحنة المختلفة ::وخدرة خشحات المسترح حخى المتوافر 
منها الكثبر منه غبر مناسب لأعمال المسرحية الدرامية. 

6 -عدم وجود مركز منتظم للتدريب المسرحي يقدم 
دورات منتظمة ومتخصصة طوال العام. 

7- ضعفالدعم المادي الذي يأتي معظمه من الدولة, 
وذلك لغياب تشجيع القطاع التجاري الحركة المسرحية في 
البلاد. 

8 -عدم وجود كيان يجمع المسرحيين مثل جمعية أو 
تحاد يستطيعون من خلاله تبادل الخبرات. واكتشاف 
المواهب الجديدة. والتنشسيق في الأنشطة والمشاركات 
المحلية والخارجية. والدفاع عن حقوق المسرحيين. 

9 -غياب الحركة النقدية المسرحية الموضوعية عن 
مسايرة الحركة الفسشرحية حيث يقوم النقد دائماً يتقييم 
منهجي للأعمال. وتلمسس مواقع الضعف والقوة فى في 
العروض الفنية؛ ومراقبة مسارات الحركة المسرحية. 

إن تطوير المسرح في قطر يحتاج لجهود مشتركة من 
عندة مؤسسات معئية بالخركة الفسرحية تتوجه إلى تدعيم 
وتعزيز أحد أهم جوانب الثقافة المجتمعية وهي المسرح. 
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دول عربية تعيش. في الفترة الحالية. على وقع 
الانتخابات وما بعد الانتخابات والحملات الانتخابية, 
التي غالباً ما يرافقها بروز خطاب سياسي يتقاطع 
قليلاً مع هموم المتلقي. ويبتعد كثيراً عن لغته 
اليومية. 

الوعود اللحظية والديماغوجيا هما خاصّيّتا لسان 
السناسي وشعاراته ولغته القائمة على تزييف 
الواقع التي ازدادت. مع مرور السنوات,. تجوّفا 
وانفصالاً عن الحقيقة. وانتقلت إلى فضاءات 
أخرى. خصوصاً الفضاء الإعلامي. الذي صار يعجٍّ 
باللغة الخشيية. مع اعتماد فاعلين فيه على مناهج 
التضليل والتلاعب بالرأي العام. 

مجلة «الدوحة» تناقش موضوع اللغة الخشيية. 
الحاضرة بقوة في حياة المواطن العربي البسيط. 
تحللها. وتعالجها من وجهات نظر مختلفة: لسانية. 
الخاع ين ب رالا يار 
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وعاء للفكر وسلاح للسلطة 


ما الذي يُفقد اللغة بساصطتها 
وانسيابيتها؟ ما الذي يجعل الكلام 
ثقيلاً على الخافق؟ ما الذي يُوجبٍ 
الارتياب. عدما تتخذ اللغة مسارات 
من خشب؟ وقبلا ٠‏ هل ينطق الخشب. 
وتيصبر صادحاً بالمعنى أو اللامعنى؟ 

إن اللغة بما هي وعاء للفكر 
و«تأويل» ممكن لحيوات الإنسان. 
لا تحتمل يعدا تواصلياً فقط. بل 
تفسسر وضعبات وائنتماءات. إنها 
تكشف الهوية والحال والمآل. إنها 
تفضح المضمر وتؤكد المعلن. فاللفة 
كاشفة للمعنى والمبنى في آن. فمتى 
انزاحت العبارة عن مطلبها الرئيس. 
ومتى كانت «خائنة» لنصها الأصلى. 
انكشف زيفها واستحقت توصيف 
«لغة الخشب». 

فى كل التواصلات الإنسانية نجد 
التتصيص على معطى القول. ليس 
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د. عبد الرحيم العطري 


فقط من أجل فك شفراته. وتحديد 
مضمونه وغايته. ولكن. وهذا مو 
المهم. من اجل تحديد درجة صدقيته. 
فكل قول ينبغي أن يُقرأ كلفة 
وكخطاب حابل بالإشارات والرموز. 
إنه تعبير لغفوي وجسدي يرسله 
أفراد نحو جهة ماء يُفترض فيه أن 
يهفو إلى الإقناع أو الإمتاع. أو حتى 
التواصل العادي والخام. 
ومنه بيصير المُستقيل. وفقا 
لخطاطة التواصل الأولية. أكثر 
انتباهاً للرسائل الموجهة إلبيه. 
بلتقطها. يفككهاء ويحكم عليهاء 
ويؤسس تبديولوجيا اللغة ضداً على 
رهانات المُرسل ورساميله الرمزية 
والمادية. ويذلك ينتفض القفلاح 
البائس والمعطل اليائس والعامل 
الكادح. وهو يستمع مكرهاً لخطظطب 
«داعية السياسة». ينتفضون جميعاً 


قائلين بأنها «لغة خشب لا تغني ولا 
تسمن من جوع». 

فمتى كان للخشب لفغة؟ الخشب 
الذي نتعلم منه دوماً درس الصمود. 
انطلاقاً من كون الأشجار تموت 
واقفة. هو ذاته الذي نتعلم منه 
درس التمويه والضحك على النقون, 
في تأشيرٍ على لغة جافة. بلا روح: 
ترمي فقط إلى التسويف والتزيبف. 
فالخشب مفارق بطديعته. إنه يحتمل 
أكثر من معنى ويأخذنا إلى متاهمات 
عديدة. ما يجعلنا نفقد يوصلة 
التوصيف الدقيق. 

لريما تفيدنا فرضية الفيلسوف 
الفرئنسي جان بوريدان ن الذي يضعنا 
أمام اختبار حقيقي .واضعاً أمامنا 
حمارا يعاني من جوع وعطش. وفي 
الآن ذاته يوجد أمامه برسيم وماء, 
يُطالينا يوريدان بالاختيار: المساء أولاً 
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أم البرسيم أولاً؟ نتفرق شيعاً في طرح 


الإجابات. لكن الفيلسوف. يخرجنا 
مسن الننحة:.. وتعلمتا درس "تسميكت 
الحقيقة». قائلا يملء الصوت: «كل 
الإجابات صحيحة. لكن الإجابة 
الأصح هي التي تدور في نهن 
الحمسار». 

إن الحقيقة المكتملة والناجزة هي 
اللا يقين. فنحن لا نصل إلى الحقيقة, 
ولكن فقط إلى أحواز الحقيقة. ذلكم ما 
نتعلمه باستمرار من التأويل وحدوده. 
فالتأويل يكون قاصرا ومتجاوزا 
عنما يُعتقد أنه التأويل الوحيد. من 
هنا يتوجب رفع مستويات الاحتراز 
المعرفي كلما تعلق الأمر بالتصنيف 
والنمذجة. ذلك أن «تخشيب» لغة ماء. 
و«لا تخشيب» أخرى تحدده الانتماءات 
المراتبية والاستراتيجيات الاجتماعية 
والسياسية للفاعلين. 
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لتغد مرة أخرى إلى الخشب 
المفارق. إلى الخشب المتعدد. لنقترب 
من المعشى. فئحن نتحدث عن الخشب 
عندما يغادر موطنه الأصلى. عندما 
ينتفى وجوده فى الغابة. عندما يفتقد 
ضفة الشحص: ويصير محجرد خشب 
حيتها يموت فيه الشجر: وتنفلق 
فيه أسرار الحياة. تغادره الروح. 
وينطق. فلا يكاد يبين. ينتج أصناء 
موغلة في الزيف. عصية على 
القبول والالتناذ. فاللفة الخشبية 
والمتخشية أيضاً. والتسي 0 


داعية السياسة. تحلق في الأعالي. لا 
تعكس هموم وآمال القاع الاجتماعي. 
تدمن التسويف والتزييف. وحتى إن 
ارتكنت إلى النقد. فإنها لا تخرج عن 
لازمة النقد التعميمى البارد والخطاب 
التمجيدي الساخن. ‏ 


إن البحث في جينيالوجيا لفغفة 
الخشب يقود إلى الإقرار بأن الفرنسيين 
هم النين أنتجوا هذا التوصيف. في 
إطار «حرب أيديولوجية» مع الروس, 
واصفين لغتهم بأنها شعبوية 
ومهادنة لا تحل المشاكل. بل «تديرها» 
وتؤجلها. ولهذا فهي لغة تعزف على 
الأوتار الحساسة. في محاولة لغسل 
الأدمغة. وتزوير الوقائع. فما يهم هو 
إعادة إنتاج نفس الأوضاع وتأجيل 
التغيير وتحييد ممكداته. حتى يستمر 
مالكو وسائل الإنتاج والإكراه في 
الإفادة من الخيرات الرمزية والمادية 


اللغة حياة. والأصل في الأشياء 
هو الحياة. وفى اللحظة التى تموت 
فيها اللغة. نكون على موعد مع 
«مسسكوكات لغوية» و«قوالت تعبيرية» 
جافة. تربك المعنى وتئتج الالتباس. 
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تعلمنا الارتياح المبالغ فيه. وتسرق 
منا الحة في التساؤل و«التشاؤل». 
دليلنا في ذلك أن داعية السياسة 


ارين الجاء والجاء يفو في خطحه 
النقين لا الشكء فنائماً جد عبارات 
من قبيل: «ممالا شك فيه. لا غرو. 
فى الحقيقة. أعتقد جازماً. ما لا 
يتناطح عليه كبيشان. في هذه اللحظة 
التاريخية. المصير المشترك. الجماهير 
الشعبية. سوف نيني.. ». وهي 
عبارات تلفي الحق في السؤال والثقد؛ 
وتدعو إلى تعطيل العقل وتقديس 
النقل والاتباع. 

ثمة قاموس لغوي يتكرر باستمرار 
فى كل خطاب خشبى. ثمة كلمات 
المتون المتخشية. إلى الدرجة التسى 
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بات فيها المواطن المغلوب على 
أمره. يحفظها عن ظهر قلب. فما ان 
يعتلي الزعيم الحزبي منصة المؤتمر 
حتى نعي جبدا مسكوكاته وعياراته. 
وماأن يظهر الوزير في البرنامج 
التليفزيوني حتى نعرف كل احتمالات 
تصريحه وتبشيره لنا بمستقبل الخير 
والنماء. وماان ندير مؤشر الإذاعة 
حتى نعرف مسيقاً ما سَيُسْمعنا إباه 
المنيع الرسمي 

بحن الور بأن لغة الخشب 
بانت عايرة للسجلات والحقول 
الاجتماعية. فهي ليست حكراً على 
آل اليمين. بل إنها تلوح أيضاً في 
البيانات الثورية لآل اليسار. كما 
أنها تخترق حميمية الحب والعلاقات 
الرومانسية. ونصوص الأدب والإبداع. 
إلى الدرجة التي تداخل فيها التنخاص 


مع التلاص». وكما تلوح أيضاً في 
العوالم الافتراضية (الفيسيوك مثلا) 
عبر تنميط الإعجاب 1:16 وقولبة 
التواصلات والاختزالات والاستعارات 
الميتة (58: ليلة سعيدة). بل يبصل 
مستوى التخشيب إلى تقعيد السلوك 
الإنساني وافراغه من معناه النييل. 

إن الأفعال والأدوار التي يبمارسها 
الأفراد في يومهم تنضبط بالضرورة 
لتقسيمات اجتماعية ومجالية؛ وتتأطر 
قبلاً وبعداً بالمكانة الاجتماعية التي 
يحتلونها داخل المجموعة. إنها 
ممارسات ناتجة عن «قانون» الانتماء 
إلى حقل الهوية والانتماء. ف«صناعة» 
إنسان ذي بعد واحد يتمحور حول 
الاستهلاك. حسب هريرت ماركيوز. 
تسير فى هذا الاتجاده. كما ان «الضيط» 
في إطار اليومي. والذي يمتد إلى 
الوقت الحر والحياة الجنسية واللغة 
والاستهلاك. يؤدي حسب ميشيل 
مافيزولي إلى الانخراط في «امتثالية 
اجتماعبة» أو في «انقياد جماعي» 
يلغي فاعلية الفرد واستقلاليته. 

ومع ذلك ييقى «السياسي» 
المجال الأثير لاشتغال لغة الخشب. 
خصوصاً في ظل الأنساق السباسية 
المغلقة أو تلك التي تعاني من نوع 
الأزموية والاختناق. وتتعطل فيها 
قنوات التواصل بين صناع القرار 
وباقي مكونات المجتمع. في المجال 
السياسي الذي يلوح كحقل للصراع 
والتنافس. تصير هذه اللغة الميتة 
آلبة دفاعبية وهجومية لتحصين 
المواقع وإثراء الرساميل والمنافع. 
فهي سلاح للتأثير على الآخر 
وتنويمه. أو بكل بساطة لامتصاص 
الغضب وإلهاء المهيمن عليبهم. 

ففي هكذا وضع مفتوح على 
العطب والاختلال ٠‏ ويكمل دوماً يمبدا 
تدبير الأزمات بدل حلهاء ويرتكن إلى 
منطق التغبر داخل الاستمرارية. ل 
بدوان يكون الخشب افقنا و«خيزنا» 
اليومي في السياسة والاقتصاد 
00-6 وكل مناحي الحياة. فاللفة 

عاء للفكر وسلاح للسلطة. فمتى 

تلصوو من لعنة الخشب؟ 
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الصمت الحميل 


كم من مرة سمعنا خطاباً لأحد الساسة ولم نفهم منه 
شيئا؟ من المؤكد أن ذلك حدث لنا جميعاً ولأكشر من مرة. 
بل صعب علينا أن نعترف يأننا لم نفهم مما سمعناه شيئا. 
ولكن لماذا لا نفهم؟؛ هل هو ضعف خطير في السمع وفي 
الفهم؟ لا بالطبع. لا داعي للإحباط. دعونا لا نفكر بان كل 
مرة نسمع فيها شيئا غير مفهوم يكون العبب فينا. فلسنا 
بهذه البلاهة التامة. وإنما العيب فيمن قال ٠‏ لا فيمن أنصت. 

اكتش فت في إيطالبيا مؤخراً وجود موقع بعنوان 
«الصياغة الآلية لخطابات السياسيين»! موقع طريف لم 
أكن أعرف عنه شيئاً من قبل. وهنا الموقع على ما يبدو 
بوسعه أن يولد ملايين من عبارات الرطانة السياسية. 
يجمع بينها عامل مشترك واحد: «أن تقول شيئاً ماء حول 
شيء ماء دون أن تقول شيئا على الإطلاق». 

ويسمى هذا النوع من اللغة الصعبة. ٠‏ المنمقة والمعقدة 
دون داع ٠نالرطانة‏ السياسية التي أصبحت مرادفاً لمعنى 
«التضليل». أي اللغة التي أنشأها رجال السياسة للتضليل 
الإعلامي. ٠‏ هرباً من تقديم معلومات وتفسيرات. وإنما للدفاع 
عن أنفسهم في مواجهة انتقادات المواطنين وتشتيت انتباههم 
عما يفعلونه في الحقيقة ؛ هربا من الرقاية الشعدية ودرءا 
للانتقادات التي قد تنشأ من أطراف متعددة. أي أن هؤلاء 
الناس يستطيعون التعامل مع أي موضوع في أي موقع 
من دون أن يقولوا في الواقع أي شيء مفهوم. مجرد إلقاء 
نظرة على واحد من العديد من البرامج ج الحوارية التي 
تراها على القنوات التليفزيونية. يكشف لك عن نواتج 
هذه الظاهمرة. والحقيقة التى يجب الاعتراف بها هى أنه 
لابد من توافر مهارة كبيرة للتحدث بهذه الطريقة. وتدريب 
نظري وعملي على هذه الممارسة؛ حتى تتحول عقولنا 
إلى "كمبيوتر بشري» مليء بالخطب الفارغة. يكفي وضع 
بضع كلمات إلى جوار بعضها البعض و «تلحينها» بطريقة 
معينة عند نطقها. وهكذا نسمع صورا بلاغية مجازية لا 
معنى لها. تتسم بالغموض. والسطحية ٠‏ وأقوالاً مأثورة 
في غير موضعها ٠‏ وتلميحات وإشارات وما شابه. 

عندما كنت طالبة أدرس اللغة العربية في السنوات 
الأولسى. درسنا مع أستاذ الأدب العربي نات يوم نصاً مثيرا 
جدا . مأخونا من قصة الكاتب والمفكر المصري الشهير 
أحمد أمين. لقد مرت سنوات كثيرة جدا ولا أستطيع 
تنكر عنوان القصة. ولكن لا بدّأن يكون شيئاً من قبيل 
«يوم الكونغفرس»» أو «الجلسة الأولى في الكونغرس». لا 
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أذكر. ورغم أنني لا أتذكر العنوان. إلا أنني لم أنس أن 
الموضوع كان يجمع بين الجدية والطرافة. محقوناً بجرعة 
كبيرة من السخرية والفكاهة. بأسلوب العالم الراقي واللغة 
الفصحى البليغة. يصف المؤلف جلسة للكونفرس تناولت 
موضوعا بعينه. قدم له رئيس الجلسة مستعيناً بالعديد 
من الكلمات الطنانة ودعا زملاءه لصياغة مقترحات لحل 
مشكلة بعينها. تحدث عنها كثيرا وطال خطابه مستعينا 
نكلماته: الطناتة نفسسها؛ .حتى لميعدأحديفهم ماهو 
أصل المشكلة. فأصبح الحل الوحيد تشكيل لجنة لدراسة 
الموضوع /المشكلة. بالضبط كما يحدث غالبا عندنا. عندما 
لا تريد أو لا تعرف كيف تواجه مشكلة وتعثر على حل لها. 
فتلجا إلى تشكيل لجنة تتولى تحديد ما يجب القيام به. 
وفي انتظار قرار اللجنة يكون الوقت قد مر. والمشكلة لا 
تزال من دون حل. ولكن الكلمات حول هذه المشكلة نفسها 
تكون قد تضاعفت وتكدست بلا حدود. ادعو القارئ الكريم 
إلى أن يعثر على هذه القصة الممتعة التي كتبت ربما في 
الأربعينيات من القرن الماضي ٠‏ وأن بعبد قراءتها لبجد 
تشابها كبيرا بينها وبين عالم اليوم. 

وأخبراً. أود أن أختم مقالي القصير هنا بتأكيد أنه مما 
أسعدني في الحقيقة أن أتعاون مع مجلة مثل «الدوحة» 
التي شرفتني بنشر مقالاتي. بمعدل شهري منتظم تقريباً. 
والتي ساهمت بطريقة ما في الحوار الجدلي المفتوح الذي 
يمشل انقلاباً على المنطق السائد في المجلات الثقافية 
الأخرى. انطلاقاً من سياسة تحريرية حديثة رسخت بقوة 
وحيوية. وباحترام حازم للقواعد والقوانين السارية. لهدم 
كل جدران ن الانعزال الثقافي والاجتماعي. (مع الأخذفي 
الاعتبار أن المشاركة في نوايا العثور على مصادر مبرمجة 
لمعظم الحجج الحالية. الثقافية وغير الثقافية. يمكن 
أن تجد ردودا إيجابية من دون أي نوع من الاستثناءات, 
أو الشروط. وهي ردود يمكن تقاسمها أو الاختلاف فيهاء 
ويمكن العثور عليها في ديناميات أخرى. تسيطر عليها 
ثنائية الاتفاق والاختلاف هذه. 

ربما قلت شيئاً غير واضح بما فيه الكفاية؟!) 

أعتقد هنا. ريما نسيت أنا نفسي ما قاله شاعر إيطاليا 
الكبير دانتي اليجييري: «صمتها ٠‏ واختّلاف ملامحها. فرضا 
الصمت على عقلي النهم». وهي الأبيات التي تحولت إلى 
مثل شعبي إيطالي شهير: «الصمت الجميل المستعصي أبداً 
على القلم». 000 
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عبدالوهاب الأنصاري 


إلا أن اللغة الخشبية ليست حكراً 
على الأنظمة الاشتراكية ولا على 
فضاءاتنا العربية فى المجالات كافة: 
الاجتماعية والدينية والثقافية. إلخ. 
وهي وإن كانت خشيية إلا انها 
تتطور لتواكب المقتضيات: ما يحدث 
هو إبدال لعة خشنية بلغة خشيية 
جديدة. واللغة الخشيية. فى آخر 
المطاف. قول دون مضمون حقيقي . 
أو أن مضمونه غير قابل للقياس 
العملي. وإن كان المضمون ذا تأثير 
من الناحبة العاطففة والوجائتية. 
فما هى مثلاً «الإرادة التى لا تقهر» فى 
مجال الأحكام القضائية التي يفترض 
بها وضوح عناصرها؟ وما هو 
«توطيد اواصر الآاخوة» التي تاتي 
في أعقاب زيارة رئيس إلى آخر؟ 
فكأننا بذنلك شرحنا أهداف الزيارة 
وما حققتها. ومثل ذلك اتهام بعض 
الأطراف يتنفيذ أجندة خارجبة. 
أو أن ن «أعداء الأمة يتريصون بها». 
«الحاقدون تكالبوا على أمة الإسلام». 

يقال إن خثون التشمية: «اللكة 
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يزخر الأدب السياسى يأمثلة من اللغة الخشبية. خاصة فيما يتعلق 


بالأنظمة الاشتراكية. من ذلك مثلاً ما يورده هنري كيري في كتايه 


«رومانيا منذ 1989» مقولة قاض أثناء محاكمة تشاوتشسكو. مستخدماً 


الوطنى (البرلمان) تم حله بإرادة الشعب التى لا تقهر». 


طلاسم 


الخشيية». بدأت قبل الثورة 
الروسية عندما كانت لغة الإدارة 
القيصرية البيروقراطية موضوع تشدر 
بين المواطنين (والتي كانت تدعى 
اللفة النلوطية: نسية إلى شجرة 
البلوط ومدلولات البطء والتقدم في 
العمر). ومن ثم. في سبعينيات 
القرن الماضى. من البولندية إلسى 
الفرئسية حيث اكتسيت اسمها. كم 
عبر صحافة هذه الأخيرة . إلى 
اللغات العالمية. وعبر الأخيرة أيضاً 
إلى الدول المغاربية ومنها إلى بقية 
العالم العربي. المقالات العربية 
المنشورة على الشبكة المتعلقة 
باللغة الخشيية أغلبها مغاريبة. 
يتبارى المعلقون والمدونون. 
خاصة في المنتديات الفرنسية. 
ا اللغة 6 ووضع 
1 أنها تعاجل الواقع 
بمنهاج ثنائي (الخير والشر) وتفرض 
أيديولوجيتها على المتلقي. وهي 
تتجنب الاآجوية الصريحة للاسئلة 


المربكة. حيث تشكل كلماتها ستراً 
للحقيقة وتخفي أهدافها العملية 
يعدم التصريح بها (وتعد. بالتلميح 
فحسب. يما لا يمكن تحقيقه). 
وتستخدم تعايير نمطية همها التأثير 
لا المعلومة. فاللغة الخشيية ليست 
صنفاً أدبياً وإن كانت أسلوباً في 
الكلام والخطابة. والفئة الكبرى التي 
تتقنها هم أهل السياسة. 

والواقع أن الترجمة العربية للكلمة 
الفرنسية (2015 06 03228116 غير 
موفقة. إن إنها ترجمة حرفية. ذلك 
أن المقصود باللغة الخشبية أصيح 
أعم وأشمل من جنوره المقتصرة 
على البطهء البيروقراطى. فالمقصود 
بها الآن أي نوع من الكلام المضادع 
أو المراوغ . خاصة فيما لو صدر 
من سياسي أو بيروقراطي. أي كلام 
لا يسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقيةً 
هو نوع من اللغة الخشبية. فالنكسة 
(حرب 67) هي في الواقع هزيمة. 
وفي التجارة والاقتصاد فإن تقليص 
النفقات في اللغة الخشيية قد يعني 
إقالة موظفين في اللغة الواقعية. 
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وفيما يتعلق بمعتقلي غوانتانامو 
فهم في العرف الأميركي محتجزون 
(فحسب). والتعذيب الذي وقع عليهم 
إنما كان استجواياً معمقاً. ومحارية 
الإرهاب قد تكون الاسم الخشبي 
لقمع الحريات. والتجيسس على 
الملايين من الناس هو حفظ الأمن 
القومي. 
ولكن لا يقع اللوم على أوائل 
الناقلين إلى العربية الذين أتوا 
بمصخطلح اللفنة الكتييية النضا. ذلك 
أن اللغة العربية لا تعرف مثل هنا 
التمييز أو كأنها لا تريد أن تقرّ به. 
الكلام هو الكلام والخطابة تلجأ 
إلى ما تلجأ إليه. الكناية لا يعييها 
أن تكون كناية: وإن كانست خثسيدة 
فلا بأس. الكلام لا يأتي مزدوجا. 
لكن الفطنين لا تنطلي عليهم مقولات 
مثل ذلك. حينما رفع الخوارج شعار 
«إن الحكم إلا لله». شعانٌ خشبيّ 
على أحسن تقدير. .رد عليهم علي 
الحصيف العالم بشؤون اللغة بأن 
تلك «كلمة حق يراد يها بياطل». 
والواقع أن مثل هنه البصيرة الثاقبة 
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هي الدواء الأنجع للتنيه للغة 
الخشيية. لأن اخرين ريما أخرسوا 
في مواجهة الآبة القرانية. تهيباً 
وخشوعاً. 
وفي عالم اللغة الإنجليزية يشار 
إلى الروائي جورج أوزويل (1903 
- 1950) كأول من تنبه إلى اللغة 
الخشبية في الأنظمة الشمولية. 
وذلك في رواية «1984» (أوزويل 
أيضاً صاحب «مزرعة الحيوان»). 
سمفى أوزويل هذه اللغة باللفة 
الجديدة (21617526231). والتى هى 
الإنجليزية على أي حال إلا أنها 
مجردة من المرادفات والتضادات 
والمفاهيم غير المرغوب بها 
(كالحرية والفردية والسلم) ليبقى. 
آخر الأمر. المفاهيم البسيطة 
(السعادة. المسرة. الحزن) لأن اللغة 
المحدودة تحد من التفكبر. ويمكن 
عبر هنه اللغة التحكم يبحرية 
التفكير (وتكون هى اللغة السائدة 
بحلول عام 2050). وكل ما يخالف 
التفكير الحزيي يعتير جريمة فكر. 
وقد توسع أوزويل في شرح قواعد 


هذه اللغة (تشكيل النعت والظرفية 
بل والكلمات الجديدة المشكلة من 
اللواحق واللواصق. إلخ). 
لكن عبقرية اوررويل تتجلى 

في فكان اخر. خيث بحارت اللفة 
الخشيية بعبدا عن توهمات اللفة 
الجديدة. في مقالة له بعنوان 
«السياسة واللغة الإنجليزية» [(1946) 
خلص إلى أن عادات الكتابة الخشبية 
مستفحلة يبن الكتاب والسسياسيين 
وأن الوضوح ينبغي أن يكون سيد 
الموقف. ووضع النقاط الإرشادية 
للتخلص من هذه العادة. والتى 
تنطبق على الكتابة بالعربية مثلها 
مثل أي لغة أخرى: 

1- تجنب الاستعارات والتشبيهات 
التي تراها في المطبوعات. 

2- لا تستخدم الكلمات الطويلة 
(المنهفقة) عند وجود كلمة بديلة 

3- حيثما يمكن الاستغناء عن 
كلمة مااستغن عنها (الإيجاز). 

4- لا تستخدم البناء للمجهول 
عندما يمكئك التعبير بالمعلوم. 

5- لا تستخدم المصطلحات 
الأجنبية أو العلمية في حال وجود 
كلمة مرادفة من اللفغة اليومية. 

لا يعني كل هذا أن اللغة الخشبية 
شر مطلق لا يد من تجنيها. اللغة 
الخشيية قد تفرضها الضرورات. 
الدعايات السياسية لا تجد مناصاً 
من الاختزال (مظها مثل الإعلانات 
التسويقية) الذي يحيلها إلى لغة 
خشيية. إلا أنها فاعلة. الحض 
والترغيب فعلان يستلزمان اللغفة 
الخشبية. عندما لا يمكن التصريح 
بأمرٍ ما يتم اللجوء إلى اللغة 
الخشبية. المهم في الأمر هو التنيه 
إلبها والتعرف عليها ليمكن التمييز 
بينها وبين الكلام الصريح الواضح. 
ما قديبدو واضحاً لأول وهلة قد 
لايكون كنلك لدى محاولة التعرف 
عليه. بذلك يبدأ التفكير السليم 
ووضوح الرؤية. وأوزويل نفسه. 
الذي حدد اركان الكتابة الواضحة. 
لم يتيبع نصائحه نفسه في كل 
الأحوال كما أتبت النقاد لاحقاً. 
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الخير شوار 


اللغة فى أبسط تعريفاتها هى أداة ناقلة لحرارة الأحاسيس. والخشب 
مادة عضوية تمتص الرطوبة وتحتفظ بها. وهي قادرة حتى على 
عزل التيار الكهربائي. وإذا ارتبط الخشب باللغة. فهو يحوّلها تماماً عن 
وظيفتها الأصلية. ويؤدي ذلك إلى اللاتواصل. في مرحلة أولى. ثم إلى 
اليأس والرغبة الملحة في ممارسة لغة الضدد أو الأتفجان. 


اللعب بالكلمات 


إنها لفة مشبّعة بالعبارات 
الجامزة والمكررة حد القرف. من 
قبيل «إن دل هنا على شيء فإنما 
يدل».. «ضحيّت بالنفس والنففيس 
والغالي والرخيص». «منا من 
جهة. .ومن جهة أخرى» إضافة 
إلى استعمال المترادفات والعبارات 
الفخمة. التى تشعر المتلقى البسيط 
بالارتباك وتجعله يشك في ذخيرته 
اللغوية وحتى العقلية. ليسسحب 
شيئًا فشيئًا من النقاشات العامة. 
ويتركها حكراً على فئات من محترفي 
الدجل السياسي والمنتفعين البارعين 
في إجادة هذه اللفة. ٠‏ كأنهم تعلّموها 
في أرقى المعاهد. 

ولا ندري إن كانت لغة الخشب هذه 
قد نشأت أولا في برج بابل ٠‏ قبل أن 
تحدث «البلبلة» ليتفرق كل ذي لسان 
في أرجاء الأرض المختلفة. وإن كان 
الأمر كذلك فمن هو «رفيق» يبيعرب 
بن قحطان الذي نقل لنا هذه اللغة 
التي لا تشبه أي لغة أخرى بما في 
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ذلك لغة الإشارة ولغة «يريل» التسى 
تبدو عملية نافعة أحسن من «ابنة 
الخشب» هذه التى بيدو انها اكتسحت 
منايرنا الإعلامية والسياسية إلى 
درجة دمّرت معها كل شيء. وفعلت 
يعقول الناس مالم تفعله سياسات 
التجهيل التى مارستها أخطر أنظمة 
الاحتلال الاستيطاني في التاريخ 
العالمسى. 
وتبدأ لغة الخشب عندنا فى 
السنوات الأولى من التعليم 
الابتدائى. عندما يلقن الطفل دروساً 
بلغة مقعرة لا تمت إلى عصرنا 
بصلة. ثم يجبر التلميذ على حفظ 
أشعار ومنظومات كتاب موتى 
حقيقة ومجازا. وفي مراحل أخرى 
من التعليم يجتهد التلميذ في حفظ 
«تارح. “ميلاد. الشساعن. وتاريح 
وفاته». ولا يمكن أن يتصور أحدهم 
وجود شاعر بين الأحياء. وهذا ما 
يرشخ في الأجيال قناعة مفادها أن 
ما يتعلمه من لغة وأفكار لا علاقة 


لها يالحيباة العصريبية فهي منفصلة 
عنها تماماً + فل هي مجرد دفتر 
أعباء كبير قديصل إلى العقوبة 
السادية من أجل الحصول على 
الشهادة التى تمكنه بعد ذلك من 
المرور إلى الحياة العملية وقد تكون 
هذه الأخيرة التعليم الذي يعيد إنتاج 
لغة الخشب هذه بطريقة مقززة تأتى 
مع مرور الوقت على البقية الباقية 
من إنسانية ذلك الكائن. 

وتتناغم لغة التعليم الأولى مع 
لغة مسسجدية تلقينية ينقل فيها 
محسويون على الخطابة نصوصاً 
من كتب صفراء مليئة بالسجع 
الذي يحيل إلى ما تسمى «عصور 
الانحطاط» إلى درجة أن بعضهم 
وقف يومايخطب لصلاة الجمعة 
في القرن الواحد والعشرين ويقول: 
«اللهم انصر السلطان برقوق» ولا 
يعلم ان السلطان الذي يدعو له 
بالنصر هو من سلالة المماليك 
البرجية التي حكمت قبل قرون 
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من الآن. ولآن التضرف يؤدي إلى 
تطرف في الاتجاه الآخر. فكثير من 
ضحايا لغة الخشب الرسمية يجدون 
أنفسهم ضحابا لغة أخرى هي لغة 
التطرف التي تتجه رأساً إلى عصر 
آخر غير العصر الذي تنعيشه وتئتج 
في النهاية «عقولاً متفجرة» لا عقولا 
مفكرة متصالحة مع ذاتها وعصرها. 

وتستمر المألساة مع الإعلام 
الرسمي وشبه الرسمي الذي يبدع 
في لغة الخشب كأن القائمين عليه 
تعلموها بطريقة «علمية» متخصصة 
في هنا المجال. فالأطنان من أوراق 
الصحف والساعات التي لا تكاد تنتهي 
من اليث الإذاعي والتتلفري ممتلئنة 
حد التخمة بكلام ظاهره فصيح لكضه 
ليس كذلك. فأبسط تعريفات الكلام 
هو ما جاء فى ألفبةاين مالك 
التى مفادها أن «كلامنا لفظ مفيد 
كاستقم». لكن ل «الكلام» له يفبد 
شيئاً إلى درجة أن البعض يستطيع 
التحدث بالساعات الطوال في يرامج 
مكررة ومتشابهة دون أن يقول جملة 
مفيدة واحدة. ولأن العالم إلى غابة 
نهاية ثمانينيات القرن الماضي 
كان «مغلقا» فقد حكمت لغة الخحشب 
قبضتها على أجيال من الناس حتى 
من يعتقدون أنهم من نخبة القوم 
النين يتلقون أفكاراً جامزة من 
ذلك الإعلام المتكلس الذي يبدع في : 
تمجيد المؤسسة الرسمية و«حكمتها» 
و«إنجازتها». حتى إذا مات الحاكم 
وانقلب عليه خلفه آخر تحولت 
الحكمة إلى الأخير تحت شعار مقدس 
وغير معلن وهو «مات الملك.. عاش 
الملك». 

وعشدما يفكر المرء ف في الهروب 
من مستنقع السياسة لاجثاً إلى 
متابعة أخبار الرياضة مثلاً فإن لغة 
الخشب تحاصره في هنا المجال. 
حيبث اللغفة الإنشائية المعلية التي 
لايملٌ أصحابها من ترديدها عشرات 
السنين. والأحكام الجاهزة وال 
«شوفينية» المبالغ فيها إلى درجة 
العنصرية. من تغاض على أخطاء 
و«خطايا» الحكام إذا كان الأمر في 
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اميا 


صالح المعلّق- المناصر. وتحميل 
الحكم كل الكوار ث إذا سارت الآأمور 
عكس ما تشتهيه السفن. وهذنه اللغة 
مع الاستمرار في قراءة الصفحات 
الرياضية على الجرائد اليومية. 
وتتحول لغة الخشب هذه إلى 
سرطان يلتهم اللغة العربية من 
الداخل إلى درجة أن البعض أصبح 


مقتنعاً أن لغة الخشب هى اللفة 
العربية نفسها وتلكم هي المأساة 
التي تكتمل عندما «يبدع» كثير من 
الإعلاميين والسياسيين والخطباء في 
تطوير على «اللسان» إلى درجة أن 
بعضهم اصبح يطلق مصطلع "الكة 
الفلين» (أحد مشتقات الخشب) على 
صنف جديد من تلك اللغة التي فعلت 
في عقول الملايين من الناس مالم 
تفعله القنيلة الذرية في هيروشيما. 
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وربما برغضب الخشب! 


أين كنا.. 
وكيف أصبحنا؟ 


كان النقد الرياضني عبر الضفحات 
نموذجاً من الأدب والعبارات اليليغفة 
في مطلع القرن الماضي. . واليوم 
يمكنك أن تقرأ صحيفة رياضية 
من عشرين صفحة أو أكثر دون أن 
تخرج بعبارة لافتة أو تعبير مميز أو 
لغة رفبيعة. 

كان نجوم التعليق الإذاعي 
القرن الماضي أمثال المصري محمد 
لطيف والفلسطيني اكرم صالح 
حريصين علدى زبادة حصيلة 
المستمعين من المعلومات والثقافة 
الرياضية مع إمدادهم يتعببرات 
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علاء صادق 


خاصة تكاد تلتصق بهم حتى البوم 
من فرط رقيها وتأثيرها. 

اليوم تستمع للمياراة وتحليلاتها 
المتنوعة عبر الشاشات ولاكثر مسن 
ساعتين أو ثلاث دون أن تخرج 
الكلمسات عن حدود الوصف الكروي 
الخالي من اي الفاظ او كلمات 
شيقة.. ويمكن للخبير أن يكتشف 
وبسهولة بالغة حجم الفقر اللغوي 
لدى المعلق أو ضحالة مفرداته 
وجفاف معينه البلاغي. . ونقص 
الوعي يلغة الإعلام مما يحول دون 
تحديد أهدافه وغاياته من أعماله 
سواء كانت كلمات على الصفحات 
أو عبارات على الشاشات.. وللأسف 
يمكن أن يكرر المذيع أو المعلق نفس 
الكلمة عشر او عشرين مرة دون ان 
يجهد عقله في البحث عن مرادف 


أو كلمة بديلة تؤدي نة نفس المعنى.. 
أو تتيح للمشاهد والمستمع الخروج 
البسيط للكلمة. كما فعل مذيع في 
قناة غرئية خليجية قادم من شمال 
إفريقيا كرر عبارة تمريرة بالمقاس 
أكثر من خمس مرات.. ولم يستبدلها 
ولو لمرة واحدة بوصف آخر مثل 
تمريرة دقيقة او ممتازة او سليمة او 
حريرية أو رائعة.. وكلها تصب في 
المعنى الذي ذهب إليه المذنيع. 

عندئذ قفزت إلى ذهني عبارة 
في وصف مباراة لكرة القدم يعود 
تاريخها إلى ما يقرب من أربعين 
عاماً وأسردها كتعبير راق في 
الصحيفة لا أنساه أبنا. 

(سجل محسن صالح هدف 
الافتتاح في المنصورة من تمريرة 
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لمخمنود الخطحب: لا .يمكن لفن 
يتابعها أن يخطئ المرمى).. هكنا 
اشار نجيب المستكاوي احد كبار 
الصحافيين الرياضيين المصريين 
في صحيفة الأهرام عام 1976 لقصة 
هدف سجله محسن لاعب الأهلي في 
مرمى فريق المنصورة من صناعة 
الخطيب.. وحرص الكاتب على 
إظهار روعة ودقة التمريرة التي 
نفذها الخطيب وجاء منها الهدف مع 
الإشارة إلى سهولة الدور الذي قام 
به اللاعب الذي أحرز الهدف. 
المعنى وتغنيك عن المشاهدة. 
وأعود الحين مطلع السيعينيات 
أيضاً ٠‏ حيث كان النقد هو الأكثر أدياً 
والأعمق تأثيراً بقلم ناصف ستليم 
رئيس القسم الرياضي بصحيفة 
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الجمهورية المصرية وقتئذ. 
وكان الأطلي خارجاً قبل 


شهور من هزيمة ثقيلة من فريق 
البلاستيك المغمور.. وإذا به يتعادل 
فى المباراة التالية ليكتب ناصف 
عنواته من كتين وحرف حجن 
وما اقصرها وابلغها من عبارة.. 
(الأفلي في تقدم).. عبارة ظاهرها 
مديح وياطنها سخرية لاذنعة. 
أيِن الصحافة والإعلام الرياضي 
عربياً الآن من تلك اللغة الرشيقة 
والثقافة الرفيعة التى استخدمها 
الكبار قبل أربعين عاماً أو أكثر. 
اللغة الدارجة الآن في الإعلام 
الرياضى صارت خشيية جنا.. 
وربما يستاء الخشب من اتهامنا 
للغة الإعلام الرياضي بأنها خشبية! 
التعبيرات البديعة فى اللغفة 


العربية غايت عن الإعلام الرياضي 
يعد أن اتسعت مساحته لتشمل 
عشرات الصحف الرياضية ومئات 
الصفحات فى الصحف اليومية.. 
وهو الأمر الذي قلل الكفاءة عند 
أغلب العاملين وصار البحث عن 
أكبر الموضوعات في عدد الكلمات 
أهم من أدق الموضوعات في اللغة 
والتعبير وأقلها في الأخطاء.. ولم 
يعدلدى مسؤولي الصحف وقتاً 
كافياً لمراجعة الموضوعات أو حتى 
إحالتها إلى أقسام التصحيح. 

يوماً بعديوم.. انتشرت لفة 
الخشب في الصحافة الرياضية ثم 
في الإعلام المسموع والمرئي بل 
والإلكتروني أنضاً. 

ليس غريباً أن تقرأ موضوعاً 
كبيراً دون أن تعرف ماهو الهدف 
الذي يريد الكاتب الوصول أو 
الإشارة إليه.. بل ولا يمكنك أحياناً 
معرفة المعنى من الأساس.. أما عن 
العدل والحق والاحترام للمنافسين 
فلا تجهد نفسك كثيراً في البحث 
لأنها تحولت الآن إلى عملة نادرة لا 
بتداولها إلا عدد محدود من الصحف 
والقنوات. 

ومؤخرا قفزت إلى الواجهة 
لغات قبيحة تأخذنا إلى هاوية من 
الإسفاف اللفظى والخلقي.. و 
ماتكرر مرارا من معلق مصري 
تجاوز الستين من عمره في وصفه 
للمباريات المحلية عبر القنوات 
الحكومية والخاصة.. وعندما يبحاول 
ذلك المعلق الإفراط في مدح أي 
لاعب ممتاز سواء لإحراز هدف غير 
متوقع أو لتنفيذ مهارة أو استعراض 
نادرين يقول على اللاعب (يا سلام 
يامجرم).. ليتحول المجرم وهو 
وصف مستهجن في كل لغات العالم 
وتندرج عليه لائحة العقويات في 
معظم الأفعال إلى نجم تتعلق به 
الأليباب. 

ياللهول من فرط الانحراف في 
استخدام اللغة! ١‏ 

ومعلق عراقي استاء كثيراً من 
الأداء الفني لحكم سعودي أدار 
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لقاء العراق والإمارات في المباراة 
النهائية لكأس دول الخليج الأخيرة 
في اليحرين.. وفور انطلاق صفارة 
النهاية بفوز الإمارات بهدفين 00 
وتتويجها باللقب فقد المعلق هدو 
وانضباطه وسب الحكم 8 
الهواء معتبراً أنه كان نقطة التحول 
في الخسارة وضياع اللقب. 

مرارة استخدام كلمات وتشبيهات 
سيئة للإشادة بالمتألقين أو مأساة 
سياب حكم أو لاعب على الهواء 
تثيران الكفضب والألم معاً خحشية 
أن تمتدآثارهما السلبية والمدمرة 
على جيل من الصغار النين يقلدون 
معلقي الكرة بل ويعتيرونهم نماذج 
يسيرون على اثارها. 

وأسف آخر من اللغة الجديدة 
في الضحافة الرياضكئة: .حبث 
الحرص على قتل اللغة العربية مع 
سيق الإصرار والترصد واستخام 
اللغة العامية الدارجة التى يمكن 
أن تستخدم في حوارات المقامي 
دون الميكرفونات فما بالك عندما 
تكتب على الصفحات.. كما أن 
نقص التركيز وعدم وضوح الهدف 
وتشعب الاتجااهمات تمثل جموحا 
للكاتب يهوي بالقارئ إلى محبط 
متلاطم من الأفكار حتى ينتهي به 
الأمر غارقاً عاجزاً عن الوصول إلى 
شاطئ المعرفة أو الحقيقة.. وأختار 
نموذجاً لزاوية رأي كتبها صحافي 
شهير في صحيفة ذائعة الصيت في 
الخليج وجمعت بين بداية بالعامية 
شم عدم وضوح للهدف أو الغرض 
مع تداخل الموضوعات ووفرة 
الرمزية المحيرة. 

وإليكم جزء من بداية المقال دون 
اي تعدبيل. 

«صار يلي صار وحدث ماحدث 

حول حالة إثارة الشارع الرياضي 
والرأي العام معا.. وطرحت العديد 
من التساؤلات وعلامات التعجب.. 
واختلفت الآراء والكل عبر عن رأبيه 
الشخصي بمنتهى [الشفافية) . ٠‏ وتم 
توجبه انتقادات حادة لأكثر من 


جهة ومسؤول يهدف الاعتراض 
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> حة *# 


على قرار كان فيه (اسستثناء) 
مخالف للوائح والأنظمة. ومن 
أجل (تصحيح) ومعالجة وضع قد 
بتكرر في المستقيل القريب. وإن 
كانت الجهات المعنية على مختلف 
تخصصاتها تثبت بما لا يدعو للشك 
إنها لم تستفد من أخطاء الماضي 
ولا مسن دروس مراحل مختلفة على 
الرغم من تجديد الدماء فهي للأسف 
الشديد تقدم في كل موسم رياضي 
أدلة بأنها (نائمة في العسل) ٠‏ وأنها 
بسبب تخبطاتها بات لها دور كبير 
فى زيادة (التعصب) والاحتقان 
الرياضى». 

إلى هنا انتهى الجزء الذي 
اخترناه من المقال. 

للأسف لم يذكر الكاتب شيئاً عن 
القضية أو الحدث أو الخطأ ولا عن 
الجهة الساقطة ولا عن الاستتثناء أو 
المخالفة التى نفذتها. 

كان الله في عون القارئ والمشاهد 
العربي العاشق للرياضة وكرة 
القدم.. وكأن المستوى الفني الهابط 
للاعيين والأندية والمنتخيات 
ونتائجها السيئة لا يكفيه لتتفاقم 
متاعبه يصحافة وإعلام متراجعين 
ولغة خشيية لا تسمن ولا تغنشي من 


للمقارنة 


اخترنا اثنين من عناوين الصحف 


خلالهما الاهتمام باللغة والمعاني 
والكلمات المؤثرة. 

صحيفة «أيه أس» الإسيانية 
الرياضية اليومية التي تصدر من 
مدريداختارت ثلاث كلمات فقط 
عنواناً لمياراة القمة بين ريال 
مدريد وبرشلونة عام 2011 وكان 
فاصلا في تحديد يطل الدوري: 


[8١‏ مم 05100 الالرة) 
31 1 0 5» 
و معناه: «كلا سيكو للحلم». 


أي أن المياراة بها أمور لا تحدث 
في الواقع ولكنها للأحلام فقط.. 
وهو تشبيه بالغ الإبداع لإعلاء 
شأن المياراة والناديين واللاعيين 
والمسايقة. 

وصحيفبة ‏ الإتكييب: الرداضية 
الفرنسية اليومية اختارت نجم 
التنس الإسبائي رافابيل نادال للفوز 
بجائزتها السنوية لأحسن رياضي 
في العالم لعام 2010.. ونشرت 
صورة عملاقة له حاملاً الجائزة 
وتملأ أغلب مساحة صفحتها 
الأولى مع عنوان من كلمتين فقط 
يحمل كل معاني التفوق والتألق 
والسيطرة والاستحقاق واتساع 


دائرة البطولات. «8/11 اللضراط 
مآثك دآ ظ /1» 
وترجمتها.. «الكوكب نادال». 


والهدف من العنوان إطلاق خيال 
القارئ ليعتقد أن نادال هو صاحب 
الكرة الأرضية كاملة حتى أصبحت 
كوكبه وحده. 
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جيل آوري 


فى الماضى . كانت أصوات. 


. دانتون. غامييطا. حورنس . تشرشل. 


ديغول. تلهب الحشود. لا تغفل الشكل.. ولا تحنسى المحتوى. اليوم. 
أصبح رجل السياسة يميل إلى مخاطبة الآخرين على طريقة الفيديو 


كليب. مع استثناءات قليلة. 


سنجد على رأس قائمة أبطال 
الفصاحة في الخطاية السياسسية: 
شيشرون. دانتون. غامييطا. جورج 
كليمونصو. جان جوريس. ديغول. 
ونستون تشرشل. فرائسوا ميتران 
وباراك أوياما.. بالنسية لخطباء 
السياسة الفرئس يِينٍ اليوم. فيجيب 
دائماً التفكيسر ملياً في كلامهم. 
باعتيارا 5 كلماتهم تتجزأ وتتمتّع. 
بحسب ميول تدخلاتهم عبر الإذاعة 
والتليفزيون. فقد ترك الخطباء 
الشعييون من أصحاب الفصاحة. 
مكانهم لمهرجين. اصحاب مهارة 
أقل. ومخيلة أقل كذلك. من المؤكّد أن 
ممارسة الخطاب السياسي ممارسة 
عسيرة ة جنا إن من الصعب أن نفكر 
جيدا ٠‏ وأن نتحدث جيّداً. .في وقت 
واحد. واللجوء إلى التقنية ليس هو 
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الحل. إن نخب علبي المرء أن يعثر 
على شيء يقوله ٠‏ أن يدفعه إلى ذلك 
اعتقاد راسخ. ومن الأفضل أيضاً أن 
بجد عباءة تاريخبة. 

هل غثرت الثورة الفرشسية 
المعطى. مع خطباء مثل دانتون 
وسان جوسة؟ بعض المؤرخين 
يعتقدون ذلك. معتبرين أن الثورة 
الفرئسية استحدثت عصر الخطابة 
الجماهيرية. والمجادلة. نقد حوّل 
الصراع السياسي المنصّة. إلى مكان 
للتعبير بامتياز. والمبارزة البرلمانية 
إلى دور حقيقي في تقييم السياسات». 
كما يعتقد المؤرخ فابريس دالمينا. 

مع الجمهورية الثالثة. تحولت 
المنصّة في واقع الأمر. إلى مكان 
يفصح فيه الخطباء السياسيون عن 
مواهبهم. إلى مكان لكهربة مقاعد 


مجلس النواب. إلى الإجهاز على 
النوّاب النائمين. كما رسمهم دوميي 
في سكة 1534. ويتحدث فيكتور 
هوغو. عن الدبلوماسي والسياسي 
ميرايو. بشأن هنه المسألة قاناءً: 
«كان خطيباً (. ..) لأنه كان مياغتاً. 
مختلفاً. داهيةً. عنيفاً ٠‏ وقحاً ٠‏ جليلاً. 
مسهياً. ٠‏ غير منسجم. ؛ معبّأ بالسليقة 
أكثر من الأفكار. هامته مشعة,. كان 
يشبه فى كلّه السنوات الملتهبة. التى 
سطع نجمه فيها». فيكتور هوغو من 
جهته. الذي استخلص الدرس من 
نظام ملكية شهر يوليو. كان حريصًا 
على التحدث يلباقة عن الأكاديمية 
الفرنسية. وغرفة النواب والهيثئات 
التايعة. وهو نفسه الذي كانت له 
تصريحات جريئة أحيانا. 

أقوال لاتينية مأثورة. صور 
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عسكرية. طرق خاصة في الكلام. 
وكلام مفخم. هذه هي مكونات 
الوصفات معروفة. الم تكن 
هناك «ثرثرة كبرى في مجلس 
النواب»؟ كما عبّر عنها فلوبير في 
قاموسه الأفكار المستجدة. على أبة 
حال. فإن البعض كان أفضل من 
البعض الآخر. ولكن لم تثمّن جهوده. 
ينكّر المؤرخ جيل كاندار. المختص 
في اليسار الفرئسي: «#قديماً كانت 
الفصاحة السياسية تتوّج النقاش 
البرلماني. وتعمل على إبراز النخبة 
الكفيلة بتدريب أو تسيير البرلمان. 
وبالتالي تدبير الحكم والتصويت على 
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القوانين. كما كانت أيضاً ضرورية 
جداً فى إطار الحملات الانتخابيية, 
حيث يتوجب الإقناع ٠‏ تحريك المشاعر 
والإغراء. وقد تمكنت في هنا السياق 
يعض الخُطب من الإطاحة بحكومات: 
«ففي فوشيو رتور 5.؛ أطاحت 
مرافعة كليمونصو بحكومة جول 
فيري. بشان مسالة الكولوئيالية. 
ومنذسنة 1906. عرفت المواجهات 
بين جوريس وكليمونصو. شهرة 
واسعة. وحرّكت المشهد العام». 
جاب القادة السياسيون الكبانء في 
أوائل القرن العشرين. مجموع أرجاء 
محاضرات ومآدب. وقد كان الانخراط 


٠‏ اسهية 
السياسي في القالب. يمن عير 
كلمات الخطياء . حيث تميّز معظمهم 
يحنكة فى ممارسة الدعاية الشفهية. 
عبر المنصات والمناير. فقد قيل 
عن الزعيم الاب شتراكي إدوارد فايان. 

إنه كان يتحدث «يبصوت منخفض 
وبرتابة» وكان مقتصداً في حركاته. 
لا يكاد يحرّك يده. في حين كان 
أريستيد بريان. دوفو مخام سايق 
فن الخطابة. وهي صفة. من المؤكد 
أنها كانت وراء تبوّئه لمنصب رئيس 
مجلس الو زراء إحدى عشرة مره 
ووزيراً خمساً وعشرين مرّةَ. دونما أن 
ننسى جان جوريس ٠‏ وقد كان خطيباً 
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لا يضاهفى. بثبر حماس القاعات 
العاصفة. وهو يشير أمام حشد 
كبير من العمال .إلى هيجل ٠‏ فيشت. 
كانط أو بوسيي. ٠‏ والمفاجأة تغمرهم 
من مشاهدة خطيب. يعتبر أستانا 
فى الفلسفة. . يحترم جيداً مستمعيه. 
دون أن يتفاخر بها في عجرفة. يصفه 
فيكتور ميريك. وهو احد المقريين 
منه: «كان رجل الجماهير! سيت شف 
أولئك الذين لم يستمعوا إليه ٠.سوف‏ 
لن يعثروا إطلاقا على شبيه له أبدا 
لن بشعروا بفصاحة أفضل: فالكلمة 
تصنع الإنسان. لما كان جوريس 
يقف فوق المنصة. تشرئب آالاف 
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الأعناق. من حوله. على اليمين. 
على اليسار. من الأمام ومن الخلف. 
الوجوه منقيضة من فرط الانتياد. 
العبون مشعة. والشفاه ممدودة... 
لعلها الوجبة الفكرية للناس... كان 
سخيًا. يحدق بنظرة تائهة لا ندري 
أين. . صوب نجمة غير مرئية. 
اسستطاع جوريس أن يمتلك الجماهير 

نحن في الواقع. ٠‏ نتأسف جنا 
لعدم وجود أي تسجيل صوتي 
لجوريس. فى سبندة 1927. وكما 
يذكر المؤرخ كريستيان ديلبورت. 
مؤلف كتاب تاريخ لغة التواصل 
السياسى. وصاحب كتاب حول 
تاريخ لغة الخشب: «صرخ رئيس 
وجه المشرف على البروتوكول 
وهو يشاههد ميكروفون 1517 فوق 
الطاولة. «انزعوا عني هنا!». لم 
يكن يحيّذ التحدث إلا مع أتباعه. 


29 عد 92 


تسدريها: بعد خمس ا ف 
الانتخابات التشريعية لسنة 1982., 
كانوا يتحدثون عنه باعتباره «الرجل 
صاحب ميكروفون بين الأسنان». 
وسرعان ما اصبحت موجات 
الإناعة منبراً للفصاحة. 
الأصوات. كما يقولون في تقارير 
١‏ لمجلسر «ساحخنة». «متذينية». 
«مغزرّدة». بل وأحياناً متككّفة 
ومضجرة أكثر. كان الإلقاء لا يزال 
يخضع إلى قراءة مدقتقة للنص 
المكتوب. غير أن المخاطب كان 
يصيب هدفه. فى المناسيات الكبرى. 
فبتاريخ 13 مايو /أيار 1940. وأمام 
مجلس العموم. حرّك ونستون 
تشرشل الوعي قائلاً: «ليس لدي ما 
أقتمه قدمه. سوى الدم. الكدح :التصوع 
والعرق». وبيعد بضعة أيام. ألقى 
الجشرال «ديغول» بدوره خطابا... 
اصبح مشبورا جنا. كان مولعا 
بالادب. يذكر غوته وغيره من 
الكتاب الكلاسيكيين. وتمكن بعد 
ذلك من التكتّف مع أدوات جديدة 


في الإعلام السياسي. كما كان يقوم 
الصحافيين الا ع سرحي 
بدورهم. ومع ذلك يمكن أن يتسيّب 
التأثر والصراحة في سوء الفهم. 
ففي سبتمير /أيلول عام 1954 ٠‏ تلقى 
ييار منديس فرائنس. فى أعقاب 
خطاب ألقاه على الأطفال بمناسبة 
العام الدراسي. ٠‏ رسالةٌ من سيّدة 
منيهرة تقول فيها: «لمأسمع أبنا 
خطاباً جميلاً مثل هناء منذ خطاب 
الماريشال بيتان».. 

خطاب دوميئيك دو فيليان. وهو 
يدافع في الأمم المتحدة. عن موقف 
فرئشسا ضد الحرب فى العراق 
بتاريخ 14 فيراير 2003. فتح الباب 
أمام عودةالوزراء إلى الكلمة. مع 
تراجع محترفي الهنر. خطاب الرئيس 
الأميركى. غداة فوزه فى الانتخابات 
الرئاسية يواشتنطن. فى 20 يناير 
9. يندرج في نفس الخط مع 
خطابات لنكولن وكينيدي. كان 
خطاب رجل فصيح. مولع بالحقيقة. 
القاه بصوت جهوري. هل يكون 
ذلك يمثاية إشارة لعودة الخطباء 
الكبار؟ كريستيان ديلبورت بيدو 
حنراً من آثار الذاكرة: إذا كنا نتذكر 
الخطياء الكبار للجمهورية الثالثة. 
فلأنهم واجهوا أغلبيّة لم يكن لديها 
نفس الموهية. ووازتوا حماسبنا: 
«اليوم. تراعى الصورة. على الأقل 
مثل الخطاب والكلمات. فقد فرض 
التليفزيون نسقه وقالبيه. «العبارة 
الصغيرة» التي كانت متداولة في 
زمن دانتون ٠‏ وكانت تشكل جزءاً 
أساسياً من الفصاحة القديمة. 
لم تعد كما كانت نقطة توقف 
الخطاب: لقد أصبحت خطاباً بذاتها. 
للمتواصلين». 


عن صحيفة «تيليراما» يتصرف. 
ترجمة: يوداود عميتر 
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محمد غندور 


يفترض أن يحكم لبنان رئيس جديد في 25 مايو الجاري. خلفاً لميشال 
سليمان الذي تنتهى ولايته فى هذا التاريخ. لكن ذلك لن يتحقق على ما 


الستها ان مستشرره 


الحملات الانتخابية في لبنان 
حالياً مناسية لترويج اللغة الخشيية 
والاعتماد عليها لكسب تعاطف شعبي. 
الكاتب والباحث سركيس أبوزيد 
صرح لمجلة «الدوحة» بأن الحملات 
الانتخايية في العالم العريبي عموماً 
ولينان خصوصاً مناسيات للتعبئنة 
الشعبوية واستنفار الغرائز ومخاطبة 
المشاعر. لاستعطاف الجمهور وجره 
إلى صناديق الاقتراع. باستتناء 
يعض الحملات الجديدة التي تبدع 
وسائل حديثة وشعارات ميتكرة 
مدروسة وغير مباشرة. فإن معظم 
الحملات الترويجبية تعتمدالاسلوب 
التقليدي المباشر وتتوسل لفة 
لآنه تعود عليها واصيحت مالوفة 
لديه. 

ويرى أبو زيد أن الرأي العام 
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الواعى والمستقل شيه مفقود. 
ورجال السياسة يتوجهون إلى 
ناخب حسم أمره واختار مرشحه 
سلفا. فالعلاقة على حد قوله يين 
المسؤول والمواطن ليست مباشرة 
ومقياس التواصل بينهما لم يصل 
يعدإلى مرتبية الاحتكام إلى برنامسج 
سياسي وسلوك عملي. الجمهور في 
ليشان هو أسير الروايبط الطائفية 
والعائلية والإقطاغية والخدماتية. 

وهذا ما يجعل الحملات الانتخابية 
في لبنان. حسب أبو زيد. غير 
قادرة على لعب دور حاسم في 
تغيير قناعة المواطن وخيار الناخب. 
ففثة محدودة تيقى مترددة. ويمكن 
أن تتأثر بالحملات. من هنا العامل 
الحاسم هو العصبية الموروثة 
والمال السياسي. وهذا ما يدفع 
المرشح إلى استعمال لغة خشيية 


تطرب جمهوره. لأنها تحاكي ذاكرته 
التقليدية ومقدساته المنهيية وعاداته 
وتقاليده السائدة. وكمثال على ذلك 
ماحصل في الانتخايات النيايية 
اللينانية الأخيرة, حبث استحضر 
المرشحون أمواتهم وجعلوهم جزءاً 
من الحملة الترويجية والصورة 
الإعلامية. . فهم ينشرون صورهم مع 
آبائهم وأحياناً مع شهدائهم ورموزهم 
الديئية والتقليدية والمحلية. مما 
يجعل الذاكرة الوطنية المشتركة 
منقسمة يسيب غياب النقد الذاتي 
والمصالحة الوطنية. فالماضيء. 

يختم أبو زيد. ما زال حاضراً رمزياً 
ويؤكد عجز الحاضر وقراغه. وفي 
المقابل فإن الشعوب الحيّة تعرف 
كيف تستفيد من الذاكرة التاريخية 
ومن عِبّر الماضي ولا تبقى أسيرة 
الأيام الغايرة ولا تستسلم إلى سلطة 
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الأموات الذنين يتحكمون بالحاضر 
وبالمستقبل. الشعوب الحيّة تسلم 
الراية لقبادة واعية تعبر عن توق 
الشعب إلى بناء غد مشرق يحقق 
المصالح ويصون الحقوق ولا يفرط 
في الهوية. والقيادة الرائدة تجمع 
بين الذاكرة الحيّة والخيال المبدع. 
ولعبة الانتخابات وخطابها هي 
مدار منافسة بين نوعين من القبادة 
وميارزة بين أسلوبين ولغتين. 
في المقابل يرى عضو كتلة 
«المستقيل» النائب نضال طعمة بأن 
«اللغة الخشيية في المنطق السياسي 
هي إصرار على مقولات باتت من 
الماضي ولم يعد لها مدلول في 
الحاضر. وهذا هو حال شعار 
(الشعب والجيش والمقاومة) كان براد 
به انسجام نشاط المقاومة مع عمل 
الجيش من أجل خدمة المواطن. 
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"١ وذح‎ 


وبهنا المفهوم 5 من 7 الوصول 
إلى هنا المفهوم. اعتبرنا هذا الشعار 
في ما مضى ذهبياً ودافع قسم كبير 
منا عنه كمدخل أساسي لبناء الدولة 
القوية التي تتمتع يمرجعية واحدة 
وسلطة واحدة وبدقية شرعية 
واحدة. ولكن رهاننا سقط وللأسف 
الشديد». 

لطالما كانت معادلة «الشعب 
والجيش والمقاومة» في لبنان من 
المعادلات الثابتة. لكن تفاقم الأزمة 
وتدخل حزب الله في سورية. دفع 
الرئيس اللبناني في مارس الماضي 
إلى وصف هذه المعادلة بالخشيية. 
في خطاب اتسم بالجرأة والتحدي من 
قبل الرئيس وبعلو السقف السياسي 
وهذا ما لم يقم به خلال فترة 
حكمه . وصف المعادلة بالخشيية. 
أثار حفيظة حزب الله. وخلق نقاشاً 


حاداً على شاشات التلفزة,. ورباً 
شخصياً من السيد حسن نصرالله 
وصف فيه هذه المعادلة يكونها 
ذهيية وليست خشيدية. 

ومع اشتداد الأزمة السياسية في 
لبنان. باتت مفردات اللغة الخشبية 
تتكرس بشكل أكبر في الإعلام 
المرئي والمسموع والمكتوب. فلا تمر 
نشرة اخبار من دون سماع وعود لا 
صلة لها بالواقع. ونقرا في بعض 
التحليلات صياغات جاهزة. وعبارات 
وتراكيب ثابتة. والمبالغة في سرد 
الوقائع والأحداث. وتستعمل اللغة 
الخشبية أيضاً كلمات معقدة ودخيلة 
واستعارات رديئة غير قائمة على 
التشايهات الحقيقية بين الأشياء. 
والتي يسميها الكاتب الإنجليزي جورج 
اورول ب«الاستعارات المحتضرة» 
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منير أولاد الجيلالي 


إن الاتساع الهائل للحريات الفردية والجماعية والتمثيليات الديمو قراطية . 
في عالم اليوم. هو ما يجعل الاهتمام بموضوع الانتخابات يتزايد بشكل 
ملحوظ. وذلك ليس فقط لانها اصبحت إحدى اهم صور التعاقدات 
السياسية الحديثة التي ترمي إلى دمقرطة المجتمعات وتطويرها. 
والارتفاء مها إتنن مسلالم متقدمة فى نكتلف بحبالاك الفضسية. ولكن 
باعشارفا عتتك» الآكنة الأعذر تجاعة لاخقار الأشيخاض الذين سفوفل 


إليهم مهام إدارة مجتمعاتهم وتحديثها. 


مكر الحملة الانتخابية 


لم تعدالانتخابات مسألة سهلة 
كما فى السايق. بل أصبحت 
في غاية التعقيد والخصوصية.ء 
من خلال اعتمادها على تكتيكات 
واسستراتيحيات: ومقاريات: علمية 
دقيقة تهدف إلى دراسة الفيزياء 
الاجتماعية دراسة معمقة من 
أجل تمكين المرشحين من الفوز 
في الانتخابات. لذلك لم يكن من 
الغريب ان تخصص لها كبريات 
الجامعات موقعا للدراسة كتخصص 
مستقل داخل فصول السوسيولوجيا 
السيانسية والمنديولوجينا؛ والعليوم 
السياسية.. وغيرها. 

والذي يجعل من الحملة 
الانتخابية مسألة فى غاية الأهمية. 
ليس فقط لكونها تمنح المرشح 
ذلك الحق المنظم تبعاً لقانون 
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الانتخابات المعمول به. في التعريف 
بنفسه وطرح أفكاره وتوجهاته 
وبرنامجه الانتخابي لمجتمع الدائرة 
الانتخابية لكسب تأبيد الناخيين 
من أجل الفوز. أو لكونها تتيح 
للناخب الفرصة لاختيار الأنسب 
والأصلح من بين القوائم الانتخابية 
المتنافسة. بل كذلك. بالنظر 
إلى الصرامة المنهجية والقواعد 
العلمية التى تتطلبها فى التخطيط 
والبرمجة المرتكزة بالأساس على 
فعالية العمل المنظم. وعلى التغطية 
الشاملة لجملة من القضايا المرتبطة 
بها ارتباطاً عضوياً وإجرائيا؛ 
مثل الاتصالات السياسية ومهام 
المكتب المديري للحملة. وكنلك 
عبر تعبثة كافة الوسائل والآلبات 
اللوجيستيكية والبشرية والمادية. 


وتجميع الببانات والمعلومات. 
وتقسيم الأدوار. ومراقبة تكتيكات 
المنافسين. وقيادة فريق الحملة. 
علاوة على تخصيص المخزون 
الديئامي اللازم للعلاقات العامة 
والاهتمام أكشر بالإعلام المرئي 
والمسموع والمقروء وقنوات الاتصال 
الجماهيرية والرقمية من اجل تتبع 
متغيرات التأثير والمعارضة فى 
الموقف الانتخابي أو ما يسمى 
في أبحاث الانتخابات والتصويت 
1 85 5©5631701[9. بالإضافة 
إلى ضرورة البحث في الاتجامات 
والتنبؤ بالمواقف الانتخابية المضادة 
المباغتة والمحتملة. كل ذلك من أجل 
جعل الخطاب الانتخايى داخل عمس 
الحملة الانتخابية المحدد. يمتلك 
أكثر. تلك القدرة السحرية على 
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التسويق الأمثل للموقف السياسي 
المستن إلى القراءة الذكية للأحلام 
الجمعبة والخيبات. التي قد تشكل 
رأسمالاً إضافياً ومؤثراً في ساحة 
المضاربات الانتخابية. 

وفي سيرورة العملية الانتخابية, 
نكن القسول» يسأن التعاشة التي 
يكتسيها المرشح داخل الحملة 
الانتخايية تبقى بدون منازع بالغة 
الأهمية. ذلك لأن المرشح في 
النهاية يبقى هو الحدس المركزي 
فى كل حملة انتخابية. لذلك يحاول 
منطقها الدعائى والتنافسى التركيز 
بشكل كبير على عناصر القوة 
العلمية والأخلاقية المميزة لشخص 
المرشح كسياسي صاحب برنامج 
ورؤية سياسية. وذلك من خلال 
تسويق سيرته النذاتية والسياسية 
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والخبرات والمهارات التى اكتسبها 
وراكمها في حياته العملية 
والمهنية. وكنا المناصب التي 
تقلدهاء وإبرازها ككارتزما سحرية. 
إنه مطالب إذن. بأن يعرف كيف 
يؤلف يين كل الأشياء . أن يؤلف بين 
الرؤية والكتحاتب:. ويين المثالية 
والتجريبية. أن يكون ماهراً وماكراً 
ككل سياسي عظيم. كما يقول جاك 
دريدا في أحد حواراته متحدثاً عن 
شارل ديغول. أي على المرشح 
ان بعمل بذكاء وحكمة نادرين. 
داخل حقل شديد الخصوصية 
والشراسة. على كسب أكبر عدد 
من المتعاطفين والمتحالفين 
والمؤيدين. وأن يعرف كيف يتصيد 
هفوات وأخطاء وإخفاقات الخصوم 
السياسيين لمحاصرة مواقعهم. 


وإضعاف حظوظهم في الفوز. وأن 
أفكاره بالشكل الذي تصيح معه 
هذه الأفكار قوة تأثيرية كبيرة. 
قادرة على استمالة الكتلة الناخبة 
بعد أن تكون قد أصبحت أكثر إيماناً 
يبالوعود والخطط والاستراتيجيات 
التي تضمنها برنامج الحملة. 

إن منطق الحملة الانتخايية الذي 
يشكل إلى جانب المرشح والناخب 
جوهر العملية الانتخايية يرمتها. هو 
كذلك يشكل ما. منطق «البروباغندا» 
الشعائري والتواصلي أيضاً. الذي 
يتيح لعدد من المتنافسين على 
السلطة اقتسام تلك الطاقة التناوبية 
للهيمنة والوصول إلى الحكم. في 
وقت معين. وداخل جغرافيا معينة 
تتطلب معرفة عميقة بالأرض التي 
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تدور داخلها حلقات المنافسة. وكذلك 
التشريح الدقيق والشامل لخصائصها 
الديمغرافية والمجالية. والسوسيو- 
ثقافية المترسبة في بنية لاشعورها 
التاريخي والسياسي. 

لذلك فالمعارك التي ترافق كل 
حملة انتخايية. تضمن. من جهة. 
تلك الفرصة للتعرف عن قرب على 
المرجعيات والأيديولوجيات والبرامج 
المتنافسة والتصوبت لضالحها أو 
مقاطعتها بكل حرية. ومن جهة 
أخرى. تضمن الحدود اللانهائية 
للوظيفة التداولية لليحث غن القوة 
الحيوية في الانتصار لخطاب معين 
على حساب هزيمة الآخرين. إنها 
تشكل على كل حال. لحظة تتويج 
مرحلية للنات السياسية على حساب 
نوات اخرى. 

معنى هن أن الحملة الانتخابية 
كيفما كان نوعها أو أسلويهاء 
وباعتبارها المحاولة الأخيرة 
والوحيدة لتحويل هوامات الناخبين 
المترددين أو المهتمين إلى سند 
أساسي لدعاية ما. على حد تعبير 
«ر. ميشلي» . فهي لا بدأن تكون 
جزءا من حيويبية الكل الاجتماعي 
الذي تتصارع داخله مجموعة من 
الرموز. من اجل إنتاج خطايات 
حول الحقيقة في تلك الحقول التي 
يشتغل فيها الفاعل السياسي ومن 
خلالها. لذنلك فإن الأساليب التي قد 
تبدو حديثة داخل خطاب الحملات 
الانتخابية. من حيث قدرتها على 
استثمار التطورات الهائلة لتقنيات 
علم الوسائط والاتصالات. فإنها في 
جوهرها تبقى خاضعة لصيرورات 
الحقيقة التاريخية للمجتمع. لاسيما 
تلك المتخفية وراء الخطاب الانتخابي 
المقدم على أنه نموذج. والنيئة 
اللا محسوسة لجدلية الأخلاقي 
والسياسي. بل أكثر من ذلك فهي 
ملزمة بأن تجد هذه الحقيقة وتعاود 
إنتاجها وتوظيفها. من أجل تكرار 
وتجديد علاقات الهيمنة وتقويض 
الخطابات المضادة. 

الحملة الانتخابية هى فلسفة 
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وقانون. استراتيجية جهود منظمة 
لعمليات مترابطة. حيث يتم 
توظيف الإمكانات والموارد الهائلة 
المخصصة لتحقيق أهداف معينة. 
وتبقى مسألة نجاح المرشح. 
وبغض النظر عن منطق التوازنات 
الذي يمكن أن يتحكم في هذا النجاح 
أو العككس. مرتبطة إلى حدود 
كبيرة بمدى القدرة على الإعداد 
الجيد للمعركة الانتخابية والتخطيط 
المنهجي واللوجيستيكي لمختلف 
مراحلها. 

غير أنناء. وفى ظل المتغبرات 
الدائمة التي تعتمل داخل اليراديغم 
السياسي الكوني. ومحالات 
التنافسية الأديولوجية. ندرك لماذا 
تظل الحملة الانتخايية. عملية 
أساسية محددة لقوة الخطاب 
الانتخابي داخل المعركة الانتخابية. 
فهي تمتلك. في الحالة التي تكون 
فيها مينية بناء استراتيجياً قويا. 
تلك الطاقة التأتيرية الحاسمة 
التي تمكن من إخضاع هذا الخطاب 
وتحويله إلى شرعية سياسية ذات 
منحى ميشر بالآمال والخلاص. 
وإذا كان من الضروري هنا. إعادة 


التفكير فى مدى دبموقراطيبة 
الحملات الانتخايية وعدالتها. من 
لجميع المرشحين المتنافسين. ذلك. 
لأنه من الصعب على كل مرشح. 
أن يتمتع بديموقراطية حقيقية 
داخل مجتمعات محكومة بمراتيية 
فيها قوة الرأسمال الحاسم الأكبر 
والنهائي. 

يمكن القول بأن الميزة الأساسية 
تسميته بالاهتمام الولهاني للسلطة 
بالإنسان باعتبياره كائناً خاضعاً. 
سسواء كان مستعيداً أو ممارساً 
أو حتى مهيمناً. ولا تبتعد مطلقاً 
أساليب الإقناع والتأثير فى خطابات 
كل حملة انتخابية عن هنا النزوع 
التحكمي .الذي ينحو نحو تشديد 
المنطق التدخلي للقوة في اتجامات 
موازية لاقتصاد الانتصار. إن المنطق 
هناء ويمعنى ماء. يؤشر إلى شكل 
من اشكال حرب جديدة. ضرورية. 
معلنة ومعقدة. 
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سمير الحجاوي 


وقدأشار القرآ ن الكريم إلى ذلك 
في قوله تعالى «يُوجي بَعْضْهُمْ إلى 
بض رُخُرْف الْقَوْلٍ عرُوراً». أي 
يمد يُعضهم بعضاً يوسائل الخداع 
والغواية. ويزين بعضهم لبعض 
عداء الحق وحريه والمضي في 
المعركة معه طوبلاً. فالإيحاء هنا 
يعني إلقاء الكلام المموه والمزين 
والذي لاا يحمل في طياته أي معنى 
حقيقي ليضل عن سبيل الله وذمب 
القرا ن الكريم أبعد من ذلك في قوله 
تعالى عن المنافقين: » وَاذًا ذا ركهم 
تفجبك أَجْسَامهُمْ ون يَفُولُوا تتشم 

لتو كتمع منت مُسَنْدة يخهوة 
كل صَبِحَةٍ عَلَتِهِمْ هُعْالْعَدُوٌفَاحَدَرْهُمْ 
قَائَلْهُمُ اللَّهُ أنّى يُؤْفَكونٌَ». والمراد 
ينلك هو امتلاك هؤلاء الخشب 
المسندة للأجسام والفصاحة,. والقدرة 
على الكلام. ولكنهم بلا روح. ومن 
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إذاكان السحر يفكن العمون: ويتكل الإسبان من الحشيقة إلى الخبال ومن 
لأن الكلمات تسحر الآذان والأسماع وتغزو العقول بجحافل المصطلحات 
والمفردات التي يمكن استنياتها على شكل أفكار ومفاهيم ومعتقدات. 
وتسعويقها عن طريق الإغراء والغواية والتضتحل والزخرقة الخالية من 


مصرع التورة 


هنا جاء وصفهم بالخُشب المتآكلة 
المسندة إلى حائط. فأجسامهم 
ضخمة وصوزهم حسعة وذوو قدرة 
على الكلام الخاوي. 

استهل يهنا المدخل القرآنى 
لمناقشة مفاهيم الديماغوجيا 
والشعبوية ولغة الخشب. وهي 
مفاهيم مرتيطة مع بعضها اليعض 
بشكل وثيق. وتكاد تشكل معا 
اثالوؤكا» للسبيطرة .اللفونة على 
الشعوب في عصر الإعلام والعولمة. 
وعصر الثورات العربية التي تجتاح 
أجزاء واسعة من عالمنا العريبى. 
ولاشك أن هنه المفاهيم ارتبطت 
أساساً بالعمل السياسي والخطابة 
ومخاطبة الناس سعياً إلى السلطة 
والحكم بشكل رئيسي. وريما 
تسويق سياسات اجتماعية وثقافية 
واقتصادية وحتى قيمية. في عالم 


عربي تصطرع فيه الفكرة الإسلامية 
مع العلمانية اللادينية وجهاً لوجه. 
ويحاول كل طرف كسب الجماهير 
لصالحه. وأخذت هذه الظاهرة 
تتسع إعلامياً وسياسياً بسيب 
الثورة والثورة المضادة. وسعى 
كل طرف لاستمالة الناس ضد 
الطرف الآخر. وهنا ما زاد من حدة 
الاستخام الديماغوجي في الخطابة 
لإحداث التأثير المطلوب على الأفراد 
والمجتمعات. 

الحقيقة أننى احترت بإيجاد مقابل 
لهذا المصطلح اليوناني. المركب 
من كلمتين هما: «ديموس» وتعني 
شعب. «غوجيا» وتعنى قبادة. 
وإذا ركبنا الكلمتين باستخام اللغة 
العريية تصبيح «قيادة الشعب». لكن 
هنا التركيب لا يشير إلى المعنى ولا 
إلى المضمون إطلاقا. فالديماغوجيا 
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عبارة عن كلام. لكنه كلام فارغ لا 
يقول شيئا. وبالتالي فإن أفضل 
تعريف لهنا المصطلح هو «الإيهام 
بالكادم ان وفي التعريف المفاهيمي 
يمكن أن نقول إنها: «مجموعة الأساليب 
والمناورات والحيل السياسية التي 
يلجأ إليها السياسي لإغراء الشعب 
والجماهير يوعود كاذية وخادعة؛ 
ظاهرياً من أجل الشعب. وعملياً 
من أجل الوصول إلى الحكم». أو 
«استراتيجية سياسية للحصول على 
السلطة وكسب القوة السياسية من 
خلال مخاطبة الغرائز والمخاوف 
الشعيية اعتماداً على التوقعهات 
المسبقة عن طريق الخطاية والدعاية 
الحماسية. مستخدمين المواضيع 
القومية والشعبية محاولين استثارة 
عواطف الجماهير». ياختصار 
أنها «استراتيجية لإقناع الاخرين 
بالاستناد إلى مخاوفهم وأفكارهم 
المسيقة». 

وتعتير الديماغوجيا الإييام 
بالكلام» خبزا يومياً لكشثثر من 
السياسيين في العالم. فهم لسار 
إلى استدرار العواطف واللعب على 
المخاوف وتقديم الوعود الكاذية 
الخادرعة المضللة باستخدام تعابير 
هلامية مطاطة إنشائية يمكن 
تفسيرها على أكثر من وجه حسب 
مقتضيات الحال. 

تتطلب الديماغوجيا «الإيهام 
بالكلام» خلق حالة من الشعيوية 
التي يمكن تعريفها بأنها «تنوع 
من الخطاب السياسي الذي يدغدغ 
عواطف الجماهير غير المثقفة 
بالحجاج لكسب تاييدهم لسياساتهم 
والحفاظ على شعبيتهم لدى الناس». 
ويفترض الخطاب الشعيوي التوجه 
المباشر إلى «الجماهير» وفق لائحة 
من النوايا والنتائج المرتقبة التي 
يتم الترويج لها. 

تعود أصول الشعبوية إلى 
اليونان القديمة مع صعود «بياعي 
الكلام» الديماغوجيين في المجتمع . 
واستمر ذلك في الإمبراطورية 
الرومانية التي شهدت صعود أباطرة 
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وضباط شعبويين استخدموا قدراتهم 
للوصول إلى ماربهم في التسلط 
والاستيداد والحكم. 

وفي العالم العريي كان للخطاب 
الشعيوي الديماغوجي دور كبير في 
تعزيز سلطة الأنظمة الحاكمة عبر 
استغلال اليُنى التقليدية كالعشيرة 
والقبيلة أو الطائفة الدينية,. والإيقاء 
على الجهل في صفوف «الشعب». 
والحفاظ على مزاج سائد يخضع 
للعادات والأعراف. لحكام السيطرة 
على «العوام». وبالطبع واصل 
السياسيون والطامحون بالسلطة 
والسيطرة والحكم اللجوء إلى 
الشعبوية على مدى القرون وصولا 
إلدى العصر الحديث في كل أنحاء 
العالم تقريباً ٠‏ من أميركا اللاتينية 
إلى آسيا مرورا يبأورويا وإفريقياء 
من فيديل كاسترو في كوبا إلى 
الرئيس المصري جمال عبد الناصر. 
والعقيد الليبي معمر القذافي . والزعيم 
الصيني ماوتسي تونغ. وغيرهم من 
القادة في العالم النين استخدموا 
الأدوات الديماغوجيبة التي تتراوح بين 
الرومائسية الثورية وبيع الأحلام 
أو الإقناع بالقوة لتثبيت إدعاء 
أنهم صوت الجماهير وضميرهاء 
وانهم الأحق يتمشل الشعب. دون 
مراعاة مفاهيم التفويض والتعاقد 
الاجتماعي. ووصم المعارضين أو 
الناقكين بأنهم «خونة» أو خارجون 
على الصف الوطنى ٠‏ والعداء للأمة. 
وبالتالي تحريض الجماهير على 
«استتصالهم» يوصفهم خونة ضد 
الشعب والأمة. وتغييب حقيقة أنهم 


مدافعون عن الحرية والديموقراطية 
وتداول السلطة. 
الخظاب الشعيوي همُنْهِمْ 


وعاطفي. لا يعتمدالأفكار والرؤى. 
بل يميل إلى إثارة الحماس وإلهاب 
المشاعر. ليتماشى تماماً أو يتطابق 

مع المزاج السائد أو يختاره صُنَْاع 
الخطاب لييدو على أنه سائد. مسن 
دون أن يفيد. من ناحية أخرى, 
في التعامل الجِدّي والمسؤول مع 


المشاكل الواقعية. ويُكثرٌ الخطاب 
الشعبوي من التركيز على وردية 
الحلم وده الصرن في سر 
إلى التازيخ الذي يتم استحضاره 
واستخيدامه كوسيلة أيديولوجية 
ا وعالتحايلها 
أن يطلق عليه «الحجاج الجماهيري». 
وهى عبارة عسن سشيطة منطقية : 
دون ان بينى المخاطب كلامه على 
مقدمات تقوده إلى نتائج تتناسب 
مع تلك المقدمات. فكل همه اعتناق 
الجمهور لفكرته. ودفع الجمهور إلى 
الاعتقاد اليقينى بصحة ما يقال بدون 
التفكير في الارتباط النصي والنسقي 
لما يقال ودون محاكمة للكلام. الأمر 
الذي يقود إلى حالة من الخلط 
والمغالطة المقصودة لترويج الأفكار 
المرغوب بإقناع الناس يها. 

هذه الديماغوجية الشعيبوية التي 
تقوم على «بيع الأحلام» تقود 
إلى مصطلح جديد ألا وهو لغفة 
الخشب «اللغة الخشيية». وهي لغة 
يستعملها بعض الأشخاص في طرح 
أفكارهم وآرائهم لجذب السامع لهم 

في الوقت الذي يكون كلامهم فارغا 
من المدلولات والمحتوى والفائدة 
للمستمع». 

ويرجع بعض الباحثين استخخام 
هذا المصطلح إلى الفرئسيين الذين 
أطلقوه على الخطاب السياسي 
الإعلامي إبان الحقبة البلشفية في 
الاتحاد السوفياتي السايق للتعبيير 
عن افتقاره للمرونة. ثم عمم 
استخامه للدلالة على أي خطاب 
جامد غير ممتع ولا مقنع فهي 
«لغة مُتعبة. مُرهقة ٠‏ حجافة. تحدها 
في أوراق مطوية داخل جيوب 
بدلات أغلب الساسة والخلآطين 3 
استساكها وتسنييها تحور أ أذن 
تدخل نطاق تغطيتهم. وهم يدركون 
انها «لغة من خشب» لا تصلح سوى 
للحرق. ومع ذلك فهي ليست متاحة 
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للجميع. وقد يمنحها الله هية لبعض 
عياده دون سواهم». 


ضعف كلامه وحجته. ولذلك 
يحاول أن يداري ضعفه في محتوى 
كلامه بالتورية وراء العموميات 
والتاريخ والماضي والمستقيل. 
واستيعاد ١‏ لحديث عن الحاضر 
والواقع المعاش. ٠‏ وهي لغة تغلب 
على النقاشات البرلمانية في الدول 
الشمولية التي تكون فيها المجالس 
مجرد «ديكور». ويبذلك تتحول هذه 
البرلمانات إلى «بيوت من خشب» لا 
يستخدم داخلها إلا «لغة الخشب». 
وهي نوع من الخطاب التمويهي الذي 
لا يكتر ث بمصلحة الشعب إلا «لفظيا». 


0100012609021. 


فالمصلحة هي للحاكم والدكتاتور 

والأتباع وذوي القربى. ولا تعباً 
بالشعب ومصالحه. وهي لغة غير 
محددة الدلالة. تهدف إلى فرض 
الرأي بقوة التأثير في السامع. 
وعدم إتاحة الفرصة لأي نقاش 
منطقي سليم. وهي لغة عقيمة لا 
تنتج أي إبداع. بل تؤؤسس للفساد 
القيمي والنفاق في المجتمع . ٠‏ ولذلك 
فإن الأشخاص النين يستخدمون 
هذه اللغة هم. كالخشب. الذنين 
يملكون إجابة واحدة لكل الأسئلة 
التي تطرحها المجتمعات وتمر بها 
الدولة في كل العصور والأزمنة. 
لانها تتحول إلى «المادة السحرية» 
التى تأخذ يعقول عامة الناس إلى 


عالم مزيف. خاصة أن هذه اللفة 
تحمل وعلى طول الخط نغمة 
ولحناً يستأنس بهما المستمع: فهي 
تختزن داخلها التزييف والمجاملة 
والتلفيق والنفاق والنصب التي تمكن 
السياسى من «الاحتيال على الناس 
بطريقة لا جبرية» وسوق الجماهير 
إلى «مصيدة الرضوخ الطوعي». 

ومن هنا يمكن القول إن لغة 
الخشب. لا تحتوي على أي رصيد 
واقعي اق قىمة مضافة. فهي تستخدم 
لتسويق الاخطاء وتبرير الخطايا. 
وتفتقد إلى الهم الجمعي يبعيدة عن 
نبض المتلقي. فكل شيء على 
مايرام. وقدأدت هذه اللغة إلى 
انتشار النفاق والفساد وتوسع 
الاستيداد واستشراء البيروقراطية 
وخنق الديموقراطية وفيات العدل 
وانتشار الظلم وانعدام الأمن ونهب 
المال العام جهاراً نهاراً. وتضييق 
الخناق على الحريات والتلاعب 
بمصير الأجيال بإصلاحات مزعومة 
والاستخفاف بالشعب من خلال 
«ترزية» القوانين وتعديل السساتس 
على المقاس. وتحويل الوطنية إلى 
اهازيج عند السياسيين الديماغوجيين 
من محترفي لغة الخشب الشعبوية. 
وتسليمها إلى «سماسرة الوطنية» 
للتغني بها لتمجيد وطنية زائفة 
والتفاخر يتاريخ مختلق. ونكران 
أي مطالب بتداول السلطة والمشاركة 
الشعيية في الحكم. ونسيان قصة 
«الحرية والسموقراطية والعدالة». 
بمساندة سدنة البلاط من الإعلاميين 
النين يديرون إعلاماً شيطانياً 
والمثقفين المزيفين ورجال الدين 
«الخشبيين» النين يحثون الناس 
على «إطاعة ولاة الأمر وعدم شق 
عصا الطاعة» بدون طرح أي أسئلة. 
والانتظار حتى الاخرة لطلب الجزاء 
أو القصاص من ظلم الحاكم والنظام 
السياسي. وترك الدنيا وقيادتها 
لهؤلاء المتكالبين عليهاء والنين 
استحقوا السلطة يقوة السلاح 
وشترعية «الغلية 
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وحيد الطويلة 


مصر بلد النكتة يرد أهلها بالسخرية 
على مافاجأهم أو على مَنْ لايقدر 
فهمهم. ولا يخلو الامر من قسوة مريرة 
حتى على انفسهم وعلى ايطالهم. حين 
خسرت مصر سيناء وغزة في حرب 
سيعة وستين رد المصريون بقسوة إذ 
تناقلوا ان الزعيم جمال عبد الناصر 
أطلق آهة في أحد الاجتماعات وعندما 
سأله أحدهم: مالك يا ريس؟ أجاب: 
كانت غزة وراحت. 

فى مصر اللغة الفصحى أنصارها 
قلة قليلة إلى الحد الذي يندر فيه ان 
تجد مذيعاً يتألق بها. خلق المصريون 
على مدى طويل تصالحا بين العامية 
والفصحى. الأمر الذي حدا يأحد الكتَّابٍ 
أن يقول: هناك لغة عربية مصرية. 
بعد الثورة عادت الطيور المهاجرة من 
كل مكان وامتلات الشاشات بالمنظرين 
وانطلقت قذائف لغوية وتعابير خشنة 
غير مفهمومة ومن العيار الثقيل. وفي 
بلديئن تحت وطأة اقتصاد مهترئ 
ويتنفس فيه الناس السياسة كل لحظة 
انطلقت الدانات اللغوية فى المجالين 
ينبو أضابنك الشاس يوحرف وي 
أن المسافة بين ما يراه الناس على 
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في مسترحنة #الفترو حون وهى السترحية الكى اشكمن عرضها لسوات 
سأل أحد الأبطال «صبي الجزار عما تعني كلمة السياسة فأجابه على 
الفور بيقين العالم: السياسة هي أن تضحك على الزبون وتعطيه لحم 
الجمل على أنه لحم البقر أو الجاموس المعتير». 


انخرام التوازن 


الشاشات وما يسمعونه من تصريحات 
للساسة والمستشارين بكافة أشكالهم. 
بداانها تتسع. واحتاج المصريون إلى 
طاقتهم المختزنة من التفسيرات اللانعة 
ونين مسا نكونه: 

ولآن لقمة العيش هي الشاغل 
الأساسي سوف تصطله الأذن بأن 
ويجيء الرد البسيط «الفلوس مالهاش 
قيمة» أو «هات الجنيه من الأرض». أما 
الرد الحار فيأتى على هيئة: «من حقه 
يعوم بعد ما تبهدل» ويصبح مصطلح 
راسمالية المحاسيب والمناصب «مننا 
وغلينا»؛ و«زيتنا في دقنقنا» وتستعلي 
أحدهم على الشاشة فيقول: 111011617 
55 فيجىء الرد قاطعاً: الفلفوس 
بتتكلم أو «معاك قرش تساوي قرش». 
ويصبح استغلال السلطة: «حاميها 
حراميها». أمَا حين يقول أحدهم 
بتقعهر: الاقتصاد الحر أو اقتصاد 
السوق. فيأتيه الرد على هيئة لكمة: 
«سناح مداح وسلم لى على التسعيرة». 

فى المقهى أجهزة التلفاز تمطر 
الجالسين بين أكواب الشاي وأحجار 


المعسل. يقول ناشط اقتصادي: زواج 
المال بالسلطة فيقول أحدهم لجاره: 
«ولاد الكلب الأغنياء مع ولاد الكلب اللي 
بيحكموا». ورأس المال الاجتماعي يصبح 
بقدرة قادر: القيم والمبادئ وأخلاقنا 
كمصريين. سأل أحدهم جاره: ما 
معنى عصف الأزمنة؟ فيرد الثانى بعد 
أن أزاح طاقيته وهرش رأسه: «يعني 
يقعهدوا مع يعض ويفكروا يعملوا 
إيه». اما حين يسمعون كلمة النخبية 
فإنهم يستشيطون غضبا ويتطوع واحد 
بالقول «ولاد الإيه الكلامنجية بتوع 
التوك شو». 

لسنوات انتشر في مصر تعبير 
القطط السمان أو ما يطلق عليهم 
الهوامير. أي المتنفنين شراءً وسلطة. 
ويشرح أحدهم للآخر فيقول له: 
«الموضوع من الأآخر الحيتان التي 
نهيت البلد». 

الإنسان حيوان سياسي. ومصر 
تتنفس على مدى ثلاث سنوات 
متواصلة مفردات السياسة لكن 
بتعابير جديدة. لم يعدم الأمر أنهم 
فهموا أن تعبير الشيطان الأكبر الذي 
صك في إبران إنما يعني أميركاء 
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وأن ن لفظ العملاء يطلق على «أي واحد 
مش معانا». وأن ن الأمن القومي هو أمن 
قومنا ٠‏ وأن ن الدول المارقة ليست نحن 
وإنما هي إسرائيل وأميركا التي يطلق 
إعلامها هذه الصكوك اللغوية. لكنهم 
وقفوا حائرين أمام ألفاظ ومصطلحات 
جديدة منها حكومة تكنوقراط او 
الفوضى الخلاقة, لكن القبلية والقطرية 
وجدت معادلا لتعبير محور الشر: 
«كل الدول بنت الكلب التي تحارينا». 
وتصبح القوى الناعمة هي القدرة على 
اصطباد النساء بذكاء وخفة. 

عند صدور قانون التظامر الجديد 
اندلعت مظاهرات وسجن نشطاء وقفوا 
ضده. وطفى على الشاشات كلها 
تعبير واحد: كله بالقانون ورد الناس: 
قوائين تفصيل. «ترزية القوانين 
رجعوا تانى بعد ماالدكانة قفلت»., 
تعددت الدساتير والاستفتاء على مواد 
معدلة لها. وضج الناس على طريقتهم 
وظهرت لغة الشارع واضحة ترد: 
«دستور يا أسيادنا». وتقول واحدة: 
«زي اللي رقصت ع السلم. لا اللي فوق 
شافوها ولا اللى تحت شافوها». أما 
البطش بالجميع فيلحقه المثل الشهير 
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«١ضرب‏ المريوط يخاف السايب». 

تباعدت المسافة بين اللغة الخشبية 
أو اللفة الخشب الناشفة الصادمة 
المستغلقة التي تصدر من الساسة 
والمنظرين والمستشارين النين هبطوا 
علينا من سطح المريخ أو الآتين من 
كوكب آخر وبين لغة الشارع التي 
تنزع للبساطة والفهم. لكن الآأمر كما 
سيق لج يعدم الترحمة وإعنانة الضياغة 
بفهم بسيط أو بسخرية. لكن الناس 
وقفت حائرة أمام تعبير الدولة العميقة 
ليقول واحد «قلبها غويط. ولا تعرف 
له آخر مثل السيدة الغويطة أيضاً لا 
تعرف لقلبها قراراً». «وتفيين اللولية 
الرخوة كان سهلاً ترجمته بأنها الدولة 
التي لا تحسم أي شسيء عند البعهض. 
وهي «الدولة ا أي غليظة الروح 
عند البعهعض الآخر 

يسمع الناس عندنا طيلة حيواتهم 
أننا دولة نامية. وحين يسمعونه الآن 
يقولون بيساطة: نعم نحن دول نائمة. 
لكين تعثبرا متنمنا صجع نوعا من 
التصالح بين اللغة الخشبية وبين لغة 
الشارع هو تعبير دولة العواجيز الذي 
أطلقه الشاعر عبد الرحمن الأبنودي في 


مطلع 25 يناير حين كتب: «آن الأوان 
ترحلي يا دولة العواجيز» التي تعني 
الاستمرار فى السلطة والتأبيد لعقود 
طويلة أو لأطول فترة ممكنة. لتظهر 
السخرية لحظتها فيتحول أمن الدولة 
إلى امن دولت في إشارة عميقة ودلالة 
لاتخطئ على أن الأمن في خدمة الحاكم 
وحاشدته. 

الحمروب تدار على الشاشات. 
والثورات أيضاً. والناس منذ سئوات 
مايين مايحدث في سورية وما 
يحدث في الشارع . ٠‏ ظهرت نكتة تحاول 
الترويح عن أرواحهم المجهدة مما 
بحدث. أحد القادة الميدانيين كان يقدم 
مسؤول ميليشياته للقائد العام حين 
وصل إلى واحد حمل سلاحا يرى بعين 
واحدة ويضع عصابة على عينه الاخرى 
كعصابة موشيه ديان الشهيرة. سأل 
بحسم من هنا ؟. فرد القائد الميداني: 
إنه مسؤول القصف العشوائى. 

لسنوات طويلة عاش الناس تعبيرات 
القائد الملهم والقائد الاستراتيجي. 
وعشنا ايام القاند الاب والزعيم كيم 
إيل سونج. ويتدفق الآن من الصنابير 
الإعلامية تعبير العرس الديموقراطي 
تلوكه ألسنة تتحدث وحدها بقايله 
تعبير الأيدي المرتعشة الذي يطلب 
البطش. لكن منذ أيام صدام حسين 
توصك تعبير القائد الضرورة الذي 
لا بديل له وتفرض الظروف والمرحلة 
الحالينة حتمية اختيها زه وراج يتميلل 
في كل دولنا ليقول واحد: هو ضروري 
لنا ونحن ضرورة وضرة له. 

ينتقل الناس بين القنوات الفضائية 
والصحف. يتوقف أحدهم على شاشة 
تليفزيون الوطنية بتوئس. تقول 
مذنيعة النشرة إن رئيس الحكومة يدين 
انخرام التوازن (أي الكيل بمكيالين) من 
قبل أميركا في المفاوضات الإسرائيلية- 
الفلسطينية. 

ضربت الفوضى الخلاقة كل شيء 
حتى اللغة. والناس فى آخر ثلاث 
سنوات غارقون في برامج وتعابير 
ولغة لا تربت عليهم. بل تزيدهم 
أوجاعا. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


جمال الجمل 


في ثمانينيات القرن الماضي كنت أكتب رسالة شهرية عن الأحدا ث 
الثقافية في مصر لمجلة «الوحدة». التي يصدرها المجلس القومي للثقافة 
العربية. وحدث ان إدارة تحرير المجلة رات ان لغة التقرير ميسطة ولا 
تلسق مرضاناة المطيوعنة + وكان المدبر كامل زهدري حبكذالن في اريس 
لحضور اجتماع هيئة أمناء المجلس. ولما عاد سألته عن الملاحظة فقال: 


«تنصيحت ي لك أن تكتب التقرير. ثم تعيد قراءته. فإذا فهمته لا ترسله. 
وأغدعايته مره أخري بعل أن كتيل معظه الكلمات الغريية بوضيطايحات 


أجنبية من نوع ابستمولوجي وسيموطيقا وهيراركي وفينومينولوجي 
وديالكتيك. ولا بأس أن تصبغ بعض الكلمات العربية بالتغريب فتقول 


تعبوي وشعبوي». 


عبودية اللغة المحنطة 


أعتقد أن هذه الواقعهة نيهتني 
كثيراً إلى قضايا اللغة بين المبنى 
والمعنى. » ومتسكلة ترخمة المصطلح 
وزرعه عضوياً في ثقافتناء وعرفت أن 
هناك تبايناً فى النظر لهذه القضاياء 
وأدركت أن التمزق العريبي ينعكس 
بأوضح ما يكون في اللغة. وخاصة 
لغة الخطاب السياسى. التى يبدو أنها 
التزمت قبلي بنصيحة كامل زهيري. 
وتم تصميمها لتبدو فخمة الألفاظ 
والإنشاء خاوبية المعنىٍ والسروح. 
وحتى يمكن استخامها أيضاً في 
التضليل بدلا من التوصيل. ٠‏ والتعميم 
بدلاً من التحديد. وريما لكي تيتذل كل 
ماهو عقلي وجدير بالاحترام حسب 
تعبير جورج اورويل في مقاله الشهير 
عن «السياسة واللغة الإنجليزية». 

في تلك السنوات توصلت 
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يملاحظاتي الخاصة لمصطلح «اللغة 
الخشيية». والحقيقة أنني استلهمته 
من تمييز عباس العكقاد بين «لغفة 
الشعر» و«لغة الرواية». حيث كان 
يصف الأولى بأنها قنطار من الحلاوة 
فيه درهم من الخشب. ويصف الثانية 
يانها قنطار من الخشب فيه درهم من 
الجلاوة: هذا يعني أن المتلقي علبه أن 
بأكل قنطارا كاملا من الخشب ليفوز 
بدرهم فقط من الحلاوة. هذا عن لغة 
الرواية. فما بالنا بلغة المحفوظات 
العتيقة والمضامين المحنطة فى 
دواوين السياسة. بالإضافة إلى 
إكلشيهات «ضبيط النفس» ومفردات 
الإدانة والشجب. والتعهدات والوعود 
التي لا تتحقق بمستقبل مشرق ورخاء 
قادم. وعلاقات وثيقة. ودول شقيقة 
وصديقة. وحث على السلام والإخاء 


والحكمة. وطهارة اليد. ونزاهة 
الانتخايات. والشفافية.. إلخ. 

هكنا أنبأنا أورويل منذ الأربعينيات 
بالعلاقة العضوية الطردية بين اللغة 
والواقع. فاللغة الفاسدة تنتج فكراً 
فاسدا. وتودي إلى إفساد الواقع كله. 
كما أن الواقع الفاسد يسفر عن لفغة 
فاسدة. مهما تداقضت فى شكلها. فقد 
تحافظ اللغة الرسمية على معمارها 
الفخم. لكنها تتعفن من داخلهاء 
وتتحول إلى شكل خارجي براق 
يخفي غير ما يظهر. وهكنا تنقلب 
الدلالة. ويفقد الناس الثقة فى اللغة. 
فيلجأون إلى تحطيمها والسخرية 
منهاء فتنفصل لغة الشارع عن اللفة 
الرسمية. ويسارع الناس في نحت 
الفاظ جديدة خارجة عن القاموس. 
وتنشط ظاهرة اللفات الفئوية. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


وهو مايمكن فهمه ثقافيا ضمن 
علم السيمياء. حيث يحتفي الناس 
بالدلالات والعلامات الاتفاقية بينهم. 
ريما نكاية في اللغة السليمة وانتقاماً 
من الألفاظ التي خانت معناها على 
ألسنة السياسيين. وتحول معظمها 
إلى الضد. ٠‏ حتى صار الحديث عن 
الحرية مدخاد للقمفع وعن الثورة 
مدخلا للديكتاتورية أو الفوضى. وعن 
الاقتصاد مدخلا للاحتكار أو التقشف. 
وعن السلام مدخلا للحرب. وعن 
الحرب مدخاا للقهر. 

هذه الفجوة بين الواقع واللغة 
اتسعت في العقود الأخيرة مع تنامي 
وسائل الاتصال. ودفع العالم بقوة 
نحو الكلام ولكن في اللاشيء. (لاحظ 
تحريض إعلانات الهواتف. وطوفان 
برامج التوك شو). وهذا ما ذهب 
إليه إيكمان في دراسته عن استخيدام 
الخطاب السياسي للأسلوب المزدوج 
في «الكتمان والتزييف». بالإضافة إلى 
تطويره لتقنيات قديمة لقول الصدق 
بهدف التضليل وتحقيق أغراض أخرى 
(حق يراد به باطل). أو التوسع في 
الاجتزاء : والاكتفاء بنصف الحقانق 
التي تحقق أغراض السياسي. وكذلك 
المراوغة بالاستدلال. حيث يتم تسريب 
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معلومات عادية مسيوقة بتمهبيدات 
مصطنعة وميالغ فيها من نوع 
اانكترانا أو «سري جدا» او «فضيحة». 
أو «لقاء القمة» أو «الزيارة التاريخية» 
أو «محاكمة القرن» أو «مشروع 
النهيضة». وهكنا يتحول الكنب في 
الخطاب السياسى من كلمات غير 
صادقة. إلى نظام تعبيري كامل 
يتحالف فيه السياسي مع الإعلامي. 

وتتحالف فيه الكلمات مع الإشارات 
ولغة الجسد. ولافتات المظامرات 
والنقاشات المصطنعة فى وسائل 
الإعلام والمقاهي. والبرلمانات. وهنا 
يذكرنا بدراسة فان ديك التي سعى 
فيها لتحليل مضمون جلسة البرلمان 
الإسياني يوم 18 مارس 2003 يشان 
المشاركة في التدخل العسكري ضد 
العراق, ٠‏ واهتم ديك بتحليل أكاذيب 
أثنار واتهامات ثاباتيرو. وارتفاع 
أصوات النقاش بين الطرفين لينتج 
صراع كلام في الجلسة دون عائد 
سياسي ٠‏ وتتحول القضية إلى «متاهة 
كلامية». ينفس الطريقة التي أدى 
إليبها خطاب رئيس الوزراء البريطاني 
توني بلير في نفس اليوم بمجلس 
العموم. وكذنلك التصريحات التي 
روجدت لها إدارة بوش بمعرفة وحدة 


أسسها البنتاجون باسم «إدارة التضليل 
الإعلامي» مهمتها الكذب على العالم. 
ولما كشفت ضحيفة «نيو يورك كايميز» 
عماأسمته ب«الفضيحة» لم تتراجع 


إدارة بوش كثيرا.. فقط احتفظت 
يمهمة التضليل وغبيرت اسم الإدارة 
إلى «إدارة التأذ ثير الاستراتيجي». 


ونشر اجناسيو رامونيه مقاله الشهير 
في «لوموند ديبلوماتيك» تحت 
عنوان «أكانيب الدولة». لكن فضيحة 
نيويورك تايمز. وصرخة رامونيه 
لم تغير الكثير في مصير بوش. لأن 
السياسة في مجملها. كما يقول بول 
تشيلتون (الباحث في تحليل الخطاب 
السياسي) هي مقدرة السياسي على 
تطويع اللغة واستخامها! 

هكذا بيدو ان اللغة صارت مستلية 
ومستعيدة في قصون السناسة؛ 
يتم استخامها بطريقة «الماتريكس» 
مسلوب الإرادة لتحقيق أغراض 
السياسيين. حتى صارت هذه اللغة 
الخشيية المتكلسة تمارس الكذب بدلا 
من الحقيقة. وتؤدي إلى التعتيم 
والتعميم والتضليل بدلاً من التوصيل 
والتحديكد. والتؤضحح. 


16أ2وع لالع ]//:وماغط 


مراسلون 


يعتقد الدكتور حماهه الله السالم. 
أستان تاريخ خ الفهر العريبي الحديث 
بجامعة نواكشوط. أن الدولة العربية 
العميقة قامت بتأميم المعجم السياسي 
الحديث وأفرغته من مضمونه. فيقيت 
لغة السياسة محنطة جوفاء. حتى إذا 
جاء الربيع العربي. فمن لغة الميادين 
ولدت مصطلحات أعادت للكلمات 
مفهومها الأصيل الأقرب إلى الواقع. 
ويرى الدكتور احمد سعيد ولد أحمدو. 
رئيس مختبر التاريخ بالجامعة 
نفسها. ان يبن لغتى السياسة 
والواقع انفصاماً. فالخطاب السياسي 
يسعى فقط إلى حجب الحقيقة 
وتحويلها إلى واقع منمق. إن خطابي 
السياسة والشارع -حسب أحمد سعيد 

- متضادان. والهوة يينهما فى ازدياد 
يسيب إهمال الساسة مطالب الواقع 
الملحة. وانعدام قدرة الخطاب الرسمي 
على الاستجابة لها. من جهته. يشير 
الدكتور عبد الله السيد. العميد المساعد 
لكلية الآداب بجامعة نواكشوط. إلى 
أن لغة السياسي هي بالأساس لفة 
خطاب أيديولوجي ترويجي لسلعة 
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بين لغة الخطاب السياسي. ولغة الشارع والمتداول اليومي تكمن 
الفجوة. لغة واحدة ومفردات يمعان مختلفة. مجلة «الدوحة» اقتريت من 


مثقفين ومواطنين عرب عاديين. والتمست رأيهم ف 


بين الجانيين.. 


حوار الطرشان 


تداولية. تحددها المصالح التي تعمل 
على تزيين الواقع وتنميقه وفق 
درجات متفاوتة. والسّاسة فى نظر 
الدكتور أحمدو ولدامييريك -أستان 
اللسانيات- قومٌ (يحرّفون الكلم عن 
مواضعه)؛ بحرفون المصطلحات عن 
دلالتها الوضعية. مكرّسين اللفة 
لتمجيد رؤاهم. أما الكاتب والشاعر 
التفي ولد الشيخ فينهب إلى القول 
إن الصلة تبدو جلية بين لغتي الواقع 
والسياسي «المتوقع». تاعتبسان أن 
السياسة فن الممكن. ٠‏ وبما أن المتوقع 
لا يشبع غريزة الإنسان غير السياسي 
يلجأ السياسي دائماً إلى لغة المجاز 
للتهرب من الوصف الدقيق لإخفاقه في 
الواقع؛ ولهذا تأثير كبير في التصور 
القائم لدى كثير من الناس والذي 
مفاده أن السياسي والغ في الكذب 
مما يجعل العبارات الخشبية نوعاً من 
أقراص التهدئة للتخفيف على مواطنه 
بلغة ناعمة تجافى اللفظ الواصف 
لما هو حادث في الواقع. وبحسيه. 
فإن العلاقة بين لغتى السياسة 
والواقع مبنية على التناقض. بحيث 


ى الفوارق الفاصلة 


يتعذر تقليص المسافة بينها لأن لغة 
السياسة تحكمها الأعراف الدبلوماسية 
التي تتطلب الترفع عن رتابة الحياة 
الدبومية. 

وفي ١‏ ستطلاع «الدوحة» لآراء 
مجموعة من الأفراد العاديين في 
الشارع الموريتاني تبين عدم اهتمام 
أغليهم يلفة سياسية يصفونها 
بالنخبوية والتعالي. فلا يتكلف كثير 
منهم بذل عناء لمحاولة فهمها. بل 
إن منهم من يذهب إلى أن الثقة إنما 
هي في الإنسان السياسي المخاطب 
وليست فى الخطاب السياسى. والحق 
أن لهذه الرؤية ما يعززها؛ ذلك أن 
كلمة «يولتيك» ذات المصدر الفرئسي 
تدل في الموروث اللفوي الشعبي 
الموريتاني على الاحتيال والتمويه. 


أوهام بالمجان 
لغة اعتاد عليها الناس. لفة 


يعرفونها جيداً ويعرفون أنها سليلة 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


الفرد الجزائري كما العربي يعلم أنها 
اللفة الأكثر استعمالا في كل قاعدة 
سلطوية. وأنها لغة لا تُجانب الواقع 
اليومي المعيش. خليل. صاحب 
محل لببع الهواتف النقالة. يقول: 
«في الحقيقة ٠‏ نحن اعتدنا على لغة 
الخشب التي يتحدث بها أهل السياسة 
عندنا ٠‏ وفي نفس الوقت ندرك أنها 
لغة كاذبة ومزيفة ومنافقة. وأنها 


تخاطينا بيخبيث منمق. أعتقد أن الناس 
واعية وأنها لم تعد تنخدع باللفة 
التي ينتهجها أغلب المسؤولين في 
خطاياتهم السياسية أو في خرجاتهم 
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الميدانية». أما عماد. زميل خليل فى 
المحل نفسه. فيضيف: «لغة السياسة 
تختلف تماماً عن لغة الشارع. 

وأكثر السياسيين لا يُحيدون مخاطبة 
الشعب. بل إن لغة السياسي تختلف 
أيضاً عن لغة الإنسان العادي البسيط 
الذي يلهث خلف أحلامه في العيش 
بكرامة وأمان وطمأنينة. ويسعى إلى 
تحقيق ضروريات حياته ويومياته 
من مأكل وملبس ومأوى. لكن ما 
نسمعه من خطايات المسؤولينٍ 


يتسقط على رؤوسنا خشباً وحجراً 
ورملا. كلامهم ييتعد عن واقعنا 


وحياتنا ٠‏ وكأن هؤلاء أتوا من كوكب 
آخر». ويختتم عماد مازحاً: «لو كانت 
لغة الخشب التي تنخز الخطابات 
السياسية عندنا. ٠‏ تباع أو تُصدر لكنا 
من أغنياء العالم». وتقول. نعيمة. 
خريجة الجامعة ويطالة: «لغة الخشب 
نجدها في كل مكان وليس فقط في 
الخطاب السياسي. إنها لغة المسؤول 
والمسير والإدارة. وحتى لغة الموظف 
الذي نجده في مصالح الإدارات 
واليريد والمؤسسات. فأينما ذهينا 
تقايلنا هذه اللغة. .التي تخرج من 
شفاه تهذي عكس لغة عامة الناس». 
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وتضيف: «منذ تخرجت من الجامعة 
وأنالا أسمع سوى اللفة نفيتها: 
فكلما قابلت مديرا أو مسؤولا من أجل 
التوظيف إلا وأسمع وعودا وخطابات 
لا ثفرج عن أي أمل أو حقيقة. الواقع 
غير الذي يتحدثون عنه أو يصورنه 
في كلامهم. ولغة الواقع أكثر واقعية 
حتى وإن كانت مؤلمة أو صادمة». أما 
مهدي. حارس في مؤسسة عمومية. 
(وهو كما أخيرنا إطار جامعى 
تخصص هنندسة معمارية) ٠‏ فيرى أن 
هناك تناقضات كثيرة على مستوى 
الخظاب السياسي. الذي يرزح تحت 
لغةلاتمت بيصلة إلى لغة الواقع 
والشارع. ويواصل قائلا: «لا تقاطعات 
بين لغتي السياسة والشارع. فلفة 
السياسي تعج بالجفاف والزيف 
والمراوغة. وهي منفصلة عن لفغفة 
اليومي .وهنا ما بُحدث دائماً هوة 
بدننا». 


تسعى الذولة الفعريية باسحتغران 
إلى تحيبن تعاطي المغارية مع 
شؤونهم السياسية وإعادة ربط الثقة 
بالعملية السياسية برمتها. لكن شعور 
التيئيس يفرض نفسه. وهو نتيجة 
للعديد من الإحياطات التسى تراكمت 
سنوات. يؤكد الفاعل السياسى 
والجمعوي عبباللطيف الصافي أن 
قراءة المشهد السياسي بالمغفرب 
تطرح إشكالية الخطاب المعتمد اليوم 
من الطبقة السياسية ومدى ملاءمته 
لمتطلبات بناء الدولة الديموقراطية 
الحديثة. من بين أهم ما يميز الخطاب 
السائد يبشكل عام كونه خطاباً مفعماً 
بالانتهازية. منفصلاً عن الواقع وبعيداً 
عن الهموم الحقيقية للمجتمع. خطاباً 
يساير التطورات المتسارعة التي 
يعرفها الشارع العربي والوطئي. 
يقايله يروز سياسيين جدد على رأس 
أحزاب وطنية يستعملون لغة متكلسة 
تتغذى من لغة الشارع ويستخدمون 
عبارات تنهل من قاموس الابتذال ولا 
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الذي يزيد من تعميق الهوة بين 
الناس والعمل السياسى. 

بالنسبة للكاتب عبدالله إكرامن فإن 
لغة الخشب باتت السمة الملازمة 
لسياسيينا. هي عبارة عن لغة يتذرع 
بها السياسي لحجب قصوره الفكري / 
المعرفي /السياسي .. ..خطاب يتحاشى 
مخاطبة العقل ٠‏ ويركز سهامه على 
مشاعر عامة الناس مستعملاً أساليب 
الإثارة. ..لذلك يرى إكرامن أ ن «خطاب 
سياسيينا الحاليين خطاب انتهازيين». 
من نتائحجه المياشرة. انسحاب تخب 
المجتمعات العريية وشيابها من 
الممارسة السباسسية. 

ويستقصي القاص أيمن قشوشي 
هنا الوضع الملىء بالمفارقات 
بالإشارة إلى أن لغة الشارع ولغفة 
السياسي «يشتركان في الانفعال وفي 
الرغبة في التأثير. في السطحية وفي 
مخاطبية الأهواء» ويعتير عبدالجيار 
الثتانى» فاعل في حزب يساري 
معارض. أن الدولة وعبر منظومة 
التعليم والإعلام والتنشنة الاجتماعية 
استطاعت أن تفرض منهجا تعليميا 
قائماً على الحشو ذ فى أفق استخراج 
أنماط يشرية تنامض التنوير 
والتضامن وتسابق الزمن من اجل 
التسلق عيسر اسهل الضرق. تعادي 
السياسة يمفهومها النييل القائم على 
المصلحة العامة في إطار الخبيار 
الديموقراطي من أجل مجتمع منتج 
ومتضامن على مستويات ومجالات 
الفعل والممارسة اليومية. أما عمال 
الورداني فيقول إن لغة السياسي هي 
لغة تهدف إلى الإقناع والتأثير في 
اللي بو ا وربح 
صوته: يعض : ل ل 
يدرس في معاهد خاصة ومدارس 
علباء. ٠‏ فإن واقعنا العربي لا يهتم يهذه 
القضبة ٠‏ وإنما يمارس لغة غير مقنعة 
ومقعرة. غالبا ما تخاطب العواطف. 
وتسعى إلى النيل من المستمع. 
والاستحواذ على مدار تفكبر بناء على 
معطيات واهية. بالمقابل. تبرز لفة 


الشارع كلغة مسكونة بأسئلة عريضة 
منها التمرد. الحاجة. البحث عن أفق 
أوسع. ويعتقد المبدع الوردائني. أن 
السياسي بدهائه ظل يناور ويهادن 
الشارع . ٠‏ غير أنه سيظل مكشوفاً على 
الأقل النخبة المثقفة. 


سطلبو على العامة 


.فكي لتنساء. ويضدون الكتبات 
الأخضر. والبدء في تطبيق شقه 
السياسي المرتكز على المؤتمرات 
الشعبية واللجان الشعبية. بدأ 
الخظاب ب السياسي ذ فى التحول .وبداً 
الناس في استخدام الميكروفون والدلو 
برايهم. وفق ديموغوجيا غالبا تخضع 
لأحكام البروبوغاندا التي فرضها نظام 
القنافى سابقاً على وسائل الإعلام. 
والتي كانت كلها رسمية فقط. 
من خلال تلك التجرية التى 
واكبتها دورات تعيوبة لشرح الكتاب 
الأخضر. اكتسب الكثير من اللييييسن 
ثقافة سياسية بسيطة. مع مرور 
الزمن ووصول البلد إلى ربيع 
الشورات العربية وتعدد قنوات الإعلام 
لميجد المواطن العادي صعوبة في 
أن يتحدث في الشأن السياسي بطلاقة 
ودون ارتباك. بل إن الحديث اليومي 
في المقاهي والشوارع بين العامة 
نهارا. كان نفسه يطلع بشكل منمق 
من قبل أكاديميين ومثقفين من النخبة 
تستضيفهم قنوات إعلامية بارزة.. 
لكن للأسف كلام هؤلاء النخية يأتي 
مهلهلا ومتكلفاً وخالياً من التلقائنية 
واليساطة والمياشرة والصدق التسى 
تميز كلام عامة الناس. ١‏ 
كثير من الأسماء المعروفة في 
مجال السياسة والإعلام -ونقصد ليبيا- 
لا يقرؤون ولا يبحثشون ولا يشغلون 
فكرهم ولا يتحرون الدقة في نقل 
معلوماتهم وجلهم يعتمد على تحطيب 
معوله من حقول صفحات التواصل 
الاجتماعي. . فينتقي القضية المهمة 
وينتقي الكلمات والأفكار المعبرة عنها 
من خلال الإدراجات والتعليقات وفى 
المساء بطل على الشاشة متفلسفاً 
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حافراً بين كلامه وكلام العامة هوة. 


كثير ما نسمع صوتاً مرتفعاً يقول 


لمحدثه: «فهمني بالفلاقي»... والفلاقي 
هنا دارجة ليبية تعني فهمني بلغة 
بسيطة. أي بالعامية.. وفعلاً هنا 
ما يحدث. فمثلما التقط لص الرأي 
العام هذا مادته من الشارع والبيت 
والسرسة ها هو يعبد البضاعة 
لأصلها الذي ولدت به كي يزيل ما 
احدثته مصطلحاته من انغلاق وليس 
بتقديمها للمتلقي بالشكل الذي ظهرت 
بهأول مرة. ‏ 

ونتيجة هنذا النهب للغة ومن ثم 
تشويه المنهوب نتج خطاب سياسي 
مشوه تعانى لغته الانفصال شبه 
التام عن لغة المواطن البسيط. حيث 
تبدو لغة السياسي الليبي الحالية 
لغة موجهة بالأساس لفئة صغيرة 
جداً وللخارج أكشر من كونها تخاطب 
الداخل.. فسياسيو ليبيا الحاليون 
ستعملون لفة لا بيتفاعل معها 
المواطن البسيط؛ تمتلئ بمصطلحات 
أجنبية مما جعلهم أشبه ب«خواجات» 
هبطوا للتو من الخارج ولا يعرفون 
كنه البلاد والعباد. 
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تنافضات الخطاب 

اذا أدركنا أهمية السياسة في حياة 
المواطن التونسي اليوم فإننا نستطيع 
أن نتبين الأهمية القصوى أيضا 
لخطاب ب أهل السياسة ولغتهم التي 
قد تخفي حيلاً وأيديولوجيا ومطبات 
وتفع في تناقضات وتقاطعات بينها 
وبين لغة الشارع. عدنان الشعلاني. 
سائق سيارة أجرة. يعتقد أن اللفة 
السياسسية هي لغة مصالح ولهث 
وراء الكراسي. غاية أصحابها نفعية 
بحتة. وغالباً ما يقعون في التناقض 
فما يقولونه. مغيرين مواقفهم حسب 
مصالحهم وتطورات الأحداث. ولذنلك 
فهم لا يحوزون ثقة المواطن البسيط. 
أما محرز اليحمدي. وهو تاجر 
ملابس جاهزة. فيقول: «ما يميز 
لغة السياسة سواء في تونس أم 
في بلدان العالم هو تناقضها وعدم 
توازنها. ومن يقنعك اليوم قد لا 
يقنعك غداً وهكذا دواليك. . تنغير 
المواقف والخطابات بتغير الأحداث 
والمستجدات. ولايراعى فيها مصلحة 
المواطن البسيط أو مصلحة الوطن. 
وإنما فقط المصلحة الحزبية الضيقة 
والتحالفات المصلحية الآنية». ومن 


وجهة نظر مقارية. تحدث الفنان 
التشكيلي سمير شوشان: «يعد 
الشّورة كل فنان حرّ زاد حياة وحراكاً 
بتصاعد جرعات الأمل والرّغبة في 
العمل بعد زوال بيئة سياسية كانت 
سجناً كبيراً للمبدع خاضة. . لكنء. 
بمرور هنه السّنوات الثلاث. تبيّن أنّ 
كراسي الشياسة سلكت إلى ضلالة 
أخرى لا تعرف آخرتها والداء دائماً 
سوس الكرسي ولا شيء غير الكرسي 
واللغة الخشيية التى يستعملها هؤلاء 
السياسيون في سبيل الوصول إلى 
غايتهم الانية المنفعية. وهنا النوع 
من السياسيين الذين لم يخلصوا لدماء 
الشهداء لا يطمئن إليهم حتّى الاطمئنان 
نفسه. فما بالك بالفئثان الحالم الذي 
عليه أن يتنس هواء وطنيّاً نقيَاً أو 
لا يتنقفس. فهل بظل حقه في الحياة 
دائماً مهدداً بزلات السياسي الكلامية 
السفسطائية؟.. إلى متى يظل كل 
مبدع وفثان وحالم رهين الخوف 
من هذا المصير المثبر ؟ الا ينضج 
رجل السياسة؟ ألم يحن الوقت ليغيّر 
يوصلته صوب دماء شههاء الوطن 
ودماء الوطن؟ والكف عن خطاب 
متناقض مع الواقع والحقيقة..». 


| 
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تعد تولوز رابع أكبر مدينة 
فرئسية بعد باريس وليون 
ومارسيليا. وتجمع في تقافتها 
وعمارتها ومجتمعها بين فرنسا 
-تحديداً نصفها الجنوبي أوكسيتانيا 
وهو إقليم شاسع له لغته القديمة 
وعلمه وعاداته الشعبية- وإسبائياء 
حيث تبعد تولوز عن مدينة برشلونة 
ملاً 254 كيلومتراً فحسب. وإيطاليا 
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عرف أساساً بالمدينة الزهرية. لأن أكثر ما يميّزها هو زهرة 
البنفسج. إلا أنها تتميّز بثلاثة ألوان هي -إضافة للزهري الممتلئة 
به- الأزرق كونها ممتلئة كذلك بنبتة يُمستخرج منها لون الباستيل 
الأزرق: والأحمر الأجوري لمبانيها المبنية بحجارة البريك. 


اللصيقة بأوكسيتانيا من الطرف 
الآخر له. 

تفع تولوز جنوبي غرب فرنسا. 
ضمن إقليم «ميدي بيريني». في 
منطقة أوت غارون. وهى عاصمة 
الإقليم. يقسمها نهر الغارون القادم 
من المحيط الأطلسي شمال غرب 
فرئسا إلى ضفتين. ويستمر النهر 
نزولا عبر قناة تصبٌ في البحر 


الأيض المتوسط. 

تعرف المدينة بمبانيها وبيوتها 
القديمة والمُشيّدة من حجارة البريك. 
كما تكشر القصور العتيقة في القرى 
المحيطة بهاء. قصور يمتد تاريخها 
إلى ما قبل القرون الوسطى. تحوي 
العديد من المتاحف والحدائق والمعالم 
المميّزة لهاء إلا أن المَعْلّم الأشهر فيها 
هي ساحة الكابيتول. 
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يعد مينى الكاييتول المقابل لساحته 
الشاسعة مركر المدينة. وهو مقر 
البلدية حالبا. على أرضية الساحة 
دق بالنصاس شعار أوكسيتانيا. وهي 
نجمة رباعية تتوسّط علم أوكسيتانيا 
بالأصفر على خلفية حمراء. ولهذا 
الإقليم لغته الخاصة. هي أقرب 
خليط ما بين الفرنسية والإسبانية. 
إلا أن اللغة الفرنسية هى التى عمّت 
الإقليم بعد توحيد الجمهورية. 
وصارت لغة الإقليم الرسمية كما 
هي لغة عموم فرئساء والآن بندسر 
أن نجد متحدّثين بالأوكسيتانية رغم 
أن البلدية هنا لا تزال تستخدمها إلسى 
جانب الفرنسية في تسميات الشوارع 
والتنييهات الصوتية في المترو 
وغيرها من المرافق العامة. وعلم 
اوكسيتانيا الأحمر ينجمته الصفراء. 
إضافة إلى علمّي الجمهورية الفرئسية 
والاتحاد الأوروبي. يعتلي مينى 
الكاييتول. مركز المدينة. 

أما ساحة الكابيتول فتكاد تكون 
مشغولة طوال أيام السنة. بين 
تظاهرات سياسية وحقوقية وأسواق 
وفعاليات وحفلات وعروض في الهواء 
الطلق. ويين أسواق تفترش الساحة 
في الأعياد والمناسيات. شهري 
ديسمين ويتاير تمتلئ البسباحة بأكشاك 
الأعياد من نويل إلى رأس السنة. 
وتبيع ما يخصٌ هذه المناسبات. إلا 
أن أهم ما تبيعه في الصقيع -حتما- 
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هى المأكولات والمشروبات الساخنة. 
وتحديدا أليغو. وهي خليط كالعجين 
من البطاطا والجبنة المنابة. وتؤكل 

مع السجق. 

تكثر المطاعم والمقاهي في مركز 
المدينة. إضافة إلى المخايز ومحلات 
البوظة والحلويات وغيرهاء وتقل 
كلما اتجهنا بعيدا إلى أطراف المدينة. 

ما يميّز المطاعم هنا هو تنوّعها 
ومحليّتها وصغر مساحات معظمها. 
إضافة إلى المطاعم المحليّة الفرنسية 
يمكن بسهولة الاهتداء إلى مطاعم 
إيطالية ولاتينية وهندية ويابانية. 
عدا المطاعم العربية المشرقية منها 
والمغاريبة. ولأهالى المدينة عادات 
حاسمة في عدة مسائل كوجبة 
الغداء مخلاً ٠‏ هي أولاً محصورة بين 
الثانية عشرة ظهراً والثانية بعد 
الظهر. ومعظم المطاعم -مهما 
كانت هويّتها- لا تقدّم هنه الوجبة 
خارج نطاق الساعتين المحدّدتين 
للغداء. استثناءات صغيرة تنفذ هي 
مطاعم الكريب. وهي منتشرة كذلك 
ويؤكل الكريب مالحا كوجبة رئيسية 
تَعَدَ بالدجاج والجبنة مثلاً: ٠‏ أو حلواً 
كتحلاية. عادة أخرى هى ضرورة 
اشتمال الوجبة على مقبّلات تكون 
عادة سلطة. ووجبة رئيسية. 
وتحلاية. وفنجان قهوة يختتمها 
جميعها. وللجبن هنا مكانة لا ينافسه 
عليها غيره من المأكولات. هو حاضر 
على الأغلب في أيّة وجبة. إما 


--- 
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ضمن السلطات أو الوجبة الرئيسية 
أو التحلاية التي قد تكون قطعة من 
الجين وحسب. وفي فرئسا إجمالاً 
000 نوع مختلف من الجبنة. أما 
الوجبات المعروفة هنا فهي كبد البط 
واسمها الفواغرا والستيك مع البطاطا 
المقليّة. وما يميّز تولوز فرنسيا هي 
-حصراً- الكاسوليه. ويطبيعة الحال 
هنالك الكسكس القادم من المغرب 
العربي والذي صار من الأكلات 
الشائعة في تولوز كما في بياقي 
فرنسا. ومن حسن حظ أهالي المدينة 
أن تقل لديهم تلك المطاعم الأميركية 
المنتشرة في كافة أصقاع الأرض. 
وما ؤجد منها لا يَفد إليها غير طلاب 
المدارس 
اتولوز هي ثالث أكبر المدن 
الطلابية في فرنسا بعد باريس 
وليون. وجامعتها بتفرّعاتها تَعَدَ من 
أهم الجامعات في فرنسا. ٠‏ ومجتمعها 
الطلابي متنوّع حيث يفدها الطلاب 
من باقي أنحاء أوروبا والعالم. 
تأئست جامعة تولوز المتفّزعة 
حالياً لتلاث جامعات. في القرن 
الحادي عشر عام ور 
باقي الجامعات الأوروبية في باريس 
وغيرها فقد تأسّست في الوقت الذي 
بدأ فيه الأوروبيون بعمليات طويلة 
لترجمة المؤلّفات العربية القادمة عبر 
الأنلس القريبة جغرافياً من تولوز. 
إضافة إلى الترجمة عن الفلسفة 
الإغريقية. 
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هنالك حالياً جامعة تولوز الأولى 
المتخصّصة بالحقوق والاقتصاد 
والإدارة. وجامعة تولوز الثانية (لو 
ميراي) المتخصّصة بالعلوم الإنسانية 
والاداب والفنون واللغات. وجامعة 


تولوز الثالشة (بول ساباتييه) 
المتخصّصة بالعلوم والتكنولوجيا 
والطب. إضافة إلى معاهد هنسسية 
وتقنية تشكل بمجملها جامعة تولوز 
المعروفة. 

صناعياً. قد لا يعرف الكثير أن 
طائرات (اير باص) هي فرنسية 
وتولوزيانية بالتحديد. وتولوز هي 
مركز الصناعات الجوّية الأوروبية 
لاحتوائها على عدّة صناعات في هنا 
المجال. إلا أن مصانع «اير باص» في 
المدينة تُعدَ من المعالم السياحية التي 
يفدها الزوّار على مدار السنة. 

البد العاملة العربية. المغاريبة 
تحديداً. حاضرة في جميع المجحالات 
الصناعبية في المدينة. أما المنطقة 
التي يكثر بها العرب فهي أرنو بيرنار 
القريية من مركز المدية؛ الكابيتول. 
وهي ساحة تطل عليها محلات 
ومطاعم عريية حيث تكثر أسياخ 
الشاورما (يسمّونها كباب) وخبز 
التثّور. وكذلك المقاهي التي يمكن 
فيها تناول الشاي المغريي والحلويات 
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العربية. توجد فى الساحة كذلك 
إيجاده في باقي أسواق المدينة. من 
مستلزمات المطبخ العريبي من بهارات 
ومواد إعناد الآكلات العريية. إلى 
أدوات المطبخ . والملابس. ومقتنيات 
البيت العربي التقليدي. مشرقا 
10000 

أما الرياضة الأكثر شيوعاً هنا فهى 
الرغبي. بخلاف بقية المدن الفرنسية: 
نظراً إلى البطولات التي حقّقها فريق 
المدينة على المستويين الاوروبي 
والدولي. فشعارات الفريق وملايسهم. 
وكرات الرغبي تسهل رؤيتها في 
المدينة ومحلاتها وحتى إعلاناتها. 
(استاد) النادي يقع في المنتصف 
على جزيرة صغيرة في نهر الغارون 
بين ضفَتي المدينة. ولرياضة الرغبي 
صفحات خاصة فى الصحف المحليّة 
في تولونز. غير الصفحات المخصحقصة 
للرياضة بالمجمل. 

أما الصحافة هناء فكباقي المدن 
الفرشسة توجد الصحف الوطنية 
مثل «لوموند» و«ليبراسسييون» 
وغيرهما. وتوجد كذلك صحف 
محليّة كصحيفة «لا ديبييش» المعنية 
أساساً بتولوز. وتوجد -يطبيعة 
الحال- الصحف الممّانية والإعلانية 


والموزّعة على مداخل محطات المترو 
فى المديحة: كد «مخرو شور ) و «ديريكت 
ماتان». وهذه هي الأكثر قراءة إلا أن 
قراءتها قد لا تزيد على خمس أو عشر 
دقائق. مدّة الركوب في المترو. 

المدينة قديمة. وتحوي العديد من 
المباني الأثرية. من كنائس ومتاحف 
وبيوت وكذلك الممرات. يفصل تهرٍ 
الغارون ضَفْتَيها المنفصلتين أساساً 
من ناحية العمارة والمجتمع تاريخياً. 
فالضفة الجنوبية كانت قديما مناطقي 
الطبيقات السفلى من المجتمع. . وتطل 
الضفة مياشرة على مياه النهر. 
والمباني فيها أصغر. ولا كنائس 
كبيرة. ولا شوارع عريضة. الضفة 
الشمالية كانت قديماً مناطق الطبقات 
العليا من المجتمع في تولوز. حتى 
إن جداراً عالياً يفصل الضفة عن 
الخيير: وهي منطقة أعلى من نظيرتها 

في الجنوب. تحوي مركز المدينة 
قديماً وحديقاً. .كما تحوي أهم أسواقها 
وشوارعها ومرافقها السياحية.ٍ 

فى الضفة الشمالية وقريباً من 
الكابيتول. توجد كنيسة سان سيرنان 
التي أضافتها منظمة اليونسكو عام 
8 إلى قائمة التراث العالمي. 
وهي كنيسة قديمة بمينى دائري 
تغطيه الزخارف خارجياً وداخلياً .ولا 
هنالك معلم آخر نَم أضافته إلى 
قائمة التراث العالمي.هي قناة كانال 
دو ميدي التي حفرها الفرنسيون في 
القرن السابع عشر والتي أوصلوا 
بها نهر الغارون القادم من المحيط 
الأطلسي إلى البحر الأبيض المتوسط 
جنوبا. 

ثقافياً. تعجّ المدينة بالمراكز 
والفعاليات. على غرار متحفها الأكبر 
وهو متحف أوغستان الواقع في مركز 
المدينة والمجانب لأحد أكثر مناطقها 
ازدحاماً وهي الإسكيرول ٠‏ هو متحف 
أثيرة من اللوحات والمنحوتات, 
كما يقوم سنوياً باستضافة معارض 
مؤقتة تمتد لأشهر. كحال باقي 
المتاحف الكبيرة في فرنسا والعالم. 
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هنالك متاحف عدّة ومتخصّصة فى 
المدينة إلا أن الملفت فى أحدهاء 
وهو متحف صغير نسيياً بُنيَ 
أساساً كمنارة علي ضفة الغارون. 
واسمه شاتو دو. الملفت فبه أنه 
أحد أقدم المعارض المكرّسة للصور 
الفوتوغرافية في العالم. وقد تأسّس 
كحاضن دائم لمعارض تتناوب عليه 
منذ سيعينيات القرن الفائت. وما 
يزال حتى الآن يستضيف معارض 
فوتوغرافية عدّة في المدينة. علما أن 
جدران الضفة الشمالية على ضفاف 
الغارون تشكّل أحياناً معارض لصور 
فوتوغرافية ضخمة تشاهد من بعكض 
شوارع المدينة. 

في تولوز فرق مسرحية ومسارح 
تايعة لليلدية وهي الكبيرة منها. 
وأخرى صغبيرة ة أكثر محليّة. ٠‏ ويمصعب 
إيجاد شارع رئيسي خالٍ -هو أو أحد 
أزقته- من هذه المسارح. 

لدُور السينما هنا حضور كذلك 
يعكسه الازدحام شبه الدائم في 
صالاتها. منها التجارية كسينما 
غومون وأو جي سي. ومنها ما يُعرَف 
ب(سينما الففون والتجريب) _ كسينما 
يوتوييا التي ستفتتح قريباً الدورة 
الأولى لمهرجان الأفلام العريبة. وابى 
سي. ولكل من النوعين طبيعته من 
الزوّار.دور السينما التجارية عادة 
ما تمتلئ بطلاب المدارس. الأخرى 
تمتلع بالأنضجٍ وبالأكبر عمراً. 

إلى جانب محطة القطار الرئيسية 
في المدينة. محطة ماتايو. توجد 
المكتية الرئيسية. وهي هبني ضخم 
من أربع طوابق. يُسمَّى محليًا 
«الميدياتيك» كونه لا يقتصر على 
الكتب والصحف ومنها العربية. بل 
يقدم مادة وخدمة تلفزيونية وصوتية 
وكمتيوئزية ‏ وستمائية” «واشضعة 
لزائريه. إضافة إلى الفعاليات 
التقافية التي يقيمها. كما يوجد العديد 
مين المكتبات الصغيرة التابعة للمكتبة 
المركزية هذه تتوزّع في شوارع 
المدينة وأزقتهاء يمكن استعارة 
الكتاب أو الفيلم من أي منها وإرجاعه 
إلى أي منها كذلك. 

فى المدينة خدمة مواصلات 
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متنوّعة. الوسيلة الأساسية والأسرع 
هي مترو الأنفاق . بخطين يوصلان 
إلى المناطق الأساسية في المدينة 
وعند أطرافها. يليه الباصات بأعدادها 
الكبيرة والتي تؤدي بالمتنقل إلى 
شوارع وطرقات قد لا يوصل إليها 
المترو. ٠‏ فكثيراً ما يستقل أحدهم كُلَاْ 

من المترو والياص للوصول إلى 
غايته. مؤْخّراً. في شهر ديسمبر / 
كانون الأول. تم افتتاح الترام ليوصل 
إلى ما قد لا يوصل إليه المترو. 
أما الوسيلة الأكشر استخداماً للتنقل 
هنا فهي الدراجة الهوائية التي لها 
طرقات ومواقف خاصة بها. وتحديداً 
فى بمركنز المنئفة ومااخوله. فعشبر 
دقائق كافية للوصول للمكان المراد 
ضمن المركز. وهو عند سكان المدينة 
أسلوب حياة لا يتوقف شتاءً رغم 
البرد والصقيع. 

المدينة بموقعها الجغرافي جنوب 
فرنسا وبالقرب من الحدود الإسبانية 
باتت متأثرة بالثقافة الإسيانية 
بالتجفل» كما تأشل. بالعنيد. من 
الفرنسيين من أصول إسبانية وهم 
أبناء اللاجئين إليها هرياً من حكم 
الدكتاتور فرانكو فى النصف الثانى 
من القرن الفائت. ويظهر ذلك 
واضحاً من خلال الفعاليات الثقافية 


في المدينة إضافة إلى المطاعم 
والمقاهي. وانتشار اللغة الإسبانية 
بشكل ملحوظ. فقسم اللغة الإسبانية 
في جامعة تولوز هو الأقوى فرنسياً. 
صارت المدينة خليطاً يين الفرئسي 
والإسباني وقليل من الإيطالي إضافة 
إلى العريي الحاضر في نسيجها 
العام لقربها كذدك من سواحل البحر 
الأبيض المتوسط. 

أخيراً. لا مهرب من الحدائق 
أينما توجهنا. ٠‏ وفي جميعها نوافير 
بمنحوتات ل كلا منها. فالمدينة. 
إضافة إلى ألوانها الزهرية والزرقاء 
والحمراء. هى خضراء بامتيان. 
فالأشجار على الطرقات والحدائق فى 
كل ساحة. إضافة إلى الحدائق العامة 
الشاسعة. وأكثرها شهرة الحديقة 
اليابانية. وجاردان دي يلان الممتلثة 
بأشجار ونباتات عديدة ومتنوّعة تَمَّ 
جليها من أنحاء مختلفة من العالم. 

تولوز منسجمة ومتئوعة يشكل 
واسع. خليط الثقافة المنعكس على 
مجتمعها وفعالياته الثقافية والفنية 
يحكي عن هنا التنوع والانسجام. 
وهى. بخلاف العواصم الكببرة. ما 
تزال تحافظ على شيء من المحليّة 
له رائحته ومناقه ومشهده الخاص. 
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د. شاكر نوري 


لكنني وجدت من المناسب أن أعود 
إلى سيرته الذاتية أو بالأحرى إلى 
مذكراته المعنونة نوا وكيا حور 
القرن) ٠‏ الذي لم يترجم بعد إلى اللغة 
العربية حسب علمي. ومن الطريف أنه 
تُشر في بيروت من قبل دار الفهرست 
(1999). لا زلت أتنكر ما قاله لي في 
مكتبته الكائنشة في السرداب السفلي 
من منزله عندما أهداني إباد. «ينقص 
المذكرات ما عانيته من محاكمتسى. 
ولكنك تعرفٍ التفاصيل يمكنك أن 
تكمل الفصل الأخير من حياتي لأنك 
شهدت بنفسك ما حل بي». 
من العجيب. إنه بتحخدث عن 
الحياة والموت في تشابكهما العظيم. 
لا يتردد من الحديث عن رحيله عن 
هذه الأرض قائااً: «كثيرا ما كنت أحلم 
بموت بدون نعش أو قبو ٠‏ بل أغور 
في الأرض. وأرتدي معطفاً كونياً. 
ينسج الحياة من حولي». ثم يستشهد 
بقول شاعر المقاومة الفرنسي بول 
ايلوار «لآنني روح وغبار. ساحيا 
في جذور حبيبات القمح الخضراء». 
تحدث غارودي في هذا الكتاب 
الحميمي الهام عن تداخل الخاص 
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عندما طلبت منى مجلة «الدوحة» الغراء الكتاية عن الفيلسوف 
الراحل روجيه غاروني[1918 - 2012) فى ذكرى وفاته الثانية, 
توووت عقبر لأننى فى اتواقه الحشرت من أب زاوية أتقاونة بعد 
أن أمبدرت عته عنامي ومحموهة من المثالات و كامقه قيس 
محاكمته وسجلت تفاصيلها. وكانت لي به صداقة خاصة دامت أكثر 


من عشرين عاماً في باريس. وسافرنا سوية إلى بغداد. 


روجيه عارودي 
روح وغبار 


بالعام. ينتقل من السنوات الأولسى 
لتلقيه التربيية والتعليم. من عام 1918 
إلى عام 1945. وكذلك عن الحب. 
الفروقات بين ماركس وكيركيجارد. 
الحب في زمن التعنيب اثناء الحرب 
العالمية الثانية. المنفى والموت. 
حرب الجزائر. تحرير باريس. علاقته 
بالحرزب الشيوعي. سدواته الاربع 
عشرة في اليرلمان ٠‏ ولقائنه يكبار 
الكتّاب والشعراء أمثال نيرودا وايلوار 
وباشلار. أستانه. وسارتر. والحوار 
المسيحي الماركسي ٠‏ والتغييرات التي 
طرأت على فكره وحياته. وكذلك 
الفصل الأخير من حياته واعتناقه 
الإسلام. 

كانت التحولات لحظات عصيبة 
في حياته. لكنها لم تخل من الجانب 
الأدبي الحالم . ٠‏ وغارودي قبل أن يكون 
مفكرا وفيلسوفاً ٠‏ فهو أديب كتب عن 
معظم الكتّاب والشعراء الفرنسيين 
والعالميين روح اديسة ضافية..وتجد 
شنرات من هذ الأدب فى سيرته 
الذاتية. فهو يفرد صفحات كاملة 
لقصة حبه ولقاءاته مع السساء. 
ويمكن أن أقتصف ما يقوله بإيجاز: 


«الحب هوق أول خروج من النات. 
الحب يعلمنا التضحية. وهي القانون 
الشامل للحياة. ليس الحب لحظة 
فى الحياة. بل اكتشاف الحواس 
والأحاسيس. الحب في كل كائن هو 
الفعل الذي يبدع. وهنا الحب بالنسية 
لى كالبحر». هذا ما كتبه فى خاتمة 
الكتاب. 

ثم يفرد غارودي فصلا كاملا عن 
الإسلام وكيف اعتنقه. قائلا: «كثيرا 
ما يتردّد على أسماعى: لماذا اخترت 
اعتناق الإسلام؟ مثلما حصل لي مع 
الماركسية تعرفت على الإسلام من 
خلال الكتب قبل أن أصبح مؤمناً. 
في الحقيقة. لم يكن لقائي الأول 
معالإسلام في إطار المعرفة يقدر 
ماكان في إطار الوجود: أثناء نفيي 
إلى الصحراء (ألقي القبض علي في 
سيتمير عام 0 في الوقت الذي 
لم يكن النفي والإبعاد معروفاً في 
ألمانيا) ٠‏ وفي معسكر التعنيب في 
«الحلفة» نظمت مع يعض الرفاق 
عصياناً من أجل الترحيب بمجموعة 
قديمة من الألوية الدولية (تم نقلهم 
من معسكر «القل» لينضموا إلى معسكر 
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«الجلفة»). وقد قام القاند الفرنسسى 
للمعسكر يبإعطاء أوامسره بإطلاق 
النار علينا. كانت فرقة الإعدام تتألف 
من المناوشين الجزائريين. وكانوا 
ينتمون إلى طائفة مسلمة تنحدر 
من الجنوب. يعرفون ب «العباد» أي 
«متطهري الإسلام». قاموا بيتنفيذ 
جميع الاوامر باستثناء أوامر إطلاق 
النان علدنا او حتى ضرينا بإيعاز من 
القائد الغاضب. وعرفت السبب فيما 
بعد. إذ إن تنفيذ إطلاق النار علينا كان 
يتناقض مع شرف أولئك المحاريين 
المؤمنين. حيث إن الرجل المسلح لا 
يسمح لنفسه بإطلاق الشثار على رجل 
غير مسلح. ومنذ إطلاق سراحي في 
الجزائر. عكفت على دراسة الثقافة 
التى تحِسّد هذا الميدأ وهنا السلوك. 
لم يكن اعتنائي بالإسلام كثقافة 
فقط. بل كإيمان». 

لم يتعرض مفكر وفيلسوف 
وكاتب فرئسي كما تعرض له روجيه 
غارودي من اضطهاد فكري سواء من 
اليساريين بن أو اليمينيين لأنه في واقع 
الأمسر زعزع المفاهيم السائدة التي 
تراكمت منذ عهود الهيمنة الكولونيالية. 
فقبل أن ينتقد إسرائيل. كانت دور 
النشر الفرئسية قد نشرت له ما 
يزيد على ارنعنن كتايا ولكنة تعد 
ذلك أصبح ينشر كتبه على حسابه 
الخاص. وكتابه «الأساطير المؤسسة 
للضهيونتة» كلفة محاكفة منوية عنام 
8 . حكمت عليه يدفع غرامة مالية 
مع سجن بدون توقيف. لأنه انتقد 
إسرائيل وشكك في المحرقة اليهودية. 
وهذا مالا يُسمح به في فرنسا. . من 
ناحبية أخرى. إن اعتناقه للأسلام هو 
الآخر أربك جميع الأطراف ولم يجد 
أي فهم له من أي طرف من الأطراف 
لأن الجميع خاضع للمفاهيم السائدة 
ولا يريد التغيير. الذي ظل هاجس 
غارودي على مر سئوات حياته. 
وليس أبلغ مما قاله لي في إحدى 
حواراقك: :«وجدت أن الحضارة الغربيية 
قد نيت على فهم خاطئ للإنسان. 
واه عين حياتي: كنت انبحث عن 
معنى معبن لم أجده إلا في الإسلام». 
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وفي الحقيقة. لم يلق سوى 
الفهم المحدود من قبل أصدقائه. 
على سبيل المثال. المحامى 
والمفكر الراحل جاك فيرجيس 
قال فيه: «فى الندوة التى 
جمعتني مع البروفيسور روجيه 
غارودي في دمشق سمعته 
يتحدث ويهاجم الرأسمالية 
منذكان شيوعياً. وكلانا كان 
لديه نفس الهدف. وهو أن 
بدعم العدالة. وكلانا كان ضَد 
التركيز على الشروة: لأنّ الاهتمام 
بجمع الشروة ليس بعدل. لقد 

اتّبع غارودي الميداً الماركسي 
الذي يسعى لتحطيم الملكيّة. 
في حين أنني كنت أعتبر الملكئة 
مفتاحاً للحريّة. لكن كلانا كان 
برى أن الملكيّة تؤدّي في 
النهاية إلى الظلم 
وعدم انتشار 
العدل. وكلانا كان 
يدعو إلى نظام 
يدعو إلى إنتاج / 
وإعطاء العدالة 
لذنلك وجدنا 
أن الإسلام هو 
الحلّ الوحيد(...) 
وأنا كمحام كنتٌ 
أسعى إلى مبادئ 
لسحتث” من وضع 
اليشسر..». 

سيرة ذاتية مدهشة حقاً. 
فهو شاهد على قرن بكامله لا 
تفوته التفاصيل. كتب ذلك بعشق 
خاص للأحدا ث. وهو لم يكتب 
إلاعسن التجارب التي عاشها. عبر 
هذه الصفحات يتحدث غارودي عن 
لقاءاته. من ستالين إلى عبد الناصر. 
ومن شارل ديغول إلى فيدل كاسترو. 
ومن باشلار إلى جان بول سارتر. 
ومن بابيلو نيرودا إلى بيكاسو. 

وهو يؤكد في مقدمته بان «هنا 
الكتاب ليس كتاب اعترافات ولا 
كتاب وصيّة ولا توديع للحياة». 
وفي الحقيقة. فهو يشبه دليلا إلى 


العصر الذي عاشته البشرية. ينهل 
منه الروائيون والكتّاب والشعراء 


والسياسيون والباحثون. ‏ لأنه 
يقدم عصارة ما عاشه بكل حلوه 
ومزه؛ وخاضة عبن تياراته الفكرية 
الأساسية: الرأسمالية والشيوعية 
والمسيحية والإسلامية التي طبعت 
العصر وكل العصور بطابعها. والمهم 
فى سيرة غارودي أنه كان أحد 
أبطالها. ليس بالضرورة المنتصرون 
الاننون. بل الخالدون. 


136أ2وع لالع .]//:ومااط 


حميد عبد القادر 


تسبب تحؤل روجيه غارودي. 
من متقف يساري ستاليني إلى 
معتنق للإسلام. في عزله. وفي 
عداع المثقفين الفرنسيين لأفكاره. 

صبح الجميع يرتاب منه يشكل لا 
00 فيه. يسيب مواقفه المناصرة 
للقضية الفلسطينية. وكتاياته في 
مسألة المحرقة. وتشكيكه في 
الأرقام الشائعة حول إيبادة يهود 
أوروبا في غرف الغاز على أيدي 
النازيين. إبان الحرب العالمية 
الثانية. وهي المسألة التي أوصلته 
إلى المحاكم سنة 1998. فصدر حكم 
قضائي ضده بتهمة «الحقد العرقي». 
فلم يجد يومها من سند في محنته 
سوى المحامسي كاك فيرجيس (1952 
- 2013) والقس بيار (1912 - 2007). 
حتى من المفكر إدوارد س سعيد. ٠.‏ الذي 
قال عنه كلاماً قاسياً بسيب آرائه 
بخصوص المحرقة. فحنر المثقفين 
العرب من الآفكار التي يروج لها 
غارودي. ليتحول الشيوعي السايق 
إلى مثقف ومفكر إشكالي مثير 
للجدل. ترك بصمة واضحة على 
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تسيب تحول روجيه غارودي ٠‏ من مثقف يساري ستاليني إلى معتنق 
للإسلام . ٠‏ في عزله ٠‏ وفي عداء المثقفين الفرنسيين لأفكاره. وأصبح 
الجميع يرتاب منه بشكل لا رجعة فيه. يسبب مواقفه المناصرة 
للقضية الفلسطينية . وكتاياته فى مسألة المحرقة. وتشكيكه فى 
الأرقام الشائعة حول إبادة يهود أورويا فى غرف الغاز على أيدي 
النازيين. إبان الحرب العالمية الثانية. وهي المسألة التي أوصلته 
إلى المحاكم سنة 1998. فصدر حكم قضائىي ضده يتهمة «الحقد 
العرقي». فلم يجد يومها من سند في محنته سوى المحامي جاك 
فيرجيس (1952 - 2013) والقس ييار (1912 - 2007). 
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عصره. في انتظار ان يلقى من 
ينصفه ويعيد له الاعتيار. 


الدين محفزاً 


شكلت صلة غارودي بالدين. 
وعلاقته بالتنمية الاقتصادية. 
نقطتي تحول في نظيرة المثقفين 
الغرييين لمسساره ولأفكاره. حيث 
طترع,قضحة قندرة السسن على لكك 
دور إيجابي في بناء الاشتراكية 
في كل من مصر والجزائر. وهي 
الفكرة التي تتناقض مع ما ذهب 
إلبه الزعيم الثوري آرنستو غيفارا. 
الذي أسر للمسؤولين الجزائريين» 
وعلى راسهم الرئيس أحمد بن بلة. 
خلال زيارته للجزائر عام 1963 
بأن الإسلام يتعارض مع بناء 
الاشتراكية. وذهب غارودي إلى حد 
اعتيار الدين «حافزا» ولبس «أفيونا 
للشعوب» كما روجت له الماركسية. 
واصبح الحزب الشيوعي الفرئسي 
الذي انضم إليه غارودي بدءا مسن 
3 ينظر إلى الراحل نظرة شك 
وارتياب. بالأخص عقب الجدل الذي 


دار بينه وبين لويس ألتوسير(1918 
- 1990). حول «إنسانية النظرية 
الماركسية». مما أدى فى النهاية إلسى 
طرده من الحزب سنة 1970. 

وتعد مواقف غارودي من 
«إتنسساشة الماركسنية»: كجرء .فين 
رسالة الدكتوراه التى ناقشها 
بعنوان «النظرية المادية في 
المعرفة». وقد أوصلته هذه النظرة 
النقدية لتأليف كتاب حول النقد 
الأدبي والفني بعنوان: «واقعية بلا 
ضفاف». انتقد من خلاله نظرية 
الواقعية الاشتراكية الكلاسبكية. 
واعترض على فلسفتها «التي تجمد 
الففون والآداب. وتجعل من الالتزام 
بالنظرية أو المجتمع إلزاماً 2 
صارما يخنق الإبداع الفني ويخمد 
أنفاسه». 

تهميش غارودي من قبل الحزب 
الشيوعي. أدى به إلى إعادة النظر 
في أفكاره. فطرح فكرة التقارب 
بين الماركسية والمسيحية في 
كتابه الشهير «نداء إلى الأحباء». 
وكان ذلك بداية تبلور فكرة «حوار 
الحضارات» التى شكلت لاحقاً نقطة 
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أساسية في مساره الفكري خلال 
الثمانينيات والتسعينيات. وردد 
غارودي خلال هذه المرحلة مقولته 
الشهيرة:«إن الحضارة الغربية تكمن 
فيها عقيدة ملعونة ظلت تلاحقها 
منذالإغريق واليبهودية إلى اليوم 
هى عقدة الاستعلاء والتفرد التى 
ستكون سبباً في انهيارها». ليكتب 
في كتابه الأكثر شهرة «من أجل 
حوار للحضارات». أن الظلام 
خيّم على أوروبا. لما انهزمت 
الجيوش العربية في بواتييه ,أو 
ما سمي معركة بلاط الشهداء). 
وهي فكرة سيبقه إليها الروائي 
الفرنسي أناتول فرانس. بعدها 
انتقل غارودي لمواجهة «الأساطير 
المؤسيتحة للسياسة الإسجرائيلية». 
فتأكدت القطيعة بينه ويين 
المثقفين الفرنسيين بشكل نهائي. 
وأصبح مثقفاً يغرد خارج السرب. 
بالأخص يعد نشره لكتاب «طوافي 
وحياً حول الكرن»: وعتابة كيف 

نصنع المستقيل؟» أبن يعثر القارئ 
على نظرته السلبية تجاه الحضارة 
الغربية الحديثة. مركزا على ظاهرة 
العنصرية واستيعاد الآخر. وفي 
كتابه «حفارو القبور: الحضارة 
التي تحفر للإنسائية قيرها» تناول 
غارودي القضايا السياسية والسنية 
العالمية والتدهور الأخلاقي ومسألة 
التضرف كاستمرار للحروب الصليبية 
في الغرب. واختلال نظام العالم. 
وفي روايته الوحيدة الصادرة 
بعنوان «من أكون في اعتقادكم؟» 
تحدث غارودي عن الجيل التائه 
الذي ينتمي إليه. وكتب مايلي: 
«إن بطلي الرئيسي ينتمي إلى جيل 
يبهرني. . الجيل الذي ولد منتصف 
القرن تماماً. وقد بلغ الثامنة عشرة 
ستكة 2.1968 وسيببلغ الخفسين 
سنة 2000. ولقد عرف المخدرات 
واشترك في العصابات وسلك 
طريق اكاتماندو) وعانى أحلام 
تشي غيفاراء وكنلك قلق العصر 
النووي». 
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اتفتام 


كتب غارودي في «الإسلام دين 
المستقيل». عن شمولية الإسلام . ما 
يلي: «اظهر الإسلام شمولية كبرى 
فى استيعابه لسائر الشعوب ذات 
الديانات المختلفة. فقد كان أكثر 
الأديان شمولية فى استقباله للناس 
الذنين يؤمنون بالتوحيد وكان في 
قيوله لاتباع هذه الديانات في داره 
منفتحاً على ثقافاتهم وحضاراتهم. 
والمشثر للدهشة أنه في إطار 
آنناك لبس فقط إعطاء إمكانية 
تعايش وتمازج لهذه الحضارات. 
بل أيضاً إعطاء زخم قوي للإيمان 
الجديد: (الإسلام). فقد تمكن 
المسلمون في ذلك الوقت من تقبل 
معظم الحضارات والثقافات الكبرى 
في الشرق وإفريقيا والغرب. وكانت 
هذه قوة كبيرة وعظيمة له. وأعتقد 
أن هنا الانفتاح هو الذي جعل 
الإسلام قوياً ومنيعا». 

ادى اعتناق غارودي للديانة 
الإسلامية سنثة 1981. في وقت 
بدأت فيه مظاهمر الأصولية الدينية 


في البروز في العالم العربي 
الإسلامي. إلى وضعه في خانة 
«المثقفين المغكغضوب عليهم». فحرم 
من الظهور في وسائل الإعلام.ٍ 
ولقبت مخطوطاته رفضا ونفورا 
من قبل دور النشر الباريسية. التي 
نشرت في السايق أهم أعماله حول 
الماركسية. ويينما كان الغرب يستعد 
للشروع في حرب ضد ما سمي 
«الغلق الأخضر» ٠‏ كان غارودي بصدد 
تأليف سلسلة كتب حول الديانة 
الإسلامية. وفى تلك الفترة بدأت 
الساحة الثقافية الفرئسية تخضع 
لسيطرة مثقفين فرنسيين مناصرين 
لإسرائيل؛ كنتيجة لاعتناق جان 
يول سارتر افكار مناصرة الدولة 
العيرية. وسرعان ما انتقلت تلك 
الأفكار إلى جيل جديد من فلاسفة 
يمثلهم برنارد هثري ليفي. الان 
فينكلكروت وياسكال يروكتثر 
وغيرهم من «الفلاسفة» المنظرين 
لنظرية «صدام الحضارات». وعدم 
تلاقي الشرق مع الغرب. لقد أصبح 
غارودي ٠‏ بفعل هنا الجدل والتأثير 
المتنامي. رمزاآ للمتنقف المتمرد 
في منظومة ثقافية غربية تهاب 
الاختلاف. 
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ء العزاو 


ي - العراق 


فلسطين 1948 - فلسطين 2014. التاريخ ليس- 
فقط- لاستحضار مأساة بل- أيضاً- للعودة إلى 
انتصارات صغيرة ومهمّة. خصوصاً فى الشقّ الثقافى 
من القضية. تحقّقت فى السنوات القليلة الماضية: 
الانضمام إلى منظمة (يونسكو). المصادقة على القرار 
9 وإقرارها كبلد ملاحظ غير عضو في الأمم 
المتحدة. وتواصل الحضور الفلسطينى الثقافى 
في محافل دولية. هي كلها عوامل تؤكّد 
على استمرارية التفاعل مع القضية. التى 
توارت قليلاً (إعلامياً) في السنوات 
الثلاث الماضية. يسيب تداعيبات 


الح اا 


| ربما كان الزمن وحده كفيلاً بمداواة ما تخلّفه 

منها أشيه بالبئر السحيقة التى لا قرار لها. 
غير أنه بإمكان الزمن ألا يحترم هذه القاعدة 
ويتجاوزها إلى حالة الاستثناء الخالدة التي 
تكتسب ديمومتها من قوّة ما تحمله من رمزية 
فى حياة أمّة من الأمم. 


عبد القادر رابحي 


حالة الاستثناء هذه هى التى بإمكانها أن تنطبق على 
الذات العربية وهي تتذكّر بين الفينة والأخرى سفر الخيبة 
الموروث مما اصطلح على تسميته بنكسة 67. وقبلها نكبة 
48 . في ما توفره من قرائن دالّة على ثواء الرؤية الهزائمية 
في بنية الفكر العربي بما هو صورة عاكسة لما يعتمل في 
الذات الجمعية من خيبية وجودية رافقت مسيرته السياسية 
والاجتماعية طيلة ما يتجاوز القرن من الزمن. هو مقياسُ 
مدّة ما صارت عليه الأمم من تطوّر. وما آلت إليه حالة 
الإنسان العربي من تقهقر ونكوص0. , 

ليست كل الهزائم تشبه بعضها بعضاً. فثمة هزائم أحسن 
في حياة أمّة ما من عديد الانتصارات الباهتة التي تحققها 
أمم أخرى نظراً لما تحمله للمنهزم من حقيقة لا تزيده 
إلا معرفة بناته ويإمكاناتها فى تجاوز ما حدث لها من 
انكسارات خلال فترة محددة من تاريخها بسبب اختلال فى 
الرؤية. ووهن في الجسد. وغموض في المفاهيم. 

هنا النوع من الهزائم لا يمكنه إلا أن يعيد تشكيل ما ارتجٌ 
من الذات من بناء وجب التفكير في تفكيكه كليّاً وإعادة 
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بنائه وفق أسس أكثر عمقاً وصلابة. 
فيدفعها ضرورةً إلى تجاوز إخفاقاتها 


الروحية والمنهجبية من أجل إثبات 
قدرتها على اليقاء. 
لم تكن لاءات الخرطوم المرفوعة 


فوق الأبنية المتمالكة عقت فريمة 
7 أعلاماً مرفرفة تدرأ ما يمكن أن 
يترشب من خيبة في صلب التصور 
المتفائل للأمّة. غير صورة النات 
البائسة التي ستكرّس بعنا جديداً 
تتيني بيه الموج التخيطنة الفعبر 
السلطان. ولعل هذا البعد لم يكن 
غير هذا الصدى. صدى الهزيمة. 
الذي اكتشفته هذه الجموع. خاصة 
المثقفة منها ٠‏ بوصفه إنجازاً وحيياً 
قادراً على تخدير ما تبقى من بحّة 
في القصبة الهوائية للإنسان العربي 
المختنقة أصلاً. جراء رفع صوتها 

في الفراغ. من وقع صراخ ساستها 
تين لي مايا تور اله 
الهزيمة التي أدت إلى النتيجة التي 
آل إليها المجتمع العربي وهو يحاول 
أن يجد له مكانة بين شعوب العالم 
الطامحة إلى التقدم والرقيَ بعد 
مرحلة من الانحطاط دامت ما دامت 
من الزمن الثقيل الذي كان بمثاية 
السمّ المخدّر لحركة ما كانت عليه 
هذه الأمة من فاعلية حضارية. وما 
أضافته للإنسانية من حركية فكرية 
ومعرفية إبان أوجها الحضاري. 

فهل كانت الهزيمة . في نظر المثقف 
العربي الخارج لتوّه من أسر التصور 
الكولونيالي. والّاخل بكل ما أوتي 
من صدق وحسن نية. ٠‏ في مرحلة 
الرقيّ هذه. سيبياً مياشرا في ما 
وصل إلبه من تفكك وضياع لا تعبّر 
عنهما إلا هذه الخيبة الضاربة أطنابها 
في عمق الذات الجمعيّة؟ أم أن الخيبة 
التى وصلت إليها الذات الجمعية. 
إنما مردّها إلى هزائم 
تتغذى من عمق ما خلفه سقوط 
يغناد» وضياع الأتشنين+ واتقهاء 
الخلافة. واستقدام الحاكم. والقبول 
بالاستعمار. والتغاضى عن الوحدة. 
والتخلّي عن الأرض؟ 


أخرى سابقة 
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العرب. المركز الأساس الذي كان 
يحمي الهامش- هامش الوجود 
بوصفه امتندادا للنات 0 
التي تتراكم داخله المثقفون بما 
يحملونه من سبق في تأزيم النات 
من خلال إحراجها الواعي أو غير 
الواعي بخيبتها- من أي محاولة 
اقتطاع . أو تفتيت. أو ضعف. غير أن 
ايتعاد العهرب عن فلسطين يوصفها 
قضيّة مركزية من خلال الدخول في 
التماهيات السياسية الناتجة أصلا 
عن الإملاءات التي فرضت عليهم طيلة 
هنا القرن مقايل التحديث القسري 
لينية الدولة الوطنية. هو الذي أدّى 
إلى فقدان قوّة المركز الذي تتمتع 
به القضية الفلسطينية في السيطرة 
على الهامش الممتدّ من المحيط إلى 
الخليج امتداداً جغرافياً في ما يشيه 
الوحدة المائعة التي لم يكن لها غير 
اللعب على وتر الهوية من خلال 
نسيان الهويات المُشكلة للهامش في 
سعة ما يزخر به من تعدد ثقافي 
وتاريخيّ واجتماعيّ. 

ربما كان التخلّي عن اعتبار 
فلسطين مركزاً للوجود بالنسبة 
لأي مشروع نهضة عربيّ راهن 
ومستقبلي يضع الأرض المسلوية 
في بنية مخططه الفكري والسياسي 
والاجتماعي ٠‏ سبباً مباشراً من ضمن 
الأسباب التى أدّت إلى افتقاد العرب 
لرؤية واعية بالنات في بحثها عن 
مخرج من ظلمات ما خلفته هزائم 
سابقة على أرض الواقع من وقع 
سرعان ما تحؤل إلى مشروع عقلانيّ 
للخيبة كما أصبحت تنظّر له الأنظمة 
التجزيئية بوصفه حلما تنموياً 
تكفل المثقفون السلطويون بتسويق 
إحدائيته الزمنية والترزويج لمنظومته 
الثقافية والإبداعية لدى الأجيال 
الجديدة من المواطنين الذنين لم تعد 
تريطهم بالقضية الفلسطينية غير ما 
شتمعونه فى الخطانات المسناسيه 
التي بدت وكأنها أبعدما تكون عن 
اهتماماتهم الوجودية المأزومة هي 


الأخرى بتقل الهامش الذي يعيشون 
فيه مشرقاً ومغرباً بعيداً جداً عن 
ما كان يربط الأجيال الأولى من 
أواصر دينية وسياسية واجتماعية 

ولعل هذا ما جعل الهامش. 
بكل ما يحمله من تناقضات فكرية 
وعرقية وديئية. ينزع إلى البحث 
عن مركز فرعيّ. وفق ما تحمله هذه 
التناقضات من اليات دافعة للتشتيت. 
خارج حدود ما رسمته الرؤية المابعد 
كولونيالية الحاملة للبعد الثوري. 
والممزوجة بما توارثته النات 
العربية من زخم تاريخيّ انعكس 
على الممارسة السياسية. ومن زخم 
بلاغي انعكس على الممارسة الفكرية 
والأدبية والثقافية. فصارا مرتبطين 
طيلة قرن من الزمن. وبمستويات 
موقفيّة متناقضة. بالتعالى الزائف 
للهويّة بوصفها شرنقة هشّة طالما 
اسثعملت تقيَّة بلافية للهروب مما 
يحمله الواقع من إننارات عاجلة في 
نداءاتها الملحّة. ولكنها ناتجة. في 
غمى مااتطرحه من مخاو ف امسر 
عمًا خلفته الهزيمة من أثر عميق في 
بنية الوعى المُشكّل لفسيفساء الهوئة 
الجامعة. ' 

ولعل ما يمكن ملاحظته في مجمل 
ما تحمله الخطابات الفكرية والثقافية 
والإبداعية من تصورات موضوعاتيّة. 
هو ابتعادها المؤسّس على ما تقدمه 
حقيقة المسافة الزمنية من قرائن دالة 
أصيحت تفصل بين المركز الذي يكاد 
يختفي من شدة تحوله إلى هامش. 
وبين الهامش الذي تحوّل إلى مركز 
مهئش هو الآخر. عن الوجهة 
التي من المفروض أن تجتمع هذه 
الخطايات. كل هذه الخطابيات. من 
أجل إعادة تشكيلها بصورة لا يمكن 
أن تكون غير إعادة الذات الجمعية. 
في كل أوجهها السياسية والثقافية 
والاجتماعية. إلى العودة إلى المركز 
الوحيد الذي يإمكانه أن يجمع شتات 
الذات. وهو فلسطين. 
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حبيب سروري 


فإذا كان ما يحياه الشعب الفلسطيني 
من تمييزٍ عنصري. ومن قتلٍ ونهب 
لأراضيه ومياهه من قبل إسراضل: 
يجعله في رأس قائمة من يعانون 
اليوم من وطأة مزيج من الأبارتايد 
والاستعمار. فالتضامن الدوليّ 
والإنساني معه أبعد ما يكون عن 
التضامن الذي عرفته قضايا إنسانية 
عادلة لشعوب عانت من أشكال متنوّعة 
من الأبارتايك والاستعمار. 

لدعم هذه القضايا خرجت شعوب 
العالم فَي مسيرات تضامنيّة ضخمة. 
ونظمت فعاليات فنثة وثقافتة واسعة 
داعمة لقضايا تلك الشعوب المضطهدة . 
انتهت بانتصارها. من يستطيع أن 
ينسى التضامن الشعبي العارم في 
الكترب وفعالناته الضكمة لدعم سود 
جنوب إفريقيا او الشعب الفيتنامي او 
شعب البوسنة؟ ١‏ 

نصيب القضئة الفلسطينية من ذلك 
الدع ضئيلٌ جداً. لعل لذنلك أسياياً 
عدة تتجاوز حيز وموضوع وإمكانيّات 
هذا المقال. تستحق جميعها الجدل 
العميق والصريح جِدَاً. لاسيّما الأسباب 
المرتبطة ببعض أشكال النضال 
الففسطيني التي تضعف أو تمنع من 
التعاطصف الدوليّ مع قضتته العادلة. 

أحد الأسياب تتعلق بيضعف الحضور 
الإعلامي الففسطيني كمأ ونوعا. 

سأركز هنا فقط على شهادة شخصتّة 
وملاحظات تقييمية عن الحضور 
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ثمة مفارقة فاقعة للعدين المجرّدة: تُمثل معاناة الشعب الفلسطيتي 
إحدى أكبر التراجيدثات الإنسانئثة المعاصرة. فيما تحريكها للرأي 
العام العالمي وجذيُها لتضامن المثقفين والمنظمات الاجتماعية 


والحركات الشعبية ضئيل جذاء إن لم بتضاءل هذه الأيَام أكثر فأكثر. 


لحظاتٌ نادرة 


الإعلامتى الفلسطيني. كما أراه فى 
حياتي اليوميّة في فرنسا. 

إذا ما سألت نفسي متى لمسث (في 
السنوات الأخيرة) حضوراً إعلاميَاً 
شعيياً هاما للقضئّة الفلسطينتة في 
فرئسا . يستحق الذكر. فلن أجدَ غير 
ثلاث لحظات هامة. 

اللحظة الأولى موعدٌ سنوي يتم 
الحديث عن هذه القضية فيه خلال 
حوالى نصف ساعة. فى ظهيرة ثانى 
يوم احد من شهر سبتمير من كل عام. 
خلال «عبد اللومانيتبه» (عبد الإنسانتة): 
العيد السنوي لصحيفة الحزب الشيوعي 
الفرشسي. 

الحضور الإعلاميّ الفلسطيني في هذا 
العبد كان دوماً ملحوظاً ٠‏ لاسثما عندما 
كانت تساهم فيه بخطابات تفاعلتة 
حيّة في الاحتفال الكبير في ظهر الأحد 
المناضلة الففسطينئة لبلى شهيد. نات 
الخطاب الكاريزمى والتأثير الشعبى 
الملحوظ. 

الموعد الثاني الذي كان الحضور 
الإعلاني فيه للقضية الفلسطينتة 
مرموقاً جناً: مهرجان أفينيون المسرحي 
في يوليو/تموز 2013. عند عرض فيلم 
«ماملت في فلسطين». للمخرج نيكولا 
كلوتز. الذي يسرد تفاصيل عرض 
المدير الفني لمسرح يرلين: توماس 
أوسترمايير (أحد أكبر المخرجين 
المسرحيّين الدوليّين المعاصرين) 
لمسرحيته «هاملت» في رام الله العام 


الماضي. في «مسرح الحريّة» بمخيّم 

«عندما ذهب اوسترمايير لفلسطين 
لعرض شكسبير كان يعرف جِيّداً أنه 
سيحجِدُ له أصناء كبيرة في بلاد شعب 
يواجهه يوميّاً هذا السؤال الشكسبيريٌ 
المصيري: أن تخضع أو تناضل؟. أن 
تكون او لا تكون». كما تقول نيذة 
. ليس بدون مدلول أن موعد العرض 
الأوحد للفيلم والحوار مع الجمهور 
حوله. كان السابعة من مساء 14 
يوليو. ٠‏ يوم الثورة الفرئسية. 

يوثق فيلم «ماملت في فلسطين» 
رحلة قام بها أوسترمايير ليعرض 
مسرحدة «هاملت» في «مسرح الحرتة» 
بجنيز . إن تلقى دعوة لذلك من صديقه 
مدير هنا المسرح. ٠‏ جوليانو خميس. 
لكنه تأخر عن تلبيتها قليلاً. 

أغتيل خميس ببشاعة قبيل تلبيتها. 

إذا كان الهدف الرئيس للفيلم معرفة 
«من قتل جوليانو. ولمانا؟». فالفيلم 
أثناء محاولته لتقصّي الحقائق. وأثناء 
تصويره للمعاناة اليوميّة للفلسطينيين , 
يثير سؤالا أوسع من ذلك: من يقتل 


الفلسطينيين؟.. 
يديد سئي فى للدم نلعا 


تزاوجاً فنياً بين تراجيديا هاملت 


وتراجيديا الشعب الفلسطيني. يستخدم 
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صديقه. عبر توثيق حوارات طويلة 
مع كل زملائه وأصدقائه والمعنيين 
باغتياله. يفجّر خلال ذلك تساؤلات 
صارخة: 

«لماذا قتلّ خميس”»»: بيدو من الردٌ 
الضمني للفيلم أن نجاحات مسرح 
خميس واستقطايها للجمهور الفلسطينيٌ 
ضايقت في الوقت نفسه الطفيان 
الإسرائيلي والتطصرف الففسطيني معاً. 
لأن خميس أراد انتصار قضيته أخلاقتاً 
وإنسانتاً بالثقافة والفن. لا غير. 

«من قتل خميس»: لعل رد أحد 
أبطال الفيلم. زكرياء يكذّف الإجابة عن 
هنذا السؤال المحوري: «قتلتة إسرائيل 
بأيادٍ فلسطينيّة!». 

يلزم الذكر هنا أن مهرجان أفينيون 
الشهير يحتلّ معظم شهر يوليو. 
ويُعتبَر أهمٌّ ميرجان. ثقافئ دولج 
يُعرض فبه عددٌ كبين من المسرحيات 
والعروض الفنئة الشدكقة التي ثغخطي 
كل أنواع وأجناس الفنّ المسرحي: أعدر 
من 1300 مسرحية في عام 2013. مسن 
دون الحديث عن أكثر من 0 مسرحيّة 
دوليّة كبيرة تستحوذ اهتماماً استتثنائياً 
في الغالب. كل ذلك في مديفة تاريخدة 
دافثة فاتنة. مهيأة لاستقبال كل تلك 
الفعاليّات خلال شهر. 

تتنائرُ في ثنايا المهرجان كثيرٌ 
من النشاطات الفنيّة والمحاضرات 
والندوات التقافية ذات التأثير الملحوظ. 
والتتظاهرات الإعلامتة السياستة 
أيضاً: من لا يتذكّر الصورة التي أخدّت 
بالهيلوكبتر لحشود الحاضرين في 
المهرجان. وهي تنبطح كموتى على 
الأرض.ء ٠‏ في اللحظة نفسها. في ساحة 
قصر البابوات والشوارع المجاورة. في 
عام 5:. استتكارا لما كان بعيشه 
شعث ب اليبوسنة من ذيح وإبادة جماعدة؟ 

كان الحوار المياش رد بين أوسترمايير 
والمشاهدين حول إنارشة لفلسطين 
مثيرا وغنتاً جذا. تجاوز الساعات 
الثلاث. امتلأت خلاله صالة «مسرح 


الأوبرا» الواسعة,. التى دار يها ذلك 
الحوار. باليشر ونالتساؤلات حول 
يومئات تجرية أوسترمايير وفريقه 
الذي سافر لفلسطين بجهود ذاتئة 
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واجهتها صعوبات جِمّة. 

برهن أوسترمايير في فيلمه أن الفن 
والحوا ر العميق مع الرأي العام ٠‏ في 
عصرنا اليوم. أقوى سلاح للنضال 
السلمي الفعّال ولكشف الحقائق الخفيّة 
للملاً. 

الموعد الثالث كان لحظة تاريخيّة لن 
تتكررء في ليلة 14 يوليو 2008. عيد 
الورة الفرنسنّة 

قبيل وفاته بثلاثة أسابيع (وبعد 
عظيم آخر: إدوارد سعيد) ألقى محمود 
درويش في تلك الليلة. في المسرح 
القديم بمدينة ارل بجنوب فرنسا. آخر 
أمسياته الشعرية. 

إلقاء درويش الذي صاحبه 
بالفرنسية الصوت المتأجج البديع 
للممكر, والمخرج ديدييه سائدر. 

ضمن إخراج فنيّ متميّز في مسرح 

ميثولوجي. كان لحظة شعريّة وفنيِّة 
وفلسطيئيّة لا تشسسى.. 

إذا استثنيث هذه اللحظات المرموقة 
للحضور الفلسطيني المتميّز فلا 
أجد في منذكرتي لحظات 
هامّة قدُمت قضيةٌ الشعب 
الفسطيني فيها بيهذه 
المستويات الراقية. 


الأحوال» عن تلك التي 
جنوب إفريقيا عندما توه 
كبار فناني العالم إلى ميدان 
ملعب ويملبي بلندن. ومعهم 
مكات الأاف من الشدات النين 
أتوا من كل فج عميق في 
أوروبا للاحتفال غناءً خلال 12 


ساعة متواصلة ٠‏ بعيد الميلاد السيعين 
لنيلسون مانديلا وهو في السحن. 
0 0 الشاشات مئات 0 
فصي" الأرض إلى أقصاها! 

كم ما أشدّ تضاؤل الحضور 
الفلسكي يتدص جام في هذه اليكو اك 
فلنسطين كدرويش وإدوادك . سعيد. 
على النوايا الحسنكة لمناصيوديا الأجانب 
من متاضلين: ‏ تلسيين. كي العيد 
اللومانيتيه» أو مثقفين كبار. في هنا 
الحدث الاستثنائى أو ذاك!.. 

خلاصة القول: ثقّة حاجات ملحَةٌ 
كثيف. يستند إلى الثقافة والفن. يرفض 
العذف. يدين الطغيان والتطرف. 

حضور كمي ونوعيّ. يحول كل 
مأساة فَرَّديَة في فلسطين لرواية 
ومسرحية وفيلم. . تستجوب ضمير كل 
إنسان في العالم. تفل حيكها كانه 
بمختلف الوسائل الإعلامية الحديثة 


سليم البيك 


في معاندة لا بِدَ منها لواقع الفلسطيني. واقع كانت نكيته عام 1948 
البداية الرسمية لها. فكانت أساساً لكل مآسى الفلسطينى المستمرة 
منذ احتلت إسرائيل بلادنا وجمّعت عصاياتها وأعلنت دولتها عليها. 


إلا أن معاندة شعب أراد الحياة تأبى إلا أن تستخرج من هذه المآسى 
ما يمكن اعتبارها «انتصارات صغيرة» فى سياق الهزيمة الكبرى 
المستمرة حتى تحرير البلاد من محتلها وعودة اللاجئين إلى بيوتهم 


وحتوليم في مدديع وتراهم. 


مكاسب الثقافة وخسائر السياسة 


وأي مقارية لأي انتصارات صغيرة 
ستبعد حتماً عن المجال والعمل 
السياسي المباشر. فسياسياً لم يصل 
الفلسطينيون في مسيرتهم النضالبة 
حتى يومنا هذا إلا إلى هزائم صغيرة 
قد لا تكون وظيفتها غير التذكير 
الدائم بهزيمتنا الأكبر ونكبتناء فقدان 
الوطن. ومنذ خمدت الثورة الفلسطينية 
المعاصرة فى ثمانينيات القرن الماضى . 
ومذذ خمدت بعدها انتفاضة الحجارة 
بتوقيع اتفاقية أوسلو عام 1993. يمكن 
القول إن الفلسطيني لم يصل لتحقيق 
أي انتصار سياسي صغير يمكن به 
استحضار بعض الأمل في مكاسب 
سياسية محتملة. لكن في السياسة. 
الأقوى هو الذي سيكسب في النهاية , 
الأقوى عسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً 
واقتصاديا. . فكانت مسيرتنا السياسية 
بالمجمل تراكمات لخسائر. 

في حال كهذه. وسعياً لإيجاد يعض 
المكاسب. لا بِدَ من الانتقال إلى المجال 
الثقافي. وهنا نحكي عن مجالات إبداعية 
فردية بالمجمل. فهنا لا اقتصاد إسرائيل 
ولا جيشها يمكن أن يضمن انتصاراتها 
الصغيرة مضافة على انتصارها الكبير 
المستمر. 

لك كل حنى لكلا الكامتتصير وز 
في هذه المعركة معركة الآداب والفنون؟ 
ليس بالضرورة؛ إلا أثنا سا محكومين 
بشروط السياسة المنحازة دائماً للقوي. 
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بل للأخلاقيات اعتباراتها هنا وعادة ما 
تنحاز للضعيف. وأخلاقياً. أن نكون 
الضعفاء المضطيّدين أفضل من أن ذكون 
الأقوياء المضطهدين. 

من هنا يمكن القول إن التطهير العرقي 
الذي تعرّض له الفلسطينيون قبل ستة 
وستين عاما. والذي نعيش ذكراه هذه 
الأيام. وكل ما نتج عنه على مدى 
السنين الطويلة. كان السيب الأساسي 
في اتخاذ النتاج الإيداعي الفلسطيني 
متحى معتناً أتى كرد فعل على حالة 
التهجبر والاحتلال والاضطهاد الذى 
أماكن تجمّعه. هو منحى أكثر التصاقاً 
يقضانا كالحرية. والتحرير. والغدالة 
وضمن موضوعات مرتبطة بالأرض 
والوطن والمخيم والفقراء. 

قد يرى البعض أنها خسارة إضافية؛ 
هزيمة إيداعبة في أن د يجبر الفلسطيني 
على موضوعات مرتبطة بوطنه. يمكن 
النقاش في ذلك. لكن بالنظر إلى جودة 
النتاج الإبداعي الفلسطيني والمرتبط 
بموضوعات. وطنية.. وريادته. على 
المستوى العربي. وتأسيس ما سماد 
غسان كنفاني «أدب المقاومة». الذي 
لم ينحصر بأدياء الداخل الفلسطيني , 
فغسان نفسه من أهم رواد هنا الأدب. 
يمكن إعادة النظر في اعتبار أنها 
خسارة. خاصة وأن أعمال كنفانى 
ومحمود درويش وإميل حبيبي ريادية 


في الأدب العربي. كما أن رسومات 
ناجي العلي ريادية في الكاريكاتور. 
وفي ذلك تندرج أعمال إدوارة 'ستكيد 
النقدية. عدا عن الفنون ن الأخرى بما فيها 
السينما. قد يجادل أحدهم بأن هؤلاء 
وريما آخرين كانوا سييدعون حتماً 
في مواضيع أخرى لو لم يكن هنالك 
احتلال. سأقول بأنه افتراض محتملٍ 
ولن نحتاج له طالما أنهم أبدعوا أصلاً 
لأن نكبّة واحتلالاً وقع على شعبهم. 
وأنهم اختاروا سياقاً معيناً لإبداعاتهم 
رادذين به على هنا الاحتلال. 
في المعركة الثقافية يمكن إدراك 
بعض الانتصارات الصغيرة. أهمّها 
أنها معركة أخلاقية لا تحتكم للقوي بل 
للحق. لمدى التماثل مع هذه الأرض. 
تماثل لن يدركه أدباء وفنانو الاحتلال 
المحتمون بقوة جيشهم وسطوة دولتهم. 
هذا مجال يمكن فيه تشكيل الفكرة 
الفلسطينية وصونها وتطويرها كما يريد 
لها شعبها أن تكون. الفكرة هذه غير 
معنية بشروط الدولة السياسية. من هنا 
قال درويش: ما أوسع الثورة ما أضيق 
الرحلة ما أكبر الفكرة ما أصغر الدولة. 
الفكرة كبيرة نقدن ما الوطن كيين في 
ثقافة أبنائه وميدعيه وضمائرهم. ٠‏ أما 
الدولة فصغيرة يقدر ما موقع المفاوض 
السياسي الفلسطيني صغير على 
الطاولة, والدولة هذه محكومة يشروط 
سياسية ليس للثقافي فيها أي اعتبار. 
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مثال على ذلك هو تصويت الجمعية 
العامة لمنظمة التربية والثقافة والعلوم 
ال(يونسكو) التابعة للأمم المتحدة 
لصالح قيول «دولة فلسطين» في 
المنظمة كدولة كاملة العضوية. فى 
أكتوبر من العام 2011. وهو قبول 
محكوم بالشروط السياسية: وإن كانت 
دولية خاضعة للقوى الكبرى في هنا 
العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة. 
وكل ما يمكن أن تضيفه هذه العضوية 
للثقافة الفلسطينية في سنوات لا يمكن 
بترن امحدريي تصصد كك نيا 
غسان كنفاني وما زالت تُقرأ حتى اليوم 
من قبل الجيل الرابع ما يعد النكبة. عدا 
عن أن هذه الإضافة إن حصلت فستكون 
حتماً ضمن سقف المعادلات السياسية, 
والطرف الفلسطيني هنا هو الأضعف. 
بضعف الفلسطينيين والعرب أولاً وبقوّة 
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54 
دفي 


الفريق المقابل. إسرائيل والولايات 
المتحدة. ثانياً. ثم. ما الذي أضافته 
هذه العضوية فى البونسكو إلى الثقافة 
الففسطينية بعد سنتين ونصف السنة 
من قبولهم لنا؟ 1 
كذ هذه العضوية. نسكة ‏ تقرنها. 
في نوفمير 2013 منحت الأمم المتحدة 
لفسطين صفة دولة مراقب غير عضو 
بعد تصويت أجرته الجمعبة العامة. 
انتقلنا هنا من الثقافة إلى السياسة. 
والمجال هنا مكرّس تماماً للأقوى. 
المكسب الأهم الذي بنت عليه السلطة 
الفلسطينية «انتصارها» بهذا الاعتراف 
هو إمكانية جِرّها إسرائيل إلى المحاكم 
الدولية واتهامها بارتكاب جرائم حرب 
وإدانتها كدولة احتلال. هذا ما تستطيع 
نظرياً الدولة المراقب غير العضو أن 
تفغله:.. وهنا ما لم ولن. تجرؤ على 
فعله لآنها في مجال سياسي بامتياز. 


هى الأضعف فيه. هل استفادت السلطة 
الففسطينية من هنه العضوية باتخاذ 
إجراءات تدين إسرائيل أو تحقّق في 
اغتبيال ياسر عرفات مثللً؟ 

لكن السلطة الفلسطينية لم توقع 
في حينها على ما يمكن أن يسمح لها 
بمحاكمة إسرائيل. وفوق ذلك فقد تقدمت 
قبل أسابيع يطليات للانضمام إلى ثلاث 
عشرة اتفاقية دوليّة تخصٌ العلاقات 
الددلوماسية والقنضلية . واتفاقية حقوق 
الطفل. واتفاقية مناهضة التعذيب. 
وأخرى لمكافحة الفساد وغيرها. وكل 
ذلك لا يمسّ إسرائيل بشيء. أما الأهم 
فهو انها لم تتقدم يطلب للانضمام إلى 
نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة 
الجنائية الدولية والذي يسمح للسلطة 
يرفع شكوى ضد إسرائيل. 

إن كانت السلطة الفلسطينية عاجزة 
عن استخدام «سلاح» الاتفاقيات الدولية 
فليس إشهارها له إلا تكتيك تفاوضي لم 
يجدولن يجدي نفعا مع دولة تعرف أن 
القوى العظمى في هذا العالم في صفَها 
وحمايتها. فتعريد كما تشاء. ما فعلته 
السلطة هو تهديد الضعيف لا أكثر. 

إذن ليست السياسة هي المجال 
المناسب لمقاومة إسرائيل؛ ولا أعتقد 
بأن الصدام المياشر المسلّح هو الأنسب 
كذلك. وليس ذلك لأسباب مبدئية 
بخصوص ‏ المقاومة المسلحة. بل 
ببساطة لأن السياسة والسلاح ساحة 
إسرائيل. لأننا كفلسطينيين الطرف 
الأضعف فيهما. ولا أرى أي مكاسب في 
هنين المجالين. ْ 

عدا عن ذلك. انتصاراتنا الصغيرة 
تتأسس على أخلاقياتنا كشعب يناضل 
من أجل حريته. على ثقافتنا ونتاجنا 
الإبداعي المتحرّر من أي التزامات دولية 
وغير المعترف بالأقوى على الأرض. أما 
ما يمكن تأسيسه على هذه الانتصارات 
الصغيرة. فهو وطن يُبنى على تراكمات 
ثقافية ومعنوية لهذا الشعب. وطن موازٍ 
يتجهّز لوطن فعلي هو كيان سياسي 
حر على كامل الأرض. ليليق بما تحقق 
من انتصارات ثقافية صغيرة. 


21136 عع مالع .]//نةمقط 


مسعد أبو فجر 


فركوح مثل المردوشي مثل أبو سالم. كلهم من طلائع المستوطنين 
الإسرائيليين.. وكل واحد منهم قام بشراء أراض في المنطقة الواقعة 
على الحدود بين مصر وفلسطين. وهي المنطقة التي كانت وما 
تزال تعيش عليها قبيلتي. فركوح اشترى أرضاً وحفر فيها بثرا.. 

المردوشي اشترى أرضاً وفتح فيها دكانا. . أبو سالم اشترى أرضاً. 
حفر فيها بثراً. وزرع ما اعتبره الناس كرم (الكرم: هو الاسم الذي 
يطلق على مزرعة تكون في الغالب مزروعة بالعنب أو الموالح). 


من العروش إلى الجيوش 


ورغم أن المسافة بين المناطق 
الثلاث لا تزيد على كيلومترات قليلة. 
يستطيع بدوي مثلي أن يقطعها مشياً. 
إلا أن كرم أبو سالم اليوم تحولت إلى 
مستوطدة مشهورة. يينما تحولت 
المردوشي إلى أطلال. كرم أبو 
سالم هي مستوطنة (كيرم شالوم) 
التي يأتي اسمها كثيرا في نشرات 
الأخبار نظرا لموقعها على مثلث 
الحدود. غزة.. إسرائيل.. سيثاء. 
وأطلق اسمها على معبرين شهيرين. 
واحد يربط إسرائيل مع غزة. 
والثاني يريط إسرائيل مع مصر. اما 
المردوشي. ومتلها بير حجاب فقد 
دخلتا فى الحدود المصرية. وطالهما 
ما طال عموم الأراضي المصرية من 
الفشل والإهمال. 20 
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لاأعرف التاريخ بالضبط الذي بيدأت 
فيه تلك الحكايات. التى اقتبستها من 
ألسن أهلي البدو في سيناء. وهم 
مثل غيرهم كانوا في تلك الحقبة تمر 
عليهم الأيام. ٠‏ يوماً تلو الآخر. ٠‏ رتدبة 
بدون تغيير يستحق النكر. واحتفاظ 
ذاكرة البعض منهم يتلك الحكايات. 
ثم حكيها في الدواوين ولأولادهم. 
يوضح انها احجدات كرت وثاية 
الوقت. لكنني أستطيع أن أزعم أنها 
كانت في أواخر القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين. قبيل الحرب 
العالمية الأولى بسنوات قليلة. وريما 
قبل خط الحدود بين مصر والشام. 
الذي تم تحديده يدقة شديدة سنة 
6 من طرف الإنجليز والعتمانيين. 

كان الشرق الأوسط حينها مقبلاً 


على لحظة سيولة شديدة. رجل 
أوروبا المريض (الخلافة العتمانية) 
كان يسير نحو قدره بخطى متسارعة. 
وموته كان سيترك فراغاً ضخماً في 
الشرق الأوسط. . والفراغ على الأرض 
كما الفراغ في الفضاء. يغري القوى 
بالانقضاض عليه. كانت الصهيونية 
واحدة من تلك القوى. أغرتهم 
السيولة لتحويل حلمهم التوراتي 
إلى حقيقة. دولة يهودية على أرض 
كيف اشتيك العرب مع هذا 
للد / السؤال الإسرائيلي؟ هذا ما 
يهمنا في الموضوع. من الواضح 
أن يعض النحب العربيية نم ف 
لديها مشكلة حقيقية مع السؤال 
الإسرائيلي. أو لم تكن على وعي 
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بخطورة استغلال الفراغ لتأسيس 
دولة ذات خلفية دينية ؛ فهذا وحده 
مشروع كفيل بإشعال فتيل الجنون 
في الشرق الأوسط العائم على 


بحور من الأديان. أستان الجيل 
أحمد لطفي السيد (مثلاً) انث شترك في 
افتتاح الجامعة العبرية في فلسطين. 
أما عميدالأدب الدكتور طه حسين 
فقد اكتفى بإرسال برقية تهنثة. هنا 
عن النخب الثقافية. فماذا يبخصوص 
النخب السياسية؟ كان الملك عبد 
الته (ملك الأردن الهاشمية) قد قرر 
الدخول يجيشه إلى فلسطين. وكان 
هدفه واضحاً: السيطرة على القدس 
والضفة الغربية. أما الملك فاروق 
(في القاهرة) فقد انعكس الوضع 
الداخلي ورغباته الطفولية على قرار 
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الحرب الذي اتخذه. 
السيولة تلوح للملك 
المصري بالدفع بجيوشه لاجتياز 
الحدود إلى فلسطين لتحريرها.. 
العراقيون والسعوديون يضغطون 
من اجل تحرير فلسطين. لكن 
الأوضاع الداخلية لم تكن تسمح: 
الجيش غير مستعد.. ثم إن دخول 
الجيش إلى فلسطين معناه أن تكون 
القوات الإنجليزية المنتشرة بطول 
قناة السويس وراء ظهره. 

لكن ملك القاهرة الباحث عن 
تعظيم دوره في العالم العربي 
دل فسي ضراع تنافسي وكقمسي مع 
الملك عبد الله. وريما حدثته نفسه 
بالصلاة في المسجد الأقصى قبل 
الملك الهاشمى يي إن انتصر فسيصيب 


كانت 


عصكورين بخض واحد: تفادي 
القلاقل الداخلية التي تهز أركان 
عرشه. وتكريس نفسه زعيماً للعالم 
العربي. إن يبدو أن حالة البحث 
الدؤوب عن زعيم متوغل في وجدان 
العادع الحري وحده دن وتحيطا وريه 
قبل وإلى أن يشاء الله.. 

لكن الهزيمة في فلسطين رجت 
العروش في الشرق الأوسط. ومنها 
عرش الملك المصري. استولى 
الجيش المتتكس من هريسة فلبسطين 
على السلطة في القاهرة وأخذ 
الصراع العربي - الإسرائيلي في 
التصاعد. استبدل الصراع عنوانه. من 
صراع العروش إلى صراع الجيوش 
(العروش والجيوش عنوان كتاب 
للمصري محمد حسنين هيكل عن 
نفس الموضوع). سنة 1967 استولت 
إمبرائيل على الضفة والقسس» وهو 
ما يعنى كامل أرض فلسطين. إضافة 
إلى سيناء والجولان. والأهم دشن 
الجنرالات الإسرائيليون تمكنهم 
الكامل من صناعة القرار واتخاذه 
في تل أبيب. عاصمة دولتهم المطلة 
على البحر المتوسط. وحين يسيطر 
الجنرالات على حكم يلاد. يضمر 
العقل فيها لمصلحة القوة. ويتوه 
خبوت: الحكمة ورزاء صبراح كاز حر 
الديابات. 

سيصرخ مثقف إسرائيلي: يا 
إلهي. . لماذا لم نقم يتسليم غزة إلى 
السلطة الفلسطينية؟!.. كان الرجل 
بقصد. لماذا سلمناها إلى حماس؟. 
كان شارون قد انسحب بشكل أحادي 
من بغزة» وهو ماايعني منج السيطرة 
عليها لحركة حماس. قيلها كان ابهود 
ا جنوب لبنان. 
وهو ما يعني مج اللسيطرة علبه 
لحزب الله. من وجهة نظري أن القوة 
تبحث عن قوة مثلها لتتعامل معها. 
من هنا سيسخر آرييل شارون من 
فكرة الشرق الأوسط الجديد. ويصفها 
بأنها خزعبلات شمعون بيريز. 
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رام الله - عبدالله عمر 


ويؤكد المزين أن جهود فرقته 
وغيرها من الفرق الممائلة قدآتت 
ثمارها. ونشرت ثقافة ووعياً لدى 
الففسطينيين وغير الفلسطينيين. 
وهنا عبر المشاركة فى احتفالات 
ومهرجانات محلية ودولية. نقلت 
فيها فلسطين رسالة قوية ومعيرة. 
فهمها المتتيع. فالديكة ليست مجرد 
رقصة فنية. بل هي أسلوب يصف 
تفاصيل حيةة الفلسطينيين فى 
الأفراح والأحزان. 


بدون قواعد 

ومن أشكل التعبير الأخرى عن 
الهوية الأزياء الفلسطينية. التى يلجأ 
إليها المواطن كنوع من المقاومة. 
خاصة الثوب الفلاحى النسائى فى 
مدينة فلسطينية عن الأخرى بنوع 
التطريز ونوع القماش. والاآلوان. 
ورغم خفوت حضور هذه الاثواب 
بعد 1948 ونزوح الفلسطينيين. إلا أن 
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الثقافة في فلسطين جزء لا يتجزأ من هوية الشعب. وعنصر مهم في 
مشروع مقاومة الاحتلال. ورفض ممارساته. 

الفن الفلسطحني المعاهس سكمد حتوره من الفلكلور الشعدي» الذي 
محدلوشا من الوان الثقافة الففسطينية. ومخصدت مح و القرين» 
قائد فرقة العنقاء للديكة الشعيبة +قاكلا: «اهتمام الفلسشتطيتي 
بالفلكلور يعكس وعياً بواقعه. ومحاولتنا ما هي إلا نموذج لهذا 
الوغي للتعدير فن حورن التقافية, التي تحكى هوي تتبكلت عفد 


الثقافات الكتعانية والديوسدة». 


هوية جامعة 


التطريز ما يزال حاضراً والملابس 
التقليدية ما تزال تنتج في أشكال 
جديدة. ويمتد ميدان الإيداع الفني 
للفلسطينيين إلى الأغنية. التي 
الوطنية منها.ء. المشيعة ياحلام 
العودة. وحلم الدولة المستقلة, 
وتلك التي تدعم مقاومة المحتل 
وتعززها. وتأخذ أشكالاً مختلفة من 


الزجل والموال والعتاب. 
محاولات مستمرة 


يشير الدكتور ناجي شراب إلى أن 
فلسطين تنفرد بمفهوم الثقافة عن 
مثيلاتها في مناطق أخرى. بسبب 
خصائص فرضتها وقائع استتثنائية 
تتمثل في وقوع البلد تحت احتلال 
استيطاني. بالتالي. فإن الهوية 
الثقافية الفلسطينية تشمل عناصر 
مختلفة. وتجمع بين أنماط حياة 
معيزة وبين الفحون الي نتميز يها, 
كما أنها تتعلق بالتراث والعمارة 


والتاريخ والأدب والشعر والقصة 
والرواية والموسيقى والرقص 


والمسرح والففون التشكيلية 
والفلكلون واللفة والسلوك والقيم 
والأخلاق. 


هناك تحريف يتم عبر التاريخ 
في عقول العالم. بحق القضية 
الفلسطينية. وخلط ومساواة يين 
الضحية والجلاد. وبدر الحل بان 
توجد سينما فلسطينية تنقل صورة 
ثقافية فلسطينية مقاومة. وأشار 
ناجي شراب إلى أن الواجب الآن هو 
احتضان الحكومة للسينما لما تمثله 
الوجه الحقيقى للمقاومة. وكشف 
كذب الكيان الصهيوني. ولهذا أوجدت 
الوصول إلى درجة من الاحترافية. 
كمهرجان (القصبة) السينمائي. الذي 
لم يستطع بناء ذاته بناته. وكان 
يعتمد على التمويل الأجنبي. ٠‏ وحين 
توقف التمويل انهار المهرجان تماماً 
للأسف. وهناك مهرجان (شاشات 
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لسينما المرأة) وهو المهرجان 
العريى الوحيد المتخخصص يسينما 
المرأة. والذي يقام سنوياً. 


إهمال حخومي 

من جهته. يصرح الكاتب 
يبوسف الشايب: «حياة الفلسطينى 
متشايهة. إذا ما شاهدناها من خلال 
محاولات المحتل الدائمة في محاربة 
الففسطينيين ثقافياً. فالممارسات 
القمعية لم تتوقف يوماً منذ النكبة. 
وحتى يومنا هنا. بل تزداد وتتطور 
كلما وجد المواطنون طرقا حديثة 
في الإبداع والتعبير عن هويتهم». 
ويضيف: «في الحديث عن الواقع 
الثقافي الفلسطيني يختلط العام 
بالخا ص . وتتداخل السياسة يالشان 
الثقافى. فلا زالت الصورة غير 
واضحة وتغشاها بعض الشوائب. 
وهنا ما وقف حائلاً أمام المضي 
قدماً في الكثير من أوجه الحياة 
الثقافية الفلسطينية. بدءاً بالأدب 
والشعر. وليس انتهاء بالمسرح. 
ومرورا بالسينما الفلسطينية . التي 
بياتت تحاول الإفلات من عقال 
القضية الوطنية. فاتحة لنفسها أفقاً 
آخر. نحو العوالم الفردية للميدع 
الفلسطينى». 

ويشير الشايب إلى أنه منذ 
ظهور المسرح الفلسطيني في مطلع 
القرن العشرين. وحتى الآن. لم 
تبد وزارة الثقافة الفلسطينية. ولا 
المؤسسات الفلسطينية العاملة فى 
حقل المسرح. اهتماماً بالعقول 
الفنية عموما لتطوين حركنة فنية 


استخدام الجدار 
يقول الدكتور إبراهيم أبراش. 
وزير الثقافة السايق: «تراجعت 
التقافة إلحى درجة متدئية من 
الاهمتمام. بسبب غياب الرؤية وعدم 
وضوح اهمية التقافة في المشروع 
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السلطة بشكل خاص . وبات النشاط 
الثقافى عبارة عن شعارات وخطابات 
ترفعها وتتحدث عنها أحزاب وقوى 
سياسية أو متقفون فى قاعات 


مغلقة. وبالتالي يتداخل مفهوم 
الثقافة الوطنية مع الأيديولوجيا 
والدعاية الحزبية والتنظين الفكري» 
كما لو أن الثقافة ليست سوى فرق 
فنية من رقص وغناء وموسيقى. 

واضيح © وجود وؤزارة. ثقافة 
نوعاً من أنواع الترف الوظيفي 
الذي يمكن الاستغناء عنه. هذا 
التصور للشأن الثقافى عكس نفسه 
فى الموازنة المخصصة لوزارة 
الثقافة التى لا تتعدى 2 بالألف من 
الموازنة العامة. وأصبحت العلاقة 
الثقافية شخصية تأخذ طابع 
التبعبة لهذا المسؤول أو ذاك. وقد 
بانت خطورة الارتباط بالجهات 
المائحة عندما تم تسييس كثير من 
المؤسسات والمراكز الثقافية لصالح 
اسولوجنات واجندات ,خارجية». 


مضيفاً: «أؤمن أن الفعل الثقافى لا 
يمكن ولا يجوز أن يُحصر في إطار 
العمل الرسمي. فالثقافة هي عالم 
الحرية اللا متناهى. الفن والثقافة 
هما رديفا الحرية. لذلك برعوا 
في التعبير عن شفغفهم بالحرية, 
فاتخنوا من جدار الفصل العنصري 
ورقة بيضاء رسموا عليها معاناتهم 
وأحلامهم. رسسخوا مقاومتهم عبر 
الرسم الذي طال أغلب أجزاء الجدار 
فى مدن الضفة الغريبة المختلفة 
وكافة مناطقها». 

إن الإجابة عن السؤال ماهي 
الثقافة الوطنية الفلسطينية أو 
الهوية الوطنية - أحياناً يتتادخل 
المفهومان-هي مجمل الإجابة عن 
التساؤلات التالية: «كيف تحافظ 
الأمم والمجتمعات على وجودها 
عبر التاريخ بالرغم مما تتعرض 
له من محن وهزائم عسكرية ؟ وما 
الذي يميز كل منها عن البقية ؟ 
إنها الثقافة أو الهوية الوطنية ذلك 
الثابت/المتغير فى حياة الشعوب. 
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مهند عبد الحميد 


وباعتمادها على غطرسة القوة 
وبتواطؤ دولي تجاوزت ما فعلته 
الدول الاستعمارية أواسط القرن 
الماضي. وما فعلته أميركا في 
فيتنام. وفرنسا في الجزائر. والنظام 
العنصري في جئذوب إفريقيا. تلك 
الدول التى تراجعت عن احتلالها 
واستعمارها بالاستناد إلى مصالح 
واسياب ليس لها علاقة حاسمة 
يميزان القوى العسكري. 

الجبهة الثقافية شكلت رافعة 
كبرى للنضال الوطني الفلسطيني 
وبات ما يعرف يحرب التقافة. التتى 
قال عنها إدوارد سعيد: إنها مواجهة 
بين «ثقافةالقوة وقوة الثقافة». 
وفي هنذا الصدد أحرزت الجبهة 
الثقافية الفلسطيسية في مرات كثبرة 
تفوقاً أخلاقياً وإنسانياً ومعنوياً على 
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إسرائيل دولة إقليمية عظمى (سوبر بور). تعتمد في كل شيء على 
القوة والتفوق العسكري. لا تعترف بعناصر ميزان القوى الأخرى. 
السياسية والثقافية والديلوماسية والاقتصادية والقانونية وحقوق 


الإنسان والشرعية والاستقرار. إضافة لميدأ الريح والخسارة وما 


يترتب عليه من عزلة وعقوبات. 


المقاومة الثقافية 


المحتلين. وانتزعت مكتسيبات رمزية 
ومعنوية مهمة جداً. كانت فلسطين 
تنتصر في المعارك الثقافية بقيادة 
غسان كنفاني ومحمود درويشس 
وإدوارد سعيد وفدوى طوقان ووليد 
الخالدي وسميح القاسم وجيرا 
إبراهيم وإسماعيل شموط وغيرهم. 
فى كل المنتديات واللقاءات الثقافية 
واحتفاليات الآداب والفنون التي 
يتواجه فيها مثقفون ار 
فلسطينيون وإسرائيليون. تتغلب 
قوة الثقافة على ثقافة القوة. 
يقول الناقد فيصل دراج: «لا تعرف 
البشرية الآن شعبا طرد شعبا اخر 
من وطنه وبقي مستعدا لإنزال كل 
أنواع العقويات به. كما لواكائيت 
مطالبة الإنسان المضطهد بحقوقه أمراً 
مخالفاً للقانون والشرائع الإنسانية». 


والمطلوب من شعب تحت الاحتلال أن 
يتبنى الروابة التاريخية الإسرائيلية 
والحل العنصري الإسرائيلي. فدولة 
الاحتلال لا تعترف بانطباق القانون 
الدولي وقرارات الشرعية الدولية 
على الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. 
وتعتمد عوضاً عنه على الروابية 
التوراتية وأساطيرها. وتبرر مواقفها 
العدمية من الشعب الفلسطينى 
بكوارث ألمت باليهود في الغرب 
وبخاصة المحرقة «الهولوكوست». 
منطق القوة والأساطير والميثات 
التي تعتمدها دولة الاحتلال في 
حل الصراع مع السكان الأصليينٍ 
(الشعب القنسطيني) تضفي تعقيداً 
إضافياً غير مسبوق على تحرر 
الشعب الفلسطيني من أطول احتلال 
في عصرنا. وتربك كل مسعى دولي 
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لإيجاد تسوية سياسية. هذا الوضع 
الشائك دفع الشعب الفلس_طينى 
لخوض معارك صغيرة وكسب 


نقاط والعمل على مراكمتها في مدى 
زمني طويل. 


وإن فلسطيني اليوم هم سليلو 
الفلسطينيين القدماء. ينتمون 
لسلالة يبوس وأدوم النين كانوا 
الاجتماع الإسرائيلي باروخ كمرلينغ 
ونظيره يوثيل مغدال في كتابهما 
«الفلسطينيون صيرورة شعب» قبل 
أن يأتي العبرانيون. تُقدم المؤسسات 
الإسرائيلية حكاية تاريخية واحدة 
«لليهود» مسئودة فقط بالأساطير. 
وحضارة «يهودية» منعزلة عن 
سائر الحضارات,. تقدمهما إسرائيل 
لتحل مكان آلاف الحكايات ومن 
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تعاقب الحضارات التى حفرها الزمن 
ومازالت معالمها ظاهرة للعيان. 
قال الشاعر محمود درويش: «انا 
في فلسطين كاليبوسية والفرعونية 
واليهودية واليونانية والرومانية 
والفارسية والإسلامية والعثمانية. 
كل حضارة مرت من هنا تركت 
شيئاً مهماً. أنا ابن هذه الحضارات 
المتعاقبة على أارض. فلسطين 
وشعبها المتجدد». اخفقت إسرائيل 
في اجتزاء حضارة لفئة سكانية 
وفصلهما عن السياق التاريخي. 
في اتناك الحكانتسن. وحصت 
كفة الحكاية الفلسطينية وبقبت 
المفارقات ساطعة. 

فالحكاية الإسرائيلية تتدعم 
بثقافة القوة (الترسانة العسكرية) 


وبالدعم الأميركي الدائم. ورؤوس 
الأموال وتجار الأآراضي والمقاولين 


ووكلاء وتدتمى 


ثقافة القوة. 
لأسيولوجية دينية قومية متعصبة 
هدفها المضي في الاستيطان 
الكولونيالي وتهويد مدينة القدس 
وفرض الفصل العنصري على الشعب 
الففسطيني. والتحول إلى دولة 
تيوقراطية (دينية) منعزلة. 

مقايل ذلك تتدعم الحكاية 
الفلسطينية بالمكتشفات الأثرية 
الجديدة. وبمواقف ونتاجات فكرية 
وأكاديمية لمفكرين وعلماء دوليين 
ويهود وإسرائيليين. ويمنظومة 
قوانين حقوق الإنسان. وبالتضامن 
العالمي الذي حول القضية 
الففسطينية إلى قضية العصرء 
وأدرجها كبند رئيس في أجندة 
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النضال الكونى. كان من اللافت 
استقطاب القضية الفلسطينية 
للسدافعين عن قيم الحرية والعدالة 
وحقوق الإنسان وسلامة البيئة. 
والمناهمضين للحرب والاحتلال 
والعولمة المتوحشة فى كل أنحاء 
العالم. ولم يكن من ياب الصدفة 
انحياز المفكر الأميركي اليهودي 
ناعوم تشومسكي لحرية الشعب 
الفلسطيني , ولا دفاع البروفيسور 
اليهودي الأميركي المرموق نورمان 
فتكلشتاين عن الشعب الفلسطيني 
حين قال: «والدي اعتقل في معسكر 
اوشفيتس. ووالدتي اعتقلت في 
معسكر نازي آخر. وعائلتي تعرضت 
للإيادة من قبل النازيين. رغم ذلك 
اسمحوا لي أن أقول: لا شسيء أحقر 
من استغلال معاناة آبائى لتبرير 
جرائم التعذيب التي ترتكبها إسرائيل 
ضد الفلسطينيين. ولتبرير الوحشية 
التي تُمارس عليهم. من له قلب 
عليه أن يوفر دموعه للبكاء على 
الففسطينيين». نخب أخرى من أرفع 
الأآكاديميين والمثقفين والفنانين 
حنوا حذوَ تشومسكي وفرنكلشتاين. 
امثال: المفكرة الأميركية جوديت 
باتكر. والكاتبة الكندية نعومي 
كلاين والمغني البريطاني إلفيس 
كوستيلو. والآديب البيروفي ماريو 
فارغاس لوسا الحائز على جائزة 
نوبل. والعالم البريطاني الشهير 
ستيفن هوكينغ. واحتفالية الآداب 
العالمية التي تضم عشرات الميدعين 
المتضامنين. والرسام الغرافيتي 
البريطاني اللشهسر بيانكسي الذي 
رسم على جدار الفصل العنصري 
لوححات فنية مثيرة للدهشة. وكان 
من أهم نشاطات التضامن العالمسي 
مع فلسطين: اختراق الحصار 
المفروض على قطاع غزة يسفن 
التضامن. إصدار وثيقة «نداء العقل» 
التي وقع عليها حوالي 5 الاف مثقف 
أوروبي تعتير الاستيطان عملا لا 
أخلاقياً. وفعاليات ضد جنار الفصل 


العنصري وهدم المنازل واقتلاع 
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الأشجار. والمقاطعة 
المتعاظمة لإسرائيل. 

وثمة إنجازات صغيرة تحققت 
بتأثير ودعم الجبهة الثقافية 
أهمها: انضمام فلسطين إلى منظمة 
اليبونسكو. الذي يسمح بالدفاع 

عن التراث التاريخي والثقافي. 
والاستفادة من كل البرامج ج التي 
تقدمها المنظمة الدولية. ويفتح جبهة 
دولية جديدة ضد إسرائيل. فالكثير 
من المعالم التقافية التى تسيطر 
عليها دولة الاحتلال ستصبح من 
حق فلسطين:. وتخاصة مسثة 
القدس الزاخرة بالأماكن المقدسة 
والمعالم التاريخية. وسيتيح 
تقديم طلبات انضمام ا 
العالمسي. . ومن الجدير بالنكر أن 
فلسطين 20 ملفاً لتقديمها 22016 
حول الحفريات تحت وحول المسجد 
الأقصى وحول كنيسة المهد في 
مدينة بيت لحم. واكثرية الدول 
الأعضاء (107) انتصروا لفلسطين 
فيما عارض القرار 14 عضواً. في 
مقدمتها إسرائيل والولايات المتحدة 
التي مارست ضغوطاً لإفشال القرار 
وتوقفت عن دعم المنظمة الدولية 
مالياً بعد الفوز. 

قبول فلسطين عضواً مراقباً 
في الأمم المتحدة. فتح الأيواب 
أمام انضمام فلسطين إلى 62 
اتفاقية ومعاهدة ومؤسسة دولية. 
وكانت اليداية طلب الانضمام 
إلى 15 معاهدة واتفاقية دولبية 
كاتفاقية لاهاي المتعلقة يقوانين 
وأعراف الحرب. واتفاقيات جنيف 
الأربع. التي تنص على حماية 
المدنيين وقت الحرب. وتعترف 
بحركات التحرر الوطني. وبأسرى 
حركات المقاومة. وشمل التوقيع 
على العهدين الدوليين. واتفاقيتي 
مناهضة التعنيب. وحقوق الطفل. 
واتفاقية إزالة كل أشكال التمييز ضد 
النساء. إن قيول فلسطين عضوآا في 
هذه الاتفاقات والمعامدات إضافة 


لعضوية مراقب في الأمم المتحدة 


الأكاديمية 


سيضع أساساً قانونياً لتغيير 
قواعد العملية السياسية. فالأراضى 
الففسطينية ستصبح أراضي لدولة 
محتلة وشعب تحت الاحتلال عوضاً 
عن أراض متنازع عليها وتصيح 
إسرائيل ملزمة بتطبيق القانون 
الدولى. 

«أعلن نتنياهو عن إلغاء مخطط 
يرافو». المخطخط الذي يتضمن 
استيلاء دولة الاحتلال على 700 
ألف دوئم من الأراضي الفلسطينية 
في النقب. وتهجير م ألفاً من 
اليدو الفالسطينيين منها إلى مناطق 
ومساكن معزولة. ويناء إحدى 
عشرة مستوطنة وتوطين 300 ألف 
إسرائيلي في الأراضي المصادرة. 
التراجع الإسرائيلي يعد إنجازاً رمزياً 
لا يقل أهمية عن إنجاز يوم الأرض. 
تحقق هذ الإنجاز بفعهل نضال 
سلمي متابر ومتواصل على مدى 
عامين. وكان ملحمة صمود ظافرة 
صنعها شيان وشايات ومواطنون 
في الجليل والمثلث والنقب (مناطق 
8) بمؤازرة ودعم الضفة والقطاع. 
وتضامن قوى سلام إسرائيلية 
ومتضامنين عالميين وإعلاميين 
وإعلاميات. 

دخل الشيان والشابات 
والمواطنون والمتضامنون الأراضي 
المصادرة وشرعوا في بناء قرى 
من الخيام فوقها. عمل رمزي ذو 
مغزى كبير هو حماية الأرض. أربك 
سلطات الاحتلال التى ردت عليه 
بالتدمير ويالقوة المفرطة. كانت 
البداحة دناء: قزفة #ناب الشمين» 
اسم رواية الأديب اللبناني إلياس 
خوري الذي تفاجا بأن دعوته في 
الرواية لبناء قرية للأحرار تترجم 
على ارض فلسطين. هدمت سلطات 
الاحتلال باب الشمس وأعيد بناؤها 
مرة كاننة» وتكروت محاولة بناء 
قرى «احقاد يوئس» «بياب الكرامة» 
«كنعان» «عبن حجلة» فى مناطق 
القدس والأغوار والخليل. 
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اللغة العربية والهوية 


في واحدمن أهم كتب عباس العقاد: «اللغة الشاعرة» 
تناول فيه اللغة العربية ومكانتها بين لغات العالم الحيّة 
في الشرق والغرب. وكيف أجمع علماء اللغات على أن 
هذه اللغة تتراءى فيها طبيعة أهلها يصفاتهم وصفات 
أوطانهم من كلماتهم وألفاظهم. كما يتراءى لنا من هذه 
اللغة أطوار المجتمع العربي من مادة الألفاظ ومفردات 
الأسلوب الواقعي والأسلوب المجازي. 

وهنه الحقيقة التي أشار إليها العقاد يمكن توثيقها 
بمتابعة المعاجم العريية. ذلك أن مفردات هذه المعاجم 
تعكس طبيعة المجتمع العريي بكل مستوياته ويكل 
ثقافاته. بدءا من المفردات التي تتناول بدايات التكوين 
لهذا المجتمع في كتله الكبرى وفي كتله المتوسطة ثم 
الصغرى. وفي تجمعاته الموحدة والمتفرقة. فعلى مستوى 
الكثرة الجماعية نتايع مفردات: (الأمة والشعب والقوم 
والجماعة). وعلى مستوى التكوينات المحددة جماعياً. 
هناك مفردات: (القبيلة والعائلة والجبل والطائفة والفئة). 
وعلى مستوى البيثئة السكنية. هناك مفردات: (الثار 
والييت والمنزل والخيفة) ٠‏ وعلى مستوى البيثة الطبييعبية 
العلوبية. هناك: (السماء والنجوم والشمس والقمر والمطر 
والغيث والسحاب والرياح. والطبيعة الأرضية لها مفرداتها 
من مثل: (الصحراء والجبال والرمال والصخور). وعلى 
مستوى ومسائل التنقل. هناك: (الخيل والبغال والحمير 
والجمال). ثم تتابع المفردات الحيوانية من الغزال والبقر 
والغنم والكلاب وغيرها من المفردات التي صاحبت المجتمع 
العرببي في بداياته وفي تحولاته الحياتية والثقافية. ومن 
يقرأ كتاب (الثعالبى) «فقه اللغة وس العريية» يقف على 
حقيقة اللغة العربية ومدى تعبيرها عن الهوية العربية 
في النشأة. ثم مرور المجتمع بمجموعة من التحولات 
الحضارية والثقافية التى استدعت مفردات جديدة تعبر 
عنها. وقد جمع الثعالبي من مفردات اللغة العربية ما 
يتصل منها باللون والمرض والدواء والحيوان والإنسان 
والملبس والسلاح والطعام والشراب والزرع والنبات 
والزمن 

إن متابعة المعجم اللغوي في مفرداته الدالة على الهوية 
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العريية. سوف تقدم لنا كماً هائلاً من هنه المفردات 
المعبرة عن الهوية الفردية والجماعية. وهي مفردات مازالت 
حاضرة في الذاكرة. وحاضرة في الاستعمال الحياتي 
والفهري ؛ لكن كثيراً من دلالات هذه المفردات قد هجرت 
معانيها القديمة وامتلأت بدلالات جديدة تناسب التطور 
الحضاري للمجتمع العربي. . من ذلك مثلا: (السيارة) التي 
كانت تدل قديماً على (القافلة التي تسير). ومفردة (القطار) 
التي كانت تدل على: (قافلة الجمال التي يتبع بعضها 
بعضاً). وكذلك: (الطائرة والمدفع والدبابة والدراجة). وقد 
تغيرت دلالتها لتعبر عن مجموعة من أدوات الحضارة. 
دون أن بنفي ذلك وجود علاقة بين المعنى القديم والمعنى 
الجديد. 

ويكفي هنا أن نتابع - فقط - معجم (الزمن) لندرك 
مدى تعبيره عن الهوية العربية الزمنية. ولن نعرض 
هنا لما أسماه النحاة (ظرف الزمان) برغم أهميته في 
هذا السياق. كما لن نعرض لصيغة (الأفعال) بكل بعدها 
الزمني (الماضي والحاضر والمستقيل). وإنما نعرض 
للصيغة الاسمية التي تابعت الزمن متابعة جزئية وكلية 
وجغرافية. فساكن البادية له مفرداته الزمنية الملائمة له 
مثل: (البكرة والضحى والغدوة والظهبرة والقائلة والعصر 
والأصيل والعصري و العا كم الوريع الأول من الليل. 
والأوسط والسّحر والفجر والشروق)؛ ثم تأتي مفردات 
الزمن المحددة بالساعات والدقائق. ثم يتسع الزمن 
لاستيعاب المواسم والفصول والسنة والحول والقرن. 
ثم يضيق بعض الشيء مع مفردات (الليل والنهار). ثم 
يضيق أكثر مع مفردات (الوقت والمدة واليرهة والفترة 
والردح). 

إن هذا الوعي الزمني الذي احتفظت به الذاكرة اللغوية 
يكشف عن أن هذه اللغة امتلكت مجموعة من الحقول 
الصياغية المعبرة عن الهوية الثقافية للمجتمع العربي 
أي أنها صيغ ثقافية بالدرجة الأولى لها طبيعتها التراكمية 
القادرة على ملاحقة الحاضر بكل قفزاته الحضارية 
والتقافية والعلمية. 
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لنت اا 


قلائل الذين يعرفون عباس محمود 
العقاد فى إيطالبا. خلافاً لعميد الأدب 
يضيء هذا الجانب المجهول عن أدينا 
فى لغة دانتى. 
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تهات | 


مختارات شعرية لجوليا هرتفيغ 
ترجمها عن الإنكليزية مازن معروف. 
قصضّة الحرايا المروضة 

ترجمها عن الإسبانية كاميران حاج محمود 
نص لميلان كونديرا 


ترجمها عن الفرنسية محمد بنعبود. 


يوسف الفعيد في عامه السبعين: 
شكراً لمن ساهم بالإبداع في خدمة قضايا بلده 


في عامه السيعين. بطل الأديب المصري يوسف القعيد. على شؤون الكتاية 
وشجونها. ٠‏ عن تجريبته الخاضة) وتجربة جيله أيضاً. وبالطبع فإن استلهام الرييع 
العربي في الرواية. كان من المواضيع ح الى الستفاض كها الجحبه فا كنا قي ما الكوار. 


5 0 7 


تخيه إلى عرد الكبرر الخحظي 
ولدث غداً هو عنوان كتاب !7 


جديد جميل. يحتفي بالمغريبي 


اللغة التي تُنجينا من 
المأساة وتوقغنا بها 


حؤدي اللعة فيارواية بريد 


الغروب لأحمد علي الزين دوراً 
أساسياً عير لحان السير 
والاحداث إلى عوالم شعرية 
وتراجيدية؛ وتشتها إلى منطقة 
تتأرجح بين الواقع والقاموس 
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لاحل عد الككدر الحطي” 
ولعلها من المرات النادرة 
التى تأخذ فيها عائلة المثقف 
مبادرة نبيلة كهذه. في إصدار 
كتاب يجمع مابين الشهادات 
الشخصية والدراسات العلمية. 


| 
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يوسف القعيد في عامه السبعين: 
شكرا لمن ساهم بالإبداع 


فى خدمة قضايا بلده 


و5 


يتنكّر الكاتب يبوسف القعيد ما كتيه نجيب محفوظ عن رواية الثورات. ومستقيل الإسلام 
السياسي. وكيف يصبغ رؤى الأدباء. ويتنذكر هيكل السياسي. ود. محمّد حسين هيكل ورواية 
زينب. ويتحدث عن الرواية العريية الجديدة والجوائز. لل ا و اا 


كتايات وكتّاب الستيديات. وعلاقة الصحافة لام مكدع بحدششا عن ذلك كله اين قرية 
(الضهرية. بحبرة). الذي قَدَّم أكثر من ثلاثين عملاً إيداعياً ما بين القص والرواية والمذكرات. 
والحاصل على جائزة الدولة التقديرية. وقد قدمت له السينما المصرية: «الحرب في بِرَ مصر» 
و«بحدث فى مصر الآن». و«الحداد». ْ 


© ما موقفك أو شعورك وأنت 
تطراف عفكات الدستعين و ا ف كر 
المواقف والأحدا ث التى تتذكّرها فى 
هذا البوم؟ 


- هناك رهية وخوف ودهشة 


وتساؤل. كل إنسان يعرف تاريخ 
ميلاده. لكنى لا أتصور أبداً أننى 


0100012609021. 


بلغت السبعين. إلا عندما اتصلوا بي 
في دار الهلال ليقولوا إنهم سيقيمون 
احتفالاً بسيطاً لسبعينيتي. أنت تعرف 
أنني فلاح ولدت في قرية الضهرية. 
إيتاي البارود. البحيرة وعشت فيها 
ال 25 سنة الأولى من عمري.ولم نكن 
نحتفل فيها بعيد ميلاد. لا أبي ولا 
امي ولاأنا ولا أخواتي. عبد الميلاد 


اختراع مديني. ولا أخفي أنني عندما 
يوم ميلادك يوم ما تذشول إللي شغل 
بالك) استغريت. ثم رحلت إلى 
القاهمرة. ووجدت نفسي وجها لوجه 
أمام أعياد الميبلاد. وأصيحت جزءا 
من وجداني. ولا أنسى سنة 1961. 
عتدما أقام هيكل احتفالاً في جريدة 
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الأغرام يعبد ميلاد محفوظ الخمسين. 

كان صلاح جاهين -حسب ما رواه 
2 حكن فا تكد فكد دفكك ال 
هيكل ليستأنن في تخصيص قاعة 
الأهرام الكبرى للاحتفال يعيد ميلاد 
نجيب. ا ا ا 
كاتباً في الأهرام. ٠‏ ولم يكن ينشر 
أعماله في الأهرام. باستثناء الرواية 
(الأزمة) «أولاد حارتنا» التي أقامت 
الدنيا ولم تقعدها. 

لكن (هيكل) قال لصلاح جاهين: 
نحن النين سدقيم هنا الاحتفال 
لنجيب محفوظ. وكانت المرة الأولى. 
في الواقع الثقافي المصري. التي 
يقام فيها حفل بهنا المستوى. لأن 
الحفل رأى لأول مرة ولآخر مرة أيضاً 
أم كلثوم. التي أعجب بها لدرجة أنه 
أطلق على ابنته الكبرى اسمها. ولم 
يبق في مصر. في الواقع الثقافي 
والفنشي والصحافي. إنسان يمثل 
قيمة إلا دعاه هيكل للاحتفال بنجيب 
محفوظ. 

حسب دراسات علم النفس فإن 
الناكرة لا تولد مع الإنسان. لكنها 
تتكوّن بعك اناق عي وال سالة مرق 
التجارب. أنا أتنكّر صديقة كانت 
بالنتوي من مذرلخا الست صسيانه 
لمنزلنا لأنني ولدت ونشأت وتربيت 
فى أسرة فقبرة لكنها كانت صديقة 
لأغنياء يعيشون بالقرب منها. 
وأتنكر حكايات ايج -يرحمها الله- 
عكه الوانكا. الى شكرن مصكر ف 
أيامي الأولى. وعن البعثة الطبية 
التي جاءت وسكنت في خيام في 
الوسعاية. ويومها وقع ابن العمدة 
فى كلم المعررساة وحدكت مشكانة. 
وأتنكر أيضاً رحلة قمت بها مع أبي 
إلى قرية في الناحية الأخرى من نهر 
النيل (فرع رشيد) لكي ذنهب إلى 
شيع المكفي لي حجاياً حتى لا أموت 
مثل الأشقاء النين سيقوني. وما 
زالت طقوس هذه الرحلة ماثلة فى 
خيالي كأنها جرت بالأمس: وضع 
الشيخ يده على رأسسي وكتب لي 
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حجاباً بقلم أحمر( لم أستطع فكّه ولا 
قراءته) ٠‏ وكان تحنيره الأساسي لي 
ألا تمس الحجاب. لأنه إن ابتل بالماء 
سأموت فوراً. 
وقدحدث بعدهنا أن نزلت أستحمٌ 
فى النيل فايتل الحجاب بالمساء. 
وعشت أياماً ليلق مخيفة أنتظر 
الموت أكثر من مسألة الموت حاولت 
أن أخفي أمر الحجاب الذي ابتلٌ عن 
أبي وأمي خوفاً فر العنكاد الككن 
هذه الحادثة الميكرة أَكّدت لى الدجل 
والشعوذة في أعمال هؤلاء الشيوخ 
التتكرين فى ذرق ريت لصون 
لأنني رأيت بقدسية أبي لهذا الشيخ. 
وشاهدت بعيني مَنْ ينتظرون المثول 
بين يديه. ورأيت أبي يورّع أمواله 
على من يحيطون بالشيخ حتى 
تسل هي لروورطاه روم وكا فنك يع 
لنا الشيخ وهماً. وهنا الوهم لم 
أتكلّم فيه مع أحد على الإطلاق. لكن 
درسه لم يزل ماثلا في وجداني. 


8 بعدالاحتفالية التى أقامتها لك 
مؤسسة دار الهلال بمناسية بلوغ 
السبعين كونك من المؤسّسين الذين 
ساهموا ف ى تأسيسها.ء كيف ترى 
علاقة الميدع بالصحافة؟ ؛وكف أآئثر 
كلا المسارين في الآخر عبر مشوارك 
الإيداعىي؟ 

- كثيراً من الأدياء الذين عملوا 
فى الصحافة يتحدثون عن الصحافة 
باعتيارها «مقبرة» الأدب. وأنا أرى 
غير ذلك تماما. فالعمل الصحافى 
يوفر الوقت للكاتب. كما أنه يمكّن 
من روؤبة الشوارع الحلفكة ف حكاد 
المدن المركبة والمعقّدة. لكن بشرط 


لابذ أن .6.6 ١‏ 
الروائي فترة زمنية 
الذى يكتب عنه 


أن يفصل الأديب بين عمله الصحافى 
وكتابته الأديية وأن تمثل مقولة 
همنجواي الشهيرة جداً «تناسب 
الصحافة الروائي تماماً بشرط أن 
يعرف الوقت الذي يهجرها فبه». 

فأزمتى مع الصحافة إنني كلما 
فكرت في الكتابة عن تجربتي 
الصحافبة. افكت أعمال فتحي 
غائم حائلاً أمامي أخشى أنني 5 
أستطيع تجاوز أعمال فتحي غائم 
في روابتيبه: «الرجل الذي فقد ظله» 
و و افر 


كر جمال اللسيطاتى- وق مق 
مجايليك- أن القعيد أديب كبير لم 
يحصل على ما يستحقه من الاهتمام 
حتى الآن. كيف تفسر ذلك؟ 


- ما قاله جمال الغيطانى فى كلمته 
قاله هيكل مرتين: الأولسى في كلمته 
المنشورة عني في العدد الأخير من 
مجلة الهلال. حيث قال إننى لم اخذ 
حقي الذي أستحقه. والثانية في 
تقديمه لروايتي في الطبعة الثانية 
نظا الكحيدا وإن ن كان هيكل يقول 
لى: «أنا أريدك هكذا أبداً. بهواجسك 


وتساؤلاتك وهمومك والظلم الرهيب 
الواقع عليك. ٠‏ لأن هذا الظلم ممكن أن 
يكون دافعاً للكتابة». 

وذ اللكاالم روتضتكه اللكاووالة مويه 
والكلام عن أسيايه يكدام 0 
محجلدات. ولكنى كلما تذكرته. تنكرت 
قول أمي: «يا بخت من بات مظلوم 
وال تاكس طالكم ا 


وجيل الستينيات. وكيف ترى حصاد 
كتابات هذا الجبل وكتَّابه؟ 


ل الستينيات مُعَد أنبل حر 
وبالنسبة للرواية والقصة فإن كان 
د.حسين هيكل قد أسّس الرواية 
بروايته «زيئب» التي صدرت عام 
14 . وإن كان نجيب محفوظ 
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وجيله قد أصّلوا هنا الفن بكتاباتهم 
الأدبية الغزيرة. فإن جيل الستينيات 
هد شاكحكة المفاء رد الككرى 20 
الكتابة الأدبية. حيث خرج من 
الكتابة المستقرة والسرد الأحادي 
الجانب.وترك الطرق التي اهترأت 
كاككة الك نذا اليد ككارد 
الدهشة والقدرة على طرح الأسئلة 
ومكواله تجطزيق كل فحن موث 
فى الكتابة. أعرف أن محمد حافظ 
رجب.أطال الله فى عمره. أطلق 
صرخة مدوّية في النصف الأول من 
القرن الماضي . ٠‏ حين قال: التكرن جيل 
بلا أساتذة». فهو معدرف بأنه نشآأ 
وترعرع وتربى من دون أن يكون له 
معلمون. ومهما كانت الموهية متدفقة 
فالمعلم مهم م جداً لأي ميدع. 


كنت من المقرّبين لشيخ الرواية 
العربية نجيب محفوظ؛ فليتك تحدثنا 
عن نيوءاته في ما يخصٌ مستقيل 
المعرفة وظاهرة الإسلام السياسى 
ومستقبل حرية الإبداع. ْ 


- كثيرون من كتاب السياسة من 
أعداء ثورة يوليو 52. يتحدّثون عن 
السجون والمعتقلات التى كانت فى 
ستيندات القرن الماضى . وأنا ضدّها 
على طول الخط. لأنه لا يوجد مبرّر 
واحد لتقييد حرية إنسان مهما كان 
المبرّر. لكن- على الجانب الآخر- فإن 
مناخ يوليو ازدهر من خلال إبداعات 
اديية لم تحدث في تاريخ مصرء لا 
قبل يوليو ولا بعد عبد الناصر. فلا 
يوجد حرف واحدكُتب في الستينيات 
لم روجف طاريق الللقضري تعارع روك زر تك 
التي اغترض عليها الأزهرء طلب عبد 
الناصر من هيكل نشرها في الأهرام 
بشكل يومي بدلا من الأسيوعي حتى 
يكتمل نشرها قبل ثورة الأزهر. وقال 
لهيكل في التليفون: هذه رواية كتبها 
نجيب محفوظ ولا يِدَ من نشرها. 
وعنلكا اعخاض عام عل مسر حكه 
«السلطان الحائر» ل توفيق الحكيم . 
قال له عبد الناصر: إذا 5-5 الحكيم 
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قد نشر «يوميات نائب في الأرياف» 
أيام الملك. فنحن لا يمكن أن نكون 
أقل من الملك أبدا يأن نسمح بنشر 
النص. 

مسرحية «الفتى مهران» لعبد 
لاركدن اللتدوطوى» االعى كاكت ديجم 
ذهاب جيشنا إلى اليمن صدرت 
عن الدار المصرية للطباعة والنشر 
-وهي دار الدولة- وقدّمت على خشية 
ال وام لطا ري ري لتر ير 
ونسب لتجيب محفوظ في الأيام 
الأخيرة. أنه قال «إن مصر تحن إلى 
ل تجرب حكم الإخوان»؛ والرجل 
الآن في دنيا الحق ونحن في دنيا 
الباطل وأشهد أنه لميقل هنا أبداً. 
ولكنه قال إنه مع الديموقراطية, أياً 
كان من تأتي بهم. حتى ولو كان 
فشكا الإستانتكة الستراط ان نكوان 
انتخايات حرة وشفافة ونريهة. 


ادي في ظل الحراك الخوري التي 
تعيشه يعض الأقطار العريبة. 
كيف ترى مستقبل الإيداع المعرفي 
والروائي؟ 


- لقد سئلت آالاف المسرات يعد 
5 بتاير: ماذا كان سيفعل نجبيب 
محفوظ لو أنه عاصر 25 يناير؟ قلت 
لمن سالوني إنه كان سيرحّب بها. 
ويقف معها م لتكرق تكررك لتضالية إلى 
ميدان التحرير. أشك فيها كثيراً. لأن 
الرجل الذي توفي في 6. كان 
في آخر أيامه لا يستطيع المشىي 
ولا الرؤية ولا الاستماع. كنت أتعب 
محفوظ مع الشعب ومع الثورة. وله 
روايتان مهمّتان عن الثورات: تلاثية 


ماذا كان سيفعل نجيب محفوظ لو أنه عاصر 
0 يناير؟ قلت لمن سألوني إنه كان سيرحب 
بهاء. ويقف معهاء. لكن فكرة ذهابه إلى ميدان 
التحرير: أشك فيها كثيرآ 


«بين القصرين» التي بدأ كتابتها سنة 
8:. عن ثورة 1919. وقد كتب 
وسحالة إلى صديهه اللني كان جترسى 
في لندن. قائلاً: «سأكتب رواية عن 
استشهاد أخي في ثورة 19. وكانت 
البذرة الأولى للثلاثية. التي كتبها 
بعدالثورة ب30 عاماً. وأقول هنا 
الكلام لمن يستعجلون كتابة الروايات 
عن 25 يناير, لقد كتب الثلاثية بعد 
ثلاثين عاماً من الثورة. واتتضدورنا كك 
أربعين عاماً من قيامها. أمَا الرواية 
الثانية عن الثورة فهي «السمان 
والخريف». وقد كتبها عن ثورة 
يوليو 1952. ونُشرت عام 1962. 
أي بعد الشورة بعشر سنوات. وأكرر: 
إن من يستعجلون الكتابة عن 25 
بناير أو 30 /6 أو 3 /7 لا يفهمون أن 
جوهر الكتابة الإبداعية .في أنه لا بِدّ 
أن تفصل الروائي فترة زمنية كافية 
عن الحدث الذي يكتب عنه. ولا بد 
أن يكتمل الحدث على أرض الواقع 
أيضاً. ٠‏ حتى يمكن تناوله روائيا. 
وفي هذه الحالة فإن جماليات الفن 
الروائي يجب أن تكورق مدو الوم 
شرعية الرواية أن تكون رواية أولاً 
وثانياً وثالتاً وأخيراً َك الموضوع 
الذي تتناوله فهو قضية أخرى. ولا 
ينيغي أن يشكل شرعية النص بأي 
حال من الأحوال. 


بي ما موقفك من الجوائز زالعريبية 
التي مثلت طفرة نوعية في الحقية 
الأخيرة؟ 


- الجوائز العريية مسألة شديدة 
الأهمية فى حياة الللسعيرنه ٠‏ وهي 
تعني أن مجتمعاتهم قررت أن تتوقّف 
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لحظة لتقول شكراً لمن ساهم 
بالإبداع في خدمة قضايا بلده. 
وكشرة الجوائز أمر يسعدني. الو تام 
ا 005 
ول الور الور 
مادياً. فهو فى أَمَسَ الحاجة إلبيه 
ليبوصل رسالته. الجوائز العربية 
نوعان: نوع يحمل أسماء أشخاص؛ 
الملك فيصل. البايطين. الصباح. 
شومان. الشيخ زايد. وهي جوائز 
تختلف ملابساتها وظروفها باختلاف 
أصحايها والإمكانات المتوافرة لدى 
من يقومون بهاء. وأتمشى استمرارها 
والتوسع فيها. ورفع قيمتها المالية. 
وكذلك أن تطبع أعمال الفائز كاملة 
بعدإعلان فوزه. ولا يقتصر الأمر 
على منحه ميلغاً من المال. لأن نشر 
أعماله. ووضعها على الإنترنت أهمّ 
وأبقى من أي أموال يمكن الحصول 
نوا ود جد جو كال مسمة وررية ككملل 
أسماء جوائز عالمية ٠‏ وأنالا أدري 
السيب في وجودها فنحن يمكن أن 
ننشئ جوائز عربية تحمل أسماء 
عربية,. ولا نستورد الثقة ولا الاسم 


0100012609021. 


من الخارج. توجد جوائز دول عريية 
شقيقة > شِ ة مثل جائزة الكوبت. 
وجائزة دبي. وجوائز السلطان 
قايبوس. وجائزة قطر التي تم 
الإعلان عدا مؤخّراً. 

لكتذ أتمنى من القانمين على 
لجان 3 56 يم هذه الجوائز الت لي 
القيمة الأديية والإضافية. بمعنى أن 
يشكّل النص أو الكاتب الفائز إضافة 

قيقد 3 الك الفن الذي يكتب فيه . وألا 
يكون الانتصار لكتاية تقلد الغرب أو 
تعادي الأصالة. أو لا تعر عن هموم 
الكتابة ١‏ تقلى : وكتابة التجريب. 
ولا عن صراع الشياب والشيوخ. 
ولكني أركر على 0 الكتابية في 
هذه ل السك تصسدوان 
ود خط ل ٠‏ وثمة أهواء شخصية. 
وك الممككن أن ينحاز هنا الناقد أو 
ذاك المحكّم لبلده أو لكتابة معينة 
يي نني أرى أن ثمة شلة واحدة 
توزع نفس ها عدذى كل لجان هذه 
الجوائز. يختلف اسم الجائزة واسم 
البلد الذي يمنحها لكن المحكمين 


هم هم. يحملون حقائب السفر من 
عاصمة إلى أخرى. لأن القراءة فى 
الطائرة لا تصلح للتحكيم. وقراءة 
الترائزيت فى المطارات لا توصل 
أحدث هذه الجوائز هى جائزة 
قطر. وانا لا اعرف حا لان 
ما نشرهو أخبار صحافية لا تغني 
عن النفاضسحل ٠‏ وأتمنى لها التوفيق 
الكامل. أتمنى أيضاً ألا تحنو حنو 
الجوائز الموجودة على الساحة. وأن 
يستفيد القائنمون على الجائزة من 
مراعاة أمور أشبه بالدستور هى: 
الابتعاد التام عن السياسة حتى 
يضمنوا للجائزة مردوداً حقيقياً. وأن 
يركوا كنلك أن تقاليد أبة جائزة 
ومحافظتها على تقاليدها وتعظيمها. 
هك الك مركت نكر نواكل والكواادر 
الأخرى. يجب آن ينظر القائمون 
عل كاكره مكدر ال الك وكات 
ا ٠‏ وإن 
جائزة سابقة. فلديهم جائزة نوبل. 
وجكادره الل كرو الف تسيةه تزه 
دو لتتكرر الامدرككة . 


8 حَدثنا عمًّا لفت انتباامك من 
عتاداك الاوايات الداية الحدددا 


- أحاول أن أمنع نفسي من ذكر 
اماه حتى لا أنسى أعمالاً د 
ولكن هذه السنوات يمكن أن تسمّى 
وتم الزرواليةه اللرروية. ووجه التجازن 
روائي وقصصي عربي لم يحدث 
من قبل. ويبدو أن عبارة «لوكاتش» 
المجري الذي لم يكتب إلا عن 
الرواية. وقال إن الرواية لا تزدهر 
إلا في فترات الاستقرار السياسي 
والاجتماعي. يبدو أنها مقولة غير 
دقيقة. لأن نصف القرن الأخير كان 
فترة التحؤّلات الكبرى في المجتمع 
العربي وكذلك الانقلابات الرهيبة. 
ركهم ذلك أنتج لنا أعمالاً شديدة 
الأهمية يمكن أن تضيف جديداً 
للمغامرة المصرية في كتابة الرواية. 
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«رواية الوردة» تَتَرجم لأرَّل مرّة إلى العربية 


تأصيل المجاز 


سعيد.خ 


أخيراً. بعدما تُرجمت إلى كثير من اللّغات 
العالميّة. وصلت "رواية الوردة» ل «غيوم 
ذو لو رشن إلى العرئكه و صدرات درحطه 
لها بمبادرة من إدارة البحو ث والدراسات 
الثقافئة. يوزارة الثقافة والفنون والتراث 
القطرية. وفي طبعة مشتركة مع الدار 
العربية للعلوم/ ناشرو ن (لبنان) ودار 
محمد علي (تونس). الترجمة التي قام بها 
كل من د.نزار شقرون وأ.نعيم عاشور 
للكتاب نفسه تمثل واحدا من أهم مشاريع 
الترجمة الأدبية الهادفة إلى إتاحة 
النصوص المؤسسة للأدب الفرنسي أمام 
القارئ العربي. 

امتكد السانتكة كدو الدر حفط كود 
أدبيّة. فى فندق ماريوت الدوحة. تحت 
عنوان: «الرواية المجازية الفرنسيّة 
والعرا العراك ف العكر الواسستط لمن 
تنظيم إدارة البحو ث والدراسات التقافية , 


60.أ2 010001260 


وسفارة فرنسا لدى قطر. والمعهد 
الفرنسي. شارك فيها المترجم والباحث 
نزار شقرون. والباحثة المختصة 
الفرئسية الدكتورة كاترين كروزاي 
ناكي؛ بحضور سفيري فرئسا وسو يسرا . 
ومستشارة السفارة البلجيكية. وتنشيط 
خيير الترجمة عبد الودود العمرانى. 
شكلت الندوة نفسها فرصة للاحتفاء 
عور الاأرخمة من جيه عولد الى 
أصول الأدب الفرنسي من جهة أخرى. ٠‏ مع 
عقد مقارنة بينه وبين الغزل العربي في 
لحك الواسسصتط كاترين كروازي ناكي. 
أستانذة أدب العصر الوسيط بجامعة 
السوربون(باريس 3). وعضو مركز 
دراسات الجامعة نفسهاء.غدت صدور 
ترجمة الكتاب إلى العربية حدثاً. مضيفة: 
«مو كتاب تربية عاطفية. يستحق أن 
نعود إليه باستمرار». واستعادت كروازي 


في مداخلتها بيوغرافيا مؤلّفي الكتاب: 
غيوم دو لورويس (1200 - 1238)وجان 
دومانغ [1240 - 1305) . محيطة. ٠‏ في 
السياق نفسه. يأهم الظروف والمعطيات 
التاريخيّة والسياقات الاجتماعية التي 
رافقت ظهور الكتاب على مرحلتين 
مختلفتين ٠‏ تفصل بينهما اربعون سكة. 
لتقوم بعدها بمقارية النصّ نقدياً. معتيرة 
إباه نصًا متكاملا. بنهاية متناسقة. 
وعن الجانب المجازي في الكتاب وتمثيل 
الوردة قالت كروازي: الوردة في الكتاب 
تحيلنا إلى طابعها الأنشوي. فهي تعبير 
عكر الككال وفكه مكار او كد وفتهكا 
في الكنيسة: قبل بروز تأثيرات الشعر 
الشرقي. لتتحؤل إلى رمز للقداسة؛ ثم 
إلوصورة للصفاء. وهي تمثل أيضا 
المرأة المحبوبة. والحب إجمالاً. من 
حبك كارت ل كرار شكدرون ) عمكد 
المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس . 
موضوعاً يمس الشعر العربي. ويتقاطع 
مع محور الندوة: السردية الغزلية في 
الشعر. متطرّقاً إلى أنواع الغزل. قائلا: 
التجربة الغزلية كانت مندرجة في الحياة 
اليومية: باعتبار أن الشاعر العربي في 
الغزل. وعلى خلاف الأشكال الشعريّة 
الأخرى. كان طرفاً فاعلاً في الحدث. 
وليس فقط ملاحظاً. كما إنه شعر قام 
على المجاز لا على الحقيقة. وتساءل 
درا كدرو مدا كلد هذا السكدر رين 
الحياة أم هو ابن الثقافة؟ وعاد المتحدث 
نفسه. في مداخلته ٠‏ بشكل موجز إلى 
رده الاتاة عبر و سيعة مصطتن 
إياه في طبقة زعماء الغزل العربي. كما 

عرّج أيضا على ذكر شاعرات تغزلن 
برجال. على غرار حفصة الغرناطية: بدر 
التمام .وولادة بنت المستكفي. ويذكر أن 
الترجمة العربية لرواية الوردة تضمنت 
تقديما من توقيع وزير الثقافة والفنون 
والتراث د.حمد ين عبد العزيز الكواري. 
جاء فبه: «إنه لمن المشروع أن نطلع 
بدورنا على ما أبدعته الثقافات الأخرى, 
ومنها الثقافة الفرئسية. فهنا العمل يندرج 
في ذلك السياق ليسمح للدارسين بمقارنة 
الأدب العريبي بالأدب الفرشسي لعلهم 
يعثرون على تلك المساحات التي بلتقي 


فيها الإبداع دون تمييز بين عرق و لون 
ولغة لأنه- - يبساطة- - الإيداع الإنساني 


الذي نجتمع جميعنا تحت ظلاله الوارفة». 
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حائرين حروازي ناحي: 


النص المفتوح 


تَعَدَ كاترين كروازي ناكي من أهمٌ الباحثين في أدب العصر الوسيط. 
سيق لها أن أصدرت: « كتابة التاريخ الروماني في بداية القرن الثالث 
عشر»(1999). و«فارس العربة» (2006). زارت.. مؤخرا مجلة 
(الدوحة) . وتحدثت عن بعض جوانب «رواية الوردة». 


8 «رواية الوردة» كتبت قبل 
حوالي ثمانية قرون. هل تقرَأ اليوم 
بالمستويات نفسها كما قرأت في 
القرون الأولى التي تلت ظهورها؟ 


- النص ما يزال نصاً مفتوحاً على 
القراءة جاذباً للقارئ ومحرضاً على 
المطالعة وعلى التأمل. ريما يطرح 
الدارسون مشكل اللّغة التي كتب بهاء 
لغة سايقة للفرنسية. والتي تختلف. 
يطييعة الحال». عن اللّغة الفرنسيّة 
التي نعرفها اليوم. وقد تُرجم فعلاً 
إلى الفرنسية. لكن هذا لم يكن سبباً 
في تقادم الرواية. في رأيي هو نص 
عالمي بامتياز. مع أن تمثيل الحب فيه 
يظهر صعباً. 


8 الرمزية التي تميّز النص ٠‏ والمجاز 
في الحديث عن الحب وعن المحيوبة, 
هما عاملان قد يقفان حائلا أمام القراء 
الشياب؟ 


- ريما. ولكن لست أعتقد أن 
الشباب. أو الطلبة أو الجيل الجديد 
عموماً. يمثلون حقيقة القراء كلهم. 
هم لا يعكسون ميول مجتمع المطالعة 
كف اووااجة اللورونة» رحن رروااجة حب 
معرافك "روااكه تتكاوار الككان والرمان” 
هي نص في الهوى. مستمرّ ومتجدد. 
ويستميل شريحة واسعة من القراء. 


0100012609021. 


بالعودة إلى بنية النص. هل يصحٌ 
تصنيفه ضمن الرواية (الشعرية) أم 
الشعر (السردي)؟ 


- في القرن الثالث عشر. كان 
مصطلح رواية (19021313) يطلق على 
كل نص كتِب باللّغة الرومانية. أو لغة 
أخرى مشايهة لها ٠‏ أو متفرّعة عنها ٠ولا‏ 
يقصد بالمصطلح وقتها نْصاً روائياً. 
سردياً متخيّلاً كما هو متعارف علبه 
اليوم. ومن هنا تستمدٌ تسميتها كرواية. 


© النص كتب من طرف كاتبين 
محلشكر عكوهة دواد كش وكان 
وماك فكلا دوك كوااف نكر كررى 
كل كاك ع الكاشكرة 


| عكداه دوالث كس ككث حوالي 
أربعة آلاف شطرإمقسّماً كل شطر بشكل 
ثماني: 00057185 ) . وأضاف عليها 
كن توكلم ٠‏ بعد حوالي أربعين عاماً. 
ثمانية عشر ألف شطر آخر. كما ذكرت 
سلفاً هو نص في الحب. يشترك في 
هذه التيمة. ٠‏ مع أن جان دومانغ حاول 
في الجزء الثاني منه تكريس نظرة 
تكركية دوس علقي 
8 النص الأصلي قديم جداً. أَلْمْ تضع 
سوال مكه مم مو الأومدن 
- النص الأصلي حُفظ في مئات النسخ. 


والتي بقبت في فرنسا. من شم فقد دوّن 
وانتشر. قبل ظهور المطبعة. بشكل جيد. 
والشيء اللافت أن«رواية الوردة» حَقّقت 
نجاحاً غير مسبوق من حيث المطالعة 
والاعاوال» رولك يجمه فى رقت سدق » 
إل اغلكت اللعات اذو روقة لتضل الدوام 
إلى اللغة العربية. 


8 وكيف كان تأثيرها على بدايات 
الأدب الفرئسى؟ 


- استمنَ تأثيرها طويلاً. حوالي ثلاثة 
قرون؛ إلى غاية ظهور كوكبة (البلياد) في 
القرن السادس عشر. مع الشاعرين بيار 
ا ا لا 
آخرين انخرطوا في الكوكبة نفسها. 


ا بالنظر إلى بعدها التاريخي وطابعها 
الرومائسي ٠‏ هل يمكن أن نجد نقاطاً 
مكرك كن «رواك الكواردد أوككاك 
«ألف ليلة وليلة»؟ 


- بحكم تخصّصي في الأدب الفرنسي 
الوسيط. فلم تتح لي فرصة كافية لعقد 
للمكزرظة. ولكن درق كلدل محاللجني لمعن 
اطروحات الطلبية الأكاديمية وجدت 
مقارية بين الكتابين. ونقاطاً مشتركة. 
تمهّد -ربما- الطريق لدراسة أكاديمية 
معمّقة في المقاربة بين النصّين. 


16أدوع مالع .]//:وماغط 


تحفل الآداب العالميّة يكتايات عن فنّ 
الهوى. وهو فنّ طالما شغل الأدباء 
لكر عل السكوا. لما شدكه من رضح 
التجربة الإنسانيّة في مجال الحبٌ 
بجميع صنوفه وتلوناته. ويتنزّل كتاب 
«روايبة الوردة» فى هذا السياق فهو من 
أهم الآثار التي انشغلت بتناول تجربة 
العشق الصّافى فى العصر الوسيط. وقد 
كُتب الكتاب بالفرنسيّة العتيقة من قبل 
الأديب غيو م دولوريس (1200 - 1238) 
الذي أنجز الجزء الأول ليشمل حوالي 
أريعة آلاف بيت شعري. ٠‏ في حين تولى 
الأديب حان دومنغ كتاية له الثاني 
وقداكتفينا يترجمة الجزء الأوّل» 

وهو جزء متوهج وأشبه 

بمتاهة مجازيّة لأطوار الحبٌ 
وبطولاته. 

وتنهض عمليّة ترجمة هذا الأثر 

الهامّ في هذا التوقيت بالتحديد 

على عدد من الموجّهات من 

أهمّها الحرص على الانفتاح 
الحضاري على ثقافات الأمم 
الأخرى وإشاعة تقافة المودّة 
والتوادد. فالكتاب حافل بمعانى 

الح يك د سيل 
المحبوب. كما أنه يمجّد تجربة 
الإنسان الذي بقتحم غمار المغامرة 
ليبلغ قيم المحبّة حتّى يصبح رباط 
العشق أسمى من روابط أخرى. 
وكانت هذه القيمة جِدَّ هامّة في زمن 
دوو رين بالتخصيص. ففي تلك 
الحقية بدأأت قيم الإنسان في التَسلل 
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في حضرة المحب 


د. نزار شقرون 


إلى حراك المجتمع الغربي بعد أن 
سحطات الحنسف بتشدّدها الذيني على 
مماتن الئاس وقلوبهم وعقولهم في 
عصر اتّسم بالظلمات. وأنكرت فيه 
الكنيسة حقّ الإنسان في الحبّ. 

تدور جدوى ترجمة الكتاب حول 
الوقوف على اليعد الرّمزي لقضة 
شعريّة تتعرّض في صميم خلفيتها إلى 
مغامرة الإنسان في طلب الحريّة. ولكن 
بلوغ هذه المقاصد يتطلّب نوعاً من 
التربة والإحاطة بالإشارات الثَالّة على 
مراوغات دولوريس الذي لم تسعفنا 

سيرته الذاتتة 


في فهم مقاصده بقدر غنى الكتاب 
وتلوّناته. فالباحث فى سيرة الأديب 
ذال كس لن مطفر انما اكسكف رككتة 
ولذلك كدت وات الك دد حدر لفل 
على فكر صاحبها. 
تضندرج اكه لورنه من حيبث 
التجنيس الأدبي جنس أدبي جديد متّخذ 
من الرواية الشعريّة المجازيّة مداراً له. 
وهو شعر ناشئ في عصر تميّز بحضور 
ظاهرة الشّعراء الجوالين (التروبادور) 
النين خلقوا نوعاً جديداً من التّواصل 
مع الّاس في الأسواق والشوارع. 
حيث أضحى الشعر يُلقى مقترناً 
بموسيقى العرض أحياناً في قلب 
اليومي الاجتماعي بعد أن كان أسير 
الكتب المنسوخة. وهكنا انينت «رواية 
الوردة» وهي تحمل في أنفاسها لغة 
المحكى وررعية لين تي ضما 
تقبّلي أرحب يجعل من رسالة الحبٌ 
رسالة قيس مهو هه بين الأسطرء 
بل ميثوثنة في الأنمان والأنفس. 
فكحيف يحق للحبٌ أن يبقى 
مضطرماً بين جناحي الجاسق 
وهو مثل الجمر يُراد له أن يدثر 
قلوب الناس الباردة؟ ولئن بدا 
انظلدق «الرواكة مر مكرد كلم 
عاشه شابٌ في العشرين من 
عمره أي في ريعان الشباب 
والصبابة فإِنْ هذا الحلم 
موصول في دوافعه برغية 
الخروج على سلطة قامعة 


والبحث عن حياة بديلة. 


16أدوع العم .]//نوماخط 


كوارد ونور فين 
«إنّ أوجاع المحبّء وتباريح الغرام 
لا يمكن حصرها في الرّوايات 
ولا حبسها بين دفتي كتاب 
فالمحيّون يعشقون الحياة» 
إِنّ الخيط الرّهيف للحكاية قائم على 
سكع العتكف وهو عسكف يتكاور 
المحيوية الإنسانة ليتمّك الحياة بكل 
تفاصيلها. وهو االعمق ذاته الذي 
بحث عنه شعراء الترويادور النين 
التصقوا بالحياة. وجعلوا منها فضاء 
لملفوظهم الشّعري؛ لذلك فالحلم: وهو 
الفضاء العام لملفوظ دولوريس. يرمز 
إلى هذه الحياة المنتظرة. وهو المدار 
الذي شك التطوالك في وفع قروسطي 
يحتاج إلى الجرأة والشجاعة لقلب 
الأوضاع ٠‏ ولذلك يخرج حلم الشّاعر عن 
رغبات الئاس ويتجراً بنوع من الحياء 
على الشلطة ٠‏ لأنَ إعلاء الخروج على 
نواميس المجتمع كان أمرا متعذّرا في 
تلك الفترة. 
تنطلق الأحداث في شهر مايو. أي في 
فصل الخصوية. حبث لكام المحت. 
فيرى في حلمه مشاهد وأطواراً تقوده 
إلى الدخول إلى بستان أشبه بمتاهة. 
وما هذا البستان غير مقرٌ إقامة «سيّد 
المتعة». ويحتاج المحبٌ/ الشّاعر 
إلى دليل يقوده عبر مسالك هنذا 
البستان. فتقوم فتاة حسناء تدعى 
«مترفة» بهذه المهمّة. ويلتقى الشاب 
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المجاز كسا ءًلها. أو هي أقرب إلى صور 
استعاريّة لقيم البستان فكأنٌ الرّحلة 
التاخليّة همي تعرّف على سجل القيم 
داخل يستان ُفترض ع يحيلنا على 
الفردوس ٠‏ ولكنه أقرب إلى متاهة 
الحياة الذنبا لآن الشخصيّات تتورّع 
على وجوه الخير ومن ثمَّ. وبالتالي فقد 
نبتعد عن إحالة البستان على مرجعيّة 
الجنة. ويتعدّد الشخصئًات الموزّعة بين 
ذكور وإناث. «بهجة»و«ثروة» و«ربَ 
الحتث» و«كياسة» و«صراحة» و«خادم 
النّظر». تتأسّس مغامرة الشاعر الساعى 
إلى قطف الوردة في هذا البستان. ولكن 
هذه الشخصيّات لا تتلبّتس يدور مساعد. 
ول منكما المي حو اللمعوكله قي الجة 
المحبٌّ شخصنات مثل «طمع» و اغيرة» 
وا ٠‏ وكلما صادف المدر لكان 
يزغت أمامه شخصنات تحلفدة 
مثل «الصديق» و«حياء» و«خشية» 
و«صاحب الحفاوة». ويتمزّق المحبّ في 
أثناء رحلته بين تصميمه على مواصلة 
السير في اتجاه الوردة وبين رغبة 
وروي دن قحرون ذا ولط فك تمرحن 
لسهام حُماة البستان حتى خُيّل إليه 
أنه قتل في أكثر من مرّة. ولكنّه سريعا 
ما نديض لكنه شككره ونه |ذء السكيام 
ولوعة العشق. فنراه يناجي ريّه: 

«يا إلهي» 

ِنْ الموت لأرحم من عيش هذه الحياة 
القاسية 

ا ربٌ الهوى كما يبدو 


لا يبغي سوى تعذيبي والتدكيل بي 
وكم مرّة رغبتٌ في الهرب 

ثم لم أجرؤ على ذلك 

وكان رِبٌّ الهوى في تلك الأثناء 
منهمكاً في التَصويب نحوي بسهم 
جديد 

وفي هذه اللوعة يسير المحبّ بخطى 
وئيدة إلى تقيّل مصيره. كأننا إزاء 
كرك ما در شكدها لوالو رانم ف شككل 
قبول يواقع الحال فيتحول النص 
الشعري إلى ما يشبه الدّرس الأخلاقي 
متلخصاً في الإذعان لسلطة ربّ الهوى 
إلى درجة إعلان الشاعر لولاءه له. 
وهو ولاء العبد لسئّده. ولا بيدي المحبٌ 
مقاومة إزاء هذا المصير. بل يكتفي 
يتقبّل الآلام مستعيراً ينلك كل الإرث 
المسيحي في داخله. ٠‏ يقول: 

ا اس 

تتلاشى نيّة الثورة والمعصية 

فلست أملك لا الحقٌّ ولا المقدرة 
لجر مشيئتك يا ربٌ.». 


وتوفر لنا جملة هذه الأحدا ث المتخيّلة 
متعة قراءة كتاب يتمئز يسلاسة 
الأسلوب وبساطة اللّغة في مدار جماليّة 
المجاز . حيث لا يمكن الوقوف عند حدود 
ل عر حص وان 
حدث يشير أن ن إلى حقل تأويلي واسع 

و سال رواب ازور" تقح 
باياً رحياً للتّراسات النقدية العريتة. 


136أدوع مالع .]//:وماغط 


العقاد وطه حسين في إيطاليا 


د. حسين محمود 


في إيطاليا قليلون هم الذين يعرفون عباس محمود العقاد. 
وكثيرون الذين يعرفون طه حسين. وهنا العام مضى على 
وفاة الأول ؛ الأول أربعون عاماً وعلى وفاة الثاني خمسون 
عاماً. ولكن معظم المتخصّصين في الآداب الشرقية والعربية 
يعرفون الاثنين جيداً كأبطال عصر التنوير. 

لنقرأ ما قالته الموسوعة الإيطالية. «تريكاني» التي تعادل 
في أهميتها وشهرتها وموثوقيتها الموسوعة البريطانية 
«يريتانيكا» ٠‏ ما قالته عن الأدب العربي الذي أفردت له الكثير 
من الصفحات. ولم تهمل في استعراضها للأدب العربي ذكر 
المفكرئن العريبّيئن الكبيرئين ٠‏ فقالت عن العقاد: «صاحب 
الإنتاج الأدبي هذين العقدين (من 1930 حتى 1950) حياة 
روحية قوية للشعوب العربية. وخاصة تلك التي تقع في 
المركز الجغرافي والثقافي للعالم العربي. أي مصر وسورية 
ولينان. كان الأدب المصري دائما في موقع الريادة في الحياة 
الثقافية العربية . وقد ظهرت في تلك السنوات شخصيات 
أدبية لها باع مثل حافظ. وشوقي. ومي. وغيرهم. وتابع 
كثيرون غيرهم أعمالهم موسّعين من شهرتهم في العالم 
العربي كلّه. وفي أوروبا أيضا ٠‏ مثل القصاص محمود تيمور. 
والعالم عباس محمود العقاد. والناقد طه حسين. ٠‏ والمسرحي 
توفيق الحكيم. وكلها شخصيات عظيمة الشأن في الأدب 
العربي الجديد الحديث المعاصر». 

مثل هذا النص الوارد في الموسوعة الإيطالية الأشهر يمكنه أن 
يساهم في تشكيل وعي «المهتمين» بأهمية الشخصيات الأدبية 
المذكورة. فهي مرجع واسع الانتشار. » وحقيق بالتصديق. 
والصفات التي يخلعها النص نفسه على الشخصيات الأدبية 
التي ذكرها ريما تحدّد بشكل كبير المدخل الذي يشكّل الصورة 
النهنية التي تتشكّل في الوعي العام عن هذه الشخصيات. 
ومما يلفت النظر أن الموسوعة اعتبرت عباس محمود العقاد 
«عالما». فيما اعتبرت طه حسين ناقداً . وربما كانت هذه الصفة 
التي سوف تلازم الحديث عن العقاد في جل ما يذكر عنه في 
الأدبيات الإيطالية. وربما كان السبب في هنا هو أن الأعمال 
المشهورة له كانت دراسات. سواء «العبقريات», أو كتابه 
عن «الله» ٠‏ وما اشتهر عن طه حسين في نقده بالشك التحليلي 
لتراث الشعر العربي القديم. وعندما تتحدث الموسوعة عن 
سيد قطب مثلاً. تذكر أنه تلقى التشجيع من كل من طه حسين 
والعقاد. رغم أنه اتهمهما بعد ذلك. الأول بأنه «مستغرب» 
والثاني بأنه «ذهني». 

أما ما قالته الموسوعة عن العقاد وحده. فقد يكتسب أهمية 


خاصة. لأنه مكتوب بواسطة مستعرب شهير. ظل لأعوام 
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طويلة مهيمناً على صورة المستعرب الإيطالي, وعميداً 
للمستعربين كلهم. وهو فرانشيسكو جابرييلي. ولأهمية 
الكاتب والمكتوب عنه. رأيت أن أورد ترجمة للنص الكامل له: 
«العقاد. عباس محمود شاعر وناقد ودارس مصري ٠‏ ولد في 
أسوان عام 1889. منذ عام 1940 أصبح عضواً في أكاديمية 
فؤاد الأول للغة العربية. بدأ يؤْكّد مكانته بعد الحرب العالمية 
الثانية مياشرة عندما نشر دواوينه الشعرية. التى اتسّمت 
كا الكدات وو كبا اعد الكت العرواض التفللت 
مع إحساس قوي بالطبيعة ونزوع إلى التفلسف. كما حصل 
على شهرة أوسع في الوقت نفسه بدراساته النقدية الأدبية 
والاجتماعية (ساعة بين الكتب. ذراءات فك الكنك والحدات 
عودة أبي العلاء. ..اإلخ) ٠‏ وانث شتهرت بأسلوبها المتين والتدفق 
الشديد للأفكار النقدية الغربية. كما كرّس العقاد نفسه أيضاً 
للفكر السياسي. فقد أثار زوبعة كبيرة عام 1935 بكتابه 
«الحكم المطلق في القرن العشرين» الذي شن فيه هجوما لاذعاً 
على النظم الشمولية». 
وربما كانت الدراسة الأعمق التي استطعت الحصول عليها. 
هى التى كتيها المستعرب فنشنزو ستريكا » الأستان بجامعة 
نابولي الشرقية. ونشرها عام 1972 بعنوان «الفلسفة والدين 
عند عباس محمود العقاد» ٠»‏ وهي دراسة في الشخصية كما 
يضح من العنوان. ٠‏ ولكنها أيضاً كاشفة عن كيفية تلقي 
العقّاد في إيطاليا. 
يبدأ فنشنزو ستريكا دراسته مؤكَداً أن ما كتب عن العقّاد في 
الغرب قليل. ٠‏ رغم أنه في العالم العربي حظي بمكانة عالية, 
وتم تكريمه. خاصة بعد وفاته عام 1964. ٠‏ تكريماً لائقاً يبواحد 


من أكبر الكتاب العرب المحدثين. ويعزو الباحث هذا الفارق . 
ما بين كتابة العرب المستفيضة عنه. وكتاية الغرب النادرة . 
الك أن الاستشراق الرسمي الحديث اعتبره «محافظا». ولا 
يميل إلى أن يعتير نفسه «متوسطيأ». على عكس طه حسين 
الذي دعمه الاستشراق على نحو صريح باعتباره قائداً للنخية 
البورجوازية العربية. وهنا هو السبب الذي دفع الباحث إلى 
دراسة إنتاج العقاد الفلسفي والديني لكي يقف على حقيقة 
مثل هذا الزعم الرائج . ٠‏ وكذلك موقفه من المسيحية والتيارات 
الللتسفياة اللسكاصدرة الى ووم الامرو هو عات لخي كلجا 
العقاد في الكثير من الأعمال. 
توقف الباحث الإيطالي عند إبداع العقّاد الشعري ٠‏ فكون مدرسة 
الديوان. وجمع أشعاره 100 دواو كن لعكدر افر عدون 
الشكعر العرف المعاضر حتى اعتيره يرو كلمان رائد التحديث 

8 في الشعر العربي. ٠‏ واضطر طه حسين . ٠‏ رغم الخلاف الظاهر 
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بينهما أن مطتيوره عام 1959 «أكير شاعر مصري». وبلمح 
فنشنزو إلى أن العقّاد كان يميل إلى المدرسة الإنجليزية في 
الشعرية. وأنه ابتعد عن المدرسة الفرنسية. وربما فسّر ما 
تيك الليك تعزن محاريكا من ومن عن الللرتسيوق واقرلايه 
من الإنجليز في التأثر الشعري بعضاً من «العداوة» التي 
واجهها من جانب النخبة المثقفة المصرية التي تميل تقليدياً 
إلى التأثر بالأدب الفرئسي ٠‏ ومن غير النخبة ممن كانوا يكون 
للمستعمر الإنجليزي الكراهية. وينقل فنشنزو آراء عبد الفتاح 
الديدي ومحمّد الدياب في شعر العقاد الذي التزم بالعروض 
التقليدي ٠‏ وكان شعراً فكرياً وفلسفياً وإنسانياً. مشيرا إلى 
هجومه على أصحاب مدرسة الشعر الحر مثل نازك الملائكة 
وصكلت عكد الور من دون ان تشكدو عت حو فكر نداعم 
الشعري. ويرى فنشنزو أن عمل العقاد الدؤوب والديناميكي 
والراسخ هو الذي وضعه ضمن كبار الآدياء العرب. 
أما عن فلسفته وأمواففكه الفكرى والدكي فقد نكل فتسكدرو 
عنه. في سيرته الذاتية التي كتبها بعنوان «أنا» ونُشرت بعد 
رحظة :أنه كان مسلما مؤمناً مقتنعاً. ٠‏ وأن هنا الاقتناع كان 
له تأثير حاكم على كافة أعماله . ويرى الدارس الإيطالي أن 
العقّاد كان محباً لجمال الدين الأفغاني ومحمّد عيده. ولهنا 
فكار كرك التكاتة ال فاناها كانة كز د وامتعتالة ٠‏ دبل وكان 
معادياً لأي فكر أو مذهب يمكن أن يهدّد جوهر الإسلام. وهكنا 
هاجم الماركسية من دون أن يلم بكافة جوانبها الاجتماعية. 
وهاجم كل الفلسفات التي عيّرت عما يقال عنه «أزمة القرن». 
مثل الوجودية الإلحادية والمادية وما في حكمهما. 
كان العقاد يفضل توينبي على برترائه رامسل وسارتر. أوكما 
المعرفة الكاملة مقترباً ينلك من التيارات الأكثر تشاؤمية 
في الفكر الغربي. وهذا الأمر يؤْكّده ما نشره العقاد في مجلة 
«الرسالة». وجاء بعد ذلك في ثنايا كتيه. من تقديم للشاعر 
الإيطالي الأشهر ليوياردي. وترجمته لإحدى قصائده. 
وينقل فنشنزو عن العقاد حديثه عن الدين. باعتبار أن رؤيته 
الفلسفية هذه تقود حتما إلى الاعتقاد الديني ٠‏ وهو مقتطف 
طويل امتدّ على صفحة كاملة. من كتابه «يوميات». ويشرح 
العقاد في هذا المقتطف كيف يعجز العقل عن فهم فكرة أو 
مفهوم ٠‏ ولكنه يستطيع أن يفهم -يلا شك- أهمية الإيمان 
بالدين أن ن الخالق الذي يستحق إيماننا يه ليس له حدود. 
ومن ثم لا يمكن احتواؤه في فكرة. فمن له كل هذه السمات لا 
يستطيع أن يحيط به عقل كما كك العفكلا ف هذه الكفكفة 
التي يستطيع أن يؤكدها ولا يستطيع أن يؤكد غيرها؟ فهل 
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يكون سبب الإيمان امتناعه؟ هل يكون الخلود عديم الفائدة 
في وجود الخالق. وعديم الفائدة في الإيمان. أو للإيمان 
ذو خواده أككنما الكله د هو ننكراطل و تسكتظ او حلت ا لعفل 
يفهم على الأقل أن الإيمان هو ضرورة عقلانية. لأن علته 
ليست سدى ٠‏ وليست سيباً في زواله أو رفضه "ومن كه فالعول 
يحتاج إلى عم مر الواح والهدي الديني في الأشياء التي 
تستعصي على الفهم . لأنها بطبيعتها تستعصي على العقل. 
وهنا معناه أن العقل ليس له أية علاقة بالدين. وهنا ليس 
معناه أن العقل ضد الدين. ولكن يمكن القول إن العقلٍ يحتاج 
إلى الدين. إن الدين هو احتياج عقلاني ٠‏ وليس مضادا للعقل. 
وتمتد الاحتياجات العقلية عند العقاد إلى معرفة الوجود 
الأزلي والإيمان بهذا الوجود الأزلي. ويصل العقاد في ذلك 
المقتطف المهم إلى خلاصة تقول: «الله قريب إلى كل ما يخطر 
على العقل. والذي يخطر على العقل موجود. حتى وإن كان 
لا يوجد شيء مشابه له في الوجود». وبهذه الرؤية يقترب 
العقاد. في رأي ستريكا. من تيار الوجودية الذي يؤمن من 
كيرجارد إلى جاسيرز بالبحث عن الكينونة المعتمدة على الله 
ويخلص الباحث في نهاية بحثه إلى أن العقاد لم يخرج كثيراً 
عن الاتجاه المحافظ. وأن الوسط الذي عاش فيه الكاتب قد 
خفّف كثيراً من سلبية هنا الاتجاه. وهو اتجاه يناسب مصر 
بطبيعتها المحافظة وبوجود الأزهر المحافظ المعتدل في 
قليها. وإن ن كان لا يسمح بالتحديث إلا بقدر. 

هكنا كان تلقي العقاد في إيطاليا. مفكراً عربياً كبيراً. محافظاً 
فلسفياً. لم يقدّم على المستوى العالمي جديدا. ولكنه قدّم 
الكثير من الجديد على المستوى العربي. متمثلا في التحديث 
المحكوم. أو كما يقول المثل القديم: «في قرن يركض بهذه 
السكرع سكف التفكي لفط على عكس طه حسين الذي 
كان أسرع من إيقاع عصره في التجديد. فاصطدم به وتصادم 
معه. لبيقى السؤال: كيف كان عصر التنوير الذي لعب فيه 
الكبيرانالعقاد وطه حسين دور البطولة؟ أحدهما كان محافظاً 
حذرا. والثاني كان مغامرا أقرب إلى التهور. والاثنان صبًا كل 
تجديد لهما على النخب البورجوازية. فإذا وضعنا في المقابل 
تجديد القرن التاسع عشر الذي لعب فيه البطولة رفاعة رافع 
الطهطاوي لوجدنا أنه كان أقرب إلى تنوير الشعب. بمدرسة 
الألسن التي كانت «تشبع الاحتياجات العلمية للأمة عن طريق 
الترجمة». وكانت الكتب المترجمة بواسطتها تصل إلى أصغر 
نجع وكفر في أعماق مصر. ٠‏ لأنها كانت مرتبطة بالمدرسة. 
وبنظام التعليم. وبأبناء الشعب. الباب الحقيقي للنهضة 
والتنمدة. 
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القضّة القصيرة : استرجاع الأراضى الضائعة* 


ماريو بارغاس يوسا 
ت - أنيس الرافعى 


ظلت القصّة القصيرة درنى كاوؤل ذن الأردق فى اللجل التخريي 
يمثاية القريب المعوز للأجناس الأدبية. الناشرون يستنكفون 
عن احتضانها بحجّة أنّ المجموعات القصصية لا ثباع. . أما 
المجلات والجرائد فكانت بيدورها لا تفتح صفحاتها للحكايات 
الوجيرة. 

إن الصحافة بدورها -قبل أن تتطوّر وتغرق في التفاهة- - كانت 
أيضاً تغلق الباب في وجه القصّة القصيرة. اليوم ٠‏ ومئذ فترة 
-لحسن الحظ- طفت القصّة القصيرة على سطح العالم الأدبي. 
وطفقت في استرجاع أراضيها الضائعة. 


لشن 


بخلاف ما كان يجري في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأميركية 
ظلّت القصّة القصيرة حيّة باستمرار في أميركا اللاتينية. بغض 
النظر عن الصعوبات المسجّلة. عددٌ غفيرٌ من كتاب أميركا 
اللاتينية أُسَسوا عوالم أصيلة ومركبة ٠‏ باستخدامهم -يشكل 
مؤقّت أو أساسي - الفنّ القصصي الذي يتميز بإيجازه وكثافته 
ودقته ودنوّه من الشعر. على نقيض الرواية. 


لشن 


يكفي أن نذكر بعض الأسماء حتى نستوعب إلى أيّة درجة 
يمكن أن يصبح المحكيّ القصير فضاءً خصباً على نحو مدهش 
للمتخيّل والموهبة الأدبية : خورخي لويس بورخيس. خوليو 
كورتزار. خوان رولفو. وأدولفو بيوي كاساريس. أسوق 
أسماء أولئك الذين أعتقد -على الرغم من أن زمرة منهم كانوا 
روائيين- أنهم حققوا في القصّة القصيرة أفضل نجاحاتهم. 
لكن - تفرييا- كل الروائيين الكبار في أميركا اللاتينية كانوا في 
عاص ع لين : أليخو كاربنتييه. غيماريس روزاء 
خوان كارلوس أونيتي. غابرييل غارسيا ماركيز. أغوستو 
روا باستوس. كارلوس فوينتيس. خوسي دونوسو. جورج 
إدواردز؛ وغدرهم. 
نيدن 

تعلن هذه الأنطولوجيا المخصّصة للكتّاب الإسيانو أميركيين 
من الاجبال الجديدة. التي انتقيت من لدن غوستافو غريرو. 
وفرناندو إيبواساكي 0 هنا الجنس الأدبي يحتفظ يكامل 
عنفوانه وإبداعيّته بين صفوف وَرَئة الأجيال المؤسّسة. كما 


تظهر تنوعا لافتا في الموضوعات والتقنيات والأساليب التي 
تسود بين الكتّاب الحُدُد. وعلى وجه التحديد إعادة التوجيه. 
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شبه العامّة. لطييعة الحكايات التي لم تعد تتشابه: اللو التعية 
السحرية ذائعة الصيت التي بدت. لسنوات طويلة ٠‏ تستأثر 
بالأدب المنتج في أميركا اللاتينية فقدت عافيتها بين عشيرة 
الأجيال المحدثة من الكتّاب النين عكف كل واحد منهم -الآن- 
على اسلو نه المتفزد و مو ضوعاته الخاضة. عاضدن الفيقرى 
فى الواقعي. ور فكك المواضد عات ذات المكاق العجائبي. 
ا 1 الو ا 
أن تمنّا بصلة وطيدة إلى الواقعية السحرية. حتى وإن 
توسّعان كثيرا من حدود هذا التصور الفسيح, 5 
الالتياس بين الواقعية السحرية والتصوّر الأدبي للواقعية. 
د 
أيضاً. تبرز هذه الأنطولوجيا أن واقعية الكتاب الإسبانو 
أميركيين الجُدُد لها أواصر قربى قليلة بالنظرة الضيّقة 
والاتكومية للإشكالات الاجتماعية والسياسسية التي ميّزت كل 
الأدب الواقعهي في الماضي. عند الكتاب ب اللاتينو أميركيين 
الجُدْد. لا تخاصم الواقعية المتخيّل الأكثر جسارة. ولا تتناقض 
مع اكتشاف ما هو بكر أو مخالف للمألوف. . إِنْ المعنى المُجَرّد 
للواقع عند هذه الفئة من الكتاب يمس كافة مجالات التجربة 
الإنسانية. بما فيها تلك الأشدّ سرّيّة وحميمية. كما يتطرّق لكل 
تجليات وتحليقات المتخيّل. يتعلق الأمر بأعمال واقعية لكونها 
غير مبتورة الجذور. وسرعان ما يتعرّف القارئ من خلالها إلى 
عالم طبق الأصل لتجاربه الناتية. 


لدان 


إن واقع أميركا اللاتينية المُعَبَّر عنه من خلال هذه القصص 
القصيرة ليس إغرابياً. ولا ذا صلة بالمغامرات المثيرة: ولا 
يتميّز بألوانه الغارقة في المحلّيّة. فما هو أميركو لاتيني خالص 
بتماهى مع الظواهر الأخرى لبقية المعمور. الماسي. الحالات. 
الرغبات أو التراجيديات المعيشة من قبل الشخصيات القصصية . 
يضفرها مهيمنْ مشترك له ارتباط بما يشعر به الرجال والنساء 
في أصقاع أخرى. ولا يتعلّق فقط بحيّز جغرافي معيّن. بل 
بالوضعية الإنسانية على وجه العموم. سيكون من العسير 
رصد المنابع الأديية التي نهلت منها هذه النصوص المدرّجة 
لكون المرجعيات واسعة. وسوف تضللنا داخل غابة من 
المؤلفين والكتب المتفرّقة على امتداد الآداب الكونية. فالنظرة 
الإقليمية ظلت مطمورة بشكل لا غبار عليه. لقد استطاعت أميركا 


اللاتينية الاندماج في بقية الجغرافيات الأخرى لكوكبنا الأرضي 
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بفضل كتابها. الهاجس التقفني . والعناية يمعمار الحكايبات. 
وهوس توظيف لغة سردية ناجعة. نلفيه عند الجميع. مما 
يشي بأنَ كل الكتّاب الجُدْد يردمون هوّة ذلك التقصير الذي طال 
التشكل فى ها مضني ٠‏ وأساء إلى اللوحات الأخلاقية وإلى الأدب 
الأهلي في العقود الأولى من القرن العشرين. 


لنشكطن 


ماهي صورة أميركا اللاتينية كما تتجسّد من خلال هذه 
القصص القصيرة ؟ إنها أميركا لاتينية حضرية, مُشَكّلة من 
مدن ومن مواطنين. ؛ ولا يتم الإلماع إلى العالم القروي إلا لماماً. 
وحتى عندما يومَأ إليه. ٠‏ فإنَ الأمر يتعلّق بواقع قصي ٠‏ ومن 
طبيعة غير واضحة أو ضيابية. في النصوص التي لها خلفية 
مكانية قروية. البادية ليست فضاء مثالياً أو غنائياً. رائعاً أو 
موحشاً ٠‏ لكنها ديكور ضتق. ٠‏ الحيّز الأهمّ داخله هو المغامرة 
الإنسانية لا الإطار الجغرافي. 8 المدينة هي الركح الدائم لهذه 
الحكايات. فالمكدن التي تنيثق من رحم هذه الحكايات لبيست 
بورتريهات أو حتى رسومات تحضيرية لنمانج واقعية: بل 
هي إعادة إبداع لها. ٠‏ إن يوظف المؤلّف خياله أكثر من ذاكرته. 
مدن شئّدت بواسطة المتخيّل لا عن طريق الوفاء للذكريات. 
إِنْه نجاح ياهرء لأن الحكي الحقيقي معناه أن تختلق الأشياء 
وتبتكرها. 
3250 


في كل هذه النصوص هاحس اللغة الناجعة. والوظيفة 
البنائية للمعمار بيدو يدهياً. على عكس ما كان يجري عادة 
في مكوين مستوااك االمقيتيااف نو الس تصيتيارق ميت عكما كرق 
الكتّاب الشباب الأميركو لاتينيون آنذاك مفتونيين بالتجريب. 
حنت النناف تالحانت السك 5 لعن ريون تريح مفووم 
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الحكاية. وتنشغل عوضاً عنها بطريقة حكي الحكاية. في هذه 
النصوص. ٠‏ الشكل في الغالب الأعمّ غير مرئي ٠‏ وفي انسجام 
تام مع الشخصيات وتيدُلاتها. ٠‏ وذلك بهدف الوصول إلى 
ذكاء القارئ وحساسئته. وهنا ما يعني أن الكتاب الأميركو 
لاتينيين الممثلين في هذه الأنطولوجيا عثروا على شغف 
الحكي والاحتجاج في الآن ذاته . بعضهم بعضهم أكثر من الآخر. ٠‏ وهذه 

هي الدراية التي تتجِسّد في القدرة على التحكّم في الإمكانات 
التعبيرية إلى حدود إخفائها خلف العالم والحكايات التي 
تمنح الحياة للقصص القصيرة . وتسبغ عليها الحقيقة. 

30 

يجوز أن يكون التنوّع شكلاً من أشكال المساواة. ومن هناء 
تعبّر هذه الحكايات عن عالم متعدد يتعايش فيه الناس . 
والعادات. والمعتقدات. والمشاهد الأكثر اختلافاً. فثمّة 
شيء يُوَحّد. ويلحم كل هذه القصص القصيرة ضمن أخوّة 
لا ثغرة فيها.ء ٠‏ على الرغم من أنّ لكل كاتب طريقته. غير أنّ 
هذه الطريقة صيغت على شاكلة الصورة الإجمالية للقارة . 
حيث تمتدّ جذور كلّ واحد على حدة اعاله ساسيع للندى دي 
بوتقته المناظر الطبيعية والمناخات الأرضية وشتى الأعراق 
والثقافات مجتمعة وموحّدة يلغة واحدة. وتاريخ مشترك. 
وإشكاليات واحدة. واالعللة مم اللطلم تتسحم وون مكلت 
هؤ لاء الكثاب قرابية عصب لا انفصام فيها. إن أميركا اللاتينية 
واحدة ومتعدّدة في الآن ذاته. ولاشيء بعثّر عنها ٠‏ وبحدّدها 
سوى الأدب الجِيّد. 


* مقدمة « أنطولوجيا القصة الأميركو لاتينية المعاصرة » 


(غاليمار. ياريس .2014). التى أَعَدَها الباحثان غوس تافو غريرو. وفرناندو 
لالد 
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عاجلاً أوآجلاً كل المدخحُنين يتوففون عن التدخين ! 


ذكريات مُدَخَن سابق 


أمجد ناصر 


في زمن عربيّ اختلط فيه الحايل بالنايل, ٠‏ ودمصعب تصديفه 


الآن طيّرت وكالات الأنباء من نيويورك خير وفاة شاعر 
«المقاومة الفلسطينية» راشد حسين محترقاً تدان كان 
يدخّنها وهو يغفو غفوةٌ لم يفق منها. . بعد ذلك كان علينا أن 
نقرأ في صحف الصباح خبر احتراق الفنان التشكيلي السوري 
المتمرد لؤي كيالي بسيجارة في منزله بمديئة حلب. لا بشيء 
يربط. هناء. بين وفاة الشاعر الفلسطيني في نيويورك 
والرسام السوري في حلب سوى الموت بسيجارة ...ليست 
بالضرورة من النوع نفسه! 
محتملٌ جداً أن تكون هناك صلات ثقافية. تشايهات مزاجية. 
تطلعات تحرّرية ربطت. على نحو غير مباشرء بين شاعر 
فلشخطة تفده فد نكو ذو الك وااتتاء كو ري من حل كفي 
تلك الأيام لم يكن العرب قد يلغوا «سنّ اليأس» الوطني 
تماما رغم تلامع نذر الخروج المصريّ الرسميٌّ من الصراع 
مع إسرائيل في الأفق. ٠‏ فقد كانت هناك أحلام؛ ل مسارم 
مشتركة. بوسعها أن تحمل على أجنحتها المحلّقة شاعراً 
فلسطينياً يقيم في نيويورك ورسَّاماً سورياً من حلب. 
هذه الكلمات ليست عن الشعر أو عن الفن التشكيلى ولاهى 
عن راشد حسين الذي لم يقبل قسم من الفلسطينيين أن تكون 
سيجارة مشتعلة سيب موته المفاجئ. ولا هي عن لؤي كيالي 
الذي قيل إنه أراد الموت حرقاً عندما تمدّد على فرشته وتناول 
حمّة فاليوم عيار عشرة ملغ وأشعل تلك السيجارة الأخيرة . 
كما أن هذه الكلمات ليست عما يسبيه التدخين من كوار ث 
«جانبية». بل عن التدخين نفسه. أو بدقة أكير: الإقلاع عن 
التدخين. 
وعلى النحو الذي استهل فيه غابرييل غارسيا ماركيز مقالته 
«ذكريات مُدخّن متقاعد» أبدأ مقالتىء أو- بحسب تعببر 
ماركير لكرناتي” 

د 
«لم أترك التدخين لأيّ سبب معين. ٠‏ ولم أشعر مطلقاً بأني 
أصبحث أحسن حالا أو أسوأ حالاء ولم يتعكر مزاجي. ٠‏ ولم 
م ٠‏ واستمرٌ كل شيء كما لو أنني لم أدخّن في حياتي 
أبداً ٠‏ أو كما لو أنني ما زلث مُستمرًاً في التدخين»! 
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هذا ما يقوله ماركيز بعدما أقلع عن التدخين. ومثل معظم 
مقارباته المحتدمة للأشياء فإنّ ما قاله يبدو لي غير قابل 
للتصديق. أعني بحسب المعنى الحرفي لتلك الكلمات. أو 
بتعببر آخر: بحقيقتها الواقعية. إن غالياً ما «تضيع» الحقيقة 
عند ما كيز تفنحت كه [الوازفي واكم مجازاخه وضدكم 
ألفاظه . المجازات. الصور. الكلمات هي . تقريباً. «حقيقته» 
الأدبيية. إنها «التحويل الشعريٌ للواقع» الذي يصرف النظر 
عن «الحقيقة» الواقعية. يغريني الكلام عن سيد الواقعية 
السحرية فأسترسل. أو أصاب بعدواه. لأبقى. إذن. عند ذلك 
المقتيس الذي استهللت به حديتي. 
أصدّق الجملة الأولى من كلام ماركيز. ويصعب علي . بل 
يستحيل. من «واقع التجربة» كما يقولون. تصديق ما تبقى. 
فكد اذ حكوان فتاك سكنت منا سك و ضا عط نعكات (أوا عدره' 
للتوقف عن التدخين. هذا ممكن. لكن أن لا يشعر مطلقاً بأنه 
أصبح أحسن حالاً أو أسوأ ٠‏ بِأنّ مزاجه لم يتعكّر. ٠‏ بِأنَّ وزنه 
لميزد. كأنّه لم يدخّن في حياته قط. أو كأنه (يا لألعايه 
اللفظية المدهشة): مستمرّ في التدخين!! 
طيّب. سأتحدّث عن نفسي الآن. وأروي تجربتي مع الإقلاع 
عن التدخين. وهي. على ما يبدو. أكثر درامية من تجريبة 
الأستاذ ماركيز. 
في عام 1998 تحدّاني صديق أقلع عن التدخين توًاً بأني 
لن أستطيع أن أحذو حذوه. قلت له: إني أستطيع. أمهلني 
بضعة ايام ريثما افرغ من بقايا «كروز» المارلبورو الذي 
لدي الآن! قال: متى يعني؟ قلت له: يوم الاثنين القادم! كان 
ذلك يوم الأريعاء أو الخميس. أعطيت موعداً حاسماً لا مجال 
للتراجع عنه مع بداية الأسيوع (الغربي). مع آخر سيجارة 
من آخر علبة من «كروز» المارلبورو انتهت علاقتي بالتدخين 
لتبدأ علاقتي مع كلّ ما قال ماركيز إِنّه لم يعرفه بعد إقلاعه 
عن التدخين: التوتر. النرفزة . تعكر المزاج ه الؤدواك الاورزرنيد 
التفكير بالسيجارة طوال الوقت. والأسوأ طَرًَاً: التوقف التام 
عن القراءة والكتاية. 


ودين 


كل فعلٍ حيويّ في حياتي ارتبط بالتدخين. إنه الناظم السريّ 


136أ2وع مالع .]//:وماخط 


(هل أقول السحريّ؟!) لحبّات سيحة الحياة اليومية: الصحو 
صباحاً لا يكون صحواً من نوق قتجان تويظه هذا الكتجرن 
لحن يكور للفاطية ددن راون السسي ره الأولى التي نُعَرْرٌُ. 
سريعاً وتلقائياً ٠‏ بالثانية فالثالثة إلى أن أكاد أشعر بانسداد 
في حلقي. أكره التدخين للحظات يعد متوالية السجائر 
الصباحية. ثم سيكون علي التوجّه. بمزيج من السعال 
والكره المضمر للتدخين. إلى مكتبي (الركن المخصّص لي 
في البيت) حيث تنتظرني مشاريع مقالات. قصائد. نصوص 
تبحث عن تجنيس لها. هناك مواعيد مقطوعة ينبغي أن 
ثوفى. هناك زوايا تنتظر أن ثملاً في يوم محدّد من الأسبوع. 
أعرف نراتف «سحوولياتي» الكدايية. أبدأ بالمهة. وهو ليس 
بالضرورة قصيدة أو نصاً ملتبس التجنيس بل لعله يكون 
مقالاً كتبت عنوانه فقط. أو بضعة أسطر منه. أعرف من أبن 
أبدأ. وكيف. لديّ «خارطة طريق» كتايية واضحة. ولديٌّ من 
يقودني في متاهاتها الداخلية: السيجارة. من دون السيجارة. 
ذلك الضوء الساطع في ليل الكلمات. لا كتابة. بل لا طرف 


خيط «أردياني». ابنة مينوس ملك كريت. الذي قاد حبيبها 
«تيسيوس». ابن ملك أتينا. داخل المتاهة العظيمة. «خيط 
أردياني» لا غنى عنه للتجؤّل داخل المتاهة والخروج منها. 
قد يُقيْض لي قتل «الميناتور». في جولتي داخل المتاهة. وقد 
يظل يخور. بصوته النحاسي المؤرّق. إلى جولة قادمة. لكن 
الخروج . بفضل الخيط السحري. مضمون. 

المعدة التي لم تتلقّ. حتى الآن. سوى جرعات متواصلة 
من القهوة العريية المركّزة تستسلم إلى العادات المزمنة. 
فلا تثور. بل تستكين بلا احتجاج يُنكر. ثلاث إلى أربع 
ساعات تتواصل. ٠‏ كل صباح. أمام الكيبورد بفضل الدخان 
الذي يتلوّى بين أصابعى «كالأفاعي الصغيرة» سعباً با وراء 
«الميناتور». المنافض المتنوّعة ضرورية لتحسين شروط 
التدخين وتزيينه. لذلك يكون عليّ أن أختار منفضة معينة 
ل فككل” يستحسن أن تكون زجاجيبة. لارماد فيهاولا 
أعقاب. تلك النفايات التي سرعان ما تكتظ بها المنفضة 
فأقوم بإفراغها. بقرف مَنْ لم يعرف التدخين يوماً. في سطل 
النفايات محكم الإغلاق. معطلاً ٠‏ في الأثناء. حاستين على 
الأقل: النظر والنشه ف كال كن التوااطة المكشواك مج الدات 
الأمر المؤكّد بعد نحو ثلاث ساعات أمام الكيبورد (لاحظوا 
ا اا 
مجنحة!) أنني دخّنت عشر إلى اثنتي تي عشرة سيجارة! هنا 
هو إتكاري” المؤكد. و«المضمون» الذي لا أفاجاً فيه. ما 
يفاجئني. حقاً ٠‏ أن أكون قد أكملت ما كنت أعمل عليه: مقالة . 
حيدق لتزرن ضقن كتالب. أقمع . ٠‏ في حال من النكران الكامل. 
أسئلة يطرحها عليّ الجانب «المسؤول» فيّ: دق فوع : لا تريط 
السيجارة بالكتاية. ب «الإجداع ان فها أنت دخُنت عشر إلى 
اثنتي عشرة سيجارة حتى الآن ن (أكثر من نصف علبة) »ولم 
ل ل ا - سبعمئة كلمة في أفضل الأحوال. 
وأحياناً ٠‏ أحياناً كثيرة لا تكتب يضعة سطور! أسئلة كهذه 
تقمّع في الحال. الدوالكو كك اواك كعد كفا د متفظف 
النظير كي أصل إلى الظهيرة. أتناول غداء (سريعاً) وأفكر 
متى سينتهى الغداء ليأتى وقت الشاي! وهنا وقت للتدخين 
من غير أسئلة وشكوك وريب. لا مجال مع كاسة شاي بعد 
الغداء لأيّْ تساؤلات يطرحها الجانب «المسؤول» فيّ. الشاي 
والستكاره صدوان د تفتافان لمان التر هك هنا الدان 
يحلو لي أن أستحضر أشخاصاً في أفلام أو مسلسلات أو 
كتب يرتشفون في استرخاء سعيد. أمام (برندات) بيوتهم 
أو وهم جالسون إلى طاولات المقاهي. كاسات الشاي مع 
«سحبات» طويلة. ومحيوسة من الدخان. ولأمر ما فإن معظم 
هؤلاء النين تستدعيهم ذاكرتي مصريون. قد تكون الأفلام: 
أو اللعد الما ورك للد رع يه ٠‏ أو قراءاتي للكتاب المصريين 
المتحدّرين من الأرياف هي السيب. 

بحكم عملي الصحافي فإن دوامي بعد الظهر. أصل إلى المكتب 
فاجد طاولتي نقليفة . مرتّبة مظاهمة اللسجاتي الازجاجية 
تلمع. أصنع كاسة شاي سريعة ولتيدأ معها متوالية التدخين 
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لما تبقى من النهار. ففي تلك الأيام لم يكن التدخين ممنوعاً 
في المكاتب (الأماكن العامة عموماً) في لندن. 

هنا وصف تقريبِيٌ ارأوتفك الذواك الشصكط كسككر 
الإنجليز أيام عرّهم . بالسيجارة. هناك تفاصيل عديدة لا 
حكرنا 5 دهان علدا بالندحدر” مع كل استثارة حسيّة أو 
عقلية أجد يدي تمتدٌُ. أوتوماتيكياً ٠‏ إلى علبة السجائر. لا تتم 
الاستثارة في الفراغ. لا بِدَ لها من وسيط أو بيئة تتخلّق فيها: 
التدخين. هذا يعني أن الخبر الجيد يتطلب سيجارة . وكذلك 
الخبر السيئ. ال(مابين) بحتاج. أيضاً. إلى سيجارةً لتمريره 
باعتباره حالة لا معنى لها سوى توسّطها بين استثارتين! ما 
يعني أن التدخين مستمر طوال الوقت. الوقت الوحيد الذي لا 
تدخين فيه هو النوم ا ع حر و د تتام 
فيه عن التدخين. قسرا. أن أرى نفسي في حالة تدخين! 
باختصار يمكن القول إن السيجارة تشبه (ولكن على نحو 
معاكس) أنيوب الأوكسجين الذي يديم حياة بعض المرضى. 
زتها ضرع اللحياة اللذى له تطلام مخهم . أو هكنا بدا لي الأمر إلى 
أن جاء «يوم التحدي» ذاك.. فتوقفت. تماماً. ٠‏ عن التدخين. 


دين 


كل ما ادّعى ماركيز أنه لم يعرفه بعد توقّفه عن التدخين. 
ولم يمن به. . عرفته ومررت به حرفيا. لنتّفق أنني أقلعت عن 
التدخين يوم الاثنين . أول اختبار كبير ل «مركزية» التدخين في 
حياتي كان يوم الخميس الذي أكتب فيه زاويتي الأسبوعية. 
يمكنني . ؛ في حالتي المتوتّرة هذه. غض النظر عن مشاريعي 
الأديية التي أعمل عليها ٠‏ ولكن لا يمكنئي ٠‏ إطلاقاً ٠‏ تأجيل هذا 
الاستحقاق الأسبوعي. الزاوية ينبغي أن تكتّب ولن يكتبها 
أحدٌ غيري. . الأصح: لا يكتيها أحدٌ غيري. 

استغرقني الاقتناع بفكرة معقولة لزاوية ذلك الأسبوع, 
من بين عشرات الأفكار الطائشة. يومان. وفك الذوه الخالت 
كان وقت كتايتها. بعدما كتبت عنوان ن المقالة ثم سطرين أو 
حا ل اعد عد اا ضريات 
سريعة ومتواصلة اضطرتنى إلى التوقف عن الكتابة 
ومغادرة المكتب إلى الشارع والمشي فيه كيفما اتّفق. المهم أن 
تتوقف تلك المطارق التي تتناوب على رأسي. بعدما أخذت 
نفساً عميقاً أكثر من مرة. وتمشيت لنحو عشر دقائق تراجعت 
حدّة تلك الضربات فعدت إلى المكتب. كتبت بضعة أسطر 
احاكيا ثم ادف الفطا رق حيو قن حر دركت المكتك 
ونزلت إلى الشارع مرة. أخرى. مني كلى شين منى. أخذت 
نفساً عميقا : وأنّبت نفسي على ضعفها. شدذت أزري . عدلت 
قامتي المتطامنة. سرت. كأني في (مارش) عسكري ٠‏ عائداً 
الك المحدك وهكنا دواليك إلى أن ن انتهى المقال الماراثونى 
ل ٠‏ ولكنى متأكّد أنه أصعب (وريما أسواً) 
يمكنكم الاستنتاج أن حدة المطارق تراجعت, حفّت تدريجاً 
يمرور الأيام إلى رق تلاشت تماماً. هذا دأى ب الإقلاع المفاجئ 
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عما هو أشقٌ من العادة: الإدمان. الأيام الأولى هي الصعبة. 
تَحَمُلٌ انهيالٌ المطارق ٠‏ التوثّر لأيّ أمر. النرفزة لأسخف سبب. 
العالم الذي يتراءى لك من خرم إبرة . تلك الذيابة الطئّانة. 
غير المرئية. التي تقف على مقدمة أنفك إلخ.. قد لا يحصل . 
لآخرين. شىءٌ مما ذكرت. فالآأمرله علاقة يمدى التواطؤ بينك 
وتنك ككن دمافعك واندك كدن تقض النيكو نين ودر نلك على 
تجاهل نداءاته الصاهلة في دورتك الدموية. 

وعلى عكس اذعاء ماركيز زاد وزني نحو سبعة كيلوغرامات. 
قفز خصر البنطلون نمرتين إلى الأمام. لم يعد ممكناً لي 
لكر وتعطه تكاك التتكائفة مع وراك المعتكر الحدكد وازن 
الوجاهة! ٠‏ كان علي أن ابتاع ثياباً جديدة. لكن. بالمقايل, 
لم أعد أشعر بتسارع دورتي الدموية كلما شممت رائحة 
السجائر. أو رأيت شخصاً يُدخِل إلى رئتيه شيئا غريباً عجيبا 
يسمّى: : الدخان! 

رلكت تدريجاً ٠‏ تلك الأيام التي لم يكن الصحو فيها صحواً 
حقيقياً من دون فنجان قهوة وهنا لا طعم له من دون سيجارة. 
وتبدّد وهم التلازم التام بين الكتابة والسيجارة. بل بين 
تدوين رقم هاتف في مفكرتي وإشعال سيجارة كما كنت أفعل 
سابقاً. لم أعد أنتظر. بتلهُف. شاي ما بعد الغداء.. في الواقع 
تراجعت «مركزية» الشاي والقهوة في حياتي على ما كانت 
عليه من قبل. والأهمّ أن هذين المشروبين المقترنين ٠‏ طويلاً: 
بالسيجارة تحرّرا من ارتباطهما بها. في الواقع. كل ما كان 
مرتيطاً بيالسيجارة فك ارتباطه بها يمرور الوقت. ولكن ذلك 
لم يحصل إلا بإحداث تغيّرات دراماتيكية في إيقاعي اليومي 
وفي نظرتي إلى كثير من الأمور حولي ترقى إلى حدٌ تبني 
منظور فلسفي جديد!ا صار للحياة. ما بعد التدخين. إيقاع 
مختلف. وخلق هنا الإيقاع معه عادات ومشاريب ونكهات 
وتذوّقات جديدة. منها على سييل المثال: 

العيش في بيت لا تشم منه رائحة السجائر على بعد أمتار, 

تخلّص ثيابي. شاربيّ. يدي ٠‏ فمي من رائحة السجائر التي 
عشثت فيها طويلا وصارت علامتها المميزة . معرفتي برائحة 
الهواء من دون دخان. شحذ حاستيّ الشمٌ والطعم احضوضًا 
حاسة الشمٌ التي أتباهى بها وأدين لها بنصف شعري .قردّدي 
إلى المكتبة العامة التي لم أعرف الطريق إليها يوماً. ففي 
المكتبة العامة ممنوع. ٠‏ طيعاً ٠‏ التدخين .معرفتي بدواخل 
المطاعم واالعطامى وحعكى الرروانا الاعي كنات محغاوررة كي 
المصابين بالجنام أمثالي. أقصد المدخّنين .سهولة سفري 
بالطائرات ولمسافات طويلة . تنوقي للقهوة (من أجل القهوة 
لا لأيّ سبب آخر) بكامل رائحتها. طعمها. قوامها. عثوري على 
جذور مقدّسة وقديمة للشاي. أقدم من السجائر ومن اخترعها. 
فوق كل ذلك: كتابتي لأهم عمل في حياتي الأدبيية «حياة 
كسرد متقطع» من دون سيجارة واحدة. 

هناك سجائر في بعض قصائد الكتاب. ولكني لست من 
يدخنها! ْ ْ 


ودين 
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تدعت مرق [التاديهون رتك حقصى لايق مك الصطلةرى تست قي 
السجائر وما ترتبط به من عادات وطقوس إلى أن حلّ ذلك 
المساء المشؤوم الذي أصرّ فيه بعض الأصدقاء . وقد كنا في 
جلسة سمر. على أن أدخْن سيجارة. 

سيجارة يا رجل مش رايح تخرب الدنيا! 

سيجارة واحدة مش حترجعك ع التدخين! 

شو ضعيف الإرادة. خايف تدخن سيجارة واحدة؟! 

قاومت يقدر ما استطعت تلك الدعوات المستهترة . لكن 
وسوسة شيطانية كانت تهمس إليّ بصوتها الخفيض. 
المغوي. الماكر: ان حجامل أصحابك يسيجارة. سيجارة 
والكدة كلم لن تخرب الدنيا! 

كأني أقلعت عن التدخين قبل يوم أو يومين وليس أكثر من 
خمس سنين شعرت بتقلص في أعماقي. ١‏ تشارع في لاوارتي 
الدموية. احتشادٍ لرغباتٍ مقموعة أو محرّمة تُجِسّدت في 
تلك السيجارة الشيطانية. الممدودة إليّ. تك الت اللسيجازوة 
التي لوّح بها أحد الأصدقاء (ياله من صديق؟!) أمام أنفي 
وأشعلتها. أخذت نفساً خفيفاً. ثم آخر أكثر عمقاً. ثم عميقاً 
ومتمهّلاً إلى أن لفظت السيجارة أنفاسها. لم أعرف في حياتي 
خدرا ٠‏ لذيداً ٠‏ مديدا يتمنْى المرء أن يستمر العمر كله ٠‏ مثل الخدر 
الذي أصابتني به تلك السيجارة اللعينة. لم تنته تلك السهرة 
يسيجارة والحدة دخّنت أكثر من واحدة. 0 
السيجارة الأولى نفسها بعد انقطاع طويل. اشكدرات طبعا. 
بالندم. بل بأكثر من ذلك: بالتفاهة. وظئنت أن ما فعلته في 
تلك السهرة لن بتكرّر. بل أقسمت أني لن أعود إلى التدخين 
مهما كانت الظروف. لكن السمّ تسلّل إليّ. رجع التلوّث إلى 
دمي ثانية. عاد اليه الديدو تين الشذى عا فحت طلو باد تحلص 
من كلالبيه. ظلت الوسوسة الشيطانية تطوف حولي. تشبّثت تشدثت 
ذاكرتى المتآمرة بتلك الأنفاس المُدوّخة. وطردت الأنفاس 
الآخرى التي حاولت ان تستعيد الخدر مرة ثانية ولم تفلح . 
والكت صور مخوية قد اللى على لتكت مرركيعلة والسيجررة مق 
بينهاء بل أبرزها على الإطلاق. صور جنسية. 

قد يُدخُنَ منقطعٌ عن التدخين سيجارة مثلما فعلت ولا يعود 
إلى السحين د ذل لك ررق اللسيكازوة عه زف [للمشكحة ريك 
نفس أو اثنين ٠.‏ فالبشر ليسوا متساوين أمام الإغراء وليسوا 
متساوين في الميل إلى الإدمان. أنا . لسوء الحظ. شخصية 
إدمانية. بسهولة يمكن انجراري إلى الإدمان الذي لم أعرفه. 
لحسن حكني ٠‏ إلا في التدخين. هذا مكو اد مات الواحم لو 
أنَّ طدروف كدادي و ضعددي فيا متاخ قمار أو مخدرات لربما 
صرت أحد أسواً المدمنين على هنين الداءين. أشكر ظروف 
حياتي ٠‏ محيطي ٠‏ صداقاتي الأولى التي لم تكن لها علاقة 
بهاتين اللعنتين الأبديتين. 0 

كم كه دمن عكد نلك المكدكا ره" حروت الشيدى إلى علي 
أصحابي المدخنين. ٠‏ ثم خجلت من هذه العادة التي كنت أمقتها 
في أولئك النتنين الذين «يُنفُخون» على حساب غيرهم. ايتعت 
نصف علبة سجائر. ثم نصف علية أخرى. استمرٌ الوضع على 
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هذا النحو أياماً. لم يعد نصف العلبة يكفي. فعدت إلى العلبة 
الكاملة.. لكن تلك السيجارة المُخَدّرة. الأولى لي بعد انقطاع 
نحو خمس سدين. لم تتكرّر. عاد التدخين ليصبيح إدمانا. يلا 
طعم خاص. بلى هناك طعم التبن. هناك الإحساس بانسداد 
الحلق. هناك اللهاث عند صعود بضع درجات. هناك الكراهية 
المضمرة للذات. 

لا جديد أقوله عن تلك العودة غير الميمونة سوى إنني عرفت. 
مرة أخرى ٠‏ كل ما كرهته في التدخين. فقد عاد المدخن الذي 
انقطع لخمس سنين مريحة. صحيّة. مثمرة كي يكبل كل 
تفاصيل يومه ومعظم نشاطه الإنساني بالسيجارة. عاد إلى 
التواطؤق مع أضعف جوانب ذاته وأقلها شعورا ب«المسؤولية». 


دين 


ا ا العكد جوت الماضسدة 
لمر عليك الآ ن التوقف عن التدخين ٠‏ وهنا ليس 
خيارا. أنت حر طبعاً في أن لا تفعل ٠‏ ولكن تنكّر أنك لم تعد 
تملك «ترف» التدخين! 

حدث ذلك قبل نحو ثلاثة أشهر. وها أنذا منقطع عن التدخين 
مذ ذاك. ها أنني أكتب هذه السطور في مقعد مريح داخل 
مقهى وأمامي كوب قهوة سوداء بلا سكّر. ٠‏ فمن منافع الإقلاع 
عن التدخين توقفي ٠‏ تقريياً م فرق فكوا السكريات الصحاعية 
لا ااال تسسال ٠‏ كما قرأت مرةً. غذاء ضرورياً 
تو ل ل ال إل اتيت 
المصحوية. حتماً ٠‏ بالتدخين. وعلى ذكر الميدعين والتدخين 
فقد خطر لي وك وارلادنتي المظرلة مركي مخصوصن (لادعه حكن 
لكين ٠‏ الوقوف على تجارب كتّاب آخرين في هنا الصدد 
فلم أعثر على شيء ذي بال ٠‏ لكني مررت بأقوال مأثورة 
لكتّات ب وفنانين تتعدّق بالتدخين أذكاها اقول اللكاالي االمحسوب 
إلى الكاتب الأميركي الساخر مارك توين: عاجلاً أو آجلاً كل 
المدخّنين يتوقفون عن التدخين! 

صحيحٌ يا مارك توين. يا مَنْ لم يوقفه عن التدخين إلا الموت! 
لكن ليس بهذا أودَ اختتام كلماتي الأولى التي يخطها قلمي 
(هنا صحيح فهي الأولى التي أكتبها بعد توقفي الأخير 
والنهائي عن التدخين. والأولى التي أسطرها بالقلم منذ زمن 
طويل لأنني أكتب في مقهى بعيداً عن مكتبي وكيبوردي) ٠‏ بل 
بحكاية لطيفة قرأتها عن التأمّل. 

يحكى أن مُريداً سأل معلمه: 

هل أستطيع- يا معلمٌ- التدخين خلال فترة التأمُّل؟ 

فأجايه المعلم: كلاء هل الاستخايي) 

فرفع مريدٌ آخر يده وسأل المعلم: وهل يمكنني التأمُّل وأنا 
أدخن؟ 

نعم. رد المعلم مدركاً أنّ هنا المريد في الطريق الصحيح إلى 
الاستنارة. 
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كما لو أننى أعرف الحرب العالمية الأول 


جوليا هرتفيخ 
ترجمة - مازن معروف 


لم تنشر جوليا هرتفيغ (1921) سوى عدد قليل من الكتب 
الشعرية. إلا أنها تحظى يمكانة رفيعة في المشهد الشعري 
اليولندي. لها مؤلّفات في كتب الأطفال والمقالة. وهي أيضاً 
مترجمة. لاقى شعرها اهتماماً وحصدت جوائز أدبية فى 
فرنسا.ء الولايات المتحدة. النمساء وبولندا. كما حازت 
اك دو تكد وا طلكد للد حدكة مك جامفته كوا لو اما 
تقيم فى وارسو. ريطتها صداقة طويلة بالشاعرة الراحلة 
فيسلافا شيمبورسكا. 


الأعمال الفنية:707051 11150 - صربيا 
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فيلمون وبوسيس 


واحد منهما ينهض فى فى الليل. بقميص النوم 

ار قدميها 0 لإحضار بعض الماء 

صوت قدميها يُشعرّه بضيق» هو مستيقظ, منزعج, 

قشعريرة تدتث فجأة فى رأسه. 

أيكون صوت قدميها حقيقياً. أم أنه محض 

رق الما في اللاوجود؟ 

حقيقي! إنها جنا ب يها ما ع دا ١‏ 

يزالان معا 

ل ل ال 
1 0 

ييل الصحون من أمامه, 

بل يأكل مباشرة من ورقة على الطاولة 

أن يقوم بذلك بأي شيء متوافر 

عادة ما يُنْبَذّ بسبب فوضاه 

لو لم يكن لا بالا 

لو أنها كانت لا ترال إلى جاده 

رنين الملاعق وهي تثرثر 

وحياة در عر الغرفة كما ك2 

أمامه شاشة تليفزيون تومض 

لكنه لا يلاحظها 

بالقرب منه جريدة لكنه لا يقرؤها 


لا بد أن هناك طريقة ما 
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وسيط 


أن تكون تقريباً في كلّ مكان في اللحظة عينها 
من دون أن تبارح مكانك 

لا 

وفي الوقت عينه 

اره ارلى ل ماء 

مؤاخياً الجنود قبل المعركة في بورودينو 

مشهد الجيش من فوقٍ الله محل سره 

لمعان أسلحة ودخان اسرد متصضاعك من ساحة 
0 

وإلى جانبه تماماً أبولينير مفتوناً بنيّة طيّبة 
0 

ا سم 5 
الحنكث المتحللة 

هه قود 
ال 0 
زيزفون 1 

ون 

الحروب القديمة هذه رغم فظاعتها 

لديها 0 بة 

الناس كان الم وصفها 


ألدواكيا وا بي أعرف الحرب العالمية ل 
عن كن 
لكنها تعود إليّ من الذاكرة 


التي حفظها الأخرون من أجلي 
من أجل حربى الآخيرة لن تكون هناك كلمات 


00 
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شعو بطريقة ما 


ال 
سماءٌ ملأى بنجوم غير مُدَوّنة في خرائط العلماء 


0 يقلم ليوناردو أغنية دكشاررة بسبب 


م . فرشاة مدلاة ذ في الهواء 


هبة التوشط 
رح دياك تدئو 
ضوء يحذّر ضوءاً. | 
افا سسافة شري نش راسك عافن 
غير مُتوقّع هنا بين علياء أشجار الصنوبر 
ال ات الاعنا الصماه 


ا ل لي ع عائلء. 
و الاحار 


وعاد ليكون شاهدا على استقلال 
ل اليك الافة 
واليعسوب الميت. 

من خلالهم تفد إلينا لحظات السكينة هذه, 
هم يساعدون التماعة في النزول على جناح 
وتلك أصواتهم - بكاء قاقم, أنين يمامة, 
شكوى بومة - تذكرّنا 

ص العرلة مقاش بالساوي. 


0 


هذا ما سيكون عليه الأمر 


سيعود كل شيء 
ل ل 
بنضارة ف ضوء النهار 
آبار بلا سم 
تخارك ]مله نضا اها 


احا د" 

مي تحاول أن تقول لا شيا بصرخه 
أحدهم بذل مجهوداً ليصغيء مترٌ 

آخر عبرمن درناآن يللاحظ 

تراجيديا بكاملها تحدث في الأعالي فوق 
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حيث لا يصل مجال السمع 


زميلنا دراسة 
ل 006 
(لم تلفظ أبداً أسماءهما الأولى). 
ميريام دائماً مده انا 
رغينكا أقل ثقة, لكن دقيقة. 
ظلا معا 


درس الدين. 

خرن القت هنا كنت مه 
اا ارم لوبرتوسكاء 

أطراف غيتو شَيْدَ حديثاً آنذاك. 
بخوفٍ وقفتا هناك كما لو أن عاراً ما 
5207 


اللحظة هذه 


حين تغمر الطمأنينة الجميع 
ودد يشعشع ضوءً أخَاد 

من ورا 00 00 

2 ل 

خر اللدرقيية ن الآن 

لم يكن يستحقٌّ أن تموتوا. 


1 : 0 


قبل أن 
اقرأ هذا المثل 
6 نعم 
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اقرأه 
واكم إن عردال عاك حك 
آه : 

لاات: وان تعود 

حاول أن تفهم ماذا في ذلك الوقت 
آه : 

حاول أن تفهم 

ولا تتهاون في إتتالاف ذلك 

أنت تعرف 

آه : 

اعم 

0 هذه الرباعية 


لان ما يحدث يحدث على حين غفلة 
آه نعم 
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العداوة 


وة والصداقة* 


ميلان كونديرا 


ترجمة: محمد بنعبود 


ذات يوم . ٠‏ في بداية السيعينيات. في أثناء الاحتلال الروسي 
للبلد. ذهينا ٠‏ زوجتي وأناء وقد طردنا معاً من عملنا وساءت 
صحتنا. ٠‏ لعيادة طبيب كبير بمستشفى بضاحية براغ . 
وهو عجوز يهودي كنا نناديه بالحكيم ؛ إنه اليروفيسور 
سماهيل صديق كل المعارضين. التقينا عنده ب(). ٠‏ وهو 
صحافي مطارد مثلنا ٠‏ في كل مكان ٠‏ ومريض مثلنا أيضاً. 
فاستغرقنا ٠‏ أربعتنا ٠‏ لحظات طويلة في الثرثرة. سعداء 
بجو التعاطف المتبادل بيننا. 

أقلنا (أ) في سيارته عند العودة وجعل يتحدث عن بوهوميل 
هربال(1). ٠‏ الذي كان آنئذ أكبر كاتب تشيكي حي. نزوات 
هربال بلا حدود. وهو معجب بالتجارب العامية (رواياته 
تعجّ بالأشخإص العاديين جدا). كانت كتبه تقر يكثرة 
وكان محبوباً (أعجب به كل أفراد موجة الشباب السينمائيين 
التشيكيين ٠‏ واعتيروه قائدهم المَهيب). لم يكن له أي اهتمام 
بالسياسة. وهو أمر يعتير غير يريء بالنسية لنظام (كل 
شيء عنده مُسَيّس): : كان يشكل عدمٌ اهتمامه بالسياسة 
استهزاءً بالعالم الذي تعيث فيه الأبديولوجيات فسادا. لذلك 
شك انر طول ٠‏ غير ذي حظوة (ما دام غير قابل 
للاستعمال في الالتزامات الرسمية) . ٠‏ لكنهم لسك من علم 
اهتمامه هذا بالسياسة. تحديداً (لم بسيق له أيداً أن عارض 
النظام أيضاً) تركوه في أثناء الاحتلال الروسي في سلام. 
فاستطاع. ٠‏ بهذه الطريقة أو تلك. ٠‏ نشر بعض من كتبه. 

كان (أ) يسيّه بحماس: كيف قبل أن تُنشر كتبه ٠‏ في الوقت 
الذي مُنْع زملاؤه من النشر؟ كيف أمكنه أن يدعم النظام 
بفعله هذا؟ لقد قام بنشر كتبه دون حتى أن تصدر عنه كلمة 
احتجاج واحدة؟ سلوكه كريه. وهو متعاون مع النظام. 
كان رد فعلي بالحماس نفسه: إنه لعبث أن نتحدث عن 
تعاون إِنْ كانت روح كتب هريال. ٠‏ بخيالها وسخريتها. ٠‏ تفع 
على طرف نقيض مع الذهنية التي تحكمنا وتريد أن تكتم 
أنفاسنا بحصارها. إن العالم الذي يمكننا أن نقرأ فيه هريال 
ليَختّلف اختلافا جذريا عن العالم الذي لا يُسمع فيه صوته. 
كتاب واحد لهريال يقدم خدمة للناس و لحرية تفكيرهم . ٠‏ أكبر 
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من الخدمة التي نقدّمها لهم نحن بحركاتنا وباحتجاجاتنا! 
وسرعان ما تحول النقاش داخل السيارة إلى خصام حاقد..ٍ 
عندما أعدت التفكير لاحقاً فيما دار بيني وبين 50 مذهولاً 
مما ساده من حقد (صادق ومتبادل) ٠‏ أسررث لنفسي: 
كان تفاهمنا عند الطبيب عابرا وناتجاً عن ظروف تاريخية 
خاصّة جعلت منا مضطيدين ؛ اما خلافنا. بالمقابل, فكان 
جوهريا ولا علاقة له بالظروف ؛ كان خلافا بين اولثئك الذين 
يعتبرون المقاومة السياسية أسمى من الحياة الواقعية؛ 
أي أسمى من الفن ومن الفكر. ٠‏ وبين من يرون ان معنى 
لتم الح د لعي ار لي 
ل ل 
خريف سنة 1968 ٠‏ فإنني قد حظيت بحديث مطول لمرتين 
أو ثلاث مع أراغون بشقّته في شارع فارينس. . لاء أنا لم أقل 
له شينا ذا بال. اكتفيت بالإنصات إلبه. وبما انني لا اهتم 
أبداً بتدوين يومياتي ٠‏ فإن ذكرياتي عن لقاءاتي يأراغون 
تيقف ى عائمة. ولم أحتفظ من كلامه سوى بموضوعين 
كثيراً ما استعدتهما: حدّثئني بإسهاب عن أندري بروتون 
الذي قد يكون تقرّبَ إليه في نهاية حياته ؛ ثم حدثني عن 
فن الرواية. حتى في تقديمه لروايتي المزحة (الذي كتبه 
شهراً قبل لقائنا) كان قد أطرى على الرواية. عامّة: (الرواية 
أساسية بالنسية بلإنسان مثل الخيز) ؛ وكان ألحٌ علي. 
خلال زياراتي. بأن أدافع دائماً عن (هذا الفن «المُحَقرِ» ٠‏ كما 
كتب في مقدمته؛ وقد استعملت هذه العبارة عنوانا لفصل 
حا ون الرواية) 

لقك احتفظت من لقاءاتنا بانطياع مفادد أن السيبب الأشد 
عمقاً في قطيعته مع السرياليين لم يكن سياسياً (امتثاله 
للحزب الشيوعي) ٠‏ بل جماليا (إخلاصه للرواية. الفنَ الذي 
«حقرّه» السرياليون). ويبدو لي أنني كنت قد تبّنت المأساة 
المزدوجة لحياته: شغفه يالفن الروائي (الذي يعد ريما 
المجال المركزي لعيقريته) وصداقته ليروتون (أنا اليوم 


16أ2وع مالع .]//:وماغط 


على بئنة: : في زمن تقديم الحساب. يكون الجرح الأشد 
إبلاماً هو الناتج عن الصداقات المتصذعة ؛ فلا شسيء أغبى 


من التضحية يصداقة من أجل السياسة. وأنا فخور بأنني 
لم أقم بذلك أبدا. أنا قدّرت ميتران بسيب استمراريته في 
إخلاصه لأصدقائه القدامى. ما جعله هدفاً لهجومات عنيفة 
خلال المرحلة الأخيرة من حياته. إن ذلك الإخلاص هو ما 
شكل نبله). 

بعد ما يقرب من سبع سنوات من لقائي بأراغون. تعرفت 
إلى إيمي سيزير(2) الذي كنت تعرّفت إلى شعره مياشرة 
بعد الحرب؛ من خلال ترجمة تشيكية صدرت في مجلة 
طلائعية (المجلة نفسها التي عرفتني بميلوز). ثم تعرفت 
إليه في باريس في مشغل الرسام ويلفريدو لام. كان إيمي 
سيزير. الشاب الحيوي والجناب. قد انهال علي بأسئلة 
أَوَلُها: [كونديراء هل تعرفت على نيزفال؟) _ بالطبع. لكن 
كيف تعرفت أنت عليه لا. ٠‏ هو لم يتعرف عليه. ٠‏ لكن أندري 
بروتون كثيرا ما حَدَّئهِ عنه. وحسب ما كنت أتصور. فإن 
بروتون. بوصفه رجلا متصلباً وعنيداً. لم يكن بإمكانه أن 
يقول إلا سوءا عن فيتزلاف نيزفال الذي كان قد انفصل . 
سدوات من قيل ٠‏ عن مجموعة السرياليين التشيكيين . 
مفضلاً الامتشال (مثل أراغون تقريباً) لنداء الحزب. . ومع 
ذلك ٠‏ فقس أكّد لي سيزير بأن بروتون. سنة 2.1940 في 
أثناء إقامته بالمارتنيك ٠‏ كان قد حدذثه عن نيزفال بحب. وقد 
بهرني كلامه. لأنني أتذكر أن نيزفال أيضا كان يتحدّث دائمأ 
تكد عن ادرو دو 

إن ما صدمني أكثر من غيره في المحاكمات الستالينية هو 
الرّضا البارد الذي كان يقبل يه رجال الدولة الشيوعيون 
قتل أصدقائهم. ذلك أنهم كانوا جميعاً أصدقاء ؛ أقصد أنهم 
كانوا قد تعرفوا على بعضهم البعض بحميمية. وعاشوا معأ 
لحظات قاسية من هجرة واضطهاد وصراع سياسي طويل. 
فكيف أمكنهم أن يُضْحّوا بصداقاتهم بتلك الطريقة الحاسمة 
والتكزيظة 

لكن هل كانت تلك صداقة؟ توجد في تشيكوس لوفاكيا علاقة 
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إنسانية. بطلق عليها باللغة التشيكبة كلمة (50110171251571) 
من «501101112 : رفيق». مما بعنى «صداقة الرفاق»؛ أي 
التعاطف الذي يجمع بين من يخوضون الصّراع السياسي 
نفسه. هما متشي اللتقاتحي (المستاورك فى كدمة [التضديةى 
يختفي التعاطف أيضاً. لكن الصّداقة التي تخضع لمنفعة 
أعلى من الصداقة. لا علاقة لها بالصداقة. 

في زماننا كنا قد تعلمنا كيف نُخضع الصداقة إلى ما كنا 
تمي االمجققارقى مصحوية بالفخر وبالاستقامة الأخلاقية. 
يجب. بالفعل. ٠‏ أن يكون المرء متمّعاً بنضج كبير كي يفهم 
بأن الرّأي الذي يدافع عنه ليس سوى فرضيّته المفضلة . 
وفن ولخدرورره رأي عر كامل . ومن المحتمل أن يكون 
مؤقتآ ٠‏ وأنَ محدودي الأفق وحدهم يستطيعون اعتباره 
يقينياً وحقيقة. وعلى العكس من الإخلاص الصبياني 
لقناعة. فإن الإخلاص لصديق يُعَدَ فضيلة. ريما قد تكون 
الوحيدة والأخيرة. 

أنا أنظر في صورة لروني شار(3) إلى جانب هايديغر. 
اشتهر أحدهما بوصفه مقاوماً للاحتلال الألماني ٠‏ وتعاب 
على الآخر تعاطفه. ٠‏ في لحظات من حياته . مع النازية 
الناشثة. يعود تاريخ م اللخروارك إلى رسكت رف ها ككف اللكرري” 
نراهما من الخلف؛ على رأس كل منهما قيّعته أحدهما طويل 
والآخر قصير. وهما يمشيان فى الطبيعة. أنا أحب هذه 
الصورة كثيرا. 


* 130/134 :م/م .2009 .تتمستلله© .2رعل طنط سملتا8ة .عتاسامعمدة؟» عصنا] 
1- بوهوميل هربال 1914-7) 111:3691 لتسصتتتطه8). أحد أهمّ 
الكذّاب التشيكيين خلال النُصف الثاني من القرن العشرين. 

2- إيمي فيرديناند دافيد سيزير 065215 22510 1652120 6 نلق 
8--19153)) الشكاعر و ركلا اكد فرنسي. ولد بالمارتنيك. هو 
أحد مؤسّتسي الحركة الأدبية الزنجبة . كان شديد المعارضة للنزعة 
الاستعمارية. 

3- روني شار 1907 - 1988) :23© 5©26) . شاعر ومقاوم فرنسي. 
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الرّوح الخلوة لدون داميان 


خوان بوش* 
ترجمة - محمد إبراهيم مبروك 


نكل نوين وانجان كسرع ور كلك لتصدزق الزوحي مم ارتفاع درجة 
05 الك ما دواو دن دارحد . وأحسّت روحه بعدم الارتياح 
بدرجة خطيرة كما لو أنها تقريباً تحترق ٠‏ ولذلك فقد بدأت 
تستجمع انفسها و نسحت كاتكاه الفلت كانت الروح تمتلك ما لا 
يُحصى من المجسّات مثل أخطبوط بأقدام لا تحصى. ؛ بعضها في 
الشرايين ٠‏ والأخرى رفيعة جداً في الشعيرات الدقيقة للأوعية 
الدموية. . وشيئاً فشيئاً كانت تدفع بتلك الأقدام إلى الخارج. 
ونتيجة لذلك. تغيّرت حالة دون داميان. فأصبح جسمه باردا. 
واففكداد حبك لوات بدأ البرد في يديه. وبعد ذلك في ذراعيه 
وسطاقيةر وبدأ الوجه يشحب بشكلٍ فظيع . ٠‏ وهو ما بدأ يلاحظه 
الأشخاص المحيطون بسريره بالغ الفخامة. وانتيهت الممضة 
الخاصّة به. وأصيبت بالفزع . ٠‏ فقالت إن الوقت قد حان لاستدعاء 
الطييب. والدشيعت الكراواى افده الكلمكات ‏ وفكرت: «يجب عليّ أن 


أسرع. وإلا فإن هذا السيد سيأتي. ويجبرني على أن أبقى هناء 
وتحرقني الحقى». 

بدأ نور الفجر يُشقشق. ٠‏ ومن خلال زجاج النوافذ تسلل ضوءٌ 
واهنْ ليعلن ميلاد يوم جديد. وأطلّت الروح من فم دون داميان 
الذي بقي مفتوحاً - إلى حد ما- ليسمح يمرور القليل من الهواء. 
لاحظت الروح الضوء . وقالت لنفسها إنها إن لم تتحرّك بسرعة 
فلن تستطيع أن تقوم به لو تأخرت أكثر من ذلك. ٠‏ ولا يدان 
الناس ستراها خارجة فتعرقل مغادرتها لجسد صاحبها. وكانت 
روح دون داميان جاهلة تماماً يما يخصٌ عدّة أمور ؛ فمثلاً هي لا 
تعرف أنها ما إن تتحرّرٍ دفعة واحدةٌ حتىّ تكون النتيجة أن لا 
أحد يمكن أن دراها مطلقا. 

كان هناك هرجٌ ومرجٌ لوقت طويلٍ من النساء. وهن يحمْن حول 
السرير بالغ الفخامة حيث يرقد المُريض. وقلنَ كلمات طائشة لم 
تهتمٌ الروح بأن تسمعها. لأنها كانت منشغلة بكيفية هروبها من 
سجنها واد كلت الممرضة و حفن مما معط نحت الجلد نندفا” 
- أي يا إلهي. يا إلهي ٠‏ أرجو ألا يكون ذلك متأخَراً! علا صوت 
الخادمة العجوز. لكنه كان متأخّرا. ففي الوقت نفسه الذي كانت 
إبرة الحقنة تنفرس في ذراع دون داميان. كانت الروح قد 
أخرجت من الفم آخر مجسّاتها. وفكرت الروح بأن الحقنة تكلفة 
بلا جدوى. وبعد فترة قصيرة سمعت صرخات شتَى وخطوات 
مندفعة ؛ فيما كانت إحداهنّ (لابد أنها الخادمة, لأنها لا يمكن أن 
تكون الحماة أو زوجة دون داميان- قد اندفعت إلى العويل فوق 
اكاك واللراوع اتطلافد ف هك . الككر د متك مكا نكرت إل 
المصباح الزجاجي المصنوع في بوهيمياء والمُعَلق في منتصف 
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السقف. وهناك قبضت عليه بكل قوة ونظرت إلى الأسفل تحتها: 
دون داميان وقد صار بالفعل جِنّة صفراء بقسمات وجهه التي 
استحالت تقريبا في صلابة وشفافية زجاج بوهيميا اوعطاة 
وجهه بدت أكثر بروزاء وجلده اتُخذ لمعة منفرة. وبجواره كن 
يتحركن: الحماة. والسيدة. والممرضة. بينما الخادمة العجوز 
تنخرط في البكاء وهي تدفن وجهها في الأغطية. عرفت الروح 
تماماً ما الذي تفكر فيه كلّ واحدة منهنٌ ٠‏ وما الذي تشعر به. إلا 
أنها لم تحبٌ أن تضيّع الوقت في مراقبتهن. . كان الضوء يزداد عند 
كل لحظة. وكانت هي خائفة من أن بلملموها في المكان العالي 
حيث هي موجودة جائمة على المصباح. ٠‏ ومتشيثة يه وبها 
خوف لايوصف. وفجأة رأت حماة دون داميان تأخذ اينتها من 
ذراعها وتمضي بها إلى الطرقة. وهناك قالت لها يصوت شديد 
الخفوت. وهنا الكلام الذي سمعته الروح: 
- لا تتصرّفي الآن بشكل فيه قلّة حياء. وعليك أن تظهري أنك 
متألمة. 
- عندما يبدأ الناس في الحضور. يا أمي- قالت لها الابنة هامسة. 
- لا. من الآن. وتنكّري أن الممرضة يمكن أن تحكي عن كلّ شيء 
قيما وكنه 
وعلى الفور جرت الأرملة حديثة الترمّل إلى السرير كالمجنونة 
وهي تقول: 
- داميان. داميان با يازوجي. ٠٠يء‏ داميان يا زوجي! كيف سأقدر 
على الحياة بدونك؟ يا داميان يا حياتي؟ 
روح أخرى في عالم أقل خبرة كان يمكنها أن تَصِعّق من الدهشة. 
لكن روح دون داميان هذه تشيّثت بالمصباح . ٠‏ وأعجبت بالطريقة 
التي لعبت بها الدور. لأن دون داميان نفسه كان يلعب بعض 
الأدوار في مناسبات مُعْيّنة. وفوق كل شيء. كان يلعب الدورٍ 
كما خطط له «دفاعاً عن مصالحي» ٠‏ والأرملة تبكي الآن «دفاعاً 
عن مصالحها». فهي لا تزال شايّة وجدّابة. وعلى العكس منها 
دون داميان؛ فقد تعدّى الستينيات من عمره. وفي بداية تعرّف 
دون داميان بها كان لها خطيب. وقد عانت روحه في بعض 
الفترات بشكل بالغ السوء م ا ا ار 
واسترجعت الروح تلك الفترة التي استمرّت لعدّة شهور عندما 
واجهته زوجته. وأعلنت أمامه بوضوح: 
- أنت لن تستطيع منعي من أن أكلمه. فأنت تعرف أنني تزوجتك 
من أجل أموالك. 
ل 
بأمواله. لكن ليس لتجعله مثارا للسخرية. كان مشهداً كريهاً 
للغاية. ومع تدخل الحماة. كانت هناك تهديدات بالشروع في 
الانفصال ٠‏ وباختصار كانت لحظة سيّئة. ازدادت سوءا نتيجة 
الظروف التي جعلت المناقشة تتوفّف فجأة وبشكل قاطع. 
عندما حضر بعض الضيوف. وكان على الزوجين أن يرحّبا بهم 
بابتسامات آسرة وبأشكال بالغة الرقة. مما جعلها هي فقط. 
وروح دون داميان تظهر قيمتها الحقيقية. 
كانت الروح لا تزال موجودة عالياً فوق المصياح تسترجع مثل 
تلك الحوادث عندما وصل - بسرعة شديدة - القسشيس . ٠ولم‏ يعرف 
أحد لماذا حضر في مثل هذا الوقت. فالشمس لم تكد تستكمل 
تر اينولاتك عر ككزن لتك لكام ريق خازول (للاقللة للملا كديااه 
- لقد جئت لأني تساورني الشكوك. فجئت لخوفي من أن يسلم 
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دون داميان الروح دون اعتراف. حاول أن يشرح سبب حضوره. 
وحماة المرحوم التي لم تكن تثق فيه؛ سألته: 
- لكن. ٠‏ ألم يعترف الليلة الماضية يا أبانا؟ 
كانت تشير بذلك إلى أن السيد القسيس ظل- ما يقرب من 
الساعة- في لقاء منفرد خلف باب مُغلق مع دون داميان في 
الليلة الماضية. 
واعتبر الجميع ذلك أمراً مفروغاً منه؛ وهو أن الرجل المريض 
قد أفضى بالاعتراف. غير أن ذلك لم يكن ما حدث. والروح 
تعرف أن ذلك لم يكن. وبالطبع فإنها تعرف أيضاً لماذا حضر 
القتئيس في مثل هذا الوقت الغريب. فموضوع الحديث في هذا 
الاجتماع الطويل كان يفتقر- إلى حدّ بعيد- إلى الجانب الروحي؛ 
فالقسيس كان يريد من الدون داميان ن أن بخصّص فدراً كبيراً من 
أمواله «وقفا» من أجل الكنيسة الجديدة التي شيدى في المدينة. 
فى الوقت نفسه كانت رغية الدون داميان أن ترك من أمواله 
ل 
00 ولم يتوصلا - من ذ ثمّ- إلى اتفاق ٠‏ وغادر القسيس. 
ما إن وضل إلى بيته حتى كتليف الأب أنه لا بحفل بمساعته. 
ال ا ا ا 
واحدة. صارت لها وتلك القدرة على أن تعرف أمورا لا تحدث 
أمامهاء وأن تتوصل بحدسها إلى ما يمكن أن يفكر الناس فيه 
أو ما يمكن أن يفعلونه! فالروح قد عرفت ما قاله الاب بينه 
وبين نفسه: «أذكر أنني أخرجت ساعتي في منزل دون داميان 
لأعرف كم كانت الساعة في ذلك الوقت. ومن المؤكّد أنني تركتها 
هناك». وإذن. فالزيارة - في مثل هذه الساعة الغريبة- لن تجدي 
شيئاً يمكن أن نراه ينّصل بملكوت السموات: 
- لاء لم يعترف- كان هذا رد القسيس. وهو ينظر مباشرة إلى 
حماة دون داميان- لم يصل إلى أن يعترف ليلة أمس. وأبقيناه 
إلى أن آتي اليوم في الساعة الأولى لكي يعترف. وربما يتناول 
القربان. لقد جئت بعد فوات الأوان. وهي خسارة كبيرة. قال 
ذلك وهو يتلفت بوجهه إلى الأركان والمناضد المذهية. على 
أمل - بلا شك في أن يرى الساعة فوق واحدة منها. 
والخادمة العجوز التي كانت تعتني بدون داميان. لأكثر من 
أربعين عاماً. رفعت رأسها فظهرت عيناها محمرّتين من البكاء: 
- بعد كل شيء. فسيّدي لم يخطئ- - أكّدت- - وليسامحني الرب. 
فلم يكن بحاجة إلى الاعتراف لأن له روحًا حلوة. له روح حلوة 
للغاية دون داميان. 
ياللعجب! إن هذا بالفعل شيء يثير الاهتمام! فلم تفكّر أبداً 
روح دون داميان بأنها كانت حلوة؛ فصاحبها قام بأشياء 
معيّنة نادرة. كما كان أنموذجاً جميلاً للرجل الثري. ٠‏ وبرتدي 
ثيابه على أكمل وجه. وانّسمت إدارته بنظرة ثاقبة للغاية في 
معاملاته في البنك, ٠‏ ولم تكن روحه تجد وقتاً للتفكير فيما إذا 
كانت حلوة أم قبيحة. ومثالا على ذلك. فقد تنكّرت للحظة كيف 
أن صاحيها أمَرها أن تشعر بالراحة عندما حدث- بعد مقايالات 
مجهدة مع المحامي- أن وجد دون داميان طريقة لأن يحتال على 
أحد المَدينين. ويستولي على بيته- فضلاً عن أن هذا المدين لم 
يكن له مكان ليعيش فيه بعد ذلك. أو عندما رضيت شابة جميلة 
من أحياء العمال أن تزوره في شقته الفاخرة التي يحتفظ بها 
لنفسه. بيسلطان الإغراء بالأحجار الكريمة ويمساعدة النقود 
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لأخذ الدروس. أو لعلاج صحّة الأم المريضة. فهل كانت روحًا 
حلوة ام روحًا قبيحة؟ 
وماإن نجحت في تحرير نفسها من شرايين صاحبها حتى 
صارت موضوعا يُذكر من جانب الخادمة. كان قد منّ- حسيما 
قدّرت الروح - وقت قصير جدا ٠‏ ومن المحتمل أن يكون الوقت 
الذي مََ أقل مما تخيّلته ٠‏ لأن كل شيء قد حدث بأقصى سرعة. 
وفي فوضى هائلة: لق أحسّت بأنها تُطبّخ داخل الجسد من 
المرض ٠‏ وأدركت أن درجات الحمّى مستمرّة في تصاعدها. وقيل 
أن ينصرف - بعدأن تجاوز الوقت منتصف الليل بكثير- خرج 
الطبيب إليهم بقوله: 
- يمكن أن ترتفع حرارته عند طلوع النهار. وفي هذه الحالة 
عليكم أن تراقبوه بعناية. واطلبوني إذا طرأ أمر مقلق. 
هل كان على الروح أن تترك نفسها تحترق؟ كانت هذه هي 
مشكلتها الأساسية:؛ وإن ن كانت تلك هي النهاية المحتمّلة التي 
كانت قد اقتريت من أمعاء دون داميان: التي كانت تنبعث منها 
جاه حاار وإذا ما ظلّت الروح باقية في جسده فسينتهي بها 
الأمر إلى أن تهلك مثل حيوان مشوي. ولكن كم مضى الف 
دق الأعقع مل كازدررك كو للك درو رو لكك لصبير ؛ إن إنه لم يحس 
بعد بأنه تخلّص من السخونة. بالرغم من البرودة الخفيفة 
المتعتتكة الك انتشكرت مم طلوع الشكار. قفزت ملقية بنفسها 
فوق الأواني الزجاجية للمصباح المصنوعة في بوهيميا ٠‏ التي 
وجدتها في مكانها. فكرت بأن الاختلاف في المناخ لم يكن كبيرا 
بين أحشاء صاحيها السايق ووعاء المصباح الزجاجي , ٠‏ ولأنه 
مثله فلم تَصَب بالزكام. لكن. ٠‏ مع اختلاف كبير أو بدونه. فما فما 
الذي كان من الكلمات مما قالته الخادمة؟ «حلوة» قالتها الخادمة 
العجون. 
كانت الخادمة العجوز امرأة صادقة. وهى التى تحب سئّدها 
لأنها تحبّه. لامن أجل صورته المميّزة. ولا لأنه يعطبها هدايا. 
ولم يبد للروح أي إخلاص فيما سمعته؛ إذ أكّد القتيس: 
- واضح أنه كانت له روح حلوة. 
واكدت الحماة: 
- كلمة حلوة قليلة بالنسبة له ؛ يا سيدي. 
وتلفّتت الروح لتنظر وترى كيف أنها - خلال كلامها كانت تمر 
بعينها لابنتها. في مثل هاتين العينين- وفي آن واحد- أمر 
ولعنة. بدتا أنهما تقولان: «انهاري باكية في هذا الوقت نفسه. 
باعبيطة ٠لا‏ تتصرّفي هكنا حتى لا تكوني عرضة لأن يقول 
عنك القسّيس إنك سعيدة يموت هنا البائس». وفهمت الابنة- فى 
الحال- اللغة الصامتة والحادّة. ثم انخرطت في البكاء. وهي 
تندب بشكل مؤلم: 
- أبدا ا آي يا داميان 
يا رجلي. يا داميان يا رجلي. يا نور حياتي! 
لم تتحمّل الروح أكثر من ذلك. كانت ترتجف من الفضول 
والاشمئزاز. أرادت أن تتأكّد- دون أن تضيّع ثانية واحدة- - ما 
إذا كانت حلوة . وأرادت أن تبتعد عن مكان يحاول كل من فيه أن 
يخدع الآخرين. فضولية ومشمئزة. وإذاء فقد قفزت من المصباح 
مياشرة إلى الحمّام الذي كانت حوائطه مغطاة بمرايا كبيرة. 
لقد حسبت جيدا المسافة لكي تقع فوق السجادة بحيث لا تحدث 
صوتاء . فضلاً عن أنها تجهل أن الناس لا يمكنهم أن يروهاء 
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فالروح تجهل أنها بلا وزن. وأحسّت بارتياح بالغ عندما لاحظت 
أنها عبرت من دون أن يلاحظها أحد. وجرت حزينة. ولملمت 
نقسها أمام المرايا. 

ولكن ٠‏ ويا لعظمة الرب! ما الذي حدث أوَّل ما تبادرٍ إلى ذهن 
الروح أنها كانت قد اعتادت, طوال أكثر من ستين عاماً اعوان 
ترى الأشياء حولها من خلال عيني دون داميان. تلكما العينين 
اللتين كانتا بارتفاع يزيد على المتر والستين سنتيمترًا. أيضاً 
اعتادت على أن تتطلّع إلى وجهه المفقم بالمرح. ٠‏ وإلى عينيه 
الصافيتين وشعره اللامع بدرجات اللون الرمادي. ٠‏ والزهو الذي 
ينتفخ به صدره. والملابس الفخمة الغالية التي يرتديها دائما. 
لكن ما تشاهده الروح الآن ٠‏ ليس فيه - - إطلاقا- - شيء مما كان. 
بل ثمة شيء غريب يبصل طوله - تقريياً - بالكاد إلى قدم واحدة,. 
باهت. أقرب إلى سحابة رمادية. بلا شكلٍ محدّد. ويدلا من 
أن يكون لها بالضرورة ساقان وقدمان مثلما كان لجسم دون 
ا ا لد وطس لات و 
كتلك التي لأخطبوط, إلا أنها غير متناسقة. بعضها أقصر من 
الأخرى. وبعضها أرفع. وكلَ منها يبدو مخلوقاً من دخان داكن 
مُتسخ ٠‏ من وحلٍ مائع لا يمكن الإمساك به. يبدو شيئاء ٠‏ لكنة 
ليس كذلك. وتبدو الأطراف رخوة تتدلى فاقدة القدرة وهائلة 
القبح. 

لقد أحسّت روح دون داميان بالضياع ٠‏ ومع ذلك فقد واتتها 
الشجاعة لأز ن تتطلّع إلى أعلى فلم تجد لها. ٠‏ في الحقيقة ٠‏ خصراء. 
ولاجسماً ولا عنقا ولا شيء بالمرّة. وحيث كانت تلملم 
نفسها ٠‏ ظهرت لها من جديد أذن ملتصقة بأحد جانييها ٠‏ أذن تبدو 
في بروزها مثل قشرة تفاحة معطوبة. فيما ظهرت كومة من 
الشعر الخشن على الجانب الآخر. بعضها أكرت وبعضها واقف. 
إلا أن ذلك لم يكن أسوأ ما في الأمر, ٠‏ ولااحتى كان الأسوأ ذلك 
الضوء الغريب الأصفر المائل إلى الرمادي الذي ينيعث منها. لكن 
الأسوأ في الحقيقة كان شكل فمها. ٠‏ الذي لم يكن سوى تجويف 
عديم الشكل أقرب إلى أن يكون نُقرة. ممتلئ بالبثور كفاكهة 
أصابها العطب. شيء مقزّز مثير للفزع. وفي عمق تلك الثقرة 
عين تلتمع ٠‏ عينها الوحيدة التي تتطلع من جوف الظلال إلى 
الخارت اوعقدير حي ل لكوك اشرو و المكر 

كانت المرأة لا تزال كما هي والقشيس ؤ فى الغرفة المجاورة. 
ا دار الفح توفي المحوفي ٠‏ والذي قالت عنه إن روحه 
حلوة! 

«كيف يمكنني أن أسير في الطريق وأنا بهذا الشكل؟». 

سألت الروح نفسها وهي تلملم نفسها في نفق مظلم من الفوضى: 
ما الذي كان عليها أن تفعله؟ رن جرس البآب. وعندها صاحت 
الممضة «إنه الطبيب يا سيدتي. سأذهب لأفتح له)». وعلي 
الفور. انخرطت زوجة دون داميان في الانتحاب والعويل مرة 
أخرى. منادية روح زوجها الميت. وهي تندب بقسوة الوحدة 
التي تركها فيها. 

صمتت الروح أمام صورتها الحقيقية مدركة أنها قدضاعت,. فقد 
اعتادت أن تستتر في مأواها بطول جسم دون داميان. واعتادت 
على كلّ شيء بما في ذلك رائحة الأمعاء الكريهة. وسخونة 
كنا اليطن ٠‏ وانزعاجها من نويات البرودة والحمى. وفيما 
هي غارقة في ذلك؛ سمعت الدكتور وهو يحييهن ٠‏ وصوت 
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الحماة بعلو بالصراخ: 

- آه يا دكتور. أيّة مصيبة هذه التي حلت بنا! 

- اهدئي يا سيدتي ٠‏ اهدئي - رد عليها الطبيب. 

أطلت الروح على غرفة المتوفى. هناك. وحول السرير. تكوّمت 
الشساء . والقشيس يتلو صلواته عند قدميه. قاست الروح 
المسافة وقفزت بسهولة لم تكن تعرف أنها تمتلكها. وهبطت على 
الوسادة مثل نفخة هواء. أو حيوانٍ غريب قادرٍ على أن يتحرّك 
من دون أن يصدر صوتاً. ولا أن يتمكّن أحد من رؤيته. وكان فم 
دون داميان لا يزال مفتوحا فتحة صغيرة. وكان باردا برودة 
الجليد. لكن ذلك لا أهمية له؛ فقد تسللت الروح إلى داخل الفم. 
ثم بدأت تدفع أطرافها بقوة لتستعيد مكانها. وكانت لا تزال تمكن 
لنفسها من الاستقرار كي تحل في الجسد عندما سمعت الدكتور 
يبتحدّث إلى الحماة: 

- لحظة واحدة. يا سيدتي ٠‏ من فضلك. 

استطاعت الروح أن ترى الدكتور بالرغم من عدم وضوح الرؤية 
بدقة. اقترب الطبيب من جسد دون داميان. وأمسك بمعصمه. 
بدا عليه القلق والارتياك. انحنى يوجهه على صدره وأسنده 
عليه لبرهة. وعندئذ فتح حقيبته وأخرج سمّاعته. وبتأن بالغ 
تْبَّتَ طرفي السماعة في أذنيه. ووضع قرص السماعةٌ فوقّ 
الصدر. 'فوق المكان الذي يوجد فيه قلب دون داميان. وتزايد 
اهتمامه أكثر. ٠‏ فرفع السماعة. ورَكَنها جانبا. وأخرج حقنة وأمَنَ 
الممرّضة أن تملأهاء ٠‏ فيما كان يريط قطعة خرطوم رفيع من 
للمككاك كول انراق قوق لايق خيق التروم. . كان يتصرّف بمزاج 
ساحر على وشك أن يؤدَي خدعة مثيرة. وعلى ما يبدو إن هذه 
التحضيرات تسيّبت في إزعاج الخادمة العجوز. فتساءلت: 

- لكن. لِمَ تفعل هذا كله إذا كان هذا المسكين قد مات؟ 

نظر إليها الطبيب بتعالٍ. ٠‏ وقال موجّها الكلام إليها ٠‏ من دون 
أن تكون هي وحدها المقصودة بأن تسمعه. بل كل من يسمع. 
وفوق كل شيء زوجة وحماة دون داميان: 1 

- يا سيدتي. الطبّ هو الطبّ. وواجبي هو أن ن أعمل أقصى ما 
يمكنني حتى أعيد الحياة إلى دون داميان. فأرواح حلوة مثل 
روحه لا تأتي كل يوم. ولا يمكن أن يُترَك ليموت حتى نبنل 
أقصى ما في وسعنا. 

هذا الكلام المختصر الذي قبل في هدوء شديد. وبعظمة. قَلَبَ 
حال الزوجة: ولم يكن من الصعب أن يلاحَظ لمعانٌ باردٌ في 
عينيها. ورعشة شديدة في صوتها. وهي تسأل: 

- لكن أليس هو بميّت؟ 

كانت الروح قد حلت بالفعل بالكامل في الجسد. وفقط كانت 
هناك أطراف ثلاثة تتلمّس مكانها إلى أوردة شاخت,. ولم تكن 
تسكنها من سنوات. والانتباه الذي أولته هذه الأطراف لتوحُهها 
إلى أماكنها الصحيحة لم يمنعها في الحقيقة من سماع ذلك 
السؤال المزعج. حيث لم يكن من الواجب أن يُسأل. ومع ذلك 
فقد لاحظت الفضول من اللهجة التي طرحت بها الزوجة السؤال. 
لم يجب الطبيب على السؤال. . أمسك بنراع دون داميان وبدأ 
يدلكه براحة يده. في ذلك الوقت أخذت الروح تحس بأن حرارة 
الحياة أتت لتحتويها وتتخللها لتملأ الشرايين التي شاخت. 
وكانت قد غادرتها هربا من الحرق. وعندئذ. وفي وقت واحد 
مع بدء انبعاث هذه الحرارة. كان الطبيب يغرس إيرة الحقنة 
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في أحد الأوردة بالذراع. ويفك قطعة الخرطوم المطّاطي من 
فوق الكوع ٠‏ ويبدأ في رفع سن إبرة الحقنة شيئا فشيئاً. وبدأت 
موجات خفيفة من حرارة الحياة تصعد إلى جلد دون دامبان. 
وهمهم القسشيس: 

- معجزة. يا سيدي. معجزة! 

ثم فجأة. وأمام هذه القيامة من الموت. شحب وجه القشيس. 
وأطلق لخياله العنان؛ إذ أصبح التبرّع لبناء الكنيسة. ولا بِدَ 
شينئا مؤكدا. وإذا ٠‏ كيف يمكن لدون داميان أن ينكر مساعدته 
التي قدّمها له. ٠‏ وفي فترة أيام النقاهة؟ كيف رأى عودته إلى 
الحياة مره أخرى. بعدما صلّى من أجل هذه المعجزة؟ «إن الرب 
التفت إلى توسّلاتي. وأخرجك من القبر يا دون داميان». هنا 
ما قاله. ١‏ 

وفجأة أيضاً أحسّت الزوجة بأن عقلها قد انمحى منه كل شيء. 
سطكرات تصدو ال وح اريم ٠‏ واستدارت راجعة إلى أمها. 
كانت كلتاهما مصعوقتين. ومصابتين بالخرس . ومفزوعتين 
لكن الطبيب ظلٌ مبتسماً. راضياً تماماً عن نفسه. على الرغم من 
أنه يحاول ألا يبدي ذلك. 

- أي. نعم لقد أنقذ. الشكر للربٌ ولحضرتك!- هلّلت الخادمة 
العجوز في الحال. وعيناها ممتلئتان بالدموع من شْدّة الانفعال؛ 
ممسكة بيد الطبيب. وهي تؤكد له: 

- لقد أنقذ. ورُدّت له الحياة! آي. إن دون داميان لن بجد ما 
يكافئك يه يا سيدي! 

بالضبط. ذلك ما كان يفكّر فيه الطبيب؛ فيما لدى دون داميان 
مما هو أكثر من اللازم ليكافته به. لكنه قال شيئاً آخر. قال: 

- حنّى لو كان لا يملك ما يكافئني به. كنث سأقوم بما قمث به. 
لأن هنا واجبي نحو المجتمع. أن أنقذ روحاً حلوة مثل روحه. 

كان يوجّه حديثه إلى الخادمة العجوز. لكنه ٠‏ وللمرة الثانية . 
كان بقصد يكلامه الآخرين. ٠‏ على أمل أنهم سوف يردّدونها أمام 
الرجل المريض حالما يتحسّن. ٠‏ فيعمل بنصيحتهم. 

لقد أرهقت روح دون داميان من كثرة الأكاذيب التى لا نهاية لها. 
فقرّرت أن تنام. وبعدها. ندت عنه تنهيدة واهنة ورأسه تتحرّك 
فوق الوسادة. وقال الدكتور: 

- والآن؛ فإنه سيستغرق في النوم لعدّة ساعات,. ولابدله أن 
يرتاح تماما. 

وحتّى يضرب لهم مثلاً طيّباً يقتدون به. إذ يتعلّمون منه كيف 
يوفرون الراحة لدون داميان تسل خارجاً من الغرفة. وهو 
يمشي على أطراف أصابع قدميه. 


* خوان بوش (الدومينيكان ؛ ؛ لابيجا ٠‏ 30 يونيو/حزيران - 1909 سان دوميئجو 
1 نوفمير 2001). ٠‏ زاوج بين الإبداع الأدبي واهتماماته السياسية والتي غالياً 
ما تنعكس رؤاها في أعمال كتاب أميركا اللاتينية. وعلى الرغم من أسفاره إلى 
بلدان عديدة ٠‏ فإن أعماله تعكس اهتمامه الأساسي بهموم وطنه «الدومينيكان». 
أول رئيس لجمهورية الدومينيكان ٠‏ بعد موت الديكتاتور (تروخيو). إلا أنه لم 
تكد تمرّ ستة أشهر على رئاسة خوان بوش حتى سقط حكمه بانقلاب عسكري 
وقفت وراءه أميركا. .وتم نفيه إلى بويرتوريكو ثم أورويا. ويعدها عاد إلى 
بلاده.من أعماله القصصية: «الطريق القويم . ٠‏ شجرة الخروب». . قصص مكتوية 
قبل المنفى ٠‏ قصص مكتوبة في المنفى». وهو من كتّاب القصة القصيرة يبشكل 
أساسي. ٠‏ وتمتلك قصصه حسّاً بالغ الرهافة بالشخصية الإنسانية ٠‏ ومعرفة 
عميقة بالطبيعة البشرية. وبالطينة التي جُبلت منها. وبمصائرها المتنوعة. 


16أ2وع مالع ]//:وماغط 


ال مه 


ألبيرتو إسكوديرو 
ترجمة: كاميران حاج محمود 


(ولأنْ كل المرايا تعكس ما في الخلف 

كان نرسيس يتأمل نفسه محاطاً بما يوجد خلفه. 

لا يريد أن يرى ٠‏ لا يريد أن بعرف ما يوجد في الأمام. 
ولذلك يضع في الوسط مرآةٌ ثواريه. 

المرآة تُخفيه عنه. كما يفعل الحدم طاعة. لكن ليس دائماً) 


- «ماذا يمكن أن نهدي ماريان يا ثرى؟». 

- «في ذلك اليوم. عندما أرثني أعمال الترميم يم التي قامث بها 

في شقتها في الطابق المُلحق ٠‏ رأيث زاوية في أحد الممرّات. 

أظنَ أن مرآةَ هناك ستْناسيْها جداً. لماذا لا تذهبٌ إلى حانوت 

ذاك السسئّد الذي كان صديقاً للعَمّة إلبيرا؟ أعتقد أن اسمه 

كان: السند توريييو. نيهم مكلك ما تروك فرق فواياا. 

بالفعل كان لديهم مرايا من كل الأنواع. أكثْرُ من اللازم. لم 

أعرف أيَاً منها أختار. أشرث إلى واحدة. لم تكن مُزيّنة 

بإفراط. وكانت حاشيثْها أنيقة ذات طرازٍ يعود إلى زمن 

ااا التانئة (2). 

- هآآ ..أرى أن حضرتك يُقدَر أنهًا قطعة نفيسة. فضلاً عن 

ذلك ٠‏ فسعرُها جنّد جد ٠‏ سنحسيُها لك يأقل من أربعمئة 

ألف». 

- «أظن ني لم أسمغ جيدا». 

- «كلا. حضرثك سمعت جيا. قد تبدو لك باهظة الثمن 
بعض الشيء ٠‏ لكن أرجو أن تأخذ بعين الاعتبار أن جميع 

يان ا د هده سنا ؛ وبصورة طبيعية إِنّ هذا يعني 

الكثير من النفقات. حيث يجب انتقاؤها ٠‏ ولا بِدَأنّ يكون 

الموظفون من المختصّين . وهناك التأميناتٌ الاجتماعية. 

و...» 

0 

المسألة أن ذلك الرجل لم يكن يبدو على وجهه أنه يمزح أو 

أنه كان مجنوناً. 
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- «نعم. بالصّبع. المرايا ذات الجودة كسولةٌ جداً؛ إِنْ 
كان الأمر لها فهي لن تعكس غير ما ثمليه عليها بالضيط 
قوانينُ علم البصريات. لذلك فإِنّنا نجِدُ أنفسنا مضطرين 
ل «تحفيزها قليلاً» أظنَ أنك تفهمني. تكرَّمْ بمرافقتي من 
فضلك. ضروريٌّ أن نري حضرتك تجهيزاتنا». 

كالخ عون ياب مخدم ٠‏ كان في نهاية الحانوت. إلى غرفة 
خلفيّة رخيّة. كان هناك عِدّة مُستخدمين ٠‏ يرتدون صُدرا 
لوقاية الملايس من الاتّساخ. كان كل واحد منهم يتبخترٌ أمام 
مرآة. ويُِكلَمُها بلغة غريبة. أدرث رأسي في قلق ناظراً إلى 
الوراء نحو الباب. تحسّباً فيما لو كان عليّ الهرّوب بعجلة 
من ذلك المكان. 

- «هذه المرايا التي ترى هنا. هي عيّناتٌ. وما تزال في طور 
الاكتمال. لقد اجتازتٌ تقريباً جميع المراحل الأخرى للعمليّة. 
سنقوم الآن بعرض صغيرٍ أمام حضرتك». 

نادى على أحد مُستخدميه. 

- «رامون. تعال من فضلك. قف أمام هذه. هُناء كيما يتسنَّى 
لزبوننا تقديرها». 

كان مظهرُ رامون ناك يُثِيرُ الشفقة. إلا أن المرآة عكسث له 
صورة مقبولة بقدر كاف. راح ارتباكي يتحوّل إلى مخاوف 
مُظلمة. 

- «ساريك الآن المرانا التى فى الأسقل: أَتهُك) هناك قلبل 
من البرد». 0 

لك لس ب ماي رمَقنى المستخدمون حينها بنظرة 
ساخرة؛ سأعرف لماذا فيما بعد. قطعنا عذة قاعات. كانت 
جميعها مكتظةً بمرايا جميلة. كان الباب الآفقيٌ الصغير في 
الأرضيّة يُفتخ نحو الأعلى بواسطة بَكَرةٍ ومخرّك. وكلما 
نزلنا أسفل. انغمست الس لالم أكثرَ في الظلام. في إحدى 
لبط اح الا ٠‏ كان هناك رف عليه بعض القلانس. 
> لحن سوف نضع هذه». 
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- «مع هذه التي في الأسفل ٠‏ كل احتياط مُتَحذٍ قليل. فإن 
حفظث وجهك. من الممكن يوماًأنْ تأتيّ لك بمتاعب؛ 
وإضافة لذبك ٠‏ فهي تتناقل الصُور فيما بينها ٠‏ تُمرّرها 
الواحدةٌ إلى أخرى». 

كان القبِوُ محفوراً على شكل سراديت. بممرات وزدهات 
جانيدة. وهناك مصباحٌ وحيدٌ صغير كان ملفوفاً بخرقة. 

- «لنذمب إلى زنزانات العقاب. هات يدك ٠‏ فالأرضيةٌ غير 
آمنة في بعض المناطق». 

توقفنا أمام باب حديدي. كانت أصواتُ نشيج ضعيفة 
وغريبة جداً تصَدرُ من خلفه. وعنما أدركث أي نوع من 
النشيج كان. أحسسث بشعرٍ جسمي يقف بالكامل. 

«اإسم داور بسيو خيط وحيدٌ من الصوت كان يخرجٌ 
من خُنجرتي ا تفلم ندلك 
شريكي وسكرتيرته أدضا... 

- «لن يُصيبَكَ أي مكروه. هذى من نفسك. لىبسث سوى 
مرابا. نحتجزها في الظلام لعدّة أشهر. .كي تعمل على 
«تطريّة» ما 2 هنا». 

- «لكن هذا فظيع... 
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-الحس ابالفضس الذي فظر . الكثير منها يتصنّعْ البكاء. كي 
نصتق أنْها أوشّكت على أن تَخهز». 
- «وفي هذه الحال...؟». 
- «عندما نكتشف أمرها ٠‏ نُعيدها إلى الداخل من جديد. ومع 
بعضها لا نجدُ سبيلاً آخر إلا بإعدامها». 
- «إعدامها؟». 
- «نعم. فقط التي تكرر ارتكابٍ الإثم مرَةٌ تلو أخرى. أتريذ 
أن ترى زنزانة المرايا المحكومة بالإعدام؟ دائماً هناك بعض 
منها . فنحن نُباعد بين الإعدامات لتنفيذها أمام تلك التي ما 
زال بوسعها أن تنصَلِح ٠‏ عسى أن ينفع ذلك كدرس لها». 
لقد بدا لي كل ذلك أكثْرَ من طاقتي ؛ فأطلقث قهقهة شعرتُ 
يعنها موقيام كيو 
- «فلنذهث إِذَّن. لرؤية تلك المرايا التعيسة» - قلث: وأنا 
أضحك من جديد. 
مقيكا في وحم كوو ٠‏ في نهايتها ظهرث حُجرةٌ مُضاءة. 
- «لا يهم الآن أن ترى هذه المرايا النور. أمسسك: كُنْ حذراً. 
فهي أسوأ من الوحوش»- قال ٠‏ وناوَلنى مطرقة. - «أمعن 
اللنكان لذي كنماد 
وقفث أمام المرآة التي أشار إليها أتأمَلُها من كل الجهات. 
بدأث أسمع صوتاً يشبه الطنين. ٠‏ تلاهُ آخرٌ كالخرخّرة. فجأةً 
رأث نفسي. ياإلهي: كيف رأيتُ نفسي! تداخلث صرخةٌ 
المرآة مع صرختي ؛ رفعث المطرقة. وحينئذ. عكسث لي 
المرآة صورةٌ أشدّ رُعباً من الأولى. لا أعرف كم من السنوات 
سأحيا بعد. لكنْ أعرف أنْي لن أستطيع نسيانَ تلك الرؤية 
أبدا. وقعث أرضاً مُغمى عليّ. 
استعدث الوعيّ على أريكة كانت في مكتب السيّد توريبيو. 
وضع الغطاءَ على قارورة الأملاح. قائلاً: 
- «لم يكن ما حصل شيئاً خطيراً؛ لقد كان الفرَعُ فحسب. من 
الضروريّ أن يعيش زبائننا هذه التجربة. أظئك الآن على 
استعداد لتفهّم السيب في أن أسعارنا.ء ٠‏ لتقل ٠‏ غير مألوفة 
كثيرا». 
بعد بضعة أيام عندما ذهبث إلى بيت ماريان. مرَعْتُ إلى 
المرآة لألقى نّْظرةً عليها. فى ذلك المساء نفسه اتصلتُ 
بالسية قو ريسي 
...سيبدو لحضرتك أنه ضربٌ من الجنون ٠‏ لكنّني لاحظتٌ 

في المرآة شيئاً بدا وكأنَهُ... 0 
ب «ايتسامةٌ ساكرة ار 
- «نعم. ٠‏ بالضيط». 
-«اى لاتقلق. هذه علامة على أنْها مُرِوَضْةٌ بشكل جيّد. 
ذلك ما يُوفرٍ الاطمئنان إلى أنْها ستعكشس لأصحابها ٠‏ أفضل 
صورة دائما». 


هامش: 
(1) ألبيرتو إسكو ديرو (باداخو ث. إسيانيا- 0943). 
(2) الإميراطورية الفرنسية الثانية في القرن التاسع عشر 1852 - 1870. 
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قصص انفصال الشبكية 


لا 
أنا في الربيع. لكن عاصفة شتائية باردة اقتلعت كل أوراق 
أشجار الغاية الكثيفة. وألقت بها في حجرتي حتى كادت 
تخنقني. زعقت منادياً أولادي. لا استجابة. هل سمعوا؟. 
قمت بصعوبة شديدة محاولاً وقف نزيف الأشجار. لكن 
الأغصان السميكة تساقطت من اللوحة فوق رأسى وأنا أمد 
قدمي خارج الغرفة. 


صور 


حجر جيريٌ أبيض باهت. قدم صغيرة في بوت «باتا» 


0. 


منبير عنسكه 


بن >4 
« »و 
- 


م 


كحلي مُجَرْب كرة في جورب بني ممرّق. ظفر يطير ودم قانٍ 
الأحمر. يلح طويل شديد الاحمرار. بلح شديد الأصفرار. 
بلح بني متغضن. عيون القطة الخضراء منعكسة في طبق 
اللبن شاهق البياض. الجدة الزرقاء اللامعة وضحكة سنتها 
الفضية. عيون متدفقة من مياه ترعة تعلوها رغوة بيضاء 
بحواف من ذهب. مير الطييرد ضفائر شقراء. مريلة 
كحلى. خطوة وئيدة بحذاء أسود وجورب أبيض. دفء عناق 
الأصابع البيضاء الصغيرة والأصابع السمراء الصغيرة... 
ما المتعة التي يشعر بها المرء وهو يلوك طعم الألوان 


القديمة؟. 


1 
ذاكرة الألوان 
نمروعك االمالهة تليق شيكقك التي كتف قصكلاك ويا صور 
البهجة الملوّنة. وأخذ الضوء يسقط في هؤة العتمة بلا عودة. 


فتمسك بذاكرة الألوان المراوغة فى داخلك. ولا ترط في 
صورك القديمة وإن تكن باهتة وغائمة الملامح. 


ألوان الصوت 


صوت التوك توك المزعج تحت شباك حجرة نومي أسود 
جربان. صوت منادي موقف السرفيس بتي محروق. صوت 
«ملك» الصغيرة أاخضر يوه صوت الجارة التي تسب 
أورَاتها حواق السطون المجاور أصفر كا ضوف تنجو 

و«خلود» برتقالي هادئ وأحمر مشاكس. أصوات أصدقائي 
حون العكدر كواكندل القواى وات اعند اجون إن 
أختي المنغولي الجميل وهو يشخر أبيض ورد كوت لكان 
المكاك ككىي قاتم. صوت زوجتي هيام أزرق دافئ مُبَلَل 
بالدموع. أما صوت أمي فهو كصوت الحب البعيد قوس قفرح. 


أصابع وألوان 


الأشواك في + غصن الوردة بيد الجميلة لم تكن تجرح لأنها 


مدبّبة. بل لأن لونها باهت الاخضرار وتريد أن تلفت خلايا 


أصابعي إليها. قفزت الأصابع إلى أعلى فشعرت بلسعة 
مثيرة. وعلمت أنها فوق الخد الشديد الاحمرار. تحرّكت الخلايا 
ببطء حتى استكانت في زرقة العين. فنبتت لها أجنحة طارت 
ع جد لقدوات صتوا اوكا رازو الما 
الحلبيية تيكاتك يكوه وانقدهيا شموكى ما ٠‏ فعلمت أنها تتحرٌ َك 

فوق الشعر الأسود. واستثيرت فجأة بلدّة لا متناهية فهي ترقد 
الآن فوق بياض الصدر العاري. يسحبها اللون الأبيض إلى 
أسفل ببطء لذيذ. تطلب مني زوجتي أن أتزحزح قليلاً لتغير 
بطانية السرير قبل أن ت تضع القطرة في عيني 


2 
أحلام حول الأب 


أبوك الذي لم يزرك في حلم واحد منذ رحيله يحوطك الآن 
وأنت مستيقظ. ميكل كالتان نائم في لجّة العتمة الزرقاء. 
بنزل من سيارة فخمة نات ألوان سبعة مرتدياً حلّة زاهية 
الممكرر زه يحتضنك يقيل خديك. ووكي اللسياررت ومكائرى كما 
حكت لك أختك عن حلمها. أما جارة أمك فقد اشترى منها في 
حلمها ساعة بد ذات حواف مذهية وعقارب ملونة راقصة. 
وأخبرها أنه سيهديك إناها. وفي حلم ابنتك فتح صددوقاً 
أبيض رجت منه ألوان وألوان ٠‏ أخبرها أنها جوهر الألوان 
الأرضية. وأنها هديّته لك أيضاً. 

سألت صديقتك خبيرة تفسير الأحلام عن جدوى كل هذه 
الألوان لمن هو مثلك. ولماذا لا يأتيك بها في حلم يخصّك. 


فصمتت. 


لدعا قن 
كرجل أماته الله مئة عام. ثم يعثه تفتح عينيك. زوجتك 
ترتدي «اليروج» القطيفة النييتي كما تركتها. بناتك كما هن 
لم يكبرن. ساعة الكائظ 25 كانتا المعتاد. الساعة يستين 
دقدقة. حائط حجرة نومك ملطّخ بإبداعات عرولا لم 
بتغدّر شىء. فقط الرجل الذي تنظر إلبه فى المراة أصبح 
عجوزاً جدا. 


في مديح المرض 

كطفل في الخامسة والأربعين تطعمك أمك بيدها. تحمّمك 
زوجتك بحرص حتى لا يطال الماء الشاشة التي تغطي عينك. 
تغني لك ابنتك ما تحفظه من أغنيات سيد درويش وعبد 
المطلب. بينما تنام ممدّداً على بطنك دافناً رأسك في الوسادة. 
كتعليمات الطبيب يعبق جو الحجرة بدفء نميمة نسائية 
لذيذة. يغادرنك. عيناك المغلقتان تجاه الخارج تنفتحان على 
اتساعهما إلى داخلك. ترى كذوزا ومغارات قريبة لم تكن 
تلتفت إليها. تضع عليها علامات فسفورية ملؤنة لتعرفها وقت 
الحاجة. امتداد الكون المجهول الغامض في داخلك لا نهائي. 
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إذاً؟ 
عب ال لا اخيلون الجراتد 
عند الثمانين 


إلا لأني وحيدٌ 

وأني أعيذك بالشدو 
مكلاف طويل 

طويل 

كأهداب من بايعتني 
وأني بدونك لا أتقن الحزن 
حتى أصدّق أني أحبٌ 
وكل الذين يصابون بالورد 
لا يفتحون سوى مرّة 
والنوافذٌ لا تكتفي مرة 
بالحنين 

غداً 

- ما غدا - 

سوف أصرخ بين التلاميذ 
كيف تكونون ملح البلاد 
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ولا خبز في دارنا 

أو تموت القصائد واقفة 

-لم أقل مثل قلبي- 

ويدوي النهار الذي باع ظلاٌ وفجرين 
حتى يجيء أنيقا 

لماذا تغيبين بعد الغياب 

ولا عطر يسكت 

حتى ألوذ بضعفي الذي يكتفي 
بالقتال 

وسيفي الذي باع كل القلاع 
لجند العبير 

أضيئي قليلا من العيش والملح 
أو ساعديك ْ 
فبعض الذين يخونون - مثلي - 
يشدون ليلا 

وما كان بيني 


وبين الذين يموتون ثارٌ 
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سوى أنهم يرحلون فرادى أن أقاتل حضن البعيد بسيف البعيد 
ولا يغلقون المصابيح وأترك نافذةٌ 
أو يطفئون اللقاء الأخير كي الات كا 
اذا ل الات كنا 

5 إذا التوت قام يوْمٌ النخيل 
لماذا فقط وأكتت للدل هذا السعير 
تمسك الروح هذا الصباح 
إذا القلب أفتى 
ويانت طيوفك مائدة 
الت 
والنبض جيشان لا يتقنان النزال 207997 
وللصبح موتى 1 
ولليل موتى 
أنا رافع العمر فوق الرماح 
لتخرج كل الرموش احتجاجاً 
فكيف وقد كنت من بايعتني 
تزيدين بيت الخوارج بيتاً 
أنا أول الخلفاء الذين رعيّتهم 
كالوريد 
وأعداؤهم كالوريد 
وسيف القصائد أعلى وأعتى 
هنا يكتب الطيبون الدعاء 
0 
ا 5 
لها ما تريدٌ 
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نمر واب 


أحمد ثامر جهاد 


كانت تحلق رويداً رويداً مثل طائر صغير يتعلّم الطيران للتو. 
أعلم أنها الآن جانحة بفعل قوة ارتطام المعدن الأنيق. خارج 
مداركي. كانت تطير بسرعة مهولة وتتطاير معها صور الطفولة 
الاسرة وكل مزاعمي وعنادي. 


لانن 


في لحظة تفكير خاطفة. ٠‏ بدا لي غريباً. عدم اقتنائي سيارة 
طيلة السنوات التي مضت. جاوزت الأريعين الآن وكان لي بها 
حاجة على ما أظن. ريما أكثر من ذلك. على الأقل إرضاء لإلحاح 
العائلة والتساوي مع الآخرين. معارفي وأصدقائي. 


لماذا عليّ أن أبرهن الآن على صحة خاطر مفاجئ تملكني 
وأنا في الطريق إلى المنزل. كنت لسئوات مضت. أتجنب التفكير 
بصواب هذه الرغبة وأحاجج كل من يدّعي ضرورتها. اليبعض 
يعتقد أنه رد فعل طبيعي لطفل صُدم يوفاة والده يحادث 
سيارة. بالنسبة لي لا أرى في ذلك سبيا مقنعا ٠‏ خاصة أن الأب 
المسكين لم يكن هو من يقود السيارة. 

عستا ٠‏ لو أنني فعلت ما ألم الآخرون به واقتنيت سيارة. 

بغض النظر عن نوعها وشكلهاء ما الذي كان سيتغيّر في 

حياتي؟. إنجاز بعض الأمور الشخصية والعائلية بسيل أسهل. 
ريما. التخلص من تصدّق البعض عليك بتوصيلة مجانية يلزمها 
الإدلاء يتعايير الشكر والامتنان. إلى حد ما. لكن. أيعنى ذلك 
تذليل الكثير من الصعوبات؟ ١‏ 

لو أنني تشجعت وجلست خلف المقود الذي يتحنّط خلفه 
يوميا ملايين الحمقى في كل بقاع العالم. ٠‏ لكانت قدمي بحال 
أفضل الآن. ذكر لي الأطباء أن آلام الكاحل ناحمة عن المسافات 
التي أقطعها كل يوم للوصول إلى مكان عملي. من بدري ما الذي 
سيكون عليه الحال مع عائلتي التي طالما ضغطت علي بفكرة 
شراء سيارة. ربما سيسعد الأطفال أيمًا سعادة لو أنني فعلت 
ذلك. إنها بهجة من نوع ما. ٠‏ قال أحد الأقارب. 

ربما كانت العائلة على صواب, ٠‏ لكنني لم أستوعب يعد واقع 
أن أقحم نفسي بشاغل جديد بوسعي الاستغناء عنه. كم فردا 
مات من دون أن يمتلك سيارة؟ ليست تلك هي المشكلة على ما 
أظن. لكن هل كنت بالفعل قادراً على استجداء مساعدة الغرباء 
لإصلاح خلل ما في محرّك سيارتي أو أن أقف في خلوة الطرقات 
ومخاطرها بانتظار تبديل عجلة معطوبة. يا لها من مشقة. 


لشن 


أنا كائن ملول. لا أدري إن كان لهنا الأمر علاقة مباشرة 
بانزعاجي من موضوع اقتناء السيارة. بكل الأحوال ليس 
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إصراري على عدم الرضوخ لمطلب شرائها عناداً فارغاً حسب. 
إنه أمر غريب. بل غير مفهوم أحيانا. ذلك أنني أتذكر جيداً 
ما الذي كانت تعنيه السيارات الجميلة بالنسية لي. وكيف 
استهوتني مجسّماتها الصغيرة في سنوات طفولتي. 

سيارات يأحجام وأشكال مختلفة. لعب من البلاستيك 
الصيني مُصَمّمة بدقة. كانت تشكل مسراتي الأولى. طفل شغوف 
بقيادة تلك المركبات الصغيرة الملونة من خلال سحيها بحيل 
صغير يُربَط بمقدمتها. والتجوال بها في فناء المنزل. لن يفوّت 
عند يلوغه فرصة قيادة سيارة أبداء مثل من يتشيّث بفرصة 
العبث مع فتاة. شعور من الرضا يتملكني دوم وأنا انحرف 
بمهارة بسيارتي الزرقاء الصغيرة. من زاوية إلى أخرى لأجِدّبها 
الاصطدام بهذا الجدار أو ذلك. في رحلة الدوران المتواصل في 
أرجاء المنزل. 


لم يتوقف هوس الطفولة عند ذاك الحدّ. فخزانتي تضم مئات 
من صور السيارات التي كنت أحتفظ بها. وأغلبها من هدايا 
علكة داندي. بدت لي عالماً ساحراً. أقلّبها كل يوم. أفرشها على 
أرض الغرفة. وأمعن النظر فيها. أرتبها مراراء وأعيد تصنيفها 
وفقاً لماركاتها أو سرعتها التي كانت تستهويني أكثر من أي 
شيء آخر. أتذكّر جيداً أني حفظت أسماء السيارات عن ظهر قلب 
وأماكن صناعتها. ورسمت علامات ماركاتها الشهيرة في سجل 
خاص. لكنني أحببت -بشكل خاص - النمر الواثب في الجاكوار. 
مع أني فضلت سيارات ال ع6[ ذات الأغراض العملية. 


دفاتري المدرسية هي الأخرى لم تنج من هوسي بالسيارات. 
مرسيدس بيضاء تقف في منتصف شارع خال محاط يأشجار 
باسقة. ألفاروميو صغيرة الحجم مركونة على رصيف حجري. 
فيراري حمراء تستقرٌ مثل أنثى مغرورة على ناصية شارع 
فرعي وخلفها منزل كبير بواجهة زجاجية.لم تفارقني أشكال 
تلك السيارات ولا مواصفاتها. بل إن فضولي تعدتى ذلك إلى 
ع السؤال عشرات المرات على من هم أكبر سناً مني. أتهما 
الأسرع في العالم. السيارة الرولزرويس أم ألفاروميو؟ لماذا 
تبدو الفولفو السويدية متينة. بينما السيتروين الفرنسية رقيقة؟ 
ولم يتوقف الشغف عند هذا الحَدّ. بل راح يتابع تاريخ صناعة 
السيارة. من بجادل حول ذلك. ٠‏ ألفاروميو أعرق لأنها تعود لعام 
0. بينما صنعت السيتروين عام 1919. أتذكّر أن أحدهم 
همس لي مرة بمعلومة تقول إن لسرعة جحي آل محاذير. وإن 
الجاكوار السوداء أغلى سيارة في العالم وأكثرها ندرة. 


لشن 


عنادي ذاك لم يصمد أمام تساؤلات البعض عن عدم اقتنائي 
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سيارة. زملائي في العمل ما انفكوا يرددون النغمة ذاتها التي 
أسمعها من بعض معارفي. أصبحت الأسعار معقولة الآن. 
بإمكان من هم أدنى دخلاً منك اقتناء واحدة. أليس مرتبك جيداً؟ 


حينما أتذرع أحياناً بجهلي يقبادة ذلك التايبوت المعدني. 
أسمع قهقهات البعض من اعترافي هذا الذي يشبه الاعتراف بعدم 
إجادة السباحة. لكني في المقايل أبذل جهداً لفهم هوس الطفولة 
الذي أفتقده حالياً. وحينما لا أجد آذاناً صاغية. أحاول تغيير 
مسار الموضوع نحو هموم أخرى. 

ومن حين إلى آخر أستعيد مشاهد من ذلك الفيلم الغريب 
الذي دعاني أحد الأصدقاء قيل سنوات إلى مشاهدته في 
صالة السينماء كنا في العشرينات من العمر. ونسيت عئوان 
الفيلم الآن. كنت مغبياً في غراية الفكرة. شياب مهووسون 
يقبادة السيارات على الطرق السريعة. يضغطون على دواسة 
الينزين إلى اقصى حد. ويستسلمون لاصطدام السيارة يحاجز 
كونكريتي متلذذين بتهشم عظامهم وتناثر دمائهم على المقاعد 
الأمامية وعلى الزجاج اللمّاع ٠‏ في نوع من المبارزة العصرية 
لأبطال عدميين يستعيدون خلالها شريط حيواتهم الغريبة 
بومضة خاطفة. 

وصلت المشكلة إلى أبنائى الثلاثة الذين لا يستطيعون 


اسقيجاي وتخى وهم يحيتوق كل يوم امام الملكوظ 


بالحفاظ على مقتنيات الطفولة. محسّمات صغيرة --- 
شهيرة أرتّيها على المكتبة. وأتحمّسها من حين إلى [ 
بأطراف أصابعي متيقناً أن نمر الجاكوار الرشيق ما زال واثباً 

يمرور الوقت تناسيت الموضوع. وحتى أكون صادقا. 
اعتدت علبه. إلى أن بادرتني زوجتي نات يوم قائلة: قررت 
أن أهديك شيئاً ثميناً في عيد زواجنا بعد أيام. ضحكت يصوت 
عال. لم أتصور أنها ستفعل ذلك. 

ألم أقل لها يوماً ما إن العديد ممن نعرفهم قضوا نحبهم 
بالصناديق المعدنية المكيّفة التي أحبوها. حوادث طرق عادية 
لن يعتبرها البعض في نهاية الأمر طريقة لائقة للموت. ما لم 
أبح به لأحد أن شعورا ما سكنني مئذ زمن بعيد يحذّرني من 
مخاطر الانقياد وراء نزوة عايرة. غاليا أتخطى ذاك الشعور. 
فليس ييننا من هو مستعدٌ لتصديق المخاوف القديمة. والجميع 
مصرّون على إتمام الصفقة ودفعي لتجربة الولوج إلى جنة 
المعادن الانيقة. 


لدان 


طبعت زوجتي قبلة ناعمة على دي وسلمتني مفاتيح 
السيارة وسط هياج المدعؤين وضحكاتهم العالية ٠‏ فيما صدح 
صوت الأطفال من الأهل والأقارب بأغنية عيد ميلادي الخامس 
والأربعين. قيلث الهدية بامتنان. وشكرت الجميع على هذه 
المفاجأة رغم أنها لم تكن السيارة التي سكنت مختّلتي مذ كنت 
صغيرا. 

لقد حانت ساعة المواجهة التى أحّلتها لسنوات. لا مجال 
للمخاوف بعد الآن وقد تجاوزت فترة التدريب على قواعد 
السواقة. عليك أن لا تخذل الآخرين. إنها اللحظة التي طال 
انتظارها. قِ حياتك إلى الأمام على جادة سلدمة. ٠‏ واستمتع 
بذلك. حكايتي التي ستمرٌ مثل شريط خاطف. أعرفها جددا 
وتفاصيلها راسخة في ذهني. . سننطلق على شارع مستقيم ليس 
ثمة لمسافته المنيسطة نهاية معلومة. تشق السيارة الجديدة 
عباب الطريق بسرعة خيالية. يصدم القلب بلحظة انقصال 
لوهلة نمر الجاكوار الواثب. 

ما هي إلا ثوان معدودة. حتى يعاود شريط الصور حركته 
ثانية. وقد أحسست ان السيارات الورقية قد رصفت ابدانها 
الزاهية على مسافة مضبيوطة. من زجاج إلى آخر تختلف 
أناقتها. وتتبدل أشكالها. ويزداد بهاؤهاء فيما يحرّق المعدن 
النفيس الذي يلفني بنعومة مقاعده. بطيئاً مثل طائر جريح. 

شعرت بقوة الارتجاج أعلى رأسي بعد أن تدلّى نصف جسدي 
خارج زجاج النافذة. أما الغمامة الرمادية المدوخة التي أعمت 
بصري فهي من أعادني إلى صورة أولئك المهووسين بارتطام 
مركباتهم على ساحل الموت. كل شيء كان خارج سيطرتي 
وحفنة من غبار ودماء أتحمّسها في فمي. لم أكن متيقناً من 
شكله القريب إلى وجهي لكن نظرة عينيه جعلتني أتصوّر أن 
نمراً مهيباً يشعر. مثلي. بالخسارة الآن. 
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الخريف 


سام أبو شبانه 


البحر في الصبام: السيارة فى الوادى 


اليومُ ليس البارحة. 

خرجِتُ من عشرين عاماً. حاذيث البحرّ في الصّباح ؛ فطارث 
مكار ل رن وسقطث من شُبَاك السيارة. أخاف؛ 
نعح. أمضي بلا يدٍ. ولا نصيرٍ. 

الخريف في كوب الحكد ٠‏ شهوةٌ تضرث ترائبى منذُ 
استفقث على الحرائقٍ والنّدم والعاصفة. لست ابِنَ أحد؛ لكثني 
ابِنْ أمّي. حملث في قناعها الأسود. تحفة الحبٌ والمرأة. 

أحبّث صمتي وغرائبيّة عيوني في الشاء. دا ل علكى 
أجسادهنَ والبحر. أصيرُ ما أصيرٌ؛ غيمة من الدّم الأسود. 


الشاعز ينمو في الحديقة؛ كالفطر. 


الشجرةٌ تهمي طمعاً. 
أبصرثه يِدُ الله في الحديقة. يغني فوق الحشائش فارغاً. 
يفتّتش جسده عن تاريخ قديم أو هواجس. لم تكنْ الكلماث تمر 


يه. يحسٌ ولا يتكلمُ. ٠‏ يشير هادثا ٠‏ فينال. تفحّرَ ضلغه ذات 
يوم؛ وقفزث منه الكلماث سمكاً ملوّناً. 


هبط وادياً غير ذي زرع» الح اط ميك رون 
٠ 00‏ ايتعدث الجبال ٠‏ وفوّت الأوايد. صرخ : إلهي. إلهي 
الكلماتٌ تزهر على فمه كالسّمك المت يقذفة البحنٌ. 


وأنشوطتْهُ التي يلفها حول كل حواءً تمر به. وهو يِحِلسُ 
تحت الصكر : ف وان عدر لاي رارع اهار 
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سمعنا الموسيقى؛ فطرنا عن السياج. 


تلونا بلاطات الشّارع بإيقاع مرتجل. 

ضَاجَّين بالحياة كنّا. الموسيقى تسف أرواحنا وأتث علينا 
مره واحدة. قال أصغرنا: قلبي طارَ في غيمة القميص الأزرق. 
ضحكنا. سحبنا البحرّ من فوق الكرسيّ؛ أعطيناه قليلاً من 
القهوة . وجلصائف السدرر 

عالمٌ دام من: يد. هراوات. أجساد ناعمة. وغناء. 
حدائقٌ الأفيون د لسر رمادثة مالحة. رمانا الله 
في [الحديكة الهائلة ٠‏ أعطانا قليلاً من الكلمات. وأصابع قرأنًا 

حزنا 5 منكسرين وفرحينَ. كنا 
ضَاجِينَ بالحياة قبالة البحر. والغناء الشاهق. 


عادتنا: الحرمان: والغضث الأسود 
تحت الحافة. 


ارتبِكُنا؛ اليدُ تسقط فى حيّز الإسفلت. 


صورةٌ قديمة لامرأة بالأبيض والأسود تضعُ ساقاً على 
تسوه اي طللنا على المقهي من فوقٍ 
التّلقٌ ٠‏ تهدرٌ يحس بحسٌ الرجولة والكلمات. وضعنا وردةٌ في كوب 
الماء ؛ فطارث النْساءً حولنا كأيقونات تنضحٌ بالزيت. 


تهاوينا بلا ندم ولا جريرة. البحر قربٌ الفجر. أو الأرض 


تحت سيف الفوضَّى والمللٍ. نسف الطرقاتٍ بملاعق من ليل 
حالك. قلقنا قرب التَلّة أصابعنا الملقاةٌ يلا عناية. طنينْ 


16أدوع العم .]//:وماغط 


يم 1 
ا | , اوور 


الذياب. النْساءٌ ؤ 


أربكتنا الصّورُ؛ حين جلشنا كلّنا أوجهُ الرجل الذي سكنني 


في التَنُورات الستينتة. 


على أي كتف تتراكم المسافاث؟ ! 


فسائلٌ الرّعب تنمو قرب المكتبة. 


كتل من الأورام دزهر اف لورفا الرّابض فوق الطاولة. هنا 
عن صداقات ازيح والأغاني والأحلام. عن رجالٍ ولدوا فى 
الزوبعة. وأيدينا طَالها الحيرُ ونقصٌ الفيتامينات. 

أَفمَنْ غنّى أغنية تحت المطرٍ. ومَنْ حمل ناراً يستويان؟! 
نام الموسيقيٌ على الشّاطئ. ٠‏ والرزيخ كانث تفرغ حمولتها 
على ظهرٍ الصَخورٍ والسّفن. الحبٌ على جلده يُعشْبٌ كالشم أو 
أسراب التُوارس. 


0100012609021. 


لم نتل من درس القّرةٍ سوى شهقة الخريف. سوى 
أسراب السّمك في الآبار. أيامُنا صرخة طويلة. وأذرعُنا 


مفتوحة على العراء. 


خقط5 !! 


خارجون عن السيطرة. 

تتقاذفُهم ل ا والمجاعة والغضب. يلمعون 
أحذيتهم البالية أملاً في النُظريات. حين نقف طويلاً تحت 
استراحة الطريق ؛ نجدُ الجنودُ قذ التهموا شطائرَ الجبنٍ وعلبَ 
البازلاء . واستراحوا من هوس القادة والضجيج. 

فمن ذا الذي يعطينا هوياتنا. أصواتنا. شهوة الجئس 
أمامَ صخب البحر. ٠‏ عرائشّنا الفقيرة. كنا نهبط سلالمٌ التاريخ 
مجهدين. كديناصوراتٍ تعبث من البحث في الغابة عن جيناتها 
الوراتثة. 


16أ2وع العم .]//:وماخط 


أخلاقهم وأخلاقنا 


حول الترابط بين الغاية والوسيلة 


سيدمش القارئ حينما يرى هنا 
الكتاب: «أخلاقهم وأخلاقنا». ٠‏ (منشورات 
لا ديكوفيرت باريس). لمؤْلَّفَيْه: ليون 
تروتسكي (1879 - 0940 ٠‏ وجون ديبوي 
(1859 - 1952) ا الي 
عاماً على تحريره كمقال كتبه الأول تحت 
العنوان نفسه ونشرته صحيفة (717 ©2120 
1021 فى فيراير / شياط 1938 
والتعليق الذي كتبه الثاني عليه. ونُشر 
في الصحيفة نفسها في شهر أغسطس / 
اب من العام نفسه تحت عنوان «بمناسبة 
أخلاقهم وأخلاقنا». إنها المرة الأولى التي 
يُتِرْجَمُ فيها النصّان إلى الفرنسية مع مقدمة 
كتبتها إميلى آش. أستانة الفلسفة فى 
جامعة باريس. لكن الدهشة ستتلاشى ما 
إن يتعرّف ثيمة الكتاب: هل تبِرّر الغاية 
الوسيلة. أياً كانت الوسيلة؟ ما طبيعة 
العلاقة بين الغاية والوسيلة؟ 

ككل سؤال فلسفي ٠‏ بيقى هذا السؤال 
راهناً وتبقى الإجابة عنه ضرورية كلما 
استدعت الضرورة أو الظروف أو الأفعال 
طرحه. لكن استعادته من خلال هذا الكتاب 
بالنات تفرض نفسها اليوم في ظروف 
العالم العربي لاسيما بعدعام 2011. عام 
الانتفاضة العربية ضدَّ الاستبداد ومن أجل 
الكرامة. وخصوصا في سورية. وهمي 
ظروف يمكن مقارنتها بما كان يحدث في 
الاتحاد السوفياتي عامئْ 1937 / 1938 
على أصعدة الإرهاب والتزييف والنفاق 

ذلك أن تروتسكي. رفيق لينين وخصم 
ستالين اللدود. لم يقم يمناقشة هذا السؤال 
من جديد خلال تلك السنوات إلا بيمناسية 
ما أت إليه دعاوى موسكو التى نظمها 
ستالين بين 1937 و1938 ضدّ خصومه . 


60.أ02او 01000126 


بدرالدين عرودي 


يي 1 اتنا 


و83 “ناعا 
غ56 ذا غء 


ومنها -خصوصا- دعواه ضدّ تروتسكي 
بالنات. بحجّة الاتفاق مع هتلر على تفكيك 
الاتحاد السوفياتي ٠‏ وتبين فيما بعدأنها 
كانت تخفي وراءها نظاماً إرهابياً فاق 
الخيال: أكثر من 0 شخص كانوا 
يُقتلون كل يوم وعلى مدار أكثر من سنة. 
وهو ما أطلق عليه الإرهاب العظيم. إن 
ك تلفغ عنه النهمة الستاليتتة دعا إلى 
تأليف لجنة دولية مستقلّة تحقق في الأمر 


ويتمكّن أمامها من الدفاع عن نفسه مادام 
ذلك مستحيلاً في موسكو. قامت لجان 
الدفاع عن تروتسكي الأميركية والبريطانية 
والتشيكوسلوفاكية بتكوين لجنة. رفض 
العديد من الشخصيات الفكرية عضويتها 
عسي للحي ياف االتعيية النفي [كلسكاني 
أوروبا ضدّ الفاشية. لكن جون ديوي لم 
يقبل عضويتها فحسب. بل قبل رئاستها 
مما أتاح لقاء استثنائياً أنَى إلى حوارات 
شديدة الخصوية بين القائد البلشفي 
والفيلسوف البراغماتي الأميركي. وقال 
عنها هنا الأخير بعد عشر سنوات من 
حصولها إنها تمثّل أهدّ تجربة فكرية 
فحنا كات ننتكا لحن التحددق 
أنْ ِرّأت تروتسكي الذي ما لبث أن كتب 


هذه المقالة الطويلة بعد أن قام عديد من 
النقاد بالتأكيد خلال هذه السنوات على 
نظا دو اتسنا لشنكة 9 ادرو تتشككة وف فكرد 
لاقت رواجاً واسعاً في صفوف الليبراليين 
والتكو اد كذكر الك دو لكك و لمكا لين 
والذراعما تكن و لفو حو نين و الفاسسيين” 
واتحنت هذا الول في خطر ترو تسكى كان 
الجهل الكامل بالقواعد المادية لمختلف 
الاتجاهات. أي طبيعتها الاجتماعية ودورها 
التاريخي الموضوعي. 

المعيار الذي اتخذ لهذا التطايق هو 
ما أطلق عليه اللا أخلاقية البولشفية 
التي تعتمد المبدأ الجزويتي: الغاية تبرّر 
للوسطلق ومن كد كلتو لتسكيةه يما 
م انلكف كالسكنا لسك (اتفكل مضا 
الأخلاق. ومن كم تنتساوى الستالينية 
والدزوات كك الاظالكا كر المدافموان 
عن السياسة الستالينية الاعتقالات 
والسجون بوصفها ضرورية للمحافظة 
على النظام الاشتراكي. في الوقت الذي 
كزق مخاحضويا يتخذون منها حجّة لإدانة 
الماركسية أساساً. ه وأمكيازرها شعم تدرون 
الوسيلة بالغاية. ولأن تروتسكي ماركسي 
اك لكو كف ف التشتلطة لما ذو ا عن 
استخدام كافة الوسائل لتحقيق الغاية 
الك تتطلف ا لتكت دو رافك الدرو لكنا را 

سوف يحاول تروتسكي. عبر مختلف 
فصول مقالته الطويلة. دحض هذه 
المماهاة حين لا ينكر تبنّى الماركسية 
هذه المقولة: «الغاية تبرر الوسيلة». 
وذلك بوصفها واحدة من قراءاتها! إن 
المهم في هذه القراءة طبيعة الغايات 
الاي مسقيو اال (تكيتهاء وهو ما 
كثفالك ف الفضل الأخدر الذي سدور 
تعليق جون ديوي عليه. لأهمّيته في بيان 


136أدوع العم .]//:وماغط 


تباين الموقف الفلسفي والسياسي بينه 
وحن الو اتسين و لدواناعاركل الاقتترى نيك 
كفللك يمشكالدك الليرومه على الإركم من ارق 
العصر الحالي تجاوز الصيغ والمفاهيم 
التي كانت تستخدم لتفسير التاريخ ولفهم 
مكركانه مسري ذلكك عل او رو كا مكلما 
يسري كذلك بل- وبوجه خاص أيضا- 
على عالمنا العريى. 
لا يعد تروتسكي الغايات كلها 

مشروعة. لأن الغايات نفسها بحاجة إلى 
ودر واللغتردى الوحت لوال مق وجي 
نظر الماركسية- كما يقول- أن تؤدي هذه 
الغايات إلى زيادة سلطة الإنسان على 
اللكتويحة ردن مكيق الس لقان ومسالكلة 
اسان علا الإنسان من جهة أخرى. لا 
يعني هذا أن الوسائل لتحقيق هذه الغاية 
مكروعا كليك ٠‏ أو أن هنه الغاية يمكن 
أن تبرْر أية وسيلة. المسموح هو «ما 
كوناى ال كر ا لكان ٠ ٠‏ واتللك عاكة 
لا تتحقق إلا بالوسائل الثورية باعتبار 
أن الأخلاق المحرّرة للطبقة العاملة هي 
بالضرورة ذات طابع توري. . يعني ذلك أن 
قواعد السلوك تُستَنيَط من قوانين التطوّر 
الاجتماعى التى تتجسّد من خلال النظرة 
الماركسية في صراع الطبقات الذي يسمّيه 
درو تسكك «فاكوان القو انين . 

ولأن ما يمكن قبوله. إنما هي الوسائل 
التى تزيد من تماسك الطيقة العاملة 
وال نكت فد راون رافك القع 
واحتقار الأخلاق الرسمية. أي أخلاق 
الطبقة المهيمنة. فإن الأخلاق الثورية 
تختلط مع مسألة الاستراتيجية وطرق 
العمل الثورية. هنا لا تنفصل الغاية عن 
الوسائل. مادامت الغاية تُستتنبط من 
الصيرورة التاريخية. وما دامت الغابية 
المياشرة ستصير وسيلة لغاية لاحقة. 
تقولا قر دنار لانشكال ف متسر حدكه . «لا 
تييّن الغاية فقط. بل بين الدرب أيضاً؛ 
لأنَ الغاية والدرب مُتَحِدَان إلى درجة / 
بتغبّر معها أحدهما مع الآخر ويتحرّضك 
معه/ ويكشفالدرب الجديد عن غاية 
اخرى». 

استخدم البلشفيون مختلف الوسائل في 
صراعهم من أجل الوصول إلى السلطة. 
وكان لينين قدأعلن ضرورة «قبول كل 
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دك كز النضكتات و حا عند الكراورة 
استخدام الحيّل المختلفة. والدهاء. 
والطرق غير المشروعة. والصمت. 
وإخفاء الحقائق. من أجل الدخول في 
النقايات والبقاء فيها ومتابعة العمل 
الشيوعي فيها بأي ثمن». ذلك ضرب 
من الوسائل التي شرعنها لينين مثلما 
#تسوعق رو سكي روات قي مروااحل 
مختلفة من أجل الغاية المنكورة نفسها. 
الإرهاب الفردي هو المقصود هنا. مع 
فارق دقيق يتجلّى في النظر إلى ما يسمّيه 
«الفائدة الموضوعية» التى لا تكون فى 
عمل الإرهابي الفردي إلاضمن حركة 
جماهيرية تمنح الفعل معناه وفائدته. 
يقبل تروتسكي الفكرة القائلة إن اغتيال 
دق لفون والتسم صم رشررو كد كرب 
لكايه اليس هناد وميه كاللتيم واقتوال 
فرائكو واركان حربه في أثناء الحرب 
الأملية الإسبائية. | 

على هنا النحو تبدو العلاقة بين 
سمل واللقرجة وارلة رليك فيه وتيب 
مسألة جوهرية في الأخلاق مثلما همي 
كنلك موضوع خطير بالنسبة إلى نظرية 
الممارسة السياسية. وهذا ما حمل جون 
دوي اع تعدو علا فال دراو سكي 
مناقشاً بوجه خاص الفصل الأخير منها. 

بفزرنيوي أن قول تروتسكي «كل ما 
يؤدي إلى تحرّر الإنسان الفعلي مسموح» 
قولٌ متماسك وميداً أساس في الترابط بين 
اللوسكلة لكيه لكن اتباعه يعني فحص 
الوسائل بدقة لمعرفة النتائج العيانية 
والموضوعية التي أدَّت إليها. إذلا بِدَ 

من التمييز بين معديين للغاية: الغابة 
المبتغاة التي تستخدم ميرّرا. ٠‏ وغايات هي 
فى الحقيقة وسائل نحو هذه الغاية. وما 
أعطى السمعة السيئة لمقولة الغاية تيرّر 
الوسيلة. هو أن الغاية الميتغاة والغاية 
المصرّح بها والميتغاة تبِرّر استخدام بعض 
الو كاذ متلما ندر عله سراواراة فحص 
النتائج العيانية للوسائل المستخدمة! هكذا 
يرى ديوي -بحق - أن «من الممكن التفكبر 
أن تحرير الإنسانية كغاية سيؤدي إلى 
فحص كل الوسائل التي تسمح بتحقيق 
هنا الهدف. لكن ذلك ليس الموقف الذي 
يتخذه تروتسكي حين يصرّح: الأخلاق 


المحرّرة للطبقة العاملة لها طايع ثوري.. 
وهي تستدبط قواعد السلوك من قوانين 
التطور الاجتماعي أي قبل كل شيء صراع 
الطبقات الذي هو قانون القوانين». 

ذلك كعك كك كر عات الدر اط 
بين الوسائل والغايات الذي تحدّتٌ 
تروتسكي عنه على وجه الدقة. ولئن 
كان ديوي يوافق على هذا الترايط. ولا 
سقيص صواع الطيقات مو سولة لتحرير 
الإنسانية. إلاأنه يستيعد كلّياً المنهج 
الاستقرائي. الذي يحول دون فحص 
ما إذا كان صراع الطبقات هو الوسيلة 
الوحيدة التي تؤدي إلى تحرير الإنسانية. 
لا بد في نظره من تبريرها في ضوء 
ميم (التواجط وين اللغالية واللورسيلة هق 
طريق فحص النتائج العيانية لا عن طريق 
النتائج المستنيطة. شيءٌ أن نقول إن 
صراع الطبقات يؤلف جزءا من الوسائل 
لتحقيق غاية تحرير الإنسانية. وشيءٌ 
آخر تماماً أن نقول بوجود قانون مطلق 
لصراع الطبقات يملي الوسائل الواجب 
استخامها. لأنه إن كان يملي الوسائل 
فهو أيضاً يملي الغايات! 

انكل هنا الحوا رالصريح بين أحد 
ممثلي الفلسفة الماركسية وممثل الفلسفة 
للخو لمماة يه حواراً غبر مسيوق. لا 
سيما أنه يدور حول تمفصل الغايات 
والوسائل المؤدّية لها. أما الاختلاف فهو 
بين موقفين: أحدهما يقول باستنباط 
الوسائل من الغاية المبتغاة. وهو موقف 
دراو اسشك وكانديما تقول تفحكر الواشائل 
وفك -و الكل > ضراع اللكوقاك كي تعن 
نناتجها فكل أن نذرر مصره عدتها بالسسكه 
إلى الغاية التي تزعم السعي إلى تحقيقها. 

تغيّر العالم كليَاً بعد مضي ستة 
وسبعين عاما على هذا الحوار .كان صراع 
الطبقات أفق هذيّن النصَّيْن وشاغلهما 
كما تقول إميلي آش. وحلت مَحَلّه اليوم 
كسذاوا ره الزانتمال المنتض ره الى ف 
في أساس أزمة بيئية غير مسبوقة. يبقى 
أن استعادة مشكلات هذين النصين. مهما 
كدت فككه فد نظر من كر فك الما ر كسك 
أو من لا يرى في البراغماتية إلا فلسفة 
رجال الأعمال الأميركيين. ضرورة تفرض 
نفسها بوصفهما فرضِيَّتَيْ عمل صالكتئن. 


لد وع مالع .]//:وماغط 


اللغة التي تُنْجينا من المأساة وتوقِعٌنا بها 


تبدو الكثافة الشعرية تكتيكاً ضرورياً 
في كتابة أحمد علي الزين. لاشيء يمكن 
أن يعين القارئ على احتمال مصائر 
الشخصيات المأساوية في روايته الأخيرة 
«يريدالغروب» (دار الساقي ٠‏ بيروت). 
سوى اللغة التي تضاعف حيوات الأبطال 
وتحولها إلى مادة روائية . وكأن غاية 
الكاتب والإعلامي اللبناني أن يجعلنا في 
شك دائم بإمكانية حدو ث ما يكتب. . ومرد 
الشك يكمن في هول الأوجاع التي يسعى 
الكاتب إلى تسهيل مرورها على قارئه. 
فبدلا من تسطير الوقائع الجارحة 
وفرزها تفصيلياً. تتصاعد الصور 
والمجازات لتضع حَدَاً لفجائعية الحدث. 
وتدخله في سياق أقرب إلى الفعل 
الأدبي منه إلى الحقيقة. قد يتّخذالأدب 
أحياناً هذه الوظيفة الجدلية فيتلاعب 
بالحقائق. ويتحايل عليها. ليتمككن 
كر افكاء الفكارى نيا من وان ن أن يؤذيه 
نفسياً. تلعب اللغة هنا دورا أساسيا عبر 
إدخال السير والآحدا ث إلى عوالم شعرية 
5 كه ور برع 
تشدها إلى منطقة تتأرجح عن قصد بين 
وات رع تا اول 
بوصفه مفردات وجملا. 
العلاقة بين المأساة ولغتها تبدو غريبة 
بعض الشيء. فما نظنه انفكاكاً أو فصلاً 
يتبتى في مطارح أخرى التصاقاً وتماهياً. 
وما . يرتبط ذلك بأزمنة السرد التي 
تتورّع بين محطات شتّى. فتارة ترتفع 
جرعة الألم في اللغة. وطورا تنخفض 
تبعا للحدث الذي يفرزها. وكأن الألم. 
بما يخلّفه من ندوب وجروح في بنية 
العرفن مسعوى الح ون الللكة ومو كاه 
بوصفها لغة مأساة تنشغل بتتيّع مصائر 
أشخاص باتوا حطاماً وبقايا بشر. ذاكرة 
عبد الجليل الغزال السجين السياسي الذي 
سيق للكاتب أن عالج سيرة ضياعه 


60.أ2 010001260 


العبيبثى فى روايتبه «حافة النسيان» 
و«صحية الطير». تتوازى مع ذاكرة 
هدى التي تفقد بصرها إثر ضربة عصا 
تتلقاها من والدها الذي علم بقصة الحب 
التي تجمعها بأستانها شوقي. 

وبرغم أن الرواية تُعدَ استكمالاً لثلاثية 
عبد الجليل الغزال الذي بدأت سيرته فى 
الروايتين السابقتين فإن عوالم جديدة 
تنفتح في هنا العمل لترصد أحوال بيروت 
البائسة خلال الحرب الأهلية من خلال 
حي وادي أبو جميل الذي تنتقل هدى 
للعيش فيه بعد موت أهلها. 

فكرة الاغتصاب تطغى على وعي هدى 
بعد حادثة كشف البكارة التي تعرّضت 
إليها من قبل والدتها يبشكل قسري. ما 
يشكل معادلا لفكرة التعذنيب التي تطغى 
على وعي عبد الجليل الجار الغائب الذي 
يسكن في الشقة المجاورة لها. السلطة 
الاجتماعية المتمثّلة بالعائلة. ٠‏ تمعن في 
هتك حسد هدى ٠‏ في حين تتولى السلطة 
السياسية - الاستيدادية مهمّة الاقتصاص 
د حسلد عد الجليل عكر معدت في 
زنازيتها. 0 

ويد التعاد (الجسفون المرواا كي حا رمك 
التقاطع الذي حصل في سير أصحايهما. 
هدى المبتلية بعماها تحتمي بجسد عبد 


الجليل إثر القصف العنيف الذي يطال 
الحي. لم تكن تعرف من هو. لكنها شعرت 
بقدرته على شفائها. بمجرّد أن توغّلت في 
أضلعه ٠‏ وتنفُست أنفاسه. باتت تبصر. 
لم يكن ذلك معجزة أو قدراً شفائيا. إنه 
أقرب إلى الانفتاح على المأساة العامة. 
العماء الذي أصاب هدى من جراء ضرية 
والدها كان تمهيدا لعماء واسع ستدركه 
بعد تفتح بصرها على الضوء. 

بين العماءين كان لا بِدَ لعبد الجليل 
أن يكون وسيطاً يفتح عينيّ هدى على 
الخراب العام . ٠‏ وفي الوقت نفسه يكون 
جزءا من هذا الخراب. فيعد سفره إلى 
تونس تتحوّل شقة عبد الجليل إلى مركز 
للتعذنيب تابع للمخابرات السورية التي 
باتت تسيطر على الحي ٠‏ وريما على البلد 
بأكمله . ما يحول حياة هدى إلى جحيم 
عبر سماعها صّراخ المعذبين وأنينهم 
بشكل يومي. رحلة التبه العريى التي 
انشغل أحمد علي الزين برصد مفاصلها 
في كتاباته السابقة. تحط رحالها هذه 
العرة عر بكرو لعفف الحدوت الذي 
أصابت تلك المدينة بفعل الحروب الأهلية 
المدمرة واجتياحات الغرياء المتتالية. 

كأننا حيال حلقة جديدة من سلسلة 
المأساة التى يحرص الكاتب على كشفها 
من خلال دواخل شخصياته المحطّمة. 
ماحياً الحدود بين العام والخاص. 
بين الجسد والمدينة. وبين الاغتصاب 
والتعذيب. ثمة خلطة واحدة تتداخل 
فيها كل هذه العناصر لتروي بعض ما 
حصل. ولايبدو غريبا نجاح الكاتب في 
صناعة هذه الخلطة قياسا بالتقنيات 
الفنية المتعدّدة التى استخدمها فى 
نصه. فتمظهرات المونولوجات والرسائل 
والمشهدية والدراما في قوالب سردية 
تتوخى الشعر وسيلة للتخفيف من 
قسوتها. 


16أ2وع العم .]//:وماخط 


شغل المثقّف منذ القديم دائرة الاهتمام. 
دق متطادق كيقه متي انكر واراة فوا 
التنوير. ومن ثم تعرية الحقيقة والكشف 
ديكا إلاان ما دود علكه عن وعي اق 
لا. صمته حيال قضايا شائكة . وبالأاخص 
إن كانت ذات طابع سياسي. 000 
يتم إغفاله. هو كون الضرورة تحتم 
قبل الإفصاح كك كاد 
ال ا ل 
كل ٠‏ تقتضي تريّث 
لح رار الاين 

5 المنطلق جاء كتاب «مهنة 
المثقف؛ حوارات مع 15 مفكرا مغربيا» 
(منشورات آن توت ليتر) لمجموعة من 
المؤلّفين, ٠‏ ليضمّ حصيلة حوارات ساهم 
فيها 15 مفكرا مغربيا. روعيت في اختيارهم 
مقاييس تتعلق بالتراكم المعرفي. ٠‏ وفاعلية 
الحضور والاستقلال السياسي. وأشرف 
على إعداد مواد الكتاب الباحثة فاطمة أبت 
موس ٠‏ والإعلامي إدريس كسيكس. وكانت 
الأسماء التي اختيرت لتمشيل الفكر المغربى 
على النحو الآني: محمد شفيق. ٠‏ وعيد الله 
العروي ٠‏ وفاطمة المرنيسي. ٠‏ وعبد الفتاح 
كبليطو. ٠‏ وعبد السلام بتنعيد العالي . ٠‏ وعلي 
بنمخلوف ٠‏ وعبد الأحد السبتي ٠‏ وحليمة 
بركات. ومحمدالناجى . ٠‏ ومحمّد الطوزي. 
ورحمة بورقية. وحسن رشيق. وعبد 
الحي المودن. وعبد الله ساعف إدريس 
خروز. . 

ل ل ل 
الأول منها ٠‏ غياب التكافؤ إذإن العديد 
من الأسماء الواردة لا تمثّل بحقّ لحظة 
التفكد الكعراة المواكو عد و ادك كاشك 
أنها تفتقد التراكم الأدبي والمعرفي الذي 
يخوّلها الصفة الحق ل«المتقّف». إذليس 
بالإمكان مقارنة منجز المفكر الدكتور عبد 


01000126 و02أ١.60‎ 


صدوق نور الدين 


الله العروي. بما أصدرته رحمة بورقية 
مثا ؛ أو إدريس خروز. أمَا الأمر الثاني 
فيتعلق بغياب امام اعتيارية: إذكان 
يمكن قبلٍ التفكير في الإنجاز. مادام 
الأمريتعلّق برسم صورة عن الفكر 
والثقافة المغرييين. ٠‏ وضع لائحة لمن 
يمتلك جدارة التسمية ب«المتقّف». . تحضر 
هنا أسماء من قبيل الدكتور علي أومليل. 
والدكتور طه عبدالرحمن. والدكتور عبد الله 
حمودي. ٠‏ والدكتور محمد سبيلا ٠‏ والداقد 
والروائي محمّد برادة. والأصل أن هذه 
الأسماء طيعت يصورة فاعلة. ليبس 
الثقافة المغريية وحسب. بل الثقافة 
العربية كلها. 

ويتعلّق الأمر الثالث بمسألة الترتيب.إذ 
تجدر الإشارة منهجيا إلى أنه كان على 
المنسقيّن: ايت موس. وكسيكس. مراعاة 
القيمة والكفاءة المرتبطة بالاختيار. فكان 
من الأؤلى البدء بحوا ر الدكتور عبد الله 
العروي نظرا إلى أهمّيّته وقيمته الفكرية 
والمعرفية. 

ويرتبط الأمر الرابع بموضوع «مهنة 
المثقف». فالمؤلف يدور حوله. إلا أن 
اللافت كون العديد من الحوارات المنجّزة 
لاعلاقة لها بالموضوع. بل هي تطول 
قضايا متعددة كالهوية والدولة والمورو ث 
الفلسفى. حنَّى أنها حوارات غير خاصة 


بالكتاب. ويبدو أنها ضَمّت إليه من باب 
التجميع والإضافة فقط. الآمر الذي اوقع 
التصور المنهجي في خلل وإرباك. 

وثئمة امزرْ خامس يرتبط ب«التقديم». 
التاريخي ٠‏ وذلك عبر استعراض الدور 
الفكري والتاريخي للمتقف ٠‏ قديماً وحديثا. 
كوا أكان في مرحلة النضال الوطني من 
أجل الاستقلال. ٠.‏ أم كان في ما يعدها. حيث 
تعثر مشروع البناء النهضوي للمجتمعات 
العريبة. وإن ن كانت المقدّمة أوفت الغاية 
والقصد. فإنها انينت منهجيا على أقوال 
مفكرين ومثقفين من العرب والغرب. وكان 
حرياً مراعاة السياقات التي أنتجت تلك 
الأقوال المختلفة بين الشرق والغرب. 

تم تقسيم الكتاب إلى قسمين: أ - قسم 
مفهوم الهوية وما يرتبط بالمورو ث 
الإنساني والفلسفي. ب - قسم مفهوم الدولة 
وتحولاته. والحداثات في تنؤعها. حيث 
تمَّ في الأوّل التطرّق لقضايا وإشكالات 
عامة: الهوية. التقليد. التحديث. وحضور 
الدين في الواقع. ومن خلال ملامسة هذه 
القضايا. تحققّ معنى الوجود الإنسانى 
في الحياة. وذلك بالاستناد إلى مرجعيات 
عربية وعالمية. 

أمَا القسم الثاني فطال مفهوم الدولة 
ومدى ارتباطه بالمجتمع في تحؤلاته 
بتمثل الوعي النقدي. ٠‏ والتركبز الدقيق 

حاول الكتاب في شق منه مقاربة واقع 
المثقّف المغربي. بالإجابة عن انشغالاته. 
وعن لحظات صمته التي حالت دون تدخله 
المباشر في الاهتزازات التي حَرّكت الشارع 
المغربي عام 2011 أو ما سمي وقتها 
«الرييع الناعم». 

هذا الكتاب. وإن كان يقارب واقع 
المثقف فى المغرب. فإنه بطال حال 
المثقّف العربى أيضاً. 


16أ2وع مالع .]//نوماخط 


تحية إلى عبد الكبير الخطيبي 


عن دار سليكي إخوان يطنجة. وفي 
طبعة أنيقة. صدر مؤخراً كتاب جماعي 
تكريماً للمفكر الكبير والأديب المتعيّد عبد 
الكبير الخطيبى تحت عنوان: «وُلدت غدا». 
لسر 
مراد الخطيبي. 

يتضمّن الكتاب دراسات علمية وشهادات 
باللغات العربية. الفرنسية. والإنجليزية . 
ساهم فيها باحثون ومفكرون مرموقون 
وأدياء متميّزون. . من بينهم الفيلسوف 
الأميركي صمويل وييبر ؛ الباحثة الأميركبة 
أليسون رايس ٠‏ الشاعر المتميز محمد بنيس . 
الأديب والناقد نور الدين محقق . الكاتب 
العراقي علي القاسمي. الباحث الفونسو دي 
كارو الكانت و الناحت عند المحدد يتطون” 
الكاتب والصحافى سعيد عاهد. البياحث 
الأميركي كين هاروو. الباحثة السويدية 
منى مارتنسن. الباحث جان زكانياريس. 
الشاعر والباحث كاتب هذه السطور مراد 
الخطيبي. 

الشعر حاضر أيضاً في الكتاب -خاصة 
أن عبد الكبير الخطيبي بدا مساره الإيداعي 
شاعراً - وذلك من خلال مساهمة الشاعر 
"حكوان الطو كل و السكاعرة ماركة ركم 
بقصيدتين باللغة الفرشسية أهدياهما إلى 
الراحل .وحيثإن الكتاب كان يستهدف أيضاً 
الجانب الإنساني لعبد الكبير الخطيبي فقد 
آثر المشرف على الكتاب أن ينقل ويوثق 
شهادات مؤثرة لبعض أفراد عائلة الراحل. 

بالإضافة إلى الدراسات. الشهادات 
والشعر فقدضمٌ الكتاب حوارين واحداً 
باللغة العريية سبق أن أجراه الصحافي 
سعيد عاهد والباحث مصطفى النحال في 
شهر أكتوبر من سنة 2008 مع الراحل؛ 
أي قبل شهور قليلة من وفاته. وحواراً 
آخر باللغة الفرنسية سبق أن أجراه الكاتب 
التونسي ناصر بنشيخ مع الراحل سنة 
14 . 

كما يبحمل الكتاب جرداً لمؤلّفات عبد 
الكبير الخطيبي. التي تجاوزت ثلاثين 


021.60و 01000126 


مراد الخطيبى 


ولدت غرا 


مؤلفاً ما بين دراسات سوسيولوجية. 
سيميائية. فنية. أديبة. ..الخ. ٠‏ وأعمال 
إبداعية مختلفة شعرا ورواية ومسرحاً. 
ويعرض الكتاب أيضاً لائحة مفصّلة 
لترجمات بعض مؤلفاته إلى اللغة العربية. 

وقد جاء في تقديم الشاعر مراد الخطيبي 
للكتاب: 

«ولدت غداً». عنوان هذا الكتاب الجماعي 
الذي توخيت أن يكون ذا بعد توثيقي أو 
تكريمي أو علمي أو هذه الأبعاد جميعها. 
انيثقت فكرة اختياره من عبارة رَدَّدها 
المرحوم عبد الكبير الخطيبي في العديد 
من محاضراته ومداخلاته الفكرية . وكانت 
مديدة الجديدة - مسقط رأسه - على وجه 
التحديد من آخر الفضاءات التي ردد فيها 
المقولة نفسها. وكانت المناسية الندوة 
العلمية الدولية التى أقامتها جامعة شعيب 
الدكالي يومي 26 و27 مارس 2008. تكريماً 
له على عطائه الفكري والإبداعي المتميّز. 

هذه العبارة تختزل في عمقها مشروع 
الخطيبي الفكري المرتكز على مفهوم الذاكرة 
المتعدّدة المنفتحة على الزمن المتعدّد 
والمختلف يحاضره. ماضيه ومستقيله. 
أو كما يعرّف الخطيبي الناكرة في أحد 
حواراته بأنها «تأسيس النات ولكنها في 
الوقت نفسه مستقيلية ٠‏ لأنها تساؤل حول 
الزمن والحياة والموت. وأيضاً المستقبل 
العالمي التقني. العلمي 0 إلخ». ويضيف 


أن «الذاكرة ليست كالهوية شيئاً جامداً 
او ميتا. ولكنها كالحاضر في المستقيل. 
فالماضى متغيّر. ليس هناك ماض 
مطلق ولا مُنته. هو كالهوية مجموعة 
من الآثار والبصمات تكون الذات. وتكون 
الموجود كخريطة من آثار هي مرة أخرى 
و ار 

«ولدت غداً» عبارة تؤْجّل بصورة مجازية 
فعل الولادة إلى المستقبل لأنها ترفض 
الجمود أو المكو ث في النقطة نفسها حسب 
تعبير الخطيبي ٠‏ ولأنها - من ثم- دعوة 
مياشرة للذاكرة لكى تستنيط دلالات جديدة 
من خلال عوالم متعدّدة ومختلفة. ومن 
خلال قراءات متجدّدة جوهرها التساؤل 
الدائم ؛ هي ذاكرة مستقيلية تلتزم بالحوار, 
ل لي 
تعشق السفر إلى أبعد المسافات والحدود 
1 معارف جديدة ة وعلامات أخرى 

من الفكر الإنساني. يقول الأستاذ عبد 
الكبير الخطيبي: «أنا رجل تساؤل. أنا 
شخصياً أتحوّل إلى موضوع للتحليل. 
عندما نحلل نغيّر المنظورات. أنا كباحث 
أعتبر كل تحليل تغييراً للمنظور. لكن 
الأسئلة نفسها لاتزال مطروحة منذ الناكرة 
الوك وار 

يندرج الكتاب في إطار مفهوم الولادة 
تلك وهو بالأساس ثمرة نقاش مستفيض 
بين بعض أفراد عائلة الخطيبى ٠‏ وكانت 
الغاية منه المساهمة فى الاحتفاء بشخص 
عزيز عليها يمل لأفراد عائلته: «أذننا 
الثالثة وأجنبينا المحترف الذي كان يرصد 
عن بعد وبصدق نادر ولا متناه تفاصيل 
وإيقاعات حياتنا. ويدون ملاحظاته بلطف 
وابتسامة تختزل مزيجاً من الحكمة والجرح 
والسخرية المقبولة والمودّة العميقة 
والتفاؤل النقدي. لنالم نجد فكرة أبلغ 
وأحسن من إنجاز كتاب حول الأستاذ عبد 
الحتك الخطتك للدي كل والكر دراك 
الفكري والإبداعي ما زال ينيض بالحياة 
والتجدد». 
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ذاكرة العالم مريضة 4 تمان الذاكرة. لو 
أدركنا عميقاً هذه الفكرة, لما أعدنا تكرار 
المآسي والإبادات تلو الإبادات والحروب 
تلو الحروب. كأن لا شيء يتغيّر في الروح 
البشرية التى يغشاها الدمار. فكلّما مالت 
نحو رفاه وسعادة وسلام. مالت سريعاً 
نحو جوع وشقاء وصراع أكثر. هذا السيف 
المسلط يجعل لحظات السلام نادرة وعزيزة 
المنال؛ بهذه الخلفية انطلق الروائى الفرنسى 
ماتياس إينار والفنان بيير ماركيز. لتشييد 
نصيهما التذكاري عن حرب البلقان. 

السارد فى روابة «كل شيء قايل 
للنسيان». فنانٌ عالمي يدعى رمزياً «فلاش 
باك» ٠‏ طلب إليه أن يعد نصباً تذكارياً عن 
الحرب في يوغوسلافيا السايقة. لكن 
المشكلة أنه لا ينبغي أن يكون صربيا 
ولا كرواتياً ولا بوسنياً. ستستضيفه 

مارينا المهندسة التي تعمل في المجال 
الاجتماعي والإنساني. وسيحاول أن يفهم 
ماقبل الحرب. أي ما هي الأشياء التي 
جعلت المنطقة تنفجر وتصرّ على الدمار 
بشكلٍ عدائي ووحشي؟ وأن يفهم وقائع 
الحرب وكواليسها. وصولا إلى مرحلة 
ملايعه لحري كر الولجان التولعيية 
الشتوية سنة 1984 فى سراييفو. أين 
اختفت العريات الهوائية المؤدية إلى أمكنة 
الألعاب؟ ماذا حل بمنحدرات التزحلق على 
الجليد؟ مازالت موستار مقسمة إلى قسمين 
بواسطة خط لامرئي. موستار التي أعيد 
بناؤها بدعم من اليونسكو. ٠‏ شاهدة يجسرها 
العثماني التشهير على كرنفال الاغتيالات 
والقبح الإنساني. . ومع ذلك. فمن أجل 
تشييد نصب تذكاري . لا بِدّمن استرجاع 
رعب الماضي كله ٠‏ ولكن ما الفائدة من 
ذلك؟ يتساءل السارد. الذي يعبّر في أكثر 
من مرة عن خيبة أمله وإحباطه من هذا 
العار الذي تسيّيه لعبة النار بين الإنسان 
والإنسان. 72 

يحكي الكتاب عن جبال مملوءة بالنئاب 
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إرث القتلى والقاتلين 


سعيد بوكرامي 


والغربان وعن مدنٍ قذرة مملوءة بأوغاد 
حقيقيين, .بلا قلبًّولا رحمة. ملطخون 
بدماء الأبرياء. وقدعايش إينار وماركيز 
معاناة أشخاص يغلقون بأرقام سرية على 
ذاكرة لا وجود لها في الواقع الحالي. 
لكنها موجودة في عقولهم. تنهش الحياة 
المتبقدة في وجدانهم. لهنا لا يحاولون نقلها 
إلى الأجبال القادمة. هي عار. العار الذي 
يتنكّر له الجميع. ولعل هنا ما دفع إينار 
إلى البحث عن هذه الذاكرة لاستعادتهاء لأن 
من حق الأحياء أن يعرفوا إرث الأجداد 
القتلى والقاتلين. 

ات الراواكة مكحوا د ا سكوامات 
واتخطيطات واتتكضات عر كرات التلفان ‏ 
وعن فحي تررق الكرك كار («زما 0 
إنشائها وتأمّلها وتخيّلهًا وخلق مكان لها 
لذنكرى القتلى والصراع الطائفي. هذه هي 
مهمة «بطل» الرواية. قد تبدو للوهلة الأولى 
مهمة تقنية وفنية يمكن أن ينفنها أي كان. 
لكن الأمر ليس يهذه السهولة. تصميم النصب 
في المخئلة ٠‏ ويناء على معطيات عن حرب 
البلقان المعروفة والمؤرشفة بالصورة 
والكلمة والدماء. متوافرة في أية مكتبة 
أوروبية. لكن إلقاء نظرة حقيقية مشبعة 
بالأحاسيس صوب أطلال الحرب وأشياح 
القتلى. يضع السارد أمام حقيقة الحرب 
عور لك وين اللكري ااافجافعية واللعروعية 
سيزداد السارد دنوًا من جوهر الصراع 


العكن باكرا حدتما مكتلنة كا رتكا 
وهي امرأة شابة كانت في العاشرة. عندما 
اندلعت الحرب في عام 1991. 

الروائي ماتياس إيبثنار يعرف جيداً هذه 
الفضاءات القاتمة بالاضطهاد. وكتب عنها 
في أكثر من مناسية. شخصدته مرّت في 
أوروبا الشرقية. ومعسكرات الاعتقال 
واللكلام اللسوموانتيه وود وسكار وسرايية. 
قبل أن تعود إلى بلغراد. 

يجب الانتظار حنّى عام 2006. أي 
بعدالنهاية الرسمية للحرب بوقت طويل 
كي يقوم إينار برحلة إلى يوغوسلافيا 
السايقة. رفقة صديقه بيير ماركيز. فماذا 
رأى الشاهدان؟ أدركا أن الحرب لم تترك 
وراءها غير الأنقاض والصمت والأحقاد. هذا 
ما لاحظاه وهو ما سيدفعهما إلى الكتابة 
والرسم. يجمعهما شغف استرجاع الذاكرة 
ومقاومة النسيان ولن يحدث ذلك بالسياسة 
ولا بالصناعة ولا بالسلاح ولا بالتعمير أو 
الترميم. بل بالكلمة الحالمة المهووسة. 
بالإنسان والفن التشكيلي المتمرّد المهجن 
والفجدع؛ كالمو شتفات والكوائ والفليو 
«أردنا أن ننجز كتاباً هجيناً ان مكرويق 
الأثر موضوعه الأساس». . يبوضح ماتياس. 
هل تحقق الرهان؟ فعلاً فقد نجحا معاً في 
تعقب آثار الحرب نفسها وقبل اندلاع الفتنة 
لحترا واوا عا ف د رواا كه نمز الكلكه 
بالصورة والأمل بالمأساة والحلم بالنكبات. 

لا بد من التذكير أن عنوان الكتاب مقتبس 
من مقطع شعري للروائي والفنان الفرنسي 
كميل دو توليدو: كل شيء قابل للنسيان: 
ار ٠‏ الذي يشترك مع إينار وماركيز 

في القلق الدائم من الوجود في هذا العالم : 
الأمرالذي يدفعهم إلى الإيمان بضرورة 
البحث عن أدب حقيقي وجوهر إنساني 
في أمكنة أخرى غير أوروبا التي أخذت 
تتخلّى تدريجياً عن قيمها الإنسانية. 
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تشريح النسيان بمبضع جِرّاح 


الكاتب الفرنسي برنار نويل أنموذج 
ساطع للمثقف الموسوعي والمبدع 
المتعدد. وقد تكفل- منذ سنوات قليل-ة 
يت نكال الك القادى لمات الساعر 
والباحث المغربي محمد بنيس. وذلك 
عندما ترجم له منتخبات شعريّة بعنوان 
«هسيس الهواء» (1998). وكنا عملا 
شعرياً - فنياً مشتركاً بينه وبين الفنان 
التشكيلي فرانسوا رووان. موسوماً 
ب«طريق المداد» (2013). وها هو صاحب 
«هبة الفراع » يعودافيرة خالكة ٠‏ ليقدم 
واحداً من أكثر أعمال نويل التباساً 
وإثارة للجدل. لاسيما في ما يتعلّق 
بموضوع الكتابة وحدود النوع الأدبي ؛ 
إِنْه «كتاب النسيان»[دار توبقال. الدار 
البيضاء). الذي صدر ممهورا بتوطئة 

تتأّس في هذا الكتاب. الذي يمكن 
وصفه ب«التخومي». معمارية المتن على 
«التشم والد سى» تشفير التامل 
العالكة بالنتك : اللتككرت ترمد 
الأمثولة الفلسفية بالمقتبسة التاريخية. 
مع إيلاء أهمية قصوى لكل من «التكثيف» 
و«التنغيم». ولعل هذا المعطى الأسلوبي. 
هو ما دفع صائغ النص إلى استدعاء 
معطى يصري مدعم. باعتماد تقطيع 
كاليغرافي خاص للمدوّن يراعي فضاء 
الصفكة وأطر كك درتكت المفاطع كك 
لو كان توزيعاً لتأليف موسيقي». 

يقرأ برنار نويل في الكتاب موضوع 
النسيان فى علائقه وتقاطعاته. الكبيرة 
أو المجهرية. مع شركاء النسيان أو 
خصومه. كما يعمل على «تشريحه» 
تسكك كراج الكتاكة وافه تنطن 
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أنيس الرافعي 


إليه أحياناً يوصفه «كتلة. أي مادة». 
أو باعتباره أحياناً أخرى «عضواً حيّا». 
نستشعر عند فعل القراءة «أنفاسه التى 
تخترق جلدنا وتتسرّب إلى صمتنا». . 


«نسيان» برثار تويبل هو في 
الحقيقة جماع نسيانات لها خريطة 
جينية واحدة. نسيان له امتدادات 
حندوا انه نكاد كل 5 كفا واه الذاكرة 
ذلك الوجه الآخر للنسيان الذي لا 
يطير على صفحات المرايا وفي 
أغوار اللاوعي إذا ما اعتيرناه «نصاً 
غائياً» له استراتيجيته الخاصة فى 
التجلى أو الخفاء. نلفيه فى «نظرة 
المحتضرين ومحاجر رأس الميت». في 
«اللغة التى علينا نسيانها كى نمتلكها». 
في «الجسد الذي هو نسيان الجسد». 
في «الموت الذي هو نسيان النسيان». 
في «الإبداع الذي هو إبداع بالنسيان 
وليس بالذاكرة». . في الضحك «باعتباره 
نسياتاً للشبيه». في الأشياء والصور 
التي سرعان ما «تتحؤّل إلى كلام تمَّ 
نسيانه». في الفرق بين الرؤية والنظرة 
الذي «يتضمن على الدوام لحظة نسيان 


خاطفة». فى الصيرورة التى تصيرنا 
«مثل الورقة لما تنفصل عن الشجرة 
وتتسطا مان في المكان عندما «يصيح 
نسياناً للنات ضمن نسيان المكان». 
وفي حركة البدالتي «تطبع وتنب 6 

وفى شْتَّى تلك الامتدادات الجذمورية 
المشار إليها. وفي كل التنويعات التي 
يجترحها برنار نويل وهو يشتغل مع 
النسيان وبه. لا يفصله عن «أثر الكتابة» 
ولايحيديه عن ظلالها الوارفة. التي 
بشكّل -فى اعتقاده- أي نأي عنها 
ايتعاداً قسرناً عن «مسقط الرأس». 
وسقوطاً انتحارياً فى «الثقبالأسود» 
الكوسمولوجي. وتوجُها جنونياً صوب 
«اللامرثى». 

النسيان ذاته. الذي أضحى في 
عالمنا المعاصر عرضة لسهام «سوء 
فهم» كبير. كما جويه يحملة منظمة 
ومغرضة ل «تشويه سمعته». ومن 
هناء دعوة برنار نويل إلى مقاومة 
تلك الآليات التي تجعل «من النسيان 
وسيلة للحرمان من المعنى». 

وبما أن النسيان لا يتبدّد. ولا يستنفد 
ممكداته وحدوسه. إن «كتاب النسيان» 
سيظل مفتوحاً باستمرار. وفي حالة 
انّساع وتمدُّد باتجاه النسبي واللانهائي. 
تلك هى خلاصة «أنطولوجيا النسيان» 
بالمعنى الفلسفي كما خطها يراع برنار 
نويل وقطرتها حفرياته في هنا الكائن 
الهلامي منزوع الوجه. الذي لا يني 
الرمل. ثم يذرونا في خاتمة المطاف 
إلى قيعان العدم. 
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اعتمد الإبرانيَ صادق هدايت [1903 - 
1 في روايته «البعثة الإسلاميّة إلى 
البلاد الإفرنجيّة وأسطورة الخلق» (دار 
الجمل. بيروت) بترجمة غسان حمدان. 
اا كو كل المنا ا نين السترف 
والغرب. من خادل إبراز الصدمة التي 
يتعرّض لها بعض أبناء الشرق الذين 
يزورون الغرب لغرض ماء. سواء اكان 
علميا أم كان تجاريًاً. فيفقون شخصيّاتهم 
ويضيعون في بحر الحياة الغربيّة, 
مشافوان وا الكمراكات وككاو لون انعو نض 
ما فاتهم . وينقليون على أفكارهم ورؤّاهم 
واهدافهم» لدرجة تنشو ن الست الدى كان 
وراء انتقالهم إلى هناك. 

يصور هدايت في روايته شخصيّات 
مقيورة تتداعى فححة ازببدال متعو دوين 
لنشر الدعوة الإسلاميّة في الغرب. في 
بلاد الفرنجة. وتكون تلك الشخصيّات 
مسمّاة بأسماء تبدو تهريجيّة. للإشارة إلى 
1 «لكل امرئ من اسمه نصيبا». ويأتي 
الأقعم وكوف إإربهاك الللاررتجة إلى الطريق 
القويم من خلال التنويع في الأساليب. 
واعتماد الترغيب والترهيب. وتأمين مصادر 
التمويل بحخة خدمة الدين. في الوقت 
الذي يكون الدين ستارة وقناعاً لا غير. 

من شخصيات الرواية: «تاج المتكلمين . 
عندليب الإسلام . سكان الشريعة. الشيخ 
أبو المندرس. أبو عبيد عصعص. ٠‏ عمود 
الإسلام. توباناناء بالإضافة إلى الراوي 
وناقل الأحداث الجرجيس بافت بن إسحق 
اليسوعي مراسل صحيفة المجلاب». وهي 
تدور في فلك الهزء والسخرية بجدنّة تبدو 
مثيرة للشفقة أكثر منها للضحك. وتسعى 
إلى تجريم الآخر من دون أدلة. 

يستهل الراوي؛ الجرجيس. بتحديد سنة 
123146 هجرية منطلقاً لأحداث الرواية. 
ثم ينقل يعدها صورا لضياع المرء بين 
مايزعمه ومايمارسه. بين النظرية 


021.60و 01000126 


صدام الشرق والغرب 


الرجمة: أغدات حسدان 


والتطبيق. وتراه من خلال الفصول الثلاثة 
في القسم الأوّل «البعثة الإسلاميّة إلى 
بلاد الإفرنجيّة». بالإضافة إلى القسم 
الثاني «أسطورة الخلق». يسلط الضوء 
على واقع الحال في مرحلة التخطيط 
للسفر وبث الأفكار ونشرها ٠‏ والشعارات 
العريضة التى كان أعضاء البعثة المفترضة 
درفعونها؛ والقول دو حوب التغدير الحتمي ؛ 
ثمّ مرحلة الصدمة التالية حين الانتقال 
إلىالغرب. وتكون يرلين وجهتم . حدث 
وها نمكم اللى كدى مويق وتونه نون 
دعت لذ اللدن ٠‏ واحه (تحفكفها لتك ولك 
الاستعمال إلى برلين. 

لا تكون الصدمة محصورة بجانب ماء 
بل تكون متعددة الأوجه تطال مختلف 
الأشخاص. وتتجاوزهم إلى الآخر الذي 
يبدو مصدوما بهم وهو يتعرّف إلى 
تناقضائيكه ونكر فانيه العرتكة | 

تحمل مرحلة المواجهة كثيراً من 
المفارقات المضحكة التي تصل إلى حدّ 
الميالغة. إن يتفرّق أعضاء البعثة بينٍ 
أماكن اللهو والمتعة ٠‏ يبتعدون رويدا 
رويدا عن القضايا التي يفترض بهم أن 
يناضلوا من أجلها ٠‏ فيتحول جهادهم إلى 
زوايا معتمة. تنصبّ كلها في كيفيّة إرواء 
الغرائز بعيدا عن جوهر ما تذرّعوا به 
للذهاب إلى هناك. وبمشاهد مسرحيّة 


يصف الراوي حركيّة الشخصيّات التي 
تتخفّف من أكاذيبها ٠‏ حيث يتحلق حولها 
الناس ليشهدوا سقوط الأقنعة تباعا. 

يصف هدايت على لسان راويه الصحافيّ 
كيفية تماهي أعضاء البعثة مع أوهامهم 
عن الغربيين ن النين يصفونهم بأشنع 
الأوصاف. ويحلّ بعضهم أموالهم ونساءهم 
تحكج واهدة ٠‏ ويصل التماهي إلى درجة 
تقمّص أدوا ر الشنوذ. وتجاوز السلوكيات 
والممارسات التي كانوا ينتقدونها سايقا. 
ينغمسون في مستنقعها ولا يلتفتون إلى 
أي شيء آخر. ويحاولون تضليل أولئك 
الذين ينتظرون منهم أخباراً عن نضالهم 
وجهادهم في نثشر الدعوة. 

بلتقط الكاتب مفارقات الضياع والتحول 
في الفصل الذي بذوب فيه أعضاء البعثة 
بين الناس. يغيّرون هيئاتهم . يغرقون في 
المنكرات التي كانوا يصفون بها الفرنجة . 
يعملون في أماكن كانوا يصفونها بالقذرة؛ 
يأكلون ما كانوا يصفونه بالمحرّمات. 
ينقليون على كل ما كانوا ينادون به. ولا 
ينفون تحايلهم على انفسهم وعلى الآخرين 
في سبيل تحقيق مآربهم وإشباع شهواتهم 
وغرائزهم. ويختم الراوي بتحديد سنة 
3ه لبهاية لمشاهداته واحداث روايته. 

لايخلو سرد هدايت وخطابه الروائيّ 
من تقريع للنات؛ وللشخصيّة الشرقيّة 
عموما. وجلدِلها. كما لا يخفى توجّهه 
القوميّ الذي يبرز على حساب الدينيّ: 
وانطلاقه من فكرة مسبقة تشيطن 
الآخر. وتبرزه بالصورة المتختّلة التي 
يرسمها له وعنه. بحيث إن الاشتغال 
يأتي ضمن دائرة ضيّقة محكومة بأحكام 
مسيقة وصيغ اتهامية معمّمة. وتغليف 
ذلك برصد ممارسات واقعيّة وأخطاء 
تعد خطايا في حقيقتها. تسيء لرسالة 
الدين الإنسانيّة حين توظيفها ووضعها 
في غير موضعها وسياقها. 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


يخبرك مورو ث شعر العاميّة المصرية 
أن الشعر لغة تصلح لكل الأغراض. إذ 
يلائم الحكاية والفلسفة والموسيقى والرصد 
والمكان. منذ حكاية ابن عروس لسيرة 
ابن هلال ورصده المجتمع في ترحاله 
في المريعات. وحتى أبناء العامئة الجدد 


كمصطفى إبراهيم ويحيى قدري. را 
بجدل هزاكم الستينيات والسعينيات؛ صلاح 
جاهين وفؤاد حداد وفؤاد قاعود. وسبقهم 
بالطيع التوئسي الشهير ٠‏ ديرم التونسي. 
وقد حازت القاهرة النصيب الأكبر للمدينة في 
الشعر. فالقاهرة مدينة شعرية؛ لها الروح 
التي تصطبغ على حال زوارها أو قاطنيها 
من الشعراء. ومثل كل المدن الشعرية 
وغيرها. فإن لها حالات صعود وحالات 
هيوط. ها قد سقطت يغداد. وسقطت 
دمشق. والقاهرة فاتنة قديمة. فتنت آباء 
العامية فؤاد حداد وصلاح جاهين. ونادت 
مسحي اللحتويه ومدل فلققة للومةه تحصو 
بخفة. خفة الفاترينات المغسولة بالبنات. 
والبنات المغسولة بأحمر الشفاه. القاهرة 
المحتضرة. كانت آسرة هادرة ساخرة إلى 
آخر ما قاله سيد حجاب . كانت تحتضر. قبل 
الربيع العربي. بعنف وثقل. كان العجائز 
يملكونها بثقلهم ووطأتهم. حتّى صارت 
أقلّ وطأة وأكثر حفة. 

و تحضر ذا دون مكدو رتكا 
«صف واحد موازي للوجع» (دار الربيع 
العربي للنشر والتوزيع. القاهرة). فالقاهرة 
حاضرة آسرة. لاعتبارات المركزية 
وللفرصة. يأكلها الزحام ويأكل الحزن 
الزحام. تلك التركيبة المنطقية لمدينة قديمة 
النشأة في الزمن المتسارع الذي نحياه. هنا 
يتجلى الشعر كتأريخ للمكان الذي يسعى 
للتساقط عن عمد. عن القاهرة: «عاصمة 
كل الحزانى المجروحين /أكتر مدينة نني 

عين الشمس فيها ييصحى ويشاور على 
وشوشهم/ فتبان عليهم حرقته / أكتر مكان 
بتحس فيه وجع البشر من كل لون / وأي حد 
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شاعريّة المدن المختضّرة 


عبد الله غنيم 


0 


تقدر تحدد قدإيه الحزن فيه من مشيته /أكتر 
مدينة /ما بيلعبوش فيها الولادع البحر / 
غير لما انتفاض البحر يعلن غربته /ممنوع 
كمان على كل بنت سمارها ببهز الولاد/ 
تنزل تعوم /مش بس لأن عينيها بتسقي 
العالم كل معاصي السحر/لكن برضه لأن 
بلدنا مفيهاش بحر». © 

. ثمة نقاش دائم بين أهل الإسكندرية 
وافال القامره. كور كول مو ضتوع 
وحيد: إلى أي حدالإسكندرية أعظم من 
القامرة؟ ٠‏ وكيف هي مدينة الربّ أمَا 
القاهرة فمدينة الزحام والغبار؟ تستأهل 
الإسكشدرية انتماء الإسكندريين لها. الذي 
ينطوي على شوفينية؛ إذ للإسكندرية 
الخصوصية الشعرية ذاتها التى تملكها 
القاهرة. فهي مدينة موغلة في القدم. 
وهي الكو زموبليتانية القديمة. وحامية 
التعددية. إسكندرية الماريًا ٠‏ قبل أن تصير 
معقلاً لمدرسة سلفية كبيرة فى التسعينيات 
وتشيخ بعدما تهدّلت ملامحها الثقافية 
والجمالية لألسنتها وأعراقها القديمة: إلا أنها 
ومع تساقطها تظل محتفظة بجمال قديم: 
تقر مدينة الإسكشر الأكبر/ بإن الشاعر 
الأسمر/ ما عادش بيوحش الكورنيش /على 
المنكور وأي قاهري زعلان /يقول للنيل / 
وقال يعني خلاص النيل بيستحمل دموع 
الناس /على المذكور.. يبطل يشتكي للبحر / 
عشان البحر مش ناقص /كفاية دموع ناس 


تانية/ بتسقي البحر في الثانية.. بستين 
00 

للمتأملين حظ الشعر. المراقية والتسجيل 
مجالان رائجان للإيقاع بالشعر؛ ترى 
فتكتب. وكلما اتسعت رؤيتك. ضاقت 
عبارتك. فصارت شعرية. ترى فتحكي, 
مثلاءً حكابات عن وسط المدينة وحاناتها. 
عن قططها: 

«رينا/ خلقت ليه القطط من غير غطا؟ / 
شايف عينيهم ترتعش /أكتر من الرعش 
المزيف للبشر من غير شتا. / ربنا/ 
فهّمني ليه الخلق مش بيصلوا غير للبوح 
والمسألة /فهمني /ومش مجير أكيد/أنا اللي 
مجير ومبتلى/ بامتلاك الشعر والأسئلة». 

للقاهمري الذي يكتب الشعر تفاصيله 
الخاصة. وأفكاره الذاتية عن الخلاص وعن 
تبسيطه وتكثيفه لأزمات الوجود. حيث 
تيدو ذاتية التفاصيل لدى زيكا احلددافي 
غالبية قصائد مجموعته الشعرية الأولى: 
«بحبّك/لأنك آخر ميكروباص. . بآخر جنيه 
معايا /لأنك بِؤْ الميّة الوحيد/ لأنك فرصة 
الشمس الوحيدة.. في التخفي /رشوف/ 
بحبّك/ رغم إن كفك في السلام مش قد 
كفى ». 

وللقدر أو التزامن أو الحتمية -أيَاً كان 
الاعتقاد- دور في تفاصيل أي حدوتة. 
حتى لو كانت حدوتة بالشعر. وللدور 
مالهوماعليه؛ عليه يسقط الغضب 
والسخط. له ايتسامة راضية إن أحسن 
الفعل ٠‏ ولأن الفعل السيئ له الغلبة في 
كل القصص ٠‏ يتحمّل القدر النصيب الأكبر 
من سخط أبطال الحدوتة ورواتها أيضا. 
أو انتصارهم لمخيّلة تصنع سيناريوهات 
مغايرة لما حدتٌ: «باينت كل البدايات 
المفترضة /أنا.. ابن النهايات الغلط/ لو 
كان خرج م النار وهي بتحرقه / جايز.. 
كان عاد يقوة للصنم الكبير / صالحه / 
وطبّب دمعته/ وساب قليه بدل الفاس 
على كتافه». 


16أ2وع مالع .]//:وماخط 


العكان في ليق الأديي. ٠‏ وفي الشعر 
تحديداً. ٠‏ أهمَ من أن يكون الحيّز والحجم 
واالكالدة, وهوأعظم فاعليّة ؛ فهو متجِدَّرْ 
في أعماقه ومهووس بمآلاته. يتأثَّر به. 
كوشو تيه روفتعامي ويك وكاده ودى 
تعد التحمكل ٠‏ وإذّاك يصير المكان أكثرٍ 
عمقاً فق لمن لاعال (الخطتداريى وإدراكاً 
لمعطياته ودلالاته وتشكّلاته الجديدة 
والمختلفة التي لا يمكن فصلها عن مفهومه 
للزمن واللغة والكتابة. متفاعلاً معه عبر 
عملية التجادل / التجاذب بينه وبين الذات 
م ع 

في «معابر أمجد ناصر» (دار الفارس 
للنشر والتوزيع. عمان). يقترح علينا الناقد 
المغربي رشيد يحياوي بحث تجليات في 
شعر الشاعر الأردنى أمجد ناصر داخل 
ما يُسمَيه «شعريّة العبور والسفر». التي 
تكشف عن قلق المكان لدى هذا الشاعر أو 
قلق الشاعر بالمكان نفسه. فمن يتصفح 
أعمال الشاعر ينجذب منذ القراءة الأولى 
لإنهواء أماكنه النصّيّة إذهي متشظية 
يتقليات النات الشاعرة. 

ومن خلال استقرائه لرؤية أمجد 
ناصر للأماكن. رأى الناقد أنْها رؤية ناتتة 
متورّطة في طرح السؤال؛ وأن المكان عنده 
لاايمثل حيّزا فارغاً ٠‏ بل فضاءً للشخوص 
والأصوات والسياقات الحاملة للمعانى 
والأسئلة. وقداستدلٌ على ذلك ايتداءً من 
الباكورة الشعرية لهذا الشاعر. الكو سوام 
ب«مديح لمقهى اخر». ٠‏ إن يجد فيها أنمو ذجاً 
شعريًا يغصٌ بالمكان ويستقطر منه. فهو 

من أكثر دواوينه ذكراً لأسماء الأماكن. فمن 
جهة أولى. هناك تشاكل أماكن البداوة 
الوم من عمان إلى بيبيروت. 3 ذات 
موجودة ة را في المكان: المكان عر 
أليف بدل أن تملكه يملكها بكلّ غربته 
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عبد اللطيف الوراري 


إلثديد يدياوي 
معابرامجة تادر 


عنها. فلا يبقى لها سوى التحزر من 
سطوته باللفة». 

ومن جهة أخرى. وترتيباً على 
ذلك ٠‏ يظهر أن مصير ذات الشاعر هو 
الرحدل يوصفه أداة لمكتدريق المكان. ثم 
سرعان ما تجد الذات أنّ رحلتها هي رحلة 
فقدانٍ لا بُدَ منها ؛ وإنْ ذلك لمن الاتتالسيم 
المتلامحة التي تُشكّل فويّة هذه الذات 
التي نكتشفها في ديوان أمجد ناصر الأوّل 
وتستعيدها. بعلائم وتلوينات متنؤعة. 
دواوينه التالية. 

في حين تنبني مفردات المكان الآخر 
يبن «الهُنا» و«الهُناك». وهو مكان المدن 
البعيدة التى لا تصلها النات حتى بالحلم. 
لأنْها مندورة للمستحيل. من هناء تنكشف 
الرؤية التراجيدية للمكان التي تتصدع 
ب«القلق واستحالة البديل». وليس أهدّ ما 
بعكس هذه الرؤية مثل الرؤية العبورية 
ووضة ا ضدرووة وجوفجة فى الكراليا 
الأمكنة والتعبير عن تشظياتها ونتوءاتها 
الفاقعة. وفى هذا الصدد. ليس من الغريب 
أن تطفح لغة أمجد ناصر الشعرية أو 
الواصفة بالمفردات الدالة على «التامكن» 
ضمن سياق تشكيل الرؤية العبورية القلقة 
لدى الشاعر. 

واكتستخلض] الناف ركيد فكنا وى من 


في شعريّة العبور ومآلاتها 


قراءته لمجموع أعمال الشاعر. عدَّةَ تقلبات 
وحالات لأفعال العبور. ويحصرها في مثل 
مجموعة دالة ومائزة. تكشف عن تجرية 
كتابيّة تتطوّر باستمرار: العبور الجماعي ؛ 
حبث تتأمّل الذات الفردية فى مصيرها 
ومصير غيرها بصيغة الجمع. والعبور 
نحو الشتات؛ وفك تنديك الجفاعة إلى 
تلاش. العبور التطهيري ؛ يُمشّل فيه فعل 
العبور مطهراً وخلاصا وولادةٌ جديدة. 
والعبور بالخفّة؛ وهو عبور يستحوذ 
على شعريّة الشاعر آخذاً يمداركه لذاته 
وللكون والمكان. والعبور إلى الجسد وفيه 
يتّخذ الجسد المكان هُوِيَّةَ له فتنغرس فيه 
ف الكلدق ورووك اجون والسيون ل 
الأشكال؛ ويخص المكان البصري لشكل 
وجود الكتابة على الصفحة. 

وإذا كانت العبورات الخمسة الأولى 
تمك دو ضكف الدر شو كات والرموز 
والأحوال والتجارب التي يمتزج فيها 
اليومي بالمتخيّل و الونى بالسسموي» 
عبر لغة تواجه التصدّعات وجهاً لوجه 
غير معنيّة بالتجريد والأساطير الكبرى. 
فإنَ العبور إلى الأشكال يعني به الناقد 
قلقاً مكانياً من نوع آخر يشهد على عودة 
أمجد ناصر إلى مُسألة الكتابة بوصفها 
مكانا لعبور الأشكال من جهة. ويوصف 
الأشكال نفسها مكاناً لعبور الكتابة نحو 
تحقيق مغامرتها أو رغبتها القصوى في 
الإساعية من جهة أخرى. لقد وجد الناقد 
في كتاب «حياة كسرد متقطع» تحقّقاً لهذا 
لتقيع دق اللدق الك يدر فأمجد ناصر 
بنشر لأوّل مرة كتاياً شعريّاً خارج قصيدة 
الناكر [للمسطاوررة قير واتدق قماام االقفة 
ف أن مايكنيه بان على شكل قاقد 
وذلك ما خلخل أفق انتظار متلقّي الديوان 
وانتظاراتهم. 


أله وع مالع .]//:وماخط 


إنقاذ الأرض من 
الرأسمالية 


الغروج من الرأسمالبة 


من آجل إتقاذ الكوكب 


رسابتب الور نقيت 


ليه 1 
<< 4 
2 <” 2 
أصبح بوسع قراء اللغة العربية 
الاطلاع على كتاب الباحث 
الفرنسي هيرفي كيمف (من 

إجل إنقاذ الأرض. اخرجوا من 
اساي بعد أن امه 
المركر لكوم اللدرحمة في 
القاهرة , تحت عنوان «الخروج 
من الرأسمالية» يترجمة أنور 


مغدث. 


يتحدث الكتاب عن دخول 
الرأسمالية في مرحلة ممدتة. 
نجمت عنها أزمة اقتصادية كبرى. 
وفي الوقت نفسه أزمة بيئية ذات 
اففنه اذا كته وفوا تصوار 
المؤلف. فإن الخبار الوحيد 
المتبقي من أجل إنقان الكوكب 
هو الخروج من الرأسمالية, 
وذلك عير إعادة يناء مجتمع 0 
يكون فيه الاقتصاد حاكما بل 
أداة. ويتفوق فيه التعاون على 
المنافسة . ويكون للصالح العام 
الاولوات على الرتع” 
بشرح المؤلف في قصة ميتكرة. 
كيف غيرت الرأسمالية نظامها 
منذ العام 1. ونجحت فى 


فرض أنموذجها الفردي على 
السلوك. بالإضافة إلى تهميش 
السطى الككدة ‏ وللجررع 
من ذلك يحب أولاً التخخص من 
هنا الظرف السيكولوجي الذي 
وضعتنا الرأسمالية تحت وطأته. 
ويبين هنا الكتاب المؤلف من 
ثلاثة فصول. (الرأسمالية: 
كشف حساب قيل الرحيل. 
عصاب الأسواق. سراب التنمية 
الخضراء). خطر استمرار 
النظام الرأسمالي على البشرية 
بأسرها من خلال ثلاثة أنواع من 
المخاطر: بيئية واجتماعية ناتجة 
عن الاستهلاك المفرط للطاقة. 
ومخاط اجتماحدة نانحة عن 
الاشدياتك الدرف والستاسكه 
تتهدد الديموقراطية. 
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أوراق من 
يوميات حوذى 


عن مؤسسة شمس للنشر 
والإعادة #القاهرة : كدر للقاض 
العراقي المقيم في كندا. رحمن 
خضير عباس. مجموعته 
القصصية «أوراق من يوميات 
حوذي». 

قصيرة . وتمثل عصارة لتجرية 
الهجرة عن الوطن. تلك الهجرة 
بهمومها ومكاسيها؛ء ياشجانها 
ومسراتها. والتي تتحول الى 
قدر وامصدر ا فلم تكن المجموعة 
مجرك اوررق من فوميالت عورف 
بل هي تجارب حياتية تعرّض 
لها من وجنوا أنفسهم فجأة 
على قارعة الانتظار في أرصفة 
العالم.. لحظات يمتزج فيها 
الحقيقي والمتخيل لتؤسّس 


سن 


| عمل مصهر ماس 


زدلان مر برسكلت) حوؤع 


مسرحاً لأحداث صغيرة في 
محتواها؛ كبيرة فى تأثيراتها. 
حيث تزخر المجموعة بأناس 
محبطين يبحثون عن الخلاص. 
كما تزخر بالمُدن. وكآن قطار 
العمر يجري بدون توقف بين 
هذه المُدن والمحطات. للبحث عن 
سقف يحمي إنسانيتهم... وحدث 
تتساقط الأوراق كم إخر 
أخرى. لتسجل جملة من المواقف 
والاحتمالات. وحسايات الريح 
والخسارة. 

أحداث تنأى عن الوطن؛ ولكنها 
تبقى معلقة في حبل مشيمته.. 
تقمها الخاضن حمن حصدر 
عباس» إلى القارئ؛ وكأنه يقترح 
عليه أسئلة لم تزل معلقة وتبحث 
عن اجوبة. 

من قصص المجموعة: المقامة 
الكاريكاتيرية / مندن ومتاهات 
/ أسوار / شقة في المنعطف/ 
جذور ملّتُْ من الوقوف / اللوحة 
/ أوراق من يوميات حوذي / 
النهر. 


«حياة الفكر فى 
العالم الجديد» 


صدرت عن سلسلة إنساننيات 
بمكتبة الأسرة في القاهرة طبعة 
جديدة من كتاب «حياة الفكر في 
العالم الجديد» للدكتور زكي نجيب 
محمود. نضم الكتاب ثمانية 
فصول. يتناول الفصل الأول إنشاء 
دستور الولايات المتحدة ومساهمة 
جون لوك في وضع الأساس 
لذلك. كما يعرض لموقف تومس 


جيفرسون من حقوق الإنسان. أما 
الفصل الثاني فيعرض فيه لموقف 
رالف والدو أمرسن من قضدة 
استقلال الفكر؛ إن ألقى خطاياً 
عام 7381 أمام الشباب المتخرج 
في جامعة عراوك يعنوان «العالم 
الأميركي» وعد بمنزلة إعلان 
للاستقلال العقلى. 

ويعرض الفصل الثالث لفلسفة 
حوارنا ونم والمكالت المطلفة' 
في حين تناول الفصل الرايع 
موضوع منطق العلم والعمل. 
وفلسفة تشارلز ساندرز بيرس 
واصطناع المنهج العلمي. 

أمافي الفصل الخامس. فإن 
المؤلف يعرض ففلسفة وليم 
جيمس التي وصفها بأنها طريقة 
قديمة في التفكير إشارة إلى 
مصادرها اليونانية, ووليم جيمس 
أنمونذج للفيلسوف الأميركي. 
وعدوان الفلسفة الأميركية. وعرف 
باشتغاله بعلم النفس. 

بتناول الفصل السادس الفلاسفة 
الذين يتشيهون بالعلماء وأرادوا 
أن يجعلوا الفلسفة علماً كالعلوم. 
ومنهم رالف بارتن بري وأقطاب 
الواقعية الجديدة والواقعية النقدية. 
أما الفصل السابع فيعرض فيه 
لفلسفة جورج سانيتانا ونورث 
وايتهد. وأخيراً يعرض في الفصل 
الثامن للوضعية المنطقية ويتحدث 
عن كلع نكا نوريا ففى للم 
هذه المدرسة الفلسفية المهمة. 


جمهوريه 
الوعي 


في كتاب «جمهورية الوعي» (الهيئة 
العامة لقصور الثقافة. القاهرة) 
يقدّم الشاعر والمترجم محمد عيد 
إترافته اإنكانا فاده ف اتراكم 
قصائد شعراء من جميع القارات. كما 
لو انه اراد عولمة الشعر وقضاياه 
عبر اختيارات منتقاة يعناية لهؤلاء 
لسكا الندن و ادحتان علديم 
لترجمة قصائدهم إلى اللغة العربية. 
ويركز في كتابه لك كل كنض 
وهي الثورة؛ بما يتسق مع أجواء 
التوازات اف عالمنا التواه و تقلمها 
في تجلياتها المختلفة الإنسانية 
والفنية, سواء أكانت ثورة على 
الذات أم كانت ثورة على الآخر أم 
انقلاباً على النات والآخر معاً. من 
شعراء أوروبا نجد قصائد لكل من د. 
ناتك ا وعواكد عرا كي سسدمواين 
فد ١‏ افنشوافا سيمدو رسكا" عوكان 
أكيلوف. فرناندو بيسوا. ومن أميركا 
قصائد لكل من اميلي ديكنسون. آن 
سكستون؟ تشارلن دوكوافسكي” 
أدريان ريتش, أميري بركة؛ ألن 
غنسيرغ. ومن قارات أخرى قصائد 
لكل من الكسكير تسوالعستسين” 
رسول حمزاتوف. جلال الدين 


رو ٠‏ إضافة إلى شعراء من 
أفغانستان, ٠‏ جندوب إفريقبا. والهند. 
والكاريبي. 
قدّم إبراهيم لمختاراته يتوطئة تحت 
عنوان التكوالات جمهورية الوعي». 
أكد فيها أنه «في ظَ هذه التحولات 
الثورية التي تغمر يلادنا ومنطقتنا 
العربية. حيث تبث الثورة لهيبها 
في النفوس. ووميضها في العقول. 
وتتقمئص قميصها في الروح؛ ولأن 
منطق الحكمة قد تناهى إلى منطق 
الجنون أحياناً. وضرب العبث 
بمذراته في كلّ شيء حتى اختلط 
الحايل بالنابل: والثوري بمناهض 
الثوري. والجاد الصارم بالحادّ 
الاهوج. لربما ينيغي أن تكون الآن 
للشعر كلمة». 


16أدوع مالع .]//:وماخط 


الصادق 
النيهوم في 
«الدلال» 


أصدر المؤرخ سالم الكبتي 
كتاباً عن المفكر الليبي 
الصادق النيهوم (7391 - 
1) يعدوان «الدلال» [(دار 
برينتشي - بنغازي). خصّه 
بمقدمة دافع فيها عن الراحل. 


مع دحض للتهم الموجهة إليه. 
خصوصاً فيما يتعلق بعلاقته 
بالسلطة. 

الكتاب تضمن مقالات للنيهوم 
كُتبت بين 6691 و4791. 
ناقش فيها مسائل الحياة 
في ليبيا وفي الوطن العربي 


كتب الكبتي في المقدمة: «تلك 


مشكلة النيهوم بوضوح. ٠‏ لآأن 
السلطة اقتريت منه. صنْف 
أنه في ركابها. 55 
عملائها وأبواقها في محاولة 
لعزله خارج الإطار الذي 
سيظل- رغما عنهم- داخله.. 
وتشويهه بطريقة غير أخلاقية 
وجعله بين الناس في الجانب 
الأضعف». ويضيف: «النيهوم 
مع حدة القمع 5 يستطيع 
مثل الكشيرين سواه َك يواجه 
ديكتاتوريبة بمفرده.. لكنه 
بمحاولاته. حتى وإن كانت غير 
ظاهرة للناس. ويدت مهادنة 
أو ضعيفة. تظل تحسب له». 
ويختتم: «إن دراسة النيهوم 
والجية وضووونة له ولشيرن 
وبيتسامح فكري ونقاش 
نزيه وشجاع دون عاطفة 


أو مجاملة.. دون محاباة أو 
تحامل.. فمتى يتحقق ذلك 
اليوم قبل غد؟» 


0100012609021. 


فانتازيا 


يبدو الروائي اليمني الشاب 
طلال قاسم في روايته 
الأول «الواحد» (المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر- 
بيروت). كما لو أنه يرغب في 
تقديم شكل سردي مختلف. 
من خلال اللعب في ميدان 
الفانتازيا أو التخييل على مداه 
الأوسع. هو يسعى لممارسة 
لعجقى ومن كالط) الوق 
على إجابات أو تفاسير لهاء 
ولو بشكل جزئي. البطل «هو 
شخص ندعى جاك. من عائلة 
بريطانية. تفاجأت عائلته 
في صباح يوم الاثنين بأنه 
تحول إلى شخص آخر تماماً. 
ويدعي أنه شخص عربي من 
اليمن. ويطلق على نفسه 
الع الورااك ٠‏ لووك الكواد 
كثيرة 3 تدتمي بيشيء إلى 
عائلته البريطانية أو حتى 
إلى بريطانيا. وقد عاينته 
التكواه فك اللصتاى وكان 
بيدو غريياً فعلاً من الجلسة 
الأولى». وهو يذهب من هذه 


وانوي 0 


القاعدة في لعية السبرد عير 
سياقات زمنية متفاوتة على 
الرغم من أنها تحكي عن حدث 
واحد. ويلعب طلال قاسم 
على هذا الوتر طوال روايته 
التي سيكون القارئ- بسبب 
كثافتها- مطالباً بالحضور 
بذهن مستيقظ كي يكون 
قادرا على ربط كل ذلك 
السرد المتقاطع بكثرة حول 
حدث واحد وفي حكاية 
كثيرة بتفاصيلها ويحجمها 
(424 صفحة). وهو حجم 
ضخم مغاير لمعظم الروابات 
اليمنية. 


العبث الواعي 


«في رواية أخرى» لمحمد 
علاوة حاجي (628م - 
الجزائر) سجّلت اختلافها بداية 

من العنوان وصولاً إلى تقنية 
وطريقة الكتابة. هي رواية 
محدرلة ف الحفا سكل ٠.‏ مفدوا كه 
على تعدّد الاحتمالات المتضادّة 
وغير المتوقعة أحياناً. كأنها 
تريد القول إن الحياة مستحيلة 
بدون احتمالات. في فصولها 
نجد أنفسنا كأننا نقرأ مجموعة 
من القصص القصيرة وبسياق 
متلاحق ومتتال ومتصادم. فما 
يمكن قوله إن القصة القصيرة 
مذوااد اه ف الروانة وحلكدا 


وهنا لأن حاجي قاص في 
المقام الأول. هذا ما يعني 
أيضاً أن فن القصة ما زال 
سكنه يشكل ماء ولم يتمص 
0 

تكن ورا تركيب للزمن. 
للأماكن وللشخصيات. كأن 
هناك وظيفة مغرية فى 
متن الرواية تمارس لعبة 
خلق وإعادة خلق. لعبة 
بناء وإعادة بناء. لعبية 
سيرد وإعادة سيرد يصياغات 
أخرى. هذه كانت لعبة السارد 
بامتياز. 

من فصل إلى آخر ومن احتمال 
إلى آخر. نكتشف أنها روابة 
مفتوحة على العبث الواعى. 
العبث الحامل لأسئلة النات 
والهوية والوجود. وهي 
منطلقة من الواقع ومنتبهة 
ومنتهية إليه. العبث هنا يلعب 
ب/ ومع الاحتمالات. وهذا 
ما نلاحظه أيضاً فى أبطال 
وشخصيات حاجي. التى 
تعبث ب/ومع الاحتمالات. 


تستعرض روابة «نساء القاهرة 
- دبي» [الدار المصرية اللبنانية, 
القاهرة) للروائي ناصر عراق 
مسيرة أاسرة مصرية مسيحية 
على امتداد نحو 40 سنة. بدءا من 
العام 1973 وحتى العام 2011. 

بلغة سلسة وأحداث متسارعة. 
تقدّم الرواية رصساً دقيقاً 
للتحولات التي حدثت لهذه الأسرة 
ومدى ارتباطها بالتحولات التي 
شهدتها مصر منذ حرب أكتوبر 
13 00 بالتطورات 


والمستجدات العربية الفارقة, 
ووصولا إلى مرحلة «ثورات 
الربيع العربي». 


ربما كانت هذه هي المرة الأولى 
التي نطالع فيها عملاً إبداعياً 
مصرياً يظهر الأسرة المسيحية 
بشكل ملحمي. حيث تتوالى أربعة 
أجيال بدءاً من الأستان جرجس 
مدرس اللغة العربية المستنير 
والمحت لطه تكسن وكزوا 
بابينته إنصاف التي يتوفى زوجها 
الضايط بالقوات المسلحة خلال 
حرب أكتوبر/تشرين. ثم ننتقل 
إلى أبنائها من بعد ذلك سوزان 
ومينا وأنجيل. وينتهي بنا الأمر 
عند الجيل التالي الذي يتمثل في 
ماذلدن و فلتت اندي اسوران” 
لغة السرد في الرواية هي العربية 
الفصحى في معظم الأحيان. 
وتتسم الحكاية بعناصر التشويق 
والإثارة. مع وعي تام بجماليات 
المكان. سواء أكان ذلك في 
عاصمة المحروسة أم كان في 
مدينة دبي التي باتت ترمز إلى 
الحداثة والبناء. بساطة اللغة 
وجاذبية السرد يصنع ناصر 
عران حضو ره او تعره كن عصرم 
جمهور الرواية بالتصاقه بالمرأة 
وكضاتافكا. واحتتمامه تندوف 
الفنون. خاصة الغداء والرسم. 
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حوار: عبد المجيد دقنيش 


المفوج السينماني التونسي الطيت الو حيشي» غرفناه من خلدل 
عدة أعمال سينمائية متميزة حازت على إعجاب الجمهور والنقاد 
على حد السواء. على غرار «ظل الأرض» و«مجنون ليلى» و«غوراي 
جزيرة الجد» و«عرس القمر» و«رقصة الريح» و«أهل الشرارة». - 
في هذا الحوا والطاائت حو كدرت من تجرية الطيب الوحيشي . 
ونتعرف على رؤاه الفنية انطلاقاً من فيلمه الجديد «طفل الشمس». 


الطيب الوحيشى 


الركوب على الثورة فنياً مسألة فيها تسرع 


8 «طفل الشمس» عنوان ن فيلمك الجدند.. 
أي أبعاد فنية ومضمونية لهذا العنوان 
في قصة الفيلم؟ 


- في اعتقادي أن العنوان ينبغي أن 
يتطابق مع الموضوع ومع فحوى العمل 
الفنى والإبداعى ككل. وقد اكتشفت صدفة 
أن أغلب عناويني تأتي من دراساتي 
الفلسفية لاثار غاستون ياشلار. والعنوان 
دوماً يعطينا صورة شاعرية أبحث عنها 
وارجو ان تكون موجودة في أعمالي. 
قصة الفيلم بسيطة ولكنها ليست بريئة. 
وتحكي قصة ثلاثة شبان يسهرون إلى 
مطلع الفجر وبعد ليلة صاخية يقتحمون 
منزلاً ويجدون أنفسهم أمام شخص نكتشف 
أنه كاتب أدبي ومن ثمة تبدأ حبكة الفيلم 
وقصته التي تحمل شيئا من التلاعب 
والتشويش من قبل الكاتب.ٍ لكن أبعاد 
هذه القصة تبدو لي عميقة لأن فيها بحثاً 

عن الهوية وبحثاً عن الأب. والأب هناء 
يفهم دون العودة إلى فرويد ومفهوم قتل 
الأب. وأيضاً بحثاً عن القرية بكل ما 
تحمله من أبعاد رمزية. كما تشير قصة 
الفيلم إلى موضوع دور الكاتب والمثقف 


010001260902. 


وأيضاً إشكالية علاقتنا بالآخر والهويات 
المتعددة للإنسان العربي فهو المسلم 
والبربري والمتوسطي والإفريقي. 


يلاحظ أن قصة الفيلم تحمل الكثير 
من سيرتك الذاتية. فهل نحن أمام فيلم 
يؤرخ لحياتك الشخصية؟ 


- أي عمل فني ليست فيه مراوحة 
بين الذاتي والموضوعي لا أعتبره عملاً 
إبداعياً ٠‏ فكل عمل إبداعي فيه شيء من 
الذاتية. وأنا مثلاً انطلقت من هذا الحادث 
الفظيع الذي تعرضت له. وهو قدري. 
ولكنني لم أقتصر على ذلك. بل إن حبكة 
الفيلم معقدة وفيها الكثير من الأحداث 
الخيالية. وبصفة عامة إن السينما تعتمد 
على المشهد وتحاول أن تقدم للمتفرج 
شيئا يلبق ينه ويتازءم مع ذوقه وترمد 
أن تؤثر فيه وتحفزه على التفكير. هذا 
هو تصوري للسينما وعادة في أعمالي 
أنطلق من واقعة وقعت لي. 


8 ولكن شخصية الكاتب التي بؤدي 
دورها هشام رستم تشيهك حد التطايق؟ 


- لا. هنذا ليس صحيحاً وليس 
بالضرورة, فمثلاً في فيلم «رقصة الريح» 
اخترت المخرج الجزائري محمد شويخ في 
الدور الرئيسي حتى لا يقول من يشاهد 
الفيلم إن هذه الشخصية هي شخصية 
الطبب الوحيشي. ولذلك في اعتقادي 
أن هذه مسألة مغلوطة رغم إقراري بأن 
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الفن ذاتي أو لا يكون ٠‏ وهذا مثلاً ما 
سار عليه وودي ألان وبارغمان وجون 
هوستن. غير أن هذه الذاتبية ينيغي ألا 
تطغى على المواضيع الرئيسية التي 
يتطرق إليها العمل الفني. وللأسف حالة 
التخلف التي نعيشها في الوطن العربي 
وفي دول جنوب المتوسط تفرض علينا 
طرح قضايا وتساؤلات ملحة وانية ومهمة 
ونبتعد عن الأسثلة الذاتية. ويجب ألا 
نغخض الطرف باسم الإيداع عن مواضيع 
أنية خطيرة تستحق التطرق إليها بجدية. 
إن الإنسان العربي أصبح يتساءل عن 
دينه وثقافتقه وحضارته وشخصيته 
وتاريخه وهويته ولا يجد نفسه بين 
كل هذه التجاذيات التى أصبحت خطرة 
على حياتنا ووضعنا الأمني. 


شخصية «يانيس» الشاب الذي رجع 
من فرنسا ببحث عن جذوره وعن ايبه. 
هي شخصية مكثفة ومحورية في الفيلم 
وتحمل في داخلها عدة أيعاد ورموز. 
وبين الشمال والجنوب يضيع «بائيس» 
ويسافر بحثا عن هويته وأصله. 
وقد استحضرت من خلالها شخصية 
مصطفى سعيد في روابة «موسيم 
الهجرة إلى الشمال» للطيب صالح. 
فأي قصدية وأي أبعاد لهذه الشخصدة؟ 
ولماذا هذا التشاوّم المغكلف والمرافق 
لحياتها ومصيرها؟ 


شكراً. . سؤال في مكانه. شخصية 
«يائيس» فيها الكثير من الدلالات 
والرموز. فيانيس أصله أوروبي وإفريقي 


0100012609021. 


مشهد من «طفل الشمس» 


اعسوم أأمد1 
لللنديينا 


ومتوسطي. قدم من أوروبا بحثا عن 
أبيه الذي هو من شمال إفريقيا وقد فعل 
ذلك حتى يقرب بيننا. وإن أخذت هذه 
القصة وقارنتها بواقعنا الراهن ستجد 
تطابقاً كبيراً وتوازياً. وما تصفه أنت 
في سؤالك بأنه تشاؤم إنما هو واقعية 
مني وتساؤل واع. 


ها البحث عن النات والجذور في 
شخصية «يانيس» هل هو بحثك عن 
ذاتك كمبدع وتساؤلك عن وجودك 
ومعناده؟ 

- أنا متوازن الذات والحمد لله 
والوجودية انتهت مع جون بول سارتر. 
ولكن المسالة في نظري اصبحت مسالة 
وعي يتكشك يحكم واقخنا المؤلم, ٠‏ لتأخذ 
مثلا خريطة العالم العربي أو حتى إفريقيا 
والمسألة قد وصلت أوكرانيا وفنزويلا: 


هذا الواقع المؤلم كما أشرت هو نتيجة 
للعولمة وما بعد هذه المرحلة الخطيرة 
التي انحدر فيها الوعي الإنساني وخرجت 
إلى انيطح قخبابا جديدة».ولننك عله 
أنا لا أريد فلسفة وجودية وإنما أبحث 
عن وعي شعوبنا العربية. 


8 الاشتغال على الذاكرة والبحث عن 
الجذور والذات. تيمة أساسية في أغلب 
أعمالك السابقة. هل تسعى إلى مشروع 
فني متكامل من عمل إلى آخر؟ 


- في مساري المتواضع أومن بأن 
الإنسان يجب أن يتساءل والمشاهد ينيغي 
أن بيعي بما يحدث حوله وبعلاقته بنفسه 
وبالآخر وبالعالم؛ أن يعي بموقعه في 
المجتمع. ومن هنا أومن بالوحدة الفنية 
والتكامل بين كل الأعمال السينمائية التي 
أنتجها ومن خلال ذلك كله أحاول أن 
أخلق مساري وأحافظ على أفكاري وأكون 
مخلصاً لها. بالنهاية أستطيع أن أقول 
إن مشروعي الفني ينبني على الإنسان 
في إطلاقيته. 


لاحظنا أن الفيلم لم يتطرق بصفة 
مياشرة إلى أحداث الثورة التونسية؟ 


- أظن أن الشثورة التونسية مازالت 
في حالة مخاض ولا يمكن الركوب عليها 
الآن وحبسها في عمل فني متسرع. هذا 
من ناحية. ومن ناحية أخرى. لعلمك. 
فقد أنجزت فيلماً قصيراً في فترة سايقة 
عن الثورة بعنوان «أهل الكبرارةة و أخا 
راض عنه ومرتاح الضمير. ولا أعتقد بأن 
الأبديولوجيا تقتل الثورة ولا الإبداع. 
ولكن في الآن نفسه لا يجب الركوب على 
الحدث بتسرع. ومثلاً المخرج سيرجي 
ايزنشتاين حينما كان يعمل لصالح 
الشيوعية أنجز أفضل أعماله. كما أن 
الثورة لا يمكنك أن تعطيها حق قدرها 
إلا بعد أن تكتمل. 
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لا أنكر حجم القلق الذي شعرت به 
من كم المقالات النقدية التي نشرت عن 
أحدث أفلام المخرج الكبير محمد خان 
«فتاة المصنع» ([قبل طرحه). وبالرغم من 
اطمئناني لآراء كثير من الزملاء والأساتذة 
الذين أثنوا عليه. وقناعتي -كمشاهد في 
المقام الأول- أن «سينما خان» لا تخذل 
عاشقها. لاسيما وإن كان مصرياً ومن 
أبناء «الجيل» الذي أنتمي إليه. بكل 
ما تحمله الكلمة من خصوصية ثقافية 
ساهم في صقلها سينما الشاب الذي 
ناهز السيعين «خان». فقد اثرت انتظار 
العرض الجماهيري للفيلم - وإن كنت 
استمتعت بمشاهدته قيل ذلك يشهرين 
تقريباً. أردت منح عقلي فرصة التمرد 
على تلك «الإيفوريا الخانية» المصحوب 
بها الفيلم بمشاهدتي الثانية له لكن إذا 
بي أتماهى معها. فالعمل الجميل يفرض 
ذاته. بل ويؤكدها مع كل مشاهدة وإن 
تكررت عشرات المرات. 00 

تطل علينا «فتاة المصنع» او اصغر 
«ينات خان» من خلال قصة «هيام / 
ياسمين رئيس» التي تدنو بخطوات 
ثابتة نحو العنوسة كسائر بنات جيلها 
وطبقتها الفقيرة. وتقع من أول نظرة في 
حب المهندس «صلاح /هاني عادل» اين 
الطبقة الوسطى. بكل الشباب والوسامة 
التي تجعل منه فارس أحلام أي فتاة 
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القاهرة: محمد عاطف 


في سنها وظروفها. لكن لا تلبث قصة 
الحب التي نمت داخلها - من طرف 
واحد- أن تغترب من نهابة مأسوية. 
لولا حب وانحياز «خان» المعتاد لبناته 
من جهة؛ وإلى من هم «تحت» من جهة 
أخرى. كما لم تأت النهاية على النمط 
السعيد المعتاد الذي يتوج قصص الحب. 
فانتصار الأنثى لا يتلخص دائماً فى 
حصولها على فتى أحلامها. فاسترداد 
الكرامة والاعتداد بالنفس أهم وأبقى.. 
وهو ما يؤكده «خان» ليبناته دائما.. 

بداية من الانتقام العنيف الذي قامت 
به «نوال - موعد على العشاء». مروراً 
بصبر ورباطة جأش «دلال- الحريف», 
أو الحرص على الحرية الذي تتمتع به 


«كاميليا- أحلام هند وكاميليا». وانتهاء 
بانتصار آخر عنقوده «هيام». 
استطاعت قوة الانثى في فيلم «فتاة 
المصنع» الفصلٍ في عدة ة أمور مثتلت 
جميعاً عدداً كبيراً من العناصر الجمالية 
في الفيلم. ولا يقصد بالأنثى هنا «هيام» 
فحسب؛ بل أمها «عيدة /,سلوى خطاب». 
وخالتها اسسرة رمسو مكنيد فك 16 
وزميلتها «نصرة /ابتهال الصريطي». 
فقد عضدت قوة كل من (عيدة وسميرة 
ونصرة) «هيام» في لحظات ضعفها. 
حيث كادت «عيدة» تشطر زوجها بالسكين 
عندما أتى بإخوتها لممارسة ذكورية 
انتقامية هوجاء على ابنتها. وثأرت لها 
من ظلع الجدة. أما «سميرة» فاحتضنتها 
عندما أحست انهزامها الطيقي أمام 
حبيبها. وعندما لم تستوعبها الأم في 
بداية الأزمة. كما دافعهت عنها «نصرة» 
مراراً ضد نميمة وتنمر فتيات المصنع. 
بالضبط. مثلما كانت «هيام» قبل أزمتها 
صفيتهم الوفية. فقد مثلت «هيام» رجل 
البيت الثاني لأمها. وحفظت سر خالتها 
التي أخفته حتى عن اينتها. وظلت 
الصديقة الوحيدة الوفية لزميلتها. 
أنقذت «قوة الأنتى» الأحداث من 
الوقوع في فخ ميلودرامي في كثير 
من المشاهد. وبدلا من أن تؤول كثير 
من المشاهد القاسية إلى بكائية زاعقة 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


تدل على القهر الذي تعيشه الأنثى في 
المجتمع المصري. تحولت إلى مشاهد 
مخوزية تعدن عن:روعة القيلم؛ ينوا 
على مستوى التأليف. او الإخراج. او 
الأداء. 

وأظن أن الرسم المحكم الذي وضعته 
مؤلفة الفيلم «وسام سليمان» لشخصيات 
«فتاة المصنع» من خلال علاقاتها الثنائية 
بيعضها. كل على حدة. سيجعل من 
الفيلم نموذجاً يدرس لسنوات. بالإضافة 
إلى روعة التفاصيل الإنسانية التي لمست 
الأرض برهافة شديدة . فضلاً عن تأكيد 
«فتاة المصنع» أن الصعود القوي والمتميز 
لمخرجات السينما الجديدة أمشال أيتن 
أمين ونادين خان وماجي مرجان... يسير 
بالتوازي مع صعود لمؤلفات يعبرن 
عن نيض السينا الجديدة أمثال. علا 
الشافعي ومريم نعوم ووسام سليمان 
وغيرهن. 

انحاز «خان» إلى طيقة «هيام» مقايل 
تذيذب وجبن طبقة «صلاح». فالرضا 
اهم ما تتغذى عليه «هيام» ومحيطها. 
بينما الخوف على «التسكيز الطبقي» 
استناداً إلى لقب «الياشمهند, و» كان 
المحرك الأساسي لفظاظة «صلاح» 
وأمه عند الأزمة. فأقل القليل يكفى طبقة 
«هيام» ويشعرها بالأمان. ولاأدل على 
ذلك من المشاهد بديعة التشكيل للأم 
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«عيدة» وهي تحتضن زوجها. أو نوم 
«هيام» وأختها الصغيرة وخالتها في 
صندوق سيارة النقل التي يسترزق 
بها زوج الأم كسائق. وكأن صندوق 
السيارة يمثل ملاذاً آمناً ومنزلا بديلاً عند 
الشدة. لاايجرؤ أحد على إيذائهم فيه. 
بينما أقل تهديد يمس «الوضع الطيقي» 
أظهر «صلاح» مرتعداً يقذنف «هيام» عن 
ضعف في مشهد «لقاء جروبي» بوابل 
من الطعنات في شرفها حتى يزيل عن 
نفسه شبهة تضطره إلى الزواج منها. 
وبالتالي النزول الاجتماعي درجة. لترمقه 
«هيام» ينظرات أسى ثم وعيد بأن ينال 
جزاء إهانة شرفها إذا ما استمر في حديثه 
المقبت. مما جعله مذعوراً أمام ثبات 
جسدها التنحيل . وقوة نظرات ينت اليلد 
التي لا تطيق كلمة على سمعتها. وهو 
أحد أهم المشاهد التي أظهرت براعة 
«خان» في توظيف وجهين سينمائيين 
شابين طالما تم التشكيك في موهبتهما. 
ليلفت - كعادته في إعادة صناعة النجوم 
- الأنظار لقدرات تمثيلية هائلة لدى 
هاني عادل وياسمين رئيس. لم تكن 
أخذت الفرضة المناسية حتى نطق 
«خان» أول «أكشن» فى في «فتاة المصنع». 
الحديث عن الأداء في «فتاة المصنع» لا 
يمكن ان دمر دون الانحناء امام العيقرية 
التمشيلية «لسلوتيّ» الدراما المصربة 
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سلوى خطاب وسلوى محمد علي. 
فبينما كانت سلوى خطاب تستدعى 
بنكاء وحرص شديدين في آن واحد 
شبح الأم «سمرة- نيران صديقة» الذي 
لعبته ببراعة منذ شهور. واخرجت اعنب 
ما فيه لبنتج «عيدة». لم تشأ سلوى 
محمد علي استدعاء شبح العمة «وجيدة- 
مذكرات مراهقة» أو الخالة «مديحة- ذات» 
لتثبت وعياً فنا يعمق الشخصية التي 
تلعبها في كل عمل. وتجنب تام للتعامل 
معها من على السطح. وإن تشابهت 
الشخصيات؛ لتستطيع عملاً تلو الآخر 
التمرد على قولبة الدور الواحد باقتدار 
بليق بموهيتها الاستثنائية. أما عن 
الوجه الصاعد «ايتهال الصريطىي» فقد 
الستظاقت لحت زور لتصير: انو ليه 
جعلت من الصعب تخيل ممثلة أخرى 
تمثل الدور. 

وأخيرا. فقد توج صوت «السندريلا» 
الجرعة السينمائية الدسمة لفيلم «فتاة 
المصنع» بكم ما تحمله من جماليات. 
خبت لعب :دور السكتات الف و سدقية بين 
فصول التصاعد الدرامي في سيمفونية 
«خان» الجديدة التى اختتمت بمقطوعة 
راقصة على أنغام الساحر جورج 
كازازيان. تدق أجراس بشارة عام 
سينمائي لم نر روعته منذ سئوات 
طويلة. 
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«مسقط السينمائى الدولى» 


تتّحد المهرجانات العربية 


١ :‏ تتحد 


مسقط: محمد اشويكة 


أسدل الستار على دورة هذه السنة. 
وهي الثامنة من فعاليات مهرجان مسقط 
السينمائى الدولى التى نظمتها الجمعية 
العمانية للسينما بمدينة مسقط خلال 
الأسبوع الأخير من مارس المنصرم. 
وقد شهد حفل الافتتاح. الذي تخللته 
عدة فقرات فنية وتكريم مجموعة من 
الفنانين. تأكيد إدارة المهرجان فى 
كلمة افتتاحية بالمناسية على أن أحلام 
السينمائيين العمانيين فى التأسيس 
لصناعة سينما عمانية هي أحلام 
مشروعة. وبالتالي فهي تحتاج. اليوم. 
إلى تضافر مجهودات جميع المعنيين 
بذلك من مؤسسات حكومية ورجال 

وقدتمٌ على هامش هذه الدورة 
تدشين المينى الجديد للجمعية العمانية 
للسينما من خلال عرض أكبر لوحة 
في العالم للفنان الفلسطيني حجمال 
بدوان التي تعبر عن مده 
الفلسطيني ويبلغ مقاسها  20(‏ 15 
متراً). إضافة إلى لوحات فوتوغرافية 
لمؤسس التليفزيون العماني المخرج 
الألماني مانفريد كلوبش. الذي أبدع 
في التقاط عدد من الصور النادرة 
لسلطنة عمان خلال السبعينيات من 
القرن المنصرم . فضلاً عن معرض متنوع 
للصناعات التقليدية. 


الأفلام المشاركة في المهرجان وصل 


60.أ2 ماو 01000126 


عددها إلى 23 فيلما روائياً طويلاً. 
0 أفلام تسجيلية طويلة. 28 فيلماً 
قصيرال 22 فيلماً تسجيلياً قصيراً. 
و 47 فيلماً روائياً قصيراً تمثل بلدانا 
عربية وإسلامية وأوروبية وإفريقية. 
كما بَرْمَجَ منظمو هذه الدورة عروضاً 
بانورامية للسينما الهندية والإيرانية 
استطاعت أن تفتح عيون الجمهور على 
الغنى السينمائي لهذه اليلدان وتعدد 
تجاريها. وأن تطَلِعَهُم على فرادة 
أساليبهاء. واختلاف مرجعياتها الفنية. 

وتحقيقاً لأمداف الجمعية الرامية 
إلى الرقي بالفعل السينمائي العماني. 
إباعاً وتكويناً . فقد عرفت هذه الدورة 
تنظيم ورشات تكويئية لصالح المهتمين 
سكيلف المذا زات السنعة النصرية , حيث 
أشرف ثلة من المتخصصين على تأطير 
محترفات التمثيل. والتصوير السينمائي 
والتليفزيوني. والإخراج السينمائي. وفن 
كتابة السيناريو. والإنتاج السينمائي 
والتليفزيوني, والنقد السينمائي والفني.. 
وذلك ما دعمته بعض اللقاءات المفتوحة 
مع الفنانين والمخرجين من ضيوف 
المهرجان. وانعقاد بعض الندوات التى 
تهدف إلى التعريف بالمؤهلات البشرية 
والطببعية والثقافية و اللوحيستية لسلطنة 
عمان فى مجال السينما. خاصة أنها 
تتوافر على فضاءات جغرافية متنوعة 
الجمال والتضاريس. 

ولعل من بين أبرز ما شهده 
السورجنان: تأسيسسن الاتحاد العام 


للمهرجانات والنوادي السينمائية 
العريية. وذلك من خلال تلاوة إعلان 
مسقط. الذي صادق عليه ممثلو الدول 
التالية: المغرب والبحرين والكويت 
القانون الأساسى والهباكل التنظيمية, 
وكذا استكمال الهيكلة خلال الدورة القادمة 
من مهرجان الإسكدرية. الذي سينعقد 
في غضون شهر سيتمير القادم. كما 
عرف المهرجان توقيع اتفاقيات للتوأمة 
بين مهرجان مسقط السينمائي الدولي 
ومهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف. 
ومهرجان الإسكندرية. ومهرجان سينما 
المرأة بهولشا. فضلاً عن توأمة الجمعية 
العمانية للسينما ونظيرتها الموريتانية . 
والنادي السينمائي بالكويت. 

كَرَّمَ المهرجان الفنان العمانى سالم 
بهوان. الذي شاهد جمهور هذه الدورة 
فيلمه «مرة في العمر». وعددا من 
الأسماء في مجالات الإبداع السينمائي. 
منهم: النجم الهندي ماموتي. والفنان 
الاردني جميل عواد. والمخرج التوئسي 
رضا الياهي. والمخرج العماني مال 
الله درويش. ومدير الإنتاج العماني 
قاسم السليمي. حيث تسلموا خلال حفل 
الاختتام دروع المهرجان بعد التعريف 
أعمالهم الفنية. ويهذا الصدد احتفى اتحاد 
الفنانين العرب برئيس المهرجان خالد 
بن عبد الرحيم الزدجالي. 

وفي ختام هذه الدورة حصل فيلم 
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«ميسي بغداد» للمخرج سهيم عمر 


خليفة ضمن مسايقة الأفلام الروائية 
القصيرة على جائزة الخنجر الذهبى. 
وفاز فيلم «فردة شمال» للمخرجة سارة 
رزيق على جائزة الخنجر الفضي. بينما 
عادت جائزة الخنجر البرونزي لفيلم 
«طهور» للمخرج أنور الرزيقي. أما فيما 
يخص مسايقة الأفلام التسجيلية فقد 
نال فيلم «العودة إلى مونلوك» للمخرج 
محمد زاوي جائزة الخنجر الذهبي . ونال 
فيلم «ناجي العلي» للمخرج فائق جرادة 
جائزة الخنجر الفضي. في حين ذهيت 
جائزة الخنجر البرونزي لفيلم «اوني» 
للمخرجة سالى أبو باشا. 

حصل الفيلم التركي «زير» على 
جائزة الخنجر الذنهبي كأفضل فيلم 
أجنبي. بينما اقتسم جائزة أفضل 
سيناريو للفيلم الروائي الطويل كل 
من الكاتب نعيم نور عن فيلم «عيون 
اللبل». والكاتب «هيثم المسلمي» عن 
فيلم «أجنحة الجنة». وحصلت الكاتبة 
فاطمة بنت محمد المخينية على جائزة 
أفضل سيناريو قصير عن فيلم «مرام». 

وحاز الفيلم المصري «هرج ومرج» 
للمخرجة نادين خان على جائزة الخنجر 
النهبي ضمن مسابقة الأفلام الروائية 
الطويلة. فيما حصد الفيلم المغريبي 
«المكضوب عليهم» للمخرج محسن 
البنصري ثلاث جوائز وهي: جائزة 
الخنجر الفضي وجائزة أفضل سيناريو 
للكاتبة نعيمة ريحان وجائزة أفضل ممثل 
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لعمر لطفيم ٠‏ أما الفيلم السوري «مريم» 
للمخرج باسل الخطيب فحصل بدوره 
على ثلاث جوائز. حيث فاز بالخنجر 
البرونزي. وحاز مدير التصوير فرهاد 
محمود على جائزة الخنجر الذهبي لأفضل 
تصوير. ونالت الممثلة السورية صباح 
جزائري جائزة أفضل ممثلة عن دورها 
المتميز في نفس الفيلم. 

وفى مسايقة سينما المراة فازت 
المخرجة سالي أبو باشا بجائزة الخنجر 
النهبي عن فيلم «كيف تراني؟». بينما 
منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة 
للمخرج المغربي محمد عهد ين سودة 
عن فيلمه «خلف الأيواب المغلقة». ومن 
جهة أخرى منح اتحاد الفنانين العرب 


المكرمون والضيوف 


حفل الافتتاح 


جائزته للفيلم السوري «سلم إلى دمشق» 
للمخرج محمد ملص . وآلت الثانية للفيلم 
التسجيلي «الواحات العمانية» للمخرج 
خالد الحضري. 

مهرجان مسقط السينمائي الدولي 
حدث سينمائي وثقافي مهم. ويشكل 
مع باقي مهرجانات الخليج العربي 
نافذة إضافية من خلالها يرسخ تقاليده 
السينمائية الخاصة والمنفتحة على الدول 
العربية والأجنيية ذات التداخلات التثاقفية 
المتعايشة. الأمر الذي سيكسيه موقعاً 
متميزاً في خريطة المهرجانات العربية 
التي تعرف منافسة شديدة من حيث 
الحضور وتنويع البرمجة ودعم وتسويق 
السينما المحلية. 
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على امتداد 100 دقيقة هى مدة عرض 
فيلم «فندق بودابست الكبير». يمارس 
المخرج ويس أندرسون (1969) لعبة 
الساحر الذي يستخرج من قبعته كل 
ماهو كفيل بإيقاء انظار المتفرجين 
شاخصةً على حافة الترقب والدهشة. 
مخرج فيلم «ذا رويال تانئياومز» 


02.60و 01000126 


/ 
ير 
5 


9 


غيدا اليمن 


(2001) الذي رُشّح لعدة جوائز من 
بينها جائزة الدب الذهبي في مهرجان 
برلين للعام 2002. يبرع هذه المرة 
أيضاً في إدارة فريقٍ مزدحم بالممثلين 
النجوم في طليعتهم رالف فاينز في دور 
السيد غوستاف. مع أدريان برودي 
وويليام دافو وجود لو وهارفي كايتل 
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مشهد من فيلم «فندق بودابست الى 


«فندق بودابست الكبير» 


وإدوارد نورتون وبيل موراي وأوين 
ولسون. وهنان الأخيران من القواسم 
المشتركة في معظم أفلام أندرسون. 
وكل من هؤلاء يمكن أن يكون لوحده 
بطلا لفيلم. لكن اندرسون ينجح مع 
ذلك في جمعهم وإقناعهم بالظهور في 
أدوار ثانوية. إلى جانب توم ويلكنسون 
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وأف. موراي أبراهام وآخرين. 

في بلدٍ أوروبِي متخيّل يحيلنا اسمه 
(زوبروفكا) إلى الجزء الشرقي من القارة. 
وعلى خلفية الأعوام المضطربة التي 
سبقت اندلاع الحرب العالمية الثانية, 
تجري أحداث الفيلم . ٠‏ وتُستعاد أمامنا 
في موجات «فلاش باك» مركبة. نرى 
من خلالها الكاتب (ويلكنسون) يتذكر 
نفسه في شيابه (يؤدي الشخصية 
جود لو) مستمعاً إلى السيد مصطفى 
(أف موراي ابراهام) يروي له حكاية 
فندق «غراند يبودايست» أيَامَ محجده. 
من خلال حكاية موظف الاستقبال 
السيد غوستاف الذي درج على مرافقة 
النزيلات المسنات والاهتمام بهن وبتلبية 
رغباتهن ونزواتهن. وإذ ينضم الشاب. 
حينها. مصطفى الملقب ب«زيرو» (طوني 
ريفولوري في أداء جميل) إلى طاقم 
الفندق . يأخذه غوستاف تحت جناحه 
لتنشأ بينهما علاقة ولاء وصداقة لا رغبة 
لدى أي منهما بالفكاك منها. 

بسهولة بالغة إذن. تقع نزيلات 
الفندق أسيراتٍ لسحر السيد غوستاف. 
وحين تفارق مدام دي (تيلدا سوينتون) 
الحياة في ظروف غامضة. توصي له 
بلوحة «الولد مع التفاحة» الثمينة. 
فيتهمه ابنها ديمتري (أدريان برودي) 
يقتلها. لتتوالى بعدها سلسلة من 
الجرائم والملاحقات المجدنونة التي تدفع 
بغوستاف. بما يميز شخصيته المركبة 
من جموح. إلى تجاوز منطق الأشياء 
واتخاذ قرارات متهورة. مستدرجا معه 
صديقه الوفي «زيرو». إنها قصة تتكشف 
داخل قصة. داخل قصة,. كدمية روسية. 
تتسارع فيها وتيرة الأحدا ث بين الجرائم 
الغامضة ومحاولات الهروب من السجن 
والتواري عن الأنظار والمطاردات على 
منحدرات ثلجية في ظروف أكثر من 
حرب اهلية تستعر في الجوار. 

بعد اعتذار جوني ديب لانشغاله بعملٍ 
آخر. ذهب الدور إلى رالف فاينز الذي 
عرفناه في أفلام درامئة مميزة منها 
«لائحة شندلر» 0 الإنجليزري» 
و«نهاية العلاقة». وقد تألق فاينز في 
دور موظف الفندق ذي الشخصية المعقدة 
والأنانية المشغولة بنفسها فى الظاهر 
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المتكشفة تدريجياً عن جوائب أكثر 
إنسانية, والذي يظل محتفظاً برباطة 
جأشه حتى في أحلك المواقف التي . 
رغم هزليتها المفرطة أحياناً. ٠‏ إلا أنها 
تعتمل بسوداوية ما متأتية من حتمية 
الحرب الكبرى المتريّصة على الأبواب 
والخسارات التي لن ينجو منها أحد. 

كتب قصة الفيلم. وهو إنتاج 
بريطاني-ألماني مشترك. ويس أندرسون 
بمشاركة هيوغو غينس. ووضع له 
السيناريو اندرسون نفسه. وقد فاز 
بيجائزة لجنة التحكيم عن هذا الفيلم 
الذي عُرِض ليلة افتتاح مهرجان برلين 
السينمائي الدولي في دورته الرابعة 
والسحين 

ارتاد اندرسون جامعة تكساس 
في مدينة أوستن متخصّصاً في 
الفلسفة. وهناك تعرّف على صديقه 
الممثل والكاتب أوين ولسون وبدأ معاً 
بكتابة أفلام قصيرة. وقد عرض أحدها 
(زجاجة الصواريخ . 1994) في مهرجان 
صاندانس. حيث استقبل بحفاوة كبيرة؛ 
وحصل صناعه على تمويلٍ لتحويله 
إلى فيلم طويل أبصر النور تحت الاسم 
نقسه في العاة 1996. 3 مع أنه لم يحقق 
نجاحاً جماهيريًا. إلا أن أندرسون اكتسب 
بفضله جمهوراً خاصًاً من المعجبين. 
من بينهم المخرج مارتن سكورسيزي. 
وما لبث النجاح أن حالف أندرسون 


لاحقاً في أفلام مثل «راشمور» (1998): 
ليترشح بعدها لجائزة الأوسكار ثلاث 
مرات عن افلام «ذا رويال تدنياومز» 
(2001) و«الرائع مستر فوكس» (2009). 
و«مملكة بزوغ القمبر» (2013). 

لأفلام ويس أندرسون نكهة خاصضّة 
تدركها منذ لحظات المشاهدة الأولى. 
و«فندق بودابيست الكبير» ليس استثناء. 
يتفئن ويلسون في التلاعب بأدواته 
ليحافظ بحرفية لاعب سيرك على ذلك 
الخيط الرفيع بين العبقرية والجنون. 
وينجح في خلق أجواء يختلط فيها 
العبث السوريالي بالسخرية السوداء 
النايعة من ميالغات ومفارقات بكاد لا 
يخلو منها مشهد من المشاهد. ويعزز 
اجواء الإثارة تلك بحوارات سريعة لا 
تخلو من الذكاء أو الطرافة . .مولياً عناية 
كبيرة بالتفاصيل حتى أدقها. ومتكئاً 
على سخن,حقية غنية بالتناقضات. 

ومع أن الفيلم يزدحم بالحكايات 
المتداخلة. إلا أن هويته لا تختصّر بحبكة 
أو بأحداث. فالقصة في حد ذاتها هى 
ححّةٌ لاختراع عالم من الشخصيّات التي 
تبدو وكأنها مستمتعة إلى أقصى حد 
بمجرد ظهورها على مسرح الأحداث. 
ومنقادة فى الوقت نفسه إلى مصائرها 
المحتومة. 

تتنقل الكاميرا بأناقة رشيقة على 
خلفية ديكورٍ ميهر في تنويعات بصرية 
آسرة بين الفندق الفخم والقصر المهيب 
والسجن والقطارات. 8 تنجح الألوان» 
الجريئة أحياناً عفر والداكنة أو 
الرمادية أحياناً أخرى في تصوير أجواء 
تلك الحقبة التي يعرَفها الأوروبيون 
ب«الايام الحميلة التي مضت». وتاتي 
موسيقى الكسددر ديسيالت لتتلاعب 
بذلك الحنين. 

لا يدعي فيلم «فندق بودايست الكبير» 
طرح قضية كبرى؛ حتى ثيمتا الحب 
والموت تبدوان أقل وطأة في إطار 
عبتية الأحداث. إنها بيساطة فانتازيا 
عن الصداقة والوفاء والجريمة والطمع 
والانتقام والخطط القاتمة. وحكاياتٌ 
مسلية تشعل فينا نوستالجيا إلى زمنٍ 
ولى إلى غير رجعة. 
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ما مدى نجاح قصة سينمائية تدور 
حول شخصية واحدة. ومكان واحد. 
يدون حوار. وبقليل من مصادر الصوت؛ 
عملياً ٠‏ فهذه العناصر هي أبرز مكونات 
الأفلام السينمائية. لكن فيلم (كل شيء 
ضاع / 1.056 15 511) خالف هذه المعايير 
جميعها. وخلق دون تلك المستويات 
نصيبه من الجودة. 

يعود إلينا الممثل روبيرت ريدفورد / 
0 100611 بعد غباب. فى دور 
رجل تائه وسط البحر بعد أن اصطدم 
دخته يبحاوية تخزين كبيرة خرقت حَانب 
مركبه. وتوالت بعد ذلك الصعوبات في 


0100012609021. 


وجه البطل فلم يستغرق الوقت كثيرا حتى 
بدأت العواصف تشتد والتيار يقوى. ولم 
يعد مركيه يتحمّل. ليس هذا كل شيء . 
إذ مع تفاقم الأحداث ستتعطل أجهزة 
الراديو وسينقلب المزكب:. فيضطر البطل 
للانتقال إلى قارب مطاطي احتياطي. 
وستتوالى المتاعب ينفاد الماء والمؤونة. 
وعدم انتباه سفن الشحن المارة أمامه 
لندائه . وعندما اقتربت النهاية وبدا الموت 
وشيكاً تحضر الإغاثة وينتهي الفيلم دون 
أن ندرك هل عاش البطل أم لا؟! وحتى 
تكتمل الصورة نتابع هذه الصعوبات وسط 
محاولات النجاة التي قام بها البطل. فهو 


لم يبد جزعاً مبالغاً فيه عندما تحطم 
زورقه. بل سارع إلى إصلاحه. ولم 
تفقده الأهوال تركيزه على النجاة. بل 
واصل محاولاته إلى آخر لحظة. ٠‏ وقد 
فعل كل شيء يمكن أن يفعله ٠‏ مستثمراً 
كدرقة بالمااحة , 

مخرج الفيلم (جي 
ا 0-4 .0.0) وضع 
كل حعو مكااه فى رجه ليظل ٠‏ حتى 
تبوح القصة بالتشويق اللازم. وحتى 
تكون جديرة بالشاشة الكبيرة. واذا 
حصرنا القصة في إطار الضياع في البحر 
ومحاولة النجاة فقد نجانب الصواب. لأن 


بيدو واضحاً أن 
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البحر هنا يمثل الحياة. وصعوباته هي 
صعوباتهاء فالدعوة هنا بيّنة وصريحة ؛ 
واجه الحياة وواجه الصعوبات. وهو 
الشعار الذي يؤمن به الكثير من الئاس 
(قاتل من أجل الحياة /ع]ذا :ه*1 غطع1). 

الفنلم يتمير نانقاع نطيع. لكنه ملام 
للأحداث والقصة. ولحركة الشخصية 
الرئيسية (77 سنة). وللأحداث التى 
امتدت لأسبوع. وهذا المخرج الشاب يأتي 
إلى هذا العمل بعد اريعة اعمال كتيها 
واخرجها بنفسه. واظهر دراية كبيرة 
بخصائص الفيلم الطويل. ورغم قصر 
تجربته فقد استتثمر جيداً قدرات بطله 
روبيرت ريدفورد. واستثمر عناصر القوة 
رغم قلتها في القصة التي جاءت متميزة 
ومختلفة عن أفلام الضياع والنجاة؛ كفيلم 
الجاذيية او فيلم الكايتن فدلبيس. فالضياع 
في هذا الفيلم كان له طعم خاص مختلف 
ومتفرد. 00 

يقدم الفيلم مزجا جيدا بين استعمال 
الكاميرا الثابتة التى نقلت بعض لحظات 
الهدوء القليلة. وبين الكاميرا المتحركة 
التي نجحت في نقل الاضطراب الطاغي 
على الأحداث؛ اضطراب البحر. اضطراب 
القارب في عرض المحيط. اضطراب اليطل 
وقلقه وخوفه من المجهول رغم عدم 
إفصاح ملامحه عن ذلك. كما نوّع من 
التقاطاته يزوايا مختلفة. قريبة بالنسبة 
للشخصية في لحظات الصراع والقلق 
وفي .تفل كل تغبير يقريما من عمق 
الشخصية ٠‏ خصوصاً الوجه. والتركبز 
على مناطق مختلفة من المركب. واالحميل 
هنا الحفاظ على هذا الخيار حتى في 
ضيق المساحة وانغلاقها خصوصاً داخل 
المركب لترك الشخصية تعبر بملامحها 
بعد أن حرمها من أبسط وسائل التعبير 
السينمائى كالحوار. أما الزوايا البعيدة 
فقد جاءت من اتجاهات مختلفة. خصوصا 
التقاط المركب من بعيد لإظهار التيه 
وقوة الطبيعة وجبروتها. وهكنا استطاع 
المخرج نقل كل شيء عن الشخصية. 
إصرارها. هدوءها. وذلك يجعلها محور 
تحرك الكاميرا. ٠‏ وتقديم لوحات مختلفة 
ومتنوعة عن البحر باعتباره الفضاء 
الأوحد للفيلم. وعلينا هنا أن نشير إلى 
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رشح النقاد روبرت ريدفورد لكي 
يكون ضمن الخمسة المرشحين 
لجائزة الأوسكار عن هذا العمل لكن 
القائمة استبعدته 


أن تصوير الفيلم تم في استوديوهات 
(باجا) في المكسيك في حوض كبير 
من الماء. وهو نفس المكان الذي شهد 
تصوير فيلم (تايتانيك) لجيمس كامرون. 
وقد خرج البحر في هذا الفيلم عن كونه 
مكاناً موحشاً ومعادياً للشخصية فقط. 
لكنه أصبح فاعلاً بشكل كبير في القصة. 
بل ويقتسم البطولة معها. هذا الخليط 
الفني جعل جي سي شائدور يعبر عن 
عمق الضياع بفضل التقاطاته البعيدة 
المتنوعة الزوايا والاتجاهات. وما يثدر 
الإعجاب أيضاً هو انسيابية المونتاج . 
وعدم إبراز لعتتات التطع لتنا ٠‏ وكأن 
العمل تم دون مونتاج! وهو الأمر الذي 
تناسب مع الخصائص الفيلمية ؛ وحدة 
المكان والزمان والشخصية. 

باه تبعتن الداكرة كي البسةتمضاي 
فيلم صامت منذ أن نطقت السينماء وحتى 
فيلم الفنان أو الأفلام التي تشاكله فهي 
تكد عكر الستنما الصامكة نضسستهاء 
أما هذا العمل فهو فيلم غريب حقاً فيلم 
صامت دون حوار. فليس هناك أي كلام 
باستثناء ء بضع كلمات استغاثة. ورغم 
أن الحوار يتطلب وجود شخصيات يدور 
على لسانها. فقد كان بالإمكان إيجاد صيغ 
أخرى للكلام كالصراخ.. خصوصا في 
قصة تدور حول محاولة النجاة. وهنا 
قد يتساءل المشاهد عن السبب فى هذا 
الشح الصوتي. رغم وجود قدر كبير 

من الصعوبات التي تستدعي وجوده 
بقوة. ولكي نفهم هنا الأمر علينا أن 
نعود إلى أداء ريدفورد؛ فقد ظل هادئا 
رغم كل شيء. وهنا أمر نفذ فيه إرادة 
النص التي هي إرادة للمخرج الذي أراد 
أن يظهر قدرة تحمل شخصية كبيرة في 
السن. فالصراخ والمبالغة في الحركة كانت 


مسألة ستتعارض مع الفكرة التي أرادها. 
إضافة إلى أنه فكر في القصة على هذه 
الشاكلة انطلاقا من شخصية معزولة 
كلياً عن العالم ٠‏ كما عمد أيضاً إلى عدم 
مدنا بأي مؤشر سياقي نفهم من خلاله 
الأسباب والدوافع التي تجعل رجلاً كهلاً 
فى عمق المحيط لوحده . وهذا ما يحفز 
عند المتلقى آليات التأويل الخاصة يه. 
فنحن لا نعرف عن هذه الشخصية سوى 
ما نراه أمامناء وما يمكننا استنتاجه 
فقط. فالبطل يبدو غنيا ويقوم بجولة 
حول العالم. له عائلة بدليل الرسالة 
التي تركها لها ٠‏ بخلاف هذا. فلا نعرف 
شيئاً آخر حتى اسم البطل. فالمخرج 
كان قاسياً فى إبعاد كل أنسة محتملة. 
لم يذكر تفاصيل تزيد معرفتنا بالفيلم 
لكي لا ينال من فكرة الوحدة والتيه 
في المحيط الهندي ٠‏ لتكون في النهاية 
دراما نجاة غامضة تُمَكَّن من إسقاطها 
على قسوة الحباة. 

ومن جهة الأداء فقد كان البعض 
يرشح روبرت ريدفورد لكي يكون ضمن 
الخمسة المرشحين لجائزة الأوسكار 
عن هذا العمل. لكن القائمة استبعدته. 
فمن ناحية فنية فكل المرشحين قدموا 
أداءات أقوى مما قدمه ريدفورد. بالإضافة 
إلى أن القصة لم توفر مساحات ملائمة 
للبروز بالشكل الذي قد يجعل البطل يفوز 
بالجائزة. ويخلاف هذا فالرجل استطاع 
النهاب بالأحداث بعيدا. رغم حرمانه من 
كل شيء. وكان مقنعا بالطريقة الهادئة 
التي ينظر بها إلى الأمور رغم صعوية 
ما مر به. ورغم أن العمل لم يقدم غنى 
حركيا وصوتياء فقد تميز فيما اختاره 
من صمت وهدوء وهو اختيار له جمهوره 
في عالم السينما. 
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لحوم البشر 


الراهن في وجبات استعارية 


يوحي اسيم الفيلم «621211531» 
للمشاهد بأنه سيرى كمّاً هائلاً من 
الدماء. إلا أن مخرج الفيلم الإسياني 
المخضرم (مانويل مارتين كوينكا 
يأبى أن يضع فيلمه في هذه الخانة 
المعروفة لمثل هذه النوعية من الأفلام 
عند معالجة أحد «التايوهات» التي يهوى 
المخرج أن يعرضها في أفلامه. وهي 
في هذه المرة يساءل: ماالذي يغوي 
الإنسان لأكل لحم نوعه نفسه؟ ما الذي 
يجعل الخياط «كارلوس» يستمتع كل 
ليلة يعشاء مر من اللحم البشري بإيقاع 
روتينسي يستخرجه من ثلاجته المكتظة 
باللحم البشري الطازج. دون أي شعور 
بالندم أو الإحساس بالذنبي. 

بِرّر مخرج الفيلم (مانويل مارتين 
كوينكا). أحدأهمٌ مخرجي إسبانيا في 
الوقت الحالي ٠‏ طرحه لهذا التساؤّل في 
فيلمه. وقال عن سيب اختياره لهذا 
الموضوع تحديدا: «إن كون ظاهرة أكل 
لحوم البشر تُعَدَ (تابوها) كبيراً دفعني 
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للتفكير أن هناك شيئاً ما في طبيعتها 
يجعلها قريبة منا. وهو ما دفعنا إلى 
منعها وكبتها 
شيئاً مخفيّاً. وعلينا أن نطرح أسئلة 


... المنع يحمل داخله دوماً 


بشأنه . وفي النهاية أرى هذه الظاهرة 
هي أفضل صورة للتعبير عن زمننا 
الحالى وطرح التساؤلات عما يجري 
في مجتمعنا». 

نشاهد الفيلم ونستمتع يه دون أن 
نعرف إجابة عن هذا التساؤل: ما الذي 
دفع (كارلوس) لأن يصبح مختلفاً عن 
غيره. ويبدأ في القتل ليتذوّق لحم 
اليشر؟ هل هي وحدته المطلقة؟ أم 
صعوباته التي شعرنا بها في التعامل 
مع الجنس الآخر؟ أم هو مُجَرَّد روتين 
عادي ناتج عن دافع احتفظ يه صائنع 
الفيلم لنفسه حين خلق شخصيته؟. 

بطل الفيلم الذي بِؤْدَي دوره الممثّل 
الإسباني الشهير (أنطونيو دي لا توري) 
بنظراته المرعبة. ووجهه الصلب. وأدائه 
المقنع سواء في أثناء عمله الصباحي أو 
الليلي يذكرنا بشخصية هانيبال ليكتر 
الشهيرة التي بدأت مع فيلم «صمت 
الحملان». ٠‏ واستمرّت في عدّة أفلام تالية , 
هو - في هذه المرّة - ليس طيييا تقفسينا 
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مشهد منيفيلم «آكل 


يهوى الحديث بأسلوب مثقف وَجُمَّل أدبية 
طويلة ٠‏ بل هو «خياط» ماهر في منتصف 
العمر في يلدة غرناطة ٠‏ لا متعة له في 
الحياة سوى التهام السيدات اللواتي 
يلفتن نظره. 

تقدّم المشاهد الليلية الأولى من الفيلم . 
المأخوذ عن رواية للكوبي «أوميرتو- 
بريشال». تحمل الاسم نفسه. الوجه 
الترعب والعخيف ليذه الشسخصية في 
أثناء تعقبه للإناث وصيده لهن. ٠‏ شم 
شراهٍ - في مشاهد كثيرة - رجلا عاديا 
مهدّياً ٠‏ متفانياً في عمله وجاراً محترماً 
لكل من حوله ٠‏ مما يحملنا بعيدا عن 
مشاهد القتل المعتادة في أفلام مثل 
«دراكولا». و«فرانكشتاين» ٠‏ وغيرها. 

أظهر كوينكا في هنا الفيلم مدينة 
غرناطة الجميلة ذات تلال جارلة 
وموحشة لييرز الداخل المتأخج 
والحارق لشخصياته وهو السمت 
الممئز دوماً لأفلام «كوينكا» العاشق 
للصمت مقايل الضوضاء . وعزمه على 
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أن يستيدل الموتى في فيلمه يما قد 
نسميه الوقت «الميت» المغلّف بالتوثر 
والإأحساس بالضيق والسواد الذي أبرزه 
التصوير الرائع والمميّز للمصور «باو 
ستيف بيربا» الذي حصل على جائزة 
الصّدّفة الفضيّة لأفضل تصوير في 
مهرجان سان سيباستيان الدولي الأخير 

كما يتخلى المخرج - بالكامل عن 
الحبكة البوليسية و«البهارات» المميّزة 
لمثل هذه النوعية من الأفلام. وينتشل 
بطله من رتابة وملل شخصية العليل 
النفسي التي استهلكت في أفلام عدّة 
مستبدلا إِيَاها برتابة الحياة الإجرائية 
الروتينية والتي تذكرنا بفيلمين رائدين 
لهتشكوك «0حع51557» و«180]ء217. 
وخاصة من حيث التغيير الذي يمن 
به البمطل من خلال البنت (الشخصية 
المزدو هذا التي أدنّها الممثلة الرومانية 
الشابية والجميلة (أوليمييا ميلينتي) 
التي تلعب دور شقيقتين توأم: (نينا) 
و(اليكسشرا) اللتين تسكنان يجوار 
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كارلوس. . فتمنح حياته مجِرَى مغايرا 
تماماً عمًا عَهِده. وقد رشحت لجائزة 
«جويا» أفضل ممثلة عن دروها في 
هذاا لفيلم. 

يكمن الدور الذي تلعبه (اليكسششرا) 
في حياة (كارلوس) أنها البراءة التي 
هزمت الشيطان ٠‏ وكشفت له فجأة أن 
الشرّ يسكن داخله. ٠‏ وأنه لا يستطيع 
التخلّي عنه. . وهي هي الفكرة التي حاول 
المخرج أن يوضحها للنقاد ويعرضها؛ 
وهي كون أوروبا كلها تحاول أن تحارب 
الشرّ من بعيد كأنه جزء بعيد عنها لا 
ينتمي إليهاء ولكنها تنكر أنه جزء أصيل 
منها. وحين تعرف ذلك قد تكون هذه 
البدائة الضحيحهة لمجارنته : 

الفيلم من الأفلام الجنّدة التي تعيد 
للسينما الإسبانية اخترامها بعد أن اعتاد 
أفلامها غلي أنها للاسكيلاك اليل 
والسريع: 
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مشهد من فيلم «الناجي الوحيد» 


الناجى الوحيد.. 


أميركا لا تعترف بالهزيمة 


الجديد «الناجي الو حيد- +- 5113715001 0116 رآ» 
تُعبّر عن رؤية أميركا للحرب. الفيلم حاز 
على جائزة جمعية لاس فيغاس لنقاد 
السينما كأفضل فيلم أكشن. وأفضل 10 
أفلام لسنة 2013. مثل دور البطولة فيه 
كل من: مارك والبيرغ. تايلور كيتش. 
إميل هيرش. بن فوستر. وإريك بانا. 
م ع ع 0 
عن عملية «ريد وينغز» التي قام يها 
فريق من قوات البحرية الأميركية في 


0100012609021. 


لنا عبد الرحمن 


أفغانستان عام 2005 للقبض على «أحمد 
شاد» احد زعماء طالبان. وكما تتضح 
من العنوان لا ينجو من هذه العملية إلا 
شخص واحد كان على شفير الموت. لكنه 
نجا ليحكي عما شاهده في أفغانستان. 
الناجي هو (ماركوس ويتلر)- وهو اسمه 
الحقيقي - الذي كتب ما حدث في عمل 
روائي اعثير ضمن قائمة أفضل الكتب 
مبيعاً في «النيويورك تايمز». 

منذ بداية الفيلم تتّضح الرسالة الأولى 
التي أراد المخرج إيصالها: في الحرب 


الانحياز للمواقف الإنسانية سوف يكلّفك 
حياتك لأن عدوّك المتريّص بك لن يكون 
إنسانيا ولن يرحمك. انطلاقاً من هذه 
الفكرة تتتالى أحداث الفيلم. يبدأ الحدث 
الرئيسي مع أربعة ضباط يتمّ إنزالهم 
على أحد الجبال في أفغانستان. لينفُذوا 
العملية التي وضعها لهم قائدهم وهي 
(القبض على أحمد شاد) . ٠‏ وتتضح - منذ 
البداية- صعوبة قيام أربعة محاربين فقط 
بمثل هذه المهمّة. ٠‏ خاصة وأنهم يتوغُلون 
في جبال وعرة يجهلون مساراتها. كما أن 
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عددهم القليل لا يبدو متناسياً مع حجم 
المهمّة ولا مع عدد رجال طالبان الكُثر. 
وتكون اللحظة المحورية في الفيلم عند 
انكشاف أمرهم من طرف راعي أغنام 
عجوز برفقته غلام وطفل. يقبض 
المحاربون على الرجل العجوز وعلى من 
معه. ويدور حوار طويل بين العسكريين 
الأربعة حول ضرورة قتلهم أو تركهم 
أحياء . لكن قائد المجموعة يقرّر إطلاق 
سراحهم لآنهم مدنيون. يسارع الغلام 
الذي تبدو في عينيه الكراهية للاميركان 


60.أ2 ماو 01000126 


بإيصال الخبر لجماعة «طالبان» الذين 
يندفعون نحو الجبال لمهاجمة الأعداء . منذ 
هذا الحدث تبدأ معركة شرسة وطويلة 
تأخذ جزءاً كبيراً من أحداث الفيلم. 
وتكشف عن براعة التصوير ودقته في 
حركة الكاميرا التي تركز على التفاصيل 
الدقيقة وعلى طبيعة الجغرافيا وأثرها 
على المحاربين الذين يقومون بهذه المهمة 
الخاصّة بسبب جهلهم بالطرقات الجبلية . 
والأماكن التي تساعدهم على الاختياء . 
بل إن الفيلم يكشف أن للطبيعة دوراً 
أساسياً في الحرب. خاصة عندما تكون 
هناك مواجهة على الأرض بين فريق 
يعرف أين يضع قدمه في مسالك الجبال 
الوعرة. وآخر يتحرّك وفق خرائط فقط. 
الأففان ليسوا كلهم طالبان. بل 
هناك من يحب أميركا. ويقف معها ضدّ 
طالبان. يمكن القول أن هذه هي الرسالة 
الثانية التي تضمّنها الفيلم. هذه الرسالة 
يمكن استنتاجها بعد أن ينجو المقاتل 
الأميركي الوحيد «ماركوس» من حرب 
الجبال. ويصل إلى أحد الأنهار. ويلقي 
بنفسه في النهر ليشرب وينظف جلده 
المنخن بالجراح. في هذه اللحظة يظهر 
له رجل أفغاني مع طفل صغير. يمد 
الرجل بده ليساعد المقاتل على الوقوف. 
شم يأخذه معه إلى قريته. ويقدّم له 
الطعام. ثم يستبدل ثيابه العسكرية 
الملوّثة بالدم بالزيٌ الأفغاني. وحين 
يصل الخبر إلى طالبان ويهاجمون القرية 
للبحث عن المقاتل الأميركي, ٠‏ يتصدّى 
لهم- بالأسلحة- كل رجال القرية دفاعاً 
عنضيفهم. | . 
بظل الرجل الذي أنقذ المقاتل -على 
أهمّيّة دوره - من دون اسم. ٠‏ وكأن لا حاجة 
لتحديد اسمه لأن دلالة دوره تشكل رمزية 
العلاقة مع المجتمع الأفغاني من خارج 
طالبان. فالأفغان الذين لا ينتمون لهذه 
الجماعة يكرهونها. ويتحاريون معها. 
يتعمّد المخرج كشف صورة الأفغان 
المسلّحين. فالقرية التي لجأ إلبها 
(ماركوس- مارك ويلبيرغ) يستخدم رجالها 
البنادق للدفاع عنه وإنقاذه من موت 
حتميّ لحظة وقوعه تحت قبضة رجال 
طالبان. لكن. يحقّ لنا السؤال عن مدى 
صخة هذا الافتراض ؛ في كون كل قرية 
أفغانية تمتلك سلاحاً للدفاع عن نفسها 
ضد رجال طالبان؟ وفي الصورة المقايلة ؛ 


إذا كان الشعب الأفغاني ضد طاليان عليه 
امتلاك السلاح - أمضاً- - لمحارية طالبان؛ 
وإن كان مع طالبان فمن البديهي أن يكون 
مسلحاً ليحارب أميركا!. . تبدو هذه المعادلة 
قاتمة جداً على المستوى الإنساني حيث 
لا يوجد من يرفض الحرب. أو ينبنها. 
الرافض للقتال هنا. سيتمٌ سحقه من 
أحد الفريقين. ويظل السؤال الذي يلقيه 
(ماركوس) على منقنذه الأفغانى «لماذا 
تساعدني؟» بلا أي إجابة. رغم تكراره 
عدّة ة مزات؛ هذا السؤال يتركه المخرج 
مُعَلّقاً ا دون إجابة واضحة. 

ينتهى ينتهي الفيلم مع جملة يقولها الناجي 
الوحيد (ماركوس) وهو على متن الطائرة 
الأميركية عائداً إلى بلاده. يقول: «أميركا 
لا تعترف أبداً بالهزيمة». وهنا من الممكن 
التوقف عند فكرة الاعتراف. مقارنة 
بالواقع , لأن عملية «ريد جيئز» تفشل 
تماما. حيث لم تتمككن الفرقة المكوّنة 
من أربعة مقاتلين أن تقتل «أحمد شاه» 
رغم الاستماتة في القثال حتى آخر 
رمق. كما أن ثلاثة مقاتلين أميركيين 
أشداء يلاقون حتفهم على أرض الجبال 
الأفغانية. وينجو واحد منهم بالصدفة. 
إلا أن تفسير ماركوس للحرب ولكل ما 
حدث يخلو من فكرة الهريمة. 

افتقد الفيلم للحوار الإنساني العميق 
عن دلالات الحرب ونتائجها. ليس بسيب 
تسارُع الأحداث التي تركّز على القتال 
فقط. بل لآن الفيلم يتبنّى وجهة نظر 
واحدة تتينى فكرة الحرب من دون التنويه 
إلى أن الحروب كلها في النتيجة لا منتصر 
فيها ولا مهزوم. لأن الجميع خاسرون. 

الجدير بالنكر أن الفيلم خلا تماماً 
من أيّة بطولة نسائية. ويركز على 
مشاهد الحروب في جبال أفغانستان. 
المرأة في الفيلم تحضر مثل ذكرى جميلة 
تعكس واقع رغبة المقاتلين في العودة 
إلى وطنهم والزواج من حبيباتهم. ومن 
الواضح أن المخرج وكاتب السيناريو (بيتر 
بيرغ) ركز في معالجته السينمائية على 
فكرة الحرب. وعلى أن يكون عمله من 
أفلام «الأكشن». وليس تجسيداً للدراما كما 
هي في القصة الحقيقية التي استوحى 
منها فيلمه. ْ 


21136 عع لالع .]//نةم قط 


من «ذروة المخاوف» إلى «عميل الظل» 
توجه جديد في أفلام الجاسوسية 


علامات فارقة في تاريخ السينما 
مهدت للوصول إلى فيلم الجاسوسية 
الجديد «جاك ريان: عميل الظل» (2014) . 
الذي تصدى لإخراجه المخرج والنجم 
اليريطاني كينيث براناه عن سيثناريق 
مقتيس لشخصيات أبدعها الروائي توم 
كلانسي. أقدم تلك الأفلام فيلم «المرشح 
المنشوري» (1962) من إخراج جون 
فرانكهايمر وبطولة فرائك سيئاترا 
ولورئس هارفي وجانيت لي. وقد اعيد 
إنتاج الفيلم بإطار وتعديلات جديدة تحت 
عنوان «المرشح المنشوري» (2004) من 
إخراج جوناثان ديمي وبطولة دينزل 
واشنطن وليف شرايبر وميريل ستريب. 
ولعل اقرب الافلام إلى طراز «جاك 
ريان: عميل الظل» هو فيلم "ثلاثة أيام 
الكوندور» (1975) من إخراج سيدني 
بولاك وبطولة روبرت ردفورد وفاي 
دونواي. وهو فيلم يدور حول مؤامرة 
داخل المخابرات المركزية الأميركية 
لتصفية كل من يعلم بصفقة نفطية سرية 
مشبوهة. كذلك. يعرف عشاق السينما 
جيدا سلسلة الأفلام التي بدأت بفيلم 
«موية بورن» (2002): وهي تتصدى 
للموضوع ذاته. وقد العخايطوله ثلاثة 
منها النجم مات دامون. الأول من إخراج 
دوغ ليمان. والآخران من إخراج بول 
غرينغراس. قبل أن بحل على السلسلة 
التجع حرصي ريض فى قرام رايع هبو 
«ميراث بورن» (2012) أخرجه توني 
غيلروي. وهناك سلسلة مشابهة أيضاً 
هي «مهمة مستحيلة» من بطولة النجم 
توم كروز. تيمناً بمسلسل تليفزيوني 
قديم ناجح. ومن بين الأفلام الجادة 
كذلك. فيلم «سيريانا» [2005) من إخراج 
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د. رياض عصمت 


ستيفن كاغان ويطولة جورج كلوني 
ومات دامون. وفيلم «جسد من الآكاذيب» 


(2008) من إخراج ريدلي سكوت ويطولة 
ليوناردو ديكايريو وراسل كرو. وفيلم 
آخر هو «المملكة» (2007) من إخراج 
بيتر بيرج وبطولة جيمي فوكس جيئيفر 
غاردش. 

لكن الأهم هو الإشارة إلى أصل 
فيلم «جاك ريان: عميل الظل». وهو 
فيلم «ذروة المخاوف» (2002) الذي 
اخرجه فيل الدن روبئز عن رواية 
لكاتب روابات الجاسوسية والتشويق 
الشهير توم كلانسي . حيث مثل النجم 
بن أفليك شخصية (جاك ريان) ٠‏ عميل 
المخايرات المركزية الأميركبية الذي 
يكتشف خطة لتفجير إرهابي نووي 
فى قلب الولايات المتحدة الأميركبة. 


بساعده رئيسه الأسود الذي لعب دوره 
مورغان فريمان. والأمر في هذا الفيلم 
يختلف عن جميع الأفلام المعروفة - 
وبالآخص التجاري منها -إذإن بطل 
الفيلم لا يتمكن من الحيلولة دون نجاح 
العملية الإرهابية وحدوث التفجير 
النووي الرهيب. كما أن قصة الفيلم 
تشير إلى أن أصل القنبلة إسرائيلي 
اشتراها إرهابي أوروبي أبيض. وليس 
أفغانياً يأو باكستانياً با أو كورياً أو عربيا. 
لكن النسخة الجديدة «جاك ريان: عميل 
الظل» (2014) لا تفضح اختراقاً في 
جهاز المخايرات المركزية الأميركبة أو 
توجه أسهم الانتقاد له ٠‏ كما فعلت يعض 
أفلام الجاسوسية والتشويق النادرة 
في جديتها وفنيتها. بل إن الفيلم يعود 
إلى الأطر التقليدية للأبطال الأخيار في 
مواجهة الأشرار. وهو عنصر تجاري 
بلا ريب كان الأحرى بالفيلم أن يتجنب 
الاستسلام الكلي له. 
تدور قصة فيلم «جاك ريان: عميل 
الظل» (2014) حول تجنيد ملازم شاب 
خاض الحرب في أفغانستان وأصيب فيها 
إصابة بالغة. بعد حصوله على الدكتوراه 
في الاقتصاد أصبح عميلاً باحثاً لصالح 
المخايرات المركزية الأميركبة. ٠‏ مهمته 
دراسة الشؤون الاقتصادية وتحليل كل 
مامن شأنه أن بهدد الأمن الاقتصادي 
الأميركي. يلعب دوره هذه المرة بدل 
بن افليك نجم شاب صاعد هو كريس 
باين. فيذما يلعب دور رئيسه ومشرفه 
المباشر النجم الكبير كيفن كوستتر. 
يكتشف الدكتور جاك ريان من خلال 
عمله فى إحدى المؤسسات المصرفية 
الكبرى وجود حسابات روسية مشبوهة 
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يشك في أنها رصدت لتمول عملاً إرهابياً 
هدفه تدمير الاقتصاد الأميركي وانهيار 
الدولار عالمياً. يترك جاك ريان خطييته 
(التي تلعب دورها النجمة البريطانية 
كييرا نايتلي) . ويسافر إلى موسكو للقاء 
أحد أبرز أقطاب المافيا الروسية الثرية, 
الذي يملك مؤسسة اقتصادية كبرى هي 
أشيه بحصن منيع. ٠‏ يساعده في الظل 
رئيسه في المخابرات (كيفن كوستنر) 
مع فريق متكامل ومحترف على طريقة 
سلسلة افلام «مهمة مستحيلة». منذ اول 
وصوله. يتعرض جاك ريان لمحاولة 
اغتيال من مرافقه الإفريقي الضخم. ينجو 
منها بمعجزة. ويتمكن من قتله. لكن 
القلق يتصاعد مع لقائه برئيس تلك 
المؤسسة الاقتصادية الروسية [(لعب 
الدور المخرج كينيث براناه نفسه). ثم 
يتضاعف مع وصول خطيبته المفاجئ 
إلى موسكو. خاصة وان رئيسه لا يجد 
بدا من تسلله إلى داخل المؤسسة 
وسرقة الملفات الكاشفة لما يجري 
التخطيط له في الظلام بتوجيه سري 
من الكرملين. وهو ما يتكشف سيناريو 
الفيلم تدريجياً عن كونه عملية إرهابية 
سيقوم ابن ذلك الثري الروسي المتجئس 
بالجنسية الأميركية يعد أن أشيع أنه 
متوفى. ٠‏ وذلك لنسف شارع المال «وول 
ستريت» بتفجير ضخم ٠‏ وبالتالي تحطيم 
الدولار وانهيار الاقتصاد الأميركي. . 
شك أن أكثر فقرات الفيلم إثارة كانت 
في مشهد تظاهر جاك ريان بالثمالة 
خلال عشاء يدعوه إليه الروسي الثري 
الخطير. الذي نعرف أنه يعائي من 
مرض عضال سيؤدي إلى موته بعد 
ثلاثة أشهر. بحيث يتركه مع خطيبته 
في المطعم المتاخم لمؤسسته ليتسلل 
بهوية نشلت من جيبه إلى داخل حصنه 
المنيع لسرقة ملفات الكمبيوتر واكتشاف 
ضلوعه في المؤامرة الخطيرة . تدجح 
العملبة ٠‏ ولكن الأمر لا ينتهي هنا ٠‏ إن 
تبدأ مطاردة محمومة لإنقان خطيبة 
جاك ريان التي تصبح رهينة بين 
أيدي «الإرهابيين». تُنقن الفتاة ويسافر 
الخطيبان. ثم يتصاعد التشويق أكثر 
بعد عودتهما إلى الولايات المتحدة في 
لهاث السيق لمعرفة أين وكيف ستتم 
العملية الإرهابية. وكيف سيوقفون 
منفذها القاتل المحترف المجهول. الذي 
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يكتشفون أنه ليس سوى ابن زعيم 
المافيا المصرفية الروسية المشاع موته. 

هكذا. يخوض جاك ريان مطاردة 
حامية ومعارك شرسة كى يدرك 
الإرهابي. ويقود العربة المحملة 
بالمتفجرات من تحت أنفاق شارع «وول 
ستريت» ليرمي بها في الماء . بحيث لا 
يؤدي الانفجار إلى أبة أضرار مادية 
أو بشرية أو اقتصادية. بل لمصرع 
الإرهابي المجرم وحده. بالتالي. 
تصبح النهاية المحتمة لزعيم المافيا 
الروسي هي التصفية وسط غابة نائية 
بيطلقة من مسدس كاتم للصوت. أما 
جاك ريان فيصطحيه رئيسه لمقايلة 
الرئيس الأميركي في البيت الأبييض 
ليتلقى الشكر والتقدير. 

يعزى قدر كبير من نجاح فيلم «عميل 
الظل» إلى الأداء التمثيلي الممتاز لطاقم 
أبطاله: النجم المخضرم كيفن كوستش. 
صاحب الأدوا ر المميزة في «الرقصٍ مع 
الذثاب» و«الأنقياء» و«روين هود: أمير 
اللصوص». والنجم الشاب الصاعد كريس 
باين. الذي انطلق عبر أفلام تجارية مثل 
«طريق ق النجوم» و«هذا معناه الحرب». 
والنجمة البريطانية كييرا نايتلي. 
المعروفة عبر أفلام «قراصنة الكاريبي» 
و«انا كارنينا». وبشكل خاص. المخرج 
والممثل الشكسبيري الكبير كبنيث يراناد. 
الذي بدا يافلام مثل «هاملت» و«جعجعة 
بلا طحن» و«هنري الخامس». ثم تحول 
مؤخراً إلى مخرج محترف لفيلم ضخم 
مثل «تور». ورغم إسهاماته كمخرج في 
7 فيلماً. لم يتخل كينيث براناه عن 


مهنته الأساس . وهي التمثيل. حتى في 
بعض الأفلام التي يخرجها بنفسه. على 
نهج سلفه الشهير لورنس أوليفييه. 
ونجده في فيلمه «عميل الظل» يتقمص 
شخصية زعيم روسي لمؤسسة اقتصادية 
مافياوية بصورة مقنعة للغاية ندر أن 
رأيناها في السينما العالمية منذ عهد 
ممثلين من طراز ومستوى إلك غينيس 
وبيتر أوستينوف. 

أسهم السيناريو والحوا ر للكاتبين ادم 
كوزاد وديفيد كويب في نجاح الفيلم . .إذ 
أرسيا أساساً متيناً للإثارة والتشويق. 
وقدما الشخصية المحورية بكثير من 
التأني والبعد عن المباشرة. وصولاً 
إلى أول مشهد «أكشن». حين يتعرض 
الدكتور جاك ريان عند وصوله إلى 
جناحه في الفندق الفخم في موسكو 
إلى محاولة اغتيال من مرافقه الزنجي 
الضخم. وبدءاً من هنا المشهد يفلح 
الكاتبان في إعطاء المخرج كينيث براناه 
ما يساعد على توجيه بارع للتصوير في 
مشاهد حركة ومطاردة وقتال تحبسس 
الأنفاس. بالتالى. فإن الحصيلة الناجمة 
عن تعاون طاقم محترف ومقتدر كهذا في 
فيلم «جاك ريان: عميل الظل» ستؤدي 
-- كما نعتقد - لانطلاقة توجه جديد في 
أفلام الجاسوسية والتشويق والإثارة؛ 

من الممكن أن تصبح أكثر جدية لتفضح 
اختراقات تآمرية في صلب الجهاز الذي 
ينتمي إليه. ورِيما لن تلعب المخابرات 
الأميركية دائماً الطرف الخير فيها. كي 
تبتعد السلسلة عن سلاسل مشايهة لأفلام 
جيمس يوند ومهمة مستحيلة. 
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أبواب «يوتوبيا» 


سينما الثورات العربية 


خاص بالدوحة 


احتفت مؤخراً صالات سينما 
«يوتوبيا» في تولوز جنوبي فرنسا 
بالثورات العربية في مهرجان 
سينمائي حاول مقاربة هذه الثورات 
من خلال أفلام تنقل للمشاهد الفرنسي 
آلام الشورات وآمالها. وتحديداً في كل 
من سورية ومصر وتونئس. بعرض 
أفلام قادمة من هذه الدول الثلاث. 

السينما قد تكون الوسيلة الأفضل 
لنقل حقيقة الشورات. ومن هنا 
أتت فكرة المهرجان. حسب تصريح 
الفسطينية أسمى العطاونة عن إدارة 
المهرجان ل «الدوحة».مضيفة بأن 
الفرنسيين بالمجمل يُساقون بالإعلام 
السائد. وتحديداً التليفزيون. وأنها 
كعربية لاترى في ذلك مايمكن 
أن يوصل الصورة الحقيقية لثورات 
اندلعت لمطالب محقّة هى الحرية 
والعدالة والكرامة ولقمة العيش. 
وهي مطالب تجمع بين كافة الشعوب 
العربية التى أشعلت ثوراتها ضد 
أنظمة قمعية وفاسدة. 


الفيلم الافتتاحي كان «العودة 
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إلى حمص» للمخرج السوري طلال 
ديركي. والذي يحكي عن مدينئة 
حمص التي يسميها السوريون 
عاصمة الثورة.كان الفيلم قد نال 
العديد من الجوائز اهمها جائزة أفضل 
فيلم وثائقي أجنبي في مهرجان 
سائداس السينمائي. 

الفيلم الثاني للمهرجان خُصص 
للثورة المصرية. وذلك يفيلم «في 
قلب الثورة» للمخرج المصري سمير 
عبدالله. تمّعرض الفيلم بنسخته 
الأولية. وصور فيه عبدالله لقطات 
مياشرة من ميدان التحرير. منذ 
الساعات الأولى لثورة 25 ينايرء إلسى 
ما يعد انتخاب محمد مرسى للرئاسة 

الفيلم الذي اختير ليحكي عن 
الشورة التونسية كان «ديمقراطبة 
سنة صفر» للمخرجة أميرة شبلي 
وكريستوف كوتيري. ينقل الفيلم 
بوادر الثورة التونسية التى سيقت 
إشعال البوعزيزي نفسه في بلدة 
سيدي بوزيد. ليبدأ بتصوير أحداث 
قفصة قبل ذلك بثلاث سنوات. 
حتى إسقاط الرئيس التوئسي زين 
العابيبين بن علي. 
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اختتم المهرجان بفيلم «مشوار» 
للمخرج السوري ميار الرومي والذي 
يحكى قصصّة حب بين شاب وفتاة 
يحول المجتمع دون إكمال قصّتهما 
العاطفية وقد تخللت عروض الأفلام 
نقاشات نقدية بالإضافة إلى وصلات 


لقي المهرجان قبولا عند جمهور 
سينما «يوتوبيا». وهو جمهور نوعي 
لما تتميْز به «يوتوبيا» من عروض 
لأفلام مستقلة وبديلة ومتنوعة 
ثقافيا. وحسب تصريح ل «الدوحة». 
أعربت منظمة المهرجان عن نيّتها 
تنظيم المهرجان ذاته في صالات 
«يوتوييا» الكائنة في مدن فرئنسية 
أخرى كبوردو وأفينيون. 
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أفضل مثة رواية عربية 


منذ فترة. قرأت في إحدى الصحف. ٠‏ قائمة تضم 
أفضل مئة رواية عربية. صدرت منذ تعلم العرب. كتابة 
الروايات. وقد امتدت خيارات تلك القائمة حتى وصلت 
للجيل الحالي الذي يكتب. ويشال الجوائز. ومنالذين 
شملتهم بالطيع: نجيب محفوظ وعبد الرحمن منيف 
والطيب صالح. ٠‏ ويهاء ظطاهر. وواسيني الأعرج والمسي 
قنديل ٠‏ ومن جيلنا ضمتني ٠‏ وخالد خليفة وعلي بدر. 
وهكنا أخذت اسماً من جيل تسعينيات القرن الماضي 
وعدة أسماء من جيل ما بعد الألفية. 

حقيقة. الروايات التي ذكرت في تلك القائمة. كلها 
تقريبا روايات شهيرة. وحظيت نقراءات عالجة.ومراجعات 
متأنية. سواء أن كانت بالسلب أم الإيجاب. بمعنى أنها من 
الروايات التي تم تداولها على حساب أعمال أخرى لنفس 
الكتاب. ريما تكون أفضل منها ٠‏ وأكثر صلابة في مواجهة 
النقد. لكن كان نصيبها أن ن لا تحظى بشهرة كبيرة. ودائماً ما 
أضرب مثلاً برواية الكت شاة: اكد هال ٠ ٠‏ التي تجلى 
فيها أسلويه. وتوظيفه للأسطوري والخارق بجدارة. لكن 
«موسم الهجرة». غطت عليها. كذلك روايات للعملاق نجيب 
محفوك أعدرها أقوى من الثافقة المعروفة لك قار 
ودارس ٠‏ وهكنا روايات أخرى لكتاب آخرين. تحجدمتعة 
فيها أكشر من التي ترشح للجوائز. أو توضع في قوائم 
الأفضل دائما. 

لن أسأل عن المسؤول عن وضع تلك القوائم. وعلى 
أي معبار بنى اختياراته. لأنني وضحت أن شهرة العمل. 
لها دور كبيسر. ٠‏ كذلك ما يكتبه القراء في مواقع منتديات 
القراءة على الإنترنت,. المنتشرة بشدة. أصيح مرجعاً 
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لبعض الناس. حين يريدون أن يتعرفوا على كاتب أو 
يعرفوا ماذا يقول الناس عن أعماله. وهذه مسألة خطرة 
جداً. لأن الآراء ليست واحدة بالطبع. ولا تخضع لتقييم 
علمى أو فنى للأعمال المطروحة فى تلك المنتديات. إنما 
للتذوق الشخصي. ولذلك تجد نفس العمل قد حكم عليه 
أحدهم بالإعدام. وجاء آخر. تحته مياشرة ليعيده للحياة 
مرة أخرى. ا ا 1 

كذلك تأتي مسألة أخرى. وهي أن هناك كتابا معروفين 
في بلادهم. وقدموا إسهامات جليلة. في حقل الكتابة. 
وأصبحوا معلمين لهاء لكنهم لم ينشروا في دور عربية 
واسعة النطاق. وبالتالي لم يصلوا لمعظم القراء المتاحين 
في الوطن العربي. وبالتالي لم يعرف كتابتهم أحد خارج 
محيط بلادهم. هؤلاء يظلمون كثيرا حين يأتي الترشيح 
للجوائز. وحين توضع قوائم الأفضل. ولو رشحوا لأي 
جائزة. لربما نالوها عن جدارة. 

عموماً يوجد اختلاف كبير حول مفهوم الأفضل. 
والأوسع انتشاراً. والأعلى مبيعاً ركتبا دا هيم وطاتيعة 
في رأبي. أكثر منها مفاهيم نقدية أو علمية. إن أردنا 
أن نضع قائمة لأفضل مئة رواية عربية. علينا اختيار 
الرواجات بخاء على قيمتهنا الفديعة : ولنسن على شهزنها: 
وعلينا أيضاً أن نبحث في كل البلاد العربية عن ماهو 
مدفون أو مخباأً. ٠‏ لنخرج يقائمة نزيهة ٠‏ وإلافلا داع أصلاً 
لمثل هذه القوائم التي ريما تمجد نصوصاً وتدفن نصوصاً 
اخرى. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


صفاء ذياب 


على الرغم من اشتغاله لأكثر من خمسة وستين عاماً في الحرف واللون. 


إلا أن 


من أهم ما أطلقه الخطاط والرسام والشاعر والمصمم العراقى 


محمد سعيد الصكار (2014-1934) جملته الشهيرة: «إن حبري أسود فلا 


تطلبوا مني أن أرسم قوس قزح». 


محمد سعيد الصكار 


استراحة الحرف والقصبة 


لم تأت هذه المقولة من حياة مرفهة 
وآمنة. بل جاءت بعد أن طورد وهجّر 
على أيدي الأنظمة التي تعاقبت على 
حكم العراق. فالصكار المولود في العام 
4 فى مدينة المقدادية التابعة لقضاء 
الخاللص شمال بغداد. اضطر لترك 
العراق في العام 18”ئ'ظك1 بعد أن حوصر 
باتهامات عدّة ة أولها أنه كول هدم 
التراث العربي بعد ابتكاره أربعة أنواع 

من الخطوط وهي: العراقي واليصري 
والكه ف الكاتض والنناتة . وعلي الرعم 
من أن هذه الخطوط تعد الآن من أجمل ما 
يمكن رسمه أو طباعته على الكمبيوتر. إلا 
أنه لم ينج من الاتهامات بعد محاولاته 
تاقيم خكلن كل كتتاسي مع روج الللتكدن 
والمناهج الفنية الحديثة. 

انطلق الصكار في عالم الفن منذ 
ستينيات القرن الماضي. فلح الركم مق 
بداياته الفعلية قبل ذلك باكثر من عقد 

من الزمن. فالمراحل التي مر بها متنوعة 
ومختلفة. بدءاً من ولادته في المقدادية. 
وانتقاله للخالص من أجل دخوله المدرسة 
التندافكة وح كلك اك كا شر عن 
عمر يناهز ال 80 عاماً. لكن. من أهم 
المراحل التي عاشها الصكار كانت ممع 
انشفالك ال مدسك النككره وخكد معكر 


02.60و 01000126 


الثلاثة عشر عاماً. ومن هناك يكتب 
لأحد أصدقائه: إن أول ما يتعلمه القادم 
إلى البصرة: الحب والخط. و«هنا كان 
عام 1947. وكانت لعبة الأطفال (الخط 
على الحيطان) تستمر معي وتتطور 
حتى صارت هواية ومن ثم قضية 
ومسو الم فى اللمصرة كلمت |الخصد 
وكتبت أولى قصائدي وأولى قصصي. 
كذلك أول مسرحية أمثلها وأخرجها. وفيها 
شاركت فى الحركة الوطنية والاعتصامات 
ومظاهرات الطلبة. لاسيما فى انتفاضة 
2 والقصائد المهرية والمحاكمة والحكم 
السياسي». كل هذا حدث في اليصرة, 
لذلك كان الصكار مديناً لها بشكل لا 
يوصف. ٠‏ وكتب عنها قصائد كثيرة, و«لما 
كانت تقصف وثهدم في الحرب العراقية 
الإيرانية أقمت لها معرضاً في مرسمي 
بباريس. كنت أكتب بعض القصائد 
القصيرة الملتهبة والمتوهجة وأحيلها 
فوراً إلى لوحة. واستمر العمل هكذا 
لستة أشهر أنتجت فيها 23 لوحة وأقمتها 
مرا تي لشيس ف وال دار 
تباع هذه اللوحات. وإنما يُحتفظ يها 
إلى حين (تحرير) البصرة من النظام 
السايق. وكتبت في وصيتي لأولادي أن 
لا تباع هذه اللوحات. بل تهدى بلا ثمن 


إلى هذه المدينة». 

ارتبط الصكار بهذه المدينة التي خرج 
منها أهم شعراء الحداثة العريية. السياب 
وسعدي يوسف. كه د هذا للم يكن 
ميالاً لشعر السياب ولم يتأثر به. بل 
ارتبط ارتياطاً روحياً بالشاعر محمود 
اليريكان ويجملته القصيرة والمكثفة. 
ومثلما كتب البريكان القصيدة العمودية 
والتفعيلة وقصيدة النشر. حذا الصكار 
حنوه فأصدر أكثر من إحدى عشرة 
مجموعة بين هذه الأنواع الشعرية. هذا 
التنوع كان له تأثيره عليه كفنان. وبدا 
أشدوضوحاً وتألقا حبين أكد وجوده 
ل لكات القان الماضي في 
الصحافة. فكان أهم الخطاطين الذيين 
رسموا مانئشيتات وعناوين المجلات 
والصحف العراقية. فصمم العدد الأول 
من مجلة (ألف باء) في العام 8 
والعدد الأول لمجله (الأقلام) بعدأن بدأت 
الطباعة على الأوفسيت وبالحجم الكبير: 
فضلاً عن مجلة المثقف العربي. والثقافة 
الجديدة بيعدأن عاودت الصدور في 
العام 1970. ٠‏ ليخرج بعد ذلك يتجريته 
الجديدة في تصنيع الحرف. واستخدامه 
في الطباعة. وهو الذي عرف بأبجدية 
الصكار. حسب ما يذكر الدكتور جمال 
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العتابى. 

يعد محمد سعيد الصكار أنموذجاً 
للففان الميتكر والمتعدد المواهب 
اك لت و لتكت و لد 
والشعر والكتابة السردية وفي مجالات 
النقد الفنى والقصة وكذلك اشتغالاته 
على فنون التصميم والبوك آرت. وكان 
ذلك نتاجاً طبيعياً للتحولات التي طرأت 
على الحياة والثقافة العربية, فيدأ بحالة 
الانفصام الكامل عن الأشكال التقليدية 
السائدة في التصميم الصحافي وتصميم 
المطبوع. والبحث عن مسارات حك هدر 
خضم تيارات الفن الحديث. لتشكل أعماله 
انعطافة جديدة في 3 اتصميم المطليدوع . 
بايتكاره أساليب لم تكن مألوفة في 
هنا الميدان. 

ويمكن القول إن أبرز منجزاته أنه 
وضع رسماً جديداً للأحرف العربية التي 
كرستها الشركات العالمية المتخصصة 
الت اللكاسوكاه ول كن من وروي 
ا تكد كن تكن الخطد ط لكر نيك انط 
إضافي غرف فيما بعد بالخط (الصكاري) 
نسبة إليه- حسب ما يذكره الفنان صلاح 
مكالت وود ركم دكن دك محم من 
خطكدط الفد واكك و الكراك ‏ وسسكثم 
ل ا ا د ال كن 
والتغاير. لأنه منح الخطاط حرية 
إضافية. بعد أن قوض الكثير من الأمسس 
اكت ا خط للد اك فك 
عن أن هذا الاشتغال الجديد أمّن للحرف 
العربي مرونة إضافية وقوة تعبيرية 
مفعمة بالطابع الفني والإنساني بدلالة 
العبارات الشعرية والجمل الانتقائية التي 
اتسمت بالرهافة والمينية على أسس 
الإتقان والمهارات الحرفية المميزة. 

انطلق الصكار فى ايتكاره لرشاقة 
الحرف لاعتقاده أن أجمل الحركات هو ما 
قام على أساس طبيعي. كحركة البشر 
والحيوانات والأشجار وغيرها. مبيناً أن 
الجميل من 0 هذه فو حركة الجسد 
اساي لأنها يمكن أن تشتمل على 
أكثر من اتجاده في وقت واحد. كالماشي 
الذي تتجه إحدى كلك وإحدى بدبيه 
إلى جهة ويده ورجله الأخريان إلى جهة 
أخرى. ويقدم الصكار مثالاً على هنا حركة 
دحك الداتكة فاشك 5 الدرطينق 
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عد الحليد ولدلا 
الحسة الإنساني 
في فدكن الفدين 
بأبرع أشكالها. 
حين يندفع أعلى 
الجسم إلى الأمام. 
متكي السكله 
إلى الخلف. وكأن 
بعضه يجاذب بعضاً. 
حديث الصكار عن آفاق 
الحروف العربية أوصله إلى 
الإشارة للحركة الفضلى للحرف. 
التي هي من وجهة نظره تكون 
ف الاتحاه الطندفك الصاحك المسكن 
أثناء القراءة. أي أن الميلان يكون من 
اليمين إلى اليسار لأنه لا يتعب العين. 
أما العكس فهو متعب للعين. ومربك 
لعملية الاستيعاب وخصوصا إذا كان 
النص طويااً. أو متعدد الفقرات. ويشير 
الدكتور حسن ناظم في مقالة له عن 
رحبل الصكار اك أن ابتكاره «الأبجدية 
العربية المركزة» ترشيق لأبجديتنا 
المترمّلة بكم من أشكال الكتابة. وما 
قام به الصكار هو إغناؤها باختصارها 
لتذكلها رسن لمعه مات و اتندا عا حكن 
المقيد. تعلّم الصكار الرسم على جدران 
البصرة بالطباشير أوصله ليفكر بتطوير 
الحرف العريى وقراءته قراءة فكربة. 
ليطلق في سبعينيات القرن الماضي 
مشروع الأبجدية العربية المثير للجدل؛ 
وهو أول محاولة لإدخال الحروف العربية 
في الكتابة الإلكترونية وكسر قيود الحرف 
اللقريت واتكا رن كما وعاادم م بتصتورت 
التحديث في الطباعة القائمة على أمسس 
علمية متطورة. أبجدية الصكّار هذه 
اختصرت وكتّفت عدد الحروف العريبة 
الطباعية معتمدة على جذورها المشتركة. 
يقول الصكار. .في أحد حواراته 
الأخيرة. إن منطقته الثقافية لم تنحصر 
بجنس أو فن دون آخر فمنطقته تضم 
«الشعر والخط والرسم والقصة القصيرة 
والاروالقه واللمسرى روالسة عزرك انكو الت 
والمنوّعات والصحافة. إضافة إلى 
الهوايات الأخرى. كجمع الطوايع ورسائل 
الأدباء وتجليد الكتب. وأنا أتحرك في 


هذه الحقول يحيوية ومسؤولية». أصدر 
الأككارر ف اللقصار الك ص رن مجم كان 
وفي الخط: «أبجدية الصكار. . المشروع 
إواالمكة امن الكنريع اللصدي ان ٠‏ وفي الرسم 
أقام ثمانية وثلاثين معرضاً شخصياً. 
غرضت في بلدان مختلفة ٠‏ وفي القصة 


القصيرة «لواعج الأصفر». و«سهرة كاس 
ع الجن وف الأرواية اكد وال مكدع كن 
دن الك كن اكه كدي لمكن محدون 
التتامضاه والتسي و الروك رو تاطلفة أن رودي 
الدء كات الحوات كات الككا و من 
رسائل الأدياء» و«المحبة والأمل.. من 
أوراق الرفيق رامي». وفي المنوعات 
«حكاية ابو جاسم الكرادي». و«القلم 
وما كتب». وغيرها من الكتب. 


ا 
جوع ملعم .]//:وماغاط 


القاهرة: ياسر سلطان 


يمارس جورج فكري عادة التأمل فيختزن ما يشاء من التفاصيل والمفردات 
من يبن المشاهد النومية. ثم ما دليث أن ببتى د محلة 5 لبعبم صياغتها 


من جديد. راصدا المشهد من منظور عين الطائر. وهي 


الرؤية المحببة 


إلنه. والتى صارت مع الوقفت ملازمة لإبداعاته. وميزت الكثر من 


تجارنه السابقة. 


جورج فكري 


استضافت قاعة الرمالجحق للفنفون 
بالقاهرة مؤخراً معرضاً لأعمال الفنان 
المصري جورج فكري. عرضت الأعمال 
تحت عنوان «ضحك ولعب وجد وحب». 
من هذا العنوان الذي استعاره الفدنان من 
كلمات الأغنية الشهيرة للمطرب الراحل 
عبد الحليم حافظ في فيلم «يوم من 
عمري». يتشكل السياق العام للأعمال 
المعروضة؛ فهي مزيج من المرح والبهجة 
والذكريات. 

تنسجم هذه الأجواء الميهجة التي 
خيمت على الأعمال المعروضة مع 
الحالة العامة التي فرضتها المعالجة 
البصرية للأعمال. ٠‏ والتي تراوح ما بين 
الرصد والوجد.. هو رصد لمظاهر البهجة 
الشعبية المتمثلة فى العادات والطقوس 
والسلوكيات العامة. ووجد بكل التفاصيل 
المرتبطة بهذه العادات والطقوس الشعبية 
وصورها المستقرة في حنايا الذاكرة. 
أو هو نوع من الحنين إلى الماضي. 
سيطر على الممشهد وبحث في أجوائه 
شيئاً من الرومانسية والألفة. 

تتجسد هذه الرومائنسية الحالمة فسى 
صياغة مباشرة لمشهد العاشقين. هذا 
المشهد الذي تكرر في أكثر من عمل من 
الأعمال المعروضة. يتحرك العاشقون 
في لوحات جورج فكري وسط أجواء 
قريبة من المشهد السينمائي ؛ تحت ضوء 
القمر. وعلى ضفاف النيل. أو تحت 
ظلال الأشجار الوارفة. وهي صور 
رومانسية مكررة لمشاهد العشق النمطبة 
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فى كلاسيكيات السينما المصرية .التسى 
شكلت على مدار ما يزيد على القرن 
وعي أجيال من المصريين والعرب. تلك 
الصورة النمطية للعاشقين. يعالجها 
جورج فكري بأدواته. ووفقاً لمعاييره 
وينائنه التصويري المختزرل للواقع 
والعناصر والمفردات. مشهد العاشقين 
في لوحات جورج فكري يختلس مساحة 
من الزمان والمكان. وينبش في الذاكرة 
عن لحظات العشق والرومانسية التي ريما 
نفتقدها حاليا في زماننا. هذه المشاعر 
الدافئة تمثل أحد جوانب المشهد العام 
لتلك التجربة التي عرضها جورج فكري. 
والتى رصد خلالها جانباً من تجليات 
المشهد الشعبي المصري. وهي تجربة 
مُتخمة بالعشرات من الصور والمشاهد. 
صور كثيرة يستحضرها الفشان على 
مساحة الرسم. يغزلها يولعه الخاص 
بتأمل حال الناس. هذا التأمل والرصد 
اليصري الذي يعيد صياغته ؛ ؛ فيما يعد 
مغلفاً باللون والأسطورة. فالفنان 
كما يصفه الفيلسوف الفرنسي روجيه 
جارودي في كتابه المترجم إلى العربية 
«واقعبة بلا ضفاف» ما هو إلا إنسان 
يلتهم الدنيا بعينيه ثم يفرزها بيده , 
وبين العدنين والبد. يوجد رأس وقلب 
تجرى من خلالهما عملية تمثيل وتحول. 
في أعمال جورج فكري ثمة حالة من 
البهجة تسيطر على أجواء المشهد. . حالة 

من البهجة الشعبية. يعبر عنها الفثان 
في عدد من المشاهد والصور والإحالات 


البصرية. وهو يفتح المجال لتلك الرؤية 
البصرية المُبهجة بادثاً باللون. حين 
اختار ألواناً دافئة تشبه المزاج الشعبي 
الصارخ. المتعدد الأمزجة؛ ذلك المزاج 
الشعبي الذي تشكل على مر العصور 
بفعل تراكم العديد من الثقافات والعادات 
الاجتماعية والمعتقدات الدينية 

يشكل جورج فكري معالم اللوحة 
على خلفية من المساحات الملونة. 
والمعالجة بأسلوب التهشير أو الكشط. 
وهو فعل بعكس تلك الحالة المتواصلة 
من الحنف والإضافة أثناء عملية الخلق 
والبناء الفعلي للعمل.. مساحة واحدة 
مسيطرة . أو مساحتين متباينتين ٠أو‏ ربما 
ثلاث مساحات على الأكثر. ٠‏ شم تتورع 
العناصر. أو تخرج من رحمها كل تلك 
المفردات كي تستقر أخيراً على سطح 
العمل. تشتبك العناصر مع محيطها 
الذي تمثله تلك المساحات وتتبادل نقاط 
الوصل. تقذف شظايا من اللون بين 
الخلفية والعناصر المرسومة لتترك أثراً 
غائرا هنا أو هناك. ثم تعاود التحليق 
من جديد لتخلق مجالا من الحركة الدائمة. 

يعتمد بناء اللوحة في أعمال جورج 
فكري على حركة دائرية لا تتوقف. 
تقترب بفعلها العناصر من بعضها 
اليعض. تتجاور المفردات وتتزاحم في 
محيط الدائرة لتصنع حالة من الألفة فيما 
بينها. ولتخيم على المشهد تلك الروح 
الفوتوغرافية أو السينمائية المسيطرة 
على إيماءات وحركات الشخوص داخل 
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اللوحات. والتي لا تسمح بخروج أي 
منهم خارج الكادر او الإطار المرسوم. 
تفرض هذه الروح السينمائية المسيطرة 
على العناصر مسارات محددة. وتوجه 
أنظارهم جميعاً نحو بؤرة اهتمام واحدة. 
لذا فأول ما بلفت انتباه المتأمل لأعمال 
جورج فكري هو تلك العيون الواسعة 
والمحدقة. والتى تدعوك لمشاركتها 
المشاعر والذكريات الدافئة. 

مشهد حالم من النذكريات والحكايات 
والصور البصرية المستقرة فى الذاكرة. 
يشكله الفنان جورج فكري من بين شتات 
الذاكرة البصرية المصرية. مشاهد غائمة 
لأطفال يلعبون. ونساء ينتظرن بولع 
ما سوف تنيثهن به قارئة الفنجان, 
مصباح الكيروسين. عمال النظافة 
بهيئتهم القديمة. بائع الكشري. صائعو 
البهجة المنسيون. مدرب القرود وصاحب 
البيانولا والأراجوز. مشهد العشاق تحت 
ضوء القمر. وبين أمواج النهر. 

جيلاتى السعادة.. عبارة مكتوبة 
على عربة المثلجات الخشبية؛ تتكرر 
هذه الكتابات العفوية على مراكب الصيد 
الصغيرة المتخمة بالعشق لتعكس ولعاً 
شعييا بالتعبير عن طريق الكتابة والرسم 
على الأسطح والجدران. تتوزع العناصر 
والكلمات والشخوص في دوائر متكررة . 
من حركة الأشخاص على مساحة الرسم . 
إلى هيئة القمر الفضي وانعكاسه على 
صفحة النهر. إلى مصابيح الإضاءة 
الليلية وفناجين القهوة. تتبادل الدوائر 


0100012609021. 


المرسومة أماكنها وأدوارها. فتبدو 
كنقاط ارتكاز يستمد منها المشهد حركته 
وصيرورته اللانهائية. 

يقول الفنان: يأتي هذا المعرض في 
إطار استدعاء الذاكرة البصرية. والرؤية 
الوصفية لمكونات المجتمع التفصيلية. 
وهو يرتكز على دلالات وعلامات وإشارات 
ورموز العناصر المادية والمعنوية 
لأشكال الثقافة المصرية المكونة للمشاهد 
البومية والحياتية للمجتمع. تتعدد هذه 
المشاهد من خلال طريقة الحياة والأنماط 
السلوكية في المجتمع الواحد. لما تتميز 
به الثقافة المصرية من تراكم وانتقال 
واستمرارية لأشكال الفنون المصرية من 
التراث الفرعوني والقبطي والإسلامي 


والشعبي والحديث. لتصبح في النهابية 
من سمات المكون الفكري في البناء 
الاجتماعي المصري. 

تخرّج جورج فكري في كلية التربية 
الفنية جامعة حلوان عام 1986. وهو 
يعيش ويعمل في القاهرة. حصل على 
درجة الماجستير والدكتوراه من نفس 
الكلية. وأقام لأعماله عدداً من المعارض 
المعارض والفعاليات الدولية. من بينها 
بينالي القاهرة. وبينالي الإسكندرية, 
وبينالي فينيسيا. وعرضت أعماله في 
دول عدة. من بينها فيينا وباكستان 
والآردن والإمارات وتونس وإيطاليا 
وفرنسا. 
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«وجوه» بوشعيب هبولي 


بعد سفر إبداعي طويل في جسد 
المادة. وبخاصة مسحوق الجوز 
والحبر الصيني الأسود. وتجربة 
السواد والبياض. أو سلسلة الأعمال 
المسمّاة «يصمات» المنجزة خلال 
الفترة الممتدة ما بين 1995 و1998. 
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الرباط: إبراهيم الحيسن 


إلى جاتب الخضوشات الرمادية 
وتجربة الاشتغال على الطبيعة 
والجبال والأعالي التي عقبت ذلك. 
يعرض الفنان التشكيلي المغريي 
بوشعيب هبولي- المولود بأزمور 
عام 1945 - تجربة تصويرية تميّز 


فيها بإنجاز سلسلة من البورتريهات 
الادمية اطلق عليها عنوان «وجوه 
- 4115111©5». وذلك يفيللا الففون 
بالرباط. من 27 مارس /اذار إلى 
0 مايو /أيار الجاري. 

في بداية انخراطه في هذه 
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الجمالية التصويرية. والتصويرية 
الجمالية. انمحت ملامح الوجوه 
المرسومة لتلبس هوية أخرى. وكان 
يوشعيب هيولي يمارس نوعا من 
السيمولاكر من خلال اشتغاله على 
صور فوتوغرافية كبيرة (بوستير) 
كان يختارها وفقا لمعايير لا يعرفها 
ولا يدرك سرائرها إلا هو. الأمر الذي 
يشعل فينا نار الفضول: معرفة 
من يكون هؤلاء النين يختارهم 
الفنان ليعيد تركيب وجوههم وفقا 
لمزاجه ؛ ساسة؟ فنانون؟ نجوم في 
الرياضة. هو؟لايهم! مايهم هو 
الإمحاء والإخفاء بالخدش والحك 
وكل أساليب إنتاج البصمة والأثر 
الفني ء ٠‏ وذلك من أجل إنتاج صور 
أخرى انسجاماً مع رؤاه وتصوّراته 
ا ٠‏ تماماً كما يفعل المقنعون 
في المسرح النين يظهرون فوق 
الركح يأجساد غير أجسادهم. 
يجود هذا المعرض بورقيات تظهر 
فيهسا الوجتوه يملامحج عجن مقروءة 
يفعل أساليب الإمحاء والتشطيب 
اللوني التي ينهجها الفثان اعتماباً 
على وسائط ومواد كيميائية ذات 
يبكشف مرة ثانية عن افتتانه 
بجمالية البصمة والأثر الناتجين عن 
تصادم المواد وتحولاتها البصرية 
فوق السد. 
كما يقدّم الفنان هيولي في هذه 
التجرية- التى ضمت لوحات ذات 
مقاسات متوسطة- أعمالاً مصورة 
بحيوية عابثة برزت في شكل 
وجوه ميجّعة. قلقة. مسلوخة وممزقة 
تثير التقزز والاشمتزاز. وكانه 
بها يشاطر راي فرائسيس بيكون: 
«عندما آراك الآن لا ارى خطوط 
وجهك فقط. بل أشاهد إشعاعات 
وإنحاءاتٍ وانيعاثات. وهذا ما 
أحاول أن أضعه في لوحاتي. إني 
أريد أن أصل الغموض المظهر. أما 
طبيعة المظهر. فهذا دور الكاميرا». 
الوجه. هو مركز العمل الفثشي لدى 
الففان. وهو مظهر القدرة الإلهية 
في خلق وتشكل الإنسان. وعنوان 
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الحسن والجمال والفتنة والغوابية. 
من شم صار للوجه مكانة رئيسة 
داخل تضاريس الجسد الادمي. 
وهويوابية النفس وأسرار القلب 
والوجدان. وهو أيضاً منوار يعكس 
الأعراض وحالات الفرح والحزن 
والكآبة واليأس والقلق والانقباض 
والحلم والدهشة والرضا والسخط.. 
الوجه علامة الجسد الأولى. ونافذة 
النفس وباب مسكنها الهش. إنه 
المنفذ الذي يسمح بتأملها كما عبر 
كوة مفتوحة والتي يمكن أن تنيشق 
عبره الأهواء وتجدباباً لها ٠‏ كما 
تذنكر منى فياض في «فخ الجسد». 
وفي مركز الوجه تنبت العينان. 
والعين هي يؤيؤة الجسد بتوصيف 
شعب اليوروبا في ينين ونيجيريا. 
فالذي لا يدخل من العيون لا يصلح 
للروح. كما يقول الإسبان. 

ورغم ان الوجه هو «صورة 
الكائن وموطن هوية الفردية 
وتميزه الفيزيقي». فإنه في 
لوحات الفنان هبولي يتخذ منحى 
غروتيسكيا يتجسد في «التشوّهات» 
وملامح القبح التي ترتسم على 
الوجوه المصورة. لكنه قبح جمالي 
(مقبول) يتخذه الفنان مادة للإبداع 
الصباغي. ٠‏ رغم إدراكه المسيق 
بأن «الوجه كالمراة. يفشي ماهة 
الشخص ٠‏ أكثر من أي جرء آخر من 
الحسد. عندما يختفي كائن ب 
في الموت يفقد وجهه في الوقت 
نفسه الذي يفقد فيه الحباة». كما 
يقول الناقد طلال معلا. 

يرسم الفنان هيولي. إذن. 
وجوها اسيرة برؤية ناتية 
مصاغة بخطوط ثخينة وألوان 
اصطلاحية حرة. منتشرة وعائمة 
لا إطار لهاء وجوهاً فزعة ذات 
عيسون, حاحظة مليكئة ‏ شرن 
داخلى ومثقلة يأعباء الزمن 
القاسيء غارقة في 
اليأس والقنفوط. 
وقحىي أغلب 
الحالات تعلن 
دون حياء 


وتموت فى كنف الصمت. 

ثرىء ما سر هذه الوجوه 
الحزينة والمتموّدة؟ ولماذا كل هنا 
القلق المنيعث من داخلها؟ وجوه 
ليست كباقي الوجوه. وجوه 
شاردة ومشهشة. تكتوي بنار 
العزلة والمأساة وتدعونا إلى تأمل 
وتأويل قسماتها باستمرار. الفنان 
هو بالتاكيد ضائع فده الوجوه 
ومرمّمها. رسمها ولوّنها بقلق 
الإيداع وزهوه في ان. هو بنلك 
يصرّح بوجوهه الإنسانية. ويعمل 
على محوها وإلغائها بتنويع تقنية 
الرسم والدعك وتعديد اسلوب 
التصوير والمعالجة الطيفية على 
الورق. إنه يدهشنا ويخيفنا يهذه 
الوجوه الملونة التي تحجيها 
الظلال والخطوطيات السريعة 
التنفيذ (الإسكيزات) لتغدو تصاوير 
متناسلة. مطعمة بمسحة غرافيكية 
مستندة إلى هندسة خفية موسومة 
بالتبصيم والخدش والحفر على 
الورتي الذي لازم الفنان هيولي 
طويلاً. وأمسى يعكس مرانه 
ودريته المتقدمة ويحثه التشكيلى 
المتجدّد فى جسد المادة والسد. 


وسط حالة من النشاط الذي تشهده 
الساحة التشكيلية في القاهرة. جاء 
معرض «العزف بالألوان» للفنان وجبه 
يسي. (2 - 24 إبريل / نيسان المنصرم 
بقاعة دروب بمنطقة جاردن سيتي). 
كعزف خاص هادئ دون ادعاء. ليقدم 
رؤية عميقة وحساسية لا تخطئ العينٍ 
أصالتها. وقد جذب المهتميز وأكد تميزا 
لافتاً. 
ضم المعرض ما يقرب من ثلاثين 
لوحة تخابات مختلفة وموضوعيات 
متنوعة. تعكس أسلوباً خاصاً يقوم على 
استخدام الفرشاة بحساسية جديدة ويثقة لا 
بهرجة فيها. بعض اللوحات. ريما تذكرنا 
بعالم الفنان الروسي ليونيد أفميروف 
ألوان واكيه يسي أفل ضكيا ٠‏ وضريات 
فرشاته أكثر تعقلاً واتزاناً وبساطة. 
وهي بصدد خلق حالة الحميمية مع 
اللوحة وموضوعها. دون إيهار. 
تتنوع موضوعات وجيه يسي بين 
النساك مويو في در نهم اناري 
المحاكي لدوران ن الكون. ٠‏ ويين وجوه 
ومناظر طبيعية. ويفسح لبياض اللوحة 
أن يعزف بالتناوب مع الأزرق والأحمر 
متو 7 اسار 
من تين زرقة الشفاء والماء؛ أو يتوسة 
فيشمل معظم اللوحة في جلباب الناسك 
المولوي. يعرف وجيه كيف يمنح نفسه 
لمساحة اللوحة. وكيف يجعل الخامة 
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القاهرة: رشيد غمري 


نغمتها ومصممة رقصتها الخاصة. ٠‏ يدور 
الناسك في التكايا والساحات متماهيا 

مع الحركة الدائمة الدائرية التى بمارسها 
الكون من الذرة إلى المجرة؛ فالدوران 
الذي تلتقط لوحات وجيه يسي حركته 
بطرق ومعالجات مختلفة ينتج في كل 
دورة معنى من معانيه. يلتقط مرة خفة 
الجسد الذي شف حتى التصق بالروح 
وصار نافذة على الوجود. وتارة يتوحد 
مغ كل مفردات العالم. ومرة مع حالة 
الغياب والصعود. إلى ان يمسك فى كل 
الحالات يطرف النشوة ولذة العرفان. 
المولوي في لوحات عديدة ومتجددة تكشف 
باستمرار عن روح هائمة اختارت التماهي 
مع القانون الأسمى للعالم والاستسلام 
أمام دوامات تحاكي السرمدية وتتطلع 
للأبدية؛ فهو يُظهر المولوية على خلفية 
سوداء وهم مضيئون أو محتلون معظم 
المساحة مايين الأبيض والاصفر. فتيدو 
الإضاءة حقيقية والظلال واقعبة, أو 
يظهر اثنان منهما غارقين دون ملامح 
في سواد ليل لا تحجب ظلمته صور 
النور التي يراها القلب. ويمثل المولوي 
ذلك النور فى كتلة هائمة قد تفتقد 
إلى الشفافية لكن حركتها بادية للعيان. 
ومرة يظهر المولوي وحيدا على مسرح 
بلا جمهور. . خفيفا مشعا وسط ظلمة 
أيضا “لكنها ظلمة تعكس على ملابسه 
ضوءا احتفالياً يعكس إيقاعات وسط 
الزرقة. وهنا يسيطر الطقس فيحيلنا 
على حلقات الذكر المنتشرة فى الموالد 


ورة نخمة 


المقامة في القرى والنجوع كل عام. وفي 
إحدى اللوحات يظهر «المولوية» كتلة 
هائمة وهم في دورانهم المستمر؛ هائمين 
كأرواح. ومحلقين كالطيور فوق مساحة 
لوحة أعدت للهائمين. ٠‏ تبزغ من أعلاها 
أغطبة الرأس العالية قرمزية أو برتقالية 
تخترق خلفية شفافة. وفي أسفلها أقدام 
كأنها تغادر عالمنا. ثم يظهر المولوي 
وحيدا من جديد كأن روحه ترف على 
وجه الماء. تعكس دورائه. ويستمر في 
التنقل من حالة إلى حالة وسط رهافة 
الكشف والإضافة التى تمثلها كل لوحة. 
ومن الناسك إلى مشاهد الطبيعة 
المتياينة الألوان. بلع وحيسة سسي 
في اختيار لقطاته التي د تجمع الجبال 
بالماء والأشرعة؛ كما في لوحة تذكرنا 
بنيل أسوان يزرقة تستعير السماء وتعيد 
نشرها مبرقشة بظلال كل شيء . زرقة 
ينعكس عليها بياض أشرعة. إلى اصفرار 
يجد صداه في جبال أشبه بمناجم اللون 
تتخللها أشجار وزهور. والشراعان 
يظهران في لحظة التحام مؤقتة يفترقان 
يعدها. لكنها تشكل سحرها الخااص 
ونتتقل إلى تصنو ثر الزرهور ويقق عند 
مجموعة من زهور عباد الشمس. تشع 
ضوءاً على خلفية معتمة. وينحو إلى 
التجريد بجرأة تقؤض مشاهد معروفة. 
فالماء في شلال هادئ. ابيض دسم 
بالضوء. يكوّن بحيرة من النور تطفو 
فوقها اشرعة وترسو على شاطئها قوارب 
بلون البهجة. حيث الضوء يحتل معظم 
المساحة من السماء إلى الآرض. وتنحسر 
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الظلال فى الجانب الآخر كأنها تتلوذ 
ببعضها مستحية من وهج الألوان. كل 
هذا بضربات عفوية تعرف مقصدها 
وشطحات تعرف ما ستؤول إليه. 
ومن الطبيعة إلى وجوه تلتقط 
الجوهر الإنساني باهتمام بالغ وإن 
كانت تدّعى العفوية؛ فهى تكتمل تارة 
مع سيلان اللون. أو تتشكل بضربات 
عشوائية وغير مكتملة. وهنا ينم عن 
براعة خاصة للفنان. يظهرها فى تعامله 
مع الآلوان المائية وهي بطبيعتها حالة 
تفاعل بين اللحظة ولمسات يتلاقى عندها 
الفن والموهبة بقوانين الفيزياء حيث 
يروض الفنان نقاط اللون الممتزج بالماء 
على طرف فرشاته. وفي نفس الوقت 
يطلق لها العثان على البياض لتبدا 
تفاعلها الخاص وفق كثافة اللون ونقط 
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«العزف بالألوان» لوجيه بسي 


التماس بين الفرشاة والبقعة اللونية 
المتشكلة. وقد برع وجيه بسي في العزف 
بفرشاته مع ألوانه المائية. واستطاع 
أن يجعل من شفافية اللون نافذة على 
أعماق أبعد من المرئي. وهو ماأتى 
بثماره فى الحالة الصوفية التى تغلف 
الكثير من اللؤحات: أوحتى في اللؤحات 
التي يصور فيها بعض الوجوهد. كانت 
الشفافية عنواناً يدل على عالم البشر. 
وإطلالة محبة وتعاطف واستيعاب. 
حيث تتنحى الأفكار والأحكام ويبزغ 
الوجود الإنساني المطلق من خلال 
الوجه بكل خصوصيته وتفرده. وهنا 
سحر اللقطة وبراعة الالتقاط وطواعية 
الخامة المروضة. 

يشكل وجيه يسي حالة فنية وإنسائية 
خاصة. حيث يعتبر مرسمه ملتقى 


لمحبيه وأصدقائه من فنانين وهواة 
اسع برسم سيم و ببضل يتم 
بأسرار فنه. يقضي حياته بين القاهرة 
وكنداء. لكن أعماله مشبعة بروح مصرية 
وشرقية أصيلة. أقام وشارك في العديد 
من المعارض داخل وخارج مصر وله 
مقتنيات في العديد من دول ومتاحف 
العالم. حاصل على ليسانس الآداب قسم 
اللغة الإنجليزية. انضم إلى رسامي روز 
اليوسف وصباح الخير. قدم مجموعة من 
الأعمال في التليفزيون الكندي. اشتهر 
برسم يورتريهات لشخصيات كندية. 
وفوعضو بالجمغية الكذنية لليورترنه 
وبالجمعية الكندية للألوان المائية. وفي 
عام 2008 حصل على استحقاق أنجح 
فناني البورتريه عالمياً. 
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مسرح 


و9 


مهرجان الدوحة المسرحي 
جديد من المخرجين 


الدوحث :شهدت العاصمة الدوحة من 21 إلى 27 مارس / آذار المنصرم 
فعاليات مهرجان الدوحة المسرحي 2014. الذي تنظمه وزارة الثقافة والفنون 
والتراث. دورة هذه السنة. ا عرفت منافسة 
بين ثماني مسرحيات وزع جدول عرضها بين مسرح الدراما بالحي الثقافي 
(كتارا) ومسرح قطر الوطني. 


وزيرالثقافة واللجنة التنظيمية للمهرجان وأعضاء لجنة التحكيم 


العروض المتنافسة هي على 
التوالى: مسرحية «الجنرال» لفرقة 
الأبيجر. وهي من تأليف الكاتب 
الإماراتي الراحل سالم الحتاوي. 
وإخراج ناصر المؤمن في أول تجربة 
إخراجية له. «رحلة حنظلة» لفرقة 
سديم. تأليف عبد المنعم عيسى 
وحسن إيراهيم. وإخراج حسن 
إيراهيم. «اللوحة» لفرقة مشيرب. 
تأليف طالب الدوس. وإخراج علي 
الشرشنى. «قصة حب يحرية» لفرقة 
آرت أندآرت. تأليف وإخراج حمد 
الرميحيى. «اللظى» لفرقة السعيد. 
تأليف طالب الدوس. وإخراج 
فالح فايز. «أم السالفة» لفرقة 
الدوحة المسرحية. تأليف وإخراج 
عبد الرحمن المناعيى. «الخلخال» 
لفرقة قطر المسرحية. نص سالم 
الحتاوي. إخراج فيصل الرشيد. 
و«العرس الدموي» لفرقة الماسة. 
نص فريديريكوغارثيا لوركا. وإخراج 
فهد الباكر. 

وقداختارت لجنة التحكيم التي 
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ترأسها الفنان غانم السليطي منح 
مسرحية «العرس الدموي» جائزة 
أفضل عرض مسرحي. وأيضاً جائزة 
أفضل إخراج مسرحي وفاز بها 
المخرج الشاب فهد الياكر. كما توجت 
نفس المسرحية بجائزة أفضل ممثل 
واعد والتي منحت لعيسى مطر. 
بالإضافة إلى جائزة أفضل دور ثان 
نسائي وفازت بها مريم فهد. 
مسرحية «اللظى» إخراج فالح 
فايز. بدورها توجت بأربع جوائز؛ 
وهي: جائزة أفضل نص مسوحي 
لمؤلفها طالب الدوس. وجائزة افضل 
إضاءة وأزياء للفنان فالح فايز. 
وجائزة أفضل ممثلة واعدة وكانت 
من نضيت اران محمد فيا حضتت 
مسرحية «الخلخال» على جائزة 
أفضل ممثل دور أول ونالها فيصل 
رشيد. وذهبت جائزة افضل ممثل دور 
ثان إلى محمد الصايغ عن دوره في 
مسرحية «اللوحة» التى نالت كذلك 
أحسن ماكياج وكانت من نصيب 
خلود الأنصاري. أما جائزة أفضل 


مؤثرات صوتية ومرئية فذهبت إلى 
مسرحية «الجشرال» وحصل عليها 
عبدالله العسم. فيما فازت مسرحية 
«أم السالفة» يجائزة أفضل ديكور». 
في حين كانت أفضل مساهمة عربية, 
وهي جائزة مستحدثة في هذه 
الدورة. من نصيب الفنان السوداني 
محمد السني عن دوره في مسرحدية 
«رحلة حنظلة». 

بالعودة إلى أجواء المهرجان. 
شكلت الندوة التطبيقية اليومية 
مياشرة بعد انتهاء العروض. فرصة 
للنقاش وإبماء الآراء والانطباعات 
حول التجارب المسرحية المتنافسة ؛ 
المخرج. الممثل. النص. وباقي 
مقومات العرض المسرحي. كلها 
مستويات تطرق لها المتدخلون 
بعد تقديم ورقات الندوة التطبيقية 
بحضور المخرج وكاتب النص. وعلى 
هامش العروض نظمت إدارة المهرجان 
فى الفترة: الضباحية: نلوتين 
فكريتين: الندوة الأولى تحت عنوان 
«تحولات المسرح العريبي في مواجهة 
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مستجدات العصر». تضمنت ثلاث 
مداخلات: الأولى. بعنوان «كتابة 
النص المسرحي ومستجدات الشارع 
العربي» قدمها عز الدين المدني من 
تونس. والمداخلة الثتانية قدمها أزل 
إدريس بعنوان «الرؤية الإخراجية 
الجديدة». فيما حملت المداخلة 
الثالثشة عنوان «المسرح وتحديات 
وسائل التواصل الاجتماعى الحديثة» 
قدمها كريم رشيد. وفي كلمتها 
لخصت الدكتورة هدى النعيمى. 
مشرفة الندوات. القضايا الجوهرية 
التى تناولتها مجمل المداخلات. 
حيث قالت النعيمي إن مهرجان 
الدوحة المسرحي يحاول أن يؤسس 
نظرياً لمستحجدات المسرح وتحولاته 
وتحدياته محلياً وعريياً وإقليمياً. 
وطرحت النعيمي مجموعة من الأسئلة 
التي شكلت ارضية توس عت فيها 
مداخلات الندوة. وهى أسئلة ترتبط 
بمسألة الوعي ومدى النضج الثقافي 
والتربوي وجهوزية المجتمع للتفاعل 
مع النصوص والعروض المسرحية 
الراهنة. وتناولت الندوة الثانية 
«قضايا المسرح القطري». بالإضافة 
إلى لقاءات أخرى موازية. منها 
لقاء تطرق فيه ضيوف المهرجان 
من الإعلاميين والنقاد إلى «تراجع 
اهتمام الإعلام بالمسرح العربي». 
منذ عام 1978م. كما أشار الفنان 
سعد بورشيد مدير المهرجان. تم 
الإعلان عن تنظيم مهرجان الدوحة 
المسرحي كأول مهرجان للمسرح في 
منطقة الخلييج العريي. وفي عام 
0م بدأت الاستعدادات للاحتفال 
بالننوم العالمي الممشرح في قطبن» 
ومنها انطلقت الحركة المسرحية 
القطريحة وأخذت مساراً آخر نحو 
التأصيل والتجريب والإبداع. وصولاً 
إلى الحالة المسرحية الراهنة. يسعى 
مهرجان الدوحة المسرحي. دورة يعد 
أخرى. إلى تقوية حضور المسرح 
وتغذيته بنفس متواصل يحميه من 
الطايع الاحتفالي. ويكرس حيويته 
داخل المشهد الثقافى فى الدوحة عبر 
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مشهد من مسرحية "العرس 
الدموي" المتوجة بالجائزة 
الأولى 


دورة بعد أخرى 
يسعى المهرجان 
إلى تقوية حضور 
المسرح وتغذيته 
بفعاليات 

من الطابع 
الاحتفالي 


وفى هذا السياق عبر رائد الحركة 
المسرحية في قطر الدكتور موسى 
زينل نائب رئيس اللجنة المنظمة 
للمهرجان هذا العام. عن أمله في 
ألا تقتصر العروض المسرحية على 
المهرجانات وأن يكون هناك موسم 
مسرحي مستمر طوال العام. يقوم 
على التخطيط والجهد بدءا من البنية 
التحتية لأماكن العروض. وإيجاد 


مسارح متطورة, بالإضافة إلى النظم 
والقوانين المشجعة والمحفزة على 
الإبداع المسرحي. وفي دورة هذه 
السنة. فقد شهدت أجواء المهرجان. 
الذي تزامن اختتامه مع الاحتفال 
باليوم العالمي للمسرح. امتناداً 
هادفاً . يصل الحدث بالغابة التي هي 
خلق مناخ مسرحي تتئافس فيه الفرق 
المسرحية. وفي الوقت نفسه جعله 
مناخاً للتكوين وتطوير المهارات 
المسرحية من خلال فعاليات لاحقة 
تبقي على طراوة المهرجان مباشرة 
بعد انتهاء دورته. وفي هنا السياق 
يأتي تنظيم وزارة الثقافة والفنون 
والثرات لوركة «مشتسرح ما بعد 
الحداثة» وورشة الكتابة المسرحية. 
وكذلك الإعلان عن مسايقة مفتوحة 
في التأليف المسرحي. بالإضافة إلى 
انعقاد ملتقى المسرحيين في قطر 
في الأسبوع الأخير من شهر إبريل / 
نيسان من كل عنام. 

فى كلمته الافتتاحية بيمناسية 
افتتاح هذه الدورة أكد سعادة 
الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري 
وزير الثقافة والفنون والتراث. 
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على وعى الوزارة بالأهمية البالفة 
لدور المسرح في حياة الناس. 
وفي هذا الصدد أشار سعادته إلى 


الخططط والبرامسج ج التي تضمنتها 
الاستراتيجية الوطنية (2011 - 2016) 


للنهوض بالحركة المسرحية في 
دولة قطر. على راسها؛ تاسيس 
مسرح الشباب. ومسرح الطفل. 
وفقح مكتب في الدوحة للهيئة 
العالمية للمسرح التي تعمل تحت 
مظلة اليونسكو بهدف مد جسور 
التواصل بين المسرحيين القطريين 
ونظرائهم في العالم.. كما أكد 
سعادته أن العمل جار على إنشاء 
مكتبة إلكترونية للتوثيق المسرحي, 
بالإضافة إلى فتح باب التسجيل 
فى الدراسات المسرحية بالتعاون 
مع كلية المجتمع بالدوحة. وختم 
سعادته بالإعلان عن الخطة 
المستقيلية للوزارة التي تتضمن 
إقامة مهرجان لمسرح الطفل تزامناً 

مع اليوم العالمي للطفل. ٠‏ وإقامة 
مهرجان قطر الدولي للمسرح كل 
سنتين. وكذلك إصدار مجلة فصليبة 
تعنى بالفن المسرحي. 
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من الكرنفال إلى الفعل الثقاني 


د. محمد الشحات 


شك ششكاف كرورض مكار 
الدوحة المسرحي الذي أقيم في 
الفترة من 21 إلى 27 مارس /آذار 
14م. الخروج يببعض المؤشرات 
والدلالات؛ سواء من حيث الشيمة 
الرئيسة أو الخيال الدرامى أو 
السينوغرافيا أو الرؤية الإخراجية 
أو حتى بعض المشكلات الفنية 
والتقنية الأخرى. 

تنوّعت الثيمات التى اشتغلت 
عليها النصوص المسرحية. 
وعالجتها العروض بمنطلقات ورؤى 
متباينة؛إماعلى سبيل المحاكاة 
الإخراجية الحرفية للنص. أو السعي 
إلى المغايرة. أو محاولة تقديم 
معاتحه الذادحة لاقف مدن اللحدن 
منطلقاً لآفاق بصرية وتشكيلية 
وسيميولوجية ترتقي بفنَ المسرح 
من حالة الكرنفالية, الاحتفالية. 
الصاخبة. إلى حالة الفعل الثقافي 
الخلاق الذي يعبد صياغة المفاهيم 


والسردئات الكبرى. ففي الإضار 
الرمزي. يأتي عرض (الجنرال) الذي 
يجسّد كيفية صناعة «الديكتاتور» 
في زماننا. مع إيماءة رهيفة إلى 
كيفية الخلاص منه. وعلى الرغم 
من أن الفكرة ناتها مطروحة في 
الأدب العريي والغريبي (قصةً وروابة 


ومسرحاً) بأشكال عدّة. فإن الكاتب 
سالم الحتّاوي. ومن بعد المخرج 
ناصر المؤممن. قد استطاعا تحفيزها 
درامياً يشكل حجيد. من خلال صنع 
حبكة درامية افتقرت إلى بعض 
الإقناع. 

وفي الإطار الواقعي المشوب 
ببعض جماليات الرمزية. نهضت 
يعض العروض على تثناول عدد 
من الثيمات التي تعالج بعض 
قضايا المجتمع الخليجي. وهي 
أربعة (قصة حب بحرية) ولأم 
السالفة) ولاللظى) و(الخلخال). 
فعرض (قصة حب بحريّة). للكاتب 
والمخرج حمد الرمنحي هدو كومدديا 
اجتماعية. باللهجة الخليجية. بين 
شيخ الشمال وشيخ الجنوب. في 
رمن قديم نسبياً. ٠‏ تنتهمي بقصة حب 

بين «الجوهرة» ابنة أحد الشيخين 
و ناخس اين الشيخ الإخكر لكنّ 
القيود القبلية والقدر يفرّقان بينهما. 
يعدما غذت الشخصية الأسطورية (أم 
حمار) مكامن الفتنة والخوف يينهما. 
وفي إطار معالجة القضايا الخليجية, 
يندرج عرض (أم السالفة) للكاتب 
والمخرج عبد الرحمن المناعي الذي 
يستخدم العامية عه للحوار يين 
شخصياته. فى محاولة منه لرصد 
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م 2 
> اركبم يح »وود 0 


مرد هد من مسرحية «الخا خال» 


التحؤلات السوسيولوجية (القطرية 
خصوصاً ٠‏ والعربية عموماً) التي قد 
تدفع الإنسان إلى التخلّي في سهولة 
عن قيمة «البيت». رغبة في التحول 
شكد محدديتات اللحدانت | الم 
وفي (اللظى) ٠‏ للكاتب طالب الدوس 
والمخرج فالح فايز. يقدّم العرض 
معالجة درامية. بالعامية الخليجبة. 
لأزمنة الظلم وزمن الاستعباد في 
قلعة من القلاع التي كانت أنموذجاً 
دالاً على تجارة العبيد. وتجسيد كل 
ماكان يتصل بهذا العالم السرّي 
من قيم وموضوعات بائدة. كما 
ينطوي النص على أبعاد رمزية 
منفتحة التاويل على كل العصور دون 
تعيين. أما (الخلخال). للكاتب سالم 
الحتاوي والمخرج فيصل رشيد. فهو 
عرض يجمع بين الرمزية والواقعية 
والتعبيرية في بنية واحدة. وذلك 
من خلال تجسيد لوعي سهيل بن 
عليّ. الشاعر المعروف بين أبناء 
الكى والمجنكة ٠‏ .الذي كان يحب في 
صغره فتاة تدعى «مريوم» كانت 
شكان كح اللكى ردقه الى واكم كر 
وبعد أن انتقلت مريوم إلى حي آخر 
ظل صوت الخلخال يِرنّ في أذنيه. 
حا كر وو ف كد الراك 
«غغاية» التي أحيت في قليه مكامن 
الحب الأول بكل ما ينطوي عليه من 
وهج والتياع. وأحداث المسرحية 
كلها يتم استقيالها عبر وعي سهيل 
الذي تنهض دراما العرض على حوارٍ 
متخثل. استرجاعي. بيه ويين 
الراقصة غاية. فى بنية دائرية 
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أشبه بتيار الوحي. وهو عرض 
واعد ينم عن اشتغال مسرحي حجان 
ورؤية طموح. 
تبقى ثلاثة عروض مثلت. ايم 
تصوري. مثلثا درامياً ستحق 
الإشادة والتنويه. حتى وإن : صادف 
بعضها سكو حظ فى تقديرات 
الجوائز؛ أقصد إلى عروض (العرس 
المسوي! وارحلة حنظلة) و(اللوحة). 
بغض النظر عن ترتيبها. فأولها 
(العرس الدموي) -أو (عرس الدمً). 
حسب النص املك لفريدريكو 
6ت كوك عخرط سكو ندا 
رمزياً وتعبيرياً في آن. رغم أنّ 
متكئثاته عند لوركا واقعية. تعالج 
ثيمة الثتأر يصفة رئيسة. ينهض 
العرض على فكرة بسيطة ومركبة 
في آن: عروس يتم تزويجها عنوة 
مك ١‏ تدك دكا تك ر كنك 
الذي تزوّج من غيرها أن يهربا 
معاًفي ليلة زفافها. ثم يطاردهما 
العريسش ال ا ا 
الهارب وأفراد العائلتين. إلى أن 
لتك الخضتع وأنقدا كل عر الحتيدا 
والعاشق الآخر فى ليلة مقمرة. . 
بينما الأمّ فوق الدماء على ضوء 
القمر. بعد أن تحول العرس إلى 
مذيحة دموية يشعة. هكذا اراد 
مخرج العرض فهد الباكر أن يتنقل 
كك اد امك و التعن كك و امرك 
الضح انعكست ملامحها جميعاً حتى 
على مفردات الديكور وتوظيف 
السينوغرافيا. وثانيها (رحلة حنظلة) 
الذي قام بإعدادة -على سبييل 


التنااص الدرامي مع ناجي العلي 
وسع الله ونوس- كل من حسن 
انافك وعد المدعه عتسكيى ‏ وكام 
بإخراجه حسن إبراهيم والفثان 
جواد الشكرجي. فهو عرض سعى 
حثيثاً إلى خلق صياغة درامية 
جديدة لمسرحية سع الله ونوس 
إرحلة حنظلة من الغفلة إلى 
اليقظة). تدور أحداث المسرحية كلها 
عبروعى «حنظلة» فى 7 مشاهد 
متتالية. متصاعدة. حتى الختام. 
حيث اللحظة التى يقرّر فيها حنظلة 
اف فضكا. الكو واالككراك والر فض 
ضد كل تمثيلات السلطة التى تسلب 
الإنسان حق ممارسة الحرية. يبقى 
العرض الثالث الذي يغلق رأس 
المثلث؛ أقصد إلى عرض (اللوحة). 
من تأليف طالب الدوس وإخراج 
على الشر تكد ٠:‏ شبكض الكرض 
على استلهام الطاقة الدرامية التي 
أودعها كل من توفيق الحكيم في 
(يجماليون) وجوته في (فاوست). 
وبول زوسكيند في (العطر).. 
وغيرها. تنهض (اللوحة) على فنان 
تشكيلي (رسام) يبحث عن الخلود. 
فتتجسّد له فتاة إحدى لوحاته امرأة 
تكون عوناً له على نوال الخلود 
الناء كعك علك عكر درك ففدك د كن 
الوط سيختار واحدا منهم يشتريه 
أو يستأجره كعيد خاضع له حتى 
مسطلية طاقكة فى رم لوخة نيلم 
كدانك الككراة وعكر الك الكراع 
تصطدم رغبة امرأة اللوحة يرغبات 
الخادك رو حت ال ساد و مكدو 0 
القديمة (كأنها «جالاتيا» الحكيم بعد 
معاشرة بني الإنسان). حتى تكتمل 
الدروة بيحث الففان عن ضحية 
أخرى قد تكون هي هو. حسب 
قراءة المخرج في مشهد الختام. 
على الرغغم من الجهود الملموسة 
التي بذلتها العروض الثمانية -ومن 
وأزافيا التدركات الانكاح والمكر حون 
والممثلون. والديكور. والسينوغرافيا. 
والملايس. والماكباج... وغيرها- 
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من أجل تقديم عروض مسرحية 
ذات قيمة جمالية ومعرفية تؤكد 
حي ال ل ا 
جد عدا يي الالحسات التي لا 
بِدَ من طرحها دون مواربة. أولاها: 
الحلط النكن ١‏ ف عدد عكر افلكل كن 
العروض. بين مفهومي «الديكور» 
وال كوا افك فالدتككور فى 
القدرة على توظيف القطع الثايتة 
أو المتحركة التى تخلق فضاء مكانياً 
وزمانياً للعرض. أو تعطي الخشبة 
بعدها الثالث أو حتى الرايع (إمكان 
تخيّل ما يحدث خلف الكواليس). 
بينما السينوغرافيا هي القدرة 
على التوظيف الجمالي (البصري) 
والثقافى [المعرفى) لمسساحات 
الضوء والظل. الصوت والصمت. 
الحركة والسكون. في علاقتها بأبعاد 
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المتكا امار و 5ك اللستحواض 
والإيقاع. والمفهومان متباينان تماماً. 
تاك كا مكارارء تمكو الروك 
الإخراجية التي تتجاوز بالضرورة 
مجرد تحريك المخرج لعدد من 
الممثلين على الخشية. يما يبيشيه 
شطرنج. ثالثتها: التحكم في ضبط 
إيقاع العرض؛ الأمر الذي من شأنه 
ضبط إيقاع الصراع الدرامي نفسه. 
صعودا أو هيوطاً؛ ومن ثمّ التخلنص 
من حشو الكثير من الفواصل 
الغنائية أو المشاهد التعبيرية التى 
لك نكن دتكوى نكو عكر حمالي في 
جسد هنا العرض أو ناك. 

ومع ذلك. ينيغي التنويه 
0 قيمة هذه لديز حل 5 التي 


ا 


ويؤكد ذلك بوضوح اكتشاف 
مهرجان الدوحة المسرحي لهذا العام 
0 عدا من المخرجين الشئان 

مثل: (علي الشرشني. فهد الباكر. 
فيصل رشيد. .. وغيرهم). النين 
تنوّعت مشاربهم وتعدّدت مدارسهم 
ورؤاهم الإخراجية؛ وهو الأمر الذي 
يمكن من خلاله -في بضع سئوات 
معدودات,. لا أكثر- أن يصبح مهرجان 
الدوحة المسرحي فضاء إبداعياً 
حاضناً لمسرح خليجي وعربي 
خلاق. إن الجمهور العربي الذي 
رأبنا قطاعاً متنوّعاً منه في مهرجان 
الدوحة يستأهل الاستجاية السريعة 
لرغبته في تكثيف وتتابع أمثال هذه 
الفعاليات النوعيّة التي من شأنها 
للدم كىن والسديع االريي موص 
فعلاً سوسيولوجياً وثقافياً خلاقاً. 
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الثقة بالنئس 


الشيخ إبراهيم أبو اليقظان 


بين الغرور والإعجاب بالنفس وبين استصغارها 
وعدم الاعتداد بهاء توجد الثقة بالنفس. والشعور 
بذاتيتها واستعدادها للكمال الإنساني ٠‏ وعلى حسب هذه 
الثقة بالنفس قوة وضعفا ٠‏ يكون عزم الإنسان في 
العمل أو كسله عنه. فإذا كان ذا ثقة تامة بنفسه شاعراً 
بكرامتها. فإنه لا يزال يزداد يها طموحاً إلى المعالي 
وعزوفاً عن الرذائل والنقائص ٠‏ وإذا ضعفت ثقته بنفسه 
ولم يقدر قيمتها حق قدرها هان عليه أمرها ورضي لها 
بكل صغار واحتقار. 

إن الثقة بالنفس كما تكون في الفرد تكون في الأمة. 
فإن الأمة إذا كانت واثقة بنفسها شاعرة. بوضعيتها. 
ومنزلتها في الوجود. تكون دائما خواضة في العظائم 
وجلائل الأعمال. طماحة إلى المعالي تواقة إلى إحراز 
مكانتها في قمم المجد والسؤدد. غير هيابة ولا راهبة ولا 
قانعة. ولا تقدر بحال أن تقيم على هضيمة أو تنام عن 
ضيم. ٠‏ ولآن تبذل ما لديها من نفس ونفيس. ٠‏ وتضحي 
كل موتخص ويكان» خير لها من أن تصبر على القذى, 
وكل فرد من أبنائها برى نفسه أنه الأمة وحده لما 
تنطوي عليه ضلوعه من الشعور بناته والثقة بنفسه. 

وإذا لم تكن لها تقة بنفسها ولا شاعرة يما لها من 
القوة والنبوغ والاستعداد الكامنة فيها. فإنها تتضاءل 
والالتصااعى والتتكمسى وروي نتحيا ونه وكلة تاتعة 
وهي إلى العدم اقرب منها إلى الوجود. لا أمل لها ولا 
رجاء ولا غاية. فتنتزع الثقة بالنفس من كل فرد من 
اينائها ٠‏ فيعيش كذلك غير شاعر من نفسه بذرة من 
الكمال. ظانا أنه كالخرقة الملقاة لا يصلح لشيء. وإن 
بقية إخوانه مثله لا يليقون لشيء ٠‏ سالياً عنهم كل 


01000126 و1021١.60‎ 


فضيلة. ملصقاً بهم كل رذيلة. قياساً على ما يشعر في 
نفسه من النقص والحطة. 

ومن هذا فشا سوء الظن بالأفراد والجماعات. وساد 
التشاؤم بينهم. وسارت كلمة (دع عنك المسلم) مسرى 
الآمثال. فإذا هب احدهم لمشروع خيري واراد مشاركة 
إخوانه فيه والتعاون معهم عليه. قيل له (دع عنك 
المسلم ولا تأمنه ولا تشق به وفر منه فرار الشاة من 
الذنئب) وأنشد لسان حاله قول الشاعر: 


عوى الذئب فاسنا نات للذئب 
إذ عوى وصوّت إنسان فكدت أطير 
واذا حدثت بالأمة بلية واستدعاه إخوانه لمشاطرتهمٍ 
في أمرها. فر هارباً وانزوى في قعر بيته. لا جبنا 
ولااشحاً. ولكن لسوء ظنه بهم وعدم وثوقه بأعمالهم 
واتهامه لهم بأنهم سيخونونه ويوقعونه في ورطة لا 
مخلص له منها. ويا ليته لو اقتصر على هناء ولكنه 
ينات مومه تي كل من مدق هي كلامه ويكاحن لد 
وسائط التأبيط والانفصالٍ عن بقية الجماعة لإضعافها. 
وإحباط مساعيها وإظهار أنه هو المدبر الحكيم. فإذا 
أصغى هذا المسكين إلى كلامه. وأثر في نفسه. اتهم 
الجماعة فانعزل عنها وعاش فريداً مستوحشاً ٠‏ في عزلة 
تامة مسجوناً عن بقية العائلة الملية مدى حياته. وهو 
لااخيراً جلب له أو لأمته ولاضيراً دفع. وإذلم بصغ 
إلى كلامه. بل سار في سبيله واستعان بإخوانه 
فظهرت من أحدهم خيانة أو ضعف أو سوء تصرف -و 
تلك طبيعة البشر- أو اعترضه عائق في طريقه فكايد 
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المشاق وقارع الخطوب. فعوض أن يسليه ويدله 
إلى مكامن الضعف حتى يتدارك ما فات يجايهه 
قائلاً: ألم أقل لك دع عنك المسلم؟ فذق 
لز اعتيس بمغيية عتادك وإضدر ارا 

اط الإسكلامية الجهل والكبانة! ١‏ 
والفساد والانحطاط حاتجي صدعاوات 2 
ويالا عليها وطلي وفية اللمسلمون . 1 
وحجة لاأخصام الإسلام عليه. / 
عن أخيه وإيعاده عنه 


وتحنيره منه وإضعاف 
ثقته به وإيئااسه من 
معالجته؟ 

وهل منالخكيرة 
واللوكطيهة شخيص االلعسام 
يمايتقصه به ضده 
وإفساد سمعته وتشويهها 
وإعانة خصمه عليه؟ 

أو ليس من الواجب 
السعي الحديت تي 
إزاحة تلك الأوصاف 
النميمة,. والمسسهسر 
على إصلاح تلك الحالة 
الأسيفة؟ 

أو ليس من المفروض تنزيه اللسان عن 
امشيكن المسلم وتلويكه يما ولوكه يه ,خصمه. 
والذود عن عرضه والدفاع عن كرامته؟ 

زق اليس من االتصولة تمبحه يكل وسهولة واإرشحافه 
لإتقان عمله وضبط عمله. وضبط أموره وتنسيق 
شؤونه قدر المستطاع؟ 

هنالك أمور تربي في الإنسان الثقة بنفسه يجب 
عليه مراعاتها إن أراد لنفسه خيراً وسعادة في الدنيا 
والآخرة. 

منها الثقة بالله تعالى. وإفعام القلب إيماناً به 
سبحانه فإن يقينه بالله وإيمانه بأنه لا يخلف الميعاد, 
يملا قلبه راحة وطمأنينة. وأنه لا محالة فائز بمطلوبه. 

ومنها الشعور التام بأنه إنما خلقه الله. وكرمه 
وتضاله على كتين من خلشه ووسكر اله ما في االسمااواات 
وما في الأرض جميعاً منه. لا ليعيش ذليلاً مهاناً ولكن 
ليعيش حرا كريماً وسيداً شريفا وقوياً عزيزاً إذا استقام 
علي [الطاوواتة, 

ومنها أن يعلم أن الفوز والنجاح ثمرة السعي والكد. 
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وأن الخيبة والإخفاق نتيجة الكسل وعاقية التفريط 
وتضييع الفرص. وأن العامل لا محالة ظافر يبأحد 
الربحين إما العاجل أو الآجل فلا ينهب جده وجهاده 
سدى. 
ومنها مخالطة العاملين المخلصين ذوي العزائم 
الصادقة الواثقين بنفوسهم. ومجانية الوكلين الوهنين 
المتشائمين. ودراسة حوادث وتراجم العظماء المفعمة 
بالجلال والعظائم. المتكونة من الثقة بالنفس. 
ومنها تمزيق اغشية الجهل بالتعليم الصحيح. فإن 
االجامال مطليق |الحياة كالمتكيط في الخلدم . ٠‏ لا يكون 
وائقاً بنفسه ولا بأعماله مادام غير عالم بموارد الأمور 
ومصادرها. . بخلاف المتعلم تعلماً صحيحاً فإنه يكون 
دائماً على بينة من أمره لا تذبذب يعوقه ولا تزلزل 
(يتصرف) 
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عبد القادر عبد اللي 


الرواية التاريخية التركية 


يشهد سوق الرواية التركية انتعاشاً من خلال الروايات 
التي تُصنف تاريخية .ويصطلح النقاد على اعتبار رواية 
«الإنكشاريون»(1871) لأحمد مدحت أول نمانج الرواية 
التاريخية التركبة. 

التاريم العثماني أكثر ما يشد الروائيين الأتراك. فهو 
تاريخهم الأكثر ازدهاراً من جهة. وفيه كمّ هائل من الوثائق 
يمكن الاستناد إليها. كما أنه مرّ بفترات متقلبة. حيث شهدت 
الأسرة المالكة كثيراً من المؤامرات. والاغتيالات. وهذه كلها 
موضوعات جنابة للروائي. إضافة إلى الحرم. ذلك العالم 
الأنشوي السحري. الذي يحلّق فيه الخيال الروائي عاليا 
جدا. التاريخ السلجوقي أيضاً موضوع جناب للرواية. 

هناك كثير من النماذج التركية أيضاً تتناول الحرم. 
وبخاصة الفترة العثمانية الذهيية ٠‏ في عصري السلطان 
سليم الأول وسليمان القاتونيء وموضوع الفانوتي سوق 
الأكثر جذيا إذ لعبت الجارية الموسكوفية خُرّم دورا مهما فى 
الحياة السياسية العثمانية. وهناك عدد كبير من الروايات 
تناولت موضوع خُرّم. ولكثرة الاهتمام يهنا الموضوع تم 
تحويله إلى مسلسل تليفزيوني لاقى جدلاً كبيراً. 

تناولت الكاتبة التركية دمت ألطن يلكلي أوغلو موضوع 
الحرم من خلال روايتها حرم - الجارية الموسكوفية». 
ولعلها الوحيدة التي غاصت في أعماق تاريخ حُرّم في عهد 
طفولتها. لتجد ما يبرر تصرفاتها في الكبر. وحرصها على 
السلطة والقوة ليكون ذلك الجزء من الرواية خيالياً تماماً 
إذلا توجد أي وثيقة حول نشأة تلك المرأة الغريبة التي 
كانت نقطة انعطاف في تاريخ الدولة العثمانية بعد اعتناقها 
الإسلام. وزواجها من السلطان سليمان القانوني. وجلوس 
ابنها سليم الثاني على العرش. وهي التي حضرت لوصوله 
قبيل موتها مسمومة. 

والروايات التي تتناول خُرّم كثيرة. فإضافة إلى روابة 
دمت آلطن يلكلي أوغلو هناك رواية السلطانة حُرّم للكاتب 
م. طورهان طان. وروابية أخرى بالاسم نفسه لناظم 
تكطاش ورواية أخرى بعنوان السلطانة حرم لمحمد 
سميح فتحي. 

برى كثير من المثقفين الأتراك أيضاً أن موضوع الحرم 
موضوع استشراقي يهدف إلى تشويه التاريخ العثماني. فهم 
يتناولون التاريخ ولكن من باب اخر. يحلو لبعض النقاد 
غير الأتراك تسمية هؤلاء المثقفين بتيار العثمانية الجديدة. 
فهو يمثل إعادة اكتشاف للتاريخ العثماني. بالطبع هناك 
روائيون يكتبون رواياتهم ضمن هنا النهج. كتب الروائي 
أوقاي ترياكي أوغلو (1972) الذي يمكن تصنيفه ضمن هذا 
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التبار عدداً كببراً من الروايات التي تتناول مختلف المراحل 
التاريخية العثمانية. منها ثلائية القانوني. ٠‏ مراد الرايسع . 
الحصار 1453. الجبيار. عبد الحميد - آخر الحكام. أوقاي 
ترياكي أوغلو عثماني العقيدة ومنسجم في كتاباته مع 
ما يعتقد. فقد تناول التاريخ العثماني بمدائحيات روائية 
ة. منها القانوني وفترة حكمه التي تعتبر الفترة 

ا ا ب ا كد 
ما بعدالقانوني هي بداية الانحدار. وتناولها كثير من 
الأدباء منهم فريدون فاضل تولبنتشي. ٠‏ أورهان أفيونجو. 
باووظ بهادر أوغلو وآخرون. 

عاد ترياكيٍ أوغلو إلى التاريخ أيضاً لتصوير بطولات 
الشاب محمد الأول الذي دخل التاريخ باسم السلطان محمد 
الفاتح من خلال روايته الحصار 1453 ٠‏ التي يتحدث فيها 
عن فتح اسطنيول ٠‏ وقد دمج الأسطورة والخيال في 
روايته تلك. ومنها تسيير السفن على البر. ويعتبر محمد 
الفاتح من الشخصيات الروائية الجذابية أيضاً. .ومن من الذين 
تناولوا هذه الشخصية بيازيد أقمان في روايته «اليوم الأول 
للعالم». وحكمت تمل أقارصو في روايته «على أبواب 
القسطنطينية». 

هناك موضوع آخر ضمن الرواية التاريخية طرقه الكاتب 
أحمد أوميت الذي تسجل كتبه أرقاماً قياسية في المبيعات. 
الموضوع هو الرواية التاريخية البوليسية. فهو يذهب إلى 
بعض الأحداث التاريخية ويحاول الدخول في تفاصيلها. 
ويلعب دور المحقق من أجل الوصول إلى بعض النتائج. 
على سبيل المثال تتناول آخر رواياته «قتل السلطان» موت 
محمد الفاتح. ٠‏ ويغوص في حياته في محاولة لفك عقدة 
ال در يتلاعب أوميت بالوقائع وبناء الرواية من أجل 

تحقبق الغرض. ولا يخفى على المطلع أن رواية «اسمي 

أحمر» للكثاب أورهان ياموق أيضاً قصنف ضمن هنا الإطار. 

ما تشهده الرواية التركنة التاريخية من ازدهار اليوم 
يضعها تحت المجهس. وهناك كثير من المقالات التي تتناول 
هنا النوع من الرواية. وتتضارب الآراء حولها. ٠‏ فهناك من 
يعتبرها تيارا فنياً خاصا بتركيا من ناحية الأسلوب والبناء. 
فكثيرا ما يعتمد كتاب هذا النوع من الرواية على مفردات 
عثمانية شبه ميتة لا يفهمها القارئ غ التركي إلا مسن خلال 
السياق. ٠‏ ويدافع أنصار هذا التبار عن هنا الأسلوب اللغوي 
بأنه جزء من ترائثهم. ٠‏ وعلى الأجيال الجديدة أن تعرفه. 
وهناك من يعتبرها عملا يعتمد على فنيات مصطنعة ٠‏ وأن 
هذه اللغة المركبة بين الجديد والقديم لا تصنع أسلوياً. 
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و سم 


العمل الفني: ثريا البقصمي - الكويت 


أديبة وفنانة تشكيلية. بيدأت تجريتها مع الفن التشكيلي عام 1966. حصلت على 

0 جائزقيمؤسسة الكويت للتقدم العلمي عام 1993.عن كتاب «شموع السراديب».ساهمت 

قي نري تشكل فعال في تطوير الحركة الفنية في الكويت .وأقامت العديد من المعارض 
الأتّخصنة في مختدف دول العالم. 


مخاناً مع العدد كتاب: 
الاصبيع الصغيرة 
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رئيس الهيئة الاستشارية 
د. حمد بن عبد العزيز الكواري 
وزير الثقافة والفنون والتراث 


رئيس التحرير 
د. علي أحمد الكبيسي 


ل إل اه 
سلمان المالك 


الإخراج والتنفيذ 


علاء الألنفى 
رشا أبوشوشة 


هند خميبس 


الهيئة الاستشارية 

أ. مبارك بن ناصر آل خليفة 
أل محمد عبد الرحيم كافود 
ا.د. محمد غائم الرميحي 

أ.د. رضوان السيد 

أ. خالد الخميسي 


جميع المشاركات ترسل باسم رئيس 
التحرير ويفضل أن ترسل عبر البريد 
الالكتروني للمجلة أو على قرص مدمج في 
حدود 1000 كلمة على العنوان الآتى: 
تليفون : 44022295 (2974) ١‏ 
تليفون - فاكس : 44022690 (974+) 
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر 


البريد الإلكتروني: 


1 22522116©5772100_جط ه2100 


مكتب القاهرة: 

مدير المكتب: وحيد الطويلة 
4 ش طلعت حرب. الدور الخامس. 
شقة 25 ميدان التحرير 

تليفاكس: 57832770 

البريد الإلكتروني: 


تمك . [تد مدع © متتتدهء. 2102 


المواد المنشورة في المجلة تُعبّر عن 
آراء كتّابها ولا تُعيّر بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة يرد 
أصول ما لا تنشره. 


01010122 121.60 


تطوير تعليم اللغة العربية 


عُقِد في أوائل الشهر الماضي مؤتمر علمي في جامعة قطر تناول موضوع 
"اللسانيات وتطوير تعليم اللغة العربية ”من أجل بحث المشكلات التي 
تواجه تعليم اللغة العربية في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسات 
اللسانية الحديثة . واقتراح الحلول المناسبة لها . ورصد التحدّيات 
المستقبلية التي يواجهها تعليم اللفغة العربية في كل مراحله . 

لقدأصبح الصّغف اللفوي ظاهرة بالغة الخطورة حتى غدا التفكير 
في تطوير تعليم اللغة العربية قضيّة مُلِحَة تشغل بال كل المهتمّين بها . 
وارتفعت الأصوات التي تننر بتدهور تعليم اللغة العربية إلى الدرجة 
التي يعجز فيها الطالب العربي عن التحدّث أو الكتابة بلغته. فيلجأً إلى 
استعمال لغة أخرى بدلاً منها . وفي هنا كله خطر كبير على لغتنا وهويّتنا 
ووجودنا ويجب علينا استشعار الخطر وبذل كل الجهود واتخاذ كل الوسائل 
التي تحول دون الوصول إلى هذه الحالة غير المَرضِيّة . 

تكمن المشكلة الكبرى في مراحل التعليم العام . وربما قبلها في الأسرة 
ورياض الأطفال حيث لا يُعتنى بتعليم اللغة العربية. ولا تتوفر الوسائل 
التي ترغب فيها.ء وتغرس في نفوس الأطفال حب تعلمها . 

إن للأسرة دوراً كبيراً في إقبال الطفل على اللغة العربية أو نفوره منها . 
بوصفها المكان الأول الذي يسمع فيه اللغة العربية. ويحاول تعلّمها . ويزداد 
هنا الدور عظماً ومسؤولية إنا أخذنا في الحسبان مزاحمة اللهجات العامية 
واللغات الأحشية للفة العرنية : وأن تفضيل الأسرة إحناهما أو كلشهما على 
اللغة العربية يُعَدَ تفريطاً في تنشئة هذا الطفل وتربيته . 

أما معلّم اللغة العربية فهو حجر الزاوية في عملية التعليم. وإذالم يكن 
متمكناً من لغته خبيراً بأساليب تدريسها وبكيفية اكتسابها وتيسير تعلّمها 
وتعزيز دافعية متعلّميها فإنه يهدم ولا يبني ويخرّج طلاباً ضعافاً يحملون 
صحدي مح طيط خاتم, 

وممالاشك فيه أن مناهج اللغة العربية بحاجة إلى إعادة نظر في ظلّ 
تطوّرات العصر الحديث وتغبّر حاجات المتعلمين ؛ فلا بد من تجديد الأهداف 
التعليبية. ومحتوى الكتاب التعليمي. وطرق التدريس. وأنشطة التعلّم. 
ومعايير التقييم بما يسهم في رفع كفاءتهم اللغوية وتحسين مستوى أدائهم 
اللغوي . 

لن ينجح تطوير تعليم اللغة العربية إلا إذا ضاعفنا عنايتنا بالفترات 
الأولى التي يتعلّم فيها الطفل العربي لغته قبل المدرسة . فَهَيأنا له البيئة 
الصالحة التي تحفّزه على اكتسايها بما يؤمّله لتعلمها على نحو أفضل في 
مراحل التعليم اللاحقة . 

ولن يحقق تعليم المسرسة أهدافه إلا إذا مارس الطالب لغته العربية, 
وَعَوَدَ نفسه على استعمالها بما يمكنه من إتقان مهاراتها استماعاً وتحدثاً 
وقراءة وكتاية. 

إننافي أَمَسّ الحاجة إلى تخطيط لغوي سليم يركز على هذه الفترات 
الأولى ليجعل منها البداية الصحيحة لتعليم مثمر رفيع المستوى . 


رئيس التحرير 
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العدد 
)80 السنة السابعة - العدد الثمانون 
شعبان 1435 - يونيو 2014 


تصدر عن 
وزارة الثقافة والفنون والتراث 
االموبهسة - (قطليو 


صدر العدد الأول في نوفمبر 01969 وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 
في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمير 2007. 
توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب. د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية | رئيس قسم التوزيع والاشتراكات 
داخل دولة قطر عيد الله محمد عبدالله المرزوقى 
الأفراد 0 ريالاً تليفون : 44022338 (974+) 
ا 240 ريالاً فاكس : 44022343 (974+) 

١‏ الاإلكترونى: 
خاررج بدوللة تعر لبريد الإلكتروني 


حطمء. لتدحسخاصط ©1101501م تقح دلج 
زول ساسع اريس 0 ريال حمء. 0م طح7© ه5111 3ل. حطهل 
باقي الدول العربية و٠‏ الموقع الإلكترودي: 

1ن لك لنفنفنا 
دول الاتحاد الأوروبي 5/يورو 


ترسل قيمة الاشتراك يموجب حوالة 


ا 0 7 00د | مصرفية أو شيك بالريال القطري 

كنلها وأستراليا «5إدولاراً | باسسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 
على عنوان المجلة. 

الموزعون 

وكيل التوزيع في دولة قطر: 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكس: 0096614870809/ مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 9 رولة الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
9 دولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 7 يي 2 000( الجمهورية الليبنانية - مؤسسة 
تنعنوع الصحفيبة للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 611653260 / 
الجمهورية اليمنية - محلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 - 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 - فاكس 6 االجماهيرية اللببية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرايلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سيريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 / 
الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - 
ت: 00963112127797 -فاكس :00963112128664 


دولة قطر 0 ريالات الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
مملكة البحرين دينار واحد الجتهورية العراقية 00 دينار 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار 
طنة عمان 0 بيسة الجمهورية اليمنية 50 ريالا 
دولة الكويت دينار واحد جمهورية السودان 5 جنيه 
المملكة العربية السعودية 0 ريالات توويطتي 0 أوقية 
جمهورية مصر العربية 3 جنيهات فلسطين 1 دينار أردني 
9 5 الصومال 0 شلن 

الجماهيرية العربية اللببية 3 دنائير 0 ا 

577 7 طانم 4 جنيهات 
20 2 دينار ا ا 

3 3 ِ 

الجمهورية الجزائرية 0 دينارا 00 - 
المملكة المغرية ره الولايات المتحدة الأميركية 4 دولارات 
الجمهورية العربية السورية 0 ليرة عننا واسترانيا 5 دولارات 


01000126091023. 


العمل الفني للغلاف: 
95 058 
اليرازيل 
متابعات 4 
غرّة تبحث عن شاشاتها ............. ( عبدالله عمر) 
حوار الأديان.. بعد الربيع العربي .... ( عبدالحق ميفراني) 


(عيد الله ولد محمدو) 
أسطورة الكرسي المتحرك ( نؤارة لحصرش) 
مخطوطات طرايلس ( محمد الأصفر) 
روسيا - أوكرانيا..انقسام المثقفين.... ( منذر بدر حلوم ) 


المحظرة والمرايط 


مكعب بيرمودا (أحمد عمر) 
محنة أبناء الثورة (عمر سعيد) 
ميديا 14 


لا للعنصرية 

أنستغرام ينافس تويتر 
من روزفلت إلى بوتفليقة! 
الانتخابات على الإنترنت 
أوياما: «أعيدوا لنا بناتنا» 
ثورات السخريّة 


سراييفو .. 
16" 


بعوالحات 


مقالات 


مطلوب مهرجان للكوميديا (مرزوق بشيرين مرزوق) ‏ 21 


كرة القدم القديمة ( ستفانو بيني) 
التشجيع الكروي ( إيزابيللا كاميرا) 


33 


54 


الحوار السماوي مع الملائكة (د.محمد عيد المطلب) 60 


المنوّعات والأخبار (عبد السلام بنعيد العالي) 


الحبُ خفيفاً ومرحاً ( أمجد ناصر) 


حين يكتب الروائيون (أمير تاج السر) 


لحظات الصباح الأولى [ لنا عبد الرحمن) 


ادب 


بِسَامِ الطّارة : «ألف ليلة وليلة» في اليابان 


61 
67 
157 
160 


62 


( حوار: أوراس زيباوي) 


دوائر الدم والرسم (مها حسن) 
أسئلة غبيّة (تيم باركس) 

ترجمات 72 
سرٌ لم يَطلِع عليه أحد [كوينتين رينولدز) 


امرأة تحرس مفاتيح اللّيل .... مختارات للشاعر خميس فيّاض 
أيّها اللص. أيّة حياة هي حياتك؟ (جان ماري غوستاف لوكليزيو) 


جلد ثور أسود 
حلم 
رعشات قلب في بياض العشق واللغة 
هَذْيْ عجوز ! 
نفايات الحبٌ الأسود 
عمارة 
متاحف قطر.. فضاءات مستقبلية ومستدامة 
علوم 
أرقام ونواقيس 
5 
مع نزار وناقده 
بين هاجس التاريخ وفتنة الرغبة 
أقنعة بارت 
سيرة دير الزور المُدَمَرة 
القصيدةٌ بوصفها فنّ العزلة 
الإسكشرية في قالبها المحكم 
شطحات فى حضرة الغناء 
حين تحتل المدينة الزمان والمكان 
١‏ لحنيز فوق اللغة والشعر 
مختاراتنا 
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9 
(محمّد فطومي) 
(سما حسن) 
( نصيرة محمدي) 
(محمد محمد عيسى) 
(نورة محمّد فرج) 
145 

(د. معين صادق) 


152 


(بدر الدين عرودكي) 
(عارف حمزة) 


أنور الجمعاوي 
محسن العتيقي 
ل. حسسل محمود 
وحيد الطويلة 
دنا صنت 


كان «67» .. حيوات عادية 

السينما المصريّة: هل ترلد العنقاء من جديد؟ 
في ذكراه عاطف الطيب وتلامذته 

من «الخيط الرفيع» إلى «حلاوة روح» 
«جدرافادا» ومبالغاته التائهة! 

«المسيرة».. المشي ليس رحيلاً 

«نادي دالاس للمشترين» تجاوز الموت بخطوة 
تشكيل 

سمير فؤاد..عازفون في لحظاتهم 
حسين ماضى.. بلا حدود 

آدم حنين.. جرانيت ضد الزمن 


موسيقى 


124 
(عبد الله كرمون) 
(أحمد يوسف) 
( ماهر زهدي) 
(رامي عبد الرازق) 
( سليم البيك) 
(محمد اشويكة) 
(سليمان الحقيوي) 

142 


(رشيد غمري) 
(محمد غندو 26 


(د. خالد البغدادي) 


108 


الشيخ إمام في ذكراه ..سارق النار. حارس الزهرة .. (آدم فتحي) 


عسترج 


أسرار الكتابة و هية الأسلوب 


120 


(د.حسن رشيد) 


158 
(د. محمد مندور) 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


غزة تبحث 


غزة - عبدالله عمر 


غرّة ما تزال تحتفظ بذكريات 
لسنوات الذروة السينمائية. وبتجارب 
ماضية مميزة. وتتطلع للانتفاض 
من سباتها وعودة الفن السابع إليها. 
الفنانة هدى ياسين تتذكر سنوات 
الذروة: «كان هناك أكثر من خمس 
عشرة داراً للعرض السينمائي في 
قطاع غزة. غبر أنه وبفعل الإهمال 
وعدم الاهتمام. إضافة إلى الحرب 
التي تعرضت لها السينما في مرحلة 
من المراحل. صارت غزة تفتقر 
إلى مثل هذه الدور». فقد تحوّل 
أغليها إلى قاعات للأفراح وأخرى 
للمناسبات العامة. وتعرض الكشير 
منهاللتدمير. وأصبحت مهجورة 
وريما كان مصيرها مكبّاً للنفايات. 
رغم أن الكل يدرك أهمية السينما 
ومكانتها بين الفنون الأخرى. وما 
تلعبه من دور في تغيير وتعديل 
الأفكار وتعزيز الروح الوطئنية. 
ويعتقس المخرج السينمائي صاير 
أيوب متشائما أنه لا يوجد في غزة 
أي شكل من أشكال العمل السينمائي. 
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وليست المشكلة مقتصرة على دور 
العرض. وأن كل ما يدور على 
الواقع من محاولات لا تليق بمستوى 
السينما. وإنما هي بعض الفرديات 
التي لا تنتلقى أي دعم من من أي جهة. 
وغالباً ما تتوقف عند عقبة التمويل. 
وتشير الأستاذة سماح يونس إلى 
صعوبات يواجهها السينمائيون . 
فهم يعملون بإمكانيات تكاد تكون 
معدومة. مستخدمين تقنيات تعداها 
الزرمن. فنادراً ما تتوافر لديهم 
المعدات الضرورية لعملية تصوير 
وإخراج العمل. معتمدين في الغالب 
على الطاقم البشري المكافح لصناعة 
أفلام بسيطة. ولكنها تبقى محاولة 
كي لا تندتر الفكرة من أساسها. 
ويخالفها الرأي المخرج رشاد 
موسى ء الذي يرى في قلّة الإمكانات 
دافعاً إضافياً لتفجير طاقة الإبداع 
داخل السينمائي. على حَدَ قوله. 
ويوضح موسى أن الفن السابع هو 
تعبير عن الإنسانية بشكل يوشق 
للأجيال ذاكرة لا يستطيع التاريخ 
حملها في أحيان كثيرة. وهذا 


هو الأسلوب الخاص للسينما في 


العمل. والنذي لا يتوافر في العديد 
من الفنون الأخرى. وتؤكد المخرجة 
إيناس الطويل أنه «رهم عدم 
امتلاك إمكانيات سينما عالمية لكننا 
على تقة أننا نمتلك عقولاً وإبداعاً 
يضاهيها. وقصصاً صادقة. فهناك 
العديد من القضايا التي تستحق 
معالجتها في السينما الفلسطينية. 
ودورنا الوطني والإنساني يُحَنْم 
علينا العمل يهذا السلاح للدفاع 
عن قضابانا ووطننا في وجه.الة 
إعلامية تحاول محو ناكرتنا». ورغم 
الأجواء الفنية التي تعجٌ بها غزة 
على حد تعبير المتحدثة نفسها فإن 
هناك غياباً للنقد والنقاد. وهذا ما 
يجعل صناعة الأفلام حرفة لا تعرف 
التطور. 

وترى الفنانة مروة حرب أن 
المهرجانات السينمائية هي من يثري 
العمل الفني وتعتبرها خطوة جادة 
نحو عالم الفن السابع في فلسطين 
إجمالاً. تفتح مجال التنافس الحقيقي 
بين السيدنمائيين لتقديم الأفضل. 
فتطور الأفكار والثقافات لا يحدث 
إلا بفعل التشابك الفكري بين الدول 
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وهنا ما توفره المهرجانات. كما أنها 
تفتح المجال لبروز مبدعين في كل 
مجالات العمل السينمائي. وتضيف: 
«العمل السينمائي الناجح لبمس تمشيلاً 
وإخراجاً فقط. وإنما هو توافق كامل 
بين فنيين وكاتب القصة بالإضافة 
إلى المخرج والممثل. ليصير العمل 
وحدة واحدة يرسالة واضحة 
المعالم تصل مياشرة إلى قلوب 
المشاهدين». وتعود الفنانة مروة 
إلى التأكبد على أن هذه المهرجانات 
لا تعد بالكثرة وإنما بالنوعية التي 
تقدمها. فكثرتها لا تعني إلا تشتيتاً 
للجهد. ويجب تلخيصها في عدد 
محدود على أن تكون مميزة وكبيرة 
تحقق الأهداف التسى تمت الإشارة لها 
سابقاً. وهنا لن يمكن له أن يؤتي 
ثماراً حقيقية إذا ما بقيت دور العرض 
مغلقة ومهملة بهذا الشكل. وهذا ما 
يؤكده المنتج السينمائي خالد طه 
مبرزا استعداده للصرف على عمل 
سينمائي قوي. قبل أن يتساءل: 
أين سيتم عرضه؟ فهل ننتج لعرض 
هذه الأفلام في المهرجانات فقط؟ هنا 
ليس هدفنا. نريد ان يشاهد المواطن 


0100012609021. 


اليسيط هذا العمل ويتفاعل معه. 
يقبله أو برفضه هذه حريته وهذه 
متعة العمل السيدنمائي الحقيقية. 
وفي ظل عدم وجود فرص 
متوافرة من الجهات الداعمة لصناعة 
الأفلام في غزة. يؤدي الأمر لهروب 
الكثير من رؤوس الأموال من تقديم 
إنتاج حقيقي. . وهنا يعرقل العمل 
السينمائي بشكل عام. يصل الأمرٍ 
لأن ينعت المجتمع كل من ينتج فيلما 
سينمائياً بالجنون. لأنه لا طائل من 
هنا الإنتاج سوى الخسارة. 
تاريخياً ٠‏ أول دار عرض سينمائي في 
غزة تعود إلى أوائل الخمسينيات. 
تبعها العديد من الدور في كل مدن 
القطاع المختلفة. لكنها اليوم تفتقر 
لدار عرض واحدة. فقد تلقت دور 
العرض ضربة تلو الأخرى وتكبد 
اصحابها خسائر كبيرة في مواجهة 
التطوراتٍ السياسية المتلاحقة والتي 
كان لها تأثير على الفعل الثقافي. 
لكن وفقاً للدكتور كمال الشاعر 
لون فغياب ب الإنتاج السسيتماتي 
المحلي وعدم اهتمام الحكومات 


الفنسطينية المتعاقبة بهنا النوع 
من الفنون. وَقِنَّة الكوادر الفنية 
المتخصصة. وعزوف تام من قبل 
منتج مغامر أدت في النهاية إلى 
افتقادها لبريقها. 

ويتابع الشاعر قائلاً: «همنا يأتي 
دور الفنان الذي لا زال يحاول أن يجد 
مكاناً لنفسه على الخريطة الفنية. 
فالسينما لم تعد وسيلة للترفيه. 
إنما باتت ضرورة ملحة وحاجة 
مجتمعية كبيرة. فقد نما الوعي 
المحلي بأهميتها». ويرى الدكتور 
كمال الشاعر ان السينما عكست الدور 
الإيبجابي للحركة النضالية الوطنية 
بما فيها الاجتماعية مما صَبٌ في 
خدمة القضية الفلسطينية. ويعيب 
الكثيرون ممن استطلعنا رأيهم غياب 
الدعم الحكومي للعمل السينمائي. 
ويختتم الدكتور الشاعر : «بقي الدور 
الحكومي ضعيفاً والدعم الموجه من 
جيدة. لازال دورها يعتبر «قاصراً» 
بسبب عدم الاهتمام بها وَقِلَّة الوعمي 
بأهميتها». 
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حوَازٌ الأذيَان.. تعد الربيع العربي 


الرباط: عبدالحق ميفراني 


أكدت خلاصات الندوة الدولية 
«لقاء الأديان: من أجل حوار 
إسلامي- مسيحي متجدد». التي 
نظمت في الرياط. الشهر الماضي . 
على ضرورة ترسيخ قواعد حوار 
حقيقي بين الأديان باعتباره 
«الوسيلة الكفيلة لترويض العولمة 
المتوحشة وإالباسها وجها إنسانيا». 
وتعددت رؤى المداخلات بين مَنْ 
تناول محور الرسالة القرانية في 
العلاقة مع الآخر. وَمَنْ تطرّق إلى 
وجهة النظر اللاموت الكاثوليكيى. 
وَخَيَّمَ سؤال على مناقشات الندوة: 
مالات الربيع العربي وما مدى 
قأشره على مسكقا الحوار الديني 
وجعله متجددا؟ 

الندوة أشرفت على تنظيمها 
المكتبةالوطنية للمملكة 
المغريية وكوليج البيرناردان 
بباريس ومؤسسة الملك عبدالعزيز 
آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم 
الإنسانية بالدار البيضاء. شارك فيها 
لفيف من الباحثين والأكاديميين من 
دول عربية وأوروبية. إلى جانب 
مشاركة مركز عبدالله بن عبدالعزيز 
للحوار بين أتباع الأديان والثقافات 
بفدينا وحمعية الصداقبة الإبحلامده- 
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المسيحية المعروفة اختصاراً ب 61810. 
وقد توقفت الندوة عند حصيلة 
الحوار يبن الأديان من يواية محاور 
متعددة مَسَتْ الوضصع الراهمن للحوار 


الإسلامي- المسيحي. والأشكال 
الدينية والفلسفية للحوار الإسلامي - 
المسيحي وأبعاده التاريخية 


والأنثروبولوجية. وتأثره بالحداثئة 
والعولمة. وقد انتهى المشاركون إلى 
أن الحوار بين الأديان يقوم على 
قيمتي الاعتراف والاختلاف. 
سعى هنا اللقاء العلمي إلى 
اليبحث عن سمات الحوار يين 
الأديان بعيداً عن الأحكام المسيقة 
والتوضف الإعلامي. فبعد أحداث 
الحادي عشر من سيتمير /أيلول 
2001 فرضية الصراع 
وتأججت في ظل وضع عالمسي 
أضحى أكشر تنازعاً وميوة وقتاعة 
ب «صدام قادم للديانات». في حين 
اتجه المنتصرون لقيمة الحوار إلى 
اعتبياره وسئلة لتجسير الهوة يبن 
الحضارات وأنسنة للعولمة. 
واستناناً إلى مداخلات الياحثين: 
أحمد الخمليشي. كلود جيفري. 
كريستوف روكو. أحمد عبادي. 
محمد الحداد. عبدالمجيد الشرفي. 
فريد العسري. صامويل أميدرو. 
أنطوان دو روماني. فانسون غيبر. 


تنامت 


باسكال كولنش. أمين إلياس 
والمعطي قبال واخرين. فقد حاول 
المشاركون تجديد البحث فى الانتقال 
إلى ظرفية تسمح بتعميق الحوار 
الإسلامي - المسيحي في ظل وضع 
دولي أكثر تعقيداً وضبابية وزحف 
«للعولمة على المجموعات وانتعاش 
دعاك حصا والتقوقع والكسي 
للانفتاح والتعايش». . ومندذ 52 
الإسلام والمسيحيون والمسلمون 
يحاولون التعايش وهما معا 
يعلمان عبر تاريخهما كيف يتعارفان 
ويرسخان لثقافة الاعتراف. وكما 
«عمل الشرق» إلى ان نموذج هذا 
التعايش رأيناه في منطقة الشرق 
الأوسط إذ تَعلّم الطرفان معاً كيف 
يتبادلان الاعتراف رغم التدخلات 
الأجنبية والتي عقدت هنا الحوار. 
واليوم ون في وطن واحد 

وإنا كانت التجربة اللبدانية 
نموذجاً حياً في التعايش فقد توقف 
الممكيون عفد كران لمانا يعتير 
وفِن هي الحية الفحؤلة لإخرافه: 
ولماذا ضرورة حماية الدين من 
الجهل والتطرف؟ وهنا جرى التمييز 
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بين أبعاد هذا الحوار. كما ذهب إلى 
ذلك جاك هانترينغر مدير الأبحاث 
في كوليج البيرناردان الباريسي. 
والذي نيه إلى ضرورة الجمع بين 
المقارية العلمية والبحث الروحي. 
فيما نَْبَهَ أحمد التوفيق قى إلى ضرورة 
الانتباه إلى أن «الدين علم» وعلى 
من يسهرون عليه ان يكونوا علماء 
لحمايته من الجهل والانتحال 
والتطرف. كما أن جوهر الحوار ظل 
حاضراً ذ في النصوص الدينية نفسها. 
من هنا تبرز فكرة الحوار بين «أهل 
الديانات». وقال عبدالمجيد الشرفى 
إن المراهنة على الحوار بين الأديان 
كانت ضرورة منذ القدم. لكن 
نتائنجه تظل جد محدودة. ونتيجة 
للعولمة البوم وتمظهراتها. توشع 
التفاوت الطبقي بد بين اليشسر. 
ونبهت بعض المداخلات إلسئن 
كلما تعلق الأمر بحوار الأديان. في 
خلطها بين قيمة الحوار و«التيشير». 
إلى الحد الذي يتحول إلى خوف 
من «خطر» ' ليس بالضرورة تبشيراً 
دينيا. وقد زاد الوضع الذي وصل 
إلبه «الربيع العربي» من توسيع 
هامش هنا التخوف وتأجيل أحلام 
تجسير أي هوة بين الكبانات 
المتحاورة. ويظل شرط معرفة 


60.أ2 ماو 01000126 


الأديان قبل أي حوار - كما شدد 
انطوان دو روماني - ضروريبا 
للحوار الحقيقي إلى جانب الانطلاق 
من ميد الاحترام. 

وإذ كان فادي ضو لا ينفي أن 
العقود الخمسة الأخيرة قد شهدت 
تطورا كييراً على صعيد الحوار 
الإسلامي- المسيحى. فإن نايبلا 
طبارة نيهت إلى ضرورة أن يظل 
الحوار الديني بعيداً عن الاستعمال 
السياسوي والأسديولوجي. كما 
توقفت في مداخلتها حول مسألة 
الآخر في الخطاب القراني. عند 
الرسالة التعليمية في القرآان ٠‏ والتي 
تدعوإلى قبول التنوع والتعامل 
الإيجابي مع الآخر. أما كلود جيفري 
فركرز على الحوار الديئني الإسلامي- 
المسيحي في قدرته على إثارة القيم 
المشتركة التى توحدهما. بعيداً عن 
«الإسلاموفوبيا». ويظل الأساس 
هو استخلاص العبر وإيجاد سيل 
حقيقية لتعميق هذا الحوار وتأهيله 
يسمو إلى نبذ التطرف وإبعاد 
الدين عن اي مزايدات سياسوية 
وايديولوجية. ولا يمكن لهذا المسعى 
ان يتحقق دون حس نقدي يبتعد عن 
الدوغمائية؛ مادام الحوار في أساسه 
يقوم على أسس ديموقراطية تحترم 
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الرأي والرأي الآخر. وقد قدمت 
بعض التجارب الناجحة أثناء الندوة 
الدولية. مثل «الندوة اللبنانئية 
6 41984 والتي أسسها الأديب 
ميشال أسمر. والتي رسخت لحوار 
حقيقي بين الدسانتين: ومنظمة 
التعاون الإسلامي والتي تبنت 
مبادرة إسطنيول التي تحارب 
كافة أشكال خطابات الكراهية ضد 
أي دين. وكوليج البيرناردان الذي 
اعتمد على احترام عقيدة الآخر 
والاعتراف بالاختلاف ويلورة حوار 

لقد نبه باحثون إلى أن هناك 
تراجعات في حقوق الأفراد 
والجماعات وبروز وتنامي ظاهرة 
التعصب والتطرف والإقصاءء. 
وهناك ضرورة اعتبار الحرية 
بكل أشكالها الاقتصادية والدينية 
والسياسية والثقافية حقاً مقدساً لا 
يمكن المساس بيه. وكما انتبه إلى 
ذلك المفكر المغربي محمد سبيلا في 
أن «العالم العريبي لا يزال وبعد ثلاث 
سنوات من الحراك رهيناً لنفس 
الصراع القديم /الجديد بين ديناميتين 
متناقضتين: دينشامية التحديث 
ودينامية التقلبيس». 
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نواكشوط: عبد الله ولد محمدو 


إن مما يحتجب عن الكثيرين من 
خفايا المرجعية الثقافية الموريتانية 
وجود نظام فريد لتريية وتعليم 
وتثقيف الإنسان الصحراوي. في 
فضاء الخيمة المفتوح. تحت لفح 
خَر الشمس. حيث يعيش البدوي 
حياة تمتزج فيها الأنشطة الرعوية 
والزراعية بنظام تعليمي متكامل. 
ببدأ من القراءة الأبجدية إلدى علوم 
تخصصية في مختلف فروع العلوم 
الشرعية واللغوتة. فقد اشتهر 
المجتمع الموريتاني بمؤسسات 
علمية مرموقة. تضاهي تلك القلاع 
العتدقة التي اشتهرت في بلدان 
عربية وإسلامية أخرى. ٠‏ وقد عرفت 
هذه المؤسسة العلمية في الاصطلاح 
الموريتاني ياسم (المحظرة). وأصلها 
(محضرة). بنطقها الناس وفق 
لهجتهم التي نَُبْيِلَ الضاد في بعض 
الكلمات ظاء. وتعني الحضور أو 
المقام حول المياد. مرتكز الحياة 
وغاية ميبتغى إنسان الصحراء 
الظامئ إلى الري في غياب المكث 
يمدن عمرانية على ضفاف نهر 
او شاطئ بحر. وتلك ميزة لهذا 
البدوي الصحراوي المُترخل ابتكار 
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المحظرة والمرابط 


دفء حاضنة العمران. حيث الدعة 
والاستقرار. 

هو الترحال. فالشيخ المدرس او 
(المرايبط) مُرتكرٌ هذه المحظرة دائب 
الرحلة. ٠‏ متنقل مع حيّه بيحثاً عن 
الكلأ والمرعى في بيئة لا تعرف 
حياة الاستقرار. والطالب كلما 
استوعب مناهج محظرة ارتحل إلى 
أخرى. ٠‏ في نهم وَشَغْفٍ لمزيد من 
التحصييل» 
اليلد. ]قلا يغاد كمع سبعاني بخلو 
من وجودها لشدة ارتباط المجتمسع 
الموريتاني بها.ء ويشير مسح 
إحصائي شامل هو الأول من نوعه. 
يرمى إلى تحديث قاعدة بيانات 
وزارة الشؤون الإسلامية الموريتانية 
إلى أعداد ضخمة للمحاضر رغم 
انتشار ضرّتها (المدارس النظامية) . 
حيث توجد في موريتانيا بحسب 
تصريح الوزير أحمد ولد النيني 
(6718) محظرة ة و(5082) مدرسة 
قرانية. تضم (163912) طالبا. 

وتعَدُهذه المحاضر مَتابةً لطلاب 
المعرفة العربية والإسلامية. تستقبل 
مختلف الوافدين من الدول العربية أو 

من أوروبا أو أميركا فضلاً عن دول 


الجوار الإفريقية. ولعل مما يغري 
هؤلاء بالالتحاق بها طايع البساطة 
ويسر التسجيل. إذ لا دواوين 
للقبيد. ٠‏ ولا مناهمج ملزمة,. ولا اعتبار 
للمستوى العمري أو العلمي للطالب 
الملتحق بها. ذلك أن البساطة أبرز 
سمات هذا النظام التعليمي,. فلا 
أبّهة في مسكن أو ملبس أو مطعم. 
ولا ألقابَ ولا رتب ولا تعقيد في 
الحياة الدراسية المحظرية. 

وبالر غم من مناخ المحظرة الخرٌ 
تلتزم هذه المؤسسة العلمية بأقصى 
قواعد الانضياط. إذ تستمر الدراسة 
ليله ينهاره يبوتيرة من المجاهدة 
للنفس والمغالبة للهوى أشيه 
بانقطاع المتبتلين في مقاماتهم 
الروحية لرياضة النفس. فالطالب 
موزع الميقات في مرتقى سَلم 
تعلمي تربوي مُتبع في هذه الجامعة 
بداية من حفظ النص واستظهاره 
حلقة مفتوحة. فمدارسته مع أقرانه. 
شم مناكرته معهم في شكل أسئلة 
لتثبيته حتى يقرّ في الفهم وينطبع 
في الذاكرة. 

ويمكن القول إن غياب الصبغة 
الرسمية لهذا النظام يكاد يلقي به 
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آثاره في نخبة من العلماء من 
خريجي هذه الجامعة الصحراوبية 
الخارجة عن أطر التصنيف وفق 
المعايير العالمية. والحق أن من لم 
تختطفه أضواء الشهرة من علماء 
هنا النظام التعليمي يذهب ضحية 
هذا النسيان. إن لا مؤمّل لديه يقدّمه 
لجهة توظيف. ولا إفادة تشفع له 
في عالم يتعامل بالشهادات والألقاب 
العلمية. فلا غرابة إن صَنْف كبار 
العلماء من خريجي هنا النظام وفق 
المعايير المدنية العلمية كأمَّيَين 
لانعدام أي إجازات تثيبت المستوى 
المعرفى للطالب أو حتى إفادات 
تشير إلى فترته الدراسية. 
وبالرغم من تنوع وثراء مناامج 
المحظرة الددنية والعربية ونزوعها 
نحو الطايع الشمولي يميل بعض 
منها إلى التخصص في مجال محدد. 
كاللفة ة وآدابها أو القرآن وعلومه. 
محدد كالفقه المالكي أو علم التضو 
أو الأصول أو المنطق. ولبعض هذه 
المحاظر شهرة اكتسيتها من عراقتها 
التاريخية وكثرة تلامذتها. نذكر منها 
على سبيل المثال: محظرة أهل 
عبدالودود. ومحظرة اهل محمد 
ولد محمد سالم. ومحظرة اهل ببه 
ومحظرة الشباغية: ومحظرة اهفل 
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محنض بابه الديمانية ومحظرة أهل 
أجوبد البعقويبية... 

لقد حافظت المحظرة الموريتانية 
في نظامها التقليدي على هويّة البلد 
الثقافية. وظلت رافد إشعاع علمي 
في الساحل الإفريقي. وأنجبت 
علماء كان لهم صيت في أصقاع 
العالمين العربي والإسلامي. فضلكاً 
عن توليها الرراضى جل ليم 
ا 
وهو ما يوأها منزلة عظيمة جعلت 
أحد أعلامها القدماء هو المختار بن 
في عزة وشموخ قوله: 


أجل ذا الغصر قدرا دوق أدثاتا 
قلائدٌ المجد في أعتاقنا ُظمت 
عفدا وكا لعين الدّهر إنسانا 


قد اتخذنا ظهور العيس 


مدوئسة نهدا تين دينٌ الله تبيانا 


فهل تحتفظ محظرة الحاضر 
بهذه المكانة يعد نزوعها مؤخرا 
إلى الحداثة وقد سطعت مصابيح 
الكهرياء في بيوتها وتمتع طلابها 
بالاستقرار وأنشأت الحكومة مؤخراً 
قناة المحظرة الفضائية. وقدكان 
طلايها قديماً يتخذون من شهب 
الحطب مصابيح على ضوئها 
يدرسون. جاعلين من ظهور العيس 
مُتدارسهم ومن فضاء الصحراء 
بساطهم؟ 
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أسطورة الكرسي المتحرك 


الجزائر: نوّارة لحرش 


صورة واحدة للرئيس الجزائري 
الحالي عبد العزيز بوتفليقة أثارت 
لغطا وجدلاً واسعا. . صورة الرئيمسيس 
على كرسي متحرك. وهو يدلي 
بصوته. وتُنتخب لعهدة رئاسية 
رابعة أنست معارضيه أخطاءه 
الماضية. وتعنته في البقاء على رأس 
هرم الدولة (منذ 1999). ودفعتهم 
للتركيز والتعليق فقط على الصورة 
التي حملت وتحمل أكثر من مدلول. 
المتقفون أيضاً انخرطوا في النقاش 
وتحدثوا. كل من وجهة نظره. عن 
رمزية صورة رئيس مقعد يحكم 
بلدا شايا. . صورة يوتفليقة على 
الكرسي المتحرك وهو ينتخب. ثم 
وهو يؤدي القسم الدستورية شغلت. 
الأسابيع الماضية. الفضائيات 
والصحف. وتباينت حولها التعليقات 
بين السخرية السوداء والتراجيكوميديا 
والتعاطصف معه. 

عن هذه الصورة - الحدث. يتحدث 
الكاتب والأكاديمى سعيد يوطاجين ل 
«الدوحة»: «كانت الصورة. بالنسبة 
إليّ. أمراً طبيعياً يفعل الخطاب الذي 
تمَّتسويقه وأسهم في تقويته يعض 
القنوات المضللة. شأنها شأن أجهزة 
الإعلام التي تؤمن كثيراً بفضلها في 
تنوير الرأي العام الوطني». صاحب 
«اللعنة عليكم جميعاأ». أضاف قائااً: 
«الصورة مشيرة يطييعة الحال. 
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بيد أن هناك أطرافاً كثيرة عملت 
على جعلها مقبولة. إن لم تجعلها 
مرجعبة .وضحرورة: او حتميسة؛. ما 
كنث لأندهش لو كانت الحكومة كلها 
على كراسي متحركة. لأن ذلك يدخل 
في يتطق الا . المشكلة ليست 

هناء إنها أعمق من ذلك بكثير. 
وإذا كان الشارع قداختار الصورة 
من أجل الاستقرار فإن له منطقه 
وخياراته التي لا يمكن القفز عليها 
مهما كانت رؤانا وحكمتنا. هناك 
أشياء لا يمكن للمنطق والرياضيات 
والفلسفة والعلوم أن تتحكم فيهاء 
لأن السياق التاريخي يريدها كذلك. 
مقلوية وسوريالية إلى أبعد حد. 
وقد شهدت الجزائر مراحل غريبة 
في تاريخها. لكنها وجدت قابلية 
في المجتمع وتم تبنيها في سياقات 
معروفة». وبشيء من الاستطراد 


المشحون بالمرارة بواصل يوطاجين 
قراءته للصورة: «همناك رؤوس 
كثيرة مزدحمة بالكراسى يي المتحركة. 


بما يشبه الشلل العام. .ومع ذلك 
فإن لها تأثيرا كبيرا. وهذا مايحب 
التفكير فيه مليا. أتصور أيضا أن 
المشهد الذي ظهر فيه الرئيس كان 
طبيعياً إن تحن تأملنا الصورة 
العامة. وليس صورته معزولة عن 
المحيط. لقد كان محاطا بيشخصيات 
لها وزنها. كما هللت له عدة فثات 
وجمعيات. وائتخب بنسبة مرتفعة 
جداً مقارنة بمنافسيه. بصرف النظر 


عمّا إذا كانت الانتخايات شفافة أم 
لا. فإذا كانت كذلك فمعنى هنا أن 
الشفافية اختارت الصورة. وإذا 
كانت مزوّرة فإن المزوّرين يكونون 
من المعجبين بالصورة لأسباب 
تعنيهم». واختتم يوطاجين تصريحه: 
«أما أنا فلا ناقة لي ولا جمل لأني 
من الأغلبية الصامتة. ولست مهتما 
كثيراً بالمشهد. وإذا كان لي رأي ما 
فسأحتفظ به لنفسي. لست أحسن 
منا لشعب الذي خطط لمصيره وفق 
رؤيته ومصلحته». 

أما الروائي كمال قرور. فيقول في 
قراءته: «صورة الرئيس على كرسي 
متحرك وهو ينتخب. لها عدة دلالات 
وقراءات. في ظل عجز كل التحاليل عن 
فهم النظام الجزائري كيف يفكر وكيف 
بخطط. وكيف حافظ على بقائه هذه 
المدة الطويلة. رغم التناقض. ورغم 
الوهن الذي أصابه». صاحب رواية 
«سيد الخراب» يسرد عدة قراءات 
للصورة: «القراءة الأولى: الصورة 
0 
و اك نوو ب يي 
من الريوع. والراغبون في استمرارية 
حكمه. للحفاظ على مصالحهم. وهذه 
الصورة لا تلية يجمهورية. السيادة 
فيها للشعب. ودستورها يشترط 
الصحة اليدنية للرئئس المتربشضح 
وسواء كان الر فين متواطقاً أو يريك : 
فهذه الصورة تؤكد مقولة إن سياستنا 
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الرئيس الجزائري يؤدي الواجب الانتخايى 


خداع وليست علماً. 
حالة النظام المترهل الني لا يريد 
والإفلاس والتسيب واللامسؤولية. 
والالتفاف على الإرادة الشعيية. 
تعنشت وتجبر الرئيس الذي فتح 
العكهدات فى السستور. وغئثب 
المؤسسات. ليستمر سي الحكم. 
ليموت رئيسا. وها هو يحقق 
أمنيته. فالجييش الذي كان بصنع 
الرؤساء وينهي مهامهم. يعجز هذه 
المرة عن تغيير الرئيس وهوفي 
أسوأ وضع صحي. ٠‏ وها هو الجيش. 
ار أصيبح يدفع كرسيه 
القراءة الرايعة: هنا النظام يحب 
الاستعراض. وها هو يستعرض 
امام الشعب. هذا المشهد. المأاساوي 
العنيِف. وهو لبس أقل مأساوية 
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من مشهد قتل الرئيس الأسبق محمد 
بوضياف (1992) على المباشرء 
وقشل مديس الأسن فسي مكتيسه». 

قرور وبنبرة مستاءة ويائسة. 
اختتم قائلاً: «في كل الحالات. ومهما 
كان مخرج هذه الصورة. الأليمة 
والعنيفة. فإن هذا يدل على انهيار 
الجمهوربة. ويدل أيضاً على مصادرة 
الإرادة الشعبية». 

من جهته الكاتب والناشط الثقافى 
الدكتور عمار كساب. يرى أن الصورة 
مأساوية وتحتاج إلى أكثر من تحليل 
وأكثر من قراءة. إذ يعلق: «مل هو 
المُقعهد أم نحن؟ هو السؤال الذي 
طرحه المثقفون الجزائريون وهم 
يرون بام أعينهم الرئيس المُعين 
مسيقا لعهدة رايعة وهو يصوت من 
(على) كرسي متحرك. كاد أن لا يعلو 
به لوضع الورقة داخل الصندوق. 
تلك الورقة التي تَبِيّنَ فيما يعد أنها 
ربما لم تكن تحمل صورته. بل 


صورة مترشح آخر. ولا زال المثتقفون 
الجزائريون يطرحون هذا السؤال يعد 
ان دخلوا فى شرود ذهنى جفت 
بعده أقلامهم وشلت ألسنتهم من 
وقع الصدمة والإهانة». وفي ختام 
حديثه. يتساءل الدكتور كساب: «فأي 
نظام هنا الذي له الجرأة والقوة 
لإهانة شعب يأكمله بتقديم كاميرات 
وآلات تصوير العالم رجلاً مريضاً لا 
يقوى على الحركة. ويمياركة من 
دول الغرب». 

متحرك. خولث الكرسي المتحرك 
نفسه إلى أسطورة. فقد صار 
مرادفاً للحكم. بعدما كان مرادفاً فقط 
للعجز. ويمنع التهكم أو السخرية 
منه. حيث غغوقبَ مؤخرا مذيع في 
الإذاعة الجزائرية بالمنع من تقديم 
برنامجه اليومي. بتهمة التلميح 
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طرايلس: محمد الأصفر 


مطلع الشهر الماضي. نظم 
المركز الليبسي للمحفوظات والدراسات 
التاريخية بطرايلس. بمشاركة الدار 
الوطنية للثقافة والتريئّة والعلوم. 
احتفالية بيوم المخطوط العريبي في 
لبيبا. . أدار الأمسية د. محمد الجراري 
رئيس مركز المحفوظات. حيث 
حضر الكثير من مثقفي المدينة., 
ومن الضيوف العرب المهتمين 
ينشاط المخطوطات. من حبث 
ترميمها أو توثيقها أو تحقيقها أو 
تتبع آثارها في مراكز المخطوطات 
في العالم العريي والعالم. متهم 
مؤرخ الطب الليبي محمد عبدالكريم 
بؤشويرب».. والشاعن عبدالمؤلي 
البغدادي. والباحث عبدالحكيم عامر 
الطويل. والأديب عبدالحكيم المملوك. 
وغيرهم. . في بداية الأمسية َم تكريم 
الأسر الليبية والعربية العريقة التي 
تبرعت بمكتياتها الخاصة والمتضمنة 
على عدة مخطوطات مهمة توارثتها 
اباعن جدد. 

وعن حال المخطوطات وأهم 
المكتبات التاريخية في طرابلس 
يقول عبد الحكيم الطويل: «ريما 
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مخطوطات طرابلس 


أهم وأشهر هذه المكتبات هي مكتبة 
الكاتب لصاحيها مصطفى الخوجة. 
الذي بكتبيره موثقنا المعاصر د. 
عمار جحيدر أبو النشر في ليبيا عن 
جدارة. حيث تجاوزت بنظره أهميته 
كمؤلف إلى جامع وناسخ لمثئات 
الكتب المتنوعة في أيامه ونسخها 
جميعاً ليوفرها لكل طالب علم في 
مكتيته التي أوقفها مجاناً الريح 
بطرايلس القديمة». 

مكتبة المركز الليبي للمحفوظات 
التاريخية كانت مسرح زيارة 
للحضور. وهي مكتبة ضخمة يعتبرها 
الكثير من المثقفين ذاكرة ليبيا. حبيث 
تضم العديد من المخطوطات المهمة 
بعدة لغات,. بالإضافة إلى العديد من 
الكتب المترجمة عن ليبيا. خاصة 
الكتب الإيطالية. كما تضم مكتبة 
المركز مجموعة قيمة نادرة أخرى 
هى وثتائق دار المحفوظات التاريخية 
التى كانت تحتل إحدى مبانى 
السراي الحمراء. قلعة طرابلس مقر 
الحكم الليبي منذ العهد البيزنطي 
إلى 1930. حيث ضمت يدورها منذ 
العهد الإيطالي ما بقي من وثائقٍ 
ومراسلات من العهد العثماني مرورا 
بسجلات المحاكم الشرعية التي 


تَعَدُمن أهم مصرر التاريخ الليبي 
التي مازالت تنتظر الكثير من همم 
الباحثين لتحقيقها ودراسة غالبية 
مجلداتها. 

الجدير بالذكر أن المركز مازال 
منشغلا في إعادة فهرسة وترتيب 
وتعقيم الكم الهائل من وثائق دار 
المحفوظات التي ضمت إلبه في ظل 
نقص العمالة الفنية اللازمة وعزوف 
الشباب الليبي على مثل هذه الأعمال 
المضنية التي تحتاج إلى وراقهن 
يعشقون المهنة قبل أن يعتيروها 
سبيلاً إلى لقمة العيش. 

ومن الدور المهمة ذات العلاقة 
بالمخطوط وتنوعاته الكوزمبوليتية 
تطل على الباحثين دار احمد النائب 
للمعلومات التاريخية والتى توجد 
في المبنى التاريخي لمبني مدرسة 
السروسي اليهودية سابقاً بسينة 
طرايلس القديمة. حيبث جمعت 
فيها جميع المخطوطات والوثائق 
الأاسرية يانواعها والكتب القديمة 
والأشرطة الممغنطة والأسطوانات 
والصور والصحف والمجلات التى 
وجدت بمباني مدينة طرابلس 
القديمة المهجورة والقديمة التي قام 
مشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة 
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بطرابلس بصيانتها ٠‏ ثم أضيفت إليها 
لاحقاً يعض هدايا الأهالي . ولعكل 
أندر ما تحتفظ بيه هذه الدار هو عدد 
من الوثائق البهودية ونسخة كاملة 
أصلية من التوراة وُحِدَت مخبأة 
بأحد معابد هذا الحى (حارة اليهود) 
بعد هجرة اليهود الجماعية من ليبيا 
إلى فلسطين. ١‏ 
مكتبات ليبية أخرى كانت 
حاضرة بدورها الحضاري في تخليد 
المخطوط والمحافظة عليه منها 
المكتبة المركزية بخامعة يناري 
التي لعبت دوراً رائداً في جمع 
وحفظ كل ما يمكن الحصول عليه 
من الوثائق الليبية في واحات ومدن 
الشرق الليبي. 
وتطرقت مداخلات الاحتفالية نفسها 
إلى حال المكتبات في الخارج. حبيث 
اعتبر الباحث عبدالحكيم الطويل أنه 
مازالت المثات إن لم تكن الآلاف من 
الوثائق والمخطوطات الليبية الأصيلة 
موزعة في مكتبات ودور الوثائق 
الوطنية في الدول التي كانت لها 
علاقات ديلوماسية عتيقة مع ليبيا 
وتبادلت فيها المراسلات والسفراء 
والهداياء ويؤكد الطويل الأمر بقوله: 
«وقد ثبت لي من تجريتي النوعية 
مع التاريخ الليبي وجود كم كبير 
ونفيس .مسن الوثائق الليبية بالفة 
الأهمية منذالعهد القرمائلى (1711 
- 1835) وحتى ما قبله فى دور 
محفوظات كل من السويد والدنمارك 
وهولندا. ناهيك طبعاً عن مكتبة 
الكونجرس الأميركية ودار الكتب 
الوطنية يباريس والعشرات من 
المكتبات والكنائس والمتاحف فى 
صقلية ومالطة وسرردينياء وحتى 
في مكتبات توميكتو العتيقة في 
مالي وعليعا مكتبات اسطنبول التي 
قدتحوي أهم وأنفس مخطوطات 
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التاريخ خ الليبي في أصولهاء حيث 
يجهد المركز الليبي للمحفوظات حالياً 
لنسخها كلها». 

الروائي المصري محمود الغيطاني 
تَطرّق في الاحتفالية للمخطوط من 
خلال البعد البصري السمعي ٠‏ مُؤكداً 
أن المخطوط الأشري من السهل جداً 
تلفه أما المخطوط اليصري فهو من 
الوسائط التي بصعب تلفها ؛ ولنلك 
«فأنا أرى أن الأفلام فسواء أكانت 
تسجيلية أم روائية هي الأهم في 
الحفاظ عليها. ٠‏ بل لابد من الاهتمام 
من توثيق الوثائق الورقية على 


أفلام. لأنها هي الأبقى في إمكانية 
الحفاظ عليها. لاسيما وأن طريقة 
انتقال هذا الوسيط أكثر سهولة من 
المخطوط الورقي المُعَرّض دائماً 
للتدف» بمضيف. 

وربما ظهرت أهمية المخطوط 
الإلكتروني سواء أكان عن طريق 
الآأفلام ام غيرها فى الاونةالأخيبرة 
في مصر بعد الإهمال الذي تعرضت 
له الجمعية الجغرافية المصرية التي 
تحتوي على الكثير جدا من وثائق 
تاريخ مصر. 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


بومكوة مكار وتو طاو 


بعد هزيمة القوى السياسية 
الليبرالتّة في روسيا في العقد 
الأخير. عاد الصوت لليبرالي 
يَصَدحٌ في الأوساط الثقاففة على 
خلفيّة تطور الأحداث في أوكرانيا. 
ممثلا بكتاب وفئائين بارزين. من 
أمثال بوريس أكونين ولودميلا 
أوليتسكايا ويوري شيفتشوك وأندري 
ماكاريفيتش وغيرهم. مقايبل صوت 
وطني حاضر ومدعوم في جميع 
المجالات. ولكن في حالة أقرب إلى 
الشعارات منها إلى الممارسة. 
«ياللعجب. هل يكفي أن تفوز 
في مسايقة رياضية حتى تشعل 
الجماهير وتقتطع جزءا من أرض 
الجيران» كتب مغني الروك الروسي 
الشهير أندري ماكاريفيتش. في 
مدونته على موقع (سنوب. رو). في 
إحالة إلى الألعاب الأولمبية واحتلال 
روسيا المرتبة الأولى الشتوية فيها؛ 
وضم القرم الذي أعقب ذلك. ملمّحاً 
إلى ما جرى في ألمانيا النازية في 
نهاية ثلاشنيات القرن العشرين. 
وأضاف: «أنا منرعج من الأحداث 
في أوكرانيا. لكن الذي يزعجني 
أكثر هو ما يحصلا لدينا في هذا 
الخصوص. لا يفارقني شعور بأن 
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روسيا - أوكرانيا 


انقسام |1 .ماه 1 1 


السلطة تعتقد أن البلد والشعب هو 
تلك الأشياء التي تديرها. ولكن. إذا 
لم يصغ الحاكم إلى شعيه. وإذا قام 
بقهره فإن الشعب يُسقطه». 

وفى قراءة مخالفة تماماً لوجهة 
النضر الروسية الرسمية. قال 
ماكاريفيتش: «في أوكرانيا. حصلت 
ثورة نمطية بكل المعاني. وعلى 
الرغم من عدم حبي للثورات. إلا 
أنني لا أأستطيع أن أقول إنها غير 
محقة). وأضاف. معترضاً علي 
الحملة الإعلامية الكبيرة التي مهّدت 
للموقف الروسي من أوكرانيا: «لا 
أذكر مثل هذه الدعاية الجامحة وهذا 
الكم من الكذب من أيام بريجنيف. 
فما الذي تريدونه يا شباب؟ تهيئة 
الرأي العام لدزج بقوات في أراضي 
بلد مستقل؟». ثم تابع كلامه لقرائه: 
«لقد نجحوا إلى الآن في قصف 
لإعلامي) لعدد كبير من الحمقى 
الأميين المهزوزين نفسياً. وهاهم 
يندفعون بالسلاح لحماية الناطقين 
بالروسية. كما لو أن الأخيرين 
يرجون ذلك. يا شباب التليفزيون . 
ماالذي تبغون مما تفعلون؟ زرع 
عداوة مديدة بين شعبين يعيشان 
جنباً إلى جنب؟ يمكنكم تحقيق ذلك. 
ولكن هل تعلمون المآل؟ هل تريدون 
حرباً مع أوكرانيا؟». 


وتحت عنوان «كيف تُجدد الأمة». 
كتب في مقال آخر: «إنهم ببساطة. 
ينشرون الحقد. في البداية. يقومون 
بالاستفزاز. الأشخاص المكتفون 
الهادئون يصعب جعلهم يحقدون. 
ولذنلك لا يد من شروحات على 
من بيجب أن يحقدوا ولماذا. أما 
المستارون مسيقاً فالحال معهم 
أسهل. ثم يُصنع نموذج عدو خارجي 
(إمبرياليون. قوميون..). وعدو 
داخلى (طايور خامس. أمميون. 
لا وطنيون..). لا أهمية للتسمية.. 
5 0 الغضب الجماهيري باتجاده 

.. والكذب يجب أن يكون عظيماً. 
ول نيم لا يصدقونه». وفي اليوم 
الموالي كتب. تحت عنوان التفتيش 
عن قمل»: «السلطة تجري تفتيشاً عن 
القمل عندنا جميعا. وتحرز نتائج 
رائعة. كما لو أننا لم نتمتع بفرصة 
الشعور بالحرية على مدى ربع قرن. 
بالسرعة ذاتها. عاد كل شيء إلى 
العهد السوفياتي «الموافقة بالإجماع». 
و«ندين بغضب». ونرسل الجيش إلسى 
حيث نرى ضرورة. ونواجه العالم 
كله. لا يفارقني شعور ثقيل بأن 
حياتى مضت هياء». 

وعلى النقيض من ماكاريفيتش . 
يعبر المؤلف المسرحي والمخرج 
والروائي يفغيني غريشكوفيتس عن 
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شعوره الشديد بالظلم الذي تتعرض 
له:روسها جراء موقفها في اوكرانيا, 
وعن لا عدالة النظرة إليها وإلى 
الشعب الروسي. وقراءة حقائق 
التاريخ بطريقة غير نزيهة. 

كتب غريش كوفيتس في مدونته 

ب«جيفوي جورنال» (مجلة حية). 
في 7 مايو /أيار الماضي: « يخنقني 
الشعور بالظلم. . فالبلد الذي ولدت 
فيه وأحبه ولا أعرف سواه. ينظر 
إليه العالم أجمع كإمبراطورية 
شر.ء وينظر إليناء نحن مواطنية. 
ككائنات عمياء قاتمة غنية وشريرة:: 
واليوم أشعر أيضاً بظلم خانق 
لاايفيد معهالهواء. فماحدث في 
أوديسا(جنوبي أوكرانيا. حيث سقط 
حوالي أربعين متظاهراً وأحرق مبنى 
النقايبات) ٠‏ مأساة ليس للأوديسيين 
فقط. والأوكرانيون عموماً لم يدركوا 
ابعادها يعد. وقع حدث تاريخي . 
كتبت صفحة عار غير قابل للغسيل 
في التاريخ. وما أكبر رمزية أن ذلك 
حدث في أوديسا المدينة الأكثر فرحاً 
والأشد تلوناً وتسامحاً وسخرية. فى 
هذه المدينة انفجر الحقد. والقسو 
الرهيية. ..لاشيء في الحرب الأ 
غير الحقد والقسوة ولا أحد يستطيع 
أن يفخر بأي ثش ع6 

وقد أكد غريشكوفيتس في كل ما 
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-- في مدونته بخصوص الحدث 
الأوكراني. على المشتركات بين 
الأوكرانيين والروس. ليس فقط 
في التاريخ والتقافة. بل حتى في 
أشياء مذمومة. مثل الكذب والصرة 
والحقد. منتهياً إلى أنه لا طلاق بين 
الروس والأوكرانيين. مهما جرى. 
ويسخر من غرياء يقررون مصير 
هذه البلاد. فيقول: «عرف البعسض 
في العالم نتيجة الأحداث أسماء 
مدن أوكرانية وأبن يمتد خط الحدود 
وأين تقع الدولة الأوكرانية المستقلة 
مع وروسِدا أما نحن فوكدر ف يعضاً 
كما نعرف أنفسنا». مؤكداً أن « لاا حل 
إلا بالحوار». معترفاً بكل ما يثقل 
على روسيا من مخاطر: «نعم. لدينا 
بوتين. وليس لدينا أي خطة تطوير 
اقتصادي أو ثقافي. ولدينا فساد 
فط ٠ ١‏ وديماغوجية عالمية. واتسداد 
الأفق المنظور. والناس اليوم 
يغادرون روسيا أكثر مما غادروها 
في الثمانينيات والتببعسديات ومن 
لا يغادر منهم يرسل أولاده. نعم 
نحن غارقون في وحل العبودية 
والخوف». 

وعلى الرغم من صورة روسيا 
التي يعيها ويرسهها. إلا ان روسيا 
بالئسية له بريئة ممايجري. فقد 
علق. بعد مأساة مينى النقايات 


في أوديسا: «ألاا تخجلون من العجز 
الذي تسلمون به حين تؤكدون أن 
روسيا ويوتين مذنبان في كل شسيء. 
فاين انتم ايها الاوكرانيون؟ انتم 
تخفون وجوهكم وراء اقنعة». وإذ 
يؤكدأن الفاشية. بصرف النظر عن 
أي مصالح سياسية وتعليلات. هي 
على الطريقة الوطنية الروسية. أنْ 
افعلوا ما تشاؤون. واتهموا روسيا 
يما يخطر على بالكم. «فسوف 
نحتفل بالعيد الأغلى على قلوينا منذ 
الصغر. عيد النصر» على الفاشية. 
على مثل ماكاريفيتش وغريشكوفيتس , 
يرتسم الخط الفاصل بين اللبيراليين 
والوطنيين الروس في الأوساط 
الثقافية. ويصعب القول إنه صراع 
على القيم مقابل المصالح . فكل من 
المنظومتين اللديرالية) و(الوطنية) 
قيمها ومصالحها في روسيا. إنه 
أشيه بخط تقسيم الماء. حيث ذلك 
الفصل الشكلي غير القابل للحياة. 
روسبيا تتفاعل في العمق وإن 
السطح ساكناً. وتعيد إنتاج 0 
في التقافة وخارجها كل يوم. بصرف 
النظر عن رغبات قياصرتها وقواها 
السياسية. المسمى منها «وطنى» أو 
«لببيرالي». ١‏ 
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أعنك عير 


اختار بيشار الأسد شعار «سوا». 
عنوانا لحملته الانتخايات (لرئاسيات 
3 يونيو). ٠‏ تعبير مستدعى من سوق 
اللغة المحكثة. ٠‏ يعني؛ ؛ معا. الأصل 
كلمة معناها السسواء. وهو شعار 
يبدو سهلاً وغنائياً ٠‏ خفيفاً ومائعاً. 
وقد تحو ل إلى وسم «هاشتاج» 
مقلوب وشتائم على مواقع التواصل 
الاجتماعى. كالسخرية يالقول: سوا 
نقتل.. سوا ندمر. 

كان أحد ألقاب الأسدالأب هو «يانى 
سورية الحديثة». لقب الابن سيكون 
«مدمر سورية القديمة والحديثة». 
الرئيس في الشعارات الانتخايية 
هو دائما المعلم الآول. القاضى 
الأول. الطبيب الأول. المهندس الأول 
والفيلسوف الأول.. . صوره في كل 
مكان. ستفتقدها الأنقاض والخرائب 
00 القبور 
عر اه لق عشما عيرنا 
لم نجرؤ على تحدي الدخول إلى 
«مقبرة الأحياء» سورية. لم نكن 
نجرؤ على النطق بالحرفين اللذين لا 
يتم «التوحيد» السياسي إلا بهماء امام 
صندوق الانتخاب في عر النهار. في 
هذا الصندوق اختفت آمالنا وأموالنا 
كما لو أنه مكعب يرمودا المرعب. 
اسه في ثاني انتخاب له معرفة عدد 
النين تجرؤوا على قول «لا» فأخبروه 
بأنهم ثمانمئة. يعني شخصين من كل 
مليون. فطلب أسماءهم. لمكافأتهم 
فلح شجاعتهم ويسالتهم طيعاً! 
والحقيقة أنني أيضا أتوق إلى معرفة 
أسمائهم. ٠‏ وأماكن. . دفنهم. . الانتخاب 
يجري كل سيع سدوات. وهو رقم 
مقدس. سماوي. لكن الآلة الإعلامية 
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السورية لم تتوقف يوماً عن الدعاية 
للرئيس. وكأنَ الشعب يقوم بالتصويت 
نومنا.. كوجيكو.. ديكارت: التسلط 
السوري هو. من جانب السلطة: أنا 
أخوّف إذن أنا موجود. ومن جانب 
الشعب: أنا أخاف إذن أنا موجود. 
ويالخوف تبنى الأنقاض الشاهقة! لو 
كان الشك موجوداً لما احتللنا العالم 
يآلامنا نزوحاً ودموعا. 

تروط الترشج إلى متصنث ركيسن 
متماً الأربعين عاماً من بغضوة في 
بدابية العام الذي يجري فيه الانتخاب. 
ومتمتعاً بالخنستة العزبية السورية 
بالولادة من أبوين متمتعين بها أيضاً 
بالولادة. ومتمتعاً يحقوقه المدنية 
والسياسية وغير محكوم بجرم شائن. 
ولو رد إليه اعتباره. كما يشترط ألا 
يكون متزوجاً من غير سورية؛ وأن 
يكون مقيما في سورية مدة لا تقل 
عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة. 
عند تقديم طلب الترشح . ٠‏ ولا يحمل أي 
جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية 
العربية السورية. وألا يكون محروماً 
من ممارسة حق الانتخاب. يعنى 
نازحا.. شروط كتبت على مقاس 


أدوات الانتخابات هي الأرزقام 
والعد و«الحساب» بالمعنيين العددي 
والقضائى السياسى. بهذه الانتخابات 
«المأساوية» سورية تقفز قفزة من 
غير مظلة من قمة الديكتاتورية 
الصلبة إلى صندوق الانتخاب. وهو 
ما يجعل الناس يطلقون عليها اسماً 
هو المهزلة. فثمائية ملايين سوري 
لا يجدون الماوى. اق لقمة العبش. 
ويموتون برداً وذلاً. 

شخصياً. كنت أعاني من طيول 
«المأتم» الانتخابي كل سبع سنوات. 
وكنت أعتبر نفسي بطلا إذا نجوت 

من التصويت فهو إجباري. مثل «يوم 
العمل الطوعي». الذي لا يغيب عنه 
موظف. حتى الذين يعانون من كسور 
وعمليات جراحية. ولكن غالباً ما 
يقوم الموظف المشرف على الصندوق 
مشكورا بإجراء التصويت نياية عن 
المصوت. 

ثمة فيلم كاوبوي شهير اسمه «إذا 
أردت أن تعيش اقتل». ؛ وفي سورية 
أصبح واقعاً هو «اذا أردت أن تعبش 
اخرس».! التزوير في الانتخابات 
يسيب التضخم الرقمسي في العملة. 
وفي الدم. وفي الشرف.. حيث يصبح 
بلا معنى. 
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من عزرير عمامي إلى ماميدورمصري 


القاهرة : عمر سعيد 


في تونس. أغتُقل المُدَوّنُ عزيز 
عمامي. أحد وجوه الثورة التونسيّة. 
وفي مصر وَجَدَتْ الناشطة ماهينور 
المصري نفسها خلف القضبان.. هكذا 
تتراجع ثورات الرييع العريبي إلى 
الوراء. فقد استدعى قرار القضاء 
المصري بحبس الناشطة ماهينور 
المصري الكثير من ردود الأفعال. 
وحاول البعض فهم الخلفيّات بإعادة 
التساؤل عن علاقة النظام بالثورة 
الحقيقية. ليس خفياً عن أحد أجواء 
الاحتفاء الشعبي في مصر بشخصية 
عبد الفتاح السيسي. فهو يمثل حالة 
قوية معقدة جدا. إن جماعة في قوة 
الإخوان ن المسلمين . ٠‏ رغم كل ما خسرته . 
لَمْ تستطع خلال الشهور الماضية هَنّ 
صورته يشكل مؤثر. فماذا تستطيع 
ماهينور. وهي واحدة من طيف 
الطريق الثالث (يساريين. وليبراليين. 
وإسلاميين وسطيين غير محسويين 
على الإخوان) أن تفعل؟ ما التهديد 
الذي تشكله للسلطة حتى يتم سجنها. 
في وقت دقيق للغاية؟. في الواقع. 
قلب المجتمع الشمولي - السلطة 2 
يستطيع إدارة صراع سياسي على 
أكثر من جبهة. بالأساس كي يستطيع 
الوصول إلى حلقة يصل خارجة عن 
مركزه. لابد له أن يَخترق كل الحلقات 
الحائلة بينهما. ما قد يهدد البنية 
الحلقية كلها. ارتكز النظام السياسي. 
ليستطيع المواصلة بأمان. وللحفاظ 
على مكتسباته. بل ولإلقاء أي مواجهة 
محتملة مع تمرد ما إلى سنوات 
للأمام. على فكرة خلق العدو الواحد 
والأوحد. «الإرهاب الأسود». هكنا 
اختار النظام اسم عدوه المُختلق. 
الذي سيحصر فيه كل معارضيه. لكن 
الدعاية التي يبثها النظام السياسي 


0100012609021. 


محنة أبناء الثورة 


ليست كافية وحدها. هناك خصمان 
حاليان للسلطة. كانا مختصمين في ما 

سيق. «الطريق الثالث» والإخوان الأول. 
أضحابة يرون أن مسؤولية ما يحدث 
تقع بدرجة كبيرة على عاتق الإخوان 
المسلمين. ورهائهم على رموز النظام 


الحالي. أما الطرف الثاني فيرى 
«الطريق الثالث» كان شريكاً في تنحية 
الإخوان. ولا يوفر فرصة في تعزيز 
الخلاف إلا ويستخدمها جيدا. هناء 
اختار النظام خياراً تقليدياً لدى النظم 
الشمولية. جمع المعارضة المتصارعة 

فى السجون ٠‏ ريما يجعل هذا مهمة 
التصنيف في نفس الخانة أسهل. وإن 
لم يحدث. فالصورة لدى الرأي العام 
لن تميز بينهما. هذا أساسي بالنسية 
للنظام الحاكم في مصر. هذا واحد 
من أساسات ينائه. قتل الاختلاف 
عند الآخر. توحيد الصورة الذهنية 
لدى الرأي العام. فتطل مقولة مبارك 
الأثيرة: أنا أو الفوضى. ريما عَدَلُوا 


المعادلة قليلاً. لتصبح: أنا أو الحرب 
الأهلئّة. أمر واحد لا تعرف السلطة 
كيف تواجهه. لحظة انفكاك الحلقات 
الكبيرة. تتبعها الحلقات الأصغر. 
بيساطة نجح النظام في توفير واحدة 
من أهم أسس النظم الشمولية. البطل 
المنقذ. معتمداً على البروباغندا بشكل 
كبير في ذلك.. لكنه في الحقيقة 
ليس كعبد الناصر. الرجل الذي أتى 
بعد عقود من الاحتلال. وفي سئوات 
معدودة. خلق خطاباً قومياً لا زال 
حيّاً حتى الآن. كما كان له يرنامج 
اقتصادي واجتماعي . ٠‏ نجح في تنفيذه. 
نختلف أو نتفق مع سياسات الرجل. 
لكنه على الأقل كان صاحب مشروع. 
أما اليوم فهل هناك مشروع حقيقي 
سيمكن النظام بواسطته من تمرير كل 
القمع الحادث البوم؟!. هذا هو السؤال 
الذي يطرح نفسه. لأن غياب المشروع 
يعني تفكك حلقة اليبصل من جديد. 
والوصول إلى لحظة الثورة. 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


اق 


أطلق ناشطون لبنانيون على 
مواقع التواصل الاجتماعي حملة 
داعمة للاجئين السوريين تحت عئوان 
(#لا_للعنصرية) «رفضاً لكل محاولات 
التنضييق والعنشف التى تطال 
السوريين. ورفضاً لكل الخطابات 
السياسيّة العنصريّة وما يرافقها من 
تحريض إعلامى» كما تصف صفحة 
«الحملة الداعمة للسوريين بوجه 
العنصربية». 

وانتقد بعض الناشطين تصريحات 
مسؤولين لبنانيين «شحن» السوريين 
إلى بلادهم وظهرت الانتقادات في 
الصور التي أرسلها الناشطون إلى 
الصفحة. 

وانتشر على صفحات شعار 
للحملة هو «مرة في واحد سوري. 


رفع راسي وراسك» وكتب ناشط 
آخر «90 96 من بيوتنا عمروها 
سوريون!! كل عنصريتك وفل 
من بيتك» و«اغفروا لنا ما تصنعه 
عنضربة نغضحا»: و«مرة: :واحد 
حمصى انتفض لكرامته قيلك 
وقيلك». 

وقالت ناشطة على صفحة الحملة 
«أحبيت المشاركة فى هذه الحملة 
لإيصال وجهة نظري إلى اللبنانيين 
والسوريين. فيمكن للوزراء والنواب 
التعبير عن وجهة نظرهم من خلال 
عقد مؤتمرات صحافية للتحدث 
عن اللاجئين السوريين. أما نحن. 
فليس لدينا منير. وهذه الحملة 
هي بمثابة منيرنا». وأضافت فت: «من 
الممكن أن ننزل إلى الشارع إذا ما 


أنستغرام ينافس تويتر 


ذكر جيم سكيرس. مدير تسويق خدمة أنستغرام. في تصريح 
صحافي مؤخرا. ان موقع الصور الشهير قد بلغ عتبة 200 مليون 
مليون مستخدم (بحسب آخر إحصائيات شهر مارس/ الماضي) + مظنيقا 


أن موقع أنستغرام يُعوّل على بلوغ رقم مليار مستخدم ؤ 


القادمتين. 
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في السنتين 


تصاعد الخطاب العنصري. فتصيح 
هناك حاجة لممارسة ضغط معين. 
ليبصبح هناك نوع من الاحترام 
للاجئين السوريين». 

وكتب آخر «السيب الأساسي 
في مشاركتي الرد على الهجمة 
العنصرية التي يتعرض لها اللاجثون 
السوريون. سواء أكانت من جهات 
سياسية أم مدنية». 

وكتب عدد من المشاركين في 
الحملة رسائل للسوريين قالوا 
فيها «إنهم لم يهريوا من الموت 
ليموتوا من الذل» - و«أملا بكل 
إخواننا السوريين. ولا أهلاً ولا سهلاً 
بالعنصريين... لا للعنصرية». 

بدأ اللبنانيون التفاعل على 
هاشتاج رلا للعنصرية» للتوعبية 
بالتمييز وما ينطوي عليه من 
ممارسات. وانتشر هذا الهاشتاج 
على نطاق واسع الفترة الأخيرة. 

وبلغ عدد الصور المنشورة على 
تويتر بهنا الشان سيعين صورة 
لناشطين يحملون شعارات مناهضة 
للعنصرية تناولت «العنصرية فى 
لبنان» والتي تدعو إلى مناهضة 


التمييز ضد اللاجئين السوريين 
وضرورة إظهار التضامن معهم. 
ويشارك فى الحملة صحافيون 
ومفكرون بالإضافة إلى الدعم 
الإعلامي الذي تتلقاه الحملة. 
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الى بو تليق / 


وال تشطمامع هعالى 
الفيسيوواك صحووة الدرفيس 
وكلسية واليعة عيه الدزيجنز 
وونقليفة. وهو يودي الليمين 
يأس وخيبة أمل. عَلَّقَ أحدهم: 
«في كوريا الشمالية. . عمره 
5 سسكة وكيد دولحة, . وقائند 
جيش هَدَدَ بضرب أقوى دولة 
في العالم.. في الجزائر عمره 
9 سنة يكتب فى الفيسيوك.. 
الى وحيفى ودين جكطاماء 

بينما قال أحد مؤيدي نجاح 
الرئيس الجزائري «نحن في 
قنى هن وويم دروي واللجرائن 
تكفينا عشرية سوداء دموية 
أيام التسعينيات لهذا نحن لا 
نود إرجاع تلك الأزمة التي 
فقدنا فيها الالاف. نشتري 
السلام والأمان رئيس مقعد 
ودولة آمنة مستقرة أحسن 
وال عل دوين 
شعبه دون فائدة». وقال راي 
مؤيد لانتخابه أيضاً «الرئيس 
الأميركي روزفلت أدار الحرب 
العالمية الثانية ضد هتلر وهو 
مشلول وعلى كرسي متحرك؟ 
طالما ما فيش فى الجزائر 
كلها [رجل متفق عليه من 
الشعب غبره) ببقى ماشى». 
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الانتخابات على الإنترنت 


فى الانتخايات المصريّة الأخيرة. 
راهن مرشحا الرئاسة عبد الفتاح 
السيسي. وحمدين صباحي على 
مواقع التواصل الاجتماعي. للترويج 
لبرنامجيهما وحشد الناخبين لهما. 
وأطلقت الحملة الرسمية لصباحي 
«هاشتاج» يعنوان «#هنكمل_حلمنا». 
الذي تفاعل معه رواد موقع اتووكرء 
لمصل ترتبيه إلى المركز الأول متقدماً 
على الهاشتاج الخاص بحملة عبد 
الفتاح السيسب : «#تحيا _مصر». + الدف 


حَلْ بالمركز الثالث على مصر في 
ترتيب الهاشتاج الأحكثر تفاعلاً. 


كحمدين ضبلحيرايسا 
| 1 7# 


| سم سمح 0 


كه هه 


شارك على فاش)ة 


بمنك التعذيب في اقسام الشرطة 
و احترام حقوق الانسان 


أوباما: «أعيدوا لنا بناتنا» 


أنشئت على موقع التواصل 
الاجتماعي صفحة لهشتاج 
«1115؟ 0111 ع[ع2 12125ط» لشحذ 
القوة. السياسسية والدولية للتفاعل 
مع قضية اختطاف الفتيات 
النيجيريات. وكانت حركة (بوكو 
حرام) النيجيرية قد خطفت 276 
تلميذة مسن مدرستهن في شييوك 
في ولاية بورنو منتصف الشهر 
الماضى. وتمكنت 53 تلميذة مسن 
الفرار وما زالت 223 منهن فى 
قبضة الخاطفين. حيث سرت 
أنباء حول احتمال نقلهن إلى 
تشاد والكاميرون المجاورتين. 
حيث سيتم بيعهن مقابل 12 دولارا 
لكل واحدة منهن. واعلنت الحركة 
أيضاً سيب خطف الطالبات هو 
أن التعليم الغربي حرام وعلى 
الفتيات ترك المدرسة والرواج. 

وكيتسيرت. عقبلة الركيس 
الأميركي الحالي صورة لها 
مُطالية بالإفراج عن الفتيات. 


جا 


ا ل 


صورة ميشيل أوياما وهي 
تحمل صورة لشعار الهاشتاج 
«81119 تتتاه علعوط بصتتط». 
وعان الرخيصس الأميركي نشد أعلين 
عن تقديم المساعدة اللعجور على 
المختطفات. كما عَلَّقَتْ عضوة 
الكونغرس ميشيل لوجان عن 
ارتياحها لتفاعل أوباما مع 
القضية. 
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ثورات السخريّة 


القاهرة: خاص بالدوحة 


ما إن نشرت الصورة التي يمسك فيها عبد الفتاح 
السيسي الرياضييْن المتخاصمئئن «مرتضى منصور» 
و«احمد شويير» معلنا المصالحة بينهما. حتى استحالت 
الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى آلاف 
النسخ المُعَدَنَة والساخرة. لتحل محل مرتضى وشوبير. 
شخصيات أخرى ٠‏ ونجد السيسي ممسكا مرة بيدي 
نجمي أفلام الكارتون توم وجيري. ٠‏ أو إسماعيل باسين 
والشاويش عطية ٠أو‏ حتى الراحلين عبد الحليم حافظ 
وفريد الأطرش. 

الأمرلم يبدأ مع تلك الصورة أو حتى سابقاتها من 
صور الأحداث السياسية التي يتم تعديلها على نفس 
الغرار الساخر. لكنه بدأ مع الثورة نفسها التي عَجَتْ 
بالمئات من المظاهر الساخرة. لكن ومع انغلاق المجالٍ 
العام مؤخراً بدت مواقع التواصل الاجتماعي متنفسا 
لممارسة السخريّة. وليس أدل من ذاك صفحة «أساحبي» 
المتخصصة في السخريّة من الأحداث السياسية. والتي 
جاوز عدد المشتركين فيها حتى كتاية هذه السطور 4.4 
مليون مشترك. إنه عدد كبير لا تحظى به صفحات 
سياسيبي الصف الأول. ولا صفحات نجوم الفن أو 
الرياضة. أو حتى صفحة «كلنا خالد سعيد» صاحية 
الدعوة إلى الثورة. 

تقوم الصفحة ياقتباس مقولات تتردد في عالم 
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السياسة وتثير جدلاً. لتستحيل بعدها إلى عشرات وربما 
مئات من القصص المُصّوّرة الساخرة. ولا يتوقف الأمر 
عند تلك الصفحة. بل يتعدى إلى عشرات الصفحات 
الأخرى التي تقوم بنفس الأمر باختلاف درجة السخرية 
ودرجة كسرها للتابوه الأخلاقي الذي يبدو أن السلطة 
ومن حولها قد بدأوا يتمترسون حوله مؤخراً. متهمين 
الشباب بالتطاول غير المسموح به. وهي النبرة السائدة 
حالياً عبر كثير من وسائل الإعلام. 
وقد يبدو للبعض بأنها حرب لا ناقة من خلفها 
ولااجمل تدور بعيداً عن أروقة الشارع ولا تشغل بال 
السلطة في شيء. لكن التصريحات المنسوية للسيسي 
على لسان عماد الدين حسين مدير تحرير «الشروق» 
المصرية بأنه حال توليه السلطة سيصدر تشريعات 
صارمة توقف الفوضى الأخلاقية على مواقع التواصل 
الاجتماعى. تثبت العحكس. 
لا ينتهي الأمر عند حدود السخرية السياسية. بل 
يطال المجتمع بكافة تفاصيله ٠‏ كما في فيديو «هشام 
الخرامي» على مسبيل العشال ٠‏ وهو شخص قبَّض عليه 
بعض المواطنين وهو مخمور خلال أحداث شغب. 
يظهر فيه يكيل السباب للمحيطين به ظاناً يأنهم ضباط 
شرطة. حقق أكثر من مليونين ونصف الملبون مشاهدة 
على موقع اليوتيوب. لتستحيل بعدها ردود افعال هشام 
الحرامي إلى عبارات متداولة على مواقع التواصل. 
وليصبح ضيفا معتادا على صفحات السخرية السياسية 
ونجماً من نجوم (الكوميك). بل ويدشن له البعض 
صفحة تحت عنوان «همشام الحرامي رئيسا للجمهورية». 
وهشام ليس الحالة الوحيدة. فالعشرات من مقاطع 
الفيديو على نفس الغرار انتشرت. وصار أبطالها ضيوفاً 
دائمين على صفحات التواصل الاجتماعى. وأماطوا 
اللشام عن حقيقة تركة ميارك المجتمعية. والتى هي 
ريما أكثر فداحة من تركته السياسية. وكأن لسان حالهم 
يقول ها هو المجتمع الذي لم نعرف أنه موجود حين 
انتشينا برحيل مبارك وجلسنا ننتظر المستقيل الوردي. 
وبعد الرئاسيات الأخيرة. سؤال يُطْرَحُ بين الشباب 
والناشطين: أي مصير ينتظر الثائرين الساخرين الذنين 
يقومون يتفتيت السلطة القيبة عن طريق مواقع 
التواصل الاجتماعسى؟!. . نأمل أن يكون مصيراً أفضل. 
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مرزوق بشيربن مرزوق 


مطلوب مهرجان للكوميديا 


من يلاحق نشاطات ونتاجات الفسرح العربي مثلي؛ 
يلاحظ بأن هنا النشاط وهنا الإنتاج في السنوات العشر 
الأخيرة أو مايزيد. أصبح مهماً للمهرجانات والحصول 
على الجوائز وإرضاء رغبات لجان التحكيم. لم يعد 
للمتلقي المسرحي الذي هو غاية العرض وجزء أساسي 
من نجاحه وفشله أي اعتبار عند القائمين على الحركة 
المسرحية العربية. بل أصبح جل همهم هو ملاحقة 
عناوين المهرجانات وأمكنة إقامتهاء ٠‏ لتصميم عرض 
خاص يشاهده جمهور محدود جداً ولليلة واحدة. ثم 
انتظار قرار لجنة التحكيم للاحتفال بالجوائز والأوسمة. 

أصل المسرح هو الجمهور. فلقد بدأ عند اليونانيين 
بجمهور الراقصين والمغنين والجوقة. لينظم بعد ذلك 
بعد ظهور الممثل الأول. لكنه واصل مسيرته كمنتج 
جماهيري. يتبادل حالات المجتمع الإنسانية ويعرض 
القضايا المختلفة من خلال إبداعات جمالية متنوعة. لقد 
كان أصل المسرح في بدايته هو إحداث حالة (التطهر) 
يبن المشاهدين. ٠‏ حيث يخرج الناس » من العرض المسرحي 
وهم في حالة أكشر اتزاناً وارتياحاً. وهي حالة مختلفة 
قيل مشاهدة العرض 

فخ خشن النطر عن السشميات أو التسففا لكي تدع 
على العروض المسرحية من مسرح تجاري إلى مسرح 
أهلي أو مسرح جاد أو مسرح سياسي أو مسرح غنائي 
وغيرها من المسميات. إلا أن المسرح لابد أن ينتهى إلى 
حضور الجمهور المتعدد والمتنوع التقافات والجائزة 
الكبرى للفنانين هى حالة الرضا التى يحدتها العرض 

بين الجمهور. 

٠‏ بصفالكاتب العالمي (غايرييل ماركبيز) .الذي رَخَل 

عن عالمنا في شهر إبريل /نيسان. كواحد من أعظم 
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الرواة في التاريخ. “أن هناك أدياء يؤمنون بأن الأدب 
موجه لتحسين العالم. ٠‏ وهناك أدياء يرون في الأدب 
أنه مُكَرَّسٌ لتحسين حساباتهم المصرفية. لذلك يسعى 
ناشرو الروايات إلى الطريقة التي يمكن أن تفوز بها 
الرواية في المسابقة الوطنية ٠‏ ودراسة أعضاء لجان 
التحكيم من خلال تاريخهم الشخصي ٠‏ وأعمالهم وذوقهم 
الأديبي ويختارون الكاتب الذي يرضى أن يقدم أعمالا 
يمقاييس تلك المسايقات والقائمين علبها. 

لذلك يلاحظ المتايع لمعظم العروض المسرحية التي 
تقدم خلال أيام المهرجانات والمسايقات أنها يغخلب 
عليها طابيع البؤس والغموض. وعدم الفهم وغياب 
الهدف. والترفع عن فهم الجمهور لتلك الأعمال؛ وترقيع 
لنماذج من مدارس مسرحية مختلفة في العرض الواحد. 
والبكائيات المبالغ فيها. والتراجيديا السوداء. وغيرها 
من الاستخدامات غير الميررة أو الزائدة عن موضوع 
المسرحية: ويبدق أنه كلما كائت المسرحية يائسة 
ومترفعة عن الجمهور كانت فرصتها للنجاح أمام النقاد 
وأعضاء لجان التحكيم أكبر. ٠‏ وبالتالي تتحول هذه 
العروض التي تقدم لليلة واحدة ولجمهور محدد إلى 
عروض نخبوية. 

ندعو القائمين على مسؤولية المسارح العربية؛ إلى 
أن يلتفتوا يشكل جاد إلى إعادة اليهجة واليسمة إلى 
المشاهد العريي ٠‏ وأن يقيموا مهرجانات ومسابقات في 
المسرح الكوميدي المتنوع. وعم التراضات واحورس 
حوله. والكوميديا عموما من الفنون الصعبة في الكتابة 
والتمثيل والإخراج ٠‏ وهنا يأتي التحدي الحقيقي لكافة 
عناصر العرض المسرحي. تحدياً قد لا نجده في عروض 
مسايقات هذه الأيام. 
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صباح الثالث عشر من مايو /أيار 
أعلنت الشرطة السويدية أنها عثرت 
على المخرج الجزائري الأصل «مليك 
بن جلول» متوفياً في شقته دون أن 
تعلن أسباب الوفاة. وبعيد ساعات 
صرح أخوه بأن مليك قد انتحر بعد 
اكتثاب طويل. وكانت آخرٍ كلماته 
التي قالها «الحياة لىسست دائماً سهلة». 
هكذا قرَّرَ مليك أن ينهي حياته وهو 
في ذروة ة تألقه وشهرته. بعدما حَصَل 
العام الماضي غلدى أوسكار أحسن 
فيلم وثائقي عن فيلمه الوثائقي 
الطويل الأول «1م*1 خط 1و5 
2 511531» أو «البحث عن رجل 
السكّر». 

الفيلم يعبد رواية حكاية حدثت 
عام 1998. حيث نلتقي صحافياً 
في جنوب إفريقيا اسمه «ت82نا5» أو 
سكّر. ٠‏ سيماده والده هكذا تيمناً 2 
انتشرت انتشاراً أسطورياً في جنوب 
إفريقيا في بدايات السبعينيات, 


لمطرب أميركي مغمور يدعى 
«سكيستو رودريغون». في أغنيته 
يتوسل «رودريغوز» إلى «رجل 
السكر» - وهو الاسم الدارج ليائع 


مخدر الكوكايين في الشارع الأميركي - 
يطالبه بأن يسرع بالمخدر لأن المرء قد 
مَل من مشاهد الحياة اليائسة. يحتاج 
الهرب من هنا العالم إلى عالم آخر 
مليء بالزهور والأحلام الملونة التي 
يصنعها المخدر هكذا يبدأ الفيلم بتلك 
الأغنية. التى تتحدث عن سعادة 
مفقودة في عالم بائس يحاول المغني 
الهروب منه إلى عالم آخر من سعادة 
المخدر الزائفة. 

أغاني «رودريفوز» الزاعقة في 
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مليك بن جلول 


خيبة رجل السكر 


٠ 


محمود حسن 


وجه العالم نالت نجاحاً منهلاً في 
جنوب إفريقنا فى فكرة الستعينيات 
بين أبناء الطبقة المتوسطة من العرق 
الأبيض. والمتعاطفين مع السود 
والمناهضين لسياسة الأبرتهايد. 
كريك أغاني «رودريغوز» على 
ألسنة الجميع في جنوب إفريقيا. ٠إلا‏ 
أن أحدا لم يعرف مَنْ هو بالضبط ذاك 
الشاب ب الأميركي ذو الملاميح اللاتينية 
الذي تعلو صورته غلاف أليومين 
أنتجهما وانتشرا كالنار في الهشيم في 
جنوب إفريقيا ٠‏ بعد انتشار الألبومين 
ظل الجميع ينتظر ألبوماً جديداً. 
وحين لم تصدر ألبومات أخرى ساد 
اعتقاد يان سر توقفه عن الغناء قد 
يكون انتحاره على المسرح. فثمة 
حكاية راجت تفيد بأنه سكب الوقود 
على نفسه وأشعل الثار فى جسده 
حين لم يهتم به الجمهور وهو يغني 
على المسرح. 

عام 1998 يقرر الصحافي «شوجار» 
أن يبحث عن حكاية الرجل الذي استمد 
اسمه من أغانيه. هكذا تسير كاميرا 
مليك بن جلول مع القصة من جنوب 
إفريقيا لتذهب إلى الولايات المتحدة. 
وهناك تبيحث عن منتجي أليوم 
«رودريغوز». ليجد شوجار أولى 
المفاجآا ت بأن الأليبومين اللنين حققا 
شهرة مدوية في جنوب إفريقيا فترة 
السيعينيات لم يحققا مبيعات تذكر 
حين صدورهما في الولايات المتحدة. 
بل إن الألبوم الأخير لم يبع سوى 
ست نسخ اشتراها أقارب المنتج , 
بعدها لم ينتج «رودريغوز» أي أغنية 
أخرى واعتزل الغناء. 

الصدفة إذن وحدها قادت نسخاً 


من ألبومات «رودريغوز» إلى جنوب 
إفريقيا. لمصادف هناك مجداً واهتماماً 
لم بثلهما في بلاده. ولبعاد نسخ 
الأليبومين إلى مئات الآلاف من المرات. 
ولتتردد الأغاني على ألسنة الجميع. 
بل ولتصيح وجبة يومية في الإذاعات 
المحلبية. يسأل «شوجار» منتج 
الآلبوم : «لهذا انتحر رودريغوز إذن؟ 
لأنه لم يبع سوى سنة البومات» . 
لكن المنتج برد باستدكار: «من الذي 
انتحر؟!. رودريغوز؟! إنه لم يزل حيا. 
ترك الغناء ومازال بعيش كعامل بناء 
بسيط في مدينته ديترويت». 
رودريغوز الشاب الذي تصاحينا 
صوره القليلة بالابييض والاسود خلال 
الثلاثئين دقيقة الأولى من الفيلم. 
نلقاده أخيراً في «ديترويت» وقد صار 
عجوزا بعد نحو 40 عاما من صدور 
ألبوماته. يعيش منعزلاً عن العالم 
في غرفة متواضعة. محاطاً بالفقر من 
كل الجوائنب. محروماً من احتياجات 
الحياة. حيث لم يزل يستخدم الحطب 
من أجل التدفئة في الشتاء القارس. 
هكذا كانت أقدار رودريغوز. شهرة 
ومجداً وتألقاً ولكن في المكان الخطأ. 
على بعد آلاف الأميال من حيث يجب 
أن يكون. وحيث لن يناله من كل ذاك 
الإعجاب شيء لثلانة عقول. 
يبصط حب الصحافي «شوجار» 
المغني المشسي «رودريغوز» وأسرته 
إلى جنوب إفريقيا. حيث يقرر أن يقيم 
له حفلاً هناك. على طول الطريق 
من مطار جوهانسييرج إلى حيث 
الفندق الذي سيقيم فيه رودريغوزر 
واأسرته يصادف «رودريغوز» عشرات 
الإعلانات تحمل صورته وتدعو إلى 
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حفله المنتظر. وكلما مَّنَ «رودريغوز» 
أمام لافتة من لافتات إعلانات حفلته 
رَدَدَ : «هذا أنا!.. هذا أنا!». 

فى صالة مغطاة فى استاد 
جوهانسبيرج يقام حفل رودريغوز. 
تشاهد ابنته الكراسي الخاوية في 
الصالة قبل بدء الحفل. وتتمنى في 
داخلها أن يأتي عشيرة أفران ليحضروا 
الآلاف قِمُوا من كل أنحاء جنوب 
إفريقيا ليشاهدوا أسطورتهم تبعث من 
جديد. يهتف الناس بجنون حين يصعد 
«رودريغوز» إلى خشية المسرح. 
مصدقين , ٠إنه‏ أمر شيبيه بأن تَيِعَتَ 
«أم كلثوم» من جديد لتغني وسط 
جمهورها في بلادنا!. 
عاد رودريغوز مره أخرى إلى 
الصور ليريها لجيرانه كي يثبت لهم 
تلك الحكاية العصيّة على التصديق. 
جيرانه هؤلاء الذين شاهدوا كل 
لحظات التعثر والإحباط الذي صاحبه 
طوال حياته. حتى يعيداً عن عالم 
الغنشاء والعمل حين قفزت فكرة 
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لانتخايات الولاية فنسى القائمون 
على الانتخابات إدراج اسمه من بين 
المرشحين. شخص وجد في المكان 
الخطأ ليصادف النسيان طوال حياته. 
فيما كانت السعادة والمجد ينتظرانه 
في مكان آخر. 

عاد رودريغوز مراتٍ أخرى إلى 
جنوب إفريقيا ليحيي مزيداً من الحفلات 
ملاقياً ذات الا 07 التي الوق 
0 يفتش عنه 58 ؟ا. شهرة 
واخراه وجتارة ١‏ بكم كل ار 
علبي بناته 5 يستكمل المسير 
فى حياته البسيطة كعامل بناء. 
تستطيع أن تدرك هذا حين تشاهد 
في خلفية اللقاءات في الفيلم منزلٍ 
ابنتيّ رودريغوز لتراه منزلا عصرياً 
وملائماً لمنازل الطبقة الوسطى في 
أميركا ٠‏ فيما تدرك حين ترى منزل 
«رودريغوز» البسبيط بأنه قرر أن 
يستكمل الحياة كما عرفها دوماً في 
الغرفة الضيقة بسيطة الإمكانيات. 


يدس مزيداً من الحطب في المدفأة 
المعدنية. واضعاً فوقها إيريقا من 
هكذا وبإنسانية متناهية. وييساطة 
حرصت عليها كاميرا مليك بن 
جلول. وفرضها خجل الشيخ العجوز 
«رودريغوز» وتواضعه خرج الفيلم 
الوثائقي والإنساني المذهل «البحث 
عن رجل السكر». 
«مليك بن جلول» صادف قصة 
«رودريغوز» أثناء عمله كمخرج برامج 
في التليفزيون السويدي. ٠‏ فَكّنَ فى 
البداية أن ل 
«كويرا» الثقافي الذي يعمل مليك 
لحسايه. لكنه أحس أن ذاك الشيخ 
الخجول البسيط يستحق أكثر من مجرد 
تقرير على قناة. حاول مليك جاهدا 
أن يحصل على تمويل لفيلمه. لكنه 
صادف الكثبير من العثرات. وانئسحب 
الممولون واحداً تلو الآخر. حتى أن 
مليك لم يمتلك تمن إيجار كاميرا 8 
مم لتصوير مشاهد السيعينيات في 
فيلمه. ٠‏ فقرر أن يستخدم تطبيقاً على 
الهاتف النكي ينتج صورة سينمائية 
شييهة يصور الكاميرا ال 8 مم. ٠‏ اشتراه 
ل به واحي عتيرا 
الكاميرا بالظهور أمامها والحديث. لكن 
ما أن خرج فيلمه إلى الور حتى توج 
ب 34 جائزة على راسها الاوسكار. 
نال مليك المجد إذن من أوسع 
أبوايه عن أول أفلامه الطويلة. وفى 
سن صغيرة. لكنها وفيما يبدو لم 
في كومة من الإحباط والاكتثئاب. 
وكما كان في حال «رودريغوز» لم 
تكن السعادة التى فتش عنها طويلا 
في مجد وجوائز وشهرة عالمية. ربما 
ولم بحده. وكما لفظ رودريغوز 
المجد والمال الذي تحقق له في 
جنوب إفريقيا. لفظ مليك بن جلول 
المجد الذي ناله على السجادة الحمراء 
في هووليود. وقرر أن يتوقف عن 
رواية الحكايات يكاميرته. 
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فى برج العرب 


مسعد أبو فجر 


كنت أسمع زملائي. من المساجين المسلمين. 
يتحدثون عن الوجبات التي يأتي بها القسيس. كل يوم 
أحد لزملائنا من المساجين المسيحيين. تخيلت انها 
وجبات شهيّة. حسب ما فهمت من الكلام. نَفَثْالأيام 
نفْتها وعرضت عليّ إدارة السجن أن أسكن مع جورج 
في زنزانة واحدة. دون تردد وافقت. تلك زنزانة يعيش 
فيها جورج وحده. وهو ما يعني أنني سأتخلص من 
زحام الزنازين الخانق. لكن لماذا جورج في زنزانة 
وحده؟. لأنه مسيحي كما هو واضح من اسمه. ولأنه 
المعتقل الوحيد غير المصري في معتقل برج العرب. 
أكبر سجون الشرق الأوسط وأشدها قسوة. 

حين قعدت مع جورج أكثر وفهمته وهو فهمني. 
ولقيني متعاطفاً مع قضية جنوب السودان. بدا يستخف 
قدامي باسم جورج. ويفضل أن أناديه ياسمه القيائلي: 
قلواك.. قلواك من قبائل الدينكا في جنوب السودان.. 
وأبناء تلك القبيلة يبدون فخورين بأنفسهم ولديهم 
إحساس عميق بأنهم مناضلون.. وهو إحساس يمنحهم 
نضارة تبدو واضحة على وجوههم واجسادهم. كما 
يمنحهم قوة وعزة في النفس. 

قال لي إنه سمَّى حاله جورج كني و مدو اسقه 
غريبا. تقبدت رواية قلواك عن اسمه. رغم أنه لم يكن 
من الصعب عليّ أن أدرك أن قلواك مُنْح اسمه الجديد. 
حين خرج من حدود قبيلته الضيّقة. إلى براح العالم 
الواسع. بالضبط كما تم منح مانديلا (مثلً) الاسم 
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الإنجليزي (نيلسون) حين التحق بالدرسة. قلواك 
الاسم الذي يتكون من مقطعين (قل لواك) لواك معناها 
فى لغة قبائل الدينكا مِرُوّد البقر. وقل معناها المولود. 
ومن ثم فاسم قلواك هو. المولود في مِرُوَد البقر. 

تحكى الأسطورة الدينكاوية: فى الأزمان القديمة. 
اشتد ظلام السماء. وامتلأت بالغيوم الكثيفة. أرعدت 
وأيرقت وصبّت مياهها غزيرة على الغايات. لمعة 
برق عابرة فجت الظلام. فنزلت من السماء امرأة فيها 
كل صفات الجمال في بنات الدينكا: ضامرة طويلة 
مثل أشجار الغايات الإفريقية. بشرتها تلمع بالأسود 
البانئجاني. شفتاها غليظتان ٠‏ وجيدها إفريقي طويل 
يزينه الخرز الملون. اسمها ألوت. وهو مايعني بلغة 
الدينكا بشت السحاب. 

ألوت. كما السيدة مريم العترافت عرضت على الخلق 
وليدا صغيرا قالت إنها أتت به برفقتها من فوق 
السحاب . وأن ن اسمه ديق دبن. قالت: إذا أردتم أن يكلمكم 
الصبي. . انيحوا ثيراناً شديدة اليياض .من أحسن ما 
تملكون من بقركم. . ولما ذيحوا الثيران ن انهمرت الأمطار. 
وصعدت الوت إلى السماء حبث هيطت. 

أما دينق دين. الذي اسمه يعني الرب الكبير بلغة 
الدينكا. ٠‏ فقد تَكَلَّمَ ة في المهد مثل السيد المسيح. فقد طلب 
منهم أن يجعل كل فرد عدداً من أبقاره وقفاً عليه. . يحمل 
اسمه (دينق دين) يحرم التصرف فيها بالبيع أو بالشراء. 
ثم أجاز لهم الاستفادة من اليانها واستخدامها فى 
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الحرث وحتى ذيحها في المواسم والأعياد والاستفادة 
من جلودها(”). 

سألت قلواك. المقبوض عليه بسبب قيامه بتهريب 
أفارقة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي. هل نلت أموالاً 
نعم.. سألته: ماذا فعلت بالأموال؟. قال: أرسلتها 
للسودان ليشتروا بها بقراً. الأبقار فى غابات السودان 
متل الإبل فى الصحارى العربية. هناك الحياة كلها 
تقريبا مرتبطة بالبقر. حتى فهمهم للصراع مرتبط 
بتكتيكاتها في الصراع. 

يصف قلواك كبف يتحرك الرعاة وراء الأيقار من 
مرعى إلى مرعى. وشرح. ٠‏ كيف تنتخب الأبقار من 
بينها ٠‏ انتخاباً طبيعياً. ٠‏ أقوى 10 ثيران تتحرك قدام 
القطيع بمسافة. وظيفتها أن تكون راداراً لالتقاط الأسد. 
وحين ظهوره تشتبك معه الثيران. حتى تنهكه تماماً. 
قبل ان يصل القطيع فيقضي عليه. 

في ليلة من ليالي الزنازين الطويلة سألته: ماذا لو 
جاء بدوي من صحراء العرب وطلب يد واحدة من بنات 
الديشكا يبا قلواك. ضحك. . ثم سألني: كيف تتوقع أن 
يكون المولود؟. (لا أعرف. . ربما يكون خليطاً من عودة 
ابن تابه وجون قرنق). قلت.. ثم أخذنا الحديث إلى 
عودة ابن تايه شيخ قبيلة الحويطات والمقاتل العنيد 
في الثورة العربية الكبرى بقيادة الأمير فيصل ابن 
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يوم الأحد حين كان قلواك في طريقه للصلاة ومقابلة 
القسيس. ناديت عليه: قلواك. . قل للقسيس معي واحد 
بدوي من سيناء. وطلب مني أن أجيب له وجبة معي.. 
طيعاً لمأكن أمدف إلى تجريب الموضوع. يقدر ما 
كنت أريد مشاركته شيئاً من خصوصياته الحميمية. 
قلواك الحاصل على دورة في الكونتري سيكوريتي من 
هافانا في كويا. لم يكن متدينا بالمرة.. وكان يذهب 
للصلاة من أجل مقابلة رجال قبيلته الموزعين على 
عئابير سجن الغرنانيات يعنابره الخمسة وعشرين. 
قلواك يستغل مجيء القسيس كل أحد للخروج من جو 
الزنزانة الكثيب. إلى براح الساحة التي يمارسون فيها 
عبادة الصلاة.. 

المهم قل جاب الوجبة.. ولما فتحتها وجدتها وجبة 
متواضعة.. ولا تستحق كل هذه الضوضاء اللي كنت 
أسمعها حولي من زملائي المساجين المسلمين.. وكانت 
غير متوافقة مع ذائقتي البدوية في الأكل. تحتوي على 
كمية زيوت عالية. وأنا كبدوي أحب الأشياء الاقرب 
إلى السلق.. الزيت يصيبني بالتقيؤ.. طبعاً قلواك 
فهم.. لأنه في الأسبوع الثاني. وهو في طريقه لمقابلة 
القسيس ابتسم.. ثم قال: أجيب لك وجبة معي.. وأنا 
قلت له: شكراً با قلواك. 


(*) من كتايات للسوداني. باخت محمد حميدان. 
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سكرة الكرة و عُشاقها 
شمس وظل 


أذ وع العم ]//:وماغط 


أنور الجمعاوي 


كرة القدم اللَعُبة الأشهر في تاريخ الإنسانيّة. كانت وما فتثت. منذ 
ابعر اغهنا إلى بحةالتحظف قاكنة الشعوى: والملكة على فرك الألفات 
تهز إليها القلوب. وتأسر الوجدان. وتخطف الأبصار. ويحجٌ إليها الناس 
من كل حَذْب وَصَوْب. يبغون متابعتها. فتراهم يتدفقون على كل ملعب 
فدون نه أطوار مقايلة كزة قد ويتأكّد ذلك خاصّة فى دورة التسابق 
على الفوز بكأس العالم. إذ يتّخذ المتيّمون باللّعبة البلد المنظم قبلتهم . 


فيقصدونه شوقاً لمتابعة مباريات التّنافس عل 


الشاحرة. 


ى الملة بتاج الا ب 


الغرجة فعل كيئونة 


والواقع أنّ المتفرّج الجالس 
على المدارج لبتايع مقابلة في 
كرة القدم لا يَرِومٌ التمثع بمشاهدة 
اللعبة فحسب. بل يروم التعبير عن 
وجوده على كيف مَاء فهو إن يتفرّج 
يريد القول على جهة التضمين 
وعلى سبيل التصريح «انا اتفرّج. 
إن آنا موجودة, ا سه 
ندل إرصرين صستره ومسلوك عرو 
أو جماعيّ حمّال دلالات شتى. ويمكن 
أن نرصد من خلال دراستنا سلوك 
الجماهير الرّياضئّة. فى إطار ما 
مظامر دالة على البعد الوجودي 
لفعل الفرجة أوّلها: الفرجة باعتبارها 
فعلاً تعبيريًاً. وثانيها الفرجة 
باعتيارها إعلاناً عن الانتماء إلى 
هونة كروئة مخصوصة. وثالثها 
الفرجة باعتبارها شكلاً من أشكال 
التحدّي للذات والآخر. 

ومن المهمَ أن ننبّه إلى أننا نقصد 
بيالفرجة هاهنا الحضور المادّي 
الفيزيولوجي في ملعب كرة القدم يما 
يرافقه من انفعالات وحركات وأقوال 
وقسمات وجه تعيّر عن موقف 
المتفرّج من ردهانت المقايلة. 
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ففى المستوى الأوّل- أعني الفرجة 
بماهي فعل تعبيريٌّ- - فإِنْنا نعتقد 
أنّ المتفرّج كائن تفاعليّ غير محايد 
في تعامله مع العرض الكروي. فهو 
بحضر مقايلة كرة القدم وفي.نفسه 
شوق إلى ممارسة لذّة المشاهدة 
المياشرة للّعبة والمشاركة فيها 
على نحو ما من خلال التّعبير عن 
انفعالاته تجاه الفريقين المتنافسين. 
فهو يُشجّع هذاء . ويسخط على ذاك. 
ويهتف عاليا ٠‏ مؤيّداً الفريق الذي 

يحبّ. متهجماً على الخصم. ساخراً 
منهء. فكراه يراوح بين المتائعة 
الصّامتة المنتيبهة. وبين المتابعة 
الانفعالتة المتحرّكة الصارخة 
إعجاياً أو إنكاراً أو استهزاء . وفي 
كل ذلك تعبير عن موقف من 
التوحة الفتية الكرويّة المتحرّكة. 
فالتصفيق والرٌقص على المدارج. 
والإيصاء بحركة اليد ورمي الزهور. 
والتلويح بأعلام الفريق. ورمي 
الشماريخ أو المقنوفات في بعض 
الأحيان ٠‏ والهتاف بشكل فردي أو 
جماعيّ ٠‏ وإطلاق الأغاني والأمازيج 
والأناشيد. وغير ذلك من المظاهر 
الاحتفالتة. كلّ ذلك دال على أَنْ 


الفرجة فعل تعبيري. فالمتفرج. إذ 


يتفرّج على مقابلة في كرة القدم. 
يعتريه من افكار وانفعالات تجاه 
المشهد الكروي بمكوّناته المختلفة 
(اللأعبين/, الحكم/ الملعب/ 
الإضاءة/ التوقيت...). وفى ذلك 
تعبير عن الذات. وإثيات للوجود. 
وتصعيد للمكبوت. فيصيح الملعب 
فضاء للتعبير. وتصيح المقايلة 
فرضبة- لجوج اللتزوخ :: ومكاسية 
لانتفااضة الجحسد. 

وتبلغ الفتنة بكرة القدم ميلغها 
عشدما يتحول المتفرّج من عاشق 
للجلد المدوّر ومتمتّع بفنّ التعب 
إلى متتظتم ضمين عصية عرو 
مخصوصة. فيصبح الانتماء إلى 
أنصار الفريق من عدمه الفيصل في 
التميبز بين المواطنين. والمعيار في 
تحديد القريب من البعيد. ٠‏ وتعيين 
الحييب من العدو. ٠‏ فمَنْ نَاصَنَ 
فريقي فهو صاحيي بالضرورة. 
ومن نافر فريقي فهو ليس بصاحبي 
في مدارج الملعب على الأقل. فترى 
أنصار هنا الفريق أو ذاك يتخذون 
لهم مكاناً من الملعب يتفرّجون فيه 
على المقابلة. وترى أنصار الفريق 
المنافس يتّخنون جهة أخرى من 
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الملعب. وكلّ حضور جماهيريٌ 
معبّر عن هويّة كرويّة مميّزة. 
تجليها الأعلام المتباينة والشعارات 
المختلفة والأهازيج المتعارضة بين 
الطرفين. ويتنادى انصار الفريق. 
ويحتشدون تعبيرا عن وجود 
كتلة جماهيريّة دافعة للاعيين 
ومحفّزة لهم. وإخباراً بالانتماء 
إلى عصبيّة اجتماعيّة جديدة هي 
غير عصبيّة الانتماء إلى الوطن أو 
الذولة. إنها عصييّة الانتماء إلى 
الفريق الرّياضي. فهؤلاء الواقفون 
على المدارج ينتمون إلى طيبقات 
اجتماعتة مختلفة وإلى فثات 0 
متعدّدة. ومنهم الذكر ومنهم الأنشى 
ويأتون من مناطق جغرافتة شتّى. 
لكنْ الجامع بينهم هو عصييّة حبّ 
الفريق. ٠‏ ففصيح إزاء هوئة عايرة 
للانتماء الجهوي والجنسي والحزيي 
والطبقي ٠‏ بل إننا إزاء هوتة عايرة 
للأوطان والقارّات. إذا تحذتنا 
عن متابعة الجمهور مقابلة من 
مقايلات التنافس على الفوز بكأس 
اجاح وبذلك يصبح الولاء للفريق 
محدّداً للهوية الاجتماعثة والفردئة. 
فالمتفرّج يحقق وجوده ويؤسشتس 
المحبّين. وقد يبلغ به الحماس درجة 
القول بأئه مستعدٌ لفداء الفريق 
بروحه «بالرّوح. بالدّم نفديك يا... 
(اسم الفريق)». بل يتجاوز المحبّ 
ذلك ليعتبر جمعيّته هي الذولة. 
وليعتيرها نصيره وحبيبه ومأواه. 
وليعتير معركة الفريق على ارض 
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العباراة معركته. وبنلك تتليّس 
ذات المتفرّج بذات الفريق, ٠‏ فيصيح 
اللأعب رقم 12 بامتبياز. لأنه يساهم 
في اللعب بالتشجيع. ولأنه بعتبير 
نتيجة المباراة تهقه مباشرة. فراهن 
الفريق من راهنه. ومصير الفريق من 
مصيره. ووجود الفريق من وجوده. 
لذنلك فعدما تسأل المتفرّج عن 
النتيجة التي آل إليها الثّقاء يقول لك 
«ريحنا أو خسرنا». ٠‏ فالكلام يصيغة 
الجمع في الخطاب ب التداولي للمحئين 
دال على أن الأنا الفردئة تذوب في 
نسق الهوية الجماعثة. وتنطق 
بحال الفريق عموماً. وبالمقابل 
فإِنَ المتفرّج يلهج بكل عبارات 
التهجبن والاستخفاف والتحامل على 
الفريق المنافس وأنصاره؛ ويعتهم 
خصوماً. وذلك تمييزا للدّات 
وإعلاء من قيمة الفريق المحبوبء 
وافتخاراً بالانتماء إلى هويّة فرقيّة 
مخصوصة. لكنّ الإشكال ماثل في 
أن يتحوّل الولاء إلحى الفريق ق إلى 
عصيتة راديكالة مغلقة. ٠‏ فيسود 
العثشف الأفضي والعثذف الماذي بديادً 
عن الرّوح الرياضتة. وتنشأ هونات 
كروتئة متنابذة تنسف الوحدة 
الوطنيّة الجامعة. وتهدّد السَلم 
الاجتماعي الشائد. 
وتتخذ الجماهير الملعب ركصاً 
مسرحيّاً تمارس فوقه طقوس التمرّد 
على السّائد. والعمل على نقض 
الواقع. ويتحدى المتفرج ظروفه 
الماذية والمهنيّة والعائليّة ليخخصص 
وقتاً يحتفل فيه بمشاهدة كرة القدم. 


والمراد أن يثبت وجودة ويؤكد 
مساندته للجمعيّة. متحدياً الفريق 
المنافس. 

ويتجلى تحتي الآخر أيضاً في 
مستوى التمرّد على السّلطة السياسنّة 
والتينيّة والأخلاقيّة. فالمتفرّج يُبيح 
لنفسه التلفّظ يعبارات نابيية فى 
الملعب. وهو مالا يُقَدِمُ على التلفّظ 
به في أماكن عامّة أخرى. فيتجاوز 
بذلك المعايير الأخلاقيّة السائدة. 
ويتحتى الجمهور الرّياضي النُظام 
الحاكم فيعمد المتفرّجون في بعض 
التول إلى إطلاق أهازيج وشعارات 
فيها تنديد بممارسات النُظام 
الاستبدادي. وسياساته القمعيّة. 
وفساده الماليٍ والإداري؛ ٠‏ ويكفي أن 
نشير هنا إلى أن أغلب ثورات الرّبيع 
العربي قد بدأت في الملاعب قبل 
أن تنتشر في الشوارع والشاحات 
العامة [خاصّة في تونس ومصر). 
ويكفي أن نذكر بأنَ شعار «جمعيّتي 
هي دولتي» فيه تعبير عن ضيق 
بالتولة في معناها الأنطولوجي 
التقليدي. وإحالة على رغبة في 
نيا العثيس من الحزبات: العاقة 
والخاصة. وفيها قدرة على التغيير 
والتعبير والانطلاق نحو عد أفضل. 

القرجحة من خلال فا أققنا سلفاً 
هي صحوة روح. ونشوة حسٌ. 
وإعلان انتماء إلى هويّة جديدة. 
وبحث عن وطن جديد. وهي في كل 
ذلك فعل كينونة بامتياز. 
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أمكنة المشاهد 


وهكناء تبقى الشاشة الصغيرة 
عاجزة عن نقل الصورة الواقعية 
للملعب (120م طولاً و90م عرضا). 
وفي نقل هذه المساحة مجزأةً 
حيث غالباً ما يكون مسار الكرة 
هو المحدّد لزوايا الصورة. تضيع 
تفاصيل كثيرة تقع في ياقي 
المناطق المغتّية من الملعب؛ من 
قبيل مشاغبات اللاعبين فيما بينهم 
وتحركاتهم بدون كرة. ويعض 
الطرائف التى قد ينتبه إليها المخرج 
اللعب. وهكذا فإننا لا نعيش تجربة 
فرجة حرة ومكتملة كالتي يعيشها 
متفرج موجود في مدرجات الملعب 
يُطل ويُراقب كل صغيرة وكبيرة 
تحدث على المستطيل الأخضر. 
ثمة تفاوتات حتى في مشاهدة 
مياراة على شاشة التليفزيون ؛ ففي 
الييت يقل الحماس والانفعال مقارنة 
بالمقهى. ذلك أن وجود عدد من 
المشاهدين بنشط جدلياً الموالين لهذا 
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يتمتع المتفرج مبياشرة من مدرجات الملعب بحرية اختيار اللقطة التي 
يريدها من المباراة. بينما تنعدم هذه الحرية في حالة متابعته لها عبر 
التليفزيون؛ وذلك لأن المخرج هو الذي يفرض على المشاهد ما يتوجب 
عليه أن يراه من أطوار اللعبة. وبدرجة أقل يفرض ما يمكن وصفه على 


لسان المعلق الرياضى. 


الفريق أو ذاك. ومثلما تكون المعركة 
على أرضية الملعب ملتهبة. كما 
على مدرجاته. يكون جمهور المقهى 
كذلك. بينما بتايع الشخص الواحد 
معركة كروية ضارية في بيته بكل 
هدوء وروتة. | 
غبر ان المُشترك بين الأمكئة 
الثلانة. هو حين يصبح المكان 
هناء. ليس مكان مشاهدة فحسب. 
بل في تجاوزه ذلك. سواء فى 
مدرجات الملعب أو فى المقهى 
والبيت. إلى مكان لإنتاج مضمون 
عالمى مدته على الأقل 90 دقيقة 
من الانفعالات المتشابهة والمقتسمة 
بين الشعوب في كل مكان. اي ان 
مكان المشاهدة يصبح مُولدا لمجتمع 
زمني ينخرط كلياً في متابعة نفس 
الشيء. ويكون المضمون هو مجموع 
التعليقات والتحليلات. والتكهنات... 
المصاحبة للساحرة المستديرة. 
مدرجات الملعب هي المكان 
الحقيقي لمشاهدة مباراة كرة قدم. 


وأما التليفزيون فهو المكان المزيف. 
وعليه تتخذ المدرجات صفة المكان 
الأصلي ٠‏ فيما التليفزيون هو النسخة 
المزيفة أو «السيمو لاكر». الذي ينقل 
هوس المدرجات إلى المقهى أو 
اليبت انطلاقاً من بث مياشر يحاكي 
مايجري على أرضية الملعب. إننا 
نلاحظ دائماً كيف يسىى جمهور 
المقهى فى اندفاعه وانفعاله إلى 
تقليد جمهور المدرجات. والواقع 
انه يتماهقى معه وبيتبادل معه 
نفس الشعور. وإن كان الجمهور في 
المدرجات ليس باستطاعته الانتباه 
إلى ذلك. 

فى كل أمكنة المشاهدة. تجعلنا 
الساحرة المستديرة نملا الكون 
ليخالجنا نفس الشعور. طعم 
الانتصار والهزيمة. انفعالات على إثر 
ضياع ضربة جزاء. سخط على قرار 
غير عادل للحكم. هجمة مرتدة في 
الوقت الضائع من المياراة تحسم 
النتيجة... لا شىء آخر كمشاهدة 
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مباراة حاسمة يمتلك قوة تكثيف 
هذه الأحاسيس الدرامية في لحظة 
واحدة ويجعلها مشتركاً عالمياً. 
إن هدفاً بضرية مقصئتة يجعل 
الجماهير على المدرجات وأمام 
شاشة التليفزيون يهتفون ويشعرون 
بالسعادة. وإن ن ضياع هدف حقيقي 
يخيّبأمل الملايين. 

متلاً. مافائدة أن يصرخ أحد 
لوحده. إذا قلنا سلفاً إن هذا من 
الجنون وإن فعل الصراخ يقترن 
يوجود اشخاص بالجوار. ومع 
ذلك؛ إنه لوحده فى البيت يبشاهد 
مباراة على شاشة التليفزيون. 
ويستطيع الانفعهال مع مجرياتها. 
لكن. هل يتمكن من ملاحظة 
انفهالات مشابيهة لاخرين وهو 
لوحده؟ إن الطريف في هذه الحالة. 
أنه عند انفعاله وصراخه يعد 
تسجيل هدف لصالح فريقه. يفترض 
أنه ليس لوحده. فيصيح فرحاً. إنها 
لحظة يبشعر فيها بالانتماء والفخر. 
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وما صراخه الجنونى إلا انعكاس 
ناجم عن افتراضه لآخرين يصيحون 
في المقهى او الملعباو في بيوتهم 
تعبيراً عن نفس الحالة الوجدانية. 
لهنا يصح القول. إنه انطلاقاً 
من تقمص جمهور المقهى جمهور 
المترجات. فإن ‏ مراتئية. التقيض 
تنتهي يذوبان الشخص الواحد الذي 
يتابع مياراة في بيته في مجموع 
الجماهير. وتصير مراتبية التقصص 
على النحو الذي يتشكل فيه الانفعال 
العاير لأمكنة المشاهدة المتعددة؛ 
بحيث يتقمص جمهور المقهى جمهور 
في بيته جمهور المقهيى. وكل ذلك 
يتم في لحظة انفعاليئة مشتركة 
زمنياً ومختلفة مكانياً يوحدها 
الشعور بالانتماء. وإن كان لايد من 
مقارنة طفيفة بين هذه المواقف 
وامكنة حدوثها او التعببر عنها. 
يمكن القول بان انفعال جماهير 
المسرجات يكون أقوى حماسا من 
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جماهير المقاهي. وجمهور البيوت 
أقل يكثبر من حماس الأول والثاني. 
لذلك فإن تفضيل شخص المقهى عن 
البيت يكون بداعي البحث عن فضاء 
أكثر توليداً للانفعالات والحماس 
الكروي. والذي يتكبد عناء التنقل 
وتذكرة المياراة حتى في حالة 
الطقس الماطر. فإنه يُقَدِمُ على ذلك 
بدافع تحقيق انفعالات عن قرب. 
وكون هذه التفاوتات المكانية 
تشترك فى نفس الانفعالات 
المصاحبة للفرجة. فإنها من جهة 
الشعور بالراحة تختلف من مكان 
إلى آخر. فإذا كان رواد المدرجات 
يتحملون أعباء تذكرة المباراة 
والسفر. فإن رواد المقهى يدفعون 
مقايل المشاهدة تمن استهلاك 
مشروب معين. في حين قد يستلقي 
المتفرج في بيته على كنية أمام 
جهاز التليفزيون. وليس دائماً من 
نتائنج هنا التفاوت التفاضل في 
الارتباط والانتماء بقدر ما يبحدد 
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الفرق بين اختيار مكان مشاهدة دون 
اخر مستويات طبقية من الانفعال 
والرغبة في الانتصار أو الهزيمة, 
وهنا ما يفسر كون وقع الهزيمة 
على جمهور المدرجات هو اكثر 
خيبة من وقعها على جمهور يتايبع 
نفس المباراة في مقهى. وفي مرتبة 
ثالثة أقل وقعاً على مشاهد المباراة 
في البييت. وهذا ما يجعل الانفعال 

في المستوى الأول سواء على إثر 
الانتصار أو الهزيمة. يمتد زمنياً خارج 
الملعب وفي أقصى تمظهراته يؤول 
إلى مشاجرات وشغب بين انصار 
الفريقين. وقد تحدث مشاحنات بين 
شخصين في مقهى يتابيعان مياراة 
بين فريقين غريمين. في حين يَسْلمٌُ 
المتفرج في بيته من هنا الوضع 
الانفعالي العنيف. 

ولكن. ما هو الكنصر الثايت 
في كل هذه الأمكنة؟ إنه. بديهياً. 
الرغبة في مشاهدة مياراة كرة قدم. 
والمتشرج المتعتيل مشكل عام يتبيع 
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هذه الرغبة خلال مجريات اللقاء 
فيتعرف على النتيجة والكيفية التي 
سجلت بها الأهداف. وإنهيعيشس 
هذه اللحظات دون أن يؤثر مكان 
المشاهدة على تمتعه يها. أما في 
حالة التعصب كدرجة قصوى في 
سْلَم الهوس الكروي «الشوفيني» 
فإن المتفرج من هنا الصنف. 
وبسلوك لاشعوري. قد يؤذي نفسه 
اواي شيء تصادفه ردة فعله على 
إثر ضياع ضربة جزاء. وفي هذه 
الحالة يتحول مكان المشاهدة إلى 
مرخ دريو الأفضال الفجائية: حيت 
كلما انتقلنا من المشاهدة المنزلية 
إلى المقهى ومدرجات الملعب سوف 
نلاحظ توهج اللاوعي الجماهيري 
الجماعي الذي يتخذ ليس فقط مظهر 
التشجيع الرياضي وإنما يتخطاه 
إلى تفجبر طاقة الانتماء والعصيبة 
التتى تتخذ من الحشد والهتافات 
واللافتات والفوفوزيلا والطبول 
وغيرها من العتاد الذي ينطوي 


ظاهرياً على التشجيع والمناصرة 
وباطنياً على تطويق الجمهور 
المضاد والنيل من عزيمة الفريق 
الخصم. وهذه الصورة لا تمنعنا من 
القول بأنه: إذا كانت المباراة الدائرة 
بين فريقين يحكمها قانون كروي. 
وهو نسبي وتقديري. فإنه على 
مدرجات الملعب تكون معركة طاحنة 
بين أنصار الفريقين. 
الروح الرياضية. ثقافة الخسارة. 
التسامح... شعارات ارتبطت يفلسفة 
كرة القدم أكثر من غيرها من 
الرياضات. وإن تمثل هذه القيم 
النديلبة. يقتضبي . السيطرة. علتى 
مدرجات الملعب باعتبارها مكاناً 
يترجم مبدئياً قيم اللعبة الأكثر 
شعبية وجاذيية. إن المقارنة تقرينا 
من أنماط متفاوتة من الجماهير 
يعكس سلوكها طبيعة النظام 
البنيوي العام؛ فإذا كان جمهور 
ماانتاجع محاراة كدزة ققدم وتصفيق 
إعجاباً بتمريرة بارعة كما لو كان 
ينصت لسمفونية في دار اوبراء 
فإن جمهوراً آخر بينه وبين الملعب 
سياج بطول ثلاثة أمتار. لقد وضع 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (5178) 
قوانين صارمة للحد من ظاهرة 
الشغب فى مدرجات الملاعب. 
وجميع أشكال التمييز. فوفقاً للمادة 
(67) البند (1) من قانون لجنة 
الانضياط. فإن الاتحادات المحلية 
هي المسؤولة عن تصرفات الجماهير 
ند اللائقة. وكثيراً ما يُعَاقَبُ 
فرصق روب صراء لوه عتصحرة 
اواحداث شغب دموي تصدر عن 
جمهوره... وفى الحالة التى يُعَاقَبُ 
فيها فريق ما بإجراء مباراة بدون 
جمبورء كإن شيية جدوون المقيسى» 
والبيت لا تنفتح تماماً على متايعة 
هذه المواجهة. 
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6القدم القديمة 


حدث هذا منذ أعوام بعيدة. 

كُنت ألْعَبُ كرة القدم في فريق صغير من فرق 
الأقاليم. لم تكن كرة القدم تجارية مثل الآن. وخاصة 
على هذا الصعبد. .حبثت لم تكسن تمخل مهنة كين شروة 
وتجعل ممارسيها أغنياء.كان اليوم قبل الأخير من 
البطولة. خضنا بطولة جيدة. ولكننا لم نفز بها. كان 
المركز الثاني من نصيينا ٠‏ وكان المشجعون سعااء بهذا. 
ذهينا إلى «سان بييرو». في مقاطعة رومانيا الإبطالبة. 
للعب ضد فريق أضعف بكثير منا . وكانت التوقعهات 
تَصْبُ لصالحنا. كنا نريد الفوز وندفع روياء. ٠‏ مهاجمنا 
المتقدم . ٠‏ لكي يسجل أهدافاً. لأنه كان ينافس على لقب 
هداف البطولة بعدأن سجل نحو عشرين هدفاً. 

وبعد رحلة طويلة. كان الجزء الأخير منها على 
طريق مليء ء بالانحناءات. وصلنا إلى بلد الخصوم. 
وكان الملعب. كما هو الحال دائماً قليل العشب وعراء 
والمدرجات كانت عبارة عن مقصورة من الأنابيب. ولكن 
أبن غرف الملابس؟ سألت المدرب. هناك فى الآخر. 
هكنا رد لاعبو الفريق المنافس. وعلى بعد. وسط بستان 
من اشجار الفاكهة. كان هناك بيت صغير من الاسمنت 
المسلح. لم يكن يوجد زجاج على النوافذ, ولحسن الحظ 
كان الجو حارا. وكان هناك دش واحد يعمل برداءة وحمام 
صغير وخزانة لوضع الملابس. 

- يا لها من تعاسة. قلت. 

> كنا ٠‏ لا نلعب في دوري الدرجة الأولى ٠‏ قال الظهبر 
فورنارا. 

- لادرجة أولي ولا أي درجة. قال رويا. وهو يخرج 
من الحمام مضيفاً: كان يمكنهم على الأقل تنظيف الحمام. 

كنا صفغفارا. متحمسين. ٠‏ ولكن خيبة الأمل لم تَدُمْ 
طويلاً. ٠‏ فلم يعد يتيق على بدء المياراة سوى ساعة. 
ارتدينا الأقمصة. والأحنية. ويدأنا في التجؤل في المكان. 
كانت غرفة خلع الملابس قبيحة. ولكنها كانت تقع وسط 
بستان رائع. لذا وجدت ثمار كرز وبدأت أتذوق بعضاً 
منها. فعلت ذلك سراء و فلس فن الحيد كخاول طحام قبل 
المياراة. ولكنني لم أكن أكلت سوى ساندويتش ٠‏ الكرزٍ 
كانت طيبة المذاق فأكلت منها الكثير. شم اكتشفت خوخا 
جميل الشكل. هل من الممكن أن أرى فاكهة ولا أتذوقها؟ 
واكتشفت صف أشجار برقوق. لذيذ مخملي وقاومت. ولم 
أتناول سوى ثمرتين أو ثلاث. 00 

سمعت صوت المدرب يصبح قائلا: «اين ذهيتم؟ 
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المباراة على وشك البدء!». رأيت زملائي يأتون من 
بين الأشجار. ٠‏ وأدركت أننا كنا جميعاً خارج غرفة خلع 
الملابس نتجول في البستان. 1 

وبدأت المباراة. وأدركت أننا لم نكن في أفضل يوم. 
كان خصومنا يجرون أكثر منا. وكان فريقنا يبدو ثقيل 
الوزن. لم نستطع اللعب. وبعد فترة من الوقت سجل 
المضيفون هدفاً. وسيطروا على الشوط الأول بالكامل. 
كانت معدتي مقفلة ٠‏ وأتصبب عرقا مثل نافورة. ورفاقي 
أيضاً كانوا شاحبين. بل رأيت روبا وهو يتقيأ في أحد 
أركان الملعب. 

في غرفة خلع الملابس. ٠‏ بين الشوطين. نظر المدرب 
وَحَدَقَ في عيوننا وأدرك ما حدث. 

ديا أولاك. قولوا الحقيقة. من منكم أكل من تلك الفاكهة؟ 

رفعنا جميعا أيدينا. 

-هل أنتم مجانين؟ كم أكلتم؟ 

وقال واحدإنه أكل ست خوخات,. وقال آخر إنه 
ملأ يطنه بالكرز وقال ثالث إنه عثر على حقل فراولة 
صغير فنهبه كله. كان جميعنا قد أكل وبالغ في الأكل. 

- أنتم بالفهل بلهاء! قال المدرب حزينا-الآن كيف 
يمكنكم اللعب بكل هذه الفاكهة وعسر الهضم في أجسامكم؟ 

- مستر. ٠‏ قال الكايتن رويا ٠‏ ليتنا كنا لاعبين نكسب 
الملايين. أنا أعمل ميكانيكياً. فأين أجد الكثير من الفاكهة 
مجانا؟ 

ابتسم المدرب وَتَنَهْدَ: #خسهنا ‏ تمركزوا جميعاً في 
الدفاع. لا نريد أن نظهر بمظهر سيئ. 

لعبنا ونحن نتجشأً ونشعر بتقلص معوي شديد. 
ولكننا صمدنا وتمكنا من تحقيق التعادل بركلة جزاء فى 
نهاية المباراة. قال المدرب المنافس لمدربنا ونحن نخرج 
من الملعن. 

-أنتم ف في المركز الثاني ذ فى الترتبيب. وكنا نتوقع أن 
تكونوا أقوى كثيراً - وقال - لم تقدموا ما يشفع لكم هذا 
الترتيب. 

-كلاء قال مدرينا-ولكننا أكلنا وجية كبيرة. 

عندما أرى اللاعبين الآن. شباباً متخماً بالمال. متباهين 
بتغيبر تسريحة الشعر والسيارة كل شهر. يشكون رغم 
كل هذه الميزات. ويكشرون من الشكوى والشجار والجدل؛ 
لا أستطيع إلا أن أَحُْسٌ بالحنين لكرة القدم التي لعبتها. 
وكانت بسيطة مرتجلة. ولكنها كانت نزيهة عفيفة. حيث 
كان من الممكن أن نخسر مباراة. ليس لأن المراهنات 
أفسدتنا. ولكن لأن الكرز كان قد نضج في المكان المناسب. 


21136 عع لالع .]//نةم قط 


د. حسين محمود 


عندما نكتب أو نقرأ تاريخ أمة. نقرأ الكثبر عن أبطالها وخاصة 
المنتصرين. ونادرا ما نقرأ في التاريخ عن الرياضة ونجومها. رغم أنهم . 
فى أمم كثيرة. يحتلون جزءاً كبيراً من الانشغال العام. كم مرة فازت 
إبطاليا بكأس العالم؟ لا بهم! كيف كانت القاهرة أو الرياض أو الرباط أو 
الجزائر تسهر حتى الصباح لأن منتخباتها الكرويّة تأهلت لنهائيات كأس 
العالم؟ ليس هناك كتاب تاريخ واحد يذكر أو يتذكر. وإذا كان التاريخ قد 
أهمل سيرة الأبطال غير الحربيين. فإن الأدب لم يستطع أن يتجاهلهم. 


الكرة فى كتاب 


لَْعْبَهةَ كرة القدم هي الوحيدة 
التي تجمع الناس كلها على مشاعر 
الحماس. تتساوى فى ذلك طبقات 
وامراة. سواء اكانت من ناحية اللعب 
أم التشجيع ٠‏ حيث يمسك المشجعون 
أنفاسهم طوال تسعين دقيقة هي مدة 
المياراة. وحتى بعد أن تنتهي المباراة 
تمتلئ البيوت والشوارع والأماكن 
العامة بالحديث عن المباريات وما 
حدث فيها. اللعبة نفسها لا تقتصر 
على الملاعب الرسمية. وإنما أيضاً 
في الحواري والشوارع وافنية 
البيوت والمدارس. في كل مكان يمكن 
أن يوجد فيه صبية وتوجد به كرة. 

الفبلسوف الفرنسى الشهير جان 
بول سارتر له مقولة شهيرة قال 
فيها ٠كرة‏ القدم هي مجاز يعبر عن 
الحياة كلها». وقد رَدٌ عليه في هذا 
فيلسوف آخر هو جوفيني والذي 
عكس المقولة قائلا «بل الحياة هي 
مجاز يعبر عن كرة القدم». أما 
الأديب الفرنسي / جزائري المولد ألبير 
كامو. فقد قال بالنص: «كل ما تعلمته 
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في الحياة تعلمته من كرة القدم». 
وهو ما يفسر ويؤكد مقولة جوفيني. 
الشاعر مونتاله كان له اقتراح 
ينزع من كرة القدم صفة الصراع 
ويحوّلها إلى متعة خالصة فيقول: 
«أحلم بيوم فيه كرة قدم بلا أهداف». 

الشاعر الإيطالي الشهير ليوباردي 
كتب قصيدة عام 1821 بعنوان «إلى 
فائز في لعبة الكرة». وهي مديح 
في لاعب يعينه. يبصف فيها قدراته 
البدنية. وقد فسرها النقاد على أنها 
محاولة من الشاعر المتشائم. والذي 
اشتهر بأنه لمويكن جميلا ؛ وكائت 
بنيته الجسدئة مُشوهة. أن يُغْنِي ما 
يفتقده. وذهب اليعض أنه كان يبحسد 
اليمطل على قدراته. 7 

ولأديب إيطاليا أيضاً وشاعرها 
ومخرجها بيبر باولو يازوليشي باع 
كبير في وصف الشارع الشعبي 
الإيطالي. وكرة القدم حاضرة في 
أعمال كثيرة له. ولبازوليني نظريّة 
في كرة القدم. ٠‏ فهو يرى أن اللعبة 
كما يمارسها الأوروبيون هي لعبة 
جماعية. وهي تمثل النشر في الآدب. 


أما الكرة في أميركا اللاتينية فهي 
فردية. ومن ثم فلها فنانون فرادى. 
وهي بذلك أقرب إلى الشعر. أما 
الكرة في إيطاليا فهي أقرب إلى 
قصيدة النثر. في كنايه «صفحات 
قرصانة» يقول يازولينى: لأجمل 
الأمسيات التي قضيتها في حياتي 
هي تلك التي كنت ألعب فيها الكرة 
في حدائق كابرارا (كنت ألعب ست 
وسبع ساعات متواصلة. وكان رفاقي 
يطلقون عليّ لقب ستوكاس) ٠‏ وكلما 
تنكرتها أحسست بغْصّة في حلقي». 
أما العْصَّهُ التي كان يحس بها 
فسبيها يرجع إلى أن فريقه المفضل 
«يولونيا» كان في تلك الأيام في 
أزهى عصوره. ثم تدهور مستواه 
يعد ذلك. وله أيضا نظرئة اديئة 
تقول إن كرة القدم هي الاستعراض 
الفني الذي حَلّ محل المسرح. ٠‏ وأن 
عناصره التي تبلغ اثنين وعشرين 
تقاربٍ حروف الهجاء. وتشكل 
اللعبة لَغَةٌ خاصة بها ٠لا‏ تحتاج في 
رأي بازوليني إلى بروب أو رولان 
بارت لتحليل عناصرها الفنية. 
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بل إن اللاعبين أنفسهم هم كتايها 
وشعراوها وفنانوها. 

شاعر إيطالي آخر له اسم كبير: 
هو أوميرتو سابا. له خمس قصائد 
فقد كان يكره هذه اللعبة. ولا يفهم 
كيف يجري اتثنان وعشرون لاعبا 
خلف كرة من الجلد. وكيف يُولى 
كل هؤلاء اليشر اهتماهم وانتباههم 
كله لأقدام هؤلاء اللاعبين ٠‏ ولكن نات 
مرة طَلبَتَ منه ابنته أن يرافقها إلى 
الاستاد حتى ترى فريقها المفضل. 
وداخل الاستاد ذاب الشاعر الكبيير 
والتحم بحماس الجماهير. وتغيئّرت 
نظرته للكرة وكَتّبَ فيها شعرا. 

6 الوت كاتت كبين ا هت 
وضنيا بأنها «عنصر أساسي للحياة 
المعامد ار 
في عونها لعية اف انها ريسي 
ويؤكدون على أنها «حرب» بكل 
معنى الكلمة. ٠‏ فيها منتصر ومهزوم. 
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ولها قائد يصدر أوامره. حتى من 
خارج الساحة. ولها استراتيجيات 
وتكتيكات. وتستخدم مفردات 
«السسلاح» و«المدفع» و«الحارس». 
مشثل سياقات العسكرية كلها. فإذا 
أضفت إليها عنصر الجمهور فسوف 
تحصل على عرض مسرحي درامي 
كامل الأبعاد ملحمي الأسلوب. . عرض 
مسرحي يحضره ما يزيد أحياناً على 
مئة ألف مشاهد فى الاستاد. وملايين 
المشاهدين في التلفاز. ويتراوح 
هذا العرض بين الهزل والكوميديا 
والماساة. وهذه الأخيرة تلمسها فى 
مآسى الاستادات الرياضية المتكررة 
والتي لم تمضع مطلقا من استمرار 
اللعبة واستمرار تشجيعها. 

' من أطرف عناوين الدواوين التي 
كتّت فى اللعبة ديوان للشاعر 
فرناند اشتيتللي «وحدة الجناح 
الأبسن» وفيها لوضات كثييرة هل 
لاعبي الكرة. وهو يصف بيشاعرية 
حالة الوحدة والعزلة التى يعبشها 
جناح أيمن في فريق كرة لا يدري 
لمن يمرر الكرة. 


والكرة ليست فقط كرة القدم. بل 
هناك كرة السلة والطائرة والماء 
واليد والتنس وغيرهاء فمنذ أن 
اخترع الإنسان الكرة وهو يحاول 
اللعب بها بكل الطرق الممكنة. وهذا 
نجده في إلياذة هوميروس كما نجده 
في نقوش الفراعنة. وهكنا نجد أن 
ليوباردي في قصيدته عن لاعب 
الكرة لم يكن يقصد كرة القدم بشكلها 
الحالى. بل يقصد لعبة أخرى تشيه 
التنس أو الكرة الطائرة كانت سائدة 
القدم عام 1860 في إنجلترا. ومنذ 
ذلك الوقت وهى تنتشر فى كل أنحاء 
العالم وسجل منها داريو فولتوليني 
فى مجموعة قصصية يعنوان «10» 
يحكي فيها عن أشهر من ارتدى 
القميص رقم 10 في تاريخ لعبة كرة 
القدم. مكل بلاتيني وباريزي. 

وبعيدا عن الكتاب والشعراء الذنين 
كتبوا عن الكرة هناك اللاعبون الذين 
اشتهروا بالكتب التي نشروها. ولعل 
أبرزهم أسطورة الملاعب دييجوق 
مارادونا. وله كتاب يميل إلى كتب 
الاعتراف والسيرة الناتية. وكان 
بعنوان «أناء الدييجو». وكان هناك 
لاعب إيطالي شهير. كان السيب في 
فوزن إيطاليا بكأس العالم مرتين. 
كانت المرة الثانية يعد خروجه من 
في النتائنج لصالح المراهنات. 
وهو اللاعب باولو روسي. وجاء 
كتايه يعنوان «ايكبت البرازيل». اما 
أسطورة الكرة الهولندية كرويف فله 
كتاب أكثر ميلا إلى التحليل الفنى 
للعبة وعنوانه «أحب كرة القدم. 
ولكن لئس كرة اليوم». وللحكم 
«كولينا». والذي كان يُعَدٌّ من أفضل 
حكام العالم كتاب بعنوان «قوانيني 
الكروية». 

وهكذا مثلما كانت كرة القدم سبباً 
في شهرة أدياء. كان الأذب سبباً 
إضافياً لشهرة يعض لاعبي كرة 
القدم. 
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وحيد الطويلة 


بكى والد بيليه النجم الأشهر في عالم كرة القدم لضياع كأس العالم من 
البرازيل[1950). بكى بحرقة. يقول بيليه اليافع وقتها إنه اقترب من 
والده رَبَتَ عليه ووعده أن تنال البرازيل كأس العالم القادمة. وقد كان. 


6 المعنى وبهجة البعيد 


صَنَعْ بيليه وجارينشا وريفيلينو 
وكارلوس أليرتو الفرحة لسنوات 
كانت الصحافة الرياضية وقتها هي 
الصفحات الأولى التي قرأ وتبمث 
البهجة في النفوس. 

في منتصف الستينيات أيضاً 
كان ايزِيبِيو البرتغالي يملاً السمع 
والبصرء لكن لدغته الكبرى كانت 
حين تجاوز ريال مدريد بتشكيلته 
المدحجة يكبار ذلك الزمن: بوشكاش 
وهيديكوتي وديستيفانو وخدتو 
بنتيجة خمسة أهداف لهدفين ٠‏ يقول 
ايزيبيو الملقب بالفهد الأسمر إن ن أجمل 
تعلبيق ضادفه: ضياج ينوم المسازاة 
من إحدى الصحف الإسيانية - لعلها 
البابيس- كان عنوان الصفحة الأولى: 
ايزيبيو.. انت وحشس. 

أكتب الآن من النذاكرة. نذاكرة 
مكتظة يبهجة تلك الأيام الخوالي. 
بهجة استعدناها مع رقصة روجبه 
ال 
الأفارقة الذنين يرقصون ويغنون طيلة 
المياراة حتى النفس الأخير. ولو 
كانت فرقهم خاسرة. وتشع الوان 
ملايسهم بالبهجة. يضحكون طيلة 
المباراة حتى على الفرص الضائعة. 
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حتى أسماء فرقهم وإن اشتملت 
على الصقور والفهود تماشيا مع 
مفردات عالمهم. إلا انها لم تخل ممن 
مفردات تتماشى مع بهجة اللعب 
فكان لقب بافانا بافانا. وهو الأولاد. 
لمسة طفولية وسط أحراش الفيلة 
والأسود. 
لكننا نحن العرب يتاريخنا المجبد 
في الحروب دخلنا إلى الموضوع من 
أقرب طريق: الفراعنة. نسور قرطاج . 
محاريو الصحراء. أسود الأطلسي. 
وصحافتنا الرياضية الوطنيّة تَكَفْلَتْ 
بالباقي واشتعل العراك بين الهلال 
والمريخ والأهلي والزمالك والترجي 
والإفريقي والمولودية والاتحاد 
والوداد والرجاء. المدهش في الأمر 
أن جماهير الترجي والمولودية 
والهلال والأهلي تريد هزيمة كل الفرق 
الأخرى في كل المباريات وعلى من 
السنين. وانتشرت تعييرات من عينة 
كسر الخشوم. ولن يعدم الأمر أن 
مشجعي فريق يقولون صراحة إنهم 
يقبلون الهزيمة في مياراة من فريق 
إسرائيلي على الهزيمة من فريق 
خصم له في الدوري والكأس. إلى 
الحد الذي دفع أحد مشجعي فريق 


الهلال بنعت فريق المريخ بأنه فريق 
بن لادن وطالبان. 

معارك .حربية وليشت ميازاة لكرة 
امانينا لفريقنا بالفوز. لكن الصحافة 
الرياضية تحديداً لم تقصر للحق في 
صَبٌ الزيت ت على الشار. 

حتى دخلت السياسة. المشهد 
الأكثر إثارة كان في تونس زمن بن 
الناس عزاءً إلا في كرة القدم. كل من 
يقابلك يذكرك بالنتيجة التي فاز بها 
فريقٍ تونس على مصر منذ أربعين 
عاما. والنادلة في المقهى حزينة 
لأن الترجي انهزم لمرة يتيمة وتقدم 
أكواب الشاي الأخضر بدموعها وركلة 
الجزاء التى ضاعت,. والسلطة تركل 
الجميع من حائط لحائط وتضحك.. 

المشهد في مصر كان بائسا ومثيرا 
للسخرية. المشير عبد الحكيم عامس 
لم ينشغل بالجيش ووجد ضالته في 
رئاسة اتحاد كرة القدم. راح يشاهد 
كل المباريات من المقصورة الرئيسية. 
في إحدى المياريات مع الهزبر الأكبر 
وقتها فريق الاتحاد السوفياتي - كنا 
تمن اللعست مع الفعرق الشبيوعية - 
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مصر متقدمة يهدف نظيف حسب 
تعيبرات الصحافة وبدأ اللاعبون في 
تهدئة إيقاع المياراة حتى يخرجوا 
فاكزيِن ضن الشبوط الأول المشسير 
الذي كان يفكر بالمدفعية وبالصواريخ 
لم يعجبه الحال فقال يصوت عال 
ما هنا!! أريد حربا في الملعب. كان 
هناك لاعب اسمه يوسف الدهشوري 
ملقب يحرب وعلى دكة الاحتياطي 
وبعد دقيقة كان قد انطلق إلى 
الملعب. لكن المشير سأل مرافقه من 
هذا. فرد الرجل بوجل: إنه اللاعب 
حرب الذي طلبته يا سيادة المشير. 
الظافرة وظهر مدرب في مصر سرق 
مين الضحافة الزياضية :تعييراتهبا 
وأهداها ما لم تكن تحلم به. 
الجوهمري الشهير. كان عقيداً في 
الجيش ٠‏ قفر على المنتخب الوطني 
وأباد في طريقه كل الصالحين ٠‏ وإن 

سار على نفس درب المشير. وإن 

بطريقة محترفة. تحدث عن المياريات 
كأنها معارك حربية واختار لاعبين 
أقرب إلى الجنود منهم إلى المغنين. 
الجنود للمعركة والمغذثون للبهجة ولا 
وقت للبهجة. اخترع تعبيرات الشحن 
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المعنوي والتكتيك الاستيعابى . عسكرة 
المعنى تتجاوز عسكرة اللفة. 
فريق يلعب كله بالعرض ويدافع 
في المياريات التي يجب ان يهاجم 
فيا وراخت الضحافحة الرياضية 
تئسج على منواله وتحولت مباريات 
المنتخب الوطني لمعارك حربية. 
حتى لو لعب الفريق المصري مع 
منتخب متواضع. الوجه الآخر 
الطريف أن وزير الشباب والرياضة 
راح يرسل لرئيس الجمهورية برقيات 
التهاني يفوز المنتخب الوطني على 
فريق السودان غير الوطني بالطبع 
فى الدور السادس عشر للتصفيات 
المؤهلة إلى كأس إفريقيا. 

قامت مصر وقعدت يوم كانت 
الجزائر. بقيادة صالح عصاد وبن 
صاولا المهاجم الأنيق وبلومي 
وماجر. تلعب بييهجة وتفوز في 
كأس العالم (1982) وبكينا من تؤاطؤؤٌ 
النمسا وألمانيا عليها. ثم بكوا مع 
صلاح الدين بصير وكماتشو لحري 
المغرب بسيب تواطوؤ البرازيل مع 
النرويج (998).. 

أكتب من الناكرة. كنا ننتظر 
مياريات البرازيل: لتسعد بالساخر 


روماريو وزيكو واللكتور سقراطيس.. 
الفريق الأسطوري الذي سرقه باولو 
روسي الإيطالي أمام أعيننا ولو 
أعيدت المبارة مئة مرة لمافازت 
اليرازيل. 

أكتب ونحن على أبواب البهجة 
بقدوم كأس العالم. ٠‏ أتذكر برنامجاً 
توتيّقياً لفريق البرازيل في أيامه 
التعسة مع كاريكا وكازاجرندي 
والمياراة كانت أمام الأرجنتين 
والمدرب في غرفة الملابس يقول 
حملته الأخيرة للاعبيه: العبوا 
يسعادة ودعوا الجمهور يبشعر بها 
الجميع. 

يطيرون بالسعادة ونقع نحن 
في الحروب الصغيرة التي تشعلها 
صحافة رياضية يائسة. في إحدى 
المرات الكثثئرة التي ركبت فيها 
«تاكسي» في تونس ٠‏ سألني السائق: 
أنت مع الترجي أم الإفريقي . قلت له 
أنا مصراوي - مع أنني أجيد الحديث 
باللهجة التونسسية وأعمل أحياناً 
كمترجم توئسي قال: أملاوي أم 
زملكاوي وأنا رددت بضيق لم أعهده 
بي.ء ٠‏ أليس هناك سؤال آخر؟ 

بعد برهة أحسست أنني لم أكن 
باللياقة الواجية. قلت له أنت لم تر 
الفريق التوشئسي الميهر الذي خاض 
كأس العالم عام 78. طارق ذياب 
ل ل الو 
ذويب والععحي الذي أحرز هدفا 
عاماً. والعقربي يا رجل. آوامن 
العقريي. 

عنداول مكان خال ركن التاكسي 
وبوجه جاد قال لي: العقربي!! 
(اترست له. ركحها ودار كيما حرف 
الحاء. وشليقها له في الكاتر فان 
ديس). 

والترجمة ان الكرة مررت للعقربي 
فهياها لروحه ودار نصف دورة 
ووضعها بقوة في الزاوية القائمة. 

لا يأس إذن. نملك بعض البهجة 
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د. ياسر ثابت 


التهدتة 


الأزمة بين مصر والجزائر انتهت. 
أو في أضعف الأحوال تراجعت: ؛ وما 
حدث وقتها قد يحدث مرة أخرى 
بين بلدين آخرين. ما يهمنا هنا هو 
تسليط الضوء على الدور الذي لعبه 
الإعلام في تلك المرحلة. 

فى البداية. كان شحن المشاعر 
انتظارا للحدث السعيد بالتأهل إلسى 
مونديال جندوب إفريقيا. يعد غياب 
استمر 20 عاماً بالنسبة لمصر و24 
عاماً بالنسبة للجزائر. التعبئة 
والشحن كانا حاضرين. ومع ذلك. 
فقد كان هناك بصيص أمل بالتعقل. 

وبعد فوز الجزائر على مصر 
بهدف لصفر وتاهلها إلى مونديال 
0.: راجت اتهامات بالعنف والإبذاء 
والتهديد. عَُذَتْ الاحتقان بين الجانبين. 

كانت ! صبع مجلة «إيكو نوم ت2» 

تشير إلى الإعلام بلا تردد. كمسؤول 
اول عن التوقر بين الطرفين في سباق 
بدأ ابالكرة؛ واتتهبى 2-08 
3 ميته اعتبر العقلاء». وضم أولئك 
النين كانوا أكثر تعقلاً وتوازناً في 
الإعلام. ٠‏ وطالبوا باحتواء الأزمة وطىّ 
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هي كرة القدم. لكن الإعلام الرياضي يُصِرٌ أحياناً على 
الندم. وما بين التهدئة والتغيئة ٠‏ قد يقع الإعلام الرياضي ة 


أن تكون كرة 
في المحظور. 


لتصبح الرياضة نفسها مصدراً للأزمات التي تلقي بظلالها على الشعوب 


والمجتمعات. 


لنأخذالأزمة المصرية- الجزائرية 2009 نموذجاً. مواجهة كروية انحرفت 
عن معناها الرياضي لتؤسس لخصومة بين شعبين شقيقين. الأزمة 
لم تكن على مستوى السياسات العلياء لكنها أزمة من نوع جديد قادت 
فيها الشعوب الدول. ليس بالمعنى الديموقراطي (حكم الشعوب). و 


يمعنى السدر وراء فوضى العواطف. 


صفحة الخلاف. 

وكشفت الأزمة نفسها عن مظاهر 
بعض الأمراض النفسية لدى الشعوب؛ 
إذ عمدت عمليات التعيئة التى 
صاحبت المباراة إلى مسخ الذاكرة 
وإلغائها. فمسحت تاريخ أمة كبيرة 
كمصر من ذاكرة المتحمسين والمتلقين. 
وفي لحظة لا وعي غاب عن عقول 
المتحمسين لنصرة فريقهم المصلحون 
والساسة والعلماء والمفكرون من 
الإمام محمد عيده إلى طه حسين. 
وبالمقابل غابت عن نواظر المتحمسين 

من الطرف الآخر إسهامات الجزائريين 
في التاريخ وشدة بأسهم في مجالدة 
المستعمرين التي ألهمت الشعوب 
المُسْتَضْعَفَة وقدمت لها ملحمة عظيمة 
من ملاحم الجهاد ضد المستعمر. 
المتعقلون في إعلام البلدين والإعلام 
العربي عمدوا إلى استراتيجيات 
مصالحة جمع بينها قصور الطرح. 
البعض رفع لواء الأخوة العربية. 
مُضيفا إليها بين الفَيْنَة والأخرى 
صيْفَةً إسلامية, لتذكبر المصريين 
والجزائريين يروابيط العروية المقدسة 
وبالمصير الواحد. ولم يحصد على 


والتهرنا 


مستوى الشجارع النحبر عنصت 
إلى واقع الانقسام الغريتي, 

ولجأ فريق آخر إلى رفع شعار 
«إسرائيل.. العدو المشترك». لإعادة 
توحيد الصف. فريق ثالث عزا التعحصب 
الجماعي في مصر والجزائر إلى 
وضعية الفشل والإخفاق التي تعيشها 
قطاعات واسعة من مواطني البلدين, 
وبحثهم المريض ومن ثم العنيف عن 


الإحباط اليومي 
وحسناً فعلت صحيفة «المصري 
اليوم» 5 في اليبوم التالسي للمياراة. 


حيث أعلنت مع أخبار ونتيجة 
المباراة نفسها. تعادل البلدين فى 
درجة «الفساد». وفق تقرير «منظمة 
الشفافية الدولية». والتى تصدر 
تقاريرها سئنوبا أ منتصف نوفمير/ 
تشرين الثاني. وقد تزامن صدور 
تقريرها 2009 مع المُياراة. وتشاء 
الصدفة أن تتعادل مصر والجزائر فى 
درجة الفساد. فقد تقاسمتا المركز 111. 
بين 180 دولة شملها التقرير ذاته. 

وبعد حوالي ثلاثة أشهر من 
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المباراة. أصدرت «مؤسسة ملتقى 


الحوار للتنمية وحقوق الإنسان 
ومؤسسة صاحبة الجلالة» تقريرا 
بعنوان «دعاة الكراهية - الإعلام 
الرياضي في مصر والجزائر». تضمن 
التقرير نتائج دراسة تحليل مضمون 
شملت صحفا جزائرية ومصرية لنتائج 
التغطية الصحافية لمباراتي مصر 
والجزائر المؤهلة لكأس العالم 2010. 
التقرير الذي جاء فى 160 صفحة 
استهدف بحث معايبر الحبادية 
والموضوعية في التغطية الصحفية 
للمباراة فى مجموعة من الصحف 
المصرية. منها: المصري اليوم. 
الاسيوع. صون الاآمة. نهضة مصسر. 
الأحرار. الشروق المصرية والصحف 
الجزائرية. منها: الهداف. الأيام. 
أخبار اليوم. الخبر اليومي. البلاد 
وصوت الأحرار. 1 ١‏ 
وأشارت الدراسة إلى أن وسائل 
الإقناع المستخدمة في التغطية من 
الجانبين اعتمدت على عرض وجهة 
نظر واحدة. وبلغت نسبة هذا الاتجاه 
فى الصحف الجزائرية 97 90 فيما 
كانت النسبة فى الصحف المصرية 
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5 96. جزء من الأزمة التي وقعت. 
يعود إلى حدو ث خلط بين متغير آنٍ 
هو مباراة كرة وما كان يعد ثوابت 
يتعين ألا تؤثر فيها أي متغيرات آنية 
مثل العلاقات بين الأشقاء العرب. 
وفي لحظة ارتباك. وجدنا أن من 
ينتمون لهذا المتغبر الآني. ٠‏ هم النين 
أداروا المعركة. وهي في الأساس 
سياسية. لأنها أخذت أيعاباً تمس 
العلاقات بين دولتين شقيقتين. ووفق 
هذا المنطق لم يكن ينبغي ترك الأممر 
لإعلام يبحث عن الإثارة. ولمعلقي 
مياريات الكرة يتصدون للرأي العام 
ويديرون المعركة. 

ومع ذلك فإننا لن نجاوز الحقيقة 
إن نحن قلنا إن الإعلام ليس الوحيد 
الذي يتعين إلقاء اللوم عليه في تلك 
الأزمة. لقد رأى كثيرون في الإعلام 
أداة التصعبد. ونسوا عن غفلة أو عمد 
أن الإعلام هو قمة الجبل الذي يُخفي 
في أعماقه وتلافيفه الأسياب الحقيقية 
للأزمة. الإعلام مسؤول جزئياً. لكن 
الأخظر هو مخزون من الصراعات 
الاجتماعية. وتراكم الإحباطات 
النفسية. وتدني لغة الحوار. وهزيمة 


الروح الرياضية. وحين أمر الرئيسان 
المصري والجزائري يوقف حملات 
الإساءة فى وسائل الإعلام فى 
البلدين. صمتت المدافع فجأة كأن 


عه اهم 


الامو تبس يد ان سوول فيان 
الغكضب. فقدهدأت الأزرمة رويداً. 
خصوصاً مع تصريحات دبلوماسية 
ذات نيرة هادئة من الطرفين. وزيارة 
مبارك الجزائر واجتماعه مع بوتفليقة 
في 4 يوليو/تموز 2010 لتعزيته في 
وفاة شقيقه مصطفى. 

وفرضت بطولة كأس العالم في 
جنوب إفريقيا على الجميع قراءة 
هادئة لدفاتر الأزمة. وبدا واضحاً أن 
صوت العقل أو التعقل هو الأعلى هذه 
المرة. إن عنون رئيس تحرير جريدة 
«المصري اليوم» عغشتّة لقاء منتخب 
الجزائر مع منتخب إنجلتراء مقالاً 
له ب: «دعوة إلى تشجيع الجزائر». 
الفزيق العربي الوحيد في تلك 
البطولة. 
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سليم بوفنداسة 


تولت كرة القدم تعويض الحملات 
الحربية. واختصرتها في نزال ببيع 
على مستطيل أخضر. واستطاعت 
اللعبة أن تستميل البيشرية كلها 
بحبكتها ومكاندها ومن عجب اللعبة 
أنها تركت باب الولع والمناصرة 
مفتوحاً يين سكان الأرض النين 
انقسموا في حب ما يريدون, 
متجاوزين الانتماء الجغرافي والعرقي 
والديني. ليصبح لاعب من اميركا 
اللاتينية المثل المحبوب لشياب اسيا 
الوسطى. مثلا. أو يتحول لاعب من 
شبه الجزيرة الايبيرية في صورة 
كريستياتق روتالدو إلبى. «متعبود» 
العترف والمسلمين فيدعوه الملايين 
منهم إلى الإسلام في سلوك رمزي 
يبكشف عن حاجة الجماهير العريبية 
إلى نموذج قوي للتماهمي. ويترجم 
تعاسبة تدفع إلى توشل رزمر. 
وبالرغم من هنذا الطايع الإنساني 
والعالمي للكرة إلا أنها كانت عبر 
تاريخها محل استغلال سياسي 
وديني وعرقي. حولها في كثير 
من الأحيان عن طابعها الرياضي. 
وسينكر العرب كثيرا المنصى الذي 
أخذته المواجهة الجزائرية- المصرية 
المؤهلة إلى كأس العالم 2010 
بجنوب إفريقيا. والتي تحولت إلى 
حرب إعلامية تركت جراحاً يين 
اليلدين ٠‏ ويعتقد ملاحظون أن شهادة 
وفاة نظام مبارك وقعت في أمَّ درمان 
يخسارة تلك المواجهة الفاصلة 
التي حضرها نجلاه وقدمها إعلامه 
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قتال سيندلع هذه الأيام بين أمم تبحث عن جدارة في ساحة وَغَى رمزية. 
مواجهات من غير دماء . هي استدعاء لطيف لحروب قديمة ايتدعها الإنسان 


الباحث عن بطولة تقتضي متوّجاً وحيداً ينال من جميع الطامحين. 


مسرم كوني 


كمعركة عبور ثانية تحمل الابن 
إلى عرش أبيه. وفي الجزائر أيضاً 
لعبت الكرة دوراً محورياً في الحياة 
السياسية بداية من ثورة التحرير 
التي عرفت هروب نجوم كرة من 
الفرق الفرئسية وحتى من المنتخب 
الفرئسي والتحاقهم يفريق جبهة 
التحرير الوطني . وإلى اليوم لازال 
المغتريون يُصّفون حساباتهم مع 
«العدو الحميم» الذي يعيشون على 
الجزائري. ويفاخر الجزائريون الذنين 
لمتتوقف الحرب مع فرئسا في 
أذنهانهم . ٠‏ بأن زيدان «الجزائري» هو 
من أهدى فرنسا كأس العالم 1998. 
وينظر ا خرون بتقدير إلى اللاعب 
كريم بن زيمة الذي يرفض ترديد 
النشيد الوطني الفرنسي. وزميله 
الفرئسيين بالعنصرية ويقول إنه لا 
يسرّه العيش بينهم رغم أنه يلعب 
لفريقهم الوطني. وتحتل أخبار من 
هذا النوع الصفحات الأولى للجرائد 
الجزائرية التى تهثل لسلوك أبناء 
البلد البطولى! 

إنها حرب متواصلة على الصعيد 
الرمزي. حيث تستتنجد الهوية 
المعذّية بجدارة ضالة لإثيات ذاتها. 
ولعل ذلك ما يفسر ملاحقة اللاعبين 
العرب في أوروبا بالأعلام العربية, 
حيث ترفع أعلام عربية (مغاربية 
بالخصوص) في الملاعب الأوروبية. 
لأن لاعباً من أصول عربية موجود 


هناك. 

ولم تخفت رمزية المنتخب يمرور 
السنوات. بل ظل إلى اليوم اكبر 
حزب في البلاد. ويمكن للأندية 
الكبييرة أن تلعب نفس الدور في 
استقطاب الجماهير وتعيئتها في 
غنات اسستحقاقات دولجة للمنتخت. 
خصوصا بعد أن تحوّل تشجيع فرق 
إلى هوية فى مدن ذات كثافة سكانية 
كبيرة. وتعرّزت هذه الهوية مع ما 
تتيحه شيكات التواصل الاجتماعى 
من تبادل سريع للمعلومات والآراء 
والمواقف بين المشجعدين. 

والظظاامرة تكاد تكون عالمية. 
لكنها تستفحل في بلدان الجنوب. 
حيث ينخفض منسوب الديموقراطية . 
وتضطر السلطات غير المنتخية إلى 
استخام قنوات مقبولة شعيياً. 
لذنلك نجدها منغمسة كليّاً في تسيير 
الأندية. بالدعم المالي وتغيين 
الرؤساء لتحصيل الثمار التى قد 
تكون مجرد «هتاف» بحياة الزعيم. 
ووصل الأمر برؤساء دول إفريقية 
إلى حد التدخل فى تحديد التشكيلة . 
وتواصل هذا السلوك إلى وقت 
متأخر عرفت فيه الكرة الإفريقية 
تطوراً لافتاً . حيث تدخل الرئيس 
الكاميروني قبل نحو سنة لإقناع 
اللاعب صموثئيل إيتو بالعودة عن 
اعتزاله الدولي ٠‏ فيما تدخل الرئيس 
الطوغولي أكثر من مرة لإقفناع 
اللاعب إيمانويال آديبابيور بتليبية 
«دعوة الوطن» باللعب للمنتخب. 
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بعد غضب متكرّر للاعب الذي لوح 
بالاعتزال. 

وتحاول أنظمة في الدول المتخلّفة 
استغلال نتائج إيجابية يحققها 
لاعبون أو رياضيون على العموم 
وتقديمها كنتيجة لسياساتها الرشيدة 
رغم أن التأنق عادة ما يكون فرديَّاً 
وظرفياً ومن صناعة تقنيّين أجانب 
أو مراكز تكوين أجنبيّة وليس ثمرة 
ا 
موجودة أيضاً في أوروبا ٠‏ لكنّها 
تتوقف بالنسية الجا سيا عند 
مياريات أو بكشف السياسي عن 
فريقه المفضل. كما يحدث فى 
إنحتاتناء وفردتا. 
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والكرة تدعو نفسها أيضاً 
إلى المحفل الديلوماسي. فإلى 
جانب تلميع المنتخب المنتصر 
لصورة البلد. ثمة تجاذنيات وعمل 
ديلوماسي أتاحه بالأساس الانفتاح 
الاقتصادي العالمي. ونسجّل هنا 
التقدم الديلوماسي الذي حققه رجال 
أعمال عرب بشراء فرق أوروبية 
أو المساهمة فيها. وهو مسعى 
جعل أسماء عربية تطلق على 
ملاعب اوروبية عريقة وتكتب على 
قمصان لاعبي فرق كبيرة. وبإمكان 
هذا التوجه الاقتصادي في ظاهره 
والديلوماسي في باطنه. أن يغيّر 
الضورة التمطحة للعربي الذي ينفق 
أمواله فيما لا ينفع الناس. وهي 
فرصة أتاحتها الكرة ولم تلح فيها 


السياسة. 

وبالطبع فإن التاريخ يحتفظ 
باستغلال سياسي وديلوماسي 
مشؤوم للعبة الجماهيرية برز على 
الخصوص في أميركا اللاتينية 
في زمن الديكتاتوريات العسكرية. 
والحرب بين السلفادور والهندوراس 
لازالت تمشل التعبير الأقسى عن 
المشحى التراجيدي الذي قد تأخذه 
الكرة. فضلاً عن المواجهات التسى 
عرفتها أوروبا في سنوات الحرب 
الباردة. حيث تم تقاذف كرة ثقيلة 
بين المعسكرين الشرقي والغربي 
واصبحت هذه الرياضة تترجم 
الجفاء بين أوروبيي موسكو 
وأوروبيي الأطلسي. 

وقد تحولت اللعبة في السئوات 
الأخيرة إلى وحش لا يملك صانعه 
قدرة السيطرة عليه لارتباطها بأكثر 
من صناعة. بداية من تحويل 
حقوق البث إلى تجارة ومروراً 
بسوق الإشهار والماركتينغ الرهيبة 
التي باتت تجود بالملاييرٍ بل 
إنها أصبحت تشكل خطراً على 
القيم الرياضية نفسها. حيث يبلغ 
الأمر بمعلنين إلى حدّ منع مدربي 
فرق من تعويض «النجوم» أثناء 
المباريات للحفاظ على صورة البطل 
الخارق الذي لا يتعب ولا يُصاب. 
لتصبح اللعبة الأكثر جماهيرية 
بؤرة استقطاب تلتقى فيها السياسة 
والأعمال والمضاربات. ولا تغيب 
عنها المتعة التي لم تنل منها 
«الانحرافات» الناتجة عن مساع 
لتحويل مجرى اللعبة. 

حتى وإن كانت كرة القدم استدعاء 
للقتال والحروب القديمة من اللاوعى 
الجمعي للبشرية التي أسست 
وجودها على هذه الأرض بالقتال. 
فإنها حاملة لنزوتي الحياة والموت 
معاً. ياعتيارها تُتيح أيضاً قيم 
التسامح والتعايش وقد تحولت إلى 
«مسرح كوني» يشد أنفاس البشرية 
ويجمع أحاسيسها المتناقضة طيلة 
«العرض». 


| 
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عازفان على آلة واحد 


الرياضة والسياسة عازفان على 
آلة واحدة.. ممتازان ومتفاهمان.. 
تستمتع يأدائهما دون أن تتمكن أيداً 
من تحديد أي منهما هو الأبرع أو مَنْ 
هو المُسيطر. 
منذ انتشر شأن الرياضة وناع 
صدتها في منتصف القرن التاسسع 
عشر تشايكت أذرعها مع السياسة 
يشكل مطرد.. حتى بات مستحيلاً 
في القرن الحادي والعشرين 
تفصلهما دون خساش. 
كأس العالم لكرة القدم هي كبرى 
المسابقات الرياضية التى تلفت 
الأنظار بين كل الألعاب الجماعية 
والفردية.. ويصل مجموع عدد 
مشاهدي مبارياتها عبر ادوارها 
المختلفة إلى ثلاثة أضعاف عدد 
سكان الكرة الأرضية مجتمعين.. 
ومتابعو المباراة النهائية وحدها في 
نهائيات 2010 بين منتخبي إسبانيا 
وهولندا في مدينة جوهائنسيورج 
الجنوب إفريقية كانوا الأكثر متابعة 
لأي حدث في تاريخ البشرية 
وتجاوزوا المليار نسمة على الهواء 
مياشرة.. وتتهافت الدول الكبرى 
والغنية والقوية على الظفر يحق 
استضافة وتنظيم نهائيات كأس 
العالم لكرة القدم. والتي تقام 
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علاء صادق 


لمرة واحدة كل أربع سنوات.. وَأقرٌ 
الاتحاد الدولي للعبة نظام الدوران 
بين القارات في استضافة المسايقة 
مع هامش إضافي لقارة أوروبا 
يصفتها الأكشر تقدما والأعلى كعبا 
في هذه الرياضة. . وبعد إقامتها فسى 
ألمانيا عام 2006 وجنوب إفريقيا 
عام 2010 تنطلق الدورة الحالية 
التي تحمل رقم 19 من اليرازيل ثم 
تعود في عام 2018 إلى روسيا قبل 
أن تحط ضيفاً على قطر عام 2022. 
السياق المحموم بين الدول 
الكبرى اقتصادياً على تنظيم 
كأس العالم خرج من إطار فرض 
النفوذ وتحقيق الدعاية إلى زوايا 
سياسية واجتماعية واقتصادية 
جديدة أبرزها تنفيذ مشروعات 
إقرارها في ظل الظروف الطبيعية.. 
تنظيم المونديال في كل الدول 
التي نالت شرف الاستضافة إلى 
الحدث الأكبر التي تعيشه الدولة 
حكومة وشعيا. . وتركت كل مسابقة 
اعتباراً من 1982 وحتى 2010 إرتاً 
رائعا من بنية تحتية ممتازة على 
كل الأصعدة. لاسيما فى قطاعات 
السياحة والخدمات والطرق والنقل 


والرياضة.. وأنشثت أو تم تجديد 
عشرات او مثات الملاعب والفنادق.. 
وفتحت أبواب العمل على مصراعيها 
في كل المجالات فوجد الملايين 
من العاطلين أو الباحثين عن عمل 
الفرصة لإنقاذ مستقيلهم.. كذنلك 
تمنح الأحداث الرياضحة الكبرى 
وعلى رأسها كأس العالم خيالاً 
واسعاً للأدياء والشعراء والمثقفين 
لإنتاج الإبداعات الرائعة.. ويمثل 
كتاب «كرة القدم يبن الشمس 
والظل» للأديب الأوروجواني 
العالمي إدواردو جاليانو نموذجا 
واضحاً لارتباط الأدب بالبطولات 
الرياضية الكبرى.. وكانت متابعة 
جاليانو لنهائيات كأس العالم 1994 
فى الولايات المتحدة هي الحافز 
لتأليف كتاب عن الجانب الاجتماعي 
والسياسي في كرة القدم.. رغم أن 
جاليائنو أبهر العالم بأعماله الأدبية 
السياسية العميقة وعلى رأسها 
(الشرادين المفتوحة في أميركا 
اللاتينية). . وخصص جاليانو فصلا 
كاماد في كتايه الرياضي لكيفية 
استغلال كبار السياسيين لكرة 
القدم ونجومها وأنديتها وبطولاتها 
وجماهيرها للحصول على الدعم 
والشعبية ثم النفوذ والمال. 
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والنظرة الفاحصة على اختيبيار 
اليرازيل لاستضافة النهائيات 
والاقتصاد والمال في شؤون 
الرماصيسة وكرة لحف 6 
اقتصادياً. وريم الأعدى ديونا في 
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انتفضت كالمارد في السئوات العشر 
الأخيرة مع تحولات سياسية جذرية 
إخر تولي الرئيس السايق لويز لولا 
دا سيلفا منصيه فى يناير 2003 يعد 
انتخايات نزيهة.. ونجيح لولافي 
القضاء تدريجبا على الفساد الذي 
دمر بلاده لعقود طويلة.. وتحولت 


البرازيل لتصبح الدولة الأغنى 
والأقوى في قارة أميركا الجنوبية 
وصاحبة المركز السابع عالمياً في 
تصنيف أقوى الدول اقتصاديا. 
نفون البرازيل تعاظم مع تحسن 
اقتصادها وزيادة تأثيرها السياسي 
على جيرائها. ٠‏ قم في المحبيط 
العالمي. . وهو ما وضح جلياً في 
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فوزها بتنظيم أكبر حدثين رياضيين 
في العالم خلال فترة عامين فقط.. 
ويعد حذيها للأنضار وللسياحة 
وللمستتثمرين في كأس العالم لكرة 
القدم سسيعود العالم باسره السى 
أحضانها في أغسطس /آب 6 .. 
وتنظم البرازيل في أكبر مدنها ريو 
دي جانيرو دورة الألعاب الأولميية 
بمشاركة أكثر من 230 دولة في 
كل الألعاب الرياضية الصيفية.. 
وهي أول دولة من أميركا الجنوبية 
تستضيف الألعاب الأولميية عبر 120 
عاماً من عمر الألعاب. 

ولم يكن منح كبرى المؤسسات 
الرياضية عالميا ثقتها في البرازيل 
لتنظيم كأس العالم والدورة الأولمبية 
إلارضوخا لنفوذ سياسي عملاق 
واعترافا بنمو اقتصادي هائل. .ولا 
يخفى على أحد أن الرئيس السابق 
القدم قدَّمَ مساعدات مالية مباشرة 
لجيرانه.. ونفذت بلاده مشروعات 
تنموية ضخمة لعشرات الدول تحت 
غطاء التعاون الدولي.. ولكن الرئيس 
لولا (يعيد النظر) حرص على توطيد 
العلاقات وتقديم الخير انتظاراً لرد 
الجميل من تلك الدول عندما تحين 
لحظات الحسم في التصويت داخل 
الاتحاد الدولي لكرة القدم لاختيار 
منظم كأس العالم 2014 أو في اللجنة 
الأولميية الدولية لاختيار المدينة 
المنظمة لدورة 2016.. وأثمر الأمر 
نجاحاً فائقاً وقطف العبقري لولا 
واليرازيل الثمرة يائعة وظفرت 
بلاده بالحدثين معا. 

لولا ذا لقا كان عبقرياً في 
استخام أدواته بين سبياسية 
واقتصاد وقوى يشرية من تعداد 
ونجوم لصالح هدفه الكبير وهو 
تنظيم الحدثين الرياضيين الكبيرين.. 
وأعطى نموذجا جديدا جيدا في تغلغل 
السياسة في شؤون الرياضة.. وبدأ 
مشروعه فور صدور قرار الاتحاد 
الدولي في 2003 بتخصيص تنظيم 
نهائيات كأس العالم 4 لإحدى 


دول أميركا الجنويية.. فاتسعت 
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معوناته وخدماته واتصالاته 
وتعاقداته مع جيرانه لضمان دعمهم 
وربما ولائهم.. ورغم أن الأرجنتين 
وكولومييا تقدمتا بالفهل إلى 
الاتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم 
يطلب التنظيم لمنافسة اليرازيل 
إلا أنهما انسحيتا تباعاً دون إعلان 
الأسباب.. ويقيت اليرازيل وحدها 
ليعلن الاتحاد الدولى فى 2007 
فوزها بالتزكية بحق الاستضافة.. 
وهي المرة الأولى في تاريخ كأس 
العالم التي تنال دولة حق التنظيم 
بالتزكبة منذ انطلاق النهائيات عام 
1310 في أوروجواي. 

أحسن البرازيليون حكومة 
وشعبا الاستفادة من الحدث الكبيس 
لتحقيق أكبر قدر من الفوائد العاجلة 
والآجلة وترك إرث يرفع من شأن 
البلاد اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً 
وسياحياً.. ولم يترك المسؤولون 
شاردة ولا واردة إلا واهتموا بها.. 
وسجلت البلاد أكبر عدد من الشباب 
المتطوعين للمشاركة في المونديال 
يرقم قياسي زاد على المليون متطوع 
وهو يزيد ضعفين على المتقدمين 
في نهائيات الولايات المتحدة 1994. 
أو كوريا الجنوبية واليابان 2002.. 
كما ارتفع الإقبال من الشياب على 
دراسة اللغات الأجنيية لاسيما 
الإنجليزية والفرئسية والإسبانية 
إلى ثلاثة أضعاف الأعداد التقليدية 
لمدارس اللغات في البرازيل خلال 
السنئوات السايقة. وهو أمر يلقي 
بظلال إيجابية على ثقافة شعب.. 
ووصل الأمر من السلطات البرازيلية 
إلى رعاية الجماهير المسلمة القادمة 
من دول الجزائر وإبران والبوستة.. 
وهي الدول الثلاث ذات الاأغليية 
المسلمة المشاركة في المونديال.. 
وأعدت لهم دليلا فريدا من نوعه يتم 
توزبيعه مجاناً في المطارات والفنادق 
والملاعب والمساجد للتعريف بخريطة 
انتشار المساجد فى كل المدن التسى 
تستضيف المباريات.. والمطاعم التي 
تقدم اللحوم والطيور المنيوحة على 
الطريقة الإسلامية. بالإضافة إلى 
مواقبت الصلاة فى مدن البطولة. 


شهادات من التاريخ 


التنقيب في تاريخ تنظيم كأس 
العالم لكرة القدم يكشف أدوارا أكبر 
وتغلغلا أوسع للسياسة. بل وصل 
الأمر أحياناً إلى الرضوخ لمخاوف 
عسكرية أو العناد السياسي الحاد 
الذي يدفع اليبعض إلى دعم بلد 
عناداً لآخر. 

عندما أعلن الاتحاد عن تحديد 
عام 1930 موهنا لإقامة اول نهائيات 
سكت السدورة نظراً للفارق 
الهاثئل بينها ويين قارات العالم 
الأخرى على كل الأصعدة. سياسيا 
واقتصاديا وصناعيا وعسكريا 
واجتماعيا ورياضيا. . وسارعت أربع 
دول أوروبية هي إيطاليا وهولندا 
بملفاتها لاستضافة البطولة. :قولسم 
تجداي دولة من خارج اوروبا 
الشجاعة لمواجهتها إلا أوروجواي 
الصغيرة تعنادا وأرضا ٠‏ وسكاتها 
أقل من مليون نسمة. ومساحتها 
6 ألف كيلومتر مربع. ٠‏ وإمكاناتها 
محدودة جداً في كل العناصر الأخرى.. 
ولكن خوان ) كامييس تيجي رئيس 
أوروجواي ناشد العالم بيخطاب 
عاطفي مؤثر (في توقيت كان للكلمة 
الطيية دور فى مخاطية ضمير 
العالم).. وطالبهم بمشاركة بلاده 
على تحررها من الاحتلال الإسباني.. 
وكنلك استغلت حكومة أوروجواي 
تدهور ميزانيات الكشثير من الدول 
أعضاء الجمعية العمومية فى الاتحاد 
الدولى.. وقدمت لها إغراءات لا حصر 
راسها سفر كل الفرق والمسؤولين 
الراغيين في مشاهدة كأس العالم 
من بلادهم إلى أوروجواي على 
نفقتها.. واستضافتهم فى أفضل 
الففادق في الخكاصمة مع هدابيا 
ورخلات :ستاحدة وإغراءات اخرى. 
وشمل مقف أوروجواي جائيا مميزاً 


لم يظهر في أي ملف أوروبي وهو 
بناء أكبر ملعب في العالم (ستاديو 
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ستتيناريو) في العاصمة مو نتفيديو. 
ورغم أن الصراع كان غير متكافئ 
تماماً لصالح الأوروبيين إلا أن القرار 
جاء مفاجئاً باختيار أوروجواي التي 
استفادت من حالة الفرقة والعناد 
وانقسام أصوات الأوروبيين بين 
الدول الاريع. . وجاء الرد السياسي 
على قرار الاتحاد الدولي عنيفاً 
يرفض أغلب دول أوروبا المسجاركه 
وعلى رأسها إنجلترا وجيرانها في 
بريطانيا العظمى.. ولولا كثافة 
مشاركة دول أميركا الجنوبية بسبعة 
منتخبات ومعها المكسيك والولايات 
المتحدة لفشلت البطولة.. وكما بدأت 
البطولة فى ظلال السياسة انتهت 
بأزمة سياسية ولا أكبر يعدفوز 
أوروجواي في النهائي على جارتها 
الأرجنتين 4 60 . وعجزالالاف من 
جمهور الأرجنتين الذنين عبروا نهر 
لابلاتا الفاصل بين البلدين إلى 
مونتفيديو عن دخول الملعب في 
النهائي وتعرضوا لمعاملة غير 
جيدة من الشرطة.. ولم يكن الحكم 
البلجيكي جون لانجينوس عادلا في 
إدارته للمباراة فانفجر الأرجنتينيون 
غضيا وحاصروا ثم حطموا سفارة 
اوروجواي في يويئوس إيرس.. 
واعتدوا على ممتلكات لاوروجوانيين 
في مدن الارجئتين المختلفة وانتهى 
الأمر بقطع العلاقات الدبلوماسية 
بين البلدين لعدة سنوات. 
وفي النهائيات التالية عام 1934 
كان السباق إلى التنظيم هو الأكثر 
غرقاً في فسن السياسة.. ويينما كانت 
أغلب دول أوروبا اتتعافى من ويلات 
الحرب العالمية الأولى تشكلت ثلاث 
قوى كبرى أو ثلاث ديكتاتوريات 
وكلها تحت حكم شمولي قمعي 
يسخر المواطن لمصلحة الدولة 
والحزب.. الأولى لروسيا الشيوعية 
فى جانب تحت زعامة ستالين أحد 
أقسى القادة في التاريخ ومعها 
عدد غير قليل من الدول الشرقية 
المجاورة.. الثانية في المانيا للحزب 
النازي تحت قبادة أدولف هتلر.. 
والثالثة في إيطاليا للحزب الفاشي 
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تحت قيادة موسوليني. 
لمويعط ستالين وحزيه اهتماماً 


بالرياضة بسيب الاحتجاجات 
الداخلية الهائلة ضده على عكس 
هتلر وموسوليني الحريصين 
على جذب انظار العالم ليلديهما 
وتجربتيهما الحزبية.. وبالفعل أثمر 
تعاونهما مكسيا مزدوجا وفازت 
العالم لوق القدم عام 134 
يعد أن اتفقت مع ألمانيا 
على أن تترك لها تنظيم دورة 
الالعهاب الأولميية يعد عامين 
فقط في 1936 وتساعدها في 
حملتها الدعائية. . وتشرغ موسوليني 
وهتتر لاستغلال البطولتين في 
الدعاية عالمياً وداخلياً لحزبيهما 
الفاشي والشنازي مع ضغوط على 
الصحافيين الأجانب بالالتزام يتنك 
الدعاية. 

دور السياسة في نهائيات كأس 
العالم لكرة القدم رئيسي على 
صعبد تحديد الدولة المنظمة 
فى أغلب المسايقات.. 
ولكنه يمتد أحياناً 
ليشمل التدخل في 
شؤون المباريات 
ونتائجها.. والأخطر 
هو ما حدث فى 
نهائيات عام 19254 
في سويسرا عندما 
تكاتفت الدول الاعضاء 
في حلف الأطلسي لدعم 
منتخب ألمانيا الغريبية 
لإحراز اللقب على حساب 
في أحضان الاتحاد السوفياتي 
وحلف وارسو.. ونفذ الاطلسيون 
خطتهم عن طريق حكام المباراة 
النهائية من إنجلترا وويلز والنين 
اختارتهم اللجنة المنظمة للبطولة 

وييقى السؤال.. متى يحدث 
الطلاق بين السياسة والرياضة؟! 


خاص بالدوحة 


لاعب كرة القدم قد يُصالح بين بلدين وقد يُفرّق بينهما. فبعيداً عن طابع 


تظل مساحة مفخخة يأسئلة الهوئّة والانتماء. 


.. 1 “ نآك وهويات .. :دة 


صرف 8ؤظطك1 يمع تتويج فرئسا 
بكأس العالم للمرّة الأولى في 
تاريخها. برز سؤال الهويّة بقوة 
بين اوساط المتابعين والمحللين 
الرياضيين. كان منتخب الديكة وقتها 
مُشَكلاً من لاعبينٍ فرنسبي الجنسية. 
أجنبيي المولد والأصول. من غوايانا 
وغوادولوب والسيتغال وأرمينيا 
وإسيانيا والبرتغال والجزائر. 
حينها. ويعد تجاوز لحظة النشوة 
والفرح الهيستيري بالتتويج. طرح 
المختصون السؤال التالي: هل لاعب 
كرة القدم ينتمي إلى بلده الام أم 
إلدي البلد الذي تيناهد؟ تفيد المعاينة 
الأولية أن اللاعب يميل عادة إلى 
الخيار الأكثر واقعية. فكثبر من 
لاعبي دول جنوبي المتوسط. وبعدما 
ولدوا وبدأوا مسيرتهم وحققوا 
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حضورا لهم في دول أوروبية. اثروا 
في النهاية حمل قمصان وألوان 

الأجداد. مستفيدين من قانون 0 
الدولي للكرة المعيّل عام 2009, 
الذي يسمح للاعبين حاملي أكثر 
من جنسية واحدة ياختيار المنتخب 
الذي يريدون اللعب فيه. شريطة 
أن لا يكون قد لعبوا في المنتخب 
الأول لبدلد آخر. وصار عليه ممكناً 
مشاهدة لاعب يلعب لمنتخب الآمال 
في بلد ما ثم ينتقل السنة الموالية 
للىكب في المنتخب الأول في بلد 
آخر. هكذا تابع مشاهدو الكرة عام 
0ه في مونديال جنوب إفريقيا. 
تسعة لاعبين فرنئسيين. حاملين 
للجنسية الفرئسية. كبروا وتتطوروا 
مع منتخبات فرنسا للشباب. يغيّرون 
ألوان قمصانهم إلى منتخبات بلاد 


الأصول ٠‏ وهو أمر أثار جدلاً واسعاً 
في الإعلام الغربي إجمالاً والفرنسي 

خصوصاً . حيث عيّر البعض عن قلقه 
من تطور الظاهرة. ونزوح المواهب 
الكروية من بلد إلى اخر. خصوصاً 
أن اللاعيين استفادوا من تكوين 
أوروبي. وصرفت عليهم أموال. وفي 
النهاية فضّلوا تحويل وجهتهم بعيدا 
عن البلد الذي احتضن بداياتهم. هذا 
الحجدل ٠‏ الذي ما يزال مستمراء ٠‏ يقوم 
على مبدأ براغماتي. ولا يراعي كثيرا 
الحساسيات التاريخية. والقناعات 
الانتمائية للاعب الكرة. باعتياره 
فرداً عادياً قبل كل شيء. والمتضرر 
الأساسي هواللاعب نفسه. الذي 
بحجد نفسه مقسماً بين هويتين. 


بين بلدين مختلفين. عاجزاً عن 
تحديد نسية الانخراط فى كل واحدة 
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منهما. والضغط عليه سيزداد أيضاً 
العنصرية ما تزال حاضرة. وبعض 
اللاعبين الفرنسيين عانوا ومازالوا 
يعانون منها. بسيب حملهم لأسماء 
غير فرئسية. او بسيب عدم تمكتهم 
من تادية النشيد الوطني قيبل 
المباريات الفرنسية. وهي ملاحظة 
ستجدها أيضاً مع منتخب الجزائر. 
والمكوّن في جزئه الأهم من لاعبين 
ولدوا وكبروا في أوروباء خصوصاً 
فرنسا (18 لاعبا جزائرياً من بين 
3 لاعباً شاركوا فى مونديال 2010 
هم من مواليد فرنسا). فلما تنتصر 
الجزائر فالمبتهج الأكبر بالفوز 
هو الجمهور. ولما يخسر المنتخب 
فكثيرون يصيون غضيهم على من 
يصفونهم باللاعبين "الأجانب». 
يصيرون اجانب فقط في حال 
الخسارة. ففي لحظة من اللحظات 
يمكن للاعب ان يفقد هويته. ويصير 
بلا انتماء. مرفوضاً من طرفين. 
هو صاحب فضل وحضور لحظة 
الانتصار. عدا ذلك سيكون ملزماً 
بتحمل تبعات الخطاب العنصري 
التفريقي. اللشهر الماضي تايبع 
الملايين لقطة لاعب فريق برشلونة 
وهو بلتقط حبة موز وياكل 
منهاء. في رد ساخر على نعته 
بأوصاف عنصرية من الجمهور. 
وى جاح د عسل عير عباوت 
سواء أكانت أوروبية أم إفريقية أم 
غيرها. وكل «ممُختلف» هو معرّض 

حتماً لهتافات وكلمات مسيئة. 

خصوصا إذا كان من يشرة 


سوداء يلعب في إيطالياء أو( "' 


كان يحمل اسماً عربياً ويلعب 
في فرنسا (خصوصاً مع 
صعود اليمين المتصطرف). 
وجميع مساعي الفيفا. ٠‏ ومعها 
جهود اتحادات كرة القدم في 
القارات الخمس. والاتحادات 
الوطنية لكل بلد على حدة 
لم تنجح تماماً في الحدّ من 
ظامرة العنصربة. والتخفيف 


من الضغوط النفسية التي يتعرض 
لها اللاعب على الميدان وخارجه. 
وسطط حالة العذف اللفظي السائد 
يشكل مستمر. أبن يجب على 
اللاعب مزدوج المريه ا حبح تلح 
سيبكون الخيار صعبا جدا. رغم 
ميل الكثيرين إلى الخيارات السهلة. 
وهي اختيار المنتخب الذي يطلب 
خدماتهم. فإن تخلى عنهم منتخب 
البلد الذي كوّنهم سيعودون طوعاً 
إلى بلد الأجداد. هكذا أثيتت تجارب 
سايقة. وإن اسستطاعوا دخول 
منتخب أوروبي. ٠‏ فسيجدوا أنفسهم 
في مواجهة سيل من الانتقادات 
ومن اتهامات بالتخوين أحياناً من 
طرف أبناء بلد الأجناد. ومن كم 
لن يتمكنوا من إرضاء الطرفين. 
ولكن يحدث أحياناً أن نجد لاعباً 
مزدوج الهوية يصالح بين بلدين. 
كما حدث مع اللاعب زين الدين 
زيدان. الذي صالح 

«مؤقتاً» كروياً 


بين الجزائر وفرنسا. ولكنها حالات 
نادرة. فكل بلد يراهن على كرة 
القدم. باعتبارها الرياضة الأكثر 
شعبية. والأكشر إدراراً للمال. ومن 
ثم فهو يسابق الأآخرين للظفر 
بخدمات اللاعبين. واتحادات اللعبة 
نفسها مثل اتحادات تونس أو كوت 
ديفوار أو المغرب أو السينغال لا 
تدخر جهدا في البحث عن عصافير 
نادرة تلعب في أندية أوروبية. 
لإعادتها. بكل الطرق .إلى أصولها 
وضمها لمنتخياتها الوطنية. 
الهوية سؤال مركزي لا ينفصل 
عن جملة الأسئلة والقضايا الراهنة 
التى تميّز ساحة كرة القدم العالمية 
اليوم. فاللاعب لا يقرّ بخيار المنشأ 
أو أرض الآباء بقدر ما يقر بالخيار 
الاستراتيجي ٠‏ يفل الظفر بفرصة 
للعب في المنتخب الأول لبلد المولد 
الأوروبي. وفي حال تعشر المسعى 
سيفكر فى العودة إلى يلد 
الأجداد. للحصول على صفة 
لاعب دولي. ومن ثم الرفع 
من قيمته المادية فى 
سوق التحوبلات. 
وبين الخيارين 
يقف جمهور يقدر 
بالملايين قد يوجّه 
له مدحاً قليلكً 
ونماً كثيراً. 


"/ 
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حميد عبد القادر 


03 كد لة المنذ د ب الفرئسي المشارك في مونديال البرازدل. 


. البعض عَلَقَ 


ى الأمر بأنه من صلاحية المدرب وحده. وآخرون قالوا إن القضية 


تدخل في ي سياقات تمييرية . كون اللاعب نفسه عريياً ويفاخر بأصوله. 


وذهب آخرون إلى التذكير بفضل العرب 


الظاهرة زين الدين زددان. 


على الكرة الفرئسدة. وما فعله 


سكل .. أنا زيدان ! 


اسمي زين الدين زيدان. 
ويلقبونني «زيزو». وقبل ذلك «ياز». 
أنا أمازيغي من بلاد القبائل. ولدت 
وسط الفقر. جاء والدي لإسماعيل 
راعي الغنم) إلى فرنساء قادماً من 
بلاد القبائل الصغرى. من قرية تدعى 
«أقمون آآث سليمان» سنة 1953. عاماً 
قبل قيام حرب التحرير. قصد فرئسا 
لكسب لقمة العيش. استقرٌ أولا في 
ضاحية #بعان ساندوتي» البارئسية؛ 
وفي 1962. قَرَّرَ العودة إلى الجزائر. 
والتمتع ينعمة الاستقلال. لكن يمجرد 
أن وَطئت قدماه مارسيليا. تعرّف على 
والدتي «مليكة». وقرر الزواج منها. 
الاستقرار نهائياً في المهجر. هكذا أراد 
المكتوب لوالدي. المتدئين جداً ٠‏ والذي 
لايعرف سوى الطاعة لما بملبيه 
عليه القدر. 

أنا الحامينن مسو إخوقيء واقث 
يوم 23 يونيو /حزيران 1972. قضيت 
طفولتي في شمال مارسيليا. بحي 
«لاكستيلان» الشهير. الذي يحتضن 
خليطاً من الأجناس. يتعايش فيه 
المغارية والإسيان والأفارقة السود. 
في صغري. كنت أقضي ساعات 
طويلة في لعب كرة القدم. بالساحة 
المقايلة لعمارتنا. عشقت الكرة باكراً. 
مارست رياضة «الججدو». لكنها السم 
تأسرني. مثلما أسرتني الكرة. فى 
سن التاسعة التحقت بأول فريق 3 
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«. آس. فوريستا». علقت شارة قائد 
الفريق. واكتشفت لذة التميز باكراً. 

في 2 . التحقت بفريق «سسانت 
هنري» بمارسيليا دائماء ٠‏ وحملت رقم 
عشرة لأول مرة في حياتي. وفي 
عام 4 . دخلت ملعب «فيلودروم» 
الشهير. وحضرت نهائي كأس أوروبا 

بين المنتخبين الفرنسي والبرتغالي. 

وأنا على التماس. إذ اختارني 
المنظمون لأجمع الكرات الضائعة. 
وأعبدها إلى اللاعبين. آنناك. كان 
والدي. والناس من حولي يحدثونني 
عن ميشال بلاتيني. بينما كنت أنظر 
إلى اللاعب الأوروغوايانى «انزو 
فرانشيسكولي» بعين الإعجاب. ولما 
رزقتٍ بابني الأول سميته «إنزو». 

وكثيرا ما أتساءل بعد مرور كل هذه 
السنوات. عن أسباب ب عدم انسياقي 
وراء الإعجاب ببلاتيني ٠.‏ ريما لأنني 
كنت أعلم مسيقاً. أن فرئسا سوف 
تيقى تنظر إليّ د يعبن الربية مهما 
قدمت لها كنت هر أنني سأيقى 
غريباً. ابن مهاجر جزائري. وعليّ 
تجنب الانصهار المطلق 'والكامل 
في هذه الجمهورية التي تأخذ منا 
أكثر مما تعطينا. لا يذهب يكم 
الظضن للاعتقاد أنني إنسان يهتم 
بالشأن السياسي. فليس من عادتي 
الإفصاح عن مثل هذه الأفكار. من 
عادتي تجتب الحديث في السيامية. 


خجلي يحول دون ذلك. ثم إن ماهية 
السعادة بالنسية إلى تختتف عما 
يعتقده الأئنيون. فأنا لست «حيوان 
ساصسي ا بالسر :انا رجل عادي» 
العائلة. العائلة بالنسية حي بهن كل 
شيء . هل تعرفون متى اشعر انني 
حققت شيئاً في حياتي؟ لما يدرك 
أبنائي مدى الحب الذي أكنه لهم. 

يعد الفرق الصغيرة في مارسيليا . 
وافق والدي أخيرا على انتقالي للعب 
في فريق «كان». بشرطٍ أن أمكث لدى 
إحدى العاثئلات المُسْتَقبلَة. في «كان». 
شرعت في اللعب بشكل جيد. وأنا 
في سن الخامسة عشرة. . لكن ما 
كان يهمني آنناك ٠‏ كان أبعد من إيهار 
الناس وأنا ألعب. كنت أريد أن أقول 
للجميع. إن «المغاريى» القادم من 
حبى «لاكاستيبلان» المشيوه. قادر 
على النجاح. ومن غير وعي مني. 
وجدتني اتحمل مسؤولية ثقيلة. 
وهي تقديم صورة ة «العربي» القادر 
على النجاح والتألق. 

انتقلت يعدها للعبفي اجوردو» 
(1992). بعد أن خابت آمالي في 
الالتماق بفريق مارسيليا. لف عبج 
رئيس النادي بيرنارد تابي عن 
رغيته في التحاقي بفريقه. لكن 
المدرب «ريمون غويتلس». رأى غير 
ذلك. قال عني إنني لا أملك الخفة 
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الكافية للعب في فريقه. 

في «يوردو» ٠‏ أرض «الجيرو نديين» 
(الذين رغبوا في تأسيس جمهورية 
فيدرالية زمن الثورة الفرنسية). 
لقبسي مدرب الفريق رولاند كوربيس 
«زيزو». ويعدها يستنتين التحقت 
بفريق فرنسا الأول. شعرت أن 
المسؤولية الملقاة على عاتقي 
يجب أن تتجسد على مستوى آخر. 
فخلال تلك المرحلة كانت الجمهورية 
الفرنسية تتعثرء أو بالأحرى كنا 
نعتبر نحن أبناء الأقليّات والمهاجرين 
أنها تسير نحو الانغلاق على قيم 
«الرجل الأبيض». وكنت أسمع حينها. 
وأنا أجلس أمام شاشة التليفزيون 
لفلاسفة فرئسيين يتحدثون عن 
الجمهورية التي تتأسس على الصفاء 
العرقي. والتي ترتاب من المهاجرين. 
كنت أشعر بالضيق. ٠‏ ويعدم الرضا. 
صحيح أننىي أحمل الجنسية 
الفرئسية. وقضيت خدمتي العسكرية 
تحت العَلم الفرنسي. وليس تحت 
العلّم الجزاكري (مثلما فعل أخي 
الأكبر فريد) إلا أن شعوراً بالرغية 
للانتماء لفرئسا مغايرة. ترفض 
الطروحات العنصرية. كان يسكننى. 
لم أكن أميل للنقاشات السياسية 
كما أخبرتكم. لأرد على سياسيي 
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الصالونات الباريسية. لكنني يمجرد 
أن أنزل إلى الملعب حتى أجد نفسي 
مدفوعاً بتلك الرغبة الدفينة للتعبير 
عن طموح بني جلدتي. لمأكن 
ألعب مثل الفرنسيين ٠‏ كنت إفريقياً 
يريد التحرر من تقل نظرة «الرجل 


الأبيض». . ورغم هذا لا أقول لكم إنني 
انتقمت من هذه النظرة. لما حملت 
كأس العالم 1998. فقط أريد أن أقول 
إنني أَسّست للحلم. حلم إمكانية 
الخروج من «الغيتو» الذي قضيت فيه 
طفوادي ‏ ,| 

تعلمون ان اصحاب الياقات 
الييضاء. وقد استعادوا تصرفات 
الطاغية «كاليفولا» وجنونه. يعادون 
الإسلام. وأنا أعتبر نفسي مسلماً. 
لما أدليت بهنا التصريح لمجلة 
«بيسكولوجي» ٠‏ وأنا في أوْج العطاء 
في ريال مدربد. وكنت أتقاضىٍ أجراً 
خبالياً. لم يعجيهم كلامي. هل أرادوا 
أن أكون مسيحيا لا. فأنا مسلم. لكنني 
أعرف أن كلامي لم يعجب سوى ذوي 
الباقات البيضاء . لآأن مكانتى عند 
عامة الناس كبيرة. فقد تمكنت عام 
9 من إزاحة «القس بيار». الرجل 
الطيب من مرتبة الشخصية الأكثر 
تقديراً لدى الفرنسيين. هذا دليل 
على أن عنصرية «الرجل الأبيض». 


ليست سوى خطاب سياسي يُرَوَجٌ 
له يعض المفلسين. فالواقع مختلف. 
وأكثر رحمة مما قد نتصوره. 

كنت أعرف أن لي خصوماً (أو 
أعداء؟ لا أعرف). أنا أعتيرهم مجرد 
خصوم. رغم أنهم يعتبرونني عدوا. 
وهؤلاء هم من اغتبط لما «نطحت» 
ماركو ماتيرازي في نهائي مونديال 
ألمانيا 2006. قالوا «ما هو العربي 
العنيف يظهر في صورته الحقيقبة». 
بعضهم اسككمو أحصداة ستكمير/ 
أيلول 2001. وقال إن «العرب جاحدون 
لا يحسنون سوى ممارسة العنف. 
ومعاداة الغرب». هؤلاء نسوا شطحة 
روائي جزائري من أصول فرنسية 
بدعى ألبير كامو. ٠‏ فضل «أمه على 
العدالة». ٠‏ وَتَصَرّف تصرفاً يتناقض 
مع روح الجمهورية التي أسسوا 
عليها وجودهم عبر التاريخ. والتي 

من أجلها ناضل أجدادهم. من أثينا 

إلى «كومونة» باريس. 

هؤلاء. إذن لم يغفروا لي دفاعي 
عن شرف أختي التي وسمها ذلك 
الأبله بالعاهرة. . نعم. لقد وجدت 
نفسي أتصرف بالفطرة. كرجل يدافع 
عن شرف أخته الوحيدة, مثلما 
دافع كامو عن أمه. طبعاً راودني 
إحساس بالندم يعد ذلك. وقدمت 
اعتذاراتى للأطفال. حتى لا تتحول 
النطحة لسلوك مفضل لديهم. لكن 
لما استمعت لتصريحات نائب مجلس 
الشيوخ الإيطالي. الذي قال بعد 
فوز المنتخب الإيطالي: «لقد هزمنا 
فريقاً من الزنوج. والإسلاميين 
والشيوعيين». شعرت بمزيد من 
الكفضب. بيد أنني تمالكت أعصابي. 
وفضلت الصمت كعادتي. ٠‏ وبقرت 
أتأمل تناقفضات هذا الغفرب الذي 
أعيش بين ظهرانيه. 

هذا أنا زيدان. عرفت قمة التألق. 
عائقت النجاح كرات عديدة , لكن لا 
شيء يجعلني أشعرٍ بالسعادة مثل 
الجلوس إلى جانب أمي. ورؤيتها 
تعجن خبز بلاد الأمازيغ, ذلك الخيز 
الفريد الذي لا مثيل له بالنسية إلىّء 
فقط لأنه خبز أمى. ١‏ 
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باتت كرة القدم. اللعبة الممارسة من طرف أكثر من ثلائمئة مليون 
شخص . الرياضة رقم واحد فى معظم بلدان العالم. بل أصبحت مهدمنة 
هيمنةً كاملةٌ تقريباً في بعض القارات. مثل إفريقيا. وأميركا الجنوبية. 
وأوروباء واحترافية هذه اللعبة. بداية من الثلاثينيات. زادت من شعبيتها 
سواءً أكانت على مستوى الممارسين لها. أم على مستوى المتفرجين. 


في الوقت الحالي. تبِوّأ المال 

مكانة متميزةً في عالم كرة القدم. 
بحيث أصبح كثيرا ما يُنظر إلى 
هذه الرياضة على أنها قضبة 
(بيزنس 6115111655) أكثر من كونها 
مجرد لعبة رياضية! إن سرعان 
ما شهدت كرة القدم. بعد ظهورها 
وتطوّرها في المملكة المتحدة. 
تنامياً اقتصادياً هائلاً؛ ؛ تماماً مثل 
العولمة. ولم تتوقف قطعاً هيمنة 
الاقتصاد على كرة القدم. ٠‏ وواصلت 
صعودها. بحيث يبدو انها تجاوزت 
الآن مرحلة اللاعودة. 

ففي الموسم الأول مشلاً من الدوري 
الإنجليزي بلغ عدد المتفرجين عتبة 
0 متفرج . كمعدل الحضور في 
المياراة الواحدة. ثم سرعان ما 
تجاوز سقف 000 20 متفرج في 
عام 1914. ليتجاوز المعدل في 
أيامنا هذه. رقم 000 متفرج. 

ولعل في هذه الهيمنة الواضحة 
المفروضة على عالم الرياضة. والتي 
تمس جميع أنحاء العالم تقريباً ٠‏ ما 
يفسّر أهمية سلطة الاقتصاد على 
كرة القدم. كما سنوضحه في هذا 
المقال. 
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رأس المال * 


المال في كرة القدم 


فى الماضى. تمتّلت المصادر 
الأولى والوحيدة لعائدات فرق 
كرة القدم. ولمدة زمنية طويلة» 
في وضع لوحات إشهاريّة داخل 
الملاعب وبيع المنتجات المستلهمة 
من النوادي. ولم تظهر الإعلانات 
الإشهارية على قمصان اللاعبين إلا 
في سنوات الثمانينيات. وسرعان 
ما حدثت الوثية الاقتصادية الحقيقية 
لكرة القدم في سنوات التسبعينيات. 
عندما بدأت حقوق البث التليفزيوني 
تحتل مكانة مهمة جدا في ميزانيات 
الأندية عبر جمبع أنحاء العالم. 
فعلى سبيل المثال. كانت القناة 
الفرنسية الخاصة كنال بلوس + 
221 تدفع مبلغ 000 762 أورو. 
لرايطة المحترفين لكرة القدم. 
كحقوق بث الدوري الفرنسي الأول 
في عام 1985. ارتفع المبلغ ليصل 
إلى 5 .6 مليون ن أورو سنة 2.1995 
ح 3 ملايين أورد في عام 01 
ثم 0 مليون ن أورو في عام 11004 
هنا الارتفاع الضخم في حقوق البتّ 
التليفزيوني. هو الذي ساهم في 


الرّفع من حصة الميزانية المخصصة 
للآجور. وفجّر مبالغ عمليات تحويل 
اللاعيين. 

تحويلات اللاعبيين في السئوات 
الأخيرة. والأجور المرتفعة. هي 
التي منحت كرة القدم تلك السلطة 
الاقتصادية. ففي يونيو/حزيران 
0. طالب 0 كه القدم 
اسح قي ان لون اول اناد 
الأوروبي. وقد ساهم احتجاجه. 
في ديسمير/كانون الثاني 5 
في إلغاء نظام الحصص. والذي 
كان مقتصراً حتى ذلك الحين ٠‏ على 
ثلانة لاعبين أجانب للنادي الواحد. 
كما ساهم أيضاً ٠‏ في تحقيق طفرة 
حقيقية في سوق التحويلات. وفي 
انفتاح كرة القدم الأوروبية على 
جميع لاعبي العالم' نذكر على 
سييل المثال. ضمن أغلى عمليبات 
تحويل اللاعبين الدوليين: 

سو وار اجفي) 
من مانشستر يونايتد إلى ريال 
مدريد مقابل مبلغ يصل إلى : 94 
مليون اورو. وحصل ذلك سنة 
09 
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- كاكا (البرازيل) من ميلان إلى 
ريال مدريد بمقابل مبلغ : 65 مليون 
أورو في السنة نفسها. 

0 أندري شيفتشيدكو (أوكرانيا) 
من ميلان إلى تشيلسي بمبلغ : 46 
مليون اورو في سنة 2006. 

هناك نوع آخر من المداخيل. 
حتى وإن تبدو أقل أهمية. إلا أنها 
لا تزال حاضرةً في عالم كرة القدم. 
ويتعلق الأمر باستئجار اسم الملعب 
إلى راع (سبونسور). وقد تطوّرت 
هذه الممارسة. ذات الأصل الأميركي. 
بشكل سريع في أوروبا. نجد من 
يين الملاعب المعروفة: 
- 562011122 ع[وطء76 ع1 - بولتون 
(إنجلترا). 
- ملعب الإمارات - أرسنال (أنجلترا). 
- 81:22 :1'801 - هاميورغ (ألمانيا). 


التأثير على البلدان 

بلغ تأثير السلطة الاقتصاديّة 
لكرة القدم. مداه الواسع. خاصة 
على مستوى المناطق التي تحضر 
فيها كرة القدم بقوّة. فأن يمتدك 
أحدهم نادياً لكرة القدم. أو أن يصبح 
بلد ما الجهة المنظمة لكأس وطنية 
أو عالمية. سيسمح بحجذب الكثير 
من المتفرجين. وهو ما سيستفيد 
منه اصحاب الفنادق والمطاعم. فى 
السياق نفسه. تعود شهرة يعض 
المناطق الصغيرة والنائية يئسية 
كبيرة إلى كرة القدم. وهي على 
سييل المثال حالة يعض المدن. 
مثل مدينة سوشو. والتي تعتير 
بلدة فرئسية صغيرة لا يتجاوز عدد 
سكانها 0 نسمة. في حير 
أن ملعب كرة القدم للفريق. ٠‏ يمكنه 
استيعاب حوالى 20.000 متفرج! 
على مستوى اخر. فإن تنظيم 
كاس العالم. سيسمح لليلد المضيف. 
منشاته الرياضية. ويناء الفنادق. 
وتحسين النقل. إلخ... بالتوازي 
مع استفادته من زيادة معتبرة في 


0100012609021. 


السياحة الدوليّة. قبل وأثناء تنظيم 
البطولة. وذلك بفضل التغطيّة 
الإعلامئة التي تسيق الحدث. وهكنا 
أتاحت كرة القدم الفرصة للبعض. 
لزيارة بلدان. ما تبسر لهم زيارتها 
لولاها. نسجّل فى هذا السياق: 

- زيادة بنسبة 13+ في مجال 
السياحة. في جنوب إفريقيا. في 
عام 10 

- زيادة ينئسية 10 *#في محال 

السياحة. في ألمانياء ٠‏ في عام 
6 

فى نهابة المطاف. المقال لم 
يتناول الموضوع سوى من زاوية 
امتداد الكرة الشعبى. وتداعياتها 
الاقتصادية. ووجهها السياسي. فقد 


دخلت الرياضة الجماعيّة, الأشهر 
في العالم. في ديناميكية العولمة 
التي نعيشها اليوم. وهكذا نلاحظ 
بروز بعض الانحرافات سواء أكانت 
اجتماعية مثل ظاهرة الهوليغانز. أم 
اقتصادية مع التيون الضخمة العالقة 
بظهر بعض الأنديّة المحترفة. وحتى 
السياسيّة من خلال تدخّل حكومات 
بعض البلدان في شؤون اتحاداتها 
الوطنية. هذه الانحرافات. تقودنا 
إلى التساؤل إن كانت كرة القدم هي 
أيضاً دا نكف ين ورا الخلل الذي باتت 
* عن (01211521102 تطممم اع 11دطأهه1) 
ترجمة: بوداود عميّر 
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جمال جبران 


لم تحضر فكرة اليرازيل عندي. 
في اول الآأمر من بوابة كرة القدم. 
لقد جاءت في قالب الشحر والجمال. 

كان هذا صيف 1986 ٠‏ في اليمن. 
وأنا أنتظر ككل العالم انطلاق مياراة 
فرئسا والبرازيل في سياق الدور 
ربع النهائي من كاس العالم. التي 
احتضنتها المكسيك. عبناي على 
الشاشة وأنا غارق فى بثر من الحيرة 
والقلق.الاضطراب والقلق يتناسيان 
مع حالة المراهقة التي كنت قد بدأت 
وضع خطواتي الآأولى في طريقها 
الشائك والشاق والطويل والمحكوم 
بالعزلة.كنت وحدي في البيت 
ومجبرا على مشاهدة التليفزيون 
وحيدا.لم اكن مستعدا لاستقبال اي 
لقطة بعيدة عن المتوقع. تأتي فجأة 
مُقنصصّة عبر كاميرات تنقل لقطاتها 
مياشرة على الهواء ولايمكن للرقيب 
في تليفزيون صنعاء أن يقوم بفرض 
رقابة مُسْبَقَةِ عليها. للمراهقة أحكامها 
وللبث المباشر أيضاً. في واحدة من 

مياريات الدور الأول في البطولة 
نفسها وكان المنتخب البرازيلي طرفاً 
فيها تركت الكاميرا ساحة الملعب 
وراحت تعبث في جغرافيا المدرجات 
الواسعة. استغلت تلك الكاميرا لحظة 
توقف المياراة وذهبت لتنقل لقطات 


02.60و 01000126 


البرازيل البعيدة جداً عن البلاد العربية تحضر في ذهن كل عربي بشكل 
مختلف .. تتراءى مرات في زاوية الألوان ومرات أخرى في زوايا الثراء 


برازيل العرب 


من جانب تلك المدرجات التي يحتل 
معظمها جمهور برازيلي غالبيته من 
الإناث. 

لقطات سريعة لاهثة كانت تأتينا 
من هناك ويقف الرقهيب اليمني 
المسكين أمامها بلا حول ولا قوة. 
لقطات كأنها تقفز فجأة ولا يمكن 
فعل أي حجب حيالها. كان الناس في 
انشغالهم بمتابعة المباراة بكل شغف 
في حين كنت أنا أتايع مباراة 
أخرى تجري على المدرجات بطلاتها 
برازيليات يعشقن فريقهن الوطني 
حتى نهايات العشق ولا يمانعن في 
النهاب باتجاه الجنون. 

كنت أهوى فريق البرازيل طبعا 
وطريقة لاعبيه الأنيقة في تمرير 
الكرة واختراع أشكال غير مسبوقة 
في اللعب. لكن لا أنكر انحيازي 
وقتها لتلك اللقطات التى كانت تأتى 
من الأمكنة التي يقيم فيها الجمهور 
البرازيلي الأنيق بدوره. وعندما خسر 
فريق السامبا بضربات الترجيح أمام 
التيّكة لم أحزن كثيراً على تلك 
الخسارة. كان حزني الأكبر قادماً من 
جهة خسارتي الشخصية. لقد خرج 
البرازيل من البطولة ولم أتمكن 
ثائية من رؤية تلك المشاهد الباهرة 
التي كانت تأتي من المدرجات. 


انتهت البطولة وبقيت أسأل نفسي: 
هل انتهى طريق التأمل! وبدوت 
يائساً لبعض الوقت. كانت صنعاء 
فقيرة ولم تكن هناك أجهزة فضائية 
لاقطة مثل أيامنا هذه. تليفزيون 
صنعاء وقتها كان واقعاً تحت سلطة 
رقابة أمنية فتظهر برامجه من وراء 
حجاب.كأنما يُعاد غريلتها وتنقيتها 
من كل ماله علاقة بالجمال. كانت 
يرامجه تأتينا وهي ترتدي خلة 
رسمية وكرافات وأحذية عسكرية 
مطلية بعناية. لم أكن أعلم وسط 
ذلك الحصار الذي كنت أعتقد يأني 
الوحيد المقصود به. بأن الحياة 
ستكون كريمة معي ولو على شكل 
روابات. 

كان يسكن قربنا جيران من 
السودان الشقيق. أتوا إلى اليمن 
لمواصلة دراستهم الجامعية. كنت 
وقتهما. قد لت فبدرة: معفولة 
على فك مفردات الكتب الكبيرة. 
والروايات المترجمة التي لقيتها 
معهم. وكانوا كرماء معي بتمكيئي 
من استعارتهاء بل والاحتفاظ بها. 
كانوا من النوع الذي يقرأ ولايهوى 
جمع الكتب والمياهاة يها. يقرؤون 
فقط ويرمون بالكتب وراء ظهورهم او 
يمنحوها لمن يحتاج. في وسط تلك 
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الكميّة من الكتب التقبت بالبرازيلي 
خورخي أمادو. كان اللقاء الأول مع 
عمل امادو الممتع «فارس الرمال» 
وأبطاله الذنين تشبه حياتهم حياتي 
الفقيرة والبائسة وقتهاء. قصة 
بيدروبالا الشاب الذي لايتورع في 
الانتقام من المحيط الجبّار والمتسلط 
على الطفولة المُغتصبة. التنوع 
العرقي الذي يظهر في الاختلاط 
المُنتج لبشرات ذات لون لا وجود له 
في العالم إلا هناك. كانت البرازيل 
بكلّها مختصرة في تلك الصفحات 
وتألق أمادو في وضعها في إطار 
يفيض يجمالياته وأناقته. 
وسيكون لقاء آخر مع «غايرييلا» 
هذه المرّة. البرازيل في صورتها 
المنفتحة المتهتكة. «غايرييلا. ٠‏ قرنفل 
وقرفة» لخورخي أمادو دائماً. حينها 
بدأت أشعر وقد صرت على هيئة 
رجل وله قلب ويقع في المسرض. 
انتهبيت من الروابية ويقيت أسأل 
نفسي: : لماذا فعلت غايريبلا يزوجها 
مافعلت! عندما خانته شعرت بأني 
انتهيت ويقيت بلا نوم وفي سهر 
طويل لا حدود له. أسأل: لماذا 
فقط! عندما كان الرجل في الحانة 
ويلعب مع رقاقه ولما كسب جولة 
من اللعب أخبيره أحدهم كمالو 
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أنه ينتقم لنفسه: أنت تلعب هنا 
وغايرييلا هناك. فى البيت وليسست 
وحدها وتلعب. رأى الرجل نهايته 
كما رأيتها أنا. بدأت قصص الحب 
معي من جانب معنى الخيانة فيها 
حد اا جع احتى تخعلية في الي 
اوبقيت مع خورخي أمادو طويل. 
قرأته كله تقريباً وتوقفت مراراً عند 
«كانكان العوام الذي مات مرتين». 
شعرت بسعادة في بدابة العام 2000 
عندما تم تحويل الرواية نفسها إلى 
فيلم مصري من بيطولة محمود 
حميدة وإخراج أسامة فوزي. وقد 
كان العمل لافتاً . حاز جوائز كثيرة. 
لكنّ رحلة البرازيل لم تنته هناء 
كأنها بدأت للتو. جاء باولو كويليو 
وانتشر وثرجمٌ إلى لغات العالم. 
كان الوحيد الذي تَفوَّقَ على أمادو 


في نسبة اللغات المُترجم إليها.نحو 
9 لغة عالمية. وكان هذا مدعاة فرح 


لأمادو نفسه. الذي عندما سشثل ذات 
لقاء عن هنذا الأمر أجاب مُيتهجاً: 
«مادام يُترجم إلى هذا العدد من 
اللغات فيالتأكيد أنه كاتب رائع». 
قدوم كويليو إليّ والبرازيل 
معه كان عن طريق «فيرونيكا تقرر 
موتها». كمية لا قياس لها من القلق 


الإنسانى المحاط يضغط حياة حديثة 
لم تعد ترحم أحدا وتنُسقطه من هول 
أتقالها. قرأت الرواية وشاهدت الفيلم 
الذي خرج منها قبل سنوات قليلة. 
ويعدها أتت «إحدى عشرة دقيقة». 
ولو أن البرازيل لم تكن قلب العمل. 
لكنها كانت خلفية له. مدعومة 
بتلك التجارة التي تعبث في لحوم 
الكائنات الحنونة وتقوم بتحويلها 
هى واحدة من الروايات القليلة التى 
أجاد كويليو في تخليصها من الأفكار 
التي يُكثر من المرور عليها بشكل 
دائم لتُظهره كما لو أنه يرتدي ذات 
القناع في كل كتاب له. هو كاتب 
قدير بطبيعة الحال. لكنْ ما يعنيني 
هو رؤية «البرازيل» الحقيقية. التي 
تعرفت إليها عن طريق خورخي 
أمادو. وهو وحده مَنْ منحني تلك 
الصورة الفعلية لتلك الروح التي 
يحملها أولئك الناس الذين يُعبّرون 
عن أحاسيسهم على رمال القرى ولا 
يأبهون لأحد. 

البرازيل ليست ملعباً لكرة القدم 
فقط. بل هي أيضاً سحر وعالم 
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التشجيع الكروي 


كما نعلم جميعاً أصبحت لعبة كرة القدم بِصِبْفَة أقل 
كروية وأكثر تجارية. بمعنى أنها أصبحت «بيزنس» 
ضخماً. ينتقل فيه اللاعبون من فريق إلى آخر. كما 
ينتقل جيش من المرتزقة. يمضون لمن يدفع لهم أكثر. 
ولا يراعون خيبات الآمل الكبرى التي يسبيونها لكثير 
من مشجعي كرة القدم الذين يودون لو يحتفظون بلاعب 
معين يعتبرونه بطلا دائما لهم. إذا كان هذا هو المنطق 
الطبيعي لكرة القدم فأنا لا أحبها. ٠‏ كما لا أحب الانجراف 
العنيف الذي اكتسيته هذه الرياضة في ملاعبنا. أنا لست 
خبيرة في كرة القدم. ٠‏ وإنما مجرد مشجعة متواضعة 
لفريق مدينتي «روما». نحن في روما لدينا شسيء فريد 
من نوعه. وأنا واثقة من أنه سوف يظل كذلك لسنوات 
عديدة. لدينا لاعب شهير. ٠‏ واحد من أعظم اللاعبيين 
الإيطاليين ٠‏ هو فرائشيس كو توتي ٠‏ والذي يلعب. منذ 
أن بدأ حياته المهنيّة كلاعب كرة القدم. ٠‏ لنفس الفريق 
فريق مسقط رأسه. وهو صبي (على الرغم من أنه الآن 
لم يعد ذلك الصبي الصغير) من ضواحي روما. يتحدث 
يلهجة رومانية يراقة لطيفة لعوب. يبدو وكأنه نموذج 
نمطي للشاب الإيطالي المرح خالي الذهن. الشيء غير 
العادي هو أنه. خلافا للاعبين كبار آخرين. قال إنه لن 
يذهب يعيداً عن فريقه «روما». حيث أصبح «الكايتن» 
منذ سدوات عديدة. لقد نجح في التوفيق ما بين مهنته 
وعشقه لكرة القدم في فريق مديئته. 

وأهل روما بصفة عامة يحبون هذا الصبي الذي 
شاهدوه ينمو ويكبر ويترعرع منذأن بدأ يلعب مع 
الفريق. لقد أصبح «توتي» الآن في الثامنة والثلاشئن 
من عمره. أي أنه قد أدركه الكبَرٌ. ٠‏ ورغم ذلك لا يزال 
يتحفنا يأهدافه الاستعراضية. يعشقه أهل روما ويطلقون 
عليه «الطقل الكبير»؛ تسيب وجهه التاضع الميتسمء ٠‏ كأنه 
طفل أبدي. أنا أيضاً أحبه. لسيب إضافي وهو التزامه 
الاجتماعي باعتباره سفيراً لليونيسيف. قبل سدوات. 
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طلبت ابنتي مني أن أشتري لها راية لفريقها المفضل. 
روما. . لأنه كان في تلك الأيام كان يلعب في بطولة 
إيطاليا. ولأول مرة منذ 18 عاماً كان على وشك الفوز 
بها. لوركن مودي على الإطلاق قرا ذلك العلم. لأنني 
لم أكن أفهم ماذا يمكن أن يعني التشجيع الرياضي. 
ولأنني أيضاً كنت أحس بالخجل لو رآني أحد في 
الشارع أحمل هذا العلم الضخم الأحمر والأصفر. والذي 
فشلت في طيّه ٠‏ وكان لابدأن أحمله بعصاه الطويلة 
كأنني في مسيرة عسكرية. بدالي ذلك مما يليق بي. 
ولكن حدث بعد ذلك شيء غريب: كانت المواكت تمن 
بالشارع والناس ترفع من النوافذ الأعلام التي حاولت 
عبثاً أن أخفيها وكانوا يطلقون نفير السيارات عالياً: 
كانوا جميعا يحتفلون بفوز فريقهم القادم. وكان ذلك 
عام 2001. وعندما رآني بعض الناس وأنا أحمل العلم 
تحت إنطي محاولة إخفاءه: كانوا يشيرون لي بالتحية 
وبعلامة الفرح. وبدأ نفير السيارات يزداد ارتفاعا. . وددت 
أن أشرح لهؤلاء الناس أنني لا علاقة لي بهذا وأن العلم 
ليس علمي. وإنما اشتريته لابنتي. ولكن. فجأة. تغير 
عندي شيء ماء وأحسست بنفسي مشدودة لهذا الحمساس 
الشعبي الجارف. فروما هي في نهاية الأمر مدينتي. 
حيث أعيش الآن منذ سنوات عديدة. فعلى الرغم من 
أنني لم أولدبها. إلا أنني أشعر بالانتماء إلى هذه 
المدينة وشعبها. وانتباتني فورة من الشجاعة. وراحت 
يداي ترفرفان بكل قوة بمتلكها جسدي يعلم الفريق . 
«فريقي». وهكناء ٠‏ ودون ن أن أدري. أصبحت مشجعة كروية. 
في نهاية الأمر من الممكن التوفيق بين شيئين. وبين 
شت شتى العواطف. . بمافي ذلك حب كرة القدم. وعندها 
فقط أدركت أن ما هو ضار حقاً ليس عدم إظهار الانتماء 
الكروي ٠‏ وإنما الانغلاق على الذات والتفكير بخيّلاء بأن 
عالمك الخاص هو عالم مختلف. إن لم يكن متفوقاً. على 
العالم الكروي. كنت مخطئة. وفهمت هذا لحسن الحظ. 
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باسكال بونيفاس. 
والمتابع للشأن الكروي. مؤلف 
كتاب: «كرة القدم والعولمة» يقدم 
قراءة في رهانات كأس العالم 2014. 
ورأيه في المخاضات التي ترافق 
الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة هذا 
العام. 

«سواء نُظم المونديال في البرازيل 
أم في أي بلد آخر فهو لا ينفصل عن 
رهانات سياسيّة واجتماعيّة وتقافية 
أنضاً» يقول المتحدث نفسه. «ولكن 
رهانات البرازيل هنا العام تزداد. 
خصوصاً أن البلد سيشهد الخريف 
المقبل انتخايبات رئاسية. ستلعب 
فيها ظروف تنظيم الكأس دوراً 
محددل كما سيشيهد يعد سنتين 
تنظيم حدث لا يقل أهمية عن 
المونديال هو الألعاب الأولميية» 
يضيف. ويعتقد صاحت «الرياضة 
والجيوسياسة» (2013) أن البرازيل. 
التي تسجل منذ سدوات مؤشرات 
تطور اقتصادي مهم. وتحقيق 
تقدم ملحوظ. ستضطر لبذل جهد 
مضاعف لتقديم صورة بلد متقدم 
أمام العالم. وستسعى لتجاوز 
صورة الاحتجاجات والاعتصامات 
الاجتماعية التي برزت. في الفترة 
الأخبيرة. تنديدا بتنظيم المونديال. 
وصرف الحكومة لميزانية عالبية. 
في وقت يعرف فيه اليلد بطالة 
وتفاوتاً اجتماعياً. وعرفت اليرازيل. 
بداية من منتصف السنة الماضية. 
ما اصطلح على تسميته «انتفاضة 
الخل»([نسبة لاستعانة المتظاهرين 
بقماش مبلّل بالخل لتفادي تأثيرات 
القنايل المسيلة للدموع) احتجاجاً 


الباحث 
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على ارتفاع تسعيرات النقل في 
بعض المدن الكبرى. ثم توسعت 
احتجاجا على ارتفاع ميزانية 
مصروفات المونديال. حيث تشير 
تقارير صحافية إلى ان الحكومة 
رصدت في مرحلة أولية ميزانية 
تقدر بحوالى 7 مليارات دولار. 
لتقارب لاحقاً 17 مليار دولار مع 
العلم أن مونديال 1998 لم يكلف 
أكثر من 1 ملبار دولار). أكد باسكال 
يونيفاس أن تنظيم الحدث الكروي 
العالمي ستكون له نتائج إيجابية 

على اقتصد البلد إجمالاً. وعن 
الحساسشيات السياسية التي من 
شأنها أن ترافق المونديال فقدأكد 
المتحدث نفسه أنها ضمرت. وصارت 
غير بارزة على السطح. والتنافس 
الكروي والانتصار هما المحددان 
الأساسيان والمسعى الأهم الذي 
تتوق إلبه المنتخبات المشاركة. 
وإن خلت دورة البرازيل من بوادر 


تصادمات سياسية وأيديولوجية, 
لريما الدورة المقبلة. المنتظرة 
عام 2018 في روسيا ستعيد يعث 
الصراعات السوفياتية- الأميركبية 
القادمة. وتعيد إلى الأذهان سنوات 
الحرب الباردة. يسيب تيعات الثورة 
الأوكرانية. وهي فرضية ينفيها 
المتحدث قانادً: «الأزمة ألأوكرانية 
أثخرت. فى الوقت الحالى: على 
العلاقات اي الروسية - 
الغربية. ولكن بعد أربع سنوات من 
الآنء وتنظيم البطولة في روسيا 
ستكون الخلافات قد زالت تدريجياً. 
وربما ستكون القضية قد خلت يشكل 
لن يؤثر على سير المونديال». 
الكاتب باسكال يونيفاس يعبّر عن 
كرة القدم بمصطلح «الإميراظورية» ؛ 
اميراطورية اكتسحت العالم. وشغلت 
بال الملابير من سكان المعمورة. 
ور غم ما قديميز مباريات الكرة 
إجمالاً. والمونديال خصوصاً من 
حسايات تخرج عن إطار الرياضة 
فهو يعتقدان الكرة من شانها 
تعزيز الشعور بالهوية الوطنية. 
فكل مياراة كرة قدم مهمة وحاسمة 
هى مناسية لتجديد مشاعر الانتماء 
والحسّ الوطني. في الختام. عبّر 
ياسكال يونيفاس عن تفاوّله بسير 
حسن لمونديال اليرازيل . متيقناً من 
قدرة الجهات المنظمة على تجاوز 
حالة الاحتقان والاحتجاجات الشعبية 
التي عرفها البلد في الأشهر الماضية. 
وهي احتجاجات قد تتجدد. يشكل 
محدود. مع أيَام ث شهر البيطولة 
نفسها. 
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في مئوية الحرب العالمية الأولى (1914 - 1918) زارت «الدوحة» 
سراييفو. التقت بعض أهاليها واستعادت معهم وقائع ماضية وهموماً 


راهنة.. 


سراييفو .. 


مثة عام بعد الحرب 


دخول عاصمة اليوسنة والهرسك 
يشبه دخول مدينة عاصيّة. ومتوحدة 
في آن. كل شيء فيها يبعث على حنين 
إلى أمكنة سايقة. عرفناها وعشنا 
فيها. وأول قبلة توحّب عليّ السؤال 


عنها هى «ياشتارجيا». وسط اليلد 
الصاخب. حيث كنت قد حجزت فى 
فندق صغير هناك.. تهت في شوارع 
جانبية. ونصحني أحد المارة بتتبع 
مسار نهر ميلجاكا. الذي يقطع المدينة 


ل سن سه 
هويّة سراييفو الهيدروليكية. وبطاقتها 
انار محسة. قحل ضفته ونكت حادكة 
الاغتيال الشهيرة صيف 1914., التي 
راح ضحيتها أرشيدوق النمسا وولي 


- 


و 0 
: إن 4 25:2 


7 


عهدها فرائسوا فردينائد. وزوجته 
دوقة هونينيارغ. ٠‏ في حادثة مَهَدَتَ 
لاندلاع الحرب العالمية الأولى ٠‏ نفذها 
الشاب البوسني جافريلو برانسيب (لم 
يكن حينها يتجاوز العشرين سنة). 
عضو تنظيم قومي وانفصالي كان 
نُسَمّى «البوسنة الفتاة». كان التاريخ 
يهمهم على ضفتي النهر وأنا أعبر 
ناظراً إلى الإشارات وباحثاً عن دليل 
يقودوني صوب وجهتي. . ويعد بضع 
دكاك عر الرحف الكقيف و جتحي 
#ساحة النبع»» أو ساحة الحمام. كما 
يسميها البعض, ٠‏ حيث تتجمع اسراب 
الحمام يومياً لالتقاط فتات. ويلتقط 
معها المارة صوراً. وأصعد تجاه 
هضبة مقابلة. بحثاً عن فندق صغير 
نسيت أن أرسم خريطة الوصول 
إليها. كما أفعل عادة مع الوجهات 
التي أزورها لأول صرة- #في البوبيدة. 
لا 00 كثيرا إلى الخرائط. اسأل 
الناس ! إن أردت التوجه إلى مسكان هما» 
أخبرني صديق تونسي. توقفت أمام 
ففندق على الطريق. دخلت. وسألت 
فتاة تخينة نوعاً ما. ذات شعر أحمر 
قان. تتحدث الإنجليزية بطلاقة عن 
ا اسمه كال حدّقت في قليلاً 
أن الفندق. ويعدما وصلت إلبه يسؤال 
المارّة. لم يكن يبعد عن فندقها يأكثر 
من 300 متر. ربما هي لم ترد من ياب 
عدم خدمة المنافس. ٠‏ وأنها اغتاظت من 
فقد زيون لصالح فندق صغير بالكاد 
مرئي. يشيبه المرقد. في غرفة فندق 
طلال لم يكن شيء يوحي بأننا 
في فندق: أثاث عادي. ٠‏ من الضنوع 
الرخيص ٠‏ ونافذة واسعة تْطل على 
شارع سكني ضيّق. ٠‏ ولا خدمات أخرى 
تُغرض عدا النوم وفطور الصباح. 
المكون أساساً من قهوة وحليب 
وكأس عصير وحبتي بيض مسلوق. 
لم أتأسف كثيراء فقد اخترت الفندق 
نفسه بحساب ميزائية السفر. ٠‏ وكنت 
مضطرا للاقتصاد قدر المستطاع. 
وضعت أغراضي سريعا ونزلت 
ليهو الاستقبال أسأل الموظفة 
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مسجد غازي خسرو بيك 


الشاية. ممشوقة القوام. عن أقرب 
مكتب صرافة ؛ ودونما تعيين وتحديد 
اخيرتني ان مكاتب الصرافة في 
باشتارجيا. يعني باشتارجيا وكفي! 
وهناك عليّ أن أبحث وأسأل مجددا.. 
لم يكن الأمرٍ صعباً. توسط المنيتة 
يعرف إقبالاً سياحياً من الأجانب. 
ومكاتب الصرافة منتشرة فى كل 
زاوية. والماركا اليوسنية تعانى 
عدم استقرار. فمقابل مئة أورو كان 
مع دفع كل ضروريات الإقامة والمأكل 
والمشرب. 

قصية الجزائر العاصمة. فالمنطقتان 
تعودان إلى الحقبية العثمائنية. 
الآأولى في نهر والثانية في بحر. 
باشتارجيا تعني باللغة التركية شارع 
التجارة. وهي إلى اليوم شارع نشط 
بالمحلات والمطاعم والمقاهمي. فهي 


قلب سراييفو المستيقظ ليلاً ونهاراً. 
يكاد لا يفمض عينيه. ويعود فضل 
بناء وشهرة الحيّ لباي المدينة غازي 
خسرو بيك ك (1480 ِ- لله الذي 
عصر سليمان القانوني وكان له تأثير 
في الداخل وعلى الإقليم الأوروبي. 
فهو باني مسجدا عظيما يحمل اسمه. 
يعتير من أجمل مساجد سرابييفق 
ومنطقة البلقان إجمالاً. ويحظى. مع 
مقامه. بزيارات المريدين والسيّاح. 
من مسلمين وغير مسلمين. | 
بعد تغيير بعض وريقات الاورو. 
توجهت إلى اول مطعم صادفني. حلست 
ودونما تفكير طلبت «تشافايتشيشي». 
طبق محلي شهير. ٠‏ يحضر باللحم. 
ويطريقة تقليدية. ويحشى عادة في 
خبز محلي يسمى: لبينيا. و نسشميه 
بعض آخر لويون. ويستحب أن 
يكون مرفقاً تقطع ضغشرة .مسن 
البصل والبهارات. وأحياناً بالجبن. 
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وتشافابتشيشي تكاد تكون الوجبة 
السريعة اليومية فى البوسنة. هى 
نظير الكرذتيكا في الجزائر. أو البلا 
في تونس. أكلة شعبية وعنوان 
هوية المطبخ البلقاني عموماً. تحكي 
بعض المصادر التاريخية أن الأكلة 
نفسها ظهرت سنوات الحكم العثماني . 
وتطورت لاحقاً على يد الصرب؛ ثم 
سحت في هوا كان عدر بيطو 
قبل أن تنتقل لاحقاً. بفضل حركة 
المغتربين. نحو أوروبا الغربية, 
وتصين متاحة خصنوصا في مطاعتم 
ألمانيا والنمسا. بعد الأكل. لا بديل عن 
قهوةٍ تركيّة. ٠‏ وتأملٍ حركة المارة. 
ذهاباً وإياباً وركضاً أحياناً. وسماع 
تردد أصوات وكلمات بلغة أجنبية. 
بشكل يضع الغريب في قلب المشهد. 
ويهيئه نفسياً لفتح يوابة الغامض 
والعجائبي في المدينة. 

لما قمت من مكانى. ودفعت 
الحساب. كانت المدينة تتزيّن بليلها.. 
قررت أن أتمشى قليلاً. بلا هدف. 
أن الستحو» الس كييك ريسن ريطلنن 
أن تحملاني. دخلت الحارات نات 
الأرصفة الحجرية. وتلمست جدران 
الينايات القديمة. وشممت رائحتها 
العتدقة. واستحضرت شيئاً من 
الذاكرة المثقوبة. من أحياء قسنطينة 
وعنابة. ففي سراييفو تمحى المسافات 
وتتقارب تفاصيل الحياة وتتقاطع 
فيما بينها. الحياة هناك. رغم ما 
يُرافقها من صَخب هادئ وقلق. تشعز 
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المقيم فيها بثقة في النفس واعتزاز 
باريس القريبة/ البعيدة. بل هي 
خاشعة وصادقة في حبها وكرهها إِنْ 
وُجد. مرنة في تواصلها وغيورة على 
أبنائها أكثر من غيرتها على نفسها. 
سرابيفو تحيا على ذكرى أسماء مَنْ 
مَرَبيها. وكرونولوجيا العبث الإنساني 
الذي عاشته وما تزال تعيشه إلى 
اليوم. هي نقطة الفصل يبن الدهشة 
* 

في صباح اليوم الموالي ٠‏ خرجت 
من الفندق حوالي الثامنة صباحا. 
متلهفا للتيه في المدينة. كان المظطن قد 
غسل ليلاً وجه سراييفو. وأول صورة 
واجهتني قيالة «طلال». وخلف 
سور صغير متهاو. حوالي عشرة 
قبور مصطفة خلف بعضها البععض. 
قسون مسسامسن متسواقد بيضياء: ككب تد 
عليها اسم الجلالة بالأخضر. . قيور 
ورائحة موت وسط حي سكني 
وأمام فندق سياحي! والمفاجأة حَلّت 
سريعاً محل الفضول ٠‏ لكنها ستندثر 
تدريجياً لما سندرك. لاحقاًٌ. بأن 
القبور والمقابر الجماعية إنما هي 
جزء ثابت من المنظر العام للمدينة . 
ومعلم لا ينفصل عن غيره من 
معالم اخرى. في عاصمة البوسنة 
والهرسك الموت والحياة يتجاوران» 


يتحاوران ويتصالحان في كل لحظة. 
الموت يعانق الحباة والناس تواصل 
حياتها دونما مبالاة أو على الأقل 
دون رثاء أو تجديد للأحزان. وسط 
حديقة عامة. أمام مقر بنك البيوسنة 
الدولسي” ٠‏ على طرف نهج الماريشال 

تيتو (أو الماريشال تيتا بالبوسنية). 
مقسرق تضم جثامين الضحايا من 
الشباب اليافع ومئات الأطفال ٠‏ كتبت 
أسماؤهم على ألواح: تخليداً لتكراهم. 
حيبث مضا ركفا على مدخله مويه 
قبور الشهداء (غالبيتهم سقط في 
فترة حصار سرابيفو) يخيرنا رجب. 
وهو نادل في مقهى شعبي. حضنان 
سراييفوق مُعَدُ لحد الساعة. أطول 
وأقسى حصار عسكري عرفه تاريخ 
الإنسانية الحديث. استمر حوالى اربع 
سئوات. دونما انقطاع (من 4 إيريل / 
نيسبان 1992 إلى 29 فيراير /(رشياط 
6)). حيبث وجددت المدينة نفسها. 
بعد إعلانها الانفصال عن يوغسلافيا. 
تحت رحمة العسكر الصريى. بحسب 
بعض التقديرات الرسمية, تجاوز عدد 
ضحايا الحصار العشرة الاف ضحية. 
في فترة كانت فيها سراييفو تتعرض 
يومياً لمثات القذنانف التي استهدفت 
مقرات موؤسسات حكومية وأخرى 
مدنية. وانتهى ذلك بتدمير شبه 
كلى للقطاعات الحيوية فى المدينة. 
«الناس كانوا يدفنون ضحاياهم 
في أقرب مكان إليهم. لا يجازفون 
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بالابتعاد. خوفاً من رصاصات العدو» 
يضيف رجب. وبقيت جثامين الضحايا 
في مكانها ولم تنقل بعد الحرب إلى 
مكان آخر. وهكذا صارت سرابيفو. 
مقبرة جماعية مفتوحة على العالم. 
ورغم سوداوية الصورة في رمزيتها. 
لخر الراك يستفيح الجا ويل لل 
أخرى. كانت الشواهد تصطف في 
منظر. من كثرة تكراره. في المنطقة 
الواحدة. صار مشهداً عادياً. فالصخب 
اليومي وخلوة الميت بتلاصقان 
جنب بعضهما البعض. فى مدينة 
تعتبر نفسها كوسمبوليتية. فبين 
قلب المسيح مسافة بضعة أمتار. 
لا اكثر. وبالقرب منهما متحف يهود 
البوسنة. وهو متحف صغيرٍ يضم 
خصوصاً مخطوطات وصوراً قديمة 
تؤرخ للوجود اليهودي في المنطقة. 
ثلاث ديانات سماوية تجتمع تحت 
سماء ياك هر ارود 
وتشنج داخلي. في الشارع. 

الضارات والطرقات الركيسية ؛ 0 
يظهر الاختلاف العرقي أو العقائدي. 
والنقطة المشتركة الأكبر التي تجمع 
الشباب والكهول والنساء والرجال 
هى علامات الحرب الأخيرة. التى 
يصعب إخفاؤها على العَيّان. المدينة 
مسكونة يفظاعة ماضيها القريب؛ 
تنام وتصحو على كواييس فاجعة 
بالدعاء في المساجد التي يصادفها 
الزائر في كل حي تقريباً. ففي زيارة 
إلى مسجد سلطان فاتحوف ,أو الشيخ 
المغاربي) ٠‏ وقت صلاة الظهر. واجهنا 
التاريخ بكل عراقته. المسجد بني أيام 
الباي عيسى. أول حاكم لسراييفو. 
منتصف القرن الخامس عشر ميلادي. 
ليدمن تسيب حريق.. ومعاد بناؤه 
عام 1766. وهو مسجد يتكوّن من 
قاعة صلاة واحدة. يشكل مستطيل. 
وقبة ومنارة. أسقطت أيام الحرب 
عام 1992. وأعيد بناؤها عام 2000. 
والصلاة فيه تجمع الرجال وخلفهم 
نساء. دوئما عازل ولا حجاب. 
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يدخلون من باب واحد. ويشتركون 
في رف الأحذية. في حالة من التنظيم 
الخلاق. دونما تجاوزات أو إشكالات. 
فحالة التكافل والتسامح التي خلفتها 
سنوات الحرب تجذرت بعمق في 
المجتمع البوسني الحالي. الجميع 
يتفهم محنة الآخر وألمه. وهو أمر 
عرز ويعرز التواصل الاجتماعي بين 
مسلمى اليلد الواحد. 
ند بدن ينا 
خلف أسوار وسط المدينة تبدأ 
معالم وجه آخر من سراييفو. حياة 
يسيطة. ٠‏ فقيرة. صعية. تعتمد على 
الزاد القليل للاستمرار في الوجود. 
فخلف الوجه السياحي المنمق للمركز. 
حرق البامكن فى تطافضا كه معزكي” 
عميقة. فمتوسط دخل الفرد لا يتجاوز 
ثلائمئة أوروء وفرص الشغل والتفكير 
فى تاسيس حياة مستقلة مستقرة 
للشياب هى طموحات غير متوافرة. 
وإمكانيات التغيير ليست متاحة. هكذا 
تغطي سراييفو خجلها من حاجتها 
بصور سياحية لامعة. تأسر زوارها 
القادمين من بعيد. والذين لا يعرفون 
عنها الكثير. في الظل. تتسع أحياء 
غير مهبأة. وطرقات غير معيّدة. 
واعين تترقب غدا افضل طال وصوله. 
حباة مضطرية تحكمها الاحتمالات 
أكثر من اليقينيات. يسودها الانتظار 
وعيثية الرجاء. تزداد فيها. عاما بعد 
الآخر. الطبقات الاجتماعية السفلى 


حرمانا. مقايل تواصل حصول 
أصحاب العلاقات والمصالح على 
امتيازات قصوى. وضع لا يختلف عن 
الواقع العربي ٠‏ فأحياناً كثيرة تبدو 
اليبوسنة الأوروبية جغرافياً قطعة 
عربية بامتباز: يفوضاقه) وضياية 
الطموح فيها. تقاوم رمادية الحال 
بالحلم وياستحضار مقاطع مفصولة 
من ماض بعيد جدا. حيث كانت تعتبرٍ 
جنة العثمانيينٍ الخلفية. وموطناً 
شفافاً ومتسامحاً للبهود الفارين من 
الأندلس. تواسى خييتها الحاضرة 
بزراعة الأمنيات والإكثار من الدعوات 
بنهاية عصر القحط وعودة المُخلص. 
الذني سينفض عنها غبار اللاطمأنينة , 
ويحرّرها من عقدة الدونية التي 
تؤرقها من زمان. 

في سراييفو يشعر الزائر يسكينة 
ورغبة في التامل العميق. هي مدينة 
تشبهنا وتشيه مدننا العربية إلى حد 
التماهي. كسولة مثل بعض مدنناء 
ظريفة وفقيرة وفخورة بنفسها. 
بحاراتها ونسائها ومقاهيهاء تلفها 
روائح قويّة ما تزال تدغدغ أنفي. هي 
سراييفو التي تغازل زائرها من لحظة 
المقابلة الأولى. تميل إليه وتغريه بما 
استطاعت إليه سبيلا كي يظل فيها 
ولا يتركهاء وإن غادرها فإنما يغادرها 
بنية العودة إليها مجدّدا. كل الحكايات 
تنصهر في يومياتها. ومنطقة اليلقان 
لا يمكن لها أن تكون بعراقة تاريخ 
وصلابة حاضر يدون مديئة ياسمة 
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الحوار السماوى (مع الملاتكة) 


لبدء يقتضي تحديد مفهوم (الحوار) والفرق بينه 

ونين (الجدل). يقول المعجم: (المحاورة): التحاور 
والمجاوبة. وتحاور القومُ: تراجعوا الكلام بينهم. أي 
أن الحوار في حاجة إلى تعدد الشخوص. .ثم حضور 
مسألة يتم التحاور حولها للوصول إلى اتفاق؛ أو ما 
يشيه الاتفاق. 

أما (الجدل): فهو اللدد في الخصومة. و(جادلته) 
خاصمته. وقد يأتى الجدل بمعنى: المناظرة 
والمخاصمة. نصل من هذا إلى أن المرجعية المعجمية 
للحوار يمكن تشييهها بشخصين ٠‏ أو أشخاص يسيرون 
في طرق متعددة. وقد ينتهي بهم المسير إلى التلاقي 
في مكان واحد يجمع بينهم. ل 
يكون بشخصين يسيران على قضيبين متوازيين لا 
يلتقيان بحال من الأحوال. وربما لهذا آثرنا مصطلح 
(الحوار) علامة على ما نعرض له في هذه الدراسة عن 
(الحوارات القرانية) التي حكاها الكتاب الكريم بين الذات 
الإلهية والملائكة أولاً. ت ثمالمرسلين والأنبياء ثانياً. 

وسوف نيدأ هنا الحوار بالحوار بين الذات الإلهية 
والملائكة ٠‏ وهو ما يستدعي أن نحدد السلطة في كل 
منهما. أما السلطة الإلهية إذا أرادت شيئاً: «فإنما تقول 
له كن فيكون». . أما الملائكة فهم الذين: «لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» (التحريم 6). وطبيعة 
السلطتين هي التي تحكم هذا الحوار. ومن ثمَّ لم يكن 
حوار الملائكة مع الله نوعاً من الاعتراض. وإنما الذي 
أراه أحد احتمالين. الأول: أن الملائكة كانوا يسألون 
ويستفسرون. والآخر: أن هنا الحوار بمثابة درس للبشر 
ليتعلموا منه كيفية التعامل مع السلطة الأعلى في كل 

إن هذا الحوار الذي دار بين السلطة الإلهية المطلقة. 
وبين الملائكة الخاضعين لهذه السلطة خضوعاً مطلقاً. 
لم يمنع الملائكة من إبداء رأيهم عندما جاءهم من الله 
خير جدبد: «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 
خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا 
تعلمون» (البقرة 30). 

ومن هنا الحوار يتبين أن الملائكة كان عندهم معرفة 
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سايقة بالطبيعة اليشرية المخلوقة من: «صلصال من 
حمأ مسنون» (الحجر 26). والمقصود ب (الخليفة) آدم 
عليه السلام ومن بعده ذريته البشرية التي يخلف 
بعضهم بعضا. وقد ردت النات الإلهية على الملائكة ردا 
قاطعاً وحاسماً: «إني أعلم ما لا تعلمون» من المصلحة 
في خلق البشر. وإرسال الرسل والأنبياء. وتمييز 
الصالحين والصديقين والعلماء والعاملين يعلمهم. 
وغيرهم ممن لا تنطبق عليهم هذه الصفات,. فالمصلحة 
تعلو على المفسدة التي أشارت إليها الملائكة. 

كم بتتايع الحوان كاشفاً عن حكمة خلق آدم 
وأفضليته في علمه بأمور تيسّر له الحياة الأرضية بعد 
خروجه من الجنة ٠‏ وهي أمور لا تعلمها الملائكة: «وعَلّم 
آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبثوني 
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين» (البقرة 31). والمقصود 
هنا أسماء المخلوقات من بشر وحيوان ونبات وجماد. 
وكان رد الملائكة: هو جهلهم بهذه الآأسماء: «قالوا 
سيحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» 
(البقرة 32). فلما تبت عجزهم. أمر الله آدم أن يعلمهم 
يهذه الأسماء: «قال يا آدم أنيئهم يأسمائهم فلما أنيأهم 
بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات 
والارض واعلم ما كنتم تبدون وما كنتم تكتمون» 
(البقرة 33). وهنا يكون الحوار السماوي مع الملائكة 
قد بلغ منتهاه. وثيتت أفضلية آدم في علمه بالأسماء 
والمسميات التى تجهلها الملائكة. 

وبعدإلزام الملائكة بالحجة واليرهان جاء الأمر 
الإلهىي لهم بالسجود لادم: «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين» 
(اليقرة 34). وأمر السجود كان زيادة تكريم لآدم. أي أن 
السجود سجود تعظيم وإكباز» ا سحو عسادة. 

والأشاكآن سؤالا يفرض شيه في هنا السسياق؛ 
من الجن استنادا إلى قوله تعالى: «وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن 
أمر ربه» (الكهف 50)؟. وعلى هذا أو ذاك فإن الحوار 
ياخذ مسارا جديدا بين النذات الإلهية وإبليس. 
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ار 


عبد السلام بتعبد العالي 


المنوعات والأخبار 


ماالذي يجعل حادثة من الحواد ث. ولتكن حادثة 
اغتيال على سبيل المثال ٠‏ تُصسّف على أنها من المنوّعات 
وليست من الأخبار؟ قد يقال إن الأمر في غاية البساطة. 
فإذا كان الاغتيال سياسياً فإننا أمام خبر. وإن لم يكن 
كذلك فهو ضمن المنوّعات. واضح أن هذا الجواب لن يكون 
مقنعاً إلالمن يعرف حدود السياسة. ويدرك بالضبط أبن 
يتوقف مفعولها. 

هل نقول إذن إن نسبة الأخبار إلى المنوعات كنسية 
الكليّ إلى الجزئيّ ٠‏ أو كنسبة ما يُصنّف ضمن خانات 
معروفة إلى مالا يدخل في أي تصنيف؟ 

إلا أننا لا نستطيع أن ننكر. على رغم ذلك. ٠‏ أن المنوعات 
تتمخض هي كذلك عن تصنيفات. فهي دائما وليدة انتقاء. 
إنها . مسن ببن ما لانهاية له من الحوادث. ما يبدو أكثر 
إثارة وأقدر على مخاطبة القلوب ودغدغة العواطف. 
وإثارة المشاعر. وإذكاء حدة الفضول. 

محاولة لإيجاد جواب مقنع. يحل محل هذه الأجوبة 
الني تفترض تضددفات جاهزة؛ تعود ينا ييير بورديو إلى 
مفعول كل من الطرفين على المتلقي. فيرى أن المتنوعمات 
5 138115 1.65 هى التى تحجعلنا نلهو «فنذمل عن 
المقاصد» 1625102 ]ث1 0111© ونخرج عن المعتاد. فنبيتعد 
عن هموم السياسة. وننشغل عن علائق السلطة. 

من هذا المنظور الوظيفي ذاته يرى آخرون أن المتنوعات 
هي أحداث ثنتقى لكونها فريدة من نوعها. ولأنها «تخرج 
عن المعتاد». المنوعة حادثة ليست ككل الحوادث. صحيح 
أنها قدلا تتمخض عن نتائج ولا تشرط ما بعدها ٠‏ إلا أن 
لها ما يميّزها في حد ذاتها ويخرجها عن المألوف. فهي 
تحظى بالعناية لفرادتها. وليس لدخولها في مسلسل علل 
ومعلولات. 


60.أ2 ماو 01000126 


غير أن ن هناك من يذهب إلى أن المنوعة. حتى وإن لم 
تكن تبدو مصدر أحداث تترتب عنها ٠‏ فإنها تظل علامة 
وعرضاً من الأعراض التي تسمح لنا بأن نشخص حالة 
المجتمع. ومن هذه الناحية فهي نوع من الإخبار. ليس 
عن الأحداث الجارية فحسب. بل عن «واقع الحال». 

يعتقد رولان بارث أن كل هذه المحاولات التي تسعى لأن 
تميز المنوعة عن الخبر من خلال رؤية تقف عند خصائص 
الحادث في حد ذاته. قد لا تؤدي إلى نتيجة مقنعة. ولا 
تفسر الانتشار الكبير لما أصبح يسمى صحافة المتنوعات. 
لذا فهو يرى أن علينا ألا نولي اهتمامنا للحادث. وإنما 
للكيفية التي نتحدث بها عنه. والصيغة التي نرويه بها. 
لذا فهو يميز الخبر عن المنوعة يكون الخبر يجد تفسيره 
خارجاً عنه. في ما تقدّمه وما سيتلوه . يكون الحادث 
موضع إخيار إن كان يحيل إلى وضعية خارجه هي 
التي تعطيه تفسيره. إنه لا يكون خبراً إلا نسبة لمعرفة 
ساسنة سائفة: 

إلااأننا لو تساءلنا عند من تتوافر هذه المعرفة السياسية 
السايقة؟ فقد يقال لنا عند مهنيي الصحافة. فهم الذين 
يسهرون. ٠‏ ليس على نقل الأخبار فحسب. وإنما أيضا على 
تصنيفها وانتقائها. والتمييز فيها بين الأخبار وبين مجرد 
«المنوعات». إلى حدأن منهم من يفصل فصلا «مكانياً» 
الأخبار عن المتنوعات. فيخصص جرائد أو صفحات لهذه 
وأخرى لتلك. 1 
ربما كان هذا النوع من الجواب مقنعا حتى وقت قريب. 
اما اليوم فإن تدخل المواقع الاجتماعية اصيح قادرا على 
أن يجعل بعض المتنوعات ترقى إلى مستوى الخبر. بل 
إنها قد تطغى على الأخبار فتحجيها وتحتل مكانها. 
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جلد ثور أسود .00.000 فحفد قُطومى 
حلم 7##7#3715718 0 
رعشات قلب في بياض العشق واللفة ...........نصيرة محمدي 
هذي عجوز 711717#31717#“7101701000 00 
نفايات الحبٌ الأسود ور فدرم 


لحار | 


بسام الطيارة : ظ 


«ألف ليلة وليلة» في اليابان 


الكاتب والجامعي يسام الطيارة يتوقف عند 
ابر سغالم تأثر الأدب الا بحكايات شهرزاد. 23 ' 
وكيف ينهل اليابانيون من الأدب العربي. 7 
: | ا 
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لعب | 


سيرة دير الزور المدغرة. وود شطحات في حضرة الغناء 


«موزاييك الحصار» للكاتب | مرزبيك نهف المجموعة الشعرية «لا» تمثل 
والشاعر السوري عبد الوهاب معدت إضافة مهمة إلى تجرية أحمد 


العزاوي. يتناول محطات ١‏ 5 1 5 ! 

ل ل هاشم الريسوني الشعرية. العمل 
ل ل نفس بقترح على القارئ حالية 
شرقي سوريا. في أثناء 1 سرع د 
تعرضها للحصار صيف 2012 . شديدة الخصوصية والجراة. 


سبعة شعراء من إسبانيا 
وأميركا اللاتينية: ميزتهم 
التجديد والتجريب. 


أَيّها اللص. أَبَّهَ حياة 
هي حياتك؟ 
جان ماري غوستاف 
لوكليزيو 


0100012609021. 


أوراس زيباوي 


«الف 


8 ببسام الطبّارة. أنت متخ*خصص 
فى الحضارة اليابانية. ولك كتابات 
عديدة عن تاريخ العلاقات بين اليابان 
وكرت والنفاعك شكر الحما ان 
كذلك صدرت لك دراسات بالعريية 
عن اللغة اليابانية منها «مدخل السى 
قواعد اللغة اليايانية». و«نظام اللفظ 
الكاكاك متك ال للك الكاكان كا 
كيف وصلت «ألف ليلة وليلة» الى 
الأدب الياباني؟ ومنذ متى بدأ الانفتاح 
في اليابان على حكايات «الليالي»؟ 


- وصلت «ألف ليلة وليلة» إلى 
اليايبان في عام 1875. أي بعد أقل 
مرق تسع سئوات من انفتاح البايان. 
أو ما امسدى عصر «ميجي». وقد 
جاءت أول ترجمة على بد «ناغامينه 
هيديكي [ع18110 5111111 0 ظ 11 . 


ومن المهخة جنا لفهم سياق «سبوء 


0100012609021. 


إذا كان أثر «ألف ليلة وليلة» على الآداب والفنون في الغرب معروفاً منذ 
الشرن القامن عشر حي فقل المستشرى انطوان غالان لقثرة الأونى الك 
ليلة وليلة» إلى الفرنسية. ومنها انتقلت الى اللغات الأوروبية الأخرى. 
فماذا عن تأثيرها في الشرق الأقصى. وبالأخص فى الأدب الياباني الذي 
عداح ابر الادات الخالسة التحعاض رةه ْ ا 


بسَام الطيّارة. الإعلامي والأكاديمسي 


اللبناني المتخصّص في التاريخ 


والأدب اليابانيّيْن في معهد اللغات الشرقية في باريس ٠‏ يتوقف في هنا 
الحوار عند أبرز معالم تأثر هذا الأدب ب «الليال ي» التي فتنت القراء شرقاً 


وغرباً. 


بسام الطيارة : 


ليلة وليلة» فى اليابان 


التفاهم» الذي ده «ألف ليلة وليلة» 
في الأرخبيل الياباني. الإشارة إلى 
أن شورة «ميجي» أخرجت اليابان من 
عزلة (سكوكو) التي دامت من عام 
9 إلى عام 1868. وكان التواصل 
بين الخارج (أي الغرب تسككل عام) 
واليايان ممنوعاً. ومحصوراً فقط في 
طبقة ضيقة من المثقفين المقرّبين 
من الحكّام. ولكن هذا لم يمنع من 
انتشار العلم في البلاد والاطلاع «عن 
بعد» عمّا كان يحصل من تقدَّم في 
الغرب. إذ كان يتمّ شراء كتب عن 
طريق الهولنديين؛ لذا كانت الدراسات 
الغريية 00 «دراسات هولشية» 
اران موكُو). إل أن الوصول إلى الكتب 
الأدبية كان صعباً. وعسشدما دفعهت 
أول ترجمة إلى يد القارئ الياباني 
اعتبر أنها «عمل أدبي خيالي غربي». 
وظل هنا الاعتبار قائماً حتى مطلع 


»©> + 


القرن العشرين ونشأة الدارسات 
العربية والإسلامية على يد نخبة من 
المستعربين اليابانيين. 

تجدر الإشارة أيضاً ال أن أول 
ترجمة تم «تشذييها» وحُذفت منها كل 
المقاطع الإباحية التي لم تكن تلائم 
اللمجمم اللواليافي اللمكاقق كلك كير 
أن المواد المحظورة أعبد نشرها فى 
الطبعات المتتالية. «ألف ليلة وليلة» 
لاقت رواجاً كبيراً لدى القارئ اليايانى 
النهم. مع التنويه بأن ترجمة طبعة 
«بورتون»الكاملة في عام 1929 تم 
متحي قعاما من قيال اللحكومة اميتي 
وهنا أودَ أن أشدّد على أن تطوّر 
اليابان [من انتشار التقافة بمعناها 
العام ومحو الأمية). لم يبدأ مع 
ضول سمطو ر ميك كما نكدار 
اليحكن التخوال» وال جاه قيجة خوروه 
ثقافية بدأت مع حلول 1830 في العهد 
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«إيدو». حداثة ميجى استفادت من 
ا ل ا 
التي عمّت اليلاد. لنا كان القارئ 
الياباني نهماً لكل ما يصل من الخارج. 
وفي تلك الحقبة. كان الخارج رديفا 


للغرب. 


© ما أبرز ملامح تأثر «ألف ليلة 
وليلةه حارقضي العرواتديى: 


- لن يصدّق أحد إذا قلت إن تأثير 
«الليالى» كان حاسما وكبيرا على 
الأدب اليايانى. وما أقوله هنا ليس 
من باب المبالغة أو من باب المغالاة. 
يكفى أن أذكر ثلاثة أسماء فى قمة 
الهرم الأدبي الياباني لمعرفة مدى هذا 
التأثير: «تانيزاكي» و«ميشيما». وعليّ 
أن أضيف «كاواباتا» بالطبع. هؤلاء 
كككظر كن التكير الككات فك الناكان 


01000126 و021١.60‎ 


النين تأثروا ب«الليالى». وكتبوا ذلك. 
و«اعترفوا» بتأثيرها على أعمالهم. 
8 هل يمكن أن تعطينا بعض الأمثلة 
فى هذا المجال؟ 


- لنأخذ مثال «ميشيما» المعروف 
فى عالمنا العربى؛ إن إنه يُعَدَلدى 
العديد من المهتميّن بالأدب اليايانى 
«أحد ممثلى الحس الأدبى البايانى». 
تقول «شيكاكو موري» وهي باحثة 
متخصّصة فى الادب المقارن «إن 
ألف ليلة وليلة رافقت ميشيما طيلة 
نتاجه الأدبي». فهي موجودة كوعاء 
لكافة أعماله وتمثل «كَنفا» 0 
ومؤشراً لسرده. [[تسافت إلى ١‏ 
ميشيما كتب مقدّمة إحدى ات 
«ألف ليلة وليلة» على بد ماسافوؤمي 
آووبا 062 115548117111» . وكذلك 


مثل ميشيما دوراً في آخر ظهور له 
على خشبة المسرح في مسرحية 
«الليالى العريبة (1115165 22 1ط 832 ) . 
وميشيما» في رواية له بيعنوان «قصة 
حصلت في رأس البحر» (ولا أعرف 
إذا كانت قد ترجمت إلى العرتار 
يصف «خيانة شهرزاد لشهريار» من 
جهة. و«كآبة أجواء ملك الجزر الذي 
يلتقي سندباد ويغويه». وفي كتاباته 
يصف كيف مُنْعَ من قراءة «ألف ليلة 
وليلة» بسبب «رقابة أهله». ويأتي 
هنا الوصف لأن ميشيما «يثني على 
اللاطبيعي». ويرى أن «ألف ليلة 
وليلة» تنساب في شخصيته التي 
يصفها بأنها «لاطبيعية». وقد برز ذلك 
في كيفية إخراجه لطريقة انتحاره 
والتي يقول عنها بعض النقاد إنها 
كانت شبيهة بمسرحية مستوحاة من 
«ألف ليلة وليلة». 
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© تبدو رواية «الجميلات النائمات» 
ل «كاواباتا» والتي تأثر فيها الأديب 
الكولومبي الراحل «غبريال غارسيا 
ماركيز» وكتب على غرارها روايته 
«ذاكرة غانياتي الحزينات». وكأنها 
إحدى حكايات تلك «الليالى». ما 
رأحك؟ 


- لست اختصاصياً ب «ألف ليلة 
وليلة» التي تبدو لي وكأنها «عالم 
بِحَد ذاته» 3 أن العديد من الكُتَاب 
والمند كن مكل شكر فانتس (وصوانح 
رلته ومارسيل وروححه. ون 
بازوليني. وغيرهم» تأثروا كثيراً 
بهذا الكتاب. يضاف إلبهم «كاواياتا» 
بالطبع في روايته الشهيرة «الجميلات 
النائمات» التي خرجت منها رواية 
مزركي. وعد يرررت منكاق الإو سكن 
يسبب «النساء» لان «الف ليلة وليلة» 
فى اللاوعى العالمى هى قصة نساء 
موجوفات في قصور أو في حجرات 
او وراء خمر. إنه البعد الساحر ل «الف 
ليلة وليلة» التي غرت العالم. 


© فرض الأدب الياباني نفسه في 
القرن العشرين كواحد من أبرز 
الاداب العالمية مع اسنماء كبييرة 
مكل «كاواياها روكت كي ومعسيماء 
وك و اكاك ). ثانا دك كنا 
الأدب؟ وما الذي بمنحه خصوصتته؟ 


- الأدب الياباني هو أولاً وأخيراً 
أدب أمة كبيرة ومتأصّلة في التاريخ. 
اليايان بلد القراءة رقم واحد في 
العالم. والنظام التعليمي في اليابان 
متماسكَ ومتين. يضاف إلى ذلك أن 
ظروف الحياة في اليابان تدفع نحو 
القراءة. وتشجّع عليها. إن إن ما 
يمضيه الياباني في نظام المواصلات 
بين مكان إقامته ومكان عمله ياخذ 
عشرين في المئة من وقته اليومي 
يضاف إلى ذلك أن لكاتب يستطيع 
أن يعيش من كتاياته في العكرن» إذ 
إن ضبط أمور النشر وحقوق الكْتّاب 
مضمونة مئة في المئة. ومن ثم فإن 


60.أ2 010001260 


طلكت الك :- كادفي عكر ضر المحدوات 
مما يولد تفاعلاً يقود نحو الوفرة فى 
الكتابة. هذا من الناحية المادية. أما 
من الناحية الأدبية فإن اليابان كانت 
زوك الاعامل واللصيعة االصيلة ووه الل 
كذلك. فاليايانى مرهف الحسّ. 
وينرف الدموع أمام جمال الطبيعة, 
والمحتمم النانات محتمع و افع اكد 
الكثير من التنوّع. لكن ضمن إطار 
ياياني محض. أي إن الإنسان الياياني 
يستطيع أن يعايش الحالات الإنسانية 
التي ينقلها إلبه الكاتب. أو يصفها في 
كتاياته. فيتأثر بها. العنف أيضاً الذي 
عربغة اللوايارق على مد رويك مسي 
الحروب الداخلية يشكّل عاملاً أديياً. 
وقدوصف كُتَاب عديدون المخاراك 
واللحووفب والتحالفات. وهذا يشكّل 
مخزوناً للمخيّلة اليابانية تغرف منها 
شخصيات تطالعنا فى كتايات أدبية 
عديدة. ١‏ 

© في رأيك. إلى أي مدى يتفاعل 
الأدب الياباني مع الآداب العالمية 
الأخرى؟ وكيف تقوم حضوره على 
الساحة العالمية؟ 


- فى عصر العولمة. التفاعل 
قائم مومهو بين كل أنواع الآداب 
والنتاجات الفكرية. ولا غرابة في 
ذلك. ١‏ 


ا مل تقل الأدب الياباني إلى اللغة 
العريية من خلال أبرز من يمثله 
من الكْتَاب اليابانيين؟ وما رأيك في 


إن غياب القراءة 
يغيب النشر. 
ومن ثم يحجب 
الآدب الياباني عن 
المجتمع العربي 


الترجمات التي لا تتمّ- بأغلبها- عن 
اللغة البايانية مياشرة؟ 


- أولاً أودَ أن أشدّد على أن كل الأدب 
الياياني, ٠لا‏ بعضه يتم عبر اللغات 
الأجنيية. وخصوصاً الإتطليزية: 
والفرئسية. وهنا ما يثير مسألة تعليم 
اللغات في العالم العريبي لا سكّما 
اللغة البابانية . وما يتعلّق بنقل الأدب 
الواوتي إلى العريبة؛ فهو يخضع 
أيضاً لأوضاع النشر في العالم العربى 
وهي مليئة- كما يعرف الجميع- 
بشجون أليمة. إن غياب السوق 
الكبيرة يجعل الناشر عاجزاً عن القيام 
باستتغارالت كبيرة ليعطي الكاتب 
او المترجم حقه؛ لذا فعند الضرورة 
تكتفي دور القضر وار كبة ما كلمي 
إلى سمعها من أدب ياباني. ولكنها 

في الواقع لا تمثل إلا كَمَا صغيراً مما 
يمثله النتاج الأدبي الياياني. ويمكن 
اختصار الموضوع على الشكل التالي: 
إن غياب القراءة يغيّب النشر. .ومن 
ثم يحجب الأدب الكاواقى هن المجقمم 
العربي. أتساءل أيضاً: إذا كانت ترجمة 
وواية ومنو سكل اللحجم عن اللعاو اه 
تستفرق سلنة كاطلة من الجهد, فهل 
نضاك تاشر عرسي يستطيع تامير 
مدخول سنة لمن تخصّص باللفة 
اليابانية. وأتقنها؟ 


أخيرا. ماذا عن حضور الأدب 
العرسى والثقافة العربية عموما من 


- يعكس ما يحصل في العالم 
العريبي ٠‏ فإِنّ البابان تترجم مباشرة 
من اللغة العربية بيواسطة المستعريين 
البايانيين. هناك عدد كبير من 
المستعربين اليابانيين الذي ينكبّون 
على دراسة اللغة العربية. وينهلون 
من أديها. ويرتبط كل ذلك بالنظام 
التعليمي ويرؤية ثقافية شاملة من 
قيّل السلطات المسؤولة عن الثقافة 
واالتعليم. 
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الحبٌ خفيفا ومرحا 


«لقد علّمتك كم ينجح قلم الحمرة في 3 تحسين المظهر. 

وإن ن أخفق الدم في توريد خديك. ورّديهما بالفن. 

وبالفن يمكن أن تسوّي طرفي حاجبيك الذايلين, 

بيدنما تخفى لمسات التجميل الوجه الطييعى. 

أما الجفون غيرالمحتشمة فتستعمل خطوطأً من الكحل 

أو الزعفران النامي على جانبي نهر كيندوس. 

لقد كتبت دليلاً صغيرا للتجميل. 

لا حدود لفْعاليّته. وإن كان قليلاً بالجملة. 

وهناك وسائل لعلاج المظاهر الخربة يمكن تعلّمها: 

إن فني لا يتوانى حيث تكون الحاجة مُلحّة». 

هذه وصايا في التجِمّل والتجميل. ليست لمصقف 
شير. . ولالخبير مكياج. إنها لشاعر. بل لشيخ شوعراء 
روما «أوفيد» الذي في ٠‏ حتى الموت. إلى أقتم بقعة 
في الإمبراطورية من دون ) أن يعرف معاصروه سببا 
مياشراً لنَفْبِه. . أو على الأقل من دون أن يتّفقوا على سبب 
لذلك النفي المحثر. لم تكن تهمة «أوفيد» التجديف على 
الآلهة. قد تبدو نيرته ساخرة حول بعض طباعها. لكنه 
لم يْتَهَّمِ بالمروق أو بالكفر. مشكلته كانت مع الإميراطور 
أوغسطس شخصيا. هكذا بدا الأمر لنخبة روما التي فوجئت 
بنفيه يأمر. مياشر. من قبّل الإميراطور. ومن دون أن 
يمرّ هذا القرار- كما هو معتاد فى حالات كهذه على ما 
يبدو- بمجلس الشيوخ. فجأة يأمر الإمبراطور بحرق كتب 
الشاعر على الملاً. ويقرّر نفيه إلى قرية شبه بربرية في 
رومانيا تدعى «توميس». مكان مظلم ينتظر فيه عاما بعد 
عام عفواً إمبراطورياً لم يصدر قط. لم يعرف أحد- على 
وجه اليقين - سيب نفي «أوفيد». ولكن ٠‏ قبل إن كتايه «فن 
الحب» الذي أحرقه أوغسطس علناً (كانت هناك. لحُشسن 
حظّنا ٠‏ نسخ لم تصل إليها يد الإميراطور) هو السيب. 

هذا الكتاب (تُرجم إلى العربية مرّتين: الأولى قام بها 
شروت عكاشة. والثانية قام بها علي كنعان) يكاد أن يكون 
دليلا ©0ذناع) لمن تلفحه رياح الهوى: كيف يصل إلى 
قلب الحبيبة. ثم كيف يحتفظ يها. ٠‏ وما هي الأساليب التي 
يتوحّب على الحبيبة تعلمها للاحتفاظ. هي أيضاً ٠‏ بالحييب 
لمن خلال رمي السهام والرماح. كما يفعل الرجل. بل 
بالتجمّل وإبراز أفضل خصالها النفسية والجسدية. . هذا 
دور «أنتوي» يسنده «الأستانذ» أوفيد لها. 

الشاعر هنا أستان لا فى البلاغة والأوزان الموسيقية., 
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بل في فن الحب. 

غير أنه الحبّ الخفيف المرح الذي لا تضحيات كبيرة 
فيه. 

الحبّ الذي يقدر عليه ابن البشر لا أبناء الآلهة. ولا 
أبطال الأساطير. 

إنه لا يشيه حب «ينلويي» ل «عوليس» الذي تقاذفته 
الحروب وأمواج البحار عشرين سنة ليعود إلى امرأته 
المنتظرة الصابرة. ولااحث ب «إيفادني» ل «كابانيوس» التي 
صاحت قبل أن ترمي نفسها في المحرقة: خذني معك يا 
كابانيوس .كي يختلط رمادي برمادك! 

هذه أكلاف كبيرة للحبّ في نظر أوفيد الذي يطرح 
نفسه معاصرا وابن زمنه الروماني المفعم بالمتع الحسّية 
والخفة .لا ابن العصور الإغريقية وملاحمها. 

لايحتاج الحب- إذن- إلى هذه التضحيات التي لا قبل 
للمرء بها. 


فهي تثير سخرية الشاعر. 
الإحساس يما نَسميه «الزاهدية . أي الانتماء إلى لحظته 


وزمنه. كان قويّاً جداً عند أوفيد. 

فهو يقول: فليسعد غيري في اجترار ذكريات الماضي . 

أما أنا فهنيئاً لي لأني ابن هذا العصر الملائم لطبعي 
ومزاجي. كأن هذا ما قصده أبو نواس. بعد نحو سبعة 
قرون. عندما قال: 

قل لمنْ ينْكي على رَسْم دَرَسْ 

واقفاً. ما ضر لو كان جلسل؟ 

اترك الرَنْعٌ وسَلمى جانيا. 

واصطيخ كزختة مثل القيس. 


لنيلنين 


بيد أن أعمال أوفيد. حتى وهي تخوض في غمار 
الأيروسية. لا تتخلى عن نبرتها الساخرة. 

فهو برى الطبيعة منحازة. أساساً لل ى المرأة. لا إلى 
الرجل. ففي حين تقسو على مظهر الرجل فيتساقط شعره 
كما تتساقط الأوراق عندما تهزّها الريح. ٠‏ تحتفظ المرأة 
يشعرها وتستطيع , .إن ضعف أو بهت لونه. أن تصبغه 
بالأصباغ الجرمانية. بل يمكن لها أن تضع شعراً مستعاراً 
بلا خجل (باروكة يعني)! 
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دوائر الدم والرسم 


منذ عشر سنوات تقريباً. زارت صديقتى مارتا مدينة حلب. 
والتقت ببعض الرسّامين الأطفال برفقة فنان تشكيلي من أبناء 
المدينة راغبية فى معرفة اهتمامات الأطفال السوريين. أو 
رسّامي المستقبل. 

ما نقلته ل ي مارتا. صديقتي البرتغالية المقيمة في هولندا. ٠هو‏ 
تلك الدهشة التي لم تكف عن تصويرها بعينيها المنهولتين؛ 
حول العشذف فى رسومات الأطفال: طيارات. وديابات. 
وأسلحة يدوية. ودماء. ومعارك... 

فى تلك المرحلة. رحنا نتحاور لتحليل جذور هذه التيمات 
عند الأطفال السوريين. أو بعضهم حتى لا ندخل في خطيئة 
التعميم. حينها قلت لمارتا. إنه- رُبّما- الإعلام السوري. وما 
يبثه عن حربنا ضدّ إسرائيل. إضافة إلى القضية الفلسطينية 
حيث نَعرّض مشاهد العنف فى التلفزة السورية. وماترافقها 
من خطابات سياسية وإعلامية حول العدو المُغتصب لحقوق 
العرب وكل هذه التكثيفات المتركزة حول إسرائيل. هي التي 
تصنع من أحلام الأطفال مقاتلين افتراضيين. أو ناقلين- عبر 
اللوحة- لعنف العالم. ضَدّهم خاصة. 

أما اليوم. وبع د مضي هذه السنوات. فإن تيمات الطفل 
السوري لن تتلاقى. كباقي أطفال العالم. مع عوالم الأشجار 
والعصافير والبيوت الصغيرة على حافة النهر. تلك الرسومات 
التي كنا في طفولتنا نرسمها كأنها الموضوع الخالد للرسم 
بالإضافة. إلى أنه فى طفولتنا. نحن - أبناء الستينيات 
ولعي عرف للم في ررق خضل الأريسم سوق ال زكرروة نالك 
البيت أمام النهر والورود الملوّنة. فكأن المعلمة. تلك التي 
تدرّسنا الرياضيات والجغرافية واللغة العربية وكل المواد. 
حين تأتي حصة الرسم الترفيهية. لم تكن مخيّلتها غير 
المختصّة تتمخض . إلا عن رسم المزهرية. وكأن كل المدرسة 
لاترسم سوى تلك المزهرية. بل . وأذكر هذا كأنه يقع الآن 
أمامي. كيف تمتدح معلمة الصف الرابع إنجاز مزهرية ذات 
الرسوم الدقيقة والمتوازنة والخالية من التعرجات. لإحدى 
الطالبات. بوصفها النمو ذج الإبداعي . الذي سوف نحاول. 
نحن- الطالبات- وضعه نصب أعيننا. بمثابة مقياس الإبداع 
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التشكيلي. الذي علينا بلوغه. لإرضاء معلماتنا. 

لاأعرف بدقّة. لماذا كانت حصص الرسم بالنسبة لجيلي 
موقوفة على المزهرية والنبع. ريما لأننا لم نكن نشاهد برامج 
التليفزيون بكثافة الجيل اللاحق. فكانت مخيّلتنا رومانسية 
ومتخففة من الدم. 

ددن حعلس لقان حل اللمزودري نولعفت على اللسدي وميه 
الماء . إلى جيل التركيز على الغضب الفلسطيني والثار وأطفال 
الحجارة. حيث الدبابات مقابل الحجارة. ودماء في اللوحة. 
إلى جيل الثورة السورية. وبدلاً من دماء في اللوحة, إلى دماء 
تلطخ اللوحة. حيث دم الطفل الرسام. يتماهى مع الأحمر 
لتق وعسععه كم فى الللوكةم 

فعلى أرضية مدرسة عين جالوت في حلب. سقطت اللوحات 
ورسّاموها معاً ٠‏ واختلطوا بالأنقاض. بالحجارة. بمقاعد 
الصف. بالمساطر والأقلام.وصار الموت أكثر سريالية من 
عبارة : مقصّ خبياطة على طاولة التشريح. تلك التي كرّرها 
اللتورو لون اللكافورق هلى اللكريه 

نوران سبسبي. ريما هي التشكيلية التي سقط دفترها المدوّن 
عليه اسمهاء إلى جانب اللوحة. اللوحة /النيوءة. اللوحة 
التي لا يمكن أن تكون صنيعة طفل. إلا حين ندرك أن هذا 
الطفل من سورية. فنرتجف من الرعب: الرعب الذي سكن عالم 
الأطفال. فراحوا يُخرجونه على الورق. 

تلك اللوحة. تحتاج إلى وقفات طويلة. لتحليلات عالم الطفل 
اللحوررى دن كلال الإرسح: تو روازق والاتوق كاخرو !ا محوان يمه 
عد كاكازو كي يكن اللككاكررى حدق سك علوم كدرروعم 
فضائي في مدرسة عين جالوت في مدينة حلب. د 
عرضهم للوحاتهم . في ما يشبه معرضاً لرسومات الأطفال. في 
تلك المدرسة. هؤلاء جميعاً كانوا مشاريع فنانين عالميين. 3 
يقلون إدهاشاً للعالم . وصدماً له. عبر مياغتات المواضيع 
وطريقة تقديمها. عن السورياليين. أصحاب العجلات التي 
تسبح في الدماء أو غيرها من مواضيع يع الرسوم الغاضية في 
الحرادا 

كان يمكن لنوران سيسبي. أو شهد محمود. أو عطاء 
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صلاحية. أو هبة مصري. أو الباقي من الطفلات والأطفال 
الفنانين. أن يكونوا في عداد الرسّامين المعروفين في العالم. 
لولا الصاروخ الذي أخرجهم من الحياة. ووضعهم في عداد 
الجثث. 
الواح لذ نفدت شكا نك فد نوا ران ف الواح لذ تحفع 
إلى تحليلات ووقفات لاحقة من المختصين بالرسم. وكذلك 
من المختصّين بسايكولوجيا الأطفال. في تلك اللوحة. رسمت 
نوران - أو صاحب اللوحة الذي لم يسجّل اسمه عليها. أو 
صاحتديا. مجموعة حتت عل مكار اللو جد اكوام مشكركة 
يستلقي بعضها فوق الآخر. وعلى اليمين هنالك مجموعات 
ع لا لطر بلي سان 
الجثث الطازجة؛ إلى جوار الحثث المتفشخة ٠‏ ماذا كان في 
ذهن ذلك الطفل أو الطفلة ٠‏ وهو يرسمهما معاً؟ وما الرحلة 
التى يقطعها الجسد من طرف لآخر؟ أو ما العلاقة بين هاتين 
الكومتين: اللحم من طرف. والعظام البشرية من طرف...؟ يا 
إلهي. أي ناقد يكتشف الرسالة؟ 

بين الكومتين تقف طفلة ٠‏ يُعتقد يأنها جميلة ٠‏ فهي تربط 
شعرها الأشقر على شكل ذيلين (أَثمّة رابط بين ذيلَيْ شعرها 
وكومتي الجثث؟). مشيرة إلى الجثث. وكأنها تصف لنا. 

نحن- المتفرجين على اللوحة- أو تشرح تسلسل القتل. أو 
مسيرة الجثة. .. هناك رموز في اللوحة. لا يمكن المجازفة 
بتحليلها دون اختصاص تشكيلي سايكولوجي معاً. ٠‏ قد يؤذي 
روح الرسَام أو الرسَامة على الأغلب. ٠‏ حيث تلك الصبية 
الشقراء. تشي غالباً بجنس الرسّامة. 
ابعال [الحكامية فى الميرن. ول مكل التوؤوس وحيون 
كتدرة وكذلك | د حشال المرمي فد الننشا حصيهه) فس كرا 
اللون الأحمر. الدم الذي رسمته الطفلة (هذا لو اعتمدنا فريضة 

جنس الرسّامة). هي نبوءة الطفولة الفنية معاً. حيث دم 
الأطفال. ٠‏ خرج من أجسادهم . ل لي 
اعتباطاً. فوق الأحمر. فوق الأبيض. فوق الأخضر.. 
الأطفال. أعادت تشكيل اللوحة. 
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يرسمون ال سل ا اترسشموان ل ٠‏ ثم يتركون 
دماءهم تكمّل اللوحة. لا شغفاً بالموت والدم والجثث. .ولا 
غضباً ولا خوفاً. إنها ببساطة. بديهية المشهد السوري. لا 
أحد خارج مشهد الدم والجثث والأشلاء. لا أحد خارج الموت 
قسراً. 

هذه اللوحات التي تحتاج - أخلاقياً على الأقل- أن توثق 
وتعررض على جدران العالم. لتكون بصقة الأرواح الفتية 
في وجه القتل في ركه الفاتل اكد لم تند ول ف تمركت 
الهمجبة ٠‏ فيحيّد الطفل جانباً عن الموت. الذي من آحل 
انتصاره السياسى. مستعدّ للدوس على أجساد الأطفال 
ولوحاتهم. فيُغرقها جميعها بالدم الذي يُغرق البلاد بالدم. 
رسّامو المستقبل يموتون في سورية. يُغرقون ولوحاتهم في 
الدم. ولكن. ثمة رسّامون اخرون. يتايعون المشهد. يرسمون 
الجثكث والأشلاء والهباكل العظمية. برسمون المجازر. 
ويرسمون الذين يرسمونها ليتحؤلوا بدورهم إلى ضحاياها . 
ويدور الجسوريوز فر دوائر الذم و الريحة . الريسم والدة "من 
ضفة إلى أخرى. فتمتلئ الضفاف بالدم . وركيم 
لوحة عين جالوت المستلقية داخل الدم الحقيقي. حيث لون 
الدم يُغرق ضفتي الجثث الطازجة والأخرى التي انسلخ عنها 
اللحم وبقي العظم. حيث عيون الأطفال. كما في اللوحة. 
مسد الم تر تك و ترسك واكرسسكم . حيث لن تفارق 
حدقات الأطفال هذا العالم. حدقاتهم الموذّقة للدم . حدقاتهم 
تلك التي دخلت اللوحة. وانضمّت إلى لكام المكلدكات 
وحدقاتهم التي لا تزال حيّة تنبض بحياة توثّق الدم. لن 
يفلت العالم من حدقات الأطفال. ٠لن‏ يفلت مستقيل التشكيل 
من حدقات فنانين غادروا اللوحة قبل الأوان. غادروا الحياة 
بلحظة غدر. فانتقلوا من عارضين للجثث والدم. إلى جثث 
مضرّجة بالدم. متاحف العالم ستغرق بفنّ هؤلاء. لوحاتهم 
التي خطتها أنامل آملة في العيش. إن كان عنوان معرضهم 
(يصمة أمل). ٠‏ ليكونوا يصمة دم على جدار الفن التشكيلي 
القادم. المُعلَّم بالدم. 
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لماذا يطرح الناس أسئلة غبية؟ 
في مهرجان أدبي وجدت من يعرّفني بالكاتب الفرنسي 
دقرف ريلك فورجران ٠‏ ولم يكن اسمه مألوفاً لي. ٠‏ وهو ما أرجعه 
إلى أنه لم ينشر غير رواية واحدة. لكنها وصلت إلى قائمة 
جائرة غونكور القصيرة في ذلك العام. ولمًا كان واضحاً أنه 
في منتصف الخمسينيات من العمر, فقد اندهشت. وسألته 
كيف بدأ تلك البداية المتأخرة. أوضح لي أنه سيق أن جرب 
كتابة الروايات في مطلع العشرينيات. لكنها لم تلق قبولاً لدى 
التاشرين ٠‏ فقضى الجزء الأكبر من حياته في تدريس الأدب إلى 
أن قرّر المحاولة من جديد. وهذه المرة صادفه النجاح. كانت 
قصة غير عادية. سألته كيف تمضي ندواته في المهرجان. 
فقال: يخير. ٠‏ لولا أن الجمهور في نهاياتها يطرح أسئلة غبيّة. 
- «مثل؟» 
- «مثل سبب كتابتي رواية واحدة فقط يرغم أنني ف 
والحمسين” 
يشكو أغلب الكثّاب من الذين يحضرون ندواتهم. أو بالأحرى 
من الأسئلة التي يطرحونها. ولا شك أننا نحتاج إلى الجمهور 
لنشعر بِأَهمَيّتنا. ٠‏ ولنجد أسياباً لطرح كتينا. وحدينما نجد 
المقاعد ممتلئةً نقول إن الجمهور جيد. ونشعر بالحماس 2 
سيما إذا هم أبدوا علامات اهتمام ونحن نقراً. وبخاصة إن هم 
ضحكوا في المواضع التي ينبغي أن يضحكوا فيها. «ثم يأتي 
أوان الأسئلة. ٠‏ فإذا هم لا يسألون إلاعن حياتك الشخصية» 
يحسب شكوى «كارولين لامارش». تجلس لامارش بجواري 
في فعالية لتوقيع الكتب. والفرنسيون يتبعون سياسة معطلة 
للإنتاج تقوم على وضع الكتّاب ساعات وسط أرفف الكتب في 
مخيمات خانقة تحسّباً لاحتمال أن يريد شخص ما شراء كتاب 
والحصول على توقيع مؤلّفه. وهكنا نبدو في معارضهم أشبه 
بقرويين ذهبوا ببقولهم إلى السوق. الأمر الذي يجهز على 
أساطير كاريزما الكُنَّاب ب ومواهيهم الغامضة. وهي الأساطيرٍ 
ذات النفع التجاري الأكيد. ومع ذلك. يوفر لي هنا الظرف وقتا 
لفحص أغلفة روايات لامارش. يبدو من شكلها أنها تدور حول 
الحب والجنس والعنف. وتبدو هي سيدة مثيرة للاهتمام ‏ فأودَ 
لو أطرح عليها أسئلة عن حياتها الشخصية , ٠‏ لكنني أخشى أن 
أبدو غييًاً. 
في سيارة مُتّجهة إلى المطار أجلس وحيداً في المقعد الخلفي؛ 
بينما رجلان اثنان أمامي: أحدهما من منظمي المهرجان. 
والاخر عانت» وهما بدردشان بالفرنسية. أنظر إلى صورة 


في الرابعة 
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الكاتب في كتيب المهرجان ٠‏ وأجدأن اسمه هو «لوي فيليب 
دالميير» ٠‏ وأنه من بورتو برينس. ثم أجد أن روايته «8211206 
16 2120111 متت أغنية الحبٌ غير المنتهي» تتناول 
زلزاليْ أكيلا وهاييتي اللذين وجد الكاتب نفسه في غمارهما. 
تقع أكيلا. ٠.‏ في منطقة أبروزو بإيطالياء وهذه منطقتي. ٠‏ فأطرح 
بالإيطالية سؤالاً. ويتبين أن دالمبير يتكلّم الإيطالية بطلاقة, 
وزوجته من أكيلا. ورا وح مر تدكا ١‏ الكرائتة منيا لعاف 
يثير اهتماميٍ بكلامه عن وجوده في المدينة في الأيام التالبة 
للزلزال». ٠‏ ومسألة الكتابة عن التجربة أم الامتناع عن ذلك. وهل 
يكتبها سيرة أم رواية. وما حدث أنه في ثنايا تفكيره في ذلك 
سافر إلى هاييتي فوقع في أثناء زيارته لها زلزال ثان. سألته 
كيف كانت ندوته. فقال: «جيدة. لولا الأسئلة الغيئة بعدها». 
يكفي. آن الأوان كي نتساءل عمًا لو كان أولثك الذين يأتون 
للاستماع إلينا ونحن نتكلّم عن كتبنا. . يطرحون بالفعل أسئلة 
غبية. أو أسئلة غير التي ينبغي طرحها. ولماذا يصمّم الكُتَاب 
كل هذا النضمكه عل قكر كاد ديه ودر كيره ف وان روا كانيم ' 
وكأن ثمة قطيعة لا استمراراً بين الكتابة والحياة؟ 
من بين إحدى المشكلات. أنه من الصعب أن يقول أحد كلاماً 
مفيداً وممتعاً عن الكتب في مثل هذه الظروف المماثلة. فالكاتب 
يصل إلى خيمة فيها أكثر من مئة مقعد. نصفها ممتلئ. ويكون 
ثمة مقدَمٌ للندوة ريّما قرأ الكتاب. وريّما لم يقرأه ٠‏ فيعرض 
نسخة محفوظة من حياتك محورها الرئيس هو العمر 
والببلوجرافيا والجوائز. وتعرض روايتك عرضا عاماً: بعض 
عناصر الحدكة. ٠‏ وإشارة إلى الموضوع أو الرسالة. ويينما 
تستمع إليه تستولي عليك هذه الفجوة الهائلة بين الكثافة 
والتعقيد. بين السُفْر الذي سطرته بيمينك ٠‏ وهنا الاختزال 
العنيف. 

الو قت كفده ٠‏ تكوان واشط اللحمهوار' مجموعة صغيرة قرأت 
الكتاب. فأيّ شيء يقال لهم هو- قطعاً - أقلٌ مما يعرفونه 
أصلاً. وهناك مجموعة أخرى لم تقرأ لك حرفاً ؛ فهي - - قطعاً 
- ليست أدرى بك من المجموعة السابقة. وهناك من قرأوا 
كتباً أخرى لك. لكنهم لم يقرؤوا هذا الكتاب. فهم يجاهدون 
ديق وين وكا وسعدون يدق ما كدر وق حن لخيل» وك ما 
يكون شديد السهولة. لو انك تكتب روايات شديدة التماثئل. 
لكن الأمر يقارب المحال لو أنك تكتب روايات شديدة الاختلاف 
في ما بينها. وفي حالتي. فإن روايتي الحالية تتناول عزلة 
للتأمُل. لكنهم ربما قد قرأوا الرواية التي تتناول زوارق الألب. 


16أ2وع مالع .]//:وماخط 


أو الرحلة الرامية إلى تقديم التماس للبرلمان الأوروبي. 

لكوتم الى كد الامشطلت وو طراادة كزه كصكير خرن الأوو اليه سور 
وقصضوت الكاقي» ووضعيته. وأسلويه. ولخف [الحسكة ومو 
يقرأ الفقرات الافتتاحية من قصة. وبرودته أو دفؤه. وحياؤه 
أو سخريته؛ وجهامته أو طرافته. كل ذلك يحدث انطباعاً 
قوياً. ولكن مهرجانات كثيرة في أوروبا لا تشجع- - للأسف 
-على القراءة. خشية أن تطيل وتسهب إلى الأبد. فتضجرهم 
إلى حَد البكاء . وفي أفضل الحالات قد يقرأ الشخص الذي يقوم 
بتقديمك فقرة أو اثنتين. وبينما مو يفعل ذلك. تكون أنت 
جالساً كلقي ٠لا‏ تعرف لماذا اختار هذه الفقرة يالذات من 
بين جميع الفقرات. منهولاً من خطئه الفادح في التقاط نبرة 
الكتاب. إنه لمى ينصت- قطعاً- - إلى الكتاب. وانطلاقاً من قناعة 
بأنك سوف تلقى سوء التقدير وسوء الفهم ١‏ اتروع لق (التخروع)؟ 
مسهب مُطول لكتابك. وفكرته المبدثية. والأمثلة التي ألهمتك 
إياه. والنسيج المُعَيِّن الذي كنت تنشده. ولكنك وأنت تفعل هذا 
كله. تكون واعياً أن كل هذا غير صحيح. فالمسألة يِرْمّتها كانت 
شديدة اللموازيكة والتعقيد. وينصت الجمهور بأوجه جامدة. 0 
تدري من ضجر أم من تعاطف. وأخيراً يقول مقدم الندوة إن 
الوقت حان لطرح الأسئلة. وترتفع يد. وتسأل امرأة متقدّمة في 
العمر: هل سيق لك شخصياً أن ذهيت إلى معتزل يوذي؟ ولو 
كان هذا حدث. فهل توصينا بهذا؟». 

لسن هذا سوااله كني الم لجا 

أغلب من يحضرون هذه الندوات قرّاء مدرّبون. ومن المؤكّد أنهم 
سبق أن حضروا ندوات. فهم ليسوا يُلهاء . ولا بدأنهم فهموا 
منذ وقت بعيد أنه لا يكاد يوجد شيء مهم يمكن قوله عن كتاب 
كك همالك مكنا هذا النواع” ويعرفون أن الرواية بالغة الانّساع 
والتعقيد. وأن تشابك العقول الذي يحدث إذ يلتقي الروائي 
والقارئ على الصفحة هو أمر شديد الحميمية والمراوغة. فلا 
يمكن تناوله في أربعين دقيقة علنية؛ فيها أجهزة صوت بائسة 
وفنها دأخول وخروج كل الحظة. 

فما الذي جاء بهم؟ استمتاعهم بالكتاب؟ إقبالهم على القراءة؟ 
فضول تركته فيهم تجربة قراءته. مثلاً؟ يريدون أن يفهموا 
لماذا تترك فيهم الكتب هذا الأثر العميق؟ ربما يشعرون بوجود 
فائض من المعنى. يتجاوز متع الرواية الواضحة فهم يريدون 
أن يضعوا أيديهم عليه. شيء ما خطر لهم . ٠‏ ولا يمكن الإمساك 
يه واليطازة الى اميه وملا فى (الكشكاكر واختحمانى مالك لسرن 
يريدون أن يفهموه. وهنا اللغز هو أنت. أو هم يفهمون أنه أنت. 
يشعرون أنهم إن عرفوا المزيد عنك. ٠‏ وعن الكتّاب بعامة. فقد 
درك هذا عقو ليم" ٠‏ ويَقصر مهمّتها على تجربة القراءة. رتما!. 
وأنت. من جانبك. ٠‏ تعلم علم اليقين أنه ما من انقطاع بين هذا 
الكتاب وبين حياتك. ستتكلم على الكتاب كما لو كنت مسيطراً 
وك فلك منطف كلف كر لتك أ و لحدا فلكم دكر لك 
خطه عليها. فما كان لك أن تكتب هذا الكتاب بالذات لأنك 
أمهر أو أوسع خيالاً ممن عداك. ٠‏ بل لأنك أنت. ولقد قيل الكثير 
فى طبيعة الخيال غير المحدودة. ولكن الحقيقة اليسيطة هى 


01000126091021. 


العمل الفني: 10335151 8111622 -إيران 


أنه لا يمكن لغير الروائي الأميركي” دون ديليلو» أن يتخيّل ما 
بتخيّله ديليلو ٠‏ وديليلو لا يمكن أن يتخيّل ما يتخيله الروائي 
الأميركي فيليب رو ث. ولعله لا بريد. فالحدٌ- إذاً- - لهذا الخيال 
اللامحدود هو أنت. هذا الكتاب كتايك. ومن أين كان له أن يأتي 
إلا منك؟ 

«هل تعتقد أن انتقالك إلى إيطاليا يا غير من طريقة تيرك 

«هل من المفيد لك بوصفك كاتباً أنك مترجم أيضاً؟» 

«هل تقرأ زوجتك كتبك. ٠‏ ولو صح هذناء ٠‏ فكيف تراها؟» 

ليس بين هذه الأسئلة ما هو موجّه مباشرة إلى الرواية 
التي تتكلّم عليها. لكن على المرء أن يسلّم أنه لو كان يعرف 
الإجابات. لأمكن أن يتعلّم منها شيثاً. إنما يصوّب الجمهور 
أسهماً في الظلام. الطفس كلاق دين الشحخض الكالس على 
ل ا و ل أهو جِوَ مزعج أم ٠جق‏ 
مشجّع. أم هو مزعج مشحّع ٠‏ وطريف أم كئيب عمداً؟ ولمانا؟ 
من أنت. حتى تقدّم ما تقتمه؟ هذا ما يجول في أذهانهم. ولعل 
المفارقة هي أن هذا الغامض بالنسبة إليهم . ٠‏ غامض بالنسية 
إليك أنت أيضاً . لكنك -ريما - في محاولتك الإجابة عن أسئلتهم. 
وفشلك في هذا لا محالة. تحكي لهم من حيرتك وإحباطك. 5 
من سخريتك وسحرك. أكثر مما بسطته فى كتابك. 


عن نيويورك رفيو أوف بوكس 


الم أحمد شافعى 


2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


الأعمال الفنية :1211237 1120121 -يوغو سلافيا 


سبعة شعراء من إسبانيا وأميركا اللاتينية 


ه و 
الا ل 0 5252 ا « 00 ١‏ »و 
٠» ٠»‏ »و ق 4 ق 
عه 


ترجمة: عبدالهادي سعدون 


نعلم تماماً أن أسماء شعرية مثل (غا رسيا لوركاء وأنطونيو 
ماتشادو. وخورخي لويس بورخيس. وأوكتافيو باث. 
ورفائيل ألبرتي ٠‏ وأسماء أخرى)؛ قد غيِّرَت خارطة الأدب في 
إسبانيا والقارة اللاتينية؛ ونيّهت إليها بعد سبات. على كونها لا 
تقل شأناً عن غيرها من آداب العالم الأخرى. بل إنها من الممكن 
أن تنافس أدييّات القارّات الأخرى. وهذا ما حصل - بالفعل - من 
خلال حصول أديائها على أعلى الجوائز العالمية وانتشار كتبهم 
المترجمة إلى لغات العالم. ومن ضمنها العربية. 

لكن هذا بِحَدَ ذاته قد همش ٠‏ ببشكل أو بآخر. أجيالاً وأصواتً 
شعرية مهمّة أخرى متزامنة في الوقت. أو جاءت تاليةً لتلك 
الأسماء العريقة. لم يكن هذا التهميش بالطبع مقصوداً. بقدر 
ماجاء نتيجة الاتكالية على الأسماء الحاضرة فى المشهد 
والمتفوّقة عالمياً. مما لم يمنح حيّزاً لأسماء الأجيال التالية. 
بغية الظهور والبروز والنقل إلى اللغات الأخرى. الجديرة بها 
وبمسيرتها الادبية. 


01000126 و02أ١.60‎ 


نحاول. هناء إزاحة النقاب عن هذه الأسماء غبر المعروفة, 
فنعرّف بها وبتجربتها. ونترجم لها من أجل إعطاء صورة ولو 
بسيطة عنها. إن التجديد والتجريب ميزة مهمّة من ميزات الشعر 
المكتعوي وازللفة الال تيار وإن كلدت وله تجاري سيط 
وأسماء أخرى تأثرت بها إلا أنها في واقع الأمر لها ما يمنحها 
تقلها وخيطها الموصول مع التجارب الجديدة في بقاع العالم 
المختلفة. 

إن نظرة بسيطة لهذه الأسماء السبعة المختارة هناء تجعلنا 
ندرك أن العملية الشعرية لم تتوقف. ولا يمكن المرور بها 
بيساطة من دون ن التأثر بقراءتها وتحليلها مطوّلا. وهذا الاختبار. 
وإن بدا عشوائياً. ؛ إلا أنه في الحقيقة مقصود. فمَرَدَ المزج بين 
أجيال متباعدة هنا. إلى أن إسبانيا ودول أميركا اللاتينية 
الناطقة بالإسبانية. خزِيِنٌ هائل من التجارب المنجزة. ولا 


تمرّ فترة من دون بروز حلقة أدبية أو أسماء مفردة تستحق 
المتابعة والانتباه. 


16أ2وع العم .]//:وماخط 


ولد انخل غينا (61112202 [ءع8نتظ) في مدينة هك عام 1948. يعيش في 0 
8 حيث يمارس التدريس في إحدى مدارسها. مؤلف لعدد من الكتب النقدية في الشعر مثل 

«الشعر الضروري». «بالضد من البيانات» و«عالم الشاعر والشاعر في العالم». أحد العدد 
من الدواوين الشعرية منها: «حياة نهمة / 1980. اللوز المرّ/ 1989. بعد كل شيء / 1994. 
معرفة الوسط. 1996 ٠‏ حلول الزمن السيء ع / 1998. صوت النظرة / 2000. سيرة الموت 
1 كل ضياء العالم 2002. وضوح داخلي / 2007 وقصائد للآخرين / 29 . ترجمت 
العديد من قصائده وكتبه الشعرية إلى عشر لغات عالمية, ٠‏ وهو أيضاً مترجم معروف يترجم 

من اللغتين الإبطالية. والبرتغالبة. 


الحقيقة 
على الرغم من أنني أكتب 
بالضدٌ منها 
عنهاء 0 
لا أعرف 
ماذا تحتوي الحقيقة, 


ولا حتّى إن كان لها وجود. 
لكنها تُصِرٌ 


عالم آخر 
جثت إلى العالم لتحطيمه 
اساصد اد عانيا اس 
لكن الحياة سلاح هش, 
لك اعرف ا يُحَطمْ. 


ما زلت أتتيّع نور الا عماق. 


021.60و 01000126 


اتبهام 
مثل كل الفتية 
جِثتٌ لد الحياة إلى أمام. 
لمأ أهتمٌ, صَعْكَ؛ أغلفقك عيني. 
باسم جيلكم, أنا نهم نفسي! 
ر اكت لله ف لله سد 
تفيض مني الكلمة. 
لو ان المكايدة لت أن تقيقن 
العالم- إذاً- مصنوع بصورة سيّئة, 
وكل زمن ماض هو الأسوأ. 


وأقتنع بذلك؛ 


إذا لم أطرح السماء إلى الأسفل باللكمات, 
إذا لم أحطم الضوء ولا أخدش الهواء, 
ع كر 


أنا مب ميت إذاً: : لتقتلوني مرة أخرى. 


16أ2وع لالع .]//:وماخط 


ولِدت إتنايريس ريبيرا لدع كل متستهساض) في مدينة سان خوان في يبويرتو ريكو عام 
9 . صدر كتايها الأول في بوليفيا بعنوان «أغنية باتشاماما». .حازت عام 2008 على 
جائزة آليخاندرو تابيا إي ريبيرا الكبرى للآداب عن مجموع أعمالها الأدبية. التي يمنحها القلم 
الدولي في يويرتو ريكو. تُرحجمت أشعارها إلى لغات مختلفة مثل: «الإنجليزية والفرئسية. 
والبرتغالية . والإيطالية. والسويدية. والعربية». نشرت ثلاثة عشر كتابا شعرياً من بينها: 
«آريادنا المياد. طبور الآلهة. العودة للبحر (إسباني إنجليزي). مذكرات قصيدة وتفاحتها. 
تداخلات. ورحلة القبّل». أدارت مشغل الشعر في معهد الثقافة في بويرتو ريكو. وتقوم بإدارة 
مهرجان الشعر الكاريبي. تعمل أستانذة الأدب الأميركو لاتيني في جامعة بويرتو ريكو. 


موجة فادو 


موجة عناء فادو هذه ال تنتقل معك 


هي بجعة تحلّق فوق البحر لكي تقتنص الأسماك. 


تفبّحي يا موجة الفادو. افتحي أبوابك. اهجري 


اللوعة, دعيها تتسدّ د نت 


قل لى: هل نحن أسماك حمراء فوق الجليد؟ 
مك بأكوام أملاح متوحدة؟ 


أننا أزهار صفراء شبيهة بطيّات حبٌ عتيقة 
لا طائل منهاء أزهارء بحبل في الرقبة 


لطر مَعَرّض للهواء. بلا عدوى ماك بالا أن 
تفهم أي شيء تقريباً, 
ناجية فى عاصفة دوّارة. منعزلة من دون مكان 


محدد. 


0100012609021. 


كيف تنطق لغتك الهجينة, أحلامك بالإنجليزية, 
قل لي: هل نحن أسماك حمراء تَصِرٌ على البقاء في 
0 


من جسدك حتى البحر 
نط فى المسافة مل مرية, 
لمر الف يي ليل الماك 


رشاقة ولمعان ما يخيفه جسدك, 

عرين ونور خارق. مضجع نار ووثبة 

قمّة لأيّ محطة, جسور لا عبور عليها 

وطرقات تنتظرء 

حل ذهبي أو صحراء لا تُحزر, جسدك السماوي, 
متضوّعاً بتراب ما بعد المطرء نيران شعائر يومية 
عندما ألقمُ العالم عي 


لد وع لالع .]//:وماخط 


الرقصة إيه أيّها العرّاف الحلوء والهجران 
57 .. جام فلذة 2-0 كاملة, 
5 1 - | سلف اليا « ويرقفص. 
حماماث ونجومٌ في البحر _ ١‏ 


2 


ربيع الرجال الجميلين والفجر 0 

شاهد على ما حدث؛, رقص من بين كل الطيورء بأسمائها وعصورهاء وقاراتها 
العطر المّراق للحظة أناشيدها وعناصرهاء أنت هوء الذي هنا الآن في 
الأقاك انان رن ترد ل لعي هذه اللحظة التى لا تتكدّرء 


/ طير فمك الذي يوقظ أحلاماً ومطر 


الطير ها هنا حيث أكون. طائر الرغبة, الْمُفَصْل لدى 
الإلهة 
آلهة مغرية مخفة تلفنا معهاء وتعمل على أن ننسى» 


فكئور رودريعث نونيث 

ولد فيكتور رودريغث نونيّث (111262آ1 عا 10011 7101 في هافانا عام 1955. هو 
شاعر وصحافي وناقد وأستاذ جامعي. أصدر كتباً شعرية: «كاياما/ 1979. برائحة غريبة 
تُدكّرُ بالعالم 198[1. أخبار الوحيد 1987. غرفة النشيج 1993. قصائد النكرة / 1994. 
الأخبر إلى المعرض / 1994. صلاة ناقصة/ 1999. محاضرات منتصف الليل. جزء أول / 
6 محاضرات منتصف الليل. ٠‏ جرء شان / 7. مشاغل/ 71 وعلدى الحعكس / 
2201 اراتك منتخبات من أشعاره يلغات متعدّدة: : (الإنجليزية. والإبطالية. والفرئسية. 
والسويدية. والألمانية. والصينية. والبرتغالية. والروسية). 


لتعذروني 

فالورقة بلا نافذة 

وهذا القط المتومّج في السطح 
الجدجد الخاطئ 


ال ان عد لمن لمر 
وأستاذي فى مادة الفلسفة 


لكر بعد كران والكدة من فيلراتك 
ومن تلك العصافير 

الى أطلت محلقة من عينيك 

من شعرك القصير 

من الجهد القاحل للاجتماعات 

ون اللور لمعت انها لا, 

0000 


لا وجود للواقع الموضوعي. 


أنتِ وحسب والارتعاشة الخضراء للعدم. 


0100012609021. 


فرَخ ابن ع 


6 


بأن العالم مثل عين بعض النسوة 
فضاتٌ لكريستال رطب 
وفي كل نجم يصف فلكاً تام 


ولامده أو كوارت. 


بعده جاء كوبرنيكوس 

حكيم بَدّل النهد بالحمام 

جيب تمام الزاوية بالهلع 

خدفة الشدي التى كانت مركرا للكون 
بينما كان جيوراندو برونو يخشخش 
من أجل سعادة القساوسة والأزواج. 


000 

بدراسته العميقة لقلوب الصبايا 
غرق في النبيذ الجيد 

ضوء لزج بفعل الشمس 


اغتصب نجمات لم يكن نجمات سينما 


16أ2وع مالع .]//:وماخط 


وقبل أن يموت فوق ذيل مُذَّنبِ 
حكم أن الحبٌ أبدي. 


فقد كان أسير فراشة الحساب 
في المطلق الميتافيزيقي 

أما هيغل 

التجريدي 0 

فد ران الاثر كنار تطلو” 


بدَؤري 

أضِعٌ للقرن العشرين 

فرضيّة سهلة 

ل الك 

إيه أيّتها الصَّبَيّة التي تقرأ هذه القصيدة 
كر العالم يدور حولك. 


برائحة غريبة تُذكر بالعالم 


وصل ثيسار باييخو توا 

جالباً معه حروق الحروب 
عكازاً مكسوراً لمجابهة الظلال 
من الحزن 

كما عليه دائما. 


وصل ثيسار باييخو نَوَا 
بهيكل عظامه المسروقة 
ابتسامة جافة 

والقلب 


0100012609021. 


عقدة منديل 


أربعون عاماً من الحمّى في النظر. 


وصل ثيسار باييخو نَوَا 
يسأل عن التشي غيفارا 
وعن الحمير 

يحيّي الغائبين 
ويبتدئ قصيدة 

بحسٌ إنساني بسيط 


لها رائحة غريبة تُذكر بالعالم. 


سونيت سوداء 
أعرف هذا الصمت 
برائحة ب بحمته التى لا تخطئ 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


هذا الصمت على وقع صراخ الأشياء 
التي لا تستطيع الخلود. 


فى توابيت حلمك المشرعة؟ 
هل دخلوا فيك 
بعد أن نبش قبورهم المطر؟ 


هو وقت الآخر 
الذي تخطه ساعة النحل. 
تيدع الال سارة الأرواح. 


لجاذا بيرق القدر حيبي 
في نظرة هؤلاء الموتى؟ 


بالضدٌ من القصيدة 


على وشك 2 ع 
«الحالة الطبيعية للبشر هى الحزن» 
فبدت لي 


و © 


متوهجة تقريباً. 

كك أن اسني: 

«وكل ما أعمله 

ال ال إن السعس 

ناراك عارية متلا لم أَرَك 3507 
كلفاء*, نحيفةء وباكية. 


وربما أنهيها : 

«والأجمل هي مكيدة الموت» 
لتقبيل عظامك 

والبحث في الجلد 

عن البقعة الأكثر انشراحا. 


كل هذا 
إيه يا امرأة, 


في نهاية قصيدة لا تخدع. 


* من في وجهها كَلّف 


2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


لويس مونيوث 
ولد لويس مونيو ث 11111102 15[ في مدينة غرناطة عام 151518 ٠‏ وتخرّج في جامعتها 
بتخ”خص في اللغة الإسيانية. شارك في مدينته بإدارة حلقة الأدب في الجامعة (1992 
0) كما أدار مجلة «ع116110» منذ صدورها عام 1992 حتى إغلاقها عام 2002. عمل 
محاضراً للأدب الإسباني في جامعات الولايات المتحدة. واشرف على ندوات ومعارض 
تتعلّق بشخصيات أدبية. لا سِيّما تلك التي لها علاقة بجيل ال27 الإسباني المعروف. بد 


النشر نهايات الثمانينيات. لكنه لم ينشر كتايه الأول حتى عام 1991 يعنوان «أيلول». 
ومن بعده نشر «تفاح أصفر» 5. «الشهية» 1998. «مراسلات» 2001. «عزيزي الصمت» 


“6 


0 


نات 


فيما بعد سيكون, على البعدء 


فكرت بالتحؤّلات, 


0100012609021. 


فيما بعد, بتخديشى» 


نصطفي أرضاً جديدة 
طرحت الجذور بعناية 
رامنا اك 
امسا رن 
بدا ينمو ويستقر. 


مالاحظة 


الأكثر جبالاً ف الكل 
الأكر شاع زمنى. 
الأكثر عتمة, 

الكت فواتزا؟ 


مثلما يعلم أحدناء 

هو الا كثر فسوة. الأفل. 
يس 
اك سنائة الاش سوسا 
فيما لو شئت احتضانه؛ هو آخر. 


16أ2وع العم .]//:وماخط 


لمحت ررق قشنم 

يعلق بها بنفسج العيون الناعسة, 
ضوء مشاعل فكرة أن تكون 
حصان الاك شاد 


وفراغ الكأس كرفقة مرغوبة. 


ماذا بعد؟ 


كلمات قليلة 


مرت ولا اا 
ره تضيع في الاسفل 


مه6. نك مو 020012 


لو أستطيع 
لو أستطيع أن أكون العُرف. 
ما ينفد. وبعد حين 
م الرعة 
ألبط في حوض الاستحمام نفسه, 
0 


دائرة الضوء أسفل الجلد. 


يمسحٌ الزمن شارعه 
كل يوم. 


هو سرّه ام هي هيئته؟ 


ا 
162 6.//:وماط 
| 


ولدت خوليا بيدرا [516 هلنال) في مدريد عام 1970. درست علوم الاقتصاد. وفي فترة 
لاحقة تخصّصت بالآداب الأوربية. لها أكثر من كتاب في النقد والترجمة م كتهرك تصيوصيا 
الشعرية منشورة في العديد من المجلات الثقافية المعروفة. ٠‏ ونم إدراجها في أنطلوجيات 
شعرية مختلفة مثل: 11 مارس قصائد للذكرى / 2004. حقل مفتوح / 2005 ٠‏ شعراء 
بالأسود والأبيض / 2006. شراكات / 8 وآخرها كلمات على كلمات: 13 شاعراً 
شاباً/ 0 من أعمالها الشعرية: «عند ذرى الرمال 2003. مثل هذه العصافير المحنطة / 
4. محاورات مع ماري شيلي / 2006. ويويرتو ريكو ديجتال/ 2009». 


الرحيل 


0-5 
ويطلق نشيدك 

بتتابع القيثارة الكوكبية: 
الشحات 

إلى جزيرة باسكوا 
ساك 

وأولئك المرضى بالسفلس 
ا لا ا عدر 
في الضفة اليسرى. 


الرحيل يكسبٌ الختام 

والغلة المزهرة لا تتوعّك 

وسدكون انك لو رفت 

سلاحف الشاطيئ المراقبة 
محاكمة الذاكرة 


بعد الجريمة 
لا تفخدى ي» اترك 


60.أ02و 01000126 


للذاكرة أن تنتقص للقدر, لهذا أتضرّع إليك 
اتركها كي تنتقص للقدر 


حتى الآن تتخيّل 

سواحل كثبانية جوار بحر الشمال 
أحذية طفلة مدفونة, 

تسع شقق للكراء 

ونحن 

في البحر الهادئ 

بين دلافين وكواسج 

نعوم حتى الطوّافة النائية 
الشفافة تلك. 

صاحب المصنع في نيوكاسل 


خبير في التصاميم الفضائية 
يحاول تشكيل الأرواح 
على طريقته برؤية الكواكب. 


في أرجوحته الكولونية ليلاً 
ا 

غاطساً في مدينة 

بجزيرة كبيرة 


16أ2وع العم .]//:وماخط 


وبرد شمالي. 


والارواح تولد 
سوداء 


في واجهات المحَالات 


مثل الحوامض 
تلك التي يشربها سوء الحزن 

بلا لحم 

ذلك أننا غير قابلين للاستهلاك. 
يهجروننا في دكان ما وراء البحار. 
مطرودون من أصحابها 

نمنح حرارتنا للواجهات 

جوار قطع الحلوى والكستناء. 
وأطعمة الموسم 

المعروضة. 

نحن لا نشتكي 

لأصحاب المَحَلّات. 

نافعون بديكورنا 

وعندما يتغيّر الوقت 

ويعود الثلج 

سيبيعون الحلوى والكستناء 
سيحتفل أصحاب المَحَلّات 


وحيدين 
بلا لحم 
إزاء احتفالية العالم. 


01000126091021. 


من رقصة العقرب 


يبرز مسير هادئ. 

بداية وموت. 

تنويمة مضيٌ ومجيء 

القدّر والروح العاطلان 
يشغلان المجرى نفسه. 

من رقصة العقرب 

يبرز الانسياب الرائق لنهر حلقي. 
اخطاط رراسب على الفتدي 
في النهاية وفي البداية 

يبقى هذا الخاتم الرملي 

يبقى هذا القرص الريحي 
يبقى هذا الخندق الهوائي 
الذي يرقص بين القمم. 


136أدوع العم ]//:وماخط 


وُلِد لويس رافائيل هرناندث (1:8/861 1:1115) عام 1974. شارك في أغلب المهرجانات 
المحلّيّة. وأدار مجلة «خاكارا» الأديية منذ تأسيسها عام 1995 حتى عام 2005. باحث 
وناشر مختصٌ بالأداب الإسبانية الحديثة. حاز على الجائزة الوطنية في القصة والشعر 
عامَئْ 1990 و1995. له إصدارات شعرية وقصصية عديدة منها: «في بيت الرجل / 
5. رسائل إلى الأب/ 2000. سيد الجياد/ 2006. وبايل/ 22011».. 


رايت 


شريك الساعات 

ظلَّى فى الأرصفة 
سه ناه عله 
الصباحات الزائلة 
المساء المتأخر 


تنتزع عوالم خادعة 
خصلاات ضوء 


0100012609021. 


رك 
ريما مستقيل 


تعود العيون إلى سماء 

مضيئة وشاحبة 

أي أرواح 

مسكن فضاءها 

وجسدي 

مضيّبٌ في الجحيم؟ 
المعجزة 

ذراعاك يخئئان المعجزة 

را يحيّئان 

أمام الحدقة الوديعة 

أمام ذراعيّ 

ويديٌّ الرطبتين 


الحَدَ الرقيق يبتسم لي 
ومكحي 

في زغب الحاجبين 
المشهد الجادح لصدرك 
اشتياقٌ فقير 


136أدوع العم .]//:وماغط 


الخال البراق للعضلات 
يتنبا بهذا اليوم 
أر يدا الاك 
اصابعي ياتجاه الضوء. 


هذا من ريش مُتَعدّد الألوان 


هذا فر ريش متعده الألوان 
قد أضاء لوني الرمادي 
أمام 0 

هذا الذي يقبله الفضاء 
التي الشسي 


ع | خضكتين 


مثل هيئة ماضية 


بلا حراك فوق المرآاة 

بأي شيء تطوي الغزالة 
خطوتها المعتقلة 

مرئيّة بأشياء تتسامى 

هذا الذي نبت نحو السماء. 


حاكم لناس كثر 


الذي حكم ناساً كرا 

يضيعٌ في الليل 

ويبرز في دأب الجدران 

في كل نظرة منوّمة جديدة 

«ماذا يفعل في شيخوخة الفكرة؟» 


النبؤة تنزلق بصوتها السائل 
بطيء الفهم يتعلق بمهرته الرقيقة 


وتعويذة قرن سحري 

حبل سُرَةَ متعرّق يحيط بالعرش 
والسائس بأنف نحاسي 
له ظل في الجانب 


ا سيدى السكين ! 
ملاءة كد ند تشفٌ | 


أين ستجد في هذا اليوم 


لد وع العم .]//:وماغط 


يولاندا كاستانيو 


ؤلدت يولاندا كستانيو (0251310 550131102) في عام 1977. تُعَدَ من أهمّ أصوات الجيل 
المعاصر في الشعرية الإسيانية. تكتب أغلب شعرها باللغة الغاليتية (إحدى أربع لغات 
رئيسية في إسبانيا). كفيك |الشعر وي كللالةن ٠‏ وحازت بأول كتبها المنشورة عام 1994 على 
أعلى جائزة محلتة ٠‏ لتتبعها يكتب متعدّدة منها «اللذة» 1998 و«نعيش في دائرة إبروسية» 
9 . عام 0 أعادت نشر نتاجها الشعري كاملاً تحت عنوان «غذنية» نسية إلى (عدن 
الجَنْة). مع قرص مدمج تغنّي فيه قصائدها بتنويعات موسيقية محليّة. وهي أيضا ناقدة 


ومديرة تحرير مجلة ثقافية فنية تعنى بالموجات الشعرية المعاصرة. 


مدينة البندقية» أو لهو الجمال 

1 
كلاراء اطرحي هذا الحجاب: 
عينا الغريقة تخترقان جناحي الهزيمة. عينا الغريقة 
الرائعتان» عذريّتها الغريبة. جنونها. 
ليست من هنا هذه الزهرة. 
يلك صارم تغطى باليأس. 

2 
هنا ترقد أوفيلياء النموذجء وهناء 
ما سأكونه أنا لهاء وللسَيْر جون أفريت ميلاس. 
أوفيليا ناصعة اليياض » السمحة:. أوفيليا البريئة؟ 
يا مخدّري. 

3 
شفتا الغريقة الشاحبتان تلمعان فوق - الغرق. 
يجعلان ما لديك شفتان طريّتان. شفتا الغريقة 
المغرقتان بالحزن. عسلها البارد. مخدّرها. 
لن أقدم على هذا العرض في كوكب مجهولء الفنار 
نه بركة نيدت لأرفلا راي در لل سارل لهذه 
الزهرة, 00 اللهو لكن دون معصية. النهاية الحلوة 
5 
مكذا فك أن 00 لام ايذا. 

4 
ليست من هنا هذه الزهرة. 
لكن مع هذا يفضّل هذا الشيء الرهيب. وشيء مما 


02.60و 01000126 


يهرب. 
مثلما يعشق استنشاق دمغة بالاسم المطرّز من 
الخلف. هذا الجمال المركب. المكتمل. 
ذراعا الغريفة المسغتان. فباانا أرحك عنه. 

5 
وأنا أريق كل قنوات شراييني لكي أعود إليك 
الا الى 
أو مسرح الحب. 

6 
غطيني حتى الختام, بهذا الحجاب: هذه السياط, 
رموش السمٌ النقية. رموش الغريقة. 
ارتجافتها تمنحني الحياة. 
شيء فيّ ليس على ما يرام. 
أنغمرٌ في هذا التصوّف العجيب. 
بدالا 

7 
هنا المادة تتحؤّل حقيقة إلى هرف أريد أن 
أموت في كذبتها التي من روعة لا تحتمل. ب 
الحواشي تبعاً للعدسات. ولينقذنا حينئذ الإغواء. 
أريك أن يتظاهر بأنه يحئنى. وأن ينقذنا الأغواء. 
للم 
أن يهدّئنا لهو الجمال. 


16أ2وع العم .]//:وماخط 


سر لم يَطلع عليه أحد 


كوينتين رينولدز 


مونريال مدينة كبيرة جدًا. وكغيرها من المدن الكبيرى؛ تشّسع 
لشوارع ضدّقة: شوارع كشارع «برانئس إدوارد» الذي يوازي 
أربع عمارات طولا. لا أحد يعرف هذا الشارع كما يعرفه بيار 
ديبان. كان يورّع الحليب للعائلات هناك منذ ثلاثين سنة. 
وعلى امتداد عقد ونصف دأب حصان أبيض ضخم على جَنّ 
عرية الحليب. في مونريال. ٠‏ وفي القسم الفرفسي من المدينة 
بالخصوص عادة ما يبحمل الحيوانات والأطفال [تسمااة 
القديسين. لم يحمل حصان بيار أي اسم عندما اشترته 
شركة الحليب في البداية. ويعدأن علم بيار أن الحصان 
على ذمّته في العمل. ذهب إليه ومسح بلطف وحنان على 
عنقه وأطرافه. ونظر في عينيه وقال: «هذا حصان لطيف. 
يمكنك أن ترى روحه الجميلة تشعٌ من عينيه. سأسمّيه باسم 
جوزيف القدّيس الذي كان يتمتّع بروحه اللطيفة». وبعد سدة 
تقريباً استطاع جوزيف أن يميّز المنازل التي تشتري الحليب 
عن سواها. 

يذهب بيار في الخامسة من صباح كل يوم إلى الإصطبل 
بشركة الحليب فيجد العربة المجهّزة. وقد امتلأت يقوارير 
الحليب. وجوزيف في انتظاره. «صبا ح الخير صديقي 
العزيز». هو يمتطي كرسيه. فيجيبه جو زيف بالتفاتة. ١‏ 
لل لي رن او ار اي اراي 
ا لت ده : «تقدم صديقي» . فينطلق الاثنان 
في نخوة تجاه الشارع. تلف العرية ثلاثة شوارع دون أن 
يأمرها بيار. ٠‏ ثم يجتاز الحصان المنزلين الآخرين ٠‏ وبقف أمام 
المنزل الثالث بمفرده. يدور جوزيف. وينقلب عائدا من الجهة 
الأخرى. بالتأكيد لقد كان جوزيف حصانا ذكيًا. 

كان بيار يتحدّث عن جوزيف: «لم أشدّله يوماً العنان. فهو 
يعرف أين يقف بالضيط». وهكذا استطاع رجل أعمى أن يوزرّع 
الحليب مع حصانه جوزيف الذي بجر العرية. استمرًا على 
هذا الحال لسنوات. وكبر بيار وجوزيف معا. وايئتض شارب 
بيار. وأصبح كشارب فيل البحر. ولم يعد جوزيف يحرّك 
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قامته بخفة. أو يرفع رأسه عالياً كالعادة. 

لم ينتبه حارس الإصطبلات. جاك. إلى تقدّمهما في السن إلا 
بعد أن رأى بيار ذات صباح يتوكّأ على عكّاز. 

ضحك جاك وقال: «هاي بيار. أصابك داء الملوك. اليس 
كذلك؟». 

د «أجل» أجابه ييار . «لقد كيرت وثقلت عظامي. ان 

«حسناً». طلب منه جاك «عليك أذ تعلم الحصان أن يحمل 
الحليب إلى المنازل بدلاً عنك» إنه قادر على كل شيء . فهو 
يعرف زبائنه الأربعين القاطنين بشارع برانس إدوارد. كما 
يعرف الطباخون أن بيار لا يعرف القراءة فكانوا يطلبون منه 
ما يريدون بأغنية كلما احتاجوا إلى المزيد من الحليب: «بيار. 
أحضر علبة إضافية هذا الصباح». كانوا يغنّون كلما سمعوا 
عربة بيار تقرقع على إسفلت الشارع. وكان بيار يجيبهم 
بحيور «إذا. ٠‏ لديكم زؤار للعشاء هذا المساء!». كان بيار يتمدّع 
بذاكرة خارقة وكان يحرص. كلما وصل إلى الإسطيل. أن 
يذكر جاك: «اشترت عائلة «الياكوينئز» علية اخرى 1 
الصباح. ٠‏ واشترت عائلة «ليموائز» نصف لتر زبدة. .». كان 
يطلب من كل سائقي العربات إعداد فواتير كل أسبوع وجمع 
الأموال إلا جاك. بيار أعفيّ من هذه المهتة لمكانته عندهم. 
كان يطلب منه أن يأتي في الساعة الخامسة صباحاً ليتسلم 
عربته التي لا تبرح مكانها. ويوزّع الحليب. ثم يعود بعد 
ساعتين . ويترك عربته قبلٍ أن يلقي تحيّته المعهودة: «إلى 
اللقاء جاك». ثم ينزل متتاقلاً أسفل الشارع. 

ذات يوم حَلَ مدير شركة الحليب ليتفقد سير العمل في الصباح. 
التفت جاك إلى بيار وقال للمدير: «انظر كيف يتحدّث إلى ذلك 
الحصان الذي ينصت إليه! انظر كيف يلتفت إليه؟ انظر كيف 
يحدّق في عيني الحصان. أتعرف؟ اعتقد أنهما يتقاسمان سرًاً. 
لقد شعرت بذلك مراراء وكأنهما يتآمران ن أحياناً وهما يغادران. 
سندي. إن بدار رحل طب ولعنه طعن في السن. أعتف أنه من 
الأفضل إحالته على التقاعد ومنحه معاشاً صغيرا». ضحك 
مدير شركة الحليب وقال: «آه. لكن بالطبع . ٠‏ أعرف عمل ببار. 
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لقد عمل معنا لمدّة ثلاثين سنة حتى الآن. وقد أحيّه كل من 
عرفه. أبلغه بأن الوقت قد حان ليستريح . وسيتقاضى أجرته 
كاملة كل أسبوع. فأجابه حباك: «ولكن بيار رفض التقاعد. 
وقال إن حياته ستنتهي إن أعفي من مهامه». وقال لي: «لقد 
هرمنا. دعنا نَّعش ونهلك معاً. وعندما يحين الوقت لينتهي 
جوزيف ويغادر. فسأغادر معه». 

في أمرهما سرّ. يدفع بيار للضحك بحنوٌ لجوزيف. كل واحد 
يستمد قوة خفئّة من الآخر. ل ال 
على الحصان يكتمل شبابهما ونشاطهما. وعند الانتهاء من 
ا ل ل ل رت 
الكبّر. يطأطئ الحصان رأسه. وينَّجه متثاقلاً نحو الإصطبل. 
وفي أحد الصباحات الباردة حمل جاك خبراً سيئاً لبيار. لا 
يزال الظلام يخيّم على المكان. ٠‏ وكانت النسمات الصباحية 
قاسية كالثلج الذي نزل بكثافة طوال الليل. قال جاك مخاطباً 
بيار: «حصانك لم يستيقظ هذا اليوم. لقد كبر وناهز الخامسة 
ا لحت ار ا 
أجابه بيار يصوت خافت: «أجل. عمري خمسة وسبعون. ألن 
أرى جوزيف بعد الآن؟» 

«يلى يمكنك رؤيته». أجابه جاك بلطف. وأضاف «هو الآن 
جشة هامدة لا يتحرّك في الإصطبل .اذهب وألقٍ عليه نظرة 
أخيرة». ككذا وين خكلوه إلى الأمام. ثم التفت وقال: «لل. 
لااأنت لم تفهم ما أعنيه جاك». ريت جاك على كتفه وقال: 
«ستعثر على حصان اخر يشبه جوزيف. وفي شهر واحد 
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ستعلمه. وسيتعرّف إلى جميع المنازل تماماً كما فعل 
جوزيف. وس 000 ». ولكنه لم يكمل عندما نظر في عيني 


بيار. لسنوات عديدة كان بيار يليس غطاء واسعا سيميكا 


ينزل إلى حدّ عينيه. تأمّل جاك في عيني بيار وقد هاله ما 
اك لقد خفت بريقهما منذ أمد بعيد, «استرح اليوم. بيار». 
ولكن بيار قد ذهب لتوّه يتوكّأ سالكاً طريقه المعتاد. استقبل 
بيار الجسم المتكرك القاده ضر اللجهكة الأمامية عندما كان 
بهم بقطع الطريق. علا صوت منيّه شاحنة ضخمة. وشمع 
صوت العجلات المطاطية تحك بشدة على الإسفلت والسائق 
يحاول عبثاً إيقافها. ولكن ببار. .. بيار لم يسمع أي شيء... 
كان تائهاً. وبعد خمس دقائق صرح الطبيب قائلا: القد توفي 
الرجل. .. توفي على الفور». وأضاف سائق الشاحنة «لم يكن 
بوسعي القيام بأي شيء القذ كان سير كاتحافي ٠‏ اعتفد أنه 
لم يرَ الشاحنة. لم يَرَها أبداً ٠‏ لم أفهم . ٠‏ لقد كان يمشي وكأنه 
أعمى». 

«أعمى!؟» أجابه الطبيب على الفور وقد انحنى على الجثة. 
وأضاف «بالطيع ٠‏ لقد كان الرجل أاعمى. الم تر تلك الآورام 
في عينيه؟ لقد فقد بصره منذ خمس سدوات». ثم التفت إلى 
جاك وقال له: «قلت إنه كان يعمل لحسابك؟ ألم تعلم بأنه كان 
أعمى؟ فأجابيه جاك بلطف وحسرة : «كلاً؛ كلل . لا أحديعلم 
ذلك عدا واحد. هو صديق له يدعى جوزيف. .. لقد كان... 


سرًاً. أعتقد أنه سرّ بينهما فقط». 


ت: عبد الله ين محمّد 
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امرأة تحرس مفاتيح الليل 
مختارات للشاعر خميس فياض 


ترجمة: خالد الريسوني 


خميس فيّاض. شاعر كوبي من أصول عربية. وَلِد سنة 1930 مارس مهنة التدريس في المدرسة الوطنية للفنون في كوبا. 
في زاكاطيكاس بالمكسيك من أسرة ذات أصول مسيحية لبنانية كما عرض أعماله الفنية في عدّة بلدان. وترجم إلى الإسبانية 
هاجرت إلى أميركا اللاتينية. وكانت في البداية 0 0 ا الشداء أهنيه وا الوا وأتيلا جوزيف. كما 
المكستيك. ثم انتقلت إلى كوبا. حيث قضى خميس جزءا كبير 
من طفولته ومرحلة شبائه . التحق بعد تعليمه الابتدائي سدرسة تُرجمت قصائده إلى العديد من اللغات العالمية. توفي سنة 
للفنون ملحقة بأكاديمية الفنون الجميلة سان أليخاندرو. وبعد 1988 في هافانا بعد مرض عضال. 
دراساته يها والتحاقه بالأكاديمية ذاتها نال شهادة تخرّجه سدة 
2 ومنذ سنّ مبكرة ترأس تحرير عدد من المجللات. كما 
شغل منصب مدير فني ومكلّف بإعادة ترميم الفسيفساء والخزف 
بالمتحف الوطني. وفي سنة 1954 رحل خميس فيّاض صحية 
زوجته وابنته إلى باريس. ٠‏ وهنالك اندمج في الوسط الثقافي ار 
الباريسي. درس في السوربون الديانات السامية المقارنة ؛ مص د |1100 
و تاريخها. وتعرّف إلى أندريه بروتون أحد أهم الوجوه 2 را 
الشعرية الفرنسية والزعيم والمنظر الأساسي للحركة ْ ندا 
السوريالية العالمية. في هذه الفترة أقام أول معرض 
تحني كما كتب أجمل قصائده الشعرية التي . 
لقبت رواجاً وانتشاراً كبيراً بين القراء مثل ١‏ 
قصيدة «متسكّع الفجر». وهي القصيدة 117١‏ / 
التي أهداها إلى الشاعر الكوبي الكبير 
نيكولاس غيين. تسع سنوات بعد 
ذلك عاد إلى كوبا ليساهم في الثورة 
الكوبية. ثم عمل في الصحافة 
وتحمّل عدة مسؤوليات في 
اتحاد الكُتّاب الكوبيين. 


١ 


١ 
١ 
١ 


تت 
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لا تعبق براتحة الأرض 


لم يحملوا أزهاراً ولا بذرات 


لم يأتوا ليملأوا بيوتنا خبزأ وموسيقى 


لم يأتوا ليجلسوا على البوابة متحدّثين 


عن الأيام الجميلة, 


عن الحبّ أو العمل. 


أياديهم لا تعبق برائحة الأرض 


لم يأتوا ليجمعوا آجرٌ 
البيت الهادعع, 

لم يأتوا ليحلبوا البقرة 

المُلّلة بالنجوم وبالندى, 


لم يأتوا ليقطعوا الأشجار القديمة 


التي سنصنع منها مائدتناء 

لم يأتوا ليعلّمونا القراءة 
ولا ليعالجوا أيادينا الجريحة, 
لم يأتوا ليصاحبونا في الحلم 
بعالم تُسَيَدُهُ بالعرق والفرح. 


أياديهم لا تعبق برائحة الأرض» 


أياديهم لم تحمل خصلات من ريش الحمام, 


وخ كبا ذرة ولا صاديق كب 
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أياديهم لم تأت ببراميل من الزيت 
ولا بكؤوس ولا بمطارق ولا بكمنجات. 
أياديهم لم تأت بالأمل, 
أياديهم لم تأت بالحبّء 
أياديهم لم تأت بالصداقة, 
أياديهم لم تأت بالفرح, 
أياديهم لم تأت بالسلام, 
أياديهم لم تأت بالحياة, 
أياديهم لا تعبق برائحة الأرض. 
أحياناً 
أحياناً في صمت الممرٌ يقفز شيء ماء 
يحطم شخص ما اسماً قديماً 
تعبر الذبابة المجنوثة وهي تل مشتعاة 
لك انمي 


هكذا هو الأمر فقطء لكنه ملىء جداً 
بالمفاجات. 


منزلٌ أشباح بلا أنباءِ حيتٌ الغبارٌ 


0 نوافل جديدة وقطعٌ اثاث ورقصات 
جديدة. 


لا. أنت لا تعرفه أنت لم تنظر طويلاً إلى 
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ولذلك تمتلئ عيناك دمعاً. أصغ إليّ: 
بيتي لا يهرب, هو دوماً كيه 
عبر هذه السلالم يتمٌ الصعود حتى الأسود, 
الواحد يتعب من ارتقائها ولاهثاً ينام 
0 يعرف لا الأيام ولا الحمى 0 
الضوضاء الكيف 
للمدينة التي تغلي في العمق. 
أحياناً في صمت المَمَرٌ يولّد شخص ما بغتة, 
شخص يطرق الباب بلا رقمء وينادي. 

ل نان لالت ل نالى” 
كلمتي هي أن أفتح, لكني أكاد دوا أمضي في 
سفر. 
قد ذكراسمىي 
ام الترعا. 
مَنْ تلفّظ باسمي؟ المكان هنا معتم, ميّت. 
سأفتح النافذة أولاً لكي يُثارَ الغبارٌ. 
إلى الأمام. كيف حالك؟ أنا لا أتحدّث عن 

حباى. 


5 
6 


الصمت يتحدّث عن أيام متا كلة. 
أوراقي لا تعرف كيف تحرس : عدوانية وكتيرة. 


أوراق. هذه الورقة كانت لأجل الردٌ على 
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مالك 
ا ل ا اي لاا 
والواحد ينام, أيّها الصديق. 

ا ا رم لك ا 
العملء العمل» هنا تغتّي الهؤة. 
اجا سرف افا شار اكد 

لوأفتم 

لو أفتح ذلك الياب فلا شيء سيهرب» 


ل الدحاء سوف تعودء كر دا م 
ذاتها فى الغرفة المضاءة, 


كر الفا ال ل الس والمتاتة عت 
الشان 


النور يجذب أزيزاً. مياهاً توقظ 
وتجرحني أنا الذي أتأمّل المشهد خائفاً. 
أجل خائفاً. تُفزعني بعض الزيارات اليومية, 
بعض الخطوات في الظهيرة الميتة بين البهاء. 
وخائفاً. لأن عائلتي بعيدة. لن أفتح الباب. 
هناء في العتمة وفي المُعْلّق. 


نكن كف نكرن هذه الأشاء حققية) هدر 
غارقة. تغرق” 
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تنظرٌ إليّ. كيف تكون حقيقية؟ 
البعض منها يلتمع رغم كل 
شيء» عدو جميلة هكذا., 

دون أن ينفتح الباب. 
تلك الدمية جميلة تحياء تبحث 
عن اليدين 


ذلك السكين يلتمع كما لم يلتمع من قبل: حدّه 


حمل الستارف 
ونارّ هذه الحياة الكثيفة. 
سو أفتح, لآ لن أفتح, أخاف 
أن يقفرٌ شيْء لا متوقمٌ, ويختلط عليه الأمرٌ 
اانا الى لاحي 
مشنوق مقهى بونابارت 
حتى لا يتعرّف إلى هُّوّات الدخان 
وحتى لا يبتلع جرائد السماء 


وحتى د يستعما نطاراتك مخطاة بالدم أو 


بخيوط العنكبوت 


ذاك الذي كان يجلس في زاوية بعيداً عن 
اام 


يحتسي فنجان قهوة, ولا يستمع إلى دورة 
الاسطوانات 
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ا ار الي 


ذاك الذي كان جالساً في زاوية, بعيداً عن 


وميض البروق 
0 0 الأسُود البنفسجية لكلّ الحروب 
صَنَعَ ربطة من قطعة ورق 
كتب عليها اسم البابا واسم الرئيس 
وألفي اسم شهير أخرى 
وعلى مرأى من كل الحاضرين 


شنق نفسه من القبعة التي كانت تلتمع فوق 
5 مدر 


صاحب المقع خرج تحت رداثه اله 


باحثاً عن شرطي, 
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كان أرمسترونغ يغنّي بلا توقف, حنجرتي كانت ممتلئة بالصمت 
وبدا القمر مثل قط متهيّج فوق أحد السطوح. وهي اليوم ملأى بالموت. 
ثلاثة سكارى كانوا يضربون المنضدة أنا مفتون بهوى امرأة تحرّسٌُ مفاتيحٌ الليلء 
عق هي قد نظرتٌ إلى نفسها في عينيّ دون أن 
بينما المشنوقء. وبعد أن تأرجح بعذوبة خلال تعرفٌ من أكونٌ, 
ااا والآن ستعرف ذلك حين تقرأ حكايتى من 
لكا سخام الجرائدء ْ 
شرع في إلقاء خطبة جميلة: ستعرف أن اسمي هو لويس كريزيك, 
مم8 عا 305ل نالممم ذ5أناد عز بأمدمعتمتدا/* مواطن من عمق الرجال الأحرارء 
له بؤسي وريث لرماد الفجرء 
والسّياسيون يقضمّون 00 ان اع 
رك ام د ليك بين أشباح يعيشون مثل أناس, 
ال الك وعشتٌ دون أحقاد ودون أكاذيبت 
عرض في عالم قضاة وأطيافٍ, 
0020 ال الفا فيا كات لى 
00 ولا الهّواء الذي أستريحخ فيه 
لكي أحتال على عزلتي. تملكت ١‏ لحُريّة فقطء 


2 
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َه 


اا ايت اا 
في أن أكونّ هذا الجَسَدَ البَاردَ 


متدلياً مثل فاكهة 


عالماً قديماً سوفٌ يختفى 


سوفٌ يمحوة الفّجرٌ نهائيا 


و 3 
هو 7 
4 


بين شاطئ من الجعة _ 
2 م 


ومَعْبَدِ بْنِيَ لرَخْرَفةِ الحَوْفٍء 
المرأة التي تحرسٌُ مفاتيح الليل 
صفيح وكبريت 


لم يكن مشنوق مقهى بونابارت سوى دخان 
مرتعش لسيجار 
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أنها اللصء أيّة حيا 


حياة هى حياتك؟ 


جان ماري غوستاف لوكليزيو 


أخبرني. كيف يدأ كل شيء؟ 

لاأعرف. لم أعد أعرف. حدث ذلك منذ زمن طويل جداً علم 
أعد أتذكّر الوقت الآن. هذه هي الحياة التي أعيش. ولدث في 
البرتغال في أريسيرا التي كانت آنناك قرية صيادين صغيرة 
قير معدت عن التسوو نك ريه كلو ميضاده انم دورق سطقم 
اليحر. بعد مدة. كان على والدي أن يغادر القرية لأسباب 
سياسية لكي نستقرٌ في فرنسا رفقة أَمَي وخالتي. أما جدي 
فلم أرّه أبدا مرّة أخرى . كان ذلك بعد الحرب تماماً. أظن أنه 
مات في تلك الفترة. لكني أتنكّره جبداً. كان صيّاداً. وكان 
يروي لي ي الحكايات غير أني الآن لم أعد أتحدّث البرتغالية 
إلا قليلاً. فيما بعد. عملت كمساعد بِناء مع أبي الذي مات بعد 
مدّة. وأصبح لزاماً على أمَي أن تشتغل هي الأخرى. أما أنا فقد 
توفت في شركة تتولى إعادة تجديد البيوت القديمة. كانت 
الأمور تسير على ما يرام. 

آنناك كنت كغيري من الناس: لدي عمل. ٠‏ متروّج. ٠‏ ولي أصدقاء. 
لم أكن أفكّر بالغد ولا بالمرض ولا بالحوادث. كنت أعمل كثيراً 
والنقود شحيحة. لكني لم أكن أعرف أني كنت محظوظا. . من 
وقت تخصّصت فيه بأعمال الكهرباء . كنت أعمل بتصليح الدوائر 
الكهربائية ونصب الأجهزة المنزلية ااضااءة والدواصكاات 
الكهربائية. أعجبني ذلك العمل جدا. كان عملاً لا بأس به. 
أسأل نفسي أحيانا إذا كان ما يجري لي حقيقياً. إذا كان فعلاً 
يجري بتلك الطريقة أو أنه كان مجرّد حلم أعيشه في تلك 
اللحظات. كان كل شيء في حياتي هادئاً وطبيعياً. حينها. 
كنت أعود إلى البيت مساءً عند الساعة السابعة. أفتح الياب 
فأَشْم هواء المنزل الدافئ ٠‏ أو أسمع صياح الصبيان وصوت 
زوجتي التي ماإن تراني أدخل البيت حتي تأتي نحوي 
لتقتلني. اعتدت أن أتمدد على السرير قبل الأكل لأني أرجع 
إلى البيت متعباً جداً. من فوق سريري. ٠‏ كنت أنظر إلى السقف 
فأرى بقع الظل التي يصنعها فوقه ضوءٌ الغرفة. لم أكن أفكّر 
في شيء حيث إن المستقبل لم يكن له وجود في ذلك الوقت. 
مثله مثل الماضي. لم أكن أعرف أني كنت محظوظاً. 

والآن؟ 
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آد. الآن تغيّر كل شيء . المزعج أ ن الآمر حدث بلا مقدّمات 
عندما فقدت عملي بسبب إفلاس الشركة التي كنت أعمل فيها. 
قيل إن صاحب الشركة هو الذي كان وراء إفلاسها. كان غارقاً 
في الدّيْن. رَهَن كل ما يملك. هكذا. ٠‏ غادر خلسةً في أحد الأيام 
من دون إخطار بشر. بعدأن قبض عربون عمل جديد. كنًا 
نطالبه براتب عن ثلاثة شهور. تكلمت الصحف عن الأمر. لكن 
لم يره أحد ثانية لا هو ولا النقود. وجد الجميع أنفسهم- - إذا- 
معدمين. كان ذلك يشبه حفرة كبيرة وقعنا فيها جميعاً. لا 
أعرف ما الذي حل بالاخرين. أعتقد أنهم رحلوا إلى أماكن 
أخرى. ربما كانوا يعرفون أناساً يستطيعون مساعدتهم. 1 
في البداية. تصوّرث الأمور ستستقيم. ٠‏ وأني سأجد عملاً 
بسهولة. لكن لا شيء من هذا حصل ٠‏ لأن المقاولين يوظفون 
الأجإنب والناس الذين لا عوائل لهم. هذا أسهل عندما يريدون 
التخلص منهم. أما بالنسبة للكهرباء. فلم أكن حائزاً على 
شهادة الكفاءة المهنية ٠‏ لاأحدكان سيعهد لي بعمل وأنا 
على هذه الحال. هكذا مضت الشهورء وأنا - على الدوام- 
معدم. . صار من الصعب علينا توفير الأكل ودفع أجور تعليم 
أولادي. ٠‏ فزوجتي ٠‏ التي كانت تعاني من مشاكل صحية. لم 
تكن انستطيه لحكل لم يكن لدينا حتى المال اللازم لشراء 
الأدوية. بعد ذلك أعارني صديق لي. ٠‏ كان قد تزوّج تواء ٠‏ عمله. 
ذهبت للعملٍ في بلجيكا مدَةَ ثلاثة أشهر في مصهر حديد. كان 
ذلك قاسيا ا 
00 ل 
عندي. في ذلك الوقت. وضعث في رأسي فكرة أني مع تلك 
الشاحنة ربما سأستطيع أن أعمل بنقل البضائع للورش. 
أو أن ن أنقل الخضار ف في السوق. لكن. ٠‏ فيما يعد أصبح الأمر 
أكثر صعوبة لأني لم أعد أملك شيئاً البتة حتى إنني خسرت 
المساعدات المالدة التي كانت اللحكوامة تمنحني إناها. أوشكنا 
أن نموت جوعاً. أنا وزوجتي وأطفالي . هكذا ٠‏ انَخذت قراري 
بأن أصيح لصّاً. في البداية قلت لنفسي إن ن الأمر مؤقّت فقط 
يما سمح لي بالحصول على القليل من المال. ٠‏ وأن عليّ أن 
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أصبر. مضت الان ثلاث سنوات وأنا على هذه الحال. أعرف 
أن الأمر لن يتغيّر. لا سا روي 
لك 

م ٠‏ هم لا يعرفون شيثاً. ا 
ع 0ه م قلث لها إنني انتهيت إلى 
إيجاد عمل كحارس ليلي في ساحات ورش البناء. . لكنها كانت 
ترى جيداً أن كل ما كنت أعود به عبارة عن أجهزة تلفيزيون 
وأجهزة ستيريو وأدوات بيتية أو آوانٍ مزخرفة وفضيّات. 
كنت أضع كل ذلك في المرآب. وانتهّت هي إلى أن شكّت 
در لم تقل شيئًا. ٠‏ لكني كنت أرى أنها خمَّنْث المهنة التي 
ما الذي كان إمكانها أن تقوله؟ عند النقطة التي كنا قد وصلنا 
إليها. ٠‏ لم يعد لدينا ما نخسره. كنت بين أمرين: إما أن أسرق. 
أو أن أتسوّل في الشارع. 0 ٠‏ لم تقل شيئًا. غير أنها- فى 
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أحد الأيام- دخلت إلى المرآب في الوقت الذي كنت أفرغ فيه 
حمولة السيارة بانتظار أن يصل المشتري. كنت قد وجدت 
مشتريا جيدا مباشرة. أنت تفهم . كان هو يربح كثيرا من دون 
أن يجازف بشيء . عنده محل للأدوات الكهربائية في المدينة. 
ومحل ثان للأنتيكات في مكان آخر. في ضواحي باريس على 
ماأظن .كان يشتري كل ما أسرقه بعشر القيمة. كان يدقع 
سعرا أفضل في الأنتيكات. لكنه لم يكن يشتري كل شيء. 
كان يقول إن ما يشتريه يجب أن يستحق العناء ما دام في 
الأمر مجازفة. لالت ميمه ٠‏ رفض أن يشتري مني ساعة دقاقة 
قديمة بحجّة أنه لم يكن موجودا منها إلا ثلاث أو أربع في 
العالم. ٠‏ وأنه كان يخشى أن د يتم التعرّف إليها عنده. أعطيت 
الساعة لزوجتي لكنها لم تعجبها. أظن أنها رمتها في صفيحة 
الزيالة بعد عدّة أيام. ريما كانت تشعر بالخوف منها. ٠‏ نعم ٠‏ في 
ذلك اليوم إذا ٠‏ وبينما كنت أفرغ حمولة الشاحنة في المرآب. 
وصلت زوجتي. نظرت إليّ. ايتسمت قليلا. لكني كنت أشعر 
جيدا أنها كانت حزينة في داخلها. قالت لي فقط. وأتذكّر ذلك 
جيداً: لا خطرَ في هذا الذي تفعل؟ شعرث بالعار. قلت لها: 0 
وطليت منها المغادرة لأن المشتري كان على وشك الوصول. 
ولم أكن أرغب بأن يراها. لا. لم أكن أريد أن يعرف أبنائي هذا. 
ما زالوا صغارا. هم يظنون أني أعمل مثل السايق. الآن أقول 
لهم إني أشتغل ليلا. وإني لهذا السبب ملزم بأن أتركهم في 
أثناء الليل. ٠‏ وأن أنام جزءا من النهار. 
- هل تحبٌ حياتك هذه؟ 
من ٠‏ في البداية لم أكن أحب هذا أبداً. لكن ٠الآنء‏ ما الذي 
أستطيع فعله؟ 
- تخرج كل ليلة؟ 
هذا يعتمد على الأماكن. هناك أحياء يهجرها أهلها في الصيف. 
وغيرها تخلو في أثناء الشتاء . مرات أبقى وقتاً طويلا من 
دون أن أخرج. إذ يجب عليّ أن أنتظر مخافة أن يُقبَض عليّ. 
لكن. ؛ أحيانا. ٠‏ نكون ن بحاجة إلى المال من أجل شراء الملايس 
أو الأدوية أو عند وجوب دفع بدل الإيجار أو فاتورة الكهرباء. 
لا بدَ حينها من أن ن أتصرف. أبحث عندها عن الموتى. 
0 5 0 
- نعم. أنت تعرف. تقرأ الصحيفة وعندما ترى أن أحد الأغنياء 
قد مات. تعرف أنه سيكون بإمكانك زيارة المنزل يوم الدفن. 
هكذا تعمل عموما؟ 
- حسب الوضع. ليست هناك قاعدة. مرات لا أسرق إلا ليلاً. 
لاسيّما عندما تكون السرقة في الأحياء البعيدة لأني أعرف 
أني سأكون على راحتي. أحيانا أستطيع السطو في النهار 
نحو الساعة الواحدة بعد الظهر. عموما لا أريد عمل ذلك نهارا. 
أنتظر الليل أو الفجر. ٠‏ كما تعلم. ٠‏ حوالي الثالثة أو الرابعة 
صباحاً. هذه أفضل ساعة تخلو فيها في الشوارع ٠‏ حتى 
الشرطة ينامون في تلك الساعة. لكني لا أدخل أبدا بيتاً فيه 
أحد. 
- كيف تعرف أن لا أحد في البيت؟ 
هذا ُرى مباشرة. خصوصا عندما تعتاد السطوّ على البيوت. 
هناك علامات: الغبار الذي أمام الياب. الكراسي المهجورة أو 
الصحف المتراكمة أمام صندوق الرسائل. 
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- تدخل عن طريق الياب؟ 
- عندما يكون الأمر سهلاء كعم ٠‏ أكسر القفل أو أستخدم مفتاحاً 
مزئّفا. إذا لم ينجح ذلك. ٠‏ أحاول المرور عبر النافذة. أكسر 
الزجاج بمطرقة صغييرة. وأعبر من النافذة. أرتدي دائماً 
قفازات كي لا أترك آثاراً. وأيضاً كي لا أجرح نفسي. 
وأجهزة الإننار؟ 
عندما يكون الأمر معقّداً ٠‏ أصرف النظر عن السرقة. لكن. 
عموماً ٠‏ هذه الأشياء بسيطة تراها من النظرة الأولى ٠‏ ليس 
عليك سوى أن تقطع التيار. 
ما الذي تفضل سرقته؟ 
أنت تعلم. عندما تدخل,. ٠‏ هكذا ا علو ا 
تحديد ما سوف تجده. يجب عليك أن تنجز العمل بسرعة. هنا 
كل ما في الأمر. فقد يرصدك أحدهم. تأخذ -إذاً - ما يسهل بيعه. 
ولا يجلب المشاكل ؛ التليفزيونات. أجهزة الستيريو. الأدوات 
المنزلية أو الفضيات. التحف. . شرط ألا يتراكم بعضها فوق 
بعض . اللوحات. الفازات. التماثيل. 
- المجوهرات؟ 
- لاء ليس غالباً. على أي حال عندما يسافر الناس لا يتركون 
مجوهراتهم خلفهم. زجاجات النبيذ هي أيضاً مغرية ذلك أنها 
تباع جيداً. ناهيك عن أن الناس لا يعيرون انتباهاً كبيراً إلى 
مخازن نبيذهم. ولا يضعون عليها أقفال أمان. هم لا يراقبون 
كثيرا ما يحدث هناك. ومن ثم يجب تحميل ذلك بسرعة وترك 
المكان. لحسن الحظ. لدي سيارة. بدونها ما كنت لأستطيع 
إنجاز العمل. لولاها لكان لزاماً عليّ أن أنضمَ إلى عصابة. 
وأصبح بذلك لصا حقيقياً. لكن هذا ما كان ليرضيني الأآن 
أفراد العصابات بسرقون- حسب ظني - من أجل المتعة أكثر 
كن الحاحه كم درئدوان أن يغتنوا. إنهم يبحثون عن أقصى 
ما يمكن. أن يقوموا بأكبر سرقة. بينما أنا أسرق كي أعيش. 
ومن أجل أن أوفر لزوجتي وأطفالي ما يأكلونه ويليسونه. 
ولكي يحصل أولادي على تعليم مناسب ومهنة حقيقية. 
إذا وجدث عملاً ثانياً. سأتوقف مباشرة عن السرقة. سيكون 
بإمكاني ثانية أن أعود إلى ببتي هادئاً في المساء. وأن أتمدّد 
على السرير قبل العشاء. وأ ن أنظر إلى بقع الضوء على السقف 
من دون أن أفكر في .شيء . من دون أن أفكر في المستقبل. من 
0 1 
الآن لدي شعور ان حياتي فارغة. وان لا شيء خلف هذا. 
مثل ديكور فارغ. البيوت. الناس. السيارات. لدي إحساس 
أن كل هذا مزيّف وشكلي. ٠‏ وأنه سيأتي يوم يقال لي فيه إن 
كل هنا ملهاة. وإن الأمر لا يعني أحدا. من أجل أن لا أفكر في 
هذا ٠‏ أخرج بعد الظهر إلى الشارع . ٠‏ وأبدأ بالسيرٍ كيفما انَفق. 
أسير. أسير تحت الشمس أو تحت المطر. وأشعر بنفسي 
غريباً كما لو كنت قد وصلت توَاً بالقطار. وأني لا أعرف أحدا 
في المدينة: لا أحد. 
- وأصدقاؤك؟ 
- أوه. أنت تعلم حال الأصدقاء عندما تكون لديك مشاكل. 
وعندما يعرفون انك فقدت عملك. وأنك لم تعد تملك المال. 
في البداية. هم لطيفون. لكن بعد ذلك يخشون أن تأتي لتطلب 
منهم نقودا. ف... 
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أنت لا تنتبه كثيراً حتى يأتي يوم تلاحظ فيه أنك لم تعد ترى 
أحداً منهم وأنك بت بلا معارف... حقيقةً . كما لو كنت غريباً. 
ونزلت توا من القطار. 
- تعتقد أن الحال سيعود كما كان؟ 
- لسث أدري. ل ار اك 
وأني سوف أستأنف عملي في البناء أو في الكهرباء. كل 
ما كنت أمارسه في السابق... لكن في أوقات أخرى. أقول 
أيضاً لنفسي إن هنا لن ينتهي أبداً. أبداً لأن الأغنياء لا يفكّرون 
بأولئك الذين هم في الشقاء. يسخرون منهم. ويحتفظون 
بغناهم لأنفسهم. منعزلين في بيوتهم الفارغة. في خزناتهم. 
من أجل أن تكسب شيئاً منهم. من أجل أن تكون لك فضلاتهم ؛ 
يلزمك أن تدخل بيوتهم . ٠‏ وأن ن تأخذ منهم ذلك النشيء ب بنفسك. 
- ما الذي تشعر به عندما تفكّر أنك أصبحت لصّا؟ 
- إذا كنت أشعر بشيء فليس سوى الخوف والإحباط. أشعر 
أن الهموم تسحقني. أحياناً. عندما أعود في المساء إلى المنزل 
في ساعة العشاء أرى أن الأمر لم يعد كما في الماضي . ٠‏ ليس 
غير ساندويشات باردة كلها وأنا اشاهد التلفاز مع الأولاد 
الذين لا يقولون شيئا. حينها ألاحظ أن زوجتي تنظر إليّ 
من دون أن تقول شيئاً هي الأخرى. لكنها تبدو متعبة جدا. 
عيناها رماديتان وحزينتان. أتنكّر حينئذ ما قالته لي في 
المرة الأولى عندما سألتني إن كان في الأمر خطورة. كنت قد 
أجبتها بالنفي. ٠‏ لكن ذلك لم يكن صحيحا ٠‏ لأني أعرف جردا 
أن مشكلة ما ستحصل ذات يوم. سبق أن حصل ذلك ثلاث 
مرات أو أربع . كاد الأمر فيها ينقلب إلى مأساة. حدث في تلك 
المرات أن أطلق عليّ أناس الرصاصٌ من مسدئّساتهم. ولأني 
أرتدي السواد الكامل فوق ملايسي ٠‏ ولديّ قفازات سود وغطاء 
رأس. فإنهم. لحسن الحظ. أخطاوني ؛ لأنهم لم يروني في 
اللبل. لكن. ذات مرة سيحصل المُقَدَّر ذلك حتمي. ٠‏ سيحصل 
لا محالة. رُيِّما هذه الليلة. وَرُيّما غدا. من يحزر؟ 
محتمل ان تلقي الشرطة القبض علي . وساقضي سنوات في 
السجن ٠‏ وربما لن يكون بإمكاني الجري بسرعة كافية. عندها 
سيطلق أحدهم النارٍ عليّ. ٠‏ وسألقى حتفي. .إنها هي التي أفكّر 
فده روحتي , أفكر يها ا بنفسي, آنا ذ أساوي رشنا لا 
أهمية لي. أفكر أيضاً بأولادي. ما الذي سيصيرون إليه؟ ومن 
سيفكر بهم على هذه الأرض؟ عندما كنت لا أزال أعيش في 
أريسيرا ٠‏ كان جدي يعتني بي جيدا. أتذكّر قصيدة كان يغنّيها 
لي غالياً. وأتساءل: لماذا أتذككر هذه القصيدة من دون غيرها؟ 
ربما ذلك هو المقدّر والمحتوم؟ هل تفهم البرتغالية قليلاً؟ هكنا 
كانت تنشد القصيدة . استمع: 
أيها النص. أيها الّص. 
أنَّة حياة هي حياتك؟ 
أكلّ وشرث 
سير في الشارع. 
كان الوقت منتصف الليل 
عندما جاء اللص 
طرق الباب ثلاث مرات. 


ت: د. حسن سرحان 
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جلد ثور أسود 


سكّان تلك الجزيرة عشيرة كبيرة واحدة تتوارث التعاليم 
والتقاليد جيلاً بعد جيل. 

لا أحد يملك في الجزيرة قشَّةَ واحدة. الجميع يعمل من أجل 
الجميع. ونين شفووق اللعاكلة رضي ضام تو فرواية وحقط 
وحكمة. بساعده فى ذلك نزر من العقلاء والمحنكين والمَهّرة. 

يقتسم أهل القرية الخير. كل بحسب ما أحضر. يعيشون 
على صيد السمك والزّراعة وما يدرّه عليهم الغنم من نعمة. 

وكان لديهم ثور أسود عظيم. مات أبواه فنشأ بينهم كأحد 
منهم . ٠‏ كباراً وصغاراً كانوا يتبرّكون به. ويتعهدونه بالرّعاية 
والطعام. حتّى حل بهم موسم أمسك فيه البحر أسماكه والأرض 
خيراتها. إن هي إلا أسابيع ثلاث حنّى أتوا على المؤونة كلّها. 


دبّ فيهم الرّعب وهم يراقبون الجوع والمرض يلوّحان لهم 

اق عدم راعي المواشي ا الور الأسود. فقتلوه. 
ذاك أَنّهم منهتون عن إلحاق الأذنى بالجسم المقنّس ولو 
بخاطرة عايرة. لكن. مع استفحال الهوان والجوع بهم قرّروا 
أن يُطعّموه. قالوا: الصّواب فيما قاله الرّاعي؛ لعلّنا إذا طعمناه 
اقترينا بلحمه من آخر أيَام الحس. ٠‏ فيدنو وارككار ويتدسسر 
قوتنا من بعد احتباس وكد. وحتى يجانيوا الإثم اتفقوا على 
أن يعهدوا بذبح الثور إلى غريب عن الجزيرة. جهرٌ رجال أشتاء 
قارياً. وأبحروا لإحضار الغريب. قصدوا جزيرة مجاورة. 

لدى وصولهم وجدوا ضالتهم. اند شداط الكل أن يتقاضى 
جلد الور مقابل عمله سيراً على خطنى أجداده. احتار الوفد. 
تجادلوا فيما بينهم ساعة زمن. فتعاليمهم تحرّم البتّة خروج 
مثقال حصلاة من اللجرورة. في النهاية الكو عر أعطوا 
الرّجل الأمان بشرفهم وشرف عشيرتهم أمام قومه. ثم انطلقوا 
عائدين. 
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ذبح الغريب الثُور. طوى الجلد. حفظه في متاعه. ثم رحل 
بعد أن قاموا معه بواجب الضيافة. 

انقشعت الغمامة التي كانت تغشى عيون أهل الجزيرة بعدما 
استل الحوع برائنه من لحمهم. عندها وجدوا أنفسهم وجهاً 
لوجه أمام عار مبيلن” وكان من عادتهم تدوين كلّ حدث جلل 
يمن دهم. . قبل أن يسطروا حرفاً واحداً في كتاب الجزيرة نزعوا 
إلى التَّريُثْ حتّى يتديّروا شأنهم. 

حول نار أمام دار الشيخ تجمّعٌ كبار القرية ليتباحثوا أمر 
خروج الجلد من الجزيرة. فى اللتياية امو إلى منفذ يتقذون 
به ما ظلّ متماثلاً للإنقان من سوأتهم. 

مع بزوغ شمس اليوم التالي كان على نسوة القرية قصّ 
شعورهن وتكديسها في ركن بالديوان القروي. عند هبوط الليل 
أخرق الشغر سرًاً. 

دُوّن الحدث في كتاب الجزيرة. تلا الكاتب النص في نسخته 
الأخيرة على الشّيخ وخاصّته في خلوة. ٠‏ قرأ: 

«حلّ بالقرية سخط الكون بأسره. فأحاط بالناس جوع 
مُرَوَع لم يروا له مثيلاً: عطفاً يهم ذيحت الآلهة ثورهم الأسود. 
وأمرت بحرق الجلد. جُْمَع رماد الجلد وحُفظ في قنينة. فهي في 
رف ببيت الضيافة». 

أنصت الشيخ باهتمام كبير للكاتب وهو يتلو وثيقة التطهّر. 
أومأ برأسه إيجاياً. ثم قال بنيرة رضى: 

اتومة .بحقّ لنا أن نفخر 
لأنْنا لم نخذل أبناءنا. 

500 

- كنت على ثقة بأنَ رجالنا المخلصين سيعطفون بالمصيبة 
رك 
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جلس قبالة جدّته العجوز. يتأمّل دكي لمعاو اقتدن تمعن 
النظر في عروقهما الزرقاء البارزة وكأنه يرى في هذه العروق 
طرقاً ومسالك ودروباً حدّثته جدّته عنها في الأوقات التي كانت 
تخرج فيها أمه الى مركز توزيع المعونات التابع للأونرواء 
لتسأل عن موعد تسلم مخصّصاتهم التموينية. تحذّثه الجدة. 
وهي تمط في حروفها لتشو شوّقه أكثر. عن القرية التي هُجّروا 
منها. عن الأرض واللتوماق والتكير واللكب اللدى كان. وكان 
هو يسرح بخياله الصغير ظانًاً أن جدته تحتفظ بخارطة هنا 
المكان على معالم بديها. مجتازاً السقف القرميدي محلقاً في 
فضاء يعيد. كات كلا هذا في الوقت الذي كانت أمه تذهمب 
رم ٠‏ وهي تحمل أحلامها بأنها ستبيع الس والأرزء 
وستشتري بثمنهما البيض والسمن. وستحاول أن تبقي مبلغاً 
ا اليومي. هو لم يذهب بعد إلى المدرسة. ولكنه 
متدفة د اداه القادم ' ٠‏ من الصعب عليه أن يفرّقٍ بين الأوراق 
العادية ويين الأوراق النقدية. لذا فقد فرح فرحاً عظيماً حين 
اشترى بنصف شيكل منحته إياه جارتهم الثرئة. وهي تعرج 
على جَدّته لتطلب منها أن تلقط «الخوفة» لطفلها الرضيع. طار 
بنصف الشيكل إلى دكّان البقال القريب. واشترى حلوى مُغَلّفة 
يألوان زاهية. حين فتحها يأصايع متعحّلة وهو يحت الخطى 
نحو البيت. وأحدا ف داحلا قطفة كلواى عدر و القطع قد 
فت بورقة كتبت عليها رموز وأرقام. طار هذه المرة بالورقة 
ل هذه يا بنيٌ عملة 
جنبية؛ نعم عملة أجنبية. نظرت جيئاً. وقرّبتها من عينيها 
ل ٠‏ وتوسّع الأخرى. فقد كان نظرهاً 
ضعيفاً . وقالت لتؤكّد فرحة: نعم إنها عملة أجنبية بالتأكيد. لم 
تسأله من أين حصل عليها ٠‏ ولكنها اعتقدت أنه قد عثر عليها في 
الطريق. فحدّثت نفسها: ستكون مفاجأة لزوجة ابني. ٠‏ سوف 
أعطبها لها. وستكون حتماً كافية لشراء أنيوبة غاز من تلك 
الأنابيب التي 3 تسمع أنه يتمّ تهريبها عبر الأنفاق إللق غزة التي 
أصبحت تمتلئ بيوتها برائحة الكاز والكيروسين. 
الجدّة العجوز لم تنقل فرحتها سريعاً للأم العائدة وقد نال 
منها التعب والإنهاك, ال احدكا ستطلع ميا لمر حيرت قليت 
الأم: «الزحام با عمّتي كان شديدا. وقفت لساعات في الطادوان 
حتى وصلت إلى الشيّاك حيث قام الموظف يوضع الختم الأزرق 
عل انطاف حاتت وظال را 0 
ثلاثة أيام. أي في اليوم الأول ص لكام الجديد. سيكون علينا 
الانتظار ثلاثة أيام. كنت أعتقد أني سأشتري كرتونة بيض. 
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حلم 


سما 


وأسلق كل يوم منها ثلاث بيضات لإفطارنا». تنهّدت وهي تعيد 
ريط إيشاريها فوق رأسها: «الله يرحمك يا أبا بلال. ٠‏ تركتني 
وحيدة في الدنيا». ونظرت إلى الجدة التي كانت تبدو سارحة 
في عالم اخر. كانت تعلم جيداً العالم الذي سر أكذه الحدد” 
وأحياناً تشعر بالنقمة عليها لأنها علّمتها أن تسافر بخيالها فى 
هذا العالم . ٠‏ حين تتحدّث عن البيض ٠‏ فتقول الجدة: «كان عندي 
البيض بِالهَيَل. ولمًا أزور حَدَ كنت أهديه بيض بلدي كبير وكله 
صحة. وكل يوم كنت اقلي ييض للحاج بزيت الزيتون ٠‏ بتكون 
التدحات فنك عانمات ف الرنت دي القط ما تتعواة ف الما 
أما اليوم فهي لاقت الكثير من العذاب. فسرحت في الماضي 
القريب قليلاً. ٠‏ فأخذتها الذكريات إلى يوم استشهاد زوجها وقد 
كان ابنها بلال جنينا في رحمها. ٠‏ ولم يمض على زواجها سوى 
أربعة أشهر. ٠‏ ثم سرحت بأفكار جديدة: ماذا لو بقي زوجها على 
قيد الحياة؟ هل كانت تعيش هذا الذل؟ هل كانت ستضطرٌ للركض 
من باب مؤسّسة إلى باب جمعية إلى باب مركز الأونروا؟ 

أما الجدّة القايضة بيدها على الورقة. فكانت تتذكّر تلك 
الأيام قبل أن يستقرٌ بهم المقام في غزة. تتذكّر الأرض التي كان 
يملكها زوجها . وكان يعتزَ بها كل الاعتزاز لدرجة أنه حين كان 
يقسم بالله ليؤكد أمراً ما فإنه يُتبع القسم بقسم آخر. كان يقسم 
بالأرض التي يملكها ويحبّها. لم يكن يقول: «وحياة أولادي». 
بل كان يقول: «وحياة ارضي اللي اغلى من عرضي». 

وظل يقسم بهنا القسم حتى جاء اليوم الذي رحل به عن 
الأرض. واستقرٌ في خدمة لجوء. أصبح صامتاً كتمثال. 
واجماً لا ينظر شمالا ولا جنوباً ٠‏ بل ينظر إلى الأرض ٠‏ مطرقاً 
ساهماً حتى كان ذلك اليوم. ٠‏ حين طالت إطراقته على الأرض. 
فاقتريت منه لتهزّه وتخيره أنها قد أعدّت الطعام لتجده يلا 
حراك. ووقع جسده على الأرض. » وإلى جواره استقرّت عصاه 
الخشبية التي كان يغرزها في أرضه. ويعلّق عليها قمبازه. 


ووصلت بها الأفكار إلى ابنها فتذكّرت أنه عمل فترة داخل 
إسرائيل. وكان يدّخر بعض المال. وريقات خضراء كان لها 
اسم صعب على لسانهاء ولكنها حين رأت هذه الورقة في يد 
حفيدها تذكّرت هذه الوريقات التي ادَخَّرها ابنها. والتى لم 
تكفهم لعام واحد بعد استشهاده. فرحتها بهذه الورقة كانت 
عظيمة وهي تتخيّل أن أحد المحسنين قد وضعها في يد الطفل 
الصغير. ٠‏ وأجّلت الحديث عنها حتى ترتاح الأم العائدة من رحلة 
شاقة. نظرت إلى أرملة ابنها ٠‏ كانت ما تزال جميلة شاية وإن 
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كان التعب والفقر قد نالا منها. هالات سوداء تحت عينيهاء 
وشعرها يبدو بين خصلاته السوداء شعرات بيضاء نافرة. 
تبرز من تحت إيشاربها منسول الأطراف. 

في ركن الغرفة القرميدية كان يجلس الطفل الصغير ينظر 
إلى بد حَدّته العجوز المطبقة على الورقة النقدية. يتطلّع إلى 
شفتيها وكأنه يستحنّها على الحديث. كم ستسعد أمه حين ترى 
هذه الورقة الثمينة! حتماً ستشتري أنبوبة غاز, ٠‏ وسوف ترتاح 
من إشعال موقد الكاز الذي تملا رائحته غرفتهم الوحيدة. 
وستشفى بداها من غسل الأواني الملوّثة بالسناج والهباب 
الأسود. 

«أنيوبة غاز» همممم. حرك شفتيه استمتاعاً. تخيّل فرحة 
أمه. ونظر إلى عروق يِدَيْ جدّته. نعم هذه العروق هي خارطة 
الطريق إلى قرية جذته التي حدثته عنها. لو يذهب مع جذته 
إلى تلك القرية. سوف يكون صاحب أرض بدلا من هذا البيت 
الحقير. وسوف يلعب. ويلهو كما يحبّ. وسيحبّه أطفال 
الحَيّ. ويحترمونه كما يحبون أبناء جارتهم الثريّة التي جاءت 
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منذ قليل عند جدّته. جِدّته دائماً تقول له: «لو بقينا في أرضنا 
لكنت أنت أكثر ثراء من زوج هذه المرأة الثرية والبخيلة التي 
لا تمنحك- وأنت يتيم الأب- سوى نصف شيكل. ٠‏ مع أني قد 
قمت ب «لقطة الخوفة» لابنها مستخدمة زيت الزيتون ٠‏ وأعدت 
ذلك مراراً». 


يسرح الطفل. وينتظر. والأم تقوم من مكانها لتشرب بعض 

رشقات من الماء. ثم تقول: «آه يا عمتي. هذا اللععوان الل 
أقوم به كل شهر يفتح أبواب الأحزان المغلقة في قلبي. ٠‏ أتذكّر 
المرحوم. لو يقي بيدنا ما كنت في هذه المرمطة». 

تقترب من اليايور. ونيم كاشفاله' . تشعل عوداً من الثقاب 
سرعان ما ينطفئ فترميه بعيداً وكأنها ترمي همومها. يعدا صمت 
طويل تصبٌ الشاي الذي أعدّته. وتدوّر الأكواب الصغيرة بين 
ثلاثتهم . حين تستل الجدة الورقة من بين أصابعها بأصابع 
يدها الأخرى. وترفعها عالياً. وتقول لزوجة ابنها: «شوفي 
لال شق جالجه .أنا متأكّدة إنها عملة أجنبية وراح نشتري فيها 
أنيوية غاز». رفعت الأم عينيها عن كوب الشاي الذي كانت 
اتحمالق ولوق السام كحي تيان ٠‏ والتقطت الورقة بلهفة من بين 
أصابع الجدّة. حملقت يها قليلاً » ثم سرعان ما ضحكت ضحكة 
مريرءة شاو ايزا عمني أورقة مزيقة مر اللذبي بيحطوهم في 
حلوى الأطفال. د يكت كنن فى كنار وتنهّدت. ثم أردفت: 
«يا حسرة يا عمتي. هو في حَدَ هالأيام بيعطي حَدَ ورقة زيّ 
هاى؟». 


استنكر الطفل حديث أمه. وهو القابع مند زمن بلا حراك. 
وجنب الورقة من يد أمه. وصاح: «لا . “هاي مصاري” ويكرة 
وك أورّيها لعم حمودة تبع الدكان. ٠‏ وراح أخليكي تشتري فيها 
أنيوبة غاز». 

أمام صياحه صمتت الجدّة والأم. والتحف الصغير فراشه. 
ويه تطبق على الورقة. وبدا يحاول النوم وهو بيتخيّل 
أنيوية الغاز التي سيشتريها. ويضعها عند ياب الغرفة. 
المداكر طوبه إلى الموك الضخير, هممم . ٠‏ وحرّك فمه متلذّناً: 
أنيوبة غاز!! 

بدأ يحاول النوم تاركاً خياله ليستريح. وتعالى شخير 
الجدّة جواره. فيما كانت الأم تطفئ الشمعة. وتستعد وهي 
ترفع إيشاربها عن شعرها لتندسٌ بجواره. حين تعالى صوت 
انفجارات ضخمة في الجوار. صرخ بلال. وصرخت الأم 
يدورها. تعالت أصوات انفجارات متتالية في المكان هَزَّت 
البيت الصغير. ولكن- في لحظات- لم يبق للبيت أيّ أثر. 


فى اللصواعه ٠‏ وحين كان رجال الإسعاف ييحثون 
بين ااا ا ا الكخدر من الأشلاء 
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رعشات قلب في بياض العشق واللغة 


نصيرة محمدى 


جسد العياب 


حين يخرج الليل من بين يدي. يبدأ الحب ليرتحل بجسدي 
إليك. وعندما تتّحد اا بترايك تراك الروح كما لم بعد 
عيني التي لم تنقطع عن النظر إليك 
من وراء الح د لسك ادر عر اللعة رع السيوا” 
وأنت تفسح لامرأتك أن ترفل في قليك. وترتقي بأنفاسك. 
روحي كانت أسرع وأقدر مني على الذهاب إليك في أعالي 
ليك واللكزقه وحصي كان ضكر من وضع الخاووق وجيع 
البداية. وانت- يا امير الروح- كما عشقتك فى ابدية النور. 
سيكون حسدك رعشة القلب في بياض اليتم. وسأحبه بترف 
لا يطيقه الحزن. 


بالإمكان أن تححّب عن 


صوت اليثم 


أنا المرأة واللغة معاً. فلِمَ تعشق اللغة وتترك المرأة؟ أنا 
كلاهما يا حبيبي! لِمّ تأخذ بعضي وتترك بعضي؟ لِمّ ترى 
نصفي وتسهو عن نصفي؟ لِمّ ترغب في عشقي ولا تلامس هنا 
العشق؟ لِمّ تحلم بالأبجدية وتنسى الأنثى؟ أليست الأنوثة- كما 
كال ادن عرقي «مرآة للغيب. وانعكاساً لحقيقة الوجود معاً؟» 
أتراها فجوة منك أم جفوة. ارتياباً من المغامرة يقود إلى 
شرخ. ٠‏ وشرخ برتاب من فداحته؟ كيف أدخل منطقتك وأنت 
م وشفافية. ولا تهتدي إلى سرّي. ولا تدنبعث 
في أنوثتي. ٠‏ ولا يسندك عطري؟ كيف تترنّم بجاذيية منسيّة. 
وتطيح بعاشقة يهجس صوتها بالموت؟. 


هل يبقى الإبهام مفتاحاً لخراب روحي. يرعب عشقي 
العارم. ويحجب عيوني العصنّة وهي تتذرّع بالهذيان. 
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وتحمل على التوجّس واحتمال خفوت الشوق؟ في مقامي 
شط ذحنا عل تمد عات وانتض اكنفائد مع النستان 0 
ف قلف انضناء للنساوان والشكر تكد انيتار الانسنا نا 
صحوف اللتكون التق وووافف اللركيل قى وككات يت 
بالحكايات.. أنا الغريبة في عربي. أمتلئ بالفراغ أم بيقين 
الموت؟. في انحداري أتذكر صوتك يتدرّج في البرد فأنتهي 
إلى احتياجي لفوانيسك المرتعشة في يدي. ما أكثر البحر.. 

ما أقل الرعشات.. لن يقدر الجسد على هذا الشغف. لن يتمدّد 
كوارى افد ككنا اللدل وأفد جمدرات محمد اشوان الطراكو” 
وتنائرت أشلائي في برهة حارقة. لماذا المسافة إلبك فناء؟. 


لو4 يسبهناي 

أتبع أنفاسك. وأمضي إلى أسوارك عطشى. عَلَّنِي أعثر 
على مائك. وأهيّئ لناري أسماءها.. شعلة الصوت تلمع 
في ممرّاتك. وجسد وحيد أبصره تقد يك. مطوّقة بجهاتك. 
مخترقة بشموسك. تشتهيك الفتنة يا أول الماء. يشتهيك 
ا مدا عد تر 
ف سكدو العتارات وكيك اللدلا و سند عبت الفطلة في 
جنون الأقاصي. ا اه والكتقت 
في بلاغة الصمت. أبكاني عزفك الشجيّ على جسدي. أبكاني 


شجرة الحب 


أهاجر إليك لتخمد ناري أو لأذوب كالثلج في جبلك. جذلى 
أرفرف في صوتك. أغادر روحي لأملأها بوجهك. غفرت 
ارحلك الذي فطل في اي فامتحن غربتي. وأكشف عن 
نبعي. أستنطق شجرة الحب التي تتقن السطوع بين يديك. 
وأعصر خمرتي دمعاً للغباب. . تعصف اللغة بين جوانئنحى 
لأقرأ اسمك على شفاهي. وأنساني في قصيدة فمك. يرمّم 


136أدوع العم .]//:وماخط 


| | 
الهواء أغنيتنا. وينهض الألم حاضناً شهقتنا.. أجتا 
حقولك. وتهرٌ سمائى بضحكتك.. أنا بلاغة البياض. وأنت 
آية الماء. أنا مراثي النسيان. وأنت مُحَيًا البحار. أنا أرجوحة 


العيد. وأنت فصول الاخضرار. كالخرافة أستيقظ في شهوة 
الأنفاس. وأنتحب فى الفجر مُرَصّعة بظلالك.. 


سخاء 


بوسعي أن أصير طريقك إلى البلّور الأزرق وصباحك 
الندي بالرغبة والخصب. بوسعي أن أحرّض الأفق على 
الجنون وَوَلَه الناكرة. وأعرّي على هيام الرجال بأزمنة 
السكر.. يتعذّر رؤيتك من شرفات مُوَشّحة بتراب الموتى لأنك 
تباغت الغناء محفوفاً بانبعاتك في أناشيد الضوء وألوان 
القلب ورناذ الحنين.. في هدأة الفناء أناء أعجّل لجسدي أن 
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يتبعنى. ولا يغفل علامات السخاء حتى تضححٌ الذاكرة 
يعناوين الماء وحضن الغرديب. 


ضريه ىِ دَآة 


لم يعد ثمة شيء يرنو إليه القلب إلا 


سماءك وهي تغطيني. ٠‏ وتلفٌ جرح نصّي 
لحيل سرّي أتحسّسه في حجسدي المفحخ 
بالألم والصمت.. ذاك للخيكم أوصد بابه 
دوني حتى يُعِدَ لي سريراً بأجنحة سبو داء 
وأصابع من نحيب. ال ل ل 
حكابات الهواء عن أميرة انحنت للرحيل” 
وصاحبت بكاء الشجر يتفرّس في أوراقه 
الذاوية, ويكتب هجرة الطيور المبهمة.. تلك 
أنا أمدَ حبال روحي في قصيدتي وهي تطوف 
مترنّحة في ضريح معلق في الغيوم. . تلك أنا 
التي تتمدّد في حفرة تزهو بأنقاضي. وتعائق 
بردي عناق العشّاق المحموم. . تلك أنا في هنا 
المدى. . هل مرة ارتجفت أمام حوافي المُلّغمة؟. 


ل 00 


روحي حَلّت في روحك لتبدأ الأبدية 
شاسعة وخرافية كقلبي الذي يراك من وراء 
أكثر من قبر. وأكبر من شعر.. بعد كل طقوس الألم والوحشة 
انفني إلنك لأكونك أكثر , لأعرف أني صرت داخلك. وأن 
قربك مسافة علي أن أذبّح بها كلما شق البرد روحي. وساور 
الشغف حسدي العاري. . مثل شجن سقط من عين عاشقة 
أنْكئ على أبجدية الليل. وألمُ ما تناثر من كريستال الوجد. 
ريما تكتمل الملحمة المضنية.. ريما ألقى دهري. أنا القصية 


لم أكن سواك 


بجرحنى الليل. ويجرحنى الحب. وآخر ما منحته له دمعة 
تضيء القمر الناهل عني.. تحتويني العتمة كلما هممت أن 
اخرج من يردي وصمتي. لزنو فى زكذا الندى الرلكن زولك 
الطادر الدسيع ٠‏ يجرحني الصباح الأبيض ينك اللو لكوق بهاء 
التراب المُبَلّل بندى الروح ونشوة الحروف في تشكّلها المبهم. 
يجرحني الحب. 0 شكوك الموت. ويتشرّب مهاية 
الجفا راك أنا لم أكن- يا ربي- في كرويم اللشيطى كير محناك 
الى أضمرت السينّ. ويدك النافذة نحو النهابات. . أنا لم أكن 
سواك فى هذا العشق. 


أذ وع العم .]//:وماخط 


يَرتَدٌ طرف العَائْدِينَ من اليَرَالٍ 
ذا استحال التّصْرٌ 
في أرض سَلامْ !! 

5-5 


الى سن 


0100012609021. 


مارك اص رار 


في حِضْن المَدَى 

جَاءَ القَتَى بَيْنَ المُوارس وَالفِطامْ 
وَإِلى تمريش ما ال اعشفايها 
يها عَجُوزٌ 

لا ينام كلامها 

وَضَعٌ الصَّغْيرٌ خَلاصَه في حججرمًا 


2134 نع ملعم .]//:ومااط 


2 2 ه 
واستخترت . 


وَأَنَا السْوَيِعرٌ والحَريض. 


لشن 


22 را لا باصلم !| 
يَا رب بَارك 
والعرّاك تَصَاعَدٌ 


ع 0 5 5 7 1١‏ 3 5 
الملحخ ذا الفؤن جُهْرَ للخبيزء 


قر عاد الفدك ؟. العيد بالاو , 
لا يَا جَذْوَتى» 


خَطبَتٌ له, 
والبَيْتٌ أَبِعَدَهَ التَّدَانىء 


60.أ02و 01000126 


عَنْ ضحَايًا الوح أَطنَانٌ 
2 
وَمَءِ بد ال> ان .ا هو لشفا 


لشن 
لَبَنّ الصّبَايَا والبَهَائم أَجَمٌ 
والشَّمْسٌ لما يَأَهَا - أبَداً - حَدِيتُ 


2 22 5 3 

تت الخقول غدا « ملااعت جنة» ,2 
5 لو 2 

يم عع سلس ه م ىا 6ه 

جرم وَرجسش وانتهّاك, حرّمه, 

ل ار 5 

عطشانة. الّقف منخرق, 

11س هم 

وأفْرَاسٌ الكلام, 

5 م 3 2 0 

حَظيرَة الصّحراءٍ نشحٌ للعتاكب» 

كه سير - ه 0 0 

لَه الميلاد لَمْ يَطلغْ لَهَا قَمَرَ 

لا فد رداءاتك (الحمافة. 

1 عن مم و 2 57 2 ع 2 

والنداءةات انحصارّات واسثلة, 

0 ا 

ترّاتيل الفتوحات» 

2 - 2 

الاة 


ددن 
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- وَمَدَامعٌ أَجْرَاسُهًَا صنت 
0 

قش البخر يَمْسَحْهُ النُوى, 
3 يا جَدَّني 


6د 6 
- وَكلايَنًا ملت مَجَالسَنَا 
بلا مَعْنّى روف الوَجدِء 
أنطار النناء: خرارة الصيف» 
المَنَاجِمُ وَالجَنَائْرٌ وَالْحَنَاجِرٌ وَالمَحَابِرٌ 


وَالمَحَاجِرٌ - في الزّيَارَاتِ - الهَوَامِش 


من القَوّاتح في التَّواصِيء 


مِنْ وَرَاءِ ْبَائها 


وَالمَسْترُونَ يُسَافْرُونَ 

إلى اليذه ال موف تداك 
واغتيّال صَحُوةٌ المَوتّى وَرَجْعٌ | التونة 
- يَا جَدَّنِيء لَمْ تغرفيء فَأنَا 


دن 


- بَدَا لِلْعَيِن- يا تدِنِي - حصّاد الأجوبة 


لدان 
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- يَا جَدَّتِي وَأنَا الشْوَئِعِرٌ وَالحَرِيصُ 


نيدن 


7 كن الونم” 


0 ع هي 
تظل ذاكرّة الفصّول تقص 


أَفْيَاءَ المُقَاوَمَة . 0 

لم َع الوق عَنْ عَوْدِ 

١ فَهَل‎ 

هَل يَستوي البَحْرَان ؟ 

قد «اليَؤْم خَمْئ» 00 ار 
له في سرب النَّعَام 


الصَّيّر إزميل 7" 


تَدُوسٌ العُمْرَ أشياخ | لسَنِينَ 


التكض فَلْسَفَةَ النّوَى 


5 5 
خريٌ ضَمُّورٌ القلب 


- 
2 
٠... 
٠ 


ل أن كل النَّاسِ هَرُوا جذع تَخْلَتَِا 


4 اساقطلك رطا 


دوع العم .]//:وماخط 


نفايات الحبّ الأسود 


نورة محمد فرج 


كنا في الدرك الأسفل من حفلة تنكرية. كنت أكرههن 
جميعاً. لذا دعوتهن إلى هذه الحفلة. أعجيني زير الذبياية 
لكنني أغريت صديقتي الرقيقة يارتدائه. كان كك ظريفاً 
ومريعاً في آن واحب. قطعة سوداء لامعة تشيه ال (تي 
شيرد) ومنها شور أسبود . وسروال شفاف شفع بتدرجات 
الرمادي. وقرون استشعار على هيئة عيون ضخمة! المهم 
أن جناحي الذيابة كانا يلمعان في الضوء . وبالنسية لها كان 
المهمّ أن ن الثوب يظهر مفاتنها كما تقول! صديقتي بيني وبينها 
ثأر قديم لا تعلمه. أما أنا فأعلمه جيدا وأبقيه في ظلمات 
نفسي. حرصت على أن أدسّ في الزيّ تلك الحشرات الضئيلة 
المزعجة التي لا أعرف اسمها. بكثير من الصير والغيظ وتخيُّل 
منظرها وهي تحك وتحك جمعت هذه الحشرات مدة ساعات, 
وانتهزت فرصة غياب صديقتي في الحمّام . ٠‏ وأفلتَ حشرات 
الضياع داخل الثوب. وسحيت بدي بسعادة. 

خلاف ما يمكن أن يِظنَ أي إنسان. أنا لست شخصاً 
0 بالأحرى. ينبغي أن أكون كذلك حين أكون محاطة 
بهذه الجموع الجميلة التي يأكلها الحسد والحقد كلما عنت 
للع ور ا ره بذلك. فهنا موطن الإحساس الأبدي 
بالظلم. بالضبط لماذا ت مسد كالطلم كل أولئك الحسناوات 
المصبوغات؟ لا أحد يعلم! المهمَّ أنهنَ يشعرن بذلك!. 


هيّأت الصالة كما ينبغي ٠‏ جهُزت كرة الديسكو. ٠‏ وحرصت 
على أن تكون أضواؤها خافتة. وجهّزت الكثير من العصير 

غير الطبيعي ذي الألوان الغريبة. والكثير من ال (كَبْ كيك) 
الوردي والاخضر. ٠‏ لكن المهم أني جعلت مكان الرقص في 
وسط الصالة. ويينه ويين أماكن مكايس الإضاءات الكثير 
من الطاولات والمزهريات الكبيرة؛ عدا طاولة اليوفيه التي 
تأتي على رأسها شوربة ال(توم يام). 


كان من الضروري بالنسبة لي أن تتكاور عدد المدعوّات 
العدرين ٠‏ وبالفعل أتين جميعاً. ٠‏ معظمهم أتين يزيّ سندريلا 
أو باربي أو سنو وابت. واحدة فقط أتت في زيّ دراكولا 
خلاعي. وصديقتي الذياية طبعا. وأنا في زي كاسير الذي 


كان عباءة بيضاء ورأساً كبيراً يشبه بيضة بريئة عبيطة. 


لا يهم كثيراً ما جرى في الحفلة. ٠‏ لكن . جرت الأمور حسب 
المُتَفّق عليه بيني وبين نفسي. ففي لحظة مبكّرة ما يجب 
أن نطفئ الأنوار. ونشْغْل كرة الديسكو. ٠‏ وكوني المضيفة 
تكفلت بالموضوع. وبعد كثير من الرقص. وبعد أن شاركت 
الكل الضحك ولحظات الهناءة الخالصة. اختفيت خلف الباب 
المفتوح الذي يقع بين أحد ممرات الصالة وأحد الحمّامات. 
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لأتهيّأ للحظة الموعودة. خلعت ثوب كاسبر. كنت ألبس تحته 
(تي شيرت) أسود يأكمام طويلة. وينطلوناً أسود. ونعالاً 
أسود. وقناعاً أسود. قناع باتمان مع شبك أسود ثقيل 
تخفي ذهذي وصعدت إلى غرفتي. هناك أمسكت مسدسسي 
الأسود. وملأته بالشوربة التي تركتها تغلي في غرفتي قبل 
ربع ساعة. تشمّمت عبقها اللذيذ. وشعرت بحرارتها المذهلة. 
سكبتها في المسس بعناية ولطف كيلا تحرقني. وما بقي 
سكيته فى المغسلة. وغسلت القدر الصغير ودسسته عند 
جواربي في الخزانة. ثم ارتديت قفازي السوداوين. وبقلب 
غير هيّاب. نزلت. ومسدسي في يدي. 


لم أحتج إلى كثير. كان جناح الذبابة يلمع من بعيد. 
اقتربت وصّوّبت مسدسسي على العنق والأكتاف والصدر 
والظهر. وهريت. 

سمعت صوت الصراخ والأجساد المرتطمة ٠‏ ورأبت أضواء 

بعض المويايلات. وأنا أسرع إلى ارتداء ري يي كاسير وثني 
أطراف البنطلون كيلا يراه أحد. أبقيت- فقط- رأس كاسير في 
بدي, , وبكبت كثيراً على صديقتى المحترقة. بينما كانت رائحة 
الفزع والرعب تتصاعد في المكان. 
دن ند انا 


المسدس مدفونٍ في حديقة منزلنا غير المزروعة. وأنا 
أخطط لرميه بعد أسابيع في القمامة. كنت قد خفت من أن 
يفكر الجميع بالبحث عن أداة الجريمة. ودافع الجريمة. وسرّ 
الجريمة. لكن الإيمان بالغيبيات كان أروع لخطتي من التفكير 
العلمي. صديقتي طبعاً محروقة. ليس كثيراً كما تمنيت. لكنها 
محروقة بما يكفي كيلا ترتدي ثياباً مكشوفة. أما صديقاتي 
فما عادت بينهن أي ابتسامات, وأنا سعيدة. على الرغم من 
الاذعاءات القائلة بأن بيتنا سكنه الجن. 


البشيء الوحيد الذي لم يخطر على بال أي منهن أن رائحة 
الشورية (الحارقة) لا تشبه رائحة ال (توم يام)!. 


136أدوع لالع .]//:وماخط 


لاجدال في أن الشاعر نزار قباني ما 
يزال يحتل مكانة رفيعة في قلوب ملايين 
لكر تكد رحتلكه عن دانكا ها كاه 1008 
عن 75 عاما. حين أعيد جثمانه من لندن 
ليوارى الشرى في مسقط رأسه وعشقه 
0 يومهاء ؛ شيع نزار قباني 
على شارع في دمشق. كأنما لبعوض ذلك 
عن التجاهل الرسمى 
من المستعرب أن كنبا قليلة تسيا 
نُشرت عن نزار. أبرزها كتاب محي الدين 
صبحي. ٠‏ وآخر لشقيقه د. صباح قباني. 
يُعزى السيب إلى أن ن إبداع نزار. يسلم 
مفاتيح التواصل بسهولة ويسر للمتلقي 
العادي. بل إن الجمهور العربي حفظ كثيرا 
من قصائد نزار غيباً عبر الأغاني التي 
لحّنها بعض كبار المؤلّفين الموسيقيين 
مثل محمّد عبد الوهاب. ومحمّد الموجي. 
وعاضر الرخادى ٠‏ "وكاظة الشاهر ٠‏ وغناها 
بعض أشهر المطربين مثل أَمّ كلثوم . وعبد 
الحليم حافظ . ٠‏ ونجاة . وماجدة الرومي. 
وأصالة. وطلال المداح . وسواهم. لذا. 
فطهو ر كنات حديد عر درا ر قباني يُعَدَ حدثاً 
لافتا للنظر. ٠‏ خاصة أن كاتبه هو د.حسام 
الخطيب. ٠‏ أحد أهم الباحثين الروّاد في الأدب 
المقارن. الذي جمعته في شبابه صداقة مع 
نزار. استمرّت حتّى بلغ الرجلان خريف 
العمر. في وفاء نادر يين شاعر وناقد. 
في الواقع , تتعدّد مستويات كتاب «نزار 
قباني: أمير الحرية وفارس العشق». مع 
تباين مضامين فصوله وأسلوبها. ينوس 
الكتاب يين تحليلات نقدية على غاية من 
الإشراق والعمق لتدطّل على مقدرة ناقد 
يمتلك بيصيرة منفتحة على آفاق الحداثة, 
ويين فصول اخرى عادية الطايع من 
النكريات المحضة. تتضمّن لقاءات ومراسلات 
بين الشاعر والناقد. كما يتضمَّن الكتاب 
معلومات توثيقية عن الشاعر. ومختارات 
من قصائده. بالأخص تلك التي تتناول 
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هموماً سياسية؛ رغم أن ن الانتقاء ظلم 
2 ا الاك 
ليس كتاب سيرة عن حياة نا ر قباني. 
خاصة أن الشاعر كتب سيرته الذاتية في 
«قصتي مع الشعر». ٠‏ الذي نشره قبل وفاته 
بتسع سنوات. لكن الباحث يلقي الأضواء 
على نقاط مأساوية معينة أثرّت في إبداع 
نزار ا 
وأبيه وابنه وزوجته بلقيس. ينوء قلب 
أي إنسان بالفجائع فما بالنا بقلب شاعر 
مرهف كنزار؟ / 
يصف الخطيب سمات صديقه منذ ايام 
الحياة الجامعية. فهو شخص متابع للثقافة 
والفنون. ٠‏ ينسم بديلوماسية رفيعة. ويتمثل 
15 الحككار 5 ككاادو كد دور كرا من 
الرياء للحكام . ٠‏ وإصراره على ألا يزور 
بلدا يمنعه من إلقاء قصائده بِخرَية. يذكر 
الكاتب أيضا موقف نزار , قبآني القوصي 
صاحب اغنية «أصيح دي الاآن يندقية» 
معنى المهادنة. حتى نشيت معركة نقدية 
راقية في الصحافة بينه وبين الأديب الكبير 
نجيب محفوظ. ولعل من أجمل ما نقله 
الكتاب عن شاعر في مثل قامة نزار قوله: 
«لو أن طفلاً في نواكشوط لم يفهم بيتاً 
من شعري. . فمن واجيى الذهاب إلبه 
والاعتنار منه». 


في ثاني فصول الكتاب وأمتنها أسلوباً. 
يرى الخطيب أن أهمَّ ميزات نزار قباني 
ومساهماته أنه عمل على تحطيم الوثنية 
االرية الالتالوةه وحور الضوة اللطوف 
كن الحدرك ومن حنفك الحكد للك 
والقافية الواحدة. فخرج بذلك من «الموالاة» 
إلى «المعارضة». متجاوزا حدود القبيلة 
في انقلاب شعري. في هذا الفصل الذي 
يبحمل عنوان ن «سقوط الوثنية الشعرية». 
يكتب الناقد: «مل هناك قصيدة عريبة 
حديثة؟ هل نستطيع أن نقول إن الأرض 
التي مشت عليها القصيدة العربية خمسة 
عشر قرناً قددضربها زلزال مفاجئ. فغيّر 
تركيبها العضوي والجيولوجي تماما؟ 
الأكبد أن القصيدة العريبية قدانفصلت 
عن شجرة العائلة. وهربت نهائياً من 
مببت الطاعة/ ووصاية الأجداد. والأكيد 
الأهمَّ أن القصيدة العريية اكتشفت صوتها 
الخاصٌ . بعد أن كانت مجموعة من العادات 
اللغوية والبلاغية. أخذت مع مرور الزمن 
شكل المسلمات الدينية التى لا تقبل الجدل 
والنقاش. وباستثناء الأصوات المتفردة. فإن 
غالبية القصائد العريبة كانت في حقيقتها 
قصيدة واحدة. تنقل عن أنموذج محفوظ 
ف الداكره وانكاية للتكاكة ٠‏ تناك . (ولقد 
استمرت القصيدة /الموت متمددة على حياتنا 
خمسة قرون. لا يجرؤ أحدٌ على دفنها. 
وكانت القصائد فى تلك الحقبة كأضرحة 
الأولياء. لا يُسمَّح لأحد تدنيس حرماتها 
والاعتداء على مُقدّساتها». ويضيف: «إن 
التحولات السياسية العنيفة التي تعرّضت 
لها المنطقة العربية في مطلع هذا القرن ما 
كان يمكن أن تتم بمنأى عن تحؤّلات ممائلة 
في عقل الإنسان العربي وفي لغته. ومن 
هنا كان على القصيدة العربية أن تنسجم مع 
الثورة أو تستقيل. أن تتقدّم نحو المستقبل 
أو تدفن نفسها في ضريح التاريخ وتتحوّل 
إلى ذكرى». في الواقع ٠لاشيء‏ يغني عن 
قراءة هذا الفصل الرائع . فهو فصل للتاريخ 


16أ2وع لالع .]//نوماغط 


والذكرى في استجلاء جذور وفروع ثورة 
الشعر الحديث فى النصف الثانى من القرن 
العشرين. انها نككره متحلك عند النافد 
الخطيب. ٠‏ الأستاذ الجامعي المخضرم؛ الذي 
سبق أن حاز جائزة الملك فيصل الرفيعة 
في ميدان الأدب المقارن. ٠‏ وقام بالتدريس 
في جامعات سورية. واليمن. وقطر, 
وأشرف على عديد من مشاريع الترجمة 
من اللغة الإنجليزية إلى العربية لبعض 
أمهات الكتب النقدية. 

يركز الكتاب على أن الهمّ السياسي / 
الاجتماعي تجلّى مبكراً عند نزار في 
الوقت نفسه. وبشكل متزامن مع قصائده 
العاطفية والحسئة. وتحديدا منذ قصيدته 
«خبز وحشيش وقمر» (1954): التي 
أثارت ردة فعل عنيفة لدى المحافظين 

في البرلمان السوري انذاك. وصولاإلى 
قصيدته الأخرى الشهيرة «هوامش على 
دفتر النكسة» (1967) ٠‏ التي جعلت الإعلام 
المصري يهاجمه بضراوة إلى حذ المطالبة 
تفكة دحواله الك مكدر انو مها كحك ران 
قباني رسالة تظلم إلى الرئيس جمال عبد 
الناصر يشكو فيها ما يلقاه من ظلم. ورغم 
مشاغل عبد الناصر وهمومه الكثيرة. فقد 
قرأ الرسالة بإمعان. ووجّه بالتعليمات 
الحاسمة التالية: «لم أقرأ قصيدة نزار 
قباني إلا في النسخة التي أرسلها إلي. 
وأنا لا أجدأي وجه من وجوه الاعتراض 
عليها. تُلغى كل التدابير التي قد تكون قد 
اتُخذت خطأ بحقّ الشاعر ومؤلفاته. ويطلب 
د ااه عازه السماى مداوالا العصدلت 
تشكلا الداع كرار كاك الك الجمهو ركه 
العربية المتحدة متى أراد. ويكرّم فيها كما 
كان في السابق». لذلك ٠‏ كتب نزار قياني 
واحدة من أهمَ وأروع قصائده قاطبة في 
رثاء الرئيس جمال عبد الناصر. 

يوثّق الباحث حسن استقبال الشاعر 
الكبير نزار قباني لتحليلاته النقدية عبر 
لقاء تليفزيونى أجراه الأديب والإعلامى 
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د. رياض نعسان آغا. يقول الخطيب في 
اللقاء: «نزار بما قدّمه منذ البدء كان مبدعا. 
ظل حائرا بين المظاهر وبين المعاني. 
وفي هذه الناحية كتب كثيرا عن المرأة. 
كتب كثيرا عن أوصافها وعن مفاتنها. 
ولكن. مع ذلك. لم يستطع أن يتوصّل 
إلى فكرة. إلى فلسفة ٠‏ سواء أكانت فلسفة 
نظرية. أم كانت فكرة اجتماعية في هنا 
المجال». برد نزار مثنيا بتواضع جم على 
صديقه الناقد. متنكرا لدواوينه الأولى في 
توضيح مهة: : «النهد ليس مصدراً أو ينيوعا 
للذة. بل طموحاً دائماً للأعلى للتفوق. 
للغضب. ٠‏ للثورة». . يتجاوب الناقد الخطيب 
قائلا: «وفي رأبي. من خلال نظرة لاحقة 
وهادئة أن نزاراً كان حائراً فى هذه الفترة 
بين مغريات الجمال الجسدي والمظهري. 
وبين المعاني الإنسانية لتجربة الرجل 
والمرأة». يخالف الشاعر الناقد فقط في 
استخدامه مصطلح «شعر المناسبات». إن 
يصف نزار قصائده السياسية بأنها «شعر 
الحدث التاريخي» ٠‏ ويعلن نزار 6 
يسمبه «قصائد الأناييب» في غمزة مهّذية 
ضدّ أولئك الذين يكتبون شعراً عصيّاً على 
الفهم. حافلاً بالرموز المبهمة. كما يثني 
نزار على رأي المحامي نجاة قصاب حسن. 

معلقاً: الشرق كلّه مغطّى بلحاف التقاليد 
والتايوات والمُحَرّمات. وإن اي رجل او امراة 
يمد رجله خارج اللحاف توضع رجله في 
الفلقة . أودَ أن أطمئن صديقي نجاة أنني بعد 
أربعين عاماً من النضال والقتال بالأسنان 
والأظافر والسلاح الأبيض . استطعت أن 
أنتف هذا اللحاف قطنة قطنة, ٠‏ حتى استطاع 
الرجال والنساء أن يمتوا أصابعهم خارجه 
دون أن يتعرّضوا للفلقة». لا ينسى نزار أن 
يخصٌ صديقه الفنان الراحل عبد الحليم 
حافظ يأجمل الذكرى وهوالذي غنى 
له «قارثة الفنجان» و«رسالة من تحت 
الماء». كما يذكر حكمة الموسيقار محمد 
عكداله فكات و تكد تطرة” 


لكن الكتاب. الذي ضمّ فصولا قتّمة. 
كان يمكن ان يستغني عن يعض المقاطع 
الصحافية؛ التي لا دور لمؤلفه ولا للشاعر 
الكبير فيها. إن إنها أطالته. وأثقلته دون 
مبرر. بالمقابل. كان من المفيد لو تايع 
الباحث انتهاج السبيل الذي السدهل نه الكنات 
في تحليل ذكي وبارع لبعض الأشعار 
البارزة. سواء قصائد تغرّل الرجل بالمرأة. 
أو التي تمثل فيها نزار مشاعر المرأة؛ أو 
تلك التي تصدّت لأحدا ث سياسية مهقة 
مثل قصيدة «القصيدة الدمشقية» و«أنا با 
صديقة متعبٌ بعرويتي». و«هوامش على 
دفتر النكسة». و«السيرة الناتية لسيّاف 
عربى». و«المهرولون». و«الديك» و«متى 
يعلنون وفاة العرب؟». ويعض قصائد ديوان 
«الرسم بالكلمات» ؛ التي كتبها الشاعر في 
إسيانيا. هنا :أو د أن أسجّل أنني لطالما 
اعتقدت أن أسلوب نزا ر قباني النثري يضارع 
الشعري. إن لم يتفوّق عليه. ا 
في الكتاب اعتراف نزار نفسه بهذا حين 
قال: «أعترف أنني أعتبر نشري هم من 
شعري اك ا كر 
ليس هناك حدود لا لأجنحتي ولا للفضاءات 
التي أكبر فيها. أما الشعر. فهو نظام ورقابة 
وممارسة ومسؤولية». 

نزا ر قباني مبدع يكتب بالسكين. وسواء 
أَكَنَبَ عن الحب أمّ كتَب عن الحرب. فقد كَتَب 
يدمه. موحدا يبن عشق الحبيبة وعشق 
دمشق وعشق الوطن العربي الكبير. 
لكن العشق يحرق الأعصاب والأصايع. 
والمجدع ذكله نكو التفتكر و الكوارة للها 
قال نزار: «الان» الشعر هو التحام بالناس.. 
بالجمهور.. بالقضايا. لتسمحوا لي إذا 
شرحكدت . ويحق لي أن أصرخ كإنسان 
متألم وموجوع. أما ما كتبته عن الأمة 
العريية. فمن دافع الحب. ومن دافع العشق 
الحكدة فالدء معديو حدكننا لفت لمحصن 
لها دواء. أما إذا استعصى الدواء.. فيأتى 
وقلع كان االجريع اه 
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بين هاجس التاريخ وفتنة الرغبة 


تحفر رواية محمّد برادة الأخيرة «يعيداً 
عن الضوضاء. قريباً من السكات» (دار الفنك 
- دار الآداب. الدار الييضاء -ييروت) مجراها 
عند تخوم احتكاك التاريخ خ بالبومي. حيث 
يفقد هذا الأخير هويّته كأحدا ث آنيّة. لتغدو 
الكتاية مسكونة بالرغية في 
اكتشاف مكامن الصيرورة. 
تحكي الرواية. انطلاقاً من 
معبش السارد ومخياله. 
مجدواعل مضاد مرت متجارات 
ورهانات. يخترقها ثقل 
التقاليد وتقلبات السياسة 
وإغراء النات. وتلتقى عند 
مفترق البحث عن حقيقة 
مستقلة. واقعية. منفلتة 
من القوالب الجاهزة والقيم 
المتعالية على الكائن. حيوات 
تحمل جسومها أوشام تاريخ . 
لكنها تنحو منحى اضطلاع الذوات بمهمّة 
الإجابة عن الأسئلة التي تؤرّقها. كل على 
حدة. 

تغطّي الرواية - على امتداد خمسة 
فصول - مساحة زمنية تبدأ في سنة 1931. 
وتنتهي مع صعود الحركات الاحتجاجية 
التي عرفها المغرب بين سنتي 2010 
و2011. وتندرج في ما سمي «الربيع 
العربى». تستوعب هذه المساحة الماضى 
الحافل بالامال ؛ نهاية الاستعمار. وحركة 
المطالبة بالاستقلال. وصراع الأحزاب مع 
السلطة؛ والراهن المتسم بالهزائم ؛ فشل 
المشروع الوطني. ؛ وانتكاسة الأحزاب 
الوطنية أمام السلطة التقليدية. وانهيار 
عملية التناوب. وصولاً إلى انكسار حركة 
0 فيراير. تخترق هذه الزمنية. بشقّيها. 
سِيّر الشخصيات ومصائرهم طولاً وعرضاً. 
لكنها تظلٌ مضمرة. أشيه بطرس تنكبٌ عليه 
وقائعهم اليومية وتحؤلاتها الدراماتيكية 
دون أن يدركوا عمق نفانها إلى وعيهم. 

يشكل لقاء السارد بالمؤرّخ (الرحماني) 
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إبراهيم الخطيب 


حدثاً مهماً في تحؤل شخصية الراجي. 
١‏ بطي ان تاش ) موي بس أ 
في الرواية. ولا نعلم عنه سوى أنه 
مؤْرّخ في السبعين من عمرد. وأن منهجه 
التاريخي «عتيق» وإن كان يتميّز بالحرص 
على استكناه الحقائق. أما 
المشروع الذي طلب من 
الراجي مساعدته في تحصيل 
مادته فيندرج في إطار 
خمسينية الاستقلال (1956 
-2006). وبعتمديصورة 
مركزية على استنطاق 
الناس النين لم يسبق لهم 
أن عبّروا عن رأيهم في 
ماضي المغرب وفي حاضره. 
وذلك من خلال الإجابة عن 
أسئلة تتعلّق بمعنى مقاومة 
الاستعمار. وأزمة الواقع 
اليومي. وشروط الانطلاق نحو المستقبل. 
خطر في ذهن السارد حيناً أن المؤرّخ بلتمس 
منه اللقاء بأشخاص ذنوي مشارب متعدّدة 
وجنور اجتماعية ومهنية مختلفة. فأبدى 
حماسه لذلك. وإن أضمر- في الوقت نفسه- 
رغيتة في نظو المادة الستخلضة من 
الاستجوابات لمزاجه المتطلّع إلى مساءلة 
التاريخ في سير أفراد يتصرّفون داخلها 
بمقتضى تعقد الجينات التي تتحكّم في 
مصائرهم. ريما كان ذلك- أيضاً- محاولة 

من الراجي للتوفيق بين اهتماماته التاريخية 
وشغفه بقراءة الروايات. أو لعله ميل منه 
لمعاينة ما يمكن أن ينتج عن رؤية التاريخ 
كرواية تنعكس في شخصياتها بصمات 
الوقائع الكبرى كأحدا ث يومية. 

يقول الراجي: «استوحيت محكثات هذه 
الرواية من لقاءاتي بفئات متباينة من الناس 
النين قبلوا أن يجيبوا على أسئلة المؤرّخ 
الرحماني . وفي الأثناء نفسها كان الحديث 
يجرّنا إلى استطرادات تبعد قليلاً أو كثيراً 
عن الأسئلة المطروحة. ومن ثنايا نلك 


كنت أستصفي بعض الشخصيات وأتخيّل 
مساراتها لأعيد رسم ملامحها وسياقاتها 
استنادا إلى ما يثيرنيٍ ٠‏ ويستحث مخيّلتي. 
لم يكن التاريخ حاضراً إلا بقدر ما هو صيغة 
حياتية محتملة لمرحلة ضاعت ملامحها 
فى غضون الاأحداث الكبرى». 

الكانم اتمخصي اك دررروااي الارالجى إلى 
جيلين: جيل مخضرم (توفيق الصادقي 
من مواليدسنة 031) الذي عاش في 
عهدي الاستعمار والاستقلال ٠وجيل‏ ولد 
مع الاستقلال. لكنه لم يفتأ أن عاش 
سنوات الرصاص. أو واكبها عن كثب 
(فالح الحمزاوي. ونبيبهة سمعاز). لا 
يعنى ذلك أن هذه الشخصيات. بالنظر 
إلى أزمنتها وتعقيدات مساراتها. عاشت 
داخل دوائر مغلقة. بل كانت بينها وشائج 
وَصلات متنوّعة: هكنا سنلاحظ أن فالح 
الحمزاوي. إثر تخرّجه في كليّة الحقوق. 
كك ف (مككت نفكت المحامد ن نو فيو 
الصادقي حيث سرى بينهما تفاهم وتعاطف. 
وكانت نييهة سمعان قد تعرّفت إلى فالح 
الحمزاوي حين كان قائدا طلابيا إِبَان سنوات 
الدراسة الجامعية في الرياط. على أن هؤلاء 
جميعا سيلتقون في الصالون الذي احتضنه 
منزل نبيهة سمعان فى الدار البيضاء غداة 
عودتها من باريس. وافتتاحها عيادة للتحليل 
النفسي. 

كان والد توفيق الصادقي «قايداً» على 
منطقة زعير أيام الاستعمار. درس في 
المدارس الفرنسية حيث حصل على اليكالورنا 
سنة 1948. وعلى ليسانس الحقوق من 
جامعة بوردو سنة 1953 . إثر تخرّجه 
التحق بمكتب محام فرنسي كان متعاطفاً 

مع الحركة الوطنية. كان هو متوحّسا منها. 
ويخشى أن ن تنقلب حياته رأساً على عقب 
بعدالاستقلال. لقدكانت فرنسا بالنسبة 
لتوفيق. كما كانت بالنسبة لأبيه. بلد 
الحضارة والتقدُم. لكنه كان حريصاً على 
عدم التخلّي عن التقاليد سواء على صعيد 
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الهندا مأو على صعيد العلاقات العائلية 
والاجتماعية. ومن هنا التماسه من أمه 
أن تختارٍ له الزوجة المناسبة. 

ويتعلق الأمر بشخصية إشكالية تحاول 
العبش في زمنين في الوقت نفسه. أو 
التوفيق بينهما. كما يوحي بذلك اسمه. إنه 
بحن إلى ما مضى. لكنه يحاول- بصعوبة- 
استيعاب التحولات. ومن هذا تردده على 
صالون نبيهة سمعان. وتدخله في يعض 
النقاشات التي دارت فبه. 

أما والد فالح الحمزاوي فقد كان «معلم 
دباغ» فقيرا. كان الحمزاوي مدللا من طرف 
أمّه وشقيقته. لكن والده كان ينيّهه إلى أن 
الخشو كه ضرو وو الموالجية تاك اللحيت 
شعر يأنه تخطى مرحلة الطفولة عندما 
شارك في مظاهرة تلاميذ كانوا يحتحُون 
على إلغاء تدريس مادة الفلسفة. وعششما 
انتقل إلى الرباط لمتابعة دراساته الجامعية 
اننفع إلى النضال الطلابي. ثم انخرط 
في حزب يساري عقب فشل المحاولتين 
الانقلابيتين حيث شرع يفكّر في أن نهج 
الديموقراطية هو الل في مواجهة ملك 

بينما كانت نبيهة سمعان معجبة 
بالكاتبتين جورج صاند. وأناييس نين. 
وبالمناضلة النسوية المصرية درية توفيق. 
سكت ف شاط و ف كا نكس و اسك 
حياة طلابية متحرّرة؛ حيث عبرت دوما 
عن رفضها الانحباس في شرنقة التقاليد 
اهتمّت فى أثناء الدراسة بالفكر وبالأدب. 
وعددما عادت إلى المغرب افتتحت عبادة 
تحليل نفسي. وتزوّجت مَرّتين. وفشل 
زواجها في الحالتين. ثم عمدت إلى افتتاح 
صالون غايته النقاش الحرّ والمتحرّر من 
كل ميل سياسي أو غايات مادية. 

تعكس سِيَرُْ حيوات هذه الشخصيات 
الثلا ث. محكيّاتٍ ثلاثا تؤسّس وعيها. 
وتعمل على الحَدَّمن تناقضاته. يتعلق الأمر 
بمحكيّات هيكلية تصنع المواقف. وتبرّر 
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التحؤلات. وتقوم تقاطعاتها بالتمييز بين 
شخض واحر تحست فمنا كل خطات على 
مساره الحياتي. رغم تعقد ذلك : محكىّ 
التقالد. ومحكيىّ السياسة. ومحكيّ الرغية. 

رغم حضور الراجي كسارد في مختلف 
مراحل «روايته» إلا أنه كان ركم فعض 
تدخلاته - أشبه يمتفرّج غير مرئي. يسأل 
عن الشخصيات التي صاغها. ٠‏ وهل هم فعلاً 
صناع المراحل التاريخية التي عاشوها لم 
ذكن يُرمي مس وراء ذلك إلى محاكمتهم ١‏ 
بل إلى تأمّل الميكانيزمات التي تحكّمت في 
مساراتهم. فبخصوص توفيق الصادقي عَبّرَ 
الراجي عن إعجابه به. ولاحظ أنه عاش 
5 سنة في عهدالاستعمار واستفاد من 
التعلم في المدارس الفرئسية. وضحّى من 
أجل أسرته بعدوفاة والده. لكن توجّهات 
شقيقه السياسية كانت أشبه ما تكون بوعيه 
الشقي. أما فالح الحمزاوي فقد كان مصدراً 
لمشاعر مضطربة بالنسبة للراجي حيث ظل 
في تصؤره كائناً غامضاً. لقدانجنب إلبه 
بوصفه مثالاً للشباب المتمرّد داخل الأحزاب 
المتكلسلة. لم يتقلّد الحمزاوي أي منتصب 
رسمي. ٠‏ بل نأى بنفسه عن الانخراط في 
لعبة المخزن إبان تجرية التناوب , بيدأنه لم 
يفتأ أن أخذ يخلط كلامه ومواقفه بمزيج من 
ميادئ اليسار وتحفظات اليمين. واستحوذت 
نبيهة سمعان على اهتمام الراجي. لا لكونها 
كانت مثله متحرّرة. بل بسيب السييل الشاق 
الذي ارتضته لنفسها ٠‏ ولامس في نفسه 
شعورا حيوياً يتعلّق بما لاحظه من تحاشي 
ل لت 
النذاتية. وعن الجهر بها 

لقد شرع الراجي في كتاة «روايقه» 
بمجرّد الفراغ من توفير المادة التي كلفه بها 
المؤرخ [الرحماني). لكنه لم يكدينهيها حتى 
التمعت في الأفق - بصورة مفاجئة - يوارق 
«الرييع العربي» الأمر الذي وضع الرواية 
في مجرى انتظارات لم تكن في الحسبان: 
انتظارات تتعلق بالوجود المعدشى للسارد. 


ووضعه الاعتباري في عالم انهارت فيه 
«شجرة اليقين» وسط ضجيج المواقف 
المسكوكة مسيقا. إنه لاايزال عاطلاً عن 
العمل. عاجزاً عن الانخراط في أي عمل 
حزبي. ٠‏ كما أن خليلاته انصرفن عنه إلى 
شؤونهن الخاصة بعدأن دخلت علاقتهن 
به منطقة الرتابة والتحسّر على الماضى 
وندرة اللقاءات. فهل سدكتب «روايبته». 
أم سيحولها إلى سرد شفوي على هيئة 
صرخة ضد الضوضاء وضد ما يمكن 
تدجينه داخل الكلمات؟ 

لميفتاً محمدبرادة- - منذ ثمانينات 
القرن الماضي - يسرع رواياته نوافدَ لتأمّل 
علاقات الخطاب بالواقع والفرد يسياقاته 
الاجتماعية وأناه المُغْيّبة. إنه يعبّر- من 
خلال ذلك- عن خياراته الوجودية النابعة 
من سيرته الخاصة بوصفه كاتباً. لكنه لا 
يتردّد في تمحيصها على محك مقاربة لا 
تلغي خيارات الآخرين من حساباته. عين 
روائية تترصّد مسارات التحؤّل. وتفكك 
ثنياتها المنكمشة على مكامن الالتباس. 
وتمهّد للقارئ سبل مخاطبة قناعاته من 
خلال أشكال سردية جادّة. وساخرة. 
تنأى بنفسها عن كل مغامرة تركيبية غير 
منظورة العواقب. 

في هنا السياق. تسائلنا رواية «بعيداً من 
الضوضاء. قريباً من السكات» عن ذاكرتنا. 
وعر التاريج الذي عدر ناه كالفسر مون ٠‏ كع 
لم نعد إلى التفكير فيه. إنها تحملنا على 
البحث عن مواقعنا في سديم الخطايات 
المتناقضة التى تقذف ينا ذات الدمين وذات 
الشمال ؛ وتبتعث فينا هاجس الخوف من 
اليقاء دون يوصلة ٠.‏ فيما تتراكض الأحدااث 
أمام أيصارنا سراعاً من دون أن نتمكّن من 
تبيّن العلاقات القائمة بينها. إنها روابة 
عن ماضيناء. وعن حاضرنا. وكذا عن 
مستقيلٍ سرابي تستقطيبه ضوضاء التقاليد 
والسياسة. ويجتنبه صمت الذوات حين 
تخاطب كينونتها. 
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تتفخصض حونانار كر 
في كتايه «أقنعة بارت» 
الصادر مؤخّراً يترجمة السيد 
إمام وتقديمه (الهينة العامة 
لقصور الثقافة. سلسلة 
آفاق عالمية. القاهرة) 
التعددية المراوغة لشخصية 
لأوار ارات نكر كوارق 
اك و مدو لو كك ونافكدا 
وسيسولوجي واديب. 

يستشهد بارت في مثالٍ 
مستمَدٌ من عالم السياسة ٠‏ بغلاف مجلة 
«باريس ماتش» يصور جندياً صغيراً 
أسود البشرة يرتدي البرّة العسكرية 
الفرنسية وهو يِؤْدَي التحية. وعيناه 
لا دار نشاف 
أول مستوى من مستويات التدليل؛ إن 
الأشكال والألوان تؤوّل بوصفها جنديا 
أسود يرتدي البرّة العسكرية الفرنسية. 
ويكتب يبارت: «إنني أرى جيداً. بغض 
النظر عما يمكن أن تشُّسم به الصورة من 
سناجة أو العكس ما تدل عليه بالنسية لي 
أن فرنسا إمبراطورية عظيمة. وأبناؤها 
جميعا يمون بإخلاص تحت عَلَمِها من 
دون اعتبار للون. وليس هناك رد أبلغ 
على المنتقصين من كولونياليتها المزعومة 
من الحماسة التى ييديها هذا الجندي 
الأسود لخدمة مضطيديه المزعومين».. إن 
وجود جندي أسود في الجيش الفرنسي 
يفك اكد ف د طنتعك خاضكة إن 
كرا فتك أواتمككن اللمدا سكن عنيكا 
الادّعاء يأنها صورة لجندي أسود ولا 
شيء أكثر». 

يشير جوناثان كيلر إلى أن رولان 
بارت كان معجباً باستعارة القناع. 
ويرى في سيرة عمله النقدي. والإبداعي 
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اقنعة بارت 
ممدوح رزق 


مجرّد تناوب للأقنعة ما إن 
برتدي قتاعاً حتى يسارع 
إلى استبداله بقناع آخر. لا 
يلبث هو الآخر أن يُستَبدل 
بآخر وهكذاء حتى إن سيرة 
حياته وعمله الفكري لا 
تعدو أن تكون متوالية من 
الأقنعة. 

لق قم عمنية االلتعمية 
لا يستبعد الأسطورة ولكن. 
وهو الأمر الذي ينطوي 
على مفارقة. يمنحها حرّية أعظم. لقد 
كنا في وقت من الأوقات نستطيع أن 
نحرج الساسة عبر انّهامهم بالعمل على 
صناعة صور لأنفسهم «ولكن ٠‏ بما أن 
فضح عملية التعمية أصبح أكثر تواتراً: 
فقد زال الحرج. والآن يناقش معاونو أحد 
المرشحين علانية كيف يحاولون تغيير 
صورة سيّدهم». 

يتخيّل كيلر وصف بارت لنفسه: «لا 
ترهق نفسك بالبحث عن حقيقة أصلية 
وراء ما أكتبه. لا تحاول أن تقيّدني بمعنى 
محدّد لا أود تقيّله. أنا مثل اليصلة, لا 
قلب لي ولا منتهى ٠‏ مجرد أغلفة فحسب. 
أنا مثل اللذة. وقتية تماماً ومبدّدة. 
ليس لي هوية محدّدة ولا جوهر ثايت. 
أنا. من أكون؟ استعصاء على التحديد. 
روغان لانهاثئي. وانتهاك لكل التخوم 
والحدود. لسث موضوعاً للاستهلاك 
بل ساحة للإنتاج. أنا إشارة حرّة. 
ودال عائم بلا مدلول. أشير فقط إلى 
ذاتي المتلّنة. أستعصي على التفكير 
لأنني أومض بحرية لانهائية. مركز لآراء 
شتى وتأويلات متعدّدة. نقطة متلاشية. 
متقلّب دائماً». 

يمتدح بارت آلان روب جرييه. لتبنيه 


كتاية اتتكسر (نتاكة اللحكى نر [الاووالجات 
تضم عادة قصصاً ؛ أن تقرأ رواية هو أن 
تتبع تطورا من نوع ماء وما يثير الدهشة 
هو أن بارت لا يبدي اهتماماً بالقصة. إنه 
يحب ديدرو وبريخت. لأن كلاً منهما يفضل 
المشهد على القصة. والتابلوه الدرامي على 
التطوّر الحكائي. يفضل بارت الشظاياء 
ويبتكر طرقاً لتشظية الأعمال التي تضم 
استمرارية حكائية. إنه يعثر في روايات 
نوك كروي على لحرودن كوم الشظيم 
الحكائي. من الصعب- في الغالب- أن تضم 
أجزاء قصة إلى بعضها. أن تقرّر- على 
سييل المثال- ما «بحدث حقيقة». ماهية 
الذاكرة . الهلوسة أو تطفلات الراوي. 

خض حو ناكا كلك مقلكات رودن 
بارت؛ فهو ينعي وفاة المؤلف. ثم يعود 
لإحيائه في محاضراته اللاحقة بالكوليج 
دي فرانس. يتحدّث عن عاداته وعن 
أشيائه. ويرصد خصوصياته وحركاته 
كلد تع الاق الطلبعة. “ويك عن 
لس ساس 
كامو ٠‏ أو موريس كدنسو وهم معاضروان 
يكتبون الأدب الضدٌ. ولكنه بدلاً من ذلك 
يكتب حول (ميشيليه) . وهو مؤرّخ ينتمي 
إلى بدايات القرن التاسع عنثشس. وعن 
موقيوف دو واؤلكه وراكين» يؤْسّس علماً 
للأدب. ثم يتحوّل فجأة إلى لذّة النص. 
كنتقز من التستمو لو حذا !ل التسدو كه ٠‏ إلى 
لذّة القراءة ومُتّعها المزلزلة. 

يُشيّه كيلر بارت بعرض عصبي . 
لا تكاد تمسك به في موضع حتى 
يفاجئك بالظهور في موضع آخر على 
هيئة مغايرة. إنه مثل الكتابة التي كان 
يشجّعها دائماً ٠‏ كتاية تتحى استجاياتنا 
المعهودة. وتحبط توقعاتنا. 
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لامراجع سوريّة عن السوريين. إن 
طالما عُرفوا بدلالة الخارج لا الداخل. 
لقد حجبت ذاكرة البعث الحاكمة. وهى 
المزيفة والمفروضة عنوة. ذاكرة الأفراد 
الشخصية وألغفت- يصمت قاس - 
أمكنة عيشهم وظروف حياتهم. في 
هذا البلد ذي القدر المأساوي المرير. 
قرأ تلاميذ المدارس نظرية البعث؛ لا 
علوم تربية عادية. قبل أن يعرفوا 
شيئا عن تاريخ المكان الذي بيسكنونه 
مع عائلاتهم وجيرانهم. لقد كان الداخل 
السوري بمثابة صندوق مغلق؛ ففي 
بلد ليست مراكزه الثقافية و مدارسه 
وجامعاته سوى مؤيّسات أمنية 
قمعية. لا يمكننا أن نتوقع ظهور كتابات 
نقدية ولا سير ذاتية ادك تتكاور 
ظروف القمع الخانقة. أو تشهد على 
ثقافة عيش فردية أياً كانت سماتها. 
وقد طغى طوال نصف قرن الفضاء 
العام المحبوس والملقّن على الشأن 
الحميم والمنفتح. كان صوت الأول 
الصارخ والمزيّف أقوى من صوت 
الثاني الهامس والصريح. لقدمحا 
النظام البعثي سردية سورية الداخلية ‏ 
وأحل مَحَلَها تواريخ وأحداثاً خارجية. 
حكت تفاطعكت الدشا شك عم التدافكة ‏ 
وحوّلت المشتغلين بالحقل الأخير إلى 
موظفين أقرب إلى آلات جامدة. فأنت 
لن تجد في المكتبة الأدبية ولا السياسية 
السورية. من يذكر أو يكتب عن القرى 
والمدن التي عاش فيها إلا ما ندر. 
لكن مع تفجّر الثورة السورية. انقلب 
كلل شيء رأساً على عقب. واكتشف 
السوريون بعضهم يعضاً لوك ذكك 
ااام وك ره 
ى أنفسهم من أي وقتآخر. في 
ا ار تحاول سلسلة 
«بيت المواطن» رصد كتايات وسير 
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مختلف المناطق السورية من وجهة 
نظر كُتَابها ومؤلفيها. وما عانوه أو 
عايشوه طوال هذه السئوات داخل 
أكثر من مدينة وبلدة سورية. 

تكمن أهمّيّة هذه السلسلة فى 
جمع أَهَمَّ ما كُتب من داخل سورية 
خلال السنوات الثلا ث الماضية . وما 
قبلها. وهي بذلك تشكل خطوة نحو 
أرشفة ذاكرة السوريين عبر حفظ 
سيّرهم الخاصة. كل على حدة. إنها 
سير خاصة و«صغيرة» على خلفية 
الحدث السوري الكبير. ثمّة معتقلون 
فى هذه السّيّر. ثمة قتلى وضحايا. 
وقمة متخفون. وثمة فارون. وثمة 
الكدون” 0 420 

وقد صدر مؤْخّراً «موزاييك الحصار» 
(بيت المواطن. بيروت) للكاتب والشاعر 
التدو ري عش الوهات العراوي كتتاول 
فيه محطات من حياته في مدينة 
ديرالزور شرقي البلاد. 
في أثناء تعرّضها للحصار 
صيف عام 2012. بحكم 
عمل المؤلف طبيباً هناك. 
وبحت كيار المليا, موز 
وشاعرا ة فى الوقت نفسه. 
لا يتحدّث العزاوي ع 
نفسه على نحو مباشر. 
إنه يقارن الحدث الضاغط 
بأحداث تجري داخل رأسه. 
يتنكّر كتباً أَحَيَّها وروابات 
علدت كناك نك اواموا سيف 
يشتاق إلى سماعها. ربما يعدّهنا 
للوهلة الأولى ترفاً لمن دُمَر بيته فوق 
رأسه. لكن عدم وجود صوت فردي 
وتطايق الخاص مع العام ليس دائماً 
علذمكة على رسكو وطدي” 

في هذا الكتاب البسيط والمرهف 
يحضر طيف الزوجة وطيف الاينتين 


وهن بينتقلن من ببت إلى آخر. هنا 
نجد سيرة عائلية ومهنية نات مضامين 


عالم الأطباء ومنافسات العمل 
«الجبيانة» وضرورة ! ةإيجاد سيرم 
فيما بينهم. ٠‏ يختلط كله بعالم الأسرة 
الصغيرة. يوتّق الكاتب التفاصيل 
الدقيقة لمشاعره وأفكاره من مجريات 
الأمور. إنها كتابة وجدانية تارة, 
تحليلية تارة أخرى في خليط يقارب 
العبث في وضع عبثي حتى الأعماق. 
يجتهد الكاتب في الايتعاد عن التعميمات 
والمواقف السياسية المسيقة ٠‏ ليركز 
على التفاصكل الحتاننا التحدف وامن 
يلجأ إلى هذه الشهادة المجهرية للحياة 
لآنه يرى فيها وسيلة لتفكيك الحصار. 
للتخفيف من هول كتلته. هذه الكتابة 
مرافعة. مرافعة طويلة أمام القنائف 
الصمّاء. امام الباس والخوف. مرافعة 
طوائلكة كمكاء طواكل ١‏ . 

امنا كاه ككراكا كدا تك 
وحداند أواذوا تدحده كلدت 
بها خليط من فن القصة 
واتذوا كن اذى كات !ادكه 
الف مكيرات سكو الى 
التأمُّل النهنى والتفكير 
المُجَرَّد. كتاب «موزاييك 
الحضا عل النحو المشار 
إإليه وشكل خالامعة تجرية 
يليها ما سوف يستمر 
السوريون في صنعه. 
دونما تحويل صنيعهم الفوري 
والمخضوض إلى تابو جديد باسم 
الكتابة عن الثورة. لكنها كتابة ترفد 
التحؤل الثوري. وتصفه في أثناء 
عثراته وخيباته. رغم ظروف الإحباط 
وأكدرة فرص استعادد حناء عاد كل 
لن تكون كما كانت أبدا. 


16أ2وع مالع .]//:وماغط 


القصد 


:يؤكد نوفاليس آذ «الحت صامت. 
الشغْر وحدهُ يجعلهُ ينطق» ٠‏ وإذا كان 
الحبٌ في جوهره قد ارتبط بتلك العلاقة 
المؤثرة التي تجمع دين طرفين اتندن ١‏ 
لإثيات وجود كل طرف يتبادل الأحاسيس 
فيما بينهما. أو حتى من خلال مبادرة 
طرف واكك تخطني لايد من وجود 
الطرف الآخر أيضاً. فإِنّ الشعر ظلّ 
مرادفاً للوحدة واعثيرَ الجنس الإيداعيّ 
الأشدّ ناتيّةً. والأكثر تقرباً من محاورة 
مكنونات الذات ودهشتها اللامتناهبة. 
أي أن أولويّة المباغتة والمبادرة مي 
ل«الانا» الميدعة 

من هناء وتحديداً من هنا الحيّز 
الإشكاليّ. حيث نلمح بصيصاً من 
الضوء على سبيل الأمل والديمومة. 
تأخذ الشاعرة اللبنانيّة سوزان عليوان 
خامة قصائد مجموعتها الشعريّة الجديدة 
«الحبٌ جالس في مقهى الماضي» ٠‏ (إصدار 
خااص - بيروت 2014)؛ مقتفيةٌ ما يتركة 
هنا «البصيص» من أثرٍ أو حن عدن 
جسد المكان والكائن معاً. ٠‏ كمن يُقتفي 
شغب ملاك مرئيّ ولا مرئيّ في الوقت 
نفسه. يُدعى «الشعر». 

قصائد سوزان عليوان في هذه 
المجموعة. مشغولة بالموسيقى والإيقاع 
الداخليّ. وتتجلى- بوضوح- المهارة في 
التقاط مُفردات الجملة الشعريّة لديها. 
المفردات المرادفة حسيّاً مع ما تشتغل 
عليه ومن م درج فى ودوك «اللتمق نان 
كما نلاحظ التكثيف واختيار أقلّ عدد من 
المفردات تكفي غرض إيصال الفكرة إلى 
المتلقّي . هذه االكرففة فقن قشييك مرويم 
القصيدة على أرضيّة جماليّة متناغمة . 
تحمل الأفكار والرؤى كركائز أساسيّة 
لهاء تجعل القارئ أسير المناظر الآسرة 
التي تزخر بها القصائد. إضافةً إلى 
غنائئتها وغناها الإبداعيّ ٠‏ ليتمٌ استدراجه 
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بيُسر حتى النهايات الصادمة للقصائد. 

في قصيدة «الزهرات العواتم» تقول 
الشاعرة عليوان: «لك البرج الذي يزهر. 
على عشديه دورق جتورن. / لك الضفة 
الأجمل بأشجارها/ وعازفو الكمان 
الموزرّعون/ كقناصة بلادنا. على 
ل ل 
والسسيمفونيّة الثانية لمر 
ا د 
اعد ف انافه عاسدق فى. / لك الأغاني 
الما و و /٠‏ لك 
أنت الذي بأهدابك تنقي/ وجهينا من 
الغيم الحزين... 

5 
الماضي». ثمّة خطان أو اتجاهان 
يتقاطعان داخل القصيدة الواحدة: أحدهما 
سردي تخيُلي يعتمد المشهدية. حيثٌ 
اللغة الدراميّة تختزل التفاصيل والأحدا ث 
الموازية لهاء (المقطع السايق ينتمي لهذا 
الاتجاد). أما الاتجاه الثانى فيأتى على 
شكل فلاشات وامضة تضىء وتضيف 
مساحات وبقع غاية في البراعة والذكاء 
إلى رقعة «النص» كوحدة متكاملة. 
تقترب من الأنموذج العالمي لل (هايكو) 


ُ بوصفهها فنّ العزلة 


الياباني إلى حدّ التطابيق. سواء من جهة 
البنية الأسلوبيّة وطريقة تناول فكرةٍ ما. 
أو من حيثُ الدهشة والاختصار. والتكثيف 
اللغوي الشديد. كما في هذه المقاطع 
وفيها تقول الشاعرة: «لولا العصافير 
على أكتافها /٠‏ من يُحدّث التماثيل؟». 
و«المارّة أشجاز ٠‏ / قلبي طفلٌ في قطار». 
و«عبثاً يحاول مَحْونًا/ المطر الغزير 
النسيان». «وتلك يدي / يدي التي لن 
تعود أبداً إلي . / وكأنّها لم تكن يوماً 
إل ومكللع. 

لاا كد اد ل الامشفل ال وير 
العرووة كم الانتصوات ٠‏ تاركة البطولة 
لأشياء أخرى. حستة ووجودتة. الحثت 
مثالا كما هو جلي في عنوان ن المجموعة. 
هو ما نجده في تجربة سوزان عليوان 
وقدأكَدث ذات مقالة: (أنَّ القصائد هى 
ماييقى من الشعراء. القصائد هى كل 
ماييقى) . بينما الإنسان في كل هذا 
موجود كبقايا صورة أو ذكرى من حلم 
عن الوحدة والنسيان ٠‏ على حَدّ تعبيرٌ 
«يينى توندال». 

مجموعة «الحبٌ جالس في مقهى 
الماضى». وهى الرابعة عشرة للشاعرة 
سوزان عليوان (المولودة في بيروت 
سنة 1974). بعد: «عصفور المقهى ٠‏ مخياً 
الملائكة لاأشيه أحداً. شمس مؤقتة. 
ما من بد. كائن اسمه الحت. ٠‏ مصباح 
كفيف. لنتخيّل المشهد. كراكبب الكلام . 
كل الطرق تؤدّي إلى صلاح سالم. ما 
يكوق لوصف روشق اللخرلل» وحمت 
علق حياته عليك». تُعَدٌ «مُفاجأة جمالتة» 
وإضافة نوعيّة إلى خصوصية تجربتها 
الشعرية الثريّة. تفترق عن أجواء وعوالم 
مجموعاتها السايقة بقدر ما تضيف إليها 
الجديد والمُبتكر. لما فيها من نقاء في 
اللغة وإدهاش في الصورة. وإشكاليّة 
العلاقة الإبداعيّة فيما بينهما. 


لد وع مالع .]//:وماغط 


الإسكندرية في قالبها المحكم 


أكثر ما تحتاج إليه رواية «مقهى 
سيلينى» للكاتبة المصرية أسماء 
الشيخ (دار الآداب. ييروت) بعض من 
التجريب. كال الامذوعية اللسرردية التي 
جرى اتّباعها في النص منع أي محاولة 
تجريبية من شأنها أن تحرف الروابة 
نحو المتعة المضاعفة. فالمعمار الروائى 
محكم اليناء . قد يساهم . عبر استخدام 
أدوات تقنية محدّدة. في صناعة نصّ 
بلتزم الوصفات النقدية المُتّبعة في كتابة 
الرواية الحديثة. لكن الشكل الصارم الذي 
يؤْمّن جانياً من المتعة القرائية سيؤدَي- 
بحكم منهجيته- إلى قتل جانب آخر لهذه 
المتعة داك التتحريي والالعي واشاصيل 
الحكاية وشخوصها. ليصبح النصٌ أقرب 
إلى الصناعة منه إلى الخلق . خصوصاً أن 
عملية التصنيع جرت في مُحترَف الروائية 
نجوى بركات الذي تقيمه الكاتية اللبنانية 
كل عام لتدريب عدد من المواهب الشابة 
على كتابة النص الروائي. وقد يكون 
حصول رواية الشيخ على الجائزة الأولى 
في المحترف الذي أقيم في البحرين هذا 
العام يعرّز فكرة القالبية (من القالب) 
التي تسيطر على مناخاتها. 

صحيح أن الشخصيات تنجو في بنائها 
النفسي والمجتمعي من لوثة التخطيط 
المسيق. لكنها سرعان ما تقع ضحيّة 
السياق الجاهز الذي وضع للنص بإرادة 
من الكاتبة نفسها. «بيتا» الإيطالية ابنة 
«البرتيني» صاحب مقهى معروف في 
الإسكندرية هو «مقهى سيليني». تختئق 
روائياً يفعل المسار المتوقع الذي تسير 
به. حيث تعيش الفتاة الواقهة تحت 
تأثير ذكرى والدتها التي غرقت في البحر 
مع والدها وشقيقها. فتساعد الوالد في 
مله ميظع و ري بساحي درعليي) مرق 
مساعدتهما. وعلى المنوال الاختناقى ذاته 
تعيش «رقيّة». ابنة الحجّام. الشيخ 
حسين. الذي قصد حي العطارين. وصار 
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واحداً من أشهر «الأطباء» فيه. فتساعد 
والدها في تحضير الوصفات وتنظيف 
الأدوات واستقيال المرضى. 

وكى تكتمل حرفة الصناعة الرواشية 
التي تقود مسارات النص. عمدت الكاتبة 
الشابة إلى فتح ثغرتين في حَيَوات 
بطلتيها. فجعلت من السينما أفقاً تتوسّع 
فيه مخئلة «رقية». إضافة إلى زيارة 
أضرحة الأولياء واللكتتوسن اللسدرية 
التي تصاحبها. ٠‏ أفقاً موازياً تتوسّع 
فيه مخيّلة «بيتا». هاتان 
الثغرتان تحوّلتا إلى عبء 
على القالبية التى تطغى 
على فصول النصّ. لتسارع 
الكاتبة إلى تلافي الشبهة 
التجريبية التي اعترضتها. 
عن الشغف بالسينما وأفلامها 
وأبطالها. وكذلك عبر الكلام 
عن الأاضرحة وطقوسها. 
الانصراف عن الشكل جرى 
علاجه باللغة وما تختزنه 
من مألوفية معرفية غالباً ما 


ل مم 
متساوية بين حياتيْ «رقبة» و«بدتا». 
أكثر ما يحيل إلى فكرة القالب التي 
تتعرّز تدريجيا مع التقدّم أكثر في سرد 
الحوادث والوقائع التي تشكّل المادة 
الأساس لعوالم الشخصيتين وحَيّواتهما. 
وكاننا امام توالد منهجي محكم. إذ يجري 
التفتك عر حادكة معنت عكر وأكفا 
في قالب سردي . لتتوالد حادثة أخرى 
بقالب آخر. هذه التقنية التي تفرضها 
طبيعة الوصفة الروائية المُتّبعة . أدخلت 
النص في طور الضجر. فالاهتمام بالشكل 
الذي ستخرج به الواقعة الروائية, أفقدها 
أي قدرة على تجاوز العادية والذهاب 


باتجاهات غير متوقعة. 
ولايبدو مستغرباً أن تعوّل الكاتبة 
على حقبة الأربعينات المصرية في مدينة 
الإسكندرية لتجعلها مسرحاً لروايتها. 
هذه الحقية تناسب المنهجية الجاهزة 
التي تنتهجها في نصها. الكتابة عن 
الإسكندرية غالباً ما تكون مصحوبة 
بعدد من المقولات الثايتة أيرزها: السمة 
الكوزموبولوتية للمدينة التي تعر عنها 
الكائكة عكر الدرككر على 
شخصية فتاة إيطالية. 
واستعادة تفاصيل حياتها 
في الإسكندرية انطلاقاً من 
تفاعلها الإيجابي مع سكّان 
المدينة البحرية 
قد يعني ذلك. أن 
ادلكراء تضاءك اواك 
وفق معابير محدّدة. 
ستتيع صذاعة مضمون 
مألوفٍ. جرى طرحه في 
السايق. فلا شيء جديداً 
تقواك رواكة اعفي سكظت ‏ عن منكنه 
الإسكندرية. طبعاً عدم جِدّة المضمونية 
يمكن رده هنا إلى المدرسية الكتايية 
الصارمة التى تغلّف الرواية. التى من 
شأنها أن تستسهلٌ تكرار مقولات سايقة 
عن العو ضكوع المظتروج ' 
ذلك على النقيض من الكتابة المتحرّرة 
من القالبية. التي تدرس مسارات 
الشخصيات وأفعالها وتصرّفاتها انطلاقاً 
من أشكال تجريبية تفتح النصّ على 
مسارات متعدّدة ومتناقضة. فلا نجد قوالب 
سردية مكتملة يتشكل عبرها النص. بل 
متاهات وتعرّجات وانقطاعات تسيل فيها 
الأحداث والوقائع بمتعة وذكاء. ما يفتح 
المجال لتجديد المضمون واستنطاقه على 
ضوء تلقائية الشكل وحرّيّة حركته. 


أذ وع لالع .]//:وماخط 


أحمد هاشم الريسوني هو الحفيدٌ 
المباشر للشريف مولاي أحمد الريسوني 
أَحَدٍ الصنّاعَ كيار لكريم المغرب الحديث 
في الربع الأَوَّل من القرن العشرين. في 
أصيلة ولِد. وفيها وفي تازروت (موطن 
الأجداد) ترتّى شعريا وجمالتاً. 

عندما تعرّفتُ إليه مع 
بداية التمانينات. تعرّفتُ 
فيه إلى شاتٌ ب حالم شديد 
الافتتان بالشعر الرومانسي 
العربي. وبأشعار الشاعر 
النكدء (انكارات طلعو 
أمّا قصائده التي بدا نشرها 
منذ ذلك التاريخ في الصحف 
الوطنية فقد بِدَثْ لي مشبَّعة 
بعشق الطبيعة الجبليّة 
ومفرداتها جيدة الإفادة من 
نصوصها المفتوحة ومن النصوص 
الرمزية «المغلقة» التى استوحتها على 
من عصور الشعر العربي. 

وعندما توطدت صداقتنا في المزوتيل» 
وما جاورها ٠‏ اكتشفتُ حرص أحمدُ على 
تطوير معرفته الشعرية بكيفية جديّة. , 

ويشغف خاص وجذثه عر 
وبيعاود قراءة شعراء الحداثة العرب 
من مختلف الأجيال. وفي الوقت نفسه 
يُنوّع مصادر معارفه النظرية بالشعر 
وبالنثر على السُواء. تاركاً بينه وبين 
الأحداث الإبيولوجبة الساخنة مسافة 
كافية. أبعدث شعره عن التأثر برعونة 
«المعالجات السياسية» لقضايا الحباة 
اليومية. تلك التى ميرت أغلب شعراء 
جيله الثمانيني. كما جعلت تجربته 
الشعرية تنحو منحى مغايراً تماماً لشعراء 
«قصيدة النثر» ذ في المغربٌ وفي المشرق. 


بد أحمد هاشم الريسوني النشر في 
الملاحق الثقافية الوطنية مذ كان طالباً 


في ثانوية «وادي الذهاب» ابتداء من 
لاسر 
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المهدي أخريف 


رسالته الشعرية إلى القراء دون انقطاع 
او فتور حتى يومنا هذا. وقد نشر قيل 
ديوانه الجديد ثلاثة دواوين في وقت 
واحد تقريباً وهي: «مارتيليات. والدنور. 
والجيل الأخضر». وهي جميعها تتضافر 
0 
لها نكهتها الريسونية. لها 
شطحاتها واستفزازيتها 
المجازية والانزياحيّة 
المستندة إلى رؤبة 
متوارية وصريحة في 
آن تغلف فضاء العالم 
الشعري الخاصٌ للشاعر. 
«مارتيليات» هي 


قصائدُ النوستالجنا 
والشجن ومدح الأمكنة 
علد اماع التكرى 


والتكت عكر التحر كك عدن إنشاع ماذكم 
للذات فى مَرْحلة البحث عن الذات. 

قصائذ «النور» قصائد تعزف على 
وتر عشق صوفيّ ملتهب. يختلط فيه 
النتني بالنشتوي؛ و الشهواني تالرو حي ٠‏ 
وتستد خصوصتته على مُفردات الاحتراق 
والشبّق والنور والرعشات والصّلوات 
والطريق والوصول والصعود والهبوط. 
بينما تكمن بنيته الشعرية (بالمعنى 
الحَرْفي للكلمة) ٠‏ في محاولة الإمساك 
بالنار. لا بالنور؛ أعني نار الشعر في 
نص شعريٌ ملتبس مُختلف عن سابقه 
في الرؤية والبنية والموضوع. ومؤتلف 
معه فى النسقية والشعرية. 

أما «الجبل الأخضر» فهو قصيدة 
1 تعبد«كتاية» سيرة الجدّ مولاي 
أحمد بمفردات الشعر ولغته ٠‏ عَيْر الدّفْقات 
الغنائية والتدوير. ومن خلال توظيف 
اعكاف من اللسدرع االقكلية لكر ريكية 
تارة. ومن التخييل وكَرَم الوجدان 
الشخصيٌّ تارة أخرى. 

هذه القصيدة . إذ تُظهر الرَغْية الشعرئّة 


المْلِحّة في «العودة» إلى الجذور المُشْعّة. 
لاتكف عن طرح الأسئلة على الماضي في 
محاولة لمعائقة مستقبل شخصي سيظل 
وفيَاً ومتغذياً على الدوام من «حضور» 
الرمز الأكبر مانح المعنى للعشيرة والنات 
في حاضر مطبوع بالتشظي والتشّتت 
والتنكر للهويات المُشْكّلة للجماعات. 

لا يَرَال أَخْمّد حاضراً بقوة. لكن. بدون 
ضجيج في المشهد الشعري المغربي . 
يطور قصيدته في عزلته الطنجية / 
الزيلاشية. يُطوّرها بالإنصات إلى قصائد 
الآخرين. معاصرينَ كانوا أم غابرين؛ 
فبهنا الإنصات الشَعُوف يُكُمل أحمدُ شعرياً 
مالا يكتمل أبداً. يُكمل نْصّه المفتوح 
مَمدُود اليد لُصوص الشّعر والحياة. 
ويُكمله أيضاً بالكتابة. كتابة الشعر 
التي لا تكتمل أبداً. ولاتكف- في الآن 
ذاته- عَن التّرُوع الدائم إلى الاكتمال. 
قايضاً هذه المرّة لا على حَمْرة واحدة 

من الشعر. بل عَلَى حجمرات ملتهبات 
من خالص الشعر الغنائي. قدّمها لنا 
في عمله الشعري الجديد «لا». عمل يمثل 
إضافة مهمّة إلى تجربته الشعرية بوجه 
عام. ولست أكشف سرًاً حتى وأنا أكشفه 
بالفهل .إن قلث إن العنوان ن العام «لا» 
لربما يكون أوحي إلى أحمد في آخر 
لحظة ليحلّ محل عنوان آخر استقرّ عليه 
لشهور عديدة هو «تحت سقيفة طنجة» 
وفق المخطوط الذي اطلغت عليه منذ 
أكثر من عام. لزتخت وسقيقة كاك جه 


للتذكير - هو عنوان ن القصيدة الأخيرة 
الواردة في الديوان الجديد. 

إن اختياز «لا» هكذا بالنفي الحَرْفيَ 
المتاتكر الحافي عنواناً لديوان شعري 
مأخوذ من عنوان قصيدة قصيرة بالعنوان 
نفسه واردة في القسم الأول من قصائد 
الديوان. 

غدر أمّْتي مارلث مالا رغم مفاجاتي 
بهذا العنوان. إلى احتمال أن يكون أحمدُ 
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قدوقع- ولريّما لسنوات. والله أعلم. 
وحك فكل مكلاد انوااكه هكذا. كل فكل 
ميلاده هو نفسه- في أسر جاذبية حرف 
آخر لا علاقة له بالنفي. بل بما هو 
أذهى إنّه «لو» الذي هو حرف امتناع 
لامتناع كما نعلم. ٠‏ وهو عئوان قصيدة 
أخري واردة أيضاً في الديوان. 

إذاً للدي ل 
اللحظة الأخيرة التي كاد يستسلمُ فيها 
لإغراء «لو» اسشتيدال «لا» بها؟ هل هو 
اتَحيازُه للنُفي. أعني الرفض الصريح 
المُجَرّد الحاسم والمطلق مع ما يعنيه 

من اقتراب ومجاورة لعدوان ن حداثيّ رائد 
لأنسي الحاجّ هو «لن» الدال على النفي 
الموجّه للمستقبل؟ أم أنْ أحمد لربّما يريد 
مفاجأتنا في المستقبل باستضافة صريحة 
ل «لو» الجريحة في ديوان مازال طيّ 
التكوّن ريّما. 

في هذا العمل الشعري الجديد حقّاً. 
يقترح علينا أحمد هاشم جمالية شديدة 
الخصوصية والجُزأة لا يمكن إلا أن تتجهّم 
لها الذائقة الشعرية المُْتكنة إلى الشعر 
العادى. 

من حيثُ التّركيب والترتيبٌ الخارجيُ 
العاء شفيتة العمل ال فسمين : القسم 
الأول يضمٌ إحدى وعشرين قصيدة. 
أغلبها قصيرٌ يتراوح ما بين السطرين 
والصفحة أو الصفحتين . ولهذه القصائد 
عناوينُ شديدة التنوّع والطرافة متباينة 
في البنية والتركيب النحوي ٠‏ بعضها 
مكوّن من جملة مركبة أو بسيطة. وبعض 
من حَرْف أو كلمة أو مركب إضافي أو من 
صفة وموصوف. والقسم الثاني مكوّن 
من سبع قصائد متفاوتة من حيث الطول 
والبناءً والمعالجة متآلفة متقاربة من 
حيث الشطحٌ الشعري. 

قصائد القسم الأول تتميّز بطابع 
تجريبي واضح. وهي تَيْغي القبض على 
المُنْفت من اللحظات والصور الخاطفة 


021.60و 01000126 


التي يتعدَّرٌُ على القصيدة الطويلة متعدّدة 
الأصوات القبض عليها. ٠‏ وهي تفترب 
من قصائد النْثْر تارةً كما في «الوردة». 
«أحمد بركات», ٠‏ «هي قاب ب قوسين أو 
أدنى من اليقظة» ٠‏ «هيت لك ٠‏ «سقر 


أبيض». «عظات مشرّدة» أو تنحو منحى 
الدعاية كما في «بحث عن متغيّبة». ٠‏ «إرم 
ذات العماد» ٠‏ أو تحاول شق كوى تعبيرٍ 
شعري خاصٌ بَيْنِيّ متفرّد. أخصٌ بالذكر 
هنا قصيدة «أعشقك أيها الشعر». 

أما القصائد السَّيْعُ الطويلة - وإن نَدَتَ 
وثيقة الصلة بالقصائد القصار من حيث 
المنبع الشعري والبنية الشعرية العامّة- 
فهي في تصوّري قصائدُ مكرسّة لما يحلو 
لي أن أَسمَيّه الشطح الغنائي الريسوني 
«مع التشديد على نعت الريسوني» لما 
ا عر كا 0 إذاكر عموم هدت 
تجريب ومكابدة شعريين مغايرين طبعاً. 
مغامرته الشطحية التي ميرت غنائيّته 
الشعرية منذ بداياته الأولى. بيد أن 
نمط الانزياحات البلاغية والتركيبية 
والرؤيوية والبنائية جميعاً تتُخذفي 
هذه القصائد بالنات صيغاً أعلى وأكثر 
تعقيداً وجرأة؛ بل واستفزازاً - استفزازاً 
متعمّدا -لأفق انتظار القارئ ؛ يما يجعل 
من هذا النمط من الانزياحات بنية رئيسة 
لشعرية يكاملها: شعرية الشطح وَفْقٍ ما 
تمليه طقوس الجذية الريسونية بغنائيتها 
الخاصة. حيث تبدو عملية تنامي وتشكل 


القصيدة هنا خاضعة لإملاءات شعريّة 
لا عير أدنى اهتمام لتشكّل المعنى أو 
التنامي الداخلي المرتكز إلى معنى شعري 
محدّد ظاهر أو مُضْمَر بل- بالعكس - 
ثمّة إصرارٌ جلي على الإعلاء من شأن 
العبّث بالمعنى وممارسة حرت ادحتفال 
باللامعنى عن طريق الإمعان في ألوانٍ 
وأطياف وأنماط من الانزياحات منّ 
كل صنف من جهة البلاغة. ومن جهة 


التركيب. ومن جهة الإيقاع. لا حاجة بي 
إلى سياقة الأمثلة لأنَّ الانزياحات هنا 
هي منحى وأسلوب شامل متكامل. بل 
هي ركيزة شعرية هنا العمل. 

سأكتفي- فحسب- بالإشارة إلى 
الإيقاع حيث يَغْلب على هذه القصائد 
السبع طَابِعٌ المراوحة والمزاوجة بين 
الرضوخ للوزن التفعيلي تارة. وخاصة 
لِبَخْرَي الخَبَب. والرجز. والتمرّد عليه أو 
صهره داخل إيقاعات نثرية لها وَزْنها 
الشعوري الخاص. غير أن هذه الانزياحات 
الإيقاعية لم تَحُلْ دون احتفال غنائية 
٠ 0‏ بإبراز شفافيتها ورهافتها. 

سيما في قصيدة «قصر الريسو ني» 

8 تمثّلٌ نصّاً متفرّداً جا وسط القصائد 
السبع رغم قصّرها النسبي؛ فهي قصيدة 
تتنامى وفْق حركية إيقاعية ثرية مركبة 
ار يلار لك رنرو رت ا راد 
هي - - تحديداً-: : النعت «أزرق» «الشباييك» 
«الزليجات» والفهل «افتح». مفردات 
ثبنى عليها تنويعات سَلِسَةٌ تترقرق 
على الصفحة وضاءة مغنية. 

لكنّ الإشارة إلى هذه القصيدة. 
بالذات. لا يُقصد منها التقليل من قيمة 
من قصائد مثل «سفر الماء» ذات التدوير 
الشعري الباذخ و«لو» بينيتها الشعرية 
الحلزونية و«درب التثّانة»... ذلك ان 
القصد هنا هو مجرّد التقديم المبنيّ على 
الإيجاز والتعميم لا أكثر ولا أقل. 

وأخيراً. لا أريد أن تفوتني الإشارة إلى 
الرسوم التي صاحبت قصائد الديوان. 
وسيم اللشكرق هيك اكليم اللممروصيه ٠‏ فهي 
نصوص مستقلّة بناتها ٠‏ لها جماليتها 
وحكاياتها التي تستحق قراءةً مستقلّة 
موازية تستنطق خبايا هذه المصاحبة 
التشكيلية الدالة. 
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حين تحتل المدينة الزمان والمكان 


«مدينة في السماء» الذي ترحجمه إلى 
الفرنسية مؤخُّراً مترجم ثلاثية نجيب 
محفوظ فيليب فيغرو (منشورات كورتي. 
باريس) غيابُ الحصر. فهو ليس كغيره 
من الكتب الأخرى. محدّد الشكل فى رواية. 
أو قصة. أو بحث. أو مقال.. لا شيء 
من ذلك كله. عليك أن تدخل حرمه بعد 
أن تخلع نعليك ما إن تكتشف أن ثمة 
«نشسيء شاع مد التداك 0 سات رن 
اا وات تخ ا 
لاتضيع أنت نفسك! 

قبل أن يصل إليها. لاشك أن عيسى 
مخلوف قد زارها عبر ما كتبه عنها. أو 
فيها ٠‏ أو لها كثيرٌ من الكتّاب أو الشعراء 
هن كلم و وو ركه أو استعادها .أو 
استخدمها ٠‏ كل على طريقته في رواية أو 
ف قصكدة - من وولت ونتكان إلى حون 
وش كانسشو نو ١‏ إلى فتدر تكو عار نكا لواركاء 
إلى الان روب غرييه. إلى أدونيس. إلى 
بول أوستر. إلى عبد الوهاب البياتي.. 

لكن نيويورك وهي تنعكس في عيثي 
وتصير من خلالها إمكانَ العالم كله. 
زماناً ومكاناً. حدودها حدوده. وكل ما 
ل ل ا اا 
آخر. مكان يتجسّد منحوتة. أو صورة. 
أو جسداً أو ساحة أو قصة أو تاريخاً: 
تعر اللديقة درون أو العالم هو. ٠‏ جمالاً 
وألماً أنيناً وتوقاً. وبكلمة . بعض ما 
عاشه. أوحَلّم به. أو رآه رأي العين. 
أو قرأه. أو آلمه. أو نفَرّه أو جنح به 
في سماوات الخيال! 

كُتبَ على غلاف الكتاب الأخير «تبدأ 


الحكاية...» بما قد يوحي أننا أمام حكاية: 
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بدر الدين عرودي 


ريما 2 «الخحّة» . أو «الدافع» أو 
السيب»! فقد كان وجود المؤلّف بين 
عامي 6 و2007 في مقرّ منظمة الأمم 
المتحدة من أجل العمل فرصة 
لبداية عمارة هذا الكتاب. إن 
سرعان ما سنكتشف أننا 
أمام حكايات لا حكاية؛ وأنها 
حكايات لا رايط ظاهراً بينها 
يؤدَي إلى مآل. ثم سنعتر 
على نصوص اقرب إلى 
القصائد منها إلى الحكاية. 
وعلي نصواض اخرىئ افك 
إلى التأمُلات في ما يمكن أن 
تستدعيه إلى الذاكرة صورة 
أو موقف أو حدث. وما إن 
نتساءل عن الزمان حتى تتراءى أمامنا 
حقد و عضو وقاوار محتلفه متكوازة 
تجاور امكنة مختلفة هي الاخرى: من 
مركز التجارة العالمي قبل أن يستحيل 
ضريحاً «ينصهر فيه القتلة والمقتولون» 
فى بداية العقد الأول من القرن الحالى. 
إلى فلورنسا نتابع في بعض شوارعها 
يوما يعديوم قصة الحبٌ التي جرت في 
صمت مطبق بين دانتي وبياتريس في 
الرابع عشر. أو من لينكولن سنتر إلى 
البساطة المعجزة في تصميم باحة مسجد 
ابن طولون في القاهرة. وا ا عما 
بريط يين هذه النصوص. وستحاول أن 
نفهم تقسيم الكتاب إلى فصول أربعة 
تزداد واحدا إذ تبدأ بالصيف, ٠‏ وتنتهي 
بصيف آخر. ستبداً نيويورك في عيني 

المؤلف. وفي أعيننا أيضاً امك القراد” 
من هذه النقطة تحديدا. اخلكك الذي نجع 
العالم أجمع حول حلم لن يتحقّق: الأمم 
المتحدة. لكنها. على غرار المرأة التي 
جِسّدتها منحوتة «هنري مور» على أنها 


عيسى مخلورف 


ذات ملامح بشرية لكن «تكاوينها تذهمب 
ابعدمن ملامح البشر». مدينة ذات مظاهر 
عمرانية إلاأنها «ترتفع عن صخرتها 
الثابتة لتتمدّد برهة فوق 
الغيوم». لكننا لن نراها 
كمالو كناأمام صورة 
فوتوغرافية. ولن تتبدى 
العا كلوانا وتوازرع تجداوها 
واحداً يعد الآخر حتى 
نتعرّف معالمها. ستيدي لنا 
القراءة- ما إن نجتاز عتبة 
الكتاب- أننا أمام قطعة 
هائلة من موزاييك /فسيفساء 
بلا حدود. وأن علينا- كلما 
اقتربت اعيننا من حجارتها 
الملوّنة المصفوفة راسمة معالم ووجوه 
وتعابير شخوص- أن نبتعد عنها مسافة 
قد تطول أو تقصر كي نتمكّن من رؤية 
ما رسمته في تفاصيله. 

وما هي في الحقيقة إلا رسوم هواجس 
تراود من يزور نيويورك. ولا سيما إن 
كان مثقلاً بهموم عربي يعيش في باريس. 
لكننا هنا أمام ضرب من الهواجس لا 
تغادرنا. بل تبقى راسية في الأعماق مناء 
ونتضرع يدن اللقيكة واللفيكه في كمورره 
جنع مه قصيدة أو رواية أو منحوتة 
أو لوحة. وهي هنا هواجس المؤلّف 
نفسه. لا يمكن لمدينة مثل نيويورك ألا 
تجعلها تطفو شيئاً فشيئاً في الخاطر 
أولاً. كم غير الكقاتة التي تبدو الملاذ 
الآأمن الحنون. لأن الكتاية «إصغاء». 
ولأنها «تبعد الخوف». ولأن لها «وجه 
نقتفي أثر قسماته فينا. وجه واحد هو 
طريقنا إلى الوجوه كلها». 

هذه الكتابة هى التى تحملنا منذ البداية 
نحو «الزناجات التى نقلت السود من 
مواطنهم الأصلية» وتقول لنا كيف صار 


16أدوع العم .]//:وماخط 


«الوادي السعيد» اليوم حي «هارلم»! 
وتجعلنا نرى. ثانية وثالثة. من خلال 
الحروف هذه المرّة. بوم الحادي عشر 
من أيلول «الجسد الممسك بإحدى نوافذ 
الطايق الخامس والسيعين» أو «الرجل 
الذي رمى بنفسه من الطابق السادس 
والثمانين» لنصير «نقطة سوداء». 
وتتيح لنا زيارة ال(غراوند زيرو). نقطة 
التصادم في مانهاتن يوم 11 سيتمير / 
أيلول «وقبلها في اليابان» لتدرك أنها 
قد تغطى. «هذه النقطة بالذات» «فى 
أي لحظة- وريما على غفلة منا- سطح 
الكوكب بأكمله». 

اللحوف» والكمه واللكرفي» والجرق: 
والآلم. والأنين. والحريق.. كلمات تتردّد 
هي وأصداؤها بين جنبات هذا الموزاييك 
العجيب المتماسك مع ذلك إلى أبعد حدود 
التماسك. ولا بد لأحدنا من أن يوجد فيه- 
على كل حال - شخصاً أو سؤالاً أو عناياً: 
«كيف نفرّق بين القاتل والقتيل؟»؛ كيف 
نميّز بين الإخسان والحيوان؟ وننتبه إلى 
ان سهولة التمييز يين ضروب الحيوان 
لكاب السمتتطالة الكيين وين كروب 
اليشر! ذلك أن «الأرنب ليس وحشاً 
جاربا والعيا. لب عي الفم 
واحد. قناع رواحت لنحاك والضحية. 
للمخلص وللخائن. للصادق وللمنافق. 
للمنادي بالحرية ويتستعيد في الظلام . 
للداعى إلى الحب وقليه ينتشى بالتار... 
(...) القاتل الذي بيننا. وقد يكون في 
داخلنا. نطعمه ويطعمنا. يفرح لفرحنا. 
ويحزن لاحزاننا . يتودّد وينصب الفخاخ 
لنا في آن واحد. قللك من اللغرولك العوالوم 
الذي نُصِب للإنسانية. وهو أيضاً وفي 
الوقت نفسه الشرخ العميق الذي يؤرّق 
كاكك روودرة ا فى مكو دن ووكركاكت 
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حروب لا تنتهي. ويجعلنا «مع تناول 
طعام الفطور. نأخذ قسطنا اليومي من 
الفنلكى و الكر كت "١‏ 

هكنا سنتنقل بين أرجاء عالم- على 
خصوصيته - هو عالم كل واحد منا. وربما 
تفع فرادته - على وجه الدقة “اقبي ركاذت 
النقطة : صيرورة الخاص عاماً. كأنما 
تشكف عدا الكنات اتفددة)) الى تحديق 
ذلك من وراء ما يبدو للوهلة الأولى 
شذرات مبعثرة من النصوص. ثم لا تليث 
أن تبدو على استقلالها متماسكة فيما 
بينها أشدّ التماسك. إن تؤّدّي الوظيفة 
المنواظة ذه ف هذا المجمو ع ١‏ نننما نسم 
بقدر من الحذق والمهارة كان يملكهما في 
الماضى حرفنو الموزابيك /الفسيفساء 
مثلما كان يملك ناصية تركبيها عديد 
ون |الكتكاب اللاعري في قصصدون مضت 

لنا أن نقرأ هذه الشذرات كلاً على 
حدة. وكيفما اتفق. وأن نستغرق في 
ما تنطوي عليه من جمال قلق أو من 
تفاصيل تعكس وعياً ثقافياً لا تقتصر 
عناصره على ميدان واحد: «هل يكفي 
أن نتحسّسٌ ظاهر البطن لنعرف ماهئّته؟ 
يندمل جُرْحٌ السرّة. أما جرح الولادة فلا 
يندمل». ولنا كذلك ان نتابع العلاقات 
الخفيّة فيما بينها منسوجة من خيوط 
حريرية لا تكاد ترى: من الحديث عن 
السَلّم الذي يبدأ كل صباح في أروقة مقر 
الأمم المتحدة إلى المراهق العاشق الذي 
كانه إذ يفاجاً بالحرب الطارئة تغزو حبّه 
الوليد. إلى بطن المرأة /الأمّ وما يوحي 
به: «من البطن تبدأ الأمومة». إلى لوحة 
كوارييية المعروضة في متحف أورسي: 
«أصل العالم». تاللك فلي |الحتيانة ميرره 
غياب الحصر ضمن شكل أو صيغة. 
لكنها ميزة قد تنقلب وبالاً لولا ما تصدر 
عنه من هموم استحوذت على كينونة 


المؤلف وسَعَنَنْه. ليس المهمّ أن نعثر بعد 
بحث وطول عناء عن ضالتنا مادامت 
تتجسَدُ- على وجه الدقة- في بحثنا نفسه. 
لهنا ما إن نطوي آخر صفحة من الكتاب 
حتى نرانا نعود إلى الصفحة الأولى 
من جديد نسألها المزيد. أو إلى صفحة 
أخرى نسألها المعنى. ٍ 
هكذا. شيئاً فشيئاً إذا. يتراءى لنا عالم 
عيسى مخلوف كما أراد له أن يتجلى. عالم 
الف وخر مط وس يعور ل مكارو له 
استخلاص الكامن والخفيّ من مباذل الحياة 
البومية في مباهجها وأتراحها وعناباتها. 
لم يخرج الكتابُ باللغة الفرنسية 
الك نفك الذكا سلكة شكره كتكرا 
عن أصوله الأولى. لكنه خضع - بلا 
رحمة- إلى قوانين لغة أخرى لا يمكن 
مواحكدة العدر كه علك اتنا عي تدر كا 
يمكن مناقشته فى الاقتصار عليها! تلك 
هي المشكلة الأساس في الترجمة: كيف 
يمكن [المشرجم أن يُحَمَّلَ اللغة التي ينقل 
الك كفك الع اللثفه الك تتفل مني 
على ما بينهما من فروق تبدأ في الجذور 
واواتدتهي عتدها متي نحد للمدر جم إن 
يبتناسى او يتجاهل كلمة مثل «الان» ا 
إشارة مثل اه الاستفهام»؟» مفترضاً 
ل ّ شك - أن صياغته تقول الكلمة 
أو الإشارة دون حاجة لذكرهما؟ ومتى 
يمكن له أن بستبدل- على سبيل المثال لا 
الحصر - كلمة «اللوحة 3216211]» بكلمة 
«الصورة -2120108122116» في حين إن 
الأخيرة هي الموضوع الأساس؟ 
مسألة خلافية من دون أدنى شك. 
ولكل أن يتبنى هذا الرأي أو ذاك. 
وفى هذه الحالة. وفيها وحدها. يمكن 
للمرء أن يحمدَ الظروف التي أتاحت له أن 
يستطيع قراءة النص في أصوله الأولى! 


216 وع لالع .]//:وماغط 


بعد ثمانية 
عشر عاماً على 
كتاية هذا النص 
الطويل. الذي 
يحمل عئوان 
«قصيدة النهر». 
في سكن صيكاي 
المسكرى ايقدوم 
الشاعر السوري 
كر اندر هداز تراث 
في كتاب وهو خُرّ 
طليق (دار نون. 
الإمارات) . وهي مسألة مخيفة لأيّ شاعر 
في معرفة قدرة نصّه على العيش. رغم 
مرور كلّ هنا الزمن الطويل. 

هناك أسئلة كثيرة يطرحها صاحب «وما 
أنت وحدك» في هنا النصّ. وفي الوقت 
نفسه. ثمة أسئلة سيطرحها القارئ حول 
هذا النصٌّ وأسئلته الكثيرة. فالقصيدة هى 
مناجاة طويلة عنيفة من الكاتب لأمّه التي 
يضق عكه ومدات اللككررن» هي حديث عن 
نهر الطفولة ونهر الأمكنة ونهر الانفلات 
والتدفقق. ؛ إلى أمّ باتت محبوسة. مثله. 
في صلواتها وأدعيتها. ومع تقدم الزمن 
لا تتقدّم اللغة. بل تنهب نحو ماضيها 
من لغة القصائد التى أحبّها الكاتب 
المسجون. وحفظها منذ سنوات طويلة. 
كأنَ تلك الناكرة الخاصّة بالحياة القديمة 
تبقى طافية. ذكرى قراءة وحبّ القصائد 
العموديّة القديمة. إن لا ذاكرة تضغطهاء 
ولا ذكريات جديدة في ذلك الزمن الحديدي 
المتوقف. ١‏ 

الحنين أيضاً يجعل تلك الذاكرة القديمة 
طازجة في كل حين. صدالن «حنيناً إثر 
حين تستشيط/ وتحخفق فق الفلوات واللجج 
الرجيمة / تحت نعلي». أو كما يقول «واه 
ياوردة الحلم/ يالغتي الدامية/ مَن 
يُرِنّب لي جسدي؟/ مَن يوسّدني نهره؟ / 
مَن يرئّله مرّة ثانية؟». 
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عارف حمزة 


كلمات قديمة كثيرة تنبت في كلّ مكان. 
مثل «نهنهتة». و«تلهلهث سبلي». و«خذي 
بدي ولوّحي بهما إليّ / وهادليني». و«لو 
عمري فلاةٌ هَوْجَلٌ / ما استوحشث نفسي / 
ولكنَ الذي يُلهد بي / أني طليل اثنين: 
أعدائي ٠‏ وأهلي». هذه الكلمات تعيدنا إلى 
تلك القصائد العمودنة القديمة ا لشعراء من 
عصور قديمة؛ وقد تضع حاجزاً بين القارئ 
العادي. وحتى متوسط الثقافة. ويبن 
تذؤق جماليّات الشعر. 

وإذا كانت الكلمات الكثيرة الباقية غير 
قديمة إلى تلك الدرجة فستعثر على ذلك 
الوصف القديم. لدرجة أن نعثر على بعض 
المقاطع التي تشعرنا- لحمولتها العاطفيّة 
الكبيرة ولشكواها وقربها- كأنها مرت في 
قصائد أخرى ٠‏ لشعراء اخرين ٠‏ قرأناها 
مرارا: «يا ليتني يا أمَاه تأخذني يداك / 
إلى الطفولة مرّة أخرى/ إذن ٠‏ لعرفتُ/ 
كيف أعيد ترتيب المواعيد الأهمّ/ على 
مفكّرة انتحاري. / يا ليت -يا أَمَاه- يُرجعني 
دعاك/ إلى حليب طفولتي / لِتُبَضَرِي لي 
فيه خاتمتي / ولا يتحطم الفنجان/ يا 
لبيتبا أماه». مقاطع . مثل هذا المقطع . 
تعد علديكا سفت النتكدو ىا العالكة كن 
الظلم والافتقاد للأشخاص والأماكن. 0 
أشياء تتقدم على شعريّة النص : ” 
ليس نهراً/ أين تذهب ضفتاه؟». عر 
البشارة من فراشتنا؟/ من جرح الغناء / 
ورش في ناياته البحاء ملح / الروح؟/ 
من فتح الطريق إلى السماء / بكل هذا 
اليأس؟/ من جعل القتيل عقاب قاتله؟؟». 
«ألم تزل أمي / تواصل بالصلاة حصار 
خالقها / وتلهج بانتظاري؟». «عشرون 
زوبعة/ فكيف أخيط روحي». «الرمل 
يعصمه السراب / فمن سيعصمني؟». هي 
أسئلة كثيرة ترد في كلّ مفاصل النصّ 
تقريباً. أسئلة المحروم من كل شيء. أسئلة 
الحرمان إن صم التعبير. قلّة الحيلة. تجاه 
الحبس في زنزانة صغيرة وبعيدة ومليئة 


بالبغض والتعذيب. تطرح أكثر من هذه 
الأسئلة التي يبدو النصّ الطويل هذا كأنه 
بْنِْيَ عليها. 

يطرح بيرقدار تلك الأسثئلة كأئه 
يحرّك حياته بها. كأنه يستدرجها من 
بعدهاء. وضعفها وقوتها وكائناتها 
وانفاسها وجمالها. كي تتنكره هي. لا 
كي يتنذكرها هو؛ فهي عصيّة على النسيان. 
هو يضع جواباً عن تلك الأسئلة بسؤال 
أيضا: «وأعرف أنني ماض / وأنك 
بعدلن تستمهليني نجمة أخّرى/ ولن 
تستعجليني. / بلغ السؤال سؤاله الأقصى / 
وأدركني / فما معنى الجواب». 

هناك أسئلة ٠‏ وحمل ٠‏ صداميّة وعديفة 
قديجدها البعض تجديفاً حتى ٠‏ ولكنها 
تظهر هكذا بسيب الكلمات. يسيب الشوق 
الذي تؤلفه الكلمات. الكلمات التي نريد 
قولها لأشخاص لا يسمعونها وقت كلامها. 
لا يسمعون ضنك قولها. وضنك طعمها 
وثقلها على القلب والذاكرة واللسان. 

الانتياه إلى تفعيلات البحر الكامل 
السلسة مؤلم ومؤلمة؛ فهي تخفي في 
جنياتها ذلك الطول ؛ أو التمديد. للألم 
الملازم. للجراح التي لا تُشفى. للماضي 
الذي لا يعضي. ل 
شحذ أسلحة العاطفة أكثر. 0 
الأظعان لو سألوا :/ حنّام نرتحل؟/ قل 
ماتنوح على / أقدامنا السيل». 

السجن لا يدل عليه ذكر كلمة «كلبشات» 
لمرة واحدة. أو كتابة مقطع مباشر يدل 
على التحقيق : تتكزر مرت : تقول فيه 
على شكل حوار: «- أتقول شيئاً قبل إغلاق 
الإفادة؟/- لا/ -إذن.. خذ ما تبقى منك 
للذكرى / فإِنَ المرء ينسى». بل تدلّ عليه 
كل التدفقات الخفيّة والمعطلة لنهر الحياة 
التي يفتقدها ويناجيها. وكذلك الأسئلة 
التي لا مجيب عليها سوى الانتظار. وتدل 
عليه الأشياء الخاصة التي جعلت الشعر 


ينحسر أمام العاطفة والحنين والحرمان. 


لد وع العم ]//نومااط 


أصدرت الكاتبة السعودية, 
فاطمة آل عمرو. رواية بعنوان 
«اغتيال صحافية» (الدار العربية 
اللعلوم. ناشرون. لبنان). تقد 
الرواية نفسها خطوة متأخرة في 
كزريع ولقة الزرواكة الدوامسية 
للمكونوة حيف مون الكلنيه 
حكايات تنسج خيوطها في 
كواليس العمل الصحافي. من 
خلال قصة صحافية تُدعى زهرة. 
تُقتّل اعتقاداً من الجُناة بأن السّر 
الذي كشفته سيُدفن معها. 
وتصرّ الصحافية الجريئة 
سندس. على أن تكتشف سرّ مقتل 
رمكلنيا و علي المضي في سديل 
كشف الحقيقة. وسندس هي 
الابنة الوحيدة لوالدتها. والمرأة 
الوحيدة في عائلتها التي تجرّأت 
على الدخول إلى قلب المجتمع. 
من خلال العمل الصحافي الذي لا 
تقبله العائلة. لكنّ حُبٌ التحتي 
لديها سمح لها بأن 6 في 
سكتين فقط. وتثبت نفسها. 
وتتطوّر في عملها. 
والمخخصضكة تشكل كرجه 
تاريخية للمتقف. يمفهومه 
العصري في صراعه مع السلطة. 
مايمنح القصة واقعيتها.ء 
اكوا 5 نه وتعطة كراد 
واقعية عن شخصية زهرة 
والمجتمع الذي تنتمي إليه. 

بين البداية والنهاية فى هذه 
الرواية. تقع سلسلة من 
الأحداث #اللوخلتمه ٠‏ تنتظمها 
شيكة متنوعة من العلاقات 
تتحدّث عن كواليس المهنة. 
خاصة ما تواجهه المرأة في 
هذا المجال. كما تتناول قصصا 
متفرّقة لبعض الشخصيات في 
الوسط الإعلامى. خصوصاً 
الصحافيات. وما يتعرّضن له من 
كك ودولداكت ملس دق ليلق 
المجتمع والمؤسّسات الإعلامية. 
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ألوان الحب 


في روايته «العبيد الجدد» (دار 
مدارك) يحاول الإماراتي ياسر 
انحرو هر كدر المكان 
إلى فضاءات أوسع. ٠‏ ليتحدّث 
عن قضايا إنسانية عامة؛ إذ تبدو 
الرواية في بعض الأحيان كما 
لو انبا محموعا اخضصدا عدا 
متجانسة. لكنها تقدّم في نهاية 
المطاف إضافة جيدة إلى فن 
الرواية في دولة الإمارات بشكل 
خاص. 

شخصيات الرواية الرئيسية هم: 
وائل (وهو الكاتب. والمقاتل. 
والعاشق). شوق (حبيبة وائل). 
خالد (مستشار الملك ومدير 
ديوانه). بزاز [الذي حارب الحاكم 
السابقٍ مع بقية الشعب طليا 
لحياة أفضل, ٠‏ وحينٍ تولى الحكم 
أصبح دكتاتورا مثل الحاكم 
السايق). هؤلاء هم الشخصيات 


ياسر حارب 
العبيد الجدد 


يوثية 


الرئيسية بجانب شخصيات 
فرعية أخرى. وطبعاً لا ننسى 
المتحدّث الرئيسي في الرواية 
وهو الراوي. الذي يتحدّث في 
الغالب يضمير الغائب. رغم َك 
القادى فد تنكل ف هاف الزوااكة 
إلى اقتناع بأن الراوي هو نفسه 
المؤلف. 

يتطرّق ياسر حارب في «العبيد 
الجدد» إلى ثلاثة أنواع من 
الحْبّ: الحبَ بين الجشسين. وحْبٌ 
السلطة. وَحُبْ الأوطان. ورغم 
جمالية الرواية. بشكل عام فإن 
بعض الأجزاء فيبها تددو ضعيفة 
وغير متماسكة. كما أن عدداً من 
الأحداث غير مكتملة. مثل جرء 
[الشوالسة في فرنسا؛ إذ بشعر 
القارئ أن تلك الفترة انقضت 
فجأة يدون تفاصيل تشبع 
فضول القارئ واهتمامه. مع ذلك 
فالراواك (ممدفاة. واللقارى (موعد 
مع أكثر من مفاجأة في نهاية 
القصة. 


كاشف الآفاق 


أصدرت الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. كتاباً عن الفنان 
عبدالهادي الوشاحي يعنوان 
«الوشاحى كاشف الآفاق» لعن 
يلقى المؤلف الضوء على 
شخصية الوشاحي وفنه 
وموهيته الثرئة. ويستعرض 
محطات في حياة الوشاحي. الذي 
وُلِد في 11 نوفمبر/,تشرين الثاني 


عام 1936 في محافظة الدقهلية, 
وحصلا علد ككالو دوس كلنه 
الفنون الجميلة. قسم النحت عام 
3 وغئّن في العام نفسه 
معيداً في القسم. 

يقول المؤلف عز الدين نجيب 
إل الوساكي كان اذرى كزوارة 
الاهتمام بفنّ النحت وتأثيره 
على الحالة النفسية للإنسان 
المصري. ونجح في جعل قضيته 
في البناء النحتي هي غزو الفضاء 
بكتلة الطائرة المتمرّدة على 
قانون الجاذبية الأرضية؛ فحقّق 
بذلك قفزة هائلة للنحت المصري 
الحديث. حتى يمكن القول إنه 
قام بتمصير المدرسة التكعيبية 
الأوروبية ابنة الحضارة الغربية 
وجعل منها وعاء عالمياً لتفجير 
الطاقة الإنسانية نحو الثورة 
الدائمة. فهو يُعَدَ أحد دعاة الثورة 
المصرية في 25 يناير 2011. 
ينقسم الكتاب إلى أريعة فصول: 
الفصل الأول بعنوان «طفل 
وعاشق وطافية». والفصل 
الثاني بعنوان «المارق على ذوق 
العشيرة». أما الفصل الثالث 
فحمل عنوان «الشكل بين القوالب 
الخمسة». وأخيراً الفصل الرابع 
تعدوان اشحطنة السكل والتكرن 
من الحسّدانية». كما يتضمّن 
الكتاب مجموعة كبيرة من أعمال 
النحات.. 


عندما قل 
حياتك في 
«بورتريه» ! 


تقدّم رواية «بورتريه» للمؤلف 
محمد عبدالقوي ‏ مصيلحي. 
تجرية فنية نات أسلوب أدبي 
ميتكر.. وهي تشبه في طريقة 
تقديمها- إلى حَدَ ما- رواية 
فتحي غائم «الرجل الذي 
فقد ظله». حيث يعاد تقديم 
الشخصية الواحدة في كل 
فصل من فصول الرواية من 
وجهة نظر مختلفة. إلا أنها 
تزيد على الرواية المذكورة بهنا 
الإطار المشوق. ٠‏ وجود الإثارة 
المحبطة بتلك الشخصيات 
والأحداث. فهي مزيج من 
الرومانسية والخيال العلمي 
وأدب الرعب. عمد الكاتب 
في روايته الصادرة عن (دار 
اكتب. القاهرة). إلى صهر هذه 
المكونات وخلطها في يوتقة 
واحدة ؛ ليقدم للقارئ هذا العمل 
الأدبي. 

تدور الروابة حول شخصية 
رأفت عبد الفتاح. الذي عاش 
حياة رتبية. لا يبمارس أي 


قناع سوق ملف كبصكم 
للدعاية. ولا يعرف في الدنيا 
سوى أهله وبيته ومقرٌ عمله 
وشاشة التلفاز.. وفجأة تنقلب 
حداته على هنا الثحو الرهيب.. 
كتاب مجهول المصدر. هبط 
فوق رأسه بلا مقدّمات. محمّلاً 
بلعنات من قاع الجحي. 
أصابته هو وكل الأبرياء النين 
جمعتهم به روابط الصداقة 
والحب والدم في لحظة واحدة. 
وبلا سابق إننار.. 
كل روابط الصداقة والحت.. 


ولم تترك لهم إلا الدم. 


لعنات مزقّت 


لد وع لالع .]//:وماغط 


العمل الفني: عيسى المالكي - قطر 
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لايطرح المؤلف والمخرج المسمرحي القطري عبد الرحمن المناغي في 
نصه المسرحي الجديد «المرزام» موضوعاً عابراً. ولا شكلاً بوليسياً. 
ولكن ينسج عبر حكايته عالمه الخاص. لم يلجأ إلى الحكايات الشعبية 


د. حسن رشيد 


أو الطرح الواقعي الآنى. ولا إلى الفنتازيا أو الأسطورة. أو المورو ث 
.. ومع ذلك فقد مرج كل هذا.. 


شخوص عبد الرحمن المناعي 


واختيار عنوان (المرزام) قد يشكل على البعض لغزاً. فلماذا 
اختاره؟! وهناك العديد من الأعمال التي ارتبطت بمضامين 
خلقت علاقة مع الطرح مثل (قلعة برست. حصان طروادة. 
عموم الزير. خان الخليلي...) وعشرات النماذنج. وقد يكون 
نقطة الارتكاز في بعض الأحيان (حيوان ما) مثل: فيل 
أبرهة. كلب أصحاب الكهف. حمار العزيز. هذا فيما يخص 
التراث الإنساني. والمؤلف من حقه اختيار العنوان الذي 
يراه يصب في مصلحة النص. وكتير من المؤلفين يهربون 
إلى تحميل الماضي وقائع الحاضر أو يحملون الأطروحات 
على ألسنة الطبور والحيوانات؛ ومن يقرأ بإمعان «ألف 
ليلة وليلة» يكتشف أبعاد الأمر. كما فى «كليلة ودمنة». 
وحكايات «أيسوب». 

نحن بإزاء نص ينسج خيوطه (النوخنا بو إيراهيم) عبر 
استحضار الماضى القريب. نشم فيه رائحة البحر. والثروة. 
والأتباع. والصراع بين الممكن والمستحيل... ولكن (المرزام) 
الذي كان له دور ذات يوم عبر بيوت الطين قد ولى عصره . 
واستحضاره في هذا النص لم يكن مجانياً ولا شكلاً فلكلورياً 
يغلف الحكاية. 

في نص «المرزام» هناك ثنائيات بين (يدر - روزه). 


60.أ2 ماو 01000126 


(المطوع - والسقاء) [كلاهما ؛ العطبوع والسقاء لا ينتميان 
إلى المجتمع. وا ن كانا جزءاً من ن نسيج المجتمع ويتحولان 
إلى ضحايا لاحقاً لأبي ناصر].. 

بجانب ثنائية ضبابية الملامح بين (بو ناصر - وأم داود) 
والأسئلة التي تطرح حول (جفال) مجذوب القرية ؛ هذا النموذج 
الذي بيعي ويدرك العديد من الأمور كما في حواره مع خادم: 

- خادم: أنا مجنون بالخيل.. 

- جفال: أبه مجنون. . عيبل حد يكلم روحه.. 

في جُلَ الأعمال وعبر عطاء ممتد لم يخلق عبد الرحمن 
المناعي شخصيات تتصف ب(الشر) سوى في هذا العمل؛ ذلك 
أن (بو ناصر) يمارس اضطهاده على مجموعة كبيرة من 
أبناء الحي (المدينة) مثل (المطوع). الذي يثير غضبه لأنه 
يطرح نجاسة الكلب؛ هذا الكلب المرتيط بالمحافظة على أم 
داود! والسَقَاء الذي يثير غضبه وعدوانيته. لأنه يتحدث عن 
تبذير أم داود للماء! وبو بدر الذي يشتكي من مرزام أم داود!. 
كما ان فريق المناصرين لسيدهم وولي نعمتهم بو ناصر. 
جاهزون للإدلاء بآرائهم التي توافق أطروحات بو ناصر. 

- يو خلف: وأم داود خوش مره. . كافه عافه.. مره ستيره 
تخاف الله.. والمسكينة ما عندها حد. 

أمابو ناصر.. فهو دائم السؤال عن (الخبل) وما حصل 


أ13أدوع لالع .]//:وماغط 


له ؛ ماذا يهمه من أمر (الخبل) هل الأمر عائد إلى كونه فرداً 
من نسيج الحي الذي ينتمي إليه؟ ولكن في تعدد حواراته 
ليس هناك دليل على هذا الأمر. 

- بو ناصر: هذه هي ديرتنا إن افتكينا من عائشة بنت 

عائشة والخيل جفال مافتكينا من بو بدر وسالفته مع أم داود. 

ويعزف الجوقه (بو سند وبو خلف) على وتر التصديق 
على كل ما يأمر به بوناصر. 
بيته أما بو بدر ما عنده سالفة البيت بيتها والكلب كلبها 
والمرازم على سطحها.. ماله حق يا عم. 

ومع أن الموضوع في ثنائية القضايا لا يخرج عن محور 
(أم داود). سواء (المرزام) أم (الكلب) ؛ ؛ ذلك أن التحدي لا يواجه 
فقط يو بدر. ولكن ها هو مصطفى مكتو بنات المشكلة: 

- مصطفى : المشكلة.. الكلب يا عمى.. 
مصطفى رقم آخر في ملف (بو ناصر) وهو يعمل من أجل 
أن يعيش. وسلطة يو ناصر نافذة. وها هو يطرح سؤاله.. 

- يو ناصر: مصطفى (يقف يخوف) أمس وديت ماي 
حق بو يدر؟ 

- مصطفى: لا.. مثل ما أمرتني يا عم.. 

- بو ناصر: واليوم بعد لا تودي له.. سامع.. 

- مصطفى: بس ليش يا عم؟ | 

فى عرف السادة, السؤال والاستفسار أمر غير مرغوب 
فيه. ومصطفى لا يعرف أبعاد اللعبة. يعتقد فى قرارة نفسه 
أن بمقدوره أن يطرح تساؤله. 

المشهد الثانى فى مسرحية «المرزام». استحضار لليالي 
السمر القديمة. هذه العادة التى كانت مغلفة بالصحبة الجميلة , 
ولقاء الأحية يتسامرون ويسردون القصص والحكايا ٠‏ ويتحول 
المكان إلى حلقة نقاشية لطرح المواضيع التي تلامس الواقع 
المعاش ؛ وكشر أ ها كان الشكاء سس السفر. من هدا فإن الجميع . 
وبخاصة في ليالي الصيف. يخلق وشائج حب مع الآخر 
في ظل عدم وجود وسيط اخر مثل الراديو والتليفزيون 
والسينما . وحكايات السمر امتداد لحكايات الحياة ؛ في هذا 
المشهد يرفع (مسعود) عقيرته بالغناء. ويكون التهديد مرة 
أخرى ٠‏ كي يخرس المنشد والمغني لأن هذه أوامر السيد 
(بو ناصر). 

- عبد الله: لاما فينا شدة الجوع.. إحنا على الله وعلى 
هالوجبة اللي يعطينا إياها. 

الخوف سيد الموقف.. ليس الخوف من المجهول. ولكن 
من انقطاع لقمة العيش.. 

- عبد الله: يل ما نتحجه.. أنا شقلت.. قلت سالفة العام 
يوم بو بدر طلب روزه حق ولده.. 

ويأتي التهديد من قبل (خادم) عبد الله. 

الشخص الإيجابي في هذا النص. والذي ينفض الغبار عن 
الموقف. هو عبد الله الني يعلق على استهلاك أم داود للماء. 

- عبد اللّه: الناس مب محصله ماي حق اليدد.. تغسل 


02.60و 01000126 


بهالسطحع 

ومع أن المجتمع صغير. إلا أن هذا المجتمع يحتفظ أيضاً 
باسيراره. 

- جاير: اللحين هالخبل شيصير حق هالخيله؟ 

- خادم: مربيته.. عقب ما قطوه هله 

- جاير: ومنهم هله؟ 

- خادم: وأنا شدراني يا يبه.. عقب ما عرفوا إنه مب 
عدل قطوه.. 

هل يعلم خادم بأمر ما؟ وهل هو مجبر خوفاً من عدم 
الإفصاح عن هوية (جفال)؟ كما أن (عبد الله) يرسل بين حين 
وآخر رسائل قصيرة للمجموعة حول بوناصر الذي يمارس 
اضطهاده على الجميع (ما في قلبه رحمة). 

الخوف يغلف الجميع سواء في حضور (بو ناصر) أو 
غيابه وعندما يشتكي (مصطفى) من واقع الحال. ومن معاناته 
من (أم داود) يهدده خادم (مصطفى حط يالك لا يسمعك بو 
ناصر). والسؤال.. لماذا؟. وعندما يصر الجميع بمن فيهم 
(خادم) على معرفة أبعاد المشكلة مع أم داود: 

- مصطفى: آخ شاقول.. كل بيوت الديرة أودي لهم ماي 
مرة مرتين وهي تبيني أودي لها ماي خمس مرات كل يوم.. 
كل يوم خمس مرات. 

- عبد الله: دام تغسل سطحها بماي؟ 

- خادم: (محذراً) عيد الله.. 

ولا يجد السمار ملجأ سوى تكملة السهر على (سيف البحر) 
ذلك أن تورة (يو ناصر) لا يقدر عليها أحد. 

المشهد الثالث: عزف على العلاقات بين قليين ؛ روزه وبدر. 
روزه الواقعية وإن ن كانت اللقاءات العابرة مغلفة أيضاً بطرح 


موضوع المرزام. وإذا كان هذا الموضوع قد سَدَ الطريق أمام 
إتمام العلاقة (علاقة الحب بالاقتران) فهي تؤكدأن والده وإن 
سَد الطريق ما سَدٌ القلوب . وروزه تعي وتدرك مدى العلاقة 
بين والدها وأم داود. و! ن كانت تشير ولا تفصح. 

-روزه: : أدري يا بدر أنا أقولك عن أبوي اللي ما يرضى 
عليها ولا يحب حد يتعدى عليها أو يتكلم في سيرتها.. 

إذن الابنة تعرف مدى حرص والدها على (أم داود) وخادم.. 
خادم بوناصر يلمح إلى غضب سيده عند الإفصاح عن 
سيرة (أم داود). 

وإذا كان (عبد الله) يمثل تيار المواجهة. وإن كان غمزاً 
ولمزاً. فإن عائشة لا تخشى أي فرد من جوقه (بو ناصر) 
هاهي تواجه التايع بو سد: 

- بيو سند: اساعدك با عووش.. 

- عائشة: لا عشت ولا عاشت أيامك يا ذيل.. 

ثم تواجه ناصر.. 

- عائشة: مالت على الرجاجيل.. بس علي عووش يا 
شيخ الديرة.. 

- بو ناصر: انجلعي.. انجلعي يا لخبله.. 

- عائشة: هذا جفال يا بو ناصر.. قلبك فارقته الرحمة.. 


21136 عع لالع .]//نةمغط 


النص لا يفصح عن كنهه (جفال) ولا عن علاقة جفال بسيد 
القوم (بو ناصر). ولكن المؤلف هل يضع حواره هباءً؟ هل 
جفال ثمرة علاقة ما مع (أم داود)؟ وإلا لماذا تطرح عائشة 
هذا التساؤل (هذا جفال يا بو ناصر)؟. 

المرزام - يشكل المحور- نقطة الارتكاز. ذلك أن كل الأحدا ث 
تصب منه في الحي. ولأنه يرتبط عضوياً بمضمون سيدة 
الدار (أم داود). وهذا ما يجعل بوناصر يطرد (عبد الله). لأنه 
أثار (نجاسة الكلب). مما أثار غضب بو ناصر مراراً وتكراراً 
حتى إنه لا يتورع عن طرد (المطوع) ؛ فأي موضوع يلامس 
سيرة (أم داود) يثير غضبه. وعندما يواجهه (بدر) بمأساتهم 
حول (بول كلاب أم داود) يزداد غضباً ويأتي بمنشديه من 
كلاب السفرة سواء بو خلف أو بو سند حول منزل (بو بدر). 

- بو ناصر: حيّاك الله يا مطوع.. وانتو كل واحد بيبسوي 
سوات المطوع بيصير له ما صار له.. هذا أنا حذرتكم (يضحك) 
ولا تشسون تبون اتعشون خادم مسوي لكم مرقة هامور 
(يواصل قهقهته وهو خارج مع بطانته). 

تهديد (بو ناصر) ليس مبطنا. وهو في تهديده يذكرهم 
بنعمته واللقمة التي تسد رمقهم. 


0100012609021. 


في المشهد الرابع والختامي تكون روزه في حالة توتر؛ 
فالحبيب. الذي كان يسرق اللحظات من أجل لقاء عاير. غائب. 
كما أن (جفال) غائب دون أن يعلم أحد أين هو . والحديث عند 
لقائهما لا يخرج عن تأكيد ظلم (بو ناصر) بدءاً بمنع مصطفى 
من جلب الماء إلى منزل (بو بدر). كما أن غياب (مصطفى) 
وإن حاول (بو ناصر) أن يكون بريئا من غيابه. إلا أنه 
المحرك الأساسى لكل القضايا والمشاكل بنفوذه وسيطرة 
ماله وثروته. ويجرة قلم تخلص من (المطوع والسّقاء). 

- عائشة: وين جفال يا بو ناصر.. وين وديتو جفال.. 

وهكنا يتم اتهامه صراحة بغياب (جفال) وتؤكد يالقول 
(المصايب ماتيجي إلا من وراك). كما أن غياب (بدر) يبعث 
القلق في نفس والده الذي بحث عنه في كل مكان دون أن 
بجده. 

تتجسد المأساة في نهايتها عبر الدم الذي ينهمر من المرزام . 
والكلب. وتهمة بوناصر أن (بدر) هو السيب؛ ألم يهددهم 
بالأمس. ويأتي خادم بالخبر المبني على المجهول! 

- خادم: نتفه يا عم الكلب نتفه (لا حول الله.. من اللي 
قاله بروح بيت المره ويركب سطحها.. حصل جزاه.. مسكين 
يا بو بدر) 

هذا التأكبد من قبله بأن الجثة الممزقة لبدر. ولكن ما 
يخرس لسانه حضور بدر.. وأن صاحب الجثة (جفال) تعقب 
عائشة.. 

- عائشة: وشيتقول له.. قول له كلب أم داود نتفه.. قول 
له الجرو اللي عطيته أم داود كبر وصار أنيايه سكاكين.. 
قطعه.. ومرزام أم داود عقب ما صب على راسنا الماي 
والبول صار يصب دم.. قوله الكلب ذبح جفال يا شيخ البلد.. 

- يو ناصر: جفال.. لا.. لا.. ما يصير.. جفال (يصرخ 
ويبكي.. يهجم على جثة جفال) لا.. جفال.. 

- عائشة: اللحين.. 

في النهاية يعري المؤلف كل الخيوط؛ فشل (بو ناصر) 
في اغتيال بدر ليضم الاسم إلى بقية الأسماء التي انتهى 
منها مثل (عبد الله. السقاء. ومصطفى) فهو يرفض أي صوت 
اخر غير صوته. ويكون الثمن رحيل (جفال) الذي تبرأ منه 
ذات يوم. وقامت عائشة بتربيته. هل قام جفال بزيارة أمه 
الحقيقية (أم داود) مجرد سؤال؟ 

المناعي في هذا العمل لم يبتعد عن المضامين الاجتماعية 
واستحضار روح الماضي القريب. وبو ناصر صورة للدوخنا 
القديم . صورة تغير عوالم البحر بعوالم لا تبتعد عن البحر. 
والمناعي في هذا الإطار سيد المواضيع ؛ من المحلية يخلق 
نسيجاً أيعدمن صراع البحر والغاصة. عالم من الحكايات 
التي تعري كل المجتمعات وفي كل العصور. وعير المشاهد 
الأريعة بسرد علينا آخر إبداعاته. ذلك أن المناعى مؤلف 
عاش ألف عام وارتوى من كل الحكايات. ولأنه صاحب عين 
راصدة. يلتقفط كل شيء . حتى مرزام قديم يعتلي سطح 
بيت قوائمه من الطين وقلوب ساكنيه من الياسمين. 
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مناخ الدورة السايعة والستين لمهرجان كان السينمائي .الذي انتهى 
يتتويج قبلع "نوع الشتاء» للتركي نوري يلجي جدادن بالسعفة الذهحة ؛ 

عبد الله كرمون يُشبه مليًا سياقه الجيوسياسي. فإذا كان لومبير ويلسون قد استشهد 
فى خطابه الافتتاحي لهذه الدورة بقولة لأفدح السرياليين هو روبير 
ديسنوس يشيد فيها بأننا نطالب السينما بأن تمدنا يما يرفض الحب 
والحياة. ويآن تمنحنا الدهشة والخارق للعادة. فإن أفلام هذا الموسم. 
هى أيضاً. لا تخلو تماماً. وإن فى الظاهر غالباً. من استيفاء حق هذا 
المطلب الديسئوسى. 
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ذلك أن مهرجان كان متلما يزعم 
الكثير من السينمائيين وجمهرة كبرى 
من الهواة عبد عظيم لهذا الفن؛ 
بل هو اهم محافله السئنوية على 
الإطلاق. بينما لا يرى فيه عدد من 
النقاد والمتتبعين الجادين سوى 
موسم للمترفين. يرفل فيه النجوم 
في اثواب الظهور أكثر مما تلمع فيه 
يراقة نجمة الشعر الرفيعة. 

إنه لمن دواعي الدهشة الفنثة 
أيضاً. أن تترأس خلال هذه السنة 
لجنة تحكيم المهرجان امرأة فريدة 
الا وهي جان كامييون. وما ادراك 
مَنْ هي جان؟ إنها فنانة. لها تاريخ 
حافل في كان . 
في فرادة. سعفات ممثلة وكذلك 
مخرجة. وهاهي تتربع اليوم على 
رأس لجنة التحكيم. أولم نْسِرَ لجريدة 
ليبيراسيون بأن بودها لو كان أعضاء 
لجنة التحكيم هذا العام جميعهم 
نساء. لم يكن لها بالفعل ما أرادت. 
غير أن الصبغة النسائية لم تفارق 
إطلاقاً طلعة المهرجان. مثلما سوف 
نرى ذلك فيما بعد. 

كان الفيلم المُفتَتخ للمهرجان 
لهذا العام مثيراً للجدل. ومنتمياً 
للنوع الأوتوبيوغرافي أو ما يسمى 


حدمث حصدت.» 
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حب المحم بماد + بالبيوبيك. 
نفس الفصيلة حاضرة في مختلف 
شُعَب التباري بالمهرجان. يتعلق الأمر 
بفيلم «غريس موناكو» من إخراج 
أوليفييه داهان ٠‏ وقد لعبت فيه الممثلة 
الأسترالية الشهيرة نيكول كيدمان 
دور غريس الرئيسي. بينما أدى دور 
الأمير رينييه الممثل القدير تيم رو ث. 
ويحكى قصة حيةة الممثلة غريس 
صعيين هما إما تلبية دعوة هوليوود 
السينما في شخص هتشكوك الشهير. 
الذي عرض عليها دورا في أحد الأفلام 
وإما اختيار الحياة الزوجية ورعاية 
الأبناء. ما مكنها أن تلج القصر 
وتكسب لقب أميرة لدى إذعانها فى 
نهاية المطاف للاختيار الأخير. 

يكاد يجمع الكل حول كون عرض 
هذا الفيلم فضيحة صارخة من فضائح 
المهرجان لهذا العام. ذلك أن القصر 
في موناكو قد رفض الفكرة رفضا 
باتا. وقد نشر تصريحا صريحا حول 
هذا الشأن. أشاد فيه يأنهم قد عملوا 
على دعوة المخرج إلى التراجع عن 
إنجاز فيلمه ونشره. كما انهم رفضوا 
حضور العرض. ذلك أن الفيلم في 


عُزْفهم مبني كليّة على الخطأ. وبأن 
وقائعه ومعطياته لا أساس لها من 
الصحة. مثلما أكد ذلك يعض أهل 
التاريخ خ النين شككوا في صحة بعض 
الأحداث المنكورة في الفيلم من قبيل 
زيارة الرئيس الفرنسي الأسبق شارل 
دو غول لموناكو وقتكذ. وغيرها من 
التفاصيل المتعلقة يبحياة غريس 
وبالقصر مياشرة. 

أعرب الكثيرون بأن الفيلم ليس ذا 
شأن بالرغم من حضور الوجه المبهج 
للممثلة المهمة نيكول كيدمان التي 
لعبت أدواراً مهمة في أفلام رائعة. 
0 كيدمان ا 
متقّناً فإن الفيلم لم يكن في المستوى 
المطلوب. وييدو أن ذلك ناتج عن 
كون الفيلم من إخراج أوليفييه داهان 
الدي شكك آهل السينها في جيارقه, 
تماماً. وقد يكونون محقين حول ذلك 

من الأفلام الأخرى البيوبيك التي 
لهوجت جو مهرجان كان هنه السنة 
فيلم «مرحباً في نيويورك» لصاحبه 
هابيل فيراراء والذي لعب فيه جيرار 
دو بارديو المشهور دور الشخصية التي 
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يختفي وراءها السياسي الفرنسي 
تروتسكان. الذي لا يكاد يجهل أحد 
ما حدث له في أميركا بينما كان على 
رأس صندوق النقد الدولي في ما 
صار يُعرف بقضية فندق صوفاتيل. 
إن اتهم فيه بالاعتداء الجئسي على 
إحدى خادمات المؤسسة. 

فإذا قضت تلك الضجة الإعلامية, 
والدعاوى القضائية التى كانت فى 
محورهاء. على الحياة السياسية 
لتروتسكان حينها. فإن الفيلم الذي 
اعده فيرارا حول هذه الفضيحة لم 
بلق قبول المعنيين تماماً. فبينما 
انتظر فيرارا طويلاً إمكانية أن يدرج 
ضمن إحدى مباريات كان. إن لم 
يكن من حظه أن يدرج في اللائحة 
الرسمية. فقد عرضه يعدما يئس من 
ذلك. عرضاً خاصاً. فى إحدى قاعات 
السينما القريبة من مقر مهرجان كان. 
موازاة مع أنشطة هذا الأخير. ثم إنه 
عوّض ان يعرضه في قاعات السينما 
بشكل شامل في البلد. قَرَرَ أن يبيعه 
على الإنترنت بسعر سبعة يوروهات 
لمشاهدته فى مدة لا تتجاوز اليومين 
بعدما يتم الشروع في مشاهدته. وقد 
فضل هنا الاختيار لسبب قانوني مهم 
هو أنه يلزم في فرنسا انتظار مضي 
شيوين لسع الفيلم على شكل رضن 
مدمج بعدما يكون قد نمحرض في 
القاعات السينمائية. 

غير أن سوء طالع الفيلم قد تَأتَى 
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سطعت شمش «مهرجان كان» رغم الأمظان 


من الدعوى القضائية التى رفعها 
تروتسكان بمعية زوجته ساتكلير 
تروتسكان واعتياره في 
مختصماً. وأعاد أورد كار كاتيرا طريقاً 
تُظهر فيه جريدة فرئسية عريقة 
تروتسكان يتأفف من كونه قد جُعل 
غليظاً في الفيلم. ٠‏ إذ مثل دوره جيرار 
دوبارديو ذو بدانة بادية. وكأن ذلك 
وحده هو من أبلغ المؤاخذات التي قد 
يأخذها على الفيلم! 

إذا كان قم .«غريسين: .موتاكو» 
و«مرحبا في نيويورك» فيلمين 
مثيرين للجدل خلال الدورة الحالية 
من مهرجان كان. فإنهما لا يعولان 
على جوائز ولا على استحقاقات. إذ 
يكفي ما أثاراه من غبار وما سوف 
يخلفه هذا الآخير من رعود فيما بعد. 

قد تيقى السمة الغالية لهذين 
الفيلمين هي تناول عناصر سيرية 
من حياة شخصين أحدهما قد مات 
وأعني غريس في حادث سير. 
والآاخر قد قُتل رمزيَاً في حادثة 
مخالفة. 

في الوقت الذي عُرضَث فيه أفلام 
كثيرة هذا العام يدور جزء كيين منها 
حول الحرب أو حول حالات عدم 
الاستقرار السياسي. بدءاً بالفيلم 
الوثائقي السوري. الذي وقعه أسامة 
محمد «ماء فضى». والمعروض ضمن 
«العروض الخاصة» التى خصصت 


غالييتها هنذا العام للصراعات 
السياسية والحروب. من قييل «مبدان» 
لمخرجه الأوكراني سيرجي لوزئيتسا 
وتدور أحداثه حول ما جرى مؤخراً 
بأوكرانيا على مرأى ومسمع من 
العالم بأسره. أو فيلم لورون بيكيه 
رونار. حول العراق. والذي أسماه 
«الرجال والحرب». ثم هناك «جسور 
سراتتفو): وهو عنارة :عن سلسلة 
من الأفلام القصيرة حول البوسنة. 
من إنجاز ثلة من المخرجين من 
بينهم جان ليك غودار. مارك ريشاء 
فانسينزو ماراء أو كريستي بيوء أو 
«المطر» الذي أعده فيليب لاكوت حول 
ساحل العاج. ثم حول الشيشان في 
فيلم أنجزه ميشال هازانافيسيوس 
أطلق عليه عنوان «البحث». 
يبدو أن الفيلم الذي اثار الانتباه 
أكثر هو فيلم «تومبوكتو» للمضرج 
الموريتاني عبد الرحمان سيساكو. 
خاصة ان فيلمه هذا يندرج ضمن 
المباراة الرسمية لمهرجان كان. ما قد 
يجعله يفوز بإحدى أهم الجوائز. ذلك 
أنه قد أثلج صدر الكثيرين . صحافيين 
كانوا أم سياسيين. لأن الفيلم يدور 
حول دخول الجهاديين لتومبوكتو 
وفرضهم لقانونهم بها. لكن الفيلم 
هفش. ٠‏ من ناحية السيناريو. ٠‏ وضعيف 
من وجهة نظر التحليل العلمسي 
للظواهر الاجتماعية والسياسية. لكنه 
نجح في نشر الخطاب العام حول 
الإسلام السياسي. ما يتوافق مع 
الخطاب الرسمي الفرئسي. إن جند 
الإيليزيه جنودا مجندة ة وبعث بها في 
الأشهر الماضية إلى مالي ٠‏ معلناً أنه 
يتدخل ضد الإرهاب. للحفاظ على 
الحريّات المُهدّدَة فى البلد. 
بدا المخرج مع ممثليه شبه سُذج 
خلال الندوة الصحافية التى أقيمت 
على شرفهم بعد عرض الفيلم بكان. 
ففي الوقت الذي عمل مع ممثلين 
مبتدئين أو مع رجال ونساء يعيشون 
يومياً ما يمثلونه في الفيلم. فإنه 
يبريد بذلك أن يزيد لوجنه الحق 
نصاعة على نصاعة. وأكاد أخلص 
إلى أن هذا النوع من الأفلام التي 
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تؤدي رقصة الغواية للغرب بأن 
تردد له ما يتصوره عن إفريقيا. 
حد مستحية. وجديرة في أم أعينه 
بتكريم يليق بالأصدقاء. أما الحقيقة 
في هذا الشأن فتكمن في استتصال 
الداء من جذره عوّض قضاء الوقت 
في ذم تمظهراته الكثبيرة من قييل 
ظهور هؤلاء الجهاديين المأزومين في 
سياق مأزوم بالمرة. 

فإذا لم يفز فيلم «توميوكتو» هذا 
تجائرة من جوائز المهرجان. ما 
لاا أجده مستيعدا. لأنه قد استوفى 
النصاتب ب السياسي لأن تتم ١‏ مكافأته كما 
ينيغي. ٠‏ فإنه ليس فيلماً حقيقياً. 

هناك فيلمان آخران ستحقان 
التتويج. أولهما من إنجاز اليابانية 
ناومي كاواز. التي طرحت في فيلمها 
أفكاراً وجودية حول الحياة والموت. 
بأن تخيلت عالماً ميتولوجياً يبوجد 
في ما وراء اليحار. وقد عمدت في 
شاعرية عالية وفي طرح فلسفي إلى 
أن تشكل أسطورتها السينمائية ٠‏ التي 
تضافرت عناصر كثيرة في صبها 
فى قالب الكمال والشاعرية. وإذا 
كان من نصيب هذه الدورة أن تعرف 
أفلاماً تعالج مواضيع اجتماعيبية أو 
صراعات سياسية. فإن فيلماً ثانياً. 
قد تلتفت إليه عبيون لجنة التحكيم 
وتعتنى به. خاصة إذا علمنا يانه 
من إخراج الأخوين داردين, ألا وهو 
«يومان وليلة». لا يفتأ ليك وجان 
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بيير داردين البلجيكيان يواصلان 
نقدهما اللانع للرأسمالية وللمجتمع 
المايعد ليبرالي الحالي. ذلك أنهما 
لا يعرف القنوط طريقاً إلى قلبيهما. 
إذيريان بأن مساهمتهما عبر السينما 
في تغيير نظرة الناس إلى الأشياء 
كافية ومفيبدة. أكدا بأن فكرة إنجاز 
هذا الفيلم قد تأتت لهما بعد الإفراغ 
من قراءة كتاب السوسسولوجي سر 
بورديو «بؤس العالم». ومنه تم 
اقتطاف الخيوط الأولى التى مكنت من 
نسج قصة سائدرا التي أدتها الممثلة 
الشابة ماريون كوتيار بجدارة. 
يبدا فيلم الأخوين داردين بلقطة 
معيرة. إذ تتواجد ساندرا. يعد 
فترة نقاهة. في مطبخ بيتها. وهي 
منهمكة بإخراج طبق من الفرن وقد 
كاد يحترق. فإذا بالهاتف يرن كي 
تخيرها صديقة لها بأنها سوف 
تفصل عن عملها. إن صوّت زملاؤها 
لصالح هنذا القرار بالإجماع. إن أكد 
لهم رئيسهم بأنهم لم يصبحوا في 
حاجة إلبها. ٠‏ وبأنهم بهذا القرار سوف 
يحتفظون بمبلغ مكافأة يصل إلى 
ألف يورو. راجعت ساندرا مدير عملها 
ومنحها مهلة يومين وليلة كي تحاول 
أن تقنع كل الزملاء عن التراجع عن 
قرارهم لأنها تحتاج إلى عملها. في 
وبمشقة الإقناع. يتشكل هنا الفيلم 
المناضل الذي يبدي وجها من وجوه 


آفات الرأسمالية المتوحشة على 
بلدان الغرب التي لا ينظر الأخوان 
داردين إلى أوضاعهما بأدنى نزعة 
تشاؤمية أبدا. وضمن هذا النوع من 
سينما النقد المجتمعي. هناك فيلم 
سيلين سياما حول مجموعة من 
الفتيات السود في ضاحية باريسية 
وحياتهن التى اصطدمت يتسلط 
النكور ومراقبتهم لهن. بل استغلالهم 
لهن. ما يجعل من الفيلم فضحا لواقع 
شائن دام طويلاً. 

على كشرة الأفلام المعروضة هنا 
العام. يين الجيد منها والرديء. 
ويبن اختلاف معابير الجودة. أو 
زوايا النظر إلبهاء احتفل المحتفلون 
بفنهم. في غياب المخرج السويسري 
الفرئسي جان ليك غودار. الذي بلغ 
الثمانين. والذي رفض الحضور إلى 
كان هنه السنة. رافضاً كل جائزة 
حول فيلمه المعروض. أما طرفة 
هذه الدورة فتكمن في قيام الدنيا 
ولم تقعد في إيران. لأن ممثلة هي 
ليلى حاتمي. وهي عضوة في لجنة 
التحكيم قد سلمت بالوجه على مدير 
المهرجان مثلما فعل الجميع. ما 
شجب في إيران واعتبر فعلاً شائناً لا 
يليق بفنان يمثل بلداً إسلامياً. 
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بدت السينما المصرية فى سيعينيات القرن الماضى كأنها تعيش 
أزمتين متناقضتين. إن كانت تعاني من عنذاب الاحتضار وآلام 
المخاض فى آن!! أما الاحتضار فكان على إثر إجهاض تجربة 
القطاع العام. التي هوجمت وما تزال تُهاجَم بشراسة. رغم ما 
قدمته من عشرات الأفلام المهمة في تاريخ هذه السينما. التي 
دخلت يعدها في حالة تشيه الموت السريري. فقد كانت وما تزال 
تصنع الأفلام. لكنها أفلام تفتقد الحياة والحيوية الحقيقيتين. 
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محمد خان 


من جانب آخر. مناقض تماماً. كان 
هناك جيل كامل تمتع في دراسته للسينما 
تتفافة سسيمانية رفيفه كين كان نانذي 
سينما القاهرة. وجمعية الفيلم. وقصور 
السينما بالمدن الكبرى. والمراكز الثقافية 
الأجنبية. تعرض أفلاماً عالمية لم تكن 
متاك للشواف التكارانه ' لكنها خلفت لدى 
عاو الككننها من مذ الجدلا ار عله عمكقة 
في صنع أفلام. لا تحاكي كلاسيكيات 
اللذكنننا المكر كد انقكد انذعا نفك عن 
المواصفات التجارية الميتذلة. 

وكان الفيلم الأول للمخرج محمد خان 
«ضربة شمس» (1980) بيمثابة دقات 
المتشرح الك تملك عن النداية لسدنما 
جديدة. توالت يعدها الضريات بيالفة 
التمتوع لكر فقكط فح تدوا عي تكن 
المخرجين. وإنما أيضاً تنوع أفلام كل 
مخرج؛ وإن كان لهم جميعاً ولأفلامهم 
«هَمُ» مشترك. هو محاولة التقاطع مع 
الواقع الحي. والسعي إلى الإمساك بنيض 
الحياة اليومية. أكثر من أي وقت مضى 
ف خادت السكتنم المكراكة تك ذلك 
منذ اللحظة الأولى في أن يدور فيلم 
خان كله في شوارع القاهرة وأماكنها 
العادية. (ساعد على ذلك كاميرا المصور 
السينمائي لمعظم هذه الأفلام. سعيد 

ودائماً ما كانت تكمن في أفلام خان 
حالة من الجدل بين ما يبدو على السطح 
متناقضاً ٠‏ فكثيراً ما كان يعمد إلى «أنماط 
متلمك تفلك اذك ليك الك كاله 
دفو اكد كك و الشركة سكسش”/ 
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داوود عبد السيد 


خيري بشارة 


مثلاً هناك نمط «الفيلم نوار». الذي يدل 
اسمه على عالم قاتم متشائم. يتكشف 
ف التحفكة و لحريفة عامضة. وفىي 
«موعد على العشاء» ([1981) ثلاثي العشق 
التقليدي. الزوج والزوجة والحبيب. لكن 
الفيلمين رغم اعتمادهما على نمط معروف 
ينتهبان إلى تفرد أقرب لروح الشعر؛ 
كاقتخاض النفا كل الر قتقة الدقيقة ٠‏ دل 
من التأكبد على أي ميالغة. كما أنك 
تعيش دائماً في أفلام خان نوعاً من 
«الرحلة». بالمعنى الحرفى أحياناً كما 
فى «مشوار عمر» (1986).: أو بالمعنى 
المجازي كما في «عودة مواطن» (1986). 
وقد تمضي رحلتك مع الفقراء في «أحلام 


هند وكاميليا» (1988). أو مع الطبقة 
الوسطى في «سوبرماركت» (1990): غير 


أن البطل عنده هو دائماً شخص يعبش 
على هامش الحياة كما في «الحرّيف» 
(1984). لكنه يجد نفسه متورطاً فيها 
رغم أنفه. وهذا هو مصير البطلة أيضاً 
التي يشير إليها عنوان فيلم «زوجة رجل 
مهم» (1988). 

ورغم هنا البعد الوجودي في أفلام 
خان. إلا أنه لا يبتع د أبداً عن السياق 
الاجتماعي وتفاصيل الحياة اليومية 
الصغيرة. على عكس رأفت الميهي الذي 
كان القلق الوجودي يتزايد سيطرة على 
أفلامه واحدا بعد الآخر. ويمكنك أن تقول 
إن أسلوب الميهي رغم غرابته الظاهرة 
التي أشاع هو عنها أنها «فانتازيا» هو 
الأقرب بين أبناء جيله للتقليدية. لكن 
تفرده جاء بسيب «المضمون» الذي ظل 
يحمله ويطوره. مضمون يشير إلى عبثية 
الحياة وخلوها من المعنى. إن ذلك يتجسد 
في الصراعات الغريزية لعالم الفقراء 
في «عيون لا تنام» (1981). والإشارات 
المدنافير نفكة القدرزية في «للحت قضة 
أخيرة» (1986). ولعب (حسن سبانخ) 
في «الأفوكاتو» (1984). بقوانين المجتمع 
لكي يطفو فوق سطحه. لتزداد جرعة 
العبثية إلى ذروتها في العنوان الدال 
لفيلم «سمك لبن تمر هندي» (1988). 
وسوف تصل للتمرد الجامح في منتصف 
العقد التالي مع «ميت فل» (1996). الذي 
كان عنوانه بالإنجليزية «لنقتل أبانا»!! 

إن أردت أن تلخص مضمون أفلام 
الميهي في عبارة واحدة. فهي أن «القانون 
الوحيد في المجتمع هو عدم وجود أي 
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قانون على الإطلاق». أو تلك الجملة 
الساخرة التى كانت تتردد فى كل أفلامه: 
(ما حدش فاهم حاجة خالص). وإذا كانت 
أعمال الميهي تكرر فكرة واحدة. فإن 
أفلام خيري بشارة جاءت على العكس 
تماماً. إذ تنحو إلى التجريب الدائم. 
ونادراً ما تجدله فيلمين متشابهين. 
وجاء فيلمه الأول «العوامة 70» (1982) 
تنويعاً على فكرة فيلم خان «ضربة 
شمس» (في الحقيقة أن كليهما متأثر بفيلم 
أنطونيوني «انفجار» أو «تكبير الصورة») , 
مجِسّياً لبطل يعمل مثل يبشارة مخرجاً 
تسجيلياً. يسعى للكشف عن جريمة من 
خلال لقطة التقطها بالصدفة. لكنك تلحظ 
في هذا الفيلم. وأفلام أخرى لبشارة ؛ 
أن البطل على عكس فيلم خان أكثر 
انشغالاً بأزماته الشخصية. مما بجعله 
عاجزاً عن تغيير الواقع. 

وبين «الطوق والإسورة» (1986) الذي 
يصون عاللم الصعيده ودهوم من وجوم 
حلو» (1988) عن أحراش مدينة القاهرة . 
و«كايوريا» (1990) عن الفقراء الذنين 
وتو مون الصعود الاجتماعي ٠‏ ليمكتشفوا 
أنهم لبسوا إلا مادة للهو الأغنياء. بين كل 
هذه الأفلام جميعاً كان بشارة ينتقل من 
تجربة إلى أخرى مغايرة. لكن ما كان 
يجمعها هو نوع من «الحياد الجمالي» 
تجاه الواقع. حياد يخلو أحيانا من حرارة 
العاطفة. وريما كان السبب القوي وراء 
ذلك هو رغبة الفنان في التعبير عن 
نفسه أكثر من تعبيره عن الشخصيات. 
لذلك فإنه بدا كأنما 0 
«آيس كريم في جليم» (1992) ٠‏ إذ كان 
أبطال الفيلم الثلاثة وجوهماً لبشارة 
نفسه: اليساري المعتزل. والناصري 
المتحمس. والفنان الذي بتصور ان 
بإمكانه الحصول على الحرية الكاملة 
بالتحرر من كل الأيديولوجيات. 

وقى مقايال حوادية يشازرة اللجمالليةه 
تجد عاطف الطيب يميل إلى روح 
«الميلودراما». التى تضخم تفاصيل 
والقع هن مطاودوالمي فى جوهرف ريكاد 
فيلمه الأول «سواق الأتوبييس» (1983) 
عن قصة لمحمد خان . اتحكىي أيضاً عن 
«رحلة». يطوف فيها اليطل أنحاء البلاد 
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سعياً لمن يساعده فى إنقاذ «ورشة» أبيه 
العجوز. فلا يجد من يعينه. في إشارة 
لفقدان الطبقة الوسطى لاستقرارها. وإذا 
كانت هناك أيعاد شيه اجتماعية في 
«التخشيبة» (1984) أو «ملف في الآداب» 
(1986). فإن ما كان يشغل الطبب دائماً 
هو العناصر الميلودرامية في الحبكة. 
وهى الميلودراما التى بدت مقصودة لذاتها 
في «أبناء وقتلة» (1987). أو ممزوجة 
بالسياسة والأكشن مع «كتيبة الإعدام» 
(1989) و«الهروب» (0991. 

لكن ما كان يخفي تلك الميلودرامية 
الزاعقة في أفلام الطيب هو الكاميرا 
المحمولة السدي سيميه وشريطا صوت 
لا يتوقف ويعتمد على المؤثرات الصوتية 
التي يمكن لك أن تسمعها في الحياة 
اليبومية. بما كان يضفي على أفلامه قدراً 
غير قليل من التلقائية. وعلى العكس 
تماماً جاءت أفلام داوود عبد السيد. الذي 
كان آخر أبناء هذا الجبل ظهوراً ٠‏ فكل 
اللقطات والكادرات محكومة يصرامة. 
وعنى شري الأصوق كتساي مورسيتي 

والجمم دالوزون الاح ذلك اللقيلم كله وروم 
كلاسيكبة (أو باروكية إن شتت الدقة). 
وما يجمع أفلام داوود معاً هو المعكار”ا 
لنتيق على مسقاو الصورة والبناء معا. 
بما يجعل لأفلامه صبغة ملحمية. رغم 
تكوع طرو التكران الكتمدره مكذيا. مفتلمه 
الأول «الصعاليك» (1985) يصور ربع 
خورق من حياة وكلليه وكيا المجتمسع 
المصري. أما «البحث عن سيد مرزوق» 
(1991) فيدور في ليلة واحدة. وهو أيضاً 
فيلم يأتي من وجهة نظر «ذاتية» لبطله 
المنبهر بشخصية لا يعرف حقيقتها تماماً. 


يميل عاطف الطيب إلى تضخيم الواقع 
إذيطوف البطل فى «سواق الأتوبيس» 
أنحاء البلاد سعياً لإنقاذ ورشة أبيه فى 
إشارة إلى معيار الطبقة الوسطى 


يتما تتعده وجريات اللنتضلى - واللتسيرق 
من خارج الكادر والمونولوجات الطويلة 
- لشخصيات «الكيت كات» (1991). الذي 
كان بحق ذروة نجاح جيل الثمانينيات. 
على المستويين ين الفني والجماهيري معأ 
حتى أن ن شخصياته أصبحت فولكلوراً 
معاصراً. ٠‏ مثل شخصية «الشيخ حسني». 

في «الصعاليك» هناك مشهدا البداية 
والنهاية المتشابهان. مرة لخيري يشارة 
وأخرى لرضوان الكاشف (الذي لحق 
بجبل الثمانينيات بعد ذلك). وفى كل 
مرة يرتدي الرجل بدلة بيضاء ؛ لكن هناك 
صعاليك يتحرشون به ويلوثون ملابسه. 
ورغم روح الأسى على ما آل إليه حال 
المثقف فى الحالتين. فليست هناك فى 
الحقيقة إدانة للصعاليك بقدر ما هي إدانة 
لسياق صنعهم؛ وهو السياق الذي سوف 
يوقف جيل الثمانينيات عن صنع الأفلام 
مع منتصف التسعينيات. لقد كان السبب 
تناقصاً مستمراً في عدد دور العرضء 
وتآكلاً لمقومات صناعة السينما. وتزايداً 
في انتشار الفضائيات التي حلت مكان 
السينما كوسيلة ترفيه. ا 
الذوق العام. ٠‏ ليس لدى الجمهور فقط 
وإنما السينمائيون أيضاً. ٠‏ فرغم 0 
الحصول على الأفلام العالمية الآن. فإنك 
لا تجد جمعيات أو نوادي سينما. ومجلات 
سينمائية. صنعت ثقافة جادة ار 
أعمق إبداعاً وأككر تفاعلا مع الجماشير. 
وريما كانت اليداية هى استعادة هذه 
الثقافة الجماعية. فلعَلٌ ذلك يُفضي إلى 
ما كانت معظم أفلام الثمانينيات تعبر 
عنه: «حلم الولادة من جديد». 
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في ذكراه 


عاطف الطيب وتلامذته 


«ماذا لو كان عاطف الطيب موجوداً 
الآن؟ ماهي نوعية السينما التي كان 


يمكن أن يقدمها؟ هل كان سيشارك في 
كذ الكواع مكن المكتنما المفر و صن علدنا 
قسراً وجبراً؛ 


هذه الأسئلة وغيرها تكون عادة مدخلاً 
لرفض الوضع السينمائي القائم: الذي 
فرض علينا. منذ مطلع التسعينيات. 
بادنثا ككرة الثنلج. التي بزداد حجمها 
كلما جرت نحو الهاوية. 

لله نكر عاطلك الو حكد افد ختلكه الذي 
قَدَمَ سينماء يمكن أن نتَرَحَمَ على ضياعها. 
اه ال 
وفارقة. وقدموا سينما كانت بمثابة 
الحلم. غير أن الحلم لم يدم طويلاً: 
ليحل محله «كايوس» تسيب فى «ارق» 
السينماء ولا يزال. ش 

لم يكن الطريق أمام عاطف الطيب 
وجيله ممهداً. بل إن سينما هذا الجيل 
ظهرت منذ نهاية السبعينيات. مروراً 
بالثمانينيات. وصولا إلى مطلع 
التسعينيات. تلك الفترة التي شهدت 
مصر خلالها مزيداً من التردي في 
الأوضاع السياسية. كما كانت بمثابة 
التربة الخصبة التي نما فيها رأس المال 
الفاسد. ودخول مصر طوفان من الأغذية 
الفاسدة . والعكارات المغكشوشة. ما 
كان سبباً مباشراً في تفسخ المجتمع. 
وتحلله.. 

وسط كل هذا خرجت سينما عاطف 
الطيب. كامتداد طبيعي لجيل سيقه 
عاك داك در التلمذه ارو حده على 
سينما صلاح أبو سيف. ٠‏ مرورا بشادي 
عيد السلام. ثم المرحلة المباشرة والأهم 
مع يبوسف شاهين. فضلا عن احتكاك 
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ماهر زهدي 


غير عابر مع عدد من المخرجين العالميين 
أمثال. «لويس جيلبرت. وجلير. مايكل 
بنويل ٠‏ فيليب ليلوك». غير أن ن الطبب 
عندما أصبح مخرجاً. ٠‏ اختار لنفسه طريقاً 
مُحدّدا ٠‏ استطاع أن يختط لنفسه خطاً 
سينمائيا يميزه عن جيله. راح يبحث. عبر 
كد وناو درا مكة مزر ونيكة عر فموم 
وأحلام الطبقة الوسطى. ٠‏ التي ينتمي 
إليها. والتي ضاعت بفعل رأس المال 
الفاسد. فلم يكتف بلعب دور المؤرخ الذي 
يرصد التغيرات التي طرأت على المجتمع . 
بل راح يفضحها؛ تطرّق لحرية المواطن. 
كما خاض حرباً ضد الاستعمار الفكري 
والاقتصادي. ومناقشة علاقة المواطن 
بالسلطة. وأجهزتها ومؤسساتها. بل 
وعلاقة المواطن بالوطن. ليطرح من 


عاطف الطيب 


خلاله السؤال الأهم: «يعني إيه كلمة 
وطن”». 

قَدَمَ الطيب واحد وعشرين فيلماً. 
لم يخرج عشرون منها عن هذا الإطار, 
ساعده فيها عدد من التلاميذ. ظنْ الجميع 
أنهم سيمثلون الامتداد الطبيعي لعاطف 
الطيت ‏ خاضلة في ظل رحله المذكر؛ 
وهو ما تنبأ به بعض النقاد. خاصة 
عند إشراف تلميذه ومساعده محمد باسين 
على عملية مونتاج فيلم الطيب الأخير 
اكد الخواظر»» الذي رخل دون أن تكمله. 

لذالم تكن مفاجأة أن نرى تلاميذ 
الطيب يسيرون على خطى الأستاذ. في 
تجاريهم الإخراجية الأولىء لدرجة أن 
الأمر كان يمكن أن ن بختلط على البعض . 
ظناً منهم أن هذه التجارب هي لعاطف 
الطبب. «افمتلما قدم نور الشريف الطبب 
في تكريتنه الأوليين لسن المكره القاتلة» 
و«سواق الأتوبيس». قدم أيضاً تلميذه 
محمد النجار في أول تجربة له كمخرج 
في «زمن حاقم زهران»: والذي نلاحظ 
فيه التأثر الواضح بعاطف الطيب. بداية 
من اختيار النص المناسب الذي كتبه 
عكد الر حكن مكسن ٠‏ وتشلئط الضوء 
على اثرياء الحرب. وضياع الثمن الفادح 
الذي دفعه صائعو نصر اكتوير. من 
أجل انفتاح زائف. من خلال شخصيات 
ور كومة بسكل حيد: بعخض النظر عن 
إخفاق الكاتب في رسم شخصية «وفيق». 
التي قدمها صلاح السعدني ذ في الفيلم ٠‏ مع 
الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة للشخصيات. 
إضافة إلى إيقاع الفيلم التصاعدي السريع . 
مولياً المونتاج اهتماماً خاصاً. فضلاً عن 
إجادة استخدام الإضاءة وزوايا التصويرء 


واستخدام الموسيقى التصويرية استخداماً 
أمثل ٠‏ لتلعب دور بارزا في الأحداث. 
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مثلما استغلها الطيب في أفلامه . فوجدنا 
مخرجاً مهما من تجربته الأولى. التي 
تؤكد أن لديه الكثير سيقدمه في مراحل 
لاحقة. إن لم يقترب فيها من عاطف 
الطلييه الن ووتعد عنه كقيرواا ومن ما 
أكده النجار في تجاربه التالية سواء 
أكانت في «الذل» أم «الصرخة». بل إنه 
واصل السير على خطى الطيب باختياره 
عملاً للكاتب أسامة أنور عكاشة . على 
ندرة الأعمال التى كتبها عكاشة للسينما 
. ويقدم «الهجامة» مثلما قدم له الطيب 
«كتيبة الإعدام». 

الأمر نفسه مع المخرج الراحل «أمالي 
بهنسي». الذي تأخر كثيراً في تقديم 
نفسه كمخرج. حك أن عمل كمساعد 
في عدد قليل من أفلام عاطف الطيب. 
وكانت الأغلبية للأفلام التي عمل فيها 
كمساعد مخرج لآخرين. ٠‏ غبر أنه عندما 
قرر أن يشومين أولى . وآخر . تجاربه 
كمخرج. خرج أيضاً من عباءة الطيب. ٠‏ من 
5ك التكواككة عد واكك عاط 
التحويلة» للكاتب إبراهيم أبو ذكري. 
سيناريو وإخراج أمالي بهنسي. والتي 
الكل فيها بوإلشكاللية حرية اللمو لطن 
اللسيط (اللمطتهرورن4 متحال الأزمرنه وشكلق 
السلطة الغاشمة. وما يتعرض له من 
قهر وظلم. غير أن أمالي لم يكتف 
بالتسير الى خطلى اللطليي فى الكتيارره 
الهم الذي يطرحه. بل حاول أن يقدم 
ننس تررم لله رورووة منكرنفه ايه دن 
اختيار أبطاله على الشاشة. ورسمهم 
بعناية فائقة. والدخول إلى عوالمهم . 
وإن كان قد تجاوز شخصية «زوجة عامل 
التحويلة», ولم تواتك عقوا كثيراً. 
فضلاً عن استخدامه «للأسود» ليس كلون 
تفرضه الميلودرامية. لكن لعمل إطارات 
يسجن داخلها بعض شخصياته في عدد 
من لقطات الفيلم. فجاءت تجربة تنبئ 
ومقوع لله ويف وااديه التحيى الوتقمةى 
غير أن رحيله المفاجئ جعله يدخل في 
إطار الأسئلة الافتراضية أيضاً: ماذا لو 
أن العمر امتدّ يه. هل كان سيستمر في 
الطريق نفسه أم سيبحث عن سبيل آخر 
لييقى؟ 

إذا كان السؤال افتراضياً. فمن المؤكد أن 
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الإجابة لايد أن تكون افتراضية. خاصة 
أن أمالي لم يرحل فور الانتهاء من فيلمه 
«التحويلة». بل ظل ثلا ث سنوات بعده. 
دون أن يقدم فيلمه الثاني. ليس لندرة 
«النصوص». التي يمكن أن يعمل عليها. 
لكن لتغبر آلبات السوق السينمائية . 
منذ النصف الأول من تسعينيات القرن 
السايق ؛ والتي ياتت تفرض على من 
بدخلها شروطاً محددة. بل وقاسية. 
وهي نفس الشروط التي جعلت المخرج 
محمد النجار. التلميذ النجيب للطبب. 
يلجأ بعد توقف عشر سنوات. إلى دخول 
السوق مضطراء بآلياتها وشروطها 
القاسية. فيقدم «صعيدي رابيح جاي. 
جريء» وغيرها. وريما هذا ما جعل 
المخرج محمد ياسين . ٠‏ آخر من خرجوا 
من عجاوة اللكلييى يلتقط الخيط ميكراً. 
ليحاول أن يصنع المعادلة الصعبة. 
للتوفيق بين آليات ومتطلبات السوق. 
وبين مشروعه السينمائي. فطلب حق 
اللجوء إلى كتايات وحيد حامد. تلك 
التي تصنع هذه المعادلة للتوفيق بين 
متطاليات سوق 5 ترجمع» ويدن مشروع 
سينمائي يحاول أن يدو جاداء ٠‏ فقدم 
مع وحيد حامد ثلاثة أفلام من أربعة 


أخرجها. هي «محامي خلع. دم الغزال. 
الوعد». ليكمل الرحلة بالانتقال معه 
الل م التلددر تراك أعلكى عككسن 
جيل آخر من المخرجين. بعضهم كان 
مضالحيا لكزبون محمد كاسيق» مكل 
أسامة فوزي. الذي حاول استغلال هذه 
المساحة الضيقة التي تقع بين آليات 
للسورق والامشسرروع الاسستعاني اللكافه كن 
5 حكاات تتتنانة تفكر الانفاف او 
الاختلاف حولها. مثل «عفاريبت الأسفلت. 
حكة اللسمااكوق. يحي اللسيمااك» كن ل 
يمكن أن تعاملها بمعزل عن المشروع 
السينمائي الجاد. وهو الآمر نفسه الذي 
ينطبق على عدد من المخرجين الشباب؛ 
الذين ربما يظن البعض أنهم خرجوا من 
تك عاد الطكت عه عه تتلمدهتة 
بشكل مباشر على يديه. إلا أنهم جادون 
فى االبحت عن مشتروع قاض يمه مكل 
عاطف حتاتة وفيلمه «الاأبواب المغلقة». 
ولي كاليكة ووكلمه ارس اللتوالتي ا كلاه 
خليل وفيلمها «أحلى الأوقات» ومحمد 
علي وفيلمه «الأوله في الغرام». لتظل 
كلها تجارب في إطار المحاولات. لا يمكن 
التنبؤ الآن بما سيسفر عنه شكل التجربة 
مكتملاً. وفي الوقت نفسه. يصعب وضع 
أسئلة افتراضية حولها. 
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رامي عبد الرازق 


في عام 1971 أطلقت فاتن حمامة في فيلم «الخيط الرفيع». من 
إخراج حسين كمال. سبابها الأشهر في تاريخ السينما المصرية 
عندما قالت على لسان شخصية منى (يا ابن الكلب). حيث يقول 
الناقد أحمد صالح «إن فاتن قالتها من أعماقها لأن الموقف حكم 


بذلك. فهي التي صنعت المهندس 


«محمود باسين» وطبيعي جدا 


بعد أن يتركها ويتزوج غيرها أن تشتمه. وأكد صالح أن الجمهور 
تَقيّل هذه الكلمة رغم أن ن الفيلم رومانسي ٠‏ ورغم أنها قيلت لأول 
مرة في السينما المصرية ٠‏ لكن بعد أن قالتها فاتن أصبحت مباحة 
ومصرحاً باستخدامها سواء أكانت بصورة سيئة أم إيجابية». 


من «الخيط الرفيع» إلى «حلاوة روح» 


وأننفسن التحقزى التكادى تقول الكاتت 
بشير الدبك صاحب شتيمة (با ولاد 
الكاالب). والتي أطلقها نور الشريف 
في مشهد النهاية من «سَوَاق الأتوبييس» 
لعاطف الطيب. على كل من اعتبرهم 
لصوص المرحلة الجديدة: إن الجمهور 
تفاعل مع هذه (الشتيمة). لأنهم فهموا 
مدلولها الدرامي. حتى أنها ترجمت لأكثر 
من معنى. فقد كتب عنها ناقد ووصفها 
بأنها عظيمة). وآخرون اعتبروها موجهة 
إلى الدول العربية. حيث صور المشهد في 
التحرير وكان مبنى جامعة الدول العربية 

ما قاله كل من صالح والديك في تبرير 
كود التكتتمدير اللتكن نفضكل تننهيما 
حوالي عشر سنوات يمكن أن تكون له 
كافك كن الناكك الفذكه والكن كانت 
الشتيمتان- وهما في الحقيقة شتيمة واحدة 
- قاقصة الدركك” جيه فى كزويم الحوار 
بأفلام السينما المصرية؛ ورغم أن الكثيرين 
يعتبرون أن شتيمة حسن سواق الأتوبيس 


021.60و 01000126 


كانت أولى صيحات المغامرة الفنية التى 
خاضها جيل الواقعية الجديدة فى السينما 
المصرية إلا أن آخرين يعتبرون أن ما 
قدمه رأفت الميهي عام 1981. أي قبل 
سواق الأتوبيس بعام واحد في فيلمه 
«عيون لا تنام» هو الذي مَهَدَ لشتديمة 
سواق الأتوبيس. حيث أقدم الميهي على 
أن تصبح شتيمة «يا ابن الحرام» و«يا 
ولاد الحرام». التي كانت لفظة أساسية 
على لسان فريد شوقي. اعتير البعحض 
أن الجرأة على أن تكون تلك الشتيمة 
جزءا عضويا من الحوار هو الذي مَهَدَ 
لأن يطلق حسن سبابه الشهير فيما بعد 
لتصبح شتيمة «ولاد الكلب» و«اين الكلب» 
هي مُحلل لغوي وحواري لفكرة السياب 
في السينما وهو ما نجده على سييل 
المثال في فيلم «إعدام ميت» (1984) إخراج 
عل عكد الخالئق و نطو لكة محكول عحد 
العزيز. حيث ينخدع هذا الأخير في دور 
شخصية عز الدين ضابط المخابيرات من 
طرف الجاسوس الذي أدى دوره (منصور 


الطوبجي). وفي لقطة مؤثرة يخرج عز 
الدين من منزل الشيخ مساعد يعد علمه 
بأن حبيبته (بوسي) بنت بنوت فيضرب 
على الحائط قائلاً بغيظ «اين الكلب» لينتقل 
المشهد إلى ضحكة الجاسوس الساخرة 
وهو يلعب الشطرنج مع زميل عز الدين 
ويقول له «شربتها» في دلالة ذات معنى 
مزدوج يقصد به خدعة المخابرات. وفي 
عام 68ظظآ1 نسمع نفس الشتديمة التي كانت 
تستخدم كلحظة انفجار درامي في أفلام 
الثتمانينيات. وهذه المرة على لسان الوجه 
الجديد آنذاك عبلة كامل في فيلم «نهر 
الخوف» حين تصرخ في وجه واحد من 
الشبان الثلاثة الذين اضطروا لاختطاف 
أتوبيس نهري بالخطأ واحتجاز ركابه من 
بينهم هي وأولادها فتصرخ فيهم (انتو 
عايزين مننا إيه يا ولاد الكلب). 
وتستمر شتيمة «اين الكلب» لسنوات 
طويلة على لسان شخصيات الأفلام 
المصرية على اعتبار أنها الشتيمة الرسمية 
التي لا تمثل خدشاً للحياء أو جرحاً لآذان 
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المتلقي أو خروجاً على الأخلاق العامة. 

و كا 11 يقد ليخن الرملي مع 
المخرج صلاح أبو سيف في اخر افلامه 
«السيد كاف» سخرية من هذا التوظيف 
الرسمي للشتيمة في الأفلام والذي لا يشعر 
بمدى كونه دونياً وغير منصف لجنس 
الكلاب سوى محبى الحيوانات والكلاب 
أمثال السيدة العجوز سناء جميل المصابة 
يروس التاق ركني (اللاوااع [الصسطور» يما 
يستغل سكرتيرها عادل أمين هذا الهوس 
ليسيطر عليها ويوهمها أن ن مصلحة الكلب 
فوق كل اعتباراً حتى أنه تقدم بشكوى 
وسمية إلى اللكليتزيورق واللواكاد” لكي يكم 
تخالا شتيمة «ابن الكلب» من الافلام على 
اعتبار أنها تؤذي مشاعر الكلاب فتقول 
له قسمت هانم في جدية: (احسن حاجه 
عملتها علشان يتعلموا الأدب ولاد الكلب 
دول) هنا يصل ينا الكاتب إلى درجة 
السخرية العبثية فهي تشتم مَنْ يستخدم 
اللفظ بنفس الشتيمة التي ترفضها 0 
باختصار صارت جزءاً من ثقافة المصريين 
الحوارية في السينما بشكل لا يمكن معه 
أن يتصور أحدهم أنها من الممكن أن تحذف 
أو بتم استيدالها يشتدمة أخرى. 

خلال السنوات التالية للتسعينيات 
بدأت السينما المصرية تستعيد عافيتها 
الإنتاجية على مستوى الكمّ وتفقد تدريجياً 
بريقها الكيفي وملامحها الأصيلة التي لم 
تنجح لا موجة أفلام المقاولات من ناحية 
ولا انهبار المنظومة الإنتاجية من ناحية 
أخرى في طمسها. ففي سنوات قليلة أي ما 
الدين فيلم «اسماعيلية رايح جاي» وفي 
عام 1998 قدم سعيد حامد «صعيدي في 
الجامعة الأميركية» ثم جاء المؤلف أحمد 
الله الله و العمكل عمد واه 210171 لحفدكا 

شخصدة شخصية «اللمبي» ذ في اللتملكم الذي حمل 

نفس ل من إنتاج الأخوين السيكي... 
ومن بعدها تغيّرت ملامح د 
السينها المصبرية 

الجدير بالذكر أن شخصية اللمبي لم تكن 
شخصية (سبابة) بالمعنى الفاضح للكلمة؛ 
فنحن لا نرى اللمبي يشتم بشكل متواصل 
خلال حوارهدا أ لمتلعثم من جراء كونه 
منخفض الذكاء وشبه غائب عن الوعي 
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طوال الوقت. الأزمة كانت في | ن الاستحكصار 
هذا النموذج. دون أن يتم توظيفه درامياً 
كنا فك فو اه الفكرى و الو جدات كاد 
وعميق. أحدث ثغرة ضخمة فيما بخص 
(تابوه) اللغة السوقية في حوارات السينما 
المصرية. وكان نجاح الفيلم بما حققه من 
عائدات حافزاً أساسياً لأن تأتي الأفلام 
التالية على غرار هذا النموذج سواء أكانت 
تلك التي قدمها سعد نفسه أم حاول أن 
يحاكيه فيها آخرون. وقد أصبحت النماذنج 
القادمة من الأحياء العشوائية التي يطلق 
عليها مجازاً شعبية هي فرس الرهان 
الذي يتبارى في إبراز سوقيته وفجاجته 
وضحالته جيل كامل من صُناع السينما 
أطلق عليهم فرسان الموجة الكوميدية, 
رغم أنها لم تكن موجة. بل موضة. 
وللم تعن كومصية يل فزاية وومحله 
مشكل والضع 

نستطيع أن نلمح حجم التغير الذي 
طرأ على حوار الأفلام المصرية بعد أن 
أصبحت سوقية اللمبي وفجاجته عنصراً 
محبباً لكونها تمثل (إفيهات) ؛ بعضها طريف 
ونعضها ستمج ' لكنها في النهاية تلقى 
رواجاً عند الطبقات التي تمثل الشرائح 
الأكير من مرتادي السينما خلال السنوات 
العشر الأولى من الألفية الجديدة. وهذا 
التغير يتجلى في إعادة مشاهدة أفلام 
مثل «خالتي فرنسا» لعلي رجب و«حاحا 
وتفاحة» و«أيظنٌ» لأكرم فريد و«قصة الحي 
الشعبى» لأشرف فايق... - وكلها بالمناسية 
من إنتاج الأخوين السبكي- لنرى حجم 


«حلاوة روح» 


التردي الذي أصبح السمة الأساسية في 
الحوار تحت دعاوي الكوميديا والواقعية, 
أما الطبقات المقصودة فهي طبقات الشباب 
من متوسطي التعليم الذين يعانون من 
مراف امف السستائت والنفافكة على 
حد سواء ويمثلون القطاع الأكبر من حالة 
الانهيار الحضاري. 

في عام 2003 قَدَّمَ المخرج علي إدريس 
فيه الحا الدنا كي اكت تطير 
عكفل إكام فى نور مسوول كيين رمي 
لوي البعام كدياب مسكل متت وي 
الوقت نفسه بسلطة أبوية تعبر عن نفسها 
بمزاح تارة ويعنف تارة أخرى مستخدمة 
شتيمة (ابن الكلب) عشرات المرات خلال 
فتك دعت ات لنت ففظ كوا متك والكن 
تخص زعامة عادل إمام المطلقة التي لا 
يمكن أن يعترض معها أحد على استخام 
الكلمة بسبب أو بدونه ك (إفيه) ايتذل من 
كثرة لفظه. وإذا أضفنا هذا الفيلم إلى 
فيلم المخرج خالد يبوسف «حين ميسرة» 
(2007). والذي كانت تمثل فيه شتيمة 
(اين الكلب) المحلل اللغوي للشتائم الأخرى 
التي تقال في المناطق العشوائية ولا دمكن 
النطق بها على الشاشة. يمكن أن ندرك 
إلى أي مدى أصبحت هذه الشتيمة مسألة 
عادية جداً بعد أربعين عاماً منذ أن قالتها 
فاتن حمامة. بل وقد أصبحت لا تؤدي 
الغرض المطلوب منها كسباب فانضمت 
إلبها ألفاظ مثل «وسخ» و«واطي». ويمكن 
لأي ممن شاهد فيلم «حيين ميسرة» أن 
بحصي عدد المرات التي قيلت فيها هذه 
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الشتيمة على لسان هالة فاخر في دور أم 
عادل حشيشية (عمرو سعدا كبديل عن 
ألفاظ أخرى تتناقلها الألسين في المناطق 
العشوائية. 
١‏ تكد كوارة 5 يناير حاول صناع 
الأفلام استغلال حالة الحرية اللغوية 
0 
ف مناعة قله طو كل عن الخوارة حمل 
عنوان 18 يوم» يضم عدة أفلام قصيرة 
لعشرة مخرجين. وقد عُرِض لأول مرة 
في مهرجان كان 2011. ثم في عدد من 
المهرجانات العربية؛ لكن لم يُعرض كعرض 
عام في مصر نظراً لما احتواه من كم 
هائل من الشتائم البنيئة الخادشة لكل 
كا عل لكان العنكد كن تكخضكات 
الأفلام كاسر ياسين في دور بلطجي يتم 
استئجاره من قبل أمن الدولة لضرب 
المتظاهرين فى التحرير. كانت محاولة 
استغلال سقف الحرية المفتوح. بالإضافة 
إإلى التتتعون مجراف اللتكامررة وعم وجوك 
جهات رقابية تحاسب أو تمنع هي ما 
جعلت مجموعة الأفلام سابقة في تاريخ 
الحوار السينمائي في الفيلم المصري. 
البعض حاول تقنين وضع الحوار اللس 

في التجربة على أنه نوع من الواقعية 
الختطة ٠‏ لكن ضعف مستوى الأفلام 
وتخبطها وابتنالها لفكرة الثورة داخل 
«18 كوه لله لدكتد محاولة التوظيف أو 
الجرأة المتناهية وبقيت الشتائم في هذا 
ا ا اح 
الأسباب الرئيسية لاختفاء الفيلم حتى 
من شاشات العروض الخاصة. 

حدث بعد ذلك في أفلام موضة 
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التلطحك ال طيرت عقت خورة ينائر 
وو طلكت الك درو نهنا مع اتكارت مكل 
«عبده موتة» و«قلب الأسبد». ولكن الغرض 
كان واضحاً ؛ وهو مداعبة الطبقات التي 
أصبحت تشكل القوة الشرائية الجديدة 
لتذاكر السينماء والتي تتكون من سائقي 
الميكروياصات والتكاتك, ويظهر هنذا 
واضحاً في حوار فيلم «قلب الأسد» الذي 
يبدو وكأنه عبارة عن جمل مقفاة موضوعة 
خصيصاً لكي تصبح عبارات تزين هذا 
النوع من وسائل النقل أشيه بالاقتباس 
الا محص الجر متك ع بصرفك 
يعرف أن الجن حيقرفه.. وهكنا. 

ولثم يكن فتلتم «خلاوة روج» إخراج 
سامح عبد العزيز الذي اعتمد حواره بالكامل 
تقريباً على فكرة (الإفيهات) ذات المعنيز: 
(مرة تتشد لها فرامل البد) دلالة على ما 
يحدث للرجال من اهتياج عند رؤية روح 


بملايسها الفاضحة فى الطريق. أو الحديث 
عن حسد الملابس المغسولة, لأنها تعرضت 


(للدعك على يد روح)... لم يكن كل هذا 
سوى نتاج طبيعي وانتكاسة جديدة من 
الانتكاسات التى أصابت عنصر الحوار 
في السينما المصرية نتيجة الاعتماد عليه 
شكل أساسي لأن يصبح أحد مقومات 
مغازلة غرائز الجمهور دون الأخذ في 
الاعتبار حجم التأثير السلبي وجدانيا 
ونفسيا؛ حيث إن تحفيز الغرائز الدوئية 
في نفسية المتلقي - مثلما تفعل أفلام 
الخلاعة - يؤدي إلى انحطاط وجداني 
وتسطيح في الوعي والشعور. وبالتالي 
تنفصل العلاقة ما بين السينما والفن 
وتتحول إلى مجرد مواد بصرية لا تقل 
في خطورتها الحضارية والمجتمعية عن 
المخدرات يأنواعها المختلفة. 
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تعاني الأفلام الفلسطينية من 
استسهال تنميطها من خلال إسقاطات 
سياسية قد يصعب تلافيها. ولا غرابة 


في ذلك إِنْ كنا نحكي عن بلد غارق في 
السياسة حتى أذنيه. العمل السياسي 
من يوميّات الفلسطيني, داخل الوطن 
وخارجه. والأعمال الفنية الجادة من 
أدب وسينما وغيره لا بِدَ أن تصوّر هذه 
اليوميات (أو تتصوّر من خلالها) أو بعضاً 
منها. هذا بالمفهوم العام . فلا يعني ذلك 
أن هذه الأعمال ٠‏ ولنحك عن السيثنما. 
يجب ألا تنقل غير ذلك. ٠‏ فلا ضير بفيلم 
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فلسطيني لا يضطر للإشارة للاحتلال 
الإسرائيلي ونضالات الفلسطينيين وينقل 
فكرة أو موضوعاً بمستوى فني جيّد. 

وأن تعاني الأفلام الفلسطينية من 
استسهال تنميطها ٠‏ فهذا فعل غيرها. 
من مشاهدين ونقاد وعموم المتلقين. 
أي أن الإسقاط المسيق للسياسة 
والتوقع المسبق لما يمكن أن يعرضه 
الفيلم كونه فلسطينياً. هو ما يجر 
الكثير من صانعي هذه الأفلام لمجاراة 
توقعات كهذه والتموضع ضمن تنميطات 
موضوعة مسيقاً وتسهّل على المتلقي 


استساغة 1 
كالقضية الفلسطينية. 


لكن بالنظر إلى كل ذلك. ٠‏ كيف يمكن 
تلقي أفلام فلسطينية تنقل القضية 
بفيلم سياسي مباشر أو بآخر غير 
مياشر. تنقله من خلال حبكة ثبنى 
على مواضيع كالاحتلال ومقاومته وما 
يحوم حولهما؛ أو من خلال حبكة لا شيء 
بريطها بالاحتلال ومقاومته إلا المكان. إن 
الموضوع مرتبط بذلك بقدر ما يتطلب 
المكان والزمان المؤطرة بهما أحداث 
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الفيلم. ضمن هذه الأخيرة يمكن تلقي 
فيلم «جيرافادا» للمخرج رائي مصالحة. 

اتخذّ الفيلم اسمه (1:215202ة) من 
دمج كلمتي 011211 و 1211509 وهو 
دمج تزييني ولعبٌ ذكي على كلمتين. 
وإذا كانت الكلمتان فعلاً متقاريتين 
صوتياً. إلا أن لاسيب مقنعاً في إقحام 
كلمة انتفاضة في عنوان ن الفيلم . ٠‏ غير 
التقارب الصوتي ولفت الحظر. 

يحكي الفيلم عن الطفل زياد (أحمد 
بياطرة) وأبيه الطبيب البيطري في 
حديقة الحيوانات الوحيدة فى الضفة 
الغربية. ياسين (صالح بكري). الذي 
يجهد لإنقان زرافة اسمها (ريتا) تعاني 
من إحباط شديد بعد قصف الاحتلال 
الإسرائيلي لمدينة قلقيلية بما فيها حديقة 
الحيوانات. ومقتل زرافة أخرى اسمها 
(براوني 

سطس هن سات شي 

حصلت أثناء اجتياح جيش الاحتلال 
لمدينة قلقيلية في العام 2. الطفل 
زياد متعلّق بالزرافتين ٠‏ ومحاولات 
أبيه لإنقاذ الزرافة المتبقية متعلّقة 
بابنه. تدخل إلى حياتهما صحافية 
شقراء فرنسية (لا يدَّأن تنشأ علاقة 
بينها وبين ياسين. بلزوم التنميط) 
تساعد ياسين في محاولاته . ٠‏ فيسرقون 
جميعا زرافة اسمها (روميو) من إحدى 
حدائق الحيوانات قرب تل أبيب بمساعدة 
طبيب بيطري إسرائيلي زميل لياسين, 
ويحضرونها إلى حديقة الحيوانات في 
قلقيلية كعلاج أخير للزرافة الناجية 
من القصف والمصابة بإحباط ووحدة 
حادين. 

هذه هي القصة. أما تصويرها 
ونقلها سينمائياً فهي مسألة أخرى. 
فقد تجعل من القصة فيلماً ممتازاً أو 
آخر متواضعاً. بالنسبة للفيلم موضوع 
المقالة. يمكن تلقيه من زاويتين: كفيلم 
جمهوره الأساسي هو الأطفال. أو كفيلم 
جمهوره الأساسي هو راد السينما من 
فئة عمرية أكبر. 

نشاهد الفيلم لنعرف أنه. بقسم 
كبير منه. موحّه للأطفال واليافعين. 
والبروشور المرفق للفيلم والموزع في 
الصالات الفرئسية يشير لهذا الانطباع 
(كما يشير إلى أن الجدار الذي تشاهدونه 
في الفيلم غايته حماية الإسرائيليين من 
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الإرهاب الفلسطيني ٠‏ الكلمتان الأخيرتان 
طبعتا بأحرف ثخينة للتشديد!) . وعلى 
ذلك. كفيلم موجّه للأطفال. لا يمكن 
الحكم عليه ضمن معايير تينى عليها 
مجمل السينما الفلسطينية (أو العريبة 
أو العالمية) ٠‏ وتالياً يُبنى عليها ما 
نتوففه ونتطلّبه منها. كأن تكون 
أهم هذه التوقعات. بنظري. الإفلات 

من الكليشيهات والتنميطات الجاهزة 
فيما يخص الشخصيات الفلس طينية 
والإسرائيلية على حد سواء. وعدالة 
القضية الفلسطيسية وكثافة حضورها 
عريياً تنصب فخاخاً لصالح هذه 
التنميطات. 

وإن استشف مشاهد الفيلم أنه مناسب 
(أكثر) للأطفال لما فيه من تبسيط أنسب 
لعقول الأطفال وقدراتهم الاستيعابية, 
إلا أن ليس هنالك ما يشير أو ينبّه لذلك 
قبل دخول الصالة. على هذا الأساس 
يمكن مُحاسبة الفيلم وفق معايير يخضع 
لها أي فيلم فلسطيني, ٠‏ وهذا باعتقادي 
ما يأمله صانعوه. 

ومن ثمٌ. ٠‏ الفيلم متخم بالكليشيهات. 
ولا يشفع لراني مصالحة. ٠‏ مخرجه. أنه 
فيلمه الأول ٠.‏ لأن تجارب فلسطينية عديدة 
حاضرة أمامنا الآن وقد فلت العديد منها. 
وإن بنسب متفاوتة. من تنميطات جاهزة 
باتت تُنقر المشاهد العربي والفلسطيني 
قبل غيره. 1 

من المسائل التي لم أستطع هضمها 
في الفيلم هي المبالغة في إظهار الخير 
في الأخيار والشر في الأشرار. ذكرني 
الفيلم بهيئة الإسرائيلي والبهودي 
بالمجمل في المخيال السينمائي العربي 
القديم . البشاعة المخيفة في هيئته 
الشبيهة بهيئة «كفار قريش» في السينما 
العريية ذاتها. البشعين بشكل يضمن 
نفور المشاهد منهم قبل أن نعرف حقيقة 
شخصيّاتهم في الفيلم. 

لا نحتاج الآن للميالغة في تصوير 
الشر لدى الجنود الإسرائيليين 
والمستوطنين. ففيهم من الشر ما يكفي 
لنقله والمبالغة فى ذلك ستنفْر المشاهد 
العارف بالسينما (لا الطفل) من القضية 
التي يحاول الفيلم طرحها أو تمثيلها. لا 
أحكي عن بشاعة شكليّة فحسب. وهي 
ظاهرة في المستوطن الذي اقترب من 
السيارة التي نزل منها ياسين والشقراء 


الفرنسية تاركين ابنه فيها وحيداً. بل 
أحكى كذلك عن الميالغات المسرحية 
في التعابير الجسدية والصراخ لهذا 
المستوطن. في المستوطنين. وهم 
متطرّفون متديّنون بطبيعتهم الاجتماعية. 
شرا يكفي لتصويره كما هو لنكون 
أقرب للواقع أولا وأكثر مصداقية لدى 
المشاهد تانياً ٠‏ الغريى تحديدا. دون 
الحاجة إلى التهويل. 

المسألة ذاتها ملحوظة عند الجنود 
الإسرائيليين. هم هذه المرة يلهاء 
وجُبناء لا يزيحون بنادقهم عن الزرافة 
المقتربة منهم لتتجاوزهم وتدخل حديقة 
الحيوانات. عيبنا كعرب أننا لا نتشاطر 
على عدوّنا إلا بتصويره كأبله وجبان 
وبشع ونهوّل ونبالغ في ذلك إلا حدٌّ 
نفقد فيه مصداقيتنا أمام الآخرين. 
والأسوأ .إلى حد يصبح تصويرنا له 
حقيقة في أذهاننا. ٠‏ ميتعدة عن واقع 
الحال الذي يحكي غير ذلك! 

وماذا عن «جدرافادا» كفيلم للأطفال؟ 
ممتاز ٠‏ تيسيطي . مدرسي ٠‏ بسهل التمييز 
فيه بين الأشرار والأخيار والميالغات 
المنكورة في الفيلم قد تكون ضرورية 
كمساعدة توضيحية للأطفال ٠‏ تماما 
كأي فيلم مُصنّف لهذه الفئة العمرية. 
لأن مشاهديه الآخرين. الأكبر عمريا. 
سيتفهمون الحاجة التوظيفية لهذه 
المبالغات دون أن يرتدَ ذلك على «الروابة 
الففسطينية» بالمجمل لعموم نضالنا 
ضد الاحتلال ٠‏ وهي رواية لا نحتاج 
للمبالغة فيها. لا بتضحياتنا كفلسطينيينٍ 
ولا بكل ارتكايات الإسرائيليين ٠‏ جنوداً 
ومستوطنين. 

لو تم تحديد «الجمهور المُستهدف» 
للفيلم من البداية وتوضيحه عبر الأفيش 
(الملصق) مثلا ٠‏ لأمكن تخطي تعقيدات 
يصعب حلّها بفيلم واحد موجه لكافة 
الفئات العمرية. خاصة أن الفيلم يطرح 
بعض جوانب القضية الفلسطينية فيها 
من التعقيد الكثير. لكل فئة عمرية مقاربة 
تختلف عن الأخرى ٠‏ بل وتعطي أحياناً 
نتائج عكسية. معروف في علم التواصل 
أن الرسالة (الفيلم في حالتنا) التي 
يتعئن القاؤها. أنها تتكيّف وطبيعة 
الجهة المتلقبة له. أما محاولة حمل 
بطيختين بيد واحدة. فلها نتائج كارثية 
على مضمون الرسالة. 
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«المسيرة» 
الى دن رعيل 


تطرح السينما المغاريية على مستوى 
مخرجي الداخل والمهجر موضوعة 
الهجرة يشكل ملفت وكأنها القفضيبة 
التي لا تنتهي؛ ففي المغرب نجد 
المخرج محمد إسماعيل قد تناولها في 
فيلميه «وبعد» (2000). و«هنا ولهيبه» 
(2004). وعالجها هشام عيوش في 
فيلم «الحمى» ([2013). ومن المخرجين 
الجزائريين تطرق إليها كل من بوعلام 
كردجو في فيلمه «العيش في الجنة» 
٠ )1997(‏ ويامينة بنكيكي في فيلم «إن 
شاء الله الأحد» (2001). ومرزاق علواش 
في فيلمه «حراكة» (2009) . وفي تونس 
أنجز الناصر الكتاري فيلم «السفراء» 
٠ )1975(‏ وأضاف محمود ين محمود 
فيلم «عيور» (1982). وأخرج محمد 
بن إسماعيل «غدوة نحرق» (1998). 
وعلى مستوى الأفلام القصيرة نشير 
إلى فيلمي «العَرْض» (1993) للمغريبي 
إسماعيل فروخي. وفيلم «النافذة» 
(2012) للجزائري أنيس جعاد. و«فيزا» 
(2004) للتونسي إيراهيم اللطيف.. 
هكذا . صارت السينما وسيلة لإثارة 
قضايا أجيال المهاجرين. وأفقاً رحباً 
العشهم عدن رؤاقعء والضدج عدن 
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حقوقهم . وطرح تصوراتهم تجاه النات 
والآخر. ومن هنا بادر المخرجون 
الحاملون لجنسيات بلدان المهجر من 
ذوي الأصول المغاريية إلى الانخراط 
في إنتاج سلسلة من الأفلام تكشف 
النقاب عن وعبهم المغاير. وعن قراءاتهم 
المختلفة للتاريخ . وهمومهم كمواطنين 
يحملون اسئلة قلقة حول الهوية. . ومن 
بين تلك الأفلام التي كان لها صدى 
كبير في فرنسا وغيرها فيلما: «الأهالي» 
(2006) (1015615). و«الخارجون عن 
القانون» (2010) (11015-19-101) للمخرج 
رشيد بوشارب. وفيلم «المسيرة» (3آ 
3) (عطعتتهدم) للمخرج نبيل بن يدير. 
استوحى فيلم «المسيرة» أحداثه من 
تلك الحركة التاريخية التي قادها نشطاء 
وحقوقيون ومهاجرون مغاربيون (أو من 
أصول مغاريية) تحت مُسَمَّى «المسيرة 
من أجل المساواة ومناهضة العنصرية» 
انطلاقاً من 15 أكتوير/تشرين الأول 
إلى 3 نوفمير/تشرين الثاني من سنة 
3 وذلك عقب تنامي موجات الحقد 
والعدوان التي أذكتها يعض الأصوات 
المتطرفة تجاه المهاجرين ٠‏ وأثارت 
حفيظة يعض الليبيراليين ورجال الدين 


كالقس الكاتوليكي كريستيان دولورم 
(جَسَدَ دوره في الفيلم الممثل أوليفيي 
كورميت) الذي انيرى من أجل الدفاع عن 
رمز هذه المسيرة ومحركها الكاريزمي 
التومى دجيدجة(1) (تقمص شخصيته 
الممثل توفيق جلاب) ضد الافتراءات 
التي وجهت له. ٠‏ فئصح الشياب بالقيام 
يمسيرة سلمية مستوحاة من طريقة 
الماهتما غاندي ومارتن لوثر كبنغ. 
استثمر الفيلم أحداث هذه الحركة 
الفريدة من نوعها في التاريخ الفرنسي 
المعاصر خصوصا يعد النجاح الذي 
سجله فيلم «الأهالي». وكذا الرهان 
المضاعف الذي تعقده الطيقة السياسية 
على هذه النوعية من الأفلام بحكم الرغبة 
في إظهار فرنسا المأزومة. راهناً. في 
وضعية البلد المؤسس لقيم الحرية 
والديموقراطية والأخوة والمساواة 
والاندماج. . حاول الفيلم استرجاع 
الأحدا ث التي انطلقت من يعض أحياء 
الضواحي :تمدينة مارينييلنا إذر صيدامات 
دامية بين الشرطة وشباب غاضب من 
أبناء المهاجرين. والتي تلتها حادثة 
مقتل شخص جزائري بوحشية في أحد 
القطارات دونما أدنى تدخل من الركاب. 
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انطلق الموكب في البداية بحوالي سبعة 
عشر شخصاً ينحدر سبعة منهم من 
ضواحي مدينة ليون ثم سرعان ما 
التحق بهم. ٠‏ عبر المدن التي جايتها 
المسيرة. آلاف الأشخاص الآخرين 
ليصل العدد إلى مئة ألف شخص. وهو 
الأمرالذي فرض على الرئيس الفرنسي 
الراحل فرنسوا ميتيران استقبال ممثليهم 
بقصر الإيليزيه والاعتراف بمطاليهم 
المتمثلة في نيل المساواة في التعليم 
والصحة والشغل. وبالحق في التصويت 
والتساوي في الفرص. 

غالياً ما تساهم حدة المواضيع التي 
تطرحها الهجرة. كالاغتراب والانفصال 
العائلي والعنصرية والإحساس بالتمزق 
الوجداني في تهميش السؤال الجمالي 
الذي يطغفى عليه الخطاب العاطفي. 
فضدا على ما سارت عليه طرائق الإخراج 
في أفلام الهجرة لم تفرض القفضيبة 
التي يؤرخ لها الفيلم انتقال الكاميرا 
بين فضاءين مغايرين لأن الأمر لا يتعلق 
بهجرة من بلد إلى آخر. وإنما بوعي 
سياسي لأيناء المهاجرين - الفرنسيين 
بالمولد والنشأة - الذين لم يعد أمامهم 
إلا المشي كطريقة للتعريف بقضاياهم 
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المتراكمة . . فكان الفيلم عبارة عن مُشاهد 
متنقلة تَبَلوَرَ عنها ما يمكن أن نسميه 
جماليةً سينمائية مَشاءة أو مترحلة 
ترتكز على التوليف البصري بين عدة 
فضاءات تتوحد حول قضبة واحدة. 
يندرج هذا الفيلم ضمن السياقات 
المُتعالقة بين السينما والذاكرة. فقد 
قدم المخضرج صورا ومواقف تتغيى 
التاثير المياشر في المتلقي عن طريق 
تنويع الوضغيات الدرامية للشخصيات 
الفيلمية. رغم أن يعضها لم يَخْلَ من 
الكاريكاتورية والإقحام. سيما شخصية 
«حسن» التي حسدها حمال الديون. 
ساهم ذلك التأثير في إغناء المجال 
الداخلى للصورة (الحدث الفيلمى) 
ومجالها الخارجي (الحدث الحقيقي) . 
فضلاً عن خلق نوع من الجدل البصري 
ا ا ا 
عليه. وتلك واحدة من الآليات التي 
تتبيح للذاكرة إنشاء الحدث أو إعادة 
تركيبه من جديد. وهي تقئنية سردية . 
يصرية. وفنية أحسن المخرج نبيل بن 
يدير استثمارها داخل الفيلم. 
راهن الشريط على رسوخ صورة 
المسيرة في المخيال الجمعي للمهاجر 


المغاريبي ٠‏ فحاول أن يخلق صورة أخرى 
تحاكي النموذج الأصل اما يذب الور 
السيمو لاكر). صورة من شأنها أن 
الوقائع وتصونها 7 
دونما الإخلال بينسق المعرفة المُحَدَّدَة 
لجودتها المتأصلة فى المنظومة النضالية 
للفئة التي ساهمت في أن تتحول إلى 
تجربة جمالية تتيح إمكانيات جَمّة 
للتماهمي مع الميادئ الكبرى للسّلم 
الإنساني. 

يُضَافٌ هذا الفيلم إلى المتن 
الفيلموغرافي المتنشوع للذاكرة البصرية 
للهجرة المغاريبة التي أبانت اجتهادات 
مخرجيها قوة السينما في تخزين تلك 
الذكريات كي تظل شاهدة على نضالات 
الأجيال من أجل إحراج فرئسا ووضعها 
أمام تحمل مسؤولياتها التاريخية 
للتخلص من الآثار السليية لما بعد 
الفترة الكولونيالية. 

هامش: 

1[ - للاقتراب أكثر من شخصية الرجل وأفكاره. 
00 على تفاصيل المسيرة. يمكن الرجوع 
د عطع1131 هآ :102103 خستاه1 


:تاهجل لتك ععتتة ممعتاء عتم زماتلدو6 :1 
3 ع تتطصطع كمد :زعطتتت*'[ عل .لط . 
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«نادي دالاس للمشترين» 


تجاوز الموت بخطوة 


يعتبر فيلم نادي دالاس للمشترين 
«01111 5ت1ع:8115 1031135» أضخم تجرية 
إخراجية للمخرج الكندي جانٍ مارك 
فالي. فقد جمع فيه ما تفرّق في أفلامه. 
قصة الفيلم. ٠‏ التي تستمد وهجها من 
ثمانينيات القرن الماضي في دالاس أكبر 
مدن ولاية تكساس الأميركية ؛ ٠‏ تحكي عن 
عامل كهربائي يُدعى رون وودروف عمره 
5 سنة. أدى دوره (ماتيو ماكنوهي). 
يعيش حياة صاخية. ومولع يمياريات 
امتطاء الثبران. في عام 6 تتغبر 
حياته كليا عندما يكتشف صدفة وهو 

فى المستشفى أنه مصاب بمرض فقدان 
المناعة المكتسية (الإبدز). حيث يخبره 
الطبيب المشرف على حالته أن 30 يوماً 
هي ما تبقى له في الحياة. وعندها 
يبدأ معركة ضارية من أجل الحصول 
على العلاج. . وبمساعدة من الدكتورة 
ساكس (جينيفر غارنر) يقصد طبيباً في 
المكسيك ليحصل على أدوية بديلة وغير 
رسمية تُطيل فترة سكون الفيروس. 
وفي عودته يجلب معه كمية كبيرة من 
الدواء بغرض بيعها لغيره من المصابين. 
وسرعان ما تتطور الآأمور فيؤسس 
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سليمان الحقيوي 


الللاتن لا ل 


برفقة صديقه المتحول جنسياً رنون 
(جاريد ليتو) نادي دالاس للمشترين 
الذي يُمكّن منخرطيه من الحصول على 
الأدوية غير القانونية مقابل دفع 400 
دولار شهرياً. تتطور الأحداث وتصبح 
قضية رون وودروف على محك الصراع 


ضد مختبرات ووكالات توزيع الدواء 
وإدارات الضرائب. وفي خضم هذا الصراع 
يموت ركون رقئقه في المشروع + مما 
زاده إصرارا على مواصلة النضال من 
أجل الترخيص للدواء الممنوع. إلى أن 
ينتهي الفيلم. وقد عاش رون وودروف 
سيع سئوات اخرى وليس 30 يوما كما 
اخيره الاطباء بداية اكتشاف إصابته. 
وبسيب نضاله تمت الموافقة على ببع 
الدواء الممنوع. 

من خلال هذه القصة يسلط الفيلم 
الضوء على مجموعة من القضابيا ٠‏ فهو 
يجعل قضية صراع مريض بالإيدز من 
أجل العلاج قضية جماعية تهم مصير 
كل المصايين. وعيرها تمتد خلفيات 
القصة إلى توجيه نقد لاذع للشركات 
والمختبرات المسيطرة على حقوق بيع 
الأدوية ومنعها في الولايات المتحدة 
الأميركية. في مقابل تقصير ووقوف 
الحكومة دون حراك أمام هذه الشركات. 
وبالتالي إعطاء صورة عن نظام طبي 
لا بتلاءم مع الحجم الاقتصادي لليلد. 

من قصة شخصية إذا. يمتد مضمون 
الفيلم إلى حيوات ملايين الناس . وهذا 
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, الفيلم: ماتيو ماكنوهي في دور ”رون وودروف* 


0 


يعود إلى السيناريو الشيّق الذي كتبه كل 
من كريغ بورتن ومليسا والك. بأسلوب 
حكائى متشايك الأحدا ث ولغة اعتمدت 
في جانب منها على معجم طبي ونفسي 
حمل فى سياقاته معلومات ذات فائدة. 
وقد نجح المخرج جان مارك فالي بمعيّة 
مصوره إيف بيلانجر. في نقل تفاصيل 
حياة شخصية رون وودروف مستفيدا من 
الآداء العميق لماثيو ماكنوهى . وكذلك 
جاريد ليتو في دور رئون. وكلاهما 
نفذا إلى روح الشخصية بعمق يناسب 
دراما إنسانية واقعية ومؤلمة. 
جوانب أخرى. حققت لهنا الفيلم 
نجاحه. فدقة استحضار صورة 
فترة السبعينيات والثمانينيات جعلت 
الشخصيات تبدو وكأنها سافرت عير آلة 
الزمن لتعيش فى فضاءات تلك السئنوات 
بلياسها وت تعبيراتها. وزاد من حجم هذه 
الدقة حرفية تصميم الديكورات وضبط 
الضوء والألوان بالمستوى الذي عكسر 
الصورة المثلى عن تلك الفترة. كذلك 
التمثيل ؛ فبالعودة إلى أداء الممثلين 
فى 01111 81137615 1021135. يشار إلى 
أن ماثيو ماكنوهي وجاريد ليتو فازا 
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عن دورهما بالعديد من الجوائز. منها 
الغولدن غلوب. والأوسكار. وكل منهما 
فقد الكثير من وزنه للتجسيد المطلوب 
للشخصية ٠‏ فليس سهلاً أن يتقمص ممثل 
دور متحول جنسيا بالبراعة التي قدمها 
جاريد ليتو. وكذلك من الصعب تقمص 
دور شخصية مصابة بالإيدز بكل ما 
في هذا النوع من الأدوار من تعقيدات 
وانعكاسات نفسية مثلما تقفص ذلك 


ماثيو ماكنوهمى 

يبقى فيلم ”نادي دالاس للمشترين» 
أحد أهم الإنتاجات السينمائية لهذه 
السنة. إن لم يكن من أهم الأفلام التي 
عالجت هذا الموضوع على مرّ التاريخ . 
بما يجعله يحتل مكانته الرفيعة على 
الرغم من عدم تتويجه يجائزة أفضل 
فيلم في النسخة الأخيرة من جوائز 
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القاهرة: رشيد غمري 


تميز سمير فؤاد خلال السنوات الأخيرة بأعمال تحتفى 
بحركة الأجساد. يعالجها بطريقة تُحِيْل كثافتها إلى شفافية. 
وتكشف عبر تشوّشها المتعمد عن أسرار الأرواح التي تسكنها. 
وهو يواصل في معرضه الجديد «مقامات» اكتشافاته حول 
الجسد الإنساني في ثباته وحركته ٠‏ ويضيف هذه المرة 
الآلات الموسيقية. لتبدو مرة كمعادل أو شريك للأشخاص 
في عزلتهم. ومرة كأدوات لِبَتَ الألم والبوح بالأسرار أو 
حتى الاستعراض الزائف. المعرض الذي تم افتتاحه مؤخرا 
بقاعة بيكاسو في القاهرة يضم مجموعة من الأعمال التي 
تُصوّر عازفين على آلات موسيقية مختلفة وتعبيرات جسدية . 
ويتجاوز الصورة المباشرة إلى العزف على مقامات العزلة. 

بالعين المجردة يمكن مشاهدة هذا النوع من التشكيل 
في حالتين: الأولى تحت تأثير حالة الهذيان نتيجة إرهاق 
أو إعياء. والثانية في حالة الحركة السريعة جدا. حيث 
تَعْلَقَ لقطات الجسم المتحرك في الذاكرة متجاورة في جزء 
من الثانية. والحركة والهذيان يصلحان مدخلا لقراءة أعمال 
سمير فؤاد؛ فالهذيان ينتج لقطات مشوّشة بلا حدود. 
لكنها متماهية مع محيطها. وكاشفة للوشائج الوجودية 
العميقة. إنها لحظات بين اليقظة والغياب أو حالات من 
الوجد الصوفي. وعبرها تَعْلَقَ الأجسام في الزمن. 

وإذا كانت اللقطة في ذاتها هي اجتزاء للزمن ومعاندة 
لسريانه وحتميته. فإن لوحات سمير فؤاد هي تواطؤٌ مع 
الزمن الذي يُطِلْ معلناً حضوره في مقابل صفقة يتيح فيها 
الزمن أن نرى ما لا نراه عادة في جريانه المادي خارج 
اللوحة. وهو وإن كان زمناً حاضرا. إلا أن حضوره يتوارى 
خلف المعاني التي عادة ما ثهدر في أحوال مسيرته غير 
المكرسة عادة. لكنها تترك لنا الحسرات بعد أن يترك 
الزمن حكمه ولم يعد بالإمكان تفاديبه. في لوحات سمير 
فؤاد تتجاور اللحظات داخل حيز الممكن المتذيذب. والذي 
ينبهنا دائما إلى لعبة الزمن الذي يُلهِينا باستعراضاته 
السريعة المبهرة ولا يترك لنا فرصة اليقظة إلا متأخرا. 

يواصل سمير فؤاد اهتمامه بالجسد الإنساني. بعد تناولاته 


السابقة في معرض يعنوان ن (لحم) منذ عدة أعوام. ٠‏ وفي 
معرضه الجديد (مقامات) يُعبد معالجته برؤية أخرى في 
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نطاق حركيته ؛ فمن الرقص إلى عزف الموسيقى يخوض 
هنا المعرض في إمكانيات مادتي الصوت والزمن؛ إذ يشكل 
سمير فؤاد عازفة التشيللو وهي في لحظة ذروتها الإبداعية 
بكامل معاناتها الشخصية في قصة مرويّة بالحواس يجهر 
بها فم مفتوح كأنما ينشد مع أغنية تعزفها. ٠‏ وهي تكابد 
الوصول إلى آفاق العزف القصوى. ذلك أن التكوين في 
هذه اللوحة يوازي جسد العازفة وشكل آلة التشيللو الذي 
لا يعدم ملمحا إنسانياً وسمتاً أنثوياً. ضمن عائلة الوتريات 
التي تحمل نفس الخصائص من الفيولينة والفيولا إلى 
التشيللو والكونترياص ٠‏ وإن ن كان التشيللو موضوع اللوحة 
يقف صوتيا أيضاً على الحافة بين الأنوثة والنكورة معوضاً 
ذلك بعمق وغواية امرأة نضج نضوجها واكتمل كمالها. 
وتبقى بساطة الألوان مجرد فارق في الدرجات بين جسد 
المرأة وثيابها وجسد الآلة. 

ومن التشيللو إلى البوق. انتقال بمساحة النقلة بين 
لمسة الوتر ونفخة النحاس. وهنا العازف رجل على الأرجح 
يطل علينا من أحد جوانب اللوحة المواربة. وكأنه يريد 
أن يرينا شيئا. لا يرتدي الرجل ملابس العازفين. وبيدو 
كأنه يمارس سحراً ما عبر آلته التي يمسكها بحرص 
في منتصف اللوحة وعلى آخر حدود الرسم المتوغل في 
الخلفية الفارغة. وبينما تحتل ظلمة قلب الآلة. بؤرة اللوحة 
تقريباً. ٠‏ تظهر على حافة الفوهة ناحية الفراغ لمعة النحاس 
كبؤرة مجاورة مضيئة وذات امتداد وهاج. 

بين الترومبيت والترومبون والساكسفون يُظهِرُ الفنان 
وَلَعَه بالأوركيسترا النحاسية التي على وقعها أيضاً. ٠‏ تقوم 
الحروب وتتصارع الأحداث. فتبلغ الدراما مداها والصخب 
قمته . لكنها أيضا الات للبهجة. تذكرنا بفرقة «حسب الله» في 
شارع محمد علي بآلاتها النحاسية وملابسها شبه العسكرية 
وهي تحيي الأعراس. وعلى غرار الفرق الاحتفالية يتفانى 
العازفون في لوحات سمير فؤاد ويعتصرون خلاصات 
أرواحهم موسيقى سائلة بينما العازف نفسه ظامئ لا 
يرتويء ٠‏ مهمش غالباً. . ضائع ومحروم من البهجة. وألمهم 
على أبعاد إنسانية عميقة وغير محددة بيلد أو 

فئة أو طبقة. فالجميع في اللوحة يعاني ويكابد مخاض 
الإبداع الذي يشكل مرادفاً اختيارياً للحباة. 

في لوحة زرقاء يحتضن العازف نحاسه ويميل عليه. 
بهمس له. يبث فيه عشقه ويبوح له بأوجاعه. . تبدو 
الملامح مُشوّشة بفعل الضوء والحركة. والضوء على وجوه 
موسيقيين يتخذون منه أقنعة لطقوسهم في العزف. وعندما 
يصل العازف لحظة العزف القصوى. يسقط قناعه وينفلت 
من جسده. عازف آخر محبوس في جسد ضخم يدل على 
عبء وحمولة إضافية. وآلته الموسيقية على جانبه تشعرنا 
بأننا أمام سجين يعزف. وفي لوحة. بين الأحمر الحجري 
والأصفر الترابي ٠‏ بعود سمير فؤاد من جديد إلى وَلَعَه 
بالحركة. أجساد مصورة من الجانب كالرسوم الفرعونية . 
رغم اهتزازها بتأثير الحركة فإنها تبدو كأجساد أنثوية 
ترتدي ملابس نُشْفٌ ما تحتها. لكنها على مَهُلٍِ تظهر كما 
لو كانت حركتها حركة مستحيلة لتمائثيل حجرية. 


0100012609021. 


في معرض (مقامات) يتنقل بنا سمير فؤاد بين عازفين 
وتعبيرات جسدية في لحظات عزف منفرد أو عْزْلَة في أجواء 
تبدو خالية من أبة إسقاطات خارجية . إنها لوحات مكتفية 
يطقوسها الداخلية ويعوالم أقرب ما تكون إلى حجرات 
أرواحهم المظلمة أو الملونة بألوان بؤسهم. هم يعزفون 
ليعيشوا. يعزفون ليأكلوا؛ ولينفثوا أحزانهم بين الأوتار. 
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قَدَمَ المعرض الاستعادي «حياة بلا 
حدود» للتشكيلي اللبناني حسين ماضي 
(مواليد 1938) ٠‏ لمحة شاملة عن تاريخ 
هذا المعلم الذي اغنى الفن في بلدهء 
وطوّر مفهوم القراءة البصريّة. مُوسَعاً 
افاقه يتقنيبات جديدة. 

المعرض الذي ضَمّ 800 قطعة. 


هوه 


27 


بيروت: محمد غندور 


واستضافه مركز بيروت للمعارض 
طيلة مايو /أيار المنصرم. قدم نظرة 
بانورامية. لمسيرة الفنان الذي دَرَسَ في 
روما. فى الأعمال التى شملت 50 سنة 
من الجهد المتواصل: رسوم ومنحوتات 
وفن غرافيكى. أجاد فيها ماضى استغلال 
كل المواد والتقنيات والخامات. ليرسو 
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جل ده 


خياره في النهاية على المادة التسي 
تشبه طبعه الانفعالي والعفوي. وهي 
مادة الأكريليك في الرسوم الزيتية التي 
تجف بسرعة وتتجاوب مع ضرورات 
حركات ريشته الإيمائية. أما بالنسية 
إلى المنحوتات. فقد تبنْى مادة الحديد 
الذي يقطع أشكاله. والتي يمكنه طيّها 


مط 


أو ثنيها أو تغيير شكلها بسهولة. 

لم يُرتَب المعرض وفق طريقة زمنية. 
فقد شمل أعمالاً من ستينيات القرن 
الماضى . عدندما كان الفنان لا يزال يدرس 
في روما. وحتى يومنا هذا. وتعرض 
أعماله بحسب المواد المستخدمة فيها. 
وُصَفَْتْ الأعمال الغرافيكية. وجمعت 
المنحوتات والمطيوعات الحجرية. 
ووضعت التماثيل على جانبي أقسام 
صالة العرض لتسهيل حركة الزوار. 

هي عودة إذن إلى ماضي الففان 
وحاضره. عودة إلى البدايات التي لم 
ينكرها يوماً ٠‏ بل كان فخورا بكل ما 
صنعه خلالها لأنه مؤمن أن العمل 
صيض عن الحكده وكيد ٠‏ تحاكي حدثاً 

لقيال التى عال هقبسي ٠‏ بشكر 
ينمط حياة جديد. لا حروب فيه ولا 
دمان. الجمال فيه نسبي ٠‏ وحيوانات هذا 
العالم. هادئة وجامدة. المدينة هنا تتكلم 
وتشعر وتبكي وترقص وتغرم. وتتسبب 
في انتفاضات نفسية. في عالم التشكيلي 
اللبناني ٠‏ نشعر بغرابة محيبية. غرابة 
نكون قادرين على تقبلها والانسجام 
معهاء. لما فيها من نقد ذاتي. وافكار 
معبّرة وانفتاح على احتمالات مختلفة. 

والجميل في المعرض. ان من لم 
يعرف ماضي سابقاً. سيتعرّف عليه 
من خلال الحدث. فهو جمع نتاج 50 
سنة من العمل الدؤوب. من دون أن 
ينسى أيضاً عرض المقالات التي كتبت 
عن معارضه. أو رسوم الكاريكاتور 
التي رسمها لبعض الجرائد المحلية. 

وحاول عرض أعمال من مختلف 
مراحل حياته. ومن خلالها نلاحظ 
التطور الذي طرأ على الأعمال. واختلاف 
التفنيات وطرق العمل. من منمنمات 
وزخرفيات وارابيسك ورسوم ومنحوتات 
وبورتريهات. اشتغل فيها بالحبر الصيني 
والباستيل والآكريليك والكولاج والحفر 
والفحم والغرافيك. 

منح ماضي أعماله ٠‏ بعداً حياتياً ولم 
يسجن نساءه وحيواناته وأطفاله داخل 
لوحاته. . المُتجوّل في المعرض يسمع 
همساً خفيفاً. ٠‏ كلاما غير مفهوم. وجملا 
تقال بسرعة. فمنحوتاته الحديدية لها 
قدرة على الإيحاء. وتبدو كأنها تريد 
معانقة الزوار. فيما الحيوانات المعدنية 


0100012609021. 


التي هذيها . كأنها تبحث عن من تلعب 
معه. أو من يجالسها. 
لكل عمل قصة وحكاية. يعتمد ماضي 
في لوحاته. أسلوباً سردياً. تخيرنا 
اللوحة قصة مدينة. تُحدّثنا عن بحرها 
وشمسها وهوائها ونسائها المعذيات. 
وعن الخوف الساكن في ضفاف الزوايا. 
وفي أحيان كثيرة يعتمد أسلوب 
المصارة كأنه بدعو الناظر إلى مجاراته 
في في السخرية على الأوضاع والحالات 
النفسية التي لم تتغير وتتبدّل منذ زمن 
في فن ماضي ؛ الفن التكعيبي هو 
أساس يعتمد عليه لابتكار شخوص 
بلا أسماء. وحيوانات مشردة. مُطَعُماً 
تجلياته الهندسية بروح شرقية. من 
خلال نظرة تحليلية جديدة. كثيراً ما 
تكون مستلهمة في تصميماتها وتنويعاتها 
الفنون الإسلامية (الخط والزخرفة). 
منذ بداياته. عبّر الفنان اللبناني 
عن الهُمَّ الإنساني في أعماله. وتبنى 
قضية الإنسان. وحبه للكائنات والطيور. 
وعبر عن ذلك كثيرا في لوحاته. وكان 
مباشراً في ذلك. لكن مع تطور تجربته. 
ونضوج وعبه الفني. لجأ في التعبير 
إلى أساليب جديدة . فاعتمد الخطوط 
والأشكال الهندسية. 


يرسم ماضي نساءه بترو وعمقء. 
وينحتهن بشيق وحب. نساء ماضي 
استثثائيات. غامضات. متاملات 
ووحيدات؛ على رغم ضخب اللوحات 
من حولهن. يصورهن متحررات في 
ادوارهن ووظائفهن. لهن شخصيتهن 
الوجودية والتامّلتة. غرييات. دائما 
يوحين بالوحدة والعزلة أو الفرادة. حتى 
لو كن في مشهدية ثنائية أو جماعية. 
ملاميح وجوههن اصطلاحية لا تتعدى 
خطين مستقيمين للعين. يتجاوران أو 
يتقاطعان مع خطين للأنف وخطين 
متعرجين لإبراز الفم. 

حسين ماضي فنان مخضرم 2 عاصر 
أكثر من جيل. فكان محوراً بارزاً من 
محاور جيل الحداثة فى السبعينيات كما 
أنه صادق الكثير من الفنانين والشعراء 
والموسيقيين: وارتبطت معارضه باسم 
الشاعرة سامية توتنجي طوال سنوات 
الحرب اللبنانية. تنقل بين روما وييروت 
قبل أن يستقر في بيروت بشكل دائم 
عام 1986. اكتسيت أعماله شهرة عالمية. 
وشاهدها الآلاف حول العالم في 17019705 
1 16110 وببنالى اليندقية 
و 0 8111512 عط1. 
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أدم حدين 


جرانيت ضد الزمن 


بقرية الحرانية؛ إحدى القرى التابعة 
لمحافظة الجيزة بمصر. اختار الفنان 
والنحات ادم حنين إقامة متحفه الخاص. 
الذي احتوى على أربعة آلاف من أعماله 
النحتية والمرسومة على امتداد خمسين 
سنة من مشواره الفنى. 

عن فكرة إنشاء المتحف. صرح آدم 
حنين. بكون خوفه على أعماله من 
الضياع كان سبباً أساسياً في التفكير 
بالمتحف. واستغلال مساحة الحديقة 
الواسعة في بيته لإقامته على نفقته 
الخاصة. ويضم فضاء المتحف عدداً 
من المنحوتات. ك «حارس الافق». 
وهو تمثال ضخم يضع يده بمحاناة 
جبهته. وينظر بإمعان في الأفق. 
ومركب ضخم من الجرانيت نقش عليه 
اسم زوجته الراحلة عفاف. هذا العمل 
شاع تعريفه في الأوساط الفنية باسم 
«سفينة ضنوح». وهي تسمية مجازيبة 
يرتاح لها آدم حنين. ٠‏ لأنها مكنته من 
إنقان أعمال يزيد عمرها على 60 عاماً 
من طوفان النسيان. كما يضم المتحف 
الأعمال النحتية الضخمة المصنوعة من 
الجرانيت. والبازلت. والحجر الصناعي . 
والأكريليك على خشب. والفريسكو. 
والتمبراء وأشهرها تمثال أم كلثوم. 
إلى جانب أعمال نحتية خشبية برونزية 
منهبة وتمائثيل وجداريات وصولاً إلى 
أعماله الفنية على أوراق البردي. 

وهب آدم حنين (القاهرة 1929) عمره 
لتجربته الفنية. كانت البداية في رحلة 
مدرسية. حيث وقف الطفل امام احد 
تماثيل إخناتون بالمتحف المصري. 
ولما عاد أخفي قطعة من الصلصال 
ليصشع منها «يورتريهاً» للتمثال الذي 
توقف عنده. «ما زال هذا الطفل كامنا 
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د. خالد البغدادي 


في داخلي» - يقول قال آدم حنين - 
مضيفاً. «ما زالت الدهشة قائمة. وهي 
أحد عتاضتر الخدرة التي أبحث عنها 
حتى اليوم. أذكر أن والدي ٠‏ وكان يعمل 

صائغاً. ٠‏ فرح جداً بتمثالي. ٠‏ لدرجة أنه 
وضعه بفاترينة في واجهة المحل وكان 
بتباهى به أمام أصدقائه والزائرين 
للمحل». 

لا يخفي آدم حنين تأثره بالفن 
الفرعوني ٠‏ بل يعتبره امتداداً طبيعياً؛ 
«ما زلت أحس حين أقف أمام تمثال 
«شيخ البلد» بالمتحف نفسه. بأنه 
جدي. لقد حررني الفن الفرعوني من 
وطأة الإحساس بالزمن. بمعناه المادي 
الواقعي الضيق . ٠‏ وفتح عيني على زمن 
آخر. ٠‏ مترام. ٠‏ زمن الأبدية والخلود. زمن 
الفن». 

في بداباته. كان شغوفاً بالتنحت 
المعدني ٠‏ وخصوصاً استخدامه للبرونز 
والتحاس. وفي الخمسينيات أنجز العديد 
من الرسوم التصويرية التي تكشف عن 


خطوط وألوان متميزة؛ يمكن أن تجد لها 
أثرا في مجموعة الوجوه التي يعرضها 
في الطايق الأول من المتحف. غير أنه في 
سئواته الأخيرة استعاد شغفه بالعمل 
على خامات أخرى هي الجرانيت وأخيراً 
خامات شعيبية كالجبس أو الحص. 
وخلال | احتكاكه المباشر بالغرب ازداد 
رسوخاً ويقيناً. وأدرك أنه في الطريق 
الصح ؛ حيث التقى فنانين عديدين وزار 
المتاحف. وأقام العديد من المعارض. 
واقترب على نحو خاص من فنانين 
أحبهم. مثل قسطنطين برانكوزي. هنري 
مورء أرتولد مارتيشي.. جياكومتي. 
وغيرهم ممن يشكلون نقطة التحول 
في لغة فن النحت الحديث. وقد أكدآدم 
حنين على أن محصلة هذه الرحلة كانت 
بمثابة برهان على صدق ميزانه الفني 
النابع من بيئته وتراثه الحضاري . وقد 
جعلته هذه الروافد المتعددة أكثر ميلا 
إلى النحت المعاصر في نزوعه إلى 
التجريد والاختزال. إلى جانب الحرص 
على التعامل مع خامات وأحجام عديدة 
وصولا إلى النحت الصافي أو ما يسمّيه 
ب (الحقيقة العارية). 

استمر الجدال بين الكتلة والفراغ 
كمحور أساسي تدور حوله كل 
تتوبعات ادم حنين النحتية. وهنا 
تأتي خصوصية تحريته فمن يمعن 
النظر في أعماله سيلاحظ أنه لا ينحت 
(الكتلة) يقدر ما بينئحت (الفراغ) . ولا 
يشكل الكتلة بقدر ما يشكل الفراغ. 
فالفراغ هو العنصر الأساسي في بناء 
العمل.. وتيقى الكتلة الصماء المعتمة 
مجرد إطار بحد ويحدد شكل واتجاه هنا 
الفراغ . سواء أكان فراغاً متخللاً للعمل أم 
محيطاً به . وقدأكدآ دم حنين على ذلك 
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في أحد حواراته قائلاً: «حين أتعب من 
النحت. وتفرغ طاقتي ٠‏ أهرع إلى الرسم . 
لالتقاط الأنفاس ٠‏ وأشحن طاقتي عاطفياً 
وفنياً. ومن ثم التهيؤ للعودة بقوة 
إلى النحت. الرسم فن سريع ويسيط. 
ولا يحتاج إلى وقت طويل كالنئحت. 
الكتلة في الرسم صورية في علاقتها 
بالفراغ . ٠‏ أما في النحت فالمسألة تختلف؛ 
ضع كتلة جرانيتية كبيرة في حجرة. 
وانظر إلى الفراغ من حولهاء لا يمكن أن 
تحنّده. فالعلاقة هنا عضوبية بين الكتلة 
والفراع : للع ا 
معه. لذلك أنا أتخامل : مع الرسم على 
أنه معمل أبحاث وأفكار للنحت». 

اتخذ ادم حنين الفن كحركة متصلة . 
جعلته ينظر إلى مراحله الفنية كأنها 
قوس واحد. مفتوح على لحظتي البداية 
والنهاية معاً. أحياناً يتوقف. ثم يعود 
بعد سنة أو اثنتين ٠أو‏ ثلاث.» لإعادة 
النظر والتأمل والقراءة. واختبار الرؤى 
والأفكار في حواره مع المادة؛ «أتصور 
أن ثمة إيقاعاً ٠‏ أو زمناً ما ٠‏ كان هارياً 
في لحظة. ٠‏ ثم عاد من جديد. وهكذا. 
فالفن بالنسية لي هو حفر في النات 
واكتشاف لخباباها. ومن ناحية أخرى. 
فحن يحض التكار في مجمل أعماله 
والحد التاريقي والعوووت الشستيي 
فو الفكةر ب حسفا تتعادل مع حالدات 
الشكل. وتيقى الفكرة التي تتجلى في 
معظم أعماله هي فكرة (الزمن) كبعد 
رابع يفرضٍ سطوته على الأشكال 
ويمنحها عمقاً نافذاً إلى عقل المشاهد 
يدفعه للتساؤل والاستمتاع. 

يتمتع آدم حنين يشهرة عالمية 
كأحد أبرز النحاتين في العالم العربي. 
وكان ضمن طليعة أدبية وفنية تمثل 
جيل الستينيات في مصر. تخرج في 
كلية الفنون الجميلة قسم النحت عام 
3 . ثم التحق باكاديمية الفنون 
الجميلة (ميونيخ) بألمانيا عام 1957. 
اقام في باريس منذ 1971 ولمدة 25 
عاماً كفنان محترف يعيش من إنتاجه 
الفني . وعقب عودته إلى مصر أشرف 
على ترميم تمثال أبو الهول بالجيزة 
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2.1990 ثم أسس اسميوزيوم النحت 
الدولي في أسوان .أقام معارض خاصة 
ومحلية في القاهرة وفي عدد من البلدان 
الأوروبية. وفي عام 1999 أقام متحف 
المتروبوليتان بنيويورك معرضا خاصا 
لأعماله النحتية. ومن أهم مقتنياته 
الرسمية: أربعة تماثيل برونزية وخامس 
من الجبس بيوزارة الثقافة. تمثال حامل 


القدور من البرونز في حديقة النحت 
الدولية يأميركا 1960. ثلاث قطع 
بمتحف الفن المصري الحديث أهمها 
تمثال (اليومة) 1965. تمتال الحمار الذي 
ثبته الفنان الراحل رمسيس واصف في 
قرية الحرانية بالجيزة. تمثال طائر من 
الرخام الأبيض بأكاديمية الفنون روما. 
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م )ندر برة ها 


الشيخ إمام في ذكراه 
سارق النار 
حارس الزهرة 
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ل0 0100012602١.‏ 2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


أشهد أي تعلمت هذه «العادة» منذ رحيلك يا شيخ. كنا نرقص 
حولك وبك وفيك مثلما ترقص الفراشات مع الريبع. كنت الدليل 
الحيّ على أنْ الخطاف الوحيد يستطيع أن يصنع ربيعا بحجم الكون. 


آدم فتحى 


4 


شرط أن يكون لهذا الخطاف اسمك. وَهَيْنَاكَ الأسماء التى هبطت علينا 


من أغانيك كائنات من لحم ودم تشبهنا وتطلب القوت وتسعى في 
الأسواق وتلهث وتتنهّد وتهمس وتهتف وتعشق وتغنّي وتسأل وتحلم. 


امحت الفروق بينك وبيننا وبين ياسين وبهيّة والزناتي 
وفلاحي غيطان الجنوب وعصماقيى مسكق [التالدحة وسكان 
القرافة. ولم يعد هناك فرق يبن سكان قخفصة وسيدي 
بوزيد والغوريّة وحخوش قَدمُ الل اعتادت عيونهم أن 
تدمع كلما ارتفع دخان اللحمة وهي ثرة تشوى على الرصيف 
وتُشوّى على حرمانهم دون أن تسمع جوعهم يصرخ. 

أصبح للبذلة الكاكي لون مفضوح وسطعت في أزقة 
الحسين (المصرئتة) رقيات السنّدة (التونستة) نجوم تحضن 
للجذراقيا اللعريية و تمشي على الأرض وتسند السماء. . أصيح 
أتوب صديقنا وصار عبد الودود واحباً من حرّاسنا يبقف 
على الحدود في عباءته الفضفاضة يطبخ الشاي ويسمع 
عواء الذئاب البعيدة وينصت إلى حفيف المجهول وينظر 
إلى صحراء التتر وكأنه «الأصل» الذي استنسخه دينو 
اراي 

دخلنا معك قهاوي القاهرة وقهاوي تونس وجِينا 
كارتا وحاوالك ممضق وكاحجة وكار اس واكلكا ذولي 
وطعميّتها في لفافات من الكاغذ والأحلام الذبيحة واستقبلنا 
مع فقرائها فاليري جيسكار ديستان والست يتاعه كمان 
بالسخرية نفسهاء تلك القادمة من شكاوى المصريٌّ الفصيح 
ومن «كتاب الموتى» الأحيّاء الماكرين ومن ألواح جلجامش 
تق اانطرو خكلى يدوق وضس توس كاتف التعور الارططاع 


لنشكن 


لا أدري لماذا أذكر الربيع كلما ذكرتك أنت الذي لم 
أسمع له صوتا إلا وهو مضمّخ بحشرجة العمر في خريفه. 
«حشرجة» أو بِحّة أو سعال لا يخلو منها شريط من شرائط 
حفلاتك. ٠‏ كانت تزعجك في البداية ثم سرعان ما تعايشت 
معها على عادتك مع كلّ ما ليس لك قدرة على ردّه. 

«مو زي ما تقول توقيعي الشخصيّ. .» هكذا قلت لي حين 


01000126 021١.60 


أخذثك نات مساء إلى «قهوتي التونسية» المفضّلة وقتها. 
«مقهى الباطنتة» في شارع فلسطين بالعاصمة توئس 
2-98 ه22 
واحدة لي والأخرى لك. كي أجعلك «تستنشق» المكان 
ا ل ل م سس 
كلّها متاهةٌ يفضي بعضها إلى بعض 

الل ل رلا ل له ري 
وغيره.. فحدّثتقني عن ضرورة الإقلاع عنه وحدّثتني عن 
أَيَام كان لا يجرؤ أحد على مفاتحتك بكلمة قبل أن تدحَن 
الحجر العاشر أو الحادي عشر.. «اهي فورة الشياب با 
آدم.. لكن الصّوتْ دَه دِينْ في رقيْتي. .. وانا كل اللي عملت 
وكلّ اللي راح اعملّه. طريقة لتسديد هنا الدين..» 

وكنت أنصت إليك مبتسماً وأنا أراك تتلدّن بالنفس تلو 
الآخر في انسجام تامّ مع كلماتك المحذّرة! وأضئقك القولَ 
إِنّي كثيراً ما ألوذ بك اليوم كلّما حاصرئني طفلتي بإيعاز 

من أمّها أو من تلقاء تنسها اللماكرريهه بقائمة من الأهوال 
والأغوال المحدقة بالمدخّنين. في محاولات يائسة لإقناعي 
بالإقلاع عن تدخين الشيشة. ..فإذا أعوزتني الحيلة أسمعثها 
أغنية من أغانيك مشيراً إليك من هنا يا شيخ. ٠‏ من هذا 
العالم السفليّ العابر. قائلاً لنفبي بشيء من اللعب الجادَ: 
أيّتها النفس الأمَارة بالتدخين. أعدُك بأن تكون هذه آخر 
شيشة إذا أجبتني عن هذا السؤال: هل عاش صاحبي كل 
وكا اللعمرىه وهل كان له هذا الصوت على الرغم من كل ما 
دخن من «الآراجيل». أم بفضل كل ما دخن من «الأراجبل»؟؟ 


انيدان 


أعود بين الحين والحين إلى صورة الثقطت لنا يومها في 
ذاك المقهى. فى بداية ثمانينيات القرن العشرين. فتدهشنى 
سيماء الطفولة التى كانت تغلب على وجهى وأنا قربك.. 


16أ2وع مالع .]//:وماغط 


طفولة في غير أوانها الطبيعيّ ما كنث لأنتبه إليها لو 
لم تثبثها عدسة المصوّر. 

شيئا فشيئا استقرٌ لدي إحساس بأنَ السيماء الطفولتة 
نفسها تعلو وجهي كلما استمعت إلى أغانيك الآن وتعلو 
وجوه كلّ الذين ظلوا مثابرين على الإستماع إليك. 000 
كزين لان إل لساك ات حي ا كا سلا بنك لكر 
هل يتوفر الغناء (الشبيه بغنائك تحديداً) على إكسير خفىّ 
يُبقي على الطفولة فينا على الرغم من مرور السنوات؟ ‏ 

كنا أطفالاً ثمّ اشتدّ العودُ وذهب بنا الشباب مناهب شتّي 
ونحن نستمع إليك وحدانا وجماعات خفية ومتظاهرين. . كنا 
نضع شرائطك تحت معاطفنا ٠‏ حيث توضع الممنوعات كي 
لا تلتهمها العيون التي لا تنام. فإذا يَلَعْنَا مَأَمَنَاً «اختلينا 
بك» مجتمعين خاشعين صاخيين فى تلك الحلقات الحميمة 
الشييهة بالصلوات. 

ثم خرجت من قفصك وسافرت وزرتنا ورأيناك واختلفنا 
إلبك ووضعنا أيدينا في يديك. . وكنت بين هذا وذاك 
تتحدانا بطفولتك ومرحك ودفئك وشبابك من أعلى سنواتك 
الستّين ثمّ السبعين. . كنت أكثرنًا شبابا أيّها الشيخ. كنت 
أكثرنا ربيعاً ودفاعاً عن الربيع فيما كانت أحلامنا نحن 
تَكْسَرٌ وتقاومُ ونجهّض وثقاوم وكأننا نريد لها أن تتفتّح 
وتزهر وتنطلق فيّراد لها أن تتَجِعّد داخلنا وتهرم وتشيخ.. 
وها أنت إلى اليوم لم نَعْلَ أغانيك شعرةٌ بيضاء واحدة.. 
تَهْرّنا هرًا فيتساقط عنا ما جف من أوراق العمر. . فهل 
يكون في داخل كَل منًا طفلٌ كامِنُ ينصت إليك فيفيق؟ 

ل ا 
توقظني من حلمي بلقائك قبل أن أصدق أنّه حدث بالفعل؟ 

كيف استطعت أن تغافلني وترحل بعدأن صنعت مني 
مدمناً على فِنْ نَفْقَتْ سُوقَه أو تكاد. فنَّ يزِوَجٍ الجمال 
إلى الحريّة ويَحِدُ يلعب ويجرؤ على الموقف ويأبَى إلآ أن 
يطير بجناحَيّ المتعة والمعنى؟ 

ثمّ كيف استطعت أن تروّضني على أسوأ العابات: قراءة 
الجريدة بداية من صفحة الوفيات. خشية أن أفْجَعٌ في 
حبيب آخر, في رفيق آخر. في صديق آخر. ٠‏ في حبّة 
أخرى من حبّات العنقود,. تماما مثلما فُجِعغثُ فيك وأنا 
أقرأ جريدتي ذات صباح قبل سنوات؟؟ 1 

عزائي أنّك تولد أبداً في كلّ أغنية من أغانيك. .مع 
كلّ مريد جديد يأخذه فنك إلى «خلوتك» المفتوحة على 
شوارع الدنيا.. 

30 

أبن أنت الآن يا معلم؟ هل تذكر لقاءنا الأول في قفصة؟ 
في قصر قفصة تحديدا. . انتهى الحفل وَتَرَكَتْ أغانيك المكان 
لحفيف الرياح تداعب جريد النخل. . كضًا كثيرين حولك: أنا 
ونبراس وخالد وسائر الأحيّة. . كان المكان مضمّخا بروائح 
الجنوب وكنًا نقول أشياء لتأثيث الفضاء ككل من يخاف 
الصمت في حضرة من يحبٌ. ..وكنت أنت تسمع وتهرٌّ جذعك 
ذهاباً وإياباً مثل من ينصت إلى إيقاع داخليّ بعيد. 


021.60و 01000126 


فجأة ارتفع صوتك بإحدى قصائدي وكنت سمعتني 
أقرأها في الأمسية. . ثم سألتني في حياء معتذرا عن أي 
خطأ قد تكون ارتكبته في حق القصيدة. . وكأنَ لمثلك أن 
يعتذر لمثلي. . وكأني لم أكن مستعدا لرؤيتك تخطئ في 
القصيدة كلها وفي أمّها وأبيها إذا لزم الأمر شَرط أن أسمع 
كلماتها تُشرق من بين شفتيك.. ثمّ أسرعت تمازحني 
معلناً أنك عثرت أخيراً على «والدك» في تونس. . سألتك 
كيف؟ فأجبتني: «قصيدتك عنوانها يا ولدي ٠‏ وأنت أبونا 
آدم أليس كذلك؟ عليك أن تناديني من اليوم ب.. با ولدي.. 
» وضحكنا حتّى مطلع الفجر. 

كم أحببث بك الدنيا لحظتها يا شيخ. . كم وقفث على 
المسافة الفاصلة بين العمالقة والأقزام: هشاشة الروح 
والقدرة على الخجل والقدرة على الضحك والقدرة على 
الدهشة والحت والاعتذار والعطاء والنضال. 


دشن 


لا تَنِكِ فأحلامٌ الصِعْرٍ تمضي كالخُلم مع الفجرٍ 
75 وثريدُ الدمُع قلا يخري 

كانت تلك أوَّل قصيدة من قصائدي تشرّفئي وتسعدني 
بتلحينها. . كانت تلك قصّة «مود» أغنيتك التونسيّة الأولى.. 
ثم ه تتاالت الأغاني وتتالت الأماكن وتتالت اللقاءات وتتالت 
الدروس. 

لم يكن لي من شغل أهم من ملازمتك كلما احتضنتك 
تودس. ٠‏ ملازمة المريد شيخه. . حُيْنَا البلا طولاً وعرضاً. . ثَمنا 
في بيوت الطيّبين والطيّبات وفي الفنادق وفي السيّارات.. 
أكلنا على قارعة الطريق وفي المطاعم الصغيرة ومستندين 
إلى جدار. 

لم أسمعك تذمّرت يوماً ولم أرَكَ شكوت. 

كنا نقطع مئات الكيلومترات أحياناً فتلحن الأغنية ضارباً 
بكفك على ركبتك منصتاً إلى موسيقى داخليّة لا يسمعها 
غبرك. فإذا بَلَعْنَا مقصدنا أخذت العود فامتحنت عليه 


لحنك. . وقد أعلمتني بعد ذلك أنها طريقتك الخاصّة في 
تلحين أغلب أغانيك. ثمّ همست لي ضاحكاً «إنْها طريقة 
النين يخافون إزعاج الآخرين». 

هكذا علمتني أنّ الفنّ لا يحفر في الروح والعقل والجسد 
إلاّإذا كان ثمرة الروح والعقل والجسد. . كنت تلخن بجسدك 
كلّه لا بالعود فحسب. . كنت تلحّن بلحمك ودمك أيضاً.. 
لنلك كانت أغانيك أكشر من أغانٍ نضالئة أو سياسيّة أو 
فنتة. . كانت أغانيك فنا أصيلاً قريباً من ذاك الذي أفلح 
سيّد درويش في تأسيس انطلاقته المشرقة: فنَ يصالح 
بين الغناء المتقن والغناء الشعبيٌ. 

كان سيّد درويش قد توصّل إلى تلك المصالحة بالموهبة 
والمعرفة أمّا أنت فقد توصّلت إليها بهذا ثمّ بلحمك ودمك.. 
لقد جعلت من جسدك جسرا بين العامة والنخبة ٠‏ فإذا 
بأغانيك شيء آخر تستجيب له الأرواح والعقول والأجساد. 
لآنها تحسٌ بأنْه قادم منها مضمّخ برائحتها وإيقاعها الذي 


لا تعرفه أغاني «السوق» اليوم. هذه التي لا جنور لها ولا 
أجنحة لذلك هي نادرا ما «تعيش» إلا كما تعبش الفقاعات. 


21136 وع لع .]//:ةمقط 


كم أنا سعيد بتلك اللحظات معك يار: . لحظات 
أكاد أمسكها باليد الآن فأرى لها طعماً ولوناً 1 
حرفي سواي.. صُوَّر تؤثث روحي وتضمّد أحلامي وتلملم 

تخثر الرمن وغادزت قَفصَيْك الأصغر والأكبر فكُنْ 
للجماهير ما شثت. . ستظل تلك الصور من ممتلكاتي 
الخاصّة التي أستطيع أن أفخر بأني أحتفظ بها لنفسي 
بأنانيّة لا أستحي منها. 

ماذا يملك الواحد منًا فى هذه الحياة (إذا امتلك شيئاً) 
غير بعض الصّوّر. وبماذا يخرج (إذا خرج بشيء) إن لم 
يكن بيعض الصُوّر. وماذا يترك (إذا ترك شيئًا) غير 
بعض الصّور؟؟ 


ادن 


كم تحدّثنا في تلك الليالي الطويلة عن الفنّ والأدب. 
وك حمتكا اكد والسكدا” . كنت أقراً عليك نصوصي 
معتذراً بأنَ بعضها غير صالح للغناء لأني أؤمن بأنْ 
الأغنية جنسٌ أدبي خاصٌ يُكْتَبُ بجماليّة خاصّة تستحضر 
صوت المغنّي وإحساس الملحن. . وكنت تستزيدني غير 
حافلٍ برأبي وكنث أحبّ أن تخالفني الرأي. 

حدّئتثك عن بودلير ورامبو وسان جون بيرس وأراغون 
ونيرودا وريتسوس وطاغور وجلال الدين الرومي 
والسوريالتين. . قرأت عليك عددا من قصائد مختار اللغماني 
ومنور صمادح.. والكثير من شعر البرفوثيّ. وغيره من 
شعراء الدارجة التونستة. 

قلت لك إِنْ هؤلاء الشعراء وغيرهم على اختلاف تجاربهم 

هم أهلي وأثاث روحي وإِنْي أراهم يشتركون في الكثير 
وأرفض أن تكون الأغنية بعبدة عمّا أنجزوه وعمّاتمّ 
إنجازه في الشعر بشكل عام. 

كنت (ومازلت) أرى كتّابتي للأفنية جزءاً من تجربتي 
الشعرتة ككل. . وكنت (ومازلت) مختلفاً عن أولئك الذين 
يعتبرون الكتابة للأغنية تهمة أو نقيصة ويحاولونها في 


السرّ ويلعنونها في العلن لأنهم عاجزون عن ترويض 
ذُراها العالية. 


كانت «ذائقتي الغنائثة» قدوقعهت نهائياً في ار تجارب 
مجنونة. تجارب جورج براسانس وليو فيري وجاك برال 
وبوب ديلان وبوب مارلي وغيرهم من فئاني الجاز والأوبرا 
والغناء الشعبيّ. . وأشهد أي كنت أوشكت على اليأس 
نهائيَاً من «الأغنية العربيّة» التجاريّة الرائجة في مختلف 
أجهزة الإعلام. . ولم أعد أجد ضالتي إل في ما كان يقدّمه 
الفئانون العتدر كو ن قرا و جما عات 

وأذكرُ أك كنت تسأل وتستفسر وتوافق وتعترض.. 

شم ذكَرتَنِي ذات ليلة وكنًا في طريقنا من جبنيانة إلى 
قايس ه كاوه وودت نحى كوان لكا ساد ٠‏ وكأنهالم 
تغادر ذاكرتك على امتداد الأيَام والأسابيع: 

«يحلّق الفنّ بجناحين: جناح المستوحدين وجناح الحداة. 
الأول يُقرَأ والثاني يُعْنَى . أليس هذا ما قلت لي ذاك اليوم ؟«“ 

كم م أضفتَ نصوتك المنقم النفّان الذي عسله «المعسشل» 


01000126091021. 


وعتّقته السنوات: «أنا معك. ٠‏ لكن ما رأيك فيمن يجمع بين 
المستوحد والحادي ٠‏ يقرأ ويُعَنّى في الوقت نفسه. خذ 
مثلاً هذه القصيدة. .» وقرأت عليّ رائعة الكبير فؤاد قاعود: 

الشجرة بيتخضر 

لو عشّش فوق منها 

عصفورة وعصفور.. 


ادن 


كم أفتقدك اليوم يا معلّمي. . وكم أوشك على اليأس 
لولا أي أشمّ رائحتك في حفنة من الذين سلكوا الطريق 
كل من جهته: 

توائم روح تناثروا هنا وهناك أجد في صداقتهم أو 
في إبداعهم ما به يقتات الأمل وما به يَصْدُق الفرح.. 
يجمع بيننا الأفق نفسه والهشاشة نفسها والإصرارٌ نفشة. 
والخوف على النار الأخيرة وعلى سراق النار الأخيرين. 

ماذا فعلوا بنا بعدك يا شيخ.. ماذا فعلوا يبنا بعدك؟؟ 

لكأي بك «تنظر» إليّ الآن من أولمبك مبتسماً محركاً 
جذعك مثل بندول ساعة من لحم ودم تشير عقاريها إلى 
فق علي اومن 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


يشير تقرير «الأمداف الإنمائية 
للألفية 2013» الصادر عن الأمم 
المتحدة. إلى زيادة انبعاثات الغازات 
الدفيئة. وهي العامل الرئيسي في 
الاحتباس الحراري. بنسبة تزيد على 
3 فى المئة. وإلى استنفاد ما يقرب 
من تلش الأرصدة السمكية. وخطر 
انقراض العديد من الآأجناس على 
الرغم من زيادة المحميات في مناطق 
الذنين تيسرت لهم إمكانية الوصول 
إلى مصادر مياه ومرافق صحية 
مناسية ما يربو على 2,1 بليون و1,9 
يليون شخص منذ عام 1990. بينما 
تشير التقديرات إلى أن 863 مليون 
شخص يعيشون في أحياء فقبرة في 
العالم النامسي. 

إننا تعيش في عالم يفقد طبيعته 
الأصلية. ٠‏ وفي المقابل هناك بنيات 
معقدة فى المجتمعات النامية مصعب 
معها الحديث عن الالتزامات والبرامج 
التي من شأنها التخفيف من آثار 
تغير المناخ وحفظ التنوع البيولوجي 
والإدارة المسندامة للأراضي. الغايات 
تختفي بمعدلات سريعة سيت 
تحويلها إلى أراض زراعية. بينما 
تقع أكبر الخسائر على كاهل فقراء 
العالم الذنين تشكل الغابة بالنسية 
لهم «شيكات امان». وحسب التقرير. 
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أرقام ونواقيس* 


خاص بالدوحة 


فإن أكبر خسارة في الغابات وقعت 
في أميركا الجنويية وإفريقيا. يمعدل 
يتراوح بين 3,4 مليون و3,6 مليون 
هكتار في السنة على مدى الفترة 
الممتدة من عام 2005 إلى عام 2010. 

في العقدالاخير. زادت انيعاثئات 
ثاني أكسيد الكريون (002) بيلايين 
الأطنان المترية. وفي المناطق النامية 
زادت ينسية 81 فى المئة. مقايبل 
انخفاضها بالمناطق المتقدمة النمو 
بنسية 7 فى المئة. وكنتيجة لذلك. 
يشير التقرير إلى أن متوسط نصيب 
الفرد من الانبيعاثات فى المناطق 
المتقدمة النمو يزيد كثيراً عنه في 
المناطق النامية. وتبقى انبعاثات 
وحدات الناتج الاقتصادي أعلى في 
المناطق النامية منها فى المناطق 
المتقدمة النمو بنسية 0,6 كيلوغرام 
مقايل 0.4 من ثانى اكسيد الكريون 
لكل دولار من الناتج الاقتصادي إلى 
حدود سنة 2010. وأمام هذا الوضع 
كان مؤتمسر الأمم المتحدة المعثي 
يتغبر المناخ. المنعقد بالدوحة دافعاً 
إلى اتخاذ خطوات جريئة أسفرت 
عن اتفاق في إطار بروتوكول كيوتو 
٠ )2020 - 2013(‏ الرامي إلى تعزيز 
الجهود التي من شأنها التخفيف من 
اثار تغير المناخ. على غرار نتائج 
يروتوكول مونتريال في حماية طبقة 


الأوزون وفق الاتفاقبة التي أبرمت في 
فيينا بتاريخ 22 مارس/آذار 15 


وتبقى الأرصدة السمكية الحالية 
دون المستوى الذي يحقق غلة 
مستدامة. ففي عام 2009 تم استنزاف 
0 في المئة من الأرصدة السمكية 
البحرية خارج حدودها البيولوجية 
الآمنة. وهنا الوضع بهدد التنوع 
البيولوجي وأداء النظم الإيكولوجية 
البحرية. في حين نجد أن جزءا 
كبيرا من سكان العالم يعتمد على 
المناطق المحمية من أجل تأمين سبل 
معيشتهم. وإذ تسلم اتفاقية التنوع 
البيولوجي بأهمية خدمات التنوع 
البيولوجي والنظم الإيكولوجية, 
فإنها تسعى إلى الحفاظ على ما 
يقل عن 17 فى المئة من المناطق 
البرية في العالم و10 في المئة من 
المناطق الساحلية والبحرية بحلول 
عام 2020 عن طريق شبكة عالمية 
للمناطق المحمية تجري إدارتها 
بفعالية وإنصاف. وتمثل الخصائص 
الإيكولوجية للموارد الطبيعية. 

معظم الناس في جميع أنحاء 
العالم في حاجة إلى إمدادات مياه 
الكبرت عبر الأنابيب إلى مساكنهم. 
غير أن 38 في المئة من 6,2 بليون 
شخص ممن يستخمون مصادر 
صبحنة لمناه التعرت على الضعيد 
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العالمسي لا يتمتعون ن بالراحة والمنافع 
الصحية والاقتصادية المرتيبطة يمد 
أنابيب مياه الشرب إلدى المنازل. 
وبدلاً من ذلك. فإنهم يقضون أوقاتاً 
في طوابير توزيع المياه. وفي 
كثير من الحالات لا يحصلون إلا على 
الحد الأدني من احتياجاتهم من مباه 
الشرب. وأكثر هؤلاء تضرراً هم 
الأكثر تهميشاً في المجتمع. وكثيرون 
من هؤلاء في المناطق الحضرية. 
يسددون فواتير كبيرة مقايل كميات 
قليلة من مياه تكون في كثير من 
الحبان غير سليمة. بك هناك 
عتم ون علد الأنجار او الصزول او 
البرك او البحيرات لتلبية احتياجاتهم 
البومية من مياه الشرب. 

من عام 0 إلى عام 01 
تمكن ما ببلغ 1,9 يليون شخص 
من الولوج إلى مراحيض منزلية, 
او سواها من المرافق الصحبة. ولا 
زالت الحاجة ملحة في مضاعفة هنذا 
العدد يمقدار يليون شخص اخرين 
بحلول عام 2015. على الرغم من 
التقدم الحاصل منذ عام 0 إلى 
الآن. حيث انتقل معدل التوفر على 
مرافق صرف صحي محسشنة من 49 
في المئة من سكان العالم إلى 64 
في المئة . بحيث حققت مناطق في 
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شرق آسيا أكبر تقدم. كما انتقل 
نطاق التغطية فى خدمات الصرف 
الصحي من 27 في المئة عام 1990 
إلى 7 في المئة في عام 01 
أي أن 6026 مليون شخص تمكنوا 

من الوصول إلى مرافقي صحيبة 
محسنة على مدى 21 عاما. وتشكل 
إفريقيا -حتوت: الضحراء وأوقيانوسيا- 
المناطق الأكشر تخلفاً عن الركب في 
الوقت الذي انخفضت فيه نسية سكان 
العالم الذين يلجؤون إلى التبرز في 
العراء من 24 في المئة في عام 1990 
إلى 15 في المئة في عام 2011. .ومع 
ذلك فإن أكثر من بليون شخص في 
العالم لا يتوفرون على مرافق صحية 
لائقة مما يشكل عليهم مخاطر صحية 
تهدد سلامتهم وامنهم البيئي. ولهذا 
فإن السياسات التي انتهجت في 
السنوات الأخيرة فيما يتعلق بخدمات 
المرافق الصحية. ذهيت في اتجاه 
إلى تعميم واسع النطاق للمرافق 
الصحبة. واول ما ارتكزت عليه 
هذه السياسات هى وقف التبرز فى 
العراء من خلال التوعية والعمل على 
المجتمعات المحلية. وذلك بالتأثير 
على معاييرها الاجتماعية والسلوكية 
ومن نم إقناع هذه المجتمعات 
المحلية يكون التترز في العراء غير 


ل 
0-6 


جمعية بيئية فرنسية تطالب بالحق في الهواء النظيف (وادي دع جبال الألب. 3 ديسمير/كانون الأول 2011) 


مقبول. وقد ساهم هذا العمل يشأن 
مرافق الصرف الصحي في ترسيخ 
مبدا السلامة البيئية في ما يقرب من 
0 يلد في جميع أنحاء العالم وبات 
عدد القرى المعلنة يانها خالية من 
ممارسة التبرز فى العراء يتزايد. 
حسب ما خنددة خيراء مجالات 
الإمداد بالمياه والصرف الصحى 
والنظافة الصحية للسنوات المقبلة, 
فإنه لا ينبغي لأحد أن يمارس التبرز 
في العراء. وينبغي أن يتوافر لكل 
شخص مياه مامونة ومرافق للصرف 
الصحي في المنزل. كما ينيغي على 
كل شخص أ ن يمارس النظافة الصحية 
جبداً. وأن ثوفر المياه وخدمات 
الصرف الصحي لجميع المدارس 
والمراكز الصحية التي ينبغي أن تعمل 
على تعزيز النظافة الصحية السليمة. 
وفي عام 2010. أقرّت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة صراحة بالحق في 
الوصول إلى المياه والمرافق الصحية 
المأمونة والنظيفة. وسلمت يبأن هذه 
الأمور أساسية من أجل إعمال جميع 
حقوق الإنسان. 
* الهدف السابع (كفالة الاستدامة البيئية) عن 
تقربر الأهداف الإنمائية للألفية 2013 الصادر 
عن منظمة الأمم المتحدة (يتصرف) 
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المتحف الإسلامي - قطر 


في الثامن عشر من مايو /أبار من كل سنة يحتفل العالم باليوم العالمي 
للمتاحف تحت شعار «التواصل عير المقتنيات». وذلك تذكيرا الشعوب 
العالم يدور المتاحف كمؤسسات تواصل بين الأجبال والتقافات السايقة 
والحالية والمستقبلية. وكانت سنة 1977 يداية انطلاق هذا الاحتفال. 
وذلك بهدف التأكبد على أهمية المتاحف ومساهماتها فى حماية. 


وصيانة. ودراسة. وعرض التراث الحضاري لمجتمعات العالم. 


متاحف قطر 


فشاءات مستقرابة ومستدامة 


واستناداً إلى نشرة حديثة لليونسكو 
(1121500) فإن الاحتفال ياليوم العالمي 
للمتاحف يلقى اهتماماً متزايداً كل عام . 
حيث وصل عدد المتاحف التى احتفلت 
بهذه المناسبة في العام الماضي نحو 
5 ألف متحف في أكثر من 143 دولة. 
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ومن بين هذه الدول دولة قطر: 
والتى تولى اعتعاماً كديرا بإئشاء متاحف 
متخصصسة قفن مخالات نككلفة وقد 
قطعت شوطأً كبيراً فى ذلك انطلاقاً 
من رؤية حديثة لمهام المتاحف 
كمؤسسات ثقافية وتعليمية تتعدى 


المفهوم التقليدي السائد عن المتاحف 
بأنها أماكن لعرض الآثار فقط. و تنفينا 
لهذه الرؤية نرى اليوم في قطر عدداً 
كبيرا من المتاحف قيد الإنشاء . لتضاف 
إلى المتاحف القائمة التي يأتي في 
مقدمتها متحف قطر الوطني. الذي ينتظر 
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زاخاوفبيفي .سقف المتحَف 


استلهام مسجد أحمد بن طولون في القاهرة 


أن يتم افتتاحه قريباً ِحُلّتِه الجديدة. 
متميزا بآثاره التي تم اكتشافها في 
قطر. ويعود اقدمها إلى العصر الحجري 
الحديث في الألفين الخامس والرايع قبل 
الميلاد. وكذلك متحف الفن الإسلامى 
الذي يعرض آثارا تعودإلى عصور 
إسلامية متعاقبة. والمتحف العربى للفن 
الحديث الذي يهتم بالإنجازات الفنية 
الحديثة. ومتحف الاستشراق الذي يشمل 
أعمالا فنية لمستشرقين ورحالة زاروا 
المنطقة العربية قديماً. ومتحف قطر 
للتاريخ الطبيعي الذي يهتم بالبيئة 
ومكوناتها المتعددة. ومتحف التصوير 
الذي يشمل أعمالاً فنية وأجهزة قديمة 
للتصوير الفوتوغرافي. ومتحف طوابع 
اليريد العربية الذي يضم تشكيلة كبيرة 
من طوابع البريد عبر التاريخ العربي 
الحديث. ومتحف السلاح ويثمل اسلحة 
متعددة كانت تستخدم في قطر قبل 
عصر البترول. هذا بالإضافة إلى متاحف 
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المتحف الإسلامي - نافورة الدور الأرضي 


إقليمية مهمة مثل متحف الخور. ومتحف 
الوكرة. 

في ضوء المفاهيم المتطوّرة لأهمية 
المتاحف ورسالتها المحلية والاقليمية 
والدولية تقوم دولة قطر ممثلة في 
هيئة المتاحف يجهود متواصلة لتطوير 
المتاحف القائمة. وإنشاء متاحف جديدة 
متخصصة تؤدي رسالتها كمؤوسسات 
ثقافية تعليمية. فمتحف الفن الإسلامي. 
على سبيل المثال. يُحْسَدُ رؤية حديثة 
للمتاحف. ليس فقط من حيث محتواها 
من الآشار المعروضة بطرق علمية 
تكنولوجية متقدمة. بل من حيث 
دوره كمركز تعليمي ضخم للدراسة . 
وتنظيم الدورات والمحاضرات الأسيوعية 
المتخصصة لعلماء محليين وزوار. بل 
وتنظيم دورات تدريبية شهرية لتعليم 
جميع الفثات العمرية على يعض 
المهارات والحرف التاريخية والتراثية 
مثل الرسم والنحت والنقش وغيرها. 


وقدجاء اختبار موقع المتحف 
وتصميمه من الداخل والخارج تحفة فنية 
والزخرفية في العمارة الإسلامية. فمن 
حيث الموقع جاء تشييد متحف الفن 
الإسلامىي فى البحر محاطاً بالمياه 
تقليداً لفكرة المدن والقلاع الإسلامية 
المحاطة بخندق مغمور بالماء لدواع 
دفاعية مع بناء جسور فوق الخندق 
للوصول إلى أبواب المدينة. هذا الأمر 
يتكرر اليوم في متحف الفن الإسلامي. 
حيث يوجد جسران. الآول منهما يصل 
إلى بوابة المتحف. والثاني يصل إلى 
مدخل المركز التعليمي. وهي فكرة 
دفاعية ترجع اصولها إلى بلاد فارس 
قبل الإسلام. وذلك على غرار مدينتي 
دارب جرد 1350 ومجد أردشير 
8102511-72 (فير 3 نْ آياد 
الحالية جنوب شيراز). التي أنشاها 
الملك الساسانى أردشير :21088161 
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مؤسس الدولة الساسائية في بلاد 
فارس عام 224 م. والتي كانت دائرية 
التخطيط. ومحاطة بخندق للدفاع عنها. 
وكان الأمر كذلك عندما أشار الصحابى 
سلمان الفارسي (رضي الله عنه) على 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) بأن 
يحفر خندقاً حول المدينة للدفاع عنها. 
حيث سبق لهذا الصحابي أن رأى هذه 
الفكرة الدفاعية للخندق في أكثر من 
موقع في موطنه الأصلي. ٠‏ شم انتقلت 
الفكرة بعد ذلك إلى العراق. حيث حفر 
الخليفة العباسي ابو جعفر المنصور 
خندقاً حول مدينته يغداد للدفاع عنها. 
امامن حيث عمارته فقددمج 
المهندس المعماري الأميركي. الصيني 
المولد (آي. إم. باي) في تصميمه الكثير 
من العناصر المعمارية والزخرفية من 
العمارة الإسلامية؛ حيث استوحى 
الشكل العام لمينى المتحف من 
الميضأة المغظاة بقبة في صحن 
مسجد أحمد بن طولون في القاهرة, 
مُقلّداً مدرجات المنطقة الانتقالية لقبة 
الميضأة. واستيدل قنّة الميضأة يعنصر 
معماري شائع في العمارة التقليدية 
القطرية والخليجية. وهو البرج الهوائي 
(البادجير) . الذي على قمة المتحف على 
شكل مكعب. هذا البرج نراه على سييل 
المثال. في بيت نصر الله المعروف ببيت 
التقاليد الشعبية في الدوحة. والذي كان 
بمثابة وسيلة لتكييف الببوت قديماً. 
حيث يلتقط الرياح القادمة من كل 
الاتجاهات. ويمررها إلى حوض في 
أرضية البيت مليء بالقش المخلوط 
بالماء. لِيَتَؤْلّد عن اصطدام الهواء به 
نسيم عليل ينساب إلى قاعات البيت. 
وقد زخرف المهندس واجهة المتحف. 
والكثير من جدرانه الداخلية ينفس 
الطريقة التي تميزت بها واجهات 


0100012609021. 


العمارة الإسلامية. وخصوصاً في 
عهد الأيوبيين والمماليك بصفوف (أو 
مداميك) بالتناوب في ألوانها بين 
الحجارة الجيرية البيضاء والحجارة 
البازلتية السوداء لتصبح الواجهة ذات 
خطوط أفقية بيضاء وسوداء نراها 
كثيرا في المساجد والبيوت التاريخية 
الشامية. هنا النظام من البناء يطلق 
عليه اسم «الأبلق» ٠‏ وقديداً في سورية 
أولاً بحكم أن ن جبال حو ران ٠‏ وتحديداً 
مناطق درعا ويصرى. كانت مصدراً 
مهما للحجارة البركانية والبازلتية 
السوداء. ثم انتقل هذا النمط من البناء 
بعد ذلك إلى مصر في عهد المماليك. 
كما اقتبس المهنددس عنصراً مهماً جاء 
من القلاع الإسلامية. وهو معروف 
باسم «مزغل السهم». وهو فتحة طولية 
رفيعة كان يقف وراءها المدافعكون عن 
القلعة ليصويوا سهامهم نحو المهاجمين 
بينما من الصعب إصابتهم من خلال 
هنا الشقٍ الرفيع في واجهة القلعة. 
هذا العنصر نراه مكررا في الكثير من 
جدران المتحف الداخلية. 

كما تتميز زخارف المتحف يتكرار 
عنصر زخرفي إسلامي هندسي شائع 
في العمارة الإسلامية. وهو «الطبق 
النجمسي». وسمي كذلك في العصر 
المملوكي (1250 إلى 1517) لأنه دائري 
الشكل ومحيطه مضلع على هيئة النجم . 
بسكيو مود ات 

ئيسية. هي الترس واللوزة والكندة. 

هذا العتصبر الإخرفي متفك بالرخشاد 
الأسود يحتل منطقة مركزية كبيرة 
في أرضية الطابق الأرضي للمتحف, 
وهو عنصر مكرر في أكثر من موضع 
بالمتحف. وعلى بعض القطع الآثرية, 
وخصوصاً الأبواب الخشبية. بل نراه 
أيضاً يزخرف الكثير من واجهات بيوت 


الدوحة وجدرانها. وأيضاً في الصناديق 
الجصيّة لوحدات تبريد هواء البارزة 
عن الجدران. 

ويلاحظ زوار متحف الفن الإسلامي 
أن الجدار الشرقي للدور الأرضي من 
الزجاج وذلك لتزويده بإنارة طبيعية . 
لكن تجويف هذا الجدار هو تقليد للمحراب 
المجوف في المساجد لتضخيم صوت 
الإمام. بحيث يصل صداه للصفوف 
الخلفية. استمر هذا التقليد إلى يومناء 
ححث_ إن محارت المنحاط القليية 
والحديثة على حد سواء لىمست مضلعة. 
بل دائماً مُجَوَفَة وذات تخطيط نصف 
دائري. 

اهتم مهندس المتحف يبناء عدة 
واجهات تتكون من عدة أقواس نصف 
دائرية تشرف على الكورنيش وكذلك 
على الساحة الداخلية بين المتحف 
والمركز التعليمي التابع له. هذا النظام 
هو تجسيد لفكرة (البوائك) في المساجد 
والقصور الإسلامية. حيث تشرف البائكة 
باقواسها المتتالية على صحن المسجد. 
ومعروف عن البيوت الإسلامية الشامية 
والمصرية وجود مشربيات خشيية ‏ 
تظلل المكان. وتسمح بمرور الهواء 
منسينياء وتخفقف من حدة الشمس 
المباشرة. أما الأهم من ذلك فهي تسمح 
لأهل البيت برؤية ما يجري في الخارج 
بدون أن يتمكن أحد من رؤية من يقف 
خلف المشريدة. هنا الأمرتم تجسيده 
في متحف الفن الإسلامي ٠‏ وتحديداً في 
الأبواب الحديدية المؤدية إلى الساحات 
الخارجية في الطابق الأرضي وهي 
تتكون من مصبعات متقاطعة تشبه 
تلك المصنوعة من الخشب في مشربيات 
البيوت الإسلامية. فالزائر في الدور 
الأرضي للمتحف يمكن أن يرى خارج 
المتحف من خلال هذه الأبواب. لكنه 
لا يستطيع رؤية داخل المتحف من 
خلال نفس الأبواب لو كان واقفاً في 
الساحات الخارجية. 


*قسم العلوم الإنسانية. كلية الآداب والعلوم. 
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حين يكتب الرواتيون 


أعتقد أن كتاب «طقوس الروائيين» بأجزائه التلاثة. 
الذي أصدره الكاتب السعودي عبد الله ناصر الداوود. 

من أهم الكتب الصادرة في السنوات الأخيرة . برغم أن 
كثيرين لا يعرفونه. فقد اجتهد الكاتب في جمع مادته 
الغنثة يصبر. أشبه بصبر البحاثين ٠‏ وعلى مدى أشهر. 
حتى استطاع في النهاية أن يمنحنا شيئين: أولاً متعة 
القراءة لكتاب مختلف عن بقيّة الكتب المتراصة في 
مكتباتنا. أو أذهانناء وثانياً لمحات لعالم إبداعي نعرف 
صناعه جيداً من خلال قراءتهم كتباً. ولانهرف كيف 
يصنع ذلك العالم ٠‏ فأنت حين تقراأً رواية مثل «مثة عام 

من العزلة» تصيبك الدهشة ٠‏ من وجودها أمامك كاملة 
وناضجة. ولا تستطيع أن تتخيل كم بقيت على نار 
الكتابة حتى تنضج وتدهش. ومانا كان يرافق كتابتها 
من فوضى أو نزق أو احترام. نهتم بالعمل الإبداعي 
حقيقة. ولا ننظر إلى ما ورائه. وتأتي فكرة عبد الله 
ناصر. في اعتقادي نوعاً من التواصل غير المباشر مع 
الكاتب. حين يمنحك طقوسه أثناء الكتابية. 

القارئ للكتب الثلاثة. لا يجد صعوبة في الدخول إلى 
كل طقس والخروج منه. وقد كتبت كل الطقوس بطريقة 
سلسة وسهلة. وفي الغالب هي لغة الإيداع نفسها التي 
يستخدمها الكاتب في نصوصه. وقد كان لكل كاتب مسن 
النين شاركوا. طقوسه الخاصة التي ريما تتفق مع 
كاتب آخر. وربما تختلف معه. لكنها في النهاية كلهاء 
شهادات جديرة بالتأمل ٠‏ وعمل توثيقي لا يجب أن يعبر 
مثل أي عمل آخر. ٠‏ وإنما يراجع باستمرار. 
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الذين شاركوا سواء أكانوا من العالم العربي أم العالم 
البعيد اتفقوا تقريباً في أن لهم طقوساً أثناء الكتابة. 
فقط اختلفوا في مسألة الاحتراف الكتابي المفقودة 
بالطبع في عالمنا العريبي. ٠‏ فمعظم كتّابنا ليسوا 
متفرغين. ولا يمكن أن يتفرغوا في الوقت الحاضر. لذلك 
تجد الكاتب العربي سارقاً حقيقياً للوقت. يسرقه من 
ساعات عمله الرسمي الذي يعتاش منه. ويسرقه من 
قفر عائلته وواجبات أبنائه. ويظل هكذا حتى يحترق 

فى النهابة. بينما الكاتب الأوروبي يعرف تماماً حاضره 
الذي يكتب فيه. ويستطيع أن يتكهن بلا عناء. بمستقبله 
ومستقبل عائلته كلها. 

كتّاب يحيون ن الكتايبة في الليل. آخرون. يخاصمون 
لبل الكتاية ويحبيون ساعات النهار. كتّاب تستهويهم 
الخلفيات الموسيقية ويجدون فيها إيحاءات شتىء 
آخرون تجرح الموسيقى أفكارهمم. تشردهاء البعض 
يكتب في المقاهي والطرقات المزدحمة. والفنادق الضاجة 
بالنزلاء والتدخين. ٠‏ البععض الآخر يكتب في بيته. في 
غرفة مغلقة. ثمة من بيكتب عذوانا قيل النص ومن 
يكتب نصاً لا يعثر له على عئنوان إلا يعد جهد. وهكذا 
تتداعى تلك الطقوس المتياينة. لدى كل واحد. لتصب 
في النهاية في أعمال إبداعية. نقرؤها ونشيد أو لا نشيد 
بها.. 

أحبي الرجل المجتهد عبد الله ناصر على هنا الكتاب 
المتميز الذي يمنح متعة القراءة والاكتشاف معاً. كنا 
بحاجة لكتاب يكسر روتين القراءة في كشف جديد رائع. 


21136 مالع .]//نةمغط 


أسرار الكتابة و هبة الأسلوب 


د. محمد مندور 


سثل يوماً كاتب كبير عن العلاقة بين اللفظ والمعنى. 
وأيهما أجدر بالعناية وأخلق بالتقدير. ٠‏ فلم يجد جواباً خيراً 
من أن ن يسأل هو الآخر بدوره: وأيهما أفعل في القطع من 
شفرتي المقص: السفلى أم العليا؟ 

وليس من شك في أن هذه الإجابة بالغة اللباقة, لكنها 
في اللهق ا (تقتصع هن اللعالاقة اللشيكة وين الالشقظ واللمعنى: 
كما أنها لا توضح شيئا من أسرار الكتابة وهبة الأسلوب. 
: اللغة هي المادة الأولية للفكر والإحساس. ٠'وهي‏ يمفاية 
الألوان للتصوير. والرخام للنحت. بل لا شك أنها ألصق 
بموضوع الكتابة من هذه المواد الأولية بموضوع فنونها. 
وذلك لأن الفكرة أو الإحساس لا يبرزان إلى الوجود حتى 
يسكنا إلى اللفظ,. وكثيراً ما تكون المشقة في إخضاعهما 
له. وكم من مرة نلمح المعنى. أو نرهص بالإحساس. ثم 
لا نزال نشقى بهما حتى نستطيع أن نصوغهما في ألفاظ. 
اروضح ردن ككل كان واتطر ع مع دن اللعياب إلى (الغموهم 

على أن هيمنة الكاتب على الفكر والإحساس. وقدرته 
على إخضاعيبما للفظ لا يعطياننا أسرار الكتابة. وخصائص 
هبة الأسلوب. وإنما هما نقطة البدء. 

فالكاتب الجيد يمزج بين مادة الفكر ومادة الإحساس. 
ولايجحال منهما مكسرين مخشفيدنة إذ يمو عخهه الكو 
بالإحساس. والإحساس بالفكر حتى ليصح أن يقال: 
إنه يفكر بقلبه ويحس بعقله. وإذا كان هناك خطر على 
الكاتب من جفاف الفكر. فإن هناك أيضا خطرا جسيما من 
(طرطشة) العاطفة. وإلى جوار منطق العقل يجب أن نذكر 
منطق الشعور. وإن يكن المنطقان متفاوتين في الروابط 
والنسب. 

والكاتب الجيد لا يسعى إلى الإفحام. ولا الإثارة العاطفية 
الموقوتة. وإنما يسعى إلى الإقناع. فباستطاعتك أن تلزم 
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الغر الحجة . وأن تفحمه بالصمت. ولكن دون أن تقنعه. 
وباستطاعتك أن تثير مشاعره. وتلهب عاطفته ٠‏ ولكن دون 
أن تخلف في نفسه أثراً باقياً. أو أن تبعث حركة تنمو مع 
الزمن. وعلى العكس من ذلك يستطيع الكاتب الجيد أن 
يقنع. فإذا يه قدا ستحوذ على ثقة القارئ. وإذا به قد 
اعطاه مادة الك 1ك كك كزدن ووخدن إكسالسسه. 
كتحي لجيه بعد إلى هذا تكن بأن يشعر القارئ أنه 
قد أضاء في نفسه مظلماً ؛ أو أعانه على اكتشاف مخبوء 
فيهاء ٠‏ وأنه لم يلقنه شيئاً ٠‏ ولا أقصم عليه شيئاً ١‏ حك 
تراه يصيح جهراً أو همساً بما يفيد أنه قدكان يحس في 
كمكي يما يخول» 

والكاتب الجيد لابد من أن يمتلك إحدى صفتين. إذا 
فقدهما معاً فقدهبة الأسلوب. وهاتان الصفتان هما: روح 
الشعر وروح الدعابية. وروح الشعر هي ذلك الأثير الذي 
ا كار الف و ا ا لا ا 
القطن المندوف وأما روح الدعابة فأشق إدراكاً. وذلك لأنها 
غير الإضحاك وغير السخرية وغير التهكم؛ فالإضحاك 
نحن الأشاط ل للمتناقضات. وق بالمفاجات. 
وصرف للفكر عن مجراه العادي. وبالجملة خروج على 
البة التفكبر. وهدفه تقويم ذلك الخروج. والسخرية انتقام 
من الحياة تجنح إليها النفوس عندما يعوزها الانتقام 
السافر. أو نحس فيها سلاحاً أمضى. وبلسماً أشفى. وكم 
لتقن اللسكوية من انموع وكم تتطى مرازرة. واالنيكم ههوم 
جارح مجابه. سهامه التحقير والحط من القيم وقلب النسب 
والأوضاع - وأما الهيومر فروح دعابة لطيفة نافذة قد 
نستطيع تقريبها إلى القارئ بأن نضرب لها مثلاً ما قاله 
ال اك راك كفي اللترسميي اللتخوير «اتيوماارسيهة 
عندما أخذ يقص تاريخ حياته البائسة منذ أن كان خادماً 
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إلى أن أصبح حلاقاً فقال: «وأخيراً حملت على كتفي 
«عدة الحلادضة» وكزرهت الخهل في حردحن الطريق ؛ إذ 
رأيته ثقيلاً على من يمشي على قدميه». فهذه الروح 
لالطليقة للقي قعيى هالى وكا تكن هن اللقاكقى اللتححيي 
المعروف القائل بأنه لا عيب ولا خجل من مزاولة أي عمل 
كان؛ وإنما العيب والخجل من أن نعيش عالة علسى الغير. 
أو أن نلجأ إلسى طرق غير شريفة - هذه الروح هي التي 
تسمى في اللغات الأوروبية بالهيومر. وفي اللغة العربية 
يمكن ترجمتها بروح الدعابة التي تكسب الأسلوب نفاناً 
أمضى من الضوء. وأخف من الحرارة. 

هذه هي الخصائص النفسية لهبة الأسلوب. ومن 
البيّن أن تحقيقها يتطلب ملكة لغوية لا تقف عند الإلمام 
بمعاني الألفاظ وتراكيب الجمل ٠‏ حال تمت إلى الإحساس 
باللغة. وذلك لأن للألفاظ أرواحاً يجب أن تدرك ولعل 
هذا الإحساس يتضح بنوع خاصض فى الخنحال اللصشات. 
وفي طريقة استخدامها إن قسطاً وإن 
القن مصصوال على القع تك ا دك الاتخمروج التروان مين سين 
ضعف. وقوة من غير إسراف لفظي. كما أن من الصفات 
ما يستعمل لا لتمييز شيء عن شيء كالأبيض والأسود. 
بل لإظهار خصائص الموصوف كقولنا: الله الخالد الباقى ؛ 
إذلا نقصد بهاتين الصفتين تمييزه جلّ جلاله عن إله غير 
خالد ولا باق. وإنما نقصد إيضاح خصائصه. كما أن من 
الماك ما اس ال الع ابا ارس نكري للا اف 

تجتمع إلى أضدادها في نحو قولنا: جميل جمالاً يشعاً 

ككينا 

ومقباس الجودة فى صناعة الكتابة,. لأن الكتاية 
صناعة كفيرها من الصناعات - هو أن تكون الصنعة 
محكمة إلى حد االخماق كني اللوع كيمية. رودا معدي 


ن إسرافاً. والكاتتب 
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الكاتب افرش «يومارشبه» 


السهل الممتنع. وأوضح ما يكون ذلك في موسيقى 
الجمل. فهناك موسيقى واضحة كاللون الفاقع تسهل 
محاكاتها وهنه ليست باعمق الموسيقى ولا خيرها. ولا 
أشدها أصالة. بدليل أن محاكاتها سهلة ميسورة على نحو 
مانرى في السجع. وأما الموسيقى العميقة فهي موسيقى 
النفس لا موسيقى اللفظ. وهي كثيراً ما تخفى على 
القارئ العادي ولكنها دائماً أصيلة تعز محاكاتها. وتفعل 
في النفس فعلاً لا يعيه غير القليل من القراء للج من 
شك في أن للنثر وزناً وإيقاعاً مادام الكلام لابد أن ينقسم 
يكلبيححة إلى وحدات: وهم يدرسون في أوروبا موسيقى 
النثر. كما يدرسون أوزان الشعر ويرجعون تلك الموسيقى 
إلى الكم والإيقاع والانسجامات الصوتية. 
ومن البديهي أن كل هذه الخصائص النفسية واللغوية 
تتطلب من الكاتب الجيد أصالة عميقة؛ ومن هنا يتضح 
إلى أي حد يبعد أسلوب الذاكرة عن الجودة. ومن الملاحظ 
أن كتاب الذاكرة لا يفقدون الأصالة فحسب. بل ينهيون 
برونق التعبير إذ تراهم يتعاملون بالألفاظ الناصلة. 
وكأنها العملة طمسها التحات من كثرة التداول. وأخطر 
من كل ذلك انحرافهم بالفكر والإحساس عن مجراهما 
الطبيعي تمهيداً للجملة المحفوظة أو بيت الشعر المروي 
اللذين يريدون إقحامهما فيما يكتبون. وتلك آفة يجب أن 
تحارب. 
من كتاب معارك أديبة 
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لحظات الصباح الأولى 


أفَكخ- -أحياناً- - أني سأفتح بياب حديقة بيتي ذات يوم 
وأجد جثة رجل مجهول لا أعرفه. قتيلاً ممدداً على الأرض. 
ويكون عَليّ إثبات عدم معرفتي به أو بسيب مقتله ووجوده 
في حديقتي. ]تن صاذا سافدل يوك محروانة موجودة في 
حديقتي؟ وكيف سأثيت براءتي 

في الكتابة؛ الخيالات جزء 0 الحقيقة. والحقيقة ليست إلا 
خيالات. لكن أي خيال متأزم هذا! يحتاج الكشف عن سرد. 
لطالما فكرت أن الكتابة في حد ذاتها هي السر العظيم الذي 
يتكشف رويدا رويدا! 

في هذا الصباح الباكر أستيقظ مدفوعة بصوت قادم من 

بعيد. يعبر الفضاء كي ينزع رقادي. أنا المختارة صرتٌ 

كي أكتب حكايته. الكتابة هي أصوات مجهولة تزاحمنا 
في حياتنا اليومية فلا نعود نفرّق بين صوتنا. والصوت 
الآخر. اللاهث. القادم من بعبد. 

صوت بطل روايتي يدفعني للصحو كي أكتب حكايته 
كما يمليها عَليّ. صوته فيه من الحدة ما مدفع للتنبه لما 
بريد قوله. هل عَليّ أن أعدتى الحياة والعتانة إلى جدود هما 
القصوى؟ منتهى الألم يتوازى مع منتهى الفرح. . أما الجسد 
هذا الشاهد الحي على المسرات والأوجاع كيف من الممكن أن 
نقرّبه أو نقصيه من دون ن الحاجة إلى التفسيرات المتطقية 
لكل الأشياء. بينما في الحقيقة أن الجسد لا يحتاج إلا لوعي 
فطري كي يكون مرتاحاً. لكن الكتابة والحياة. والانشغال 
الروحي بينهما. ٠‏ لإيجاد تفسيرات لكل نأمة تصدر عنه تخضع 
للوعي. فيما الجسد يبغي استجابة فطرية تكون منذ البداية 
أو لا تكون. 

ماذا تراني فاعلة في هذا العالم؟ 

لم أنا عاجزة عن إسكات كل هذه الأصوات التي تزاحمني 
في يومي. أحتاج الآن أنْ أنزع جسدي من السرير. كي 
أصنع قهوة بالحليب. صوت أنفاس ابني منتظمة. .بالهذه 
السعادة الكبرى. أحتاج لتلك السكينة وأن يربت أحد على 
كتفي ويقول لي: «نامي بأمان.. نامي أنا هنا ولن يؤذيك 
ل 0 

أعرف أن هذا كذب. لأننا عاجزون عن تقديم السلام لِمَنْ 
نحبهم ٠‏ وتجنيبهم الألم. لكنه الحزن اليومي الذي نتخيله 
في لحظات الصباح الأولى قبل أن نعي تماماً قدرتنا على 
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مواجهة الحياة. قبل أن تحضر جلبة العالم الخارجي إلينا 
وتدفعنا لتمزيق الحجب والامتثال للواقع. 

بطل روايتي يُلْوَحُ لي بدفتر أحمر غامض وكأنه يطلب 
مني أن أفتح الدفتر لأقرأ ما كُتِبَ فيه. بداي ترتجفان. لا 
أريد معرفة هذه الحكاية الآن. أرجوك خذ دفترك وامض 
بعيدا عني. ٠‏ لست جاهزة لسماع حكايتك يعد. لماذا تتوهم 
أن لدي القدرة على القراءة. والكتابة عن عالمك المخيف؟ 

من أين تأتي الكتابة وإلى أين تمضي ٠‏ وأنا المسحوبة 
مثل مخبولة من حكاية إلى أخرى. كيف سأوازن بين ما 
يحدث فى أيامى ٠‏ وأيامهم؟! 
اي اي 1 

في الكتاية ثمة نوع من الحب. يتشكل نحو النص. 
فنتحاز له ولا نرى عيويه. 

كان اخي كلما وقع في غرام فتاة. يعود إلى البيت 
ويقول لنا عبارته الشهيرة: «فيها شي ببلمع». وكنا نتشوق 
لرؤية تلك الفتاة. وكل منا يتصور خيالات مفترضة عن 
تلك اللمعة. الأكثر لمعاناً كانت نحيفة جداً. ٠‏ وقصيرة. ذات 
شعر غجري طويل ومنكوش. وجهها صغير لكن ملامحه 
كبيرة؛ عيناها بارزتان. أنف كبير. ٠‏ وفم ممتلئ. لكن هذه 
الأوصاف لم تنف فكرة «اللمعان». ولم تلغ سحراً يراه 
أخي فيها. لكن ماعلاقة هنا بالكتاية؟ 

كثيرة هي النصوص التي بهرت أصدقائي الذين أثق 
بذائقتهم الأدبية. ورأوا فيها اللمعان الأقصى, ٠‏ وعندما اقتربت 
منها لمأ رَالنص كما رأوه. يحصل العكس أيضاً أن أنحاز 
لحب أحد النصوص ٠‏ ولا يرى الآخرون فيه ما رأيته. 

هل هذا يعني وجود عيب في الذائقة الأدبية لي أو لهم؟ 
لطالما شغلني الأمر, لكن افتراض وجود علاقة الحب ييننا 
وبين نص ما.ء يعيد إليّ التوازن. والإيمان بحرية الحب 
والكتاية. 

في الكتابة هناك صوت سحري يجعلنا نندفع كالمجاذيب 
نحوه. لإيماننا أن ما نكتبه يجب أن يُكتب وإلا. . من المؤكد أن 
ثمة شيئاً من الحقيقة في هنا لعفي 9 أنحاوت مع الصوت 
الهامس الحاض على الكتاية إلا عندما يشتد ويتحول إلى 
صراخ في رأسي. ربما هذا الوهم يخصني وحدي. ٠‏ لأني 
مَنْ سأكتب الحكاية,. لذا عَلىَ تصديقه. 
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ومءم ” 
:2 ساي فين مسح 


مصر بغداد 


تمبكتو .. آثارالقدس.. 
لعبة فغلقة كرنفالات الحزن والأمل الظهور من بعيد إلى أين؟ 
تطوء .ع سأ ممع 2 نص طه 210 ددم 
مخانا مع العدد كتاب: 
محمد إقبال 
مختارات شعرية 
العدد 81 -موليو 2014 ملتقى الإبداع العرمي والثقافة الإنسانية 


1 .)ا عناهدا عومووقانةا م0 زم 


كتعاس ايت 


عام جديدبلون الكرز 
مختارات شن 'أتمعار ونصوض 
مالك حداد 


اختيار وترجمة وتقديم 


خالدالنجار 
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رئيس الهيئة الاستشارية 
د. حمد بن عبد العزيز الكواري 
وزير الثقافة والفنون والتراث 


رئيس التحرير 
د. علي أحمد الكبيسي 


ل ا اه 
سلمان المالك 


الإخراج والتنفيذ 


علاء الألنفى 
رشا أبيوشوشة 


هند خميس 


الهيئة الاستشارية 

أ. مبارك بن ناصر آل خليفة 
أد. محمد عبد الرحيم كافود 
ا.د. محمد غائم الرميحي 

أ.د. رضوان السيد 

أ. خاالد الخميسي 


جميع المشاركات ترسل باسم رئيس 
التحرير ويفضل أن ترسل عبر البريد 
الالكتروني للمجلة أو على قرص مدمج في 
حدود 1000 كلمة على العنوان الآتى: 
تليفون : 44022295 (2974) ١‏ 
تليفون - فاكس : 44022690 (974+) 
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر 


البريد الإلكتروني: 


1 72100 ©ع2282211ط_هط ه210 


مكتب القاهرة: 

مدير المكتب: وحيد الطويلة 
4 ش طلعت حرب. الدور الخامس. 
شقة 25 ميدان التحرير 

تليفاكس: 5783770 

البريد الإلكتروني: 


حدم . [تد مدع © متتتدهء. 21002 


المواد المنشورة في المجلة تُعبّر عن 
آراء كتّابها ولا تُعيّر بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة يرد 
أصول ما لا تنشره. 
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الإعلام والأزمات 


في عالمنا اليوم تتنوع الأزمات. وتتصاعد حدّتها . ويظهر جليّاً دور الإعلام 
في التعامل معها؛ إما بكونه طرفا فيها أو العمل على تصعيدها. وتادرانا 
يسهم في حلها . وكل ذلك ميني على مواقف وتوجّهات يتخنها الإعلام من 
أزمة ما قد تغيب معها الحقيقة التي يكون الكشف عنها هو مهمّةالإعلام 
الأولى ومصدر ثقة الجماهير فيه . 

تتنوع الاستراتيجيات التي يِتَبعها الإعلام في مواجهة الأزمات. ويبصاحب 
ذلك تعدّد مماثل في الخطاب الإعلامي إزاء تلك الأزمات في صورة رسائل 
موحّهة نات أهداف ومصالح معيّنة . 

ومع اختلاف طبقات الجمهور المستهدف يتّضح للمتلقي الناقد تباين 
المعالجات الإعلامية للازمة بين من يبتغي التهويل والتضليل والتلاعب 
والتشويه في معالجة سطحية باهتة. ومن بريد نقل المعلومات الحقيقية 
وبحث الأزمة من كل جوانبها ومع كل أطرافها. .في معالجة شاملة تعكس 
موقفا متكاملا ووعيا عميقا بالأزمة نفسها. 

وفي كلا الموقفين تطرح تساؤلات عديدة حول مصداقية ما نشاهده. أو 
نسمعه. أو نقرؤه. 

وهنا نتساءل: كيف يحدّد الإعلام موقفه من الأزمة ؟ 

صحيح أن لكل مؤسسة إعلامية من يملكها ٠‏ ويوحّهها. ويحدد سياستها. 
ولكن الأولوية في وقت الأزمات تكون للالتزام بالمصداقية والعمل على كشف 
الحقائق والإسهام في تنوير الرأي العام وتثقيفه وتوعيته حتى لا تكون 
الرسائل الإعلامية مجرد كلمات لا معنشى لها يبعبدة كل البعد عن الصدق 
والموضوعية . وعن حقيقة الأزمة وأسبابها وجوائبها ومراحل تطورها . 

كثيرة هي وسائل الإعلام التي لا تنجح في المعالجة الإعلامية للأزمات, 
حيث يكون انحيازها إلى التلاعب والتضليل والتشويه واضحاً ومكشوفاً . 
وخطايها انفعالياً متضارباً متناقضاً يكشف عن سوء تخطيط وقلّة وعي 
بالأزمة مع استغلال فاضح لتحقيق مصالح ليس لها علاقة يما للإعلام من 
رسالة شريفة ودور حيوي في نقل الأحدا ث الواقعية والمعلومات الصحيحة 
للجمهور . وهي لذلك بعيدة كل البعد عن المهنية والاحترافية في معالجتها 
للأزمة. ١ ١‏ 
وإذا كانت الأزمات تفرض نفسها على الإعلام فإن عليه- من باب 
أولى- التخطيط بحكمة لمواجهتها من خلال بحث أسبابها الحقيقية, 
ومعرفة كل جوانبها. واعتماد النظرة الشاملة لها يما يؤْدَي إلى وضوح 
الرؤية وصولاإلى إدارتها بتنجاع ٠‏ ر , 

يتطلب النجاح في إدارة الأزمة إعلاميا دقة وموضوعية في فهم أسبابها 
ومكوّناتها ومتابعة تطوّرها والوصول إلى صورة أقرب ما تكون إلى الواقع 
الذي هي عليه . كما يقتضي وضع المبادئ والمعايير الحاكمة لمراحل إعداد 
المعالجة الإعلامية وتنفينها وتقبيمها من أجل إنتاج خطاب إعلامي صادق 
ومتوازن يكون محل ثقة الجمهور المستهدف ٠‏ ومحققاً الأمداف الميتغاة منه . 

إن الحرية التي يطالب بها الإعلام في إنتاج خطابه الإعلامي. وعبر 
وسائله المختلفة ٠‏ يجب أن تكون مقرونة دائما بمسؤولية مهنية و أخلاقية 
تراعي مواثيق الشرف الإعلامي ٠‏ وتسهم في صنع رسالة إعلامية صادقة 
وفغالة. 


رئيس التحرير 
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الدوحة 


ظ 1 
أ العدد 


١ 21 ١‏ اناسع لساايصة - لالص اللو لخدن لاون 
5-000 رمضان 1435 - يوليو 2014 


ا 
تصدر عن 

وزارة الثقافة والفنون والتراث 
الدوحة - قطر 


صدر العدد الأول في نوفمبر 1969. وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 
في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في توفمير 2007. 
توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب. د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية | رئيس قسه التوزيع والاشتراكات 
داخل دولة قطر عيد الله محمد عبدالله المرزوقى 
الأقراد 120 ربالاً تليفون : 44022338 (974+) 
العامة 0 ريال فاكس : 44022343 (974+) 

التريد الإلكترونى: 
خارج دولة قطر لبريد الإلكتروني 


حطمء. اند حسام ط ©101501ام تقح دلج 
ول الخليع العريي 0 ريال مء. ممطه7© 1110 طتاكتل. 2طمل 
باقي الدول العربية 2 وموريى ' الموقع الإلكتروني: 

177177177 . 1. 


دول الاتحاد الآ 75 
ول نكن 30 | وروسال قضمة لفاك يموجت حواللة 


لطا م 0 دولار مصبرناة أو شيك بالريال القطري 

كندا وأستراليا «5إدولاراً | باسسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 
على عنوان المجلة. 

الموزعون 


وكيل التوزيع في دولة قطر: 

دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 

وكلاء التوزيع في الخارج: 

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض - ت: 0096614871262 
- فاكس: 0096614870809 / مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 007317480819 /دولة الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
79 ررددولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 0096524839487/ الجمهورية اللبنانية - مؤسسة 
نعنوع الصحفية للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 009611653260 / 
الجمهورية اليمنية - محلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 - 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 - فاكس 002027703196 /الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرابلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سيريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 / 
االجميوويعة الدرييية اللسدورويية - مر سد الروك اللعسطانة واااخداصة والشدر و وريم - مظن - 
ت: 00963112127797 -فاكس: 00963112128664 


الأسعار 

دولة قطر 0 ريالات الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
مملكة البحرين دينار واحد الجمهورية العراقية 00 دينار 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار 
ع 0 بيسة الجمهورية اليمنية 0 ريالاً 
دولة الكويت ديثار واحد جمهورية السودان 5 جنيه 
المملكة العربية السعودية 0 ريالات موريطات 0 أوقية 
جناوون حو ييه 3 جنيهات فلسطين 1 دينار أردني 
الجماهيرية العربية اللببية 3 دثاثين 0 0 
20 ال 1000 - 
الجمهورية الجزائرية 0 ديناراً الات 7 اتسين 0 
المملكة المقربية 0 رم الولايات المتحدة الأميركية 4 دولارات 
الجمهورية العربية السورية 0 ليرة كنذا واسترالت غلك 
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العمل الفني للغلاف: 
15312115 


بريطانيا 


متابعات 4 


ماذا يحدث في ليييا؟ .... (ينغازي: محمد الأصفر ) 


المغرب .. بين السياسة والثقافة( الرباط: عبدالحق ميفراني) 
قسنطينة .. عاصمة للثقافة والاحتمالات [قسنطينة: نوّارة لحرش) 


عام العقاد لظ (القاهرة: مهند الصباغ) 
يوميات رمضائية 7 (غزة - عيدالته عمر) 
قلق أوروبي 5220 (باريس: عبد الله كرمون) 


منتدى الجزيرة الثامن .. دروب الثورة الوعرة (خاص بالدوحة) 

رسائل قصر الاتحادية . (القاهرة - محمود حسن) 

جنور إفريقية... (نواكشوط: عبد الله ولد محمدو) 
ميديا 2 
بين الدم والانتخايات 

تويتر يتنبّأ بالنتائج 


# مريم يحيى 

فيسبوك ماسنجر يتجدّد 

أنت مُرَاقَبٍ ! ٠القاهرة-خاص‏ بالدوحة) 
عيون «الداخلية» لأميرة الطحاوي) 


مجاناً مع العدد: 


محمد إقبال 


مختارات شعرية 
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عيدالوهاب الأنصاري : د. حسين محمود 
د. عبد الرحيم العطري : بن علي لونيس 
د. محمد الشحات : عبدالرحيم كمال 
د. عمرو عبد العزيز منير: مسعد أبوفجر 


عبد الكريم بنينة :| منير أولاد الجيلالي 


مقالات 


الصير من شيم الأقوياء ..... (إنزاسيلا كاميرا) ‏ 37 


المستطيل الأخضر في رمضان ..(علاء صادق) 52 : - 
لقا جا اعد فاه بحست العلى 091111 كرريدة توركياك”: فريدة يورقية.. السينما تُسْمِعٌ صوت المرأة. [حوار: محمد اشويكة /الدار البيضاء) 
الصحافة الثقافية والثقافة ... [مرزوق بشير بن مرزوق) 71 السينما تسْمع الحب في مجتمع طبقي أن (تاصر عبد الرحمن) 
الحوار السماوي مع (آدم) و(إبليس) (د. محمد عبد المطلب) ‏ 85 صوت المرأة تمبكتو..الظهور من بعيد .......... [نواكشوط: عبد الله ولد محمدو) 
الإساء | 37" 77 112 كاميرا حكواتي .. عن المأساة السورية ابدروت - محمد فندور) 
الإباع والعمر مرة حك ار ع السر) الإسماعيلية للأفلام التسجيلية.. قليل من السياسة [الإسماعيلية - محمود الغيطاني) 
أيام في الريف الفرنسي ................ [خالد النجار) 160 مهرجان الجزائر للسينما المفاربية .. يجمع ما تفرقه السياسة [الجزائر: عبدالكريم قادري) 
حوار 59 نوري بلفى جَيلان.. أسئلة «السبات الشتوي» ٠...‏ (صفوان الشلبي) 
: «ماليفيسنت» .. أنجلينا جولي في أسطورة الجمال النائم (لنا عبد الرحمن) 
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بنغازي: محمد الأصفر 


تعيش ليبيا هذه الأيام أحداثاً 
متسارعة. يصعب رصدها ومتايعتها 
بدقة. حقول نفط مُقفلّة من قبل 
مجموعة مسلحة أسست جسماً 
سياسياً لم يعترف به دولياً. جنرال 
عسكري متقاعد يعلن حرباً ضد كتائب 
الثوار ذات التوجه الإسلامي ويطلق 
عملية اسمها «الكرامة» ويبداً في 
قصف مقرات وبوابات لهذه الكتائب 
جوأ مطار بنينا بنغازي مقفل, 
السفر برآ صار خطيراء يوايات 
وهمية في الطرق تقوم بالتفتيش 
والاعتقال ٠‏ طائرات في الجو لا يعرف 
أحد لمن تتبع ٠‏ كهرباء تنقطع , الدولة 
لا تسيطر على أي شسيء . بوم الجمعة 
دائماً مسيرات. . الأحداث تتوالى ٠‏ كل 
فريق لديه أوراق يلعبها. هذا الفريق 
ينشر فضيحة. الفريق الآخر ينشر 
شيئاً يجعل الرأي العام ينسى ما 
نشر الفريق الأول أمس. الملعب 
الليبي مكتظ باللاعبين المحليين 
والإقليميين والدوليين. المباراة 
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ماذا يحدث في ليبيا 


صاخية. دامية. لا تعرف الهدوء. 
في ليبيا ثلاثة رؤساء حكومات. 
كل حكومة تدعى أنها الشرعية. أحد 
الظرفاء اقترح أن يسمحوا لهم بأداء 
عملهم بطريقة المناوية. كل رئيس 
يترأس 8 ساعات في اليوم. المؤتمر 
الوطني الذي .بمج النقة للحكوية 
يعاني انقساماً حاداً. بعض أعضائه 
استقالوا. اليبعض الآخر فقد مصداقيته 
لأنه دخل الانتخايات كمستقل. 
وبعدهما ثبت أنه يتبع الليبراليين أو 
الإسلاميين. البعض الآخر يتغيب عن 
الجلسات عمداً. حتى لا يكتمل النصاب 
القانوني في الجلسة. فلا تتخذ 
قرارات. المؤتمر أحياناً يعقد جلساته 
في مكان سرّي لعدم توافر الأمن 
في مقره الرئيسي بفندق ريكسوس 
وسط طرايلس. يعض الجلسات 
التي بثت مباشرة على الهواء أظهرت 
للمواطن سطحية وفجاجة بعض 
الأعضاء الذين انتخيهم. 

النائب العام عليه تحفظات,. المفتي 
ضسدر ذكاوي فس الحياسة وتؤكر 

في في الحراك لصالح طرف ضد طرف 


آخر في رأي البعض. الكثير يسأل 
مَنْ يحكم ليبياء والكثير لا يملك 
الإجابة, لا مركز شرطة تشكو له, 
ليس أمام الفرد عند حدو ث خطب 
سوى الغرف. القبيلة. أو الميليشيا 
المسلحة التى توافقك سياسياً أو لك 
فيها عنصر مؤثر. ' 

ليست هناك دولة الآن عر 
لكن الناس آخر الشهر تشدٌ الرحال 
إلى البنوك وتتقاضى مرتبها. هناك 
مؤسسات تعمل بانتظام. ٠‏ وأخرى 
مُغلّقة ٠‏ وأخرى يكتسكحها التسيب. 
هناك لجنة الستين تعمل فى مدينة 
آمنة هى البيضاء لصياغة الدستور. 
وهناك انتخايات مجلس نواب؛ 
هناك فرق رياضية تلعب محلياً 
ودولياً. هناك أعراس لا تتوقف.. 
ومقبرة تستقيل موتى الدماء يشكل 
يومي. . هناك ظلام كثيف. . لكن ثمة 
أملاً يشرق كل حين. 

الناس الآن تريد أن تستقر. تريد 
أن تخرج من حالة الثورة إلى حالة 
الدولة المدنية الديموقراطية. بع 
إسقاط حكم القنافي الذي امتد ل 42 
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سنة كان الرأي السائد والمتداول 
ستينى وستصير مثل الدوحة أو 
دبي في سئوات قليلة ٠‏ كانت الناس 
في بداية الثورة متحمسة جد 


كانت قلياً واحدا ٠‏ كان الأمان يسود. 
والكل سعيد جدا بالتغيير. والآن بعد 
أن صدم الجدار جماجم الكثيرين. 
صارت الناس تعيد حساياتها وتتفهم 
أن التغيير السياسي وحده لا يكفي. 
فلابد من العمل. لابد من تغيير 
النفوس نحو الإيجابية. نعم :« إن 
الله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما 
بانفسهم». 

تحدث أستاذ العلوم السياسية 
في جامعة بنغازي الروائي المعروف 
د. صالح السنوسي عن رأيه في 
الفوضى والمشاكل التي تعيشها 
ليبيا اليوم وأبن يكمن الخلل وكيف 
تعالج مثل هذه الأزمات. فعزا ذلك 
للمؤتمر ولضعف كفاءته فى الأداء 
السياسي وكذلك للناخبين الذين 
صوتوا لشخصيات معينة. والكثير 
من هذه الاختيارات أتت -على ما 
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يبدو- برجال لم يفعلوا ما كان 
يتوقعه منهم ناخبوهم. لآن الكثير 
من هؤلاء ينتمون إلى تنظيمات 
سياسية لها رؤية مختلفة في شكل 
الدولة وفي شكل السلطة. ومن ثم 
تحول المؤتمر إلى حلبة صراع بين 
أصحاب الرؤى السياسية المختلفة 
في مرحلة انتقالية لا تتحمل الصراع. 
بل تتطلب التوافق من أجل إرساء 
أركان الدولة وترسيخ بنيات السلطة 
السياسية. 

روائي آخر هو عبدالله الغزال عزا 
السبب لوجود أزمة ثقافية تعيشها 
البلاد. وعجزت السلطات الثقافية 
منذ ثورة فبراير وإلى الآن في 
علاجها أو الحد من خطورتها. حيث 
حمل المؤسسة الثقافية مسؤولية ما 
تعيشه البلاد الآن من ضياع للثورة 
وإفقادها معناها بطرق ممنهجة أعدها 
الأعداء بعناية. 

«أنا أدرك حقيقة مخيفة - يقول - 
وهتي أن حريا أملية كانت منلمة ( 
يقصد ثورة 17 فبراير ) أكلت أكثر من 
خمسين ألفاً من الليبيين وأن هناك 


جراحاً تنزف في كل مكان وكان على 
الحراك الثقافي أن يُسخْر كل طاقاته 

من أجل أن تبرأ هذه الجراح سريعاً». 

ويضيف: كان جيفارا يقول 
أحب دائماً مرحلة ما قبل الانتصار. 
في تاريخ 2 الخورات هو نهاية المطاف 
غير أن الحقيقة الغائية هي أن 
الاكتمال الصحيح للثورة لن يتأتى 
إلا يبحسومات أخرى. ومن أهمها 
الحسم الثقافي الذي يغذي الروح 
الجديدة. وكنلك الحسم الأخلاقي 
وهذا يحتاج إلى الكثير من الجهد 
والحلم والصفح». 

من حهته. القاص فرج قناو. 
مدير الدائرة القانونية في هيئة دعم 
وتشجيع الصحافة. شَخْصٌ الأزمة 
التى تعيشها البلاد يقوله : «الحالة 
السياسية فى ليبيا أصبحت قاتمة, 
ووصلت إلى أسوأ حالاتها. ما 
العامة من حبث إن الإدارة القديمة لا 
ترغب في التسليم للإدارة الجديدة. 
أصبحنا نراه على أعلى مستوى». 
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المغرب 


بين السياسة والثقافة 


الرباط: عبدالحق ميفراني 


البيان الذي وقعه مثقفون وكتّاب 
مغارية ضد «خطة الإصلاح» التي 
يقودها وزبر الإعلام محمد الخلفي . 
والتي اعتبيرها المعارضون ممُحاولة 
«لفرض الوصاية الدينية» على 
الإعلام السمعي والبصري. ونعكت 
وزير الاتصال البيان نفسه ب«الخطاب 
الأبديولوجي والتمييزي والتحريضي 
المعادي للديموقراطية» ٠‏ أعاد فقتح 


جبهة للنقاش تمس جوهر علاقة 
المثقف يالشأن العام. إن يتجاوز 
الأمر الإعلام العمومي. وحتى 
نقطتي الحدائة والأصالة ولو أن 
هذا النقاش يتجدّد في ظل تلويح 
قصب «لعدالة والتنمية» العمود 
الفقري للحكومة المغربية إلى 
«جهات» تستهدف مشروعه السياسي. 
لقد ظَلَ «الثقافي» فى المغرب 
يعيش قسراً تحت إكراهات السياسي 
كلما أصبيح هنذا الأخثر شعارا 
لفررخلة: تاريخينة ‏ تمن يها التليد 
ويتجِدّد هنا النقاش بين المقاستي 
والثقافي في كل مناسبة تقريباً بل 
ويزداد توهجاً كلما أصبحت السلطة 
السياسية المهيمنة أكثر تعبيراً على 
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جعل الثقافي خارج أجندتها. ويثار 
في المحطات الأخيرة التي شهدها 
المعغرب الثقافي عودة هذا السؤال 
لكنه مغلف بمضمون جديد. إذ أصبح 
المثقف خارج مضمار التحولات 
المتسارعة التى يشهدها المغرب. 
لقد استطاعت الدولة فى الكثبر من 
المحطات التاريخية اختراق العديد 
من هيئثات ومؤسسات المجتمع 
المدنى ل«تدجينها» من الداخل.». 
والفكري طموحاً بعيد المنال. 

وزاد من ضمور الدعوات السايقة 
إلى خلق استراتيجية جديدة للفعل 
الثقافى وأخرى نادت بحراك ثقافى 
انتهاء بالدعوة إلى «ربيع ثقافي» 
(دعوة الناقد سعيد يقطين). لتوضح 
تلك الصورة المتشائمة للمشهد 
الثقافى فى المغرب والذي طصَلّ 
يعيش تحت وطأة انحسار المقروئية 
وأزمة القراءة والكتاب. وانضاف لها 
إقبار الخطة الوطنية للقراءة والتي 
مثلت استراتيجية وطنية ساهم فيها 
العديد من الخبراء والباحثين قصد 
تجاوز حالة الكساد التى يمر بها 
المغكرب الثقافي. 

وعندما يشير اليعض إلى أننا 


أصبحنا نعيش أزمة النخب في 
المغرب. فلأآن السياقين معاً 
السياسى والثقافى أصبحا فضاء 
«للعبث الرمزي». فلا المواطن يثق 
في السياسي ولا المثققف استطاع أن 
يعيد ذاك الآلق الذي مَيَرَ حضوره. 
خصوصاً عندما يرتبط الأمر بمرحلة 
تارنكية اسايتية يستطنع :من خلالها 
تسويق هذه المكانة من خلال كتاباته 
الاستقصائية للراهن. كثيرا ما تحولت 
يعض الشخصيات السياسية إلى 
رموز كاريكاتورية سواء كانت في 
الإعلام المكتوب أم الرقمي بل لقد 
تحولت هذه الرموز السياسية إلى 
لعب أيقونات في الفضاء الرقمي 
سواء كانت من خلال الفيسيوك 
أم من خلال اليوتيوب أم حتى من 
خلال التعليقات الساخرة للعديد 
من رواد الإنترنت. وهو ما بدفع 
المحلل السوسيولوجي إلى إعادة 
قراءة الرأي العام اليوم في المغرب 
خصوصا مع هنا التحول المتسارع 

وزادت التحولات القيمية من 
التساؤل حول القيم التي أمسى هذا 
الفريق أو ذاك يسوقها سواء كانت من 
خلال خطاياته أم من خلال سلوك 
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اجتماعي أم كتايبات أم «تخريجات 
إعلامية محسوية». في حين بيدو 
المجتمع يتركيبته الجديدة والتي 
بشكل الشباب قوامها. أكثر إفرازاً 
لمنظومة جديدة من القيم واستطاع 
تصريفها علناً من خلال «الحركات 
الاحتجاجبة». ال«غرافيتى. الغناء/ 
الراب». السينما «الأفلام القصيرة». 
اللباس. «ظاهرة التشرميل»...إلخ. 

يبدو ان المستفيد من كل هذا هو 
الدولة. والتي دفعت بها حركة 20 
فبراير. التي رافقت بدايات الربيع 
العربي. إلى التراجع والنزول إلى 
تحقيق حجزء من مطالب الشعب 
التوّاق إلى التحرر والديموقراطية 
والحداثة. لكن الدولة ليست شكلاً 
هلامياً . يقدر ماهي نظام خاضع 
لأجندته الخاصة يتكيف من خلالها 
وعبرها إلى أيديولوجيته الخاصة. 
وحين ينادى اليوم على المثقف 
المغربي كي ينخرط في معمعان هنا 
الحراك المدوي فلأن أفق هذا الحراك 
اكتشف فى لحظة معينة أنه يدون 
خلفية ثقافية لا يمكن أن يؤسس 
إلى تغيير جذري وفعال. ومن هنا 
يبرز دور وطبيعة المثقف اليوم. لا 
هذه النخب المريضة والتى تهالكت 
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وأمست تشكل عبئاً إضافياً على 
دعوات التغيير وتفعيل مضمون 
الديموقراطبة التشاركية. 

لقد سبق للباحثة المغربية 
هند عروب. الخبيرة في العلوم 
السياسية. ان شككت في وجود 
مجتمع مدني ضاغط قادر على 
مواجهة الدولة كما اعتبرت المثقف 
في مزاد السلطة. هو الذي يجب 
أن يبكون مراقباً لخارات السلطة 
نفسها. وحين يتهم البعض اليوم 
المثقف يهجران الشأن العام. فجزء 
من هذه الدعوة يشى بإعادة 
التفكبير فى ماهية المثقف وم ملطته» 
ومهمته وأبعد من رأسماله الرمزي 
والمعرفي. 

ولقداعاد العديد من الندوات. 
التى نظمت الأشهر القليلة الماضية. 
تحيين سؤال طبيعة ووظيفة 
المثقف الملتحم يبقضابا مجتمعه. 
بعيداً عن الانتهازية والارتزاق. في 
المقايل أضحى لافتاً اليوم حضور 
كتابات بعض المثقفين البارزين في 
الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب. 
التي تحاول الانخراط الفعلي في 
أهم الإشكالات المجتمعية واليومية 
للمواطن البسيط. في محاولة 
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لتحكسير الفجوة وتجسيرها. 

إن الانخراط الفعلي للمثقف 
في الشأن العام .هو انخراط في 
الشأن السياسي. وعليه فجزء من 
معركة المثقفين المغاربة اليوم 
هو إعادة التقة لوظيفة «المتقف» 
وإلى استقلالية رأيه والتعبير عنه 
بكل حرية. واعتبيار الشان العام 
أقرب مجال لانخراطه. فلا يمكن أن 
نتصور استغناء المثقف عن المجتمع 
ولا العكس. وحين يتعالى صوت 
المثقف المغربي اليوم لنقد بعض 
القراراث السباسبية: والتنييه إلى 
خطورتها ومنزلقاتها الاجتماعية 
والثقافية فهذا يعني انخراطه الفعلي 
في صيرورة ةالحراك المجتمعي. 

الأكيد أن مفهوم المثقف في 
المغرب نَغَيِّر اليوم. خصوصا بعد 
حراك 20 فبراير والتعديل الدستوري 
وضصعود حزب العدالة والتنمية إلى 
رئاسة الحكومة,. ووازى هنا الحرّاك 
تحولات سوسيولوجية عميقة مَُسَت 
المجتمع وأفضت إلى ظهور العديد 
من «القضايا» المجتمعبية الجديدة. 
تفرض على المثقف أن ينخرط في 
ديدن القضايا الجوهرية والمضيرية 
التي تمس الشأن العام. 
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عاصمة 


قسنطينة: نوّارة الحرش 


تشهد عاصمة الشرق الجزائري 
(قسنطينة) , حراكاً غير عادي. 
استعدادا لاحتضانها تظاهرة «عاصمة 
للثقافة العريبة لعام 2015». وتحسياً 
لهذا الموعد الثقافى خصصت 
الحكومة الجزائرية غلافاً ماليا 
ضخما (أثار الكشبر من التساؤلات 
والانتقادات) قدر بأكثر من 60 مليار 
دينار جزائري. لتهيئة وإعادة 
ترميم بعض المرافق التقافية يمدينة 
«الجسور المُعلقة». ولإنجاز مرافق 
أخرى بهذه المناسية. من إيجابيات 
هذه التظاهرة أن المدينة ستستفيد 
من 25 منشأة ثقافية جديدة. من 
«الزيديت» الفرتينية لسع عكر سر 
3 الاف مقعد. وكذا فتح ورشات عمل 
لترميم وإعادة تأهيل أكثر من 74 
مشروعا في التراث المبني والثقافي 
والديئي والسياحي. . على أن تُسلم 
هذه المشاريع والمنشآت في آجال 
محددة وقيل شهرين من انطلاق 
التظاهمرة التي ستفتتح فعالياتها 
عبر حفل كبير ليلة 16إِبريل /نيسان 
من السنة المقبلة 2015. 

لكن. الذي حدث أن ورشات 
الأشغال سجلت تذيذياً وتأخرا 
في وتيرة الإنجاز وهنا ما أثار 
استياء كل من وزارة الثقافة ورئاسة 
الحكومة. وبالمقابل. انقسمت الأسرة 
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الأدبية والثقافية في الجزائر. بين 
مُرحّب بالتظاهرة وبين ناقد لها 
وللمال العام الذي يُضْرَف عليها. 

من النقاط السلبية لهذه التظاهرة 
التي ستكون مفتوحة على فعاليات 
ثقاففة عريبة ودولبية. ٠‏ أن البرنامح 
لميضيط يعد. وهنا في ظل غياب 
مخطط واضح للفعاليات الثقافية 
التي ستصاحب التظامرة طيلة 
عام كامل. وقدأبدى بعض الكتّاب 
في حديثهم ل«الدوحة» وجهات 
نظرهم التي تباينت في مضامينها 
وسياقاتها. 

الكاتب الدكتور إسماعيل مهنانة. 
قال بهذا الشأن: «لا تبدو قسنطينة 
العربية. نرى الكثير من مشاريع 
البنية التحتية التي تهيّئ للحدث ما 
تزال بعبيدة التحقق ٠‏ كمالا نجدأي 
برنامج ثقافي واضح يدعو الفعالبات 
التقافية والعلمية للمشاركة فى 
الحدث وإثرائه. بيدو أن هنا الحدث 
الذي ستصرف فيه أموال طائلة 
سيضاف الى مشاريع فشلت في 
النهوض بقطاع الثقافة. وتلك التي 
فشلت أيضا في النهفوض يمدينة 
1 بنة». 

مهنانة. أضاف بنبرة لا تخلو 
من الانتقاد للحدث المرتقب: «من 
المفروض أن الحدث فى مناسية 
جميلة ليس فقط لافتكاك مكاسب 
ثقافية. وبنى تحتية للمدينة. ولكن 


.6 فة والا ٠.‏ الات 


أيضاً لتسويق صورة سياحية 
وثقافية عن قسنطينة على أبعاد 
عالمية. ولكن بيدو ذلك يعبد المثال 
حالياً». 

مهنانة. يرى أن مثل هذه 
التظاامرات تخضع لحسابات أخرى 
غير الثقافية. إن استطرد قائلاً: «أعتقد 
أيضاً أن الأموال الطائلة التي تصرف 
في مثل هذه البرامج الثقافية. 
خاضعة لحسابات سياسية. وليس 
نتيجة طبيعية لسياسة ثقافية 
واضحة. ولهنا فهي محكومة 
بالفشل. كان من الأجدر استثمار 
تلك الأموال بشكل أفضل في ربط 
الصناعة الثقافية باقتصاد سياحي 
دائم. أي تطوير السياحة الثقافية 
يما يكلام مع خصوصيات كل 
مدينة. كأن تكون لنا مدينة للمسرح 
بسمعة عالمية. ومدينة للسينما. 
وأخرى للفن التشكيلي.. إلخ. 
يمكن إقامة مدينة خاصة بالفنانين 
المثقفين تجلب السياح والمثقفين في 
آن؛ كما يحدث في دول أخرى مثل 
الئمسا. ولكن يبدو أننا لا نملك يعد 
نظر بهنا الشكل». 

أما الروائي والكاتب إسماعيل 
يبرير فقال: «في الحقيقة لا يحتاج 
الفعل الثقافي في أي بلاد في العالم 
إلى التحايل لحصوله. يعني أن 
الثقافية يبدو وكأننا نحتال على 
طبيعتنا غير التقافية,. أو الرافضة 
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للثقافة. من هذا الباب أتصور بأن 
التظاهرة ككل (قسنطينة عاصمة 
الثقافة العربية) لا تعدو أن تكون 
حيلة من قبل الحكومة لكي تتوقف 
عن رسم استرتيجية ثقافية واضحة. 
نوع من الاسترخاء بالتخطيط 
المؤقت للحدث الثقافى. وبعدها 
سيجد اللاحقون من المسؤولين 
حيلهم. إن مجرّد التجند لصرف 
الملايين على التظاهرة مخيب. 
تلك الملايين كفيلة ببعث التقافة 
من رميم. أتساءل ما الذي تعنيه 
وزارة التقافة الجزائرية التى لا تملك 
مجلة مُحْتَرَمَة تمثل التنوع والغنى 
الثقافي للوطن؟ وهل يعتقد إداريو 
الثقافة أنهم باستجايتهم لمهامهم 
الإدارية يخدمون ن الفعل الثقافى؟ وما 
هي المسافة بين مقارية الوزارة 
الفلكلورية للتقافة ومقارية المثقف 
الجزائري المالية لها؟ في عهد 
الوزيرة السابقة خليدة تومي ظل 
أغلب «المثقفين والميدعين» يزحفون 
نحواهضية مقر الوزانة ختى دمت 
قوائمهم الأربع. واليوم يتأهبون 
لعملية زحف أخرى. ٠‏ لكن القلّة منهم 
مَنْ نأى ينفسه وانتصر للثقافة 
الجزائرية ولو بحركة بسيطة». 
صاحت روافة «وصبية المعتوه» 
المُتّجة بجائزة الطيب صالح 
للرواية العالمية , أضاف يدوع من 
الحسرة: «في واقع كهذا لا أتصور أ نِ 
تظامرة قسنطيئة ستكون أمراً مهماً 
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جداً إلا من الناحية المادية». 

في حين ترى ابنة قسنطينة 
القاصّة فاطمة ابريهوم. أن الاحتفال 
أيَاً كان نوعه يهجة حياة وتحد 
للتقوقع والانفلاق يمكننا من 
احتضان اختلاف الآاخر وتنوع ما 
يملك فنحب ما لدينا ونفخر به كما 
تحب ممتاركده لنا. 

قبل أن تستدرك: «لكن الذي بيحدث 
دائماً عندنا أن هناك «غيلان» تأكل 
البهجة وتحلي يما تثمر من أفراح 
ومكاسب لأنها لا ترى إلآما ستغنمه 
من منافع تزيد في رصيدها. ولأنها 
لا تكتفي ستتفرّج على جشعها 
كالعادة أيضاً. ٠‏ وهي تسرق من 
الفاعلين الحقيقيين كلماتهم وأصواتهم 
وألوانهم وينسبونها لمحدوديتهم». 

صاحية «رغيبات خامدة». واصلت 
بنبرة آملة: «أرجو أن تخرج 
قسنطينة ولو لعام لتستعذب الكثير 
من الموسيقي والشعر والأفراح 
فتغسل عنها كل ما عانت من سنين 
العثنف والخوف وتلبس حلتها 
البهيّة الأنيقة للدنيا فتقدم فنانيهاء 
وادياءهما. ورشاملها.. وتمتلئ 
شوارعها بالألوان والموسيقى 
والغناء. وتت قرب من المفكرين 
والشعراء والكتاب لتكون مُلهمة 
العفريسن تتحبلوتيا في أحلامهم 
مدينة يَنْث حجسورها دائماً لتتواصل 
وتنصت لأصوات القادمين». 

من جانبه الشاعر والأكاديمي 


جر حقو 


8 كير -9 


محمد الأمين سعيدي. قال: «لابِد 
من الإقرار بداية بأنّ التظافرات 
الثقافية. مهما كانث صغبرة أو 
كبيرة. هي ذاث أهمية بالغة من 
باب مساهمتها في الحركة الأدبية 
والفنية وفي إنعاش مشهد الثقافة 
الذي يعلوه كتيرٌ من الجمود. لكنّ 
هذه التظامرات تكون لها الفاعلتة 
والتأثير فقط حين تنطلق من 
رؤية ومشروع يؤسسان. من خلال 
النشاطات المنظمّة للمعرفة. ويقلصان 
المسافة بين الناس وبين الثقافة التي 
تنتَجٌ حالياً في معزلٍ شبه تام عن 
متلقيها. هذا الكلام نفسه يقال عن 
تظامرة «قسنطينة عاصمة الثقافة 
العربية». لأنَ على عاتق منظميها 
أَنْ يخرجوا بهنا الحدث عن النمطية 
المعهودة التي تعرض للفلكلور؛ ممع 
أهميته ٠‏ أكثر مما تكشف عن الوجه 
الحقيقيّ للثقافة الجزائرية». سعيدي 
أضاف: «من ناحية أخرى. نلو 
ضرورياً جداً أنْ تكسر هذه التظاهرة 
ومشلاتها الجدار المينيّ حول الثقافة. 
هذه الأخيرة التي صارث حبيسة 
قاعات يكون جمهورها. غالباً. من 
المدعوين ٠‏ وأنْ تنقل نشاطاتها ٠‏ وهذا 
ما نتمنّاه. إلى أكثر من ولاية في 
الوطن. خاصة إلى الجنوب الشاسع 
الذي يعيش أهله في منأى عن كثير 
من هذه النشاطات». 
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القاهرة: مهند الصباغ 


نظمَ. مؤخّرا. المجلس الأعلى 
للثقافة. احتفالية بمناسبة ذكرى 
مولد عباس محمود العقاد الخامسة 
والعشرين. ووفاته الخمسين. 
حضرها الشاعر أحمد عبد المعطى 
حجازي. وأمين المجلس الدكتور 
سعيد توفيق. والدكتور عبد العزيز 
العقاد. والدكتور محمود نسيم. 
والدكتور مراد وهية. ومجموعة من 
الكتاب والشعراء. 

جاء الاحتفال وسط اهتمام متوسشط 
من قبل وزارة الثقافة. وأيضا من 
قبل المثقّفين النين حضروا جلسات 
الاحتفالية على مدار يومين بالمجلس 
الأعلى للثقافة وسط القاهرة. لإحباء 
ذكرى الأديب والمفكّر والصحافي 
والشاعر. الذي ولدعام 9 في 
أسوان وتوفي عام 14 . وأصدر 
الكثير من الكتابات السياسية 
والأدبية رغم الظروف التي من 
بهاء 0 
الكثير من الشعراء والكتّاب. من 
بينهم أحمد شوقي. وطه حسين. 
وزكي مبارك. ومصطفى صادق 
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عام العقاد 


الرافعي وعائشة عبد الرحمن. حتى 
إنه أصدر كتاب «الديوان» يهاجم فبه 
أحمد شوفي. وريما ما جعله مميّزاً 
عن جيله هو اعتماده على تعليم 
وتثقيف نفسه بشكل كامل. وإلمامه 
بعلوم مختلفة. بالإضافة إلى إصدار 
كتابيه الأول وهو لم يتجاوز الثامنة 
عسرهة. 

الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي 
قال إن العقاد الذي غاب. هوق 
الشخص ٠‏ أما العقاد الشمس + والفكر 
فلم دمت وسيظل حاضراً إلى الأبد. 
كما أن الذي ظهر من العقاد بعد أن 
رحل أوسع وأبقى مما عرفناه في 
حياته. مضيفاً أن «الكاتب نفسه 
جمع بين كل العلوم. ولم يجتمع 
للعقّاد من مواهب إلا لقلّة قليلة. فهو 
الشاعر. وكاتب السيرة. والروائى. 
والفيلسوف. والناقد. وينظر القارئ 
إلى شعر العقّاد فيجده كافياً ليجعله 
في المقدمة يشعره فقط. وإذا نظرٍ 
إلى ما كتبه في النقد يجده كافياً 
ليكون الأول يكتاياته النقدية». 

وقال حجازي عن العقاد إنه 
أقرب إلى معجزة. وقد انتصر على 
الموت بكتاباته وهو يعود كلما مَرّ 


الوقت أكشر قوة. ومع تفجّر الثورة 
من جديد. ومع مصر التي انتصرت 
على الموت مع يناير ويونيو. 

وتحدّث. من أسرة العقاد. 
الدكتور عبد العزيز العقاد في كلمة 
موجزة عن دور المجلس الأعلى 
للثقافة وهيثئة قصور التقافة. 
واهتمام مؤسّسات الدولة الثقافية 
بإصدارات العقاد. وإحياء ذكراه بعد 
سنوات مَرّت على وفاته. 

ناب عن وزير الثقافة الدكتور 
سعيد توفيق أمين المجلس الأعلى 
للثقافة. وقال في كلمته إن العقاد لم 
يكن مجرّد أديب أو مثقف أو سياسي. 
بل كان كل ذلك. وأيضاً كان أنموذجاً 
لرجل عصامي. وتجاوز- ثقافيا- 
المعارف التقليدية لدرجة أن صار 
واحداً من البئائين الكبار للثقافة 
العربية. بعد أن هضم الثقافة 
العربية والأجنبية». 

وأضاف أن العقاد أصبح حديث 
كل الأوساط في مصر وخارجهاء 
كما أن وزارة الثقافة انتهت من 
جمع مقالات العقاد لتقرأها الأجبال 


الشاية. وسيكون المجلد الأول في 
بدالقارئ خلال الأيام المقيلة. ولابد 
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0 إعادة د را ثقافة العقاد لأن فيها 
المرحلة». 

وأعلن أن وزارة الثقافة قرّرت نشر 
كل كتايات العقاب من أجل تسليط 
الضوء على جوانب أخرى من أفكاره 
وحياته لم يعرف عنها القارئ شيئاً. 
وأيضاً من أجل الاحتفاء بواحد من 
أكبر مفكّري ومبدعي العالم العربي. 

من حهتها. المفكرة ة الإيطالية 
فرانشيسكا كراو قالت إنها جاءت 
إلى القاهفرة للدراسة. وهرباً من 
إيطاليا. في وقت انتشرت فيه 
المافيا والعصايات. ولم ينصلح 
حال إيطاليا إلا يعد انتشار الثقافة 
هناك. مضيفة أنه لايد من ضرورة 
تبادل الثقافة بين الشعبين المصري 
والإيطالي. وللثقافة دور كبير في 
وقف الحروب والإرهاب في العالم 
كله ٠‏ خصوصاً في وقت يمر فيه 
وإفسائشة صعبة: 

ودار نقاش في الاحتفالية نفسها 

بين الدكتور محمود نسيم. والدكتور 
مرادوهية. والحساني حسن حول 
«فلسفة الجمال عند العقاد». شاركهم 
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فية الحضون: الذي غاب عنه الشياب 
بشكل ملحوظ. ' 
الدكتور محمود نسيم قدّم بحثا 
بعنوان «على عتبات العقاد.. قراءة 
أولى لموقفه الجمالي». وقال خلال 
كلمته: «العقّاد دائماً تحدّث عن الفن 
والحياة. والنظام الجامع بينهما. 
كما كان ينظر إلى الحياة كعملٍ 
فنى.». 
أما الدكتور مراد وهبة فقديداً 
كلمته بتساؤل. عن سيب وقوف 
العقاد عند الشكل دون المضمون في 
دفاعه عن حرّيّة الفكر. ويرى وهبة 
أن السيب في ذلك هو رغبة العقاد 
في الفصل بين الحقيقة والعقل. 
ويحاول ألا يقع في فخ امتلاك 
الحقيقة المطلقة. فيحيل الحقيقة إللسى 
الوجدان دون العقل. ١‏ 
وهية أضاف أن لدى العقاد 
مشكلتين: الأولى لها علاقة بتحجّر 
الأشكال فى الدين. والثانية تتعلّق 
بسوء العلاقة بين الطوائف المختلفة 
مع اضطرارها إلى التعايش في 
بقعة واحدة في هنا العالم: ٠‏ مشيراً 
إلى أنه اعتمد دائماً على الشك. 
مضيفاً: «إن أفكار العقاد اعتمدت على 


محاربة الحقيقة المطلقة والأصولية. 
كما أن القرن الحادي والعشرين هو 
قرن تصادم الأصوليات واجتماعها 
ضد العلمانية. من ثمّ يصبح الصراع 
الذي يجب أن ننشغل به هو الصراع 
بين الأصوليات الدينية والعلمانية». 

وأوضح أنه دائماً يفكّر كيف كان 
العقاد سيواجه أفكار هذا العصر من 
خلال مؤلّفاته. كما تعرّض لكتابات 
للعقاد. ومنها: «حياة المسيح». 
و«العيقريات». كما تناول انتقاد 
العقاد الذي وجّهه إلى من يعتقدون 
امتلاكهم الحقيقة المطلقة. 

وعلى هامش الاحتفالية نفسهاء 
نُظمت أمسيتان شعريتان: الأولسى 
يعنوان «قراءات من شعر العقاد». 
وأدارها الشاعر محمد إبراهيم أبو 
سنًة. وشارك فيها الشعراء أمجد 
سعيد. حسن طلب. شيرين العدوى, 
ومخصود. عبد. المرازق.. والثائية ؛ 
أدارها الدكتور محمد حماسة عبد 
اللطيف. وشارك فيها الشعراء أحمد 
عبد المعطى حجازي. آمال الديب. 
معاد ؤيادة؛ الدككور شريق متجون: 
محمد منصور. 
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غزة - عبدالله عمر 


رغم الحياة الصعبة التي يعيشها 
أهالي غزة إلا أن هنا لا يمنعهم 
من الاحتفال بشهر رمضان الكريم 
واستقباله على طريقتهم الخاصة. 

فانوس رمضان 

فانوس رمضان طقس رمضاني 
حافظ عليه الغزيون رغم كل 
ل ا يد 
طلف فاكوس رمخسان مسن والدهنا: 
أسوة ببقية أبناء المنطقة. وتحت 
إصرارها اشترى لها والدها فانوساً 
جديداً. مشيراً إلى أنه أصبح من 
شعائر الشهر الكريم لدى الأطفال 
النين يبحرصون على شراء واحد 


جدود كل موسسم. 
وعن هذا تتحدث سمر ببراءة 
الأطفال قائلة: «رمضان يعنى 


فانوس. كل الحارة بتشتري فوائيس 
جديدة. وانا بحب يكون عندي 
فانوس حلو مثلهم». وتتابع: «ينلف 
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يوعيات رمصضانية 


الحارة كلها وإحنا بنغني حالو يا 
حانّو رمضان كريم يا حالّو. أول 
الشهر. وآخر الشهر بلف نطلب 
العيدية من بيوت الجيران». 
المسحراتى 

(اصحى يا نايم ووحدالدايم..) 
حو حي المشحرات بالخامس كوه 
في هنذا الشهر. لاعباً دوراً كبيراً فى 
إيقاظ النائمين لسحورهم ٠‏ ويضفي 
على الشهر جوا يميزه. يجوب 
الشوارع قارعا على طبله. ٠‏ منادياً 
الناس . بشعارات قد تتبدّل من سنة 
إلى أخرى. حسب الظروف الحياتية 
للسكان. 

يقول المسحراتي عدنان أبو العلا: 
«أعمل مسحراتي بشكل تطوعيء. 
وأقوم بهذه المهنة منذ سنوات. 
أحيها وأحب طقوسها خلال الشهر 
الكريم. يرحب الكثيرون بعملي هذا 
وأجد منهم تعاونا لطيفا. ٠‏ لكشي في 
بعض الأحبان أتعرّض لانتقادات 
من ضمنها أنه لم تعد هناك حاجة 
لعملي كون 'الجميع يمتلك منيها 
خاصاً به. وأن ن البعض لا ينام حتى 


ا و 5 كر 
عن الاستمرار في المهنة التي عملها 
والدي حتى وفاته. ويكفيني أنني 
أحد أجواء رمضان التي يحبها 
الناس. ويتعلق بها الصغار قبل 
الكبار». 


خير زمان 

«العزايم» هي عادة اجتماعية 
فلسطينية أخذ عليها الفسطينيون 
في كافة أنحاء البلاد. خاصة في 
شهر رمضان الميارك. حيث يتم 
تجميع أفراد العائلة علي مائدة 
إفظار واحدة. لهذا تتجهز أم محمد 
للشهر الكريم ميكرا. وتحاول أن 
تكون سفرتها في رمضان مميزة. 
مطعمة بالأكلات الشعبية التي 
تحبها الأسرة. من الفتة والمفتول 
والملوخية وحتى الحلويات من 
القطائف والكنافة. 

وحول هنا تقول: في شهر 
رمضان تجتمع العائلة كلها على 
وجبة الإفطار. وتكشر الولائم للأحبة 
والأقارب والأرحام. وانااحب ان 
تكون مائدتي مميزة. ولأن الجميع 
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يحب الأكلات الشعبية فأنا دائمة على 
طبخ الأصناف الأجود. كي نستمتع 
سوياً بطيبات الله فى شهر الله. 


«القطانف» من الحلويات المميزة 
محمد إلى أنها تجيد تجهيزها بأكثر 
من نكهة وبأكشر من طريقة. فهناك 
القطائف بالجبن. وهناك القطائف 
بالتمر. وأخرى بالمكسرات. وهذا 
التنويع ياتي لكسر الملل في حال 
تناولها يوميا خلال رمضان. وكي 
تتذوق العائلة هذه الحلويات الطيبية 

وهذا ييدو واضحا لدى يائعى 
القطائنف فى السوق. حيث يجتمع 
عدد كيير من الناس للحصول 
على حصة منها. فترى الاطفال 
والنساء والشيوخ. يتواكبون حولها. 
ويبوضح سبعيد ابو الحصين ان 
فقط. وان الإقبال عليها خلال أيام 
باي نوع اخرمن الحلويات. وهذا 
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تقليد عرفه الناس وألفوه منذ زمن. 
وأصبح كالعلامة المميزة للشهر 
الفضيل. 


الطريق إلى التراويم 

من حهته. ينتظر الحاج ابو 
خليل شهر رمضان ليستمتع بمنظر 
المصلين بالمسجد. وهم يصطفون 
لصلةة التراويح التي يحرص على 
حضورها جميعا. 

حيث يرى ان رمضان هو شهر 
العبادة والتقرب إلى الله. وان صلاة 
التراويح هى إحدى الهم مميزات 
الشهر. التى نجد فيها الصغير 
والكبير يحضرون إلى المسجد على 
عجل لنهل الخبرات من رب العباد. 
ويأتى ذلك فى حسين العبادة 
والطاعة لله تعالى. 

تحدي الواقع 

يأتي رمضان هنا العام 0 
الففسطينيين أكثر صعوية. هكذا 
بدأ أحمد النمسس حديثه عن أجواء 
رمضان هذا العام. مضيفا: «تعاني 
الكثثر من الأسر يسيب الأوضاع 


الاقتصادية معاناة كبيرة في توفير 
احتياجات أسرهاء ويزداد الوضع 
صعوبة مع دخول الشهر الكريم»,. 

ويتايبع حديثه: «هناك أيضاً 
ارتفاع كبير في أسعار يعض السلع 
يسيب استمرار الحصار وإغلاق 
المعاير يرغم اتفاق المصالحة الذي 
وقع أوائل الشهر الماضي. ٠‏ وهنا 
يرمي بثقل إضافي على أرباب الأسر 
وأنا منهم ٠‏ فرمضان يحتاج إلى كثير 
من المصاريف التي قد لا نستطيع 
توفيرها في هذه الظروف». 

إجازة اختيارية 

يسعى القرتت الكخوفصي + عبد 
شين رمشنان من عطللةة ٠‏ فيشسق 
لتكون إجازته السنوية كل عام خلال 
الشهر الكريم 

ويرى سلطان ان في هذا ميزة 
كبيرة. فبخلاف الراحة التي ينالها 
في شهر يأتي في الصيف الحارقء 
يجدها فرصة للتفرُغ للعبادة بعيدا 
عن ضغوط العمل. التي تشغل 
البال والفكر. 
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باريس: عبد الله كرمون 


فاز اليمين المُتطرّف في 
الانتخابات الأوروبية الأخيرة فوزاً 
عارماً. ما جعل المتوجسين من هذا 
المكون السياسي الإشكالي يستاؤون 
من ذلك استياء. ولم يكن اكتساح 
الوجه الفرنئسى منه اسستتثناء إن 
سيعرف البرلمان الأوروبى احتفاظ 
جان ماري لويين بكرسيه فيه 
باعتياره الرئيس الشرفي لحزب 
الجبهة الشعبية الذي تولّت ابنته 
مارين رئاسته الفعلية [(منذ 2011). 
في الوقت الذي سينضاف إلبيه 
عنصران آخران أحدهما إيطالي 
والثاني ألماني. ثم. آخرون. فإذا 
كانت مارين لوبين قد شبهت يوما 
اصطفاف المصلين أمام المساجد 
في باريس لصلاة الجمعة بالنازيين 
للندن احتلالهم فرنسا. فإن السياسي 
الإيطالي الذي سيتربع هو أيضاً 
على كرسي البرلمان الأوروبي قد 
عَمِدَإلى إضرام النار مياشرة في 
أكواخ المهاجرين السريين الأجانب 
في بلاده! أما النائب الألماني فقد 


جهر بدوره بأن أوروبا اللأوروبيين. 
أو للدقة. فقد قال بأن أوروبا كانت 
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قلق أوروبى 


على الدوام للرجال البيض. ويلزم 
أن تظل كذلك! 

رسمنا هنا الإطار لكي نظهر إلى 
أي حد يبدو فيه اليوم وجه أوروبا 
مكفهراً. وكيف تخبئ القارة القديمة 
بداخلها كثيراً من القدق. وأن موضع 
قدم الدخيل بها صار يتأرجح طرا 
من سوء إلى أسوأ. 

يبقى حضور اليمين المُتطرّف 
والأطراف المشايهة له غير ذي 
وزن فعلي في البرلمان الأوروبي 
بالقياس مع ثقل القوى العتيدة 
به من يسار ويمين معتدل. لذلك لا 
بينتظر أن تتخذ قرارات جد متطرفة 
في حق المهاجرين في ظل نشاط 
البرلمان المنتخب حديثاً. بالرغم من 
أن مسألتي الهجرة غير الشرعية 
ومراقبة الحدود حاضرتان بقوة 
فى الحملة الانتخابية الفرنسية. إذا 
كان موقف حزب الجبهة الشعبية 
واضحا في مناداته بإغلاق الحدود 
في وجه المهاجرين وإلغاء التعامل 
وفق «اتفاقية شيئكن»). ٠‏ والتشديد 
على حراسة أبواب أورويا صداً 
لاكتساح الأجانب لأراضيها. 

جلي إذن أن الانتخابات الأوروبية 
الأخيرة قد كشفت بحق كيف أن 


الناخبين الأوروبيين الكثيرين 
النين صوتوا على مرشحي اليمين 
المتصطرف. لم يعودوا يتحملون 
الهجرة والمهاجرين. إن انتخب لاول 
مرة في الدنمارك بنسية أصوات 
عالية جدا حزثٌ ضد المهاجرين. 

إن الأسياب الكامنة خلف هنا 
السخط الشديد الذي يجد تعييره 
السياسي الواضح في صعود هذه 
المكونات السياسية والأسيولوجية 
المتطرفة هو من جهة. حضور 
الإسلام السياسي . كما ان هناك من 
يزعم بأن الأجانب هم الذين عمقوا 
البطالة وزاحموا ابناء اورويا 
الأصليين في سوق العمل. ثمة 
أعنار أخرى لا يعدمها هؤلاء كى 
بيرروا يعض العنصريبة الكامنة في 
دواخلهم. 

يبدو كنلك أن اليمين الفرفسي 
المُتطرّف ساخط من سلوك بعض 
الدول الأوروبية التي لم تأخذ 
بحرم مسألة النود عن حدودهاء 
وخصوصاً إيطالياء وعبور أفواج 
هائلة من المهاجرين غير الشرعيين 
للأراضي الإيطالية في اتجاه أوروبا 
وتحديدا فرنسا ٠‏ هذا البلد الذي تغري 
خدماته الاجتماعية. كما تنتقد نلك 
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مارين لوبين. ذلك اللفيف القادم 
إليها. من هنا تحلم مارين بإلغاء 
تلك الامتيازات التي يحظى بها 
الأجانب غير الشرعيين برمتها. من 
معونات في الحصول على الدواء. 
الطعام والسكن. ومن الحق في 
طلب اللجوء أو المطالية يتسوية 
الوضعبة الإدارية متى اسستكمل 
المعني الشروط المطلوبة. 

غبر ذلك يتقاسم أطراف هذه 
التكتلات السياسية المتطرفة عداء 
للاتحاد الأوروبي. ٠‏ ورغبة في فكه 
أو الانفصال عنه. كما أنها تظل 
في جزء كبير منها غير راضية عن 
انضمام أعضاء غير مرغوب فيبهم 
إليهاء مثل رومانيا على سبيل 
المثال. 

واضح إذن كما أسلفنا أن لا حزب 
الجبهة الشعبية الفرنسي ولا غضيره 
من الأحزاب اليمينية المتطرفة أو 
حتى الأحزاب التاركة الجديدة التي 
وصلت منها على الأقل أحد الأحزاب 
الألمانية وآخر من اليونان. غير 
قادرة على خلخلة سير عمل 
البرلمان الأوروبي نظرا لضحالتها 
بالمقارنة مع اللوحات السياسية 
الكلاسيكية. خاصة وأن هذه 
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كل 7 اخ 


الأحزاب المعادية للاتحاد الأوروبي 
أو لطرق عمله أو لمخططاته» 
الاقتصادية والمسساسسية ليست 
منسجمة مع بعضها البعض. فهي 
متنافرة وتكاد تتعارض 2 
الأساسية مع بعضها البعض. 
فالمزب الألماني ينتقد مارين 
لوبين تحاملها على المهاجرين. هذا 
التصادم يعمل لصالح قلة حيلة هنا 
التدون السياسي داخل قبة البرلمان 
الأوروبي. ويبقى كون حصول 
هذه الفصائل السياسية على مقاعد 
لايأس يها فيه هذه المرة ذا يعد 
رمزي يبحيل على الدور الذي تلعبه 
(وستلعيه) هذه القوى فى الساحة 
السياسية لكل بلد من بلدان القارة 
العجون. 

وهكذا يكون فيه حزب مارين 
لوبيسن بفرئسا. قد اسستكمل 
مساره المشع ٍ ينجاحه الياهفر في 
الانتخابات الأوروبية. 
بكثير البسار الحاكم وحزب اليمين 
الوسطي المعارض؛ وهنا المسار 
كان قد بدأه بتحقيقه نسية جد مهمة 
في الانتخابات الرئاسية الفرنسية 
السايقة ثم أعقبها ما سجله من 
فوز لا يستهان به في الانتخابات 


متجاوزاً 


المحلية مؤخراً. ما جعله يسترعي 
الانتياه. ويس تقطب شيئاً فشيئاً 
قاعدة شيابية واسعة. كل هنا 
نظراً لخطة مارين الوبين واهتمامها 
بيشحن خطايها د ينفس المواضيع 
الأخيرة انق الخو يو تجنيينا .ما 
استطاعت إليه. شطحات والدها 
جان ماري لويين. إل لم تعد تتحمل 
أن تلصق تهمة العداء للسامية على 
جيين الحزب. 

خلاصة القول إن حزب مارين 
لويين صار يتمتع بوضع متميز لا 
يُحسد عليه. كونه بات يقترح على 
الفرفسيين يرنامجا سياسيا يتراءى 
لسوادهم العظيم بأنه كفيل. 
على هلاميته. بأن يخرج البلاد 
من الأزمة التي تتخبط فيها على 
جميع الأصعدة. خاصة وأن اليمين 
المعتدل الذي جرّيه الفرنسيون 
كثيراً في الحكم لم يحل مشاكل 
البلاد. ثم إن اليسار الحاكم الذي 
عقد عليه الجميع آمالاً عريضة عام 
2 قد خثيها. ففى هذه الترية 
إذن. وفي هذه المياه العكرة. طفق 
الممسن المتظبيكك يضيطتان صنفا! 
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خاص بالدوحة 


«الخورة ما تزال مستمرة». . هذا 
ماأكدّعليه غالبية المشاركين في 
ندوات الدورة الثذامنة من منتدى 
الجزيرة السنتوىي يم المُننظم مؤخراً 
في الدوحة. . رغم دموية المشهد 
حي مسويية وعسكرة اراي العنام 
الفدموق اطي قفني السمن» فقد خئم 
شعور بالتفاؤل بين المشاركين في 
المنتدى. ونزعة نحو اعتيار عثرات 
الربيع العريبي اليوم ممهدات لنقلة 
نحو الأفضل مستقبلاً. 

الدكتور مصطفى سواق. مدير 
عام شبكة الجزيرة بالوكالة. لم 
ينس فى كلمته الافتتاحية التذكير 
بمحنة صحافيي الجزيرة المعتقلين 
في مصر. ٠‏ مؤكداً على العمل الدؤوب 
من أجل الدفاع عنهم. واستعادتهم 
لحريتهم. وقد كان لقضيتهم حضور 
معنوي بارز على فعاليات المنتدى. 
المنظم من مركز الجزيرة للدراسات. 
كما كان للوضع المصري الحالي 
مكائنة مميزة في النقاشات العامة. 
حيث عد الكاتب الفرشتسى الشهير 
آلان غراش إلى تداعيات الانقلاب 
على الثورة. مُستخلصاً أن ما 
يحدث اليوم لن يساهم سوى 
في تعميق الشرخ وغلق مجال 
الحريات؛ وهو ما ذهب إليه الكاتب 
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منتدى الجزيرة الثامن 
دروب الثورة الوعرة 


والصحافى وائل قنديل. الذي قال: 
«العسكرة هى العدو اللدود للتحول 
الديموقراطي». متهماً النخب بعدم 
لعب دورها الحقيقي. من جهته. 
اعتبر وضاح خنفر. رئيس منتدى 
الشرق. أن محاولة العودة بكورات 
الربيع العربي إلى الخلف إنما هي 
غعودة ضد التاريخ. ٠‏ مؤكدا على 
أن خيارات الشعب لا بد أن تستمر. 
مشيراً في السياق نفسه. إلى أن 
الربيع العربي تأخر في الوصول 
نسبياً. مقارنة بالحراك الاحتجاجى 
العام الذي عرفته مناطق مختلفة 
من العالم + في العقود الماضية .في 
أوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية 
مثلاً. مختتماً مداخلته. فى ندوة 
حملت عنوان: «مستقيل التغيير في 
العالم العربي» قائلا: «مابحه / 
في العالم العريي ي اليوم هو تصحيح 
لخلل تاريخي عميق» رغم ما تشهده 
المرحلة الحالية من انتقال من أنظمة 
مُنتخية إلى أنظمة مُنقلِبة. وهي 
وجهة نظر قاسمه إياها أيمن نور. 
رئيس حزب غد الثورة المصري. 
ومرشح الانتخابات الرئاسية 2005. 
ضد حسني مبارك. حيث عَبَّرَ عن 
خيبة أمله من الانتخابات الرئاسية 
المصرية الأخيرة. مؤكداً على تقليد 
«التزوير» المُنتهج من طرف السلطة 
الحاكمة قائلاً: «السيسي نُقلَ إلى 
قصر الرئاسة على صناديق فارغة». 


فمن خلال تجريته عام 2005. تأكد 
لأيمن نور أن الانتخابات في مصر 
ليست سوى لعبة تدور وقائعها بين 
ففة صغيرة من اصحاب القرار. 
والخاسر الأكبر فيها هو إرادة الشعب 
وأصواته. وذنهب شفيق الغبراء 
أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
الكويت. في قراءته للمشهد المصري. 
والحراك العربي إجمالا إلى القول إن 
الثورات العربية هي بداية لمرحلة 
تازيخية طويلة ٠‏ مؤكدا أن الجيش 
ليس حلا. وأن الجيل الجديد من 
الشباب هو جيل رافض للسلطة 
يطييعته ٠‏ كاره للأبوية. ومتمرد على 
النظام الذي نشأ في كنفه. 


مأساة سورية 


لااوصف يناسب الوضع الحالي 
في سورية أكثر دقة من عبارة 
«المأساة». التي كرّرها كل من 
الأكاديمي يرهان غليون. رئيس 
المجلس الوطني السوري السايق. 
وأحمد طعمة. رئيس الحكومة 
السورية المؤقتة. يرهان غليون عَيْسنَ 
عن أسفه ممايحدث في سورية 
من جرائم ضد الشعب. مؤكدا 
تفاؤله بانتصار الثورة على الجلاد 
فى النهاية. أما أحمد طعمة فندّد 
بتدخل أطراف خارجية في دعم 
نظام الأسد. في وقت يعيش فيه 
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اللاجئون. المشتتون بين دول الجوار 
(لبنان. الأردن تركيا والعراق) وضعاً 
حد صعب. معبراً أيضاً عن تفاؤل 
بأن الثورة ستزيل العثرات التي 
تقف في طريقها. وذكر طعمة في 
كلمته أن «الهويّة التي أرادها النظام 
هي هوية عبيد للسلالة الأسدية». 
مشيراً إلى أن الشورة ستتغلب على 
الموروث الأسدي. دونما انسلاخ 

عن الموروث الحضاري. وفي سياق 
متصل أقَرَّأحمد طعمة بانقسامات 
المعارضة يما يبينها.ء. مُحمادٌ 
التدخلات الدولية مسؤولية الخلافات. 
مكتتم]: «المجتمع الدولي ما يزال في 
مرحلة إدارة الأزمة ولم ينتقل إلى 
مرحلة الحل». وكان للشأن اليمني 
حضور في المنتدى مع الناشطة 
نادية عبد الله. عضو الحوار الوطنى 
اليمنى عن فئة الشياب. التى عادت 
إلى عشرات التحول الديموقراطي في 
اليمن. وصعويات الانتقال المرجو. 
على عكس جمال بنعمر. مساعد أمين 
عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص 
لليمن. الذي قَدَمَ صورة إيجابية عن 
الوضع الحالي في اليمن. مؤكداً أن 
«ما بعد الثورات العربية لن يكون 
مثل ما قبلها». وحضرت ليبيا في 
جلسات منتدى الجزيرة الثامن مع 
طارق متري ٠‏ الممثل الخاص للأمين 
العام للأمم المتحدة في ليبيا ٠‏ الذي 
عاد إلى إشكالية انتشار السلاح. 
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وهشاشة الأمن الداخلي في البلد. 
وضعف هيكلة الجيش والشرطة 
الليبيبن. قائلاً إن المؤثرات الداخلية 

هى أكثر حسما من السياسات 
الخارجية. مُذكراً في ندوة «عقيبات 
في طريق التحول الديموقراطي في 
العالم العريبي» بأن واحدة قن 
عقبات التحوّل الديموقراطي هي عدم 
التمييز بين الدولة والسلطة. إضافة 
إلى الاستعجال في الانتخابات مما 
يساهم في تعميق الانقسامات. مع 
اختزال الديموقراطية فى صناديق 
الاقتراع. ١‏ 


منبر الشباب 


السودان ومايعرفه من حراك 
تحدث عنه الإعلامي فيمصل محفيد 
صالح. بالتركيز على الأمية 
باعتبارها واحدة من عقبات التحول 
الديموقراطي. إضافة إلى ارتباط 
التغيبير الديموقراطي بالنخب وتجاهل 
الجماهير. وأحاط غازي صلاح 
الدين. رئيس حركة الإصلاح الآن 
السودانية بعوامل نمو الوعي لدى 
الشعوب. ورغم ما يعانيه المسار 
الديموقراصي في السودان من 
انتكاسات. فإن تزايد الوعي سيزيد 
من القابلية للتغيير. بحسب غازي 
صلاح الدين. 

منتدى الجزيرة الثامن الذي طَرَحَ 


السؤال الأكبر: إلى أبن تتجه حركة 
التغيير في العالم العريي؟ استضاف 
آرائنج. نائب رئيس الوزراء التركي 
التونسية السايق. الذي عاد إلى 
أهم مراحل التورة التونسية. وَقَدَمَ 
المنتدى قراءة في الوضع العربي 
ليسن فقط يعيون عربية. بل أيضاً 
بعيون أجنبية. مع ديفيد تولبرت. 
رئيس المركز الدولي للعدالة 
الانتقالية. إيلينا سويولينا. مديرة 
مركز الشرق الأوسط وآسيا في 
موسكو. وفلورئس غلوب. مسؤولة 
برنامج الشرق الاوسط يمعهد 
الاتحاد الأوروبيى للدراسات الأمنية. 
كما فتح المجال واسعاً للشياب 
لتبادل التجارب والخبرات. وطرح 
أسئلة أخرى تهم الشأن العريي. 
الثورات. كورة اليوتيوب العربية. 
إضافة إلى تنظيم ندوة حول فرص 
التعاون الاقتصادي بين دول البلقان 
والشرق الأوسط. واختتم المنتدى 
(26 - 28 مايو). بعد ثلاتة أيام من 
النقاش والتفكير فى القضايا العربية 
المشتركة. يدعوة إلى تكشيف الجهود 
لتحقيق التغيير المرجو. وترسيخ 
قيم الحرية والعدالة. 
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القاهرة - محمود حسن 


مثلما حدث عقب التورتين 
الفرنسية ثم البولشفية. تعيش 
مصر ما بعد الثورة تجربة ممائلة. 
الشورات تخلق فراغاً نتيجة إنهاء 
النظام القائم. لكنها على الأرجح لا 
تستطيع أن تسد بنفسها هذا الفراغ . 
بل يسده الرجل القوي الذي يظهر 
فيما يعد. والذي يكون قادرا على 
دحر كل خصومه ومنافسيه. 

هنا تقريباً ما حدث في بلاد 
النيل وما آلت إليه ثورة 25 يناير,. 
الاحتجاجات شوارع مصر مطالية 
برحيل حسني مبارك. لم يكن أحد 
في مصر تقريباً يعرف عبد الفتاح 
السيسي حتى حين تولى السلطة 
المجلس العسكري والذي هو أحد 
رجاله لم تلق الأضواء أبداً على ناك 
الرجل. بل ظلَ في خلفية المشهد 
ولم يعرف عنه المصريون الكثبير.. 
اليوم وفي كل شارع من شوارع 
القاهمرة يستطيع المار ان يلمح 
صورة ضخمة للرجل الذي سيقود 
مصر خلال المرحلة المقبلة. وفي 
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رسائتل قصر الاتحادية 


المواصلات العامة إذا أتيح للزائر 
فرصة للحديث مع أحد المواطنين 
سيدرك الكم المذهل للأمل المنعقد 
على الرجل 

في الحقيقة. لم يفز وزير الدفاع 
الأسبق عبد الفتاح السيسىي فى 
الانتخايات الرئاسية التى حجرت 
أواخر مايو الماضى. بل فاز بها 
بوم الثلاثين من يونيو عام 2013 
حين تجمعت جماهير لم تكن تعرف 
عنه الكثير لتنادي ياسمه «انزل يا 
سيسي. . مرسسي مش رئيسي». كانت 
هناك مخاوف من مواجهات واسعة. 
وخيّم شيح حرب أهلية شم أتى 
الرجل ليبدو كمنقذ من مخاوف 
المعارضين ساحقا أنصار الرئيس 
محمد مرسى بكثير من الدماء. 
«فإن الناس يعيدون القوة». فقد 
تلاشى المشهد البشع لآلاف القتلسى 
في شوارع مصر أثناء فض رابعة. 
وصار تولي الرجل القوي زمام 
سوى القليل من الأمور الشكلية. 
وهو ما شاهدناه على مدار الاشهر 
الماضية التى سيقت انتخابات 


محسومة سلفاً. حددت نتيجتها يوم 
الثالث من يوليو العام الماضي. 
دارت الانتخايات المصرية يومى 
الخامس والعشرين والسادس 
والعشرين من مايو الفارط. ولم 
تكن انتخابات بالمعنى التقليدي. بل 
كرنفالا احتفالياً. أغنيات ورقصات 
أمام اللجان. ومواكب احتفالية في 
الشوارع؛ اكتسيبت أحياناً طابعاً 


هيستيريا غير مُبِرّر. وعلى الرغم 
من المشهد البارز لخواء اللجان من 
الناخيين. إلا أن الآأرقام المشاركة 
جاءت لتجعل من تلك الانتخايات 
الأعلى مشاركة منذ ثورة يناير. 
وهو ما جعل البعض يُشكك في 
الأرقام.. 

منعوينة الوضسؤل إلى "المحلظة 
لا يمكن مقارنتها مطلقاً بصعوبة 
تحقيق النجاح فيها. خاصة في 
دولة مثل مصر. فقيل أشهر من 
اليوم. كانت هناك احتفالات بتولي 
الرئيس السابق محمد مرسي رئاسة 
الجمهورية. وكانت هناك جماهير 
مُحتشدة في ميدان التحرير. وآمال 
عظيمة معلنة. اليوم يتولى عبد 
الفتاح السيسي منصيبه والملاميح 
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العامة للاقتصاد المصري - المحرك 
الأساسى فى الاحتجاجات السابقة 
- لا تبدو مبشرة بخير. فالعجز في 
الموازنة يقال إنه سيصل إلى نحو 
8 مليار جنيه. كما أن نحو ربع 
الدعم المُقدّم من الدولة إلى جماهير 
الفثات المحرومة سيجرى تخفيضه . 
أما الدين المحلي. والذي وصل 
الى تحبر كر طيون وسرنيةة مور 
جنيه. فيبدو رقما مرعياً ومخيفاً 
تتطق الدولة فى سداد فوائده فقظ 
تصوريع إنفاقها العناء» كبيسا تسو 
التفاصيل اليومية لحياة المصريين 
فاسدة ومؤلمة وككسسسا كبا لماساة 
مفجعة. ورغم وعود المساعدات 
الخليجية. إلا أنها ستظل تلوح 
كنقطة في بحر اقتصاد متلاطم 
الأمواج. 
ويأتي كل ناك وسط أزمة 
سياسية عميقة تضرب أرجاء الدولة 
المصرية. ومشكلات أمنية. وكثير 
من فواتير الدماء المُراقة. وشباب 
عازف عن المشاركة فى الاستحقاقات 
الانتخايبة المتتالبة باعتراف السلطة 
نفسها ٠‏ وصبر قليل لجماهير تريد 
تحسين حالها اليوم قبل غنا. 
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وعلى الناحية الأخرى. رجال 


الأعمال النين شاركوا في في دعم 
السيسي. سواء أكان عن طريق 
قنوات إعلامية مملوكة لهم ٠‏ أم عن عن 
طريق الدعاية المكتثفة التي تملا 
الشوارع المصرية. والتي ذيلوها 
بأسمائهم. ٠‏ ينتظرون نصيباً من 
الكعكة لا يمكن تجاهل». وقدبدا 
جليا الامتعاض من هؤلاء حبين 
فرضت ضريبة بنحو 710 على أرباح 
اليورصة وهاجم إعلاميون في 
قنوات رجال الأعمال تلك الضريبة. 
في حين أن الجهناز الشمرطي» والني 
سانئد ويقوة السياسات الامنية 
المتشددة والعنيفة التي أعقبت 
الخالث من يولنو لديه مشكلة حقكية 
في التعامل مع الجماهير. ٠‏ ويأبى إلا 
التعامل يسياسات قديمة كانت السيب 
المياشر في خروج الجماهير ضد 
نظام ميارك. وخلال الآيام الماضية 
حدث عدد من الانتهاكات في أقسام 
الشرطه ٠‏ تجاهلها الرأي العام الذي 
بدا وكأنه قد اعتاد على الانتهاكات. 
أو ربما قرر تجاهلها مؤقتاً أملا في 
أن يُعاد النظر في الأمور مستقبلا. 

المصالح المتضاربة هي المشكلة 


التي ستواجه السيسي اليوم. فهناك 
جماهير من البسطاء ترقص في 
الشوارع حاملة أمل الخلاص من 
الفقر. وعلى الناحية الأخرى رجال 
أعمال ينتظرون جني المزيد من 
الارباح. ومطالبات بإصلاح جهاز 
شرطي يأبى الإصلاح. فيما يخرج 
السيسى نائياً بنفسه عن كل هذاء 
ومصرحاً بأنه ليست لديه فواتير أو 
وعول كُنستْحَدد لأحد. 

إنا كان الطريق إلى. قصر 
الاتحادية. مقر الحكم في مصر. 
بالئسية لكيد الفتاح السيسي 
بدا مفروشاً بالورود. محاطاً 
بالكرنفالات الشعبية والاحتفالات. 
مُرصَعاً بالآمال والأحلام للجميع. 
مع تناسي الكثير من القمع. هل 
سيستطيع «الرجل القوي». كما 
يسميه البعض. تحقيق الآمال 
المعقودة عليه من فثات مختلفة. 
يل ومصالح متعارضة. والحفاظ 
على صورته المُترشخة في ذمن 
اتباعه كرجل قادر على مواجهة 
كافة المشاكل والنجاة بالسفينة من 
بحور الظلمات ؟! 
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نواكشوط: عبد الله ولد محمدو 


عُقدث. مؤخراً. بالمتحف الوطني 
بالعاصمة الموريتانية نواكشوط ندوة 
ثقافية حملت عنوان: «تنوع الثقافات 
الإفريقية: موريتانيا نموذجاً». 
أشرفت عليها وزيرة الثقافة والشباب 
والرياضة فاطمة فال بنت اصوينع. 
وحضرها جموع من مختلف الأطياف 
الثقافية. وجاءت هذه التظاهرة 
الثقافية تخليداً للذكرى الحادية 
والخمسين (1963) لميلاد منظمة 
الوحدة الإفريقية (2002). ٠‏ التي شهدت 
فيما بعد تطوراً اسمياً لتصبح الاتحاد 
الإفريقي رغم الجمود والعثرات التي 
طبعت مسيرتها الوحدوئة والتنمويّة. 
وقد خاطيت الوزيرة نفسها حشوناً 
من المثقفين في افتتاح هذه الندوة 
منوهة ياحتفائهم يهنا الحدث القاري. 
داعية إلى استلهام ما تزخر به هذه 
القارة من تنوع ثقافي وتعدُد عرقي 
في توطيد اللحمة بين المجتمعات 
الإفريقية وتعميق قنوات التواصل 
البناء فيفا بنتهنا. 

وتضمنت الندوة خمسة عروض 
تراوحت بين التنظير التأملي والتحليل 
الفكري لقضايا تمس المنظمة. كما 
تضمن البرنامج العام للحدث عروضاً 
فنية محلية. وتناول المحاضرون 
في مداخلاتهم موضوعات وقضايبا 
تتصل بالشأن الثقافي الإفريقي. 
واستطردوا نفانج تبرز دور الثقاقات 
الإفريقية في إبجاد روايط تواصلية 
وأواصر جامعة لشتات دول وشعوب 
عانت فى الحقب الماضية من التفرّق 
والتمزّق. وركز عدد من المتدخلين 
على دور اللغة العريية يوصفها 
لغة الإسلام في إشاعة روح الإخاء 
والتسامح وترسيخ القدم الحميدة في 
البجتمفات يضنورة عامة والمجتمع 
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الموريتاني بصورة خاصة. كما تم 
فى هذه الاحتفالية عرض لوحات 

من الفن التشكيلي. استطاع الفنانون 
التشكيليون فيها تقديم صورة عن 
مختلف أوجه الحياة في المجتمع 
الموريتاني على مدى الحقب والعقود 
السايقة. 

وقد أقيمت. بالتوازي مع الندوة 
نفسهاء. في عديد ولايات البلد تظاهرات 
ثقافية ممائلة. يبرعاية وزارة الثقافة 
دائماً. خصصت للحدث. قدم فيها نخية 


من الأساتذة محاضرات عن تاريخ 
منظمة الاتحاد الإفريقي. مركزين على 
توظيف التنوع الثقافي في تعزيز 
التفارب بين الشعوب. وحملت هذه 
الاستعراضات الثقاففة يعدا سياسياً 
واضحا. احتفاء بتريع الرئيس 
الموريتاني محمد ولد عبد العزيز على 
رأس هذه المنظمة الحالمة يمستقيل 
أفضل والمثقلة بالآلام والجراح. حيث 
تسلم رئاستها مطلع السنة الحالية. 


فى قمة المنظمة الثانية والعشرين 
المنعقدة بالعاصمة الإشوبية أديس 
أبابا. فضلاً عن كون هذه الاحتفالية 
متاركة التصاح الرئاسة الفوريتائية 
في إيقاف نزيف الحرب بشمال دولة 
مالي الجارة الإفريقية وجمع كلمة 
الفرقاء الماليين على مائدة الحوار. 

إن موريتانياء كما أبرزث هذه 
الندوات الثقافية. تمثل اتحاداً إفريقياً 
مُصغرا يما فيها من تنوع عرقي. 
حيث تمتاز بخاصية فريدة. تؤهلها 
للعب أدوار ثقافية في توطيد اللحمة 
الإفريقية. فشعبها مزيج من الأعراق 
المختلفة إذ هو مُكوّن من عرب 
وزنوج. فوجودها على خط التماس 
بين العالمين العريي والإفريقي 
يديا اعون حلقة توامس و تشارب 
بين الأعراق والثقافات الإفريقية. وهو 
ما يعطي لمثل هذه الندوات قشطأً من 
الأصالة والمشروعية. 
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تاحاس 


بين الذم والانتخابات 


لم تمر الانتخابات الرئاسية 
السورية. الشهر الماضيء. دون 
حملة تعليقات على مواقع التواصل 
الاجتماعي. كَنَبَ أحدهم: «انتخابات 
مين والناس ميتين. أي انتخابات 
والشعن: نصقه متسنة: وأضساف 
آخر: «صدق أو لا تصدق لليوم في 
ناس ما قدرت تمسح الحبير تبع 
اليمصمة في مناطق سيطرة العصابة 
الأسدية خوفاً من الحواجز والشييحة 
عا الحواجز. . وبين البمصمة با خاين». 
وتعليقاً على نسبة 88.7 90 التي فاز 
بها الأسد قال ناشط على الفيسيوك: 
«مل هذه النسية من الأحياء أم 
الأموات»! 


أثار حكم الإعدام ضد الطبيبة 
المسودائية مريم حي (27 عاما). 
ومحبوسة مع طفلها ذي العشرين 
شهرا. ردود فعل عالمية رافضة 
للحكم. واشتغلت مواقع التواصل 
الاجتماعي. في الأسابيع الماضية. 
بقضيتها. وكائت مريم ولدت 
لأب مسلم وأم إثيويية مسيحية. 
تركها والدهاء. وهي في سن 
السادسة. لتتربّى مع أمها على 
أنها مسيحية. وتزوجت من شاب 
مسيحي وعاشت خارج السودان. 
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واعتبيرتها محكمة سودانية مُرتدة 
ب 100 جلدة والإعدام شنقاً. 
الكثير من التعليقات المساندة لها 
مثل «أعلن تضامني مع مريم 
يحيى وكل إنسان في كل مكان 
وزمان في حقه الكامل في الحياة 
بأمان واعتناق ما يشاء من دين 
أو معتقد.. وحساينا جميعاً عند الله 
رب العالمين.. نسأل الله لها ولنا 
الهداية وحسن المحبا والخاتمة..». 
كماانتشر فيديو على مواقع 
التواصل الاجتماعي يظهر مسيحيو 
السودان وهم يصلون لأجل مريم 
وطفليها. ونتيجة للضغط الدولي 
وتلويح الولايات المتحدة بقطع 
المعونات عن السودان يسيب 
قضية حرية العقيدة من المحتمل 
أن يصدر عفو عن مريم في 
الجلسة القضائية الاستتئنافية. 


تويتر يتنبا بالنتائج 

استغلّت إدارة تويتر فترة مونديال 
كأس العالم لتمنح نفسها فرصة 
استقطاب أكبر عدد ممكن من محبّي 
كرة القدم حول العالم. بإطلاق 
صفحة خاصة بالبطولة. والتنشق 
شتات المداراكات ميادرة توتير لم 
تلق إجماعاً من طرف زوار الموقع . 
لأن التوقعات التي أعلن عنها لم تكن 
مبنيّة على أسس فنية وتقنية. بل 
فقط على توجّهات مشتركي الموقع 


فيسبوك 
ماسنجر يتجدد 


خدمة «ماسنجر» في مواقع 
التواصل الاجتماعي. الأكثر انتشارا 
في العالم. ٠‏ فيسيوك. عرفت. في 
الفترة الأخيرة. تحديثاً مهما. 
بانتقالها إلى صيغة 6.0. تحديث 
حملت معه عديد الخدمات التواصليبة 
الجديدة والمهئّة. حيث صار بإمكان 
المستخدم إرسال فيديوهات صغيرة 
الحجم. لا تتجاوز مدتها الخسس 
عشرة ثانية. مثلما هو عليه الحال 
في موقع أنستغرام. وإرسال الفيديو 
خدمة لم تكن متوافرة في السابق. 
إرسال الفيديوهمات يتم بطريقة 
إرسال الصور فى خانة الرسائل 


مطلع الألفيّة الجديدة ظل الإنترنت 
فح المع العريي أمرا محصورا 

وكان وسيلة ترفيهية اكتتن مين عون 
وسيلة للاطلاع أو الحجدل السياسي. 
وبحلول 2005 برزت ظاهرة التدوين 
السياسي. التي صاحبت يبشكل كبير 
جِرَاك الشارع الذي بدأ يضرب على 
استحياء. المدونون بدوا وكأنهم في 
جزر منعزلة عن بقية المجتمع. ولم 
تشعر السلطات بالقلق من ذلك النوع 
من المعارضة إلا قليلاً. لكنها كانت 
بين حين وآخر تقوم بالتضييق على 
بعض من تعتيرهم «مارقون» لتخويفهم 
وتخويف مَنْ يتبع نهجهم. 

لكن طوفاناً أتى لاحقاً على السلطة 
من حيث لم تحتسب. وبدأ مدونون 
يهجرون مدوناتهم ليظهروا على مواقع 
التواصل الاجتماعي وتنتشر كلماتهم 
بين المتابعين. وتأتي الثورة المصرية 
بدعوة من إحدى الصفحات على 
الفيسبوك كضربة مباغتة لنظام لم 

اليوم في مضدر تحاول السلطة 
إعادة ترتيب الامور من جديد. فالدولة 
التي يُوغتّث في المرة السابقة يبدو 
أنها قرّرت ألا ثْبَاغت من جديد. فقد 
أعلن منذأيام عن نيّة وزارة الداخلية 
المصرية شراء نظام أمني جديد 
لمراقبة مواقع التواصلٍ الاجتماعي عن 
كثب. 0 
سوى المسمى الذي اختارته له الدولة 
نفسها: «القبضة الإلكترونية». 

كراسة المواصفات التى نشرتها 
وزارة الداخلية وتسربت إلى الصحافة 
حول القبضة الإلكترونية المزمع 
تطبيقها تتحدّث عن رقابة لصيقة 
تبيحث عن «إثارة النعرات الطيقية. 
دعوات التظاهر. تصيد الزلات. اجتزاء 
انكلام. مت مسياقة. .وتتشع مقالات 
الكتاب وتجميعها. وتحليل اتجاهات 
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أفك فرقب 
القاهرة - خاص بالدوحة 


الرأي العلوام وغيرها من المتطلبات 
التي ما أن د ينتهي المتتبع منها حتى 
يدرك بالفهل بأن هاجساً حقيقياً 
ورهيباً يجتاح الدولة للسيطرة على 
مواقع التواصل الاجتماعي. 

على الجهة المقابلة. لم يكن رد 
مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي 
على القبضة المنتظر فرضها سوى 
بالسخرية المريرة. حيث تم تدشين 
هاشتاج ( #إحنا_متراقبين) والذي 
مغردو تويتر من النيّة المزمعة 
لمراقبتهم . بل وتجاوز الآمر السخرية 
إلى درجة قيام البعض بتدشين 
هاشتاج آخر تحت مسمى ) #وجه_ 
كر بوصون نيه 


يفترض بأنه ل لحظة كتابة 
التعليقات. 


عدد مستخدمي موقفع الفيسيوك 
في مصر عام 014 - 
الاتصالات المصرية - بلغ نحو 16.8 
مليون مستخدم . وتيدي مخاولة متائيفة 
كل هؤلاء ومراقبتهم وتحليل ما 


بحسب وزارة 


يكتبونه ضربا من خبال. ومحاولة 
غير مجدية للعودة إلى اساليب قديمة , 
أخذ البعض في تذكرها على هاشتاج 
آخر حمل اسم ( #زمن_المراقبة_ 
الجميل) بشكل يحاكي أساليب المراقبة 
التي كانت تتخذها الدولة في ستينيات 
القرن الماضي لمراقبة مواطنيها 
يأساليب كانت عقيمة وغير منطقية. 

عند هذه النقطة تحديداً بيدو تضاد 
المشهد واضحاً للغاية. سلطة تحن 
إلى زمن مراقبة كانت كل الأمور فيه 
تحت سيطرتها. وجيل جديد بأساليب 
جديدة ومتطظورة .يستطيع المراؤعة 
ببراعة وسخرية. 

المنطق يقول إن السلطة لن تنجح 
بأي حال من الأحوال في مراقبة 
كل هؤلاء الملايين. لكنها قد تلجاً 
إلى إجراءات بحق بعض الناشطين 
المشهورين على مواقع التواصل 
الاجتماعي على طريقة المثل المصري 
الشهير (اضرب المريوط يخاف 
السايب!). لكن هل سيجدي ذلك نفعاً 
ويعيد «جني مواقع التواصل الذي 
باغت السلطة» إلى نقطة البدابية؟! 


عاحيااا مومه صور ه193 ١‏ » 


ا 


كقابه كدء اللبلادى آمل #إحنا متراقيين :0 
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إعلان وزارة الداخلية المصرية 
الأخير الذي يُخاطب شركات يرامج 
كمبيوتر للتقدّم لمناقصة للتعاون مع 
الوزارة في مراقبة الإنترنت جاء لافتا 
للبعض. ويحسب مصادر يُفترض 
أن تكون «الإدارة العامة للمعلومات 
والتوثيق» هي المسؤولة عن الإشراف 
على هذه المنظومة الجديدة التي يجرى 
إنشاؤها ل«قياس الرأي العام» وتعنى 
بيمتايعة فيسيوك وتويتر. الأكثر 
استخداماً في مصر على التوالي ٠‏ فيما 
تقوم «إدارة مياحث جرائم الإنترنت» 
بالإشراف على الجانب الأمني من حيث 
متابعة ما يَحُْض على العنف. 
ويقول الدكتور أخفك خاطر. 
الخبير بالمركز القومي للبحوث. إن 
مصر في مرحلة وسطى فيما يتعلق 
بالتقنيات وتكنولوجيا المعلومات. 
وإنتاج البرمجيات. وأن بعض الدول 
التي بدأت معها في فترة زمنية واحدة 
تقريباً سيقتها بمراحل. ٠‏ وأن استخدام 
الشركات المصرية لتقنيات أجنيية وارد 
وأقرب للتصوّر. حيث وجدت الحكومة 
نفسها امام ضرورة فرز ملاييز 
الصفحات التي تفوق قدرة ضباطها 
وموظفيها على المتايعة. فقررت 
الاستعانة بشركات متخصصة. 
ويضيف خاطر أنه متخوف من 
سوءا ستخدام برامج المتايعة بشكاز 
يخترق الخصوصية وأنه من الممكن 
ان تكون المفردات التى ستتايعها 
وزاره الداكلنة عنمي لعرور تحمل 
حتى الحوارات والمراسلات بين فردين 
اع ا 
وكان خاطر مشرناً على قطاع 
الاتصالات العلمية والدعم الفنى 
بأكاديمية البحث العلمى حتى عامين 
مضياء ويقول إن النظام في مصر قبل 
انتفخاضة 2011 لم يكن يولى البحث 
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عيون «الداخلية» 


أميرة الطحاوي 


العلمي اهتماماً كبيراً. رغم وجود 
الشبكة القومية للمعلومات وَشْعَبِ 
أخرى تعنى بالتكنولوجيا. وهو 
يتوقع أن تكون الشركات المصرية 
التي ستتعاون مع وزارة الداخلية 
في متابعة الإنترنت تستخدم تقنيات 
وبرامج أجنبية بها بعض الإضافات 
والتحديثات. لكنها ليست مبتكرة محلياً 
وهي نفسها عرضة للاختراق. 

واستضافت موؤّخرا براممج 
تليفزيونية مسؤولين عن وزارة 
الداخلية المصرية الذين أجمعوا على أن 
هناك مبالغة في تصوير الأمر وكأنه 
مراقية وتجسس. ٠‏ وأن ن الوزارة تعمل 
على «فلترة» كلمات مثل تفجيرات 
وحرق وغيرها في الصفحات العامة 
للتوصل لمستخميها والمحرضين 
عليها. والوقوف على جديتهم في هذه 
الأفعال ومنع حدوثها بعد استحصال 
الموافقات المطلوية من الششابة العامة 
والجهات المختصة. 

وينكر أنه خلال العام الأخير في 

مصر ألقي القبض على خمسة أفراد 

على الأقل يسيب ما نشروه باسمهم أو 
في صفحات يديرونها على الفيسيوك 
كما شوية شخص على الأقل يسبب 


مانشره على صفحته الخاصة فى 
فيسيوك. واعتبر «ازدراء للأديان». ١‏ 

وجاء في المناقصة التي أعلنتها 
الداخلية المصرية في مقدمتها أن 
استخدام شيبيكات التواصل الاجتماعي 
«امتد ليشمل النشاط الجنائى والإجرامى 
من خلال تداول المعلومات الخاصة 
بإيذاء أفراد أو بتكدير الأمن العام. 
وكذلك الدعوة إلى أعمال الإرهاب 
والعنف والشغب. ومن المؤسف ازدياد 
اعداد مستخدمى شيبكات التواصل 
الاجتماعي الذين ينشرون الأفكار 
الهدامة التي يتأثر بها مجتمعنا في 
العصر الحالي الذي نعيشه. حيث 
تزايد عدد مستخدمى شبكات التواصل 
الاجتماعى خلال السئوات الأخيرة 
زيادة سريعة». ولازال الجدل مستمراً 
حول ما كشف عنه في مصر. بين 
مؤيدين لعمل الوزارة سعياً لمنع 
أعمال العنف والتخطيط لها عبر 
الإنترنت. وبين معارضين تخوفا من 
سوء استخام القائمين على الأمر لهذه 
التقنيات بالنظر للتاريخ سيئ الصيت 
للداخلية في ذهن كثير من الناشطين, 
خاصة قبل انتفاضة 2011 ضد نظام 
ميارك القمعي والآأمني 
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حوار: سعيد خطيبي 


مياشرة يعد الإعتدن عن النتائج الجزئئة للانتخايات الرئاسبة 
المصردة الأخيرة. وَقَعَ الكاكب و الصبحافي الفرئسي الشهير الان غراشس 


(المصري المولد. 1948) ؛ مقالاً مُثيراً للجَدّل بعنوان 


: : «الخسارة الأولى 


للماريشال السيسي».. غراش. رئيس التحرير الأسبق لصحيفة "لوموند 
ديبلوماتيك». مديرها الحالي. ومؤلف عدد من الكُتب المُهمّة حول 
سياسات الشرق الأوسط. لا يبدو متفائلاً بمستقبل مصر في ظلّ الحكم 
الجديد.. «الدوحة» التقت صاحب «الإسلام. الجمهورية والعالم» وَأَحْرَتْ 


آلان غراش ( «الدوحة»: 


هه افر ي ويوو»٠»‏ 
محر.. لعبة مغلفقة 
و 


كيف تابعت سير الانتخابات 
الرئاسية المصرية الأخيرة. وماهو 
عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ 


- الانتخايات الرئاسية التي أخريت 
نهاية شهر مايو /أيار الأخير في مصر 
كانت انتخايات غبر مسيوقة. كانت 
اللعبة مُغلقة ٠‏ والجميع كان يعرف. من 
اليداية. أن المرشح عبد الفتاح السيسي 
سينتصر. ٠‏ مُستفيدا من تسخير إمكانيات 
الدولة. ومن الترويج الواسع الذي 
حَظي به من وسائل الإعلام المختلفة. 
مصر لم تشهد انتخابات خُرّة. ووصول 
السيسى إلى السلطة يهذه الطريقة لن 
فترة ما قبل الانتخابات. 


© هل تعتقد أن وصول السيسي 
إلى السلطة- رغم نسية المشاركة 
الضعيفة - - يعدكل ما حصل من تطورات 
الأشهر الماضية . يعتبر فشلاً للإسلام 
السياسي؟ 
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- كلا ٠‏ لا أعتقد أن الإسلام السياسي 
قدهُرَمَ. الأصح ريما هو القول إن 
الإسلام السياسي قد خَسِرَ معركة 
مهمة. وذلك كنتيجة لأسباب متعددة. 
يتحمل جزءاً من مسؤوليتها. قوة 
التيار الإسلامي ذ في المجتسه هد ضرال 
حاضرة. فهو يمثل حوالي 25 96 من 
المجتمع. ٠‏ ومن غير المنطقي الحسم 
بنهابيته. من المؤكد أنه سيجد مكانا 
له في المستقبل. لن يعودالإسلاميون 
إلى الواجهة على المدى القصير. ولكن 
اتوقع عودتهم على المدى المتوسط. 
والسلطة الحالية ستكون مُجْيَرَةَ على 
عقد تحالفات. 


هناك من يقول إن تيار الإسلام 
السياسي لا يتوافق مع مسارات التحول 
الديموقراطى.. ما رأيك؟ 


2 الإسلام السياسي هو جرء من 
الكل لاا يمكن تصور بناء ديموقراطي 
فى الوطن العريبي باستيبعاده كلئة. 
هو جزء من مشروع التأسيس لمسار 


ديموقراطي ٠‏ لكن لا بد عليه هو أيضاً 
أن بعبد النظن في منطقه ومتظلقات» 
السياسية. أنا أؤمن يضرورة احتراف 
التعدديّة كميداً أساسى لكل المجتمعات. 
لا توجد إمكانية للتقدم للأمام دونما 
اعتراف بالتعددية. 


© هل يجب إذن تجديد مفهوم الإسلام 
السياسى؟ 


الجماعات الإسلامية والممارسة 
السياسية. أعتقد أن النموذج الأمثل 
في هنا السياق هو النموذج التركي. 
بحيث يتم فصل الخرد ككيان مُسْتَقل 
عن الدعوة الدينية . أعتقد أن الخلط يين 
الصلاحبات سَبَّتَ واحياً من معيبقات 
الجماعات الإسلامية فى مصر. 


8 الحراك الذي تعرفه المنطقة العريية. 
منذ حوالي ثلاث سنوات ٠‏ رافقه حراك 
أيضاً في مناطق أخرى من العالم. 
في أوروبا والولايات المتحدة مثلا. ألا 
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مجه ل «وواربسع 
موصت ) مريوجم با 02 


تعتقد أن التحؤّلات السياسية. الناجمة 
عن الاحتجاجات الشعبية. ستكون قَدَنَ 
أكثر من بقعة في العالم البوم؟ 


- صحيح. من الممكن أن نقارب 
بين ما حصل في مصر وما حصل في 
البرازيل أو إسبانيا. ولكن الفرق في 
الدول الواقعة خارج الوطن العربي هو 
وجود الديموقراطية. حيث توجد هناك 
انتخايات حرة. وهي عامل مهم وغائب 
في العالم العربي. الأسباب الاجتماعبة 
والاقتصادية التي دفعهت الجماهير 
للنزول إلى الشارع في إسبانيا مثلاً 
وفي اليونان هي أسيباب مشتركة مع 
دول عربية أخرى. 


© هل هي عَوْلَمَةٌللغضب؛ 


- طبعا. الغضب بَرَرَ في الوطنٍ 
العربي مع نهاية 2010. ومس دولا 
مختلفة فى الوقت نفسه. وحصل سايقا 
في الجزائر وفي موريتانيا ووقع فيهما 
تغيير. ولكن السياسات التي تسود 
دولا غربية تختلف عن السياسات التى 
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تعرفها دول عربية. 


© بعض الدول العربية الأخرى التي لم 
تشهد ربيعا عرييا تستغل صورة عدم 
الاستقرار في سورية وليبيا لفرض 
هيمنتها على شعوبها وتخويفها من 
خيار الاحتجاج.. هل هي في منأى عن 
التغدبر؟ 


- أعتقد أن أسباب الثورات موجودة 
في الجزائر. وفي غيرها من دول 
عربية أخرى لم تَمسَها شرارة ادع 
العربي. ولكن لااأحد يمكن أن بتنباً 
بإمكانية وظرفية اشتعالها. الأمسباب 
نراها ولكنها تظل أسباباً. ولا يمكن 
التَكمّن بما سينتج عنها. 


8 هل تعتقد أن الانتصار الديلوماسي 
الروسي في الأزمة الأوكرانية الأخيرة. 
وعودة موسكو إلى المشهد العالمي 
كقطبية نافذة ٠‏ لعب دورا في ترجيح 
كفة نظام الأسدفي سورية؟ 


- طبعاً. وعلينا التنبيه أن الدور 


الروسي جاء من غياب فعلي للسياسة 
الخارجبة الأوروبية. وهي سياسة 
خارجية لا أثر لها في الواقع. من 
الصعب جداً إيجاد أرضية مشتركة 
لسياسة خارجية تجمع بين 28 دولة 
مختلفة. دول تفتقد للتنسيق الحقيقي. 
حتى المواقف الأوروبية من الشورات 
العربية عَرِفْتْ تناقضات. الدور الذي 
لعبته كاترين آشتون. الممثل السامي 
للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية, 
كان سيئا جداً ٠‏ وكما قلت من الصعب 
تنسيق مواقف 28 دولة حول قضيبة 
خارجية معينة. 
الرابح الأكبر هو روسيا؟ 
- هي رابح ولكن ليس بشكل عام. 
روسيا لها مصلحتها السياسية في 
أوكرانيا. هل كانت أميركا ستسكت لو 
كانت ستظل محايدة؟ كما لن ننسى 
أن المجتمع الأوكراني يعرف انقساماً 
نصفيا. بين جزء مؤيد لروسيا وجرء 
مؤيد للحكومة الجديدة. 
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نَضْيِرْ على مالا نريده وما نريده. وأعلى 
مراتبه التحمّل فهو صبر مركز. كما يقول 
توماس كارليل. وهو المحارب الزمنشي الذي 
يَغنم الصابر بحلاوة الظفر. لقد كان المسرحي 
الروماني بلاوتوس يقول «الصبر هو أفضل 
علاج لأي مشكلة». وهوأول خطوات الشفاء 
عنداين سيناء وإننا بالتحرية الإنسائية 
والأخلاقهة نيلغ المدى لما نضبر. ٠‏ ومقايل 
ذلك ما إن يهرب من تكبد عنائه ومرارته أحد 
من الناس فيّصفه القومُ مُ بالضعف والاستسلام 
للمصائب. 

هكذا. تنطوي قيمة الصبر على المُفتَّرض 
والمُنتظر يما يحملانه من طموحات وأحلام. 
ويمكننا تأمل حياة الفقراء لتتسمع كم من 
المرّات تتردد كلمة «الصبر» في يومهم السعيد!. 
كما من سمات هذه القيمة أن ن تتساوى فيها 
المراتب الاحجتماعة من أسفلها إلى اعلاهاء 
إنه التساوي في الحاجة إلى الكلمة التي تقهر 
لاله وتبعث على الأمل. 

بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل ٠‏ تُقدّم 
مجلة «الدوحة» هذه المُقارية فى قيمة الصبر. 
من خلال الميتولوجيا والأسطورة وعلم 
الاجتماع,. ٠‏ ومن تجربة صبر الأفراد إلى صبر 
الجماعات والشعوب والأقلتات. وكذلك 2 
واستكفالاتها البومية بين الناس. 


الأعمال الفنية للملف :075101111811 011411:118) - أسكتلنا 
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عبدالوهاب الأنصاري 


وفي العريية. يذكر أصحاب 
المعاجم أن الصاد والباء والراء 
أصل في معان ثلاثة: الحبس. 
وأعالي الشيء. وَجِنسٌ من الحجارة 
(مقاييس اللغة). إلا أن المعنى الأول 
هو السائد وهو ما يعئينا هنا: 
الحيس والانتظار والتحمل وكل 
ذلك جنسٌُ واحد. وهو الذي يحث 
عليه الإسلام (وتواصوا بالصبر. 
واصير فما صيرك. إلى اخر الابيات 
الكريمة). وعلى مذنمب ابن جني 
فإن «ريص» يحمل معنى الحبس 
والانتضار هو الآخر. والكلمة- كأي 
كلمة أخرى- تطورت في معناها 
تطوراً جزئياً. جزئية «الانتظار» لم 
تكن تشكّل عنصراً كبيراً في معنى 
الكلمة. إنما العنصر السائد لمدلول 
الكلمة كان معنى «حيس النفس عن 
الخزع .كما فني حنيت («إنمنا الصبير 
عند الصدمة الأولى» ٠أو ٠‏ عموماً. 
تحمل البلاء كما في قصة النبي 
أبوب. 
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ياستشاء العريبة والسريانية. لا تكاد تجد مفردة «صبر» فى اللغات 
السامية الأخرى. الحيّة منها والميّتة على السواء. إلا أنها من العريية 


انتقفلت إلى 
البنجابية, الأردية. ولغات أخرى 


ومثل الإسلام. وإن بدرجات 
متفاوتة. تحض الأديان الأخرى 
على الصير. البهودية والمسيحية 
والبوذية والهندوسية. في إنجيل 
لوقا. . كما في مواقع كثيرة أخرى 
في الأناجيل. «بصيركم اقتنوا 
أنفسكم». وفي البوذنية فضيلة 
الصبر تعني عدم رد الأنى بمثله. 
ومثل ذلك في الهندوسية: الصير 
هو تحمل المعاناة يطيية نفس 
ودون الرغية في الانتقام. ولعل 
ذلك يبلغ الذروة فى الصيام في 
الإسلام. ليس في الصبير في 
الإمساك عن الأكل والشرب. لكن في 
تحمل الأذى في الوقت الذي يكون 
تحمله أصعب: ... فإن سابه أو 
شاتمه أحد فليقل إني صائم (رويت 
بألفاظ مختلفة). لكن الدعوة إلى 
الصبر ليست حكراً على الأديان. 
فمثلاً. ترى الفيلسوفة آيرين 
مكمولن (مؤلفة ودعكورة بجامة 
إيسكس تحاضر في الوجودية 


اللغات الأخرى: الأذرية. التركبة. الجاوية. الفارسية. 


الحزع أو الانتظار 


والظاهراتية) أن الصبر بشكل 
«قلب الأخلاق». وتسميه الفضيلة 
المنسئة. وتعتبيره العصب المحرك 
للمجتمع. تصور مجتمعاً لاا صير 
فيه للناس على الالتزام بالطايور. 
يتكالبون فيه. وَقسُ على مثل 
ذلك في قيادة السيارات والالتزام 
بالمسارات. وفي مقالة لريتشارد روز 
بعنوان «ما مدى صبر الناس في 
المجتمعات ما يعد الشيوعية؟» بحث 
الكاتب. وهو يروفيسور في جامعة 
أسكتلندية, على الصبر في مجال 
تحقيقٍ الأحلام المجتمعية. وهذه 
نصيحة أحوج ما تكون بحاجة 
إليها المجتمعات الوليدة في بلدان 
ما يسمى ب «الربيع العربي». حيث 
يمكن اعتبار تقاد الصبر لدى الفئات 
المتشاكسة رأس المشاكل. ويقدر 
الكاتب أن نتائج مثل هذه التحولات 
المجتمعية قدلا تعطي ثمارها إلا 
بالانتظار جباً كاماد أو أكثر. 
وفي مقابلة مع إم جيه رايان 
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مؤلف كتاب «قوة الصير». يُعَرْفُ 
الكاتب الصبر من ثلاثة أوجه: الأول 


هو الثبات. بمعنى السير في طريق 
د بغرت اكوا و الذاحي هر لمعيل 
الرساء وليسن كيبا تشكي 2 السفن, 
والثالث هو الشعور بالطمأنينة 
في مواجهة الغيب (الرضا بالأمرين 
السابقين). أما فى رده على أهمية 
الصبر فجوايه هو بالنظر إلى 
النقيض: نفاد الصبر يعني أن تكون 
في كنف الغيظ إلى درجة أو أخرى 
والغيظ لا يبلغك أهدافك. بل يؤدي 
إلى أمراض العصر: القلق والترقب 


0100012609021. 


وضغط الدم.. إلخ. 

لكننا الآن فى زمن مختلف: بدءا 
نعود إلى المفهوم الْجديد للصبر. 
والذي هو بمعنى الانتظار. أمن 
الفضيلة أن ينتظر الإنسان إلى أن 
تتحقق الأهداف والأماني؟ الأماني لا 
تحقق نفسها. بل لا بد من السعي 
الدؤوب. نعم. يقول البعض. وإن 
كان الثمن هو أمراض العصر. لان 
العالم في سباق. وجملة «كن 
صبوراً» إنما تقال للذين لا يحسنون 
استغلال الفرص والذين هم. ٠‏ على أي 
حال. أقل حظاً من باب المواساة 
والتشجيع على المثايرة. هل. مثلاً. 


ينبغي أن يكون أحدنا صبوراً في 
وظيفة يعمل بها منذ ثلاثين عاما 
في انتظار ترقية ما؟ أصحاب هذا 
الرأي يرون أن الصبر من الفضائل 
١‏ تدعو !ا الأنظمةا لدة. 
لتي عوقو إليها لشمو 
وأنه في الأنظمة الفردية لا مجال 
للدعوة إلى الصير. إذن الصبر ملجاً 
من لاا حيلة له يحسب هنا الرأي. 

لام امرؤٌ القيبس صاحبه الشاعر 
عمرو ين قميئة على قلة صيرهد: 
ارى ام عمرو دمعها قد تحدرا 

بكاءًٌ على عمرو وما كان أصبرا 

ولكن هل نلوم نحن عمرو بن 
قميئة؟امروؤ القيس يطلب الملك 
ويسعى للوصول إلى قيصر فماذا 
في ذلك لعمرو وقد رأى دونه درباً 
طويلا أبكاه؟ هل نصبر في سعي 
الآخرين إلى ما يأملون إلبيه؟ ريما 
وعده امرؤٌ القيس بشيء من الملك 
إن نستخدم نون الجماعة: «تحاول 
ملكاً أو نموت فنعذرا». 

أما قطري بن الفجاءة فيهيب 
بنفسه من أن تجزع من الموت في 
المعارك: 
فير في استدال الموت ضرا 

وذلك يتم حاجنا التجلد. للأعداء 
والبعد عن الجزع. . ومن ينئجح في 
ذلك حريٌ بأن ينتصر. فللصير إذن 
نتائج عملية. ٠‏ إن تضفي السكينة إلى 
نفس الصايسر. وني التران يتشرد 
الصبر السلبي المشتمل على عنصر 
الانتنظار لما قد تكشفه الأقدار. 
إنما على الصبر المشتمل على قوة 
التحمل وعدم تهيب الأمور واتخاذ 
الأسياب. فالطالب. مثلا. يصير 
ويثاير إلى الحصول على شهادة 
التخرج. وصاحب التجارة يتحمل 
المشاقي .ؤرما تفعض الخسمارة إلى 
أن يتعلم أصول النجاح. بالصير. 
والوالدان يصيران على تربية 
الآأبناء.. إلخ. وذلك مثل الذي 
تحدى الصبر يقوله: سأصير حتسى 
يعجز الصبر عن صبري. 
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«الاسم: صابس.. .. حكايتي تعود 
إلى نحو ثلاثين سنة خَلَتْ. غادرت 
فيها الثكنة لثلاثة أيام لزيارة الأهل. 
كان من المفروض أن أعود في الرابعة, 
لكن قطار الصعيد. يخلف الموعد كما 
العادة. لما وصلت في حدود الثامنة 
مساء. كان الضابط في استقبالي. 
أخنني إلى الساحة الكبرى ٠‏ أمرني أن 
أرسم دائرة. ولب سر وا 
لما انتهيت. قال لي ستمضي الليل 
داخل الدائرة. اندهشت ونفذت الأمر. 
في الصباح جاءني الضايط. سألني 
عن درس «العقاب». تأملت الداثرة التي 
بت فيها واقفا وقلت: ما الذي أجيرني 
على رسم دائرة صغيرة. لو كنت 
قدرسمت واحدة يملء الساحة لكان 
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د. عبد الرحيم العطري 


بمقدوري التجؤل والنوم والوقوف. 
وبما أنني رسمتها صغيرة جدا فقد 
أمضيت اللبل واقفا». فما الذي يجيرنا 
جميعا على رسم دوائر صغيرة؟ لِمّ 
لااتكون احلامنا يحجم السماء؟ ولمَّ 
لا تكون طاقات الصبر عصيّة على 
الاستنزاف؟ 

إلى البدء 

أسماؤنا تلاحقنا. بها ومنها نستمد 
جوهرنا. كجرح نرجسي لا يغادر 
ذواتنا المنشرخة. أسماؤنا تهب 
المعنى والانتماء. لكنها كثيرا تخون 
نصها الأصلي. لربما ال كلنا مزيفون 
في هني العوالم المُنفلتة. ٠‏ لربما ال كلنا 
استعاريون. نحمل غير أسمائنا المُثْيِتَة 
في بطاقة الهويّة وجواز السفر. 


لدل نبتة الصنار 


لصي 
| نك 


ولا المُزَوّْر هو "صابر»؟ أ ألسنا جديرين 
ا 1 
النوع. كلنا مقدودون من قلاع الصمت 
والصير. نحن آل لغة الضاد. النين 
صاروا أكثر انتصارا لبنية الصاد 
(الصبر والصمت). ما ببن الماء والماء. 
شرطنا الوجودي هو الصبر. داؤنا 
ودواؤنا هو الصبر. بلسم جراحاتنا هو 
الصبر. في كل حين نحن مدعوون / 
مطالبون بأن نكون صَيُورين متجلدين. 
نعتصر الألم والمعاناة في الدواخل. 
نعانق وناعب الحزن فى شغاف 
القلب. ولا حق لنا في إطلاق آهات 
الانسحاق ولا زفرات السخط. «اصير 
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با ولدي». «الصيسر مفتاح الفرج». 
«اصبر تظفر». «اصيبر تثل».... 

هنا ما تقترحه علينا السجلات 
ال ل ل 0 
غير دينية. كلما حَلَ بنا مكرود. كلما 
عيرنا الصحراء وانسرقت منا يهجة 
الحياة. جاء الجواب سريعاً: «الصبر». 
في المتون الدينية والأخلاقية. ثمة 
تأكيد متواصل على قيمة الصببر 
وضرورته للفوز في الهنا والهناك. 
فماهو الصير فى البيدء والانتهاء؟ 
ما حقيقة هذه الآليّة التدبيرية لهموم 
الحيوات؟ كيف تشتغل؟ وكيف تصير 
مُوَجّهة للفعل ومُؤْسّسة للحال والمآل؟ 

أن تصير. معناه. أن تقبل. أن 
ترضى. أن لا تعترض. وأن تواصل 
المسير في ذات الطريق المؤلمة. أن 
تصبر. ؛ معثاة. أن تمشي حافياً فوق 
الأشواك والجمر. ٠‏ وأن تضمر الألم ولا 
تعلن الانسحاب من الممشى الدامسى. 
لالصدير إلية رظة اممارسد لفقي 
علاقتنا المتوترة بالآشياء والوقائنع. 
إنه قيمة إنسانية للمصالحة مع الواقع 
والتفاوض مع خرجاته وحركاته 
وسكنداته. إنه تقنية مقاومة وصمود 
ومواجهة. بها نؤسس لوجودنا 
وامتدادنا من غير رفع للرابة البيضاء. 

مقامات واحوال 

ومع ذلك فالصبسر درجات ومقامات, 
طاقة تشكن وتُشْتَئْرَف. الصبر 
مدارات وانتماءات. هناك الراسخون 
فيه. وهناك الراسبون. أحياناً نصبر 
ونصبر. نتجلد ونقاوم. وأحيانا. 
ولما ينغرز النصل أكشر. نفقد التوازن 
ونسقط صرعى. نقاوم ونحارب. وفي 
لحظة استنزاف. نجثو ونئن من فرط 
الألم هنا نفهم جيدا أننا صابرون 
بالمفرد لا الجمع. منا آل الجلد ومسا آل 
الصير. منا مَنْ يتحمل السَخْلء ومنًا 
مَنْ لايقدر على تحمّل جلدة واحدة. 

إن الواقع الذي نندلق معه طوعاً 
وقسراء. لا بد وأن يقيم فينا عوسجه 
وناسميتة. إننا لا نستطيع الفكاك 
منه. سلبا أو إيجاباً ٠‏ لأننا في النهاية 
مجرد كائنات مُجبَرة على التفاوض 
مع الواقع. ولو في صيغ بسيطة 
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حد الابتذال والهشاشة, هكذا نحن منذ 
البدء. نشرئب بأسئلتنا نحو «حبة فهم 
أو هم». لهذا ينفرض علينا في لحظة 
ماأن نختار. أو ربما ينكتب عليناء 
أن نؤدي الثتمن ونسدد قائمة الديون 
المتراكمة. فهل نصبر؟ 

الصير هو الصير. هو فن العبيش 
يلغة متقفشفة صارمة. هو الحقيقة 
الملتيسة التي ندعي معرفتها. ٠‏ ونقف 
عرايا أمام لا حقيقتها. إنه الهلام. 
الزئيق. اللا معنى. العصي غلى 
القبيض. العصي على الاستيعاب 
والفهم. لريما حقيقة الصبر تكمن في 
مجايهته في اختبار آلامه وفجائعه. 
هنا نصير وجهاً وجهاً مع كيميائه أو 
خيميائه. معناه/لا معناه يستفزنا. 
يستدعي مخبالنا. إرثناء تمثلاتنا. 
ا عاذت الصبوي فى 
له بأننا قنفنا إلى هنا العالم. 
ولربما قنفنا إليه كيفما اتفق وعلى 
حين غرة. قذفنا لنجرب الصبر. نصبر 
على الجوع والعطش والاغتيال وموت 
الحب وضياع الإنسان. 

قديغدو الصبر آلبة ليناء القداسة 
والوجاهة الدينية. تماماً كما هو الأمر 
ف ي مسالك الصوفية. فالطريق إلى 
الولاية تَنْسَلِكَ عبر مُحَامَدة النفس 
وقهرها. عبر الصبر على الجوع 
والعطش والملبس والمرقد الخشن. 
إنه تمرين صعب ينخرط فيه الراغب 
في الوصل. لتطهير النفس من 
نوازعها اللنويّة الدنيويّة. ولهنا فقد 
كانت الكتاية المناقبية تعج بأخبار 
التقشف والجَلّد والقناعة والعزلة التي 
ايتارك ييا غياة الأو لما 0 
نقتاد من نات ارقي سوى لتقن 
والخييز واليلوط. وكان دائم الصوم. 
ولا بلبسر سوى حصيراً «تلب » 
وبرنوسا مرقعا وشاشية من عزف». 
ا ا 
الذي كان مصاباً بالجنام. ومن شدة 
فرحه المقرون بفرحه على البلوى. 
أنه سقط بعض جسده في بعض 
الأوقات. فصنع طعاما كثيرا للفقراء. 


دا كمايلوح الصير 
على الألم في محنة الحلاج. الذي ما 

أن بدأ صلبه. ٠‏ والدم ينسال منه. حتى 
قال لمعذيبيه «ركعتان فى العشق. لا 
بصح وضوؤهما الا بالدم». 

غرابة الاشتغال على الجسد بتعذيبه 
وترويضه. تفيد في تجنير النفوذ 
والمكانة الرمزتّة. بل إن الإمعان في 
تعذيب الجسد. والصبير على التذكيل 
به. يعدكرامة تحسب للولي. وتزيد 
من حظوته وحضوره في سجل 
التنافسات الكراموية. إن الجسد المعذب 
والصير على التنكبيل به مُوجبٌ 
للغرابة. وَمُفْض إلى الاعتراف بالكرامة 
والبركة ٠‏ باعتباره مُدشنا للاختلاف 
وخالقاً للتميز عن الآخر. يصيسر 
الجسد المُعَذَب والمُنْكّل به في هذه 
الحالة مدخا لكسب الاعتراف وتأكبد 
الكرامة والبركة. ٠‏ فهذا الوسيط المادي 
الذي يُجَسَر علاقة الفهم والقبول بين 
الرمزي والمادي. إنه العلامة الدالة 
الكبي تتوسط وتزيل الالتجان القائم 
و كلماشة ؛ والثاني رمزي تتكذّف فيه 
المعاني ولا تكاد تبين إلا بمفتاح الكشف 
واليرهان. 

اما يعد 

صابر سليل نَيْنَة الصيّار. المُقاوم. 
المُناضل. والشاهد على عصر لم نقرأ 
شذفراته لحد الآن. صابر الذي يمتح 
وجوده من الصيار. عليه دائماً أن 
يوسع الدائرة حتدي لا يسقط في 
ساحة الوغى. ٠‏ كما في مفتتح القول. 
فال كلنا «صاير». وما حياتنا إلا دوائر 
تضيق كثيراً وتتسع قليلاً. 1 

لهنا كله نقيم الصلح مع اقلام 
يكسرها الواقع العنيد. .لا نَمل البَزْيٌ 
ولا تدمن التثاؤب. لا نجد بدا من بَريها 
من جديد حتى نواصل الحلم وصناعة 
الحياة. بالقلم والحرف يحارب «ضائر» 
الانقراض ونُصرٌ على الانتماء لأزمنة 
وأمكنة شتي ٠‏ بالكتاية يعائنق الأسم 
الغائر في الأعماق ٠‏ ينثر يذورا من 
الأمل ويسير على الدرب ضدا على كل 
ممكنات السقوط. ولكل طبعاً ٠‏ قلمسه 
ونظرته للكون. وال كلنا «صاير» فى 
البدء واللاانتهاء. 
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د. محمد الشحات* 


دَأبَ المِخْيَالٌ الجمعيْ العربي على تناول عدد غير قليل من المفاهيم 
السوسيولوجية والقيم والمبادئ الأخلاقية تناولاً إساعياً خرَاً. يشبه 
حريّة نمط الحياة التى كان يحظى بها ذلك البدوي جوّاب الآفاق. فأضفى 
بمخيّلته الرحيسة عن بعضها اكتنازاً سرديّاً في مدوّناته ومروتّاته 


الشفاهبة ٠‏ وأطلق العنان لبعضها الآخر ليأخذ تنصدبه التاخ 


من السرد 


الجموح الذي راح يتحرّر من تقاليد الحكي الشفاهي. ولم يأبه بأنساق 
الذاكرة الجمعبة,. ولا بقوانين المجتمعات وعاداتها ودياناتها. أقصد إلى 


مفاهيم من قبيل الكرم والنخوة والشجاعة. وغيرها. مما هو وارد في 


كلام العرب ومأثورهم. 


من الميثولوجيا إلى الأمثولة 


من بين هذه المفاهيم . ٠يأتي‏ «الصير» 
توضفه أمثولة 116807 تشتغل على 
ميدأ حبس الذات عن الجَرّع والشخط 
وحبس اللسان عن عن الشكوى. كما يقول 
الجرجاني في (التعريفات). ٠‏ أو هو منع 
الأنا المجبولة على الحريّة من ممارسة 
حقها في إعلان الرفض أو التمرّد أو 
العصيان ٠.سواء‏ في طرائق التعبير 
اللفظي أم في اتخاذ موقف حدّي تجاه 
ما تتعرّض له من عْبِنٍ أو ضَيْ مأو 
اضطهاد أو أي شكل آخر من أشكال 
القهر أو التعنيب النفسي أو المعنوي. 
والصير. وفق هنا التصوّر. يستغرق 
جِنسَيْ الإنسان والحيوان : معا؛ لأنه 
فتنة كبرى. فمن يني الإنسان. ارتبطت 
قيمة الصبر بأنيياء الله ورسله. منذ 
خروج آدم عليه السلام من الجنّة. 
ومحنة إبراهيم مع أبيه وفتنته مع 
ابنه إسماعيل. واضطهاد بني إسرائيل 
لموسى قبل التّيه وبعده. وتعنيب 
المسيح وحوارتبه. وطرد محمد 
(صلى الله عليه وسلم) وأتباعه من 
مكة. . وغبر ذلك الكثير من المروتئات 
والأخبار التي تمتلئ يها قصص 
الأنبياء والأولياء والصالحين . سواء 
كان في الديانة البهودية أم المسيحية 
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أم الإسلامية. ولن نبالغ إذا قلنا إن 
الصبر كذلك متعيّن فى الديانات 
الأرضية كالزرادشتية والمانوية... 
وغيرهما من الديانات والمعتقدات التى 
تدفع المعتقدين فيها إلى الصبر على 
كل شسيء. بدءا بالصير على ممارسات 
التعنيب البدني الذي قد تمارممهة الآخر 
على الأناء أو تمارسه الأنا على 
نفسها. وانتهاءً ببلوغ العتبة الأخيرة 
من عتبات الحباة الدنيا (الموت). 
لكنْ بيقى «الصبر» وحده -دون بقية 
السرديّات السوسيولوجية والأخلاقية 
كالكرم والشجاعة. وغيرهما- أمثولة 
شفاهية كبيرى ارتيطت باسم نبي 
الله أيوب عليه السلام علبي وجه 
الخصوص. . وسورة ة (ص) ذ فى القران 
الكريم أنموذج بالغ الدلالة والتمثيل 
على صبر أيوب. الذي أصبح أمثولة 

في الصبر ومضرباً من مضارب أمشال 
العرب وكلامهم. كما تخيرنا أغلب 
المعاجم العريبية. 

لقد نُسِجَت الأساطير والمروتات 
الكثيرة حول مرض أيوب. ويمكن 
أن نلمسس صورة تفصيلية لمرضه 
في «سفر أيوب» تحديداً من (العهد 
القديم). فعلى حدّ وصف التوراة 


له. كان أيبوب رجلا كاملا مستقيماً 
يتفي الله ويحيد عن الشر. وكان عنده 
سيعة بنين وثلاث بنات. وسيعة 
آلاف من الغنم. وثلاثة آلاف جمل. 
وخمسمئة فدان بقر. وخمسمئة اتان. 
وخدم كثير. غير أن الشيطان لم يبرح 
يجادل الرب في رفع رعايته عن 
أيوب وبسط يده عنه. حتى كان له 
ماأراد بعد لأي وحجاج. . تروى «سفر 
أبوب» أن «الشيطان خرج من حضرة 
الربَ وضرب أيوب يقح رديء من 
باطن قدمه إلى هامته». وهنا. تدخل 
الشيطان لإفساد حيباة أيوب أملا في 
دفعه إلى دائرة معصية الله والتجديف 
في ذاته أو صفاته. هيطت المصائب 
والمحن على أيوب وعائلته ومملكته 
تباعا. ففقد كل شيء بين عشكة 
وضحَاها. ثم ابتلاه الله بأنْ مرض 
مرضاً جلدياً مُنفراً ٠‏ فاجتنبه الناس إلا 
زوجته التي لم يتركها الشيطان وظلٌ 
لوسحوس لها حتى أغواها لاحقاً. 
فتخلت هي الأخرى عن زوجها. لكنّ 
صبر أبوب وإيمانه فقط هما اللنان 
عَصّماه من هذا المرض اللعبن. ومصف 
القرآان هذه الحالة يقوله تعالى: 
«وَاذْكُرْ عَبْدَنًا أَيُوب إِذْ نَادَى رَبَهُ أني 
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لشو الشتطان يلض وعنان * ازع 
بِرجْلِك هذا مُغْتَسَ ل بَارِدٌ وُشَرَابٌ * 
ووختنا نه اخلمه ويظنه متهم ركم 
مِنَا وَنِكَرَى لأولي الأليَاب * وخد 
بِيَدِك ضِغتاً فَاضَربْ به ولا تَخْنّث إِنا 
وَحَنْنَادُ صَابراً نَغْم الْعَبْدُإِنَّهُ أوَابُ» 
(ص: 41 - 44). 

وفي مقايل اتّساع رقعة المتن 
السردي الذي نسج خيوطه مخيال 
خمخو صر يشاح من يحون التاريع 
الشفاهي والرسمي على السواء في 
تأطير أمثولة الصبر الأيوبيّ . احتفت 
مملكة الحبوان ب«الجمل» دون غبيره 
تقريباً من بني جنسه. لاشتهاره بكونه 
أكشر حيوانات الأرض صبراً وتحمّلاً. 
والمرويبّات في ذلك كثيرة ومتنوعة. 
سواء لدى الجاحظ أم أبي عبيدة ةأم 
المقسسي أم غيرهم من ارات الأخبسار 
والنوادر وكتب الحيوان والإبل. ومن 
الطريف ما أورده المقسسى (ت 875 ه) 
في (جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء 
لغة العرب) عن مناظرة بين الجمل 
والحصان. يقول فيها الأول للثاني: 

«أنا أحمل الأحمال الثقال. ٠‏ وأقطع بها 
المراحل الطوال. وأكابد الكلال؛ وأصبر 
على مرّ التكال. ولا يعتريني من ذلك 
ملال. (...) أنا النلول. وللأثقال حمول. 
لسث بالخائن ولا الغلول ٠‏ ولا الصائل 
عند الوصول. أقطع في الوحول ما 
معجير عدو الفصول ٠‏ وأصابر الظلماء 

فى الهواجر ولا أحول ٠‏ فإذا قضيث حق 
صاحبي ٠‏ وبلغتُ مآربي ألقيِتُ حبلي 
على غاريبي. وذهيث في البوادي 
أكتسب من الحلال زادي. فإن سمعثُ 
صوت حادىي سلمت إليه قبادي. 
وواصلث فيه سهادي ٠‏ وطلّقت طيب 
رقادي. ٠‏ ومددث إلبه عنقي لبلوغ 
مرادي. فأنا إن ضللتث فالدليل هادي. 
وإن زللث أخذ بيدي مَنْ إليه انقيادي. 
وإن ن ظمئث فذكر الحبيب زادي وأنا 
المسخّر لكم بإشارة (وتحمل أثقالكم). 
فلم أزل بين رحلة ومقام. حتى أصل 
إلى ذلك المقام». 

والغريب في الأمر هو تلك الممائلة 
أو المشابهة التي تجمع بين الجمل 
وصاحبه البدوي. فالصوت السارد. 
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في المقطع السابق. يجوز أن ينسحب 
على المتكلمَيْن معاً: البدوي وناقته 
أو جمله على السواء. كلاهما ابن 
الصحراء مترامية الأضراف. وكلاهما 
عقد عقداً اجتماعياً مع مملكة الوجود. 
من فلوات ووديان وسماء ذات أبراج 
وليل طويل لا ينجلي إلا بصبح قائظ 
كالهجير. عندئذ. يتم أنسنة الجمل. 
ليكون الناطق بلسان حاله أولاً ولسان 
صاحبه (البدوي) ثانيا. فمقتضى الحال 
واحد. ولامناص. عندئذ. من الاتكاء 
على بلاغة تستعين بالسجع وفصاحة 
الكلمات استعانتها بقيم الوفاء والنُخوة 
والصير. ولا فارق هنا أيضاً بين 
قيمة إنسية وأخرى حيوانية. ما 
دمنا تتخرك .في فضناء مملكة الوجود 
الفسيح الذي تتضاءل فيه الذّات التي 
عبّر عنها بيتا الشعر اللنان يُنسبان 
إلى عليّ بن أبي طالب: 

ذواؤك فيك وما تبر 
وداؤك منك وما تشعر 

أتزعم أنك جرم صغير 
وفيك انطوى العالم الأكبر؟ 
إن ما يجمع بين الجمل والبدوي. 
هنا ٠‏ هو «فتنة الصبر» التي تدفعهما 
معاًإلى تحمّل قسوة الطبيعة وصلافة 
الحياة وغدر بني الإنسان. كلاهما 


يصبر ولا يغفر. يرقم ولا يمحو. 
يِؤْجّل الثأر ولا يتنازل عنه. فما بالنا 
لوكان ذلك البدوي نفسه هو مَنْ 
يمارس القهر على جَمَله أو ناقته؟! 
فى مثل هذه الحالة لن يتنازل الجمل 
حتى يأخذ يثأره وقتما تحين له 
الفرصة,. ولو بعدأريعين عاماً كما 
تحكى الكتب والمدوؤنات. ومما ينيغى 
الالتفات إليه أن الجمل لا يحضر في 
أمشال هذه المرويّات باعتباره حيواناً. 
بل بوصفه شخصية كنائيةً. رمزية 
(أليجورية). هي نتاج مجتمعات 
مقهورة. وللقهر فيها مراتب. حيث 
يمارس البشر فيها طرائق مختلفات 
من القهر والقمع يعضهم على بعض. 
فتنقلب مواضعات مثلث القمع . ليصيح 
القامع مقموعاً والمقموع قامعاً. وكلاهما 
ضحية لسلسلة متوالية من القمع الذي 
تمارسه الطبيعة على جنس البشر. 
والبشر على جنس الحيوان. والحيوان 
على جنس النيات... وهكذا دواليك. 
وما ذلك إلا لآنَ الصبر فتنة. ولا فارق 
في أن يكون المفتون إنساناً أو حيواناً 
أو جنساً آخر غير معلوم بالضرورة. 


* ناقد وأكاديمي مصري 
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يُعَدٌ الصبر في المعتقد الشعبي 
رمز المرارة «وضلع ادم الذي 
يحذوي من الصسن اكش مضا يحتويه 
من العسلة ذلك ما قالهاحد 
مبغضى المرأة !. وهو أيضاً مفعول 

جع الم با كأي دواء 
ناجع له طعم المنٌ. ٠‏ لكنه يعيئتنا 
على احتمال العيش في الدنيا 
باصي في سوبع الك ا 
في موضع الفرج! ٠‏ وإدراك أن الحياة 
مزيج متشابك منهما معا. وهو 
أيضا يلعب دوره في مواصلة عملية 
احتضان كل ما من شأنه إيقاظ روح 


النضال باتجاه التغديرء والتطلع 
إلى آفاق جديدة مُشرقة أو مُتطورة, 
أكثر أملا في المستقيل, وأقل 


استجابة للأغلاط أو المغالطات التي 
تستغل التراث أو المورو ث الشعبي 
الثقافي للتضليل التاريخي مثل مَنْ 
روج لفكرة أن الصبر المصري سلوك 
سلبي من أوله إلى آخره. وتلك 
فكرة مبذولة بشدة ورائجة أقوى ما 
يكون الرّواج. حتى ظن البعض أن 
المصري مغلوب على أمره.. لا يجرؤ 
على الهمس وإذا ما جرا على الكلام 
فإما بالشكوى أو بالرجاء. ظانين 
أنه يُكرر مَلَْهَاةَ الفلاح الفصيح الذي 
وكتابة الشكاوى إلى الفرعون 
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سبع موجات 


د. عمرو عبد العزيز منير 


الواحدة تلو الأخرى. حتى صنع 
المصريون التاريخ كالعادة في 
ثورة اشتعلت بالكلمة.. كلمات من 
هنا وهناك تعبر عن نيبض وصبر 
هذا الشعب. ! 

ففضيلة الصير قى السبلوك 
المصري تقترن جازادة العمل في 
كشثير من الأحبان ٠‏ وأكثر الأمثال 
الدارجة التي ترفع من قيمة الصيير 
تقرن كلمة الصبر بالفرج. أو بحل 
المشكلة. وحكابية أيوب المصري 
الشهيرة فى أغانى الفلاحين. 
عَدَهَا رشدي صالح حكاية للصمود 
الإنساني اليامر في وجه الألم 
الفادح والعهذاب الجسمي الفائنق. 
ولكن الصمود الإنساني. ينتهي إلى 
أمرين في هذه الحكابة: الأمر الأول: 
أن أيوب محبره سحككحه السك 
بعد أن يكون قد أصيب بالبأس 
النهائي لبعض الوقت. والأمرٍ 
الثاني: أن جراحه الماكرة تجد عقاراً 
مصرياً عميق الخضرة. وهو نبات 
شعبي بسيط. فتنهزم الجراح أمام 
هذا العقار. ودسترد ايوب صحته 
الجسمية كاملة ٠‏ ويعمر في الأرض 
طويلاً. وينعم بالثراء الطائل 
والأبناء الكثيرين. 

وكلما عدنا إلى مجموعات الأمثال 
والحكايات والأغاني التي تدور 


في قرى مصر وجدنا أنفسنا أمام 
نوعين من معاني الصير. نوع 
يربط بين كظم الآلم والتعاسة. 
والتطلع إلى التغلب عليها. وذلك 
هو المعنى الأكثر انتشاراء ونوع 

آخر من المعاني تفوح منه رائحة 
الاستسلام والانكسار. وهموالمعنى 
الأقل ذيوعا. 

لكن الوجدان المصري لا يستعذب 
الصبر. إنه مرير الطعم. لكنه 
تخالبه. وتطاولةه:. وستصين ايه 
وعليه. وكيف لا يطاول الصبر 
إنسان عمر الأرض منذ فجر التاريخ 
واستأنس النهر منذ آلاف السئين 
وكانت الأرض من حولحة عصئة. 
وكان النهر في لقاءاته الأولى معه. 
متوحشاً مُدمراً لا ينقاد لأحد ؟!. لقد 
عَلَمَتْ الحياة هذا الإنسان المصري أن 
يَيْرَعَ في كظم المشكلات. وَعَلّمَته أن 
يَبْرَعَ في البذل من أجل حلها. وكان 
الزدمن - في أحيان كثيرة - شاهد 
عدل. يقول: إن الصبر المصري 
فضيلة ما دام ينطوي على إرادة 
الانتصار على العقبات. 

أما فى فلسطين الجريحة الصابرة 
فكان لفضيلة الصبر قيمة كبرى 
تحكم سلوك الإنسان الفلسطيني 
الذي عاش كأيوب المُيتتى سدئوات 
الحزن والجرح الغائر في جسمه . 
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يتبعه جرح وعقاقير الدنيا لا تشفي 
بلوى ايوب الفلسطيني القديم 
أو المعاصر فكان آية فى الصير 
على الاآلام وتحمل المشاق والبلاء 
الففسطينيون صورة أيوب في 
ذاكرتهم الشعيية وامثالهم اليومية. 
وتغنوا به في اهازيجهم واسيغوا 
على قراهم وأديرتهم وآبارهم اسمه. 
واتخنوا له موسما سنويا تفرد عن 
المواسم الأخرى. وتمظهر ذلك في 
أمثالهم الشعيية بقولهم: «صيرناع 
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المكتوب صبر أيوب». «الصايرين ع 
خير». وقولهم: «من صير نال ومن 
لج كفر». «طولة الروح والصير 
احسن دوا لعوادي الدهر». «إن 
طال مشوارك استرجيه». «اصير ع 
الحصرم بيصير عنب». ومن قولهم: 
«الصير بودي القبر». «إن صير 


صير وإن ما صير هادا الحبل وهادا 
الشجر». 

واتخذ الفلسطينيون للنشيي 
أيوب موسماً شعبياً اختاروا له 


يوم الأربعاء من أيام الأسبوع 


فأسموه (موسم أربعا أيوب) يقام 
يوم الأربيعاء الذي يسيبق (خميس 
الأموات) أو (خميس البيض) الواقع 
قبل عيد الفصح بثلاثة أيام. ويسميه 
المسيحيون من الفلسطينيين (عيد 
العدس) تحريفاً ل[خميس العهد). 
كما يحتفل الدروز من الفلس طينيين 
في موسم يسمونه (عبيد النبي 
أيوب). حيث يخرج المقسيون 
والفلسطينيون في هذا اليوم متجهين 
نحو البحر يصطحب البعض منهم 
الإبل والمواشي. ويتجه المرضى 
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الجلدئة إلى البصر مرددين: 
ابرينا من ها الداء 


يا رب يا شافي 

: يق سبع حور 

أرفع عذابك ومقتك 

عن عبدك المغرور 

وتجدامرأة تشكو عدم الإنجاب 
وتطلب من الله بيركة صبر النبي 
أيوب (فك عاقتها) وتقف على 
شاطئ البحر ويجوار منها عجوز 
تغرف من مياه اليحر (يكبلة او 
مايسمونه كياسات) وتصيها على 
رأس المرأة العاقر ويعدها تقودها 
داخل البحر لتغمس يرأسها سيع 
مرات وعادة ما يكون رأس المرأة 
مريوطا يخرز في سيع موجات 
وهى تستتنجد بالآنيياء قائلة: «لا 
كباس ولا لباس إلا أولاد زي أولاد 
الناس بحياة الخضر وأبو العباس 
وايبوب». وتستغيث اخرى بيقولها: 
«يا بحراجيتك مدهوشة.. بدي 
ولدوانو شوشة...با بحن اجيكك 
عطشانة.. بدي ولد شوشته 
بدي ولد على راسه حطسه ». 

وفي القدس تذهب العديد من 
البنات اللاتي لم يتزوجن يعد إلى 
يركة أيوب فتغتسل بماء أيوب 
وهي تناجبه: «يا يبر جيتك زابرة.. 
من كتر ماأنا بايرة. . كل الينات 
تجوزت.. وأنا عندك دايرة». وفى 
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المعتقد الشعبى تعد مواطن الماء 
من الأماكن المُقدّسة التى تُستجاب 
فيها الدعوة. وتذكر روايات سيرة 
بسي هسائل أن خضيرة الشريفة بات 
ربها بجوار ماء بثر أيوب أن 
يمنحها غلاماً. واعتسد اراد 
في كون هنا الماء عيناً أم بركة أم 
نهيراً أم بحراً. فالمكان المُقدس هنا 
يلعب دوراً مهماً في استجاية الدعوة 
لتصججح تبوء 2 
وأما أيوب نفسه. الذي تَحَوّل 
في القصص الشعري الغنائي 
الشعبي العربي ؛ إلى أنمونذج لصفة 
الصبر. فنحن نعرف قصته الأصلية 
الواردة في سؤفر التكوين (الإصحاح 
الأول إلى الإصحاح الثاني والأربعين 
من سفر التكوين). كما وردت في 
أدب الحكمة والمأثورات الشعبية 
عند العراقيين القدامى فى يلاد ما 
بين النهرين في قصة «المعذب 
الصالح» أو «أيوب البابلي» الزاهد. 
الذي خذلته جميع الالهة وبذلك 
استحق غضب الملك فتآمر عليه 
أفراد حاشيته أيضاً فأصبح منيوناً 
ولم يتمكن العرافون والسحرة من 
مساعدته. ثم يتذكر مدى ما كان عليه 
سابقاً من زهد وتقوى فيستنتج بأن 
الإنسان لا يعلم في الواقع ما يطمئن 
بهالآلهة. ونجد صدى القصة في 
سفر التكوين وكيف كان أيوب رجلا 
على قدر كبير من التقوى ووفرة 
المال وطيب النفس. ثم امتحنه ربه 
فى ماله فصير. وامتحنه فى جسمه 
«وضرب أيوب بقرح رديء في باطن 
قدمه إلى هامته. فأخذ لنفسه شقفة 
ليحتك بها وهو جالس في وسط 


الرماد فقالت له امرأته: أنت متمسك 
بعد بكمالك بارك الله.. فقال لها: 
أألخير نقبله من عند الله والشر لا 
نقبل» وتنتهي القصة المقدسة بأن 
«بارك الله آخرة أيوب أكثر من 
أولاده» وضاعف له الراحة ومد 
اريعة اجيال.من ذرمته. وفاله يزيد 
ويشرو. ويعزو النمن الشعبي إلى 
ابوب انه دهن جسمه بدهان نيات 
الرعرع فشفي. وهذا النبات عميق 
الخضرة. كان يستخدم في العقاقير 
والطيب عند الفراعنة. وأهم من هذاء 
إن في خضرته العميقة. ما يرمز إلى 
خصوية تجدد الميلاد فى الطبيعة. 
ذلك الأمر الذي توليه المعتقدات 
الشعبية أهمية عظمى. ولا يمكن 
أن نخطئ الروايط بين هذا الحطام 
الرمزي في المعتقدات الشعبية 
المتعلقة بشفاء أيبوب يعد صبره 
وبين ما شاع بين الناس عن 
وجود نبات أو ماء سحري مُحِدّد 
للشياب وَمُحِدّد للحياة. ويساعد 
على تأجيل وقوع الموت للإنسان» 
او للبطل في الملاحم والخكائجات 
والقصص الشعبي ٠‏ وقدأتت فكرة 
ماء ارجا ارشكاء حو عر فكره 


نيات الخناة أو الخلود أو تجديد 
الشياب. وهو ما نتلمحه فى يعض 

الملاحم الشعبية التي 0 
اقدم تتشابه مع ابوب العائد لشياب 
دائم علمنا الصير كقوة معنوية 
للاحتمال.. سخرية الأقدار أن أسأل 
ماذا تفعل لو عشت كأيوب. ؟! 
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:هناك مثل شعبي إيطالي يقول: «الصبر من شيم 
الأقوياء». 

مَنْ مِنالم يسمع هذا المثل يتردّد في كل مرة كنا 
ننتظر فيها استجابة أو نتيجة أو حدثا ٠‏ أو كنا محجوزين 
في إشارة مرور. أو في ذيل طابور طويل أمام مكتب 
البمريد. أو في موقف لا نحبه ونريد تغييره؟ 

منذ أن كنا أطفالاً كانوا يعلموننا لزوم أن نعرف كيف 
ننتظر: الطعام. النزهة. دورنا في الصعود إلى زلاجة 
الملاهمي ٠‏ العبد. الإجازة. عبد الميلاد القادم. ٠‏ وهكذا 
دواليك. ولكن المرء عندما يكون صغيراً لا يكون لديه 
وعي بالزمن. ٠‏ فيتساوى عنده انتظار ساعة وانتظار 
سنة. هو بالنسية للصغار انتظار طويل لا ينتهي. 
انتظار مُدمّر. ومستحيل. 

وعندما ننمو نبداً في إعطاء قيمة للزمن ٠‏ وعندها 
بسوء الحال أكثر: فمن ناحية نتعلّم التمييز بين الدقائق 
والسنوات. ومن ناحية أخرى تزيد أهمية وقتنا. ٠‏ وتبدو 
كل ثانية انتظار إهساراً للوقت. كماأن المجتمع يدفعنا 
إلى إيقاعات مجنونة في العمل. والقلق المصاحب 
للإنجاز والإنتاج. الذي تتم ترجمته إلى نزعة استهلاكية 
فائقة الحجم لا تهتم بالسلع فقط. ٠‏ بل بالإنسان أيضاً 
ومشاعره. إن التقدم العلمي والتكنولوجي جعلنا عبيداً 
للفورية في إشباع احتياجاتنا مهما كانت. في المجتمعات 
الغربية لم يعدالانتظار موضة. لم يعدأحد ينتظر 
حبيبه. كما كان الحال في الماضي ٠‏ ولكنه يفضل أن 
يقيم علاقات كثيرة لا تنتهي أقل أهمية من علاقته مع 
المححوت» ملسي سكل مازقا ترد سه ممتي كر دي 

في النهاية إلى أي شيء. فعند ظهور بوادر أزمة في 
العلاقة لا ينتظر أحد الطرفين أن يتحسن الحال كما كنا 
في الماضي. ولا يحاول رتق التمزق. ويفقد الصبر على 
التوافق والتصالح. ٠‏ فتموت العلاقة فوراً لكي تبدأ علاقة 
جديدة. من ناحية أخرى قليلون هم الذين لديهم الصير 
على حمل الحناء للإسكافي كيما يصلحه. بل تفضل 
الغالبية شراء حناء جديد بدلاً من إصلاح القديم! 

هذه الحالة من الجوع الدائم تنطوي أيضاً على 
طريقة فهمنا للزمن . ٠‏ الذي أصبح عدوانا عليه وليس 
توفيرا له: لا أحد لديه الصبر على ضياع الوقت. لأنه 
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لو كان الوقت ثميناً فإن وقت الفراغ ثمين هو الآخر. بل 
أككر أصيق :ولا اد وريد أن مؤرفه بالانتظار. والحقيقة 
أننا نعيش في عصر المهام المُتعدّدة. حتى الفترات 
التي تقع بين كل نشاط وآخر يجب ملؤها. يكفي أن 
تنظر إلى أي طابور طويل (في مكاتب البريد أو في 
اليذك او ما تناب حي درى الو القن حميديه يدوو 
الفراغ بأجهزتهم المحمولة التي وفرتها التكنولوجيا بهدفٍ 
رئيسي وهو إمكانية العمل به وعليه ومنه في أي مكان 
وفي أية ظروف. وهكنا لم تعد هذه الأوقات مُهدَرَة 

في الفراغ . ولكنها تحوّلت إلى لحظة تفكير وتأمل. لقد 
أصبح فنّ الصبر وفضيلته بهذا الشكل مسحوقاً بواسطة 
التكنولوجيا الحديتة ٠‏ التى رغم مساعدتها لنا إلا أنها 
تجبرنا على عمل أشياء أكثر في وقت أقل. بما يغير 
فهمنا واستيعابنا للزمن. 1 

أن يكون لدينا صير ليس معناه الا نعرف كيف ننتظر. 
بل يعني قبول ما لا نستطيع تغييره. كان توماس مور 
يدعو بدقة إلى «القوة التي أغير بها الأشياء التي 
أستطيع أن أعدلهاء ٠‏ والصير على قبول الأشياء التي لا 
أستطيع تغييرها. والحكمة في تمييز الفارق بين هنا 
وذاك». 

لين اداه اي د 
مر ل لوا ب لي ا ٠‏ فإن 
لم يحدث تفيين فعلبيك يمزيد من الضين حتى تقبل هنا. 

فهل الصبر ثوري؟ علينا أن نفكر في الصبر الجماعي 
لشعوب يعينها ٠‏ التي كان يبدو أنها لن تنجح أبداً في 
تغيير مصير الاستسلام والتبعيية. ٠‏ ولكن بعد مرحلة 
معدنة. وفجأة. يملؤون الميادين تظاهراً واحتجاجاً 
لكي يعبّروا عن ضيقهم وعن إرادة التغيير لديهم. إن 
الإعلام يتحدث عن هؤلاء ويصفهم بآنهم فقدوا صيرهم 
و لكي ع امون لوو وا ا ل 
طويلة حتى تأكي اللحظة المناسية؛ القرصة المواقية 
لمحاولة تغيبر عالمهم ٠‏ حتى ولو كان عليهم أن يتحلّوا 
بمزيد من الصبر حتى تُكْملَ الثورةٌ مُسارَّها. 
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لأننا في بعض الأحيان نعتقد أننا 
لا نملك غير الصبر. في حقيقة الأمر 
نكون بامتلاكه قد ملكنا كل شيء 
وملكنا زمام أنفسنا قبل كل شيء. 
رغم فا يعتزيضا من إجيجاد خحراء 
الُكابدة. بالنسبة للبعض فإن الكتابة 
تمثل أول الصبر على المعنى. وكذلك 
هي الحياة. لهذا تغدو الكتابة والحباة 
أمرين بشكلان فعلاً واحداً الادخل 
لنا في كثير من تفاصيله. فالحياة 
بحث يومي عن المعنى. والكتابة 
نبش مستمر في أرض الروح لزرع 
بذور الحياة. فعل لا يكاد ينتهي حتى 
يبتدئ من حديد. ١‏ 

وحينما نختزل الحياة في الكتابة. 
فإننا نكون قبضنا على معنى أن 
نستمر ونمتد في الزمن. وأن ننتصر 
على نواتنا التي تقف حائلاً في 
طريق مسيرنا الطويل, الذي بدأه 
أبونا آدم من قبل ويستمر عبر خطى 
احفاده الخيرين. 

وإذ ننتصر على ذواتنا فإننا نكون 
قد شارفنا على إتمام اخر لحظات 
الضصيص: ولعل الأولين كانوا أعمق 

منارؤية وتأملاً وتعاطياً مع ثقافة 
الصير. وإذا كان الصير عند ايبن 
عجيبة هو «حبس القلب على حكم 
الرب». فإن الصير عند اين عطاء هو 
«الوقوف مع البلاء بحسن الأدب» 
وعنداخر هو «الفناء ؤ في البلوى بلا 
إظهار شكوى». ولخصه أبو علي 
الدقاق في تعريف مضغوط حتى قال 
«الصبر كاسمه». وعلى عكسهم يأتي 
الجنيد بصورة فنيّة رائعة للصير 
فيقول «هو تَجَرُع المرارة من غير 
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إخوة ايوب 
عبد الكريم ينينة 


تعتتسين. 
الشعراء أيضاً كانت لهم رؤيتهم 
للصير. وكان له نصيب كبير في 
أشعارهم ٠رغغم‏ كونهم من أرق الناس 
قلبا وأرهفهم مشاعر وأكثرهم شفافية. 
مايجعل أغليهم يتركيبيتهم النفسية 
تلك أبعد الناس عن الصبر وأقريهم 
للبوح والشكوى. يقول أحدهم: 
وكيف الصبر عمن حل مني 
بمنزلة اليمين من الشمال 
إذا لعب الرجال بكلّ شيء 
رأيتَ الحب يلعب بالرجال 
ويأتي آخر بنقيضه تماماً. لكنه 
في الأخير يلتقي معه في البوح 
والإفضاء: 
صبرتٌ ولم أطلع هواك على صبري 
وأخفيتٌ ما بي منك عن موضع الصبر 
مخافة أن يشكو ضميري صبابتي 
إلى دمعتي سراً فتجري ولا أدري 


حتى وإن رأينا في السابقين قولاً 
يسير عكس السائد انذاك كمثل قول 
أحدهم «والله ما نصيرٌ على ما نحب. 
فكيف على ما نكره؟» فهو ينفي كليّة 
الصبر على المكاره. لكنه قول أرقى 
وأعمق من المقولة الشعبية الشائعة 
في عصرنا «للصبر حدود». فهذه يقدر 
ما تعطينا صورة عن قلق عصرنا فهي 
بعيدة عن المعنى الحقيقي العرفاني 
للصبر كقيمة أساسية للإنسان في 
صراعه مع الحياة التي يشكل الوقثْ 
أهم ركائزها. «فما النصر إلا صير 
ساعة». هكذا قال الإمام البَطال أيو 


محمد عبد الله. افأدرك سراً كن اسار 
حداً 0 على أينيناء ٠‏ فئتقهقر 
وننهزم أمام ذواتنا ٠‏ هي الزمن الأهم 
إن لم تكن هي الصبر بعينه قد تحول 
إلى وقت. عندها يصير نيضنا دقات 
ساعة كونية تصارع نفسها وتوشك 
على التوقف. فإذا تمالكنا فيهاء 
ونظرنا هناك إلى ما وراء الحجب. 
نتلقى لمسة من لمسات «أيوب» عليه 
السلام. الذي قهر الوقت وتغلّبٍ على 
الزن بالصمت والدعاء والتضرع. 

هاأنايا سيدي ياأيوب. ويا 
سيد الحزن الطروب. ها أنا ذا أقارع 
أمة من الساعات المُترعة بالانتظار 
والترقب. وقد جحظت عينا الوقفت 
الراسف في أغلال الزمن المتدحرج 
منذ بادء الخليقة. يشد وأشد ونشد. 
ولا شيء غير ما يفضي إلى نقطة 
البداية. المتخفية وراء أمل مشتعل. 

أمد إليك يد الروح فتتجلى فتوحات 
الله مددا للنفس. ٠‏ فتتعالى عن الألم. 
فإذا الجروح شذاه تبتسم. ٠‏ والأنين 
ساعات الانتظار. 

«في القديم قالت غيمة أنهكتها 
المسافةٌ. وأدمى قدميها الوصول. 
لنخلة كانت تمنع الشمس عن ظلها: 
قبل أن أكونك. كنت عرضة للنهب 
وكدث لولا الصبر. أوزعني على 
الهباء. نكاية في الريح التي ما فتثت 
تخذلنى». 00 ١‏ 

الغيمة نزق المدينة. والنخلة رمز 
الصبر. والصحراء أرض الرب الشييهة 
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١ ْ يَ‎ 
١ لكك‎ 


بالإنسان في أنقى صوره. أرض الله 
التي ما انفكت تمدنا بالصبر. وتعلمنا 
دروس العطش والجلد التي لا تنقضي. 
عكس المدينة التي تسرق منا كل هذا 
لتستيدلة تخد قلى زائف. ٠‏ ينهار أمام 
أول امتحان مع القّدر. لقد ولد الأنيياء 
في الصحراء. ومنها بنوا حضاراتهم . 
سلاحهم في ذلك مدد من النور وطاقة 
من صبر يفيض من حولهم. طاقة 
قاوموا بها النكران والجحود وصمدوا 
امصاغ الجون: وتعرضوا للالم. فعلى 
مرَالازمنة لازال بعض البشر يكرع 
الأذى من يدالبعض الآخر. وأتعسهم 
اولك النين يتعرضون لجور السلط. 
تضيق بهم بلدانهم فيرحلون طالبين 
اللجوء إلى بلدآخر أرحم وأعدل. 
حتى وإن اختلف ثقافة وعرقاً وديناً. 
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غير أن إخوة «أيوب» لا يزالون إلى 
يومنا هنذا لا يرتحلون لسوى الله 
طالنين:مكه و إلية 'اللخو: الروحي». 
فيدهم مثلما أمدَ أيوبَ من الصبر 
ما يطل على أراض شاسعة من 
الطمأنينة. وعلى مروج من السكينة؛ 
يتجاوزون فيها جاذبية أرض الناس. 
ويتعالون وهم عليها عما بدَرَ في 
حقهم من طرف نظرائهم في الخلق, 
ولعل أرض الصبر هذه . هي التي كان 
من مواطنيها أحد العارفين حين عاش 
في فسحتها سيداً لنفسه + لعن أن قال: 
«نحن في نعمة لو علم الملوك يها 
لزاحمونا عليها بالسيوف». 

سيظل الصبر ما ظل الإنسان 
التتلدي: بالمرض وبيالحب وبالفقد 
وبالظلم وبالغضب. و... سيظل 


1 1 ؟ّ ا 
1 ا 
4 1 0 
1 

قيمة كبرى في الإنسان تفوق قيمة 
الشجاعة. في عالم تتأرجح حياته 
فيه بخط بياني بين صعود وهبوط. 
وسيظل رافيا إيجابياً من روافد 
شخصيته. ومعدلا نفسيا بزوده يطاقة 
وقوة إضافية في مواجهة المحن 
والصعاب. وسيظل النيبي «أيوب» 
عليه السلام في جهة أخرى مقابلة 
رمزاً للصبر على مَرَ الأزمنة. ومرجعاً 
لكل صبار. ٠‏ في الديانات السماوية 
الشلاث. كما فى الثقافة الشعيية. 
وكثيراً ما تتردّد مقولة «صبر أيوب» 
لدى العامة. للتدليل على فعل الصبر. 
لكن هيهات. فسقف ألمك وصبرك 


ياأيوب يا سيدي أعلى بكثير. ولن 
بطاله ألم أو صبر إنسان أبداً وذلك 
من رحمة الله ينا. 
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التراث الشعبى حكايات 
كثيرة عن الصبر. ربما أشهرها 
سيرة «أيوب» الموجودة في مُعظم 
حكايات التراث. الإسلامى والمسيحى 
والبهودي. وهناك رفير «الحمار». 
الذي يُترجّم في بعض الحكايات 
بالصيسر. وهي صفة للحمار مُشتركة 
في كثير من تراث الأمم. ولكن في 
إيطاليا هناك في التراث ما يُسمّى 
بصبر «الماء». والفارق كبير بين 
الصيريّن. فصبر الحمار يراه الكثيرون 
صبراً على المهانة والإهانة. بينما 
صير الماء هو انتظار للاكتمال. 
عندما يكتمل فيصيح بحرا مائجاً 
هائجاً .أو تأتي به عاصفة مُدمّرة. 
وفي الحالتين يقتلع الماء كل ما يجده 


الإيطالية باتريتسيا 
بيرليكي قصيدة يعئنوان «صبر الماء». 
وهو عنوان الديوان نفسه الذي يحتوي 
القصيدة. تقول فيها: «بدا أن لا شىء 
بحدث / بينما كنت بصمت / تغزل 
كل الإيماءات / وتؤلّف كل الكلمات 
الي يه 
مبلادي؛ / مكل الما /يظهر مكتملاً 
في دمعة / بينما ينتظر صابراً/ أن 
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د. حسين محمود 


مكل عضبب الرياح أو شور البرامضيق 
وهي صفات تتجاوز المجاز والصور 
البلاغية بمعناها التقليدي. وتقترب 
من الوصفالدقبق لحالة حقيقية. 
فإنا ارين أن نيح عن حهة للماء 
تتأمل الدأب ب الني يستطيع به الماء. 
قطرة وراء أخرى. أن يحفر صخرة. 

الماء يدون قوة. بدون قالب 
تشكيلي. بدون أي نوع من الصلابة 
فى قوامه» له قوة تفجين الديناميت» 
وفي الوقت نفسه له حساسية أنامل 
النخات. 

يستطيع المناء أن يشق طريقه 
في أي مكان وفي أية تربة. كل 
قطرة هي خطوة إلى الأمام نحو 
الحرية. نحو النجاح. كل قطرة نشيد 
يغني للتعاون والتحالف والتآزر 
والتعاضد. كل قطرة حباة. لأن كل 
قطرة مُفردة لا تفعل شيئاً سوى أن 
تصطدم بالصخرة فتفتت إلى قطرات 
كثيرة أصغر. ٠‏ ترتفع عاليا لتعود 
يفعل الجاذيية لتسقط من جديد. 
وفي النهاية تتبخر. ولكن القطرات 


قطرات الماء معاً ليست لها ذاكرة. 
ولكن لديها قدرة على التناسق وعلى 
الوعى الجماعى. الصمود. إنه صير 
الماء. ١‏ 

هذه هي المشاعر التي يعطيها 
وجود الماء وحركته. ٠‏ ولكن لا بد أن 
وراء ذلك فكر لا نستطيع أن نغفله. ما 
هو الهدف؟ ما هو المحرك لهذا الصبر؟ 
إنها ليست حكاية الجاذبية الأرضية 
التى تشد الماء إلى أسفل. ريما كانت 
محاولة من الماء في جرياته للبحث 
عن الأصل. وهو في الوقت نفسه 
جريان دائب لا يكل ولا يمل. ويستعين 
بالقدرة القصوى على الصبر حتى 
يصل إلى المُبتغى. والأصل والمُبتغى 
هما أكبر الهواجس التي تتحكم في 
سلوك البشر. على الأقل حتى الآن. 
الميلاد والموت. ما قيل الميلاد وما 
بعد الموت. نحن البشر لسنا إلا حبلاً 
مشدوداً من وسطه. أما طرفاه فيقوم 
العلم على تحليل بدايته فيما يقوم 
الدين والفلسفة على تحليل نهايته. 
وما بين العلم والدين والفلسفة 
لا نتجاوز الحالة المُعلّقة ما بين 
الحيوان والإنسان السوير أو السوير 
إنسان. الماء وحده هو الذي يتغلب 
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يصيره على هذه الحالة المعلقة. 
فله القدرة على الانسياب بهدوء نحو 
الفراغ. وأن يجري فوق الجدار مُتجهاً 
مباشرة بلا خوف تجاه القاع. أو 
الهاوية. هناك يجد المنتهى الميتفسى 
من دون أن يجهد نفسه في العثور 
على شرح أو تفسير. 

وهكذا فإن صير الماء ليس له 
هدف. وعندما يمكننا أن نصل نحن 
أنفسنا إلى الحالة المائية فلن نعرف 
عندها لا الحياة ولا الموت. لكننا سوف 
نعيش فقط حالة التحول. لن نكون 
مجتمعاً أو وعياً ٠‏ وإنما فقط شكلاً من 
أشكال الطاقة العايرة. تكفى نفسها 
بنفسها. عندما نصبح مثل الماء لن 
نعرف معنى مخيفا للهاوية. ولن 
نخشى الحزن. لن يكون لنا هدف 
سوى مواصلة الطريق. سوف يكون 
هدفنا الوحيد هو الطريق. 

هذا الطريق الذي يترجمه الأدب على 
أنه «الطريقة». والأدب هو الذي يقدم 
الطريقة البديلة, أو الأسلوب البديل. 
والجريان الذي يعيشه نهر البشرية في 
العصر الحديث جريان أسرع من قدرة 
قطرات ماء هذا النهر عن استيعايه. 
ومن هنا جاءت الحاجة إلى أدب 
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حديث يقدّم بديلاً لهذه السرعة. ومن 
كم بزغت فكرة ادب «الحظ: ). ونشات 
في الأساس من فكرة أن الهة الآأدب 
في الميثالوجيا القديمة تتسم جميعها 
بالبطع: 

وكما يقول هايدغر فإن الكتاية 
ينبغي أن تجتاز الطريق الأطول وأن 
تفلت من المفاجئ . والصارئ. وان 
تتمهّل على العتبة. وأن تظل في 
حالة إنصات خالد. التردّد والترقب 
هما النواة الرئيسسية للتأمل الأدبي. 
النضج البطيء في أشعار ريلكه. 
والبقاء الدائم على العتبة عند كافكاء 
وكلاهما يعتبر أن الخطيئة الكبرى 
للبشر هي انعدام الصير. فهو العقبة 
التي تمشع من الوصول إلى حالة 
المتعة. 

البطء إذن هو المعادل الجمالي 
للصبر. والصير هو الصورة التسي 
تتسع في مدلولاتها من دون أن تقف 
عند حكد. الصير هو القدرة على 
التحمّل عند هاجر زوجة أبي الأنبياء 
إيراهيم في سعيها بين الصفا 
والمروة بحثا عن قطرة ماء لوليدها. 
وهو أيضاً القدرة على تحمّل قسوة 
حكم القضاء عندما يكبر هنا الوليد 


أن يفعل ما يؤمر به و«ستجدني إن 
شاء الله من الصايرين». الصبر هو 
صبر أيوب الراضي بالبلاء الرافض 
الحالتين لا يستعجل النجاة. الصبر 
هو نفسه التيمة المتكررة فى أدب 
العصور الوسطى الأوروبية. وفي ما 
بالصبس طريقا وطريقة للتحول إلى 
الحب والتوحكد. 

يعود الصبر في القرن العشرين 
لمصيح من موضوعات الآدب 
المفضلة. عندما يوضع بين الجدلي 
والمأساوي. كما نرى عند ريلكه 
الشعراء والروائيين. مثلما هو الحال 
مع صنع الله إبراهيم ونجيب محفوظ 
وعبدالرحمن ميف. حيث يعالج 
الصبر على البلاء القدرة على التحمل. 
انتظاراً للخلاص الحتمى من دون 
انقطاع الرجاء. الصبر الذي لا يتخلى 
عن البعد الديني. ولكن يوظفه لصالح 
البعد الجدلي. كما يقول هايدغر الذي 
يرى أن الصبر هجر المنظور الديني 
ليصبح مساحةً حرة ة للانتظار ولترقب 
ليس له هدف. ويحول هايدكه الصبر 
من شكل وجودي خالص إلى شكل 
بتقنيات التكرار والبطء السردية. 

ورغم أن الصبر فقد صفته الدينية 
واتشح بصفة علمانية في القرن 
العكشرين وما يعده. إلا أنه لم يفقد 
أصله الميتافيزيقي الذي خرج أساساً 
من الماساة. وتحول إلى نوع من 
التناقض الخالد والمعايشة المأساوية 
بين الأضداد. ليفقد النص انفتاحه 
ويتحول إلى نص مغلقٍ ينتهي تاركاً 
قارئه أمام فرصّة وحيّدة. وهي أن 
يفكر تفكيراً نظرياً عبقرياً وجديداً. 
لأنه يغلق النص ويفتح آفاقاً جديدة 
للثاييل تعدا كار عن الخص من 
داخله. وتثبر الحيرة التي تبحث في 
النهاية عن تبرير تأويلي لها. 
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أن تروؤض الإنسان على الصبر 


كل كتابة أديية هي إعلان 
عن مقاومة مالشكل من أشكال 
الاضطهاد أو القمع أو الغفموض أو 
الضيق أو الحزن أو الضياع...إلخ. 
إذا لم نقل إِنْ فعل الكتابة هو فعل 
تمد على الضعف الإنساني. 

تُطلعنا النصوص الأديبة 
الإنسانية عن معركة الإنسان في هذا 
الوجود. تارة ضد الطبيعة. وتارة 
ضد المجتمع. وتارة ضد العقائد. 
وتارات اخرى ضد الإنسان نفسه. 
هذا ما يمكن أن نستخلصه من خلال 
كل تلك السرود الأديية منذ ملحمة 
غلغامش وبحث أنكيدو السوماري عن 
زهرة الخلود. وصبره الشاق لأجل 
نيل الأبدية. إلى أوليس اليوناني 
وهو يجوب في بحر الظلمات. 
يقاوم اهوال البحر ومخاطر الكائنات 
العجبية والساحرة . وإرادة الآلهة في 
أن يكون بعيداً وتائهاً تمرّقه آلام 
المنافي والهجران والحنين. 

سنتتعلم من رواية «موبي ديك» 
للروائي الأميركي عررمان غيل كيف 
يتحؤل الحوت الأبيض إلى اختبار 
حقيقيّ للقبطان «آهاب». ومدى 
قدرة الذات الإنسانية على الصير 
على نوائب الوجود. إذ سرعان ما 
يتحول الحوت إلى رمز لعبث الحياة 
وقسوتها . وقد أكَد مواطنه إرئست 
همنجواي بعد عقو د أن الحياة هي 
أشيه يرحلة صيد قاسدة تروض 
الإنسان على الصببرء وعلى تحمل 
ضعفه الإنساني في وجه هول 
الطبيعة وقوتها. 


60.أ2 010001260 


ألم تكزر «ألف ليلة وليلة» 
هى اكبر اختبار لقدرة الإنسان 
على الصبر وتحمّل بطش الآخر - 
السلطة-؟ لقد كانت شهرزاد تمثل 
ذلك الصوت السردي الذي عرف 
كيف يمدّد من عمر الحكاية أمام 
إرادة عليا تمعن فى استيدادها ضد 
الحياة. كان على شهرزاد أن تصبر. 
وهنا هو سرّ حكايات الليالي: إذ بين 
السرد والصبر تعالق دلالي يُفضي 
إلى دلالة الوجود والاستمرارية في 
السرد والحياة. 


جدلية السرد والصبر 

حين نقرأ رواية الفرانكو - أفغاني 
عتيق رحيمي (1962) «حجر الصير» 
(سينغي صابور بالأفغانية. 2008), 
نجد أن الروائنى قد اسستعاد تيمة 
(السرد - الصبر) من خلال قصة 
زَاوجِ فيها بين الحقيقة والأسطورة, 
ليصنع سردية للبوح الآنثوي في 
زمن الحروب وانهيار العقلانيات. 
يستعيد فيها روح السرد الشهرزادي. 
لكن بكثير من التحوّل في بنية 
السسرد. حيث لم يعد شهريار قادراً 
على السماع أو على الفعل. بل مجرد 
جثة معلقة بين الحياة والموت. 

الرواية استلهم رحيمي أجواءها 
من مرجعيتين. مرجعية واقعية 
تتمشثل فى حادثة اغتيال الشاعرة 
الافغانية «ناديا انجومان» على بد 
زوجها عام 5 :وهي الحادتئة 
التي أثرت فيه كثيراً. حيث قال فسى 
أحد الحوارات: «هذه الحادثتة هرّت 


كياني وجعلتني أكتب كل أحاسيسي 
وكل غضبي وثورتي في رسالة 
نشرتها في فرنسا. ثم رحت أجمع 
المعلومات حول القضية وعرفت أنّ 
الزوج قد شجن حين شرب مصادة 
سامة للانتحار إلا أنه لم يمت. بل 
وقع في غييوبة». . الحادثة جعلته 
يتخيّل حديثاً كان يمكن أن يدور بين 
الشاعرة لو لم تمت وزوجها وهو 
غارق في غيبوبته. 

أما المرجعية الثانية فهي 
أسطورية. إذ توجد في الثقافة 
الأفغانية أسطورة «حجر الصير» 
(وهمي أسطورة فارسية عن حجر 
سحري . فإذا حصلنا عليه -يقول 
رحيمي- ونحكي له كل مشاكلنا 
وأحزاننا وماآسينا وأسرارنا وما 
أن يمتصّ كل ما سكينا فوقه حتّى 
يفجن وتنتيبي الأضران). 

رواية «حجر الصبر» هي الرواية 
التي تجعل من البوح طريقة لتمديد 
الحياة. وإصلاح أعطاب الوجود. 
ومواجهة الآخر الذي هو طرف 
أساسي في منح السرد كلّ فعاليته 
السيكولوجية. 

شهرزاد في مواجهة 
أشبام الماضى 

تدور أحداث الرواية نفسها في 

مكان ماا في أفغانستان الغارقة 


في دوامة الضتراعمات الطائفية في 
منزل بسيط. حيث تقف امرأة شبيه 


منهارة أمام زوجها المسجّى على 


سرير رث. يعدان اصيب يرصاصة 
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استقرّت في عنقه. أدخلته غيبوبة 
دامت لأيام كأنها الأيدية. وهي في 
تلك الحالة لم تجد هذه المرأة إلا أن 
تفضي بأسرارها إلى زوجها المُعلّق 
بين الحياة والموت. بعدأن أحسشّت 
أنّ العالم قد تخلّى عنها. 

لقد استسلمت هذه المرأة لحالة 
من البوح الذي كان شجاعا وجريثا 
وانتقامياً. فليس هناك ما تخاف 
منه. طالما أن هذا الرجل لم يعد 
قادرا على الحراك. فالشرط الأساسي 
في هنا السرد هو أن يكون الطرف 
الآخر الذي هو الرجل شيه غائب. 
مجرد متلق سلبى لحكاية المرأة. 
7 00 7 
الأمن الذي يبطق انقا مفذوحا دون 
حدود يضع المرأة الساردة في 
وضع مريح لقول أي شيء. 

غياب الرجل هو شرط تحرر 
سردية المراة. وجراة هذه الآخيرة 
هي تلك القوة التي جعلتها أخيرا 
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تَخْرِجٌ المكبوت والمسكوت عنه. «في 
الواقع. ما حرّرني هو روايتي لهذه 
الحكابة (. ..) هو أنني قلث كل شيء. 
قلث لك. أنت. عندها أدركث فعلاً 
أنني منذ أن أصبحت أنت مريضاء 


ومنذ أن بدأث أنا أكلثمك. ٠‏ وتشور 
أعصابى ضدك. وأشتمك. وأقول 
لك كلّ ما كتمته فى قلبى. وأنت لا 
تستطيع الإجابة بشيء. وتعجز عن 
الإتيان بأيْ شيء ضذي.. كان هنا 
يقوّي عزيمتي. ويهذئني» (ص 660). 

إِنَ أكبر ألم يواجه المرأة هو 
ماضيها. إنها تريد أن تتخلص من 
تلك الأشباح التي لا تتركها تعيش 
بسلام.: وهنا تتجلى. ‏ يوضوح 
أسطورة «حجر الصبر». حيث يتميز 
هنا الحجر بقدرته العجيية على 
امتصاص هموم الإنسان والاحتفاظ 
بأسراره. لأنْ للصبر الإنساني 
حدوداً. ١‏ 


بالسردة تخول. حجسد زوجها 
إلى «حجر الصبر». تبوح امامه 
بكل أسرارها. بعناباتها. بحقيقة 
ابنتيهماء فقد كشفت له أنْها حبلت 
بهما من رجل آخر. أمَا هو فكان 
عاقراً عاجزاً عن الإنجاب. أخيرته 
يما كانت تلقاه من إهانات من 
إخوته الذين كانوا يتيصّصون عليها 
وهي في الحمام تغتسل. أخيرته 
عن عمتها المومس التي كانت سيباً 
في تعلقها بالحكايات الساحرة التي 
جعلتها على قيد الحياة. لقد أدركت 
هذه المرأة أن زوجها صار حجرها 
السحري التي تحدثت عنه الأساطير 
الشعيدية. 

في لحظة ما. لما يبلغ البوح 
أؤجه. يستعيد جسد الزوج روحه. 
وينتفض على نحو مفاجئ. كأئه 
ينفجهر في وجه المرأة. فيأخذ 
بجسدها الهش بقوة ضارية. فتغرز 
هذه الأخبرة خنجرا في موضع 
القلب. فيرتد صريعاً على الأرض 
كان يمكن أن نتوقع انفجار الجسد. 
انسجاما مع روح الأسطورة التي 
تقول بأنْ الحجر في الأخير ينفجر 
بعد أن يمتلئ بأسرار الناس. فجسد 
الزوج يتفتت أخيراً. 

نفهم أن للحقيقة ثمنها البامظ. 
وأنَ أصعب ما يمكن أن يواجه 
الإنسان هو أن يقف عارياً أمام 
حقيقت». كلنا في آخر المطاف نيحث 
عن هذا الخكر «حجر الضحر» : لتجيوج 
إلبه بأسرارنا الصغيرة. لنكشف له 
عن.جراح القاضي: وعن رغياتنا 
المُحرّمة. 

تبقى نهاية الرواية مفتوحة على 
استفهامات كثيرة. وعلى القارئ 
أن بتحلّى بالصبر إذا أراد أن يفهم 
سيب انتفاضة جسد الزوج في 
لحظة كانت المرأة في أؤْج مراحل 
بوحها الجريء . أن يفكّر جدياً في 
قيمة «الحقيقة». ما معنى الحقيقة؟ 
وهل معرفة الحقيقة تحرّر الإنسان؟ 
هل لصالح الإنسان أن يقول حقيقة 
الأشياء؟ 
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(حرق الصبر الككان)... هكذا 
تقول الحكاية الشعبية الساخرة 
حينما طلت ,ضبني من عطان عجور 
ليلا أوشك على إغلاق الدكان 
أن يشتري منه يعضاً من حيّات 
الصير فرد العجون: اصبر يا بني 
وانتظرني على الباب حتى أشعل 
شبمعة تضبي+ لي الطريق. وبالفعهل 
أشعل شمعة ودلف للداخل ليحضر 
المكبال وترك الشمعة إلى جوار 
جوال الصبر فوقعت الشمعة على 
الجوال واشتعل الدكان وأتت الشار 
على جميع ما فيه ونجاالعطار 
العجوز بنفسه وجرى إلى الشارع 
ليجد الصبي يسأله: أين الصير 
الذي طلبته فرد العطار العجوز 
ساخرا في مرارة: لقد حرقٍ الصبر 
الدكان يا بني. وصارت مشلا يعكس 
نظرة العوام لفكرة الصبر. نظرة 
تتناقض وتسخر من مفاهيم أخرى 
للصبر أكشر جمالا ورقة.. فالرسول 
الكريم صلّى الله عليه وسلم يصف 
الصبر في بلاغفة وإعجاز كامل 
يكلمة واحدة: «والصير ضباء» 
جاعلا الصابر مُشرقاً كالشمس أما 
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وبشر الصابرين 


عبدالرحيم كمال 


القران الكريم فهو يحتفي بالصبر 
ويمتدحه وييشر اصحابه فهئناك 
3 آية كريمة تحتوي على كلمة 
الصيسر. بينما وردت كلمة [اصبر) 19 
مرة وكلمة (اصبروا) 15 مرة وكلمة 
(الصايرين) 15 مرة؛ وارتبط الصير 
باللحظات الدرامية شديدة الوطأة. 
فهاهوالأب يعقوب يستعين على 
فجيعته في فقديوسف ومؤامرة 
الأبناء يالصير ويختار من الصيسر 
لون الصبر الجميل. ذلك الصير 
الذي يليق بالنبلاء ذوي الإنسانية 
العالية القادرين على الصبر دو 
اليأس. أولئك النين لا يفقدهم 
صبرهم إيمانهم أو ثقتهم في عدل 
الله وحكمته. .. ويصل الصير فى 
ا ا 
صيره الصيبر على فقد المال والولد 
ليصل إلى الصيبر على المرض الذي 
لا يطاق واليلاء الذي لا يتحمله جسد 
حتى اقترن اسمه بالصبر وصار هو 
النوع الفاخر والراقي من الصبر الذي 
سمى صبر أيوب. .. ومقام الصبر 
عند المتصوّفة هو من المقامات 
العالية. فحينما سيْل الإمام الجنيد 


عن الصبر قال: هو تجرع المرارة 
من غير تعبيس. وقال الإمام 
الغزالي: إن الصبر عبارة عن ثبات 
باعث الدين فى مقاومة باعث الهوى. 
وقال ذو الشنون المصري: الصيسر 
التياعد عن المخالفات والسكون عند 
تجرع غصص البليّة وإظهار الغنى 
مع حلول الفقر بمساحات المعيشة. 
بينما صاغ ابن عطاء الله الصبر في 
جملة وجيزة بليغة وقال: الصبر هو 
الوقوف مع البلاء بحسن الأدب... 
ولا يكون الصبير إلا عند الصدمة 
الأولى. كما ورد في الحديث الشريف 
(إنما الصبر عند الصدمة الأولسى)... 
وبالغ الشعراء في وصف ورصد 
حالة الصير من اول الشعر المشسوب 
إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه ويقول: 
سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري 
ساصبر حتى ينظر الرحمن في أمري 
ساصبر حتى يعلم الصبر أني صبرت على 


ويقول زهير بن أبي سلمة: 
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ثلاث يعز الصبر عند حلولها 
ويذهل عنها عقل كل لبيب 
خروج اضطرار من بلاد يحبها 


وفرقة إخوان.. وفقد حبيب 


والصبر مفتاح الشرج. فلن يفتح 
بياب السعادة والراحة إلا بمفتاح 
التحمل والصير. وفي الصعيد 
المصري بتداول الناس قصة عن 
الصبر سمعتها شفاهة من نسساء 
عجائز عن ام عاقر تمنت أن تلد فتاة 
جميلة وتلبسها في ساقيها خلخالين 
واحد من فضة والثاني من ذهب 
وتحقق حلمها وأسمت الفتاة (عجب). 
وتعرضت عجب لمحنة كبرى حيئما 
رأت شيخ الكتّاب يأكل طفلاً صغيراً 
ا ا 
وحينما تعلقت أثناء الجري ساقها 
بحلقة في الأرض تركت الخلخال 
النمب يسقط وواصلت الهروب 
لتختبئ في يستان لأمير يقبض 
عليها ويختبرها ويتزوجها. وكلما 
أنجبت له ولداً يأتي شيخ الكتّاب 
ويظهر لها ويخطف الولد ويضع دما 
على فمهما. . ويختفي ثلاثة أولاد.. 
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يختفون والدم على فم عجب فيطلقها 
الأمير بعد أن يشك في جنونها 
وأكلها لصغاره ويلقي بها في مكان 
تربية الحمام والأوز ويتجهز للزواج 

من أخرى ويطلب منها ليلة عرسه 
أن تطلب منه شيئاً كهدية فتطلب أن 
تحضنر لها خدرة الجر ودسه رحلهة 
بحث يقبل عليها الآأمير بجرة الصبر 
ويتركها إلى جوارها ويذهب لإكمال 
مراسم العرس وتجلس عجب إلى 
جوار علبة الصبر تحكي ماساتها 
والجرة تهتز وتفور. وحينما تنتهي 
عجب من حكايتها تنفجر جرة الصير 
ويخرج منها شيخ الكتّاب وفي يده 
أولادها الثلاثة أحياء وقد صاروا 
صبية ويكون هنا الشيخ هو 
اختبار عجب في الصير والصمت.. 
وسألها الشيخ باسماً: مانذا رأبت 
ياعجب حين أخذت الفضة وتركت 
الذهب فترد في حزن وصدق: رأيت 
معلّماً يعلم الصغار الأدب فيرد: 
ولو يحت بالسر يا عجب لأريتك 
أعجب العجب. وتركها مع أولادها 
النين صاروا صبية مهذبين متعلمين 
وصحبتهم إلى ابيهم الأمير الذي 


يستكد للعكرس فَضَمَّ إليه أولانة 
وصدق عجب وهنا لون من الوان 
الصير. . الصبر على الظاهر الأليم 
كقكة في ناطن وحييم ناما عقصة 
والحلة الكالدة ود حي ملسي 
شديدة الشراء أومي هل يقترن الصبر 
بالمعرفة وهل المعرفة شرط للصيبر 
ام ان الصبر يجب ان يكون إيمانيا 
بلا شرط ولا معرفة. ويين الصير 
الجميل والطيب والصبر المر والصبر 
الذي حرق الدكان تختلف وتتنوع 
مفاهيم الصير ودرجاته لمصل 

مديح الصبر كقيمة إلى أقصاه في 
الآبة الكريمة اي ها التي حرضيُ 
عِشَرُونَ صَابِرُونٍ يَغَْيُْواأ انتصن 
لين كَفْرُوا ِأَنْهُمْ قوم لا يَفقَفُونَ) 
وكأن الصبر الإيماني يضاعف من 
قوة المؤمن أضعاف عدوه. وحينما 
يقل الصبير ويأتي الضعف الإنساني 
نتيجة قلة الصبر يخفف الله عنهم 
وننتقل من درجة الصبر الأعلى إلى 
درجة الصبر الأدنى ليصبح الصابر 
الواحد يماثل رجلين من أعدائه 
بعد أن كان الصابر المؤمن يماثل 
عشرة فرسان من أعدائه لتصبيح 
الآبة الكريمة بعد التخفيف وفي 
نفس الآية [يَا أَيُهَا الي خَرْضٍ 
عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِيُوا مِائَتَنِنِ وإن 
يكن مُنكم مَانَة يَعْلِبُواً ألفأً من الذين 
كفْروا ِأَنَهُمْ قوم ل يَفْقَهْونَ*الآنَ 
خفف التهكة رعنا | فيض ميقم 
مِانَتئِنِ ون يَكِْن مُنِكُمْ لق يَغْلِبُوأ 
ألْفيْنِ بِإِذْنٍ الله وَالله مغ الصَّابِرِينَ) 
لتعلم أن الصير سليا تخلف درجاته 
وكلنا ننشد الصير الجميل والتحلى 
بالاسم الإلهي الصيور .. ذلك الصبر 
الذي ليس له جزاء إلا الفضل التام. 
فالصابرون يوفون اجرهم بغير 
حساب. كما وعدالحهق سيحانه 
وتعالى. 
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قال: «أنت كتبت,. لا تكافة لا 
دين؟!. كنت واقفا على سلالم 
مدخل العنير. وهو كان طالع». ألقى 
بجملته/ سؤاله في وجهي دون أن 
يلتفت. ٠‏ ضَعَرْ خده ثم دلف إلى 
الداخل دون أن يتوقف. أتذكر وجهه 
جيداً وهو ينطقها. حورّك حنكه ثلاث 
مرات إلى اليسار واليمين. قبل أن 
ينطق. على طريقة إحدى قبائل 
سيناء . المشهور عنهم نفس الحركة 
فى بدابية الكلام. خاصة حين 
سخر رجالها. ورجال تلك القبيلة 
مشهورون بالاستعلاء المجاني. 
وكلها صفات أعبيبها ٠‏ ولكن تَظْل 
تلك القبيلة (وكل الناس) على راسي 
من فوق. فأنا لا أعيب على أحد بقدر 
ماأحاول أن أصف الأحوال. سألني 
(ضابط أمن الدولة) ضاحكاً. أنت 
إبه اللي حدفك ع السياسة. أنا 
أعرف أن ارميلات (يقصد قبيلتي) 
بتوع حريم؟! معليش لقد طال مني 
السرد أكثر مما ينيغي. عليك أن 
تصبر عَلَيّ قليلاً. وعَلَيٍّ أيضاً أن 
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أعود للبداية. قلت إنه قال لى: أنت 
كتبت. لا «ثكافة لا دين». الحقيقة 
أنه لو كان بيناقشنى لتناقشت معه 
[الكلام هو الوسينة الوحيدة لترجبّة 
الوقت في السجون). 
كان معتقلاً على خلفية تهريب 
أفارقة لإسرائيل. تهريب الأفارقة 
يصل في يحض الأحايين إلى تجارة 
بشر حقيقية. مَنْ يعملون في هذه 
الشغلانة, 'ومعظم الناس ٠‏ يسمونها 
تجارة العببيد. . وحين يصفون واحدا 
فإنهم يصفوخه. بأنه فلان الفلاني 
تاجر العبيد. لاأعرف ماهواسمها 
عند مَنْ يهربون الأفارقة إلى أوروبا 
عير المتوسط مثلا. عن نفسي 
اسميها تهريب أفارقة وكفى. وهي 
التسمتة التي تشير سخرية أقربائي 
البدو. وفي الغالب يحتاجون مني 
تفسيرا لها. تتدنى هذه الشغلانة 
لحد أن التاجر يشتريه من قبائل 
الرشايدة أو بكلفهم باصطياده. لا 
أعرف تفاصيل وطرائق الاصطياد. 
لكني على يقين بأنه لا يحدث كما 


كانوا قديماً يعملون. حين يحطون 
للإفريقي قطعة اللحم على العود 
(وفيه شعر محلي في سيناء. بهذا 
المفهوم ولكني نسيته). ريما يقوم 
الرشيدي بإغراء الإفريقي بالعكمل 
في إسرائيل. عندها يبدا اصطياد 
الإفريقي وتبدأ رحلته نحو إسرائيل. 
وقبل الحدود تماماً يتسلمه التاجر. 
وبعين الخبير يقوم بتصنيفهم منٍ 
خحث القدرة المالحة: إن كان فقيراً 
يسلمه للحكومة. أو يدفع به إلى 
سلك الحدود هو وقدره. الجنود 
يضربونه بالرصاص في رجله 
حتى وإن كان مُستسلما تماما. ثم 
يأخذنون حقيبته ونعاله وهدومه. 
فإذا قيل للتاجر عينه إن الإفريقي 
لديه أو لدى أسرته مال ٠‏ فإنه يبدا 
في استلايه. . في اليداية يناوله 
التليفون: خذ. . هنا تليفون دولي.. 
اتصل بأهلك. اا 
بعدها يبدا في تعذيبه. ,كد يقلن 
أهله على التليفون ليسمعوا صراخه 
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تحت وطأة التعنيب. نتحدث الكاسن 
ووسائل الإعلام عن أشكال مريعة 
من التعذيب منها تسييح البلاستيك 
على جخلدة. و ا 
نتيجة للتعذيب. وبعد أن يحصل منه 
على المبلغ قد يبيعه لتاجر آخر أو 
يسلمه للحكومة. في سياق سياسة 
(شغلني واشتغل). التي تتيعها 
الحكومة مع كل المافيات. ومن 
ضمنها مافيا تهريب الأفارقة. 
نعود لصاحينا ٠‏ الذي سأسميه 
من هنا وانت طالع. «لا ثكافة لا 
دين». . الحقيقة أنه لم يكن لدي 
أي مشكلة في التعامل معه. لكنه 
بدا منذ البداية رافضاً لأي شكل من 
أشكال العلافقة معى, وأنا فهمت 
تصرفه في سياق أن ن الحكومة كانت 
بتقول للجنائيين. اللي يتعامل معاه 
(معي يعني) مش هيطلع. ربك 
والحق أنا لا أرتاح لهذا اليقين تماماً. 
بل أعمل جسات متوالية ٠‏ حتى أتأكد 
أن الواحد يتحاشاني .ولاأجدفي 
هنا أي مشكلة ٠‏ لكشي ياليقين تصير 
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عندي مشكلة حين ينقلب التحاشي 
إلى كراهية. وإلقاء قاذورات عَليّ.. 
فلا يمكن لواحد من صنفي. يتفهم 
وكذيهم وملعئتهم وسرقاتهم ونفاقهم 
وغدرهم. أن ياتي عند دينهم 
وثقافتهم ويحتقرها أو يتنطط عليها 
ويتصادم معها. واعتير هذا مراهقة 
فكرية. وعدم فهم حتى حين يُقدم 
عليه غير المُتدين. ومن ثمفأنا 
أعتبر أن ن الرجل يهينني فعلاً حين 
بقول لي مثل هنا الكلام. لا يهينني 
كمتدين فحسب. إنما يهينشي كإنسان 
أيضاً. 

الرجل الذي سميته «لا ثكافة لا 
دين» بدا لي مقززا منذ البداية. 
بعض زملائي في السجن يسألني: 
هو صحيح عنده سيارة فور باي 
فور؟ا!. . هو صحيح عنده رشاش؟!. 
يعنى؟!. كل تلك أسئلة لا أجبب 
عنها. الرجل في الآخر بدوي وأنا 
ضعيف تجاه البدو حتى لو كان 


ابى ف “زرا ل ,| 0 
ل 
ثِ-" ١ ١‏ 
ابر 0 
ل 1 ل 


الواحد منهم منفطل (2). 

انحيازات الرجل انحيازات مريضة. 
فهو لا يتصاحب إلا على الأغنياء. 
والأغنياء . فى السجن هم تجار 
المخدرات. ثم أنه لا يقعد في قعدة 
إلا وينقل لي الناس بعدها كراهيته 
الشديدة نحوي. وبالرغم من هذا 
جاءني مَرّة يطلب أن أقوم بتعريفه 
على رجال من قبيلة الرشايدة. كانوا 
مسجونين معي في نفس العنير. أنا 
متسامح إلى أبعد حد. خصوصاً 

مع البدو. ٠‏ لذلك أخذته إليهم وعرّفته 
نيته بأنه ريبما يحتاجهم يوما ما. 
تركته عندهم وغادرت. بناء على 
الرغبة التي رأيتها في عيونه. 

*) المُنفطل هو غير المستوي بين الناس. 
يعني بيعمل حركات غريبة. وهي تقال عن 
الشيء البارز في لحظات الاستواء. مثلاً لما 
تكون حبة بندورة مرتفعة دون أخواتها في 
القفص نقول: مُنفطلة. 
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رسوم: إسماعيل عزام - العراق 


الأمومة القصوى 


منير أولاد الجيلالي 


تبقى حياة عائشة الشنا شهادة وثيقة لسيرة بصلابة الجبال وحداد على دبلوم الدولة في التمريض. لم 


إنسانية كبيرة. وهي بقدر ما تدعو الحديد. تكن تنتظر. بأن قوة الخير الفطري 
إلى التأمل فى إنجازاتها وبيأس فعائشة المولودة سنة 1941 بحى التى تتخفى وراء روحها المثابيرة. 


إيمائها وانتصاراتها. فهي كذلك شعيبي بالدار البيضاء. والحاصلة ستقودها يبوما ما. لتصبر من أكثر 


0 | الدوحة 
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النساء الحقوقيات إثارة للجدل 
بالمغرب. حيث سيوشح صدرهاء 
بالإضافة إلى العديد من التكريمات 
داخل المغرب وخارجه. بالعديد من 
الجوائز والأوسمة نتيجة أعمالها 
الإنسانية التى ابتدأت بالانخراط 
كمتطوعة في ميدان التربية الصحية 
داخل العصبة المغربية لحماية 
الطفولة. والعصبة المغربية 
لمحارية داء السل. بالإضافة إلى 
عملها المميز في يرامج التخطيط 
العائلي. والاتحاد الوطني لنساء 
المعغرب قبل تأسيسها لجمعرة 
«التضامن النسوي». التى ستعنى 
وسط انتقادات كثيرة. بشؤون 
الأمهات العازيات. أو النساء 
«المتخلى عنهن» ضحايا الاغتصاب 
أو التغرير.. ومساعدتهن على 
تجاوز عوائقهن النفسية والإجراءات 
القانونية. 

فحازت بذلك على جائزة حقوق 
الإنسان من الجمهورية الفرئسية 
سنة 1995. جائزة إليزابيت 
نوركال عن نادي النساء العالمي 
يفرانكفورت. سنة 2005 .جائرزة 
أوبيس للأعمال الإنسانية الأكثر 
تميزا بالولايات المتحدة سنة 22009 
وكنلك وسام جوقة الشرف من 
درجة فارس. من قبل الجمهورية 
الفرئنسية سنة 2013. الذي سيق 
أمثال«شارل فرايز». سفير فرئسا 
بالمغرب. و«فراسيو! قاري 
سنوسى». الخييرة الباحقة فى 
الطب الحيوي. . وغيرهم. 

في سياق حديثنا عن «الحاحة 
عائشة». كما يبحب أن بناديها 
البتعض. بمقدورنا أن نقول. 
وبالنظر إلى حجم الرعاية والعطف 
الإنسانيين التى شملت به الآأمهات 
العازيات ضحايا العنف النفسى 
والاضطهاد الاجتماعي. بأن قدرة 
هذه المرأة العملاقة على اختراق 
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محافظ . ليس علامة على تحدي 
الأخلاق الجماعية والتنكيل بهاء 
كما قد يعتقدالبعض. بقدر ما 
كان يعني في تفكيرها دائماً. 
وينفس الإيمان الذي رافق مختلف 
انشصطتها الجمعوية: بان إعادة 
تشكيل المسألة الأخلاقية من منظور 

ماء أكثر انفتاحاً وكونية. هو 
المدخل الإجرائي الوحيد. الواقعى 
والمتسامح. للدفاع السليم والسلمي 
عن المجتمع وتحصينه. 

ومعه كان ضبل راوية ادر 
إلى صورة الحاجة عائشة ٠‏ هي 
الزاوية التي تجعل من المسؤولية 
تجاه أناس مضطهدين اجتماعياً 
اختياراً ملتزماً. مفاده أن الحباة 
تتجدّد بأشكال أكثر عدالة وإنسانية 
عندما نكون قادرين على التسامح 
مع أخطائنا وذواتنا عن وعي. 
وبأن الاحتماء وراء الأخلاق بصورة 
متعالية وعمياء لا يمتلك حلولاً 
واقعبة لماس شديدة التعقيد 
الحو ميد فحيث لا مُساومّة 

فى الهموم النفسية والاجتماعية. أو 
حيث لا تكون لحدود الدفاع الأخيرة 
طريق وسط العتمة والموت. 
فالصير هو السحر حين تصير اليد 
القصيرة خطوات من ضوء. 

إن الولع الكبير بحب المجتمع. 
وهذه النزعة الإنسانية العميقة وراء 
الدفاع عن «الآمهات العازبات» داخل 
الل النسوي» هو ما 
فرض على عائشة الشنا مواجهة 
مطولة مع المشكلات التي سببها لها 
خصومها المتشددون النين سبق أن 
هددوها بالقتل حين اعتبروا نشاطها 
الخيري لحماية واستدماج النساء 
والأطفال في وضعية صعبة هو 
محاولة مغرضة لشرعنة الرذيلة 
والبغاء. وبأنها تتخفى وراء شعار 
محاربة الهشاشة والدفاع عن حقوق 
الإنسان من أجل إشاعة ذلك. 

ثمة سيب آخر حعل عائشة 
الشنا. وهي تضمد جراح المرضى 


كتسعفة طيية تحن على توجسه 
طاقتها الإنسائية نحو تضميد 
جراحات نساء مجتمع بأكمله. 
وهو كونها عايئت عن قرب الخراب 
النفسي والوجودي لنساء حولتهين 
«أيديولوجيا الشرف» إلى دمى من 
حجر. لقد كان على هنه المرأة أن 
تجد الأمومة الكافية داخلها لكي تعيد 
إلى الأمهات العازبات دفء الأحضان 
المُحطمة داخل الخطيئة. فالإنسان 
هو الإنسان منتصراً كان أم مكسوراً. 
وأن الذي يَخْلْد ولا يَفنَى هو الحب. 
إنه تلك الشحنة الإنسانية العظيمة 
التى أدخلت مؤسستها الإنسانية 
في خصام طويل مع الحرس 
إنمانا متهسامائه لا حجوزء كنقصا 
كانت نوايانا طيبة. أن نقدم ياسم 
«الأخلاق» أطفالنا للمحرقة ونساءنا 
للشارع. لذلك ظَلْت عائشة. رغم 
الهجومات الشرسة التى طاردت 
شخصها وجمعيتها من دعاة الحداثة 
والقدامة معاً. صامدة وشجاعة 
داخل الحدود القصوى التى أكدت 
من خلالها باستمرار. بأن مواجهة 
بالمرونة والصير الجميل. 1 
إن الاقتراب من هذه المرأة 
المناضلة. ليس حذنيناً ولا اعترافاً 
فحسب. بل إنه شيء آخر أكثر 
جاذبية وإلهاماً. إننا وبحدسنا 
الأخلاقي. لا نغادر مطلقاً. ٠‏ عير 
صمودها وصبرها الاستثنائيين. 
سحر الانتماء لمسار مشحون 
بالإرادة والتحدي والحياة. وأياً تكن 
خصوصية هذا السحر المنيثق من 
إنساشة مستحيلة وجيارة: فإنه 
يتوجب علينا باستمرار أن ندرك 
الفرادة النضالية التى جعلت من 
اسم «عائشة الشنا» يتجاوز الكثبير 
من المحن. لكي يتحول مع مرور 
الؤقت إلى انقوكة اصيلة للتضحيه 
والعطاء. 
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لعيبة الصبر 


«حكاية شعبية» 


«صلوا علي النبي ٠‏ ماياتكم إلا 
ذيك البنية اللي أيوها ملك من كل 
مال وجاد. وكانت البنت (فاطمة) 
مدللة ومحبوبة وعايشة في غرفتها 
الأيام سمعت فاطمة صوت طرار 
(شحانذ). وسمعت الخدم يطردونه 
ويقولون له: روح . سياقة الله عليك. 
قامت فاطمة ونادت عليه واعطته 
المقسوم. فقال لها: روحي يعل الله 
يكافيك شر البلا والبلوى». قالت 
له: وش يكون البلا والبلوى؟ قال 
لها: اشتبين به؟ قالت: والله ما تروح 
قبل ماتقول. ٠‏ قام الطرار وعطاها 
قوطي (وعاء) صغيرا. وقال لها: 
هني البلا والبلوى. أخذت فاطمة 
القوطي وحطته في الروشنة (كوة 
صغيرة في الحائط) ونسيته. وفي 
اللبل طلع من القوطي سرو (جني) 
وجاء حق فاطمة وقال لها: با فاطمة 
يامآمنة البوع (الجوع) قالت له: روح 
حوطة الإبل (زريبة) وكل يوم على 
هالحال لين قدر كَل (أكل) اللي في 
الفعبر كني اغايا و ابوج رايم 

فيك روح فكُني. ٠‏ لكن ما في فكاك. 
وتركت المسكينة قصر أبوها وراحت 
تمشي. الات تشوف ذيك المرة (عبيده) 
عند السمادة تكت المنئشة وياتها 
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(جاءتها) وقالت فاطمة: يافلانة ما 
تلاقين لي شغل في قصر عمك؟ قالت 
لها العبدة: اميلى والله أنا سمعت 
عمتي (سيدتي) تقول إنها تبي خدامة 
حق ولدها الصغبير. تعالي أنت كود 
(جائز) تبيك (تبغيك). راحت فاطمة 
معها واشتغلت صبية (خامة) حق 
الولد. ويا (جاء) نهار ثاني والا السرو 
باها وقال: با فاطمة يامامنة البوع. 
قالت: روح الله يبلاك. خلني اش تبى 

مني بعد؟ ماعئدي شسيء عطي 
هذه لهوب قصري ولا قصر أبوي. 
انخش (اختبا) عنها السرو وخلاها 
بروحها. يوم يه (جاء) الليل ظهر 
السرو واكل الولد ولغخفص حلج 
فاطمة (نثر الدم على فمها) بالدم. 
وفي الصياح بات العبدة حق فاطمة 
الاتشوف منرّه (سرير) الصبي خالي 
وَالدّمّان (الدم) على ثياب فاطمة 
وحلجها. وقامت تصرخ واطق فاطمة 
(تضرب) ويا أهل القصر وطقوها 
وطردوها من قصرهم. فسارت وبينما 
هي تمشي راحت بعيد. وفي الطريج 
شافها ولدشيخ واعصتةه وخذهما 
معه. وقال حق امه: انا بعرّس على 
هذه البنية. قالت له أمه: ما بك يا 
ولدي؟ هذي ما نعرفها ومَنْ بنته من 
الناس. قال: أنا ما علىّ. أنا باخذها 
وعرس على فاطمة وعقب كم شهر 


سافر عنها يقنص (يصطاد) وفاطمة 
كانت حاملا وربت ولدا. وياها السرو 
وقال: فاطمة يامآمنة اليوع. وطردته 
ولكنه أنخش. وفي الليل أخذ ولدها 
وخرسّها بالدم ([نشر الدم عليها) ويوم 
درت ام ريالها استكيرت هالشيء. 
ويوميه (جاء)الولد علمته. قال 
الولد. أنا ما أصدق في فاطمة 
شىء. ويعد حملت فاطمة وراح 
الرجل يقنص. ويوم ربت ياها السبرو 
وطردته. لكن من غير فايدة. اكل 
ولدها وسوى لها مثل قبل. وحلفت 
أم الرجل على اينها. أنه ما يدخل 
عليها عقب البيوم. وقالت له: باطرد 
فاطمة. قال لها ولدها: با يايمه. ما 
تطردين فاطمة. خلها مع الخدام . 
ذلك اليوم قرر ولد الشيخ يروح الهند 
بتاجر. ٠‏ ودار على أهل البيت ينشدهم 
إِشَيُبون صوغة (هدية)؟ ؟ويوم نشد 
فاطمة (سألها). قالت له: أبي لعيبة 
الصبر. سافر الريال وهناك تاجر 
وراح يشتري صوايغ اهله وعقب يوم 
طرت (تذكر) عليه صوغة فاطمة. راح 
ينشد عنها ودلوه على ريال يمكن 
يساعده. راح حق الريال وكان شيية 
(عجوز) قال له: يايبه. ما تقس 
تقول لي وين لعيبة الصبر؟ قال له: 
اشتبيّها؟ قال له: والله أنا ماأبيها 
لكن زوجتي موصيتني عليها. قال 
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الشيبة: هذي اللي يبيها مبتلي ببلوى 
عودة والله يفكه منها. هاك ([خذ) با 
ولدي لعيبة الصبر والى إإذا) عطيتها 
إياها أي لفاطمة انطرها (انتظرها) 
إلين تتكلم. (حتى) والى انفجرت 
اللعبة لخف هالش خص بيبشتك ورد 
(رجع) ولد الث لشيخ بلاده وأعطى كل 
واحد صوغته وأعطى فاطمة لعيبة 
الصبر. وفي الليل قعد يراقب فاطمة. 
في الخلاء وقامت تتكلم في لعبيبة 
الصونر وكفبه التكتر] سسالقتها عليبا 
وأنه ما حد صير صيرها. وكلما 
تكلمت كانت اللعية تكبر وتكبر البن 
انفجرت. ظهر (خرج) منها كل حلال 
فاطمة وأهلها وقصر أيوها وأخوانها 
وولد الشيخ. ورد عليها ولد الشيخ 
وتيوّزها (تزوجها) وياه (جاءه) منها 
عبال. وخلصت وحملت في ذنيب 
الصغير دملت». 


التحليل المورفولوجي 

البداية الاستهلالية: 

أسرة مكونة من أب غنى وابنة 
مدللة. 

الوحدات الوظيفية: 
البطلة فى حيرة من أمرها واستدعت 
الطرار عندها 
إلى البطل (الينت) مدغؤفا لحك 
فعل شيء محدد. فقد نهاها الطرار 
عن سؤاله عن البلا والبلوى ولكنه 
فضولية البطلة أوقعتها في المحظور. 

(3) ارتكاب المحظور. بسؤالها عن 
البلا والبلوى. وتمثل هذا بإعطاء 
الطرار القوطي (علبة) للبنت وخروج 

(6) الشخصية الشريرة تخدع البطل 
وتستولى على ممتلكاته. فبيدأت بأكل 
الغنم والبقر وكل شسيء. 

[64 البطل الضحية يستسلم لخداع 
الشخصية الشريرة التي تساعده من 
غير قصد في تحقيق مآربه. 

)8( الشخصية الشريرة تسيب الأنى 
لأحد أفراد الأسرة وهى الابنة البطلة. 
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(11) البطلة تترك أسرتها وتسير 
هائمة على وجهها إلى أن وصلت 
إلى سمادة (مزبلة) عليها عبدة ترمي 
بفضلات الطعام. 

(12: 13) ظهور الشخصية المانحة 
واختيارها للبطلة. فقد ظهر ابن 
الشيخ لينقذ البطلة يواسطة لعيبة 
الصبر. وهو من البداية تركها ولم 
مع الخدم قريبة منه. 

(14) البطلة تحصل على الأداة 
السحرية. وهي لعيبة الصير. 

(19) زوال خطر الشخصية الشريرة 
وحصول البطلة على حاجتها. وهي 
رجوع كل شيء لها. 

(29) البطلة تبدو في وضع جديد 
(البنت) بعودة حلالها وأولادها إليها 
ومن ثم دخول البهجة والسرور على 

(31) ابن الشيخ يتزوج مرة أخرى 
(البنت) وينجب منها عيالا. 

وهكذا وجدنا أن الشخصية الشريرة 
لم تأخذ عقايها. بل اكتفت البطلة 
في هذه القصة باسترداد ما أخدّ منها 
سابقاً دون أن تشفي غليلها من الذي 


لقد حصلت فاطمة على جميع 

مآربها من لعيبة الصبير. ٠‏ حين خرجت 
لوحدها في الخلاء ليلا ٠‏ وأخذت تكلم 
هذه اللعبة وتحكي لها حكايتها من 
ألفها إلى بائها .وتتحدث عن الضيبر 
والمعاناة اللذنين أصاباها. 

وبينما كانت فاطمة تتحدث. كانت 
اللعبة في هذه الأثناء تكبر وتكبر. 
إلى أن انفجرت. ورجع إلى فاطمة كل 
ما فقدته من حلال ومال وأهل وولد. 
وبهنا العمل استطاعت البطلة (فاطمة) 
أن تبتدئ حياتها من جديد. وتستعيد 
سعادتها. بأن عاد إليها زوجها الذي 
احتفظ بها مع الخدم ٠‏ ولم يطردها 
كما أمرته أمه حين اتهمتها بأكل 
أولادها. 

ولو سمع الاين كلام أمه من 
البداية لما حقق سعادته ولما التأم 
عقده يزوجته وأولاده مرة أخرى. 
القصص الشعبي في قطر - الجزء الأول. 


ص 254 /256/255 د. محمد طالب سلمان 
الدويك 
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المستطيل الأخضر في رمضان 


تحت كل الأديان السماويّة الإنسان 
على الاهتمام بصحته وعلى ممارسة 
الرياضة.. وجاء على لسان عمر 
ين الخطاب رضي الله عنه ثاني 
الخلفاء الراشدين (علموا أولادكم 
الرماية والسياحة وركوب الخيل).. 
ومنذ انتشار الرياضة في المجتمعات 
الحديثة وتنوع اشكالها ومسابقاتها 
واتحاداتها ولوائحها اتفق الجميع 
على إعلاء شأن الأخلاق الحميدة.. 
ورككزت اللوائح الدولية والإقليمية 
على احترام المنافس وتفادي الغفش 
والكذب والخداع وعدم التعهارض مع 
الميادئ والتقاليد واحترام الأديان. 
السنوات الخمسون الأخيرة حفلت 
باعلى درجات الاحترافية في معظم 
الالعاب مع دخول المال بكل قوة 
إلى ساحات المسابقات.. وأصبحت 
للرياضة الكلمة العليا على جوانب 
رئيسية في حياة الدول والشعوب. 
وصار نجوم الرياضة أكثر شهرة 
من وزراء وحكام.. ولكن المردود 
التريوي لم يكن مواكبا للتطور 
المالي وانتشر الغش والخداع وتفشت 
فضائح المنشطات والرشوة وتثييت 
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علاء صادق 


نتائج المياريات.. وأخيراً انفهيرت 
ظامرة التخلي عن تعاليم الدين 
وفروضه لصالح المباريات والنتائيج 
والانتصارات والألقاب والجوائز. 

كرة القدم والصيام 

بين الدين والرياضة.. بين 
الشيوخ والمدربيين.. بين الاحتراف 
والصيام حار العلماء والمسؤولون 
في الرد على السؤال.. هل يصوم 
اللاعب يوم المياراة؟ 

تيايثت الاراء المؤنيدة. للضنسام 
وحتميته وتعدّدت الأسياب الرافضة 
لصيام اللاعب حتى وصل بعضها 
إلى مخاوف تتعلق بالحياة.. وبين 
هذا وذاك تبقى الحقيقة ضبابية 
الملامح. هل منع اللاعب من الصوم 
هو حرص على الفوز فقط وسعي 
لأن يبذل المفطر أقصى الجهه؟ أم أن 
الأمر أبعد من هنا وذاك.. ويتجه 
إلى صراع الحضارات ورفض الغرب 
لفكرة صيام المسلم؟ العقد الأخير 
فقط هو الشاهد على اندلاع الصراع 
بين الأطراف المتنازعة بين الرفض 
والقبول والرضوخ.. ولكن القصة لم 
تصل إلى نهايتها.. وتبقى الأسئلة 


كثيرة ومحيرة للفاية. ما هو 
المسموح لأي رياضي في رمضان إذا 
تزامن مع المسابقات الرسمية؟ بين 
منح اللاعب الحرية للصوم حتى لو 
تزامنت مباراته مع ساعات النهار. 

او فرض الإفطار على اللاعبين 
واستيعاد الصائمين حتى لو أقيمت 
المباريات ليلا يعد الإفطار خلال 
الشهر الكريم. أو توقيع عقوبات 
ضَارمة تصل إلى فسخ العقود في 
أندية أوروبية كبيرة على اللاعب 
الصائم.. وتشديد الرقاية على 
اللاعيين الذين تشتيه الإدارة فى 
إمكانية صيامهم سراً.. وإجبارهم 
على الإفظار علناً لاستمرارهم مع 


الفريق. 
وينتقل الصراع من منطقة المدريين 
واللاعبين إلى منطقة الأطباء 


والأخصائيين في التغذية وعلم 
الحركة.. وتميل الكفة عند الأطراف 
الثلاثة إلى صعوبة احتفاظ اللاعب 
بأعلى درجات الأداء القوي لفترات 
زمنية طويلة إذا كان صائماً.. ويربطه 
البعض من الأطباء المتشددين 
بحدو ث مخاطر صحية على اللاعب 
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وازدياد احتمالات الإصابات العضلية 
يسيب نقص المعادن والأملاح في 
جسمه بصورة غبر طييعيبة. . ولكن 
بعضهم ييبحث عن منحنظور إيجابي 
ويشير الى أن اللاعب الصائم هو 
الأقدر على تحمل الضغوط العصبيبة 
من استفزاز وأخطاء لزملائه والحكام 
سليم. 

وييقى الأمرفي النهاية مُعلّقاً 
باللاعيين أنفسهم. وهم وحدهم 
القادرون على قياس قدراتهم على 
اللعب يكفاءة عالية خلال الصبام.. 
ويمكن لهم إجراء القياس من 
خلال التدرييات الجادة التي تسيق 
المياريات.. ولا خلاف أن اللاعب الذي 
يعجز عن الالتزام بدوره في حالة 
الصيام يمكنه اللجوء إلى رخصة 
الإفطار مع التعويض السريع للامسر. 

حكاية مصرية 

في لئلة النصف من رمضان عام 

100 هجريبة الموافق السيت الخاميس 


من سبتمير /أيلول 9 . دعا حسن 
شحاتة المدير الفني الوطني لمنتخب 
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مصر لاعبيه لجلسة خاصة سرية 
بعيدة عن عيون الإعلاميين.. كان 
المنتخب على موعد في اليوم التالي 
مع مباراة مهمة ضد منتخب روائدا 
في ملعب الأخير في كيجالي ضمن 
تصفيات كأس العالم.. وكان الفوز 
السييل الوحيد لاحتفاظ الفراعنة 
بالأمل في التأهل لكأس العالم على 
حساب منافسهم المنتخب الجزائري 
المتقدم بثلاث نقاط. 

حتمية. . القون: عند. المصرييسن 
دفعت الجميع من المسؤولين عن 
المنتخب بداية من وزارة الرياضة 
إلى اتحاد الكرة إلى الجهاز الفني 
لاستخام كل الطرق من أجل إحراز 
النصر. . ونظرا لتزامن موعد المباراة 
مع شهر رمضان توقع الجميع أن 
يصمم عدد كبير من لاعبي المنتخب 
على الصيام في يوم المياراة غير 
مبالين بالضفوط والإغراءات التي 
سيتعرضون لها.. واستقدم سمير 
زاهر رئيس اتحاد الكرة اثنين من 
علماء الأزمر للجلوس مع اللاعبين 
خلال معسكرهم في القافرة إزادغيم 
بضرورة الإفطار خلال يوم المياراة.. 


وبَرَرَ الأزمريون الأمر أن المباراة 
واجب وطني يرفع شأن البلاد 
ويسعد أهلها ويئمي مواردها. . وأن 
اللاعبين سيكونون على سفر خارج 
مصر ولمسافات طويلة مما يجيز 
الإفطار شرعاً.. كما أن القيام يعمل 
وطني يجعل الصيام مشقة على 
صاحبه ويمكن للمرء أن يفطر بشرط 
أن يعوض الأمر لاحقاً. 

نعودإلى الاجتماع الذي عقده 
شحاتة مع اللاعبين لإقناعهم بحتمية 
الإفظار مع ضرورة إبلاغه بأمانة 
وصدق إذا كان أحد اللاعبين يعتزم 
الصيام لإبقائه احتياطياً واستبداله 
بآخر ليبقى الفريق في أعلى 
درجات اللياقة والقوة والاستعداد.. 
وتلقى شحاتة الصدمة الواحدة تلو 
الأخرى عندما أعلن نصف اللاعبين 
الموجودين في الاجتماع تصصدمهم 
على الصيام بفض النظر عن 
اشتراكهم من عدمه.. وأبلغ اللاعبون 
الصائمون مدريهم بثقتهم في قدرتهم 
على الاآداء ياعلى درجات الكفاءة 
والعطاء على مدار رمن المباراة.. 
ونظراً لأن ستة منهم كانوا من لاعبي 
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النبادي الأهلي النين اعتادوا اللعب 
فى البطولات الإفريقية خلال شهر 

رمضان خارج الحدود. . تحدث أكيرهم 
عمرا وائل جمعة نيابة عنهم. مشيرا 
إلى أن التجرية أثبيتت أن الصيام لا 
يُقللٍ من قدراتهم البدنية. ولكنه يرفع 
جدا من طاقاتهم المعنوبية ويمنحهم 
قدراً كبيراً من التوفيق.. على عكس 
أضرار اللعب في رمضان مع الإفطار 
فهو يزيل البركات والتوفيق عن 
اللاعبين والفرق. | 

كان الحوار مؤلماً للمدرب الذي 
أسقط في يده ولم يكن بيده إبعاد 
كل الصائمين لأن الباقين لا يكملون 
تشكيلة الفريق فرضخ لهم.. وفي 
اليوم التالي ضمت قائمة لاعبي مصر 
للمباراة ثمانية لاعبين صائمين من 
أصل أحد عشر لاعباً بدأوا المباراة.. 
ولحسن الحظ حقق المنتخب المصري 
فوزه الأول في تاريخه في ملعب 
كيجالي بهدف لقاند الفريق أحمد 
حسن أحد الصائمين. 

وعلى الككس تماماً ويعدعدة 
سنوات كان أحد المدريين المحليين 
مسؤولاً من تدريب فريق الزمالك 
خلال إحدى ميارياته الخارجية فى 
دوري أبطال إفريقيا. . وتمسك المدرب 
علناً بإفطار كل اللاعبين معاً لإشراكهم 
في اللقاء.. وأطاعه كل اللاعبين 
باستثناء واحد فقط تم استيعاده 
من التشكيلة. . وكانت النتيجة وبالاً 
يهزيمة ثقيلة جنا. 

عنصرية أو مصالح 

الموقف في أندية أوروبا مختلف 
تماما عنه في إفريقيا وآسيا وكثير 

من الدول الإسلامية. حرث يمتلتك 

المدربون سلطات واسعة ويتصرفون 
بحزم وتكبر.. وسيق للمدرب 
البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو 
عدما كان مديرا فنيا لإنترميلان 
الإيطالي أن استبدل اللاعب الغاني 
المسلم سولي مونتاري بعد عشرين 
دقيقة فقط من مباراته ضد باري.. 
واتهمه بالتقصير وعدم القدرة على 
العكطاء بسيب الصيام ومنعه من 
اللعب نهائياً مع الفريق في المباريات 
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الرسمية طوال شهر رمضان لتمسك 
اللاعب بالصيام.. وكانت قسوة كلماته 
على مونتاري أكبر من قسوة قراره. 
حيث قال له: أنت لاغت أساسسي 
لكن شهر رمضان جاء في توقيت 
غبر مناسب بالنئسية لك وأنت أيضاً 
اتخذت القرار غبر المنااسب بالإصرار 
على الصيام.. فلا تنتظر من المدرب 
إشراكك في تلك الظروف غير 
المناسية. 0 

وتحت ضغ وطالاحتراف وقسوة 
قرارات المدريين تنازل العشرات مسن 
اللاعبين المسلمين وتجاهلوا الصيام 
للاحتفاظ بأماكنهم في تشكيلات 
أنديتهم وكذلك يمرتياتهم المرتفعة.. 
وكان أحمد حسام ميدو المدير الفني 
الحالي للزمالك لاعباً في أكثر من ناد 
يبن هولندا وفرئنسا وإيطاليا وإسيانيا 
وإنجلترا.. ولم يفكر يوما في الصيام 
خلال رمضان إذا تعارض الشهر مع 
موعد المباريات.. وبرر ميدو الأمر 
بحصوله على فتوى من أحد علماء 
المسلمين بالأمر للحفاظ على عمله 
وأداء واجبه على الشكل الأكمل.. أما 
الألماني المسلم مسعود أوزيل ذو 
الأصول التركبة فلم يصم مطلقا خلال 
أيام المباريات والتدريبات.. وأشار 
إلى حاجته إلى السوائل والمعادن 
والأملاح والطعام ليمكنه الحفاظ 
على المستوى العالي من بذل الجهد.. 
وبقي النجم المغريبي مروان شما 
في مساحة بينهما خلال وجوده 
في أرسنل الإنجليزي وكان يصوم 
بامجتمران عدا يوم الفيازاة والسوم 
الذي يسيقه. 

وعلى العكس تماماً تَمَسَك النجم 
المالي فريدريك كانوتيه عند توقيع 
أي عقد احترافي في أندية أوروبا 
على وضع شرط يمنحه حق الصيام 
في رمضان دون تدخل أو عقوبات.. 
وهو نفذ الأمر مع توتنهام الإنجليزي 
ثم إشييلية الإسباني ولم يتخل يوما 
عن الصيام طوال رمضان ولم يدخل 
في أي مشكلة مع أي مدرب. 

ويرى كانوتيه أن تلك السنوات 
الطويلة في أوروبا فتحت المجال 


أمامه لنشر تعليمات الإسلام بين 
زملائه المدهشين من صلاته فى 
غرفة الملايس وامتناعه عن الأكل 
والشرب نهائيا في رمضان.. ووجدها 
النجم المالي فرصة ممتازة لبيرى 
زملاؤه من غير المسلمين السماحة 
الحقيقية للإسلام. 


رأي الدين 

-الشديح جمال مسسرور احد كيار 
الآأئمة في لندن وعضو جماعة علماء 
المسلمين في بريطانيا يتعجب من 
إخلال لاعب بفريضة لا يؤديها إلا مرة 
كل عام من أجل مياراة يلعيها 60 أو 
0 مرة في السنة. . أو من أجل راتب 
ومال يتقاضاه بانتظام أسيوعياً ولا 
يذهب أبدا إلى جيبه. بل يتجه من 
حساب النادي إلى حساب ب اللاعب في 
الينك. 

ويقول الشيخ مسرور: لا يمكنني 
الرضوخ أبدا لتوسلات لاعبين 
يحضرون لي خلال شهر رمضان 
ليخيروني أن مستقبلهم مهدد بالخطر 
إذا صمّموا على الإفطار. . وأن مدربيهم 
هددوهم بالحرمان من المياريات 
وعقوبات أخرى بين الإيقاف وتجميد 
رواتبهم أو خصمها.. ويطلبون رخصة 
شرعية للإفطار للحفاظ على أعمالهم.. 
ولا يحصلون مني أبدا على رغباتهم. 
وأبلغهم أن رخصة الإفطار في القرآن 
طتتصر عض العريص ج الموا در تقض 
وإذا مفح الشيوخ رخصة الإفطار 
السسلي. لمجيره ارساطي بأعصال 
شاقة فليس أولى بتلك الرخصة من 
رجال الإطفاء وعمال البناء والمناجم 
وسائق التاكسي أو المدرس. 

ويكمل مسرور: الحقيقة أن هناك 
تعنتاً من الجهات الرياضية فى 
التعامل مع لاعبيهم الصائمين. 
والآولى هو تطويع البرامج والمواعيد 
لتفادي إقامة الأنشطة الضخمة خلال 
شهر رمضان. 

ورغم أن الآأمر لم يحسم شرعيا 
علماء الإمسلام يرفضون مخح رخص 
كاش أهمية المجاراة وحساسية عمله. 
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عبد السلام بتعبد العالي 


في اليسار 


لو أجرينا اليوم استطلاعاً في أية جهة من جهات 
العالم بهدف تحديد ما لليسار وما لليمين لتبيّن لنا أنهم 
قلة أولئك الذين ما زالوا يمتزون هذا عن ذاك. الشعور 
الذي يسود اليوم هو أنه لم تعد هناك مؤسسة بعينها 
تجسد اليسار مقايل أخرى تُجِسّد اليمين. لميعداليسار 
جهة نركن لها.ء ولا فثة ننضم إلبها. ٠‏ ولا موقفا نتخذه. 
اليسارية و(اليمينية) لم تعد خاصية آراء أو أفكار. فكثير 
من الآراء والأفكار مما يُحسب على اليسار سرعان ما يغدو 
يمينياً والعكس. نتبين ذلك بشكل ملموس كلما اقتربت 
فترة الاقتراعات. حيث تتوحد اللغة. وتتقاطع البرامج 
وتختلط الأوراق. 

ربما لأجل ذلك لم يعمل الفيلسوف الفرنسي جيل 
دولوز. في محاولته تحديد الثنائي يسار/يمين. على أن 
يربطه على نحو مباشر بالسياسة, ولا بالأيبيولوجيا. ولا 
حتى بالأخلاق. ولم يتبق له إلا أن يعرّفه تعريفا بصريا. 
ويجعله أساساً مسألة منظورات. قضية اليسار واليمين في 
رأيه هي قضية إدراك وقضية منظورية. هناك طريقتان 
لتَمَثْل العالم وقضاياه: طريقة ترى الأبعد عبر الأقرب. 
والكل عبر الجزء. والموضوعي عبر الذاتي. والعمومي 

عبر الخصوصي ٠‏ والأقلي عبر الأكشري. .. وطريقة مخالفة 

تسعى إلى أن ترى الأمور من منظور معاكس. هناك نظرة 

يمينية تنطلق من دائرة الفرد كي ترى عبرها دائرة الحي. 
فدائرة المدينة. فدائرة الوطن. فدائرة العالم. أما الأخرى 
فزاوية نظرها مخالفة. في المنظور اليساري تغدو قضايا 
العالم هي قضايا الوطن. وقضايا الوطن هي قضايا الفرد. 
هنا يُنظر إلى الأمور لا يبهدف تكريس نمونج الأكثرية. 
وإنما استجابة لصيحة الأقليات. 

كل المسألة إذاً تؤول إلى الكيفية التي نحدد بها مفهومي 
الأقليّة والأكثريّة. يرى دولوز أنه ليس من الضروري 
أن تكون الأقلبة أقل عدداً من الأكثرية. ريما العكس 
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هوالأاصح. وما ذلك ريما إلا لأن لا علاقة للأقل والأكثر 
هنا بالكمَ والعدد. فقد يكون التفاضل نسبة إلى القوة 
والسلطة. لكنه يكون دوماً قياساً إلى معيار. هذا المعيار 
هو الذي يُحدد الأغلبية. ٠‏ فيرمي بالأقليات «خارجا». لهذا 
المعيار تاريخ بطبيعة الحال. وله علاقة بالثقافة التي 
ينمو في حضنها. لكنه اليوم يريد أن يكون «كونيا». 
فيجعل نمطاً ثقافياً واحداً يضع الخط الفاصل بين الأغلبية 
والأقلية. . وليس الأقليات بصيغة الجمع. 

الأقلية إذا هامش نسبة إلى مركز. وهي ليست جزءاً 
من كل أو كلا من جزء. يما أن الأقلية هامش ٠‏ فهي فضاء 
الحركة والتحول. مجال الوعي المطلبي. فضاء الصيرورة. 
إن إن الأكثرية لا تصير. لكونها لا تصبو إلى تحقيق نمونج. 
مادامت هي النموذج نفسه. أما الأقلية فهي تنشد التحول. 
ولكن. لا لتغدو هي المركز. وإنما لتقضي على المركزية. 
إنها لا تصبو أن تكون الطرف الآخر للثنائي ٠‏ وإنما تهدف 
إلى أن تتخلخل المعيارية التي تقسم العالم وفق ثنائيات, 
والتي تضع نفسها جهة الإيجاب لترمي بالباقي في هاوية 
السلب. 

على هنا النحو فإن اليسارية سعي للانفلات من قبضة 
النموذج الأكشري يهدف إسماع صوت الأقليات: صوت 
النساء ضد نموذج النكورة. صوت الألوان الأخرى ضد 
النموذج الأبيض. صوت المحرومين ضد نمونج الهيمنة... 

كان لينين يقول: علينا أن نكشف عند مَنْ وما يقدم 
نفسه يميناً وجهه اليساري والعكس. بهذا المعنى تغدو 
اليسارية حركة انفصال تقاوم النمونج الأكشري بلا كلل. 
وتقبع «داخل» كل يسار و«داخل» كل يمين لتنعش الاختلاف 
بينهما ٠‏ ولتبيّن أن وراء الانفصال المزعوم. الذي يدعيه 
الثنائي الميتافيزقي بين الطرفين. تساكنا وتمازجا من 
شأنه أن يوهم البعض أن ن الأوراق اختلطت. وأن ن الاختلاف 
لميعد يعمل عمله. 


21136 وع لالع .]//نةمقط 


في مطار يغداد. بانتظار وصول 
السيارة التي ستقتنا إلى الفندق. 
كنت أفرغت خيالي من أي تصوّرات 
مسيقة لأواجه المدينة كما هي 
وليئبس كما كنت قد صنعتها فى 
خيالي. مدينة الشعراء 2200 
الذين ملأوا ذاكرتي بالجمال وينغمات 
وأغان ونصوص لن تنسى. وليس 
أيضاً كما يصوّرها الإعلام والأحاديث 
المليئة بالرعب التي كانت تحاول بين 
حين وآخر أن تمنعني من النهاب إلى 
بغداد.يهذه المُخَيّلة الفارغة المتهيئّئة 
لمشاهدة الغرائب فى بغداد. انطلقت 
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ست أيقونات 
بعداد.. كرتفالات الحرن والآمل 


بغداد: مريم حيدري 


بنا السيارة لتلتقط عيني وجود كثير 
من الجنود والحواجز في الطرق. 
وأبنية وعمارات قصيرة. لا يحتاج 
الشخص إلى كثير من التأمل ليعرف 
أنها كانت جميلة. ومن طراز رفيع . 
إلا أن الحروب والهمجية المتتالية على 
البلد ترعتها جمالاً منهارا أو باقيا فينه 
بعض الرمق ٠‏ (الأيقونة الحزينة). 

أو صورة أحببت أن ألتقطها 
بالكاميرا من يغناد كانت مشهد 
الرجال الذين يقفون أمام دكان صغير 
في شارع رئيسي ليلتفتوا بعد ثوان 
مسرعين وحاملين أكياساً سوداء. 


يحملونها إلى بيوتهم كي تمنحهم 
تلك الليلة بعض ما يحتاجون من 
أمل وسعادة ونسيان! ومن خلف 
زجاج السيارة حاولت التقاط صورة 
منهم غير أن أحد الجنود أشار بيده 
أن: لا! عرفت أنني سأدوخ ككل رحلة. 
بل ربما أكثر. في معرفة الأماكن 
التي يُسمّح لي بالتقاط الصور منها. 
وما هي ممنوعة. خصوصاً أن مشهد 
الحرس والجنود المنتشرين في كل 
مكان يوحي لك بيعض الرعب. خفف 
عنه ضحك بعض رجال الشرطة 
ومعاكساتهم لي في اليوم التالي 
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وأنا أسير في الشارع. (الأيقونة 
الميتسمة). 
وأنا تواقة لاستماع كثير من 
الأغانى العراقية التى ملأت ذاكرتى 
الموسيقية منذ سنوات طويلة. 
ومسكونة بشغف نغماتها الشجية. 
ظننت أن العراق سوف يرحب بي 
بأصوات مطربيّ المفضّلين من 
«فاضل العواد». و«رياض أحمد». 
و«سعدون جابر» وغيرهم. إلا أنني 
لمت نفسي مرة ثانية بسبب ميولي 
بين حين وآخر إلى المثاليات. ناسية 
أن موجات الحداثة والصخب والسرعة 
تطال الأماكن والزوايا القريبة 
والبعيدة. العريقة منها وحديتة 
التأسيس ؛ هذا ما كانت تقوله الأغنية 
الصاخبة التي كان يستمع إليها 
السائق. في الليلة الأولى من قدومي 
إلى يغداد. وزملاؤه الآخرون في 
الأيام الآتية. لذنلك استحضرت البعد 
العصامي البسيط من نفسي . والتجات 
إلى غرفتي في الفندق. وياستعانة 
من التكنولوجيا والسرعة الجيدة 
للإنترنت بدأت أدثل نفسي باستماع 
كل ما يخطر ببالي من الأغاني ومن 
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المطريين العراقيين واحداً تلو الآخر 
من «صلاح عبد الغفور». و«قحطان 
العطار». و«ياس خضر» وإلخ. ٠‏ الأمر 
الذي أعدته واعتدته في الأوقات 
الأخرى وفي أية فرصة كانت تتسنى 
لأختلي بنفسي في الغرفة. 
في البوم الثاني والصياح الأول 
تفاجأت بيمشهد خلاب من شرفة 
غرفتى نحو «دجلة». والنخيل 
والشمس التي لا يُعلى عليها في 
الجمال. وعلى يسار هذا المشهد 
شوارع وابنية تتداخل في بعضها 
بيساطة مريحة. ورغم .مسحة الدمسار 
والإهمال عليها. كانت تعلن أنها 
تتعلق يزمن جميل. قال لي الصديق 
الروائي «أحمد سعداوي» الذي التقيته 
في اليوم نفسه إن بعض ما أشاهده 
في بغداد من تقسيمات في الشوارع 
يعود إلى العهد العباسي. (الأيقونة 
المنيهرة). 
حَذَّرونا منذ اليداية فى الفندق ألا 
نخرج يمفردنا. لأن الأماكن خارج 
الفندق. غير آمنة وإن أردنا الخروج 
فعلينا أن نكتفي بالتجؤل بالقرب من 
الفندق أو فى فنائه. غير أنى العاشقة 


للسير والتجوال خرجت مساء اليوم 
الأول إلى شارع «الكرادة» العظيم. 
وبعد قطع مسافة شاهدت أول مشهد 
طازج بعد التفجير. قال لي الصديق 
الذي كان يرافقني إنه يتعلّق بتفجير 
حدث منذ يومين. ٠‏ وكانوا, مازالوا 
يكنسون شظايا الزجاج المتعلّق يمحل 
تجاري. والعابرون الذين لم يعودوا 
آبهين كثيراً بذلك. لفرط ما شاهدوه 

من التفجيرات المتتالية. شعرت بأنهم 
يرغبون في النظر إليّ كأية سائحة 
غريبة أكثر مما أن يتابعوا ما يتعلق 
بالتفجير وبقاياه. ما جعلني أشعر 
بتفاهة ورغبة في مغادرة المكان. 

«ارخيته» كان المقهى الأول الذي 
جلست فيه في بغداد وفي شارع 
«الكرادة». الشرية الشاي العراقي 
الداكن الذي يقدم بكثير من السكر في 
فنجان صغير والذي لم أرَ حاجةً أبداً 
لخلط تلك الكمية الكبيرة من السكّر 
مع تلك الكمية القليلة من الشاي 
(خلافاً لما اعتدت عليه من الشاي 
باللون الأحمر الفاتح في كوب كبير. 
وبلا سكر. أو بحبة تمر واحدة). 
والمقهى مكوّن من كراس وُضعت 
على الرصيف يجلس عليها كثير 
من الرجال في كتل صغيرة. منهم 
من يشرت الشاي» ومتيم العامسكون 
بالنرجيلة أو «الغرشة» كما هو دارج 

في اللهجة العراقية. 

سمعت يعد فترة قريبة مسن عودتي 
أن هذا المقهسى الحميم الذي كان يجتمع 
فيها كثير من الأدباء والمثقفين 
العراقيين من النساء ا 
استهدف من قبل. وتم تفجيره. ما 
أدَى إلى كثير من القتلى والجرحى. 
(الأيقونة الغاضبة). 

منذ عشية هنا اليوم بدأت حفاوة 
الأصدقاء بي. ٠‏ والتي تكرّرت كل لبلة 
ليصنعوا لي أجمل الليالي البغدادية 
خلال فترة وجودي القصيرة في 
يغداد. بأحاديثهم عن الشعراء 
والمطريين العراقيين وذكرياتهم 
عنهم. وحتى ميادراتهم يغناء اروع 
ما احبٌ من الأغاني العراقية. جعلني 
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الأصدقاء- ودون أن يعرفوا- أشعر 
أنني أعيش وسط فيلم جميل يحدث 
في بغداد رغم ظلال الموت والقلق 
والخوف المخيّمة عليها. هذا في حال 
أن على الجميع ان يكونوا في بيوتهم 
قبل الساعة الثانية عشرة فى يغداد. 
ففى تلك الساعة يبدأ حظر التجوال 
في شوارع المدينة. غير أن هذا لم 
يمنعنا من أن نعصر الوقت كي يقطر 
علينا أكثر ما فيه من متعة فى 
الجلوس والضحك والمرح سوتة. 

وهنا كله يحملنيى ألا أفسد هذه 
المتع على نفسي. وكما أفعل 
ويفعل العراقيون الطيبون. افتح 
شيابيك الضوء والأمل وسط الظلام 
والحزن. وأنتظر يوماً لا نشاهد فيه 
هذا الحجم الكبير من الدمار والخراب 
في الشوارع. وهذه النظرات المفعمة 
بالشجن في عيون العراقيين الذين 
هم من أصدق وألطف الناس الذنين 
التقيت. وهذه البضائع الرخيصة 
التركية والإيرانية والصينية في 
شوارع كانت مثالا للبذخ والسعادة. 
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والألم الذي أسمع صوته من أجساد 
البيوت والازقة القديمة والشيابيك 
الخشبية الجميلة التي كان يمكن 
أن تتوسَط طيات الكتب المعمارية 
العالمية. والتى أهملت وتآكلت فى 
خضم الآلام والجروح. 

ونحن جالسون في المطعم يرينا 
صديق شاعر يعض الصور التي 
تتعلّق بالستينيات فى يغناد. فى 
إحدى الصور نساء جميلات جالسات 
على الشاطئ. وفي أخرى. شوارع 
خضراء وساحة تحيطها الاشجار 
وبعض السيارات الملوّنة. منظر 
اشبه بمقطع من فيلم كارتون. افكر 
ان ما هو موجود اليوم من ذلك 
العصر الذهبى. ريبما هو جلوسنا 
الآن في هذا المطعم. وذاكرة هؤلاء 
الشعراء الرائعين الذين يأملون بعراق 
جميل. ويحدّثونني الآن عن ذكرياتهم 
المشتركة مع «عبد الوهاب اليياتي». 
و«سركون يبولص». ومالماسمعه 
عن «مظفر النواب». و«عريان السيد 
خلف». و«سعدون جابر». و«رياض 


أحمد». وهل الشعراء يوجدون دائماً 
ليكونوا السطر اللامسع فى صفحة 
الأيام؟ (أيقونتان سعيدتان أمام أسماء 
شعراء العراق الرائعين الذين يتؤجون 
راس يغداد بالامل: زعبم نصار. 
وهنادي جلبيل. وصلاح حسن.» 
ومحمد تركي النصار. وحميد قاسم) 
اليوم الثاني. كان كبيراً يضم آثاراً 
تتعلّق بحضارات العراق العظيمة 
منذ اليدايات حتى القرون الإسلامية 
الأولى. وقد رسّخت هذه الآثشار في 
أذهاننا ما كنا قرأناه عن الحضارات 
القديمة. بل أقدم حضارات العالم في 
ما بين النهرين. وما تركه السومريون 
والأكاديون والاشوريون والبابليون 
وغيرهم لاينائهم. 

اما صباح بوم الجمعة وهو 
اليوم الثالث للرحلة. فانطلقت يرفقة 
صديقتى العراقية الأديبة. باتجاه 
«شارع المتنيي». ولا فلو إن قلت إن 
هذا الشارع هو أكثر الظواهر العراقية 
فتنة. ففي كل جمعة. ومنذ الصباح 
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حتى الظهيرة. يكتظ الشارع بالكتب 
التى تمطر من المحلات والأرصفة 
والأبسطة الرقيقة التي وضعت على 
سححية اقرع من الحانوين وكات 
كرنفال كتب وقراء. ولا تنقطع في 
الشارع التحايا التي تسمعها بين 
ثوان وأخرى بتبادلها الأصدقاء 
النين أصبح لهم «المتنبي» نادياً 
يلتقون فيه كل أسبوع. ويتبادلون 
الأحاديث المقتضبة أو الطويلة. 
وحين ينتهي «المتنبي» يفاجئك 
«دجلة» ثانية بجماله وهدوئه وسط 
المدينة الصاخبة. وعلى ضفافه 
العالية وُضعت كراس لمن يرغب 
في الجلوس. وتناول ما يشاء. 
وتحت درجات هنا المقهى الساحلى. 
رحلات بالقوارب تنتظرني لكي 
اركب والاأصدقاء. نتلمئقس «دجلة» 
بأصابعناء ونمتّع العين بالشاطئ 
الجميل الذي تتخلّله يعض البنايات 
القديمة الرائعة باللون البني الترابي. 
ولد ته تركة يوج الجبسة ني 
بغداد بهنا. بل مازالت مفاجأة الغداء 
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ن جاير 


بانتظاري. وستكون هذه المفاجأة في 
شارع «أبو نواس». وهو من أجمل 
الشوارع البغدادية بأشجاره الكثيفة 
التي تحتوي الشارع من الجهتين. أما 
الغداء المفاجئ فهو السمك العراقى 
المشوي في الفحم (وليس علبيه). 
وكما يبسمّونه فى اللهجة العراقية 
«المسكوف» [المسقوف) نسية إلى 
موعد ركوب الطائرة لأغادر يغداد 
أفكّر: هل هو تشابه اللهجات. 
والأرواح. وقرب المسافة بينناء وحبث 


قحطان العطار 


> 
. ؟- ع 
معروف الرصافي 


العراقيين للمرح والضحك. جعلني 
لا أشعر. فى يغداد. أننى فى بلد 
غريب. أم هي كيمياء مشتركة وسحر 
غامض بيننا- أهل هذه المنطقة- 
التى تمتد جذورها آلاف السنين. أو 
إيمان بألفة القلوب والأرواح ينكرني 
بالعارف الكبير ومقتدى المتصوفة. 
أويس القرني. والذي سمعت اليوم 
أن ضريحه فى مدينة الرقة تعرّض 
هو الآخر إلى التفجير القذر. إذ يقول: 
«إن روحي. عرفت روحك. فارواح 
المؤمنين تألف بعضها»؛ (الأيقونتان: 
الحزينة. والسعيدة). 
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9 تون (إ2ى 
فاروق مردم بك : 


هاجسى الأساسى .. الحرية والمساواة 


فاروق مردم بك هو القلب المحبٌ للأدب العربي تراثاً وحداثة. فأسير الشّعر العاشق 
هذا كن التوكون فى التكرى اللا رتسيه الشهيرة آكت سود التي تساهم بصورة ة أساسية 
وثابتة في ترجمة الأدب العربى إلى اللغة الفرنسية. وقد حاز أخيراً على "جائزة 
اليبونسكو- الشارقة للثقافة العريدة“ تقديراً للدور الذي يقوم به في التعريف بالأدب 
والتراث العربيين في فرنسا والعالم الفرنكوفوني. في مكتبه في دار ”آكت سود“ ٠‏ كان 
للدوحة معه هذا الحوار. 


عربة بلا مكابح 20000 صلاخ الذين سركتع على 
حاجز طيار 8 0 0 افطكك نذلك 
الرجل القادم من بلاد الدندو ...جيب مبارك 
أمام المزبلة 011110 
واحد شاي 272222723232307 ريات كنات 

5 0 


21134 نع ما/عمم.]//:ومااط 


01000126 021١.60 


كع 1د قصة زوجتي لن تتركني أموت 
ترجمها عن الروسية أشرف عبد الحميد. 
فصة فى البيت 

عن الفارسية ترجمتها سمية آقاجاني 

قصة هكذا كانت تنظر إلى 


عزفٌ على مقام السخرية 


"عبد اللا معنى“ 


الرواية الرائعة سستس 
00 ار : 7 
للرو حي لتشيلى عممها لماحملا عل ترجمتها عن الصينية فى عاشور 


الشهير ميلان 
كونديرا التي يكتبها 
في الفرنسية. هي 
بوائية اللسكرية 
المحضة. سخرية 
تطول كل شيء. من 
تفاهة الحياة اليومية إلى الفلسفة. 
ومن أكشر الأمور جدية كحقوق الإنسان 
إلى أشدها خفة أو مرحاً كالضحك. 
ومن معنى السعادة إلى العبث. 
مروراً بثيمة الإنسانية والإرادة وبينهما 
السلطة. 


تريد مي منسى 
روا تسافيل 
مصدعة* أن تنيش 
في دواخل الشخوص 
وتفتح جروحها. كأن 
اسرد العوات. لفت 
لركل المأساة وتعميم 2 
آثارها بدون تصويب 
محدد. الروائية اللبنانية لا تكتفي بالإفصاح 
أداةَ لنكأ سير شخصوصها يل تستخدم 
أدوات أخرى تراوح بين النفسي والروحي 
والفني. 
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اوراس زيباوي 


منذ أكثر من أربعة عقود تحتضن باريس الكاتب الناشر فاروق مردم بك 
الذي أمضى حياته «في الكتب» إن جاز التعبير. فقد عمل أميناً مسسؤولا 
ف ااا ل ايا ا ال الا ادا إإلح 
معهد العالم العربي حبث كان مدير مكتبته ٠‏ ومستشاراً ثقافياً للمعهد. 
وكان مردم بك أحد دعائم المجلة الفصلية «دراسات فلسطينية» الصادرة 
باللغة الفرنسية. التي كانت تستقطب كُنَاباً فرنسيين. فقد نشر فيها جان 
جدشيه نصّه الشهدر «اربع ساعات في صيرا وشاتيلا». 


فاروق مردم بك : 


هاجسي الأساسي .. الحرّيّة والمساواة 


اررق حركم يفن ذدن اللمستالمن حي 
الدار الفرئسية (اكت سودا)التي تساهم 
في ترجمة الأدب العريي الى اللغفة 
الفرئشسية. وقد حاز أخيراً على «جائزة 
البونسكو- الشارقة للثقافة العريبة» 
تقديراً للدور الذي يقوم به في التعريف 
بالأدب والتراث العربيّيْن في فرنسا 
والعالم الفرنكوفوني. في مكتبه في 
دار (آكت سود). كان ل «الدوحة» معه 


8 منذ حوالي عشرين عاماً وأنت تعمل 
مدير نشر لسلسلة «سندياد» في دان 
(آكت سود). ما محصّلة هذه التجربة؟ 
وكيف تقوّمها الآن؟ 


- بداية. لا بِدَ من التذكير أن دار (آكت 
سود) اشترت دار (سشياد) عام 4 . 
وكانت هذه الأخيرة. أوّل دار نشر 
أطلقت حركة ترجمة الأدب العربي القديم 
وإالطنب اللدريي اللصحت فى رهسا ني 
مرحلة السبعينيات من القرن الماضي. 


02.60و 01000126 


كان عدد الكتب التي نشرتها دان 
(سشدياد)اسواء أكانت مترجمة أم كانت 
سات مكتونة بالق ئسية عن العالم 
العربي والإسلامي. حوالي 165 كتاباً. 
أمَادار (آكت سو د) فكانت قد نشرت 
عشرة كتب مترحمة من الأدب العربى. 
واليوم. ومنذ شراء (آكت سون) لدار 
(سندياد). تمّت إضافة حوالى 300 
كتاب إلى الكاتالوغ المخخك»خص للعالم 
العربي والعالم الإسلامي. وهي تغطي 
وهناك الدراسات المكتوبة بالفرنسية. 
وأيضاً الكتفي االمترجمة مق اللاركيةه 
والفارسية. أي أننا ننشر ما يوازي 
العشرين كتاباً كل عام. من بينها سبع 
وواكات عاك كطا مداه وار كوان كول 
معاصر. بالإضافة إلى كتاب أو كتابينٍ 
اتنيز من الأدب العربي القديم. ٠‏ شعراً 
ونثراً. ننشر أيضاً الدراسات السياسية 
ا 2 
من الأدب التركى ساد 


بالنسبة لتقييمي لهذه التجربة. أودَ 
أولاً أن أشير إلى أنّ دار (آكت سود) 
في التلدزى اللخ رفسي اللوكينة التي كتسى 
شعراً عربياً قديماً ٠‏ وأنا أعترّ يندك. 
لآن التراث الشعري العربي يستحق 
أن يُترجّم ويعرّف به. . ثم ٠‏ بعكس ما 
يتصور الكثيرون. يُباع من دواوين 
الشعر القديم أكثر مما يُباع من الشعر 
الحديث. لأن الشعر القديم بالنسية 
للفرنسيين والأوروبيين هو شعر 
يتناقله الناس منذ أكثر من ألف عام. 
وهو- إذا- شعر عظيم. ومنذ أكثر من 
عشرين عاماً. نشرنا طيعات كثيرة 
لشعراء كلاسيكيين. وأصدرناها في 
سلسلة «كتب الجبب». "ومن الشسيولة 
القدامى الذين حقّقوا نجاحاً. أذكر أبا 
نواس الذي بيعت من كتبه حتى الآن 
أكثر من عشرة آلاف نسخة. ينطيق 
ذلك أيضاً على ديوان امرئ القيس. 
بترجمة المستعرب أندريه ميكيل. 
وكذلك على «طوق الحمامة» لابن 
حزم. هكذا فإِن للشعر العربي القديم 


16أدوع مالع .]//:ومخط 


قرّاء. لكنه لا يُباع دفعة واحدة. 
وفي وقت واحد. عشم صن «كيوالق 
المتنبي» ا ٠‏ يمكن أن نييع 500 
٠ 0‏ لكن بعد 

سنتين أو ثلاث سنوات تكون الطبعة 
للدت وها سس للكه اضلة 


وثالثة.. وهكنا. 

8 ومانا عن الأدب العربى الحديث؟ هل 
تظن أن الكتب المترجمة التى تنشرها 
سنوياً. وهي لا تتجاوز الثمانية, 
كافية للتعريف يهنا الأدب؟ 


- أعتقد أن ما ثُرجم من الأدب العربي 
فى كل فور [الكتضى [الر سيقن متك االكري 
العالمية الثانية وحتى اليوم. يمكن أن 
يعطي فكرة للقارئ الفرنسي عن أبرز 
كبازر الك قورت ترجمات الغياري |الكخاب 
العرب من مختلف الأجيال ومنهم: 
طه حسدن و تحدك محفوط وحكرالن 
خليل جبران. ويحيى حقي. ويوسف 
إدريس. وصنع الله إيراهيم. ومحمّد 


0100012609021. 


الشتكاطة. وحمالا المنطاتم انر اهم 
أصلان. بالنسية للأدب الجديد. هناك 
الأدب اللبناني المرتبط بالحرب الأهلية 
وقد ثرجم كل من إلياس خوري. 
واتكواى كركات أوافدى دكات ورستكين 
الضعيف. وجبور الدويهي. وحسن 
داوود. وحنان الشبخ. لقد ترجم نتاج 
جيل بأكمله. وفك للكااى الفرسيم 
أن يطلع. وأن يتعرّف إلى هنا الأدب 
انطلاقاً من الكتب المتوافرة فى 
المكتبات. ١‏ 

طبعاً. هناك جيل جديد الآن. 
وهناك كتاب لم يترجّموا بعد ولا 
يمكن. كما أقول دائماً. أن تقوم دار 
(آكت سود) وحدها يترجمة كل كتاب 
مي يدر في العاله الفريسي اليدوم . 
تقدّم دور النشر العربية أكثر من مثئة 
وواجة كل عم الجكدزة «ووكره اللدروية 
الكلامية للأووالية مك تالسعسيا اللخيزن 
الأول يقع على 16 رواية. وهنا ما 
يُعرّف باللائحة الطويلة للجائزة. 
لكن لا يمكنني- بوصفي ناشرا- أن 


أترجم جميع هذه الروايات. فكما قلت. 
بإمكاني أن أترجم كتاباً واحداً كل شهر 
وهذا هو الحدّ الأقصى ا 
كدار نشر بترجمة كتابين فإِنَ أحدهما 
سيؤئْر سلباً على الثاني. المشكلة أن 
ل مر 
تتظاظ كاف فك مكنا الفكال حددى حتى إن 
0 (فاليعار): ٠‏ وهي 0 أعرق دور 
واحداً مترجماً عن العربية كل سنتين 

أما دار (آلبانٍ ميشال) فتنشر ك2 
واحداً كل أربع أو خمس سنوات. الخير 
المفرح يأتي اليوم من دار [لوسوي) 
لأنها. وبعد انقطاع. قرّرت منذ العام 
الماضي نشر ثلاثة أو أربيعة كتب 
مترجمة عن العربية في العام الواحد. 
هنا خبر جيد جد لأن (لوسوي). .هي 
دار كبرى وقد عهدت يهنه المهمّة إلى 
اسخصي ومكازز كمي اويل كرو ويه 
وهو مترجم قام بنقل أعمال روائية 
عديدة إلى الفرنسية. ومنها أعمال 
ليوسف المحيميد. وجبور الدويهي. 


جوع ما/عمم.]//:وماغاط 


وسليم بركات. هذه سابقة لدور 
النشر الفرنسية لأن دار (آكت سود) 
تشكل استثناءً في عالم النشر بالنسبة 
لترجمة الأدب العرييى. أما بالنسية 
للدور الأخرى فليس هناك انتظام على 
الإطلاق في وتيرة النشر كما أشرت. قد 
تسمم الحدى نون الاتضو ووواايه حرييه 
أحدثت ضحّة إعلامية. فتقوم بترجمتها 
ونشرها. لكن لا يتبعها على الإطلاق 
نشر رواية عربية أخرى إلا بعد خمس 
سنوات على الأقل. ٠‏ وهذه هي الحال مع 
للدي مدق كرو القطر اوقل روومفيا 
(ستوك) و(بلون) ولألبان ميشال) التي 
غالباً ما ترفض الالتزام بالكاتب العربي 
بعد ترجمة أول كتاب له ونشره 
لأسباب عديدة. منها أنه لا يوجد في 
هذه الدور شخص مسؤول ومتخخصص 
في الأدب العربي. وأمام رفض الدار 
مواصلة ترجمة نتاجات الكتاب العرب 
الذين تكون قد نشرت لهم. فإِنّ هؤلاء 
الكنّاب يجدون أنفسهم مجبرين على 
التنقل من دار إلى أخرى لشن ررم 
بالفرنسية. وهذا من شأنه أن يضعف 
حضورهم وزخمهم. 


ا ا ا 
أشرت إلبها ٠‏ هل تشعر أ ن الأدب العربي 
م الشعوب الأخرى 
المكنك الذر تسكن تكد عفرن كن 
الترجمة؟ 


- أعتقد أن الصورة- بشكل عام- 
إبجابيية. لنأخذ- ل - الشعر العربي 


01000126091021. 


الحديث فقد تُرجم بدر شاكر السياب. 
وسعدي بوسف. ونازك الملائكة. 
وأنسي الحاج. وأدونئيس. ومحمود 
كرو كقاى سمي لاسو وهر اللدين 
المناصرة. وعياس بيضون ٠‏ ويسام 
حكار وسكركون ولص ووذكمع 
سعادة. طبعاً هناك أسماء أخرى 

مهمّة. لكن (آكت سود) لا تستطيع أن 
مسد اك كد تدر 
تكيالق تكن واخه قن اللكلمة لطن وريم 
الشعر يظل محدودا. وهذا ما ينطيق 
أيضاً على كبار الشعراء الفرنسيين 
الذين لا يتخطى بيع كتاب يحمل توقيع 
أحدهم الألف وخمسمئة نسخة. ما عدا 
«كتب الجبيب»- طبعا- وما صار يعد 
من كراسي باكر وفي إككار اللصوت دن 
الشعر. أحبّ أن أشير إلى أنّ أكثر شاعر 
يحقق نجاحاً اليوم من حيث المبيعات. 
عنما يُصدر له كتاب جديد في فرنسا . 
هو محمود درويش. أنا لاأتحدّث عن 
«كتب الجبب». بل عن الكتب الجديدة. 
كان ككد أككات جد للندكا عر درنس 
المعروف برنار نويل. وكتاب لمحمود 
درويش. فإِنَ هنا الأخبر يتفوّق عليه 


نا هل سبب ذلك يرجع إلى اسم 
محمود درويش. وما يرمز إليه 
كضمير للقضية الفلسطينية لدى القارئ 
الفرنسي؟ 

- كل كناك ديد للمصحروك لرووويتى 
نطبع منه خمسة آلاف نسخة. وهو 


يذلك يتفوّق حتى على الروايات. 
وعندما تنفد الطبعة الأولى نقبل على 
طبعة جديدة. وأنا هنا لا أبالغ. يمكن 
القول إن محمود درويش حاضرٌ في 
المخكيد النقاف درسي ٠‏ وكذلك في 
دول أخرى كإيطاليا. هناك عوامل 
عديدة ا ان ا أولاً. 
بالطبع- ارتباطه الوثيق بالقضية 
الفلسطسة. لكن هناك عوامل أخرى, 
امحمون نو كن كاده كير رمق مرك 
كيف يتطوّر شعرياً لأنه كان يملك حسّاً 
نقدياً تجاه كل أعماله السابقة. ويقوم- 
وسور يمراجعة ما يكتب. هناك 


أيضاً شخصية محمود درويش فهو 
شخصٌ ساحرٌ وحاضرٌ بقوّة. عاش في 
فرئسا سدوات طويلة. ونسج علاقات 
داخل المجهم الفرئسي. وصار 
معروفاً. كما أنَ شهرته صارت تتجاوز 
شهرة الكتّاب الآخرين بكثير. 


8 بالعودة إلى موضوع الترجمة 
والسؤال السابق. هل تشعر اليوم. 
وبعد عقود من العمل على نقل الأدب 
العربى»؛ ان هذا الأدب وحد مكانته 
بين آداب الشعوب الأخرى فى المكتبة 
الفرنسية؟ ' 


- من المؤكّد أن عدداً من الكتّاب 
العرب صارت لهم مكانتهم. من الأمثلة 
على ذلك روابية امحاية يعقوييان» 
للكاتب المصري علاء الأسواني. التي 
بيع منها أكثر من 300 ألف نسخة بين 
للكايمة االعادرية وطايمة (الحيتي. وكتبه 
التي صدرت بعد هذه الرواية أفادت من 
نجاحها الكبير. ٠‏ وحققت- أيضاً - نجاحاً 
شعبياً. ومنها كتابه الأخير «نادي 
السيارات». عندما يأتى الأسوانى إلى 
باريس. تحتفي به وسائل الإعلام. 
وأفكد لكل علك حككر اه فك المستيل 
الثقافي الفرنسي. باختصار. أعتبر 
أن كل كاتب عربي باع ما بين خمسة 
وعشرة الاف نسخة. صار له حضوره 
في المكتبة الفرنسية. 


لقا مَنَّ هُم؟ 
| كالسشكف للذكن شكرات كنكيك كذى 


16أد نوع العم ]//:وماخط 


(آكت سود) هناك العديدون. أذكر 
فكي حكزق اللسسيعه واالجلين خورركه 
وهدى بركات. 


ها هل يساهم حضور هؤلاء الكتّاب- 
برأيك- في فرنسا في تغيير الصورة 
النمطية للعرب في هذا البلد؟ 


- لااأعتقد. وأنا متشائم اليوم في 
ما يتعلّق بصورة العرب والمسلمين 
في الغرب عموماً. الأدب لن يتمكن من 
تغيير هذه الصورة النمطية لأن قرّاء 
الأدب العريبى المترجّم هم نخية فرئسية 
منفتحة على جميع الثقافات. يقرؤون 
الأدب العربي كما يقرؤون الأدب 
الياباني والأدب الأميركي- اللاتيني. 
فالأدب العربي بالنسية لهم هو جزء 
من الأدب العالمسى. أما المتحدرون 
ِ من أصول عربية في فرنسا فهم لا 
يمتلون إلا فئة قليلة جداً من القرّاء. 
لأن القراءة ليست من عاداتهم. وأمام 
حا ل ا ا ا 
الإسلام وما تعرضه وسائل الإعلام. 
لا أعتقد بأن المواطن الفرنسي العادي 
سيصحّح الصورة التي تصله اليوم 
عن العرب والمسلمين عكد كرا كه 
للروايات العربية المترجّمة أو لقصيدة 
لبسام حجار مثلاً. هناك مشكلة أخرى 
وهي أن المسلمين المقيمين في الغرب 
أنفسهم لا يقومون بجهود فغالة لتغيير 
صورتهم السلبية. هناك اعداد كبيرة 
من العرب والمسلمين حقّقوا نجاحات 
أكيدة في المجالات الأكاديمية والثقافية 
والرياضية. وكذلك في مجال الفن 
السابع. لكنهم ايتعدوا عن الكواحي 
حيث يوجد الممهسّتشون أو المتهمون 
اليوم بالتطرّف الديني والأعمال 
غبر القانونية كالتجارة بالمخدّرات. 
وصورة هؤلاء هي ا : لمهدمنة - للأسف- 
في وسائل الإعلام الفرنسية. 


© لنعد إلى عملك في دار (أكت سود) . 
لااشك أنْ عددا كبيرا من المخطوطات 
يصلك سنويا من الكتّاب العرب. 


كيف تتعامل مع هذا الموضوع؟ 
-أولاء هناك الكتّاب النين سيق أن 
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تعاملت معهم. ٠‏ وهكاك اتّفاق ضمنى 


بيني وبينهم على أن أستمرّ في نشر 
نتاجهم. حتى لو لم تحقق كتبهم 
المييعات المنتظرة. هذه خصوصية 
تتميز يها دار (اكت سود) بينما 
دور النشر الأخرى. وكما قلت لك. 
تتوقف عن نشر كتاب ثانٍ للكاتب 
في حال فشل الكتاب الأول تجارياً. 
هذه السياسة تَؤّدَّي إلى إلغاء الكاتب 
ونسيانه في فرنساء بينما سياسة 
(اكت سود) تؤمّن استمراريته. وعندما 
ينجح الكتاب الثاني او الكتاب الثالث 
المترجّم. يلتفت القارئ من جديد إلى 
الكتاب الأول. أمَا بالنسبة إلى الكتّاب 
النين أنشر لهم للمرة الأولى فلا 
تصلني مخطوطاتهم بل كتبهم. لأني 
لا أنشر كتابا انطلاقا من مخطوط. يل 
أختار من الكتب ما يصلني من دور 
النشر أو من الكتّاب أنفسهم . ٠‏ أو بعد 
أن أكون قد قرأت عنهم في الصحافة. 
أقوم تلات الكتب. وبالطيع أنا 
مضطرّ إلى اتّخاذ قرارات قاسية, ولا 
تسرّني دائما ٠‏ آملاً أن يجد الذين لا 
تنشر لهم (آكت سود) دور نشر أخرى 
تتينى أعمالهم. طبعاً هناك عَتَبِ دائم 
عليّ من قبل بعضهم. لكن جوابي هو 
أنْ هناك دور نشر أخرى يمكن التوجّه 
إليها. 


أنت ملتزم بقضايا العالم 
العربي. ومنها- بالأخصً- القضية 
الفلسطينية. وبالإضافة إلى ذلك أنت 
معارض سوري قديم. ومعروف عنك 
كتاباتك في هذا المجال. ومشاركتك 
الدائمة في الندوات حول ما يحدث 
فس سسورن مك اكد 8 الذوّرة: إلفى 
أيّ مدى يؤثْر هنا الالتزام على عملك- 
بوصفك ناشرا-. ويوجّه اختياراتك؟ 


- لا أستطيع أن أنفي ذلك. ومن 
الأكيد أن التزامي بالقضية الفلسطينية 
دفعني إلى نشر العديد من الكتب 
حولها. والحمد لله حققت النجاح. 
ويبيعت آلاف النسخ. ٠‏ ومنها كتب 
عكر الفكنس و كن العكولد و حندى 
أتمكّن من أن أطبع ٠‏ بانتظام. كتبا 


(آكت سون) و[مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية) من أجل إصدار كتاب أو 
كتايين مشتركين سنوياً هع تتتالسم 
التكاليف. وفي هذا الإطار أنا أعتنٌ 
بأنني طيعت كتب المؤرّخ الفلسطيني 
رشيد الخالدي. ومنها ما يتكاوال 
النكية وحرب عام 8 . هناك أيضاً 
بعض كتب إدوارد سعيد التي لم تكن 
منشورة من قبل. 

بالنسبة للموضوع السوري 
ولمع كرك الفد درت عن وار 
النشر الفرئنسية العديد من الكتب. 
لكنها كانت هزيلة وضعيفة. وهنا 
بررت (آكت سود) من خلال عدد من 
الإطكارات الهامة. ومنها كتاب الباحث 
جيلبير أشقر «الشعب بريد» الذي أعترّ 
أيضاً بإصداره لأنه دقيق. وينطلق 
من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
للشعوب العريبة. وأنا شخصياً كنت 
ماتع سا لهذا الموضوع. ينطيق ذلك 
أيضاً على موضوع الثورة ا 
وفي هنا الإطار. صدرت كتب زياد 
ماجد. وهالة قضماني. وروزا ياسين 


8 تعكس وؤلّفاتك تنوّعاً فى 
اهتماماتك من السياسة إلى الأدب 
والتاريخ إلى فن الطبخ. في أي من 
هذه الحقول تحسد نفسك اكثر؟ 


- أنا أديب فاشل. لكن هواي 
الأساسي هو الأدب والشعر. من 
جهة ثانية. أنا سث رجلا سياسيا. 
00 ومنذ 0 بالخطٌ 
السياسي نفسه. ولم أتغيّر. طبعاً 
قمنا بأخطاء عديدة. وتبدّلت الظروف. 
ل لوك 
موضبوع الحرئة و السساواة. 0 
يبقى تعلّقي الجوهمري- كما قلت- 
بالأدب والشعر. أنا لا أكتب الشعر. 
لكني أحبّ الشعر وأقرؤه يوميا. 
قائمة و حلدته كانتطظام ٠‏ وأعتقد أني 
أعرفه جيّدا. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


زوجتي لن تتركني أموت 


ميخائيل زوشنكو 
ترجمة: أشرف عبد الحميد 


كان إيفان يعيش في حي شعبي في بلدة (بيتروجراد). وسط 
مجموعة من زملائه الفقراء . اجتهد إيفان في عمل أي شيء 
يدر عليه القليل من المال. فهو ناسخ لوحات. وكاتب لأرقام 
المنازل. وأيّة لافتات لتوضيح معالم الطريق. 
وبالمناسبة كان يمكنه أن يربح الكثير باجتهاده. فهو ذو 
موهبة كبيرة. ولكن. عانده سوء حظه. فكان يمرض كثيرا. 
وبالعجب حياته . شديدة البؤس والفقر, ٠‏ ولم يستطع تغييرها 
للأفضل! وزاد الطبن بلّة إعالته لزوجته «موتيا». كثيرة 
الشكوي والتلم. 
تزوّجها . وهي لا تمتلك أية مهارات تعينه على معيشتهما. 
ولكنها - للأسف- لاتعرف معنى (رفيقة الحياة) ؛ فهي لا تعمل 
أي شيء. فيما عدا إعدادها طعام الغداء. وأحياناً تغلي الماء 
لإعداد الشاي. ولاتساعد زوجها البائس. الذي لا تسمح حالته 
الصحية يربح المزيد من المال. 
ويدلا من إشفاقها على زوجها ٠‏ فنّان اللوحات. وحامل القلب 
الرأفكة كالكت ك كل كوه السكنات و اللوم 
بصرخات عالية على هذه الحياة 
البائسة. 
طالبته بإلحاح. أن يجني لها المزيد 
من المال. فهي تريد الذهاب إلى 
السينما. وتناول مختلف 


الأطعمة. حاول الربح الأكثر تلبية لرغباتها. ولكن. لم تَجُد 
عليه الحياة يأكثر مما يربح. 
وياللبؤس! لقد استمرّت زوجته في نعته بأسوأ الأوصاف. 
وحالته المرضيّة جعلته واقعاً تحت فكّيها. 
وحقيقة. ٠‏ فهي معه منذ ثمانية عشر عاماً. وكانت تحدث 
المشاحنات بينهما. ولكن لم تصل إلى حدّ الفضائح الكبيرة: أو 
محاولة أحدهما قتل الآخر. 
ولم يحدث هذاء لأن الزوجة تعلم أن زوجها يهتمّ بها. وكذلك 
لأنها تعلم أن الزوج إذا رحل. ٠‏ أو طلّقها لا تعرف أحداً يعتني 
بها. وفي الوقت نفسه تعلم أن عبدها الأمين لن يفعل أي .شيء . 
وسيبقى المعدّب أبدا في خدمتها. تستطيع إرغامه على العمل 
من أجلها على مدار اليوم. 
وأما هي فولدت قبل الثورة بزمن بعيد. فاهمة واجباتها 
الزوجية؛ إنها تحيا بلا أية أعباء. فالزوج كادح من أجل لقمة 
العيش. أما هي فحياتها ما بين تناول البرتقال (الفاكهة الأغلى 
في روسيا). والنهاب إلى المسرح. 
ودائماً تأتي الرياح بما لا تشتهي 
أحد. فقد مرض زوجها ! 
الشديد. ولم يكن مرضه في عدم قدرته على الحركة؛ ولكن نفسه 
أصابتها العلة. حتى إنه اشتاق إلى حياة أخرى بعد الموت. 
وكان برى في أحلامه القوارب والزهور والقصور. وغيرها 


ي السقن ‏ إن حدث ما لم يتوقّعه 
دفان. . وسيق مرضه ضعف جسده 


الأعمال الفنية : مصطفى علي -سورية 


من المشاهد الجميلة. كما تغيّرت حالته إلى حالم يخيّم عليه 
الهدوء. مستنكرا الصخب والضوضاء لدى الجبران. وأراد أن 
يبقى الجميع هادئين. وفجأة. بدأت تظهر على وجهه علامات 
قرب انتهاء الأجل. فيدأ يرفض مختلف الأطعمة ٠‏ حتى إنه رفض 
وجبة الأسماك. وهي التي كانت مفضّلة لديه. وهاهو يرقد 
مريضا. ٠‏ يوم الثلاثاء والأريعاء. وتجالسه زوحته موتياء ٠‏ التي 
فاجأته بسؤالها الغريب: آه! قل لي ٠‏ لماذا ترقد؟! محتمل أنك 
تتمارض عمدا. ومحتمل أنك لا تريد العمل. ٠‏ ولا تريد الربح. 
استمرّت في لومه. يينما لاذ هو بالصمت. مفكراً في نفسه: دعها 
في ثرثرتها كما تشاء . فكل ثرثرتها عندي متساوية. وأشعر 
أنني سأموت قريباً. 
وحقيقة. فحرارته مرتفعة طوال النهار. يبقى راقداً ٠‏ ضعيفاً 
مثل طفل مسكين ؛ أما ليلاً فإنه ملاق العناب على فراشه. أما 
المحيطون به. فقد تخطفتهم الأفكار الّسيئة. 
قال لهم: أتشؤق قبل موتي. إلى جولة في أحضان الطبيعة, 
وخاصة أنني لم أر شيئا جميلا خلال حياتي. 
ظلت حالته كما هي ٠‏ متخيّلاً أنه سيموت بعد يومين 
اقرننا روحته موننا من فراشله؛ متسائلة يصوت حبيت: 1د 
هل ستموت؟ 
قال زوجها : نعم. عذراً. ٠‏ سأموت. وأغبّر لك مجرى حياتك. 
وللأسف. سأنجو من سجنك. 
قالت: حسنا. ٠‏ سترى ٠لا‏ أصدقك أيها اللثيم. سأستدعي لك 
الطبيب. فلَيَرَك الطبيب أيها الأحمق ٠‏ وعندها ستعرف هل 
تحتضر. أم تتمارض فقط؟ وحتى هذه اللحظة. ٠‏ أنت لا تزال 
تحت قبضتي. ومن الأفضل. وأنت معي. ألا تحلم بذلك. 
استدعت له طبيباً محليَاً من مشفى قريب. حيث فحصه قائلاً 
لزوجته: عنده تيفوئيد. أو التهاب ذ في الرئتين. . وستسوء حالته 
أكثر هنا. . ومن من المحتمل أن يموت فوراً. 
رحل الطبيب بعد أن نطق بهذا التشخيص. وعندها اقتريت 
الزوجة من زوجها قائلة: هل يعني هذا أنك ستموت حقا؟ لن 
أتركك تموت. ترقد وتفكر- أيها اللئيم - أن كل ما تريده سيتحقّق. 
صدّقني - أيها اللثيم - لن أدعك تموت. 
قال زوجها إيفان: كلماتك غريبة للغاية. الطبيب أعطاني 
تصريحاً بالموت. ولن تستطيعي تأخير الموت. والآن اتركيني 
شاد 00 : ِ , 
قالت زوجته: لا اعترف بالطب واهله. ولن اتركك تموت. ها.. 
انت ايها اللثيم الغني قررت الموت؟ ومن أين لك المال أيها اللئثيم 
حتى تموت؟ وهل معك تكاليف تجهيز الميت والجنازة؟ إنها 
تكلّف مالا كثيرا ٠‏ أليس كذلك؟ 
جاءت الجارة الطيبة أنيسياء وكانت قد سمعت في طريقها هذا 
الحديث. فقالت عارضة مساعدتها: أنا سأجهّزك بعد وفاتك 
باإيفان. لا تقلق. ٠‏ فلن أكلفكم أي أموال. هذا عمل خيسر. أرجو 
الثواب عليه من الله. 
قالت الزوجة: حسناً. ستقوم الجارة بتجهيزك. وماذا عن 
التابوت. والعربة التي تنقل الميت. ٠‏ وأجر الكاهن؟ هل سأبيع 
كل ما تحتويه خزانة ملابسك من أجل هذه التكاليف؟ سحقاً على 
كل شيء. لن أتركك تموت. لِتجْنِ لي بعض المال. وبعد ذلك 
فلتمت. ولو مرتين. 
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قال زوجها إيفان: وكيف هذا ياموتيا؟ يالها من كلمات غريبة! 
قالت موتيا: هكذا قلت. لن أتركك. وسترى. . اعمل أولا. وادّخر 
لي ما ستربحه خلال شهرين. ثم مت حينها كما تشاء. 

قال زوجها إيفان: ومن يمكنه إعطائي المال؟ 

كلك مو يا كد من ره هنالا يعنيني. فقط اعلم. ٠‏ أبها 
الأحمق ٠‏ أنني لن أتركك تموت. 

رقد إيفان حتى المساء. يعاني سكرات الموت. أنفاسه متقطعة. 
ومع ذلك ارتدى ملايسه في المساء. وخرج -متأوّها ديلت 
الطريق. وفي طريقه قايل موظف البلدية «إيجنات». 

قال إيجنات: حمدا لله على سلامتك. 

قال إيفان: تخيل يا إيجنات. زوجتي لا تتركني أموت. تطلب 
مني أن أجني لها دخل شهرين. من أين أستطيع كسب المال؟ 
قال إيجنات: أستطيع إعطائك عشرين قرشاً. ٠‏ أما الباقي 
منستطع اطلده من اعدراى” 

رفض إيفان العشرينٍ قرشاً. شاكراً الرجل. ومكملاً طريقه. ثم 
جلس مستريحا على أحد الصخور. مستريحا يسكون وهدوء 
تامّئن. مفكرا في أمره : من سيعطيه العملات النقدية فى جلسته 
هذه؟ متأمّلا نفسه: رجل مريض . ضعيفا للغاية. تنهد 
إيفان مفكّراً: أستمرٌ في جلستي هذه. ويمكنني أ ن اخلع قبّعتي. 
لعل الرحماء يلقون لي بعض العملات. 

ومع مرور الوقت. أعطاه بعض الناس قليلاً من العملات. 

عاد إيفان إلى بيته ليلاً. . مغطى بقطع من التلج. ٠‏ راقداً على 
الفور في فراشه. وفي يده ما جاد به الزمان من العملات. 
أرادت زوجته موتيا عدّهذه العملات. ولكنه لم يعطها لها. 
وظل قابضاً عليها بكلتا بديه: لا تلمسيها ؛ مازالت عملات قليلة. 
وفي اليوم التالي. ٠‏ نهض إيفان مرة ثانية. خارجاً إلى الطريق. 
متأوّها للمرة الثانية. ثم عاد إلى بيته ليلا ٠‏ حاملاً ما رُزِق من 
العملات. أحصى ما حصل عليه. ثم نام. 

وفي اليوم الثالث كَرْر ما فعله في اليومين السابقين. تكرّرت 
أيام تسؤله. حتى أصبح معافىّ تمام العافية. وذهيت عن 
وجهه علامات البؤس والمرض. فامتنع المارّة عن إعطائه 
النقود. فامتنع بدوره عن التسوّل. 

عاد إيفان إلى حرفته مرة ثانية. وهكذا لم يمت. ولم تسمح له 
زوجته موتيا بالموت. 

قال الطبيب المحلّي ميتسماً ٠‏ وهي يروي لنا هذه القصة: وهذا 
مافعلته الزوجة يزوجها. مستطردا: عاش إيفان ٠‏ والطب لا 
يعلم تفسيراً لمثل هذه الحالات. ولا تعلمها الزوجة أيضاً. 
والتفسير العلمي المحتمل. ٠‏ هو أن إيفان. عندما خرج من بيته 
مهموما. ٠‏ محطم النفس. حدث له ما لم يكن ينتظره. إذ استردٌ 
كقيته كاري وا اليك على العكس من المتوقّع حدوته. عند 
خروج مريض في حو بارد. 

وفي خلال أيام. تحسّنت حالته المعنوية بدرجة كبيرة. حتى 

إنه أنهى كتابة لوحة كبيرة لمحل بيع لحوم. 1 

وأما الزوجة الجشعة ٠‏ عاشقة المال. فكان لجشعها اكير الفضل 
في الإبقاء على حياة زوجها الغالية. 

وبالطبع. ٠‏ نادرا ما يحدث هذا في الحياة. وغالباً ما يحدث 


العكس. ٠‏ ويتسيّب الطمع في أن يفقد الإنسان كل ما يملكه. 
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هكذا كانت تنظر إلى 


يتطلّع الإنسان ليحيا غداً؛ لأن لحظات جميلة مشرقة محفورة 
في ذاكرته. لكن. إذا كانت الأيام الماضية التي عاشها قاتمة 
قبيحة كالجحيم ٠‏ فلماذا يتطلّع إلى الغد إذاً؟ نعم . ٠‏ ربما تكون 
في ذاكرة الإنسان ذكريات أليمة أيضاً. ولكنه يأمل في أن 
يتمكّن من أن ينثر على مخاوفه وآلامه الماضية طبقة رقيقة 
من السكّر. وحينها يكون للألم طعم لذيذ مستساغ. تماماً 
كمشافة مشرحية تراجيدية: 
بض النظر عن أي شيء. فإن الماضي لا يمكن تغيّره أو 
احاد ير شري ؛ لذلك يكون صادقاً وحقيقياً. ٠‏ ومن ثم 
يمكن الاعتماد عليه. أما الغد فهو ميهم ومليء بالمعارك 
والتحديات المدعّمة بوقائع الآأمس. والحلم الجديد ما هو إلا 
إعادة تجديد لأشياء قديمة منّ عليها زمن طويل. 
نعم. مازلت أذكر عينيها. قد فارقت الحياة منذ سنوات 
طوال. ولكن عينيها ما زالتا تعيشان في قلبي. هاتان 
العينان اللتان كنت أرى فيهما الحبّ. عندما تأخذنى دوامة 
ا ا ل ال ل كلك 
تظهر لي عيناها اللامعتان فجأة من حيث لا أدري. فقد كانتا 
تكلووارق للى حن وس اللسكايه فن اللعلاعه فرق وسط الزهوريه 
أو حتى من وسط خيوط النورء كانتا تلمعان يرّقة. تمأما 
كأجنحة طائر السنونو. عندما ترفرف بخفة. فتجعلاني 
أشعر ببهجة ورونق للربيع لا حدود لهما. أعود في التوّ إلى 
أحلامى. فهذه الأشياء الصغيرة. موحشة وعذية فى الوقت 
تقس . در هر لاطت وحددة تحت شو القدر فى الربيع: 
هاتان العينان كانتا تثيران وهج الحبّ. وكأنهما وميض 
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اا ل ل الس واكذ تالار علي 
الربيع وأوراق الخريف. ويعكس ضوءه الذهبي على أمواج 
البحر. كما أنه أيضاً موجود في أعماق قلبي. ويثير دموعي. 
كان لعنتدينا نظر خا الأول كانت اقصدر 5 وتسريعة »لمعن 
فيها- فى الوقت نفسه- - تحديقاً. كأنها تنظر إلى روحي. 
وكخدر ماعن كل شد + فى صنعت كانت نظرة رائكة. اعرف 
أنها كانت تحيد بنظرها عني بسرعة. لكن. يظل قلبها ينظر 
إلىّ. لست متأكّداً إلى متى. فأنا أسمَّى هذه النظرة تحديقاً 
بغض النظر عن سرعتها وقصرها. فهذه النظرة تحمل كل 
معاني الحبٌ من قول وفعل. حتى تقف كلمات الشعر كلها 
عاجزة أمامها. أما النظرة الثانية. فكانت عيناها تتحركان 
فيها بشكل افقي. وتصحيهما ايتسامة نقية ساحرة. تخرج 
من اعماق قليها. ولكن يسيب تآثير ما بلمسه قليها من حب. 
كانت تبيتسم جددل ٠‏ ولكن من دون ابتذال. كانت سعادتها 
صادقة. غير مُتَصنّعة وكانت تبوح بمدى الدفء الكامن 
لم أتكلّم معها أيداً. ولم تتلامس أيادينا. حتى لو تقايلنا 
صدفة. لا يُحيّي أحدنا الآخر برأسه. ولكنها كانت تعرف كل 
شيء عني . ٠‏ وكنت أنا كذلك. لم يكن هناك داع لينظر كلّ منا 
إل ى ملابس الآخر. أو نتبادل الحديث في ما يخصّ خيراتنا 
الحياتية. ولكن كانت أعيننا ترى حبّة اللؤلؤ المختيئة فى 
قلب كل منا. فهذا كان كل شىء لناء وهذه الاشياء الصغيرة 
كانت تلائمنا. حتى من دون أن نلاحظها. 
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كانت تحنى رأسها وتمرّ مسرعةً عندما كانت تنظر إلى. 
فتترك خلفها ابتسامة خفيفة ساحرة, تماماً كالشمس عندما 
خريك خبوك قور لتحوية كن ينك مرو اد 

كان يتوارى كَل منا عن الآخر. ٠‏ وفي الوقت نفسه كنا نتطلع 
ليحتضن كل منا الآخر. كنا نتنهّد بخفّة. وإذا تقابلنا فجأة. 
يُسَمّر كل منا نظره في الآخر. فننتشي. وكأن جسدينا 
أصبحا أخف. فنمشى بخطوات سريعة. قوية ومفعمة 
بالحيوية. وكأننا سنجري في الفضاء. 

كنا نرغب في أن نيوح ولو بكلمة واحدة. ولكننا كنا نخاف 
من أن نتجاذب أطراف الحديث. فماذا نقول؟ فهل يمكن أن 
يصف الكلام ما يجول في قَلبَيْنا؟. فلنكتمه إلى الأبد؛ إن كان 
تبادل النظرات والابتسامات هو الخلود والكمال بالنسية 
إلينا. ويكون كل شيء آخر دونها بسيطاً تافهاً. لا يستحق 
الذكر. 

قد افترقنا منذ سنوات طوال. ولكن قلبي مازال يراها رقيقة. 


مرهفة الحس. لا تشيخ أبداً. دائماً تبتسم لي. أراها باستمرار 


في مناماتي. فإن الأحلام الجميلة تكون هي الأصدق . الأنقى 


والأروع. كم من الصعوبات والفشل في الحياة تصيبني 
بالاحباط. وتجعلي استخف بها واحتقرها. ولكن ابتسامتها 
ونظرة عينيها. كانتا تظهران أمامي فجأة .لكأنها تطير آتية 
من مكان ماء في التو أتذكّر أن هناك شخصاً ينعكس على 
وكيك كنا زاهرة الدرقواف ‏ والواني) الرافرى الرائع ‏ نيدو 
ساحراً خلاياً. فأنسى الألم ولا أصاب بالإحياط مجِدّدا. بل 
يتجدّد شبابي. وبلا شك أنا- أيضاً- أظهر لها شاباً وسيماً 
في أحلامها البيضاء النقية. 

إن أجنحة طائر السنونو. كانت تضيف إلى الربيع بهجة. 
كذلك فإن شبابي في عينهاء يشبه بذرة غرست في الأرض, 
فأخذت تنبت يراعم خضراء بشكل مستمرء فعلى الرعم من 
أنه لم يمض وقت طويل على تفتّح زهرة الحبّ في قلبينا 
إلا أننا كنا نستمتع يه. نقدّره. ونخلص له. وكأن الزمن 
قد تجمّد عند هذه اللحظة. فنظل إلى الأيد ممتلئين بروح 
الشباب وحيويّته. تماما كزهرتين قد تفتحتا في الربيع. 
لاداعى لقول شىء! لا داعى لقول شىء!. فإن معاناتى 
أيضاً كانت عذبة وجميلة؛ لأنها هكنا كانت تنظر إليّ. 
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فى البيت 


شهرنوش يارسي يور 
ترجمة: سمية آقاجاني - ويدالله ملايري 


حَمَّرَت المرأة الباذنجانة الأخيرة. وأمسكت بها برأس الشوكة 
لتنصبّ قطرات الزيت في المقلاة. أطفأت الفرن وقالت في نفسها 
لو أنها تنام الليلة ميكرة سوف تستطيع أن تأخذ دورها قبل 
الكثيرين في الطابور في الساعة السادسة صياحا. وهكذا 
ستكون في الساعة العاشرة أو الحادية عشرة في البيت. 
فتستطيع إذابة دهون اللحوم. ٠‏ وسكيّها في المصفاة لتستخدمها 
لتحمير الباذنجان في الأسابيع القادمة. 
وضعت الباذنجانة في الصحن. غسلت الأواني الوسخة. وسكبت 
الماء في سائل الجلي كي لا يند بسرعة. لو كان بإمكانها أن 
تكنس غرفة الجلوس. . وتنفض غبار البيت 
كله ٠‏ لأنجزت الأعمال كلها فتمكنت من إسناد 
رجليها إلى الجدار مدة نصف ساعة تقريباً. 
كي تتخلصا من التعب. كان يأتيها من الشارع 
دوي يي صفارة الإنذار لسيارة إسعاف. لكنها 
لم تبال. وورّعت الباذنجان بين أكياس 
نايلون. ٠‏ ثم وضعتها في الثلاجة. ثم 
ذهبت إلى النافذة لتوقف مروحة 
المطبخ. كان في البيت المقابل رجل 
قد أحكم قبضته على عنق سيدة 
الييت. ويضغطه بشدة. وهي 
تتشيّث يبزجاج النافذة بأظافرها 
للتخلّص منه. فكرت المرأة أن 
أظافرها بدأت تتكسشر. أوقفت 
مروحة المطبخ ٠‏ وأرخت 
الستار. والقت مرة اخرى 
نظرة على المشهد من 
خلال الستار. كان 
يبدو أن الرجل قد كف 
عن خنق المرأة. 
وبدأ يضربها الآن 
إشفاقاً عليها. كانت 
يدا الرجل تصفعان 
وجه المرأة ورأسها 
دون توقف. وهي 
لا تتأوّه. ولا تصدر 
صونًا. كانت تحاول 
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أن تفتح النافذة لترمي الورق الممزّق في كفها. انحنى الرجل 
خلفها ونظر من النافذة إلى أجزاء الورق المبعثرة . ملامح 
الخوف الممزوج بالأسف بادية على وجهه. يسن رأسه الآن إلى 
عتبة النافذة. ويأخذ يديه أمام عينيه. كأنّه يبكي. دوّى جرس 
باب الجيران في المطبخ. 

أرخت المرأة الستار. ثمّ أمسكت المكنسة ودخلت الغرفة. الورق 

الممزّق شغل بالها. تسمع ضجة خافتة تأتي من بيت الجيران. 

توجّهت المرأة إلى نافذة المطبخ ثانية, فدظرت عير الستار. 
لم يكن خلف النافذة أحد. في ذلك البيت من يُسمع ضجيجهم. 
رجعت المرأة. وأعادت كنس الغرفة بسرعة. ثم نفضت الغبار 
عن البيت. دخلت المطبخ مرة أخرى. سخنت شيئا من الطعام 
المتبقي من الغداء وأكلته. غسلت الأواني ٠‏ ودخلت الشرفة 
أمام غرفة النوم. كانت تسمع وقع أقدام في فناء الييت. رأت 
الجارة. وقدارتدت الشادر تتّجه نحو الباب. ويصطحيها رجلها. 
وآخرون. كلهم صامتون. دخلت المرأة الغرفة لترتدي شادرها 
لتذهب إلى الشرفة ثانية . فتنظر إلى الخارج . ٠‏ لكنها سمعت الباب 
يُغلق. ذهيت إلى الشرفة. كان في الزقاق مجنون الحارة يغني 
أغنية غرامية. سمعت. ثانية من الشارع. دوي صفارة الإنذار 
من سيارة الإسعاف. كان الدوي أعلى هذه المرة. عادت إلى 
الغرفة. ثمَ دخلت غرفة الجلوس, ٠‏ وفتحت نافذة الفناء الخلفي 
لليبت. كان الورق الممزّق منتشراً في الفناء . جمعت الأوراق 
ورمتها على طاولة المطبخ. نظرت إليها. فتحت طيّ إحدى 
الأوراق بحذر. نجحت في قراءة حرفي «ث. ق». دقت. بعض 
الوقت. يرؤوس أصابعها على الطاولة. ثم جمعت الأو راق 
ورمتها في سطل القمامة. دخلت الحمّام ونظّفت أسنانها ٠‏ ثم 
دخلت غرفة النوم ولبست ثياب النوم لتنام؛ لكنّها استيقظت 
بسرعة. كانت الواحدة والنصف صباحاً. ذهبت إلى المطبخ 
وبحثت عن الأوراق بين القمامة. جمعتها ثم وضعتها في منفضة 
السجائر وأحرقتها. اضطرّت إلى أن تملأ المنفضة بالأوراق 
ثلاث مرات لتحرقها كلها. في المرة الثالثة انفجرت المنفضة . 
فارتعدق اصروث تعجار الوتقم صوق صغارة لان من 
سيارة الإسعاف مرة أخرى. رمت المرأة الأوراق المحروقة 
ومنفضة السجائر المكسورة في سطل القمامة. انتظرت قليلاً 
كي لا تشتعل القمامة. دخلت الحمّام. غسلت يديها وعادت إلى 
الفراش كي تستيقظ في الساعة الخامسة والنصف صياحاً. 


16أدوع العم .]//:وماخط 


مرزوق بشيربن مرزوق 


الصحافة الثقافية والتقافة 


تزامن انطلاق الصفحات الثقافية مع البدايات الأولى 
للصحافة العريبة. حيث خصصت الصحف أبوابا ثايتة 
ضمن جسد الصحيفة لسر لتقا ٠‏ والأدبي ٠‏ ومجمل 
الأعمال الإبداعبة. مما مَهَدَ إلى إصدار المجلات الثقافية 
المتخصصة فخيما بعد. 

كانت الصفحات الثقافية. ومازالت. منفناً مهماً 
للإبداع الثقافي بأنواعه المختلفة. ومنبراً تنطلق من 
مناراته التجارب الأولى للمبدع. وبطاقة التعريف 
الأولى التي تقدمه إلى المتلقي. ٠‏ ومن خلال هذه 
الصفحات يتدرّج المبدع في مراحل النضج الفكري. 
لنلسك أخرجت لنا هذه الصفحات العديد من الكتّاب 
العرب الذين انطلقوا من مساحة ضيقة مقامة على 
صفحة ثقافية منزوية في أحد أركان الصحيفة. إلى 
عالم الأدب والفكر الواسع. وانتشرت أعمالهم الإبداعية 
في كل مكان. 

وتعود أسباب نجاحات الصفحات الثقافيئة في 
الصحف اليومية. وإثرائها المجتمع بالإبداع والمبدعين 
إلى القائمين والمشرفين على تلك الصفحات المؤهلين 
بالمعايير الثقافية والحرفة الصحافية في ذات الوقت. 
وكان من بينهم كتّاب وميدعون أصحاب ب شهرة وصبت. 
يتبنون الكتابات الواعدة. ويقيّمونها. ويوجهون 
المبتدئين من الكتّاب. وينشرون الكتابات الواعدة 
لموهوبين واعدين. لا يجاملون. ولا يشجعون إلا من 
خلال تطبيق معايير الإبداع الحقيقية. وكانت موافقتهم 
على نشر عمل إبداعي هي شهادة اعتراف وتخرّج 
لكاتب الواعد الذي وجدوا فيه الاستحقاق الحقيقي 

020 تحرير الصفحات الثقافية ضالعاً في 
ممارسة الأعمال الأديية والفكرية. من شعر. وكتاية 
القصة. والروابية. والتقد يكافة أنواعه. وكان مسن 
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بينهم أسماء كبيرة مثل العقاد. وطه حسين. ونجيب 
مكقكقاط وأمحمكد منكدوار ولعت افكة كر المددعيكن الفكرات 
فى كافة الأقطار العريبة. 

كان هؤلاء المشرفون يجمعون بين معرفتهم 
خصائص وحرفة العمل الصحافي وقواعد وشروط 
الأعمال الإبداعية. لذنلك تتحول مهامهم من مكول 
موظخضف فى الصحيفة إلى محكم. ٠‏ وناقد للأعمال 
الإيداعبة والثقافية. وقادر على انتقاء الأعمال الواعدة. 
والكتاب الموهوبين ليقدمهم إلى المتلقي. 

لقدأدت الأريانت في عدد إصدارات الصحف 0 

ى السدوات الأخيرة إلى زيادة مواركة في 
الصفحات المخصصة للشأن الثقافي الأدبي 0 
بروز ظاهرة الملاحق الأدبية. مما أدى في أحيان كثيرة 


إلى وجود محررين أقرب إلى الموظفين يشرفون على 
تلك الصفحات والملاحق وأنتجت أعمالا لاصلة لها 


بالإبداع وبالأدب. وأبرزت كتّاباً لا علاقة لهم بمجالات 
الأدب والثقافة. حيث انطلق الكثيرون منهم بنشر أعمال 
أدبية يرصونها على رفوف المكتبات العامة. ومعارض 
الكتب انطلاقاً من التصريح والرخصة الشرعية اللذين 
منحهما لهم ذاك المشرف أو مُحَرّر الصفحات الأديية 
في الجريدة. عنما أجاز أعمالهم وأطلق أسماءهم 
ب(البنط) العريض وَدَمَهِم إلى المجتمع على أنهم كتّاب 
موافو كوا 
السؤال هو كيف سيواجه المجتمع الكمّ الهاثئل 
من الإنتاج الفكقري والثقافي الذي تخرج به وسائل 
التواصل الاجتماعي يومياً. وهو إنتاج عشوائي غير 
محكم وغبر مُسيطر عليه. ٠‏ في الوقت الذي فقدنا فيه 
السيطرة على تحكيم وتقييم وانتقاء الأعمال الأديية 
الواعدة فى الصحافة المسيطر عليها والقادرين على 
التحكم بمنافذها ومخارجها. 
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حاجز طيار 


خطيب بدلة 


بينما كانت «ثراء» تنظَفٌ الغرفة الصغيرة في بيت جدتها. 
وترتث أثائها المتواضع . لأجل أن تستقبل فيها «محمود». راحث 
تفكرُ أنها تَسَرَّعَتْ بإعطائه الموعد هنا. فلو أنها طلبت منه أن 
بلاقيها في بيت أهلها بحي «بَرْنِيَة». لوجدث هناك وقتأ كافياً 
لتغيير تسريحة شعرها. وارتداء الثوب البنفسجي الذي اشتر 
قبل أيام من محل في شارع «الحمرا» يعرض ملايس نسائية 
يأسعار مخفضة. ووضعت العقد البنفسجى «الفالصو» حول 


عنقها. وطلت أظافرها بال «مانيكير». ولكانت ليست كندرتها 
ذات الكعب العالى. فهى أحسن من هذه التى توحى لرائيها بأنها 
قصيرة القامة. 
ولكن لا. إذا زارها في بيت العائلة فلا شك أن والدتها ستفتح 
لها تحقيقاً حول: مَنْ يكون «محمود»؟ ومنذ متى تعرفينه؟ ومتى 
كنت تستقبلين الشيّان الغرباء في البيت؟ وتلحٌ حول فكرة أن 
ا وإذا كانت نتته صافية فليرسل والكنه لنطلك 
.. وهي لا تمتلك جواباً شافياً لأيّ واحد من هذه الأسئلة؛ 
اميت وروي ار سد شاور 


القصة وما فيها أنها كانت ذاهيبة. في فترة الظهيرة. إلى 
بيت جدّتها في «مساكن عدرا» بريف دمشق الشمالي ٠‏ وكان الجو 

حارًاً. امتلاً الميكروياص بالركاب. ولم ييق فيه سوى كرسي 
شاعر واحد تكو ها فالركات كادو! يتحاشون الجلوس قرتها ١‏ 
ربما لأن هيئتها توحي بأن الحرٌ الشديد أغضبها ٠‏ فما عادت تريد 
أن تتواصل مع أحد.. 
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وبعدما انطلق الميكروباص. وتجاوز حاجز التفتيش الكائن 
فى وتكلة حرسق .٠‏ توقف ليتلقّف الفتى الذي عَرَفَتْ ثراء - فيما 
بعره أن اسمه «محمود». وتايع سيره مكنا 

محمود شاب متوسّط القامة؛ أشقر. عيناه زرقاوان. شفتاه 
يختلط الأبيض فيهما بالأحمر القاني.. (هل هو سوري؟). 
تساءلت. وكأنما أرادت أن تمازح نفسها. ِنْ ملامحه أقربُ ما 
تكون إلى ملامح الشبان الإنجليز الذين كانوا يظهرون في الأفلام 
المأخوذة عن مسرحيات شكسيير. . وابتسمت لهذا الاكتشاف. 
واتسعت ابتسامتها: 


- لو أنه إنجليزي. هل يعقل أن يأتي إلى سورية في هذه 
الظروف الكارثية. ويركب في ميكروباص دمشق- عدرا؟! 

لم يكن يبدو عليه الغرور. أو التعالي؛ ٠‏ مع أن أمثاله من 
الشيان الوسيمين لا يطرحون أنفسهم أمام اليُنْنَات بسهولة. 
اذا كاو لت حذامن لفت نظراه قات كعامله)) اتككا افا 
يواربٌ لها طريقاء ولكن دونما حماس.. 

يجب على «تثراء» أن تعترف أنها انجذيت إليه. وأن شيئاً 
ما- - هي عاجزة عن تفسيره يدقة- قد صعقها وزكر ككاتا 
وكجها كلس مك رونا للم كر كاف يجدز بها أن تفعل. 0 
جسدها الذي كان مسترخيا ٠‏ وأسندت رأسها على مسند الكرسي 
ا ا ا 
من الملامسة معه. ولكنه لم يلتفت. ولم يكترث. وشرع يبتعد 
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عنها. وأجهد نفسه ليمنع فخذه من أن بلامس فخذها.. وهنا ما 
جعلها تغتاظ منه. بل وتكرهه. وتدير وجهها باتجاه النافذة. 

اعتادت «ثراء ؛. في أيام السْلّم. ٠‏ على حركات الشبان ضمن 
وسائط النقل ٠‏ وألفتها ٠‏ وأرضت غرورها ٠‏ وأصبحت تستغرب 
مثل هذا التصرّف المتعالى من قبّل هذا الفتى العجيب. 

الميكروباص يسير بسرعة معقولة.. الهواء الذي يأتي من 
النافذة بداعب خصلة شعرها المنفلتة.. وينشف العَرّق من 
حوالي رقبتها. فتنتعش. بينما الفتى الأشقر ممعن في الحذر 

وفجأة. وعلى نحو غير متوقّع ؛ أخذ السائق يخفف السرعة.. 
وبلمح البصر مَدَ الفتى يده نحو حقييتها. ٠‏ فَْتَحَهًا وأدخل فيها 
شيئاً لم تتبيّنه.. 

خافث. وانخطف لونها. وكادت تصرخ في وجهه.. ولكنه 
سارع إلى إمساك يدها. وقرَّبَ فمه منها وقبلها في كفها. وهمس 
لها يرجاء: 

- دخيلك. أبوس يدك. ابقي طبيعية.. 


ومع وقوف الباص تبيّنت وجود حاجز لم تكن قد رأته في 
هذا المكان من قبل.. إنه- كما يقولون- حاجز طبار. 


عد الى لمك واناضن عسك نان تحمل كل وااحذ مديص كي 
وحبد خلض سند طوائله عن اللكفد واالكرافظ و الوه "قال 
أحدهما للركّاب: 


- هوّات. 
وبداا يستعرضان هويّات الركاب الذين أخرجوا هوياتهم من 


دون تنمّر. ٠‏ حتى وصل أحدهما إلى مكان جلوس «محمود». نظر 
في هويته. تملاهاء ثم أعادها إلبه. 


في تلك اللحظة شعر الفتى ٠‏ وشعرت ثراء معه. بالارتباح. 
وبأن هذه الغيمة العايرة انزاحت. ولكن ٠‏ وييدما كان العنصران 
يهمّان بمغادرة الميكروباص. مَدَّ العنصر الذي شاهد هويّتبهما 
بده نحو الفتى وقال له: 

- أنت ولاه. أنت الكرّ الأشقر.. تعال انزل! 

ذعرت «ثراء». . أما «محمود» فق نقذ الأمر برباطة جأش. 
من دون ن أن يقوم بأية حركة. سوى أنه التفت إلى ثراء ورمقها 
بينظرة أكثر استدرارا للعطف. أكّد فيها على ضرورة إحاطة 
الشيء الذي وضعه في حقيبتها بالكثير من السزّدة. 

انتايت السائق. بعد انطلاقه. حالةٌ عصيدية أحسّت بها 
«ثراء» من خلال تزايد سرعة الميكرويااص. وتقافزه فوق 
إسفلت الطريق الذي أصبح يمن بعد تجاوزه الحاجرّ الطئّار. 
يمنطقة وعرة جعلت الغبار بتصاعد. ويتعشق نوافذ السيارة 
وتخاريمها الصغيرة. مما اضطر الركاب إلى نفخ الهواء امام 
أفواههم. ٠‏ والمسارعة إلى إغلاق النوافذ رغم الحَرّ الشديد. 

تغلغل الأسى والحزن والاكتئاب فى نفس «ثراء». وبدأ 
الفضول لمعرفة الشىء الذي وضعه الفتى داخل حقبيتها 
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يتصارغ مع استعدادها لتلبية رغبته في الحفاظ على سرّيّة 
الموضوع. عيناها نزلتا. فجأة. إلى ظاهر كفها. إلى المكان 
الذي وضع الفتى شفتيه فوقه. وقيّله بلهفة. رفعت يدها إلى 
فمها خلسة عن أعين الركاب. تظاهرت بأنها اتريد أن تمسح 
فمها. وطبعت على المكان نفسه قبلة أرادت لها أن تكون شبيهة 
بقبلته إلى حَدّ ما.. 

أعادت رأسها إلى مسند الكرسي , وجعلت يصرها ستقر 
في المقعد الذي أ شاغراً مرة أخرى. . رفعت الحقبية إلى 
الأعلى ٠‏ كأنما أرادت أن تقر وزن الشيء الذي وضعه محمود 
في داخلها ٠‏ ولأن ذلك الشيء لم يكن ثقيلاً استبعدت أن يكون 
مسيم أو قنيلة أو أبة الة حربية . واستبعدت. كذلك . أن 


يكون سجلاً. أو دفتراء أو قرصا كومبيوترياً مدمجاً يحتوي 
أسراراً 9 «فلاش ميموري». لمعرفتها أن الناشطين الثوريين 
كَفُوا. منذ زمن بعيد. عن حمل هذه الأشياء التي يتحسّس منها 
عناصر النظام إلى درجة مرعبة. واستعاضوا عنها بالتراسل 
عير الإيميلات مستخدمين البريد الذي لا يمكن اختراقه. 

- بعد إذنك تدتا. 

قالت «ثراء» لجدّتها وهي تقيّل جبينها بسرعة. وهرعت إلى 
الغرفة التي اعتادت أن تنام فيها حينما تكون في ضيافتها. 
وأغلقت الباب. 

فتحت الحقيبة. وجدت فيها هاتفاً محمولاً.. عليه 37 مكالمة 
لم يرد عليها. إضافة إلى بضع رسائل (5.31.5) مرسلة من 
أسماء تيدو كلها مستعارة: 

خديجة سون: محمود ويدك؟.. 

ناديا واو: أوعى تكون رحت محمود. 

غاندي عين: محمود ليش ما ترد؟ 

أم خليل: محمود شو صار؟ 

مازن: محمود يلعن شرفك. رد. 

وبيئما هي مستمرة في استعراض الرسائل. وردت مكالمة 


من إيمان جيم. دون رئينء. لأن لواتك كزن في وضحية 
«صامت». فتحت ثراء الخط. ؛ فجاءها صوت أنثوي ناعم متلهّف: 


محمود أنت بخير؟ 

تجرّأت ثراء وقالت: لا أعرف. آمل أن يكون بخير. 

يبدو أن المدعوّة إيمان أصيبت بالإحباط.. قالت: 

- ممكن أعرف أنت مين؟ وكيف صار موبايل محمود معك؟ 

أغلقت إيمان الخطٌ. تنتابها مشاعر متضاربة. رن الهاتف مرة 
أخرى. ولكن المتّصل رقم غير معروف. ردَّت بلهفة: 

- أنا «محمود». إن شا الله الأمور مرّت على خير؟ 

أجهيشت «ثراء» بما بيشيه اليكاء.. 


- ولو أني لا أعرف اسمك. أبوس بدك مرة أخرى . قولي لي 
ين أنت؟ وكيف يمكنني الوصول إليك؟ 


أ 
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عربة بلا مكابح 


صلاح الدين سر الختم علي 


كانت السيارة الفخمة تتهادى على مهل في الشارع 
المحاصر. على ضفتيه. بالقانورات وجيوش المتسؤّلين 
والأطفال المشرّدين ومعاقي الحروب وغيرها. كانت ثمة 
موسيقى أجنبية حالمة تخرج من جهاز التسجيل. فتبدو 
العرية من الداخل كأنها تتمايل مع الأنغام. والزجاج المظلل 
يحجب شمس الخرطوم اللافحة عن يلوغ من في الداخل,. 
ولكنه لا يحجب رؤيتهم لِمَنْ. ولما هو في الخارج. 

كان «الوسيلة» جالساً وحيداً ممسكاً بمقود السيارة 
بأصابع وباشريكة ناعمة يبحسيها من براها أصابع أنثى. ولا 
يتخيّل أبداً وجود صلة بينها وبين تلك الجِنّة الضخمة خلف 
المقود لذلك الرجل الذي يزحف نحو الستين. كان لوسك 
مشغولاً عجره عمليات حسابية معقدة للعائد المتوقع من 
المشروع الذي أنهى لمساته الأخيرة قبل قليل (مشروع أرض 
الخير). الذي (باطنه فيه الرحمة. وظاهره من قيله العذاب). 
ايتسم ايتسامة صغيرة وهو ينظر إلى لحيته الصغيرة في 
ل ار 
وهو يوقّع على الأوراق. ويدفع بها إلى مدير مكتبه الثعلبي 
الملامح. كانت الايتسامة لكاي الكثير. عاد «الوسيلة» إلى 
الواقع منزعجاً حين لمح أحد المعاقين يعيبر الشارع فجأة 
من دون اكتراث. لعنه في سرّه. ورفع قدمه تدريجياً عن 
دواسة الوقود. وداس على الفرامل. لم تستحب الفرامل. 
ا 0 كانت المسافة قد ضاقت 


ل 
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فائدة. فانتايه قلق حقيقي. حاول تهدئة السرعة. فلم تستجب 
دواسة الوقود لتعليماته. يات القلق هلعاً. انطلقت العرية 
لا تلوي على .شيء. ظلٌ يجاهد خلف المقود محاولاً تفادي 
اصطدامات وشيكة بين الفينة والأخرى. مغل ريمكة للم برقن 
يدوس على الفرامل مراراً بلا جدوى. فالعربة صمّت أذنيها 
عن تعليماته. أغلق المحرّك بالمفتاح . لكن الماكينة ظلّت تهدر 
بلا توقف كأنه لم يفعل شيئاً. ارتسم على وجهه فزعٌ ممائل 
للفزع الذي راه على وجوه المارّة النين غازلتهم السيارة. 
وكادت تدهسهم . ركز حهده على التحكّم باتجاهات السدر. 
فقد كان ذلك هو الأمر الوحيد المقبول عندها. واصل الالتفاف 
يمنة ويسرة حتى تمكّن من الخروج بالعربة من المدينة إلى 
طريق المرور السريع. لم تتوقّف العربة. ظلّت الماكينة تهدر 
وكأنها تضحك ضحكة شريرة قاسية هازئة منه. لعن نفسه 
علناً حين تنكّر أنه اعتاد منذ أن بات عنصراً حكومياً فاعلاً 
أن يملا خّانِ عربته الخاصة من وقود الحكومة حتى يسيل 
خارجاً ويتدفق. تروت العربة. وظلّت تنهب الطريق كأنها 
تطوي سجادة عن الأرض. قال لنفسه: 5 شيطان هذا الذي 
سكنها وأمسك بها من قرونها؟! يزغت في ذاكرته صورة أهل 
الكمبو” الذين كان وراء إخلائهم منه بغية بيعه إلى مستثمر 
قادم على متن طائرة من بلاد تموت من النفط حيتانها. ترى 
هل هو كجورهم** الذي يمسك بالعرية من قرونها الآن؟! هل 
هذا صوت الماكينة أم صوت طبولهم وهم يرقصون رقصة 
حرب بدائية. ويتمتمون بتعاويذ سحرية ليحترق ويتفحّم 
في سيارته؟! ..... بكى بصوت مسموع . ٠‏ وحاول عبثاً التحرّر 
من حرا م الأمان ليقفز من السيارة المسرعة. لكن الحزام بات 
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عَصِيَاً على يديه. بات ممسكاً به بقوة كأنه جزء أصيل من 
مؤامرة إحراقه حيَّاً الافتراضية. بكى وأخذ يتمتم بما يحفظ 
وبما تبقى في ذاكرته من آيات القران في هلع جعل الكلمات 
تختلط. ازدادت السرعة وعلا هدير الماكينة. غشيته سكينة 
مفاجئة فسكن في مكانه. واشتعلت ذاكرته بالصور المتدفقة. 
مر أمام عينيه شريط حياته كاملاً في تلك اللحظات. أدرك في 
الحين واللحظة فقط أنه طوال حياته كان عرية بلا مكابح. 
ونيا فضا درق امزيراك اللجدية الل تجن ازستعسك 
على الفقراء وبيوتهم الطينية. وتقف عاجزة أمام القصور 
العديوات ( كا واعما ه وسكا لف اكات كز و قود اللككوامة 


5 ل 
|0 


اا 
مه 


ماين ا ا ل 
وأعفى ووحشاً. 


لا قيود ولا مكابح له حينهاء شراستها لم تزده إلا شراسة 
وشهوة. يتذكر لحظة انكسارها وسكونها الذي يشايه سكون 
الموتى. أتراها هي التي تمسك بالعربة من قرونها الآن؟! 
تتابعت وجوه كثيرة فى شاشته: وجوه أولئك الذين أعدموا 
بناءً على تقريرٍ كنوب؛ عكف لياليّ على نسجه من خياله. 
مضيفاً إليه وقائع تقود إلى إعدام حمامة غشيت مورد ماء 
في وقت وردت الماء فيه خيول يشتبه أنها للأعداء. ثم وجه 
ذلك الخمسيني الذي انتحر في بيت مستأجر. لأنه لفق له 
قيعة وشرية كى وريحه حن الحروقه حين بات سنا أمام 
دهر أحلامه. ثم لمع في الشاشة وجه ذلك الموظف 00 
كتب فيه ما لم يكتب مالك في الخمر. ٠‏ فظلٌ يتنقّل مجيراً بين 
المدن والقرى بغية إجباره على الاستقالة. كانت حقائب 
الرجل التي ملّت الرحيل- فيما يبدو- هي التي منعت 
المكابح من العمل. فصرخ «الوسيلة» متوسّلاً: (أعطني 
فرصة سيدي. وستعود حقائبك إلى مكانها. سأكب 
نفسى علناً). كان صوت المحرّك أعلى متّخذاً شكل 
ضحكة طودلة هازئة. دغيب وجه الموظّف حامل 
حقائب الرحيل. ويملاً الشاشة ود ذلك الذي 
دس له «الوسيلة» مجموعة محترمة من قناديل 
البنقو في حقيبته. وأردفها ببلاغ من مجهول 
حادب على الوسط. فبات الرجل محكوماً يمؤيد 
كاذب في سجن لا نوافذ فيه. وتتابيعت الصور 
والؤجوه والقصص. فصرخ «الوسيلة» بجنون: 
(حكمت المحكمة عليك بالسجن المؤيّد في جوف 
الطريق.... حكمت المحكمة عليك بالتأمّل 
العميق بلا رفيق في عربة بلا مكابح على طول 
الطريق) . ٠‏ ثم أخذ يقهقه بلا توقف. وبلا مكابح... 
كت الوروية تسير الآن بجنون مُتّجهة إلى 
الضفة الأخرى بصيدها التمين. كانت الموسيقى 
الأجنبية وبرودة جهاز التكييف يختلطان مع 
قهقهة لا تتوقف. بغتةً ارتفعت العربة عن 
الأرض تدريجياً. لملمت عجلاتها كما تفعل 
الطائرات عند الإقلاع. ٠‏ ووثيت كقطة ماكرة 
صوب الهاوية على جانب الطريق. ثم دوّى 
الانفجار. وتصاعد اللهب. 


* الكميو: يطلق في البسودان على مجمو 
مساكن شعبية فقيرة. وثعل اصلها يرجع إلى ا 
الإنجليزية «0212[2» التي تعني معسكرا 

** الكجور: كلمة في العامية السودانية تعني نوعاً 

من أنواع السَخّر. 
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رباب كساب 


«صيحنا وصبح الملك لله». 


يقولها وهو يبدأ عمله كل يوم. يرصٌ الكراسي. ينظف 
المكان. ٠‏ برش الماء أمام باب المقهى . ٠‏ يفتح المذياع على 
صوت المنشاوي كما أوصاه صاحب المقهى . يأكل 
ساندويتش الفول من عربة الفول التي تحتل الرصيف 
المقايل له على عجلٍ ٠‏ ويستعد لاستقبال أوّل زبائنه. زبائن 
الصبح يعرفهم جميعاً . يكاد الغريب بينهم كمن يلبس ألواناً 
فوسفورية تلمحه حتى في الظلام. يعرف طلباتهم. يأتي 
بها من دون أن يطليوا. ا ل ل ا لان 
عمله. ه يضتيع اللنى كروع إلى اللمجكالترنه واعتاد الصحو المبكر 
فلا يجد مأوى له غير المقهى. ٠‏ ومنهم من يأتي ليستغل 
هدوء الصيح ليعمل. كل له طريقته في استقبال يومه. كل 
له عمله. وهو عليه أن يستقبل الجميع بوجه يحاول أن 
تكواك الك املفب أواحط 

الزبائن الجديدة للمقهى يزعجها أن يكون من بين العمال 
من يرمقهم حتى في عز ازدحام المكان. كيف لعامل يتحرّك 
كالمكوك بالطلبات وبمناداة زملائه لتغيير الأحجار. أنْ 
يراقب الناس بهذا الشكل المشير للاستفزاز؟! إحداهن كادت 
أن تلقي الكوب في وجهه وهي تلمحه من بعيد يسدّد نظراته 
إليها. اكتفت -حتى لا تثير زوبعة- بان تنظر إليه نظرة 
خَيّْل إليها أنها ستردعه. 

هو لا يكف عن النظر. صامتٌ لا يتحدّث إلا إذا ناداه أحد 
الزبائن ليطلب شيئاً. فيكرّر بعده الطلب ليحفظه. ثم يبلغه 
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لعامل النصية . ثم يعود إلى صمته. 


يعرفانه. لم يعودا يتضايقان منه ومن نظراته. يأتي 
بطلبهما بمجرّد أن يدخلا المقهى. وإن سيق أحدهما الآخر 

في الحضور. يسارع بأن يخبره أين يجلس حَتّى لا تتوه 
نظراتها أو نظراته في البحث. يعرف أنهما يطلبان دائماً 
قهوة مضيوطة. ل لا ا لد 
كوب زجاجي. لكنها- أحياناً- تطلبها مثله في فنجان 
لتشاركه. كل الأشياء لها معه مذاق مختلف. 


عَرَفها حبيبها إلى المكان. وعرفهما هو من خلاله. شهد 
المقهى أوّل لقاء لهما وحدهما. شهد أوّل أحاديتهما. كانت 
عينا العامل تراقبانهما. أثارتاها بدايةً. ثم اعتادت عليهماء 
باتت تبتسم له حين تأتي. وحين تذهب. وفي كل مرة 
تعرف أنه شريكهما. 

يَرِد عليه أشكال وألوان. يتابع الجميع. ٠‏ لا يسقط منه 
أحد إلا إذا كان عايرا. يعرف كل شيء. . عيناه تخترقان 
الخجب. ويك ويدق كسك وتكرى إرما اكتمال القصحص أو 
الفراق. يفرح كثيراً وهو يجد قصص الحبّ. ٠‏ التي تولد على 
بديه . تتكلل بالرواج. بحس أنه تشبروات الفرحة. امس 
معهم أحوالهم. مرات يمنع نفسه من أن يتدخّل في فض نزاع 
أحال الابتسام والضحكات إلى حزن مؤقت. أو إلى صمت 
بغيض تكف فيه عينا المحيّين عن الحديث الذي لا يعرفه 
سواهما. بين طلب وآخر يقف عند الباب واضعاً إحدى يديه 
أسفل ذقده . يسندها على اليد الأخرى التى تحيط بجسده. 
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ويبواصل متعته فى المراقية. 

أيام طويلة لم 0 هما بالنات دون 00 لقد 
ير بعيني الحبيبة دهاء عر لدوب ا 
عشاق المقهى الواردين ؛ كل شيء كان على بديه. يحزن 
ا ا السيجارة في 


يدها ترتعشس “ادر ينكل ما امتصدتان عد ملام وجيه 
متاووى كذاقك ميكات وإكون وجيك. . وتجعّدت جبهته. ترى 
في أي شيء لل ل ل ل از 
لهما: يب ل 


اقترب في وجل منهما. سألهما إن كانا يريدان شيئاً رغم 
انيما لك بنادساء: بنا كما لو كان ينتيينا لما هنا فر نظرت 
إلى حيييها الذي يادلها النظر وضحكاء. قالا في اللحظة 
نفسها: شاي بالنعناع. ابتسم لهماء. وذهب على الفور 

من بين كلّ مَنْ عرف من عشاق. ارتبط بهما وبأحوالهما. 
سعد يوم ناداه الحبيب ليسأله عن شيء. وَدَ لو سأله عن 
اسمه. الاسم ارتياط. وعد ضمني بالمعرفة. المعرفة قد 
تؤدّي إلى صداقة. عاهد نفسه يوم يتزوجان أنه سيحضر 
لهما هدية. سينتظر مجيثهما إن لم يخيراه بعنوان عشهما. 
إن للع تعواك لاوكاصهاء تمي خيلله إلى ويم يخصرواق 
ومعهما طفلهما. ستكف هي عن التدخين. ستنهر زوجها 
كعد د حجان سستنا عن اوكا الككدر ششنا كي الوامم 
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الكريه. ولكنه سيضحك: «سنّة الحياة» يعرف أنه سيأتي 
بعد ذلك بدونها. ستغيب عن المشهد. لن براهما إلا إذا 
أرسلت الطفل بعيداً إلى أمّهاء أو إلى حضانة. 

لم يسألاه عن اسمه. عاد إلى وضعه بعيداً عند باب 
المقهى. تكاد -من نحافته- لا تلحظه. ظل يتابعهما فى 

ودع بيته اليوم. ككل يوم. بلا رغبة في العودة. الجدران 
الباردة تلفظه كما يلفظها. أمّه التى تسكن إحدى الحجرات 
تنظر إليه يغير كلام. كفت عن الكلام منذ زمن. آخر مرة 
سمع صوتها قبل سئين. كانت تصرخ. كاد صراخها 
يصمّ أذنيه. بل يصمّ آذان الشارع كله. يوم جاؤوا بأخيه 
محمولاً على أعناقهم. مضرّجاً بدمائه. أخيه القريب منها 


سرّهاء أمنها. كما كانت تردّد وتقول. أخواته بعيدات. 


جميعهنَ بعيدات. حملهنّ أزواجهنَ إلى بلاد غير قريبة. 
يكبرنه بسنين كثيرة. لم تكن أمّه تنجب البنين. جاءها 
أخوه بعد غياب. وهي في عمر يئست فيه من الإنجاب. ثم 
جاء هو. بقي الأكبر قرّة عينها. أما هو. فلا أحد حوله. 
لم يلحق بالبنات. ولم يلحق بأسبقيّة في قلب أمّه. حمل 
ع مد ع اه لور 1 هد 
مر واراستة. اوأافظت المدستسف الستفتاك قالوا فشكل 

بساطة : إنه منّت. ا رأتهم أمّه ظلت 
تصرخ حتى راح صوتهاء ثم عاشت أسابيع تنعق كالبوم 
حتى صمتت تماماً. 
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البنات عذنَ إلى بيوت أزواجهنَ في بلدانهنّ البعيدة. 
تركنها له. ترك المقهى كثيراً حتى نفدت نقوده. فاضطرَ 
إلى العودة. من أين سيأتي لها بدوائها إن ظل بجانيها؟ 
كيف يبقى محتملاً نظرات عينيها التي تقول له: لماذا 
لم تكن أنت؟. راع حسياء انكسنت كضرا ضاع وزنها. 
اقتريت من نحافته. ضاعت ملامحه. المراة العندتة فى 
حجرته لا تعكس شيئاً غير عينين يملؤهما الأسى. لم يفكر 
أحد بالنظر إليه. كان لأخيه فتيات يعشقنه. يجرين خلفه. 
يملأن الشرفات والنوافذ كلما أتى أو راح. 

راقته إحداهنَ. بل أحبّها. تعلق بعينيها. بخطوتها. 
بصوتها. قالت له صراحة : لا أحبّك يا أخي. توكتك قيه 
جرحاً غائراً. تركت فيه نديةً. بات يتخوّف من مفاتحة أنة 
فتاة. جميلات هن من يرتدنَ مقهاه. بينه وبينهن سنوات 
ضوئية. يعرف أن كل واحدة منهنَ تريد فتى جامعياً. 
جميلاً ٠‏ فناناً. مثقّفاً . بمسك كتاياً. ويتحدّث يصوت واثقٍ 

عن أحوال الدنياء مثل كل الذين يرتادون مقاهي وسطّ 
البلد. من منهنَ ستنظر إليه؟ حتى هنان العاشقان. هل 
لو قال للفتاة إنه يحب النظر إليها. هل ستتركه يتابعها 
بعينيه لا أكثر؟! 

مقاهي حيّه لا تجلس فيها النساء. بنات حيّه لا يشبهن 
فتيات وسط البلد. بنات حنّه حين ينزلنَ وسط البلد 
يصبحن كفتيات وسط البلد. لكنهنَ لسْنَ مثلهنَ. بالطبع 
ينكرنَ معرفته حتى حين يعدنَ ليلاً إلى قواعدهن. لا 
يعرفنه. يدرْنَ وجوههنٌ كأنهنَ لم يلتقين به. يتنكرن لكل 
شيء حتى حتهن. يعشن بين بين. يتشبّهن بآخريات لا 
يستطعنَ الوصول إليهنَ. جميعهنَ يتلونَ. من بِينهن مثله. 
شقيّات بحظهنَّ. لا يردن الفقر. هو الفقر ذاته. هو البؤوس 
إن كلق للك امد . يقترب منهنَ بلا طائل فيرددنه بعيداً ليعود 
أدراجه. يتمنى أن يترك البيت. يترك الحَيّ ٠‏ بترك الدنيا. 


يزعق الجميع ممن حوله بحال البلد. يتحدّثون عن 
الخثر, لعن الدع 3 الوحود ا ل 
الانحناء اريك أسيتب: تعلو أصواتهم عن حقوق الناس 
في العلاج. المواصلات. الحياة. يمطرون جلساتهم بكثير 
الكلام . ثم يذهبون إلى بيوتهم بلا حل لشيء . لغوٌ فارغٌ. 
يضحك في سرّه وهم يتحدّثون عنه وعن أمثاله. وفي 
النهاية يمنحونه جنيهاً واحداً بقشيشاً. وقد لا يمنحونه. 
يبدل لهم الطلبات. يحمل كوباً. ستيدله يفنجان. بغثره 
بكأس. ٠‏ ويستدعي زميله ليغيّر أحجار الشيشة. يتكلمون 
في الاقتصاد. والسياسة. يقولون كلاماً لا يفهمه أمثاله ٠‏ ما 
يفهمه هو: كيف يجد في جيبه في آخر الأسبوع ثمن دواء 
أمه وأكلهما معا؟. ما يفهمه هو كيف يوفر ثلاثة جشيهات 
أجرة الأتوبيس من بيته حتى محطة المترو. ومنها إلى 
المقهى كل صيباح . ومثلهم في المساء! 
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إنه يرقيهم كما يرقب العشّاق. يعرف المدّعين. يعرف 
أصحاب اللغو والمهمومين. يتبيّن في وجوههم الصدق من 
عدمه. يعرف أن بعضاً ممن يتحدّثون عن الجوع يعرفون 
مرارته. ومن بينهم لاله وياله. يتنكرون لأيَامه. 
ويتعالون على ما سبق أن عاشوه بالنكران. إنه يعرف. 
وهم يجهلون أنه يحفظهم جميعاً. لا أحد يلتفت إليه. مرات 
حر ملعتي عن اللجسي ان 
يرونه. يتعمّدون عدم رؤيته. أمَّه لا تراه. الفتيات في كل 
مكان لا يرينه. زيائنه لا يرونه. لا أحد يهتمّ. 

العاشقان يتحدثان في السياسة. رأيها مغايرٌ. يحتدّ 
الخلاف. لا زال دراشيناء يلعن السياسة وما يأتي من 
ورائها. يلعن الحظر والمظاهرات. وقلّة العمل التي تعيده 
إلى حيّه مبكّراً. يضع أمامهما كوبي شاي بالنعناع من 
دون أن بطامت. لم يضحكا هذه المرّة. صرخ العاشق 
في وجهه : لم نطلب شاياً. 


ذايت ايتسامته. اكتسسى 2 ارتعد له جسده. يبحمل 
الصينية بيد مرتعشة. لم تدافع عنه بنظرتها كما اعتاد. لم 
تربّت عليه بايتسامة تزيل حرجه. ارتد إلى الخلف بعينين 
تستحلفانها. لكنها تتجاهل وجوده. وتعود لعيني حبيبها 
لتريّت عليه هو. كأنهما لم يتشاجرا قبل قليل. يلمح صاحب 
المقهى ما حدث. يويّخه. يُحمّله ثمن الشاي. يسارع 
بالاختفاء. في الحمّام. ترك العنان لدمعتين كانتا على 
أعتاب عينيه. ظلٌ هناك وقتاً ظنْه دهراً. خرج. لم يجدهما. 
شغل الفراغ مكانهما. كانا كأمّه. كلما حاول أن يهدّئ من 
اوعبات د ويا فوا ل وح فيد كناك قا قدا 1 
أحد يستمع إليه وإلى رأيه. كانا كسائق الأتوييس الذي لا 
يسمع أبدا طليه في أن ينزل في منتصف المسافة بين أقرب 
مكان له والمحطة. كانا كبائع التناكر في المترو يهمل يده 
الممدودة ليعطي أي مخلوق بجواره التذكرة قبل أن يأخذ 
منه. حتى ولو كان وحيداً في الصف يهمله أيضاً. كانا كأي 
أحد لا بلتفت له. كانا خالعادردن الذي يمرّون بالمقهى. كانا 
كالشارع وقت حظر التجوال. يلفظ كل محبّيه. كانا كالدنيا 
التي لا تعرفه. 

يسمع واحداً يناديه بصافرة. لم يهتمّ أن ن مناديه ياسمه. 
لم يسأله عن اسمه قيلاً. وهو يأتي كل يوم. استجمع 
ملا وى ليده ومن وتطلسى اللففلى للعرق ايدو اكاك كه 
يتحاشى النظر إلى صاحب المقهى الذي تتوعّده عيناه. 
اقدرك مر المنتادى اتشمع طلذه كررة كعده تكوا ت مر كعد ٠‏ 
ثم صاح بعامل النصية: واحد شاي على بوسطة. 
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أمام المزبلة 


لا لوم على خادمتي التي لبّت طلبي بحشو كمية هائلة 
من أوراقي ودفاتري القديمة في كيس النفايات. لكنْ. بعد 
التخلص منها بيوم. وقعت عيناي على يقايا علقث بإحدى 
جواريري. ففلتت بأعجوبة من عملية الإزاحة والرمي. وهي 
بخد تصليج الخروع وتتقيج الفقرات: 

..أأنت. وفي هذا الصياح! تأتينَ مع التغريدة الأولى 

لسر سس سارت عاعشا 

أأنت! يا بهجة النفس. والعينُ تفيق على رؤياك! يا طالعَ 
سعدي. تأتينَ يا زادي وحصيلتي وقد نفدت ذخائري!.. . تالله 
ما أحلاك. يا عينَ الحسن والبراءة والطهر, وما أتقاك!... 


وهذا نص شعري (إن صح النعت) نجا أيضاً من التلف. 
ألفيث كلماته وحتى حروفه (من نصب. وجِرّ. 00-0 
وإشارة) مشئّتة على سطور ومنفردة بها سطرا سطراً. كما ١‏ 
كانت الموضة أيام كتبثها. بحيث يصير القولُ فيها مفحّخاً 
ممططاً. فلو أنتَ أعدت تصفيفه ملءَ السطر والصفحة. ٠‏ من 
باب الاقتصاد على الورق وتقدير ذائقة القراء على قلتهم . ٠‏ إناً 
لتحصّلث لك حوالى عشرين صفحة أو أقل. تُسمى عند النشر 


ديواناً. وهكنا أعدتُ تحبير النصّ. ولملمتُ شتاته. فأضحى 
هكذا: 
حل المغيبُ يا غادتي واشتعل الشفق/ فيا فسيحة القلب 
والأوقات/ قادني إليك نجمي المتألق / وطائرُ الأشواق في 
الشرفات/ هو ذا جسمك الغض طاقة حُسْنٍ وضيّاء . قد تسربل 
بالدفء والبهاء / وهأننا ثملٌ بك. طافح بالشوقٍ والرغبات / 
فتعالي إلى كنفي ننشْدُ النصرّ ونُرضي الحاجات... / طلغ 
الصبخ علينا/ فاستقبليني شدواً/ يا من ألهمتني فجوري / 
وأتيثها بهواي حَبُْوا / من كيان قلق ولهان وأرض وسيعة 
يك 
وهذه قطعة ناجية من رسالة إلى فاتنة كنت عَلِقاً بها كلفاً. 
وطالباً بدها لو أنها بقيت حنّة: 
.. إني وقعث فيك عاشقاً. وأنت سوف تقعين تحتي 
ب عيوبٌ لغوية ولا ريب! فوحقّ حبنا إني بكِ وأنت بي 
وقفنا وارتقينا. لا وقعنا... أمنيتي الأغلى. التي أنتٍ بها أولى: 


ما إن ننفض أيدينا من مشاغل الحياة اليومية وإكراهاتهاء 
حتى ننصرف إلى قضاء أيام أسعد وأبهى. في بقع من عذنٍ 


ترسبت بعد الانفجارٍ الأعظم على كوكبنا الأرضي. 

بعد قراءتى المتكرّرة لهذه اليقايا العالقة. استيد بي 
ندم شديد على تصبييع نصوصها الكاملة. وتوق أشدّ إلى 
سايم هي وأخرى كثيرة من طينتها وأريجها. لا يصحٌ 
ولا يليق أن تلقى سطورٌ رومانسية غنائية في قمامة تلحق 
بمطرح عمومي لأزبال موعودة للحرق والإبادة! 

هكذا ٠‏ في الغد. بكرث إلى حيث المطرح بضاحية المدينة. 
فاستيقنث -بدءاً -من شباب التنقيب أن النيران لم تضرم بعد 

في أكوام النفايات الممتذة على مدى هكتار أو أكثر. ٠‏ ثم كلفتهم 
جميعاً -وكانوا أحد عشر فردا- بإجراء عملية يكك بالسحة 
النطاف عن قطع أوراق بيضاء عليها كتايات خطيّة. وأن 
يأتوني بها لقاءَ مكافات مغرية. وفعلاً. انطلق الفريق إلى 
ما طليته ٠‏ وتربّعت أنا على صخرة في تل يهب لعينيّ قدرة 
التتيُع والمراقبة. ولمغالبة مرور الوقت وقلق الانتظار. أخذت 
أذخن وأقلب النضر فد منطر المطرع الذي أصبح يتقاطر 
عليه كهول وقطط وكلاب ضالّة. وأنواع من الطيور تتقدّمها 
النوارس واللقالق. وظللث. هكذاء منصرفاً بفكري إلى جموع 
المنقبين الذين اضطرّهم شظف العيش وعنفه إلى البحث. في 
دكات االقطامات وكات ٠‏ عن لقمة سَدّ الرمق. وبين ساعة 
وأخرى كان بعض أعضاء الفريق يجيئون إليّ. فيُخرجون 
من أكياسهم العفنة قطعاً شتَّى من الورق المتّسخ. ٠‏ لا أجد 
فيها يعد الفحص ضالتي الميتغاة. فأناشدهم -مجدّداً- أن 
يركزوا البحث عن أوراق مكتوبة بخط اليد دون المطيوعة أو 
المفصولة عن مجلات وجرائد. 

في انتظار أن بعودوا إليّ. ولو بنتف مما يفيد ويجدي. 
علّقثُ أملي أو بعضه على شاحنات ثلاث أقبلت. وأفرغت 
حمولاتها في مدار المطرح. ثم غادرته. عندئذ ازداد عدد 
الوافدين والحيوانات. وقوي الحراك والدبيب في هذا الفضاء 
المفتوح على السماء التي حَرَّت شمسها. وعلى التسابق 
والتنافس لاختطاف ما لم يستولٍ عليه عمال الشاحنات 
من خردوات ومواك للأكل وأخرى قايلة للمعالجة وإإعلاكة 
الاستعمال. ورأيت من فوق تَلّي أن التنازع يحدث. أحياناءً 
والتشتجار” فنزلت إلى الميدانٍ للتحرّي. لاحظت أن سبب ذلك 
أكياس صغيرة تحوي خبزا يابساً ورغائف أو أجزاء صلبة 
أو بلاستيكية. كالعلب والقنينات. وأخرى متنوّعة الأحجام 
من أثاث مهشّم وأدوات المطبخ وسوى ذلك. ولت الكل 
فالتحكيم. وقد أقول وفقت. إن عوّضت هنا المتنازع أو ذاك 
بقدر من النقود وكلام النصح والتهدئة. ثم عدت إلى موقعي 
تتبعني روائح كريهة وحشرات طيّارة يتقدمها الذباب الممعن 
في الإزعاج والمناوشة. فقاومته يما استطعت. 


وفيما عاودت إنشدادي إلى المطرح . ٠‏ وقد تحوّل إلى مسرح 
تغمره. وتتحرك فيه كائنات شبحية ولو أنها من لحم ودم. 


إذ أقبل علي شاب من الفريق . لعله الأكبر. يعرض عليّ أشياء 
قال إنها أهمَّ غنائم هذا اليوم. ويهديها إليّ. وهي كانبي 


01000126 و021١.60‎ 


صغير وسح مفكك البنية ٠‏ ومروحة وكاسكيط. كلت اليه 
شريطة أن يقبل مني هدية نقدية. فامتنع. وحين ألححت. 
أخدّها خجلاً وانصرف وهو يجيبني عن سؤال حول حياته: 
لو حكدت سدوافة و الل تند أشنا نشيو كدي تطبح علكت 
الليل. وانا - با عم - ما احث أيكيبك... 


ونع الساف الممحواان الممتتع عر نكا اتلك لضفه الحاد] 
آخر عارضاً علي حزمة أوراق ممزّقة. ميّزتها أنها مخطوطة. 
فتّشتها من كل وجه. لكن من دون أي طائل. ٠‏ فشكرته. بيسط 
أمامي كيساً وأخرج منه زوج قفاز أهداني إياه. فقطاً قال إنه 
فارسي شرت من عجوز. ويساومها على استرجاعه بالثمن 
لنى ورك ثم اخرج كليبا من نوع كائنيش قال إنه «دوكازيون» 
حلال ٠‏ أي مستعمل وغير مسروق اوعض على برا ه تشم 


حبّي سرعان ما أذّيته. ومن ا تعحُب 
للأمر فصرفته هامسا: هدية بهدية.. 


وبعد الشاب أقبل عليّ- تباعاً- فتيان آخرون, كل بكشف 
لي عمًا وجد. لا شيء عندهم مما أريده. طاليتهم بالكف عن 
البحث. لاسدما أن أحدهم أبلغني ل حرق النفايات قد يتم 
مسياء اليوم. . دعوتهم إلى التخلص من أكياسهم ومجالستي 
قليلاً. لاحظت أن أغليهم يشمون صررا بلاستيكية رهدفة. 
سألتهم: ما هي؟ علد سكوتا إلى أن أخبر أحدهم: إنها 
الشفة من طلاء الأحذية. أبديت إبماءة اسبتفسار. فقوس 
حاجييه وقال: الشمّان اع - يدؤخنا و ووتسينا مدوم النهار 
والليل. .. بدا لي من العبث أن أَوْنيهِم. وأعظهم بالإقلاع عن 
ذلك. فسمعت شاباً آخر يردف: هذا أرخص ما في السوق. 
أما الخمر فما عندنا منُو غير المزوّر. وحتي القرقوبي مروت 
مرّة نقدر علبه. .. وعلق آخر: ادع لنا ربّك ألحاج يعفو عنًا. 
ويعطينا باش تكون... 

على خشية صلية. ساءل المسيح ابن مريم الربّ متألماً: 
لماذا يا أبتي تخليت عني؟ فهل لي أن أسأل مثله في شأن 
هؤلاء الشياب المشرّدين التعساء؟ وما النقع والجدوى؟ لكن. 
لا أقل من أن أقرٌ سرًاً وعلانية أن البؤس واللاعدل يلقيان على 
جمال الطييعة لطخات كثيفة التلوّث والقتامة. ولا أقل من 
اي ل ٠‏ وقدماي تحملائني 

ار ل ل ل 
اذا تطكل 25 عم الراخون د يتشيث برجلي. وبهمس لي: أنا 
تعبان أ عمّي تعبان. بغيت أنعس. .. نقلثه إلى جنبي على 
الكانيي وأغمضث عينيه. 0 حاولت استدراج الشيان إلى 
حكّي قصصهم وأسياب تشرّدهم . فنهض واحد لم يتكلّم 
بعد. وقال بلهجة بطيئة متعثرة. كأنه محشّش أو سكران 
أي بمصطلحهم (مقرقب): أنا طردني بويا من الدار... وحتى 
هذا وهذا وهذا. .. واللي ما زال بنعس عند والديه لا بد يجيب 
لهم في كل ليلة فلوس. .. واسترسل آخر ليس أقل من سابقه 
سكرا: حكينا حياتنا للعادي والبادي. واللي يسمعنا شوية 
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ككلم كلامو لكوار حدر ومن تعد ذهو تستفناه ولا لحترا 0 
ثم نهضوا كلهم . وحملوا أكياسهم. د كك يوان لاي 
حياتناء أ عمّي ٠‏ ما نحكي ؛ وذاك يضيف: وأنتَ ما تقدر تفعل 
لكا نس .. بادرت إلى إفراغ جيوبي من نقودي عارضاً عليهم 
أخذها لقاءَ ما اشتغلوا به من أجلي. تناولها أكيرهم شاكراء 
وأعطى شارة الذهاب. 

ظللت وحدي مع الصبي الغاط في نومه. أنقل نظري بين 
وجهه التّعب البريء وبين نهار تعدتى نصفه بقليل. ٠‏ وشمس 
بلهيبها يتلظّى المطرح والرحابٌ كلها. جرت في ما أفعل: آخذ 
الطفل معي؟ وإلى أين؟ أم أتركه وحيداً فيأتي أشرار ليسرقوه. 
ويعبثوا به؟ قطعت الحيرة برفعه إلى صدري منتويا التوجّه 
به إلى جمعية للأطفال الضائعين . أأتمنها عليه. ٠‏ ثم أذهب 
إلى حال سبيلي. فجأة استيقظ الصبي. قتّلني على وجنتي 
كثيرا. ثم عاد إلى نومه. قريباً من سيارتي. ٠‏ شعرت بذراع 
فوات اتمدسلت حتف ٠‏ استدرت فإذا برجل خشنٍ يأمرني بتسليمه 
ابنه. وإلا كسّر أضلعي. استفاق الصبى مذعورا. سألته إن 
كان الرجل أباد. فأوماً لي بنعم لكك كك ور عيق رفى اللجكاد 
مدي . ملوّحاً بعقدة كفه صوب وجهي. ٠‏ انتزع الأب الطفل مني 
بعد أن تجاذبناه. وهو يصرخ ويبكي . ثم هرول متوعّدا إِنّاه 
ولخوربه 


بعد ذاك عدت إلى تلي. حيث شاهدت المطرح وقد أضرمت 


فيه نيران أتت على كل بيقاياه. وحولتها إلي أرمدة تبعث 
أدخنة دكناء وروائح نتدة. وحين قفلت راجعاً . صادفت نفراً 
من الزبّالين. حدجوني بنظرات شزراء مستغربة. ومضوا 


ف انك اكه فكات فد زواع اذا وما عانتتء من عدر 
لا ومسي وسار البق عار ار ٠‏ تحجب بِؤْرَها عن أعين 
أهل الدولة والمدرفين 2 أسوان إسمنتية منيعة. وأحراسٌ 
كه ومجهزة بأحدن الآليات لحفظ امنيم والذنود عن 
أملاكهم وحماهم! لست أنا من أولئك. لكني - لأوّل مرة- رأبت 
رأيّ العين حُرَيْئَاً من الشقاء الآدمي. الضارب أطنابه في تلف 
شباب وصبيان» ٠‏ وفي بؤسهم ويأسهم. . ثم اوقد عايتت ف 
عاينت ع ا 0 
المقطرة ٠‏ والنفس الرومائسي المسدوان +الشحو 
والأنين وبالهتاقات والآامات الخرامية الغامرة: أأنت وفي هنا 
الصباح! تأتينَ مع التغريدة الأولى والعنفوان... وهلمَ جرًا؟. 

لكن. رب ضازرة نافعة. فلولا يحثي عن تلك النصوص لما 
تعرّفت عن كثب إلى أولئك اليؤساء. فعنهم سأنجز أحسن 
روبورتاج لي بالصوت والصورة ء سأحدث. بإنجازي ٠‏ جهات 
مسؤولة وجمعيات مدنية داخلياً وخارجياً. سأوزعه على 


الإعلام ' وأبثه في مواقع كثيرة؛ فلعل ٠‏ وعسسى أن ينجم عن 
ذلك كله من الميادرات ما يفرّج ويفيد أو ببعث من الأمل لمعاً. 


الرّجل القادم من بلاد الدندون 


نجيب مبارك 


قبل وصولنا إلى الجسر. شرعث في تجاوز 
السعوازوراك ودن كي التمين يده رارع على طارواه 
البيضاويين الشهيرة؛ غير آبِه بالحُفر وبرك المياه 
ورداءة الرصيف. كنث أقود بعجلة واضحة كي أتفادى 
سياج الحديد المطلّ على النهر. وفي النهاية استطعت 
أن أزاحم سيارة بيضاء كانت تسير بحذر إلى جانيي. 
عثرثُ على فجوة صغيرة. ملت نحوها بسرعة. وغغدت 
إلى إسفلت الطريق. كان موكب السيارات يتقدّم ببطء 
شديد ويتوقف. وكنتُ. ٠‏ في انتظار أن يتحرّك من جديد. 
أنشغل عنه بتقليب موجات الراديو علّني أعثر على 
أغنية ما أو خبر مثير يُبعد عنّي الضجر. ٠‏ لكنّي لم أجد 
شيئا يستحق الأهتمام. 

كنت قادماً من منطقة بعيدة عن المدينة انتقلتٌُ 
للسكن فيها قبل شهر تقريبا. منطقة حديثة العهد 
بالعمران. محاطة بغابة شاسعة من كل جانب. ويطلق 
عليها الجميعاسم «بلاد الدندون». كان الطقس في 
ذلك الصباح من يناير سيّئاً وعاصفاً. ٠‏ مع ريح قويّة 
وياردة تهبُ من المحيط. وتصعد عبر النهر إلى 
سشفوح التلال القريبة. وكنث أتحقق من الساعة على 
لوح القيادة. حين رفعث فجأة عينيّ إلى الشاحنة 
التي كانت تسير أمامي على مهلٍ. وشدني منظرٌ غير 
مألوف. كانت شاحنة عادية ومتوسّطة الحجم من تلك 
المخخصة لنقل البضائع . ٠‏ ومرقمة في الدار البيضاء. 
لكن ما أثارني في الواقع ليس ترقيمها. ارما حو تيا 
الهائلة قياساً لحجمها المكوّنة- أساساً- من أقفاص 
حديدية كييرة. مكشوفة تماماً للعين. ٠‏ وفى داخلها أعدانٌ 
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كثيرة من طيور الذيك الرومي. نعم. الديك الرومسي. 
أو ما يسمّى في بلدان أخرى الديك التركي أو الهندي 
أو ديك الحبش (الديك الحبشي). أو كما يحلو للمغاربة 
تسميوقةى واكتعمار شدي يي روه كلمة والساكية: 
شأنها شأنَ الكثيئر من الكلمات. لا تعني شيئاً. 

كانت هذه التيوك أو «البيبيات». وريّما كان من بينها 
دجاجات ( لاحظوا . مقارية نوع الطيور دائماً حاضرة) . 
تجلس في أقفاصها الضيّقة بلا حراك. في وضعيبات 
متمائلة تقريباً كأنها نائمة. هادئةً وخانعة لمصائرها 
الامصتووة [الفس لحن رتعيك عن وتازيم مقس السالاة عسي 
الطلب. ٠‏ في رُكن ما من أركان محلات بيع الدواجن. لقد 
كانت بيضاء في الأصل. لكن ريشها صار الآن مغيراً 
ومتّسخاً بشكل مقرف ( ذلك لأن البيياض لون محايد. 
لكنه لا يبقى محايداً إلى الأبد). وهنا شيءٌ عادي. بل 
منطقيّ ومتوقع جساً. 


كنث ما أزال أنظر إلى هذه المخلوقات. حين تحرّكت 
الشاحنة لأمتارٍ قليلة وتوقفت. وكانت الريح في الخارج 
تُحرّك الريش المتساقط في الأقفاص. ٠‏ فتهت نحو رحاج 
سيارتي مباشرة. ثم يتجاوزها ليتطاير في كلّ اتجاه. 
ماذا يحدث لو انقلع كل هذا الريش من أجسادها جميعا. 
دفعة واحدة؟ فكرث في لحظة. أكيدٌ أنها سترتعش من 
البرد. سترتعش كثيرا من البرد. ولن ترفع صراخها 
احتجاجاً على الوضع. لأنه بلا جدوى. الصراخ لا ينفع 
في هذه الحالات. سواء بالريش أو ب «دولتشي غايانا» 
أو بدونهما معاً. ٠‏ القفص له اسم واحد على الخارطة: 
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سيييري. 

لقدبدالى واضحاً آنناك أننى- لا محالة- عالقٌ. 
ولوقت طويل. خلف هذه الأقفاص. حركة السير متوقفة 
تماماً فوق الجسر. سيطول الانتظار. قلث في نفسي, 
كمافي مرَاتٍ سايقة. قبل أن تأتي شرطة المرور 
لفسح الطريق وفك الزحام الذي تسبّيت فيه- دون 
شك- حادثة من تلك الحوادث الغبيّة التي تقع في 
كلّ ساعة. ولكي أتحرّر قليلاً من ورطة التوقف. إذ لم 
يكن لديّ خيارٌ سوى انتظار أن يتململ الصف. بدأت 
أمعنْ النظر في الأقفاص واحداً تلو الآخر. وعندها- 
فقط- اكتشفت أنني أمام صرح من صروح الدنيا. كنت 
انطع واطل إلى أعذى : ٠‏ ولا أرى نهاية للبرج. . يرج 
عالٍ جِدَاً لا ينطح السحاب. بل ينطح ما فوقه 
من سماوات. قفص عملاق في هيئة 
برج. طوابق تصعد في سماء بلا 
نهاية. وكلّ طابقٍ يضم عدداً لا 
يبحصوم من طيور «بيبي». لا 
فرق بين طائر وآخر. فسخ 
طبق الأصل تقريباً. أعناقها 
تميل من شدة الريح. وريشها 
ينفش بلا توقف. 

وبينما أنا أنظرٌ هكنا 
اجتاحني- لسيب غامض- 
شعورٌ قوي بضيق شديد 
وغضب لا يُوصف (بالمناسبة 
كان يوم الاثنين). لقد كنت 
أعرف أنني أكره هذا النوع من 
الطيور كُرهاً لا حَدّله. أكرهه 
هكذا. من عند الله. بلا سيب. 
والكالك اقتنعهث- في قرارة 
نفسي- أنه أشد أنواع الطيور 
قبيحا وبلادة. لكنني- هذه 
ال كشت ا عن 
آخر: لقد كرهث هنا المخلوق 
دائماً. ومنذ الأزل. ٠‏ حتى من 
قبل أن أرى شكله. أو أتنوق 
لحمه (لحمّه الذي أكلثُ نتفةً منه 
ذات بيوم. ٠‏ للمرّة الأولى والأخيرة. 
كان في الواقع أشيه بلحم جاموسة 
قضت نحبها ٠‏ بعد أن بلغت من العمر 
دس لما 
شكن لي أن له برجا يحميه. 
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أمام هنا البرج السامق. باغتني سؤال: ما نفعٌ كل 
وكا نل وصالت وكا الدع مكورا مرك يا ليفك من الليتولك 
أو لشركة من شركات التأمين. فندقاً من خمس نجوم 
«دو لوكس». مركزا للتجارة والتسوق. أو مجرّد شققٍ 
فخمة بأثمان خيالية, ٠‏ لكنه بالتأكيد لا ينفع أن يكونَ 
قفصاً لطيور «بيبي» على أي حال. فهذا الطائر- عادة- 
بليدٌ جنا وخامل ٠‏ وظيفته الوحيدة في الوجود هي أن 
يُغْني من جوع. ويُسمن. وقدلا يُغني من أي جوع. 
ولا يُسمن إلا ناته. لاهمّله سوى العلف ثم العلف 
ثمّالعلف حتى يتجاوز وزنه خمسة عشر كيلو. 
تطكر نا لككاد كنتت ات افلتلك نه تشفط هوليبس 
طائرا. تمعتى ما. ينتفض ويهرول مثل أبله مذعور. 
ويسهل اسنفزازه بأقل جهد. صوته مزعجٌ 
الكية ضيه حقى صيلق الليكة 
أونقنقة التجاج. ٠‏ فمن الأحرى أ 
يُشبه زقزقة العصافير أو صفير 
البلايل. إِنْه في الواقع خليط من 
لفلفة اللقائق .و تعيب الغرمان وزقاء 
اليوم. تدك نكوه حفنكة كدى الكددر كن 
(أعرف بعضهم). 
كنث أفكر في هنا الشَوؤم تحديداً. حين 
التصقت ريشة كبيرة بماسح الزجاج الأماميّ. 
وعلقت لوقت قصير قبل أن تدفعها شدّة الرياح 
إلى أعلى. ٠‏ ليبتلعها الفضاء الفسيح. في تلك 
التحظة الخاطفة بالذدَات. توقف غضبي. ل 
أدري كيف! توقف تماماً كأنه لم يكن. بدأ 
هديره في رأسي يخف تدريجياً حتّى لم 
يعد يُسمع. . كذث قد نسيث أمر البرج 
تقريباً. وانتابني- في المقابل- شعورٌ 
بأسف مباغفت. طلفع وكين متوحوم. 
صرت فعلاً آسفاً ٠‏ لاأدري لمانا. تختّلث 
أن هذه الريشة سيُقدّر لها عمرٌ أطول 
من الجحسد. ٠‏ الكريه والممقوت الذي 
سقطت منه . الجسد الذي سينتهي . 
عاجائدً أم آجاقٌ ٠‏ في المطايخ 
والأفران. فوق زيت المقالي 
الفائرة. أو بداخل واحدة من 
تلك الطنا جر المسعورة. 
فيما الرّيشة المتيمة. 
الريشة المسكينة التائهة 
فى السماء. ستظل هائمة 
تبحث عن مستقرٌ لها في 
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الأرض. ولو إلى حين 

ا ا ل لا لي قت الك نين أحملق 

في البرج وأتابع الرّيش المتطاير بلا توقف. ومن 
حينٍ لآخر أشيح بنظري إلى أسفل الجسر. ٠‏ حيث مياد 
النهر العكرة تتماوج يعنف. لم أنتبه في البداية إلى 
الشاحنة وهي تتحرّك وتبتعد بمسافة عنّي. كنث في 
تلك اللحظة لا أرى شيئاً محدداً في الواقع. كنت لا أزال 
أحدّق في أعلى نقطة من السماء ل ل ل 
ككل منسارع فكواف الحكر ٠‏ وتعالت أصوات المنيّهات 
من كل حدب وصوب. انتبهث فجأة. واشدفعث بدوري 
إلى الأمام. 


حدر دركنا لجس ضكر ف الوكارتكا لوف مدن اإوكام 
السير بخفة أكبر. وكان عليّ أن أتحاشى النظر طويلا 
إلى البرج. ٠‏ حتّى لا أفقد التركيز على الطريق. كانت 
الشاحنة تسرع أمامي ٠‏ فيتمايل البرج قليلاً: ٠‏ لكنه بدا 
-عموما - غير متأثر لشذة الرباح. بقيث أسير في أثره 
إلى أن وصلنا إلى مفترق الطرق. يعد ذلك. ٠‏ جرت 
الأسور كما تجري عادةً في كل صباح. انحرفتُ يميناً 
ال شكارع حانكي ٠‏ وأكملث طريقي في هدوء إلى وسط 
المدينة. فَّيما ظلّت الشاحنة تسيرٌ حثيثاً على الطريق 
السريع. ويعدثوان ن قليلة ٠‏ نظرث في إحدى المرايا 
العاكسة: : كان البرج قد اختفى تماماً وراء التل. 


وصلث إلى مة مقرّ الشركة التي أعمل فيها ٠‏ متأخراً 
بأكثر من ساعة. كان المطر يهطل خفيفاً وسريعاً في 
تلك اللحظة . ركنت سيارتي في مرآب الشركة. وفيما 
أناأهم بالترجّل عنهاء سمعت صوتا غريبا ينبعث 
من مكان ما قريب. التفت بسرعة فإذا بي أمام مشهد 
عجبيب: صف من طيور «بيبي» يسير إلى الأمام. 
بانضياط شبيه عسكري. نحو بوابة الشركة. كان يتقدّم 
الصف ديك أسود كبير يطلق ما يشيه صيحة آمرة. 
فتستجيب لها ياقي الديوك البيضاء يصيحات ممائلة. 


عادة ماأقوم بإبرانز تظافكة الممفنظك النستكدلا 
الدخول. ٠‏ لكني هذه المرة لم أكن في حاجة إلى 
ذلك. فاليواية كانت مشرعة. ولااأثر لحرّاس الأمن. 
كان صف الديوك يخترق باحة الشركة. ويتجه بشكل 
آلي نحو السلالم التي تفضي إلى الطايق المخخص 
لمكاتب الإدارة. تبعت الصف وأنا أتلقت بحثاً عن أثر 
لباقي العاملين ٠‏ النين غالبا ما يدبّون كالنصل في مثل 
تلك الساعة. لكني لم أر أحدا . اخترقت الممرّ إلى اخره 
حتى وصلت إلى مكتبى. دخلت المكتب. وأحكمت إغلاق 
الات حت دو حلف ساسا الاو الشس رد شه 
اكخرجت جن اللنوزنب علية مظادريدل ووقعة كحينة, يها 
صار المطر ينقر بشدة على زجاج النافذة. انهمكت 
بجدية بالغة في تجفيف الريش الأبيض الناصع . ٠‏ الريش 
الميثل بمياه المطر. الذي كان يكسو حسدي بالكامل. 
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إن الحوار الذي دار بين الله والملائكة كشف عن طبيعة 
آدم وذرّئّته البشرية. وأنهم مجبولون على (المعصية). 
ولعل هذا هو الذي دفع الملائكة إلى سؤالهم عن سيب 
استخلافه في الأرض. 

قبل مجيء الأمر الإلهي بنزول آدم إلى الأرض. كان 
وسكن اللحكة من رزوجاه كوالةه كوا لكات الكريدة 0 «وَيَا 
آدَمُ اشكْنْ أنت وَزَؤْجُك الْجَنْهَ فكلا من حَيْتْ شثتْمَا ولا 
َقْرَيَا هَذِه الشَجَرَةَ فَتَكُونَا منَ الظَالِمِينَ[19) فَوَسْوَس لَيْمَا 
الشَيْطَانُ لِيْنْدِيَ لَهُمَامَا ؤُورِي عَنْهُمَا من سَوَآتِهمَا وَقَالمَا 
نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَجِرَة إلا أن تكُونًا مَلَكَدْنِ أو تَكُونًا 
مِنَ الْخَالِدِيِنَ(20) واقاسميما إحي لَكُمَا لَمنَ النّاصحِيِنّ (21)» 
(سورة الأعراف). لقد أدَى الشيطان مهمّته الإغوائية. 
وخدعهما بأن الأكل من الشجرة فيه مصلحتهما. لأنه 
كاك كد نكر المادنكك بل يمكن أن بدخلا منطقة 
الألوهية فيكونا من الخالدين و وى ما مجطاكا تستمعين 
مقولة الملائكة عندما أخبرهم الله يأنه سوف يستخلف آدم 
وذرّئّته في الأرض. وكان رأيهم أن آدم وذرّئّته مجبولون 
على الفساد والإفساد. أي أن رأي الملائكة فيه جانب من 
الصواب. والدليل على ذلك هو استجاية آدم وحواء 
وا الشيطانية: : «فتلأفما اا ذَاقا ا الشَجَرَةَ 
وَنَادَاهُمَا رَبهُمَا أل أَنْهَكُمَا تمن تِلَكُمًا الشَجَرَةَ وَأقل لَكُما إِنَّ 
الشَيْطَانَ لَكُمَا عدو و مُبِيِنْ [22)» (سورة الأعراف). 

ويعدارتكاب المعصية لاستجاية آدم وحواء للغواية 
الشيطانية. وإدراكهما لخطيئتهما ؛ توجّها إلى الله قائلين: 
«قالا رَبَنَا ظَلَمنًا أَنفْسَنًا وَإن لَّمْ تَغْفِر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَ 
من الْحَاسرِينَ[23)» (سورة الأعراف). ٠‏ ومع المغفرة 
الإلهية. جاء الأمر السماوي بالنزول إلى الأرض: «قال 
افبطوأ بَعْضَكُمْ بض عَدُوُ وَلَحُمْ في الأزض مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ 
إلى حبن(24) 00 وَفيها تَمُوثون وَمِنْهَا 
تُخْرَحُونَ (25) ' لسورة ة الأعراف). وواضح أن الأمر جاء 
يصيفة الجسم لأنه موجه لآدم وحواء وإبليس. 

إن أهمية هذا الحوار في توضيح الأسياب التي أدّت إلى 
خروج آدم وحواء من الجنة. ٠‏ ليكونا أول المغتربيين في 
الوجود البشري. وأن خروجهما كان لاستجابتهما للغواية 
الشيطانية. أي أنهما كانا في صدام بين السلطة العليا 
والسلطة السفلى. لكنهما آثرا الاستجاية للسلطة السفلى. 
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وربما كان ميرّرهما أن الشيطان (قاسمهما إنه لهما من 
الناصحين) . ولم يتصورا أن الشيطان يمكن أن يحنث في 
القسم الإلهي ومدق خم كائت الستجايةيما له ٠‏ لكنهما لم 
تنمادكا ف حطتكتيكا ٠‏ فما إن أدركا جرمهما حتى توحّها إلى 
الله: «رينا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن 
من الخاسرين». 


2) 

فى هنا المحور نلحظ أن الحوار يبن النات الإلهبية 
وإنلكس فك تكول الك جوع مك الكل من جات إيلكس: 
وبدأ الجدل من خروجه على الأمر الإلهي بالسجود لآدم. 
ويحكي القرا اتناك الكو كد حر نمال «قال مَا 
مَنْعَكَ ألا نَسْجُْدَإِدْ أَمَرْثُكَ قال أنأ خَيْرٌ منْهُ خَلَقئَنِي من 
ثارٍ وَخَلَقَتَهُ من طينٍ(2)» (سورة الأعراف) ٠‏ وهنا الردٌ من 
إبلئئيس بداية الجدل والمغالطة ٠‏ التي لا تسوّغها المرجعية 
الدلالية للمفردتين (النار - الطين) . + ورد كم كاه السرد الإلهي 
الحاسم: «قال فَامبط مِنْهًا فَمَا يَكُونْ لَك أن تَتَكَبَرَ فيهًا 
فاخرخ نك مِنَ الصَّاغْرِيينَ [13)» (سورة الأعراف) ٠‏ وبوغل 
إبليس في تمؤّده: «قَالَ أنظزني إلى يَوْم يُبْعَثُونَ[14) قال 
إِنْكَ من المُنَظَرِيِنَ (15)» نورق الأعراف). 
ٍ ويزداد إبليس في تمرّده وعصيانه: «قَال يما أَغْوَيْتنِي 
لأفغَدَنَ لَهُمْ صراطك الْمُسِْتَقِيمَ[16) كم لآتَِنَهُم من بَيْنِ 
ديهم وَمِنْ خَلَفِهِمْ وَعَنْ أَئْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائَلِهمْ وَلا تَحِدٌ 
أَكْتَرَهُمْ شَاكرِينَ [017)» (سورة الأعراف) ٠‏ ويصل إبليس إلى 
ذروة ة التمرّد: «قال فيعرّتك لأَعْويَنَهُمْ أَخِمَعِينَ 82 إلا عِبَادَك 
مِنْهُمُ الْمُخَصِينَ (83)» (أسورة ص) ٠‏ وهنا جاء الأمر الإلهي 
النهائي القاطع: "قال اخرخ مِنْهًا مَنْؤُوماً مََكُوراً لمن تبك 
متهم ه لأملأن حَيَسْمَ منكم أَحْمَعبِنَ(18)» (سورة الأعراف). 

ومن الممكن النظر في هذا الحوار بين السلطة الأعلى 
والسلطة السفلى على أنه درس للبشر الذين يسكنون الأرض 
في تعاملهم مع سلطاتهم الدنيوية - والتشييه مع الفرق 
بالطبع -. وهنا التمرّد من إبليس في مواجهة السلطة 
الإلهية التي إذا أرادت شيئاً فإنما تقول له: "كن فيكون» 
يعني- ضمناً - أن الله سبحانه هو الذي سمح له بهذا 
الاعتراض المتمسرّد. ومن ثم كان الجزاء لأن إيليس اختار 
التمرّد على الطاعة. وإذا كان ذلك كذلك. فنحن- البشر - لنا 
الحق في مواجهة السلطة الدنيوية بالحوار للوصول إلى 
الحقيقة والحق. 
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في حكاية تتقاطعُ فيها مصائر 
سحخصعاق )اح مصاكخر وصن تكالبت 
عليه الأطماع والوصاياء لا فرق بين 
الاستعمار. منذ التدخل السوفياتى. ٠‏ وبدء 
حركة الجهاد ضد المدٌ الشيبوعى. وما 
إن تمّ طرد الشيوعيين حتى 
تنازع اصدقاء الأامس على 
التركة. فأنكهوا ما تبقى 
بصراعاتهم التي انتهث بحركة 
طاليان التى سعت إلى طمس 
هويّة هذا المجتمع الأفغاني 
الذي كان في خمسينيات 
وستينات القرن الماضي 
يشي بالتعدّد والمدنيّة في 
كل مجالاته. إلى أن أجهزت 
عليه حرب قوات التحالف 
ضد القاعدة. 

في ظلّ هذه التقاطعات يقدَّم لنا 
الكاتب الأميركي الأفغاني الأصل خالد 
الحسيني روايته الثالثة «وردّدت الجبالٌ 
الصدى» (ت: بارا البرازي. عن دار دال)ء 
محنة الوطن فى صورة محَن أشخاصه 
النين عانوا الشتات والانقسام والتفرّق. 
ولم يجمعهم سوى القدر مرّة ثائيّة. عبر 
حكاية ةا الأصلي فتنتقل إلى 
الذي لجأت إليه اه 
فرظ كر كعد اكرات الك فر نكا 
حيث ملاذ (نيلا) يعدما ضاقت عليها 
أفغانستان. وإلى الهند واليونان حيث 
انتقالات (ماركوس) وعمله. إلى أميركا 
حيث (عبد الله) وأسرته. 

يبدأ النّص بحكاية الأب سابور لطفليه 
لاك لل لا ٠‏ وحكاية الأب 
الفلاح بايا أيوب الذي تخلّى مُجْبِراً عن 
ابنه قيس. الذي يُحبه. للغول. كنوع من 
التمهيد لما سَيُقْيِمِ عليه الأب في مرحلة 
لاحقة من تركه ابنته باري لاسرة السيد 
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ماض يُطارد أشخاصه 


ممدوح فرّاج الثّابي 


وحداتي. الفارق بينه وبين بابا أيوب 
أن الأخير في الحكاية الخرافية استطاع 
ان أكوااح الكولا واتضعد اله كدان 
الغول نفسه اعترف بشجاعته وقال له 
«كنت أختبر حُيك». أما الأب سايور 
فلم يجد جواياً لتساؤلات 
ابنه غير أن يقول في 
كه اكذا مجدرين على 
التخلّي عنها. لقد قطع 
ا ل ل 
هذا فقد ظل الأب مُدانا 
فى فغلى اليكدى وض ها 
حذا به لان ينكمش على 
نفسه ويتقوقع. الشيء 
الواحن اكدى رامس علكه 
الأب هو النسيان لعبد الله 
مثلما أعطى الغول الجرعة 
السحرية لبابا أيوب. لكن- للأسف- 
«المسكار له نكات تشنت كاري تحوام 
حول عبدالله أنى ذهب دون دعوة. 
كانت كالغيار العالق بقمدصه». 
وفد كاز ككاك الكول التدردر 
للاب. إلى التاسيس لحكابة قوامها 
الفقد والتخلّي اللذان يسيطران على 
الإووالية كاوكاد بدءاً من تخلّي الأب عن 
ابنته باري لأسرة سليمان وحداتي, 
وتخلّي معصومة لأختها بروانة عن 
نولم دن سطاوو روه يطنضا مضكديا مرق 
اع الشكرة واضانتها كالعكر و نظي 
مادلين اليونانية عن ابنتها الوحيدة تاليا 
لاس 
كوا ره سكعو فا تاللخرى مدن شوارنها 
مما جعلها دائماً تضع الورشاح ٠‏ ثم تركها 
لصديقتها أودي كي تعتني بها. وبالمثل 
تكلي االكلييي ريدن هن وهنن واخد 
وش بلك أميركا لعلاجها بعدما أصابها 
عمّها إصابات بالغة. مروراً بتخلّي عمَّ 
الطفل منار وزوجته عنه وإلقائه في 


مستشفى بعد مرضه القاتل. وصولاً إلى 
خذلان ماركوس لأمه التى كانت تعانى 
الاحتياج والقلق والخوف من الوحدة. 
وفزعها من الغزلة والهَّجْر ومع هذا فهو 
ُنْكرُ احتياجها إلى هذه الأشياء . ويهرب 
مُرتجلاً في أنحاء العالم. ٠‏ مُحافظاً على 
وجود محيط أو قارة تفصل بينهما ٠‏ على 
حدٌ وصفه. الخُذلان هو العنوان الأكبر. 
ليس فقط على مستوى الأشخاص. بل 
يشمل ايضا خذلان الاوطان على نحو ما 
فعل محاربو طالبان بعد انتصارهم على 
العدوّ الشيوعي. ثم خذلوا الوطن بفرقتهم 
واقتتالهم ٠‏ والعودة بيلادهم إلى عصور 
لم تَعرفها من قبل. إضافة إلى قادةً 
الحرب الذين نهبوا المال العام كما في 
صورة القائد بابا جان. والمغتربين الذين 
عندما عادوا فكّروا أولا في مكاسيهم. 
قبل أن يُقدَموا خدماتهم لوطنهم الذي 
أنهكته الحروب المُسْتّعرة. 

لا تنفصلٌ مصائر الشخصيات. التى 
أقرب وصف لها أنها مُمزّقة. عن واقعها 
الشياسي المضطرب, فتتقاطعٌ مصائر 
أربعة أجيال مع الوطن المُشْنّت والممرّق. 
فيصير شتات هذه الأسر شاهداً على 
ب لاس ا و 
وضياع هويّته. مثلما تفتّتت الأسر 
فمصائر الشخصيات جميعها مؤسفة. 
وامحتطك اها لمك كما مو مصديرا 
معصومة التى بقبت عاجزة فى الببت 
مع نرجيلتها. أو بالإغراق في الخمر ثم 
الانتحار. كما حَدَتَ مع شخصية نيلا 
زوجة السّيد وحداتي. بعدأن رحلت إلى 
ياريمس .أو بالانزواء. كما هو مصير 
شكادو الذي اتطاوى على كفسسكه ١و‏ شكر 
ما كان يتميّز به من حكايات. أو بفقدان 
الذاكرة كما في حالة الأخ عبد الله الذي 
ينتهي به الحال في مصحّة عقلية 
بعدما فقد عقله. ونبي الذي مات بعقدة 
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تأنيب الضمير. فأودع البيت الذي تركه 
لك سكليمان و حلات لكارى كدوع مين 
التكفير عن أفعاله. أو بالموت المُيَكّر 
أو ما يُسَمى بالنهاية المأسوية. كما هو 
حال مادلين التي ماتت وحيدة بعد صراع 
طويل مع المرض. ولم يتذكرها أحد 
إلا بعد نشر خبر عن وفاتها في إحدى 
الصحف. رغم أنها كانت تسكن على 
بعدستة شوارع مجاورة لماركوس. 
لمدة عشرين عاماً. 

عودة جميع الأفغان بعد الحرب جاءت 
لتؤكّد حالة طمس الهويّة التي خلفتها 
الحروب المتعاقبة. فالعودة في أغلبها 
لم تأتٍ بحثاً عن الأمان أو استعادة 
مواطن الطفولة,. يل - مع الأسف- كانت 
عودة مادية ؛ فجميعهم جاؤوا بحثاً عن 
ممتلكاتهم الضائعة. لا فرق بين إدريس 
واتتمكد رن انعد حندا ال كا كول لتتستميد 
بيت أبائنا. ذاك هو كل ما في الأمرء 
لاشيء آخر». كما ذَكَرَ للممرضة آمرا 
أديموفيك التي تعمل مع قوات الإغاثة 
الدوليّة. لكن عثروا على وطن مختلف 
جعليه ف حكرة نكن المسشاعدة و نكن 
الحفاظ على ما حققوه من مكاسب فى 
عراسي الحا تفش الى عم روات 
الذي جاءَ يعد خلاف مع أخيه على ملكنّة 
البيت اللنى عالضت فيه وورطى مع ماتيا 
(أبويها. وأختيها. وأخيها الرضيع) في 
قرية على الطريق بين كابول وباغرام . 
فالعمٌ يَعتقدُ أنَ ملكية البيت تعود إليه 
متشكل تشروحي ٠‏ باعتباره أكبر سنا من 
الأب. وهي ملكية قامَ الجدّ بالتوصية بها 
لابنه الأصغر الآحبّ إلى قلبه. وبالمثل 
بابا جان والد عادل قا الحرب السابق. 
الذي لا تفارق المسبحة يده. ويغطي 
فساده بالعمل الخيري وبخدمة سكان 
المنطقة. حيث استولى على أراضي 
الفارّين. ويتاجر في السلاح والمخدّرات. 
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وقدارتيطت العودة عند القليل يفكرة 
البحث عن الجنور كما هي عند باري. 
العودة في مجملها تتوازى مع أفغانستان 
الحديثة التي مُثلها حامد قرضاي. في 
إإتغازرة إلى كاانة اللتساك الس المسس ررقن 
وقد عيّر عنها بحديث القاضي بأن أوراق 
القضية أحرقت. وقد ظهرت ملامح الثراء 
عليه فجأة. 

الذاكرة هي المحرّك لاسا سك 
للسّرد. فمنها ينطلق السَرد. وإليها 
يعود. فيعمذ إليها السرد لترميم فجوات 
الحكابية في أثناء تنامي أحداثها بفعل 
الزمن الكرنولوجي. فيتخلّل السشرد 
المُتنامى ذكريات عن الطفولة وعن 
القرية وأحوالها ٠‏ وعن العاصمة كايول 
والتغيّرات التي أَلمَثْ بها منذ الملك نادر, 
وأيضاً عن العادات والتقاليد التي كانت 
دحك فكده التفك المكانك ف الترواح” 
لح لت دوسا حك 
ثمة تنوّع في حكيها. كما فو طا مر دي 
التدوع ندر [السكاكر ٠‏ وأيضاً التعدّد في 
الأشكال الشردية حيث الرُسالة التى 
يتركها نبي لباري والتي تشغل الفصل 
الرابع. ٠‏ وهو الفصل الوحيد الذي يأتي بلا 
عدون ٠‏ من فصول الرواية التسعة التي 
أخذت عناوين زمانية كلها تتراوح بين 
عاوى اتا 0101نت ومع أنها جاءت في 
صيغة رسالة إلا أنها تبدو وكأنها اعتراف 
من نبي بأخطائه. وتوغل الرسالة في 
الزمن القديم نسبياً حيث الحديث عن 
مقتل الملك نادر بطلق ناري واعتلاء 
اينه زهير العرش 1933. كما تنتقل 
الرسالة بالأحدا ث من القرية شادباغ إلى 
كابول. وإلى جانب الرسالة هناك المقابلة 
الصحافية التى أجراها الصحافى إتبين 
وسار الصااتع فاو كسس وزو لكين تي 
شتاء 7 مع الشاعرة الافغانية نيلا. 
وفيها تستفيض في الحديث عن طفولتها 


وعن أبيها الأرستقراطي جليس الملك. 
ومستشاريه وعادات الآب وهواياته. 
كمكا نظي دوه الحكاة فك عي الملك 
أمان الله. وكيف منع تعدُد الزوجات. 
وأراد تحويل البلاد إلى مدنية متنوّرة 
حددكة عضر ورفص الحكات 
ومنع زواج الأطفال. وحتٌ النساء على 
الذهاب إلى المدرسة للتعليم. وما أثارته 
هذه القرارات من حنق وغضب الملالي 
والمشايخ عليه بعد أن زلزل الأرض من 
تحت أقدامهم . فقد حدث تمرّد الملالي 
عليه. وخَلعوه من العرش. تتحوّل 
الحكاية عبر الرسائل إلى ألغاز لا يتمٌ 
حلها إلا بالرسائل والمقابلات. فرسالة 
نك ال كاري عدن حكفتفك و حفيفكة 
أبويها. تكشف الشيء الذي كانت تبحث 
عنه باري. وعجزت عن اكتشاف كنهته. 
فتأتي المكالمة التي قام بها ماركوس 
إلى باري بعدأن توصّل إلى عنوانها 
حك الحا 0 

يؤمن خالد الحسينى ب«ان القصص 
كالقطارات المتحرّكة. لا يهم أبداً من أين 
تركيهاء لأنك ستصل غايتك عاجلاً آم 
آجلاً على متنها» ؛ لذا فقد أخذنا فى أجواء 
حكايات متداخلة . ومصائر شححضات 
متوحدة في التمرّق والتشنّت رغم تباين 
بيئاتهم ليؤكد ان قدر الإنسان واحد,. لا 
فرق بين الناس في كابول الذين مَزّقتهم 
الحروب. أو الناس في الهند الذين فتكت 
بهم الأمراض. أو حتى اليونان التي 
استبدت بها الأنظمة الاستبدادية. أو حتى 
في إفريقيا ممَن شردتهم المجاعات. المهم 
هو الصمودُ والمواجهة. وهو ما تحقق 
عبر شخصيتيْ تالياء وروشي. لكن 
الأهمّ وجود مَن يُدَعُم ويُساند. 
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عزف على مقام السخرية 


عشرة أعوام ونيف مضت قبل أن ينشر 
ميلان كونديرا روايته التي صدرت مؤْخْرا 
«عبداللامعنى» ([منشورات غاليمار. 
باريس) . لم يكن أحد يظن أنه سينشر 
شيئاً من جديد. لاستما أنه كان أوّل 
كاتب حيّ بدخل سلسلة ميدّعات الكُنَابٍ 
الحكار الشهيرة «لايلياد» حين جمعت 
أعماله في مجلّدين اثنين. كما لو كان 
حَمْعْها إشارة إلى أنه وموك اللكخاصسة 
والثمانين من عمره. قد قال كل ما أراد 
قوله. وأنه يستودع كلّ ما كتبه في هذه 
الطبعة المحققة الأندقة. لهذا كانت هذه 
العودة المُفاجئة بما أثارته من احتفال 
جماعي بها. من النقاد ومن جمهور القراء 
على التسدواة تكريساً جديداً لو احتاج 
الأمر لمن يُعَدَ اليوم 0 أحد كبار 
الروانتكن المعاصرين” 

هذه هي رواية ميلان كونديرا الرابعة 
التي يكتبها بالفرنسية مباشرة (وقد 
أصدرتها منشورات غاليمار. على غرار 
سابقاتها الثلاث. ضمن السلسلة البيضاء 
التي خصّصتها منذ تأسيسها قبل نف 
وقرن للكتّاب الفرنسيين بعد أن نشرت له 
رواياته الأولى المترجمة ضمن سلسلة 
«من العالم كله» المخصّصة للكتاب ب غير 
الفرئسيين ٠‏ تثبيتاً لاعترافها به كاتباً 
«فرنسياً») إلى جانب كتيه الأريعة حول 
فن الروابة. لكنها. فى الوقت نفسه . 
الرواية العاشرة التي يكتبها كونديرا 
مع مجموعة وحيدة من القصص. كما 
لو أنه يريد أن يقول عبرها رواياته كلها 
من خلال ما اعتيرد. ولا بزال. سواء في 
واكاك او ف اتات الروامتين اين 
ينتمي إلى سلالتهم. الجوهر المقوّم 
للرواية: السخرية. فما أكثر المرات التي 
كان كو ددر يلخ فيها. في رواياته وفي 
كتبه الأريعة حول «فن الرواية». على 
هذا العنصر المقوّم في جوهر ما يعتبره 
الرواية الحديثة من رابليه وسرفائقس 
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بدر الدين عرودي 


حتى كافكا. وكان هو نفسه قد ألمح 
إل حك راواه رما ظو كاد في رواية 
أول روا كتنها بالفر سس 
«البطء». سؤال زوجته. 
فيرا: «قلت لي غالباً إنك 
تريد أن تكتب يوما ما 
رواية لن تكون فيها أية 
كلمة جاذة.. : أحترك: 
انتبه : أعداؤك ينتظرونك». 

وها هو يفعل. وها هي 
أخيراً الرواية المنتظرة. 
كلها. . من عدوائها حتى 
الكلمة الأخيرة فيها. روابة 
ل ا تحسشد 
حتابه «فن الروادة» نقلاً عن ليوناردو 
تشاشيا 50125212 012100ع:آ1: «لاشي ع 
أصعب على الفهم . ٠‏ ولاشيء أصعب على 
لاتطاكل ردق السك كار ومن هنا رأى 
دوماً أن كل رواية جديرة بهذا الاسم. 
أيَا كان وضوحها. تنطوي على قدر كاف 

مق الاصسووية موي سكرية ا اللمشاروكة 
في جوهرها». فكيف يكون الأمر إذا كانت 
السخرية ليست جوهر الرواية فحسب. 
بل الروابة ذاتها مبنىّ ومعنيىّ. كما هو 
الحال في «عيد اللامعن 9 

في مقدّمته لمجموع مبدع (الأعمال 
الكاملة) لكونديراء. الذي نشر- كما 

سيق القول- في مجلّدين ضمن 

سلسلة لابلياد. أشار الناقد الفرنسي 
الروابة الكو تدوراشة: «مرج المستويات 
(الواقعي والمُرام. عالم الشخصيات, 
وعالم الروائي) ٠‏ مراكبة أزمنة مختلفة 
(الحقية الراهنة. والماضي التاريخي) ‏ 
استقبال أكثر أصحاب الأهواء تحرّراً 
وخروجاً على المألوف». ومن الممكن أن 
يُضاف إلى هذه العناصر الثلاثة التى 


مانغ ها 
عونأ تدواعس ا عل 


تسم التقنية الروائية. الشكلان اللذان 
طيعا رواياته التسع السايقة: العمارة 
الموسيقية في رواياته في صورتها 
م ٠‏ كما 
مختلفة. ل ومتكدافرة 
أحياناً ضمن وحدة 
متناسقة. مزج «الطبقات 
الكوا تكد واستخدام 
الأزمنة (لا مراكيتها فحسب) 
ضمن البناء نفسه. كما 
حديخه حول فن التألييف 
في كتاب «فن الرواية» من 
كالحيق واللفكل التو ويه 
أو التسلية ٠‏ المنّسق ٠‏ والأقرب 
إلى المسرح «والذي يقارب اللا محتمل». 
حلم كونديرا بخيانة كبرى تطال 
هذين الشكلين معا. وهاهو يحقق 
حلمه هذا ٠‏ هنا أيضاً! فمع اعتمادها 
العناصر الأساس المذكورة جميعها. 
واستخدامها جنياً إلى جنب أو بصورة 
متداخلة الشكلدن معا: اليوليفونية. 
ثيمات الروايات التسع بلا استثناء . 
تحقق «عيد اللامعنى» خيانتها ٠‏ إن تيتكر 
شكلاً جديدا يختلف في تجاوزهما عن 
٠ 0‏ إذاك ذو أهمية فقا أن 
الهدف هو اللامعنى يوصفه «جوهر 
الوجود»: «اللا معنى باصديقى. هو 
جوهر الوجود. إنه معنا في كل مكان 
وعلى الدوام. إنه حاضر حتى في 
المكان الذي لا يريد فيه أحد أن يراه: في 
00ب00الرعد ف الكراحات اللموات 
0 ذلك يتطلب 
على هذا القدر من المأساوية ولتسميته 
باسمه. على أ ن المقصود ليس التعرّف 


أذ وع لالع .]//:وماخط 


داس كن 
معنى. لا بِدَ من تعلم محبّته (...) تنسّم. 
ياصديقي ٠‏ هذا اللا معنى الذي يحيط 
دناء و .إنه مفتاح 
المزاج الحسن.». 

ومن أجل ذلك لا بد من الدخول في 
أرجاء سبعة فصول يمكن أن نسمَّيها 
مشاهد أيضاً. ه فت رزكاق هن روكاقعا من 
أزمنة مستعادة أيضاً من حقب تاريخية 
أخرى. ومتابعة تسع شخصيات تتحرّك 
فيها. ل ل ا 
وهي إن حملت أسماء مختلفة إلا أنها 
تشترك جميعها في الثيمة الأساس التي 
تتفرّع بدءا منهاء ٠‏ وتتشعّب عنها إلى 
مالانهاية في ثيمات /تنويعات تقول 
جميعها عنوان ن الرواية «اللامعنى». 

رامون. الهائم حياً بلوحات شاغال. 
لككن الطاكو ‏ الطو كز كامتظكا رن 0 
إلى قاعة العرض يحمله على التراجع 
شارل. الذي جاء اك 
من إرادة أمّه. وصار مسكوناً يصوتها 
يلاحقه حيثما كان ؛ وكاليبان. الممثل 
العاطل عن العمل يؤْدَي. كي يكسب 
عيشه. دور حاله تاكستنا تي ٠‏ مبتكراً 
لغة خيالية يحتممي بها من الآخرين. 
دارديللو. ٠‏ النرجسي الذي لا يهتم إلا 
بصورته. كواليك ٠‏ الذي يجعل لا معناه 
المرأة لا مبالية في حضوره. ومن 
ثمّهي أقرب منالا؛ ؛ ثلااث شخصيات 
أخرى ستستعار من التاريخ مباشرة: 
ستالين. وخروتشيف. وكالينين. وبين 
الفينة والفينة يتسلل الراوي /الروائي 
إلى المشهد بخفة ومهارة. لا يكاد يُرى 
مسعيوماء ٠‏ كي يقدّم معلومة ما ٠‏ أو يصحّح 
أخرى. على هذا النحو يبدأ روايته 
بتقديم أيطاله الأريعة. وينقلنا- في 
الوقت نفسه- إلى موسكو قيل عشرات 

من السنين: «يين مفرداتى ككافر. كلمة 
واحدة مقدّسة: الصداقة. الان. رامون. 
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شا شارل ٠‏ كالييان: أحيّهم . وبسيبب مودذتي 
لهم إنما حملت ذات يوم كتاب خرو تشيف 
إلى شارل كي يتسلوا قليلاً فيما بينهم». 
هكذا وبينما يتنزّه الأبطال الأربعة 
في دروب حديقة اللوكسمبورغ. أو 
يكونون معاً في حفل استقبال. يتنقل 
بنا الراوي /الروائي. بلا حرج . من 
باريس اليوم إلى موسكو الأمس. كي 
نتايع اجتماعاً يرأسه ستالين ٠‏ ونشهد 
دع بح حك اكد لدي كيف كان 
الهزل العبثي أمام معاونيه الذين لم 
يكونوا يجرؤون على الضحك أمام 
زعيمهم الأعظم. خشية تفسير ضحكهم 
على انه استهزاء به. وكيف صارت 
المدينة التي وَلِد فيها كانط تحمل اسم 
كالينينغراد. نسية إلى كالينين... 
ستستعاد خلال هذه النزهات ثيمات 
سيق وعرفناها في روايات كونديرا 
السايقة. لكنها عزف هنا على مقام 
السخرية. من تفاهة الحياة الدومية 
إلى الفلسفة. ومن أكثر الأمور جدَيَة 
كحقوق الإنسان إلى أشدها خفة أو 
مرحاً كالضحك » ومن معنى السعادة 
إلى العنتث» مروراً بثيمة الإنسانية 
والارادة وتيديظا الشطلطه” قدمت هذه 
ال ا 
سبب رفضه لفكرة كانط «الوجود في 
ذاته» وتفضيله عليها فكرة شو يتهاور 
القائلة إن العالم ليس إلا تصوّراً وإرادة. 
يشرح ستالين: «هذا يعني أن لا يوجد 
ورا الجالم - كما تراه جيه فوخ وعييه 
لايوجد أي «شيء في ذاته» وأنه 
لكي نوجد هذا التصوّر, ولكي نجعله 
حقيقياً. ٠‏ لا بد من وجود إرادة؛ إرادة 
هائلة تفرضه». غير ان ستالين. وهو 
يمضي في شرحه. يستدرك: فتصورات 
العالم هى يقدر عدد الناس. وهذا ما 


يمكن أن يؤْدَي في نظره إلى الفوضى. 
كيف يمكن تنظيم الأمر- إذاً- إن لم يكن 
عن طريق فرض تصور واحد على الناس 
جميعا؟ غيراً ن هذا الفرض لا يمكن له 
أن يتم إلا بفضل «إرادة واحدة. إرادة 
كدق واتالة ٠إرادة‏ تعلو كل الإرادات. 
وهو ما أفعله بقدر ما سمحت لي به 
قواي. ال 
كبرى ينتهي الناس إلى قبول أي شيء! 
نعميارفاق. ٠‏ أي شيء!». وكيفلا 
يقبلون. وهم الذين لم يجرؤوا على 
تكذيبه حين قصّ عليهم كيف اصطاد 
أربعة وعشرين حجلاً على دفعتين: 
استطاع اصطياد نصفها في المرة الأولى 
لنقص في ذخيرته التي سار مسافة 
ثلاثة عشر كيلومترا ليتزود بها ثانية. 
ويعود لاصطياد النصف الثانى الذي 
كان بانتظاره على الشجرة؟! 00 

هل يسعنا أمام هذه السخرية المتدفقة 
في كل صفحات الرواية المئة وأربعة 
وأربعين. أن نخلص إلى أن اللا معنى 
هو في النهاية المعنى الحقيقي لكل ما 
يحيط بناء أو لكل ما نعيشه؟ 

تقول راموان دوا حك من مكعلا ” 
اعتباراً من أعالي المزاج المرح سر 
تستطيع أن تراقب تحتك. ٠‏ حماقة اليشر 
الأبدية. وتضحك منها». 

كما لو أن كونديرا أراد بهذه الرواية 
الأخيرة. أن يجِسّد ما يعدّه فن الرواية 
بامتياز: فنّ إذلا بثبت شيئاً. ٠‏ ولا يدافع 
عن شيء. يطرح السؤال باستمرار عن 

سرّأو أسرار هنا الواقع الذي لا يكف 
عن سحرنا. والذي طالما أننا ٠‏ وقد 
فهمنا منذ زمن طويل- كما يقول رامون 
لكاليبان- أنه لم يعد بيوسعنا قلب هذه 
العالم. ٠‏ ولا تكييفه ٠‏ ولا إيقاف سباقه 
المؤلم إلى الأمام.. لم يعد أمامنا سوى 
عقاو كه وحككدد ممككة . أن نتوقّف عن 
أخذه مأخذ الجد. 


136أدوع لالع .]//:وماخط 


تريد مي منسى لروادتها 
«تماشيل مصدّعة» إدار 
الساقي. بيروت) أن تكون 
أحشائية. تنبش في دواخل 
الشخوص . وتفتح جروحها. 
الأحشاء عندها معرض 
ذنوب وأخطاء متبادلة. 
من نظنه ضحية هو 
أيضاً علّة وسبب لمعاناة 
غيره. وكأن السرد الجوانى 
ملعب لركل المأساة وتعميم 
آثارها بدون تصويب محدّد. الروائية 
والصحافية اللبنانية لا تكتفي بالإفصاح 
أداة لِنَكَء ء سير شخصوصها . بل تستخدم 
أدوات أخرى تراوح بين النفسي والروحي 
والفنى. استنطاق الذوات المنتهكة عمل 
شاقٌّ. خصوصاً عندما بستولد الانتهاك 
ذنوبا متضادة. ويلتبس بها. عندها تزول 
الحدود بين الفعل وأثره. بين التجربة 
وتاريخها ٠‏ وبين الأخطاء وضحاياها. 
لتغدو الشخوص أسيرة وجودها الهش 
القائم على الخلط والتأرجح. 

قديفسّر ذلك امتناع الكاتبة عن 
رسم خريطة بيانية لقصتها تتصاعد 
درامياً تبعاً لمصائر الأبطال وتحؤلاتهم. 
القليل من الحاضر يتجاور مع الكثير 
من الماضي. وبينهما تحضر الوقائع 
والأحداث بوصفها حالات مفتوحة على 
انفعالات الشخوص وأحوالهم المنزّهة 
عن الزمن. الاغتصاب الجنسي المتكرّر 
الني يصيب هاني العاصي خلال طفولته 
من قبل والده. يتحول إلى جرح غائر 
يصعب طمسه أو تحوير تفاصيله. وحدهم 
سكان الدير الذي استقرّ فيه مصادفة. بعد 
وصوله إلى مرسيليا الماتاايدعة (تحصواله 
العلمي. يساعدونه على التطمّر وبلوغ 
الصفاء النفسي الذي افتقده سايقا. 
المجرّد الروحي الذي يبديه الرهبان. 
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جرح يتمدّد سردا 


إيلي عبدو 


الحسد المتشقق إهانة وذلأء 
يجدُ في الفناء حلاً مؤقّتاً 


وانخراطه في تعلّم النحت 
يتخذ صراعه مع مفاعيل 
الاغتصاب الطفولي متحي 
مختلفاً ٠‏ هو مناقض تماماً 
لذلك الذي برز خلال إقامة هانى فى 
الدير. التماثيل المصدّعة التى انشغل 
بنحتها تصبح معادلاً مادَيّاً لناكرته. 
المادة الصلصالية ليست مجرّد اداة 
لتمثيل المأساة. هي أقرب إلى ترميم 
المادة اللحمية المنتهّكة على بد الوالد. 
يتداخل التمثال مع الجسد ليتبئّل الألم . 
ويتحوّل الإزميل من أداة لصناعة الفن 
إل أداة اغتصاب. ما يطلبه هاني من 
تمائيله هو الذود عنه قليلاً ٠‏ مقاسمته 
بعضاً من أوجاعه المتراكمة. 

تلك الأوجاع. حرصت الكاتبة على 
تعميمها لتشمل أفراد العائلة. الأخت 
يمنى تصاب بالبارانويا بعدأن تتمككن 
الشكوك منها. وتتهم زوجها بالتحررزش 
بابنهما على غرار ما كان يفعل والنها مع 
النفسية. . توسيع المأساة كما تريده 
منسشى ساهح في تمييع صورة ة الجلّاد 
الذي يحضر في ذهن الضحية كضحدة 
مضادّة دفع ثمن فعلته نبنا اجتماعياً. 
الكاتبة لاتريد أن تعزل جرح بطلها. 
وكدؤ اسه إلى كانة خاصة لون من 
خلاله المجتمع الذي تسيّب في مأساته. 
على نقيض من ذلك تحاول منى فتح 
الكارثة على وجوه واشكال وتواريخ 
ووقائع متنوعة. 


في هنذا السياق -تحديداً- يمكننا أن 
نفهم حكاية روكو صديق هاني القديم 
المتحدّر من أصول إفريقية. الشاب ذو 
السحنة السوداء يختصر تاريخاً من 
الاستغلال الاقتصادي الممارس ضدٌ 
شعبه. ما دفع هاني إلى نحت وجهه 
تمثالا ٠‏ محاولا بذلك إدخاله في سردئّة 
الاغتصاب التى تطغى على حداته. 
ا 
السياقات المحتملة لسيرته التى تنتهى 
بالدير نفسه الذي زاره قبل سنوات. في 
كناية واضحة عن هزيمة هاني جسديا 
أمام الانتهاك الذي أل به. لسن كاد مه 
للتجريد الروحاني الخالي من أيّة حدتّيّة 
تذكّره بمصابه. 

جُرْح هاني الذي استكان أخيراً في 
دير مسيحي . ٠‏ جعلته منشي ذريعة 
لكتابة لولبية لا تكترث لخط سردي 
محدّد. ذاك أن تصدّع الشخوص وشقاقهم 
التفكك مكدر علد السكرن الكدى كدت 
عناصره موزّعة على تقنيات متعدّدة. 
ماجعل الحاضر متداخلاً مع الماضي 
يزيده وقائع وأحداثاً. ويستزيد منه. 
لعبة الزمن ليس واردة في كتابة مي 
منسى حيث إن التفاصيل قايلة دائمة 
للإيقاظ. طالما أن الأبطال مرهونين 
لمصائر تراجيدية. تبدأ يما هو خاصٌّ 


للتوسّع لاحقاً ٠‏ وتشمل جميع جرئيات 
السسرد. 

بهنا المعنى. فإن كتابة منشى 
جرحية الهدف والوظيفة, تلاحق أوجاع 
الشخصيات لتجعلها مادة رئيسية للسرد. 
لكن الوجع عندها ليس بكائياً يستجدي 
تعاطف قارئه وشفقته. هو أداة لنيش 
الذوات المقهورة والتسلل إلي الدواخل, 
حيث لا يبقى الوجع معزولاً وخاصاً. 
بل يتوسّع نحو حيوات جديدة قابلة 
للنيش أيضاً. 


لد وع العم .]//نوم خط 


نقد النقدء وكشف الخطابات 


«إن النقد مادته الأدب والحياة. النقد 
قراءة. هو تخيّل بأن القارئ كاتباً. 
ويمكن أن يكون المشاهد كاتباً إذا كان 
العمل الإبداعي مرئيَاً (سينماء اللقدوون 
وفن الشارع..). ٠‏ والسامع كاتباً أيضاً 
إذا كان العمل الإيداعي سمعياً (الغناء. 
والحكي المسرحي. والعزف». هكذا ينظر 
أحمد الواصل في كتايه «سيادة الكلام / 
فعالية النقد» (منشورات ضفاف» بيروت) 
إلى المشهد النقدي العريبيٍ منذالتنقاد 
القدماء وحتى اليوم. كاشفاً عن رؤيته 
لتلك النظريات النقدية التي يفيد منها 
النقاد في كشف خفايا النص السردي 
والسكرى 

يكشف هنا الجهد الذي وضعه أحمد 
الواصل بعمق عن حيرة المثقّف العربى 
تجاه تراثه النقدي ٠‏ وتجاه النظريات 
النقدية التي استوردها النقاد العرب من 
الغرب. ولا تتوقف أسئلة الواصل عند 
تساؤلات تُسائل النقد ونظرياته. بل 
مو اسائل الحا ره و يحتف من فى 
وجودي يعاني منه المثقّف العربي. حيث 
يرى أنه قد تكشّف له أن «الحضارة في 
دورة جدلية تنتقل في الزمان والمكان 
من عصر إلى آاخر. ومن مكان إلى 
آخر ان ن التراث يتمثّل أكثر من وجه 
في بعده الاجتماعي. والبعد الهوياتي. 
والبعدالإنساني». ' ١‏ 

في الجزء الثاني من مقدّمة الواصل 
يكشف لنا تاريخه النقدي ٠‏ وعلاقته 
بالنظرية النقدية. من خلال الحديث عن 
المعارف النقدية والثقافية التى حصّلها 
من خلال قراءاته ودراساته النقدية. 
واكدوا كا ال فتالع رأوات للمشيد مقافي 
والنقدي يتمثل فيها أَهَمَية الغوص في ما 
يُسَمَى «الأنثريولوجيا الثقافية». يقول: 

« تعزيت بالمعرفة اللغوية التي قادتني 
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د. هويدا صالح 


إلى الأنثروبولوجيا الثقافية بفضل 
أستاذي فالح العجمي الذي درست عليه 
مادة (فقه اللغفة العربية) ٠‏ وبالمعرفة 
النقدية التي منحتني دربة وتمكينا من 
النقد والتحليل والتفكير بفضل أستاذي 
حسين الواد. الذي درست عليه (تاريخ 

النقدالعربي). 

الكتاب مقسشم إلى فصول تحمل 
عناوين متفرّقة لدراسات يكشف فيها 
الواح نفك التطراك المقدة و واه 
لها. جاء القسم الآول تحت عنوان: «نقد 
الكلام». وقد قسّمه إلى ستة فصول. 
حاول فيها أن يكشف عن الأصول 
الأنثربولوجية للنظرية النقدية العربية. 
وتكدركات .د فك امراك للنفكد وعكان 
بتلك الحفريات إلى نقاد العرب القدماء: 
قدامة بن جعفر. والجاحظ. والجرجاني. 
وغيرهم: «ابتدأ تاريخ النقدالأديي 


النقدية 


به العربية 


كلف من كلية الآداب التركبة التابعة 
لجامعة اسطنيول بدراسة التاريخ 
الإسلامى والأدب العريى بين 1936 
و1940 قد نشط في دراسة الثقافة 
العربية مطلع القرن العشرين. حيث 
اخخار محموفة ددن المكقفيس وأعماليتم 
الأدبية والفكرية. وفي حديثه عن عبد الله 
عبد الجبار يرى أنه: «يخرج إلى دائرة 
شه 5 النفه كاله كر شمن طار 
النقد الذي يُعنى بالنظرية البلاغية أو 
الشكلية. بل ينحو نحو النظرية الأدبية 
المضمونية. وهو. بالإضافة إلى ذلك. 
يتبنى المنهج الأبيولوجي في النقد 
الذي بيبحث عن وظيفة الآدب». 

وفي القسم الأخير من الكتاب الذي 
عنونه ب «حوار الكلام» يعرض عدياً 

من الحوارات أقامها مع ثلاثة من النقاد 


في عصر عربي إسلامي يحمل عبر 500 1 

3 ترك حقوله ما يج كا 6 - د اعرد عت في عن 
نزمّر أنفسنا في دائرة ثنوية تح وال اتروع الت والفكارا 
لمقتضم النقدالأدبي عند سيادة الكلام لهؤلاء النقاد. وينهي كل 


العرب في تحؤلات تاريخية 
لتككوا ازازار ممومم 
المعرفية الحضارية عبر 
شقين: نشوء من الداخل إلى 
الخارج. وتسرّب من الخارج 
إلى الداخل». ويأتى القسم 
الثانى من الكتاب تحت 
عنوان: «سَمّدا الكلام» وتقصد 
فيه أن يكشف الدور النقدي للناقدين 
الكبيرين إسماعيل أدهم. وعبد الله عبد 
الجيار. تحدث الإوالصيل عن شخصدة 
إسماعيل أدهم الناقد الأدبي والباحث في 
الأديان يقول: «غير ان شخصية الجلم 


الفيزيائي والباحث التاريخي في الأديان 
غَيّبَت شخصية الناقد الأدبي. .فهو حين 


كك كيه انيه 


حوار يسيرة ذاتية أديية 
لهؤلاء النقاد. وهم سعد 
النارعك كناك المكوان 
اليهودي في الثقافة 
الغربية». و حاتم الصكر 
وكتابه «حلم الفراشة: 
الستينيات ازهى مراحل 
الثقافة العراقبة». وأحمد 
بوقري وكتابه «السيف والندى: النقد 
الحضاري بديلاً عن النقد الثقافي». 
هكنا استطاع أحمد الواصل أن يطوف 
بنا بين النظريات النقدية قديماً وحديثاً 
داعياً إلى إنتاج نظرية نقدية عربية 
تستوعب المشروع الإبداعي العربي. 
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«كعصفور ة أتعبها الترحال» 


لعل الخيط الوحيد والجامع لقصائد 
المجموعة الشعرية الجديدة «لكل شهوة 
قطاف». (دار نقوش عربية. تونس) . 
للشاعرة التونستة هدى الدغاري يكمن فى 
تناول تلك العلاقة الإشكاليّة بين ثنائتة 
اللرواج الحسكد هن و كي نط مكتلفة 
ومكليرة: وجي وكاريندا حي تاسمه 
م وله جناحان. بينما الروح هي 

01 
آدم وحتى تفاحة نيوتن. ٠‏ تختزله الشاعرة 
في قصائد هذه المجموعة كثيمة مركرية 
لها. مستعيدةً تلك اليوتوبيا التاريخيّة 
كوا حتلك العلافه ندن الراوي و السك 
ومن ثمّ قؤلبتها. وذلك بإظهار الجانب 
الآخر/ المخفيّ أو المضمر لكلّ منهما. من 
دون أن تفقد القصيدة دهشتها المطلوبة. 
أو يَأ من شروطها الإبداعيّة. بل تكاد 
تكون الحجر الوحيد لديها. تُحَرّكْ به 
مياه القصيدة الراكدة. حيتُ تقول: «كم 
شقيٌ أنت يا جسد/ وجناحاك/ مثقلانٍ 
برعشة النهايات/ كم موحش أمرّك/ 
والروح تهديك للظلمة /... / كم شقيّ 
أنت يا جسد/ كم شقيّ / أن تب تمتدئّك 
الأرض/ بظلمة الرّحم/ لتنهِيَكَ/ في 
ظلمة بلا قرار». 

تعقداللغة في الديوان ن حبالها على 
جمالبات الشعريةٍ الآسرة. تتأرجح 
بين الاثكاء على خفّة التعابير الحسيّة 
وغدائيتها ٠‏ وأخذ صفائها من أجواء 
التداعيات الصوفيّة / العرفانيّة . لتتجلّى 
في أبهى صورها. فيما القصائد تأتي على 
شكل لوحات ومشاهد مُتتالية. أخّاذة 
وغاية في البراعة والإدهاش. 

في لوحة / قصيدة «انتظار». تتداعى 
الأحاسيس وتشف في سلاسبة وعذوبة. 
كأنها قادمة من مكان نقيّ وحميم. ٠‏ ريما 
هو النبع أو الطفولة أو الفردوس. لتصل 
فى ذروة التوحّد والتشكل: «أنفاسى 
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ال ا 
في محطة قطارات. ../ أنفاسي يخالطها 
لهيبٌ المجرّة . / وأنت حيث أنت: / كزسيّ 
هرم/ يبيع الغفوة للمارين/ ويستل 
الشوق من فلول اداكرة بأعليا تسر 
المسافة بيني وننتك... 

وإثا ما تلن هنا المشهد المقتطع 
باعتباره جزءا من الكل. ٠‏ فسوف نحصر 
سكات الكز عر كاذل فنجد تكرار مفردة 
«الأنفاس» في إشارة إلى استنشاق رائحة 
الغائب. يينما نجد الجمر واللهيب كدلالة 
على حرارة المشاعر ودفقها. وما اختصار 
«المسافة بيني وبينك» سوى دليل لقاء 

بدورها الدقة في توزيع الفواصل 
والنقاط مع خلوّ النص من النقطة في 
نهايته , منحاه الحيوئة وسهولة القراءة 
والتلقي. ٠‏ وجِدّباه التفكّك أو التقسيم إلى 
كمال قير مقوايكلةه 

نلتمس لدى الشاعرة هدى الدغّاري 
إستراتيجتة واضحة فى الاشتغال 
على العنوان. «يوصفه الاسم الدال 
على شخصية النص ومعالمه وسماته 
وعلاماته». سواء من حيث جماليّة اللغة 
الشعريّة وخصوصيّتها. وإظهار فسحة 
للتأمّل قبل الشروع بقراءة النص. لدرجة 
أنْ بعض العناوين تكاد تكون- في حدّ 


ذاتها - - قضات مستقلة ٠‏ كما في: «لا شيء 
يمنع الأغنيات قبل أوانها». و«مثل ظبيية 
هاربة». و«رعشتي أمامك بخور». و«مطر 
يلقي بثرثرته على المرايا». أو من حيث 
العمل هال اللمعاريفة والاتعمانن كصاني” 
«دفء يديك وثليْجاث أناملي» و«أصف 
حبّي وأتحمّس لهيبك». و«غرق يناديني». 
5 تمل الشاعرة من ع أسئلة 
وجوديّة. كون الشعر في أحد أهمَّ 
جوانيه الإبداعية. يذهب إلى المزيد من 
للتسل للع سواه تلك الت بخص مكزوررة 
الآخر: «إلهي لِمّ أخوض الحروبٍ الخاسرة ؛ 
معه/ لِمَّأشق أرضاً ملغومةً بحبّه. 
/ مادم ث كل مرّة أعودُ إلى حضنه / 
وأنام كعصفورة أتعبها الارتحال». أو 
تلك الأسئلة التي تخصّ صرع الإنسان 
مع الموت. من دون ان تجد الإجابة او 
التفسير لهذا اللغز الأبديّ. بل تترك القارئ 
في الحبرة: «من يكشف سر الغريبة. 
في كوخها المُسوّر؟/ من يدق أجراس 
الغريبة في وادي السراب؟/ من يسألها 
عن حزن. / ويظلّ يُقلّمُ أظافر الموت. / 
ويُفنَتُ وحشة الطين في هباءات الخواء؟». 
ثمّة بِينَ ثنابا قصائد هذه المجموعة 
حكاية عُشقٍ. على شكل حواريّة بين 
عاشقين. تسردها الشاعرة وكأنها 
مجرّد راوية لها. تذكرنا بقصيدة سليم 
بركات «ديرام وديلانا». حيث تقول في 
أحد المقاطع: «ثايتٌ هناك. على عتبة 
العواصفٍ/ يخترِق وَجُنتيْها الجامحتين / 
ويرشق حباله الخفيّة / في خطوها /... / 
لا يلخ مساربَه الوعرة/ إلا ازتجاف 
قدميها/ لا يُشْعل ظلال دغلِه / إِلاوَمْض 
عينيها». لم يكن طيفاً ذاك العابِرُ بين 
نبعين/ كان نحَات خطو / يتبِعٌ خلخال 
كاحلها / كصّفٌ سول / يمدّ ظلاله / إلى 
شمس هاربة». "ليس لي مالي / سوى 
ضوئهما/ فى نافذة ارتجافى». 
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في السيرة الذاتية «متاهة الإسكافي» 
للشاعر عبد المنعم رمضان (دار الثقافة 
الجديدة. القاهرة) يجدالقارئ نفسه 
مدفوعاً - رغماً عنه الك الدحدول فو 
هذه المتاهة. ومرتيكاً أمام تصنيف هذا 
العمل. فقد حرص عبد المنعم رمضان 
بمكر الميدع . ٠‏ على أن بترك القارئ حائراً 
أمام تصنيف عمله الذي تتقاطع فيه 
كثير من الأنواع الأدبية. 

ولعل اهم ما يمئّز فن «السيرة الذاتية». 
الذي هو. بطبيعته. من أكشر الفنون 
مراوا اقذرات عل انفكا فهو تمتلت 
القدرة على استيعاب ألوان متعدّدة من 
الكتابة. الأمرالني يجعله لا ينغلق على 
نفسه داخل قوانين تجنيس صارمة . 
ويجعل الحديث عن تداخل الأنواع الأديية 
وتفاعلها أمراً مفهوماً. 

وأحسب أن الأجناس الأديية. في نهاية 
المطاف. ليست إلا أنماطاً عقلية ومفاهيم 
لها صلاحية تاريخية. يساعد استخدامها 
عل م ع المظاة لح 
ومن ثم يمكن أن تكون مرشدا للناقد. 
وكذا للمؤلف. 

ومن بقرأ هذه السيرة الذاتية المكوّنة 
من ستة فصول. بدرك بيساطة أنه لا 
توجد حيطان صينية بين الأجناس 
الأدبية. حيث استطاع الكاتب الاستفادة 
بمهارة من آليات الشعر والسرد على حدّ 
سواء. فهذه السيرة تنتمي إلى أرض 
الشكدر كلد كه نفكتها الك نحت هذا 
إلى أرض السرد: «كأنه أبي. كنت ذلك 
الطفل الذي خياله أكبر من دوران رأسه. 
وأحلامه أكبرمن دوران كلامه. أشتهي 
غير المتاح . وأتلمّظ على غير المسموح . 
أمي أجمل من أمَي. وأبي مثل شبكة 
أطرحها في الماء وأصطاد بها ما يعنيني 
الحصول عليه ؛ إذا غاب أبي أخفض أذني 
وطرف عيني وأتخيّله». 

لاشك أن السيرة الناتية هى فن 
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الشاعر فى متاهته 


نجاة علي 


الذاكرة بامتياز. إذ غالباً ما يكون شاغلها 
الأساسي. الحفر في الماضي أو نبشه. 
وهو الأمر الذي يِبِرْر فكرة التداعي 
الشائعة إلى حدما في فصول هذه 
السيرة. خاصة أن صاحبها كتبها بعد أن 
تكاور الخسس . وفي مرحلة درداد قد 
القلق الوجودي وأسئلة الحياة والموت. 
ولعلنا نراها بشكل أكثر وضوحاً لدى 
الشعراء المهووسين- - أصلاً- - يفكرة الزمن. 
وتغدو الكتاية حينها محاولة لاستعادة 
الزمن وتثبيت لحظة يعينها 

وخطزوللة لإستطالنة التدرة الا 
التي بدت لصاحبها كأطياف 9 
عابرة بخفة تارة. وكأشباح 


11 


تطارده تارة أخرى. 7 
يبدو عنوان الكتاب دالا 
إلى حَد بعيد. فالإسكافي 
يعني في اللغة اصاخم 
القوالب». وهو هنا أقرب 3 
توصيف لطبيعة الشاعر 0 +-. 
الذي هو صائع «قوالب 
اللغة». وهو أيضاً 0 
الوقت نفسه- محطمها وأول 
المجدر تكن علدهكا. 

18 كحي د اوه 
يحفر المناطق الغائرة في اللاوعي 
مس ال 
المناطق الملتيسة والمعقّدة في حياة 
الراوي . هي علاقته المركبة بأخته 
الكبيرة التي يبكشف عنها النص بجرأة. 
إن ثمة مواضع تكشفٍ -عند تتبعها- عن 
لاوعي الراوي تجاه أخته في مرحلة 
الطفولة والصبا أكثر مما تتحدّث عن 
وقائع. فأغلب الحكايات الموجودة محض 
حذال صدفع اللدو ع «ذات مرة جرؤت. 
وحكيت لأختي كل حكاياتي عنها. فصمتت 
فترة. ولم تغضب مني . ٠‏ لكنها قالت لي: 
هل كنت تحبني كل هذا الحب. وتتخيّل 
عني كل هذه الأشياء ولا تكلّمني عنها؟». 


نلاحظ أن الكاتب استبدل الكتابة عن 
ذاته . باكتشاف هذه الذات وإعادة بنائها 
في علاقات النص التي تصل الخيالي 
#لوالمي ٠‏ والحقيقي بالمجازي عبر 
تعاقب أزمنتها المتداخلة؛ إذ يظهر الراوي 
داخل النصوص بلا ملامح واضحة أو 
محدّدة. بل أقرب إلى شذرات متناثرة 
هنا وهناك. يجمّعها القارئ من خلال 
فصول السيرة ومن خلال الشخصيات 
فيها. ما يجعلنا نرى أن هذه السيرة تفتقر 
إلى مفهوم البناء التقليدي 
حيث يمكننا أن نغيّر في 
ترتيب الفصول من دون أن 

ولعل هذا البناء غير 
[للتاليدقي ودون ما يري 
القارئ يقراءة السيرة 
عدة مرات ليتمكن من رسم 
ملامح شخصية الراوي. 
وتعدوسم االعالرفاف يورق 
التتحضكات كالر كوع إلى 
أجزاء أخرى متفرّقة من 
النص من حين إلى آخر. 

الزمن في «قلب متاهفة الإسكافي» 
متداخلٌ. » ولا يمضي في نظام تسلسلي. 
وتبدو الحكايات كما لو كانت أشيه 
بالمرايا التى يرى الراوي فيها ملامحه. 
ويكتشف نفسه من خلالها. وكأنه يرى 
نفسه في مرايا الآخرين ل لان 
صورته عبر مراباهم. وللمرآة أيضاً صلة 
وثيقة ب«الحكاية». ومن ثمَّ بعالم الخيال؛ 
الذي تتنوّع علاقاته بالعالم الواقعي. 
ولكنه يحتوي قدراً من الحقيقة. 

وينبغي. في النهاية: الإشارة إلى أن 
جماليات هذه الكتابة ليست في كونها 
«اعترافبة». بل إن جمالياتها الكمرن في 
ان 
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شاعر الإسكندرية 


ماالرواية التاريخية؟ ما حدودها 
المميّزة؟ ألا تشتمل كل رواية على شيء - 
ولو كان هيّنا - مما نسمّيه التاريخ؟ 
أسئلة من هنا القبيل قد تناوش 
القارئ أمام كل رواية تجلب حكايتها 
وعالمها من زمنٍ بعيد. وهكذا كان هو 
الحال مع رواية الشاعر السكندري عُمر 
حاذق. يعنوانها «لااأحب هذه المدينة». 
الصادرة فى طيعة بسيطة. 
حيث تأخذنا إلى الإسكندرية 
بعد نحو قرن واحد من ميلاد 
المسكت وف عكر حكروات 
الحكم الروماني واضطهاده 
للمسيحيين الأوائل. حيث 
نتعرّف إلى (حوري) الفلاح 
الفيومي البسيط ٠‏ الذي يؤاخي 
حماراً ٠‏ له اسمه نفسه . من 
الحينه الحى اللكد (وديدوي 
الرسم. ومن أجل أن يتعلّمه 
اس تواست 
في نجعه الصغير مرتحلا إلى 
المدينة الكبيرة. مركز العالم وقتها. 
الإسكندرية. حالما بالثراء والشهرة. 
إسكندرية هذه الرواية شيءٌ آخر غير 
الإسكندرية الكوزموبوليتانية التي قد 
نراها محتفى بها وبغرابتها ومتاهات 
شوارعها وتشعُب علاقاتها الإنسانية. 
سواء عند لورنس داريل في رباعيته ء 
أو في قصائد كفافيس التي أعلنت عشقاً 
ممتزجاً بالكراهية لهذه المدينة السحريّة. 
كما أنها أيضاً ليست مدينة إدوا ر الخرّاط 
التي رغم حسّيّتها وأرضيّتها تكاد تحلّق 
فى اللسمولات اللكلي كأيقونة فريدة 
تستوعب الإنسانية بأجملها في داخلها. 
ولاهي إسكندرية إبراهيم عبد المجيد 
الخاصة بالعمّال الغلابة والممرضات 
الجميلات والسكة الحديد. فى لحظات 
فارقة من التغيّر الاجتماعي. إنها 
إسكندرية عُمر حاذنق. إسكندرية الحكم 
الروماني الغاشم. والسخرية من الفقراء 
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محمد عبد النبي 


والفلاحين ١‏ ين المصريين والغلاية. إسكندرية 
لعلّها لا تختلف كثيراً عن إسكندرية اليوم. 
حيث الناس إما متغرّبون لا يجمعهم 
شيء بترائثهم أو مجرّد فلاحين سُدَج 
وموضع سخرية. والكل يرزح تحت 
حكم إميراطورية خارجية هائلة مثل 
الأخبطوط ولها ملامسها المحليّة التي 
تصل إلى كل فج عميق. إنها إسكندرية 
القسوة والاضطهاد 
والإبعاد ‏ والسجن 
تقبل الاختلاف أو الآخر 
أو التعددية. شسيء لا 
علاقة اتربطه تقريباً 
شاهين في الثلاثينيات 
لا ب الو 
العشرين. ١‏ 
هذا الفلاح الساذج 
المغترب في الإسكشدرية 
هو نفسته الرسام العكدب 
الر فكو الكدى اكلم كوا اذ ديكات القدوم 
الشهيرة والبديعة. وهذه. هنا. ليست 
معلومة تاريخية بقدر ما هي اللفتة 
الخيالية التي اشتغلها عمر حاذق في 
لعبته الروائية؛ وقد استطاع أن يستنطق 
تلك الوجوه الخالدة التي تبدو كأنها 
رُسمث أمس فقط. ونظرات عيونها 
الواسعة المتسائلة أو الأسيانة. والتي 
تطل علينا من وراء السنوات والحقب 
والأماكن. . لتطرح سؤال الإنسان ذاته. 
سؤال المصير والمعنى والخلود والحرية. 
تتيّع عمر حاذق رحلة هذا الرشام 
وتطور وعيه برهافة وسلاسة. من 
اعتقاده فى الديانة المصرية القديمة. 
وتعصّبه لآلهتها المتعدّدة. إلى إيمانه 
بالمسيحية. ملمّحاً. يبساطة. ومن دون 
جعجة مدرسية,. إلى الأواصر والصلات 
العميقة والعضوية التي تربط التراثين 
والعقيدتين. . فكأن حورس الشاب لم 


ية» رسامها 


يكن عليه أن يقطع مسافة شاسعة من 
الدين القديم إلى الجديد. بل إن هي إِلا 
خطوة واحدة في الاتجاه نفسه. 

رغم الخلفية الشعرية. بل «الخليلية». 
لعمر حاذق . فقداتت روايته الآأولى تكاد 
تكون نقية من مشكلات اللغة الشعرية. 
سهلة الزخارف ومعقّدة الصور وغريبة 
المفردات. فعرف كيف ينسج مشاهده 
معتمدا- - في الأساس - على لغة الصورة 
والمشهد والانتقالات السلسة والملعوية 
بذكاء بين فقرة وأخرى. من دون أن يفوته 
توشية سرده يصور شعرية صغيرة 
وحادة مال- غالباً- إلى أن ينهي بها فقرات 
سرده. . ولولا شغفه بالأشعار المصرية 
القديمة التي رصع بها الرواية من دون 
ضرورة كبيرة. لما أعاق أي شيء تدفق 
سرده السيّال والهيّن ٠‏ ولولا السرعة 
والتلهُف في الصفحات الأخيرة من روايته 
لانتظم إيقاعها كوحدة سردية متماسكة. 
كل هذا لا ينفي أننا أمام تغريدة سردية 
صغيرة. تغرّد للحق والحب والجمال . 
يلغة يبسيطة ونقية. ومشهدية تنصت 
إلى [الكاييعة الامصدرياةى سوق كلبيمة 
الأرض في مظاهرها الساطعة أو الطبيعة 
الإنسانية الطيّية والمعقدة والغنتّة لإنسان 
هه اأرف” 

عمر حاذق ميدع هذه الرواية الصغيرة 
الجميلة قبض عليه مؤْخرا في إحدى 
المظاهرات الخاصة يذكرى خالد سعيد. 
أيقونة الثورة المصرية. وحُكم عليه 
بثلا ث سنوات سجنا. ثم فصل من عمله 
في مكتبة الإسكندرية. رغم أنه لم يرتكب 
أية جريمة تخل بالشرف. لك لكم كرمكك 
جرماً من الأصل. ويحق لنا أن نسأل 
- كما تساءل هو في روايته عن فقراء 
بلاده-: متى يخرج عمر حاذق إلى النهارة 
ليس ذلك النهار الغيبي الغريب. بل 4 
نهار هذا العالم. ٠‏ وهذه المدينة ٠‏ التي لا 
تمنحنا الفرصة لنحبّها كما يجدر يعشّاق 
مكلكين للف و الحكال و الحكاة. 
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يسع المتابع لأخبار رواية «مقبرة 
براغ» للفيلسوف والكاتب والإيطالي 
إميرتو إيبكو (ت: أحمد الصمعي . دان 
الكتاب الجديد. بيروت) أن يلاحظ الجدل 
الذي أحدثته بين القراء الأوروبيين 
إوككى وين ممكن كاكالمات وروا 
وبعض الأوساط في الكنيسة القريبة 
من الفاتيكان. بسبب تصويرها الجريء 
لشخصية متخيّلة معادية 
للساميّة. فقد تعرّضت 5 
الرواية لنقدٍ شديدٍ في 1 
يعض الصحف الأجنيية 
بزعم أنها تتضمّن 
«استعراضا معرفيا» 
و«تتضمن لعبة سيمائية 
مضجرة». و«لا عمق 


لشخصية بطلها». إلى 2 


من هنالك من توصيفات 
رافقت انتشار الرواية 
بشكل واسع بين القراء . 
وت حك الك اللعدكة كر اللتمكات ‏ 
الأرجح أن الهجوم على إيكو ليس 
عسوي ننققية الزووالية وسدرنها وصعلكيا 
المشتعبة ٠‏ أو تضمينها رواية في الرواية. 
أو مزجها التاريخ الواقعي بالفلسفة, 
بل لأن الروائي يرفع الستار عن تاريخ 
أوروبا الأسود بطريقة استفزازية. وقد 
اختار التركيز على الكراهية لا الحب. 
فيعدأن عمل إيكو في روايته «اسم 
الوردة» على موضوع الحياة والجريمة 
داخل الكنيسة .هاهويعيد قراءة 
«بروتوكولات حكماء صهيون». معتمدا 
لعبة سردية في فضاء متخيّلٍ تحل 
فيه «مقبرة براغ» بصفتها المكان الذي 
اختاره حاخامات اليهود في أوروبا 
لالدكتماع ومظااضة [الحمللات لني تدار 
ضدّأيناء جلدتهم والتوصّل إلى طرق 
لمواجهتها. 
تدور أحداث الرواية ما بين القرن 


021.60و 01000126 


اية الكراهية والمؤامرة 
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التاسع عشر والقرن العشرين في 
إيطاليا وفرنسا. وتحديدا حول حياة 
متخيّلة لبطلٍ متخيّل يعاني من ازدواج 
في الشخصية يدعى النقيب سيمون 
سيمونيني. وهو جاسوس مزوّر كان 
يعمل لحساب الفرنسيين والإيطاليين 
والروس خلال حرب 1870. لقدووصف 
إبكو بطله في الصحافة: «بطلي فالس 
ومزوّر وقاتل. كما أردته 
معاديا للسامِيّة وجاسوسا 
- متعدّد المواهب». 0 
يمجّْد أفكاراً خطيرة. جعل 
منه المؤلّف شخصاً كريهاً 
وحقيرا وبغيضا. فهو ترعرع 
في كنف الجد المتأثر بفكر 
الراهب أوغسطين بارويل: 
الذي عُرف بمعاداته الشديدة 
للماسونية ولمذاامب 
الثورانيين؛ ويكنَ بطل 
الرواية حقدا دفينا للبهود. 
لإيمانه بأنهم يسعون لبسط هيمنتهم على 
العالم. ويعمل كمزوّر لعلّهُ المسؤول عن 
«البوردورو« الذي أدان الضابط البهودي 
درايفوس. وصولا الى ال«يروتوكلات». 
النصّ المزيّف ونظرية المؤامرة التي 
خدمت أدولف هتلثر لاحقاً كتيربير 
للهولوكوست. 
اختار إيكو المفتون بالألغاز التاريخية 
أن يكون الزيف العلامة البارزة في 
شخصية بطل الرواية الذي ينَّسم يسلبية 
مطلقة معادية للسامثة. والرواية ليست 
عن العداء للساميّة في أوروبا بل عن 
الطريقة التي يُشيطُن وفقها مجموعة 
من الناس. تحت ذريعة اختراع عدو. 
الطايع السلبي سر 
العتا ونتقد سلميا هذا العمل الرواقي : 
ويرى فيه استفزازاً وتحريضاً (غير 
مقصود)على كره الآخر. وخصوصاً 


على معاداة الساميّة. وتذكّرنا صورة 
الدهتودي في ازوائكه نصورة التكودي 
في مسرحية «تاجر البندقية» لد كسيس. 
يتحدث إيكو على لسان سيمونيني عن 
اليهود بأشنع النعوت باعتبارهم أساس 
كل سوء في أوروباء ويبرز ضلوعهم 

في المؤامرات من أجل توطيد هيمنتهم 
بهدف السيطرة عل لايم وينئقل 
إيكو كل النمطيات التي شكلها العقل 
الأوروبي عن اليهودي. المرابي. المبترٌ. 
الفاسد. اللص . ٠‏ ومع كل هذا هو يتحكم 
بكل شيء: بالتجارة, والمال. والفن. 
والزراعة. والصناعة. هذه النمطيات 
تعبّر عن فكر أوروبي في ذلك القرن. 
وهو أن البهود كانوا يعملون ضمن خطة 
للانتقام من سنوات الاضطهاد. يهدف 
إبكو إلى إعادة التذكير بهذه النمطيات 
عن البهودي ؟ فالمؤامرة النهودية هي 
في النهاية صناعة أوروبية. وتقوم 
على خيال واسع 

بالحتصضار تستعيد رواية إيكو الجديدة 
نظريات وأفكاراً سيق أن تناولها إيكو فى 
رواياته السايقة مثل نظرية الدسائس 
والمؤامرة الكونية التي نجدها في «يندول 
فوكو». كما تناول موضوع الزيف في 
رواية «ياولولينو» في دراسته «من 
الشجرة إلى المتاهة» ٠‏ وتحديدا في الباب 
الحامين ٠.‏ حيث يقول في خاتمة الياب: 
«نحن أمام نوع جديد من الزيف». 3 
يتعلق الأمر بالخبر الزائف بل أيضاً 
بالوثيقة المنتحلة فهي «تصلح لزعزة 
الاستقرار» و«خلق التشويش». وهذا ما 
نجده في «مقبرة براغ». . يمر سيموئينئي 
في خدمة مخابرات دولية متنوّعة. 
وصنعته الأساسية - لكت جانب التخلص 
جسدياً من معرقليه ومن أعدائه. هى 
تزييف الوثائق. ٠‏ وبرغم زيفه يتعجّب 
قائلاً: «يا إلهي ٠‏ كيف يمكن أن نعيش 
في عالم من المزيّفين؟». 
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صدرت حديثاً طبعة جديدة من 
كتاب «المهمّشون في تاريخ الغرب 
الإسلامي: إشكالبات نظرية 
وتطبيقية في التاريخ المنظور 
إلده من الأسفل» للباحث المغربي 
الدكتور إيراهيم القادري دو سين 
(دار رؤية. القاهرة). وحدّد 
بوتشيش أهدافٍ دراسته في مقدّمة 
الكتاب. حيث أَكّد أن «التاريخ 
العربي بحفل بثورات وانتفاضات 
وحركات احتجاج خلّفت دويّاً كبيراً 
في حينه. بيد أنها لا تظهر اليوم 
في ثنايا الإسطوغرافيا إلا بشكل 
باهت. بل نكاد نجهل كل شيء عن 
أهافها ومراميها التي تمّ طسها 
أو تشويهها حين صُوّر زعماؤها 
كشرذمة من السفلة والأوباش 
والعضاد أوالما كدر والحار جين 
عن الجماعة».ٍ 
بوتشيش يوضح أن القول نفسه 
ينطبق على فئة عريضة من 
مجتمع الغرب الإسلامي الوسيط. 
وهي فئة العامة والمستضعفين. 
فعلى الرغم من الأدوار الشامخة 
التي لعبتها داخل مجتمعاتها. 
فإنها لم تذكر في المصادر التقليدية 
إلا بنصف الكلمات. وهو أمر 
بديهي إذا وضعنا في عين الاعتبار 
موافع المورح ااحتماع وامواهف 
من صراع الحاكم والمحكوم. 
والتوثّر الذي ميّز علاقة الطرفين: 
بالإضافة إلى مكوّناته الثقافية 
ونظرته القاصرة إلى التاريخ. 
يتألف الكتاب من 21 فصلا منها: 
لماذا عُنِيت الفئات الشعبية من 
تاريخ المغرب الشرقي الوسيط؟؛ 
ومسألة العبيدفى المغرب 
والأندلس خلال عصر المرابطين. 
والعوام في مراكش خلال القرن 
السادس الهجري. والمتسؤلون 
في المغرب والآندلس خلال 
عصري المرابطين والموحدين. 
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أسرار المخُ 


بحثاً عن أسرار جديدة 
للمخ البشري. كك كتاب 
«المخ البشري. . بين الإنتاج 
والاستهلاك والخواء» من تأليف 
فيرا ف. بركينبيل. (ت: رائيا 
محمد. مجموعة الشثيل العريدة. 
القاهرة). 
تستعرض المؤلفة الكثير من 
النظريات الجديدة وتطبيقاتها 
العملية بشكل مبسّط به 
بين الجاذيية والدقة العلمية 
والضبط المنهجي. الكتاب زاخر 
بالفرضيات العلمية والتجارب 
العملبة والآساليب والتقنيات 
الجديدة. التي تهدف في جملتها 
إلى فتح الباب كلع مصراعيه 
أمام إجراء التجارب والممارسة 
والتطبيق والرصد والتحليل. 
مؤلفة هذا الكتاب مفكرة وناقدة 


لالبشري 


بن الإعج بالامهلاك 


قدت يد لدامطيك 


سوه #من سه 


مرموكة تعمل جوت عدن 
الأعمال المناسية للمخ. كما تعد 
واحدة من مشاهير المتحدّثين لك 
الندوات والمؤتمرات المعنية بكل 
م يمت بصلة إلى دراسة المخ. 
وثعد- أبضا- من مبتكري 
نظرية المعلو- إمتاعية أو 
الحصول على المعلومات من 
خلال الألعاب الترفيهية الممتعة 
(منذ عام 9691) قيل أن يُعرف 
هذا المصطلح في العالم كلّه 
بفترة طويلة. 0 
الأعمال المناسبة للمحٌ ( 
عام 3791) الذي أصبح محط 
اهتمام مجالات مثل إدارة المخ 
(يما في ذلك دراسة العملية 
الإبداعية). والتواصل (دما 
فى ذلك دراسة أساليب تأهيل 
الشخصية الوطنية للتفاعل 
مع مطالب المستقيل). وعلم 
نفس الشخصية (يما في ذلك 
دراسة عوامل النجاح والفشل 
وطرق مواجهة الضغط والتوثر 
والتغلب عليهما). 


الفنون والتنوير 
فى «الهلال» 


صلدر مؤخرا عاب «القنور. اللريية 
في مصر في الفترة من 2591 إلى 
1. مجلة الهلال أنموذجا». 
للدكتور نادر احمد عبدالخالق 
(الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
القاهرة). 

محفت الكنات الى كارتة فصول 
الفصل الأول يتناول فن الشعر 
واتجاهاته. واالفصل الثانى 


يتناول فن القصة واتجاهاته 
وخصائصه وانواعه. واخيرا 
الفصل الثالث يتحدّث عن فن 
المقال: اتجاهاته وخصائصه. 
يتناول المؤلف ما شهدته الفنون 
الأدبية فى مصر. منذ منتصف 
القرن العشرين وحتى نهايته. من 
نهضة كبيرة على مستوبِي الشكل 
والمضمون. الور الصحافة 
الداع في نشر الأدب. 
يتحدّث المؤلف عن نشأة مجلة 
الهلال. وأثرها فى الحياة الأدبية 
والفكرية في تلك الحقبة. ويشير 
إلى تأسيس جورجي زيدان 
للمجلة سنة 2981. وصدور 
عددها الآول في 1 سبتمير من 
العام نفسه. لتصبح بنلك أول 
مكلك كقافك لكك عند علض 
بأن المجلة تواصل الصدور حتى 
النوم. 
عن سيب تسمية المجلة ياسم 
الك لان عدّد جورجي زبدان 
ثلاثة أسباب؛ أولها لها: «اللقيرلك 
بالهلال العثماني رفيع الشأن 
شعار «دولتنا العلية يدها الله». 
وثانيها: «لأنها تظهر كل أول شهر 
كالهلال». وثالثها: «تفاؤلا بنموها 
مع الرمن كذ مكنم بدرأ». وقال 
زيدان أيضاً: الراحو كَّ تصادف 
خدمتنا استحساناً لدى حضرات 
القرّاء». 


يتناول كتاب «أزياء 
الاستعراض في السينما 
المصرية». للدكتورة مها 
فاروق عيد الرحمن (الهيئة 
العامة لقصور الثقافة فى 
مصر. القاهرة) دراسة 
الأزياء الخاصة بالأفلام 
الاستعراضية. وتحليلا 
متكتلا للتككد اللكتدر من 
العناصر الفنية الأخرى التي 
تُكوّن الحالة الاستعراضية 
التى تحتل أهمّيّة كبيرة فى 
البُعد الدرامي للفيلم. ُ 
الكتاب محاولة توشقية 
وتحليلية لأهمّ هذه الأفلام. 
وأهمّ ردود الفعل تجاهها. 
بداية. ترى د. مها أن الفيلم 
االشششرك عيارة عن 
مجموعة من المنوّعات تشتمل 
ع2 اعكان وارقضكات ترئطيا 
موضوع بسيط للغاية لا يحتمل 
أي أبعاد أو أعماق فكرية. 
وغالباً ما يكون موضوعاً 
كوميدياً أو رومانسياً في 
قالت شرل وعلتنا إن نكم 
بوجود اختلاف واضح بين 


ازياء الاإستعراض 


فى السيدعما لخصرية 


مذ لوق عم ايب 


عناصر الاستعراض فى الفتلم 
المصري ونظيره الأجنبي. 

وذلك استنادا على ما تقرّره 
د. مها فاروق من أن هذه 
العناصر تتشكّل من المطرب 
والراقصة وعدد من الأصوات 
المساعدة. بالإضافة إلى 
مجموعة (الكوميارس) وهي 
تتكوّن- عادة- من الراقصين 
والراقصات. يقومون أحياناً 
كدردكك تعض الكوائلتا تت 
حيث يبدو هذا التعريف 
للمشاهد المتمرّس أقرب إلى 
فكرد «الككارئء المنتدل واهو 
ما يظهر لنا من خلال العديد من 
الأعمال في السينما المصرية. 
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عملات مصر 
والسودان 


أسرار ممتعة يلقي عليها 
الضوء كتاب «حكاية عملات 
أسرة محمد علي». للباحث 
في شؤون التراث محمّد 
مندور (الهيئة العامة لقصور 
الثقافة فى مصر. القاهرة). 


إذ يقدّم الكتاب رصي 
تاريخياً وأثرياً لعملات مصر 
واللعفوفالق فى خصير اكرات 
محمد علي . والأمور المتعلقة 
بصناعة النقود وأسعار 
صرف العملات المصرية 
مقايل العملات العثمانية 
والأجنيية المتداولة آنذاك. 
يضم الكتاب أريعة فصول: 
بتناول الفصل الأول النقود 
المصرية والعثمانية المتداولة 
في مصر والسو دان. وشملت 
دراسة تفصيلية عن النقود 
الذهبية والفضية والنحاسية 
والشتكليه والدرودركة وفيا 
الفصل الثانى تناول النقود 
الأجنبية الذهبية والفضية. 
كما تحدّث عن انتشار النقود 
الأجنبية في الولايات التابعة 
للخلافة العثمانية. وتناول 
الفصل التالث نقود الدولة 
المهدية التي أصدرها مؤئشس 
الدولة محمد أحمد المهدي. 
الذي قاد الثورة ضَدٌ الحكم 
المصري. ومن بعده نقود 
الخليفة عبدالته التعايشى. 
يينما تحدّث الفصل الرايع 
عن أسعار صرف العملات 
المختلفة في مصر والسودان 
وصناعة العملة وترزروير 
العملة والنقود المزيفة. 
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عفريت اللغة 
الإسبانية 


يعالج كتاب «الغراب الأبيض». 
كانت الكو واكك ادن 
باتيخو. تطور اللغة الإسبانية 
وتاريخهاء. وهوتتها. وجنورها. 
كنا عنقا التكواك © واللدوات 
ومقارنتها باللغات الأخرى 
الكبرى مثل اللاتينية. والعربية. 
وقد أيرز الكاتب الجهود الحثيثة 
الذد فاه الناحت اللشواد روفتيو 
خوسيه كويربو الذي كان عالماً 
جليلا. ومتفقها كبيرا ذ في العلوم 
النحوية . واللغوية الإسبانية. 
تقول الكانث الكولو مد ولنام 
أوسبينا الذي قدّم الكتاب: «إن 
المؤلف قرأ واطلع على ما يربو 
عل 1 000 رشالة تنموك ارو فلكو 
كو انو واتضل مه اراندامن مدي 
كما أنه اطلع على 200.5 مجلد من 
مراجع المكتبة الوطنية الكولومبية 
ببوغوتا. وقرأ ما يربو على 30 
كتاباً أكاديميا. كلها تتطرّق لحياة 
هنا العصاميّ الغريب الذي لم يتلق 
5 تعلدم جامعي». 
بتساءل بائيخو: «هل أخفق 


انان آنا 
10 )الللشي[اظآ 


روفينو كويربو- كما هو الشأن 
مع كاف اللدويين الاحردن في 
محاولته إحكام قبضته على اللغة 
وأشرها..؟ ثم يجيب: «نعم. 
ولكن لا. فبمعجمه الكبير حول 
القواعد اللغوية والنحوية في 
اللغة «الإسابية. الذي جف افيه 
عشرات الآلاف من شتات الكلمات 
اإساة 000 الدقيقة 
يفعل أحد ذلك من قبل. ٠‏ قم لنا 
الدليل أنّ اللغة لا تشيه عفريت 
علاء الدين الذي يُغلَّق عليه داخل 
زجاجة محكمة. بل إنّه على 
الس جع ب اللنه عريا 
طليقاً. متمرّداً. 


شظايا «زجام 
مكسور)») 


«صدرت مؤخرا ترجمة رواية 
«زجاج مكسور» للروائي 
الكونفولي آلان مابانكو. (ت: 
عادل أسعد اللميري. الهدئة 
المصرية العامة للكتاب. القاهرة). 
تدور أحداث الرواية فى الكونغو 
مع نهاية القرن العشرين. وبداية 
القرن الحادى والعسرين و ر جاح 
مكسور» هو الاسم الحقدقي؛ 
وليس اسم الشهرة ليطل الروابة 
الذي ف الأرالاى فق الوكاك لاسر 
وهو مدورّس متقاعد تعدّى سن 
الستين. 


يبوح جميع شخوص الرواية. 
للبطل. بمشكلاتهم وهم يعتقدون 
أنه بفضل سنّه المتقدّمة. ويفضل 
علمه هو قادر على أن يساعدهم 
فى أزماتهم. أو على الأقل أن 
يفهم تلك الأزمات. لا أن يبسضر 
منها ومنهم. كما قد يفعل أغلب 
الناس عند الاستماع إلى مآسيهم. 
ما بين ثنايا تلك الحكايات. 
يمكننا جمع شظايا «زجاج 
مكسوان أو حكائة الزاواى تفسته 
وهي نات تفاصيل مشئّتة 
وحزينة. لكنها جميلة. 

إنها حكاية رجل مثقل بحكايات 
الآخرين مع كل القصص التي 
تروى وتوفّعات الناس الذين 
يحكونها له. نجد- لأَوّل وهلة- 
حالة من الفوضى والتشنّت. غير 
أنه تحت الطبقة الرفيعة للرواية 
تكمن أساليب مدهشة للسرد. 
تبدو متأثرة في بعض الأحيان 
كروك اكات الندروف ماردن 


قار عاس دوانها. كد إن الوا 
دارا عناودن عدد من رأوااكانه في 
سداقات محتلفة. 


٠. ٠. أ‎ 
الحجمادات‎ 


ص .ب : 1003 


بواهة 


ل 


سلملان القميمي 


000 


م 


صدر مَؤْخْراً للإماراتي سلطان 
العميمي عمله الروائي الأول 
الذي يحمل عنوان «ص. ب: 
1 االدار العربية للعلوم- 
ناشرون. بيروت). 

كدو احكدات الرو ا في 
ثمانينيات القرن العشرين. أيام 
المراسلة. بين شابّة تدرس 
ذا للد وشكات ف معنف 
اللفيه ويك السليع) حرق كه 
المراسلة بينهما يتوفى الشابٌ 
في حادث سيارة. فيستولي 
موظلف ف الدراند على واف 
ورك لكاي وروساكله ٠‏ ليبداً في 
تقمٌّص شخصية الشاب الراحل 
ومراسلة الفتاة. لتبداأ بعدها 
مجموعة من الأحداث المثيرة. 
أول ما يلفت انتباه القارئ. 
للد فتكاة الرواك. المعماردى 
الفرند وحسكث ذا ضاطنا 
اللغوية التي قد تدخل في 
ما قال عنه العرب «السهل 
الممتنع».ويلاحظ القارئ 
تناوب الأصوات,. ومزج 
تقنيات روائية مختلفة (أنسنة 
أو استنطاق الجمادات) 
وأجناس أديية متنوّعة ك(أدب 
الرسائل) بطريقة مذهلة. حيث 
ككل العصف ف الدرواكة 
عالماً يضجٌ بالحياة. فاليريد 
كحك وعرفة النوام كحك 
وحفدن السدر تحك ا واطائع 
الدرئد اتُحكي: والقلم يككي” 
وقبل كل أولئك يحكي العميمي 
قصة حب بين شاب وفتاة قد 
تكوان مشديلكة و عادكة ولكنه 
يحولها بيراعة إلى شيء 
استثنائي. 
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بين مشاريع الاستيطان المتواصلة 
وسياسات التهويد تجد القدس نفسها اليوم 
لاي ا ل 
إعادة رسم هويّة المدينة يما يخدم منطقها 
الأحادي. ونزعتها في طمس التاريخ. 
باركة ‏ كطاكك لك الح ا دو 
الطارئ.. الآشار التاريخية تمثّل هدفاً 
أساسياً للأيديولوجيا الاستيطانية. فمحوها 
أو تغيير هويّتها عاملان مهمّان في مسعى 
محو تاريخ أمَّة بأكملها.. 

تعود «الدوحة» إلى حال القس المعماري 
وأثارها. وما تعرفه من تهويد. على غرار 
مدن فلسطينية أخرى. لتؤكّد مرة أخرى على 
صعوبة الوضع الراهن. وأهمَيّة الإسراع 
فى حمابة تلك المدينة /الرمز فى الثقافة 
اتخربية الإسلامية.. ْ 


د.نظمى الجعبة 


وليس من باب الصدفة أيضاً أن 
جلت القس على قائمة التراث 
العالمي المهدّد. حيث تتعرّض منذ 
أكثر من أربعة عقود إلى اعتداءات 
بأشكال وأحجام مختلفة تهدف إلى 
صبغ المدينة بلون واحد. واحتكار 
التاريخ وروايته وتجييره لأهداف 
سياسية وأيديولوجية. مُنْهبة 
يذنلك تاريخاً طويلاً من التعددية 
والتعايش بين أبناء الحضارات 
والديانات والمجموعات العرقية 
المختلفة التي اعتادت العيش. كل 
مجموعة يجائنب الأخرى. 

ليس من السهل الانفكاك من 
التأثير الروحي الهائل الذي يتمنّك 
الناظر إلى القدس القديمة المحتضنة 
بأسوار عتمانية محكمة الصنعة 
والبناء ويوابات نادرة. كما لا يمكن 
للناظن. ‏ تجاهفل القياب: الخجرية 
بأحجامها وأشكالها المختلفة ترصع 
سماء المدينة بفرادة لا تشاركها بها 
أترايها من مدن العالم القديمة. 

تنتصب قبة الصخرة الضخمة 
الفخمة الأخَاذة يلونها النهيى 
وبلاطاتها الخزفية الزرقاء وسط 
رحبة واسعة شامخة دالّة على باب 
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لم يكن من باب الصدفة أن سْجِّلت القدس على قائمة التراث العالمي. 
فقد جاء التسجيل لاحتواء المدينة - بتاريخها المديد- على جزء مهم من 
تاريخ البشرية ولارتباطها يأفئدة أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية. 
وقد عَيّر عن علاقة البشرية بالقدس بعمائر خالدة. قلما جُمعت في مديدة 
واحدة وفي مماحة ضبكة (اكتجاور الكيلومتر المريع شك داكلها 
ذخائر معمارية؛ ومثّلت- تقريباً- كل الفترات التاريخية التي مَرَّت على 


محبط البيص الأبد 


ييض المتوسط إضافة إلى ذكريات عالمية ؛ ؛ حيث حَجّ 


إليها ملايين البشر من مختلف أصقاع الأرض. 


السماء متحدّية الزمان لمدّة أريعة 
عشر قرناً. تماماً كما تحدى بها 
عبد الملك ين مروان معماريٌ العالم 
وفنانيه في نهاية القرن السايع 
الميلادي. فخلد يذلك نفسه والعحك 
في ان واحد. وفي الحقيقة لم يكن 

هناك مكان أكشثر ولوف هن القسسي 
يتيح لبني أمية استعراض قواهم 
الثقافية والدينية والسياسية. فهي 
مدينة العالم التي استحوذت على 
قلوب البشرية فنفُنوا فيها أكبر 
مشاريعهم المعمارية التي شكّلت 
الحرم القسسي المكوّن من أكثر من 
مئة مبنى وَمَعْلَم تعود إلى الفترات 
الإسلامية المتعاقبة. وبالتأكبيد شكّلت 
قبّة الصخرة درّة التاج في هنا 
المجمع المعماري الضخم ٠‏ فهسي ليست 
أجمل العمائر الإسلامية على الإطلاق 
فقط. بل هي أقدم مبنى إسلامي 
وصلنا دون تغييرات جوهرية. وإلى 
الجنوب من قبة الصخرة امتدّت قاعة 
الصلاة الضخمة (المسجد الأقصى / 
المسجد القبلي) والذي كان أكبر 
مساجد الإسلام قبل أن يتهدم عذدّة 
مرّات بالزلازل. وفي مجمع الحرم 
الشريف الكثير من التحف المعمارية 


منها المصلّى المرواني وقبّة السلسلة 
وبابا التوبة والرحمة. وكلها تعود 
إلى فترة عبد الملك بن مروان. كما 
انتصيت عشرات القياب التذكارية 
المخلدة لأنبيداا الله وللأحداث 
التاريخية والدينية. وذلك إلى جانب 
الأسبلة والمصاطب والمصلّيات 
والمدارس. وقد أحيط الحرم الشريف 
من الجهات الشمالية والغريية 
بسلسلة طويلة من المدارس الايوبية 
والمملوكية. في حين احتضن سور 
المدينة الجهتين الجنوبية والشرقية. 
وعلى بعد عدة امتار من الجهتين 
الغريية والجنويية امتدّالحيٍّ الملكي 
الأموي (دار الإمارة) المشكّل من 
مجموعة. متجاورة. مسن القصبور 
والمباني الإدارية والخدمية ٠‏ والتي 
تَعَد أكبر ما اكثشف من قصور 
أموية في الدولة الأموية. 

ولم بيعد مشروع الحرم كثيراً 
عن فكرة التحدي الحضاري الذي 
فرضته الحضارة البيزنطية التى 
سادت في القدس قبل الإسلام. فقد 
احتوت المدينة على عدد كبير من 
النصب الدينية والدنيوية الشامخة. 
خاصة كنيسة القيامة وكنيسة مريم 
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و شممعصبم؟ :عه 


ليسي سمه 


الجديدة. فالأولى نَفَدها الإميراطور 
قسطنطين العظيم. ٠‏ والثانية دشّنها 
جستنيان آخر أباطرة بيزنطة 
العظام. فاحتلت الأولى مركز 
المدينة. وتربّعت الثانية على 
النهاية الجنوبية للشارع الأعظم. 
وانتشرت الكنائس التي تعود إلى 
الفترة البيزنطية والفرنجية وإلى 
القرن التاسع عشر في كافة أنحاء 
البلدة القديمة وحولها. كما انتشرت 
العديد من الأديرة التي تعود إلى 
مختلف الفترات التاريخية. 

ولم تتردّد السلالات المختلفة 
التي مرت على القدس في تخليد 
نفسها بالمزيد من الأنتصاب والرموز 
الدينية والثقافية. ومن ثم انتشرت 
بين حديات المنينة العمائن العناسية 
والفاطمية والفرنجية والأيوبية 
والمملوكية والعثمانية. كم- تتويجا 
لكل هنذا- انتشرت فيها العمائر 
الأوروبية منذ النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر. وتكتّفت خلال 
فترةالانتداب البريطاني. 

وبالتأكيد. قلّما نجد عمارة في 
المدينة دون أن تحمل رمزاً دينياً أو 
قومياً أو ثقافياً. وبهنا تتحوّل عمائر 
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المدينة إلى متحف معماري من نوع 
آخر. فبالإضافة إلى الرموز الدينية 
الإسلامية (مساجد. قباب تنكارية. 
مدارس. زوايبا. اضرحة. خانقاوات. 
أسيلة. رباطات ...الخ). تتنوّع 
الرموز المسيحية الممثلة لمختلف 
الطوائف الدينية الاتين بتلاوينهم 
المختلفة. روم أرثونكس. لوثريين. 
سريان. أقباط. أرمن ..إلخ) كما 
تنتشر في المدينة الرموز المعمارية 
الوطنية الأوروبيبية (ألمانية. 
فرنسية. بريطانية. نمساوية. 
اسكتلندية ..إلخ). 
وكمدينة اعتمد اقتصادها على 
الحج والزيارة. فقد احتلت الأسواق 
فيها مكانا مرموقا. وغالبية الأسواق 
مُقبّبة بالقناطر الحجرية حامية لها 
من الشمس والمطر. ٠‏ وتخصّصت 
غالبية الأسواق بيضاعات أو حرف 
معينئة: سوق القطانين. سوق 
اللحامين. سوق العطارين. سوق 
الحصر ... إلخ. وليس من النادر 
تتبّع تاريخ بعض الأسواق إلى ألفي 
عام. في حين أن غالبية الأسواق 
القائنمة اليوم تعود إلى الفترة 
المملوكية. وفي الأسواق انتشرت 


أيضاً الخانات والوكالات إلى جانب 
الحمامات. ومساجد الأسواق. 

أما الميانى السكنية فقد انتصفت 
بالتواضع وصغر الحجم. لكنها 
شيّدت بمتانة وإتقان. فبعض هذه 
المباني يعود إلى ألف عام. وقد 
يزيد. لكن- وبسيب طول الفترة 
العثمانية (أربعة قرون) - يمكن 
القول إن غالبية المباني السكنية 
تعود إلبها.ء. ٠‏ وصحيح جداً أنه 
لا يوجد طراز عثماني مميّز في 
القسس. حيث غلبت العمارة السكنية 
المحلّيّة عليها. 

القدس القديمة هي نتاج دراكئية 
تاريخية وحضارية معقدة. هُدّمت. 
وأعيد بناؤها مرات عديدة. وحتى 
اليوم لم يتم استكشاف كافة 
مكوناتها التاريخية. بالإضافة إلى 
عدم حصر المرات التي تَمَّ هدمها 
بفعل الغزو أو بسبب الزلازل. وتركت 
كل حضارة مَرّت عليها بصمات 
إيجايية أو سليية. ومن ثم تجمع 
داخل أسوارها. نسيجاً معماريا 
متجانساً نسبياً. لكنه- بالتأكيد- 
متنوع المصادر والتأثيرات. ومن 
المراجعة التاريخية لتطؤر المدينة 
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القديمة. يمكن الاستنتاج أن التشكيلة 
الحضرية للمدينة قد نتجت عن عدة 
مكوّنات يمكن تلخيصها بما يلي: 

أ- الدينة النواة. وتقع تلة 
الظهور عند الزاوية الجنويبية 
كمرك سكو الجليدة الالو وقد 
تم هجرها تدريجيا منذ العمصر 
اليوناني. وذلك لأن الموقع لا يتناسب 
وتوسّع المدينة. فكلما كانت القدس 
تتوسع فإنها تتمدّد نحو الشمال 
والشمال الغربي. وبذلك تم هجر 
سفح الجبل المنحدر بشدّة باتجاه 
الشرق. لقد شكّلت هذه العملبية 
المستمرّة. والتي امتدّت قروناً عدة. 
نواة جديدة للقدس. هي قلب البلدة 
القديمة الحالى. ١‏ 

ب- مركز البلدة القديمة. ويتمثّل 
فيها. ضمن المكوّنات الأخرى خاصة 
الدينية. النشاط التجاري. لقد نشأ 
هذا المركز في الفترة الرومانية, 
وتعرّز في الفترة البيزنطية. وذلك 
نتيجة بناء الشارعين المتعامدين. 

ت- القسية المتمئلة بالأماكن 
الدينية الرئيسة. ولا يمكن فهم 
تكوينة وتطور البلدة القديمة بمعزل 
عن نشوء وتطور الأماكن الدينية. إلا 
أن هذه القسسية قد تعاقبت في كثير 
من الأحيان على الموقع نفسه. 
وشكلت عنصرا أساساً في تشكيل 
المديئة وتخطيطها. خاصة الحرم 
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الشريف والمنطقة المحيطة به.ء. 
وكنيسة القيامة والمنطقة المحيطة 
بهاء وفي فترة متأخرة حائط 
البيراق. وهناك أيضاً مجموعة من 
المواقع الدينية التي تركت يصماتها 
الهامّة على تشكيل المدينة وتركيبتها 
العرقية والدينية. 

ث- أما تحصينات المدينة. فلم 
تلعت فقط دور حماحة المديية .من 
العدو الخارجي والداخلي. بل 
حضنت البلدة القديمة. وحدّدت 
توشعها الحضري لمدة حوالي 
ثلاثة قرون [من سليمان القانوني 
إلى إيراهيم باشا). وقد شكّلت 
هذه التحصينات هوئة المدينة. كما 
حوّلتها إلى موقع ديني وحضاري. 

ج- الإجراءات. الإسرائيلية يعد 
العام 1967. بما شملته من أعمال 
هدم ويناء وحفر للاثار. وإعادة 
تخطيط للشوارع والممرات التي 
تقود إلى البلدة القديمة ٠‏ والتي أَدَت 
إلى إعادة تشكيل المدينة من جديد. 
خاصة هدم حارة المغارية وتشكيل 
ساحة ضخمة أمام حائط البراق. 
لخلق نقطة جذب يصري جديدة , 
تساهم بفرض «شراكة» ددنية على 
المشهد المقدّس في المدينة. والذي 
احتكرته المآذن وأبراج الكنائس. 

وبغض النظر عن «من بنى ماذا» 
في القدس. فإن طبوغرافية المدينة 


كانت العامل الحاسم في تشكيل 
الطرق الرئيسة والثانوية. وعليها 
أقيمت المبانى العامة والأسواق 
الرئيسة. وبالتفاعل ما بين الطرق 
الرئيسة والأماكن الدينية جرى تحديد 
عناصر هامة أخرى شكّلت المدينة. 
فالكاردو الرئيس (الشارع الروماني 
المعمد) شَكَّل السوق المركزي. 
وعند اقتراب هذه الطريق من 
كنيسة القيامة. تحوّلت المنطقة إلى 
الكنائس والمنشات الدينية. وإلى 
الغفرب منها تمركزت المؤفسسات 
المسيحية الرئيسة. وخاصة 
اليطريركبات. أما الطريق الرئيس 
الآخر. الغرب شرق. فقد انقصع 
قبل الوصول إلى الحرم الشريف, 
حيث انتشرت مؤسسات التعليم 
والزوايا والترب والحمامات والآربطة 
الإسلامية. وهذا الأمر ينطبق على 
طريق الواد. حيث حجزرت الأجزاء 
الكبرى من هذه الطريق للغرض 
نفسه. وهنا أدَى إلى إحاطة الحرم 
الشريف بمؤسسات دينية أو دينية 
اجتماعية إسلامية. 

اجتذب القرن التاسع عشر معه 
أجزاء أخرى من الطرق الرئيسة في 
المدينة. فبالرغم من أن طريق الآلام 
كانت مححّاً وممرًا مركزياً للحجّاج 
المسيحيين. إلا أنها استطاعت أن 
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تلبس حدّة جديدة منذ النصف الثاني 


من القرن التاسع عشر حيث اكتظت 
على امتدادها المياني الأوروبية. 
مكو عبر بناء مراحلٍ طريق الآلام 
أو عير يناء كنائس أو أديرة أو 
مؤسسات خيرية مسيحية. ويهذا تم 
تعزيز وتطوير مسار طويل داخل 
البلدة القديمة يبدأ يباب الأسباط 
وينتهي بكنيسة القيامة. 

ولم يكن للإسلام. الذي اعترف 
بالمسيحية ديناً سماوياً. من فراغات 
وافرة داخل أسوار المدينة لإقامة 
رموزه الدينية والدنيوية. فشكَّلت 
تلّة الحرم الشريف مكاناً مناسياً 
يعبدا نسييا عن كنيسة القيامة. لكن 
في الجهة المقابلة لها بشكل تام. 
وبهذا. فقدانضمّت منطقة الحرم 
الشريف إلى منطقة كنيسة القيامة 
لتشكيل مركزين لامعين للمدينة. 
ومع الوقت انحسر المظهر البارز 
لكنيسة القيامة يسيب إحاطتها 
من كل الجحهات بالأبنية واندماجها 
كلَيَّاً بالنسيج المعماري. .في حين 
حافظ الحرم الشريف على الفراغات 
وجعل منه المكان الأبرز للعبن. كما 
استطاع الحرم الحفاظ على صورته 
التاريخية إلى ايعد حدود. وخطفت 
قبة الصخرة يقبّتها الذهيبة البراقة, 
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التحذى الأكبرهو 
الحفاظ على هذا الإرث 
المعماري في ظل 
الاحتلال الإسرائيلي 
الذي يعمل بكل ما 


لديه من قوة لتغيير 
معالم المدينة 
وأسرلتها 


بالرغم من عدم وقوعها في مركز 
المدينة. الأبمسار علبي مدار أربعة 

وحصرت اسوار المدينة الفضاء 
الذي تشكّله البلدة القديمة. وحدّدت 
حدوده لقرون عديدة. وبلا شك 
أثرت هذه الأسوار بعمق في تطوّر 
الفضاء الداخلى. هذا بالإضافة 
إلى قيامها أحياناً بصدّ الهجمات 
الخارجية والداخلية عنها. وشكَلت 


يوايات المدينة مداخل مياشرة 
لأحيائها. والتي لم تبتعد كثيرا عن 
فكرة الاستقلال النسبي للطوائف 
والمجموعات العرقية والتى عاست 
جنياً إلى حتب داخل الأسوارء 
وتكتئنز يعض مسمّيات الأبواب 
هذه العلاقة. بالإضافة إلى مفهوم 
الاتجاهات الذي تحمله أسماء يوابات 
العسسن المحضخة في العالم كلسة. 

شكّلت القلعة مكاناً حصيناً للدفاع 
عن المدينة والسلطة الحاكمة ٠‏ وكانت 
وإدارتها. ففي حال تداعي أسوار 
المدينة. تيقى القلعة المقرّ الأخير 
الجهات. يما فيها من داخل المدينة. 
يفصلها عن المدينة من الداخل. لكن 
القلعة أصبحت بسبب تاريخها المديد 
وشككلها الممئّز من نقاط الجذب 
الأساسية. ويمكن النظر إلى المحور 
المركزي الذي حفكد من الشرق إلى 
الغرب أيضاً كمحور رابط بين قلعة 
المدينة والحرم الشريف. أي محور 
السلطتين السياسية والدينية. فإن 
كان المحور الشمالي الجنوبي محورا 
وشكلت القلعة. #خاعية من شار 
المدينة رمزاً قوياً وجميلا. 

بشهد الخرّان المعماري المتنوع 
والضخم في القدس تحدّيات متعدّدة. 
منها نتاج الدهر وعوائده. ومنها ما 
هو ناتج عن سوء استعمال المياني 
نظراً للظروف غير الطبيعية التي 
مو الحقاط على هنا الإزك المعمارى 
في ظل الاحتلال الإسرائيلي الذي 
يعمل بكل ما لديه من قوة لتغيير 
معالم المدينة وأسرلتها. ومن جانب 
آخر هناك العديد من الميادرات 
الفلسطينية التي تقوم بعمل حثيث 
لترميم هذا الإرث والحفاظ عليه. 
بالإضافة إلى توثيقه ونشره. 
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حرب الذاكرة 


تُمثّل القدس فى الذاكرة والحضارة العربية والإسلامية 
كاذه عيبر إن كاك فى الفرقية الكالكة من حيض الأسدة 
بعد مكة المُكرمة والمدينة المُنورة؛ وهي ذُرَةُ الإسلام في 
بلاد الشام. ومحور القضية الفلسطينية. وجوهر الصراع 


العربي- الابرانيدى: 


أحمد أبو زيد 


ولا يختلف أحد من العرب 
والمسلمين حول عروية القدس 
وإسلاميتها وقسيتها. وضرورة 
محافظتها على هويتها العربية 
الإسلامية. بتاريخها وحضارتها 
وتراثها وعمارتها واثارها. ووجوب 
مواجهة المخططات البهودية لمحق 
ومصادرة هذه الهوية. واقتلاعها 
من جذورها. ومسخ شخصيلتها 
التاريخية. وعزلها عن واقعها العربي 
الأصيل الذي عرفت به على مَنّ 
العصور والقرون. 

فعلى الرغم مما تمثله القدس 
للعرب والمسلمين. فإن إسرائيل تصر 
على ابتلاعها. وتحويلها إلى مدينة لا 
صلة لها بجذورها وهويتها العربية 
والإسلامية.. فهي ماضية منذ عام 
8 فى خطتها لتهويد المدينة. 


واقع مؤلم 

والواقع الحالي للمدينة يؤكد أن 
مخطط التهويد ومصادرة الهوية 
العربية قد وصل إلى أعلى مراحله 
في القدس. بشطريها الغريبي 
والشرقي.. «فعئن نظام الميكة 
السياسي والقانوني. وطايعها 
العمراني والديموغرافي. ونجح إلى 
العرب المقتسيين. وإحلال اليبهود 


مكانهم. حتى أصبحوا أغلبية في 
مواجهة اقلية عربية مضطهدة. 
وقاموا بتطويق المدينة يسلسلة من 
المستوطنات. واستهدفوا المقدسسات 
الإسلامية بالانتهاكات والاعتداءات. 
وبدأوا منذ1967 وإلى اليوم. سلسلة 
من الحفريات والأنفاق تحت الحرم 
القسي وحوله. بدعوى البحث عن 
آثار هيكل سليمان. وهدفهم في 
النهاية. هو همم الأقصى وإقامة 
الهيكل البهودي على أنقاضه. هذا 
إلى جانب ما يمارسه مخطط التهويد 
على المستويات التعليمية والثقافية 
والتاريخية. لتحويل القدس إلى 
مدينة جديدة لا صلة لها بعمقها 
العريبي والإسلامي. 
مصادرة الهوية 

فعلى الرغم من وضوح الحقوق 
العربية والإسلامية الراسخة في 
القدس. فإن المدينة تتعرض اليوم. 
وعلى مدى سدوات الاحتلال. لمخنطخط 
يهودي رهيب. يستهدف تهويدها 
بأكملها. ومصادرة هويتها. وتغير 
طابعها العربي والإسلامي الذي 
عاشت به قروناً طويلة. ‏ 

ومصادرة هوية القدس تعني 
تحويل المدينة عن هويتها العربية 
الإسلامية: لغة. وثقافة. وعقيدة. 
وحضارة. وعمارة وتاريخاً. وأرضاً. 
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وسكاناً. إلى الهوية اليهودية. وهنا 
المخطط يأتى فى إطار ما تمارسه 
إسرائيل. منذ احتلت فلسطين. من 
حملات منظمة على أرض الواقع. 
لتزيبيف تاريخ المدينة المقدسة. 
والزعم يانها مدينة يهودية النشاة. 

ونحن لا نيالغ عندما نقول إن 
القدس ومقدساتها تمر هذه الأيام 
باخطر مرحلة في تاريخها. يعد 
أن قطع الصهاينة شوطا كبيرا في 
تهويدها ومصادرة هويتها. وما 
يجري اليوم. وعلى مدى سنوات 
الاحتلال. داخل القدس وحولها. 
يمثل أعلى مراحل تهويد المدينة. 
هنا التهويد الذي وصل إلى كل 
المستويات: السياسية, والقانونية, 
والاقتصادية,. والعمرانية. والسكانية. 
والتعليمية: والثقافية, والحضارية, 
والتاريخيسة: 


ويقوم مخطط التهويد ومصادرة 
الهوية العربية للقدس على أسس 
ثلاثئة هي: 

1- العزل: ويعني عزل القدس 
عن محيطها الفلسطيني والعربي 
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والإسلامى. 

2- الطرد: ويعني طرد المقدسيين 
من القدس تحت ذرائع متعددة. 
ومصادرة هوياتهم 
وخاصة من أقام منهم فترة خارج 
المدينة. 

3- الإحصلال: ويستهدف إحلال 
المستوطنين اليهود بللاً من 
الفسطينيين المقدسيين. فى عشرات 
المستوطنات التى أنشأتها سلطات 
الاحتلال داخل المدينة وحولها. 

أهداف مصادرة الهوية 
وهم يستهدفون من وراء هذه 
المحاور الرئيسية للتهويد ومصادرة 
الهوية. تحقيق مجموعة من الأهداف 
تتمشل في الآتي: 

1- تغيير وضع القسس القانوني 
وواقعها السياسي والديموغرافي. 

2- مصادرة أراضى القدس وضمها 
إلى الممتلكات الإسرائيلية. 

3- تهويد وطمس المعالم العربية 
والإسلامية في المدينة. 

4- تنفيذ مشروع القدس الكبرى 
الذي يلتهم الأراضي والمدن المحيطة 
بالمديكحة , 

5- تهويد اقتصاد المدينة وريطه 


بالاقتصاد الإسرائيلى. 

6- تهويد التعليم والثقافة وطمسس 
هويتهما العربية والإسلامية. 

7- تزييف تاريخ المدينة المقدسة 
والاستيلاء على وثائقها ووقفياتها 
التاريخية التي تثبت الحق العربي 
والإسلامى الأصيل فى قدس الأقداس. 

وهذه المحاور والأهداف تعني 
أن مخطط مصادرة الهوية العريية 
للقدس يسير على كل المستويات 
والمحاور التي تمثل كل مظاهر الحياة 
فى المدينة. فقد شمل المستوى 
السياسي. والقانوني. والاقتصادي. 
والمستوى العمراني. والسكاني. 
والمستوى التعليمي والثقافي. ووصل 
إلى حد سرقة تاريخ القدس ووثائقها 
وحججها الوقفية ومخطوطاتها وتراثها 
العلمي والثقافي. لكي يضيّعوا الحق 
العربي والإسلامي في المدينة. التي 
نشأت عربية وحكمها المسلمون أكشثر 
من ثلاثة عشر قرنا. 

فقاو خووسة 


وبالنظر إلى محاور التهويد 
ومصادرة الهوية العريية للقدس على 
أرض الواقع. نجد ما يلي: 

على المستوى السياسي والقانوني 
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والاقتصادي. حرصت إسرائيل منذ 
احتلالها القدس الشرقية عام 1967, 
على اتخاذ مجموعة من الأفعال 
والتدايير والقرارات والقوانين. 
يهدف السيطرة على النظام العام 
للمدينة وإخضاعه للنظم والقوانين 
الإسرائيلية. ومن ذلك: إعلان ضم 
المدينة إلى الكيان الصهيوني. في 27 
يونيو /حزيران 1967. وحل مجلس 
أمانة القدس العريية فى 29 يونيو/ 
حزيران من السنة نفسها. وإحلال 
بلدية القدس المحتلة مكانها. وفصل 
القدس قضائياً عن الضفة الغربية, 
وتهويد القضاء. وتطبيق قوائين 
المعارف والاثار والعمل والعمال 
والمالكين والمستأجرين الإسرائيلية 
على أهالي القدس. وتهويد الاقتصاد 
المقدسي. عن طريق عزل القدس 
جمركياً واقتصادياً عن الضفة 
الغريية. وإغلاق البنوك العربية في 
القدس القديمة. ومصادرة أموالها 
وودائعها. وتهويد مرافق الخدمات 
العامة. 


تغيير الطابع العمراتى 
على المستوى العمراني. شرعت 
إسرائيل عقب استيلائها على القدس 
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العسنة وتشوبة فعالمها الأثرية 
والحضارية. وذلك من خلال هدم 
المياني التاريخية القديمة. والاستبلاء 
الأراضي والممتلكات العرمية: وإنشاء 
أحياء سكنية يهودية على أنقاض 
الأحياء والمنازل العربية. وتطويق 
التي تضم اليوم اكثر من ربع مليون 
بهودي. بعدان كانت القدس الشرقية 
خالية من اليهود قبل عام 17 . 

أما على المستوى السكانى. 
فاتبيعت السلطات الإسرائيلية سياسة 
استيطانية مُركّبة. تضمنت محو 
الوجود العربي في المدينة. وتطويق 
من تشقى من العرب المقدسيين 
بمستوطنات بهودية. والاعتداء على 
حقوق العرب بشتى الأساليب لإرغامهم 
على ترك المدينة. ومن تلك الأساليب 
الاعتقالات الجماعبة. وإخضاعهم 
للحجز الإداري وإساءة معاملتهم. 
وتعذنيب المعتقلين والمسجونين. 
والتعرض للحرييات والممارسات 
الدينية ولتحتوق والتعرات المتضلمة 
بالأسر 


تهويد الثقافة 


على المستوى التعليمي والثقافي. 
جرى التشويه والتهويد المتعمد للجانب 
التعليمي والثقافي. بهدف اقتلاع القدس 
من جنورها العرببية والإسلامية. كما 
عمدت سلطات الاحتلال إلى وضع 
يدها على المدارس المقدسية الحكومية, 
وقامت يإلغاء مناهج التعليم العربية. 
وفرضت المناهج الإسرائيلية. واستولت 
على آلاف الكتب والمخطوطات العلمية 
والوثائق من المنازل والمكتبات التي 
تعرضت للسلب والنهب. وحظرت تداول 
الآلاف من الكتب الثقافية والعلمية 
العربية. وفرضت رقابة صارمة على 
النشر والصحافة. 

أخيراً على المستوى التاريضي 
والوثائقي . امتقدت أيدي البهود إلى 
تاريخ القدس وفلسطين, ٠‏ في محاولة 
لإخفاء الأدلة وخلط الأوراق ٠‏ ووأد كل 
دليل وثائقي لدى العرب المسلمين يؤكد 
ملكيتهم لهذه المدينة المقدسة وأحقيتهم 
فيها. وتمثلت هذه المحاولات فى 
مجموعة من الممارسات الصهيونية, 
كان أهمها: جريمة سرقة وثائق المحكمة 
الشرعية بالقدس في الثامن عشر من 
نوفمير/تشرين الثاني 1991. 
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مهند عبد الحميد 


تنطلق معظم الكتابات الإسرائيلية حول القدس وفلسطين من الرواية 
التوراتية. رواية اعتمدها البحث التاريخي الإسرائيلي كمصدر أساسي 


وكحقيقة لا يجوز نقاشها و اعتمدها البحث الغربي 


الرسمي أيضاً. وجرى 


التعامل مع (العهد القديم) لا بوصفه كتاياً الاهوشياً وإنما بوصفه كتاياً 
تاريخياً مميزاً يمرتبة «ميثو تاريخ» لا يجوز الاستئناف عليه لأنه يشكل 
حقيقة ربائية. المدرسة التوراتية وباحثون غربيون متحيزون منذ نهاية 
القرن 19 تورطوا في عملية تجريد الففسطينيين من ماضيهم من خلال 
تظهير إسرائيل القديمة وبخاصة مدينة القدس واختلاق الادعاءات التي 


تربط بين الماضى والحاضر. 


القدس فى الكتابات الإسرائيلية 


وكانت البدايات التى أَسَسَثْ 
لمعظم الكتابات الإسرائيلية «صندوق 
اكتشاف فلسطين» الذي انشئ عام 
5 يهدف البحث فى آثار وجغرافية 
وجيولوجية تاريخ فلسطين 
الطبيعي. في محاولة للوصول إلى 
يرهان «علمي» للمعتقدات الدينية. 
أنجز الباحثون الغربيون واليهود. 
بدعم من الصندوق. 26 خريطة 
مُفصّلة بدقة. و46 تصنيفاً للأماكن. 
و10 مُجلدات تشمل الجيولوجيا 
والنيات والحبوان والطيور والمياه 
والآثار والطبوغرافيا. وتم مسح 6 
آلاف ميل مربع ٠‏ أو كما قال الباحث 
فراس السواح: «جرى نيش كل تل». 
وفي سياق هذه العملبية أطلقت 
الأسماء التوراتية على الأرض توطئة 
لإعطاء الصهيونية حق تملكها. .مع 
أن الأسماء في الواقع هي أسماء 
فلسطيشة كنعانية قديمة. وهي التي 
كانت سائدة في فترة ما قبل وأثناء 
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وبعد الوجود العبراني في فلسطين 
القديمة. كما تقول خبيرة الاثار 
«كيبيث وابتلام». وجاء تضمين صك 
الانتداب البريطاني على فلس طين. 
إلى الرايط التاريخي بين اليهود 
وأرض ابائهم كتتويج للمساعي 
الكولونيالئة المحمومة. 

توصل القسم الأعظضم من 
علماء الآثار يمن فى ذلك علماء 
إسرائيليون. بأنه لم توجد في 
الماضى مملكة موحدة وعظيمة 
وسلالة سميت ال داود. وأن مدينة 
القدس «أورشليم القديمة» لم 
تكن كما صورتها التوراة بحسب 
داود وسليمان سوى قرية صغيرة 
لاسرا كنا وول العالسم الإسسر اتوي 
للإميراطورية التي وصفتها التوراة. 
لقد كشفت الحفريات في العام 8ؤظ1 


أطلالاً لمدينة كنعانية فى القدس 
يعود تاريخها إلى ما قبل المدينة 
التي أسسها داود بحسب الرواية 
التوراتبة. نتائج المكتشفات الأثرية 
لا تسندروابيةالتوراة حول ميثة 
الاقتلاع والنفي والتبيه في تاريخ 
بني إسرائيل القديم. وهي أيضاً لا 
تسن الادعاءات الإسرائيلية القائلة 
أن السك الأنصى وقيه الشخرة 
بنيا على أنقاض الهيكل. ولا يوجد 
أي شاهد أتري يدل على أن هيكل 
سليمان كان موجودا. .رغم غمالوقائع 
العنيدة ظَلَّت الكتابات الإسرائيلية 
تستند إلى التوراة والذاكرة المؤسسة 
عليها لتسويغ ضم القدس وممارسة 
التطهير العرقي بحق مواطنيها منذ 
خرن 48 و حتى الوم : نت تم 
تدمير قرابة الأربعين قرية فلسطينية 
تابيعة لمحافظة القدس. 

الكتايات السياسية حول القدس 
يمكن تلخيصها بثلاثة أقوال. الأول: 
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السودون هركرل الذي قال: «إذا ما 
الأيام سنيداً بيتنظيفها من كل ما 
هو غير مقس يقصد (يهودي) ومن 
الآثار العلمانية». القول الثاني لبن 
غوريون أول رئيس حكومة إسرائيلية 
الذي قال: «لا معنى لإسرائيل بدون 
القس ولا معشى للقدس من دون 
الهيكل». القول الثالث لرئيس 
الحكومة الحاليى يشيامين نتانياهو: 
«إن الروايط القائمة بين اللشعب 
اليبهودي والقدس اقوى من أي روابط 
تقيمها شعوب اخرى بهذه المدينة . 
تلك الروابط التى صمدت على مدى 
آلاف السنين». وأضاف. «إن القدس 
واسمها العبري «صهيون» وردت 850 
مرة في العهد القديم (التوراة) و142 
مرة في العهد الجديد ولم ترد في 
(القرآن) إلا في آية واحدة»- وردت 

في فى القرا ن الكريم أريع مرات. 

الخظاب السياسي يحتكر 
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لوناً واحداً وثقافة واحدة وعرقاً 
واحداً ومعالم أثرية وحضارية 
واحدة لمدينة تعتبر مهدا للديانات 
الثلاث ومركزاً لحضارات متعاقبية. 


والزعامة الإسرائيلية والأحزاب 
والنخب الثقافية ومعهم 20 0 من 
الإسرائيليين لا يؤمنون بالدين. 
لكنهم يستخمون الدين اليهودي 
ويوظفونه للتوسع والسيطرة. 

أما في حقل الثقافة فثمة أورشليم 
بهودية يتم اعتمادها لبناء ذات 
وانبثاق جماعة تسعى إلى امتلاك 
المكان والتوحد المرضى معه. 
وبالطبع يتم توظيف ذلك في خدمة 
تحقيق هدف «القدس عاصمة موحدة 
وأبدية» لدولة إسرائيل. الصراع في 
حقل الثقافة لا يرتكز على قدسية 
السكان'وإنضا على ملكيتسه, الأمر 
الذي استدعى اعتيار مملكة إسرائيل 
القديمة حقيقة تاريخية غير قابلة 
للجدل. 


يقول الشاعر الإسرائيلي الأكثر 
شهرة «يهودا عميحاي» في قصيدت»ه 
المُعَنْوَنة «أورشليم» : لتشسني يميني 
إن ئنسيتك أورشليم / لينستي دمي 
إن نسيتك أورش ليم / أمسح جيينك 
وأنسى جبيني / يتحول صوتي في 
المرة الثانية والأخيرة / غير كل 
الأصوات لصوت رعب أو للخرس. 
ويضيف: وأنا أريد أن أحيا في 
أورشليم واحدة/ لأنني أنا واحد 
فقط ولست اثنين. 

وهنا النص يضفي طايعاً درامياً. 
له وظيفة إنكار الآخر الفلسطيني. 
نص بصيغة دراما عرقية شوفينية 
تسارين حلت السكان | ميدن مي 
مدينة القدس. نص يعيد ما جاء 
في المزمار 137 من العهد القديم 
في نشيد المنفى. ولكن على لسان 
الشاعر «عميحاي» وغيره من 
الشعراء والكتاب أمثال «أهارون 
شيتاي» و«حاييم جوري» وغيرهم. 
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ويأتي مرة أخرى بصورة أغنية 
تكتسب شهرة عالمية تحمل اسم 
«أنهار بابل»: تقول كلمات الأغنية: 
على أنهار بابل هناك ير 
إن تمحابكات با أورشليم فلتنسني 
يميني / ليلتصق لساني بحنكي إن 
كنت لا أذكرك. والأغنية تعبر عن 
حنين البهود لمدينة القدس أثناء 
السبي البابلي. وعن ارتباطهم 
المتواصل معها. 
وفي مدينة القدس تتحرك 
شخوص روايتين للكاتب الإسرائيلي 
«عاموزن عوز»ى هما «الحب والظلام» 
وه«حنة وميخائيل». ورغم أن السرد 
يتعامل مع القدس كمدينة كئيبة 
لا يحيها الراوي. لكنه مع ذلك 
يقول هي «قسي» غير قابلة 
للقسمة على حد تعبير بطل الرواية 
«حنة» وتظل حاضرة كمديد 3 
يهودية خالصة. كثير من الأدياء 
الإسرائيليين -تجاوزوا المئة كتبوا 
عن القدس في أعمالهم الروائية. لكن 
عدياً ضئياً منهم أقاموا في المدينة 
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التي هجرها العلمانيون ليقيموا فسى 


تل أبيب وحيفا ا 


للمتدينين والمتزمتين والمحافظين 
البهود. 

صيغة أخرى لتوحد اليهودي 
التائه بالمكان بعد عودته إلى القدس 
تقدمها شاعرة عُرفث يمنامضتها 
للحرب وبرفضها للظلم الذي أحاق 
بالشعب الفلسطيني. وهي داليا 
رابيكوفيتش. التي تقول في قصيدة 
لها بعنوان «حين تنفتح العيون»: 
يتساقط الثلج على الجبال/فوق 
القمم/ فوق أورشليم / انزلي يا 
أورشليم/ وأعيدي لي ولدي/ كما 
تعود الروح إلى الجسد / حين 
تنفتح العيون. 

المنتج الثقافي الإسرائيلي وكل 
وتوظف في هدف مركزي واحد هو 
السيطرة التامة على المدينة وإقصاء 
السكان الأصليين (الفلس طينيين) 
وتهميشهم ووّقف نموهم وتطورهم. 
الموقف التفاوضىي الإسرائيلى 
حول المدينة يحاول فرض سياسة 


الأمر الواقع بما هي وقائع مادية 
خطيرة. كتغيير المعالم الحضارية 
الأثئرية والأسماء والمصطلحات. 
ونقل منهجي متسارع للسكان 
الإسرائيليين داخل وفي مستوطنات 
زرعت في محيط المدينة. وبإقحام 
وتصئيع معالم تحت المسجد 
الأقصى وفى البلدة القديمة. 
سعى المفاوض الإسرائيلي إلى 
انتزاع موافقة فلسطينية بضم كل 
المستوطنات المحيطة بالقدس وكل 
البؤر الاستيطانية داخلها. وضم 
الحي اليهودي والحي الأرمني وجبل 
الهيكل وحائط الميكى والحائط 
الغريبي وجبل الزيتون في البلدة 
القديمة وحي سلوان ومقبرة 
المسلمين والمسمفى بالمصطلح 
الإسرائيلي (الحوض المقس). 
والأخطر من ذلك تصر إسرائيل 
على أن السيادة تحت الحرم القسسي 
ستبقى إسرائيلية في الوقت الذي لا 
توجد فيه استراتيجية فلسطينية أو 
ردود أفعال. 
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الخطة الرئيسية للقدس: 
التخطيط للصراع 


قد يكون من البَتَهيّ القول 
بالاستراتيجي. ما يعني أن تصميم 
واستراتيجِيٌ. رغم ذلك. ٠‏ غاليا ما 
يُعَد التخطيط نشاطا غير سياسيء 
أو على الأقل ٠‏ يُعَد نشاطاً تطويرياً 
بتجاهل «حالة التخطيط كوسيلة يبد 


60.أ2 ماو 01000126 


الدولة- الأمة الحديثة... (ويُغفل) 
الأمئلة الكثيرة التي يمثل فيها 
التخطيط شكلاً من أشكال السيطرة 
الاجتماعية المتعمدة. والقهر الذي 
تمارسه النخب على المجموعات 
الأضعف». كل ما نحتاجه هو النظر 
فى السياقات المدنية للصراعات 
الاجتماعية الحادة (النظر مثلاً فيما 


عرّفه «سكوت بوليئز» بمصطلح 
«المدن نات الأقطاب» أو «المدن 
المكة »0 حي اكقشية. عد 
حيادية التخطيط. 

هذه بالضيط حالة القدس. 
حيث التخطيط هو أحد الوسائل- 
الامتيازات «للحرب المعتدلة الشدّة» 
التي تجمع «العنف الدراماتيكي لبعض 
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الأحداث (قنايل. قتل. صواريخ 
وجرافات) مع أحداث متسلسلة أبطأ 
وليست أقل عنفاً وتدميراً (إنشاء 
المباني. الشوارع والأنفاق)». يتحول 
الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي داخل 
المدينة المقدّسة إلى «حرب بين 
الإسمنت والحجر». والسيب واضح 
تماما: : من يستطيع الهيمنة فيزيائياً 
على المدينة. يستطيع أن يقرر 
مصيرها. لهذا يلعب تصميم المكان 
وتنظيم» دورا رئيسياء فالتخطيط 
هنا وسيلة لتحقيق أهدافٍ سياسية 
معدنة. حثل العديد من الباحتين 
دور السياسات المدنية في الصراع 
الفلسطيني- الإسرائيلي على القدس. 
لكن أحدا لم يحلل «الخطة الرئيسية 
للقدس» في ضوء الصراع بعد. غابةٌ 
هذه الوثيقة هي تقديم هذا التحليل. 
«الخطة الرئيسية للقدس» وثيقة 
مهمة جد لأنها أوّل خطة شاملة 
لكامل المدينة ولأوّل مرة تتضح 
الرؤية الشاملة والتفصيلية لقدس 
القرن الحادي والعشرين ن التي تهدف 
السلطات الإسرائيلية إلى وضعها 
محل التنفيذ حسب ما يرد يوضوح 
في الوثيقة الرسمية. 


الهدف النهائى من السياسات 
كماهو معروف. احتلت إسرائيل 
القدس الشرقية في عام 1967 خلال 
حرب الأيام السستة. ٠‏ وفي عام 1980 
أعلنت المدينة بالكامل. بقسميها 
الغريي والشرقي المحتل عاصمةً 
«أبدية مُوحدة» للدولة اليهودية. لكن 
العوتتم الدوادي لم حرف أبداً يدم 
الفلسطينيون يطالبون بها عاصمة 
لدولتهم المستقبلية. لهذا تنصب 
الجهود الإسرائيلية منذ 1967 على 
توطيد واقع سيطرتها على المدينة 
كاملة ؛ أي أن الهدف هو خلق «حقائق 
مدنية» تجعل أي تقسيم مستقبلي 
للفسيشة أمراً مستحيلاً عملياً . يقول 
مايكل رومان وأليكس واينفورد: 


60.أ2 ماو 01000126 


لهود 


0 نسمة 


0.1 60آ”آ 


012 


000.9]”أ*5 ل 


6001.8آ2آ52 31 


0 نسمة 266.300 نسمة 


رغم النوايا الإسراثيلية تجاه الحفاظ على 
موازنة 30-70 (أى الحفاظ على نسبة 

0 96 يهوداً و30 96 عرباً فى المدينة) وكل 
محاولاتها في هذا الاتجاه. إلا أن التوازن 
الديموغرافي بقي يتغير لصالح العرب. 


بشكلٍ رئيسي إلى منع أية محاولات 
مستقيلية لإعادة تقسيم المدينة أو 
لاقتطاع القدس الشرقية من سيطرة 
السيادة الإسرائيلية». 

حسب ما يقول أورين بيتفاشيل . 


«التهويد» (تشجيع المستوطنات 
اليهودية. خاصة في القسم الشرقي 
من المدينة) و«إخلاء المدينة من 
العرب» (احتواء التوسسع العريبي 
فيها). 

لأخذ فكرة عن عملية «التهويد» 
هذه. نلاحظ أن الحكومة الإسرائيلية 
استولت على أراض فلسطينية تشكل 
حوالي 35 906 من القدس الشرقية 
(حوالي 24.5 كم2) منذ عام 1967. 
وذلك لبناء أحياء و يوجد هنا 
حوالي 0 بيبت. بُني معظمها 


من قبل السلطات الإسرائيلية نفسها 
(أو يدعم منها). وهي مخصصة فقط 
للتهود . في عام 8. وصل عدد 
اليهود النين يعيشون في القدس 
الشرقية إلى 195.000 (وهم أكثر من 
9 و من سكان القدس البهود). 
فى الوقت نفسه وعير التخطيط 
أيضا. قامت السلطات الإسرائيلية 
«يإخلاء المدينئة من العرب». 
أي ياحتواء توسعهم المدني 
والديموغرافي. يشكل أكثر دقة. 
0 هَ هذا اللحكواء كغاية يحد تلات 
دوين وكوسيلة للتأثير على 
السياسة الديموغرافية العريية. فى 
الواقع . كانت إحدى مشاكل إسرائيل 
الرئيسية منذ ضضم القدس أن النمو 
الديموغرافي العربي أكبر من نظيره 
اليهودي. رغم النوايا الإسرائيلية 
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تجاه الحفاظ على موازنة 70-30 (أي 
الحفاظ على نسية 7090 يهوداً و3090 
عرباً في المدينة) وكل محاولاتها في 
هذا الاتجاه. إلا أن التوازن الديموغرافي 
بقي يتغير لصالح العرب. في عام 
7 كان عدد سكان القدس حوالى 
0 نسمة. 7490 منهم يهود 
و25.85 96 عرياً؛ وصل عدد سكان 
المدينة إلى 789.000 في عام 2011. 
60.9 6 منهم بهود و36.1 عريا. 
المتوقع أن يصل عدد سكان المدينة 
إلى 958.000 نسمة في عام 2020., 
26000 منهم يهود (200 .58 نسمة) 
و38.896 عرباً (100. 71 وكما 
يقول إبال وايزمان: «شكلت سياسة 
الحفاظ على توازن ديموغرافي 
المنطق الأساسي لكل خطة شاملة 
ضعت لتطوير المدينة». 


الخطة الرئيسية للقدس 

خلال فترة ولايته الثانية كعمدة 
لمدينة القدس. بدأ إيهود أولمرت 
بالعمل على وضع الخطوط العريضة 
لخطة محلية للقدس. عُرفت ياسم 
«الخطة الرئيسية للقدس 22000». 
آخر خطة وضعدت للمدينة تعود 


0100012609021. 


: 
ب يم دكي 
ان جح ل كل 7 


إلى عام 1959 (الخطة المحلية رقم 
2). ولم تقدم السلطات الإسرائيلية 
القدس الشرقية؛ باستثناء محاولة 
أخفقت في السيعيدنيات. أصبح 
فرض:خطة خديخة وشاملة لمسيحة 
تتسع يبشكل كبير .أمراً ملحاً بشكل 
متزايد حتى عام 2000. حين أطلق 
أولمرت مشروعه. 

بعد سنوات من العمل. تمّ التقديم 
الرسمي للمسوّدة الأولى من الخطة 
(غرفت حينها ياسم #التاربو رقم 
024 في سيتمير /أيلول 4 من 
قبل أوري لوبوليانسكي. وهو عمدة 
القدس الذي خَلّف أولمرت. صادقت 
لجنة التخطيط المحلية على الخطة 
في أبريل من عام 2007. واستمرت 
لجنة تخطيط المقاطعة في مناقشتها 
حتى مايو من عام 8 في 
نوفمبر من العام نفسه انثخب نبر 
باركات عمدةً للقدس. وعلى الفور 
طلب العمدة تأجيل اعتماد الخطة. 
ليقدّم في مايو من عام 2009 للجنة 
تخطيط المقاطعة مطاليّه بتعديلها. 

تعقّد الوضع أكشر بتدخل وزير 
الداخلية الجديد إيلياهمو بيشاي 
في يونيو من عام 2009. طالب 


ييشاي بإعادة الخطة إلى اللجنة 
المحلية لمداولتها مجدداً. لأنه اعتقد 
أن التغبيرات التى قذمتها لحنة 
المقاطعهة كانت لصالح السكان 
العرب. في خريف 2010. تم تقديم 
مسودة منقحة من الخطة لمعرفة رد 
فعل العامة 

لم يتم التصديق على الخطة 
حتى يومنا هذا. رغم ذلك. وحتى 
بدون تصديق. تشكّل الخطة الإطار 
المرجعي للقرارات التخطيطية في 
القدس. وكما يقول العمدة نبر 
ياركات: «كانت الخطة تناقش 
واللجنة المحلية. واليوم. الجميع 
يعمل وفق هذه الخطة عمليا. رغم 
إنها ليست رسمية يعد». 


موضوع السكن 

«الخطة الرئيسية اللقدس» وثشيقة 
معقدة. والسميتا أن مجموعتيها 
المختلفتين من الأهداف السياسية 
والتقنية متشايكتان. للنهماب عميقاً 
في محتواها. قد يكون الفصل بِين 
بياناتها «العامة» و«الحقدقية؟ . مفيداً. 

كل هذه البيانات تحمل أبعاداً 
سياسية وأخرى تقنية. لكن البيانات 
العامة بلاغية في محملها وهي 
تعمل كقناع يموه المحتوى الحقيقي 
للخطة. بالمقابل. يمكن اعتبار 
البيانات الحقيقية محتوى حقيقياً 
للخطة. هنا المحتوى المتعلق 
التحولات المدنية المحدّدة الموجودة 
فى الخطة العامّة. ويمكّننا بالتالى 
هن فصل «الحقائنق على الأرض» 
التي تهدف السلطات الإسرائيلية إلى 
خلقها. 

لكي نفهم التحؤلات المكانية 
المتعلقة بالخطة. من المهم أن نقارن 
المحتوى الحقيقي للخطة مع السياق 
المدني الحالي ومع السياسات 
المدنية الأخرى التي يتعلق بها 
تنفيذ الخطة. هكذا يمكن أن نكتشف 
أى أهدافها قابل حقاً للتحقق وأبها 
يبدو غير قابل لذلك. 
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البيانات العامة 

إن قراءة الخطة العامة على 
مستوى الييانات العامة تعطى 
الانطباع أنها وثيقة تقنية تحاول 
حل جميع مشاكل مدينة القدس 
بطريقة محايدة. بدون أي تمييز 
ويصرف النظر عن المشاكل 
السياسية المتعلقة بحكم المدينة. 

فمشلاً. لا تشير الوثيقة إلى وضع 
الاحتلال في القدس الشرقية, لا 
تتناول انتقاد بناء بيوت جديدة 
في الأحياء اليهودية في القدس 
الشرقية. ولا تعترف بالتوترات 
والصراعات بين العرب واليهود في 
خض بلاطو المبي ا بد نشي 
كلّ محتويات الخطة وكأنها تتعلق 
يمكانٍ حيادي. غير إشكالي وغير 
سياسي. 0 ١‏ 


البيانات الحقيقية 


على مستوى البيانات العامة 
تبدو الخطة وكأنها تتعامل مع 
مشاكل اليهود والعرب ب «طريقة 
متوازنة» من دون تمييز. لكن تحليل 
محتواها الحقيقي يكشف بوضوح 
معاملة غبر عادلة بين العرب 
واليهود. 

تقدذم الخطة استراتيجيتين 
رئيسيتين لتأمين ميان جديدة: 
الكثافة والتوسع. في الاستراتيجية 
الأولسى تمكن إضافة وحدات سكنية 
إلى المناطق الموجودة بالأصل 
عبر زيادة الحدود الفعلية لارتفاع 
المياني أو حجمها ؛ في الاستراتيجية 
الثانية. تطرح الخطة اقتراح توسيع 
الأحياء الموجودة وبيناء أحياء 
سكنية جديدة في الضواحي. 

تتم إدارة هاتين الاستراتيجيتين 
السكأنية: معظم الزيادة المُقترحة 
فى الأبنية البهودية (62.4 96) 
ستكون عير التوسع؛ ييئما لا 
تتجاوز الزيادة عبر التوسع في 


الأبنية العريية نسية 44.3 00 


010001260 21.60 


الاستراتيجية الملائمة بالنسبة للأحياء 
اليهودية هي التوسع لزيادة البيوت 
وبالتالى زيادة المنطقة المحتلة 


الكثافة. بعكس التوسع. لا تتطلب 
احتلال/استهلاك مناطق جديدة. 
لنا. ومن وجهة النظر الإسرائيلية , 
الاستراتيجية الملائمة هي توفير 
السكن للعرب من دون توسيع 
الأحياء العربية. بينما الاستراتيجية 
الملائمة بالنسية للأحياء اليهودية 
هي التوسع لزيادة البيوت وبالتالي 
زيادة المنطقة المحتلة. 

تتأكد فرضية الاستخدام السياسسى 
لهذه التفنيات. يحقيقة أنه يُتوقع 
أن معظم الزيادة السكانية اليهودية 
ستكون ضمن القدس الشرقية. 
تسمح الخطة ببناء أكثر من 37.000 
وحدة سكنية جديدة [(سواء بزيادة 
الكثافة أم التوسع) ضمن المناطق 
المحتلة من القدس الشرقية. فمثلاء 
وحسب الخطة. يتوقع أن يتضاعف 
حجم احباء تجيلو» و«هار حوما» 
اللنين يقعان في الجزء الجنوبي 

من القدس الشرقية, ولا تقدم الخطة 
أبة تقديرات لمساحة الأرض التي 
سيتم م احتلالها عبر هذه التوسعات 
الجديدة. أما فيما يتعلق بالأحياء 
العربية. فإن السعة الإضافية للبناء 
التي وضعتها الخطة لا تتجاوز 
0 وحدة سكنية. معظمها 
(5527 96) ستكون عبر زبادة 
الكثافة. 

لكن وإن تتمّ تطبيق الخطة بشكلٍ 
كاملٍ بحلول عام 2020. سيفتقر 
120.000 عريى إلى السسكن. حسب 
ما قالت سعاد نصر مخول ٠‏ لآن هذه 
الخطظة ستيقى على الورق يسيب 
كثرة القيود علبى نناء ميان جديدة 
في الأحياء العربية. 


فرص التوسع السكني 

بالنسية للأحياء البهودية. ثمة 
فرصة لتطبيق الخطة بشكل كامل. 
هنا ما تقترحه سرعة توسع البناء 
البهودي في القدس الشرقية في العقد 
الأخير. توسمٌ دعمته وشجعته 
السلطات الإسرائيلية بشكل دائم 
ومباشر. ولا توجد مؤشرات على 


المتعلّق بالأحياء العربية. لوجدنا 
أن فرص بناء منازل عربية جديدة 
غير قايلة للتحقق. وهذا صحيح 
خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار مشكلة 
الميانى غير المرخصة (15.000 
وحدة سكنية) . التي تكرّس الخطةٌ 
لها بضعة أسطر مفادها أن الحل هو 
هدمها. لكن وصف ظاهرة المبانى 
غير المرخصة على أنها مشكلة 
نظام عام تفتقر إلى وعي الأسباب 
الأعمق لهذه الظاهرة. فالسيب 
الرئيسي يتعلق بالسياسات المدنية 
والآليات البيروقراطية التي تنتهجها 
الإدارة الإسرائيلية نفسهاء. إن من 
الصعوبة بمكان أن يستطيع المواضن 
العربي الحصول على رخصة بناء. 

جديرٌ بالقول إن بعض فقرات الخطة 
مُضللة. إن تتجااهل مقا «الجدار» 
الذي سيغير بناؤه شكل المدينة, 
حيث ستضم مستوطناتٌ كبرى إلى 
القدس وستغدو أحياءً عربية عديدة 
خارج)»ه. 


ت: نوح إبراهيم 
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عبدالله عمر 


يصف المتخصص في علوم الآثار 
والمؤرخ الدكتور سليم المبييض 
عمليات اكتشاف الآثار القديمة فى 
قطاع غزة بالقول: «رغم الغياب 
الواضح لإمكانيات التنقيب والبحث 
الدقيقة لدى الجانب الفلسطيني. إلا 
أن هناك محاولات جدية يأساليب 
بدائية للوصول إلى ما يمكن 
الوصول له من هذه الآثار التي 
لازالت تكتشف بشكل شبه دائم. 
ومع كل نَقَدُم في المكان يُعثر على 


م2.60 ماو 01000126 


عمليات النهب المُيرمّج والمُنظم. من سرقة إلى إهمال. لا تخصٌ القدس 
وحدها. بل تمتد على طول الجغرافية الفلسطينية . وغزة والضفة الغربية 
تعانيان حالات مماثلة. في ظل غياب الإمكانيات. يطلق عديد المواقع 
التاريخية صرخة مدوية لحماية الإرث من الضياع. 


آثار جديدة. لأنه لم يوف المكان 
حقه فى البحث». ويشير الأستاذ 
المبيض إلى أن أول عمليات اكتشاف 
الآثار كانت للمرة الأولى في 
القضاع في نهاية العهد العثماني. 
من نقوش «تحتمس الثالث». التسى 
تعود إلى القرن الخامس عشر (ق.م) 
وعهوده مع الكنعانيين. والنقوش 
الآرامية على التوايبت المصنوعة 
والتي نقلث إلى تركيا مركز الخلافة 


العثمانية آنناك. 

وعن ضياع الآشار يشير المييض 
إلى أن الأسباب اختلفت. ولكن 
النتيجة بقبت واحدة. كان أهمها 
تزوير إسرائيل للحقائق وسليها 
تاريخ المنطقة بعد أن سلبت 
الإنسان والمكان. واستخام الإعلام 
للترويج بأنها اكتشافات إسرائيلية 
تدل على عمق تاريخهم المزيّف في 
المنطقة. وسلب بعض الاكتشافات 
عَيْر ترحيل متعمد لها باسم الملكية 


| 
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الخاصة. وكان من أهم السيل لذلك 
الإعارة للمعارض الدولية. لنحجد 
بعض آثارنا تعرض في متاحف 
فرنسا ويريطائيا على وجه التحديد. 
مؤكدا أن القطع الأثرية التي أخرجت 
لم تعد حتى الآن. رغم تضمنها 
بطاقات لصور التحف يتم فيها 
تاريخ الإعارة وتوثيق لنوع القطعة 
وقيمتها ومكان اكتشافها. 

فى مدينة غرَّة القديمة. الخطو 
خطوات قليلة كفيل بأن يشعر 
الزائر بالسير في معلّم أثري كبير. 
فالشريط الساحلي يعتبّر واحداً من 
البقاع التي وصلتها بِدُ التعمير على 
مر العصور. فهو زاخر بالعديد من 
الآثار المعمارية الخلابة التي ارتبطت 
يدول وأديان مختلفة ومتعددة. 

من جهته. يؤكد الدكتور كمال 
الشاعر أن ن آثار غْرَّة بقبت صامدة 
أمام تغيبب وجهها الحضاري الممتد 
إلى أعماق التاريخ. لأن باطن الأرض 
فيها لا زال بحمل الكثير. ويبقى 
اكتشاف الآثار التاريخية إلى يومنا 
هذا سراً جديداً . لأننا نتعرف عليه 
بالصدفة لغباب الاهتمام اللازم 
من المؤسسات الراعية للآثار في 
فلسطين. ويبوضح المتحدث نفسه 
أن ماتم اكتشافه حتى يومنا هذا 
لا يعد كحصاة في جبل وأن الأرض 
تحتاج المزيد من البحث المُتعئّق 
والعلمي بإشراف فرق متخصصة 
في التنقيب. 

ويشير إلى أن كل المحاولات 
لطمس الهويّة التاريخية الفلسطينية 
والكنعانية باءت بالفشل ولم ينجح 
فيها العدو الإسرائيلي. بشهادة 
اللكتور في الجامعة العبرية 
«زئيف هرتسوك». ويدلل استمرار 
الاكتشافات وبهذه القيمة الكبيرة 
بشكل لا يقبل الشك أن غَرّة صاحبة 
التاريخ الطويل لم تكتشف كما يجب 
بعد. 

وييدو الأمر مشتركاً بين غزة 
والضفة الغربية. فالخبير الدولي 
في الآثار حميد رسلان يؤكد أن 
آثار فلسطين التاريخية مُجتمقة 
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تعرضت لعملية إهمال كبيرة. 
سمحت للصوص بسرقة الكثير منها. 
ولم تكن الحكومات المتعاقية أمينة 
وكان هناك تغيب واضح لدورها 
ومسؤوليتها في حفظها والاهتمام 
وتأكيدا على النهج المنظم الذي 
تتبعه دولة الاحتلال يعطي رسلان 
توضيحاً تاريخياً قائلا: «ترافقت إزالة 
وطمس الآثار العريبة الإسلامية من 
مواقع عدة في ذات الحقبة ٠‏ كإزالة 
الأكار التطركية و لمتحي تحديدا. 
القرى الفلسطينية . والتي كانت 
هذه الآثار تعتبر جزءاً من النسيج 
المعماري لها». ويتابع: «بالإضافة 
إلى تزوير متعمد للتاريخ. بتصوير 
تاريخ اليهود على أنه تاريخ أرض 
فلسطير ٠‏ أو أن ن البهود كانوا العتصر 
والمُركب الأساسي في التاريخ 
الفسطيني. على الرغم من كون 
العديد من الباحثين أكَّدوا أن الوجود 
اليفُودي فسي أرض فلشطين لمم يكن 
سوى وجود طارئ لا يكاد يُذكر 
مقارنة مع تاريخ فلسطين العريق». 
ويضيف رسلان: «كل المحاولات 
القديمة والحديث للحفاظ على الآثار 
لا 0 المقالات والاجتهادات 
اكتشاف هذه الأرض. ففلسطينٍ 
عبارة عن متحف كييسر. ٠‏ نظراً 
للتعاقب التاريخي الطويل الممتد 
لآلاف السنين على منطقة كانت ولا 
زالت من أهم بقاع العالم شخصية 
وحضارة». 
وزيرة السباحة والآشار الفلسطينية 
رولا معايعة. والتي قالت: «يتياهى 
الاحتلال الإسرائيلي بعرض قطع 
أثرية فلسطشة استولى عليها 
بظريقة غمن مشروعة: وهنا يحت 
ان نطالب المجتمع الدولي ومنظمة 
اليونسكو بالضغط عليه لإعادتها 
وإرغامه على إرجاع جميع القطع 
الآنرية المسروقة». 


ولم تخف معايعة الصعوبات التي 
تواجه الوزارة وتحول دون قدرتها 
على حماية الآأثار في فلسطين من 
السلب والنهب والتدمير. ليحتل 
الاحتلال المرتبة الأولى فى هذه 
المعيقات. إضافة إلى وجود العديد 
من المهريين ولصوص الآثار. وكل 
ما يهمهم تحقيق مكاسب مادية دون 
النظر للاهمية التاريخية والحضارية 
لهذه الاثار. 

وتبقى القدس التاريخية يكل 
آثارها الغنية هي لَْبّ الصراع كما 
تصفه معايعة. التي أشارت إلدى 
أن هناك محاولات حثيثة لا تنتهي 
من قبل إسرائيل على تغيير ملامسح 
المدينة وتهويدها وليبس فقط طمس 
معالمها الإسلامية والمسيحية. 

مؤكدة أن للقدس أهمية كبيرة 
في نفوس المسلمين والمسيحيين 
حول العالم. وأن أي أثر يدمره 
خسازة للسبرية جمعاء ؛ وكريمية 
تاريخية يجب أن يُعاقب القانون 
الدولي إسرائيل عليها. فالقدس 
تضم الكثير من المساجد والكنائس 
والأديرة. وهي القضية الأهم لدى 
العرب. ففيها اولى القبلتين «المسجد 
الأقصى» مسرى الرسول (صلى الله 
عليه وسلم). 

جملة من المشاكل تقف عقبة 
أمام الوزارة لتطوير وترميم الآثار 
المُكْتَشفة. والتنقهيب عن الآثار 
المنقونة في الضفة الغريية وقطاع 
غزة. إذا ماأخذنا بالاعتبار منع 
الاحتلال أي أعمال في القدس 
المحتلة إلا فى الخفاء. كل هنا ولا 
زالت كمية الآثار المدفونة ولايعلم 
أحد عنها شيئاً أهمم بكثير من 
المكتشف. وشساوي أضعافاً مضاعفة 
من تلك المُكُنَشَفة. وإن ن الأرض التسى 
استوطنها العديد من الأقوام تبقى 
غصيّة على النسيان. تحمل في 
جعبتها أسرار قوتها. تلهب مشاعر 
زائرها بعبق الماضي الضارب في 
التاريخ. مُتحدثّة له عن حضارة هذا 
المكان على مر الزمان. 
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الإبداع والعمر مرة أخرى 


منذ فترة طويلة تحدثت عن العلاقة بين التَقَدُم في 
العمر. وانحسار الطعم. أو الجانيية النوعيّة بالنسية 
للإيداع المكتوب بواسطة المبدعين. وفي حوار إذاعي 
يعد ذلك. في يرنامج «المقهى التقافي» الذي يقدمه 
المذيع المثقف محمد الجوهري ل «إذاعة قطر». تطرّقنا 
إلى ذلك الموضوع مرة أخرى ٠‏ ربما لأن المنيع أراد أن 
يسمع رأبي مباشرة. بالرغم من أنني قلت ذلك الرأي 
صراحة في المقال المكتوب. ثم أكدت ذلك في الحوار 
الإذاعي .. 

نعم. ؛ فأنا أعتقد جازماً أن للذاكرة لياقتها المفترضة. 
التي قد تَنْحَسر أو تقلّ. بفعل التَقَدُم في العمر. للخيال 
فترة محدودة تنتهي قطعاء ٠‏ وأخيراً للمبدع فترة من 
الخصوبة. تعقبها بالتأكيد فترة الجفاف الدائمة. 

اللافت في الأمرٍ أن ن هذا الموضوع بالذات. انتشر 
كثيرا. وحاز على أهمية كبيرة. ووصلني العديد من 
ردود الأفعال. . كم عادت تلك الردود لتتفاقم بعد إذاعة 
حواري. ٠‏ وكتب البعض ساخرا من فكرة أن يُحَدَّدَ الإبداع 
يعمر ما. . بحال بعده المبدع للتقاعد. وسؤالي عن كيفية 
وضع قانون يمنع من الكتابة في الشيخوخة. أيضا 
ذهب بعض المتداخلين إلى عقد مقارنة بين أصوات 
المغنين حين ظهروا وحين تقدموا في العمر. ليجدوها 
كما هي لم تتغير كثيراً. وقال أحد الذين راسلوني إننا 
ظللنا نستمع لأم كلشوم وفيروز ووديع الصافي لسنوات 
طويلة. ٠‏ نراهم قد تقدموا ذ فى العمس. ولكن لا نلحظ أي 
تَغْيّر في أصواتهم التي ظهروا بهاء أو ما يقدمونه من 
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إبدا 

ف الشيقيه انا لم أقين اتعدة مو الهلين: 
وأصواتهم. لأن الفرق كبير جدا بين الكاتب الذي ينتج 
إبداعاً مبنياً على الخيال والذاكرة وبين المغني الذي 
يملك جاذوة الصوت فقط؛ ؛ لكنه يقدم إبداعاً أنتجه غيره 
في الغالب. سواء أكان ذلك شعرا أم موسيقى. ٠‏ المغثني 
هنا يؤدي إبداعاً جاهزاً ولا يبتكر, ٠‏ مع أن يعض المغنين 
في الحقيقة يكتبون الأغاني ويلحنونها ٠‏ وتلك الحناجر 
الموصوفة بقوة الصوت أو حلاوته. في الغالب تظل كما 
هي مالم نْصَبْ بمرض يذهب بقوتهاء الحبال الصوتية 
جزء من التكوين البشري. هي أيضاً تتعرض للمرض 
كما يتعرض أي عضو آخر في الجسم البشري. ٠‏ لكن 
ليس بالضرورة أي حنجرة تمرض يضيع منها الصوت 
الجميل. لذلك يظل المغنون كما هم. قد يفقدون شيئاً 
من الرشاقة الاستعراضية أو التعبيرية على المسارح: 
بتقدم العمر. ٠‏ لكن الصوت يظل صوتا وفيا لأغنياته 
التي تَعَرّف إليها أول مرة. وبذلك بقي الغناء الجميل 
جميلاً دائماً. 

في النهاية. أعتقد أنني قلت ما فيه الكفاية عن تلك 
المسألة. ولا أجد مبرراً لغضب البعض. خاصة مَنْ ظلوا 
يكتبون في سن متقدمة. لكن كل رأي هو بالضرورة رأي 
شخصي ٠‏ ولا مانع لدي من اعتزال الكتابة. كما قلت من 
قبل ٠‏ حين أحس بأنني فقدت شيئاً من اللياقة الإبداعية, 
أو ابتدأت ذاكرتي تخونني. ٠‏ في لحظات الاحتباج. 
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فريدة بورقية.. 


السينما تَسْمعٌ صوت المرأة 


لا يمكن الحديث عن تاريخ السينما أو التليفزيون 
في المغرب. بصيغة المذكر أو المؤنث. إلا ويتبادر إلى 
النهن اسم المخرجة فريدة بورقية (1948), التي ساهمت 
في نسج جزء مهم ومُشرق من هذا التاريخ. سافرت 
إلى موسكو في ظرفية سياسية حساسة من تاريخ 
المغرب والمشرق كي تتابع دراستها دون أن تعلم بأن 
مسارها الدراسي سيتحول من أقسام العلوم إلى ساحة 
الفن. لم تخل مسيرتها السينمائية. كما تحكي في هذا 
الحوار ل «الدوحة». من المشاكل والحواجز. لكن ذلك لم 
يُزدها إلا إصراراً على المضى قدما نحو تنمية منجزها 
الفيلموغرافي شكلاً ومضموناً. اعتنت. وما تزال. 


بالصورة واتخذتها ضرباً من الحميمية الشبيهة بإعداد 
ابنتها لحفل زفاف جميل كما تقول. إنها امرأة مؤسّسة 
في مجالها. لها حساسيتها المرهفة تجاه قضايا المرأة 
والجماليات السينمائية. 

أثناء تسجيل هنا الحوار. اغرورقت دموع فريدة 
بورقية أكثر من مرة وهي تسترجع ذكرياتها. وفيه 
تقخرب «الدوحة© من تجرمة مخرجة لم تدخن جهنا في 
سييل الكشف عن قضايا المرأة والمجتمع منذ فيلمها 
الأول «الجمرة» (1982) وصولاً إلى «زينب: امرأة أغمات». 
وما بينهما من أفلام أخرى وأعمال درامية تليفزيونية 
نتعرف على سياقاتها من خلال هنا اللقاء: 


كان لطفولتك طعم خاص. 
كيف تتذكرين تلك المرحلة المهمة 
من حياحك 

- وؤلدت يدرب السلطان يكارتان 
«كلوطي» قرب «كراج علال» من 
اسرة فقييرة. حجداء. ودورست: فسي 
مدرسة عمومية بالحي الذي ولدت 
فيه. وبحكم غياب والدي وتنقله 
إثر انخراطه في الحركة الوطنية 
وما صاحب ذلك من سرية ومنفى. 
البكر رفقة أخوين ذكرين. لم يكن 
ينقصنا شيء. كنا نكتفي بالاشتهاء 
فقط. أتذكر لحظات انتظار قدوم 
جدتي من ابي التي كانت تعيش 
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حوار: محمد اشويكة/الدار البيضاء 


كل اسيوع من اجل ان تاتينا بيعض 
الفواك». 

انتقلنا خلال فترة من حياتنا 
الى كان راق لم تقرف حتف 
نعيش فيه. ولا كيف ندرس؟ كانت 
اللغة العريية هى الطاغية فى 
مدارس «درب السلطان» فى حين 
كانت الأولوية فى حى «يوسيجور» 
للفرنسية. مما دفع بالمشرفين على 
دراسيين سابيقين قصد الرفع من 
إيقاع معارفنا اللغوية. وذلك ما 
أفقدنا التوازن خاصة بالنسية لى. 
لأن المسألة كانت مختلفة لدى أخواي 
بالنظر إلى صغر سنهما. قال لي 


أبي بالحرف: «إذا لم تتمكني من 
الحصول على شهادة نهابة الدراسة. 
فلن تبقي بالمغرب». وكان عمري 
ثلاث عشرة سنة. ولم أحصل 
عليها بالفهل. ولهذا أرسلني في 
نفس السنة إلى الاتحاد السوفياتي. 


لماذا الاتحاد السوفياتى وليس 

- نظرا لتوافر مدرسة داخلية 
خاصة بأيناء اللاجئين السياسيين 
يضواحي موسكو. والتي التقيت فيها 
باليونانيين والإيرانيين والإسبانيين 
والماليين والتشاديين وغيرهم. 
بدات بدراسة اللغفة اولا. وبعدها 
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المخرجة فريدة بورقية 


حصلت على البكالوريا الروسية. 
وقد ساعدتنى بشرتى البيضاء 


على التكبف بسرعة مع المجتمع 
الروسي. 


8 هل جاءت فكرة دراستك للسينما 
هناك؟ 

- لم تكن لدي فكرة دراسة 
السينما في البداية نهائياً. كنت 
متفوقة في بعض المواد العلمية 
كالفيزياء والكيمياء. فقررت تسجيل 
نفسي في شعبة الكيمياء بجامعة 
«باتريس لوموميا» بعد اجتياز 
امتحان الولوج طبعاً. لكن. في 
السنة الآاولى من دراستي الجامعبة 
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ستحصل انعطافة جديدة فى مساري؛ 
إن كنت ألتقى بالطلية الأجانب 
بالحى الجامعى. وخاصة المشارقة 
من مصريين ولبنانيين. فوقع 
الاحتكاك. وبدات احس بقريهم 
استتثناء. يفرض واحد: دراسة 
الففون كالرقص والياليه والمسرح 
والسينما والفوتوغرافيا. توطدت 
الأواصر بيننا وصرت أرافقهم إلى 
المسارح وقاعات العروض. هكذا. 
غضون السنة الموالبة إلى معهد الفن 
الدرامي بموسكو فنجحت. لكنني كنت 
دون السن القانونية فاشترطوا على 
عدم ولوج شعبة الإخراج. وأن أبدأ 


بالتمثيل. درّستنى الأستانة «مارية 
أوسيبيفنا كنيبل». التي كانت 
تلميذة «ستانيسلائسكي». بعد 
هذه المرحلة اجتزت مباراة أخرى 
لدراسة الإخراج الدرامي وحصلت 
على ديلومة. 


© ماذا بعد عودتك إلى المغرب. 
وبدايتك بالتلفزة المغريية؟ 

- دخلت سنة 1973 فبدأت أبحث 
عن ذاتى. ماذا سأفعل؟ لزمت الببت 
لمدة سنة. تقريباً. لأنني كنت في 
أَمَسٌ الحاجة إلى إعادة التأقلم بعد 
سدوات المهجر الطوال. التقيبت في 
الفترة التى بدأت فيها الخدمة المدنية 
بالأخوين مصطفى وعبد الكريم 
الدرقاوي وعبد القادر لقطع الذنين 
عادوا في نفس السنة من بولونيا. 
فَنَمّ تعييننا بالتلفزة المغربية. 

كان البعض يتساءل ياستغراب 
حين أخرجت فيلمي التليفزيوني 
الأول «المنزل المطلوب». الذي 
أنجزته رفقة العبادي الخرازي: «مَنْ 
تكون هذه المرأة التى أنجزت هذا 
الفيلم؟». «العجب! امرأة مخرجة؟»... 
قَاوَمْت. وبعد ذلك. صار المهنيون 
يقترحون عَليْ أعمالهم لإخراجها. 
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8 انطلاقتك كانت يفيلمك السينمائي 
الأول «الجمرة» سنة 1982. كيف 


تحقة ذلك» 

- جاء الفيلم صدفة لما انتقل 
السيد قويدر بناني من مدير للتلفزة 
إلى إدارة المركز السينمائي المغربي. 
كان يعرفئشي. وفي هذه الفترة كنا 
جماعة من الأصدقاء الصحافيين 
والفنانين لا نفترق. حيث كنا نزور 
بعضنا البعض. ومرة زارني الفنان 
الموسسيفي محسود كرب السدي 
فيلماً سينمائياً + حكى لت القصضسة 
ثم اشتغلنا عليها. ويعد ذلك طرقت 
تجريب حظي في مجال الإخراج 
وقد استجاب بعدما سألني: فحن 
سيلعب يطولة الفيلم؟ وحينها قلت 
له: مصطفى الداسوكين ومصطفى 
مختلف مهرجانات العَالّم السينمائية. 


8 من فيلم «الجمرة» إلى «طريق 
لعبالات» (2007). 
القطبيعة. لماذا؟ 
نهائياً. وقد استضافني. ذات مرةء. 
«سينما الخميس» وطرح عليّ نفس 
السؤال ٠‏ فأجبت بنفس العبارة. وقد 
سَجّل عني التاريخ هذه المسألة. 
صوّحت بذنلك لأن ظروف تصوير 
فيلم «الجمرة» كانت قاسية للغابة. 


وقد عانى معي كثيراً المرحوم محمد 
الركاب ومعه العديد من الأصدقاء ؛ 
إن اقترضنا بعض الأموال ولم 
نستطع ردها مما جعلنا مطاردين 
من طرف المحاكم. وصار اشتغالنا 
سرياً. لكن الذي أنقذننا من هذه 
الوضعية (الدخول إلى السجن) 
هو سهيل بنيركة. الذي اتصل بنا 
مباشرة بعد مجيئه إلى إدارة المركزٍ 
السينمائي المغربي وقام فعلاً 
بتسوية كل المشاكل. 
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كانت العودة إذا. يشريط «طريق 
لعيالات» وهو فيلمٌ طريق (1:080 
0071) جمع بين الممثلة عائشة 
ماه ماده. من جيل الرائدات. ومنى 
فتو. من الجيل الجديد. 

- عندما عدث إلى التليفزيون 
بدأت مسيرة المسافات الطويلة 
من خلال المسلسلات المتوالية. 
لكن إلحاح أصدقائي السينمائيين 
شجعني على الرجوع الذي تزامن 


مع عثوري على موضوع أعتقد بأنه 
كان يخرج على المعتاد. لأنه يُيْعَنْنا 


عن المشاهد المكررة التي تضعنا 
داخل المنزل أو الفيلا أو الحديقة. وقد 
ساعدني في إيجاد هذا الموضوع 
عليّ قصة وسيناريو فيلم «طريق 
لعبالات» فأعجبيتني فكرةٍ تصوير 
امرأتين على الطريق. رغم أن الفكرة 
قد تيدو بسيطة منذ الوهلة الأولى. 
لكنها كانت جذابة وشيقة ولم تخل 

تكاولت يسيرة زيني النقزاوية 
في فيلمك الأخير «زينب: زهرة 
أغمات» ما الذي يضيفه هذا العمل 
لتجريتك. سواء المنجز منها أم 
المسيتقيلي؟ 


- لقد أخذت درساً مفيداً من وراء 
إنجاز هذا العمل السينمائي. وهو 
أن الجمال في السينما لا يمكن أن 
يتم يميزانية ضعيفة. خاصة عندما 
نريد إنجاز فيلم تاريخي. لقد أنجزت 
مسلسلين تليفزيونيين تاريخيين. 
وهما «جكان الكرمة» و«المحذوت)ء 
لكن تجربة التليفزيون تختلف عن 
السينما؛ إن يمكن أن تخدع المشاهد 
فنياً على الشاشة الصغيرة ٠‏ في 
حين يصعب القيام بالمثل على 
الشاشة الكبيرة. 

المرأة موضوعنا الرامن في 
المجتمع. وأنا الآن مُنْصَطرَةٌ التفكير 
بين اختيار فيلم سينمائي حول 
المرأة السياسية أو الكوميديا. 
تجد في كل أعمالى السينمائية 
والتليفزيونية رؤبة مُعبّنة لقضية 
المرأة: مثاك تجسد الممثلة نعيمة 
لمشرقي في مسلسل «أولاد الناس» 
دَوْنَ المرأة المنهكة التي توفي 
زوجها وتركها تصارع الزمن. ونفس 
الآأمر في الشريط التليفزيوني «الحي 
الخلفي» وعبره «لإنائم تفص عن 
المرأة من سيُسْمع صوتها؟ إنني 
أحس أكثر بتلك المرأة الصيورة. 
ذات الإرادة القويّة التى تمتلك 
من العزيمة ما يجعلها تصل إلى 
مُيتغاهما ولو مُتاخرة. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


الحب في أفلام عاطف الطيب 
يبشتبك مع الواقع؛ فهو لم يبفصل 
الحب عن المادة. بحيث لا توجد قصة 
حت وإاحدة في أفلامه إل وتكشف 
الصراع الأساسي في المجتمع. ولكي 
نفهم الحب عند عاطف الطيب يجب أن 
ثراه مستحيلاً شكسييرياً في معظم 
نماذج أفلامه. الحب عند عاطف 
الطيب يتسم أيضاً بعدم التكافؤ بين 
الحبيبين. لكن النقطة الجوهرية 
في هذا كله هو الانتصار للواقع 
الاجتماعي ٠‏ فكأن «عاطف» يعلن بأن 
الفكن جرم الحن 

ففي «الحب فوق هضبة الهرم». 
وهو فيلم عن رواية لنجيب محفوظ. 
وسيناريو لبشير الديك. يجمع الحب 
بين موظف شاب من الطبقة المتوسطة 
الدنيا وبين موظفة من الطبقة العليا. 
ولما يشتد هذا الحب تواجهه أعراف 
الطبقة المتوسطة العليا المتمئثلة فى 
أهل الموظفة. وبعد نجاح الموظف 
والموظفة في عقد الزواج على الورق 
يفاجاأ الزوجان بأن الواقع أقوى من 
اختياراتهما. ومن كم م فإن المجتمع 
الشكلي الذي ينتصر للمظاهر المادية 
لايعترف بالحب أو أنه ليس من حق 
الفقراء. 

ورهم قدرته على تصوير مشاهد 
عاطفية على غرار فيلم «إننار 
بالطاعة» إلا أن اهتمام عاطف انصبّ 
على الجانب الاجتماعي والاقتصادي. 
والقهر الذي تمارسه المدينة على 
أهلها الضعفاء. وهكذا فإن قصة الحب 
عند عاطف تعاش داخل الصراعات 
المجتمعية. التي كانت الرواية 
المصرية تعكسها خلال هذه المرحلة؛ 
فكما كانت روايات إحسان عبد القدوس 
منهادً كبيراً لسينما الستيئيات كان 
تحيب محفوظ مغذي ينبيتها الثمانينيات 
والتسعينيات. وعاطف الطيب من بين 
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أحمد زكي وآثار الحكيم في مشهد من فيلم «الحب فوق هضية الهرم» 


مخرجي روايات نجبب محفوظ مثل: 
(الزمار؛ قلب الليل ٠‏ وأبناء وقتلة). 

لا أخفي إحباطي وتوتري عندما 
اقتريت من ثيمة الحب في سسينما 
عاطف الطيب؛ اكتشفت أن الحب 
مقهور في أفلامه. بل وفي سينما 
الثمانينيات والتسعينيات بشكل عام 
إذ امام قوة وبطش المجتمع لا توجد 
فرصة للحب. وحتى عندما أراد 
عاطف استرجاع حبه القديم الطاهر 
في فيلم «ضد الحكومة» كان على 
استحياء. حبرث في نهابية الفيلم 
يحاكمٌ المجتمع كله. وينطبق ذلك 
على أفلام أخرى ك«كتيبة الإعدام» 
و«البريء» و«التخشيية» فكلها أفلام 
تحاكم المجتمع الذي قتل إنسانية 
ايطاله ورماهم في فروقات طبقية 
حاسمة فى طبيعة العلاقات العاطفية 
والمجتمعبية. 

أسس عاطف الطيب واقعيته 
الجديدة على مدرسة صلاح أبوسيف. 
هذا الفنان الذي ولد في حي شعبي 
هو نفسه الحي الذي ولد فيه عاطف 
الطيب. لنلك شتان بين «بولاق 
أبوالعلا»ء فى زمن الخمسسينيات 


والستينيات و«بولاق الدكرور» في 
السيعينيات والثمانينيات. لكن. إذا كان 
ارتباط صلاح أبو سيف بالواقعية 
قد جعله يخفي الحب ويقهر ابطاله 
بالفقر والحياة الاجتماعية الصعبة. 
فإن عاطف الطبب بيتميز بانحبازه 
إلى الطبقة الوسطى في معظم 
أفلامه بالرغم من نشأته في طيبقة 
اجتماعبية أقلن ٠‏ لكنه نجح في صنع 
دراما مُتراكمة تحكي قصص أبطاله 
ومحاولاتهم المستميتة في الاحتفاظ 
بطبقتهم الاجتماعية والإيقاء على 
تفاصيلهم رغم قهر المجتمع. فكأن 
المجتمع في زمن أفلام عاطف الطيب 
ضد الطبقة المتوسطة. ويعبارة 
أخرى؛ كأن الحب المقهور في أفلام 
عاطف وخيري وخان ويدرخان.. 
تايع للصراع المجتمعي غبر المتكافئ. 
ورغم ذلك يبقى الحب عند عاطف 
الطيب هو باب الأمل والطموح 
الذي يتمناه أبطال أفلامه ايتداء 
من شخصية حسن في «سواق 
الأتوبيس». الذي فشل حبه مع 
زوجته ابنة الطبقة المتوسطة إلى 
آخر أفلامه «جبر الخواطر». 


لد وع لالع .]//:وماغط 


تمن فيلم المخرج الموريتاني 
عيد الرحمن سيساكو «تميكتو.. 
غضب الطيور» من حجر مرتبة لافتة 
ضمن 18 عملا روائياً سينمائياً شح 
للسعفة الذهيبية في مهرجان «كان» 
السيمائي لهذه السنة. وبالرغم 
من قلّة الاهتمام الموريتاني يالفن 
السابع وندرة المؤشسات المشتغلة 
في صناعة السينما إلا أن سيساكو 
استطاع جذب ب الأضواء إلى فيلمه 
ومنافسة عمالقة الفن السينمائى فسى 
مَخْفْلٍ دولي. 

والحق أن مهرجان (كان) لم يكن 
غريباً على محترف كعبد الرحمن 
سيساكو. فقد نال منه جائزة النقد 
عام 2002م. واختير عضواً ضمن 
لجنة تحكيمه عام 2007. كما أن 
لضاحت «تميكتو...» قارتخا خافياد 
بالآفلام القصيرة والطويلة. ابرزها 
فيلم «الحياة فوق الأرض» (1997). 
الذي حصل على جائزة أفضل فيلم 
في الدورة التاسعة لمهرجان السينما 
الإفريقية بميلانو. وفيلم «في انتظار 


0100012609021. 


اللا 


تتعمدا/ة واس معدت حطد 


السعادة» (2002) الحاصل على 
جائزة النقد في مهرجان كان 2002, 
وفيلم «باماكو» (2006) المُتوّج 
فى نفس السنة بالجائزة الكبرى 
للجمهور 0 00 للسينما. 
ناحية أخرى يبدو الفيدم مؤسّساً 
على مسوغات كثيرة؛ منها جدة 
الموضوع وطرافته. فهو مُستوحَى 


من مسرح أحداث ساخنة في شمال 
دولة مالي تمثل فترة حكم «القاعدة» 
لأقاليم ظَلَتْ عنابات الإنسان 
أثناءهاء. حسب المخرج. حييسة 
الحيز الجغرافي الذي دارت فيه. 
فكانت معاناة السكان الأصليين. كما 
يقول سيساكو . مصدر فكرة الروابة 
التي تجسشدت بدايتها في فيلم 
وثائقي ما لبث أن تحول إلى فيلم 
روائي طويل. ساعد تحرير المدينة 
«تمبكتو» وظهور قصص وروايات 
عديدة من حكايات معاناة ساكنة 
الشمال المالي في إثرائه والتمهيد 
لإنجازه. وقد حاول المخرج تصوير 
أحداث رواية الفيلم في تمبكتو. ٠‏ لكن 
أجواء الخوف والأخطار المحيطة 
أرغمت فريق العمل على تصوير 
الفيلم في موريتانيا. 
جمع الفيلم نخبة من الممثلين 
0 السينمائيين من دول 
٠‏ مئها على سبييل المثال 
لحر الفرنسي الجزائري الأصل. 
عابل جعفري. الذي جَسَدَ دور 
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(الجهادي) عبد الكريم. إضافة 
إلى سيعة تونسيين. من ضمتهم 
الممثلة نادية بن رشد المختصة فى 
المونتاج. والفنان الموسيقي أمين 
يوحاقة. والمصور سفيان الفانسى . 
الذي قام بتصوير فيلم «حياة أديل» 
لعبد اللطيف كشيش . الحائز على 
السعفة الذهبية في العام الماضي. 
وتعكس الرواية تنوها ثقافيا 
يبرزه التعدد اللغوي للابطال؛ 
فبالإضافة إلى اللغات الإفريقية 
الأصلية نجد متحدثين باللغتين 
الفرئسية والإنجليزية. ولعل 
شخصية المخرج سيساكو افضل 
مَنْ يمثل هذا التعدد؛ فهو موريتاني 
المولد (1961) ٠‏ مالي النشأة. إضافة 
إلى ثقافته الشرقية والغربية؛ إذ 
تلقى تعليمه الدراسي للسينما في 
الاتحاد السوفياتي. وهاجر إلى 
فرنسا لممارسة الإخراج السينمائي. 
وما يجسد هذا الثراء والتنوع. 
إضافة إلى اللقاء بين أعراق 
وثقافات مختلفة. حرص الموسيقي 
التونسي بوحاقة في هذ الفيلم 


على الجمع د يبن الموسيقى الشرقية 
والإفريقية والغربية والسينفونية 


الفيلم صَورَ «الجهاديين» 
كأشخاص مُغرمين بمتع الحياة 
مُقيلين على ملذاتها. فالقائد «أيو 
جعفر» يحاول إغواء زوجة «كيدان»: 
والمقاتل المترجم الليبي الأصل يتقدم 
لخطبة إحدى الفتيات من أهلها ثم 
يهددهم ويجبرهم على تزويجه منها. 
يعيش البطل «كيدان الطارقي» مع 
زوجته «ساتيما» واينته الصغيرة 
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المخرج عبد الرحمن سيساكو 


في خيمة على أطراف المدينة ولدبه 
عدد من الأيقار. ٠‏ وَيُقدِمُ صياد إفريقي 
على قتل إحدى أبقار كيدان. فينتقم 
منه الأخير بقتله. ويتم اعتقال 
القاتل واقتياده إلى مكان إعدامه. 
ومن ثم مقتله مع زوجته برصاص 
المسلحين. فتكون النهاية ضياع 
الطفلة ابنة كيدان والصبي الراعي 
فى الصحراء. ومن مشاهد الفيلم 
اللافتة مياراة كرة بلعبها الأطفال 
دون كرة للدلالة على تحدي تحريم 
كرة القدم. وقد تم توظيف التعدد 
اللغوي للأبطال في هذا الفيلم. 
فهو ناطق بست لغات هي العربية 
والفرنسية والإنجليزية. إضافة 
إلى اللغات المحلية (التماشيقية 
واليمبارية والسونفية). وقد بدا 
حديث المقاتلين. بالفضحى كاشفا 
صورتهم كغرباء على المدينة. 
إن اختيار هنا الفيلم للعرض 
داخل المسايقة الرسمية. كما يقول 
مخرجه عبد الرحمين سيساكو ٠‏ يُعد 
بحد ذاته إنجازاً مشرفاً يشعره 


يكثير من المسؤولية. فقد استثار 
هذا الله منة خرحس في اليبوح الأول 
للمهرجان كثيرا من الكتايات النقدية 
الإيجابية. كما بيعت حقوق عرضه 
لعدد من أهم الأسواق العالمية. 

وعلى الرغم من تشابههما. 
يبدو أن بيئة الشرق الموريتاني 
التي تم التصوير فيها لم تحاكي 
الأصل مما دفع جانياً من النقاد 
إلى انتقاد الفيلم. بدعوى غياب 
مشاهد حقيقية من فضاءات تمبكتو 
العمرانية وغيرها في فيلم يتخذ منها 
مادة وموضوعاً. بينما ذهبت الناقدة 
السينمائية صفاء الصالح إلى القول 
بأن المخرج سيساكو بدا في فيلمه 
«تميكتو» أكثر «ملكيّة من المَلك» في 
دير احور الطب المعيه غين 
دول العالم الثالث في آسيا وإفريقيا 
في كثير من وسائل الإعلام الغربية. 

وإذا كان فيلم «تميكتو.. غضب 
الطبور» قد أخفق في الحصول 
على جائزة السعفة الذهيية. وإن 
نال شرف الترشيح لهاء فقد حظي 
بجائزة فرانسوا شالي (و01 صم 
ط) التي تمنح لأفضل 
فيلم يُعبّر عن أخلاقيات المهنة 
الصحافية. واعتبرت اللجنة أن هذا 
الفيلم يعبر عن روح وأخلاقيات 
الصحافي الفرنسي فرانسوا شالي. 
وعن انتفاضة النساء والرجال 

: من أجل الحرية والكرامة. كما 
شوح الفيدم بجائزة لجنة التحكيم 
الكنائسي». ٠‏ وهي لجنة مستقلة تفئح 
جائزتها منذ 1974 لأفضل الأفلام 
الطويلة المُشاركة فى المسايقة 
الرسمية لمهرجان كان. 
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كاميرا حكواتي 


عن المأساة السورية 


تدخل كاميرا المخرج اللبناني 
فراس زبيب إلى الحرب السورية. 
أم رجوع ابنها من المعتقل؟ وكيف 
يركض أطفال خائفون من قنذيفة أو 
رصاصة؟ 

فى فيلمه الوثائقى «طلق كذاب» 
(57 دقيقة). يبحث زييب. عمالا 
تعرضه وسائل الإعلام. أو تثخفيه 
قصداً. روايات لناشطين مدنيين فى 
قلب الأحداث. يتكلمون عن معاناتهم 
وعمًا خسروه وربحوه في معارك 
الحرئة. 

وعلى الرغم من أن الفيلم لم 
يكن جيدا من الناحية الفنية. وثتمة 
الكثثر من الملاحظات على اآداء 
المخرج. إلا أنه غني بمافيه من 
معلومات وحقائق. يحمل المشاركون 
كاميراتهم ويسرحون في الشوارع. 
باحثين عن القصة. ينتقل المُشاهد 
فجأة إلى داخل العمل. كأنه فى 
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بيروت - محمد غندور 


بث مباشر. يحمي رأسه من قذيفة 
أو بعد سماع انفجار. ويتربص في 
الكرسي خوفاً من القناص. حالة 
من الخوف والتوتر والتعب والقهر 
تصيب المشاركين في العمل. وهي 
صورة مُصغرة عما يعانيه السوري 
فى الداخل. 

يتناول العمل مجموعة قصص 
لانتهاكات حقوق إنسان مُرتكبة 
بحق المجتمع السوري. ويروي 
قصة قذيفة الهاون الشهيرة التى 
سقطت فى تظاهرة «يستان القصر» 
في حلب. حين كان المُصوّر عبدالله 
حكواتي يُصوّر نسمة تغني: «حانن 
للحرية». ومصير كل شخص يعد 
هذه الحادثة. وقصة الكاميرا 
المُتفخمة للمصور محمد ثور مطر... 

كما يروي الفيلم الذي أنتجته 
مؤسسة «الشارع» للإعلام والتنمية 
ومنظمة «مينايوليس». قصة عن 
مجزرة وقعت في مَعرَّة النعمان 


داخل المركز الثقافي الذي تحوّل إلى 
سجن لاحقا. يرويها أحد الناجين. 

الكاميرا هي عيبن السوريين. 
يحملها عبدالله حكواتي ليوثق 
مشاهداته. هذه العبن الآلبة تغدو 
صلة وصل بينه وبين العالم 
الخارجى. يقاتل الموت لنقل 
الحقيقة. كما يراها هو بعينه. 
وليس عما يتم تداولها. 

فى اللحظة التى سقطت فيها 
قذيفة الهاون على حي باب القصر 
ومتظاهريه. كانت الطفلة نسمة 
صاحبة الصوت القوي. تغني «حانن 
للحرية حانن». امام كاميرا حكواتى. 
تغبرت ملامح الساحة. وتلوٌؤونت 
بالدم. سرعان ما استفاق عبدالله من 
الصدمة وراح يدور بالكاميرا على 
الوجوه المغذبية والمشوّهة. بحث 
كثيراً عن الناس الذين كانوا لحظة 
وقوع الانفجار. ليُظهر كم غيّرث 
هذه اللحظة حياة كثيرين. منهم من 
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/ا1 2 ناكرا ما 
طلق كذاب - 


فقد حبيبا أو زوجاً ومنهم من فقد 
حياته. وهذه ا اللعبة التي اعتمدها 
المخرج في تعقّب الحدث وما خلفه 
من أشخاص. منحت العمل بعداً 
إنسانياً كبيراً. 

يحاول الفيلم أن ينقل بأمانة 
ما يراه. عارضاً بعضاً من 
أخطاء الثورة السورية. والجرائم 
الكثيرة.. «النظام كان عندو مشكلة 
مع الحقيقة. الكاميرا كانت هي 
الحقيقة». جملة تمر في العمل يجب 
التوقف عندها. إذ إن النظام يعاني 
فوبيا الصورة القادرة على فضح 
حرائمة, بعد تفجبر داعش سيارة 
مُفْجّخة في الرّقة شمال شرقي 
سورية. فُقدالمصوّر محمد نور 
مطر. وقيل إنه في سجون داعش. 
وجدت عائلته الكاميرا مُتفحّمة إلى 
جانب السيارة. وراح أخوه عامر 
يبحث عن طريقة لسحب ما فيها 
من معلومات. واصطحبها معه إلى 
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ميونيخ عله يجد هناك مَنْ يساعده 
على إصلاح ما أتلفه الانفجار. 

لكن كل المحاولات لم تلح. 
كانت الكاميرا هى الأمل الوحيد 
لمعرفة ما حصل قبل الانفجار. لم 
يعرف عامر ما وثقت عين أخبه. أم 
عامر بكت ابنها. دخلت الكاميرا إلى 
منزلها تنقلت بين الزواياء. باحثة 
عن محمد نور لكنها لم تجده. الأم 
التكلى لا تقدر على الكلام. فراق 
ابنها أنضاها. يكتب عامر لأخيه نصاً 
حزيناً ويسمعه لأمه. يقول: «كنت 
كل الوقت خايف إنو أخوي ما يكون 
عندوق قبر أمي تيكي عليه». 

تنهمر دموع من الأم الخجولة, 
والكاميرا لا تفارق عينيها. يبرز 
المشهد مدى تعلق السوريين بالكاميرا 
في الآونة الأخيرة. هذه الآلة التي 
باتت فرداً من أفراد العائلة ٠‏ وجزءاً 
من التفاصيل اليومية. 

وعن عنوان الفيلم «طلق كدّاب». 


يروي حكواتي كيف التقى بامرأة 
حامل في إحدى التظاهرات. وكانت 
تصرخ أن الطلق أتاها تحت القصف. 
حملها مع مجموعة من أصدقائه إلى 
المستشفى وانتظروها في الخارج 
للاطمئنان عليها. خرجت بعد قليل 
ولا يزال بطنها منتفخاً. قالت لهم 
ضاحكة: «طلق كذاب». يعرض العمل 
مشاهد من مدن سورية يعيش أهلها 
في انتظار الموت الذي بات رفيقاً 
دائماً لهم في أحاديثهم ويومياتهم 
وأفعالهم. إضافة إلى تغييب الحراك 
المدني والتعتيم الإعلامي عليه. 

من خلال كاميرا عبدالله حكواتي 
وعامر وميزر مطر. يروي الفيلم 
قصة سورنة اليوم. قصة يلد ضاعت 
ملامح ثورته وتعدّدت الآراء حول ما 
آلت إليه أحداثها... فيلم صوّرته 
شخصياته. عن بلد ما عاد يشيه 
ماضيه ولا مستقيله. 
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الإسماعيلية للأفلام التسجيلية 


أشيل الستار مؤخرا على مهرجان 
الإسماعيلية للأفلام التسجيلية 
والقصيرة. الذي قدت دورته ال17 
هذا العام في ظل ظروف سياسية 
غبر مستقرة. إلا أن المهرجان الذي 
غلب عليه الطايع الفني والاحتفاء 
بالسينما الحقيقية كاد ينسى تماماً 
الظروف السياسية لينغخمس في 
منافسة سينمائية بين مجموعة من 
الأفلام المهمة. 
في صنف الأفلام التسجيلية 
العرك تنافست عشرة افلام 
منها الفيلم المصري «عن بهود 
مصر» (نهاية الرحلة) للمخرج أمير 
رمسيس. وهو الجزء الثاني من فيلم 
أمير بنفس العنوان. الذي جاء آكل 
قيمة فنية من الجزء الأول؛ حيث 
نحا الفيلم باتجاه الروائية أكثر منه 
إلى السينما التسجيلية. من خلال 
مجموعة من الحكايات التى تتحدث 
عن الباقين من الجالية اليهودية 
داخل مصر وخوفهم من اندثارهم 
باعتبارهم ديناصورات منقرضة. ولم 
يفسر الفيلم هذا الانقراض الذي أشار 
إليه. وريما لهذا السيب أضعف الفيلم 
امام منافسة فيلم مثل «رعي السماء» 
[البرتغال. إسيانيا) للمخرج هوريسيو 
ألكالا. والذي فاز بجائزة جمعية 
نقاد السينما. نظرا لقدرته على جذب 
الجمهور يتقنياته التسجيلية المهمة. 
وقدرة المخرج على الالتزام بجماليات 
الصورة والإمساك الحقيقي بموضوع 
الفيلم. ومن ّم لم ينفلت منه الخيط 
في ثرثرات جانبية. أو حكايات 
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قليل من السياسة 


الإسماعيلية - محمود الغيطاني 


من الممكن أن تكون بمثابة الجزر 
المنعزلة. فاهتم المخرج بالخيط 
الأساسي الذي بدأ منه حول مجموعة 
مختلفة من الأشخاص الذين يمثلون 
جنسيات مختلفة. ٠‏ والذين جمعتهم 
جميعاً الرغبة في أن يكونوا لاعبي 
سيرك محترفين. ورحلتهم من أجل 
الوصول إلى هنا الهدف. وفاز الفيلم 
التسجيلي المصري الطويل «موج» 
للمخرج أحمد نور بجائزة أفضل فيلم 
تسجيلي طويل. وهو الفيدم الذي 
يتحدث عن الثورة المصرية التي 
قامت في الخامسس والعشرين من 
بناير 2011م. والذي دارت أحداثه في 
مدينة السويس ٠‏ حيث بداية انطلاق 
الشرارة الأولى لهذه الثورة من هذه 
المدينة. كما فاز الفيلم التسجيلي 
الطويل «حبيبي يستناني عند اليحر» 
للمخرجة الفلسطينية ميس دروزة 
دجائزة لحنة التحكسم ٠‏ والفيلم إنتاج 
فلسطيني أردني ٠‏ قطري. ألماني. 

بينما في قسم الأفلام التسجيلية 
القصيرة تنافس اثنا عشر فيلما جيدة 
الصناعة في مجملهاء ٠‏ إلا أن أهم هذه 
الأفلام الذي كان من المتوقع أن تذمب 
إليه جائزة مهمة في هذه الدورة كان 
الفيلم البولنديٍ «الزيارة» ٠‏ الذي اهتم 
مخرجه اهتماماً خاصاً بالصورة في 
المقام الأول معتمدا عليها في نقل 
رسالته من دون أي كلمة حوارية. بل 
اعتمد على ملامح الممثلين وقسمات 
وجوههم التي تنقل لنا يصدق 
رغياتهم وشعورهم الداخلي الذي 
يعانونه في انتظار ذويهم الذين 


من المفترض أن ينهبوا لزيارتهم في 
مصحة المسئين التي يقيمون فيها 
في الزيارة الدورئة. إلا أن المخرج 
خرص على عرض وجوه هؤلاء 
المسنين مُعتمداً على لقطات الكلوز 
آب (م11 »0105) واللقطات التفصيلية 
(5201 [تهاء0). سواء كانت على 
قسمات الوجوه. أم خطواتهم التي 
تنقلها الكاميرا جيئة وذهاباً بقلق. 
أم التركيز على دموع أحدهم التي 
تدسسكب من دون إرادة حيئما ينتهي 
اليوم ولا يأتي أحد لزيارتهم. ومع 
انتهاء اليوم تهطل الأمطار الغزيرة ؛ 
لينتقل المسنون إلى داخل المصحة 
ويراودهم الأمل في قسدوم أحدما 
لزيارتهم 
لعل هنا الفيلم يكاد يكون هو 
الأقوى في ظل منافسته لأفلام أخرى 
ذات مستوى تقني وفني متميز مثل 
فيلم «زينوس» (المملكة المتحدة. 
الدنمارك). الذي يتحدث عن مجموعة 
من المهاجرين اللبنانيين في اليونان. 
وعدم قدرتهم على العودة. فيظلون 
عالقين حتى لا يتهمهم ذووهم 
بالفشل إذا ما عادواء بالإضافة إلى 
أنهم لا يمتلكون المسال الذي يمكنهم 
من العودة مره ةأخرى. إلّاأن هذين 
الفيلمين كانا يتنافسان بقوة مع 
الفيلم الإسباني «زيلا تروفك» إخراج 
آسيير ألتوناء وهو الفيلم الذي 
يُعلي من شأن الموسيقى وأثرها في 
حياة الإنسان من خلال قصة عازفة 
تنهل الجميع في كونشرتو. وقد 
استطاع الفيلم انتزاع جائزة لجنة 
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التحكيم. بينما فاز يجائزة أفضل 
فيلم تسجيلي قضير» الفيلم البولندي 
«جوانا» للمخرجة أنيتا كوياتشس 

وفي محال الأفلام الروائية 
القصيرة تنافس أربعة عشر فيلما 
لعل من أهمهاء. والذي كان يتوقع 
فوزه بجائزة هو الفيلم البحريني 
«مكان خاص جدا» للمخرج جمال 
الغيلان. الذي بدور داخل مرحاض 
عام. ويحاول المخرج من خلاله أن 
يتحدث عن حياة عاملة مرحاض 
لا يكاد يلحظ وجودها أحب على 
الرغم من إخلاصها في عملها. 
ومن خلال هذا ينقل لنا المخرج 
حياة اجتماعية شديدة التباين لفئات 
مختلفة ممن يرتادون المرحاض. 
ولكن على الرفم من فكرة هذا الفيلم 
إلاأنه تنافس مع أفلام أقوى ٠‏ منها 
الفيلم الإيراني «أكثر من ساعتين». 
والفيلم التشيك «سر م خد رك 
في حين ذهبت جائزة أفضل فيلم 
روائي قصير للفيلم البولندي «فلورا 
وفاونا» للمخرج بيوتر ليتفين؛ 
لتعفقه في الطسيعة النشرية يباسلوب 
مُثير للقلق. ولتعبيره عن الفساد 
الأخلاقى. بينما ذهبت جائزة لجنة 
التحكيم للفيلم المصري «ألف 
ونور» للمخرجة دينا عبدالسلام ؛ 
وذلك لقدرة شخصيتيه الرئيسيتين 
على إثارة مشاعر ووجان المُشاهد 
ولتضمنه نصاً على قدر عالٍ من 
الصدق. 

وفي مجال أفلام التحريك الذي 
تنافست فيه عشرة أفلام. ذهميت 
جائزة لجنة التحكيم للفيلم الفنلندي 
«الكهقب العالي عالي» للمخرج 
كريسستر لنسستروم؛ وذلك لجائينه 
المثير والترفيهي والفذ. كما ثال 
الفيدم السويسري «الكشك» للمخرجة 
أنيت ماليسا جائزة أفضل فيلم؛ 
تقديراً لمهارته في التنفيذ وجاذبيته 
وطرافته. 

أما لجنة تحكيم جائزة مركز 
وسائل الاتصال من أجل التنمية 
«أكت». وبعد مشاهدتها ل 15 
فيلماً تناولت موضوعاتها المرأة. 
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حفل تسليم الجوائز 


مشهد من فيلم البانوراما التسجيلي المصري 


فمنحت جائزة أفضل فيلم إلى 
الفيلم التسجيلى القصبير «أم أميرة» 
عن قضايا السراة وهمومهنا ٠‏ ونافسه 
على الجائزة الفيلم اليحرينى : «مكان 
خاص جدا» لمخرجه جمال الغبلان. 

إدارة المهرجان فى هذه الدورة 
كَرّمَتْ المخرج السوري محمد ملص 
بعرض فيلميه «المنام» و«فوق الرمل 
تحت الشمس». والمخرج المصري 
علي الغزولي على مجمل أعماله 
التسجيلية ودوره فى خدمة السينما 
التسجيلية المصرية. ولعل أهم 
التكرونات كاحد كدري السستار سيت 
الراحلة نادين د شمس التي عغرض 
عنها فيلم تسجيلي قصير لا يتعدى 


«كروب» 


عشر دقائق يتناول العديد من 
اللقطات والمشاهد التى تمثل مراحل 
مختلفة من مسسيرتها وحياتها. 
بالإضافة إلى عرض فيلمها التسجيلي 
«مكان اسمه الوطن» للمخرج تامس 
عزت. وهو الفيلم الذي تناول 
فكرة الهجرة إلى وطن اخر مُغاير 
من خلال أربع شخصيات مختلفة 
يطارد كل منها حلم الهجرة إلى 
وطن بديل عللسى الرفم مسن اختلاف 
الدوافع. ومفهوم الوطن بالئنسية 
لكل شخصية من هذه الشخصيات. 
وأعقبت هذا العرض حلقة نقاشية 
حول نادين ومسيرتها الفنية أدارتها 
الناقدة صفاء الليثشي بحضور زوج 
السيناريست الراحلة. ومخرج الفيلم. 
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مهرجان الجزائر للسينما المغاربية 


++ » ع ما تفرّقه | باسك 


عاش محبو الفن السابع خلال 
الفقرة التى امتدت من 04 إلى 11 
يونيو /حزيران المٌُنصرم في العاصمة 
الجزائرية. فعاليات الدورة الثانية مسن 
مهرجان الجزائر للسينما المغاريية 38 
فيلماً تم انتقاؤها من أصل 85. وقد 
توزّعت الأفلام المنتقاة ما بين 11 
فيلماً روائياً طويلاً. و17 قصيراء و10 
أفلام وثائقية. 
وقد شارك في فعاليات الافتتاح. 
التي تمت بقاعة الموقار. العديد من 
الوجوه الفنية. ٠‏ تتقدمهم وزيرة الثقافة 
الجزائرية الجديدة نادية لعبيدي. 
التي أعلنت عن افتتاح التظاهرة. 
وألقت كلمة بالمناسية ألحت فيها 
على ضرورة التكامل الفني من 
خلال المشاركة والتشجيع على خلق 
ورشات سينمائية وتشجيع الهواة. 
فيما وصف محافظ التظاهرة عبدالكريم 
اب تاومزيان المهرجان بالجسر الذي 
بجمسع المشارِيع الطموحة ليكون 
فضاء إنسانياً وأخوياً. 
اختيار فيلم المخرج الجزائري 
بلقاسم حجاج المعثون ب«فاطمة» 
ايكون نيلم افتقام .لم يكن صدفة 
فهو العمل التاريخى الوحيد يين 
الأعمال المشاركة. إن بروي فيه 
المخرج صفحة من كتاب النضال 
والمقاومة الشعبية فى الجزائر خلال 
نهاية القرن التاسع عشر. وهي 
مقاومة «لالة فاطمة نسومر» التى 
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الجزائر: عبدالكريم قادري 


أدَثْ دورها الممثلة الفرانكو /لبنانية 
«ليتسيا عبدو». رفقة الممثل المغريى 
«أسعد البواب» الذي أدى دور يويغلة. 
ليكون الفيلم بمثابة الوثيقة التاريخية 
المُتبلة بخيال الفن. بعد أن أبرز 
الجانب الإنساني المُغيّب في مسيرة 
هذه المرأة الرمزء لتتوالى بعدها 
العروض المقسمة يين قاعتي الموقار 
مدار أيام المهرجان. 

تُظم على هامش المهرجان العديد 
من الورشات والندوات حول واقع 
السينما المغاربية. من بينها المحاضرة 
القيمة التى ألقتها الباحثة والأكاديمية 
فضيلة محال والمعنونة ب «صورة 
المغاربي في السينما الفرنسية 
والأوروبية». أما الأستاذ الجامعي 
الطاهر يوكلة فَقَدَمَ هو الآخر محاضرة 
في شكل سؤال «ما هي اتجحامات 
كتاية السيناريق في المغرب حالباً؟». 
بالإضافة إلى الورشة التكوينية 
التي قدمها ونشطها السيناريست 
والاستاذ فى جامعة يروكسل محمد 
بن محمود حول تقنيات وفنيات 
كتابة السيناريو. وهي الورشة التي 
استفاد منها الكثير من هواة السينما. 
بالإضافة إلى العروض البانورامية 
لأفلام جزائرية على الهواء الطلق. 
وأمام البريد المركزي بالعاصمة. 

المهرجان الذي انطلق قبل الموعد 
الذي نّظِمَ فيه السنة الماضية بستة 


أشهر كاملة. أي شهر نوفمير/تشرين 
الثاني الماضي ٠‏ لتقاطعه مع مواعبيد 
ثقاففة أخرى. لنلك سيكون بداية 
من هذه الدورة موعدا قارا. عرفت 
فيه الأفلام المشاركة منافسة قوية. 
جوع نيها المشرج الحرائخري المكقدسرم 
مرزاق علواش بجائزة الأمياس 
الذهبي الكبرى عن فيلمه «السطوح». 
فيما جاءت الجوائز الأخرى كالتالى: 
جائزة الجمهور الخاصة بالفيلم 
الوثائقي لفيلم «نوفمبر.. اللحظة 
الحاسمة» ل«علي يلود» من الجزائسر. 
جائزة الأمياس النهبي للفيلم الوثائقي 
ذهميت إلى فيلم «جدران ورجال» 
لدليلة النادر من المغرب. وجائزة 
الأمياس الذهبي للفيلم القصير إلى 
فيلم «الأيام السايقة» لكريم موساوي 
من الجزائر. أما جائزة لجنة التحكيم 
الخاصة بالفيلم القصير فذهيت إلى 
فيلم «البد الثالثة» لهشام اللادقي من 
تونس. وجائزة أحسن أداء نسائي 
للفيلم الطويل لعديلة بن ديمراد مسن 
الجزائر عن فيلم «السطوح» لمخرجه 
مرزاق علواش ٠‏ وجائزة أحسن أداء 
رجال الفيلم الطويل مناصفة بين 
الممشل الجزائري نييبيل عسلي عن 
فيلم «الدليل» لعمور حكار. والممثل 
المغربي رشيد الوالي عن فيلم 
«يما». أما جائزة أحسن سيناريق 
للفيلم الطويل فذهبت لرشيد الوالي 
من المغرب عن فيلم «يما».وجائزة 


21136 عع لالع .]//نةمغط 


لجنة التحكيم الخاصة مناصفة بين 
الفنانة التونسية كوثر بن هئية عن 
فيلم «شلاط تونس» والفنان المغريبي 
هشام العسري عن فيلم «همُم الكلاب». 
خاصة لكل من انيس جعاد مخرج 
«الممر» من الجزائر. نجمة الزغيدي 
مخرجة «نار» من تونس. وفاتح 
نقادي ممثل في فيلم «القمر الأحمر» 
من المغرب. ومواطنه حسن بديدا 
ممثل في الفيلم «همم الكلاب». 

من خلال هذه المحطة الثقافية 
التى جمعت العديد من الأسماء فى 
فضاء واحد تم اكتشاف العديد من 
المواهب الشابة فى مجال التمثيل 
والإخراج السينمائي. بالإضافة إلى 
الأسماء النسويّة التى شاركت بقوة. 
وفي المجمل العام جاءت مواضيع 
الأفلام مُثقلّة بالهم الإنساني ومطالب 
الفرد المغاربي. ومسبوغة بالكثير 
من الجرأة وقيم الجمال والأداء الفني 
العالي. حيث تراوحت المواضيع 
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المطروحة بين حق الفرد في ممارسة 
حقوقه السياسية والعيش بكرامة, 
ومحاربة العقلية المقبدة والقاتلة 
للعقل والموهبة وضرورة نيذها 
والتطضرف الديني والفهم الخاطئ 
لمبادئ الإسلام. ناهيك عن المواضيع 
المغرقة في المجتمع كالشعونة 
والعقم وخلافه. لكن من جهة أخرى 
أظهرت الأفلام المغاريية أن معظمها 
مُنتجّة بجهد فردي ذاتي. ميتعدة عن 
دعم المؤسسات الحكومية. لتضمن 
مساحة أكبر من الحرية فى العمل. 

أسدل هنا العرس الثقافي المهم 
الستار بعد أن ضمن مساحة مهمة 
في جغرافيا المهرجانات السينمائية, 
ولعل المهرجان يُكرّس معنى الاتحاد 
المغاريبى بكل معانيه وأشكاله 
الحقيقية التي تمثلها السينمائيون من 
خلال تواصلهم الفني والأخوي. في 
الوقت الذي تعجر :فيه السئاسة عين 
لملمة أصوات الاتحاد. 


دليلة النادر تتسلم جائزتها 
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نوري بلغى جيلان.. 


أسئلة «السبات الشتوى» 


مباشرة بعد تتويج المخرج التركي 
نوري بلغى جَيلان بالسعفة الذهبية 
في مهرجان كان للسينما في دورته 
7 عَيْرَتَْ رئيسة لجنة تحكيم المهرجان 
النيوزيلاندية جان كامبيون (1954) 
عن تقديرها الشديد للفيلم ومخرجه 
بقولها: «كان للسيات الشتوي إيقاع 
رائع شدني إلبه. كنت لأبقى أتايعه 
حتى لو امتدٌ ساعتين إضافيتين. كان 
بارعاً... موهية الفيلم الحقيقية تكمن 
في شدة واقعيته. إنه لا يهادن. لو 
كان لدي شجاعة جيلان لكنت فخورة 
بنفسي». أما جَيلان فقال في كلمته 
بعد استلامه الجائزة: «كانت مفاجأة 
كبيرة بالنسبة لي. لم أَكُنْ أتوقع ذلك 
0 صدفة جميلة جداً 
التركية. أشكر إدارة المهرجان ولجنة 
التحكيم على هذه الجائزة. أهدي هذه 
الجائزة إلى شباب تركيا ولكل من فقد 
حياته من الشباب الأتراك في العام 
الماضى ولعمال المناجم الذين فقدوا 
حياتهم في سوما». 

ولدنوري بلغى جَّيلان عام 1959 في 
000 بد حياته المهنية بالتصوير 

نضح إلى نادي محبي تصوير الطبيعة 

ا دراسته للهندسة الكهربائية . ٠‏ ثم 
درس فن السينما. كتب سيناريو أفلامه 
باستيحاء من قصص تشيخو ف . كما 
يقول. وَصَوَّرَ بنفسه أفلامه الأولى. 
وادى وزوجته الآدوار الرئيسية في بعض 
منها. شارك في لجان التحكيم لعديد 
من مهرجانات السينما المحلية والعالمية 
وترأسها في مهرجان سيراجيفو لعام 
8. نالت جميع أعماله الثمانية جوائز 
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عديدة محلية وعالمية أهمها: الجائزة 
الكبرى لمهرجان كان لعام 2 عن 
فيلمه «يعيداً» ٠‏ وجائزة أفضل مخرج 
لمهرجان كان لعام 2008 عن فيلمه «ثلاثة 
قرود». والجائزة الكبرى لمهرجان كان 
لعام 1 عن فيلمه «ذات مرة في 
الأناضول» ٠‏ وتوجها بالسعفة الذهبية 
هذا العام عن فيلمه «السبات الشتوي». 
ويعتبر أطول فيلم عرض حتى الآن 
في مهرجان كان (196 دقيقة) . 

تفع أحداث الفيلم في الأناضول. 
ويتناول الفجوة الكبيرة بين الأغنياء 
والفقراء. وكذلك بين الأقوياء والضعفاء. 
«ايدن». وتعنى بالعربية (المستنير) . 
ممثل مسرحي سابق ويدير الآن فندقا 
علىٍ قمة جيل. يحظى ابدن يشهرة محلية 
نظراً لمهنته السايقة ولمقالاته المنتظمة 
في الصحيفة المحلية لليلدة. يرى نفسه 
كحاكم عادل للمنطقة , يتدخل في شؤون 
أهل البلدة أسفل الجبل. ويمارس حياة 
أكثر طمأنينة من معظم من حوله في 
المنطقة. فهو متعلم وثري وعلى معرفة 
واسعة بالمسرح التركي يأمل أن يحولها 
إلى كتاب ذات يوم. يتعايش مع زواجه 
الفاشل من «نهال» التى تصغره بكثير. 
يتبين مع الوقت أن معظم الناس لديهم 
سيب وجيه واحد على الأقل ليكرهوا 
ايدن بمن فيهم زوجته التي يسخر من 
جهودها لجمع التبرعات الخيرية ومن 
طريقة مسكها لدفاتر الفندق: كما ينتقد 
المعلم الطالب ضعيف الاستيعاب. وحده 
«حمدي» إمام البلدة مَنْ يحاول التقرّب 
إلبه. مع هذا. فايدن ينزعج من تملقه 
ويهينه في زاويته الصحافية. أخته 
«نجلاء» غير راضية عن سلوك أخيها. 


تنتقده وتنعته باللاأخلاقى لتبنيه قيماً 
معينة لنيل شعبية مَنْ حوله فقط. 

يبدأ الفيلم بمشهد لحقل ضبابي 
ورجل يجلس وحيدا على صخرة. آيدن 
يقود شاحنة نحو القرية نزولا على 
متحدرات كايادوكيا. حجر يهشم الزجاج 
الأمامي للشاحنة. ا م 
هو مَنْ ألقى الحجر. ويُنظر إليه 
البداية على أنه صبي مشاكس. 7 
لاحقاً يُعرف يأنه اين إسماعيل الذي لا 
يستطيع دفع إيجار مسكنه لآيدن المالك. 
ا ب ا كي 
ثلاجته وتليفزيونه. الحادث العرضى 
يتسيب بخلاف مادي حاد بين انامس 
وسائق الشاحنة. يبحدث هذا ييذما قف 
آيدن متفرجا. 

عن شخوص «السبات الشتوي» صَرّحَ 
جيلان لصحيفة حرّيبّت التركية قبيل 
فوزه بالجائزة قائلاً: «شخوص الفيلم 
مستوحاة من بعض الناس من حولي. 
وريما يوجد فيها جرء مني. جميعهم 
يعرفون جيداً حقيقة بعضهم بعضاً. 
الكل يخدع نفسه ويرى نفسه على حق 
دائماً. لسلوك الناس هذا أكثر من داقع 
معقد وصعب الحل من أساسه. السيب 
واضح. الإنسان في ثقافتنا أكثر ميلاً 
لخداع نفسه. لا أحد يلقي اللوم على 
نفسه. حتى «تويتر» أصبح ميداناً لإلقاء 
اللوم على الآخرين ومكاناً لاصطياد 
أخطاء الآخرين. هذه ليست استقامة. 
لاأحد يُحمّل نفسه الخطأ . في الواقع. 
نحن بحاجة إلى أشخاص دتحملون 
المسؤولية». وفي سؤال عن تعريف 
المستنير قال: «إن ما ندعوه بالمستنير 
على التعميم ليس له بنية متجانسة. 
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بشكل ما بالفيلم. رغم تقدّم إدراكهم 
ومعرفتهم في موضوع تعريفهم. لكنهم 
جاهلين تماما إلى درجة مُحيّرة. الخداع 
الذاتي لديهم متقدم إلى درجة متناهية 
ونشطة. ا 1 
مايقومون به بالاستقامة. يستخدمون 
مفاهيم أساسية مثل الضمير والأخلاق 
بكثرة وذلك لإخراج أنفسهم نظيفين». 
تجربة جيلان في فيلمه الجديد هي كما 
أوضحها في المؤتمر الصحافي بَعَيْد فوزه 
بالجائزة. حيث قال: «عندما شاهدت 
فيلم «الصمت» لأنغمار بيرغمان في بداية 
شبابي. ٠‏ تغثّرت مفاهيمي حول السينما 
بشكل جِذّي. عيقرية أنغمار بيرغمان لا 
تكمن في الإبداع السينمائي فقط. فهو 
>< يفتح الأبواب على مشاعر الإنسان 
فحسب. بل يذكرنا بما نسيناه تماماً ألا 
وهو «إنسانئيتنا». السينما وسيلة لرواية 
الحقيقة. والسينما فقط من يضع أمامنا 
هذه الحقيقة بصورة مرئية. وإن كا 
الهدف فقط أن نسلط الضوء على كل 
ماهو إنسانى. فالسينما تعلو. لكن 
نحن نهبط مبتعدين عن الإنسانية. وإن 
مررنا مرور الكرام على الالم والآمل 
والوحدة والزحام والفرح والحزن 
كل حدث لاتهام الآخرين فقط. تحوّلت 
إلى وسيلة لغاية أنانية بحتة. نحن 
بحاجة أكثر إلى مُحاسية أنفسنا. ذلك 
أكثر أهمية مما تقدمه شخوص أي فيلم». 
كتب الناقد «بروك» في صحيفة 
الغارديان بعد عرض الفيلم في اليوم 
الثالث للمهرجان. أي قبيل فوزه. «196 
دقيقة من «السيات الشتوي» رفعت 
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روح التنافس والتحدي ليصبح الفيلم 
المنافس المفضل للسعفة الذهيية. الفيلم 
يعرض مشاهد رائعة وجنابة وأظهر 
جيلان ليكون سيكولوجياً على طريقته 
واسلويه الخاص. كما كان بيرغمان 
من قبله». أما «روبن كولن» فكتب 
فى صحيفة التليغراف: «إن البيات 
الشتوي فيلم عبقري للغاية. المخرج 
والفريق شدوا الانتباه إلى الإمكانيات 
التي نتوقعها من السينماء وما نتوقعه 
منا أيضاً ٠‏ حكاية استثنائية وعظيمة 
لما أصبح عليه رجل دخل قلبه في 
سيات شتوي». 

أما «يلغى إبيري» الناقد السينمائي 
الأميركي التركي الأصل فكتب عن 
جيلان يقول: «رغم المزاج الثابت نسبياً 
في أعمال جبلان من تاحيهة أسلويه 
وموضوعاته لكن أعماله تقدمت خلال 
عدة مراحل. في فيلميه الأولين (القصبة. 
وسحب أيار) تدور الأحداث في ريف 
تركيا. حيث القصص اللطيفة والدافئة 


التي تقدم الطبيعة كملاذ. في فيلميه 
التاليين (يعبدا ٠‏ والمناخات) صوّر 
قسوة العلاقات المدنية الحديثة وفعل 
ذلك بشراسة وبلا عواطف ويلقطات 
ثابتة. (ثلاثة قرود) كان أقرب إلى 
دراما عائلية أويرالية. مليئة بالفسوق 
والغدر والتعسف والجريمة. (ذات مرة 
في الأناضول) كان نظرياً. ٠‏ أشيه بحلم 
يقظة في البحث عن أشياء مفقودة. 
بشكل عام ظَلَتْ شخصياته هادئة إلى حَد 
ما . شخصيات مغمورة وسليية تميل إلى 
تَجِنْبِ الصراع . ٠‏ اختارت أن تعاني بصمت 
وتكتم غضبها. لكن (السبات الشتوي) 
مليء بمشاهد حوارية جريثة. وربما 
ذلك يعني أنه دخل مرحلة جديدة». 
يشار إلى أنه ليست هذه المرة الأولى 
التي يفوز بها فيلم تركي ب «السعفة 
الذهبية». ففي عام 2 فانزن الفيلم 
المثير للجدل (الطريق) الذي كتيه وأنتجه 
الممثل التركي القدير «يلمازن جوناي» 
بسعفة مهرجان كان. 
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لنا عبد الرحمن 


غالباً ما يتم تقديم الحكاية 
الخرافية من وجهة نظر تصف 
طبائع الاشخاص. وتكشف حقائقهم 
من ١‏ البداية 0-007 أكانت للطيبين 
التعامل مع الأساطير والقصص 
الخرافية بدأ يأخذ منحى آخر مع 
قيام شركة «ديزني» بإعادة تقديم 
أكلام مستوحاة من حكايات كرافية. 

يتم تناولها من وجهة نظر مُنسجمة 
مع الزمن المعاصر وتقنيات السينما 
الجديدة. وأكثر غوصاً فى تحليل 
الدوافع النفسية للأبطال. وأثرها 
في تصرفاتهم. كما رأينا من قبل 
فى فيلم «ساحر اوز العظيم». الذي 
أعبد تقديمه فى 2013. 

وفي هذا العام. ثعيد شركة 
«ديزنى» قى فيلمها «ماليفيسثئت» 
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(1141111015111) للمخرج روبرت 
سترو نجبرج ؛ تقديم قصة مُستوحاة 
من اسطورة «الجمال النائم». في 
فيلم ثلاثي الأبعاد تؤدي انجلينا 
جولي فيه دور الساحرة الشريرة. 
الحكابية الأصلية قدمتها استوديوهات 
والت ديزني في عام 52ئظ1 ؛ وتحكي 
عن زوجة أب استعانت بالسحص. 
ووضعت السم في تفاحة لتحكم 
على شاية صغيرة يالنوم حتى 
قدوم شاب يحبها ويمنحها (قبلة 
حب حقيقي) لإيطال مفعول السحر. 
فيلم «ماليفيسذدت» يعيد صياغة 
هذه الحكاية. أو الاستفادة من علاقة 
السحر بالحب. ولعل هنا هو الخيط 
المشترك بين فيلم «الجمال النائم» 


(1952). ويين «ماليفيسنت» (2014). 


ع 


أي إعادة التأكيد على أهمية الحب 


في الشفاء من الشرور واللعنات. 
لكن ثمة ما ينبغي التوقف 
بشأنه قيل الخوض في حكاية 
«ماليفيسنت». هوق أن هنا الفيلم 
يمنح الساحرة الشريرة فرصة 
للكلام عن نفسها. إذ تطل برأسها 
بعد مرور كل هذه السئوات على 
ذيوع صيت شرها. لتسرد روايتها. 
تميط اللثام عن وجه اخر لهاء. 
مؤكدة ان لحكايتها أكثر من وجه. 
فى «ماليفيسنت» أيضاً يمثل «الحب» 
طاقة الحباة والموت. التدمير 
والبشاء. ييئما طغت فكرة «الجمال» 
فقط على أسطورة «الجمال النائم»؛ 
فالفتاة الجميلة تحصل على لعنة 
زوجة أبيها الشريرة بسيب جمالها 
الفائق. في حين أن «ماليفيسنت» 
يخوض في الطبقات التحتية للنفس 
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اليشرية يما يتجاوز الشكل الخارجي 
بحثاً عن أسياب أعمق لهبوب رباح 
الشر. هكذا يتداخل عالم الخرافة. 
مع النزعات الإنسائية المُؤغلّة في 
القدم ٠‏ من جشع . وأنانية. وغريزة 
الطموح. والرغية في المجد. .. لتظل 
عاطفة الحب النقي. أو «إكسير» 
الحب وسيلة الشفاء الوحيدة. 
و 0 
الخبال والأحلام في مملكة «المورو». 
مع كائنات خرافية. وزهور مُتكلّمة. 
ونياخات مرححة: وضشادع وطيور 
محبة لهاء؛ ماليفيسنت أيضاً هي 
حامية المملكة من الغزاة اليشريين 
النين يشوون القضاء عليها. لكن 
حين يطرق الحب الباب تختلف 
المعادلات. هكذا تلتقي ماليفيسنت 
وهي في السادسة عشرة من عمرها 
يشاب بشري في مثل سكها ٠‏ تَجَرَا 
على الاقتراب من مملكتها. ولأنها 
بريئة وطيبة. لم تفكر أن تبادله 
العداء. يل تقع في حيه. ويتيادلان 
قبدة حب يقول إنها: «قبلة حب 
حقيقي»؛ لكنها لم تكن كذلك. 
بعد هذ المشهد. ويعد انتقال 
ماليفيسنت من المراهقة إلى الشياب 
تظهر شخصية أنجلينا جولي. 
ويبدأ تركيز المخرج على المشاهد 
التي تظهر فيها جولي لتكون بؤْرة 
الحدث على مدار الفيلم. نعرف أن 
الشاب اليشري غاب عن حياتها 
لسنوات. لكنه يعود فجأة مُدَعياً 
أنه يريد تنبيهها بأن الملك البشري 
للمملكة المجاورة بريد قتلهاء. 
وسلب جناحيها. وللمرة الثانية لا 
يكون صادقا معهاء ٠‏ فحين تثق به 
ماليفيسنت. ٠‏ وتستعيد معه عهود 
الكد ب وضحقني إلى جواره بعد 
ماه تنام الساعات. ثم تصحو 
على الحقيقة المُفْجِعَة. أن الشاب 
ا 9 
برقى غنه ويروجة اينته. وومصبح 
ملكا من يعده. تدرك ماليفيسنت 
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أن طمعه البشري بالسلطة جعله 
يتخلى عن حبه لهاء بل يطعنها 
بقوتها. ويجردها منها. هكذا تتحول 
إلى جنية شريرة. وتصر على 
الانتقام من حبيبها السابق مهما 
كان الأمر. تفقد ثقتها بالحب وتعلن 
رؤيتها الجديدة: «الحب الحقيقى 
غير موجود»؛ وتنتظر بلهفة كي 
تاتيها فرصة الانتقام. حين يتزوج 
عدوها اللدود من ابنة الملك ويُرزق 
بطفلة صغيرة تدعى «أورورا». وفي 
يوم احتفاله بقدوم مولودته تأتي 
ماليفيسنت إلى الحفل ٠‏ وعلى مرأى 
ومسمع من سكان المملكة. تكشف 
عن نواياها ولعنتها: «حين تكمل 
الطفلة عامها السادس عشي ٠‏ ستجرح 
إصيعها بإبرة وتنام نوماً أيدياً. ٠‏ سن 
تستيقظ منه إلا بحصولها على قبلة 
حب حقيقي». ولأن ماليفيسنت تؤمن 
بأن الحب الحقيقي غير موجود. 
وأنه السبب بشقائها. ترى أن لعنتها 
ستكون دائمة ٠‏ وأن ن الأميرة الصغيرة 
ستظل نائمة للأيد. هكذا يتحقق 
انتقامها. 

يواجه الملك لعنة ماليفيسنت 
بأن يرسل ابنته برعاية ثلاث من 
الجنيات إلى الغاية. لتحيا هناك 
في مكان آمن. لكن ماليفيسسنت 
تتمكن من الوصول للطفلة. بل 
وتنقنما أكثر من مرة من خطر 
الموت. بهدف أن تعيش كي يتم 
الانتقام كما أرادته الساحرة. 

ووفق مقولة «انقلب السحر على 
الساحر». فإن الطفولة والصراءة 
التي تراها ماليفيسنت في عيني 
«أورورا» الصغيرة. تجعل قليها 
يهفو لها. تكبر الطفلة التي اعتادت 
رؤية الساحرة من دون أن تدرك أنها 
السبب في لعنة قادمة سَتَحِلَ بها. 
هكذا نَنْسَجٌ بينهما وشائج عاطفة 
محبة حقيقية وعامضة في آنِ 
واحد. ماليفيسنت تدرك أن «أورورا» 
الع م ٠‏ وتصر على الانتقام 

حتى النهاية. لكن في الوقت عينه 

تشف روحها لمرأى الطفولة البريئة 
الخاليمة من الأحقاد. ولعل المشهد 


الأول الذي جمع بينهما في الغابة 
أول مرة يكشف كيف أن ماليفيسنت 
ترى في «أورورا» ما يذكرها بنفسها 
الماضية التي مزقها الحب. 

قبل أن تَحِلَ اللعنة على الأميرة 
الصغيرة. تلتقفي صدفة مع شاب 
في مثل سنها يعبر الغابة بحثاً عن 
مملكة أبيها. تظن ماليفيسنت أن هذا 
الشاب هو من سيمنح الأميرة (قبلة 
حب حقيقي). وحين تقع لعنتها 
بالفعل وتبدا أورورا بالنوم الأبدي. 
تأمر ماليفيسنت بإحضار الشاب 
الضعيس: لكنه حيين يقترب ويمضح 
الأميرة قبلته. لا تستيقظ. وتستمر 
في نومهاء مما يعني أن عاطفته غير 
صادقة. تيقنت الساحرة أن لعنتها 
لن. ترول: نسيب. غباب الحب» 
وفي مشهد إلى جانب سرير الأميرة 
النائمة تعترف فيه بندمها على ما 
قامت به. وتتعهد بالبقاء بالقرب 
منهاء تقترب وتمتخهيا قزلة على 
خدها. حينها تستيقظ اوروراء لآن 
ما تحمله لها ماليفيسنت من عاطفة 
حقيقي جداً. بدليل أنها أزالت لعنة 
الفتخر. 

ثمة فكر «نسوي» مباشر يتمكن 
المشاهد من التوقف أمامه بعد نهاية 
الفيلم ؛ ولا ندري إذا كان هذا مقصوداً. 
الرجل على مدار الفيلم محور النشير. 
وحتى حين يبطل السحر فإنه يزول 
بتأثير (الجنية - المرأة) التي صنعته 
أيضاً أي أن الرجل فى «ماليفيسنت» 
ليس له دور إيجابي في حياة 
البطلتين. سواء كانت الجنية. أم 
الأميرة الصغيرة. 

يركز الفيلم على أداء أنجلينا 
جولي. بحيث يبدو تمثيل سائر 
الممثلين إلى جانبها باهتاً جداً. 
توجد أيضاً عيوب في السيناريو. 
والإخراج. ٠‏ وتقطيع المشاهد. لدرحة 
أن الفكرة الرئيسية تبدو أحياناً 
في خلفية الحكابية أو تنقصها تتمة 
ماء. في مقابل التركيز على ملامح 
أنجلينا جولي وأقوالها وتحركاتها. 
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)0 أبسكام (" 


العميا في قبة ة المحتال 


فيلم «الكفاح الأميركي» هو رابع 
فيلم مهم للمخرج الأميركي دافيد أو 
روسل 1لع55 .0 1035110 ٠‏ واللافت 
انه استطاع بمسيرة قصيرة ان يحقق 
مجدا عجر عن يلوغه غيره. بدلديل عدد 
ترشيحاته في مختلف الجوائز التي 
تجاوزت 42 ترشيحاً ٠‏ وهذا ما يجعل 
من هذا المخرج وأفلامه موضوعا يغري 
بالمتابعة. 

وتيرة نجاح روسل تستمر مع فيلمه 
الجديد (الكفاح الأمير كي 21216116211 
115]61]) الذي ي تَرَشْحَ لأهم الجوائز الكبيرة 
ونافس عليها. . وعلى غرار ذكائه المعهود 
في أفلامه السابقة (ذئب وول ستريت. 
الجاذبية. الكايتن فيلييس. 12 سنة من 
العبودية...) جاء هذا الفيلم على نفس 
القدر من الجودة. وإن كانت الأفلام 
السايقة قد غادرت المنافسة المُحتدمة 
في شيّاك التذاكر. بينما ظل «الكفاح 
الأميركي» يكافح لشهور محققاً حجم 
إبرادات بلغت أكثر من 150 مليون دولار. 

قصة الفيلم تعود إلى ما يبن سنة 
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سليمان الحقيوي 


بده ل بوصو موجضيه 
اانا 821/1598 806/17 00068 عمة 


نه صوق 26 مدا 
نلو ذا دمن »اممطمام نوحاطنا عدار 


06000 


0 و1980. وتسثّل قضية من ملفات 
مكتب التحقيقات الفيدرالي 810) ٠‏ لتحكي 
عن عملية «الض 5ظلط / أبيسكام» التي 
واكبت إحدى أبرز جرائم الفساد التي 
تبعها حجدل إعلامي كيبير. والأحدا ث 
هي مزيج عبقري بين الجريمة والدراما 


العاطفية والكوميديا. بطلها لصّان هما 
(ايرفينج رونفيلد/كريستيان بيل) 
و(سيدني بروسر/إيمي ادمز) محتالان 
يؤسّسان شركة وهمية للاستثمار 
بهدف سرقة اموال الناس. ولكن مكتب 
التحقيقات الفيدرالي كان يتابع عملياتهما 
من خلال العميل (ريتشي ديماسوا/ 
برادلي كوير). الذي ألقى القبض عليهما 
فأصيح إطلاق صراحهما مشروطاً 
بتعاونهما مع المكتب لإلقاء القبض 
على مجموعة من رؤوس الفساد. لكن 
في الأخير بيقع العميل ضحية عملية 
نصب كبيرة قام بها الثنائي سيدني 
ورونفيلد. 

الفيلم يعطي الانطباع بالنفس 
الخفيف. والمتعة بفضل البداية القوية 
التي تعد بالتشويق. ويستمر هنا 
المنحى حتى النهاية بقصة يضع فيها 
المخرج البد على قضايا كثيرة: الحب. 
الاضطرابات الاجتماعية. الفساد... دون 
أن يتوقف عند موضوع واحد أكثر من 
اللزوم. بل يمر ويترك المتفرّج يُغمل 
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ذهنه. وهي طريقة تجعل أعمال روسل 
تتميّز بالجاذيية والتشويق. 

الكل في هوليوود وخارجها يتساءل 
عن سر النجاح الكبير والمتكرر لروسل . 
بعضهم يذهب إلى أنه محبوب في 
هوليوود. الأمر الذي يجعل أعماله 
مُرَحُباً بها في جوائز الأوسكار وغيرها. 
لكن بعيداً عن ذلك كله ستلاحظ أن 
الرجل ماكر فنياً. وذكاؤه يزاوج بين 
ماهو فني وماهو تجاري؛ فهو يعمد 
إلى حشد طاقم تمثيل قوي (على الأقل 
أربعة ممثلين في الأدوار الرئيسية) . 
ولا يجعل القصة على عاتق أحد هذه 
الشخصيات. بل يورّع الأحداث بشكل 
يجعلنا ننجنب إلى كل هذه الشخصيات. 
وهذه السمة حاضرة في فيلم «العلاج 
بالسعادة» بطولة (برادلي كوير. جينيفر 
لورائس. جاكي ويفر. كريس توكر...). 
وفي الفيلم الجديد «الكفاح الأميركي» 
يعود روسل إلى اللعب بالقواعد نفسها 
معتمداً على طاقم قوي مُشَكّل من: 
(كريستان بيل. برادلي كوبر. جينيفر 
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لورانس. إيمي أدامز. جيرمي رينر) . 
والدليل على نجاح هذه الرؤية الفنية 
هو ترشح طاقم التمثيل لآريع جوائز 
في صنفيها: أفضل ممثل /ممثلة في 
دور رئيس. ٠‏ وأفضل ممثل /ممثلة في 
دور مساعد. وهو أمر نادر الحصول. 
وفي سياق الأداء نفسه سنجد المخرج 
روسل يتعامل مع الوجوه نفسها؛ فقد 
تعامل مع جينيفر لورائس وبرادلي كوبر 
في فيلمي «العلاج بالسعادة» و«الكفاج 
الأميركي». أما كرستيان بيبل وإيمي أدامز 
فقد تعامل معهما في فيلمى «المقاتل» 


و«الكفاح الأميركي» أيضاً. ولأن علاقة 
هؤلاء الممثلين بالمخرج تمتد لأكثر من 
عمل. مما يجعله يتواصل معهم بطريقة 
سهلة. فإن هذا الخيار انعكس بشكل 
جيد على الفيلم  ٠‏ وكنتيجة منطقيّة فقد 
اقتحم الطاقم أربع جوائز أوسكار في 
صنف التمتبل. في أغلب أفلامه يُصنّ 
روسل على كتابة السيناريو. سواء 
أكان بالانفراد به أم بالمشاركة. وهنا 
ساعده على أن يتحكّم بشكل أكبر في 


ا ل 


القصة وأحداتها وإدارة طاقم الفيلم. 
ولَعَلَ قصة الفيلم هي من أبرز النتصوص 
الأصليّة هذه السدة. فالمشاركة في 
الكتابة مكنت المخرج من التعبير عن 
الفضاء بدقة متناهية وكأن الجمهور فعلا 
يعيش في فترة الثمانينيات بالاهتمام 
بأدق التفاصيل من أزياء وماكياج 
وألوان. دون أن ننسى طريقة سير 
الحوار ومعجمه. ويخلاف ذلك فروسل 
يمتلك خلطة سحرية أخرى ؛ فهو لا 
تجعل فيلمه: يقتحم. تيمة واخدة تعيتها 
بل يمزج بين تيمات متعددة. فيالنسية 
لفيلم «العلاج بالسعادة» ذ تخد [منيكما 
العائلة, الكومددياء الرياضة, الأزمات 
الاجتماعية. العلاقات الاجتماعية. الأزمة 
المالية). وفي فيلم «الكفاح الأميركي» 
تنحد (الكوميديا. الجريمة. الفساد. 
العلاقات الاجتماعية والتعالقات..). وهنا 
القطف التيماتيكى المتعدّد يجعل هذا 
الفيلم يتميّز عن غيره. ومعه يواصل 
روسل السير على خطه الإخراجي 
الخااص. 
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قدلا نستغرب إن عرفنا أن المخرج 
التدطدي متيس كرو شير بدا كردن 
يقارب السئوات العشر إلى أن استطاع 
أن يجد شركة إنتاج كندية تمول 
الفكرة والسيناريق الذي كتبه يروس 
واغفر. ليصيرا فيلماً. أحد المنتجين 


في هوليوود قال لكروننبيرغ: لن 
أفهل ذلك يبصناعة أحبّها ٠‏ يقصد 


السيثما. 

قدلا نستغرب ذلك إن عرفنا.ء 
ليس فقط موضوع الفيلم. الذي هو 
هجاء لاسلوب الحياة فى هوليوود. 
بل كذلك شذة النقد لحياة نجوم هذه 
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المدينة. ولعل الأكشر «فداحة» شدّة 
المكاشفة التي يصوّرها كروننبيرغ 
في فيلمه الذي وصف في الصحافة 
بالهجاء الساخر والكوميديا السوداء. 

إلا أن المضرج أصرّ على أن ما فعله 
إنما هو نقل واقعي لأسلوب حياتهم 
قانادً بأنه لم بأت يميالفات. وأن كل 
هذه الأمور قد حصلت فعلاً ؛ ولأنه كذلك 
على الأغلب. يمكن إضافة تصنيفات 
عدة للفيلم لكل منها مبرّرها: كالحبكة 
المعقدة والمأساوية, والرعب المُتجسّد 
في الظهور المُتكرّر لأرواح أموات 
بتختلها بعض أيطال الفيلم. إضافة لما 
يعرف بأفلام «11111 ماع :زوم» المَينئّة 


على جرائم قتل يقوم بها مضطريون 
نفسياء وذلك لما في الفيلم من جرائم 
قتل بيقوم بها هؤلاء. 

فيلم «خرائط إلى النجوم» 
(518185 17118 170 3]825). الذي 
بدأت عروضه الأوروبية بالتزامن 
مع مهرجان «كان» لهذا العام (تسبق 
العروض الأميركية) يصوّر حياة 
المشاهير العاملين فى مجال السينماء 
في هذه المدينة الأميركية. وقد يشير 
العثوان إلى بعض المصائر في الفيلم 
من خلال لعب على كلمة «نجوم». 
قد نفهم منه الطريق إلى النجومية 
في هوليوود. وهو هاجس معظم 
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الشخصيات في الفيلم. أو الطريق 
إلى النجوم في السماء (الموت). كما 
يحيل أيضاً على مصائر شخصيات 
أودت بهم الطريق إلى «النجومية 
الدنيوية». إلى «النجوم السماوية» 
المتكرّر ظهورها! وهي استعارة 
مجازية ظهرت جليّة في الفيلم الممتد 
ل111 دقيقة. 

ينقل الفيلم من خلال شخصيتين 
نسائيتين عالمين متوازيين في 
هوليوود. الآأولى هي «هافانا 
سيغراد» بأداء ممتاز لجوليان مور 
التى نالت جائزة أفضل ممثلة فى 
مهرجان «كان» الحالى. والثانية هى 
«أغاثا ويس». وقامت بدورها ميا 
واسيكوسكا. 

واستناباً إلى الشنخصيتين 
الرئيسيتين يصوّر الفيلم حياة عائلة 
«ويس» الساعية يجنون خلف الشهرة 
والمال. «هافانا» هى إحدى مريضات 
رب الأسرة. المُعالج الفيزيائي 
«الروحاني» المُتَقَمّص لدور «الدلاي 
لاما» إنما بنسخة حديثة تلائم الزبائن 
النجوم في هوليوود. اما«اغاثا» 
فهي ابنته التي هجراها هو وزوجته. 
ومن خلال شيكة العلاقات داخل هذه 
العائلة ينقل لنا الفيلم بعض أساليب 
الحياة الهوليوودية,. غير أن تناقضات 
الشخصيات تعطي فكرة عن مدى 
الوكاضس في هذا المجع ٠‏ وعن مدى 
انحلال أخلاقي. إضافة إلى الرياء 
والتمئق . وكل ذلك كحالة مُتفشية 
وعامة بين نجوم هوليوود. 

يقوم الممشثل جون كوزاك بدور 
رب العائلة. المعالج الفيزيائي 
والروحاني ستافورد. الذي لا يتوانى 
عن استخام العذف الجسدي مع 
ابنته. والمتزوّج من «كريستينا» 
(تقوم بدورها أوليفيا ويليامز) له منها 
ابنتهما «أغاثا» المضطرية تفسياً يا والتي 
تأتي إلى هوليوود في لقطات الفيلم 
الأولى باحثة عن أهلها وعن عمل. 
حيث شغلت مساعدة شخصية عند 
«هافانا» النجمة السينمائية وإحدى 
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مريضات أبيها. 

«أغاثا» أتت من مستشفى الأمراض 
النفسية بعدما وضعها فيه والداها 
يعد محاولتها حرق البيت. تركاها 
هناك وهجراها إلى هوليوود. وقد 
حاولا بالإقناع ويالعشف ود «المال» 
إثر عودتها إليهما لإجبارها على أن 
تتركهما بسلام . بعدما احرقت «اغاثا» 
الييت فرميت فى مستشفى . والحقيقة 
أن مآلها مرتبط باكتشافها بأن أباها 
وأمها أخوان. وان أياها متزوّج من 
أخته وأنها ابنتهما. 

ترجع للأب. «ستاافورد». 
الروحائنى صاحب النصائح المثالية 
لنجوم هوليوود. وما حي حدم من 
اضطرانينا الدائم ة في الفيلم. ٠‏ معيراً 
عن ذلك توتّرها أثناء الكلام ويكاؤها 
الهمستيري. إضافة إلى تقيّلها لإهانات 
ابنها. الممثل المراهق. الذي تدير 
أعماله. 

أما «بينجي ويس» (يقوم بدوره 
إيفان ببرد) اينهما المتعجرف. فهو 
ممشل نجم غارق في نرجسيته التي 
تقفوده إلى قتل طفل يشاركه أحد 
الأدوار في فيلم بسبب «غيرة مهنيّة». 
هذا المرامق خرج من مركز إعادة 
تأهيل. بعد تورطه فى المخدّرات. 
يعامل أمه مديرة أعماله ياحتقار. 
كذلك أخته وأباه. يقتل كلب صديقه 
بمستس.. ويترافق ذلك كله باحتقاره 
لجميع مسن حوله. هذه هي عائلة 
المعالج الفيزيائي والروحاني ومؤلف 
كتب من تلك التي تدلّ الناس على 
كيفية تخطي مشاكلهم والنجاح في 
مجتمعا تهم . 

لا ينتقد الفيلم من خلال نقل 
واقعي أجواء صناعة السينما فحسب 
في هوليوود. يل سيكولو جديا صناع 
الأفلام هناك. إضافة إلى المجتمع 
برمّته. أو ما يُعرف ب«السيكولوجيا». 
تلعب «جولبان مور» دور «هافانا». 
النجمة الهوليوودية الآفلة الساعية 
بشتَى الوسائل لنيل الدور الرئيسي 
لفيلم قيد الإنتاج يتناول حياة والدتها. 


النجمة السينمائية هي الأخرى. 
والتي ماتت في حريق ٠‏ لهافانا كذلك 
اضطرابها النفسي. ٠‏ تترقب بتوتر 
ويأس إمكانية أن تال دور والدتها 
في الفيلم. يصير الأمر هاجسها. تلجأ 
لمعالج فيزيائي وروحاني يقنعها 
بانه سيخلصها من التوتثتر وبعلاجه 
تسترجع هافانا ذكريات اعتداءات 
جنسية «فتلفة » لترتاح من عيثها. 
تلتقي بالممثلة التي تم اختيارها 
لآداء دور والدتها. بصحبة طفلها على 
مدخل مركز تجاري. ويعد ساعات 
وطتديا حي حارش سير ترج 
وتشمت لاحتمال أن تُسْتَيدل بها وتأخذ 
هي الدور. تغشي وترقص لهنا الفرح 
دون ادنى حس إنسائى لبيردعها. 
ترفع هافانا سقف التوقعات حتى 
يتم اختيارها لتمثيل الدور. تدخل في 
إغراءات شانذة لأحد المنتجين. 
نالت «جوليان مور» عن دورها 
جائزة افضل ممثلة في مهرجان 
«كان». الذي حجرى في شهر مايو / 
أيار لهذه السنة. وذلك على الأغلب 
للتناقض الداخلى والخارجى فى 
الشخصية التى لعبتها بتميّز؛ الداخلى 
فيما يتعلق بأحلام يقظتها واضطرابها 
وانفعالاتها غير المبرّرة. وخارجيا في 
محاولاتها لآن توازي ذلك الاضطراب 
الداخلي مع تأئْق في الشكل وتملق 
للآخرين. يصدر عن شخصية تبدو 
متّزنة . 
بواقعية حياة النجوم في هوليوود. 
ويتناول الطريق إلى هذه النجومية. 
حيش الحرائق هي أكثر مايجمع 
بين النجوم. وإن كانت هذه الحرائق 
حاضرة بمعناها المادي والحرفي 
من خلال يعض المشاهد. وكذلك في 
ملصق الفيلم. فهي أساساً حاضرة 
أيضاً يمعناها المجازي في عموم 
الفيلم مسن خلال الخراب الذي يمكن أن 
تسيّبه الحرائق في كل البُنى؛ نفسية 
واجتماعية.. الكفبا 
نجوم طالما نراها ساطعة. 


الكفنكة متكريت خدوات 
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عمل للفنان ( 5612821 11120 ) و الفائز ب« الأسد الذهبي» 
لأفضل فنان في بينالي فينيسيا 2013 
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فقدّت اللؤحة هالتهًا؟ 
كك 


التَعبير التَشْكِيل ومُفارّقاته الراهنّة 


في العقد الثالث من القرن العشرين. عَبّرَ فالتر بينيامين 
(منمتوزم»8 117216) عن اعتقاده بكون الأعمال الفنية في طريقها 
إلى فقدان عنفوانها جَرَاء إخضاعها للنسخ الميكانيكي الذي كان يشهد 
تقدماً سريعاً وقتخذ. وقد بدا رأباً يحتمل الصو حك حينه. غبر 
أن ما نعيشه في عصرنا الحالي يؤكد بالملموس أن شهرة عمد فسن 
الفنانين وانتشار أعمالهم القديمة منها والجديدة تعود إلى الإمكانات 
الهائلة للنسخ وتقنياته المتنوّعة. دون المساس يأسعارها السائرة 
في الارتفاع. 


بنيونس عميروش 
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فالتر بينيامين 


سيق لفناني الأرض (316ه-0320 أن 
تدخلوا في الطبيعة وواجهوا عناصرهاء 
لتظهر أعمالهم المُنَفّدة في الغراء. مُتْيَتَة 
عبر صور فوتوغرافية وشرائط فيديو. 
لتَيَمٌ مشاهدتها ومناقشتها على نطاق 
واسع. كذلك الأمر. مع الفن الجسدي 
وك -060037) الذي يمسي فيه الجسد 
سنا (1هممتاة). ومادة أساسية في 
العمل الفني. فعن طريق الفوتوغرافيا 
والفيديو أيضاً. يتم حَفْظ أثر الحركة 
(مناعه) العلانيّة. وبالرغم من مرئية 
هذه الأعمال. فقد ساهمت هذه الأخيرة 
في إذكاء الصور النهنية أكثر من الأحداث 
في حَدَ ذاتها. فيما أصبحت الصورة 
المادية (المجسدة) المظهر الرئيس في 
الفن المفاهيمي (فن المفاهيم أو الفن 
التَصَوٌ ري - اعتتامعع مه 31). الذي 
اكتسح أوروبا والولايات المتحدة 
وأستراليا واليايان. حيث تتقدم فبه 
الفكرة عن الموضوع أو الشيء (اءزهاه (0١‏ 
إلى الدرجة التي لا نستطيع فيها التَّحَقق 

من الهيئة الصورية للعمل. باعتبارها 
غير ضرورية. ولعل هذه الأشكال 
التعبيرية التي ظهرت في نفس الحقبة. 
بين 1960 و1970. تؤكد لنا. من خلال 
استثمار الفوتوغرافيا والفيديو. كيف 
اغنت عمليات النسخ مداخل الإبداع 
التشكيلى ودفعت به نحو المُجادلة 
الفكرية. كما تقربنا من الوضع الذي 
نحس فيه بالمسافة الشاسعة التى 
تفصلنا عن فنون ما قبل القرن العشرين. 

يعود بنا الفن الجسدي. ضمن دورة 
الفن الزمنية. إلى سيادة الوعي البشري 
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فى بناء التمظهرات الجسدية للكائنات 
من حوله. ويؤلف بينها للإحساس 
بإيقاع الزمن الذي يجسد معنى الحركة. 
كفعل تمتيلي يمنح التعبير قدرته على 
تجسيد المعاني المختفية في كافة أشكال 


العروض التي أسسها الإنسان في إطار 
مواجهة الطبيعة. كما يوضح طلال معلا. 
وبالاستناد إلى ذلك. فإن «المجتمعات 
التي تسود فيها شروط الإنتاج الحديثة. 
تقدم الحياة نفسها على أنها تراكم هائل 
من الاستعراضات. فكل ما يُعاش على 
نحو مباشر يتباعد متحولاً إلى تمثيل 
هذا يقودنا إلى مفهوم الاستعراض في 
مقايل ميدأ العرض الذي دأب على تقديم 
اللوحة والقطعة النحتية الصالونية في 
صالات العرض والمتاحف التي أمست 
تدان كمؤسسات مالية وليمست كمصادر 
للتربية والتثقيف كما كانت في القرن 
التاسع عشر. مما يذكرنا يديمومة الفن. 
ليس فقط في انزياحه عن المواضعات 
النُسقية الماضية فحسب. بل أيضاً من 
حيث انزياحه عن الفضاءات المغلقة 
والتقليدية., إذ عمل على الخروج 
إلى الفضاءات والمساحات الخارجيبة 
والفسيحة. كما هو الشأن بالئنسية 
للتَّوََحُهات الفنية السالفة الذكر. 

في مراجعة عايرة لتاريخ الفن. 
يَنَضضْحُ لنا مدى تجاوب الفنانين 

المستجدات النقدية والاكتشافات 

العلمية والتكنولوجية. في اتجاه 
إثراء وتوسيع الحقل الفني وخلق 
منافذ جديدة ليناء الصدرر 5 ونشرها. 
فمن الطبيعي أن تصنع التكنولوجيا 
الجديدة زمنها ومجتمعها الجَديدَيْنَ. 
وقد سيق أن أشار بيبر فرانكستل 
[عأامدع1121 2161212 إلى إمكانية الأخذ 
بالميداً الذي يجعل «المجتمعات تدخل 
وتخرج من نطاقها التشكيلي من أجل 
أن تستقر مادياً في المساحات العلمية 
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الخاصة». لذلك عَرَف عصر التكنولوجيا 
الراهن. تفاقم الشاشات والصور الرقمية 
المدعومة بالقدرات التقنية الهائلة فى 
الدقة والمعالجة والتحويل والنسخ 
والإرسال الفوري العاير للقارات. فأمام 
مضاعفة جودة حَفْظ الأثر الفني وطرق 
تقديمه ونشره. صار من البديهي أن 
يُفَعَل الفن هذه الإمكانات لصالحه. 
لتَتَّوَحّه الأشكال التعبيرية من جديد 
نحو المُنشأة (التجهيز - 15211102 
) المدعومة بالمواد المُصَنّعة الحديثة. 
وَالمُنْجَرَة (الأداء المشهدي 7611011027106 
- والهاينينغ - 118لتعمم123). إلى جانب 
الويب آرت والفيديو آرت والفوتوغرافيا 
الرقمها والتقنيات الأنفوغرافية. . وذلك 

ضمن الموجةٍ الإيداعبية التي تتوخى 
الوصول الى أكبر عدد من الجمهور. 
لتوسيع مجال الاستهلاك الثقافي في 
عصر الاختراق. حيث ييقى فيه «الزاد 
الفنيٍ الذي يقدمه الفن المعاصر لا حدود 
له.أما تقدير القيمة الفنية فيكتئفه 
الغموض وعدم اليقين». كما يؤكد 
جوست سمايرز (5201615 10051) الذي 
يعتبر الفنون والآداب ساحة قتال رمزية 
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واقتصادية فى الآن نفسه. بينما برى 
رايموند مولان (صختتده/1 20 ع) 
عدم تَنُكين طلاب الفنون البصرية 
من تحقيق قيمة الأصالة والتوقيع 
الشخصي. إذ «هناك تأكيد على أصالة 
العمل والفكرة والكاريزما ٠أما‏ توقيع 


الفنان فهو تعريف للجهد أو للعمل بأنه 
فني. ويتم تدعيم هذه الصفة في سوق 
احتكارية محددة». مضيفا ان «سوق 
الفنون البصرية سوق احتكارية تنظمها 
الآليات المسيطرة على الحياة الفنية 
العالمية. كيف نَحْدُتٌ بالفعل عمليات 
الاختراق هذه؟ وقد دَلّث الأبحاث. 
على أية حال. على أن نسبة ضئيلة 
من الفنائين في كل مجالات الفنون 
اليصريبة هي التي تحظى باهتمام كبدر 
دون غيرها. كما أن هذا الانقسام يبزداد 
تشوها» . بينما يُقرٌ مايك فيذرستون 
(عممغه ع طنوع »1 0/1 بعدم وضوح 
الأنواع الفنية لكثرة الآراء الخاصة بتغيير 
النائقة. إن «أصبح هناك اهتمام أقل 
في بناء أسلوب متماسك ومترابط. 
واهتمام أكبر بالتلاعب بالأساليب 
المعروفة وتفصيلها». 

يقع هنا في ظل عولمة ثقافية 
واقتصادية كاسحة. انمحت معها 
حدود الفنون لتصبح جميعها متداخلة 
مسد ا ا حت ضية 
المسائل الفنية بكبريات العواصم 
وتلاشت الجغرافيات المحلية والقومئة 
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الجناح الروسي في بينالي فينيسيا 2012 بعنوان « 0117© 1» 


والعرقية. ولم يعد تعريف الفن من خلال 
الانتماء الإقليمى. بل اضحى كونيا. 
يقوم فقط على إبداع الفنان وأفكاره. 
وقد صرنا نَتَلَمَسُ ذلك عبر الأنماط 
التعبيرية الجديدة السائرة في الانتشار 
بين شباب العالم العربي من الفنانين 
الذنين لم تعد تعنيهم مفاهيم «الأصالة» 
و«الهوية» و«الترا ث» التي طبعت افكار 
ومخيلة الأجيال السايقة (فى الستينيات 
والدستعه حاص ليت دنه 
بمسألة المثاقفة (3©©131]11126101) ذات 
الصبغة الإشكالية بين الشرق والغرب. 
إنه الانصياع مع الموجة العاتية التي 
يصعب مقاومة وخهتها. مع ما تحتمله 
من اختيار إرادي داخل مشروعية الفن 
في الطموح إلى المزيد من فتح افاق 
الحرية والتعبير. باعتبار فكرة الحداثة 
تَدْبَني حسب بنديتو كروتشه (-56526©0 
01 مأاء) على «التحرك صوب مزيد 
من الحرية الفردية كجزء من جدلية 
القوة والرغبة». 

مع كل ذلك. فهل فقدت اللوحة 
هالتها وقيمتها؟ لا أعتقد ذلك يحكم 
استمرارها في الحضور. ولربما تراجعت 
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من حيث الممارسة والتعاطي لها من 
زاوية اعتبارها من الأنماط التعبيرية 
«التقليدية». إلا ان هذه الصفة «التقليدية» 
هي ما يجعلها في صارة الفعل 
التصويري (0161111521) لكونها تشكل 
مادية وحياة العمل الفنى وخلود أصله. 
فيما تظل المرجع الأساس لتاريخ الفن 
وسيرورته البنائية. كما تبقى في نهاية 
المطاف خيارا من بين اختيارات أخرى. 
وإذا كانت الأعمال الفنية المُنْجَرَْة بداية 
من مطلع الألفية الجديدة تكاد تكون 
بالأبيض والأسود ومرتكزة على معرفة 
مجردة. كما أعلن ريناتو باريللي (-1:6 
اللتتوظ متهم ألا يمكن اعتبار التصوير 
(ع112117عم 12) فغل استعادة الرونق 
اللوني والجودة التشكيلية؛ فل تجُنيب 
الفن من الحرمان الكروماتيكي وتدني 
العواطف؟ بهذا المعنى. قد تمثل اللوحة 
أحد عناصر التَّمَيْرْ فى المشهد التشكيلى 
الذي أصبح متشايهاً ومتماثلاً أكثر. " 

لا يمكن بأي حال من الأحوال التنقيص 
من قيمة التراكم الإبداعي الذي حققه 
الفن العربي المعاصر وما صاحيه من 
خطاب جمالي ونقدي تَوَسّل بالتحليل 


والتوجيه والقراءة والتأريخ بالرغم 
من محدوديته. ولم يكن الباحثون من 
الفنانين العرب يعيدين عما يتداول من 
أساليب وأفكار ومستجدات الفن الغربي 
الذي أمسى الآن أكثر قرياً يفعل وسائل 
الاتصال الحديثة. ما يُيِرّر حدّة التأثير 
التركيز على فن التصوير بوصفه ما 
يزال خيارا معتمدا في التعبير. فإن 
سؤال الإبداع لا يَمسٌ التصوير في حَدَّ 
ذاته كوسيلة من بين وسائل عديدة. 
بل بتضمن يقظة الوعي والفكر والبحث 
عن «صور» غين مطروقة. تعكس إنقاع 
وجودنا داخل صيرورة الكون المركية. 
البحث عن تشكيلية (0135]1016) مُبتكرة 
وإدراك حقيقتها فى السياقين المحلى 
والكوني معاً. لتوطيد التصالح مع ثقافة 
العصر دونما تحذلق أو افتعال. وذلك مع 
التعبئة النقدية القمينة بالتقاط هواجس 
الفنانين ورؤاهم وأسثلتهم ووضعها 
على محك الكتابة القائمة على أسس 
معرفية لا تخلو من جدية ووعي بدورها. 
فى اتجاه الانسجام مع مجتمع جديد. 


لد وع لالع .]//:وماغط 


مُؤخراً. احْتَضَنَ رواق «دار الشريفة» 
بمراكش المعرض الجديد للفنان 
التشكيلى المغربى بوسف الكغفاهى. 
تحت عنوان «رسومات». وهى يافطة 
يمكن أن تنسحب بشكل إجمالي على 
تجربة هذا المُبدع المُتجدّد في العديد 
من معارضه التى دأب على تنظيمها 
منذما يناهز عقدين ونصف العقد. 
ليس لأنها مشحونة بمجازات الدلالة 
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أنيس الرافعي 


فحسب. وإنما أيضاً لكونها تستبطن 
مفهوم التصوير في لحظة ساكنة 
يتجاور وينصهر فيها الكائن بالحيز 
المكاني المحيط به. يتواشجان في 
جدلية لا انفصام فيهاء بغرض ترجمة 
مقصدية الفنان الداعية إلى استكناه 
«الحالة الإنسانية» وسط «عالم جامح». 
يسعى بشتى السيل لشزع «البراءة» 
وتخفيط «الوجول». 


وقد تجِسّد التصور الملمع إليه 
داخل هذا المشغل الجديد. فى أعمال 
زاوجت بين «البورتريه» و«الشخوص 
فى وضعية» (رجال. نساء. أطفال...). 
كما زاوجت بين الصباغة والحفر. يكونُ 
يوسف العَعْفَاهِي هو الفنان ذاته تقريياً 
في كلا الطرسين التعبيريين. من خلال 
المشترك بينهما على صعيد ادوات الرسم 
والتركيب والتكوين. غير أنه اثناء 


21136 عع لالع .]//نةمغط 


ممارسة الحفر تحديداً بخلاف الصباغة. 
بحو ز تقنيات إضافبة وأساليب جديدة 
لمعالجة المادة والأثر. ويمتلك إمكانية 
بَعْدِيَة لإدراك «التحول اللامرئي» الذي 
ينفذ إليهما وهو غائب. 

هذه الإمكانية المشار إليها. ما هي إلا 
«حتمية الصدفة». التي تنجم طرديا جرّاء 
تفاعل الزمن بكل من السند (الحديد. 
الزنك. النحاس...) والوصفات الكيميائية 
(الأسيد. الأحبار. الصداً...). وعلى هذا 
الأساس وبمقتضاه الخيميائي . ٠‏ بصيح 
الحفر طرساً تعبيرياً ولأداً وديناميا 
وليس «معطىٍ ثابتاً أو مكتسياً بل 
هو تحؤل وتجدّد مستمران» كما يقول 
الناقد الفرئسي «هنري فوسيلون» في 
كتايه «حياة الأشكال». 

ووفق اليافطة ذاتها «رسومات» 
ينشغل يوسف الكَغْفامِي ٠‏ باعتباره فناناً 
أكاديمياً ينتمسي إلى تبار «التشخيصية 
الجديدة» بموضوعة الجسد الآدميّ في 
علاقته بالهوية الشخصية المشينّة 
والكبنونة الذاتية المستليّة. الجسد ليس 
بوصفه ظاهرة فيزيقية تشريحية كما 
في اعمال «فرئسيس ييكون» و«لوسيان 
فرويد». أو كحركية إيروسية وعري 
ايقونى مثلما فى اعمال «إدوارد مانيه» 
و«يبول سيزان». او حتى كبئية جسمائية 
بالونية شان مخلوقات -0- 
بوتيرو». وإِنّما مُفكر ومَنْظور إليه 
كجسد «كامن وأجوف وعاطل ومغيّب 
ومقصي . ٠‏ غالباً ما يكون محجويا عناء 
ويظل هامشياً قياساً إلى أحاسيسنا 
ووعينا بأنفسنا» حسب التخريجات 
التي جاءت بها تنظيرات «الجسدية» 
عند عالم الاجتماع «كريس شلنج». 

وعلى الأرجح. ٠‏ لهذا الاعتيار «تيَثرُ» 
اللوحات الوجه وتفتلذهُ من الجسد دون 
بقية الأطراف, وتجعله مُختزلا للهيئة,ٍ 
هذا الجسد نُلفيه في الغالب الأعم قابعاً 
على كرسي أو كنبة أو ميسط أو طاولة 
في وضعية غير مريحة. في حين يكون 
الوجه شاغرا يِجِللهُ الغياب. الجسد 


يتموقعٌ في الفضاء بأبعاده الجيومترية. 
لكنه لا يشغلة كما تقتضي كتلته. إِنّهُ 
«مغعترب» عبن هذا الفضاء أو إن حلوله 
به محكوم بالطارئ أو القسري. 

الوجه أيضاً يطالهُ الطمس والتشويه. 
بل يجوز القول بِأنْهُ يتعرض على 
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نحو قصدي لنوع من «الهدم» القاسي , 
الذي يدفعنا إلى التخمين في حاحدة 
الماسة إلى «قناع مستعار» لإخفاء وسَثْرٍ 
مامسّة من ذمامة وقبيح فرضاً علبية 
من الخارج. وليس من قبل مشيئة 
الففان. الذي يتراءى كان لا دور او 
ذنب له في حدوثهما. لا يمتتك هنا 
«الحسد السالب» في ظلّ هذا الانوجاد 
المأزوم سوى اقتراح صوته الداخلي 
الضائع . وحنجرته الرمزية تغدو هي 
ذلك الوجه / الصدى. الذي يصرخ 
من الأعماق الخرساء بغمغمات الهيئة. 
إن «الجسدية» التي يقدمها لنا 
يوسف الكغفاهي على طبق ملون في 
مسساره الفني المتميز. مأسورة بعطبها 
الأنطولوجي ومحاصرة وسط مناخ كئيب 
ومخنوق. لا يخفف من غلوائه سوى 
مرور وسيلة من وسائل النقل (عربة. 
دراجة هوائية. سيارة...). أو تسلل 
مُباغت لقط أو كبش أو كلب. كما لو 
أنَّ هذه العناصر الشيئية والحيوانية 
التي لا تَخفى علاقتها الوشيجة بالحداثة 
والأسطورة والأدب. «مفرطة الإنسانية» 
وأكثر حياة من «الجمود» الذي يُثقل 
كاهل الجسد. ومن «الخواء» الذي يُطلٌ 
من الوجه ياعتيازه نافذة للحسد. 
واتمثيل موضوعة الجسد بكافة 


التأويلات الحافة بهاء. وكذا لإحقاقها 
من الناحية الجمالية والحرفية المحضة. 
«يُسَرْدِنُ» يُوسُف الكغفاهى «الجسدية» 
كما لو أنها حكاية تستلزم توافر مقومات 
الفضاء والزمن والتشخيص والتحبيك, 
معتمداً منظومات لونية حارة وصاخبة 
وكابية (الأصفر. الرمادي. الأسودء 
الأحمر. البني. ..). ومنتهجاً إيقاعاً 
هارمونياً خاصا للخطوط والمستويات. 
ينهض على ضربات الفرشاة والسكين 
القوية والخاطفة. وعلى تضعيف 
الطبقات أو محوها. 

في الحقيقة هي «سَرْدَنَة أمفككة 
ومتشظية» للوحة. تنيع غ بالانساش 
من النسف أتناء التركيب. ومن 


تفتيق الجميل من أتون البشع. ومن 
الانعتاق من أسر «المُكُنَسَب» توقاً إلى 
«المصطنع». ٠‏ لأن يُوسْف الكغفاهي من 
الفنانين المغاربة والعرب الذين يدركون 
بشكل عميق بِأنّ «الوحدة الماديّة» 
المحكومة بالتماسك والانسجام. تحتاج 
إلى عملية تفجير مُتبِصّرة إذا ما وددنا 
الوصول إلى مدلولها الباطني وأبعادها 
الروحيّة. حتى ننصت ملياً إلى هذأة 
«تلك الأعماق السحيقة ٠‏ الباردة» التي 
طالما أرعبت «ياسكال» وَقِضْتْ لبالبه. 
وحتماً ليالي يوسف الكَغْفامي. 


16أدوع العم ]//:وماغط 


نوري الراوي.. لّغة الجذور 


ماجد صالح السامرائي 


إذا كانت «جماعة يغداد للفن الحديث» . 
منذ قيامها عام 1 :. قد دَعَتْ. ويصوت 
مؤسسها الفنان الرائد جواد سليم. إلى 
أن على الفنان. لكي ينفرد برؤية فنية 
جديدة . أن يمد جذوره في تربته وتاريخه 
وتراثه بحثاً عن منابع حضارية لرؤيته 
هذه. وتنمية الحسٌل التاريخى عنده 
وتعميقه... فإن استجابة الفنان نوري 
الراوي الذي وَدَعَنا مؤخراً (1925. 2014) 
لهذه الدعوة كانت أقرب إلى التلقائية 


0100012609021. 


من فنان كان ؛ منذ اليداية. بمصتاعن 
وضعهم أستاذ الجي| «جواد» عا عا 


الراوي الخلاقة. وعلسن نحو معيق بين 
«الذات» و«المكان» (الذي ولد فيه ونشأ 
نشأته الأولى. وملا عبنيه بخصائصه 
الجمالبة). فقد وجد في «بيئته المكانية» 
مايمده. رؤيةً وعملاً فنياً. ٠‏ بحيوتة 
خاصة. ويميز عمله من عمل زملائه 


من الفنانين المجايلين. فإذا كانت 
دعوة «جماعة يغداد» قد مثلث. فى 
نظر بعض نقاد المرحلة. «وَنْبَةٌ في 
الاتجاه الصحبح» فإن «القيمة الفنية» 
التي سيحتازها هذا الفنان لا تنفصل 
عما كَوَّنَ من رؤية فنية. 

وإذا كانت هذه الذات. في مالها من 
أصول تكوينية عند الفئان الراوي. «ناتاً 
شعرية»: فإن ما صدر عنها من رؤية 
فنية إنما كان استجابة لهذه الشعرية 
بعناصر تشكيلها الفني. فإذا بتدك 
الجذور تتمدّد عنده فتأخذ. مرّة. طابعاً 
أكثر قرباً من طبيعته التكوينية من 
خلال العلاقة بالمكان. ومرة على صلة 
أشمل بما للفنان من رؤية فنية ذات بُعد 
شعري. وكأنه. على ما يبدو من عمله. 
قدامتلاً بطاقة شعرية فاضت بها الذات 
على الواقع. لتأخذ يُعد «التعبير» عن 
نفسها في: الشكل. واللون. والأسلوب. 
فإذا ما وجدنا في «الشكل» الذي تتعين 
به لوحته الكثير مما ل«المكان الأصل» 
من خصائص التكوين. فإن «اللون» الذي 
سيستخدمه بكثافة شعرية. ويائفتاح 
بدل على عمق الحسٌ به. بحكم قدرته 
التلقائية على استخام ذلك كله ويرتفع 
بالواقع أمامه إلى مستوى الحلم. كاشفا 
عما لتلك «الجنور المكانية» من أثر 
فاعل في نفس الفنان. ما جعل عمله 
الفني يُشْعْ بتكويناته. ويتلك الضريات 
الهامسة في ما يوظف من ألوان صافية. 

إن جذوره الذاتية كد تدك حي مكل 
هذا المكان الذي جعله يقع. ٠‏ فناً. تحت 
تأثيره. ما جعل أعماله الفنية تنجذب 
إلى سحر المكان. محققاً ما يمكن 
وصفه/ تعدينه ب«التواصلات التناغمية» 
و«التنويع» في الشكل واللون. ويما 
يخلق متعة بَصريّة ينفرد بها عمله. 
الفنية. 

هذه «النعومة اللونية» يجدها ناقد 
مكل حبرا إبراهجم حبرا «نعومة لونية 
خادعة». إن «سرعان ما يُحس المرء من 
خلالها بتوتر الحلم. وتوتر الناكرة»؛ 
مايجعله يصف عمله بأنه «شغر 
المكان». محدداً إباه يكونه «طريقة 
أخرى للعودة إلى الجنور من خلال 
الصورة الموحيبة». 

من هنا جاء امتياز عمله الفني بالقوّة 


2136 نع ملعم .]//:وماغط 


والمغزى. القوّة المكتسية مما اعتمد/ 
وبرع فيه من تقدية فنية: وما اتخل 
في ذلك من أسلوب ظل ينمو ويتطور 
من داخله ٠‏ متقاربا به من موضوعاته 
بما لها من خصائص طبيعية صوّرها 
بأشكال جديدة. وإن ظَلْ فيها وفياً 
لتقاليده الجمالية الخاصة.. والمغفرى 
الذي يعيّنه البحث في المكان وقد جعل 
له تأويلاً آخر من خلال انفتاحه عليه 
بحسّه النبصري. فكان في توجهاته 


إلبه أقرب إلى توجهات العاشق إلى 
ما 


ونجد ليك الأرتياظ بالقدينة الأولى / 
المكان طايعبين: طابع الحنين. . وطايع 
الخوف على ذلك المكان و«معالمه الأولى» 
التي راح «يوثقها» بأسلوب فني عال. 
وقد امتاز هذا التوجه بالجمع بين ثلاث 
خصائص . هى: براءة العين الناظرة فى 
ماترى. وأصالة الأسلوب فى ما اتخذ 
من طرائق التعبير. والقدرة التعبيرية 
للون عنده. وقد استخدمه فى حدوده 
القصوى. 1 

فإذا ما انتقلنا إلى واقع ما «راى». 
وإلى حقيقة «الرؤيا» عنده في أفق 
انفتاحها الخيالي. سنجد في عمله ما 
يمكن أن ندعوه «وحدة الرؤيا». وإن 
وما للحلم من زخم الواقع والمتخيّل 
معا. ويقدر ما يجيء عمله المنتظم 
في سياقها تعبيرا عن حيوية الحسٌ 
تجربة يعززها وعي النات بالمكان. فهو 
من بعد أن فَقَدَ علاقة التواصل الحياتي 
أعماله. بين عائم المديثة وروح القريت 

عاد ليقيمها في الحلم. ناسجا معالمها 
بروح شعرية جعلت من بيوتها ومعالمها 
المعمارية «منازل خيال» اكثر مما هي 
«معالم واقع». وإن احتفظت ٠‏ في لوحته 
هذه. بخواصها المعمارية التي تألفت, 
عنده. من «مفردات تشكيلية» عمادها 
البيوت. والقباب. والنواعير التي ترسم . 
بدورتها. دورة الحياة أمامه.. ما يمكن 
الخاص. وهو واقع هادئ. اليف لا 
نلامس فيه من توترات العلاقة مع الذات 
(ذات الفنان) ما نلامسه في أعمال فنان 


المدينة. ولم تكن الوجوه التي برزت 


0100012609021. 


عنده في لوحة أو أخرى (وهي وجوه 
نسائية) إلالحضورها الذي يستدعيه 
«استكمال المعنى». 

لقد وجد الناقد والفنانٍ جبرا إبراهيم 
جيرا في فن فناننا إحساساً قوياً بتقاطع 
الزمان والمكان في «قراه» هذه. مؤكدا 
أن ذلك هو ما بجعل أعماله تيدو «مثقلة 
بالحنين إلى طفولته ويراءته الضائعة».. 
وهي. بحسب هذه الرؤية النقدية لها 
تكشف عما هنالك من جذور مكانية 


«تُغذي خياله وتقرر خصائص أسلوبه». 
فهو لا يرسم «مكانا» بقدر ما يعبّر عن 
«حالات» علاقة ذاتية. تمتدروحيا. 
بالمكان. ما جعل من عمله الفني هذا 
تواصلاً بين رؤيتين: الرؤية الخارجية 
التي تتألف مما للشكل من وجود 3 
أرض الواقع الذي يأخذ يُعداً مميزاً - 
الرؤية الداخلية- ومن رؤية النات 2 
لها من علائق عميقة الوشائج بكل 
من الزمان والمكان. 
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«غيوم مدفوعة بالريح؟ حو عدوان 
معرضٍ شروق حرئش. .الذي أقيم 
مؤخراً برواق «لاتولييه 21» بالدار 
البيضاء. وقد تم إنجاز الأعمال بين 
مراكش مدينة الأصول. ومارسيليا 
مدينة الإقامة. من ثمة. تكشف الفنانة 
على روح شفيفة تقوم على نزعة 
استيعادية تتقاطع من خلالها سيرة 
الذاكرة والجسد عبر استحضار الأفضية 
المَدِينيّة وإعادة بنائها بخيال طافح 
يتوسّل بأدوات المهندس المعماري. 
حيث التسطير والتخطيط المطيو عان 
بدقة على الخلفية البيمضاء شديدة 
النصاعة. هما ما يُشَكَّل بِنْيَة التحَمّعات 
البنائية وتعاريجّها. بينما المَلء الكامن 
في التسويد. يعود إلى حَتمبة تشكيلية 
لتمييز المستويات 721325 16 الجُدرانية 
والمسافات والأعماق 1:5نا21010206 165. 
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الدار البيضاء: بنيونس عميروش 


يحتكم فضاء اللوحة لاستحواذ 
الكرافيزرم ٠‏ ليبقى الخط سَيّد المقام على 
الدوام. . وتوزيع المساحات المتناثئرة 
مرهون بتوليفات المملوء والفارغ. 
في تناغم موازن لإيقاع التناؤب ببن 
السَالِب والمُوجَبٌ. كتعاقب مفصلي بين 
الأبيض والأسود اللذئن يتخصران الممناظر 
الحضرية في مناخ بصريٍ يتَختد فيه 
التقشف الكروماتيكي ٠‏ تماشياً با مع طييعة 
تصاميم التت٠شخيصات‏ المعمارية ثلاشية 
الأبعاد. وفى اعتماد النظرة الفوقية 
(الغاطسة). تنيسط السُطوح مُلَوّحة 
بتفاصيلها. وخاصة منها حون 
استقبال القنوات الرقمية كإشارة إلى 
مجتمع الشبكة داخل «صورة» قزيَة 
العالم. بينما تنبع حياة اللوحة من 
نقطة المركسز يتا نس المشهد عبر 
تصاعد لولبي يعمل على إبطال ونفي 


: ١ 
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شروق حريش.. في مدائنها القمرية 


البناء الواقعى الصرف. وتحويله إلى 
بناء طوباوي سلس يكشف عن حس 
فانطاستيكي انثوي ممرح. 
إن الرسم 0655113 16 عند شروق 
حريش تأثيث لملحمة غرافيكية: يتناسل 
من خلالها معجم الأيقونات المنيتقة 
من الواقع المرئي «الغرائيي» الذي 
يسترجع روح البلدالأم ٠‏ والواقع المتخيل 
الذي يفكك منطق التَمَوضع والتَّرِابُط 
والترتيمب. ويُعيد تشكيله استناداً إلى 
زخم عاطفي يترجم دواخل الفنانة 
المقرونة بفورة شعورية. من ثمة. 
ترتسم اللوحة يين «الانا» الواقعية 
و«الأنا» التخييلية. فيما بزاوج العمل 
بين التشكيل المُذقن. والتركيب المُرتجل 
الذي لا يخلو من بداهة مُعفلنة. بذلك 
يُضحي التخطيط مناداة للأصل ٠‏ وفعلاً 
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إبداعياً خاضعاً لنمط التطويع الذي 
يتخطى الزمان والمكان. ويعمل بِيْسْرٍ 
على تصوير تلك المدائن القمرية. 
المشعشعة. والمُغرقة فى الشفافية 
والحلم. 

من أين يتأتى هنا التحويل 
التشخيصي الذي ينطلق من المرئي 
الواقعي؟ الأمر يتعلق باستبدال المنظور 
المخروطي عتاعتحام» ع كتاعمع مقعم 13 
الذي يَنْقَل الصُّوَّر كما تراها العين 
البشرية. بالمنظور الفارسسى -70©1 13 
ع161لدكهه علتاععجزه الذي يعتمد 
خطوط التوازي والمعتمد في الرسم 
التقني. على اعتبار الأول معنياً بواقع 
الأشياء (الواقع المرئي) والثاني معنيا 
بحقيقة الأشياء . لذنلك لا تضيق الغمق 
في اتجاه نقطة التلاشي ٠‏ مما يضفي 
على التلقي البصري صَبْغَة مغابرة. 
وتبقى هذه المُغايَّرة الطفيفة والمؤثرة 
التي يصعب استيعايها دون المعرفة 
بقوائين الرسم الهندسي المُجَّسَم. 
هي مايجعل المشهدية الحضربة عند 
شروق حريش تتأرجح بين الواقعية 
ومُفارقاتها التي تَشْنَدُ أيضاً. ليس عبر 
التكسيرات والتقاطفبات والتداخلات 
الخطيّة. بل أيضاً من خلال كثافة 
الغرافيزم والوحدات الزخرفية المنتظمة 
حيناً ٠‏ والمتطايرة حيناً آخر. .في 
اتجاه تعبيرية تلاؤمية مع الطبيعة 
المغريية المُعالجّة ينفس تخطيطى 
يعكس عناصرها الظاهرة والخفية, 
وفي هذا الصدد تقول شروق: «في 
المغرب. لسان مراكش ليس نفسه 
في طنجة. والربيع في تطوان ليس 
الرييع في أكادير. أستعمل عادة أشكالاً 
مستعارة من الطبيعة في ال 
الرمل. الأمواج. الريح. الغيوم... 
يجذيني باستمرار في هذه العتاضرء 
متناقضاتها الجوهرية: المرئية وغير 
المرئية. المتحركة والدقيقة في 0 
نفسه. ذات الوجود الكلي والعاسة.: 

إذا كان الملاحظ يسجل مَحْوَ 0 
الإنسانية في اللوحات المعروضة في 
البيضاء . فإن المتتبع يربط حضورها 
باسترجاع معرضها في «الشقة 22» 


بالرياط عام 2007. حيث الشخوص 
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والحشود والموتيفات النياتية (النخيل) 
0 بَدَت مكرك من الرككه 
اللوحة. كأنها تفسح المجال لتلك 
الكائنات النسوية ذات الرؤّوس الملفوفة. 
والأجساد المكسوة ياحتفالية بادية, 
والمزموة بغريها وشعرها المجدول 
تارة أخرى . إنهاالأعمال المنذورة 
باستمرار لاشتغال إبداعي يحفر في 
المعاني الرمزية التي تترجم التعلق 
الروحي بالبلد الأصلي. إذ عملت الفنانة 
حينها على « تنويع الحكايات والرؤى 
وأمزجة لقائها مع الخيال «الشرقي». 
حيث نعثر في لوحاتها على مشاهد 


محكية من قبل والديها. وممزوجة 
برؤاها وتجاريها الخاصة». 

يُذكر أن الفنانة الفرئنسية من أصول 
مغربية. شروق حريش (المولودة سنة 
7. والمتخرجة فى المدرسة الوطنية 
العليا بمدينة ليون الفرنسية 2002: قد 
فازت بجائرة «السعدي» للفن المعاصر. 
ضمن تظاهرة «مراكش ارت فير» في 
دورة 2011. كما نشرت ثلاثة إصدارات 
تضم رسوماتها. وعرضت أعمالها 
فى فضاءات وأروقة عديدة. يبفرنسا 
والمغرب وإسبانيا والصين وإنجلترا 
والنرويج وسويسرا والإمارات. 
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عيسى بولص: نتعامل مع الخسارة 


مع مطلع ثمانينيات القرن الماضي. بَادَرَ المهتمون بالتراث 
والبحث الموسيقي في منطقة الخليج العربي بعقد لقاءين. 
كان الأول في عمان والثاني في الدوحة. وعقب ذلك. تم 
إنشاء «مركز التراث الشعبي لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربية». وكان مقره الدوحة. المركز. قبل إصدار قرار إغلاقه 
عام 2005. راكم منجزات مهمة فيما يتعلق بجمع التاريخ 
الشفهي لدول المنطقة. كما بدأت الحالة الموسيقية الخليجية 
تأخذ روحاً ثانية ضمن رؤية علمية جادة. لكن. ٠‏ مع تَغْيّر 
الأوضاع في السنوات الأخيرة تَفْرّقت الجهود ولم تستمر 
الأبحاث بالشكل الجماعي الذي بدأت به. وفي هنا السياق 
يأتي ملتقى «الموسيقى والأغاني في الخليج العربي خلال 
القرنين 20 -21» والذي بادرت بتنظيمه مؤخرا أكاديمية قطر 
للموسيقى (مقرها الحي الثقافي / كتارا) بهدف إعادة فتح 
النقاش الجماعي حول مسألة أرشفة وتعليم الفنون المتنقلة 
شفهيا. وذلك من خلال مشروع بحثي يرمي إلى إنجاز 
دراسات وبحووث موسيقية ترصد حالة الأنماط الموسيقية 
التي قَلَّتْ ممارستها في بعض المناطق. وأخرى تبحث 


حوار: 


© لا شك أن الملتقى يأتي لفحص 
الوضع الصحي للفنون المتقنة والمتنقلة 
شفهياً في بلدان الخليج. فبين طرح 
مسألة الأرشفة وإعادة النظر فى أساليب 
التعليم الموسيقي. شعرنا كأن عملية دق 
ناقوس خطر ينطوي عليها هذا المختير؟ 

- ريما شعورك في محله؛ في كل يوم 
تموت خلبة من موسيقانا العرسة : عنما 
تبقى السياسات العربية بعيدة عن تمكنها 
من الحفاظ أو إنقان ما يمكن إنقاذه. فى 
يومنا هذا لازال الناس يغنون في الأعراس 
وغيرها من الطقوس التي تمارس فيها 


في الموسيقى والمجتمع الآن. وكذلك السياسات الثقافية 
المتبعة في بعض بلدان الخليج العربي... 

الملتقى الذي تم التخطيط له منذ سنتينق, ٠‏ شارك فيه 
من بلدان عريية وغربية متخصصون في موسيقى الشعوب. 
والأرشفة. والسياسات الثقافية. وباحثون في الشباب 
والموسيقى. وفي العولمة والتكنولوجيا.. وأسفر عن رسم 
خارطة طريق مُنسجمة من المنتظر أن تكتمل نتائجها العلمية 
في إبريل/ نيسان 2015. حيث سيتم إصدارها في كتاب 
سيكون من بين أغراضه التدقيق في السياسات الثقافية 
المتبعة. ٠‏ ومحاورتها بأسلوب يَنْاء ومنهج مُوحّد يبحث في 
سيل النهوض والحفاظ على الفنون الموسيقية المُتقنة. 

على هامش المُلتقى أَجْرَتٌ «الدوحة» هذا الحوار مع مدير 
مجلس إدارة الملتقى الفنان وأستاذ الموسيقى الفلسطينى 
عيسى بولص (القدس - 1968) ٠‏ وهو واحد من الياحثين 
المنشغلين يمضرورة ة إعادة النظر في المناهج التعليمية 
الموسيقية. وتكييفها مع روح التراث العربي. برأس حالياً 
قسم الموسيقى العربية يأكاديمية قطر للموسيقى. 


الذي تلاه نصفها. فيما نسي الجيل الثالث 
ماتيقى. وهكذا اندثرت موسيقى يافا 
واللهجة المرتبطة بها. 

8 ألا تحبط عملية أرشفة مجال حى 
ومتصل بنبض المجتمع بشكل مباشر 
مثل الموسيقى الشعيية. مخاطر مسن 
قبيل التجمد والإقصاء كما حصل بعد 
مؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة عام 
32؟؟ 

الثقافة بشكل نهائي غير قابل للشك ذلك 
أن الثقافة دائمة التحرك. فهل لنا أن نتوقع 


الموسيقى الشعبية. لكن الذي يؤشر في 
اندثار الفنون الموسيقية التقليدية تدريجيا 
هو كوننا لا ننتبه بأن الموسيقى أو 
ممارسة الفنون مهما كان نوعها. حتى في 
سياقها الطبيعي ٠‏ تتغير بسبب أو بآخر؛ 
إما برحيل الناس من منطقة إلى منطقة بأو 
بانتزاع مجتمع من أرضه أو بيئته فتنتزع 
بذلك العلاقات الاجتماعية التي تشكلت على 
مدى مثات السئين والتي كان جزء منها 
يترجم موسيقيا. في 1946 كانت يافا. 
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على سبيل المثال. تفيض بالموسيقى . 
وكان الغناء باللهجة اليافوية له صدى من 
خلال إنذاعة الشرق الأدنى. بل وامتد تأثير 
الأغنية اليافوية إلى لبنان كما يظهر في 
أغاني فيروز الأولى وأغاني عامر خداج 
ومحمد غازي وحليم الرومي وغيرهم. 

ولما رَحَل أهل يافا إلى المخيمات. بدأوا 
بتسمية أحيائهم الجديدة بأسماء مدنهم 
وقراهم التي طرردوا منها. فبينما تَنَكَرَ 
الجيل الأول الأغاني ورددهاء نسي الجيل 


أو نفكر مانا سيحدث في القرن الثلاثين؟. 
دعنا نفكر يواقعية وليس برومائنسية. 
نحن متفقون بأن هناك أشياء في الثقافة 
نخسرها كل بيوم. وما نخسره. نخسره 
في المحصلة ويصعب استرداده. أحياناً 
قد نحتاج إلى التعايش مع الخسارة . 
وحتى إذا أردنا التعامل مع هذه الخسارة 
على أنها أمر غير طبيعي ٠‏ فإما أن نعيد 
إحياء التراث لاسترداد بعضه. أو نحاول 
استرجاعه مرة ثانية بصيغة أخرى على 
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المسرح. ولكن سيكون ذلك بمعزل عن 
بيئته الطبيعية ؛ ؛ فلم يعد هنالك الكثبير 
من الناس يعملون بالحقول كي يغنوا 
عنها. غير أن ن هنا لا يمنعنا من غناء 
تلك الأغاني في سياقات أخرى غلسى 
المسرح مثلا. ربما تغيرت أغانينا ولم 
نعد يحاجة إلى أغاني الحصاد! فماذا 
نفعل؟ هل نتحسر؟! 
8 (مقاطعا) فى نفس الوقت لازالت 
هناك فى هذا العالم قبائل تعيش نفس 
نمط الحباة القديم. بل وأدوات الإنتاج 
القديمة! 

- لذلك علينا أن نتحدث عن هذه المسألة 
في إطارها الذاتي. فإذا أراد الفلسطينيون 
مثلا أو اللبنانيون ن أو السوريون الحفاظ 
على أغاني «الحصيدة» في إطار 
سياسة تقافية لها علاقة بهذه المنطقة 
في بعدها الذاتي. لابد على كل منطقة 
أن تعلن موافقتها على منهج موسيقي 
يعلم الأطفال تراثاً غنائياً معيناً من خلال 
مسرحدة غنائية تسمى «الحصيدة» تُرفْق 
بكتاب يحتوي على النوتة والكلمات. ثم 
تلقن للأطفال في المدارس. قد يعتبر هذا 
حلا من الحلول مثلا. إن سؤالك عن 
أثر أرشفة ما يتنقل شفهياً وعلاقاته 
المستقيلية بالمجتمعٍ ؛هوأيضاً سؤال 
عن مدى استجاية الأرشفة لاحتياجات 
الناس ومستقبلهم ؛ فذحن لا نريد للتراث 
أن يتخلف عن تلبية احتياجات الناس. 
في هذه الحالة سنحتاج فقط لأرشفة 
مستمرة وديناميكية نستطيع استنباط 
المواد التعليمية منها. لكن لنتأمل على 
سبيل المثال كيف أن آلات موسيقية تراثية 
مثل (البرغول والمزمار والشباية...) كادت 
تنقرض يسبب ندرة العازفين عليها. ما 
العمل فى هذه الحالة؟ من منطلق تجربتى 
مع مؤسسة نوى للتنمية الثقافية؛ قمنا 
بورشات عمل لصنع هذه الآلات في المدن 


الفلسطينية: ثم بدأنا بتعليم طرق عزفها 
للأجيال الجديدة. فمن ناحيبية أوجدنا عملاً 


للصانع ولزارع القصب. ٠‏ وللعازف كذلك. 
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وهذه مسألة تنموية مهمة. وقد ساعدت 
هذه المبادرة على تكوين جيل جديد بدأ 
حاليا بتعليم الجيل الذي يعده عزف 
«البمرغول». لكن السؤال هنا: هل فعلا 
يمكن إرجاع هذه الآلة الموسيقية القديمة 
إلى بيئتها الطبيعية كما كانت؟ 
8 تقصد أن تعليم الآلات الموسيقية 
التراتية الآن سيكون بهدف استعمالها 
خارج منطق البيئة الطبيعية التي 
وجدت فيها قديماً ٠‏ وبالتالي اختلاف 
طرق التعلّم نفسها؟ 

- نعم. كوننا انتقلنا إلى مدارس 
الموسيقى والجامعات وفي الوقت نفسه 
لدينا مجتمعات تمارس هنا النوع من 
التعليم. أي الطريقة القديمة التي هي 
الأساس في تعليم الفنون المتقنة؛ تتعايش 
الطريقتان سواء كانت المتنقلة شفهيا أم 
المكتوبة. وإذا كنا نُعلّم الدارس نوتة 
موسيقية فإننا لاا نستطيع إرجاعها إلى 
سياقها الاجتماعي القديم. كما أنه من 
الصعب الاعتماد على التلقين الشفهي بشكل 
تام ٠‏ فبشكل متواز نستطيع أن تُعلّم كيف 
يضيف التلقين الشّفهي إمكانات ومفاهيم 
موسيقية كالسمع وإمكانيات الغناء ومنح 
حياة وروح لما يتم تدريسه. لقد انتهسى 
الوقت الذي كان الناس يجلسون فيه مع 
بعضهم البعض في الحارات والبيوت 
ويتبادلون شغف التعلم. لذلك فإن البيئة 
الطبيعية لكل ما توقف عن التنقل الشفهي 
أصبحت هي المدرسة. 

هنا بالعودة إلى مؤتمر المجمع العربي 
للموسيقى المنعقد يالدوحة في ديسمير / 
كانون الأول 2013 ٠‏ والذي تم فيه بحث 
المواد المتنقلة شفهياً في منطقة الخليج. 
وبصفتك مشاركاً في تنسيقه عبر أكاديمية 
قطر للموسيقى. كيف ستديرون المختلف 
بشأنه في مسألة الأرشفة . والحال أن 
كل جهة لها مبرراتها في حق ملكية أو 
تسمية تراث موسيقي معين. وهل لديكم 
العربي للموسيقى لاحقا؟ 


- الاختلاف حول الأصل طبيعي. بالنسية 
للمجمع . فإن نقاش الملكية تركناه جانياً؛ 
هناك آلات موسيقية معينة لديها جذور 
مختلفة. هل بالضرورة أن نصل إلى نتيجة 
حاسمة فى تحديد أصولها؟ هناك ششىء 
في التاريخ اسمه الباب المسدود. خاصة 
إذا ما كانت المعلومات المتوافرة لدينا إما 
غير كافية أو مجرد افتراضات. ثم إن علم 
موسيقى الشعوب 111011111510010987]رك . 
مجال متعدد التخصصات. وعملنا. الذي 
هو خاص بمنطقة الخليج. ليس عملا 
تأريخياً بالدرجة الأولى. وإنما المهم هو 
تحقيق أهداف بيداغوجية في تعلم الفنون 
المتقنة وحمايتها من الاندثار. المتناقل شفهيا 
والفواكلوري تم عزله عن نقاشات مؤتمر 
القاهرة عام 1932, وقد نَم الاكتفاء بأرشفة 
القليل منه وتسجيله. كما أن الجهود سخَرت 
لتسويق أنواع أخرى من الفنون الموسيقية 
«الكلاسيكية» كالموشحات,. وكان الغرض 
من هذا التوجه إقصاء الفنون الشعبية 
كونها لا تعبر عن ملامح «التطور» التي 
رسمها الملك فؤاد. وبعد عقود طويلة. لم 
يحسم المجمع العربي للموسيقى خلافاته 
حول الحفاظ على الموسيقى الشعيية. 
وما زالت النقاشات ذاتها تدور فى أروقة 
المعاهد الموسيقية العربية. وعلى الجانب 
الآخر لا يمكن تحميل المسؤولية لمؤتمر 
القاهرة. فالسياسات الثقافية المتبيعة من 
قبل الملك فؤاد ونخبته تتحمل جزءاً من 
المسؤولية. 

لن نستطيع إصلاح ما ارتكب من 
هفوات تأترت بها الموسيقى الشعبية. 
كما لا يمكننا إعادة بناء قصر بعد أن 
غدا رماداً. إننا بالكاد نحاول تخيّل شكل 
القصر. والباحث حين ينهي وظيفته. لابد 
من مبادرات ومتابعات تكون بمثابة رد 
فعل على جهود البحث. لذلك فإن الحاجة 
تبقى ضرورية إلى تشكيل هيئة جديدة 
من اجل متابعة قضايا التراث والموسيقى 
الشعبية. 


16أدوع لالع .]//:وماغط 


وصايا رأيت الهندسية 


بين وظيفية لو كوربوزيه وتفكيكية آيزنمان 


لا يُعدالمعماري الأميركى فرائك 
لويدرايبت طم ل 110 عتطهع1. 
المولود في 8 يونيو /حزيران ن ١1867‏ 
أحد أعظم عياقرة العمارة الحديثة 
فحسب. ولكنه امتاز عن أقرانه 
كذلك بكونه أشهرهم وأبرزهم 
وأكثرهم إثارة للجدل وللإلهام في 
الان نفسه. فقد كان كاتبا. وهاوبا 
للففون. وفيلسوفا صاحب رؤية 
كان لها تاثيرها الكبير على النهسج 
الذي تبناه في تصمدماته المعمارية: 
أما شهرته فنيعت من أساليب 
أربعة انتهجها في البناء والمعمار. 
فقدايدع «طراز البراري» 12131116 
516. الذي كان وليد قناعته يأننا 
بحاجة إلى مساحات أكبر. ولكن 
يعدد محدود من التركبيات التى 
تتميز بالتدفق والسلاسة. وهو 
طراز يناقض ما اتصف يه المعمار 
الفيكتوري من جمود. ومن هنذا 
الأسلوب خرج «الطراز النسجي» 
571 عا1ناءتهء'1. والذي يدوره مَهَدَ 
الطريق إلى «الطراز الحيوي» 
571 عنسه015. ثم «الطران اذ 
الأو سوني» 519716 1150121911. وقد 
امن رايت بضرورة أن يكون البضاء 
نابعاً من الأرض ومرتبطاً بهاء 
وأسس استلهاماته وفق هذا الإيمان. 
وكان فكره المعماري طليعياً في 
عصره. ولا تزال ميادثه المعمارية 
محل تطبيق في عصرنا هذا. 
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بدر الدين مصطفى 


فرائك لويد .رايت 


كتب رابت مجموعة من الوصابا 
أو الميادئ التى تمثل قناعاته 
الشخصية التى طيقها فى تصمدماته . 
ومثئلت فى ناتها ميادئ معيارية 
للمعماريين من بعده. وهي كالآتي: 

(1) «على المعماري أن يكون 
استشراف عشر سنواتٍ من المستقيل 
لا يمكزر أن ندعوه معماريأ». 

الحق أن فرانك لويد رابيت 
هذا الكوكب. وصادف الناس 


صعوبة في فهم رؤيته والإحاطة 
بها في وقتها. على أن أغلب الأعمال 


0 


المعمارية الحديثة قد اضحت 
تستوحى أفكاره وميادثه. 
(2) «كل مهندس معماري عظيم 
هو بالضرورة شاعر عظيم. لايد له 
من أن يكون مرآة أصيلة لعصره 
وحافجره وجدلة»: 
جاءت بداية شهرة فرانك لويد 
رايت مع طراز البراري المعماري؛ 
وهو الطراز الذي تميّز بالأسقف 
المائنلنة المنخفضة. والحواف 
وكنارات السطح البارزة. والمدخنة 
فى الوسط. والمخططات الأرضية 
المفتوحة التي أراد لها أن تكون 
نقيضاً لمعمار العصر الفيكتوري. 
الذي اتصف بجموده وانغلاقه. ومن 
هنا المنطلقء أراد رايت الارتقاء 
إلى «الطراز النسجي» .الذي انتهسج 
معماراً خطيّاً بدرجة أكبر. ممتزجا 
بتأخيرات من معمار حضارة 
المايا. وكان من الطبيعي أن تمهد 
هذه المرحلة إلى ما أسماه رايت 
«المعمار الحبوي». والذي يستمد 
مواده من الخامات الطبيعية. 
متأثراً بالأسلوب المعماري الياباني. 
وسرعان ما انتقل العبقري المعماري 
إلى «الطراز الأوسوني». ولا يصعب 
على أي متخصص أن يلحظ أن كل 
طراز وأسلوب كان وليد ما سيقه. 
(3) «لابد أن يكون هناك أكشر من 
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طراز وأسلوب لبناء المنازل بتعدّد 
انواع وانماط اليشر. وان تكون 
مختلفة متمايزة بقدر اختلافهم 
الشخصية المتفردة أن يُعبّر منزله 
وييئته الخاصة عنه». 

تمتاز أعمال فرانك لويد رابت 
ياسلوب متميز وفريد من نوعه. 
فلن تجدا في 0 منزلين اق 

)4 «ينبيغي لأ : بناء أن يديثئق 
من موقعه بكل سلاسة وأن يتناغم 
مع بيئته المحيطة به. خاصة إذا 
كان للطييعة حضورها القوي من 
حوله». 

لابد لنا من أن نلاحظ أن ما 
مبان في منطقة الغرب الأوسط 

فى الولايات المتحدة يختلف بشكل 
كبير في طبيعته ونمطه ومواده 
الخام عن المباني التي صممها في 
أريزونا ولوس انجلوس وبنسلفانيا. 
فكل نمط فريد من نوعه ويختلف 
باختلاف تضا الأرض الت 0 
1 0 0 ريكب اي منزل واستديو أواك بارك 

(5) «إننا لا ينيغى أن نشيد 
المنزل على تبّة أو مُرتفع أو على 
أي شيء. بل نحن نشيده من قلب 
المكان. منتمياً إليه ٠‏ حيث يجب أن 
يتعايش الثّلّ مع المنزل متوائمين 
كد الج كم 

تبرز هنه الفكرة يالنات فى 
طرازه الحيوي. وريما اعتبرنا منزل 
«الشلال» 1531112855161 نموذجا 
عليها. حيث اندمج المنزل بالأرض 
فصارا كيانا واحدا. 

(6) «العمارة أصل الفنون. 
حضارة بلا روح». 

كان فرائك لويد رايت يمارس اا 3 
١‏ امن نط 3 ردقه رة منزل فرانك رايت الخاص في ولاية اريزونا 
لآن 53> ون المد حازل أكة سلا : فجاء معماره. توثيقا لعضرهء وكذلك ا والصحافي التي 
أسعيل مق دق و0 رأى فلسفية حديثة لمستقيل المعمار. صما قا معماراً د تقض النسى 
الاحتياج لليناء من الآرض وللأرض. (7) يقول لمايك والاس. المحاور المسكان الذى شف فيه مكون تعمة 


اح 0 لت ااا 10 0 00660ههيهم_77212 0 
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منزل جاكويس 110115 2055ل 


للبيئة من حوله لا نقمة عليها. ! 
عملاءنا يرسلون إلينا بخطايات 
يخبروننا فيها بأن ما شيدناه لهم 
من مبان قد أسهم في تغيير نمط 
حياتهم كليا. بل ووجودهم من 
الاصل. والآمر اليوم يختتف عن 
الماضي. وأنا عازم على القيام 
يذنلك لأحجل بلادي». 

من المؤكد أن هذا هو ما تحقق 
له. لم يفهم مايك والاس مصطلح 
«حيوي». وكان على رايت ان يبين 
له أنه بقصد به الطبيعة. وأن 
المعمار الحيوي هو في جوهره 
معمان. الطنيحة: :واليوم. ويعد 
خمسة وخمسين عاما. تسنى لنا ان 
نفهم المعمار الذي تَحَدَّتَ عنه منذ 
أكثر من نصف قرن مضى. 

(8) «البناء المثالي لا يؤذي 
الطبيعة. ولكنه يزيدها جمالا على 
جمال. وبدرجة تجعله إضافة 
حجمالية زادت من بهاء المكان». 

يمثل رايت نموذج الخطوط 
المعمارية الواضحة البسيطة. وكان 
إيمانه هو أن البناء الأمثل هو ذاك 
الذي يتكامل ببيئته المحيطة. ولم 
يعجب إطلاقاً يما اتصفت به الأنماط 
المغمازية البنابقة علية .من مبالحة 
فى التفاصيل الدقيقة والزخارف. 

(9) «المعمار حياة. أو هو على 
الأقل تشكيل للحياة وتجسيد لهاء 
ومن ثم فهو أصدق تسجيل للحياة 
كما عشناها في العالم بالأمس 
واليوم وفي المستقيل». 

ريما كان المعمار أصدق توثيقاً 
للحضارات في نموها وتطورها 
وحياتها: فالفن يبوح بأمسرار لحظة 
المعمار يحكابية ما ونيا خسن 
ومستقيل. انظر إلى منازلنا 
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الحديثة اليوم. انظر إلى خطوطها 
المستقيمة. ومساحاتها الواسعة 
المفتوحة. وإلى الأسقف المنخفضة 
وكيف تتكامل يسلاسة مع 
التضاريس والأمكنة على تنوعها. 
ولاشك فى أننا نرى تأثير فرانك 
لويد رايت حاضراً بقوة في كل 
منها. 

(10) «العمارة ليست بمعزل عن 
الفنون الأخرى. بل ثمة علاقات 
تبادلية بينهما». 

يُعتقد أن متحف ججنهايم في 
مدينة نيويورك هو أهم إسهامات 
فرانك لويد رايت في فن العمارة 
وكذلك في علاقته بمجمل الفنون 
الأخرى. فقد نجح في توحيد 
وصهر تاريخ البشر والزمن 
والفنون والعمارة في كيان واحد. 
ففي هذا الكيان الحداثئي تتعايش 
الفكون: والعلوم والظبيفحة والمعمحان 
والأنثروبولوجيا معاً بكل وئام. 
وعبر هذ البناء. تحققت الريبادة 
لرايت في التأسيس للعديد من 
الخطوط المعمارية التي صارت 
اتجاماً سائاً في عمارة عصرنا 
الحالي. فلقد كان صاحب رؤية 
عصره بعصور. 

فرائك لويد رايت عبقربة معمارية 
فذة. اشتهر برؤيته الثاقبة التى 
طالما كانت مثار الجدل والنقاش. 
وقد أكسبته نظرياته وقناعاته التي 
آمن بها مكانة مرموقة بين أقرانه. 
وظلت آراؤه وتأملاته وتنيؤاته من 
بعده إلهاما لكل فنان ومعماري في 
عصرنا على اختلاف توجهاتهم. 
فعلى سبيل المثال سنجد ميادئه 
متحققة في أعمال لو كوربوزيه 
وييتر ايزئمان. على ما بينهما 


التناقض. 


لو كوربوزيه 
راكد الصعارة المشليقية 


كان المعماري الفرشسي لو 
كوريوزيه معاصرا لرايت. وقد مثلت 
نظريته المعمارية مزرخلة رئيسية 
ومهمة من مراحل تطور «العمارة 
الحديثة» في فرئسا » فكرة ما ديحن 
الحربين. واعتبرت أطروحاته 
الأسلوبية وأعماله المعمارية بمنزله 
أمثلة ناصعة للفكر المعماري 
الحداثى ليس فقط فى فرنساء 
وإنما في مناطق عديدة من العالم. 
كان لو كوريوزيه شخصية متعددة 
الاهتمامات. فبالإضافة إلى كونه 
معمارياً مجدداً كان مخططاً للمدن. 
ورساماً وكاتباً ٠‏ ومصمماً ومُنظرا. 
وساهمت اهتماماته المتعددة تلك 
إلى تكريس حضوره اللامع في 
المشهد المعماري العالمي. وعلى 
الرغم من أن الأبنية التي نفنها 
لوكوربوزيه تعد قليلة نسبياً 0 
كل منها كان بمثابة خطوة كبير 
فى تطور ميادئ «العمارة ا 
وتمتاز المباني التي صممها بحضور 
واضح للمعايير للهندسة الخالصة 
المعتمدة على الأشكال الأساسية 
كالمكعب. ومتوازي الأضلاع 
والأسطوانة. وقد كتب يقول نات 
مرة «إن مشاكل البناء الحديث 
الكبرى يمكن حلها فقط عبر استخدام 
الهندسة المنتظمة. إن يتجه مهندسو 
اليوم نحو إنتاج الكتل ذات الخطوط 
الهندسية الواضحة فيكتشفون أشكالاً 
واضحة وقوية التأثير. تريح 
الأبصار وتوفر للعقول متعة النظر 
إلى أشكالها الهندسية. كذا هي 
المصانع. أولى ثمار العصر الجديد. 
وهكذا يضع مهندسو اليوم أنفسهم 
في اتساق مع ذات المبادئ التي 
طبقها أمثال برامنته ورافائيل منذ 
رفص يعيط): 

يتضح من عبارة لو كوريوزيه 
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إن التشبه بالآلة وبنتاج المهندسين 
الصناعيين لا يُراد به الوظيفية 
البحتة «<1'1120]1012211552 عاط 
بسر هات ادو الس عن إنجارات 
مهندسبى الحعصر الصناعي في تقنين 

نماذج نمطية اعتماباً على أحجام 
هندسية بسيطة يسهل التعامل معها 
ضمن إمكانبات الصناعة الآلبة. 
وهى فى الوقت ناته ذات مظهر 
جمالي جاذب. 

إن الحقية الجديدة في رأي لو 
كوريوزيه لايد أن تعبر عن روح 
العصر الصناعىي الذي يعتمد على 
التنظيم والنمذجة ضمن مواصفات 
ومقاييس معيارية تنسجم والأهداف 
المتوخاة من الأداة قيد التصميم. 
ومثلما هي الصناعة. أرادها لو 
كوريوزيه في العمارة. فكلما كان 
الحل بسيطاً ومباشراء كان أقرب 
إلى الأشكال الهندسية. لذا ذهب إلى 
أن الجمال في التصميم المعماري 
رهن استخدام الأحجام الهندسية 
البسيطة أو النقية أو التي تمثل 
الحلول التنظيمية الأنمودنجية. 


بيتر أيزنمان: 
تفكيك أم إعادة بناء؟ 


كان بيتر آيزنمان من أشهر 
معماري الاتجاد التفكيكي. آمن 
بأفكار دريدا حول علاقة الميتافيزيقا 
بالمعمار. وقد رأى أن فلسفة 
الحضور قد تجسدت عبر مفهومين 
مزدوجين هما: الوحدة والأصل. 
هذه المفاهيم بالنسية له ناجمة عن 
الرغبة والحنين لدى الإنسان لمعرفة 


0100012609021. 
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من أين أتى وما هو موقعه في هنا 
العالم. لذا فالإنسان يحتل موقعاً 
مركزيا ضمن إطار العمل المعماري. 
أما المفاهيم الأخرى مثل الجمال 
والوظيفة. فهي كلها خاضعة 
للبعد البشري الذي يعتبر الإنسان 
حقيقة الكون المركزية. بالإضافة 
لذلك رأى آيزنمان أن إنسان ما يعد 
الحداتة يتطور في عالم لا يحتوي 
نموذجا مثاليا موحدا. يل متعددا 
ومقطعاً. وانطلاقاً من هذه الحقيقة 
رأى آايزنمان أن التساؤل الديني 
حول الأصل لم يعد متطايقاً مع 
عصرنا ويجعل الإنتاج المعماري 
مُنغلقاً فى أفكار مسيقة كالمركز 
والنسق والتنظيم والوظيفة. وهي 
كلها تعمل على تساوي التعبيرات 
المعمارية. 

من هنا رأى آيزنمان أن الهندسة 
الإقلدية والأفلاطونية لا يمكن أن 
تعبر وبسبب نقائها الجوهري عن 


حالة التعقيد والتقطيع التي تميز 
إنسان هنا العصر. لذا فلايد من 
القيام بثورة على «العمارة الحديثة» 
بغية تفكيكها وإعادة بنائها من 
جديد وفقاً لتلنك المتغيرات. كتب 
آيزنمان قائلاً: «الكتل الأفلاطونية 
التي عمل عليها لوكوريوزيه لم 
تعد مناسية لفهم الظواهر الحالية. 
التناظر غير قادر على أن يتكلم 
عن علاقاتنا مع المحبط؛ إنها 
اشياء اصيحت من الماضى». ويرى 
آيزنمان أنه يجب التخلص من مفهوم 
الوحدة والأصل كيما تتحرر العمارة 
من الميتافيزيقا التقليدية. وهي 
«فلسفة الحضور» بمصطلح در ١‏ 
وذنلك لإسقاط النموذج الكلاسيكي 
للعمل المعماري. وسيغدو التفكيك 
عند ايزنمان بمثابة تمرد على كافة 
الصيغ التقليدية للتفكير ولفهم 


الأعمال المعمارية. 
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قد يكون كافياً - في مقام التقديم 
- أن أقول ما يلي. هذا الرجل شاعر 
وكفى. شاعر حقيقي. له حسش 
الشعراء. وله حدس الصوفيين. وله 
نيوءة العرّافين. وله ذوق الفنانين. 
وله مسار العارفين. وله ضدق 
المؤمنين. وله روح الحالمين. وقد 
يكون هو نفسه قصيدة شعرتة. أو 
ولا أاحديدري. 

لقد اختار هنا الرجل المسرح. 
ولا يختار المسرح إِلَا مَنْ كان في 
مستوى السؤال الوجودي الكبير. ولا 
يقترب منه إلا مَنْ استطاع أن يدرك 
درجة التحدي في الوجود وفي 
الموجودات. ولا يدخله إلا من كان 
إنساني النزعة. وكان مدني الانتماء. 
وكان ديموقراطي الطبع , ٠‏ وأعتقد أن 
هنا الميدع قدأدرك هذه الدرجة. 
ولقد رأيناه وسمعناه وعرفناه ممثلاً 
وكاتياً ومخرجا وشاعراً غنائياً. 
وعرفناه قارئا للتراث وللواقع 
ولما وراء الواقيع وللتاريخ وللعيد 
وللاحتفال الشعيبى المُتجدد. 

هو الواحد المتعدد إذن. ولقد 
تعددت أسماؤه بالأدوار التى كتبها 
وعاشها يبصدق. ولأنه أكبر من أن 
يكون نفسه وكفى. فقد كان عنترة 
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د. عبد الكريم برشيد 


العبسي. وكان سيف بن ذي يزن. 
وكان شاعر الحمراء. وكان له حضور 
في المسرح والراديو وفي السينما 
وفي التليفزيون وفي الحياة اليومية 
بين الناس ومع الناس. 

هذا المُبدع ينتمي إلى جيل 
التأسيس هئ الثقافة المغريبية 


الحديثة. الجيل الذي لم يجد جامعة 
أمامه. فحوّل الحياة كلها إلى جامعة 
شعبية مفتوحة. ولم يجد أساتذة 
فكان ضروريا أن يكون هؤلاء الرواد 
اساتذة انفسهم. ولم يجدوا امامهم 
كتيا. باستتناء كتاب الحياة الكيسر 
والخطير. وهل هناك ما هو أبلغ 
وأصدق وأخطر من هنا الكتاب؟ 
وهو ممثل شامل ومتكامل. 
بمعنى أنه شاعر يلقي ويؤدي 
في نفس الآن. وفي الإلقاء يمكن 
أن تجد الخطيب والمغني. ٠‏ وتحجد 
المقرئ المُجوّد. وفي الأداء المسرحي 
يمكن أن تحجد الحكواتي والمذاح. 
وتجد الميسط الشعبى كما تعرفه 
في الساحات الشعبية المغربية 
والعربية. ويهنا فقد كان دائماً 
قريبا من أذن الجمهور. وكان قريباً 
من عينه أيضاء وكان قريباً من 
عقله وروحه ووجدانه. وهنا يكمن 
سر نجاح جيل كامل من الممثلين 


الكبار. والذنين تخرجوا من الكتاب 
ومن الحلقة ومن الموسم الشعبي. 
وتخرجوا من حلقات الذنكر. ومن 
حلقات المديح والسماع ٠‏ ومن حلقات 
فن الملحون وفن العيطة والآلة. 
ومن حلقات أحيدوس وأحواش. 
والذين كانوا قريبين جداً من ثقافة 
الناس ومن همومهم اليومية ومن 
اهتماماتهم الحقيقية. والجندي 
ابن الزاوية التيجانية. ويذلك فقد 
كان قريباً من وجدان الناس ومن 
رواحهم. 

بهذه الثقافة الشعيية الأاصيلة 
إذنء. والتي لها ارتباط بالديني 
والدئيوي ٠‏ ولها ارتياط بالمحسوس 
والمتخيّل. وباليومي والتاريخي. 
ولهاارتياط بالمكتوب والشفهي. 
استطاع هنا الميدع أن يكون كبيراً 
جدا. وأن يكون في مستوى عظمة 
أبي الفنون. واستطاع أن يكون 
سفيراً للمغرب إلى كل العالم 
العربي. ومنه إلى كل الكون. 

اليس هو كاتب ومخرج وميدع 
ملحمة العهد. والتى ساهمت فى 
افتتاح دار الأوبرا بالقاهرة؟ ‏ 00 

أليس هو الذي أعطانا أسرة 
كاملة من الفنانين ومن المبدعين 
الصادقين؟ 
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أليس هو أحد مؤسسي المسرح 
الإذاعي في المغرب. وهو أحد الذين 
حببوا المسرح للناس بعد الاستقلال. 
وهو أحدالذين نشروا تقليد النهاب 
إلى المسرح. وذلك إلى جانب تقليد 
الذهاب إلى الحمام وإلى المتنزهات 
وإلى الأسواق والمواسم ؟ 

هنا الميدع الكبير. هو ذلك 
الحكيم الذي مَثْلَ دور أبي جهل في 
فيلم «الرسالة» لمصطفى العقاد. 

وهو ذلك الذي مَثْلَ دور رستم 
الفارسي في فيلم «القادسية» لصلاح 
أبي سيف. 

وهو ذلك المُقاوم الذي رأبناه 
ثائراً ومتمردا في فيلم« يامو» 
لإدريس المريني. 

وماذا يمكن أن أقول أيضا؟ 
حقيقي. إنسان بكل مافي هنه 
الكلمة من معنى. وأعتقد أنه ليبس 
سيلا ايا أن تكو سانا وأن صر 
درجة الإنسان فيك. وأن تحافظ 
على جوهر إنسانيتك. وألا تبيع 
نفسك للشيطان كما فعل فاوست.. 

هذا زمن الإغراءات والغوايات, 
والصادقون الصادقون هم الذين 
حافظوا على عنريتهم. والنين لم 
يغيروا المعطف والقناع. والنين لم 
يستيبدلوا لغة الكلمات بلغة الأرقام. 
ولم يفرطوا في الحقائق في مقابل 
الآأوهام. 

وهو مغريبي من هذه الأرضء 
وليس سهاً أبداً أن تكون مغربيا 
في زمن العولمة المتوحشة. وأن 
تحافظ على ثقافتك وعلى قيمك 
وعلى لغاتك وعلى هويتك وعلى 
رسالتك في المسرح وفي الحياة. 
وأن تناضل ضد التبعتة وضد 
النيلية وضد القبح وضد الفوضى 
وضد الاستلاب وضد داء فقدان 
الذاكرة وضد مرض فقدان الكرامة.. 

حقا. ما أصعب أن تكون إنساناً 
في هنا السوق العالمي الكبير. ٠‏ وأن 
ترفض أن تكون سلعة وبضاعة. وأن 
تكون اكبر من كل الماركات العايرة 
للقارات. وأن تكون في خدمة القيم 
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الرمزية الخالدة. وذلك بدل أن تكون 
في خدمة الأصنام والأوثان البشرية 
أو المادية.. 

وما أصعب أن تكون مقيماً 
ومسافراً في الآن نفسه. وأن ن تغادر 
هذه البلاد من غير أن تهجرها. 
وان تكون مثل جدك الطنجي ابن 
بطوطة,. وأن تكون كما فعل أجدادك 
النين تركوا مزارات في كل مكان. 
والنين تركوا احياء فى القدس وفي 
مصر وفي السودان وفي كثير من 
البلدان. أنت أيضا كنت سفيرنا إلى 
المشرق العربي وقد مثلتنا أحسن 
تمشبل. واستطعت أن تتمدّد فى هذه 
الجغرافيا الواسعة. وأن تربط بين 
من وطن ذكره شكسدين في مسرحية 


عطبل. وفي مسرحية تاجر البندقية. 
ومن هذه الآرض التي لها وجود في 
المعتقدات اليونانية القديمة. والتى 
تصوّرت أن هذه السماء العالية لا 
يمكن أن يرفعها إلا الأطلس العملاق. 
وذلك قبل أن يصبح هذه السلسلة 
الجبلية التي نعرف.. 

وأخيرا. مَنْ يمكن أن ينسى صوت 
الجندي في مسلسل الأزلية الإذاعى 
وهو يقدم شخصيته في الجنيريك: 

«سموني وحش الفلا 

واسمي سيف ذي يزن 

رموني أهلي في الخلا 

واحمانى الخالق الرحمان» 

وأهمهله وصحيه وتلاميذه 
والمعجنون:نة. وما اكثرهم . لا يمكن 
ان يرموه ايبداء. ولا يمكن ان ينسوه. 
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النظام التعليمي حجر الزاوية في 
تقدُم الشعوب أو تأخُرها. يؤْرّق بال 
الدول والمجتمعات بأكملها في سباقها 
المحموم لاعتلاء منصّة أرقى الأنظمة 
التعليمية. العالم العربي يعيش أزمة 
تعليم نظرا لفشل السياسات التعليمية 
منذ يداية استقلاله عن المحتل الخارجي. 
يبدو من ذلك أن المشهد التعليمي 
يكتنفه الغفموض ٠‏ وأفق المستقبل 
بطرح أكثر من علامة استفهام. على 
ضوء ذلك سنحاول الكشف عن بعض 
التجارب للنظم التعليمية الرائدة التي 
التعليم . مما سيتيح لنا رصد تلك 
التجارب التي يمكن الاستئناس بها 
سعياً إلى تدارك الوضع القائم. 
الأنظمة التعليمية نغدت تُصَنّف 
بناء على معايير علمية من خلال 
التركيز على قياس مدى قدرة المتعلّم 
على ضبط مواد الكتابة. الرياضيات 
والعلوم. إن منذ سنة 2000 ظهر على 
الساحة الدولية مرجع بحثي يطلق 
عليه «البرنامج العالمي لتتيّع مكتسبات 
المتعلمين - 0158». يتم إجراؤه بمعدّل 
كل ثلاث سنوات للطلبة البالغة أعمارهم 
5 سنة. يتعلق ب 34 دولة متقدمة. 
هذا البرنامج البحثي أثارت نتائجه 
زوبعة وجدلا كبيرين. حيث اكتشفت 
الدول الأوروبية المتقدّمة والعريقة مثل 
فرنسا وألمانيا أنهما خارج قائمة الدول 
العشر الأوائل المتصدّرة للترتيب. في 
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محسن زردان 


حين تصدّرت دول مثل كوريا الجنوبية. 
فلندا. هونغ كونغ وسنغافورة ترتيب 
هذه القائمة. 

في ردّها وتعليقها على هذه النتائج 
المخيّبة للآمال بالنسية للدول المتقدّمة 
التي تضرّرت من هنا التصنيف عَرَت 
النقابات التعليمية هذا التراجع إلى 
ضعف الموارد المالية المخصّخصة 
للتعليم . ٠‏ وكذا التفاوت الطبقي بين 
مكوّنات النسيج المجتمعي. هذا الطرح 
و ميك يداك مع الوفائع »حك إن 
الدول الأورويية المتقدّمة قامت بمضاعفة 
ميزانيتها المخصّصة للتعليم إلى ثلاثة 
أضعاف ٠‏ غير أن ن النتائج ظلت مستقرّة 
على حالها. 1 

فالولابات المتحدة الأميركية تملك 
أعلى معدل إنفاق لكل تلميذ. لكن ذلك 
لم يشفع لها أن تذيّل أسفل القائمة 
فيما يخصّ النتائج المحصّلة المتعلّقة 
بتعليمها الثانوي. 

عدد كبير من الباحتين المتخصّصين 
في الميدان مقتنعون يدور عامل 
البيئة الاجتماعية في جودة التعليم 
والتحصيل الدراسي ؛ من هذا المنطلق 
أبرزت الأبحاث الميدانية أن الفشل 
الدراسي يبقى جد مرتفعاً بالنسية 
للتلاميذ المنحدرين من وسط بيثئي 
وأسري فقير ومهمّش.. بل أكّدت أن 
نتائج التحصيل الدراسي ترتبط بنسبة 
0 في المئة بعوامل خارج فصلية. 
خصوصا منها. مستوى الدخل الفردي 


للأسر. في حين هناك آراء مضادة 
مفادها أن أستراليا والصين تعرفان 
زو ٠‏ بلحوتدا ف |لتدار بحسن اشير 
غيرا ن نتائجها جاءت مشرّفة. حيث 
احتلت أستراليا المرتبة التاسعة في 
آخر دراسة للبرنامج العالمي لتتيّع 
مكتسبات التلاميذ في حين احتلت 
الصين لمر الأولى. 

بيدو ان للعامل الثقافي دوراً حاسماً 
ومحورياً في هذا الصدد. حيث الآياء في 
الدول الآسيوية يولون اهتماماً متزايدا 
بنتائج فلذات أكيادهم. ٠‏ ويتدخلون- 
بشكل أكبر- في اختيار المؤسّسات 
التعليمية لأبنائهم مقارنة بالدول 
الغربيبية. 

هنا المعطى جعل دول مثل 
سدفافورة. هونغ كونغ. وكوريا 
الجنوبية تحتل الريادة ورأس قائمة 
الترتيب الذي أشرف عليه مكتب 
الدراسات «ماكينزي» فيما يتعلّق بالنظم 
التعليمية. 

يمكن إبراز عوامل نجاح النظم 
التعليمية التى شملتها الدراسات فى 
أربعة عوامل هي: , 

1- منح استقلالية أكبر للمؤسّسات 
التعليمية. 

2- التركيز على تحسين أداء التلاميذ 
الذين يعانون من صعوبات دراسية. 

3- تنويع حجم المؤمّسات التعليمية. 
وعرضها. 

4- توفير مدرّسين ذوي مستويات 


21136 عع مالع .]//نةمخط 


وكفاءات عالية. وإعدادهم جيداً. 


فنلندا الدولة الإسكندنافية يتميّن 
سر نجاح تعليمها في تسطير برنامج 
واضح الامداف يبتغي الإلمام الجيد 
باحتياجات التلاميذ. ودعم المتعثرين 
منهم. مع إفساح مجال أكبر للأنشطة 
الرياضية واللعب والهوايات من خلال 
توقف الدراسة فى حدود حوالى الساعة 
الثانية بعد الظهر في مستويات التعليم 
الابتدائى. 

من جهة اخرى النظام التعليمي 
الفنلندي بتبح للتلميذ ايتداء من سسن 15 
اختبار إحدى الشعب التقنية . فى حين 
يتمع نظام البكالوريا بمرونة كبيرة. 
حيث التلميذ ليس ملزما بحضور دروس 
المواد ليتسنى له اجتياز الامتحان. بل 
لديه الخيار أيضا في إمكانية اجتياز 
امتحان السنة الموالية إن أبدى استعداداً 
لذلك وقدرة على ضبط المواد الدراسية , 
فضلاً عن إمكانية منحه فرصا أخرى 
لمعاودة اجتياز إحدى المواد التي لم 
الكفاءة لاختيار المدررسين الملائمين 
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لممارسة مهنة التدريس؛ لأن ضمان 
المدرّس الجيد فيه نجاح للتعليم 
الخيد.خيت تخرص على توجيه 
الطلية المتفوّقين لولوج هذه المهنة 
المصيرية في حياة الشعوب. 


تدريب التلاميذ الفلنديين على فعل 
المطالعة من أسس النظام التعليمي 
الفنلندي الذي يعد التفوق الدراسي 
مرتبطاً بشكل كبير بالمطالعة. 
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عالاقة مركبة 


كثيرون لديهم انطباع يصل إلى حَدَ اليقين أن العلاقة 
بين الكاتب عباس محمود العقاد والأديب الناشئ سيد 
قطب. بدأت بالتجاذب. وهذا ليس صحيحاً تماماً. 
والمقال الأول الذي نشره سيّد قطب في جريدة «البلاغ» 
الأسيوعية كان منتقداً للعقاد. رغم العبارات العاطفية 
والتقديرية التى أحيطت بالمقال. وكان ذلك فى 1928. 
وكانت جريدة البلاغ. التي كان يرأس تحريرها الصحافي 
عبد القادر حمزة. منحازة بشكل مفرط إلى حزب الوفد. 
وكان العقاد في ذلك الوقت هو كاتب الوفد الأول. وكانت 
ميول قطب في بداية حياته وفدية. وله قصيدة في رثاء 
سعد زغلول تعبّر عن ذلك جداً ٠‏ وكان الخلاف بين العقاد 
وقطب قد نشأ حول مقال كتبه العقاد يتحدّث فيه عن 
عاطعة الشحيروع. ٠‏ وَرَدٌ عليه قطب في العدد التالي ٠‏ وللكرن 
العقّاد رَدَ على قطب في العدد الذي تلاه. وكان رفيقاً به. 
ولم يكن حاداً وقاسياً على عهد القرّاء يده ورريما يكون 
ذلك الحنوَ عنصرا جاذبا لسيّد قطب. الذي انجرف تماماً 
إلى أن يقتفي آثار العقاد. ويجعل من نفسه تلميذه 
الأول والناطق بلسانه؛ والمدافع عنه كما لم يدافع عنه 
أحدب وكانت المعارك التي خاضها قطب بسبب العقاد 
تجلب عليه الكثير من الهجوم العنيف. فمن المعروف 
أن سيّد قطب يدافع بضراوة عن العقاد. ويهاجم كل من 
يقترب من أستاذه. فكانت معركته مع جماعة أبوللو في 
[العروتيتيات زول امه على ذلك . وهاجمه الشاعر احمد 
زكي أبوشادي بعد أن نشروا له شعرا ونقدا في المجلة. 
وكان قطب يخوض المعارك بدلا من العقاد. وربما كان 
ذلك يرضي أستاذه. وكانت المعركة الشهيرة التي دارت 
يين قطب والمحقق محمود محمد شاكر على صفحات 
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ن بيوسف 


الرسالة. والتي تطرّق إليها كناب آخرون. فعندما كان 
صادق الرافعي على صفحات الرسالة. والتي انتهت بكتاب 
ضكم عكون التبرى تطلدي لليوااجم العريحان وفوك: عندما 
تعرّض لعلاقة الرافعي بالعقاد. ورغم أن العقاد نفسه لم 
برد إلا أن سيّد قطب هو الذي اندفع. ٠‏ وراح بكبل أشكالا 

من الهجوم على سعيد العريان. وكذلك مصطفى صادق 
الرافعي نفسه. وهنا رَدْ عليه محمود شاكر على مدى 
خمسة أعداد موضحاً التجنّي الذي كشفت عنه مقالات 
قطب. وهذه المعركة- على وجه الخصودن - أظهرت 
الولاء الفكري والشخصي والإنساني الذي يكنه سيد قطب 
لعباس العقاد. والنين بحثوا في حياة سيد قطب توقفوا 
أمام «انقلابه» منهولين. ٠‏ وفسشروه تفسيرات عديدة. فذمب 
علي شلش إلى أنه لم يحظ بتقدير كبير من الجماعة 
الثقافية. فآخر الابتعاد إلى مجال آخر. وهناك مايتبت 
ذلك في رأي شلش . وهناك عادل حمودة الذي اعتبر 
أن كتابات سيّد قطب الأدبية لم تكن ذات رفعة أدبية, 
ومن ثم لم تكن أصيلة ٠‏ لذلك فهو هجرها إلى التفكير 
السياسي. ٠‏ وكذلك حلمي النمنم الذي اعتبر أن سيّد قطب 
لم يكن مثقفاً مثل أساتذته. ولذلك كانت الرؤية سطحية 
عنده. وعزا النمنم ذلك إلى أن قطباً لم يكن يقرأباللفة 
الإنجليزية؛ واعتبر أن ذلك قصوراً لدى قطب. وهنا رأي 
مثير للدهشة. فهل كل الذين لا يقرأون بلغات أجنبية. 
نحسبهم غير مثقّفين؟ ٠‏ فإذا كان كذلك. سوف نخرج كثيراً 
من الكتّاب والمبدعين من زمرة المثقفين. من يقرأ كتابه 
وسيرته «طفل من القرية». سيدرك أن هذه الحياة التي 
عاشها في طفولته. من الممكن أن تنتج هنا النوع من 
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الحياة. والحماس 
البارز الذي كان 
الثقافة والأدب فى 

عقدي الثلاثينيات 
والأربعينيات. تحوّل 
إلى حماس سيفاصي 
وديني في الخمسينيات 
والستينياكه ولنا الم د 
مايريده من أاساتذته. وخاصة العقاد. 

تأثر. وترك ذلك فى نفسه مرارات كثيرة. ففى مقال 
مؤثر كتبه قطب في مجلة (الرسالة) في 10 سبتمبر/ 
أيدول 1951 ؛ أي بعد عودته من أميركاء وتحت عنوان 
«إلى أستاذنا المكخور أحمد أمين» يقول قطب بأسى 
شديد: «دعوني الان اصارحكم 0 الخاصة. التي 
تركت في نفسي ذات يوم مرارة. ومن أجل هذه المرارة 
لم أكتبعنها من قبل. حتى صَفْت روحي منهاء 
وذهيت عني مرارتها. ٠‏ وأصبحت مجرّد ذكرى قد تنفع 
وتعظ. لقد كنت مريداً بكل معنى كلمة المريد لرجل من 
جيلكم تعرفونه عن يقين. ٠‏ ولقد كنت صديقاً أو ودوداً 
مع الآخرين من حيلكم كذلك. لقد كتبت عنكم جميعا 
بلا استتثناء. سركت رادم ٠‏ وعرضت كتيكم. . وحلّلت 
أعمالكم بقدر ماكنت أستطيع. كم جاه ذووي ومكاه 
دوري في أن أنشر كتباً بعد أن كنت أنشر بحوثاً ومقالات 
وقصماائده لقد جاء دوري في نشر الكتب متأخراً كثيراً 
لأنني آشرت ألا أطلع المئدنة من غير سُلّم. ٠‏ وأن أترمث 
في نشر كتب مسجّلة حتى أحسّ شيئاً من النضج 
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الحقيقي يسمح لي أن 
أظهر في أسواق 
لكلتحرين: .وكاق 
أول كتاب نشرته 
هو ذلك الكتاب 
الذي نال إعجاب 
صديقكم الراحصطل 
العشون اله هيه الدرير 
باشا فهمي ...فماذا كان موقف 
أستاذي؟وماذا كان موقف جيلكم كله؟ ماذا كان 
موقف جيل الشيوخ. لا من هذا الكتاب وحده. ولكن من 
الكتب العشرة التي نشرتها حتى الآن؟. أراجع كل ماخطته 
أقلام هذا الجيل كله عن عشرة كتب. فلا أعثر إلا على 
حديث في الإنذاعة لفقيد الأدب المرحوم الأستاذ المازني. 
وعلى إشارة كريمة للأستان توفيق الحكيم في أخبار 
الوم ووستطره في العتراقائه بالحني تنم عن مرارة 
شديدة. وهو الذي كتب عن طه حسين وتوفيق الحكيم 
وعبدالقادر حمرة ونجيي محفوظ لدي كني كه مشا 
مجيداً ٠‏ ولكن محفوظاً لم يكن من الأعلام الذين ينتظرهم 
قطب. وأهدى قطب كتايه «طفل من القرية» إلى د.طه 
حسين . موضحاً إجلاله وتقديره له. وهنا الكتاب الذي 
كتبه على غرار «الأيام». وكان قد كتب عام 1947 روايته 
السيرية «أشواك» على غرار «سارة» للعقاد. وكان ولاء 
سيد قطب إلى الجيل الذي سيق منقطع النظير. وكان 
الولاء الأكبر لأستاذه الجليل العقاد خاصاً جداً. والذي 
يقرأ العبارات التى كان كتبها قطب عن العقاد. سبيلاحظ 
مدى التعظيم لا الولاء. فقط. لهنا الأستان. 


باس ومو العقاد 


| 
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أيام فى الريف الفرنسىي 


آرل ... الثلاثاء 10 جوان 

وصلت إلى ارل يقطار الظهيرة وسط حرارة قاتلة بدت 
آرل مدينة إيطالية جنويية ضاجة في مقابل قرى مقاطعة 
بورغونيا التي غادرتها » بورغوننا الصافتة والمقفرة والمتطوية 
على نفسهاء بورغونيا بخيولها وأبقار الشارولي وقراها. 

الشاهدة على العصور الذهيية للكثلكة: مارسيني ٠‏ آرتي. 

شارليو. رووان باري ليمونيال. قرى منعزلة في الجيال 
والصمت. مُتوحّدة يأديرتها وكنائسها وقصورها الصفراء 
القديمة الخد فده عنى عضو اقللا كل اراف الثقافي. في 
المقابل بدت آرل في سطوع ألوانها تحت بث شمس الظهيرة 
القاسية سعيدة كما هي في رسوم فان خوخ لم يتغير 
منها شيء. 

ذهبت رأساً إلى غاليري ماريان الذي هو في الآن محل 
لييع الأنتيكا. 

كانت ماريان جالسة إلى صديقتها في بذخ صالون آر 
ديكو بمريلتها الزرقاء البحرية كما لو أنها بورتريه لرسام 
تعبيري من اربعينيات القرن العشرين. 

وكان حديث عن التليفزيون قلت لماريان كل الناس تتفرج 
على التليفزيون وهكذا فقدوا حريتهم. 

صارت البرامج ج التليفزيونية هي التي تحدّد المواضيع 
التي يخوضونها أثناء لقانهم . ٠.‏ أمَا أنا فلي تليفزيون لو 
تدرين غريب. كل التليفزيونات مرئية سوى تليفزيوني فهو 
مسموع أي شييه بالراديو. 

قالت ياستغراب كيف؟!! 

قلت يبساطة لأنه ليس لي تليفزيون ويأتي صديقي 
بشير كل صباح ويروي لي آخر البرامج ج التي رآها ياختصار 
تليفزيوني مسموع مثل الراديو إنه رواية صديقي. واكتشفت 
بالتالي أن سياسة القنوات هي التي تحدّد لي المواضيع 
التي أخوض فيها مع صديقي كل صباح. 

وردّت بذلك الجواب الكلاسيكي أنت حرّ ولك أن تغلقه 
في أي لحظة. . فما عليك سوى أن تضغط على زر الريموت 
كنترول أو تتحول إلى قناة أخرى. 

قلت هل تعتقدين فى تلك الحرية يعدان يكون قداخذك 
التليفزيون إلى حيث يريد وأوحى لك بما يريد؟ 

صمتت للحظة ثم أردفت: 

ورغم ذلك تفرجت أخيراً على برنامج تليفزيوني من أروع 
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مارأيت في قناة آرتي الثقافية الجادة عرض فيه منتجه 
سيرج مواتي مجموعة من الفئانين التونسيين الشبان من 
رسامين وراقصين وموسيقيين ٠‏ وقدأعجيت بفلانة وذكرت 
اسماً نكرة... 

وأعتلت اكه ولابد أن سيرج مواتي التونسي الأصل قد 
ساق الحوارات إلى مواذ ضيع الإسلام والنهضة ووضع المرأة 
في تونئس ولابد أيضاً أنه عرّج على علمانية بورقيبة.. 
كما لابد أنه ذكر بقية الفيروسات الثقافية المُتخفيّة تحت 
عناوين ويافطات الحداثة براقة تروق للأميّين مثل الحداثة 
والديموقراطية وحقوق الإنسان تلك المفاهيم الشبيهة بأثاث 
إبيكيا الذي تشتريه مُفككاً داخل كراتين مُغلقة وتحمله إلى 
البيت حيث تعيد تركيبه... 

وأجابت بتحدٌ كيف تدري وأنت تقول إنك لا تتفرج على 
التليفزيون؟؟!! صحيح ذكر هذه المواضيع ولكن ليس كما 
تقول. | 

قلت: أدري يا عزيزتي فقد صار هذا الخطاب كلاسيكيا 
في الإعلام الغربي. 0 

وقد صنعوا رموزاً أيقونات ثقافية لمحاربة أعدائهم فهم 
يستعملون لذلك أسماء حقتقية وكاددة: 

كان بوريس باسترناك الأيقونة التي وظفوها لمحاربة 
الشيوعية أوّل القرن العشرين وفي هذا السياق كتب عنه 
أدونيس كتاباً صدر في حينه عن دار الفكر الحر. ولكن 
أدونيس لا يذكره ضمن قائمة أعماله. 

وفي الثمانينيات وظفوا سولجنتسين لتفكيك الاتحاد 
السوفياتي. 

وفي المقابل لا كلمة واحدة تقال عن الأطفال الفلسطينيين 
المسجونين في الكيان مع أمهاتهم ٠:‏ لأنهم ولدوا داخل السجون. 
ولا عن الأسرى الذين يريو عددهم على عشرة آلاف أسير. 
ولاعن الإيقاف الإداري ٠‏ ولا عن القنابل المسيلة للدموع التي 
تنهمر على المسجد الأقصى. 

فقط يعود الشباب من فرنسا بإحساس بانتماء حقيقي 
للإنسان الأبيض ٠‏ يحملون شهادات التحضر. وقدازدادوا 
اضطراباً في الهويّة وانفصاماً عن واقعهم ومجتمعاتهم 
وحماسا كبيرا لجلد الذات؛ خاصة وقد كانوا قد نيتوا في 
بلد أريد له أن يكون مخبراً لما يقع اليوم في العالم العربي. 
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الدوحل 


ملتقى الإبداع العربي 
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العسسفني: هيام عبدالباقي - مصر 
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عباس محمود العفاد.. 
مصرفي كتب أربعة 


تحانيروج العدة كنات : 


تزيفتان تودوروف 


(تأفلات في الحضارة: والديمقراطية. والغيرية) 
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رئيس الهيئة الاستشارية 
د. حمد بن عبد العزيز الكواري 
وزير الثقافة والفنون والتراث 


رئيس التحرير 
د. علي أحمد الكبيسي 


ل ا اه 
سلمان المالك 


الإخراج والتنفيذ 


علاء الألنفى 
رشا أبيوشوشة 


هند خميس 


الهيئة الاستشارية 

أ. مبارك بن ناصر آل خليفة 
أد. محمد عبد الرحيم كافود 
ا.د. محمد غائم الرميحي 

أ.د. رضوان السيد 

أ. خاالد الخميسي 


جميع المشاركات ترسل باسم رئيس 
التحرير ويفضل أن ترسل عبر البريد 
الالكتروني للمجلة أو على قرص مدمج في 
حدود 1000 كلمة على العنوان الآتى: 
تليفون : 44022295 (2974) ١‏ 
تليفون - فاكس : 44022690 (974+) 
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر 


البريد الإلكتروني: 
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مكتب القاهرة: 

مدير المكتب: وحيد الطويلة 
4 ش طلعت حرب. الدور الخامس. 
شقة 25 ميدان التحرير 

تليفاكس: 5783770 

البريد الإلكتروني: 


حدم . [تد مدع © متتتدهء. 21002 


المواد المنشورة في المجلة تُعبّر عن 
آراء كتّابها ولا تُعيّر بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة يرد 
أصول ما لا تنشره. 
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حركة الترجمة فى البلاد العربية 
وأنعها ومستقيتها 


إذا تأمّلت الترجمة يواقعها في يلادنا العريية اليوم وجدتها ضعيفة 
متواضعة. يغلب عليها طابع الربح والتجارة. ولا ترقى إلى المستوى 
المأمول الذي يعي أهمَّيّتهاء. ويقدر دورها في التواصل الثقافي بين 
الأمم وتعزيز التعارف بين الحضارات وتطوير ثقافات الشعوب. 

وتصبح الترجمة بالئسية لنا نحن- العرب- ضرورة مُلخة في ظل 
تأخرنا وتقدّم الأمم علينا. ولا سييل لنا للتواصل معها والانفتاح 
عليها. ومن ثُمَّ تطوير معارفنا وتجديد أفكارنا وذواتنا ومجتمعاتنا إلا 
بالترجمة. ونقل ما نحتاجه من علوم ومعارف إلى لغتنا العريية. 

وأوّل ما يدل على اهتمامنا بالترجمة أن نجعلها مشروعاً أساسياً من 
مشبروعات التدمية الوطبيية؛ ٠‏ ورافداً رئيساً في توسيع آفاق تفكيرنا. 
ومجالاً رحباً يُمَكننا من التعريف بثقافتنا العريية وتعزيز تفاعلها مع 
الثقافات الأخرى من جهة. ومواكبة العصر الذي نعيش فيه من جهة 
أخرى. 
والتطوير. ولنا من دروس التاريخ عبّر. فقد ترجم علماء المسلمين 
الكتب اليونانية والفارسية والهندية إلى العربية. وكان لتلك الترجمات 
أثرها الواضح في الحضارة العربية في القرن الثالث الهجري وما 
بعده. كما أن النهضة الأوروبية الحديثة اعتمدت فى أوَّل نشأتها على ما 
ترجم من الكتب العربية في مختلف العلوم والفنون. 

ولاتصيس | لظا سارت ج15 سحام بطر لضي اللحنية الحرريية 
وتشجيع تعلّم اللغات الأجنبية وتعليمها أيضاً. . لأن المترجم لا يدأن 
يكون متقناً لغتين فأكثر. وعلى دراية تامة يخصائص كل منها. وهنا 
تبدو أهمَّيّة إنشاء كلّيّات متخصّصة لتعليم الترجمة يكون الهدف منها 

ولن تؤتى الترجمة ثمارها إلا من خلال استراتيجية واضحة المعالم 
تحدّد الأولويات. وتعالج المعوقات. وتضع المعايير لاختيار ما 
يُتَرجَم في ضوء احتياجاتنا الحقيقية. وبما يعكس رغبتنا في متابعة 
مستجدات الحضارة الحديثة في كل مجالاتها. 

ولا تكتمل دائرة الترجمة إلا باختيار المترجمين الأكفاء. وتهيئة كل 
الوسائل التي تعينهم على أداء مهمّتهم بكل دقة وإحكام. كما يتطلّب 
الأمر تنسيق جهود الترجمة. وعدم تضييع الوقت والجهد في أعمال 
فردية ضعيفة أو مؤسّسية دون المستوى المطلوب. مما يؤكّد الحاجة 
إلى متابعة الأعمال المترجّمة وتقييمها ضماناً لجودة ما يُتركم. 
وإيجاد توازن بين العلوم والمعارف فيما يُترجم. وحفظاً لحقوق 
المؤلفين والمترجمين. | : 

وستظل الترجمة جسرا يربط بين الثقافات. وياباً ينفتح على الآخر 
لمعرفته والتعايش معه. 


رئيس التحرير 
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العدد 
32 السنة السايعة - العدد الثاني والثمانون 
شوال 1435 - أغسطس 2014 


تصدر عن 
وزارة الثقافة والفنون والتراث 
االنوهسة - ليو 


صدر العدد الأول في نوفمبر 1969. وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 
في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنق الصدور مجددا في نوفمير 2007. 
توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب. د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية | رئيس قسم التوزيع والاشتراكات 

داخل دولة قطر عيد الله محمد عبدالله المرزوقى 

الأفراد 0 ريالاً تليفون : 44022338 (974+) 

ا 240 ريالاً فاكس : 44022343 (974+) 
الإلكترونى: 

خاررج بدوللة تعر البريد الإلكتروني 


حطمء. اند حسام ط ©101501ام تقح دلج 
زول ساسع اريس 0 ريال مء. 0م طح7© دده 5111 3ل. حطمهل 
باقي الدول العربية 2 (وموريى ' الموقع الإلكتروني: 

6 ل نفنفنا 


دول الاتحاد الأ 75 
ول اناف 0 | ورمسال قمة الوشفررزك موحت حوالناة 


ا ”د | مصرفية أو شيك بالريال القطري 

كنها وأستراليا «5إدولاراً | باسسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 
على عنوان المجلة. 

الموزعون 

وكيل التوزيغ في دولة قطر: 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكس: 0096614870809 / مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 9 ررولة الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
9 دولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 7 يي 2 000( الجمهورية اللينانية - مؤسسة 
تنعنوع الصحفيبة للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 611653260 / 
الجمهورية اليمنية - محلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 - 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 - فاكس 6 االجماهيرية اللببية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرابلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
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الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - 
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الأسعار 
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المملكة المقربية م الولايات المتحدة الأميركية 4 دولارات 
الجمهورية العربية السورية 0 ليرة عننا واسترانيا 8اتولارات 
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ميديا 21 


كأس العالم يشعل الفيسيوك 

شكاوى ضد فيسيوك 

أنت تسأل والاستخيارات تجيب! 
الفيسيوك كميدان للتظاهر [محمود حسن) 
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مقالات 


حقيبة الذكريات 

عن الحقيبة وحامليها 
الحقيبة البيج 

حلم حسن توفيق الصخري [مرزوق بشير بن مرزوق) 59 
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(أمير تاج السر) 53 
(إيزابيللا كاميرا) 54 


الصدفة السياحية (مها حسن) 160 
رحيل 56 
حسن توفيق الذي أحبٌ أن يقول:لا (أحمد الشهاوي) 
أمكنتهم 60 
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رحلة 64 
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أدب 69 


فرانكنشتاين .. هو نحن العراقيون (شاكر نوري) 
نادين غورديمير: الكتاية ضد العنصرية (ديمة الشكر) 
مدرسة للعقاد في الأدب المقارن (أبو همّام عبد اللطيف عبد الحليم) 
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ترجمات 54 
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نصوص 100 
أربع قصائد (ماهر جِمّو) 
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كدب 108 
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الكتابةٌ بمُخيّلة مُستعارة (عماد الدين موس) 
امرأة العقاد (منى علام) 
فوضى السرد التراجيدي (إيلي عبدو ) 
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عبد القادر عبد اللي 
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«شلاط تونس».. موكومنتري أقنعة بائدة (عبد الكريم قادري) 
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سلمان المالك.. الحياة على سطح لوحة (حوار: سعيد يوكرامي) 
جسر نحو فلسطين (بيروت: محمد غندور) 
«شعبيات» حسن الشرق (ياسر سلطان) 
المعرض العام .. ملتقى الحصيلة التشكيلية (القاهرة: رشيد غمري) 
عمارة 146 


بيوت حمص القديمة ( نداء الدندشي) 


موسيقى 152 

صلوحة.. أم كلثوم تونس... (تونس: عبد المجيد دقنيش) 

صفحات مطوية 158 
من الشرق إلى الغرب (شعبان يوسف) 
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غزة - عبدالله عمر 


غريبة في كل حالاتها. غزة 
وسكانها يبتدعون الحلول لكل بثسيء. 
من قلب الموت تولد الحباة. وفى 
شدة القصف والحصار تخلق مناسبة 
للإبداع. فكثيرون يعتقدون أن الاسر 
نهاية الحياة والأمل بالئسية للأسرى 
الفسطينيين. ولكن الواقع أثبت 
العكس. حيث إن حياتهم تبدأ هناك 
من خلف القضبان والأسلاك الشائكة. 
فهم يسخرون كل إمكانياتهم من أجل 
التأكيد على الوجود وعلى الحق في 
البقاء وعلى حب الحياة والأمل الكبير 

الإرادة والإصرار والعزيمة على 
مواصلة الحياة بقوة مازالت تنبض 
في قلويهم متجنرة في نفوسهم 
محاولة التغلب على السجان وقراراته 
وقيود الأسر الظالمة؛ وسيلتهم 
في ذلك بعض من الملابس البالية 
للأسرى. وحبات من نوى بذور 
الزيتون وقليل من حجارة واعواد 
كبريت وأنابيب فارغة لمعجون 
الأسنان وورق الكارتون. وورق 
السجائر اللامع. 
البسيطة ليصنعوا شيئاً من لا شسيء. 
يستخدمونها لإبداع لوحات فنية من 
صميم معاناتهم واشتياقهم ووجعهم 
كي توضح ما يدور في صدورهم. 
وتؤكد على عمق انجناب السجين 
لثوابته التي اعتقل لأجلها وضحى 
بحريته فداء لها. وتكون حلقة تواصل 
ييه وبين ذويه خارج السحجن. 

وتعتبر أعمال الأسرى اليدوية 
شكلا من أشكال المقاومية: ايتكره 
الأسرى الفلسطينيون من أجل التأكبد 
على هويّة الثوابت التي يؤمنون بها 


الأدوات 
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عرة 
فن الصمود 


وأصالة تاريخهم وحضارتهم. يؤكدون 
عن طريقها شوق قلويهم التي لطالما 
عنبها الشوق لمن أحبت. ولكنها أيضاً 
كفيت لمن حولهم. ' 

أما المواد الخاصة بهذه الاشغال 
فلم تدخل كرما من إدارة السجون. بل 
جاءت بعد نضال خاضوه وإضرابات 
ليبدع الأسير الفلسطيني في داخل 
سجنه كما أبدع خارجه. وليؤكد من 
خلال الأعمال اليدوية على رأيه في 
قضابا دفعَ من من أجلها عمره. ولذنلك 
يصرّ على ضرورة تمسك المجتمع 
بها ع 

ويعتز الأسرى بالتراث الفلسطيني 
العريق. الذى صَمَدَ رغم محاولات 
سرقته وتزييفه من قبل الاحتلال 
الإسرائيلى على مدار سنوات اغتصاب 
الأرض والهويّة. ويرجع صمود 
التراث الفلسطيني على مدى اسنوات 
الاحتلال لكونه تراثاً أصيلاً زاخراً 
بطبائع الفلسطينيين. وقد ظنْ 
الاحتلال الاسرائيلى أنه عندما يعتقل 
الففسطيني يخفي هنا التراث. لكن 
الأسرى الففس طينيين صنعوا من 
القبود فناً وإبداعاً لعو اه 
الحريّة والصبر على ظلم الاحتلال. 


ومن أعمال بعض الأسرى 
الأقصى ألوانه بدت جنابة وإتقانه 
أكثر دقة وإساعاً ودلالاته تحمل العنّ 
والوفاء الفلسطيني والتأكيد على 
المزيد من التضحيات لأجل حرية 
القدس. واحتوت المواد التي صنع 
منها على عبوات معاجين الأسنان 
الفارغة ومجسمات علب البسكويت 
التي يأتي بها أهالي الأسرى 


خلال زيارة أبنائهم. إضافة لأوراق 
الحلويات وعلب السجائر اللامعة. 
ويقوم الأسرى بجمع عبوات معاجين 
الأسنان بالتناوب. ويحتاج المجسم 
الواحد إلى حوالي خمسين عبوة. 
ومن ثم يعمدون إلى فتحها طولياً 
وتقطيعها بأشكال هنسية مناسية 
التشكيل قبة الصخرة, بينما يعتمدون 
على قطع الكارتون الدائرية لصنع 
أرضية المسجد. أما أوراق الحلوى 
الملوّنة اللامعة فيستخدمونها لصنع 
النوافذ. 

ولا يخلو بيت أسير غزاوي أو 
فلسطينى عموماً من المصنوعات 
اليدوية التي يقوم بصناعتها الأسرى 
في سجون الاحتلال. 


لرابط اجتماعي 


أكد رأفت حمدونة. مدير موقع 
الأسرى للدراسات والأبحاث. أن 
المشغولات التي يحرص الأسرى 
على إبداعها. ٠‏ ومن نّم إهداؤها للأهل 
والأقارب والأصحاب خارج السجن 
تمشل حلقة من حلقات الترابط 
الاجتماعي بينهم يشاركهم من خلالها 
أفراحهم وأتراحهم. ٠‏ يمستخدمون خلالها 
إمكانيات يبيسيطة وقليلة يوفرونها 
من حاجياتهم الخاصة التي تضفي 
لوناً إبداعياً جمالياً على اللوحات 
الإيباعية بغض النظر عن مضمونها 
وموضوعها ٠‏ سواء أكانت مجسماً لقبة 
الصخرة أم بروازاً أم مسابح. 

وتتفقد زوجة الأسير نافذ حرز 
«أم أحمد» الذي أمضى 24 عاماً في 
سجون الاحتلال مشغولات زوجها 
المميزة والتي استخم لصنعها 
ايسط المكونات من «الحجارة والقش 
والخرز». لافتة إلى أن هذه المشغولات 
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تمثل النكرى الجميلة لزوجها في بيته 
يعدما غاب عنه عشرات السنوات. 
ويحتضن بيت الأسير نافذ حرز 
صوره إلى جوار معلقات للمسجد 
الأقصى من الخرز. وسفن العودة 
التى زينت أجنحة البيت وزواياه. 
كذلك تحتفظ زوجة الأسير نافذ 
حرز بمشغولات شقيقها «خالد» الذي 
صنعها أثناء اعتقاله ومنحها إباها 
حييث قسدم لها«محرمة من القصبائتن» 
مُطرّزة بأجمل الرسوم التي تُعبر 
عن الحب الأخوي والاشتياق للحرية. 
هدية زفافها. لافتة إلى أنه أَفْرِج عن 
شققيا | انالتذك المشخولات كريات 
وتابعت أم إياد: «خالد أخي إنسان 
موهموب في الرسم. وكم كانت 
سعادته غامرة عندما علم يزيارتي 
فقد سهر الليالي يخط ويطرز أجمل 
الرسومات على تلك «المحرمة». 
وعندما سلمت عليه من خلف القضبان 
فاجأنى بهديته الجميلة التى أحتفظ 
بها حتى اللحظة». 
وقالت: «هذه المصنوعات التى 
زوجي أبو أحمد وجميع الأسرى 


0100012609021. 


الفسطينيين. والتي أهدى العديد 
منها لأولاده وأحفاده؛ حيث تركزت 
المشغولات حول القدس التي يحلم 
يزيارتها والصلاة. وسفن العودة». 
بدوره أوضح مدير دائرة التراث 
والأنشطة بيوزارة شؤون الأسرى 
والمحررين في حكومة غزة عبد الفتاح 
أبو جهل أن وزارته أعادت افتتاح 
المعرض الدائم لمشغولات الأسرى 
برعاية دائرة التراث والأنشطة. 
والتي كانت موجودة في السابق. 
وعن أهداف الدائرة أوضح أنها 
تتمثل في توئيق تاريخ حركة 
الأسيرة الفلسطيشية عبر تجميع 
إبداعات الأسرى الفنية التي تشمل 
الأعمال اليدوية والأدبية. مضيفاً: 
«يضم المعرض الدائم الأعمال اليدوية 
للأسرى التي تحكي سيرة نضالهم 
ووفائهم للوطن . واشتياقهم للأحبة 
والإخلاص لذنكرى رفقاء الأسر». 
وعن تركيز المشغولات على 
صناعة الاقصى والسفن. اوضح 
أن الأقصى يحتل مساحات واسعة 
في عقول الأسرى. فهم اعتقلوا 
وعنيوا بسبب دفاعهم عنه. ورغم 
مرارة سجنهم فما زالوا يدافهون 
عنه في رسوماتهم ولوحاتهم التي 


ينحتونها داخل الزنازين. أما عن أهم 
المعوقات التي تواجه المشروع. فقال 
أبو جهل: تتركز المعوقات في عدم 
تعاون الآهالي بمدنا بتلك المشغولات 
الترائية لوضعها في المعرض خوفاً 
عليها من الضياع. خاصة أنها تمثل 
وجود الابن في البيت وبمثابة النكرى 
الجميلة لهم في بيوت ذويهم. 
وتبقى مصنوعات الأسرى 
اللسطينيين تؤكد ببساطتها على 
أحقيتهيم بالعيش فى لام م أخبوم 
وعشقوه وفي حرية هم انتظروا كثيرا 
كي تتحقق. وتبين مدى ارتباطهم 
بأرضهم وقدسهم ووطنهم الغالي. 
وانتظارهم ليوم الحرية المُرتقب. 
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الرباط: عبدالحق ميفراني 


تَحَوَّلَ العمل السياسي في المغرب 
إلى نوع من «الفرجة». ٠‏ بتفاعل معها 
الجمهور عبر مختلف القنوات المُمكنة. 
فتصريححات المساسسين لتخددك 
استطاعت أن تخلق حدقا متها 
للإعلام ولتفاعلا لجمهور المغربي. 
وكذا الفضاء الرقمي الذي تَحَوّل إلى 
مُتنفس للتعبير عن درجات التيئيس 
الذي أحدثته النخب السياسية في 
المجتمع ولعل التصريحات الأخيرة 
بنكبران. تعتبر الأكثر إثارة للانتياه. 
حيث وضعت صاحبها في مواجهة 
تاشكرة يع مناضلي حزيه ومع 
أطراف أخرى فى المعارضة. بل 
وحتى مع الائتلاف الحكومي الذي 
يقوده. وعرف مجلس المستشارين 
«الغرفة الثانية» في جلسة المساءلة 
الشهرية مؤخراء تصريحاً جديدا 
لعبدالإله ينكبران. خص شؤون 
المرأة. والتي دعاها إلى المكوث 
بمنزلها. وشبهها بالثريا.. قائلاً. 
فى السياق نفسه. إن النساء عندما 
يخرجن للعمل تنطفىئ الببيوت. هذه 
التصريحات أثارت موجة من الغضب 
في أوساط الجمعيات والإطارات 
المدنية والحقوقية. والتي اعتبرتها 
'اتضرئحات غير مسؤولة» وتحقيراً 
لمكانة المرأة. ومساساً بوضعيتها 
الرمزية التى اكتسيتها من خلال 
نضالات الحركة النسائية المغربية. 
وقد سارع حزب ينككيران [العدالة 
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احتجاج نسوي 


والتنمية) إلى التنديد ب«تحوير كلام 
رئيس الحكومة». واعتبره مقصودا 
قصد استغلاله لأغراض انتخايوية». 

وماأحدث رجة فى الأوساط 
السياسية والاجتماعية من تصريح 
السيد عبدالإله بنكيران. هو الظرفية 
والسياق اللنان ميزاه. خصوصاً 
اختياره مهاجمة التحاق النساء 
بالعمل ناقضاً التزامات الدولة 
دستورياً تجاه المرأة. هنا. في 
الوقت الذي كان ينتظر فيه المغاربة 
تحسناً في الأداء الحكومي في المسائل 
الاقتصادية والاجتماعية. خصوصاً 
بعدالقرارات الأخيرة والتي ساهمت 
في تدن للقدرة الشرائية. 

وقد سارع التحالف المدني «تحالف 
يضم 500 جمعية نسائية حقوقية 
من أجل تفعيل الفصل 
9 من الدستور المغريي الذي يؤكد 
على مسألة المساواة بين الرجال 
والنساء ويقرّ ميدأ سمو المواثئيق 
الدولية على القوانين المحلية. وإلى 
تنظيم وقفة احتجاجية أمام البيرلمان 
احتجاجا على تصريحات رئيس 
الحكومة والتى اعتيرتها الهيثئات 
المكوّنة للتحالف أنها «تهاجم النساء 
مياشرة والتحاقها بالشغل وتعبر عن 
نظرة تمييزية». وهو ما اعتبر شكلاً 
من «الديماغوجية البعيدة عن السياق 
السياسي الذي يمر به المغرب». 
واتهع- التحالفه, تصرح رتبسين 
الحكومة. بكونه لا يعدو أن يكون 

وفي البيان الذي أصدرته 


ومدنية». 


الجمعيات والفعاليات النسائية 
والحقوقية والمدنية المجتمعة يمقر 
فيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق 
النساء. اعتيرت هذه الفعالبات 
أن تصريحات رئيس الحكومة 
هى «معادية للمساواة والحقوق 
الإنسانية للنساء». ويذلك كانت 
رسالة المحتجات هى «شجب القوالب 
النمطيبية السلبية المستخدمة من قيل 
رئيس الحكومة». وتواصلت بيانات 
التنديد من طرف الهيئات السياسية 
في المعارضة. وبعض الإطارات 
المُشكّلة للمجتمع المدني. والتي رأت 
في تصريح رئيس الحكومة ليس 
إساءة مباشرة فقط للمرأة المغريية 
وتعبيراً عن ثقافة ذكورية مترسخة. 
بقدر ماهي محاولة «للتستر على 
الفشل الحكومي في تدبير الملفات 
المصيرية للمجتمع المغريي». 

لقد كانت الوقفة الاحتجاجية امام 
البرلمان تحت شعار «لنحتج نساء 
ورجالاً ضد ماف حدة ينكبران. 
لنحتج من أجل احترام وتفصيل 
قوانين المساواة في الشغل والأجر 
والحقوق الاجتماعية». وجهاً آخر 
للمفارقات «الساخرة» فى التشكيل 
الحكومي. فتُناضِلَة حزب التقدم 
والاشتراكية «صحزب مشارك في 
الحكومة. رغم مرجعياته الشيوعية» 
نزهة الصقلي شاركت في الوقفة في 
وعثر المكتب السياسي لحرزب الاتحاد 
الاشتراكى للقوات الشعبية «حزب 
معارض» فى بيان له عن دعمه 
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الكامل لنضال الحركة النسائية 
«الحدائية» والتحالف المدني من أجل 


تفعيل المساواة. للاحتجاج على 
تصريحات رئيس الحكومة والتي 
بيرى أنها «تحقير لكرامة المرأة 
وتكرحس للرزية الريجحة النودية 
لها». ومن جانيها. رات اللجنة 
التنفيذنية لحزب الاستقلال «حزب 
معصارض» تصريحات رئيس الحكومة 
حول المرأة أنها تشى بمعاكسة 
«جهود النهوض بأوضاع المرأة». 
كما دعا تحالفا (ربيع الكرامة) 
و[الربيع النسائي للديموقراطية 
والمساواة) إلى الوقوف «بحزم ضد 
تصريحات رئيس الحكومة تجاه 
الحركة الفنساكية». 
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لقد اعتبر صدور مدونة الأسرة 
سنة 2004 حدثاً تاريخياً بالئنسية 
للمرأة المغريبية و«ثورة هادئة فى 
اليلد». وهى المدونة التى عبرت 
بملاءمة التزامات المغرب بالموائيق 
الدولية وتحولات ينيات المجتمع 
المغربي. بل وواكبت صيرورة 
«تحديث المجتمع وإعادة الاعتيار 
لقيم المساواة ومكونات الأسرة». 
وأضاف دستور 2011 خصوصاً 
الفصل 19 منه. والذي يشص على 
المساواة بين النساء والرجال 
في جميع الحقوق من تحيين 
النقاش على ضرورة ملاءمة هذه 
المستجدات التشريعية والقانونية 
بالوضعية الاجتماعية والحقوقية 


للمرأة المغربية وإصلاح المنظومة 
القضاكية وترسيخج قبه:دولة الحق 
والقانون وهو ما يحتاج لمعارك 
نضالية أخرى. 

وحين يأتي تصريح اليوم من 
أحد القيادات التي ناهضت الخطة 
الوطنية لإدماج المرأة في التنمية 
«حزب العدالة والتدنمية». قبل صدور 
مدونة الأسرة. وفي سياق سياسي 
كان من المنتظر أن يعرف مكاسب 
قوية للنساء. فهنا يشي بعدم قدرة 
الحزب على ملاءمة ايديولوجيته 
خارج عمله السياسي. مع العلم 
بأن ينكيران هو نفسه الذي قال 
يوماً. «أنه لا مانع لديه أن يكون 
في حكومة مكؤنة من النساء فقط». 
وشدّد حزب العدالة والتنمية على أن 
تصريح بنكيران. لم يدع المرأة إلى 
شرك عملها وقد ها نين حرصيه علي 
دعم المرأة في سبيل تحقيق أدوارها 
كاملة في المجتمع». وذهب البعض 
إلى اعتبار الوقفة الاحتجاجية 
موجهة ضد الحزب الإسلامي في 
المغرب. والذي حملته رياح حركة 
0 فيراير إلى الحكم. 

لقد عَبِرَ الاتحاد الدولي للصحافيين 
عن تنديده بتصريح الوزير الأول 
إلى جاتب الجمعية المغريية لحقوق 
الإنسان. والتي وجهت انتقادات 
لحكومة بنكيران. على ما وصفته 
ب«التردّد الحكومي الملتيس». من 
قضية المرأة. ويبدو أن رئيس 
الحكومة المغريية لم يستطع 
إلبى الوم ان. نضنط تضريحاته 
على اعتبار أنها تتحول لموقف 
سياسي أو اخلاقي موجه ضد 
المحطات السياسية المغربية يتحول 
النقاش الجوهري المرتبط بالقضايا 
المصيرية والحقيقية التي تهم 
المجتمع المغربي. كالصحة والعمل.. 
إلى نقاش جانبي هامشي. وانتبه 
يعض المحللين إلى يهنا النناقض 
في الوضع الداخلي. حينما شيهوه 
بساحة «الفرجة» المفتوحة. 
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صنتعاء: حمال جيران 


بيدوقو أن اتحاد الأدياء والكتّاب 
اليمنيين قددخخّل نفقاً ولميعد 
قادراً على الخروج منه. ومثله 
نقابة الصحافيين. لقد مضت نحو 
سنة على الاستحقاق الانتخابى فى 
الهيئتين الإداريتين لهما لكن لا شيء 
يلوح في الأفق. حتى في عهد النظام 
السايق قبل «الربييع اليمني» ٠‏ وفي 
أحلك ظروف الاستبداد السياسي 
الذي كان قديماً. .لم يحدث أن تَعَطَل 
عمل هاتين النقابتين بهنا الشكل. 
ومايفاقم شعور الانتكاسة لدى 
عدد كثير من الأدياء والصحافيين 
جراء هذا الوضع غير القانوني هو 
أنه يأتي بعد ثورة شعبية رغبت 
في تحقيق خطوات مُتقدّمة على 
صعيد العمل النقابي في مُختلف 
اتجاهاته. وهدفت إلى تغبير الوضع 
السايق الذي كان مفروضاً أيام علي 
عبد الل جباتج: :واللي كان بمسع 
نقاية الصحافيين واتحد الأآدياء. 
بشكل دائم. نصب عينيه واستهدافه 
الشخصي ودفع عناصر تابعة 
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أزمة فى بيت الأدباء 


للحزب الذي كان حاكماً لأن يتسلموا 
مناصب قيادية في الكيانين. وهو 
ماكان ينجح فيه بشكل عام. 
لكنْ بشكل غير استحواذي. بسيب 
وجود عدد من القيادات البيسارية 
المعارضة التي كانت تقف فى 
مواجهة ذلك الاستخوان. لكنّ 
الوضع الآن زاد على حده وظهر 
بان عملية تجميد هذين الكيانين 
إنما تسير بشكل مُمنهج لا أاحد 
يعرف على وجه الدقة منالذي 
يقف خلفها. وهوالأمر الذي دفع 
بعض أعضاء الاتحاد للقول إنه 
لم يعدالوقت ممكناً لوجود مثل 
هذه الكيانات النقابية التي لم يعد 
لها معنى. الروائي والشاعر علي 
المقري يقول إن العالم العريبي على 
شفا خراب كبير. على شفا حفرة 
لايعرف أحد مدى اتساعها وعمقها. 
«ولهنا لم يعد من المجدي الحديث 
عن وجود اتحادات اديية من 
الأساس. إذلا جدوى منها سواء 
أكان من قبل أم من يعد». . ويضرب 
صاحب «اليهوي الحالي» مثالاً 
باليمن ويقول «ما نحن في اليمن 


فى حال تتنازعه الأحقاد المذنهبية 
والجهوية والمناطقية بشكل غير 
مسبوق في أجواء لا تشير إلا إلى 
أننا قادمون على خراب؛ لا يمس 
مؤسسات الأدب والثقافة فحسب. 
فل ويمس الأدياء أنفسهم. ٠إذ‏ لم 
نذمب يعيداً ونقول: يمس أرواحهم. 
فبعد أن ظلوا لسنوات طويلة. مع 
وجود هذه الاتحادات. يعانون 
قسوة التهميش والفقر وحملات 
التكفير ومصادرة الكتب. هاهم 
قد صاروا أمام تهديد وجودي غير 
مسيوق. يمس وجودهم بشكل 
عام». ويشير المقري مؤكباً بأنه 
إذا كان اتحاد الأدياء والكتاب في 
يغداد قد دعا الأدياء العراقيين إلى 
التضوع وحمل الستادج دفاعاً عن 
الوطن فإِنّ اتحاد الأدياء فى اليمن 
لا يمكنه حتى القبام بهذه الخطوة. 
إن صار أعضاؤه أنفسهم منقسمين 
إلى وطنين. ولو في الفكرة. 
يناضلون من أجل جنوب أو شمال» 
مذهب أو قبيلة. هكناء يقول المقري 
«لا فرق أن اتتم انتخايات الاتحاد 
الآن أو غداً. فنلك لا يؤكر على 
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عمل الكاتب الذي ارتضى أن يجلس 
وحيداً ويكتب منجزه الأدبي خارج 
المؤسسة. بكل اشكالها». 

من جهته يقول الشاعر والصحافي 
فتحي ابو النصر إنه قبلاريع 
سنوات وقت الانتخابات الأخيرة كان 
الاتحاد هشاً للغاية. و«صار أكثر 
هشاشة للأسف». مشيراً إلى أنه كان 
عليه العمل ياتجاه تحرير المخيلة 
من نسقية السلطة وإضماراتها 
المعيقة للأخلاق وللوعي. مُدلدً 
على أن الاتحاد أبتتى بيقيادات 
ذات مواقف رخوة تمتاز ب«اقحلال» 
الحسٌ حتىٍ أنه لا يمنح الإحساس 
بالاخضرار ايدا. هو يبلا صورة 
جديدة من التفكبير ويمواصفات 
مؤسسية حقيقية. ولا ينسى أبو 
النصر أن يعلق حول غياب الدور 
المجتمعي لاتحاد الأدياء وإنهلم 
يواكب الابتكارات الأدبية الحديثة 
وتطورات العمل الثقافي. مؤكداً أنه 
قدصار«بلا موقف واضح من 
انهيار الطبقة الوسطى «حاضنة 
الثقافة» مثلاً. الانهيار الذي صير 
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المجتمع اليمني منهك الحس إنسانياً 
وإشاعغياء خقضوضا مع. شيج 
السلطة عديد مجالات لتقدم الشروط 
الأصولية والماضوية على الوعي 
والتفكير». ويذهب الشاعر فتحي إلى 
الإشارة باتجاه تسطيح المعاني 
الإنسانية والجمالية أو الاستخفاف 
بهاوهوماتم مَ فعلياً على أرض 
الواقع. فقد «أفرغت السلطة على 
مدى سدوات العمل النقابى من 
مضامينه الحيوية». ويقول إن اتحاد 
كهذا بلا عقلانية ولا مسؤولية. 
لا يستفيد من طاقات المثقفين 
لصالح النضال الجمالي من أجل 
المواطنة والدمقرطة والتقدّم. فضادً 

عن الرهانات الحزبية والطائفية 
الضارة. ف «كل ما يحصل الآن هرج 
ومرج الانتهازيين داخله.. أما قيادة 
النقابة فهي بلا مشروعية منذ 
عام. فثمة تسويف ومساع لتأجيل 
الانتخايات. يمكن وصفها بمساعي 
التكعيف الذي يُراد له أن يستمر 
مع الأوضاع المتردية. انفلاتات 
وتسسينات: ومراوغات مراحنة تظطبب 
التندر جراء عدم احترام العمل 


النقايي وتجريفه». 

أما عضو الهيئة الإدارية فى 
فرع اتحاد الأدباء في مدينة عدن 
الجنوبية. الشاعر عمرو الأرياني. 
فيشير باتجاه مغاير لضرورة تحديد 
موعد لانتخابات الأدباء. وذلك 
صو طرين :«صحرورة التركيير حمل 
الخوض فى مسألة انتخابات اتحاد 
الأدباء والكثاب اليمنيين أن تعد 
العدة وبمسؤولية كبيرة للمؤتمسر 
العام الحادي عشر». وذلك من 
أجل أن تكون مخرجاته محاولة 
لإعادة النظر في البنية الداخلية 
البنيوية. وكنلك الرؤية الوظيفية 
للاتحاد ومن ضمن ما يجب أن تقف 
أمامه الآليات الانتخابية المعهودة 
والتي تقوم «على أساس التقسيم 
الجغرافي السياسي لا من خلال 
البرامج ج الانتخايية؛ كما ينيغي أن 
نتجه في إدارة الاتحاد إلى المزيد 
من اللامركزية وتعزيز دور المجلشس 
التنفيذي وتفعيل الدور الرقايي 
وإعادة النظر في معايير قبول 
العضوية». ١‏ 
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الجزائر: نوّارة لحرش 

انشغلت الأوسطاط الثقافية 
الجزائرية. في الفترة الأخيرة. 
بالحديث عن مبادرة وزيرة الثقافة 
الجديدة. السينمائية نادية لعبيدي. 
التى نظمت جلسات ولقاءات تشاورية 
مع مهنيي الفن والثقافة.. ميادرة 
أسالت حبرا وكلاماً وآراءً كثيرة. 

أفل الفن والثقافة. انقسمت 
وتباينت ردود أفعالهم حول دعوة 
وزيرة الثقافة مختلف الأطباف 
الثقافية إلى جلسات تشاورية., 
لتباحث وتدارس الأوضاع الثقافية. 
مناحجل تقديم تصورات واضحة 
لسياسة ثقافية فاعلة. فمنهم مَنْ 
رحب بميادرة الوزيرة واعتيرها 
فرصة من أجل إنعاش المشهد 
الثقافي الوطني. ولمّ شمل الفاعلين 
فيه بدون إقصاء او تهميش. ومنهم 
من اعتبرها لا حدث. 

الكاتب والناقد عبد السلام فيلالي. 
قال عن هذه الدعوة: «الفكرة من 
حيث المبدأ مرحب بها». فيلالي يرى 
أن جلسات الثقافة هذه. ستكون من 
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حول طاولة الوزيرة 


أجل تثمين ومأسسة الفعل الثقافي. 
ولن تكون على ما يتطلع إليه أهل 
الثقافة. وخلص فيلالي إلى القول: 
«لن يستعيد أهمل الثقافة والمعرفة 
المكانة المأمولة إلا إذا سار ركب 
الإبداع جنباً إلى جنب مع متطلبات 
المجتمع. بمعنى أن يصير الفعل 
الثقافي وظيفة تسير وفق حاجاته. 
وأما دور الدولة وبالتحديد وزارة 
الثقافة فينبغي أن يواكب عمل 
الفاعلين في الحقل الثقافي. بدعم 
الأعمال الرصينة وتأطيرها خاصة 
داخل المؤسسات التريوية». 

أما القاصٌ والناقد قلولى بن 
ساعد فقال من جهته: «هذه 
المشاورات لابد منها. ولكن ينبغي 
التفكعير في إنجاز مشروع ثقافي 
وطنى». وأضاف صاحب «سلطانة 
والعاصفة»: «أثمن رغية وزيرة 
التثقافة في الاستماع للمثقفين من 
خلال بعض الجلسات التي تنوي 
القيام بهاء. ولكن عليها ألا تكتفي 
بتقارير مديري الثقافة (فى مختلدف 
ولايات الجمهورية). النين أثبتوا 
عجزهم وفشلهم النذريع في التكفل 


بالفهل التقافي الجدي. وأن تدرك 
أن الأمر أبعد من ذلك. إنه يتطلب 
النهاب عميقاً فى سلسلة من 
المشاورات مع المثقفين من مختلف 
الحساسيات الفكرية الجزائرية 
وصناع الفعل الثقافي الجدير 
بالاحترام. بعيداً عن القيم النفعية 
السائدة والمظاهر الكرنفالية الفقبيرة 
معنى ولغة للتفكير في إنجاز مشروع 
ثقافي وطني تضعه على طاولة 
الكوعية عجر سن مسروع محتسع 
بأكمله. الذي لم تنجزه الحكومات 
المُتعاقهبة من لحظة الاستقلال 
واستعادة السيادة الوطنية. مشروع 
واضح المعالم لسياسة ثقافية شاملة 
يتم فيها التخطيط على المدى البعيد 
لمشاريع ثقافية على اتساع الثراء 
الإيداعي الجزائري السائك بمختلدف 
مكوناته». 

قلولي دعا أيضاً إلى «أن توفر 
الوزارة الوصيّة. ما يكفي من 
أسباب الدعم المالي غير المشروط 
للهيئات الثقافية والمدنية التي تضع 
ضمن أولوياتها العناية بالمنتوج 
الإيداعي الجزائري وتثمين جهود 
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الميدعين وصناعة الكتاب وإصدار 
مجلات فكرية وأدبية مُحكمة. لكي 
يستمر وجودها في الزمان والمكان». 
واستدرك في الأخبر: «أتذكر بأسف 
شديد مدونة مشروع ثقافي وطني 
كان قد تقدّم بها سنة 1988 القاصٌ 
والسوسيولوجي الجزائري المرحوم 
عمار بلحسن بوصفه في تلك الفترة 
عضواً في ما كان يسمى آنناك 
-المجلس الوطني للثقافة والفنون- 
إلى حكومة مولود حمروش 
الإصلاحية وذهب أثر ذلك المشروع 
الذي لم ينجز ينهاب حمروش 
وحكومت)». 

في حين أبدى الكاتب والناقد 
محمد رابحي نظرة غير متفائلة 
من مبادرة الوزيرة. إن قال بكثير 
من اللاقناعة: «لست متأكداً إن كانت 
هذه المرحلة تستجيب إلى تغييرات 
جدرية تذنكرء. أو محاولات تأسيس 
أسميه بالفترات العاطلة من الزمن 
أو التاريخ. ويرغم ذلك ليس لنا إلا 
أن نثمن كل نية سيما إذا ماكانت 
حسنة وخالصة». 
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وأضاف صاحب «ميت يرزق»: 
«فكرة الوزيرة الجديدة بالانفتاح 
على هموم المثقف الجزائري من 
هذه الطبقة أرى أنها ستبقى فى كل 
الأحوال إجراء شكلياً لن يبلغ غاياته. 
لأن السلسلة المُتدرجة من موظفي 
الوزارة. وتلثهم متقف وبقيتهم 
إداري. ليس في مقدورهم إن لم أقل 
وفق المعايير المضيبوطة والسوتة. 
ناهيك عن كون الطبقة نفسها غائمة 
الملامح والأبعاد يختلط فيها الحابل 
بالنايبل والمثقف باللامتقف والفنان 
باللاففان. ما يشير بشكل اوضح 
إلى كون المبادرة استعراضية أكثر 
منها صميمة ومؤسسة». 

كما اعتبر رايحي. لجوء الوزيرة 
إلى فهل فائض عن الحاجة لن 
يضيف لعملها شيئا بالنظر إلى 
كونها مثقفة. فنانة. قادمة من 
القطاع. يفترض علمها بكل صغيرة 
وكبيرة تعني المثقف الجزائري. ولو 
قامت بذلك الوزيرة السايقة تومي 
لكان الأمر مفهوماً. ١‏ 


رابحي. اختتم قانادً: «أفضل من 
جهتي. أن تعرض الوزارة عن فكرتها 
هذه. إن يمكن اختزال اللفتة بالنهاب 
مثلا إلى تطوير وتفعيل قانون يُعنى 
بالنخبة وبالمثقف لا كمثقف ولكن 
الأهم كفرد من المجتمع وكإنسان من 
كد أن يحظى بمستوى من الرعاية. 
أما التقافة ذاتها فليست فى حاجة إلا 
لذاتها وإلى أهلها الحقيقيين فحسب. 
يل إن العمل على تحريرها سيكون 
أفضل لها من خلال خلق تدريجي 
لسوقها الخاصة. وإن كان مثل هنا 
الأمر في ظروف كظروفنا سابقاً 
لأوانه». ١‏ 

الشاعر والروائي عبد الرزاق 
بوكبة. يرى أنه غير معني بدعوة 
الوزيرة ولا بالجلسات الميرمجة, 
وقال يهنا الخصوص: «أحترم كل من 
عبّر عن رفبته في الحضور. لكنني 
إليها السيدة وزيرة الثقافة الجديدة 
المثقفين الجزائريين. لأنها جلسات 
تهدف إلى -معالجة- مشاكل قطاعية. 
والدليل أنها ستجتمع بالمسرحيين 
على حدة. والسينمائيين على حدة. 
والكتاب على حدة... إلخ. بينما 
الواجب دعوة الفاعلين والنشطاء 
الحقيقيين فى المشهد الثقافى. قصد 
وضع إستراتيجية فعلية وفعالة 
تهدف إلى فك العزلة عن الثقافة 
الوطنية. وإخراجها من أسئلتها التي 
تجاوزها الزمن». 

وبيشىء من الانتقاد أضاف بيوكبة: 
"عنما يقرر مثقف جزائري أن يحتك 
بالمؤسسات الثقافية الجزائرية إذا كان 
ذا نزعة مادية يرونه منافساً. وإذا 
كان ذا نزعة إبداعية يرونه شاهداً 
على الفساد. وإذا جمع بين النزعتين 
يرونه خطراء. والنتيجة: المؤسسة 
الثقافية الرسمية هي أول من يكسر 
الفعل الثقافي. هذا ما يجب أن تدركه 
وزيرة الثقافة الجديدة. وهي تدعو 
إلى جلسات مع المثقفين. إذا كانت 
فعلا ترغب في الإصلاح». 
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أصوات الليبيات المُتعدّد 


بنغازي: محمد الأصفر 


إن المتابع للمنتج الأدبي والفني 
للمرأة الليبية المبدرعة. سيتلمس 
بدون شك أنه لا يَقل قيمة عما تقدمه 
نظيراتها من دول الجوار العربي. مع 
الثقافي الإقليمي. وغير قادرة على 
فرض حضورها. ولهذا الواقع أسياب 

رئيس تحرير جريدة «وطني» 
ومؤلف كتاب «معجم الكاتبات 
والأديبات اللببيبات» د. عبدالته مليطان. 
يُعد من أكثر المطلعين بمنجز المبدعة 
الليبية في مجال الأدب. وكتابه يعد 
من المراجع الرئيسية لدراسة الأدب 
النشسوي الليبي. حيث نشر مع كل 
كاتبية تناولها الكتاب نفسه بعض 
نصوصها المهمة.. سألته «الدوحة» 
عن سبب التغييب أو الغياب فأجاب: 

«في تصوري السيب هو نحن 
أي لم نجد التسويق الذي يؤكد 
حضورنا عربياً ومن تُمَّ عالمياً: ٠‏ كما 
وأن ن المبدع الليبي إجمالاً زاهد كثيراً 
في مسائل الظهور الإعلامي. . فقط 
أسماء قليلة جداً ومن ن الرجال من 
يسوقون أنفسهم بطرق خاصة ولا 
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يفوتون فرصة للظهور مهما كانت 
طريقة الوصول.. هنا بالإضافة 
إلى أن المؤسسسات المعنية بالثقافة 
مع اختلاف تسمياتها لم تكن 
تكترث أساساً يتقديم الميدع الليبي 
والتعريف بيه. وهو السسيب الذي 
شَكَلَ فيه المُبدع الليبي رجلا أو 
امرأة غياياً ملحوظاً على مستوى 
الموسوعات العريية الكسى صدرت 
فى بعض الدول العريية. مُتضمنة 
أسماء وتراجم المبدعين العرب». 

القاص والناقد حسين المزداوي 
يبرز أثر العاملين السياسي 
والاقتصادي في تكريس هذه 
المشكلة: «لم تُقصّ المثقفة الليبية, 
فحسب. بل أقصي معها المبدع 
أيضا. والحيلولة بينهما وبين 
المشهد الثقافي ٠‏ فيعدان كان السوق 
الليبي يَعْجٌّ في السبعينيات بمعظم 
المطبوعات العربية شرقاً وغرباً. 
أصبح اليوم كالحاً وغريت أيامه. 
وجففت منابعه بسيب السياسة. 
ولم تعد فيه إلا بعض المنشورات 
السياسية المحلية التى كنا نطلق 
عليها من باب (الشفقة) اسم صحف. 
كما أن إجراءات أخرى في الشأن 
الاقتصادي والمالي جعلت المتقف 
الليبي عموماً ذكرا أو أنثى - كونه 


مثقفاً - لا يستطيع أن يُعوّل على 
نفسه في إمكانية فرض نفسه خارج 
ليبيا. إلا إذا تم ترشيحه عن طريق 
المؤسسات الرسمية. وهنا له ثمنه 
السياسى. وقد تكفل عقد الثمانينيات 
بتحجيم أية فاعلية أو مُشاركة حرّة 
للمثقفة الليبية. إلا إذا تم تمرير 

مشاركتها من سم الخياط السياسي . 
وهنا لاقى عزوفاً من المتقفين 
عموماً. لأنهم استوعيبوا الموضوع. 
فالتجأوا يؤازرون بعضهم البعض 
في لقاءاتهم الثقافية. سيما بعد 
السياسيين عام 1988. وماتيعه من 
بروز أصوات شعرية مهمة. ولكنها 
بقبت في قنها لا تستطيع أن تكسر 
بيضتها وتطل يرأسها على فضاء 
الحرية». 

من جهتها. الشاعرة تهاني دربي , 
رئيس تحرير جريدة الأحوال. تعتقد 
أن الأمر معقد قليلاً في هنا الزمن 
الذى تشابكت فيه الأمور وازدادت 
تقهقراً. فالعلاقات الشخصية - تقول 
- أصبحت هى الركيزة. «ويما أننا 
مقصرون في ربط هذه العلاقات 
فلا نلوم دوائر النشر في الوطن 
العربي. فلم يعد هناك من يتعب من 
أجل البحث عن الأجود والتسويق له. 
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انتصار بوراوي 


لذا يحتفون يمن يجيدون التسويق 
ما يصلهم والذي قد لا يكون الترجمان 
الحقيقى لما عندنا». 

- وتضيف تهانى يبحرقة: «الفن 
والأدب والشعر يحتاج لمناخ لا يحد 
ولا يصادر حتى يثبت وجوده أولا 
في مكانه. ويحتاج استقرارا وبناء 
وربط علاقات ثقافية. لكن الآن 
عددا من دول الوطن العربي تعمها 
اولوياتها». 

أما الناشطة السياسية والشاعرة 
أم العز الفارسي فتشير إلى ندوة عن 
الأدب النسائى عقدت منذ سنوات. 
خصوصية الليبيات. حيث تقول 
إن الأجواء التي ترافق حياة المبدع 
وعوزهة للحرية ليمارس: .حياته 
ويكشف عن تجريته. تعوز المراة 
اللببية. بل وتدخلها فى متاهة 
العداء مع المجتمع. مختتمة: «الكتاية 
حربة والحرية إرادة وموقف لا تملكه 
اللبيبة». 

في الأخير. الكاتبة انتصار 
بوراوي. رئيس تحرير مجلة المراة. 
ركزت في ردها على إشكالية تغييب 
المُبدعة الليبية إقليمياً على القيمة 
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تهاني دربي 


الإبداعية. ومست عدة نقاط سليية 
سبيت هنذا الحال: «أعتقد يأنه على 
المستوى الأدبى لدينا أسماء تحمل 
قيمة أدبية عالية في مجال الشعر 
يكفى أن نذكر فاطمة محمود وعائشة 
المغريي وسميرة البوزيدي وحواء 
القمودي وغيرهن وفي مجال القصة 
القصيرة والرواية لدينا تجؤوى. بن 
شتوان والقاصة غالية الذرعانى. 
ولكن رغم القيمة العالية للنتاج 
الإبباعي للكاتبات الليبيات إلا أن 
هناك انقطاعا وعدم تواصل وكذلك 
انكفاء على الجغرافيا الليبية.. فليس 
هناك سعي للنشر في الخارج 
أو حتى في المواقع الالكترونية 
الخارجيبة. مع عدم حضور الملتقبات 
العربية.. والأدهى أننا نجد أسماء لا 
قيمة لنتاجهن الإبداعي يملن ليبيا 
فى الملتقبات الثقافية الخارجية .كذلك 
هناك شىء آخر هو أنه لا يزال ثمة 
خوف اجتماعي يعيق المرأة الليبية 
عن الكتابة بانطلاق. فنحن فعا 
نفتقد لأجيال جديدة تضخ الحياة 
يرؤية مختلفة. فليبيا التي لا يوجد 
بها تراكم للأجيال. أحسٌ وكأن الزمن 
توقف فيها عند جيل مُعين لازال هو 
الذي يبدع. ومستمر في الطريق رغم 
العثرات والالغام». 


حسن المزداوي 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


بعداد تتنفس شعرآ 


بغداد - خاص بالدوحة 


رغم ما تعرفه يغداد من تحديات 
وأوضاع صعبة. من بينها العنف 
والتطيرف والتجاامل الردسمي لقيمة 
الثقافة وأهميتها في ترسيخ الحبياة 
المدنيّة. يظل الشعر حاضراً بين 
جنباتها. وفي يومياتها. حيث يساهم 
«نيت الشغعر» في الحفاظ على روائط 
القصيد في بلاد الرافدين. وتوفير 
مظلة جامعة للمّ شمل الشعراء. ونقاد 
الشعن ومحيه: نتسج لهم إمكانات 
مواصلة هذه العلاقة وتطويرها عبر 
القيبام بأنشطة شعريّة وإصدارات 
ومنتديات ولقاءات فى محافل عذدة. 
كالجامعات والنقابات والنوادي العامة 
وحتّى في الهواء الطلق. بيت العشر 
العراقي وضع لنفسه بياناً تأسيسياً 
يمكن أن نقرأ فيه: (إنّ نغسداب اليوم 
إذ تكابد من أجل رسم صورة ة أبهى 
لحاضرها وطي صفحة ماض كثيب 
وهي تحتضن العديد من الأصوات 
الشعريّة ممتلة للعراق بكامله. تأمل 
أن تُقدّم عبر هنا البيت صورة جديدة 
للعراق يكتبها الشعراء ويحملها محبّو 
الشعر». حيث راهن بيت الشعر من 
اليداية على استقلاليته. وعلى بنل 
الجهد في توثيق الشعر العراقي الجديد 
واكقندة وتكدرف كما لم بنس الاحتفاء. 
دورياً. بأسماء ميزت التجربة 
الشعرية العراقية. ونقل الفعالبات 
من الفضاءات المُغلقة إلى الساحات 
العمومية. مثل شارع المتنبي. وعلى 
شاطئ دجلة. 

ويعلق رئيس الهيئة الإداريّة للبيت 
الشاعر حسام السراي:«فعاليّةَ تلو 
فعالية. يتحدّى فيها أعضاءً الببت 
ذواتهم. محاولين الارتقاء بالأداء. 
وكأنّ النشاط الذي يمضي ١.‏ يصبحٌ 

معباراً لخوض النشاط اللاحق. 

ومنافسة جادة ومسؤولة». حَصَل ذلك 
مع فعالتات «احتجاج بغدادي». حبث 
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مقاربة المسرح مع الشعر في أمسية 
جوهرها ماساة الحلاج واستعادتها 
في شارع الرشيد ببغساد. وفعاليّة 
«المتنبي قصيدة حياة» عن ملصقات 
لقصائد شعراء عراقيّين وأميركيّين في 
النكرى الالدمة لتفجير شارع المتنيبي 
عام 2007. و«يغداد-دمشق: أغانٍ 
إلى ياب توما ». يمنزلة أصبوحة 
احتضنها شارع المتنبي مُهداة إلى 
سوريا وأهلها بمضمونها من قصائد 
اشعراء عراقتين وسدوريين» ويعالية 
اخرى خصّصت لتناول تجارب إعداد 
الأنثولوجيات الشعريّة. في حين 
كانت فعالية «القصيدة في تقويمها 
البغدادي». احتفاء بالشاعر عبدالعظيم 
فنجان. إذ خصّص القسم الأول منها 
لقراءته نماذج من اشعاره وتقديم 
شهادات عنه قبالة نهر دجلة. وكان 
القسم الثاني مكرّسا للحوار معه في 
شارع السعدون ييغتاد. 

اما «وردة الضحايا». فكانت تعييرا 
عن رفض العنف وإدانة الموت 
المجاني. بفعاليّة مزجت بين الشعر 
والموسيقى والمسرح. رافقها إصدار 
كتاب حمل العنوان ذاته. ضَمٌّ 
مختارات من الشعر العراقيّ المعاصر 


(منذ خمسينيات القرن الماضى وإلى 
يومنا). عن الموت وعنذاياته فى 
السسبتخة العرافية. لتكون «لون يفرشاة 
النثر»؛ و 
من فناني اران المعروفين عبر 
رسمهم لمقاطع من قصائد الشعراء 
الراحلين: سركون بولص. ورعد 
عبدالقادر. وعقيل علي. وعبد الآمير 
جرص. وماان بدا الفنانون بلاسم 
محمد. وشوقي الموسوي ٠‏ وئيراس 
هاشم ؛ وفاخر محمد. برسم المقاطع 
الشعرتة في أربع لوحات ضمن 
فضاء مؤسسة برج بابل يبغداد. قرأ 
الشعراء سلمان داود محمد وركن الدين 
يونس وجاسم بديوي قصائدهم. 
بمصاحبة معزوفات على آلة الكمان. 
وينؤه الشاعر زاهر موسى. نائب 
رئيس الهيئة الإدارية للبيت. إلى 
مرحلة جديدة من العمل. «انطلقت 
مؤخراً مع إعلان نتائج مسايقة 
لقصائد الأطفال». معبرا عنها يالقول 
«مي الصناعة الشعريّة والبحث 
والتجريب فيها». التى سينظم خلالها 
العديد من ورش الكتابة وفعاليات 
وندوات عن الشأن نفسه». 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


جرجي زيدان فى مثويته 


القاهرة: خالد بيومى 


نظمت مؤسسة دار الهلال الصحافية 
احتفالية. في الذكرى المئثوية لرحيل 
مؤسسها. رائد التنوير في العالم 
العربي: جرجي زيدان(1861 - 0914 
الذي ترك خلفه إرثاً أدبياً مُهماً. 

وقد شارك في الاحتفالية كتّاب 
ونقاد وميدعون من مصر ولينان. 
فى البداية. أشار الكاتب الصحافى 
محمد الشافعي. رئيس تحرير مجلة 
الهلال [اسسها جرجي زيدان عام 
262 إلى أهم السمات التي تميزت 
بها شخصية زيدان. ومن أبرزها 
العصامية والإرادة والطموح. مثلث 
العبقرية الذي تحرّك من خلاله 
ليصعد من جب الفاقة إلى قمة الفكر 
والأدب قائلاً: «عندما نحتفي بزيدان. 
فإننا نحتفي بقيم العروبية فهو 
لبناني الفولد ميري الديار مسيحي 
الديائنة وإسلامى الثقافة. ونحتفى 
بقيم السماحة والموسوعية». 0 

أما الدكتور خالد زيادة. سفير 
لكان بالقاهرة. فقال : «جرجي 0-7 
فقد نشأ في سر متواضعة. َكنم 
مهناً مُتعددة. قبل أن يغلب عليه 
طلب العلم. والتحق بالجامعة 
الأميركية في بيروت ليدرس الطب. 
إلا أن وقوفه إلى جانب الطلاب 
في إضرايهم تستكب في فصله 
من الجامعة. وجرجي زيدان أبرز 
اللبنانيين الذين هاجروا إلى مصر في 
الربع الأخير من القرن التاسع عشر 
هربا من ضيق ضيق أفق الحرية الفكرية 
في ظل حكم السلطان عبد الحميد 
الثاني ٠‏ وطلباً لممارسة حرية النشسر 
والرأي المتوافرة في مصر آنناك. 
فقد كان كاتباً صحافياً وباحثاً. 
كماكان ناشراً وكان داعية تجديد 
استخام المقالة والبحث والرواية 
لأغراض بش الفكر التنويري». أما 
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الدكتون جاب عضفور وزير الثقاقة 
(ألقى كلمته نيابة عنه رئيس المركز 
القومسي للترجمة) فقال : «لقد كان 
ومفكراً نهضوياً وصاحب رؤية في 
التحديث وكان أديباً ويعد -بحق- 
مؤسس الرواية التاريخية في أدبنا 
العربي». أما الروائي يوسف القعيد 
فأشار إلى فكرة المغامرة الفردية 
وعزيمة الفرد في أن يدشن عملا 
يستغرق عمره بالكامل. بتأسيس 
جرجي زيدان أول مجلة ثقافية 
بالعالم العربي جمعت شمل المثقفين 


العرب. كما كتب الرواية التاريخية 
التنى فضحت المسكوت عنه. 
وقال : «كنت مُشرفاً على السلسلة 
التي تصدر روايات جرجي زيدان 
القرن الماضى. وكنت عندما أطلب 
من بعض النقاد كتابة مقدمة للروابة 
التى نحن يصدد إصدارها يترددون 
قائلين : إن زيدان يخوض في 
المناطق الشائكة في تاريخ الإسلام. 
وما علاقة زيدان بالإسلام؟ في حين 
أعجب برواياته التاريخية نجيب 
محفوظ قائلاً: إنها تحوي معلومات 
روابات للتسلية». من جهته. الشاعر 
والناقد اللبناني شريل داغر أكد أن 
تاريخ أمتنا العربية. ولم يكبل 
حياته. ولا مخيلته بأية قيود. فما 
كان بريده هو أن بحدث انقلاياً فى 
فكر إنسان هذا الواقع وفي تفكيره 
كمافي رؤيته للعالم. وتحدّث عن 
الوعي الأدبي لدى زيدان. باعتباره 
أول ناقد عربي يقوم بتصنيف الشعر 
إلى منثور ومنظوم. 


21136 نع ملعم .]//:وماغاط 


توئس- عبد المجيد دقنئيش 


بعد غيباب دام 22 سنة عن 
مهرجان قرطاج الدولي. عاد 
الشهر الماضي الففان أنور يراهم 
إلى تونس. ليعتلي ركح المسرح 
الأشري الروماني. بعرض خاصٍ 
حمل عنوان «استذكار». ممفتتحا 
الدورة الخفسين من هنا المهرجان 
العريق (10 يوليو/تموز - 16 
أغسطس/آب). وعلى مدى أكثر 
من سساعتين قَدَمَ أنور براهم 10 
معزوفات موسسيقية راقية ضاحيه 
فيها 20 عازفاً من الأوركسترا 
السمفوني الأستوني. إلى 
اعضاء فرقته القارين والمعروفين 
على غرار عازف البيانو الفرنسي 
فرنسوا كوتريي. وعازف الكلارينات 
الاألماني كلاوس كَيِس نع . وعازف 
الكونترباص السويدي بيورن ماير. 
وتعد هذه المرة الأولى التي يقدّم 
فيها أنور براهم عرضاً ضخماً رفقة 
مجموعة موسيقية كنخرة في مسرح 
مفتوح مثل مسرح قرطاج . حيث 
اختار صاحب «برزخ» و«حكاية 
الحب غير المعقول» و«خمسة» 
و«خطوات القط الأسود» و«عيون 


جانب 
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أنور براهم في قرطاج 
معراج الموسيقى 


ريتا المذهلة» طوال مسيرته أن 
يقدم عروضاً داخل قاعات عالمية 
مغلقة. رفقة فرقة صغيرة العدد. 
وهو ما صرح به في الندوة 
الصحافية التى سيقت العرض. 
حيث قال: «الغياب عن مهرجان 
قرطاج مرتبط ياختياري لمجموعة 
موسيقية صغيرة تتكون من 3 إلى 
4 عازفين. هنا الأمر جعلني ايتعد 
عن المسارح الكبرى التي تكون في 
الهواء الطلق مثل قرطاج. وللمرة 
الأولى يصعد معي على المسرح 
عدد ضخم من العازفين». وأوضح 
أنور براهم طييعة العرض: 
«استذكار هو أحدث إنتاج لىء 
وقد عملت على المعزوفات التى 
يتضمنها خلال السنوات الثلاث 
الماضية. وأنا أقدمه اليوم للمرة 
الأولسى أمام الجمهور». مضيفاً أنه 
سيقدم اعتباراً من الشهر المقبيل 
عدة عروض من «استذكار» فى عدة 
دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا 
واليرتغال وسويسرا. 

«استذكار» هو معراج موسيقي 
راق حاول من خلاله أنور براهم أن 
يستحضر أحداث الثورة التونسية 
خلال السئوات الثلاث الأخيرة. 


ومخدالتوقة الأولى للنناكو تهبن 
نسمات : الم وصيحيقي امه على 
الأوركسترا لجنو الأستوني 
ونقرات أنور براهم على عوده 
الجمهور الغكفير الذي غخصت به 
مدارج المسرح الروماني. خلطة 
عحية وتوليفة فريدة مين الشحرق 
والغرب وبين الروح والجسد وبين 
الماضي والمستقيل هي موسيقى 
أنور براهم كما عودنا في ألبوماته 
التتسعة السسايقة. ولميخب ظن 
الجمهور في عرض استذكار. 
الشرقي الأصيل بالجاز والموسيقى 
الكلاسيكية الغريية والتوزيع 
الأوبرالي الحديث. وأضاف إلى 
ذلك كله لمسة إيبداعية خاصة به 
طوحت بالجمهور الحاضر بعيساً 
وانفتحت به على عوالم موسيقية 
روحية وصوفية دون أن تنسيه 
واقهه المعبيش الجديد والتحولات 
العميقةالتى حدثت في المجتمع 
التونشسى خلال السدوات الثلاث 
الأخيرة. وكان ذلك خاصة من 
خلال المؤثراث الركحية والشاشة 
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العملاقة التي وظفها أنور يراهم 
في عرضه هنذا ووشحت بيعض 
الصور ومقاطع الفيديو التي 
تضمنت بعض الأحداث التى 
ساهمت فى انطلاق الشرارة الأولى 
للشورة التونسية. بالإضافة إلى 
صور بعض الشلهاء وأصوات 
المحتجين المُطالية بالتغيير. 
ترتفع الموسيقى تارة وتنئخفض 
تارة اخرى.. وتصمت الكمنجات 
فيرتفع صوت العون:. وتصدح 
الكلارينات وتمتزج بانين القيثار.. 
وشيئاً فشيئاً نكتشف تيمة هنا 
العرض «الاستذكاري» ولعبة الخبال 
الفنفي الإيداعي في استحضار 
الواقع عبر توليفة موسسيقية 
متوازنة ومناخات فدية راوع بين 
الماضي والحاضر ويين الواقع 
والخيال وبين الموسيقى العربية 
الأصيلة والمالوف التونسي الذي 
نهل منه أنور براهم في بداياته. 
وبين كلاسيكيات الموسيقى 
الغربية وتفرعاتها الحديثة. التي 
انفتح عليها مؤلف عرض استنكار. 
وانتشى الجمهور الغفير الذي 
حضر يهذه الفسحة الروحية على 
مدى ساعتين. ولم يقطع تأملاته 
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وسفره الليلي في زورق الموسيقى 
الجميل إلا نسمات عليلة تهب من 
حين لآخر. أو فواصل زمنية خفيفة 
بين معزوفة واخرى.. وكلما صفق 
الجمهور واستزاد مريده صدح 
البلبل وعزف أنور براهم موسيقى 
وترية تنفل من الوجود وتبتعد عن 
السائد المكرس والرداءة المسيطرة. 
وفي مفاجأة صغيرة لجمهوره 
اختتم انور يراهم عرضه يتوزيع 
اويرالى حديد لمقطوعته واغنيته 
المعروفة القديمة «ريتك ما نعرف 
وين» التى غناها لطفى بوشناق. 
وكتب كلماتها الشاعر على اللواتى. 
وقد تفاعل الجمهور الحاضر مع 
هذه الهدية الجميلة تصفيقاً وتمايلا 
خفيفا واسترجع معانور يراهم 
ذكريات سعيدة ولحظات جميلة من 
الزمن كانت مُحنّطة فى صندوق 
من الحان واوتار ضمن عرض 
استنكار. 

ينكر أن مهرجان قرطاج الذي 
يحتفل هذه السنة يمرور نصف 
قرن على تأسيسه (1964). 
وتضم يرمجته لهذه الدورة 29 
عرضا تتوزع يين عدة تنويعات 
إبداعية وفنية وسهرات تتراوح 


بين الموسيقى والمسرح والسينما 
والرقص والفرجة. ومن يين 
الوجوه المهمة التى يعرفها هذه 
السنة نذكر الفنان اليوناني العالمي 
ياني كريسماليس ونجم الموسيقى 
الإلكترونية والهيب هوب البلجيكي 
ستروماي والموسيقار اللبئاني 
مارسيل خليفة ومغني الجاز 
الأميركي المعروف جورج بنسون 
وشيمان بادي وناتاشا سان بيار 
والفنانة البرتغالية أنا مورا ومغنى 
الراي الجزائري الشاب مامي. الذي 
سيقدم سهرة مشتركة مع الفنان 
التونسى المحيوب نور شدية. 
إضافة إلى أسماء فنية لامعة مثل 
لطفي بوشناق وصابر الريباعي 
وكارول سماحة ونائسي عجرم 
وشيرين عبد الوهاب. دونثما أن 
ننسى العروض المسرحية على 
غرار «ريتشارد الثالث» لجعفر 
القاسمي و«ليلة على دليلة» لنجم 
الفكاهة لمين النهدي. وأما عرض 
الاختتام فسيكون بعرض فرجوي 
راقص المخرج الفرشئسي أولييفيه 
دهان تحت عنوان «موزاراويرا 
الروك». 
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فى مواجهة أقفال الحب 


باريس: عبد الله كرمون 


ما إن شرعت الأبدي والأنامل 
الأولى تعلق الأقفال. مرتابية. 
على إفريز جسر الفشون الباريسي 
العريق. قبل حوالى ست سنوات. 
حتى استشرت تلك الحمى سريعاً. 
يبسير جحدا. وييئما طفق الجسر 
أقفال الحب الأبدي الموهوم. صارت 
المفاتيح المرمية في قعر النهر تُفزع 
بدورها أسماكه الجائعة. 
مكاناً اعقاظماً لتعليق أقفال الحب, 
نظراً لموقعه. ولشهرته. فإن طقس 
العشق وتمجيده هذا قد اتخذ ايعادا 
فاقت حدوده. 

لم تكن حملة أقفال الحب مخططاً 
لها سلفاً ٠‏ وإنما استتارها ولهان 
متفرد. فإذا يها تصيبر شريعة 
للخميع, مسن يعرف بارس قلناا 
سيكون قد راى قيل هذا اسماء 
العشاق منقوشة على الجسور وعلى 
جذوع الاشجار المحاذية للسين. 
مردفة فى الغالب بتجسيد للقلب. أو 


1.60أ2 ماو 01000126 


للسهم مخترقاً إياه. كناية عن الوله 
العظيم. 

إن حكاية الأقفال هذه ماهي إلا 
استبدال نقش اسمي العاشقين فوق 
الحجر أو الحائط أو الشجر. وذلك 
يتقشه على صفيحة قفل يعلق 
بالتالي على إفريز جسر ذي شأن. 
إذ يُخيل للعاشقين أن إيصاد القفل 
ورمي مفتاحه في غيابة السين 
ضمانة كبرى على حقيقة امتداد 
حيهما وسلامته من شتى صروف 
الزمان. 

ليس بوسعنا دحض صحة هذا 
الاعتقاد. غير أن الحال يؤكد أن 
أغلب الثقافات الإنسانية ترى في 
عملبة الإيصاد أو الغلق فعلاً سليياً 
له شؤمه الحاد. ومما يزيد الطين 
بلة هو تغننت المفتاح وضياغة ما 
يمكّن الشر المرصود به أن يعمل في 
موضوعه فعلته الشنيعة. | 

ولآن الإغلاق هو بصيغة اخرى 
النفي. فالقفل في الغالب الأعمّ يشكل 
الأداة المنشى لتحقيق غرض سحري 
يهدف إلى حرمان شخص مامن 
شيء اساسي: يتعلق الآمر يجعله 
يُصاب بالعجز الجنسي ليلة الزواج 


مثلاً. بأن تؤّدى طقوس خاصة 
مرهونة لهنا الشأن ٠‏ تتوّج بتغييب 
مفتاح قفل يستعمل ويصير مخفيا 
هوأيضا . عكس ما يحدث يشأن 
أقفال الحب التي يهيم فيها كونها 
مرئية ومتاحة للجميع. يغض النظر 
عما تحويه في العمق من عناصر 

لعلنا. تحار هنا. عن كيفية 
جنورها من ترية الرومائسية. ثم 
تسقط بعد ذلك في ماقديكون 
اعتقاداً شعبياً سانجاً أو شعونة. 

أما إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية 
أخرى فإن كل هذه النوايا الحسنة. 
المجبولة من مشاعر رقيقة وهشة. 
تصبر. حسب جهات معينة. اعتداء 
على المآثر التاريخية وتشوبها 
لمرآها الجميل. 

تقف بلدية باريس على راس 
الحلف المعادي لتعليق هذه الأقفال 
غلى الجسور النارنسية؛ وخاصضصة 
منها جسر الفنون هذا. إن كانت قلقة 
منذ ياكورة اليراعم الحديدية الأولى 
على إفريز جسر الفنون. حاولت 
مصالحها استتصال الأقفال في أول 
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عهدها. لكنها لم تعمل سوى على 
اشتداد جنذوة العشق الحديدي. 

واليوم بعدما هوى جزء من 
السياج المثقل بالأقفال فوق الجسسر. 
وجدت البلدية فرصة لتبرير مخاوفها 
السايقة أمام الرأي العام. إذ صارت 
تلك الأقفال التي تراكمت بشكل كبير 
خطراً حقيقياً على سلامة الناس. 
وتساءلت فى استئكار: ماذا سوف 
يحدث لو سقط ذلك الجزء المنهار 
الراكبين في ارتياح على متن تلك 
المركبات المائية التي لا تفتأ تجوب 
نهر السين جيئة وذهاباً؛ 

سيكون الجسر مرة أخرى مسرحا 
للزجر بعدما كان على الدوام فضاء 
للحرية والفن والانطلاق. 

لقد وقعت العرائض ضد الأقفال 
بلدية باريس مجالا لاقتراحات عملية 
للخروج من مازقها. | . 
وهناك من مازال يعد ويعيد النظر 
في مقترحاته. أما أكشر الذين انتهزوا 
الفرصة وقدموا مقترحات لا ُستهان 
بها . إن تضمنت مخرجاً للأزمة وآفاقاً 
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ربحية لأصحابها. يتقدمهم فيليب 
تورئير. وهو صائغ مشهور بساحة 
فاندام الباريسية العريقة. ارسل هنا 
الآخير لبلدية باريس مقترحه الذي 
يتضمن شجرة صفصاف من فولاذ 
أنجزما الفنان مارسيل سينيكال؛ 
تزن ثلاثمئة كيلوغرام. ويبلغ طولها 
مترين. انتهز فيليب الفرصة كي 
يدلي بمقترح الشجرة التي لها نوع 
من الفروع. والتي يمكن أن تعلق 
فوقها أقفال العشاق من جديد. ولم 
يعمد هذا الرجل إلى اقتراح هذا الأمر 
على البلدية جزافاً. ذلك أنه يسوّق 
في محله الموجود بساحة فاندام 
المشهورة كل صنوف القطع التي 
يمكن أن يعلقها العكشاق على تلك 
الشجرة لو تم اختيارها بالفعل. 
قبل هنذا انكب أحد الطلبية فى 
شعبة التسيير على إتيان عمل 
جبار. إن أخذ على عاتقه مهمة 
التقاط صور أقفال الجسر. واحداً 
واحياً. لقد أنجز منها الكثير وما 
يزال يفعل. ثم إنه وضع بالمناسبة 
موقعاً على الإنترنت يضم عدداً هائلاً 
من الصور. يمكن للعشاق أن يجدوا 
فيه صور أقفالهم كذكرى أخيرة, 


تبقى بعدما تأتي مصالح البلدية 
على أقفال العشق كلها! 

إن ما يقض مضجع البلدية أيضاً 
هو احتمال انتشار تلك العدوى 
الحديدية وشيوعها في أماكن تاريخية 
وسياحية اخرى في باريس. خاصة 
وأن بغض الأقفال الأولى قد تمت 
معاينتها في الطابق الثالث من برج 
إيفيل. ومتى شيبت تلك الحميا في 
ذلك المكان. فإنها لن تهدأ أبداً. لأن 
برج إيفيل مكان رومائسي بامتياز. 
سوف بحد فيه العشاق موضعا 
مثالياً للارتفاع بحبهم والسمو به 
في أعالي باريس ٠‏ تيمناً من جهة 
باليهاء. وتبجحاً من جهة أخرى. 
استيفاء لنرجسية ماء أمام الملاً. 

ربما سوف تتمكن بلدية باريس. 
فى آخر المطاف من التخلص من 
وصفة هق الأففال نوما مان كشخه 
قرارات قانونية صارمة ضد تعليقها. 
أما العشاق هم فسيظلون يمجدون 
لحظة اشتداد حيهم بكل الوسائل. 
وسوف ييتكرون بالتالي مشاجب 
جديدة للحب عوض الجسور! 
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كاتاتاس 


كأس العالمى 
يشعل الفضاعء 
الإفتراضي 


عاومماد ع1 


5و6 


بلغت أرقام تفاعلات مونديال 
كاس اللعام طالليرازيال عقية 
المليار. بحسب ما أعلنته إدارة 
الموقع الأزرق. ليحطم بذنلك 
رقماً قياسياً. 

وكلاحت ميكاراة اللدواززيال ضعمد 
ألمانيا. لحساب الدور النصف 
النهائني من كأس العالمم. 
أعلى أرقام التفاعلات بالنسية 
لكل مياويات اللبكولة على 
الفيسيوك. حيث بلغ عدد 
التفاعلات على الفيسيوك 200 
مليون تفاعل (بين إعجاب 
وتعليق ومنشور). من طرف 66 
مليون مشترك. خلال 90 دقيقة. 
قن زوفت اللميازواك قتطلى وواالقاني 
ضارت تلك الساراة الأكثر 
استقطاباً على الموقع الأزرق» 
وانتشرت نكتة يين سحتصدي 
فيسيوك والحراق وحى رق 
هناك أنباء عن هروب مدرب 
البرازيل سكولاري إلى أربيل». 
االعدوت اللعراازيلي القى قكادل 
نشطاء الفيسبوك تصريحه الذي 
قَدَمَ فيه اعتناره للأمة البرازيلية 
عن الخسارة التي لم يشهدها 
الفنتكد الدرار يدي في ريق 
«أنا المسؤول أنا من تقال 
للمشتقي واللقيجة كارقية» 

المنتخب الجزائري شهد 
تشجيعاً كبيراً من كل البلاد 
العربية وحتى خروجه المُشرّف 
والستقياله تعى ولعه ااممتعيال 
ااا 
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شكاوى ضد فيسبوك 


عقب إعسلان الموقع الأزرق : ٠‏ مطلع 
نفسانية أخر اما جك واد ٠‏ تتعلق 
بإدخال تغييرات مقصودة على 
منشورات مشتركي الموقع. لدراسة 
تحولات حالتهم النفسية. وردود 
فعلهم السليية والإيجابيية. قامت 
إحدى الجمعيات الأميركية يتقديم 
شكوى ضد موقع مارك زيكارييرغ . 
مُتَهمَة إياه بالمساس بخصوصيات 


المشتركين في الموقع والتدخّل في 
معلوماتهم الشخصية. وهي الحادثة 
التي أسالت حبرا كثيراً. في الأيام 
الماضية. على مواقع الكتروئنية وبين 
مشتركى الفيسيبوك الذين احتجوا 
على تدخّل إدارة الموقع نفسه في 
المملكة المتحدة. 


أنت تسأل والاستخبارات تجيب ! 


قبل ثلاثة أشهر سجلت وكالة 
الاستخياراتالأميركية 
(سي آي إيه) دخولها على 
موقع التواصل الاجتماعي 
تويتر. برسالة أولى: «نحن لا 
نستطيع التأكبد إن كانت هذه 
تغريدتنا الأولى». وواصلت 
الشهر الماضي الوكالة نفسها 
عملها في مسعى الترويج 
لنفسها على مواقع التواصل 
الاجتماعي. بالرد على تساؤلات 


بضع المشتركين. ولكن بطريقة ساخرة. كالرد على سؤال من أحد 
المشتركين: «نحن لا نعرف كلمة السر خاصتك. وبالتالي لا نستطيع أن 


نوافيك بها». 
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الفيسبوك كميدان للتظاهر 


انغلاق المجال السياسي في مصر 
خاصة بعد قانون التظاهر الجديد 
وضع المتضامنين مع المعتقلين 
السياسيين في ورطة كبيرة. فخلال 
الأعوام الثلاثة الماضية كان التظاهر 
هو الوسيلة التفلسية للتضامن مع 
المعتقلين. والضغط على السلطة 
من أجل الإفراج عنهم. ولفت انتباه 
الإعلام. وتعريف الناس في الشارع 
بقضيتهم . أما اليوم وتعد التعديرات 
الجديدة فالتظاامر من أجل معتقفل 
سياسي بات هو الوسيلة الأكيدة 
الاق بد لبي السجن. 

أمام ذاك الانغلاق صارت مواقع 
التواصل الاجتماعىي هي المُتحمّل 
للعبء الأكبر لمحاولة خلق حالة 
تضامنية مع ما يزيد على 16 ألف 
إعلامي مطبق بحق قضاياهم. 

على موقع «الفيسبوك» صرنا 
نجد اليوم عشرات الصفحات التي 
تحاول التعريف بقضية المعتقلين 
سياسياً من كافة التيارات مثل 
صفحة «الحرية للجدعان». وصفحة 
«إفراج» وغيرها من الصفحات التي 
يتايعها عدة آلاف. فيما تنتشر 
عشرات الصفحات يبأسماء شخصيات 
أيقونية بعينها. كصفحة الحرية 
لماهينور. أو صفحة الحرية لعلاء 
عبد الفتاح . ٠‏ والتي تحظى يعدد كيبر 
من المتابعين أيضاً. 

قدييدو الأمر لمتتبع عادي بأن 
تلك الصفحات ليست سوى محاولات 
في فراغ إلكتروني لإبراء الذمة أو 
إراحة الضمير. لكن الضجيج الذي 
تحدثه تلك الصفحات بات واضحا 
أنه يصل للكثيرين ويتجاوز حد 
المعارضين للسلطة ليصل إلى 
المحسويين عليها. 
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محمود حسن 


فخلال الشهر الماضي قام الكاتب 
الصحافي «حمدي رزق» - وهو احد 
المؤيدين للنظام الحالي - بكتاية عدد 
من المقالات يطالب فيها بالإفراج عن 
المعتقلين بسيب قانون التظاهمر. 
مُستشهداً بعدد من الأخبار والآراء 
المنتشورة على صفحات التواصل 
الاجتماعي تلك. بل وطالب في 
إحدى مقالاته بالتحقيق في شأن 
فيديو نشر على الفيسيوك لادعاءات 
إحدى الفتيات قيام رجال الشرطة 
بانتهاك شرفها أتناء اعتقالها. 
فيما وصل بيان دشنه ناشطون 
عبر الفيسيوك بخصوص قضية 
بعض المعتقلين إلى أحد السياسيين 
المحسويين على السلطة وهو «عمرو 
موسى» الآمين الآسيق للحامفة 
العربية. والذي قام بدوره تعليقا 
على ذاك عبر صفحته على الفيسيبوك 
والتي تحظى بمتايعة نحو مليون 
ونصفذ المليون شخص. بالإعراب 
عن تضامنه مع هذا البيان. معقيا 
بأنه تأثر بشكل كبير لما جاء فيه 
تلك الصفحات أيضاً صارت ريما 
السبيل الوحيد تقريباً لنشر العديد 


لسسسمسيوي نضا 


من الرسائل التي يرسلها المعتقلون 
من داخل سجونهم للتعريف 
بقضيتهم . في ظل رفض العديد من 
الصحف المصرية والمواقع الإخيارية 
نشر بعض تلك الرسائل القادمة 
من المعتقل والتي قد تكون مرتفعة 
السقف السياسي. 

ولا يقف الأمر عند حد التضامن 
بل يبتخطاد أبعد من ذاك يكثيسر. 
فمؤخراً نشرت صفحة (الحرية 
لماهينور) صورة لعدد من المنتجات 
الندوية. تقوم تعض المعتقلات 
رفيقات المعتقلة البسارية «ماهينور 
المصري» بتصنيعها داخل سجن 
دمنهور للنساء. في إطار مشروع 
سموه [(صنع في المعتقل). في 
محاولة لإيجاد مصدر رزق لهن 
ولأسرهن خلال فترة سجنهن. 

من جديد إذن تبدو مواقع التواصل 
الاجتماعى قادرة على اجتياز الحدود 
والعقبات التى تصنعها السلطات. 
وحفر التقب الذي ينفذ من خلاله 
الضنوء .فى ظل .عتمة ,سياسسية 
دامسة. وصنع المعجزات الصغيرة, 
ومحاولة قهر جدران الزنزانة أيضا. 


الحردة لمأهينوس ولجليعان إبركنلمنة 
بوم تطداا ع6 
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كله اتقوميات 


شيء ما يدعو للتصديقٍ بأن هنتجتون في رؤياه 
الصدامية للعالم كان مُحقاً ٠‏ وأنه كان لابد له من الانتظار 
لنحو عقدين من الزمان منذ أن كتب مقاله الشهير فى 
مجلة الفورين أفيرز (1993). إلى حين بدأت 0 
حقيقية تدلل على أن العالم في سبيل مواجهات عرقية 
وإثنية. وصدامات هوياتية. وتناحرات دينية ومذهيية. 

إن نضرة سريعة على العديد من البقاع والأصقاع 
حول الكرة الأرضية تقودنا إلى ملامسة زيادة الانغلاقات 
الحضارية والتقوقع الهوياتي في آن. مع ازدياد المد 
الديني. وصعو اليمين المتطرف. وجميعها ظواهر 
ماكان من المقدر أن تقوم لها قائمة في ظل العولمة 
واستحقاقاتها من تداخلات بين البشر. 

هل هو عالم صعود الهويات,. الممزوج والمختلط 
بيقظة القوميات. عطفاً على ازدياد مستوى الصراعات 
الدينية. وارتفاع معدلات التيارات الشوفينية ؟ 

مهما يكن من أمر فإن علامة الاستفهام الأخطر في هنا 
المقام: «مل من مصلحة لطرف ما بعينه حول العالم في 
إذكاء نيران مثل هذه النعرات القاتلة»؟. 

ريما يغيب عن الناظر للمشهد الدولي اليوم أن تلك 
الصراعات التي باتت تفنر يانفجار كوني. تتجاوز 
النقاشات التنظيرية للفلاسفة والمفكرين أو علماء الاجتماع 
والمحللين. إنها تخطو ومن أسف إلى قلب الكراهية 
المجانية للآخر المغاير لنا. وتعود بنا إلى التمييز 
العنصري والتنذكيل الأثني. والمجازر المتبادلة. أي نحو 
تآكل كل ما يشكل الكرامة الخلقية لحضارتنا الإنسانية. 

الأمر لا يتوقف عند حدود الإسلام والمسلمين. وإن 
اعتبرهم البعض البطن الرخوة في المواجهات التاريخية 
الدينية. بل يمتد إلى المسيحية والمسيحيين. وإلى الهند 
والهندوس. 

ففي الحالة الأولى أثار النزاع بين الانفصاليين الموالين 
لروسيا والقوات الأوكرانية في شرق أوكرانيا ٠‏ انقساماً 
حادا لدى الأرتونكس بين الذين ينتمون إلى يطريريكبة 
كييف أو بطريركية موسكو. الأمر الذي دعا البطريريك 
«فيلاريت» بطريرك الأرثوذكس في كييف إلى التنديد بما 
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أسماه «العدوان على أوكرانيا والدعم الذي تقدمه روسيا 
للإرهابيين والانفصاليين». ويلحظ هنا أن النزعة القومية 
قد تجاوزت الشراكة الإيمانية. بل أضحت الثانية أداة 
للتحفيز ضد الأولى. لقد بلغ الأمر بالانفصاليين الداعمين 
لروسيا إطلاق النيران على بعض الكنائس الكاثوليكية, 
والاعتداء الجسدي العنيف على القس البروتستانتي 
«سيرغى كوسبياك» الذي اقرّ يتنامىي التعصب الدينشي في 
البلات.  ١‏ 00 

في واقع الأمر. يقول كثير من اللاهوتيين أن بحوثا 
مستقلة أجريت على مدى عدة سنوات ماضية. وقد 
أشارت إلى أن «التعصب الديني في حالة تقدّم». وهو 
شيء ينسيونه إلى عدم الاستقرار السياسي. 


مابين فشل الدولة القومية 
وتصاعد مد الدولة الدينية ؟ 


هناك أمر مثير يلقي بظلال ما على الأوضاع في 
العالم العربي. ذلك أنه حال فشل الدولة القومية في 
القيام بدورها المتعارف عليه كلاسيكياً. وعبر الأدييات 
السياسية العالمية. فإن الناس حكماً سييحتثون عن 
معنى يكون أوسع وأكبر وأكشر قوة من الفشل الذي 
يختيرونه من حكوماتهم. ٠‏ وهكذا يقدم الدين مجموعة 
بالغة المرونة من التقاليد التي يمكن أن د ينسج المرء 
على منوالها في أوقات الإجهاد. وعليه فإنه ليس من 
المفاجئ كما تقول «دانا رويرت» أستان العقائد والأديان 
في جامعة بوسطن: (إن ما يبدا وكانه مجموعة علمانية 
ومعتدلة من التغيرات يصبح أكثر استغراقاً وأكثر دينية 
إذا لم يبحدث التغبيير بالطريقة التي يحتاجها الناس». 

في الهند قارب وضعاً شبيهاً. فالهند التي كانت حتى 
وقت قريب تشكل حالة منفصلة عن العالم جعلت منها 
رغم ثقافاتها وأعراقها وأديانها التي لا حصر لهاء. أقرب 
ما تكون إلى مركز لحضارات العالم الكبرى من كونها 
مجرد دولة قومية. ها هي تختار رئيس وزراء «ناريندار 
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مودي» زعيم لحزب قومي هندوسي. يؤمن بتفوق 
الحضارة الهندوسية. 

وربما شكل فوز حزب «يهاراتا جاناتا» صدمة لبعض 
المراقبيين الذنين اعتادوا تريع «حزب المؤتمر الوطني» 
على عرش الزعامة الهندوسية لعقود طويلة. فقد 
تمكن الحزب القومي من يبلوغ السلطة رغم كل ما اتهم 
به من تور ط أو تغطية أحداث عنصرية وطائفية ضد 
الننجالين:؛ خصوصا المسلمين منهم. ويسيب تورطه 
فى أعمال شغب دينية قاتلة. 

يحق للمرء أن يتساءل : «كيف بعد الرصيد الحضاري 
للهند الديموقراطية أن تختار رجلا دفعه تعصبه للهندوس 
في العام 2 لقيادة عصابات متطفلة قامت بهدم مسجد 
«أيوديا» وشيدت مكانه معبداً هندوسياً ل«الإله رام». وهي 
ممارسة تكررت في العام 2 حين اندلعت اضطرابات 
راح ضحيتها اكثر من 1000 مسلم في ولايته. فيمالم 
يقم الرجل رغم ما يملكه من سلطة يتقديم أي مذنب أو 
متهم للعدالة». 

يقظة القوميات في آسيا تتخطى الهند وأوكرانيا إلى 
روسيا. التي تنشد «جمع حجارة الصخرة السوفياتية». 
هكذا تحدث نائب رئيس وزراء روسيا «ديمتري روغوزين» 
على هامش احتفالات الروس يأعيادهم الوطنية في الثاني 
عشر من يونيو/حزيران المنصرم. والذي أشار إلى أنه 
من الضروري: «ان يحث في هذا اليوم محبي روسيا 
على جميع حجارة الصخرة السوفياتية المتناثرة». وعبر 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» كتب روغوزين يقول 


«إنه ظهر أول شرخ في الصخرة السوفياتية قبل 24 
عاماً. ثم تساقطت حجارتها . .. وحان لنا أن نلتقط هذه 


الحجارة». 
كان رودغوزين قدهناً أنصاره من حزب «رودينا» 
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(الوطن) في شهر مارس/ آذار الماضي بما أسماه «أولى 
نتائج نضالنا من أجل الوحدة الوطنية» بعدأن صوت 
3 من الناخبين في منطقة القرم الأوكرانية في استفتاء 
عام جرى هناك لصالح الاتنضمام إلى روسيا.. هل هي 
دعوة لاتحاد قومي جديد بين الجمهوريات السوفياتية 
السايقة. مشمول بنعرات القومية. لا تحت راية النضال 
الشيوعى الأممى؟ 

لم تسلم اليابان بدورها من حالة اليقظة القومية, 
وهاهو رئيس وزرائها القومي «شينزو آبي» يتحدث 
إلى صحيفة الفايننشال تايمز. مشيراً إلى حتمية تغيبير 
المادة التاسعة في الدستور الياباني الذي وضع عام 
7. وتنص هذه المادة على أن «الشعب اليايانى يتخلى 
وإلى الأبد عن الحرب كحق سيادي للأمة. ويتخلى كذلك 
عن التهديد بالقوة أو استخدامها». 

اليابانيون كذلك يطالبون اليوم بإعادة تصويب 
المناهج الدراسية التاريخية. ورفع الظلم عن بطولات 
اليابانيين القومية طوال المئة عام الماضية, الأمر الذي 
يثير ولاشك ثائرة الصينيين. ويعزز من احتمالات 
المواجهة الملتهبة بالفعل في بحر الصين الشرقي 

هل لنا أن نغفل عن أوروباء قلب العالم القديم بحسب 
وصف عالم الجغرافيا السياسية البريطاني هالفورد 
ماكثدر ؟ 

لقد نالت أورويا بدورها نصيباً وافراً مؤخراً عبر 
انتخابات البرلمان الأوروبي. وشهد العالم مكاسب غير 
مسيوقة لليمين الأوروبي الموسوم بالتطترت .وكيا كان 
الأمر إفرازا طبيعياً لما تعانيه أوروباء. ذلك إثه عندما 
تتردى الأوضاع الاقتصادية. وتطغى البطالة. يكون 
من اليسير الانجرار وراء البحث عن أكباش الفداء في 
المهاجرين والغجر وكل من هو ليس أوروبي. 

لم نتحدث عن الصين. فهي تحتاج بدورها إلى تحليل 
قائم بناته. لكن يكفي الإشارة إلى طريقة تعاطيها مع 
المسلمين الإيغوريين. لنتبين أن التمييز الديني والعرقي 
قائم في الوسط منها. وأن صراعاتها للعقود المقبلة 
ستنضوي على مواجهات عرقية. 

يذهب روبرت كابلان المحلل الرفيع للجغرافيا 
السياسية في مؤسسة ستراتفورد. مؤسسة استخبارات 
الظل للمخابرات المركزية الأميركية. إلى أن الحقب 
التاريخية عادة ما تتطور بتدرج. بينما قد يحضر إدراكنا 
لتلك التغيرات في وقت لاحق فقط. وفى لحظة واحدة 
كما حدث عندما قامت روسيا بضم القرم. 

هل هي إنذن عودة إلى عالم الطوائف والهويات 
المتقوقعة والنهنيات المتعصبة؟ فى هذا تكون الكارثة 
لا الحادثة بالنسبة للعالم الضبابي الملامح الذي ينتظر 
البنشرية في المستقبل. 
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تعدّدت معاني الكلمة من مجال لآخر 
» فى هذا العدد ملفا كاملا عن 
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الشر الأشهى 


عبد الوهاب الملوح 


ربما وظفها الشاعر استعارة لتشكيل صورة شعرية مُربكة. 
وقد يستعملها مخرج مسرحي إكسسواراً لبناء مشهد مسرحي 
فالت. ٠‏ لعلّها تصلح أيضاً لضبط إيقاع أغنية مُرتجلة ويحدث 
أنها تكون مأوى. كما قال الطاهر بن جلون على لسان أحد 
أبطاله: «متهم بكونك أحمق بكونك تسكن حقيبة». فلئن ارتبطت 
الحقيبة في أذهان الناس بالسفر باعتبارها من لوازم التنفل من 
مكان إلى مكان آخر؛ شأنها شأن المحطة,. مكاتب التسجيل. 
التذنكرة. قاعات الانتظار. الأرصفة. مستوبع الأمانات. فهي 
أبعد ما تكون تابعة للسفر. وهي ليست جزئية من جزئيات 

التنقل هي الطريق وهي السيرة الأخرى الخفية للكائن. وهي 
ذلك السفر عموديا بحثا عن الكينونة وخروجا عن 
براغماتية الحاجة اليومية., لقد ارتبطت حياة الفرد 
فى مختلف أطوار عمره بالحقيية: حقيية المدرسة. 
حقيبة الشغل. حقيبة تأثيث المنزل العائلي. 
وحقيبة الوصاياء غير أنها في حقيقتها ليست 
مجرد صندوق لحمل الأغراض أو قضاء الحاجة. 
إنها مستودع الأسرار ومكان إقامة كائنات العزلة 

وأعالي الأنهار وتلك الرياح التي ما إن تهب تعيد 
النظر في الكون وتصنع أبجدية جديدة للروح 
في تعاملها مع ما يحدث.... كان الأمر في 
منتهى البساطة. حيت ترك فرناظو سوا 
الكاتب البرتغالي الأشهر غموضاً من بين 
كُتَاب العالم صاحب كتاب اللاطمأنينة . 
والذي ترك من يعيشون في 
لاطمأنينة حتى اكتشاف تلك 
الحقيبة؛.حقئمة مثكرة للقرائة 
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والحيرة حقيبة مُنتفخة. حبلى كما لو أنها سوف تلد حياة 
أخرى. كما لو أنها سيرة أعمار مختلفة في جيوب من جلد 
متآكل غطاها الغبار.. حقبية ظلت لوقت طويل مثار دهشة 
الآخرين مُمتلثة بالكثير من المخطوطات والأسماء والرموز 
وكان لابد من خبراء لفك شفرة الحقيبة كذلك. وكان الأمر 
مع أورهان باموك الذي وجد نفسه وجهاً لوجه مع إرث غير 
مألوف ترك له أبوه حقيبة فقال «أتذكر أننى بعد انصراف 
أبي بقيت بضعة أيام أدور حول حقيبته دون أن ألمسها 
كن تأعرف هذه الحقيبة السوداء الجلدية الصغيرة منذ 
طفولتي وأعرف قفلها وزواياها المدوّرة. . وحين كان ابي 
يعود من أسفاره كنت أفتح حقيبته الصغيرة تلك أفتش 
بين أشيائه مُستمتعاً بعطر الكولونيا والبلاد الأجنبية, 
لكن الآن لم يعد يمكنني حتى لمسها. لماذا؟ من المؤكد أن 
ذلك كان يسيب الوطأة غير المفهومة لمحتوياتها..».. لا 
يهم شكل الحقيبة ولا حجمها ولا نوع أقفالها ولاهي من 
الجلد الحقيقي أم من السكاي أو من القماش. ٠‏ مجرورة أو 
محمولة. ٠‏ مستوردة أو من الصنع المحلي ٠‏ هذا كله غير 
مهم ٠‏ فالحقيبة في الأصل هي ما يتسع لكل هنذا الصمت 
ويتسع لكل هذا الوهم ٠‏ ويتسع أيضاً لعمر فاته قطار 
الحياة فارتضى الحقيبة محطة ويكون لها من سعة الصدر 
أن تتحمل جثش العمر التى ما فتئ المرء يبحث لها عن قبر 
يؤويها.. يقول الشاعر الفرئسي فرنسيس بونج «ترافقني 
حيث ما ذهيت يلتمع ذلك النيكل وجلدها السميك المُعطر 
أمسكه. أمجده. أعانقه. لأن هذا الصندوق كما لو أنه كتاب 
مليء بالكنوز والطيات البيضاء. هو كسوتي المتفرّدة هو 
عر و وأداتي الدعيدت يه الصندوق الذي 
أسرجه» هي الكرسي. السرير ٠‏ الرحيل واي ا 
أزماته وأفراحه وانكساراته وانتصاراته. وهي بين يديّ 
صاحبها يجرها أو يحملها تكثر الأسئلة عن محتوياتها 
ومافيها من أشياء خفية. هى السر الأشهى لصاحيها. 
فهي صورته وسيرته وحميميته التي لا يعرفها غيره وهي 
مسكنه ذاك الذي لا يعرفه الآخرون بمن فيهم المقربون منه . 
وهو ما سيؤكده تورغيننيف أيضا الحقيبة بوصفها ملاذ 
العالم من العالم: «وكنا الأمر في حقيبة حياتنا نحشوها 
بأي شيء كان على شرط أن لا يظلّ هناك فراغ». ذلك 
أن الحقيبة استعارة الرغبة في اختصار كل شيء . الحلم 
بالكون حجرة في الطايق العلوي ٠‏ التوق لاختزال الوجود 
لحظة فالتة حب امقلاك.ما يحدث هنا وهناك والسطوق 
على الزمن وهو يمشي أفقياً وهو يتقدم عمودياً ذلك ما 
كان يطمح له الإنسان منذ أدرك أنه محاصر في المكان 
والزمان وأنه مطعون في أبديته ولا قدرة له على مقاومة 
الفناء فكانت فكرة الخروج من محيط الذات وحصارها إلى 
ماهو أبعد منها زمناً ومكاناً. والآن في القرية الكونية 
حيث صر بالإمكان القيام برحلة حول العالم في 24 
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ساعة فقط وصار من الممكن أن تصبح النظرة إلى الكون 
والوجود اكثر واقعية مع شيء من المجاز في التعامل 
مع هني الواقعية.. لم يعدمن المهم السذفر والترحال من 
مكان إلى مكان. إجراءات السفر. اقتطاع تذاكر. الانتظار 
في المحطة والتدافع للحصول على مقعد... إلخ. لم يعد 
من المهم تكلف مشاق التنقل والارتهان لمزاج وسائل النقل 
والمياغتات غير السارة يما أن العالم اليوم صار مجموعة 
أرقام وصور وكلمات ووجوه وتحايا مستعجلة وعابرة 
ويكفي زر في جهاز حتى تنفتح كل قنوات تواصل بالعالم 
في أي جهة وهنا الجهاز هو محمول طبعاً في حقيبة.. 

هناك حيث تتكتس الحقائب أشكالاً وأنواعاً. ألواناً 
وأصواتاً. حيث تنمو الظلال في عتمة الغياب وتتنزه 
النكريات بين الأروقة فيتلون المكان بألوانها ويُشع نور 
خافت. مُبهر في الدواخل. نور مُطمئن هناك حيث مستودع 
الأمانات. مكاتب الإيداعات في المحطات والمطارات ومخازن 
الموائئ. حيث تمتزج مختلف الروائح اليشرية واليرية 
بأغلى العطور. حيث هناك ملتقى الثقافات والعادات. 
ملتقى غير محسوب بين مختلف الجهات حقائب من شتى 
أصقاع الدنيا. حقائب تختصر العالم في صددوق لا يتجاوز 
قامة إنسان. لكنه في سعة أعمار متعددة ليس لأن الحقيبة 
تحمل الملابس وما قد يتطلبه التنقل من مكان إلى آخر. 
وليس لأنها قد تساعد على حمل أعباء الكائن. ولكنها سر 
هنا الكائن المتنقل. إنها كما قالت غادة السمان «الجحسد 
حقيبة سفر» لذلك وهي تتكس في مخازن إيداعات 
المحطات تحكي أسرار أصحابها وتبوح بروائحهم وتشعٌ 
منها أصواتهم هناك. حيث الحقيبة اختصار للكون وماهية 
العالم. ليس ثمة حقيية تشيه أخرى. تختلف الأغراض 
والمحتويات باختلاف روح صاحبها وطريقته في إعداد 
الحقيبة.. ذلك الذي يلمُها على عجل وتلك التي عليها أن 
تأخذ وقتها في اختيار ما يلزم مما يناسبها والآخر لا يستقرٌ 
رأيه على شيء محدد وتلك التي توضب كل شيء بدقة 
وكأنها تستعد لمغادرة الحياة. ليس ثمة فرق بين إعداد 
الحقيبة وطريقة المرء في تصريف شؤون حياته اليومية 
لنلك ليس ثمة حقيبة تشبه أخرى ولا فرق بين حقيبة 
وأخرى بما أن الحقائب تشترك في الغموض الفانتاس تيكي 
الذي يلف ويجعل منه كائناً غريباً مهماً اتسعت دائرة 
ألفته بالآخرين. ذلك الغموض الذي يفتح أبواب التخييل 
كماهو الشأن مع الحقيبة اليدوية للمرأة التي تمثل سرا 
من الأسرار التي تتحصّن خلفها المرأة بما يجعلها بمنأى 
عن التملك الكلي للرجل لهاء وبقدر ما يتخيل الرجل ما 
يوجد في حقيبة المرأة فإنه يحزن بسبب إخفاقه لأنه لم 
يستطع معرفة كون المرأة. وأنه لابد عليه أن يظل أسيرا 
لغمو ضها. 

هي الحقيبة إبداع الفرد لكونه المتفرد ذلك الكون الذي 
لا يشاركه فيه أحد. ويعمل كل واحد على أن يفتكه منه. 
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أسما عواد 


مابين هذاونذاك يتدرّج البشر 
في احتياجاتهم التي تأخذنا إلى ما 
تغلق عليه نفوسهم. فالحقيبة هي 
شخصية الإنسان التي يغلق عليها 
ولا يمكن أن تعرف ما تحويه إلا بقدر 
ما تقزر أو تستمح نه صناخنها. 

هناك مَنْ يعشق حقائب السفر. 
حيث تحمل معها المتعة والاكتشاف. 
ومنهم مَنْ يعتبرها كايوسا يتمنى ألا 
يراه إلى الأبد. فهسي دليسل الغراق , 
الغْرْيَة لأجلهم 5 تغنى المطربة أنغام: 

سيبك انت من دموع العين وقولي 
خدت إبه؟ 

شنطة سفر أو إيه فاضلى؟ 

خدت من صيري وطريقي منتهاه. 
وهى امانه عندما يستيد يه الترحال 
ترك فتجدها تحوي أشياء غريبة 
قدتبدو بلا جدوى. لكتها تعني له 
الكثير. 

بهذا ليس غريباً أن تجد من 
يستغرق فى إعداد حقيية سفره عدّة 
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هي بالفعل قلوب البشر عندما تتأرجح بين الاحتياج والاستغناء مثلما 


تتأرجح قلوبهم بين الخوف والرجاء. 


الخوف من الاحتياج الذي قد يعلو حتى يصل إلى مرحلة الفوييا فنحشو 
حقاكيت] يبا خكقل عواملة ا.أو الرجاء الذي يهبط حتى يصل إلى حد 
التفريط حين نترك حقائبنا فارغة تنتظر ما قد يأتي به القدر من دهشة 
فتتواكل عليه. ولا تحتاط لما قد دبهبط من السماء. 


قلوب البشر 


أيام حتى أنه يكتب قائمة طويلة لما 
سيضعه بها. وهناك من ينتهي منها 
معه خمس حقائب لخمسة أيام فقط. 
ومنهم من يحمل حقيبة صغيرة لشهر 
كامل. منهم من يلقي بالأشياء بلا 
ترتيب. ومنهم من يعتني بتدنسيقها 
مثلما يعتني بتنسيق منزله. ‏ 

فى فقترة مضت اغرمت بالعاب 
الحقائب. كنت أمارسها فى جلسات 
العلاج النفسي الجماعي وفي تجمعات 
الأصدقاء. في الوقت الذي يستمتعون 
فيه بدهشة اللعبة أستمتع فيه أنا 
بالولوج إلى عوالمهم الخاصة . ايدا 
الدعوة بخيث خفى: 

. سيخرج كل منا أغرب ما يحمل 
في حقييته والفائز يحظى بالجائرة.. 

كانت النتيجة تأتي كاشفة أحياناً 
أو مُفسرة أحياناً أخرى ٠‏ وصادمة في 
كثير من الأحيان ٠‏ لكنها في جميع 
الأحيان تقرينا من حقيقة الشخص. 
في إحدى الجلسات أخرج أحد 
الأصدقاء من حقيبته أحجاراً غريبة 


كان يجمعها أثناء مشيه فى الطريق.. 
يتوحد هنا الصديق بالأحجار. 
الصغيرة منها والكبيرة.. وهو مستقل 
في حياته لا يحاول الدخول في حياة 
أحدو ارسي اشرق يأن يقعاءا 
ذلك معه. يغلف نفسه بالصمت 
والهدوء. في الوقت الذي تظن فيه 
بأنك تراه كاملا من الداخل وتقترب 
منه لكي تلمسه تكتشف بأنه قد 
وضع بينك وبينه جداراً من زجاج لا 
يمكن أن تدخل من خلاله. 

صديقة أخرى أخرجت من حقيبتها 
أوراق اشجار وحبوب لقاح. هي 
محبة للأشجار تنشغل في طريقها 
بتأملها. تهوى التريُض في الحدائقٍ 
والضواحي التي تحوي أشجاراً 
غريبة. تنحني لتلتقط ما سقط من 
أغصانها على الأرض وتحتفظ به 
فى حقيبتها.. هذه الشخصية حنونة 
ومعطاءة.. داعمة لمن حولها تحب 
تجميع الأصدقاء. هي بالفهل مثل 
الشجرة تظلل عليهم وتطعمهم كلما 
سنتحت لها الفرص 
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و تر يه 5 


_- يت 


العمل الفني: 100121 060186 - أميركا 


كوب زجاج وملعقة. وأدوات إسعاف 
أولية. هو شخصية قلقة. أنانية, 
يتمركز حول ذاته ولا يتشارك 
مشاعره مع الآخرين. مصاب بيفوبيا 
المرض لا يأكل ولا يشرب إلا بأدواته 
الخاصة.. في الخامسة والخمسين 
لميتزوج لأنه يخشى من امرأة 
تشاركه الفراش وتنقل إليه الأمراض 

ألعاب أخرى من ألعاب الحقائب 
مثل «أهم عشرة أشياء في حقييتك» 
تأخذك مباشرة إلى عمق الإنسان 
ففي دراسة أجريت على الإنترنت 
سيل المستخدم: 

لو تعرض منزلك لحادث مفاجئ 
واضطررت أن تغادره إلى الأبدما 
الذي ستحمله معك؟ 

تنوعتالإجابات بين الأشياء التي 


0100012609021. 


جب 2 


يعتقد أصحابها بأنها لن تعوّض. 
وهي بأكملها تدل على سمات 
أصحابها مثل الرومانسيين الذين 
سيحملون معهم صور وتذكارات 
العائلة. والجادين الذين سيحملون 
أموالهم وأوراقهم الرسمية. والعمليين 
النين سيحملون اجهزة الكمييوتر 
وبطاقاتهم الشخصية. والحالمين 
الذنين لن يغادروا البيت ويفضلون 
الموت ما بين ماضيهم وذكرياتهم. 

بمثل هذه المؤشرات تدل الحقائب 
على أصحايها الصغير منها والكبير. 
اليم والجديد. الغالي والرخيص. 
الكاجوال والرسمي. القماش والجلد. 
وغالباً ما يتعامل الإنسان مع حقييته 
مثلما يتمنى أن بعامله الناس أو 
مثلما يتعامل هو مع الآخرين. منًا 
من يضعها على الطاولة يجواره او 
أمامه وما من بخصص لها كرسياً 


على الأرض بلا اهتمام. 

مِنَّامن يجعلها بيته المتنقل. ومِنًا 
من يحملها فرحه وبهجته. فيحشوها 
بالحلوى والشوكولا والألعاب والكتب. 
منامن بحملها همومه ومخاوفه. مثل 
من يحمل ورقة بها عنوان اسرته 
خوفا من تعرضه لحادث ولا يعرف 
ومنامن يسكنها أمانه وذكرياته 
مثل امرأة تحمل فى حقيبتها دمية 
صغيرة لم تفارقها أربعين عاما. 

بكل ما نحمله فى حقائيناء. وبكل 
شخصية لها سماتها وخصائصها 
لذا ئيس من قبيل المُبالغة أن نعتير 
الحقيبة بصمة شخصية للإنسان مثل 
أخرى. 


21136 نع ما/عمم.]//نوماغاط 


بين الحقيبة والحيس 
مالرو والمتنبي وابن خلدون 


د. أمين الزاوي 


حين وضعت الحرب العالمية التانية أوزارهاء 
وعادت الاسلحة إلى مبيتها. وانهزمت النازية في حربها 
المجنونة. انطلقت مرحلة البناء وترميم الخراب الذي 
أصاب ب الروح والمادة في أوروبا والعالم. خرج الجنرال 
ديغول منتصراً ليشكل أول حكومة فرنسية في عهد 
الجمهورية الخامسة. كان ذلك العام 1959. فَكّرَ ديغول 
في طريقة خاصة لتكريم الثقافة وتكريم المثقفين الذين 
شاركوا في دحر الفاشية. فلم يكن أمامه سوى أن يخلق 
حقيبة جديدة اسمها «حقيبة الثقافة». ولم يجد من هو 
أمم وأعمق رمزية في توليها من الكاتب والأديب المقاوم 
أندري مالرو (1901 - 1976). الحائز على جائزة الغونكور 
العام 1933. وقدأطلق عليها انذاك تسمية حقبية «وزارة 
الدولة للشؤون الثقافية». وقد صرح ديغول قائلاً لرئيس 
حكومته ميشيل دويريه: «عليك الحفاظ على مالرو بيثناء 
في فريقك. وأن تنحت له وزارة على مقاسه. تجمع 
فيها مجموعة من المصالح. ولتكن حقيبة ل «الشؤون 
الثقافية». امنشحها له سينفخ فيها من روحه وسيعطيبها 
وجودا وشكلة». بمفح مالرو حقيبة الشؤون الثقافية كان 
ديغول يؤمن بأن فرنئسا لن يسطع نجمها إلا بالثقافة 
والآداب والفنون. 

كان مالرو من موقعه كمثقف وأديب ومقاوم ضد 
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الفاشية أكبر من تلك «الحقيبة» التى تولاها ما بين (1959 
- 1969). إن شخصية بحجم مالرو في الكتابة والنضال 
والمقاومة هي التي كانت تحمل «الحقيية» وتعطيها معنى 
ومضموناً وشكلاً ٠‏ وربما باستثناء جاك لانغ (الذي تولى 
حقيبة الثقافة ما بين 1981 - 1993) جميع من ارتبط اسمه 
يحقيبة الثقافة الفرئسية كانت الحقبية هي التي تحمله 
وليس هو الذي يحملها ٠‏ أسماء لا نعرف لها تأثيراً ولا 
وجوداً مركزياً في الثقافة إلا حين يرتبيط اسهمها بالحقبية 
ويمجرد ما يختفي وجودهم المرتبط ب «الحقيبة» ينتهون. 

وإذا كان الجنرال ديغول قد نحت وزارة للتقافة على 
مقاس الكاتب مالرو. ففي التاريخ العربي والإسلامي 
هناك خلل فى بنية الثقافى والسلطة. ف «الحقبية» 
فى ثقافة التنوير ليست «الكيس» فى ثقافة الاستيداد. 
والمثقف في نظام «الحوار والحداثة» ليس نفسه المثقف 
في نظام «الريع» و«الولاء 0 

انطلاقا من الفرق الشااسع ما يين «الحقييبة» في 
الثقافة «التنويرية الأوروبية» ومفهوم «الكيس» في الثقافة 
العربية الاستبدادية التبعية. سنعرف أسماء عربية 
كبيرة في الشعر والفكر والتاريخ التي شكلت ولا تزال 
مرجعية في الرمزية الثقافية. ولكننا حين نقرا مسارها 
في علاقتها وارتباطها بالسلطة السياسية عن طريق 
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«الكيس» الذي يمنح. فإننا سدجدها تغبير جلدها لتصبح 
صغيرة الشأن. تابعة وذليلة. دون نقد. لأنها تعتقد 
بأن «الحقيبة» التي وهبها لها السلطان هي التي تُكرّس 
وجوده وتمنحه معنى. وأن وجوده الرمزي في المجتمع 
لن يكون قويا ومؤثرا بفكرها وإبداعها إنما نتيجة «ما 
تصبغه» عليها «حقيبة السلطان». مع أن الآمر هو عكس 
ذلك تماماً. 

لقد عَلّمنا التاريخ بأن شخصية ارتبط اسمها ياسم 
اللغة العربية وهو الشاعر المتنبي (915 - 965). والذي 
وضعهالعرب فى مرتبة الأنبياءء. هذا الشاعر قضى 
حياته يجري وراء «الحقيية». يجري خلف «كيس» 
السلطان. وهو يجهل يانه اكبر من هذا «الكيس» مهما 
حمل من ذهب أو مال. بل وأكبر من الخليفة نفسه. 

ولكن يبدو أن مفهوم السلطة عند العرب لا يرتبط 
بالثقافة والإبداع. فهذه الحقول لا تحقق جاها ولا قوة 
وجود ولا فاعلية في التأثير بالقدر الذي تحققه السلطة 
السياسية والعسكرية والإدارية. حين نقرا هنا البيت 
للمتنبي نشعر بنوع من الاشمترزاز والخجل: 

أبا المسك هل فى الكأس من فضل أناله؟ 

فإني أغني منذ حين وتشرب 
والشيء نفسه ينطيق على اين خلدون صاحب 
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«المقدمة» ومؤسس علم اجتماع العمران. حيث لا أحد 
يبشكك في ذكاء وعبقرية هذا العالم في تحليلاته 
التاريخية والعمرانية والحضارية عن العرب والبرير 
وما جاورهما من ذوي السلطان الأكبر. لكن الذي يظل 
محيراً هو علاقة ابن خلدون ب «الحقيبة». :أو على الأصح 
علاقته ب «الكبيس» أي لهاثه المتواصل بحثاً عن «كيس» 
أو «حقيبة». البحث عن سلطة يتعلق بأهدابها. لقد قضى 
حياته حاجباً أو لاهثاً خلف «منصب قاضى المالكية» 
بالقاهرة. حتى مات غريباً دون ولد ولا أرض؛ أليس هو 
القائل: «أعز ما يطلب. السلطة». وأليس هو القائل أيضاً: 
«أعلم أن السيف والقلم. كلاهما لصاحب الدولة يستعين 
يهما على أمره». 

مفهوم السلطة التي تتحقق بالإبداع والثقافة وعبرهما من 
جهة وبين مفهوم السلطة التي تحققها السياسة والإدارة 
والمال من جهة ثانية. هذه الحال أنتجت ما يبسمى 
بالتابع والمتبوع. ومن ذلك نتجت عندنا وبشكل طاغ 
ثقافةٌ المدح والرثاء والهجاء أكثر من ثقافة النقد والعقلٌ 
والتحليل. وهو الأمر الذي جعل مفهوم «الكيس» (أو 
«الشكارة. على حد التعبير الجزائري والمغاربي) يعوض 
مفهوم «الحقبية». 
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الحقيبة أوضح 
علامات السفر. وكلما رأيت 
حقيبة محمولة أو مجرورة من 
على الفور صور شتى عن السفر 
والمسافر. كذلك هى الحقيبة. عادة 
ما تظهر أكثر فى محطات السفر. أو 
محطات النقل. وكذلك لازمتنى منذ 
الشباب حتى اليوم. 

أذكر تلك الحقيبة الداكنة اللون. 
من الكارتون. وذات مقبض حديدي 
في أول سفر لي سنة 1968 من 
فاس إلى باريس. حقيبة صغيرة. 
رغم أن السفر دام لمدة شهر. كان 
أركب باخرة تابعة لشركة ميدتيرّانيا 
من طنجة إلى الجزيرة الخضراء . 
بعدأن ودَعني محمد شكري في 
منتصف النهار. ملابس قليلة. أدوات 
النظافة. وديوان أرثور راميو. لم 
أفكر فى أمطار باريس الصيفية. 


ع" 


سترة صوفية. قميصان أو ثلاثة. 
سروال إضافى. ملابس داخلية. 
زوج من الجورب. اشياء هي ما 
أحتاج إليه فى سذفر كانت الرغية 
فيه أقوى من التفكير في أكثر من 
الحد الادنى من الملايس. والحجم 
رصيف الميناء إلى داخل الباخرة. 
من الباخرة إلى القطار الذي 
كان ينتظر الواصلين من طنجة 
وسيتة. فم وضعت الحقيبة في 
الرف داخل المقصورة. وها أنت 
شخص من أقريائك. هي هناك. 
أحملها عند النزول. أتركها في 
صندوق محفوظ فى المحطة. أكاد لا 
أفتحهاء إلا فى وقت النظافة. خاصة 
تنظيف الأسنان. وعندما أقبلت على 
باريس فهمت أن ثمة مسافة علىّ أن 
أقطعها حتى أصل إلى بيت المغرب 
في شارع المدارس. لم تزعجني 
الحقيبة. صغرها ساعدنى على 
نقلها والمشي يخفة على الأقدام كما 
لوكنتأرقص. 
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كنت فى البداية أسافر لأنى 


أحببت السفر منذ الصغر. وسافرت 
لاحقاً لأنني أصبحت أتوصل 
بدعوات إلى مهرجانات شعرية؛ أو 
إلى ندوات ولقاءات ثقافية. فى 
العديد من الدول الأوروبية وبعض 
الدول العربية. وتلك الحقيبة هى 
التى ربطت معها صداقة أثناء 
أسفاري الأولى إلى كل من باريس. 
عن طريق مدريد. ثم إلى باريس 
(عن طريق مدريد مرة أخرى)., 
ومنها إلى لندن. عندما كنت أعود 
من السفر كنت أختار لها مكاناً 
حالة جيدة. 

كنت من قبل عرفت أن هناك 
سفرهم. ريما كانت اول مرة عرفت 
ذلك هى تلك التى قرأت فيها 
قصيدة عبد الوهاب البياتي «مسافر 
بلا حقائب». (من لا مكان/ لا وجة. 
لاتاريخ لي. من لا مكانْ/ تحت 
السَماء. وفي عَويل الرّيح أسمغها 
تنادينى / تعال). كنت أحب هذه 
القصيدة وتتركني أتخيل أسفار 
المنفيين. ثم يعد فترة أسفار 
المتوحدين. التائهين. فى رحلة 
وجودية أو صوفية. لبمس فقط 
بدون حقائب. بل بدون معرفة 
لوجهة السفر. 


3 


لكنني لست من هؤلاء النين 
اضطرتهم الحياة أو اختاروا أن 
يسافروا بدون حقيبة. رغم أني 
أحبذ السفر بدون معرفة إلى أين. 
حقيبتي الأولى كانت صغيرة. 
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وبعدها انتققت من حقيبة إلى 
حقيبة. هي الحقيبة ذاتها وليست 
ذاتها. حقيبة متبئّلة مثل نهر 
هيراقليطس. وقد تتبعت على مَرَ 
السنوات كيف تغيّرت مادة صنع 
الحقيبة منذ الستينيات من القرن 
الماضي حتى اليوم. أهم ما 
طرأ عليها هو تزويدها بعجلتين 
صغيرتين. لا شك أن اختراع الحقيبة 
كان ثورة في السفر. وإضافة 
عجلتين صغيرتين أدت إلى ثورة 
ثانية. معهما اصبح من الممكن ان 
ينقل المسافر بنفسه الحقيية عبر 
مسافات من مداخل المحطات إلى 
نقط إيداعها قبل الركوب. أو أثناء 
مغادرة المحطات. 

من حقيبة إلى حقيبة. هي 
الحقائب شاهدة على أسفاري. مثلما 
هي كل حقيبة شاهدة على صاحبها. 
في الأيام الأولى من إقامتي في 
باريس كنت أرتاد المكتبات. 
وخاصة مكتية ماسييرو في الحي 
اللاتيني. باريس مدينة المكتبات, 
كماهى مدينة المتاحف. وثورة 
الشيان ضاعفت من عطشى للكتب. 
اشتريت دواوين. وفي الحقيبة 
وجدت مكانها. كانت الكتب قليلة. 
أصبحت الجهة التى أقصدها هى 
التي تعيّن لي حجم الحقيبة. ثم 
أصبحت السن تتدخل في الاختيار. 


4 


التوجه إلى باريس أو القاهرة أو 
بيروت كان يعني بالئسية لي انني 
سأحتاج إلى حقيبة متوسطة أو إلى 
حقييتين لضرورة حل مشكلة حمل 
الكتب. الكتب. الكتب. وكيفالى أن 
أحمل كل هذه الكتب؟ سؤال دائم. 
الحقيية المتوسطة هى الوسيلة 
اللازمة لنقل الكتب. ثم مع كل كتتاب 


يزيد على الحمولة المسموح بها لدى 
وسائل النقل تزداد المخاوف. هل 
سأنجح في قبول الوزن الزائد؟ كم 
علي أن أدفع ؟ ماالعمل إن عجزت 
عن أداء القيمة المطلوبة ؟ عندما 
أصدرت دار العودة فى بيروت 
سخكة 1978 عقانى «ظاهرة الشعن 
المعاصر في المغرب». سلمني مدير 
الدار السيد محمدية عشرين نسخة. 
أضفتها إلى الكتب والمجلات التى 
اشتريتها أو أهداها لى أصدقاء. وفى 
المطار وجدت نفسي أمام موظفة لا 
تريد التنازل عن تسديد قيمة مالية 
لم أكن أتوافر عليها. وضعت على 
مكتبها ما بقي في جيبي من نقود. 
وحيئما رفضت استسلمت وفتحت 
الحقيبة ثم أخذت أتأهب لتوزيع 
الكتب على بعض المسافرين. آنذاك 
تراجعت وقبلت جميع ما أحمل. 


5 


أحب الحقائب إلى نفسى هى 
التى يستعملها الكتاب والفنانون. 
أتساءل: هل كانت لابن رشد 
حقيبة سافر بها من قرطية إلى 
مراكش؟ أو ما نوع الحقائب التي 
كان المتنبى يستعملها فى أسقاره. 
عكس ذلك. أتخيل حقائب فاغنر 
فى سفره إلى اليندقية. أو إلكسندر 
دوما إلى إيطالياء أو جيمس جويس 
إلى باريس. او دوستويفسكي إلى 
المانيا. او كاندينسكى إلى القبروان. 
أو دولا كروا إلى المغرب. 

حقيبة واحدة أقول لنفسى. 
واتنكر قصصي مع تلك الصور 
والأشكال العديدة للحقائب التى 
أعود إليها قبل ثلاثة أو أربعة 
أيام من السفر. معها بيدأ السقر. 
لمخترع الحقيبة. 


21136 عع لالع .]//نةم قط 


ثمّة فوارق قد لا يعرفها مَنْ 
لم يتعرضوا لتجربة الكلايشات. 
والكلايشات هى تلك القيود التى 
توضع في يد الواحد لحظة القبض 
ناعمة. وقد تكون كلايشات حديدية 
النوعسان ولكني وجدت ملمس قيد 
البلاستيك. مثل ملمس الثعبان. ليّناً 
وبارداً. لكن فيه السم القاتل. أما 
الكلابش الحديد فهو مرتبط بالعتق 
(من عتيق) وهو عتق. قد تجد فيه 
يعض حياة: مسهدة من لبس به 
الجاويش الفقير المُكبلة يدك في 
بده. أنتما الاثنان. الحكومة والشعب. 
مكبلان في قيد واحد. مفتاحه في 
جيب الحكومة /الجاويش. لكنك 
تستطيع أن تشاكس الجاويش: والنبي 
ياحضرة الجاويش.. القيد ضيق 
على إبدي.. ممكن تفكه شوية. الفك 
هنالا يعني تحرير يدك من القيد. 
إنما مجرد توسيعه قليلاً لتتحرك 
يدك يحرية بداخل حلقة الكلايش 
الفولاذية.. لكن عليك أن تنتبه: أنت 
تطلب من الجاويش أن يوسّع القيد. 
وأنت تحط السيجارة في فمه: ولع با 
حضرة الجاويش.. فيولع الجاويش 
السيجارة وهو يُخرج المفتاح من 
جيبه. ليوسع القيد عن يدك قليلا.. 
أما القيد اليلاستيك قلا أياد غير 
بديك. . يلم يديك خلف ظهرك. شم 
يشيكهما بالقيد, وكأنه يقول لك: 
طير أنت.. فلا تستطيع إلا أن تقعد 
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فى الزنزانة. 


في دولة يغيب عنها القانون. مثل 
دويلات الشرقٍ الأوسط. ويكشر فيها 
الفساد. تصير أنت وحظك (بالأحرى 
نفوذك) إن كنت مواطناً عادياً. 
فسوف تذنوق الدورة البيروقراطية 
للسجون والنيابة والأقسام. حتى 
آخر شفطة من كأسها اللعينة. أما إن 
كنت من ذوي النفون. فقد لا تتعرض 
لتجربة الكلابيشات من الأصل. 
قبل 24 ساعة لايد من عرضك 
على النيابة. هكذا يقول الورق. 
النياية قد تفرج عنك وقد تحبيسك. 
الحبيس هو الفارق بين النياية 
والشدرطة: الشرطة كمصير» الياسة 
تحبس. الشرطة من حقها أن تبقي 
عغليك محجوزاً في عهدتها 24 
ساعة. بعدها تصير مُلرّمَة بتحويلك 
للنياية. النياية من حقها أن تبقيك 
محبوساً في عهدتها 45 يوماً. بعدها 
والقضاء قديفرج عنك أو يسجنك. 
هكذا هي الدورة: تبدا بالحجز من 
قبل الشرطة. إلى الحبس بواسطة 
النياية. وتنتهي بالسجن بواسطة 
القضاء. ١‏ 
تلك الدورة كلهاء. وأنت تدور 
تحت مظلة القوانين العادية. لكن 
القوانين العادية لم ترض نهم 
المشرع. فشرع قوائيين امسستتنائية ؛ 
مثل الاعتقال والمحاكم العسكرية. أنا 
لم اتعرض للمحاكم العسكزية: لذا 
سأترك الحديث عنها لمن تعرضوا 


لها. ولكني تعرضت للاعتقال. طبعاً 
بعد أن تحركت تحت مظلة القوانين 
العادية حتى آخرها. ولأن القوانين 
العادية لم تتمكن مني. كان لا مناص 
من اللجوء إلى ما هو استتثنائى.. 
إلى الاعتقال.. ١‏ 
الاعتقال نوعان: جنائي وسياسي. 
والتصنيف هنا لا يخضع لأي مقاييس 
سوى مزاج الضابط. المكلف كتابة 
جواب الاعتقال. إن كان مزاجه رائقا 
تجامك. فسوف يصنفك (سياسي). 
أما إن كان حانقاً عليك. فسوف 
يصنفك «جنائني». عر واحد من 
الضباط فيٍ وجه أحد المعتقلين: 
أنت فاكر إن أنا سأعتقلك سياسي.. 


لايا حبيبى أنا سأعتقلك جنائى.. 
سأحولك إلى عامود من أعفدة 
المعتقل.. لن تخرج من المعتقل 
طول ما أنا في الخدمة.. وسأحطك 

الفارق بين السجين والمعتقل. 
رغم أنهما في نفس المبنى؛ إن 
السجين يعرف نقلاته. نقلة وراء 
الثانية. وبالتالي فهو جاهز لكل 
نقلة. أما المعتقل. فهو بيفاجاً 
ينفسه على باب المعتقل. وفي 
الغالب لا يكون لديه سوى البنطلون 
والقميص اللذين يستر بهما جسده. 
السجين يعتمد على نفسه. المعتقل 
المعتقلين. وكل هنا مفهوم في قيم 
السجون والمعتقلات. المساحين 
يقيمون وضع زميلهم الجديد على 
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أساس حقيبته. المعتقلون يميزون 
وضع زميلهم على أساس قضيته. 
ماهي قضيتك؟. سلاح أم تهريب أم 
مظاهمرات. لتبدأ بعدها رحلة تكوين 
حاجياتك. السجين كل ما فى حقبيته 
أزرق. المعتقل سيكون كل ما في 
في المعتقل ممنوع كل أنواع 
الحقائب التي تعرفها. أي شيء فيه 
حديد ممنوع. لذا يلجا المعتقلون 
لصنع حقائب مثل مخلات الجنود. 
صنع الحقائب مهنة. وهي 
مهنة مُربحة,. ولها ممتهنوها في 
المعتقلات. يصنعونها من الجوالات 
التي تأتي فيها الطماطم والباذنجان 
والفلفل والجزر إلى مطعم المعتقل. 
لا مكان للنقود في السجون. السجائر 
بأنواعها المختلفة هى النقود. وفخامة 
حقيبتك مُرتبطة بقدرتك على دفع 
السجائر. الحقائب تبدأ من ثلاث علب 
سجائر كليوياترا وأنت طالع. ثلاث 
علب سجائر مارلبورو قد تصنع لك 
حقيبة جيدة إن أحسنت الفصال. في 
لغة الفصال. تتحول أصناف السجائر 
إلى ألوان.. يقول لك صانع الحقائب: 
خلاث حمراء يا زميلي. وهو يقصد 
بالحمراء سجاير المارلبورو. أما إن 
قال لك صفراء فهو يقصد سجائر 
الكليوباترا المحلية. ألوان الحقائب 
هي ألوان الجوالات. وكلما كنت 
مستعناً لأن تخرج من جيبك علب 
سجاير أكثر. زاد حجم الحقيبة, 
وتعدّدت ألوانها وألوان حبالها. من 
الأبيض إلى الأزرق إلى دم الغزال.. 
ويعض المعتقلين يحرص على وجود 
مخازن سرية في الحقيبة. لتخزين 
النقود والمخدرات والموبايلات. 
لاوجود للأطباء فى المعتقلات. 
أو هو وجود مثل عدمه. الدواء 
العادي ممنوع. إلا بإجراءات روتينية 
معقدة. لذا يستعيض المعتقلون 
عنه بالوصفات الشعبية. من تؤلمه 
ضرسه عليه بالقرنفل. ومن توجعه 
بطنه عليه بالمرامية. لهذا لا يحرص 
المعتقل على شيء. يقدر حرصه 
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على صحته. من يمرض في المعتقل 
يظل يذوي حتى يموت. الموت 
خبر عادي في المعتقل.. بالمعنى 
الحرفي: لا يمر يوم واحد. دون 
ان يسقط واحد من المعتقلين فى 
دائرة الموت المظلمة. لذا فأهم ما 
في حقيبة المعتقل هو الأعشاب 
والديتول والغتحارات الداخلية. 
التي عليه أن يغيرها في اليوم 
الواحد أكثر من مرة. لا استحمام 
بدون ديتول. أتصور أن الديتول. 
ينوعبيه الصابون والسائل. تم 
صنعه خصيصاً من أجل المساجين 
والمعتقلين المصريين. بحط المعتقل 
الماء فى طشت البلاستيك. ويصب 
فوقه ربع ليتر ديتول. ثم يغرق 
جسده بالماء. وهو يغتسل يصايون 
الديتول. 

القراءة والكتابة. فلا مكان لهما 
فى المعتقلات المصرية. بل لا مكان 


لجسدك نفسه. فنظراً للزحام الشديد 
في الزنازين. يصير أمل المعتقل هو 
الحصول على ستتيمترات مناسية, 
يمدد عليها جسده. فضلاٌ عن أن الكتب 
تتحول إلى عبء في الحقيبة. يرتاب 
منه ضباط السجون. وهم ضباط 
مساكين لا يعرفون الفارق بين رواية 
لتخنب محفوظ وكتاب في السياسبة 
لكرامشى. :وإذا : 
الضباط. تصطدم مع عبء الزحام 
في الزنازين. الذي يحول الأصوات 
يستحيل معه أفعال مثل القراءة 
والكتابة. عن نفسى فقد استعضت 
بحكايات المساجين عن الكتب. أقعد 
مع زملائي المعتقلين. وأسمع 
حكاياتهم المُدهشة. قلت لحالي: هذا 
هو الواقع الطازج.. مالك أنت ومال 
الواقع المعلب في كتب مُندسَة في 
حقائب؟. 
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امتلكت أوّل حقيبة من أمي. 
وكانت تنازلت لي عنها حيا. وقد 
أحضرتها لنفسها من فرنسا. كنت 
أضع فيها دريهماتي ومرآة. وزجاجة 
عطر صغيرة هي في الحقيقة 
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اختبارات نفسيّة 


مقتنيات أمي جميعاً. صرت كل ما 
ذهبت إلى طبيبي كل شهرين أحملها 
عوض محفظتي المدرسيّة التي صار 
من غير اللائق أن تحملها فتاة في 
الخامسة عشرة. 


0 


مع الوقت صارت الحقيبة أكبر. 
فلابد أن تليق بطالبة ثانويّة لتحمل 
كل لوازمي المدرسيّة. خصوصاً ما 
أخفي فيها من كراريسي الأولى التي 
كتبت على صفحاتها وقتها أشعاري 
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أو ما حسبته كذلك. كانت حقييبتي 
هي المكان الآمن الذي لن يلجه أحد 
إلا بموافقتي بعد أن أحدّد له ما يأخذ 
0 هكنا بدأت 
تفرع من العرار يبس وكتب المنهج 
المدمرسيّ ٠‏ فأحملها كما أحمل قلبي 
أينما حللت. . ففيها أسراره وأحلامه 
وكل رقتي التي أخشى أن يفتضح 
أمرهاء كمافعلتأختي مرّة مع 
إحدى الكراريس. 

لما تقوّت الكتابة عندي وصارت 
تطلب لنفسها مكاناً في حياتي صرت 
أشتري حقائب ملاصقة لجسمي سواء 
أكانت طويلة أم قصيرة أثيّت عليها 
يدي دائماً كأنما أخاف أن بتهدّدها 
أي خطر خارجِيّ بعد أن اكتشفت 
في أوّل تسجيلي في الجامعة أنْي 
فقدت بطاقة تعريفي الوطنيّ وبطاقة 
الطالب كانتا قد سرقتا من حقيية 
سوداء صغيرة قفلها على شكل قلب 
كنت أحملها أهدتنى دراهمها أختى.. 
استعضت بعدها فى الجامعة عن 
مازلت أخفيها في إحدى عليّات البيت 
رغم ما طال جلدها من تقشير. في 
داخلها دائماً لا ينقص منها إلى جانب 
مفكرات المحاضرات كراس فيه ما 
أكتب تطلب مي بعض الصديقات 
أن أقرأ منه أو أفعل بمحض إرادتي 
عندما أكتب نصّاً جديداً ٠‏ لكن مع 
بيخي العمل وقفت في جيرة ور 
أستغني عن المحفظة بحقيبة؟ 
وارتأيت أن أجمع بينهما على 
أمساس أن أخصّص المحفظة للوازم 
التدريس. والحقيبة للوازم زينتي 
وما احتاج من اوراق ثيوتيّة كبطاقة 
التعريف الوطنى. ودفتر الشيكات. 
وبطاقة مواعيد طبيب الأسنان. 
ومفكرة صغيرة (مازلت لليوم لا 
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أستغني عنها رغم ظهور الهاتف 
الخليوي) تضم هواتف أصدقاء 
وأناس التقيتهم ٠‏ وبيعض الأقوال التي 
تعجبني وما أكتب من انطباعات. 
نعم. . أنتبه الآن أن حقيبتي رافقت 
جزءا طويلاً من حياتي : الييمضاء 
منها والسوداء والبئئة والخضراء. 
والجلديتة الأصيلة. والجلدتة 
المصنعة. وحتى البلاستيكتة. 
والمُعلّمة يماركة أو العادية, والتي 
اشتريتها من دول أخرى فتصون لي 
ذكرى بائعها أو كواحدة لم أرمها 
برغم مرور عشرين سنة مصنوعة 
من وبر الجمل اشتريتها رغم الرائحة 
التي مازالت لليوم تنبعث منها لعلّها 
رائحة ذكرياتي السعيدة والتعيسة 
على حد سواء مع أناس غادروا 
حياضي أصدقاء وأحباب. ها هي 
تشهد على مرورهم وخدوشهم لقد 
وفت هي وخانوا جميعهم. بقيت على 
حالها وتلؤنوا اوتكشفت أقنعتهم! 
وأنتبه أيضاً أن جميع الحقائب 
كانت ضروريّة لأناقتي وثقتي بنفسي 
فهل استطيع أن اخرج اليوم بيدين 
مطلوقتين متحرّرتين دون حقيبة؟ 
أستطيع ذلك في حالة وحيدة أن 
تكون الحقيبة من النوع الذي نعلّقه 
كساعى اليريد. كماأشعر بالخفة 
والانطلاق يبحمل واحدة تفوح منها 
رائحة الجلد الأصليّ وهي من صنع 
تونسيّ أو أن تكون من النوع الذي 
يُحمل على الظهر والتي لا أستعملها 
إلآ في رحلاتي. 
بعد تومل الحواسيب والهواتف 
واللوحات إلى يومياتنا مازالت 
حقيبتي لليوم تضم مفكرتي. ومراة 
وبطاقة تاميئي. ويبطاقة سحب 
البريد. وعلبة نظارتي. ومناديلي 
الورقيّة ودفتر شيكاتي وصوري 
وكل ما يمكن أن أحتاجه في الإدارة 


من أجل ملف حتى لا أضطر لتضييع 
وقتي في العودة إلى تجهم وجه 
موظفة التامين او إزعاج موظف 
البلدئتة كشهادة ميلادي. وصور 
طبق الأصل مدموغة ليطاقة التعريف 
والحالة المدنية وطوايع ضريبية 
ويريدثة. دون أن أنسى طبعا نسخة 
من ذاكرة حاسوبيّ الذي فيه كل 
تاريخي من مجاميع. ومقالات. 
ومتساريع وصور. ياختصار في 
حقيبتي المواطنة التي هي أنا. 

أعاني اليوم مشكلة حقيقيّة في 
الحصول على نوع الحقائب الذي 
يناسب ذوقي وسني واحتياجاتي. 
فمن شهور وأنا أبحث عن حقيبة 
تصيب قلبي بضربة الحب. كما كل 
الحقائب التي حزتها من قبل ٠‏ لكني 
أعود خائية كل مرة من السوق دون 
ضالتى . من قال إِنْ الحقائب لا تشيه 
قلوينا التائهة؟! 

ترانى اضعت ذوقى فى الحقبيية 
كما ضيّع قلبي دروبه وسأعيش 
راضية يما تجيرئي عليه الموضة 
والحياة المعاصرة التي تفرّض علينا 
فرضا بسرعتها ومستجداتها ألوانا 
وأنواقاً كنا بعيبين عنها ويمنأى 
عن انعكاساتها؟ ما أعرف أنْي لن 
أتنازل عمّا سيتوافر لي فيها من 
راحة وأناقة وأسرار. مُجتهدة أن 
أجمع بين ذوق السوق إلى جانب 
مااحب واستريح له. مُطبقة المثل 
الذي ينصحنا ب: «أكل ما نحب. 
ولبس ما يروق الآخرين». فعجيب 
كيف لهذا الإكسسوار الحديث أن بدخل 
اليوم في اختبارات نفسيّة يقيس بها 
النفسانيون والمحللون الشخصنتة. 
والنوق والتوازن». ٠‏ لتضيع استعمالات 
تلك الصَرّر. والجلودء والصناديق 
التي استعملها القدماء لنقل أمتعتهم 
وحفظ تاريخهم وأسرارهم. 
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د. حسين محمود 


وكلمة الحقيية يأتي استخدامها 
أحياناً على نحو غير مفهوم 
فى سياقات يعيدة عن الحقائنب 
التى يحملها اليشر. مثل الحقيبية 
الديلوماسية والحقيية الوزارية 
والحقيبة التعليمية. بل أيضاً «شعر» 
الحقيبة وأغانيهاء والأخيرة كانت 
بالفعل حقيبة يحملها أحد المسؤولين 
في الإناعة السودانية ومليئثة 
بالاسطوانات التي يمكن تقديمها 
من دار الإذاعة. ثكموصارت اتجاهاً 
فنياً بشروط صاحب الحقيبة التي 
يدخل فيها ما يشاء ويطرد منها ما لا 
0-0 رغم هنا تَظل دائما الحقبية 
ء يبحمل الأشياء والتكليفات 
0 والأوراق» أما الجعبة 
فاحتفظت لنفسها يمعنى خاص جداً. 
الجعبية لا تزال هى الحقيبة التى 
تحتوي السلاح. ولكن يصفة خاصة 
سلاح العقل والثقافة والمعرفة. فى 
زمن عزت فيه السيوف والسهام. 
الجعبة هى الخيرة. الجعبة الثقافية. 
والجعبة الفنية هي مخزون المثقفين 
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من كل معاني الحقيبة التي عرفتها لم يثر إعجابي إلا معنى «الجعبة». 


والعلاقة بينها وبين الحقبية هوأن 


الأولى تحمل كل شيء والثانية 


ربما لا تحمل إلا السهام وما نحوها من سلاح. وهي أقرب في المعنى 


إلى جرات. 


الجعبية 


والفنانين. وهي أيضاً أحلامهم . إذا 
اعتيرنا أن أحلام الأدياء والفنانين 
هي مشروعاتهم القابلة للتحقق في 
المستقيل. 

الجعبة هي السلاح الحقيقي 
الود الطب 201111 

فهي التي تتحرك من أرض لأرض 
وتتجاوز الحدود الجغرافية, لأي 
سبب. للسياحة أو الدراسة أو العمل. 
فكل فرد يتحرك من بلد لبلد يحمل 
معه جعيته. وهى مختلفة عن 
حقيبته. لأنها جزء من هويته. من 
ماضيه وحاضره ومستقيله. من 
تاريخه وتاريخ أمته. من عاداته 
وتقاليده. من تكوينه عندما يبحمل 
المرء حقيبته ويسافر يصبح مواطناً 
عالميا لا روزنامة له ولا راية. يصيح 
مشل الفراشة التي تطير تبحث عن 
الضوء. عن نور يضيء الروح. إنها 
الهجرة في أسمى معانيها وأقربها 
إلى فطرة الإنسان. 

ولكي يملا المرء جعبته يسافر. 
ولوإلى «الصين». أبعد مكان فى 


العالم المتصور. بحثاً عن العلم. 
عن إشباع نهمه وفضوله للمعرفة؛ 
أي لكي يملأ جعبته بمعرفة جديدة 
قصرت عنها حدود وجوده الجغرافية. 
والحقيبة إما ان تكون في يد المرء 
أو يسحبها وراءه. أو تسير إلى جانبه 
في النسخ الجديدة ذات العجلات 
الأريع. اما الجعبة فلا براها احد. 
وإنما تظل في قلب المرء وعقله. 
الحقيية يخملها الفقراء والاغنياء. 
ومن الكجيب أن الفقراء يحملون 
دائماً حقائب ثقيلة تنوء بها حمولة 
الطائرات. ويتشاجر أصاحيها مع 
موظفي صالة السفر للإفلات من دفع 
الوزن الزائد. بينما لا يحمل الأغنياء 
الكثير من الأشياء في حقائبهم 
الخفيفة الانيقة. لكن الفقراء يميلون 
إلى نقل كل ما في جعبتهم داخل 
حقائبهم. ينقلون ملبسهم ومأكلهم 
ومشربهم . لو اسستطاعوا لنقلوا 
اوطائنهم كلها بسخاء في حقائيهم. 
على عكس الأثرياء الذنين يصيبهم 
الشحٌ. فلا ينقلون إلا مالا يطيقون 
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فراقه مما خف وزنه وغل ثمنه. 
ومع حقائب الفقراء الثقيلة تنتقل 
ثقافتهم بحرية من مكان إلى آخر. 
بمصيح الفقراء مثل متساقي الجبال 
الذنين يحملون اثناء زحفهم إلى 
أعلى حقائيهم على ظهورهم. وهم 
أيضا مثل المستكشفين الذين يحملون 
إلينا دائما أاخبارا جديدة عن عوالم 
مجهولة. كما فعل ابن بطوطة واين 
جيين وماركبو يولق. 

أتذكر الحالة المصرية قبل 
السبعينيات. كان هناك أسلوب حياة 
سائد. بكاد يتشابه فى كل شىء. 
وخاصة فى الحقائب. والمسافر على 
طريق مصر الإسكندرية الصحراواي 
كان يمكنه ان يرى سيارات تنصر 
0. وهى تحمل فوقها حقائب 
جلدية مستطيلة بنية اللون. وبعض 
الحاجيات الأخرى المريوطة كيفما 
اتفق. وكان من النادر أن ترى نوعاً 
مختلفاً من السيارات. وهكنا كانت 
السيارة والحقيية عنوانا على اسلوب 
حياة منسجم متقارب الطبقات. عكس 
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مايمكن أن تراه اليوم من سيارات 
من كل صنف ولون. حقائيها بداخلها. 
وأقصى مايمكن أن تراه خارجها 
دراجات الأطفال مربوطة بخلفية 
السيارة. بمشابك وفرتها تكنولوجيا 
مستحدثة. ويطلق المصريون لفظ 
«الشئطة» علسئ الحقيية وفني تلك 
السنوات كانت هناك أغنية شائعة 
عن «شنطة حمزة» وكانت تتساءل 
عمن يكون حمزة. فترد الحوقة 
«صاحب الشنطة». واصيح حمزة 
ضاحت الشببطة :فيا يعسن .زمر 
سياسياً كانت العامة تفهمه ولم يكن 
النظام البوليسي يضع له بالاً. وهكنا 
تطابقت الحقندة مع الحفيحة الثقافية 
في شفرة تشارك فيها المرسل 
والمتلقي. وغاب عنها الوسيط 
المراقب. 

حقبحة ”صابن غرت» من الحقائت 
الأخرى المشهورة في مصر. فهو 
اول وزير ثقافة تتبدل عليه ثلاثة 
أنظمة مختلفة. فكان وزبر ثقافة 
المجلس العسكري. ثم وزير ثقافة 


حكومة محمد مرسي. ثم وزير ثقافة 
حكومتي عدلي منصور مع اليبلاوي 
ومحلب. حتى تندر بعض المثقفين 
واقترحوا تغددر اسم حقيجة الثقافة 
الؤزارة وإظلق اسسم ضاير عرب 
عليها. فيقال الآن «وتولى جايبر 
عصفور الآن حقيبة صاير عرب». 
وهنا الاحتفاظ بالحقيبة هو سمة 
بعض السياسيين في العالم أجمع. 
لا يتركون حقائيهم مهما حدث. حتى 
وإن صدرت ضدهم أحكام قضائية من 
المفترض أنها كفيلة بالقضاء على 
مستقبلهم السياسي. ولكن ذلك لم 
يحدث قط. على النحو الذي نلمسه 
في الحياة السياسية الإيطالية. وفي 
كثير من نظم العالم الثالث. ما يمكن 
تمييزه فى هذا الصدد هو ان هذه 
النوعية من السياسيين عادة ما 
تكون جعبتهم مليئة بخبرات الدهاء 
السياسي والانتهازية والتسلق. أكثر 
من تمتعهم بثقافة سياسية معقولة. 

على عكس حقائب الشباب. والتي 
تقتصر الآن على حمل جهاز كمبيوتر 
صغير. تختدف أسماؤه كل يوم من 
لاب توب ونت بوك وحتى التابلت 
والآي بوك. وماإلى ذلك. وهنا 
الجهاز الصغير هو «جعبة» هؤلاء 
الشياب: هو مخرن غير محدود 
للمعرفة يين أطراف أصابع صاحيهاء 
في حقيبة يد خفيفة يمكن ان يحملها 
الشاب على ظهره وتظل يداه حرة. 

وقد بدأ مفهوم الحقائب الخفيفة 
في أعقاب ثورة الشباب عام 1968. 
وهي نوع من المخل. مفرد مخلة. 
التي يستخدمها الجنود في تنقلاتهم 
ويجمعون فيها كل يستطيعون حمله 
ويعينهم على الحياة في مواقعهم 
الجديدة. واصيحت هذه المخلة موضة 
مع انتشار تقليعة «الاوتوس توب». 
وهي تقليعة في طريقها للانقراض. 
بدأت عندما كان أصحاب الاتوستوب 
لديهم فلسفة في حيباة. ولهم «جعبة» 
ثقافية خاصة يهم. وأصبحوا الآن 
يثيرون الشبهات أكثر. وخاصة في 
مجالى الدعارة والمخدرات والنصب. 
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كان لي حقيبة صغيرة بُنيّة اللون غدت جزءاً مني 
أيام الدراسة الجامعية. متحتنى , تلك الحقيبة لقباً: 


«توريست/ سائح». لأنني كثيراً ما خرجت من البيت 
لقضاء حاجة ماء فأجد نفسى فى مدينة أخرى... دخلت 
تلك الحياة مع اللقب حقيية أخرى سوناء يكسوها 


الغيار اسمها «حقبية النسيان»... 
عبد القادر عبد اللي 


بقيت الحقيبة تترك لدي انطباعاً جميلاً إلى أن خرجتُ 
يوماً هلعاً على عجل حاملاً واحدة وضعتها بنفسي في 
صندوق السيارة. .. أنقذث ما وقع تحت يديٌّ مما اعتقدت أنه 
حاجيات. وانطلقث فيما يسميه فلاسفة السياسة في تصنيف 
أخرق لأنواع المنافي «منفى طوعياً».. . إذا كانت تلك حقيبة 
النسيان. فماذا أسمي هذه؟ لا أدري ٠‏ ولكنني كلما كنت أمد 
بدي إلى شيء لأضعه فيها أجد أنه شد إلى مكانه «يأمراس 
كتان» يأبى أن يبارح. .. وتأبى نفسي أن تكون ظالمة إلى 
درجة سلخه عن مكانئه. .. تركت الأشياء كلها ٠‏ فالحقيية 
لا تتسع. ٠‏ والوجهة غير محددة تماماً. ولا أدري إن كنت قد 
حملت ما هو ضروري أم لا. + ثمةمفاركة طريفة كلما لتكرديا 
أضحك. .. لم يخطر لي وسط ذلك الهلع أن في درج مكتبي 
مبلغاً جيداً من المال يمكن أن يخفف الثقل عن حقيبتي. 
فحالت بيني ودينه ستائر الذكريات.. 

أي أنني ثم أستطع حفى أن أقول ساقانة الشساعن التركي 
الشاب كمال سومة: 


1 


الفني 


726313126 : 


8131110 © 


فرنسا 
ِ 


حضّرت حقيبَةٌ هذا الصباح 
دس أسفلها ماضيٌّ 
وعمدٌ انقضى نصة 
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وفوقه زوج خيال.. 


كان هنا قبل قليل 

ها هو أحدهما في يدي 

والثاني؟ 

لودل 0 بوره 
حقيبية. ونسقو أن الشاعن درك ليتاء + فقس مسا نسم 
يوضع معه فيها حتى وإن كانت حقيبة شعرية مفتوحة 
على كل الاحتمالات. إذ يقول في مكان آخر: 
راس افاضري يسوم لوحاض ملا حي فشا به حيسي 
وأبحاثي. .. والأمكنة التي حنّها عرقي المالح على 
أشيائي الخاصة. . تركث ذكرياتي وحياتي. . بدالي أنها 
تردد من خلفي كلمات الشاعر جهاد قردار: 

وسّع لي أيضاً مكاناً في حقيبتك 

وانطلق صباح يوم من أيلول 

واختر مدينة ساحلها طويل مد النظر 

ولنغادر... 

مسكينة تلك الأشياء والذكريات. . صحيح أنني تركتها 
في جحيم منفى. ٠‏ ولكن هل المنفى الذي أذهب إليه 
مختلف عن الجحيم؟. .. يا إلهي. مذ كنا أطفالاً علمونا في 
المدارس بأن العمليات الحسابية تتم بين الأشياء نفسهاء 
فلماذا أجد صعوبة بل استحالة بالمقارنة بين منفى 
ومنفى؟ أليسا من النوع نفسه؟ نعم. لقد وجدتها. لعل 
ضعونة الفقارنة :هذه جعلبت علضاء الشيابسة ييتكزون 
تصنيفاً للمنافي . فكان هناك منفى قسرياً. ومنفى 
طوعياً ٠‏ ومنفى في الوطن أيضاً... 

لست فقيهاً بعلم المنافي وتصنيفاتها. + ولكن تدرب 
اختتف تصنيفها. ٠‏ إنه «طعمالعلقم». 

هل ثمة منفى طوعي حقا؟ إذا كان المنفى مقترناً 
بالعقوبة. فهل ثمة من يختار العقوبة طوعا؟. . عقوية 
النات. أو جلدها مرض نفسي ٠‏ وليس على المريض 
حرج.. .. يمكن للمرء أن يتخلى عما يختاره طوعاً.. . حتى 
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وإن كان عقوبة. ولكن أليس كثير من المصنفين «منفيين 
طوعيين» لا يستطيعون العودة؟ او ان خيار العودة إلى 
منفى الوطن أمرّ من خيار المنفى الذي يسمونه طوعيا؟ 
الا ينطيق عليهم الخيار الذي طرحه مارسيل إيمي على 
لسان «القط الجائم» في حكاياته الشهيرة عندما يخاطب 
الفأر قائلاً: «اختر بين أن تمنحني عينيك أو أن ن آكلك؟؟... 
نعم كان لفسان مارسيل إيمي كامل الخيار, للم 
وحقت قتي كن صدر, 

وكما طعم العلقم مشترك بين المنافي, تشترك 
الحقيبة أيضاً بين المنافي والأسفار. ولكن ثمة ميزة 
لحقيبة المنفى. .. فهي كبيرة جدا مهما صغرت. تتسع 
بيوتاً وأبنية وحتى مدناً وأناساً. .. وما البيوت والأبنية 
والناس؟ إنها تحمل أكبر منها يكثير. تحمل ذكريات 
وحياة.. المنفى سفر طويل وإن كان لبضعة كيلومترات. 
وحقييته كبيرة وإن كانت حقيبة كتف. تقول الشاعرة 
هوليا قوتشولو: 

بما تحمله من ذكريات.. 


بثقل الحجارة 
فى عدمية الفراغ 
لآن الازهار النضرة مخبوءة في عينيها 


وبما تحمله من زمن... 


اقترن التبديل والمبادلة بالإنسان منذ وجوده. 
وللتبديل والميادلة وقع مقبول. وفي أسوأ الحالات 
مألوف. لذلك يقول المثل التركي: «تبديل المكان يشرح 
القلب». ٠‏ ودَرَجِ في الثقافة العامة «تغيير جو» عن حالة 
يخرج الإنسان فيها من مكانه مؤقتا... ولكن هل الوطن 
قابل للتبديل والمبادلة؟ لعل عدم ذكر البديل يجعل 
البعض يقول: «نعم»... ولكن ماذا عندما تكون الحقيبة 
بديلة الوطن؟ هل هناك حقيبة تتسع لضحكة طفل أو 
لهاثه يعد اللعب؟.. هل هناك حقيبة تتسع لرائحة فنجان 
قهوة مع الحبيب في المكان الذي بنياه قشة قشة؟ نعم. 
يمكن للحقيبة أن تتسع للكثير. تتسع لأطنان وآلاف 
الكيلومترات. ولكن هل تتسع لدمعة طفل فرحا؟ ذهب 
الشعراء كثيراً بوصف ما يمكن أن تحمله حقيبة المنفى 
والغربة. ولكن تلك الحقيبة ستبقى مفتوحة وتقول هل 
من مزيد؟ 
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زأيت حياننا وقد حرمناها في 


تلك الصورة لن تغيب عن بالي 
حتى لو غايت أصوات القصف. أو 
كانت العتمة مسجونة ومهانة في 
ثنايا الجدران . كان مكتوباً عليّ أن 
أتأخر عن زوجتي وطفليّ كي أَرى 
المشهد ويدق قلبي في عينيّ. بدا الأمز 
مثل لقطة سينمائيّة على اليطيء في 
قيلح عناصت و بإشارة خالفة رمعي 
جلسنا على الأرض الزراعتة 
المحروثة. والمكيلة بالأسلاك الشائكة 
الضخمة والملتفة حول بعضها 
كدوّامات نهريّة جامدة. بمجرّد أن 
حامت حولنا قبضات نور الكشاف 
القويّة من برج مراقية الجنود الأتراك. 
طلب «المهرّب» مني أن أخلع «نظارتي» 
أيضا كي لا ينعكس الضوء ء فيكتشفنا 
القنّاص الجميلٌ والأزرق العيشين 
من ذلك الإسمنت المُرتفع. في تلك 
اللحظة رأيت عائلتي ترتجف على 
الأرض ٠‏ ورأيت حياتنا التي حزمناها 
في حقيبتين كبيرتين ترتجف أيضاً. 
لم يبك طفلاي الصغيران ونحن 
نتجاوز حقل الالغام وخمس 
«احتضانات» من الاسلاك الشائكة. 
ولكنهما احتفظا بساقين تنزفان قليلاً 
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عارف حمزة 


كذكرى عزيزة من الجنود الرقيقين , 
على غير العادة. فى تلك المناوبية. 

دمنا سال إذن فى المنطقة الحدوديّة 
الفاصلة بين سوريّة وتركيًا. وهنا 
بالضيط ما ايقظ أمي في تلك الساعة 
كي تنادي باسم ابني بصوت عالٍ في 
الرابعة فجرا. ولكثه لم يلتفت وهو 
يبتعد عنها مئات الكبلومترات دون أن 
نقول لها بمغامرتنا. 

“كان على تمخااان صل و موت 
أماكن كثيرة وماتوا. 

النساء يعرفن كيف يحتفظن 
بالماضي أكثر منًا. ويعرفن كيف يقمن 
بتقطير الألم من خلال أخذ ألبيومات 
الصور القديمة معهن. إذ الثياب ستبلى 
وتصبح قديمة. ولكنها ستذهب دون 
الم. ليو 2 3 
والشاي والتوايل والعطور... 
ستتدتهي لا محالة. ا 
الخاص بها كلما عثرنا على بائع في 
تركيًا يبيعنا بضاعة أهلنا في أماكن 
لم يزوروها في حياتهم. 

كان علينا أن نجلب أيامنا معنا فقد 


ارتبكنا كثيرا ونحن نخوض في أيام 


بلاد لا تخصّنا. ومرّات كثبرة كنتٌ 
أراقب قدميّ ويدي كيف تعمل بشكل 
منفصل عني. 

كانت أمي تقول بأنَ من الأشياء 
القليلة المهمّة في الحياة أن يكون 
لأحدنا بيت يعود إليه. وظننث بأنّ 
ألمنا سيخف وهجحة. ٠‏ وسيجلس 
الماضي قرب أقدامنا كقطة منزليَة 
نتنكرها في راحتنا ٠‏ بمجرّد أن نعثر 
على بيت فى هذه البلاد الواسعة. 
وذهبت بنا الأقدار إلى مدينة بحريّة 
لا نفهمها نحن الذين عشنا على تخوم 
البادية والبدو. 

عندما عثرنا على بيت لنا أخيراً بدا 
الأمر وكأئنا فتحنا كل أبوابه وجدرانه 
ونوافذه على حياة أخرى لاا تخصّ 
حياتنا في هذا المكان الجميل. 

لماذا يكون ماضينا غالياً علينا 
رخو اهكان واقيدا ربزلنا لحي قاين 

لمانا نظن بأ امستضار حياتنا 
هو في استدراج أكثر الأشياء التى 
تدعو للحزن؟. 

اول عمل قمت يه في البيت الغريب 
هو العثور على خيير فى «الدشّات» 


21136 عع مالع .]//نةمغط 


ا 
اللام)) مال 


000 الفنى: 127516226 دامعول - أميركا 


-3 


ليُغثّر اتجاه اللاقط الخاص بشقتنا 
من القمر التركيّ إلى قمر «عريسات». 
لنحضر بكثرة تلك المسلسلات التافهة 
القديم ٠‏ بل لم نكن نعرها أي اهتمام!. 
وضار جيراننا من النازحين يخدرو ننا 
عن أوقات مسلسل ما على قناة ما 
اكتشفوه بالمصادفة وهم يُفتتون 
عيونهم في الشاشة. وجهاز الريموت 
كونترول بين أصابعهم. 

أبي مات لذلك لا أذكره هنا كثيراً. 
قبره سوى مرة واحدة ؛ عندما جاء 
أخي المغترب وأخنته إلى قبر أبيه 
بشكل دقيق رغم أنها كانت الزيارة 
الأولى لكلينا. 

بسبب قبر أبي صرت أزور المقابر 
هنا وأمكث فيها طويلا. . وصرت 
صديق الأموات هنا أكثر من أهلهم 
العاقين الذين لا يذهيون إليهم سوى 
في الأعياد. 

حقبيتي أثاء ومن معدي حقيية 
الحاسوب المحمول كما يحلو لمروؤضي 
اللغة قوله. الذي حملته معي إلى بلاد 
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الأتراك الواسعة. هذه كانت حقييتي 
بصدق. ففي هنا الجهاز توجد كتبي 
الشخصيّة ومكتبة إلكترونيّة واسعة 
ومنتقاة للكتب والموسيقى والأفلام. 
روحي الشخصية ونائقتي تتراكم في 
هنه الحقيية. ددر عيش في 5 
هذه الاختراعات كيف كنت سأحمل 
ذاكرتي الكتابيّة والسمعيّة والبصرية؟. 

صورنا وصور الأولاد والعائلة ما 
زالت جاهزة للحضور متى أردنا. 
وكذلك مقاطع الفيديو التي حفظت 
أعمار أطفالنا وحفلات العائلة 
الصغيرة والكبييرة والأصدقاء ما 
زالت موسيقاها تنقرُ عيوننا عندما 
تأتي بالنكريات من أماكنها المدفونة 
فيهامؤقتا. ‏ . 

مرّات كثيرة أسأل نفسى: هل 
الفيروسات التي تضرب هنا الجهاز 
تماثل الخرف في الشيخوخة؟. هل 

هي الزهايمر الإلكتروني؟. ومرّات 

كثيرة أتمنى لو يخترعون شيئاً يحفظ 
روائح النكريات ويجليها. 

لقد وصلنا إلى الزمن الذي نفتح 
فيه الصور ونسأل أطفالنا عن البشر 
المخزّنين في تلك الصور. وأولادنا 


3 والبعييه. مستبيو و 


لضي و 


ينجحون فى أسئلة الامتحان الغالية 
على قلوينا بشكل غامض. وكأننا 
نمتحنهم بأسئلة مكشوفة. وبات 
الغش عنصرها العادي كي يُجِيبوا 
بشكل دقيق ونرتاح من أسئلة العربة 

نخاف أن يكبروا وينسوا أنّ هاتين 
المرأتين الصامتتين هما الجدتان 
الباقيتان هناك يآمال ضعيفة. 

هنا كان بيتنا. هنه كانت غرفتك. 
هذه عمتك وتلك خالتك. هذه كانت 
حفلة خطبة فلان وفلانة. نقول لهم 
ذلك من بين الضياب الذي يتكائتف 
على زجاج العيون. 

بسيب هنا الاختراع بعثوا لي 
بصوت أمي كمرفق عن طريق البريد 
الإلكتروني. وكانت تقول: ارجعوا. لا 
شيء عندنا. ارجعوا إليّ. لا شيء 
هنا. وكانت تقصد بأئها ما عادت 
تملك أي شيء. 

سمعتها وبكبت. والكلب الذي كان 
يعوي في كل شوارع تركيًا في ذلك 
الوقت كان قليى. 
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مضى هنا الأمر حتى اقترفت فعل 
الكتابة. واقتنيت حقيبة لأيام قليلة, 
سرعان ما وحجدت هذه القطعة 
الجلدية السوداء ذات الرائحة النفاذة 
غريبة عني. . سائق التاكسي يسألني 
هل أنت محام. ٠‏ أقول له لا ٠‏ الحقيية 
تقول إنك محآم. نات يوم كنت أبحث 
عن قلم لأسيل بعض الملاحظات 
وردت إلى خاطري. فلم أجد القلم. 
فتشبت حجبوب الحقيية كلها وعندمسا 
وجدته في تجويف سفلي بها رفعته. 
والتقطت ورقة لأسجل ماوردلي 
من إلهام فوجدته قد تبخر. ومن هنا 
تركت الحقنية في البيت؛ ومايها 
من كتب وأوراق وقصاصات وضعته 
في كيس بلاستيك. ليس به أي 
جيوب جوانية تضيّع القلم وقت 
الحاجة المُلِحَّة إليه. وكلما اهتراً 
الكيس من طول الاستعمال. وضعته 
داخل كبيس جديد أكبر. فكانت 
حقيبتي كيسا مثل حياتي بالضبط. 
لايوجد بها جيوب إلا واحد. الذي 
هوأنا.. في ربيع مناخي خرجت 
إلى زردة مع اصدقاء. وفي الغابة 
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منذأن تجاوزت السادسة ابتدائي. لم أقتّن أي حقيبة. أحمل كتبي 
مربوطة بشريط مطاطي. ينتهي طرفاه بمشبك (شطي بطي) أنثى 
وذكر. نتوء الذكر الحديد يجذيه ثقب ممغنط. فتتسور الكتب وتنضغط 
على بعضها البعض. ومضى بي الحال في عدم اقتناء حقائب أو محافظ 
لحفظ وريقات الهوية او النقود إلى الان. فاوراقي الرسمية احشوها في 
جيبى الخلفى. والنقود فى جيبى الأمامى. نهادة لا اتعرضن لأي لات 
نشل مهما دخلت إلى زحام. بفضل ضيق بنطلون الجنز الذي أرتديه أغلب 


الأوقات. 


كيس الشبهات 


أخذتني خطواتي وكيسي على كتفي 
بعيداً عن الجمع. ٠‏ لألتقفي يراعي 
أغنام. طليت منه ماء. فناولئني 
جك جه 02 
دوداضت مغة اظيا . ومبالته عن 
كيفية معرفة كل الشياه الكثيرة 
لديه. وهل أن اختلطت بقطيع آخر 
يمكنه ان يعرفها. قال بالطبع . مثلما 
تعرف أنت أوراق الكتاب ومابها 
من كلمات. سألني لماذا تحمل كيساً 
بلاستيكياً تضع فيه كتبك وأوراقك. 
وأخذ يضحك وقال لا تلعب على الثار 
وكيسك نايلون تركت العبث بالجمرة 
التي أحركها بعود شجر رقيقي. 
وأنزل هو وعاء الشاي ناولني كوباً.. 
قلت له: : الكتب التي في الكيس نار. 
لكنها لم تحرقه. فهي تحترم الماوى. 
العش الذي يؤويها ٠‏ كان يقصد الراعي 
شاعر صديقه قال أبياتاً شعرية تَمَ 
تاويلها من قيل المخايرات الثقافية. 
قيض عليه. وعذب حتى الموت. 
كانت أشعاره عن الشياه وعن 


الذثاب التي افترست القطيع وكان 
عدد الذثئاب على عدد أعضاء مجلس 
قيادة الثورة أو الانقلاب. قال لى 
ليس الكلمات التى تقتل فقط. أيضاً 
الأرقام. عندما شاهدآلة حاسية 
صغيرة. كنت استخدمها أحياناً فى 
عمليات حسابية بعلم الفلك الذي 
أحاول أن أتفلسه لأعرف متي اشرق 
ومتى أكسف ومتى أخسف ومتى 
أغرب عن وجه هنا العالم.. لكن عن 
قفاه فأنا باق. 

انخرطت فقي عالم الكتابة. 
وواصلت وضع أوراقي وقلمي 
وكتبي في كيس بلاستيك, وكلما 
ثقل كثيرا وأشعرني بالملل رميته 
في أول عربة قمامة بما فيه. 
وابتدأت حياتي الروائية في كيس 
جديد. سألني الكاتب المغربي أحمد 
الكبيري ذات لقاء ذ فى الرياط. كبيف : 
تكتب الروايات بهذه السرعة. وأنت 
الذي بدأ الكتابة فجأة ومتأخراً قلت 
لهلاأدري ٠‏ فأعرف جيدا من خلال 
ممارستي لتجارة الشنطة في دول 
جنوب غرب آسيا أن صاحب حرفتك 
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عدوك. وأن كلمة لا تزيل البلاءء 
وآنناك سألني كيف تكتب الروايات. 
القمامة. وعندما يمتلاً الكيس أرميه 
وأقتني غيره. وماذا عن الأوساخ 
التي تحت قدميك أو التي تصادفك 
في طريقك. قلت له أتركها كما هي. 
هناك كتاب يعملون فى شركات 
النظافة. وكتاب آخرون يعملون 
في هيئات الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وإماطة الأذى عن الطريق 
سيتكفلون بهنا العمل.. ولا مشكلة 
لدي إن دفعت لهم ضرائب. لكن بيني 
وبينك لن أدفع لهم.. سأتهرب أكيد. 
في كل معرض كتاب أو مهرجان 
او ندوة اشارك فيها يتم توزيع 
حقائب على المشاركين. حقائب 
مليئة بالورق الملون الفخم والأقلام 
التجارية الرديئة وجداول المشاركات 
والدعاية صوت وصورة للوزارة 
المنظمة للنشاط. هذه الحقائنب لا 
أحملها معي. وأدسها تحت سرير 
الففدق. لتجدها عاملة النظافة 
فتستفيد منها بشكل أو بآخر.. فعل 
الخير يواسطة حقائنب مهرجانات 
لصوص المال العام يريحني جنا.. 
لو أن المهرجان يعطيني كيساً حتى 
كيس شاي أضعه في فنجان به ماء 
ساخن وأسقط عليه مكعيين سكر. 
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أتركهما ينويان ببطء. سأحترمه 
عبرا لأن القيس بلودنير» كين 
الشاي الذي تعطبه لي الثقافة لن 
أرميه في القمامة. سأتركه في 
الفنجان بعد أن أعصر ظهره بالملعقة 
جيداً لينقط المزيد من قطرات عمري 
أو أيامي. التي أضعها بعناية في 
كيس بلاستيكي ٠‏ وكل فجر أدخل 
يدي إلى الكيس وألتقط منه يوماً 
جميلاً أعيشه في أي مكان من دنيا 
ربي.. .. أعيشه وفق قاعدة اصرف 
مافي الجيب يأتيك ما في الغيب.. 
وفي الغيب نقود كثيرة. . وحكابات 
كثبرة. . ولنائذ كثيرة. . والام كثيرة.. 
ودماء كثيرة أيضاً. . أغمض عينيك 
فقط وأحلم.. وانتبه قليلاً إلى هاتفك 
النقال وقلمك السيّال وكيس أوراقك 
وحاسوبك المحمول وكوب قهوتك 
المرّة وانتبه لنفسك بحذافيرها أيضاً 
إن كان لها حذافير.. أما كيس أيامك 
فلا تخف عليه ولا تشغل بالك به 
ولا تنتبه له. فهو منتبه لنفسه أكثر 

الحقيية الجلدية خاصة المعلقة 
على الكتف والتي تظهر حاملها 
كمحصل تناكر تخرب مزاجي كثيراً. 
فأتجنب النظر لمن يحملها. وبعد 
انتشار اللابتوب وترك معظم الكتّاب 
الكتابة بواسطة القلم. واصلت 


برنامجي ووفائي لكيس البلاستيك. 
الذي تنيبه النار إن مسته. فدائماً 
استغني عن حقيبة اللابتوب. واخذ 
اللابتوب في كيس أو آخذه معي 
بدون حقيبة أضعه في السيارة 
مع خيطه الكهربائي. وعندما أدخل 
المقهى للكتابة أحضره من السيارة. 
أشتغل عليه ثم أعيده لصندوق 
السيارة الخلفي مع الإطار الاحتياطي 
الذي غالباً ما يكون فارغاً من الهواء 
ويحتاج إلى نفخ. : 

فى مطار كازابلانكا تأملنى 
ضابط الجوازات وقال لى أنت كبس 
البلاستيك إلى ناك المكتب. لأخذ 
يصمتك. أخنوا بصمتي. ٠‏ وكانت 
النتيجة أنني لست مطلوباً في أي 
قضية. ضابط آخر أخذني لتفتيش 
الكيس. لاحظ ورقة رسمية عليها 
شعار معهد سرفانتس بطنجة وبها 
اسمي بالإمسباني: ما هذاء قلت له 
مهمتك أن تفتش عن العملة فقط. 
هذه الأوراق لا تخص الجمرك. حضر 
ضابط آخر. قرأ الورقة. وأفسح لي 
الطريق لإنهاء إجراءاتي. شم سألني 
أنت رجل محترم وروائي ومدعو من 
جهة لها مصداقية. لماذا تجلب لك 
الشيهات بهذا الكيس وهذنه الهيأة؟ 
قلت له: لأن الشبهات غير محترمة. 
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العمل القنى: 100157 766 


6017 - أمبركا 


0 


حقيبة الذكريات 


عند نقطة تفتيش الحقائب في المطار كانت وردية الشرطي 
توشك على الانتهاء. ١ ١‏ 

-قال لنفسه: الحمد لله. يعد خمس دقائق لن تكون هناك 
قنابل أخرى. لن يكون هناك أناس آخرون يتشاجرون معي 
لأنهم يريدون حمل زجاجات تحتوي على سوائل في الطائرة؛ 
أو لأنني صادرت مقصات الأظافر. أو منعت الحقائب المليئة 
بالأطعمة التي لا يمكن تصديرها. لن يكون هناك أناس يخلعون 
الأحزمة أو الساعات. أو الأطفال الذين يبكونٍ أو العجائز اللاتي 
لايفهمن. لقد تعبت. رغم أن اليوم كان يوماً هادئاً. 

ما أن انتهى من هذه الأفكار حتى رأى أمامه فجأة رجلاً غريباً. 
كان يرتدي عمامة بيضاء ء وله ذقن سوداء طويلة . ويحمل 
حقيبة بيضاء كأنها من العاج. المطرز بأناقة. ابتسم للشرطي 
الذي لم يبادله الايتسام. 

-ضع الحقيبة على السير وضع الساعة والحزام والكمبيوتر 
والأشياء المعدنية الأخرى في الوعاء البلاستيكي. 

-أجاب الرجل برقة: ليس لدي شيء من هذا كله. 

مرت الحقيبة من جهاز الأشعة ففرك المراقب عينيه. أعطى 
إشارة إلى الشرطي أن بالحقيبة شيئاً غريباً. زفر الشرطي 
زفرة وأمر السيد ذا اللحية السوداء بالتقدم أمامه قائلاً بصرامة: 

-هل تفتح لي الحقيبة من فضلك؟ 

-- بالتأكيد. فتش كما تشاء. قال ذو اللحية السوداء. 

انفغرت الحقيبة فجأة وبدا للشرطي أنها ريما قد انفتحت 
وحدها. دون أن يلمسها صاحيها. 

نظر بداخلها وقال بدهشة: 

-ولكن ليس هناك شيء بداخلها. 

ابتسم الرجل: 

-الحقيقة أنه لا يوجد شيء 
المرئية. هو ذلك فعلاً... ‏ - 

-هل تريد أن تقنعني أنك مسافر بحقيبة خالية؟ 

-في الظاهر نعم - أجاب الرجل بثبات. 

-لا تسخر مني أرجوك! - قال الشرطي وهو يشتاط غضباً 
- لنكن جادين. ولا تحاول أن تمارس المكر معي! - 

لم يرد الرجل. فحص الشرطي الحقيبة. وفتش في كل ركن 
من أركانهاء ٠‏ وخبّط عليها بظهر يده لكي يسمع ما إذا كانت 
تحتوي على تجاويف ٠‏ أو مخياً سري. استدعي شرطية وقاما 
معاً بتقليب الحقيبة على كل وجه. ولكنهما في النهاية اضطرا 
للتسليم يأنها فارغة. فأعادا غلقها. 


.. من الأشياء الملموسة, الأشياء 
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-هذه الحكاية لا تعجبني - تمتم الشرطي. 

-أفهم شكك - قال الرجل الغريب - أنت تؤدي عملك. وأفهم 
أن حقيبة مثل هذه تبعث الشك عندك. ولكنني أستطيع أن أفسر 
لك الأمر. ليست خاوية... هذه الحقبية مليئة... بالنكريات... 
-ولكنك مجنون يا سيدي! - تعجب الشرطي -وتر ني أن 
أصدقك؟ 

-لست مجنوناً - قال الرجل - أعرف أنني قد أبدو غريباً. 
اسمع يا سيدي ما سوف أقوله لك. أنا ساحر. ولا أريد أن 
أشرح لك كيف أصيحت كذلك. ولا أحكي لك عن شؤون عملي. 
ولكنني تعلمت على مدى السنوات على نحو سحري كيف أحتفظ 
بنكرياتي الأجمل وأحملها معي. كلها موجودة هنا من البديهي 
أنه يصعب رؤيتها ٠‏ ولكنني أؤكد لك أنها ليست ضارة. ولن 
تزعج أحداً على متن الطائرة. 

-آه؛ هو ذاك. لم أخطئ إذاً - قال الشرطي - تريد أن تقول 
إن هناك بالفعل أشياء. موجودات. حاجيات. كن أكثر دقة... 

-لنسمها أشياء . ولكنها أيضاً شخصيات. وموسيقى ؛ ومناظر 
طبيعية. وما نحو ذلك- قال الرجل. 

-وبناء عليه يجب أن أفحص كل هذا! - قال الشرطي - أخرجها 
كلها من فضلك! ١‏ 

-لا - قال الرجل بإشارة إحباط من بده - إنها أشياء كبيرة 
الحجم وكثيرة العدد. . نعم كثيرة. . قدتسيب مشاكل في مطار 
كهنا. من الأفضل ٠‏ بل من الأفضل جدا ألا تراها. 

-كبيرة جدا؟ - قال الشرطي - هي إذا خطيرة. 

-ليست خطيرة - أجاب الرجل الهادئ - ولكن من الأفضل 
عدم إخراجها. 

-أخرجها حالاً - قال الشرطي. - أولن تركب هذه الطائرة؟ 

-تنهد الرجل وقال -كل مرة يحدث الشيء نفسه. هل من 
المعقول أن تسبب حقيبة ذكريات كل هنا الخوف؟ 

افتح قلت لك! - صاح الشرطي - أو استدعي لك الزملاء 
في الأمن. | 

- أنت الذي أردت ذلك - قال الرجل. 

قرقرت السوست وانفتحت الحقبية. في البداية سرى صوت 
حفيف رياح ٠‏ ثم موسيقى. . ثم تجسدت من الفراغ امرأة غاية 
في الجمال ترتدي سارياً منهباً. 

-- ولكن.. مانا يحدث؟ - قال الشرطي وهو يتراجع إلى 
الخلف. 

بعد المرأة خرج عازفو أوركسترا واحداً بعدالآخر. وبيدكل 
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منهم آلته الموسيقية. اصطفوا على شكل نصف دائرة وبدأوا 
العزف. وسط دهشة الركاب المسافرين. 

قبل الرجل يد المرأة وبدآ يرقصان بشغف شديد. وعلى الفور 
خرج من الحقيبة الزوج الغيور وفي يده سكين. واخذ يصارع 
بها الرجل 

-توقف - أراد الشرطي أن يصرخ - طوارئ. استدعوا 
التعزيزات ولكن. الضوت: انكسن في حلقه: 

كانت الحقبية قديدأت تخرج أشياء عديدة من جميع الانواع. 
خرج والدا الرجل ذي اللحية السوداء. وهما عجوزان هنديان 
أنيقان. كما خرج كل رفاقه في الدراسة. وبعضهم كان يركب 
دراجته. ومن لا شيء بزغت شجر جوز ضخمة,. وطالت أغصانها 
حتى لامست سقف المطار. وخرج من الحقيبة جزء من شاطئ 
وقارب. ثم هبط جواد. وكلاب وقطط. وسرب يبغاوات وفيلان 
ضخمان بزلومتين ملونتين ومزينتين بالنهب. 

-الحقوني - صرخ الشرطي. 

خرجت من الحقيبة مدينة كاملة يبيوتها وشوارعها وموائد 
طعامها وميدان بعج بالناس. انهارت أبواب المطار. وأصيح 
السقف غابة من النياتات المتسلقة. 

-- لقد ولدت هناك - قال الرجل بايتسامة. 

-الحقوني - صرخ الشرطي. 

كان اخر ما خرج من الحقيبة دويلير للشرطي وهو يصرخ 
دروي | 

-أنت آخر ذكرياتي - قال الرجل - هل ترى كيف أنت قبيح 
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العمل الفشى: 


ي 


مطتقلة اح مستدم” فرنسا 


وأنت غاضب؟ 

-اغلقها أرجوك - قال الشرطي متوسلاً. 

أتى الرجل بإشارة. فانغلقت الحقيبة محدثة نقرة. واختفى 
كل شيء. 

-هل يمكنني ان أعبر الآن؟ - قال الرجل وظل سخرية في 
صوته. 

-“أرجوك. مر من فضلك. قل الحقيقة: في الأمر خدعة! صحيح؟ 

-لا توجدأية خدع. ٠‏ والآن دعني أمر وإلا فقدت الطائرة. 

ابتعد الرجل ٠‏ وظل الشرطي مضطرباً. ورأسه بين يديه 
منهولا. ثم استعاد رباط جأشه. قال لنفسه: من المؤكد أنها 
خدعة. . لابدأنها كذلك. منوم مغناطيسي مثير للأوهام. جعلني 
أعتقد أن كل هذا حدث. باللعجب. كان يبدو حقيقياً. 

- با فيفيانا... نادى 

وصلت شرطية زميلة ونظرت إليه بقلق: 

-ماذا هناك؟ تبدو مضطرباً! 

-شيء لا يصدق. منذ دقيقة كان هنا رجل ٠‏ ساحر. ٠‏ غريب. 
نومني تنويماً مغناطيسياً. ..لن تصدقي. . لقد صدقت فعلاً أنني 
أرى أشياء. . خدعة. وأي خدعة! 

-عذرا- قالت فيفيانا - ولكن اشرح ماذا حدث هنا أمامك؟ 
ماذا كانت أشجار الجوز هذه وتلك الأوراق؟ ماذا كانت تفعل 
تلك الببغاء على لوحة المواعيد؟ وما رائحة القلي هذه؟ وما هنا 
البراز الضخم هنا؟ يبدو برازا. . نعم يران قبل... 
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حقيبة غريس كيلي: وعد الأميرات 


يبدأ فيلم «الطلاق» ع0150170 ع.آ 
بقدوم الفتاة الأميركية إلى باريس ء 
مُحمّلة بحقيبتها الهيبية. وحقائب 
سفرها. واحدة رخيصة شائعة. 
والأخرى قديمة أقرب إلى الفنتج. 

صر هذا الفيلم سنة 2003. وهو 
ماخوذ عن رواية بالعنوان ذاته 
للكاتبة الاميركية دايان جونسون. 
يدور الفيلم حول أختين أميركيتين. 
الكبرى روكسان وهي شاعرة متزوجة 
من رسام فرئسي. ولها طفلة منه. 
وهي الآن حامل. وتبدأً الأحداث 
يوصول أختها الصغرى إيزابيل من 
أميركا. لتقيم معها بصفة مؤقتة. 
روكسان علاقتها الزوجية على شفا 
الانهيار. وهي تحاول التمسّك يبهذا 
الزواج على الرغم من إعلان زوجها 
انه على علاقة يفتاة روسسية؛ مدن 
شغفه بها بأنها تلهمه ومنذ عرفها 
وهو يرسم بشكل أفضل. عدا عن 
محاححته نقيم الخرية الشاعرية: مما 
يدفع روكسان مع توالي الأحداث إلى 
محاولة الانتحار. لكنها تفشل. وفي 
سياق إتمام إجراءات الطلاق يعجب 
بها المحامي. الذي يبدو أكثر تقديراً 
لها وأكثر نضجاً من زوجها المهزوز. 


21.60 ماو 01000126 


نورة محمد فرج 


بالموازاة. أختها القادمة للتو من 
أميركا. تدخل في علاقة مع أحد 
أقارب زوج أختها. السياسي إدجار ذو 
الشعر الفضي الذي يكبرها بسنوات 
كثيرة. والذني سيعرض عليها يشكل 
تتحوّل هي تدريجيا ابتداء من لحظة 
قص شعرها. لتكون عشيقة له على 
النمط الفرئنسي. وتنساق هي إلى 
جاذبية التجربة. وإلى كونه معلمها 
في الحياة. بدءاً من تفاصيل الطعام 
الفرئسي وكيفية تناوله. وفي هذه 
المرحلة سيرسل لها هدية شنطة 
هيرمس «كيلي». التي سميت يهنا 
الاسم لأنها أعدت لأميرة موناكو 
الممثلة غريس كيلي.ٍ 

لا تعرف إيزابيل الأميركية السعر 
الحقيقي لهذه الحقيية. هنا يظهر 
الاختلاف بين الثقافة الأميركية 
العملية والفرئسية المُترفَة. لكن 
أختها فور رؤيتها للهدية المُترفة 
تسألها ماذا قدمت للرجل وكيف يمكنها 
قبول هدية من هذا النوع. لآن هذا 
النوع من الهدايا لا يأتي إلا بمقايل. 
هذه الحقيبة وقت صهدور الفيلم كان 
ثمنها يتجاوز 10آلاف دولار. بينما 


اليوم يتجاوز ال 30 ألف دولار. 
اختار السياسى لعشيقته الأميركية 
التى أراد فرنئستها حقبية كيلى حمراء 
مصنوعة من جلد التمساح. لا تتناسب 
الحقيبة مُطلقا مع ثياب إيزاييل التي 
تصرّ على حملها دائماً حتى مع 
الجينز الهيبي. لدرجة تجعل إدجار 
يلفت نظرها إلى انها لا ينيغي لها ان 
ترتديها إلا فى اللحظات المهمة ذات 
الملايس الراقية. بينما تلفت الحقيبة 
نظر والدة إيزابيل من منظور جمالي 
فقط. ثم تشيح عنها لأنها ليست 
ذات أهمية ابعد من كونها «حقبية» 
وحسب. 
لا تحمل الحقيبة مضامين جمالية 
فقط. بل تعبر عن الاختلاف بين 
ثقافتين. ثقافة التحرّر اوثقافة 
التحميط. عدا عن كونها رمزا للعلاقة 
بين الرجل والمرأة. فإدجار اختار 
الحقيبة بناء على ما بناسب مستواه. 
كنوع من دفع الفتاة للترقي في الفئة 
الاحتماعية ولو كانت مجرد عشيقة؛ 
وهذا يمثل نمطا آخر عنده. فأخته 
حين ترى الحقيبة مع إيزاييل. 
تعرف أنها صارت عشيقة أخيهاء 
لأنه اعتاد إهداءها إلى عشيقاته 
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5 أل 
في أول العلاقة. أي أن الحقيبة هي 
علامة التحوّل والامتلاك. وهي أيضاً 
إعلان عن سريان العقد الشفهي. 
تعلم أن حقيبة غريس كيلي هي 
بمثابة علامة تحول الفتيات إلى 
عشيقات له. أي أن إيزابييل ليست 
الأولى. عدا عن أن الكاتية أوليفيا 
بيس. الأميركية التي اختارت العيش 
في باريس منذأمد بعيد. بلهجة 
الخبيرة في الحياة. تقول للفتاة 
الشابة في آخر الفيلم. .إنه يهدي 
عشيقاته في أول العلاقة هذه الحقبية. 
وفي اخرها يهديهن وشاحاً ٠‏ باهظاً 
وأنيقاً ٠‏ ولكنه بطييعة الحال أرخص 
من الحقيبة. فما وجه الاختلاف بين 
الحقيبة والوشاح؟ 
مربع أو تكعيبي. أي أنها مُحدّدة 
الأطراف والزوايا .ممايشيرإلى 
كونها علاقة مُحدّدة تماماً ٠‏ لا ننسى 
أن إدجار خلال الغداء عرض على 
إيزابيل بشكل صريح إن كانت ترغب 
ان تكون.غشيقته: كماان الحخقييبة 
تحمل على اليد في الغالب. ٠‏ وهو 
المظهر الأكثر أناقة بدلاً من حقيبة 
الكتف. لكن الفتاة ترتديها على كتفها 


أ ١"‏ ينا 
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مع جينزها. إدجار أيضاً اختارها 
باللون الأحمر القوي. الذي يرمزٍ 
كما قال هو إلى الشياب. وأيضاً 
إلى العشقٍ والجئشس ٠‏ الأحمر اللون 
الأكثر بريقاً وليس الأحكثر حيادية 
كالأسود. لكنها أيضاً بجلد التمساح . 
والذي رغم فخامته وغلاء ثمنه يحيل 
إلى الحيوان المتوحش ٠‏ وهو ضمن 
خطوط الأزياء التي تناسب سيدات 
الأعمال والأكبر سنا ؛ كما أنه أكثر 
ترفاً من الحقيبة الجلدية العادية. مع 
أن حقيبة غريس كيلي في النموذج 
الأصطي اندي جنلكه غريسس كيني 

على الجهة الأخرى. الوا 
الحريري الذي يظهر في آخر الفيلم 
مُؤْذَنا بانتهاء العلاقة. وهو يعد 
من تفاصيل المراة الفرئسية. 
لكن القماش أكثر تحرّرا من الجلد 
الصلب ذي الزوايا القائمة. كما انه 
مُتعدّد الألوان. ونقوشه متشابكة. 
ليس واضحاً ومحدداً كالحقيبة, 
وتستعرض الكاتبة في حوارها مع 
إبزاييل الكيفيات التي ترتدي فيها 
الفرئسيات الوشاح ٠‏ على الرقبة أو 
الرأس وإلى الخلف تتركه الفرنسيات 


«غويس كيلي» أثناء قدومها 
5 ل لأخبافلاميا عا 
١ 0 5 ١‏ 


لكي يتطاير. أو في شكل عقدة. فهو 
خيار أكثر مرونة وأكثر تلوناً وأقل 
ثمناً ! 

في آخر الفيلم. ستقنف إيزابيل 
الحقيبة بسعادة من على برج إيفل» 
طارحة معها كل ما تحمله من تصنع 
وتنازل ووهم. 

تمنح حقيبة كيلي أي فتاة تمتلكها 
وعنياً موهوماً بالشهرة وينمونج 
سنريلا. عير استدعائها قصة أميرة 
موناكو. التى كانت ممثلة تحولت 
إلى أميرة. فى سنة 1954. ظهرت 
غريس كيلي وهي تحمل هذه الحقيبة 
في فيلم ألفرد هيتش كوك «القبض 
على لص». ثم تزوجت من أمير 
موناكو عام 1956. لكن هذه الحقبية 
لم يطلق عليها اسم غريس إلا عام 
7. وفي إبريل /نيسان 2010. 
في بريطانيا الحقيبة الأصلية التي 
ظهرت في الفيلم 2010. 

الغريب أن هذه الحقيبة كانت 
بدايتها الأصلية عام 1892. وكانت 
حقيبة لحفظ سرج الخيل! لكن هرمس 
ورفيقه بوجاتي أعادا صناعتها عام 
53 لتصبح لائقة يزوجة هرمس! 
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البداية استلام للشنطة 
والوداع إغلاق للحقيبة 


للحقيبة دلالات ورموز كثيرة 
في عالم الصحافة الرياضية ولدى 
المهتمين بالكتابة والتأليف في الشأن 
الرياضي.. ويتحول معناها كثيراً 
وفقاً لمكانها في الجملة والكلمات 
التي ترتبط بها. 

وترتبط الحقيبة بالرياضي منذ 
يومه الأول. مروراً بمراحل الناشئين 
والصعود والتألق. وحتى لحظة 
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علاء صادق 


الاعتزال المريرة. وتبقى معه ليفتحها 
حينما برغب فى استعادة ذكريات 
الماضى. 

وأعود شخصياً بالناكرة خمسين 
عاماً للوراء حينما كنت طفلاً فى 
الحادية عشرة. وحاصلاً لتوي على 
الشهادة الابتدائية بتفوق.. حبيث 
منحني والدي مكافأة بالموافقة على 
النهاب إلى اختبارات كرة القدم 


للأشبال في النادي الأولمبي المتاخم 
لمنزلنا في الإسكددرية.. وكان فريق 
الأولمبي الآول في ذلك الوقت الأقوى 
في مصر وفائزاً ببطولة الدوري 
العام.. وأمضيت ليلة كاملة في 
إعداد حقيبتى الصغيرة للذهاب إلى 
الاختبارات وسط ضجر هاكل من 
إخوتي لكثرة حديثي عن الأمر.. 
ولم يكن في الحقيبة سوى المنشفة 
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وقميص وسروال وملايس داخلية 
فقط. لأنني نزلت من المنزل مرتدياً 
ملابس الرياضة التي سأخوض بها 
الاختيارات.. وشعرت لحظة خروجي 
من ياب المضزل والحقيبة على كتفي 
بأنني أكثر إنسان سعادة في العالم.. 
ووددت لو أن كل الجيران ينظرون 
من شبابيكهم لرؤيتي حاملاً حقيبة 
الرياضة. 

وقبل دقائق من دخولي إلى 
الملعب للخضوع للاختبار عرفت أول 
معنى رمزياً لكلمة الحقيبة في دنيا 
الرياضة. . سألت طفلاً أكبر مني حجماً 
وعمراً سيق له خوض الاختبارات 
في العام الماضي عن كيفية التعرّف 
على نتيجة الاختبارات.. فإذا به 
برد فى كلمة واحدة (الشنطة) . 
وهو التعبير الدارج في مصر لكلمة 
الحقيية.. وأضاف الطفل: لو استلمت 
د 
في صفوف الفريق ويطلبون منك 
صوراً فوتوغرافية وشهادة الميلاد 
الأصلية وشهادة من المدرسة التابع 
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لها وحضور ولي الأمر إلى النادي 
للتوقبع على شهادة الانضمام 
للنادي.. لكن الأهم هو الشنطة.. 

إذن.. (استلمت الشنطة) هو المعنى 
الرمزي لاجتياز الاختبارات التي 
تجرى للناشئين في الأندية المصرة. 

ولإكمال القصة فقط لا أخجل من 
الاعتراف بأنني لم أتسلّم الشنطة في 
تلك الاختبارات. 

مرّت الأيام وأكملت دراستي 
بكلية طب الإسكدرية وحصلت على 
البكالوريوس وعملت قليلاً في مجال 
الطب قبل تحولي إلى الصحافة 
والتأليف والتوثيق والإعلام المرئي.. 
وتعرفت على المعشى الحقيقي 
للحقيبة والرمزية التي تنفرد بها في 
دنيا الرياضة. 

حفيبة مواهبه 

العبارة الأكثر شيوعاً في الصحافة 
هي (أخرج من حقيبة مواهبه).. ولا 
يستخدمها الصحافيون إلا عند وصف 
اللمسات السحرية التي ينفذها كبار 


النجوم أمثال الأرجنتيني ليونيل 
ميسي في كرة القدم والأميركي 
ليبرون جيمس في كرة السلة أو 
السويسري روجيه فيدرير في عالم 
التنس.. وهو تعبير عن انقراد 
النجم الموهوب الذي ينقذ ما يعجز 
الآخرون عن تنفيذه مثل المراوغة 
التي لا يتوقعها أحد من ميسي.. أو 
الدورانات الغريبة التي يقوم بها 
جيمس عند قفزاته نحو السلة. ٠‏ أو 
الضربات المُذهلة التي يفاجئ بها 
فندرين عشاقه من بن قدميه وظهره 
إلى شبكة التنس. 

واقتبيس الصحافيون الجدد التعبير 
وأدخلوا عليه تحويراً وأطلقوا 
على قائمة المنتخب الألمانى الفائز 
مؤخراً بكأس العالم لقب (حقيبة 
المواهب).. وأشار كاتب يرازيلي 
في صحيفة شهيرة إلى أن الفارق 
بين منتخبي البرازيل وألمانيا في 
المباراة التاريخية التي انتهت بهزيمة 
البرازيليين على أرضهم في نصف 
نهائي كأس العالم.. إلى أن المدير 
الفني الألماني يواكيم لوف فقح 
(حقيبة المواهب) واختار أحد عشر 
لاعبا ليخوض بهم المباراة. بينما 
اضطر المدير الفني البرازيلي فيليبي 
سكولاري لفتح حقييته الممزقة 
والتي سقط منها نيمار الموهوب 
الوحيد ولم يستقر بها إلا البقايا التي 
تركها الآخرون لعدم حاجتهم إليها. 

ومن الإبداع إلى الجانب القاتم 

فى الرياضة (وحقيبة الخداع).. 

واستخيدمتها الصحف المكسيكية 
بغزارة مؤخراً وكان العنوان 
الرئيسي لإحدى الصحف الرياضية 
اليومية عقب هزيمة الفريق الوطني 
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هولندا 2-1 إثر ركلة جزاء غير 
صحيحة في الدقيقة السادسة من 
الوقت بدل الضائع.. (روبين يفتح 
حقيبة خداعه.. والحكم يسقط داخل 
الحقيبة).. وهى إشارة إلى أن اللاعب 
الهولندي أرخين روبين لم يتعرض 
لأي مخالفة. ولكنه خنع الحكم بتعمّد 
السقوط ونال ركلة جزاء وهمية. 
وأخطاء اللاعبين في المباريات 
والمسايقات لا تفتصر على حقيبية 
الخداع. ولكنها تمتدإلى أخطاء 
فنية وبدنية وخططية تؤثر سلياً 
على فرقهم.. وتزداد أخطاء اللاعب 
كلما تدنت قدرته على بنثل الجهد.. 
وهنا توجه إلبه عبارات النقد (يحمل 
حقيبته على كتفيه). وهو ما يشير 
إلى أنه لا يتحرك بحرية بسيب 
الأثقال التي يحملها.. ولا ينسى 
أحد الكاريكاتير الأشهر فى إيطاليا 
عقب خروجها المبكر من الدور الأول 
لنهائيات كأس العالم 0 يلا أي 
فوز.. وكان الكاريكاتير رسماً لأحد 
عشر لاعباً يرتدون قميص المنتخب 
الشرف عن عزف السلام الوطني وكل 
منهم يحمل فوق رأسه حقيبة ضخمة 
يعجز المرء الطبيعي عن حملها. 
أغلة غببة 


وتبقى عبارة (أغلق حقيبته) 
الأشهر على الإطلاق في دنيا 
الرياضة.. وتعنى اتخاذ اللاعب أو 
المدرب أو الحكم لقرار الاعتزال.. 
ويحمل هذا التعبير ازدواجية بين 
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الرمزية والواقعية. لآن اللاعب الذى 
يعتزل ينهب إلى غرفة الملابس.. 
ويخرج كل ملابسه ومقتنياته وأدواته 
من الدولاب ثم يغلق الدولاب ويدس 
كل شيء داخل حقيبته ويغلقها للمرة 
الأخيرة ويحملها ويخرج. 

ومع انتشار ظاهرة النقد الساخر 
من الاعتزالات غير الحقيقية نشرت 
إحدى الصحف الإسبانية كاريكاتيرا 
به صورة للاعب الفرنئسي زين الدين 
زيدان عقب إعلان اعتزاله صيف 
6 ويظهر زيدان حاملاً لحقيبته 
خارجاً من بواية نادي ريال مدريد. 
لكن الحقيبة ليست محكمة الإغلاق 
ويظهر منها زيدان آخر ناظراً بخبث 
إلى الخارج.. وكان التعليق (حقيبة 
زيدان غير محكمة الإغلاق).. ويقصد 
الكاتب من عبارة (لم يحكم إغلاق 
حقيبته) إلى حالة التردّد التي 
يعيشها اللاعب المُعتزل. ا 

وعبارة (حرّم حقائيه) تعني 
مغادرة اللاعب للمكان الذي يتواجد 
فيه إلى مكان آخر.. وهي إشارة إلى 
وصول اللاعب إلى درجة من عدم 
الرضا للاستمرار مع ناديه والاتجاه 
إلى تان جديد. 

وظاهرة النقد القاسي في عالم 
الرياضة تشمل تعبير (وانفجرت 
حقيبته) ويقصد كاتبه أن حقيبته 
لم تتمكن من استيعاب القدر الضخم 
من المخالفات التى ارتكبها اللاعب 
سواء أكانت خلال مباراة أم بطولة 
بعينها ام في مشواره في الملاعب.. 
ونشرت مجلة أميركية مُتخصصة في 
كرة السلة في التسعينيات كاريكاتيرا 


للنجم دنيس رودمان وهو يحمل في 
كل بد خمس حقائب متنوّعة الأشكال 
والأحجام والألوان.. وكلها ممزقة من 
آثار الانفجار بسيب العقوبات التي 
تعرض لها خلال مبارياته بالبطولة 
المحلية.. ولكن نفس التعبير 
(انفجرت حقيبته) يحمل معنى مختلفا 
تماماً إذا ما توجه به الكاتب إلى أحد 
الأندية الغنية التي تميل إلى شراء 
اللاعيين الأكفاء بأعداد كبيرة تزيد 
على حاجة النادي إليهم.. ويقال 
(أصابته الحقيبة بالصداً) لأن اللاعب 
الذي يغيب عن الملاعب والمباريات 
بانتظام يفقد لياقته ويهبط أداؤه 
حتى بعلوه الصداً. 

وعندما تكتظ الحقيبة باللاعبين 
أكثر من الحاجة ويبقى بعضهم 
بلا عمل لفترة طويلة ثم يستخدمه 
المدرب بعد طول غياب يظهر تعبير 
(أخرج فلاناً من حقييته).. وايتكرت 
جديدة عقب الخروج المبكر لمنتخيها 
من كأس العالم الأخيرة بلا أي فوز 
وعودته السريعة إلى بااده.. حيث 
تبارت الصحف فى اختيار تعبيراتها 
الطائرة التي أقلت المنتخب الإنجليزي 
إلى البرازيل لم يطفئ محركات 
الطائرة على أرض المطار لأنه يعرف 
أن الفريق سيقلع سريعا).. وكتبت 
أخرى (لم يفرغ اللاعبون حقائيهم 
كاملة في غرفهم لأنهم غادروا الفندق 
والبرازيل أسرع مما يجب).. وسخرت 
ثالثة بكاريكاتير لطايور لاعبي 
منتخب إنجلترا ومدريهم خارجين 
منكسي الرؤوس من جائزة كاس 
العالم الذهبية.. وبجوارهم صورة 
لكيس شاي يخرج من كأس على 
طاولة طعام.. وتحتها كلمات: من 
يبقى في الكأس لفترة أطول منتخب 
إنجلترا أو كيس الشاي؟. 

وتبيقى الحقيبة إحدى أهم الكلمات 
في كل لغات العالم استخاماً وتأثيراً 
برمزيتها في دنيا الرياضة. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


عن الحقيبة وحامليها 


الحقيية. كما هو معروف .هي تلك الحاوية التي 
تسكنها أغراض متباينة. تختلف من شخص إلى آخر. 
وقدأضحت من سمات عصرنا. واختلفت أحجامها 
وألوانهاء وماركاتها. وأيضا أغراضها. وطريقة حملها أو 
دفعها لتتدحرج على الأرض. خلف الشخص أو أمامه. 
وهي أيضاً وللمتابع لحركة المسافرين في صالات 
المطارات أو محطات القطارات والياصات. قد تصيح 
معياراً مهماً لقباس قدر حاملها ون , كان جاه أو مال 
أو مجرد مسافر عادي ٠‏ بلا أي صفات إضافية. وإن 
ا م د 
يصبح شكل الحقيبة وحجمها. وماركتها. مواصفات 
تخضع للمزاج الشخصي ولا علاقة لها بالمال او النفوذ. 
أذكر هنا أنني كنت مرة في زيارة سريعة لمدينة 
دبي . ٠‏ وأردت الذنهماب إلى «أبو ظبي» عن طريق الياصات. 
وفي الموقف الرئيسي. عثرت على شخص يرتدي ملابس 
عادية. ويجِرّ خلفه حقيبة قديمة مُمزّقة الأطراف. لم 
أستطع تحديد لونها. وكانت إحدى العجلتين اللتين 
تساهمان في دحرجتها ٠‏ غائية؛ مما أكسب جرها على 
الأرض صوتا عالياً وملفتاً. وأنها كانت تثير غباراً في 
ل خطوة يخطوما ارج ا 00 
كان منظيرا عاديا يلا شلعء وممكن ان يوجد في اي 
موقع للسفر. ولا يهتم به أحد. لكني اهتممت خاصة أن 
الرجل كان من بلادي. بدأت أنسج في خيالي قصة عن 
كفاح ذلك الشخص واغترابه ليعول أسرة مكونة من 
إخوان وأخوات. وأنه لا يستطيع حتى أن يشتري حقيبة 
ملائمة. ليسافر بها. وحين صعدنا للحافلة كانت المأساة 
قد اكتملت في ذهني ٠‏ وبدأت أشفق على الرجل وأخاف 
أن يطلب مني مساعدة ماء وما كنت بأفضل حال منه. 
في تلك الأيام. كان أغرب ما حدث أن مقعد الرجل كان 
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بجانبي. أو لعله تعمد الجلوس بجانبي. وكالعادة في 
السفر. كان لا بد من تعارف وأسئلة وأجوبة. لأكتشف 
أن المسافر صاحب الحقيبة الممزقة. أرستقراطي. درس 
في أوكسفورد. ويملك مصنعاً للحلوى في بلاده. إذن 
كانت الحقيبة عنواناً سيئاً : تبعضة يلا معسبى ٠‏ ولدرجة 
أنني أوشكت أن أعتذر للرجل بعد أن تأملت بطاقته التي 
قدمها لي. عن تلك المأساة الكثيبة التي قمت بصياغتها 
لحياته في ذهني. ١‏ 

من الحقائب المهمة في رأيبي ٠‏ أو التي تكتسب أهمية 
خاصة. تلك التي تحملها النساء. في الماضي. وحين 
كنا صغاراً. ٠‏ لم نكن نرى تلك الحقائب. إلا على أكتاف 
الجميلات. وقدارتبطت فى أذهاننا بالتحضر والأناقة. 
وأن مَنْ تحمل تلك الحقيبة على كتفها ؛ فتاة لا بد درست 
في الجامعة. وتتحدث الإنجليزية؛ وربما قرأت شعراً 
للورد بايرون. أو دراما لوليام شكسبير: ٠‏ وأذكر أن أحد 
أصدقائي. وكنا في المزخلة المتؤسظة. ٠‏ في مديئة 
الأبيض. في غرب السودان. أخبرني يوماً وهو يلهث. 
ويسيل منه العرق. إن هناك فتاة جاءت من العاصمة. 
لتزور أقارب لها في الحي الذي نسكنه. لم يصف 
تلك الفتاة. وإن كانت جميلة. أو خارقة الجمال. لكنه 
صاح: تحمل حقيبة يد حمراء. وما أن نطق بذلك حتى 
ارتبكت. وطلبت منه أن يأخذني إلى حيث أقاريها. لأرى 
تلك الفتاة المتحضرة الراقية. وكان أن مكثنا في الشارع 
ساعات ننتظر أن تخرج الفتاة. حتى نراها. والحقيبة 
في كتفها. ولم نكن وحدنا في الحقيقة. كان الحي 
كله. يقف في ذلك الشارع. ينتظر. وتستطيع أن تسمع 
تساؤلات مثل: معقول؟.. حقيبة حمراء؟. وتسمع إجابات 
مثل: نعم حمراء.. لا .. برتقالبة.. 
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الحقيبة البيج 


كانت الحقيبة دائماً عنواناً للعديد من الأعمال 
القصصية. وموضوع الحقيبة. ٠‏ كوعاء يضم أشياء تخصٌ 
شخصاً ماء. كان دائماً موضوعاً فاتناً للكتاب في أي 
مكان من العالم وفي أي وقت من الأوقات. في الحقيبة 
نحمل جميعاً شيئاً من أنفسنا ومن ثقافتنا ومن عاداتنا 
وفضائلنا وعيوبنا. فالحقيبة إذاً هي شيء ما حساس 
وشخصي يمسنا. والمظهر الخارجي للحقيبة يكشف لك 
عن صاحبها. ولأي طبقة اجتماعية ينتمي. وماهي 
عاداته. وما نحو ذلك. ١ ١‏ 

الحقيبة الممهورة بتوقيع صانعها هي آخر موضة. 
وهي بالتأكيد تكشف عن أن صاحبها رجل مهم أو بريد 
أن يُظهر أهميته. أما الحقيبة المُتسحّة قليلاً. أو العتيقة, 
أو المهلهلة. وعليها بطاقات سفر قديمة أو عليها لواصق. 
تذكرك بأن صاحيها مداوم على السفر. وأن هذه الحقيبة 
رافقته لجهات عديدة من العالم. وكل حقيبة تحوي 
بداخلها. في اقسامها المتعددة. وجيويها. كل اسرار 
صاحبها. وفي حالة فقدها من الممكن لأي شخص أن 
يفتش في جيوبها والملابس التي تحتويها على عنوان 
أو رقم هاتف يدل على هوية صاحبها. ولكن يحدث 
أحيانا أن تضيع الحقيبة ويعثر عليها شخص في مكان 
ماء ولا ينجح في العثور على صاحبها. 

منذمدة حدث لصديق عربي يقيم في إيطاليا منذ 
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عدة سنوات؛ واكتسب الجنسية الإيطالية. شسيء غريب 
أريد أن أرويه. ش 

كان صديقي فلان الفلاني مسافراً في القطار من 
نايولي إلى روما. فقد القطار السريع الذي يربط 
العاصمة بنابولي ويصلها في ساعة واحدة. فاستقل 
بدلاً منه قطاراً أرخص. يستغرق أكثر من ثلاث ساعات 
ليقطع المسافة نفسها. كان هذا القطار يستخدمه الطلاب 
والعمال. وكثير من المهاجرين. وبصفة خاصة الأفارقة. 
النين يعملون باعة جائلين. ينهبون إلى نابولي لشراء 
بضائع ثم يبيعونها في إيطاليا كلها. ويشاركهم أيضاً 
مهاجرون غير شرعيين وصلوا إلى بعض شواطئ 
إيطاليا. 

جلس صديقي في ديوان من القطار كان به 4 صبية 
الأيزمد غحو الواجة متهنع على 15 شحكة ؛ جادوا كلهم من 
ريف نابولي. ٠‏ متوجهين إلى حفل أحد أقاريهم كان مقيماً 
في روما. كانوا متحمسين للذهاب إلى روما. ورؤية 
الكولوسيوم. والفاتيكان. والآثار الرومانية الأخرى, 
قبل ان يتوجهوا إلى الحفل المنشود. في بيت اشخاص 
مدنيين وليسوا قرويين مثلهم. ومن المؤكد أنهم كانوا 
أغنى منهم. كان من بيتهم فكاة خجول قالت إنها في نشده 
اللهفة لكي ترى العاصمة الخالدة وأن أسرتها اشتر ت لها 
فستاناً جديداً لهذه المناسية. فستاناً أحمر كان عليها أن 
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ترتديه فور أن تصل إلى بيت أصدقائها. وكان قد كلّف 
أسرتها الكثير بغية أن تُدخل السعادة على قلب ابنتها 
ولو ليوم واحد تحس فيه أنها غنية أمام أقاريها في 
روما. وضعت الفستان في حقيبة قماش لونها بيج. 
استعارتها من أحد أقاربها في القرية. وكانت الحقيبة 
تحتوي أيضاً على «زيارة» اعتاد أهل الريف حملها 
لأقاريهم في المدينة. كان الجميع يتحدثون بسعادة 
وفرحة عن مغامرتهم الموعودة. وكان صديقي فلان 
الفلاني يستمع إليهم مستمتعاً بهذا الحماس الشبابي 
المميز. وما أن وصل القطار إلى محطة روما حتى نزل 
الشباب منه بحماس منقطع النظير وبعجلة المشتاق لآن 
يكون سيد العالم. راح صديقي يجمع حاجياته وصحفه 
وحاسوبه المتنقل. وعندما تأهب للنزول من القطار 
أدرك أن أصدقاءه نسوا فيه حقيبة بيج. «ماالعمل؟ 
هل آخذ الحقيبة أم أتركها هناك؟ ولكن القطار سوف 
يواصل الرحيل إلى وجهة أخرى». عندئذ قرر في لمحة 
بصر أن يأخذ الحقيبة وينزل. عازماً على تسليمها 
لشرطي حتى إذا ما عاد الصبية سوف يجدونها. 
عنما رآه الشرطي عاجله بالقول: «هيا من هناء أيها 
المهاجر. هل لديك ترخيص لبيع بضاعتك؟» كان صديقي 
فلان الفلاني يود لو قال له إنه ليس مهاجرا مثل بني 
جلدته من شمال إفريقيا. ولكنه إيطالي. مثله تماما. 
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امه 


ولكن الشرطي لم يعطه الوقت لكي يتحدث. ونهره آمرا 
إياه بالانصراف هو وحقيبته المسكينة التي تشبه حقائب 
المهاجرين. أدرك بطلنا فجأة أن بيديه حقيية ليست له. 
فعاجله شعور بالفزع. «هل تريد أن يظنوا أنك لص؟» 
ودون كثير من التفكير بدأ يركض ٠‏ وهو يفكر أن بإمكانه 
أن يتخلّص من الحقيبة في أقرب فرصة. ولكن لماذا 
يركض. ومما يهرب؟ ما دخله هو يهذه الحقيبية التعيسة؟ 
وماذا عساها تفعل الفتاة المسكينة بدون فستانها الأحمر؟ 
وفي كل مرة يقرر أن يترك الحقيبة يُهِيَأ له أنه يرى 
جندياً أو شرطياً يراقبه من بعيد. كان يحس بأن كاميرات 
الدنيا كلها مُسلّطة عليه تراقبه. «ياإلهي ٠‏ هل تريد أن 
يظنوا أنك إرهابى؟» قال لنفسه. ما العمل؟ قَرّرَ وهو 
فريسة للفزع أن يحمل الحقيبة إلى بيته فريما عثر هناك 
على مؤشر أو دليل يعيدها إلى صاحبتها. 
مَرَتْ أعوام على تلك الواقعة والحقيبة البيج لا 
تزال هناك. في بيته: بداخلها فستان أحمر جميل 
جداً. وأشياء أخرى فقيرة لا معنى لها + وكائت هناك 
منقصات زيفين فمسدك ترمافنا: ولكنه لم يشأ أبداً أن 
بلقي بالحقيبة نفسها. لأنها هي التي تذكره دائماً بأنه. 
رغم جواز 0 ٠لا‏ بزال. بالنسية 
أوروبا». 
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21121 وع مطلعمم. نسم خط 


أحمد الشهاوى 


إِنّه بعبدٌ عن المتابعة والاهتمام. 
ارم ا 
طبقة عاشرة. 

وقد رأيث ذلك يحدث مع كثيرين 
قديم : ارق حوره فبي ابيع 
الحركة الأديية. خصوصا النين 
سافروا في مهامَ علمية أو عملية. 
إلى أوروبا أو الولايات المتحدة 
الأميركية أو الدول العريبية. 

ولعل صديقي الجطعن الراحل 
حزيران 4 أبرز مثالٍ على ذلك. 
ويمكن لي أن أعدّد أمتلة لكثّاب 
وشعراء وكاتيات وشاعرات من 
مصر. عاشوا في تونس. والولايات 
المتحدة الأميركبة. وكنداء. والنمساء 
وسويسرا. وفرئسا. ويريطانيا. 
ودول الخليج العربي .التي يعيش 
على أرضها عددٌ كييرٌ من المبدعين 
العكرب. 

وكأنّ الوسط الثقافىّ «يحسد» 
المسافر على ماهو عليه وماهوق 
فيه. فيقرّر حرمانه من دخول جنة 
النقد والكتابة. وكأنَّ الجماعة الأدببة 
الل واللامرئية. فى الوقت 


وتحذفه وتقصٌ جنوره. بل تقلعها. 
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يبدو - فقط- فى حياتنا التقافية العريية الحديتة. أن البعيدَ عن العبن 


هو - بالتأكيد- بعيدٌ عن قلب النقد. وحتى عن أطرافه. ولا مكانَ له فى 


المشهد الأدب 


ي. إِذْ هو ليس معنا. ولا فائدة تُرجى منه. وليس بيئنا 


لنخجل منه. أو بين ظهرانينا لبعتب عليناء أو لا تريطنا به صداقة أو 


لتبعده عن المشهد تماماً. وإن سمحت 
فعلى استحياء. بمعنى أن تميته 
ببطعءع. ولا نُسدّد له طعنات قاتلة. 
كأنُها للد الام المطعون. 
من رفقاء 0 
وكف الى جوارهم. رغم أن إنجازه 
الُتعدد يجعله مصدر جدل. ومثار 
اهتمام. ومحط أنظار كثيرين. ورغم 
ماكان يتمتَعٌ به. طوال عمره. 
من بساطة عميقة,. وذاكرة تحفظ. 
ورُوح باحثة عن المجهول والمنسيّ. 
وعقل واع بتاريخ الأمة الثقافي. إِذْ 
كان يخشى ضياع إرث مَنْ أحبّهم. أو 
ارتبط بهم حياتيًا وروحيًا. وعرفهم 
منذ الشياب. كصلاح عبد الصبور, 
الذي عمل معه مديرا لمكتبه أيامَ كان 
صلاح برأس مجلس إدارة الهيئة 
المصرية العامة للكتاب في نهاية 
السيعينيات وحتى وفاته عام 1981 
من القرن الماضي. 

وعلى الرغم من الدور الثقافي 
والصحافي الذي لعبه حسن توفيق 
خلال حياته التى «طالت» فى 
الدوحة. فإِنَّ هذا السَّفر قد أقصاه 
من المشهد بدرجة مؤلمة. عانى منها 
كثيرا. وتحدثنا معا حولها. وكان 
الوقت قد مضى منه الكثير حين عاد 
إلى القاهرة. التي كان يزورها سنوي 
بانتظام. فكان حسن توفيق يطبِعٌ 


كتبه على نفقته. وأغاظني ذلك 
كثيراء ٠‏ خصوصاً جمعه وتحقيقه 
وتقديمه للأعمال الشعرية والنثرية 
الكاملة لإيراهيم ناجي. وهنا 
حهدٌ. ٠‏ تعجر عن إنجازه مؤسّسات 
ثقافية. ويحتاج إلى لجان وفرق 
عمل من الباحثين والشعراء والنقاد 
والمحققين . ولكن حسن توفيق الذي 
أنفق مالا كثيراً على إنجاز هذا 
المشروع من جيبه الخاص ٠‏ اضطلع 
به وحده. حيث ظل سنوات طويلة 
مهجوساً ومشغولاً بجمع تراث 
ناجي ٠‏ الذي كان قد أهمل. ٠‏ ونسيء 
واختتط بتراث آخرين. فنقّاه 
وغريله . ودقّقه. وصحّحه. وصقّاف 
ونشره أوَّل مرّة على نفقته. ولما 
سيت ضيقي واعتراضي . قلث له: 
سأحدّث سمدير سرحان. وجاير 
عصفور عن مشروعك الكبير والرائد 
في مجاله ؛ إذ هو أنمونج يُحتذى في 
النشر والتحقيق التامين. وبيالفهل 
رحبا ٠‏ ونُشرت أعمال ناجي في عدّة 
مجلّدات. وطبعت أكثر من مرّة. ولم 
يتوقف حسن توفيق عن البحث في 
تراث ناجى. 

وقبل أن يموت بعام واحد. 
فاجأني بنشر رواية مجهولة لإبراهيم 
ناجي عنوانها «زازا». لم يهتمَّ يها 
الوسط الثقافيّ كالعادة. وكأنّ عملا 
لناجي لا يعنيه. ِل هو مشغولٌ 
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بمن يتصورون أنهم يملكون المشهد 
الأدبيّ. ٠‏ ويحكمونه. واستمرٌ التجاهل 
مع حسن توفيق ٠‏ رغم أنه كان قد 
عاد إلى القاهرة في السنوات الأخيرة 
من حياته. لكنّه قرّر الاعتزال ٠‏ وانّخذ 
بيته قبلة ٠‏ أستثني من ذلك خروجه 
إلى مقهاه المُفصَل «مقهى ريش». 
وأسفاره إلى أورويا. حيث الشعر 
والتصوير. إذ كان- كعبد القادر القط- 
عاشتكا التصوير اللوتوغر في 
ا ا اف 
حين فاز عام 1990 بجائزة الدولة 
التشجيعية في الشعر عن ديوانه 
«انتظار الآتي» مُناصفةً مع شاعرٍ 
آخر من مصر. أساءه أن يُناصفه 
حسن الجائزة. مع أن كليهما 
يحمل الاسم الأول ا 
عاش وعمل في الدوحة. فكال له 
السياب والشتم. وجيّش معه جيل 
السيعينيات الشعري للإجهاز على 
حسن توفيق. وتلك واقعهة شهيرة 
ومثبتة. ونشرتها الصصف وقتناك, 
وقد القت ظلالها الاثيمة على 
حسن توفيق. الذي حاول أن يبتلع 
الإساءات. وهو الغريب. ومن حقه 
ان يفرح بتقدير لجنة الشعر في 
المجلس الأعلى للثقافة فى بلده. 
والتي كانت تمنح الجائزة في الشعر 
ومازالت. وقد تركث هذه الحادثة 
آثاراً وجراحاً غائرة. لم يُشْفَ منها 
حتي مماته. وهو الذي كان يعرف أن 
الكلمات تميت. مثلما أماتت استاذه 
وصنيقه المقزب ضماح عبد الضخور 
الذي مات يرصاص «كلام» بهجت 
عثمان فى بيت أحمد عبد المعطى 
حجازي: : «أنت يعت برخيص با 
صلاح». في إشارة إلى مشاركة 
إسرائيل في معرض القاهرة الدولي 
المسادات هو من وافق على مشارعة 
الإسرائيليين. لا عبد الصبور. ‏ | 
سئّئ الحظ. مَنْ عاش واحدا 
وسيعين عاماً (ولد سنة 0943). 
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وحين أعلن وزير دفاع مصر صدقي 
صبحي . قداعلن اعتزام علاج حسن 
توفيق على نفقة القوات المسلّحة. 
ولكن القرار جاء بعد ثلاثة أيام من 
موته. 

ثلاثون عاما عاشها حسن توفيق 
فى الدوحة - قطرء. تعرفه الحياةٌ 
الثقاففِةً هناك. بل كان يعرف 
مبدعي هذا البلد اسماً اسماً ٠‏ وقد 
رأيته يشتري من الكتاب الواحد 
نُسخاً كثيرةً. فسألته: لم فقال: 
عادة. حين يروق لي كتابٌ أحبّ 
أن يشاركني في قراءته من أحبّهم 
واصطفيهم. 

منذعام 2009. سنة عودته إلى 
القاهرة التي غادرها إلى الدوحة عام 
9. لم تمنحه القاهرة الثقافية 
غير قفاهاء. وأعرضث بيوجيها عنه. 
بسيب السلطان الخفي الذي أحكم 
قبضته. ووزّع الأرزاق والهبات 
والهدايا. 

حسن توفيق الذي درس بدر شاكر 
السياب. تحت إشراف أستانذته سهير 
القلمساوي ٠‏ حفظ لنا نصوص السبّاب 
المجهولة من الضياع. ٠‏ ونشرها في 
كتاب طبع أكثر من مرّة في أكثر 
من عاصمة عربية. ولعلّ من مآثر 


حسن أنه كان يخشى ضياع إرث من 
أحبّهم من الشعراء والناثرين. 
ولعل رسائل الكتاب والشعراء 
والأدباء التي كان يجمعها وينشرها 
في جريدة الراية القطرية. والتي 
تضمّها مكتيته الآن في القاهرة. 
تكون في مأمنٍ من الضياع. كي 
يقوم أحد من أصدقائه ومُحبّيه. 
بنشرها في كتاب. ِل نشر حسن 
المئات منها في جريدة الرابية. 
لكنّ قدس الأسرار الذي حدّنث 
فيه صديقي حسن توفيق كثيراً- 
حيث عاش وحيدا لم يتزوّج- وكنث 
أخشى ضياعه. إن لم ينشره وهو 
حيئ, فوإزت:ضاح عبد الصبيور 
الذي يحفظه كأمانة في بيته. وعليه 
نشرها على الناس. حيث سلمه 
رسائل وخطابات شخصية تخصٌ 
علاقته بامرأة أجنبية أحبّها صلاح. 
وكذا مخطوطة كتاب صلاح عبد 
الصبور الأهُمَّ «حياتي في الشعر». 
والتي أرى أنه ينبغي نشرها بخط 
شاعرها. ٠‏ كي تُحفظ من الضياع. 
وتوضع المخطوطة في مُتحف. 
وكان صلاح عبد الصبور قد تزوج 
مرتين: الأولى من نبيلة ياسين عام 
ْ58ئظآ1 حيث طلقها عام 1963. وقد 
اهدى لها ديوانه «احلام الفارس 
القديم»: «إلى نون ياء». والثانية 
هى سميحة محمد غالب. وكان ذلك 
عام 1964 وهي أمَّ ابنتيه مي «1965» 
ومعترة «1968». 
ومما قاله حسن توفيق في هذا 
الشأن: «لكن مالا يعرفه كثيرون 
يتمثّل في أن صلاح عبد الصبور كان 
يتهيَأ لإصدار ديوان جديد. اختار أن 
يُسمَّيه «عندما أوغل السندياد وعاد». 
حاملاً عنوان قصيدة رائعة. كان قد 
نشرها في مجحلة العريي الكويتية 
خلال رئاسة أحمد يهاء الدين 
لتحريرها. وبكل أسف فإن الديوان 
لم يصدر. كماان القصيدة ذاتها 
لم تندرج حتى الآن ضمن أعماله 
الشعرية الكاملة رغم تعدّد طبعاتها 
في كل من بيروت والقاهرة». 
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مرزوق بشيربن مرزوق 


حلم حسن توفيق الصخري 


هاهى الدوحة الآن جوهرة نوّرت فى هلوء المسساء 


الرقيق 

ها هي الجوهرة 

تستحم يشور المصاييح. .. أو تستحم انتظاراً لنور 
القمر 

والسماء انعكست فوق سطح المياه اكتست بالجلال 
العميق 


السماء اكتست فضة مزهرة 
فضة يرعمت أنجم حلوة النبض.. لكنما ليس فيها 


فصر 
ليلة هادئة 
الوجوه تلاقت على الشط فى ظلها هانئة 
إنما - فجأة - شقها صوت سيارة لاهية 
فاستحال السكون دوائر دوامة قاسية. 


ذلك مقطع من قصيدة كتبها الشاعر الراحل حسن 
توفيق في آخر ديوان له «حلم يتفتح في صخر». 
والذي اصدرته وزارة الثقافة والفنون والتراث بدولة 
قطر قبل شهور قلائل من وفاته. وكانت تخطط لتدشينه 
بمايليق بقيمة هذا المثقف العربي. المقطع السايق من 
قصيدة أهداها الشاعر إلى صديقة الشاعر القطري محمد 
بن خليفة العطية. وهو واحد من حُملة أصدقاء التفوا 
حوله :والكتف حوليع» وقول حسدن توقيق في مقدمة 
ديوان «حلم يتفتح في صخر» بأنه على امتداد ثلاثين 
ببنة في فظر اتنتقت كم تعمقت صداقات صصادقه. . ولابد 
أن أؤكد أن أصدقائي الصادقين في كل من مصر وقطر هم 
ثروتي الغالية التي أعتز بها كل الاعتزاز. 

عندسا وصل جسن توفسق اول فسرة فتي العام 1970 
دخول واحدة أبقاها في وثيقة سفره حتى عاد بعد 
ثلاثين عاماً إلى بلده مصر في العام 2009. هذه 
التأشيرة التى حرص الراحل على تجديدها كل فترة 
ليبقي على حبه وعشقه لقطر التي عاش فيها أنضج 


21.60 ماو 01000126 


كنت من الأوائل الذين تعرفوا إلى حسن توفيق. ومن 
المرة الأولى تشعر بأن هذا الشخص يخطفك بمحيته 
وإخلاصه وصدقه وشفافيته. وفي كل مرة التقيه كان 
على درجة البكالوريوس ٠‏ وكان بحثاً يتناول لأول مرة 
المسرح السياسي لدى أحمد علي باكثير. . هذا الكاتب 
الذي قَدَمَ مسرحاً رائداً في مجال السياسة والمسرح 
الإسلامى وهاجر من بلده اليمن إلى أرض الكنانة. لكنه 
لم ينل حظه من الشهرة لأسباب كثيرة كَرَرَ الراحل عليّ 
هذا الطلب حتى آخر يوم قبل مغادرته قطر. 

الراحل حسن توفيق هو نمونج المواطن العربي 
الذي لا يفرق بين وطنه والأوطان العربية. اسقط من 
داخله الحدود المُصطنعة,. وانفتح على كافة المستويات 
التقافية. ومن خلال إدارته للشأن الثقافى فى صحيفة 
الراية. دفع بكتّاب وكاتبات قطريين إلى مجالات النشر. 
كان يقدم النصح والعون للمواهب التي سهل لها سبيلها. 
لينطلق من مساحته الورقية العديد من الأسماء. ويذلك 
أرقنا حسن توفيق نموذجاً مثالياً في إدارة الأبواب 
الثقافية في الصحافة. نأمل أن نستفيد منه. 

لقد كان سعيداً كالطفل عندما أخيرته يأننا أنجزنا له 
ديوان «حلم يتفتح فى صخر». والذي قدمه سعادة حمد 
بن عبد العزيز الكواري. وزير الثقافة والفنون والتراث. 
عندما قال إن الشاعر مزج يين القصيدة العمودية 
وقصيدة التفعبلة . تاركاً لهاجسه الشعري اختيار الشكل 
الذي تظهر به القصيدة دون تكليف. 

نعم رحل الشاعر الذي وافاه الأجل بتاريخ 29 يونيو. 
في بلده مصر. لكنه سيبقى حيا في قلب أصدقائه 
ومحبيه في كل مكان وخصوصاً في دولة قطر. التي 
لا تشسى فضل من ساهم وشارك في مسيرتها الثقافية. 
رحمه الله وأدخله فسيح جناته. 
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الحديقة الخلفية للوطن 


(شارع المطاعم) هو أحد الملانات 
الخادرة في صنعاء الذي ألتقي 
فيه أصدقائي من الأدياء والفدانين 
والصحافيين وغيرهم من المثقفين. 
من مسمى الشارع نخمن اكتظاظه 
بالمطاعم. ولكن سر جاذييته لا 
يكمن فيهاء بل في المقاهي التي 
تقدم الشاي بالحليب. او بالتعبير 
الدارج «الشاهي العدني». ويعتير 
مقهى (مُدهش) الذي تَأَسَسّ منذ 
ثلاثين عاماً أكثرها شهرة. ويجتنب 
هذا الشاي الممزوج بالحليب بوصفة 
خاصة - يتداول كثيرون حولها 
الإشاعات- آلافاً من الذّواقة من ساشضر 
أرعنات. العاصية: 

في وقت من الأوقات كان (شارع 
المطاعم) مكاني المُفضّل للكتابة. 
أوحى ليّ المكان بأفكار كثيرة جدا. 
دوماً عندما أذهب إلى هذا الشارع 
أحمل معي دفتراً صغيراً بحجم الكف 
تأهباً لتسجيل الملاحظات. حين 
تتعذر الكتاية. يكون أفضل ما أقوم 
به هو مراقبة أولثك الأشخاص الذين 
يثيرون اهتمامي.. النين أشعر أن 
في صدورهم حكايات دفينة تيحث 
عن مؤلف. أحيانا تحدث أمامى 
مواقف معينة فأسجلها. وأدرك أنها 
قد تصلح خميرة لقصة قصيرة. من 
المواقف التى أتذكرها أننا كنا فى 
المقهى فانهمر مطر غزير. ورغم 
وجود طربال فوق رؤوسنا فإن الماء 
كان يناوشناء فالتجأنا إلى داخل 
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وجدي الأهدل 


المحلات أو تحت شرفات المباني ما 
عدا شخص واحد. أَصَرّ أن يبقى. 
وصادف أن الطربال كان مثقوباً 
والريح تتلاعب به. فكان الماء 
ينسكب على رأسه وهو لا يبالي.. 
فكتبث عنه قصة بعنوان «حياة بلا 
تقوب ». 

شخص آخر أثار اهتمامي ٠‏ كان 
كهلاً يرتدي بذلة غالئمة جداً. نادر 
الكلام. لا يحفل يمن حوله وكأنه فاقد 
للإحساس. عرفث فيما بعد أنه كان 
ثرياً ويمتلك محلات لبجع الملايس» 
إلاأنه عن طريق الخطأ وهو يعبث 
بالمسدس قتل شقيقه.. حوّله 
الشعور بالذنب إلى شخص يعيش 
على هامش الحياة. وغارق في كآبة 
عميقة.. ظهر هذا الكهل ببذلته الأنيقة 
في أحد أعمالي الروائية. 

شخص آخر كان فى شنتابه 
ناجحاً جداً. ويمتلك وكالة للسفريات 
والسياحة. وأتاح له عمله هنا أن 
يكون زيراً للنساء الأجنبيات. . لكنه 
في ظروف غامضة. وهذه حلقة 
مفقودة من حياته. تَعَرَض للإفلاس . 
فوجد نفسه أحد المشردين النين 
يحون في (تشارع المطاعم)ء افكنيت 
عنه قصة. تُرْحِمَت فيما بعد إلى 
العديد من اللغات. 

على مدار سنوات كتبِتٌُ عسياً 

من القصص القصيرة التي تدور 
أحداثها أو تتعلق شخصياتها ب(شارع 
المطاعم). ودون تخطيط مسيق. 


وجدت أن قد تجمّع لدي ما يكفي 
لتشكيل مجموعة قصصية ذات مظهر 
عام مشترك. فضممتها في كتاب 
واحد عدونته ب«جريمة في ششسارع 
المطاعم». 

أتذكّر أننى توصلث إلى خاتمة 
لروايتى الثانية «حمار بين الأغانى» 
وأنا في طريقي إلى المقهى. عندما 
وصلث إلى (شارع المطاعم) اخترث 
زاوية خالئمة . وشرعث أكتب دون 
إبطاء. تواردت السطور إلى رأسي 
تباعاً بإلهام مفاجئ ٠‏ فكتبتٌ خلال 
نصف ساعة. في صفحة ونصف. 
تلك النهاية التي راوغتني من قبل 
كثيراً. 

استلهمث الخطوط العريضة 
لروايتي «بلاد بلا سماء» من نقاش 
مُختدم جرى في المقهى عن وضع 
المرأة فى اليمن. الفكرة التى برقت 
في ذهني هي أن المرأة إذا خرجت 
من بيتها في بلد مكبوت كاليمن. فإن 
الرجال سيلاحقونها بنظراتهم وكأنها 
نجمة سينتمائية مشهورة! 

نشأً (الشارع) في بداية سبعينيات 
القرن الماضي. وكانت المحلات 
الأولى التي فتحت وقتناك ورشاً 
للنجارة. في ذلك العقد الذهبي 
نتَعمث (صنعاء) بأول فرصة حقيقية 
للاستقرار. بعد حرب أهلية طاحنة. 
فشعر الناسٍ بالأمان وأخذ العمران 
يتمدد خارج أسوار المدينة القديمة. 
في البداية لم يحمل الشارع اسماً. ثم 
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أدباء يمنيون في مقهى «مدهش» من اليمين: زيد الفقيه. وجدي الأهدل. محمد القعود. 


عبد الناصر مجلي. 


عندما افتتح أول مقهى. وهو مقهى 
الاسم العجبيب: «شارع شاهر ربى 
رزقه»! 

فى عقدالثمانينيات من القرن 
الماضي تغيّر النشاط التجاري في 
الشارع. فهاجرت ورش النجارة 
إلى أطراف المدينة. وبدأت تزدهر 
المقاهي والمطاعم والبوفيهات في 
الشارع الذي تغيّر اسمه إلى «شارع 
أهمل عدن» وصار تقريباً مأوى 
للناشطين السياسيين والمثقفين أيام 
العمل السري وحظر الأحزاب. 

وقتها كان جهاز الآأمن الوطني 
والطليعة التقدمية. يرسل حملات إلى 
(شارع المطاعم) لاعتقال جميع مَنْ 
يتصادف وجودهم فيه. كان الجهاز 
يُقلّد أساليب الصيادين الذين يرمون 
شباكهم في البحر متوكلين على الله 
وهم لا يدرون ما ستحمله إليهم من 
صبد! جغرافية الشارع كانت تساعد 
في نجاح الحملات الأمنية. بسيب أنه 
شسارع مغلق: واخره مسدود يجدان 
الوحدة يين اليمن الشمالى واليمن 
الجنوبي. وتم السماح لاول مرة 
يتكوين الأحزاب. واصيبح النشاط 
السياسيى علنياً. فحصل التحول 
التحول في نشاطه التجاري. بل في 
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نوعبة رواده.. إذ اختفى الحزييون - 
ومعظمهم من المثقفين- وحلت محلهم 
فئات اجتماعية أخرى. الرواد القدامى 
نقلوا لقاءاتهم إلى مقرات أحزايهم 
أو نقاباتهم. وأتى الرياضيون الذين 
اضبج الشارع بمثابة مزار لهم. 
ومكاناً لتجمعاتهم. نظرا لقرب المكان 
من ملعب «الظرافي» احد اقدم ملاعب 
كرة القدم في المدينة. وبطريقة غير 
معروفة وتدعو للشك حمل الشارع 
اسمه الثالث الذي ما يزال يُعرّف به 
حتى اليوم: «شارع المطاعم». 
خلال العقد الأول من الألفية 
الجديدة تزايد حضور الأجانب في 
الشارع. ممن يسعون إلى تذوق 
الأكلات المحلية. وغالب هؤلاء كانوا 
يأتون من المعاهد القريبة التي تُعلم 
اللغة العربية لغير الناطقين بها. 
لازمت السمعة السيئة (شارع 
المطاعم) بزعم أنه وكريأوي إلبه 
«الشوانذ». لكن الحقيقة أن هذه 
السمعة لم تكن سوى دعابة سياسية 
مُغرضة. هدفها تنفير المواطنين من 
التردد على (شارع المطاعم). الذي له 
تاريخ عريق في اجتناب المعارضين 
في عام 2011 وإبان اندلاع ثورة 
الشباب مَنّ الشارع بفترة عصيبة.. 
فعلى مسافة رمية حجر يقع (ميدان 
التحرير). الذي يعد مركز العاصمة 
وأكبر ميادينها. وفي بداية الثورة 
جرت اشتباكات عنيفة للسيطرة 


علية» لكن المؤيدين للتظام تمكنوا 
من فرض سيطرتهم عليه. ونصيوا 
خيامهم فيه للاعتصام. وعنما كان 
يُوزع عليهم الطعام المجاني. كان 
هؤلاء ياخذون حصصهم إلى المطاعم 
القرييبة للاستفادة من الطاولات 
والكراسي والمغاسل. فإذا بشارع 
المطاعم يحتشد بالمئات منهم. 
فلا يجدالزبائن الأصليون مكانا 
لجلوسهم. ومن ثم يبحثشون عن 
مطاعم في مناطق أخرى. لاشك أن 
أرياب المطاعم قد قيلوا باستضافة 
أنصار النظام على مضض. وأنفقوا 
من مدخراتهم لتحمل الخسائر 
الموجعة فى تلك السنة العاصفة. 

فى السنوات الأخيرة ظهر الكثير 
من المقاهى الفاخرة. وهى أماكن 
ترتادها طبقات معينة من المجتمع . 
حيث يصل سعر كوب الشاي أو 
القهوة إلى عشرة أضعاف مثيله 
في (شارع المطاعم). لكن المفاجأة 
ان هذه المقامي الراقية لم تتمكن 
من تقديم مشروب الشاي أو الشاي 
بالحليب بنفس الجودة التي يُقدم 
بها في (شارع المطاعم). يشعر المرء 
بالامتعاض لإنفاقه ثلاثة دولارات 
على مشروب سيئ التحضير. بينما 
كان بمقدوره الحصول على كأس لذيذ 
تصنعه بد خبيرة. وبثمن يقل عن 
ربع دولار. 

العام الماضي (2013) قام عدد 
من الأدياء بتنظيم فعاليات أدبية 
في (شارع المطاعم). وصار 
مقهى (مُدهش) الحاضنة التقافية 
لضساحبات:شعرية وقدوات فكرنة. 
ووقع عدد من الشعراء والقصاصين 
والروائيين أعمالهم هناك وسط 
ضجيج المقالي والقدور وأباريق 
الشاي. وصخب الفضوليين الذين 
تجمعوا بأعداد غفيرة.. لكنها لم تكن 
سوى محاولة يائسة للاندماج في 
النسيج الاجتماعي المشغول بتحصيل 
القوت وتعاطي القات أكثر من أي 
شيء آخر. ١‏ 
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لمعييم 
ب 42 


عبد السلام بتعبد العالي 


التحليل النفسي: 
أكثر من طريقة علاج وأكبر من فلسفة 


اعتاد النين يطرحون السؤال حول أهمية التحليل 
النفسى أن بتساءلوا عن مدى قيمته «العلمية». وما 
إذا استطاعت فرضياته أن تصمد أمام ما عرفه الطب 
النفسي وعلوم الجهاز العصبي من تطورات. 

لو أن التحليل النفسي كان مجرد «علم» بالنفس جديد 
لحسم أمره منذ زمان. ٠‏ ورديما منذ زمان فروبد. إلااأنه 
بالضيط لبن مخرد علم. لكنه لسن كلك مجرد طريقة 
للعلاج. ولا هو مجرد فلسفة. أي موقف من الإنسان 
والوجود. يضاهي مواقف أخرى. إنه ربما كل ذلك. 
إلا أنه أكثر من ذلك. فهو هزة فكرية من تلك الهزات 
الكبرى التي سماها فرويد نفسه ب«الجرح». وقاسها على 
الجروح التي عرفها الفكر الغربي على يد كوبيرنيك 
وداروين. مثلما سيقيسها فوكو. فيما بعد. على تلك 
التي خلفها ماركس ونيتشه. 

تسستطيع أن حقست أن كضرا سن ؤت ماركس لتم 
يصادق عليها التطور التاريخي. إلا أننا لا نستطيع 
أن ننفي أن المفعول الفلسفي للمادية الجدلية ما زال 
قائماً ٠‏ وأن ن النظرة إلى الإنسان وإلى التاريخ لم تعد 
على ما كانت عليه قبل ظهورها. إذا كانت الوضعية 
الأبيستمولوجية لأي فرع من فروع المعرفة تنتهي بأن 
يُحسم في أمرهاء. وإذا كانت الفرضيات العلمية ثدحض 
وتففد. فإن الجروح الفكرية لا تضمد. هناك مفكرون 
كانوا علماء من نين علماء. وفلاسيفة إلى جاتب 
آخرين. إلا أنهم تجاوزوا كل ذلك بأن رسموا منعرجاً 
في تاريخ م الفكر. ونقطة انفصال في مساره. 
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لا يتعلق الأمر مطلقاً يالعودة إلى تفسير التاريخ 
برده إلى تأثير العباقرة. بقدر ما يتعلق بالوقوف عند 
منعرجات كبرى تلتئم عندها أسماء قد تنتمي إلى حقول 
معرفية متباينة. إلا أنها تلتقي في كونها تعيّن منعرجاً 
ونقطة لا عودة. ليس في صنف من أصناف المعارف 
بعينه. وإنما في أسس المعرفة ذاتها. بل في طرق 
التفكير وأدوات التأويل. في إبيستمي عصر بكامله. تلك 
كانت حال كوييرنيك وداروين حسب فرويد. وهي حال 
ماركس ونيتشه وفرويد نفسه حسب فوكو. 

من العبث ضرب الصفح عن كل التطورات التي عرفها 
الطب النفسي خلال فترة تجاوزت القرن. والدفاع عن 
التحليل النفسي كعلم باللاشعور. إلا أن ذلك لا يحول 
مطلقاً دون الاعتراف بأهمية التحليل النفسى الفكرية. 
ودوره في تحديد الإييستمي المعاصر. ١‏ 

بهذا المعنى فليس التحليل النفسي تأويلاً جديداً 
للجهاز النفسي. وإنما هو نظرية جديدة في التأويل 
ذاته كما بَيَنَ فوكو. فحتى إن نحن أثبتنا أن فرويد لم 
يأت يأفكار صمدت أمام كل تطور. فإننا لا نستطيع أن 
ننكر أنه غيّر بنية التفكير ذاتهاء وبدّل طبيعة العلامة. 
والكيفية التي كانت تؤول يها. 

مَمَ ذلك أوَلاً. وكماأوضح فوكو ٠‏ يتغبير المكان 
الذي تتوزع فيه العلامات فتتحدد بموقعها فيه. مع 
فرويد غدت العلامات «تتدرج في مكان غير متجانس. 
وحسب بُعد يمكننا أن نُطلق عليه بُعد العمق الخارجي». 
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إن اكتشاف اللاشعور ليس اكتشافاً لأغوار جديدة. 
والتحليل ليس علماً بالبواطن. إنه إعادة نظر في 
جدلية الظهور والاختفاء. وتفكيك للثنائيات باطن / 
ظاهر. عمق /سطح. إذا كان التحليل علماً بالأعماق. فلأن 
العمق ذاته لم يعد «إلا السطح وقد انثنى». العمق «سر 
مطلق السطحية». وريما باستطاعتنا أن نؤكد أن التحليل 
النفسي ليس إثباتاً لعمق الحياة النفسية بقدر ما هو 
تأكيد بأن تلك الحياة بدون أعماق ٠‏ وأن عمقها يطفو 
على السطح. بحيث نستطيع أن نقرأه بارزاً في فلتات 
اللسان وزلات الأقلام. وفي تفاهات الحياة اليومية. 
الركيزة الثانية التي تقوم عليها الهزة التحليلية هي 
نفيها للواقعة الخام ونفي درجة الصفر للمعنى. كل 
«الأشدياء» عند قرويد نسحي وتدل. و«ليس هناك عنصر 
أول ينيغي أن ينطلق منه التأويل». لأن العناصر كلها 
تكون في الحقيقة تأويلا. كل موضوع من.موضوعات 
التأويل أوَلَ سن قدل. ول يمكن للتأويل أن ينصبٌ إلا على 
تاأويل سايق. وما يريط التاويلين ليس علاقة هدنة 
وسلام. وإنما علاقة قوة وعنف. كل تأويل يستحوذ 
على التأويلات السايقة «فيقلبها ويقليها» وسيقول 
نيتشه. «ينزل عليها ضربات المطرقة». وليس ذلك لأن 
العلامة خفيّة غارقة في الأعماق. وإنما لأنها تتمنع ولا 
تعظينا داتهاء إنهبا تضمنء يكنفية غامضة: «نوعنا مسن 
سوء النية». على اعتبار أنها تأويل يأبى أن يقدم نفسه 
كذلك. فلا سييل إليها إلا باللف والدوران والمُراوغة. 


0100012609021. 


العمل الفني: 1,3591610 3001ل - أميركا 


هذه هي الرحّة الفرويدية. وهذه هي حياة المعاني 
عند فرويد: إنها حياة باطنة ظاهرة. بِنْاءة هدّامة, 
هادئة متوترة. واضحة غامضة. مُنكشفة مُتسترة. 
والأمم من كل هنا أنها ماضية حاضرة: قيل عن 
اللاشعور إنه لازمانى. وقد بَيِّنَ جاك دريدا أنه كذلك 
بالنسبة للمفهوم الميتافيزقي عن الزمان. أما بالنسبة 
للمفهوم الجديد الذي ارساه فرويد فإن اللاشعور هو 
الزمان عينه. لكنه ليس زمان الميتافيزيقا الذي تتعاقب 
لحظاته وتنتظم وفق أنماط متتالية. وإنما الزمان 
الجينيالوجي الذي تتعاصر انماطه خارج بعضها 
البعض «بحيث لا يغدو الحاضر هو الآن الذي يمر. بل 
ذاك الذي يمتد يعيداً حتى يبلغ المستقيل الذي يستجيب 
للماضى». 

من الطبيعي. والحالة هذه. أن يسهم التحليل النفسي في 
تغيير أسس المعرفة ذاتهاء بحيث تتهاوى الإبيستمولوجية 
الديكارتية, بل ويتغير مفهوم الفكن واقهء فيغدو الإنسان 
موجوباً بالاحيت يفكسس كما ذهب أبو الفلسفة الحديثة. 
وإنما حيث لا يفكر كما أوضح لاكان. هذه الأولوية التي 
ستعطى للافكر هي التي دفعت بول ريكور إلى أن يصنشف 
فرويد مع من بدعوهم «فلاسفة التوجس». اي اولك الذين 
يعطون أولوية أنطلوجية للخطأ. فيجعلون سبل المعرفة 
طرقا غير مباشرة. ويحددون بداهات الفكر. لا على انها 
معطبات أولية وحقائق أولى. وإنما من حيث هي نهاية 
درب ونتيجة يرهان. ا 
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خا 
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موناليزا فريحة 


ليس الانتقال من يكين إلى 
منطقة ينتشوان. عاصمة منطقة 
نينئغشياء ذات الحكم الذاتي. مجرد 
رحلة من وسط الصين إلى شمال 
غريها. ففى هذه البلاد الشاسعة. 
يستغرق السفر بالطائرة ساعتين. 
وكما تكون الساعتان أحياناً كافيتين 
للانتقال من قارة إلى أخرى. كانت 
تلك الرحلة فى سماء التنين الأصفر 
كفيلة بنقلنا كمجموعة من الصحافيين 
العرب. من عالم إلى آخر. عالم أبعد 
يكشير من الساعتين اللتين تفصلائنه 
عن دكين وفيه الكثيسن مما لانشيه 
إلا نفسه. هنا تحديداً عرفنا معنى أن 
«مصنع العالم» لا يزال دولة نامية. 
وأدركنا حجم التحديات التي لا تزال 
تعترض العملاق الأصفر بعد عشر 
سنين من إطلاق السلطات الصينية 
حملة تنمية الغرب الصيدي .وهناك 
أيضاً اكتشفنا جانياً آخر من سحر 
تلك البلاد المترامية خلف سورها 
العظيم والجهود الكليرة التي تبذل 
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يَخَالَ زائز منطقة نينغشيا لقومية هوي المسلمة. الواقعة شمالي غرب 
الصين (على يعد حوالى , 900 كلم غربي بكين). أنه في بلد عربي أو 
إسلامى. غالبية سكانه بتبادلون تحية «السلام عليكم» باللغة العريية.. 
صوت الآذان يصدح في كل مكان. في مؤشر عن حجم التسامح والتعايش 
بين الأديان فى هذه المقاطعة التى تتطلع إلى اللحاق بالطفرة الاقتصادية 
التى تشهدها مقاطعات عدة فى الصين. 


لسد الفجوة الاجتماعية والاقتصادية 
فى البلد. 

يضم الغرب الصيني سنة أقاليم. 
هي: غويجو وغوانجو وكينغفهاي 
ويونان شانجي وسيشوان وثلاث 
مناطق تتمتع بحكم نذاتي هي: 
نينفشيا والتنمت وشيتجيانغ .وهو 
يحتل ثلثي مساحة الصين ويعيش 
فيه مايقارب 22.8 فى المئة من 
سكن البلاد. ويشتهر بالمعادن 
والطاقة (يما فيها الطاقة المائية) 
والستباحة والموارن الطنتعية .وقيما 
يتميز الشرق الصيني. على الضفاف 
السفلى لنهر يانغتسي. بحدود بحرية 
تزيد على 14 ألف كيلومتر. تحد 
الغرب الصيني على الضفاف العليا 
لنهر يانغتسي 14 دولة يس حدود 
برية تقدر ب3500 كبيلومتر 

لاآشيء في الطريق من المطار 
إلى نينغفشيا يوحي إلى الآتي من 
بكين بأنه لايزال في البلاد نفسها. 
مساحات شاسعة مع تضاريس 


منبسطة ملونة وأرض خصبة فيها 
الكثبير من التناقضات الساحرة تماماً 
كلقبها القديم «أرض السمك والأرز 
في الصحراء». من يعبيد. تمستقد 
العاصمة الإقليمية ينتشوان ن بعضاً من 
الملامح . المدينية المتواضعة. مبانٍ 
عالية وأضواء سرعان ما يكتشف 
المرء أنها ليست إلا واجهة لحزام من 
الحياة المتواضعة. 

في قلب نينغشيا. ٠‏ تغيب شوارع 
الخطوط الستة السائدة في عاصمة 
البلد المركزية. لتحل محلها شوارع 
متواضعة يثلاثة خطوط. أو خطين. 
وتقل السيارات الفخمة. فيما تزدهر 
سوق الدراجات الهوائية أكثر منها 
في بكين. 

تعد نينغشيا أحد مهود الحضارة 


الصينية القديمة .تشير بعض آثارها 
إلى أن الإنسان القديم عاش في هذه 
المنطقة في العصر الحجري القديم. 
أي قبل 30 ألف سنة.ومنذ 1958., 
صارت تنخشيا تقومية موي منطمة 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


نات حكم ذاتي تمتد على مساحة 
6 ألف كيلومتر مربع تقريباً وتعد 
6.4 ملبون نسمة. بدين 35 فى المئة 
منهم بالإسلام. ْ 

ويتحدر الصيئيون من قومية هوي 
من أصول عربية وفارسية.وقد وصل 
أجدادهم إلى الصين للتجارة أو الدعوة 
عبر طريق الحرير قبل مئات السنين. 
بعضهم جاء مع جيش جنكيز خان 
العائد مهزوماً من غزواته .فاستقروا 
في منطقة نينغشيا. السهل الصحراوي 
القاحل في شمال غرب الصين والذي 
يعبره النهر الاصفس. 

تمتد المنطقة يكاملها على ارتفاع 
أحكثر من ألف متر فوق مستوى 
البحر. وتنحدر تضاريسها من 
الجنوب إلى الشمال على شكل سلم. 
تنقسم جغرافياً إلى ثلاث مناطق. 
شمالية مروية بالنهر الأصفر وأرضها 
خصبة. ووسطى جافة نات تربة 
فقيرة وظروف الحياة فيها قاسية. 
وجنوبية فيها تلال وأودية كثيرة 
بعض مناطقها باردة جدا وتعتير من 
أفقر مناطق الصين. 
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موازين الشرق والغرب 


مع بدء تطبيق سياسة الانفتاح 
الاقتصادي يقيادة الرئيس الصيني 
دنغ شيباوبينغ عام 1978. والانتقال 
من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد 
السوق. حققت اقتصادات الأقاليم 
الساحلية في شرق البااد إنجازات 
ضخمة,. بينما تخلف الغرب الصينى 
عن هذه الثورة الاقتصادية وعجز 
عن اللحاق يالضفة الأخرى. مما دفع 
السلطات الصينية فى كانون التانى / 
يناير 2000 إلى إنشاء مجموعة 
قيادية لتنمية الغرب وهدفت هذه 
الاستراتيجية خصوصاً إلى تقليص 
الفجوة في الدخل بين غرب اليلاد 
من جهة وشرقها ووسطها من جهة 

عملياً. ضخت السلطات الصينية 
مليارات الدولارات الغرب. 
وتظهر الأرقام أن الجهود الرسمية 
حققت إنجازات ضخمة فى الاقتصاد 
والمجتمع والثقافة والبيئة. وأحدثت 
تغييرات كبيرة في الأوضاع الحضرية 
والريفية. بيد أن هذه الأرقام نفسها. 


كما الواقع الذي عايناه. تؤكد أن 
اليون لا يزال شاسعاً يين هذه 
المناطق وبقية البلاد التي شهدت 
نموا تاريخياً. 
وليس إطلاق الصين مشروع 
طريق الحرير الجديد في حزيران / 
يونيو الماضي خلال الاجتماع الوزاري 
للمنتدى العربي-الصيني إلا خطوة 
إضافية طموحة في إطار جهودها 
لتنمية غربها. بما فيها نينغشياء 
التتى تشكل حلقة وصل أساسية 
مع الشركاء العرب والأوروبيين 
المحتملين. 
قديماً أقام العرب والصينيون 
شمركة حقيقية عبن طرنق الحرير 
البري وطريق البخور البحري. إذ 
كانوا يتواصلون عبر الصحارى 
والبوادي سنة بعد سنة. ويبحرون 
بسفنهم الشراعية ليل نهار في البحار 
الشاسعة. معززين أواصر التواصل 
بين مختلتف أمم العمصر القديم. ولا 
يزال تاريخا الرحالتين تشنغ خه 
وابن بطوطة شاهدين على دورهما 
كسفراء الصداقة والتواصل يبن 
الجانيين الصيني والعريي. وعبر 
ذاك الطريق انتقلت صناعة الورق 
وفن الطباعة والبارود والبوصلة 
من الصين إلسى أوروبا عبر المتطفة 
العريبية. وعلى دروبه أيضاً دخلت 
إلى الصين علوم الفلك والتقويم 
والطب والآدوية العربية. وهو 
ماأرسى دعائم مهمة في تاريخ 
الاندماج والاستفادة المتيادلة بين 
مختلف الحضارات. 
وراهنا. ثمة تعويل كبير على 
استعادة تلك التبادلات فى السنوات 
العشر. وتتسم نينغشيا بمزايا عدة 
تمكنها من الاضطلاع بدور اساسي 
في هنا المشروع الطموح. لجهة 
قطاعات الزراعة والطاقة وخصوصا 
السياحة التي يؤذن تطويرها يآفاق 
واعدة. 
حيث تتمتع المنطقة نفسها يموارد 
سياحية متنوعة تعكس حضارة 
النهر الأصفر العريقة وتاريخ مملكة 
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شيا الغربية التي كانت تينغشيا 
مركزاً لها ٠‏ والتقاليد المميزة لقومية 
هوي والمناظر الصحراوية الخلاية. 
فيها كثير من المعالم السياحية التي 
تختزن ثقافة شيا الغريية والثقافة 
الإسلامية. وتبرز الرصيد الثقافي 
والغني والمناظر الطبيعية الفريدة 
للمنطقة التي تجتذب عدداً متزايداً من 
السياح الصينيين والأجانب وتكتسب 
لنفسها شهرة أكبر كمنطقة ساحرة 
فى الداخل الصينى. 


الهوية الإسلامية 


ومع أن غالبية سكان منطقة 
ذاتي. هم مسلمون ينتمون إلى قومية 
الاويفور .إلا أن الهوية الإسلامية 
ويشير الباحث الأميركي البروفيسور 
درو غلادني. الذي امضى فترة فى 
نينغشيا أثناء دراسته للمسلمين في 
الصين. إلى أن مشاعر الانتماء الدينى 
لدى أبناء هوي المسلمين تفوق 
مشاعر الانتماء العرقى. وقد تحدّث 
في كتايه «الصيئيون المسلمون: 
الأقليات العرقية في الجمهورية 
الشعيية» عن دور الدين في تحديد 
هوية أبناء هوي ودور المسجد 
ومماقاله عن أبناء هوي: «أنهم 
مسلمون ملتزمون بتعاليم الإسلام. 
ويجيد أئمتهم العريبة والفارسسية». 

والحقيقة أن لفظة هوي في الصين 
مرادفة لمعنى المسلم. فعندما يقول 
شخص أنا من قومية هوي يُفهم من 
ذلك أنه مسلم. والحقيقة أيضاً أن 
هناك في الصين ظاهرة فريدة تخص 
المسلمين. ٠‏ وهي ربط الانتماء الديني 
لهم بالانتماء العرقي. فالأدبيات 
الصينية. تشير دائماً إلى عشسسر 
أقليات قومية «مسلمة» ؤ يد 
بينها قومية هوي ٠‏ ويتم إحصاء عدد 
المسلمين على أساس عدد أبناء تلك 
الأقلنيات العرقية. 
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وفي نينغشيا كلما انتفدت عن 
الحضر والعمران ن أكشر تجلّت المظاهر 
الإسلامية على نحو أكثر وضوحاً. 
في قرية ليوقومن (تابعة لمحافظة 
اسمها بنغيانغ) ٠‏ ينتشر أبناء قومية 
هوي ٠‏ وخصوصا من النساء. في 
الحقول يزرعون الأرض ويحصدون 
الزرع ويريون الماشية. 

هذا الارتباط. فى الذهن الصينى. 
بين هوي والمسامين. وبين هوي 
ونينغشيا. جعل من المنطقة رمزا 
لكل ما هو مسلم. وقد وظفت 
الحكومة الصينية. منذ تأسيس 
الصبن الجديدة, الهوية الإسلامية 
لنينغشيا لأغراض ديلوماسية. ويذكر 
التاريخ أنه في سنة 1985 زار وفد 
صيني يرئاسة خه يولي .ايبن 
قومية هوي ورئيس منطقة نينغشيا 
آننذاك. باكستان. ذات العلاقة القوية 
مع كل من الصين والسعودية. حبيث 
رَنْبَ الرئيس الباكستاني ضياء الحق 
زيارة للوفد الصيني إلى الرياض 
التى لم تكن لها علاقات دبلوماسية 
مع يكين. في خطوة مهمة الطريق 
لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين 
البلدين سنة 1990. 

تستتثمر الهوية الإسلامية لنينغشيا 
حالياً. تجارياً وسياحياً وثقافياً. 
فى محافظة هوينو التايعة لمسينة 
ينتشوان. زرنا حديقة دهشنغ 
الصناعية. وهي منطقة تضم عدداً 
من الصناعات والمصانع المختلفة. 
الذي يترجم إلى العربية ياسم 
الحضض الصينى. وهو نبات له 
ثمار لونها بين الأصفر والأحمرء قسم 
«للأطعمة الإسلامية». فنينغفشيا هى 
الأشهر في الصين. وريما في العالم 
قسم المنتجات الإسلامية مجموعة 
واسعة من الأطعمة التى بدخل فيها 
قوتشي. وكلها تحمل علامة «الأطعمة 
الإسلامية». حتى على ركن الملايس. 

وفي مكان ليس بعيدا يقع مصنع 
هوشنجي للأطعمة الإسلامية. صاحبه 


غير مسلم وليس من منطقة نينغشيا. 
وإنما من مقاطعة تشجيانغ الواقعة 
جنوب الصين والمعروفة بأنها من 
موطن رجال الاأعمال الناجحين. جاء 
يوان شي تشانغ من مسقط رأسه 
إلى نينفشيا سنة 1983 وانتقل 
من مجرد عامل إلى طباخ ثم إلى 
ضاحب نكان ضغيسر» كم مستت كبير 
في مجال الأطعمة الإسلامية. ولأن 
قومية هوي تحتل مكانة محورية في 
نينغشيا. أقامت حكومة المنطقة فى 
بعض مناطقها مدارس تسمى كل منها 
«مدرسة أبناء قومية هوي». وهي 
تقبل أبناء القوميات الأخرى أيضاًء. 
ولكنها تحظى يدعم مادي ومالي من 
الحكومة. كون معظم طلابها ينتمون 
إلى هوي. 

وتتمتع المنطقة يسمعة مميزرة 
في مايخص تعليم اللغة العريبية. 
حيث يقصدها الطلاب من مختلف 
مناطق الصين لتعلم اللغة العربيية 
التى أنشئ لها أعداد من المعاهد 
والمدارس والجامعات. ومن أبرزها 
معهد نينغفشيا للعلوم الإسلامية 
وفسيع اللفة العرفنية يكلية اللفيات 
الأجنبية في جامعة نينغشيا. وكلية 
اللغة العريبة بتونغشين والمدرسة 
الكوتقية. ومدرسسة: اللعة: العرنكة 
للبغات ومدرسة وجين للغة العربية 
والعديد من المعاهد الأخرى. 

وشرح حاكم نينغشيا يا تسي قود 
وينغ م أن المنطقة كانت ممراً لطريق 
الحرير القديم الذي كان يجتازه التجار 
العرب في حلهم وترحالهم إلى 
الصين. مما ساعد في انتشار اللغة 
العربية. واهتم الصينيون بتعلمها 
لتسهيل تعاملهم التجاري مع التجار 
العرب. إضافة إلى انتشار الدين 
الإسلامى فى هذه المنطقة ممادعا 
أبناءها إلى تعلم اللغة العربية. 


الحديفة الثقافية 


الهوية الدينية في نينغشيا لا 
تنحصر فى المجالات الصناعية 
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والتعليمية والسياسية فحسب. ففي 
ينتشوان على مسافة أربع ساعات 
بالسيارة من مدينة قويوان. يواجه 
الزائر مجمع معماري ضخم بمبان 
ذات. :مانن وقبات نهبية اللون. 
إنها حديقة ثقافة قومية هوي التي 
تستقبل زوارها بلافتة كتبت بالعربية: 
«روضسة الثقافة الصيشية لقرية قومية 
هوي». من البوابة التى نقشت على 
جوانبها آيات قرآنية ولوحة تعريف 
باللغتين العربية والصينية. يطل 
الزائس غلى نافورة ممستطيلة تثسيه 
مدخل تاج محل. ومن وراءها بوابة 
متحف فريد للفن الإسلامي. ويمتد 
متحف الثقافة لقومية هوي المسلمة 
على مساحة سبعة آلاف متر مربع. 
لتشكل : منطقة :سشاحية. . وثقافئة 
يقصدها مسلمون من كل انحاء العالم. 

تتمير. هنذه الكديقة التقافية 
بالخصائص المعمارية الإسلامية 
والعادات والأطعمة التقليدية والثقافة 
الدينية والأنشطة الزراعية والتجارية. 
وهي تعتبر المنطقة السياحية 
الوحبيدة في الصبين التي تتخن ثقافة 
قومية هوي موضوعاً رئيسياً لها. 
ميانيها مزينة بالزخارف الإسلامية 
ومن ضمنها ميدان التضامن الكبير 
للعروض الفنية. والمينى الرئيسي, 
والميدان المقدس. ومتحف قومية 
هوي.. وقرية التقالئس. التبهنية. 
وقاعة الآداب النهبية وقصر عائشة 
للعروض الفنيبة وقضصن منضصون 
لأطعمة المسلمين. 

وقدرساهففت دولة الكويت في بناء 
أحد أركان المتحف. ففي القاعة الأولسى 
صورة للمسجد الكبير فى الكويت 
وللإبل وتماثيل لنساء محجبات 
ورجال بالزي الخليجي. وفي ركن 
اخر مخسيم ضكير لسفينة صحان 
العمانية. وعليها علم سلطنة عمان. 
فى القاعات الأخرى لوحات خط 
بالفارسية وخريطة للصين في رمن 
أسرة تانغ (618 - 907م) ونسخة 
من كتاب ديوان لغات الترك للغوي 
المسلم محمودين حسين بن محمد 
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الكاشغري. المولود في كاشغر سنة 
8 وقد طبع الكتاب في الأستانة 
في 3 مجلدات سنة 1333 ه. وهو 
كتاب بالغريية بشرح اللفات التركحة ؛ 
وكتاب يبحمل عنوان «زكاة المال» 
ومخطوطات وقطع أثرية لسرج خيل 
وقربة ماء. وصورة لمسجد هوايشنغ 
قوانغتاسي (الشوق إلى النبي) في 
قوانغتشو الميني في زمن أسرة 
تانغ ويعتقد أنه الأقدم ذ فى الصين. 
وصورة للمسجد الأقصى بالقدس 
وللكعية الشريفة ولعدد من المساجد 
المشهورة في العالم. من يغداد إلى 
القامرة وغيرها. وصور لعلماء 
مسلمين: أبو بكر الرازي وجابر بن 
حيان واين سيننا. وفي وسط قاعة 
العرض الثانية مجسم كبير للكعبة. 

المتحف يضم أيضاً تماثئيل 
والسيرة الذاتية لشخصيات بيارزة من 
قومية هوي في تاريخ الصين ومنهم 
البحار المسلم تشنغ خه (1371 - 
5 الذي قام بسبع رحلات بحرية 
وصل خلالها إلى منطقة الخليج 
والبحر الأحمر والسواحل الشرقية 
لإفريقيا. وتمشال آخر للجنرال المسلم 
مابن تشاي الذي قاد مقاومة الغزو 
الياباني في ثلاثينيات القرن الماضي. 


مسجد ناجياهو 


في المنطقة نفسها وفي مكان 
ابن يعيددا عن الحيفه الثقافية. 
ناجياهمو الذي يعود تاريخ إنشائه 
إلى ما قبل 480 سنة. ويعتبر 
نموذجاً للطراز المعماري الصيني. 

بعد جولة سريعة في المسجد الذي 
يتسع ل 1500 شخص. أبى الإمام 
زبد الدين تى إلا أن يستضيف الوفد 
الصحافي في منزله. هناك في حي 
ناجياهو الذي تقطنه غالبية مسلمة. 
حيث تهافت الجيران على منزل الإمام 
لاستقيال الوفد والحديث عن روابط 
وثيقة تجمعهم بالدول العربية ومزايا 


يتمعون بها في هذه المنطقة. 

يروي الإمام أن أبناء قومية هوي 
مستثون من سياسة الطفل الواحد 

في الصين. كما يحق لهم الزواج 
قبل السن المحددة لأبناء قومية هان 
الصينية. ويبوضح أنضاً أن ثمة 
مخصصات مالية لمن ببلغ سن 
الستين. 

إلى ذلك. يلفت إلى أن اللفة 
العريية تشهد توسعاً واهتماماً بشكل 
ملحوظ ومتزايد من قبل جميع فئات 
المجتمع الصيني. ٠‏ مشيرا إلى أن انشاء 
طريق الحرير الجديد سوف يؤدي 
إلى انتشار اللغة العربية بشكل كبير. 

وتقول إحدى الجارات شاركتنا 
الجلسة في منزل الإمام إنها تتعلم 
اللغة العريية لأنها لغة القرآن الكريم 
واللغة الأجمل بين اللفات رغم 
صعوبتها. إلا أنها جميلة وتستحق 
التعلم علاوة على انها اللغة الرسمية 
في 22 دولة. وتروي أن طالبة 
صينية من كلية الدراسات الأجنبية 
بجامعة يكين أدت أغنية رائعة 
للفنانة فيروز أمام جمع من الوفود 
العربيبة يصوت جميل وبلفة رائعة 
عكست التمازج الثقافي بين الشعوب 
العربية والشعب الصيني. ويتذكر تبان 
شياو ون الذي يتكلم اللغة العربيية 
بطلاقة ويطلق على نفسه اسم عيسى 
رحلاته إلى مصر والآردن ودول عربية 
اخرى. ويقول: «تعلمت اللغة العربية 
في المسجد وأعمل الآن في حكومة 
مقاطعة نيغشيا وأشعر باحترام كبير 
للدين وللغة العربية». 

ولا تنحصر السياحة في نينفشيا 
على المعالم الدينية. وإنما تشمل 
معالم أخرى لا تقل جمالاً وسحراً. 
فقد صنفت يحيرة الرمال مثلاً كإحدى 
مناطق الجذب السياحي على المستوى 
القومي. فهي عالم بديع نصفه بحيرة 
ونصفه الآخر صحراء. وبحلول فصل 
الربيع تكتسي البحيرة ثوباً ساحراً 
بمياهها الهادئة. ونياتاتها الخضراء 
اللامعة تحت أشعة الشمس. فتتحول 
إلى ما يشبه الجزيرة المعلقة. 
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الحوارات السماوية (مع نوم) 


الحوارات التي سيق أَنْ عرضنا لها كان لها إطارها 
الزمني والمكاني (زمنياً بداية خلق آدم ومكانياً في 
السماء) ٠‏ وهنان الإطاران وجّها الحوار السماوي ليكون 
حواراً محكياً بين الله والملائكة وآدم وإبليس ٠‏ ومن ثم 
اعتمد على فعل (القول): «وَإِذْ قال رَبك لِلْمَلائكّة». «وَقْلَنَا 
يَاآدَمُ اسْكُنْ أنث وَرَوْحْكَ الْجَنْةَ» ٠‏ وعندما امتنع إبليس 

عن السجود لآدم. جاء قوله تعالى: «قال مَامَنْعَكَ ألا 
تَسْد إِنْ أْمَؤْتَكى وعندما اتسعت المساحة المكانية 
للحوار لتشمل السماء والأرض بمن عليها من الأنبياء 
والمرسلين. تعدّلت الصيغة القرآنية مؤقتاً. ليحل 
(الوحي) محل (القول). وجاءت الإشارة إلى هذا النسق 
الصياغي في الخطاب القراذ ني إلى محمد (صلى الله عليه 
وسلم): «إنا أَوْحَيْمًا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْمَا إلى توح وَالتْبِيَينَ» 
(الفنساء 163). 

وهكنا جاء الحوار مع نوح عليه السلام بعد أن اوعادل 
لقومه. ثم قوله لهم: «إني لكُمْ نِيرٌ مُبِيِنُ» (هود 25). 
لكنه لم يجد منهم إلا الإصرار على الكفر. ومن ثم اتجه 
إلى الله بالدعاء :مرب لا قَذَز على الأزض من الكَافرينَ 
دَيَاراً . إِنْكَ إن تَدَرِهَُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ ولا يَِدُوا إلا فآجراً 

كَفارأ» (نوح 26. ٠‏ 27( سحاد السماء لدعاء توح في 
قوله تعالى: ازا فحدي بي إلى شوح أَنَّهُ لن يُؤْمِنَ من قؤمك 
إلا من قَذَآمَنَ فلا تَبْتَئْسُ بِمَاً كَانُوأ يَفْعَلُونَ . واضئع 
الفلك بِأَغْيْنِنَا وَوَحْيمًا وَل تُخَاطِيْنِي في الَذِينَ ظَلَمُوأُ إِنَهُم 
مُعْرَقونَ . وَيَصْمّعٌ الفلك وَكُلَمَا مَنَ عَلَيْهِ ملأ مَن قَوْمِه 
سخزوا مِنْهُ قال إن تَسْخَرُواً منًا فَإِنًا نَسْكَرُ مِنكُم كَمَا 
تَسْخَرُونَ» (هود 36 - 38) 

البلاغة القرآنية أحلت مفردة (الوحي) محل مفردة 
(القول). ٠‏ ثم استبقت الوقائع بإخبار نوح أن الناجين 
من قومه في الفلك قلّة. بعضهم من أهله. وبعضهم 
من قومه. ثم استبقت الآية ما سوف يكون من نوح 
عندما يلتمس من ريه إنقاذ اينه من الغرق. ؛ برهم أنه 
من الكافرين. ولهذا جاء قوله تعالى له: «وَلا 00 
في الذين ظَلَمُوأ إِنْهُمِ مُغْرَقُونَ». ثم يأخذ الحوار نسقا 
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بلاغياً إضافياً. إذ أصبح الحوار بين (القول والفعل) لا 
بين القول والقول ٠‏ كما هو المألوف في صيغة الحوارء 
إذ تضمن الحوار أمراً سلبياً لنوح : «قلا تَبْتَئْس بِمَا كَائُوأ 
يَفْعَلُونَ». وأمرا إيجابيا: «واضئع الفلك». ٠‏ ومقتضى 
الحوار أن يجيب نوح “كن اتقشمن . وسوف اصْنَعُ الفلك). 
لكن الفعهل حل محل القول: «وَيَضْمَعُ الْفُلْك». 

ثم يتجه الحوار إلى كيفية إنقاذ المؤمنين, :«حَتَى إِذا 
جَاءً أَمْرْنًا وَفَارَ التَنُورْ قَلْمًا اخمل فيهًا من كُلِ رَوْجَيْنٍِ 
انْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إلا من سَبَّق عَلَيْهِ القؤل وَمَنْ آمَنَ وَمَاآمَنَ 
مَعَهُ إِلذَ قلِيلُ» [هود 40) ٠‏ وخلال ذلك يجري حوار جزئي 
بين نوح وابنه في محاولة الا ردي درلالت 
قال ساو إلى حمل تخصنني من الْقَاء قال لأخاصة 
الْيَوْمَ مِنْ أمر الله إلا من رَحِمَ وَحَال بَيْنَهُمَا الْمَوْجٌ فَكَانَ 

من الْمُغْرَقيِنَ» (هود 42. 45 ٠‏ والملاحظ هنا أن نبوة 
نوح لمتلغ إنسانيته تماماً. ٠‏ إذ تَغلّبِ عليه إحساس 
الأبوة. فاتجحه إلى السماء مُلتمساً من الله إنقاذ ابنه من 
الغرق: «وَنَادَى وخ رَبَهُ فقال رَبٍ إِنَّ ائْني مِنْ أَهلِي وَإِنَ 
وَعدَك الْحَقٌّ وأنت أخْكَمُ الحاكبين» (هود 45) ٠‏ ويأتي 
الردٍ الإلهي على هنا الالتماس: «قال يَامُوحُ إِنْهُ لئس 
مِنْ أَهلِك إِنْهُ عَمَلّ غَيْرْ صَالِح فلا تَسألن مَا لَيْسَ لَكَ 
به عِلْمٌ إِنْي أعظك أن نَكُونَ منَ الْجَامِلِينَ» (هود 46). 
وهنا تأتي استجابة نوح فورية: «قال رَبّ إِنْي أغوذ بك 
أنْ أشألك مَالَيْسَ لي به عِلْمٌ وإِلا تغفز لي وَتَرْحَمْنَي 
أكُن من الْخَاسِرِينَ» (هود 47). 

وعقب الطوفان ونجاة المؤمنين يتجه الحوار إلسى 
لحظة النجاة: «قيل يَانُوح الهبط بِسلام مَنَا وَبَرَكَات 
عَلَيْكَ وَعَلَى أَمَمِ مِمَن مَعَك وَأَمَمْ سَتْميَعُهُمْ كم يَمَسْهُم مِنَا 
عَدَابٌ ألِيمٌ» (هود 48). . وهنا الحوار يقدم لليشر درساً 
سماوياً في العدالة الإلهبة التي تكافئ المؤمنين بالثواب 
والتجاة وتجعل للمعاندين الكافرين الجزاء الأليم. ولا 
ينفع مع هذه العدالة مكانة أو قرابة قريبة أو بعيدة إلا 
من جاء بقلب سليم من الكقس والعصيان. 
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فراتكنشتاين .. هو نحن العراقيون 


لم يغب العراق عنًا رغم محنه ومصائيه التي لما تنتهي. 
وتحاول تصييه ورم ضور اقائمة لك العراق حاضر في 
واحداتتا وفي نشراتنا الأخيارية. وحاضرٌ في الأدب أيضا. 
ولا شك في أن الواقع المأساوي ليلاد ما بين النهرين 
انعكس جلياً في الرواية العراقية المتميّزة على الدوام. وها 
هي أخيراً تتوج بجائزة أفضل رواية عربية لهذا العام. 
الدوحة التقت بيكاتيها أحمد السعداوي. 


0 
أربع فصائد ا ا 
غرفه اغلى البناية 00 صابر رشدي 
إنانا في البيث عل ك2 
مطر الأسلاف 20 مؤمن سمير 
2136 نع ملاعم .]//:ومااط 


نادين فو رد يمار 
الكتابة ضد العنصرية 


توفيت نادين الكاتية 
الجنوب إفريقية نادين 
عد داسك الكاتارء علدنا 
جائزة نوبل للآداب عام 
1 هانئة البال فى أثناء 
نومها في بيتها. وكانت قد 
علقت على فوزها بجائزة 
نوبل قائلة : ”لا أريد ان 
ينظر إليها كإكليل من 
الزمور على قبري”. 


عباس محمود العقاد 
ل ترجمات ١‏ م ع 
| 00 2 7 لعف )ا 
5 ا فى كتب اربعه دا 
٠ !| 2.‏ اك 1 ١‏ 
ترجمتها عن الإنكليزية سمر جبر 
تنفرد مجلة الدوحة بنشر مقالين لعبّاس محمود العقاد في الذكرى 
5 .- فى رحلة شهر |! | الخمسين لوفاته. المقالان- في الأصل- ألقاهما الراحل ٠‏ عن أربيعة 
ل 3 عكر النهية. 
ترجمها عن الإسبانية كاميران حاج محمود 0 حت نه 


لكت | 


|| : تابة ١‏ و خا .. ىد 57 ارة ا« 


عل وكيم كلد في مجم مت اللصرية 
الجديدة ”أتثاءب في مُخئلة ل إلى 
. . | الاحتفاء بكائنات ودمى شغلث جانياً غرائيياً 
”2 ومُنهلاً في حياتناء بلغة رشيقة ومصقولة 
بإتقان. وبطاقة تعبيرئّة تستكشف أيعاداً 
جديدة من حيث القدرة الجمالئّة والإبيحائية. 
ومن حيث الاشتدال على العخيال الجمعي. 
تتيح التوغّل في مكدنونات هذه الكائنات 
وحياتها. 


ريم ضار 
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صورة الإسلام في الغرب 


يتوقف الباحث الأنثرويولوجي 


ع : 8 0 1 الأول 
الأميركى والاستاذ فى جامعة واشنطن 1 
المتخصص بلإسلام الأشونيسي | للإاتل)4) 

5 ع 000 111 1الا 
ويشؤون المجتمعات الإسلامية ادغلا 


المعاصرة جون بووين. في كتايه 
سكام عدو مثالي”. عند عدد 
من الأفكار الشائعة المغلوطة عن 
الإسلام والمنتشرة اليوم في الإعلام. 
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شاكر نوري 


التجت بالرواني العراقي أحمد سعداوي في مطعم فندق هيلتون غراند 

في (أبوظبي). وتناولنا الفطور سوية. يرفقة فلور مونتنارو. منسشقة 
الجائزة العالمية للرواية العريبة (يوكر). طلب أحمد من نادلة المطعم 
أن تضع ثلاثة أكياس من الشاي في الكأس لكي يكون مُرَكَرَا. والتفت 
إليّ قائلاً: لا يوجد مثل الشاي العراقي التقيل. فقلت له: كل شيء ثقيل 

في العراق. مثل روايتك «فرانكشتاين في بغداد» التي فازت. مؤخّراً. 
00 الدوعر لثروانة الخريب , تشكضا. وخال ل . تفرانكستاد مو 
نحن العراقيون». هكذا. بالفعل. إنه العراق بكل ما يحمله من جوهرة 
فسيفسائية لا تذوب على مدى الزمن. لكنها تحوّلت إلى طوائف متطاحنة . 


مكوّنات تعيش فى معسكرات وثكنات روحية أكثر ما هى مادية. 


فرانكنشتاين .. هو نحن العراقيون 


هفل كان للمكوّنات العرقيبية 
المختلفة دور فى قد تشكدا آخنات 
روايت بتك؟ 


ريما أبالغ إذا قلت لك إنها 
الجينات. عندما تجلس إلى رجل 
صابئي. تجد بأنه يشبهك. فهو 
يقدّم لك الدليل على امتداد جذنورك 
واشاليلك جيتازقة مم جينااتاك على 
الرغم من أنه لا توجد صلات بين 
من هو صابئي ومن هو مسلم. لكن 
الخراوع لكي مد قر وار فكو الحدي 
أنتج ذلك. فتجد الوجه والشعر 
والسحنة نفسها. وتدرك حينها أن 
جنورك تمتدّ إلى آلاف السنوات 
فى حضارة قديمة. الإشارة إلى 
المكوؤنات موجودة فى الروابة 
في شخصية ايليشوا والمجتمع 
المسيحي في بغداد. أو الإشارة إلى 
محمود السوادي. الصحافي الشاب 
الذي د يحظم يفرصة إجراء حوار 
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مع [فرانكشتين) وشخصيات عديدة 
أخرى . لتتشكّل صورة عامة عن 
مدينة تعيش تحت وطأة الخوف من 
المجهول. هذا الصحافى الآتى من 
مدينة العمارة. يعتقد أنه جاء من 
أصول صابئة كاعترافات شخصية . 
كم تحرق أوراقه الشخصية بعد 
وفاته. ومن هنا أريد أن أقول إن 
الهوية الصافية والنقية هي مجرّد 
وهم. عوائلنا مختلطة في الجنوب 
والشمال. على سبيل المثال: قبل 
0 عاماً كانت فى البصرة قبائل 
التحوّلات صارت 
شيعية. أو بالعكس هناك قبائل 
شيعية صارت سئية. وتذكر بعض 
الإحصائيات أن حوالي ثلث الزيجات 
في العراق مختلطة بين العرب 
والأكراد والتركمان والمسيحيين 
والمسلمين الشيعة والسنّة. كم هي 
نسبة السنة والشيعة في المجتمع 
العراقي؟ كل عراقي يجد في أصوله 


سنية. فكع 


أعراقاً متعدّدة ومتشايكة. لو أن 
كل عراقي تأكّد من هذه الحقيقة. 
لضعفت دوافعه لتهميش الآاخر. 
ولأصبح أكثر قدرة على التعايش 
مع الاخر وتقبله. 


هل هناك رسالة اجتماعية 
للرووااية: 


أجل. لأن الرواية لم تعد عبارة 
عن فن مُسَل وجميل. بل يتضمّن 
ذلك الخيط من الفكر. لا يعنى 
الروائى جملة من البلاغات الأديية 
ومهارة الصنعة. لأن ما يفرّق 
الكتابة الجبدة هو اللمسة العميقة 
التي تخلقها. كيف تخلقها وأنت لا 
تتأمّل ما يجري حولك؟ كل البشر 
يمون بالانفعالات ذاتها: الحزن. 
والفرح. والغضب. عندما تتحدّث 
عن الإنسانية. فأنت تتحدّث عن 
الإنسان بجوارك. 


دوع لالع ]//نوماغط 


ها ما الذي استوحيته من الرواية 
الأاصلية لفرانكنشتاين؟ 


الرواية وأنا والآخرون نتحوّك 
ضمن فضاء ثقافي ٠‏ فبه مجموع من 
المفردات أشبه بالثقافة الشعيية ؛ فقد 
تحوّل شكسبير إلى صور مطبوعة 
على القمصان. وفرانكنشتاين أيقونة 
تثقافة كاملة. ليست الاستعارة. فى 
روايتي. قادمة مباشرة من الرواية 
الأصلية. بل هي قادمة من تفاصيل 
هذا الفضاء الثقافي. 3 يفهم اليبعض 
أن فراتكنشتاين يتمخخّض عن ثقافة 
عامة: روايات. رسوم متحزكة. 
أفلام. وغيرهاء هي عبارة عن 
إنتاج فرانكنشتاين من هذه الثقافة 
العالمية. أزعم أنني قدّمت قراءة 
أخرى لهذه الشخصية من خلال 
واقعنا العراقى. 


كماقف حاءتك فكرهة روابية 


6 ال 
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الصورة الأولى التى انبتقت 
25 فك ف مكو زه كاكر مجع 
من عدة أطراف: كلداني ٠‏ صايئي. 
أشوري. ٠‏ مسلم سنيء ومن بعد 
بدأت أشتغل على الصورة. من 
المستحيل أن يتحدّث مجتمع محلىي 
عن فرانكشتاين. لأن ذلك أعلى 
من وعيهم. لكنهم يتحدّثون عن 
كائن آخر يطلقون علبه «الشْسْمّهة» 
أي الذي لا يُعرّف ماهو اسمه. 
أما مجتمع المثقفين فيسمونه 
فرانكشتاين. مستوى الوعي يشبه 
بناية من عدة طوايق. يوجد في 
أعلى طوابقه فرانكشتاين. وهكنا 
تنزل الطبقات الأخرى. وتدخل 
أكثر في الثقافة العراقية والمرجعية 
الخرافية والأسطورية التى تبحث. 
على الدوام. عن فكرة المخلصص 
والمنقذ. هذه الفكرة الحيّة فى 
تفوس سكعواننا الشرافك كما إن علم 
حصولهم على العدالة ومعايشتهم 
تاريخاً طويلاً من الظلم والخيبة 


أخفنا حوة الأمن بالخلافن * 
يوجد خلاص يحققه شخص واحد. 
أما الأنموذج التجريدي. فنحن النين 
نخلقه. من الصعب احتثا ث اوهامنا 
الاجتماعية العميقة. في أوقات 
اليأس. هذه الأوهام هي التي 
تخلصنا إن نتصور أن أحداً ما يأتي 
لينقذنا. عازه كا اككواة هكد اللخااضن 
دينياً وميتافيزيقياً. 


© من غير الاحتلال الأميركي. هل 
كان من الممكن أن تكتب هذه الروايبة؟ 


جزء كبير من حياتنا تتحكّم 
فيه المصادفات. نحن ندّعي أننا 
ل ل لك 
غير صحيح. لكننا نتكيّف. نحن لا 
نصنع مصائرنا.في عام 2000 أردت 
أن أغادر العراق. لكننى تردّدت فى 
اللحظة الأخيرة. ولو خرجت لكانت 
لي خيارات أخرى: كنت قد ألجأً إلى 
الرسم. وإلى الرسوم المتحرّكة. 
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والكوميديا. ريما كنت أنجح في 
هذا الكطوجق: وأتحوّل إلى نجم. 
وأصبح غنيّاً. ولو حدث ذلك. لما 
كان هناك وجود لفرائشكتاين. 


إلى مدى تعاملت الرواية العراقية 
مع هذا الواقع؟ 


001000 
لذلك لا يمكن أن تتفلت من المحاكمة. 
تجد نفسك عرضة للتعليق. وأمام 
وجهات النظر. الحطك نا كحك 
معينة. هنا التحرّك كان مقيّداً في 
النظام السايق. لذلك كان الأدياء 
يلجأون إلى الحيل والمخادعة في 
مواجهة السلطة. أما بعدعام 2003 
فقد اندفع الروائيون نحو الكتاية 
بحزّية. والرواية التي كتبت ما يعد 
3 هي استعادة الناكرة التي لم 
تدون. . وهناك جزء آخر أقل حجما 
من هذه الكتابية انَحكَه إلى محاكمة 
لحظة الاحتلال. وذلك هو الأمر 
العسير. أنت تتعامل مع حدث ولا 
مسافة عندك معه. نوع من التحدّي 
والانفهال فى رؤية محدودة. ثمة 
مقاطع من هنا الحدث تنعكس في 
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الروايات العراقية. الشيء المهمَّ أنه 
يجب على الرواية أن تهتمٌ بالكتابة 
ع الماضي #اللخ سن هناك 
حالة مؤسفة وهي أن هناك جدلاً 
روائياً من غير روايات. هناك نحو 
0 روابة تشكل طاولة للبحث 
أمام الباحثين والنقاد. وهي. في 
الإجمال. تقدّم صورة بانورامية 
حقيقية لهذا الفن. 


هل نظرتك إلى الواقع العراقي 


بالتأكيد. ليست الرواية 
نطراكة علمدكة كل ف الدراما اليا 
تنقل إحساسي وشعوري كراصد 
للأحدا ث. كل ذلك يعتمد على الموقع 
الذي ننطلق منه في الكتابة. هل 
أنا مليونير عراقي جالس في فيلاً 
في يغداد؟ أم أنا فقير يتسكّع في 
شوارع يغداد؟ موقعي يتحدّد بشكل 
حاسم . وهذا ما يجعل الموضوع 
يؤرّخ الرؤية في إطار أشمل. لا 
أتمثل وجهة نظري الشخصية في 
الرواية. بل وجهة نظر المجموع , 
لين والمسكة الحراية الصداوا 


هناك تفسيرات متياينئة لكل 
شخصية من شخصيات الرواية. ولا 
توجك وجية تكلس والحنص تي اللخوية 
أكون موضوعياً قدر الإمكان. أميناً 
للحقيقة قدر الإمكان. أنا ضد فكرة لا 
اه هي موجودة 
لدم سر إسقاطك 
للحقيقة يعدي ا تيِرّر حدوث 
الجريمة. أنت. بين القاتل والمقتول. 
تتفرّج. وتحاول أن تمنعها. 


8 هل استفدت من الشعر. وأنت 
تكب روارمك؟ 


استفدت من الشعر في مجالات 
عديدة. والمعروف أن في كتابة 
القحي فين وضع وجلق دين 
لغته ولغة الرواية. ليست لدي 
عقدة مع الشعر لأنني أكتب الشعر. 
لكنني لا دس [لتسكى نحي اللو لير 
التأمُل داخل الشعر أعطاني تصوراً 
عميقاً. وبالنسبة لي ليس الشعر 
مجزّد يلاغات واستعارات لغوبة 
واتستتيات إذيا رو كه تكحمن كا 
جوكس. قل قن هكليدى لتعمال الإروالجة 
في مجال العلاقات العميقة داخل 
النص بين مجرى الصور والمسارات 
السردية ذات الطبيعة الشعرية. لا 
شك في أن اللمسة الشعرية مهمة في 
بناء الجمانة فى ويكة السوقه ولكن 
لبس ترحيلاً. كأن أكتب قصيبدة 
دوك لفك سكرلنة ككرى وار 
تشبه الفوتوغراف. عملت على 
تكرارها في أماكن عديدة من الرواية. 
إنها صور تخيّلتها: في زقاق مظلم 
وى وسيزوهن كدري دصاو حرا 
بالكران فتكشف عن الحدث. 
مثل أربعة شحاذين ضار عكوان 
مع شخصية (الشَسْمَة) وهو يتكلم 
مع أم دانييلأمام باب الصالة. أو 
تلقي الضوء على كبير المنجّمين. أم 
دانييل شخصية لها وظيفة تتعلّق 
يخلق الكائن الأسطوري (الشّسْمَة). 
لهذه الشخصية مزاج نفسى داخل 
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تنوّع الأمزجة في الرواية: المرأة 
المستغرقة مع نفسها. عالمها شيه 
المنهار تديمه بالصبر. أم دانييل هي 
العجوز الوحيدة التي تعيش مع 
آمالها في الحيّ الشعبي. وكنلك 
شخصيات أخرى مثل الأب يوشياء 

وأم أندرو فيرونيكا. إنها ألأقليات 
التى تعيش فى ظل العنف الطائفى. 
العمليات تمتدَ إلى السومريين 
والكاكلكك و مكرات الكائك ‏ اذيك 
خسارة فادحة لأنها كانت أشيه 
بالمتحف الحيّ. وجيناتهم استمرار 
لنا في هذه الأرض لآلاف السنين دون 
محاولة تحويلها إلى ملان. المشهد 
الأخير تلميحي. لا تفسيري. تكرار 

الفوتوغراف الذي اشتغلت عليه 
كثيراً يحيل إلى السينما. وهناك 
عودة إلى موضة الالسيحيتي رف مكل 
الشَغر الطويل والياقة العريضة. 


8 مل قادتك كتاية رواية 
«فرائتكشتاين فى بغداد» إلى البحث؟ 


ولماذا اخترت اليتاوين؟ 


البتاوين قلب صاخب في وسط 
بغداد. ووسط التفجيرات. هي 
أشبه بالمدينة ذات الطوايق: كان 
حيّاً بهودياً. ثم أصبح مسيحياً. 
ومن بعد حيّا مسلما. هذا الحي 
استعارة عن العراق بكل مكوّناته. 
لا يمكن ل «الشَسْمَة» إلا ان يترعرع 
في هنا المكان. البتاوين يشيه 
«الشَسْمَة». وفرانكشتاين هو نحن ؛ 
امتزاجنا من مكوّنات عديدة. من 
غير هنا الامتزاج يضمحل العراق 
و«كل واحديروح لحاله». 
وتتكوّن الدويلات: دولة شيعية. 
وسنية. وأكردكد | هذا يعني ان 
المسيحيين يستقلون في سهل 
تيكو والذركمان فكن تلهفر وطوار 
خورماتو. آنناك نقول: لا داعى لهذ 
الامتزاج وهنا التداخل. لكن. هنا 
وفكه كن اوامكاء دكا درتكده الدشا شك 
حاليبا. الكت عق صصحووة مجم 
صافية. وَهَمٌ أيضاً. لأن الانقسامات 


ود دتشتت. 
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كثيرة حتى في البيت الواحد ولأنك 
تجد مدناً في المدينة الواحدة. 
إنه التشوع البشري. كلنا سنكون 
مسؤولين عن هذا الخراب. 


هل استخدمت تقنبات غريبة 
مُعَيَنَة فى السرد؟ 

أعتقد أننا نستخدم مفردة 
التجريب من أجل العثور على كل 
جديد فى الكتاية. انا ايحث عن 
التجريد. والشكل المناسب. الشسىء 
الواحد يمكن أن يُقال بألف طريقة 
وطريقة. والأهممّ من ذلك: هل 
طركف الإممكاء مناسككه م لا وكن 
هنا أقوم بإجراء التعديل. وهكنا 
اصل إلى صقل ادواتى. وهناك 
مئثات الخيارات. ولهذا السيب تختلف 
المسوّدة الأولى لروايتي عن 
المسوّدة المنشورة. لو كنت مقتنعاً 
لما كتبت مسودة أخرى. 


© هل يمكن تصنيف الرواية ضمن 
تيار مُعَيّن؟ 


- لم أترك ترمّلات أو ما يمكن 
أن أسمّيه الشحوم التي تثقل جسد 
الرواية. حرصت على أن تؤدّي 
الجملة وظيفتها. لم أسعَ إلى اللغة 
الشعرية التى تشتّت ذهن القارئ. 
وهي ليست لغة جافة ناشفة. هو 
التميّز الشخصي للكاتب في حجم 
رواية ببلغ عدد صفحاتها 352. 
وهي رواية كبيرة نسبياً. لم 
يكن فيها جملة زائدة. لكنني أَؤْكّد 
على أن العمل الروائي. مهما كان. 
ذكذ اد تُككوى علكة الفكرد أوالن 
يتحول إلى حدتوتة. كنت أسعى 
اك الواككوال ال المتطلكات العالكة 
للوواليتم 
هل تعد كتابة هذه الروابة 
مغامرة؟ 


المغامرة هي الدخول في 


منطقة مجهولة. شخصياً. لا أعرف 
كيف سيتلقى القارئ هنا العمل. إن 
كانت ردود فعل. من دائرة ضيقة 
قد أشادت بهذا العمل فهنا لا يعنى 
أن يتقيّله القارئ. هناك التفكير 
والتأمّل فى حركة السرد. الرواية 
المواد والمكوّنات. 


© ما رأيك بالمثقفين العراقيين في 
الوقت الحاضر؟ 


عشر سئوات من الصراع 
السياسي ذي الطايع الطائفي 
والعرقي. ساهمت في تعميق 
الانقسامات الاجتماعية. فى شق 
فئة المثقفين العراقيين على أساس 
طائفع وإثني. من المعروف 0 
المثققفين العراقيين. منذ مطلع 
القرن العشرين. أو قبل ذلك. 
كانوا منقسمين. يبشكل معتاب 
في الوقت الحاضر. صار الانقسام 
يحسب لقب العائلة أو العكشيرة. 
وحتى منطقة السكن والمدينة 
والمحافظة هي أسهم دلالة للتعرّف 
إلى هوية المثقّف الطائفية. صارت 
الطائفية أمراً واقعاً يصعب الفرار 
منه. وبات عدد من المثققفين 
يتحدثون. بشكل صريح ومياشر. 
عن ضرورة التكيّف مع هذا الواقع 
الجديد. بدل نفيه والتصريح بأنه لا 
يمثل حالة راهنة قوية وضاغطة. 


بمن تأثرت من الكتّاب العالميين 
أو العرب أو العراقيين؟ 


بمكنني أن أذكر: غايريل غارسيا 
مارككر وأمككلدن كوسشكز وأكوال 
اوأتكدر وإنتالكو كالفيكو ومكدى 
عيسى الصقر. ومحمد خضير. 
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لحرن ورد ل 


ديمة الشكر 


في الرابع عشر من شهر تموز /يوليو المنصرم توفيت 
اللقلافية النجدوي إفريقية كاوق فور دوديى اللحالدوة ملو 
جائزة نويل للآداب عام 1991. عن عمر يناهز التسعين 
عاماً في جوهانسيرغ. توفيت نادين هانئة البال في أثناء 
نومها في بيتها. وكانت قد علّقت على فوزها بجائزة نوبل 
قائلة: «لا أريد أن يُنظر إليها كإكليل من الزهور على 
ري 

فهذه المرأة البيضاء سخّرت قلمها للكتاية ضد نظام 
الفصل العنصري الذي كان سائدا في جنوب إفريقيا بين 
عامي 1948 و1994. هناءة البال ده تأتي من القلم 
الأنثشوي الذي دافع عن المظلومين والمضطهدين. أت 
نادين واجيها في هذا المجال. وكانت فخورة بما فعلته. 
فقد ذكرت عائلتها. في بيان وفاتها. ان نادين لطالما 
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كانت سعيدة في مساهمتها بإنقاذ حياة اثنين وعشرين 
عضواً من «مؤت تمر الحزب الإفريقي» الذي كانت تنتمي 
اكد او خط تتاطك تكد ان طواتئلك حلت داففت عديم ا 
ووقفت إلى جانبهم حين كانوا مُتَهَُمين بالخيانة العظمى 
إيَان نظام الفصل العنصري. 

في العشرين من شهر- نوفمير- تشرين الثاني 
عام 1923. يا و ا -كان 
والدها يملك متجراً للمجوهرات- من أوروربا. نادين 
الصغيرة رغبت أن تكون راقصة باليه. لكن والدتها منعتها 
بسيب خوفها عليها. إذ تومّمت أنها تعاني من تسرّع 
د كربا تلد شم أخرجتها من المدرسة . وجاءت 
بمعلّم خاص إلى البيت ليعلّمها. واصطحيتها معها إلى 
المناسيات الاجتماعية. فما ما كان من نادين الصغيرة 


ولدت نادين ذ 
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إلا أن ابتكرت طريقة للتفلّت من حياة كهنه. فيدأت بعزل 
نفسها عن طريق القراءة. وسرعان ما انتقلت إلى الكتابة. 
تركت نادين غورديمير أكثر من خمس عشرة رواية. 
وكثيراً من القصص القصيرة. فضلاً عن مقالاتها. وكان 
أهمَّ ما كتبت مؤْخّراً مقالاً مؤثْراً عند رحيل نلسون مانديلا 
ري ل صا لاي لسري 

وقد ظهر كتابها الآول عام 1949 تحت عنوان «وجها لوجه» 
وهو مجموعة قصصية. أمَا روايتها الأولى فقد ظهرت 
عام 1953 يعنوان «أيام الكذب». ولم يكن نظام الفصل 
العنصري الموضوع الرئيس في كتاباتها الأولى. حين 
كانت شاية. لكنها - مثلما صرّحت في ما بعد - وجدت 
أنه من المستحيل أن تغوص في حياة مجتمعها في جنوب 
إفريقيا. من دون التطرّق إلى نظام الفصل العنصري 
القمعي «الأبارتهايد». ولاحظت كيف أن جدران هذا النظام 
بدات بالارتفاع حولها. على نحو لا يمكن تجاهله بدءا من 
عام 1948. 

تقول نادين فى هذا الصدد: «لست شخصاً سياسياً 
بالفطرة. لا أظن أن كتابتي كانت ستعكس هنا القدر من 
السياسة لو أنني عشث في مكان آخر». وبقطع النظر عن 
مصادفة جغرافية ممائلة. فقد وجدت نادين ذاتها الكاتية 
عدو التطاواق إلى مو كد عاك اللكللم ن هوي االصدالة واالتتعرويه 
ف برط يا ديا تطاء الفا اللعدفد ى كسم 
المكان إلى عالمين: عالم الفقراء السود. وعالم الأغنياء 
البيض. فسيرت نادين هذا المكان. ولم تترك رقعة فيه 
إلا وكتبت عنها: من القرى الصغيرة المزدحمة البائسة. 
الك كفادات الكو كندل و الضك الذا د حا للمحتطع المحطر 
الأبيض. وكانت القوانين النافذة في موطنها تمنع- بشكل 
قاطع - الاختلاط بين العالمين. وظهر ذلك يصورة جلنّة 
في روايتها الثانية «عالم من الغرباء» (1958) التي تحكي 
دنيك فك نشكا انطذرى وأخكل الك حكوات كمضا 
فاكتشف المجتمعَيّن المتمايزيْن المتناقضين. ولم يقدر 
على أن يمد جسر التواصل بينهما. وكانت هذه الرواية 
واحدة من كتب نادين الثلاثة التي مُنْعت في جنوب 
إفريقيا سنوات طويلة. اما الكتاب الثاني فكان روايتها 
«عالم البورجوازية الراحلة» (1966) الذي يتناول قصّة 
امرأة تواجه خيارات صعبة حين ينتحر زوجها السابق, 
وكان خائناً لحركة مناهضة نظام الفصل العنصري. أمًا 
الكتاب الثالث «ابنة برجر» (1979) فقد مُنْع . لشهور قليلة 
لا لسنوات. كما سابقيه. إن إن نادين غدت وقتها كاتبة 
عالمية. وفيه تعالج قصّة طفلة لعائلة من الثوار. تحاول 
شق دريها من استشهاد أبيها. ٍ 

ولا شك في أن ما يميّز كتابة نادين هو قدرتها على التفلت 
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من حياتها الخاصّة. والتسثل إلى حياة الآخرين. ذوي 
الأعراق والثقافات والأصول المختلفة. فقد كان بطل 
إحدى قصصها هندياً مسلماً ٠‏ وتطرّقت في روايتها «بيك 
أب» (2001) إلى إحدى الدول العربية. ولعل عيشها في 
جنوب إفريقيا أَثّر كثيراً في نظرتها إلى الأمور إذ كتبت: 
لالط رج د 0 إن تف انا ار 
تنخرط يشكل كلي . هو ما يصنع منك كاتيا». 

وإذ نظر النقاد إلى كتاياتها باعتبارها مليئة بالسياسة. 
فقد فسّررت نادين ذلك قائلة: «إن أحداً لا يستطيع العيش 
حي محقمم كمجقسم جنوي الطروقيها وويسى- قحي لوانت 
تعمد يمتعؤال عدن اللسوالساة, ووعون اموي قو قتي 
كتاباتي سياسياً إلى واقع أنني عشث في هذا المجتمع 
الذي تغيّر جراء النزاع والصراع السياسي. الذي هو- 
بالطيع - في أحد جوانيه صراع د يدن الليله رار 

لس تدقف اد عر الستارشد. وحنا لظ ارد كانت 
تقترب من المصالحة بين كتابتها وارائها السياسية. 
وتظهر مساهماتها السياسية الشخصية (خبّأت بعض 
الأصدقاء. وقادت بعضهم إلى الحدود) في نصرة 
المظلومين والمضطهدين في كتبها. من خلال شخصياتها 
الروائية. 

كما لم تتوقّف نادين يوماً عن الإشارة إلى الظلم. وحتّى 
الح ا نح لقص ل كر ل | 
وانتخاب نلسون مانديلا رئيساً للبلاد. كتبت روابتها «لا 
أحد يرافقني» (1994). التي تعالج اك قصّة سياسي 
أسود منفي. يعود إلى البلد ليجد أن لا مكان له في 
لصدرااع ه ووالاوعم من تضصحهياق ه قلق قم قجازمله مرق ويل 
قادة ما يعد الثورة. ولعل هذا ما حدا بالنقاد إلى القول . 
إن كتاباتها تغيّرت على إيقاع التغيّرات السياسية. وطار 
الأمل الصغير الذي كانت تبثه في كتاياتها أمام الشعور 
بالمرارة. بسيب العنف العنصري. وإذ ريط النقاد كتايات 
نادين بنظام التصمال اللمصصدوىه ٠‏ وعدوه موضوعها 
الرئيس. فقد رفضت ذلك تماما: م 
العنصري فارقاً كبيراً في حياتي كإنسانة. لكنه لا يق 
في عملي عا ع 2 0 به 
نهايته, الآن. هي التي ستنهيني ككاتية». 

له قذرك نادي سيرة ذاش لكنها كانت مو ضوعا للسررة 
ال ار لصن عد المي 
بارد» (2005). ويبدو أن هذه المرأة المتكتّمة على حياتها 
الشخصية لم تكن راضية اليتّة عن مخطوط هذه السيرة. 
فتراجعت عن الإذن التى أعطته للكاتب. واتّهتمه بخيانة 
الثقة. و تتسرت المسدرة- فى نهادة المطاف - لدى دار قشر 
جنوب إفريقيّة صغيرة. ١.‏ 
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في كتب اربعهة 


كان عبّاس محمود العقّاد (1889-1964) 


وهو ما انعكس جلياً في غزارة تأليفه, إذ إن 
مؤلفاته ربو هر الف فصلا عن المثاللات المتتاتر ادر 
التآورباتتكاروالتى ينا ل؟ انها ين رماع ) امجن ران 
مقال. تتنوّع المواضيع والعلوم التي اهتمٌ بها العفّاد. فمن 
الأذنعا رن نقلة اشير لق اند يال الزمراة إلى الفلسفة: 
لم يترك العقّاد شيئاً إلا وسَبّره عبر القراءة والبحثء, فقد كان 
قارتاءومؤلفاً الرسعلؤاز داقلا. 
من قبل وهما -في الأصل- محاضرتان ألقيتا عام 1936 
عن أربعة كتب رتخصٌ, مطريسكانت قلوصد رت الجديثا فيا, 


و5 


أبو همام عبد اللطيف عبد الحليم ' 


تتورّع مدرستان معروفتان دراسة الأدب المقارن. إذا أردنا الإجمال. 
هما: المدرسة الفرنسية أو التاريخية. والمدرسة الأميركية أو النقدية. 
إلا أن ظاهرة المقارنة سايقة على هاتين المدرستين. فالكلام -مثلاً- 
سابق لقواعد اللغة. وربما كانت الموازنات التي تمّت قديماً في الأدب 
العربي بين شاعرين. وفي الأدب الأجنبي -أيضاً- بين كاتبين. هي 
البدايات الحقيقية الساذجة لهذا العلم . لكن هذه المسائل ما ليثت أن 
أنتجت علماً يقف عليه الباحثون جهو دهم. 


ونْبّالدراسة المقارنة عند 
الفرنسين - في اغلبيا ِ- 
يتجة إللح اللكاقيدى والكاتريه 
والوسائط. وأنواع العلائق. 
اط لا ان 
لهذا العلم بانه «دراسة تاريخ 
العلائق الأدبية الدولية» يوجز 
حدود هذه المدرسة. 
وقد صادف ذيوعاً 


شديدا حتى بين 
الدارسين العرب الذين 
تلقوا دراساتهم في 
فرنسا. 
لكن المدرسة الأميركية 
ورائدها «رينيه ويلك» 
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ترى أن اقتصار الدراسة المقارنة على 
مسائل تأثر أدب ما يأدب غيره. أو 
تأثيره. تضييق لا مسوغ له. وأن 
الاهتمام بالوسائط والتاريخ يكون 
على حساب جماليات النخص ونقده . 
وفيه أيضاً شبهة اهتمام بالأدب 
القومى. وشبهة استعلاء ؛ ولنا رأوا 
١‏ اتروع مستا فى له 
وتشابه القرائح حين تتّجه إلى 
معالجة موضوع واحد يمكن أن تقوم 
بها دراسة مقارنة. بصرف النظر عن 
الالتقاء التاريخى. وتأثير أدب فى 
أدب آخر. بل وسّعوا الحظيرة بعض 
الشيىء لدراسة تشايه بين أديبين من 
لغة واحدة. ولعل دافعهم في ذلك هو 
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اللغة الإنجليزية الموحّدة بينهم وبين 
الجزر البريطانية. 
وقد ملل كثير من الدارسين. حتى 
بعض الفرنسين أنفسهم , ٠‏ لهذا الاتجاه 
اد الذي يشر به «ويلك» في 
دراسته: «أزمة الأدب المقارن» سنة 
49 ورأوا ففِه فتحاً جديداً. وقد 
جمعه فى كتاب صدر سنة 1963. 
وانّسمت النظرة الأميركية بالشمول 
والاساع لتحوي الأدب ومقارنته 
بمجالات التعبير الإنساني الأخرى. 


كالفنون. والفلسفة. والتاريخ. 
والعلوم. متفادية بذلك أوجه القصور 
لدى الفرنسيين. 


لكن الكاوريع لهذا العلم فيخم دور 
العقاد. وكأنه لم يترك أثرا يُذكر. 
والحق مجانف لهذا التاريخ من ألفه 
إلى بائه. لأن رجلاً طلعة مثل العقاد 
لابد أن يضرب بسهم هذا الحقل البكر. 
وطارقوه يمضون في وعتاء. 

وفى سنة 1908. وفى جريدة 
الدستور. نشر العقاد طائفة من 
المقالات عن بلاد فارس: شعرها. 
وشعرائها. قارن في إحداها بين الخيام 
والمعرّي. والعقاد كان في التاسعة 
عشرة من عمره. ويرى أنهما اتّفقا في 
كثير من العادات والطياع «ولا بيعدان 
يكون الرجل قد استقى فلسفته من أبي 
العلاء. فإن الشواهد تؤيّد ذلك. وقد 
كان الخيّام يحسن العربية. فلا يعقل 
أنه لم يطلع على مصنفات المعرّي... 
كما أنه لا بعقل أن ببلسخ بينهما توارد 
الخواطر إلى حَدّأنهما يَتَفقان في 
التعايير والمعانى والمذااهب ذلك 
الاثفاق الغريب». 

شم يستطرد العقاد بإيراد أمثلة تؤكد 
نظرته هذه من أقوال الشاعرين 
الحكدمكن ‏ وأهكوا كاده تتشكق وازلي 
المدرسة الفرنسية التى تبحث 
عن الوسائط والتأثر. والعلاقات 
التاريخية. 

بيد أن الذي نريد أن نؤكّده قبل إيراد 
نماذج من الدرس المقارن. حسب وجهة 
النظر الفرنسية. وهى حاشدة عنده. 
أننا نود التليّث أمام حقيقة غفل عنها 
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الباحثون جميعاً. وهي من الوضوح 
بحيث لا تعوز نظراً يرى ؛ ؛ هذه الحقيقة 
هي سبق العقاد للمدرسة الأميركبة 
بأكثر من ثلاثة عقود: 
فى سنة 1916 نششر العقّاد مقالين فى 
مان «المقتطف» -سيتمير. ونوفمير- 
عن أبي العلاء المعرّي ٠‏ مقارناً بينه 
ل الم 
أن شيخ المعرّة تحدّث عن مذهمب 
النشوء وتنازع البقاء. حديثاً غير عابر. 
كما تحدّث عنه داروين. مدثلاً على ذلك 
بتماذج من شعر أبي العلاء. وأقوال 
داروين. كم عرض العقاد لتشاؤم 
الشاعر العربي - وكان العقّاد في 
أوج تشاومه وعشقه للمعرّي آنذناك- 
0 الألماني شوينهور. 
مستشهدا بنماذج من كليهما. وانتهى 
العقاد قائلاً: «فإذا قيل إن داروين 
واضع المذهب في عالم العلم. ساغ لنا 
أن نقول: والمعري واضعه في عالم 
الأدب والشعر. » وارتأى أ ن المزاج وراء 
تشاؤمهما. وأنهما يتلاقيان في حبَّهما 
كران وروا عا وده روك كلامم 
لوالديهما. مع انهما سبب وجو دهما في 
الحياة التي يفركانها. 
وعاواد اللحدكت عه المدرى والستوائتيوان 
مرة أخرى في كتايه «رجعة أ 
العلاء». مما يشي بإلحاح الفكرة عليه. 
وني فكال لله يجرونة «الليان) 7 وكين 
4 يقارن بين المتنبي والفيلسوف 
الألماني نيتشه في فلسفة القوة. 
ويعجب العقاد لهذا التشايه فيقول: 
ار آراء شاعرنا وآراء المفكرٍ الألماني 
تتفق في مسائل كثيرة اتّفاقاً توءمياً. 
5 تطلسم أعجب منه اتّفاقاً بين نايغين 
مفكرين. ينتمي كل منهما إلى قوم 
وعصرر يحخطزرة والجة عور الى وتدي 
إلبها الآخر. تتّفق في مقاييس الحياة. 
وقيم الأخلاق. وصرامة العبارة, 
وانفا كل حرنكات كد مما نورق 
عن هذه الأصول. ووجهة النظر -على 
الأقلٍ - متحدة في كل ما نظم الشاعر. 
وخط المفكر فى المعانى الخاصة 
والعامة. فمن قرأ المتنبي. ٠‏ قم قرأ 
نيتشه لا بد أن تكرّ الناكرة به إلى كثير 


من أبيات المتنبي ووقائع حداته . كلما 
قلَّبَ الطلرراف في صفحات نيتشه من 
رأي 2 رأي ومن خطره إلى خكارهه 
ولا بد أن يشعر وهو يتنقّل من أحدهما 
إلى الآخر أنه ينتقل في جو واحد 
وبيئة ولد 

وقد ردّد هذا الرأي المستشرق الإسباني 
«غارثيه غوميث» في دراسته عن 
المتنبي التي ترجمها إلى العربية 
د الطاددر مدي هتكن دون أن سير 
الإسباني إلى رأي العقّاد. وما نظنه إلا 
آخذه عنه. إبان إقامته فى القاهرة منذ 
سنة 1923. وهو طالب بعتة. 
ماقاله العقاد منذسنة 1916 هو 
ما بشرت به المدرسة الأميركية. 
وشايعها يعض الفرنسيين منذ سدة 
9. وكان «ويلك». حين نشر 
العقاد آراءه. في الثالثشة عشرة من 
عمره. ولو كان كاتبنا المكراى كنك 
بغير العربية لكان لكتابته أثر آخر. 
ولغدا صاحب مدرسة تنسب إليه في 
الأدب المقارن. تقف يجانب المدرسة 
الفرنسية ولا ثلغيها. لكنها تحدّ من 
غلوائها في حصارها الشديد. وتفتح 
المقارنة يبن المعارف الإنسانية. 
كما حدث لدى العقّاد حين قارن بين 
ولاه وفلاسفة. كلما | 

أما صورة الأمّة في أدب أمّة أخرى. 
الله قن يها صفحة وله فى ركه 
وأمامنا أريع دراسات - للم فتك مرق 
كيل - حرق صضوررن مكبر في أربعة كتب. 
فقي وكلادق واتكية ان كبالنية: الككري 
الأول هو «صوت من مصر» وهو من 
وحي الخيال. ويذكرنا ب«واشنطن 
أرفينج» في كتابه عن اللحمراء ١‏ ونتاول 
العقاد الكتاب ب ومؤلفه بالتقد والتحليل. 
ومواطن الإصابة في وصفه الخيالي. 
والذي أثيتت الأيام واقعيته. ويختم 
كلامه يقوله: «وفى كتاب «صوت من 
مصر» أو هاتف من مصر ذخر موفور 
الداريسون الك وكطلينه و شكن مو تون 
للمتخيّلين والمتأمّلين. ولا سيما إذا 
كانوا من أبناء البلاد التى تدور عليها 
أحاديث الكتاب». ١‏ 

والكتاب الثانى: «وياء مصر الأخير» 
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فر ناتك تنشكته 


ويتحدّث عن المخدّرات.وهو كتاب 
حقيقة لا خيال. إلا أن فيه توشيات 
مكل نوادر شرلوك هولمز. كما فيه 
استعراض جيد لحقيقة المجرمين 
والمهرّبين. ومطارداتهم. 

والكتاب الثالث قصة للكاتب السويسري 
احجان نيتل» واسمها «الدكتور إبراهيم» 
وقد تُرجم إلى الإسيانية. ومككي نصة 
طييب من الجيل للكلسئ في أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
للعضرونه وبتايع المؤلف رحلته 
في أقاليم مصر. ورأيه في العادات 
والتعلكى ومطوللة سسورها وقعدييب 
العقاد عليها. 

أما الكتاب الأخير فهو رحلة إلى مصر 
قبل نحو سبعين سنة - أو منذ كتب 
العقّاد دراسته في الثلاتينيات - وهو 
للكاتب المصور الفرسسكي «إيجيين 
دروعتان وتوران العقاد بين ملكاته 
مصوراً وكاتباً. ورأيه في مشاهداته في 
مصر. وتنككرنا هذه القصة أو الرحلة 
برحلة «دومنجوباديا» الإسباني أو 
«علي بك العباسي» كما سمّى ل 
ف عضر محمد عل 

والرحلات عموماً مصدر من مصادر 
دراسة الأدب المقارن. وإن كان 
بعض كُنَابِها من الكتّاب الهواة أو من 
الدرجة الثانية, إلا أن القارئ لا يعدم 
بعض اللمحات التي تقع عليها الأعين 
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المغتربة قبل الأعين الأهلية. 

كما حدّد العقاد قضية التأثير والتأثر. 
ومدى أصالة الكاتب. حين تحدّث 
في شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل 
الخاضة عن عراستت تقول راشع 
أن هذه المدرسة المصرية ليست مقلدة 
للأدب الإنجليزي. ٠‏ ولكنها مستفيدة 
منه. ولها بعد ذلك رأيها فى كل أديب 
من الإنجليز كما تقدّره هى. لا كما 
يقدّره أبناء بلده. وهذا هو المطلوب 
من الفائدة الأدبية التي تستحقٌ اسم 
الفائدة. إن لا جدوى هناك فيما يلغى 
الإرادة. ويشل التمييز. ويبطل حقك 
في الخطأ والصواب. وإنما الفائدة 
الحقة هي التي تهديك إلى نفسك. ٠‏ ثم 
تتركك لنفسك. تهتدي بها وحدها كما 
ترك ولأن تخطئ على هنا النمط خير 
مر ان ند على فلمك سو اهماد 
ونعتقدان هذا من خير ما قراناه فيما 
يتعلّق بالتأثير والتأثر. وأصالة الأديب 
الحق. ول«جيتي» كلام مشايه... لكن 
ليس فيه مثل هذا الحسم. 

ولعل خير ختام لهذه السطور العجلى 
ما قاله العقاد ينفي الظئّة الببغاوية, 
ويؤكد أصالته الواضحة بنفسهاء 
واتتاييك مسياتهى رودن قو لتق درو ال ورف 
بعض الناقدين أنني أتأشر بما أقرأ 
فيما أكتب. وأنني أنحو هنا النحو أو 
ذاك مما أعجب به من آراء المفكّرين 


وأنماط التفكير. فليس لي أن أقول في 
هذا الرأي إلا أنني أعلم غير ذلك من 
شأني ٠‏ وإنني لا أحسب تفكير الإنسان 
إلا جزءاً من الحياة. ونوعاً من الأبوة. 
فليس يسرّني أن تنمى إليّ أفكار كل من 
أقلثهم هذه الأرض من الأدياء والحكماء 
والعلما” 8 بعيدة 
ا اس 
واي ٠‏ ولو كانوا أبناء سادة وذزّثة 
ملوك. أقول ذلك ولا أجد فيه انّعاءً ولا 
عجياً ولكني أقرّر به حقيقة. وأَبِيّن 
مذهياً ٠‏ فمن شاء أن يعذه من الادعاء 
والعجب ٠‏ فله مشيئته. وليس علي أنا 
أن أنازعه فهمه وتفسيره.. 

ولو أن للخواطر يوم بعث تُرَدَ فيه 
إلى مناشثها ٠‏ لخلث أن ستبعث معي 
في جسد واحد يوم يُنفخ في الصور 
الموعود. أو لعادت معى إلى حيث كنا 
فى الحياة. ولو كان لها ألف شبه يآراء 
المرتئين وكتايات الكاتبين». 

وشهادة المرء لنفسه تبيح الأخذ يها 
حين ننظر بعيون آدمية لا يعيون 
الزجاج الممسوخ. حين نجد دلائلها 
شاخصة فيما خطته براعة العقاد رائد 
اتجاه فى الأدب المقارن. قيل المدرسة 
الااممركياةه وهم فى ككو» ومسيقه 
وأصالته. عن أي نافلة من الإعجاب 
أو الثناء. 
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مصر في كتب أربعة (1) 


حدا اده والسيدات.. 

من حق مصر أن تحضر في أذهان العالم 
ومسامعه. سواء أكان عالم الكتب أو 
عالم الأعمال. فإن الأمة التي لا تذكرها 
الأمم في أيامها هي أمَّة ماضية وليست 
بحاضرة. وهى أمّة تُقاد فى ركب الثقافة 
ولدست تقود. وتلك منزلة لا يرضاها 
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لبلادهم أبناء وطن ص الأوطان. 

ومصر تذككر كثيراً في كتب التاريخ 
والستاتكة وال كات 6ك الذها ولكن 
لاأعنى أمثال هذه الكتب فيما أشرتٌ 
إليه. لأن الأمَة قد نُذكّر في كتب التاريخ 
واللموااسحة و اللا كلدت الس لما كتين 
ولا فضلٌ في ذكرها: كل أمّة لها تاريخ 


ماض يكتب فيه بعض الكاتبين ٠‏ ويقرأه 
بعض القارئين ٠‏ ولو من غير أبنائها. 

وكل بلد قد تجعل السياسة الدولية 
حديث المشارق والمغارب. وهو لا 
ار م د ف اكيت 
وكل إقليم قد يصلح الوكلة فبه 
والكتابة عن مشاهداته وآثاره أياً كان 
نصيب أبنائه في حياتهم الحاضرة . 
وليس هنا الذي نعنيه حين نتمنى أن 
تحضر مصر في أذهان العالم ومسامعه 
على مدى الأيام. إنما نتمنْى أن تكون 
هي الدارسة لا موضوع الدراسة. 
وأن تكو ف المشاهف كن كراد 
الحضارة والثقافة لا أن تكون هي حصة 
للمساهمين الباحثين ٠‏ وأن تكون الكتب 
لها ومن صنعها.ء ٠‏ ولا يكفي أن تكون 
عنهاومن صنع غيرها. وان ينقضي 
اللكام فك اللكام روفي سجاادت كل كلام حرق 
هذه الأعوام أثر مذكور لمصر في فتوح 
العلم والأدب والصناعة . كالأثر المذكور 
لجميع أمم الحكار والتقدّم والإنشاء. 

معدا كور أن يكور حصكور شرفي 
متافييا فر عانة الكتب والدرس 
والثقافة. ونحن نغتبط -ولا شك- كلما 
رأينا مصر مذكورة أي ذكر في عالم 
التأليف والتصنيف. ولكننا نغتبط 
أضعاف ذلك حين نراها تنكر بما 
أضافت هي ٠‏ وأنشأت هي ٠‏ وأبدعت هي 
في ذلك العالم الرحيب. والكتب الأريعة 
التي جعلناها موضوع هذا الحديث هي 
الكلام فيها كما عالجت الكلام فينا. 
وذلك حو لها كناو يا مونة استعراضنها 
والإلمام بأغراضهاء ونخرج منها 
مستعرضين ومستعرّضين . التكن على 
حدود المساواة حتى يُتاح لنا أن نرتفع 
بالميزان إلى ما فوق المساواة: إلى 
الفضل والرجحان! 


ا 
حضرات السادة والسيدات... 
وصلث إلينا -أخيراً- هذه الكتب الأربعة 
عن مصر أو عن الشؤون المصريّة. 
فأحببنا أن نُدير عليها الحديث في هذه 
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الليلة. لأنها تعنينا. وتستحق 
عنايتناء ولو لم يكن في التحدّث 
بها إلا أن نتابع ما يذكره الناس 
عنا لكان ذلك سيياً للإلمام يها 
والإشارة إليها. فإن الرجل الذي 
لايعرف أنه مذكورٌ هو منسيّ بعض 
النسيان. وإن لم ينسه الناس. 
كل هذه الكتب مما يتصل بالحاضر أو 
بالدراسات الحاضرة وان كان ظاهره 
التاريخ ووصف الآثار: أحدها اسمه 
«صوت في مكصدوا. والثاني اسمه 
«وياء مصر الأخير».. والثالث اسمه 
0 «الدكتور إيراهيم».. والرايع 
اسمه «سياحة فى 


:اقض مصر» تستائف أو ثغاد 
ب 5 0 7 طبعتها في هذه الأيام. 
و 1 1 : 0 لكي كن المسكوار إن 
ديق 0 4 1 0 نستعرضها كلها هذه الليلة. 
6 مني ل ا 0000 
3 #ف اسلتم | 0 رلن فنحن نجتزئ الآن بالكلام على 
لس بررو “مي 0300 اثنين منهاء ونرجئ الكلام على 
0 ا 1 ' الاثنين الآخرين إلى ليلة أخرى. 
بابح > ورتين 0 الل شين الاخرين إلى ليلة اخرى 
م ى .©هت سس . 
مم ,2 0 م 417 7 ا 
ف 0-7 - الت ا 2 لوو حك ماده 
4 ل ا أن يُحسَب من وحي الخيال. وإن 
ا لب عن موضوعه التاريخ ودراسة الآثار. 
عه ضف ” 0 2 1 أ سف مق ا 
ليه ل بج ا نكم هو الى اناد حن حك 
5-5 رات ب الخيال» لآن صاحبه يخاطبنا من ناحية 
/ وليه - يديز اعاف ل الخبال أو هو يتطلّب منا خبالاً واسعاً 
026 رس 2 وده 0 
قلي ل وريقه ا ع ا ال 
© سه رفن و يتطلب من القارئ علما وتمحيصا 
6 - م العف واكوميا 2 > بمقدار ما يتطلّب منه. حسن الإصغاء 


؛ وال ما وه اليل 


ومو نب إلرا. محعن. ع) عر 


إلى حديث التخيّل والإلهام. 


3 2 القن »1 «هاتف 
ور جز متطمون عملا ومدبتششعوث مو صوت من مصر 5 من 


لعى فداه 4 0 
أي عن الشلي ينب هته ره الائرت كر عر طار تدر الستمم «راتدال 
تابث مر نزي 2 إلى انها مب مادا دككد د اف النذن السكدر كوا ف اكاك 
ا ع عن' مسد بقل ول © العظمى. ولم يعرف عنهم الاشتغال 
ولط ريقف ن عاق راسم وه تقرره: ال ات و رو مك تتفت تدر 
بتي 2 هذا ارا أسعر ضكده د نوالكك العحنك في التارت 
آم 215000110 برغل عل صا ضبوله المصري والاآثار المصرية. وهو واحد 
مغو رم رر .ريص عا ذا بقّول ولد 3-5 من اولئك الذين تعتريهم الهواتف. 
5 ويستمعون ا أصوات من الغيب 
”7 تتحدث إلبهم بأنباء الماضي االسحيق 
:. 1 1 معي العم ا ووب والمستقيل اليعيد. . وقد استشهد بأناس 
ل 7 ٍِ 5 من الناشرين والأطباء على كتابة ما 
4 عن 


اي 0 
حوقة سيت . 0 
يق عض أزاف إل ل حهى 


0 5 0 


كتب. قبل ظهوار المكفورات الني كويد 
بعض ما يقول. . ومن المحقق أن بعضاً 

من كتيه قد صدر. ٠‏ وتناولته أيدي القراء 
قبل ظهور المحظورات التي أشار إليها. 
ولكن من المحقّق -أيضا- - أن التطابق 
بين أنبائه السابقة وبين ما لحق بها 
من المكتشفات الأثرية لبس بالدليل 
القاطع على صحّة الهواتف والغيبيات 
التى يتلقى عنها أنياءد. لأن الاهتداء إلى 
أمثال تلك الأنباء بغير الهواتف لا يدخل 
يقول لنا الضايبط صاحب الهواتف 
إن موسى عليه السلام قد تحدّث إليه 
جاسكم لامعالا د كد الاسم 
ا ات 
المالك ينتمي من ناحية أَمَّه إلى قبيلة 
آسيوية. وأنه غضب لما أصاب أيناءً 
خؤلته من الظلم والضنك. فتشفع لهم . 
فلم تّغنٍ عنه الشفاعة. وعَرّضته لغضب 
الملك ودسائسٍ الكهّان. فجلا بالقبائل 
الآسيوية إلى أرض سيناء. وتبعه 
مالك ورادو وك الكوات والكلفا 
البقبة على أنفسهم أبواب حصونهم . 
لأنهم أشفقوا أن يكافحوه. أو يعوّقوه. 
يقول «جارفس بك» محافظ سيناء . 
المشهور ببحوثه القيّمة في آثار 
الصحراء الشرقية: «لقد لفت نظري 
ال كنكات عن امضر يشكال انه من و حي 
الأصوات والهواتف. كتبه ضابط سايق 
في سلاح الطيران ن الملكي  ٠‏ لم يشاهد 
مصر قط. ٠‏ ولم يعلم شيئاً من تاريخها 
القديم. والكتاب جدير بالنظر لأنه ينم 
على معرفة دقيقة يتاريخ هذا القطر 
يصعب تعليلها عندما يخطر لذنا أنها من 
قلم رجل لا دراية له بموضوعه. وقد 
نقض طائفة من الآراء كانت مقبولة عند 
علماء المصريات. وجاء فيه عن هجرة 
الإسرائيليين ما يأتي: 

«وهنا نقل جارفس بك رواية الضابط 
الطبار عن الخطة التى سار عليها 
موسى عليه السلامُ. وسيّر بها أتباعه 
المهاجرين. ثم عقب جارفس بك على 
تلك الرواية بتأييدها في جوهرها. ثم 
قال: 
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«لم يخطر قط للذين كتبوا الفصول 
الكثيرة في تيه بني إسرائيل أن يسألوا: 
كيف كان مسلك الحاميات المصرية 
على الحدود؟ وهي الحاميات التي لا 
شكك فد وأحواناها دو كد كما ندل علدا 
ذلك أطلال المعاقل الباقية إلى شرقيّ 
القنطرة والإسماعيلية.. فقد كانت مصر 
يومئذ على خصومة دائمة مع جيرانها 
الشرقيين. وكان لابُدَ لها من حاميات 
قوية على تخومها لتصد الغارة الأولى 
من الجبوش الداهمة. وتحرس البلاد 
المطمئنة من سطو البدو عليها في سائر 
الأوقات الأخرى ٠‏ وأن ن كلمة اليدو لتقع 
في الأذهان موقع النغم الحديث. ولكننا 
لا نرى من سبب يسوغ لنا أن نظن أن 
أناس غير أهل البداوة. وادعهم بأي 
اسم دعوت. فأحوال المعيشة هنالك 
طراز غير طراز سكّانها اليوم. والراجح 
جد أن بدويٌ اليوم وسلفه «العانيّ» 
قبل خمسة آلاف سنة هما عنصر واحد. 
وفيما عدا «اليندقية» ووو ساوكة 
الحديث الذي استعاره في الأوروبيين 
لن ترى في معيشة البدوي اليوم أو في 
مسكنه وأدواته شيئا تغيرَ على تعاقب 
الأدهار». 
قال جارفس بك: «فلما مُنيِت حاميات 
الكدوك ححدكة كنك كن المستسكلين 
المستميتين يفوقونهم عددا لم يكن لهم 
محيصٌ - أغلب الظن - إلا أن يسلكوا 
المسلك الذي أنيأ يه صاحب كتاب 


«سجلات أوزيريس».. وهو أن يوصدوا 
على أنفسهم أبوايهم أو يلحقوا بقبائل 
المهاجرين. 


ذلك مثلّ من أمثلة الأنياء أو الهتفات 
المسطورة في كتب الضابط الطيّار.. 
والمطائفت معنا ندن النا ونين 


لا يتعدّر على التقدير والتخمين ٠‏ ولكنْ. 
أقل ٠‏ ما في الأمر أن الكتاب © صدر فيل 
أن يقرأه جارفس بك. وأنه إذا ثبت أن 
الضائط الكذا كه راس ناراك كر 
كما تبت أنه لم يشهنها راي العين : 
حك الكنان 


لدان 

7 
السراديب الخفية تحت الأهرام. فجاء 
الرسم قريباً مما أظهرته المحفورات 
الأخيرة. قال: «نذات ليلة فى شهر 
مايو سنة 1926 ذهبث في النوم. 
يحك نويه إلى أبي الهول. . ومازلت 
أحوم هناك حتى وجدثني في ضريح 
قديم. وفهمت أن الضريح لرئيس 
كهنة الأسرار الذي اسمه هيلومور او 
افلكواو ات اكت الكانوات و نوات تسد 
من معدات المدافن. . وعُنيت بتدوين ما 
رأيت في الصباح التالي بمحضر من 
ناشري. وأناس ذوي أقدار. منهم 
اللتكورى نكر اا اللنى روك الى ليطت 
وكتب المقدمتين لكتابين من مؤلفاتي.. 
وفي فبراير سنة 1930 نشرت الديلي 
ميل صورة شمسية لأبي الهول وصورة 
لذلك الضريح الذي انجاب عنه التراب. 
وذكَرت أن الحفر بجوار أبي الهول قد 
أظهر ضريح «رع وير».. ولم أنتبه 
إلى الاسم حتى نبّهت إلى أن «رع وير» 
و«هليو وير» اسمان لمسمَّى واحد. 
وأن «هليوويس» هى الكلمة اليونانية 
المراوغة لكلمة «رع وير». لأن الشمس 
تسمى «رع» باللغة المصرية و«هليو» 
باللغة اليونانية. 
ومثل غير ما تقدّم من أمثلة نبوءاته أنه 
أنباً يوجود هيكل لأخناتون في طيية. 
فسخر منه بعض كتّاب المصريات. لما 
د ضار حل أن اما ون ف لير 
والكهنة الطَيْبِيين فلم يمض عام حتى 

ظهرت تمائيل لأخناتون وظهر 
هيكل له في الكرنك أي في 
طيبة.. كما قال. وكذلك 
أنكر أن تكون الجثة التي 
مات حدر بد 


ذلك الملك. قبل أن يوافقه على شكوكه 
بعض الأثريين المشهورين. ولا يزال 
ينكرها بعد فصل الثقاة فى هذا الخلاف. 
والنبوءات من هذا القبيل تتكرّر في 
صفحات الكتاب. لكنْ. لايد أن دلفت 
النظر ذكره اسك اللخراطكو ه فى نكو أت 
الهواتف الأقدمين. وزعم أنها كانت 
تسمى في العهد اليائد «خاتوم» له 
الخرطوم؛ فهل هو تصحيف في الهواتف 
1 هو جهلٌ منها بحقيقة اسم الحديث؟؟ 
إن الخرطوم مدينة حديثة سُْميت يهنا 
الانشكه الوقوعيكا فك النكل ف ككان 
شكنه حرطو الفكل فسن اكز كات 
«خاتوم» هذه قبل ان توجد مصر القديمة 
والسودان القديم؟ كذلك يذكر «العمارنة» 
بلسان الهواتف القديمة. وهي -كما 
نعلم- منسوبة إلى قبيلة عربية حديثة. 
فهل كان الهواتف يجهلون اسمها الغاير, 
أم يفضلون عليه الاسم الجديد؟ ولذلك 
يذكر الضايط أسماء فى القارة البائدة 
مسيوقة بأداة التعريف العريية.. فهل 
كان أبناء تلك القارّة يعرفون أداة 
التعريف العربية قيل عشرات الآلوف 
من السنين؟ وحديث القارة البائدة هذا 
الحديث عجيب طريف. لأن صاحب 
الهواتف يقول إنها قدانبأته بتاريخ تلك 
القارة التي كانت إلى الجانب الغربي من 
القارة الإفريقية. وكانت على حضارة 
تفوق الحضارة الأوروبية الحديثة. 
ذه طعت وأننشكدت كن افك الل وأوصى 
بضعة من حكمائها أن يرحل فريق منهم 
إلى الشرق. وفريق اخر إلى الغرب. 
فكانت حضارة مصر القديمة. وحضارة 
أميركا القديمة. وهما تتشابهان في 
الشعائر والاثار. 
والح 2 شاحكت الكناف عراك 
للنكبات العظمى التي تشبه نكبة القارة 
الابالحدة دمررة قى كل كدي وعضويق 
ألف سنة. وهي المدّة الكافية للتحؤل 
ا اام الأرضية. وهذه 
المدة تنقسم إلى أجزاء كل منها بقع في 
نحو ألفين وثلاث وثمانين من السنين. 
وكل منها شوط من أشواط الحضارة 
الإنسانية. له علاماته وخصائصه 
ومميزاته. ونحن الآن على مقرية من 
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تياك الذوارة الكذرى ال نفض” ا تعدقا 
الله ما يشاء فى مصير هذه الدنيا ومصير 
هذه الحضارة. 

لنطديلن 
حضرات السادة والسيدات.. 
لقد صيرتٌ على قراءة هذا الكتاب لأننى 
عَوَلت -من البداية- أن أحسبه من كتب 
الخيال. ولا خسارة علىّ فى ناك. 
فإنا نحن استعرضناه على هذا الاعتبار 
ففيه متعة فكرية. وفيه دراسة نفسية. 
وليس من الإنصاف أن نمحوه محوا أو 
نطويه طنَاً ٠‏ لأننا لا نصدّق كل ما فيه. 
فليس الشرط الأول فى القراءة التصديق 
والموافقة. ولكنما الشرط الأول هو 
مادة الدراسة والملاحظة. وفي كتاب 
«الهاتف في مصر» ذخرٌ موفور للدارسين 
والملاحظين. وذخر موفور للمتخيّلين 
والمتأمّلين. ٠‏ ولاسيما إذا كانوا من أبناء 
البلاد التى تدور عليها أحاديث الكتاب. 
أما الكتاب الآخر الذي سنتكلم عنه الليلة 
فهو كتابٌ حقيقة لا كتاب خيال.. وإن 
كان موضوعه المخدّرات والمُصابين 
مدوم ال لون 
وربما كان أقرب ما في الكتاب إلى 
الحقيقة وأبعده في الخيال عنوانه 
الذي اختاره المؤلّف وهو «وباء مصر 
الأخير».. مشيراً إلى الضربات العشر 
إلى أصابت المصريين في زمان موسى 
عليه السلام. فإن وباء المخدّرات لم 
يكن ليقل في خطره وبلائه وسعة 
انتشاره ووخامة عقباه عن جميع تلك 
الاويئة والضريات مجتمعات. وقد كان 
اشبه بالجائحة الوبائية منه يالافة 
الاجتماعية. لأنه سرى سريان المرض 
الذي يصيب بالمساس والمجاورة. ولم 
يَسْرٍ سريان الآفات الاجتماعية التي 
تشيع حسيما يشيع لها من أسياب. 
قال المؤلف بعد بيانه لقواعد الإحصاء 
التى عُرفت بها نسبة المصابين 
بالمخدّرات إلى نسية السكّان: 
«لقد تبين أنه من ثلاثة وثمانية من 
عشرة إلى أربعة في المئة كانوا 
مصايين بعدوى المخدّرات. وهذا معناه 
أن خمسمئة ألف فى أربعة عشر مليوناً 
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كانوا يدمنون هذه السموم. 

«لكن هذه الملابين تشمل الرجال والنساء 
والأطفال. والمعلوم أن تعاطي السموم 
محصور -على الأغلب- في الذكور دون 
النساء وأنه عادة يتعوّدها الرجال فيما 


بين سِنْ العشرين وسِنَ الأربعين. 
«فعلينا -إذا- - أن نضرب النسية المئوية 
في اثنين لنعرف عدد الرجال المصابين 
بالوباء. وإذا قذّرنا أن العشرين سنة هي 
على الجملة ثلث العمر المقدور للإنسان 
فلتضرب الشسسية المتوية مرة أخري في 
ل الس ا ارسيلة 
المصرية. في إبان عمر العمل. كانوا 
عاكفين على تسميم أنفسهم بالمخدّرات. 
أي واحداً من كل أربعة رجال؛ ٠‏ وهي 
حالة مروّعة كاله قروا 1 

وقد طرق المؤلّف أيواباً مختلفة فى 
موضوع هذه العقاقير. ففي الكتاب بيان 
نشأتها واشتغال العلماء بد 0 
واشتغال المصلحين بمنع أضرارها. 
وأساليب المهرّبين في نقلها اه 
وأفانين الشرطة التي يلجأون إليها 
لاقتناص المهرّبين وإيقاعهم في 
الشَبَاك. والقوانين الدولية التى 
وُضعث لتقبيد المعامل الكيمية بالمقادير 
الضرورية للأغراض النافعة. وإلزام كل 
في يلادها والمقادير التي تصدّرها إلى 
غيرها حسب حاجياتها. مما استغرق 
الجهود والأعوام حتى تسنَى للقائمين 
د اجاح في اقضاع التدول با واهحاء 
إليه والموافقة عليه. 

وقد عُني المؤلف عناية خاصّة بإبراز 
الفضل الذي يرجع إلى مكتب المخدّرات 
- وعلى رأسه رسل كنا ف الواضوال 
إلى هذه المأثرة الإنسانية الجُلّى. وهو 
في واقع الأمر فضل يُصغر إلى جانبه 
كل ثناء. ويستحق من المحيّين لمصر 
كل تككيل وأو فا 


دين 


حضرات السادة والسيدات.. 


قلت لحضر اتكم إن كتاب «وياء مصر 
الأخير» كتابُ حقيقة وليس بكتاب 


خيال. لكني أقول- مع هذا- إن القارئ 
ليجد فيه من القصص ما يشبه روايات 
كواكا وو كل أوانوان تتكرالواك فوالمن 
بطله المشهور. لان شرلوك هولمز 
الخكات الم نكت 25 مط انه المدرا مين 
اكثر ولا اغرب مما صنعه المطاردون 
الأحياء الحقيقيون لعصابات المهرّبين 
وتجّار السموم. ومن عرف أن أعمال 
التهريب كانت تمتدٌ من الصين إلى 
الأميركيتين. إلى ألمانيا. إلى البلاد 
الترذككة ال مضكر وما حاو راضا فى 
الأقطار. عرف كيف تكون الملاحقة 
والاستطلاع واختراع الحيل وإحباطها 
من الجانبين: جانب الشرطة وجانب 
العصابات. ومن عرف أن التجارة في 
المخدّرات موردٌ يُدرَ على أصحابه مئات 
الألوف في مدى الشهور والأعوام. ٠‏ عرف 
كيف يحمي القتال والطراد بين طلاب 
الغنيمة وحُماة القانون. وكلاهما لا 
تعوزه الفطنة. ولا تعوزه المغامرة. 
ولا تعوزه الذواعتت الذي تغري بالدفاع 
والهجوم. وأيّ وواجة حنق وواجات 
شرلوك هولمز تقوم على عناصر أغرب 
مرق كانه اللعقاصروه وتحدوى درق وسطل 
التشويق أمتع من هنه الوسائل؟.. 
فالذين يلتمسون الحقيقة لا يفقدون متعة 
الخيال في أطواء هذا الكتاب. ولعلهم 
يرون على أسلوب مؤْلّفه من الطلاوة ما 
يوت اللمساقظة فون ككايه وريييق بن الروابات 
والأقاصيص. والمؤلف بعدُ غير مجهول 
تكن المكر كن وك المنيكات العلمكد 
والفنية. لأنه هو البارودن «هماري 
دارلنجيه» صاحب البحو ث المعروفة 
في الموسيقى والآثار والمشرقيات على 
العموم. 

ظهر كتابه هذا في وقت اتجهت فيه 
العناية إلى مسألة المخدرات من نواحيها 
الدولية. وتعاظم الاهتمام بالرقاية 
عليها في كل مكان يمتد إليه سلطان 
الحضارة والنظام. ففي الأيام التي صدر 
فيها كتاب «وباء مصر الأخير» صدر 
كتاب آخر ياسم «الغارة على العقاقير 
السامّة» للاستاذ بيلى «8311697» مدررس 
العلاقات الدولية في مدرسة الاقتصاد 
كالفاضف ااتطدر نا والعاكنا من كناته 
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هذا هى الدراسة القانونية والعلمية قبل 
الدراسة الاجتماعية؛ فهو يكثر فيه من 
نصوص المعاهدات والوثائق. ويكثر 
فيه مق تتصيل التواع اللسموم تحصو 
الكيميد: لأجزاء كل نوع من هذه الأنواع. 
والككه د ككدد بالناحية الشخصية 
أو الناحية النفسية التي ت تجتذب إلبها 
القرّاء من غير الأخصًّائيي: اواخدراكا 
يُوصّف به درسه لمسألة المخدّرات أنه 
وصفذفة كيمى. ٠‏ أو مذكرة فقيه. أو تذكرة 
طبيب وهو درس لا غنى عنه للباحثين 
والمطلحيلا ٠‏ ولكنَ القرّاء. في جملتهم . 
قلّما يأنسون به. أو يحتاجونه. 


دين 


حضرات السادة والسيدات.. 

إن المهرّيين وتجّار المخدّرات طبقة من 
المجرمين لا تقل في ضراوتها وشرّها 
عن طنفك السكفاحدن وفضاع الطركق” 
جنايتها تتناول الآلوف. وتصبب 
تراافت كا ف العدوال والأجسام. ٠‏ وتنزل 
البلاء بالأمم والأفراد ووالحاضس 
والمصير. وجزاؤها في بعض الأمم 


الإعدام ٠‏ وهو جزاء لا ظلم فيه. ولا 
كلو فى تخورن. ومع هنا يُخْبّا إلبنا 
أن الفضائل الإنسانية لا ثعرّف على 
ل كه كهذه 
المريضة والأعضاء السقيمة لق لقث 
في السجن أناساً من كبار المهرّبين في 
حالة أقرب إلى العظة والتوية وأقرب 
دلقي الو للك تتلسه إلى السخط والنقمة. 
فكان يعنيني أن أستطلع منهم آراءهم 

في أنفسهم وأعذارهم أمام ضمائرهم: 
هل هم مُسَلَمون فى لتوازوة فتوسومه 
بأنهم مجروم آثمون أعداء لبني الإنسان 
بغير عنذر ولا تعليل؟ أم هم مغالطون 
لأنفسهم وللناس متعلّلون في التماس 
الحجم والمعافير والذي تبيّن لي في 
جميع من رأيت أنه لا ثوجد في طبقات 
المجرمين نفس تُسَلّم هذا التسليم بالغةً 
ما بلغت من الصئعة والفساد والنزول: 
كلهم مضطرّ. وكلّهم مجنيّ عليه ٠‏ وكلّهم 
معنور في نظر نفسه. وكلهم يتعلل 
بأنه لا يسيء إلى المدمنين. وإنما هم 


المسيئون المستحقون لما هم فيه من 
فاقة ويلاء.. وقداعجينى فى كتاب 
«وباء مصر الآخر» أنه تميق عر 
هذا الخلق من أخلاق النفس البشرية 
في الحديث الذي دار بين الصحافي 
والمهرّب بمدينة جشيف. فهذا المهرّب. 
إذا حكمت علفد دن حلاننا حل مسكين 
مسوق إلى التهريب. لأنه ضحية الحرب 
والأزمة وسوء التشريع. أتقول له 
إنك عدو القانون؟ نعم. ولكن ألم يكن 
شاربو الخمر فى الولايات المتحدة 
أعداء القانون حتى ظهر للقانون خطؤه 
فأصبحوا أناساً كسائر الناس؟ 

أتقول إن المهرزب يعيش من الإضرار 
بالآبرياء؟ نعم. ولكن. من قال إن 
القانون يحمي هؤلاء الضعفاء من الضرر 
الذي هم مستحقوه وهم لايد مُلاقوه؟ كل 
ما في الأمر أن القانون يجعل التهريب 
مجازفة مسلّية للنفوس المطبوعة على 
الإقدام والاقتحام. 

وهكناء وهكذا يغالط المجرم الأثيم 
مك ك0 حاتي المجرم الأثيم. 
لا يطيق الاعتراف بالشرَّ بين يدي 
ضميره. ولا غنى له عن التماس الحق 
في تصويب جُرمه. فإن لم يجد الحق 
الصحيح . استيدل يه صورة من الحق 
المزيّف المكذوب. فهو كالفقير الذي 
ححا د اند ا ا د اا 
ثمن الجواهر. فيرضى -آخر الآمر- من 
الخوهر بالرجاع والدريق 
كذلك فقراء الروح وأغنياء الروح؛ كلهم 
يحبون الحقّ في جلاله وجماله. وكلهم 
يحبّون البراءة في نقائها وجلائها. ولكن 
الكاوه الرو حك ذا نتكعفيه حدكها افر 
هم يستغنون عن الحق. ولا هم يقدرون 
على اقتنائه. فلا يستريحون من هذه 
الحيرة إلا أن يقنعوا بالحلية المزيفة 
واللحوافر المحدوات 

والعيرة من جميع ذلك أننا إذا استطعنا 
فالدريكه والإصلاح وحسن الوقاية أن 
نور تراواة النفواين كسكدت تشواف الحق 
المزيّف. ولم يبق إلا الحقّ الصحيح . 
وقَلٌ المجرمون المفسدون. وكثر 
العاملون المصلحون. 
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مصر في كتب أربعة (2) 


حضرات السئدات والسادة.. 

مواضدوع الحديث الليلة «مصر في كتب 
أربعة». . أو على الأصح مصر في 
كتايين اثنين لأننا تكلّمنا عن كتايين 
فى لبلة ماضية. وهما كتاب «الهاتف 
في مصر». وكتاب «وباء مصر الأخير». 
أما الكتابان الباقيان فأحدهما قصّة 
للكاتب السويسري جون نيتل اسمه 
«الدكتور إيراهيم». والكتاب الآخر 
«أحلكة فك مكرن فكلا نحو اسكتمين 
سنة للكاتب المصوّر الفرنسى الأستاذ 
«إيجين فرومنتان» نفدت طبعته منذ 
سنين. واعيد طيعها. اليوم. في 
مجموعة النوادر والمخطو طات التى 
يعاد طبعها هذه الأيام في باريس. 

ادن : 

فشك «الذككة د اذ فكهة فك فككة 
طبيب مصري من الجيل الناشئ في 
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أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين. يصفه المؤنّف في 
صباه. حيث نشأ في مدينة أسيوط 
في الصعيد. ويصفه وهو ينتقل من 
الشذواظ إل القافره ف يشفكية فقا هيا 
الخخر الضحى أياء انتشار الهواء 
الأصفر. فيُضطر الفتى إلى الإقامة 
ببعض القرى ريتما يُتاح له استئناف 
النكذر إلذن الفاهرة ‏ و تصفه وهو طالمت 
في متررفحة اللكلكى قم وصقة رودن طلييب 
ف ومتيرووه روكامجي ون الل وى 
أدفو. مغضوب عليه أنه أبلغ مصلحة 
الصحة عن إهمال رئيسه وخياناته 
وفكوا ركشن مقرف من دوا ىا التفوان كم 
تكفه و هو مشكتقدل و مشافر إلى لندن 
لإتمام تجاربه ودروسه. ويصفه وهو 
في سا يلتقي بالفتاة الفلاحة التي 
أحبّها في أثناء رحلته من أسيوط إلى 


القاهرة . ثم أغواها ابن سيّدها ٠‏ ونيذها 
بعد ظهور أثر الغواية. فمازالت الأيام 
كيك حك حدر فكت ال فكض ٠‏ واتتقلت 
إلى باريس لتعرض هناك صناعتها 
فالمجال واسع في القصة لوصف 
الحياة المصرية في جميع الأحوال 
والأطوار: في الريف والحضر. وفي 
الغنى والفاقة. وفي البيت والمزرعة, 
وفص االماريسة واالمسخصدييه وي 
مككر و لكات واف كل كا دن ذلك 
من علاقات اجتماعية أو اقتصادية أو 
بط لمر ان جميعاً في 
الحياة الخاصة أو في الحياة العامة. 

والحق أننا لم نكن ننتظر من كاتب 
أجنبي معرفة للشؤون المصرية كهذه 
المعرفة. ولا فهماً للمصريين كهذا 
الفهم. ولا صدقاً في التصوير كهذا 
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الصدق. ولا عطفاً على وجهة النظر 
المصرية كهذا العطف. ولا استقصاءً 
للنواحي التي تعرّض لها المؤلّف كهنا 
الاستقصاء. 

لأن المؤلّف قد يخطئ هنا وهناك. 
وتنك والقيدى عليه |الطمى فى يحكى 
التفضيلات. ولكنه الخطأ الذي قد 
يقع فيه الرواثي المصري لو عالج 
هذا الموضوع . والالتباس الذي لا 
يأتى من سوء النية أو من قلّة العطف 
على الغرياء. وليس لنا أن نطلب 
من المؤلفين الأجانب أو المصريين 
أكثر من ذاك. فإن اجتناب الخطأ 
مستحيل.. ولكن اجتناب سوء النثة 
كن االمسستكاع ٠‏ وهو المطلوب. 

ولا أحصي على المؤلّف غلطة بارزة 
له بتاكل والح فى تاستديى الحم ضرق 
الأسماء. وهو من المصادفة اسم 
محدتكم الليلة عن هذا الكتاب. أو هو 
اسم عباس. / 

فالمؤلف يقول عَرَضا إن «عباس» 
معناه أسونُ شديدُ السواد.. أو «إسود 
خالص» كما وضعها بين قوسين! ولا 
شك أنه سأل فيها بعض العامة فأجايه 
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وكايقم تن هذا المحم وق اللعرومن 
والاكفهرار. ولم يستطع أن يفسر له 
المعنى يقير السواد والإظلام. وهي 
غلطة لغوية مغتفرة هي في اللوالم 
غلطة المفسّر لا غلطة المؤلّف. ويدلٌ 
انفرادها على أن الصواب في هذا الصدد 
أكثر من المنتظر من كاتب أجنبي ومن 
كاتب مصري إذا أردنا الإنصاف.. وإلا 
فكم بيننا نحن من يعلن أن «العباس» 
اسم من أسماء الأسد. وأنه لهذا بيدأت 
التسمية به بين العرب. ثم انتقلت إلى 
الحكر ذكن ٠:‏ واخطكز الراواكة كدكا علمنا 
طنكت راول ضناعته ف ومن كفكات 
القاهرة والأقاليم. فلا عجب أن تكون 
الناحية الطبية - أو ناحيةٌ العلاج - 
أؤفى نواحي الرواية. وأقربها إلى 
التمحيص والإتقان. 

فالمستشفيات في الجيل الماضي. 
كا ه ديكا الكانت السو مسري هذا 
المستشفيات التي يعهدها كل مصري 
كررت وا ف للك لكين جهلٌ وإهمال 
وقسوة واستغلال للمرض يتواطاً 
عليه أحياناً الخدم والرؤساء.. وهنا 


مكدو لنا كنا مكدو و2 كل معرض من 
معارض الإصلاح. أن للجييق والرياء 
هماالبلاء الذي يجب علينا أن نحاربه 
قبل كل بلاء. وأن الشجاعة والصراحة 
هماالإصلاح الذي يجب علينا أن 
نعتمده قبل كل إصلاح. فما من حال 
وصفها الكاتب فى مستشفيات الجيل 
الماضى إلا كان الداء الأكبر فيها هو 
الجُبن. والعلاج الأكبر فيها هو القول 
الصريح أو الشجاعة في إإجداه القول 
الصريح. ٠‏ مقال ذلك مريض يضريه 
الخادم الممرض ٠‏ ويهينه لأنه لا يؤدّي 
ال اسكوه الذي تفاضا علفه وعلتا 
زملائه علانية بلا تورّع ولا مداراة. 
فماذا تكون النتيجة؟ يَبُلغ الخير إلى 
اللكلميي ضوع فى الاتكيوه كتوق 
اللدرفكى المخدروب صو اأوال المتوريينه 
وهذا أول الشاهدين للممرّض 
بالإحسان. والصامتين عن مساوئه 
وخفاياه... فأي داء هنا أولى بالعلاج 
من داء الجين والخشية؟ وأي إصلاح 
هنا ترجوه قبل إصلاح الخلّق الضعيف؟ 
ومن منا لم يرَ مثالاً كهنا المثال. ولم 
يشاهد في حياته كيف تكون العقبة 
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في طريق الخير هي هي المصاب 
المتنفكم فكلا عكر د امك و الكارق 
فكلا عدره فك السعروا نت والراوافة من 
ذائتكا ال دبائةه) مفكض كاللكو الات 
والوقائع التي تبسط لقارئها وجوه 
الإصلاح ومواضع الملاحظة والتديّر 
تبسطها لا كما ببسطها الواعظ ولا كما 
تَبسسطها جماعة الإحصاء. ولكن كما 
يبسطها الناظر المتفرّج الذي تأتيه 
الدراسة من طريق النظر والمشاهدة. 
فإن شاء اتَخذها تسلية وفرجة. وإن 
شاء اتّخذهما معرفة وعلماً. وذلك 
أسلوبٌ حسنٌ يجمع بين أصحاب الفن 
الذين يقصرون الروايات على الوصف 
والاستعراض. وبين أصحاب الدعوة 
الاجتماعية الذين يفرضون على الكاتب 
غرضا يرمي إليه. وينيّه القارئ إلى 
مغزاه. 00 

انين 
ولعلنا نقرّب الدلالة على أسلوب 
الكاتب في رواية «الدكتور إبراهيم» 
إذا نحن قسَمنا كتاب الروايات إلى 
فئتين: فثئة تصور الأشياء على طريقة 
الصورة الشمسسية. وفئنة تصوّرها 
على طريقة الصورة الفنية. وأنت إذا 
جمعت عندك مئة صورة شمسية لبلد 
من البلدان فقد عرفته على حقيقته . 
وعرفت ما فيه من المحاسن والنقائص 
ومواضع التقدّم ومواضع الإصلاح. 
ولكنك تعرفه على د 
جمعت من مناظره مئة أصورة فنية. 
يمزجها المصور بخوالجه وأحلامه. 
ويُضفي عليها ما شاء من قريحته 
5 حتالت وامضكل الك كا انملك الصوان 
النشدككة علك نمام اكه كرد علدد 
ألوان نفسه وقوالب بديهته وفكره. 
وحدفمار على طريقته. حَسَنْ الرؤية 
حسن الاداء. 
وأسلوب الكاتب في رواية «الدكتور 
إبراهيم» أقرب إلى الطريقة الشمسية 
منه إلى الطريقة الفنية. تعلمٌُ دائماً 
أنك تقرأه بموافقة وارتباح. ولا تعلم 
دائماً أنك تقرأه بشغف وحماسة. 
ولك منه حيثما أبصرت حظ الناقل 
الأمين. ولكن ليس لك حيثما ابصرت 


نحو آخر. إذا أنت 


01000126091021. 


حظ التصرّف الذي يجمع إلى الأمانة 
صيعغة القريحة الشخصية. وهو سجل 
حسن للوقائع والمشاهدات. ولكنه لا 
يحمل في أطوائه جزءاً من حياة الكاتب 
الذي سجّل الوقائع والمشاهدات. 

على أن الرواية لا تخلو من روح 
الفكاهة التي هي -ولا شك- مزية 
شخصية في الكاتب. وليست بمزية 
النقل أو بمزية الموضوع. 

فكاهته حين يصوّر لنا شم الأشحّاء 
الذين لا ينظرون إلى غير المال في 
جميع الأشياء. وهو يزجٌ بواحد من 
هؤلاء فى سياق الحديث. كلما عرضت 
له المناسبة. وسمح المقام. فقد رأينا 
واحدا منهم على باب نار الآثار يوم 
اقتحمها القرد المارد الذي اصطاده 
أمير من المولعين بالصيد والفخورين 
دعا ئديه اللتكاات اللعلمكة 25 الحشكام 
الحيوان. فالقرد المارد عزيرٌ نادر 
المثال. وقد جاء به عالِمٌ من كبار 
علماء الحيوان إلى بعض الأندية 
لاديس وكدق مدرضن طني الكيراد 
والفضلاء والباحثين كيف ينجح 
التلقيح بالغدد الإنسانية في ترويض 
هذا المارد الفتّاك. وما هو إلا أن خرج 
المارد من قفصه فى أثناء الطريق. 
واقتحم دار الآثار حتى اضطربت الدار. 


واشطرتت المدسك ‏ واصطراكة كال 
الأمن لا يدرون ماذا يصنعون ولا كيف 
يضمنون السلامة للآثار أو السلامة 
للأرواح. أيقتلونه؟ نعم ذلك أمر ليس 
بالعسير. ولكن الأمير والعالم الكبير 
واقفان هناك. لا يرضيان بضياع هذا 
الكنز الثمين. أيتركونه؟ إذاً. بعبث 
القرد في التّكَف والموميات. يحطمها 
حطاما وكرت اللكازى على كا فيان 
وكل ما فيها كنزٌ ثمين. 

وإن القوم لفي هذه الحيرة لا 
يستطيعون عملاً. ولا يستطيعون 
سكوتاً. وإذا يصاحينا الشحيح 
كمكت الحكاء الكادرزكن والخطكر ات 
المكشظ نكر كم اد محظكز لكد إن 
أنها حسبة مالية رابحة. وأن القرد 
محسوبٌُ على أصحابه بثمنٍ جزيل» 
فيسأل ٠‏ وهو لا يشك في صدق فراسته 
وحسن تقديره: هل أَمَنْوا على حياة 
هذا الحيوان بمبلغ كبير؟ 

وواحدآخر من هو لاء الأشحّاء يدخل 
على صاحب له وهو مشدوه مفجوع لا 
يدري ماذا يقول. ولا كيف يقول: 

- ما لك يا فلان؟ 

- خطبٌ جسيم أيها الصديق. 

- ماذا عراك؟؟ ألا أأمستطيع أن أعلم 
بعض العلم. أو أفيد بعض الفائدة فيما 
عراك؟ 
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إجين فرومنتان 


- نعم. وإذا يقلان بقصّ على صاحيه 
أنه فاجأ زوجه وكاتبه في منظرٍ مريب. 
وأنه كره الحياة. وسكثم التجاربٌ. 
وعد عي فراق الألى والددار ار 
وتمضي ايام وإذا يفلانٍ هادئ مستكين 
كرا ف المسيك وى النجاره حيتت 
كان.. 2 ١‏ 

- ماذا صنعت يا فلان؟ وكيف جزيت 
المرأة والكاتب على ما اقترفاه؟ 

قال فلان: أما الزوجة فغرّيرةٌ جاهلة. 
ولعلها تندم. وأما الكاتب فشابٌ نافع . 
ولعله لا بعود... 
إذاً. ماذا يافلان؟ 

قال فلان: بعث الأريكة - الكنية - التى 
رأيتهما عليها. وأنا الآن مستريح. 
انين 

ويتخلّل الرواية. حيناً بعد حين. 
لذعات من هذا التهكّم السائغ يستريح 
الكها القاراى مر وفع الكوان ف وامتكران 
الحفاكف فيك مدع طراكف شككرام 
القرّاء. ويشكرها المصريون خاصةً 
قبل غيرهم من القرّاء. لأنهم يشكرون 
فيها القلم الصادق. والنيّة الطيّية. 


والقلب العطوف. 

30 
وذنتقا| في هذه الق ا 
قصررجة وقات فين 1 فى الزمان يجيل 


حك لأنها وقعت فى سنة 1869 
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تدوافل جواقته 


عند الاحتفال يافتتاح قناة السويس. 
فليست هي -إذاً- بالتاريخ الغاير. 
وليست هي بالتاريخ الحاضر. ولكنها 
وجحة تأروية إلى مصر اللصيكة كما 
رآها الشيوخ الكبار. أو كمارآها 
آباؤنا الأقربون. 

والشعور بقراءة التاريخ القديم غير 
الشعور يقراءة هذه الرحلات التى 
تحدّثنا عن بلادنا في زمنٍ قريب من 
0 فهما شعوران 
عندما أقرأ كتابا في تاريخ بلادي 
القديم أشعر كأنني رجعث إلى 
0 كان يسكنه الأجداد خا 
فأما حين أقرأ الرحلات عن مصر 
الحديثة فشعوري يما أقرأ كشعور 
الرجل الذي يعود إلى منزل الطفولة 
مسقي فيه لتكرياف صصيافه قوع مو 
المنزل كما كان أيام الطفولة الأولى. 
مع تجديد قليل في البناء أو تنويع 
يسير في الطلاء. 1 
مصرّ التى وصفها «فرومنتان»-عند 
حضوره مع الإميراطورة أوجيني 
لحفلة القناة - هى مصر التى نعيش 
فيها الآن. ونسمع أخبارها من 
الأحياء. لم تتيدّل فيها أسماء مدائنها 
وقراها ومعالمها وهواها: إلا أن 
تكون مدينة واسعة قد أصبحت قرية 


كا 


صغيرة. أو قرية صغيرة قد أصبحت 
مدينة واسعة. والعنوان ا 
كان «فرومنتان» صاحت د هذه الإركلة 
مصوراً كاتياً. من المغرمين بالأقطار 
العربية في إفريقيا الشمالية. صورها. 
وكتي هتاه وشل وها ووقعه وتلعه 
فاختلف فيه النقاد: أهو كاتب أكبر من 
مصؤر؟ أم هو مصوّر أكبر من كاتب؟ 
واتفقوا على أنه كاتب ومصوّر على 
نحو من الأنحاء ودرجة من الدرجات. 
يقول سان بيف: «إنه فنان له عروسان 
من الوحي لا عروس واحدة. إنه 
مصور له لغتان. إنه لم يكن هاوياً. 
ولكنه كان فناناً حقَاً يجمع بين الجِدّ 
واللطافة فى كلا الفنين». 

والذين يقارنون بيئنه وبين «تيوفيل 
جوتليه» الكاتب اللبيق المندكووار 
يقولون إن جوتييه كان رسّاماً فأصبح 
كاككاه رع فك يه وارق وري ترق 
كان كاتيا فاصبح رساما وهو مخطئ. 
فو واندوا فيل حرانيف ور كت الملكات 
نان متساويبان ٠‏ وإنك لتقراً تدويناته 
الموجزة في هذه الرحلة فكأنك تفتح 
دفتراً من دفاتر المصوّرين. يُحضر 
فيه صاحب الخطوط والأشكال 
والألوان ن لاستكمال الصور بعد حين: 
هنا إشارة. وهناك لمحة. وهنا رمز 
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وهناك كلمة مقتضبة. والمقصوّد بذلك 
كك فو التتكت و د تلكتتكا رت والكديا 
تذكير واستحضار كانا اوفى واهدى فى 
بعض الأحيان من الإفاضة والإسهاب. 
الك مفكر ف حاسكتة المت اطور 
و متراطكو راد مع رامكط مر رأجال الدن 
والعلم مشغولين برؤية الآثار أو بنقل 
الاثار او يمشاهدة الاثار. واوشكت 
مصر أن تفقد آثارها كلها فى تلك السنة 
المشهودة. فإن الإميراطورة أوجيني 
نظرت إلى التراث الخاك فى متحف 
بولاق. فتمنّت على الخديوي إسماعيل 
لو يهدي إليها ذلك التراث لننقله إلى 
عإويس ووانا تصح الخدووى امساعيل 
في هذا الطلب العجيب؟ إنه لا يريد أن 
يفرّط في مجد بلاده. ولا يريد أن يجابه 
الضيفة العظيمة بالرفض الجارح. 
فعمد إلى السياسة في الجواب. وقال 
لها: علبك -أيتها المليكة- بالأستان 


0100012609021. 


مارييت... فإن في بولاق رجلاً أقوى 
منى وهو ذلك الأستان.. فإليه ارجعى 
بالطلب إن شاء». 

ولم يشأ ماريبت الفرنسي إلا أمراً واحداً 
أمام رجاء المليكة الفاتنة المطاعة: لم 
يشأًإلا الإخلاص لآثار مصر والوفاء 
بأمانته الفنية. وكان عند ظنّ أمير 
النبل. فيقيت الآثار لمصر بفضل ذلك 
الإخلاص . وذلك الوفاء. 

في عام القناة حضر الكاتب المصوّر 
مع مر حك مر نواكع الدرسسيين الى 
هذه الديار. وكان اهتمامه بالمشاهدة 
أكثر من اهتمامه بالكتابة. واهتمامه 
بالكتاية أكثر من اهتمامه بالتصوير. 
ون هذا جوت وشت الاعسقية وفكية 
من أجمل صوره عن سواقي النيل 
وارأوارى الكل وسنا. النل وافرى 
النيل. ولاسيما «اسنا» فى الصعيد التى 


أعجبته يومئذ أيّما اعجاب. 

وأمامى الآن - وأنا أدوّن هذه الكلمات 
- نسخ قليلة من صوره الجميلة التي 
حقلبك] مك ناض كنظ !ل المكلدن 
الفرئسية عوضا من الأثار المصرية. 
انظر الكها هذى افكها سكا تكن المدر يشل 
الشرقية من مدارس المصوّرين 
الفرنسيين: نورٌ ساطع. وسناجة 
مواق و رالشكه متدل' وطلاقة سهلة. 
وقبسٌُ مبتكر من أستاذه الكبير في 
فن التصوير «ديلاكروا 52أ106132170» 
المعروف بابتكار أسلوب المشرقيين. 
أسلوب الشغف بالشمس الساطعة فى 
مراكش وغيرها من سواحل أفريقيا 
امال وهو ومع حراواح عل دول 
اليونان والرومان الأقدمين وولعه 
بالصناعة الزخرفية لا ينسى أمانة 
الرسيم. ولا يندفع وراء التعشف 
والشذوذ. وعجيبٌ أن يكون العهد الذي 
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فتحت فيه قناة السويس للتقريب بين 
االعذرف واللمعررىه كن للك اللدى لتحت 
فيه كاروضه مواكرواا فدرو متت انه 
وأقبل فيه المصوّرون على الإعجاب 
باللتورو الساكلم وسكي اللمظاكى اللكرودية 
واستقبال الشرق بالأنظار والأحلام: 
وإنشاء مدرسة جديدة ثعرف عندهم 
-كما أسلفنا- بمدرسة المشرقيين. 

نعم عجِيِبٌ أن يِتّفق انّصال الأرضين 
وااليكار ر في الوق تالذي قحم فيه 
هنا الاتّصال بالأنذواق والأرواح. 
ولكن الأوروبيين كانوا قد سكموا 
القكدات احتمالفكة و شكططوا مفيكا 
القيود الفنية. فتمرّد المصوّرون على 
موضوعات اليونان والرومان والقرون 
الوسطى في نقش الصور وسبك 
التماقيل ٠‏ ونظروا إلى مواو عكات 
جديدة يشسع لهم فيها التصرّف حيناً 


والتمرّد أحايين. . وأي مجالٍ أوسع 

في هذه الحالات من مجال الشرق الذي 
فتحت أبوايبه للسائحين والحالمين 
وطلاب الشمس والنور. وطلاب 
الأرض والمال؟! 

ذلك مجال لا يضيق بالعاملين. ولا 
يضوق كمون 

وإني لأنظر إلى نماذج فرومنتان فآرى 
هنا. واستعيد ذكراه. ثم ارى في 
النماذج مصداق رأي القائلين إن الإنسان 
ليعبّر عن حبّه بالصور كما يعبّر عنها 
بالقصائد والأنغام.. وأيّ عين لا ترى 
الأنس بالشرق والارتياح إلى أهله 
حين تقلّب النظر في نماذج فرومنتان؟ 
هؤلاء الفتيات الفلاحات كالحمائم 
المتشرّقة على ضفاف النيل... وهذه 
الزوارق التي تسبح في لحُتين من الماء 
والككا. و5 سككونين كن صفطد 
النيل الهادئة وفضاء النيل القرير.. 


وهذه الأشجار. وهذه المروج. وهذه 
الأكواخ... من الذي يراها ولا يلمس 
فيها حنين المصوّر إليها قبل أن يراهاء 
واستغراق المصور فيها بعدان راها 
يعبنيه. واحتواها بخياله وحسشه. 
واحتوته بما فيها من سهولة وبساطة 
وروكاد فجطال 

أما المنكرات التي دوّنها في رحلته. 
فلسث أحاول أن أنقل إلى حضراتكم 
نماذج منها لأنها على أكثر ما تكون 
إشارات وتوجيهات وتعليقات. 
لم 
حذر له حا مد حب نح لس حادق 
لا فائندة من الحركة ولا فاندة حتى 
من كتاية منكرات».. أو كقوله «نهار 
ضائع» حين يذهب إلى رحلة تفرضها 
ل 
1 وأنا أصاحى فرومنتان في 


مراحل هذا الكتاب. 
إننى لم أرَ المدائن المصرية جميعاً. 
ولكني رأيت منها الكثير: رأيت 


الإسكندرية وطنطا وبنها والزقازيق, 
كما رابت أكثر مدن الصعيد وغيرها 
من المناظر التي عَبَرَ بها فرومنتان. 
فشعوري بما قرأث وما رأيث هو 
شعوري كأننى أنا صاحب تلك 
الملاحظات والتعليقات. وكأنني أنا 


أستعيد رؤيتها وذكراها الآن: مَعْنَمٌ 
حسن. وربح معدود. لأنه يعطيني 
من الحياة عشرين سنة قبل ظهوري 
في الحياة. وسيعطي كل قارئ ومتذكر 
الكتاب. ويقلب فى ذكرياته صفحات 
البلاد. ١‏ 

وقد انتهيت من الرحلة كما أنتهي من 
د اد ! ١‏ 
انتهيت منها وأنا مغتبط يما غنمت 
قيل مولدي ٠‏ مغتبط يما أرجوه في 
المستقبل لهذه البلاد. وأفضل ما أرجوه 
لها أن تتقدّم -بعد سبع وستين سنة- 
أضعاف ما تقدّمته من يوم «فرومنتان» 
إلى الان. 
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الضحاك 


هاينريش بول 


ترجمة سمر جبر 


عندما يسألني أحدهم عن وظيفتي أقع في الحيرة. تعتلي 
وجهي حمرة الخجل. اتلعثم على الرغم من أنني معروف 
أحسس الآخرين القادرين على القول: أنا أعمل يَنَْاءَ . كذلك 
الحلاقين. المحاسيين الا 
أحسدهم لأن كل هذه المهن ت 
تفسكر ات طوائك عراتصسا 
أجد نفسي مضطراً للردّ على هذا السؤال ب: أنا مُضحك. 
وهذه المعلومة تستلزم بالضرورة السؤال الثاني: هل 
تعد 5 فده الواطففة الحيكت نقه أو ضكذا دمشنصيا 
الحقديقة. 

في الواقع. ٠‏ فأنا أعيش من ضحكتي وأعيش جيداً #لأن 
ضحكتي -كما يقال تجارياً - مطلوبة. فأنا مُضحك جِيد. 
مضحك متعلم . لااأحد يقوم بالإضحاك مثلي. ٠‏ أو بمتلك 
المهارات الدقيقة لهذا الفن. مثلما أمتلكها أنا. 
ظللت. لوقت طويل. أصف نفسي بأني ممثّل. وذلك 
اللإوفااوك مق اللتشرج (المرزهم الطلعيعة وكليقنيي م ولتق 
قدراتي اللغوية وتعبيرات وجهي ضئيلة للغاية. بحيث 
لا يمكن اعتيار هذه التسمية صحيحة. 
أنا أحبّ الحقيقة. والحقيقة هى أننيى أعمل مُضحكاً. لست 
مهرّجاً ولا كوميدياناً. لا أبهج الناس. أو أسلّيهم: بل 
أجِسّد لهم البهجة. أقوم بالضحك مثل إمبراطور روماني. 
أو بيرقة طالب ثانوي. ضحكات القرن السابع عشر. 
وحتى ضحكات القرن التاسع عشر مألوفة لديّ. وعندما 
يتطلّب الأمر أضحك ضحكات كل القرون. كل الطبقات 
الاجتماعية. ضحكات جميع الأعمار. لقد تعلّمت هذه 
المهنة تماماً كما يتعلّم المرء تصليح الأحذية. الضحكة 
الأميركية تهدأ في صدري. الضحكة الإفريقية. الضحك 


تشرح نفسها. ٠‏ ولا تحتاج 
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الأبيض. الأحمر. الأصفر. ومقابل أجر مناسب ترنّ 
شحكدة كا درئد المدر ” 

لم يعد ممكناً الاستغناء عني ٠‏ يتم تسجيل ضحكتي 
على الأسطوانات والشرائط. يقيم مخرجو المسرحيات 
الإذناعية لى ألف حساب. فكنت أثير الضحكة الحزينة. 
المعتدلة والهستيرية. أضحك مثل كمساري الترام أو مثل 
الصبي بقسم المواد الغذائية. أضحك ضحكة الصباح . 
ضحكة المساء. الضحكة الليلية. ضحكة الفجر. 
باختصار: حيثما يكون الضحك. وكيفما يكون. أقوم به 
أنا. 

سوف تصدقونى عندما أقول إن هذه المهنة شاقة. 
خاضة أنك وهنا اختشاضم - انق الضككة النضة 
ولنا أصيحت لا غنى عنى لكوميديانات الدرجة الثالثة 
والرابعة الذين يرتعشون في أثناء إلقاء نكاتهم. أجلس 
كل مساء في صالة المسرح كالمصفقين المستأجرين 
للمشاركة في نقاط الضعف بالبرنامج بالضحك المُعدي. 
تلزم هنا الدقة. فالضحكة القلبية البريئة لا ينبغي أن تأتي 
قبل أوانها. ويج ب ألا يكون أوانها قدفات. يجب فقط أن 
تأتي في اللحظة المناسبة. وعندها أنفجر أنا بالضحك 
وفقاً للبرنامج. ومعي الجمع الغفير من الجمهور. وهكذا 
متام إإنكاق [التكدة 

أتسلل بعدها مُنهكاً إلى خزانة الملايس. ألبس معطفي 
فرحاً بأني سأحصل على راحتي اليومية. في المنزل 
توجد العديد من البرقيات لي «نحن بحاجة ملخة 
لضحكتك. التسجيل الثلاثاء». وأجلس يعدها بساعات 
قليلة فى قطار[د) الدافئ. أشكو قدري. 

يتفهّم الجميع أنني. بعد انتهاء عملي. أو في أثناء 
الإجازة. لا أشعر بأي ميل للضحك. فمن يحلب البقرة 
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يكون سعيداً عندما ينسى بقرته. وكذلك اليبَناء عندما 
ينسى المؤونة. أما النجارون فعادة ما توجد لديهم في 
منازلهم . العديد من الأبواب التي لا تعمل. أو الأدراج 
التي لا يمكن فتحها إلا بصعوية. وصائعو كعك الزنجبيل 
يحبّون الخيار المخلّل. والجرّارون يحيّون حلوى اللوز 
الست ولصتا ا التو الس مص راان 
يحبّون التعامل مع الحمام. الملاكمون يعتريهم الشحوب 
عندما يُصاب أطفالهم ينزيف الأنف. أفهم كل هذا. لذا لا 
ل 
الناس-وريما معهم حق -أنني متشائم. 

في السنوات الأولى من زواجنا كانت زوجتي تقول لي 
احيانا كثيرة: اضحك. ولكن. ويعد مرور السنوات. بدا 
واضحاً لها أنني لا أستطيع تحقيق هذه الرغبة. أكون 
سعيداً عندما تسترخي عضلات وجهي المجهدة. عندما 
يستريح ذهني بالجدّيّة الشديدة. نعم. حتى ضحك 
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الآخرين يجعلني عصبيا لأنه يذكرني بالكثير في حياتي 
المهنية. 

لذا أنا وزوجتي نعيش زواجاً هادئاً وسلمياً. وذلك لأن 
زوجتى أيضاً قد نسيت الضحك. 

أضبطها أحياناً وهى تيتسم. فأيتسم أنا أيضاً. نتكّلم معاً 
بهدوء لأنني أكره الضجيج الذي يغلّف المسارح. ويسود 
فى حجرات التسجديل. 

مَنْ لا يعرفوني يعتيروني شخصاً منغلقا. وربما أكون أنا 
كذلك يالفعل. لأنني لا أفتح فمي غالياً إلا للضحك. 
بملامح وجه جامدة أعبيش حياتي الخاصة . أسمح 
لنفسى. بين وقت وأخر. بضحكة رقيقة,. وأفكر أحياناً 
كتيرة. ما إذا كنت ضحكت بالفعل ضحكة من القلب. 
أعتقد لا. إخوتى يروون عنى أننى كنت. دائماً. صبياً 
شديد الجديّة. 

وهكذا أضحك أنا بطرق متنوّعة ومتعدّدة. ولكن ضحكتى 
الخاصّة لا أعرفها. 


ا 
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شبوا ميل 


خابيير مارياس 


ترجمة: كاميران حاج محمود 


كانت زوجتي قد شعرت بتوعٌك. فغدنا مُستعجلَيْن إلى غرفتنا 
في الفندق. حيث رقدت وهي تعاني من قشعريرة برد وقليلٍ 
من العندان و الحم لم نرغب في الاتصال بطبيب على الفور. 
تريّثنا آمليْن بأن يزول العارض بعد حين. فَكْنًا في رحلة شهر 
العسل ٠‏ وفي هذه الرحلة لا يُستطابُ تدخل غريب. حتّى وإن 
كان الأمر لغرض الكشف الطبيّ. كانت الحالة. على الأرجح . 
دواراً خفيفاً. أو (قولونجاً) ٠‏ أو أَيّ شيء من هنا القبيل. كنا في 
اللسييلية ٠‏ ننزل في فندقٍ كان معزولاً عن صخب المرور بفضل 
رُقعة أرض فسيحة أبقثّه على مُبعدة من الشارع. يينما كانت 
زوجتي تغط في النوم (بدا أنها نامت يمجرّد أن مدّدتُها على 
السرير ودثّرتهاا. قرَرتُ أن أبقى هادئاً. وأفضل طريقة لعمل 
ذلك. وكي لا أجد نفسي مُستَدرَجاً لإحداث ضوضاءً. أو للتكلم 
إلنها ننافع الملل ٠‏ كانت الإطلال من الشرفة ومشاهدة الناس وهم 
يعبرون؛ تأمّل الإشبيليّين. كيف يمشون. ويرتدون الثياب. 
وكيف يتحدّثون ٠‏ مع أنّه بسيب بُعدٍ الشارع الكبيرٍ نسييّاً. 
وبسبب ضجيج المركبات. لم تكن تتسمعٌُ سوى تمتماتهم. 
جعلث أنظرُ دون أن أرى شيئاً كما تنظر مكن تل الك كفل 
يعرف فيها أنّ المرأة الوحيدة التي يمه أمرْها لن تكون هناك, 
لأنها قد مكثت في البيت مع زوجها. هذه المرأةٌ الوحيدة كانت 
معي. خلف ظهري. مُحاطة بعناية زوجها. استغرقت في النظر 
نحو الخارج مع أئني بقبيث مشغول الفكر بما يجري في الداخل, 


إلى أن لفت نظري. فجأةً. أحدُ الأشخاص. وحصل ذلك لأنَّ هذا 
الشخص ٠‏ على خلاف بقنّة الناس الذين كانوا يعبرون في بّرهة 
قصيرة ويختفون. كان يقف ساكناً في مكانه. كان الشخص 
إمرأة في الثلاثين تقريباً ٠‏ كما بدت من بعيد. ترتدي بلوزة 
زرقاء تكاد تكون بلا أكمام. وتشورة بيضاءً. وتنتعل حناءً 
ذا كعيين ٠‏ أبيض أيضا. لا بد أنْها كانت واقفة تنتظر أحداً مَاء 
فوضعيتها ٠‏ كانت تدل على انتظار لا ليْس فيه؛ حيث إِنْها. ٠‏ بين 
الفينة والآخرى,. كانت تخطو نحو اليمين أو اليسار خطوتين 
أو ثلاث. وفي الخطوة الأخيرة كانت تجرٌ. قليلاً ٠‏ كعب حذائها 
الحاد في تلك الرجل أو الأخرى ؛ حركة تفصح عن نفاد صبرٍ 
مكظوم. كانت تحمل حقيبةً كبيرة مُعلّقة إلى ذراعها ٠‏ كالتي 
كانت تحملها الأمّهات في أيَام طفولتي. ٠‏ ومنهنَ أمي. حقبية 
يد سوداءً وضخمة. تتدلى من ذراعها بطريقة بَطل زَيُها. ٠‏ فلم 
تكن معلّقة إلى الكتف كما تحملها النساء هذه الأيَام. كان لها 
ساقان قويتان ٠‏ تنغرسان صَلبتَين في الأرض كل مرّةٍ تعاودان 
فيها التوقف في الرقعة التي كانت تختارها من أجل متابعة 
انتظارها عقب الانزياح المحدود بخطوتيها الاثنتين أو الثلاث 
مع انسحاب الكعب في آخر خطوة. كانتا متينتين لدرجة أنْهما 
كانتا تُلغيان الكعبّين. أو تنصهران معهما. إن تبدوان هُما اللتان 
تنغرسان في بلاط الرصيف. كنَضلين في قطعة خشب مُبلّلة. 
أحياناً ٠‏ كانت تَّثني إحدى ساقيها لتنظر إلى الوراء وتُملس 
تتورتها ٠‏ كما لو أنْها كانت تخشى أن تُعيب طَيَةُ ٠‏ من المُحتمل 
أن تكون قد نشبث فيهاء مظهر أناقتها. 

بدأ المساء يحل و نكا الضكو الندر حك حلم ٠‏ في كل 
مرّة. أراها أكثر وحدةً. وأكثر عُزلة. ومحكومة أكثر بالانتظار 
بلا جدوى. فموعدها لن يأتي. كانت نفك 5 اواشطط اللستارع' لا 
تستن إلى الحائط ٠‏ كما يفعل عادة مَنْ ينتظنٌُ فلا يُعيق أولئك 
الذين يمرُون ولا ينتظرون أحدا. لهذا كانت ثواجه صعوباتٍ 
في تحاشي المارّة . أحدهم قال لها شيئاً. ٠‏ فكان أن ردّت عليه 
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بسخط. وتوعّدنْهُ رافعة حقيبتها الضخمة في وجهه. 
فجأةً. رفعَث بصرها نحو الطايق الثالث. الذي كنت فيه. ويدا 
لي لأوّل مرّة. أنْها كانت تحدّق بي. دققتٍ النظر كما لو أنها 
كانت حَسِيرةَ البصر. ؛ أو كانت تضعُ عدسات لاصقة مُتُسخة. 
شم أخذت تطرف بعينيها قليلاً مُحاولة أن ترى بصورة أفضل. 
تبدّى لي أنها كانت تنظر إليّ بالتحديد. لكني لم أكن أعرف أحداً 
في إشبيلية. بل أكثر من هنا. فهي المرّة الأولى التي أزور فيها 
لعفي و بسكير سكل لمع رواحت حدتكة اللفيد | و التركه 
خلف ظهري ؛ أرجو ألا يكون ما أصابها أمراً عسيراً. سمعتٌ 
همهمة آتية من ناحية السرير. ٠‏ غير أي لم ألتفث. فقد كان 
الصوث أنيناً قادماً من الحُلم في نومها. يتعلّمُ المرء بسرعة 
تمييز الأصوات التي يُصدرها ٠‏ في أثناء النوم . ٠‏ الشخصٌ الذي 
دركد مع فك الكراس” كانت المرأة قد سارت بضع خطوات 
بِانَجاهِيَ الآن. وبدون أن تبحث عن إشارة مرورء راحت تقطع 
الشارع وهي تُراوِع وتتفادى عبور السيارات. كما لو أنّها كانت 
تريذ الاقتراب بعجلة. كي تتحقق وتراني بوضوح أكبر وأنا 
مُطل من شرفتي. مع ذلك ٠‏ فقد كانت تتقدّم بصعوبة وبْطء كما 
لو أنّها لم تعتد انتعال حذاء ين بكعبين مُرتفعين. أو أنَ نّ ساقيها 
اللافتتين للأنظار لم تكونا مصنوعتين لذلك. أو أنّ حقيبتها 
كانت تفقدها توازنها ٠‏ أو أَنْها كانت دائخة. كانت تمشي مثلما 
مشث زوجتي حين دخلت إلى الغرفة إثرّ إصايتها بالوّغكة ؛ 
كنث قد ساعدتها لتخلعٌ ملابسها وتستلقيّ على السريرٍ. ثمَ 
غطَيتُها. أتمّت المرأة اجتياز الشارع. وصارت الآن أكثر قرباً. 
بَيدأئها كلقك ما تزاال على مسا من اللقكدق ٠‏ تفصلها عن 
قطعة الأرض التي كانت تجعله بمنأى عن صخب الشارع. 
تابعث ونظرائها مُنَجِهةٌ نحو الأعلى. ثلقي بها نحوي أو نحو 
ارتفاعي؛ ارتفاع الطابق الذي كنث فيه. عندئذ فعلث حركة 
بذراعها لم تكن إلقاءً تحيّة أو إيماءةً بُغيةَ التقرّب. أقصد التقرُب 
من غريب. إِنّما حركةٌ تنم عن استئثار وعن تعرّفها إليّ؛ كما الو 
كنت أنا ألشخصٌ الذي كانت تنتظره وموعنها كان معي. كما لو 
أنْها بحركة ذراعها المُتوّجة بدوّامة سريعة صنعتها الأصابغ. 
أرادت أن تقبض علي وتقول: أ نت! تعال هُنا» أو «أنت مُلكٌ 
لي». في ي الوقت نفسه. صاحت بشيء لم أستطع سماعه. ومن 
حركة شفتيها فهمث الكلمة الأولى فقط: «هيه!» قائلة إِنَاها 
بنقمة. كبقية الجملة التي لم تبلغ مُسمعي. واصلث تقدمها. 
ومسّدت تتُّورتها من الخلف بباعث أكثر جديّة الآن. إذ بدا أنّ 
الشخص الذي سيحكم على هيثتها قد أصبح أمامها ؛ الرجلٌ الذي 
انتظرته. يستطيعٌ . ٠‏ الآنء أن تُقدّر مدى انسدال تدّورتها تلك. 
وحينها استطعث سماع ما كانت تقوله: «هيه! لكنْ ماذا تفعل 
هناك؟». صرخَتْها الآن غدت مسموعة جيداً ٠‏ كما إِنْي تمكّنت من 
رؤيتها بشكلٍ أفضل. لعلّ عمرها كان يزيد على الثلاثين. عيناها 
كانتا ما تزالان تطرفان ٠‏ وبدتا لي زاهيتي اللون. رماديّتين أو 
بلونٍ الخوخ . ٠‏ وكانت شفتاها غليظتين ٠‏ وأنفها عريضاً بعضٍ 
الشيء. جناحاة مُتهيّجان بحدّة من تأثير الغضب. لايد أن وقتاً 
طويلاً مرٌ وهي تنتظر؛ أطول من الوقت الذي مضى مُذ انتبهث 
إلبها. كانت تترئّح في مشيتها عندما تعثّرث وسقطت أرضاً 
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في الفسحة الفاصلة ٠‏ مُلطَّحْةً- - في الحال- تنّورتها البيضاء. 
وفاقدة إحدىفردتَيْ حذائها. نهضث جاهدة. لا تريد أن تلمس 
الأرضٍ بقدمها الحافية؛ كما لو أنّها كانت تخشى اتساخ باطنها 
أيضاً ٠‏ الآن وقد حان.موعدها! الذن حنث بحب أن تكون هماما 
نظيفتين إذا ما رآهُما الرجل الذي تواعدت على اللقاء معه! 
تمكنث من انتعال الحذاء دون أن تضع قدمها على الأرض. 
ثم نفضت تثورتها وصرخت: لعن مانا تقل مخارك ماق 
لم تخبرني بنك صعدت من قبل؟ ألم تر أنه مضى أكثر من 
ساعة وأنا أنتظرك». (قالتها بلهجة إشييليّة جليّة . تنطق 
السين بدلاً من الثاء). وخلال الوقت الذي قالت فيه ذلك. عادت 
نكر حك الفتض علا ؛ ضربة جامدة من ذراعها العارية في 
الهواء. والتفاف الأصابع السريعة المُرافق لها. بدت وكأنها 
تقول: «أنت ل ي» أو «سأقتلك». ويحركتها كانت تستطيعٌ أن 
تقبض عليّ. ٠‏ ثم تجرّني. ه قشدرية مظلي هذه المرّة صرختث 
بشدّة . وقد صارت قريبة للغاية. حتى خَفْتُ أن تُوقظ زوجتي 
الراقدة في الفراش. 

- «ماذا هناك؟»- قالت ت زوجتي واهنة. التفث نحوها ٠‏ كانت 
جالسةٌ في السرير. عيناها يَعْرِوهُما فزع كعيئي مريضة أفاقث 
وهي لا ترى بعدُ. ولا حتى تعرف أين هي. ٠‏ وَلالِمَ تشعر يكل 
هنا الاضطراب. كان ضوء الغرفة مُطفاً. في تلك اللحظات 
كانت مريضةً بالفعل. 

- «لا شيء ل أجبثها. لكني لم أقترب منها 
لأداعب شعرها أو أهدّئها كما كنت أفعل في ظروف أخرى. إذ 
لم يكن بمقدوري الابتعاد عن حافة الشرفة. وبالكاد أزحث 
بصري عن تلك المرأة التي كانت واثقة من أنها واعدتني. الآن 
باتت تراني جيّدا ٠‏ وكان غير قابلٍ للشك أنْيَ الشخصٌ الذي 
كانت على موعد مهم معه ؛ الشخص الذي جعلها تعاني بسيب 
الانتظار. والذي جرح شعورها بسبب غيابه المُطوّل. «الخ 
ترني منذ ساعة أنتظرك هناك؟ لماذا لم تقل لي شيئا؟». راحت 
تزعق حائقة. تقف الآن أمام الفندق ٠‏ تحت شرفتي. «سأجعلك 
ترى ما سأفعل! سأقتلك!» صرخت. ومن جديد. نفدت حركة 
الذراع والأصايع ذاتها؛ حركة الإمساك بي. 

- «لكن ما الذي يحدث؟»- عاودت زوجتي السؤال من سريرها 
مُتبليلة. 

في تلك اللحظة ٠‏ انكفأتُ إلى الوراء. ورَدَدْتُ باب الشرفة تاركاً 
مصراعيه مُوارَييْن. لكن قبل أن أفعل ذلك ٠‏ استطعث رؤدة 
المرأة التي في الشارع. ٠‏ تختفي من مجاليّ البصري بحقييتها 
الضخمة قديمة الطراز ٠‏ وحنائها ذي الكعبين المُدبّبين كإيرتين. 
واف ميدن ٠‏ ومشيتها المترنّحة؛ لأنّها. حينئذ. كانت 
تدخل الفندق . مُستعدَةٌ للصعود كي تجدني مُحققة خُلول 
الموعد. شعرث بفراغ آنَ فكرث فيما يُمكنني قوله لزوجتي 
المريضة كي أشرح لها هذا التدخُل المُوشك على الوقوع. كنا في 
لكل شير السك ٠‏ وفي هذه الرحلة لا يُستطابُ تدخل شخص 
غريب. مع أنْني أظن. ؛ أَنْي لم أكن غريبا بالنسبة للمرأة التي 
كانت تصعد السلالم في تلك الأثناء . شعرث بفراغ في أعماقي. 
وأغلقتُ الشرفة. رحث أهِيّى نفسي كي أفتح الباب. 
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تشارلز سيميك 
ترجمة أماني لازار 


عندما كانت أمي عجوزاً طاعنة في السن وفي دار 
للرعاية. فاجأتني في يوم من آخر أيام حياتها بسؤالها 
لي عما إذا لا زلت أكتب الشعر. عندما أجبتها متعجلاً 
بأنى لازلت أفعل. . حملقت بي كناية عن عدم الفهم. كان 
عليّ إعادة ما قلته. إلى أن تنهدت وهَزَّت رأسها. ربما 
تفكر بينها وبين نفسها بأن ولدي هذا لطالما كان مجنونا 
صغيراً. الآن وأنا في السبعينيات من عمري. يُطرَّح عليّ 
هذا السؤال بين الحين والآخر من قبل أناس لا يعرفونني 
تمام المعرفة. يتمنى العديد منهم . كما يُخيّل إلي. سماعي 
قائلاً إني أدركث صوابي. وتخليث عن ذلك الشغف 
الأحمق الذي كان لي في شبابي وهم يتفاجؤون بشكل 
ملحوظ لسماعهم اعترافي بأني لم أفعل بعد. يبدو أنهم 
يفكرون أن هناك شيئاً ما مؤذياً تماماً وحتى صادماً في 
ذلك ٠‏ كما لو كنت أواعد فتاة فى المرحلة الثانوية. فى 
عمري هناء وناهب للتزحلق معها تلك الليلة. 
يُطرْح سؤال اخر نموذجي على الشعراء الكبار والشيبان 
فى اللقاءات. هو متى ولماذا قرروا أن يصبحوا شعراء. 
بافتراض وجود لحظة وصلوا فيها إلى إدراك أنه لا يمكن 
أن يكون من مصير آخر لهم سوى كتابة الشعر. متبوع 
بإعلان لعوائلهم حيت تهتف أمهاتهم: «أوه يا الله. ما 
الذي ارتكيناه لشستحق هذا؟» في حين ان اياءهم يفكون 
أحزمتهم ويطاردونهم حول الغرفة. كنت كثيراً ما أميل 
لإخبار الصحافي الذي يجري المقايلة معي بوجه جامد 
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بأني اخترت الشعر لأضع يدي على مال الجوائز الكبرى 
كله المرمي هنا وهناك. طالما أن إبلاغهم بأنه لم يكن 
هناك أي قرار مشل ذلك في حالتي سيخيبهم حتماً. . هم 
أرادوا سماع شيء ما بطوليّ وشعريّ ٠‏ وأنا أخيرهم بأني 
كنت مجرد ولد في المرحلة الثانوية كتب قصائد رغبة 
في نيل إعجاب الفتيات. لكن بدون طموح آخر يتجاوز 
ذلك. وبسبب أن الإنجليزية لم تكن لغتي الأم. هم أيضاً 
يسألوني عن سبب عدم كتابتي لقصائدي بالصربية . 
ويتعجبون كيف توصلت إلى قرار ترك لغتي الأم. ثانية. 
فقن جواليى هازيها واللشمية الهم حضما امدق إلتك واالقسية 
لاستعمال الشعر كآلة للإغواء. أول ما يتطلبه هو أن 
يكون مفهوماً. ما من فتاة اميركية كان من المحتمل أن 
تقع في حب فتى يقرأ لها قصائد الحب بالصربية وهما 
برشفان الكوكا. 

الغموض بالنسبة لي هو أني واصلت كتابة الشعر 
طويلاً بعدما لم يعد هناك أي حاجة لذلك. كانت قصائدي 
المبكرة سيئة بشكل محرج . والقصائد التي أتت في 
ما بعد. ليست أفضل بكثير. عرفت في حياتي عدداً من 
شعراء شبان يملكون مواهب هائلة تخلوا عن الشعر 
حتى بعد أن قيل لهم بأنهم كانوا عباقرة. ما من واحد أيداً 
ارتكب ذلك الخطأ معي. ومع ذلك واصلت المضي. أنا 
الآن نادم على تدمير قصائدي الأولى. ٠‏ لأني لم أعد أتذكّر. 
كيف كانت ستتشكل فيما بعد. في الوقت الذي كتبتها فيه . 


16أ2وع العم .]//:وماخط 


عمحمم سومعء 
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كنت أقرأ غالياً فن القصّ وكان لدي القليل من المعرفة 
بالشعر المعاصر والشعراء الحداتيين. كانت المجاهرة 
المستفيضة الوحيدة بأنه كان لدي شعر في السنة التي 
دككد قذيك الك امد كك كد نا ايز فول الفكدوام إلى 
اميركا. هم لم يجعلونا نقرأ لامارتين. هوجو . بودلير. 
امكو وافدر لد ففكظ لكديد حعلوان) تحفتط عدذا فضافد 
محددة لهم ونلقيها أمام طلاب الصف. هذا كان كايوساً 
بالنسية لي كمتحدث مبتدئ بالفرنسية-والتسلية ضمنت 
لزملائي. الذين «فرطوا من الضحك» على الطريقة التي 
أخطأت بها في لفظ بعض من أجمل وأشهر أبيات الشعر 
في الأدب الفرنسي-ولم أستطع لسنوات تلت حمل نفسي 
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على تقييم ما تعلمته فى ذلك الصف. اليوم. من الواضح- 
بالنسبة لى- أن حبى للشعر أتى من تلك القراءات وردود 
الأفعال. التى تركت أثراً أعمق مما أدركته فى شيابى. 
هناك شيء آخر في ماضيّ لم أدركه إلا مؤخراً ساهم في 
مثابرتي على كتاية القصائد. وهو حبي للشطرنج. كنت 
قد تعلمت اللعبة في بلغراد أيام الحرب من قبل أستاذ 
متقاعد في علم الفلك عندما كنت في السادسة من عمري. 
ويعدعدة سئوات أصيحت جيداً يما يكفي لأهزم . ليس 
فقط كل الأولاد الذين في عمري. لكن الكثير من الكبار في 
لدي أتذكر ليالي المؤرفة الأولى أكافد مدكي الالعات 
متوخرا و منسا. ٠‏ ثم “بالفعل - اسان مسد ال 
نقلة خاطتة ٠‏ وكل هزيمة مخزية. عشقت ألعاباً يكون 
الطرفان فيها عبارة عن أحجار-وفي كل نقلة مفردة 
خطورة ذات شأن. حتى اليوم. وخصمي هو برنامج 
حاسوبي الذي يخاتلني تسعاً من عشر مرات. أنا لست 
فقط في خشية من ذكائه المتفوق ٠‏ لكن أجد خساراتي 
أكثر إمتاعاً بكثير بالنسبة لي من مرات فوزي النادرة. 
أنواع القصائد التي أكتبها غالباً ما تكون قصيرة وتتطلب 
تنقيحاً لا نهائياً-تذكرني غالباً بألعاب الشطرنج. إنها 
تعتمد في نجاحها على كلمة وصورة موضوعة في نظام 
مناسب ونهاياتها لا بد أن يكون لها حتمية ومفاجأة «كش 
ملك» مُنَفّدة يأناقة. 

بالطبع . من السهل قول كل هذا الآن. عندما كنت في الثامنة 
عشرة من عمري ٠‏ كان لدي مشاغل أخرى . انفصل والداي. 
وكنت لوحدي. اعمل في مكتب في شيكاجو. وأحضر 
صفوف الجامعة ليلاً. فيما بعد. في عام 1985. عندما 
انتقلت إلى نيويورك. عشت حياة من النوع نفسه. كتبت 
القصائد ونشرت يعضاً منها في مجلات أديية. لكني لم 
أتوقع أن أيَاْ من ذلك النشاط سيبلغ الكثير. الناس الذين 
عملت معهم وأصدقاء لم يكن يعنيهم أني كنت شاعرا. 
كذلك رسمت قليلاً ووجدت أنه من الأسهل الاعتراف بذلك 
الاهتمام الغريب. كل ما عرفته حول قصائدي بحق هو أنها 
لم تكن جيدة كما أردت لها أن تكون. ٠‏ وبأني كنت مصمّماً. 
ار اير ل 0 
سه ا ل ل سس م 
دفع الايجار. ارتياد الحانات ونوادي الجاز. وكل ليلة 
قبل الذهاب إلى السرير وضع الطعوم لمصائد الفثران في 
شقتي الواقعة شرق شارع 13. من زيدة الفستق. 


٠‏ عن نيويورك ريفيو أوف بوكس 


136أدوع العم .]//:وماخط 


سيف الرحيق 
ريح القسوة إِنّْ هبّت 
انَخْذْ قلبك حصاناً وامض. 
خذ سيفاً من الرّحيق 
واطعن به روحك 
إن فت رت العا عليك. 
ريح الصّمت إن هبّت 
افتخ كتاباً بدون كتابة 
واقرأه بلسان الحروق؛ 
وإنْ هبّت ريح الحيرة عليك 
فخذ جناحخئ سنونوّة 
وحلقٌ بهما عاليا في ظلام نفسك.. 
اوقدانة رن قدارة 
ا 
505200000 
الدر ات اللسة 


7 
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ماهر جمو 


وروي تحلّقٌ كخفاش 0 


الطفولة 


كلبٌ أبيض تعِبٌ 
عَبَرَ دروبا طويلة موحشة.. 
مرّ بوديان وكروم بعيدة.. 
جاءَ مُنهكا ملطحًا بوحل البراريء 
كلّ ليلة أسمعٌ أنينه يعلو 
في الفجر 
ا ا فر اليك 
وكان الندى يوخرٌٌ قدميك 
كالحجارة.. 
ظلال 
فى هذه الظهيرة الخريفيّة 


أدوّنٌ على دفتر صغير أشعار سافو العذبة.. 


16أ2وع مالع ]//:وماخط 


نافذة غرفتي مغلقة وستارة بيضاء مسدلةٌ فوقها 2 تغفو طفولتنا في أعماقنا.. 
ولا شيء يُرى في الخارج. 
نورٌ وامض يسطعٌ فجأةَ خلل الثافذة: 
طلال رفقة لأوراق فر المممس 


0 نورفي الخرفة 


ل عط لطر ع الل 
نجومٌ خاطفةٌ تلوح خلل الغيوم 
وتتوارى.. 


0 حدر عذب.. 


ال دراه سماد 


5 2 
النافلة مفتوحة 


حم اناده 
1 

المُلقاة على أرض الغرفة, 
إِنّه نسيثُ الفجر 
اران 


الرسوم: مصطفى علي -سورية 


من ديوان «حافظ». 


م60.١أ2‏ 0و 01000126 21136 نع ملاعم .]//:ومااط 


غرفة أعلى البناية 
صابر رشدي 


زحام وصخب وفكاضات وميه تمتص من العمر” 
لل 
ثمن في صيرورة تتشابه فيها الساعات المتبخرة وهي 
تتضافر بكل ما هو سخيف وسطحي. هي أشياء كابية. 
إحباطات لا حصر لها قلّصت لديه مساحة الأمل. وجعلته 
يبحث عن ركن يأوي إليه. يعيش داخله لحظات من 
التأمّل والنظر إلى الداخل. إلى الجوهر المطمور تحت 
ركام من التفاصيل. يريد أن ينجو من هذا الجو الذي لا يدع 
له فرصة لالتقاط أنفاسه. الهروب من الضجيج المحيّب 
للأبناء. وثرثرات الأصدقاء التى تمتدّ ساعات عير الهاتف 
والعمل والمقاهي. ثرثرات لا تجدي نفعاً. ولا طائل من 
ورائها. 

لا غرابة -إذا- فى رغبته الملحّة فى الانفراد بالشخص 
الوحيد الذي يعرفه جيداً. ويقاسمه أفكاره. ويعيش معه 
لحظات مسكونة بالهدوء والظل. الرغبة الملحّة فى نسيان 
العالم قليلاً وإعطاء ظهره له بعض الوقت. 20 

من أجل ذلك قرّر اللجوء إلى صاحب البناية التي 
يقطنها؛ طالباً تأجيره الغرفة الصغيرة التي تعلوهاء 
حَدّنْه عن رغبته في تحويلها إلى مكتب صغير يتيح له 
العمل في جو هادىء ومربح. 

بعد الاسترسال في حديث طويل. شابَهُ القلق على 
مجريات الأمور والاشتراك في الهموم نفسها تقريباً. وافق 
المالك على الفور مَؤْيّدا فكرته ومثنيا عليها؛ فهو مثقف 
قديم شغلته الظروف والأعمال التجارية عن مواصلة 
قراءاته. 


قال الرجل: 
معك حق. الحياة أصبحت حادّة وعنيفة. وتشابكت 
فيها الأمور. وصارت أكثر تعقيداً. 


».تصنو 2 )امه ط0اه0 2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


هى لك. 

عند هذه اللحظة صار الساكنَ الوحيد الذي لديه 
مفتاحان إضافيان: الأول لباب سطح البناية. والثاني 
للغرفة الوحيدة فيه. 

قام في الحال يتنظيف الغرفة وطلائها وتأثيتها 
بيعض الأشياء البسيطة: مكتب صغير. وكرسي وحيد. 
وسرير يسع شخصاً واحداً. ومكتبة لا تحتوي إلا بعض 
الكتب المهمة. ٠‏ ولا شيء آخر من الأجهزة الحديثة. كان 
بريدها خلوة صغيرة. صومعة فى اعلى نقطة ممكنة. 
تبتعد به عن الاهتمام الكثيف بالواقع المعيش وطابعه 
الذي لم يعد يُحتَمَل. بعد انهيار الجمالي وإضراب البهجة 

عن العمل. كان يتطلعٌ إلى انطلاق الروح في الملكوت 
وانفصال العقلي عن الواقعي قليلاً ؛ حتى يستردٌ ما تبقى 
من إنسانيته قبل انطفاء هذه الروح إلى الأبد. 


انخرط سريعاً في استكمال مشروعاته الكل التي 
توشك على النسيان. نافضاً الغبار عن كثير من أحلامه 
القديمة ومستعيداً بعض الموضوعات المُحَنَّية إلى قلبه. 


كان بشعر بالخفة وسعة الصدر كلما استغرق فى العمل 
بعدأن قام بتخصيص ساعات كاملة للصعود. كانت تزداد 
دوم د دوا 

كانت مساحة الفراغ أمام الغرفة هائلة وكبيرة الاتنّساع, 
فهي بحجم البناية. فراغ كان يقوم بتشكيله بمزاج رائق 
وخيال سخيّ. تارة يتخئله حديقة وارفة الظلال. تترامى 
أمام عينيه وهي تغصّ بالزهر والياسمين والورد الملوّن. 
أو سجّادة خضراء تغطي السطح بأكمله. ٠‏ يتأمّل نقوشها. 
وهو يكاد يسمع هسيس المصلين فوقها وصدى الترتيل. 
أحياناً رت صفحة مياه صافية تعكس لون السماء. 
وتنيسط أمامه من غير أمواج هادرة. لها وشوشة 
خفيضة. ويعلوها زبد أبيض. بحيرة صغيرة لا ينقصها 
غير زورق جميل يحمل قلبين مفعمين بالسعادة والحبّ 
الجارف. 


كا تضكر عند شتواط عائداً إلى الفوضى والضجيج 
أن ما يجب عمله حقاً هو مكوثه في الغرفة والاندماج في 
كنذا اللكاائم الريك فقول توروالق ومتكه الحكلارق موسو مه 
مر ار الس لاد ا وى ايزا صل الا واي 
أفكار جديدة مستمتعاً وراضياً عن أحلامه ؛ حذ افطع 
فجأة وبلا مقدمات. متكاسلاً عن الصعود يوماً بعد 
يوم. مهملاً الأمر برمّته إلى أن جاء يوم قام ابنه الصغير 
بتذكيره بهنا الانقطاع: 


بايا لماذا توقّفت عن الصعود؟ 
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لم بحر جواباً أمام هذا السؤال. ظل ساكناً يفش عن 
الأسياب. 

- بابا أريد رؤية الغرفة. 

رد ضاحكاً: 

لماذا؟ 

- لأرى أصدقائي. 

قال متعجّباً: 

لايوجد أحد في هنا المكان. 

قال الصبي بلهجة جادة : 

إنهم في الغرفة ينتظرون صعودي. 

أمام هذا الإصرار الطفولي والنيرة الواتقة؛ اضطر 
إلى الاستجابة والصعود معه. 

للوهلة الأولى. أذهلته نظافة الغرفة وهواؤها 
النقي. أذهله بريق أشيائها البسيطة. ٠‏ فهي لم تكن بهنا 
الألق الرائع من قبل. ٠‏ كان يتوقّع ركاماً من الغبار يغطي 
معالمها. ٠‏ ويفترش أرضيّتها المهملة ؛ لكنه وجد شيئاً آخر 


خارج توقعاته؛ غرفة أخرى. تتلألاً جدرانها ويضوّي كل 
شيء فيها. ٠‏ تطلّع إلى الصبي ؛ وجده سعيداً ومبتهجا. 


- إنهم يقومون بتنظيفها كل يوم تقريباً. 

كان يخاطب أباه دون أن ينظر إليه. 

تابع الرجل نظرات السعادة في عينيه. ثم قال مازحاً: 
هل لدى أصدقائك عطر جميل؟ 

- أكيد. 


في ثوانٍ قليلة تناثر عطره المفضل في جو الغرفة. 
ولكن بلمسة ملائكية هذه المرة. 


> فل ذرق اللمرزوور 

قالها الصبي وهو يفتح مكاتيياة صغيديرة محمّلة 
بالبسكويت والشوكولاتة والمياه المثلجة كان قد أحضرها 
معه. ثم واصل كلامه: 

أريد إطعامهم. 

قال الأب فى دهشة: 

أين هم؟ 

استغرق الولد في ضحك يريء. 


- إنهم يطلبون منك الخروج والمكوث قليلاً في 
الحديقة. 


136أ2وع مالع .]//:وماخط 


كانت لحظات عصيبة جعلته يشعر بالرهبة. ويحدّق 
في ابنه طويلاً. كأنه يراه للمرة الأولى. كان الولد يزداد 
كي وهو مستتكراو وب التتووات” 

3 لحظات قليلة. ثم غد. 

بالكاد استمع إلبه وهو يأمره بايتسامة وضيئة؛ 
فانسحب في الحال مأخوناً بصمت لا إرادي ومشاعر 
مبهمة. داهمته الخضرة عند الخروج. لم يكن هناك 
سطوح ؛ بل حديقة يانعة وَمُنْدَاة؛ تحمل العبير نفسه الذي 
خَلّفه وراءه منذ ثوان قليلة. 

تقدّم بضع خطوات؛ فوجد أريكة خشبية تتوسّط 
حوضاً من الورد. انّجِه إليها قاصداً الجلوس برأس تموز 
بالتفكير. كان رهين التردّد. تتملكه رغبة جارفة في 
العودة. ولكنه يخشى خطورة الانسياق وراء الفضول 
ووراء هذه الإرادة الميتافيزيقية لاكتشاف المجهول 
للش ريه كان قلقاً على الولد. ولكنه في النهاية ترك 
الأمور تمضي . وبحث عن أفضل صيغة للاستكانة 
والهدوء حتى تمرّ هذه اللحظات يلا قلق. 


- بايا. 


انتبه على الصوت. كان الصغير ينتظره أمام الغرفة, 
فنهض إليه مسرعاً ٠‏ تناول الصبي يده وأشار إلى المكتب. 


1.60أ2 010001260 


- ما رأيك؟ 

كانت هناك يمامتان بيضاوان تضؤيان على نحو غير 
مألوف. تتطلعان إليه قليلاً يجانبى رأسيهماء ثم أخنتا 
تستكملان التقاط طعامهما في هدوء وتناغم مذهلين. 

- ما أجملهما! 

قالها فى نفسه. ثم خاطب اينه يعدها: 

من أبن جئت يهذه الطيور التي تأكل الشوكولاتة 
والبسكويت. وتشرب ماءً مثلّجاً؟ 

رد الصبي متعجّباً: 

بايا.. أين هذه الطيور؟ 

ثم أردف بنيرة صادقة: 

- إنهما صديقاي. وهما يحبّان الملايس البيضاء. 

ثم ذكر له أجمل اسمين يمكن إطلاقهما على ولد وبنت. 

في هذه اللحظة. بدأ الرجل يربط بين كثير من الأفكار 
الشاردة وبين ما يراه الآن بعين الحقيقة؛ فلم يحاول 
استدراج ولده إلى اختبار شفاهي ليستطلع من خلاله 
أي درجة وصل إلبها في هذه المعارف البعيدة والأشياء 
غير المدركة. ٠‏ بل دارت في ذهنه عوالم أخرى وقليل من 
التفاصيل الشبيهة التي سمع بهاء فلم يجد أمامه غير 
الاحتفاظ يما يجري سرًا. وكتمانه عن البشر؛ حتى لا 
كحدى هذا الدو ‏ النخاطع ‏ و تحتف من حكاديه الإكافات 
البهيّة إلى الأيد. 


16أ2وع العم .]//:وماغط 


إنانا فى البيت 


م الله . 
قرب شغاف الفرات 
بثوب الصّباح الطويل , 


5 
٠ 1 03‏ 
6 
بسعر لم 
> 


باغنيّة سومريّة .. 


ا 

د لمر انيار 

إِنْهِمْ يذهبون إلى الحقل في كل يوم. 

إنانا م 

تَعَدّ إناءً من القيمر العربي 

ال 

تفرّقٌ للطير وللجار كي يرجع الغائبون 

رفظ أساءها رادا اسذاا” 
تجلسٌُ مفردةً كالجريح 


0100012609021. 


تهيّئ مائدةً في الفناء .. 

فأبناؤها لم يعودوا من الحرب بعد 
رراتحة الرر شملا هدا الفا ” 
وتجتازة للبيوت القريبة .. 

وإنانا تقيم الصلاةً 

وتنطرهم واحداً . واحدا . 

ببيت على ضفَة الأرض , وشط السواد 
بثوب السّواد الطويل » 

برائحة الحنّة البابلية , 

بترنيمة ما ترال تردّدٌ منذٌ الصباح 
إنانا - 

الا الي 

ل لس الة 


ِنْهُمْ متعبون من الموت في كل يوم. 


16أدوع لالع ]//:وماخط 


مطرٌ الأسالاف 


الإقطاعئىٌ 

يرسمٌ الغابة 

يفوّتٌ الخدم والذهب والموسيقى 
وب يَعْمعْم.. 2 تحفظني حيواناتي.. 
اد 


يخلعٌ الريش وساقَيهِ 


60.أ02و 01000126 


أن يُرَنْمَ في المحفَة.. 


ارس 
ترف على الغدير.... 


ساقي العجوز 

ابنة الْحَمّر الخاسرة 

والتي نسيتها آخرٌ الأمر- 

اختارها العنكبوتٌ 

لدكرن اول النانا. 

مسافةً الخَطيّة والجداولٍ والأسرار 


2 
- 
اليك 3 


وتيت أسواراً مضيئة 


قال أحيك للأشباح 
الذين شرّعوا تحتنا المراثي 


0 24 
شابا نهمّة 
نهمة. 
.6 
- 
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كأنها مطرٌ الأسلاف.. 
رم في جيويها المخفية 
مقدار فصّ 

من 

اللطف.. 


ليو نعدو بساقي مكتنزة 
ل 
عندي حزامٌ لك لبان 
أسِيء لسيرته 

فأضرت به الأصواة 
وأربط النحلّ والذئات 


يسندونّ البكورٌ بخوفهم 
ليناموا طويلا 
ويتصادقوا مع الظَلْمَةِء 


0100012609021. 


5500 
في الردهة 
تتسلا ود تصنعٌ لما 


تنسي ا لخطوات البَهنّة 
وتقول » حالى 0" 


21136 نع ملعم .]//:ومااط 


يُهدينا عبد الواحد منتصر. المهندس 
المعماري المغربي ٠‏ في كتاب «المدن 
الضواحي» (دار توبقال ٠‏ المغرب) نضأ 
فريدا في جنّسه ونمط تأليفه تهيّأث 
له مناسيةٌ تأليفه في أثناء أسفار 
لئليّة متكرّرة قامَّ بها على 
مَثّنِ قطار الدار البيضاء - 
وجدة. ذهابا وإيابا. ففي 
غرفة مستقلة مزودة بكل 
ما يلزم لتعضية الليلة على 
انفراد. قام منتصر بأسفار 
مجازية عديدة ة ومتزامنة في 
أثناء سفره الليلي الفعلي. 
أسفاز ممتدّة في داخله ٠‏ كانت 
تتوالد. وتتداخل في أكثر من 
اتَحاه كما سنرى. 

عبد الواحد منتصر رَحْل 
شِفَيل في اليل والنهار. في 
الصحو والعام دندنه التقليبٌ المستمز 
لِمَايَحِدُ على ذهنه ومخيّلته من أفكار 
ومشاريع . رؤى. خطرات تخصٌ العمرانَ 
والمعمار مثلما تتّصل بمسائل الفنّ. علم 
الجمال. فنّ الحياة. الميتافيزيقاء الحياة 
اليوميّة. والحياة اللايومية الباطنية. 

في تقديمي الوجيز ل «المدن الضواحي» 
قلت إنه «رجل بيسوي المزاج» استنادا 
إلى ملاحظة نافذة لصديقنا المشترك 
خليل غريب. بيسوي المزاج عن أصالة. 
فالليل هو الوقت المفضل لديه للنشاط 
الذهني إن يكتب: «النهار لغيري. . وحده 
الليل لي». يُعَدَالبِلُ والخسية إإلبى 
منتصر. قادح شرارات إلهامه. أحلامه. 
أسفاره. قراءاته. خطاطات أعماله. إِمَا 
على صوت موسيقى فاغتر. أو برامس. 
وإما على صوت أم كلثوم. وغالباً على 
إيقاع مواسيق من داخلٍ لا يُسمعها إِلَاه 
في آخر الليل. 

ولقد حظيث بمرافقته في سفرين 
ليلئتئن منْ تلك الأسفار من الرياط 
إلى وجدة. ذهاباً وإياياً. وجَرَث بيننا 


010001260 2أ١.60‎ 


سَفْر الليل 


المهدي أخريف 


مناقشات ومَرَاجعات طويلة لأفكار حول 
نصوص قادمة مشتركة عن الكتابة والفنَ 
ومسائل أخرى كبرى ٠‏ كانت تتخللها 
لحظاتٌ غيرُ قصيرة يختلي فيها كل واحدٍ 
مما يناته في غرفته المستقلة لنغود 
إلى مواصلة الحوار قبيل 
انيلاج الفجر. ٠‏ ونحن على 
عتبة الوصول إِمَا إلى 
وجدة أو إلى الرباط. 
لاحَظتُ أن منتصر لم يَكُن 
ينام تقريبا إلا لفترات 
قصيرة جذاً ومتقطعة 
لا تتجاوز في أحسن 
الأحوال الساعتين من 
زمن السفر الذي مُدَثَه 
تسعٌ ساعات على الأقل. 

كار عد الو اكه ا 
في أعمال متعدّدة : يقرأ ٠‏ براجع بعض 
المشاريع والتصميمات. يُنصت إلي 
الموسيقى. وفي الوقت نفسه يظل 
على صِلَة بحاسويه الخاصٌ من غير أن 


يتخلى عن الملاحقة اليصرية لما تكشفه 
الأضواء المتباعدة الهارية من النافذة 


في أثناء جريان القطار مِنْ محطات 
صغيرة لا يتوقف بها أحد. مساكنُ فقيرة 
متناثرة تذل على مَعَالم حَياة خابية. 
يقول لي: «أحاول أن أجد ذلك الخيط 
المنفلت مني ٠‏ لريّما مِنْ كل من هو في 
وضعي الآن. ذلك الخيط الواصل بين 
أحاسيسي اللحظية الفورية الآن وبين 
الانسياب الزئيقيّ للزمن عبر الصور 
المنطبعة مثل سََرَابٍ وهاج وممُغش 
في خبيئة نفسي».لا فائدة - يقول دلا 
فائدة من المحاولة . لايد من المحاولة. 
إنه الرمل وحده ما ينسرب من بين 
الأصابيع. 

هكذا جاءت «يوميات ( منتصر ) عبر 
القطار». مُشْكَلةَ من أحاسيس وانطباعات 
شتى متمائلة. متعارضة. من تامّلات. 


مشاهدات. ملاحظات حول «المدن 
الضواحي». حول الخلاءات والعتمات. 
المشاهد الغسقنة فالفجرية. ومعها 
استرجاعاث محدّدة لتجارب أو نصوص. 
استئناسش بأشعار عالية الإيحاء . مشاهد 
حلميّةٌ يَقَظَيَةٌ أو منامية إلخ. هكذا -أيضاً- 
سيبرز. وبأكثر من صيغة وأسلوب. 
الإحساس اللحظيّ بالضجر والعزلة 
والكاية. ذلك ما تقوله مثلاً «الشذرة7»: 
«يعاودني الإحساس بالكآبة / إحساسٌ 
نابع ربّما من هذه الرتابة. / أشعر كأنني 
موجود خارج الزمن /,خارج المكان». 
ثم يعود هنا الإحساس ليهيمنَ على 
«الشذرة 7 «أنا الآن في مقصورتي 
المنفردة /مقيم. . مستسلم. لاا مفن. 7 
لعزلتي الليلية / بحميميّتها. ويما تبعثه 
في /من اكتئاب وانكباب / على ذاتي 
ولحظات شهادي». بل إن الإحساس 
بالرتابة والعزلة يتفاقم . ٠‏ بزداد تجريدثة 
ووحشة: «عَيْر هذه الخلاءات المتتالية / 
تبدو لي الحياةً من القطار في عيوره / 
الهادر الرتيب أشيه / يِنَهْر لا يتوقف عن 
الجريان / بدون أن يخلّف آثاراً.». 
ا ا ل 
الغَؤْرٍ في نفس الكاتب. ولا شك في 
أنّ انحباسٌ الكاتب في المكان الضَيّق 
المعزول: «غرفة القطار المنفردة» له دور 
فيما تمنحه الغرفة من شعور بالمنفى. 
غير أن ن الإحساس سيتغير في «الشذرة 
3 حيث نجد الغرفة وقد أصبحت مكاناً 
يوحي بالألفة. بَلَإن حالة انعتاق. 
مفاحكة 60 كدواد ارم والمكان كدر 
السفر تُحلق بالنات في عالم اللامحدود: 
«لَكَمْ هي ضيّقة /مساحة هذه المقصورة! / 
ومع ذلك يتملكُني فيها شعورٌ/بالأمان 
والامتنان /إلى درجة أننيٍ أرغب (أحيانا) / 
في ألا يتوقف/ القطار أبداً لا في وجدة ولا 
في وهران/ ولا حتّى في هونغ كونغ / بل 
أتمنى ألا صل / إلى أي مكان». عَليًْا أنْ 
نَنْتَبِهِ إلى كلمة «أحيانا» في هَذْه الشذرة. 


16أ2وع العم .]//:وماخط 


فهي دالّة على أن لحظة الانعتاق تلك 
هي لحظة استثنائية من التسامي على 
الراهن المحدود. غير أنها موصولة -في 
الآن نفسه - يرَاهنيّة الديمومة المستقلة 
للكتابة بصفتها كتابة تسمو على مجرّد 
الانطباع السريع أو التعليق المحض على 
المرئي وغير المرئيّ. 

لكن ذلك الإحساسٌ بالرتاية والضجر 
لا يليث أن يعود من جديد. بما بدلٌ على 
تغلغله في النات طوال لحظات السفر: 
«ماسيأتي يشبه ما مضى . ماعدا/ 
إيقاع القطار / إيقاع أليف يمتصّ. 
شيئا فشيئاً ٠‏ تعبي / يُدخلني في عوالم 
نعاس/ منفصل عن عالم اليقظة». 

وف كنا الدكاس يسكدفوه منتكصتر 
يِسفَرَيْن حلمئّئن: أَحَدْهُما مَنَامِيّ ٠‏ والثاني 
شه يَقظيّ شبه مَناميّ. الأول تَسْرُده لنا 
«الشثرةٍ 25 بعنوان ن «قسو نامي»؛ هو في 
حقيقة أمره كابوس يَضَعٌ السارد أمام 
إعصار عملاق يهجم بأمواجه المتلاطمة 
على الأبراج العالية المحيطة بمكتيه في 
عمارة «لوكولومييي». والثاني أقرب 
إلى أن يكون رؤيا منه إلى حلم: «أخيرا 
أرى ما كان حلم بَعيدَ/ المنال يصبح 
واقعاً مائلاً للعيان/ أمامي: «مشروع 
أبي رقراق»/ مكتمل البنيان. . المشروع 
الذي / اشتغلث بلا كلل سنوات/ طويلة 
إلى خاتمته السعيدة» . والواقع أن هذه 
الرؤيا الحلميّة تقترب أكثر فأكثر. ٠‏ عير 
الخطوات المتقدّمة للأوراش من تلك 
النهاية السعيدة بالفعل مما يعني أن 
الرؤيا متحققة. لا محالة. عاجلاً أم آجلاً. 

ولقهر الضجر واستعادة الصّلة 
بالتّفكير المُعَقْرَن يلجأ عبد الواحد منتصر 
غير مرّة إلى حاسويه الخاص. هذه المرة 
نجده يختار مشاهدة فيلم وثائقي عن 
المهندس المعماري الأمريكي الفن «لويس 
كان» ريما للمرة الثالثة. من خلاله دستعدد 
بالكتابة أبرز ملامح عبقريّته وإنجازاته 
البارزة في ميدان العمارة والمعمار : 
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«إن عظمة لويس كانْ عندي تتجسّد 
في كونه خَلَّق / الهندسة المعمارية خَلقاً 
جديداً .على نحو / ما فعّل الأثينيّون 
والفراعنة ؛ مل / إنه أعاد حَنْقَ الفلسفة 
نفسها من خلال رؤيته/ المعمارية 
الفريدة الأصيلة ./ إلى حدّ أنني أرى 
أن مَنْ فاته التعرّف أو الاعتراف / 
بأعمال هنا الرّجل يقدّم الحجّة على 
وَجود خلل معيب وبنيوي في / فهمه 
للهندسة المعمارية ككل». 

ولاتخيب عن هذه اليوميات يعض 
اسح ات الس العالبة ادليه . 
جماليّ خاصٌ يُغني الشذرات. ويُبجِر 
بالأحاسيس في عالم آخرء بما يتناسب 
مع الطبيعة الشعورية لكل شذرة. . كما 
في «الشذرة 8» المتضمّنة لابيات ريلكه. 
أو هذه الشذرة التي يعلو فيها صوت 
هولدرلين مستعطفا: «ه. خذيني أيّتها 
الغيوم/ الأرجوانية/ ولتُنيبي. ٠‏ في 
الأثير/ وفي الضياء. اكتئثابي». 

طوال مراحل السفر لم يتوقف منتصر 
- كما ذكرتٌ - عن مراقية ما تكشخفه 
عتمات الخلاء عبر القطار من مشاهد 
مرائكة إو عكر مرنكة اتحرنكة شتفي 
الليلية / وأنا أرى المدينة عبر القطار / 
تمنحني الإحساس بأنني أكتشف/ أرى 
الواجهة الخلفية للمدينة. التى / نراها 
وك درام في النهار .. مسقي السشيد في 
«الشذرة 20» بالدنوٌ من المدن الكبيرة: 
«...وبتغير شكل البنايات/ إلا الساكنة 
تبقى على ماهي/ عليه/ بفقرها وبؤسها 
المكشوفين للعيان...».غير أنه في ختام 
انطباعه. وقبيل الوصول إلى وجدة 
يفاجئنا بموقف إيجابي متفائل ومغاير 
تماما لما سيقه. ولأهميته وعمقه أسوقه 
كاملاً :«بينما أتأمّل وأرى المشاهد العابرة 
في الليل وفي النهار / ألاحظ. بمعزل 
عن عدم وجود مرافق اجتماعية. / 
وبالرغم من عدم اكتمال البنايات القائمة 


أمامي ٠‏ /أن ثمّة شيئاً ما/ يمنح بُعنا 
إنسانياً حقًا لهذه المُجِمّعات السكنية / 
ثقة شيء هامٌ وحيوي يمنحها روحاً 
من التعاضد/ يمنحها الحميميّة عبر هنا 
التعايش والتساكن. /وهذا الأمر يسرّني 
ويغدو مص إلهام وارتياح بالنسية 
إلي / فأعاود رؤيتها بعين جديدة : / هذه 
المياني غير المكتملة إذل ٠‏ لم تعد مرادقاً 
للفقر والتعاسة. / ذلك أن عدم اكتمالها 
يمنح الانطباع بأن هؤلاء الناس / يحيون 
على الأمل. الأمل في أن تكتمل الأشياء 
على نحو من الأنحاء. / رُبّما بعيداً عن 
هنا الواقع الذي يَمَبْ/ القليل جدَاً من 
الأمل للفقراء والمهمّشين. / هكذا أمتلئ. 
اللحظةً. بالشعور بأن هؤلاء الناس / 
لربّما هم سعداء رغم ظروفهم الصعبة / 
ورغم القطار الذي يقض مضاجعهم كل 
يوم بمروره اليومي بمساكنهم ؛ / إذ ما 
الذي يمنع من أن تجدالسعادةٌ 1 
فى هذه الأحياء المهمّشة / التى لا تعتر 
بأي ا ا دن 

هكنا. إنذاً. نرى في هذه الشذرات 
السفرية الليلية كيف أنها بُنيثْ على 
التكثيف التعبيري وعلى تعدد المنظورات 
والانطباعات. شذرات ذُوَنث - وهنا تكمن 
قوتها وفرادتها - لحظة انيثاقها الفوري 
في ذهن كاتبها في لحظات السفرء 
ولم نُكْنَبْ بَعْدِيَا .على غرار ما يفعل 
أغلب كُتَاب اليوميات أو الليليات. ومن 
هنا يأتى غناها الدلالى المنغرس فى 
لحظات السفر الليلية بما ينطوي عليه 
من كشوف. 

وهي. إلى ذلك كله. لا تُمَثْل إلا 
مختارات محدودة اللنتازها متتحس يعدي 
مما يناهز ثمانين صفحة كُتِبِثْ على مدى 
عام ونصف عام ما بين الدار البيضاء - 
وجدة / وحدة - الدار البيضاء. 
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ما جرى للعراق من خلال الاحتلال 
الأميركي له العام 3 مفّل «حالة لا 
تاريخية» طائشة طالت كل شىء فى هذا 
البلد الحضاري بالمسخ والتشويه. بما 
في ذلك أرواح بعض البشر ونفوسهم 
وعقولهم. والشاعر سامي مهدي هو 
من القلة الذين تواصلوا. ومن موقف 
واضح. مع واقع ما بعدالاحتلال: 
يرصد. ويؤشر. ويُعيّن 
المسافات. ويدين ما حدث 
على أرض الواقع.. أو كما 
تمثلها في عمله الشعري 
الجديد «يحدث دائماً» (دار 
ميزويوتاميا بغدان)... 
العمل إلى «اللقطة» و «تكثيف 
التعتكر وتنزع نزوعاً 
إيجازياً في القول. وذلك. 
بحسب ما نرى. لأن طبيعة 
الحالات التى برصدها تتعيّن عنده فى 
من خلال رؤية شعرية تركز على الواقع . 
وما يتعيّن للرائي فيه من رؤية تقع- 
أحياناً- على نحو مباشر. فإن اكتنف 
بعضها المجاز فإن التشبيه غالباً ما 
ياكس متماشلا والواقع التذي رعنديها إلى 
لس سك استلاب. 
وهو الذي في دمه «يتخمّر التاريخ. / 
والأشياء تستقصى بلاغتها لتقول».. وما 
يقال إن هو إلا مواجهة لهنا الواقع يبعده 
للمتككق» روما لله دق متترى ررملنى فى ما 
هو مكاني. فالمدينة التي تمزّقت. وجوداً 
وحالات إنسانية. يفعل الاحتلال. وانهار 
كثير من بُناهاء الزمانية والمكانية. قد 
تداخلت ف دعدير طذكطه هذا العمل الدى 
تمتدّ نصوصه تدويناً ٠‏ في تاريخيتها 
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الرؤية وفراغ الوجود 


ماجد صالح السامرائي 


الزمانية. بين العام 2008 والعام 2013. 

متك المواحيكة هكذا تفرك إللى 
حَد كبير. من «الواقع اليومي». بما 
تمك انسميت «فككذة اللمكواء اكوا مك 
بيُعدها الإنساني الواضح. فنحن هنا 
مع نصوص (ومنها ما هو أقرب إلى 
الشذرات الشعرية) تستمدٌ كلمات التكوين 
اللغوي لها من واقع الاحتلال. وما 
فرض على هذا الواقع من 
تدر كله الانمكار للعو ركه 
وما أوجد من روح المقاومة. 
ف«منا نحن نُحِتَتَ عوداً 
فعوباً 7 ولكننا سوف 
ثورق ثانية / شاء أم لم 
يشأ منجل الغرباء». 

وأما الصورة الشعرية 
فهى حاملة لفكرة. أو 
متشكّلة من خلال رؤبة 
تموج بمكوناتها التي هي 
«مكونات معنى»: 

-«هنا نحن ننسج أحلامنا/ ونُطَرّزها 
0 
ومن حالمين/ لنرتق أشلاءناء ونطهّر 
هذا الهواء». 

وما يُلاحظ. هناء. أن صوره الشعرية. 
وإن تكاثفت وتقاربت حالةً. فهي لا تتكرّر. 
فهو يحلم. وإن كره «الآخرون» الحالمون. 
متحشييز أن ة في «الحلم لغماً قاتلاً». 
لكر اللساعرا ٠‏ وبصوت جمعي ٠‏ يواجههم 
متحدياً: : «لكننا سنظل هنا» ٠‏ مؤكدا. 
ويالصوت الجمعى ذاته: «نحنُ لا نحدا 
بلا حلم». أما حين يجدهم يُعلون الأسوار 
(وقد أعلوها داخل المدن!). فيواجههم 
بصوت التحدّي ذاته: «لكننا سنظل هنا 
أعلى منها. لي ا سان 
في من يدعوهم «زؤارأ»: «يفدون 
كل نهار: من شمس. ورياح ا 


وطيور. / وتظلّ الأشجار/ تُعطينا ثمراً 
وظلالاً/ ومياه الأمطار/ تغسل جدرانَ 
منازلنا/ من كل غبار للموت...». على 
الرغم من أن «الجفاف بهرس الحجر». 

ويكون لإدارة الصراع مع الواقع. 
الذي يستأثر بيبعض نصوص العمل. 
بما يجعل منها نصوصا واضحة التكوين 
والتوجّه. غير معقدة التركيب.. تتحرّك 
حركة حَيّة. ولكنها غالباً ما تكون عالية 
اتيت وأما ناسه فالهموم «يدايات 
ايامهم ونهاياتها». والالاك تجدوم ٠‏ كما 
يكهم اللعطامن؛ مون إلى «تأجيل 
أحلامهم». وهم ليسوا أقراداً عدداً. بل 
هم الملايين التي «تشقى/ وتحلمُ. من 
يؤسهاء. مرة أخرى 0 بميلاد عدر 
جديد». 

أما «الآخر». خصم أيامه وعدو أحلام 
ناسه. فهو من «يُزيّف صورته». «أو 
يُغلفها بقناع» بطلٍ «أو رسول جديد»... 
الأمر الذي يدعو الشاعر إلى التساؤل 
ضما ربتعي وتراكعيةه مح تق 
زمان عليل».. فالولادة الجديدة. إذا ما 
انتظرناها. لن تكون إلا «ولادة مسخ 
فركل»- 

أما الواقع. الذي يفرز هنا كلّه. 
واكحتوا كه فهو عل ضور تكن ١‏ شوار 5 
الفراغ. إذإنه كما «فندق المصطفى / 
كل شيء مضى في حينه واختفى». أو 
هو صورة المقبرة التي نودّع عندها 
«آخر أيامنا في الحياة». فالواقع. على 
الرغم مما اعتلاه من أسوار. لا درب فيها 
«غير الذي حَدّدوه لنا». تجد كادي 
يكاير بإنساته أمامها ٠‏ مواجهاً من أقامها 
بالقول/ الإصرار: «سنظل هنا أعلى 
منها». موقناً أنها في غدٍ تنهار بانهيار 
ُناتها. كما «كل بناء من خوف» ينهار. 

والأرض الجامعة لهذا كلّه. هي. كما 
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غدت. «دخان ورماد. لا افاق للخبال 
مفتوحة فيه». والشاعر عليها «كلما 
أطلق خياله/ أعاده عقلّه مقيّداً. / 
كابياً مثل نجمة مطفأة». فإذا ما أطل 
من عل عليها لم ير سوى «دخان هنا 
ودخان هناك/, سطوح خامدة / جذور 
تبدو مائلة /, مساحات من خضرة مغيرّة / 
شوارع جرداء.. .». أما إذا امتدٌ بنظره 
في أرض الواقع فلن يجد إلا «ليل الي 
كل ما يرى فيه / وأصبح منه: «شجر 
محترق في أقصى الشارع. / أشتات 
وخان وروائح شتّى. /٠‏ بيت مهجور / 
مصباح في أعلى شرفته لم يُطفأ. / 
ورذاذمن ضوء يتناثر من مقلته». 

إلا أنه لا يبدو فاقدالأمل. وكأنه 
«تموز» يتلمّس روح «عشتار». مؤمّلاً 
التجدّد من خلال ميلاد جديد: 

-«حين أهوي وتهوين قد نبلغ القاغ. / 
لكننا. ٠‏ كمياه البناييع . ٠‏ نصعد ثانية / 
ذات فجر جديد». ويرى في «كل الأشياء / 
أوتاراً نابضة / ولحوناً صافية / وحناجِرٌ 
عذراء». فيغنْي معهاء. ٠‏ فإن لم يُلفِ جديداً 
لا ييأس. ولا ينكسر. وإنما يظل يفنّش 
«في هذه الظلمات/ عن كوىٌ /عن 
طريق لتغدير شكل الحباة». منتقلاً من 
هذا إلى «الحالات» التي بقرسم فبها واقعاً 
بما يجتمع فيه من وقائع. وأسماء لها 
حكوار زمر كاك وحواد ذال اتنس 
على ما حوله. وفيه. أو ما هو منه.. إن 
يجدأن الحنين. مهما بلغ. «لا يستعيد 
السنين». وكذلك «صدى الأغنيات/ لا 
يُرِمَمُ قلبا كسيرا/ ولا يشتري وطنا في 
المزاد». إلا ان الشاعر. على فجائعية ما 
برى ٠‏ وبه يُحسٌ ويشعر. ٠‏ لا يفقد الأمل 
في أن ن «نورق ثانية / شاء أم لم يشأ 
منجل الغرباء». وإن كان. هذا المنجل. 
قداحتقنا «عودا فعودأ». 
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ا 0 ال 

ى الأسئلة. فإن أسثلته هذه تتركّز 
0 أولاً السؤال عما حدث. وكيف 
حدث. فأحدث فراغاً وجودياً في الواقع. 
كما في إحساس الإنسان بهذا الواقع.. 
را وان ع الخارص واي 
يبدأ دربُه. وثالثاً السؤال عمّا تبقى. 
عناداً «فى الاحتمالات». وإن كان لا 
يرجو ما يرجوه «من زمان عليل». 
وهو في قلقه الوجودي هذا يجد أن «لا 
جواب/ لااجواب سوى مايُرى من 
سواعد مشرعة/ ووجوه غضاب». 

وتتنازع هذا العمل. شعري الروؤية 
والتكوين. توجُهات رؤوية يمكن تعيينها 
فى بُعدين: المشاهدة,. والذاكرة. إذ نجد 
الشاعر يلتفتٌ إلى ما يقع في نطاق ما 
يرى ويسمع. أو يتداعي إليه تداعي 
تشايه وتمائل مع ما هو قائم. أوحاضر. 
فى الناكرة التى تكتنفها خاصية الكشف. 
ويأخذها موقف الرفض والتمرد وهما 
فوا ا اك لكك د لحك التاكن 
نفسه أنه «ما يزال يُغامر» ٠‏ وإن برؤيته 
ومن خلال رؤياه. مؤمناً. ٠‏ مع الثوار 
الذين يتّخذ من طريقهم طريقاً له. ويقول 
الذي يقولون: إن «طريق الثورة بعد 
طويل». 

ا ا 
روس لقره لسا شتات ورآى د 
في نصوص أخرى يدخل دخولاً حياً 
في الحالة التي تشكّل المشهد. جاعلاً 
اك إلككنة ..كماهي عامل 


ثر في بنائه. أما «الدلالة» فمتعئنة 

0 الحالة. أو منطوية في ما للمشهد 
من سياقات الرؤية والتعبير. 

ولشدة وقع معكى وإظاكم رضكا الإولم 

على ذات الشاعر. نجدها «تاسير» إمكاناته 


في «التعبير» عنها. فيأتي أقرب إلى 
«حالة انفعال» بلحظة,. وان لم يكن 
في سياق عاير. لا واقعياً ولا تاريخياً. 
وليس هنا إلا نتاج «التعيّنات المباشرة» 
لها واقعاً. وإن لم يحل ذلك دون بحث 
الشاعر في دواخل الواقع في ما يفرز 
كر طوا افر فد حدما فد الوافع حلا 
نصيب من الغرابة قياساً على ما ألف. 

هل يعني هذا أن نصوص هنا العمل 
«نصوص تدوينية» من منظور شاعر؟ قد 
نجد البعض منها كذلك. وإن لم يخل من 
«شعرية القول». و«موسيقى الكلمة». 
و«إيقاعات الحالة» المتمذّلّة . فضلاً عن 
«اللغة» الذى جاءت لغة «قربية المرمى» 
© تك :كن طن الفا كن 
نصوص عمله هذا تميل إلى التكثيف 
والإيجاز في القول. واعتماد الإبشارة؛ أو 
ما هو منها للإشارة. وهي من خصائص 
قصيدة الشاعر. وما يعذه. فى نقده. 
الأقرب إلى روح الحداثة.. فهي لغة لها 
معاييرها. بناءً وتعبيراً. ٠‏ وهي دكي 
تتعيّن تعبيراً- لغةّ للعقل تحكّمائه 
بعلاقاتها. 

إلا أنه. حتى في ما يمكن أن يُحسبَ 
تدويناً أو تدوينياً لا يتخلى عن «الصنعة 
الشعرية». مهتمّاً بالتقنيّة. التي هي هنا 
تقنيّة التعبير الشعري يما يحكم نسيج 
ا ل ل ل 
حالة. و«إيجازه» في أخرى. معتمداً أقل 
ما يحتاجه إبلاغ الفكرة. المراد تبليغها. 
من كلمات. اما «الصورة الشعرية» فهى . 
وإن كانت ذات وظيفة بنائية. فإنهاء هنا 
قد تكون صورة وصفية, أوذات بُعد 
رمزي... وفي الحالتين تجعل للقصيدة 
افقها. بما عرفنا لقصيدته من غرار خاص 
يُحسّب للشاعر ولقصيدته. 
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تنتمي رواية «ليل 
تشيلي» (ت:عبد السشلام 
باشاء دار التنوير. القاهرة) 
إلى أدب المنفى. حيث عكف 
«رويرتو بولانيو» على 
إنجازها إبّان فترة إبعاده 
القسري إلى المكسيك. 
واكك المستكلق نر ٠‏ بيراعة قل 
نظيرهاء أن يوثق (الأوقات 
الصعبة) التي مرّ بها بكل 
قسوتها واضطراباتهاء وأن 
يستسلم في اثناء تاليفها إلى 


«حلم 
حدواك . تتكاور الكو انض لمكتل إلى 
نهايتها». 

في مستهل الرواية يعلن البطل 
والسارد الرئيسي. «سبستيان أوروتيا 
لكروااته ومو قن وكات انوج سامير 


متواضع الموهبة. بأنّه على وشك 
الموت. لكنه. بالمقايل. «لديه أشياء 
كثيرة لم يقلها بعد. إذ يجب إيضاح بعض 
النقاط سكيكت ف كن التكركات عن 
تلك الوقائع التي تنصفه. ومن ثم 
تفضح الاأكاذيب». ومن خلال هذا البوح 
الذي يندرج ضمن «اعترافات النهاية». 
يود تعرية المسكوت عنه. والبحث عن 
سلام الروح بوصفيما «التزاماً أخلاقياً 
بالمسؤولية عن الأفعال. وأيضاً عن 
الكلمات. وحتّى عن الصمت». 
وانطلاقاً من هنا الميثشاق الضمني 
االمعدون مييعة رونيدق الاخزوين [المسترحون 
سوف يشرع. عبر قناة ضمير المتكلم 
المتسؤل بالمناجاة الباطنيّة. في 
استرجاع الأحداث الهامّة التي مَوّت 
في حياته الحافلة خلال النصف الثاني 
من القرن العشرين. حيث في مجتمع 
تقليدي محافظ يفوز الاشتراكي سلفادور 
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مدافن لطيور مُحلقة 


1 مخلقة 


أنيس الرافعي 


أليندي برئاسة الجمهورية ؛ 
ويشكل فوزه انتصاراً 
باهرا للديموقراطية. 
وأملاً بالحداثة والتغيير 
في تشيلي. لكن الانقلاب 
العسكري الذي قام به 
الجنرال أغوستو بينوتشي 
على قصر «لامونيدا» يعيد 
المجتمع مجدّدا إلى نفق 
الديكتاتورية. 
لون امير دو وى 
ذاكرته المكتظة. وأسفاره المتعدّدة 
عبر الجغرافيا. وعلاقاته الشخصية 
المتشايكة. ومنصيه الحسّاس ككاهن. 
يقدّم من زاوية «الشاهد والشهيد» صورة 
متعدّدة الأطياف عن تلك الفترة الرمادية 
شح 5 كرد ددم 
1 ؛ طغمة السلطة الغارقة في 
وحل العنف والفساد. مؤسّسة الكنيسة 
المتلفعة بليوس محايد. يوشيه النفاق. 
في انتظار أن ترجح كفة أحد المعسكرين 
المتصارعين على سدّة الحكم. وحشود 
المواطنين المياليّن إلى الريبة العميقة 
في كل شيء. لدرجة أن «ما من تشيليّ 
يصدق أن غدا الثلاثاء» على حَدَ تعبير 
الإوالكل كاورويال ظاروسها ماوكين في 
واحدة من مقالاته. 

صورة بالغة التشظي, تلوت لل ف 
الأولى مثل مناظر مصغّْرة «تتطلّب نظراً 
كنظر الوشق». بيد أنّها سرعان ما 
ا ا لا ع 
تجميع مقاطعها. فتسفر 
«مفاجات غير سارّة مثل تواببت. مدافن 
الهاوية والدوار. ضالة الإنسان وإرادته 


فتسفر. عندئذ. عن 


الضعدفة». 

بولانيو بسخريته المبطنة وحسشه 
الدراحكدى ارفك انلك اللواكه كيفكت 
ألوانها قاتمة. وعلى قماشتها يحرّك 
السشتحصتات والمضات مدل بالق كواق 
مروطاق ررقم وامكزريق وال المحموا 
الوطن الجريح . يهدف إدانة ما أطلق 
عليه «سلسلة الأخطاء التى تقودنا إلى 
الحقيقة النياضة . الحقرقة الو حبة». 

وأمظلكتة الحفدفة الواحكدد ‏ الملمم 
إليه. لا يست عند روبرتو بولانيو 
إلى التأريخ الخطي أو التسجيل 
الفوتوغرافي أو الصراخ الإيديولوجي. 
وإنّما إلى التتماس مع ماهو يومي. 
ومزجه وتكشتورن طلم قفي مسن من 
ابتداع المؤلف. يوازي الواقع والأحداث 
السياسية الفعلية. عالم كأنه نهر من 
المشاعر الفيّاضة . يعجٌ بالتأمّلات الثاقبة, 
وينهض على خيال آسر وتّاب. لدرجة 
أننا لا نلفي فصولا بالمعنى 0 
في الرواية. أو وقفات أسلوبية 2 
بتغيّر المنظورات. أو ا 
تحدّد الانتقالات في الحبكة. بل ثمّة تدفّق 
جهنمي للحكي. مثلما لو أنّ التفاصيل 
والوقائع مصاية بحم تنقعية 


مستتنقعية 
وة 


حاذة. ينتج عنها مناخ كابيوسي يرفل 
بالتناقض والازدواج. بتداخل الواقع 
الماديّ بافتراضات الوهم. وباختلاق 
شخوص لا وجود لها أصلاً أو بتلفيق 
سِيّر مزيّفة . على الطريقة البورخيسية . 
للتككر ضر المكررفة مكل الشكاعر باطلق 
تدرو ذا ” والتكتاتور تندو تشك) ٠‏ والر ميس 
أليندي. 
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صورة الإسلام في الغرب 


«الإسلام عدو مثالي» عنوان الكتاب 
الجديد لعالم الأنترويولوجيا الأميركي 
والأستاذفي جامعة واشنطن المتخصّصص 
بالإسلام الأندونيسي ويشؤون المجتمعات 
الإسلامية المعاصرة «جون بووين» (ألبين 
ميشال. باريس). يعتقد بووين أن الإسلام 
هو عدو مثالي للغرب لأسباب كثيرة. 
قديمة وحديثة. منها كونه دينا غير معروف 
في المجتمعات الغربية: هكنا فإِنَّ القارئ 
الأوروبي الذي يريد أن يتعرّف بالإسلام 
في المجتمعات الغربية اليوم ٠.‏ سيعش 
على كتب كثيرة تركز على المواضيع 
المثيرة التي تطالعنا عادة في وسائل 
الإعلام الغربية. وهذه الكتب. بغالبيتها. 
تتحدّث عن الجهاد والإرهاب. أو تجعل 
من موضوع المرأة عنوانا لها. تحكي عن 
النساء ضحابا العنف الأسري والفتيات 
اللواتي يعدن إلى أوطانهن الأصلية فيُرْعمن 
على الزواج وهنَ قاصرات. ولن يقع 
القارئ الأوروبي إلآفي حالات قليلة. 
على كتب لها توجّه آخر. وتُظهر المسلمين 
ف كدان الذو مده كس عادكين تركلولن 
أن يعيشوا. ٠‏ ويعملوا بسلام. ٠‏ وَيِؤمُنوا حياة 
كريمة لأطفالهم مع ممارستهم لشعائرهم 
الدينية في كل محادرية لري» 

ويشير المؤلف أن فرنسا تناوبت عليها 
موجات كثيرة من المهاجرين. كالإيطاليين 
والإسبان واليولديين والروس. وهم 
يختلفون عن المهاجرين القادمين من 
إفريقيا السوداء ومن دول المغرب العربي. 
فهؤلاء أبناء ثقافات غير أوروبية. وهنا 
ما يزيد الهوّة بينهم وبين الآخرين. غير 
أن مراجعة تاريخية لتاريخ الهجرة تبيّن أنّ 
اندماج المهاجرين في المجتمعات الجديدة . 
ومهما اختلفت أصولهم 0 
ود تطدت تدز لنله وضحافا سطكو ذلك 
على الجميع . ومنهم الكاثوليك المؤمنون 
والملدرزمون تتكديكه " والنكن احتاكوا إلى 
سنوات طويلة امتدت قرنين من الزمن حتى 


021.60و 01000126 


اوراس زيباوي 


يتقّقوا ويتآلفوا مع النُظم 
التي أرستها الدول الغربية 
الحديثة. ومنها الجمهورية 
الفرنسية العلمانية. 

بووين في كتابه عند عدد من 
الأفكار الشائعة المغلوطة عن 
ا 
ستر 0 
يريدون تطبيق مبادئ الشريعة | 
الإسلامية في أوروبا؛ وهذه فكرة لا أساس 
لها من الصحة على الإطلاق. من جهة 
ثانية. يذكر الكاتب أن موضوع تطبيق 
لتأويلات كثيرة في الدول الإسلامية 
نفسها حيث نج أنّ لكل دولة قراءتها 
الخاصة لهذا الموضوع بسيب تنوّع 
المناهب الفقهية السنية والشيعية المعتمدة 
في قوانين الأحوال الشخصية. وبسيب 
اعتماد الدول الإسلامية. على العديد من 
النظم المستوحاة من السساتير والقوانين 
الغربية الحديثة 5و متها الفرنسككة كما في 
أندونيسيا مثلاً. وهي أكبر دولة إسلامية. 
يبلغ تعداد سكانها حوالي 250 مليون 
نسمة. ويشير جون بووين. في سياق 
حديثه عن تطبيق الشريعة الإسلامية في 
أوروبا. إلى ما يحصل اليوم في إنجلترا 
حيث توجد محاكم إسلامية في المساجد 
والمدارس والمراكز الدينية التي يلجأ إليها 
المسلمون لفض بعض النزاعات والمسائل. 
وميك فضا كا الكرواج والطكاد قي عكر إن 
الأحكام التي تصدر عن هذه المحاكم لا 
تريطها صلة بالقوانين البريطانية. ولذلك 
ا تْعَدَ قانونية من الناحية الفعلية ٠‏ وليست 
ملزمة إلا لمن يريد الالتزام بها. والهدف من 
هذه المحاكم في إنجلترا هو تسهيل حياة 
ألوف المواطنين المهاجرين النين يريدون 
-أيضا- - أن يسجّلوا معاملاتهم. ٠‏ في ما يتعلق 


11 .17 أل 


اليه 
1111 الا 
0 


مشلاً بالزواج أو الطلاق. في 
دولهم الأصلية. وعلى الرغم 
من ذلك. نجد بعض وسائل 
الإعلام ويعض المؤسّسات 
الحقوقية تتحدّث عن تطبيق 
الشرئعة ف برتطاننا. 

يبقى أن أحوال المسلمين 
في أوروبا والولايات المتحدة 
تتأثر -بالتأكيد- بما يبحصل 
الكداء كر شراعكات على 
الساحة الدولية خاصة منذ 
أحداث الحادي عشر من سيتمير. كما 
تخضع لخصوصية كل بلد تعيش فيه أقلية 
التكامال م موضموع [التتدوع اللتقرقى روم 
الأقليات التي يحتضنها “وام الضك الذي 
أثارتها قضية منع الحجاب في الأماكن 
الاسكمنة فد فر نشكا وهدور فاكوان كو لها 
عام 2004 إلا انعكاس لتلك الخصوصية في 
التعاطي مع قضايا الممارسة الدينية. كما 
أن الجاليات المسلمة في الغرب تتجاذيها 
زوزق مكل ٠‏ وهي متنوعة بتنوّع 
أصولها الجغرافية وخضوعها لمناهب فقهية 
مختلفة. فالإسلام الأدونيسي يختلف عن 
الإسلام الباكستاني. كما الإسلام المغربي 
عن الإسلام التركي. ١‏ 

أهمّيّة كتاتب ع «االلسالهم عدو مثالي» أنه 
ينطلق من رؤية أنثروبولوجية في تناوله 
موضوع المسلمين والإسلام في الدول 
الغريية. ويتميّز بايتعاده عن المواضيع 
الطاغية في عناوين الكتب التي تصدرها 
دور النشر الغربية التي غالبا ما ترككز 
على الإرهاب والجهاد واحتقار المسلمين 
للمرأة. لا يتمحور الكتاب حول انتشار 
ظاهرة معاداة الإسلام يقدر ما يهدف إلى 
تصحيح الأفكار الخاطئة المنتشرة عن 
المسلمين فى الغرب. 


136أدوع العم .]//:وماخط 


انشود 


صدرت مؤخّراً مجموعة قصصيبة 
جديدة ل«جان ماري لوكليزيو». (دار 
غاليمار, باريس) بعنوان «عاصفة». 
وهمى مؤلفة من قصتد ن: «عاصفة» 
و«امرأة بلا هوية». حيث تستعرض 
القصّتان مسار فتاتين. وتشكّلان خرافتين 
معاصرتين اسنتلهمزما لوكليزيو من 
أماكن نائية مفعمة بالشعر والبراءة 
والسعي العنيد للشعور بالانتماء. 
الفتاتان تسعيان معاً لتضميد جراح 
الماضي بخلق أحلام جديدة ونسج 
علاقات هشة ومفتتنة يالبحر 
والضوء والظلام والآخر. 
ما يلفت النظر في القصتين 
معاً ترسيخهما لإغراء حتمي 
بضرورة التوحد مع الطبيعة 
لاستعادة الكينونة الإنسانية 
والسعادة الضائعة. 

مكنتنا لو كدر وا يصفاء 
وعذرية فريدة كأنه الكاتب 
الأول. ؛ أو الوحيد. شخصياته 
غالباً من الأطفال: : يمئحهم 
جلال تسمية الأشياء 
واكتشافها. المناظر الطبيعية 
قاسية. قد تتشكّل من الصخور والصحراء 
أو البحر. البحر حيث مصدر الحياة . 
وحيث. ربماء. يمكن ان تولد اللغة 
من جديد. هو فضاء لوكليزيو الأثير. 
حيث التطهير الشامل والجذري. ولعل 
هذا ما دفع بطل القصة الآولى السيد 
عكر الك الدفكات اليد حراكره اوور 
الكورية. مكان ناء للتطهّر من جريمة 
القتل التي ارتكبهاء وللتخلص من ماض 
جسيم بشكل نهائي لآن الهدف الرئيس 

من الرحلة هوالانتحار. لكن البطل 

سيكتشف أن جوهر حياة سكان هذه 
الكراكراه اهو الككر وى افديكه الواحو الك 
بمائه وكائناته. جزيرة يقضي سكانها 
سحابات نهارهم ينظرون إلى البحر 
متدثرين بجلاله والهامه. سبسمع احاديث 


01000126 و02أ١.60‎ 


الررالة1 


سعيد بوكرامي 


طفلة. فيتيليل كبانه ووجوده وقناعاته. 
بيحث لو كليزيو عن جذور الحكايات 
القديمة وعمقها الإنساني البعيد. لكن 
بطله لم يأت إلى البحر إلا من أجل 
هاويته المظلمة. لهذا نجده يقول: «جئنت 
إلى هنا من أجل البحر. لرؤيته وهو 
يكشف هواته. وشقوقه. وسريره من 
الطحالب السوداء. لانظر إلى اعماقه 
السفلية حيث الغرقى النين التّهمت 
عيونهم. وعمقه السحيق حيث يستقرٌ 
لج من عظام الموتى». 
تجِسّد قصّتا لوكليزيو 
-ينجاح- - الحياة النائية. 
بأدبيية ساحرة حتى وإن 
كان فضاؤها مغلقا. ٠‏ غبر 
أن أفقها البحري الممتد 
واللانهائي. يتوغل بنا 
في اللغة المحلّيّة ولغة 
اليحر وعادات الناس 
اليسطاء وطقوسهم. قصتان 
طويلتان. أو ما يطلق عليه 
الإيطاليون الانوفيلا». 
فضاؤهما موحّد. وأحداثهما 
تتشايه. والصوت يتساوق يماضيه 
الحزين وتطلعه إلي مستقبل مشرق. 
قصتان تتوحّدان أيضا في أسلوب سردي 
بسيط وأخَاذ. أسلوب لوكليزيو في 
الكتابة. البصمة السردية التي يمكن 
أن نتعرّف إليها من السطور الأولى. 
القصّة الثانية تدور أحداتها ما بين 
إفريقيا «غانا الغريية» وباريس. ستقودنا 
إلى التعرّف إلى «راشيل» التي يظهر 
أنها بلا هوية. ترعرعت على ضفاف 
بحر مدينة نيس . وسط أسرة ثرية. لكن 
اللعادكة بجر الرو حور مذو نس د و عحريفة 
أحياناً . بيد أن حياة الفتاة ستتهار حينما 
سيصل إلى مسامعها أن أمّها الحقيقية 
تخلت عنها . ومحت وجودها نهائياً من 
كفا مذ سصرك رس كرالمية رزوجة 
أبيها ونفور الأب أيضاً منها. . ستجوب 


ة حنين إلى الطبيعة العذراء 


الشكات نكو ار كار مر كالح الحمكيم 
الوسائل عن أثر لأمها ٠‏ لتجد نفسها في 
النهاية أمام خيارات يائسة. الواقع جحيم 
حفتف والنس من ونسظه للخلاص منه 
إلا الانتحار. لكن الأمل ينيثق أخيراً من 
بين جنون العاصخفة. 

ما يمثل قوة لوكليزيو الدائمة في 
هاتين القصتين لا ينحصر في الموضوع . 
بل بتعذداه إلى طريقة كتايتهما حسث 
نجدلغة لوكليزيو تلتصق بالشخصيات 
التصاقاً. ٠‏ مانحة إياهم هوية لغوية. 
يمنحها بسخاء وهو الكاتب الرخّالة 
البلا هويّة أو انتماء . نحسٌ في أثناء 
كردق باصق » أننا أمام حكاء بارع 
يشد تلابيب القارئ منذ الجملة الأولى . 
سارداً عليه ما شاء من حكايات بسلاسة 
تتحكّم في إيقاع الإيحار من عالم إلى 
عالم آخر. وكأننا نمخر البحر رفقته. 
منسابين بدعة ساعة هدوئه. ومرتجين 
منفعلين ساعة اضطرابه. متأهّبِين بما 
يمدّنا به من عناصر ومعلومات واقعية 
وحقيقية عاشها بنفسه فعليا ٠‏ مجازفا 
حيناً ومستسلماً حيناً آخر. لنجد أنفسنا 
5 الديات افد عد ذا حواات مسكر واح 
مرّت بعواصف جارحة,. لكنها نجت 

من الهلاك المحتمل. فقط لأنها آمنت 
بالشرط الإنساني. فالإنسان بالنسبة 
للوكليزيو كان ينبغي أن يكون ملاكاً. 
وعالمه فردوساً ٠‏ لكنه حول نفسه إلى 
سحتطان و حدانة ال حكدما 

كتابة صاحب نويل للاداب حنين 
دائم إلى الجنة المفقودة. بصيغة من 
الصيغ يكتب لوكليزيو أنشودة حنين 
إلى الطبيعة العنراء والبراءة والإنسان 
الإنسانى. وليس الإنسان الغازي المعتدي 
والمخرّب الجاني. لهذا السبب سنحبٌ 
قراءة «عاصفة» لأنها تعبّر عن هذه 
الهشاشة النفيسة التي تتلاشى من 
عالمنا بعيداً منا. 


16أ2وع مالع .]//:وماغط 


الكتابة بمُخْيَلة مستعارة 


تواصل الشاعرة اللبنانية رنيم ضاهر 
في مجموعتها الشّعرية الجديدة «أتثاءب 
في مُخيّلة قطة» ٠‏ (دار الغاوون ٠‏ ببيروت). 
احتفاءها بكائنات ودمى شغلث جانياً 
غرائبيَاً ومُنهلاً في حياتنا. تلك التي 
رافقت الطفولة. بالأخص. وأصبحث جزءاً 
مؤثراً في هذه المرحلة المؤسّسَة من 
العمر. ومن ثمَ المراحل العمرية الأخرى 
بشكل عام. وما لها من أحلام وذكريات 
حميمة. قامت الشاعرة يتوظيفها وتدويرها 
إلى صادة حية فق مكلم (صلركه سنن 
المجموعة. أي إِنّ البطولة هنا لشعريّة 
تلك الكائنات الواقعية والأسطورئّة فى 
آنِ واحد. ١‏ 

فنجدها تُخبئ «سعال الثعلب» تارة : 
وتقف على مقربة من «شاطئ السلاحف» 
تارة أخرى. بينما «يتايع العنكبوت/ 
تأرجحه/ على خيط الوقت». بدورها 
«فثران الحقل/ تخرج حتى ساعة 
متأخْرة / من أساور جدّتي» ٠‏ و«اليومةٌ 
تكتب توقّعاتها/ عن العالم الآخر». 
و«اللحظة سنجابٌ/ أورَتٌ بلّوطته لابنته / 
ومضى جائعاً إلى السماء» ٠‏ فيما «جرثومة 
ماتخرّب/ سهرة الشيطان». 

في حين نجدها تبدع في مقطع آخر 

من المجموعة. تاركة -هذه المرّة - الَقارئ 
أسير الدهشة والمباغتة معا. مُستعيدة 
تجربة بافلوف. حيث تقول: «يجمع 
نظرات الكلاب/ هامساً ل(يافلوف) / 
التُعاب ولبد التأمّل». 


«الفكرة» كنقطة ارتكار 
تعمد ضاهر في قصيدتها إلى الذهاب 
أبعدمن ذلك. بلغة رشيقة ومصقولة 
بإتقان. وبطاقاتها التعبيريّة المتعدّدة 
تستكشف أبعاداً جديدة من حيث القدرة 
الجماليّة والإيحائية. ومن حيث الاشتغال 
على المخيال الجمعي كفسحة دلاليّة في 


60.أ02او 01000126 


عماد الدين موسى 


التوغل إلى مكنونات وحياة هذه 
الكائنات. منطلة منطلقةً من «الفكرة» 
كنقطة ارتكاز لها: «سأنظر يعدن 
فكرة / وأتحدّث إليه / أنا أيضاً 
حشرة أيها العالم» كما تقول في 
أحد المقاطع. 

ورغم اعترافها: «رأسي عربة 
أفكار / تعطلت فراملها». إلا أن 
قصيدتها تأتي- من جهة أخرى. 
من حيث الينية اللغويّة- - مليئة 
بإيقاع الكلمات الخافت والمتناغم 
مع ندانت كوا ف السكراته كنت 
نجدها تقول: «الشتاء رجل تلج / يخشى 
ا 
في ساقية / تشر ب منها العصافير». 
و«قنديل كر تقليه الصّدَف على 
ظهره / كصرصار يحرّك جسده / دون 
جدوى/ في كل اتجاه». 

الطفولة كفضاء للألفة 

أبرزٌ منابع شعريّة رنيم ضاهر هي 
الطبيعة الريفيّة بالدرجة الأولى. ٠‏ كون 
«مكان الطفولة فضاء الألفة الأولى». 
وارعه مكلها اللتكدكة لكل ما و عراسي 
إلا أنَ البساطة والعفوية. أو التلقائتة 
بمفهومها الواسع. من أبرز جماليّات 
اللغة الشعرنّة لديها. 

ولعله من الممكن أن نوجز هذه 
الجمالتات فى سمتين أساستتين. هما: 
جدليّة العلاقة بين المفردات داخل المقطع 
او القصيدة الواحدة . وأعر اكه كدر مكاد 
المجموعة كلها ٠‏ من حيث تداخل الأجواء 
والعوالم فيما بينها. ٠‏ تداخلاً كليَاً كان 
ا 2 
المجموعة إلى 88 مقطعاً. الحتااه 
عناوين لها. إضافة إلى خصوصيّة المتن 
الشعريّ لديها. وماله من أثر متبادل 


رنيم ضاهر 


ممع كل مكاحو موجوك 
في فحطها سواه 
الواقعى منه أو حتى 
المخلك . 0 ميش 
مُبتكرة في أرض 
الشعريّة الخصبة. 
في محاولة جليّة منها 
لسرن لارتنادا فاق غربية: 
إشكاليّة ومثيرة. 
حيث نجدها تقول: 
«أصل الأنثى فرّاعة حقل». و«أنا أيضاً 
شجرة / تفقد أوراقها كل خريف/ مع كمّ 
من الأسئلة». و«عند شاطئ السلاحف/ 
الهدوء ووالده البطء / يسيران على مهل / 
يتابع العنكبوت تأرجحه على خيط 
الوقت/ تنتظر الحياة حادثاً لن يقع». 
مجموعة «اتثاءب فى مخيلة قطة». 
وهي الثانية للشاعرة اللبنانيّة رنيم 
ضاهر (المولودة فى منطقة بعليك سنة 
8ه بعد باكورتها «"سأقص على 
النسيان حكايات طويلة» (2009). تعلن 
عن انتمائها إلى سرياليّة تخصها وحدها. 
فيها من الغرائبيّ والبسيط معاً. كون 
قصيدتها مرآة لعالم الطفولة المرادف 
لهذا الثنائى المتناقض . واستنطاق كل ما 
هو حميميّ في خيال وذاكرة ذلك العالم 
المثقل بالحنين. وهي بذلك تحاول أن 
تيتعد. قدر المستطاع. عمًا هو شائع 
ومكرور. بالتحليق في فضاء رحب. 
وإعادة «استكشاف دلالات مغايرة لسياق 
المعانسى المألوفة». 
قصائد تُعنى مالتأمّل أكثر من عنايتها 
بالقول. طالما: «من غير المُجدي / الهروبُ 
من التأمّل / بابُ المقبرة مفتوح / آخرةٌ 
ما/ تحدّثنا بضمير الغائب». 


16أ2وع مالع .]//:وماخط 


في إطار احتفالها بالذكرى الخمسين 
لرحبل عباس محمود العقاد. أصدرت 
الهيئة العامة لقصور الثقافة فى مكرن 
كتاب «المراة فى أدب العقاد» لمؤلفه أحمد 
سيد محمد. ينقسم الكتاب إلى مقدّمة 
وتمهيد يعنوان «الحركة النسائية في 
مصر الحديثة وعوامل نهضتها» وخمسة 
فصول. يتناول الفصل الأول مصادر آراء 
العقاد فى المرأة التى بردّها الباحث إلى 
ثلاتة مصادر: المصادر التقافية (إسلامية. 
عربية وشرقية. أوروبية). والبيئة 
والمدوال المسككه الك كاري رو تايط كرت 
النشوية. ومقس لياحت إلى أن الدين 
الإإسالفي من أقوى مصادر التأتير في 
أدب ب العقاد عموماً. وفي نصيب المرأة 
من هذا الأدب خصوصاً. 

ولدالعقاد. ونشأ في أسوان. أي في 
مجتمع متديّن. له عاداته وتقاليده. بين 
أبوين محافظين. وشهد في طفولته بناء 
خران اسوان وقدوم الحملة الإنجليزية 
التي كانت مُعَدَةَ لفتح السودان؛ مما أدَى 
إلى و جود حالكات او روا ته 
في المدينة. فوجد أمامه 
أنموذجين للمرأة: الأسوانية 
المتحجبة. والأوروبية 
السافرة؛ ما منحه - كما 
تشير د.نعمات أحمد فؤاد 
- بسطة في الأفق. وأعطاه 
قابلية الإحساس بسعة 
الحباة. 

وكان لأمّه ذات الأصول 
الكردية أبعد الأثر فى 
حياته. ورث عنها طول 
القامة وسمات الوجه. وحب العزلة كى 
يقرأ. ويكتب. ويتأمّل. أما عن علاقاته 
النسائية فمنها ما لم يتجاوز حدود المودّة 
كعاافات كد انكاك و مكادك واتلمد اك 
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وصديقاته من الأديبات وغيرهن. وقد 
أحبٌ العقاد أكثر من مَرّة مع اختلاف في 
درحة الحبّ وأثره عليه. وهناك اختلاف 
حول عدد النساء اللاتي أحبّهن ما بين 
ثلاث إلى ست نساء . كما ذهب أنيس 


منصور. وهمن :فى انق واللممسلة 
مديحة يسري. .ومن أسماها «سارة» 
في روايته الشهيرة التي تحمل الاسم 
يعرض الفصل الثاني لرأي العقاد 
في طبيعة المرأة وخصائصها الجسمية 
والنفسية اعتماداً على نظريات علم 
االتغريم وحالم لمر . فالضعف في رأي 
العقّاد أوضح مظاهر التكوين ن الجشسي 
والاستعداد النفسي في المرأة. . ومظاهصصر 
الضعف الأنثوي في نظر العقاد كثيرة 
سسواء أكانت جسمية أم كانت شواهد 
تاريخية. فسيطرة الرجل عليها خلال 
تاريخ الإنسانية الطويل مظهر من أكبر 
ماهر حيتفيا ديا وعليا. ٠‏ ويرى 
تور لكين ٠‏ وأن الزوج قو 
رئيس الأسرة. وأن مكانة 
المراة رهن بالامومة. فهي 
كل شيء بأمومتها. وليست 
ء على الإطلاق إذا 
نسيت هذه الأمومة. وأن ن الأم 
سر العظمة في أبنائها ٠‏ وما 
من رجل ممتاز قط كانت 
أمّه صفراً مق العزاكاء 
وبرى العقاد أن المرأة 
لم تزوّد بالعطف والحنان 
والرفق بالطفولة لتهجر 
البيت. وتلقي بنفسها في غمار الأسواق 
والتكاكين ٠‏ فعملها في البيت أكبر وأجل 
من أن تجمع بينه وبين السعي في طلب 
الرزق. وكل تغيير أو تبديل في ذلك 


ينظر إليه العقاد على أنه خلل يجب 
إصلاحه والقضاء عليه. ولكن. عند 
اورت تخرج المرأة للعمل. وعلى 
المجتمع أن يتيبح فرصة متمشّية مع 
طبيعتها. ويرى أن بعض الأعمال غير 
صالحة للمرأة كالسياسة. لا سيّما فى 
عصور الاضطراب. ١‏ 

أهو عدو أم صديق للمرأة ؟ سؤال 
يطلريكه اللفصل اللواايم محيف مانهب لاحت 
إلى أن انّهام العقاد يعدائه للمرأة من 
المفتر كات الك نتشاعت كول الكل 
ويفسّر الباحث عدم زواجه بمزاجه الخاص 
الذي انّسم بالحدة وميله إلى العزلة. 
وعلاقاته النسائية المتعدّدة. واقتناعه 
بأن الإنسان أقدر المخلوقات الحيّة على 
خدمة نوعه بوسائل كثيرة غير تجديد 
النسل وزيادة عدده. 

وعن أثر المرأة في أدبه. يقول الباحث 
إن العقاد كتب قصة «سارة» من وحي 
المرأة. وتجاربه معهاء وهي لون فريد 
في أدبه. وانعكاس واضح لأثر المرأة 
فيه. كما حفل شعره بالتجارب الحبّة 
النابضة. ورسم صورة لأكثر من امرأة 
أَحَبِّها. وكانت هذه التجارب من أكبر 
الحوافز التى دعته إلى دراسة قضبة 
المرأة فزاد إنتاجه الأدبى كمّاً وكيفاً. 
وينقل الباحث ما كتبه طاهر الجبلاوي في 
كتابيه «من ذكرياتي في صحبة العقّاد»: 
«ملأت سارة حياة العقاد سروراً ومرحاً. 
وكان للأيام السعيدة التي قضاها معها 
أثر كبير في أديه. فقد خلعت علبه حللاً 
من الحمال. ٠‏ ووشّته يأفانين من بدائع 
الخيال. وألهبت شعوره الذي يستمدّ منه 
قلمه قوّة وروعة. فكانت مقالاته الأديية 
والامكارسية قم قللك الامتترع مقارن لور 
جديد وأسلوب فريد لا يخفى على أحد». 


16أدوع العم .]//:وماخط 


فوضى السرد التراجيدي 


يتعمّد الكاتب العراقي شاكر الأنباري 
في روايته "أنا ونامق سينسر“ (دار 
الجمل. بيروت) ترك نصّه يتخبّط في 
مهبّالفوضى السرديّة. ذاك أن عداوة 
جذرية تبرز بين أبطاله وبين الترتيب 
السردي المسيق. فاصحاب المصائر 
التراجيدية لا يغويهم كثيراً ان تتدرّج 
سترهم . ٠‏ وتتصاعد درامياً مثل بقية السّيّر 
التقليبية والنمطية. لديهم من الكتافة ما 
يجعلهم بمنأى عن التدرّج أو الترتيب. 
عند هؤلاء يوجد انفعالات مركبة يصعب 
رصدها عير التخطيط السردي المنظم؛ لايد 
من تصديع أبنية السرد. هتكها وخربطة 
مساراتها. كي نتمكن من فضح تفاصيل 
التواريخ الشخصية يكل حماقاتها ومآسيها. 
يصير السرد تسللياً د ع م بالحدث. يقدر 
امسا ا و لت دل واي 
على شخصيّات الرواية. ' 
هذه الاستراتيجية؛ تبدو مثالية جدا 
لملاحقة مصائر العراقيين وأوجاعهم ٠‏ حيث 
الحيوات الكثيفة الموزّعة عشوائياً بين 
البلدان والأزمنة والذكريات المتضاربة. 
بطل الرواية العائد حديثاً إلى الدانمارك 
ف رورككة الحو يق يكان قي وجو 
ذكرياته: هل هى العراق حبث سدوات 
الصبا والعبث. أم هي إيران الهروب 
والتشرد؟ وماذا عن دمشق والعمل في 
بساتين الغوطة قبل الرحيل إلى الدانمارك 
ومنها إلى البرازيل؟ 
التنقل بين الأمكنة بات تقليداً ثايتاً 
فى المدوّنة السردية العراقية. لا مفرّ من 
ل الشتات بعد الخراب المتلاحق 
الذي حل بالبلد الأم. لكن الأنباري لا يتنقّل 
انطلاقاً من هذا التقليد الثابت. المكان عنده 
كنم من كلك الاق اللسبرفق لكي مده 
في نَصّهء ففي اللحظة التي نظن فيها أن 
المطل (الراوي) غادر العراق نجده عاد 
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إيلى عبدو 


إليه. وكذلك الحال بالنسية للبلدان 
الأخرى. ثنائية العودة والرحيل أقرب 
إلى الجانب النفسي منها إلى المادي, 
وكأن المراد من الأمكنة ليس جغرافيتها. 
بل وظيفتها الشعورية التي يكدّفها الكاتب 
في نقل الانفعالات المتضارية 
التي عاشها أبطاله في كل 
بلد. تراكم الأمكنة يصبح 
معادلا للتواريخ الشخصية 
يكال كعياتها ومسولتي. 

إلا ان الريط يين الذنوات 
المتنقّلة والتواريخ الشخصية 
تنكارر المكده الطامراكة 
المتمثّلة بالانفعالات الصادرة 
عن الشخوص . والتي تكوّن 
تاريخهم الخاضص. يكمن 
اساس الربط في العراق 
نفسه ؛ إن إن الكاتب يحاول إعادة تركيب 
بلده في كل مكان يذهب أيطاله إلبه. 
تركيب جديد لا قدرة له على التحكّم في 
ملامحه . الماضي يتسابق مع الحاضر في 
سرد الوقائع أو إعادة إنتاجها. والذكريات 
تنافس. بضراوة. تلك الوقائع الحاصلة 
راهناً. إنها أقرب إلى الحرب السردية التي 
تختلط فيها التقنيات والأدوات. اع 
الفرز الأسلوبي مهمّة عسيرة. . وبرغم أن 
الأبطال الموازين للراوي. نامق ونادر. 
وحتى الرواي نفسه صنعوا لأنفسهم 
حيوات جديدة فى بلاد الشتات عبر 
الزواج والعمل والدراسة. لكن الحلقة 
المركزية لوجو دهم كانت -دائما- حياتهم 
الأصلية في العراق. 

بدت الأمكنة فى الرواية عديمة التأثير 
فى ذوات الشخصيات. إن نجد الكثير من 
الوصف عن أحوال الدنمارك واليرازيل من 
غير أن نلمس أثر ذلك على الشخصيات 
الميتلية بوطنها الأول. تسارع إلى إعادة 


إنتاجه عند كل تهديد جديد. 

قد يفسّر ذلك سيولة الزمن في الرواية. 
حيث تختلط لحظات الصبا فى بغداد 
مع قسوة الحياة في الدنمارك. وبينهما 
محطات كثيرة في إبران ودمشق. هذه 
الانصهارية الزمنية تأتي 
في سياق الفوضى السردية 
التي يتعمّدها الكاتب لإخراج 
أفضل ما يملك أيطاله من 
نوازع ومشاعر وأفكار كما 
ترمي -أيضاً- - إلى جعلهم 
أسرى موطنهم الأصلي الذي 
كادروات "المعدة الجد رات 

يصحٌ تسمية الأسلوب 
الذي يتّبعه شاكر الأنباري في 
روايته هذه. بالسرد الدائري الذي يتنقّل 
بين الأمكنة والأزمنة من غير أن يمسّ 
ذلك الشخصيات,. أو يغيّرها. سرد يدور 
حول العراق كثابتة صلبة تستدرج عناصر 
السرد إليهاء وتعيد صَهْرها. حتى نامق. 
الشخصية التى حاول الكاتب تخلصيها 
من عبء متابعة أخبار العراق وكوارثه 
ليس سوى دليل إضافي على طهرانية 
العلاقة بالوطن الأول قياساً بعلاقته 
الدراتك والشطحت تالخلد الذى مستصلف ‏ 

الكاتب كان مضطرًاً أن يسير في خط 
سردي دورائي. لأن العراقيين الذين برصد 
أحوالهم في الرواية يملكون من ذكريات 
الماضي أكثر بكثير من وقائع الحاضر 
والمستقبل. والكتابة عن مصائرهم 
تتبّعاً وحفراً. لا يحتمل التصاعد الدرامي 
الكلاسيكي. لاسيّما أن العودة إلى الوطن 
الأصل المبتلي بالحروب المتناسلة. واردة 
دائما. 


16أ2وع مالع ]//:وماغط 


حين يغدو العنف كابوساً يوميا 


كك رواكة «فرانكشتاين في 
يغداد» لأحمد سعاوي (امنشورات 


الجمل 0015 أهمَّيّة خاصّة,. لأنها 
توظف شكلاً مُركّيا استكمذت يعض 
ناه كن كوج 
روائي يعود إلى 
مطلع القرن التاسع 
ححتريه من تخوور 
والحتكك الوا 
(ميري شيللي) 
«فرانكنشتاين. 
أو برومثيوس 
الحديث» (1818). 
لتنتقل من سجل 
الرواية الغوطية 
والفا نت ستيكية 
والأبعاد الناتية. 
الرومانسية. إلى سجلّ ما يمكن أن 
نسمّيه «السوريالية الواقعية». ذلك أن 
توظيف الرعب والعناصر الغرائيية عند 
م . شيللي) كان يتوخى الإفلات من 
وطأة الحتمية الييولوجية المهدمنة. 
وإفساح المجال لصوت الذات والأسئلة 
الميتافيزيقية التي شغلت الوجدان 
الرومانسي انناك. أمافي رواية 
سعداوي ٠‏ فإن التحوير ينحو إلى 
استعمال هذا «الغول» المُفَيْرَك من 
أعضاء مُقطعة ومخيطة لضحانا با الحرب 
الأهلية والاحتلال. في الانتقام من 
المجرمين والمعتدين. والذي صنع هذا 
الوحش المخيف. هو «هادي العتاك» 
المتاجر في العاديات والأشياء القديمة. 
حواري كر مكتاين ف الرواية 
الإنجليزية. إلاأنه: «يتمسّك يصيغة 
أكثر خيالية . فْالشْسْمَه (الذي لااسم 
له) مصنوع من بقايا أجساد الضحاياء 
مضافا إليها روح ضحية واسم ضحية 
أخرى. إنه خلاصة ضحايا يطلبون الثأر 
لموتهم حتى يرتاحوا. وهو مخلوق 
للانتقام لهم». بعبارة ثانية. وحش 
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مسعماة برادة 


يدن تسحخيي ساق ساس الكتمامن 
تعيشه العراق منذ 2003. مطبوع بأقصى 
درجات العنف والإرهاب . حؤّل الأوضاع 
والعلائق إلى سديم وفوضى مطلقين . 
وجعل فضاء بغداد سورياليا. كاشفا عن 
مخزون الباطن. وشرور التسلط واحقاد 
الطوائف. من ثم. . يضفي الوحش الذي 
لااسمله. عل نفسكد صكفا اللمندكد 
والنخلص وفارض العدالة: : «سأقتص 
بعون الله والسماء . من كل المجرمين 
سأنجز العدالة على الأرض أخيرا». هذا 
التحوير لرمزية وحش فرائكشتاين 
وإعادة توظيفها ضمن سباق مغاير 
لسياق المجتمع الإنجليزي في القرن 
التاسع عشر. ٠‏ يريطه أحمد سعداوي 
بمكوّنات بنائية أخرى. تسائد عملية 
«إعادة التنبير» التي تعطي دلالات 
كده لكل النناء الروائي المقتيئس. 
ل ا 
في يغداد». في أنها لا تتوافر على 
حبكة أحادية. بل هي ذات أبعاد 
ثلائية: بُعدٌاجتماعي يرتبط أساساً 
كفضاء كك النناو يكن و ما مسحمل 
عليه [مقهى عزيز المصري. فندق العروبة. 
خرابة اليهود. مسكن هادي العتاك 
صانع الوحش .العجوز إيليشواء 
والكنيسة...). والبعد السياسي متمثلا 
فى دائرة المتايعة والتعقيب. والعميد 
سرور مجيد. وهيئة المنجمين والسحرة . 
ومجلة الحقيقة ومديرها علي باهر 
السعداوي و الضكاف محمه ذا الشوادي 
ومظاهر الاحتلال الأميركي. 007 ؛ ثم البُعد 
الفانتستيكي الذي يفترض أن كل سرد 
كخكك كو احناد و و صصو اكه و إضافه 
لما يمعتبَرٌ واقعا. من هذا المنظور. 
تغدو الإحالة على نص فرانكنشتاين 
بمثابة «إعادة تنيبر» حسب مصطلح 
باختين. أي إعادة توظيف خرافة أو 
اسطورة او رواية. مع تعديل في 
خلفيتها الحوارية. ما يسمح بالتياعد 


عن السياق الأوّلي وفتح أبواب التأويل 
على دلالات مستجذدة. وأظن أن استحضار 
هذا العنصر البنائى -الشكلى. هو ما 
يجعل رواية «فرانكشتاين في بغداد» 
تعلو على الطابع الواقعي والمباشرء 
لكت انك كا لكك أن كككا وات داكي 
الخيالي والاستيهامي والواقعي. وتلتقي 
عناصر التناقض والمفارقة بمشاامد 
الحياة اليومية ومباذلها. فتتجسشد 
مأساة عراق اليوم. ويأتي السرد 
بضمير الغائب. ما عدا الفصل الثامن 
عشر. حيث يتولى «المؤلف» المحتمل. 
سرد تفاصيل عن حصوله على تسجيل 
صوتي يحكي قصة الذي لا اسم له. 
وعلاقته بخالقه هادي العتاك. ودور 
الصحافي السوادي... على هذا النحو. 
تجمع الرواية بين وصف الانفجارات 
المتكرّرة. ورسم ملامح شخصيات 
وأحداث لها علاقة بأجواء التقاتل. 
وتدخّلات الوحش للانتقام للأيرياء 
وتدويخ السلطة التي لا تعرف شيئاً 
عن هئويّته الهنلامية. الغثفل. 

على مستوى الدلالة؛ لا شك أن حضور 
اليُعد الفانتستيكى فى «فرانكشتاين فى 
بغداد» قدوسّع واقع العراق المعقّد 
الغارق في الاقتتال وتراككم الجثث. 
بعيارة أخرى. أتاح هنا التوظيف 
المكحكة فا كك سوك الواضدوال الى 
تمثيل فني يتباعدعن الواقع الحِهّْم. 
النيّئ. ويلتقط- فى الآن نفسه- السمات 
الغالبة على الحياة في العراق. أي 
الالتباس والعيْش في فضاء سديميّ 
مُنفلتة أوالمّاته. .. ولاشك أن المنزاوجة 
بين الطابع الواقعي والوقائع الخارقة 
للمعتاد. كل ذلك يحقق نوعاً من 
التكامل بين التمثيل الفنى وامتداداته 
التأويلية. ١‏ 


16أ2وع لالع .]//:وماخط 


يعاين الإيطاليّ إنريكو دي لوكا 
(نابولي 1950) في روايته «اليوم ما 
قبل السعادة» (ت: معاوية عبد المجيد. 
دار أشر) واقع مدينة نابولي إبّان الحرب 
العالمية الثانية. والمعارك التى شهدتها. 
وتأثير ذلك على الناس وتفتيتهم. 
كفتك عر تشمو الملافكه و النتكذر ذا للها 


ومحاولة تغيير معالمها. وكأنها تشهد 


يومها ما قبل الأخير. أو تتهيّأ للانتقال 
إلى ووكلة مكاضة صوق قيطا قروية 
عن إرثها الحضاري. 
ينهل إنريكو 0 لوكا كياح من 
السد توا عر لامر حلا ٠‏ ويضفي 
عليها أبعاداً معاصرة, أو يختار لها أدوراً 
كدودق لالتتارسب وطلييجة الززمن الانى تدع 
على الماضى والمستقيل. يعبد صياغة 
أحداث الماضي ليقترب من الواقع. 
ويرسل رسائله وعِبّره إلى المستقبل. 
وذلك دون مباشرة او إقحام. بل تبدو 
تلك الرسائل مرمّزة في سياقها. وتكون 
دلالاتها وتأويلاتها إشارات لمّاحة إلى 
أهمّيّة قراءة التاريخ بغية تفهُّم التغييرات 
الناتجة عن الأحدا ث الكبيرى. 
بحكي دي لوكا روايته على لسان طفل 
صخدر دعن ف ونم فى مسيتة كلوو لي ١‏ 
تتكفل به. وتتبنًاه امرأة في المدينة. 
تمنحه فرصة للتعلّم ٠‏ ويكون وجوده في 
الميتم فرصة لبَلُوَّرة شخصيّته كطفل 
يكبر قبل أوانه. وكان واقع الحرب يوجب 
تكراكة الك من درا حل أو اتلفة نه فى 
معترك حياة صاخية عنيفة. ليجد نفسه 
في مواجهة إجباريّة مع ظروف قاهرة كل 
5000 م ا 
ا ل 
ل ٠‏ يتحلّى بالهدوء 
والإصرار عل الدعلم و تطواكر امكانناته ' 


021.60و 01000126 


ألغاز الحرب ومغازيها 


هيث بن 


يقدر القراءة ودورها فى تنمية 
سل لا 
الآخرين الذين يتهرّبون من الدروس. 
أو يهملونها. تراه ينكبٌ على قراءة 
الكتب. يطالعها. يكتشف من خلالها 
عوالم جديدة وعلوماً مختلفة. 
حارس الميتم غايتانو يكون عرّاب 
لد الكدين يحميه ويسيّل له كثيراً 
من الأمور. يتغاضى عن انسلاله إلى 
الغرفة السرَيّة التي كان يخبّئ فيها 
يهوديًا لمدّة قصيرة في أثناء الحرب. 
يحدّثه كيف أنه خلّص الرجل من موت 
محقق فك الوافت الكدى كان كتكر كن 
الشاكن كد كوان الوانسكات من حل كسك 
المال. ويتحدّث له كذلك عن علاقته 
التي توطّدت مع ذاك الرجل الغامض. 
غايتانو يصف للطفل حالة الناس بعد 
ا 0 
من الملاجئ. ولا يجدون منازلهم. يصوّر 
تغيّر وجوه البشر النين يخسرون كل 
شىء فى غضون ساعة. حيث كانوا 
يبحثشون عن أي شيء 
ينقذونه من بين ركام 
البيوت المهدمة. يفتشون 
بين الأنقاض. ولا يعثرون 
على شيء يستحق الإنقاذ 
لأنَ الدمار مفجع وكارثيّ. 
تفل الظفل لل مر كله 
المراهقة. يحرق المراحل 
للواكو ل ال الكوه ما فيل 
السعادة. ذاك الذي يكون 
في الأساطير التوراتية 
اليوم الذي يسبق رأس 
السنة بحسب التقويم اليهوديٌ الذي 
يتحدث عنه بطل رواية إنريكو ٠‏ وذلك 
عع إإكالعه إلى قزريع مك مموق لي 
تأسطره. بحيث يبدو وكأئه سليل 
ميثولوجيا لا تني تبحث عن وسائل 


لتجديد نفسها. 

جد للق صوروك» فى ووه ة أبيه 
الضبابيّة في خياله. يرسم له أشكالاً 
مختلفة متباينة. يستاء لكشف غايتانو 
له عن الحقيقة. يود لو أئه ظل ابناً 
للاأأحد. ابناً فقط لأب مجهول لا يعرف 
عنه وعن شخصيّته وماضيه شيئاً: 
يتماهى مع شخصيّات نشأت دون ل 
وأصبح كل منها أبا لنفسه. تحيّره كلمة 
«الأب». وهو الذي لم يسيق له أن شعر 
بأيّ شعور حيال أب مفقود لا وجود له. 
يطلق آراءه الغريبة عن الأبوّة والبنوّة. 
وإشكالية كونه ابناً ٠‏ وهوالذي كان 
يتوهم القطيعة مع الواقع والناس. 

برمز ديو لوكا إلى أنّ السعادة سلسلة 
من التأمّلات. يدخل بطله عالماً كل مرّة 
من سعادة آنيّة, أو ما يظنها سعادة. 
ويكون بحث الفتى عن السعادة مطاردة 
لسراب هارب. فكل مرّة يشعر أن السعادة 
هي ما يعيشها أو ما يحلم بها في موقف 
مان العكة يمون وونتعيب 
حوره المخادع ذاك. 
ولاسيّما أن التجارب الكثيرة 
تنضجه. وثَمَرْئي له جوهر 
الأشياء. فلا ينخدع بسرعة 
امام المظاهر. تكون 
السعادة. فى مرحلة ماء 
التجوّل بحرَّيّة في المدينة 
ومصاحبة الغرباء والبحّارة 
اتاد كد حكدو وراتكراد 
ف كراد اكه و تنتكز الى 
المتعة مع المرأة. وفي كل 
موقف يختلف انطباعه ورأيه. فيكون 
اليوم ما قبل السعادة هو اليوم المفتوح 
على المستقبل, ٠‏ اليوم الذي يشر بالحرّيّة 
بعيداً عن قيود الماضي وهموم الحاضر 
وجدون الحرب. 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


الفساد فى 
«الطواب الأكبر» 


عن دار الحضارة للنشر فى 
القاهرة . صدرت رواية «الطواب 
الأكير» للروائي عبدالسلام 
إبراهيم, دتناول فبها محافظة 
الأقصر. الواقعة جنوبي مصر: 
الماضى والحاضر. والعلاقات 
الإنسانية والاجتماعية والقضايا 
النناسسة المكلنة وارشاطيا 
بالأجواء لاسي العامة. 
وتناقش الرواية- أيضاً- قضايا 
شائكة تطرّح؛ لأول مرّةء بشكل 
جريء. وتكشف الكثير من الأسرار 
المسكوت عنها. ٠‏ وتفخر أزمات 
يك وكيك ل سكل ولتي 
وإبداعي. وتكشف النقاب عن 
الكثير من الازمات والتغيديرات 
التي حدثت خلال قرن كامل بلغة 
عالية ومتفرّدة. 

تتناول الرواية نهب الآثار منذ 
التاريخ القديم. وحتى الآن. 
وتناقش الفساد السياسي الذي 
لحق بالنسيج الاجتماعي. 
ومنظومة التعليم. والمحليّات. 
تستند الرواية المكتوية بلغة 
سردية متقنة اك التاريخ وعلم 
الآثار لإعادة بناء مجتمع تهرّأ فى 
ظل وجود نظام فاسد. 

وكان قد صدر للروائي عبدالسلام 
إبراهميم عدة روايات وكتب 
وترجمات منها: «قادش الحرب 
والسلام». و«كوميديا الموتى» 
قصص. واللعب مع الثمر. 
ومسرحياق الخرىاه واتسر 
مسرحيات مفقودة». و«مختارات 
قصصية لأدباء جائزة نوبل» بدبي 
و«الراكبون إلى البحر ومسرحيات 
خرف وررواك لفك عدون 
5 كدت من حدات الكلدوات 
أوديتس». إضافة إلى «مسافة 
قصيرة جداً للغرق». قصص 
و«رواية فوس» للكاتب الأسترالي 
باتريك وايت. و«ثلاث مسرحيات 
ل د. ه. لوانئس» وكتاب «اضواء 
على المسرح البريطاني». 


01000126091021. 


لندن وإرهاصات 
الثورة 


تقدم رواية «الخبّ في لندن» 
(مركز الأهرام للنشر والترجمة 
والتوزيع . القاهرة) للكاتب محمد 
مصطفى عرفي ٠‏ أنموذجاً لعمل أديى 
ممتع. يمزج بين كثير من الحقيقة 
وبعض الخيال. وتدور أحداثه في 
العاصمة اليريطانية لندن. 

أبطال الرواية هم نخبة من شباب 
مصر هاحروا إلى الشمال بحثاً عن 
العلم والحرّية. ورغم انشغال هذه 
المجموعة الطامحة فى الحصول 
على درجة الدكتوراد. فإن ذلك لم 
يمذعهم من اللقاء الدوري ومتايعة 
أنياء الوكان» ردن كر التريل ذم 
حوارات ممتعة متنوّعة وساخنة 
في آن واحد. تعكس الموقع الطبقي 
والثقافي لكل منهم في المجتمع 
المصري. أما عن الزمن. فهو رصد 


للعالم السايق على أحداث يناير 
2 إذ جاءت الرواية كاشفة - 
وربما محاكمة- لمحدّدات فترة حكم 
الرئيس المصري الأسبق مبارك 
واللاع انك واللخووررة اللى ذا 
بحدث الان. 

يستعرض الكاتب عبر صفحات 
روايته. بأسلوب أدبي رصين. 
تفاعلات الأحداث وتحليلاتها. 
وكذنلك يرصد مكئون النشفس 
التشركه لكل ستحضت نمو كانه 
وانكساراتها. وأحلامها وعثراتها. 
من خلال رصد سلوكياتها وتفهم 
دواقعه) إزاء الاموار الكو فرك" 
تناولت الرواية قضايا مصر الآنية. 
ووضعتها تحت المجهر. وحملت بين 
جنباتها مكوّنات فسيفساء المجتمع 
المصرى بخصائصه المميزن 
ورغباته وأحلامه التي بدت - أحياناً 
عصية على التطويع. وجاءت تلك 
التفاعلات المتمازجة بسرعات 
متفاو نه اك نطص عنك السوايق 
اواك والحتك التر امك 


يوم لمشاهدة 
الكانجارو 


يقدّم كتاب «العربي» الفصلي. رقم 96 
(المجلس الوطني للفنون والآداب. 
الكويت) نماذنج بديعة من فن القصّ 
الروائني الذي أبدعه قصاصون 
وروائيون من أنحاء العالم تحت عنوان 
«يوم مثالي لمشاهدة الكانجارو: 30 
قصة من روائع القصص العالمية من 
كاك و تدوير اريك اكه 

نضح م الكتاب مجموعة متنوعة تغطي 


كحتدا ب انعجريي :33 


مئة عام من إبداع القصص القصيرة 
بدءا مس إدغار آلان بو الأميركي. 
وصولا إلى الياباني شاروكي 
موراكامي. 
من ابرز قصص هذه المختارات: 
«الكلمة» فلاديمير نايوكوف. «مُرتى 
البط» مو بان. «نوافير في المطر» 
يوكيو ميشيما. «قصة طريقين» 
باولو كويلو. «قاتل بلا وجه» نادين 
قونخم الردللة مولدية ريع 
بوتزاتي. «الطرد» روبين درايو. 
«الأسطوانة» بورخيس. ٠‏ آربان» 
لوكليزيو. «ب. وردزورث» نايبول. 
وااقائل التددن ١‏ (اتلكة 
شارك في ترجمة هذه المختارات لمجلة 
«العربي» مجموعة من المترجمين 
وَالكُتّاب العرب الميدعين من بدنهم: 
غادة الحلواني. ٠‏ رشا الجديدي. 
نادية جمال الدين. خليل كلفت,. 
طلعت شاهين. صالح علماني. نهلة 
بيضون. حمادة إبراهيم . ٠‏ أحمد يماني. 
حشر المورات سعد حرس فين 
حسين. كامل يوسف حسين. عبد 
لله كرمون. زبيدة أشكناني. ياسر 
شعبان. ومحمد عبد النبي. 
اختار محرّر الكتاب شريف صالح: في 
ترتيب القصص التي نشرت في مجلة 
«العربي» على مدار عشرين عاما.ء 
مراعاة الطابع الجغرافي للنصوص. 
حدث 5 بنصوص أميركا الشمالية. 
ثم الجنوبية. مروراً بأوروبا وآسيا 
نار لين ل يي 
يمنزلة «أطلس» لكتاية القصة القصيرة 
وتطورها. خلال مثتي عام. 


المَخكيّة أسلوباً 
للمقاومة 


200 
المصرية المعاصرة» (منشورات 
مصرية نحو ثقافة وطنية 
ديمقراطية. القاهرة) لمؤلفه 
عبد العزيز جمال الدين. ليِقنُم 
رؤية مغايرة أكثر عمقاً وتوثيقا 
لقواعد اللهجة المصرية المحكيّة. 
المستمَدّة. فى أغليها. من قواعد 
اللغة التي عرفها المصريون منذ 
القدم. وتطورت من فجر التاريخ 
حتى اليوم. 
ويقول الباحث إن «الذي بهمّنا 
ذكره هو أن اللغة المصرية على مَنَ 
تاريخها كانت ضمن أشكال المقاومة 
الثقافية التى كانت تواجه الدخيل 
والأجنبي. وتستوعبه في سياقاتها 
دون ان تترك نظامها اللغوي». 
ويشير المؤلّف إلى تفاصيل دقيقة 
تخصٌ تطور الكتابة باللهجة 
المحكنة في مصر. ومن ذلك ما 
جرى مع الأقباط. مثلما حدث مع 
ساويرس ين المقفع. الذي انحاز 
بشكل لا شعوري في كتابه "تاريخ 
مصر من خلال تاريخ البطاركة». 
إلى بنية لغته القومية. مثل حنف 
الألف من واو الجماعة. وتفضيل 


التاء بدل الثاء فيكتب (تبتوعلى) 
ويقصد أكدوا على. ويكتب (قايلين) 
بدل قائلين. ورفض التاء المربوطة 
فيكتب (باليه) بدل بالية. ويكتب 
(دايمه) بدل دائمة. ولأنا البايس 
الخاطى) بدل البائس الخاطىء. 
و(متل) بدل مثل. و(ونحن نسيلك) 
بدل سألك. واتلته دنانير) يدل 
ثلاثة. 

يشار إلى أن الباحث والخبير 
عبدالعزيز جمال الدين سبق وان 
صدر له تحقيق ودراسة لمخطوط 
«عجائب الآثار فى التراجم والأخبار ( 
لعتلاار حس الكدرن وتحفدق 
ودراسة لمخطوط «تاريخ مصر من 
خلال تاريخ البطاركة» لساويرس 
ابن المقفع. وغيرها. 


136أدوع العم .]//:ومااط 


الوعي الجمالي 


صدر. مؤخراً. للشاعر حميدة 
عبد الله كتاب «سقوط الآلهة.. 
قراءة في الوعي الجمالي عند سيد 
حجاب». (الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة). 

يؤكّد الكتاب أن مشروع الشاعر 
مك كحكاك (؟ يتصيل» ورك 
عن وعيه الجمالي. بل ينبثق 


حسده» ميو آله 


كلاهما عن الآخر. ويتأسس 
هذا الوعى- تحديدا- على سمة 
بارزة. هي الوضوح المجازي 
لا الغئوض. وهنا المجاز يتسم 
بالكلّيّة. لكن هذا الوضوح الذي 
ينأى عن السطحي ٠‏ ويأنس 
بالفنية العالية. فأعمال سيد 
حجان بهذا المفهو م أكثر 
أصالة. وقد تتفوّق على كثير من 
تعقيدات الشكل الفني المبني على 
مهارة لا تؤدّي إلى آثار إبجابية, 
بقدر ماتؤنّي إلى فوضى 
الأشكال. 

سيد حجاب (1940) هو شاعر 
هافياة مصضوريى حاصدل على 
«جائزة كفافيس الدولية» عن 
مجمل أعماله. غرف بكتابة 
أشعاره باللهجة العامية المصرية 
للكثير من الأعمال الدرامية 
والتلتدر يو ننه المصرنة ٠‏ وعدم 
دخل مجال الأغنية غنى له كل 
من عفاف راضي. ٠‏ وعيد المنعم 
مديولي. وصفاء أبو السعود. ثم 
كتب أغاني ري «الأصدقاء» في 
أليوم خاص. ٠‏ ثم أتبعه يأليومين 
هما «أطفال أطفال» و ولوسةة 
بعدها لحن له بليغ حمدي اغشسيات 
الى اللككزيه وبسورة مد 
وعفاف راضي. وكتب اشعار 
اعد عن اكوا كر لسكرتان 
وغيرها. بجانب العديد من تترات 
المسلسلات. شارك حجاب في 
إصدار مجلة «جاليري 86». ونشر 
فيها يعض الدراسات والأشعار. 
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الحرب اللبنانية 
فى «طابق 19) 


صدر حديثاً للكاتبة اللبنانية جنى 
فواز الحسن. روابة «طابق 299. 
(منشورات ضفاف.ييروت- دار 
الاختلاف. الجزائر). 

تمتد أحداث الرواية بين لحظة 
مقصلدا ف مجرره صدر و سانداد افو 
سيتمير/أبلول 2891, ونيويورك 
عام 0. ويستند السيرد متعدّد 
الأصوات إلى أسلوب تيار الوعي. 
بقع «مجد». الشاب الففسطيني الذي 
بحمل ندية المجزرة في جسده فى 
حب «ميلدا» المسيحدة المنصرة من 
عائلة إقطاعية تمتّعت ينفوذ اليمين 
المسيحي في أثناء الحرب. 

يبدأ الصراع حين تقرّر الفتاة. التي 
تتعلّم الرقص وتمتهنه في نيويورك: 
العودة إلى قريتها في جبل لبنان 
لإعادة اكتشاف ماضيها. بين تصوّره 
العدو القديم وخوفه من خسارتها. 
بجد «مجد» نفسه انضا مضطرًا إلى 
استعادة أحداث مؤلمة أودت بحياة 
والدته وجنينها. وحوّلت والده من 
استان فى «الاونروا» إلى فدائى. 
وبعدها بائع ورد في حَيّ «هارلم» 
الشهير فى أميركا. 


من مكتبه الواقع في الطايق 99 
في أحد مباني نيويورك. تبدو 
هوية «مجد» الفاسطينية ملتسة. 
خصوصاً كونه وُلِد في الشتات. ولم 
بمتلك يوماً تجربة حَيّة في موطنه 
الأصلى. 

تضع أحداث الرواية جيل ما بعد 
الحرب في مواجهة مع اسلافه 
لطرح الأسئلة حول جدوى المعارك 
القددمة. وإن كانت قد انتهت فعلاً. 
وتأمّلات حول مقدرة الحُبَ على 
تطهير الأحقاد والعداوات. على الرغم 
من انتماء أحداثها إلى القرن السايق. 
تطلقي رواية «طايق 99» حر إنذار, 
بعيدا عن الإديولوجيات. ضد أتون 
الحرب المشتعلة فى مختلف أنكاء 
الشرق الأوسط. 


موسوعة الجوائز 
الأدبية 


صدرت؛ مؤخّرا «موسوعة الجوائز 
الأدسية». (عن ن الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة) تأليف محمود 
قاسم. 

يرصد المؤلف. عير صفحات الكتاب. 
عددا من أبرز الجوائز العالمدة 
بأسلوب اتوثيقي بتسم بالدقة 
والبحث الحِدّبّين. 

وقد حرص المؤلف على الترتيب 
الهجائي. كما حرص على كتابة 
لمات منطوقة بحسب لغتها 
الأصلية. وليس اللغة الإنجليزية أو 


في المقدّمة يعرض لنا المؤلّف 
تصنيف الجوائز إلى قسمين: أدبية, 
وعلمية . مبيّنا حصول العديد من 
الكنّات ب والأدياء والعلماء على الجوائز 
التقديرية والتشجيعية والعلمية. 
من المؤسّسات والأكاديميات الأدبية 
والعلمدة. 
ويمضي المؤلف في كتابه في رصد 
العديد من الجوائز والحاصلين عليها 
من ولاك أنحاء العالمَئن: العربي. 
والغربي ٠‏ مثل الجائزة الأدبية 
الأسلندية, ٠‏ وهي تمنح إلى كتابين. 
كل عام. من الكتب التي تصدر عن 
طريق اتحاد الناشرين الأسلديين 
عام 1 وتمنح للإبباع الروائي. 
والشعر. وأيضاً للاعمال غسر 
الإباعية. وقد حصل عليها (مزويا 
سيجر وار دوتير) عن رواية «عبر 
اللدل». 
وتكتسب الجوائز الأدبية قبمتها 
المعنوية من وجود المؤسّسة الثقافية 
أو الاقتصادية التى تدعمها وتحمل 
اسمها. ومن بين هذه الجوائز ما تحمل 
اسم الكويتي «عبدالعزيز البايطين» 
التي تُمّح سنوياً. والتي قامت على 
أساس الاحتفاء بالشعراء العرب. كما 
تكتسب أهمّيتها من صدقبدة المؤسسة 
القائمة عليها ؛ إن كلّما كانت المؤسّسة 
تتمتع برصيد وافر من الجدنة 
والرصانة ارتفعت قبمتها المعنوية. 


|لله 77 
ليت 


أصدرت الكاتية صفاء النجار. 
مؤْخّراً روابة يعنوان «حُخشن 
الختام» (دار رؤبة. القاهرة). 
وتدور أحداتها حول الفنانة 
التشكيلية «حبييية النحال» التى 
تقضي شهور حملها التسعة 
بعيدة عن وطنها. حيث تخضع 
لتجربة استنساخ. فما تحمله 
في رحمها ما هو إلا جنين لطفلة 
وعبر الرواية بفصولها التسعة.ٍ 
من شهور حملها. نعيش مع 
«حبيية». هذه التجرية الخاصصة. 
وما يعتريها من قلق ومخاوف 
وتقكراة جسدية وتمدة دي 
انتظار طفلتها. ومن هذا الواقع 
الذي تعيشه والذي يتزامن مع ما 
يحدث في مصر. تعود «حببية» 
إلى الماضي متذكرة علاقاتها 
المتشايكة مع أمها: «صدر أمَي 
متوثر متقلب. أحياناً . يخنقني 
دفؤه. سمعت كثيراً عن أسَر كانت 
تستدفئ يموقد. وماتت مختنقة. 
وكانت هذه الصورة تأتيني عندما 
تحتضنني أمي. فأمي إذا لم 
تمتلكك. وتثبت لها امتلاكها لك 
تستغني عنك تماماً». 

كما تتذكّر علاقتها الملتيسة مع 
أبيها الذي كوّن لديها قناعة منذ 
الصغر أنه لا يرضيه شىء. 
ويمرور الأيام تأكّدت أنه لا 
براها. وأنها منفيّة من ساحته. 
وأن التجاهل والصمت هو ما 
وتغوص الرواية في الأسباب 
النفسة والمجتمعية التي تجعل 
شابة تلجأ إلى مثل هذه التجرية. 
من خلال علاقات اليطلة العايرة. 
وكراهيتها للتراتبية والمنافسة 
وموهيتها كفنانة تشكيلية وكيف 
أقدمت على حركة متمرّدة فى الفن 
التشكيلي. 1 
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بيدرو المودوفار ينتج «متوحشون جدد» 


تعيش السينما الإسبانية نوعاً من 
التراجع يسيب الانكماش الاأقتصادي 
وتضييق الدولة على سيل التمويل 
للمشاريع الثقافية والسينمائية, 
الشيء الذي دفع بالمخرج 
والسيناريست والمنتج الذائع الصيت 
بيدرو ألمودوفار للخروج عن صمته 
حداتهام الدولة الإسيانية يمحاولة 
الإجهاز على السينما الوطنية. وهو 
ماكان سبباً في انفتاح شركته 
للإنتاج رغبة في البحث عن مواهب 
سينمائية خارج اوروبا. بالتعاون 
مع منتجين آاخرين هما هوغو 
سيغمان واغوستين المودوفار. 

يعد فيلمه الأخثر «العشاق 
العايرون» (2015) والذي لم يلفت 
الانتياه سواء أكان من حيبيث حصد 
الجوائز أم المتايعة النقدية. فلكل 
فارس كبوة كما يقال. تحرك المخرج 
الأرجنتيني داميان زيفرون في ثالث 
فيلم له بعد «زمن شجعان» (2005). 
و«عمق البحر» (2003) عن سيناريو 
وإخراج له وكأنه يريد إنقاذ مسيرة 
ألمودوفار!. الفيلم اشترت شركة 
سوني حقوق توزيعه في السوق 
الأميركية والنيوزيلندية والاسترالية 
انتداءء: من ستتمين المفقبل: فنما 
ستتكلف بتوزيعه شركة وورئر في 


02.60و 01000126 


عزالدين الوافي 


04 اااعزلايد اهز 656 
521900 نراقم 


5 اناف 51 64609 
رذق 57 5 65يزوب 


القارة العجوز وأميركا اللاتينية. 
كان فيلم «متوحتسون ,جدد» قد 
شارك في المسابقة الرسمية من 
فعاليات مهرجان كان فى نسخته 67 
ورشح لتسع جوائز ولم يحصل على 
أي واحدة منها. وبالرغم من ذلك فقد 
سارعت العديد من الدول كالولايات 
المتحدة الأميركية وفرنسا ثم إسبانيا 
إلى شرائه لتوزيعه. بل إن العديد 
من النقاد والصحافيين هبوا لتمجبده 
والإشادة برؤيته الأصيلة ومغامرته 


الجميلة. 

بالرغم من كون الفيلم (ساعة و55 
دقيقة) يمزج بين تداخل الأجناس 
جامعاً بين أفلام الحركة والفيلم 
العجائيي ٠‏ يشدرج جنس هذا الفيلم 
فيما يعرف بالمواقف السكيتشية 
الدائرة حول موضوع واحد. وهو 
تقليد سارت على دربه الأفلام 
الإيطالية في الخمسينيات والستينيات 
والتي شهدتها السينما الإيطالية مع 
إيطوري اسكولا ودينو ريسي كما 
في بعض التجارب الإنجليزية. وهي 
أفلام عادة ما تكون بمسحة فكاهية 
مبالغ فيها نوعاً ما. ويشخصيات غير 
متجائسة ؛ حيث المرج بين المواقف 
الكوميدية والتراجيدية الميطنة 
بالسخرية السوداء . الفيلم أيضاً لا 
يقطع مع تقاليد الفيلم التليفزيوني 
المرتبط بمسلسلات قدمها كل من 
مارتن سكرسيزي وستفن سبيليرغ 

اخخان. المنشتج: تمفعحة. منتحسين 
آخرين السير على هنذا المسار 
للتدسيق ممم المضرج الأزجنتيخي 
الذي سيق وأن استهوته العوالم 
الشاذة للحياة المعاصرة بحيث إنهما 
ركزا في هاته التجربة على مظاهر 
العنف والهيجان السلوكي الذي 
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يعرفه الإنسان المعاضسر ممثادً في 
مسافر يفقد مساره. أو طباخة ثُربك 
الغواطق تحركاتها المخطة, وسادق 
أحمق يرغد ويزبد في كل الاتجاهات. 
ومهندس خبير مرتبك المزاج. ثم 
عائلة تعيش الرعب خلال حفل زواج. 

من خلال هاته الخيوط المتناثرة 
أجل تقديم حالات وجدانية يعيشها 
الكائن البشري. ويلاحظ هنا التقارب 
بين عالمي المنتجبين والمخرج سواء 
اكان من حبيث الثيمات المعالجة ام 
من حيث التقارب الحضاري واللغوي 
بين إسبانيا والأرجنتين. 

يطرح الفيلم الإشكالية الثنائية 
بين مكونات الكائن اليبشري في 
يعده السياسى والاجتماعى والدينى. 
والتى تشكل كينونته الحضارية 
مقايل الفوضى والهمجية. ويصيو 
لإثارة تلك الحدود الفاصلة والضيقة 
بين هاته المكونات. 

وتتباين في الفيلم مجموعة 
من السلوكيات؛ حبيث الإهانات 
والتعذيب بكل أصنافه وبشكل 
سوداوي تسائلنا عن تطور الإنسان 
ونجاعة العالم المعاصر في العيش 
بتناغم واطمئنان. لكنه عالم بسوده 
التفاوت وغياب العدالة كما ينتشر 
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فيه التحرش والفساد. وأمام هاته 
الحالات. يبدو أن المخرج. الذي 
منتجه. حاول صياغتها فى قالب 
تخييلي لا ينقل الواقع في تقريريته 
لكنه يدينه فى طييعته. وهكذا 
ينساق الفيلم مع التجرية الإخراجية 
لألمودوفار الذي ركز على العلاقات 
الإنسانية والعاطفية. وقد تناثر 
العقد الإنساني الذي من المفروض أن 
يقوي هذه العلاقات. 

لا يخوض الفيلم في الخطابات 
الأخلاقية أو في اقتراح علاج لقضايا 
كبرى. لكنه يقدم نماذج يشرية 
تحبل على شرائح مجتمعية واسعة 
شينئا مريكا. 
وتراجيدي يتعقب فيلم «متوحشون 
جدد» شخصيات تائهة فقدت البوصلة 
القيمية فى العودة إلى الصواب؛ 
فهي شخصيات لم تعد تدرك مكانتها 
ولا مكانها. حيث غابت لديها السيطرة 
على أعصابها وميولاتها التدميرية 
تجاه الذات أو الآخر؛ فلا هى وفرت 
ثباتها في تراجيديا واقعهة وغير 
متوقعة. ولاهي وجدت خلاصها في 
ماضيها الهارب باستمرار. 


بإمكاننا الجزم أن الفيلم يستفيد 

من المرجعية الثقافية والفيلمية 
لألمودوفار نفسه. لكنه يضيف 
نوعاً من البهارات التي اعتمد عليها 
المخرج الأرجنتيني ذاته والتي تمتح 
من تجرية ترانتينو. حيث المتعة 
والتلدّذ في إنتاج العنف واستهلاكه. 
بل تمجيده أو من خلال إحالات 
موضوعاتية تشبيه. فليم: مسيسة 
الملائكة لروبر ألتمان. 

قديُعاب على الفيلم انتقاله من 
شخصية إلى اخرى في لحظات 
عابرة وسريعة لا تسعفنا في فهم 
الشخصيات. ناهيك عن كون الفيلم 
قد يعانى من العلاقة التشايكية 
من حيث السيناريو - فقد برزت 
موجة أخيرة من الأفلام الأخيرة 
وخصوصا في أوروبا مثل فيلم 
«الجمال العظيم» (2013) للمخرج 
الإيطالي باولو سارنتينو وأفلام 
أخرى لا تحتكم للسيناريو بالمعنى 
الكلاسيكى. لكنها تفضل اللعب 
على إشارة المشاعر القوية لمسارات 
شخصيات تشهد ما يمكن ان تنسمبيه 
بالعنف اليومي وتحاول التغلّب عليه 
أى التعائيش :مه 
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هل الخلل في نجمي بطلي الفيلم. وبالأحرى في حظهما الذي قادهما إلى 
مصادفة اللقاء ببعضهما والوقوع في حب يائس بسيب إصابة كليهما 
بالسرطان؟ أم أن الألم والفرح وجهان للعملة نفسها. وأن نعمة خوض 
تجربة الحب تعادل وتتفوق على عذاب الفراق قبل الأوان؟ 


«الخلل فى نجمينا» 


عودة الرومانسية إلى السينما الأميركية 


يُشكل فيلم «الخلل في نجمينا» 
(2014) 1:5غ5 011 طتذ التحتج7 عغط1 
نقطة علام بارزة في تيار عودة 
الرومانسية إلى السينما الأميركية. 
يُعيدنا الفيلم عبر الذاكرة إلى فيلم 
«قصة حب» (1970). حيث يتعاطف 
الجمهور إلى درجة التوحّد مع أبطال 
الفيلم . لكن فيلم «الخلل في تنجمينا» 
يسمو أعلى من ذي قبل في هذا 
الطراز من الأفلام ليناسب الألفية 
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الثالثشة. إن مخرجه جوش بون. 
وكاتبي السيناريو سكوت نيوترادتر 
ومابكل ويبرء اللنين اقتيسا رواية 
جون غرين الصادرة عام 2012. لم 
يسعوا إلى الإسراف في استدرار 
العواطف. بل تركوها تتدفق بهدوء 
المياه العذية في نهر قبيل الوصول 
إلى شسلال فسا لا شك أن أكبن 
مساعد على تحقيق ذلك يكمن 
في التمثيل الرائع لأبطال الفيلم 


جميعاً. وفي مقدمتهم الممثلة الشابة 
الموهوبة شايلين وودلي (في دور 
هيزل). والشاب آنسيل إلفورت 
(في دور غاس). فضلاً عن الممثل 
المخضرم ويلام دافو (في دور الأديب 
الهولندي فان هوتن). 

يكرس والدا الصبية (هيزل) 
المصابة بنوع من السرطان البطيء 
أقصى جهدهما لرعايتها وتخليصها 
من الاكتثاب بهدف إطالة عمرهاء 
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رغم أنها لا تتحرك إلا وأسطوانة 
الأوكسجين - ترافقها. جد الوالتان 
حلاً سوى في جعل ابنتهما تنضم 
إلى مجموعة شبان وفتيات عادو 
مضض لتخفف من كآبة المرض. 
هناك. ما تلبث (هيزل) أن تتعرف 
يشاب وسيم تكتشف أنه يمشي 
على ساق اصطناعية يعد أن بترت 
ساقه المصابة بالسرطان. فيقع في 
هواها من أول نظرة. تتوطد علاقة 
قبلها هي. نتيجة إدراكها لوضعهما 
ورغبتها في تجنب الألم. الكن الشاب 
يكن لها حباً صادقاً وقوياً لا يستطيع 
مقاومة البوح به قولاً وفعلاً. نتيجة 
حلم (هيزل) إلى حقيقة. وهو 
السعي للتواصل مع أديب هولندي 
أعجبت أيما إعجاب بروايته. وتاقت 
لمعرفة مصائر أبطالها بعد نهايتها 
المفتوحة. يتوصل الفتى (غاس) إلى 
إقناع الروائي عبر البريد الالكتروني 
بالموافقة على استقبال (هيزل) في 
أمستردام. 

بتناول الشابان وحدهما عشاء 
رومانسياً في مطعم فاخر بأمستردام 
على حسسباب الأديب الهولئندي. 
ويتنوقان لأول مرة شرابا يطلق 
عليها اسم «النجوم». فلا يستطيعان 
كبح اعترافهما يالحب المتيادل. لكن 
مقابلة الأديب تخيب أملهما إلى 
مكتثئنب وفظ. قامت سكرتيرته 
اللطيفة بكل الإجراءات لتسهيل 
لقائهما به. والترحيب بوجودهما 
فى العاصمة الهولندية. تلحق بهما 
معتذرة عن سلوكه بعدأن خرجا 
ناقمين إلى الشارع. وتأخذهما 
لزيارة متحف آن فرانك. بالرغم 
من مشقة صعود السلالم بالنسية 
للشاية (هيزل) التي تنوء يحمل 
أسطوانة التنفس الاصطناعي. يعيش 
ا 
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مع الروحين. ويتجولان كعاشقين 
في أزقة أمستردام الساحرة طيلة 
رحلة الأيام القليلة تلك. يعود 
الشابان العاشقان بصحبة الام إلى 
الولايات المتحدة. وتبدو الأمور 
على مايرام إلى أن د دهتف ([غاس) 
لحبيبته ذات مرة أن تهرع لنجدته في 
محطة ينزين لتجده في أسوأ حال. 
وتطلب له الإسعاف فوراً لنقله إلى 
المستشفى. ٠‏ لتعلم أن (غاس) اكتشف 
بالصدفة حين كانت تقوم بالفحوص 
أن السرطان عاد فانتشر «مثل شجرة 
عبد الميلاد». حسب وصفه. وأنه 
لن يعيش بعد ذلك طويلاً. يقوم 
[غاس) عقب خروجه من المستشفى 
بكل هدوء مع صديقه الذي افقده 
السرطان غينيه ومع حينيته تدرو فة 
على مراسم حفل تأبينه. ويكلف 
اقرب إنسانين له بإلقاء كلمتي 
الرثاء. بالفعل. لا يمر سوى زمن 
قصير إلا وتفقد [هيزل) حبيبها. 
كما هو متوقع. فتلقي في رثائه 
كلمات. تفاجأ (هيزل) بحضور الأديب 
الهولندي السكير الجنازة. وتغضب 
حين يصعد إلى سيارتها ليشرح لها 
ان فظاظة سلوكه وإدمانه ناجمان 
عن فقدانه ابنته وهي في سن 
الطفولة. فتطرده بعصبية وتلقي 


أرضاً برسالة حاول أن يسلمها لها. 
لكن (هيزل) تكتشف أن تلك الرسالة. 
في الحقيقة. ليست من الأديب 
الهولندي. بل هي رسالة موجهة 
من (غاس) إليها أودعها أمانة لدى 
الأديب الهولندي ليحسّن من صياغتها 
بأسلوبه المتين. تهرع إلى السيارة. 
وتبحث عن الرسالة لتقرا وداع 
حبيبها لها بعد وفاته. وتعبيره 
الحزين عن حزنه فراقها بعد أن 
زرعت البهجة في حياته القصيرة. 

بمجد فيلم «الخلل في نجمينا» 
الحب. ويباركه بصورة تثير أروع 
المشاعر الإنسانية في الروح. من 
المرجح انه فيلم «الخلل في نجمينا» 
سيكون من الأفلام المنافسة على 
الأوسكار. وبالاخص بطلته الشاية 
شايلين وودلي. التي لعبت يطولة 
فيلم «المتحو لة» (2014) وك ون 9 
. وهو فيلم من طراز الخيال العلمي 
عوضها عن خسارتها بطولة «العاب 
الجوع» حين فازت بالدور النجمة 
الشابة جنيفر لورئس. من المؤكد 
أن تعويض فرصة النجومية تحقق 
للنجمة الصاعدة شايلين وودلى. 
فقد أثبتت في الفيلمين - أنها كذلك. 
كان حضور الشاب انسيل إلغفورت 
عذياً ولطيفاً. بحيث شَكل موته 

في في الفيلم مأساة مُيكبة فضل إدارة 
الممثلين قاطبة. يمن فيهم لورا 
ديرن (التي لعبت دور أم هيزل). 
والشاب الأعمى آيزاك (لعب دوره 
آيفت وولف). يعود بالدرجة الأولى 
إلى المخرج جوش بون. الذي لمع منذ 
فيلمه «عالق فى الحب» ([2012) 12 ع51]1101 
017[ .2 وبدا متخصصاً فى طراز من 
الأفلام تؤذن لعودة الرومانسية إلى 
السينما الأميركية بعد موجة هائلة 
من أفلام الخيال العلمي والمغامرة 
والعثف. فيلم «الخلل في نجمينا» 
أحد المفاجآت الجميلة وغير المألوفة 
في الأفلام العاطفية خلال السنوات 
الأخيرة الماضية. 
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فيلم في تمجيد الكتب والمعرفة. 
هكذا يمكن وصفذ الفيلم الأميركي- 
الألماني «سارقة الكتب». الذي 
يخفوض في معاناة معارضي 
الفكر النازي من الألمان. يأسلوب 
يختلف عن أفلام الهو لوكوست؛ 
فألمان «سسارقة الكتب» من الطيقة 
العاملة الذين لم يشاركوا فى جرائم 
النازية ولم يُنظروا لها. ومع ذلك 
يعتبرون من ضحاياها. ويسيب 
هنا الانزياح الإنساني والهروب من 
الفح الأيديولوجيء لم يحقق الفيلم 
النجاح المنشود بسيب هجوم انصار 


010001260902. 


سارة 


فة الكتب 


الأمل فى القراءة 


هشام بنشاوي 


الصهيونية الذين لم يغازلهم صنّاع 
الفيلم. حيث تفادوا سرد الأحداث 
من وجهة نظر الشاب اليهودي 
ماكس. لأن الفيلم لا يركز بشكل 
مباشر على اضطهاد اليهود. وإنما 
يعكس صورة درامية تذكرنا بسيرة 
عازف البيانو البولندي البهودي 
فالديك سييلمان. الذي أدى دوره 
بجدارة أدريان برودي في فيلم 
«أق1قطة1ط ع1» لمخرجه رومان 
بولانيسكي عام 2002م. 

بيعود إذن فيلم «سارقة الكتب». 
وهو من إخراج البريطاني يراين 


بيرسيفال وسيئاريو مايكل بتروني 
-مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم 
صدرت عام 2005 لمؤلفها الأسترالي 
ماركوس زوساك- إلى ثلاثينيات 
القرن الماضي في ألمانيا. أي قبيل 
اندلاع الحرب العالمية الثانية. وهو 
من بطولة الممثلة الكندية صوفى 
نيلسي التي جسدت دور الطفلة 
ليزل ميمينجر. يبدأ الفيلم على 
إيقاع صوت خارجي ؛ صوت مصلاك 
الموت /الراوي. الذي يُحلّق فوق 
السحب. ثم فوق قطار يَشْقَ غابة 

سوه بالقدرع شر حرى تورل ات 
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السنوات التسع . في مقعد القطار 
تغني وإلى جانيها والدتها الشيوعية 
المطاردة من النازيين. ثم ترنو في 
ذعر إلى شقيقها الصغير الذي لفظ 
أنفاسه على متن القطار. فيدفن في 
مقبرة وسط التلوج. وتلتقط ليزل 
كتاباً وقع من أحد حفاري القيور. 
وهو كتاب «دليل حفاري القبور». 
وتخفيه رغم أنها لا تجيد القراءة؛ 
ليكون أول كتاب تسرقه. لاحقاً 
تسافر مع إحدى راهبات الصليب 
الأحمر إلى بلدة يضواحي ميونيخ . 
لكي تعيش في كنف أسرة ألمانية 
فقيرة.و هى أسرة عامل الطلاء 
هانس هابرمان (جيوفري راش). 
الذي يُعامل الفتاة ليزل بحنان. 
بخلاف قسوة وعصبية زوجته روزا 
(إيميلي ووتسون). 

في حياتها الجديدة. ستظهر 
شخصية مؤثرة في الفيلم. وهي 
الجار الطفل رودي (نيكو ليرش). 
الذي اختارها منذ أن رآها تنزل 
من سيارة الصليب الأحمر أن تكون 
صديقته المُقرّية. فيمر عليها في 
أول صباح لها في البيت الجديد 
ليصطحبها إلى مدرسة تعلو جدرانها 
صور هتلر والشعار النازي. وفي 
زملائها لجهلها بالأبجدية بعدما تبيّن 
ذلك لما طلبت منها المدرّسة كتابة 
اسمها على السيورة. في غرفتها. 
تحتضن الكتاب الذي التقطته من 
المقبرة. والذي يذكرها بشقيقها, 
وتحتفظ بين دفتيه بصورته. يرى 
هانز الكتاب. ويؤكد لها انهما 
سيقرآن الكثير. وهنا تبدأ رحلتها 
مع القراءة والتعلم في قبو البيت 
الذي اتخذت جدرانه لوحا لكتاية 
الكلمات. فى المدرسة تتلو النشيد 
الحماسي للحزب النازي. الذي 
يُمجّد العزق السامي. ويُحوّض 
على نبذ اليهود وكل من يخالفهم. 
بيئما الجنود في الشارع يحطمون 
واجهات المحال التجارية في خضم 
حملات هتلرية للقبض على الأفراد 
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البهود وتهديد من يحميهم؛ ؛ فكل 
المنازل تُعلّق العلم الألماني ومن لا 
يفعل يتهم بمعاداته للنازية. 
في لحظة احتفال الناس بإعلان 
الحرب على أوروباء. وفيه يتم في 
ساحة عامة حرق آلاف الكتب التسى 
يعتبرها النازيون مُخرّبة لعقول 
الشيبيية النازية. يعدان صارت 
تجبد القراءة والكتاية شعرت ليزل 
بالضيق وهي تتأمل ألسنة اللهب 
تلتهم الكتب. لذلك فقد انتظرت 
خلو المكان من المشاركين في حرق 
الكتب لتلتقط كتاباً من بين الرماد 
والدخان. فيشاهدها والدها والسيدة 
إلزا زوجة عمدة البلدة. التى فقدت 
اينها الوحيد في الحرب. وهذه 
الأخيرة تقوم أم ليزل بغسل الملابس 
والأغطية لها مقابل بعض النقود. 
وعندما تقوم ليزل بتوصيل الملايس 
إلى أصحابها. تستضيفها إلزا بحنان 
امومي اسر. وتطلعها على مكتيتها 
العامرة يبالكتب. بل وتدعوها إلى 
قضاء وقت فى القراءة والمطالعة. 
ماكس فاندينبيرغ شاب يهودي 
في مُقتَبل العمر. فَنَ هارباً بمساعدة 
أحد الجيران إلى أن أدرك منزل 
عائلة هانس هابرمان. وما أن سأل 
هنا الأخير الشاب اللاهت: «هل 
00 0 عحى الأوكورديون: 
5 مكدكته اليهودي الذي أودع 
عنده آلة الأوكورديون بعدما أنقذه 
من الموت أثناء الحرب العالمية 
الأولى. هكذا أراد هانس رد الجميل 
بإخفاء ماكس داخل القبو ويطلب 
من الصغيرة ليزل أل تبوح بسن 
الشاب المُستنجد بهم ؛ فمع بلوع 
الحرب العالمية الثانية ذروتها ٠‏ تبدأ 
حملات النازيين في تفتيش منازل 
البلدة بحثاً عن اليهود الهاريين. 
وأخنهم نحو المحرقة. 
فى ديسمير 1941. الثلوج تغطىي 
المدينة. والشاب البهودي ماكس 
الكتاب النازي. ويهديها إياه يعدما 


طلاه كلياً باللون الأيض طالباً 
منها أن تملأ صفحاته بما يستجد 
في حياتها وحياة أسرتها. ثم نراها 
تضفي براءتها الطفولية على البيت 
الغارق في الذعر. وتحمل الثلج 
إلى القبو. وسرعان ما ينضم 
إليهما الأب هانس. الذي يرشقونه 
بكرات التلج ٠‏ ثم يصنعون رجل 
التنج احتفالاً بعبد الميلاد. وعندما 
أصيب ماكس بالحمى ٠‏ لامت ليزل 
نفسها ياعتبارها هي السيب في 
ذلك. فتقرر التسلل إلى مكتبة عمدة 
البلدة. لتستعير منها حكايات وكتباً 
دون علم أصحاب المكتبة وتتلوها 
على ماكس المحموم. 

ترى ليزل المفتشين في البلدة. 
ويسارع الاب إلى إخفاء ماكس 
تحت العلم النازي. ينجو ماكس 
من المفتش الذي يصرح لهانز بأنهمٍ 
يتفقدون حال القبو إن كان صالحا 
للاحتماء به فى لحظات القصف. 
لكن ما شكله وجود ماكس من 
خطر على الأسرة. أرغمه على ترك 
المكان. 

في الملجاً. تتحايل ليزل على 
الموت بالتقسيط مثلما فعل والدها 
من قيل. وتقوم بسرد حكاية لكي 
تنتشل اللاجئين من ذعرهم. حتى 
أدمنوا حكاياها مع انطلاق صفارات 
الإنذار. ومن قبل. مارست هنذا 
الطقس. خوفاً من فقدان ماكس 
المحموم. كما فقدت شقيقها . . فكانت 
قصر العمدة. وإعادتها يعد الانتهاء 
من قراءتها. وتحاول أن تتأقلم مع 
خسارات أحبتها وأصدقائها - موتاً أو 
رحيلاً- بالانغماس في شغف الكتب. 
وتخيل نهايات للكتب قبل الانتهاء 
من قراءتهاء ولأنها اعتكفت في القبو 
لكي تكتب في الكتاب المُهِدّى إليها 
من طرف ماكس. الذي زرع في 
نفسها حب القراءة والكتابة. كانت 
الناجية الوحيدة من الموت فى 
البلدة. وبقيت وحيدة في مواجهة 
الخراب والأطلال. 00 
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بعد حصار ورقاية شديدين. 
عرفت ١‏ لسينما التونسية عقب 
ثورة الباسمين انتعاشاً واضصاً؛ 
فييئما كانت فئة واسعة من 
صناع السينما تتوجه نحو الأقام 
الاجتماعية تجنيا للإسقاط السياسي 
أو الاتهام بالتحريض ضد النظام: 
وجدت سينما ما بعد الثورة وضعا 
جديدا حرّرها من الخطوط الحمراء 
فقرّر صُناعها التصالح مع المتلقي 
عبر معالجة المواضيع ذات الصلة 
بالمجتمع والأحزاب والنظام والماضي 
والحاضر وحتى المستقبل. وفي ظل 
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«شلاط تونس» 


عبد الكريم قادري 


هذا الوضع الجديد يأتي فيلم «شلاط 
توخسن للمخرحة التوسحية الشسانة 
كوثر بن هنية. الفيلم من إنتاج كل 
من تونس وفرنسا وكندا والإمارات 
العربية المتحدة. وكانت جمعية 
الأفلام المستقلة للتوزيع «أسيد» قد 
اختارته للعرض ضمن صنف الأفلام 
المستقلة في مهرجان كان السينمائي 
الأخير. 

«الواقع يعلمك أشياء كثيرة, 
ومشهد يمنحه لك الواقع جاهزاً...» 
هسذا مسا صرحت يه المخرجدة كوشر 


شد من فيلم "شلاط تونس“ 


بن هنية أثناء عرض فيلمها الوثائقي 
«بداللوح» بمهرجان طنجة السينمائي 
السنة الماضية. ليكون هذا التصريح 
بمثابة الملخص العام والتوجه 
الفني لفيلمها الروائي الجديد الذي 
تمزج فيه الخيال بالواقع. الماضي 
بالحاضر. وتستحضر فيه العديد من 
ثنائيات المجتمع والتناقضات التي 
أفرزتها الثورة التونسية وكيفية 
توجيبه الراي العام اثناء نظام بن 
علي. 

تقول كوثر بن هنية عن 
فيلمها: «شلاط تونس ليس فيلماً 
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وثائقياً ولا خيالياً. إنه موكومنتري 
161112177 . فيلم خيالي. 
ولكنه يستند إلى حادثة حقيقية, 
وصور بأسلوب وثائقى». هكنا. 
ومن خلال استحضارها لحادثة 
حقيقية وقعت سنة 2003 بالعاصمة 
التوئسية. متمثلة في ظاهمرة 
(الشلاط) ؛ الشخص المجهول الذي 
يُنصصب نفسه قاضياً وجلاناً في 
نفس الوقت. إذ يقوم وهو يمتطي 
دراجته البخارية واضعاً على وجهه 
لثاماً بترصد النسساء اللواتي يرتدين 
الألبسة الضيقة أو غير المحتشمة. 
ثم يقوم بجرحهن عن طريق شفرة 
حلاقة أو شفرة حادة على ظهورهن 
أو أردافهن. عقاباً على ما برتدين. 
لتتحول هذه الحادثة وقتها إلى 
ظاهرة. ومعنى كلمة (شلاط) في 
هو الجرح الخفيف. 
أعادت كوثر بن هنية قلب أوراق 
قضية (الشلاط) وإحياءها بعد أكثر 
من 10 سئوات من وقوعها. لكن ما 
بستن إليه الفيلم من وقائع لا يخل 
من تمويهات جمالية تجعل المتلقي 
حائراً وملتبساً في فهم جوانب الفيلم 
الفئية واليصرية. ولهنا الالتياس 
ما يبيرره في الواقعة ٠‏ ذلك أن 
شخصدة (الشلاط) أصبحت إبان 
ظهورها أمسطورة غامضة تخيف 
الناس دون ان يروها. بل إنهم لم 
يتيقنوا إن كانت حقيقة أم شائعة... 
وقد عكست المخرجة هذه الأسطورة 
المدنية وأبانت عن موهبة حقيقية؛ 
فقد أطلقت العنان لكاميرا التصوير 
لتصول وتجول في كل المشاهد. 
مع إضاءة مناسية وزوايا تصوير 
توحي بتسجيلية العمل رغم روائيته. 
كما أضفت الكثير من الضبابية حول 
الهوية الحقيقية ل(الشلاط). ونقلت 
الأحداث بتفاصيلها الحقيقية. وأعادت 
خلق أخرى. ثم ألقت بثقل العمل 
على الجمهور. وكأنها نصبته قاضيا. 
يبدأ الفيلم من نبأ تبثه الإذناعة 
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النظام لتوجيه 
الرأى العام 
وإبعاد اهتمامه 
عن العديد 
من المشاكل 
الاجتماعية 
والسياسية 


التونئسية عام 2003 مفاده بأن 
«قوات الأمن تمكنت من إلقاء 
القبض على (الشلاط) بعدأن بلغ 
عدد ضحاياه 11. فقداولى الرئيس 
بن علي حينها أهمية قصوى لتلك 
القضية. ما يُتمّن عنايته باستتباب 
الأمن وملاحقة كل من تُسوّل له 
نفسه المساس بذاك الآمن». وسرعان 
مايبدو «شلاط تونس» في مشهد 
أول يبدأ بصوت الدراجة البخارية 
وصور تعرجات والتواءات عجلتها 
المطاطية على الإسفلت. ومن خلال 
هذا المشهد استطاعت المخرجة عن 
طريق كاميرا مُثيّتة يعنابة في أحد 
أجزاء الدراجة. نقل صورة توحي 

بالواقعية الطافحة التى تمثلها إعادة 
تمشيل حادثئة «التشليط». إذيقوم 
(الشلاط) بإصابة إحداهن. وبعد 
ذلك تتوالى المشاهد فى محاولة 
لإعادة نسج خيوط هذه القضية, 
التي تَدَخَلَ فيها الإعلام بإيعاز من 
مادة فيلمية حقيقية. توعد من 
خلالها الرئيس بحل القضية والقبض 
على الفاعل من أجل استعادة الأمن 
والاستقرار. ويمكن القول إن المخرجة 
طرحت العديد من الاحتمالات الذكبية 
التي وضعتها أمام المتلقي حول 
شخص (الشلاط) المجهول. ومن 
بينها احتمال أن يكون هنا (الشلاط) 
شخصية خلقها النظام لتوجبه الرأي 


العام وإيعاد اهتمامه عن العديد من 
المشاكل الاجتماعية والسياسية التى 
كانت تتخبط فيها تونس. 00١‏ 

حاورت المخرجة الناس في 
المقاهي لتعرف رأيهم في هذه 
الواقعة. وقد اضطرت يعد أكثر من 
0 سنوات من واقعة (الشلاط) أن 
تتنقل إلى أحد السجون التونسية 
رفقة المصور. وهي تحمل تصريحاً 
بلقائه. لكن شرطي السجن يمنعها 
مسن ذلك يحجة تلقبه أوامين تمع 
ذلك. لتقرر فيما بعد إجراء كاستينغ 
لإعادة تمثيل الوقائع من خلال 
البحث عن بطل... أثناء المقابلات 
اندفع شاب مُدعياً يأنه (الشلاط). 
لتبدا رحلة جديدة مع هذا الشاب. 
من خلال استجواب والدته ومعارفه 
وضحاياه. حتى أن إحداهن قالت إنها 
عندما تَقدّمت يشكوى لدى الشرطة 
بعد أن تعرزضت للجرح من طرف 
(الشلاط). حاول الشرطي الذي 
اشتكت له بأن يتحرش يها... وفي 
خضم هذه المقايلات يتم التصادم 
مع العديد من الأحداث. من بينها 
شاب نيتكر لعبة :فسئو اسهمها 
«شلاط كلاش». ويقوم نظطل اللعبة 
بتشليط النساء. ثم يؤيد «إمام» 
اللعبة وصاحيها. بحجة انه عمل 
توعوي و«تبيين أن من تحترم 
تنفسها لا ينصبييها أي أنى ومَنْ لا 
تحتترم هشدامها تتعرض للتشليط». 

اسقط فيلم «شلاط تونس» الكثير 
من اقنعة المجتمع والسياسة. واظهر 
قدرات المخرجة كوثر بن هنية التي 
كتبت السيناريو من خلال تعاملها 
مع العديد من المواقف والمشاهد 
الصعبة. ويلورتها بطريقة سلسة 
وذكبة في قضية حقيقية. ومن من أجل 
إضفاء واقعية أكثر على الفيلم تمت 
مشاركة وجوه جديدة هاوية تظهر 
لأول مرة من بينهم جلال الدريدي. 
مفيدة الدريدي. محمد سليم يوشيحة 
وناريمان سعيدان. 
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كغعاناط8 كجراعمكن دوع ا 


فيلم لأحمد الممتوني 


لاسا ا 


80عم ودح عم 1ع قود 


5 عا زاخره الخال ذا 
لل طاليشرف به 


١١ج‎ [ 
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أحمد سيجلماسي ادريسي 


لا أحد يمكنه إنكار ما تحقق من تطور كمي في إنتاج الأفلام السينمائية 
الطويلة والقصيرة بالمغرب. خصوصاً في العشرية الأخيرة. فالمغرب 
في هذه العشرية أنتج ما يفوق نصف الأفلام الروائية الطويلة التي 
راكمها في تاريخه منذ 1956 إلى 2013 أي 167 فيلماً من مجموع 308. 


لأنه أصبح ينتج سنوياً ما يين 10 و20 فيلماً سينمائياً طويلاً وما بين 


0 و100 فيلم قصير 


الكم والكيف في السينما المغربية 


هنا التطوّر المستمر في وتيرة 
لأخرى. فهو تطور تصاعدي يرجع 
سييه الرئيسى إلتى سياسة الدولة 
منذ سندة 1980 في دعم الإنتاج 
السينمائى الوطنى وما شهده 
الغلاف المالى المخ>*خص لدعم 
السينما من زبادات. توزع على 
الأفلام بعد إنتاجها أو على مشاريع 
الأفلام قبل إنتاجها. من طرف لجنة 
مستقلة سسا دا عن المركز السينمائي 
المغربي وعن وزارة الاتصال (لجنة 
5 إنتاج الأعمال السيتمائية التي 
يترأسها حالباً المسرحي عبد الكريم 
برشيد). 

صحيح ان ا اصيح من 
حيث إنتاج الأفلام ف فى المراتب 
الأولى إفريقياً وعربياً إلى جانب 
مصر وإفريقيا الجنوبية. لكنه لم 
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يتمكن لحد الآن من خلق صناعة 
سينمائية (كالصناعة المصرية مثلا) 
قائمة الذات. إن يكفى أن توقف 
الدولة دعمها لإنتاج الأفلام لسبب 
من الأسباب حتى ينهار كل شيء. 
الفيلم المغريبي ليست له مردودية 
محترمة عبر شباك التناكر والقنوات 
التليفزيونية وأقراص (الدي في دي) 
لافي الداخل ولا في الخارج. لأن 
سوقه الداخلية محدودة للغاية رغم 
الإقبال الظاهر على بعض عناوينه 
(الطريق إلى كابول نموذجا) أولآن 
الدولة (المنتج الرئيسي له) لم تفكر 
حككد و تحديكة فك سكو يقه و الدرو جع 
له خارج اليلد. ما ينقص صراحة 
تنظر للقطاع من كل جوانيه. من 
عناوينها تشجيع القطاع الخاص 
على الاستتمار في بناء المركبات 


السينمائية وإنتاج الأفلام المختلفة 
عكر اندكرائفات فانويكة توفر 
صماكات كافكة كرو وس الأحوال 
وامكقكرات واإعفاءات ضرييية و غير 
ذلك. وإدخال التربية الفنية عموماً 
والثقافة السينمائية خصوصاً إلى 
المؤسسات التعليمية من الروض إلى 
الجامعة لإعداد أجيال الغد المرتقب 
أن تشكل قاعدة عريضة لرواد قاعاتنا 
السينمائية ومسارحنا ومستهلكي 
منتوجاتنا الفنية والتقافية عموماً. 
لجع الجمعيات السنيثمائية 
وعلى رأسها الأندية السينمائية 
العذ كك والعكر المدرسشكية . ودعكم 
المنشورات السينمائية المختلفة. 
وااكدات تراج اذاعكه و للتفريونئة 
مُتعدّدة لترويج التقافة والمعرفة 
السينمائيين والتعريف على نطاق 
واراككة انوا كه السكيننا العالمية 
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محمد مفتكر 


وبالمنتوجات الوطنية والعربية 
وغيرها. وإحداث معاهد للتكوين 
السينمائي الرصين. وتفعيل الخزانة 
السينمائية الموجودة بالرباط 
وإحداث فروع لها في مختلف 
الجهات. وتقنين قطاع السينما بشكل 
جيد يضمن حقوق كل العاملين فيه 
على اختلاف تخصصاتهم. وغير 
ذلك من الأمور... التى جاء ذكرها 
كتوصيات قديمة /جديدة في «الكتاب 


الأبيض» حول السينما المغربية. 


كم وكيف 


هناك قاعدة تقول إن الكم يفرز 
اليقه. ولازاليه العم القبلمو طراتحي 
بالمغرب أفرز كيفاً كما هو الشأن 
في كل البلدان. 

إنتاجات العشرية الأخيرة فيها 
الغتّ والسمين. فكل مخرج ينجز 
الأعمال التي تعكس رؤاه ومستواه 
لكوي والمعرفي ومدى تمكنه 
من ادوات التعبير السينمائي. وكل 
مخرج يتوجه بمنتوجه إلى شريحة 
اجماعية معينة قد تعوق دالتيةها 
ضيقة (سيننما المؤلف) أو متسعة 
(السينما الشعيية). ونادراً ما نجد 
مخرجاً مغربياً نجح في إرضاء 
النخبة (نقاد. متقفين. مهتمين). 
والجمهور الواسع معاً من خلال 
متقوع جميال وضقم في تكله 
ومكسو كه وصديق حى كروك حيري 
اتجازريا أقضاء عرصه والجميل حي 
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تورزي ميدي 


هشام العسري 


المخرجون 
الشباب الذين 
ظهروا في 
العشرية الأخيرة 
برهنوا على 
تمك 6 
جيد من اللغة 


إنتاجاتنا السينمائية الأخيرة أن 
تيماتها مختلفة ومتنوعة وأساليب 
كتايتها متفازوقة ومفايدة من محخروم 
لآخر. وإذا استثنينا شريحة من 
«مخرجدينا» لا هم لأصحابها سوى 
الكسب المادي على حساب الآخرين. 
يمكن القول إن الكم الفيلموغرافي 


نبيل عيوش 


المغريبي الحالي قد بدأ يفرز أسماء 
إساعية لهذا خصوصصياء ولها 
وفى هذا الصدد يمكننى الإشارة 
إلى تجارب عبد القادر لقطع وأحمد 
المعنوني. والجيلالي فرحاتي. 
ومحمد عسلى. وداوو د اولاد السيد 
وغيرهم من القدماء أو المخضرمين. 
كما يمكنني الإشارة إلى أسماء شابة 
وواعدة أثبتت حضورها إبداعياً من 
خلال أعمالها الأولى كنبيل عيوش. 
وحكبم بلعباس. ومحملد مفتكر. 
وقوزي متحصوديه وخون الجن 
العرب العلوي لمحارزي وغيرهم... 

من حسن حظنا ان عددا لا 
بأس به من المخرجين الشباب 
النين ظهروا في العشرية الأخيرة 
ووهحواا على تمعدهم مشكل جيد مق 
اللغة السينمائية. وعلى جرأتهم 
في إثارة وتناول بعض القضايا 
والمواضيع التي ظَلَ مسكوتاً عنها 
إلى مهد ترييه يحصررحي مخا الحم 
نيبيل عيوش الذي يبهرنا من فيلم 
لآخر بمستوى أفلامه التقنى العالى 
وبتجديد مواضيعها من عمل لآخر. 
تمن قالم «عالحى الوا وكتاكسرت 
الأطفال المشردين في الشوارع 
وعوالاعهم والكلههم ومكاكاتم. إلى 
فيلم «يا خبل الله» حول استقطاب 
شياب معوزين وغسل ادمغتهم من 
طرف جماعات متطرفة مرورا بفيلم 
«أرضوي» الوتائقي الذي عَيَرَ عن 
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نور الدين لخماري 


شجاعة هنا المخرج في إثارة مسألة 
الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. 

إلى كالح فيال حجوس وحصتر 
حكيم بلعباس المهووس بتصوير 
المهمشين والناس البسطاء وتوثيق 
جوانب بدأت تتلاشى من حياتنا 
وعاداتنا وتقاليدنا وفضاءاتنا 
بأسلوب يتداخل فيه البعدان الروائي 
والتشكحطة وتحمك فك الأرتكال 
الفنى الخلاق والتلقائية والصدق 
الإنسانيان. فالمتتيع لأعمال هنا 
المخرج (همسات. خبط الروح. 
علاش البحر. أشلاء. حرفة بوك 
حيبت غليوك. محاولة فاشلة 
لتعريف الحب...) يقف على نوع 
آخر من السينماء. له مرتكزاته 
وعوالمه وطرق إبداعه الخاصة به. 

لا يتعلق الأمر هنا يهذين الاسمين 
فقط. فسينمانا يحق لها أن تفتخر 
بأعمال وتجارب مخرجين شباب 
آخرين لا يقلون إبداعية عن نبيل 
وات الا ل اراي كن 
ات و ف كام العسكري واتر حكن 
النجار (في بعض أفلامها). وعز 
لكات السكوء كور السكن 
دكي واحوكد مفنككر ونا سكمين 
قصاري وغيرهم... ولا ننسى 
وااطايع مكا المخرجيق الكيال اشيرق 
انطلقوا في السبعينيات أو بعدها 
ولازالوا مستمرين إلى يومنا هذا ولو 
ووقيوة التتلجية وطليكاة قله ومكن 
بأي حال من الأحوال وبسهولة 
دك العماليك الفوائكة اتحصشرشيي 
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محمد عسلي 


داوود أولاد السيد 


أحمد المعنونى 


هنا أسماء الجيلالي فرحاتي وآخر 
أفلامه «سبرير الأسرار» وأحمد 
المعنوني وآخر أفلامه «قلوب 
محترقة» (إضافة إلى فيلميه الرائعين 
السايقين: «الحال» و«أليام أليام») . 
ومحكه عندكل وار اكفتكه «فدوق الكدان 
البيضاء الملائكة لا تحلق». و«أياد 
خشنة». وداوود اولاد السيد وفيلميه 
1 ا سسا اروليبي». 


نرجس النجار 


و«الجامكع ١‏ وعدرهكم 

لككن المفار فكه تتكلكى فذما لني : 
ففي اللحظة التى ارتفع فيها إنتاجنا 
السينمائي من الأفلام شهدت هذه 
العشرية تراجعا مهولا في عدد رواد 
القاعات السينمائية يسيب تقلّص عدد 
هذه القاعات وعوامل أخرى. فالعدد 
المركز السينمائي المغربي (المؤوسسة 
العو موك الواضكه عل فطاع السدتما 
بالمغرب) ينحصر في 31 قاعة فقط 
به57 شاشة» متمركزة كلها في عشر 
مدن مغربية فقط هى: الدار البيضاء 
(10 قاعات - 25 شاشة). ومراكش 
(4 قاعات - 12 شاشة). وطنجة (4 
قاعات - 5 شاشات). والرياط (4 
قاعات - 4 شاشات). ومكناس (3 
قاعات - 3 شاشات). وفاس (قاعة 
واحدة - 3 شاشات). وتطوان 
(قاعتان - شاشتان). وسلا وأكادير 
ووجدة (قاعة واحدة لكل مدينة - 
شاشة لكل مدينة). وبهنا نلاحظ أن 
ناقي المدن المغرنية اتقرضت منها 
القاعات السينمائية. زد على ذلك أن 
عدد رواد القاعات انخفض من تسعة 
ملايين ونصف سنة 2003 (كان عدد 
القاعات فى هذه السنة هو 150) 
إلى أقل من المليونين سنة 2013. 

ماذا يعنى هذا كله ؟ إنه يعنى 
بأن سياستنا السينمائية سياسة 
عرجاء ؛ فكرنا في دعم الإنتاج. ولم 
نفكر فى فضاءات ترويجه داخلياً 
وخارجيا. 
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قدمَ مؤخرا المخرج المسرحي 
الجزائري الشيخ عقباوي العرض 
الأول لعمله المسرحي الجديد «أزوزن» 
أمام جمهور مسرح كاتب ياسين 
الجهوي بولاية تيزي وزو (105 كلم 
شرق الجزائر العاصمة). 

وتعني كلمة «أزوزن» في اللغفة 
الأمازيغية؛ هدهدة الطفل فى مهده 
لينام. وللعنوان إسقاطات على 
الشعوب التي تغط في سباتها 
العميق تحت تأتير هدهدة السلطة 
التي تقضي على قيمة الإنسان في 
سبيل المصالح المطلقة. ١‏ 

أحداث المسرحية.التي كتبها 


60.أ2 ماو 01000126 


0 أزوزن ( عقباوي 


لفاحات الموت 


الجزائر: كنزة مبارقي 


المخرج نفسه. تنطلق يلعية الموت. 
من خلال قصة بسيكودرامية تصوّر 
مأساة عائلة يأكملها ينهب ضحيتها 
الأبناء الأربعة لطبيب وزوجته 
الممرضة اللذنين قاماياكتشاف لفاح 
يطيل عمر الإنسان إلى مدى طويل, 
واعتقدا أن اكتشافهما لا مثيل له 
ولم يسيقهما أحد إليه.ولأن ثقتهما 
كانت كبيرة فى لقاح العمر الطويل 
هذا فقداثرا تجريبه على أولادهما 
الأربعة... وبنلك تحوّل الأبناء إلى 
فئران تجارب أبويهما المهووسين 
بالاكتشافات العلمية والطبية. لكن 
السحر ينقلب على الساحر. فيفشل 


الاكتشاف. هكذا يموت الأبناء الأريعة 
بسبب تهور وهوس الأبوين اللنين 
يصابان يصدمة حادة تقودهما 
الى الجنون» ومن كذ إلين :مصيحة 
للامراض العقلية: حنت يقوة الطنينت 
المعالج والممرضون بتبادل الأدوار 
مع الزوجين المجنونين قصد تسهيل 
عملبة علاجهما. 

تسوق البسرخية مجموعة من 
الرسائل ذات الأبيعاد المجتمعية 
والسياسية. يختصرها المخرج من 
خلال إحالات وإسقاطات صريحة 
على أوضاع الشعوب المقهورة 
التي اصبحت فئران تجارب لحكام 
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وأنظمة ومخططات أسقطت كل 
القيم الإنسانية وغلّيت منطق القوة 
والوصاية الأبوية لتمرير مصالح 
الكبار. 

كثيراً ما تنفجر مختبرات الباحثين 
نتيجة لخطأ ما وهو ما حدث فى 
مسرحية «أزوزن» ليذنهب ضحية خطأ 
الطبيب وزوجته أولاد لم يختاروا 
بأنفسهم مصائرهم. هكنا تنهار قيمة 
الإنسان فى مجتمعات تتصاعد فيها 
مؤشرات المصلحة وحب الشهرة. 

«ازوزن» هو العمل الرابع للففان 
عقباوي. الذي فضل ان يكتب هذه 
المسرة للمسرح يلغفة أمازيغية: 
متجاوزاً ما يعتبره البعض حاجزاً 
أو عائقا بين المتلقي وبين العرض 
يسيب عدم فهم اللفة. في تصريحه 
ل «الدوحة» أكد عقباوي أنه يؤّمن 
بأن اللغة ليست عائقاً في وجه 
الإبداع. وبنلك أراد فتح باب المسرح 
على جمهوره من خلال هذا العمل 
بلغة الأمازيغ.وقد ساعدت اللفة 
الأمازيغية على التحكم الجيد في 
الحوار كون الممثلين من منطقة 
القبائل. واغلبهم تخرجوا حديثا في 
المعهد العالي لمهن فثون العرض 
والسمعي المنصري بيرج الكيفان. 
الذي يعتبر المعهد الوحيد المتخصص 
في تكوين الممثلين والمخرجين 
والنقاد فى المجال الدرامى والسمعى 
البصري في الجزائر. 

جاءت السينئوغرافيا على مقاس 
الحالات النفسية للشخوص ومشاهد 
المرض ؛ وارتكز الديكور انا نهنا 
على طاولة إفطار في المشهد الأول. 
وبعدها استغنى المخرج عن الديكور 
وصولاً إلى مصحة الأمراض العقلية. 
حيث استعمل كراسي يحركها 
الممثلون معهم. ليخلو فضاء الركح 
فيما عدا هذين المشهدين للممثلين 
الذنين تعاقبوا على لعبة رسمها مصمم 
السينوغرافيا حمزة يوكير بالطياشير 
على أرضية الخشبة تمثلت في لعبة 
الخطة أو «الخطوة» التي تعرف في 
مناطق أخرى بلعبة «التوكي» التي 
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بالقفز على مريعات بحجر رافعات 
إحدى الرجلين وفق قوانين هذه 
اللعبة التي أخذ يلجأ إليها الممثدون 
في «أزوزن» عندما يشتد بهم الفرح 
أو القلق. 

مع بداية العرض اندفع إلى فضاء 
المسرح صرح وبكاءً أطفال وهي 
خلفية موسدقنة مرعينة نبدات بع 
لحظات المسرحية الأولي. وتتلاشى 
هذه الخلفية شيئاً فشياً.. ثم تدخل 


موسيقى التندي لتجعل هذا العمل 
الناطق بالأمازيغية متكَأ ثقافياً 
يغوص في أعماق قبائل الايموهاغ 
«الطوارق». 

ساعد فى إخراج هذه المسرحية ؛ 
عبد ربي إلياس. وصمّم السينوغرافيا 
بوكير حمزة. أما الموسيقى فقد 


وضعها ناصر هني. وأنتج العرض 
بتعاون وشراكة جمعيتين ثقافيتين 
مسرحيتين هما (فرسان الركح - 
أدرار) و[طالت سات - تيزو وزو). 

الشيخ بن امحمد عقباوي من 
المسرحيين الجزائريين الشباب 
النين يحاولون وضع بصماتهم 
المتطلعة إلى الجديد والمبتكر في 
مجال المسرح. تخرج في المعهد 
العالي للففون المسشرحية فرع 
التعثثل وحملت . حقييته المسرحية 
عدة أعمال كتابة وإخراجاً وتمشاك. 
إذن مكل فى مسرحيات عديدة منها 
«الإسكندر الآكبر». «صرخة فنان». 
«الجدار». «الرحيل». «التانه». كما 
كتب نصوص أربع مسرحيات هي 
«الحب الممنوع». «الجدار». «توية 
غراب» و«حكاية ثورة». 
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سلمان المالك.. 


الحياة على سطح لوحة 


وُلِدَ الفنان سلمان المالك بالدوحة سنة 1958 وتايع 
دراساته الفنية بعصر إلى أن حصل على بكالوريوس 
التربية والفنون عام 1982. له مشاركات محلية وعالمية 
جماعية وفردية جعلته احد الفنانين اليارزين في المشهد 
التشكيلى العربى. حيث متلّت أعماله دولة قطر فى عدة 
معارض عالمية. هو فنان مُتعدّد الاهتمامات الفنية. بين 
التشكيل. والرسم الكاريكاتوري. والتصميم الغرافيكي, 
أعماله تعبر عن وعي جمالي ينطوي على تمثلات الواقع 
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وذاكرة الإنسان وتحولاته دون أن يكون مضمون القضايا 
الاجتماعية والإنسانية على حساب البعد التجريدي في 
اللوحة الذي يبقى عنده مفتوحاً على قراءات مُتعدّدة. 
سلمان المالك مشغول أيضاً بالتعبير عن الواقع العربي 
بأحلامه وآماله وانتكاساته وأزماته. وهنا يحضر التقاطع 
الدينامي الذي يجمع اللوحة التشكيلية لديه بتجربته في 
الكاريكاتور.. في هذه المقابلة نقترب من مسيرة سلمان 
المالك وتجربته وقناعاته الفنية والفكرية. 


21134 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


حوار: سعيد بوكرامي 


ا بداية. ما هي الأسباب التي 
دفعتك إلى الرسم؟ ولمانا؟ 

- لا توجد أسباب محددة. ولكن 
كانت الشروف المحيطة بي تدفعني 
إلى الرسم. وشعرت بأن هنا هو 
طريقي. خيث ندات مسيرتي الفنية 
منذالطفولة. وبالتحديد فى المرحلة 
الابتدائية. وكان تشجيع الأهل في 
البداية وأقراني بالمدرسة ومعلمي 
التربية الفنية بالغ الأثر في دفع 
مسيرتي الفنية. حيث لاحظوا مهاراتي 
الفنية التي أتميز بها عن زملائي. 
فساعدوني على صقلها من خلال 
إعداد اللوحات المدرسية والمشاركات 
الفنية السبيطة. 

كان والدي صارماً في التربية. ولا 
يسمح لي باللعب خارج البيت. مما 
دفعني إلى أن أفرغ طاقتي كطفل 
لأرسم بالفحم على الجدران. حيث 
كنا نسكن فى أحياء الدوحة القديمة, 
والتي تتميز بيوتها بالجص الأبيض. 
كما كانت والدتي تطبخ على الخشب. 
مما اضطرني لأخذ الفحم وأقوم 
بالرسم على هذه الجدران. وكثيرا 
من المرات كنت أتعرض إلى العقوبة 
من والدي سواء بالضرب أم غيسره 
بسبب تشويه الجدران. كان للألوان 
على جدران المدرسة تأثير كبير عليّ 
حتى بدأت الموهبة باتخاذ شكلها 
الكامل وشعرت بأن هنا هو طريقي 
وقدري واثمرت فيه مع مرور سئين 
الدراسة والتوجه للدراسة الأكاديمية. 

ا يمحن لآي مُتتبع لمسارك 
التشكيلى. أن بلاحظ التغييرات التى 
طرأت على مسيرتك الفنية منذ بدايتها 
إلى الآن.. كيف تبيدو لك البدايات 
مقارنة بالنضج الفني الذي تحققه 
أعمالك الآن؟ 

- الفن هو حياتي. وأنا استنشق 
الفن. واللوحة هي رفيقة مشواري. 
والرسم قدري. وانا سعيد يبهذا القدر. 
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وبالمقارنة بين بداية تجريتي وما 
وصلت إليه الآن من نضج فني. فإن 
تلك التغييرات تتمثل فى أنها امتداد 
لمسيرة بحثء ولفمن مسرل رمسم 
مشل الطالب فى المختبر. فكنت فى 
محترفي ومرسمي في عملية بحث 
فني مستمر من أجل الوصول إلى 
صيغ وقيمة فنية تشكيلية. في 
البداية واجهتني صعوبات كثيرة, 
حيث الصعوبات موجودة في كل 
شىء. ولولا المعاناة ما عرفنا معنى 
النجاح. فالمعاناة هي أساس الإبداع. 
وهى الامتحان الحقيقى والمحطة 
الأخيرة للوصول إلى بَرَ الأمان. وقد 
كان التطور في مسيرتي الفنية مواكبا 
للتطور الموجود في الفضاء التشكيلي 
العريي والدولي. 


ا هذا يدفعنا إلى السؤال عن 
التأثيرات التي ألهمتك. وعن مصادرك 
الفنية والثقافية والإنسانية؟ 

- أنا ابن بيئة بحرية وبرية. 
تفتحت عينياي على اللون الأزرق؛ 
فقطر شبه جزيرة؛ بالإضافة إلى 
عمقها الصحراوي في البر. حيث 


تشبعت باللون البني. وأيضاً رافد 
الموروث الاجتماعي والشعبي. هذه 
الأشياء مجتمعة كانت هى المخزون 
الذي من خلاله أستمد موضوعاتي 
وأعمالي التشكيلية. حيث الإنسان 
هو محور الأعمال التي أقوم بها. 
التشخيص يعنيني والإنسان يشكل 
عام. لكن المرأة تتسيد مساحة كبيرة 
فى لوحاتى؛ المرأة الوطن. المرأة 
الحلم. المرأة المساهمة في البناء. 
المرأة بعيداً عن المفهوم الحسي. 
وكانت كل هذه التأتيرات هى المصدر 
الذي يدفعني للإلهام الفني والثقافي 
والإنساني دون سواها. 

تحارف مرحلة وتفكيى فحي+ ووعم 
تباينها وتباعدها فإنها تترك انطباعا 
بكون الجانب التقني يحظى باهتمام 
لافت. من وجوه هذه التقنية تداول 
الألوان نفسها. ونظام الرقعة نفسها 
قد يتغير بعدها. لكنها تحافظ على 
نفس الإيقاع اليبصري. يبدو أنك لا 
تترك للعفوية والتلقائية أي مجال 
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للتدخل في لوحتك؟ 

- التقنية الفئية هي تحد للفنان 
لاستخلاص التجربة. وهي القياس 
والمؤشر الذي يقيس إمكانيات الفنان 
والمسافة التي قطعها وهو يرسم. 
التقنية عندي هي وسيلة وليست 
غاية. الألوان في أعمالي لها دلالات 
كثيرة. وتداول الألوان يعني لي 
التحصدي.. وانا بطيعي احب التحدي. 
وخحدي اإصحزان وتحد كرما بخص 
الألوان والتفوق على الذات. وهناك 
كتيسن ين التداضين ورين من بصي 
الألوان. ولكن أنا دائماً استحضرها 
في أعمالي وأوظفها لخمة الشكل 
والمضمون. 

ا هذه البنية الراسخة للوحة 
تدفعني للتساؤل عن أمر أثار انتباهي: 
هل تدفع لوحتك إلى تدوين ذاكرة 
يصربة موجودة سلفاً في الواقع 
والثقافة الشعيية أم أنك تصنع ذاكرة 
شخصبية جديدة؟ 

- الينية هى امتداد لثقافة موجودة. 
ولكني أحاول الجمع بين الأصالة 
والمفاض س3 وأحاول أن أكون فناناً 
مؤشراً في محيطه ٠‏ وأحاول أيضاً أن 
أكون جزءاً من الذاكرة التشكيلية في 
بلدى ٠‏ وأتمنى أن أكون قد حققت هذه 
المعادلة. 
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لتنا هل هنا. من بين 
مايدفعك إلى البحث عن هوية 
بصرية لا تعرف الاستقرار تتمثل في 
عدم التوقف عن رسم ملامح شيء 
تيحث عنه ولا تتوقف عن البحث عنه 
ويظهر بجلاء في إيقاع لوحتك منذ 
4 حتى مرحلة الكو لاج؟ 


- نعم؛ البحث عن الهوية يظل 
هاجسي رغم أن إيماني بأن الهوية 
في العمل الفني هي الإبداع. وأنا ضد 
الإقليمية في الفن. حيث إن الفن حالة 
إنسانية وفي نفس الوقت ينطلق من 
الخصوصية المحلية. وهذه معادلة 
صعبة: أن أقدم لوحة محلية بمفردات 
وتقئية ومفهوم معاصر. 


نا تجربتك الفنية تجريدية في 
العمق وجمالية فى الأبعاد. لماذا 
الخلط بين الحلم والواقع. وأبهما 
الأكثر التحاماً يلوحتك؟ ثم كيف تيدأ 
اللوحة عندك ومتى تنتهي؟ 

- أميل إلى الواقع الدرامي. والحلم 
في بعض الأعمال؛ أستمد من الواقع 
ومن الحياة المعاشة وأنقل ذلك 
إلى سطح اللوحة من خلال عناصر 
وألوان. لااأحدد الأسلوب في بداية 
العمل. ولا المسرسة. ولكن أترك 
نفسي على سجيتها تختار ما تشاء 
على طريقة التنفيذ. وفى في النهاية 


مخرج اللوحة هو انعكاس للوحات 
الفنية والرؤنة التعبيرية. 

أتحيز إلى الإنسان وعلاقته 
بالفضاء والمحيط. ودائما تيحث 
العناصر في أعمالي عن (الفردوس 
المفقود) الحاضر الغائب. ولولا هنا 
الأمل لما كانت هناك حركة. لولا 
البحث عن الحلم والسعادة لما كان 
هناك جراك في المحيط. 

أبدأ من حيث أنتهي ٠‏ وأنتهي من 
حيث أبدأ ليس لدي خريطة طريق 
عندما أمارس الفعل التشكيلى هناك 
عاطفة تتدفق على سطح اللوحة 
لا أعلم بداياتها ولا أبمث عن جرس 
إننار بنهاية العمل أترك نفسى 
بداخلي ليتدفق على السطح الأبييض. 


فى أعمالك وأيقونة راسخة. لكنها 
تبدو أكثر تجريداً لماذا هذا الاختبار؟ 

ا ل ا 
يموضوعه الحسي. ولكني د 
أميل إل تجسن الإنسان عنصل 
مهم في اللوحة. أميل إلى اللوحة 
التي تخلق حواراً بين الفنان وبين 
المتلقي ٠‏ هذا الحوار هو ما يشجيني 
ويرضى قناعاتى التشكيلية. والجسد 
محور كثير من الحضارات وكثير من 
الفنانين. حيث إن الجسد هو الوعاء 
الغامض يحتوي على الخير والشر. 
في عام 2004 أصيحت المرأة في 
أعمالي ذلك الكائن الذي لا تعرف هل 
هو جسد امرأة أو جسد رجل أو طائر 
براس امراة. وكلها عناصر تخدم ما 
أريد توصيله. 

ها يبدو أن تجربتك الفنية تمتح 
أيضا من الأدب وتستلهم مصادره.. 
أبن تتجلى هذه العلاقة فى تجربتك 
القند 6 


- اللوحة مشروع أدبي ثقافي 
وليست عملا تزيينياً ٠‏ وأقصد اللوحة 


التي تنتمسي إلى تحرنة: فنية ولسعت 
اللوحة المسطحة الساذجة. لولا الأدب 
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والحوار الثقافى لما أنتجت لنا هذه 
العلاقة بين الفن والأدب أعمالاً تزخر 
بها الكثير من متاحف الفن الحديث 
في العالم. وأنا أؤكد على أهمية أن 
يجر العربة العقل والبصيرة لتقديم 

ا مندذسنوات دخلت تجربية 
فنية جديدة وفريدة وهي تجربة 
الكاريكاتور؟ لماذا هذا الاختيار الفنى 
وماذا أضاف إلى تجريتك الفنية؟ 

- دائماً أشعر بأن داخلى 
اجتماعياً وسياسياً. ولا أجد منفذاً لهذه 
الاحتجاجات سوى تلك المساحة فى 
ظهر الصحيفة اليومية التي أشير بها 
إلى تلك السلييات. لا أطرح نفسي 
في الرسوء الكاريكاتورنة كواهفط اق 
مُصلِح. ولكني أقوم بدور مشرط 
الجراح؛ مدم ومعالج في نفس 
الوقت. ومجتمعاتنا العريية تحتاج 
إلى مثل هذه الجراحة. فما يحدث 
في خريطة الوطن العريبي هو لوحة 
كاريكاتورية كاملة الأركان والعناصر 
لما بها من تناقضات ومفارقات. 
الكاريكاتور أضاف لتجربتى التواصل 


مع الناس ورجل الشارع البسيط. 


نا التشكيل العربي جزر متفرقة 
من التجارب قد تبدو متباعدة لكنها 
لتقي فى نلاطة و وإنسراق مه 
منها اليوم علامات فارقة وواعدة.. 
كد : 00 خا الح واقعه و تقد ؟ 

- فى شمال إفريقيا هناك تجمعات 
قد تميل إلى تقافة الضفة الأخرى. 
أي إلى أوروباء وفي جنوب آسيا 
عالم آخر يميل إلى ثقافات ما يعد 
الحداثة الأميركية. وفي الخليج بين 
هذا وذاك. للأسف الشديد أحزن 
حينما تنظر العالم إلى فنوننا على 
انها فنون تراثية وفلكلورية وليست 
كرافد يشارك فى الثقافات العالمية. 
أتعاطف مع الفنان التشكيلي العريي 
لأنه حائر بين مكبله وعادات تضع 
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خطوطاً حمراء في العملية الإبداعية 
ونظرة الآخر الدونية لهذه الفنون. 


نذا هذا يدعوني إلى التساؤل عن 
واقع وآفاق التشكيل القطري أيضا؟. 

- التشكيل القضري تجارب فردية 
مساهمة في التشكيل العربي بشكل 
أو بآخر. إنه ظاهرة ودينامية بارزة 
في النشاط الثقافي المحلي في قطر. 
كما أن له حضور على المستويين 
العربي والدولي. وهناك تجارب فنية 
لفنانين تشكيليين قطريين استطاعت 
أن تحصد الجوائز والاحتفاء في 
محافل تشكيلية مهمة. ينتظر المرفق 
التشكيلي القطري كثير من الفضاءات 
والنجاحات. 

ما هي مشاريعك المستقبلية؟ 


- أستعد لإقامة معرض شخصى 


سوف أطرح من خلاله تجربة جديدة 
تعتمد على قضية الطائر (الحزين).. 
الطائر ذو رأس امرأة. تدور الفكرة 
حول :البخت عين الخرية وإثيات النات 
من خلال فضاءات بلا أسقف (أمكنة 
بلا أسقف). كما أستعد لإصدار كتاب 
عن تجربة أكشر من 30 عاماً في الفن 
التشعيلى, 

ا بعد هنا المشوار.. كيف ينظر 
سلمان المالك إلى تجربة الفنان 
سلمان المالك؟ 

- قد تكون تجريتي مجروحة في 
الحديث عن نفسي. ولكني أترك 
الآأخران يتحدث عن تجربتي. أكيد 
هناك مناطق نجاحات. وهناك مناطق 
ضبابية وإحباطات. ولكنني أتمنى 
أن المقيمين لهذه التجربة أن يكونوا 
رحماء وذوي رأفة بهذه التجربية. 
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بيروت: محمد غندور 


«جسر نحو فلسطين» هو أول 
معرض مُخصًّص للفن الفلسطيني 
المعاصر فى لبنان منذ الثمانينيات. 
ويشكل هنا الحدث المهم محطة 
أساسية للفن في المنطقة. حيث 
يكشف للجمهور ثقافة الشعب 
الففسطيني الغنية بإبداعاتها. ومن 
جهة أخرى فإن المعرض يمحو 
الحدود. ليحتفل بفلسطين ويجذب 
المجتمع من خلال أهم الأعمال الفنية 
المعاصرة الراسخة والحديثة. نظراً 
للمكانة المهمة التى يحتلها الفنانون 
الففسطينيون على الصعيدين الإقليمي 
والعالمي. ا 

ويأتي المعرض. الذي يبرز أعمال 
فنانين يقيمون في فلسطين أو في 
المنفى. ليدون بشكل فني صلابة 
وإبداع وصمود هنا الشعب وثقافته 
التي حاول ويحاول الاحتلال الحدّ 
منها في سياق مصادرة الهوية 
الفلسطينية. وقد سعى المعرض إلى 
خلق منيين متحري لببؤاء القنائسن 
ليعرضوا أعمالهم المناضلة. والتعبير 
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استضاف مركز بيروت للمعارض في الفترة الممتدة ما بين 26 يو نيو / 
حزيران و3 أغسطس /آب معرضاً جماعياً ضم أعمال 17 فناناً فلسطينياً. 


المعقرض الذي أقيم تحت عنوان «جسير نحو فلسطين» توزعت معروضاته 


(62 عملاً) د 


بين الرسم الزيتي والإكليريك والتركيب الفني والتصوسر 


الفوتوغرافي والفن الرقمي والفيديو. وتعكس في بعضها جرعة تفاؤل 


فيما تصوّر أخرى ا لحقيقة القاسية. 


مدا 


من متوالية فنية لبشان الخروب 


عن الحقائق والضياع والآمال. 
شارك في المعرض كل من يشار 
بدران. تيسير بركات. عيسى ديبيء 


محمد الحواجري. محمد مسلم. 
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تركيب محمد مسلم 


سومي. ماري توماء. هشام زريق. 
وكان المتجوّل بين أعمال هؤلاء. 
كأنه يتجول داخل فلسطين المحتلة ؛ 
فالتفاصيل تلو الأخرى موحية بحياة 
وأرض وأفراد وهوية وأحلام. 
وبين كرتونئة بيض ممتلئة 
بالصبار. وعقد من حبات الزيتون 
يزين رفبة فتاة تجميلبة + ويرتقالة 
فلسطينية تنخرها قطعة حديا... 
عكست الأعمال الفنية حواراً ثقافياً 
مايين الفنانين المشاركين أنفسهم. 
إذ منهم من يعيش في المنفى. فيما 
مما جعل اسلوبهم متباينا من حيث 
ادوات التعبير ودلالاته. حيث نجد 
التعبير المياشزر والعفوي ونحجد 
البعبد أحياناً عن قضايا الاحتلال. 
غير أن ما يبدو مثيراً ومواكباً 
للضيحات الفنية هو تطيون لخنة 
التعبير الفنى من خلال اعتمادها 
على وسائط متعددة. وتحررها من 
الإطار التقليدي للفن. فإلى جانب 
أعمال تقليدية كالرسم واللوحة 
والمشغولات اليدوية نجد الفنان 
الففسطيني يبدع في أعمال التجهيز 
الفنى كالفيديو آرت. وإذا كانت ليلى 
الشوا مثلاً. قد اختارت التعبير عن 
قوة الجانب السلمي في الدفاع عن 
القضية الفلسطينية وتحقيق السلام 
عبر اشتقغالها على ما هو براق 
وملون ومزين ولمّاع. فإن أعمال 
سميرة بدران جاءت اكثر ارتباطا 
بالقضية من حيث التعبير عنها بكل 
السيل. فيما يطرح رأفت أسعد في 
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" أناس منسيون " رانيا مطر 


عن لوائح السفر في مطارات العالم. 
بينما اختار ناصر سومي. الذي كان 
لأعماله حضور لافت في المعرض. 
تقديم أيقونة يافا بواسطة جدار أزرق 
نيلي خلفه غرفة بها صناديق مُعلّقة 
وعلى كل صندوق علقت رسالة 
مكتوبة بخط اليد تقول: من لاجئ 
روى فيها حكاية الهجرة القسرية 
(ثلاثة أيام أو أربعة على الأكثر 
أسبوع وتعودون ...). وعرضت رانيا 
مطر صورا فوتوغرافية من مخيمات 
برج البراجنة في بيروت. وبرج 
الشمالي. كما كان للكوفية والبدقية 
حضورهما في أعمال منذر جوابرة 
الذي قَدَمَ لوحات تذكّر بالنزوح 
وأزمنة النكبات. وعكس ذلك. قَنَمَ 
في لوحة عن حفل زواج بيوتاً 
وحالمة. 

إجمالاً. حاول الفنانون في 
معرض «حجسر إلى فلسطين» إعادة 
بناء الناكرة والتأكيد والانتصار 
لهاء وأرشفة زمن المعاناة في وقت 
تتعدّد فيه مرايا النسيان المُتعدّدة 
والمركبة. وهي ذاكرة لا يرسخ فيها. 
بواقع الحالء إلا صور القتل والدمار 
والصراخ والألم والصمت. 


وجوه رولا حلواني 
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تحت عنوان «شعييات» استضافت 
قاعة دروب للفنون بالقاهرة (من 22 
يونيو إلى منتصف يوليو) أعمال 
الفنان المصري حسن الشرق. 
فى مجموعة أعماله المعروضة 
يتابع الفنان استلهام ميثولوجيا 
الحكى الشعبى. وتضمين أعماله 
أشعاراً ومأثورات مُتعلّقة بالحكايات 
والأساطير الشعبية. حكاية حسن 
الشرق وتجربته لا تبتعد كثيرا عن 
أجواء تلك الحكايات الأسطورية 
التي يتناولها في أعماله. فهو القادم 
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ياسر سلطان 


من .ضغيد مضر بالجلياب: والكوفية؛ 
مُقتحماً عالم التشكيل وعارضا 
أعماله جنياً إلى جنب مع أعمال 
كبار الفنانين داخل مصر وفي أغلب 
عواصم اوروبا. 

يعد مرور ما يزيد على العشرين 
عاماً. منذ أن أقام أول معارضه 
بالقاهرة. لازال حسن الشرق يعود 
بناإلى بدايته فى مدينة (المنيا) 
لنتذكر معه (حواديت الشاطر حسن . 
وست الحسن. وأبو زيد الهلالي). 
وغيرها من الحكايات الشعبية التى 


كانت تشكل مصدر التسلية الوحيد 
في القرية. هذه الحواديت كان 
يستمع إليها حسن الشرق بين يدي 
جدته فراكمت فى داخله مخزونا من 
الصور والمفردات التي لا يزال ينهل 
منها حتى اليوم. ولا زالت تتردد 
على مسامعه كلما وقف أمام تلك 
المساحة البيضاء ليرسم تفاصيل 
حكاية جديدة من حكاياته الملونة. 
حكايات كثيرة. يتذكر مفرداتها 
وجملها المسبجوعة. .كما نتذكن 
كلماتها المسحورة التي حفظها عن 
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كان حسن الشرق. وهو يستمع 
إلسى حواديت حدكية: سنيطن عليه 
رغبة جارفة في رؤنة همؤلاء 
الأبطال الاسطوريين. كان يود ان 
يشاركهم كل هذه الحكايات المُدهشة. 
كان يعرف أنه يطلب المستحيل. 
لكنه لم ييأس. حاول الاقتراب من 
الحلم. وأن يرسم هؤلاء الأبطال. 
ولم يكن بالإمكان تحقيق ذلك إلا 
باللجوء إلى الصخور. إلى الأرض 
والنبياتات الملونة التى يستخدمها 
كخامات للتلوين. وإلى سعف 
النخيل كأقلام وفرشاة. كان يرسم 
على جدران البيوت. على الأرض. 
على ورق مهمل بيقع بين يديه. لم 
كن يعرف شبينا عن طرق الرتم 
المتداولة وادواته المستخدمة. لم 
يكترث لتعليقات الناس وهمهمات 
المحيطين. كان يجمع كل ما يقوم 
مغلق كالقمقم. كان الصندوق كنزه 
الثمين الذي يشعر في قرارة نفسه 
أنه سيفتحه ذات يوم ليخرج منه كل 
هؤلاء الأبطال الخرافيون فيطوفون 
به الدنيا وياخنونه إلى عالم رحب. 
واسع. طالما كان يحلم به. 

وحدث ما لم يكن يتوقعه حسن 
الشرق. فقد كانت الناقدة الألمانية 
أورسولا شيرينج في زيارة إلى 
مدينة المنيا فى ربيع عام 1983. 
ويخبرها بعض أصدقائها عن حسن 
الشرق. فتقوم يزيارته. ويفتح لها 
الفنان صندوق الحكايات الخشبي. 
في ذلك اليوم انتقت شيرينج 
مجموعة كبيرة من تلك الرسومات 
وفاجأته بعدها بتحديد موعد لعرضها 
فى المركز التقافى الألمانى بالقاهرة. 
وكان ذلك المعرض هو أول معرض 
يقيمه. يحكي حسن الشرق عن هنا 
الحدث يأنه كان أشيه بالحلم الذي 
لم يستيقظ منه حتى اليوم. يومها 
رأى لوحاته معروضة على الجدران 
لأول مرة... 

تَعَدَدَتْ معارض حسن الشرق» 
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فمن القاهرة إلى مدينة شتوتجارد 
الألمانية عام 1889. ثم إلى 
ياريس. حيث عرض اعماله في 
إحدى قاعات متحف اللوفر عام 
3 ثم السويد والنمسا وغيرها 
من المدن والعواصم الأوروبية 
والعالمية. كما انتج التليفزيون 
الألماني فيلماً عن أعماله وتجربته 
الفنية. إلى أن أصبح حسن الشرق 
موضوع ايحاث ودراسات طلايية 
في الفن الفطري. 

خرجت شخوص حسن الشرق 
المسحورة من القمقم ليشاهدها 
العالم. أعين واسعة. وسيقان 
ملتوية. صبيان وينات وابطال. 
جن وعفاريت وحيوانات عجيبة. 
كلها تمثل مفردات لوحاته نات 
الطابع السهل البسيط والموغلة في 
الحياة الشعبية برموزها ومفرداتها 
المتعدّدة الغنية بالزخارف والكتابات 
والألوان. فأكثر ما يميز هذه 
التجربة الأصيلة هو تلك العفوية 
المسيطرة على المساحة. من 
اليخاء+ والمغالجة الفنية التفاصبيل 


والعناصر. إن تمتلئ أعماله بأشكال 
من الزخارف أشبه بالمنمنمات. هى 
الشارف تفسها الفى عاذت تتزيئن 
بها البيوت والجدران الطينية في 
الريف المصري قبل أن تقتحمه 
الجدران الخرسانية بهيئتها المشوهة. 
شخوص بأعين واسعة وأجساد 
ملفوفة تطل من داخل مثلثات 
هندسية ونباتية. 
كتابات وأحرف عربية. كلها عناصر 
متكررة في أعمال حسن الشرق. 


ومتوالبات 
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المعرض العام 


دم / : مله 6١ ١‏ اله 


القاهرة: رشيد غمري 


أختتمت منتصف الشهر المنصرم 
فعاليات المعرض العام للتشكيليين 
المصريين في دورته 36 الذي اقيم 
بقصر الفنون بنار الأوبرا علسى ممدى 
شهر. المعرض يعتبيره الكثيرون 
الملتقى الأهم للفنون التشكيلية في 
مصر. حيث تعرض خلاله أعمال 
التشكيليين من مختلف الأجيال وفي 
كافة الأساليب. ورغم ما أثير عنه 
من مشكلات تنظيمية هذه السنة إلا 
أنه ضم عدداً لا بأس به من الأعمال 
الجديرة بالمشاهدة والمتايعة. 

دورة هذه السنة وجهت التحية ل 
4 اسماً من ذاكرة التشكيل المصري. 
منهم حسن سليمان ومحيي الدين 
اللباد ومحمود بقشيش وعدلي رزقيٍ 
الله. وقد ضضم المعرض 0 عملا 

من أصل 592 قدمت لإدارة المععرض 

وقدتمٌ انتقاء 318 فناناً تشكيلياً في 
مجالات الجرافيك. الخزف. التجهيز 
في الفراغ. الخط العربي. التصوير 
الضوئي. التصوير الجداري. وفشون 
النسيج. فيما تميزت هذه الدورة 
عن سايقاتها يعدم تحديد موضوعة 


موحدة. لفسح المجال أمام 
المشاركين على اختلاف اتجاهاتهم 
الفنية والفكرية. 


وقد تصَّدْرَ البهو الرئيسي لقصر 
الفنون بدار الآويرا عمل مجسم للفثان 
أحمد نوار يشبه غواصة باللون 
الأبيض. . وضمّت القاعة الرئسسية 
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لوحة كبيرة لجورج البهجوري الذي 
قم (بورتريه) لأم كلشوم وهي محاطة 
بعازفيها. وشارك رضا عبد السلام 
بتجهيز في الفراغ ضم مقعدين 
ومنضدة ملونين على خلفية من 
لوحات باأسلوب الكولاج. وقد بدت 
القاعة الرئيسية مُخصّصة للكبار وفيها 
عرضت لوحة كبيرة للفنفان فرغلي 
عبد الحفيظ من معرضه الأخير. 
بالإضافة إلى عمل للفنان عصمت 
داوستاشي الذي قَدَمَ خلال عام واحد 
مجموعة من المعارض الناجحة إلا أن 
مشاركته في المعرض العام جاءت 
يعمل خطابي تحت عنوان (إلحق 
اشرب). وهو عبارة عن مجموعة 
من زجاجات المياه الفارغة ريما 
تعبر عن أزمة المياة المرتقبة. 
أو عن أبعاد سياسية, يتوقع من 
خلالها الفنان سنوات عجافاً. وشارك 
إبراهيم الدسوقي أحد أبرز الفنانين 
من جيل الوسط بلوحتين يواصل 
خلالهما تناوله لموضوع الملاحات أو 
مستنقعات المياه المالحة. سيق أن 
قدمه في معارض خاصة. ومن الجيل 
نفسه قَدُمَ عمل نحتي لأحمد عسقلاني 
مجسدا شخصا مترهل الجسه كتيل 
الرأس وهو يجلس مستقراً بقدمين 

مفلطحتين. وعلى ساق الجسد يقف 
متأملاً مخلوق بين الطائر والضفدع. 
ولفت الانتياه نحت لمحمد الفولي 
مطلي بقصاصات الجرائد. وهو 
عبارة عن رجل يركب حماراً. فيما 
عرض مصطفى حسني نحتاً معدنىاً 
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مبهراً يتشكل من ثلاثة عازفين أمام 
رجلان على التشيللو والأبوا جالسين 
تتوسطهما سيدة واقفة تعزف على 
الكمان. 

وعغخرضتث لوحة لأحلام فكري 
مُكوّنة منٍ ثلائنة أجساد أنتوية دون 
أذرع. كماأكدت الفئانة عايدة عبد 
الكريم حضورها من خلال النحت 
على خامة الزجاج الذي برعت فيه 
لسنوات. حيث أسَسَث متحف الزجاج 
في الحرانية مع زوجها الراحل زكريا 
الخنانى رائد هذا الفن. ويحجسد عملها 
اثنان من الديوك بالزجاج الملون 
الذي يجري التعامل معه بالنار لتنتج 
الأعمال النحتية التي تتفاعل مع 
الضوء ء يشفافية ألوانها. وقدأظهرت 
أعمال التصوير الضوئي للفنان عمرو 
مقلد تميزا في تصويره لشخص 
وسط قطع الخردة. وركام من الحديد 
الصدئ المُستعمل... في حين قَدَمَ 
محمد عيلة يانوراما جمعت لقطات 
إنسانية ومشاهد من أحداث سياسية 
ومواجهات أمنية وصور جنود 
مُعلقة على حبل ومعلق معها دمى 
جنود ومحاربين وقنابل وأسلحة. 
مازجاً العام والسياسي بالإنساني. 
خصوصا في تأثير الأحداث الكبرى 
على اليسطاء. 

ونَصَدَرَ القاعة الثانية نحت لوجه 
مُغطى بقطع صغيرة من الخشب أو 
لحاء الشجر المُقطع يانتظام, للفنان 
حسن كامل. ومن الأعمال المميزة 


21136 عع لالع .]//نةمغط 


يهبط درجا منحوتا على ظهر كرة 
للفشان السيد عبده سليم. ومن أعمال 
الخزف قَنَمَتْ رباب وهبة طيوراً 
وأشكالا شيه آدمية مُحافظة على 
لون وملمس الفخار. وشارك الفنان 
مدينة بورسعيد إبان العدوان الثلاثي 
والتهجبر. وَنَصَدَّرَ القاعة الثالثة 
خرف تم عرضه بطريقة التجهيز 
في الفراغ لعماد الدين المغربي وهو 
عبارة عن رغيف خبز يطفو كسحابة 
فوق زحام بيشري لجوعى يبعضهم 
ينحدرون من فرن عملاق. بيئما 
تحلق فوقهم انية ماء فارغة. وقدّمت 
إسراء ياسر عملاً من التصوير 
الجداري لعازفين من قطع الزجاج 
على ارضية من السسبيراميك مع 
تقنيات الزجاج المُنصهر والمُتداخل 
الأسوان. وشارك مصطفى الرزاز 
بلوحة من مجموعة ابو زيد الهلالي 
من معرضه الأخير. فيما قدّمت رباب 
نمر لوحة من عالمها المميز بزحام 
شخوصه وتمائلهم. وقدم كل من 
حنان الشيخ وخالد عقل عملا مصور 
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ميدان التحرير في ثلاث لوحات 
مُلتقطة من أعلى كوبري 6 أكتوبر 
الذي شهد احداث ثورة يناير. حيث 
أعواد الثقاب وسط الجماهير. وفي 
الميدان نصب لعود ثقاب محترق 
وفى السماء وجوه ملائكية كأنما 
للشهداء يطلون على الساحة. 

تنوّعت اللوحات فى أسلوبها 
بين الواقعية الشديدة والتأثيرية 
التي تحتفي باللون والضوء وتظهر 
ضريات الفرشاة يرؤى مختلفة 
وأساليب متنوعة. أو بين لوحات 
مايعرف بالحساسية الجديدة التي 
تقدم موضوعات مألوفة واعتيادية 
سرؤى لونية جديدة ولقطات طازجة 
وأحياناً بتقنيات مبتكرة. وتميزت 
في هن الإطار لوحة بائع السمك 
للففان على حسان. كما قدمت رشا 
أمين لوحة. ضمن ما يعرف بالفن 
المفاهيمي. لفتاة على خلفية من 
كتابات بعضها من شبكة الإنترنت 
بالعريية والإنجليزية وعيارات 
مثل: «على هذه الأرض ما يستحق 
الحباة...». 


لا يمكننا الحديث عن المنزل 
التقليدي القديم في مدن العالم 
العربي بمعزل عن الإنسان الذي 
تفاعل مع جملة من العوامل النفسيّة 
والروحيّة عكست تأثره الكبير بالفكر 
الدينى العميق السائد فى المنطقة. 
وتعسد هين العواقدل الكارحية عاقثت 
الظروف المناخية واحدة من أهمهاء 
وَشَكَلَ تصديه لها التحدي الأكير الذي 
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نداء الدندثى 


واجهه حين أنشأ مدنه وبنى منازله. 

ففي بلاد الشام. أرض الرسل 
والأثبباء يمقتزّج التقئس بالدنيوي: 
ويترجم هنا بالعمارة داخل المدن 
وفي البيوت السكنية. فترتفع القباب 
في شوارع وأزقة المدن القديمة 
وتستدير أسطحها كتمثيل دنيوي 
لقبة السماء. المستديرة والفسيحة. 
الصافية معظم أيام السنة والمزروعة 
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الإنسان للارتقاء والرغبة في نيل 
الفردوس الميتغى. تنتشر الأفنية 
داخل دور السكن مليبية هذا التوق 
العام. فيحاكي الفناء الفردوس 
ويغرس بمختلف أنواع الأشجار 
المثمرة؛الورودالجميلة. والشتول 
المزهرة من ذوات الروائح الذكبة... 
في سعي دنيوي لنقل التصور العام 
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عن الجنة التي يُكَافَاً بها الصالحون 
من الناس. فالأعمال تمتزج بالنيات 
وتركن النفس للصلاة. في طقس 
يومى يؤديه الناس على اختلاف 
مذاهيهم وتعدُد طوائفهم وأعراقهم. 
وإذا كان المُقدّس حالة مستمرة ترافق 
المرء خلال حياته. فإن الدنيوي 
سعي دؤوب لبلوغ أعلى درجات 
المُقدّس. وقد أضاف لهما الإنسان 
قيمه المدئية التي شَكَلَتْ مجمل تقاليد 
المجتمعات التي يعيش فيها وعاداتها 
السائدة. ويسير هذا جنباً إلى جنب 
مع الرغية في خلق المناخ الملائم 
للعبش المريح بعيدا عن قسوة 
تقليات الطقس يبن الصيف والشتاء. 
وتباين درجات الحرارة بين الليل 
والنهار في مدن يقع معظمها على 
تخوم الصحارى. حيث يتسم مناخها 
بتباين الفروقات الحرارية خلال 
فصول السنة بشكل عام. وبين 
الليل والنهار. هنا. اختزل الإنسان 
تجاريه ومااحظاته غنسن القا رخ » 
فابتكن عتاضن:معمازية ‏ ضغيرة: 
تحوّلت إلى جزء مهم من تفاصيل 
هندسة البيوت والمنشآت لقدرتها 
على تحقيق التوازن الحراري الملائم 
لراحة الجسد. فضلاً عن النوق 
الجمالي الخاص. 
أهم سمات المنزل التفليدي القديم 
في سورية أنه بناء مُغْلّق من 
الخارج ومفتوح على الداخل. وقد 
أرجع كثير من الباحثين - الأجانب 
على وجه الخصوص- هنا للدور 
الذي لعبته تقاليد المجتمعات العربية 
وعاداتها في تصميمه. وهنا لا ييتعد 
كثيراً عن جوهر الحقيقة. لكنه يلغي 
الدور المهم للعامل الروحي الذي 
يقف خلف الإسراف فى تزيين الفناء 
وتحويله من حديقة صغيرة. إلى 
فردوس يبخطف الألباب. مع الأخذ 
بيعين الاعتبار الدور الفقال الذي 
لعبه عامل المناخ الذي تَصَّلَّبَ إضافة 
عناصر معمارية خاصة تدخل 
في التصميم الهندسي للبضاء ؛ فقد 
شَكَلَ التصدي للعوامل الجوية التي 
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فناء في بيت كان مهجورا 


تتسيب بانحطاط الجسد جرّاء شدة 
الحرارة صيفاً وانكماشه من البرد 
شتاء. مما يضعف القدرات الإنتاجبة 
للإنسان ويصيبه بالأمراض. :تيكل 
تحدياً كبيراً واجهه الإنسان لدى 
تشييده مدنه وييوته السكنية. فكان 
دائم البحث عن وسائل وطرق 
تجعل حياته أكثر راحة في مسكتنه. 

وتلطف أجواء المدن التي يتجؤّل 
فيها ويمارس فيها أعماله وعاداته 
ومعتقداته التي ورثها وبذل جهدا 
للمحافظة عليهاء. فكان البيت ذو 
الفناء الداخلي حصيلة تاريخ طويل 


من التأمل الروحي العميق والتجرية. 
وجملة من الملاحظات العملية نقلت 
عبر سلالات من الأجيال المُتعاقبة 
حتى بلغ في هندسته مرحلة الكمال 
التى عرفناها عنه. 

يتألف البيت التقليدي القديم في 
مخططه العام من فناء مكشوف. 
تتوزع غرف المنزل وأجنحته حوله. 
ويزوّد أحد الجدران بإيوان يُطِلَ على 
الفناء بواجهة كبيرة لها شكل قوس 
مُديّبة ترتفع قمتها حتى أعلى الجدار. 
وتتميز جدران المنزل بسماكتها بغية 
عزل الداخل عن الضجة في الخارج. 
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وأيضاً لتشكل عامل حماية يمنع 
الحرارة والبرودة من النفان إلى 
داخل الغرف المأهولة. للدخول إلى 
المنزل. على المرء أن يجتاز عتبة 
مرتفعة. هي النقطة التي تفصل بين 
الطريق المجاور. أو الزقاق. وبين 
داخل المنزل؛ إنها الخطوة التى 
ينتقل يها المرء من العام. أي المكان 
الذي يتشارك فيه الناس استخدام 
كافة عناصر المدينة. إلى الملكبية 
الفردية. والخصوصية المطلقة. 
حيث يبدأ نبض الحياة الحقيقية 
للإفسان , ٠‏ ثم يعبر ممراً ضيقاً ٠‏ يكون 
معتماً أحياناً. وينفرج في نهايته 
على حديقة مُفْعَمَة بالحياة. وغنية 
بالعناصر المزئنة هى فناء المنزل. 
وتشكل المادة التى شيد منها البناء 
العنصر الذي يحدد هوية المدن 
ويعطيها طايعها الخاص. وقد كان 
اللون الأسود السمة المميزة لمدينة 
حمص. فلمدينة ينيت بالحجارة 
البازلتية السوداء المتوافرة بكثرة 
في مقالع منطقة الوعر المتاخمة 
لها. 
أجنحة المنزل 

لميعرف البيت التقليدي القديم 
في حمص نظام الدور الكبيرة التي 
عرفتها المدن الأخرى. حيث يقسم 
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إكساء القمريات من الخارج 


لاستخدام الرجال ٠‏ والآخر للعائلة. 
يل كان بمحمله دارا واحلدة تتألف من 
عدد من الأجنحة ت م د 
يواجهاتها المزخرفة والمزيئة وفق 
أصول عمارة العصر الذي تمثله. 
وتشكل كل واحدة منها كتلة معمارية 
تتضمن غرفتين أو ثلاث غرف وقد 
تزيدء ومتمون المتزل من جتاحسن اق 
أريعة وفقا للوضع الاقتصادي لرب 
العائلة. ويتم تحديد إحدى الغرف 
لتكون مركزا لاستقيال الضيوف. 
ومكاناً تعقد فيه المناسبات الخاصة 
كالخطوية والزواج تسمى «القاعة». 
وتتسم بالسعة وتستحوذ على اهتمام 
وعناية كبيرين لدى بناء المنزل. 
في أحيان كثيرة تشغل جناحاً كاملاً 
فى البناء. فيكثر البناء من تأسيس 
فتحات الخزائن الجدارية لتزيينهاء 
وتزود القاعة يبقطعة جميلة من 
الرخام المنحوت أو المجرّع تسمى 
«المصب» تثيت على الجدار يبالقرب 
وظيفة سوى وضع قنديل الإنارة 
على كرت الل يفل نيه لين 
إضافة ل والفخامة على المكان. 
وقد كانت السيدات عادة هن 
اللواتي يستقبلن ضيوفهن في هذه 
الغرفة. بينما يبخصص لرب العائلة 
غرفة قريبة من المدخل الرئيسي 


الظروف العادية. 
وتفتح القاعة أبوابها لاستقبالهم في 
المناسيات الخاصة. أما غرف المنزل 
فمعظمها يستخم للجلوس والمنامة 
وفق احتياجات الساكنين. وهي 
تخلو من الأبواب التي توصل فيما 
بينهاء ويتم الدخول إليها عبر الباب 
الوحيد الذي يفتح على الفناء. أما 
المرافق فلم تعرف البيوت القديمة 
نظام المطايخ والحمامات المعروفة 
حاليا. بل كانت تخصص إحدى 
غرف المنزل القريبة من المسخل 
الرئيسي كمكان يعد فيه الطعام 
يزود بموقد أرضي وطاولات خشبية 
ترصف عليها أواني الطهو. ويحتوي 
المخزل على قبو: او:عدة اقبية 
تحفظ فيها مؤونة الشتاء من المواد 
الغذائية كالطحين والحبوب والزيوت 
والسمن. واللافت أن هذه الأقبية لم 
تكن دائماً قريبية من المطبخ . بل 
كثيراً ماوجدت تشغل حيزا بعيداً 
عنه. ولهذا علاقة يطبيعة الأرض 
التي يبنى عليها المنزل. ومهما كانت 
مساحة البناء يزون بمزخاض وحيد 
يشغل مكاناً جانيياً. ويخلو البيت 
من الحمام. إذ كان الناس يفضلون 
النهاب للحمامات العامة فى طقس 
احتفالي أسبوعي. ويستخدمون 
عتبات الغرف للاغتسال السريع. 
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إيوان في منزل تم تحويله إلى مطعم 


الفناء 


هو محور المنزل التقليدي وقلبه 
النابض بالحياة. تلتف حوله كافة 
أقسام المنزل وأجنحته. من غرف 
للسكن والمنامة. واقبيية او مخازن 
المؤن. إضافة للمطبخ والمنافع. 
ويشكل الفناء يموقعهه هذا صلة 
وصل بين غرف المنزل ويشيد 
ضمن قياسات مُعيّنة تبلغ لدى 
مراعاة الشروط المثالية للعمارة ثلث 
أنواع الشتول والأشجار. وقد شكلت 
اشجار اليرتقال والليمون واليوسفي 
الدائمة الخضرة إحدى أهم الغراس 
التي أولاها السكان عنايتهم الخاصة 
في مدينة حمص. يليها عرائش 
العنب وأشجار التوت والتبين. 
والورود المزهرة من ذوات الرائحة 
العطرة كالورد الجوري وعطر الليل. 
إضافة لأزهار الفل والياسمين تزينت 
عذية. يجتمعون فى مهمة واحدة. 
ترطيب أجواء المنزل وبعث البرودة 
صيفاً. وإشاعة بعض الدفء شتاء 
حين تعمل الأشجار على تلطيف 
حرارة الهواء البارد. إضافة لكونها 
صادات جيدة تخفف من حدة اندفاع 
الرياح. وترصف أرضية الفناء 
بأناقة يحجر البازلت تضاف إلبه 
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أحياناً ألواح الرخام الأبيض ترصف 
وجميلة. ويطل على الفناء من 
إحدى الواجهات المحيطة به إيوان 
واجهته قوس واسعة. بينئما تزرع 
الفضطبات على الجدران المخيطة يه 
وقد زينت يعناية فائقة. 

في هذا المكان كانت العائلات 
تمضي معظم أوقاتها في الأيام الدافثئة 
من السنة. وكانت السيدات يستلطفن 
الجلوس في الإيوان المشرف على 
الحديقة نهاراً. بعبياً عن أشعة 
الشمس المناشرة. يتشاركن إعناد 
الطعام ريثما يعود الرجال من 
أعمالهم في المساء. فتتحلق العائلة 
بكاملها قرب البحرة لتناول الطعسام 
والتحدث في مختلف الأمور. ويمتد 
السهر حتى ساعة متأخرة من الليل 
يركنون فيها إلى الهدوء. يتسامرون 
ويتاملون السسماء المزدانة بالتجحوم , 
هنا يتراجع تعب النهار وتسكن 
النفوس التي ما فتكت تفكر يباريها 
فى من عان انين بتكل مخوراكواه 


الإيوان أحد عناصر العمارة 


الإسلامية المميزة. عرف أولاً 
في الأبنية الرسمية كالمدارس 


والبيمارستانات. ومنها انتقل إلى 


مصب رخامي 


الأبنية المدنْية- بيوت السكن- 
ويضفي وجوده في البيوت التقليدية 
الكثير من الجمال والمهاية على 
الواجهات الداخلية. كما يوحي 
بالسعة والرفاهية. والإيوان جزء 
حيوي في عمارة البيوت القديمة. 
إذ يشكل عامل حماية للساكنين في 
المنزل من حرارة الشمس الشديدة 
صيفاً. كمكان يلوذون إليه ساعات 
الظهيرة. ويحميهم من لسعة البرد 
القارسة في أمسيات فصلي الربيع 
والخريف. وهو حيز من البناء مغلق 
من ثلاثة أضلع. يشرف على الفناء 
يضلعه الرايع عبر قوس مديبة 
واسعة ترتفع حتي أعلى الجدار 
ويشغل مكانا وسطا بين غرفتين. 

في مدينئة حمص كان للإيوان طرازه 
الخاص نسبياً. فقداتخذت واجهة 
الإيوان شكل القوس المدببة الحادة 
نسبياً. وذلك في المساكن التي 
يعود تاريخ إنشائها لبداية القرن 

التاسسع عشر وما قيل. إذ يتسم 
مناخ المديئة يشدة التنارات الهوائية 
القادمة من الغرب معظم فصول 
السنة. ما دفع البنائين إلى تضييق 
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واجهة الإيوان في بيوت المدينة 
للحد من التأثير السلبي للرياح. كما 
حدد له مكان جانبي على القسم 
الأآخير من أحد الجدران شيد فيه 
لتأمين راحة القاطنين فى المنزل. 
لكن الإيوان ظهر وهو يتوسط إحدى 
الواجهات الداخلية للمنازل فى الأبنية 
التي بنيت بعد هنا التاريخ . متأثرة 
بطرز العمارة السائدة فى دمشق 
وحلب. ١‏ 


الواجهات الداخلية 


تحيط بالفناء واجهات المنزل 
الداخلية. والجدران الفاصلة بين 
الببوت المتلاصقة. هنا يطغفى 
عنصر الزخرفة على كل شيء فتشكل 
الواجهات إطاراً جميلاً يتمم جمال 
الفناء. وبحيطه من كافة جهاته. وقد 
أولى السكان هنا الحيز من المنزل 
جل عنايتهم. فاستقدموا له أفضل 
المعماريين الذنين لم يوفروا جهاً 
بإبراز براعتهم في البناء وإضافة 
اللمسات الجميلة هنا وهناك. 

بُنيت حمص القديمة من حجر 
البازلت القاتم اللون والمتوافر بكثرة 
في فضسة الوعر على تعد خمسة 
كيلومترات إلى الشمال الغربي 


منها. ولإضفاء بعض الحيوية على 
اللون القاتم للبازلت عمد السكان 
إلى توشية منازلهم بحجر الكلسس 


الأبيض. مستقدمين للمدينة أفضل 
أنواعه. وأكثرها صفاء باللون. 
فكان لامتزاج اللونين الأبيض 
والأسود أن خلقا فرصة نادرة من 
الحبال قلهيا تميزت يهنا منيك ة بن 
مدن شرق المتوسط . وشكل طراز 
الأشق عصب الزخرفة في بيوت 
حمص. زيّنت به الأقسام السفلى من 
الواجهات الداخلية. وأطر النوافذ, 
حيث تناوب اللون الأسود مع اللون 
الأبيض. بينما زيّن الجزء الأعلى 
من الجدار بأطر القمريات المزركشة . 
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واجهة داخلية 


التي أطرّث بالحجر الكلسي الأبيض. 
هنا تفنن المعماريون بابتكار أشكال 
متنوعة من الزينات على هذه 
الأطر لإضفاء المزيد من الأناقة 
على الواجهة. ولإتمام الفراغ بين 
القمريات كانت تضاف حقول من 
الفسيفساء الحجرية يتناوب فيها 
حجن الكلس الأبيض مع حجر 
البازلت. واحيانا دوائر من الصنجات 
المزررة يستيدل فيها أحياناً حجر 
الكلس بآلواح الرخام الأبيض طلبا 
للمزيد من الجمال والترف. ثم 
يضاف إلى ما سيق. وضمن زخرفة 
الواجهات المطلة على الفناء. عنصر 
أنيق وجميل يسمى المصطبة. وهي 
مخراب صغبر يقتج في الجدان 
بارتفاع متر واحد عن الأرض. تزين 
واجهته إما بالأحجار المنحوتة بعناية 
يتناوب فيها الأبيض والأسود. أو 
يفسيفساء رحائية تضيف المزيد 
من الترف والأناقة على واجهة 
البناء ٠‏ وتستخدم المصطبة لوضع 
قنديل الإنارة فيها بعبداً عن الهواء. 
وكذلك لحفظ إبريق الماء قريباً من 
الساهرين في فناء المنزل 


الفناء والجدران المجاورة للطرقات 
في الخارج. وتعتبر القمريات أحد 
العناصر المعمارية المهمة فى البيت 
القديم. مهمتها تحريك الهواء الساخن 
داخل الغرفة ودفعه باتجاه الخارج 
في فصل الصيف. ما يؤدي لتبريد 
الغرف. بينما تغلق فى فصل الشتاء 
لحصر الهواء الساخن فى الداخل 
للمحافظة على دفء الغرف. وَتُكُسَى 
داخل الغرف بإطار متحرك وبسيط 
من الخشب والزجاج على شكل نافذة 
صعغبره. 


الإكساء الداخلى 


تشمل الأعمال هنا تسقيف المنزل 
وكسوة الجدران-التطيين- ثم إغلاق 
كافة فتحات المنزل داخل الغرف 
كالخزائن الجدارية والنوافذ والأبواب. 
وقد سقفت ببوت مدينئة حمص 
بطريقتين. العقود المتقاطعة. أو 
بألواح الخشب. والعقود هي الطريقة 
الأقدم. لكنه أسلوب ظَلّ سائداً 
حتى بداية القرن العشرين. بينما 
استخدم الخشب لسقف المنازل في 
القرن التااسع عشر. وتستخدم هنا 
طيقتان من ألواح الخشب المسطح. 
تواجه السفلى منها سقف الغرفة 
من الداخل. ثم تضاف فوق الألواح 
الخشبية الخارجية طبقة سميكة من 
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اكساء الكتبيات والسقف 


الطين تعالج سنويا لمنع رشح مياه 
وتكُسَى الخزائن الجدارية التى 
تهيأً أماكنها أثناء عمارة الجدران. 
بالخشب المحفور يُتَيّتُ على خلفية 
من المرايا اللامعة. لإضافة عنصر 
الفخامة على المنزل. ولإخقاء 
الحاجيات التى تحفظ بداخلها. هذا 
ولم تخل غرفة من غرف البيوت 
القديمة من هذه الخزائن . مهما تباين 
الوضع الاقتصادي بين طبيقات 
المجتمع . وإن اختلفت عناصر النقش 
والحفر على الخشب. وتسمى الخزانة 
الصغيرة منها «الكثييتة» تحفظ 
بداخلها أدوات الطعام من صحون 
وكؤوس شراب وملاعق وشوك 
وغيرها.. وتسمى الكبيرة «البوك» 
فرش ومخدات واغطية. وجميعها 
تكسَى يعناية بالخشب المحفور. هنا 
بعضها في تشكيلات هندسية مميزة 
استمدت مواضيعها من الرقش 
العربي. وتختلف مواضيع النقوش 
وفق ذوق مالك اليناء. بينما تعود 
كثافة النقوش أو قلتها إلى قدرته 
المادية. وتترك بعض الخزائن 
دون أبواب للإغلاق. ثم تزود 
برفوف أنيقة ترصف عليها أدوات 
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الزينة من قناديل الزجاج الفاخر. 
وزهريات الأوبالين المستورد. وقطع 
البورسلين المعرق الجميل. ثم يثبّت 
المصب الرخامى فى مكائنه على 
الجدار بالقرب من باب الدخول في 
حال وحوده. أحياناً كانت تزود 
بكل منها. كما تُكُسَى نوافذ الفرف 
بالخشب والزجاج الشفاف. ويراعى 
في حفر خشب النوافذ انسجام 
الخزائن الجدارية. في بعض البيوت 
أعلى النوافذ. هناء. ويلاحظ في 
حمص عدم زخرفة أبواب الغرف من 
الداخل يينما تنحصر العناية واعمال 
النقش فيها على الوجه المُطل على 
الفناء. المكان الذي استحوذ على 
كامل الاهتمام. أرضيات الفرف 
كانت تُكُسَى يألواح الرخام المصقول 


بعناية ترصف بالتناوب مع حجر 
البازلنت المصقول. أو تحاط بأطر 
رفيعة من الرخام الأسود الصافي 
اللون. ضمن تشكيلات منوعة 
تختلف مسن منزل لآخر. 


الواجهات الخارجية 


من خصائص المنزل التقليدي 
أنه مغلق على الخارج إذ تفتح 
النوافذ فيه على الفناء فقط. وتخلو 
واجهاته الخارجنة- مسن :عدافعر 
الزينة أو الزخرفة التي تحفل بها 
الواجهات الداخلية. وتيدو جدران 
المنازل الخارجية في مدينئة حص 
قاتمة وصماء تُطلٌ من أعلاها 
كوى القمريات وقد أحيطت بإطار 
مبن الحجارة النازلتبة ». ياسستثناء 
الأبواب الرئيسية للبيوت التي 
أضاف لها السكان أطراً أو واجهات 
صغيرة منمقة من الحجارة البيضاء 
والسوداء. أبعدت الرتابة عن أزقة 
المدينة وطرقاتها. وخلقت حالة 
جمالية مفاجئة للمتجوّل في أنحائها. 
أخيراً. مهما يلفت الدراسات 
الوضفية للببوت التقليدية القيمفة 
من الدقة والموضوعية. تظل بعيدة 
كل البعد عن الروح التي تبثها هذه 
الأماكن في نفوس ساكنيها وزوارها. 
حتى العابرين منهم. إذ تجسدت في 
تفاصيلها المعمارية روح الإنسان 
وفكره. وعكست تقاليده التي بناها 
عبر قرون من الزمن. ونمط الحياة 
التى عاشها. بيساطة هى ليست 
مجرد بيوت سكنية وحسب. بل 
تاريخ المدن وذاكرة الشعوب. 


المصادر 
د. عبد القادر ريحاني . «العمارة العربية الإسلامية». 


د. محى الدين الخطيب سلقينى . «العمارة والبيئة». 
د. فريد الشافعى . «العمارة الإسلامية». 


د. عفيف يهنسى. «جمالية الفن العربى» 
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ب«صلوحة» القادمة من قرية «نبر» الفقيرة بجبال الكاف. من معينة منزلية 
بأحد منازل البايات إلى قمة النجومية ومطربة تونس الأولى التي تحمل اسم 
صليحة؟. إنها الموهبة الفذة والصوت البدوي الأصيل الذي ميزها عن غيرها من 
: بنات جيلها. فضلا عن الرعاية الجيدة التي وجدتها هذه الموهية في سن ميكرة 
تونس: عبد المجد دقنية : من قبل مُكتشفها الفنان الباجي السرداحي . ٠‏ وكذلك من قبل شيوخ المدرسة 
: الرشيدية من أمثال خميس ترنان ومحمد التريكي وكبار الشعراء والمؤلفين في 
ذلك الوقت الذين التفوا حولها وشجعوها وأدركوا معها قمة النجاح والتميز .. 
هنه في منسيرة أء كلثوم كوتس الفتانة صليصة 19148 -1958» وبعض خطواتها 
نحو طريق المجد والشهرة والتي تحتفل تونس هذه السنة بمئوية ميلادها. 
من خلال هذا الاستطلاع تسترجع «الدوحة» بعضاً من بريق وذكريات 
وخطوات هذه الفنانة الكبيرة وتعريف أجيال اليوم بموهبتها ومسيرتها وكفاحها 
للوصول إلى ما وصلت إليه. 


99 : كيف تحوّلت الفتاة البسيطة صلوحة ينت إيراهيم بن عبد الحفيظ الشهيرة 


ماع 


من خلال هنا الاستطلاع تسترجع «الدوحة» بعضاً 
من يريق وذكريات وخطوات هذه الفنانة الكبيرة 
وتعريف أجيال اليوم بموهبتها ومسيرتها 

أ وكفاحها للوصول إلى ما وصلت إليه. 


واجب ثقافي 


بهذه المئاسية كان السيد مراد 
الصكلي وزير الثقافة التونئنسي قد 

دَشَنْ انطلاق احتفالات تونس 
بالفنانة الراحلة من مدينة 
الكاف شمال غرب توئس 
وقد سألت «الدوحة» وزير 
الثقافة عن هنا الحدث 
فصرّح يما بلي: «الاحتفاء 
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احتفاء يعصاميتها وما تتضمنه من 
دلالات الكفاح والمثابرة. وهو احتفاء 
لها اذان الناس وقلويهم واتاح لها ان 
تتبوأ مكانة مرموقة في عالم الفن 
والغشاء في هذه الريوع وذاك على 
الرغم من رحيلها المبكر ويروزها 
في زمن ظهرت فيه مطربات كان 
لهن شأن. وهو احتفاء يقدرة 
صليحة من خلال قوة صوتها ذي 
المسحة البدوية المميزة ومن خلال 
حسن تمكنها من اداء اللون التوئسي 
الأصيل... والاحتفاء بصليحمة هو 
احتفاء بفنانة أَثْرَث المدونة الغنائية 
التونسية بمخزون كبير من الأغاني 
الك لحنت ينا خضيصنا ومبشاستت 
موروثة فى حفظيا من الثلاشني 
والاندثار. ولقد سعت وزارة الثقافة 
أن يكون برنامج الاحتفال الوطني 
والردسمي بمئوية ميلاد الفنانة 
صليحة برنامجاً ثرياً (بدأ في موفى 
شهر مايو/أبار بالكاف المنطقة 
التي شهدت فيها النور ويختتم في 
سيدي يبوسعيد بقصر النجمة الزهراء 
في الحقل الموسيقي مروراً بكافة 
ولايات الجمهورية). كما حرصنا 
على أن يكون الاحتفال مُتعدّد 
المضامين وان يجمع بين العروض 
الموسيقية التي تتمحور حول اغاني 
صليحة والمعارض الوثائقية التى 
تسلط الضوء على مسيرتها الفنية 
واللقاءات العلمية التى تتيح مزيد 
التعمق في خصوصيتها الفنية وفي 
مميزات رصيدها الففني والإصدارات 
الموسيقية. وبيقى الأمل في ألا 
يقتصر الاحتفال بمئوية ميلاد الفنانة 
صليحة على الهياكل الرسمية وأن 
تتعدد ميادرات المجتمع المدشي يما 
يعكس المكانة المرموقة التى تحتلها 
صليحة في قلوب التونئسيين ولن 
تتوانى الوزارة عن تزكية وتشجيع 
أية مبادرة في هنا الاتجاه. والمؤمل 
أيضاً ألا يظل الاحتفاء يهنا العَلّم من 
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الاهتمام برصيده دراسةً ونشراً 
وترويجا. عسانا بذلك نؤدي ولو 
نزراً قليلاً من ذلك الدين الذي ندين 
به للفنانة صليحة وهو دين في 


أعناق كل التونسيين ين أفراداً وجمعبات 
فنية وهياكل رسمية تُعْتّى بالشأن 
الثقافى». 


درة فريدة 
عن الوسط الذي ظهرت فيه 
صليحة والفنانين النين كانثوا 
خلف ظهورهاء. وأيضاً ذكرياته 
العالقة... قال الشاعر التونسى رضا 
الخويني ل«الدوحة» بهذه المناسية: 


«في البداية لابد من الإشارة إلى 
أن «صلوحة» هو الاسم الحقيقي 
للفنانة صليحة. وقد أَطْلَّقَ عليها 
هذا الاسم الففان الياجي السرداحي. 
الذي اكتشفها وتعهّد بها وقدمها 
للإذاعة وفرقة الرشيدية. وكنلك 
فهل الفنشان حسونة بن عمار. وقد 
كانت «صلوحة» إبان نزوحها من 
قرية «نير» التابعة لمحافظة الكاف. 
تشتغل كمعينة منزلية في منزل 
محمد باي شقيق السياسي المعروف 
المنصف باي. ومن حظ صليحة 
أن هذه العائلة كانت مولعة بالفن 
وإقامة الحفلات. ولكن رغم ذلك فقد 
تم اكتشاف موهبة صليحة الحقيقية 
بعد انتقالها إلى منزل الفنانة بدرية 
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في قلب المدينة العتيقة بنهج 


الياشا تحديداً. فقد كانت يدربية تقيم 
سهرات فنية أسيوعية تجمع ثنّة 

من المولعين ومن أهل الثقافة والشن 
ومن شخصيات المدينة من امثال 
المنتج والمتعهد المعروف البشير 
الرصامصى. وقد كانت لصليحة 
تجربة متميزة في الإناعة. حيث 
كانت دائمة الحضور فى حصص 
إذاعية مباشرة تُغْنى بالموسيقى 
مع فرقة الففان والملحن الباجي 
الضبرا حي ٠الذي‏ اكتشفها وتعهدها. 
حيث أنتج لها عديد الأغاني 
صحبة الفنان الليبى التونسى 
البشير فحيمة. وفضلاً عن ذلك فقس 
كانت الإذناعة تنقل حفلات صليحة 
بالرشيدية مباشرة. 
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وأما في فرقة الرشيدية فقد 
وجدت صليحة كل الرعاية والعناية 
والاهتمام من قبل الشيخ خميس 
ترئان ومحمد التريكي والحبيب 
العامري وقدور الصرارفي ومحمد 
النابلي وصالح المهدي وغيرهم من 
الملحنين. وأما الأدياء والشعراء 
فقدالتف حولها نخبة من خيرة 
المؤلفين من أمثال محمد العريبي 
الكبادي ومحمود يورقيبة وجلال 
الدين النقاش والهادي العبيدي وعبد 
المجيد بن جدو وعبد الرزاق كرياكة 
وعلي الدوعاجي وأحمد خير الدين 
ومصطفى خريف... وقد شكل صوت 
صليحة القوي وموهبتها الفذة 
فرصة مهمة لإنتاج عدد كبير من 
الأغاني. واجتماع هذا الكم الكبير من 


الملحنين والشعراء هو ما زاد تفوق 
صليحة على سابقاتها من المطربات 
والمغنيات المعروفات في الساحة 
آنداك مثل: فتحية خيري وشافية 
رشدي وبشيرة التوئسية وهناء 
راشت ونادحة حسعن+ .. وبالئسبة إلي 
فقد كنت أحضر للتعامل مع صليحة 
فى مجموعة من القصائد والأغانى 
من تأليفي وتلحين قدور الصرارفي 
ومحمد التريكي. ولكن القدر لم 
يمهلنا حتى نهاية مشروع الأعمال. 
وقد تحسرت لذلك كثيراً نظراً للقيمة 
الكبيرة للفنانة صليحة التي كانت 
دقيقة جلا في اختيار كلمات أغانيها 
وفي ألحانها أيضاً ٠‏ وكانت تستشير 
دائماً صديقها المقرب الففان علي 
الرياحي. ولعلَ ميزة هنه الموهبة 
الفذة عن بقية بنات جيلها هي هذا 
الطايع البدوي الذي يميز صوتها 
والذي جعلت منه طابعاً خاصاً بها 
جلب لها التميز والنجاح والاحترام 
أينما حَلَّتْ. وما أتذكره خاصة؛ هو 
أنهنا لقنت ترحايا ونحبة عبييرة مسن 
قبل الجمهور الجزائري والليبي حين 

أحيت حفلات في هذين الفقطرين 
الشقيقين. وتبقى الفنانة صليحة درة 
فريدة في تاريخ الغناء التونسي لا 


يمكن ان تتكرر». 
درب صليحة 


حول تعلقها بصليحة واشتغالها 
على أغانيها بغاية الحفاظ على 
الموروث التونسى الأصيل. تنتقد 
أستانة الموسيقى والفنانة هند 
النصراوي واقع الأغنية التونسية في 
نص تصريحها ل«الدوحة». حيث قالت 
الفنانة: «قبل أن أتكلم كفنانة تونسية 
فأنا أستانة موسيقى وأكثر إنسانة 
مُلّمَة بمشاكل الشياب الدارسين 
للموسيقى. بحيث طغت على أنذواقهم 
الفنية مدارس الموسيقى الشرقية. 
الغريية والتركية يدل موسيقانا 
التونسية الاصيلة والثرية. وذلك 
نظراً لغياب الأغنية التونسية عن 
الساحة الفنية والإعلامية في زمن 


16أ2وع لالع .]//:ؤمااط 


الفيديو كليب والصورة.. لذلك كان 
من واجبى الالتفات إلى هذا الجائنب 
وتشجيعهم على البحث والفوص 
في موسيقانا الجميلة والراقية, 
لذلك انتهزت الفرصة لتقديم عرض 
تونسي وتزامنا مع الاحتفال بمئوية 
الزاطة صليخة ٠‏ والتي تعتبر فنانة 
أثرث الأغنية التونسية وتركت بصمة 
خاصة بها بحيث غنّت العديد من 
القوالب الموسيقية واعتيرت فنائنة 
الأجيال فكانت النتيجة ولادة عرض 
«هند نصراوي تغني صليحة». وكان 
هذا العرض تحدياً في حد ذاته. أولاً 
بسيب غياب الجمهور في العروض 
التوئسية. وثانياً تحملي مسؤولية 
إحباء عرض مهم بمفردي. فكما 
إلا يمشاركة ثلة من الفنانين. وذلك 
نظراً لصعوية الأداء وتنوع الطبقات 
الصوتية من أغنية إلى أخرى. 
الحمد لله. كان الحضور الجماهيري 
مشرفا ويشتمل على جميع الشرائح 
العمرية ومجموعة من الوجوه 
المعروفة. بحيث كانت القاعة تعغجٌ 
بالحضور في النادي الثقافى الطاهر 
الحداد فى حفل 26 إيريل. ويقى 
بعض الجمهور يسترق السمع أمام 
ياب النادي مما حفز السلطات 
المسؤولة عن الثقافة على تخصيص 
عرض آخر يوم 15 مايو / أيار بدار 
الثقافة ابن رشيق تزامنا مع اختتام 
فعاليات شهر التراث. ولاقى هنذا 
الأخير نفس النجاح الجماهيري. 
اختيار صليحة هو اختبيار 
شخصي. فقد ترئبت علسى سسماع 
أغانيها وَجْلْ أغاني كبار الفئانين 
التونسيين والمضرتين منذ تغومة 
أظافري. . ففي صغري كانت أمنيتي 
أن أعتلي مسرح الكاف وغناء 
إحدى أغانيها في مهرجان صليحة, 
نظراً للنجاح الذي كانت تلقاه هذه 
التنظامرة. كبرت وقدمت عرضاً 
كاملاً احتفاء بهذه الفنانة المعطاءة 
والتي تحدت قلة يدها وجهلها ليصل 
صيتها إلى أصقاع البلاد وتصبح 
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جزءاً من أفراحنا ومواسيةً لنا فى 
آلامنا يأغانيها الصادقة والمعبرة. 
: تكريم صليحة ليس اول تكريم 
اقوم به. بحيث كرمت الفنانة القديرة 
وردة في مهرجان سوسة الدولي 
سنة 2012. وهذا ما يمكن اعتياره 
صعود السلم بخطى ثابتة لفنانة 
عليك الاقتداء بالكبار والاستفادة من 
تجاربهم وتقنياتهم الغنائية وعمقهم 
525 الاداء لتستطيع السير على 
مدواليم ع 2 

هذه التجربة أفادتنى كثيرا 
وأضافت إلى مسيرتى الكثيرء 
وبالعكس هذه المغخامرة جعلتنى 
أتشيث بترائنا التونئسي. لأنني 
اتقشفت قدرات صضوتية كانت دفيثة 
لدي وسوف أواصل على هذا المنوال 
إن شاء الله.. 

كفنانة أرى أن صليحة قمة غنائية 
خدمت الأغنية التوئسية هى وكل 


فت سهرةيلثالي رمضان (1955) 


المحيطين بها من ملحنين وشعراء. 
غنث في جميع المواضيع . خاطبت 
المواطن في كل جوانب حياته 
ولامست مشافرف والأهم؛ أنها 
خاطبته بلهجته العامية البدوية. 
إضافة إلى جمالية اللحن وبساطته 
مما جعل أغانيها سهلة الحفظ. وقد 
لاحظت كل هذا خلال حفلاتي. بحيث 
كان الجمهور يُردّد معي كل الأغاني 
دون ملل أو انقطاع. 

5 أخيراً علينا الحرص على 
تعميم الأغنية التونشسسية التي نسيت. 
فحتى فنانينا الكبار أصبحوا يغنون 
بلهجات دخيلة على لهجتنا. وفي 
مقامات لا تمت لموسيقانا التوئسية 
بصلة. ومهمتنا بالأساس المحافظة 
على تراثنا وموروثنا الفني ونشره 
وتعميمه لعامة الشعب وإخراجه من 
النخبوية وإتمام رسالة من سيقنا 
من أعلام هذا الفن». 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


د. إبراهيم إسماعيل 


وذاع شهر رمضان واستقبال العيد. مُناسية تتفاوت 
فيها أحاسيس الشعراء فرحاً وترحاً ٠‏ تبعاً لمجريات 
الأحداث. ونظرآا لآن الأمة لم تشهد حادثة تبيعث 
على السرور منذ زمن يردد أبناؤها في كل عيد قول 


وود مكنا قصة طريشة للشاعص أيي فوان تتعدق 
يرؤية الهلال ٠‏ فالشاعر كما نعرفه جميعاً كان حاد 
الشعور. خفيف الروح. ميالاً إلى الخُلاعة. جاعلا 
المتعة مذهباً له منذ صباد. وكان فيها صريحاً معتمداً 
على عفو الله الواسع ٠‏ وكان إذا حل رمضان ضاق ذرعاً 
بيتحذيرات الخليفة له من تناول الطعام في النهار أو 
مُعاقرة الخمر في المساء. وكان يخرج ضمن موكب 
الوالي لاستطلاع هلال رمضان على أمل الا يظهر 
فيعود إلى كؤوسه. وفي أحد الاعوام لم يتم رصد 
الهلال ويينما هَمَّ الجميع بالعودة إذا بفتى صغير حاد 
البصر يقف بجانب أبي نواس يلمح الهلال ويصيح 
فجأة مُرددا ها هو الهلال. . لقد رصدث الهلال. 

اشتاط أبو نواس غيظاً وراح يهش على الفتى 
طالباً منه السكوت: 

- اسكت يا غلام. اسكت. 

- لالن أسكت. أريد الفوز بالجائزة التى رصدها 
الوالي لمن يرى الهلال. 

ت:كننا : أسكت ولك مني خير منها. 
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-لالن أسكت (ثممنادياً) مولاي الوالي هاهو 
الهلال. لقد دخلنا فى رمضان. 

- (ابغيظ) كف عن الصياح أيها الوغد الصغير. 

هنا سمع الوالي نداء الغلام ولمح أيا نواس ينهاه 
فسأله: 

- ماذا تقول للغلام يا أبا نواس؟ 

- (ابخوف) أقول له يا مولايارفع صوتك كي 

- ولماذا لم تناد أنت؟ 

- (بخوف) لأني فيكم غير مُصَدَّقَ يا مولاي. 

- (ضاحكاً) حقا. . أما في هذه فأنت مُصَدَّق. 

أعلن الوالي الدخول في شهر رمضان. وانقضى 
شوال إينانا بإعلان العبد واستثئناف الطعام والشراب. 
وخرج أبو نواس مع الموكب آملاً هذه المرة رؤية 
الهلال على عكس المرة السابقة. ولكنه دار ببصره 
بين السائرين فلم ير الغلام إياه. فتخلف عن الموكب 
ورجع باحثا عنه فوجده يلهو ويلعب مع بعض 
الصبية فى إحدى الساحات فسحيه من أذنه قائلاً له 
اا 

- تعال أخرجنا مما أدخلتنا فيه. 

أخذ الغلام إلى حيث الموكب وفعلا رأى الهلال وعاد 
أبو نواس مُستيشراً مُتغنياً بقصيدته الشهيرة الحمقاء: 


وبقينا في سجون الصوم للهمّ أسارى 
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إلى أن قال: 


فاسقنى حتى ترانى أحسبٌُ الديك حمارا 
ولكن أبا نواس تاب وأناب ورجع إلى الله في 
أخريات أيامه وأصبح لا يذكر رمضان إلا بالخير. 
فلهنستمغ إليه يهنئ الخليفة بالعيد: 
قد مضى الصوم صاحباً محموداً وأتى الفطر 
صاحباً مودودا 
وقد احتفى كثير من الشعر العربي بهلال العيد 
وتغنّى به كبار الشعراء فاين الرومي يصف موقع 
وشكل الهلال النحيل قائااً: 
ولما المح شور الصا مضه 
تجلّى هلال العيد من جانبٍ الغرب 
م عْمْرِه 
1 يشير لنا بالرمز للأكلٍ وَالشّوْبٍ 
وفي هنا المعنى أنشد ابن المعتز: 
أهلاً بفطر قد أضاء هلالّه 
فالآنّ فاعدُ على الصّحاب وبكر 
وانظر إليه كزورق من فضَّة 
فد أثقلثة حمولة عن عتبر 
كما قال المتنبي مهنثاً سيف الدولة عند انسلاخ 
شهر رمضان: 
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الصَّوْمٌ والفطرٌ والأعيادٌ والعُضّر 
منيرة بك حتى ا شهدم والقمرٌ 
غير أن العيد يثير في النفس الحزن والشجون مثلما 
يثير الفرح والسرور خاصة وإن لم تشهد في تاريخها 
السايقة حالة الهوان كالتي تشهدها اليوم. لذلك كثر 
وصف الشعراء لمآسي الأمة وأحزانها كلما عاد العيد 
ومن ذلك قول الشاعر عمر يهاء الدين الأميري: 
بأكبادنا والقدسٌ في الأشر تصرح 
عسى أن يعودّ العيدٌ بالله عرّةٌ 
وتشيراء ويُمْحى العارٌ عنًا ويُنْسَحٌ 
ومهما ينظم الشعراء مسن شعر بليغ لن يستطيعوا 
وصف مأساة أهل غزة. لكن يبقى الأمل موجوداً طالما 
يتردد شعر محمود درويش في فلسطين إذ يقول: 
لو يذكر الزيتون غارسة لصار الزيت دمعا! 
يا حكمة الأجداد لو من لحمنا نعطيك درعا! 
لكن سهل الريح لا يعطي عبيد الريح زرعا! 
إنا سنقلع بالرموش الشوك والأحزان قلعا! 


216 وع لالع .]//:ومااط 


من الشرق إلى الغرب 


ل ل دارت بين الدكتور إسماعيل أحمد 
أدهم. ٠‏ والأديب فيليكس فارس . نوعاً من العزف على 
وترالبحث عن الذات. وللأسف إن اللاكوم الثقاففة 
العربية اختصرت الباحث والدكتور إسماعيل أدهم في 
مقاله الشهدير: «لماذا أنا ملحد؟». رغم أن له عشرات 
اليحو ت الفكرية والأديية واللتقاقية باللغات المختلفة. 
وأعتقد أن انتحار إسماعيل أدهم الغامض عام 1940, 
وقبل أن يكمل الثلاثين من عمره. يثير قدراً كبيراً من 
علامات الاستفهام. أما الأديب فيلدركس فارس الكاتب 
والشاعر والناثر البليغ. فقد كان قد نقل إلى العربية 
عبون الأدب والفكر الغريبين. وعلى رأس هذه الإنجازات 
كنكات: «مكذا تحدَّت زرادث شت» لفريدريك نيتشه. وكذلك 
«اعترافات فتى العصر» لألفريد دي موسيه. عدا بضعة 
مؤلفات في الأدب والفكهر عديدة. ومن أهمّها كتاب: 
«رسالة اللمقيس إلى الشرق العريسى». إذاء ٠‏ للكاتيين أدهم 
وفارس أهمّيّة بالغفة في الحياة الأدبية والثقافية 
والفكرية. وكانت قد دارت بين الاثنين مناقشة حامية 
الوطيس. شهدتها جمعية الشبان المسيحية بالإسكندرية 
في 27 مارس عام 1937. وقد نشرت هنه المناظرة 
في وقتها في "المجلة الجديد». وكان الحوار بينهما 
يدور حول الشرق والغرب. وماهيّة الثقافة. وماهيّة 
اللاعالسم » وصحئت المحاورة يعة ذاناك المدة عام كاصل” 
إلى أن نْشر توفيق الحكيم مقالا في جريدة الأهرام في 
أوائل يوقيو هدام كان تحت عنوان: «هل يوجد اليوم 
شرق؟». وطالب فيه بأن يبحث الشرق لنفسه عن خط 
يختطه ٠‏ ويكون سبيلاً سويًا في ثقافته وحضارته. 
وجاء هذا المقال بمثابة تجديد للحوار (المعركة بين 
فيليكس وأدهم). واستثمره فيليكس لتجديد مقولاته. 
وكان معجباً بمقال توفيق الحكيم. فكتب مقالاً في مجلة 
الرسالة بتاريخ 6 يونيوعام 1938. وببأه بالثناء على 
توفيق الحكيم. واستطرد في إطراء كلمات الحكيم. 
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واعتبرها مستكملة لحديثه القديم. ولذلك أنشأهذا المقال 
الجديد الذي أراد يه أن يبوضح ماقد فاته في المناظرة 
السايقة. وجاء فى مستهل حديثه: «كنت ناظرت صديقى 
الدكتور إسماعيل أدهم ٠‏ وكانت الوجهة الإيجابية من 
الموصسوع «من الخبر أن تأخذ بالحضارة الغريبة» فرأيت 
أن آخذ من ردّي على المناظر ماله صلة وثيقة بالمسألة 
التي أثارها توفيق الحكيم.. قلت إن العلم مشاع لكل 
الأمم ولكل الأفراد فهم يتّفقون فيه على مابينهم من 
اختلاف يعبد. فى حين إن الثقافة مستقرّة فى الشعور. 
فهي «دماغ في قلب». ولا قانون لها لأنها راسخة في 
الفطرة. والفطرة في الفرد كماهي في الأممميزة 
خاصّة في الذوق واستعداد خاصٌ لفهم الحياة والتمتع 
بهاء ٠‏ فإنا كان العقل ران لو لا 
إل اللخوة االممتمة للإنسان يتلك الحاجة يعد الظفر بها 
وكما أن لكل فرد ثقافته التي تتجلى فطرته فيها هكد 
لكل أمة ثقافتها المستقرّة في فطرتها ٠‏ فلا ريب -إذاً- - في 
أن سعادة الفرد والمجموع وشقاء كل منهما يتوقفان على 
ملاءمة الحياة أو عدم ملاءمتها لما فطرا عليه ٠‏ وسواء 
أكان المرء مُخَيّرا أم كان مُسَيّرا في إرادته وأعماله فإنه 
على الحالين غير مخيّر في ذوقه في الحياة وفى لذته 
وألمه منها ٠‏ فكل فرد خالفت طريقة حياته ما استقرّ 
من الحوافز في فطرته يفقد الشعور اكالم وثاللك [الحيداة. 
ويتعرّض للسقوط في المعترك. وهكذا الآمم إذا خدعت 
نفسها. وسارت في حياتها على مايؤلم فطرتها. فإنها 
تفقد قوة الارتقاء يذاتها . فتميت شخصيتها دون أن تتدفق 
إلى الانبعارث في اشسخصدة ل ع ا 0 
معارضاً وجهة نظر الا 71001 ٠‏ فيتوجّه إلى تحليل 
عناصر الحضارة فى الشعوب. ويحدّد أن المشكلة الكامنة 
في باحشي مسألة الشرق والغرب تكمن في عدم قدرتهم 
على التفريق بين المدنية الآلبة والمدنية الأدبية. ولم 


لد وع مالع .]//:وماخط 


يكتفٍ فارس بهنا المقال فحسب. بل كتب مقالاً آخر 
في العدد التالي من الرسالة. متوسّعاً وشارحاً مالم 
يستطع التفصيل فيه في المقال الأول. مما دعا مناظره 
الدكتور إسماعيل أدهم للرد. وكتابة مقالين بداية من 
العدد الصادر فى 20 يونيو 1938. وكان عنوانه كذلك 
«بين الشرق والغرب». كتب: «لكل شعب في العالم 
التقليدي الذي خرج به من ماضيه. والذي يحف يه 
من حاضره. والذي يكمن فيه مقدّمات مستقيله -تلك 
التي نطلق عليها «روح الأمة» - وهو الذي يربط ماضي 
جماعة من الجماعات يبحاضرها ويمضي بها إلى 
مستقيلها. ٠‏ ومصر لم تخرج من كونها مجتمعاً استوحى 
روح الشرق عصوراً متطاولة. وخرج -ككل أمة- - يثقافة 
تقليدية كوّنها على مدى تاريخه الطويل. وإن وقف 
مجتمم مصر االيوم من سير اللزمن مكال على خاصن 
افتقدت فيه عناصر الحيوية التقليدية. تلك الثقافة 
التي كوّنتها مصر بما ورثته عن أسلافها الفراعنة في 
أصول الفن الفرعوني القديم ومظاهر الحياة المعاشية 
التي ترتكز عليها حياتها الاجتماعية. ويكفينا للتثبّت 
من هذه الحقيقة أن نلقي نظرة على الملايين العديدة 
التي تنزل ريف مصر. والتي تنتشر على ضفْتَي النيل 
من الشلال حتى البحر الأبيض المتوسط. فى حياتها 
المعاشية التي يرتكز عليها المجتمع المصري. وأن 
نرجع بيصرنا إلى الماضى بيعدئذ مستمدّين من النقوش 


01000126091023. 


و0222 1 |1 إسماعيل أدهم 


التي قرئت على الآثار والهياكل. والتي انبثّت على 
جنيات الوادي فى مصر. ومن الكتايات التى خُطْت على 
أوراق البردي والتي صوّرت حياة المصريين في العهد 
الفرعوني. لنخرج يصورة تمثل وحدة الحياة المعاشية 
في مصر من عهد الفراعنة إلى يومنا هذا. وذلك راجع 
إلى أن الحياة المعاشية صورة من احتياجات البيئة 
التي يعيش فيها الانسان. والبيثئة واحتياجاتها لا تزال 
على وتيرتها الاأولى في ريف مصر. حيث ينزل معظم 
ابناء مصر». ويستطرد ادهم في شرح وجهة نظره 
الخصائص الفرعونية القديمة. خلا عنصرين: الأول يكمن 
م 1 الشف شيط ال 00 
آثاراً في لقة المصري اميك 0000م 
تغير الديافة: رغتم أن طفوسا فزع د لد 0000 
ونا مسقسون نوم بعالم مرق كين ني المصريات 
وهو الدكتور سليم حسن. ويظل ادهم يدعم وجهة 
نظره بكافة الأسانيد التى مازالت -حتى الآن- حمّة عند 
بعض من يتمسّكون بهذه النظرية. في ظل التشر ذم 
الفكري الذي تعيش فيه المجتمعات العربية حتى الآن 
فى شأن عن مكوّنات النات المعاصرة. 
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الصدفة السياحية 


استناداً إلى مقولة أندريه بريتون في كتاباته عن السريالية, 
مُستخدما مصطلح «الصدفة الموضوعية» يمكن اشتقاق مُصطلح 
الصدفة السياحية. حيث تحوّل الشعب السوري بأغلبيته الساحقة 
إلى سائح. سواء أكان داخل الوطن السوري. أم خارجه. 

خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ربما نشكّل نسبة السوريين 
النين لم يغادروا بيوتهم أقلية نادرة .أغلب النين قُصِفْث بيوتهم 
وأحياؤهم ومدنهم. غادروها.منذ أكثر من سنة. وحين اشتد 
العنف في مدينة حلب. رحث أطلب من أهلي المغادرة .تمسكت أمي 
دوما بإرثها الروحي والمادي. واعتبرت ناتها وصية ومسؤولة 
عن حمابة جدران ن البيت و ذكرياتناء وأصرّت أن تموت مع بيتها. 
حين يسقط البيت أو يُصاب بأنى ٠‏ فهي مثله ٠‏ تموت معه. أو 
يعيشان معا. 

وتحت إلحاحى الطويل. غادرت أمى حلب. لمدة شهر واحد. 
لتلتقي بي في تركيا. شم سارعت بالعودة إلى بيتها وحارتها. 
وجيرانها. 

جارات أمي. قدمن لها. في السنوات الأخيرة. أكثر مما فعلت 
أنا ؛ ابنتها البعيدة, المنفية منذ سنوات, خارج الوطن. 

لكن عائلتي الصغيرة. أختي وأولادهاء الذين لم أرهم منذ 
عشر سنوات, استجابوا لرغبتي أخيراً. وتحملوا مشاق الطريق. 
فقط. ليلتقوا بى. 

00 

الطريق من حلب إلى الحدود. لاتستغرق أكثر من ساعة أو 
اثنتين في الأوضاع العادية؛ وقديماً كانت بعض المدن التركية؛ 
داخل الجغرافيا السورية. كأنطاكيا واسكندرون وغازي عنتاب. 
وقد حكت لي «نوردان» التركية . ٠‏ كيف كانت تغادر صباح كل يوم 
جمعة. من غازي عنتاب. لتناول الطعام في حلب. ٠‏ والتسوق 
هناك. ثم العودة إلى تركبا. ٠‏ فكأن حلب هي مصيف أو متنزه. 
تابع للبلد ذاته. 

بعد عشر سنوات من الفراق إذن. وما أن علمت بوصول أهلي 
إلى أنطاكيا. حجزت بطاقة سفري على أول رحلة ذاهبة من 
باريس إلى أنطاكيا. وغادرت في الصباح. لأصل قبل منتصف 
اللبل بقليل إلى الفندق الذي زودوني بعنوانه. 

لم أتوقع أنني سأتحدث العربية مع أول تركي أصادفه في 
أنطاكيا . المدينة التي أزورها للمرة الأولى. حيث ما أن خرجت 
من بواية المطار. حتى أشرت لأول سيارة. وما أن صعدت مع 
السائق حتى رحنا ندردش باللغة العربية. كأنني في بلد عربي. 

في صباح اليوم التالي. قررنا اكتشاف المدينة؛ توقفنا أمام 
رتل سيارات الأجرة المركونة قيالة الفندق ٠‏ ورحنا نستفسر من 
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السائق عن أهم الأماكن التي يمكن الذهاب إليها. فاقترح علينا 
اسم حربيات. وكان هذا. 

المكان ساحر. أسواق قديمة. مطاعم على طريقة المصايف 
السورية. تشبه «كفرجنة» في ريف حلب. أو مصايف اللاذقية , 
روائح شواء وطهي وباعة وازدحام وطبيعة ساحرة وأراكيل 
وشلالات ويحدرات.. 

وبين العربية والكردية. تفاوتت وتناغمت الحفاوة باستقيالي 
في محطة الباصات «الكاراج» في أنطاكيا. موظف شركة النقل 
التركي الكردي ٠‏ اعتنى بنا ٠‏ لأنني أتحدث الكردية. وموظف 
آخر تركي عريبي (وهنا يصعب فهمه في هذه العجالة) حمل 


حقائينا حتى الباص ٠‏ ورفض النقود التي أعطيته إياها لأنني 
أتحدث العربية. 


ماأن وصلنا إلى محطة الباصات في عنتاب. حتى أوقفنا 
سيارة تاكسي ٠‏ وطلبت من السائق أن نُقلّنا إلى فندق عثرت 
عليه عبر الإنترنت. 


في الفندق الذي توصلت إليه وسط البلد. وكنت أعرفه من 

قبل ولكن حُذرت منه؛ كان موظف الاستقبال كردياً. وحين 
صعدنا إلى الغرف. ورأينا الجناح الذي عُرِض علينا . نحن 
العائلة الكبيرة. وافقنا على مضض ٠‏ من شدة التعب. لنمضي 
ليلة ساحرة. لأول مرة. منذ عشرات السنين؛ أنام في مكان واحد. 
مع عائلتي ٠‏ نندس في سرير كبير. ٠‏ أنا وأطفال العائلة النين 
نموا في غيابي. وكبرت علاقتنا عبر الهاتف والماسينجر. ثم 
السكايب والفايير. ٠‏ هم جواري الآن. ٠‏ في سرير واحد. نستعرض 
السنوات الطويلة. والتفاصيل التي فوتناها في غياب أحدنا 
عن الآخر 

بعديومين في عنتاب: وهم لم يقرروا بعد. متذنمرين من 
ناحية. وقلقين من ناحية أخرى. أين ينوون البقاء؛ قررنا 
الانطلاق إلى أورفا... في أورفا لا أقلق من التركية. هناك. 
تكاد تكون الكردية اللغة الثانية. 

في محطة الباصات. أمام صف السائقين الجالسين في الظل. 
بانتظار الزبائن . ٠‏ وقفت وسألت بصوت مرتفع. ٠‏ بالكردية: أريد 
سائقا كرديا. فأتاني جواب من عدة أصوات. كأنهم جوقة متفقة 
مسبقاً على الرد: نحن أكراد! 

عَشْقَتْ أختي المدينة. أحسّت بطمأنينة المكان. حيث تدعى 
أورفا بمدينة الأنبياء. إذيوجد قبر سيدنا أيوب وزوجته رحيمة 
وقبر سيدنا إلياس. إضافة إلى مقام سيدنا إبراهيم. ولأننا 
سوريون «نتسوّح» لا بقصد السياحة. بل بحثا عن مكان نعيش 
فيه. كانت أورفا أيضاً مجرد محطة في الطريق الطويل. 
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1 سبتمبر مصطفى حخسين أزرار اللغة اهلاق 
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رئيس الهيئة الاستشارية 
د. حمد بن عبد العزيز الكواري 
وزير الثقافة والفنون والتراث 


رئيس التحرير 
د. علي أحمد الكبيسي 


ل ال اه 
سلمان المالك 


الإخراج والتنفيذ 


علاء الألنفى 
رشا أبوشوشة 


هند خميس 


الهيئة الاستشارية 

أ. مبارك بن ناصر آل خليفة 
أد. محمد عبد الرحيم كافود 
ا.د. محمد غائم الرميحي 

أ.د. رضوان السيد 

أ. خالد الخميسي 


جميع المشاركات ترسل باسم رئيس 
التحرير ويفضل أن ترسل عبر البريد 
الالكتروني للمجلة أو على قرص مدمج في 
حدود 1000 كلمة على العنوان الآتى: 
تليفون : 44022295 (2974) ١‏ 
تليفون - فاكس : 44022690 (974+) 
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر 


البريد الإلكتروني: 


1 72100 ©ع2282211ط_هط ه210 


مكتب القاهرة: 

مدير المكتب: وحيد الطويلة 
4 ش طلعت حرب. الدور الخامس. 
شقة 25 ميدان التحرير 

تليفاكس: 5783770 

البريد الإلكتروني: 


حدم . [تد مدع © متتتدهء. 21002 


المواد المنشورة في المجلة تُعبّر عن 
آراء كتّابها ولا تُعيّر بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة يرد 
أصول ما لا تنشره. 
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السياسات الثقافية فى الوطن العربي 


فى هنا العدد من «البوحة» نسلّط الضوء على قضية يالغة الأهمية فى 
حياتنا الثقافية. وهي السياسة الثقافية التي تضبط الشؤون الثقافية في 
بلانكا العخريبة: ومكق لنا أن تقسالة 2 ا 

هل هناك سياسة ثقافية؟ وما طبيعتها؟ ومن يضعها؟ وكيف تُنَفَّذ وما 
أثرها في الواقع التقافي الذي نعيشه؟ 

السياسة الثقافية- عادة- جزء من السياسة العامة للبلد. تحكم الأنشطة 
المتصلة بالثقافة والفن بما يسهم في تنمية الحياة الثقافية وتطويرها. 
ولإعداد سياسة ثقافية لابدَ من تحديد القيم والأهداف والأولويّات الثقافية من 
خلال دراسة الواقع الثقافي ومعرفة احتياجاته ووضع خطة برامج تتضمّن 
مبادرات ومشروعات. وتضمن نفقات تلبّي تحقيق تلك الأهداف. ثم اختيار 
أنسب الطرق لتنفيذ تلك الأنشطة بما يعود بالنفع على المجتمع كله. كما 
ينبغي العمل- باستمرار- على تقييم تلك السياسة وتجديدها بما يتلاءم 
وحاجات المجتمع ومستجنات العصر ومتطلبات المستقبل. 

لقبت السياسات الثقافية اهتماماً عالمياً كبيراً منذ أواخر القرن العشرين. 
فقد نظّمت اليونسكو المؤتمر العالمى المعنى بالسياسات الثقافية (1982) 
كى نيش تكو و غان الودف مشةه امتتغراض المعنار ف والعبراك بان 
السياسات والممارسات الثقاففة منذ مؤتمر البشقية (1970): كما عقدت 
مؤتمر السياسات الثقافية من أجل التنمية (1988) في مدينة استكهولم. 
ودعت الدول إلى ضرورة تنمية قطاع الثقافة وضمان موضع لائق بها بين 
السياسات الأخرى. 

وحنّت كل الدول على الأخذ بمنهج تخطيطي تنموي يلبي الاحتياجات 
التقافية من خلال الاستخام الأمثل للقدرات البشرية والماتية مع الاستفادة 
من الخبرات العالمية فى هنا المجال. وأَكّدت ضرورة مشاركة الحكومات 
والمجتمعات فى تنمية الساسة الثقاففة. 

أماعن السياسات الثقافية في المنطقة العربية فتشير الدراسات التي 
أجريت حولها إلى أنها معدومة بالمعنى العلمي المنهجي أو مُعَدَّة من قيّل 
البولة في إطار نظضري غير مؤسّس على خطّة متكاملة. وغالباً ما تكون 
الثقافة بهذا الشكل فى خدمة السياسة. وليس العحكس. 

ويقدّم كتاب «مدخل إلى السياسات الثقافية في العالم العربي» الذي 
أصدرته مؤسّسة المورد الثقافي (إبريل /نيسان 2010) صورة عن واقع 
السياسات الثقافية في ثماني دول عريبة. 

رح لل وشيم جه الننراضات التقافحة في الوك العربي فد اكور 
وتعثر وتذينب وغياب التخطيط في كافة أوجه الحياة الثقافية يصبح من 
الضروري إعادة النظر في هذه السياسات وتجديدها وفق الأسس العلمية 
والمنهجية المُتّبَعة في وضع تلك السياسات. واعتماد التخطيط الثقافي 
لرسم سياسة ثقافية قادرة على مواجهة التحذيات وتقدير المشاركة 
المجتمعية في صنع ثقافة ميدعة باعتبار التنمية الثقافية ركيزة أساسية من 
ركائز التنمية الشاملة. 


رئيس التحرير 
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الدوحة 


السنة السابعة - العدد الثالث والثمانون 
35 ذوالقعدة 1435 - سيتمير 2014 


تصدر عن 
وزارة الثقافة والفنون والتراث 
الدوحة - قطر 


صدر العدد الأول في نوفمبر 1969. وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 
في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في توفمير 2007. 
توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب. د. محمد إيراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية | رئيس قسه التوزيع والاشتراكات 
داخل دولة قطر عبد الله محمد عبدالله المرزوقي 
الأقراد 0 ريالاً تليفون : 44022338 (974+) 
الاق الارضسية 0 ربالا فاكس : 44022343 (974+) 

الدريد الإلكترونى: 
خارج دولة قطر وطام دم 


حطمء. اند حسا مط ©101501ام تقح دلج 
ول الخليع العريي 0 ريال مء. ممطه© 1110 طتاكتل. هطمل 
باقي الدول العربية 2 (موريى ' الموقع الإلكتروني: 

177177177 . 1. 


دول الاتحاد الآ 75 
ول نكن 30 | وروسال ضمة اكيراك مموجت حواللة 


الماك كم 0 دولار مصرفية أو شيك بالريال القطري 

كنلها وأستراليا «5إدولاراً | باسسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 
على عنوان المجلة. 

الموزعون 


وكيل التوزيع في دولة قطر: 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكس: 0096614870809 / مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 007317480819 /دولة الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة 
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الأسعار 

دولة قطر 0 ريالات الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
مملكة البحرين دينار واحد الجمهورية العراقية 00 دينار 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار 
ع 0 بيسة الجمهورية اليمنية 0 ريالاً 
دولة الكويت ديثار واحد جمهورية السودان 5 جنيه 
المملكة العربية السعودية 0 ريالات موريطات 0 أوقية 
جناوون حو ييه 3 جنيهات فلسطين 1 دينار أردني 
الجماهيرية العربية اللببية 3 دثاثين 0 0 
االجموي ارش ال 0200200 - 
الجمهورية الجزائرية 0 ديناراً ناسين 0 
المملكة المقربية 0 نرتقا الولايات المتحدة الأميركية 4 دولارات 
الجمهورية العربية السورية 0 ليرة كطاو سنن عله 
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متابعات 4 


مفارقاتالدخول الثقافى (الرباط: عبدالحق ميفراني) 

وهم الدخول الأدبي! (الجزائر: نوّارة لحصرش) 

غياب الثقافة (بنغازي - محمد الأصفر) 
ميديا 6 
مدوّنون موريتانيون[نواكشوط: عبد الله ولد محمدو ) 
«تويتر» تتخلى عن «بنغ» 

المواقع الإخبارية في ورطة ! 

دعوى قضائية ضد الموقع الأزرق 


.]//نؤمغط 


مقالات 


جدليّة الرقمي والورقي.. (مرزوق بشير بن مرزوق) 


قميص اللدل وكتاية المأساة ...... لأمير تاج السر) 41 
الحاضر.. ماضياً ا000000 (امحد ناض )| 77 
الفلسفة اليُوبْ ٠...‏ (عبد السلام بنعبد العالي) 131 
غواية الكلمات ........ .(عبد الوهاب الملوج ) 160 
حوار 56 


رفعت سلام .. غابة من الأصوات المتشابكة ... (خالد بيومي ) 


استطلاع 90 
الأدب والبحر .. المُجَرّد والمحسوس ا(عبدالحق ميفراني) 
ترجمات 595 


ثلاث أقاصيص اخابيير تومِيُو - ترجمة: كاميران حاج محمود) : 


. قصص قصبرة 5*5 (ليديا ديفيس - ترجمة: أماني لازار) : 
حدود الترجمة الآليّة * [جان فرانسوا دورتيي - ترجمة: محمد مروان) ' 


تصوص 106 
خيْطٌ الأجنحة المائية 00000000000000 شمر سعدي ) 
وجه واحد يكفي للبكاء 11 1 2507 (فاروق الحبالي) 
طزفة عين 108 1 7##[07 (يبوشعيب عطران) 
مُتَفْقَ عليه 0000000000 000000000000000 (ؤائل السمري) 
سعقاك 114 
ليس أفضل من نفسك لنصحك (نويمي فيرو) 
1 كتب 116 
: سيرة التعايش والحرب 0000000 (عامر أبو حامد) 
هايدغر والنازيّة مقع و لومعم مول تو النين عرودكي) 
«جيد» و«جون بيرس» .. صداقة في فلك الأدب (أوراس زيباوي) 
: استعادة المازني 000 (آمال عيد الحليم) 
ألوان كثيرة في لون واحد للحا و لاد مو رامنا على جازو) 

سندياد القصّة المغربية (عماد إستيتو) 

ترميم الناكرة والتومُج بيريقها عبد السلام دخان) 
: ذاكرة العبودية لل 60.0000 (شعيك يوكرامى) 
| شعريّة الغواية والإدهاش 0000 (عماد الدين موسى) 
' أسئلة العرب الجوهرية ٠0٠٠5‏ 0.0.000 (عيد الكريم قادري) 
مختاراتنا 


مه. نه ماو 01000126 


رحيل قمر / 
مصطفى حسين .. يرسم وجهه ويرحل (د. سامي البلشي) : 
سميح القاسم .. قصائد في أليوم الحياة : 


سينما 124 


البوكر تغزو السينما المصرية .محمد عاطقف) 
بين الواقع والهلوسة (عصام زكريا) 
روين وبليامز ..ضحك لمهادنة الموت!.... (خاص بالدوحة) 
غودار.. في وداع اللغة (عزالدين الوافي) ْ 
من الحرب إلى الفن .. بروباجاندا الإنقان (سليمان الحقيوي) ْ 
«سجن النسا» 0000 لنا عبد الرحمن) ٍْ 
مسرم هكلمم : 
: «العساس».. حراسة خارج الخدمة 0 كد. أنس العاقل*) ش 


تشكيلن 142 


: خالد زكي: من السواد إلى الضبابية (حوار: د. أحلام فكر) ٠‏ 
: تجارب ورؤى .. في ضيافة المتحف الأردني (خاص بالدوحة) : 


عمارة 142 


الإسكندرية..تاريخ يقلقه ضعف الناكرة ! (د. محمدعادل دسوقي*) ٠‏ 


علوم 158 


53 : الماء .. مخاطر متنامية يعيشها العرب .... (أحمد مصطفى علي) ش 


صفحات مطوية 158 
معركة الشعر الحديث 0 (شعبان يوسف) 


21134 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


بنغازي - محمد الأصفر 


قبل سقوط نظام القذافي في 
لبيباء. كانت الثقافة تلعكب دورا 
أبديولوجياً مؤثراً ٠»‏ تديرها عناصر 
مُقرّبة من النظام. مُؤْمنة يأفكار 
الكتاب الاخضر. واغلييتها عناصر 
الثورية. لا تختدف عن اليوليس 
السري الثقافي. الذي من مهامه 
تأمين الدولة تقافياً من خلال 
الرقابة على أي نفس حر. ووضعه 
تحت السيطرة. وكانت الدولة توفر 
لهم الإمكانات المادية والمعتوية. 
من أجل احتواء الأدياء وتحييدهم. 
ليكونوا مع النظام وقتذاك وليس 
ضدده. 

بعد ثورة فبراير لم يختلف الأمر 
كثيراً. ولم يحدث تغيير في الثقافة, 
فالمنظومة الثقافية القديمة استمرت 
في ممارسة عملها. والمسؤولون 
النين شغلوا مناصب أمامية أخفقوا 
في إنتاج خطاب تنويري وسطي 
بيجمع شتات الوطن ومكوناته 
الثقافيفة فى سياق واحد. هدفه 
المثقفين. في بداية الثورة. على أن 
تكون الثقافة رمانة ميزان المجتمع 
والقيمة التي يمكنها أن تسير دفة 
البلاد نحو السسلام والوفاق الوطني. 


02.60و 01000126 


غياب الثقافة 


الحالة الثقافية المربكة جداً التي 
تعيشها البلاد حالياً. والتي فشلت 
في أن تلملم شتات الوطن. ولو 
على المستوى المعنشوي. حيث بلغت 
الأمور للأسف الشديد حدّ التشكيك 
في نضال عدة مجاهدين أجمع 
العالم على يطولتهم كشيخ الشهداء 
عمر المختار. هذه الحالة من انعدام 
الوزن عبر عنها الصحافي والأستاذ 
الجامعي بمانشستر د .سالم 
يوظهير. يقوله: «ما حصل للثقافة 
في ليبيا من تخبّط بعد فبراير. كما 
في كل المجتمع ومؤسساته كلهاء. 
ربما باستثناء الرياضة. سببه هو 
قدم تواقر مزجعية واضبكة المعالم 
لتستند إليها وتنطلق منها لتكون 
داعماً لها. فقبل فبراير //رشباط 
1 كانت الثقافة حكراً على 
الصفوة ريما القريبين من الخيمة 
وهدفهم كان واضحا: نظام جماهيري 
سعيد يشد حبال الخيمة ويحافظ 
على ثبات أوتادها كلما هبت رياح 
التغيينء مقابل نثريات وسفريات 
وشقق وسيارات وما شايه؛ فالكل 
كان يكتب ويغثشي ويرسم ويرقص 
للخيبة». 

ويضيف .. يوظهير. وهو 
المعروف يمواكيته للحراك التقافى 
عن كشب منذ سبعينيات القرن 
المنصرم. مُعبراً عن ما تعيشه 


حالياً ليبيا من وضع ثقافي جد 
صعب يقوله: «الثقافة فعحهل كما 
السير في الشارع. كما البحث عن 
ظِلْ يقينا الحر أو البحث عن شعاع 
شمس نتدفأً به. هريا من غيمة. 
لذلك. من يمسك البلد ليخرجها مما 
هي فيه عليه أن يمسك بمفاتيح 
أهمها الثقافة.. الابتعاد عن الجهوبة 
والمناطقية. أن يمتلك نية القيام 
بمئنشط ثقافي. المسؤول على 
الثقافة عليه أن يتحلتى بالصير 
ويترك التفكير في الكرسي والتفكير 
في السيارة والنقال وحتى حاجيات 
السوق التي يحتاجها بيته. لو 
المسؤول تخلّص من حبه للمال 
الحرام وعسكفة لكرسي سدقترب 
كثيراً من أن نكون دولة ثقافية 
وشعباً مثقفاً مثل العالم المتحضر». 

في سياق آخر. سألنا الصحافي 
والشاعر فرج العربي عن أهمية 
الثقافة وما يمكن أن تلعبه من دور 
في هذا الوقت الراهن الذي تعيش 
فيه ليبيا ظروفاً حالكة جداء ٠‏ وعن 
تغييب الساسة للملف التقافى 
لتضميد الجراح ورأب الصبوع 
فأجاب: «الثقافة هي جوهر الفعل.. 
حلمنا بأن يكون لنا الحق في 
جيحاة كريمة. . بدون أن ينعتنا أحد 
بالكفر أو المروق أو الخروج عن 
الدين. نريد حياة مُستقرّة تحكمها 


21136 عع لالع .]//نةمغط 


دولة لها سيادة وقوانين نحترمها. 
نريد هدوءا يفضي إلينا ويشعرنا 
بالسلام . ٠‏ نريد غداً ينتظرنا بدون 
خوف. . لقد حلمنا كثيراً. والشورة 
التي قمنا بها من أجل رفضٍ 
الاستيداد دفعتنا ثمن ذلك باهظا 
من دموع وجروح ودماء. وترفض 
بيعنف أي شكل جديد يسعى إلى 
الإقصاء والطغيان. 
لذلك لا معنى لهذا العبث.. لقد 
صار للأسف دمنا رخيصاً والصراع 
في شككه العام أيديولوجياً. ولكنه 
في جوهره صراع على الغنائم 
والسلطة ولن يصل مهما امتد به 
الوقت إلا إلى مزيد من الخراب 
والدمار. والحل هو الجلوس إلى 
طاولة الحوار». 
معتوق بوراوي. تشكيلي ليبي 
مقيم في إسبانيا. . خصنا يحديث 
حول أهمية الفن التشكيلي في الرفع 
من الذائقة والمستوى الفنى للبلاد 
عامة. والحد من دائرة الظلام. 
فمن الجمال تنطلق الحياة. سألناه 
برأيه: لو كنت مسؤولا في الثقافة 
عن الفن التشكيلي ما المقترحات 
التي تسعى إلى تنفيذها؟ فأجاب 
مُبيتسماً: «بالطيع هنا الأمر لن 
يحدث. فالفنان فاشل بامتياز في أي 
عمل إداري. خاصة إن كان لم يتقاعد 
بعد أو يعيش أوْجَ نشاطه الفني. 


0100012609021. 


لكن دعني أقل لك: سأسعى لإنشاء 
منها الميادرة باقتناء لوحات من 
الفنانين الليبيين المعروفين. ومن 
ثم هذا المتحف سيكون له دور مهم 
للرقى بالحركة التقافية اللببيبة. 
إضافة لدوره في ترسيخ مفهوم 
الفن التشكيلى للفنانين القادمين. 
عدم وجود اهتمام من الدولة بالفن 
التشكيلي. سواء أكان الآن أم سابقاً 
جعل الشريحة العامة من الناس فى 
ليبيا غير قادرة على فهم اللوحة. 
لعدم وجود متاحف في بلادنا. 
دائماً الدوائر الحكومية مُغْيّبة عن 
التشكيل. والتشكيل في ليبياهو 
خلاصة مجهود فردي بحت من 


لذ خبببلاا هنا .هلا 
|| 


أنت سول ناد لتحسب 


عالباً». 

وعن دعم وزارات الإعلام والثقافة 
ومراكز الثقافة العليا في البلاد. يقول 
بوراوي: «ممادة الإعلام أو الثقافة 
أهملا هنا الجانب الكبير من التراث 
الوطني الليبي. الآن في المرحلة 
الانتقالية. الوزراء أو المسؤولون لا 
أعتقد أنهم على مستوى عالٍء وإن 
كانوا يهتمون بالفنون التشكيلية. 
فاهتمامهم ضئيل. وعادة ما يتسلّق 
الآخرون للاستفادة من الوزير أو 
يطرح أسماء غير معروفة. مثلما 
رأيت في المرحلة السابقة. أنهم 
يعرضون معارض تشكيلية لهواة 
وليس لفنانين تشكيليين محترفين 
معروقين للينا»: 


21136 نع ملعم .]//:ومااط 


الجزائر: نوارة لحرش 


في السنوات الأخيرة صار الكُتّاب 
والآدباء في الجزائر يعتبرون 
مناسبة الصالون الدولي للكتاب 
بمثاية «موسم الدخول الأدبي 
الجديد». الذي له تقاليده المعروفة 
في بلدان الغرب. وهذا ما جعل 
المشهد الثقافي الجزائري لا يتحرّك 
إلاامع تظافسرة الصالون الخريفية. 
كما تحرص أسماء أدبية كثيرة 
على إصدار كتبها الجديدة تزامناً 
مع المعرض. وهذا من أجل السجيل 
بعض الحضور ليس إلا حتى 
اإاكان كشيور ا بسحت الرموي أو 
م الغريب في 
الأمر أن معظم الذين يهللون لموسم 
الدخول الأدبي المزعزم يلجأون إلى 
إعادة طبع كتبهم في طيعات ثانية 
وثالثة ورايعة. رغم أن الطبيعات 
الأولى مازالت مُكدثسة في مخازن 
المطايعٍ ودور النشر. وحتى في 
بيوت اصحابها. فوهم موسيم 
الدخول الأدبي ف فى الوسط الثقافي 
الجزائري يوازيه ويقابله وهم 
الحضور الذي يعاني منه يعض 
الكُتّاب والأدياء . وهنا خلل أو ليبس 
يحيط بيتظامرة الصالون الأدبي 
ويحولها في نظر الكثير من الكتاب 
إلى موسم للدخول الأدبي الجديد 
بشكل أو بآخر. هنا ما جعل مفهوم 
موسم الدخول الأدبي في الجزائر 
يختلف عنه في بقبة البلدان الأخرى 
التي تعبش دخولاً أديياً حقيقياً. 


60.أ2 ماو 01000126 


وهم الدخول الأدبى ! 


قانااً: «لا أظن أنه يوجد عندنا ما 
يسمى حقيقة دخولا أدبيا. لطالما 
أوهمنا أنفسنا يذنلك ونحن في 
كل مرة نرمم مشهداً مُترهلاً يزداد 
انغلاقاً على ذاته عاماً بعد عام». 
صاحب «سعال ملائكة متعبين». 
يضيف: «شخصياً لم أعد مُتحمساً 
لنشر مجموعتي الثالثة والتواجد 
بهافي المعرض الدولي للكتاب. 
القرار لاايزال شائكاً خاصة في ظلّ 
سياسة الإقصاء المستمرة من طرف 
المؤسسة الرسمية. وعدم وجود 
مبادرات فعلية من طرف دور النشسر 
أولاً وكل من يؤمن بالإبداع الحقيقي 
من أجل خلق فضاءات للتواصل 
وإيجاد حلول لمشكلة التوزيع 
فى الجزائر. كواحدة من مشكلات 
صناعة الكتاب عندنا». 
ما يسمقى ب «الدخول الأدبى فى 
الجزائر». والذي لم يعد يهتم 
بمعرض الكتاب الدولي ينفس 
الشغف الذي كان في سئوات مضت. 
قال مُختتماً تصريحه: «مايدفعئني 
هذا العام لزيارة المعرض ريما 
شغفي بالكتب. سيما الترجمات 
ا ا ا 
الكتّاب المحليين والعكرب. 
انسحاباً ولا تباكياً ا 
بأنني كشاعر لن أقحم نفسي في 
مالا يضيف لنصي شيئا ولا لشغفي 
بالكتابة. مُتمسكا بإيماني أن الشعر 
الجيد سَيُقرأ وإن ككتبَ على رمل 


اليحر». 

من جهته الروائي سمير قسيمي. 
يرى أن تعبير الدخول الأدبي ليس 
وصفاً دقيقاً بصلح أن يطلق في 
الجزائر بوجه خاص. وأضاف: «في 
الحقيقة نحن نربط ذلك بالمعرض 
الدولي للكتاب. الذي ليس في 
نظري إلا فرصة مواتية لاقتناء 
الكتب أو لقاء زملاء كتابة. حتى 
النشاطات التي تنظم خلاله ليست 
يتتك الأهمية التي نعتقد. نظراً لأن 
الدعوات توجه وفق معايير لا يعلمها 
إلا الله. وليست بالضرورة إلى من 
بصنع الحد ث». 

صاحب رواية «الحالم». اختتم 
قائلاً: «أصدرت هذه السنة روابة 
بعنوان حب في خريف مائل) 
وسأعقبها برواية ثانية. من غير 
أن أتخذ المععرض الدولي موعدا 
للإصدار. بل هي متواجدة قبل 
المععرض بأشهر ف في السوق العربية. 
وهو أمر اعتمدته ليقيني أنني غير 
معني بالمعرض ولا بحركة البيع 
والقراءة البطيئة فى الجزائر». 

أما الشاعرة نصيرة محمدي. 
فقالت ينوع من اللاجدوى: «لا 
أتصور أننا حقاً نمتلك تقاليد 
الدخول الأديى فسي الجزائر يزخمه 
وثرائه وإصاراته وعناوينه 
التي نستطيع القول يأنها تتصدر 
الموسم الأديبي وتعرز حضور 
الكاتب وفاعليته للمساهمة فى 
الجراك الأدبي والفكري وتطوير 
المشهد التقافى. ما زال الكاتب 
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رهين مزاجيته ورهين المؤسسات 
التي تستلبه وتدجنه وتقصيه في 
الققير مين الأحبان: ورغعم ما تقال 
لخن مسيرا حقافيا لني كل هنا 
التخلف الذي ترزح تحته المؤسسات 
الثقافية وتطحن معه جهد الكاتب 
وتكبل نشاطه وفاعليتقه حتى 
الرضوخ لمنظومة عمى وعطالة 
كرستها ذهنية غارقة فى حساياتها 
العايرة وأوهامها الراسخة. 
صاحبة «كأس سوداء». تتساءل 
بنبرة يائسة: «همل يعدما يتطاحن 
حولي ويتضارب من مزاعم عن 
دخول اديى تزدهر فيه الكتاية 
وتزدمر معها وسائط أخرى 
ضرورية كالإعلام يمكن القول بان 
هذا البلد حاضنة ثقافية ومعرفية 


تصاحب ما يأتي من جهات العالم 
كتابية وإساعاًكف كيف لا أعترف بأن 


0100012609021. 


هذا العالم سيكون حزيناً حقاً بدون 
كتاب أو أدب او فن. لدي مجموعتان 
شعريتان لم أملك جرأة نشرهما 
إلى غابة اللحظة. حالة الإحباط 
العام والعلاقات غير الصحية بين 
دور النشر والكاتب وأشياء أخرى 
كثيرة علينا أن نعري عليها حتى 
نتشرب نور العالم». 

في حين يتساءل الكاتب والباحث 
لونيس بن علي. هل حان الوقت 
فعدً لكي تنتحدث عن دخول أدبي 

في الجزائر؟ لونيس استطرد 

قائلا: «شخصياً. أرى في معرض 
الكتاب ب المظهر الوحيد الذي يعطي 
انطباعاً بأن الكتاب مازال بخير في 
الجزائر. وهو بالمناسية لبس دلبلا 
قطعياً على أننا نحتفي يما يسمى 
منذ سنوات قليلة يدخول أديى. 
إصدار بعض الأعمال الأدبية التي 
تظهر في غفلة مناء وفي بعض 
الأحيان من دون علم اصحابها لا 


يعني أكثر من تسويق إعلامي مفرغ 
من حقيقة الظاهرة. أظن أن الدخول 
الأدبي يرافقه احتفاء إعلامي 
ونقدي يما يستجد من منشورات. 
لنتفق على الفكرة التالية: الدخول 
الأدبى هو احتفال أدبى بالدرجة 
الأولى. احتفال يتجسد فيما يُكتب 
من مقالات حول النصوص الجديدة 
التي من المفروض أن يكشف عنها 
وتكون في متناول الإعلام الثقافي 
(إن كان موجوداً أصلاً) وفي متناول 
النقاد المتخصصين. فى غباب هذا 
لست متشوقاً قدر الكفاية لمثل هنا 
الدخول». 

صاحب كتاب «تفاحة البريري». 
أنهى كلامه قانائً ومتسائلاً: - 
يهمني الآن أن نصنع مشهداً ثقافياً 
سليماً. أن نعيد للكاتب مكانته 
اللائقة به. ماالفائدة من دخول 
أديبى إن كان الكاتب ذاته هو آخر 
من يستقيد من ذلك الدخول”؟». 
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اكاتاتاهس 


التدوين فضاء للرأي والفكر 
ومساحة للتقد ومركب للتغدير. 
يهيم في شعابه كثير من الشباب 
الموريتانيين. وقليل من نخب الفكر 
والسياسة. لذا كان من أهداف اتحاد 
المدونين ن الموريتانئيين - كمايبقول 
مؤسسه المدون أحمنك ولد إسلم 
«إشاعة ثقافة التدوين في صفوف 
النخية الموريتانية. واستقطاب كبار 
المثقفين والكتّاب للتدوين أولاً. ثم 
للاتحاد ثانباً». وفى السنوات الماضبة 
جمحت تدوينات وتغريدات ومقالات 
كثير من الناشطين الموريتانيين 
الفضاء المفتوح والخرية الممتوحة 
للصحافة في بلد يصنف بأنه الأول 
عربياً في حرية الصحافة. وقد ألهبت 
بعض هذه الكتابات المُتعتية على 
القيم السامية للأمة الضمينَ الجمعي. 
فمهّدت لظهور تشريع غرف يقانون 
الميمات الثلاث (مجتمع المعلومات 
الموريتاني). نخص على المدونين 
والمغردين عالمهم. فاحتجوا علنة في 
وقفة رفض واستهجان أمام البرلمان. 
وخصصوا تدوينات موحدة لمكافحة 
قانون يرى مناصروه انه ضروري 
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مدونون موريتا 


نواكشوط: عبد الله ولد محمدو 


لحفظ وتشجيع وتنظيم الإنتاج 
الإلكتروني وحماية حقوق ا لحباة 
الخاصة. وكبح جماح مشراتا لفتنة 
وزعزعة السلم الاجتماعي. بينما 
يرى فيه معارضوه من المدونين 
والمغردين تكميماً للأفواه وتحكماً في 
آرائهم الحرة. لذا غنوا حملة بعنوان 
(لا لقانون مجتمع المعلومات الجائر). 

وبلاحطظ المتتبع للمدونات 
الموريتانية اعتماد طائفة معتبرة 
من المدونين - على اختلاف مشاريهم 
الفكرية واتجاهاتهم السياسية - 
تدوينات ا بشكل دوري في 
قضابا تش غل الرأي العاة. أو تعثر 
عن رؤبة سياسية أو موقف من 
حدث وطني بارز. أو تعرض لهموم 
التدوين. ويقوم مدونون بالتزام 
الكتابة عن هنا الموضوع على 
صفحاتهم بشكل متزامن. ويُعتمد في 
هذه التدوينة الموحدة شعار مصمّم 
يوحي بمحتوى الموضوع. ويظهر 
معه على صفحات المشاركين فبه. 

وقد اختار المدونون الموريتانيون 
فىواوج هذا الصيف. وفي المناطق 
الداخلية من الوطن تدوينة موحدة 


ليون 


تحمل شعار (الداخل في أزمة 
عطش). تضىء جوانب من مأساة 
مجتمعات. تعانى شحاً فى المياه 
عاتبة على الدولة وجود مدن وقرى 
ظامئة إلى الماء رغم مجاورة بعضها 
النهر أو وقوعها جنب بحيرات جوفية! 
كما آثرت مجموعة من الشباب 
القروي اعتماد شعار لمدونتهم. 
يُصوّر هُمَّ العطش الذي تعاني منه 
قريتهم. 

ولعل الظاهرة البادية في التدوين 
الموريتاني إنشاء جماعات شبابية 
عديدة مدونات خاصة بمعالجة 
القضايا الثقافية والتنموية لقراهم. 
مثل مدونة شباب (أوجفدت) الثقافية. 
ومدونة . التجمجع الشسيابي. لقرية 
(توروكيلين). ويعرف نذا التجمع 
ناه «اجمغية ثقافية تنموية تسسعىي 
إلى خدمة مجتمع قرية توروكيلين 
من خلال التكاتف والتنسيق والعمل 
المشترك بين كافة فئات المجتمع 
وذلك بغية النهوض بالقرية تنموياً 
وثقافياً واجتماعيا». 

وإذا كانت التدوينة الملتزمة بقضية 
معدبنة قد شكلت ناظماً مره يبن 
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خصوصياته المميزة واهتماماته 
الخاصة,. فمنهم على سييل المثال 
مَنْ يهتم باللفة العربية وبحوثها 
جاعلا من مدونته منيرا لبحث دقائق 
اللغة وتتبع أساليب اللفغات في أداء 
المعنشى موردا جملة بحو ث ومقالات 
تعالج بعضن قضانا اللفة العزبية 
والتعريب والترجمة والمصطلح 
وصناعة المعجمات المتعددة اللغات. 
كماهو شأن مدونة إسلمو ولد 
سيدي أحمد ومدونته (اللغفة العريبية 
َم اللفات). 

ولمدونين اخرين اهتمامات فكرية. 
إذ نجد أن المهدي بن أحمد طالب 
يورد بمدونته (الصرير) موضوعا 
بعنوان (نحن والاستلاب الحضاري) 
يقول فيه «إِنْ ظاهرة الاستلاب 
التقافى لا يمكننا أن نحمّلها للغرب 
وحده. ذلك أنّنا نحن هم من رضي 
للغرب بالاستعلاء على ظهورناء. 
وحين نحاكم أنفسنا يأنفسنا نُدرك 
أننا انسلخنا من قيمنا الدينية 
وبقيما نتقلب ونتخبط في اللاشيء. 
ونترجى من الغرب حصول كل ددسيء ؛ 
(الدواء وحجرة الكبريت) غير ساعين 
إلى الاستقلال عنه. وحتى إن استقلٌ 
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البعض منا يبقى البعض الآخر يلوّح 
بيده لا اريد غير الاستغلال. يكفينى 
أنك أنت أيها الغربي قدوتي في 
كل شيء وسيدي في كل شيء وأنا 
عبدك ومولاك في كل شيء !!». 
ويعالج المدون حبيب الشيخ 
محمدو في مدونة (رؤية أخرى) 
ظاهرة التطرف والغلو من زاوية 
إنسانية متوقفاً في موضوعه: 
[المنسيون من متن الكتاب) عند 
معاناة آباء وأمهات وذوي ضحايا 
التطرف. فقد وقع أبناؤهم في شرك 
التطرف. وألقي بهم في غيابات 
السجون. ليعيشوا هم على وقع الألم 
والحسرة على مصنحن فتبة انجرفوا 
في تيار الغلو مُيررَا هنا المدون «أن 
هؤلاء الأهالي منسيون بشكل كبير 


١ 
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من طرف السلطات المعنية. ولذلك 
فهم يواجهون ظروفهم الحياتية 
الصعية. وينشغلون بذلك عن مراعاة 
وفهم التأثيرات الفكرية والاجتماعية 
والاقتصادية... وحتى السياسية التتى 
تكتنف أبناءهم». 

:إن التدوين في موريتانيا رغم 
والفكرية به يبقى مُتنفساً لنخبة 
شبابية. ترسم فيه أحلامها. وتبوح 
يرؤاها في عالم مفتوح لاا يعرف 
القيود. فهل ينجح المدونون الصغار 
في استمالة الكبار إلى أسلوبهم 
الكتابي المُتحرر أم أن حجاب الرزانة 
وحب الأسلوب الحياتي الرتيب 
والمألوف في التعبير سيُبقي التدوين 
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فى اليمن. لا وظائف ولا ايتعاثات 
جديدة للدراسة في الخارج بتمويل 
حكومي. هي حالة اقتصادية قاسسية 
أجبرت الدولة على اتخاذ مثل هذه 
الخرارات من أجل اختزال النفقات 

في الموازنة العامة في مُحاوّلة منها 
لاجتياز الأزمة التي يبدو أنها لن 
تنتهي قريبا. هذا إضافة لإجراءات 
أخرى شملت نواحي عديدة في حياة 
اليمنيين. وهي إجراءات تم الإعلان 
عنها بشكل تدريجي قبل عامين وبلغت 
مداها الشهر الماضي. ويطبيعة الحال 
خرجت احتجاجات غاضية. لكنّ 
سرعان ما هدأت. فى وقت كانت فيه 
مجموعة من الشباب تسعى لإيجاد 
حلول شخصية لذاتها. كي تقدر على 
النجاة من الحالة الصعبة التى وصل 
إليها الوضع الاقتصادي. تحت هذه 
الضروف الصعبة وجد بعض الشياب 
أنفسهم مجبرين على النحت في وجه 
الحياة. كي يقدروا على اختراع وسائل 
تتيح لهم الحصول على مصادر دخل 
تعينهم على مقاومة الصعوبات. من 
هؤلاء يظهر الشاتٌ ماجد الجمعاني. 
يمنيّ لم يقدر على إكمال دراسكة 
الجامعية لصعوية حالته المادية فلجاً 
إلى التعلم عبر الإنترنت وبشكل مباشر 
أحياناً مع بعض المواقع المُتخصّصة 
في تقديم الدروس التي تساعد على 
التعمّق فى مجال الدراسة بأقصر 
الطرق. في الوقت الذي كان مُجبراً على 
العمل كمندوب في مجال التسويق العام 
لا يتعلّق بمجاله اهتمامه الإلكتروني؛ 
لكنه فعل ذلك كي يجد دخلاً مادياً 
يساعده على العيش. وفي نهاية العام 
1 وبحسب حديثه مع «الدوحة», 
فكّر الجمعاني في طريقة لجعل 
صفحات الويب وسيلة لتقديم خدمات 
إيجابية في إطار المجتمع الذي يعيش 
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صنعاء: جمال جبران 


في وسطه والانتقال بعد ذلك لخدمة 
مجتمعات أخرى. وكان له أن سعى 
لايبتكار صفحات تواصل اجتماعية 
على نسق الفيسبوك. بطريقة تتناسب 
مع المجتمع المحلي والعربي. وخدمة 
للعاملين في المجال الصحافي بشكل 
خاص وفي زاوية محددة بداخل 
الموقع. الذي أطلق عليه اسم «أودل». 
حرص فيه على فتح مجال المناقشات 
العامة للمجموعات وتصنيفها بحسب 
التوجهات المختلفة للأشخاص. وكذلك 
إتاحة وضع توقيتات محددة بحسب 
اختيار المشترك ورغبته في الزمن 
المناسب لظهور منشوره على الصفحات 
الشخصيات التي يمكنها رؤّية ذلك 
المتشور نما في ذلك حماية المشترك 

من دخول أي جهات لايرغب في أن 


تقرأ ذلك المنشور. كما يتيح «أودل» 
إمكانية المناقشات الصوتية الجامعية 
ندوات عامّة بشكل مياشر. كما يسعى 
الموقع لتحديث برنامج بإمكانه القيام 
لارجسات مباكر للتصي و صن لمكاو دا 
بحيث يمكن لأي مشترك قراءة كافة 
النصوص بأي لغة كانت. 

واستطاع الموقع الحصول على 
نسية اشتراك. .لم تكن مُتوقعة أبداء 
وهو ما دفع بيعض الشركات إلى تقديم 
اقتراحات للدخول فيه بنسب مُحددة 
مسيقا. وهو الأمر الذي عمل على 
وضعه في مساحة جيّدة للاستثمار 
وصولا لدخول وزارة الشباب اليمنية. 
التي رأت نفسها مضطرة لتقديم دعمها 
للموقع. وهو ما سوف يُحسب لصالحها 
كمحاولة لتشجيع الشياب اليمني. 

وبشكل عام يمكن القول إن أمام 
برع «أودل» الكثثبر ين الحيد الذي 
لمقومات مُنافسة مواقع عالمية شهيرة 
وإن ن كان ما وجده حتى الآن ييقى جيدا 
بالنظر للظروف التي يمن بها الواقع 
المحلي اليمني إلا أن هذا يمكن اتخاذه 
عاملاً مساعداً في التقدم خطوات أخرى 
وإضافية إلى الأمام. ودعوة إلى 
الشباب بعدم التوقف وانتظار الحلول 
الرسمية. وأن يبحث كل شاب عن حلّه 
الشخصى. 
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مرزوق بشيربن مرزوق 


جدلية الرقمي والورقي 


في شهر يونيو/حزيران الماضي عقد يمديئة 
نيويورك الأميركية (إكسبو أميركا للكتاب) وهو واحد 
من أهم معارض الكتب في أميركا وفي العالم. .وما 
يلفت النظر في مهرجان هذا العام هو تركيز دور النشر 
الأميركية. وكذلك الندوات المصاحية للمعرض على 
موضوع مستقيل الكتاب الورقي في ظل تزايد وتصاعد 
وانتشار الكتاب الرقمى 
لقد خصصت للعارضين الرقميين (نسية إلى الكتاب 
الرقمي) منافذ خاصة ممائلة لعارضي الكتب الورقية, 
حيث عرضوا فيها أحدث الطرق التقنية من تحويل 
الكتب الورقية إلى كتب رقمية. بدءا من تصميم الكتاب 
إلى نشره على المواقع الإلكترونية وكذلك من خلال 
الأشرطة الممغنطة. يل ذهب يعضهم أكثر من ذلك 
إلكترونيا بشكل مياشر دون الحاجة إلى نشره ورقيا 
من البدابية. ولم يقتصر الأمر على الجانب التقني فقط. 
بل لوحظ انخفاض أسعار النشر الإلكتروني بشكل 
كبيس. .من جانب آخر أقامت لجنة المعرض على مدى 
يومين كاملين حوارات ومداخلات حول التطوّر المتسارع 
في صناعة الكتاب الورقي ٠‏ وعرضت الفرص الكثيرة 
المتاحة لنشره ومستقيله. 
وكما هو الجدل القائم بين مؤيدي ومعارضي 
الكتاب الرقمي في الوطن العريبي ٠‏ يدور نفس الجدل 
بين المهتمين في أميركا حول هنذا الموضوع. ٠‏ فييئما 
رف المدافعهون عن الكتاب الرقمسى التحؤل الجديد قابلاً 
للانتقال ٠‏ والحمل. والتوزيع. ٠‏ والنشر. بشكل أفضلٍ 
وأسرع من الكتاب الورقي. ٠‏ ولا يشغل مكاناً أوحيراً 
فى المنزل أو المكتب. أو حتى في حقيبة السفر. برى 
المدافعون عن الكتاب الورقي, ؛ بأن الكتاب الورقي يتيح 
للقارئ فرصة أفضل وتفكيراً أعمق في تصفح الكتاب 
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يدوياً. والجلوس لوقت طويل معه. دون أن يجهد عينيه 
أمام شاشة الكتاب الرقمى. كما يرى مؤلفوا الكتب 
الورقية بأن الحماية الفكرية والأدبية للكتاب الورقى 
أفضل من الحماية الفكرية للكتاب الرقمى. حيث تسهل 
سرقته وإعادة نشره وطباعته. ويقرّر مؤيدو الكتاب 
الرقمى أن انحصار الكتاب الورقى واستبداله بالكتاب 
الرقمي هو مسألة وقت. ويدللون على ذلك بتمكن 
الأجهزة الإلكترونية من الحواسب والألواح والتليفونات 
الذكية من حلها محل الشريط الموسيقي الممغنط وفيديو 
الأفلام وأجهزة التلفاز. كما يدللون بخروج العديد من 
ناشري الصحف من الأسواق. أو التقليل من عدد أوراق 
صحفهم مقايل نشرها إلكترونيا. ويؤكد المناصرون 
للكتاب الورقى بأن هناك دراسات علمية ميدانية أثيتت 
بأن الكتاب الورقى أكشر إفادة وتأثيراً على الأطفال 
لأن هذا النوع من الكتب يركز على مضامين القصص. 
ويعطي فرصة إنسانية عنما يتفاعل الأطفال مع آبائهم 
النين يقرؤون لهم القصص من الكتاب الورقي. حيث 
يجري نوع من الحوار وتفسير للقصص مما يؤدي إلى 
إثراء الحصيلة اللغوية للطفل. 

طبيعياً سوف يستمر هذا الجدل بين الكتاب الرقمي 
والورقي لمدة قادمة. ولن يحسم الأمر لجهة دون أخرى. 
كما حدث سابقاً عندما كان يظن البعض بأن أبة تقنية 
جديدة سوف تزيح ما قبلها. لكن ما حدث هو تمكن 
الوسائل بالتعايش والتكامل فيما بينها. 

الأمر الهم هو ليست وسيلة القراءة. وإنما القراءة 
ذاتها هي التي يجب أن تنتصر وتستمر بأية وسيلة 


كانت. 
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رحيل 


99 مذأن كان عمري اثني عشر عاماً. لم أبت في البيت أكثر من 
ال أسبوع متواصل. فحياتي تحوّلت إلى سفر دائم. دراسة في 
ستعة التق قسم داخلي. معسكرات شبابية. رياضة. ترحال على خط تركيا وتايلد 
والصين والمغرب. سياحة. تسكع بطريقة خطوات خبط عشواء. 
موهبتي لا بأس بها في تكوين صداقات جديدة والظفر بإعجابات حقيقية 
لاإلكترونية. 00 


يرسم وجهه.. ويرحل 


فى وداعه الأخير. تزاحمت شخصياته التي 

تناولها في رسوماته الكاريكاتيرية.. فمنها من 
شارك في حمله. ومنها من بكى عليه وخر 

اسستتحف بالمشهد. أما شخصية «الكحد ت» فقد 
استكثر عليه عدد المشيعين ٠‏ و«عزيز بيه الألبت» 
يسيجاره الشهير وكيريائه المفتعل. فقد انشغل 
بتوجيه عبد الله في حركاتهم. وإعطاء أوامره 
بمنع الكلام الجانبي بالجنازة. وظهر «فلاح كفر 
الهنادوة» يحمل حذاءه تحت إبطه ويهرول في 
جميع الاتجاهات مُعلناً اليتم بعد رحيل من صيّته. 
وأجلسه مع رؤساء الوزراء ينتقدهم ويوجههم طيلة 
خمس عشرة سنة أو يزيد. رأيت جميع الشخصيات في 
وداع أشهر رسام كاريكاتير بمصر والوطن العربي. رأيتهم 
بملامحهم التي وصفها لنا الراحل مصطفى حسين (1935 - 

.)014 


رسوم: إسماعيل عزام - العراق 


7 لم يحظ فنان مصري بشهرته. . تفاعل المجتمع 
ذه بكل طوائفه مع نكاته. وتهكماته. . لم أرَ جريدة 
ا 000 يبدأ قراؤها بتصفحها من الصفحة الأخيرة 
2005517 2. إلا جريدة أخبار اليوم ليتعرّفوا من خلال 
ش رسوماته على وضع البلاد سياسياً أو 

اجتماعياً من وجهة نظره.. ولم يجد 
غضاضة في ترجمة أفكار تطرح عليه 
من :شبخض : اخنر يشترك معه في ضياغة 
الفكرة. هذا يكتب باأسلويه الساخرء. وهنا 


| الدوحة 
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يترجم السخرية المكتوبة بسخرية 
خطيّة ولونيّة مرسومة. , 

فقد ألف الكاتب الساخر أحمد رجب 
العديد من الشخصيات الكاريكاتيرية 
ورسمتها ريشة الفنان مصطفى 
حسين لتساعده في تسهدل مهمته 
للتفاعل مع القارئ والمشاهد البسيط. 
وحتى الأمي مكل «قاسم السماوي 
- عزيز بيه الأليت - مطرب الأخبار 
- عباس العرسة - علي الكومنها - 
الكحيت. وغيرهم» هذه الشخصيات 
تحركت في المجتمع وأحسّها الناس 
باعتبارهما شخصيات من لحم ودم. 
اصبحت معروفة بصفاتها لدى 
جميع المصريين. يتفاعلون معها 
ويستلهمونها في حياتهم وتعليقاتهم. 
وسخريتهم بعضهم من بعض - انت 
غامل ري فاسحم اليتناوي- ونه 
الشخصية ظهرت بالقرية المصرية 
في الخمسينيات والستينيات من 
القرن الماضي. وهو موظف بالصحة 
مهتم بقتل الكلاب الضالة بالسم. إلا 
أن رجب وحسين تناولاه للسخرية 
ممن يعارضون التفاوت الطيقي 
بشكل عام. ٠‏ وأخذت عليهما هذه 
الرؤية لوجود تفاوت طيقي يحتاج 
إلى من ينتقده. ولكنهما كانا يتينيان 
الدفاع الكامل عن التفاوت الطبيقي 
والهجوم على من يعارضه من خلال 
شخصدة السمّاوي الحقودة على 
الآأخرين دائماً. 

من الشخصيات الساخرة اللافتة 
للانتياه شخصية «الكحبيت». خاصة 
عندما يلتقي مع المدعو «عزيز بيه 
الأليت» فهو لا يجد قوت يومه وشعره 
مُتجِعٌّد وذقنه طويلة وملابسه رَئة. 
لكنه يعتز ينفسه ويمارس بالكلامٍ 
حياة الملبارديرات؛ شرب سيحارا 
وفي قدمه الشبشب البلاستيك. أو 
الشترابا الممزق اللي يخترقه وأصامع 
قدمه. ويمارس احلام اليقظة 
بتطلعاته الطبقية. لكنه مستكين لا 
يحاول أن يجهد نفسه. يظهره حسين 
ورجب طبعاً بالشخصية السليية. 
والمنشغلة يقضايا ومشاكل الأغنياء 3 


وكأنه واحد منهم. 
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من الشخصيات التى ظهرت 
احمد رجب. وسلمها لريشة مصطفى 
حسين. شخصية «كميورة» عضو 
مجلس الشعب وصاحب الحصانة . 
أدخل لغة اللصوص إلى الشارع 
المصري. فهو الذي ابتدع (الأرنب - 
والنص أرنب - الياكو - الأستك - 
الخنزيرة - التمساحة). وفى حضرة 
كميورة لا نستطيع أن نتجاهل 
مساعده. فلكل مجرم من يساعده 
ويدفعه ويزيّن له الحرام. إنه 
عبعزيز برأسه وأنفه الطويلتين. 
يساعده عيعزيز منذاللحظة الآأولى 
فيجهز له الدعاية. ويوزع الرشاوى 
الانتخايية لحصد الأصوات. ويحدّد 
له المواعبد الصحافية والغرامية. 
في حين يظهر كمبورة كرجل ورع 


الو ... دليل التليقوئاء © .أنايايف 
عيك بره الوشى. شوق وغيلة 
و الرل ع هر تليفون كمد يوم اللى 
كت لا السرهية الحلوةٌ دى » 


ل 7 
معان من 62 املو *. 


تقي. في حين تظهره ريشة حسين 
وكلمات رجب «يا عيعزيز عايزك 
تفعهد جنب الراديو وتحسبلي كام 
خرونج من أهل الدايرة اداني صوته 
وتئب وتغطس وتعرفلي مين هبد 
الزغاليل وخلي بيا وانطرني عشان 
ناوي الفق قضيبة مخدرات». 

تناول مصطفى حسين القضايا 
السياسية والاجتماعية على مدار 
ا اي 
القريية إلى بحسي الشارء والنيئة 
المصرية. وكانت شخصياته تعيش 
معه فترات طويلة ولا تشعر بملل 
منهاء. ٠‏ فهذا «فلاح كفر الهنادوة» الذي 
استمرٌ أريعة عشر عاماً يحاور رئيس 
الوزراء ويلاعبه منذ تولى عاطف 
صدقى ومن تلوه من رؤساء وزراء 
حتى اصبح يمثل كل المواطنين في 
انتقاداتهم للحكومة. 

احتلٌ مصطفى حسين مكانة كبيرة 
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في نفوس المصريين وكان له دور 
مهم بلغته الخطية الساخرة وقدرته 
التعبيرية فى تجسيد المشكلات التى 
ينجنب إليها المواطن المُتخ*خص 
والبسيط للكاريكاتير باعتياره المقال 
السريع المُلخّص والمُعبّر عن قضايا 
الوطن. 

وبرغم اتفاق جميع الفنانين 
والنقاد. ومتذوقى الفن على استاذيته 
وتمكنه الاحترافى فى التشكيل 
البسيط يليونة الخط. والالتزام 
بقواعد الظل والنور. والإيقاع. 
والتناغم. فإن هناك من اختلف 
معه في رؤيته السياسية:؛ واتهمه 
البعض بأنه رسام السلطة الحاكمة 
يواجه أعداءها ويمتص غضب الشارع 
بمساحة من الحرية المعطاة له من 
قبلهم. وظهر هنا الموقف الخلافي 
في السنوات الأربع الماضية. خاصة 
أنه انحاز في بعض من رسوماته 
للنظام القديم. وقد تسبّب هنذا في 
إجباره من قبل شياب الفنانين على 
التنازل عن منصبيه كنقيب للفئائين 
التشكيليين. كذنلك ضعفت أفكاره 
ووجهة نظرة بعد خلافة مع صديقه 
أحمد رجب لمدة ست سنوات منذ 
3 بعد أن التزما في تبادل الأفكار 
تسعة وعشرين عاما. 

واجه أيضا الرسام الكبير العديد 
من التهديدات من قيل المتشددين 
سبيت تناولة لموضوعات سياسية 
تسخر من تصرفاتهم ومن أفكارهم 
وفتاواهم الغريبة فاعتبروه منافقا 
ومحرضاً على القتل وتبادلوا التهاني 
والدعاء عليه عبر شبكات التواصل 
الاجتماعى «تويتر» و«القدس بوك». 

رحل أشهر رسامي الكاريكاتير 
بمصر يوم 16 أغسطس /آب الماضي . 
الذي التحق في بداية حياته 
الصحافية بدار الهلال بعد تخرجه 
في كلية الفنون الجميلة عام 1959, 
وتنقل في أكشر من مؤسسة صحافية 
حتى استقرٌ بجريدة الأخبار. حصل 
على العديد من الجوائز منها الجائزة 
التشجيفية.. وخوط الامتياز من 
الدرجة الأولى. والجائزة النهبية 
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أت سه مه مه مه 


لدوق إدنئيرة عام 2009. وحصل 
على الجائزة الفضية في مهرجان 
«إكشير» يتركبا عام 4. وذكر 
اسمه فى موسوعة ايرز الشخصيات 
التستوسة. له العديد من المقتنيات 


ع .8166 موأاعوئهط. وثحاوه4ةا 


١‏ لفنية في فن الرسم بمتحف الفن 
الحديث. ومركز الإباع بالإسكندرية: 
وا لهيئة العامة للكتاب. والمحكمة 
الدستورية العلياء. والمعهد العالى 
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لسميح القاسم 


قصائد فى ألبوم الحياة 


كان صوتاً بتردّد صداه من 
ترات اليد الخاط امكتكدد ع 
وصاحب سيرة «منتصية القامة».. 
سميح القاسم (1939 - 2014) قاوم 
الصمت وسنوات الاحتلال الطوال. 
كتب السياسة ومارسها. ولم بهزمه 
-في النهاية- سوى المرض. وغادرنا 
الشهر الماضي . ٠‏ في أغسطس ا 
فيه على توديع شعراء المقاومة (من 
مفدي زكرياء إلى محمود درويش). 
ا كح الايد 
فحياته كلها كانت قصيدة ممتدّة في 
الزمن. لم تتوقف فقط عند القضية 
الفلسطينية. رغم أنها القضدة الأهم 
في تجربته. بل بلغت حبوناً أبعد. 
دفاعاً عن الإنسان. وعن العدالة 
الكو نية. 

رحل سميح القاسم في وقت كانت 
فيه غزة تجابه العدوان الإسرائيلي 
بالنار والحديد. مستحضرة كلماته: 
«كل شهدد غديمة.. تصعد من داكا 
من نكبة 1948 إلى العدوان الأخير 
عل المطتاع” جرح القسشام لم يندمل. 
وأحلامه تشتتت. لكنها ظلت تنيض 
كاد الند كنت تككدد وتحمله) حلفا 
مريرة مع سرطان الكيد. ٠‏ عاشها في 
السنوات الثلاثة الماضية. أغمض 
عتدكك وكا تنكو مدوكة الصف 
لكنه لم يتخلّ. ٠‏ في أصعب الأوقات. 
فى المستشفى . عن عاداته الشعرية: 
التدخين. والتأمّل. فقد كان الشعر 
حاسته السادسة. ينظر من تقب 
القصيدة إلى الحياة. ولا يتخيّل 
العالم سوى في شكل قصيدة. 

بين السياسة والشعر.ء عاش 
صاحب «الموت الكيبر» مقدسم] 
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بقضيّته. كمتقّف غرامشى. منخرط 
فى تضارها رومحوم م في 
بالعيش في الداخلل الففسطيني. 
منتشياً بيطولات اليسطاء. 
ومقاومتهم تحديات العيش اليومية. 
عرف السجن والاعتقال. ولم يزده 
إصرار الاحتلال على إخماد صوته 
شكدى كك ف الكو عالدنا وف 
فضح المستور. انخرط في الحزب 
الشيوعي. وعمل في الصحافة. 
في «الغد» و«الاتحاد» كل العرب» 
وأسشس دار نشر. وملا عواصم 
عربية شعراً. وترجم إلى عديد 
اللغات. منها الفرنسية. والإنجليزية, 
والإيطالية ٠‏ والألمانية. والتشيكية. 
ومن فلسطين إلى مختلف أرجاء 
العالم .نقل سميح القاسم جزءاً 
من معاناة شعبه. وعايش معاناة 
شعوب أخرى. جاعلاً من نصّه 
يجان قحسي عالاعى نحي وجهة 
الاضطهاد. وكتب قصيدة عن 
أبي الاستقلال في الكونغو 
اللمكاخدال والتروس للوموميا: 
«ايهنا النسر الذي راعه 
العيش بواد كاب.. ذليلٍ.. 
مقيّد/فتلوّى في 0 
الوحل والشوك.. 
إلى السنى 
متو قد / و ل 
أضاءت أحلامه 
برؤى موسى. 
الح ”0 
وامشات محمد/ 0 
وأضاءً الحنينّ 559 
للذروة الشماء.. 7 
بين النجوم.. 20 


أعلى وأبعد/فنّزاه للعلاء.. ميناؤه 
الشمروخ. في قمة الإباء الموطد/يا 
هتافا. لوقعه زَلزِل الكونفو الحزين 

المعذبث المستعيد». 
هكذا -إذاً- - غادر سميح الاسم 
عالمناء. مخلّفاً إرثاً سيظل بردّد 
عالياً. قصائد من أليوم حياة عامرة 
بالمقاومات. ستيقى ملهمة. سيعيد 
الناس بعده فتح سجلاته ودواوينه: 
«سقوط الأقنعة». «أحيك كما يشتهى 
الموت». «الجانب المعتم من التفاحة. 
الجانب الاسم من القلب». «قرايين» 
وهلا أستأذن أحدا» وغيرها..سيظل 
سميح القاسم الحاضر - الغائب في 
المدوّنة الشعرية العريية. 
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بريد لم يرسل 


في غزة حياة تتحدى الموت. 
هناك. لا شيء يقف دفي وجه 
الحلم. . وبراءة أطفال يملأون 
القطساع ضحكات وسط دوي 
القصف رخ العدوان 

الإسرائيلي. يعداسابيع من محاولات 
فاشلة لزرع الخوف فيها. . قامت غزة. 
منتفضة. مُردّدة كلمات محمود درويش: 
«إن غغزة لا تباهي باس لحتيا وثوريتها 
وميزانيتها. إنها تقدّم لحمها المُّرَّ 
وتتصرّف بإرادتها وتسكب دمها.. وغزة 
لا تتفن الخطاية.. لئس لغزة حنتجرة.. 
مَسام جلدها هي التي تتكلّم عرقاً ودماً 
وحرائق».. لغزة اسلوب حياة. ولغزة 
حكايات وأخجيّات 0 خلف الأسوار 
العالنة ٠‏ وبريد ثريد أن تُرسله إلينا. 
وإلى مَنْ سيأتي بعدنا.. 


غزة - عبدالله عمر 


العدوان الإسرائيلى على غزة لم ددته. وقصص الشهداء وعائلاتهم 
تشهد على تراجيديا. لم تخل من لحظات حب وأمل.. وراء كل قطرة دم 
فلسطينية قصة إنسانية. في قطاع غزة (360 كم2). الذي يعيش فيه 


حوالى مليون و800 ألف نسمة. مما بجعله إحدى 


أكثر المناطق اكتظاظاً 


بالسكان في العالم. حكايات ترويها معاناة الأهالي.. 


غرنيكا عربية. 


تداوى ذه 3 ْ 


لميبق أحد على قبدالحياة. 
عبارة قد نسمعها فور وصولنا إلى 
أحد المنازل. الذي قصف للتو دون 
إنذار. مع تواجد كل أفراد الأسرة 
بداخله. سيموت لحظتها الأب والأم 
والابناء. وتنتهى رحلة عائلة كاملة 
فى الحياة. 2 

ربع قرن من الانتظار كانت 
المسافة التى تفصل بين «أحمد 
النيرب» (66 عاماً) وبين فرحة ضم 
أول مولود له. بعد صبر طويل 
ومشقة فى التنقل بين الأطباء. 
وفشل كثير من المحاولات لعمليات 
الإخصاب المجهري. وبعد سنوات 
عجاف رزقه الله ثلاثة أبناء. ليقروا 
عينه وفؤاد زوجته «سهدلة». 

كبر الثلاثة ليحولوا البيت 
العائئي إلى واحة حياة. تملؤها 
ضحكات الأطفال وألعابهم الصغيرة. 
محمد(13) عاماً. محمود (10)أعوام. 
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ومؤمن 7)أعوام. 

فى لحظة ماء اختفت هذه 
الضحكات الثلاث؛ إلى الأيد. فآلة 
الحرب الإسرائيلية أبت إلا أن تنتزع 
من الفلسطينيين فرحتهم. وتسلب 
أمنهم وأمانيهم. وتقتل أحلامهم. 
مسلطة صواريخ حقدها على الصغار 
الثلاثئة وعلى والديهم. 
الأسرة السعيدة بكاملها. إلى كومة 
من الأشلاء. والأجساد المتقطعة. 
ويموت الفرح دفعة واحدة. كأن لم 
يكن يوماً. 

رحل الصغار والكبار ليدوّن 
التازيخ «جريمة .حوب» جديدة تسبجل 
في قاموس الاحتلال. الذي يستهدف 
المدنيين الآمنين في بيوتهم بلا 
سيب. وتمحو صواريخ حقده اسم 
عائلة أحمد النيرب الصغيرة من 
السجل المدني بالكامل. 


حرب صريرة 


خلقت الحرب ضريرة. كي لا ترى 
قبحها وقسوتها ويشاعة ما تخلفه. 
فكم من أرواح بريثة أزهقتها. وكم 
من أجساد بريئة اخترقتها القنائف 
والشظانا ومزقت نراء تيباء وكم من 
سنين كبرها الأطفال النين نجوا 
منها بشكل مباشر ليبقوا يعايشون 
واقعا أليما خطف أحلامهم الصغيرة 
بالعيش في مجتمع آمن. 

حتى الأجنة في أرحام أمهاتهم 
شكلت أهدافاً للعدوان. فقد توفيت 
الن ضيعة «شيماء قنن» بعدما 
أخرجت من رحم أمها (23 عاماً) يعد 
مقتلها في غارة إسرائيلية “ولك 
بسيب نقص الأوكسجين. 

هذه الحالة رصدها الطبييب عبيد 
الكريم البواب. رئيس قسم الحضانة 
في مستشفى ناصر. الذي أوضح 
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قائلاً: «كانت الطفلة شدماء تعانى 
من نقص الأوحكسجين الذي حدث 
معها بسبب توقف قلب الأم ووفاتها 
قبل ولادة الجنين. مما تسيب في 
اختناق الطفلة وموت خلايا الدماغ 
لديها ووفاتها». 

وأاضاف اليواب ان يقاء الآم 
أكثر من ساعة تحت ركام منزلها 
الذي دُمِرَ بالكامل. أثرّ على حالة 
المولودة شمماء. ورغم محاولات 
إنعاشها بدويا إلا ان هذه المحاولات 
باءت للأسف بالفشل. 


النجاة مرة لا تحفى 
النجاة من الموت مرة لا تعني 
آذك اصيحد تي هاس فكل يوم كان 


يقوافل القمهناء: ٠‏ أن تسكن غزة 


60.أ2 010001260 


يعني أنك مستهدف على الدوام. 

الطفل إبراهيم الدواوسة نجا 
من الموت المحقق باعجوية. في 
أول أيام عيد الفطر. بينما كان 
برفقة مجموعة من أقرانه. يلهون 
في مار مخيم الشاطئ ٠‏ استشهد 
حينها 10 أطفال وأصيب كتيرون 
من بينهم إبراهيم بشظايا في ذراعه 
اليسرى. 

ويعدما تماثل للشفاء من إصايبته 
الطفيفة . سقط شهيداً تحت غارة 
أخرى بالقرب من مسجد «النور 
المحمدي» القريب من منزلهم. .في 

حي الشيخ رضوان. شمالي مدينة 

غزة. أثناء ذهايه لأداء صلاة 
الجمعة. بينما اصسنب ني الغارة 
نفسها 5 أطفال آاخرين 

إبراهيم ابن العاشرة؛ كان أول 
الشهداء بعدانتهاء الهدنة المؤقتة 
التي أبرمت للتوصل إلى اتفاق 


من الفلسطيديين غدرا دون ذنب. 
ويتساءل والده ايو جمال والدموع 
تحتبس في عينيه: «بأي ذنب قتل 
إبراهيم؟ وما الذنب الذي اقترفه 
مئات الأطفال الآخرين الذي خسروا 
حياتهم وارواحهم في هنا العدوان 
المجنون». سؤال لم يجد أحد إجابة 
له!. 


حياة بين الركام 

في ظل الماساة. تيرغ صور 
للكرامات التي يمنحها الله للسكان. 
فهناك من تمكن من التشيث 
بالحياة. وقصة معتز بركة 
إحدى هذه القصص التي يتناقلها 
المواطنون. عن انتشال صبي لم 
يتجاوز الخافسة عثشسرة من تحت 


216 وع العم ]//:ومااط 


4 


* 


ركام منزل مدمسر. 

بقي معتز ثلائة أيام متمسكاً 
بالحباة. كان يتنفس من فتحة 
وصفحةء متايعا القول: «سمعت 
صوت أمي تنادي علينا بالاسم 
ولك بحرا كت رونطييا لكم 
ويضيف: اح السنلون مانا 
بإزالة الأنقاض. رفعت إصبعي لأني 
لم أستطع الإشارة لهم أو الحديث؛ 
لأقول لهم إني على قبد الحياة, 
وهاأنالازلت حياً بعدما قضى 
والدي واثنان من إخوتي في قصف 
منزلنا بمدينة دير البلح. وسط 
قطناع غرة): 

الآالم الذي تشعر به والدة معتز 
على زوجها وابنائها لم ينسها 
الفرح الذي خلط مشاعرها بمعتز 
الذي خرج على قبد الحباة. وتقول 
«فقدت عائلتى ولكن بقاء ابنى 
الصغير على قيد الحياة خحفف 
مصابي وهون عليّ مصيبتي وأسال 
الله أن بيعوضني خيراً عن ما فقدته». 


لا ثمت.. 


ترتمي الأم على ولدها تحدثه: 
«قم بنا لنذهب إلى المنزل» لا 
يجيبها. فتزيد نبرة صوتها: «قميا 
صغيري فقد تاخرنا على المنزل». 
لكن الصغير لا يجيب. يعلو الصوت 
الذي انتايته بحة «أقول لك قم 
واسمع كلام أمك». الصغير لاا يرد 
لأنه استشهد والأم لازالت تناديه 
لأنها ترفض تصديق أن ابنها قد 
رحل ولن يعود. 

يتحول الصوت إلى نحيب 
وتستمر والدة الطفل أحمد القايض 
فى محادثة ابنها: «أختك شيماء 
ماتت وأنت كمان؟ يما قوم ورد عليّ 
حرام عليك. ما تروح وتسيبني». 
يكى كل الحاضرين بمدرسة تضم 
عشرات النازحين في دير البلح. 
وسط قطاع غزة. 
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أحمد كان واحداً من الأطفال 
الذين قضوا أثر استهداف مدرسة 
لإيواء النازحين عن بيوتهم قصرا 


بسيب الاعتداءات الإسرائيلية, 
والتي استشهد على أثرها تسعة 
أطفال وامرأة. وعلى عجل يضع 
المشيّعون جسد الصغير في المدرسة 
لتراه أمه وتطبع على جبينه قبلة 
الوداع الأخيرة. وتدفن الصغير 
ليُسجل ضمن قائمة الأطفال النين 


استشهدوا تحت قنائف وقنابل 
العدوان الإسرائيلى. 


جديرة بالحياة 


ليست قصص الموت فحسب هي 
التي تصل من غزة. وإنما أيضا 
أسلوب غزة في إثبات جدارتها 
بالحياة. وهذا ما تؤكده وزارة 
الصحة الفلسطينية بتسجيل 4500 
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مولود جديد في غزة خلال فترة 
العدوان الصهيوني على التطاع. 
وتشير هذه الإحصائيات إلى أن 
أعداد النكور تغلب على الإناث. 

«راما» هى واحدة من أولئك 
المواليد الذين أبصروا النور. غير آن 
لراما قصة فريدة. حيث شهد مركز 
الإيواء للنازحين مولدها بعدما فقدت 
عائلة سحويل بيتها في بلدة بيت 
حانون. وأصبحت تقيم داخل مركز 
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لإبواء النازحين. 

تقول الأم أسماء سحويل ميتسمة 
وهي تحتضن «راما» بين يديها: 
«انتظرت راما كل هنا الوقت لتختار 
الولادة داخل مدرسة وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. 
وتضيف. لكني لن أستطيع وضعها 
في سرير كنت قد جهزته لها في 
منزلنا الذي تركناه بسيبٍ القصف 
الإسرائيلي على مكان سكننا. كما 


أنهالن تستطيع ارتداء الملايبس 
الجديدة التي اشتريتها لها قبل 
مولدها». 0 

أسماء لا تشعر بالحزن على 
فقدان منزلهاء. وتؤكد أنه طالما 
بقيت أسرتها بخير فإن البيت يمكن 
أن يبنى غيره. وكل شيء يمكن 


اسميى: «غزة تقاوم» 


قصة أخرى لطفل ولد في مركز 
للإيواء. يعدما نزحت عائلة ايو 
رجيلة من حي الشجاعية شرقي 
مدينة غزة إلى إحدى المدارس 
القريبة. بعدما تقطعت يهم السيل 
فى إبجاد مكان آمن داخل الحى 
الذي تعرض لحملة إبادة جماعية. 
وقصفاجوي ومدفعي كثيف على 
مدار اقام طويلية, 

كان الوضع صعباً على امرأة في 
شهرها التاسع كما يصف زوجها 
نضال أبو رجيلة (30 عاماً). والذي 
تابع قائلاً: أوشكت زوجتي على 
وضع مولودها. بعدما هاجمتها الام 
المخاض بعد وصولنا إلى مدرسة 
الإيواء يعده أيام. كانت الظروف 
صعبة والوقت متاخرا لنقلها إلى 
المستشفى. بالإضافة إلى أن الاحتلال 
كان يستهدف عربات الإسعاف. لهذا 
اضطرت للميلاد داخل المدرسة. 

«ممزة تقاوم» هو الاسم الذي 
اختاره نضال لمولدته التى أبصرت 
النور في ظروف خاصة جداً. وقد 
اختار لها هذا الاسم من واقع الحال 
الذي يعيشه السكان. على حد 


تعبثيره. 
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أعيش مع أولادي الأربعة في غزة. نمر بظروف قاهرة. ولكننا 
لانتخلى عن الأمل رغم الألم. عشنا أحداثاً مشحونة بكل 
المشاعر. ولكننا رغم ذلك جاهدنا لكي نبقى أحياء. 
في ما يلي جانب من يومياتي. يوميات أم مع أولادها. في غزة 


لصمود خلال عدوان 


سما 


ا اه 


في اليوم الثاني من العدوان 
على غزة. تعرّض بيت جيراني في 
الشارع الخلفي للقصف يصواريخ ال 
إف 16. وانهار المنزل مُخلفاً الغبار 
والركام الذي تناثر على مساحة 
واحدة فأصاب نوافذ شقتي وتهشمت 
جميعها. وكنا قد هرعنا أنا وأولادي 
الأريعة للهرب من الشقة ونزلنا 
الدرج بسرعة جنونية فهناك ثلاث 
دقائق تفصل بين إطلاقٍ طائرات 
العدو صاروخاً تحذيرياً للسكان 
لإخلاء الييت. وإطلاق الصواريخ 
المدمرة والتي تدمر البيوت المجاورة 
وتصيب الأشخاص في الييوت 
والشوارع. 

عرفنا معنى الحياة والموت فى 
لحظة. حين كنا نهرول جميعا 
لنختبئ تحت درج البناية. قاطعين 
2 درجة سلم وكأنها درجة واحدة. 
وفي لحظات أخرى انتهى كل 
شيء ولم نعد نسمع سوى صوت 
صافرات الإسعاف تدوي وصعدنا 
ثانية لشقتنا لنكتشف أن كل نوافذ 


ن 2014. 


الشقة قد تهشمت: وأننا قد أصيحنا 
نعيش فى شقة في العراء. 


غرفة واحدة 

أصبحنا ننام في غرفة واحدة. 
ونرتدي ملايسنا أنا واينتي كاملة. 
ونضع حاجياتنا الأساسية في 
حقيية واحدة. جمعت الأدوية 
وأوراقنا التبوتية وشهدات أولادي 
المدرسية والجامعية. واخر راتب 
تلقيته. وخاتم زواج أمي رحمها الله. 
وهو كل ما أملكه من مصاغ ذهبي. 
جمعت كل ذلك في حقيبة واحدة 
ووضعتها على الأريكة القريبة من 
باب الشقة استعاداً لهروب مفاجئ. 
ما أصعب أن تهرب وتترك كل شسيء 
خلفك. بيتك الذي تعبت في تأثيته. 
وذكرياتك مع أحيتك بحلوها 
ومرهاء تترك كل شيء وتقرّر الهرب 
بروحك. وريما لا تفلح في الهسرب 
بها وتلقى حتفك. 
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النوم انبطاحاً 


لا أخفيكم سراً أني وأولادي وبعد 
تحطم نوافذ شقتنا وتصاعد وتيرةٍ 
العدوان. حيث أصبح القصف برا 
وجواويحراً. وقدبدأت اليوارج 
البحرية القريبة تطلق قنائفها نحو 
الييوت الآأمنة. بدأت أنا وأولادي 
تنتعامل أسلوب الانيبطاح أرضاً 
والزحف على الركيتين للتنقل داخل 
الشقة ٠‏ لأن النوافذ المرتفعة المهشمة 
هي أقرب وأسهل الطرق لدخول 
وسائل الموت المختلفة ٠‏ وأصبحنا 
ننام على البلاط طلياً ليعض 
البرودة. خاصة فى ظل الأجواء 
الحارة المشبعة بالرطوية. وانقطاع 
الكهرياء المتواصل مما يودي لعدم 
قدرتنا على تشغيل أجهزة التكييف 
ومراوح السقف, وهكذا ننام 
وبالقرب من باب الشقة. والحديث 
عن النوم يبدو غير صادق لاننا 
نمضي ليلنا وتحن نتحدث وتنستمع 
للأخبار من خلال هواتفنا النقالة. 
ونتايبع بحاسة سمعنا بع دأو قرب 
القصف. فقد أصبحت لدينا القدرة 
على تمييز اتجاه إطلاق الصواريخ. 
وهل هي قادمة من البر ام الجو ام 
اليحر. 


الحياة في جحيم الموت 
مع مرورالأيام بدأت الأطعمة 
تفسد في الثلاجة بسيب انقطاع 
الكهرياء. ولم يعد ياستطاعتنا 
الخروج لشراء أطعمة بديلة . فكل 
جسم يتحرك في الخارج هو لقمة 
سائغة لآلة الموت حولنا. وأصيح 
شراء الخبز مغامرة كبيرة. ولكن 
الخبز هو أدنى مقومات الحياة 
بالئسية لشنا. ويعد مرور ما يقارب 
العشرة أيام من العدوان تم الإعلان 
عن هدنة لخمس ساعات. فخرجت 
لشراء يعض المعليات واحتفظت بها 
كأغلى ماأملك. 

حين قررت الخروج من البيت 
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بكت ابنتاي. واعترض الولدان 
بسبدد واقتر حوا علي كروي ايحي 
الأكبر بدلاً مني. ولكني اعترضت 
نشدة. وشال الى معلقاً: أخكدما أسى 
العقل المدبر لهذا البيت. فلو حدث 
لك مكروه فما جدواي أنا لإخوتي. 
فأنت التي تعملين وتنفقين عليناء 
وتسيرين أمورنا. 

وهكذا خرجت ووجدت الناس 
في الشوارع في سباق مع الموت. 
ينظرون نحو السماء ولسان حالهم 
يقول: متى سنموت؟. وابتاعوا 
الأشياء الضرورية لهم رغم عدم 
توافر البضائع في الأسواق. 


اتصالات مستمرة 
لم أتوقف لحظة عن الاتصال 
بصديقاتي ومعارفي. وكل من أتذكره 
لالب عليه يد سمعنا عدر 
هناك صديقة تسكن هناك. 1 قريباً 
أو قريبة فنسارع بالاتصال بهم 
والاطمئنان عليهم. 


الضحك حتى البكاء 

لا تخلو حياتنا من الفكاهة. 
والكوميديا السوداء فقد اتصلت ابنتى 
الجامعية بزميلتها تسألها عن أحوالها 
فكان ردها كالتالي وهو الرد الذي 
أضحكنا طويلاً: تخيلي منذ بداية 
العدوان تمر القذائف من فوق بيتنا 
لتصطدم بالشارع الرئيسي وتنفجر 
على الرصيف. حيث يقع بيتنا على 
الحدود الشمالية لغزة. ولذلك فنحن 
نعيش في حالة فزع مستمرة. وقد 
كان أكثرنا فزعاً هو أخي الأكبر 
والوحيد فئحن خمس بنات وولد 
واحد. وهنا قررت أمي أن ترسل 
بأخي على بيت خالتي لعله يرتاح 
بستنا حت للم يبد تحتل حو 
الرعب الذي نعيشه وهو «الدلوعة 
الحيلة». وبصعوبة استطعنا إخراجه 
من البيت ووصل لبيت خالتي في 
قلب المدينة. والتقطت الصديقة 
أنفاسها ثم ضحكت قائلة: تصوري 
يمجرد خروجه من الببت بدات 
القنائف تغير طريقها فهي لا تمر من 
فوق بيتناء. بل تمر من فوق أرض 
زراعية فارغة يجوان الت وتصضطدم 
بالشارع الرئيسي. فشعرنا بيعض 
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الراحة. ولكن مكالمة من خالتى 
أزعجتنا. حيث كانت تبكى وتقول: 
تختلوا منذ ينافة الخرت للم.يتعرض 
بيتي لآأي ضرر. ولكن بمجرد دخول 
اينكم «محمد» من باب البيت اصابت 
قذنيفة ضخمة شرفة البيت وانهارت 
كلها. 

هنا ضحكنا وقلنا لآأمى: هذه 
«يركات اينك» با أمسى. وعرفنا أنه 
تقوم ينون «تسرارة» كمسا قام يه 
قديماً الفنان الراحل محمد عوض فى 


جاري البصباص 


أما جاري البصباص والذي لا عمل 
له في الأيام العادية سوى الجلوس 
أمام باب بيته ومراقبة تحركاتي 
اناواولادي سواء اكانت من خلال 
شرفة بيتي أم من أمام البيت. وقد 
فرحت كثيرا حين بدا الشهر الفضيل 
وبدأ يس رأسه فى المصحف ليقرأ 
القرآن. ولكن بعد يدء العدوان على 
غزة بدأ ينظر للسماء باستمرار 
ليراقب الطائرات والصواريخ لدرجة 
أنه يسير للمسجد القريب وهو 
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يرفع رأسه عالياً. مما أثار ضحك 
الجبيران خاصة حين اصطدم بأحد 
المارة ووقعا أرضاً سوياً. 


أرض الرباط 

قالت ابنتي البكر الجامعية وبعد 
تخول العسوان أسيوعة الثالف 
واقتراب شهر رمضان من نهايته: 
هل يعقل يا أمي أن نمضي ليالينا 
ونحن نركض من غرفة لغرفة 
وننتقل من أعلى لأسفل هرباً من 
القنائف والصواريخ بدلاً من أن 
نمضي أوقاتنا في قراءة القرآن 
وقيام الليل. كان تساؤل ابنتي 
موجعاً ولكن ابني الذي نجح في 
التوجيهي قبل أسبوع ولم أحتفل 
بنجاحه بالطبع. رد على تساؤلها 
بقوله: يكفي أننا في رباط في 
سبيل الله لأننا في حالة خوف دائم 
من عدونا المتربص بناء والمرابط 
في سييل الله لا ينقطع عمله حتى 
بعد موته؛ ماذا تزيدين من فضل 
أحثر من هنا؟ 


ابنتي الصغيرة 


بين هذه الأجواء المشحونة لا 
تتوقف صغيرتي «آخر العنقود» عن 
البكاء وترديد نفس السؤال: 

ماما يلا نهرب 

ماما مايدي أتقطع لأشلاء 

ماما مابدي يطلعوني من تحت 
الأنقاض ١‏ 


ابنىي وصديقه 


أما ابنى الذي أنهى التوجيهى 
هنا العام وكنت أعده باحتفال 
استشهاد زميله فى المدرسة. كانت 
الصدمة عنيفة وظل يبكي طويلاً. 
خاصة حين علم أن صديقه قد مات 
مختنقاً تحت الأنقاض. وقال لى 
وهو يبكي: لماذا نكبر. لكي نموت 
وتبكينا امهاتنا. ونتركهن يتوجعن 
ويتالمن حتى اخر عمرهن. ما 
جدوى ان ننجح ونتفوق والحرب 
كلو الحبرب تحضبد احلامنا وتسياتنا 
وتصطاد يراءتنا. 


بيوت فدمرة وخاوية 


واستعرضت أسماء العائلات 


المحيطة ببيتي والتي دمرت فوق 
رأس سكانهاء وكيف محيت عائسلات 
بأكملها عن الوجود. هذه العائلات 
كانت تتناول السحور والإفطار مثل 
عائلتي. وكان لديها أحلامها بأولادها 
مثلي. وربما لديها ابنة ستصيح 
طبيبة بعد عامين مثل ابئنتي. وريما 
لديها ابن قد نجح في التوجيهي 
مؤخرا وكان يستعد لدخول الجامعة 


أي مصائر تنتظرنا. لمانا 
بيو تنا؟ 
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كانت اللغة من بين ما غيّره العدوان على غزّة هذا الصيّف. اللغة التي 

يَفهم العالمُ بها القضية الفلسطينية ويبني تضامنه على أساسها. واللغة 

هذه بوجهين يُكملان الصورة إنما يختلف حضور كل منهما إذ لطالما طغى 
سليم البيك توصيف «الضحية» على شعبناء على توصيف «المقاوم». 
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أن تكون ضحية لقوة احتلال 
استضعاف. توصيف آلي دائم لأي 
شعب محتل. ولذلك تبقى الصورة 
المسيطرة له في أذهان العالم 
أنه المُستضعف والمُستحق. لذلك. 
تضامنَ أصحاب الضمائر في العالم. 
وهنا الغالب على اللغة التى بتعامل 
العالم بها معناء كفلسطينيين. 
فذحن إما لاجثون في المخيمات 
والشتات وإما قايعون تحت الاحتلال 
وفي سجونه في الضفة وغزة. 
وإما خاضعون لقوانين ومؤسسات 
عنصرية في أراضي ال 48. هذه 
هي اللغة الغالبة في التعامل مع 
الففسطيني. وهنا الميرّر الأساسي 
لتضامن الآخرين معنا. معظمهم 
على الأقل. وهذه الصورة المسيطرة 
للففسطيني في العالم: المُستضعف 
الذي. لذلك. نتضامن معه. 

لكن إن كنا أقوياء في مرحلة 
تاريخية ماء. هل نفقد مبررات 
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ولحقنا في مقاومة محتلنا دون أن 
يبحمل هذا التضامن رواسب الشفقة 
المُمتدّة للان منذالنكبة؟ 

منذ الخمسينيات. بدأ الففسطينيون 
نتنظمم خركات مقاومة بدأت تتخذ 
شكلها الأكثر تنظيماً مع جورج 
حبش وياسر عرفات,. لتتأسس 
لاحقا الفصائل الفلسطينية . ويدات 
تحفل اللغة الفلسطينية يمفردات 
5 «الفدائى» و«الثورة» و«التحرير» 
معلنة لغة جديدة في التعامل مع 
القضية. غير تلك المثيرة للشذفقة. 
لم تنقطع هذه اللغة عن تاريخ 
قضيتنا حتى يومنا هناء تراوحت 
فدائية واشتياكات مسلحة لنصل 
اليوم إلى صواريخ المقاومة في 
غزة. والتى مالت فيها الكفة. 
للمزة الأولسي إن لم أكسن مخطفاً. 
لصالح هذه اللغة. على حساب 
لغة «الضحبة». لتصير «المقاومة» 
هى الكلمة الأكثر حضوراً وألقاً فى 
المرحلة الحالية. فالتضامن مع غرّة 


اليوم لا يجب أن يكون لما قتمته من 
شههداء خلال هذه الحرب وحسب. 
بل لمقاومتها التي فاج أت مؤيديها 
قبل أعدائها. 

المقاومة اليوم في غرّة لا تنفي 
كل حالات الصمود والمقاومة التى 
شهدها الشعب الفلسطينى. د 
تستكملها. تتراكم عليها. هي نقلة 
توعية فتهاء مرخلة جديدة من هله 
المقاومة التى صارت. بنسكختها 
الغزية في 2014. تفرض شروطها 
على المحتل وتقاتله كندُ. 
«المقاومة» على لغتنا فى تناول 
العدوان على غرّة. وقد انعكس ذلك 
على الإعلام الذي وزرّع لغته بين 
«شههاء القصف الإسرائيلىي» ويين 
«مقاومة الكتائب المقاتلة» فى غزرة. 

لكن مانا عن الآخرين؟ شهد 
العالم أجمع مظاهرات لفت مدناً 
وعواصم معبّرة عن تضامنها مع 
غرّة الخاضعة لقصف إسرائيلى 
شهدت الأرقام والقصص والصور 
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والفيديوهات على وحشيته. وهذا ما 
لمسته شخصيا في تعاطف فرنسيين 
كان مارأوه في غرّة هو القصف 
الإسرائيلي والشهداء الأطفال. . وحين 
أخبرتهم أنه في المقابل هنالك 
مقاومة وهنا أمر جدير بالتوقف 
عنده وتأييده. تلعثموا. 
المقاومة في غرّة فرضت نفسها 
على المحتل الكل الأكثر إثارة 


حيث ظهرت جليّة اللغة الأخرى في 
التعامل مع القضية الفلسطينية. 
بين الفلسطينيين: اننا وإن كنا 
ضحايا. إلا اننا نقاوم. وهذه نقطة 
لا بيد من التوقف عندها. 

يبقى السؤال: إلى أي مدى 
يمكن للآخرين أن يتضامنوا مع 
الفلسطينيين. -كمقاومين»: دون 
الرواسب المتجددة للشفقة تلك؟ لا 
اعتقد بان اي تضامن مع شعب محتل 
لكونه الضحية. ستكتمل صدقيّته 
وديمومته (لا موسميّته «الإنسانية») 
إن لم يترافق ذلك بتضامن صريح 
مع حق هذا الشعب بالمقاومة. اما 
أسلويها فهذا شأن الشعب المحتل / 
المقاوم. لا الآخرين. إن كان التضامن 
ميدثيا. فليكن مفتوحا. 

اللغفة المرفقة بالتحرّكات 
التضامنية في العالم لا بدّأن تتغيّر. 
لأن اللغة أساساً تغيّرت فيما يخص 
القضيّة الفلسطينية لدى أصحايها. أي 
أنّ التضامن بداعي الشفقة أو الوقوف 
مع الضعيف المحتل المعاني لن 
تكون مقنعة تماماً لدى الفلسطيديين . 
مستظل فاضجرة ها لمم تتكريف مسع 
اللغة الجديدة التى أوحدتها المقاومة 
فى غرّة. فمظاهرات تكتفى بمفردات 
كى «مجزرة» و«احتلال» و«اجتياح» 
و«4116». وغيرها. لن تتكيّف مع 
اللغة الفلسطينية كما هى الآن ما 
لم تدخل إلى معجمها مفردات ك 
«مقاومة» و«صواريخ». و«القسام» 
وحتى «15160» وهو الصاروخ الذي 
ضربت به «القسامٌ» حيفا. 

إن لم تدخل اللغة الجديدة 
يمفرداتها إلى حركات التضامن 
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في العالم. سييقى التضامن ضمن 
الحدود الإنسانية الشفوقة. فى 

الؤقت الذي يحتاج فبه الفتسطينيو” 
تضامناً سياسياً واعياً. وتضامناً 
كهذا مع الشعب المحتل يتعدّى 
الحدود الإنسانئية. ما يبجعله 
تضامناً كنلك مع حق هنا الشعب 
بالمقاومة. وبالشكل الذي يختتاره. 
ومن ثم يتبثى لغته ذاتهاء ٠‏ فاللفة 
الأشد تعبيرا عن الشعب المحتل هي 
النايعة من د بين أفراده. مقاتلين 
ومدشيين والتضامن مع هذا التشعب 
لن يكتمل مالم يتبنَ لفة هنذا 
الشعب. والآن المفردة الأشد حضوراً 
لدى الففسطينيين هي «المقاومة». 


وأي تحرّك تضامني اليوم مع غرّة 
لا يولي اعتباراً أساسياً لهذه المفردة 
لن يكون تضامناً سياسياً واعياً. 

كما أن اللغة انعكاس للواقع. فإن 
للغة والواقع انعكاسهما على الثقافة 
الفلسطينية. تحديياً على إحدى 
مراحل التراكمات الثقافية للشعب 
الفلسطيني. فالمقاومة الحالية هي 
امتداد لأشكال أخرى منها كان لها 
انعكاسها ثقافياً. . بين ذلك غسان 
كنفانى فى كتايّبه «أدب المقاومة فى 
فلسطين المحتلة» و«الأدب المقاوم 
تحت الاحتلال». لكن شكل المقاومة 
في حينها كان بالصمود والتمشك 
بالأرض والإجهار بالانتماء للشعب 
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الفلسطينى واللغة العريية. ومنها 
وحتى يومنا توالت أشكال المقاومة. 
وتراكماتها الثقافية المساهمة فى 
تأسيس صورة الفلسطيني لدى 
الآخرين. لكن اليوم. هنالك الجديد. 
فلم يعد يليق بالمقاومة استضعافها. 
فقد صارت مؤذية ومحرجة لجيشر 
الاحتلال ومؤسساته بالمعثنى 
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المياشر. ومن أراد اليوم التضامن 
بع القضينة الايسطيضة. يفعِون 
عن تأبيد مقاو مته. الشكل الجديد 


الفلسطشة. 


لسيرورة المقاومة 
المستضعًف للفلسطينى. متضامنا 
معه ك «ضحئة» لاك «مقاوم». طالما 


يتلقى الضربة ولا يرد عليها. أي 


تحديداً متضامناً مع الصورة التي 
يريدها هو للفلسطيني أن يكون 
عليها. وهي الصورة الكلاسيكية 
للشعب المحتل. ولا يخلو ذلك من 
نظرة استشراقية لا ترى في شعبنا 
غير ضعفه ودونيته بالمقارنة مع 
محتله. شعب لا تليق به القوة 
وإبذاء المحتل. 

مفردة المقاومة نفسها اكتسيت 
ينتى جدينا في غزة اهنا الضيف: 
الفسطينيين بلغتهم الجديدة 
ويصانعيها. المقاومين. اكتسبت 
حضورها بين الناس. سينعكس 
ذلك على تقافتنا التى ينيبت لزمن 
طويل على أشكال من المقاومة 
غير التي 3ت تصنعها غرّة على الأرض 
الآن؛. وانعكست على لغتنا ولا بدأن 
تنعكس على الآخرين. أي تضامن 
مع أساس القضية ومع حق 
الفلسطينيين فى المقاومة وبالأشكال 
التي يختارونهاء لا بِدَ أن يكتسب 
لغة الفلسطينيين الجديدة نفسهاء 
وأساسها: «المقاومة». 
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باريس- عبد الله كرمون 


صَدَعٌَ المثقفون في العالم بأسرد. بإدانتهم الشديدة للجرائم 


التي اقترفتها 


إسرائيل في حق أبناء غزة. منذ بدء الغارات عليها في مستهل يوليو / 
تموز الماضي. لكن مثقفي فرنسا لاذوا بالصمت إلا قليلا منهم. فما هي 


الدواعي 


الحقيقية المحدطة بهذا الصمت 


ت؟ وما هي ميررات هؤلاء الذين 


رفعوا عقيرتهم بالصراخ تأبيداً. وأولئك النين ضجوا استنكارا؟ 


جدل فى صالونات سان جيرمان 


لا أحد يجهل بأن الحديث عن 
ولعل ذلك ما يفسر لأول وهلة تجنب 
وخاصة إذا تعلق الأمس بالإدلاء يارائهم 
الصريحة من القضية,. فتراهم يتوارون 
خلف دروع من التفية الحريائية. 
وذلك: 

أولاً: لأنهم يخشون من --- 
صورحم اللوتباعيه ني جيرا الخو 
يمنصون لإسرائيل مشروعية كاملة 
إسرائيل الأوحد هو «تنظد يم حماس». 
فيقرون بالتالي بأنه عدو للجميع. 

من هنا نخلص بأن شبكة تحليل 
علاقات المتثقف الفرنسى يدولة 

لم أشر حتى اللحظة إلى المتقفين 
الفرئسيين اليهود. الذين يدافعون 
طا ئفتا ن: 

النين يتعلقون تعلقاً ب «أرض 
الميعاد». لكنهم بدينون الاعتداءات 
السافرة على مدنئيّ غرة. 

ثم الذين يحيون إسرائيل حياً جما 
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ويعتبرون بأنها في خطر دائم؛ وأن 
«حماس»هي المسؤولة بالتالي. في 
نظرهم. عما يحدث هناك. 000 
ولفهم المناخ السياسي السائد في 
فرنسا تجاه إسرائيل. ليس هناك 
أفضل من الرجوع إلى التصريح 
الأول الصادر من قصر الإيليزيه بداية 
شهر يوليو/تموز. باعتباره التعبير 
السياسي الأهم عن سياسة الدولة 
العامة تجاه الخارج. حيث أبرز فبه 
الرئيس الفرئسي فرائسوا هولائند 
تضامنه مع إسرائيل وتاييده لخطتها. 
في تثبيت حقها- حسب هولاف-في 
حماية كيانها. ١‏ 
يشكل هذا التضامن السياسى من 
فد تركيس ابوب التوجة انام 
للسياسة الفرنسية تجاه إسرائيل. ولا 
تعدو التصريحات التي تلت ٠‏ من طرف 
أو آخر في الدولة. سوى ذر للرماد 
في العبون. ولياقة أبديولوجية. 
باستثناء بعض الجمعيات وعدد من 
الفنانين. وجل التنظيمات السياسية 
اليسارية الجذرية. التي خرجت إلى 
الشارع في تظاهرات عارمة مُشكلة 
من غاليية ساحقة من أفراد الجالبات 
العربية والمسلمة. بل حتى من 
بعض اليهود الحريديين. فإن السمة 


الغالبة على الرأي العام الفرنسي هذه 
المرة همى. على غير العادة. الصمت 
المُطبق. 

رجل سياسي من الدرجة الأولى. 
نشر مقالة في جربدة الفيغارو. 
وهو دومينيك دو فيليان ٠‏ وقد تقلد 
مسؤوليات وزارية في حكومتين 
يمينيتين. وهو يُقدَّم نفسه أيضاً 
كمتقف وشاعر- وقد «ترجم» أدونيس 
منذ سنوات بعضاً من «شعره»- مُندّد 
يما اقترفته إسرائيل من هجمات. غير 
أن خطابه لم يذهب ايعد من ذلك. ما 
يمكن فيمه تماماً. غير أنه خالف الكثير 
التي أصيبت بالصمم لدن هذا العدوان 
المتكرر. 

ومادمنا يصدد الحديث عن رجال 
السياسة ومواقفهم حول ما يجري 
في غزة. فلن نجد أشجع من موقف 
النائب اليرلماني لجهة الشمال جان 
جاك كوندولييه من تجمع اليسار 
الجمهوري الديموقراطي. وهو من 
الحزب الشيوعي حقا. إنطرح سؤلاً 
في صلب القضية في البرلمان الفرشئسي 
موجهاً إلى كريستيان توبيرا وزيرة 
العدل الفرئسي حول الوضع في 
غزة وعن موقف فرنسا من الأمر. ما 
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حعلها ٠‏ تتردد في الإجابة. هلوعة من 
مخالفة الأوامر المملاة عليها ٠‏ فتراها 
تتلكأ تلكؤ وتلوك كلمات بعينها كي 
لا ينفضح أمرها فضحاً ؛ وهو ما حدث 
با لفعل . 

إن حجان جاك كوندولييه 
هناء. إضافة إلى فضحه سياسة 
إسرائيل التي تسعى إلى استتصال 
الفسطينيين. وقتلهم جميعاً. فهو 
الفرنسي الوحيد تقريبا الذي يتحدث 
بيصراحة دون خوف عن المحتل 
الإسرائيلي. وعن الشعب الفلسطيني 
الرازح تحت الاحتلال. ١‏ 

وقد كتب في نهاية الأسبوع الأول 

من أغسطس/آب الماضي رسالة إلى 
رئيس الجمهورية الفرئسية فرائسوا 
هولاند في هنا الشأن. بعدما تحدث 
هذا الأخير في خطابه بمدينة لييج 
البلجيكية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 
المئوية لبداية الحرب العالمية الأولى. 
مُستدركاً عن تصريحاته الأولى ٠‏ بأن 
علي أوروبا أن تتفادى الحياد وتتخذ 
موقفا مما يحدث في غرة. 

لعل هنا الرجل نادر من طرازه في 
السياسة الفرنسية تجاه إسرائيل؛ فهو 
الوحيد الذي جهر علناً بكون إسرائيل 
دولة مُستعمرة. مالا يخطر البتة 
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الاعتراف به على مخيلة الآخرين! 

كما أن الباحث باسكال بونيفاس هو 
أيضا من العناصر النشطة التي تقلق 
راحة إسرائيل في فرئسا ٠‏ يكتاياته 
المناوشة والمؤيدة للفلس طينيين . 
الشيء الذي جر عليه متاعب كثيرة . 
آخرها تعقبه من طرف أحد الأشخاص 
وتهديده بالقتل في الأيام الأخيرة. 

غير ذلك. لن ننسى تلك الرسالة 
الموجهة إلى الرئيس هولاند أيضاً 
من طرف مجموعة من المثقفين. 
والمنشورة على صفحات جريدة 
لوموند. وقعهاء رونيه يرومان. 
ريجيس دوبريه. إدغار مورانء 
كريستيان هيسيل (أرملة ستيفان 
هيسيل). يأخذون فيها على الرئيس 
عدم اضطلاعه بمسؤولياته كرئيس 
دولة فرئسى. ضد ما يحدث فى 
الشرق الأوسط. بالرغم من أن خطاب 
الرسالة. مع لهجته الحادة. لم يطعن 
في مشروعية إسرائيل ٠‏ وإنما دعا إلى 
وقفالاعتداءات على الأيبرياء ومعاقية 
المعتدين فحسب. 

لا يمكن أن ننسى الباحث العلمى 
برنار ديغيي. الذي سيق له أن ندّد 
بالعدوان الإسرائيلى سنة 2008 على 
غزة. وفضح حينها موقف الكاتب 


الفرشسي جاك أتالي الذي دافع وندافع 
ياستمرار عن دولة إسرائيل ٠‏ وقد أورد 
حينئذ مثال هنا الأخير حول ماذا كان 
على فرئسا ان تفعله لو عمدت دولة 
لكسميورغ الجارة بإطلاق صواريخ 
على مديئة نائسي المجاورة. رأى بأن 
فرنسا سترد عليها يما أوتيت من قوة! 
ما برّر به جرائم إسرائيل في حق 
الاشكي ١‏ 
دائييل سبالناتور شطش» وين 
أصل إيطالي كتب رسالة موجهة 
إلى أقرانه. فينكلكروت. برئار هدري 
ليفي وآخرين. ٠‏ مُؤْنباً إياهم. ٠‏ حول 
عدم تعاطفهم مع ضحايا العدوان 
الإسرائيلى على غزة. غير أنه مساند 
صرف لدولة إسرائيل. 

فيغض النظر عن مواقف الغرب 
ويعض المثقفين الفرئسيين المساندة 
لإسرائيل «ظالمة أو مظلومة» كأخ 
شقيق, فإن وضعها كدولة محتلة. 
لابد أن يسزول يوما. 0 
إنشاء , دولة فمسحطينية كاطة نستظة. 
نفس الشعار؛ . تكويما نام حتمت: 
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أحمد دلبانى 


يتحدَّدُ دور الُثقف. كما هو معروف. بمدى قدرته على التدخّل في الشأن 
العام. هذا يعني أن المُثقف يوجة عام يتميز بامتلاكه للمعرفة النقدية 
وأخلاقية الحضور في الفضاء السوسيو- سياسي انتصاراً للقيم الإنسانية 
ونههراً بالموقف الذى مضا إلى الحشيقة والعنالة. وحمن كعرف أن ميادة 
المُثقف الحديث - كما تحدّده الأدييات الغربية والفرنسية بخاصة - يرجِعٌ 
إلى لحظة تدخل الكاتب إميل زولا في نهاية القرن التاسع عشر بخصوص 


قضية الضابط درايفوس 


فجابهة سرديات القوة 


والكل يعرف وَقَعٌ المقال الشهيرٍ 
«إني أتهم». ٠‏ الذي دبّجه الكاتبُ مُدافعاً 
عن براءة الضايط المُتهم بالعمالة 
والخيانة كاشفاً عن لعبة «مُعاداة 
السامية» التي كانت تنخر الجسم 
الحضاريّ الغربيٌّ آنناك. هذا يدل 
على شيء عظيم الأهمية في تعريفنا 
للمُتقف: هو أن زولا الروائيّ المعروف 
لم يتدخل باسم الكتابة والفن. وإنما 
ياسم الدفاع عن قيم إنسائية رأى 
أنها تنتهك في المُجتمع في فعل 
تعصب وشوفينية قومية وعنصرية 
مَقيتة. وربما وجدنا وجة هذا المُتقف 
التقليدي ينتفض قبل ذلك بكثير عند 
فولتير - مالئ الدنيا وشاغل الناس 
فى فرنسا «الانوار» والكاثوليكى 
المولد - حينما تصدّى للتعصب الديني 
مُدافعاً عن براءة كالاسٍ البروتستانتي 
المُتهم ظلماً وعُدواناً بقتل ابنه. هذا 
ما يدفعُ بنا دفعاً إلى ضرورة التمييز 
بين الُبدع والمُتقف. فإذا كانت قضية 
المبدع هي العمل الفنيّ فإِنٌّ قضدة 
المُثقف هي الإنسان. 

من هنااعتقادئنا أن المُثقف وجهٌ 
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نضاليّ يسعى دوماً إلى أن يُحقق 
شرطالاستقلالية في الفكر والنظر 
والموقف باعتباره مرجعية معرفية 
وأخلاقية. إِنَّ هم المُثقف الحقيقي 
أحابيل الهيمنة التي تتربص بحرية 
الثقافيّ السائد وإغراءاته التي تريد 
تحويل الكلمة العنراء إلى جارية 
سفخ في سرير السيّد. إن «مُواجهة 
خطاب القوة يخطاب الحق». كما 
يقول الرّاجل إدوارد سعيد. هو ما 
يُميز المُثقف الحقيقي ٠‏ نعثي بذلك 
المُثقف النقديّ الذي تيح له المعرفة 
الطليعية تفكيك أنظمة المعثنى 
المُتواطئ مع القوة. وفضح الواقع 
الشامل القائم على الهيمنة الرمزية 
والفادئسية. وفنا ايكون الايتخركر 
أصوات الهامش المخنوقة وإعطائها 
حقّ الكلام والحضور يعيداً عن مشهد 
والسياسيّ. إنَّ هاجس العدالة. برأيناء 
يمثل بؤرة انشغال المُتقف باعتباره 
وجهاً معنيّاً بالإنسان. هنا ريما ما 


يجعل منه شخصاً كونياً يُمكنهُ تجاوز 
كل أشكال الانتماء التقليدية ليحتضنّ 
قضية الإنسان. 

نعتقدُ. انطلاقاً من ذلك. أنَّ تدخل 
الُثقف ضروريّ من أجل إحراج 
«الآأمر الواقع» الذي تسعى كل أنظمة 
القسف إلى ترسيخه يوصفه وضعاً 
يتمتغ بالمعقولية أو بمباركة الآلهة 
والمرجعيات الثقافية التي تحمي 
«اختلال العالم». كما يُشيرُ إلى ذلك 
عنوانٌ شهيرٌ لأمين معلوف. على 
المُتقف أن يجعل «اختلال العالم» 
مرئياً وكاشفاً عن عنايات الهامش 
القايع خارج دائرة العناية التاريخية. 
على المُثقف أن يقف. ٠‏ اليوم. شاهداً 
على اتخراف التاريخ وهجرته يعيداً 
عن وغغوده التي طالما سحرت من 
اعتقدوا بمعقوليته وفراديسه الآتية. 
وهل هناك شاهدٌ أكثر نصاعة على 
تراجيديا سقوط التاريخ من شرفة 
الفلسفات المثالية الحالمة من الوضع 
فى غزة؟هل هناك شاهدٌ أكثر دلالة 
على تعثر التاريخ وكبوته من وضع 
الشعب الفلسطينيٌ الذي عانى التهجين 
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والاحتلال والقمع والعنصرية منذ 
أكثر من ستين عاما؟ هذا ما يدفعٌ 
بنا إلى إيراز دور المُتقف النقدي في 
أوضاع مُشايهة تتطلبُ الجهر بحقيقة 
الظلم التاريخيّ. وإسقاط ورقة التوت 
التي ظلت تسثْرُ عورة الإمبريالية 
ومُخططاتها فى منطقتنا العربية منذ 
العهد الإميراطوري - الاستعماري. إننا 
تُشَدَدُ. أيضاً. على أنَّ النقد السياسىٌّ 
الذي يلتزمُ به المُثقف لا يقفٌ عند 
عتبة مُمارسة التشيد الجاهز وإنما 
يتحرّى. كنلك. إسقاط القناع عن 
الحكابيات التأسيسية التي قامت عليها 
سرديات القوة. هنا يتجلي. أكثر. 
عمل المُثقف باعتباره مالكاً لمعرفة 
طليعية وأسلحة نقدية بإمكانها تفكيك 
البناء الثقافي الذي يضمن معقولية 
خطاب المُهيمن. على مُثقف الهامش أن 
بخلص «خطاب الحقيقة» من ارتهانه 
الطويل في يد سيد الخطاب. إذ لا 
يُمكنْ أن تبقى الحقيقة عنراءً في يد 
المنتصر. عليه أن يجعل الحقيقة 
«أرضاً موعودة» يعذرية المعنى 
تفضح أساطير «الأرض التاريخية 
الموعودة». وهي تنقادُ كجارية إلى 
مالك القوة في العالم المُعاصر. 
لقد حاولث من جهتي . بعدأحداث 
غزة الأخيرة. أن أكتب شيئاً في هذا 
انطلاقاً من موقعي كمُثقفٍ جزائريّ - 
عربيّ أرى نفسي معنيّاً بقضية العدالة 
والحق في العالم. .ولكنني لم أشأ 
أن أنضمٌ إلى صف من يُمارسون 
«الشجب والتنديد» الجاهزين دوماً 
على أفواه العاطلين عن العمل 
النقدي الكبير الذي ينتظرنا في مجال 
«نقد الشرعيات» المختلفة التي يقومٌ 
عليها واقعنا الشامل. لق آثرتٌ أن 
أوجة رسالة إلى الفيلسوف اليهودي 
الفرنسي المعروف برنار هنري ليفي 
بغية فتح نقاش حول القضية الأبرز 
في العالم باعتبارها قضية احتلال 
وظلم تاريخي عانى منه شعبٌ أعزل 
بمُباركة من أقوياء العالم ومن آلهة 
الأساطير المنتعشة. من جديد. على بد 
من يكتيون التاريخ بالحديد والئار في 
عهد شيخوخة العقل. لقد أردتُ. من 


0100012609021. 


إدوارد سعيد 


إميل زولا 


خلال ذلك. أن أفضعح من ظَلّ يكتبُ 
عرائض الدفاع عن قايين مُبِرّرا تكراز 
سيبناريق الهفدي الأحمر في طبعة 
جديدة. أعتقد أنّ كل أحرار العالم لم 
يعودوا مُقتنعينَ بسردية القوة مهما 
تقنّعت بالشرعية ومهما حاولت أن 
تحجب الواقع بجلبة الماضي وعنايات 
من تشرّدوا في الأرض لقرون. لقد 
رابت ا عميل النتحك الطيقي لصيل 


الحاضرّ البائس من وراء حجاب 
الذاكرة الألفية وقد أصبحت ذريعة 
لعودة الآلهة إلى مسرح العالم من 
أبواب كنا نظن أنّ الحداثة أحكمت 
إغلاقها. جيّداً. منذ زمن بعيد. 
يتحدَّدُ عمل المُتقف. بالتالى. بمدى 
نجاعة الوسائل التى بستخدمها فى 
تدخله من أجل القضايا الإنسانية 
المُختلفة. وفى مرحلتنا الرّاهنة يبدو 
لي أن هذا التدخل يجبُ أن يشمل 
الحضور العملي / السياسيّ من جهة 
أولى. والنقد الفكري الجذري من 
جهة أخرى. لا يكفي النقد السياسي 
والانغراط في النضال الذي يعتمدٌُ 
الشعار ونقد المُمارسة القمعبة فى 
مناهضة بنيات السيطرة المادية 
والرمزية. لأنَّ ذلك لا يُمثل إلا الجزء 
الظاهر من الجيل الجليديٌّ. فالسياسة 
القائمة على الهيمنة تستنُ إلى 
أساطير وسرديات فكرية وأساس 
ثقافي يضمن لها نوعاً من المعقولية 
والشرعية. هنا ما يجعلنا نفهم كيف أَنّ 
«الإمبراطورية تتكلم» أيضاً كما يقال. 
على المُثقفين أن يمسحُوا المساحيق 
عن وجه العالم الذي يقومُ على معنى 
القوة حاجباً التناقضات الفادحة 
واتساعَ الهامش الهادر بالمظالم. 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


يتحدَّدُ دورُ المُثقف. كما هو معروف. بمدى قدرته على التدخّل في الشأن 

العام. هذا يعني أن المُتثقف يوجهٌ عام يتميز بامتلاكه للمعرفة النقدية 

وأخلاقية الحضور في الفضاء السوسيو- سياسي انتصاراً للقيم الإنسانية 

وجهراً بالموقف الذي ينحاز إلى الحقيقة والعدالة. ونحنُ نعرفٌ أَنَّ ميلاد 

المُثقف الحديث- كما تحدّده الأديياتٌ الغربية والفرنسية بخاصة - يرجِعٌ 

000 إلى لحظة تدخّل الكاتب إميل زولا في نهاية القرن التاسع عشر بخصوص 
لت ]| قضيةالضابط درايفوس. 


سواء أكانت غزة حرة أم محتلة. 

سواء أكانت غزة تحت السيادة 
المصربية أم الفلسطينية. 

شاءت الأقدار أن تعلو الأسوار 
دائماً بين أهلها وبين جيرانهم 
المصريين. 


جدران حفيقية نارة 

مايين جدران حدودية مُدجّجة 
والستينيات لمشع دخول السلع 
المهرية من غزة إلى مصر. او جدران 
ممائلة حافظ عليها نظام أنور 
السادات في السبعينيات. ولكن لمنع 
تهريب السلع المصرية إلى غزة. 

أو جدران فولاذية أميركية الصنع 
ويهودية الفكرة نفذها حسني مبارك 
في الألفية الثالنة تحت الأرض عبر 
الحدود لمنع حفر الأنفاق من غزة إلى 
سيناء. لإدخال الاحتياجات الأساسية 
للحياة . 

وأخيرا جدران من أوهام عبر 
شائعات وإفك وبيهتان صنعها 
وروجها جانب من الإعلام المصري 
لشيطنة أهل غزة فى عيون البسطاء 
من المصريين. : 

يالها من قصة مُؤْلِمة لأربعة جدران 
شاهقة عبر أريعة عصور مختلفة 
مدعت المصريين دائماً من الالتحام مع 
أقرب جيرانهم العرب رغم وحدة الدين 
واللغة والأصل والطباع والتقاليد. 


جدار ناصر 
زيارة مدينة غزة كانت حلماً لكل 


شاب مصري طموح في زمن الرئيس 
جمال عبد الناصر منذ عام 7 إلى 


0. وكان المصري المسافر إلى 
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غزة يتعهرّض عند عودته إلى بلده 
لتفتيش دقيق من قوات حرس الحدود 
على الجانب المصري.. لكن المسافر 
كان يتففن في إخفاء متسترياتة عند 
عودته مُحمّلاً بالبضائع الأجنبية غير 
المسموحة فى مصر. . وما أكثر المرات 
التي انتظرنا فيها زملاءنا الكبار الذين 
نالوا شرف السفر إلى غزة لنشتري 
منهم الراديو الترائزيستور الصغير 
في حجم قبضة اليد.. أو القمصان 
فرئسية وإيطالية الصنع أو الحذاء 
الرياضي الراقي من الماركات العالمية 
الممنوعة أو المحظورة في مصر.. 
أو كما ينتظر أمثالي من أصحاب 
السقف المتوااضع في طلياتهم 
للكتب والمحلات القادمة من اوروبيا 
والصادرة بلغات أجنبية تحمل ثقافة 
صادقة وحقيقية ومتنوّعة في زمن 
الزيف الإعلامي والثقافي. 

ولا أنسى أبدا أن أول مجلة أجنبية 
باللغة الإنجليزية قرأتها في حياتي 
عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم 
كانت عن مونديال 1966 في إنجلتراء 
ولمتقع بين يدي إلا في عام 1967. 
وحملها طبيب أسنان من جيراننا كان 
عائداً من غزة. 


جدار السادات 


مرت السئوات وخضعت غزة 
للاحتلال الإسرائيلي بعد حرب الأيام 
الستة ونكسة يونيو 1967. وتوقفت 
الزيارات ورحل عبد الناصر.. ومع 
انتهاء زمن الانغلاق التجاري وسقوط 
الأسوار العالية التي أقامها ثقافياً 
وإعلامياً وتجاريا عرف المصريون 
انفتاحاً هائلاً مع الرئيس أنور 
السادات وقلت حاجتهم للمنتجات 
القادمة من غزة.. ولكن الزيارات إلى 
غزة نشطت جداً عقب عودتها إلى 
السلطات المصرية يعد اتفاقيات كامب 


ديفيد.. والعجيب أن الطايع المصري 
الأاصيل القائم على ضرورة الشراء 
المكثف عند السفر إلى الخارج وإمطار 
الأهل والأصدقاء بالهدايا كان سبباً في 
تجدّد نشاط شراء المنتجات الغزاوية 
وعلى رأسها زيت الزيتون لكل من 
يسافر إلى المدينة الناسلة. 

وبعد اغتيال انور السادات وتولي 
حسني مبارك الرئاسة تحولت 
العللاقة بين المصريين وقطاع غزة 
من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال 
مع نهاية حقية الثمانينيات وأصبح 
الأمر معكوساً.. وينهب الزائرون من 
المصريين البسطاء محملين بالبضائع 
والمنتجات المصرية والأجنبية 
لبيعها لأهل غزة المحرومين من تلك 
المنتجات بسيب الحصار الإسرائيلى 
وانعدام صلة القطاع المياشرة بالعالم 
الخارجي.. وتحول العشرات من 
المصريين من هواة السفر والتجارة 
إلى اثرياء.. لكن جانبا جديدا من 
السفر والتضامن والتكافل الاجتماعى 
طفا على السطح مع رحلات كثيرة 
بهدف توفير المنتجات لسكان القطاع 
وبيعها بأسعار معقولة.. وعرف 
المواطنون المصريون للمرة الآولى 
ظاهرة السفر للمساهمات الدولية 
وانتشرت القوافل الخيرية من مصر 
إلى القطاع في التسعينيات والألفية 
الثالثشة دعماً لأهل غزة.. وقفز إلى 
ذهني في تلك الفترة كلمات صديقي 
الطبيب المصري الذي تخرجنا معاً 
في كلية طب الإسكندرية عام 1977 
وهو زان غغزة غين مرة؛ وكانت له 
عبارة شهيرة بعد عودته من كل 
زيارة خيرية ضمن القوافل الطبية.. 
كان يقول «الناس دي هتدخل الجنة 
حدف».. ويقصد من قوله إن حجم 
المعاناة والضغوط التى بيتحملها 
الفسطينيون من أهالي القطاع تفوق 
حدود التحفل البشري.. وهو ما 
يجعلهم أصحاب مكانة عليا عن الله 
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عرّوجل. 

ولعلني نادم الآن أشد الندم 
مرتين أولاها لعدم انضمامي للقوافل 
الطبية التي ساهمت في أعمال الخير 
هناك.. وثانيتهما على عدم تلبيتي 
لعشرات الدعوات الرقيقة من الأخوة 
الرياضيين والإعلاميين في فلسطين 
لزيارة القطاع خلال التسعينيات 
والسنوات العشر الأولى من الألفية 
الثالثة. 


الجدار الفولاذى 

لاتمتدك غزة مطاراً ولا ميناء ولا 
أي سبيل لاستلام احتياجاتها إلا عبر 
معبرين أحدهما مع إسرائيل والثاني 
مع مصر ومع التضييق الهائل من 
الجانسي علد القطاع لم بط سكا 
القطاع وبين شبه جزيرة سيناء.. 
وبرعوا بامتياز في حفر عشرات 
الأنفاق التي وصل طول بعضها إلى 
أكثر من عشرين كيلومترا واتساعها 
إلى عدة أمتار لنقل البضائع 
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والاحتياجات الأساسية والمحروقات 
من مصر.. ومع اتساع دائرة التفاهم 
والتعاون المصري- الإسرائيلي في 
زمن الرئيس السابق حسني مبارك 
على حساب اهفل القطاع.. ارتفعت 
الأصوات فى إسرائيل باتهامات 
للحكومة المصرية بالتخاذل فى 
رقابة حدودها ما يسمح لأهل غزة 
بتهريب الأسلحة عير الأنفاق. . وتفتق 
ذهمن الحكومة الإسرائيلية عن فكرة 
جهنمية تتكلف عشرات المليارات 

من الدولارات وتحتاج تقنيات هائلة 
في تنفيذها. ولكنها تضيق الخناق 
تماماً على أهل غزة. . وهو إنشاء 
جدار من صفائح الحديد الفولاذي 
بالغ القوة والصلابية ويبلغ طول 
الصفيحة الواحدة وهي على شكل 
مربع 18 متراً وسمكها نصف المتر.. 
مع زرعها تحت الأرض على طول 
الحدود لمسافة عشرة كيلومترات بين 
مصر وقطاع غزة في شبه جزيرة 
سيناء.. وتطوعت الولايات المتحدة 
المصري مع المساهمة في تركيبها 


يتقنيات خاصة في أعماق تتراوح 
بين عشرين وثلاثين مترا تحت سطح 
الآرض بمعرفة خبراء من المخايرات 
الأميركية والفرنسية.. وبالفعهل بدأ 
العمل في التركيب من عام 2009, 
ولمينته حتى الان. ولكنه تجاوز 
أكثر من 80 بالمئة من المسافة 
المقررة. 


جدار الإعلام 


ورغم كل أنواع القهر والقتل التي 

تمارسها إسرائيل على أهل القطاع 
وكل أنواع التضييق من الحكومات 
المصرية المتتالية وآخرها بناء 
الجدار الفولاذي.. إلا أن جدار الآأوهام 
الذي صنعه الإعلام المصري الموالي 
للنظام الحالي في الأربعة عشر شهراً 
الأخيرة كان أعلى مسافة وأوسع 
انتشاراً وأقوى تأثيراً لتعميق الهوة 
وتفرقة المصريين عن جيرانهم من 
أهل غزة. 

٠‏ ونظراً لأن الإعلام المصري هو 
الأقدم في المنطقة بحكم تاريخه 
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وله ملايين المتايعين خارج الحدود 
المصرية ولديه كتيبة هائلة من 
الصحف والمجلات تزيد على المئة 
مع عشرات القنوات الفضائية التي 
تجوب سماء المنطقة. ,لست أعلام 
المسيّس دوراً غريباً وخطيراً في 
شيبطنة قطاع غرة كاماد 0 
الفلسطينيين من سكانه إلى إرهابيين 
يشكلون خطراً على أمن المنطقة.. 
بل ووصلت شائعاتهم إلى أن حكام 
غزة من حركة حماس يخططون لنشر 
الخراب والدمار والفزع والإرهاب في 
مصر.. وأن حركة حماس هي التي 
خططت مع جماعة الإخوان المسلمين 
لتدييس المؤامرة للإطاحة يحستي 
ميارك في ثورة 25 يناير. 00 
وتواصل الإسفاف بيعض الصحف 
والقنوات (وتحول الأمر رسمياً إلى 
اتهام من النيابة في إحدى القضايا 
التي يحاكم فيها الرئيس المعزول 
محمد مرسي أن أربع سيارات تحركت 
من رفح الفلسطينية يوم 28 يناير 
1 إلى داخل الحدود المصرية 
وسارت حتى القاهمرة لتساهم في 


0100012609021. 


عملية اقتحام السجون وتهريب مرسي 
وعدد من قادة الإخوان). . أي أن 
السيارات الغزاوبية المحملة بالسلاح 
والإرهابيين دخلت عير الحدود التى 
يسيطر عليها الجيش المصري دون 
معاناة.. 00 لمسافة تعادل 500 
النحاد وحرر كد ريسي وإرف وو نم 
عادت إلى رفح. . وللأسف يجد هؤلاء 
الإعلاميون من يصدقهم حتى تحولت 

ورغم أن المصريين عاشوا عشرات 
السنين على عدد من الثوايت فى 
حواراتهم.. وكان المساس بالأديان 
السماوية إحدى الكبائر التي يُعاقب 
صاحنها جلا محاكفة. . كذلك كانت 
إشادة أي مصري بدولة إسرائيل 
أو أي شخص منها نوعاً من الكبائر 
التي تستوجب عقاباً فورياً.. ولكن 
شبور الانقلاب شهدت سقوطا 
ار 


إحدى الصحف القومية زاوية رأي 
للإشادة برئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتانياهو.. ولكن الذي لم 
يصدقه احد هو دعمه الكامل فى 
خطواته لقتل اللسطينيين في غزة 
دون تفرقة مع دعوته لتصفية حركة 
حماس وأنصارها وكل من ينتمي 
إلبها فعدً وقولاً. . وهكنذا تعدّدت 
المقالات والبرامج التي تعلن بسفور 
أن الفلسطينيين من سكان غزة 
إرهابيون وأن الجيش الإسرائيلي الذي 
اقتحم القطاع ومارس عمليات القتل 
الجماعي إنما يدافع عن نفسه عن 
مواطنيه . 

وللأسف تحول عديد من المصريين 
بمشاعرهم. لأنهم لا يسمعون ولا 
يشاهدون ولا يقرأون ولا يجدون في 
الإعلام المصري إلا صوتا واحداً ورأيا 
واحداً واتجاماً واحداً يشيطن غزة 
وأهلها.. ولا يجد المصريون البسطاء 
غير المهتمين بالسياسة ولا التجارة 
والنين أحبوا غزة من قلوبهم من 
يخرج ليقول لهم الحقيقة أو ليعينهم 
إلى الوضع الأول الذي تعاطفوا فيه 
مع غزة على مدار السنوات الماضية 
التي تعرض فيها القطاع لكل أنواع 
القتل والتدمير والإبادة الجماعية. 

الجدران الأربعة هي العنوان 
العرض الذي عتيه الحكاء والإعلام 
للعلافنة بين المصريين وأمل غزة. 


ولكن عناوين أخرى تفرض نفسها 
الآن على السساحة. 
للصمود عنوان.. اسمه غزة. 


العالم على قصف غزة. 

وللصمت عنوان.. اسمه العالم 
العريبي والإسلامي والانقلاب في 
فصر 

وللذكريات العظيمة عنوان: اسمه 
المنتجات والمجلات القادمة من غزة. 

لكن العبقرية الكامنة داخل الإنسان 
العربى تمكّنت دوماً من اختراق 
الجدران وتقريب الأوطان بالتحايل 
على حرس الحدود أو بحفر الأنفاق 
في مرات أخرى. 
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غزة: خاص بالدوحة 


فن 


بمضى محمد الزمر (31 عاما). 
ساعات طويلة وهو يبحث بين 
الأنتقاض. وفي ركام البيوت المُهدّمة. 
عن بقايا من صواريخ الطائرات. 
وقذنائنف المدفعبية. وقنايل الغازن 
السامة. وفوارغ الأعيرة النارية 
المختلفة لاستخدامها فى أعماله 
الفنية. ١‏ 

رحلة البحث عن الشظايا 
والمخلفات هي أصعب مرحلة في 
عمل الفئان نفسه . فهو لا يترك 
مكاناً أستهديف من قبل دون زيارته 
بحثاً عما تبقى هناك من آثار 
العدوان. ممايعني تحمله مشقة 
الانتقال إلى مناطق ريما لم يزرها 
من قبل. 1 

وعن رحلة البحث عن ادوات فنه 
يقول محمد: 0 الأصعب 
وخطورة في ار واحده فالتتقل يبن 
البيوت المُدمّرة ليس بالأمر الهين. 
خصوصاً إذا كانت هناك صواريخ 
لم تنفجر والاقتراب منها يشكل 
تهديداً حقيقباً على النفس. أو البحث 
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طالما احتاج الفنان إلى مصدر إلهام لإبداعه الفني. غير أن العدوان 


الإسرائيلي المتتالي 


ي ٠‏ على قطاع غرة. بدءاً من 2008., وما كات 


خراب. شكل مصدر إبداع لفنان تشكيلي فلس طيني شاب. اختار لنفسه 
طريقاً خاصاً. بتحويل مخلفات قوات الاحتلال «الإسرائيلى» إلى لوحات 


من تحت الأنقاض 


في ركام منازل تعتبر على خط 
المواجهة الأول ٠‏ أو أن تحتوي هذه 
المخلفات على مواد مشعة مثلاً. 
كلها أسباب تعني إما أن تعود ميتاً 
أو أن تعود بلوحة فنية». 

غير أن هذا وَفَرَ له فرصة سماع 
شهادات حية من المواطنين الذين 
تعرضوا للعدوان بشكل مباشر وقد 
ساعده هنا الأمر في إيجاد أفكار 
لأعماله ولوحاته. 


رسالة حب وسلام 

ا 
خلفي في منزله بمخيم اليريج 
للاجنين. ٠‏ وسط قطاع غزة. فناء 
خصصه لنشاطه الفني. ويبدأ في 
تصنيفه. ويختار لكل ما وقعت 
عليه يده لونا خاصا. ٠‏ لتخرج من 
بين أنامله تحفة فنية. تعبر عن 
إبداع حقيقي من وسط الدمار. 

شهرة واسعة حققها الزمر في 
الفترة الأخيرة. خصوصاً يعد 
افتتاحه معرضه الصغير يمنزله 
وسط مخيم البريج للاجئين. فهو 


لا يحول مخلفات الاحتلال إلى 
لوحات عبثاً. وإنما يريد منها 
رسالة «حب وحياة وسلام» إلى 
العالم. كما يصفها. تنقل معاناة 
الشعب الفلسطيني وتجسد صورته 
الحقيقية المحبة للحياة. وبأن غزة 
التي تتعرض لعدوان متواصل هي 
مساحة للأمل. تقاوم جرائم المحتل 
يالفن والإيداع. 
ويصف محمد شعوره وهو 
يحاول الخروج يلوحة فنية من 
أدوات صنعت للموت قائاً: «تيدوق 
الفكرة ضرباً من جنون أن يحاول 
الواحد منا رسيم الحياة من هذه 
0 التى ألقيت علينا بغرض 
٠‏ وكم هو مؤلم تخيل أن 
هذه د والقذائف قد سلبت 
أرواحاً بريئة؛ وقطعت أطرافاً 
صغيرة ة لأطفال كانت تحلم بحباة 
طبتغية كنقية اطفال العالسم»: 


ألوان وأشكالن 
بتجمييغ السطاياء مغ يعضهنا 
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اليبعض. يحاول محمد الخروج 
بخارطة فلسطين أو طائر العنقاء 
الأسطوري الذي ينهض من وسط 


الركام معبراً عن القوة والجمال, 
لتبقى أداة الجريمة شاهداً على 
فظائع الاحتلال. 

التعبير عن الانتماء وحب الوطن 
له أشكال متعددة. والفن التشكيلى 
الذي يمارسه محمد واحد منها. فهو 
يحاول أن ينقش خلال عمله على 
قذنيفة مدفعبة عبارة «على هذه 
الأرض مايستحق الحياة» للشاعر 
الفلسطيني الراحل محمود درويشس. 
المحفورة كلماته في ذاكرة اللشعب 
الفسطيني. وخلافاً لتلوين 
المخلفات بالألوان الزاهية يقوم الزمر 
بكتابة عبارات مأثورة لكبار الشعراء 
والكتاب الفلسطينيين آخرين . أمثال 
سميح القاسم وتوفيق زياد تعكس 
صمود الشعب العريى على ارض-ه . 
ومقاومته للمحتل الغاصب. وفق 
تعبير الزمر. 

النوتة الموسيقية التي تحتوي 
على ريشة رسم ومفتاح العودة 
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وقلم الخط العريي مع فوارغ 
الأسلحة النارية الثقيلة. شكلت 
سوياً «سيمفونية البقاء». كما 
يسميها محمد. ترمز إلى الجمع بين 
النقيضين. خنك تعرس الفو سيقي 
عن الحباة والمفتاح بالعودة وريشة 
الرسم بالإبداع. 

رسالة محمد إلى العدوق 
الإسرائيلي تتلخص في قوله: «إننا 
ياقون ولن نرحل عن هذه الأرض». 
وسدتنتزع حقنا مهما بلغت قوتكم». 


طموح وصعوبات 


لم يلتحق الزمر بكلية الفنون 
الجميلة كما كان يحلم. يسيب 
الفروف المادية الصعبة. ولكنه 
أاجره د اود السرم 
تشهد أسعارها ارتفاعاً كبيراً بسبب 
الحصار الخائنق المفروضٍ على 
القطاع. ٠‏ مكملاً الدور الذي بدأه عبر 
الهواية التي يحيها ويرتبط بها 


رحلة فئان طريقها صعب 
ومرهق. أصعبها قدرته على توفير 
المواد اللازمة لإنجاز لوحاته. وعدم 
قدرته على إقامة معرض لتلك 
اللوحات التى ضاقت بها الساحة 
الخلفية لمنزله. فما ينتجه يحتاج 
إلى مكان تبرز اهمية ما يقوم به 
لتصل الرسالة حقاً إلى العالم كما 
يريدها محمد. 

ويطمح الفنان الشاب أن يجد 
مؤسسبة تتيئى فكرة إقامته معزضه 
الدائم. وافتتاحه أمام الجمهور 
سواء أكان المحلي أم الخارجي. عبر 
الوفود العربية والاجنبية الزائرة 
للقطاع. لفضح جزء من جرائم 
الاحتلال وكشف حقيقة ادعاءاته 
الباطلة بحق السكان المدنيين. 
الواقعبن فى دائرة استهداف الآلة 
الحربية الإسرائيلية. ذنيهم أنهم 
شعب طامح للعيش بحرية وكرامة. 
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شباب مصر يعدّل البوصلة 


بينما كانت غزة تتعرض للعدوان 
الاسرائيلي. وكان الشهداء يتساقطون 
في كل أنحائها. وقف بعض وجوه 
الإعلام المصري على الضفة الأكثر 
سلبية. وفضلوا إعلان معركة 
إعلامية. ووصلت الأمور إلى حد 
تصريح إحدى المنيعات على التلفاز 
الرسمى مُتحدثة عن اهل غزة: «ما 
يموتوا.. وإحنا مالنا بغزة». 

من ذاك القول تحديداً انطلقت 
الحملة المضادة. التى شنها نشطاء 
على الفيسبوك وتويتر حين دشنوا 
هاشتاج (#وإحنا_مالنا_بغزة ) 
يردون فيه على تلك المزاعم التي 
يحاول الإعلام نشرها في أوساط 
بسطاء من المصريين. 

استهدف الهاشتاج في البداية 
شرح قضية غزة وإعادتها إلى 
مربعها الإنساني والعروبي بالمقام 
الاأول. وإيعادما عن المنحى 
السياسي والخلاف بين حركة 
حماس والنظام المصري. ٠‏ في ذاك 
الهاشتاج أعاد المغردون نشر العديد 

من الصور التي يقوم ببيثها نشطاء 

التواصل الاجتماعي في غزة للواقع 
الذي حاول الإعلام الرسمي تجاهله 
عن حجم المأساة. بالإضافة إلى 
محاولة إيصال رسائل دعم معنوية 
إلى المحاصرين في غزة بأن موقف 
الشعب المصري يختلف اختلافاً قوياً 
وجذريا عن موقف الإعلام الرسمي. 

التظامر الذي تم منعه بقانون 
حاسم في مصر خلال الأشهر 
السايقة ٠.‏ اسثيدل مؤخراً بالتظاامر 
الإلكترونى. حيث دعت صفحة 
«الحملة الشعبية لدعم انتفاضة 
الشعب الفلسطينى» إلى مظاهرة 
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محمود حسن 


حعلة مقاطعة العجرء الصهيونى 


00100 


اد 


الما 


صفحة- #يا_أنا_يا_أفيخاي 


إلكترونية غلى الضفحة. الزسمية 
لبوزازة الخازجية المصرية مطالية 
بيفقح معبررفح. صفحة «الحملة 
الشعبية لدعم انتفااضة الشعب 
الفلسطيني» كانت أيضاً الوسيلة- 
نما الوحيدة - لتوجبه الدعبوات 
لجمع التبرعات من أجل تجهيز 
قاففة شعبية تتجه إلى القطاع 
حاملة ادوية واغذية. تلك القافلة 
التى أوقفتها السلطات لاحقاً 
وأعادتها أدراجها. 

كما دشن نشطاء آخرون حملة 
رفعت شعار «أنا أو أفيخاي». 
وهي حملة موجهة للأصدقاء 
عبى التسبيواك تكيرضم يوبن 
إلغاء الإعجاب يصفحة المتحدّث 
باسم الجيش الإسرائيلي بالعربية 
«أفيخا ي أدرعي» أو حذفهم من 
قائمة الأصدقاء. 


أما الأكثر إثارة فكان حملة 
قوية تم شنها ضد مجموعة يمينية 
الفيسبوك. تلك المجموعة التى 
قامت طوال فترة العدوان يكتابية 
منشورات على مواقع التواصل تدعو 
لعدم اعتبار إسرائيل عدوا. الحملة 
التى شنت ضد تلك المجموعة والتى 
اتصفت بالحدة. بل وبالخروج عن 
ال٠نص ٠‏ أسفرت ف في النهاية عن إجراء 
تحليسق داخل أحد الأحزاب لقيادي 
نشره تحت ناك المغزى ٠‏ واكتسيبت 
زخما قوياً وضاغطاً دفع الكثير من 
الإعلاميين ذوي المواقف المعتدلة 
على الشاشات من الوقوف فى 
وجه ما تنشره تلك المجموعات. 
والمطالبة بإعادة الأمور إلى 
نصابها. كون إسرائيل هي العدو 
التاريخى لكل شعوب المنطقة. 

مواقع التواصل الاجتماعي 
التي بلغ عدد مستخدميها في 
مصر حسب الأرقام الرسمية نحو 
16 مليون شخص بدت إذآ وكأنها 
القوة الوحيدة القادرة على تعديل 
البوصلة ومواجهة التوجهات 
الإعلامية السائدة. وتصحيح الكثبير 
من المفاهيم التي يبثها الإعلام 
التقليدي. بل وكانت بمثابة قوة 
ضاغطة لإجيار الإعلام على تعديل 
خطابه تجاه العدوان الإسرائيلي 
على غزة. 

ومن جديد يذهب ذهن المتايبع 
بعيداً.. ماذا وفي ظل تلك الظروف 
لو لم تكن وسائل التواصل 
الاجتماعي موجودة؟! .. كانت الأمور 
ستبدو أكثر اختلافاً بكل تأكبيد. 
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قميص الليل وكتابة المآساة 


استمتعت كثيراً فى الفترة الماضية بقراءة عدد من الكتب 
المميزة. في الرواية والتاريخ والأدب عموماً. وشخصياً 
أعتبر أن القراءة المُنتظمّة. من أهم أدوات الكاتب. في نحته 
لكتابته الخاصة. وأيضاً تدريب الذاكرة على التدوين. 

رزوانة «قميض: اللدلء اللكاتتة السورية سوسن. حبمن» 
من تلك الكتب المميزة. ولا تأتي أهميته من كونه نصاً راقياً 
كُتبٌ بلغة أدمية شفافة. تُجير القارئ على المتابعة فقط. 
ولكن كونه يقود القارئ بيد حديدية إلى كل دروب المأساة 
السورية. وأعني تلك الأزمة التي عصفت بشعب من أعرق 
الشعوب وأرقاها. لتهبه للمنافي والحزن والموت. وكل ما هو 
بعيد عن الإنسانية. 

من خلال موت جيكا. المُتشرّد. الذي يعرفه الجميع في 
المنطقة. ينفتح الباب موارباً أولا. لنتساءل جميعاً عن هوية 
جدكا؛ واهميته في الحكانة الواقعية او المكتوية ليجن كل 
تلك الحسرات؟. جيكا كان هوية ما ذات يومء واتمحت أو 
عَيّبَتْ. وما ذلك الحزن إلا حزن فقدان الهوية. التي تصعب 
استعادتها مرة أخرى. لأن الموت كما هو معروف. هو قرار 
نهائي فيما يختص بالحياة. 

لقد كانت هند تكتب رواية؛ تكتب يوميات أشبه بالرواية: 
ولأن هند كانت داخل الموقد المُلتَهب. كانت يومياتها عاصفة. 
كل شيء بعيد وصعب المنال. كل ما هو تحت اليد. مفقود 
ولن تعثر عليه اليد. وتبدو بين حين واخر رغبات محمومة 
لمواصلة الحياة بخيرها وشرها. تقوى وتضعف. 

من الأشياء التي تلفت النظر حقاً. ذلك الهرج الكبير الذي 
حدث. ساعة ارادوا أن يدفنوا جيكا في نهاية الرواية. ولاآن 
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الرجل لم يكن معروف الدين أو الطائفة. حدث نزاع كبير على 
طريقة دفنه. هنا المشهد ليس عبثياً بقدر ما هو كتابة حيّة 
لما يحدث في أي مكان. تشتعل فيه الطائفية. وتسيطر عليه 
الأفكار المُظلمة. جيكا أو الهوية. بجميع أشكالها مُغيّبة ولكن 
ما تزال تجرّ النزاع. 

الرواية كما هي عادة رواية سوسن. جميلة. مكتوبة بلغة 
أدبية رفيعة. وتقنية أشبه بتقنية السينما حين تقطع المشاهد 
وتعيد تكملة مشهد ماء توقف. وحفلت بشخصيات بعضها 
يحاول أن يعكس الوطنية أو بالأحرى. يتفانى ليبدو وطنياً. 
وبعضها ينساق لتيار العنف والفساد. مغمض العينين. 

من الشخصيات الغريبة. والجاذبة للحزن. شخصية 
شقيق الراوية. الذي انعزل في مكان مظلم . بعيد كل البعد عن 
صخب الحياة وعنفها. إنه يدخن بجنون. يترنح. يغيب عن 
الوعي. ولا يبدو حياً من الوهلة الأولى. هذه الشخصية. تبدو 
لي هي ناضجة جداً. برغم ما يبدو عليها من سلبية؛ فنحن 
هنا إزاء شخصية لها رأيها الذي لن تبوح به مباشرة. ولكن 
من خلال فعل الغداب المقصود. 

أخيراً. فإن رواية «قميص الليل». تبدو عادلة من ناحية 
تقسيم اللظى على الموتى والأحياء الموتى. على الذين فقدوا 
هوية الوطن وما زالوا غير قادرين على الاعتراف بذلك. 
وهي في النهاية من الكتابات الناجحة. التي كُتِبَّتْ بعد ثورات 
الربيع العربي. خلافاً لكتايات أخرى. كانت مُتعجّلة في 
رأبي. الليل هنا ليس ساتراً وهو يمنح قميصه. بقدر ما هو 
فاضح للماساة. 


136أ2وع لالع .]//:ومااط 


نظمت مدن أوروبية. في الأيام 
الماضية. فعالبات وتظامرات 
سياسثة وثقافتة. تخليداً لمنوية 
الحرب العالمية الأولى (1914 - 
8»). وتذكراً لضحاياها. وأيضاً 
مكاسبها. ولكن. قليلاً جداً ما كانت 
تذكر انعكاسات تلك الحرب على 
المنطقة العربية.. 

أوقعت الحرب العالمية الأولى 
(أو الحرب الإمبريالية. في تعبير 
الأدبيات اليسارية) ضحايا بشرية 
قلما شهدها التاريخ من قبل 
(حوالي 9 ملاسين ضحية). وكانت 
لها انعكاسات جذريّة على الخريطة 
السياسية. حيث سقطت السلالات 
الأرستقراطية والملكية الحاكمة 
والمهيمنة على أوروبا. وتم تغيير 
الخارظة السياسشكة للعالم» وزعت 
بذرة الشيوعية مع قيام الثورة 
اليلشفية. وصراعات مستقيلية ادت 
إلى الحرب العالمية الثانية. ثم 
الحرب الباردة يسيب التناقفضات 
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1915 - 4 


العرب .. أيام الحرب 


حميد عبد القادر 


الأسيولوجية. كما كانت لها 
انعكاسات وخيمة ومأسوية على 
المنطقة العربية. 

ارتسمت ملامح الحرب العالمية 
الأولى على المنطقة العربية بمجرد 
انضمام الدولة العثمانية إلى دول 
المركز يوم 2 أغسطس /آب 1914. 
ودخولها مسرح المعارك يوم 
29 أكتوبر/ تشرين الأول. وضمت 
دول المركز كلا من: الإميراطورية 
الألمانية والإميراطورية النمساوية 
المجرية والدولة العثمانية ومملكة 
بلغاريا. وشَكل هذا التحالف تهديداً 
حقيقياً للمستعمرات البريطانية 
في الهند والشرق. وتحدياً لا يقل 
خطورة بالئنسية للنفوذ الروسي في 
أرمينيا. وجاء تحالف العثمانيين مع 
دول المركز بغية استرجاع أراضي 
شرق الأناضول التي استولت 
عليها روسيا خلال الحرب الروسية 
العثمانية ([1877 - 1878). وقبل هذا 
التاريخ. جرى اتفاق سري بين 


الدولة العثمانية والإميراطورية 
الألمانية غرف ياسم «الحلف 
العثماني الألمآني» أدى إلى قيام 
هذه الأخيرة بقصف أراضي القوقاز 
الروسيةء وشيكة الطرق البريطانية 
فى الهند بواسطة استخدامها لقناة 
السويس. 1 

وفي خضمً هذه الظروف 
والتحالفات. كان الوطن العربي 
عشيّة الحرب العالمية الأولى مُنقسما 
بشأن المواقف الواجب اتخاذها من 
ألمانيا والانحياز العثماني لها. بين 
من كان ينادي بالبقاء تحت الهيمنة 
العثمانية والخلافة الإسلامية. 
إيماناً بالإصلاحات العثمانية التى 
تمنح العرب قدراً من الديموقراطية 
والحكم الذاتي. عقب العودة إلى 
الحياة الدسستورية سنة 2.1908 
وإنشاء برلمان يضم ممثلين عن كل 
مقاطعات الإميراطورية العتمانية. 
وبين من كان يشادي في المقابل 
تعودة الخلافة للعرب» وتوجيةه نقد 
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القوات العثمانية تستعد للهجوم على قناة السبويس ف 1914 


لاذع للحكم العثماني. كما وجد فريق 
ثالث كان يدعم تكوين دول حديثة. 
وكان موزعاً بدوره بين ميول 
جمهورية تأثيراً بالفكر السياسي 
الفرئسي لما يعد الثورة الفرئسية 
ونظريات العقد الاجتماعي وميول 
ملكبة تأثيراً بيريطانيا. ٠‏ ويندرج 
تصوّر هنا الفريق الثالث ضمن 
تضنورات: قو مسن عرزت في سحورية» 
العراق. فلسطين ومصر. الراغبين 
في تحقيق الاستقلال. 

وجاءت هذه المواقف المتياينة 
كانعهكاس لسسياسة «لتتريك». 
ومحاولة تحويل العرب من ثقافتهم 
الأصلية إلى الثقافة التركبة . فى 
ظل هذه الظروف برزت النهضة 
العربية بتأثير من الحداثة الغربية, 
وبدأت تتشكل ملامح ثورة عربية. 
الحسين بن على. وقادة الجمعيات 
العريية في سورية والعراق 
على تحقيق استقلال العرب عن 
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الإمبراطورية العثمانية. وإنشاء 
دولة عريية واحدة. 
وفى السياق ناته 
انصالاتالاتسر له فين بالإتجلير 
قداتمت قبل قيام الكورةء حيت 
جرى لقاء بين الأمير عبد الله بسن 
الحسين باللورد كيتشنر. المفوض 
السامي في القاهرة. في فبراير/ 
شيباط 1914. اتفق الطرفان على 
استمرار الاتصالات بينهما. وتوالت 
المفاوضات. واتخنذت ‏ صيفة 
مراسلات بين الشريف حسين وبين 
المعتمد البريطاني في القاهرة 
مكمامون. تضمنت الرسالة الأولى 
التي بعثها الشريف حسين نصوص 
يروتوكول دمشق (وهمي وثيقة 
أعطاها الملك فيصل ين الحسين 
بواسطة زغماء الجماعتين العرييتين 
(العربية الفتاة. العهد) في زيارته 
الثانية إلى دمشق خلال مهتمه 
للتشاور مع المسؤولين الأتراك في 
القسطنطينية عام 1914. وتتضمن 


كانت 


خريطة للحدود العريية التي تم 
الاتفاق عليها للمطالبة بالاستقلال. 

وشكلت الوشيقة قاعدة للتحالف 
بين بريطانيا والعرب ضد الأتراك 
ومطالبة بريطانيا بالاعتراف بخليفة 
عريي للمسامين. وفي المغرب 
العربي. كانت الأمور مختلفة 
تماماً. إن وقعت ليبيا تحت السيطرة 
الإيطالية وفق المعاهدة المُيرّمة بين 
تركيا وإيطاليا عام 1912. يَيْدَ أن 
تركيا التي لم تسحب قواتها من 
لبيبا نهائياً لما نشيت الحرب سنة 
14 تعاونت مع السنوسيين 
ضد إيطاليا. وفى الل قامت 
اللسلطات الاستعمارية التى تحتل 
البلاد منذ سنة 1830 بتجنيد 
الشباب الجزائريين في صفذوفها. 
رغم مقاومة السكان الخاضعين 
لنظام أنديجينا (أهالي) عنصري 
وغير إنساني. مما أدى بكثير من 
العائلات الجزائرية للهجرة إلى 
بلاد الشام. ورغم هنا تمكنت فرنسا 
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من تجنيد أكشر من أربعمئة ألف 
جزائري شاركوا في ميدان القتال. 

أما العثمانيون فقد كانوا واعين 
أن العرب يتحينون فرصة التخلص 
من سيطرتهم نهائيا. وان الإنجليز 
في مصر غرب قناة السويسء 
مستعدون للوقوف إلى جانيهم. 
فقام جمال باشا قائد الجيش 
العثماني الرابع في الشام بمحاولة 
لكسر شوكة الإنجليز في مصر 
إثر هجومين اثنين. الأول سنة 
5 والثانى سنة 1916. بهدف 
قطع الطريق على إمدادات الحلفاء 
المار عبر قناة السويس في مصر. 
وشرعوا بغزو سيناء التابعة للمملكة 
المصربة التي كانت انذاك محمية 
بريطانية ولها أهميتها الحيوية 
للبريطانيين وأسطولهم البحري. 
أمام هذا الفشل اضطر العثمانيون 
للتراجع إلى الوراء. وأخلوا شبه 
جزيرة سيناء. واصيحت غزة خطا 
للدفاع. ووسط هذه الأوضاع أعلن 
الشريف حسين الكورة بمكة على 
العثمانيين. انضم إليها متطوعون 
من كامل البلاد العربية وكَوَّنَ منهم 
جيشاً قاده أبناؤه الأريعة: عبد اللى 


نيصل بغلي وريد وحاريوا الأخراك 
كوزاحمد الأخراك نيافا: مماسَيهل 
على الجيوش الإنجليزية دخول 
غزة منتصرين ومن ثمّ بلوغ يافا 
والعمن . فتكسرت شوكة الأتراك 
الذي شيل الحلقاء بلوغ دمشق 
عام 8. وفى مرحلة مايعد 
برزت فكرة إقامة اتحاد أو تحالف 
دول عردب بده عن نوكه عرييه 
فيكون الحسين ملكاً لنجد والحجاز. 
ومسل هلها لسورية 5 الله 
لفمصل. ل و 
دون تحقيق غايبته. فتوّجَ ملكا على 
العراق. 

استطاعت الثورة العريية طرد 
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الجيش التركي من الحجاز. .ومن 
مناطق في شرق الأردن. فيدأت 
تتضح ملامح تمكّن العرب من إقامة 
الدولة العربية الموحدة في الجزيرة 
عنه وغودقا فشرعت في تنفيذ 
مخطط التجرئة والاحتلال المشؤوم. 
فقامت يتقسيم البلاد إلى ثلاث 
مناطق عسكرية. جنويية وتشمل 
فلسطين تحت الإدارة البريطانية, 
وشرقية تمتد من العقبة جنوياً 
حتى حلب شمالا تحت إدارة فيمصل. 
وغربية تضم المنطقة الساحلية من 
سورية ولبنان. من صور جنويا 
إلى كليكبيا شمالا تحت الإدارة 
الفرئسية. ونتج عن ذلك الغرو 


اليريطاني على فلسطين (وشرق 
الأردن) والعراق. كما فرض الانتداب 
الفرئسي على سورية وليثان. 
وعلى الرغم من تعهدات الإنجليز 
للعرب بقيام دولة عربية كبرى, 
فقد اجروا مفاوضات واتفاقبات 
سرية مع فرنسا. وروسيا يبغرض 
التوصل إلى اقتسام الأملاك 
العثتمانية بما فيها البلاد العريبية. 
كم. انقودوا. بمعية الفرئسيين 
باتفافة سسرية عرفكا باتفاقية 
سايكس بيكو سنة 1916 . نسية 
إلى كل من المندوب البريطائني 
مارك سايكس. والمندوب الفرئسي 
فرائسوا جورج بيكو. وقد قاما بهذه 
المفاوضات التي فضح أمرها بعد 
الغورة البلشفية في روسيا سئة 
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5ًْْ 


على الرغم من تعهدات الإتجليز للعرب 
بقياص دولة عربية كبرى. فقد أجروا 


مفاوضات واتفاقيات سرية مع فرنتسا. وروسيا 


بغرض التوصل إلى اقتسام الأملاك العثمانية 
بمافيهاالبلاد العربية 


7 . وفى السنة نفسها غدرت 
بريطانيا بالعرب مرة أخرى. إذ 
وعدوا الزعماء الصهاينة يإقامة 
وطن قومي لليهود في فلسطين 
من خلال ماعرف يوعد«يلفور» 
الصادر يوم 2 نوفمير/تشرين الثاني 
7. كإحدى النتائج الوخيمة التي 
كلها الحرب العالمية الأولى على 
على تكوين دولة عربية موحدة. 

وطرح مؤتمر الصلح لسنة 1919. 
وهو اجتماع نظمَ في ياريس من 
قبل الدول المنتصرة في الحرب 
العالمية الأولسى للتبياحث في أمور 
السلام بين الأطراف المنتصرة في 
الحرب (فرنسا وبريطانيا والولايات 
المتحدة والإمبراطورية الروسية) 
من جهة والخاسرة (الإميراطورية 
الألمانية والإميراطورية النمساوية 
المجرية والدولة العثمانية وبلغاريا) 
من جهة أاخرى. وبرز خلال المؤتمر 
مفهوم جديد للاستعمار اخذ شكل 
الانتداب الذي اقترحه الرئيس 
الأميركي ويلسون. وكان ينص 
على تولي دولة كبرى شؤون 
الدولة التي لا عهد لها بالحكم. 
والتي خضعت لفترة طويلة لإحدى 
الإميراطوريات المتداعية كالدولة 
العتمانية فتساعدها الدولة المنتدبة 
حتى تصبح قادرة على إدارة 
شؤونها ينفسها ٠‏ والحصول على 
استقلالها لاحقاً. وهو ما أدى إلى 
يروز خلافات واضحة يين فرنسا 
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وبريطانيا من جهة. والولايات 
المتحدة الأميركبية من جهة أخرى. 
بعدآن أدرك الرئيس ويلسون أن لندن 
تجاه المنطقة العريية. فانسحب من 
عصبة الأمم. وظل متمسكاً بفكرة 
السلام فحاز جائزة نويل للسلام 
سنئة 1920. 

وكرد فعهل. عقدالعرب مؤتمرا 
لهمفي دمشق. يمشاركة ممثلين 
حن كاحدودا كا ريدو ريه العتماتيك, 
بيكو. ٠‏ ووعد يلفور. ؛ وأعلنوا قيام 
المملكة السورية. ونصَبَ الأمير 
فيصل ملكا عليها. ومن بين ما 
ورد في بيان المؤتمر ما يلي: 
«اشترك العرب فى الحرب العامة 
مع الحلفاء. استناداً إلى ما جهروا 
به من الوعود الخاصة والعامة 
ساستهم ورؤساء حكوماتهم. 
وما قطعهوه خاصة من الميادئ 
السامية القائلة بحرية اللشعوب 
الكبييرة والصغيرة واستقلالها على 
ميدأ المساواة في الحقوق وإنكار 
سياسة الفتح والاستعمار. وإلغاء 
المعامدات السرية المجحفة يحقوق 
الأمم. وإعطاء الشعوب المُحرّرة 
حق تعيين مصيرها التي وافق 
عليها الحلفاء رسيميا». 

وفى المقايل عُقدَ المجلس 
الأعلي للحلفاء فى «سان ريمو» 


بإيطاليا في إبريل /نيسان 1920. 


وقرروا بدورهم الرد على المؤتمسر 
السوري وتطبيق اتفاقية سايكس 
وليمان تحت الانتداب الفرئسى. 
والعراق وفلسطين وشرق الأردن 
تحت الانتداب الإنجليري. وتعهد 
الحلفاء خلال ذات المؤتمر بالعمل 
على تطبيق وعد بلفور.. ومن ثَمَّ. 
الإبقاء على خنجر مغروس في 
حجسد المنطقة العربية إلى اليوم. 
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السياسات 


|| مه هه افبة 
2الحل 


اليس لسياسات ثقافدة فْعّالة, 
0 و 0 
١‏ الاجتماعي ٠‏ ومواكية مخطشات النسة. 
خصوصاً إتاحة الثقافة للجميع . ٠‏ يتخليصها 
من رواسب المركزية والاحتكارية. ثم 
تسويقها في الخارج. وتخليص الفرد من 
الكليشبهات السليبية التى بلصقه يها الغرب.. 
' فماهى أسس هذه السياسات الثقافية. 
5 *2020 والعوامل التي يمكن أن تعيّقها؟ هل يمكن 
أن تستجيب لتطلعات المجتمع؛ وكبف 
يمكن تطويرها تلانما مع التحوّلات 
الككم عرفتها المنطقة منذ 2011؟ 
هي أسئلة وأخرى تطرحها 
«الدوحة» فى هذا العدد. وتداقشها 
0 والمختصين والناشطين 
ا الثقافيين. من القطاعيدين: 


الأعمال الفنية للملف: 1001111184 06 1111162 - هو لندا 
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السياسات الثقافية فى العالم العربى 


مسن الصغوية: في خالة الغالم 
العربي. أن نتحدّث عن شيء اسيمه 
السياسات الثقافية . 000 مه 


للمصادقات. على اعتبار 1 الثقافة 
في بلداننا العريية هي آخر شيء 
تفكّر فيه الدولة. ؛ مع استتثناء بعض 
نقاط الضوء التي أضحث تظهر. هنا 
وهناك. وخاصة في بعض بلدان 
الخليج العربي . ٠‏ بل إننا نجد أن الدولة 
نفسها كثيراً ما تتوجّس من الثقافة 
ومن ممارسبيبها والمتعاطين لهاء 
امام انشغالات واهتمامات اخرى. 
ريما تراها الدولة ذات اولوية. ونذات 
مردودية أكبر. وبذلك تبقى الثقافة 
هي الحلقة الأضعف في كل السياسات 
واليرامج والتخطيطات التي تعتمدها 
الدولة .في وقت كان من المفروض 
فيه على دولنا العربية الساعية إلى 
تحقيق نهضة ما لمجتمعاتها. أن 
تيادر إلى اعتماد سياسة دمج الثقافة 
فى هذه المجتمعات. وخصوصاً فى 
برامج التعليم والتربية والتكوين 
والتنوير. 

وهنا الموقع الذي اضحى للثقافة 
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عبد الرحيم العلام 


اليوم في آخر سُلَم الأولويات. لا 
تتحمل مسؤوليته الدولة. فقط. يل 
نجدأن الأحزاب السياسية نفسهاء 
لاتزال تستبعد الثقافة من برامجها 
السياسية. حيث كثيراً- بل غالياً- 
ماتأتي الثقافة في نهاية برامجها 
السياسية. أي في صيغة مُكمّلة. 
لصورة الحزب وليرنامجه ومشروعه 
السياسي والاجتماعي المستقبلي.. 
نفس الأمر نجده في برامج حكوماتنا 
الاستشرافية. والتي غالبا ما تأتي 
خلوا من أي تصور واضح عن 
المسألة الثقافية,. أو التنتصيص فيها 
على أبية سياسة ثقافية مستقبلية 
لهذه الحكومة أو تلك. أو تضمينها 
لمخططات استراتيجية لدعم قطاع 
الثقافة والفنون. والنهوض به. في 
هنا البلد أو ذاك. على غرار باقي 
المخططات القطاعية الأخرى. التي 
تحظى عادة بالأولوية. 

لقد اعتدنا أن تأتي برامج حكوماتنا 
ضعيفة. على مستوى حصة السياسة 
الثقافية فيهاء. حيث تحتل. دائماً. 
موقعاً متدنياً في سلم الأولويات. 
وهو ماتبرره. من ناحية أخرى, 


هزالة الميزانيات المخصصة لوزارات 
الثقافة عموماً. فى الميزانية العامة 
للدول. رغم الشداءات المتكرّرة. حتى 
من قبل المجتمع المدني الثقافي. 
نضحرورة .مراجعة تسبية الميزائية 
إطار الميزانية السنوية للدولة.. 
بحدث هذا في بلداننا. ٠‏ في وقت تلجأ 
فيه المنظمات الدولية. عند تقديمها 
لمساعداتها للشعوب المحتاجة. إلى 
تخصيص جزء من تلك المساعدات 
لإنعاش الثقافة وتشجيع البحث 
والتكوين في الدول المحتاجة. 
كمايحصل هذا. ٠‏ في وقفست يعرف 
فيه جُل البلدان العريبية. للأسف. 
غياباً مطلقاً لتشجيع الاستثمار في 
الثقافة والفنون. وتوجيههما نحو 
الصناعات الخلاقة. ونحو الأنشطة 
الإنتاجية ذات المحتوى الثقافى. 
ومن تمَّعدم قدرة هذه الدول على 
جعل الثقافة ضمن الاختصاصات ذات 
الأولوية في سياساتها العامة بما 
ينمي التنوّع الثقافي. ويعرّز تماسك 
الوحدة الوطنية لهذه البلدان. ويدمج 
الثقافة والاقتصاد التقافى فى معادلة 
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ا لتنمية . 

في عالمنا العربي. ما هو مؤكد 
هو فشل المشاريع الثقافية والخطط 
التنموؤيبة:؛ فصلا عن غنات اينات 
خاصة بالكتاب والقراءة. حتى لا 
نقول غياب أية صناعة تقافية في 
عالمنا العريى يرمته. ما يجعل 
المهمة اليوم أعقد مما كانت عليه 
من قبل. خاصة وأننا نعيش في 
خضم تحولات كونية رهيبة. تفرضها 
الثورة التكنولوجبة والرقسية الجديدة. 
ما سيضاعق من نسية الأمية؛ ويقوي 
أزمة القراءة في مجتمعاتنا. إذ سرعان 
ما تصاب كل الميادرات والتجارب 
واليرامج العلمية الجميلة والهادفة 
بالفشل. لعدم استنادها إلى مخططات 
محكمة ودقيقة. 

فبالئسية للمغرب. على سييل 
المشال. نجد أن ملك البلاد. سواء 
أكان في خطبه أم على مستوى 
المشاريع الثقافية التي يشرف عليها. 
هنا أو هناك. بهذه المناسية أو تلك. 
يكون دائماً سباقاً إلى إطلاق عديد 
الميادرات الاستراتيجية المتعلّقة 


بالنهوض بالثقافة خصوصاً ٠‏ وذلك 
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بمستوى مُتقدّم جداً على الحكومة 
وعلى الأحزاب السياسية. وغدرها. 

وفي هنا الإطار. نجد. على سبيل 
المثال دائماً. أن الدستور الجديد 
فصوله المُتقدٌّمة. على إحداث بعض 
المجالس الدستورية. وخصوصاً تلك 
المجالس التي تُعنى بالثقافة واللغات, 
والشباب. وغيرها. لكن. في المقايل, 
نجد أن الحكومة. وإلى يومنا هذا. لم 
تتمكن بعد من تنزيل هذه المجالس 
على أرض الواقع. رغم أنه قد مَرَ على 
صدور الدستور ازيد من ثلاث سئوات 
(صدر عام 2011). ورغم العديد من 
النداءات التى أطلقت. والكتابات 
واللقاءات التى أنجزت وعقدت بهذا 
الصدد. ومن بينها مطالب اتحاد 
كتاب المغرب. الرامية إلى ضرورة 
التعجيل بتنزيل «المجلس الوطني 
للغات والثقافة المغريية». كان اخرها 
ندوة نظمها بمقر البرلمان المغربي. 
حول الموضوع نفسه. بتعاون مع 
حزيين وطنيين معارضين في مجلس 
النواب. لكن يبدو أن الحكومة لازالت 
مُنشغلة يترتيب أمورهاء إلى أجل 


غير مُسمى. أما الثقافة التي يعتيرها 
العالم اليوم من بين أهم المداخل 
الأساسية لتحقيق أية تنمية شاملة 
في المجتمعات. فيبدو أن حكوماتنا 
العربية. ريما هي غير مُهتّمة وغير 
مُنشغلة بهذا المعطى الكوني المجرب. 
وذي النتائج الناجعة والمؤثرة في 
عديد الجغرافيات والبلدان المُتقدّمة. 
يحدث هذا. دون أن ننكر أن ثمة 
تراجعاً أيضاً طال اليوم دور المثقف 
في مجتمعاتنا. بحكم تضافر عديد 
العوامل التي ساهمت في هذا التراجع. 
بشكل سلبي وأقل مردودية. من ذلك 
متلا انكماش دور النخب التقليدية. 
وتقوقعها على ذاتها. وتبعيتها الميالغ 
فيها للسياسي والظرفي. وانحسار 
دور المقاومة والمواجهة والانتقاد 
لديهاء فضلاً عن تراجع دور الجامعة. 
وتدني مستوى التعليم والبحث في 
عالمنا العربي. وغيرها من الإكراهات 
الموازية. والتي ساهمت. بشكل أو 
بآخر. في فشل السياسات الثقافية 
في بلداننا العربية. متى اعترفنا بأن 
تمة فعلاً سياسات ثقافية قائمة فيها. 
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يضع السؤال الكاتِبٍ أمام إشكالية حقيقية. فليس ممكناً إنكار أن تكون 
الحكومات العربية التي تمؤل وزارات الثقافة والفنون قد قدّمت للثقافة 
أشياء مهمة عبر عقود من السنين التي أعقبت استقلال تلك الدول. لكن 
الثفاوت ظبيعى ومؤعد فى حجم هذا التقنيم: وفى هويته ومستواه: كما 
فى دوافعه وغاياته. من ثمّ. يصبح السؤال الثاني هو الأهم: ماذا يمكن 
للككومات أن تقدم أككرة وقية قضرت عن أداء مهمتها المشقودة؟ 


د. رياض عصمت 


وزير الثقافة الأسبق - سوريا 
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أجزم أن الوسع الحكومات 
العربية عامةً أن تقدم أكثر للتقافة 
حين تنتقل من مفهوم "الوصاية» 
إلى مفهوم «الرعاية». وحين تثق 
بموقف المُبدع النقدي من أجل هدف 
اليناء والإصلاح. يدل أن يعتبر 
بعضها انتقاد الميدع موقفاً سلبياً 
وهداماً ومريبا. إننا نحتاج في 
مختلف أرجاء وطننا العريى الكبيرٍ 
إلى الاقتداء بالدول المتقدمة ثقافياً 
في العالم. تلك التي تتيح لمبدعيها 
حرية واسعة. وتتعامل معهم 
بأريحية. معتيرة إشعاعاتهم منارات 
توجه وتهدي إلى شاطئ الازدهار. 
لا إلى صخور الدمار. الثقافة ملكوت 
واسع الطيف. يرحب بالتعددية 
والاختلاف. ويكرس التسامح يين 
الأقليات التي يفترض أن تتعايش 
مع بعضها في تنوع أشبه بلوحة 
موزاييك متكاملة. 

قد يتساءل أحدهم: ولكن. أليس 
الآدب والفن سياسيين بامتياز في 
جوهرهما؛؟ الجواب. نعم. لكن 
أهداف الموقف السياسى فى الآداب 
والفنون. ليست تلك الآنية الراهنة. 
بل هي بعيدة المدى. عميقة 
واستشرافية للمستقيل. صحيح أن 
معظم الآداب والفنون تملك دوافع 
وغايات سياسية. حتى تلك التي 
ظاهرها اجتماعي أو تاريخي أو 
نفسانى تشكل السياسة عنصراً 
كامناً خفياً فيها. لكنها لا تسير 
حسب مفهوم السياسة نفسه الذي 
تروجه وسائل الاتصال الجماهيري. 
كثيراً ما تكون المسرحيات والأفلام 
السينمائية والمسلسلات التليفزيونية 
العريية مناوئنة أو مشاغية. وفي 
أقل الأحوال مثيرة للجدل ٠‏ بدل أن 
تكون ذات همدف دعائي. في الواقع . 
فإن الجمهور مل منذ زمن الأعمال 
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المهادنة التي لم يكن لها لون 
ولا طعجم ول رائحة؛ فيقنة جرد 
صناعة بغرض التجارة. لكنها لا 
تخوض منافسات على جوائز. ولا 
تحظى يتحليل النقاد. من جهة 
أخرى. تحجد عدياً من الروائيين 
الهرب قد قارب «أدب السجون». 
وكتب عن إجراءات القمع والتوقيف 
الاعتباطي دون محاكمة وإخضاع 
الموقوفين إلى الاستجواب تحت 
وطأة التعذيب وامتهان الكرامة. كما 
نحت القصص الأديية العاطفية إلى 
مزج الهوى بالسياسة. فصورت 
الحب أشيه يحمامة خائفة تطاردها 
طيور الظلام. سواء أكانت نسور 
الأمن أم صقور التطرف. كذلك. 
نجد معظم الأعمال الأديية العربية 
المستلهمة من التاريخ أو التراث 
حافلة بالإسقاطات المجازية أو 
الرميزية: بخيث تفرض موازية مح 
لم تجرؤ عن الإفصاح عنه جهاراً 
من مآسي الواقع المعاصر. رغم 
ذلك. فإن السياسة بغاياتها الآنية 
النفعية,. والثقافة بأهدافها الأزلية 
السامية. تبقيان على اختلاف في 
الدافع والقصد. إن الثقافة تحتفي 
بالسياسة بمعناها الإنساني العميق 
والمطلق. وليس بمعانيها الوقتية 
الراهنة الساعية إلى الدعاية 
والوعظ. من الجدير بالملاحظة 
لدى التصدي لما يسمى «السياسة 
التقافية» هو وجود اكثر من تناقض 
بين مصطلح «سياسة» و«ثقافة». 
إن هدف السياسة دعائي. أما هدف 
الثقافة فتنويري. بل أحياناً كثيرة 
يكون دور الثقافة «تثويريا». لذلك. 

تلاحظ أحياناً ريحة من السياسيين 
تجاه الثقافة. لأنها تتضمن في 
جوهرها يشكل عضوي فعاد ثورياً. 
ممايجعل الساسة ينوسون بين 


زعمهم السعي إلى دعمها وتشجيعها 
وتطويرها. ويين العمل خلسة على 
تهميشها وترويضها وتدجينها. إن 


ذلك التناقض بين المعلن والمضمر 
خدادن من الثقافة دورها الحقيقي 
في المجتمع. 


بالمقايل ٠‏ من الملاحظ أن عدداً 
من المبدعين في أقطار عربية شتى 
يتحون إلدى مقاطعة المؤسسات 
الحكومية. آخنين منها موقفاً 
مسيقاً ناجماً عن معارضتهم لهذه 
السلطة أو تلك. يشكل هذاء. فين 
الواقع. إجحافاً يحقوقهم نفسهاء 
وتنازلاً عن التواصل مع قطاع 
مهم من جمهور بلادهم. لآن ما 
تتيحه الدولة قدلا تتيحه جهات 
أخرى. في الواقع. هناك فارق 

بين الدولة والنظام. ٠‏ وما تقدمه 
إدارات الثقافة في الدولة للمبدعين 
لا يعتبر مكرمةً ولا فضلاً. بلهو 
واجيها إزاء الإيداع والمبدعين. إن 
هذه الإنارات ليست ملكاً لأشخاص. 
من كبان الدولة اناسع بحاية 
ونزيه وموضوعي. بغض النظر 
اي ا 

أحان , تشار السياسة الثقافية 
الإبداع الأدبي أو الففي على نحو 
نظري دون أن تتمكن من تحويل 
الحلم إلى واقع. أو وضع «خطة 
طريق» عملية لتحقيقه بشكل سريع 
وفعال خلال حجدول زمني محدد. 
غاليا ما توضع «الخطط الخمسية» 
من قبل لجان وخيراء نظريين لا 
يدركون جيدا واقع العوائق التنفيذنية 
والصعويات العملية ميدانياً. ولا 
ينظرون بعين الاعتبار إلى نقص 
الكوادر البشرية ووجوب إخضاعها 
للتأفيل قبل الأمل بالوصول إلى 
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الأهداف والغايات البعيدة. لذنلك. 
المنتصب. ولبيسن المنصب من يصع 


الإنسان. في الواقع. إن مصطلح 
«السياسة التقافية» تعبير واسع 
ومبهم. قد لا يملك معظم المسؤولين 
عن الثقافة تعريفاً عملياً واضهصاً 
له. من جهة أخرى. كثيراً ما نُقيّم 
السياسة الميدعين حسب الولاء. في 
الكفاءة. المفترض أن يتم تكريم 
المبدع والمثقف والحفاوة به نتيجة 
تميزه. وليس على انه حق مكتسب 
من كونه في عداد المثقفين من أدياء 
أو فنانين. إن ممن مهمات المؤفسسات 
التقافية وواجبها أن تغريل الصالح 
من الطالح في موضوعية يعيدة عن 
اعتيارات التحزب والانحياز. وتمنح 
الجوائز التقديرية والتشجيعية لمن 
من العطاء الأصيل الذي يسهم في 
تطور المجتمع وتفتح وعي الناس. 
في زمن الأزمات والحروب 
الأهلية ٠‏ كثيراً ما تفرّق السياسة 
بين البشر. أما التقافة فواجبها 
ل توحّد بين البشر. السياسة 
تعنى بالمصالح. أما الثقافة فتعنى 
بالمبادئ. السياسة تهتم بالمتغيرات. 
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بينما تهتم الثقافة بالتوابت. 
السياسة تنظر إلى الراهن المحدود. 

أما الثقافة فتنظر إلى المستقبلى 
المطلق. تأمل السياسة فى حسن 
الأداء. أما التقافة فلا تقبل بما هو 
أقل من الإبداع. تكمن أهمية الثقافة 
في أنها خط الدفاع الأول عن الحق 
والمشروعية. لأنها المسؤولة عن 
تاسيس الوعي لدى اجيال الشياب. 
والوعى هو الدعامة الأساس لتماسك 
المجتمع. في أوقات الحروب. لا 
تتوقف الثقافة عن العطاء. خلال 
الحرب العالمية الثانية. بينما كانت 
الطائرات الألمانية تغير على لندن. 
كان لورنس أوليفييه يمثل على 
أحياناً إلى الملاجئ ثم يعود 
لمتابعة مسرحية شكسيير. إن في 
قيام الثقافة بدورها رفعاً للروح 
المعنوية. وراحة للنفوس القلقة 
من الموت والخراب. أما خلال 
الأزمات الأهلية. فإن واجب الثقافة 
الأول ليس الصمت والانزواء. بل هو 
التواصل مع فثات المجتمع كافةً. 
لتذكر يوحدة الأمة. تعدد أطيافها 
الاجتماعة:» وإخياء القيم التتيلة 
المستخلصة من تاريخها. ليس هذا 
الموقف انحيازاً لأية جهة من جهتي 


الصراع. وإنما تمسك بكل ماهو 
وطن صيريف و كفل يلضع الجبراع 
عقبانتهاء الأزمة. 

يتحقق وعي أي مسؤول ثقافي 
مضع عبن طاح لص المراي 
الآخر. ومد اليد لتيني الإيداع 
الجيد حتى لو أتى من معارضين, 
ورفض الإبداع الرديء وإن أتى من 
مؤيدين. الثقافة الحقيقية قائمة على 
الجدل والاختلاف والتنوع. ولا تسدّر 
وتتطور حسب توجيهات وأوامر أو 
وصفات جاهزة. إن وزارات الثقافة لا 
تصنع ثقافة. وإنما واجبها أن تمهد 
تربةً خصبة لإنتاجها. والإيداع لا 
يطور بقرارات. بل يسوّق ويروّج 
ويُحتفى به من قبل أصحاب قرار 
منفتحي الأفق. وريما أصحاب 
قضية. قادرين على استيعاب 
التنوع والتعددية وروعة الاختلاف. 
إن نجاح أية إدارة ثقافية يكمن في 
وضعها الأطر الملائمة لتشجيع 
المبدعين وخلق مناخات إبداع 
واسبعة مبن الخربية: كما تكن 
تكريم الإبداع في احترام جرأته 
وصراحته ونقده البناء. يخطئ 
من يعتقد أنه يمكن أن توضع 
للثقافة قوانين صارمة. فهذا نتيجته 
الحتمية تهميش الثقافة وتبعيتها 
وغرضيتها. إن الثقافة الحقة كانت 
وستيقى «فاعلاًى وليس «مفعولاً 
به». إن الفارق شاسع بين «الإبداع» 
و«الاتباع». يدرك المسؤّول الواعي 
الخطا في مقياس الريح والخسارة. 
لأن واجب إدارة الثقافة أن تضحى 
من أجل رسالة الإصلاح السامية 
والنبيلة. التي تستحق يذل كل 
جهد ومال. وبالأخص عبر الأعمال 
الطليعية والرائدة. التي تستشرف 
المستقبل وتتوجه إلى الجيل الجديد 
من الشباب بالإمتاع والتنويير 
والجمال. 
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د. بنسالم حمّيش 


وزير الثقافة الأسيق - المغرب 


الثقافة كمفهوم: تعدّدت تعاريفها التي يتوافق أغلبها ويتكامل. ولعل 


التعريف الصوري المشهور لإميل هنريو 


: «الثقافة هى ما بيقى لإنسان 


حين ينسى كل شيء» قد يُلخص معاني كثيرة من حيث إنه يصهرها في 
هذه البقية المحصلة. المقاومة للنسيان الملازم لفترات التلقي وأطوار 


التعليم والمستحدلة إلى كفاءات واستطاعات. 


عن السياسة الثقافية 


ويصفة أوسع وأدق نقول إن الثقافة 
تكمن في اكتساب القدرة على الاضطلاع 
بالإرث التاريخي والالتزام أيضاً بمهمة 
صعبة بقدر ما هي ضرورية. ألا وهي 
الانضواء الفاعل الإبجابى فى الحداثة 
المبدعة والمعرفة من أجل صون الحياة 
ترقيتها. توفي اجواء العولمة المهدمنة. 
بحسن الإتبان بهذه التكملة البليفة 
المففدة لجاك أتالي: «الثقافة: أوّل 
معدن لخلق الخيرات وآخر حاجز أمام 
التساوي العام للسلع». 

إن الثقافة ككل منظومة حية تعرف 
تطورات وطفرات نوعية في الوضع 
والوظائف. إذ إنها في ازمنتنا هاته 
أمست أكقوفاكتر حفاة الاستك نان في 
خلق 50 الشغل والتقدم الاقتصادي 
والاجتماعي. .ومن ثم فقدولى زمن 
اعتبارها نشاطاً ثالثياً غير منتج أو ترفاً 
لتزجية فترات الفراغ و«قتل الوقت». 

بناءً على التصور المنكور. الذي لا 
جحل لفلف كل حي ره وإخدا كي 
ركائز مؤسّسة وضادعا موجهة ذات قوة 
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ونجاعة في حرث الحقل الثقافي وبذره 
ورته. أي بمقتضى سياسة ملائمة 
متزنة. تتوخى المحاصيل والعائدات 
الملموسة النافعة. ومن أبرز خطوطها 
العريضة التي لا إصلاح للقطاع الثقافي 
إلا بالسير على نهجها: 
- ضرورة الوقوف باستمرار على 
احوال القطاع الثقافي ومرافقه من حيث 
رصد واقعه وحاجياته: وهذا ما ييرز 
ضرورة تحسين هدكلة الإدارة الثقافية 
وتعزيز المقدرات والكفاءات المتوافرة 
لديها. وذلك ياعتماد منظومة جديدة. 
مواكبة لسياسة الجهوية الموسعة. 
تُخول بموجبها مزيدٌ من الصلاحيات 
للمديريات الجهوية؛ وتجديد الترسانة 
القانونية للقطاع وتحييئُها. والرفُعٌ 
التدريجي من الاعتمادات العمومية 
المرصودة له . فضلاً عن مواصلة 
سناسة التكوين والتكوين المستمر 
للأطر والموظفين. 

- علاوة على الوظائف الإدارية 
والمالية,. المطالبة أكثر فأكثر بإعمال 
الحكامة الجيدة وترشدد النفقات وتقوية 
الساخيل. يلزم أن تُعهد إلى المديريات 


المركزية مهام على نحو متنام ومعقلن: 
دعم الكتاب والنشر والقراءة العمومية. 
حماية وإنعاش التراث بشقيه المادي 
واللامادي. دعم الفنون والإيتاع. 
السعي إلى تحديث الإدارة وتشجيع ذوي 
المهارات والمعرفة التدييرية المتوافرة 

بين أطر الوزارة الوصية واستقدام 
أخرين.: . ونعتير اليرامج المجسدة لهذه 
القطاعات نات طييعة أفقية تستهدف 
الارتقاء بمستوى المواطن الثقافي 
وإثراء معارفه. وذلك لكونه العنصر 
الحاسم في إنجاح المشروع التنموي 
المستدام. 

- إذا كانت الدولة لم تعد الجهاز 
الوهاب الرزاق 7105106266 24]ط. فلا 
سبيل إلى تقوية ميزانية القطاع الثقافي 
السنوية إلا يتنويع مصادرها. وذلك 
من خلال محاورة الفاعلين الاقتصاديين 
والقطاع الخاص والراعين. وتحسيسهم 
يوظيفة الثقافة وإسهامها في التنمية 
اليشرية ؛ هذا فضا عن مضاعفة 
الجهود لاستثمار علاقات التعاون 
الثنائي 00 الأظبواق: قد قصد جلب 
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والبرامج الثقافية الوطئنية والجهوية 
والإقليمية. كالصدوق العربي للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية (821:5). 
وكذلك حكومة الأندلس عير وكالتها 8آ 
2 . واليونس كو في إطار البرنامج 
المشترك حول التكوين والتجهيز. 
وكذلك اوروميد هيريتاج. إلخ. 

- إنشاء بنك للأفكار المحركة الفاعلة 
القابلة للإنجاز على المدى القريب 
والمستقبل المنظور. وذلك من باب 
الاقتناع بأن الفكر كطاقة باحثة مبدعة 
ومتجددة جدير بتحريك السواكن ووضع 
النبوغ الوطني على محك التنافسية 
المنتجة الرافعة. ويستتيع ذلك فت 
صندوق أدوات وآليات الأجرأة والتنفيذ. 
وتكليف المديريات الجهوية والمندوبيات 
الإقليمية بالأخذ بها وتشغيلها. حسب 
برامج عملية دقيقة هادفة. 

- إجراء لقاءات تشاورية قطاعبة 
مع المثقفين والفنانين للتعرّف على 
مسائروحه مكتسنا صفتي الضحرورة 
والاستعجال فى مجال تحفيز الطاقات 
الفكرية والإبداعية وتأهيلها. وتنظيم 
سلسلة من الندوات المفيدة, التى من 
شأنها إمداد القطاع الثقافي بقيم مضافة 
ورؤيوية أكشر فأكثر اتساعاً وإضاءة. 
كمايلزم تحفيز ومصاحبة الطاقات 
المبدعة عبر الدعم والمتابعة. وتعبئنة 
كل الوسائل من أجل اكتشاف المواهب 
الشابة الواعدة فى الأجناس الفنية 
والأدسية والتراية أو فى مختلف وظائف 
الشغل والخدمات في سوق الثقافة. 

- التوجه إلى جيل الشباب لتحسيسه 
بضرورة أخذ الكتاب والقراءة بقوة 
الشغف المعرفي ومحبة الفكر التنويري. 
ومن ثمّيتوجب دعم مجال الكتاب 
والنشر وتشجيغه. عبر إنشاء شيكة 
دور الثقافة وامكنة القراءة. وتمكين 
مختلف مكتبات الوزارة الموجودة 
والعاملة من الكتب الجيدة النافعة 
والتجهيزات اللازمة. هنا إضافة إلى 
تنفين خطط عمل مشتركة في هذا الشأن 
مع قطاعات حكومية. تتقدمها وزارة 
التربية والتعليم. وذلك لكون تغطية 
التراب الوطني تتطلب المزيد من التقوية 
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وتضافر الجهود كمّاً ونوعاً؛ لكننا 
واعون أن حب الثقافة وبناء مجتمع 
المعرقة .متتس روظان ناظران نسية التمق 
الاقتصادي وبإنعهاش سوق الإنتاج 
والشغل. 

- سن سياسة الشراكات مع 
جمعيات ومؤسسات ثقافية أو راعية 
للثقافة. ومع الجماعات المحلية داخل 
البلاد. علاوة على«المبادرة الوطنية 
للتنمفية النشرية»: .ووزارات الجوار 
وهي إضافة إلى التربية والتعليم: 
الشباب والرياضة. السياحة. الصناعة 
التقليسية. الهجرة؛ أما خارجياً 
فالشراكات. كما سبقت الإشارة, قائمة 
بالففل مع منظمات ثقافية وتريونة» 
عربية ودولية. ويلزم تأثيلها 
وتطويرها. 

- إنشاء ورغايسة مؤستمسات تثقافية 
فاعلة تحظى بمواصفات عالمية. 
وتضع البلاد على طريق التحؤلات 
الثقافية للقرن الراهن. ومن أهم هذه 
المنشآت : المكتبة الوطنية للمملكة 
المغربية التي هي الآن معلمة يتوجب 
العمل على تحسين خدماتها وتنمية 
مردوديتها الخاصة أكثر من أنشطتها 
الإيوائية؛ المتحف الوطنيى للفنون 
المعاصرة والمعهد الوطني العالي 
الموسيقى والكوريفزافضاء ويتضناف 
إلى هاتين المنشأتين متحف المغرب 
الذي هو في طور البناء على ضفة أبي 
رقراق. قريبا من مسرح الرباط الكبير 
الوشيك هو بدوره على دخول طور 
الإنجاز والتشييد. 

- صيائة الهوية الثقافية الوطنية من 
خلال الرعاية الدائمة لمختدف أصناف 
التراث الوطني. المادي منه واللامادي. 
مع العمل على توسيع دوائر تداوله 
وإنتاجه. وهذا يستلزم سن سياسة 
ثقافية لا ممركزة. تروم إدماج كافة 
الخصوصيات المحلية والجهوية. 
وتتوخى القرب بإنشاء مكتبات 
وسائطية وأخرى متنقلة ودور الثقافة 
ومتاحف. منها التي تتكفل يها الوزارة 
الوصية بإمكاناتها الناتية عبر مديرياتها 
الجهوية ومندوبياتها الإقليمية. أو في 


إطار التحراكات الوطنحة والذولية. عير 
أن الجهوبة الصحيحة المنتجة هى التى 
تعني أيضاً وباللزوم صيانة الهوية 
الثقافية المشتركة, الجامعة اللاحمة, 
ورعاية وتئمية التراث الوطتيء بغدة 
تقوية حياته واستثماره اقتصادياً 
واجتماعياً من خلال التدخل فى العديد 
من المواقع والبنايات التاريخية على 
ضوء خريطة للاولويات. مع العمل 
على إدراج التراث المادي واللامادي في 
لائحة التراث العالمى للبونسكو. كما 
حصل بالفعل لمواقع ثمانية وللمعالم 
التازيخية والعمرانية لمدينة الرياط» اق 
كما حصل لمهرجان طانطان من قبل. 
ومن حيث إن تديير التراث الثقافي تدبير 
معقد. مُتعدّد المقاريات والتدخلات. 
فلايد من تنظيم مناظرات وطنية حول 
التراث الثقافي. تروم صياغة رؤية 
مشتركة للنهوض بالرصيد المتوافر 
حالبا. ومحاولة يسط الإشكالات 
المرتبطة بتدبير وصيانة ورد الاعتبار 
لهنا الرصيد. ويحسن بالتالي أن تكون 
هذه المناظرات على شكل لقاءات جهوية 
وموضوعاتية غايتها الكبرى وضع 
انسترائيجية وطئية لحماية وتتثمسن 
التراث الثقافي واستصدار تشريع 
مناسب فعال لصيانته وحمايته. يصلح 
دسرات التصريع الكاضدء ومستطاسن 
بأحدث التجارب والقوانين الدولية في 
مجال حماية التراثات. منها مثلاً شرطة 
التراث. توكل إليها مهمتان : السهر على 
سلامة التحف واللقى الأثرية والفنية, 
وملاحقة المتاجرين بها ومهربيها خارج 
الوطن ومقاضائهم. 

- من واجبات تلك السياسة الثقافية 
الإصلاحية ما يتمثل أيضاً في الاهتمام 
الجاد المطرد بالعالم القروي والمدن 
الصغرى. أي- إضافة إلى إدخال الماء 
الشروب والكهرباء إليه ورفع العزلة 
الطرقة. والتواصلية: عحه- تسيبير 
إدراجه في مسالك التمدرس والتعليم, 
ومذه بقنوات التقافة وجسورها. 
حتى ينال نصييه من التمدن واتماط 
الحياة الحديثة الكريمة. وذلك ما 
يحب ان تعمل السياسة الثقافية على 
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الإسهام فيه من خلال تجربة الحافلات 
المكتبية ورد الاعتيار لمكونات الثقافة 
الشذفوية والتعبيرات الشعبية أي الثقافة 
اللامادية. ومن خلال تبني شبكة 
وطنية من المهرجانات الفصلية؛ يلزم 
تقويتها والحرص على مردوديتها 
وجو دتها. 

- تعزيز الحضور الثقافي في الخارج 
تبعاً لاختطاط الديلوماسية الموازية 
واقامة أيام ثقافية والمشاركة في 
معارض الكتاب والنشر الدولية. 

- تقوية النسيج الثقافي اللاحم 
المنتج. أي توحيد التوجهات وتنسيق 
الأعمال الهادفة إلى تقوية النسيج 
الثقافي الوطني؛ وهنا النسيج 
المتماسك القوي. الشبيه بالسيمفونية 
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أو بقوس قزح؛ هو وحده القمين بتمنيع 
الجسم الوطني ضد ما أسماه ابن 
خلدون العصبية والعصائب. والباحثون 
الأنجلو-.ساكسون الانقسامية 
71+ ااالتى ما أنهك فى 
الماضي القريب القوام القومي سواهاء 
كما تدل عليه خارطة المغرب الممزق 
مع الوطاسيين المتأخرين. أو مع 
جبش عبيد البخاري مدة ثلاتة عقود. 
أي بعيد وفاة السلطان المولى إسماعيل 
حتى استعراش السلطان محمد الثالث 
بن عبدالله. الذي أدخل المغرب في 
مدراج الإصلاح والتحديث إبان النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر. وكان 
عمله الإصلاحي سيسترسل ويتقوى لو 
لم تتدخل يعد وفاته قوى استعمارية 


لإيقافه وإجهاضه. 

ختاماً: إن على كل سياسة ثقافية 
أن تقوم دوماً على اختطاط مشروع 
الإصلح الثقافي كرؤية وإنجاز. يخدم 
الأصالة المؤْسّسة والحداثة المنمية. 
أي السعي المثابر الحثيث إلى جعل 
الثقافة عصباً للتنمية البشرية ومعياراً 
للنهضة والتقدم في وطن كله نافع. 
وكله متضامن ومتحرك نحو الأحسن 
والأجدر والأجمل ؛ وفي هذه العناصر. 
مجتمعة متفاعلة. تكمن شروط تفعيل 
النبوغ الوطني وربح رهانات التحديث 
والترقية الاجتماعية. ومن ثم أهداف 
الألفية للتنمية (01/1) المشار إليهاء 
وهي ثمانية سطرتها وتبئتها هيئة الأمم 
المتحدة. ودعت إلى توخيها وتفعيلها 
كل البلدان الأعضاء. إن عقدت في 
موضوعها قمة نيويورك يومي 20 - 
2 سبتمير /أيلول 2010؛ وهي الأهداف 
ذاتها القائمة إحمالاً في إطار الخطة 
الوطنية للتنمية النشرية بالمغرف: 

وحول بوابة الثقافة والتنمية في 
الوثيقة الأممية. وللتنكير فقط. انعقدت 
بخرونا يبومى 4 - 5 مايو /أيار 2010 
ندوة عالمية نظمتها إسبانيا بصفتها 
رئيسة الاتحاد الأوروبيى إذناك بشراكة 
مع 51]]8. محورها «دور الثقافة في 
إنجاز أهداف الألفية للتنمية». وتلتها 
ندوة أخرى في برش لونة نظمها الاتحاد 
الأوروبي واليونسكو مطلع 2011 حول 
«اتفاقية التنوع الثقافي». واقتصرت 
المشاركة العربية على المغرب الذي 

إن مكونات سياسة الإصلاح الثقافي 
المنشود لهي إذن من صنف التي تم 
تحديد معالمها في إطار اختيارات البلاد 
الأساسية,. المعتزة بهويتها الثقاففة 
والحضارية,. المنطبعة بالانفتاح اليقظ 
على الثقافات الإنسانية المتجاوية مع 
تطلعات مغرب الحداثة والديموقراطية, 
المؤمنة بقيم التنوع الدينامي الخلاق 
والتسامح ومحاورة الآخر نديا بالتي 
هي أوفق وأحسن. 
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حوار: سعيد خطيبي 


يعبر د. عبد الله حمد محارب . المدير العام للمنظمة العربيية للتريدة 


والثقافة والعلوم. عن نظرة مُتشائمة إزاء واقع السياسات الثقافية في 
الوطن. يرى أنها ما تزال في مواجهة تحديات صعبة. والطريق أمامها 
سيكون طويلاً. يحاول في هذا اللقاء السريع البوح ببعض المعيقات التي 
تعترضها في الوقت الراهن. وأخرى ستجد نفسها في مواجهتها مستقبلاً. 


د. عبد الله حمد محاربء المدير العام للمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم (الكسو) ل «الدوحة»: 


سياسات ثقافية 


ع أن يكمن الخلل في السياسات 
التقافتة. المنتهجة عريياً؛ 


- ما ا تزال السياسات الثقافية 2 
تحقيق الأمداف ار كسسية لتقب 
على مسستوى الفرد والجماعة. 
وعيويها تكمن في انها سياسة 
تعتمد على واقع علمي وتريوي 
متخلف. يحتاج إلى مزيد من الدعم 
البلدان العريية. ونحن نعلم ان 
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المجتمع في مجال التربية والتعليم 
والبحث العلمى. وهذه الميادين 
تعيش في مجتمعاتنا العربية حالة 
مزرية تحتاج إلى إعادة بعث وتغيير 
فى الأنظمة المُحرّكة لتلك الميادين. 
ولأنها فى هنه الحالة أنتجت لنا 
ثقافة فوقية لا علاقة لها بالواقع الذي 
يعيشه الإنسان العربي ؛ ثقافة تقوم 
في جُلَها على التقليد الأعمى. وتهزاً 
بأصولها. بل تجهلها. وقد تعاديها 
(فمن جهل شيئاً عاداه). 


فية قاصرة 


حد مختلف شرائح ا لمجحتمم؟ 


- هذه السياسات لا يمكنها أن 
تستجيب لتطلعات وآمال شرائح 
المجتمع. فهي بالحالة تلك قد تحقق 
لكن الإنسان العربي العادي مُهممئش 
منسي! 
© هل ترون تكاملاً أو تنافراً 
بين السياسات الثقافية الرسمية. 
وسياسات بعض المؤسسات الثقافية 
المستقلة؟ 
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- ما يميز بعكض المؤسسات 
المُستقلة في العمل الثقافي أن 
هامش الحريّة في أعمالها عريض. 
ويسمح بكثير من الرؤى والتجارب 
الضمير الأخلاقي. ولضعف السياسات 
الرسمية الثقافية ظهر عدد لا بأس به 

من المؤسسات الثقافية المُستقلّة التي 
تحاول أن تنأى بالنشاط الثقافي عن 
التقليد والركاكة والضعف. غير أن 
ما أخشاه أن تتحوّل تلك المؤسسات 
مصداقيتها واصالتها. وعلى كل حال 
فإن الضعف التريوي والعلمي الذي 
تعيشه البلدان العريبية سيقف حائلا 
بينها وبين تبني سياسات ثقافية 
ذات مصداقية. ولهذا يجب أن تتجه 


تلك السياسات في الوطن العربي 
إلى التنييه إلى هذا الضعف أو 
محاولة علاجه. 

أما عن التكامل أو التنافر. فإن 
الوضع الخاص للوطن العريبي 3 
ستمح يوجوهد تنافر: خاضنة دين 
المؤسسات الرسمية والمستقلة 
داخل الوطن العربى. أما المؤسسات 
الرسمية والمستقلة خارج الوطن 
العرييء. وأعني تلك المؤسسات 
التي تعنى بالشأن العربي فسوف 
تكون في وضع أكثر رحابة في 
تجربتها الثقافية. وقد تنتقد بعىض 
السياسات الثقافية الرسمية داخل 
الوطن العريي 


© هل حملت ثورات الرييع العربي 
إضافة على مستوى السياسسات 
الثقافية المنتهجة في بعض الدول. ٠‏ أم 
أنها بقبت على ما كانت عليه سلفا؟ 


- بشكل عام لم يتغير شيء.ٍ 
خاصة أن الرييع العربي كان خادعاً 
ومضلااً. فهو حراك أمة مُتخلّفة 
تبحث عن الحرية والديموقراطية قبل 
علاج مرضها الرئيسي وهو التخلف. 


8 برأيكم. على أي أسس يمكن تقييم 
نجاح أو عدم نجاح السياسات الثقافية 
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العربية؟ 


التخدّف في مجتمعاتنا العربية وهو 
التربية والتعليم .هنا أولاً. ثم إن 
نجاح أية سياسة ثقافية في أي 
مجتمع لابد أن تصدر من واقعه 
المعاش. ومتى ما كانت السياسات 
الثقافية في أي بلد ترتبط بنظامه 
التعليمسي في الأساس سوف تكون 
ناجحة. 

© هل تعتقد أن القطاع الثقافي 


المستقل. في الوطن العربي. قادر 
على فرض مكانة له. كما عليه الحال 


في الغرب؟ 


- لا أظن أن باستطاعة القطاع 
الثقافي المستقل فرض أي شيء في 
الوطن العربي. ولا مجال بمقارنته 
بما يحدث في الغرب. فتلك أمم قد 
تجاوزت (خط التخلّف). أما نحن 

م د ون يكن هه 
الثقافية رسيا اد يلد عربي. 
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د. حبيبة العلوي 


مازال العالم العربي يفتقرّ إلى سداسة ثقافنة واضحة المعالم على التنوع 


والثراء الثقافى 


الذي يزخر يه+ والذي كان 


من المُمكن أن مستتثمر كدعامة 


رئسسة لضمان سلمه القومى ووثئامه الاجتماعى ورخاته الاقتصادي. 


الثقافة كأسلوب حياة 


وعلى الرغم من كون عديد الدول 
العربتّة قد انخرطت فى اتفاقتة 
اليونسكو 2005. لحماية وتعزيز 
تنوّع أشكل التعبير الثقافي. هذه 
الاتفاقيّة الملزمة لأعضائها بتبيئنىي 
سياسة ثقافيّة محدّدة قايلة للقياس 
والتقييم. تبقى أغلب الدول العربيّة 
تتعامل مع الملف الثقافي بصفته 
واجهة إشهاريّة للنظام متى شاء 
اغدق. ومتى شاء حرم. لتسيطر 
ثقافة المهرجانات التي تعلي من شان 
الحاكم ولا تليّي حاجة المواطن. بما 
أنها في الأصل غير موجّهة إليه. 

ليس من قبيل الميالفغة إذن باي 
حال القول بأنّ فشل الاستراتيجيّات 
الثقافيّة العريية وعدم الاهتمام بكتاية 
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سياسات ثقافتّة نايعة من حاجات 
المواطن العربي؛ تشري من بناه 
الثقافيّة وتعلي من شأن قيم هويّاته. 
كانا من الأسياب الرئيسية لاختلال 
السلم القومي في الدول العربيّة 
ولخيبة كل خطط الوحدة سواء أكانت 
السياستة أم الاقتصادتئة أم غيرها. 
فالسياسة الثقافيّة كفيلة بوضع 
معالم لطريقة استثمار الثورة 
التقافيّة للمنطقة وانخراطها فى 
مشروع التنمية الشامل. بحيث يدعم 
القطاع الثقافي القطاعات السياحيّة 
والتعليمتة والاقتصادنتة. وحتى 
الصحتئة والأمنتة. ولنا في برنامج 
(وعتكتنه 2 «لتقافة الحئتة». 
الذي أطلقه وزير الثقافة البرازيلي 


الموسيقار جيلبرتو جيل* سنة 2003 
خير مثال عن إمكانيّة إشراك الثقافة 
في مشروع التنمية الشامل للمجتمع. 
بحبيث تصبح الثقافة أسلوب حباة . 
بل ودعامة حقيقيّة لتحسين مستوى 
الحياة للطبقات الأكثر ضعفاً بالمجتمع 
وللأقليّات المهتشة. بل ولدمقرطة 
الحق في الفرح بدمقرطة الحق في 
ممارسة الثقافة الأصيلة لكل مواطن. 

والسياسة الثقافيّة لا يمكن بأي حال 
أن تفرض من فوق دونما استشارة 
للفاعلين الثقافيين وللمواطنين. إذ 
يفترض أن تكون هذه العمليّة نتاج 
مشاورات بين الحكومات والمجتمع 
المدنى المراقب والمستفيد الحقيقي من 
كل السياسات. فوحدها هكذا سياسة 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


ستكون كفيلة بتحقيق برنامجها على 
الارض ٠‏ بخلق معاييرها القادرة على 
تقيسيم الأداء وقياس النتائج. 

ويبقى الوطن العريي مُفتقداً 
لمثل هذه الحركثة التواصلئة التى 
ومتقعيا المدني. ولهذا الشف 
الرئيسي ارتأت مجموعة من الفاعلين 
الثقافيين -وبدعم من مؤسسة المورد 
الثقافي- في بلدان كالجزائر ومصر 
واليمن والمغرب وتونس وموريتانيا 
والاردن وفلسطين.. ان تطلق ميادرات 
مستندين إلى عمليّة تشاور عميقة وكل 
الفاعلين في الميدان الثقافي ولابحاث 
في واقع السياسات والتدايير الثقافنة 
المطتقة. وكان أن نجحت بعض 
المبادرات بالخروج بسياسات ثقافيّة 
المفتوحة وجمهور المهتمين على 
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الرغم من حملات التشويه والتخوين 
التى طالتها. ورغم التحدنات التى 
اعترضتها. 

بيقى أَنْ تبي أو كتاية سياسة 
ثقافقة لا يعثيان حتمنا تطبيقها 
والوفاء لميادئها. خاصة في ظل 
أنظمة لا تمد تمشح للمجتمع المدني 
فرصة ماني أدائها أو انتقاده. لهذا 
ييقى على كاهل الناشطين الثقافيين 
والمؤمنين بضرورة إرساء تقاليد 
تقافقة جديدة بالمنطقة المضي قدما 
في حشدهم للتأبيد. سواء أكان 
الحكومي أم الإعلامي أم المجتمعي .. 
وفني بتائهم للقدرات في مجال التسيير 
والإدارة الثقافيّتين الذي سيكفل خلق 
جيل متمكن من طرح البديل والمراهنة 


وي كلا نيتاه أل امقراع رسيي 


بالتكوين أو البحث الأكاديميين في 
مجال السياسات الثقافتة بالمنطقة. 


لتخريج الإطارات القادرة للتخطيط 
لمستقيل التقافة العريئة مع كل ما 
يتحدّاها من عقبات.. تبقى مبادرة 
مؤسسة المورد التقافى الأخيرة 
الساعية لإطلاق ماجستير للإدارة 
والسياسات الثقافتة في مشروع 
تعاون بين كلبّة الاداب والعلوم 
الإخسانيّة بنمسيك المغربيّة وجامعة 
هيلديس هيم الألمانيّة 00 17هاء انمآ 
لطاع طةع181110) المتخصّصصة فى مجال 
السياسات الثقافيّة أول ميادرة جدتّة 
لخلق مناخ أكاديمي متخصخص في 
مجال الإدارة والسياسات الثقافيّة فى 
المنطقة العربيّة. هذا المشروع الذي 
تخطط له مؤسسة المورد الثقافي منذ 
سنوات من المفترض أن يرى النور 
قريبا. ليعمل على تكوين باحثين 
وإطارات فتخقصيه في ,هنذا الفكال 
مُستفيداً من التجرية الألمانية المتمئزة 
في تسيسر القطاع الثقافي. القطاع 
الذي استتندت إلبه المانيا في دعم 
مشروع تصالحها مع ذاتها. 

وفي انتظار إطلاق هذا المشروع 
وشهود اولى دفعات هذا الماجستسر. 
ستيقى الجهود التي يبذلها الفاعلون 
الثقافتّون المستقلون المؤمنون 
يضرورة الترسيحع لتقليد تبني 
سياسات ثقافنة شفافة قايلة للمراجعة 
والتقييم والنقد كل فترة تطبيق. 
كفيلة بأن تسهم في خلق مناخ 
يعمل ويطالب بتحديد الاستراتيجية 
الثقافيّة المستقبليّة لمنطقتنا ياعتبار 
الثقافة رابع عمود من أعمدة التنميّة 
المسددامة. 


* شغل جيلبيرتو جيل منصب وزير الثقافة 
باليرازيل من 2003 إلى 2008 ٠‏ وأطلق هنا 
البرنامج الميدع كترجمة عملئة لانخراط 
البرازيل في اتفاقية اليونسكو 2005, يقوم هنا 
اليرنامج بالأساس على اعتبار الثقافة تعبيرا 
رمزياً سواء أكان جماليّاً أم أنثروبولوجيّا. 
وعلى الاستناد إلى مبدأ دمقرطة الحق في 
ممارسة الثقافة والمواطنة لكل البرازيليين. 
وعلى اسستتثمار الثقافة كمورد اقتصادي 
وإنتاحي للتنمية. ٠‏ وقد عرف هذ البرنامج 
نجاحاً باهرا لدرجة أن عديد الدول الأوروبتة 
شرع في استنساخه على بلاده. 
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الثقافة تقوم يدور الثلاجة في المطبخ ٠‏ تحافظ على طراوة المجتمع 


وباقي 


السياسات ويتحقق هذا المفعول حينما يتحقق للثقافة الشرط 


التداولى. ليس فقط محلياً وإنما على امتداد خرائط الثقافة العالمية. 


فى وقت ميكر حققت الثقافة الاسلامية هذا لما كانت مُنخرطة في إنتاج 
ادر قبل ظهور ما نسميه الآن ب«السياسات الثقافية». ونحن نشعر 


في الكثير من الوقائع بأن العالم يعرف تاريخ 


حاضرهم أو يجهلها. 


م العرب. لكنه يختزل ثقافة 


عجز الميزان الثقافى ! 


لا يمكن القول إننا توقفنا عن 
إنتاج المعرفة وإبداع الوثائق 
الإنسانية. لكن الإشكال في تسويق 
المنتوجٍ الثقافي والتعريف يه وجعله 
متداولاً بين الأمم. وإذا جاز التعيس؛ 
فإن أنبل الحروب هي التي تكون 
بمعارك ثقافية. حيث لا منهزمين 
ولا منتصرين غير الثقافة نفسها 
المُؤّسسَة لمجتمعات السلم والحوار 
والاختلاف المؤنسن للأيديولوجيات 

فى حاضرنا. حيث على السياسة 
توفير أماكن ومس ببات إنتاج الثقافة. 
ثقافتناء ونتساءل كل مرة أين هي؟ 
في أي مكان توجد؟ وهل هناك اكتفاء 
ذاتي منها؟ هل هي قابلة للتصدير 
حتى نغتنم من عائداتها الحضارية؟ 
والحال أن الرصيد الثقافي بات اليوم 
ثروة وطنية تتصدر مقابيس النمو 
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قبل الدخل الخام والثروات الطبيعية. 
إن المقاربة التداولية للتقافة أساسها 
التعدُد. والاعتراف بالتعدّد هو 
الضمانة الطبيعية للحرية والإبداع. 
وإذا كنا من خلل الثقافة نتمثل 
الناكرة والهوية بحيث تصيح لنا 
صورة كاريخية وخيالية يستحيل 
محوها لاحقاً ٠‏ فإن البصمة الثقافية 
لكل مجتمع تكتسب مناعة الاستقبال 
والتلاقح دون أن تُصاب بناء 
الاستيلاب والتنميط الذي تشتهيه 
رياح العولمة. ْ 

هذه مقدمات يرددها الجميع. 
ويتفق حولها السياسيون والمثقفون. 
وكثيراً ما كانت عنوان بيانات طلائعية 
فردية وجماعية. واليوم. السياسات لا 
تنقصها المشاريع النظرية أو بيانات 
جديدة تدق نواقيس الحاجة بإلحاح . 
ولعلنا قد اكتفينا أو مللنا من ذلك. 
لابأس بالقول مرة أخرى بأننا 


تركنا مكتسياتنا التقافية دون عناية, 
فبالأحرى التجديد من داخلها. خيال 
واسع لا يُمحَى لأن الذاكرة الثقافية وإن 
أهملتها السياسات فإنها تعيش في 
المخيال المجتمعي وتصير مستحثات 
إنسانية خامة. وتبقى على حالها 
الراكد ما لم تخرج من طقوسيتها 
ورؤيتنا الفلكلورية لها. ومن ناحية. 

هي الموضوع هنا.ء. فإن أدب ثقافة 
مالا يصير أدياً مكتملاً قابلاً للتأريخ 
العلمي والمختبري إلا حينما يكرس 
جزءاً مهماً من نصوصه من أجل بث 
الروح في المدخرات الرمزية لشعب 
من الشعوب. ولعلٌ هنا التحدي هو 
واسطة العقد المفقودة فى إبداعنا؛ 
مالم نتخطى الوثيقة الاجتماعية إلى 
الخبال الأدبي المحض الذي يكتفي 
ينتفسه. أدب (لازم وليس متعسا) 
لايحتاج إلى وقائع آنية بقدر ما 
يكرس هموم واحلام الأفراد والمجتمع 
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ويتجاوز متطلبات الاعتراف السريع 
والشخصي في يورصة سياسة 
الثقافة العالمية. والمنفعة من الثقافة 
عامة تكون باعتراف جماعي؛ شعوب 
تعترف بثقافة شعب يعترف بثقافة 
شعو ب:: 

ولا بأس كذلك. في خضم الحديث 
عن السياسة الثقافية. والسؤال عن 
الجدوى من عدمها حين نسرب الثقافة 
داخل ما يمكن تسميته بالنظام 
الثقافى العالمى. من انتقاء ملاحظات 
وقصص هي غيض من فيض: إدوارد 
سعيد؛. عبد الفتاح كيليطو. ومحمد 
الدكالى. 


دمج فوري 
كتب إدوارد سعيد (1935 - 2003) 
مقالة مهمة يعنوان «السياسة 
الثقافية» نشرت في الأهرام ويكلى 
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بتاريخ 10 مايو /أيار 2000. وسجل 
فيها ملاحظتين: الأولى تنطلق من 
تأمل الإنتاج الأدبي خلال نصف القرن 
العكشرين. حيث شيدت هذه المرحلة 
حراكاً فنياً مهماً في العالم العربي. 
يقول إدوار: لم يكن هناك روائي 
عظيم غير واحد [نجيب محفوظ) 
وإنما سلسلة كاملة فى التأليف 
والدراما والسينما والنحت والرسم 
والموسيقى والإنتاج الفني الهائل...» 
والملاحظة الثانية وهي استنتاجية 
عن الأولى خلص فيها إلى أنه: «رغم 
ذلك يشعر المثقفون العرب بعدم 
وجوداعتراف كامل في هذا الواقع 
الثقافي العظيم في بقبة العالم...». 
يبرر صاحب «الاستشراق.. المعرفة. 
السلطة. الانشاء» بقوله: «يستخدم 
الغرب الأنكلوساكسوني والفرانكفوني 
ترجمات أغلبها رديئة وليس كلها. 
ومن الواضح (أنه لا يعرف) الكثير 


عن البيئة والتقاليد التي يعمل فيها 
الكدّاب والمثقفون العرب... هل يدرك 
العالم الغربي البيئة والتقاليد العربية 
بالشكل الذي يجعل تلقيه أدينا 
وثقافتنا بالفهم الدقيق والموضوعي؟» 
وفي مقابل ذلك. وهو مبرر ثانٍ. 
يلخص إدوار سعيد الحالة العربية في 
«العداء الثقافى والدينى الموجود بين 
الغرب والعرب وتاريخ الاستشراق 
ومشكلة إسرائيل وغياب أي سياسة 
تقاففة جادة للدول العريبة والحالة 
البائسة للديموقراطية في العالم 
العربي والجهل المتبادل الصاعق 
بين الثقافات الذي يؤدي بكل منها 
إلى العيش لوحدها. كانت النتائج 
بالنسية للعرب أن فهمت ثقافتهم 
بشكل رديء وبخست قدرها وهذا غير 
مقبول ابدا اخذين بعين الاعتبار تلك 
الأعمال الممتعة والأصيلة والهادفة 
التي أبدعها شعبنا في العصر 
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الحديث». 

لا شك بأن ما أورده إدوارد 
سغعيد في المقالة المرجعية : تجعلنا 
متأكدين من إقراره بوجود ترجمات 
لائقة في دور نشر محترمة. لكنها 
متقطعة ومتفاوتة وغبر منتظمة. 
وهو يحكم عليها من منطلق قراءاته 
كما يمكن أن نصادف ذلك يدورنا. 
والحالة نفسها متذيذية فى متثال آخر 
متعلق بالسينماء يعود إلبه إدوازد 
ليخيرنا بأن الأفلام العربية لا تُعرض 
في مسارح لندن أو نيويورك بشكل 
مُتكرّر. وهنا واقع إلى اليوم. فالأفلام 
التي تجدلها صدى تقدم. كما يمكن 
ان نعاين ذلك فى مهرجانات عالمية. 
لوناً محلياً عن فئة مجتمعية عربية 
قابلة للفهم في سياقات ينيوية 
وثقافية مختزلة في انتقال الطايوهات 
وكشف أسياب التطرف الديني مثلاً. 
مع بهارات الجاذبية السينمائية الذي 
يضمن ما سماه إدوارد «مشاهدين اكثر 
كونية». هكنا نمتخل للكونية التجارية 
فنسمي هذ الفيلم فيلما عالميا! 

وبذلك لن نتردد في دعوة إدوارد 
سعيد إلى حاجة «دمج فوري للإنتاج 
الثقافي العريي المعاصر». ليس 
فقط في العالم الناطق بالإنجليزية. 
كما في المقالة. بل نضيف إليه كل 
لغات العالم وعليه بالضرورة أن 
يتسم باستيعاب التحديات وعمليات 
التطويق المتريصة من الداخل ٠‏ كما 
عليه أن يكون منتوجا ثقافياً مُنصفاً 
فى تعدده وتمثيله وتمثله. سيب 
جوهري يحتم هنا الدمج الفوري. 
ولا ريب سببه. إذا جاز التعبير. 
عجز الميزان الثقافي؛ يقول إدوارد 
فى مقالته: «ينظر للعرب إما كمشكلة 
مشكوك يامرها». 

استحضر إدوارد أسماء عربية 
فعلت مثل نظرائها في الغرب «ينفس 
التأكبد الناتى وبنفس الإحساس 
بالإنجاز. طالما ينظر إلى عملهم 
كعمل فني وليس كمنتج غريب 
لمجتمع شرقي أو شيء يحتاج إلى 
شرح وتيرير... مهندسات معماريات 
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وفنانات وكاتيات دون أي مؤهل إلا 
ا د كد 
انهن فنانات يعشن في الغفرب 
واستخدمن لغته ولهجته... الحقيقة 
أنهن عضوات ‏ ف افيه الثقافي 
الذي لم يخترقه الجبيل العريبي 
السايق سابقاً». والسيب بديهي ؛ ؟ فما 
أحرزته أعمال منى حاطوم وزها 
حديد وأهداف سويف ومثيلاتهن 
من مقامات رفيعة ييرهن فعلاً كيف 
تخطين عقبات وضعت في سياسات 
أوطان يصفها إدوارد يسخرية أنها 
ترينا مدى نجاحنا حين تتوافر لنا 
الفرضحة بعبنا. وهي حالة مرعية 
تضعنا أمام قضية الثقافة كسياسة. 
قضية إثبات الثقافة كطريقة لتحقيق 
مكاسب سياسية .. وتقصند إدوارد؟ 
الثقافة يوصفها مصيراً؛ فلا تزال 
للهوية العربية والإسلامية ولمصير 
العدالة الإنسائية برمتها. 


الآخرلا يهتم ! 


وضع مؤسف ولا تزال الثقافة 
عندنا تتخبط فيه. حالة من الانعزال 
والانبهار في الوقت الذي يشكل فيه 
العرب أكثر الشعوب تحدثا باللغات 
الأجنبية وأكثر قراءة واستهلاكا 
للاداب والفنشون العالمية. بذكر عبد 
الفتاح كتلنطو في كتانه «أبو العلاء 
المعري أو متاهات القول» أنه عندما 
ل والتتامصد 1 0000 
راسله أستاذ فرنسي يسأله: ار 
مؤلف البخلاء عاش فعلاً أم هو 
من ايتكاره ونسج خياله! ويعلق 
كيليطو: «لا أعتقد أنه كان يمزح تماماً. 
أو لنقل إن لهجة سؤاله يمتزج فيها 
الجد بالهزل. وأغلب الظن أنه قرأ اسم 
الجاحظ لأول مرة في كتابي ٠‏ وارتاب 
ار 

عن الوضع والتزييف الأدييين». بعد : 
سدوات من توصله يهذه الرسالة. 
يخبرنا كيليطو بزيارة روائي ألماني 
المغرب. وعلى شرفه نظمت مائدة 


مستديرة. ساهم فيها كيليطو يورقة 
عنابى العلاء المعري: «وعندما 
انفض الجمع. اقترب الروائي مني 
وسألنى بشىء من التردد هل المؤلف 
الذي تحدثت عنه -فضل عدم ذكر 
ام يي خرصي ادر واخر” 
ونظر إلي كالمستغيث. اوضحد لف 
بنبرة بيداغوجية. أن المعري شاعر 
عربي عاش ما بين القرن العاشر 
والحادي عشر الميلاديين. في بلدة 
سورية اسمها معرة النعمان. وأنه 
صاحب مؤلفات في مواضيع أدبية 
ولغوية مختلفة ٠‏ وأن رسالة الغفران 
ترجمت إلى الإنجليزية والفرئسية. 
وكذلك منتخبات من شعره. ولكي 
لايبقى أي مجال للشك ودرءا لكل 
شيهة. ختمت بالإحالة على المقالين 
اللذين خصصتهما موسوعة الإسلام 
وموسوعة اوئيفير ساليس لشيخ 
المعرة». 

ويذكر الفيلسوف المغربي المغمور 
محمد الدكالي في محاضرة له 


ألقاها بمدينة تازة مؤخراً ٠‏ أنه في 
بداية التسعينيات شارك في مؤتمر 
بستارسبورغ وألقى كلمته التي 
تضمنت في سياقها قراءة بيت شعري 
للمتنيي. ٠‏ لكنه عوّض أن يذكر اسم 
الشاعر الحقيقي قال للحضور من 
الأجانب: سأقرأ لكم بيتا لشيكسبير!. 
ولما فرغ من قول البيت وكان «أنا 
الذي نظر الأعمى إلى أديه وأسمعت 
كلماتي من به صمم» استدرك عمدا: 
إنه ليس لشيكسبير وإنما للمتنبي , 
خم علّق: خفت من ذكر اسم الشاعر 
صاحب الببيت قلا يسمعون البييت 
الشعري لأنه لشاعر عربي. بهذا 
التحايل الظريف طلبوا من الدكالى 
ديوان المتنيي. وتحدث قصة واردة 
في حوارات صحاف عشة قيما يشيه 
دغدغة للثقافة العربية. فما أن يسأل 
محاور عربي أديبا عالميا: من تقرأ 
للكتاب العرب؟ حتى يكون الجواب 
في غاية الخيبة ؛ روائي يستلهم عملا 
كاملا من الثقافة العربية لا يستطيع 
ذكر اسمين أو تثلاثة فى الغالب. 
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طه عبد ال منعم 


«بالجهود الذاتية» هكذا بدأ تمويل العمل فى مصر . ويكفيهم مع صدور 
العمل المكسب الثقافي وتعويض ولو جزءاً من رأس المال. لم تؤدٍ هذه 
الطريقة. والتي كانت تعتمد بالأساس على العمل التطوعي وفريق عمل 


مؤثرة وقوية ولها فضل الريادة. في 


نتائج ملموسة. وإن كانت يعض التجارب قدمت نتائج 
ذلك الوقت كان العمل الثقافي يحمل 


بين طياته رائحة شك وتشكك وريبة. فقد كان أي «منتج» يخرج من 


خارج سداق المؤسسة الثقافية الرسمية. يشير التساوٌ لات من حوله. 


تمويل العمل الثقافي في مصر 


بعدها في بداية الألفية الجديدة, 
بدأ ظهور مصطلح آخر هو 
«مستقل». «فرقة مستقلة ».2 «مجلة 
مستقلة». مع بيدء تدفق الدعم 
الأجنبي للمجال الثقافي. والذي لم 
يكن مُعتاداً من قبل. في البداية وقع 
كثير من الجهات المانحة في فخ 
النصب وعدم جدوى أو تأثير المردود 
الثقافي في مقابل المنح المُقدّمة. 
ولكن التدفق الأجنبي لميتوقف 
وابتكر قنوات واساليب جديدة لصبٌ 
الدعم في الأماكن الصحيحة ومراقية 
عملها. فظهرت مؤسسات مثل 
«التاون هاوس» و«المورد الثقافى».. 
لم تتدخل تلك المؤسسات في صلب 
العمل الثقافي ٠‏ ولكن تدخلت في 
طريقة عمله. والذي بالأساس كان 
يتسم بالعشوائية. هذه الطريقة 
أحدثت طفرة فى العمل الثقافى 
ولكنها لم تكن كافية لتلبية طموح 
جيل جديد من الشباب العاملين في 
المجال الثقافى المستقل. بدأ الاتجاه 
لإعداد مديرين ثقافيين ليتكفلوا 
بصنع مؤسسساتهم الثقافية المستقلة 
وهو قائم على علم «الإدارة الثقافية» 
المنتشر في العالم أجمع. ويقول 
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الميزائيات 


الشاعر السكندري علاء خالد!1) 
صاحب مجلة «أمكنة» المستقلة: (كل 
فتاكان يححدت تحت يسمع ومصصي 
ثقافة ضعيفة اختلط فيها الحابل 
بالنابل منذ زمن. ولم تعد بها أي 
أشكال للمقاومة أو حتى للجدل مع 
اي مستجد حديث. ولم يعد لديها اي 
طموح لخلق «ثقافة بديلة». ويصرور 
الوؤقت اختفى مصطلح «بالجهود 
الذاتية» الذي كان عبارة عن تضحية 
شخصية من مجموعة من الأفراد). 

الكل يعمل في ظروف غابة في 
الصعوبة,. الدولة التي تحاول أن 
تسيطر على المجتمع المدني أيام 
ميارك. الآن تحاربه. والاتهامات 
بالتخوين والعمالة تملا أروقة 
المؤسسات الرسمية. وهذه الصور 
هي بالأساس التي ساعدت على 
صنع «ثقافة ضعيفة يختلط 
فيها الحايل بالنايل» كما يصفها 
علاء خالد. وعموماً ستتطرق 
هناللمؤسسات التى تتلقى دعماً 
وتمويلات والتي تعمل في المجال 
الثقافى فقط. 

في ظل ترهل المؤسسات 


أي خدمة خدمة أو حقوق ثقافية تليق 
بالمواطن. ظهر فراغ يستدعي من 
يملؤه. حاول فنانون ومثقفون 
ملاه بالجهود الذاتية. ولكنه لم 
يكن كافياً وظهرت الحاجة لبناء 
مؤسسات ثقافية تقوم يدور غائب 
وهو ما يستدعي أولاً تأهميل مديرين 
ثقافيين من النشطاء في المجال 
الثقافي على نظم وعلوم الإدارة 
الثقافية. 

نشأت مؤسسات ثقافية تتلقى 
تمويلات أجنبية ومحلية ولديها 
استعداد للتعاون مع المؤسسة 
الثقافية الرسمية والحكومية وتنفذ 
برنامجها الثقافي الخاص بناء على 
رؤبة وأهداف مؤسسيها مثل «درب 
222/17 و«أرت اللوا». 

أول شيء يجب الحرص عليه 
أثناء إنشاء مؤسسة تقافية هو 
الشفافية والمحاسية. فيجب أن 
يكون لها موقع إلكتروني حريص 
على نشر كافة مصادر التمويل 
وقيمتها وتواريخ الحصول عليها 
ويجب أن تكون القائنمة مُحدّئة 
بشكل مناسب ويجب أن تقدم كشف 
حسايها للجمهور والعملاء قبل 
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الجهات المانحة. 

فاحتفالية «الفن ميدان» وهي 
مؤسسة تحت التأسيس وتعمل فشن 
إبريل /نيسان 2011 في السبت الأول 
من كل شهر. على سبيل المثال: 
تحرص على نشر كشف حساب 
تتداوله الصحف شهربا يبين كم 
التبرعات والمنح (حتى الآن لم يتلق 
تموبلات خارجيبة) وكافة التفاصيل 
الفنية الخاصة بالمصاريف والمعدات 
والأجور وتنشر وتعلن عن دعم 
المؤسسة الرسمية في حينه. لن 
ندعي مثالية مؤسسة الفن ميدان 
فهناك مشاكل في التنظيم والعمل. 
ولكنها تلزم نفسها بنظام محاسبي 
يبشيط؛ كما تضعع منظمو ومؤسسو 
الفن ميدان الذين يتولون تنظيم 
الفاعلية فى القامرة يميدان عايدين 
مجموعة من الضوابط لتلقي الدعم 
والتبرعات لفرق العمل التي تعمل 
على إقامة الفاعلية في المحافظات 
وهي أيضاً منشورة. عامل الشفافية 
في ميزانية الفن ميدان يساعد ويزيد 
ثقة المتبرعين والمانحين. 

في دراسة (2) مقارنة عن يعض 
جوانب السياسات الثقافية فى 
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الجزائر. وتونس. والمغرب ومصر 
(استتناول الجزء الخاص بميزانية 
الثقافة). تقع مصر في أسفل الدول 
التي لا تفصح عن ميزانية الثقافية 
لديها. رغم مايقال؛ «الحال من 
بعضه» في ترد في حال تمويل 
الثقافة فى دول العام العريبي 
كله. ٠‏ وبالرغم من أن مصر تحصل 
فى الثقافة من ميزانية الدولة 
على أضعف ميزانية. ولمعالجة 
هذا الضعف في الموارد. أنشأت 
الوزارة صندوق التنمية الثقافية 
الذي يُحصّل 10 من إيرادات لجنة 
الآأبنية الآثرية (والتي بدورها اختفت 
يعد فصل المجلس الاعلى للاثار عن 
وزارة التقافة بعد ثورة 25 بنابر). 
تسمح هذه النسية بدعم المشروعات 
الثقافية (خارج أنشطة الوزارة). 
حتى وإن ظل ذلك في الحقيقة غير 
كاف. يداية: ميزانية الثقافة في مصر 
ليست منفصلة ففي الموازنة العاملة 
للدولة تفع تحت باب واحد يضم 
ثلاث وزارات. (الشياب والثقافة. 
الشؤون الدينية) مما يجعل من 
الصعب معرفة النصيب الصحيح 
المخصص للثقافة. ثانياً: الإحصاء 


الرسمي الوحيد الذي تمكّنت الدراسة 
من الحصول عليه هو إحضاء عام 
1 الا يوجد لدينا أي إحصاء 
دقيق ورسمي للميزانية المخصصة 
للثقافة قبل الثورة؛ في الواقع 
كانت الضيابية تامة). حيث كانت 
ميزانية الثقافة تصل إلى حوالى 
7 مليون دولار. أي 5.6 90 من ال 
9 مليون دولار المخصصة لباب 
«الشياب. والثقافة والشؤون الدينية» 
طيقاً لقانون المالية لعام 2011. 
ثالثاً: حقيقة أن تشغيل الإدارة. 


خصوصاً أجور الموظفين والمعدات 
تلتهم أكثر من 80 90 من ميزانية 
الوزارة تثيتها الدراسة المنشورة 
على موقع المورد الثقافي؛ فتجدر 
الإشارة إلى أنه في 2011. خصص 
حوالي 58 90 من ميزانية الثقافة 
(أي 93.7 مليون دولار) لدفع أجور 
1 موظفاً (للموظفين فقط) 
يعملون في الهيئثات المختلفة التابعة 
لوزارة الثقافة. فمثلاً الهيئة العامة 
لقصور التقافة تحصل على 23.7 90 
من الميزانية القومية المخصصة 
للثقافة. تليها الإدارة المركزية 
لصندوق التنمية التقافية ب 9013.9. 
طبقا لجدول منشور في الدراسة. 
تبين تلك النقاط حول تمويل 
العمل الثقافي الحكومي في مصر 
غياب الشفافية والضبابية في حين 
تجبر الجهات المانحة الأجنبية 
المؤسسات الثقافية المستقلة تقديم 
كشوف حسايات والإعلان عنها 
لاستكمال مشوارها في الدعم. 
وهو مايمثل عائقاً في التعاون 
مع المؤسسات الثقافية المستقلة. 
بالإضافة لعائق لصعوبة محاسية 
هذه الهيئات على دورها الثقافي. 
فالأساس الذي يُمكَنك من سؤال 
على أي مردود ثقافي تقدمه مؤسسة 
ما(مستقلة أو حكومية)؟ هو حجم 
تمويلك وكبف تم صرفه؟ 
هامش 


1 عل منتحقة يموق (لتؤاضال الاجتماعي الفيسبوك. 

2- دراسة مقارنة عن بعض جوانب السياسات الثقافية 

في الجزائر. وتونس. والمغرب ومصر ميزانية الثقافة 

(اللأمركرية] التبادل الثقافي يقلم: عمار كساب ودنيا بن 

سليمان الصادرة عن كراسات سياسات ثقافية الصادرة 
عن المورد الثقافي والمنشورة على موقعه. 
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في بلد بحجم وتاريخ مصر. 
يصبح للسياسات الثقافية في صناعة 
استراتيجية تليق يهنا الثقل الفكري 
والفني والتاريخي اهميتها القصوى. 
يدور في فلك الإيقاء على كل شيء 
كماهو عليه. فلا خيال ولا طرح 
جديا يُعوّل عليه. ولم يختلف الحال 
مع مجيء وزير الثقافة الجديد. ورغم 
اتفاقنا على أن الوزير قامة ثقافية 
مُهمة. إلا أن خياله الإداري تريى ونشاً 
وعاش في ظل فترة الحكم الشمولي. 


0100012609021. 


صبحي مودى 


فضلاً عن أن فترة فاروق حسني كانت 
المجال الأخصب لازدهاره ونيوغه. 
ومن ثم ففكرته عن الثقافة تنتمي 
للمرحلة التي من المُفترض أنها ثبت 
انتهاء صلاحيتها للحياة يسقوط 
النظام الذي تيناها. وعمل لصالحها 
مثلما عملت هى أيضاً لصالحه. وهو 
مايضع علامة استفهام كبيرة حول 
اختيار النظام الحالي لجاير عصفور. 
أحد مهندسى مرحلة ميارك الثقافية 
على قمة الجهاز الثقافي في مصر. 
ليس لانعدام كفاءة من الرجل. ولكن 


لأن الطموحات والأحلام تخطت قدراته 
على الخيال العامل نحو عالم ودولة 
جديدة. 

لا نختكف كثيراً حول أن لكل دولة 
رجالهاء ولكل رجل معاونوه القادرون 
على تنفيذ طرحه ورؤيته. وهو يثير 
تساؤلا عن رؤية الدولة الجديدة نفسها 
للثقافة. والخطوات الاستراتيجية 
التي ستتخنذها للنهوض بهنا المجال. 
كان الكل يبحث عن اسم وزير من 
خارج النظام القديم. لا لشيء سوى 
أنه سيقدّم طرحاً مختلفاً عن الطرح 
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القديم. فضلاً عن أن أواصر المحبة 
والقراية والزمالة والتلمذة لن تكون 
موجودة بينه ويين العاملين معه. 
ومن ثم فإنه لن يتواطأً على أخطاء 
المسؤولين. ولن يبحث عن الخروج 
المُشرّف لهم. مما يسهم في كسر حالة 
التكلس التي أصابت الجهاز الثقافي 
وأفرغته من وجود كوادر حقيقية 
يمكنها أن تعيد الالتحام بين المثقفين 
والشارع. ٠‏ تعيد للمثقف قيمته وهديته 
في دولة أصرّ مبارك لسنوات طويلة 
أن يُهمّش فيها كل من لديه قدرة على 
صياغة خطاب أو طرح أفكار. وكانت 
النتيجة أنه لا الشارع يعترف بالفعل 
الثقافي وأهميته في حياته. ولا 
العالم العربي أو الغربي يعرف شيئاً 
عن الثقافة المصرية. ويلغت ذروة 
الانهيار أن أصبح الكنب العام قيمة 
مُبوّرة لدى الشارع. وأصبح التوريث 
سوسا ينخر في كل عروق الدولة بلا 
قيمة ولا ميرر له. وتصبح الثقافة 
تهمة لدى العاملين بها من قبل ذويهم 
واستخاماين ميديم 
ا عا يرتفع الخيال 
إلى أقصى حد مثلما ترتفع المطالب 
الفئثوية والطموحات الإنسائية في 
الترقي. ومخ يده متىءدولة حديلة 
يصبح عليها أن تضع كل هذه الأبعاد 
في استراتيجيتها للتعامل مع الجماهير 
الغاضية. ومن ثم ففي حالة الحديث 
عن استراتيجية ثقافية لا ينبيغي تكرار 
نفس المقولات والكليشيهات المعتادة 
فى الأزمنة القديمة. ولا اتخان نفس 
الخطوات التي دَرَجَ عليها المسؤولون 
في تعاملهم مع الشارع. فالأمر يحتاج 
إلى خيال جديد. وإيمان واضح 
بالرغبة في العمل مع ومن أجل 
الناس لا التعالي عليهم أو الاستسلام 
للتردي الذي أصاب الجميع. لذا كان 
ينبغي وضع تند بالبطالت لحيو 
للناس وأحلامها ذ فى الثورة. تلك 
التي لم تطلب أكثر من إعادة مصر 
إلى مكانتها ووضع المواطن في قمة 
الآولويات. 
كان يمكن للمسؤولين الجنوح 
بخيالهم إلى أكثر مما يحلم به 
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الشارع الثائر لوضع أحلام تتطلب 
التنفيذ العاجل. وكان الكل سيعتيرها 
أجندة عمل عليهم طرح آليات جديدة 
لتنفيذها. لذا كان ينبغي اختيار 
مسؤولين من خارج دائرة وفكر 
النظام القديم. مسؤولين لديهم فكرة 
بحيكه بالكيال والحماس القادر على 

تغيير القوانين والأفكار القديمة عن 
العمل. ٠‏ وكنت أتوقع أن يخرج علينا 
وزيراً واحداً من وزراء الثقافة الذين 
تناويوا عليها بعد الثورة ليقول إنه 
يحلم بأن يكون هناك مئة مثقف 
مصري لديه القدرة على التعامل مع 
الثقافات العالمية عير النشر والترجمة 
والمشاركة فى الفعاليات والاحتفاء 
به في المحافل والقدرة على توصيل 
انطباع راقي عن زخم الثقافة المصرية 
وخصيها. أو أنه يحلم يترجمة 
عشرة آلاف كتاب في مصر سنوياً. 
ومشاركة رأس المال الخاص في 
الدعاية للثقافة المصرية في الخارج 
والداخل ٠‏ سبواء أكان بمنح الجوائز أ م 
الإسهام في إقامة مؤتمرات وفعاليات 
دولية وإقليمية. أو أن يتخذ قرار 
كه لكا حيث يتم 
تنفيذها على المقاهى وفى النوادي 
والميادين والحدائق العامة وعلى 
نواصي البيوت وفي كل مكان يتاح 
حمسو وإ تحنفيه دار العحيت 
آلاف نسخة على الأقل. ٠‏ أو أن يوقع 
بروتوكولا مع وزارة التعليم والتعليم 
العالي على أنه لا يصرح لأي مدرسة 
أو جامعة خاصة أو حكومية بالعمل 
إلا حين تقيم ندوة ثقافية لشاعر أو 
كاتب أو مفكر في حضور كل الطلاب 
ومناقشتهم له في أعماله وأطروحاته. 
حينيا كنت ساتصور أن هنا الوزير 
ليه رغية على الأقل في أن تصيج 
الحياة المصرية ع عا كاين 
يعتقد أن العلم شيء والثقافة شيء 
آخر. ٠‏ لأن الثقافة هي أسلوب ونظام 
حياة يبدأ من القدرة على تخيل 
الشيء وصولا إلى التعامل مع الشيء 


نفسه يدءاً من الزي والمأكل والمشرب 
وصولاً إلى العادات والتقاليد والقيم 
والأفكار والمفاهيم والأحلام. وهنا 
يكمن دور وزارة الثقافة. ليس 
في التعامل مع الكتّاب والشعراء 
والموسيقيين والتشكيليين. ولكن في 
خلق بيئة صالحة لعملهم. عبر رعي 
المستوى الثقافي في الشارع وتحفيز 
الجمهور لتلقيه وفهمه والتعامل معه. 
فالتقافة هي الإنسان ناته وليست 
المينى الذي يقيم حسيما درج عصر 
ميارك على تصوبير ذلك. 

كي يتحقق ذلك فلايد للسياسات 
الثقافية أن تتغير. والأمر هنا لا يحتاج 
وزير ثقافة يعرف المطبخ الثقافي 
مثلما يعرف كفيديه. لكنه يحتاج 
إلى رجل يمتلك من الخيال والرؤية 
وتحديد الهدف الذي يسعى إليه من 
إقناع غيره من المسؤولين بأن دولة 
لا يتمتع ابناؤها بالخيال والمعرفة 
العلمية لن تنهض من مكانهاء وأن 
عملهم نفسه متوقف على مدى إنجازه 
لعمله. حينها ستتحول الثقافة من 
عبء على كاهل الدولة إلى مشروع 
إنتاجي لا يقل ربحية عن استصلاح 
الأراضي وبناء المدن. بالتأكيد ليس 
ثمة حلم دون معوقات لتحقيقه: لكن 
مصر كدولة راسخة ومتنوّعة لديها 
مؤسسات هائلة. وقدرات بشرية لا 
تحد. الآأمر لا يحتاج إلا إلى شفافية 
من المسؤولين في التعامل مع الناس. 
فقدانتهى عهد الوصاية والنخبة 
العالمة ييواطن الأمور. هذه الشفافية 
ستيني من جديد جسور الثقافة بين 
المسؤولين والمثقفين والشارع العام: 
وستفتح الآأفق نحو ابتكار اليات 
ومساهمات للتنفيذ. وتضيف قوائم 
جديدة من الأحلام والطموحات. 
وطرائق للاستتثمار الثقافي وتطوير 
الإبداع وتحفيز المفكرين والكتاب 
والمبدعين. وسوف تنهي على خيال 
الحظيرة الجاثم على القلوب والمعطل 
للقدرات والمُهمّش للفعل الجاد. 
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أحياناً تخطر ببالى أمورٌ حمقاء . منها أننى فى العقد الماضى. وتحديداً 
في آخر يوم من أيام شهر شعبان دلفت إلى مكتب وزير الثقافة. بعد أن 
خضت معركة نَدَافُع عند الباب المُفضي إلى مكتيه. وانحشرت بين الحرس 
وطالبي الدخول. فلكزني أحدهم بين ضلوعي. وتعرّضت للدوس على 
أصابع قدميّ. وأما الأغرب فهو تعرضي لضربة في رأسي لا أعرف من 
أين. وتساءلت إن كان الحشد قد رفعني عالياً حتى ارتطم رأسي بالسقف! 


رحلة غير مأمونة فى المنطاد الثقافى 


على كل حال وصلت بسلامة الله 
بصعوبة والدموع تملا عينيّ! جلست 
على كرسي وثير. ومكثثُ ثلاث مساعات 
رأيت فيها ما لاعينٌ رأت ولا أننٌ سمعت! 
ان جنيع الفراحعة يتضون العصول 
على المال. وكانت مهمة الوزير الابدية 
هي مساومتهم وتخفيض المبالغ التي 
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يطلبونها قدر المستطاع. كان أحدهم 
شبانا بردي نظيارة جاحظية كعني 
ضفدع. قال إن لديه منطاداً. ويريد أن 
ينظم رحلات ترفيهية للأدباء. ثم أبرز 
رخصة دولية في قيادة المنطاد حصل 
عليها من مالطا. ضحك الوزير وقال 
له إن الأدباء يخافون من المرتفعات 
ولن يضعوا قدماً في منطاده حتى 


ولو أغرتهم الوزارة بالجنيهات الذهبية! 
ثم أمر له بمبلغ من المال ليدع أدياء 
اليمن في حالهم! وأتى آخر وزعم أنه 
أنفق كنا وكنا من جيبه الخاص لإقامة 
احتفال بالمولد النبوي باسم وزارة 
الثقافة. وأخرج قائمة بالنفقات. سأله 
الوزير متى تم الاحتفال؟ فقال الرجل 
«قبل أسبوع». ضحك الوزير - وهو 


ا 
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بالمناسية رجل يحب الضحك- وقال 
ساخراً: «احتفلتم بالمولد النبوي في 
شهر شعبان.. ألا تعلمون أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام ولد في شهرٍ 
ربيع الأول؟». غضب الرجل غضباً شديداً 
وأقسم أن الرسول من مواليد شهر 
شعيان او ن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذيين! دخلنا جميعاً في جدال مع 
الرجل. ولكنه لم يتزحزح عن موقفه. 
ولم يخرج إلا وقد نال مراده. ولو 
كان المؤرخ الشهير ابن كثير معنا لما 
استطاع أن يُغْيّر من الأمر شيئا. ٠‏ ثم 
جاء الدور على فنان له سحنة بطيخة. 
وقتم للوزير ورقة. فضحك الوزير ورد 
بالاعتنار. فما كان من الفنان المذكور 
إلا أن أقدم على فعل فاضح وأنزل 
بنطلونه! كف الوزير عن الضحك 
واصفر لونه. واستجاب لمطالب الفنان 
المُجاهر بغْريه ليخرجه في أسرع وقت 
ممكن من مكتبه! 

عادة لا يميل المثقفون في اليمن إلى 
اتخاذ هكنا أساليب لتلبية مطاليهم. 
مع أن الحكومة ومنذ قبام الوحدة بين 
الشطرين في عام 1990 أهملتهم تماماً 
وما عادوا فى دائرة اهتمامها.. النشاط 
المسرحي تراجع وصار موسميا. 
ولم ثين مسارح جديدة. دون السييما 
أخذت تغلق أيوايها واحدة تلو الأخرى 
حتى اندثئرت. (دار الهمداني) وهي دار 
النشر الحكومية الوحيدة فى اليمن. 
وكان مقرها في عدن. تمت تصفيتها 
عن طريق دمجها فى المؤسسة العامة 
لمطابع الكتاب المدرسي. قبل الوحدة 
كانت تصدر من عدن مجلة «الثقافة 
الجديدة». ومن صنعاء كانت تصدر 
مجلة «اليمن الجديد». وبعد قيام الوحدة 
تمدمجا لمجلتيز في مجلة واحدة 
حملت اسم «الثقافة». ثم حدث إلغاء 
الميزانية المعتمدة لإصدارها. فصارت 
وزارة الثقافة تمول إصدارها من بند 
القرطاسية! وبصورة عامة كانت وزارة 
الثقافة تحصل على أدنى موازنة بين 
جميع وزارات الدولة. مع ميل لخفض 
المخصصات كل بضع سنوات. باستثناء 
عام واحد. هو عام 2004. حينما كانت 
صنعاء عاصمة للثقافة العريدة. 
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نعم حدث ازدهار فسي الإصدارات 
الادبية والثقافية,. لكن النهر الذي جلب 
النماء لحركة الإصدار النشطة لم يأت 
من المؤسسة الرسمية. ولكن من دار 
نشر خاصة صغيرة: (مركز عبادي 
للدراسات والنشر) لمالكها نبيل عبادي. 
الذي أسهم لوحده في نشر قلاثة آلاف 
عنوان. , 

عندما أغدقت الدولة بالمال على وزارة 
الثقافة في عام 2004 بمناسية صنعاء 
عاصمة للثقافة العربية حدث انتعاش 
فني وأدبي منهلين ٠‏ فصدرت المئات من 
العناوين الجديدة. وأقيمت المحراكت من 
المعارض التشكيلية. وصارت أمسيات 
العاصمة عامرة بالحفلات المسرحية 
والموؤوسيقية والندوات الفكرية والنقدية 
والقراءات الشعرية والقصصية. كما 
ظهرت موجة عملاقة من المواهب الشابة 
في جميع المجالات دون استثناء. ويدا 
وكأن اليمسن يصدق عليها المثل السائر: 
«اقلب ب حجراً تجد ميبدعاً». 

لكن بانتهاء المناسية, توقفت الدولة 
عن ضخ المال ٠‏ فتباطأً المشهد الثقافي 
وركد. وتراكم الغبار على المخطوطات 
الأدبية واللوحات التشكيلية. ونسج 
العنكبوت شياكه على يوابات المسارح 
وقاعات الندوات. 

0 جاءت ثورة الشياب فى 
عام (2011) لتفقتح صفحة جديدة ة في 
تاريخ اليمن. ٠‏ وتنعش آمال الدمشيين فى 
التغيير نحو الأفضل. وحقق 37 
مكاسب كبيرة فى «مؤتمر الحوار 
الوطنى الشامل». ٠‏ الذي انعقدت جلساته 
من 18 مارس/آذار 2013 وحتى 11 
بناير/كانون الثاني 2014. وهو الذي 
يعد بمثابة عقد اجتماعي جديد بين 
الدولة والمواطنين. وتضمنت وثتيقة 
الحوار نحو 1800 قرار تعتبر الدولة 
ملزمة بتنفينها. ومنها فيما يتعلق 
بالجائنب ب الثقافي الذي بعشينا هنا: 

- إنشاء مجلس أعلى للثقافة والفنون 
والآداب. 

- إنشاء أكاديمية عليا للفنون 
بمختلشف أشكالها. 

- إنشاء مجلس أعلى لحماية الآثار 
والمدن التاريخية. 


- إدراج الثقافة الفنية ضمن المناهج 
الدراسية. وتشمل مادة التريبة الفنية 
والموسيقى والمسرح المدرسي. 

- التوسع في إنشاء المكتبات 
العامة والمراكز الثقافية. لتشمل المدن 
والأرياف. 

- تكفل الدولة للشياب حرية البحث 
العلمي والإنجازات الأدبية والفنية 
والثقاففية. وتوفر الوسائل المحققة 
لذنلك. وتقدم الدولة لهم كل مساعدة 
لتقدم العلوم والففون. كما تشجع 
الاختراعات العلمية والإبداعات الفنية 
والأديية. وتحمى الدولة نتائجها. 

- إصدار التشريعات التى تكفل 
وتضمن نمو وازدهار حرية الإبداع 
الثقافي. وتدعم وتحمي الميدعين في 
شتى المجالات الثقافية. 

- تلتزم الدولة يتوفير الأطر التنظيمية 
والبنى التحتية والوسائل والأنشطة 
الحاضنة والإمكانيات المادية الكافية 
لدعم وتطوير: فن المسرح. السينما. 
الموسيقى. الفولكلور الشعبي. الفن 
التشكيلي. الخط العربي. وإيلاء عناية 
خاصة بالموروث الشعبى الغنائى 
والموسيقي. 

وبرغم الصورة الزاهية التي ترسمها 
«وثيقة الحوار» للسياسات الثقافية 
التي ستلتزم بها الدولة خلال السنوات 
المقبلة ٠‏ فإن طائفة من المتشائمين يرون 
أن هذه الكلمات لن تصدق ٠‏ وستظل حيرا 
على ورق.. لكن هناك إرهاصات قد 
تبعث على التفاؤل. ومنها صدور قرار 
جمهوري باعتماد مدينة [تعز) عاصمة 
للثقافة اليمنية. وتخصيص مبلغ مئة 
مليون دولار للإنفاق على البنية التحتية 
التي تحتاجها المدينة. كذلك قيام جهاز 
الأمن السياسي (الااستخيارات) بالإفراج 
عن جميع العناوين وعددها 671 عنواناً 
التي صادرها الجهاز خلال الثلاثين 
عاماً الماضية. وتسليمها لدار الكتب 
الوطنية. .وهي خطوة غير مسيوقة. 
وتعني أن حقبة المصادرات والحجر 
على حرية الكلمة قدوَلْث. وأن عهدا 
جديدا من القبول بحرية الرأي والرأي 
الاخر قد بدا. 
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حققفت منظمات المجتمع المدني 
حضوراً تقاضاً دا بارزاً بعد ثورة الشياب. 
وتفوقت على المؤسسات الحكومية 
في الحشد والتنظيم ونوعية البرامج. 
فظهرت في صنعاء مؤسسة (البيسمنت) 
و(مركز الإعلام الثقافي). وفي مدينة 
عدن (الببيت الثقافي العدني) و(نادي 
عدن للتصوير). ومؤخرا رعت منظمة 
(صحفيات بلا حدود) التي ترأسها 
الحانزة على جائزة نويل للسسلام 
توكل كرمان حفل توقيع رواية «جدائل 
صعدة» للروائى الشاب مروان الغفوري. 
وكانت هذه واحدة من أنجح الفعاليات 
الثقافية خلال هنا العام. 

ونتيجة لارتفاع سقف الحربات. 
تمكن السينمائيون في اليمن من تحقيق 
طموحاتهم وإنتاج العديد من الأفلام 
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الوثائقية والأفلام الدرامية القصيرة. 

بعضٍ هذه الأفلام حقق حضوراً 
دولياً. ومنها على سبيل المثال فيلم 
«ليس للكرامة جدران» للمخرجة سارة 
إسحاق. الذي نجح في دخول القائمة 
المختصرة للأفلام الوثائقيية القصيرة 
المرشحة لجائزة الأوسكار. ويوثشق 
الفيلم لمجزرة جمعة الكرامة ٠‏ التي 
شكلت تحولاً تاريخياً في الانتفاضة 
الشعيية ضد نظام الرئيس السابق علي 
عبدالله صالح. ومخرجة يمنية أخرى 

هي سوسن العريقي. التي حصل فيلمها 
«بنت البحر» على جائزة لجنة التحكيم 
في فهرجان معناس النولسي لسيتما 
الشياب يالمغرب عام 2. وكذلك 
حصل فيلمها «صورة» على جائزة 
أفضل فكرة في مهرجان طيبة للأفلام 


القصيرة بالقاهرة عام 2014. 

وواكب هنا النشاط السينمائى. 
الذي يتصدره جيل جديد من المخرجات 
والمخرجين الشبان إقامة مهرجانات 
ستتمائية. فاحتضنت صنعاء مهرجانين 
للأفلام عامي 2012 و2013. كما أقامت 
مدينة عدن مهرجانها المستصاص الأول 
في شهر مابو الفائت (2014) فتسنى 
للجمهور مشاهدة ياقة من ا 
المحلية التي تتعذر مشاهدتها خارج هذه 
العروض المهرجانية. 

غالباً ما يتدير السينمائيون تمويل 
أفلامهم عبر منظمات المجتمع المدني أو 
المنظمات الأجنبية. بينما تقف المؤسسة 
العامة للمسرح والسينما مكتوفة الأبدي. 
وعاجزة عجزاً فاضحاً عن إنتاج الأفلام 
السيتمائية. والقيام بالدور المنوط 
بها. والميزانية المخصصة لإنتاج 
الأفلام مخجلة. ونفس الكلام ينطيق 
العروض المسرحية هزيل للغاية, 
والأجور التي يتقاضاها الممثشون 
المسرحيون جد هزيلة. ولولا حبهم 
للمسرح لعجزت وزارة الثقافة عن إقامة 
مهرجانها السنوي المسرحي اليتيم. 

من المُفترض أن تبدأ الدولة اليمنية 

بتنفيذ قرارات «مؤتمسر الحوار » بعد 
الانتهاء من صياغة الدستور وطرحه 
للاستفتاء العام.. لا يوجد جدول زمني 
واضح. وهنا قديعطي الدولة مهلة 
مفتوحة للمماطلة في تنفيذ ما اتفق 
عليه اليمنيون في «مؤتمر الحوار 0 

اقترح أحد زملاء الكلمة أن تخرج 
في مظاهرة لتطالت ب بتحسينٍ أوضاع 
الفنانين والأدياء. وأن نستعس أسلحة 
خفيفة ونخرج إلى الشارع مسلحين 
بالبنادق الآلية وأحزمة الرصاص 
وقانفات الآر. .بي. جي ٠‏ ثم ننصب خديمة 
في ميدان التحرير ونعتصم بها إلى 
أن تلبي الدولة مطالبنا. قلت لصديقي 
المتحمس إن إعلان الكفاح المسلح ضد 
الدولة لن يقودنا إلا باتجاه السجون. 
وأضفت من باب المزاح إنه يمكننا أن 
نقوم بمظاهرة سلمية تنتهي بإنزال 
بنطلوناتنا لعل وعسى يحمرٌ وجه 
الدولة خجدً! 
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د. عمار كساب 


في السابع من يناير 2010. نظمت مؤسسة المورد الثقافى فى بيروت 
المؤقمن الأول خول النسياسات الكقافنة فى المتطفة العربية: هدف المؤتمر 
تمثل في مناقشة الوضع في مجال السياسات الثقافية في الوطن العربي 
وانعكاساته على العمل الثقافي في المنطقة. وكان ضمن حضور المؤتمر 


مجموعة مهمة 


من المسؤولين في قطاع الثقافة بالدول العريدة. وممثلين 


من الجهات الحكومية وغبير الحكومية المعنية بالثقافة. فى الجزاش 
ومصر والأردن والمغرب وفلسطين وتونس وبلدان عربية أخرى. 
ويعض المنظمات الثقافية الدولية والاة قليمية. 


في قبضة الهيمنة الرسمية 


جاء المؤتمر نتاجاً لمشروع إقليمي 
بدأ في إيريل /نيسان من العام 
9. يميادرة من مؤسسة المورد 
التقافي. ويهدف المشروع إلى بناء 
قاعدة معرفية من شانها دعم التنمية 
والتخطيط والتعاون الثقافي في 
المنطقة العريية. يدأ المشروع بمسح 
استكشافى للسياسات والتشريعات 
والممارسات المُوحّهة للعمل الثقافى 
في ثمانية بلدان: لبنان. سورية. 
الأردن. فلسطين. مصر. الجزائر. 
تونس والمغرب. وصر يعدها اول 
كتاب حول السياسة الثقافية في 
المنطقة العزبيية باللفة العريية في 
القاهمرة. ثم ثرجم للغة الإنجليزية 
ليصدر في أمستردام. 

وجاء في توصيات المؤتمر إطلاق 
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الثقاففة. تضم خيراء مستقلين 
وحكوميين في البلدان الثمانية لتقوم 
برصد وتوثيق التطورات والممارسات 
الإيجابية على صعيد السياسات 
الثقافنة وتمخل: تقارين مجموعنات 
العمل مرجعاً مهماً لكل المناقشات 
والفعاليات حول السياسات الثقافية 
في البلاد العربية. 

ووفقاً لهذه التوصية قام عدد 
من الناشطين والباحثين الثقافيين 
الجزائريين يتشكيل «مجموعة العمل 
حول السياسة الثقافية بالجزائر». 
التى نظمت نهاية سسنة 2011 اللقاء 
الأول حول السياسة الثقافية بمقر 
جمعية الجاحظية بالجزائر العاصمة. 
تبعتها أربعة لقاءات أخرى وسط 


وغرب وشرق البلاد. هدفها في كل 
مرة تناول موضوع يتطرق للتحديات 
والعقبات التي تواجه تطور القطاع 
الثقافي في الجزائر والبحث عن طرق 
دورها كاملاً في المجتمع. 
وتشكلت مجموعة العمل هذه فى 
ظرف غياب سياسة ثقافية وطنية. 
فالمنظ ور الذي تحدد وفقه الهيئات 
الدولية كاليونس كو وجود من عدم 
وجود سياسة ثقافية في أي بلد 
هو توافر نص قانوني ممصادق 
عليه من طرف الحكومة يُعرف 
الثقافة الوطنية. يُحدّد أهداف الفعل 
الثقافى والوسائل المتاحة لتحقيق 
هذه الأهداف. للتذكير فإن السياسة 
الثقافية هي تعريف وتجسيد مفهوم 
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الثقافة حسب ما تمليه الحركة الثقافية 
الوطنية. من طرف الدولة. بما يخدم 
المواطنين. ويحترم حقوق المبدعين. 
إذهى مجموعة الوسائل التقنية 
الوطنية وتحقيق اهداف الدولة فى 
المجال الثقافي يما يمليه المجتمع 
المدني بهدف تنشيط القطاع الثقافي. 
يعرف كذلك أن وضع سياسة ثقافية 
قد«مُورّط» الجهة العمومية. أولاً 
لضرورة الاعتراف الرسمي بالتنوؤع 
الثقافي. ٠‏ وكذلك أهمية وضع معايير 
دقيقة لتحقيق أهداف تتطلب التدقيق 
فى المال العام. 

ونشطت مجموعة العمل حول 
السياسة الثقافية بالجزائر فى 
ظروف تهيمن فيها الدولة على 
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الشأن الثقافي في الجزائر بصورة 
مطلقة. حتى أصبحت الميادرات 
المستقلة تكاد تنعدم. وتعتمد الدولة 
فى ذلك على وزارة الثقافة. والتى 
تستفيد كل سنة من ميزانية تقارب 
0 مليون دولار تصرف معظمها 
في تنظيم مهرجانات فلكلورية تعد 
بالمئات لا تستقطب من الجماهير 
إلى القليل أو في تمويل أفلام أو 
كتب. إذا رأت النور. لا توزع. وتعتبر 
استراتيجية الهيمنة على القضاع 
الثقاقي تكرنسا للسياسية الثقافية 
الاستعمارية الفرنسية. والتى كانت 
تعتمد على «فلكلرة» الثقافات المحلية 
وتقييد حرية التعبير الفني وقمع 
حرية العمل الثقافي للجزائريين إبان 
الحقبة الاستعمارية. وذلك يغرض 


طمس مقومات الهوية الجزائرية. 

ويعد سنتين من اللقاءات 
والندوات والمشاورات مع الفنانين 
والكتاب والفاعلين الثقافيين في 
كافة أنحاء الوطن. طرح أعضاء 
مجموعة العمل. والذي فاق عددهم 
المئة عضو. مشروع سياسة ثقافية 
للجزائر نهاية 2013. سيتم إصداره 
في شكل كتاب خلال هذه السنة. 
ويتكو هذا المتحروع من وادكه مسر 
محوراً براد من خلالها إعطاء تصوّر 
واضح للسياسة الثقافية للبلاد. 
من ترجف لمفيوع الثقافة و تحديد 
لواجيات وحقوق الفنان ورسم 
لحدود مجال تدخل الدولة في الميدان 
الثقافي. ويأتي في مقدمة النص 
تعريف صريج للثقافة الجزائرية 
على أنها «تشمل مجموع التعبيرات 
المختلفة الفنية واللفوية والمعرفية. 
وتستمد قوتها من الانتماءات 
الجغرافية للبلاد. فالانتماء العربى. 
والأمازيغفي. والإسلامي. وكذلك 
المغاريي. والإفريقي. والمتوسطي 
تشكل كلها مكونات تلك الثقافة 
الأساسية». 

ولاتزال مجموعة العمل حول 
السياسة الثقافية بالجزائر تعمل من 
أجل تحسين طرق تسيير القضاع 
الثقافي وفتح المجال للمبادرات 
المُستقلة. وتقوية قدرات الناشطين 
الثقافيين. فقد قامت مؤخراً بتنظيم 
دورتين في تسيير المشاريع الثقافية 
بالجزائر العاصمة ئم قسنطينة. 
كان هدفها تعزيز قدرات الفاعلين 
فرص الإحاطة والتحكّم الأكثر فعاليّة 
بمشاريعهم التقافيّة والفنيّة. كما 
سينظم أول ملتقى مغاربي حول 
السياسات الثقافية قبل نهاية السنة 
الجارية وسيكون بمثابة الانطلاقة 
في العمل على المستوى الإقليمي 
لتيادل الخيرات مع مجموعات العمل 
حول السياسات الثقافية في تونس 
والمغرب وموريتائيا. 
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ثقافة الفرجة والأشبام 
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عملت السياسات الثقافية 
العربيية. عبر البلدان والأنظمة. 
على إبعاد التقافة عن فعلها. خافت 
من التقافة فوضعت لها الأسوار. 
منعتها باسم الدين. وباسم الأمن. 
وباسم الأخلاق. خوف مُعمّم. لان 
من معاني الثقافة الحرية. الإبداع. 
النقد. التجديد. المغامرة. ومثل هنذا 
عليها السلطة العربية. وتتمثل في 
الخضوع . الجمود. القبول. التقليد. 
الانكفاء. معجم بكامله يمكن أن 
يتسع ويتسع. حتى لا حذد لسلسلة 
الكلمات التى تتوحد فى جذر واحد 

هوالعبودية. ١‏ 
عادة ما نذهب فى قراءة 
السياسات الثقافية نحو مظاهر 
شكلية. منها البنايات. مثل 
المكتبات أو المسارح والمعاهد الفنية 
والمتاحف؛ ومنها الأنشطة. مثل 
المهرجانات. والمعارض. والندوات. 
والأعياد والأسابيع الثقافية؛ أو 
المؤسسات. مثل الجمعبات والأندية ؛ 
أو دعم الكتاب والفنون وإعطاء 
المنح والجوائز. لاشك أن هذه كلها 
في خدمة الثقافة. منها ما ورثناه 
عن حضارتنا ومنها ما تعلمناه ممن 
أوروبا الحديشة. وفي هنا المستوى 
تحققت إنجازات تتفاوت فى عددها 
وقيمتها من بلد إلى آخر. من البلدان 
العريية ما خصّص اأكثر من سواه 
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ليناء حياة ثقافية. لكن ما يهم ليس 
المظاهر وحدها. بل أيضاً الفكرة 
الموجهة للمجال الثقافي. والعناية 
المرصودة للثقافة في عموم البلاد 
العريبية. 


)2 
قامت فكرة العالم العربي. في 
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العصر الحديث. على الثقافة. بدءاً 
من تحديث اللغة. ثم اتسعت الفكرة 
فشملت الكتاب والصحافة والفنون. 
تمت الميادرة. في البداية. على يد 
الكتاب والأدباء والفنانين والنخية 
المتنورة من المجتمع. ثم جاءت 
الدولة لاحقاً. بعد الاستقلال. 
لتستلم الثقافة. وعندما استلمت 


الثقافة. من خلال إنشاء وزارة الثقافة 
بالأساس. أخذت السلطة ترسم. 
شيئاً فشيئاً. سياستها الثقافية. 
لمتجعل من مؤؤسسة الدولة داعماً 
للفعل الثقافي. الذي بادر المتقفون 
إلسى وضع دعائمه وممارسته. يل 
وجهت سياستها نحو إخضاع الثقافة 
لأغراضها ومصالحها في اسندامة 
سيادتها على المجتمع. مسن هنا أخذ 
الخلل يتسرّب إلى الجسم الثقافي, 
والتناقض يحتد بين انطلاقة الفكرة 
ومآلها على بدالسلطة. 

نادراً ما توافرت للنخبة إمكانيات 
مادية تسمح لها بإقامة مشروعها 
الثقافي باستقلال عن الدولة. ثم لم 
تتوافن لدينا دولة تغتسر اليذاء الثقافي 
مشروعها. أو من ضرورات وجودها. 
على غرار ما تم في روسيا واليابان 
والصين. ثمة تفاصيل جزئية تميز 
هذا البلد عن ذاك. أو اسبقية بلد على 
آخر. وما يعنينا. هناء. هو المشترك 
فى السياسة الثقافية للدولة العربية. 
الذي أقصد هو أن الدولة قائمة لدينا 
على أسس دينية. باختلاف درجة 
تلك الأسس. وللدين تعطى كامل 
عنايتها. هكناء. كلما عثرنا على 
اجتهاد في تأويل الديني وجدنا إلى 
جانيه قبولاً بيعض مبادئ الفكر 
السياسي الحديث. وخاصة اعتماد 
دستور ونظام برلماني. وانفتاحاً 
على الثقافة. لكن هذا الإطار القانونى 
الحديث وناك الهيكل الثقافي. يخفيان 
معاً. بدالدولة الضاغطة بقوة على 
الحدود المسموح بها للثقافة. 

إن النفاذ إلى هذه الصورة 
وقراءتها. تحليلاً ونقداً. هو ما شَعْلَ 
النخبة الثقافية. يقدر ما شَغْل البناء 
الديموقراطى الشكلى النخبة السياسة. 
ورغم صعوبة العثور على المشترك 
فى السياسات الثقافية العريبية. 
بحكم التاريخ والجغرافية والمجتمع, 
فإن السلطة العريية تتقاسم النظر 
إلى الثقافة بعبين الشك واللا ثقة. 
ذلك أن مصلحتها تتعارض مع أعلى 
مبادئ الثقافة الحديثة. التى تلخصها 
حرية التعبير والتفكبر والاعتقاد. 
من هنا المنظور تحدّدت السياسات 
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الثقافية والعلاقات مع المثقفين. 
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أولئك المثقفون. النين عملوا على 
تحديث الثقافة العريية. هم الذين 
كانوا تمكنوا من الاطلاع على أوروبا 
وثقافتها. أخنوا يدركون عوائق 
جمود الثقافة العريية التى كانت 
لها في قديمها المساهمة في تطوير 
وإبداع الثقافة البشرية خلال العصور 
الوسطى. ومن ثم نزعوا إلى تحديث 
هذه التقافة. أفعال عديدة يعرفها 
اليوم كل من أخذ بالقليل منها. 
مؤلفون وأعمال أصبحت من سماتنا. 
كان هؤلاء راغبين في تحرير ثقافة 
ومجتمع بقدر ما هم كانوا متشيثين 
بحريتهم كافراد وحرية سواهم من 
الأفراد. إنهم النين يطلق عليهم اسم 
الطليعة الثقافية. نشأوا في جميع 
البلدان العريبية. حسب الشروط التسى 
عاشوا فيها. منهم من لم يفارق 
بلده. فكان له ما كان. ومنهم من 
غادره إلسى المنفى. وييقى عددهم 
قليلاً. لكن تأثيرهم كان حاضرا. 

وجاءت الدولة. بعد الاستقلال. 
لتجعل من الثقافة حقلاً تلبي في 
أحسن الأحوال احتياجاته الأولية. 
لكنها. فى المقابل. سعت إلى 
ضبطه وفق احتياجاتها هي الأخرى. 
فى إعادة صياغة الرؤيات والقيم 
والتصورات والجماليات. ومكنتهاء 
في المقايل. من وسائل شكلية. 
لتصبح الثقافة فرجة والمتثقفون 
أشياحا. 
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هذه السياسة الثقافية عمياء. فهى 

لم تستطع أن تفهم معنى الثقافة 
في العصر الحديث ودورها في يناء 
إنسان جديد ودولة جديدة. في 
علاقتها بذاتها وبالآخر. لم تتجراً 
على تبني قراءة جديدة للدين. او 
العلم. أو القيم. أو السلطة ناتها. 
سياسة تضع مصالح الفئة فوق 
مصالح المجتمع. لا تجاوب بينهما ولا 
تفاعل. وهي. في أحسن الأحوال. 


سياسة تعامل التقافة كممارسة 
مجادة اتتحصصر وديا فى وطيكه 
إرضاء نزوات بعض الأفراد او 
إنتاج أدوات التزيين وأنشطة لتزجية 
الأوقات بالترفيه. 

وما وعيها. اليوم. بما اختارت أن 
تكون عليه. منذ عقور؟ اقصد باليوم 
مانعيشه من تفشي الانغلاق في 
التعامل مع الدين. واتساع دعوات 
التكفير. وتيئنى التضطضرف والعشف 
بافسم النين.. جميع الوسائل الشكلية 
التي أقامتها الدولة لنشر التقافة 
فالفرجة محاكمة والمثقفون 
موجودون كأشياح لا احد يراهم 
أو يلتفت إليهم. ولا أتخيل السلطة 
العربية قادرة على طرح السؤال 
الثقافة. ولا عن الفشل الذي وصلت 
إليه سياستها في تدجين الثقافة 
والمثقفين بدلاً من فتح الأبواب على 
حرية الإبداع والتعبير. 
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لا يمكن للسلطة أن تفكر في 
السؤال. لأنها لا تعتقدان من مهمتها 
ذلك. لا تحبيد عن اختياراتها. وما 
جاء به الرييع العربي من إمكانيات 
التغيير في المجتمع والدولة على 
السواء كان أقوى من زمننا ومن 
خيال السلطة والمؤسسات السياسية. 
تلك مأساتنا التى نعيشها جميعاً. 
وما يبدو. اليوم. اهتماماً بالثقافة. 
سيؤدي إلى المزيد من الفشل الذي 
أصبح يعتقلنا. فالمنطق الذي 
اختارت السلطة أن تتعامل به مع 
الثقافة من قبل هو نفسه اليوم. بل 
وربما صار أسوأ. إن السياسة التي 
لا تسمح للثقافة أن تتكلم جهراً في 
ساحات المديثنة, ولا تتركها تدخل 
إلى المدرسة والبيوت,. لا يمكن أن 

تكون في خدمة الثقافة. 
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عمار النجار 


تمرٌ المنطقة العريية بيتحولات حرجة . طغت على الفضاء السياسى بفعل 
انعكاسات الربيع العربى. والذي تأثر بدوره بتأججات الفضاء الثقافى. 


تحت عصف العولمة منذ تسعينيات القرن الماضي . تحولات عارمة تركت 
آثارها على كل المجالات. ومنها المجال الثقافي الذي يتماوج بين حالات 
النقد للسياسات الثقافية في الفترات السايقة. ومحاولات فهم الرمال 
المتحركة للراهن الثقافي في مسعى لتجاوز انساد أفق الرؤية وضبابية 
الخيارات إلى تلمّس مسارات مستقيلية لحراك الثقافة العريية. 


كسيارات ا 


وإذا كانت الصورة المستقيلية 
للثقافة العريية قد تعسّرت ولادتها 
بفعل جملة من العوامل. من داخل 
الفضاء التقافي أو من خارجه. 
فهنا يجعلها نهب التفتت والذوبان 
مالم تخضع لعملية قيصرية عبسر 
استراتيجيات جديّة لإدارة الثقافة 
وفق وعي واساليب جديدة. تتلافى 
عيوب الماضي وتلتقي مع توجهات 
التغيير داخل المجتمعات العربية 
وتتوازى مع التحولات المُطرِدة في 
العالم. 

وستحاول في هذه المقارية 
الخاطفة استكناه أبرز التحولات 
المحتملة فى السياسات الثقافية 
العريية., واستشراف أهم مساراتها 
واتجاهاتها في المرحلة القادمة. مع 
التأكيد على صعوبة التعميم والتنبؤ 
الدقيق يسيب التفاوت بين البلدان 
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العربية في سياساتها الثقافية. 


ما تزال النظرة للثقافة باعتبارها 
ترفاً هى السائدة لدى الشعوب 
العريبة. والأدمى من ذلك أن هذه 
الفكرة مازالت تغلب على صناع 
القرار وواضعي السياسات الثقافية. 
فظل العمل الثقافي هو الأقل أثشراً 
في المجتمعات العربية يراوح في 
مهمة إنتاج أو إعادة إنتاج النخيوية. 

ولكن نظرا لتصاعد الوعي 
الحقوقى فى مختلف مناحى الحباة 
صار يتحتم على السياسات الثقافية 
المستقبلية التعامل مع الثقافة كحق 
علزم من حفوق الإنسان ومن شأن 
هنا الفهم أن يُحوّل الثقافة من مجرد 
ترف فائض إلى حاجة ضرورية 


ويدفعها لتكون مطلباً جماهيرياً لا 
مجرد هبة من الدولة أو المؤسسات 
الثقافية وفق ما سشيفين تشكل 
جذري طريقة تخطيط وتمويل وإدارة 
العمل الثقافى. 


التطور الوظيفى للثقافة 
عبر تجديد مفهوم الهوية 
من ناحبة المحتوى كانت الثقافة 
تطرح باعتبارها تجسيداً لهوية 
وطنية أو قومية ذات بنى ساكنة. 
تستمد ملامحها من التاريخ غالبا. 
ويتركز الكثير من المجهود الثقافي 
للحكومات أو المجتمعات على تفعبل 
الفلكلون وإحباء الخرات.. ورعسم 
أهمية هذه المجالات في حياة الأمم 
فإن التوقف عندها قد ينتج الانسداد 
الزمني للهوية وتضخم الأنا الجمعية 
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كفكرة وانكماشها كفعل وتأثير 
وإضعاف الأثر الحضاري للشعوب. 
ولا مخرج للقائمين على الثقافة من 
هذا المأزق في ظل تحديات الواقع 
وتراكمات الفشل للمشاريع الثقافية 
القومية والدينية. إلا بإعادة صياغة 
زمني ياعتبارها دينامية حثيثة من 
الماضي إلى المستقبل ومن منحىي 
إنساني باعتيارها إطاراً حضارياً 
لا يرتكز على مجرد الانتماءات 
القومية أو الإثنية أو الدينية. ولكن 
على قدرة مجتمع ما على التاثير 
الفاعل والمستمر فى الحضارة 
الإنسانية وسيساعد تجديد مفهوم 
الهوية مصممى السياسات الثقافية 
في تخليق الشيل لاستعادة الدور 
المحوري للثقافة في الاستنهاض 
الحضاري للشعوب العريية. 
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استهداف المجتمع ثقافيا 
ستتنحو السسياسات الثقافية 
إلى توسيع مجال المستهدفين من 
الخدمات والمنتجحات الثقافية لتشمل 
المجتمع بأكمله ٠‏ فقتخطيط الثقافة 
من أجل الحكومات أو النُخب أو 
المراكز الحضرية بحد ناتها لم يعد 
يحقق الجدوى ولا يبجسد العدالة 
الاجتماعية. ومن أجل إيصال 
الثقافة للمجتمع ستتعاظم الحاجة 
للدراسات والمسوحات الاجتماعية 
لمعرفة الاحتياجات التقافية لمختلف 
الشرائح والفئات والمناطق وتخطيط 
الثقافة انطلاقاً من قواعد بيانات 
شاملة ودقيقة. 
ولإعادة صياغة المجال الاجتماعي 


بد للسئنة الثقافية ستوضع يرامج 
خاصة تستهدف السكان النين لا 
يمتلكون القدرة علي الفهم أو التمتع 
بالفن والثقافة يسبب < خلفياتهم 
الفعرفية والثقافية أو نتيجة 
لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعبة. 

ولن تتوقف أهداف هنذا النمط من 
والفنون إلى اوسع ققدر ممكن من 
السكان. بل يجب أن ت تتيح الفرص 
بعل الموهو سن وأصضاب اللكاف 
والقدرات لتقديم فنهم وإبداعاتهم 
وتوسيع شريحة منتجي الففون 
والثقافة. بحيث تشكل قطاعاً ينمو 
باستمرار ويصيح جزءا من سوق 
العمل. 

ومن الضروري الاستفادة من 
دور التنمية الثقافية لتعزيز التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية واستثمار 
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النشاطات الثقافية لمعالجة يعض 
الظواهر الناتجة عن التحوّل من 
المجتمعات التقليدية إلى الحداثة 


التحول في أدوار 

تكاد النخب التقليدية الموجهة 
للثقافة تنوب تماماً تحت ضغط 
التحولات السياسية وتطور وسائل 
الاتصال. متيحة المجال لصعود 
فاعلين ثقافيين جدد لتجاوز جمود 
النخب التى عادة ما كانت تنشأ داخل 
أطياف سياسية أو أيديولوجية أو 
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عبر الارتباط بسلطة ما سواء أكانت 
اجتماعية أم سياسية أم أكاديمية, 
فالفاعلون الجدد في الثقافة غالبا ما 
يتشكلون في كيانات أو مجموعات 
أو مؤسسات تنطلق من رؤى فنية 
أو فكرية خاصة أو من أجل تحقيق 
هدف ثقافي محدد. 0 هذه 
الكيانات تتحرك في إطار جغرافي 
أو سكاني محدود وتسعى للتغيير 
من القاع إلى القمة على عكس 
طريقة عمل النخب التقليدية. 
والمنطقة العريبية تشهد حالة 
ازدهار للقضاع الثقافي المستقل. 
وهنا من شأنه أن يمشل التحدي 
الأكبر للسياسات الثقافية مُستقيلاً 
في حال عدم استيعاب الحكومات 


لهذا القضاع 3 عملية تخطيط 
وتثاميه. 

وسيكون القطاع المستقل فاعلا 
أرئيسياً في العمل الثقافي سواء 
أكان في حالة تناغم أم تعارض 
مع استراتيجيات القطاع الثقافي 
الرسمي وخلال السئوات القادرمة 
ستتنامى حالة التشييبك والتعاضد 
داخل القطاع المستقل ليصبح أداة 
ضغط مهمة تؤثر على القرارات 
والتشبويعات. 

أما الحكومات فستظل هي الفاعل 
الأهم في المجال الثقافي. ولكن 
الحاجة إلى تجاوز الغيار المتراكم 
على طريقة عمل المؤسسات الثقافية 
الرسمية تزداد وضوحاً كل يوم. 

في المستقيل القريب ستضطر 
المؤسسة الرسمية إلى توسيع 
محال الشراكة وعدم الانقراد 
بصياغة السياسات الثقافية وإدارة 
الحراك التقافى. كما سيتعين على 
الحكومات مراجعة ترتيب الثقافة 
لتتجاوز موقعها الحالي في أدنى 
سُلَم الأولويات في البرامج ج الحكومية 
وفي التمويل. 

وستتعزّز مطالب مثل الحوكمة 
والشفافية والتخطيط الاستراتيجى 
والشراكة وحرية التعبير وحماية 
الملكية الفكرية والانفتاح على 
الثقافات الأخرى. كما ستزداد 
الحاجة إلى تقليص النزعة المسيطرة 
والتوجيهية للحكومات على الفضاء 
الثقافى. وتدريجياً وتحت ضغط 
المطالب ستقحم العقلية والطرق 
التي ترسم بها السياسات الثقافية 
العريية في مصهر التغيير. 

أخيراً ٠‏ فإن الحكومات وصناع 
القرار في المنطقة العريية يحاجة 
للمزيد من التفتح والتفهم من أجل 
مُعالجة سخط الأسئلة ٠‏ وامتصاص 
حدة المطالب كونها نتجت في خضم 
تحولات استتثنائية فتحت المجال 
لمن يرفضون الكثير مما هو كائن 
ليكونوا شركاء في صياغة واقع 
يفتفر للكثبير ممايجب أن يكون. 
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الحاضر.. ماضيا 


سمعث رجلا يقول: تظنون أن الذاكرة هي الماضي 
فحسب! هذا خطأ. إنها الحاضر أيضاً. فأيدته امرأة ذات 
نبرة ة أكاديمية صارمة: بالتأكيد. إِنَّ الكلمات التي نطقتّها 
أنت. الآن؛ لم تعد تنتمي إلى الحاضر. بل الى الماضي. 
هناك مَنْ سيتنكرها مِنْ المستمعين ٠‏ وهناك مَنْ سينساها. 
كلمات ي هذه ستكون. أيضاً ٠‏ بعد ثوانٍ ن قليلة ٠‏ من الماضي . 
وستستقرُ في ذاكرة شخص ما. 

كنت أنا الشخص الذي استقرّت في ذاكرته تلك الكلمات 
الت ي سمعتها من برنامج إذاعي ليلي. لمأعرف أسماء 
الأشخاص المشاركين في البرنامج . ٠‏ الذي اكيم 
تقريباً. . عندما أدرت مفتاح الراديو وانطلق الصوت. لكنّ 
النقاش. الذي أثار في فضولا وأشجانا ٠‏ استمرٌ متراوحاً 
بين العلم والأدب. الألم والنجوى. 

أظن أن المذيع هو الذي نسب إلى ألدوس هيكسلي قوله: 
إنّ الذاكرة هي المدوّنة الأدبية للبشرية. فأضافت المرأة ذات 
النبرة الأكاديمية: كلّ كتابة هى فعل ناكرة حتتى تلك التى 
تتحدث عن المستقبل. حتى عندما نتصور المستقيل ونكتيه. 
أو نرسمه. إنما نفعل ذلك بأدوات الماضي وخياله. تدخّل 
شخصٌ له صوت يشدَّدُ على الكلمات كأنه يهرسها هرساً: 
صوث. أو طريقة في الكلام. ذكرتني بشاعر أشاد مدفناً 
زجاجياً لأشباح حياته. قائلاً: إِنْها جهاز شديد التعقيد. 
أقصد الذاكرة. تصوروا . مخلاء ٠.‏ أنَّ فعلاً بسيطاً مثل رفع 
«شاكوش» من على طاولة. يستدعي عمليات متضافرة بين 
جوانب متعددة من الدماغ. فاسم الأداة [كلفظ. ككلمة) في 
جهة من الدماغ. صورتها في جهة أخرى. رفع الأداة يصدر 
بأمر دماغي مختلف. كل ذلك يحدث. في اللحظة نفسها. 
في دماغنا عنما نقومٌ بفعل بسيط كهنا. فلو لم تكن لدينا 
ذاكرة لما استطعنا رفع «شاكوش» من على منضدة! 

صار النقاش حاراً مُحتدماً. واختلطت أصوات المشاركين 
بعضها بيعض . فقاطعت المرأة ذات النبرة الأكاديمية '«رجل 
الشاكوش». وهي عادة غير مستحبّة في البلاد يُبَثْ منها 
البرنامج. قائلة: من دون ناكرة. نكون كأننا نولد كل لحظة 
من جديد. نولد كصفحة بيضاء. نولد ونولد ونولد إلى ما لا 
نهاية ولكن بلا نِكُر. بلا أثر. 

حاول المذنيع . ٠‏ الذي حزرث موقعه في النقاش من خلال 
فضّه للاشتياك وتسنّمه زمام القيادة المنتزعة منه عنوةً. أن 
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يعود بالنقاش إلى الذاكرة والاجتماع. وهو. على ما يبدو. 
كان مستهل الحديث الذي فاتني ٠‏ فقال: هل ينطوي عمل 
الذاكرة على ما هو اجتماعي. . ثم أضاف: : دعوني أحدد 
سؤالي أكشر: تعرفون. بالطبع. أننا نلجاأ. أحياناً. إلى 
الأمل أو الأصدقاء لنتأكد من حادثة ما. هنا يعني أن الذاكرة 
ليست شيئاً فردياً بل لعلها معادلة اجتماعية لا تكتمل إلا 
بوجود آخر. فهي. بهنا المعنى. أرض مشتركة بين كثيرين. 

لم يتفق المشاركون في البرنامج الإذاعي على البعد 
الاجتماعي للذاكرة. ولا على تحديد تعريف لها. فهى أكثر من 
وعاء لخبرات الماضي ٠‏ أو مخزن للحفظ, أو أداة استدعاء 
للخاوي في تلاقف غامضبة جاهمزة للاستخدام في كل حدن. 
كان بين المتحدثين شاعرٌ. لأن المنيع سأل شخصاً لم يتكلم 
ما وصفك يعض نقادك يأنك «شاعر 

».. يعني شاعر ذاكرة. هل يزعجك هذا الوصف؟ 

و د كان كأنّه يدفع تهمة 
عن نفسه. كأنَّ كلمة «حنين» أصابت منه مقتلا أو كأنُها 
حطت من قيمة عمله الشعري وريبطته بعاطفة طالما حاول 
تجنيها أو إخفاءها ٠‏ فقال ما معناه: الذين يرون قصيدتي 
مغمورة بالحنين ٠‏ يريدون ربطي يوثاق الماضي ٠‏ أو القول 
إِنَّ قصيدتي وكتابتي لا تفعلان شيئاً سوى النبش في طيات 
ذلك الماضي وتقليبه على وجوهه باعتباري أسيرهم 
يعيش في الماضي فقط. " 

أبده «رجل الشاكوش» وقال: طيعاً ٠‏ طبعاً. إنهم يخلطون 
بين عمل الناكرة في الكتابة والعيش في الماضي. لا يدركون 
أن الحنين «غريزة» إنسانية. اسمحوا لى أن أجرؤ على هنا 
الوصف غير المؤصل علمياً. 

كان الشاعر هو الذي ختم اليرنامج الإذناعي يكلماته 
التي تكتم غضباً. .أو غصة. حيال ما سماه «سوء القراءة» 
المتفشي 0 الساحة الأديية وسرعة إطلاق الأحكام 

معظم الأفعال البشرية الكبرى. :أو الصفرى .هي ابنة 
ماض ما. فالماضي أكشر الأزمنة يقيناً في ذاكرتنا. وهو 
الذي نعرفه أكثر من غيره. قديكون الماضي المتصل هو 
الذي يغري شهوة الكتابة عندي. وهو ٠‏ على كل حال 
ورغم معرفتنا به. لا يقل غموضاً والتياساً عن الحاضر. 
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في ذكرى أحداث الحادى عشر من أيلول 2001 


من بين القضابا الحتوفيه 
والإخسائية التي أطلت برأسها من 
نافذة الأحداث الدولية, ٠‏ ويقوة منذ 
بداية الألفية الثالشة. كانت إشكالية 
المفاضلة - غير الواجبة أو الجائزة 
- بين الحرية والأمن. وقد تعمق 
الخلاف على عتبات الحادي عشر 
من سبتمبر /أيلول. رغم أن له 
جنذنورا تاريخية تعود إلى عقود 

هل عدنا إلى الدائرة التى تحدث 
عنها عالم النفس والفيلسوف 
الإنسانى الألمانى الأصل. الأميركى 
الجنسية «إريك فروم» (1900 - 
2.20 والتي تناولها في كتايه 
الشهير «الهروب من الحربة» (0941. 
الذي حاول استكشاف العلاقة يين 
التحؤل الإنساني والحرية. مع الأخذ 
بيعين الاعتيار النتائج ل على 
غياب الحرية في سلوك الفرد؟ 

باختصار غير مخل. يذهب 
«فروم» إلى ان الآأمم غالبا ما تتنازل 
عن مساحات عريضة من حرياتها 
لصالح البحث عن الأمان المفقود. 
وهنا ما صنعه الألمان يعد الحرب 
العالمية الأولى. فقد سلموا زمام 
القيادة لهتلر. في تفضيل واضح 
للأمن على الحرية. 

يمكننا الحديث دائماً عن حريات 
أربع تمثل ركائز أساسية وحقوقا 
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الحرية أو الأمن ! 
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أولية للكائن البشري: حرية 
التعببير. حرية الدين ٠‏ التحرّر من 
الخوف والتحرّر من الحاجة. 

غير أن ع مجائير الحالة الأمكية دائماً 
الحريات المتقدمة ؛ لأمنيما وأن ن الأمن 
والحرية صنوان لا يفترقان. إن لا 
أمن ولا سلام اجتماعياً بدون الحرية 
والديموقراطية ٠‏ وبدون الأمن كذلك 
تضحسىي الحرجات والديموقراطيات 

يعن لنا هنا 1 نتساءل: «همل 
أحاديث المفاضلة يين الحرية 
والأمن التي ملأت الأجواء العريبية 
في الأعوام الأخيرة. والتي واكبت 
زمن الرييع العريبي هي نموذج غير 
مسبوق حول العالم. إذا استتثنينا 
0 الف عسل 

السمت هل والتصير أكتهاويمه 
ثلاثة عشر عاماً من أحداث نيويورك 
وواشنطن. في سيتمير /أيلول 
1ه لا يزال هذا النقاش مستعرا 
أميركياً ما يين العوام والنخية 
على حد سواء. وعلى بعد خطوات 
من أيامنا هذه ينتظر أن يخرج 
للعلن تقرير لجنة الاستخبارات في 
مجلس الشيوخ الأميركي عما جرى 
من تجاوزات وانتهاكات. من جراء 
الدائرة المحيرة حول من يجب أن 


تكون له الغلية والأولوية. الحفاظ 
على أرواح الناس أم صون حرياتهم 
وخصوصياتهم. 

من بين أفضل الأقلام التي 
حاولت إنهاء هذا النزاع مؤخرا 
كان البروفيسور ميرابيلي أستاذ 
القانون الكنسي في جامعة روما 
«تورفرغاتا». وقد عمل في القضاء 
والمحاماة كما شغل منصب رئيس 
المجلس السبتوري الإيطالي. 
ويرأس حالياً محكمة التحكيم 
التابعة لجمعية التحكيم الإيطالبية. 

يضعنا البروفيسور «ميرابيلي» 
أمام طائفة من الأسثئلة المحفزة 
للتفكير في هذه المعضلة الإنسانية. 
فيقول: «إذا كانت الحقوق الأساسية 
تمثل تراثاً حقوقياً للشخصٍ لا تقدمه 
لهالدولة. ٠‏ بل يجب على أي نظام 
حقوقي أن يعترف به ويضمنه 
كملازم لكرامة الإنسان فكيف يمكن 
حد هذه الحقوق وتقبيدها دون المس 
يكرامة الشخص عبينه»». 

الشاهد ان السؤال يحملنا من جهة 
ثانية على التفكير في الأوضاع 
التي تنشأ على نحو طارئ في 
يلاد ما. سواء من جراء الحروب 
أو الكوارث الطبيعبية. ٠‏ وقد مثلٍ 
الإرهاب المنظم بدوره عاملاً مشيراً 
فى هنا السياق الاستثنائى فى العقد 
الماضى ومنتصف العقد الحاضر. 
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وجميعها تدفع صناع القرار إلى 
تدابير استثنائية من أجل الصالح 
العام. وحتى لا يتعكر الأمن العام.. 
هل تلك التدايير هى الحل. يما 
يعني التنازل عن الحقوق والحريات 
الشخصية. لصالح ضمان السلامة 
العامة وصيانة المجتمع وحياة 
المواطنين وسلامتهم وامنهم؟ 

المعضلة الحقيقية التى يراها 
التنويريون واللييراليون حول العالم 
هى ان «التدايير الاستثنائية» غاليا 
ماتكون بمثابة «تربة انزلاقية». 
والمفارقة العجيبة أنها قدلا تقود 
إلى صيانة الدستور. بل إلى القضاء 
عليه. وإلى الإساءة إلى الحقوق 
الأساسية التى يضمنها ويحميها لثلا 
تحدث هذه النتيجة السلبية. 

لقد علمتنا تجربة الحادي عشر 
من سبتمير/أيلول. أن ضرورة 
ضمان سير الحباة الاجتماعية 
وحمايتها من الاعتداء الخارجي. 
تعرّض للخطر الد لتمّع بتلك الحقوق 
عينها المراد حمايتهاء ولعل الإرث 
المكارثي الأميركي قبل الحادي عشر 
من سسيتمير /أيلول بعدة عقود خيبير 
دليل على ذلك. عندما تطايرت 
لوائح الاتهامات لتصبيب شخصيات 
أميركية بارزة فنية وسياسية, 
اقتصادية وعلمية. بتهمة الانتماء 
إلى الشيوعية إِنْ سرا أو جهرا ا 
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أما من دواء ناجح لهذا الخيار 
المزريف؟ 

اليروفيسور «شيزاري ميراييلي» 
يتنصحنا بأنه من الضروري أن 
الحصدر التادسر المتخذة سواء أكانت 


في الوقت أم ؤ في المحتوى للخروج 
عن النظام العادي. يحيث تحدد 
في مدة:طارثة فقط» انطلاقاً من أن 
الأمر الطارئ بطبيعته مؤقت. 

كما يجب أن يكون التدبير المعتمد 
متناسياً مع جسامة الخطر أو 
التعدي. عطفاً على حتمية وجود 
رقاية قانونية في هذه الحالات. 
يقوم عليها قاض مستقلٍ عن السلطة 
التي تأمر بالتدايير المقبدة وتطيقها. 

في الإطار عينه وبالقطع يمكن 
الزعم ان ليست حجميع الحقوق 
الأساسية قابلة لفرض قيود عليها أو 
تجد تبريرات لمثل هذه القيود. فعلى 
سبيل المثال لا يجوز في أي حال 
سر الاصوال فرص التضمية بحياة 
حقان يشكلان حيرات مسامية وعر 
قابلة للاستيداد. 

لكنه من الصعب أيضاً تصور أنه 
بالإمكان تبرير تدابير تؤثر على عدم 
قايلية الانتهاكات الأخلاقية لشخص. 
أي على هويته وكرامته وحرية 
صضغيره وحرية ديكه وحرنة فكيرة 
وعلى المساواة وامام القانون وعلى 


المسؤولية الجزائية الشخصية وعلى 
الحق فى محاكمته محاكمة عادلة 
تؤمن فيها ضمانات الدفاع. 

الأمر مختلف جزئياً بشأن الحقوق 
الخاصة بعلاقات الأشخاص ٠‏ ففي 
هنا الإطار يمكن للأوضاع الطارئة 
أن تبرر قيودا معينة ومؤقتة 
على ممارسة بعض الحقوق مثل 
القيود على حرية الانتقال والتجمع 
او الاجتماع. وسرية المراسلات 
والاتصالات. 

هنا يمكن وفي حالات الضرورة 
القصوى وضعها تحت الشروط 
السايقة للاستشاءات. التي لابد وان 
تنتهي بأسرع وقت. وذلك لتحاشي 
أن يكون الطارئ فرصة لاتخاذ 
تدابير تتجاوز ما هو لازم بالضيط 
للغاية التي بررها أو التي لا تساندها 
الضمانات الرشعة المنصوص عليها 


خيار زائكف. فلا يمكن وضع 
الأمن وضمان الحريات والحقوق 
في تعارض. ذلك لأنهما لا يمثلان 
خيارين منفصلين. بل هما خياران 
متكاملان. هما متكاملان في ضمان 
السير الحرّ لشخصية كل واحد 
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محمد الأصفر 


مذأن كان عمري اثني عشر عاماً .لم أبت في البيت أكثر من 

أسيوع متواصل. فحياتي تحؤلت إلى سفر داكم: دراسة في 
قسم داخلي . معسكرات شبابية. رياضة. ترحال على خط تركيا وتايلند 
والصين والمنقرب» سماحة »تسكع بظريقة خطوات خيط عشنواء: 
موهبتي لا باس بها في تكوين صداقات جديدة والظفر بإعجابات حقيقية 
لاإلكترونية. 00 


من درلل 


إلى درنة 


ات الصو ب ك1 
9 حب -- ١‏ 


0 


لعبني ابره مي اسار راكد 
داخل اللنات أو الفلسفة ار عيرهفاير 
أسفار المجاز لا أقترفها. سأسافر الآن 
إلى المدينة التي فجّرتني. الرفف 
دركة. . سأتغنَى بها قليلاً حتى أرتوي. 
ومجنون من يرتوي من الغناء: درنة.. 
درنة.. سيدة الماء.. ما اروع ان تبحر 
فى رحم كله من الماء. أساسه صوار. 
وسقفه سماء. جدرانه من المسك 
والعنير. وبابه قمقم ممسوس بمفتاح 
سليمان.. مملوء بالإأصداف والمحار. 
زاخر بالياقوت واللآلي. ممزوج بصخب 
الأمواج! انا الآن على شاطىئى بحرها. 
حيتي الذي احج تكسي ٠‏ والنوارس 
في الأفق تواسيني.. تصيّرني بخفق 
أجنحتها. ماأمر أن تتركك حييبية 
حقيقية! لكن. ١ه..‏ لقد تعوّدت على 
تجرّع السرارات. حتى صارت المرارات 
تعتبرنا حلاوة. . ها هي تهزهز رأسها. 
وترفع خصلتها من أمام عينها اليسرى. 
تحملق بى هادثئة. آه من كرمشة الجنون 
بين حاجبيها! تتأملنى ذاهلة من تأثير 
غيابها. تتأمّلني راضية متفيّمة جنوني 
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الخلاق. ها همي ترتق ضعفي بنظرة 
تجاوز. فيما رذانذات الأمواج العالية. 
تتغنى بنزف صديقي الشاعر الرقيعي 
الذي يقول لي: لا تزعل. ليس الحدييات 
من يجرحن فقط. حتى النوارس أيضاً. 
الوصول من بنفازي إلى درنة لن 
يكلف سوى عشرة دثانير: 0 كيلو 
متر شرقاً في سيارة أجرة وتجد نفسك 
في لب درنة: تقرف :منجد الضحانة. 
يمكنك أن تترئّم قائلاً: وها أنا نا في 
درنة. مطرقاً أسير على التراب. يداي 
في جيبي. السماء زرقاء فوقي.. 
مقطفي على كتفي ٠‏ أسلاك الكهرياء 
تلسع الفضاء. أسير في ظل اليسار. 
في زنقة الحب العتيقة ٠‏ يميني حائط 
للحيض سس ٠‏ أمامي باب أسود 
يفضي إلى سوق الظلام. أرتدي 
سروالاً أزرق و(تي شيرت) بطاطسي 
وحناء بلون القار. السروال من دون 
حزام. والحناء من دون جورب. 
ولابد من زيارة مسجد الصحابة . 
وقراءة الفاتحة والدعاء. والتأمّل فى 
لوحة تسرد تاريخ المسجد وقصة 
الشهداء الصحابة المدفونين فيه. تقول 


القصة إِنَّ مدينة القبروان تعرّضت إلى 
غزو من الوثنيين. فأرسل لهم خليفة 
المسلمين قائده الصحابى زهير ين قيس 
البلوي في كوكبة كبيرة من رجاله. 
هزموا الوثئيين البرير وعادوا إلى 
المشرق. في طريق عودتهم تعرّضت 
درنة لغزو من أسطول بيزنطي. فهرع 
زهير وصحبه السبعون إلى نصرتها؛ 
أبلوا البلاء الحمسن. واستشهد زهير 
صحبة رفيقيه الصحابيين أبي منصور 
الفارسي. وعبد الله بن بِنّ القيس المُلقَّب 
بالزوام ٠‏ مع سيعين من الصحابية 
الأتقباء رضوان ن الله عليهم جميعاً. 

مسجد الصحابة منارة كبيرة للعلم 
والعبادة. فيه مكتبة إسلامية تحوي 
العديد من المخطوطات والكتب القيمة. 
المسجد وملحقاته الشريفة مزار يومي . 
قرأ فيه صلاة دائمة على أرواح الموتى 
والمواليد. وثكتب فيه عقود القران. 
علد فيه مجالس الصلسع: كلك نقتم 
فيه التعازي لأهل كل موتى المدينة. 
وتنتظم داخل أروقته الاحتفالات 
الدينية والمشاورات فيما ينفع البشر 
في دنياهم وآخرتهم في داخله. 
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ذكربات درناوية بعدسة حكيم ج ‏ الطويل ١‏ 


نلك <" 


لكن. بعد ثورة 17 فبراير. بدأت 
المدننة تكتسسى تملامح جديدة + الخردة 
التى نَشَدَها الناس من خلال الإطاحة 
بحكم القنافي ليس هي المتوافرة الآن. 
درنة المنيفة الوحيدة فى لبييا الذي 
سيطرت عليها الجماعات الإسلامية 
سيطرة كاملة. لا محاكم. لا مراكز 
شرطة. لا معسكرات جبش. لا مراكز 
انتخابات. حرمت المدينة من ممارسة 
واجبها في الانتخابات. اغتيالات 
كثيرة حدثت بهاء تم هدم الأضرحة 
في المدينة. حتى روضات الصحاية 
تم هدمها وتسويتها بالأرض. أزورها 
الان لاعبيش الكاية والحزن. الاصدقاء 
كماهُمُ. ٠‏ غير أن المدينة ليست هي. 
في النهار الأجواء هادئة. في الليل 
تسمع أصوات الانفجارات, في ساحة 
البياصة الحمراء. الأجواء جميلة. قهوة 
عربية لذيذة. تدشسيك الحزن. وتسرّب 
لك اطمئنانا دافثا. يذكرك بعيق درنة 
القآيم. برائحتها الحاضرة في كل 
شيء. درنة مدينة الأزهار والتاريخ. 
المدينة الوحيدة التي ينبت فيها الموز. 
المدينة الشهيرة بشلالها العنب ٠‏ أكتب 
الآنز في مقهى صغير اسمه مقهى 
العتبق فى ساحة وكالة الطرابلسى. 
ساحة جميلة على الطراز الأدلسسى. 
تتوسشّطها نافورة ماء. وتحف بجوانيها 
شجيرات البرسيانا والدفلي. تفتح إلى 
داخل الساحة حوالي عشرة دكاكين. 
أغليها مقفل. ما يعمل منها ثلاثة 
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محلات فقط. مطعم سيدي عبد الكريم 
الطرابلسي. هو رجل كهل. أبيض 
يُعدللزيائن شطائر لذيذة محشوّة 
بالتونة وجين الشرائح ومهروس 
الفلفل وحبيبات الزيتون. يبن المقهى 
والمطعم يوجد مَحَل أثري قديم بابه 
أخضر من النوع المسمَّى بوخوخة. 
مدخله على هيئة قوس. وهو محل 
للطب الشعبي. صاحبه النوّاء الحاج 
محمد كخيل. ٠‏ برتاده عدّة شيوخ وحتى 
شباب رياضيون.. يعزون ظهورهم 
المنهكة من البرد. فيضع لهم الحاج 
(المغانث) وهي علب معدنية بحجم 
ظح اخباح جو كار لجان وثكفا 
على الظهر بإحكام . فيمتص اللهب 
المحتضر داخلها واقسل أن مخيو ٠‏ بيعضاً 
من فسادة الدماء. 

تناولت شطيرة تونة حارة ساخنة. 
وطلبت من النادل قهوة مزبوطة وكوب 
ماء. وعشت أتأمّل مشهد المطعم. 
الدكان مزدحم , وصاحمة يعمل وحدة: 
يقطع قليلاً من رأس رغيف الخيز. 
يشق بطنه. يلخسه بمهروس الفلفل. 
يبحشوه بالتونة المخلوطة يزبيت 
الزيتون وشرائح الطماطم. ثم يزيل 
غشاء البلاستيك عن شريحة الجينة. 
ويضعها في الرغيف. 

الزيائن كثر.. لكنه لا يعطّل أحداً. 
صاحب شطيرة واحدة لا يجعله ينتظر 
طويلاً. يمنحه شطيرته ونظرة شهامة 


الي م ل 0 

لا زيت يسيله من الشطيرة؛ لا اعوجاج 
نظيف. القميص ازرق بلون السماء. 
الشعر حليق . النظارة بنية شفافة. 
الأظافر مشذبة. محارم الورق مصطفة 
بعضها فوق الاخر. سشذفر التقديم لامعة 
موزّدة. ترى فيها وجهك. 

الزبائن يتناولون إفطارهم. ثم 
ا 0 
دوتما انتظاء: أترك المطعم متوغاً 
في اتضارع الكنديسة القريث: حدث يوجد 
بيت درنة الثقافي: مبنى أثري من 
طايقين سايق كا كتفي ٠‏ ساحة 
العبادة حورت إلى مسرح. في الشارع 
نفسه توجد الزاوية العيساوية المُشْيّدة 
عام 1625. بجانيه مغسلة. وخياط. 
ومعطرة. ومحل عصافير. في أحد 
الشوارع الفرعية المقابلة يوجد كنيس 
اليهود. الآن حُوّر إلى زاوية تتبع 
الطريقة التيجانية. في شارع آخر 
متفرع من شتارع الكنبنة يوجد الجامع 
العتبيق او الكبير الذي فيه شعرة من 
شعرات رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. أهديت إليه من السلطان في 
إسطنيول. اختفت الشعرة في العقود 
القرئنة العاضية: الفاشي موسيليني 
سيق أن زار هنا الجامع الكبير وأهداه 
ساعة حائطية وبعض المال. الجامع 
الكيير مسجد جميل تعلوه عدة قياب. 


أعتقدأن عددها ثمان أو عشر. لم أتعود 


عد القباب الأكثر من اثنتين. بنيانه 
عال شامخ رُفع على أعمدة إغريقية 
ورومانية جُلِبِت من مدينة سوسة 
أبولونيا القريبة. 

زنقة سيدي علي الوشيش. وزئقة 
الجامع العتيق. وزنقة كنيس اليهود. 
وزئنقة زقاق صوان كلها تفضي إلى 
سوق الظلام. في هذه الشوارع بقية 
عرائش العنب القديمة مازالت تدلى 
بعسوالف حكاياتها فن واجهات وشرفات 
المبانى. أشجار التين الضخمة تجدها 
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في كل شسارع. فروعها المورقة تمتد 
بغنج التمطي. وتتمايل صانعة للمارّة 

سحابة ظلّ معطر. ولبلبة شجر مرغية 

في المسرات. 

في درنة خط الأدلسيون رحالهم. 
هي جبل ووادٍ وبحر. كما بلاد الأندلس. 
جلب إليها الأنلسيون معمارهم 
المتميّز بالنوافير والشرفات الخشبية؛ 
واستغلوا ماء شلالها في الزراعة عبر 
نُظمرَيّ. ما كانت ليبيا تعرفها من 
قبل. نظام السواقي الذي يمر على 
كل البييوت وعلى كل المزارع. ليمنحها 
الحياة. كان العشاق يرسلون رسائلهم 
ورموزهم وتمائمهم عير الماء. فتصل 
بأمان. لا عاشقة تمس بريد ماء أخرى 
ولا عاشق يمس بريد عاشق زميل. في 
بطن الوادي الذي يشق درنة نصفين 
بمكنك أن تشاهد مغارة كبيرة تتوغُل 
داخل الجبيل مسافة طويلة تسمّى 
الجبياخانة. كانت مخزناً للبارود في 
العهد العثماني و ملها مسن الفنضانات 
ومن القصف في أثناء الحرب العالمية 
الثانية. والآن يستخدمها الفتيان لتعلّم 
العزف على المزمار. حيث تطلق 
جدرانها صدّى شجياً لصوت المزمار, 
وكل عازفي المزمار الماهرين في درئة 
كانوا قد تعلّموا العزف في هذه المغارة 
التي تُعَدَ أكاديمية للموسيقا الشعبية 
دون أساتنة أكاديميين. 

درئة المدينة التي اتخذما الجمال 
موطناً له: الأكلات جميلة. الزرمور 
جميلة. الفتيات جميلات اللكنة. ٠‏ المسرح 
جميل. الغناء جميل. كرة القدم جميلة 
حيث طريقة التيك تاكا التي اشثهر 
فيا بو دونة) بسي ظريقة عدوم هد 
الستينيات. حيث يلعب ون الكرة للمتعة 
أكثر من الفوز. الفرق الأخرى تسميهم 
(الزرادة) ٠‏ أي الخارجين في رحلة بحر 
أو ربيع ٠‏ تاريخ المدينة عريق جدناً. 
ولها انتصارات على البحرية الأميركية 
في حقبة القره مانلي [حرب السنوات 
الأربع). مدينة لا تحتاج إلى فخر. بل 
إن الفخر هو الذي يحتاجها. 

الشَغْر كنلك على درجة عالية من 
الجودة والعنوبية والألم. أجدني أتغنى- 
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لاشعورياً- بقصيدة شاعرها عبدالسلام 
العجيلي: «هو ظل فاجأه النداء / تركه 
معلقاً في آخر الزقاق / وهي عاصفة 
هودجها الغبش/ غناؤه خيط من 
الرمل/ وسعال قديم/ فاقتربي أيتها 
العاصفة/ هذا النافر وطن لأصابعي / 
وذلك القرمزي الصغير نهر لمراكبي / أنا 
المشواشي التعيس / سليل آلهة الرماد/ 
أعرف كيف أنضج فاكهتك العنيدة ! / 
وكيف أرسم الأدغال/ والطبول على 
أغطيتك الشتائية / أدعوك للرقص في 
مواسم الجدب/ وأرتديك في ظلام 
الجوع / وجهاً ورغيفاً/, صدري تابوت 
لألوانك البعيدة/ بيني وبينك ملح 
بليغ / آه/ كيف أكمل فيك أغنيتي؟! / 
والمدينة أهدرت قميص نومها/ ووهبت 
نعاسها للربح». 

عند الأصيل لابدمن جولة في 
الشارع الرئيسي بالسينة. شارع 
الشاعر إبراهيم الأسطى عمر والمُسَمّى- 
شعبياً- - شارع (وسّع يالك). ٠‏ شارع 
اتجاه واحد. والسيارات تسير فيه 
بيطء يسيب المحلات التجارية الكثيرة. 
كل من يطلق منبّه سيارة مستعجلاً 
السيارة التى أمامه يقول له سائق 
السيارة الآخر: وسّع بالك. الآن المدينة 
مازال بالها يَنْسع. لاندري متى ينفجر 
أو يضيق؟ لقدائسع ل-42 عاماً من 


أحد أزقة درنة 


الديكتاتورية؛ وها هو يسع 4 سنوات 
لثورة لم تحقق اهدافها. وياتت تضيع 
وتتلاشى بسبب العنف. أتَكئ على 
سور تاريخي في الشارع. تحته دفن 
رأس زعيم قبيلة العبيدات. كان قد قاوم 
الأتراك. وامتنع عن دفع الضرائب لهم. 
أتمتم ببيت شعر يخلّد السور والزعيم 
والمدينة للشاعر البائكة يقول: 

رأس جدنا مبني عليه جدارك 


أترك شارع (وشع يالك). وأدخل 
بسنا إلى شارع عشيشسة اندي في 
ابره والذي د ينتهي إلى الفدي كيد 
البحرية أوالفنار. سيدي بوعزة هُدِم 
تطبيقاً لفناوي دينية توصي بتسوية 
القبور مع الأرض. أقطع طريق الأسفلت 
صخرية ذات رؤوس ثلاث. يصفعها 
موج قاس. وحدقئ جلست على مده 
صحخرية؛ أنفث سيجارتي. أقايض بهار 
الرذان بالزفير المتيوع. وكان البحصر 
يتألم. ويرطم المستات. رغم أنّ قدمي 
على الانتهاء لم أكو البحر. وكويت 
نفسي.. على مراى من افروديت. 
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تر 
ليس أفضل من نفسك لنصمت 


انطباعات نويمي فيرو. أستاذة الأدب الإسباني في طرابلس -ليبيا 


رفعت سلام 
الأصوات 


وفعت محلم تريكن 
على توويك اللكخطالسية 
العراتت لكلف الفصشد 
الجديدة من خلال 
".تخلص من الترثرة 
تبني المستارقات 
لانعة واستحضار 
ماليات بعض الفنون 
مجتاوررة: مكل اللكن 
تشكيلي والتصوير. 
خذي بها تقنياته وهو 
شهر الأصوات المصرية 
شعرية. لذا كان لا بد 
5 نااك والتكاور 
كثب. خاصة وانها تجربة 
طويلة وغنية. 
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3 لاستطلع © 
الأدب والبحر 

تمتد علاقة البيحر بالأدب والفن 
عموامكا ال افكرات تمكدد د النار ‏ 
الإنساني. وتجسدت كصراع بين 
الإنسان وقوة هلامية ظلت على الدوام 
تحتفظ يأسرارها. 


«ككور معتل فى 
الرواية الأخيرة الصادرة 
للروائي اليمني علي 
المقرّي. وفي هذه الرواية 
نتعرف إلى فرانسوا أو 
ميشيل الذي وصل إلى عدن 
عدر الذكر وأدكلها من دون 
لورولاق فوفيةه و يي بلى 
الح الروانا عدر محسوم 
الهوية. 


هايدغر و النازية 


يوثّق كتاب «محاضرة 
هيدليرغ (0988) يى 


هيدغر. دلالة فكره 

الفلسفية والسياسية ترجمها عن الإسبانية كاميران حاج محمود 

حدثا شديد الآهمية على 

الصعيد الفلسفي. إذ يرصد قصص لليديا ديفيس 

الخطاب الشهير لهايدغر / 

الذي يشي بالتزامه ترجمتها عن الإنكليزية أماني لازار 

الفكري والسياسي. حيال . : 

نظامَ الوطنية الاشتراكية حدود الترجمة الأالية لجان فرانسوا دورتيى 

النازي. وماآلات ذاك 1 

الخطاب من خلال ثلاثة ترجمها عن الفرنسية محمد مروان 
كمد 3 0 5 
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خالد بيومى 


رفعت سلام .. غابة من الأصوات 


أريعين عاماً.. كيف تتأمّلها البوم؟ 


ريما يكون لدي بعض الملاحظات 
الجزئية. لكني لم أعكف على 
تطويرها. فكانت البداية بديوان 
«وردة الفوضى الجميلة» عام 1987. 
وكانت تجربة متميّزة عن تجارب 
باقى أقرانى فى ذلك الوقت. 
وتحمل بذورا لما سوف يتحقق 
السيعينيات - يبشكل مستقل - عما 
سميته فيما يعد «تعدّد الأصو ات 
في النص الشعري» وكيف تنكسر 
أحادية النص الشعري التي ورتناها 
عن أسلافنا | لقدماء وعن المحدثين. 
الأصوات المتشابكة والمتداخلة. 
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رفعت سلام شاعر ومترجم ينتمي إلى جيل السيعينيات. وهو صاحب 
تجربة ثقافية من طراز خاص . يطارد خلالها إشارات الأقدمين. ويشكل 
مجازاته من نسيج لغتهم. ويختار من عوالمهم ما يتوافق مع همومه 
الناتية. كما أنه حريص على ترويض الحساسية العريية لتلقى القصيدة 
الجديدة من خلال التخلص من الثرثرة وتبِنْي المفارقات اللاذعة واستحضار 
جماليات بعض الفئون المجاورة. مثل الفن التشكيلي والتصوير. ليغذي 


مها تقضاته الفشة. 


التقته «الدوحة» مؤْخَّراً في القاهرة. فكان هذا الحوار: 


وفي الوقت نفسه لا يفقد فيها كل 
صوت سماته الحميمية. ومن غيرأن 
باك الححر اح مسرم تدر 
وهذا هو ما قادني في الديوان 
الثاني «إشراقات رفعت سسلام» 
7ه حيث ظهر الديوان كنخنص 
الات إلى اتام داخلية. 
مع الديوان الأول. فهو بنية شاملة 
وامتكامك حك تنك ارو اك رواتكة 
الكاملة. فانقسمت الصفحة في هنا 
العمل إلى متن وهامش. أي أن تلك 
الأحادية التي انكسرت شعرياً. 
انكسرت طباعياً في الوقت نفسه. 
فانقسمت الصفحة إلى عمودين : 
عمود الهامش. يحف به عمود المتن 
على امتداد العمل كله. 

ولقد تحددت في هنا النص. وفي 


و٠‏ 
١‏ وه 6ه 5 
« 


ما سوف يعقبه من أعمال. الأزمنة 
والتواريخ والأساطير والمستويات 
اللغوية والإيقاعات. ليصبح النص 
منفتحاً عن آخره. قابلاً للتمدّد 
والانكماش في كل الاتجاهات بلا 
أسلاك شائكة أو خطوط حمراء 
أو أفكار مسيقة وصولاً الحى 
دكدان الحكر تطفكد ع الك 
حيث اقتحمت الرسوم والأيقونات 
البصرية مساحة النص الشعري. 
كال المكتوب والمرسوم معاً 
ليشكّلا النص الشعري. 

في تقديري هي رحلة من أجل 
ف حدود الخض الشكري عن بكارة 
اتذيكا كاد تمظكة اد سكف التاسيين 
نمط جديد. ١‏ 


8 لكن. يُلاخَظ غياب الاهتمام 
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بالقضايا الكبرى في قصائدك 
رغم تعدّد الإكرامات والصراعات 
والتحؤلات المتسارعة. 

لكنني مُنَّهِمّ من قبل بعض شعراء 
الأجيال التالية بأننى لا أزال أتمسّك 
فى أعمالى الشعرية يما يسمّونه 
القضايا الكبرى. التى اسستنفدت 
أغراضها - حسب رأيهم - في النص 
الشعري. لأن الحداتة الحالية لم تعد 
تتحمّل مثل هذه القضايا. 

وفي رأيي. أن الشعر يتّسع لكل 
هموم الإنسان الكبرى والصغرى 
معا. وديواني الأخير «هكنا تكلم 
الكركدن». انتهيت منه قيل ثورة 
5 يناير. وفى المركز منه صوت 
الكركدن. هنا الكاثئن الخرافي الذي 
هرب من الزمن. ولا يريد أن يستسلم 
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لمعدر لمكنو د التضط ف الديادة 
الاار ككف فكرد تكله انتداضل 
صوته مع أصوات أخرى. متألمة 
ومحتجة وحالمة ومعذية وصارخة 
وهامسة. في غمرة هنذا العالم الذي 
يِئنّ تحت وطأة وأجواء ذلك الكركدن 
الخرافي. كما أنني أتناول الإيماءات 
الصغيرة والعابرة التي تتجلّى في 
ل ا 
فالحياة نفسها لا تقتصر على هنا أو 
ذاك. 


8 هل أنت موجود فى قصائدك 
بشكل ما؟ 


بالتأكيد. رؤيتي للعالم. بشكلٍ 
أعمق. تتجسّد في قصائدي التي لا 
تقف عند حدود الحاضر. بل تدرك 


شروط المستقيل. وتشكل ملامحه 
التي لا يمكن اختصارها في مقال 
أو دزامكة أو كتاب ؛ بل هي رؤيتي 
السرّية أيضاً. التى قد لا تسمح 
الاوضاع الاجتماعية بالبوح بها بشكل 
أو بآخر. فلا توجد مسافة كبرى 
بيني وبين أعمالي الشعرية. ولكل 
مجتمع سماته وخصائصه الاجتماعية 
والسشاشككه و التكدو فكة ٠‏ ال تفكرض 
عليك - أحياناً - نوعاً من التحفّظ. 
وقد يصل الأمر إلى نوع من المواءمة 
التي لا تصل إلى الانتهازية بأي 
1 اكد فد 1د 
شلنتاءة خطوط كدر ولهذا السيب 
تعّضت بعض دواويني إلى العرقلة 
حراسم لد سد دل 
مضادان لاثنين من دواويئي في 
الهيثة العامة للكتاب. والديوان الآول 
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«هكذا قلت للهاوية» مَنَ بسلام. أما 
الديوان الثانى «إلى النهار الماضى». 
ل 
تمريره كما هو. فالأعمال الشعرية 
لااتعرف الحلول الوسط أو إغماض 
العبن. 


8 الملاحظ أن شعراء جيل 
السيعينيات لا يتحدّث أحدهمم عن 
الآخر تشكل حند. لمانا" 

هنا صحيح. وهذه الظاهمرة 
موجودة في الأجيال الإبداعية على 
مستوى العالم. وجيل السبعينيات 
بدأ متماسكاً ومتآزراً ؛ لأن هذا 
الننا نكت كان مكرواده المولكيكة 
الأطراف الأخرى المضادة. ويظل 
هنا التماسك مستمرًاً حتى يحقق 
الجيل مكانةً ما فى الحياة الثقافية. 
فإذا ما تَذ الاعتراف يه. وفرض 
نفسه على الواقع الثقافي. انتفت 
الضرورة الموضوعية لهذا التماسك. 
وأصبح على كل شاعر أن يقدّم 
تداتكه الإنتافتك تشككل منكون 
ومستقل. ويحدث كما حدث معنا: أن 
يصمت البعض. أو أن يخرج البعض 
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عن الإبداع الشعري برمّته. أو أن 
يكور اللمعطى تتجريعه إلى ما كنيه حي 
النكوان الأول وتضفكح الأكر مرهوكا 
كالطاف كناك لكل سكاع وض 
ليست متكافئثة لدى الجميع. ولنلك 
نشاً نوع من الصراع الخفي والظاهر 
معاً لآن هنا الجيل بدأ يحوالى 
خمسة وعشرين شاعراً. وانتهى به 
الحال إلى خمسة شعراء أو أقل. 
وانفرط عقده بمرور الزمن. ونضوج 
وتباين تجارب أبنائه. 


8 رغم كثرة أسفارك وتنقّلاتك 
ما وين االعافرة واالجرااكي وذرهها 
واليونان... إلا انك لم تتناول هذه 
الأماكن فى شعرك.. لماذا؟ 


كما قلت لك. أنا لا أكتب قصائد 
منفردة. أو مستقلاً كل منها عن 
الآخر. فحتى ديواني «حجر يطفو 
على الماء» كتبت مسودته كاملة 
فى أثناء إقامتى بمرسيليا خلال 
استضافتي من قبل المركز الدولي 
للشعر. لكنني في أثناء إقامتي هناك 
كنت مشغولاً - كوني شاعراً مصرياً 


كبموء و طك الذاخلكة و!لحتما كه 
الكثا عرف و مكاوالك التححت عكن 
مضوع. وم كن يفني المكاق 
ارسي من أية زاوية. وربما 
أحتفي بالمكان الفرنسي أو الجزائري 
أو اليوناني أوالبلجيكي... في نص 
قادم. لكن حتى الان لم يحدث ذلك. 

ثمة إشارة فى ديوانى «هكذا قلت 
للهاوية» إلى الدار البيضاء. لكنها 
إشارة عابرة؛ قد لا يلتفت القارىء 
إليها ؛ لأنى أحمل القاهرة فى داخلى 
أينما ارتحلت أو حللت. ولا أستسلم 
تماما إلى تلك المدن. رغم كل ما 
قا نحن كه ولعو ادر 


8 لمانا ترجمت الشعر؟ هل لأنك 
شاعر؟ 


لم يخطر ببالي يوماً ما أن أصبح 
مترجماً. لكني عكفت على بوشكين 
فى البداية خلال فترة السبعينيات. 
ولم يكن هناك ترجمة عربية 
لأشعاره. كما أن الترجمة الروسية 
التي كانت لديّ صعبة المنال. ولا 
تسمح بالاستمتاع الشعري. فقرّرت 
ترجمتها لنفسي لكي أتعرف إلى 
هذا الشاعر الكبير. مؤسّس الحداثة 
الأوو ديه ولم يكن في نتّتي -با 
حال - أن أقوم ينشرها. فترجمت 
«الغجر.. وقصائد أخرى». لكنى 
فوجئت يعد عام من العمل يأنه قد 
تجمّعت لدي قصائد كثيرة لا ينقصها 
سوى المقدمة. فكتبت المقدمة. 
وكتبت الإضاءات والكشافات المتعلّقة 
لحن الشخصيات والدمكور 
وأصبح هناك كتاب من غير أن 
أسعى لذلك في البداية. 

لكنني عندما اطلعت على تجربة 
«ليرمنتوف» أدركت الخطاً الذي 
وقعت فيه التقافة العريية. إن قدّمته 
لنا باعتباره روائياً. في حين إن كل 
الدراسات الروسية التى كنت أقرؤها 
خلال انخراطي في ترجمة بوشكين ؛ 
لبوشكين في الشعر. وبدا لي 
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أن تصحيح هنا الخطأ أمر مهم. 
وهنا ما دفعني إلى ترجمة أشعارٍ 
«ليرمنتوف».. وهكذا. خطوة 
خطوة. وجدت نفس أستمتع 
بهؤلاء التدكعراء الكبار واحدا وا 
الآخر. ٠‏ وكل منهم فتح أمامي أفقاً 
جديدا قادني إلحى ترجمة الشعر. 


8 نات مرة قالوا للشاعر التركى 
ناظم حكمت : إن أشعارك قد ترجمت 
إلى لغة أخرى. فعلّق قائلاً : «إنها 
أشعار المترجم»..يرأيك هل الترجمة 


نعم. . هي كتابة جديدة للنشص. 
وهذا النص المنشسوب الى ناظم 
حكمت في اللغة العربية مثلاء هوق 
جهد مشترك بين الشاعر الأصلي 
والمترجم. فلولا المترجم ما كان 
لهذا النص التركي أن يظهر في اللغة 
العربية؛ وهنا الفضل لا ينتبه إليه 
الكتكرون النكن در مكوان المدر حمكن 
بالحجارة. 


8 برأيك.. هل الشعر يفقد شيئاً من 
جماله في أثناء الترجمة؟ 


اند 
أنف المترجم. نظرا إلى عدم تكافؤ 
الكلمات فيما بين اللغات. فالجناسات 
الصوتية لا يمكن ترجمتها بالكفاءة 
نفسها إلى اللغة الأخرى. وكل ما 
يعتمد على الإيقاع أو التلاعبات 
اللفظية ٠‏ ومن ثمّ مثل هذه الخسارة 
إجيبارية مهما كانت كفاءة اللمتويجم 
لكن المترجم الكفء يمكنه أن لمر 
هذه الخسارة إلى الحدود الدنيا ولا 
يوسّعها. فكلما ضاقت الفجوة مع 
النص الأصلى. اقتربت الترجمة من 
الأصل. وهنا تلعب قدرات المترجم 
الدور الثاني في الأمر لا الدور الأول. 
بالطبع هناك مترجمون يدمّرون 
الأعمال الإبداعية او يخرّبونها ولكن 
-للأسف- لا يوجدهناك قواعد تمنع 
هذه الفئة من التخريب. 
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8 بدأت رحلتك مع الترجمة مع 
كبار الشعراء الروس أمثال يوشكين. 
وتوف واإتديجت إلى ترجكة 
اسشاطة النلد الفاسك يكن 
يودلير ورامبو.. لماذا هذه النقلة بين 
مدروستونة شحررفيةه وعريية 


في ما يتعلّق بالشعراء الروس. 
فقد اخترت أهمّ شاعرين في القرن 
التاسع عشر. أسّسا الحداثة الشعرية 
الروسية. بالإضافة إلى أهم صوت 
شعري في بدايات القرن العشرين 
«مايكوفسكي» ٠‏ وقد تشيّعت بالشعر 
الروسسي. ٠‏ ولم يعد لدي مُسع 
لشعراء آخرين. وفي عام 2001 
توحّهمت 0 لحار مديرا لمكتب 
وكالة الشرق الأوسط هناك لمدة 
أربع سنوات. وشعرت أنني بدأت 
أبتعد عن كتاباتى الشعرية. كما 
أننى لا أملك ترف إضاعة الوقت. 
كما أن الفرنسية ذات حضور قوي في 
الجزااتروه وكانت الظروف مواتية لكي 
أعرّج على الشعر الفرنسي. وتنكّرت 
أن شاعرا بحجم بودلير ٠‏ وتأثيره في 
أشعار العالم كله . .لم يحظ حتى الآن 
بترجمة شعرية لأعماله الكاملة. وبدا 
لي ذلك نوعاً من التقصير في حقّ 
الثقافة العريبة. فقمت يشراء أعماله 
كلها من فرنساء وعكفت على ترجمتها 
طوال السنوات الأربع في الجزائر. 
وتعفد اندياك من دكوان «حكر تطفشى 
على الماء» . 2008. وجدتنى منجنذياً 
إلى ترجمة أعمال آرثر راميو. 
روخم عالحعى ووجوق تارجمازق مكلتة 
لأعماله. وقد استغرقت ترجمة أعماله 
الكاملة خمس سنوات. وصدرت 
العام الماضي عن الهيثة المصرية 
العامّة للكتاب. 


رغم وجود شعراء كيار في 
العريية امثال المتديبى ». واحمد 
شوقي. فخنالن قباني. ومحمود 
درويش. إلا أنه لا يوجد شاعر تحوّل 
إلى أيقونة على مستوى الشعر 
العالمي أمثال بوشكين وراميو 


ويودلير وشكسيدير.. لماذا؟ 


- هذا ليس مرهوناً بقدرات الشاعر 
الفنية فحسب. ولكنه مرتيط يمدى 
تأثير ثقافته وثقافة أمُته فى الثقافة 
العالمية والإنسانية. وقوة اللغة 
تنبع من قوّة أهلها والمتحدثين بها. 
وتأثير اللغة العربية - للأسف - لا 
يرقى إلى مستوى تأثير الانجليزية 
أو الفرنسية أو الإسبانية ولا حتى 
الإيطالية. وهذه الوضعية تؤثّر 
سلباً على حضور الشاعر العربي في 
الكواو العالك للسكر ففي باريس 
مثلاً هناك شاعران تُرحجمت أعمالهما 
يشكل معقول. هما محمود درويش 
وأدونيس. أما بقية الشعراء الآخرين 
فغير مطروحين للقارىء العادي. 
ولم يُترجّم نجيب محفوظ بشكل 
موسّع إلا يعد حصوله على جائزة 
نويل عام 1988. 


من الشاعر الذي وقفت أمام 
نصوصه منذهولا؟ وهل يمكن أن 
تتراجع عن ترجمة نص ثقيل وملغز 
إلى حد التعمية؟ 


حدث هذا مع نصوص رامبو. وأظن 
في افككل الجحيم» و«إشراقات». 
وأحياناً كانت ترجمة الصفحة 
0 لأنها تستعصي 

ى القيض عليها ذهنياً وخيالياً 
ل ا 
بِدَ من فك الرموز أو الشيفرة داخل 
النهن. قبل إعادة صياغتها بالعربية 
ولأنني كنت قد قطعت شوطاً كبيراً لا 
يمكن التراجع عنه في ترجمة أعماله 
الأخرى. فلم يكن واردا التراجع عن 
استكمال الترجمة. يعد الصير على 
النص. وخاصة أنني حينما أشرع 
في الترجمة لا أتفق مع أحد على 
النشر في أثناء الترجمة. لكي أعطي 
لنفسى الوقت الكافى لمعالجة تلك 
الصعوبات. والتأمّل. وإعادة النظر 
حتى أشعر أن النص نضج يما 
سم ره 
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الأدب والبحر 
المجرّد والمحسوس 


عبدالحق ميفراني 


يمثل كتاب «البحر في الأدب الفرشسي ٠‏ من فرائسوا رابلي 
إلى بيير لوتي» (2003) للناقد سيمون لييس ٠‏ مرجعاً 
مهما لاستقصاء علاقة البحر بالأدب الفرنسي ورصد لصور 
حضوره. . لقد ظل البحر نقطة جذب وإلهام للعديد من الكتّاب. 
ورصدا لهنا المسار يتتبّع الناق سيمون لييس هذه العلاقة في 
الأدب الفرنسي خصوصا ٠‏ من خلال مجلّدين: الأول يمتد من 
فرانسوا رابليس إلى ألكسندر دوما والكات من فتكده ر مكدو 
إلى بيير لوتي. يشير لييس إلى أن البحر أصبح ذريعة لكتابة 
النص الأدبي عند فولتير. كما تحوّل إلى مكوّن درامي للتشكيل 
الفني ٠‏ ويشير إلى أنه بفضل كتاب الرواية تمكّن البحر من أن 
يصبيح موضوعا أدبيا. 

يبحر لييس في العديد من التجارب الإبداعية التي استحضرت 
البحر موضوعا رئيسياً لها ٠‏ ففي سنة 1780 تحؤّل «المحيط» 
إلى موضةحتى قبل ظهور أعمال برنادت سانت بيير. في 
الشعر- أيضاً- - مع روشييه وشانييه؛ إن أمسى البحر يشير 
إلى الامتداد والرهبة ويوحي بالمغامرة. عند روشيه في 
عمله الإبداعي «الشهور» وصف للبحر الميتولوجي المحااع” 
مع شاتوبريان أمكننا الحديث عن شعرية البحر. ٠‏ إذ أمسى 
«المحيط» استعارة لقوة مخيفة وغامضة في أشعاره. صوت 
مخيف يثير الرعب بألوانه الداكنة ٠‏ هو «يحر لا مضحك. 6 
عموماً تحوّلت صورة البحر مع المتن الإبداعي والفني ٠‏ كي 
ترادف دلالات متعدّدة: : الألوان. الظل و للعية لتر نان الصوت. 
الأشكال ال أكثر لقد حاول «شاتويريان» أن بدرج عالم 
الإنسان والبحر كي يشكل بورتريها نفسيا. 

وتمتدّ علاقة البحر بالأدب والفن عموماً إلى فترات بعيدة في 
التاريخ الإنساني. ٠‏ وتجشدت درق بين الإنسان وقوة 
ايت طلت عل لدوم تحتفظ بأسرارها. :فالإغريق قدّموا 
صورا «أسطورية» أضفت على الأدب صوراً أكثر إخصاباً: 
نتذكّر ملحمة «الأوديسة» لهوميروس حيث صراع أوديسيوس 
ونبتون. . لتتوالى بعدها. وعد السارئت الانشساد) ٠‏ روائع من 
الأدب كان البحر موضوعها الملهم . ٠‏ كما نتذكّر رواية الروائي 
الأميركى هرمان ملفل (1819 - 1891) «مويى ديك». مجموعة 
موبسان «في البحر» نشرت 1883 والتي يتعرّض فيها لسفينة 
غرقت في مدخل ميناء بولون. «عمال البحر» لفيكتور هيغو 
(1866). «جزيرة الكنوز» للكاتب الاسكتنلدي روبير لويس 
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ستيفنسون (1833). رواية «الشيخ والبحر» للأميركي ارنست 
همنغواي الكدى كار عل كائره كوا كر ول و يعد كثير من 
النقاد هذه الرواية تمثل «أعظم ما كُتِب في أدب البحر. ٠‏ وديوان 
«أوراق العكشب» للشاعر الأميركي والت ويتمان. هذا إلى جانب 
أعمال هدري دومنفرد أو الملقّب ب «عبدالحي» المغامر والكاتب 
والبخار والفوتوغرافي والرسام الذي تعلّم اللغة العربية, 
وتحوّل إلى بِحّار يتاجر بالأسلحة واللؤلؤ. ٠‏ كتب ما يقارب 75 
مؤلفا بتعرّض ذبها لمغامراته. وقد ترجمت أعماله إلى 12 لغة. 
ومثل البحر لدى العرب موضوعاً أثيراً انبشق في الشعر 
كاف دع طراف كر اللعند و امراى لحتس ٠‏ وامتدّ إلى أدب 
الرحلة. نتذككر «ألف ليلة وليلة» في محكيّاتها العجائبية من 
سندياد إلى مغامرات البحر العجدية. 
وظل البحر يشغل البشرية إلى الحَدَ الذي نتج عنه صور ترتبط- 
في الأعم - بيلدان وإثنيات وشعوب وفق عادات وتقاليد تتحكّم 
في مخيالها الشعبي. والتراث العربي القديم حافل بأمهات الكتب 
التي تناولت البحر. من كتب الرحّالة البحريين. وهو ما أطلق 
عليه «أدب ب الرحالين العرب» امتال” المسعودي (المتوفى 
سنة 346ه) الذي كان أديباً ورحّالة ومؤرّخاً وجغرافياً. ٠‏ قام 
برحلاته في النصف الأول من القرن الرابع الهجري (العاشر 
الميلادي) ٠‏ وَخَلَّفَ «مروج الذهب ومعادن الجوهر» ٠‏ ودوَّنَ 
الرحالة المغربي (ابن بطوطة) في مؤلّفه «تحفة النظار في 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» رحلاته البحرية من البحر 
المتوسط إلى الصين. وأيضاً كتاب الطبري «تاريخ الرسل 
والملوك». 
في جنس الرواية العربية. أغرت عوالم البحر الروائيين 
العرب. وعلى رأسهم روائي البحر حذا مينا صاحب «الياطر» 
و«الشراع والعاصفة» و«ثلاثية حكاية بحار» وغيرها. إلى 
جانب روابية «السفينة» للفلسطيني جبرا إبراهيم جبراء. 
وأرواكت كد تركنا الجسر 5 مدن العلك اللرزواك السدوادى 
عبد الرحمن منيف. ورواية «الشراع الكبير» للروائي العماني 
عبدالله بن محمد الطائي. 1 ٍ ٍ 
وأ عاله القز تطير كو ا الككر اكد نكرا ف وحكو ١‏ سكل 
تشير فيه إلى التوحّه المدرسي. نشير هنا إلى الموجة الكبيرة 
في كاناغاوا اليابانية. وهي لوحة يبابانية للفنان هوكاساي 
رائد مدرسة التصوير الحديث «كاتسوشيكا هوكوساي» 
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خلال فترة الإبدو. وَنُعَدَ لوحة هنا الفنان واسمها «تحت 
موجه كلتاقطواا روزا مصدورنا الموانجية اعطق للذدوة ايمر 
وجبروته. وقد ألهمت اللوحة العديد من الفنانين التشكليين, 
وأثرت تجريتهم الفنية على امتداد الحركة التشكيلية في أورويا 
والكالم 

وأكما التسككدا و المسكرع و الستييما ٠‏ توشّعت مجالات حضور 
البحر في أنواع الكتاية الإبداعية. ليتحؤّل السؤال أخيراً 
إللجى” كيف يحضر البحر في الكتابة الإبداعية عموماً؟ وما هي 
تمظهرات هذا الحضور للبحر في الكتابة؟ 

افيما يلي آراء بعض النقاد والباحثين المغاربة حول حضور 
أدب البحر. في الأعمال والنصوص الأديبية. م كسكوافات 


امس راق كراتشكوف سكي الذي عنى عناية فائقة بالتأريخ 
للأدب. 


إبراهيم أولحيان: لكل نص روائيى «بحره» 


في تقديمه لتجلّيات البحر في الرواية؛, يشير الناقد إبراهيم 
أولحيان 6 أن اليحر يشغل مكانة أساسية في الكتاية 
الإبداعية منذ القدم. حيث تمَّ توظيفه. بشكل كبير. في الكتابة 
النثرية والكتابة الشعرية. 

بخصوص الرواية العربية نجد البحر قد شغل مكانة هامة في 
فضائهاء ويمثل لذلك برواية جبرا إبراهيم جبرا «السفينة» 
التي تعاملت مع البحر بشكل مباشر. الكو ار ان 
شخصياته في سفينة كمواجهة من قبل بعضهم للبعض الآخر 
ولمواجهة أنفسهم أيضاً. ويقول عنها الدكتور نجم عبدالله 
كاظم: «السفينة» رواية وعنصر وأداة رئيسية تتحول عليها 
الشخصيات. وتقع الأحداث فوقها...إنها صدى للوضع العربي 
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أو الأوضاع السياسية. التي سادت الوطن العربي. ٠‏ قيل نكسة 
حزيران 41967». وهناك أيضاً رواية العراقي غائب طعمة فرمان 
بعنوان «المركب» وهي رحلة إلى جزيرة أم الخنازير. وصفها 
محمد برادة في إحدى دراساته ب «رحلة الدولة المتعثّرة نحو 
التكدنت» كالاضاف ال وكات السكو ري حذا مدنا لذ تحتف 
بالبحر جاعلة إياه الفضاء المميّز لأحداتها. بالنسبة للرواية 
المغربية نجد «الأفعى والبحر» لمحمد زفزاف؛ «الوردة والبحر» 
لإدريس بلمليح. «رحيل الذكر؛ لفحمد عرالسن التازي. «بحر 
الظلمات» لمحمد الدغمومي ٠‏ و«عشاء البحر» 0 يبوسف طه. 
وعن سؤال: كيف وَظَف البحر في الرواية؟. بحدّد الناقد 
إبراهيم أولحيان أنه من خلال قراءات لمجموعة من النصوص 
الروائية. وجدأن لكل نص روائي «بحره» الخاص. لكنه يجمل 
ذلك- - على المستوى المنهجي - في أربعة مستويات: 

- البحر كاشتغال فضائي. بمعنى أنه يوظف بوصفه مكوناً 
من مكوّنات العالم الروائي ؛ فهو فضاء تجري فيه الأحداث. 
وتتنفس فيه الشخصيات. ولاتوكلك تغماء الليحى فى الووالية 
يسهم في «الإيهام بالواقع». وإحداث وقع في القارئ والتأثير 
فيه. وأيضاً يساعد في بناء المعنى ٠‏ وفي تشكيل موقف 
الشخصيات من العالم. 

- البحر يوصفه رمزاً من الرموز. أي يشتغل في النص كمتخيّل 
لا يمكن القبض عليه إلا في ارتباطه بكل أجزاء النص .ولا 
عكر فكلا اذك عر ردك الما مكل عام ٠‏ لأن دلالات هذه 
الأخيرة تنيثق من رمزية البحر. فاليحر رمز لحركية الحياة 
وفغالياتها ٠‏ فهو مكان الولادة والتحؤلات والبعث. إنه رمز 
الخصب. ويدل- - أيضاً- مكار ا اك حرا الشسلتا و الور 
الذي يمكن أن يؤول إلى خير أو شر. من هنا كان البحر صورة 
الحكات واطواره المو تا 
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عبدالكريم الطبال 


- البحر بوصفه صورة روائية. ويتمٌ القبض على الصورة 
الروائية بالبحث في التشبيهات والاستعارات التي يستعملها 
الروائي ٠‏ وغالباً ما تكون منغرسة في البنية السياقية للرواية. 
دالليص ووصكة قمر قد يكون البحر تيمة مركزية في عمل ما. 
لكن يجب ألا نخلط بين التيمة والرمز والصورة؛ رغم التفاعل 
الموجود فيما بينهم في نسيج العمل الروائي. كما لا تنبغي أن 
مخلظيكا مع اللفظة ؛ ٠‏ بل لايد من البحث عنها في هندسة العمل 
لقيو 


عبدالرحيم موّذن: 
في الاسم والمسمى 


المتصفح للمعجم البحري التراثئي. سيصطادم بالنعوت 
والكفات السندكاء كد المدر اراح ركفي اللجدر اي 
والأطوال والعُروض ٠‏ وكتب الخطط. ٠‏ ومعاجم اليلدان. أقول 
سيصطمم بالنعت القائم على التوجّس والغرابة والعجز 
والجبروت. في العجز نجد الاستسلام أمام سلطته القاهرة. 
يقول أحد المتصوّفة الذي تأمّل البحر: 

لا أركب البحر أخشى علي فيه من المعاطب 

طين أنا وهو ماء والطين في الماء ذائئب 

وفي الغرابة. يصبح البحر حاملاً لهوية الذي يعتلي أمواجه 
محتكرا فحنا د نكافة الو ساكل ' فالبحر المتوسّط رادف. بعد 

غزو الغرب. بحر الروم كمرادف للعدو. أو الأجنبي. فمنذ 
القرن التاسع عشر. إن لم يكن قبل ذلك. على حد تعبير عبد 
الله العروي ٠‏ لم يعد هذا البحر بحرا عرييا. 

وفي الجبروت لا يتردّد الرحّالة في تبني مفردات الجغرافي 
العربي. ناعتاً البحر الأحمر باسم مميّز هو «بحر القلزم» 
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الذي لايتردّد في التهام- على حَدَ تعبير اين خالويه- «كل 
من ركبه. فهو المكان الذي غرق فيه فرعون وآله». وفي 
التوجّس لايتردّد والد المختار السوسي في القول ٠‏ في أثناء 
رحلته. ٠‏ في إطلاق هذا النظم الجكمي القائم على التجربة: 

«ثلاثة ما منهم أمان: البحر. والسلطان. والزمان». هكذا 
فضّل الرحّالة العربي عامة. والمغربي خاصة. السفر براً 
٠‏ عوض السفر بحراء له ا و حوان الكننا. و لدو 


الجن. والإنس.- دون أن يتعارض ذلك مع الإحساس 
بالأمن والأمان. رفقة سفينة الصحراء (لاحظ الصورة 
البحرية اليرية) مصحوياً برفقة تدعم هذا الإحساس الذي 
يفتقده اليحر الموسوم بالمفاجأة والكائنات الغريية,. 
والعوالم المستعصية على الفهم والتحديد. فالبحر «لايعلم 
أحد ما خلفه. .ولا وقف بشر على خبر صحيح عنه . 
لصعوبة عبوره وظلام أنواره. وتعاظم أمواجه. وكثرة 
أهواله. وهيجان رياحه. وأمواج هذا البحر تندفع كالجبال 
لاينكسر ماؤها» (نقلاً عن حسين فوزي: حديث السندياد 
القديم 1967). 
وإذا كانت الرحلة المغربية قد ألحّت على هذا التوحّس الدائم 
من البحر وأهواله. ٠‏ فإن ذلك لم يمنع الرحّالة من ركوبه 
اضطراراً لسيب أو لآخر. 
ويحكم الضرورة الدينية. أو المعاشية. سجّل العديد من 
الرحّالة العرب. في كتاباتهم. بعض انطباعاتهم عن البحر 
(خاصة الرحلة الخليجية الشراعية) ٠‏ وسجلوا تحوّلاته من 
جهة ٠‏ ودوره في التواصل مع الآخر من جهة ثانية. شرقاً 
وغرباً ٠‏ عبر أحاسيس البحارة. أو المرتحلين في فضاء 
ظل عصيَّاً على الترويض. لكنه يغري بالكشف والاكتشاف 
والمغامرة.. 
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محمد زهير: البحر في الشعر 


يشير الناقد محمد زهير إلى تجلّيات البحر في الشعر من 
خلال اشتغاله- خاصة- على ديوان الشاعر عبدالكريم الطبال 
«عتبة البحر». وأذلك در خالا اكفاك علد مرف الدكر في 
الديوان. بدءاً من العنوا ن» المؤشر الأول على حضور هذه 
الرمزية ذات الحس الصوفي. البحر في نصوص الشاعر الطبال 
يرتفع إلى مستوى القيمة الرمزية الجوهرية. إن عالم البحر 
بمظهره ومخيره. يباسراره وغموضه وإيحاءاته. يجتذب الذات 
الشاعرة. ويشتها إليه يقوة خفية. ويتيح للخيال الشعري 
آفاقاً لا محدودة. للكشف وبناء العلاقات الشعرية المجازية 
ونوا لكف فالككر يكنا راح كنت لذو لك لمات قات الحذالك” 
وتوليد الاستعارات المفتوحة الأساسية والمتفرّعة. 

البحر في الشعر رمز المطلق الذي تحن الذات إلى العودة إليه. 
والنذويان فيه. ومن ثم انشنادها إلبه. ورحيلها الرمزي في 
عوالمه. والإصغاء العميق إليه لعله يمنحها من أسراره. لكنه . 
بقدر ما يمنحها. يتمنّع عليها. فتتمرّق بين الرغبة فيما تريد 
وما تحصل علبه. ومن بؤرة هنا التمزّق تتولد مجازات شعرية 
جديدة محمّلة بتوثّرات الشوق والخيبة. 


حسن المودن: سعة وانبساط 
يؤكّد الناقد حسن المودن أننا عندما نسمع البحر تحضرنا 
سعته وانيساطه. عظمته وخطورته. لكنه استعارة شعرية 
قديمة تدل على رجل كثير الكرم. 
يقدّم الناقد المودن رؤيته ل أدب البحر من خلال نماذج محدّدة 
اختار منها رواية «الأفعى والبحر» للكاتب محمد زفزاف. حيث 
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رؤية زفزاف البحرانية الشديدة التعلّق بالبحر. أي بالحياة. 
ولكن الحياة التي يقصدها زفزاف هنا هي تلك الحياة الأولى. 
تلك الحياة التي نعود معها إلى الطبيعة بعيداً عن الثقافة 
والحضارة والمدينة. مع البحر ينتقل الإنسان إلى عالم آخر. 
عالم سحري هو أشبه بعالم الحلم. حيث تتحرّر الرغبات 
الدفينة. البحر بهذا المعنى. هو «الاستمرار فى الرحلة إلى 
العالم الفسيح». كما أن البحر يسمح بالعودة إلى الطبيعة 
الأولية للإنسان. لاستعادة الإنسان الأول. 

في رواية محمد زفزاف «الأفعى والبحر» احتفاء بعالم البحر. 
ودعوة للعودة إلى عالم الرحم / البحر. ذلك العالم الأولي 
الطبيعي حيث السكون والحرية والحبٌ الأوّلي والتناغم التام. 
إحمالاً. يمكن القول إن البحر يعني عودة المكبوت والانفتاح 
على اللاوعي ٠‏ والانفلات من مراقية الوعى . البحر عند زفزاف 
إحالة إلى صورة استعارية تنسج الرغبة في عالم الحلم ٠‏ عالم 
السعادة. عالم تتحقّق فيه الرغبات. أدب البحر. بهذا المعنى- 
أدب يدفعنا إلى أن نكتشف في ذواتنا إزاء العالم الواقعي 
الحضاري كائناً حائراً وقلقاً. كائناً مقنوفاً به في عالم ينحو 
يوماً بعد يوم نحو السلبية واللاإنسانية. 


محمد آبت لعميم: 
النحريجتذب الإنسان نحو المغامرة والمقامرة 


يخلص الناقد محمد آيت لعميم إلى أن الرواية استطاعت أن 
تقتحم عوالم عديدة. ومجاهل الحياة. والنفس البشرية. 
وبذلك قدّمت لناء عبر تاريخها الحافل بالروائع . معرفة عميقة 
بالذات والوجود. فى تنوّعاته وتشغياته. وَيُعَدَ الفضاء 
البحري من الفضاءات الخصبة التي نَم استثمارها في روايات 
خالدة خلود البحر فى إغرائه ومجهوليته. فهذه الكرة المائية 
التي يدعوها الجغرافيون- خطأ- الكرة الأرضية. لا تشكّل فيها 
لكايه وى از عير ود ويه كديان كلك لل كحدر ٠‏ 
او لنكز إثنا تملك الناتس 6 حدة ا الك تمتلكنا واكتلت 
فالبحر- بنشيده الذي لا يمل من تكراره. وبكائناته الحقيقية 
والأسطورية- يجتذب الإنسان نحو المغامرة والمقامرة كما 
فعل سددياد وأوليس. ولذلك نجد البحر قد تشكّل في مخيال 
الإنسال مون عدتدة وال لا لكوتم 

إذا رجعنا إلى معجم الرموز نجد أن مَؤْلَفَيْه استطاعا أن 
مسقختصه) الوم رومزياات اللبحر فى (للقتطارفى والاصورى اللشطية 
كاك فكد دنا لك از لتك ير السام الحكات فالكل 
خرج من البحر وإليه يعود: إنه مكان للولادات والتحؤّلات 
والانيعاثات. ا الحالة الانتقالية بين الممكنات التي 
مازالت غير متشكّلة والحقائق المشكّلة. إنه وضعية متحرّكة. 
وضعية اللايقين والشك. من هنا يكون البحر- فى الآن نفسه- 
صورة للحياة وصورة للموت,. فالققماء كانوا يهبون للبحر 
أضحيات من الخيل والثيران. وهذه نفسها رموز للخصوية. 
لكن. من قاع البحر تطلع وحوش هي رمز لصورة العقل 
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الداطني ) معجم الرموز. باب البحر. .ص 420). 

الو ايا الأبرلندية. مثلاً. جاءت الآلهة عير البحر. 
وعبر البحر سنذهب إلى العالم الآخر. وفي القرآن الكريم. 
هناك حديث عن البحر المسجور. أي المحترق. كعلامة 
على الدخول إلى العالم الآخر. ويرمز البحر عند المتصوّفة 
للعالم. وللقلب الإنساني .كونه مقرًاً للعواطف. فالبحر رمز 
للحياة العليا. للجوهر الإلهي. دقول الصوفي المغربي الشهير 
عبد السلام بن مشيش: «لقد ارتبطت دلالة البحر بالخصوية 
والعطاء. فاشتقت للبحر كلمة فى العربية تشير إلى الأمومة 
وهي كلمة اليم. وبالفرنسية هناك جناس بارز بين 1©7/! 
(أم) و36 (بحر)». 
إن هذه الرمزيات المتعدّدة والمتنوّعة. كانت لها جاذبيية خاصة 
في الإبداع. بصفة عامة. وفي الكتايات الروائية. يصفة 
خاصة. فنمانج عديدة من الروايات العالمية استثمرت هذه 
الإمركات لكل واي سكت لتك اكع امتسدو او 
هي الرواية التي استأثرت باهتمام النقاد. وهي تحكي عن 
خروج الملاح سنتياغو إلى البحر منفرداً. بعد أربعة وثمانين 
يوماً استعصى عليه الصيد فيها. ٠‏ وهو يقرّر احص ف فاساد 
إغريقية قديمة - أن يتوغل في البحر. متعدّياً حدود الآمن 
والمألوف. وهو شيخ يحمل على وجهه وجسده خاتم البحر 
الذي عركه: التجاعيد العميقة. والقروح. والندوب. كان كل 
شيء فيه عجوزاً خلا عينيه. كان لونهما مثل لون البحر. 
وكاقع مجه بجدون واس وني والسااققع لخم مرك كمدين» بحب 
معلمه الشيخ. ووركي في ذكا اكيت لكن أهله يمنعونه. 
ووتكرويةه على ظهر مركب أوفر حظاً. 
لقد أفاض نقّاد هيمنغواي في الحديث عن الرمز والمفارقة في 
«الشيخ والبحر». وعن مبناها الذي يشبه القصص الرمزية 
فى العهدالجديد. فالهبكل العظمى الممدّد فى نهابة الكتاب 
والرحلة. يوحي للوهلة الأولى. بأن حصاد التجربة لا يختلف 
كثيراً عن حكمة سفر الجامعة. في العهد القديم. على لسان 
النبي سليمان عليه السلام: «الكل باطل وقيض ريح». فالرحلة 
انتهت باللاشيء. ولكن سلوك سنتياغو المتمثل في عناده 
وإصراره علي العودة إلى البحر مرة أخرى. هو ما رجّح كفة 
الوجود على كفة العدم (صيادو الذاكرة. رضوى عاشور. ص 
9). إن رواية هيمنغواي. ليبساطة سردها وعمقها الفكري 
والفلسفي. كانت محط اهتمام النقاد والمترجمين والمبدعين. 
فتمّت محاكاتها ومعارضتها في نصوص بارزة. ومن أهم 
النشكواض الك عا مت هزه الراوااكه روااكة لكان اراوس 
جنكيز أيتماتوف «الكلب الأبيض الراكض على حافة اليحر». 
وقصة الكاتب الإيطالى الشهير دينو يوزاتى «13[ ©31». وفى 
الاتجاه المعاكس تذهب الروائية المصرية رضوى عاشور إلى 
أن رواية «الشيخ والبحر» هي. من إحدى الزوايا. معارضة 
لنص الشاعر الإنكليزي كولريدج. «الملاح القديم». وهي من 
أبرز القصائد الإنكليزية التي ترتكز إلى مفهوم وحدة الوجود. 
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محمد أنقار: 

التقابل بين الصور المطبوعة بالجمال 
يشير الناقد والكاتب محمد أنقار إلى واحدة من شخصيات روابة 
يروست «في البحث عن الزمن الضائع»: 51220111 1561122 
ألبرتين «في ظلال ربيع الفتيات». ثمة فتبات رآهن مارسيل 
عن بعد. وأعجب بهن زمنا ٠‏ إلى أن جاءت الفرصة بالتدريج 
فتعرفهُن. وأصبحت أليرتين. ٠‏ من يينهن. خليلته. في إحدى 
الصور الروائية المقتبسة من الجزء الثالث. يسترجع مارسيل 
جوانب من ذلك الماضي الذي كانت فيه ألبرتين مع صويحباتها 
مجرد أطياف غير قابلة للشس. فدح حوارت راس لوحة 


في خلفيتها يحر «بالبيك عع182315». ولكي يعمّق مارسيل في 
أذهاننا طبيعة الطيف الحاضر /الهارب لألبرتين اعتمد تشييه 


الممثلة المسرحية التي نشاهدها مرة فوق الخشبة فنشك. 
آنذاك. إن كانت هي الممثلة الحقيقية التي نحن معجبون بها 
أم هي بديلة عنها. هنا الشك المشروع من شأنه أن يكسر قوة 
الطيف ٠‏ وينهكها مثلما سيق أن كسّرها استحضار صورة أليرتين 
رسما. لكن مارسيل- إذ يفعل ذلك- يعمل ٠‏ في الوقت نفسه. 
على تثبيت قوة الصورة وترسيخها. ذاك تخريج ليس جديداً ما 
دام مارسيل نفسه يعترف بأن ما يشغله- - أساسا- - هو «التقايل 
بين الصور المطبوعة بالجمال». تلك- إذا- - هي المفارقة. وتلك 
هي- - أيضا- - أطروحة الصورة الروائية التي اقتبسناها في صدر 
هذا الكلام ؟٠‏ أي إضفاء القوة الكافية على النكرى ٠‏ والطيف. 
والاتطباع [لامسقنن ل أجل الإبيقاء على العاطفة الإنسانية 
متأجّجة. ثم خالدة. لذلك لم يقبّل مارسيل ألبرتين بعدما 
أصبحت سهلة. ٠‏ وفي متناول يده. يكفي الآن ن أن يستمتع بكلامها 
الشهي ٠‏ ويتلدّذ بها وهي طيف مستعص ٠‏ ومجِرّدُ ذكرى بخلفية 
البحص. ولكي نستحضر الأبعاد الأخرى للأطروحة ناتها لا بد أن 
نعاين كيف حاول مارسيل السموّ بما هو مُجَّسرد. على حساب 
ماهو محسوس. ذلك أن ذكرى ألبرتين بخلفية البحر ليست 
مُجَرّد ذكرى امرأة واحدة أو كائن بشري أو شعور فحسب. بل 
هي حزمة كل تلك الانطباعات التي يمكن أن تثيرها مرتبطة 
0 دالبيك» الحمدل, فأن تقيّل وجنتي ألبرتين يعني أن 
إن شيارة ألبرتين 0 وشحم رووست 
يتفريعات بلاغية شتى. تلك خطته المعهودة في رسم كل صور 
رائعته «في البحث عن الزمن الضائع». لكن ذلك لا يعني أن 
تلك التفريعات والاستطرادات الجزئية تخلو من أية وظيفة 
بلاغبية. إنما الأنسب أن نقول: تقوم صورة بروست البحرية 
على «التقايل» بين الذكرى والحاضر الآني. ٠‏ وبين المُجَتّرد 
والمحسوس. وبين الواقعي والمتخيّل. كما أن تكوينها الجمالي 
اعتمد.كذلك ٠‏ على بلاغة التفريعات والتشبيهات الجزئية: 
النكرى أقوى من الواقع ٠‏ الرسم بوصفه مساعدا على التصوير. 
الشك في أن الممثلة حقيقية أم غير حقيقية. 
وتجميعا لكل تلك الملاحظات يستخلص الكاتب والناقد محمد 
أنقار أن بروست يستحضر صور الأشياء والمعطيات من أجل أن 
يشتغل بها عوض اشتغاله بالواقع مباشرة. وأن متعة المتخيّل 
لديه أكبير من متعة المحسوس. وأخيرا. أنه لا يرسم. ٠‏ بل مُشكل. 


16أ2وع العم .]//:وماغط 


ثلاث أقاصيص 


خابيير توميو 
ترجمة كاميران حاج محمود 


زربطة العنق 


ليلة حالكة. القطار يسير ببطء مُخترقاً أرض كاليسوف 
(52115011])الفسيحة المُقفرة. غرب تواسلكى (1"35251[]1). 
في إحدى عربات الدرجة الأولى يُقرّر المسافر (1) 
أمضى ساعة غارقاً في تأملات عميقة- أن يبدأ حديثاً مع 
المسافر (2). 

المسافر (1) (يايتسامة ارتضاء خفيفة) أحياناً يتكوّن لديّ 
انطباع بأنّ هذا القطار بالكاد يتحرّك. 

المسافر (2): حضرتك محقّ. ليس . فى الحقيقة. قطاراً 
ا 1 

المسافر (1): هل أخبروك -قبيل مغادرة المحطّة- أثنا 
سنكون المُسافرَيْن الوحيديُن؟ 

المسافر (2): كلّا. عرفث ذلك فيما بعد. أخبرني بالأمر 
مفتّش التذاكر عندما وضعت قدمي على مرقاة العربة. الكثي 
لم أستغرب كتيراً. ففي هذه الأيام بات الناس يُفضّلون 
الطائرة. 

المسافر (1) (مُقِدَماً للآخر لفافة تبغ): أتسافر إلى مكان بعيد؟ 
المسافر (2): إلى ماغبورغو ا 

المسافر (1) (بنيرة ناعسة): أعرف ماغبورغو. مدينة جميلة . 
سيّدي العزيز. فيها كاتيدرائيّة فوطيّة قديمة. وبحيرة زرقاء 
تسبح فيها بجعات لوهينغرين (12تجقدعطم.آ). (مُيدَلاً نيرة 
صوته. ونائراً بكلٌّ قسمات وجهه تعبيراً يُعلنُ إذعانه): 
أمَاأنا فذاهبإلى لوبك (1ز10) ؛ مدينة صناعنّة. قاتمة 
والحراكد 1 

المسافر (2): لا أعرف لوبك. 

المسافر (1) [يعد فاصلٍ قصير): أهي رحلة عمل؟ 

المسافر (2): لاء لا. ذاهب إلى ماغبورغو في زيارة خاصّة 
إلى خالة طاعنة في السن -وهي خالة أكنّ لها احتراماً 


- بعدآن 


0100012609021. 


لأعمال الفنية : 


: للتهقهقط - 
غِ 9 
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2 
35 


استثنائياً- تحتضرٌ فى كرستّها المتحرّك. المرأة التعسة 
ترغب في رؤيتي للمرّة الأخيرة قبل أن ترحل. 

المسافر (1) (مُقطباً حاجبيه فجأةً. بعدأن استقرّت عيناه 
على ربطة عنق رفيقه في المّقصورة): أكانت هي مَن أهدتك 
ربطة العنق هذه؟ 

المسافر (2) (باعتزازٍ وهو دداعب عُقدتها بأئكة سئّايته): 
ع ا لود ع تا 

المسافر (1): ليس صعباً التكهّن بذنلك. فقط. خالة تعانى 
من سكتة دماغيّة. يُمكنها أن تهدي ربطات عنق ممائلة. 
المسافر (2) (مُندهشا): أتريد أن تقول إِنّ ريطة العدشق 
خاصّتي لا تُعجيك؟ 

المسافر (1): إِنْ أردت أن أكون صادقاً معك. فإِنْها تجعل 
المسافر (2) أأنتَ جادَّ فيما تقوله لى؟ 


21136 نع ملعم .]//:ومااط 


المسافر (1) فى منتهى الجدّيّة. 

صنت. شاعرا بشيء من الحزن. يُشيح المسافر (2) بوجهه 
نحو النافذة. 

المسافر (1) (مُصرًاً): نعم. خالة -فقط- هي قادرة على إهداء 
رائطه عدو حلت 00( 

المسافر (2) (مجروحاً فى عاطفته الشخصيّة) لمعلوماتك. 
إذاً. إن خالتي إمرأة رائعة تُثير الإعجاب. 

المسافر (1): أما أنا. فعلى قناعة بأنّ خالتك هي واحدة 
من أولئك العجائز العوانس اللواتي يعشْنَ محاطات بالدمى 
ل ا ل ا 
أنفسهنَ مُنعكسات في عيون رجل أباً. 

المسافر (2): لا أسمح لك أن تتكلّم على خالتي بهذه الطريقة. 
المسافر (1): انزغ ربطة العنق هذه إذاً. أنقذني من هذا 
العذاب. وأقسم لك إِنّْي سأغلق فمي نهائيًاً. 

المسافر (2): آه! بالطبع لاء لن أفعل. 


المسافر [1): الا تحتنى أن يكتيدى ف الأمر إلى أن أهاب 
بالجنون؟ 08 

المسافر (2): لا تعنيني أنت وجنونك. هذا شأنك. 

المسافر (1) (بنبرة يعتريها شعور صادق بالكزب): إِنْها تلك 
المثلثات الفظيعة. وخاصّة. ذلك اللون الثّوتيّ المأسوي. 
أتضنَ حضرتك أنّ شخصاً طبيعيّاً -وأنا بالطبع كذلك- 
يستطيع تحمل رؤية ربطة عنق كهنه دون أن تكون عقاباً 
له؟ 

المسافر (2): يمكنك أن تطفئ النور إذا بدا لك هذا حلاً 
مناسياً. 

المسافر (1): ونسافر في العتمة؟ 

المسافر (2): إِنّه الحل الوحيد. أقترح. ٠‏ على الرغم من كوننا 
المسافَريْن الوحيدَيْن على متن القطار. أن يرى أحدنا الآخر 


كصورة ظليلة. وهكذا لن تستطيع رؤية ريطة العنق 


المسافر (1): بن أسمح بآن تطفئ الأنوار. الظلمة تُخيفني. 
المسافر (2): أدن ظهرك إذاً. أغمض عينيك. تجاهلني. 
المسافر (1): مستحيل. 

المسافر (2): اقبَل ٠‏ إن ٠‏ بمحادثة سطحتة وتافهة كهذه. 
المسافر )01( (مُغطنَاً عبينيه 0 لا فائد ئدة أبداً! هذه الخرقة 
المُفزعة تقودني إلى الجنون! 

المسافر (2): (مادَاً بده باتّجاه مفتاح النور) دعنا لا نفكّر فى 
الأمر أكثرء فلنطفئ الأنوار. 
المسافر (1): آ5..لا! حضرئك من يجب عليه أن ينزع هذا 
الوحش! 

المسافر (2): أبداً! 

المسافر (1): انزغ هذه الخرقة الرثّة عن رقبتك! 

المسافر (2): على الإطلاق! 

المسافر (1): اكشف صدرك! 

المسافر (2): الموث قبل ذلك. 

المسافر (1): آد... أنّها الحقير! 

فاصل. المسافر (1) مُرْمجِراً ينقض على المسافر (2). 
أسنانهما تَصرّء وأصابع كل منهما المُنققفة مثل كلاليب. 
تحاول جاهدة التمكّن من الأوداج في عذق الآخر. في أثناء 
ذلك. مستمرٌ القطار قاطعاً الأرض المقفرة. والقرويون الذين 
يرونه يمرّمن بعيد. يحنون رؤوسهم. ويرسمون -بتؤدة- 
إشارة الصليب. 


الشاعر والكلب 


داخل علّيّة. الشاعز مُستلق على فراش مُتواضع. يتأمّل بعينين 
شيه مغمضتين. في الكرسيّ الوحيد يجلس الكلب. خلف الياب 
يتدلّى قفص. ٠‏ وفي داخله يقبع الكناريّ هزيلاً. طوال الوقت الذي 
سيستغرقه هنا المشهد الأول والوحيد والقصير جداً. ٠‏ سيكون 
ضروريّاً ؛ للغاية, ألا يُغرّد العصفور. ٠‏ ولهذا فُؤوصى ياستخدام 
كناريٌ مُحنَّط أو آخر من قماش. 

الكلب: إبه.. 

الشاعر: (دون أن يُبدَل وضعتّته) ماذا هناك؟ 

الكلب: إِنْي جائع. 

الشاعر: وأنا أيضاً. لكني لا أفكّر بالأمر. 

الكلب: ماذا عن عظام البارحة؟ 

الشاعر: لقد رحَلث. 

الكلب: يمفردها؟ 

الشاعر: يمفردها. 

الكلب: وكيف حصل ذلك؟ 

الشاعر: لد حدث في الصباح. بينما كنت في الشارع. فعندما أخذ 
ابن البوّاية يقرع طيله ؛ المصنوع من صفيح الحديد المُقضدر. 
نهضت العظام وراحت تسير ثلاثاً. مُصطفَةٌ في أرتال. 


60.أ02و 01000126 


الكلب: لا بِدَ أَنْها كانت عظام جنود. 

ا ص الس رتو ص و مرك 
وقعت. ليس منذ زمن بعيد. 

صمت. الكلب يعود إلى جلسته واضعاً رأسه بين قدميه. 
والشاعر يتنهد بغمقي. 


ابتسامة الموت 


ميدانُ معركة. وخمسة آلاف محارب قتيل. أولى أسراب 
النسور بدأت تحلّق بانسياب في الأعالي باسطة أجنحتها. 
لكنّها -يعدد- لا تجروً على الهيوط. في المشهد الأقرب. 
محاريان مُغطيان بالدماء. 

المحارب (1): هيه أنت.. 

المحارب (2): ماذا؟ 

المحارب (1): هل أنت ميّت؟ 

المحارب (2): نعم. 

المحارب (1): للوهلة الأولى. عندما رأيتك تيتسم. اعتقدثٌ 
أَنْك على قيد الحياة. 

المحارب (1): كما ترى -إذاً- فأنا ميّت. 

المحارب (2): وأنا -أيضاً- منّت. 

المحارب (1): إذا كنت ميّتاً. فكيف استطعت رؤيتي أبتسم 
إذا؟ 

المحارب (2): وأنت؟ كيف استطعت الايتسام إِنْ لم تكن حنّاً؟ 
المحارب (1): لا أعرف. ربّما يكون الموت مجرّدَ نصف 
ابتسامة. 

المحارب (2): (مُكتفياً بتلك الإجابة) نعم. لعلّه كذلك. 
ضعت كر الدعيد: رجحل عجو را بجحت عن ولده يون العو دي 
وفي أثناء تنقله. يُدير. بعقطف. رؤوس اولتك الذين سقطوا 
صَرْعَى على وجوههم. 


)01( خايبيير توميو (1932 - 2013) ٠‏ روائيّ وقاضص إسبانيّ. ولد في 
ويسكا. شم انتقل إلى برشلونة ليدرس ويستقرٌ فيها نهائياً حتى يوم 
وفاته .ترك عددا كبيرا من الروايات والمجموعات القصصيّة. ٠‏ ترجم 
الكثير منها إلى لغات مختلفة . ؛ ونُقل بعضها إلى خشية المسرح. . محققة 
نجاحاً استثنائياً في بلده وفي فرنسا وفي ألمانيا . استقى خيال توميو 
المسكون بالغرابة المُتوحّدة اتساعه من سينما بونويل ولوحات عُويا 
وأعمال كافكاء ٠‏ تارةٌ يتكئ على السخرية وتارة أخرى ينفتح -بحذر- على 
الشعرتة ٠‏ لينحرف فجاءة نحو العبث المسيطر. 

في مجموعته «أقاصيص ضغرى». ٠‏ (1988) التي ضمّت هذه النصوص 
الثلانة ٠‏ تدور الحوارات المُقتبضة بين شخصيات قليلة جداً ٠‏ في أمكنة 
محدودة. لتيدو مُعَدَة للمسرح مسيقاً. افكه مير حون وانتكيرا. واتكازه 
وحيوانات مختلفة وظلال وموتى ومشرّدون ومجانين و(..) هم أبطال 
هذه الحكايات المتجوّلة بين الغموض والقسوة والهزليّة وصولاً دوماً 
إلى عبث يستعيض به الكاتب كُليَاً عن الواقعيّ اليوميّ. 


16أ2وع مالع .]//:وماخط 


ليديا ديفيس 
ترجمة: أماني لازار 


قصة سلامي مسروقة 


احتفظ مؤْجّر ابني ٠‏ الإيطالي. في بروكلن. بسقيفة في الخلف. 
يقدّد ويدخُن السلامي فيها. في إحدى الليالي. في خضمٌ موجة 
تخريب وسرقة تافهة. كته افتكاه الشكفيفة وسكرى السكادمي” 
تحدّث ابني إلى مؤجّره بشأنها في اليوم التالي؛ ٠‏ مواسيا لاختفاء 
النقائق. كان المؤجْر مذعنا ورابط الجأش ٠‏ لكن. ٠‏ صحّح له: «لم 
تكن نقائق. الككااقت سسادميي” 0 . كتب عن الحادثة. في حينه. 
في واحدة من أكثر مجلات المدينة أهئّية باعتيارها حادثة 
حضرية مسلية ونايضة بالحياة. سمّى الصحافي ٠‏ في المقالة. 
البضائع المسروقة كلاق اه عرض ابني المقالة على مؤْجّره. 


الذي لم يكن يعرف بأمرها. كان المؤجّر مهتماً ومسروراً كون 
المجلة رأت أنه من المناسب التطرّق للحادثة. لكنه أضاف: «لم 


تكن دقائق. لقد كانت سلامي.». 


وبرإلكلت 


مات الكلب. نحن نفتقده. عنما يرنَ جرس الباب. ما من أحد 
ينيح. عندما نصل إلى البيت متأخرين ٠‏ ليس هناك من أحد 
في انتظارنا. لا نزال نجد وَبَّره الأبيض هنا وهناك في أرجاء 
المنزل. وعلى ثيابنا. نلتقطه. علينا أن نتخلّص منه. لكنه كل 
ما بقي لنا منه. نحن لم نرمه. لدينا أمل جامح ؛ ؛ أنه إذا ما جمعنا 
قَدْراً كافياً منه. سنكون قادرين على استعادة الكلب من جديد. 


0100012609021. 


فكرة عن لافتة 
ا ل لسر ته ل ا ا سل 
اختاروا مقاعدهم. ٠‏ ليروا إذا ما سيكونون جيراناً جيّدين. 
ا ان ل و الع ال اتا 
الك ككل معنا ورعجد محتطين ٠‏ أو غير مزعجين للمسافرين 
الآخرين من مثل: لن أتكلّم بالهاتف الخلوي. . لن آكل طعاماً 
كريه الرائحة. 
سيكون متضمَّناً في لافتتي: لن أتحدث بالخلوي على الإطلاق. 
عدا نكال نكدر نعا لرو ا اند كلك اللموانة ٠‏ ملخّصةً 
زيارتي للمدينة. أو بشكل أقل. تنبيه سريع أخبر به صديقاً لي 
عن تأخري. ٠‏ لكني سأحني مقعدي إلى الخلف بقدر ما يسمح به 
معظم وقت الرحلة . ٠‏ فيما عدا وقت تناولي وجبة غدائي أو وجبتي 
الخفيفة. ربما في الواقع أضبطه قليلاً إلى الخلف والأعلى. . من 
وقت لآخر خلال الرحلة ؛ وآجلاً أو عاجلاً سآكل شيئاً . عادة 
سندويتش. . سلطة أحياناً أو وعاء يحتوي على الأرز بالحليب. 
في الواقع هما وعاءان من الأرز بالحليب. إلا أنهما صغيران. 
السضنويتش: في الغالب, جبنة سويسرية, إلاجبتة صغيرة 
جانا مكتياطكى نقلك شريكاة واكدهه وكس ونخدوروف أن ون 
تلاك وإلقكة مالحوكلة ٠‏ على الأقل بقدر ما يمكنني أن اتوقع ٠انا‏ 
مرتبة قدر استطاعتي مع السلطة. ٠‏ لتق لتكزوال اللسالهلة وخروكه 
بلاستيكية صعب و أخرق. أنا مرنّية أيضاً مع الأرز بالحليب. 


16أدوع العم .]//:ومااط 


أتناول لقيمات صغيرة. مع أنه عندما أنزع غلاف الوعاء يمكن 
أن يحدث صوت تمرّق مرتفع للحظة فقط. ريما لن أنزع غطاء 
قنينة الماء وأطلب كاساً من الماء. بخاصة في أثناء تناول 
سندويشتي وحوالي ساعة بعد ذلك. ربما أكون أكثر تململاً من 
بعض المسافرين الآخرين ٠‏ وقد أنظف يدي عدة مرات في أثناء 
الرحلة بقنينة صغيرة من معقم اليدين. أحياناً أستعمل غسولاً 
لليد بعده. مما يترتّب عليه تناول حقيبة يدي. ٠‏ مُخرجة حقيبة 
الزينة الصغيرة. فاتحةً سحّابها ٠‏ وعندما أنتهى ٠‏ أعيد إغلاق 
سحابها ثانية. وأعيدها إلى حقيبتي ٠‏ لكن ربما أيضاً أجلس 
هادئة تماماً لبضع دقائق أو أكثر أنظر من النافذة. ربما لا أفعل 
شيئا سوى قراءة كتاب معظم وقت الرحلة , ٠‏ ما عدا عبور الممن 
لمرّة واحدة نحو غرفة الاستراحة. ثم أعود إلى مقعدي. ٠‏ لكن 
في يوم آخر. ربما أضع الكتاب جانباً كل بضع دقائق. أتناول 
مفكرة صغيرة من حقيبتي. أنزع ل يك 
وأكتب ملحوظة في المفكرة. أو عندما أقرأ في عدد سابق من 
مجلة أدبية. ريما أشق الصفحات رغبة في الاحتفاظ يها. 
مع أني سأحاول أن أفعل ذلك عندما يكون القطار متوقّفاً في 
المحطة. أخيرا. ٠‏ بعد يوم في المدينة. ربما أحل أربطة حنذائي 
لمدّة قصيرة من الرحلة . ٠‏ بخاصة إذا لم يكن الحذاء مريحاً جداء 
عندها أريح قدمي الحافية أعلى حذائي بدلا من أن تكون مباشرة 
على الأرضء أو لماماً جداً. ربما أخلع الحذاء و أليس الخف. إذا 
كنت أحمل معي زوجاً. أبقيه إلى أن أصل تقريباً إلى وجهتي. 
لكن قدميّ نظيفتان تماماً و أظافري مطليّة بطلاء أحمر داكن 
ظريف. 


ادر 


0 


لا أعلم إذا ما كان بإمكاني أن ن أبقى على صداقة معها. لقد فكرت 
وفكرت بذلك. هي لن تعرف أبدا كم مرّة فعلت. لقد منحتها 
فرصة أخيرة. انصلت نيا تعد عام ٠‏ لكني لم أحبّ الطريقة التي 
جرت يها المحادثة. المشكلة هي أنها ليست متنورة كثيرا. أو 
علي القول ٠‏ إنها ليست متنوّرة بالقدر الكافي بالنسبة لي. يناهز 
عمرها الأربعين عاماً وليست متنورة أكثر. كما بإمكاني أن 
أرى ٠‏ ما كانت عليه عندما عرفتها أول مرة منذ عشرين عاما 
مضت. عندما تحدّثنا ٠‏ بشكل أساسي ٠‏ عن الرجال. لم ألق بالا 
على درجة قلّة تنوّرها في حينه. ربما بسبب أني لم أكن متنورة 
أنا نفسي. أؤمن أني أكثر تنورا الآن ٠‏ وبالتأكيد أكثر تنؤراً منها. 
مع أني أعلم أنه ليس من التنوّر كثيرا قول ذلك. لكني أريد أن 
أقوله ٠‏ لذا أنا أرغب في تأجيل كوني أكثر تنوّراً حتى يمكنني 
قول شيء مثل ذلك عن صديق. 


مسابقة الذوق الجيد 


كان زوج وزوجة يتنافسان في مسابقة الذنوق الجيّد التي تتولى 
التحكيم فيها لجنة مكوّنة من أقرانهما: رجال ونساء من ذوي 
النوق الجيد. ٠‏ بمن فيهم مصمّم أقمشة. بائع كتب نادرة. طاهي 
معجّنات. وأمين مكتبة. كان قد حُكم للزوجة أن لديها ذوقاً 


60.أ02و 01000126 


أفضل في الأثاث. وبخاصة الأثاث العتيق. كان قد خكم للزوج 
أن لديه ذوقاً تعساً إجمالاً في تركيب الإضاءة. أدوات المائدة ؛ 
والأواني الزجاجية. كان قد حُكم للزوجة أن لديها ذوقاً لا مبالياً 
في التعامل مع النوافذ. لكن حُكم لكل من الزوج والزوجة بأن 
لديهما ذوقاً جيداً في أغطية الأرض. بياضات السرير. بياضات 
الحمّام. الأجهزة الكبيرة؛ والأجهزة الصغيرة . كان بادياً على 
الروج أن لديه ذوقاً جيداً في السجاجيد. لكن فقط. ذوقاً 
متوسطا في أقمشة التنجيد. كان يبدو أن للزوج ذوقاً جيداً في 
كل من الطعام والمشروبات الروحية. في حين أن للزوجة ذوقا 
يتراوح بين الجيّد والتعس في الطعام. لدى الزوج ذوق أفضل 
من ذوق الزوجة في الألبسة ٠‏ ولو أن لها ذوقاً متقلباً في العطور 
والكولونيا. في حين حُكم أنه ليس لدى كل من الزوج والزوجة 
سوى ذوق متوسّط في تصميم الحدائق. كان قد حُكم لهما أن 
لديهما نوقاً حبدا في عدد من أنواع النياتات دائمة الخضرة. 
وكان بادياً أن للزوج ذوقاً رائعاً في الأزهار. لكن له ذوقاً تعساً 
في الأبصال. بدا أن للزوجة ذوقاً أفضل في الأبصال ٠‏ وبشكل 
عام. ذوقاً جيّداً في نباتات الظل باستثناء الزنبق. بدا أن 
ذوق الرجل جيّد في فرش الحديقة. لكنه متوسّط في الغراس 
التزينية. حُكم على ذوق الزوجة بأنه تعس على النهج نفسه 
بالنسبة لتماثيل الحديقة. بعد مناقشة قصيرة, أعطى الحكّام 
القرار للزوج بسيب مجمل المجموع العالي لنقاطه. 


البساط 


كان كلاهما يحملان اسم ديفيس ١‏ الكديما لكه يكوانا مدرو جين" 
ولم تجمعهما رابطة الدم. كانا جيراناً. بأية حال. كان كلّ منهما 
من المتردّدين. أو بالأحرى. يمكن أن يكونا متردّدين جدا حول 
يعض الأمور. أمو ر هامة. أو أمور تتعدّق بعملهما ٠‏ لكن. يمكن 
أن يكونا متردّدين جدا بشأن أمور صغيرة؛ ويغيّرا رأبيهما من 
كوه ال اآخر دارا ونكرار” يتّخنان قرارا حازماً بشأن شيء 
ما في أحدالأيام. ثم يتّخنان القرار الحازم المعاكس في اليوم 
التالى. 
لم يعرف أحدهما هذا عن الآخر إلى أن قرّرت هي أن تعرض 
بساطها للبيع. 
كان بساطاً من الصوف مزخرفاً زاهياً ٠‏ أحمر. أبيض ٠‏ وأسود. 
بتصميم جريء من الماس وبعض الأشرطة السوداء. اشترته 
من متجر صغير للاميركيين الأصليين حيث كانت تقطن. لكنها 
اكتشفت الآن أنه لم يكن أميركي أصلي. لقد أصبحت ضجرة منهِ 
قليلاً حيث يفترشٍ أرض غرفة ابنها الغائب. لأنه كان متّسخاً 
قليلاً ومجِمّداً قليلاً عند الزوايا. وقرّرت أن تبيعه في حلقة 
البيع التي كانت تُعقد لجمع المال من أجل قضية إنسانية. لكن. 
عندما لاقى إعجاباً في المزاد أكثر مما توفّعت. وعندما تَمَّ رفع 
العشر دولارات . السعر الذي وضعته له من قبل منظم المزاد. 
إلى خمسين دولاراً ٠‏ غدّرت رأيها ٠‏ وأملت ألا يشتر تريه أحد. .ومع 
انتهاء النهار. لم تخفض سعر البساط. في حين كان الآخرون 


يخفضون أسعارهم من حولها ٠‏ ومع ذلك واصل الناس إبداء 
إعجايهم به. وما اشتراه أحد. 


16أ2وع العم .]//:ؤماخط 


«هل اللغة قايلة للتحليل بواسطة الآلة؟ هل أوفت الترجمة الآلية بوعودها 

جان فرانسوا دورتيي بعدخمسين عاماً من انطلاقها؟ في الواقع . الحصيلة متواضعة. فالمعالجة 

ترجمة: محمد مروان النحوية شكَّلت موضوعاً لنمنجات عديدة . كل واحدة منها لم تعمل على 
حل سوى جزء يسير من مشكلات النظام التركيبي» 


حدود الترجمة الآليّة * 


يصطدم الباحثون في المعالجة الآلية (الأوتوماتيكية) 
للغة بنوعين من العوائى: الأول يتمثّل في إنشاء نحو 
كونيّ قادر على إعادة بناء نظام الجملة. والثاني يتعلّق 
ببلوغ معنى الكلمات. هذه الصعويات تسمح لنا- بشكل 
لاا يخلو من مفارقة- بإدراك أبعاد التركيب الغريب للغة. 
وكطلك اروك وان 

إن الترجمة الآلية. والمعالجة الآلية للغة الطبيعية. بشكل 
أعمّ. هي برنامج ضخم للبحث. عَبَأْ- منذ خمسة عقود من 
الآن- المتخصّصين في العلوم المعرفية: اللسانيين. علماء 
المعلوميات. علماء النفس. في العالم بأسره. 

لقد احتدّت الرهانات الاقتصادية. الاستراتيجية. 
والعلمية مع تضاعف التيادلات الثقافية, الاقتصادية, 
والتكنولوجية بين الدول. والترجمة الآلية هي إمكانية 
خفض التكاليف المرتبطة بالمبادلات التجارية. ومضاعفة 
بث بعض المعلومات (يرقيات الوكالات. نصوص علمية. 
مجلات. وجرائد) . وإدماج قوالب للترجمة في معالجات 
النض. كنا الرمان أصسم مركريا سه الإنترشت. حرث 
أصبحت المعلومات في المتناول. من أي نقطة في 
المعمورة. وبجميع اللغات تقريباً. ا 
إننا نتوافر- منذالآن- على أنظمة معلوماتية للترجمة 
معروضة فى السوق. هذه الأنظمة يستخدمها أصحاب 
الو عادت والمو سات التكارة لترجمة توثيقهم التقني. 
أو بيانات الأرصاد الجوبة. وبيرقيات الوكالة. أولأهداف 
العناية والمراقبة التقنية أيضاً. هل يعني هذا أنه . بعد فترة 
قصيرة . سيتمٌ حل المشكل بشكل تامٌ؟ يجيب المتخصّصون 
بالنفي. فبعد خمسين سنة من بداية الأبحاث في الترجمة 
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الآلية. مازلنا بعيدين عن الهدف. ولعل تجربة بسيطة. 
يمكن أن نقوم بها نحن أنفسنا على الإنترنت. تكشف عن 
ذلك يوضوح. لقد أدّت المعالجة الآلبة للغة إلى مآزق غير 
متوقعة. وخلف الصعوبة التقنية ظاهرياً لمكننة أو (تألية) 
اللغة طرحت مجموعة من القضايا والمشاكل النظرية التى 
تمسّ طبيعة اللغة الإنسانية ذاتها وعلاقاتها بالفكر. 


المحاولات الأولى للترجمة الآلية: 


ترجع المحاولات الأولى للترجمة الآلية إلى أكثر من نصف 
قرن. فبعد الدراسات الرائدة التي قام بها الروسي سمير 
نوف تروجانسكي منذ الثلاثينيات (من القرن العشرين) . 
كان ركد كر اننظار ما معكد الكرت اللعالمكة فك الو دكات 
المتحدة حتى نرى استخدام المعلوميات الناشئة في أهداف 
الترجمة. 

ع اميدق عاد نا نال حيرة لسري ال مدر كيه كانت نحل : 
آنناك. بنظام قادر على الترجمة السريعة. وبأقل تكلفة 
للانّصالات المرصودة لدى السوفيات. وفقاً لهذا المنظور 
فى التجسّشس. سا الاعتقاد يأن الترجمة تصدر عن 
المنطق المتعلق يفك الشيفرات السرّية نفسه. وكانت فكرة 
المهندسين المفتقرين لأي تكوين في اللسانيات تست إلى 
مبدأ بسيط: يكفي تزويد الحاسوب بقاموس مزدوج جيّد 
وبنحوّيْن: نحو اللغة المصدر (اللغة موضوع الترجمة) . 
ونحو اللغة الهدف (اللغة المتلقية). حتى نصل بسهولة 
ال انار دراحمة حندد إن در حمه حمله من فتكلا ار تسق 
منشغل الآن. إنه يستقبل متدربة» لا تطرح حالياً صعوبة 


16أدوع لالع .]//:وماخط 


الأعمال الفنية : علي حسن - قطر 


كبيرة بالنسية لآلة ما. يكفي استبدال كلمة يأخرى. ثم. 
عند اقتضاء الحاجة. إعادة ترتبب الكلمات داخل الجملة. 
هذه هي الطريقة المُطَبّقة. طبعاً. على بنيات جمل بسيطة 
جا. حشفت- مع ذلك وبسرعة- عن دواقض با نسيتةه 
8 من الجمل المتداولة: تلك التى نقرؤها فى الجرائد أو 
المقالات الصحافية . أو التي نسمعها في المنياع أو الهاتف. 
وبالفعل. ستظهر. سريعاً. مشكلتان خطيرتان حقيقيتان: 
الأولى ذات طايع نحوي. والأخرى تتعدّق بالدلالة. 

إن المثال التالي يكفي لتوضيح طبيعة الصعويات التي 
تعترضنا في أثناء ترجمة جملة بسيطة من الفرنسية إلى 


0100012609021. 


الإنجليزية: 
هذه قصة حب - ع11ماولط عحتنا أوء”0 
5017 10176 3 ه أخقط 1111م مه 0 
سيصطدم مترجم آلي يكلمة «ع1156017» التي 
لها مرادفان فى الإنجليزية: «5]0177» (قصة) 
أو «واهغأكنط» (تاريخ). هناء فإن كلمة 5]017 
(قصة) هي المناسية. إلا أن الاختيار السليم 
والأنسب يفرض بلوغ معنى الجملة. وهذا هو 
التحدّي الأول المطروح على المتخصّصين في 
اللغة: كيف نُعَلّم الآلة أن تتعرّف معنى الكلمات. 
وأن تختار الكلمة المناسبة فى الحالات التى فيها 
ا انشات شط شير الى شفات 
إلى ذلك. وتتعلّق بالترتيب النحوي السليم 
لجملة من قبيل: «0161252 111 0111 -180113» 
أي «لصالح من ستصوّت»؟». بالإنجليزية: 
«1010 5:01 3:011 577111 1570» فهى تفرض قليا 
شاملاً لترتيب الكلمات. ومعلوم أن عملية كهذه 
لا تكون ممكنة إلا يعد تحليل مختلف مكوّنات 
الجملة ووظائفها. هذا العائق الثاني يرتبط 
بالتركيب (5711635 2). سيتم التوجّه- إذا- نحو 
تدكا نتن اعنفاذا كانيه كتتتك ور وان فشي ل 
صعويات من هذا النوع. ألن يكفي أن نكشف عن 
المبادئ التي تحكم تركيب دلالة الجملة حتى نحل 
هذه المشكلة؟ كانت اللسانيات انذاك قد دخلت 
مرحلة جديدة: إنها مرحلة النحويات الصورية 
التي ستحدث ثورة في المجال. 


في منتصف الخمسينيات (من القرن العشرين) انكبٌ عدد 


من اللسانيين مخل ييهوشوا بار-هيلل. وزيليغ هاريس . 
وأحد ألمع تلامذته نعوم تشومس كي الشاب. على إنششاء 
نحويات بهدف اقتراح تحليل منطقي مطابق وصحيح 
فده للك كات اللحدائاة تقواه عل مكراد واجوان تنك عمكفة 
تحكم إنشاء الجمل. وتسمح بيفهم نظامها. وهذه البنية 
العميقة لا تتناسب مع تلك التي تصفها النحويات المتداولة 
والمسمّاة «نحويات السطح». إن الجمل- تبعاً لهذه 
النحويات التحويلية- تُبنى على بضعة مكوّنات أساسسية 
(مركّب فعلي. مركب اسمي...) تتسلسل. تنتظم وتتغيّر 
بحسب نظام تراتبي من أجل تركيب جميع الجمل الممكنة. 
هدف النحويات الجديدة- إذأً- يمكن أن يقارن بالتحليل 
الكيميائي: نحلل الجملة تماماً كما نحلّل جسماً كيميائياً إلى 
زياف وتزاك مدراليطلة ويضحة ذوالكين قوزواافية. 

هذه الفرضية تقوم على مجموعة من المُسَلّمات: الأولى. 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


إن العديد من الجمل مبنيّة على أساليب مشتركة في البناء. 
وهكذا فجمل مثل «يقرا بيير كتابا في التاريخ» و«يقرا اخ 
يفك تعناك كنان 5 الناراك العاره ااه ديف حجان 
تنتظمان وفق البناء المنطقى نفسه. المُسَلّمة الثانية تتمثل 
في أنه يمكن. عن طريق القلب والاستبدال أو التحويل 
لمكونات جملة معينة. الحصول على قضية أو عبارة 
أاخرى. مثال ذلك الجملة «يغنى بول اغنية» نحصل من 
خلالها على الجملة «عُنّيت الجملة من طرف بول» والتي 
ليست إلا بديلاً عن الأولى. ْ 
لقد أضاف نعوم تشومسكي إلى هذه النظرية النحوية 
فرضيات اخرى. ففي كتابه الآول «البنى التركيبية» 
(1957) أكَّد- مبدئياً- استقلال النحو إزاء علم الدلالة. أو. 
بعبارة اخرى. أكدان إنشاء أو تركيب الجمل لا يرتبط 
بمضمون الكلمات. دليل ذلك أن جملة مثل «ينضج الطين 
جيدا على حقيبتك» هي جملة صحيحة نحويا رغم أنها 
خلو من المعنى. وعكس ذلك صحيح أيضاً. حيث هناك 
حمل خاطئة نحويا. لكننا مع ذلك نفهم معناها. مثال ذلك 
الجملة «الشرس الكلب نبح». 

كان تشومسكي يفترض- أيضاً - ضرورة وجود نحو 
كوني في الأصل يقوم على عدد مُحَدَّد من القواعد 
الأساسية. ويقدر على توليد جميع المنطوقات في جميع 
لغات العالم. هذا النحو الكوني سيكون نتيجة قدرة فطرية 
خاصّة بالدماغ البشري. 

إننا نقدر أَهمَّيّة هذه النظرية من حيث ما يمكن أن تقدّمه 
للترجمة الآلية. ذلك أنه. إذا نَم الكشف عن هذه «البنية 
العميقة» سيكون من اليسير جدا صياغة برامج معلوماتية 
قادرة على فك ونسخ وترجمة جميع عبارات اللغة 
«الطبيعية». 

ومنذ الستينات(من القرن العشردين) انخرط عدد كبير من 
الياحثين فى هذا المسار . حيث سنشهد از دهار عدد كبير 
من السدو نات الحسدة, 


مقاومات غير فتوقعة: 


سيظهر المشكل- بالفعل- أعقد مما تَّمَّ توقعه. كانت 
النمانج المستوحاة من النحويات التوليدية والتحويلية 
قادرة. طبعاً. على الأخذ بعين الاعتبار بعض مظاهر 
«البنية العميقة» لكن. كانت هناك دوماً جمل متمرّدة وأمثلة 
مضاتة لا تندرج ضمن إطار الأنموذج المقترح (1). ولعل 
هذا ما أدى بنعوم تشومسكي إلى تعديل نظريته مرات 
عديدة: فبعد أن صاغ نظريته المعيار خلال الستينيات 
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(من القرن العشرين). اقترح نظرية معيار موسّعة بعد 
عقود من ذلك. ثم نظرية المبادئ والمعلمات. وحديثاً. 
حَدّد يرنامجا جديدا يسمح- في حدوده الدنيا- بتقليص 
الطموحات وتبسيط أنموذجه الأصلي. 
حا را ااا 
كاد تنكل مك التحد نات الذى حك !ل ال افده 
ار اص ني انحري ششاع شاه شرت 
إيجاد نحو موحد بالنسبة إلى مختلف اللغات. 

واليوم. وبعد أربعين سنة من الأبحاث الحثيثة والعنيدة. 
لازال المشكل قائماً. لا يوجد نحو كونيّ (صالح لجميع 
أنواع اللغة والمنطوقات). هل يعني ذلك. أن برنامج 
البحث هذا هو مأزق لا مخرج له ؟ ليس تماماً. كل ما هنالك 
أن جميع النمانج المتوافرة تبقى جزئية: إنها لا تحل إلا 
جزءاً محدوداً من المشاكل المطروحة. «رغم التطوّرات 
التى حصلت خلال السنوات الأخيرة. فإنه لا وجود. يعد. 
لآلة مُخللة للغة عامة. أي آلة تكون تخطيتها واسعة 
بما يكفي. بحيث نكون متأكدين من أن جميع الأساليب 
والصيغ اللغوية تكون قابلة للمعالجة بواسطة الوسائل 
المتوافرة» تقول كائرين فوش المتخصّصة في المجال : 
النششحة: إننا متواتر على ترسافة من التسانج والقواعن 


ذات قيمة غير كونية. 


من بين الفرضئات المريكة التي صاغها قشو مسكي» والدي 
شكلت عائقا فى وجه النحويات الصورية. أن هذه الأخيرة 
كان يجب أن تكون مستقلّة عن علم الدلالة. ومعلوم أنه. 
منذ الستينيات(من القرن العشرين) ظهرت اعتراضات 
قوية لدى تلامذة تشومسكي على هذه الفرضية. 

إن لشت انو لسن لشت ف التر جه 
ا لع ست ا عي ل حلي 2 ا اكوا 
فسواءا تمكَنا من التعرّف إلى قوانين التركيب النحوي 
للجملة والمستقل عن المعنى أم لم نتمككن. فإنه من 
الواجب- أيضاً- ترجمة الكلمات بشكل سليم. وهنا يفترض 
إدراك معانيها. كيف يمكن - مثلا - ترجمة الكلمة الإنجليزية 
«©1232851138» واللغة الفرئسية تتوافر على مرادفين: 
132511 (لسان) وع131225385 (لغة). دون معرفة المعنى 
الحقيقي؟ الجواب هو أنه كان يجب تزويد الآلة بمحلل 
للمعاني. قادر على إفهام الآلة دلالة الكلمات. 

هكذا ستتّجه الأبحاث في هذا المسار ابتداء من السبعينيات 
(من القرن العشرين). فكان أَوّل من اقترح حلاً أمام 


16أدوع العم .]//:وماخط 


زيليغ هاريس 
هذا التحدي هو روس كيليان. بياحث شاب في جامعة 
كارنجِي- ميلون. هذا الطالب من شعبة السوسيولوجيا 
كا - با تقيل - بشسدر قا ف مقا الك انيت ها لفيا 
استخدام الذلة على شكل شبكة ما سعة حجنا در لحل 
برمجة ملايين التداعيات التي تربط المفاهيم في ذاكرتنا. 
وفي أطروحته المنجزة تحت إشراف هربرت سيمون. 
والمخصّصة للترجمة الآلية. سيظهر الحل للمرة الأولى: 
يتعدّق الأمر بالشبكة الدلالية. إن الهدف من شبكة دلالية ما 
هو أن نزوّد الحاسوب بمعارف مرتيطة بالنصوص التي 
عليه أن يعالجها. تكمن هذه التقنية في أن نقرن مفهوماً ما 
لإنسان ١‏ شجرة: مفتاج ..) يقدد من الخصائص الدرقيطة 
به (مفتاح. قطعة معدنية. ترتبط يالباب...) والتي تمنحه 
معنى محدّدا. هكنا نتمكّن من أن ننسج حول كل مفهوم_ 
مفتاح مجموعة من السمات التي تمثل إحدى خصائصه. 
هذه السمات([مثلاً: عصفور هى سمة مقترنة بالبيغاء) 
ترتبط بدورها بمجموعة من المعلومات. ومجموع هذه 
الشيكة من المعلومات- كما نَمَّ إنشاؤها- يعكس تمثلاً 
معيّناً للعالم: نتحدَّث في اللغة التقنية عن تمثل المعارف. 
تسمح هذه الطرق برفع بعض الالتباسات وازدواجية 
المعنى بالئسية للترجمة. وببلوغ المعنى بالنسية 
للحاسوب. هكذا. فإن تقنية الشبكة الدلالية تمكن من حل 
مشكل الازدواجية أمام جملة من قبييل: ©1111 ©222115 عل 
15 59013016 (أتناول سَلطة ثمرة المحامى) . 
حيث كلمة 200084 تُتَرْجَّم هنا في الإنجليزية إلى 
6 الثمرة) ولا 13583767 (المحامي). يكفي أن 
نزوّد الحاسوب بمعلومة أن 2700200 فاكهة تؤكل. 
وليست المحامي (رجل القانون). 

لقد نظر إلى الشبكات الدلالية. منذ أواسط السيعينيات. 
على أنها حل ممكن لمعالجة مسائل الدلالة أو المعنى. 
لكن هنا- أيضاً- ستظهر سريعاً مجموعة من الصعوبات. 


0100012609021. 


موريس غروس 


وبالفعل. تبيّن توّأ أن الشيكات لا تستطيع صياغة جميع 
الترحجمات الممكنة لأنه كان لا بِدَ من خلق عدد من العلاقات 
اللانهائية بين كلمات اللسسان. ([2) 


ماالعصفور؟ 


ا الف ضك الصصك الك انفواء علكا السككات الددلة ف 
الواقع. هي أنه يمكننا تجزيء العالم إلى مقولات محكمة. 
المحدّدة التى يمكن تمييزها ببعض السمات. إلا أن الأمر 
لم يكن دائماً كذلك. 

من السهل أن نعلّمَ آله أن «العصفور» حيوان. له أجنحة. 
يطير. له منقار. يبيض...إلخ. لكن هذا لا ينطبق على 
تعريف الكتكوت الذي ليست له أجنحة بعد ولا يطير. كما 
أن الكيوي لا أجنحة له. والنعامة لا تطير. 

من أجل ترجمة عبارة بسيطة ظاهرياً مثل «2620م 11 
هآ 6612 2116 15» (يأخذ الكرة ويرميها). نواجه 
مشاكل صعبة على مستوى الازدواجية الدلالية. والتى 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


لا تستطيع منهجية الشيكات الدلالية حلّها. والواقع أن 
الترجمة الإنجليزية البديهية «320 211 عط 5ععله] عط 
11 111015» تفترض ترجمة «©©1312 413» ب «11 1]101555» 
وليس ب «506281 ع5]» (رمح المحارب). وهي ترجمة 
أخرى ممكنة. والحال أن الفهم الجيد لهذه الجملة يفترض 
إحالة إلى سياق معطى أو محدّد: فنحن نوجد في مجتمع 
غربي. حيث الرماح (35610]5[ الرماية) ليست أشياء 
مألوفة ومتداوّلة. فى سياق آخر (رواية مغامرة مثلاً). 
يمكن أن تأخذ الكلمة معنى آخر. إن هذا السياق الاجتماعي 
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والثقافي هو - بالضبط- ما يمنشح معنى معيّناً لبعض 
الكلمات. والذي يصعب استنياطه عن طريق الشيكة 
الدلالية. 

من أجل مواجهة هذا النوع من الحالات المرتبطة بالحياة 
العادية. نَم الاهتداء إلى تقنيات أخرى: تقنية الأطر 
(المرجعية). الخطاطات النموذجية الأصلية. البيانات. 
المخطوطات المفاهيمية. إن النماذج الأصلية التي ابتكرها 
إليونور روش - أواسط السبعينيات- هي أنماط لتمثل 
المعارف من خلال ريط كلمة (عصفور. مثلاً) يأنموذج 
نوعي [الطير الجاثم أو الصقر) له خصائص معروفة. 
أما البيانات التي أنشأها. في المرحلة نفسها. اللساني 
روجي شانك فهي مجموعة من المعلومات التي تختزل 
الخصائص المرتيطة بوضعية جارية معروفة: هكنا. 
ف 025)) 521 8 الذين نجدهم في المقاهي هم نوادل 
(كتتتاءتكتعه) >(وع تاتة09) .و ليسو ١‏ سم هع (الأطفال) 
الذنين نجدهم في الحضانة. والأظر. في المؤشسات 
أو المقاولات. هم مسؤولون عن مصلحة وليسوا أطر 
لوحات...إلخ. نظرية البيانات هذه . تفترض - إذا- تبعية 
وفالمضميك المصى كلمة ما وللخسية اللسيااق. واللص واالخسية 
للدلالة. كما ظهرت حديثاً نماذج أخرى. مثل المخطوطات 
المدا م 0 0 ل وكذلك عدد كبير من 
التغييرات في أنساق تمثل المعارف. 

رغم هذه النماذج الجديدة. ظل المشكل قائماً ؛ فتعلّم معاني 
الكلمات لم يكن ليتمَ إلا في إطار محدود لعالم مصغر 
اومس ال د ا دن 
سليم. لكن شرط التقيّد بالعالم الدلالي الشحيح لمجال 
خاص . مثل بيان الأرصاد الجوية. توثيق تقنىء أو أيضاً 
عقد قانوني مكتوب بلغة إدارية. 

يمكن القول أخيراً إن البحث الدلالي قد عرف- إذاً- تطوّراً 
موازياً لتطؤّر النحو: هناك تناسل للنماذج. حيث كان كل 
واحد منها ينتج عن مشاكل جديدة. لكنها كانت جميعها 
محدودة. 

لقد أصبح المتخصّصون. شيئاً فشيئاً. ٠.‏ مرتايين إزاء 
القدرة على إيجاد محلّل عام للمعنى. خاصة وأن اللغة 
دو كلتمت د لحك رك والكذكات المدر فك عدن 
معناها أو التي يتطوّر معناها. ويتغيّر تبعاً للسياق. 

هل اللغة قابلة للتحليل بواسطة الآلة؟ هل أوفت الترجمة 
الآلية بوعودها بعد خمسين عاماً من انطلاقها؟ في الواقع . 
الحصيلة متواضعة. فالمعالجة النحوية شكَلت موضوعاً 
لنمذنجات عديدة. كل واحدة منها لم تعمل على حَلٌ سوى 
جزء يسير من مشكلات النظام التركيبي. 

أمافي مجال علم الدلالة. وبفضل أنساق تمثل المعارف 


16أدوع العم .]//:وماغط 


(الشيكات الدلالية. البيانات. النماذج الأصلية...الخ). 
فقد تمَّ اكتشاف طريقة لبلوغ نوع من العمق الدلالي. لكن. 
مع ذلك. لا تكون الترجمة سليمة إلا في مجالات خاصة 
للتطبيق (نصوص تجارية. قانونية. تقنية). وانطلاقاً 
من صيغ نحوية ابتدائية ويسيطة. إن اختلاف المعنى 
ومرونته في اللغة العادية. وبالأحرى في النصوص 
الأدسة .. سرعان ما يكشفان عن نقص الآلات, " 

يمكن أن نتساءل حول ما إذا كان الجمع بين مختلف 
النماذج النحوية والدلالية محدودة التطبيق. هو الطريق 
الذي يجب اتباعه للدفع قُنُماً بالترجمة. يعيارة أخرى. ألا 
يجب البحث عن تمفصل لمختلف المناهج (تقنيات تمثُلات 
المعارف والقواعد النحوية). بدل السعى وراء خلق محلل 
شرطي عام للدلالة أو النحو الكوني؟ إنها فرضية مقبولة 
ظاهرياً. إلا أنها تفترض أن نكون على علم بالقاعدة التي 
سنستدعيها بكل دراية وتيِصّر. وهنا ما نعجز عن القيام 
به. إن صعوبات الترجمة الآلية تطرح قضايا أساسية 
حول طبيعة اللغة ذاتها. هل مَكُْننة أو (تألية) الخطاب 
مُمْكنة؟ الجواب ليس حاسماً. فقد كتب موريس غروس. 
أحد المتخصّصين الفرنسيين المتميّزين في الترجمة الآلية. 
يقول «بعض الأنشطة العقلية العليا تحتوي على مظاهر 
آلية» وهي التي نستطيع - فعلاً. ويسهولة- إنجازها 
بواسطة آلة ما. لكن. هل ستتمكّن من مَكننة أو (تألية) 
جميع الأنشطة اللغوية؟ يعد نصف قرن من الأبحاث «لا 
يوجد أي دليل نظري يسمح بالتفكير في ذلك. اليوم» 
.يستئتج الكاتب نفسه. إذا كانت الترجمة الآلية قد عجزت 
عن بلوغ أهدافها. فإن أول مكسب حققته. مع ذلك. هو أنها 
أخضعت النظريات اللسانية لاختيارات تجريبية محرجة. 
لقد مكنتنا خمسون سنة من الأبحاث والتجارب من أن 
نعرف الكثير عن الطايع المعقّد لنظام اللغة. ٠‏ وارتباطاتها 
الا لا تقدل الفضل مع الفكر: وشكاقات اشتعمالها” و على 
الخصوص . مناطق الظل الكثيرة التي يجب الكشف عنها 
وتوضيحها. 


الثورة اللسانية مستمزة: 


سنة 1957. عمل تشومسكي. على تثوير اللسانيات 
ببرنامجه في النحو التوليدي. وهو نوع من (علم) جبر 
كونى للغة الإنسانية. إلى أبن وصلنا بعد ذلك؟ لقد شاءت 
الأقدار أن يكون نعوم تشومسكي. وهو في سن الخامسة 
والعشرين. على متن ياخرة حبن خطر له الحدس 
الأساسي الذي سيقوده إلى صياغة نظريته في النحو 
التوليدي. 


60.أ2 010001260 


تصرّح نظرية تشومسكي. التي صاغها أول مرّة في 
«الينى التركبيية» (957), ٠‏ بأن هناك نحواً عميقاً للغة. 
صالحاً لجميع اللغات. وقابلاً للاختزال في عدد صغير 
من قواعد الإنتاج. إن الطفل لا يتعلم قواعد النحو. فهو 
٠‏ بفعل تشكّله بواسطة التقافة. لا يعمل إلا على تجسيد 
قدرة خاصة بالنوع البشري في إطار لغة معينة: تتمثل 
هذه القدرة في إنتاج منطوقات صحيحة نحويا. 
وأخذا يعين الاعتبار لبعض الانتقادات ومآزق هذا 
الأنموذنج. وأيضاً ما استفاده من خلال تطبيقه على عدد 
من اللغات. اقترح تشومسكي. خلال الثمانينات. نظرية 
جديدة هي «نظرية المبادئ والمعلمات» المتمركزة حول 
«النحو الكوني». 
في مطلع التسعينيات سيطرأ تحؤل جديد في فكر 
تشومسكي وتلمع «الدر نامج الاختزالي» الذي يهدف إلى 
تبسيط أنمونذج أصبح معقّداً نوعاً ما. ٠‏ لأنه يفرض عدداً من 
الفرضيات التكميلية وقوالب خاصة على درجة كبرى من 
الأهمَيّة. إن الطابع التقني المفرط للتطؤّرات. وصعوبة 
إنشاء نماذج صالحة للعديد من اللغات. وتوالي التعديلات 
في الصيغ. كل هذا أدّى بعدد من الباحثين اسم 
في الترجمة الآلية إلى التخلّي عن النحو التوليدي لصالح 
اشاح المعلوماتية أو قواعد النحو المُسَمّاة (توحيدية). 
هكذاء أصبحت اليوم الأعمال التي دشنها تشومسكي 
حبيسة مجال البحث النظري. لكن تشومسكي. من حيث 
هو كاتب غزير الإنتاج ومثقف ملتزم: وقى الأوقت تقسه 
الذي كان فيه ينقح ويطؤّر أنموذجه اللساني .لم يكف 
عن مناظرة وسائط الاتصال + وا القعروالية الأميركية. 
وأضرار الاقتصاد اللييرالي. ومؤلّفاته. تجاوزت اليوم 
خمسين كتاياً. 
هوامش: 
*العنوان الأصلي للمقال والمصدر: 
-الظظلك .21102011011 <12ه1اأعددل د 12 عل د5عأتطنا دعن[ 
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1- هكذا توجد جمل عنيدة ومستعصية مثل الجمل التي لافعل لها 
«أناء5 «امتاصع غ8 » (حنار أيّها الفتى). أو الجمل ذات الفعلين 
«المعلومياتي يأكل ويذهب إلى بيته» > «ع212118 1110112811112 
نا ععطء انتوط أع». حيث إن تنضيد الفعلين لا بسمح بإعادة بناء 
نظام تراتبي على أساس قواعد النحو التحويلي. 

9- - لا يزال هذا المشكل قائماً رغم النتائج المتقدمة التي تقترحها برامج 
الترجمة الآلية المتوافرة حالياً . سواء البرمجيات المستقلة أو يا 
الترجمة المدمجة في قوائم محرّكات البحث الشهيرة. (المترجم). 
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و 2 
ا اانه 


بعيداً عن الشعر. . بعيداً عن قلق الشعر- تحديداً- أهمسش 
لنفسي: جمالك الكاريبيٌ لم يك عبئاً عليّ. الآنَ ماذا جنيث 
منك سوى الحرائق المطيرة؟ بعدما أحرقت دمي انسللت بخفة 
النورس الأزرق» ٠‏ وتركتٍ فيّ شتاءاتٍ يتيمة تبحث عن مخرج 
من جسدي. . بينما دموغ الطبيعة تتكوّر في قلبي الصغير. 


نوين 
إلغاءُ غربتك عني عبادة. 
التسكّع بالقرب منكِ عبادة. 
الحبُ الذي تسميّنه تافهاً عبادة. 
كل عمل صغير جداً عبادة. 
حتى التفكير السريع العشوائي بك عبادة. 
واستحالةٌ لسك عبادةٌ أيضاً. 
لبون 


كارولين طالبة أدب مقارن . أميركية بيضاء. جميلة ذات 
شعر ذهبي . لا تفارق البسمة وجهها الناصع.. كانت تدرس 
الأدب الإنجليزي في جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. 
جاءت عام 2007 في بعثة دراسية صيفية إلى جامعة حيفا. 
كانت تعطى دروساً خصواضة 5 اللعه الإنجليزية. وقد 
درّستني عدة دروسء فيدأت معي بسونيتات شكسبير قراءة 
وتفكيكا وشرحا.. كنت أو لو بدأت من الشعر الأميركي 
االمحاصي. . تشارلز بوفوسكي مثلاً. أو آن سكستون. . ولكنها 
أصرّت على شكسبير ولغته العالية.. كارولين- وأظنها 
كانت من أصول يهودية- - فتاة جداً لطيفة. ومح |العوب 
الأخرى ٠‏ وإنسانية إلى حد مرهف. . كانت تحب حيفا. ٠‏ وتتنرّه 
فسكاا اتوم و لح أولدى السستاسر الشيدر وإتنتاول 
الفلافل.. قالت لي مرّة في أثناء تدرسيها لي إنها تحب الشعب 
الففسطيني ومعلمها الحيفاوي الأصل المدرّس في جامعتها 
النيويوركية العريقة البروفيسور بشير أبو منّة. وتعدّه أحد 
عباقرة هذا العالم. . وإنه يملك عقلاً من أصفى العقول على 
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مستوى العلوم الإنسانية في العصر الحاضر. 

المهم في الأمر أنني بعثت .في الماضي إلى مكتبة جامعة 
كولومبيا كتبا شعرية لي ظلت لسنوات لا تظهر في كتالوج 
المكتبة الإلكتروني. حتى يئست من البحث عنها.. إلى أن 
جاءتني رسالة من مدرّستي. عاشقة الشعر. تخبرني فيها 
ع وا حوات الكت واراائط الدحتا” 

شكراً لك عاشقة الشعر. والحياة. والفراشات الصفراء. 
والخضرة. 

أي إنسان يمكنه أن ينسى سونيتات شكسبير بعد سنوات 
كوكلة» ولنعك لزن ونسى كان مكل كرو ين 


اد 6د ا 


لم تلتصق به صفةٌ طوال حياته كما التصقت به صفة 
حالم. لا عاشق للسراب. لا شاعر. . لا أي لعنة أخرى.. كان 
الجميع يقولونها له وكأنهم يقيّمون شخصيّته. بعد خبرة. 
يفرح من اكتشف كنزا. مكاق الجفي قانوها له. حتى آنيتا 
عاملة المطعم نادته مرّة بها مطلقة ضحكةٌ مجلجلة كأنما 
أصيبث بِمَسّ.. لا أدري كيف اصطلحوا عليها. ولم يصطلحوا 
على أي كلمة أخرى؟ حالم؟! 


لنواديدين 


في الزمن الإلكتروني لا أحد يهتمّ. ولا أحد يتكلّم مع 
لكان . حتى قهوة الصباح لا شرب بمعزل عن نقر الهاتف 
أو اللابتوب... الزوج والزوجة والأولاد والبنات. على مدار 
الساعة. مشدودون بجاذبية غريبة عجيية إلى الفيسيوك, 
أو تويتر. أو الواتس أب. أو الفايبر. أصبحت عواطف الناس 
كالزهور الاصطناعية وكالزجاج. 


ودين 


سحر الييان الذي ف سورَتى «الرحمن» و«الملك» 2 حدود 
له... ما عليك إلا الانصات بهدوء.الطاقة الجمالية في القرآن 
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لا يقوى كلّ قلب على استيعايها. 
ال ال قر موسيقى الألفاظ تحاول 
اتسكين اللعوع الامتالوطم فى مكاق ها دن كاك . كل شعر 
عظيم متأثر -بشكل أو بآخر- بلغة القرا ن الكريم. 


اد 6 


هناك أزمة قراءة. الآن. ما فائدة أن بطبع الشاعر أو 
الروائي مثلاً ألف نسخة من كتابه؟ أظن أنه يكفيه ربع هنا 
لكك إلق كان من اللوكك دق سكوم حوري ككليه خم 
الاصدقاء او على المكتبات العامة او الجامعية؟ 

باعتقادي ألف نسخة كثير وفائض عن الحاجة؛ في وقت 
لا أحد فيه يقرأ. وليس مستعداً أن يقرأ أي شيء. . العالم 
الافتراضي شد الناس يحيال سحرية حتى أن عدد الذين 
لا لفت يتمتعون ينعمة كروت على القراءة الورقية قد 
أخذ بالتقلص. ٠‏ حتى لم يعد مجدياً أن يقاس بعدد الجمهور 
الكت الضدي يه لا أظن أنه سيقوم بتوزيع أكثر من مئة نسخة 
على أصدقائه. ومثلها على المكتيات. وكل ذلك مجاناً لوجه 
الله تعالى. 


مرة لفت نظر صديق لي وجود كَمَّ لا بأس به من كتبي 
عندي في البيت ٠‏ فقال مازحاً ماذا تفعل بها؟ قلت: لك شرع 
أي صاحب مكتبة محلّية إذا قلت له إنك تريد أن تهدي مكتبته 
عدة نسخ فإنه يشط. ويولول كمن أصابه مَسّ من الجنون. 
أو عبرت أمامه أفعى.!. 


01000126091021. 
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لا أحد يقرأ الشعر. الناس يعدّونه هذياناً وكلاماً فارغاً لا 
أكثر. 

قال لي: أفضل شيء تفعله أن تعطيها لمن يشحذ عليها. 
وقهقه بسخرية مستغرباً أني لم أَخْنِ من الكتابة. طول عمري. 
قرشاً واحداً. ويعاتبني بشدة على أنني وزعت قسماً منها على 
الأصدقاء والمكتبات العامة على نفقتي. قلت له: هذه طريق 
شاقة. تكلس واللماال دل واالمشتطة. عندما كنت صغيراً كنت 
أحلم دائماً في النوم وفي اليقظة أن أطبع كتاباً. والآن تجيء 
أنت وتقول لي :(وبعدين مع هاي الكتب شاغلة مساحة من 
البيت..؟ ارميها أو اعطيها لمن يشحد عليها). 

د 6د 6 

أنكيدو لم يكن من أصقائها. ولم يكن يعرفها. أو لمحها 
يوماً تملأ الجراز من منابع البلّور الحديثة. . لكنه عندما تفتّحت 
الزهرة البِرمَةٌ المتوحُشةٌ ان القمريّ اكع 
تجرّأ وقال لها ٠‏ كمن يحدَّت نفسّة. أو يهمسُ للهواء المراوغ: 
أنت أشبهُ النساء بأفروديت الجديدة. يا من قددت قميصي 

أنكيدو لم يكن أنكيدو. 

ا اد 6 

تتسع اللغة أحياناً. تتسعٌ كثيراً. حتى أننا إذا نقلنا كتاياً 

عن لغة أخرى فغالباً ما تلتبس علينا ألفاظ كثيرة نظراً لتأدية 
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الكلمة عدة معانٍ. حتى أنه لفت نظري». ٠‏ قبل عدة أيام. أن 
عنوان رواية الكولومبي جبرييل غارسيا ماركيز الخالدة «مئة 
عام من العزلة» هو في اللغة الأصل وفي اللغة الإنجليزية 
(مئة عام من الوحدة) ٠‏ وأظن أن للعزلة معنى آخر. . العزلة 
في نظري لا تعني الوحدة. ممكن أن تكون معزولاً أو معتزلاً 
مع من تريد .ولكن للوحدة معنى مختلفاً ليس المعنى نفسه 
الذي تؤديه العزلة. أيضاً ترجمة صالح علماني لرواية أخرى 
نا كدر كملت عدوا اذاكراد عاتا د الحراننات تنما در حم 
المترجم الأستان رأفت عطفة الرائعة حملت عنوان «ذكرى 
عاهراتي الجميلات».. هنا التبس الأمر علي ؛ ٠‏ ولم أعد أعرف 
من أصابَ ومن أخطأ! ولا أظن أن الغانية هي بالضرورة 
عاهرة أو العكس. وأهزا الشكرء فد الداكراة! لاا الذاكرة شيء 
والنكرى شيء آخر. هكذا أعرف. وكفا انشويه لا يمس هذين 
المترجمين الفدّين. أو بقلل من أهمّيتهما. أنضاً هناك عنوان 
آخر لمجموعة قصصية هو «ايرينديرا البريئة». فكيف تتحوّل 
هذه الايرينديرا في ترجمة أخرى أو مقال لأحد الروائيين 
المهمّين إلى «ايرينديرا الغانية»؟ كما أن هناك ترجمة لرواية 
مهمّة للكاتب نفسه ينشرها أحدهم بعنوان «خريف البطريق» 
ينها هي فى ترجمة امرجم الللاوقسي اللجاوع محف علي 
اليوسفي «خريف البطريرك».. فآين البطريق- وهو اسم 
لطائر بحري- من البطريرك؟ 

اليوم اطّلعت على كتاب «مئة عام من العزلة» مترجّماً إلى 
اللغة العبرية. وقد وجدت كلمة الوحدة بدل العزلة. هذه اللغة 
العبرية التى انطمست. وذابت أكثر من ألفى سنة. العبرية 
لغة بسيطة ومختصرة ومحدودة إذا قبست بلغة جبارة كاللغة 
العرافك أوالكر كنات ادر يعذها مرا عكاهتيا ومن الستعل علي 
إحياء ألفاظها بعد أن كانت لغة عدقائية (من عنقاء) ولغة 
توراة منقرضة وبائدة. أما نحن فنعمل على طمس وتغييب 
ومحو لغة هي من أروع اللغات الحية في الوجود. 


نوين 


بالنسبة له لم يفعل أيٍّ شيء منذ عشرين عاماً سوى 
تربية هشاشته كما تُربّى الورود في القوارير.. أو الطيور في 
القفص الذهبي. احتى وهو يحلمٌ بالفراشات أو يدخّنُ سيجارة 
الصباح كان يربّى الهشاشة في الغابة البشريّة. كانت ذاكرته 
مقيرة للروابات. هكذا قال لى شقيقه قبل شهر. ومنذ ذلك 
الحين وأنا أفكر بكلامه الهلامي 

هل تربيةٌ الهشاشة وظيفةٌ الإنسان الحديث؟ 


نوين 


حياة جابرييل غارسيا ماركيز الشخصية والأدبية لم تكن 
بمعزلٍ عن الفانتازيا السحرية أو العجائيية. وإلا فكيف نفسّر 
نجاح كاتب مغمور حتى مطالع السبعينات. كان يبيع علب 
الكولا بيبسي. وباعَ سيارته لينفق على نفسه وأسرته في 
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وقت كتايته لرائعته «مئة عام من العزلة». بينما كانت زوجته 
تشتري الحليب والخيز بالدَّيْن..؟ النجاح بعد ذلك كان منقطع 
النظير: بَيْعْ 0 مليون نسخة من الرواية. وتتويجخ عالميٌ 
بنويل! الشىء الأغرب واللافت فى حياته هو ثقته العمياء 
بعمله. كانَ يعرف أنَّ مشروعه الأدبي سينجح ؛ آمن يهنا منذ 
البداية. 

نجاح كنجاح ماركيز يسمّى في أدبنا العربي «فانتازيا». 


مين 


أسعى دافم إلى تورية شمس صغيرة عاشقة في ثياب 
امرأة. 


شمس صغيرة لا ثرى. ولكنني أسعى إليها على عينيّ. 


الاين 


ما قبل عصر الفيسبوك غفوت قليلاً في قطار صباحي ينهب 
مسافة زرقاء ما بين مدينتين ساحليتين في فلسطين: حيفا. 
وعكا. حلمث بأنني أكتب كتاباً ينتمي إلى تيار الكتابة عبر 
الذوعية كلد مكوّنْ من فقرات نثرية مرقمة لا تزيد الواحدة 
عن خمسة أسطر. ٠‏ ولا تخضعٌ إلى وزنٍ أو قافية. ولا هي 
قصة أو قصيدة أو مقالة أو خاطرة بالمعنى الحرفي ٠‏ بل هي 
مزيج مبتكر وكوكتيل من أجناس أدبية كثيرة. فقرات مثل 
نقاط الماء. صغيرة ومدوّنة على حائط الحياة الرمادي. 
تحمل حديث الروح لا أكثر. وتعجٌ بصخب القلب البريء. 
الفيسيوك- الآنَّ- بِوّسّسُ لمثل هنا النوع من الكتابة. 


مد 6د 


خمسة أيام أو أكثر وأنا أكتب- ذهنياً. لنفسي- أفكاراً 
متحرّرةٌ لقصائد قادمة. حارّة وحادّة وثائرة ومنفعلة تارة: 
وفرحة ورومانسية وشفافة وبسيطة تارة أخرى. في النهاية 
محوتها كلها من ذهني. لا أعرف لماذا! ولم أندم عليها.. هل 
لأنني أعيش التحرر فقط في ذهني؟ ريما لأسياب كثيرة 
أخرى. مرّة قلت في قصيدة: كل الذي أعنيه لا أروبه. وكل 
الذي أرويه لا أعنيه. هنا تدريب أوّلي على تماهي الوجه مع 
القناع. يقول لي صديقي: جِرْبٍ أن تقول ما تريد. وسترى كم 
مقصلة ستنصبٌ من أجلك. ٠‏ أو كم صليباً سيُرفعٌ لك. الأفضل 
أن تحلم بالحداثة نائماً في خيمة أبي سفيان. 


لين 


دائماً أتفاجاً يلفظة (محيرة) عند قراءتي لديوان حديد. 
كنت أعتقد أنها سقطت من قاموس القصيدة الحديثة هي لفظة 
رومانتيكية تعني دَوَاةَ قنيئَة صَغيرَة فيهًا حِبْز. لا أظنها 
تحمل القصيدة الواقعية دلالة مهمّة في نظري. لا أعرف ما 
الذي تفعلة. ٠‏ بعد؛ فى قواميس شعراء حداثيين؟ 


16أ2وع العم .]//:وماخط 


وجه واحد يكفى للبكاء 


فاروق الحبالي 


« كيف تتحمّل كل هذه القسوة؟ من حقك أن تدين هنا 
العالم. يكفي أن تكون إنساناً فقط». 

كتب هذه الكلمات وهو يحتضرء. رأسه أصبحت كقنيلة 
موقوتة. سوف تنفجر حتما في وقت قريب جذا حين لم 
يحصل من صديقه على ثمن سيجارة. أو وجبة طعام تطفئ 
الجوع اللني ووللمهه خطه تصطات . كل انوا صاحب 
المحل الذي يصوّب عينيه على شباك مسكنه ٠‏ وأيضاً جاره 
الذي لا يطيق أن يرى وجهه. يبحث عن وسيلة تبعده قليلاً 
عن هذا الجو المعبّأ برائحة الموت. ارتدى ملابسه ورحل إلى 
منزل أخيه. يلمح سيارته من بعيد فيطمئنَ لوجوده. يصعد 
ويضغط جرس الباب. فينفتح ليكشف عن شقة فسيحة 
وأجهزة كهربائية متعدّدة. في كل مكان تقع عليه عيناه. لكن 
وجهه الغاضب حين رآه يقف أمامه. لم يجعله يرحب به رغم 
وحدته الشديدة. إذ إنه لم يرزق بمولود طوال عشرين عاما 


مضت. 

- توقف. لا ثُرني ابتسامتك أيها الشيطان. 

لم وين لله سوم خرف الكي قصيه من اللعرافه الزركويه 
التي أسقطت البياض ترسم أشياء مخيفة. وأيضاً لونها الذي 
اكتسى بالتراب.. كل هذا لا يعنيه. ما يعنيه فقط هي الجدران 
التى تكتسى بخجله الشديد. 

- لِمَ كل هذا الصمت أيها الملعون؟ أتسمعني؟ 

السماء . الليلة. . صفاؤها غريب لم يْرَ مثيله من قيل. 
ولكن. أين ذهيت السحب المتقطعة التي تحتجز  ١‏ 
ضوء القمر؟ أين أدخنة المصانع التي تغطي سماء 
و فقط- فو الدي اقلق فد 


المقاهي وسط المدينة أغلقت أبوابها. السيارات 


الحمراء أصبحت بلا ناس. فارغة. 


تأمّل كل الأشياء من حوله هادئة ومريحة. لم 
يصدق ما يجري فوق أرصفة القاهرة . اكد ستاع 


صوت السائق يِهِنّى صديقه الكمساري. بحلول عيد الأضحى. 
قرابة صلاة العصر. مكدّرات الصوت تيعث التكبيرات إلى 
الآذان. 

كني 

- لماذا دفعني أخي بقوة حين طلبت منه خمسة جنيهات؟ 

عاد إلى غرفته. تأمّل الأقفال بالغرف الأخرى التي تشاركه 
الشقة. ٠‏ الصمت يرسم فوق الحوائط حزناً قديماً "وشت عسات 

في القفل وأزاح الباب. تَأمّلَ مكتيته وهجم عليها غاضياً. 
حمل بعض الكتب لتشيكوف. ونجيب محفوظ. والبعض من 
موسوعة مصر القديمة. حملها جميعا ورحل بها إلى سور 
الأزيكية... لكنه فوجئ بأن السور كله مُغلق. وليس هناك 
عدر لاقن وأرفئه فوا كل كاك 

- كل عام وأنتم بخير. 


عاد إلى الغرفة ليعيد ترتيب الكتب مرة أخرى. وأحسّ 


بوشعيب عطران 


تذرع مكتبك طولا وعرضا. سيجارة تلو الأخرى. أفكار 
مشوّشة تعيث بدواخلك.. يرقية عاجلة تسلّمتها هذا الصياح 
تريك انّزانك. ولا تشفي غليلك: 

«إلى السيد (س). استغنينا عن خدماتك.. قريباً تصلك 
مستحقاتك.» 


هاتفت الجهات المعننة دون جدوى.. في طرفة عين 
استغنوا عن خدماتك دون مبرْر يذكر. في أرذل العمر يتهاوى 
مجدك. تغادر مكتيك الفسيح مرغماً تحت نظرات موظفيك 
الشامتة الممزوجة بالفرح . هؤلاء من كنت تحتقرهم . تستخف 
يأفكارهم. لا تأيه لشكواهم. تتجِنْبٍ الاختلاط بهم. تتعالى 
عنهم بسلطتك الزائفة. ورثت النعمة والنفوذ عن أبيك. 
تسلّطت على رقابهم بقبضة من حديد. كل شيء يأتيك طوعاً 


الإذلال ترتسم على محياهم. لا شيء يرضيك سوى أن 
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يتملّقك الجميع. حتى الأسرة تنكّرت لها. وفضّلت أن تعيش 
وحيداً تظلّلك السلطة والجاه. لتستهتر فى مجونك دون 
حسيب أو رقيب.. زمنك يجري كما تشتهي دون فزع أو خوف. 
منحتك الحياة كل شيء: الحظ. السلطة. المال والجاد. لكنها 
تدوع برائحة العفن واالعسواد 
وأنت الذي كنت بارعاً في حياكة الدسائس؟ 


. ترى مَنْ دَّرَ مكبدة إزاحتك. 


تصل إلى إقامتك الفاخرة فارغاً من جاهك ضامَاً فشلك. 
تأبى أن تصدق ما يجري. لأول مرة تشعر بالوحدة تخنقك. 
ومشاعر الغضب تسيطر عليك. يفيض صدرك بالكابة. 
تصفق الباب وراءك وتسير على غير هدى.. تجد نفسك 
في الشارع الصغير الذي طالما احتقرته وأصحابه. لقذارته 
وازدحامه. ها أنت تختلط بهم . تخترق الجموع لا أحد يأبه 
بك. تنظر إليهم ببلاهة. لا تصدق أن هناك حياة أخرى تجري 
خارج مدارك. أهلها راضون يها رغم ضتنكهم. سعداء رغم 
فقرهم. لأول مرة تحسٌ بالذنب تجاههم.. تواصل سيرك. 
شيئا ما يجذيك. صور الماضي والحاضر تشوّش ذهنك..ها 
أنت أصبحت خارج المدينة. تبدو أمامك آفاق واسعة يسبح 
كينا تكزراك الطاك كت هما كاق عه تكسن الترخصاه على 
أديم الأرض ٠‏ تتطلّع بشغف إلى الفضاء حيث الشمس الغاربة 
تودّع الكون. تراقب بتأنْ سدول الظلام. سكون رهيب يثير 
نيضات قلبك. لذ يي لاسا لنذارك الكظاوف : لكين وظماً 
شديد ٠‏ تلتفت هنا وهناك ت تنشد جرعة ماء. تصيح يأعلى 
صوتك فيرتدَ خائياً. تسير دون هوادة. الإعياء والعطش 
ينالان منك. تريد أن تعود أدراجك. تضيع منك الطريق في 
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تسبي يلصي 


الظلام.. تعاود الجلوس. الندم والأسى يعتريانك.. فجأة. 
تكو لك اانا لذ فصت و مكنتك مضلا او فلتدة واحكاتت 
مَرّت كلها بائسة. لم تحقق فيها سوى سخط الآخرين..جرى 
زمنك بسرعة. في طرفة عين. هويت من أعلى مرتبة إلى ال 

بزغ القمر في كامل استدارته كأنه أتى لنجدتك. سطع نوره 
على طريقك» واضلتها والفرحة تغمرك»؛ لكن العطش: اشتذ 
بك. شيء ما يتلألاً تحت نورالقمر أمامك. تسارع الخطو.. 
ات كذولا 6 اتفكنشت علد كوااتكت انفراست طواكر د 
مال محك (ا لشي شديك] حتى دادسك أضكد غريية عتل” 
يبدو أنها تنصهر مع هيئتك الجديدة في بوتقة واحدة. لكنها 
لاتشيه دواخل من يحملها.. في طرفة عين. أحسست بأنك 
انفضلت عن كل المو حو دات؛ كتاى نشتيك تعدا عن حدروتك 
وقسوتك. مشاعر غريبة متدفقة تزلزل كيانك. لأَوّل مرة 
تدمع عيناك رأفة بروحك الهائمة.. يعاودك العطش. تجثو 
على يديك وركبتيك قرب الجدول تعبٌ ما تشاء من ماء. عندما 
ارتويت أحسست بارتخاء مفاجئ. وخواء يحتويك. حاسّتا 
ف ا ا ا ل 
نفسك. تمدّدت فى مكانك على بطنك. ومغص حاد يشقّ 
أسفلك. ا 


نهاية الأسبوع تناقل الناس- ياستغراب- خبر وجود جتة 
السيد (س) ملقاة في بركة ماء على مقربة من مزرعته. 
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لكنه سكم ا لتخفي 
وقال للرؤيا: 
وداع. 


والدليل 
هو المتاهة 
غير أن التابعين 
استانسوا 
ببريقه 
00 
الضياع 


واللغعات هى المليكة 
تحكم الدنيا 


ولا خوف 


متى نصبوا العروش 
تجئ ملء عيونها 
زهواً 

وتيها 

والتياع 


بلسو دواة الخر ” 


أنثرها 


على الفوضى 
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وم 

0 

الحكم 

والمنّهم 

وأنا رسول الحرف 
أرسلني 

ل عه 
وأزفٌ أوراقي إليه 
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ليس أفضل من نفسك لنصحك 


نويمي فيرو 
أستاذة الأدب الإسباني في طرابلس 


أعتقد أن المشوار في شوارع مدينة جديدة -خاصة عندما تكون 
وحيداً- هو الطريقة الأعمق لاكتشاف كيف يتنفس المكان. 
وصلت الى مطار طرابلس بحقيبة ممتلثة بالأمل وبوزن زائد. 
صراحة في ذلك الحين (نهاية سيتمير 2013) لم أكن مهتمّة 
بسياسة البلد ومجلس النواب والمليشيات وتشكيل نظام جديد 
بعد اكثر من أربعين سنة من نظام قديم؛ لأن كلنا نعرف أن 
بلدا جديدا لا يظهر كنبات فضائي في ثانية ولو بمساعدة جين 
مميّزء وأنا -أيضاً- كنت أعرف أنني لن أصبح مشاهدة لكل 
هذه التغيرات المرجوّة خلال فترة قصيرة .هى سنة وقتى 
المسطر لتدريس اللغة الإسيانية فى الجامعة. إن طموحاتى 
كانت بسيطة للغاية. أهمّها أن أترك نفسى هبة لمدينة تحكى 
ف اندوان مدر جه دروي احشانضها” 
ذرعت شوارعها دون هدف. مشيت ومشيت كثيراء وقالوا لي 
تمشي وحيدة بالشوارع. فهذا خطير . وقالوا لي لا تدخني. 
لنصحك. بفضل المشوار وجدت مسجداً عظيماً في ميدان 
الجراد كان ف الماح كنتسكة ومقادل كانه الرموس أدكلت 
ساعات طويلة. فقط لأستمتع بالمنظر العجيب. بالمعمار 
المذهل. وواصلت المشي لأجدني أمام مكتبة الفرجاني. 
قضيت وقتاً أطول أمام الكتب والروايات. فقط لأستمتع 
بالمنظر وبحوار صاحب المكتبة الذي عرّفني أكثر بثقافة ليبيا 
وتاريخها. 
كان الأدب الليبي بالنسبة لي شيئا يشبه البلد. أي أمرا شبه 
مجهول. كانت معلوماتى عن الكُتَاب الليبيين تنحصر فى أسماء 
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قليلة سمعت عنهم. وأنا جالسة على كرسي داخل قاعة جامعة 
إسبانية أيام دراستي للغة العربية آنذاك. ولكن -الآن- قد 
ظهرت الفرصة كنبات فضائي لأدخل بعيني إلى كل هذا العالم 
الجديد والقديم. صدفة توقفت نظرتي عند عنوان رأيته على 
رف المكتية: ملح.. من هنا بدأت القصة. ذكرياتي الأسعد. منذ 
طفولتي وحتى الآن. مرتيطة بشاطئ البحر والملح ؛ ولذلك 
فكرت: هل هناك احترام أستطيع أن أقدّمه لشعب مجهول. أكبر 
من قراءة شعور وأفكار أديائه؟ 

تساءلت. فأجبت بالنفي. هل هناك احترام أكبر قد أقدمه لشعب 
مكبو ل من ااشتماع طموحات حدل الشكات وهم يدر هون لعذي 
بالجامعة؟ تساءلت. فأجيت بالنفى. ويهذه الطريقة. مأخوذة 
مكنا مسكو ار طو كز قزرت من عكر حاحة إلى تطيل عميق 
مع نفسي ومن غير بذل جهود .ان اترك صوتهم عند صخبهم 
يرتقي وينخفض إلى حَدَ الهمس. وأنا لا أفعل شيئا سوى أن 
أسمع. عربيتهم المخلوطة بالدارجة الليبية. والتى يمكن فهمها 
يقليل من التركيز. كما يحدث لذنا مع جيراننا في المغرب... 
الليبى حكّاء بامتياز. وأن لديه حكايات عديدة. شائقة معبّرة 
عن معاناة الحياة. فرحها حزنها. ضحكها. دموعها التي بطعم 
الملح. 

حقاً سمعت الكثير عن الأدب الليبي. سمعت الكثير من مختلف 
الأطراف. سمعت كلاماً عن محمد العريشية كاتب ونائب فى 
المؤتمر الوطني آنذاك. سمعت عن معنى روايته «الأيام 
الاخيرة في علاج». قايلته. وشرح لي وجود العنف في روايته 
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العمل الفني : عضر جهان-ليبيا 


المذكورة. سمعت كلام البائع التونسي الذي كان يحكي معي 
عندما كنت أزور دكانه ( القرطاسية ) لشراء الأقلام للسيورة. 
وأتذكّر -بشكل واضح. حتى الآن- ضحكه الذي كان يجعلك 
تطمئنَ وتثق بأن كل الأمور على ما يرام. والبلد -إن شاء الله- 
يمشي حاله على الرغم من أخبار التلفاز المخضّبة بالدماء. 

سمعت الكثير ولم أشبع. سمعت كلام محمد الأصفر حين تعرفت 
عليه أخيراً في طرايلس ٠‏ كان ذلك منذ ستة أشهر. وقد جاء من 
ينغازي عير رحلة يرئة منهكة. سمعت اقتراحاته. حماسته. 
تأمّلت عرقه الذي لا توقفه أي مناديل. اتفقنا على التعاون. 
وامستكت امكات حر كدر رويك عن يون روا قسن ملعي 
أترجمها. اتفقنا بين فنجانى قهوة فى ساحة ميدان الساعة, 
كان بصحبته صديقه الفنان التشكيلي رضوان بوشويشة الذي 
كان يحكي معي باللغة الإسبانية بطلاقة!! رغم أنه يعاني 
مدكاك ف الكوات شكنت كرض كك حتك نه الككز روك 
تحكا 5 ما تنطو كه نك ال مواكة الإذراك اشكتدانت 
كيف يتفاهم الأصفر الذي يعاني من ضعف السمع مع صديقه 
ا ال لطر ل ل ل ا 
فلكاد عرافكت انيما احنانا شكتعتا ن ذو راق وأفله وا تداك 
الموبايل. وأنّ بعض اللحظات التي لا تعوّض. مثل هذه. 
سمحت لي أن أدرك أني لن أعرف إن كان البلد سينهض من 
كيوته أم لا.. المشاهد التي أراها في الشارع تجيبني.. الشعب 
الليبي لم يتوقف عن الحياة.. أحسست بلطف الرجل المسنّ 
٠.يصرف‏ اليورو إلى الدينار الليبي ويتشمّس عند باب محله 
الخاص ببيع اللؤلؤ والفضّيات. كَلّمته باللغة الإيطالية؛ فانتبه 
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من أول نظرة: أهلاً بجارتنا في الخريطة.. أهلاً وسهلاً. وقَدّم 
لى الماء البارد المنعش . فاستأ ذنته كي أشعل سيجارة فسمح 
لى بلطف. وقدم لى منفضة السجائر الزجاجية النظيفة جداً. 


سمعت نبذة دسمة عن تاريخ ليبيا المعاصر من خلال محمد 
الخروبي. فنّان الخط العربي ٠‏ وهو يسوق سيارته الصغيرة 
باحثاً معي عن شقة للإيجار. من حسن الحظ نجحنا في 
الحصول عليها يعد عدة مشاوير متعبة. البحث عن مأوى فى 
العاصمة طرايلس لم يكن سهلاً. بل شيه مستحيل. لتوافد 
أعداد كبيرة من النازحين إليها. وهذا أعطاني الفرصة لتدوير 
الكلام والسيارة معا. تعرّفت إلى زميله محمد بركة في الورشة 
حجف كاظا سصالون فى لايح اللشيمةه كارع الأيين ف فى مكرن 
كانت تشغله القنصلية البريطانية سابقاً. 

التسكّع دون وجهة في شوارع مدينة هو أفضل طريقة 
لاكتشاف كيف يتنفّس المكان. والمعاملة مع الناس مباشرة 
تمنحك الحميمية التي تشعرك أن وطناً جديداً بدأ يشيّد نفسه 
داخل وجدانك. 

وعندما تمنع الظروف الأمنية الخارجية عنا المشي بزنق المدينة 
وميادينها وشوارعها. لا شيء أفعله سوى أن أفتح الشرفة, 
وأجلس على كرسي بلاستيك أبيض . أستمتع بالقراءة. 
وأكتشف ليبيا أكثر من خلال ما يكتبه كُنَابها وكاتباتها. وأنا 
أقرأ فى متعة. لا أكترث لأصوات القصف والمفرقعات ورائحة 
البارود التى تغزو المكان. فى حضرة الأدب أنسى الدمار. فأنا 
-ذاك الوقت. في أتثناء فعل القراءة - أشيّد ما تهدّم داخلي.. 
جميلة هى لدييا.. خاصة إذا ايتسمت. 
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«أيّ شي ع» هكذا يعرّف ينفسه الشاب 


الفرنسي القادم حديتاً إلى عدن في رواية 
اككوات عددة اللراواف و الساعر انمي 
علي المقري. الرواية الصادرة حديثاً عن 
(دار الساقي ٠‏ بيروت) تمتد على ما يقارب 


هاعد م 


الثلاثئئة صفحة حاملة للقارئ روائح 
ره والعطور العَدّنية. وصاخية 
بضجيج الحيوات الكثيرة التى تتفاعل 
فيما بينها في المدينة الساحلية شديدة 
التنؤع والتمايز المنهبي والإثني. في 
أواسط أربعينيات القرن الماضي. ‏ | 
الست وروالية يخورو عدفى )ا تررويية 
عن أعمال المقري الروائية. إذ يمكننا 
عَدَها امتداداً لثلاث روايات سابقة تُعنى 
بتقصّي المهمّشين والمنبوذين على أساس 
الهوبة في المجتمع اليمني كل أيضاً 
استعارة منظورهم للمحيط. وإحالتهم 
ف انا اال واتطت واكم 
وأهوائهم ومشاكلهم روائياً بألسنٍ 
متعدّدة تنتصر لهم . هم الذين ايتلعهم 
بحر الأكثرية العددية والفكرية والثقافية 
عير اللاروري. كن «رووالية ريقو منت 
تختلف عن سايقتيها «البهودي الحالى» 
و«طعم أسود... رائحة سيف كان الذي 
نكر وقول و تكد الاجتماع اللعددي فو 
أجنبي هاربٌ من الخدمة العسكرية في 
بلده إبان الحرب العالمية الثانية. بشكلٍ 
أو بآخر فإن هذه الرواية هي معكوس أحد 
المواضيع السائدة في الرواية العربية. أي 
الشاب العربي الهارب من ظروف العالم 
الثالث إلى الغرب. 
فرانسوا أو ميشيل الذي وصل إلى 
عدن عيو الليص» وفكال مجتمحها من سين 
أوراق ثبوتية. يبقى إلى آخر الرواية غير 
تصعوم الووركه لق تكو و قرا نوا الذي 
تسلل ليلاً إلى غرفة صديقه ميشيل الأعرج 
ليبادل أوراقه بأوراق الإعفاء من الخدمة 
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ه التعايش والحرب 


عامر أبو حامد 


العسكرية مو من وصيل إإلى عكرن»ه ولك 
يكون ميشيل ناته استغنى عن أفكاره 
الوطنية. واستسلم لعرجه وإصرار أهله 
على السفر إلى عدن حيث يدير قريبٌ 
له شركة كبيرة. ما يتبين 
لاحقاً أن موضوع الهوية 
تقدر ما تحمل من جو هردة 
في حمل أحداث الرواية 
والدفع بها قدماً. دع مكنا 
أن نعده تفصيلاً أمام فعل 
الهرب. فسواء أكان ميشيل أم 
فرنسوا فإنه هو الشاب الذي 
سيصبح جزءاً من دكركدت 
المدينة وأهلها ٠‏ وسواء أكان 
العرج الذي رافقه حقيقياً أم 
عادةً مكتسبة. فإن الهرب هو 
الفعل المحرّك. 

هذا ما نلاحظه من خلال اشتغال 
الروائي المقري في الثلث الأول من «بخور 
عدي ؛ عل نكا السشحخضكه تكعليكا 
تسأل عن الهوية. وتحاول أن تبحث 
في الذاكرة. ليظن القارئ أنه أمام بناء 
ا ا الا رس ا 
الفرشئسي -العدني. إلا أن البطل يستغني. 
مع تصاعد الحدث وتفاعل الشخوص 
المحيطة به. عن الذاكرة وعن هويته 
السابقة كُلَيَاً. هذا لأن الهرب- كفعل 
محرّك في مضمونه- استند في الأصل 
إلى سوال الزوكاق في قال اللكريه الزوظق 
الفرنسي بعد أصبح حملاً ثقيلاً على 
ميشيل أو فرنسوا. ٠‏ قرر أن كدرو كعرة 
وازق كسنكني هن اللمخهروم يح فالفه مرق 
نتكه الى عدن حكت لا و طن او تيل 
للأوطان. 

عل انعا فككو ل انفكات تفسكم 
المقري السرد مزاوجاً بين ال (أنا) 
الداخلية على لسان البطل الذي يدوّن 


خوز عدن 


عاى' لرن 


الحدث يقلمه. وال (هو) الخارجية التى 
تراقبه وتواكبه بأسلوب القص. وإذ 
نلاحظ الإفاضة السردية المطولة لحياة 
الشتخواض ف عدن يكن لكر ف للها لمك 
الثانية ويدايات السيعدنات. 
مرق قرو رجا ررواكيا يعون 
بأن الكاتب لا يسعى 
الكزويم وتختر وكا يدن 
لتوثيق حيوات العدنيين 
في فترة محددة ة بالتفاصيل 
واليومي. مركّزاً- بكثافة- 
على إشكاليات التعايش 
السياسة. الاستيداد 
العقائدي. التمييز. والحب. 
تكمن حيلة المقري 
الروائية برصد التنوّع المذهل الموجود 
فى المدينة التى كانت عبارة عن 
مستعمرة يريطانية مستقلة . يقطنها 
المسلمون والبهود. والمسيحيون. 
والزرادشتيون» والنهائيون» والنوديون ١‏ 
والكونفوشيسيون. والهندوس من مختلف 
الجنسيات. 
لا يشتغل المقري على إنضاج 
الشخصيات في النص . فلا نمرّ بيناء 
كلاسيكي للشخوص. . يتم هَ الاكتفاء بالتدليل 
الوصفي اليسيط على عدد كبير نسبياً 
من المحرّكين لمجرى السرد. وئترك لهذه 
الشخصيات مجال واسع للتفاعل فيما 
بينها لإنتاج سير متنوّعة يضبطها ميشيل 
بمنظوره ومسيرته في عدن. بهذا الشكل 
تكدة السحككات وطتفك في تطيدر مرج 
المدينة وتحولاتها. ويخدم بروز بعضها 
واختفاء بعضها الآخر عبر عقدين ونصف 
من الزمن في رسم الخط البياني للمجتمع 
العدني. وبيدو ان نهابة الاستعمار هي 
بداية الانحطاط من الذروة. وليس تحطيم 
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الشخصيات وإنهاؤها درامياً إلا انعكاساً 
لهبوط الاجتماع العدني وتقهقره. 

مكاإن تفده ماما ر صر التفائس في 
المدينة ودليل قادميها الجدد. بإمساك 
متسر ع وده و االعددى الكظة و كول 
حتى تأخذه في رحلة مليئة بالحب والفن 
والموسيقى والأدب واليخور العدثي. 
البطل الذي اعتمد- أخيراً- اسم ميشيل. 
كال مجقمم اللكليافة [الووسكلى كاملةه 
الفن والثقافة في عدن. يبدا بتعلم اللغة 
العربية على يد العارف. وفي الكازينو 
يجتمع مساءً يفرا نسيسكو وسه 
ال لاسا ل 
وأبرز الشخصيات العَدّنية, عل أنغام 
اللموسياى صوق (المنكية رشمجة الي 
تأسره بموسيقاها التي هي مزيج من 
اللوشحة واللعريحةى وضع وين الاصروقية 
والديه دك هكنا تعانس مدسدا دوامكات 
العدنيين وقصصهم. يصبح كاتب الرسائل 
للذين لا يجيدون القراءة والكتابة. ويصيح 
جزءاً من قصص الحب الممنوع بين الأديان 
والإثئيات. يحفظ اسرار المدينة وخياياها 
ومحلاتها. ويتأقلم مع مزاجها العام. 
كماد وفدل مدرو - ماكضي ارسي 
وحبيبته شائتال. .. 

عدر الكواز مو دو لشنكه تك ١د‏ وطن 
ميشيل وانتمائه وهويته ومجتمعه. 
مع ابتدائه بالعمل مع شمعة وشركات 
اللووسيتى والعسقة رازن فق كررلكه شورق 
دكان اليهودي. يُقبل ميشيل على معايشة 
التغثّرات السياسية والاجتماعية التى 
تطرأ على المدينة بعدنهاية الحرب 
العالمية. فيعدإعلان تقسيم فلسطين 
تيدأ الحملات العنفية ضد اليهود العدنيين. 
اللسق كروق وال عون مركي نكن 
البهودي الشهير فى عدن. اصدقاء ميشيل. 
كلهم يصبحون ضحايا العنف والتهجير. 
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«شمعة» البهودية. فاتنةٌ عدن ورمزها 
الموسيقي. تغادر مع بهود المخيمات 
الك «اشك ايل ادر جمد 

على الزيقم مرق التذهاه الحري فرق ممعييل 
كان يشعر أنها- للتو- بدأت في عدن. 
تهجير اليهود العدنيين كان بداية لسلسلة 
من التعدرات النسا رشك و دحتفا عد الذي 
تقلب وجه المدينة راديكالياً. هكذا بدأت 
تزداد موجات العذف فى المدينة على 
شكل اشتباكات بين الإتنيات والأديان 
االمكقالقه مم ازدياد التطرف الديني. فبعد 
أن كان المثقفون والفنانون العدنييون 
يناقشون الهوية العدنية بوصفها مستقلة 
بذاتها محاولين تعريف «العدني». بدأت 
تظهر نزعات مقاومة الاستعمار ونداءات 
القومية العربية. في مجتمع يكاد أبعد 
مايكون عن الأفكار الجاهزة والجامعة. 

لأيظ اللمتترى مله إإلى عدن فى قال 
الاستعمار. فييبدو جليّاً. في الرواية: أن 
الإنكليز هم من حفظوا للمدينة تنوّعها 
ويريقيا. كان فغرد كرو الاستعمار من 
عدن بداية لفصل جديد من التعصب ورفض 
الآخر. عدن ستصبح خاليةً من الغريب. 
يُحاكم فيها البشر بناء على مفهوم جاهز 
للثورة. حتى ميشيل الذي ألفه العدنيون 
وأحبّوه. والذني حرص تماماً منذ دخوله 
المدينة على أن لا يجرح حياءها. سيأتي 
إليه من يسائله عن وجوده بعدان رحل 
الجميع . انفجر الكازينو. وماتت ماما. 

على العكس من اشتغاله على 
الشخوص . يعطي المقري أولوية لسبر 
المكان بالأسماء والتفاصيل. بلغة سلسلة 
ومرنة محمّلة بالأدب والشعر والأغاني. 
نشعر انه يخيرنا. يبدقة. عن مكان دكان 
العيودى وبشكله ومحتويوالقه» كما والشسية 
لبقية معالم المدينة. الدكان مثلاً هو الإناية 
عن وجود اليهودي. وهو الذكرى التي 


تدلل على محو الوجود التاريخي لشريحة 
واسعة من المجتمع العدني. كذلك أسماء 
الساحات والمقاهى والكازينوهات التى 
تعرّضت للتخريب والتدمير لاحقاً باسم 
الثورة. يوثقها المقري. ويستخدمها كدليل 
ار الى رن ا رااان 
سابقاً في عدن. يحاول المقري أن يصنع 
سيرة واحدة للشخصيات من خلال سيرة 
المدينة. ذلك يتم يريط الشخصيات بشكل 
وثيق بالمكان (الكازينو. الدكان. ساحة 
كريتر...). بحيث تبدو كل السير الصغيرة 
هى مروثة واحدة متكاملة عن المدينة. 
سيطرة المليشيات المتقاتلة على المدينة 
كانت مقتلة تلك السير الصغيرة . ومن 
تم كانت نهاية المكان أيضاً. الذي تتغيّر 
ملامحه وشوارعه تحت حكم الثوريين. 

عدن. المدينة اليمنية الجنويية كانت 
في يوم من الأيام وطن النين لا وطن لهم. 
أو بديلٌ الوطن لكارهي الأوطان مسيّبة 
الحروب والقتال والنزاعات والخسارات. 
افككذا كان عراوك موسكيل و تسد كن 
تشحضكات اكذو را عش ال عدن حلت 
المجتمع الذي لا تحكمه الهوية ولا يجتمع 
قاطنوه على صفة واحدة. التطرّف الديني 
والأيديولوجية العروبية حوّلا المدينة إلى 
مرتع للفوضى والخراب. على العكس 
من الرواية المُكرّسة في الأدبيات العربية 
عن الاستعمار الذي يُحِزَئ الكل. ويكرّس 
الجماعات الصغيرة. فإن الإنكليز فى 
رواية «بخور عدني» كانوا صمّام الآمان 
للتنوع والتعايش الديني والإثني. وعلى 
العكس أيضاً. خطابات عبد الناصر عن 
هي من فنّتت الاجتماع العدني وقسّمته. 
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يستعيد كتاب: «محاضرة هيدليرغ 
(4)1988». / لهايدغر . دلالات فكره الفلسفية 
والسياسية (منشورات لينيو /إيميك 
باريس) بعد نيف وربع قرن (1988). 
محاضرة بثلاثة أصوات (هانز غيورغ . 
غادامير جاك دريدا. فيليب لاكو لابارت) 
ألقيت في القاعة نفسها التي كان هايدغر 
(وكان عميد جامعة فريبورغ آنئذ) قد 
ألقى فيها. قبل أكثر من ثمانين عاماً 
(30 حزيران /يونيو 1933) - أي في بداية 
العهد النازي - خطايه الشهير «الجامعة 
في الرايخ الجديد». الذي استدعى وحمل 
ثلاثة من كبار فلاسفة القرن العشرين 
على العودة ثانية وثالثة إلى فكر 
الفلسوف الكبير. من خلال دلالاته 
كلك كفك وا لما كك و كينها تعكدان 
طكد وك دانسا كنات مكو كار كاسن 
تحت عنوان مثير «هايدغر والنازية» 
عام 7. 

على أنه بمعزل عن الصدى الإعلامي 
الوا سع الذي حظي به في فرنسا ٠‏ لن 
يكون لهذا الكتاب من أهمّية تذكر فى 
نظر المحاضرين الثلاثة. ولن يتعرضوا 
له بالنقاش. لاسيما وأن ن أولهم. ٠‏ هائز 
عكه رع عادامكر لك تكن كرى كك اذ 
كتابا إعلامياً كل ما فيه معروف من قبل 
الجمهور الألماني على صعيد الوقائع . 
فضلا عن فجاحته على الصعيد الفلسفي 
المحض. طذرك المسككلك .موضوع هذه 
المحاضرة .كان بالتأكبد سايقا زمنياً 
على صدوره كما أنه لم يكن في الحقيقة 
يمت إلبيه بصلة. 

يوق الكتاب - إذل حدثاً بيقى شديد 
الأهمّية على الصعيد الفلسفي. هو 
ذا فيلسوف كبير يُعَبّن عميداً لجامعة 
عريقة. ويلقي خطابا بات. منذئذ. شهيراً 
يشي بالتزامه الفكري والسياسي بنظام 
الوطنية الاشتراكية النازي الذي قدّم له 
دعماً مفاجئاً وغير مفهوم. 

حضر تلك المحاضرة عدد كيبر 
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هايدغر والنازية 
بدرالدين عرودي 


من الأساتذة والطلبة. وكان من بينهم 
فيلسوف ألماني كبير آخر. كارل ياسبرز. 
الذي سَجّل انطباعه عما سمعه. ونشره- 
من بعد- في كتابهٍ «السيرة الفلسفية»: 
«كان خطاباً أستاذياً في الشكل. ٠‏ وبرنامج 
تجديد وطني اند شتراكي للجامعة في 
المحتوى . كان يطلب تغييراً 
كلَيَا في جوهر العقل. وكان 
الأساتذة الحاضرون انئذ 
على راس عملهم. عاجزين 
في غالبيتهم عن إنجاز 
المهمّة الجديدة. سيتكون. 
خلال عشر سنوات. جيل 
كيد كفن العمحيين 
المختصّين. وبانتظار 
ذلك. ستكون تلك مرحلة 
انتقالية. استنكر عددا من 
مظاهر الحياة الجامعية بما 
فيها الرواتب المرتفعة. وتلقى- 
شكراً على ذلك- تصفيقاً رائعاً من قبل 
الطلبة ومن بعضٍ الأساتذة النادرين. 
كنث جالساً في الأمام. ٠‏ على الحافة. 
وساقاي ممتدتان ٠‏ وبداي في جيبيّ لا 
أتحرّك. 0 

يسجّل هذا الوصف- يوضوح- تورّط 
هايدغر إزاء ديكتاتورية الرايخ الثالث 
الذي صمت عنه طوال حياته. وفي 
الوقت نفسه الجوّ السائد انذاك. هكذا. 
سيكون هذا اللقاء يين ثلاثة فلاسفة 
معنيين مباشرة بهذا الموضوع لا لأنهم 
يدينون لمبدّع هايدغر فحسب بل لأنهم 
قرؤوه وفسّروه كما لم يقرأه ويفسره 
سواهم من معاصريه أو من التالين له. 
غير أن القراءة التى قاموا بها فى هذين 
اليومين من عام 1988 لم تكن صدىٌ 
لمحاضرة 1933 فحسب. بل تستجيب 
لمطليها المُلِحٌ و لافطا كماتقول 
ميري كول غروبر في مقدّمتها للكتاب. 

يمكن أن نقسم السؤال الذي شغل 
الجميع إلى أسئلة ثلاثة: الأول. كيف 


استطاع أكبر فيلسوف في عصرنا أن 
كر ال ل ل 
شتراكي (النازي)؟ والثاني. ٠‏ ألم يشعر 
ا ا ام جه 
الجديدة. وعن قوانين نورمبرغ (حماية 
الدم والشرف الألمانيين) . 
وعكن الا فكات و حكن الكلام 
المُراق. ولكي ذنتهي. 
عن العار الذي لا يتحي 
لمعسكرات الإبادة؟ والثالث. 
هل يعني أن علينا إزاء 
صمته المطلق عن كل ما 
سيق أن نكف عن الحوار 
معه؟ 
كان أول المتحدّثين الثلاثة 
(بالفرئسية وأمام جمهور 
ألماني!) هانزر غيورغ 
غادامير (1900 - 2002). 
أكبر الثلاثة سنا . وتلميذ هايدغر (1889 
- 1976). ثم زميله خلال عشرينيات 
القرن الماضي. كان هناك نقاش يين 
كناك وفركدا جرورى فى لارجس ككلم 
1 حول «النصٌ والتأويل» لم يؤدٌ إلى 
اتفاق ببنهما ٠‏ وكان البعض بتساءل عما 
سيكون عليه النقاش يعد سبع سئوات 
حول موضوع آخر. لكنه ليس بعيدا عن 
ذلك الذي ناقشاه انذاك. تحدّث غادامير 
عن المفاجأة التي شكَّلها انضمام هايدغر 
إلى الحركة الوطنية الاشتراكية »ورأى 
أن على هن الالتزا مأن يسمح بطرح 
للم كلك الك وري الل وس مشكلة اللكرري 
الألمانية من خلال هايدغر على وجه 
الدقة. ذلك يعني ضرورة محاولة فهم 
موقفه الحقيقي. ٠‏ لاسيما أن الجميع في 
ألمانيا ٠‏ بخلاف فرنسا. ٠‏ لا يمكنهم الزعم 
أنهم اكتشذفوا بقاء هايدغر في الحزب 
النازي بعد تركه منصب العمادة عام 
4 في جامعة فريبورغ. إذلم يكن 
الأمر بهذه اليساطة ٠‏ لاسيما أن الناس 
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ظنوا أن معاداة السامية لم تكن إلا حجة 
انتخايية استخدمها «الطبيل» وهو لقب 
هتلر آنئذ. وأنها سرعان ما ستتلاشى. 
على ذلك أن يحملنا- إذاً- على ألا نرتكب 
خطأ الفصل أو التمييز بين ما عُدَّ ضلال 
فاندى السسداتك و نكر كلسككنه م 
نرتكب- أيضاً- - خطأً «إهانة مفكّر من 
مستواه» ٠‏ لاسيما أن مثل هذا الفصل لا 
يمكن أن يستقيم مع التنبؤات التي قدمها 
هايدغر منذ 1950 حول الثورة الصناعية 
والتكولة حك الك نكاد وأنكن سكيد 
آثارها. اليوم. منهلة بكل المعايير. 
له كك الدراء قات عر السدا سم راحم 
أنه كان يؤمن بهتلر- ذا علاقة بالواقع 
السياسي. ذلك أنه كان يحلم بدين 
شعبي. وظنْ أنه سيسهم في تحقيق 
هذا الحلم خلال عامي 053ظآ1 و 1934. 
من خلال تثويرالجامعة تنفيذاً لعقده 
الفلسفي. ومن ثم فإن فعله. مما أثار 
ولا يزال يثير السخط اليوم كان يهدف في 
نظر غادامير إلى تحطيم تأثير الكنيسة 
السياسي وجمود المثتقفين الأكاديميين. 
ولذلك فإن جوابه حول مسؤولية هايدغر 
عن نتائج وصول هتلر إلى السلطة كان 
واضحاً :لم يكن كل ما حدث إلا تعبيرا 
عن الثورة المشوهة. وليس عن التجديد 
المنبثق من القوة الروحية والأخلاقبة 
للشعب الذي حلم به. والذي كان يتطلع 
إلليه من الكال فيق كدجد "اوقد تيت رومن 
هنا فإن السؤال عن التوفّف عن الحوار 
مع فلسفة هايدغر يستدعي للإجابة عنه 
سؤالا آخر: «هل كل ما اعتيره العالم 
تقدّماً جذرياً في الفكر حقّقه هايدغر 
في مجالات تأمّله في اليونان ٠‏ وكذلك 
هيغل ٠‏ وأخيراً نيتشه .صار فجأة مزيفاً؟ 
أم أننا انتهينا من ذلك منذ زمن بعيد؟» 
يبحمل ذلك على التديّر قليلاً ؛إذدليس 
من السهل الالتفاف على الفكر كما يقول 
غادامير. «فحتى الذين أريكتهم مغامرة 
هايدغر السياسية. ووقفوا طوال سنوات 
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على مسافات منه لم يجرؤوا على إنكار 
الحافز الفلسفي الذي نفثه هايدغر فيهم 
منذاليداية» .ومن ثم. ٠‏ سيق ان كتب 
انكر ف الحكاء فاك ند انها كك 
«النوفيل أوبزرفاتور» الفرنسية . جملة 
لم تشأً المجلة نشرها: ا 
ليس من الضروري اليوم الاهتمام بمارتن 
ا ير 
الصعب علينا النقاش معه والا نسقط في 
سخف اتخاذنا إزاءه مظاهر الاستعلاء». 

كان سلوك هايدغر- إذا- نتدجة 
إخلاصه لأفراد ومقاصد. فقد كان متضامناً 
مه كن نكا كوه حطكاه واانسكطاته ألم 
يعد للتجديد الذي حلم بانيثاقه بعد عام 
4 أي واقع. كماأنهلم يجديعد 
أوشفيتز جواباً ذا معنى ٠‏ لكنه يرهن. 
وان ان مضتو عد اموا فشكيو ل 
على اتّجاهات التقنية على درب التوشع 
العالمي. توسّع كان موضع نقده. وهو 
ما جعله سايقا لحصره. 

أبقى غادامير في ما قاله. كما نرى. 
نواة المشكلة خلافية ودون منظور اتّفاق 
ما. ولن يتقدّم الأمر كثيراً خلال هذه 
الأمسية مع جاك دريدا الذي تلا غادامير. 
فقدراى بادئ ذي بدء أن من الواجب. عند 
البحث عن التجريم, الأخذ بعين الاعتيار 
الهيئة التي تحكم. وعلى هذا النحو فَضْل 
في الردٌ على التساؤل حول صمت هايدغر 
أن يمضي بافتراض عكسي في صيغة 
سؤال أيضاً: «ماذا كان سيحدث لو أن 
هايدغر كان قد قال شيئا ما؟ افترضوا 
أنه قال: أوشفيتز هي الرعب المطلق 
)0 ..) الشيء الذي أدينه جذرياً. (. 06 
كان سيُغفر له بسهولة أكبر (. ..)ء وكان 
سينهي الأمور بجملة في اتجاه إجماع 
سهل. وما كنا في طريقنا للتساؤل عما 
يمكن أن يجمعه بالنازية (. ..). أعتبر 
أن الصمت الرهيب الذي لا يمكن غفرانه 
لهايدغر بترك لنا ميراثاً : الإيعاز بتفكبر 
مالم يفكربه». 


هكنا يذهب دريدا بعيداً في مجال البحث 
عن الاتعريمة كلدق تحر صعت وللم يها 
الحصول على غفران سريع .لقاء يعض 
الاستنكار الروتيني وتسمية المجرم إنما 
كانت« أوشفيتز». ولا تزال - على الدوام- 
موضع نقاش. . صمت هايدغر- إذا- -على 
رهيته واستحالة غفرانه. ميراث يسمح 

تلك قناعة ستزداد حدّة يما سيقوله 
الصوت الثالث. فيليب لاكو لابارت. ذلك 
ان ما كان من صمت هايدغر او فى كلامه 
الإشكالي. وبقي غير مفكر به من قبله. 
إنما يتوارى في تاريخ الغرب العام الذي 
تجلى اتجاهه في استبعاد ما كان يُعَدَ 
يهودياً في أوشفيتز بوصفه جوهره. 
يستتنكر النقد الهايدغري للتقنية كيف 
أن «الإنسان صار بالنسبة إلى الإنسان- 
يطريقة مرعبة- المادة الخام لإنتاج 
صناعي للجثث. لكن ما يقي غير مفكّر 
فيه هو خصوصية الضحايا». لم تكن 
أوشفيتز استجابة لضرورة سياسية أو 
اقتصادية أو حتى عسكرية. وإنما كانت 
«منطقاً عقلياً» يحفّق- بصورة جذرية- 
الفصل بين الغرب واليهودية بوسائل 
تقنية وبلا أي أساس ديني أو مقدس. 
سوى هدف إثبات تفوّقه . والمفارقة تتجلى 
بالفعل فى أن ن «النازية نزعة إنسانية. 
بوصفها تقوم على حتمية الإنسائية 
الأقوى في نظرها»كما يقول لاكولابارت. 

صحيح أن النقاش قد أفصح عن 
اتجاهات متقارية رغم ما يمكن أن يبدو من 
اختلافها في تناول موضوع التزام هايدغر 
النازي. ٠‏ والأهم: صمته إزاء الجرائم النى 
ارتكبها هذا النظام. إلا إنه لم يؤد- على 
كل حال- إلى ضرب من رقابة جديدة 
على فكر هايدغر او إلى تحريم الاستمرار 
في الحوار مع فكره. كما حاولت بعض 
الصحف والمجلات الترويج له إثر نشر 
كتاب فارياس المشار إليه. 
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«حيكل» و«د«جون بيرس» .. صداقة ا 5 الأدب 


«لقاء متفرّد بين أندريه جيد. وسان 
جون بيرس 1902 - 1914» عدوان كتاب 
جديد صدر عن دار (أوريزون 0512025) 
الباريسية للكاتب جان بيار بريفو. ويضم 
بين ننقيه سورت علاوة إلقسافية وإافوية 
جمعت بين أديبين معروفين. وبه تفتتح 
الدار سلسلة كتب ترصد لقاءات مهمّة 
جرت بين شخصيات أدبية وفنية وفكرية؛ 
وتركت أثرها فى المشهد الثقافى العالمى. 

بحاول الكتاب. من خلال الاعتماد على 
وثائق ورسائل ونصوص مختلفة وصور 
فوتوغرافية لوجوه ومخطوطات. الإضاءة 
على كاتبين التقيا معاً في مكان واحد. 
في مرحلة زمنية محددة. وطبّعا. ٠‏ من 
خلال نتاجهما. المشهد الأدبي الفرنسي. 
وحضرا فى عدد من الآداب العالمية. 
لا ا ال اللا 
غير أنَ السؤال الأول الذي يُطرح: ما 
الجامع د بين أندريه جيد. وسان جون 
نيرس الأول» أي «جيد» (1869 -1951). 
كاتب متنوّع الاهتمامات وصاحب حضور 
ثقافي كبير. وفد ككف الراوااته و المسرع 
والبحث واليوميات. وأشرف على 
«المجلة الفرنئسية الجديدة» التسى عرفت 
بطليعيتها. وشارك فيها عدد من الكتّاب 
والشعراء الطليعيين... أما سان جون 
بيرس (1887 - 1975) فلقد اقتصر نتاجه 
بصورة أساسية على الشعر! 

ويددئما بتحدر جبد من عائلة 
ووروك ازيل يوتحي اللكرف إلى عاقالة 
متواضعة. فضلاً عن أ ن الاثنين ليسا 
من جيل واحد. وهناك نحو عشرين 
المزاج والسلوك والتطلّعات المختلفة. 
ومع ذلك فلقد التقى الاثنان حول أمور 
وامتتائل كلاد لااسيما الموضوع الأدبي. 
وأبدى واحدهما إعجابه بالآخر. ونسجا 
معاعلاقة صداقة قائمة على الاحترام 
المتبادل. 
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بدأت هذه العلاقة فعلياً عام 1912. 
ا 
كتاب "قوت الأرض» لأندريه جيد والذي 
صدر عام 1597. وكتاب «اللااخلاقي» 
1 02 وعتر عن إعجابه 
ل سر وعد ما لال 
كتاب «مدائح» الذي نشره بيسرس في 
تلك الحقبة وكتاب جيد «قوت الأرض». 

من جهته ؛ ؛ عَبَرَ جيد. أيضا اله 
بديوان بيرس. وجاء في الرسالة «إنّ 
كتاب ى الماك )1 (لتاطار مكاكى واللشسية إليّ. 
عصارة تصعد نحو رأسي وقلبي. إني 
أقرئه بلا ملل وبسعادة كبيرة». وكان 
جيد. وحتى قبل أن يتعرّف إلى سان 
جون بيرس. منجذياً نحو تلك الشخصية 
الغريبة التي كان يصفها له أصدقاؤه. 
ذلك الشاعر الغامض والفاتن فى الوقت 
نفسه. بالإضافة إلى ذلك كان جيد يسعى 
آنذاك إلى أن يستقطب بعض المواهب 
الصاعدة واليارزة للمساهمة فى مجلته 
الأدبية «المجلة الفرنسية الجديدة». وكان 
بيرس. بالئسية إليه. في عداد تلك 
المواهب. 

ما تمع نكن حكد و تكرسن فى 


حياتهما كما في نتاجهما الأدبي. هو هذا 
ا ا كر 
الحرّية. غير أن هذه القيم تَمّ 

ل ل 
فأندريه جيد كان قريباً من قارئه. وكان 
يعنيه أن يكون مكشوفاً أمامه.أما سان 
جون بيرس فكان منكمشا على نفسه ؛ 
غامضاً وضبابياً. أندريه جيد كان مسكوناً 
كباحمر الانتضار للحقدفه ولد ذكن دركن 
إلى الأفكار الثابتة التي لا تتزحزح. 
وهنا ما يشير إلى حسّه النقدي وإلى 
طوا عكه تفككره ومو اففكء كد الكو طهر 
أحياناً في موقف المتناقض مع نفسه. 
أما سان جون بيرس فكان يخفي خجله 
وراء شيء من الادعاء والاعتداد بالنفس. 
بل إنه كان يلجأ. أحياناً. إلى الخدعة 
يحتمي بها من العالم الخارجي. وكان 
يغوص في بناء نتاج مستقل. له صوته 
الخاص المتميز. ٠‏ وله موقعه في النتاج 
الأدبي الحديث في القرن العشرين. هذا 
بالإضافة إلى أن بيرس ٠‏ على غرار عدد 
من مجايليه. عمد إلى بناء أسطورته 
الشعرية بنفسه حتى أنه لجأ أحياناً 


الى تروجر تعض الحقادق والتوارقع 
والأحداث. كأن يقدم . مثلاً. لويم مبلاد 
عادر لناراك مكادده الحشديي” أو يروي 
مثلا أنه أتلف جزءا من كتاباته الشعرية 
خوفاً من أن يتحول النتاج إلى صنم لا 
يمكن تجاوزه. أو حتى في تعامله مع 
النساء وما يحيط يعلاقاته العاطفية 
الملتيسة. وهذا ما كشف عنه كتاب 
جديد صدر في ياريس عن دار «فايار» 
تحت عنوان «سان جون بيرس» للباحثة 
ارسي متوويت ال ين 

من نقاط الالتقاء الأساسية بين جيد 
وبيرس أيضاً هو ارتباطهما باللغة 
وحكالكانيكا وطريقة التعاطي معها. 
كل بأسلويه الخاص. إلى ذلك. يجمع 
بينهما حبٌ السفر والبحث عن افاق جديدة 
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وتنوق الموسيقى وقراءة النصوص 
المهمة والمؤسّسة للحضارات. شرقية 
كانت أم غربية. هناك أيضاً تعلقهما 
بالفيلسوف نيتشه وعدم الانغلاق داخل 
نظرافة جمالك او الخادفتة او لانتك وا اكدد 
وعم ان واضتها يدانه تكنيها واكك اللستاعر 
الفرنسي بول كلوديل. الذي يأتي من 
كي كادي وضدرية مطلورق قيلذا للم 
يؤثر أبداً على إعجابهما بنتاجه. 

لا بد من الإشارة إلى أنّ اللقاء بين 
الاثتنين جاء امتداداً لحوارات ومبادلات 
طويلة. ٠‏ ولقد نشر بيرس عام 1909 
نصوصاً في «المجلة الفرئسية الجديدة» 
التي تولى جيد الإشراف عليها كما أشرنا. 
هكذا- إذاً -جاء اللقاء بينهما بمثابة تأكيد 
على ودت اللكاوعة ‏ العس كرية لليار 

لا يركز الكتاب فقط على نقاط الالتقاء 
فك الكانشكر كر فتكي الك عظكا . 
صورة عن كل منهما على حدة. وهنا 
ما يجعل القارئ يستكمل صورة الاثنين 
معافي ما يجمع. ويفرّق بينهما في آن 
واحد. وقدساعد على ذلك أن مؤلّف 
هنا الكتاب هو سينمائي, بالإضافة 
إلى كونه كاتباً. وقد أنجز أفلاماً عدة 
للسننما و التلتفر كوان كاكت ‏ يمحملا 
مكرّسة للحديث عن اندريه جيد في حياته 
ونتاجه. في هنا السياق. جمع الكتاب 
مجموعة كبيرة من الصور الفوتوغرافية 
وكذلك من الرسوم التي تمثل كلا من جيد 
وانكرس” و نعضها تحمل تو قنع نيرسن 
الذي رسمَ أيضاً صورة لإدغار آلان بو 
وهنا اله لسار 
كان مأخوناً بآلان بو ٠‏ ويكنَ له إعجاباً 
كبيراً ٠‏ لدرجة أنه حاول أن يتماهى معه 
في بعض المسائل. ومنها طريقته في 
اللتاسن ال حانت هذه الكو ر وال سوم | 
مكاك ضكر و انشكواء اخكرى نمكل كتانا 
كانوا من الأصدقاء والمقرّيين للكاتيين 
الفرنسيين. ومنهم جاك ريفيير. فاليري 
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لاربو. وفرنسيس جيمس. هناك أيضا 
حك سان نكر انكر دن وحكد ككا 
تطالعنا صورة لغلاف أحد أعداد «المجلة 
الفرنسية الجديدة» الصادر مطلع حزيران / 
يونيو 1 متضمناً قصيدة «مدائح» 
لكان كورق كرس والتقي كلتك جرت 
للمرة الأولي. 

هكنا- إذا- - يغطي الكتاب. انطلاقاً 
من هاتين الشخصيتين الأدييتين اللتين 
طكعة المي الحقاف الداتتي ف الفران 
العشرين ٠‏ مرحلة بأكملها. ٠‏ ويكشف عن 
لقاءات تركت أثرها في ذلك الزمن. أحد 
تلك اللقاءات ذاك الذي جمع بين سان 
كوان كرس سكاع المند طاعور كي 
لندن عام 1912. وكان طاغور الذي نال 
جائزة نويل للآداب بعد عام من لقائهما. 
من الساعين إلى التوافق بين الشرق 
والغرب. من جانب آخر. كان بيرس 
كن المولعين منكاج طاعوار وهو الذي 
القوى على كااعور انشع دوي جك يورق 
مد جما تفعض كننكةه والحد كان ندل حلد 
الكلاهور الل الله انار كيه ادع ريدم 
للقارئ الفرنسي أشبه بما فعله الشاعر 
شارل بودلير عندما ترجم إدغار الان بو 

يركز الكتاب يخا عندى اا اسائل 
المتبادلة بين بيرس وجيد. أو بينهما 
من جهة. وبين أصدقائهما من جهة 
اكرى وأفتذا ما تصفك أكنمكة دو نفك 
على العمل. فى إحدى تلك الرسائل التى 
كتبت عام 1912 يعيّر بيرس. مرة أخرى. 
عن إعجابه بأدب جيد. ولا يقتصر الحديث 
هنا عن جيد. بل يذهب أبعد من ذلك. 
كأن نقرأ في رسالة ثانية أرسلها إلى 
0 «إشراقات» 
لراميو: «في لغة راميو المقتضية العالبة 
يتجلى المجرّد يصمته وجيروته». 
تطالعنا هذه الكلمات. بالإضافة إلى 
رسائل أخرى. ضمن الأعمال الكاملة 
لسان جون بيرس والتي صدرت عن 


دان (غاليمار) ضمن سلسلة «لابلياد». 
وهي رسائل تؤْرّخ أيضاً. في جانب 
منها اكد كك كانه والللحطات 
من الحياة الأدبية لفك ف اللضكتم 
الأول من القرن التاسع عشر 
ا ار 
ككات وفتاني اكات ككالات عرض 
فنية. وهي تأتي على ذكر بيرس وجيد. 

في رسالة موجّهة للفنان أوديلون 
رودون. يتحدث غبرييل فريزو. أحد 
مقتني الأعمال الفنية ٠‏ عن أندريه جيد 
ويصفه بأنه: «شخصية لافتة. فمن خلال 
حركاته وتعابيره تخيّلت الحياة الأدبية 
الباريسية كلها منذ مالارميه. فهو بيتمدز 
بأناقة روحه. وكل ما فيه يرتفع نحو 
الجمال عبر الفنَّ».. 

ه23 بيرس في 
«المجلة الفرنسية الجديدة». عام 1924. 
قصيدته الشهيرة «اناياز» فى صيغتها 
الكاملة. كما عاد وشارك في التكريم 
الذي خصّصته المجلة للكاتب جاك ريفيير 
الذي توفي عام 1925 . ومنذ ذلك الحين. 
أصبحت العلاقة بين الرجلين متقطعة. 
ولم تعد تتحلّى بالزخم نفسه الذي بيدأت 
به. دون ان يدخل الكتاب اللذى وين لاكديم 
لاطا مار وى الا ا 

يشير إلى أ ن الكاتيين عادا إلى تيادل 

سات واللقاءات منذ نهاية الأريعينيات 

دن ادق اللمعدوون يحت كان كيك 
عام 1951. 

تجدر الإشارة. أخيراً .إلى أنّ هذا 
الكتاب هو الجزء الأول من سلسلة كتب 
تصدرها دار «أوريزون» في باريس بعنوان 
«لقاءات». وسيتيعها كتب اخرى تتناول 
عدداً من الشخصيات التى تنتمى إلى 
مجالات وميادين مختلفة. من القرنين 
التاسع عشر والعشرين. أما عنوان 
السلسلة فمأخوذ من عبارة لأندريه جيد 
يقول فيها «لا أحب إلا أفراح اللقاءات». 


16أ2وع مالع .]//:وماغط 


استعادة المازني 


آمال عبد الحليم 


في مبادرة من المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة للاحتفاء 
بكبار أعلام كُتّاب القرن العشرين. تُطبع الأعمال الكاملة 
اللمتضوررة وشين الامششو وه للكاتب الكبير إبراهيم عب اسايق 
المازني .وتحتوي الأعمال المنشورة على خمسة أقسام . 
قسّم فيها المحقق ل. عيد اللمدادم عا ل عدي 
أساس موضوعي لا على أساس تاريخي . القسم الأول يشمل 
«الرحلة والسيرة». والقسم الثاني للأعمال النقدية. والثالث 
للأعمال القصصية. والرايع للأعمال الروائية. والأخير يشمل 
الأعمال الشعرية. ويقوم المجلس بطبع هذا الأقسام تباعا 


فى عدد من المجلدات (صدر منها حتى الآن ثلاثة مجلدات). 
والسمة المميزة لهذه الطبعة أنها اعتمدت الطبعات التى 
نشرها المازنى فى حياته. دون تلك الطبعات التى تعرّضت 
لبعض التشوٌهات بعد وفاته. ١‏ 

ويضة المجلد الأوّل من الأعمال المنشورة ثلاثة كتب 
للمازني هي: «رحلة الحجاز». و«قصة حباة» ٠‏ و«سييل 
الحيباة». والعامل المشترك بين الكتب الثلاثة أنها مجموعة 
مقالات نشرها المازني في حياته متفرّقة أولا. ثم جمعها 


الكتاب الأول: رحلة الحجاز 


جريدة «السياسة الأسيوعية» في الفترة 
من يناير/كانون الثاني إلسي مارس / 
آذار 2.1930 ثم أصدره كتاباً في شهر 
أكتوير/تشرين الأول من العام نفسه. 
عن مطيعة فؤاد الأول بالقامرة تحت 
عدوان «رحلة الحجاز». وأهداه إلى أمه. 

وتنتمي رحلة الحجاز إلى ما يسمّى 
(الرحلات الحجازية) التي يكون هدفها 
الزيارة وتأدية مناسك الحج. وإن كانت 
هذه الرحلة تمّث بدعوة من أصحاب 
الشأن لرؤبة المملكة الجديدة. يما 
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يحتمل أن يجعلها رحلة دعائية, إلاأن 
المازنى أضفى عليها. ككل كتاياته. 
شك ال تر :نر نظ الخ سك كن 
في رؤية الأماكن والأحدااث.فهو يمزج 
مايراه بتأمّلاته وخواطره عن ذاته 
ا ين 
وتلقائية. حيث يصف حاله وحال 
اككاد دي ارهد وعايدل يدون 
المكاره أو المهالك أو المواقف الساخرة. 
ومر ا عادة المار ني كي حال يشوم 
مكلك إن وتنك فى متتكى لقصوصي 
نوعية الدعوة التي تلقاها بالرحلة 
وكلويقة الستجايقه للوطاه ومضون إلى 
يعض اهدافه من القيام يها. ويسرد- 
في أريحية- أخطاءه وهفواته في 
الرحلة. وما يكايده من الجغرافياء 
ويقدّم اللمحات التاريخية للأماكن التي 
يمر بها. وهنا يتبدّى دور ثقافته وفكره 
الخاض] و مواهكت و حسكا الداخل لا 
تعميق وتكثيف ما يرى مما يلفت 
انتباهه. 
0 


في كتب طبعت في حياته. 


أنها تُعَدَ نوعاً من التأريخ الاجتماعي 
للمناطق التي يزورها. ويلقي الضوء 
على بعض عادات وطبائع أهلهاء 
في جَوَ لا يخلو من السخرية والتهكُم 
والحكاية. بأسلوب رائق ولغة سهلة 
في غير ابتذال. 

ولايخلو الأمر من بعض الإشارات 
إلى مظاهر الفقر وإلى وهابية 
السعوديين وبعض مظاهرها . مثل هدم 
المزارات كهدم قبر حواء . وقد هدمه 
لسعو دوون» وام وتو امن قياايه سكا 
ومنعوا الناس من أن يزوروه. وكذلك 
تطبيقهم القاسي للشريعة. وهي- كما 
يقول المازني - كير اللككوين االمستوي د 
والكد لد بشكل أكير- إلى ما لاحظه 
من تقدّم في العمارة والتخطيط. 

يقول المازني بلغته الساخرة 
البسيطة في وصف حاله بمكة: «لا أدري 
ماذا أصابني في مكة. فقد كنت أحسٌّ 
أن عفريتاً من الجن ركبني. لالم مرق 
شدة إلحاح هذا الشعور أني كنت أقف 

في الطريق ٠‏ وأثيْت قدميّ في الأرض 
مياعداً بينهما. ٠‏ وأرفع ذراعي إلى ما 
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وراء كتفي كمن يريد أن يسند شيئاً. 
ثم أرفع كتفيّ وأحطمهما كأني أريد 
أن أردّ ما فوقهما إلى الاتّزان والاعتدال 
كما يفعل من بحمل طفلاً أو غير ذلك؛ 
فذنكرت قصة السندياد البحري الذي ركبه 
ما زوك يونا ٠‏ فلم يزل مستقراً على كتفيه 
حتى سقاه السندباد البحري خمرا أدارت 
رأسه وأرخت أعصابه وفكّكت أوصاله. 
تطراحه ع ولقد تمنيت لو أتيح لي 
أن أسقي عفريتي كأساً من الوسكي 
أو حتى من الزيت لأتخلّص من ثقل 
هذا الكابوس. ولكنا كنا في مكة. ولا 
سكول هذه الك لسكراك عدر ماء رمرم 
وهو ماء قد يغشى النفس. ولكنه لا 
يُسكر. ». 


لأ الا اهوت لاطبا والقص 77س1ةغ 


الكتاب الثاني: قصة حياة 
هنا الكتاب أعدّه المازني في حياته. 


ولكنه لم يُنْشَر إلا بعد وفاته. وهو يحتوي 
على فصول نشرها في سلسلتين في 
نهاية الثلاثينيات في «البلاغ». ٠‏ و«الرسالة» 
والراديو المصري. 1 
الأولى منها (الفصول العشرة الأولى) تحت 
عنوان «حياة الخوف من الخوف» في 
الفترة من نوفمير /تشرين الثانى 1973 
وحتى فبراير/ شباط 1938. وهي توجد 
ف الكنات ندر تيت تمر ها نفس و نعل هذه 
السلسلة مباشرة نجد المقال الحادي عشر 
كعدوا ااعر كات در تك كان كد سراد 
حرف الرادكو المصر ير اق ولو 
تعوار 8. ثم اعاد نشره ب ب #الرسالة» 
في أغسطس /آب من العام التسان ما 
السلسلة الأخرى فنشرها بعنوان ن «كيف. 
ولماذا أعتزل الناس؟» في الفترة ما يين 
ديسمير/كانون الأول 1938. ومارس/ 
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آذار 1939. وقد غيّر فى ترتبيها حبن 
جمع الكتاب. ولم يلتزم بالتسلسل الذي 
نَشَرَ به المقالات متفرّقة. 

وأكثر ما يلفت النظر في هذا الكتاب 
أنه يحوي الخط الرئيسي في ترجمته 
الذائك وانككاة الكاراك تنتف إلى تصور 
تقليدي للسيرة الذانية. فهو يستخدم ضمير 
المتكلم. ويدفع السرد بشكل طولي في 
الكتاب. ويدور حول ذاته المفردة فى 
طور اكتمالها. ويببيدا من لحظة الميلاد. 
وتنتيب للتحطكةه الكناكه ‏ وهو ف العالك 
يقدّم خيرة حياتية يغلب عليه فيها الاجترار 
والانتقاء وريما التوهم. وكآنه يستكشف 
تاريخه ويفلسفه على الورق بهدف البحث 
عن المع و تفده العدرة دحم ورتم 
بهدف تسلية القارئ. وهناك ملاحظة مهمة 
عند المازني نفسه غلبت كثيرا على ما 
يكتب. وتركت أثرا لا يُغْفل ٠‏ وهو أنه كان 
شخصاً ضعيف الذاكرة. مما جعله يكتب 
في بعض الأحيان أفكارا تشبه آخرين. 
يكون قرأها. واختزنتها ذاكرته. ثم يخرجها 
على أنها أفكاره الخاصة دون أن بتذكّر عند 
من قرأها. وهو ذلك القارئ النهم الذي 
لا يترك شيئاً يقع تحت يده دون قراءة. 
وهذا أيضاً جعله يكرّر بعض المعلومات 
فى عدد من الكتب التى نشرها. 

وفي هنا الكتاب معلومات عن حياته 
الشخصية كتخرّجه فى مدرسة المعلمين 
العليا سنة 1909. وطموحه للعمل 
بالصحافة واضطراره إلى التدريس 
بسبب الظروف الضاغطة التي كان يمر بها. 
كما حكى. فى هذا الكتاب. قصة مرضه 
وإصابته بالعرج وتَلّف الأعصاب. كما 
حكى تجربة اضطراره إلى بيع مكتبته 
ليستطيع أن يواصل العيش. ٠‏ ورغم هنا 
الأثر النفسي الذي تركه عليه بيع المكتبة 
فقد تحرّر- أخيرا كن محاضكة الكت 
له ٠‏ وبدأ في مرحلة جديدة من التأمُل 
والملاحظة صقلت شخصيته. 

ونُعَدَثورة 1919 من أكبر الحوادث 
السياسية في حياة المازني ٠‏ ولذا حازت 
قدرا كبيراً من كتاياته. لا سيما أنها كانت 
السبب وراء إدراكه لحلمه العزيز بالتحؤل 
إلى الصحافة. مودّعاً التعليم إلى غير 
رجعة. قدل وي كيد تاكن كدو لني 
جريدة ة «الأهالي». ثم مع أمين الرافعي في 
جريدة ة «الأخبار» التي بدأت فيها شهرته 
العريضة في دنيا الأدب والسياسة. 


يقول المازني في تقديمه للكتاب بدلاً 
عن الإهداء: «ليست هذه قصة حياتي. 
وإن كان فيها كثير من حوادثها. والأؤلى 
أن تَعَدَ قصة حياة.». 

وكأنه يحترز من إحالة ما ورد فيها 
إلى كارك ون عااواعه من المح يطايق ريتر 


الكتاب الثالث: سبيل الحياة 


ألّفه ونشره سنة 1962. وهو يحتوي 
على مجموعة من المقالات والصور نشرت 
في الفترة بين 1928. و1947. وهو من 
قبيل الرتوش التي لا تضيف شيئاً جديداً. 
ولكنها تؤْصّل لحالة موجودة مسيقاً. ففيه 
مشعرو اللماررقى اللى قوازويع ومطاومات 
أخرى تؤكدما قاله من قبل في «قصة 
حياة» وتتضافر معه دون إضافات جديدة. 
ببعض التكرا ر مما ورد في الكتاب السابق. 

ومن أجمل ما وصف يه المازني 
التواصل بين الناس ما قاله فى مقال 
بعنوان«اللغة والقوالب الموروثة: «وغير 
منكور أننا لا نستطيع أن نفكّر إلا بالألفاظ. 
ود كح رصان عت فد لمر عن 
الاستعانة بالألفاظ على التفكير. بل أومن 
يأن هذا الزمان لا محالة آت. وأن الإنسان 
سدع عكر الكتاكه و التكلام ف نفل 
ا قي لفك ون المكالدي للخو لحرن 
والآراء والإحساسات... إلى آخر ذلك. 
إلى نفس أخرى. ويكتفي بإرسال موجات 
كتلقفها عده و كدر جد كنا ذر نكر متحطات 
الإذناعة موجاتها فتتلقفها آلات الراديو. 
ولكن إلى أن يجيء ذلك الرامان الذى تسر 
فيه الانّصال اللاسلكي بين نفوس الأفراد 
لا يسعنا إلا أن نفكّر يبواسطة اللفظ. 6. 
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ألوان كثيرة في لون واحد 


«رينوار... أبى». (ت: عباس المفرجى. 
دار المدى. بغداد). عنوان الكتاب الذي 
يقدم فيه المخرج السينمائيّ جان رينوار 
خلاصة مكثفة عن ذكرياته مع والده 
السام [التاوقسى اللشتيييه ورواللك المت ورممة 
الاتطذا عد اد عستت كدو 
(1841 - 0919). 

اشتهر رينوار الأَبُ برسم 
زوجته واولاده في لوحات 
كثيرة. ناهيك عن رسمه 
لمشاهد طيبيعية وساحات 
شهدت احتفالات عامة أو 
حفلات رقص. بالإضافة 
إلى كثير من البورتريهات 
النسائية. كلوحته عن عازفة 
ليتوه أو راقصات الياليه. 
أو المستحمّات. 

تزوّج رينوار من ألين فيكتورين عام 
0 وكانت تعمل (موديل) رَسْم لديه. 
وبعدالزواج بدأ برسم زوجته في أكذر 
من لوحة. وظهر أولاده في أكثر من 
لوحة أيضاً إضافة إلى ممرضته. وابين 
كم رو جاه 

وفك فكنا فكو المسكت الكدى اكع 
الابن إلى استعادة الكثير من تعليقات 
والده وأفكاره حول الألوان. والطبيعة. 
والشخصيات التى رسمها. لا سيما النساء 
اللاتي يقول عنهن رينوار: ”لا أطيق أن 
تكوان كوا كواى النساء . لقد أحيبتهنَ 
حتى قبل أن أتعلّم المشي». 

وللكلة من المكاجيع» لدى قراءة كتاب 
المذكرات هناء ٠‏ أن نسمع من رينوار 
أوصافاً غريبة كقوله عن اللون الأسود 
إنه «ملك الألوان» رغم شهرة رينوار 
بألوانه المشرقة التي توحي بأجواء 

من البهجة والفرح. أو حينما نصادف 
تقييمات أشبه بالحكم البات على طبائع 
الأشخاص من خلال حركات بسيطة. أو 


021.60و 01000126 


علي جازو 


بسبب طريقة أحدهم في تناول الطعام 
مثلاً ٠‏ كأن يقول: «مل رأيت هذا الرجل 
كيف يفتح علبة سجائره» أو «هل لاحظت 
تلك المرأة كيف تصفف شعرها؟ بدان 
حمقاوان 


6 بدان ميتذلتان..». 
أَحَبَ رينوار الترحال 
إلى المدن والبلدان. فزار 
الجزائر عام 1881. ثم 
إسبانيا كي يتعرّف. في 
مدريد. إلى أعمال دييغو 
المشهورة «الوصيفات» 
التي كتب عنها الخجالسروك 
ميشدل فوكو أحد أجمل 
مقالاته الفنية. ومن 
إسبانيا ينتقل رينوار 

إلى نحّاتيها ورسّاميها الكبار. 
يشتمل الكتاب على وصف متعدد 
لمختلف جوانب حياة رينوار. .وعن 
علاقاته مع كبار الكُتّاب والرشامين 
الذين أَحَيِّهِم وتأثر بهم. ٠‏ أمثال سيزان. 
وديغا. وغوغان. وأوسكار وايلد. 
وأمواكا كان والادككر ملكو تتكا ول 
شخصية رينوار بأنها ظلت «تتناول 

الجانب المشرق من الأمور». 
وقد غرف عن رينوار كذلك رفضه 
وكرهه للتغيّرات السريعة من حوله. 
للك كان ريوى لزن التعيال اللسجكلل ضيه ب 
تفضيل قيم الحياة المادية. وطغيان نمط 
الآلات الحديثة ذات الإنتاجية الضخمةهما 
من الأمور التي تؤذي الميول الفردية, 
وتطفئ من شعلة الإبداع الشخصية. كما 
أنها سبتٌ يفسد الطبيعة وعلاقة الفن بها 
تالياً مما يترك أثراً سيئاً على العلاقة 
العضوية واليومية بين الفنان من جهة 
ومحيطه الاجتماعي والطبيعي من جهة 
مقابلة. ويحوّل عمله إلى محض تقنية 


عزلاء عن عناصرها الأولى والأساسية. 

تحمل ألوان رينوار تعابير قوية عن 
الفرح والمتعة. للك اذا مضادة يضدوه 
عذب وتمؤجات مرهفة ٠‏ لاأثر للتعب 
فيها ٠‏ ولاهي ملطخة بالثقل أو القتامة. 

والحقيقة أن رينوار قد قرن القول 
بالفعل. فلم يركض وراء مجد الشروة 
الزائف قدر ما سعى إلى التشيع 
بالقيم الجمالية. فقد عاش حياة خُرّة 
ويسيطة الكت الكتد 5 المعاناة ولد 
والانتظار. إلى أن حَظيّ - أخيراً- بفرصة 
أن يرى لوحاته معدّقة في متحف اللوفر. 
إلى جانب لوحات كبار الفنانين الذين 
طالما درس لوحاتهم. ونظر إليهم بكل 
احترام وإجلال. 

عندما كان كاتب المنكّرات حجان 
كلك طفلاً صغيراً ٠‏ كان والده الشاب 
أوغست رينوار يبادر إلى رسمه في 
أكثر دن وض ووكللة رودن ال كعه 
راس 0 ل سم انس 
و كان كنناول الكتا ‏ ف كان طنط 
إلى كتاب مصوّر». وها نحن الآن. كما 
لو أن الابن يرد الجميل إلى والده. مع 
كتاتب ب مذككرات مليء بالتفاصيل الشائقة 
عن رحلة واحد من أهمّ رسّامي أوروبا 
واللعلك 

وللقارئ والمتابع أن يعد هذا الكتاب 
نوعاً من التنافس الجمالي بين أب كان 
يحب رسم كل شيء يصادفه. وابن يريد 
أن يعكس انطباعه عن مجمل أعمال 
والده ومحطات حياته؛ فهذه المنكرات 
ليست فصلاً من تاريخ شخصي أو عائلي 
وحسب. بل إنها عمل فني مرهف عن 
فنان ظَلَّ يؤمن أنه «ما من إنسان. أو 
منظر طبيعي أو أي موخت وكات 
شيئاً من التشويق. ٠‏ رغم أنه قد يكون 
مطموراً أحياناً. وحين يكتشف الفنان هنا 


الكنز. فإن الآخرين سيهتفون بجماله.». 


16أدوع العم .]//:ومخط 


سندباد القصة المغربية 


اج ا لو 5ج 
خرج للقارئ في صورة كتاب حافل 
بالأسرار واليوح. إذ التقى الشاعر المغربي 
الموسوعي عبد القادر وساط (أبو سلمى) 
بعميد القصة القصيرة في المغرب أحمد 
بوزفور. فكان لنا أن نسبح في عوالم 
ل لخيول لا تموت تحت السقف». وهو 
كوار اذك منكر حكع ذكر الر كك ٠”‏ 
(منشورات عكاظ). 

يضم الكتاب سبعة محاور. ويطرح 
أسئلة ذكية تمتح من نصوص عالمية 
استطاعت أن تستدرج بوزفور إلى نوع 
من التلقائية غير المسبوقة في سسرد 
مساره. لم نعهدها في حواراته ولقاءاته 
السايقة . فهي المرة الأولى التي يتحدّث 
فيها يوزفور عن تجربية اعتقاله حينما 
كان طالبا جامعيا في سنوات الستينيات 
في المغرب في مدينة فاس. يصف 
بوزفور هاته التجربة التي أخفاها بعناية 
حتى الآن. بالتدقيق وبلغة ساحرة: «لا 
أحب الحديث عادة عن هذه التجربة. 
لماذا؟ الآن وقد حشرتنى فى الزاوبة.. 
يبدو لي انني كنت اهرب من شبهة 
استغلال اعتقال قصير وقديم. .لكي 
أنخرط في سلك المعتقلين السياسيين 
وضحايا سنوات الرصاص ٠‏ هؤلاء الذين 
أحبهم وأحترمهم وأعتهم (الشهداء منهم 
خاصة) نجوماً أهتدي بها في قناعاتي 
ومواقفي. ومع ذلك. وبغض النظر عن 
الجانب السياسي للتجربة. يمكنني أن 
أستكشف الجانب النفسي منها .». وبتايع 
يوزفور جوايه على السؤال الذي حاصره 
به وساط يرواية تجربة السجن في 
طانطان تحت إمرة العسكر: «أصبحنا 
ضيوفاً معتقلين. ٠‏ عاملنا الجيش باحترام . 
حتى لقد فكّرنا أنه من الممكن استقطاب 
بعض الضباط والجنود منهم. ولكنه 
فرض علينا حياة عسكرية. كنا نفيق 
في الفجر نمارس الرياضة.. نعمل 
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مع العسكر في يناء الثكنة بالطريقة 
الصحراوية. . قضيدا في ضيافة الجيش 
شهرين أو ثلاثة. 2 ثم أطلقوا سراحنا». 

كذلك. يحملنا الكتاب إلى تلك البدايات 
الأولى لأحمد بوزفور في عالم القصة 
النككرد 5 لتك واه الكدكر الكدى تلكو 
لإثراء هذا الجنس الأدبي. فتيداً الأسئلة 
كر مكو الخدا كد و سكو ف الكفو الت 
المشاغبة في مدينة تازة. طفولة خصبة 
بالصور وملهمة لخيالات الطفل الذي 
سسيغدو قاصَاً كبيراً. :مكن بين هاته 
الصور. يتنكّر يوزفور شخوصاً ومشاهد 
كثيرة مثل: العم «ملك الحكايات». 
الجارات العجائز الخال عبد العزيز 
وهابي خزانة القرويين . الأستان تأئّط 
شراء وحككار و اكد «أتذكّر حصان 
أبي الأدهم وهو يموت. ونحن جميعاً 
نتحلّق حوله. ونسهر معه إلى الفجر. 
وأنا أنظر إليه بحب واحترام.. ومات. 
عجباً. حتى الخيول تموت! نعم حتى 
الخيول تموت». 

بخصّص الكتاب فصدً 
للعلاقة بين أحمد بوزفور 
ومدينة الثار البيضاء. 
فحياته فى المدينة العملاقة 
«كازايلانكا» أشيه بحياة 


فهو لايكاديغادرها حتى |[ 
3 البيبما 
يعود مسرعا إليبها من 2 


جديد رغم اعترافه بأنها 
مدينة صعبة جدا. ويعترف 
بأنه يحتفظ بعلاقة ملتيسة 
معها: «لاأستطيع السهر في 
حاناتها ليلاً. لكنني أسير في شوارعها 
نهاراء وأسير أحياناً بصعوية: الأرصفة 
امتلأت بالسلع وبالعربات والدراجات 
وعمال المتاجر.. فأضطر إلى السير 
على الإسفلت بين السيارات متعرّضا 
للحوادث في أي لحظة. 
حمراء في دمي لافائدة من الهرب. 


.. أصبحت كرة 


الحيد يوزهور 
عد القادر وهالل 


عمري كله مرسوم على حجارتها». 

لك اطككة د الفكك انستبطر علي 
الحوار. فإذا كانت أسئلة عبد القادر 
وساط غنية بالتشبيهات التى تجد امتداداً 
لها داخل نصوص أدبية عالمية. فإن 
أجوبة أحمد بوزفور كانت بالقدر ذاته 
من التميّز والتفرّد من حيث إحالاتها 
المتعدّدة. سواء على الثقافة الشعبية 
المغريبية أو على الثقافة الأدبية في 
كونيتها.. | 

فنقرا مكلا جوايه على سؤال طريقة 
الكتابة: «ليس لدي طريقة معينة 
للكتابة. أكتب بكل الطرق الممكنة. 
وترجح الضروف والمزاج والمرحلة 
والسّن والصحة هاته الطريقة أو تلك. 
ذات مرة كتيت فى جلسة واحدة . ودون 
مخطّط. قصة كاملة. كنا فى بدابية 
السيعينيات. فى سهرة خاصة فى 
بيت صديق. تركت الدراري (الأصدقاء) . 
واعتكفت في غرفة أغلقتها عليّ 
تفتكا وككر حر كت 
كعد كرالك تساعندن كانت 
قصة «الغراب» قد اكتملت. 
قصة «الكاس المكعبة» 
استغرقت كتابتها أكثر من 
عامكر لحك كا لمر حك 
الأخيرة أصبحت أكتب ب 
«القطاعي» ٠‏ أكتب امقاطة أو 
مشاهد أو حالات أو وقائع. 
أو ملامح صتسنيروتان و 
منفردة.. وأنساهاء ثم أكتب 
أخرى وأخرى. وفي مرحلة القراءة 
الواعبة. أركب من هذه المقاطع أو من 
بعضها قصة,؛ كأنما أخلق واقعاً آخر 
فنياً منثوراً. * ثم أخلق منه. بعد ذلك. 
فناً آخر شعرياً خالصاً. لماذا؟ لماذا 
ماذا؟ لماذا هكنا؟ أعتقد. ربّما لأحكام 


السن. نُفسي أصبح قصيرا». 


136أدوع لالع .]//:وماغط 


ترميم الذاكرة والتوهّج ببريقها 


منذ البداية يظهر ثقل التاريخ ودوره في 
توجيه العمل المسرحي الجديد للكاتب محمد 
زيطان «إكليل الجبال الريفية» الحاصل 
على جائزة اتحاد كُتَاب المغرب للأدياء 
الشياب 2014 (منشورات اتحاد كُتَاب 
المغرب. الرباط). إذاختار الكاتب الانطلاق 
من مشهد مسرحي يتّسم بهيمنة الوصف 
الدقيق من خلال لون الستائر. والأثاث. 
وشكل ماركيزة. وكأن الكاتب يراهن على 
التمثل البصري من أجل تشكيل الممكن 
الدلالي هروباً مما سمّاه كارل مانهايم 
(التاريخية المطلقة). 

وتخلق الشخصيّات توثّرات ميلودرامية 
داخل حياة النص انطلاقا من تراجيدية 
الصراع من أجل الحرية؛ أي النضال 
والمقاومة مقابل الغطرسة الكولونالية 
للقوى الاستعمارية؛ مما ساهم؛ عبر 
لحظات التوثر والانفراج. في تعالق 
التاريخ والتخييل. الحب والكراهبة. 
الحلم والسراب. الحقيقة والوهم. آجال 
ومآل الوعود التي أطلقها المقيم العام 
بمعية الجنرال سلفستري. 

وارتباطاً بيالخطة السردية يتجاوز 
النص الفضاء الجغرافي والزمن الحجامد 
وفق أنساق جديدة تكشف أغوار الذات 
وقوة العلاقات الإنسانية المتّسمة بالانسجام 
والوفاء على نحو ما نجد لدى الخادمة 
والشاب الريفي. وعلاقات أخرى يطبعها 
انعدام الانتظام والتبعثر والهوس والرغية 
في تحقيق نصر ميداني على القائد 
الريفي محمد بن عبد الكريم الخطابي. 
ولعل الحوا ر الذي تضمّنه المشهد الأول 
بين الخادمة مسعودة المدافعة عن القائد 
محمد ين عبد الكريم الخطابي وبين الجنرال 
سلفستري يكشف انعكاساً مقلوياً لثنائية 
القوة والضعف؛ حيث الخادمة هى المالكة 
لسلطة الخطاب. لذا يلجأ الجنرال المستبدٌ 
إلى تعويض الفشل عبر مكر التحرّش 
يها. وفي السياق نفسه يكشف المشهد 
الأول من النص المسرحي طبيعة التأويل 
الكَْسي في المرحلة الكولونيالية للغواية 
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عبد السلام دخان 


محمد زيمئان 


كليك الجبال الريفية 


والمتعة ٠‏ بوصف الأخيرة شرعية دينياً. 
فضلا عن الحيثيات التاريخية والثقافية 
والمجتمعية التي شكَّلت هوية النص 
المسرحي بمكوّنات الوحدة والانسجام. 
إذإن هذا النص مرتبيط- بشكل أسا س- 
يسيرة محمد بن عبد الكريم الخطابي قائد 
ثورة الريف ضدٌ الاستعمار الإسباني في 
شمال المغرب. وبطل معركة أنوال في 
1 يوليو /تموز 1921م. حيث كان عدد 
رجاله لا يزيد على ثلاثة آلاف مقاتل. فى 
حين كان عدد جيش الاحتلال ستين ألف 
جندي مُدجّجين بأحدث الأسلحة الفَتّاكة. 

لا يتوانى الكاتب في تكسير خطّيّة 
الحكي والسرد وتفعيل الدينامية المسرحية 
عبر الحركة. وعبر توظيف الموسيقى 
وانستحضا حاكن اللحداد وامواما لطس 
تعدُد الأصوات في مسرحية تراهن على 
الأبعاد البصرية. كما هو الحال في المشهد 
الرائع حنت محمد كن عذد الكرنه الحطاتي 
في بيته يستحضر السيرة المنسيّة لأبيه 
القاضي النزيه. 

وقد ساهمت الإشارات المسرحية 
فى تشكيل الدلالة فضلاً عن المشاهد 
الدائرية التى تكشف طبيعة البناء 
النصي للمسرحية. ونقصد بذلك المشهد 
السايع الذي يعود إلى زمن المشهد الأول. 
ومرزاوجة الكاتب بين الفضاء المغلق 
والفضاء المفتوح. الأمر الذي ساهم في 


تحرير هذه السيرة من سطوة المكان. 
والربط بين أماكن متباعدة جغرافيا. 
ومتقارية دلالياً. 
ولا يرتبط الغنى الدلالي لهذا العمل 
بثقل التاريخ فقط. بل بالأسلوب السردي 
المكثف. وبالذكاء في خلق صور مسرحية 
تشّسم بالجذة. مادام الأمر يرتبط بكتاية 
مسرحية صيورة تخرج عن التجانس 
المألوف في المسرح التاريخي لصالح 
جمالية الاختلاف. يقول الخطابي مخاطبا 
سلفستري «أغلب جنودك لا يزالون يافعين. 
حتى أنهم يضعون في جيوبهم صور 
أمهاتهم عوض صور حبيباتهم . المساكين 
لم يعلموا بأنهم يشاركون في مهزلة.». 
ويتخذ الوصف صيغة التحديد 
الطوبوغرافي لكثير من الأماكن. مثل 
بيت الجنرال وبيت الخطابي. مما يبرر 
غياب الديكور فى المشاهد العشرة لهذا 
العمل المسرحي الذي يفضي إلى صورة 
مشرقة عن الخطابي في دقتها وصرامتها 
واختلافها. ألم يعد يورخيس سيرة الدون 
كيشوت تخييلية في وقت عَدَها بيار منيار 
واقعية صرفة؟ لذلك فقد كان محمد زيطان 
معننًا بالإيجاز. بعيدا عن الشمولية. لتقديم 
رسم دقيق لملحمة الريف. ولشخصية 
الخطابي في أبعادها النفسية والاجتماعية 
والمعرفية والأخلاقية. 
مسرحية «إكليل الجيال الريفية» تكسير 
لأحادية الرؤية الممحّدة لسيرة محمد ين 
عند الكركه الخطات ٠)‏ وذو سكع للرمن عدر 
الاندماج والتكثيف وخلق فاعلية مسرحية 
تستدعي الماضي للمثول في الحاضر في 
فضاء مفتوح. ٠‏ وفي مراوحة ذكية بين 
المطايقة والاختلاف من أجل ترميم الذاكرة 
والتومُج ببريقها؛ بريق ملحمة أنوال. 
ومن ثمة فهذا العمل المسرحي لا يكف 
عن كشف هذه الفاعلية اقتراباً مما يسمّيه 
هيجل (روح الأمة) والإعلاء إبداعياً من 
النزعة الإنسانية لشخصية الأميرعبدالكريم 
الخطابي ٠‏ واقترايا مما يسميه يول ريكور 
(الدوام في الزمان). 
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أصبحت الكاميرونية ليونورا ميانو 
(ولدت في دوالا عام 1973) أول كاتبة 
إفريقية تفوز بجائزة "فيمينا» عن روايتها 
«موسم الظل». الصادرة عن (دار غراسيه). 
وهي الرواية السابيعة في مشوارها الادبي. 

تسرد الرواية حكاية عن منطقة إفريقية 
تدعى: المولانفو. حيث النهار يوشك على 
طرن الكل والنسوة تقض مسا حمسن 
الخوف والحذر ٠‏ لأنهن يعلمن أن تهديدا 
حقيقياً من مجهولي الهوية يوجدفي 
الأنحاء المجاورة. لسن متأكّدات تماماً. 
لكن المصيبة الكبيرة ستهبٌ على القرية 
مقتلعة طمأنينتهن إلى الأيد... ستندلع 
الشار يفعل فاعل. فيضطر رن إلى الهرب 
خارج القرية. لكن الصباح التالي لن 
يكون أبداً مثل الصباحات السابقة. . ومن 
هنا ستبداً الحبكة النفسية بعدعودة 
النساء إلى قريتهن بعد مغادرتها بسبب 
اندلاع الحريق. إذ سيكتشفن اختفاء (عشر 
شئان ٠‏ وحكيمين عجوزين). 

لا تحدّد الرواية زمانًا ومكاناً معيَنَيْن. 
كر ف ادرككنا حكوات الشكر ا ٠‏ فى . 
مكان ما ٠‏ اختفى الأبناء الاثنا عشر فجأة . 
والأمهات مفجوعات ينتحبن بعيداً عن 
القبيلة. 

ماهذه الكارثة بالتحديد؟ أين هم 
التحنظ كا كوك المسكواو لت ال 
تتحملها الأمهات؟ هل يجب البدء بالبحث 
عن المفقودين؟ وكيف؟ هل ينيغى القبيول 
بفقدان نهائي من غير جنازات؟ لا يريد 
رجال قبائل المولونغو القتال. إذهم 
مسالمون بطيعهم ٠‏ لآن ثقافتهم تحترم 
الحباة. ودح التاكان الكش مر جود 
وبحب مجانيت ا ٠‏ ومن 
لغز اختفاء الأبناء. سيعلم قائد القبيلة 
والنسوة :إيابي ٠‏ إييس ٠‏ وإبيسي 0 
جدرات الدواككة المسلكين والحاقدين 
هم المسؤولون عن اختفاء أبنائهم الذين 
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ذاكرة العبود 
سعيد بوكرامي 


فيّدوا بالسلاسل. واقتيدوا إلى الساحل 
لبيعهم لرجال يُلقبون ب «أقدام الدجاج». 
هؤلاء الأجانب قدموا من الشمال ليتاجروا 
بالسود. 

الي لعوذورواا مواق طلحمية وبحروتة 
تستعرض تاريخاً مؤلماً من العبودية. 
ولأول مرة تكشف الروائية تواطؤ بعض 
القبائل الإفريقية في تجارة الرقيق بدافع 
الجشع. 

هل كنتت لدو ادو را رزواكه نا رشكك كول 
تجارة الرقيق عبر المحيط 
الأطلسي؟ ليست المعالم 
واضحة. فالحكاية تروي 
التاريخي والإنساني. جنباً 
إلى جنب. في إفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى. تكتيها بنثر ع 
جميل وغامض يجمع ما بين 
التاريخي والمُتَخيّل. الحسّي 
الروك ترا فا فكرد 
أساسية تبثها في طيّات 
لأرواية وى صوورره 
الالتزام والإيمان للبقاء على 
قبد الحياة. 

هذه الرواية المهداة «إلى المقيمين 
في الظل الذي يغطي الكفن الأطلسي» 
تخطف اللب. لأنها تستدعي المجتمع 
الإفريقي جنوب الصحراء. 

المنظور السردي الذي اختارته ليونورا 
ميانو أصيل وفريد. فهو يتحدّث عن 
العيودية التي تففال تالكروبه جريحة 
للأفارقة المغلوب على أمرهم . ٠‏ وذاكرة 
عار للمجتمعات الأوروبية التي فرضت 
قروناً من الاستعمار والاستغلال ٠‏ موظفة 
قبائل إفريقية محارية ومتسلّطة ومتآمرة. 
يتجسّد هذا التاريخ المؤلم في حدث 
اختطاف الأبناء وبيعهم عبيداً ومكو ث 
الأمهات سجينات وجع الفراق. ستحاول 
الكاتية أن تستردَ أصوات أمّهات صرخن , 
وآلام الفقدان. ومن ثم صوت إفريقيا 


لوذاي ه] 
#ستطتحره'| عل 


[لمتج و هاه واللغاون امه ومن خلال 

الأحداث المتسارعة سك الكاتية الضوء 

على مجموعة من القبائل عامة. وعلى 

قبيلة المولونغو خاصة؛ وهي مجموعة 

من الناس صغيرة مسالمة منطوية على 

نفسها. اجبر اجدادهم على القفرار من 

وطنهم هريا من موت محقق ٠‏ شم هناك 

قبيلة بويلي الشرسة. التي أصبحت 

تحترف صيد البشر لبيعهم للأجانب 
الرايضين على السواحل. 

شخصيات الرواية ما هي 

إلا رموز عن تاريخ إفريقي 

مُعَقد. ولككن لا اضكروارة 

للاعتقاد ان الرواية حكاية 

0 لأن اوم الكل 

العبيد؛ فهذا الجانب يكاد 

يتم استدعاؤه لآن الكاتبة 

تعطي الأولوية للصراع 

بين الأفارقة أنفسهم. .بل 

أكثر من ذلك. ٠‏ فهى تكشف 

همجية ووحشية قبائل 

إفريقية لديها رغبة متغطرسة 
لاستغلال أفارقة آخرين. 

تسعى «موسم الظل» لالتقاط لحظة 

تحؤل تراجيدية ما بين اختفاء العالم 

المعروف وظهور عالم جديد. ما يين 

عالم مسالم وعالم عدواني, ٠‏ ومايين 

عالم مستقل وحْرّإلى عالم مستسلم 

ومقيّد ومدجّن على الكراهية والمؤامرة. 

تقدّم الرواية وجهة نظر عن جنوب 

الصحراء الكبرى ٠‏ وعن هزائم الإنسانية. 

وأيضاً عن انتصاراتها الهشّة. هي 

وكالعة هن اللعروق و اللحكاق ود لمن رصن 

تطرئفة مجار كه حكاية يحكيها الآفارقة 

المستعبدون وأحفادهم المنتشرون في 

أنحاء العالم. منذ خمسمئة سنة تقريبا. 

حكاية النين عاشوا فى الظل وفى 

الاستعياد. 
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منذ عٌضاضة قصائده. أزاحَ الشاعر 
السوري مننر مصري هالة القداسة 
المرسومة حول «فنْ الشعر» كسور عالٍ 
ومُحكم الإغلاق. بينما عمل - مقايل ذلك 
وبالتزامن- على جعل الشعر ضرورةٌ 
لا يد منهاء ٠‏ وفي مُتناول الجميع. ٠‏ تماماً 
كالماء والهواء أو أيّ شيء وجودي اخر. 
متتبّعاً بذلك الطريق التي رسمتها تجربة 
سوريّة أخرى. هي تجربة الراحل محمد 
الماغوط الثريّة والإشكاليّة في آنِ واحد. 
مع الاعتناء بخصوصنة لغته الشفافة. 
واالعصينت مق التلصدراق واللعوول اللجارع 
لدى الأخير. ليتجلى بوضوح التفاوت 
فى [المسلروي روكاريقة لتكاوال اللمخرفااك. 
وكذلك زاويبة التقاط الفكرة أو الحدث 
من شاعر لآخر. نظرا للجهة التي قَدِمَ 
منها كل من الشاعرين. حيثُ الماغوط 
ابن قربة «السلميّة» فيما المصري ابن 
مدينة «اللاذقئة». وإذا كانت حياةٌ الشراكر 
أشيه بالحلم. ٠‏ فإِنّ المدن بدائل ناقصةٌ 
عن الأحلام ٠‏ وما القصائد سوى ى «توثيق 
دقيق للأكاذيب». كما يقول المصري 

في مجموعته الشعريّة «داكن». 
(دار أرواد للطباعة والنشر والتوزيع . 
طرطوس). يتابعُ الشاعر منذر المصري 
ميله الشديد إلى التلقائيّة في الكتاية . 
وال كل ما من موق ووتوى ٠»‏ ووسكل 
آلي ٠‏ فتأتي قصيدته أشبه بِرَمْيَة نَرْدِ؛ 
تجعل قارئها أمام احتمالات عدّة لتفسير 
ماهدة العملنة الإبداعيّة وجدوى التلقي. 

قصيدة تحتفي بالحياة الصرفة . دون 
وإكروشه فضعم مذها وإلتكحة الخيبة أو 
الخسارة في بعض الأحيان. «يسرّني 
أَنْكَ قد أتحت لي الفرصة / لأخبرك 
لماذا أكا بد كُنّ هذا العناء / كي أكونَ 
شاعراً/ أو فقط لأكثبَ/ هذه القصيدة / 
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سكرية القواءه والردفاشس 


واسمح لي أن لاأَبِيّنَ لكَ/ الفرق. / 
وسوف- بالمُقابل- أجِييُكَ/ يما أَظنَهُ 
سيُرضيكَ/ وما كان باستطاعتي / أن 
أَبِرْرَ به كل جرائمي: (إِنَي أفعل ذلكَ 
بدافع / الشّفقة/ فلقد خُلِقَ الغناءً / 
لمساعدة البشر). / لكنّ هنا لا يزيد عن / 
نصف الحقيقة العاري / وهي تمضي 
بقدمّيها/ الداميتين/ على الطريقٍ 
التي / يراها بها الجميع / ويسمغها 
بها الجميع/ ولا يُصدّقها/ أحد..». 

فى قصائد هذه المجموعة. كما 
في مجموعاته السابقة. يتبع مصري 
«طريقته التقليدية في الكتابة. الطريقة 
التي أستطاع بها- بسهولة- الكتابة 
عن أي شيء». في قصيدة (يقعٌ صوثٌ 
وينكسر) ثمة تحوير حقيقي للصوت 
بجعله من الأشياء القابلة للتّف 
والانحسار. أو الذوبان. دون أنْ يدعه 
وشأنه. بل يلتقطه حتى لو تشظى 
رماداً. فيتجدّد كطائر الفينيق, ٠‏ ويتهض 
من رماده بعدكل حريق. حيث يقول: 
0-0 صوث وينكس ر/ 
فألتقط بإبهامي وينطفئ / 
فَألفّهُ كرماد/ بإصبع / 
مُيبّل». 

وفي قصيدة أخرى نجد 
سردا لعمليّة الكتابة من 
وجهة نظره. غايةً في 
الوضوح. كاشفاً أسرار 
«المهنة». خاصة فيما 
لسر 
اليوميّة المعيشة ولملمة 
المهمل منها وشعرنتهاء 
كدبّورٍ يجني رحيق الأزهار ليصنع 
عسل ؛ وَكَوْنَهُ أحد روادها السورتّين 
منذ ثلاثة عقود ونئف. «تستطيع أن 
تبداً القصيدة / بِأَيَة كلمة / بأيّ إيحاء / 


بأيّة إشارة / ثم اكثب في الوسَطٍ عن 
أي شيء / عمًا حصل معك البارحة / 
عمًا تقرأ في الجريدة / عن ثلاث مُثلثات 
من الجُبِنٍ الأصفر/ أكلتها لتوّك/ عمًا 
مويه جام ع ا 
القول: «كل ما تريد- حقيقة - أن 
ل 
تفعله». 
مصري أرسى قواعد اللعبة الإبداعيّة . 
منذأولى خطواته في أرض الكتابة . 
جاعلاً من البساطة في التعبير والعفويّة 
جناحين للتحليق في فضاءات الجديد 
والمُيتكر والمُغاير من الانزياحات 
والصور الشعريّتين. دون التواطؤ 
كتف غير لجل فى الشدرا” ممّن تشتهوا 
بالبهلوان في التأرجح المُملّ على حبلّي 
البلاعة اللهد ذهو ااتقا الحو سيقي ٠‏ ما 
أفقد كتابتهم شرط عبورها إلى المُتلقي ؛ 
من حيث الإدهاش وما لها من غواية 
آسرة. بقول: «ها أنت تَبِذُرُ الوقت/ ها 
أنتَ تحرُْتٌ الطاولة/ ها أنتَ تُراقض 
الخزانة/ ها أنتَ تمتطى 
صهوةً حائط/ ها أنتّ 
تقعْ في هاوية السرير / 
ها انت ترتمي في احضان 
النافذة». 
يُذكر أن الشاعر مصري 
قدفان مؤخّرا يجائزة 
حامد يدرخان الشعريّة 
في دورتها الثانية. 
أصدر- عدا «داكن»- تسع 
مجموعات شعريّة ما بين 
عامي (1978 -2011). إضافة 
إلى مجموعة مشتركة مع الشاعرين 
محمد سيدة ومرام المصري. وأربع كتب 
مختارات من شعره صدرت في كل من 
فرنساء وألمانيا. ومصر. واليمن. 
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أسئلة العرب الجوهرية 


صدر- مؤخّراً- كتاب جديد للياحث 


الجزائري إسماعيل مهنانة بعنوان 
«العرب ومسالة الاختلاف... 
مأزق الهوية. والأصل. 
والنسيان». (منشورات 
الاختلاف. منشورات 
ضفاف. بيروت). وهو 
كتاب مهم يلج .من خلاله. 
إسماعيل مهنانة أستان 
الفلسفة في جامعة قسنطينة 
إلى عوالم ضبابية. في 
ككاوالكة مك للد سكول إلى 
كنه الأشياء التى شغلت 
العرب علي مدى أكثر 
من 14 قرنا من الزمان. 
يرشده في هذه الرحلة تكوينه الفلسفي 
وحفرياته المعرفية. وإذ ذاك يستعين . 
كل مرة. بيوصلة الذين سيقوه من الذين 
يوصفون ب «العقلانيين العرب» النين 
وضعوا اللبنة الأولى لأسئلة جوهرية 
حول مسألة فهم التاريخ والمنطق وقراءة 
النصوص واستنطاقها محرفياه من خلال 
تثبيتها تحت «تلسكوب» الأيحا ث المعرفية 
والمدارس المعرفية التي تستند إلى السبل 
العلمية. 

وبرى الباحث أن من أَهمّ الأسباب التي 
جعلت العرب أمَّة متخلّفة معرفياً. .هو 
رضاها المطلق بالمورو ث وعدم تجرّئها 
على طرح الأسئلة المعرفية. التي من 
شأنها أن ترستة اكارظة طرق توصل 
إلى الجوهر المعرفي. بدل البقاء تحت 
حك الكد وات الذار كك وا تحوات 
هذه الكلمة من تشعّبات توصل إلى 
قناعات يصعب الخوض فيها كونها 
تُعَدّمن «المحظورات» التي لا ينبغي 
الاقتراب منها أو الحديث فيها. يحاول 
مهنانة التحريض على السؤال للوصول 
إلى ما يسمّيه «الفكر السؤول». وفي 
هذا المنحى يقول «إننا نعتقد هنا أنه 
آن الأوان لفتح نقاشات فلسفية عالمية 
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مازق الهوية والأصل والنسيان 


عبد الكريم قادري 


وجتَيّة حول النص / والأصل /الهوية؛ 
بدل التخندق والنزاعات السياسية حول 
الحقيقة. ويدل تلك الشعارات 
السمحة والمنافقة حول 
كوا الحكارات أو «حوار 
الاديان». التى يراها الباحث 
مجرّّد فقاعات وشعارات 
موحّهة للاستهلاك. من 
أجل الابتعاد عن الجوهر 
واستقراء التاريخ لمعرفة 
الهوية الحقيقية والسياقات 
والظروف التي مَرَّت عليها 
لتكوين نظرة شاملة 
وحقيقية . ويرى أن 
الشعارات مجرّد وهم يتم 
من خلاله تغليف الحقيقة والتي يأبى 
المثقف والسياسي والمتديّن فهمها. إنها 
العودة إلى القراءة المتأنّية للنص التراثى 
لفهم مكمن وجوهر المعنى في سياقه 
التار تخي ؛ كما مُكاو ل نط مفهوم حول 
الثقافة وماهيتها ليراها من منظوره 
الخاص. فيقول «لكن الثقافة هي أيضاً ما 


يسبح فبه اللجميع من قناعات واعتقادات 
وعادات وأفكار. والسياسسية هي أيضاً 


تضارب للمصالح والرؤى والانتماءات 
الطبقبة. والهوية. والدينية. ولهنا كان 
على الفلاسفة والمثقّفين. أن بصيخوا 
السمع .يكل اهتمام. إلوصوت المجتمع . 
وتطلعات الجمافير. وبؤس الطيقات. 
كان على المنطق أن يصبح جدلا». 
قسم الباحث كتابه إلى ثلاثة فصول 
والعسد من المباحث. فتناول فى الفصل 
الأول أسئلة الفكر والكينونة. الأصل. 
النص .والتاريخ. أما الفصل الثاني 
فيناقشس فيه قلق الحداثة والهوية 
والتأويل. وفي الفصل الأخير يتناول 
إسماعيل فضائل الاختلاف ومقاومة 
الشمولية. ناقش من خلالها وقارع العديد 
من المفاهيم والمسائل الجوهرية التي كابد 
أصحايها هَمّ السؤال. من بينهم الفيلسوف 


الجزائري محمد أركون. والألماني مارتن 
هايدغر. وعبد الله العروي. وفتحي بن 
سلامة. وإدوارد سعيد. 

ومن أجل تجدب المساجلات التي لا 
تسمن البحث المعرفي ولا تغنيه. كان 
الباحث يدافع عن رؤاه المعرفية. وعن 
الدو اشكع الا تناو ليكا هذا تقو اكد «يجب 
التنبيه إلى أن طرح مثل هذه الأسئلة 
طرحاً علمياً لا يمس بجوهر الإيمان الديني 
الذي يجب ان يبقى بعيدا عن المساجلات 
الفبلولوجية؛ كقناعات شخصية لا ترتهن 
لأية ثورات معرفية» ويضيف معلقاً حول 
المسألة الدينية «لم تعد معزولة عن بقية 
الشظايا التى أسفر عنها انفجار السرديات 
الكبرى للثقافة الإنسانية. انفجار ما 
بعد الحداثة. لم يعد بالإمكان فصل 
الإسلام المعاصر عن مأزق الهويات ما 
بعد الكولو ديالية 1 
مكنا أيضاً الفصل ضر العنف أو الإرهاب». 

كتاب «العرب ومسألة الاختلاف. .. مأزق 
الهوية. والأصل. والنسيان.» نص فكري 
وفلسفي يناقش من خلاله صاحبه العديد 

من الزوايا المعرفية التي كان من الصعب 
التطرّق إلنها ٠‏ للعديد من الأسياب. أهمّها 
التطرّف المعرفي. ومصادرة كل رواية 
تعاكس المتداول والمتعارف عليه. وقد 
جاء هذا الكتاب ليكسر هذا الجدار. ويفتح 
الآيواب امام «العقلانيين العرب». للبحث 
فى قضايا الحداثة وما بعدها. والعديد 
من المسائل الجوهرية الأخرى. ومساءلة 
أي نص بالمنظور المعرفي المناسب. 
من أجل كسر المفاهيم الجاهزة والفكر 
المتكلس مسيقاً. طيقاً لأسس علمية 
حديثة . يُسايق من خلاله الزمن لبسط 
نفوذ المعرفة ومحارية كل أشكال مصادرة 
حق الآخر فى الاختلاف بالاعتماد على 
الاتهامات الجاهزة التى قضت على العقل 
العربى. وكانت هى السائدة خلال عقود 
من الزمن. 
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طرح كتاب «وقائع بولسسة في 
السينما. . فك الاشتباك بين الأمن 
والإبداع». للباحث ناجي فوزي. 
قضابا شائكة تتعلق بنظرة 
المجتمع إلى الأمن وسلوكيات 
أفراده وممارساته المختلفة 
الإيجابية. والسلبية. من خلال 
منظور الإبداع السينمائي. 

ويبحث الكتاب الصادر عن «الهيئة 
المصرية العامة للكتاب». فى 
مدى استخدام السينما المصرية 
للمعالجات الفنية الخاصة 
بالأعمال الأمنية والأجهزة القائمة 
بها فى نقد السلطات العامة من 
خلال فصلين: الأول «مدى اقتراب 
السينما المصرية من الموضوعات 
ذات الصيغة السياسية». وبيحث 
في السينما منذ تاريخ نشأتها حتى 
قيام ثورة يوليو/تموز 1952 
.ثم من قيام الثورة حتى1970. 
والثاني بعنوان «من القيود 
الرقابية عن هيبة الدولة إلى 
الانفراجات ذات الطايع النقدي» 
ويبحث في السينما المصرية. 
وهيبة الدولة وأجهزتها الحكومية, 
ورجال الشرطة على الشاشة. 
من الأنماط المثالية إلى النماذج 
الواقعية. وأخيراً الإرهاصات 
الأولى للانفراجات القدرية 


المباشرة. 
الاجتهاد البحثي اك هذا المجال 
من شأنه أن بمهّد الطريق حول 


فك الاشتباك التقليدي بين الأمن 
ارشع الذي يمكن ملاحظته في 
أغلب يلاد العالم. وخصوصاً 
كد العاله الثالت ولس روك 
كلا الطرفين للآخر في ظل الإبداع 
السينمائي, مثل فيلم «زوجة رجل 
مهة» للمخرج محمد كان من 
بطولة أحمد زكي وميرفت أمين. 


0100012609021. 


القاص الأمهر 


تحت عنوان «لذّة القصّ فى 
روايات يوسف إدريس» يقدم 
د. مجدي العفيفي دراسة نقدية 
وتحليلية لأعمال روائي بارع 
في قامة يوسف إدريس. صاحب 
روايبات «العبب» و«الحرام» 
و«البيضاء». وقصص «أرخص 
ليالي» و«العسكري الاسود» 
و«ييت من لحم». 

تطمح هذه الدراسة الصادرة عن 
الهيئة المصردة العامة للكتاب 
إللى تقديم. طرح نقدي لمعرفة 
مدى تحقق الأبنية الفنية. 

وشواهد المعمار الأدبي في عالم 
الروائي يوسف إدريس عبر 
القراءة الكاشفة لرواياته التسع . 

والتي سكل أحد أضلاع المثلث 
الإيداعي ليوسف إدريس: (فن 
القصة القصيرة. وفن الرواية. 


وفن المسرح) الذي يرتكز على 
منظومة تتجلى في وحدة إبداعية 
متجائنسة. وحدة وجود. ووحدة 
فن. ووحدة فكر. تحكمها رؤية 
شاملة تنتظم أعماله الإبداعية بما 
تطرحه من رؤى عميقة ومتطورة 
كان او التعالة واالكوان ونا 
تحمله من معطبات فكرية ذات 
مرجعيات معرفية وجمالية. 
ويما تصوّره من أانساق فنية 
يفضي بعضها إلى بعض عبر 
استراتيجية متناسجة في 
تجلياتها السردية. على تباين 
أشكالها وتعدّد مستوياتها. 
وينقسم الكتاب إلى أربعة أبواب 
يتناول الباب الأول «استراتيجية 
العتبات: البنية والدلالة». 
والكك الكل ونتكدت هن «ينية 
الشخصية: الأزمة والتصوير 
الفني». والباب الثالث «الراوي 
والمروي له وتشكيل الخطاب». 
وأخيرا البياب الرايع «تضافر 
الأبنيةالسردية: الحدث. 
والزمان. والمكان». 


صراع الهوية في 
«سانت تريرا» 


أصدرت دار «اكتب» للنشر فى 
القاهرة. طبيعة جديدة من رواية 
«سانت تريزا». للكاتب بهاء 
عبدالمجيد. 

تدور أحداث الرواية. حول عالم 
الأقياط والبهود والمسلمين لخم 
ك0 شدرا م حمسصتات الدرن 
العشرين وحتى عق الثمانينيات, 
وعنوان الرواية مُستمَدَ من اسم 


القاهري العريق. والعمود الفقري 
اذى كدوة علفه الشركة الرو تي 
في هذا العمل. هو امتداد التيار 
الإسلامى والفتنة الطائفية. 
ترجمت الرواية إلى اللغة 
الإنجليزية بدار الجامعة الأميركية 
في القاهرة. ومن أجواء الرواية: 
«أذاعوا ؤ فى القرية ل هذه العائلة 
ملعونة. راك يجب على الجدة 
كك تدخل القصر وتستسمح الجن 
والشياطين. سكانه؛ أن يرفعوا 
عنها وعن عائلتها هذا البلا 
ولكن الجدة لم تعد كما دخلت. 
فأخذت تصعد إلى سطح المنزل. 
وتتكات ال الفعر لناد وال 
الشمس ظهراً. وأحياناً تجري 
نحو انعكاس ضوء القمر على 
باد التكيرة وتقول إنها تمع 
أصوات أجدادها. وإنهم- الآن- 
يصعدون إلى الشاطئ بعد أنا 
نالوا حظهم من العقاب. وعندما 
تسأل: أين هم؟ تقول: إنهم لن 
يظهروا لكم قبل أن يخلعوا دين 
اليهود ويتنصّرواء وأخذت تجلب 
لهم الطعام من بيض وخس 
وأسماك مملحة. وتفرشها على 
لساك وندين فريك وطولن 
لهم: «هيا إلى مائدة السماء». 


وثيقة وجدانية 


عن دار الكتب الوطنية فى «هيئة 
أابوظيى للسياحة والثقافة». 
صدرت الترجمة العربية لكتاب 
«رحلتي إلى مكة المكرمة في عام 
4. للرحّالة الفرنسي جول 
جرفيه كورتيلمون. 

الكتاب صادر ضمن سلسلة 
«رواد المشرق العربي». وقد 
لك 
الدكتور أحمد إيبيش. المتخصّص 
في التاريخ الإسلامي والتاريخ 
الحديث لجزيرة العرب. 

دسيرد المترجم في المقدمة سيرة 
حياة المؤلف. مشيراً إلى أنه 
مصور فوتوغرافي فرنسي. كان 
مقيماً في الجزائر في أواخر القرن 
التاسع عشر. وكان واحداً من 
الفرنسيين الذين هاموا بالمشرق. 
وأحبوا حياته الرومانسية العابقة 
بصدق المشاعر وأصالة الأخلاق 
والقيم الإنسانية. أثاره قيام 
القنصل الفرنسي ليون روش في 
عام 1891: برحلة حج من الجزائر 
إلى مكة المكرمة. فقرّر في عام 
4 القيام برحلة مماثلة على 
خطاد. ليختير بنفسه هذه التجرية 


الوحت الفرئدة وشافر تكوار 
سفر يحمل اسم عبدالله بن البشير. 
بروي كورتيلمون وقائع رحلته 
إلى مكة لأداء الحج. وكذلك إلى 
المدينة المنورة للصلاة في المسجد 
النيوي. ويصفٍ إعجايه بالإسلام 
وفضائله. فأشهر إسلامه. 
ومارس شعائر الصلاة والصيام 
والحج. وتفاعل مع أصدقائه 

من الجزائريين ومن أهل الحجاز 
بكمل مودّة. وإن كان خشي من 
الاعتراف بإسلامه في كتابه هذا 
الذي نشر يفرنسا عام 1896., 


فاذتعى أنه «يحبٌ الشرق. ٠‏ وبحب 


الإسلام بيساطته ومعتقداته 
الراسخة دون ن أن يكون له الجرأة 
على اعتناقها». 


16أ2وع لالع .]//:وماخط 


عبد السلام بتعبد العالي 


الفلسفة النوب 


رغم أن العبارة قد أستعملت في البداية قياساً على 
العيارتين: الفنّ المُوبْ. والموسيقى البُوبْ. إلا أننا لن 
نتمكن من تحديد دلالتها بالوقوف عند معناهما. ذلك 
المعنى الذي يتعذر ضبطه هو كذلك. والظاهر أن تحديد 
تلك الدلالة لن يكون بالأمر الهيّنٍ ٠‏ فذحن لا ندري ما 
إذا كان المقصود بالثوبٌ م20 إيجازا للنعت 207111211.» 
فتكون الفلسفة الْبُوبْ هي الفلسفة الشعبية الوضيعة 
في مقابل الفلسفة «الرفيعة» «الراقية». أو ماإنا كان 
المقصود فلسفة تتميز بغزارة موضوعاتها المطروقة. 
أو كشرة المتلقين لها. وقد يذهب البعض إلى الزّعم بأن 
المسالة لا تتعلق إلا يتغيير الموضوعات. وان المقصود 
هنا فلسفة تهتمّ بموضوعات لم تكن الفلسفة التقليدية 
لتأخذها يعبن الاعتبار. 

ظهرت عبارة عنتطم1050نطم”م0م أوّل مرّة ضمن 
رسانة رد فيا جيل موتوز سبنة 1973 علسى نشد لزع" 
وَحُه إلى كتايه «ضد- أوديب». مُحاولا النهماب بهذا النقد 
إلى مدى أبعد فَكَتَبَ: «مامن شك في أننا لا نستطيع 
أن نزعم أن كتاب «ضد -أوديب» قد تحرّر من الجهاز 
المعرفي. فهو قد حافظ على الطابع الجامعي. وعلى 
حدّ معيّن من التعقل. فلم يعمل على تحقيق الح 
بالفلسفة اليُوبْء أو التحليل اليُوبْ المنشودين. إلا أنّ أمرا 
أثار انتياهي. فأولئك الذين لاقوا صعوبة فى هنا الكتاب 
هم الذين يحظون بقدر كبير من المعرفة, والمعرفة 
التحليلية على الخصو ص. فقد تساءلوا: ما المقصود ب 
«الجسم من غير أعضاء»؟ وماذا تعني «الآلات الراغبة»؟ 
وعلى عكس هؤلاء. فإن من لا يتوفرون إلا على نزر 
يسير من المعرفة. أي أولئك الذين لم يُتخموا بمعارف 
التحليل النفسي. ٠‏ لا يواجهون صعوبيات. ولا يتعذر عليهم 
فهم الكتاب. هذه القراءة المغايرة هي قراءة تركز على 
الشذة. فإمًا أن يمرّ التيّار أو لا يمرّء وليس هناك ما 
ينيغي تفسيره أو فهمه أو تأويله. فالأمر مثل الوصل 
الكهربائي.. المشكلة الوحيدة هي: هل يعمل وكيف 
يبعمل؟... هذه الطريقة المغايرة في القراءة تنقل الكتاب 
خارجاً. كل كتاب عبارة عن دولاب داخل آلة ضخمة. 


60.أ2 ماو 01000126 


الكتاب دفق بين تدفقات أخرى. وهو لايفضلها في 
شيء. إنه يتشابك في علائق. تيارات سارية وتيارات 
معاكسة. . تركز هذه الطريقة في القراءة على الشذدة. 
وتدخل في علاقة مع الخارج مقيمة تياراً ضدّ تيّار. 
وآلة ضدّ أخرى. وتجريباً ضد آخر». 

أوَل ما يثير انتباهنا في هنا النقد الذاتي هو 
مصطلحاته الفزيائية المتعلقة بالكهرباء كالتيّار والشدّة 
والوصل 517311016126121. تذكرنا هذه المصطلحات 


يمثيلاتها المذكورة فى «الأبجدية». حيث يتحدث دولوز 

عن عن «فرق الجهد» 0 ع0 عع2مع011161. مشير أ إلى 

إلى حاتي هنه #الشارية بتحين اهنا النفه مفيونة 
أساسياً هو مفهوم «الخارج». الفلسفة اليُوبٌ هي الفكر 
خارجاً 75 01 ع6256م 13. الذي تحدّث عنه 
بلانشو. نعلم أن دولوز يتحاشى الحديث. ٠‏ على غرار 
الهايدغريين. عن «تجاوز الفلسفة». إلا أنه يشدد على 
كلمة الخروج ٠‏ الخروج من تاريخها. 

الفلسفة النوت إذاً سعي للخروج بالفلسفة من 
أسوا ر الجامعة وإنقانها من مرض التأويلات والشروح 
والتعليقات. وجرّها بعيداً عن التقاليد الفلسفية التي 
رشخها تاريخ الفلسفة يما يعطيه من قدسية للنصوص. 
مع ما تستدعيه من مرور عبر «الدواخل»: دواخل الوعي 
و«دواخل» المفهوم. فلا يتعلق الأمر ياستيدال موضوعات 
بأخرى. وإقامة «فلسفة شعيية» مقايل الثقافة «الرّاقبة». 
وإنما بنهج أسلوب تفكير يخترق جميع الأشكال 
«الوضيعة» منها و«الرّاقية». فمايهمَّ ليس الموضوع 
الذي ينصبٌ عليه التفكير. وإنما شدّة الفكر. تلك الشدّة 
التى لا تتحدّد يما يخزّنه من معارف. وإنما بالخارج 
الذي «يُوصل يه». ويقوة التيّار الذي يمرّ. ويما يتولد 
عنه من مفعولات مغناطيسية وحرارية قد تحول الفكر 
عندما يعمل ٠‏ فتقيم «تياراً ضد تيار. وآلة ضد أخرى. 
وتجريباً ضد آخر». 


21136 عع مالع .]//نةمخط 


أندريه تاركوفسي 


من الشائع اعتبار السيناريو نوعاً أدبياً. وهنا خطأ شائع . السيناريو لا يمت للأدب بصلة ٠‏ ولا 
يمكن أبداً أن يكون نوعاً من الأنواع الأدبية. إذا كنا نريد للسيناريو أن يكون قريباً من الفيلم. 
فإننا نكتبه كما سنصوره. أي أننا نكتب بالكلمات ما نريد أن نراه على الشاشة. ذلك هو 
السيناريو العادي بمفهومه الصحيح . وهذه الطريقة في الكتابة ليست أدباً على الإطلاق. إلا أن 
ضرورة تقديمه إلى الجهات المختصةء تفرض كتابته بشكل مقبول ومفهوع للجميع؛ مما يعدي 
اننا نكتب شيئا بعيدا عن الرؤية السينمائية, إذ إن الكتابة السينمائية لا تلائم الطريقة الآدبية. 
وذلك ما ينطبق عليه المثل المعروف وإن بصيغة أخرى: تكفي مشاهدة واحدة لفهم الفيلم بينما 
بحتاج السيناريو لعشرات القراءات. ْ 


سستحيل تحويل الزؤية السيتماكية 
إلى كلمات. فكأننا نقوم بوصف 
الموسيقى عن طريق النحت. أو 
نقوم بإنجاز منحوتة لوصف مقطوعة 
موسسيقية. تبدو العملية مستحدلة . 
السيناريو الحقيقي لا يهدف إلى أخذ 
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مكانة عمل أدبي جاهز. يجب أن يكتب 
منذاللحظة الأولى كخريطة لإنجاز 
الفيلم في المستقبل. في رأيي كلما كان 
السيناريو دقيقاً كان الفيلم سيئاً. عادة 
ما نسمى تلك السيناريوهات الدقيقة 
«قوية». الأبطال فى هذه الأعمال 


دائماً ما «يتحولون». كل شيء فيها 
«يتحرك». . إلخ. هذا مبداأ العمل على 
سيناريوهات تجارية؛ الأمر يختلف 
في سينما المؤلف. إذ لا يمكن تحويل 
الرؤية السينمائية إلى لغة أديبية. 
فمهما بذلنا من جهد فإن الفيلم سيكون 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


مختلفاً. من الأفضل أن يقوم المخرج 
شخصياً بكتابة السيناريو. السينما 
الحقيقية تتخيل من البداية إلى النهاية. 
صفحة واحدة كانت كافية لتحرير كل 
سيناريو فيلم «1716 59 2171716 لغو دار. 
وكانت الصفحة عبارة فقط عن ترتيب 
تتابعى للأحداث كما ستيدو الشاشة. 
إذلم يكن هناك حوار. فكان الممتلون 
يعمدون اثناء التصوير على ارتجال 
مايقال عادة فى تلك الحالات. هناك 
فيلم آخر «الظلال» «1959 5120015875» 
لجون كاسافيتس. وهو عمل فريد 
من نوعه. فهو ارتجال بكل ما تحمل 
الكلمة من معنى. دراما الفيلم جاءت 
كنتاج لما صور من لقطات. وليس 
العكس. هنا كل لبنة بني عليها الفيلم 
لتطوير الحكي الدرامسي كانت عفوية 
ولم تكن مُقرّرة مُسيقاً. ٠‏ قامت اللقطات 
المُصوّرة يكسر قاعدة البناء الكلاسيكي 
للسيناريو كل شيء يبدو متيناً. 
وقابلاً للتوضيب مادامت كل اللقطات 
من طبيعة واحدة. 

وهنا لا يعني أنه بالإمكان حمل 
كاميرا والخروج إلى الشارع وتصوير 
فيلم. ٠‏ سيحتاج الأمر إلى سنوات من 
العمل والتجريب. الفسيئاريق شيء 
مهم. ٠‏ يجعلنا نتذكر الفكرة الأساسية 
ونقط الارتكاز لأي عمل. السيناريو 
شيء عظيم. ولكنه لا يعدو كونه 
فكرة على الورق. | 1 

لا افهم كيف يمكن أن نصنع فيلما 
عن سيناريو كتيه شخص اخر. إذا 
قام المخرج بتصوير فيلم معتمدا 
اعتماداً كليا على ما كتبه إنسان آخر 
ليصيح كمجرد مزين للكتب. إذا كان 
السينارنست مقترح تسيا جديدا؛ فإنه 
هنا يتشفص دور المخرج. عادة ما 
يعمل السيناريست كوسيط. ويبقى 
افضل اختيار هو أن يعمل السيناريست 
والمخرج يدا في يد. 

سأحاول بتفصيل طرح أفكاري 
حول السيناريو ومفهوم «السيناريست» 
وليسامحئي كتاب السيثاريق 
المحترفون. في رأيي لا يوجد هناك 
كتاب سيناريو. فالذين يقومون بهذا 
العمل إما كتّاب يفهمون في السينما 
أو مخرجون يعدون بنفسهم المادة 


0100012609021. 


الأخوان ستروغاتسكي 


الأدبية. وكما سبق وقلت فليس هناك 
نوع أدبي اسمه السيتاريوق. 

عموماً دائماً مانقع في ورطة. 
المخرج حينما يقوم تكتابة السسيتاريو 
فهو يكتب فقط تلك الوقائع أو الأحداث 
التي يتصورها كجزء من الزمن الفيلمي 
الذي سدثيته على الفيلم الخام. من 
الناحية الأدبية ستيدو هذه الكتابة 
غامضة. ركبكة وغير مفهومة للعامة. 
لا أتحدث عن القراءة فحسب. فهى 
أيضاً لا تصلح حتى للنشر. 

من جهة أخرى فإن السيناريست 
إذا حاول أن يطرح أفكاره الأصلية 
بطريقة أدبية أو ككاتب. فإنه هنا لا 
يقوم بكتابية سيناريو ؛ بل يقوم بإبداع 
عمل أدبي. كأن يكتب مثلاً حكاية في 
0 صفحة. وإذا قام بوضع ملاحظات 
حول الانتقالات التوضيبية للفيلم ٠‏ فما 
عليه إلا أن يقف وراء الكاميرا وأن ينجز 
الفيلم بنفسه . الأنه لا أحد سيستطيع أن 
يتصور الفيلم أحسن مما سيفعله هو 
نفسه. سيكون السيناريو هنا كفكرة 

تم العمل عليها بشكل كامل ونهائي. 
تبقى فقط عملية التصوير أي إنجاز 
الفيلم. 

إذا كان السيناريو فى هذه الحالة 
جيداً وسينماتوغرافيا فلن يبقى 


للمخرج شيء يضيفه. أما في حالة 
إذا كان السيناريو عبارة عن عمل أدبي 
محض فإن عمل المخرج هنا هو إعادة 
صياغته من جديد سينمائيا. 
وهكذا. حينما يحصل المخرج على 
سيناريو بين يديه ويبدأ في العمل 
عليه مهما كان السيناريو جيداً وعميقاً 
في فكرته فإنه يبدأ بإخضاعه إلى 
تغييرات. ولن نرى أبدا ذلك السيناريو 
بشكله الأصلي يتجسّد حرفياً على 
الشاشة. دائماً تحدث تغديرات. لذلك 
فإن عمل المخرج والسيناريست معاً 
دائماً ما يتسمم بالصراع والبحث عن 
تسويات للخروج منهاء من الممكن أن 
تكون النتيجة فيلماً متكاملاً. رغم أن 
ذلك الصراع الثنائي بينهما قد يخلق 
لنا أفكاراً ورؤى سينمائية جديدة تبنى 
على أطلال السيناريو الأصلي. 
نرى أن أحسن طريقة للعمل في 
سينما المؤلف., هي حين لا تتكسر 
الفكرة الأساسية للعمل وإنما تتطور. 
ويحدث ذلك عادة حينما يقوم المخرج 
نفسه بكتاية السيتاريق أو يقوم 
السيناريست نفسه بإخراج الفيلم. 
فى آخر المطاف لا أرى فائدة فى 
عزل مهنتي المخرج والسيناريست عن 
بعضهما. السيناريو الحقيقي لا يمكن إلا 
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أن يكون عملا للمخرج أو حين يكون 
التعاون مثاليا بين المخرج والكاتب. 

إلا أن الكاتب لا يمكن أن يتحوّل إلى 
سيناريست. يمكنه فقط أن يوسع 
حدود اشتغاله. وتقمص الكاتب لهذا 
الدور ليس مثمرا. ‏ 0 

باختصار. أعتقد. أن المخرج في 
تعاونه مع السيناريست لا يمكن أن 
ينجح إلا مع كاتب جيد. لأن العملية 
تتطلب موهية كه في الكتاية. 
حينما تتعلق المسألة بالمتطليات 
السسيكولوجية: هنا تستفيد السينما 
حينما تتأثر بالأدب. ما دام الأدب لا 


يؤثر ولا يحور خصوصياتها. أتكلم 
عن فهم وسير اغوار الحالة النفسية 
للشخصية وعمقها. تتطلب السينما من 
المخرج والسيناريست معرفة كبيرة 
بالإنسان. ودقة في هذه المعرفة في 
كل حدث على حدة. مؤلف الفيلم يجب 
أن يكون كاختصاصي أو طبيب في 
علم النفس. لأن التشكيل السينمائي 


فرسان النار- سيرجي بارادجانوف 
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يعتمد وبشكل كبير على الحالة النفسية 
الشخصية فى إطار كل حدث على 
حدة. إن معرفة السيناريست بالعالم 
الداخلي للشخصيات تفيد المخرج . 
لأجل هذا يجب على السيناريست أن 
يكون كاتباً حقيقياً. 

إن تحؤل كم هائل من كاب 
السيناريو إلى الإخراج يجب ألا يثير 
الاستغراب. والأمثلة على ذلك كثيرة 
في سينما «الموجة الجديدة» أو بشكل 
أكبر في «الواقعية الجديدة» الإيطالية 
التي تكوّنت من نقاد وكتاب سيناريو 
سابقين. فمعظم مخرجيها المعروفين. 
وكقاعدة. إما يكتبون لانفسهم أو 
بشراكة مع كاتب. | 

فى حقيقةالأمر.كتابة 
السيناريوهات ومناقشتها في مجالس 
التحرير شيء رجعي ومن الماضي. 
سيأتي الوقت الذي نتخلّى فيه عنه. 
لأنه من العبث الحكم على مشروع فيلم 
ما انطلاقاً من السيناريو. كثيرة هي 
الأفلام التي كانت تعقد عليها امال 
كبيرة في أن تكون جيدة لاعتمادها 
على سيناريو جيد. ولكنها فشلت. 
بينما أفلام أخرى أصبحت روائع 
عالمية رغم أن أحدا لم يثشق في 
السيناريوهات التي صورت عنها. 
ليس هناك أي منطق في العملية. 

إذا كان هناك من يعتقد أن بإمكانه 
الحكم على فيلم ما انطلاقاً من سيناريو 
مكتوب على الورق ٠‏ فصدقوني إذا قلت 
لكم إنه يرتكب خطأ جسيماً. 

للأسفى. في الغرب. هناك المنتج 
الذي يريد أن يعرف أين سيس تثمر 
أمواله. وعندنا مؤسسة السينما 
التي هي الأخرى تريد أن تعرف أين 
ستصرف أموال الدولة. إلا أن ذلك ما 
هو إلا كذب على النات. كذب متبادل 
بين الطرفين. نحن نكذب على أنفسنا. 
والنين يعملون في لجان اختيار 
السيناريو يكذيون على أنفسهم. 

ويبدو أنه ما دمنا نحتاج إلى منتج 
في صورة ذلك الرجل الغني. أو في 
صورة مؤسسة السينما. سنكون دائما 
في حاجة إلى مهنة «السيناريست». 
تبقى علاقة الشراكة بين المخرج 
والكاتب. كأعقد معضلة فى العملية. 


ولكي يكون عملهما مثمراً من المهم 
أن يفهم الكاتب أن الفيلم لا يمكن أن 
يكون كرس ومات لتزيين الكتب. الفيلم 
بمثابية عملية قراءةٍ فنية جديدة للعمل 
الأدبي ٠‏ والعمل الأدبي بحد ذاته لن 
يكون سوى أداة بين يدي المخرج 
تدفعه وتلهمه لإبداع أشياء جديدة . 
لقد اصطدمت أثناء عملي كمخرج بعدم 
فهم كتاب كبار أمتال ستانيس لاف ليم 
أو فلاديمير يوغامولوف لهذه المسألة 
البديهية في التعامل مع النص. إذ 
كانوا لا يسمحون بتغيير ولو كلمة 

في اعمالهم. 
ويبقى عدم فهم خصو صا اسه 
بالنسية لعدد من الكتاب شيئاً مُنتشرا. 
من جهة أخرى فإن تعاوني مع 
الكاتييسن الأخوين ستروغاتسكي كان 
عملية مثمرة. باختصار ليس بإمكان 
كل كاتب جيد أن يصبح كاتب سيناريو 
يسيب بعض الأشياء التي ذكرتها 
سايقاً. وهنا لا دعتير بخساً لقيمتهم 
كميدعين. ولكن بمسيب الاختلاف بين 
الأدب والسينما. 

ما هو «موضوع» السيناريو؟ ليس 
هناك جواب مطلق. لنتذكر ما سردته 
سايقا عن افلام غودار وكاسافيتس . 
لذنلك سأقف عند وجهة النظر التي 
أراها أقرب إلى الواقع. أي ماذا يعني 
بالنسبة لي «السيناريو». 

تصوري لما يجب أن تكونه السينما. 
إمكانياتها وقدراتها كفن. فإن أهم شيء 
بالنسية لي هو أن يكون موضوع 
السيناريق ذا وحدة فى الزمن. المكان 
والحدث كما فى السينما الكلاسيكية, 
في الماضي. كان أمراً مهماً بالنسبة لي 
استعمال الإمكانيات الشاملة لتوضيب 
كل شيء بشكل كرونولوجي. الأزمنة 
المختلفة. الأحلام: ارتياك الأحداث 
التي تقف فجأة في طريق الشخصيات 
الأساسية ومعاناتها وتساؤلاتها. الآن 
أريدأن يتدفق الزمن بسلاسة في 
اللقطة دون اللجوء إلى عمليتي اللصق 
والقشص ٠‏ أريد لعميلة لصق اللقطات أن 
تكون فقط استمرارية لعرض حدث 
ماولا شيء أكثر. أن لا تكون عملية 
لكسر التدفق الزمني . أو إعادة ترتيده 
ورصّه دراميا. 
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أعتق أن هذا الحل العادي والبسيط 
يعطينا إمكائيات اكدن: 


مسالة الحوارات 
الا يمكن أن نختزل فكرة لقطة ما 
فى الحوارات «كلمة. كلمة. كلمة». 

في الحياة العادية نادراً ما نشاهد 
تطايق الكلمات مع الحركات. الكلمات 
والأفعال ٠‏ الكلمات والأفكار. عادة 
الكلمات والحالة النفسية والتصرفات 

ايكيا تططر على مسو 1ت 

مختلفة . إنها تتفاعل فيما بينها. 
أحياناً تكرّر الواحدة معنى الأخرى. 
أحياناً تتعارض ٠‏ وقد يحصل بينهما 
صراع. ٠‏ وقد تفضح إحداهما الأخرى. 
وفقط حينما ندرك المعنى الحقيقى 
لما يحدث على هذه المستويات يمكننا 
الوصول إلى مسألة عدم التكرار. فقط 
عن مواجهة الحدث للكلمة المنطوقة, 
وسيرهما في اتجاهين مختلفين يولد 
ذلك النموذج الفريد الذي أسميه نموذج 
الملاحظة. 

في الأدب أو المسرح نعير بواسطة 
الحوارٍ عن الرؤية الفنية (عادة وليس 
دائما). في السينما يمكننا أيضا أن 
نعبر عن الأفكار بالحوار. كما يبحصل 
في الحياة اليومية. ولكن السينما 
تعتمد على ميدأ آخر في استعمال 
الحوار. على المخرج أن يكون دائماً 
كشاهد لما يقع أمام الكاميراء ٠‏ الكلام 
في السينما يمكن أن يستعمل كمؤثر 
صوتي (ضجيج) أو كخلفية صوتية.. 
إلخ ٠‏ فعلى سبيل الذكر هناك أفلام 
رائعة ليس فيها حوار إطلاقاً. 
حوارات الشخصيات فى السينما لا 
تعبر عما تقوم به. وهذا شيء جيد. 
لذلك فإن طريقة كتاية حوار لسيناريو 
تختلف عن نظيرتها في المسرح أو 
الرواية أو القصّة فحتى حوارات 
هذه الأنواع الأدبية تختلف فيما بينها.. 
خلاصة القول. طبيعة الشخصية. 
دورها وحوارها في السينما تختلف 
عن باقي الفنون الأخرى. 

ماهى طبيعة الشخصية فى 
السينما؟ عادة هى شىء تقريبى. 
جد مجازي. لا يشبه كثيرا ما يقع في 
الحياة. وقد عُولجَ هذا المشكل بنجاح 
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مرات عديدة فى السينما. 

لنأخذ مثلاً فيلم «تشاباييف». إنه 
فيلم غريب. فلقطاته تبدو رائعة. 
ولكن توضيبه كان مُقرفاً. تحسٌّ 
وكأن اللقطات صورت لتوضب بطريقة 
أخرى غير هذه. إن يبدو الفيلم كخط 
مستقيم به فراغات. 

بايوتشكين (إحدى شخصيات الفيلم) 
يبدو مقنعا وشاعرياً. ولكنك تحسّ 
وكأن اللقطات المصوّرة لا تكفي لبناء 
الشخصية. النتيجة شخصية ضعيفة 
ومياشرة. معالجة بدائية. بما في ذلك 
الفيلم ككل. اللقطات تبدو مقطعة ولا 
علاقة لبعضها بيعضها الآخر. أعتقد 
أن النتيجة جاءت عكس ما خَطْطّ له 
مؤلفق «الفلم. 

في فيلم «المدير العام» (فيلم روسي 

من إخراج ألكسي سالتيكوف سنة 
4. المترجم) نجد هذه الطريقة 
في بناء الشخصية. طريقة تعتمد 
علي مبدأ «البطل. إنسان يشيهنا». 
غير أن هناك طرقا أخرى. نتذكر على 
سبيل المثل فيلم «(1 111215©110» (من 
إخراج فتوريو دي سيكا سنة -1952 
المترجم). 1 

عادة ونحن نشاهد يعض الافلام 
نصطدم بذلك التخطيط في بناء 
الشخصدة ٠‏ ونجد أنفسنا وبشكل عفوي 
نتخبل ذلك المؤلف جالساً إلى مكتبه 
يفكر في طريقة مثلى لحكاية قصته 
يطريقة جناية وممتعة. نحس بذلك 
الجهد الخارق الذي مبذله مهما كلفه 
الأمر لكسب المتفرّج ٠‏ وهنا ميدأ من 
ميادئ السيدما التجارية. حيث تعتير 
الفرجة هي أساس العمل السينمائي . 
وليس حقيقة وواقعية الشخصية. يتم 
التخطيط لتلك الشخصيات في تلك 
النوعية من الأفلام بطرق معروفة, 
فمثلا لكي نجعل من البطل الإيجابي 
شخصية «حيّةى من الضروري أولاً أن 
نصوره في وضع مُقرِف وغير جميل. 

وحينما يتعلّق الأمر بعمل سينمائي 
حقيقي ٠‏ بعمل رائع. ٠‏ فإننا تعمل يميداً 
«الشيء في ذاته» ٠‏ فالشخصيات عادة 
ع 
كلما تحدثنا عن الأساليب والطرق 
قد تساعدنا على جعل العمل ا 


لامسدا واقترينا من حدود السسينما 
التجارية. العمل الفني الحقيقي لا يهتم 
بردة فعل المتفرج. 

أحياناً نستمع إلى عتاب من هنا 
النوع: الفيلم الفلاني لا يمت للواقع 
بيصلة ٠‏ هذا شسيء لا أفهمه. ٠‏ نوع من 
العبث. لأن كل إنسان يعيش هو 
وأفكاره وسط أحدا ث تقع في زمنه 
وحاضره المعاش. فكرة «لا يمت 
للواقع بصلة» يمكن أن يقولها فقط 
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مخلوق قادم من المريح: 

.كل القون تيم مال نسيان + بحن 

في اللوحات التي تصور فقط مناظر 
طبيعية. ٠‏ أحياناً نستمع إلى أن ن هناك 
نقصاً في تناول الإنسان في السينما. 
أو عدم اهتمام هذا الفن بمواضع تعود 
على المجتمع بالفائدة. أرى أن ربط 
السينما بموضوع ما وبشكل مياشر 
بغية التأثير في ميدان ما أو الحصول 
على نتيجة مالا يجدي نفعا. أعتقد 
أن الفن الحقيقي يضع دائماً الإنسان 
نصب عينه. الإنسان أهم موضوع في 
السينما. 

أريد أن أنكركم بمقولة رائعة. 
شهيرة ومنتشرة ولكننا دائما ما 
نتناساها. قال إنجلز مرة «كلما أخفى 
المؤلف وجهة نظره. كان ذلك أفضل 
للعمل الفني». 

ماذا يعني هنذا؟ حسب فهمي . 
فإن الحديث هنا لا يتعلّق بانعدام 
النزعات فى المعالجة كل عمل فنى 
يحمل بين طياته نزعة ما- بقدر ما 
يتعلق بضرورة إخفاء المؤلف للفكرة 
وتبطينها. لكي يحصل العمل الفني 
على بعد حي وإنساني وذي شكل 
إبباعي يُخفي بين طيّاته الفكرة 
المباشرة. وجهة نظر الكاتب يتم 
توظيفها مع مكونات أخرى ٠‏ وهي 
ومعاينة للواقع. يجب التذكير بأن 
الفنان يفكر عادة عبر صور بلاغية. 
وفقط بهذه الطريقة يمكنه أن يوضح 
علاقته بالحياة. 

السينما تهتم بالإنسان. ولا يمكن 
لها أن تهتم بشيء آخر غير الإنسان, 
وهنا يعني أنه لا يمكن لها أن تخرج 

عن النظرة الإنسانية. بمعنى النظر 
إلى الإنسان من خارج الإنسان. أو 
من وجهة نظر غير إنسانية. لقد 
واجهت ذلك مرتين في حياتي العملية . 
في فيلم «5011215» (فيلم أخر جه 


تاركوفسكي سنة - 1972 - المترجم) 
رأيت أنه يجب عليّ أن ن أصور إحدى 


اللقطات يدظرة غير إنسانية. مُتخلياً 


عن الحسل الإدراكي البشري التقليدي. 
أقصد لقطة محاولة انتحار «1552311» 


وعودتها التدريجية. إل أن ذلك لم 
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(2013 - 1938) لتممدرعن نأعدعاء 1م 


ينجج. ٠‏ وبدا لي أنه لا يمكن فعل ذلك 
إطلاقا. 

هناك قوانين تتحكم في البناء 
الدرامي للشخصية في الأدب. الشعر 
وحتى الردسم ٠‏ ما قام به شكسيير في 
مسسرحياتة كان من المستحيل القيام 
به في الأدب. ففي المسرح الكلاسيكي 
تتحكم المفاهيم والرؤى الفلسفية في 
الشخصيات. فشخصيتا هاملت وماكبث 
مثلاً لا يمكن اعتبارهما شخصيات بقدر 
ما يمكن اعتيارهما نسقاً ورؤية فلسفية 
ووجهة نظر. وهذا لا يمكن القيام به 
في الأدب أو الشعر لأن ذلك سيبيدو 
تخطيطاً نمطياً للشخصية. وهنا 
لايخص فقط شكسيير. بل يخص 
أيضا بن دجونسون ببراسااسق. 
أستروفسكي. ذلك أن هذه الطريقة 
نيقى هي الطندعية في ينا الشخصيات 

في المسرح. حاولوا أن تجربوا انطلاقاً 
من هنا المبداً. أي أن تكتبوا عملاً 
أدبياً دون أن تكون عندكم شخصيات؛ 
وسنفهموا أن ذلك مستحيل ٠‏ شخصياً 
لم أصادف قصة ولا رواية سواء أكانت 

من العصور الوسطى أم الحديثة لم 
تعتمد في بنائها على البعد الإنساني 
(شخصية ما) ٠‏ إذا بدأنا في السينما 
بالاشتغال على الشخصيات بالطريقة 
المستعملة في الأدب. فلن يحالفنا 
النجاح. أقصد هنا طريقة أولئك الذين 
يتعاملون مع الفيلم كمجرد رواية. 
وأعتقد أن هذا خطأ كبير والمسألة لا 
تعدو كونها محاولة لاستلهام طرق 
بناء الشخصيات في الأدب ونقلها إلى 
السينما. 

هنا سيكون أدياً مثبتاً على الفيلم 


الخام. وإذا حاولنا كذلك نقل الطبيعة 
المسرحية للشخصيات إلى السينما فلن 
ننجح أيضاً لأن الشخصيات ستيدو 
مصطنعة ونمطية. من هنا يجب ان 
تكون للسينما طريقتها الخاصة في 
طرح المواضيع. وهذا لا يعني انه 
المخرجين العمل بطريقة 
واحدة. هذا فقط يعني ان للسينما 
موادها الخاصة. وعلى كل مخرج 
أن يتعامل مع تلك المادة بأسلوبه 
الخااص. وتلك المادة هي الزمن. 

لاحظوا أنه كلما لامس المخرج 
أنواعاً أخرى من الفنون واستغلها 
في عمله ا 
أو منطقة ميتة. ويتوقف الفيلم عن 
الحياة. إن استخدام كل ما هو غريب 
عن السينما بخل بتماسك العمل لا 
تصمد تلك المقاطع من الفيلم التي 
تستعمل كل مالا يدخل فى السينما 
كفن قائم بناته. 

غالباً. وأثناء المناقشات التي تُعني 
بالسينما. ٠‏ ما نسمع ب «الحدث» كأساس 
من أمسس العمل الدرامى. ماذا يبقصد 
ب«الحدث»؟ الحدث شكل من أشكال 
وجو الأشياء والوقائع في الزمن. 
ويج بألا يلعب دوراً أكبر من ذلك. 
الحدث ليس سيخا ندخل فيه كل وقائع 
الفيلم لإنجاح الفرجة. سيكون الأمر 
أقرب إلى المسرح. 

تحن نادرا ما نتأمل الحباة. لا 
نعيرها الانتباه الواجب. رغم أن 
الحياة أساس ونيبع الفشون. نمارس 
الفن في المكاتب على طريقة جول 
فيرن. مما تتولد معه مجموعة كبيرة 
من الكليشيهات واللغات المصطنعة . 


يجب على 
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بلغة غير لغتنا. لغة لا تناسبناء نكرّر 
ليعضنا البعض حكابات لا تفيدنا ولا 
تفيد الآخرين. 

يمكنثا يهذه الظطريقة أن تحدذب فكة 
من المتفرجين. وأن نُحصّل أرباحاً من 
العروض. حُكي لي مرة عن قصة وقعت 
لرجل محكوم بالإعدام زمن الحرب. 
يتهمة الهرب من الخدمة العسكرية او 
الخيانة. لا أذكر التفاصيل. حُكمَ على 
الرجل ومجموعة أخرى بالإعدام رمياً 
بالرصاص. اوقفوهم إلى سور مدرسة 
ابتدائية. وكان الجو ربيعا ولم ينب 
كل الثلج الذي كان يغطي الأرض. 
ا 0 
وقبل أن يتم إطلاق الرصاص. طلب 
منهم أن يخلعوا معاطفهم وأحذيتهم. 
قام كل الرجال بنزع ملابسهم وأحذيتهم 
وألقوها على الأرض. أما رجلنا فقد 
نزع المعطف. طواه بشكل جميل؛ 
بدا وكأنه يفكر في شيء ماء ثم بدأ 
يمشي هنا وهناك إلى أن وجد مكاناً 
جافاً فوضع فوقه المعطف وانصرف 
إلى الصف ينتظر تنفيذ الحكم. . بعد 
لحظات بدا ملقى على الأرض وقد فارق 
الحياة. ومدا انه لن يحتاج إلى معطفه 
مرة أخرى. لم يكن الرجل لحظات قبل 
ذلك يفكر في شيء آخر غير الموت. 
ولكنها العادة الأوتوماتيكية التي تدفع 
بعض الناس إلى القيام بمهامهم مهما 
كانت الظروف. 

في آخر المطاف. ٠‏ فمن أهم مميزات 
السينما الدقة. في الأيام القليلة 
الماضية. ظهر مخرج موهوب من 
مدينة ليشنغراد. اسمه الكسى جيرمان . 
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أخرج فيلماً رائعاً «مشرون يوماً بلا 
حرب»: في هنا الفيلم: ورغم غنات 
الكمال. هناك مقاطع تنبؤنا بميلاد 
سينمائي كبير. ورغم أنه يحتاج إلى 
مزيد من الوقت ليتعلم. ٠‏ يمكنني أن 
أعدّد أسماء معلمين كبار في السينما 
لايضاهون موهبته. يجب أيضا ألا 


نيخس مؤلفالفيلم حقه. هناك 


مقاطع جد رائعة في الفيلم. مشهد 


المظاهمرة في مصنع مدينة طش قند. 
مشهد جد رائع؛ صُوَرَ بحرفية كبيرة. 
تصيبك الدهشة وتتساءل كيف امكن 
لإنسان أن تخطر بباله تلك الفكرة وهو 
لم يعش الحرب. المسألة ليست مسألة 
معايشة حرب من عدمها يقدر ما هي 
عملية إحساس وكيف سننجزه على 
أرض الواقع. 0 

من المفيد ان تشاهدوا فيلمى 
المخرج سيرجي بارادجانوف , فيلمه 
الثاني على الخصوص. أفلام المخرج 
أوتار يوس يلياني الثلاثة. هؤلاء كلهم 
مخرجون يتميزون ب«الحفر»؛ لأنهم 
يفهمون مدى أهمية عمق الأفكار في 
السينماء وستفهمون أنهم لا يتشابهون 
فيما بينهم. وأن أساليبهم تختلف. 
ومواضيعهم كذلك. 

لكي تقتربوا من الكمال في أفلامكم. 
عليكم أن تفهموا الأشكال الموسيقية: 
الفوغا (صنف من التأليف الموسيقي 
يعطي الانطباع للمستمع بمشهد هروب 
أو مطاردة - المترجم). السوناتاء 
السيمفونية... إلخ. فالفيلم أقرب إلى 
البناء الموسيقي. ليس مهما منطق 
تسلسل الأحداث بقدر ما هو مهم شكل 
تسلسل تلك الأحداث على الشاشة. 


الزمن شكل من الأشكال. 

النهاية مهمة في العمل 
السينمائي. كالمقطع الختامي في 
القطعة الموسيقية. تتابع الأحداث 
والشخصيات بشكل كرو نولوجي ليس 
مهما ٠‏ الأهم هو منطق القوانين في 
تتابع الجمل الموسيقية وتصادمها.. 
إلخ. في فيلم «المرآة» استخدمت هذه 
القواعد. 

الدراما و تشبه تحبيه الكل 
المنطق ل عي هه النادوني 
المقاكي والحواطف»” 0 
ا 0 لعبة 
التتابع وليس التتابع يحد ذاته. 

ليست مهمة المخرج البحث عن 
0 
تالسيحوف ححينما كان يننهي من كقابة 
قصة كان يلقي بالصفحة الآأولى في 
صندوق المهملات. كان يذنلك يحرّر 
الموضوع من «لدافع» ويتحرّر من 
«المنطق العقلاني». فتمضي الأشياء 
في إطارها وتحولاتها الطبيعية ٠‏ كلما 
كانت المادة الفيلمية المصورة جددة 
تكسرت الدراما وابتعدت عما خُطط له. 

الصورة الفننة الحقيقية لا تخضع 
لتفسير عقلاني. ٠‏ ولكنها تمتلدتك 
الواحد. لذلك فإن لا منطقية البناء 
الموسيقى أكثر دقة وفنية من المنطق 
العقلاني.. خلاصة القول. الفن هو 
خلق معادلة بين اللانهاية والخورةر 
على خلق الصدمة. على تطهير الروح 
وتنقية نفس المٌُشاهد. أن يكون قادراً 
على لمس المعاناة الإنسائية. ليس 
من أهداف الفن تعليم الناس كيف 
يعيشون. الفن لا يجيب عن الأسثئلة. 
بل يطرحها. الفن يحؤل الإنسان. 
يجعله قادرا على تقبل الخير. يحرّر 
طاقته الروحية. تلك هى رسالة الفن. 
“نص محاضرة فرتجلة ألقاها أندريه تاركوفسكي سنة ‏ - 


2. أمام طلبة قسمي الإخراج والسيناريو بمؤسسة 


السينما في الاتحاد السوفياتي. ولم يتم طبعها آنناك. 
ترجمة محمد الميسي. عن مجلة «فن السينما». العدد السابع. 
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استطاعت رواية «الفيل الأزرق» التماس مع متطلبات كثير من شياب الطبقة الوسطى في 
مصر. حيث اتسمت لغة كاتبها بالمزج بين العامية والفصحى. فضلاً عن بساطة السرد والبناء 
التشويقي. لكنها لم تحرك الكثير من نقاد الأدب للاشتباك معها. مثلما لم تحركهم باقي أعمال 
كاتبها أحمد مراد السايقة عليها. أو التي تبعتها. ريما يرجع ذلك لانغلاق الحركة النقدية على 
نماذج بعينها في القصة والرواية: وربما أيضاً لعدم اهتمام كاتبها - وأغلب كتّاب هذه النوعية 


من الأدب الجديد- باراء النقاد. على اعتيار أ 


ن اهتمام هؤلاء الكذنّاب بنصب بشكل أساسي على 


القارئ. بالإضافة إلى إحساسهم يأن أغلب الانتقادات الموجهة إلدهم لا يدفعها سوى الغدرة من 
حجم فنبعات كنهم وق تكودون محقين يقد ها 


البوكر تغزو السينما المصرية 


وتشكل ثقافة «البيست سيلر» عقلية 
الكثير من الذين يكتبون الرواية إلى 
شياب الطبقة الوسطى في مصر. ٠‏ فمع 
تقلّص الاهتمام بجوائز الدولة. نظرا 
لتقلص اهتمام الدولة ذاتها بالجوائز. أو 
بزيادة قيمتها الهزيلة. سعت مجموعة من 
المؤسسات الخاصة في مصر والمنطقة 
العربية إلى تقدير أعمال هؤلاء الكذّاب. 
ومنح الجوائز لها يشكل يقوم على معيار 
«الأكثر مبيعاً» كمعيار أساسي ٠‏ وهنا أمر 
بديهي إذا ما علمنا أن كبار ملاك دور 
النشر في المنطقة العربية يتحكمون 
بدرجة ليست بقليلة في اتجاهات 
الجوائز. ويطغى ذلك بالطبع على 
المعيار النقدي والقيمة 5 
ذاتها لتلك الأعمال. وتعد جائزة «البوكر 
العربية» وما يحيط يها من انتقادات مثالا 
حياً لتلك الظاهرة. بل ولمزيد من تفاقمها 
يسيب وجود معايير سياسية أنضاً. 
إضافة إلى المعابير التجارية. 1 

وسرعان ما انتقلت ثقافة «الأكثر 
مبيعاً» يكامل ثويها ذاك إلى السينما 
المصرية. حيث قدئمت هي الأخرى 
المعابير التجارية المعتمدة على شياك 
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محمد عاطف 


التذاكر أولاً. لكن - وللحق- أقل ايتذالاً 
من السينما التجارية السائدة؛ وتتماشى 
أيضاً مع ذائقة مشاهد السينما الشاب ابن 
الطبقة الوسطى الذي لا يطرب لصوت 
أمينة. ولا يمثل لديه اهتزاز سعد الصغير 
أي متعة يصرية. ويعتبر فيلم «عمارة 
يعقوبيان» إنتاج 2006 باكورة تلك 
الظاهرة؛ وتتجلى اليوم بشكل أكثر 


وضوحاً مع فيلم «الفيل الأزرق» لنفس 
المخرج مروان حامد. وسواء اكان ذلك 
للصدفة , أم لتأكيد أسبقية الحجز واحتكار 
تلك النوعية من افلام «البيست سيلر». 
فإن نمط التسويق الحالي الذي اعتمدت 
عليه هذه الأفلام سيظل محل انتقاد 
ميدئي. وقد يُنظر إليه بعد فترة من الزمن 
كجريمة - حتى وإن كانت بحسن نية- 
ليست أقل من السينما التجارية بوجهها 
«السيكي». 

موهبة المخرج الشاب مروان حامد. 
وتميز أعماله. واهتمامه بإدخال آخر 
التقنيات الحديثة إلى صناعة الفيلم 
إغفال دوره في تحويل مسيرة سيثما 
الأكشن في مصر بفيلمه «إيراهيم 
الأبيض» إنتاج 9 . كما يضع مروان 
اليوم - بعدما قدم من تجربة يبصرية 
مبهرة في فيلم «الفيل الأزرق»- أي مخرج 
على المحك إذا ما أراد صنع فيلم رعب 
أو بوليسي. لكن هل تغني حرفية مروان 
الحالي الذي تعيشه السينما المصرية؟ 
وهل أسلوب التسويق الجديد ذلك من 
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الممكن أن يؤدي إلى انتعاش الصناعة 
مشا ألا يتحكم أسلوب الدعاية والذوق 
العام للجمهور الموم في تضاح تلك 
الأعمال؟ 

يتبنى كثير من المتحمسين لفيلم 
«الفيل الأزرق» ذهنية عدم الوقوف 
على ضعف النص المأخو ذ عنه الفيلم. 
ومن مم السيناريو باعتبار أن النجاح 
الجماهيري الذي حققه الفيلم في أسيوع 
العبد الأول من شأنه أن بحرك المياه 
الراكدة ويساهم في خلق حالة تضخ 
المزيد من الأفلام. ومن نَم تنعش 
الصناعة . لكنني لا أستطيع شراء تلك ِِ 
التنظيرة المحبيوكة شكلا. الدكقيدة تماماً 
عن أرض الواقع. حيث إنها تشبه نظرية 
تاجر شارع عبد العزيز ز-أشهر شوارع 
الأدوات الكهربائية في القاهرة- الذي يهتم 
ببيع جميع الكمية الموجودة لديه من 
الأجهزة كي ينال رضا المنتج. ٠‏ ويتمتع 
بتسهيلات أفضل مع الصفقة القادمة. 
ولا أدل على غرائبية ذلك الادعاء أنه 
بالرغم من النجاح الجماهيري المدوي 
الذي حققه فيلم «عمارة يعقوبيان». لم 
نشاهد فيلم «إبراهيم الأبيض» إلابعده 
بثلاث سنوات. ولن أخوض بالطبع في 
أن «الفيل الأزرق» يفصله خمس سنوات 

عن «إبراهيم الأبيض». نظرا للكارثة التي 
حلت بصناعة السينما في مصر. 

إن التسويق الحالي للأفلام المصرية 
يعد كارثة إذا استمر على هنا المنوال؛ 
ويضع هدف المال من أجل المال نصب 
عبينيه. فقد أصبح الآن الاعتماد على 
أسلوب تسويق الفيلم عبر الفضاء 
الإلكتروني غاية في الفجاجة. حيث لم 
تعدالمرجعية هى عمق ما يطرحه العمل. 
بل مدى التهليل الذي يحركه صناع الرأي 
العام على شبكات التواصل الاجتماعي. 


إن خطورة هذه الظاهرة تكمن في أنها 
تروج لوهم مفاده أن السينما المصرية 
تخترق العالمية من خلال فيلم مصنوع 
بطريقة جيدة؛ لكن دون النظر لمدى 
التماسك الدرامي ؛ وعمق فكرة العمل. 
وليس هناك مثال أكثر فجاجة من تفؤّق 


تقييم فيلم «الفيل الأزرق» على أيقونات 
السينما العالمية في أشهر قاعدة بيانات 


سينمائية إلكترونية في العالم .كص 
31م . بفضل التسويق المحموم الذي 
قامت به كتائب السوشيال ميديا التي 
ترعى «الفيل الأزرق». 

إن الكيانات الإنتاجية الجديدة تدرك 
جيدا دور الإعلام الاجتماعي في تسويق 
أعمالها. وتتعامل مع كبرى شركات 
العلاقات العامة الخييرة في ذلك. لكنها 
تتناسى أن الفيلم المباع استناداً إلى قوة 
الإعلام الاجتماعي بالطبع زائل. ولن 
يبقى سوى الفيلم ذاته. ويثبت تاريخ 
الآدب والسينما ان مدى مقروئية عمل 
أدبي ما ٠‏ أو نسبة مشاهدة عمل سينمائي 
في دار العرض السينمائي في موسم 
العيد ليس معياراً للقيمة الجمالية التي 
يحملها. ولا يمكن بسهولة لصانع أفلام - 
مع معطبات الذائقة العامة الحالية- مهما 
بلغت إبداعيته تقليص الفجوة بين ما هو 
جمالي . ٠‏ وبين ذلك الذي يجذب الجماهير 
ويحقفق أرباحاً تجارية. 


بين الواقع والهلوسة 


عصام زكريا 


حققت رواية «الفيل الأزرق» أرقام 
مييعات قياسية ووصلت إلى القائمة 
القصيرة لجوائز الدوكن العربية» كمسا 
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قبل أسابيع. وحقق الفيلم المأخوذ 
عنها نجاحاً كبيراً في موسم عيد الفطر 


الماضي ٠‏ الذي لا ينجح فيه عادة سوى 
الأفلام الكوميدية الشعيية. 

الفيلم أخرجه مروان حامد صاحب 
فيلمي «عمارة يعقوييان» و«إبراهيم 
الأبيض». وهو إنتاج ضخم شاركت 
فيه ثلاث شركات وتكلف- حسب صناع 
الفيلم- 5 مليون جنيه. ويقال في 
الأوساط الفنية إن هنا أجر بطل الفيلم 
كريم عبد العزيز فقط. وأن ميزانية الفيلم 
تجاوزت 35 مليوناً! 

الفيلم يشارك في بطولته. بجانب 
كريم عبد العزيز. خالد الصاوي ونيللي 
كريم ولبلبة وشيرين رضا واللبنانية 
دارين حداد. ويحتوي على ديكورات 
متنوعة ومؤثرات خاصة مكلفة تم 
تنفينها في أوروباء كما يصل زمن 
ونصف الساعة. 

يدور الفيلم . مثل الرواية. حول طبيب 
نفسي اسمه يحيى يعود إلى العمل بعد 
خمس سدوات من العزلة عقب وفاة 
زوجته وابنته في حادث سيارة يبحمل 
مسؤوليته. وتكون أول حالة يقوم 
بتشخيصها لرجل يدعى شريف قام 
بقتل زوجته في نوبة جنون. وهو أيضا 
طييب نفسي سايق ٠‏ وبالصدفة أيضاً هو 
صديق قديم للبطل. شريف كان قد رفض 
تزويج اخته ليحيى. بالرغم من قصة 
الحب الكبيرة بينهما. وتظهر الأخت مرة 
أخرى لتطلب من يحيى أن يساعد أخاها 
المهدّد بالإعدام. 

تروى القصة على لسان يحبى. 
ولآنه مدمن خمر ومخدرات ويعاني 
من ازمة نفسية شديدة تدخل الروابة 
منذ الصفحة الأولى منطقة يتلاشى 
فيها الواقع وتسيطر عليها الهلاوس 
وفي لحظة متاخرة من الرواية يمصيح 
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جنون يحيى. وليس شريف. هو التفسير 
الوحيد للاحداث. ولكن الامور تزداد 
تعقيداً عندما تنتقل الدراما إلى التفسير 
السحري للأحداث من خلال قصة حجن 
«نكاح» يتبين أنه ركب زوجة شريف. ثم 
شريف. وريما يحبى. والمؤلف. أيضاً! 
تضيع في الرواية المسافة بين الواقع 
والهلوسة وبين المنطق والخرافة. ويما 
أن كل شيء يروَى على لسان يحيى 
السكير المُخدّر المهووس طوال الوقت. 
فإننا لا نستطيع أن نغادر رأسه أو أن 
نتخذ نظرة موضوعية إلى الأحداث 
والشخصيات. وعندما يتعاطى مُخدراً 
جديداً للهلوسة اسمه «الفيل الأزرق» 
يصبح النص بالكامل تحت تأثير هذه 
الهلوسات الجنونية التي تنتهي الرواية 
دون أن تحسم أيها الحقيقي وأيها 
الخيالي. 
هنا تظهر العقبة الأساسية التي تواجه 
الفيلم. ٠‏ فالسينما حتى الآن لم تستطع أن 
تجد مُعادلا يصريا لأسلوب «تيار الوعي» 
الذي اخترعه عدد من الأدياء مثل فرجيذيا 
وولف ومارسيل بروست وجيمس 
جويس منذ حوالي قرن. في السينما. 
خاصة الروائية المصنوعة للاستهلاك 
الجماهيري العريض. ووفقاً لتقاليد 
الحكى السائدة. هناك عشرات الطرق 
والأساليب التي اخترعها السينمائيون 
لإيجاد معادل لفكرة «تيار الوعي» ٠‏ الذي 


تُروَى فيه الأحدا ث من وجهة نظر شخص 
مشكوك فى صحته العقلية. وكل هذه 
الطرق تعتمد على خلق مناخ غير واقعي 
يعلق فيه المنطق الذي نعرفه ليسود 
منطق آخر خاص بالفيلم. 

العقل الحديث مُتعدّد الطبقات. مُتدرب 
جيدا على التفكير بطرق متوازية . وعلى 
فكرة الأنواع الفنية 5ع:6121 11122 التي 
تحتم على القارئ أو المشاهد أن يبضبط 
موجة استقبال عقله على النوع الفني 
المعروض علبه. 

ولكن مانا بحدث إذا لم يحترم 
صناع العمل هذا الاتفاق. ٠‏ وفرضوا على 
المشاهد فرضا أن يتوقف عن التصديق 
وبتساءل هل أنا بصدد عمل «فانتازي» 
عن الجن الذي يركب النساء . أم بصدد 
«سابكودراما» تفسر الجثون باسياب 
نفسية وعقلية؟ 
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مروان حامد يُيدع في تجسيد الهلاوس 
بصريا. والمشهد الذي يعقب ايتلاع يحيى 
لقرص «الفيل الأزرق» لأول مرة رائع . 
وكذلك تنفيذ مشاهد الرعب بشكل عام. 
ينبغي الإشارة أيضاً إلى قدرة مروان 
حامد على إدارة الممثلين. الممثلون هنا 
يفهمون طبيعة الفيلم ويؤدون من منطقة 
واحدة باردة تليق بموضوعه والتأثير 
الكلى المّراد. 

الشخصيات كلها تبدو على حافة 
المرض النفسي. أو أنها عيرته بالفعل. 
ولكن فجأة يتغير مسار الدراما ليصبح 
الجميع ضحايا جن شرير. © , 

لو افترضنا ان الجن فعلا هو 
المسؤول عن جرائمهم. فلماذا الإفراط 


في المشاهد الحوارية الطويلة التي 
تحكى فيها الشخصيات عن مشاكلها 
النفسية وعلاقاتها الأسرية والجنسية 
وقصص حبها الفاشلة؟ ولماذا الإفراط 
في التركيز على تأثير المخدرات على 
عقل البطل؟ ولماذا هذا التصور العجيب 
أن حقائق الغيب تتكشف للمرء تحت تأثير 
المخدرات؟ 

ولو افترضنا أن الفيلم يعرض لنا 
تصور الشخصيات عن مشاكلها. وليس 
حقيقة هذه المشاكل ٠‏ وأنه لا ينفي وجود 
الأمراض النفسية والعقلية. فلماذا يغلق 
الفيلم على التأويل الوحيد الممكن 
للقصة. وهو وجود جن مسؤول عن 
كل ما حدث؟ 
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مؤخراً ودّعنا سعيد صالح الذي أضحك 
العرب دون أن تُضحكه الحياة. وبعده 
مباشرة نودع كوميديا آخر في مأثم ينبئ 
بموت الملهاة!. روين ويليامز (1951 -11 
أغسطس /آب 2014) قلب الأب. أضحك 
القلوب قبل الأفواه. وما كان لوجهه قناع . 
ولم يحجب ملامح الهدوء والرضى. لكن 
ابتسامة المُطميئن كانت مضللة. 

برحيله هكذا؛ ترك حُزنا كان مختيثا 
فى افلامه. قال كلمة فى وجوده الشخصى 
بعد كلام كثير تركه في وجودنا.. وبرحيله 
هكنا؛ جعلنا نضع سطوراً بلهمنا إياها 
الموت نفسه: ففي قلب كل يهلوان حقيقي 
ثمة حزن خامد. 

كان اسمه السيد ساي باريش في فيلم 
«م0آم0ططم :110111 011» عام 2002 . حيث 
يضيع ساي بين نيغاتيف صور أدمن 
انتحاله من ذاكرة الآخرين. كانت هذه 
جريمته السرئة فى الحفاظ على ايتسامات 
لم تعد موجودة بالنسبة له. فتحؤّل إلى 
سارق صور عائلة من زيائن مختيره 
الفوتوغرافي. .كان يفعل ذلك ليبتسم لصور 
العائلة السعيدة في خلوته كأنه الأب: إلى 
أن آلت الأمور إلى انكشافه الفصامي في 
خضم وحدته. لكن الفيلم ينتهي بابتسامة 
ساي باريش. بل بابتسامة غير ملتيسة 
للصورة نفسها.ء وهي نهاية تأويلية 
استمرّت فيها حياة البطل على كل حال. 

وحياة حقيقية انتهت يرمي ويليامز كل 
شيء خلفه ٠‏ كل النهايات الممكنة لبطولاته 
تعطلت عن التأويل. توقف ارتجاله ولم 
يكن أحد بالجوار يذكره يجملة مفصلبة 
واستدراكية من السيناريو. ٠‏ مشهد واحد لم 
يكن بالوسع | امراحك دحتي هن وكيامر 

كان أيضاً المعلم الثلهم: . أستاناً للغة 
الإنجليزية اسمه حون كيتينغ ف 
«جاعن50 5اعه2 عدع1» عا م [20959 
يسافر يطلايه وسط المت والأشعار 
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ويعلمهم حياة طليعية تغتنم من طاقة 
الحياة نفسها. ويوصيهم بالتنقيب عنها 
في تجارب الأيام وفي أعماق الأدب. .كان 
درس جون كيتينغ ؛ ؛ امتلاك الإرادة في القول 
وتغيبر ما يُقالأفلام ويليامز العديدةٍ التي 
توجته كوميديا بارعا في دغدغة الأفكار 
والإضحاك الثقافي وسط غابة هوليوود 
الكشفة. . وكذلك برع في تمثيل هواجس 
الحياة. يبدو أنها أفلام. وعلى عكس ما 
نعتقد في الغالب. لم تكن السؤال المهم 
في فلسفة السينما وهموم الحياة. ولعلها 
طريقة هادن بها أسئلة أقسى من الحياة 
نفسها. كان في طريقه. ومن فيلم إلى 
آخر. حتى تعب من ذلك. يفكر في جملة لم 
برادفا من قبل علادية :كان بكنهها ويظين 

في العلن نقيضها. النقيض الذي تركه له 
ألبير كامو في هذه الحالة ٠‏ فوضعنا الاثنان 
في مشكلة لم يجد لها العقل حلا بعد. 
وآخرون كشر هكنا ينهبون. فيكون حزن 
الناس على الميت حزناً على أنفسهم. لأنهم 
يشعرون بخذلان الهارب منهم ومن الحياة. 
هكنا طبّق ويليامز مقولة ألبير كامو: 
«الانتحار هو المشكلة الفلسفية الوحيدة», 
بعدما لم تلح له في الأفق منارة تضيء 


مساحات من اليايسة يكمل مهادنة مشاكلها 
بحسه الكوميدي المعتاد. في السينما وجد 
وبليامز حلولاً كثيرة لقضايا الحباة. أو 
تركها مشرعة على الفهم النسبي والحلم 
المستمر. ٠‏ في حياته لم يتقمص شخصياته 
المتبياينة. ولم يكن متاحا انتقاء خليط منها 
في قناع حربائي يجعل الحياة تستمر أو 
هكذارحل صاحب حنجرة «ع1802657» 
عام (1980) وبطل «-171 و تتتمةزه110 6000 
6 (غولدن غلوب - 1988) و0000 
11 11/111 (أوسكار - 1998) و«.1/]5 
عاط1ا120» (غولدن غلوب - 0993... 
وصاحب أصوات العديد من أفلام الإنسي 
الشهيرة منها: «121118 عط قصة دن81500 
5 ]20 عام (1996) الذي أخر جه 


سييليرج كان قد أخرج فيلمه [1100» 
عام (1991). و أسند فيه دو ر بطله «ييتر 
بان» إلى ويليامز. واخيرا صرح سبيليرج 
بعد شماعة نبا رجيل صليقة: اعدكرنة 
روبن الكوميدية كانت يمثابة عاصفة 
صاعقة. وكان ضحكنا هو الرعد الذي 
كان بيقبه مستمراً. . لااستطيع تخبل أنه 
رحل». وفي تغريدة كتب الساخر جيمي 
كيمل: "روبن كان إنساناً لطيفاً بقدر ما كان 
كوميديا. إذا كنت تشعر بالحزن من فضلك 
أبلغ شخصاً ما يذلك». 

اختلط كل شيء وتوقف حس الفكاهة. 
كان ميكانيكي السيارات تشاك بولانيك 
(1962) محقا في كلامه بعدما لاعبٌ الحياة 
ثلاث مرات بتبديل مهدته إلى صحافي. ٠‏ ثم 
اس 
المرضى أصبح روائيا. فكتب «من ينوي 
الانتحار لن يبقى له حس فكاهي». هل كان 
على ويليامز في فترة ماء. تغيير مهنته ومن 
تم تفادي الحافة؟ لم يحصل ذلك. وسنيقى 
نرى مهنه العديدة في حياته السينمائية 
الباقية. 1 
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عندما يعلن المخرج الفرنسي جان - 
لوك غودار أنه يودّع اللغة. ترى لغة 
من يقصد؟ هل لغته هو كمواطن فرئسي 
سويسري أم لغته الفرنسية؟ أم اللغة 
كمفهوم يختزل كينونة الكائن من خلال 
الإشارات المعتادة للكشف عن مفاهيم 
مجردة؟ أم لغته كسينمائي مُتفرّد في 
كيفية صياغته لأدواته التعبيرية عبر 
السينما كلفة عالمية؟ 

يقول بول ريكور: «إنّ فهم الإنسان 
لنفسه وللعالم من حوله يرتكز اساسا 
على اللغة التي تعبرٌ عن هنا الفهم». 
يحس المشاهد بمرجعية هيدغر في 
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غودار.. 


فى وداع اللغة 


عزالدين الوافي 


ثنايا الفيلم من خلال البحث عن المعنى 
المستتر للوجود. والذي بات لغرا تتقاذفه 
رحلة الإنسان التائه والباحث عن كينونة 
أصيلة كما نلمس من بعض القضايا التى 
يطرحها الفيلم. 

لكن ما علاقة مقولات هيدغر الفلسفية 
حول اللغة بالفيلم وباللغة الفيلمية التي 
اختار لها غودار كعنوان وداعا للغة أو 
نهاية اللغة؟ لا يمكن فهم قصد غودار 
دون المراهنة على أن اللغة هى مسكننا 
الذي قصده هيدغر. بقوله في «الطريق 
إلعى اللغة» إِنّ اللغة هي إحدى وسائل 
التعببير الأكثر تعقبدا؛ فالكلام يعتمد 


على الأصوات التي تقوم ببيان الحالات 
المُختلجة فى النفس وتكشف الحالات 
بدورها عن الأشياء التي تثيرها. هنا 
يكمنُ فعل اللغة؛ فى القدرة على الإبانة 
والكشف والحجب. إضافة إلى قدرتها 
على ابتكار الرموز وتحويلها؛ فهي 
تحوّل المحسوسات إلى مدركات. وتحوّل 
المُدَركات إلى محسوسات. 

لذا يضع غودار اللغة كأرقى وأخطر 
وسيلة للتواصل الإنساني. والتي تبقى 
حسبه مجرد وهم . وذلك من خلال قضم 
وظدفتها. وهنا نوع من الإعلان الاستباقي 
عن موت في الأفق طالما رأى فيه المخرج 
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المشاكس مكوناً ملازماً للحياة والحب. 
هو طلاق نهائي أو شبه نهائي للسينما 
التي كانت دوماً لغة غودار يامتبان 
وطريقته المثلى في التفكير. 
سيحتفل غودار في شهر ديسمير 
المقبيل يعبد ميلاده الثالث والثمانين. 
وبالرغم من ذلك لا زال الرجل يحتفظ 
بطبيعته الطفولية في التعبير عن الدهشة 
والرغبة في الابتكار والمغامرة. حيث 
استمرت معه طوال حياته لتجعل من 
السينما معنى لحياته لكونه عاش من 
أجلها وتنفسها حتى أعمق نقطة فيه. 
ليس من السهل أن يتخلّص غودار 
الإنسان والمفكر السينمائي من إرثه 
الثقافي وصورته التي ترقى لمستوى 
الأسطورة. وكرائد من رواد السينما 
الحديثة التي بصمت تاريخها المعاصر 
وشكلت مرجعاً بالنسية للكثير من 
التبارات الفنية في عالم الفن السابع 
واللى لا لجح ٠‏ في تعنها بسي 
المؤلف أو السينما الفكرية. وإذا ما كان 
هناك من تقاطع بين الفلسفة والسينما 
فسيكون على مستوى بسط العالم 
ل ب د 
قرائن استدلالية تشير بالصور للمفاهيم. 
السينما والفلسفة تلتقيان أيضاً في 
كونهما ممارسة. ولو من طبيعة مختلفة 
في عرض واقع افتراضي لا يرقى إلى 
نسخته الأصلية. الفلسفة تفكر في العالم 
من خلال مداخل الفرضيات ومحاولة طرح 
أفكار قابلة للتحقق. فيما تحاول السينما 
تجزيء العالم إلى لحظات سردية تحيل 
على قطع نمو ذجية داعية المشاهد لإعادة 
بنائها وفق ادوات الحدس والمؤانسة. 
في سن غودار. حيث النضج الفني 
المرتبط بالتجربة في الحياة. تتداخل 
مواقف الرجل السياسية والفلسفية 
والفنية بشكل يصعب التفريق بينها حيث 
شكل بمعية كتاب وفلاسفة آخرين ما 
سُمى بجبهة المقاومة الثقافية ضد أشكال 
مُتعدّدة من المسخ السياسي وتحول 
المجتمع تحو نوع من الهمجيبة التي 
انخرط في إدانتها على سبيل الحصر كل 
من فوكو وسارتر وأدورنو وغيرهم كثر. 
غودار كرائد للموجة الجديدة في 
السينما العالمية لا يمكنه الرهان على 
فبركة الطرح الفني من خلال تشابك 
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الحكاية أو الرهان على التعقيد. 
فالرجل يبسط الحياة والعالم بأسلوب 
بعكس اهتماماته الأدبية والجمالية 
وبالفوتوغرافي وعالم الفنون التشكيلية, 
والأفلام والكتب والشعر. حيث بروز 
المكان الذي «يشكل الطويوغرافية 
العكالدة انك تيكل العمق الفكري اسار 

ثم الزمان في بعدهما المجازي وخصوصا 
حضور العلاقة الطبيعية يبن الأنثشى 
والذكر والتي تلتقط بعيون ثلا ث: عبنا 
الكاميرا الثلاثية الأيعاد والعين الباطنة 
للمخرج وهي تقوم بالتوليف انطلاقا من 
تجريته الشخصية فى الحياة والفن». 

لم يهتم غودار بالسرد الخطي للفيلم: 
بل جعل منه مراة للتشويش الذهني الذي 
يعيشه السينمائي وهو يحاول القبض 
على تجليات النفس من خلال المزج بين 
الرويرتاج. ٠‏ والشذرات الأديية. والكتاية 
المرافقة للصورة وللكلمات المصورة كسند 
يفجر المعنى ليرمي به في تخوم الترادف 
والازدواجية. بل المتاهة التفسيرية نات 
المعنى المعتاد أو الواحد: 

جوزيت وجديون البطلان الرئيسيان 
في فيلم «في وداع اللغة». وهما قطبان 
رمزيان للجندر منذ آدم وحواء. بل هما 
إحالتان عليهما ٠‏ لكن في سياق حداثي 
بعر جين عن لتحا المعاض اند 
امتدت من السينما إلى الأدب الغرييين 
بدءاً من المسرح الإغريقي حيث الصراع 
بين الكائن الهش وعالم الآلهة.. 
حياة تُرِكًا فيها ليواجها مصيرهما 
والمتجلية من خلال أدييات المسرح 
الغربي الواردة في أعمال بونيسكو 
وبيكيث وجل أفلام تاركو فسكي ويرغمان 
وبروسون. حيث بات العالم خاليا من 
كل تواصل إنساني ٠‏ بل صار مشوهاً 
بالمعنى الكافكاوي. 

يرمي غودار بالعلاقة الآدمية في 
ظلمات التبه والخيانة حيث. الكلاب 
وحدها هي الجديرة بالحب وهي تبادلنا 
الوفاء. النياح يؤّثئث الأمكنة في دلالة 
على تراج جع الكلام وحلول صنف جديد 
من اللغة. الكلب بالنسبة لغودار أساسي, 
لأنه الأقرب للكائن من كل الأخلاق الزائفة. 

اهو هنا لا يفوته أن يحتفي في نوع من 
التأبين الختامي بالجسد كمنتج للمعنى 


وللحياة في معناه الديوئيسي وبالحيوان 
وهو درجة خلقية بين الملاك في تصرفه 
البريء والإفسان في انحطاطه القيمي. 

يُقدم الفيلم الجسد الأنشوي في 
أدق تفاصيله الحميمية يبن المطبيخ 
والمرحاض وممارسة الطقوس اليومية 
الاعتيادية التي تشكل مقبرة الإنسان 
المعاصر والموزّعة بين الخارج الهارب. 
والحب والأكل. ومشاهدة التلفاز التي 
طالنا آذانها غودان واعتبرها آل جيدمية 
أفرغت الإنسان من قيمته التواصلية ومن 
ذاكرته الآدمية. 

في هنا الفيلم تحاور سينما غودار 
اللغة البشرية في تحدٍ سافر للقبض على 
معاني الثقافة والموت والحب. :والوجود 
لكنهما سرعان ما يتناثران دون أن يتحولا 
أصاد إلى خطاب متجائنس. ذلك أن 
الأصل في الفيلم هو التشظي والقول 
دون الإفصاح عن شيء محدد. ومن ثمَّ 
كل محاولة الفهم السريع تذهب سدى إذا 
لم ندرك سياق تجربة الرجل. 

المعروف أيضاً أن غودار لم يرتح أبداً 
للتفسيرات الأحادية. لذلك ظل يراوغ 
الجمهور كما في وداع اللغة. ٠‏ تارة باللعب 
على الكلمات. وتارة أخرى بالمزج بين 
أصوات وصور غير متطابقة. بل فتح 
المعنى على مصراعيه من خلال ما يوجد 
خارج حقل الإطار المصور. 

يخرج غودار عن التوظيف المنفعي 
والمنئساق مع الموضة السينمائية 
لتقاليد كو ليو كي بسدع لتق يقاب 
المعادلة من أجل تسخير التكنولوجيا 
الرقمية لأغراض تجريبية شعرية. لأننا 
بنهاية المطاف أمام شعيرة جنائزية 
نودع فيها شيئا ما على إيقاع تشاؤمي 
مَنَرْ مسيرة المخرج بين الثقافة 
والطبيعة. ومن ثمّ طقوس الموت 
حاضرة ليست كمظهر. ولكن كإقرار 
ضمني بنهاية المؤلف. نهاية الإنسان. 
ولكن نهاية السينما والحياة ذاتها.إنها 
0 
ولم تعد ممكنة. ٠‏ كما كنا تحلم يها 
غير أن غودار لا يقول افقط وداعاً 
ولكنه يقول أيضا مرحبا بكم في عالم 
الاستفزاز والإثارة. حيث الأشياء تظهر 
لتبقي على حفنة من الأسئلة العالقة 
والمُنذرة بفوضى في الأفق البشري. 
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من الحرب إلى الفن 


بروباجاندا الإنقاذ 


تنطوي أغلب أفلام الحرب على 
الدعاية لبلد ماء. لكن فيلم (رجال 
الآثار 11611 0/01111111261215). الذي 
هو يصورة ما يمكن تصديفه في هذا 
المضمار. يقدم هذه الدعاية في قالب 
جديد. لا دمجد الانتصارات والحمابية 
العسكرية لشعب مقهور أو ما شابه ذلك. 
وإنما أقحم الفيلم. شعار الفن كسلاح 
يحافظ على حضارة الشعوب. ضمن 
قائمة الانتصارات التي يمكن أن تسعد 
بها أميركا بقبة العالم. 

الفيلم اعتيره جمهور الصناعة 
السينمائية في هوليوود اختياراً غير 
موفق من طرف الممثل والمخرج الأميركي 
جورج كلوني. بدعوى أنه خرج عن خطه 
السينمائي ؛ فبعد تقديمه مجموعة من 
الأعمال السينمائية كمخرج وكممثل. وبعد 
اعتياد جمهوره على اعتداله في اختيار 
المنصوص ٠‏ سواء أكان أمام الكاميرا أم 
طنياء راع جورج كلوضي يتبع خط 
الدعاية وتسويق صورة اميركا التي 
طالما سارعت إلى إرسال جنودها تحت 
شعار الدفاع عن حرية البلدان وحفظ 
أمنها. 

في هذا الفيلم الفكرة نفسها أكثر 
مكراً. وتبرز أميركا في دور الخائف 
على تراث البشرية. تبداً القصة عندما 
يلفت الخبير الفني (قراكك ستوعين/ 
جورج كلوني) الإدارة الأميركية إلى أن 
القوات النازية تعمد إلى سرقة الآثار 
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سليمان الحقيوي 


الأوروبية وحرقها. من أجل محو أثر 
وحضارة هذه البلدان. وسييدو هتلر 
-من خلال الفيلم- عازماً على تحقيق 
هذه الغاية. إلى حين وصول الفرقة التي 
شكلها ستوكس والمتألفة من (جيمس 
غرانجر/ مات ديمون. وريشارد كامبيل / 
جيل موراي. ووالتر غراندفيلد/ جون 
غودمان. وجون كلود كليرمونت/ جون 
ديجادان) ٠‏ هذه الفرقة ستعمل بتفان على 
البحث عن الآثار الأوروبية المسروقّة من 
تماثيل ولوحات. وإرجاعها إلى البلدان 
التي سرقت منها. 

استند جورج كلوني في «رجال 
الآثار» إلى كتاب رجل الأعمال الأميركي 


روبرت رادسل. الذي عُرِف إبان الحرب 
العالمية الثانية بحيازة وتجارة التحف 
الفنية المختفية. وضمّن ذلك مجموعة 
من الكتب يعد (رجال الآثار) أهمهاء 
والكتاب يحكي عن إرسال الرئيس 
الأميركي روزفلت لسبعة من مديري 
أهم المتاحف الأميركية, ٠‏ لإنقاذ التراث 
الأوروبي من يد هتلر. 
بحسب رؤيته كمخرج فقد تصرف 
جورج كلوني في النص الأصلي. لكنه 
حافظ على التصوّر الذي يطرحه الكتاب؛ 
أميركا تنقذ التراث الفني من الاندثار. 
وخلف هنا الادعاء حقيقة رجال المتاحف 
النين أرسلوا إلى أوروبا بغاية أخذ 
نصيب من الكعكة الفنية التى كانت 
1 م 
جع القوات الألمانية واستسلامها. 
00 ؛ إن فكرة البطل الأميركي المُنقذ 
بادية وواضحة في الفيلم ٠‏ بل أخذت 
بعداًآخر ومستحدثا. 
من ناحية أخرى. لا بد من الاعتراف 
بما تضمنه العمل من جهد فني كبير 
وعناصر جمالية قوية. وفي هنا السياق 
أظهر المخرج براعة كبيرة في التحكم 
فى أطوا ر الفيلم واختزال مدة طويلة من 
الزمن في أقل من ساعتين ٠‏ وظهر ذلك 
بشكل كبير في عدم وقوفه عند الأحدا ث 
واستنطاقها. بل كان يمر عليها دون 
الالتفات إلى تداخل الأحدا ث وتشابكها. 
وهنا نتيجة تحكم كبير في النص الذي 
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أعاد كتابته جورج كلوني بنفسه. 

ذكاء المخرج في اختيار طاقمه اعتمد 
على الجمع بين الجاذبية والشهرة 
والاداء المتفن. وقد استدعى فى البدابة 
صديقه (مات ديمون). الذي كان دوره 
في القعدة تمحر ريا في بإنناق عند < 
متحف بمساعدتهم في العثور على التحف 
المُهرّبة. هذه المدسيرة هى العملاقة (كبت 
بلونشيت). التي زاد حضورها من وهج 
الفيلم. ولا ننسى قيمة بيل موراي كذلك. 
وهي اسماء كفيلة برفع قيمة أي عمل 
تشارك فيه. وهنا ما تحقق في هنا الفيلم 
دحرفدة عالية تفوق ما الفناه في العدسد 
من أفلام الحرب والدعاية السياسية, 
خصوصاً دقة التعبير عن الفترة التى 
تناولها. ثم إن فرقة رجال المتاحف كانت 
دائمة الحركة من أجل البحث عن مخابئ 
التحف. وهنه الحركة فى التنقل جعلت 
الأمكنة تسرع زمن الانتقال من حدث تلو 
اخر في سياق زمن عام ورئيسي الذي 
هو زمن الحرب العالمية الثانية. 

وعلى الرغم من هذه الدقة. فالفيلم 
له زلاته. فعطفاً على ما تقدم. يدا 
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واضحاً أن مشاهد الفيلم تفتح عنوة 
منافذ للعاطفة الزائدة ؛ بدءا من تضحية 
أفراد فرقة البحث من أجل إنجاح المهمة. 
بل وتضحيتهم بأرواحهم في سبيل ذلك. 
كما جاء في حديث فوكس لزملائه: «إن 
هذه التحف تستحق الموت من أحلها. 
لأن هتلر يريد أن يمحوها ونحن لا نريد». 

من المصادفات العجيية. أنه فى نفس 
الفترة التي شهدت العرض الأول للفيلم 
في مهرجان برلين. ثم العثور على أكثر 
من 1400 تحفة فى شقة شخص فى 
برلين. وربما من هذه الزاوية يكتسب 
الفيلم وجهه الإيجابي. في لفت الانتباه 


إلى ظاهرة سرقة الآثار. وهي ظاهرة 
قديمة على أساسها كانت حضارة تمحو 
سابقتها. وتحذفها من سجلات التاريخ. 

وإذا كان جانب من الجمهور قد 
أدار ظهره لهذا العمل. وامتعض من 
موضوعه. فإنه على الصعيد الرسمي 
لاقى إشادات سياسية تمثلت فى دعوة 
الرئيس الأميركي باراك أوباما للمخرج 
جورج كلوني من أجل مشاهدة «رجال 
الأثار» في البيت الأبيض. إضافة إلى 
إشادة منظمة اليونيسكو الكبيرة به. 
باعتبارها أعلى هيئة دولية تهتم بصون 
التراث العالمى. 
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ليس بعيداً عن فكرة السجن بمدلولاتها 
المختلفة. فإن مقولة «الضحية هي الجلاد 
ا ضحيحة 4 في كثير من الحالات. 
ضحية؛ وفق لعبة قبادل الأدوار التي 
تحرك المصائر من أعلى إلى أسفل. 
والحككس. 

هذه الخركه التبادلية في المصائر 

هي المحور الأساسي لمسلس| «سجز 

النسا». الذي عُْرِض مؤخراً على شاشات 
التليفزيون. وهو من إخراج كاملة 
أبو نكري وبطولة كل من: الفنانة نيئلي 
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روبي . سلوى خطاب. ريهام حجاج. 
وغيرهن.. والنص الدرامي مأخوذ عن 
مسرحية للكاتبة فتحية العسال -التي 
غبيها الموت مؤخراً عن عالمنا- مع 
معالجة درامية اختلفت عن النص الأصلى 
للمسرحية. حيث اعتمدت كاتبة السيناريو 
مريم نعوم بمشاركة هالة الزغندي على 
مع كثير من الإضافات. 
الخط الأساسي في مسلسل «سجن 

النسا» هو حكاية غالية (نيللي ريم 
التي تأتي للعمل في السجن بعد وفاة 
والدتها التي عملت سجّانة أيضاً في 


نفس المكان (سجن القناطر) . وفي يومها 
الأول تكون ن غالبة رافضة تماماً لمهنتها 
الجديدة. لكنها سرعان ما تعتادها مع 
مرورالوقت. راهنت المخرجة أيضاً على 
شخصية والدة غالية السجّانة الميتة. 
التي لا تحضر جسدياً. بل تدور الحوارات 
عن طبيعة علاقتها بالسجينات. وتيدو 
النقطة المثيرة إبداعياً في تقديم شخصية 
غائية - حاضرة في أن واحد-. ٠‏ فالأم- 
دون أن تدري- أورثت الابنة مهنتهاء 
والوسط الاجتماعي في السجن يُطالب 
غالية بأن تكون مثل أمها التي يُقال إنها 
كانت حئونة وعطوفة على السجينات. 
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في مقابل هذا تبدو غالية وكأنها تجهل كل 
شيء عن أمها وحياتها المهنية . حتى أنها 
في الحلقة الأولى تسأل سجّانة أخرى: 
«أمي كانت بتشرب سجاير؟». 

إلى جانب حكاية غالية هناك عدة 
خيوط وحكايات تتقاطع في فضاء 
جغرافي واحدهو السجن بمعناه المادي؛ 
نساء من مختلف الطبقات الاجتماعية 
يلتقين في عنير السجن. يعضهن ارتكبن 
جرائم يُعاقبن عليها. وأخريات يكشفن 
عن معاناتهن في ظَلْ نظام اجتماعي 
مُتسلط يهيمن على النساء من جانب 
حقوقهن. وفي الوقت عينه يجبرهن 
على تحمل أعباء تفوق قدراتهن المادية 
والجسدية والنفسية ؛ ولكل حالة نموذج 
يجسد حكاية خطيئة أو ظلم أو ضغينة 
أو انتقام أودى بالمرأة إلى السجن ؛ أي 
أن المسلسل لا يكتفي بتقديم حياة النساء 
داخل السجن الواقعي ٠‏ بل داخل سجن 
المجتمع والأفكار والرغيات. حيث تنتهي 
كل الخيوط مع فعل عنف أو موت فعلي 
أو معنوي. 

اختارت المخرجة الشكل الهرمي في 
تدرج ظهور أبطالهاء وإذا كانت القاعدة 
العريضة للعمل هي حكاية غالية ٠‏ التي 
ترفض لقبها كسجّانة وتطلق على نفسها 
لقب «الحارسة». فإنها منذ الحلقة الثانية 
وعبر تحوّلات واضحة وسريعة تتكشف 
التحوّلات النفسية التي تطرأ على البطلة. 
فالسجّائة التي وصلت متعثرة ومُرتبكة 
في يومها الأول واستمعت إلى حكايات 
السجينات وبكت معهن. لن تلبث أن 
تتحوّل إلى نموذج آخر للسلطة والفساد. 
رغم أن فساد غالية لا يبدو أصيلاً فيها. 
بل دخيلاً وإلزامياً كجزء من مهنتها. ٠‏ فهي 
مضطرة لاجتذاب إحدى السجينات لتنقل 
لها ما تفعله المسجونات فى غبايها. كما 
أنها تأخذ رشوة من السجينات مقابل 
بعض التسهيلات. ونراها تقوم بأخذ 
وماكياج. ٠‏ بل إنها في الحلقة الرابعة 
تقوم بسرقة قميص نوم أعجبها بأن 
تدسه بين طيات ثيابها الرسمية. ولا 
تبيدو شخصية «غالية» فقط هي الشخصية 
الإشكالية والمركبة نفسياً فقط. بل إن 
معظم البطلات يقدمن ما يُمكن من 
إدانتهن والتعاطف معهن فى آن واحد. 
تؤدي درة دور بائعة في محل تفع تحت 
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ضغط الفقر والإغراء المادي. حتى يتم 
القبض عليها من طرف مباحث الآداب. 
أما جمالات (نسرين أمين) فحياتها داخل 
السجن أفضل من داخله. وتبدو شخصية 
رضا التي تؤديها الفنانة روبي من اكثر 
الشخصيات الدرامية تعقيدا فى اختيارها 
الانتقام من مخدومتها عبر قتلها حرقاً من 
دون تقديم اسياب درامية كافية للفعل. 
وإذا كان لا يوجدما بمنع النساء من 
الأحلام:. فإنه لا يوجد ما يمنعهن من 
الانتقام أيضاً حتى السجن يتنوعات 
وجوده المختلفة. ٠‏ كواقع صلب محدد 
يجدران تسيطر على حركة الجسد. او 
السجن الاجتماعي الكبيير. ذكل تسويه 
وأفكاره والأدوار التي تجد المرأة نفسها 
فيها رغماً عنهاء فتكون مسجونة رغم أنها 
حرة. تنطيق هذه الفكرة على شخصية 
غالية التي تدور عليها الدوائر فتتحوّل من 
سجّانة إلى سجينة بعدأن ثتهم بارتكاب 
جريمة قتل. تتعرض غالية أول مرة 
لخديعة من خطيبها الذي يستولي على 
أموالها ويتزوج من فتاة أخرى يسبب 


طمعه بأموال والدهاء. وفي المرة الثانية 
يقوم نفس الشخص بارتكاب جريمة قتل 
(لوالد زوجته) تشورط هي لبها وتابخل 


السحجن ٠‏ بعدأن ت تشهد صديقتها ضدها. 

ثمة عالمان يتجاوران في «سجن 
النسا»: خارجي وداخلي ؛ حيث يجسد 
الأول عالم الأبطال وتحركاتهم خارج 
السجن. فيما يتوغل العالم الداخلي 
في التفاصيل اليومية للسجينات ليقدم 
إجابات عن حيواتهن السابقة والحالية. 
لمانا دخلن السجن؟ ما هى خلفيتهن 
الاجتماعية؟ والأهم ما هي الوسائل التي 
يمتلكنها للحفاظ على توازنهن داخل 
السجن؟ وإذ يبكشف المسلسل عن كل هذا 
فإن الأهم هو التأكيد على وجود نسخة 
أخرى من العالم الخارجي داخل عالم 
السحجن المُصغّر. ٠‏ في مختلف الأوجه. 
هناك القسوة والسلطة والمحسويية. 
والفساد. والرشوة. وهناك المتع 
والرفاهية. والطبقية والتفاوت الفكري 
والنفسي والأخلاقي. 
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«العساس» 


حراسة خارج الخدمة 


قدمت فرقة «إيسيل» مؤخراً بسينما 
«ريالطو» يمدينة الدار البيضاء 
مسرحيتها «العساس». وذلك في إطار 
جولتها المسرحية التي شملت كلاً من 
مدن مراكش. فاس. طنجة. أكادير 
والدار البيضاء. 

المسرحية سبق لها أن حازت جائزة 
الإخراج وجائزة أحسن ممثل برسم 
الدورة الخامسة عشرة للمهرجان الوطني 
للمسرح الاحترافي بمكناس. كما حازت 
الجائزة الأولى أثناء فعاليبات الدورة 
الأولى لمهرجان «عروض الكوميديا» 
الذي نظمته مؤسسة المسرح الوطني 
محمد الخامس بالرباط. 

ويرتكز النص المسرحي «العسساس» 
الذي كتبه د. عصام البوسفي. ٠‏ وأخرجه 
عبدالعاطي لمياركي في تركييته الدرامية 
على أسلوب «فرجة الممثل الواحد». 
والتي تمزج بين الحكي والتشخيص. 
لتقدم نصاً مُركباً من ثلاث حكايات على 
لسان ثلاثة حراس (حارس المدرسة. 
حارسة العمارة وحارس السيارات). 
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د.أنس العاقل* 


فحارس المدرسة قد حان وقت تقاعده. 
لكنه يرفض مغادرة السكن الوظيفي 
الخاص بالمدرسة. بعدما قضى فيها 
أكشر من خمسة وثلاثين عاما. وهو 
يود أن تحل زوجته الصغيرة في السن 
محله كحارسة للمدرسة: لكي نستطيها 
أن يستمرا معاً في الاستفادة من السكن 
الوظيفي. إنه يحكي لنا عن تاريخه 
مع المكان وعلاقته به. ومختلدف 
المديرين الذين عاصرهم. فلقد اقام 
حفل رساف ابنشه ين [حارمو حا 
المدرسة في الهواء الطلق يملعب كرة 
السلة بالمدرسة. وَقَسَمَ المدعوين ن إلى 
فريقين حضروا الحفل باللباس الرياضي 
للاعبي كرة السلة ٠‏ فانقسموا إلى فريق 
أقارب العروس وأقارب العريس. كما 
استطاع الترامي على قطعة أرضية 
مجاورة لسكنه الوظيفي جعل فيها 
مزرعة صغيرة. وخم دجاج وحظيرة 
ارائنب إلى ان وقعهت حادثة هروب 
اجاجة من الخماء ٠‏ وهرولتها في ساحة 
المدرسة خائفة أثناء حصة الاستراحة. 


ثم فرارها إلى قسم اللغة الفرنسية,. 
حيث أشاعت جوأ من الفوضى ليتم 
حرمانه من ذلك الامتيان. 

أما حارسة العمارة فهي مكلفة 
بالسهر في نفس الوقت بمهام التنظيف. 
وهي تقطن في شقة صغيرة مكنها منها 
صاحب العمارة «الحاج» الذي يكتريها 
لمجموعة من المكترين. وتقطن داخل 
العمارة يائعة هوى سقط الحاج في 
شرك غوايتها. لذلك يأتي في بعض 
الأحيان بذريعة الاطلاع على أحوال 
العمارة وساكنتها أو قبض تمن الكراء.. 

وتتمثل مشكلة حارس السيارات 
في حلول شركة نصبت شيبابيك آلية 

من أجل قبض ثمن استعمال موقف 
السيارات. مما غَيّر حال العساس وقلل 
من فرص اشتغاله. كما غثّر من نظام 
حياته وجعله يضطر إلى انتظار حلول 
الليل من أجل مباشرة عمله. ٠‏ فاصيح 
كائنا ليليا يعيش استيهامات وهلوسات 
في أحلام غفوته. 

يقوم العرض أساساً على تقنية 
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اللعب المسرحي . ٠‏ فيتم تقديم الشخصيات 
بطريقة ممسرحة؛ ثم تندمج في إطار 
سيبدا بتقديم فرجته ومن سيتلوه بعد 
ذلك. ويتم الآمر وفق قالب موسيقي 
وأداء مؤسلب يجمع بين اللعب الطفولي 
وقواعد الدراما. كما يوظف العرض 
خصوصيات المدينة موضوع العرض 
المسرحي. ٠‏ ويستعمل أيضا تقنية مسرح 
العرائس من أجل استحضار بعض 
الشخصيات موضوع الحكي وتقديم 
أفعالها الدرامية على الخشبة. 

يقوم العرض أيضاً على أساس 
مشاركة المتفرج. حيث ستدرجه من 
أجل الصعود إلى الخشية وتشخيص 
بعض الشخصيات الواردة في سياق 
الحكي المسرحي ٠‏ مما يجعل الكرض 
بنتقل من شكا ال «وا ن مان شاو» إلى 
الشكل الدرامي ٠‏ ويخلق فرجة مسرحية 
شاملة تستغل مختلف الأنواع التعبيرية 
التي يتيحها فن العرض المسرحي. 
أما السينوغرافيا التي أنجزها «رشيد 
الخطابي» فتركز على المساحة الفارغة 
التي لا تشكل فيها قطع الديكور إلا 
تحديدات سردية توحي لنا بطبيعة 
مساحته التخيبيلية من أجل تأثيث 
الفضاء المسرحى بطريقته الخاصة. أما 
الموسيقى المصاحبة للعرض. وهي من 
إعداد علي كينغ. فتم توظيفها بشكل 
حي يتفاعل مع اداء الممثل. فتؤدي 
ثارة وظفة تغريبية ؛ وتارة تلعب 
دور المؤثرات الصوتية. وتارة أخرى 
تصاحب الغناء الجماعي للممثلين. 
خصوصاً في أغنية البرولوغ والختام. 
مما يجعلها مفردة من مفردات العرض 
المسرهي تقوع مقاع الجوقة في الشبرح 

اما على مستوى الاداء المسرحى فقد 
ابان الممتلون عن علو كعبهم وقدرتهم 
على المزج بين التقمص الدرامي واللعب 
المسرحي ٠‏ والانتقال بشكل سلس بين 
الأساليب المسرحية, رغم أن هذا الأمر 
برز بشكل متفاوت بينهم. ففيما تألق 
الممثل «سعيد آبت ياجا» واستطاع 
التناغم مع إيقاع المتفرجين في الحكاية 
الأولى من المسرحية. فإن الممثلة 


60.أ2 ماو 01000126 


«جميلة الهوني» كان لديها إيقاعها 
الخاص. حيث انغمست فى التقصص 
على طريقة «المونودراما» وخرجت 
عن إطار فرجة ال «وان ن مان شاو» التي 
قام على أساسها التعاقد الدرامي منذ 
بداية العرض المسرحي . ويبدو أن حبكة 
الحكاية الثانية لم تساعدها على إبراز 
قدراتها التشخيصية يشكل جيد؛ فلقد 
افتقدت لعنصر التشويق والمفاجأة. 
مما جعل العرض المسرحي يسقط في 
بعض الرتابة لم تنقذنا منه إلا حنكة 
الممثل «عبد النيبي البنيوي» الذي أبدع 
في تقديم الحكاية الثالثة عبر شخصية 
حارس موقف السيارات. إذ مزج في 
نفس الآن بين تكنيك ال «وان مان .شاو» 
والتقمص الدرامي. كما استطاع أن يعيد 
تناغم الإيقاع بين الممثلين والمتفرجين 
يبرز من تصور العمل شكل هندسي 
جديد على مستوى الفرجة المسرحية 
المغريية. فهذا التقاطع بين القصص 
الثلاث وتقديم كل منها في إطار فرجة 
ال «وان مان شاو» د يفتح العرض على 
جمهور جديد يتكون أغلبه من الشباب 
الفمتمرسين .جمالنا يفرجة مغايرة 
أساسها عروض ال «وان مان شاو» 


الأميركية. والفرنسية. والمغربية. أما 
التركيز على شخصية «العساس» فقد 
اعطى للعرض يعدا إنسانيا جعلنا 
نلمس الطابع الكوني للمأساة الإنسانية 
المغرقة في محليتها. 

إن فرجة «العساس» تطمح ان تتجاور 
منطق «السكيتش» بمفهومه القدحى 
المرتبط يمفعول النكتة المفتعلة. فهى 
تقدم مجموعة من الحكايات المركبة 
التي ترصد بعض السلوكيات الاجتماعية 
المتناقضة التي نعيشها في حياتنا 
اليومية دون أن تقوم بالحكم عليها. 
كما تقدم لنا وجهة نظر مختلفة عن 
شخصية «العساس» الذي يتم تجريده 
من بعده الإنساني كحارس أمين على 
ممتلكات الناس والدولة. لجعلنا ننظر 
إلبه كمجرد كلب حراسة دون أدنى 
وازع إنساني تجاهه. مما يخلق لدى 
المتلقي صراعاً معرفياً يجعله ينتج 
دلالته المسرحية الخاصة . ويتم هذا 
الآأمر وفق رؤية ساخرة يتواطا معها 
الجمهور من اجل تحصيل لذته الجمالية 
والمعرفية. 


*ممثل وأستاذ باحث متخصص في الفنون البصرية 
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حوار: د. أحلام فكري 


عندما نقف أمام مسيرة الفنان خالد زكي فنحن أمام مُنْجَززات نحتية تتجاوز 
الحجر والرخام لتصل بنا إلى جوهر الأشياء. تنطوي تجربته على حَسٌ 
عاطفي يهم حدود الحواس والأشياء مُختزلاً الشكل في صورة شعرية 
تسم بوحدة داخلية وروحية مُتفردّة تعبر عن نات تنتصر للجنور الأولى 
وسط مقترحات الحداثة وعسر التغيير الديموقراطي. 

عنصر التجريد والمقاربة التاريخية. والأبعاد الصوفية محاور يمكن 


الولوج عبرها إل 
الفني. 


خالد زكى: 


ى المعادلة النحتية التي يقدمها خالد زكي في مشواره 
. في هذا الحوار ل«الدوحة» يحكي عن سيرته وتجربته ومواقفه. 


من السواد إلى الضبابية 


لا لنطرح في يداية هذا الحوار 
ذلك السؤال البديهى عن اكتشاف 
الموهبة ومراحل الدراسة. والأشخاص 
النين ساعدوك فى انطلاقتك؟ 


بدأت الرسم قبل أن أدخل المدرسة 
الايتدائية. وظل الرسم ينمو داخلي 
في جميع المراحل العمرية والدراسية. 
خاصة بعد أن تردّدت على قصر ثقافة 
السويس ومارست فن التصوير هناك. 
وحصلت على العديد من الجوائز من وزارة 
الترفية- .والتعليهة والشيات. :والرئاضة 
منها السفر إلى ألمانيا الغربية؛ وكنت 
حينها في الثانوية العامة وبعدها بدأت 
ممارسة النحت ولكن بشكل مبسط. كان 
الفن دائماً عزائي وملاني. وفيه كنت أجد 
تميزا وخصوصية عن باقي أصدقائي. 
وأعتقد أن الفن مازال ينمو داخلي حتى 
الآن. خاصة بعد أن احترفته وتفرّغت 
له تماماً. 

كنت أود أن أدخل كلية الفنون الجميلة 
قسم العمارة. ولكنني سافرت إلى ألمانيا 
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الغربية وأنا في الثانوية العامة. وبقيت 
لفترة كبيرة مهموماً بالفارق الحضاري 
الكبير الذي لامسته في ألمانيا الغريية. 
حين عودتي. ٠‏ وبعدالامتحان كانت درجاتي 
أقل بنصف في المئة برغم اجتيازي اختبار 
القدرات لم أستطع دخول قسم العمارة 
وبعدها رفض والدي تماما دخولي كلية 
الفنون. حيث إنه قال حينها (أنا مش 
قلقان عليك كفنان ولكن عاوزك يبقى 
معاك شهادة تانية تساعدك في الحياة 
الصعبة) : ولكن مع مرور السئين عرفت ان 
والدي كان له وجهة نظر غاية في الأهمية. 
فالفنان التشكيلي الذي لا يجيد التخطيط 
والتنظيم والتدريب سوف يفقد كماً هائلاً 
من طاقته دون تحقيق نتائج إيجابية. 
دخلت كلية التجارة جامعة القاهرة. 
ويشاء القدر أن أقايل الدكتورة عايدة عبد 
الكريم والفنان زكريا الخناني وأنا أنحت 
على شاطئ العجمي بالإسكندرية. وقد 
رحبوا بي في متحفهم بالحرانية. حيث 
كنت أذهب إليهم نهاية كل أسبوع. وهناك 
صنعت أول عمل من الفخار وكان عبارة عن 
(سمكة) مازالت تحتفظ بها الدكتورة عايدة 


وتينيه لي فقد تعلمت منهم العتير وأنا 
مدين لهم بجزء كبير مما وصلت إليه اليوم. 


ا بالنسبة للهجرة إلى الخارج . 
ماذا أضافت لك. وكيف وفقت بين 


العمل المهني والعمل الفني؟ 


عام 1988 انتهى بي المطاف إلى 
إبطاليا وبالضيط إلى مدينة بيترا سانتا. 
حيث اشتغلت كمساعد فني نحت. كانت 
تجربة شاقة ورائعة ومفيدة عملياً وتقنياً. 
بحيث كانت معظم المنخوتات عبارة عن 
مستنسخات لأعلام فناني عصر النهضة 
(مايكل أنجلو وبرنيني. ٠‏ بالإضافة إلى 
أعمال الفذان أنطونيو كانوفا ومستسخات 
الفن الإغريقي والروماني). وكان لابد من 
الوصول إلى مستوى أداء يسمح لي بأن 
أستنسخ عملا مثل تمثال داود (لمايكل 
انجلو) أو العذراوات الثلاث (لانطونيو 
كانوفا). كنت أعمل في الصباح حتى 
الخامسة مسياء في الاستنساخ ويعدها 
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أعمل ساعتين كل يوم لأعمالي الخاصة . 
ا 
أسبوع من عرضه. - 

في أثناء عملي في صداعة الرخام حققت 
نجاحات لها أهمية خاصة عندي: مثل حفر 
عينات واجهة مكتية الإسكندرية. وبعد 
دراستي الترميم في كلية الآثار جامعة 
القاهرة استطعت أن أقوم باستكمال 
(مقيرة يرئب - سقارة) الموجودة في 
متحف متروبوليتان نيويورك وتصنيع 
العمل من أحجار جديدة وينفس التقنيات 
القديمة في البناء وتم شحنها وتركيبها في 
الموقع بالمتحف عام 2003 بنيويورك). 
ولكن انشغالي بالصناعة أثر على تواجدي 
الغني كنحات لفترة ليست قصيرة وبرغم 
ذلك كنت على يقين من أنه سوف يأتي 
اليوم الذي أتفرّغ فيه تماماً لفني. 


إننا يطور الفنان تجربته من خلال 
التأثر بعدما يكون قد مّرَ -وهنا أمر 
طبيعي - بمرحلة التقليد. لكن الرهان 
الأخير هو تكوين أسلوب خاص. 


0100012609021. 


كيف تنظر إلى هذه الانتقالات؟ 


- اسمحي لي في سياق سؤالك أن 
أشير إلى إشكالية في غاية العطوره 
وتتلخص في تقديس نظريات الغرب في 
الفن:الحسث و تسنيب أي تكرية مضرية 
إلنها ٠‏ وهنا في حقيقته داء أصابنا. وفي 
المقابل إذا قَلَدَ فنان غربي - بشكل شبه 
مباشر- الفن المصري القديم. أو الفارسي. 
أو البابلي أو الإفريقي أو المكسيكي فإنه 
طبقاً لمعادر [مركزية الثقافة الأورومية). 
والتي ورثها فنانونا ونقادنا يعتير هذا 
الفنانٍ الغربي مبدعاً في زمنه ومتمرباً 
وثائراً على التقليدي. بل وعميق الرؤية 
ومتحركاً في مناطق بعيده غير معهودة 
من قبل. أما إذا قام نحات مصري باستلهام 
فنونٍ الحضارة المصرية العتيقة والتي 
غالباً ما تكون أول ما ينفعل به في مساره 
الفني فإنه طبقاً لمعايير (مركزية الثقافة 
الأوروبية) سوف يعتير هنا المصري إما 
تقليديا متغيباً عن الحداثة أو مقلداً للفنان 
الأوروبي الذي كان قد استلهم الفن المصري 
القديم في إحدى مغامراته الفنية. 


بدون شك. لقد تأثرت في بداياتي 
متحرنات الفنان الكبير محمود مختار. 
وأعمال الأستاذ زكريا الخناني الذي كنت 
أساعده فى نحت بعض قطعه الموجودة 
في متحفه الآن. وفي إيطاليا تأثرت 
بالفنان. جناكومو مائزوء وعملت يجوار 
جبوليانق فائجي.:خاصة في اعماله التي 
تأثر فيها بالفن المصري القديم. كذلك الفنان 
فرانشيسكو ميسينا الذي عملت مساعدا له 
في (استوديو جاليوتي)؛ وعموما كل مَنْ 
تأثرت بهم كانوا شديدي التأثر بالفن المصري 
القديم وأخرجوا أجمل ما عندهم سيراً على 
قواعده. وقد قال لي فرانشيسكو ميسينا إنه 
لم يشعر بضآلة حجمه كفنان إلا عندما سار 

ها في الأخير. كيف ترى الحركة 
التشكيلية في مصر؟ 


- لم تكن هناك فلسفة واضحة على 
أساسها قامت الثورة المصرية. كانت مجموعة 
من المطالب المشروعة التي طالب بها الشعب 
لإحساسه بعدم وجود أي رؤية لحاضره 
ومستقبله ومستقبل أبنائه. وبشكل مفاجئ 
رفع شعارا يلخص هذه المطالب وهو شعار 
(عيش. حرية. عدالة اجتماعية) . ومعظمنا 
عرف الشعار بعد أن كان قد انضم بالفعل 
للزخم الجماهيري وليس بناء على فلسفة 
آمن بها قبل انفجار الموقف. ومن ثم فإن 
تحقق الثورة المصرية من خلال مفهوم ثوري 
واضح الملامح لم يحدث. وفي مقابل أن 
تستند الثورة بشكل واسع إلى فيلسوف 
أو شاعر أو مجموعة من المثقفين ينورون 
الشعب.. استباح الثورة والتحدث بها كل 
من هْبَ وَدَبَ. 

وعليه فإن عدم وضوح فلسفة جديدة 
يتبناها المثقفون المصريون أدى إلى عدم 
وضوح الرؤية الفلسفية ومن ثم الفنية بشكل 
عام والتشكيلية بشكل خاص سواء أكانت 
لدى الفنان أم الناقد. ولذلك قد لا نشعر بنوع 
مما يمكن أن نطلق عليه (صحوة) حتى 
وإن حاول الكل أن يعيش المناخ الثوري 
في رموزه وإسقاطاته الفنية. نحن نعيش 
في مرحلة انتقلت من السواك إلى الضيابية 
ونأمل في كل يوم أن يأتي مزيد من الضوء. 
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فى إطار برنامجه «فنانو الشهر». 
احتضن مؤخرا فضاء المتحف الوطني 
الأردني للفنون الجميلة إبداعات من الفن 
التشكيلي المغربي المعاصر. ويتعلق 
الأمر بأعمال كل من عزيز أبو علي. فريد 
بلكاهية ٠‏ المهدي قطبي ٠‏ نجية مهادجي. 
محمد مرابطي . عبد الله صدوق ٠‏ الهاشمي 
عزة. سعاد العشيري. وعمر يوسفي. 
جاذيية هذه التجارب المتنوّعة الرٌؤى. 
والتي تعتير من بين المجموعة الفنية 
الدائمة بالمتحف. جعلت إدارة المتحف تقرّر 
تمديد تاريخ المعرض إلى غاية مَتَمّ شهر 
أغسطس /آب. اعتبارا للإقبال الملحوظ 
الذي عرفه منذ يوم الافتتاح الذي كان خلال 
شهر يوليو/تموز المنصرم. 

بظل الفنان عزيز أبو علي (1935 - 
4 من أيرز المتخصصين فى الطباعة 
الحفرية التي خَيرَ تقنياتها وإمكاناتها 
التعبيرية في مدرسة «سان فرناندو» 
بمدريد. بعد أن تخرّج في المدرسة العليا 
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تجارب ورؤى 


خاص بالدوحة 


للفنون الجميلة «سانتا إيزابيلا» بإشبيلية 
والذي قدم إليها من مدرسة تطوان للفنون 
الجميلة في 1968. لعل ذلك ما جعله 
مشدوداً إلى الورق كأسناد. بما فيها أعماله 
التي تدخل في صدف التصوير <أعم 15 
ا فيما دفعته مهاراته في الحفر 
إلى تبني أسلوب مُختزّل على مستوى 
اللون الذي ينحصر بين الأزرق والأحمر. 
اللَيْن يعمل على تنويع تكاملهما من خلال 
التََرُجات الموصولة بالتفاعلات الضوئية 
التي تمسي أكثر جاذبية في الأعمال المُفرّعَة 

من اللون تماماً. حيث ترئّسم شخوصه 
ذات الأعضاء الميتورة. والمنزوعة من 
تقاسيمها. يرؤوس مُطأطئة. داخل حُوّ 
يبعث على الأسى والكآية والوحدة التى 
عاشها بإسبانيا. هي الشخوص المرمرية 
الثايتة كالتماثيل. والمحكومة بالتصلب 
واليأس. هكذا يكشف عزيز أبو علي دواخله 
المشحونة بحباسية وجودية نابعة من 
هشاشة الحياة في عالم يفتقر للأمل الذي 


ظل يلاحقه إلى أن اسْتّحال جثة هامدة 
في حجرته بالعاصمة الإسبانية. 

| بعد رحلته إلى باريس لمتابعة تكوينه 
بمدرسة الفنون الجميلة بين 1954 و 1959. 
اكتشف الفنان فريد بلكاهية انشداده اجو 


بول كلي البسيطة ولحية تعد هذا 
الاستكشاف سيسافر إلى شيكوسلوفاكيا 
ليدرس الديكور المسرحي. بعد عودته إلى 
المغرب سنة 1962. شَغَل منصب مدير 
منربية الفنون الجميلة بالبان البيضاء: 
حيث عمل مع رفاقه على إعادة هيكلة 
البرامج البيداغوجية. ضمن العودة إلى 
التراث. في اتجاه تفعيل فن نَقَدُمي. دفعه 
إلى تنفيذ أولى تجاربه المُتَعلّقة بالنحاس 
في أواخر الستينيات, من خلال التوليفات 
التجريدية الموسومة بحركية مُتجدّدة. كأن 
بلكاهية ينتقل إلى التعبير الحَْمي ليقوم 
بنحت الأشكال الناتئة ويعمل على تحويل 
معدن النحاس: النحاس المطروق, النحاس 
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المدعوك 2201556. النحاس المُلَوّن بمختلف 
المحلولات الحمضية.. يذلك يستعير مهارة 
الصانع التقليدي. وينقلها من صبغتها 
التقليدية إلى أفق فني . تلسامى / فيه 
الأشكال المُتَمَوْجة واللّؤلبية التي تخضع 
باستمرار للاستدارات ل نات 
الفصيلة الغضوية الخاضعة للتكوينات 
الثنائية التي تُؤَلْف الزواج. ٠‏ بإيقاع بثير 
نوعاً من الاتحاد المُتنامي عبر ديمومة 
العناق والتداخل الشَّكْلي. في السبعينيات. 
سيتناول بلكاهية مياحث أخرى ذات أهمية 
بالغة ٠‏ مُستعملاً مادة الجلد. الذي بباشره 
في طبيعته الرخوية. ويعمل على تجفيفه 
وحَكّه لجعله على درجة من الثشفافية. 
وتمديده على صفائح الخشب المُشَكّلَة 
ليتدخل يدقشه مُستعملاً الحناء التي 
تتفاعل مع الجلد وتُخَلّف الوشم الأسمر 
والمتدرج يعداية فائقة. حيث تتراقص 
الخطوط يتموجات أنثوية. لبتم تقديم 
اللوحات يدون إطار. فيُمْسي الخارج مُكوّنا 
من مُكَوّنات الداخل وامتدادا له. في هذه 
الجدلية البصرية يعمل الخارج على تخصيب 
الداخل الذي لا يكف عن تو ليد الاستدارات 
لتلطيف الأشكال الذكورية. فعير توليفاته 
القائمة على شكلانية عضوية بالأساس. 
ظََ جسد المرأة عند بلكاهية الذي يُعَدُ 

من أهم الوجوه التشكيلية المعاصرة في 
العالم العربي وإفريقيا. يتشذر ويتمدد في 
آنء » دمتزع خصويته من داخله ٠‏ ويتوااد 
عبر الأشكال الفَجْويّة التي تعيد بناء 
الخطوط باستمرار. فيما اعتماد الورق 
والجلد. بيقى اشتغالاً على مواد مفعمة 
بالحياة. وموشومة بأبعاد قدسية. ومن 
خلالها ينطبع الكل بمواد وسَوائل تابعة من 
صلب الطييعة والتقاليد: الحناء . الصمغ . 
الأحماض. الكوبلت. الزعفران. الحبريات. 
مختلف الأصباغ الطبيعية. 

التحق الفنان المهدي قطبي بمدرسة 
الفنون الجميلة بتولوز في 1968. 
واستكمل تكوينه بمدرسة باريس العليا 
للفنون الجميلة إلى غاية 1972. وبعد أن 
مارس مهنة التدريس. تفرّغ لإبداعاته التي 
عُرفت باستثمار الخط العربي كرمز تعبيري 
وحضاري عريق. وضمن اهتمامه بالمورو ث 
الثقافي وملاحقة الحداثة. عمل على توليف 
الخط والعلامة والأشكال التقليدية فى 
مقاربة تشكيلية حول السجاد المغربي. 
وذلك ضمن معرض عنونه بانّسْح الكتابة» 
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(سو آرت غاليري. الدار البيضاء . 2013). 
في جل تجاريه. تندلع الحروف والكلمات 
في متوالية تشي بكتايية أوتوماتيكية 
كاسحة. تغطى مساحة السند يكامله. 
استناداً إلى إيقاع داخلي مُدَوْرَّن. لذلك 
توحي حركية الحروف المتناسلة عبر 
سطور أفقية بسرود مدفوعة من الباطن. 
إلى أ ن تتشابك وتتداخل في مقامات أخرى. 
من ثمة. تتخذ مُدَوَّنَات قطبي صيغة نغمنّة 
مقروءة في كُلَيّتها التّكوينية. وغير قايلة 
للتجريء. من حيث لسنا بإزاء التنميق 
الكاليغرافي. و ذلك ما بِيرّر انعدام الفراغات 
والحروف والكلمات المستقلة والمعزولة. 
بينما يتوزع اللون المُسَيْطر بين المملوء 
والفازع بإنوالنة مردوجة محسوية بمغيار 
الإشراق والتضادات اللطيفة. وهذا الشغف 
الدائم بالكتابة. قاد المهدي قطبي رئيس 
المؤسسة الوطنية للمتاحف بالمغرب 
ومؤسس دائرة الصداقة الأوروبية 
المغريية. إلى إنجاز «لقاءات مكتوية» عبر 
لوحات مزج فيها بين الرسم ومقاطع مر من 
نصوص مشاهير الأدب المعاصر من أمثال 
أدونيس ومحمد بنيس ومحمد خير الدين 
ومحمد شكري والطاهر ينجلون وميشيل 
بيتور وليوبوك سيدار سانغور. 
الفنانة نجية مهادجي التي تعيش 
وتشتغل بين باريس والصويرة. الحاصلة 
في أواسط سبعينيات القرن الماضي 
على دبلوم الفنون التشكيلية وتاريخ 
الفن (ع02316115). والإجازة في المسرح 
بباريس. حيث اشتغلت إلى جانب بيتير 
بروك 81001 26161 ومجموعة مسرح 
«ليفينغ» الطلائعية (ع1126217 و طذتكشآ) ؛ 
تهتم خاصة بحركية «النو» اليابانية 
والطقوس الصوفية المرتبطة بالدراويش 
ودورائهم الذي تنقله إلى لوحاتها باستعمال 
الفحم والحبر. بل ذلك ما يُبِرّر طبيعة 
أشكالها الحركية (563©1©؟)؛ والدائرية 
في لوحاتها الزبتية التي تقتصر على 
أحادية اللون (القاتم). أو اللون الثنائي 
باحتساب الخلفية 10110 16. ضمن تكامل 
بخدم التضادات القوية. حركة واحدة لولبية 
ومسترسّلة كافية للسماح لها بالتوقيع. في 
مقايل هذه النزعة الإقلالية 1 نط 
وايتداءً من 1996, ستتخذ توجهاً تخطيطياً 
أكثر نحو اختزالية انتقائية للطبيعة. 
من خلال توليف أشكال نياتية وزهرية 
باعتماد قماشات عذراء ذات المقاسات 


الكبيرة. ومنذ 2005. ستتخذ موقفاً ضد 
رقمية. بإدماج تفاصيل مكيرة من الرسوم 
الحفرية المتمحورة حول موضوع الحرب 
للفنان غويا 60172 في أشكالها الزَّهْرِية. 

استطاع الفنان العصامي مح مرايطي 
أن يسطر لنفسه مساراً غنياً ينهل من 
مقومات الفن الحديث. عبر سلسلة من 
التجارب التي تتقدم وتتحول على صعيدي 
الشكل والتركيب 6012205111011©. دون 
الممساس يجوهر الأسلوب. وإذا كانت 
النفحة الصوفية تّسم أجواء أعماله كما 
تناول ذلك العديد من القراءات النقدية . 
فإن أعماله - تبعا لذلك - تبقى مرتبطة 
بسحر مراكش (المولود بها في 8). 
المدينة الحمراء التي طبعت أعمال عدد من 
الفنانين برؤى متباينة. مثل عباس صلادي 
صاحب المشاهد الفانطاستيكية . ومجايله 
صلاح الدين بنجكان المعروف بأسلوبه 
اللعبى 1110110116. من ثمة. نتلمس فى 
ألوانه المتقشفة مَصْدَر الحرارة الكامنة 
في الأحمر الآجري والبني والآوكر. يٍ 
بزرقة السماء ١‏ يثنا احا الأنيض الجاري 
الذي يُفتخ على الفراغ والصفاء. يحيل 
على الأولياء والمزارات (مدينة السبعة 
رجال). فمنها يشتق مرابطي أشكاله 
البسيطة وموتيفاته. وعلى رأسها القباب. 

بعد تخرجه في مدرسة تطوان للقنون 
الجميلة. سيستاً نف الفنان عبد الله صدوق 
دراسته بالمدرسة الوطنية للفنون الزخرفية 
والمدرسة الوطنية للفنون الجميلة. إلى أن 
حصل على الإجازة في الفنون التشكيلية 
في 1980 (السربون) بباريس. حيث يقيم. 
هناك دائماً لون طاغ في لوحاته التي باتت 
وفية لموضوعة المدينة عامة. كفضاء زاخر 
بالخطوط والأشكال المعمارية. فى متوالية 
مدن صدوق المفرغة من الشخوص . ومنها 
الزرقاء والحمراء والخضراء والرمادية 
والمظلمة أيضاً ٠‏ بمنحدا فضاءات وكتّلا 
مُغايرة. بإعادة البناء. استناداً إلى تراكب 
وتداخل الخطوط. بِالشَّاكِلّة التي يزرع بها 
اهتزازت وارتجاجات بصرية في منطق 
التشبييد. ويُربك بها نظام المستويات 165 
قطوام ٠‏ مما يحيلنا على حركية الأويتك 
آرت (أو الفن البصري) بقدر معين. هكذا 
تظل مدائنه الخَلوية ميعثا لتفعيل المتخيل 
والمتأمل على حد سواء. 
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الإسكندرية 
7 كلنه صقف الذاكرة 


د. محمد عادل دسوقى* 


تحتفي النتصبي التكاررية يحدت اك بعينه أو بشخصية ناحية أخرى هو أيضاً رمز أو مرجع احتماعي وسياسي مُحمّل 
تاريخية أو بمزيج من الاثنين. في كل الأحوال. يكون للنصب2 بالمعاني والقيم. وبينما تجسّد بعض النصب أفكاراً وأحداثاً 
التنكاري دوؤران متلازمان. فهو من ناحية عمل فنى جمالى مُتعلقة بالانتصارات والإنجازات. تعنى نصب أخرى بمعاني 
يخضع لمعايير الفنون البصرية التشكيلية وتطورهاء ومن2 الفقدأو الحداد. في كلتا الحالتين تعتبر النصب التذكارية رسائل 
موجهة للمجتمع تحتوي ما ينبغي أن بظل قائماً في ذاكرته. 
ولذلك فإن النصب التذكارية كانت ولا تزال وشقة الصلة 
بتكوين الهوية القومية للشعوب. ولذلك أيضاً 
طالما كانت هذه النصب وسيلة في يد الحكام. 
أو النخب ذات النفوذ, لإظهار الماضي بالشكل 
الذي يتوافق مع مصالحها وأهدافها الآنية 
والمستقبلية. 
تحمل مدينة الإسكندرية المصرية علامات 
وطبقات من عصور عدة تعاقبت عليها منذ 
تأسيسها عام 331 ق. م على يد الإسكندر 
الأكبر وحتى اليوم. الإسكندرية أصبحت 
اليوم مدينتين إحداهما حقيقية والأخرى 
متخَيّلة. الأولى مدينة الواقع بوجوهها المتعددة 
ونجاحاتها وإخفاقاتها. والثانية هي صورة او 
صور ذهنية مثالية لعصور ذهبية تأتي من 
ماض يفتقده المغرمون بها ويرتبطون به. ويوما 
بعديوم. تزداد الفجوة بين المدينتين. يمصف 
«لورائس داريل» صاحب «رباعية الإسكندرية» 
المدينة التي حاول جاهداً أن يفهمها ويكشف بعض 
أسرارها يقلمه بأنها «عاصمة الذاكرة». 
في تاريخها القديم عرفت مدينة الإسكندرية أمثلة 
عدة لأعمال ميدانية عظيمة كان الهدف وراء إقامتها 
هو تحدي الزمن والنسيان. لعل أهمها هو «عمود 
السواري» العمود الروماني الشاهق الذي صنْعٌَ جزعه 
كن قطكا و احدد كن الكرانتت الكو ردى با رتفاع درت 
على 28 متراً. والذي أقيم تخليداً لذكرى الإميراطور 
«دقلديانوس» في القرن الثالث الميلادي. 
أما الإسكشرية الحديثة. فقد عرفت النصب 
التنكارية الميدانية بشكلها المعاصر. كأعمال فنية 
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ورمور اجتماعنة في أؤج كدرة ارانهار ف 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
والنصف الأول من القرن العشرين. تلك 
الفترة التي كانت فيها الإسكندرية مدينة 
كو زموبوليتانية (أو كونية) يسكنها العديد 
من الأعراق والجنسيات. كانت النصب 
التتكاركة عنصراً مهماً من عناصر تكوّن 
وتطور هذا المجتمع المُركب. وكانت إقامة 
هذه النصب. (وإزالتها أيضاً) انعكاسات 
مباشرة لطبيعة الروابط والصراعات 
الاجتماعية بالمدينة ٠‏ وكانت أيضاً انعكاساً 
لمدارس فنون النحت والعمارة السائدة فى 
العالم في ذلك الوقت. لقد تغير عمران 
الإسكندرية كثيراً في النصف الثاني من 
القرن العشرين (وبالأخص في العقد 
الأخير) مع الهدم المستمر للمباني المميزة 
التي أقيمت في عصر الكو زمويوليتانية. 
واستيداله يعمران آخر بالغ الرداءة. 
ووسط غابات الخرسانة المتنامية فى 
الإسكندرية اليوم. لا تزال بعض الأمكنة 
ثايتة (حتى الآن). حافظة لناكرة المدينة. 
ولاشك أن نصب الإسكندرية التنكارية 
هي أهم هذه الأمكنة. 

كانت البداية على يد «إسماعيل ياشا». 
الخديوي أو الوالي الذي تولى حكم مصر 
بين 1863 و 1879. فترك فى مدنها 
بصمات لا تزال واضحة إلى اليوم. تعلّمٍ 
إسماعيل في فرنسا. وسعى سعياً دؤوبا 
كي تصبح مصر «قطعة من أوروبا». 
التي رأى إسماعيل فيها تماثيل الملوك 
والحكام تزين ميادين المدن العظيمة 
التي تنقل بينها. كان اهتمام إسماعيل 
بالبناء والعمارة كبيراً. واستعان في 
مشروعاته بعدد كبير من المعماريين 
الأوروبيين. وأنفق الكثير على التوسعات 
وشق الطرف الكدكذة واقامة القضصور 
وتجديدها في القاهرة والإسكندرية. وفي 
إطار خططه المحمومة نحو «تغريب» أو 
«أؤْرَية» المدن المصرية, برزت فكرة إقامة 
نصب تذكارية مماثلة لما رآه لأهم حكام 
مص رمن أسرته. تحديدا جده الكبير «محمد 
علي باشا» ووالده «إبراهيم باشا» بالشكل 
الذي يعزز من سلطته. كونه سليل هذه 
الأسرة العريقة الحاكمة للبلاد. النصب 
التنكارية كانت هنا لإسماعيل وسيلة أكثر 
منها غاية. وسيلة لترسيخ السلطة يتأكيد 
جذورها في ذاكرة المجتمع. 

في عام 1873. أزيح الستار عن تمثال 


0100012609021. 


محمد علي باشا في «ميدان القناصل». 
أهم وأكبر ميادين الإسكندرية. التي 
كانت بلا شك مدينة محمد علي المفضلة 
وميناء دو لخه الكذكرة ومكان اقامته في 
آخر أيامه ووفاته. وتأكيداً أيضاً لدوره 
في نهضتها الحديثة. فمحمد علي مُعَدَ 
مؤسس مدينة الإسكندرية. الحديثة. 
أولاها اهتماماً كبيراً وأقام بها الميناء 
والقصر وجلب لها ماء الثيل العذب عبر 
قناة «المحمودية». فقفرت المدينة فى وقت 
قياسي من بلدة صغيرة يسكنها بعض 
الصيادين والتجار في بدايات حكمه. إلى 
مدينة مزدهرة يسكنها الآلاف من مصر 
وكل أركان البحر المتوسط. أسس الباشا 
سلالة حاكمة شيه مستقلة تحت مظلة 
السلطان العثمانى لمصر. وكان حفيده 
«إسماعيل» خامس حكام مصر من هذه 
الأسرة. 

لفترة ظلت فكرة النُْصب التذكاري 
قائمة : و تنناها دو ناز ناش : ركيس وزراء 
إسماعيل. أول من شغل هذا المنصب في 
مصر. واقثرح له أماكن في الإسماعيلية 


أو القاهرة أو الإسكندرية. وعُرضت 
على إسماعيل بعض الأفكار للنصب من 
بينها اقتراح تَقدَّم به النحات الفرنسي 
الكبير «فريديريك بارتولدي 11606112 
1ط تد8» (الذي قام فيما يعد بنحت 
«تمثال الحرية» الشهير يمدينة نيويورك) . 
والذي تصور النصب في شكل بناء كيدر. 
وليس نصباً تنكارياً فقط. هو ضريح 
يعلوه تمثال شديد الضخامة لمحمد على 
مُتكئاً على قبة الضريح. وهو اقتراح 
رفضه إسماعيل؛ ربما لتكلفته الباهظة . 
النُضب تمثالاً يجسد محمد علي في أَؤْج 
انتصاراته مثل تماثيل المحاربين العظماء ‏ 
يوضع في ميدان عام. ٠‏ وليس ضريحاً 
يقام في مقابر الأسرة الحاكمة بعيداً عن 
أعين الناس في الميادين العامة. 

ثم حسم إسماعيل الأمر وقرّر أن يقيمه 
يميدان القناصل (المعروف أيضاً باسم 
المنشية) بالإسكندرية. الميدان المُتسع 
بفراغه المستطيل وأبنيته الميهرة كان 
قلب المدينة الحديثة التى يغلب فيها 
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الطابع الأوروبي على الطابع الشرقي. 
وكان أيضاً بقعة لتجمع الأثرياء وقناصل 
الدول الأوروبية الكبرى. تقدمت مصر 
علي في إبريل /نيسان من سنة 1869. 
تتممرى اللكالم الذي شهد الحفل الأسطوري 
الذي أقامه إسماعيل بمناسية افتتاح قناة 
السو ريعرن.ه وتم تكليف النحات الفرئسي 
«أنري ألفريد جاكومار» 8110 1111 
00111121ل يصنعه عن طريق مدرسة 
الفنون والصنائع بباريس. كان «جاكومار» 
من أبرز نحاتي القرن التاسع عشر في 
فرنسا. تخرج فى مدرسة «البوزار» 
(الفنون الجميلة). ونال عدة جوائز عن 
أعماله النحتية. وكان بالفعل قد صنع 
تماثيل مهمة لشخصيات فرنسية بارزة 


01000126091021. 


لعل أهمها تمثال لنابوليون الثالث وآخر 
للويس الثاني عشر. 

استغرق تصميم التمثال وصنعه عدة 
أشهر. صوّر جاكومار محمد علي . كما 
أراد إسماعيل تماماً. فارساً ممشوقاً على 
صهوة جواده في كامل أبهته وعنفوانه. 
اعتنى النحات الفرنسي بإبراز أدق ملامح 
جيه الامماريم غنيك االكازة اديه 
وأدقٍ تفاصبل عمامته وزبه الشرقي 
الموشى بثنياته وأزراره وزينته. لم 
يصور النحات الفارس مُشهراً سيفه. 
كما جرت العادة فى الكثير من التماثيل 
التاريخية الممائلة. بل جعل سيفه 
مُعلّقَا جانبه. ولكنه في المقابل زوده 
بعسدسين مزخرفين وضع كل منهما في 
غمده الموشّى في متناول يد الفارس على 


جانبى الجواد. 
كان «جاكومار» واحداً من أبرز «فناني 
تصوير الحيوانات» 8111121211615 . وهو 
تصنيف برز في القرن التاسع عشر 
لوصف قطاع من المصورين والنحاتين 
الددن اشتصو! اتستكل حاص لنصوير 
الحيوانات بتفاصيل أجسامها في أعمالهم 
الفنية. وقد تجلت هذه المهارة بكل وضوح 
في نحت جاكومار للفرس الذي يمتطيه 
محمد علك ‏ حظر جاكو مار الفراس في 
وضع حركة. فأصبح التمثال بأكمله 
مرتكزاً على نقطتين فقط هما واحدة 
من ساقي الفرس الأماميتين وواحدة من 
الخلفيتين. وهو تحد كبير أن يظل التمثال 
الضخم مُحتفظاً باتزانه ورسوخه حتى 
يومنا هذا وهو يقف على نقطتين فقط. 
وله تشكر ار على الحو إل فقط ‏ 
بل كانت فكرة «جاكومار» الأصلية 
التتضمق لاق يتدوم الضع وتحت اإرككة 
أسود لتقف حارسة لتمثال محمد على 
من جميع الاتجاهات. لكن الأسود الأريعة 
لم توضع في النهاية حول التمثال. بل 
فاء التكات الف نف تشتفكدها من الدرو در 
بحجم أكبر ونقلت إلى القاهرة لتوضع 
عند مدخلي «كوبري قصر النيل» الشهير 
الذي شيده إسماعيل لربط مركز المدينة 
الجديد بالجزيرة بقلب نهر النيل. والذي 
كان قيد التنفيذ آنناك. كل زوج من ناحية. 
وبسبب أسود جاكومار الأريعة هذه يُكنى 
كل من يحمل اسم «إسماعيل» إلى اليوم 
مض ككنك (ك الستاع” 
عند الانتهاء من تنفيذه. غرض تمثال 
محمد علد ف السادزلكر نك ككار ئس فطل 
شحنه إلى مصر. وطبقا لما ذكره «علي 
باشا مبارك» في موسوعته «الخطط 
التوفيقية». فقد بلغت تكلفة التمثال 
البرونزي في ذلك الوقت نحو مليوني 
فرنك فرنسي. وهو رقم كبير للغاية. 
وصل التمثال إلى ميناء الإسكندرية 
في يوليو 1872. ووضع في مكانه في 
أغسطس من نفس العام على قاعدة من 
الرخام الإيطالي الأبيض صممها المعماري 
الفرانتك لكوي افتكده رالو فكد ٠‏ 1011157 
10117 107 . وتم تنفينها (وريما 
تعديلها) بواسطة المعماري الفرنسي 
المقيم بيمصر «أميروا بودري» 015 1ط تتم 
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1107. أقيم النصب التنكاري يدقة 
في مركز الميدان. اقترب ارتفاع التمثال 
البرونزي من خمسة أمتار. بينما بلغ 
ارتفاع القاعدة وحدها سنة أمتار. 

لم تمر إقامة التمثال في هذا الموقع 
الخارر مرور الكزاء قمن ناكرة كان تمثال 
محمد علي هو الأول من نوعه. كونه 
تجسيدا لإنسان مقام في مدينة عربية 
مسلمة. وهو ما رفضه بعض المحافظين 
من علماء الأزهر. ٠‏ بل يعتقد أن الشيخ 
«عليش». ٠‏ أحد مشايخ الأزهر آنناك. قد 
أفتى بمروق الخديوي إسماعيل. ومن 
ناحية أخرى أثارت تكلفة إقامة التمثال 
الباهظة حفيظة الكثير من المصريين الذين 
لمويروه ضرورة ت تستحق هذه التكلفة. 
وفي النهاية لم يزح الستار عن التمثال 
إلاابعد نحو عام من الانتهاء من إقامته , 
تحديداً في 16 أغسطس /آب 1873. ولم 
يحضر احتفال الافتتاح سوى محافظ 
الإسكندرية وضابط بارز. ومع تدشين 
النصب التنكاري يميدان المنشية تم تغيير 
اسمه ليصبح «ميدان محمد علي». 

بمجرد اكتماله. وتقبل المجتمع المحلي 
له. أصبح النصب التذكاري لمحمد علي 
معلماً وعلامة مُميزة لمدينة الإسكندرية. 
تدر اله كل الكتدنات السفا كد و تسرن 
قصته في أول صفحاتهاء وتطبع صوره 
على آلاف البطاقات البريدية من مختلف 
الزوايا من أرجاء الميدان المُتسع. تغيرت 
ملامح الميدان اكثر من مرة. لكنه ظل 
البؤرة البصرية للميدان. وشكل مبنى 
الدو رضة الملكية خلفية تصرية فريدة 
للتمثال. 

توالت على الميدان وتمثاله خطوبٌ 
عديدة. ريما كان أعنفها وقت أن قام 
الأسطول الإنجليزي بقصف الإسكندرية 
فى 11 يوليو/تموز 1882. دكت قنائف 
بريطانيا مركز المدينة. ثم تلا القصف 
سلسلة من الاشتباكات العنيفة وأعمال 
النهب الواسعة؛ واحترق ميدان محمد علي 
بالكامل . انهارت كل المباني المحيطة به 
باستثناء مينيين فقط. وباستثناء نصب 
محمد علي. لا شك أن التمثال قد تضرّر من 
القصف والحرائق. ولكنه لم ينهر وظل 
قائماً فوق قاعدته وسط مساحة شاسعة 
من الأطلال. وبعد احتلال بريطانيا لمصر. 


02.60و 01000126 


أعيد بناء الميدان بالكامل مرة أخرى في 


غضون سنوات قليلة يأموال تعويضات 
دفعتها الحكومة المصرية. ليعود التمثال 
مركزه الرئيسي في قلب الميدان. 
كما أفلت التمثال مما جرى لنظرائه 
تمثال إبراهيم والأسود الأربعة التي 
استهدفتها جموع حاشدة. بإيعاذن من 
الشيخ عليش المعارض لفكرة التماثيل 
الميدانية. فأطاحوا بالتماثيل الخمسة 
من أماكنها وأنقذتها السلطات يصعوية 
ووضعت لسنوات في مخازن متحف 
إمبابة. ربما لم تطل هذه الغضبة تمثال 
محمد على لبعد الإسكندرية ذات الأعراق 
والمناهب المختلفة عن هذه الأحدا ث. 
بعد ثورة يوليو /تموز 1952. تم نفي 
«الملك فاروق» آخر حكام أسرة محمد 
علي خارج البلاد من ميناء الإسكندرية. 
حل لد د لصوم على محل علي 
حتى أصبح يوصف في إعلام الثورة 
ب «الجندي المرتزق». تم تغيير أسماء 
الميادين والشوارع بالإسكندرية وغيرها 
من المدن المصرية لتحقيق هدف واحد 
فقط: محو كل ما يمت بصلة لعائلة محمد 
علي من ذاكرة المصريين. في الإسكندرية 
لم تتوقف جهود المحو عند الأسرة 
العلوية. بل امتدت لتطال أسماء رموز 
المجتفع الكوزمويوليتاني النين كانوا 
لشدركاء أساسيين في نهضة المدينة. أزيلت 
أسماء الجميع بغض النظر عن جنسياتهم 
الأصلية أو مواقفهم السياسية. وسرعان 
ما اختفت ملامح هذا المجتمع المُتنوّع من 
الإسكندرية. وبسرعة مدهشة؛ مع قرارات 
التأميم والترحيل القسري والتضييق على 
«الأجانب». ثم امتدت الممحاة إلى النصب 
التذكارية التي أقيمت في هذا العصر. مثل 
تمثال نوبار باشا رئيس الوزراء الذي 
أشرنا إليه. وتمثال إسماعيل نفسه الذي 
أقيم في عهد الملك فاروق عام 1938. 
أطاح نظام يوليو بهذه التماثيل من فوق 
قواعدها وسط هتافات الجماهير المؤيدة. 
وألقى بها في المخازن المغلقة. 
وحده تمثال محمد علي باشا الذي أفلت 
من الظاكة التاريخ خ الشفوي الذي يتناقله 
تقض السكندر نين شير إلى محاولة 
فاشلة لإزالته لا يوجدما يؤكدها أو ينفيها 
من مصادر أخرى. ويتحدث آخرون عن 


أنه قد تمت تغطيته لفترات طويلة. 
خاصة مع اتخاذ «جمال عبد الناصر» 
الميدان المتسع ساحة يلقي فيها خطاباته 
الجماهيرية من شرفة مبنى البورصة في 
أعباد الثورة. المؤكد أن نظام يوليو ترك 
التمثال في النهاية لسبب أو لآخر. لينجو 
من الإزالة. واكتفى النظام بتغيير اسم 


الميدان ليصبح اسمه الرسمي إلى اليوم 
«ميدان التحرير». وبإزالة اسم محمد علي 
الذي كان مكتوبا بحروف نحاسية على 
جانبى القاعدة الرخامية. وثّرك التمثال 
بعدها وإلى اليوم بلا أي إشارة لهوية 
صاحيبه. 


* أستاذ مساعد للعمارة بجامعة الدمام 
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في أواسط الأريعينيات من القرن الماضي. وبعد أن 
وضحت اللحوت االخاللعية القافية الووؤوهداء وراعج الشوق 
العربي يجدّد روحه ودماءه. كان نصيب الأدب والثقافة 
والشعر كبيراً ولافتاً في ذلك الوقت. ففي القاهرة كان 
نجيب محفوظ يؤسّس لفن الرواية. وقد أصدر بالفعل 
رواباته الاجتماعبية (زقاق المدق والقامرة الجديدة 
والسراب وخان الخليلي. وغيرها من روايات وقصص 
قصيرة). بالإضافة إلى اشتعال الحركة الوطنية 
والنزوع القوي للسعي نحو مستقيل مشرق وجديد. 

تي اللعواق والجتاق وبسووية كان اللشمر وحن هن 
كاهله رتاية القرون السايقة. فكتب يدر شاكر السسباب 
قصيدته «هل كان حباً». وكتبت نازك الملائكة قصيدتها 
«الكوليرا». وبدأت تسري في الروح العربية أشكال 
ومعانٍ جديدة في الشعر. وكانت القامرة. كذلك. 
تشارك في هنا التجديد الشعري. ففي الخمسينيات 
أصدر الشاعر المجدّد محمد صلاح الدين عبدالصيور 
ديوانه «الناس في بلادي». مع مقدمة نقدية مستفيضة 
للناقد يدر الديب. وذلك عام 7. وص الديوان 
فى ببروت. كذلك صدر ديوان«مدينة بلا قلب». وقدّمه 
الناقد الشاب رجاء النقاش بدراسة طويلة. أوضح فيها 
الركائز التي تنبنى عليها حركة الشعر الحر. وذلك كان 
عام 1959. وفى يبيروت صدرت مجلة «شعر». واشرف 
عليها الشعراء: يوسف الخال. وأنسي الحاج وأدونيس. 
وكات مجالة ص قضوة محيمه المدى في مياه |النتاقة 
العربية. ورغم أن القاهرة كانت تمور بحركة مؤثّرة 
وفاعلة فى مجال الشعر. إلا أن موجة العداء لهذه 
الحركة كانت قوية وشديدة الحضور على المستوى 
الرسمي » وكاحت ظامات زكافية وقكرية نتف والعرصاء 
للشعراء الجدد. وعلى رأس هؤلاء لتاقي الكييو عياي 
محصوك العقاد. الذي بدأحياته متموّدا على أمير الشعراء 
أحمد شوقى وكتب فيه مطؤلات نقدية لتخرجه من 
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بيت الشعر تماماً. والجدير بالذكر أن قوة العقاد في 
تلك الفترة التي كان يمارس فيها جبروته على الشعراء 
الجدد في أنه لم يكن مُجَرَدا من السلطة. ٠‏ تلكان 
مقرّرا للجنة الشعر التي دأبت على استبعاد الشعراء 
الجدد. وكذلك استيعاد ونفي أشعارهم إلى لجنة النثر. 
لكا د كك امعان اريق كدير فن كولس االحصود 
الشعري وتقاليده. ومنهم عزيز أباظة وصالح جودت. 
واللتوخك اللوكياله وعامس يححري» وخيرهم من مر 
متوسّطي القيمة والموهبة ٠‏ كلق خرصي موده الشعراء 
نقاد ومفكرون كبار. وعلى رأسهم المفكر الدكتور زكي 
نجيب محمود الذي كتب- آنذاك- سلسلة دراسات ينتقد 
الحركة الشعرية الجديدة. ومنتصرا للشعراء التقليديين. 
وبعد أن خمدت نيران ن المعركة النقدية قليلاً ٠‏ أرادت وزارة 
الثقافة المصرية أن تحدث قدرا من التوازن في الحباة 
الثقافية. فأصدرت. ضمن ما أصدرت. مجلة «الشعر». 

وأوكلت رئاسة التحرير لثاقد من أنصار النى 8915 
وهو الدكتور عبدالقادر القط. وبالفعهل صدر العدد الأول 
في بناير عام 1964. وكتب «القط» مقدمة طويلة جاء 
فيها: «إن صدور مجلة للشعر لا يُعَدَ ثمرة طيبة فحسب. 
من تلك الثمار الطيبة التى تقدّمها وزارة الثقافة إلى 
حياتنا الأدبية والفنية. ولكنه إلى جانب ذلك بشير 
بنهضة كبيرة لهذا الفن الرفيع ترد إليه يعض ماكان له 
من مكانة مرموقة في مجتمعنا العريي. وتتبح للشعراء 
أن تصل أصواتهم في يسر إلى دائرة أوسع من القرّاء. 
بعد أن ضاقت هذه الدائرة في السنوات الأخيرة حتى 
أحسٌ الناس أن الشعر يعاني لدينا من أزمة حقيقية لا 
بِدّلها من حَل... لقد تعرّض الشعر في السنوات الأخيرة 
لكثير من الحملات الظالمة التي تصرف الناس عنه. 
وتثير الشك في قيمته وفي قدرته على مجاراة الحياة 
العصرية ومشاركته في نهضة مجتمعنا الجديد. وهي 
حملات تقوم على المفهوم السطحي الشائع عن الشعر 
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من أنه ضرب من الخيال المهوّم 
والصنعة اللفظية والأحاسيس 
الجامحة البعيدة عن واقع الحياة». 


وفى هذا العدد نشرت المجلة 
للشعراء: بدر شاكر السياب من 
العوااقه واإدرااميم اللحضواخي محن 
الجمين. ومن النشور اللكائميى تشررت 
الكلاهسون اللوخدى» والمحمت. سال 
الياكستانى. وهكذا ارادت المجلة ان 
تكون- إلى حَد كبير- قادرة على 
نقل التيارات الفاعلة في واقع الشعر 
المصري. والشعر العريي واللشعر 
العالمسي. ولكن كل هذا لن يخفي 
الاروع الطبيمي والجامع االاتحيار 
الحركه اللشعرية الجديههه وسحاررت 
المجلة على هذا النحو بضعة أعداد. 
وبدأت تحقق حضورها المنتظر. 
وذلك ما أثار حفيظة لجنة 
الشعر التى شعرت يأنها 
«محجرّد كان رسمي 0 
قيمة له. فاجتمعت بكاملٍ 
أعضائها. وأصدرت بياناً 
شديد اللهجة. وكان ذلك بعد 

أن رحل العقاد عن اللجنة 
وعدن مدياتا قلهطاك وبحت 
مجلة الثقافة التى كانت تصدرها 
وزارة الثقافة هنا البيان ونشرته فى العدد الصادر 
بتاريخ 17نوفمير/ تشرين الثاني 1964. وجاءت لهجة 
الييان. محرّضة يطريقة لافتقة للنظر. إذ جاء الاق 
مسسطق | إلى مواد لائحية وقانونية متعسشفة. وبدأب: 
«تنصٌ المادة الثانية من قانون المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية على أن يكون من 
مهام المجلس وواجباته أن يبحث عن الوسائل التي 
تؤدّي إلى تنشتة أجيال من أهل الآداب والفنون. 
يستشعرون الحاجة إلى إبراز الطايع القومي في 
الإنتاج الفكري المصري بشتى صدوفه. ويعملون على 
التقارب في الثقافة والذوق الفني بين المواطنين, 
ممايتيح للأمة أن تسير موحّدة في طريق التقدم. 
ل سيت ا رو لا با لل سا كين اشع للست 
حرصت لجنة الشعر -منذ نشاتها- على العمل مهتدية 
بهذه المادة من قانونه». وبعدان يستعرض بيان 
اللجنة كافة إنجازات هذه اللجنة. مستخدماً كل عبارات 
التفخيم والتكبير والتعظيم. ومستخيدماً كل عبارات 
ومفردات التقزيم لما عداها. راح الببان بحرّض- بشكل 
واضح وصريح- على إنهاء وإيقاف صدور مجلة 
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أمير الشعراء أحمد شوقى 


«شعر» متنرّعاً بأن إصدارها يعمل 
كر على هدم ما تكبّدته من مشاق 
الالتزام يما سَنّته القوانين. لأن 
المجلة لم تلتزم بإبراز الطابع 
القومي. واتنحرفت عن المسار 
العام. وذلك ممايفسد الذوق 
العام. 
ولأن اللجنة لا تدرك أن 
التعلون 98 ملحزم يتوان 
ولوائح. فقد اشتعلت المعركة 
من جديد. وكتب كثيرون من 
شتى الأطراف المعنية. وفى 
العدد الصادر فى 24 توفمير 
المجلة ذاتها كتب 


: صيغة هنا البيان وتوجُهه 
نه وخلوه من أي نزاهة قال: 
«حين أقرأهنا الكلام تستيدٌَ 
بي الدهشة والعجب ان يكون 
من بين من يتصدون لمراكز القيادة 
الفكرية لدينا من يعزل نفسه هنا العزل 
الادوريت عدن حفاائق |الحياك والحضحاية واالشين 
إلى هذا الحَدُ. فيعتقد أن هناك إطاراً يمكن أن 
خدوم «طلى خر اللناريع). ويرى في ذاللك وي مسن 
البديهيات. ولكني مع ذلك سأحاول أن أفكَ ألغاز 
هذه البديهية العجيبة. فالإطار في الشعر. وفي أي 
فن آخر. لا تفرضه تقاليد ثابتة على مَرّ العصور. 
وإنما ينيع من عرف عصر معيّن. وتفرضه طبيعة 
التجربة الشعرية وطريقة إدراك الشاعر لها وخضوعه 
الستائر مقواسات الشسدا ف ددا الل ا 
الحقائق لا بدأن يفرض بالضرورة تغيّراً : فى الصورة 
الفنية أو ما تسمّيه اللجنة (الإطار) ٠‏ تلك هي البديهة 
الثايتة باستقراء تاريخ الفنون عند كل الأمم المتطورة 
الناهضة,. فقد تعاقبت على الآداب والفنون الأوروبية 
فى القرون الأربيعة الماضية من المذاهب المختلفة: 
الكالسكيةه والاوومممية. والارمزية. والوااحية. 
والطبيعية. واالتجريعية. والسريالية. وغيرها؛ مما 
باعد بينها وبين أصولها. وغيِّرَ من أشكالها تغييراً 
جوهرياً لا سبيل إلى إنكاره» ٠‏ ويسترسل عبدالقادر 
القط في تقنيد الخجج الواشكة وال سد لد | 
يقدّم مناظرة دفاعية نقدية عن الشعر الحر الذي أخذ 
بالتطوّر. أمام كل جمود وأمام كل اللجان التي حاولت 
إيقاف عجلة الزمن. 
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غواية الكلمات 


الكتابة فَنّ. إنها فنّ ترويض الكلمات بحثاً عن الحقيقة 
فيها. الكلمة مستودع للحقيقة وخزينتها؛ إِنَّها سرُّها وبهاؤها؛ 
قدرتها على التجلّي والتخفي؛ ؛ الكلمة: : استعارة الحقيقة ؛ 

مجازها؛ وصورتها؛ كثافتها ويساطتها ؛ بل إِنْها عند بعضهم 
الحقيقة «في البدء كانت الكلمة» ولآنَّ الإنسان منذ قذف به 
إلى هذه الأرض يبحث عن الحقيقة ٠‏ الكتاية محاولة فنية 
بالكلمة بحثاً عن الحقيقة ٠‏ فالكتاية ضرورة. 

إنها فن الضرورة؛ الضرورة للحقيقة وللوعي بالأشياء 
وفهم العالم.. الكتابة تجربة وعي؛ إنها لا تحتاج لأي مبرر 
طالما إنها حاجة حيوية ؛ حاجة من حاجات الوجود الإنساني ؛ 
إِنْها فعل جوّاني يتكثف انفعالاً حاداً لا يهدأ كنار على تل 
ضارب في العلو ٠‏ يزداد اتقادا ؛ يتغذى من جوع كافر يعتصر 
الأشياء يفتتها قطعاً من حجر باك يتوسل ظله من صدى 
«حشرجة» تشرح فتات معناه. 

الكلمة حرف والحرف ظاهر يطعن بالشك؛ إنه موطن 
احتمال قاتل. موطئ شك أنه صورة تفتن فتعمى: مسافة 
خدعة تسلب الروح نضارتها وبعض بقينها بالامتلاء والاكتمال 
تغاويها وتطعنها بالذهول فتستنزف وعيها بالأشياء . الحرف 
بهو عامر بالارتجال. فسيح كصوت يتأرجح صداه في الخلاء 
يؤثث صدع الفراغ بالمهول والمرعب. إنه فسحة الملهوف 
يخدعه السراب يحسبه مقعد الارتياح وساعة ارتواء من 
صدى حاد ؛ فيتضح مهوى للريح 0 
الطبع لا ينقاد طوعا إلا بالترويض. الكتاية ترويض للكلمات. 
فن امتطاء الحرف. من لا يعرف كيف يسوس الحرف تهلكه 
الكتابة. الحرف مرقى من مراقي التألق؛ موطئ قدم للوجود. 
لا معنى إطلاقاً للكتابة طالما إن «الحرف فج إيليس». كما 
قال الشيخ عبد الجبار النفري. النفري رائد في التشوف 
للذات الكاملة ؛ أشرقت فيه النات الإلهية فارتوى من سكره 
بها ؛ أدركه جرح الإيمان في صفائه المتألق فعرف حقيقة 
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الحرف حين يؤخذ على ظاهره؛ فيطل على باطنه وأعماق 
أسراره. أسرا نالحرف عنيدة وجميلة ؛ بهية وفاتنة؛ لكنّها 
قاتلة. النفري تجلّت له أسرار الحرف حنَّى جعل له من 
خلاله مواقف ومخاطبات لا يدركها غير من أدركته الذات 
الإلهية بيسرّها. تجلت له المراتب فاختلى في ذاته. الجسم 
حرف :ومن لا مدرك ذواكل الحرف شيل عن سبوا المدييل 
وتاه فى ممالك الغّ. الكتابة سياسة للحرف والسياسة 
دهاء ومكر كما عاشها الأولون. الكتابة سهلة طالما إن الحرف 
ظاهر وصورة؛ شكل ورسم؛ وائسياق مطعون بالنهول 
خلف معني تنه الغمات: تريكه غيدوية الضوت في ديدم 
حلمه شظايا رغائب وأمنيات لم تكتمل؛ لن يكتمل الحرف 
بما أنه لا معنى للمعنى فكيف إذا أتم تدوينه جرحاً على 
بياض يفتق براءة وعفافاً؛ وليست كل كتابة تسلق للعفاف 
إن بعضها وهم ينجز الخراب ويؤذن للفناء يما إنها لا تتقشف 
وتقتصد فى الحرف وتعرفه. إن الكلمات حمالة أوجه فيها 
من الرعب ما يقتل ويجرح ويؤين كذلك. 

كل كتاية جنون. 

وفي الجنون حالة من حالات الوعي المصطفاة. 

إنها غواية تبحث عن معنى تهشّم غموضاً فتيدى غلالة 
أفكار. هي حواكم من رمل تعقد الرمخ سوالفها وتصيرها 
فصوصاً تومض فتغشى الأبصار فإذا الكل عمى. 

قيل لبشار بن برد ؛ ما مهنتك يا هنا؟ قال بعد أن تنحنح 
كعادته وضرب كفَاً بكف وقهقه بصوته الجهر: أعقد اللؤلؤ. 
كيف يعقد اللؤلؤْ من كان أعمى. قال الشيخ عبد القاهر 
الجرجاني: إنه يقصد باللؤلؤ ؛ الحروف. غير أن عمى سائله 
كان أشد من عماء بشار. الحروف تفتح بصيرة الأعمى وتجعل 
غشاوة في عين من يرى. ليس مجذنوناً ولكنه ليس عاقلاً 
من يمجد ما في الكتابة من عمى نافذ البصيرة مشرق المحيا. 
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تا الييننها 


عام جديد يلون الكرز 
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توؤشعة: ذرف ادبن شكري 


اختيار وترجمة وتقديم 
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رئيس الهيئة الاستشارية 
د. حمد بن عبد العزيز الكواري 
وزير الثقافة والفنون والتراث 
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مشكلات التعليم العالي 
في الوطن العربي 


مازال التعليم العالي في الوطن العريي يواجه تحدّيات كبيرة. 
على الرغم مما حققته بعض الجامعات العربية من تطؤر وتقدُم نتيجة 
الإصلاحات والمراجعات التي قامت بها من أجل جودة الأداء وتحسين 
المخرجات. ولكن الواقع يشهداً ن ما حقّقته الجامعات العربية في مجال 
التنمية وحل مشكلات المجتمع أقلّ مما هو متوقع منها. 

من المتعارف عليه أن للجامعة ثلاث وظائف كبرى هى: التدريس. 
والبحث. وخدمة المجتمع. وقد حصرت أغلب الجامعات العربية نفسها 
في ميدان التدريس وصرفت اهتمامها إليه. ٠‏ ولم تتوجّه إلى البحث 
وخدمة المجتمع إلا مؤْخَّراً بعد عمليات المراجعة والإصلاح. ٠‏ وإسهاماتها 
في هذين المجالين محدودة. 

تواجه أكثر هنه الجامعات تحتّيات عسدة فى مجال التدريس. 
فما زالت يرامجها ومناهجها غير ملائمة لمستجدّات العصر وحاجات 
المجتمع. وأغلب أساتذتها بحاجة إلى تنمية كفاياتهم التدريسية 
وتطويرها. وطرائق التدريس المُتّبعة فيها غير فعّالة. ولا تشجّع 
الطالب الجامعي على الحوار البناء والتفكير الناقد. ومخرجات تعليمها 
ضعيفة؛ حيث يشكو سوق العمل من تدي مستوى الخرّيجين ٠‏ وأن 
كثيراً من تخصّصاتهم لا تناسب متطلّباته. 

والبحث العلمي في هذه الجامعات- وخاصة في مجال العلوم 
الإنسانية والاجتماعية- يغلب عليه الطابع النظري والجهد الفردي بغية 
الترقية العلمية في مجال التخخصص ٠‏ كما أن إنتاجية الباحث السنوية 
متدنية جنا أو معدومة. ويكشف هنا الواقع عجز الجامعات العربية عن 
توظيف أبحاتها العلمية لحل مشكلات المجتمع أو الإسهام النوعي في 
تحقيق أغراض التنمية. ومعنى ذلك أنه ليس لدى أكثر هذه الجامعات 
استراتيجية بحثية مينيّة على دراسة احتياجات المجتمع ولها مسارات 
واضحة يمكن أن تسهم في تطويره وتنميته. ويرجع ذلك- في المقام 
الآول- إلى اهتمامها الأكبر بالتدريس على حساب البحث العلمي الأصيل. 

أما الوظيفة الثالثشة (خدمة المجتمع) فمازالت تسميتها غامضة. 
ومدلولها مقصورعن أكترالجامعات على عقدالدورات وإلقاء 
المحاضرات. في حين أن مفهومها واسع. وقد يستوعب الوظيفتين 
الأوليّيْن أيضاً. ومن هنااهتمّ خبراء التعليم العالي بهذه الوظيفة. 
وسعوا إلى بَلْوَرة المضمون الحقيقي لهاء. فقامت الجامعات الأوروبية 
بإجراء بحث علمي في هنذا المجال نتج عنه إقامة مؤتمر ديلن 
(فيراير /,.شياط 2012) الذي ناقش نتائج المشروع البحثي. وانتهى 
إلى تحديد ثلاثة جوانب لهذه الوظيفة. وهي: : التعليم المستمر. ٠‏ ونقل 
التقنية والابتكار. والمشاركة المجتمعبة. وحَدّد مجموعة من المؤشرات 
لقبياس كل جانب. 

ولو تأمّلنا دور الجامعات العربية في هذه الجوانب الثلاثة لوجدناه 
محدوداً في بعضها ٠.‏ ومعدوماً في بعضها الآخر. 

وليس مستغرباً- - يعدهنا كلّه- - ألا تحرز أي جامعة عريية ترتيباً 
متقدّماً في تصنيف الجامعات على المستوى العالمي. 


رئيس التحرير 
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0 ثقافية ث بة 


العدد 
٠ 394‏ السنة السابعة - العدد الرابع والثمانون 
ا ذو الحجة 1435 - إكتوبر 2014 


تصدر عن 


وزارة الثقافة والفنون والتراث 
االموهسة د زقطالئو 


صدر العدد الأول في نوفمير 1969. وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 
في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمير 2007. 
توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب. د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية | رئيس قسم التوزيع والاشتراكات 20000 0 مهمل 
ا عبد الله محمد عبدالته المرزوقي صباح غزة الجديد (غزة: عبدالله عمر) سرك اي 
الأفراد مودي ١‏ تكن لاله لاس مفارقات الدخول الثقافى ... . [الرياط: عبدالحق ميفراني) السودان! 
لكر الروسمماة 0 ريالاً فاكس : 44022343 (974+) 5 1 ١‏ 5 
نساء موريتانيا.. بين السياسة والمجتمع [نواكشوط: عبدالله ولد محمدو) 
5 بثانيا.. بين السيانبة والمح ١‏ 
خارج دولة قطر البريد الإلكتروني 


حطمء. اناه ط ©01101501تهمم حلة جولي وأخواتها.. عشيقات الرئيس! . (باريس: عبد الله كرمون) 
دول الخليج العربي 0 ريال حمء. م طح7© دده 531111 3ل. حطهل 
باقي الدول العربية 2 (ووريى ' الموقع الإلكتروني: 


11777 . 10121262212.» 


تونس .. الثورة تبلغ سن الشد (تونس: عبد المجيد دقنيش) 


الاتحاد الأ 75 ميديا 16 
0 “الاين (٠‏ تر سل ضمة الاشتراك رح حوالة 0 0 
اتيم عتم 0 دولار مصرفية أو شيك بالريال القطري أفكار يسيطة.. تصنع الفرق............... (محمودحسن) 
كندا وأستراليا «5إدولاراً | باسسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 
على عنوان المجلة. 
الموزعون 
وكيل التوزيع في دولة قطر: 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكس: 09 0( مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 19 ررولة الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
9 دولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 7 1 0000( الجمهورية اللبنانية - مؤسسة 
تنعنوع الصحفبة للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 65360 / 
الجمهورية اليمنية - محلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 - 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 - فاكس 002027703196 /الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرايلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سيريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 / 
الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - 
ت: 00963112127797 -فاكس : 00963112128664 


(د. نزار شقرون) 


0 (عيد القادر عبد اللى) 

دولة قطر 10 ريالات الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
مملكة البحرين ديثار واحد الجمهورية العراقية 0 دينار 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار 

'طنة عمان 0 بيسة الجمهورية اليمنية 0 ريالاً 
دولة الكويت دينار واحد جمهورية السودان 5 جنيه 
المملكة العربية السعودية 0 ريالات موريتانيا اليه 
جمهورية مصر العربية 3 جنيهات ا ١‏ ديثار أردني ّ 

1 1 الصومال 0 شلن تالف | َك فكة 

الجماهيرية العربية الليبية 3 دثاثير لعو شن (موناليزا فريحة) 
الجمهورية التوفسية 2 دينا اه حك 

كيت 2 حب دون الاتكان الأو روي 4 يورو (نويمي فيرُو) 
الجمهورية الجزائرية 0 ديناراً ا 0 
المملكة المغريية ا الولايات المتحدة الأميركية 4 دولارات 
اللجدرينة القتريد االسررردة 0 ليرة كنذا واستر الي لد 


02.60و 010001260 ألنؤم خط 


وداعاً للكلمات ( اسل كامة) 17 
2 أطروحة حول المثقف .... (عبد السلام بنعبد العالي) ‏ 37 
حسرة الحكيم ... أفيون المصريين الجدد (علاء صادق )2 38 
وهج القصيدة 00000700 (أمد ناج الك 3 
الحوارات السماوية (مع إبراهيم) (د. محمد عبد المطلب  )‏ 79/” 


الشراء ولا شيء سواد! ٠.‏ 0.0...م...(شسعيد يتكراد) 108 
كان لديّ ما أرويه ....................(سالمة صالح) 160 


أدب 50 : / 
«الرهينة» اليمنية تولد مرّتين .................. (جمال جبران) ‏ : 1 
حوار مع الكتب.....................(ماجد صالح السامرائي) ١‏ 5 
القوافي المهاجرة.......... 0.0.000 (د. حسين محمود) ‏ : : 00 
هشاشة الكائن ......... ......فاطمة الزهراء الرغيوي) ' احراسن ا ا 1 0 
ترجمات 28 ٍْ 0 ه6. ب 
أورورا لوكي.. تغيير الجلد وقصائد أخرى .... ( خالد الريسوني) : 
العشوائي .......... موام ةناما ماده عدم ماد ((أتساقة التحدان) : 
ظلال الزّمن ا علطا عوط لالد معاد اد لدو وا[اساعة وتان) 
كذب 58 
«العربي» يستعيدكرامته . ٠‏ موناليزافريحة) 
الاقتراب من سخر الليالي ......................... (سامية أبو زيد) 
عن مجتمع رأسمالي جشع ....................... (صدوق نورالدين) 
ازدواجيةالصممة والألم ٠.٠ 0٠‏ (جهادالرنتيسي) ْ .مسرم 134 
ديوان الطرائف المعاصرة ................ ةاوه .(عارف حمزة) : 


ل : : أحمد رجحب. ٠.‏ تأصيل المسرح العربي .. الحالة القطرية (د. مرزوق بن بشير بن مرزوق) ١‏ 
٠ 1 .‏ عن اللص الفاضل لداريفو .................... (رضا عطية) 


ا الي سس ستاد آب.. عوالم افتراضية ........(بيروت: محمد غندور) ٠‏ 


شعب يفنّش عن هويّته ٠...‏ (أخاص بالدوحة) :. السخرنة  ٠‏ 
الحنين المحايد مف و ع مك ممم معو عمو مده مود ا(علوان الجيلاني) : 9 ش ع كيز 58 
مختاراتنا 0 000000000 ْ 11101111 7 
سيغهما ركلا طَه سَبْعْ..استراتيجية الخلط تبط ندب لأس اترافي 1 
الأفلام اللبنانية .. بعيداً عن شباك التناكر (بيروت: نسرين حمود) . خالد تكريتي .. استنساخات الكولاج (بيروت - خاص بالدوحة) ' 
مَيْ في الصيف ..ليس «اشتباك ثقافات» 5..... (سليم البيك) 
«وداعاً كارمن» .. الحلو والمر بين ضفتين ٠٠‏ (محمد اشويكة) عمارة 142 


الإسكندرية السينمائي..هموم متوسطتة . .(الإسكندرية: ناهد صلاح) 


. «"قبة الصخرة».. تنويعات الحل التصميمى (د. خالد السلطاني) 
بقرة في اليد ولا سلام على الشجرة!.. «المطلويون ال 18» (حوار: س.ب) : : 


«مارسيليا» ..طريق الأمومة د00 علوم 008 
الأرض وحدودها ...صمت على نهر أنغوري! .....(حسن بن محمد) ‏ + إيبولا.. الإرهاب البيولوجي ٠.٠٠٠٠‏ .(محسن العتيقي) : 
ة فرئسة من الكعكة | 3 0.0 (صلاح هاشم) * 1 
خصة فرنسية من لهوليوودية ل 3 شم) 7 مت حات مطوية 158 
السينما العربية خارج المضمار ٠٠٠٠.‏ (لطقيئسيا: د. أمل الحمل) ١‏ : 0 
ا 0 1 ١‏ ظلال العصا ............... ...م (عبدالهادي عياس) 
الطريق إلى الأوسكار ل(تورونتو - سوزان سامي جميل ) : ١‏ 


.0100012609021 16أ2وع العم ]//:ومااط 


غرة: عبدالله عمر 


رغم هو الكارثة الناجمة عن 
العدوان الهمجي الإسرائيلي الأخير 
علدى غزة؛ فقد عادت الحياة بين 
أهالي القطاع. ٠‏ وبدأوا تدريجياً في 
استعادة يومياتهم العادية.. 

لا يخلو بيت في غزة إلا وتجرّع 
جرارة الكرب! لاخر يمرم نقد 
بيته. ومن خسر تجارته. وآخرين 
دوا أحبة لهم. ٠‏ وعلى أحسن 
الأحوال هناك عزيز لهم لازال يرقد 

في المستشفى بعاني من إصابة ما 
لحقت به ٠‏ غير أن كل هذا لم يمنعهم 
من طلب الحياة والاستمرار فيها. 
يبحثون عن حياتهم رغم الألم. وها 
إلى بيتها المُدمّر لتحتفل مع عائلتها 
ينجاحها فى الثانوية العامة. 
حيث لم يسعفها الوقت أن تقيم 
هذ الاحتفال وقت الحرب. يعدما 
اضطرتها الطائرات الإسرائيلية 
إلى مغادرة بيتها دون ان تتمكن 
اليوم تعود نرمين وكلها إصرار 
على مواصلة حياتها. ومن فوق 
انقاض البيت توجه رسالة للعالم 
«إننا ياقون هنا. والببت الذي دمن 
سنعاود بناءه أفضل مما كان. ولن 
تلين عزيمتنا فى وجه المحتل». 

وتشيرإحصائيات أولية 
لوزارة الأشغال العامة والإسكان 
الففسطينية إلى أن الجيش 
المنقحية والجوية الأخيرة تراه 
1671 منزلا. منها 2276 منزلاً دمن 
بيشكل كلي ٠‏ و13395 يشكل جزئي. 


21.60 ماو 01000126 


صباح غزة الجديد 


إضافة إلى عشرات آالاف المنازل 
المُتضرّرة بشكل طفيف. 

آلاف الغزاويين يتفقدون اليوم 
حياتهم بين ثنايا الموت والركام 
المُنتشر في كل شارع وزقاق. الحاج 
أمين. واحد منهم. أمضى أيام 
الهدنة الأولسى على أنقاض منرله. 
محاولا الخروج يما يمكن من أثاث 
البيت المُدَمّره ولسانه لا يغادر كلمة 
«حسينا الله وهو نعم الوكبيل». لكن 
الحاج أمين يؤكد على أمله في 
إعادة إعمار بيته بالقول: «اللي 
عمرها زمان بيعاود يعمرها كمان 
مرة». 

هكنا إذا عادت الحياة بشكلها 
البسيط إلى قطاع غغزة. وانتشر 
المواطنون في الشوارع. ٠‏ وعاد 
الأطفال يلهون في أزقة المخيمات 
والأحياء بحثاً عن طفولة حاولت 
الصواريخ والقنائف أن تقضي عليها. 
وقتلت مثات منهم.. بعض العائلات 
فضلت اصطحاب أطفالها إلى شاطئ 
البحمر للاستجمام والترفيه بعد 
سيعة أسابيع من الخوف والرعب. 
هناك حيث يستطيع الأطفال تفريغ 
طاقتهم وخوفهم. وتناسي بعض 
فظاعة ما جرى. سعيد طفل في 
العاشرة. نجا من آلة الموت. 
وَعَبَرَ بتلقائية قائلاً: «كنا محرومين 

من البحر طول الحرب. واليوم بدأ 

الصيف تبعنا. ولازم نستمتع قبل 
ماابرجع للمدرسية): 


سؤال كبير 
الطالب الجامعي معين أبو سيدو 
يقول: «تحن فعلاً نحب الحيباة. 
والموت مفروض علينا ولم نطليبه 
يوماً. ودليل ذلك أنه ويعدانتهاء 


الحرب بيوم واحد فقط تجد الناس 
قد عادت إلى أشغالها وكأنها تتحدى 
الحرب». ويضيف أبو سيدو: «قد 
يكون مفاجئاً أن غغزة حتى لم تنتظر 
توقف الحرب. فقد سمعنا عن أفراح 
أقامها اللاجثون في مراكز الإيواء 
مستغلين فترة الهدنة وسط الحرب» 
ويتساءل: «هل هناك تحد أكبر من 
هنا».. سيرة الأفراح والاحتفال 
بالحباة جسدتهما قصة العريسٍ وائل 
أبو لولي (23 عاماً) وعروسه أماني 
عقل (20 عاماً) . هما من سكان بلدة 
الشوكة المدمرة شرق مديئة رفح 
واللنان عقدا قرانهما قبل نحو أربعة 
شهور. وكان يفترض أن يكون حفل 
زفافهما في يوليو/تموز الماضي. 
غبر أن اندلاع الحرب حال دون 
إتمامه اك د اده 
يسمح لليأس أن يتسلل إلى نفس 
وائل وعروسه اللنين قررا إتمام 
الزفاف داخل مركر الإبواء الذي لجا 
إليه خلال الحرب. 

وحول هنذا يقول وائل: «يعد 
تدمير المنزل وتشريد العائلة كنا 
نحتاج إلى الفرح الذي كدنا ننساه 

يفعل التشرّد. والموت والبطش 

الإسراكيلسي الني لاحقهم حتى 
داخل هذه المدرسة التى تعرضت 
للقصف فاتفقت مع عروسي على 
الزواج برغم كل الظروف. رغم 
احلامي بإقامة فرح كبير يجمع 
الأمل والأحباب. لكن كل شيء 
يمكن تعويضه كلما بقينا بخير أنا 
وعائلتي» 5 


كيف استطاعوا ؟! 
قد يتساءل البعض كيف يمكن 
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لهم في غزة تحمل كل هذا الألم؟. 
فيجيب اخر: الحياة في غزة لا 
تتوقف مهما كانت الظروف. ويعلّق 
على هنذا المواطن الأربعيني فايز 
الغلايني يالقول: «حاصروا غزة 
فحفرت الأنفاق. ضريوها بالطائرات 
فقامت اقوى كل مرة. ادعوا تدمير 
المقاومة فيها فخرجت لهم بخطط 
وهجمات اخطر من ذي قبيل». 
ويتايع فايز: «هزة لا تتوقف عن 
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ممارسة الحياة. فأهلها يعلمون أنهم 
يعيشون ظروفا اسنتثنائية. وهم 
استتثنائية لا تلين تكاد لا توصف. 
فالكل ينوي أن يمضي الحياة على 
خبر ما يكون» وإن كتب الله لنا 
الشهادة فأهلاً بها لم نعد نخاف 
منها». ويختتم حديثه قائلاً: «فعادً 
مافيه شىء كبير على أهل غزة». 


مانة خط 


يقول أخصائي علم الاجتماع 
الدكتور درداح الشاعر إن العدوان 
على غزة. والذي خَلَفَ 2142 
شههيداً. و11100 مصاب. وتدمير 
مايزيد على 10700 منزل ومسجد 
وكنيسة. بالإضافة إلى الأضرار 
التى لحقت بالمدارس والجامعات 
والمستشفيات. كانت آثارها لحظية 
انتهت بانتهاء العدوان إلى حد ماء 
حيث يمتلك الشعب الفلس طيني 
وأهل غزة يشكل خاص قدرة على 
العودة إلى الحياة الطبيعية. ولهذا 
عدة عوامل يمكن اختصارها يقناعة 
الشعب أن التضحيات والبطولات 
باتت جزءاً من شخصيته الجمعبة. 
وهنه الشخصية تحتم عليه التكيف 
مع حياته الصعبة وإن ن كانت تحمل 
مزيداً من التدمير والقتل والخوف. 
هذا ما يدفعهم دوما للبحث عن 
الحياة بين تنايا الألم. فقد أثيتت 
الحرب الأخيرة على غغزة أن هنا 
الشعب قادر على الصمود والوقوف 
في وجه الاحتلال الإسرائيلي. 
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مفارقات الدخول الثقافى 


الرباط: عبدالحق ميفراني 


يتجِدّد الحديث كل خريف. عن 
الدخول الثقافي ذ فى المغرب. ومعه 
تكبر انتظارات المشهد الثقافى 
والذي تزبداد مفارقاته. فى ظل 
غياب استراتيجية ثقافية وطنية 
توازي مستوى الحراك الذي 
يعرفه قطاع النشر والكتاب. وإلسى 
اليوم لازال مطلب إنشاء «المجلس 
الأعلى للثقافة واللغات». والذي 
أقره التعديل الدستوريٍ الأخبر. 
مطلباً مؤجلاً ينتضر قراراً سياسياً 
لتحيينه على أرض الواقع. كما ظل 
الدخول الثقافى محكوما ب «الدخول 
المدرسي» وعبره تتفرغ دور النشر 
لطبع عناوينه. وهو ما يجعل من 
المشهد الثقافي وضعاً مركباً يحتاج 
للخروج من شرنقة الانتظارية. وإذا 
ما تأكد. الشهور القليلة القادمة. 
انعقاد المناظرة الوطنية حول 
الثقافة المغريية والتى ظلت أحد 
المشاريع الكبرى المؤجلة لاتحاد 
كتّاب المغرب. فإن الدخول الثقافي 
هذه السنة سيكون استثتائياً. إن 
يؤكد مئسق هذه التظاهمرة الستاعر. 
والناقد عبالدين حمروش. أن 
المناظرة تشكل مُنطلقاً «للخروج 
بخارطة طريق جامعة تكون سبيلا 
لتحيه تصبور عام برسع مايخ 
سياسة ثقافية بالمغرب». المناظرة 
التي من المرتقب أن تحتضنها مدينة 
طنجة قبل نهاية السنة الحالية. 
ستمكّن من تجسيد استراتيجية عامة 
لتدبير الشأن الثقافي في البلد. 
ولعل طبيعة تعثد الممارسة الثقافية 

في المغرب وتنوعها (الأمازيفي. 
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العربي. المتوسطي. الإفريقي..). 
كفيلة بصياغة استراتيجية أكثر 
قرباً من طيبعة التحولات التي 
شهدها السئوات الأخيرة. وكما 
يؤشر عبدالدين حمروش. فالمناظرة 
ستؤسس لأفق تحول البعد الثقافي 
لأهم «الأبعاد المتحصنة للتنمية 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 
وفرصة لطرح الأسئلة حول السبل 
لتحقيق التنمية الثقافية». 
لرسم خريطة طريق. لملاميح 
السياسسة الثقافية بالمغبرف» تحتاج 
المناظرة إلى انخراط جميع الفاعلين 
في المجال الثقافي. وهو المجال 
الذي لم يتخلص بعد من مفارقاته. 
والشي تعيك تأسيس كنس السكلة 
كلما تجدّد السؤال خريف كل سنة 
عن الدخول الثقافى «المؤجل» 
والكفيل بإعطاء مزيد من الدينامية 
وتقعيد لحراك ثقافي. كما يؤأسس 
أفق الدخول الثقافى وانتظامه فى 
المغرب. إلى تجاوز تلك النمطبة 
التي ترغب الدولة. ومن خلال 
مهرجاناتها الصيفية. أن تحافظ 
عليه كصورة وحيدة للفعهل الثقافي. 
وهو فعل «اليهرجة» بأسلويه 
«السياحى» بعيداً عن أنماط الفرحة 
الفعلية والتي تساهم في ترسيخ 
قيم الذوق الفني. لقداظلت إرادة 
الأفراد أحد أوجه الحراك الثقافي 
السئوات الأخيرة. هذا إذا ماأضفنا 
بعض الجمعيات الفاعلة من المجتمع 
المدني. والتي تناضل عبر وسائلها 
الخاصة فى الحفاظ على تداول 
المعرفة والثقافة. وزاد الحراك 
الشبابي الأختثر من إعادة تحيين 
السؤال حول «الربيع الثقافي» كأحد 


الأسثلة المغيّبة من الحراك العربى. 
إن غياب لبنيات فعلية تؤسس 
للدخول الثقافي كل سنة. كنظيره 
في تجارب ودول أخرى ٠‏ أقلها فرنسا 
التي ترتبط بالمشهد الثقافي في 
المغرب بالعديد من وشائج ورؤى». 
يعبدالسؤال إلى وضعية الثقافة 
فى المغرب. وبعيداً عن غباب 
استراتيجية ورهانات المشهد المؤجلة 
وحالات انخبسار المقزوكية والأرقام 
المخيفة. بيدو أن تم أسئلة جديدة 
بدأت تطفو اليوم على السطح. 
خصوصا بعدما أصبح الرهان 
الرقمي يتجدد ويهدّد في الأساس 
حضور ومستقيل الثقافة المرتبطة 
بالكتاب الورقى. كما انضاف سؤال 
تحديث آليات التداول الثقافي وفق 
روزنامة جديدة وحديثة ومتطوّرة. 
تتجاوز تلك الآليات التقليدية يعيدنا 
إلى صلب إشكالات المشهد الثقافى 
والذي تكبر رهاناته كل يوم ومع كل 
دخول ثقافي تتجدد ضرورة تجاوز 
انتكاساته الحالية. 
فشهري سيتمير /أيلول وأكتوبر / 
تشرين الأول من كل سنة يعلنان 
الدخول الأدبي الجديد في فرنساء 
وتتئافس دور النشر في طرح 
أحدث عناويتها في مجالات المعرفة 
الإنسانية. كما تكون مناسية لإعلان 
اليرامج المصاحبة للدخول الأديبي 
والثقافي. ويبدو أن وزارة الثقافة 
المغريية. وبعد قرارها الأخير 
يتحويل مشاريع الدعم الخاصة 
بالنشر والكتاب والمسرح والموسيقى 
للصيف تؤشر على تفكير قبلي 
في محاولة تكييف الدخول الثقافي 
مع التوقيت الفرنسي. ولن يظل 
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المععرض الدولي للكتاب بالدار 
الييضاء هو المحدد لتقليد للدخول 
الثقافي. رغم أن العديد من الكتّاب 
يعتبرون أن البرمجة تظلّ موسمية 
يدون أبة استراتيجية واضحة 
للوزارة المسؤولة عن القطاع. .يل 
إن كثيراً من الباحثين نبهوا إلى أن 
الوزارة نفسها هي طرف مهم في 
بقاء هذا الوضع دون حل. بل هي 
يي يو 
الهش. .مع أنها أقرت في أكثر من 
مرة أنها ليست الفاعل الوحيد في 
المشهد. 

هناك «خلل بنيوي أمست تعانيه 
منظومتنا التقاففة». أشار يوماً 
ما المسرحي بوسرحان الزيتوني. 
ولعل هذا التوصيف يفيد في التفكير 
اليوم. .إلى أن الدخول الثقافي في 
المفترب يؤننس لفرخلة جنمدة فد 
تفيد بإعادة التأكبد على أن التقافة 
بالمغرب ليست أمراً «هامشياً». 
كما أنه يظل رهيناً. حسب الباحث 
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إدريس لكريني. باستراتيجية ثقافية 
اخروم الإفظماء المثقف دوره الحقيقي 

في المجتمع وتخليق الفضاء الثقافي 
ليستأثر بدوره المحوري على 
مستوى التنشثة الاجتماعية. إلى 
جانب دمقرطة المؤسسات المحسوبة 
على القطاع». وإذا ما أضفناالدور 
المحوري للإعلام نكون قد وصلنا 
إلى تلك الشبكة التي بإمكانها خلق 
حراك ثقافي تنطلق عناويئه الكبرى 
مع الدخول الثقافي. لا أن تظل 
خاضعة لميادرات فردية معزولة. 

وتتجه بعض الآراء إلى حدود 
اعتبار أن «الدخول الثقافي» ليس 
رهاناً في حد ذاته. مادامت الدول 
التي ظلت وفية لاعتيار الدخول 
الثقافي تقليداً راجعاً لطبييعة 
ومنظومة الممارسة الثقافية فى 
سياساتها العمومية. والحال أن 
المجتمعات العربية. والمغرب 
نموذجاً هناء مطالبة بتكريس نظرة 
حديدة للفعهل الثقافي ووظيفته 


المركزية بالنسبة للإنسان والمجتمع. 
كما أن الإشارة إلى الموضوع 
تأتي في صلب موضوع الدخول 
الثقافي. للخروج من وضعية 
الترهل التي يعانيها المشهد الثقافي. 
وأيضاً للدفع باتجاه تحمل الدولة 
لمسؤوليتها المباشرة قصد إخراج 
«المجلس الأعلى للثقافة واللغات» 
للوجود ووقف نزيف إغلاق 
القاعات السينمائية. وتراجع القراءة 
وانحسارها. وعزوف الجمهور عن 
المسارح. ٠‏ وإغلاق المكتبات وأنضاً 
لترسيخ الثقافة ضمن السياسات 
العمومية.. هذا النزيف المتواصل 
يقابله في الوقت نفسه مشهد 
مفارق بتحكم فيه ارتفاع لمعدلات 
النشر والتي تعرف أرقاما متزايدة. 
والحراك السينمائي والمسرحي على 
أشده. 

يذكرنا الكاتب محمد ير ادة 

ب «غياب المجلس الأعلى للثقافة». 
بحكم أن المغرب لا يتوافر «على 
تصور متكامل لسياسة ثقافية واديية 
وفتحية»: ويؤكد الباحث المسرحي 
أحمد بلخيري أن «مفهوم الدخول 
الثقافي. ٠‏ هو حديث الاستعمال في 
الثقافة المغريية»ء هو واقع يصنعحه 
بالدرجة الأولى المثقفون والفنانون 
بفضل إبداعاتهم واجتهاداتهم» أما 
المبدع إسماعيل غزالي فيقول «يبقى 
الفعل الثقافي الذي يُمارس في 
مشهدنا العربي فلكلورياً. يحتكم 
إلى سلطة ليس في نية تعاقدها إلا 
سطوة الاحتواء». وعلى هنا الأساس 
يظل الرهان هذا الموسم على انعقاد 
المناظرة الوطنية للثقافة المغربية. 
كي تشكل قوة 000 
لصوغ سياسة ثقافية يوعي نقدي. 
ويبدو على هنا الأساس أن المعني 
بالدخول الثقافي . ٠‏ أصيح اليوم هو 
المؤسسات والتي أمست مطالبية 
يكناجة لحظحة تاريخبة جديدة من 
خلال تكريس سياسة ثقافية تكون 
في مقدمة منظومة التديبير العمومسي. 
بعيداً عن لعبة التوازنات السياسية. 
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نساء موريتانيا 


بين السياسة والمجتمع 


نواكشوط: عبدالله ولد محمدو 


بلغفت حصة النساء في آخر 
حكومة موريتائنية نسبة تزيد على 
٠ 905‏ حيث احتلّت سيع نسوة 
مقاعد وزارية ضمن تشكيلة جديدة 
تضم سبعة وعشرين وزيرا. تعد 
هذه النسية سايقة هي الأولى 
في تاريخ المرأة السياسي بالبلد. 
بل في الدول العربية إذا استثنينا 
حكومة الجارة الجزائر. التي 
مناصب وزارية بإشادة من جامعة 
الدول العربية والأمم المتحدة. ويفيد 
اخرإحصاء عام للسكان والمساكن 
في موريتانيا (نْظمّ سنة 2013), 
بأن نسبة النساء تبلغ 50.7 في 
المئة. وقد ناضلت المرأة من أجل 
الحصول على تمثيل يضاهي نسبتها 

في التركيبة السكانية. حيث انتزعت 
تشريعاً يضمن لها حضوراً تمثيلياً 

في البرلمان بنسبة لا تقل عن 
960 دخلت بموجبه 31 امرأة من 
أصل 147 قبة البرلمان. أي بنسية 
901 

ويطرح التداخل بين أدوار المرأة 
الاجتماعية والاقتصادية من جهة 
والسياسية من جهة أخرى عدة 
تساؤلات فى مجتمعاتنا العربية. 
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فبالرغم من تغيّر النظرة إلى المرأة 
في صورتها النمطية التقليدية 
إلا أن كايوس ظلال تلك الصورة 
النمطيّة لا يزال يحد من روح 
الاندفاع والتحمئس لدى المراة 
لولوج مراكز القيادة. ويتسم موقع 
المرأة في المجتمع الموريتاني 
بجملة من الخصوصيات,. فهي في 
منزلة وسطى بين تلك المجتمعات 
الأمومية التي تجعل المرأة مركز 
القرار ويين تلك التي تحتجب 
فيها عن كثير من الأدوار. ويرجع 
الباحثشون الاجتماعيون ما تتمتع 
به هذه المرأة من نفوذ ودلال فى 
محيطيها العائلي والاجتماعي إلى 
إرث بعض ميزات المجتمع الصنهاجي 
القائم على نظام أمومي. ٠‏ تعود 
سلطة القرار واستمداد المشورة فبه 
إلى المرأة. وهذا النظام بالنسية 
للمرأة الموريتانية. رغم تكيفه مع 
النظام الأبوي وتهذيه بالقيم الدينية 
قد بقيت منه رواسب منحت المرأة 
حصانة ضد صنئنوف عديدة من 
الإكراهات التي تتعرّض لها مثيلتها 
في يعض المجتمعات العريبية. 
منها على سبيل المثتال أن التقاليد 
السائئة بالمجتمع الموريتاني تشرع 
لها الخروج من بيت زوجيّتها 
مغاضبة دلالاً وغيرة عند التعرّض 
لأبسط إهانة. وتلزم المروءة الرجل 


بالاستجابة لهاء. وتحظى المرأة 
المُطلّقة داخل المجتمع الموريتاني 
بفرص كبيرة للزواج. فيحسب 
إحصائيات الوزارة. المكلفة بشؤون 
المرأة. فإن نسبة 70.5 في المئة من 
المطلقات لأول مرة يتزوجن للمرة 
الثانية. بينما يظفر 20 فى المئة 
زواج ثالث. وتزاحم المرأة الرجل 
فى التجارة والمقاولات متمتعة 
بشخصية اقتصادية مُستقلة ٠‏ فضا 
عن احتكارها لأسواق خاصة يها. 

فليس بمستغرب على المرأة 
الموريتانية في ظل هذه السوائح 
التي منحها المجتمع الموريتاني أن 
ترتقي لمراكز قيادية. فقد نافست 
شريكها الرجل على كرسي الحكم 
فى عدة انتخابات رئاسية آخرها 
استحقاقات شهر يونيو الماضي. 
وهي تشغل مناصب سامية عديدة 
دون الوزارة. كأمينة عامة لوزارة 
ومحافظة (والية) وسفيرة ومديرة 
للتليفزيون الرسمي. وتتربع على 
إدارات مركزية اخرى مهمة. 

ومن أبرز الوزارات التي تقلدتها 
المرأة في الحكومة الجديدة حقيبة 
وزارة الثقافة والصناعة التقليدية 
التي تعاقبت عليها مؤخراً عدة 
نسوة آخرهن الوزيرة الحالية 
السيدة فاطمة فال بنت اصوينع 
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أستانة الدراسات الأميركية والآداب 
بيقسم اللغات والترجمة بكليبية 
الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة 
نواكشوط سابقاً. وقد أعيدت هيكلة 
وزارتها لتتلاءم مع مرجعيتها 
الثقافية. فقد أزيحت الرياضة 
والشباب عن امرأة جامعية نقل 
عنها عديدُ المواقع تصريحاً مثيراً 
لبعض مهنثيها الرياضيين على 
تعييئها قبل شهور بمنصب وزيرة 
للثقافة والشياب والرياضة. ذكرت 
فيه أنها صارت الآن مجبرة على 
متايعة المباريات الرياضية. وهي 
التي لم تتابع في حياتها مباراة 
واحدة ! |ولذلك يعدإعفاء الوزيرة 
من الرياضة أمراً طبيعياً. 

ومن وزارات المرأة الجديدة 
حقيبنة التجارة والضناعة والسباحة 
المسئندة للسيدة الناما بنت حمدي 
ولد مكناس. وهي وزيرة سايقة 
للشؤون الخارجية والتعاون (2009 
- 2011 ). وكانت أول وزيرة 
خارجية فى العالم العريي وابنة 
أبرز ديلوماسي في تاريخ الدولة 
الحديث. فقد شغل والدها حمدي 
ولد مكناس منصب وزير خارجية 
موريتانيا لمدة عقد من الزمن. وهي 
يرلمانية ورئيسة حزب الاتحاد من 
أجل الديموقراطبة والتقدم. 

ومن الحقائب النسوية الجديدة 
وزارة منتدبة لدى وزير الشؤون 
الخارجية والتعاون مكلفة بالشؤون 
المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين 
في الخارج تقلدتها الإعلامية 
المخضرمبة هندبنت عسينةه + وقد 
شغلت هذه المرأة فى السايق 
منصب رئيس تحرير لصحيفة القلم 
المعارضة الناطقة بالفرنسية قبل 
أن تعنّنّ مستشارة مكلفة بالاتصال 
بالوزارة الأولى من سنة 2007 
وحتى تعيينها في هنا المنصب. وقد 
عُينْت لأول مرة وزيرة ة أمينة عامة 
للحكومة هي الخبيرة القانونية 
والحقوقية هاوا تانديا. وقد منحت 
وزارة مستحدثة هي حقيبة البيطرة 
لدكتورة في الطب البشري هي 
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الجمهورية الاسلاميه الموريتانيه 


دأددة) بادالا 


عن غيرتهن من مكاسب المرأة 
الموريتائنية السياسية. حيث ذكرت 
الكاتية العراقية سهى الشيخلي في 
مقال لها عن وزيرات موريتانيا أنه 
«أمر مفرح أن نحد تحن النساء أن 
شقيقات لنا في موريتانيا قد تم 


اختيارهن كوزيرات. ويحدونا الأمل 
أن نرى قريباً في وزارتنا الجديدة 
وزيرات عراقيات. 6 لكن المرأة 
الموريتائية الكي اركقت إلى متاضست 
وزارية. وتبوأت مراكز صنع القرار 
لاتزال تطمح للمزيد من الحظوة 
والنفوذ. فهل يشفع لها اداؤها 
الحاضر بالأدوا ر الجديدة في تحقيق 
نفوذ أكبر مستقبلاً؟ 
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باريس: عبد الله كرمون 


شكّل صدور كتاب «شكراً على 
تلك اللحظة» لفاليريه تريير فيليس. 
الشهر الماضى . مفاجأة غير سارة 
خاصة فى خضم الظروف السياسية 
الداخلية والدولية الراهنة, المُتسمّة 
بالاضطراب والبليلة. كما أثار 
استتكار عدد كبير من الفرنسدين. 
جدير بالذكر أن فاليريه هي 
شريكة الرئيس هولاند السابقة بدون 
قران. وقد تم الإعلان مطلع السنة 
انشغالاتها الصحافية وإلى انخراطها 
في العمل الاجتماعي والخبيري. 
لم تنس فاليريه نص إعلان 
فراقهما الذي أفتاه هولاند بنفسه 
على وكالة الأنباء الفرئسية. 
والمتضمن لثماني عشرة كلمة 
بالتحديد. رأضافيه نوها من حكم 
الإعدام عليها. والذي طبعه. حسب 
زعمها. يرود وقسوة شهنان ؛ 
خاصة أنها كانت متشيثة بحبها له. 
وحريصة على بقائها بقريه. 
فإذا كانت فاليريه (1965). قد 
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جولي وأخواتها 
عشيقات الرئيس! 


أصيبت لحظتها بالنمول ٠‏ وايتلتعت 
عدداً من المهدئات من هول صدمة 
فراقها مع فرائسوا كما كتبت. 
وظلّت لمدة طريحة الفراش في 
مستشفى ساليتريير الباريسيء 
خاضعة للعناية الشديدة. وللمراقبة 
النفسية. فإن كتابها هو بمثابة 
رد مجلجل على تلك الضربة التي 
كانت قد تلقتها حينها. ١‏ 
يعد الكتاب من هذا المنطلق إذن 
خطاب انتقام تكتبه امراة تم طعنها 
طعنة لا التثام لها. وهي الخيانة.. 
جاءت نتيجة للعلاقة العاطفية التى 
ربطت حينئذ الرئيس هولاند مع 
ممتلة تدعى جولى غايبيت (1972). 
تبرز قراءة الكتاب رغبة فاليريه 
الملحّة في الإساءة إلى الرئيس 
هولاند. يسعيها إلى وصمه بأقبح 
النعوت والصفات. راجية أن يصغر 
في أعين الناس. وأن تُمرَّعْ هيبته 
في الوحل. 
نن يفوت كل قارئ للكتاب أن 
يسجل طابع أفكاره المبعثرة. إذ 
تكرر فيه بعض المعلومات, ولا 
تتبع فيه المؤلفة خيطاً كرونولوجياً 
لوقائع وأحداث قصتها مع فرانسوا 
هولاند. بل تستعيد فيه وتستيبق 
وتستشرف تيعاً لمزاجها لحظة 
الكتابة. غير أن هناك بعض 


الاتهامات التي لابد أنها اختارت 
ذكرها اختيارا واعياً. ٠‏ تسشد من 
ورائها قصم عزيمة الرئيس وكسر 
شوكته. منها اتهامها له بالكذب. 
والذي يتردد عشرات المرات في 

الكتاب. وكأنها يذلك تريد أن 
تجعل تلك الصفة تخرج من الحيز 
اللبوس السياسى. طاعنة يذنلك 


في مصداقيبة اسستحقاقه الرئاسي. 
خاصة أن المجال السياسي الفرنسي 
يفور هذه الأيام بغليان لا مثيل له. 
يحرّض هولاند على الاستقالة. ألن 
تذكي بهذا جنوة اللهب؟ 

فهذه مارين لوبان. زعيمة اليمين 
المتطرف. تتلقف بدورها تهمة 
أخرى تلصقها فاليريه بفرانسوا 
هولاند. تتمشل في إفشائها كون 
هولانديقول عن الناس البسطاء 
أو الفقراء إنهم دُرم. أي: «لا أسنان 
لهم». وصارت تتنطع بأنها في 
حزيها يدافعون عن هذه الفئة من 
الناس. وهيّت تتكسب بالتالي دون 
انتظار من هنا الفتات السياسىي 
الذي لا يغني ولا يسمن. ١‏ 

إن الركام الهائل من الأحاديث 
التي يفيض بها الكتاب فيضاً. 
والتي لا يمكن التأكد من صحتها. 
تكاد تبدو انتحالاً واختلاقاً .الغرض 
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منها الإساءة ليس إلا. فبالرغم من 
كون فاليريه تدعي كونها حقائق 
لا غبار عليهاء. فإن النية المييتة 
للكتاب تحبل دون تصديقها جملة 
وتفصيلاً. 
فحاجتها. هي إفراغ دواخلها 
من الحقد الدفين على الرجل الذي 
أحبته وغادرها. وَعَنّ عليها فراقه 
وفقدانه. فتحول الحب الشديد يعد 
تلقي الطعنة في الفؤاد إلى سخط 
ركيت ولعل الكثثر من الفقرات 
تفضح اضطرايها ٠‏ وضعفها. .الذي 
تسعى في كثير من الأحيان إلى 
إخفائهما. وتردد على مدى الكتاب 
بأن فرانسوا هولاند ظلَ وما يزال 
يطالبها بالرجوع إليه. وقبول إعادة 
بناء علاقتهما على أسس جديدة 
بعد الصفح عما سلف. لكنها تقول 
إنها ترفض ذلك نهائياً. وبأن كل 
شيء قد انتهى وانها لم تعد تثشق 
فبه يتاتا. 
يعج الكتاب ينوع من «معاناة 
المراهمقة». تتخلله تفاصيل مكثفة 
حول اليومي في الإيليزيه. وكذا 
التنقلات, والأسفار لمسائدة النساء 
في الكونغو والأيتام هنا وهناك. 
كما أنها لا تنسى أن تلمز هنا أو 
ذاك من رجال السياسة الاشتراكيين 
أو حتى ساركوزي. وزوجته 
السابقة سيسشيليا 1 الحالية كاي 
أوناسااصير حك كوفنا سان حوارت 
زوجها عفنة الرائحة! 
تفشي أيضا ما قد يكون هولاند 
قدقاله أو لم يقله في حق لورون 
فاييوس بأنه فشل في حياته. أو 
ماأوردته حول مرض والدة هولاند 
وحول وفاتها من يعد وكيف 
عايش الرجل تلك اللحظات المريرة 
كلها. 
إذا كان هنا الكتاب الذي يشيه 
كراسة خواطر بنت ليس لها باع 
فى الحيباة. قد دَرَ حتى الان اموالا 
هائلة على كاتبته. وعلى ناشره 
8576828 و5ع18.6». إن نفدت الدفعة 
الأولى من المكتبات. فإنه وإن لم 
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يكن ذا طالع حسن على فرائسوا 
هولاند. فلن يسيء إلبيه كثيرا. 

فالذي يهم في الكتاب هو الرئيس 
هولاند. وليست كاتبته فاليريه. 
خليلته في لحظة ما من حياته. أو 
ليست ناكرة للجميل إذ تهكمت في 
العنوان بأن وسمته: «شكراً على 
تلك اللحظة»؟. 

إن جرم هذه المرأة هو التلاعب 
بقدر بلد بأكمله كي تنتقم من رجل. 
قد انتخبه الناس على رأس رئاسة 
الجمهورية. بأن استغلّت مرورها 
بقصر الإيليزيه كي تصفي حساباتها 
مع وضعها «الشبيه يمنديل ورقي 
مرمى فى سلة القمامة» على حد 

ألم تكن هي نفسها تتبرأ من 
اتهامات الناس لها يكونها تعاني 


من الهستيريا؟ ألم يكن هذا الكتاب 
بأكمله دلولا على سيل فسفري/ 
إذا كان هولائند قد دافع عن 
نفسه. نافياً أن يكون حلويا. 
وكارهاً للناس البسطاء أو محباً 
للادعاء. ورافضاً أن ينعت بمجموع 
الصفات السليية التى ألصقتها به 
فاليريه. فإن الأعداء السياسيين. 
سوف يحاولون أن يستغلوا بعض 
المعلومات المشكوك فيها.ء والميثوثة 
فى الكتاب/الخاطرة؛ أما القراء 
الحصيفون فإنهم سيفهمون من 
لهجة الكتاب. لغته. وغاياته. بأنه 
ليس سوى قذف وهمز ليس إلا. 
الشيء الأكيد. سوف ينسى 
الفرشئسيون هذه الجعجعة سريعاً. 
مثل مثيلاتها. حينما تدق ساعات 
مصائر سياسية أكثر حرجاً! 
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الثورة تبلغ 


تونس 
سن الر 


لنلكد 


تونس: عبد المجيد دقنيش 


بعد نجاح الخطوة الأولى. وتجاوز فترة المخاض 
الصعبة بالمصادقة على الدستور كوثيقة مهمة فى 
مرحلة الانتقال الديموقراطي. وتنظيمها لعمل مختلف 
السلط. وتحديد موعد الانتخايات. ينتظر الشعب 
التونئنسى. ومعه النخب السياسية والملاحظون العرب 
والدوليون موعد الانتخايات التونسية التشريعية (26 
من الشهر الحالي). والرئاسية (23 نوفمير/ تشرين 


الثاني). لكي يحكموا على مسار الثورة. فقد كانت 
تونس المبشر الأول بما يسمى «الربيع العربي». 
فكيف ستتكون تجرية الانتخابات؟ إلى أي مدى تعد 
الانتتخابات نقطة تحول مركزية؟ وكيف يمكن لهذه 
الانتخايات أن تساهم في تحقيق أهداف التورة ومنع 
الديكتاتورية من العودة وتحقيق الاستقرار؟ وكيف 
في القوائم الانتخابية؟ أسئلة طرحتها «الدوحة» على 
بعض المتقفين والناشطين التونسيين. 


وليد سليمان (كاتب ومترجم): 
اختبار حقيقى للانتقال الديموقراطى 


١ 


الانتخايات التي نحن مقبلون عليها 
ستكون أول اختبار حقيقي للانتقال 
الديموقراطي في تونس. لكنه لن 
يكون اختبارا سهلا نظرا إلى السياق 
المحلي والإقليمي الذي تدور فيه. لكن 
المؤكد هو أن هذه الانتخابات لو تمت 
على أفضل وجه فسوف تمثل نقطة 
تحول مفصلية في تاريخ توئس 
وفي العالم العربي برمته. ذلك أنها 
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ستكون أول انتخابات ديموقراطية 
في المنطقة. وهذا يبرز أهمية الرهان 
الذي تنطوي عليه. 

وتكمن أهمية هذه الانتخايات أيضاً 
في كونها حلقة مهمة ضمن مسار 
الانتقال الديموقراطي الذي تشهده 
تونس. ومن ثم ستساهم حتماً - في 
حالة نجاحها - فى تحقيق أهداف 
الثورة ودعم استقرار البلاد. خاصة 


بعد الهزة الاجتماعية والاقتصادية 
التى نتجت عن التحولات العميقة التى 
أحدثتينا' الثورة: 

ورغم ذلك يجب ألا يحجب عنا 
التقدم الحاصل عديد المخاطر التي 
تهتد المسار الديموقراطي في تونس. 
ذلك أن تشتت القوى الديموقراطية 
في أغلب الأحيان. وعدم قدرتها على 
صياغة استراتيجية موحدة وناجعة 
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يجعلان المخاطر كيبرة خاضة في 
ظل تدخل عسيد القوئى الأجنبية في 
الشأن التونسي. 

لذلك يجب على النخبة السياسية 
في تونس. في هكذه المرحلحة بالنات» 
أن تكون حنذرة وألا تنساق وراء 
معامرات غير محسونة. والتي من 
شأنها أن تؤثر على نزاهة العملية 
السياسية فى المستقيل. فمن مصلحة 
كل الأحزاب السياسية أن تحترم قواعد 
اللعبة لتكريس مبداً التداول السلمى 

والحق يقال إن أداء النخبة السياسية 
في تونس- بقطع النظر عن بعض 


حسب اعتقادي ستكون انتخايات 
هذا الشهر انتخابات مصيرية يتوقف 
عليها مصير تونس وجيرانها أيضاً 
خلال السئوات القادمة. ولكن الأمر 
ليس محسوماً في أي اتجاه بعد 
فالنظام السايق استعاد يعض 
مواقعه. ومن ثم ستكون المنافسة 
بين المنظومة الجديدة المنيثقة عن 
الثورة ومضادها النظام القديم الذي 
يملك ماكينة انتخابية لم تفقد قدرتها 
على الحشد. 

احتمالات انتصار الشورة حتى 
اللحظة تبدو أقوى. لأن النظام القديم 
يحتفظ برصيده البغيض في نفوس 
التونسيين رغم الفشل الذي ساد عمل 
الترويكا. 

سيصوت الكثيرون ضد المنظومة 
القديمة أكثر مما هو لصالح المنظومة 
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الاستثناءات- لم يكن في المستوى 
المطلوب. وهو ما يفسر في الواقع 
عزوف شرائح عديدة من المواطنين 
عن التسجيل في القوائم الانتخابية 
مما يطرح عدىد الإشكاليات ويؤ شر 
على هشاشة الوضع المرتهن بقناعة 
الناس بجدوى العملية السياسية. 
أعتقد أن من أهم الأولويات الآن أن 
يبنل السياسيون مجهودا أكبر لتحسين 
صورتهم وأدائهم علّهم يسترجعون 
ثقة الناخب. 

وبناء على ما تقدم نفهم أهمية أن 
يكون اسع الانتخايات هاجس الجميع 
وإلافإن شبح العودة إلى الدكتاتورية 


الجديدة. ولكن النتيجة هي مزيد 
من إضعاف القديم. بحسب رأبي. 
أهداف الثورة لا تزال معلقة وقد 
تشتت التركيز على أهداف يعينهاء 
خاصة أمام التمييع الإعلامي الذي 
صبغ الثورة. مع التشكيك فيها وفي 
منجزها وفي مطالبها نفسها. لكن 
مطلب الحرية تحقق منه الكثير وهو 
الكفيل بإدارة حملة انتخابية جدية 
يمكن أن تهز أركان منظومة عاشت 
دوما بالقمع والقهر. 
0 عن الانتخايات يمثل 
شرا على الخيبة التي أنتجتها 
استوات الثورةالأولك في لحك ٠‏ فقد 
كان هناك عديد الأخطاء. لكن الضريبة 
رحسي العريسة ابساتي #إحدايييم 
جاءت من الإعلام المعادي للثورة. 
والذي يمثل أداة المنظومة القديمة 


سييقى يتهدد الحيكاة السياسية في 
واضحة وتقدم كل الضمانات للمواطن. 
ولن ينجح المسار الديموقراطي دون 
مساهمته الفاعلة. والمواطن يبيقى 
قادراً على التعبير عن عدم رضاده 
بشتى الطرق. مثل المقاطعة وعدم 
الانخراط فى العمليبة الانتخابية. 

مع هنا. ستكون الانتخايات المقبلة 
علامة فارقة في تاريخ تونس الحديث 
وستؤثر على مستقيل البلاد. كما 
ستكون لها تداعيات على المنطقة, 
ولذلك يتوجب تضافر الجهود لإنجاحها 
بأي ثمن. 


نورالدين العلوي (كاتب وباحث في علم الاجتماع): 
التونسي تذؤّق الحرية ولن يغرّط فيها 


وسلاحها. فهناك فشل في التسيير 
ضاعف خطره الإعلام والنقابات 
المسيسة التى حرفت مطالب الثورة 
عن المسار الاجتماعي إلى مسار 
اخر.. صحيح يوجد إحباط لدى 
الكثيرين. لكن الثورة لم تقل كلمتها 
بعد. هناك متحمسون لها لا يزالون 
يشتغلون ليلاً ونهاراً لإنجاحها وهم 
رصيدها الثايت. 

وبالفحية لعودة السكتانورتة: 
يمكن أن تعود. لكن ليس بشكلها 
القديم. بل بأشكال أخرى. فقد تستفيد 
من الديموقراطية نفسها. فالمنظومة 
القديمة ليست رأس المخلوع وعائلته 
فقطط. بل هي نظام إداري واجهرة 
حكمرإدارجة يالبة + ونظام مصالح 
صغرى ومتوسطة تئتج دوما رغبة 
في عدم التغيير. 
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لاشك في أن الانتخابيات القادمة 
سوف تشكل علامة فارقة فى الحياة 
السياسية التونسية باعتبار أن معيار 
النجاح لأي عملية انتقال ديموقراطي 
هو التداول السلمي على السلطة وفق 
دستور يضمن استمرارية ذلك. هذا 
المبدأ العام الذي تحقق في ألمانيا 
وإسبانيا وجنوب إفريقيا وغيرها من 
تجارب الانتقال الديموقراطي الناجحة 
بجحجد صعوية في التموقع في التحرية 
التونسية لعدة أسباب. لعل من أهمها. 
بعد الإرهاب. أن أغلب الأحزاب هى 
أحزاب عقائدية لا تؤمن في تكويناتها 
الأسيولوجية بقيم الديموقراطية 
المتعلقة خاصة بالحربات الفردية. لهذا 
نجد يعض الأحزاب يعيش هنذا التجريبة 
مُنصاعاً وليس مُختاراً وهو ما يفسر 


أكبد أن الانتخايات القادمة ستكون 
نقطة تحؤل مهمة جدا في طريق 
الانتقال الديموقراطى. والتى يجب 
إصلاحها وتغييرها. حيث ستنتقل ينا 
من فترة السلطة والحكومة والرئيس 
المؤقتين إلى مرحلة دائمة وحكومة 
منتخية ورئيس منتخب شعبياً. 
ويرلمان منتخب سيبكون له كامل 
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دعوتهم من داخل النظام الديموقراطي 
إلى تهديم النظام الديموقراطي. وعليه 
يمكن القول إن الانتخايات القادمة سوف 
تشكل تحدياً أمام النخب. وسوف 
تغربل الساحة السياسية وتعقلن 
خطاباتها. أسوق هنذا الرأي وأنا تحت 
تأثير السيناريوهات الأكثر تفاؤلاً. لأن 
الهدف الاستراتيجي للإرهابيين هو عدم 
نجاح العملية الديموقراطية وتخريب 
مؤسسات الدولة. 

النقطة الثانية التي نتمنى أن تأخذ 
الحيز الذي تستحق في هذه الانتخايات 
هي مسألة برامج الأحزاب السياسية. 
فإلى حد هذه اللحظة هناك أحزاب 
ليست لها برامج 
أخرى تؤجل الإفصاح عن بيرنامجها في 
حركة تشويقية متناسية أن مشروعية 


أصاكٌ. وأحزاب 


الضلاحيات التشريعية:. ومن المفروض 
أن هذه الرؤية السياسية الواضحة 
ستكون لها انعكاسات إيجابية على 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وكذلك 
على العلاقات الدولية ومسألة الاستثمار 
والمساعدات الدولية. وخاصة الوضع 
الأمنى باعتبار أن الحكومات المؤقتة 
التي جاءت بعد الشورة لم تكن لديها 


هشام السنوسي (عضو الهيكة العليا للإعلام): 


هذه البرامج تتأتى من تداولها لدى 
الرأي العام. وأعتقد أن هنا الرأي العام 
سوف يفاجئئ الفاعلين السياسيين 
بسبب قضيتين أساسيتين: هما المسألة 
الجهوية التي تم التلاعب بها. وقضية 
شهداء الثورة التي سوف تتحول إلى 
عار يلاحق بعض الأحزاب التي آثرت 
اللهث وراء سراب النجاح ولو أدى ذلك 
إلى إعادة رموز النظام السايق إلى 
الواجهة السياسية. ومن شأن هذه 
العودة التي هي بمثابة نفخ الروح 
في جثة النظام السايق أن تؤدي إلى 
عزوف الناخبين عن التصوبت. وفي 
مطلق الأحوال فإن إجراء الانتخايات 
وتسليم السلطة في إطار توافقي 
واقع جيوسياسي موسوم بالفشل. 


ناجي البغوري (رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين): 
النساء والعمل الديموقراطى 


استراتيجيات واضحة ومحددة عكس 
الحكومة التى ستتمخض عن الانتخايات 
القادمة. إذن ولكل ذلك. فهذه الانتخابات 
سيكون لها دور مفصلي في عملية 
البناء والانتقال الديموقراطى. 
وبالنسبة للقضاء على الإرهاب 
فهو ليس مرتبطاً فقط بالانتخابات 
ونجاحها رغم أهمية هذا الدور. ولكنه 
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مرتبط بالسياسة الأمنية والخطط 
الاستراتيجية. وكذلك تحسين الوضع 
الاجتماعى والاقتصادي والتوعبة 
الثقاففة والقضاء على الجهل والأمية 
والانقطاع عن الدراسة. إذن المسألة 
يلزمها عمل وتوحيد جهود كل القوى 
على المدى البعيد. وهذا طبعاً دون نفي 
الحل الأمني الآني المستعجل. وريما 


بالئنسية للانتخايات التشريعية 
فهي تتعلق بانتخاب الهيئة التشريعية 
التي صارت تسمى مجلس نواب 
الشعب. وهو المجلس التأسيسي 
الذي سيتولى التشريع للمواد 
التي خصه بها الدستور. فضلاً أن 
الحكومة ستنبثق عن الأغلبية التي 
ستفرزها هذه الانتخابات التشريعية. 
أما بالنسية للانتخايات الرئاسية 
فأهميتها لا تستمدها من الاختصاصات 
المخصصة لرئيس الجمهورية مثلما 
نص على ذلك السستور بقدر ما 
تستمدها من تمثيل التونسي لرئيس 
الدولة. علما بأن رئيس الجمهورية 
في ظل الدستور الجديد يتمتع بدوره 
بجملة من الاختصاصات التنفينية 
في مجال السياسة الخارجية والدفاع 
الوطني. إلى جانب حقه في الميادرة 
التشريعية وتعديل الدستور. 

وعموما لا يمكن أن تقاس أهمية 
هذه الانتخايات مقارنة بتلك. يناء 
على مقياس واحد. لكن بالنظر إلى 
مقباس الاختصاصات على الأقل فإن 
الانتخابات التشريعية تتنزل منزلة 
مهمة مقارنة يما كان يحصل في 
ظل السستور السايق. أما بالنسية 
للأثر على الانتقال الديموقراطي فلا 
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نجاح هذه الانتخابات 'سيسهل كل هذه 
الجهود وسيتتج مناخاً ملائماً لمكافحة 
ظاهرة الإرهاب. وبالئسية لمسألة 
العزوف فنأعتقد أن النسية المسجلة 
حسب أرقام الهيئة المستقلة للانتخابات 
هي نسبة محترمة ومعقولة في ظل 
الوضع الراهن. والمهم بالئسية إليّ 
هو الإقبال على عملية الانتخاب وليس 


ا 


يمكن الفصل بين الانتخايات النيابية 
والانتخابات الرئاسية فإذا فشلت 
إحداهما ب الفشل على كل 
العملية الانتخابية وعلى كل عملية 
الانتقال الديموقراطي. في الواقع. 

الاختيارات التى تمت بالئنسية 
للانتخابات التشريعية وهي طريقة 
الاقتراع على القوائم في دوائر 
انتخابية واسعة ستؤدي إلى نفس 
المشهد الحالي وإلى سيطرة الأحزاب 
الكبرى على المجلس النيابي القادم. 
كما ستؤدي مرة أخرى إلى الانحراف 
بالوكالة التي يقوم عليها الانتخاب, 
فالنائب المنتخب يهذه الطريقة سيشعر 
أنه مدين بانتخابه لا للناخيين الذنين 
صوتوا عليه. ولكن للهيثة المركزية 
للحزب التى رشحته للانتخايات. علما 
بأن الراك الذي عرفته تونس لم يأت 
تحت قبادة أي حزب من الاحزاب. 
بل جاء بصفة تلقائية والشباب هو 
الذي حدد مطاليه واختار شعاراته. 
وفي مستوى آخر كان يجب أن يكون 
البناء السياسي والإداري الجديد متفقا 
مع طبيعة الحراك الذي انطلق من 
داخل الجمهورية وبلغ ذروته في 
المركز. وحسب اعتقادي اليناء يجب 
أن يكون من القاعدة نحو المركز. 


التسجيل فقط. ومن ناحية أخرى لا 
أعتقد أن الديموقراطية يمكن أن تكون 
سبيلاً وسبباً في عودة الديكتاتورية. 
الانتخابات هى الآلية المثلى لممارسة 
الديموقراطبة وتحقبق أهداف الانتقال 
الديموقراطي السلس. ومن هنا لا يمكن 
للانتخابات الحرة النزيهة أن تساهم في 
عودة الديكتاتورية. 


قيس سعيد (محلل سياسي وأستاذ القانون الدستوري): 
| 50 1 فقد زة ٠.‏ فى ٠... ١|‏ : | با بة 


ولكن للأسف. المؤسسون التونسيون 
أعادوا نفس البناء القديم ولم 
يستوعبوا جيداً أسباب فشل التجربة 
الدستورية الأولى. كما لم يستوعيوا 
جيبدا طبيعة الحراك ومساره. وتم 
بسرعة صرف الأنظار عن القضايا 
الحقيقية نحو قضايا وهمية ورفعوا 
شعارات كانت ترفع منذ أربيعة 
عقود. وحصلت مرة أخرى القطيعة 
بين النخبة السياسية وبعض فئات 
الشعب. وفي سياق متصل الانتخايات 
الرئاسية لا تبدو أنها مختلفة في 
المرحلة الراهنة لأنها تتنزل في هنا 
الإطار العام. ويعرف التونسيون أن 
النين يحكمون بقصر الرئاسة ليست 
لهم مشاريع غير تحقيق أحلامهم 
في الجلوس على أرائك. فأحلامهم 
واحدة لآنهم يضعون رؤوسهم على 
الحلم. الانتخابات يمكن أن تساهم فى 
عودة الديكتاتورية من الباب الخلفي. 
في حال غياب برامج واضحة وفي 
ظل تحالفات معلنة وغير معلنة ٠‏ فقد 
تؤدي هذه الانتخايات إلى نتائج أو 
إلى وضع غير طبيعي بالنسية إلى 
شعب أراد القطع نهائياً مع ما كان 
قائماً وأراد أن بنشئ منظومة جديدة. 
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اكاقماتاس 


الصيف الماضى . انطلقت حملة 
لجمع التيرعات. لصالح مرضى 
التصلب العضلي الجانبي (المعروف 
اختصاراً بال كلها وهو مرض 
يسبب ضموراً في الجهاز العصبي 
يفقد من خلاله المريض القدرة على 
التحكم في أعصاب أطرافه والشعور 
بها. وسريعاً ما يتوسّع المرض 
إلى أن يلتهم الجسد كله. 

الحملة حملت اسم «تحدي سطل 
التلج». والفكرة بيساطة هي أن 
يقوم شخص بتصوير نفسه وهو 
يسكب فوق رأسه سطلاً من الماء 
المثلج. ليمر للحظات بشعور 
مماثئل لأعراض مرض التصلّب 
العضلي . ٠‏ وبتحدّى بعدها أشخاصاً 
آخرين ليفعلوا مثله. في خلال 
أربع وعشرين ساعة. وإن رفضوا 
سيكونوا مجبرين على التبرع ب 100 
دولار لصالح جمعية مرضى التصلب 
العضلى. 

الحملة التي ترجع بدايتها إلى 
لاعب بيسيول أميركي. سرعان 
ما تحوّلت إلى جنون غزا العالم. 
وخاضه المثئات من مشاهير العالم. 
من بيل غيتس ومارك زوكربارغ. 
إلى الرئيس الأميركي الأسيق جورج 
بوش الابن. ولاعبي الكرة الأشهر 
في العالم. ومثات من نجوم الفن. 
والكُتّاب في مختلف دول العالم. 
بالإضافة إلى عشرات الآلاف من 
المشاهير المحليين في بلدانهم 
والأناس العاديين. 

وصحان التحدي نفسه. في ظرف 
بضعة أيام. الحملة الأكبر في تاريخ 


0100012609021. 


الإنترنت. فقد أعلن موقع «يوتبوب» 
أن عدد المشاهدات لفيديوهات تحدي 
سطل التلج قد تجاوزت المليار 
كما استطاعت مؤسسة 41.5 جمع 
0 مليون دولار كتيرعات ناتجة 
عن عدم قيبول بعض المشاهير 
التحدي. 

على الرغم من النجاح التي لاقته. 
واجهت الحملة انتقادات قوية. فكثبير 
من الذين خاضوا التحدي لم يكن 
الأمر بالنسبة إليهم سوى عملية 
تقليد للمشاهير. أو سعي لجلب 
شهرة سريعة على الإنترنت. حيث 
تفاجاً متتبعون مثلاً لفيديو جد 
تقوم بإخبار حفيدكه ذات العثبرة 
اشهر على خوض تحدي سطل 
التنج كمحاولة لاستجداء الشهرة!. 

كما واجهت الحملة الانتقادات. 
يسيب كون عدد المصايين بالمسرض 
حول العالم نحو 150 ألف شخص. 
وهو رقم يقل كثيراً عن عدد 
المصابين بأمراض عصبية أخرى, 
ويقل كثيراً عن عدد الأشخاص 
النين لاا يستطيعون الحصول على 
مياه صالحة للشرب والذنين قدن 
عددهم يتحو 786 مليون شخص 
- حسب اليونيسيف - التي قدرت 
أنضاً عدد 1400 طفل يموتون كل 
يوم يسيب عدم الحصول على مياه 
صالحة للشرت» في حكن تشسير 
أرقام إلى أن نحو 30 مليون لتر 
من المياه استخدم فى تحدي سطل 
التنلج حول العالم. 


جاء التحدي ذاته. في وفت 


كانت غزة تحت غارات العدوان 
الإسرائيلي. لهذا قرر أهالي القطاع. 
النين يعيشون وسط ندرة المياه. 
لنقل مأساتهم للعالم. حيث غيّروا 
تحدي سطل الثلج إلى تحدي 
«الركام». وقام غزاويون بتصوير 
انفسهم وهم يسكبون بعض ركام 
البيوت المُهدمة على رؤوسهم. 
ومازال المئات من المشاهير 
يخوضون التحدي حتى اللحظة. 
ومازال آلاف الاشخاص بيثون 
الفيديوهات وهم يتحدون الثلج على 
موقع يوتيوب. وهو ما عزاه يعض 
المحللين النفسيين على صفحات 
الجرائد الغريية مخاطية «حسنة» 
التواصل الاجتماعي من محاولات 
الأشخاص الظهور بمظهر حسن على 
مواقع التواصل. 
النجاح الذي حققه تحدي الثلج 
دفع رواد التواصل الاجتماعي في 
شاشات التلفاز. خصوصاً شهر 
رمضان. والتي تحّؤلت من مصدر 
لجمع التبرعات إلى مصدر للإزعاج 
وحدى السك رد كن حرط اإعرا م 
فى الميلودراماء. وكيف أن أفكاراً 
بسيطة ومبتكرة وغير مكلفة على 
مواقع التواصل الاجتماعىي صارت 
قادرة على صنع مالا تستطيع 
الآلة الإعلامية التقليدية صناعته؟! 
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وداعا للكلمات 


عندما التحقنا ونحن صغرر بالمدرسة علمونا أن 
حروف الكتابة الأولى. الهيروغليفية أو الأبجدية أو 
الرسوم الدالة على حروف. هي التي سجّلت مرور 
الإنسانية من العصر البدائي إلى عملية التطؤر البشري. 
وهكنا انتهينا من حفر أو كتابة رموز أو رسومات على 
الحجر. لنمضي نحو الكتابة ونهدي للتراث الإنساني 
الأعمال الكبرى التي نعرفها جميعاً. ولكن يكفي اليوم 
أن ننظر إلى شاب يكتب رسالة على مواقع التواصل 
الاجتماعي وعلى نظم التراشل الفورية لكي ندرك أننا 
نعود إلى الرموز للتعبير عن المواقف. وربما أيضاً عن 
المشاعر والأحاسيس. وهكذا أيضاً فإننا عندما نريد أن 
نقول «أوكيه» وهو التعبير الأميركي الذي ساد العالم 
كله. » فإننا نكتفي بإرسال رمز لكف يد مضمومة ترفع 
إبهامها لأعلى. حتى عندما تكون رافضاً أو غاضياً. 
أو مُندهشاً ٠‏ أو قلقاً أو مُرتاياً. أو مُعذباً أو فرحاً ٠‏ أو 
مُنزعجاً أو يائساً. ٠‏ أو تشع بالسعادة. فلم تعد تحتاج 
إلى التعبير عن ذلك بيعبارة أو بكلمة أو بصورة مجازية 
يليغفة جميلة ٠‏ وإنما بواسطة واحد من تلك الوجوه 
التي تسمى «720]1001ع». ٠‏ التي تستطيع أن 5 تختارها من 
بين مجموعات واسعة سايقة التجهيز تبدع في اختراعها 
بعض المواقع المخصصة لذلك. بعضها مجاناً. وبعضها 
الآخر مقابل نفقات غير باهظة. يكفي أن تنقر فوق 
إحدى هذه الصور حتى يتم بثها إلى وجهتها المنشودة 

يصبح الآأمر اسوا عندما يظهر أحد تلك الوجوه 
المرسومة على واجهة مستخدم لموقع تواصل اجتماعي. 
حيث يراه الناس كلهم. ٠‏ ويعرف القاصي والداني الحالة 
الشعورية للمستخدم . حتى أولئك الذين لا يهمهم الأمر. 
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حتى غير المتمرسين في التكنولوجيا يستطيعون 
الاكتفاء باستخدام رموز قليلة للتعبير عن مشاعرهم. 
لحرن حر الوسين وللتطفين » و المتاورة ديم التعيين عن 
الايتسام اوالانزعاج وخلافه. 

ولو كان الشخص لا يريد أن يتكلم أو يسمع أو يرى 
فإنني لا أفهم لماذا بدلا من أن يكف عن الكتابة يرسل 
إلى كل أصقاع الأرض بثلاثة وجوه لقردة تغلق أعينها 
وأفواهها وآنانها بأيديها. 

وعليه يصح لنا أن نسأل عما يحدث الآن. هل نحن 
في مواجهة مرحلة تطؤر جديدة حقا أم أننا لا نعيش 
مرحلة تطور. وإنما تدهور وإفقار بطيء وعنيد في 
اللغة؟ فإذا واصلنا التساؤل في هذا الاتجاه يصح لنا 
أيضاً أن نسأل عما إذا كان هذا الجيل «الاجتماعى» سوف 
يهدي إلينا شعراء مثل نيرودا أو ناظم حكمت أو مونتالي 
أو محمود درويش؟ كيف سوف يستطيع المؤلفون الجدد 
أن يعبّروا عن أنفسهم وقد حُرِمُوا من أدق طرق التعبير 
اللغوي عن أخص خصوصياتهم؟ هل سوف يكون شعراء 
المستقبل ضحايا غير واعين لطرق التمثيل الرمزي الرقمي 
الحديث؟ وماذا عن الأدب؟ كيف سيكون دور المترجمين في 
هذا المشهد اللغوي الجديد؟ فهذه الأيقونجرافيا عالمية, 
ولا تحتاج إلى فك شفرتها الدلالية. قد يبدو هذا بمثاية 
ميزة وحيدة. ولكن نحن. وهذا هو السؤال الأكثر إيلاماً. 
هل سدتكون قادرين على الكتابة؟ أم أن هذا التلوٌّ ث سوف 
يكتسح ما يعترض طريقه. حتى في أوساط غير 


وي! لا أستطيع أن أجيب. © 0520 
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لف القضبان 


هذا الشهر دعود الطلية إلى مقاعد الجامعة. 
99 فما جديد الموسم 2015/2014؟.. ميدثياً لا 
بشائر تغيير في الأفق. فالجامعات العربية 
استقرّت على الرّوتين نفسه. ولا تفكّر. على الآقل في الوقت 
الراهن. في إعادة النظر في مناهجها وهياكلها التي خذلتها 
طويلاً. وجعلت منها جامعات تتأرجح في ذيل ترتيب 
الجامعات العالمئة. الوضع ليس مهيا للتفاؤل بجامعات 
عربيّة بمقاسات دوليّة. فبين تراجع المستوى الأكاديمي 
وتسيّيس الإدارة. بجد الطالب والأستان نفسيهما 0 
الأضعف في قلاع علميّة فرعُت من محتواها.. ما هي أسباب 
الوضع الحالى؟ ال وك منه؟ أسئلة تحاول «الدوحة» 
ملامستها لعل الجامعات العربية تستفيق من سباتها. 
وتئتفض كما انتفض الشارع قبلها. وتعود إلى لعب دورها 
داخل وخارج أسوارها العالنّة. 


د. نزار شقرون 


انهيار الضورة التقليديّة 


إِنَِ ضجيج المجتمع: مايحدث 
يوميّاً من أسئلة تعنى بمشاكل شرائح 
واسعة من الجماهير لا يمكن بأيّ حال 
أن يبقى بعيداً عن دائرة الإنصات. 
وهو إنصات لا يشمل التائرة السياسيّة 
فحسب. بل يستهدف. وبشكل عميق. 
المجال الجامعي الذي بقي طيلة حقب 
عديدة مؤشراً سلييّاً على وجود صلة 
ممكنة بينه ويين المحيط الاجتماعي 
والاقتصادي والثقافي في الخارطة 
العريتة عامة. ألم ينتقد البياحث 
سمير عبده المؤسسّة الجامعيّة في 
الوطن العربي بقوله: «من أهمَ 
مظاهر التَخلّف في الوطن العربي هو 
تخلّف هذه المؤسّسة التى نسسمَّيها 
الجامعة. فليس هناك من المحيط 
إلى الخليج جامعة واحدة بالمفهوم 
الحديث للجامعة. إن ما نسمبه 
بالجامعات ليس إلا مدار التّعليم 
العالي يكون فيها التعليم بواسطة 
التلقفن والتبشير والوعظ ودراسة 
الكتب الكلاسيكيّة فقد أفرزت هده 
الجامعات قيادات هزيلة لم تتمكن من 
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هل بالإمكان مقاربة سؤال الجامعي في علاقته بالمجتمع د 

أن نطرح صلة الجامعة نمتميظطيا؟ هيبل أنّ الأيراج العاجيّة 
أو «الطينيّة». التي كان يحتمي بها الجامعي ما تزال قلاعاً حقيقيّة 
لمبداً المباعدة بين كاريزميّة الجامعي وصورة المجتمع؟ وهل أن مجرّد 
استعادة هذا السؤال في ظلّ متغيّرات التعليم العالى أي فى طور ما بعد 
صناعي وما بعد حداثي غربِيًاً هو نوع من الإقرار أن الكخية العرئثة ما 


تزال ممُلتحفة بالمياينة التي رفعها الفكر العربى 


ي القروسطي بين الثقافة 


العالمة وبين ثقافة العوام. وقو ككل هن أشكان التمتك لمة زوم للمعرقة 
يرى في العلم من «المظنون به على غير أهله»؟. 


القيام بالثورة العلميّة . هذه الثورة 
عي 9 وي رم 
كهوف الأسطورة إلى المعرفة». لكن 

هذا الرّأي المستنفر للواقع الجامعي. 
ا 0 
الامدي أساسساً. إذ إن للجامعي الور 
الأبرز في تحديد مقرّرات الدراسة 


ومحتوياتها وفي بلورة التصوّرات 
العامة لاستراتيجتّات النقلات 


والمنعطفات في عملئات الإصلاح 
أو المراجعة لأنظمة التعليم العالي 
العريتة. لهذا فإِنّ المأزق العميق الذي 
يتختئط فيه التعليمٍ العالي العريى 
يعودإلى طييعة الهنتة الجامعتّة 
الشائدة. فلا شك أنّ للسياسى 
العربي دوره في وضع الاستراتيجيّات 
العامة دون إغفال للمؤكّرات المجاليّة 
المحايثة في تقريب التجربة العربيّة 

: من التتجربة العالميّة. ولكن ذلك لا 

ينفي التور الممكن للجامعي. 

إن مازق المجتمع: بطالة أصحاب 

الشهادات العليا. هشاشة المؤشسة 


لغ 6ه 


الاقتصاديية. انتشار واسع للعقليية 
الخرافيّة. كل ذلك من بين التحتيات 
التي من المفترض أن تكون في سلّم 
أولوتات الجامعي. ولقد أصبحت 
اليدامة الواقعيّة تحتّم على الجامعي 
الانتباه التقيق إلى أن الواقع هو 
ما يجب التفكبر فيه. فلا يعقل أن 
تبقى مخاير البحث العلمي معزولة 
عن احتياجات المؤسسة الصناعية 
والاقتصادئة ولا يعقل أن تظل 
محتويات التراسة هلامئتة ومقاساً 
عاما. في حين أن لكل مجتمع 
مقاسات.. كما من غير المعقول أن 
تبقى العلوم الإنسائئّة علوما منبتّة 
عن سياقها العربي المعاصر وعن 
أسئلة الواقع. 

لقد كان في ظنّ البعض أنّ الجامعة 
قلعة حصينة لا تلقي بمعرفتها للعامة 
إل في شكل الفتات. لكن هذه النْظرة 
الضئقة والتى تعيد إلى الأنمان 
مفهوماً بالياً للمعرفة قد زالت بِرّوال 
فكر ما بعدالحداثة. ولكن هل زال 
هنذا الفكر فعلاً عن مجتمعنا ٠‏ ذاك 
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مايجعل من نمط المعرفة نمطاً ما 
قبل حداثيّ. على الجامعة اليوم أن 
تسعى إلى فهم المتغيّرات الاجتماعيّة 
والاقتصادئية وأن تعمل على 
استيعابها والتفكير في أسئلة التقدم 
من جديد بدل أن تتقوقع في المفهوم 
الأكاديمي التقليدي. ومن الغريب أَنْ 
حركة الإنتصات إلى المجتمع بدأت 
تزحف في قطاعات العلوم من خلال 
إحناث شعب ممهسة :و فى السشنوات 
الأخيرة ومن خلال إحكام التواصل 
بين الجامعيّين- الباحثين وبين 
المستتثمرين. ولكنّ حركة الإنصات 
بقيت سلحفاتتة الخطو في قطاعات 
الآداب والعلوم الإنسانتة. 

لقد تفصّن الغرب إلى أنّ الفصل 
الموجود منذ مئات السنين «بين 
الففنون» والآداب و«المهنيّة» لم ب يعد 
معباراً عالميَاً وأضحى التفكير في 
عوائد التّعليم العالي على الاستثمار 
هو المحكَ الأساسي لإحداث 
المتغيّرات وعرض البرامج. ولا نغالي 
حين نعتبر أنّ استتباعات التجارب 
الغريئة مؤثئرة في نظامنا التعليمي 
بحكم الانخراط الوطني في مسار 
توحيد المنظومة التعليمّة العالميّة. 
وهو ماأدى إلى مسايرة للتّوجّهات 
العالمتة نحوما نسمّبه ب«العولمة 
الإيجايتة». 

إِنْ الجامعي الذي يعتبر المجتمع 
جزءاً من أولويّات البحث والتفكير 
والإبداع هو الذي يتخطّى هنا القيد 
الصوري الذي جعل الجامعة في 
اللأشعور الجمعي فضاء بلوريًا من 
الكريستال. لا ينبغي رجه في معارك 
المجتمع.لهذا فالجامعي مدعو إلى 
قبول المتغيّرات . فلا معنى للبحث 
العلمي ولمقرّرات دراسيّة ترهن 
الكفاءة اليشرتة في مخبراو كتاب 
دون أن تكون نتائجها مؤثرة في 
مجتمعها. 

لكن هنا المنشود الذي يتبلور 
بفضل الضّغط الواقعي والتولي 
يظل مرتهناً بعقلتة الجامعي ذاته. 
إن شريحة كبيرة مطالبة بأن تعيد 


التفكبر فيما يحدث خارج جدران 


0100012609021. 


الجامعة لأنّ هنا الواقع تسلل نهائيَاً 
إلى الجامعة دون أن يطلب إذناً 
للتخول. كما أن «يرجعاجيّة» الجامعي 
الكلاسيكي مآلها الانهيار مثظما تنهار 
القصائد الهلاميّة الغامضة والدّاتيّة 
المفرطة والمستيدّة فى القصيدة 
المستقبليّة وإنّ الإيقاء على المنظور 
الأحادي للأشياء والذاتاني من شأنه 
أن يجعل من الإنسان العربي مستلباً 
أكثر فلا حاجة لنا اليوم تحت وقع 
زحف الواقع أن نتوقم العيش في 
مجزة غير مجِرّتنا. 

ولكنٍ هل يعني هذا التشخيص 
الإقرار بأننا نمرّ البوم من الإنتلجنسيا 
الفكريّة إلى «الإنتلجنسيا المهنيّة» 
فنصور لإفراغ الجامعة من دورها 
التقليدي في بلورة تصوّرات المجتمع 
وتشخيص !إمكاناته المستقبلية؟ 
ويتعبير ميشط هل ننادي يدور 
تكنوقراطي للجامعة فحسب؟ 

إن الإسراع إلى تأكيد هذا المنحى 
يجعلنا نسقط مباشسرة فيما أقرّه 
«مولر» حين بئن أنه «في المجتمع 
الصناعي المتقدّم تحلّ محلّ المشروعيّة 
القانونئقة - العقلائية مشروعتة 
تكنوقراطتة لا تولي أي اهتمام 
لمعتقدات المواطن أو للأخلاق في 
ذاتها». . وهو ما يفيد معنى غطرسة 
الأدائيّة مقابل تراجع عقلانيّة الحداثة. 
ففي سياق الوعي بأنَ الجامعة هي 
نسق فرعي من النُسق الاجتماعي 
قد يخشى الانزلاق في هذه الأدائتة 
المشطة التي تنفي نفيا تامًا الخلفيّات 


المعرفيّة وتسكت عن التور الطلائعي 
للجامعة. وهو دور ثابت وتقليدي 
بمعنى حضوره التائم كآليّة جوهريّة 
في الكيان الجامعي. 

يفرز سيادة ميدأ الأدائتة مساهمة 
التعليم العالي أوَلا في التعامل 
مع المنافسة العالميّة بتنويع 
الاختصاصات حتّى تستطيع الدتولة 
القوميّة أن تنخرط في السّوق التوليّة. 
وثانياً في إمداد المجتمع بالخبرات 
والمهارات التي تلبّي احتياجاته. 
ويفيد هنذا التعريف للأدائتة اقتصار 
الجامعة على عملئة إمداد تنموي 
متواصل للمجتمع وهو أمر فقال 
وعقلاني أيضاً غير أنّ الشقطط 
في إملاءاته قد يؤذي الح التبس 
الآتي وهو أن الجامعة لن تلعب 
دورها السَابق في إنتاج مثل عليا 
وجو لجس كطسن تعبط الى 
السسين الحيث نحو تغيبير تغيير «الصورة 
التقليدتّة» للجامعى. 0 اظاهدن الأمر. 
بمثابة انتكاسة المثل العليا. وهو ما 
ينتج عملياً «ثقافة مضادة» لتوجّهات 
تأهيليّة. لهنا فإِنَ التفكير في تأهيل 
تخصصات الفنون والآداب والإنسانيات 
يمثل رهاناً متشغباً إلآأنه ضروريّ 
وعاجل أيضا. ومن البديهي أن يثير 
هنا التفكبر اتَجاماً ثالثاً في التعامل 
مع اختصاصات الفنون والإنساننّات 
حتى يندمج الفطاع برمّته في حركتة 
المجتمحع دون أن يتخلى الجامعي عن 
دوره الأصلي في إنتاج القيم رغم 
فخاخ التكنوقراطيّة. 
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عبد القادر عبد الاي 


من الريا 


مع الانفجار التعليمى الذي شهدته 
سورية إبان حرب 1973.: كان لابد من 
تأسيس جامعات جديدة وافتتاح كليات 
أخرى. فكانت جامعة اللاذقية (تشرين) . 
ثم تلتها جامعة حمص (البعث). وهناك 
فروع لهذه الجامعات الأربع تغطي 
المحافظات كافة. 

لم يُلبِ هنا التوسّع الأفقي الحاجة 
المتنامية. فصدر مرسوم افتتاح 
الجامعات الخاصة. فهل حققت المرجو 
منها؟ 


ريادة الجامعة السورية 
/ جامعة د 1 مسق 
لم تكن جامعة دمشق الرائدة عربياً 
على صعيد التأسيس فقط. يبل حققت 
الريادة باعتمادها التدريس باللغة 
العريية أنضاً. وكانتٍ أول من عرّب 
المناهج. لقد كانت منيراً علمياً استقطب 
كثيراً من الطلاب العرب من مختلف 
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يعود عُمر التعليم الجامعي في سورية إلى ما قبل تأسيس 

الدولة السورية الحالية. فقد تأسّست المدرسة الطبية عام 
3 ومدرسة الحقوق عام 1913 في العهد العثماني. ولم تتأسس 
الجامعة السورية حتى عام 1923 يعد الانتداب الفرئسي. وذلك يدمج 
المسرستين. تحوّلت الجامعة السورية إلى جامعة دمشق فيما بعد. 
وتوسّعت لتشمل فروع العلوم البحتة والإنسانية كلها. ومع النمو المطرد 
لم يعد بالإمكان استيعاب الطلاب. فتأسست جامعة حلب عام 1958. 
وكانت نواتها كلية الهندسة التي تتبع الجامعة السورية بعكيداراعه 
ثم تطوّرت بسرعة في أواخر الستينيات لتضم عدداً كبيراً من الكليات 


والمعاهد. 


الأقطار. ومن خلال الجو الديموقراطي 
الذي ساد فترة خمسينيات القرن 
العشرين سجلت ريادة أخرى بانخراطها 
في العمل العام. فمع كونها منيراً علمياً 
مهماً. كانت رائدة فى العمل السياسى. 
وتحولت إلى أحد مراكز القوى السياسية 
الفاعلة في سورية. وبوصلة للكثير من 
التبارات السياسية العرننة : 

كان المستوى العلمي الذي تتمتع به 
جامعة دمشق يجعلها نموذجا يحتذى 
به. وقد وقف على مناير التدريس فيها 
علماء اشتهروا كثيراً. لا يتسع المجال 
لتعداد أسمائهم. وبقي هذا المستوى 
العلمي محافظاً على حد معين على 
الصعيدين العلمي والتربوي إلى أواسط 
السيعينيات. 

خرّجت جامعة دمشق خلال هذه 
الفترة أعداداً كبيرة من الكوادر العلمية 
التي ساهمت يتأسيس شقيقاتها في 
سورية. وساهم بعضها بتأسيس 
كثير من الجامعات العريية أو التحقت 
بكوادر تلك الجامعات بعد التأسيس من 


دة إلى الانهيار 


خريجين عرب وسوريين. 


الحبود و حيتي كل سعد العا تي 
شهد التعليم الجامعي توسعاً أفقياً 
كبيراً جداً في ستينيات وسيعينيات 
القرن العشرين. بالتوازي مع التوسع 
التعليمي لما قبل الجامعة الذي حدث في 
الفترة نفسها 
الطريف بالأمر أن الكتب التربوية 
المعتمدة في كلبة التريبة في جامعة 
دمشق تدررّس الإجراءات التى يجب 
اتخاذها في حال الانفجار التعليمي من 
أجل التقليل من تأثيراته السلبية ٠‏ ولكن 
شيئاً على أرض الواقع لم يحدث. وهذه 
كانت بداية اتساع الهوة بين الكتاب (أو 
المنهج بشكل عام) والواقع. ولكن على 
الرغم من هذه المشاكل المستعصية بقي 
التعليم الجامعي في سورية يعيش على 
سمعة حققها من إنجازات ماضية. 
بداية الانهيار 
شكلت أواسط السبعينيات منعطفاً 
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00 

- 
حاناً في الحياة السورية عموماً. 
والحياة الجامعية خصوصاً. 
بدأت طلائع الكوادر الموفدة إلى الاتحاد 
السوفياتي والمعسكر الشرقي بالقدوم 
إلى الجامعات لتشغل مكانها. ولازال 
جيلنا الذي كان على مقاعد الجامعات 
في تلك الفترة يذكر كثيراً من الطرائف 
عن المفارقات التي عاشها. من نتائج 
الانفجار التعليمي الأعداد الكبيرة جداً 
فى قاعات الدروس النظرية إن وصل 
مجموع الطلاب الذين من المفروض أن 
يحضروا محاضرة في كلية العلوم عام 
12/7 إلى مئتي طالب. يصل هذا العدد 


عام 


إلى ثلائمئة إذا كان المدرس خريج 
جامعة فرئنسية أو إنجليزية والمدرس 
الذي يدرس المادة نفسها في المجموعة 
الأخرى للمستوى نفسه قادماً من إحدى 
جامعات الصداقة السو فياتية. 


حدث 
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لم يكن التخبط على صعيد المدرسين 
فقط. يل امتد إلى المناهج. وهنا يمكن 
أن ندرج أمثلة بسيطة تعطي فكرة 
وافية عن هذا التخيط. يعرف أحد كتب 
كلية التربية ديموقراطية التعليم «بأنها 
مجانية التعليم» ويستفيض بالشرح 
كيف أن الدولة تدرس الطلاب في أطوار 
ما قبل الجامعة مجاناء وتتقاضى منهم 
رسوماً رمزية في الجامعة. وبهنا تثيت 
بأن سورية من أكثر دول العالم تطبيقاً 
لديموقراطية التعليم. ولكن في كتب 
المرحلة السايقة والتي مازالت تعتمد 
في بعض المعاهد منها كتاب معهد إعداد 
المدرسين. يعرف ديموقراطية التعليم 
«يأنها اشتراك المعنيين جميعاً بإعداد 
المناهج التعليمية» ويشرح «المعنيين» 
بأنهم القوى المجتمعية كلها بمن في 
ذلك الطلاب أنفسهم لتلبية التعليم 


لحاجة المجتمع. لو أردنا أن نقيس 
الواقع التعليمي وفق هنا التعريف لظين 
أن سورية من الدولة التي ليس لديها أي 
ديموقراطية في التعليم. 

المثال الآخر: كنت ذات يوم أمام 
طلابي في المعهد المتوسط أعطيهم 
دوسا في تاريخ م الفن. وكان بحسب 
المقرر «المدرسة السريالية »4 وقفت 
أمامهم وقلت لهم حرفياً: «نشأت 
المدرسة السريالية إبان الحرب العالمية 
الثانية وفي ضبرب من ضيرونٍ التخيط: 
وطرحت أموراً لا يمكن تحقيقها. وهي 
مدرسة فاشلة بدليل أنها لم تستطع 
إثبات نفسها». هنا قاطعني أحد الطلاب ؛ 
وقال لي: «أستاذ. قبل أسبوعين تقريباً 
قرأت مقالاً عنك في إحدى الصحف. 
وذكر الكاتب أنك فنان سريالي. بما أن 
المدرسة السريالية على هذه الدرجة من 
السوء لماذا أنت سريالى؟» ضحكت,. قلت 
له ببساطة شديدة. يا بني. أنا أقول لك 
ما هو مفروض علي وعليك. وما يجب 
أن تكتبه في الامتحان إذا سُئلت عن هذا 
الأمر. أما إذا أردت تثقيف نفسك فعليك 
الخروج من المؤسسة التعليمية... 

الاستيعاب الكبير للخريجين 
الجامعيين في المؤق_سسات الحكومية 
أبقى الإقبال على هنذا التعليم مرتفعاً. 
ولم يعد الطالب يبحث عن تحقيق طموح 
علمي. بل طموح وظيفي. وإذا سعى 
للطموح العلمي فلن يحصل عليه أساساً 
لعدم توافره. ومن مفارقات هذه الفترة 
أن بعض طالبات معاهد إعداد المعلمات 
التابعة لوزارة التربية.ء والتي تلتزم 
الوزارة بتعبينهن بعد التخرج إثر دراسة 
مدتها سئتين حصلن على مجموع في 
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الثانوية العامة يؤهلهن للدخول في أي 
فوع جامعي تريح ومنيا كلية الغريية ؛ 
ولكنهن فضلن هذا المعهد لانه فرصة 
عمل مضمونة. 

ينسحب الآمر نفسه على طلاب 
الهندسات. فقرار الدولة باستيعات 
المهندسين كافة أبقى طموح الطلاب 
جميعاً الدراسة فى كليات الهندسة. 
حتى امتلأت دوائر النفوس السجل 
العقاري والمالية والأوقاف بالمهندسين 
فن محتلق الاختصاصاة: 

محاولات الإصلام 

لم يغب هذا الواقع عن أعين أصحاب 
القرارء ولم يكن من المحرمات التي لا 
يمكن مناقشتها. فقد طرحت عدة ميادرات 
باسم الإأصلاح. وتمت الاستعانة 
بالمؤسسات الدولية وخيراتها احيانا. 

بالطبع هنا لابد من التنويه أن 
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إمكانية فصل تطوير التعليم الجامعي 
عن تطوير التعليم ما قبل الجامعي. 
ولابد من ذكر هذه الحادثة التى عايشتها 
بنفسى فى إحدى المرات. 

نينت لفترة قصيرة فى دائرة 
المناهج في وزارة التريية. وحضرنا 
اجتماعا على درجة كبيرة من الاهمية مع 
لجنة قيل لنا إنها جاءت من اليونسكو. 
وقد ساهم أعضاؤها في إصلاح التعليم 
في دول أوروبا الشرقية بعد انهيار 
النظام الشيوعي. وفي جنوب إفريقيا 
بعد إنهاء نظام الفصل العنصري. 
وقدمت لنا هذه اللجنة تقريراً عن واقع 
التعليم ما قبل الجامعي في سورية 
من خلال زيارات ميدانية ومتايعة عن 
الضحك في ذلك الاجتماع الذي حضره 
أعضاء دائرة المناهج ومعاونو وزير 
التربية المختصون. وحين توجهت إليّ 
نظرات الاستغراب. تقمصت جديتى. 


وطلبت الإذن بالحديث. ومنحته. قلت 
لو حضرتم في كلية التربية محاضرة 
للأستاذ الدكتور فلان في أصول 
التدريس وهو يشرح مساوئ التدريس 
يطريقة المحاضرة . و ينفذ هذه المساوئ 
دون أي نقص. لما احتجتم إلى هذا 
الجهد. باختصار كل ما جاء في التقرير 
كان يُدرس في جامعاتنا.. ولكن هل 
يمكن إصلاحه؟ لعله يحتاج إلى عملية 
جرحدة إلدمة: 

من مبادرات الإصلاح أنضاً الجامعات 
الخاصة. فقد جاءت هذه الجامعات لضخ 
دم جديد في التعليم الجامعي. ولكن 
أساتذتها كانوا من الجامعات الحكومية, 
وتدرس المقررات التي تدرسها 
الجامعات: الحكومية ‏ يموجت. قوانين 
التأسيس. وهنا أذكر حديثاً للأستان 
المربي الكبير أنطون مقدسي حول كلمة 
مقرر. فيقول إنه من الفعل الثلاثي قَرَرَ 
أي أملى وفرض. بالطبع يمكن أن تكون 
هناك مقررات في جزرء كيير من التعليم 
الأساسي. ولكن أن يكون التعليم من 
اوله إلى نهاية الجامعة «مقررات» فاين 
تدمية المواهب والميادرات والبحث؟ 
وبالطبع إدخال هذه الأمور إلى التعليم 
أمر شبه مستحيل. ويحتاج إلى تأهيل 
لجزء كبير من الكوادر التي تدرس في 
الجامعات. 

وهكذا جاءت الجامعات الخاصة 
حلقة جديدة من التعليم السائد لم تلق 
مجرد حصى فى الماء الراكد. كانت 
الجامعات الخاصة ذلك الشيل من ذلك 
الأسبد. 

إذااها تظرنا إلى ما وصلت إلنه 
سورية اليوم. فإن دراسة مسار أي 
قطاع. ومنها القطاع الجامعي ستكون 
صورة مختصرة عن المسار الذي 
أوصل البلد إلى ما وصل إليه. ولم يكن 
هناك يد من بدء عملية إصلاح واسعة 
لإيقاف هذا المسار الذي يتسارع نحو 
الانهبار. الإصلاح كان معروفاء ولكنه 
مؤلم. وهو مؤلم ألما شديدا. ومن أجل 
تجنب هنا الآلم استعيض عنه ببعض 
الترقيعات او التلفيقات. ونهنا سان 
نحو نهايته ويدا الانهيار الشامل. 
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د. كمال مغيث 
باحث بالمركز القومي للبحوث التربوية 


مع مطلع القرن العشرين. وكرد فعل على الهيمنة الاستعمارية 

البريطانية على مصر. راح العديد من المفكرين الوطنيين 
يتنادون لتأسيس جامعة وطنية أهلية. وكان من هؤلاء: قاسم أمين 
وجرجي زيدان وسعد زغلول وأحمد لطفي السيد وغيرهم . وبالفعل فتحت 
الجامعة أيوايها أمام طلاب العلم فى ديسمير 1908. وحدّدت الجامعة 
الوليدة وظائفها في تكوين نخبة مثقفة ومتميزة ووطنية. تمتلك معارف 
علمية وإنسانية رفيعة وتلتقي فيها الثقافة الوطنية بخصوصيتها مع 
الثقافة الإنسانية بما يؤدي إلى إثراء حصيلة تلك النخبة في تعاملها مع 
مجتمعها في الظروف العالمية المحيطة به. 1 


ماض مجيد وحاضر باتس 


وعلى الرغم من أنها وقت نشأتها 
ولعقود متتالية كانت جامعة للنخبة 
الاجتماعية القادرة على دفع مصروفاتها. 
إلا أنها قد نجحت في خلق جماعات 
من المثقفين الوطنيين الذين كانوا هم 
الأساس للتقدّم الاجتماعى وللحياة 
الديموقراطية. وكانت الجامعة هي 


المؤسسة التي لعب خريجوها دوراً كبيراً 
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في تنوع وشراء مختلف مدارس الفكر 
والادب والفنون. وترفد مختلف الأحزاب 
والتنظيمات السياسية بالغناصر البشرية 
القادرة على قيادة النضال الوطنى فى 
سبيل تعزيز الديموقراطية والمطالبة 
بالدستور والبرلمان. والعمل على تأكيد 
قيمة الاستقلال الوطنى فى نفس الوقت. 
وقد لعب طلاب الجامعة وخريجوها الدور 


الأكبير فى قيادة الاحتجاجات الشعبية 


ضد الاستبداد عامى 1935 و1946. 
ونجحت ثورة يوليقو 2. نيما 


حققته من مطالب شعبية كالإصلاح 
الزراعي وإعلان الجمهورية واتفاقية 
الجلاء فى كسب تعاطف قطاعات كبيرة 
من طلاب وأساتذة الجامعة. وفي نفس 
الوقت فقد قامت بفصل عشرات الأساتذة 
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الذين عارضوا توخه ضياط يوليو في 
الانفراد بالحكم ووأد الحياة الدستورية. 
وهكذا تم تأميم النشاط السياسي 
للطلاب. وتم توظيف النشاط السياسي 
للترويج لفكرة الحشد الأيديولوجي. 
وقدمت الثورة للشعب مطلباً عزيزاً بتفرير 
مجانية التعليم العالي والجامعي . سنة 
1. غير أن هزيمة يونيو 21967 
أدت إلى اشتعال الجامعة بالاحتجاجات 
المواجهة لجمال عيد الناصر ونظامه. 
وهو ما أدى إلى ترك هامش كبير من 
الحرية امام الطلاب. ومات عيد الناصر 
عام 1970. فسعى خلفه أنور السادات 
إلى توسيع هامش الحرية أمام الطلاب 
بحثا عن مشروعية سياسية مختلفة عن 
مشروعية عبد الناصر. وهو ما ادى إلى 
عودة الازدهار إلى الحركة السياسية 
والدور السياسي للجامعة. فعرفت 
الجامعة المظاهرات الحاشدة عام 1972 
المطالبة بتحرير ارض سيناء من محتليها 
الصهاينة. واحتضنت الجامعة الظاهرة 
الغنائية الشهيرة الشيخ إمام وأحمد فؤاد 
نجم فكانا من الضيوف الدائمين لأنشطتها 
الطلابية. وتصاعدت احتجاجات الطلاب 
على التوجه الرأسمالى للسادات 
واالخضوع لتعليمات صندوق النقد 
الدولي يرفع الدعم عن الفقراء واشتعلت 
الجامعة ومصر كلها بالغضب في 
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الانتفاضة الشعيية يومى 18 و19 ينابر 
سنة 1977. ومن هنا سعى السادات إلى 
إصدار القوانين التي منعت تماماً النشاط 
السياسي من الجامعة. وفي نفس الوقت 
سعى إلى وجود الأمن داخل الجامعة 

لوأد أي نشاط سياسي للطلاب في 
مهده. فاختفت القوى السياسية المختلفة 
من الجامعة ولم يعد فيها سوى القوى 
السياسية الإسلامية بحجة انها صاحية 
نشاط ديني وليس نشاطاً سياسياً. 
ومن هدا فقد أصبحت الجامعة يؤرة 
للمحافظة بعد أن كانت قلعة للاستنارة 
والتقدّم. واتفق هنا الدور الجامعي مع 
توجهات الحكم الجديد للرئيس مبارك 
الذي سعى إلى تفريغ الجامعة من 
النشاط السياسي المعارض فسعى إلى 
تشديد القيضة الأمنية عليها. ٠‏ وتوسّع 
الأمن في سيطرته على الجامعة فأصبح 
يتدخل في تعبين الأساتذة وتدنقلاتهم 
ويعترض على الندوات المختلفة 
ويستيدل انتخابات الاتحادات الطلابية 
بالتعبيين من العناصر المتعاونة معه. 
والتى تلعب أدواراً أمنية في مواجهة 
زملائها وأساتنتها. . ومع ذلك فإن 
مجموعة من أساتذة الجامعة التقدميين قد 
شكلوا مجموعة تنادي باستقلال الجامعة 
وإبعاد الأمن عن مبانيها وأنشطتها 
هي مجموعة 9 مارس التي تمكنت من 


الحصول على حكم قضائي بابعاد الأمن 
عن الجامعة وعندما سعى بعض هؤلاء 
الأساتذة إلى توزيع نص الحكم على 
الطلاب تعرضوا لهجوم ضارٍ من فرق 
طلاب متعاونة مع أمن الدولة قيما سمي 
بموقعة 4 نوفمير 2010. والتي أظن أنها 
كانت واحدة من أهم إرهاصات سقوط 
نظام ميارك. وعلى الرغم من سقوط 
ميارك فإن الاستقطاب الحاد الذي شهدته 
البلاد قد جعل من الجامعة ساحة لمعارك 
طاحنة . يستخدم فيها الحصي والطوب 
والمولوتوف. وربما أسلحة الخرطوش . 
ويعتدي فيها الطلاب على أساتذتهم 
المؤيدين للحكم القائم ويقومون بإحراق 
المعامل والمدرجات. وهو ما بيؤدي 

فى النهاية إلى الشك في معنى الدور 
السياسى للجامعة وإلقاء ظلال قاتمة 
عليه. وهو الأمر الذي بيدو واضحاً في 
الموقف المعادي للأنشطة السياسية 
للطلاب. ولكنني أعتق أن الأمور لن 
كم إلى ريد الام 
اسان السياسي السلميٍ سيعود حتماً 
للجامعة بمجرد استقرا ر الأوضاع وعودة 
الهدوء إلى الجامعة. 

أما في ما يتعلق بالدور المعرفي 
للجامعة فلا شك أنه قد تراوح صعوداً 
وهبوطاً تبعاً للظروف السياسية التي 
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أحاطت بالجامعة. فقبل ثورة يوليو كانت 
الجامعة على اتصال مباشر بالمعرفة 
الإنسانية بمعناها الواسع. فلم تكن 
تمنح لخريجيها وللمعينين فيها كمعيدين 
درجات الماجستير أو الدكتوراه. وإنما 
كانت توفر لهم البعثات التي يوفدون 
من خلالها إلى جامعات إنجلترا وفرنسا 
والولايات المتحدة فيحصلون على 
المعارف والعلوم الحديثة من مصادر 
إنتاجها الأصلية. سواء أكانت تلك 
المعارف والعلوم في المجال الإنساني 
أم العلمي . وبعودون إلى الجامعة 
المصرية محملين بتلك المعارف لينقلوها 
إلى طلابهم ومجتمعهم. ومع ثورة 
يوليو وزبادة أعداد الطلاب. ومن ثم 
أساتذتهم فلم تعد الدولة تقدر على توفير 
التمويل اللازم للبعثات في مختلف 
التخصصات فاكتفت بالتخصصات التى 
لا يمكن الحصول عليها من مصر وكانت 
كلها فى الغالب تخصصات هندسية 
وتكنولوجية. أما العلوم الإنسانية فقد 
اصيحت الجامعة تمنح شهاداتها من 
مرحلة الليسائس حتى الدكتوراه. وهو 
ما أدى إلى شكل من أشكال التدهور في 
تلك العلوم والمعارف مقارنة يما كان 
يتم من قبل. وفي السيعينيات شهدت 
البلاذ سغنا حثيكا ثحو :دعم. اللامركزية 
وزيادة سلطات وصلاحيات المحافظين 
فى المحافظات المختلفة. وهو ما أدى 
إلى نوع من السباق بين المحافظات 
المختلفة في إنشاء الجامعات الإقليمية, 
والتي أعدت على عجل وبدون استعدادات 
حقيقية لا دكي الفداتي ولا الأساكذة: 


الجامعة الأهلية 8. وعلى مدى 
نصف قرن لم تشهد إنشاء سوى ثلاث 
جامعات أخرى هي: جامعات الإسكندرية 
وعين شمس وأسيوط. ولكن في عقد 
واحد هو عقد السيعينيات فقد شهدت 
إنشاء عشر جامعات دفعة واحدة ومن 
هنا فقد راحت تسعى للهاث إلى استكمال 
هيئات التدريس فيها بالتسريع في منح 
شهادات الماجستير والدكتوراه بصرف 
النظر عن المستوى العلمي والمعرفي 
المتدني لهم. وقد تواكب ذلك الإعداد 
المتدني لهيئات التدريس مع توجه الدولة 


0100012609021. 


نحو الحد من فاعلية ودور الجامعة من 
ناحية وهيمنة الفكر الديني المتطرف من 
ناحية ثانية. وهو ما أدى إلى مزيد من 
التدني في المستوى المعرفي والعلمي 
للجامعة ومع غياب المعايير المهنية 
العلمية والأكاديمية راحت معابيير القرابة 
والعائلية ومقتضيات الشللية والولاء 
للأساتذة الكبار تلعب دورها المؤثر 
في المزيد من تدني المستوى المعرفي 
والعلمي للجامعة. ويضاف إلى تلك 
العوامل ما يتعلق بمستوى الأجور التي 
يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس في 
الجامعة. فقد كان مرتب عضو هيئة 
التدريس في بداية حياته مع تحويل 


الجامعة الأهلية إلى جامعة حكومية 


سنة 1925 يبلغ ما يعادل ثلاثين ألفاً 

من الجنيهات. وهو ما لا يزيد اليوم عن 
ثلاثة آلاف من الجنيهات أي ما يعادل 
واحداً على عشرة مما كان يحصل عليه 
الفغيد مد تسفين عاماً. وهو ما ادى 
إلى انصراف الأساتذة عن التفرّغ للعلم 
والطلاب بكتاية المقالات والأبحاث هنا 
وهناك والسعي إلى الحصول على فرصة 
للإعارة إلى إحدى جامعات الدول العربية 
للعمل على تأمين مستوى لائق من الحياة 
الكريمة للأستاذ وأسرته. ولم يكن غريباً 
بعد كل هذا أن تخرج جميع الجامعات 
المصرية من مختلف التصنيفات الدولية 
المعتيرة لأحسن خمسمئة جامعة فى 
العالم. 
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د.محمد الرميحى 


أستاذ الاجتماع السياسي - جامعة الكويت 


الكتابية حول الجامعات في الخليج هي كتاية يطعم العلقم. من 
شخص خير التعليم الجامعي الرسمي لأربعة عقود حتى الآن. 
والجاممات: فل عدرها عن الموضوعاف فى الخلييع لا دمكن معرفة 


عددها على وجه الدقة ٠‏ فهناك أولا اختلال في 


مواصفات الجامعة؟ 


ي المفاهيم ؛ يمعنى ما هي 


هياخكل دون محتوى ! 


بعضهم يصرَّ على أن ما لديه 
جامعة. وهي في الحقيقة (مدرسة 
ثانوية) على أبعد تقدير. حاولت أن 
احصر عدد الجامعات فى دول الخليج 
(دول مجلس التعاون الست) فلم أجد إلا 
أرقاماً تقرييية. وهي خمس جامعات 
رسمية (حكومية). عدا المملكة العربية 
السعودية. فالأخيرة لديها من الجامعات 
الحكومية أريع وعشرون. أما الجامعات 
الخاصة. المصئفة رسمياً كجامعات 
تمجموعها في “دول محلس التعاون 
إحدى وثلاثون جامعة ! أي أن هناك 
في الخليج اليوم. ستين جامعة تقريباً. 
يتقاسم المشهد جامعات حكومية 
وأخرى أهلية ! هذا إذا استثنينا المعاهد 
والكليات التي تقدّم نوعاً من التعليم 
العالي. والتي يدعي بعض اصحايها 
أنها (جامعة) ! ويبدو أن فتح الجامعات 
الأهلية أصبح ؤ في الخليج في العشرين 
سنة الأخيرة يتكاثر كالفطر .كونه عملاً 
(تجارياً) مريحاً. وليس لدي اعتراض 
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على التربح. إلا أن بعضه يميل مع 
الآأسف. إلى تخريج أعداد دون محتوى 
ثقافي له معنى اجتماعي أو تنموي. 
بل لا توجد في الخليج قاطبة حتى 
اليوم (جامعات أهلية خيرية) -لنطام 
عأممتتطاصمة أي جامعات خيرية. وهى 
المثال الأنجح في العالم المتقدّم. خاصة 
الولايات المتحدة ويعض دول الغرب. 
على الرغم من الشغف الخليجي ب ب(أعمال 
الخير). التي يدفع لها الملايين من شمال 
الخليج إلى جنويه. معظم هذه الآموال 
تذهب إلى أشكال تقليدية من (الإحسان)! 

لا أميل إلى أن ضعف التعليم الجامعي 
في الخليج سيبه عامل أوحد. في العلم 
الاجتماعي لا يحق أن نعزو ظاهرة إلى 
عامل واحد. فهناك عوامل عديدة تتدخل 
من أجل الوصول إلى تلك النتيجة 
المحزنة ضعف التعليم الجامعي وفقر 
مخرجاته. كما لا أميل إلى التعميم. 
فبعض الجامعات. وهي قليلة جدا. ٠‏ تهتم 
اهتماماً كبيراً بالكيف والجودة. قيل أي 


شي آخر. ولكنها قليلة. في خضم كم 
هائل من مؤسسات أخرى. اهتمامها 
بالجودة في التعليم لا يظهر حتى 0 
تقاريرها. كما أن جامعات الخليج. على 
كثرتها . ٠‏ لم تئل أية واحدة منها مكاناً في 
أي تقييم بين الخمسمئة جامعة الأولى 
في العالم. حسب التقديرات المختلفة. 
فهي جامعات (فقيرة المستوى). 

نشأت الجامعات الرسمية في الخليج 
(دول مجلس التعاون) بين نهاية 
خمسينيات القرن الماضى (جامعة 
الملك سعود بالرياض 1957): وبين 
النصف الثاني من التثمانينيات[جامعة 
السلطان قايوس في عمان عام 1986) 
فيما بين هذين التاريخين. تعدّدت 
الجامعات الرسمية بشكل تدريجي , 
أما الأهلية فقد شهدت تراكماً كبيراً فى 
العدد والانتشار. فيما يعد دخول 0 
الحادي والعشرين. حيث تضخمت 
الحاجة للجامعات. بسيب تدفق الثروة 
النفطية الهائلة لدى معظم دول مجلس 
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التعاون. التي أنتجت ديناميكية غريبة , 
وهي الإقبال على التعليم العالي لا يسيب 
الشغف به. بل لأن الإدارات الحكومية قد 
ربطت بين (الوظيفة العليا في الدولة 
وبين الشهادة). وقد نتج عن ذلك في 
العالم العربي قاطبة (الفقير والغني) 
معادلة غريبة. وهي أن الفقر والعوز. 
أنتج في التعليم ما أنتجته الثروة. أي 
كل منهما أثر في تدني نوعية وسوية 
التعليم. على الرغم من تناقضهما في 
الظاهر. 

من الأسباب الأخرى التي أدت إلى 
ضعف مخرجات التعليم الجامعي في 
العقود الأخيرة في الخليج. ضعف 
التأسيس الطلابي فيما قبل السلم 
الجامعي. ذلك أن الطالب يصل إلى 
الجامعة دون إعداد كاف لا من حيث 
المنهج أو حتى المهارة. كما أن عاملاً 
آخر أثر في تدني التعليم. وهو التدخل 
السياسي. إذا قرر السياسيون أن 
أفضل طريقة لامتصاص غضب الجيل 
الصاعد أن يفتح له مجالاً في تعليم 
عالٍ (مفرغ من محتواه) من أجل إرضاء 
رغبة اجتماعية في (الشهادة العليا). 
كما أن انعدام (التنافسية) بين مخرجات 
التعليم. أضاف من عوامل الضعف. 
عاملا آخر مهماً. فالوظيفة مضمونة! 
أن كان لديك شهادة!! خيراء التعليم 
في مجتمعات اخرى وجدوا ان العوامل 
الأربعة المنهج. المعلم. 
المجتمع). هي التي تشترك في العملية 
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جامعة إبَيّا الكقويت 


بوابة شارء جمال عبد الناصر 


التعليمية جودة أو ضعفاً. منها اثنان 
مهمان أكثر. هما المجتمع. الذي يضع 
خطط التنمية ويرسم الطريق إليها. 
والمعلم ٠‏ وهو الأكثر أهمية. إلى درجة 
أن المعلم و (مستواه المادي واحترامه 
الاجتماعي) في المجتمعات التي نهضت 
مثل (اليابان أو ألمانيا) هو في 0 
أعلى يكثير. مادياً ومعنوياً. من 

محترف آخر (محام أو طبيي” 2 
العكس من ذلك في مجتمعنا العربي 
قاطبة وفي دول الخليج. فهو ليس 
أكثر (من معلم صبيان)!. زاد من ذلك 
انصراف (المواطتين) عن هذه المهنة. 
ففي بداية التعليم في الخليج. كانت 


هناك نهضة معقولة في التعليم. يسيب 
حاجة المجتمع أولا ولآن المعلم (محلي 

أو عربي) كان مؤهلاً بشكل جيد لمهنتها. 
وثانياً خانت: نظزة المجتمع إلبه نظرة 
إبجايية. فأوائل المعلمين ٠‏ سواء أكانوا 
في المستوى قبل الجامعي. أم حتى 
في أول ببايات الجامعات الحكومية 
في الخليج (الستينيات والسيعينيات 
من القرن الماضي) تم تجنيد أفضل 
الأساتذة. ويعد ذلك توسعت فرص 
العمل. فاتصيرف كثيرون عن مهنة 
التعليم. ٠و‏ صبح التعليم ‏ (مهنة طاردة 
للعفاءات]) معتوياً وهادماً.. إذا 'أضفنا 
إلى كل ذلك فقدان (اليوصلة) في وضع 
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فلسفة مجتمعية ناضجة ومسددامة 
للتعليم. فإن النتائج التي تظهر لنا 
عياناً ليست بالمفاجئة أو المستغرية! 
يحتشد الجيل الخليجي القادم في 
المدارس والجامعات اليوم. بشكل 
لم تألفه مجتمعاتنا من قبل. بثقلها 
الديموغرافي. وحجم متطلياتها. 
ومستلزماتها الاساسية. وستواجه 
الحياة المقبلة مصاعب شتى. خصوصاً 
عنما سيدفع المواطئون يبحثون 
عن فرص عمل. واكتفاء ذاتى. وحياة 
كريمة. إن مجتمعاتنا ستواجه بنفسها 
تحديات سيفرضها الواقع يكل ما 
فيه من معضلات ومشكلات وأزمات 
تتفاقم مخاطرها يوماً بعد يوم سياسياً 
واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً. فالوفرة 
المالية الحالية ليست بالضرورة دائمة 
ولا هى مُتجدّدة. وعليه. فثمة مهمات 
أساسية وعملية. لابد من الوعي بها 
في تكوين الأجيال وتدريبهم. بعيداً 
عن كل الترسبات والبقايا والمألوفات 
والخطايا والمثالب التى مازالت سائدة 
في التربويات المدرسية وفي المناهج 
الجامعية. ودون الحديث الجدي 
والفعال لما يعرف اليوم بتكوين (رأس 
المال البشري). فإن كل الصيحات,. مثل 
غيرها.سوف تتبخر فى الفضاء الكبير. 
معتمدة على تراث أصيل فى التواكل. 
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أضابير مسؤولي التعليم في 
الخليج مليئة بدراسات حول (النهوض 
بالتعليبم) إلا أنه حتى اليوم لم توجد 

بعد (كتلة وطنية حرجة) تضع النهوض 
بالتعليم على أعلى المستويات. إما 
جهلاً يأهمية تجويد التعليم. وقدرته 
على النهوض بالمجتمعات. أو عدم 
رغبة في إشاعة الاستنارة بين الناسءٍ 
واعتبار التعليم (شكلاً خارجاً) وديكوراً 
من بناء وشخوص. لا يوجد احد على 
سطح هذه الدنيا في أي عالم كان 
(متقدماً أو نامضاً) إلا وكد اعترف 
بأهمية تجويد التعليم. أما منطقتنا 
فلازال الوعي بتلك الأهمية في حدوده 
الدنياء فلا يوجد نقاش مجتمعي واسع 
حول هذا الموضوع. بل يتفشى إهمال 
من وساحل الإمساتع» وحن متكدي 
القرار. ومن جماعات المجتمع المدني 
(إن وجدت) في تصور أن ما لدينا تعليم 
جامعي متقن! 

ولعله من اللافت أن أول مرة تذكر 
فيه مفردة (الثقافة) وأهميتها في وثيقة 
رسمية جماعية عربية. كانت في البيان 
الختامي لاجتماع القمة العربية في 
بيروت الرابع عشن» الصادر في 29 
مارس 2002.كما أن أكثر تقرير أممي 
كتيته نخبة عربية. واهتم بموضوع 
التعليم والثقافة. هو (تقرير التنمية 


الإنسانية العربية) الصادر من (يرنامج 
الأمم المتحدة للتنمية) عام 2002. 
والتقارير اللاحقة. ومن الملاحظ أن هذا 
التقرير اعتمدت عليه الولايات المتحدة 
فى إصدارها ([مبادرة الشراكة بين 
الولايات المتحدة والشرق الأوسط). 
التي أطلقها وزير الخارجية الأميركي 
وقتذاك (كولن باول) 2002. والتى 
أشار فيهاء للعجب. إلى قول شاعر 
النيل. حافظ إبراهيم حول تعليم المرأة 
لم م مدرسة إذا أعددتها. ٠‏ أعددت شعياً 
طيب الأعراق) رابطاً بين معضلتي قطبي 
التنمية في يلادنا (المرأة والتعليم)! 
ولكن كل ناك كان نتيجة ردة فعل 
لأحداث 11 سيتمير 2001 المشؤومة! 

لقد تبيّن يما لا يدع مجالاً للشك. أن 
هذا النوع والسوية من التعليم الذي 
نقدمه لأبنائنا ويناتنا -فى الغالب- 
ينتج أفراداً منزوعي المقاومة الثقافية, 
وليست لديهم القدرة منهجيا على 
(القراءة المضادة) لما يعرض لهم. لذلك 
ينتشر التشدّد والتعصب الأعمى. ليس 
ضد الآخر فقط. بل في بعض الأوقات 
ضد النفس. دون إعادة نظر جدية 
وحقيقية في فلسفة التعليم وأهدافه. 
فإن الآية تنقلب من التعليم إلى الغد. 
إلى تعليم الأمس البائد! 
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تعاني الجامعات الليبية. ومن قبل 
ثورة فبراير. من مشاكل مزمنة؛ رغم ما 
يبذله أساتذة وطلاب غيورون من جهود 
لتصحيح الوضع. لكن ظروفا خارجة 
عن إرادتهم. تطيح بجهودهم. وقد 
توخه إليهم تهم سياسية تنتهي بهم إلى 
الاستبعاد أو السجن أو حتى الإعدام داخل 
الحرم الجامعي. 

في السايق. كانت الجامعات تعاني من 
سلطة النظام .من خلال اللجان الثورية. 
والآن صارت تعاني من سطوة متطرفين 
وغيرهم. ٠‏ وكذا من الانفلات الأمني 
والمعارك الدائرة بين التيارات المسلحة 
فى محيط الجامعات. 

تعتقد د.عائشة المغريى. أستانة 

فلسفة الجمال فى جامعة الزيتونة 
بطرايلس. أن الجامعات الليبية فقدت 
دورها التنويري منذ سئوات بعيدة. حين 
تحوّلت إلى لعبة في أيدي اللجان الثورية 
في زمن القنافي. «وبدل أن تكون منارات 
علمية وثقافية. صارت موشومة دذاكرة 
الإعدامات والإرهاب الفكري لفترة طويلة 
واستمر هذا الوضع بعد ثورة فبراير» 

من جهته. د. المبيروك سلطان. الأستاذ 
بجامعة بنغازي, ٠‏ يركز في انشغاله على 
قضايا تتعلّق بالأمن وارتباك العملية 
التعليمية بسيب إبقاف الدراسة ومشاكل 
إدارية أخرى ٠‏ ويقول : «تعرّضت الجامعات 
الليبية. مثلها مثل غيرها من المؤسسات 
الحيوية لهزات الثورة وارتداداتهاء فترتب 
عن توقف الجامعة في بنغازي إعداد فصل 
مضغوط لتسوية العام الدراسي. ودخلت 
الجامعة فى دوامة ملاحقة الجداول 
الدراسية ومواءمة متطليات الطلاب 
والأساتذة. هذا رافقته اعتصامات طلابية 
لتحقيق طلبات خاصة يهم» 

ويضيف دكتور سلطان. والذي له 
نشاط مكثف في مؤسسات المجتمعات 
المدني أيضاً. متطرقاً للوضع الأمني الذي 
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تعيشه جامعة بينغازي: «وازداد الوضع 
الأمني سوءاً عندما بدأت الحرب بين 
أطراف مسلحة تحيط بالجامعة إحاطة 
السوار بالمعصم. فالجامعة (ببنغازي) 
يقابلها معسكر 17 فبراير. وخلفها مقر 
لوزارة الدفاع. وعلى جانيها مقر لأحد 
كتائب الصاعقة وتقع في مرمى نيران 
الجميع. مما اضطرها لإيقاف الدراسة 
للعام الحالي وعدم القدرة على استثئنافها 
للان». 

أماء د.أم العز الفارسي. رئيسة قسم 
العلوم السياسية بجامعة بنغازي. 
فشخصّت مشاكل الجامعة حالياً مصرحة: 
«الجامعات لها لوائحها ومناهجها وتحاول 
أن تفرض استقلاليتها طيلة فترة تلقي 
الطالب للعلم فيها. ٠‏ ثم له ان بشارك او 
بمتنع وفقاً لقناعاته السياسية وتوجهاته 
الثقافية والتي تصيغ الجامعات قدراً كبيراً 
منها. .هذا بشكل عام ما تنجزه الجامعات.. 
لكن في ليبيا على وجه التحديد وجد 
الطالب نفسه داخل بوتقة الاستقطاب 
الحاد عسكرياً وسياسياً.. بل إن مقار 
الجامعات لم تخل من الانتهاك المباشر. 
سواء أكان على مقارها بتوظيفها من 
ناحية أم بفرض توجهات سياسية 


ومجتمعية من ناحية أخرى». 

وعن معايير الجامعات الليبية 
ومستواها مقارنة بالجامعات العربية 
والعالمية فتقول أم العز: «في ليبيا 
معابير جودة الجامعات دولية ولدينا ست 
جامعات مازالت تحظى بموقعها الدولي 
ولم يحدث أن تم رفض طالب ليبي تخرج 
في أي منها.. أعنى الجامعات الحكومية 
(بنغازي. مصراتة. طرابلس. البيضاء. 
سرت. سيها)..». وحول عمليات الإيفاد 
للدراسة بالخارج والتي تلاقي انتقادات 
شديدة. حيث يتم إيفاد طلاب كبار السن 
او يفتقدون لشهادات علياء فتعلق أم 
العز: «هذا لا يحدث أبداً فى الجامعة. من 
تقصدهم توفدهم مؤسدساتيه..أما الجامعة 
فلا توفد إلا الأوائل ومن تنطيق عليهم 
شروط المعيد ولا يمكن أن يتم قبول أستاذ 
جامعي لا تنطيق عليه شروط المعيد في 
حالة قدومه من الخارج مباشرة». 00 

الجامعات الليبية تجد نفسها اليوم في 
مصيدة السياسة. مطوقة وغير قادرة 
على الخروج من عنق الزجاجة: مُنتظرة 
ودرتشة نهاية الأزمات المتعاقة +.وعودة 
الروح الأكاديمية الصافية إليها. 


د. نظمى الجعبة 


جامعة بيرزيت 


تنقسم الجامعات في فلسطين إلى 
المجموعات التالية: الجامعات العامة. 
ثدار من قبل مجلس أمناء مستقل 
يمتلكها كمؤسسة غير ربحية غير 
حكومية. وهي تشكّل غالبية الجامعات 
وبيلغ عددها تسع جامعات. يكون 
مجلس الأمناء ليس مسؤولاً فقط عن 
تحديد السياسات العامة وإقرار البرامج مج 
المختلفة. بل أيضاً عن تأمين احتياجات 
الجامعة خاصة المالية. ولا يتدخل فى 
الإدارة اليومية للمؤسسة ما عدا تعبين 
نواب: الركيسن وعضاء الكلبات من. قبل 
مجلس الأمناء يبتوصية من رئيس 
الجامعة. تتلقى غالبية هذه الجامعات 
دعماً حكومياً رمزياً انعدم تقريباً خلال 
السنوات الأخيرة فى ضَ تنامى الأزمة 
المالية لدى السلطة الفلسطينية. فى 
حين يساهم الطلبة بأكثر من نصف 
التكاليف عبر الرسوم الجامعية التي 
تتراوح بين 800 و1000 دولار أميركي 
فصلياً. ٠‏ ويقوم مجلس الأمناء بتجنيد 
الدناقص من الأموال. إن نجح في ذلك 
وكيها للظروف. 

أما النوع الثاني فهو الجامعات 
الحكومية (جامعتان). وتدار كأي 
مؤسسة حكومية أخرى. وتخضع 
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الجامعات الفلسطينية نشأت في ظل الاحتلال. وهي بالمفهوم 


العام مؤسسات حديثة نسيياً. أقدمها جامعة بيرزيت التى 


دشنت كجامعة فى العام 1972. بعد أن كانت قد تأسست كمدرسة فى 
مطلع القرن العشرين قم تحؤلت إلى كلية جايحية. لغ عند الجافعات 
الفلسطينية اليوم 14 جامعة موزعة على القدس والضفة الغريية وقطاع 
غزة. وبالرغم من طاقتها الاستيعابية الكبيرة. إلا أن عددا وافرا من 
طلبة فلسطين مازالوا يتوجهون إلى خارج فلسطين للتحصيل العلمي. 


.. خلف الاحتلال 


للإدارة المباشرة لوزارة التعليم 
العالي. أما النوع الثالث. فهو الجامعات 
الخاصة وعددها ثلاث جامعات. ولا 
يغبب وجودها عن الفكرة الاستثمارية. 
وكل الجامعات في فلسطين هي جامعات 
دوام كامل. ما عدا جامعة القدس 
المفتوحة. وهي أكبر جامعات فلسطين 
من حيث عدد الطلاب. التي تتبع نظام 
الجامعات المفتوحة. تقدم كل الجامعات 
تقريبا درجة الماجستير في غالبية 
التخصصات علاوة على اليكالوريوس 
والدبلوم. وبعضها تقدم برامج محدودة 
فى درجة الدكتوراه. وهى ظاهرة اخذة 
بالتوسع التدريجي 

تتمتع الجامعات في فلسطين بشكل 
عام بسمعة طيبة. بعضها لأسباب 
تاريخية ولدورها الاجتماعي والتعليمي 
المميز. خاصة لقدرتها الحفاظ على 
الاحتلال والحصار وفي ظل عدم توافر 
الحد المعقول من الحرية الأكاديمية 
الضرورية للإبداع. وهي مسألة لم 
يكن الوصول إليها بدون تحدٍ مجتمعي. 
بسبب بنيوية الجامعات. وكون غالبيتها 
عنن. حكومية ٠:‏ تتمتع .. بحري داخلية 
وغلاقات: يمو قراطنة . معفؤلة.. عير 
معتادة في منطقتنا. كما يتمتع الجسم 


الطلابي فيها بقوة تأثير كبيرة في 
تشكيلات الجامعة وسياساتها وبتمثيل 
معقول داخل البنى الداخلية للجامعة. 
وبهنا فإن الانتخايات السنوية لمجالس 
الطلبة تأخذ أبعاداً تتجاوز جدران الحرم 
الجامعي. وتساهم في تشكيل الخارطة 
السياسية على مستوى الوطن. وتعد 
هذه الانتخايات حدثاً يتم تقييم نتائجه 
يمستويات مختلفة. وبالرغم من أهمية 
هذا الأمر في تشكيل شخصية الطلبة 
ووعيهم بقضايا شعبهم. إلا أنه يتجاوز 
حدود المعقول في بعض الأحيان. 
ويحول الحرم الجامعي إلى أماكن 
للتجاذبات السياسية. 

تواجه الجامعات في فلسطين ما 
تواجهه الجامعات في العالم العربي. 
فهي أفقر من أن تستطيع مواكبة 
التحديات التكنولوجية المتسارعة 
وتسخيرها كأدوات ناجعة في التعليم. 
وإن لم تفعل ذلك تزداد الهوة عمقاً بينها 
وبين من يستطيع ذلك. علاوة على 
التحديات والمتغيرات التى تطرأ على 
الفكر التريوي. والتي تجير الجامعات 
على تطوير أساليبها بشكل مستمر. 
وهو تحدٍلا تقوى عليه غالبية الجامعات 
في فلسطين. ومن ثمّ تؤدي إلى تدنٍ في 
مستوى التحصيل العملي. 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


وبالرغم من إشراف وزارة التعليم 
العالي على التعليم الجامعي في 
فلسطين. إلا أن غالبية الجامعات قد 
حافظت على استقلاليتها في طرح 
البرامج التي تريد. ما دامت تتوافق 
والمعابير المحددة لذلك. وهذا افقدها 
بوصلة الحاجة المجتمعية وتوافق 
برامجها إلى حد ما مع حاجات السوق. 
وبالتأكيد هذه المسألة فيها نظر. 
فالبعض يقول إن الجامعة ليست مصنعاً 
يقوم بتصنيع المنتجات للسوق حسب 
احتياجاته. وهناك من يتبع فلسفة أن 
الجامعة هي مكان لإنتاج المعرفة بكل 
أبعادها. وهى ليست أسيرة لحاجات 
السوق وعقلية الاستهلاك التي تلبي 
حاجات المستثمر. وليس بالضرورة 
حاجة المجتمع. 

لم تستطع غالبية الجامعات في 
فلسطين كسر طوق الحصار الذي 
يفرضه الاحتلال الإسرائيلي. بالرغم 
من الجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل 
ذلك. وتطوير التفاعل البناء والمتواصل 
مع جامعات العالم العربي. لكنها تمكنت 
من تسجيل نجاح نسبي بالتفاعل مع 
جامعات. اعرد كون: العالنية من 
أساتذة الجامعات في فلسطين. هم من 
خريجي الجامعات الغربية. ومن ثم لا 
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توجد أشكال متطورة من التبادل العلمى 
مع العالم العربي. ولا يوجد أي طالب 
عربي يدرس في الجامعات الفلسطينية , 
بالرغم من وجود بضع عشرات من 
الطلاب الغربيين الذين يدرسون في 
جامعة ببرزبت وأقل منهم عددياً في 
جامعة القدس. كما تتحوّل الجامعات 
إلى جامعات مناطق بسيبب عزل غزة 
عن الضفة الغربية وعزل القدس عن 
الضفة. وعزل فلسطين عن أماكن تجمع 
أبناء الشعب الفلسطينى بالشتات. 
وبهنا اختفت فكرة الجامعة القادرة على 
تجميع شباب الوطن الواحد في حرم 
واحد. لمحو الفوارق القبلية والمحلية. 
وللمساهمة فى تشكيل الهوية. 

لد نجحت الكثير من الجامعات فى 
تطوير الحرم الجامعي ورفده بيميانٍ 


حديثة تتمتع بخدمات معقولة جداًء 
حيث يكثر المتبرعون من أبناء الشعب 
الفلسطيني أو من المتبرعين العرب 
الراغيين في التجرع بتكاليف تشييد ميان 

معينة. لكنهم يحجمون عن المساهمة. 
إلا قليلاً. بالتكاليف التشغيلية 
للجامعات وعلى رأسها الرواتب. 
وضمن هذا الإطار. يمكن الحديث عن 
المكتبات. والتي لم تصل غالييتها إلى 
مستوى تلبية حاجات البحث العلمي. 


ليما 


جمعة اهلا 


علاوة على عدم قدرتها اقتناء الكتب 
الحديثة في غالبية التخصصات. 
وصعوبة الوصول إلى أسواق الكتب 
وخضوع الكتب لتدقيق الاحتلال. 
مما يعنى اختفاء الكثير من الكتب من 
مكتبات الجامعات نتيجة مقص الرقيب 
الإسرائيلى. 

تعاني اليوم غالبية جامعات فلسطين 
من أزمة مالية خائقة. فقد يلغ. على 
سبيل المثال. العجز المالى فى جامعة 
بيرزيت العام 2013 حوالي سبعة 
ملايين دولار. ولا توجد أية آفاق لحل 
الإشكالية المرشحة للتفاقم. فقد فشلت 
السلطة الوطنية ومؤسسات المجتمع 
المدنى من توفير الأمان المالى النسبى 
للجامعات. فعمدت بعضها إلى زيادة 
عدد الطلية لتخفيف الأعباء المالية. 
بالرغم من التبعات السلبية للقرار على 
مستوى التحصيل الأكاديمي وأبحاث 
المدرسين. إن الواقع الحالي للجامعات 
الفاسطينية لا يبشر يمستقبل واعد. 
فهي مرشحة لأن يتراجع فيها مستوى 
التحصيل العلمي. كما ان البحث العلمي 
مرشح للتراجع سواء أكان على مستوى 
الكم أم مستوى الكيف. 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


موناليزا فريحة 


ولعل ماكان يحصل في حرم 
الجامعة وفي محيطها كان أشبه بصورة 
مُصغرة عما حصل في الحرب. ولكن 
بعيداً عن العنف الرهيب. فالطلاب لم 
يكونوا يملكون أسلحة ولا عتاداً ولم 
تتعد حروبهم السياسية والأيديولوجية 
المواجهة اللفظية والتضارب بالأيدي 
وفي أحيان قليلة جرى إطلاق نار. من 
المعروف في لينان أن الجامعة سا 
أو الوطنية لست هي الجامعة الأولى 
زمنياً. لقد سيقتها الجامعة الأميركبة 
والجامعة النسوعنة اللثان يعون تاري 
تأسيسهما إلى القرن التاسع عشر وما 
قبل. الجامعة اللبنانية أسست عام 1951 
وراحت ترسخ كلياتها واختصاصاتها 
الجامعات استقطاباً للطلاب. لا سيما 
النين ينتمون إلى الطبقتين الفقيرة 
والوسطى. فالتعليم فيها مجاني على 
عكس الجامعات الخاصة التى كانت 
مرتفعة الأقساط وحكراً على الطبقات 
الثرية. ومن هنا كان على الجامعة 
اللبنانية أن تقود الجرَاك السياسي 
والثقافى وتستقطب الحركات الحزيية. 
اليسارية؛ اليمينية. التقدمية والرجعية. 
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فى العام 1975. اندلعت الحرب اللينانية الأهلية. وكانت 
بمثابة القدر المأساوي الذي انتهى إليه تاريخ لبنان الحديث. 
هذه الحرب لم تفاجئ اللبنانيين أنفسهم ولا الدول العربية والعالم على 
رغم العنف الذي سادها. فمعالمها بدأت بالظهور في الأعوام السايقة 


لهاويخاصة فى 


العامين 1973 و1974 فى قلب الجامعة اللينانية 


وساتن الجامعات انخاضة كالجامعة الأميركية والجامعة اليسوعبة أو 


الجزويتية. 


صراع واتقسام 


وكانت هذه الجامعة ساحة للمواجهات 
التى كانت تمثل تمثل الصراع الذي تشهده 
الحياة الثقافية والسياسية في اليلد. 
اللافت فى هذا السياق هو أن الجامعة 
اللبنانية كانت هي المركز الذي صبت فيه 
بقية التيارات التي تنتمي إلى الجامعات 
الخاصة. فقد ضمت كل الشرائح 
الاجتماعية اللبنانية من خلال مرجعيات 
طلابها وجذورهم وبيئاتهم المتعددة. 
واستقطبت تيارات الطلاب المنحدرين 
من طبقات علياء. ثرية ونافذة ولا سيما 
طلاب الجامعة البسوعية والجامعة 
الأميركية الذين ينتمي الكثيرون منهم 
إلى البرجوازية. المسيحية والإسلامية. 
كانت الجامعة اللبنانية فى مقدمة الحرّاك 
السياسي والحزبي. هي التي تقرر ميدأ 
التظاهر والإضراب وحركات الاحتجاج 
والمواجهة سواء أكانت مع رموز النظام 
السياسي ام مع الشرطة ام مع الأحزاب 
نفسها وفق انتماءات الطلاب أنفسهم. 
ويرزت بين اليمين واليسار كتلة 
طلابية سياسية علمانية حملت اسم 
«حركة الوعي» جمعت في صذوفها طلابا 
من كل الطوائف يؤمئون بالعلمانية 
والحوار والعدالة وقد ساهمت فى 


تأسيس هذه الحركة أسماء ما يرحت 
أن لمعت لاحقا فى الحياة الثقافية 
والسياسية من أمثال الدكتور عصام 
خليفة والدكتور انطوان الدويهي 
والشاغر يول شاوول وسواهة: 

كان للطلاب الجامعبين قيل الحرب 
وخلالها دور رئيسي في التعيين 
والرفض والتمرّد والدعوة إلى الإصلاح. 
كان الطلاب نواة الحراك الثقافي 
والسياسى الذي قاد لينان إلى حال من 
الانقسام والتشرذم بعدما وقعت الحرب 
وحل السلاح محل الكلمة. وبعد اندلاع 
الحرب كان على الجامعة اللبنانية أن 
وكاصعة لحي امحكد شر وخر 
كافة. منقسمة على نفسها أكاديمياً 
وسياسياً وطائفياً. ولكن. ما أن حَلٌ 
السلم الأهلي المتمثل ب«اتفاق الطائف» 
حتى برزت محاولات لإعادة توحيد 
الجامعة اللبنائية وتوحيد صفوف 
طلابها. لكن هذه المحاولات لم تنجح إلا 
جزئياً لا سيما بعد بروز تبارات حزيية 
شيه جديدة. طائفية بمعظمها. 

في هذا السياق كان لا بد من لقاء 
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الدكتور عصام خليفة. المناضل العريق 
والدائم ورئيس لجنة الأساتذة في 
الجامعة اللبنانية. فقد رافق الحركة 
الطلابية ويرافقها. يقول خليفة 
ل«الدوحة»: «من الطبيعي أن تكون 
الجامعات في طليعة الجراك الثقافي. 
خصوصاً أنها أساس مجتمع المعرفة. 
الجامعة اللينانية اضطلعت دور في 
الحرّاك السياسي والثقافي والأكاديمي 
في البيلاد. فقد كانت ملتقى التيارات 
العقائدية والفكريبة في المجتمع. 
الجامعة التي كان يفترض أن تكون 
صورة مجتمع الغد كانت مُختيراً لتفاعل 
التيارات المؤثرة فيها. في ذاك الوقت. 
كانت حركة الأساتذة والطلاب جزءاً من 
الحركة المطليية في المجتمع. وكان 
المجتمع يتعاطف مع قضايا الجامعة 
اللبنانية عموماً. 

وبعد الحرب تأثر وضع الجامعة 
بوضع المجتمع لحهة الانقسام العنفي. 
ووضعت قوى ال مر الواقع بدها على 
الجامعة وهيئاتها الطلابية على الرغم 
من مقاومة يعض الأساتذة وطلابهم 
باستقلال الجامعة والحريات الأكاديمية. 
وبالنتيجة نجحت قوى الأمر الواقع 


0100012609021. 


بوضع يدها على إدارة الجامعة. فكانت 
تعين من تريد وتقيل من تقريد. ويبذلك. 
انتقلت الجامعة اللبنانية من الاستقلال 
عن السياسيين الذي أرساه الدكتور 
إدمون نعيم إلى التبعية. في هذه 
الفترة. استمر العطاء الثقافى للجامعة 
لجهة الإنتاج الأكاديمي للأساتذة وإن 
يكن بمستوى أقل. وبقيت الجامعة خزانا 
للثيارات الفكرية . فعقدت مؤّتمرات 
وأصدرت كتباً ٠‏ ولكن ذلك تأثر إلى حد 
كبير بالأزمة القائمة في البلد». 

وعن سوال حول مقدرة الجامعة 
اللبنانية تحديداً في الانخراط في العمل 
السياسي. يجيب خليفة قائلاً: «في عام 
64 .. رفض مجلس الجامعة اللينانية 
المرسوم الاشتراعي الرقم 112. الذي 
بمنع موظفي الدولة من الانخراط 
فى العمل السياسي. ففي حينه أبلغ 
5 مجلس الخدمة المدنية قراره 
أن من واجبٍ الأستاذ الجامعي. لا من 
حقه فحسب. أن يقيم الأبحاث وان يكتب 
ويطلق مواقف. فالأستاذ سلطة معرفية 
قائمة بذاتها. وحاولت السلطة السياسية 
مراراً إرسال تعاميم تطالب الأساتذة 
بالالتزام بالمرسوم 112. إلا أن الهيئة 


التعليمية ممثلة برايطة الأساتذة رفضت 
ذلك. واحتكمت فى قرارها إلى الشرعة 


العالمية للتعليم العالي والقوانين 
الدولية. ومع ذلك. كانت السلطة 
الاستبدادية وأجهزة المخابرات فى البلد 
تشرف على أساتنة الجامعة وتمنع 
الكتاية والنشر». 

لبنان واقع في فالق صراعي بين 
واقعه الجيوسياسي من جهة وانقسام 
داخلي من جهة ثانية وهما يضربان 
أسساً كثيرة فيه. والأزمة تنعكس لا على 
الرصحع السياسي. تكسي .وإنها علي 
الوضع الثقافي والأكاديمي. لكن ذلك لا 
يمنع أن حرية الكتابة قائمة في بيروت. 
ومطايعها لا تزال تنتج 60 90 من الكتب 
العربية. مع تراجع تأثير الجامعة 
أكاديمياً وثقافياً وفكرياً عن السايق 
يسيب ممارسات السلطات المتعاقية 
وغياب القانون وسيطرة القوى 
الحزبية. ويشمل ذلك الشهادات المزورة 
للأساتذة والمحسوبيات فى التوظيف.. 
الجامعة اللبنانية هي كالمجتمع اللبناني 
في حال صراع وانقسام. 
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علاقتي بالجامعات العربية تحمل 
وجهين. في البداية. جلست كطالبة 
للغة العربية لغير الناطقين بها. ثم 
وقفت كأستانذة للغة الإسيانية لغير 
الناطقين بها. وحاولت أن أجد وجهاً ثالثاً 
بالجلوس بين الطلية. الغرب النين لم 
يكونوا يدرسون لغتي. ولكن التجرية لم 
تدم طويلاً لسوء الحظ. 

لا شك فى أنّ الجامعة كمؤسسة 
تتولى أمور التدريس والتأهيل. وتلعب 
دوراً بالغ الأهمية داخل المجتمع . 
وعليه. ماذا ينبغي أن يطلب الطالب 
العربي من الجامعات العربية؟ ليس أقل 
مما يطلب الطالب الأوروبي أو الأميركي 
أو الياياني من أي جامعة حديثة أخرى. 
دعونا نسال: هل توجد جامعة عريبة أم 
جامعات عربية؟ هل الطالب الموريتاني 
مثلاً يتابع المواد نفسها التي يدرسها 
الطالب الإماراتي أو القطري مثلاً في 
مجالات الطب أو الأدب أو العلوم 
السياسية؟ مواقف مُتعدّدة عشتها مع 
طلاب عرب. من عدة دول. مستوياتهم 
العلمية متفاوتة في الجودة. تجعلني 
أشعر بأنه لا توجد سياسة مُوحّدة 
للعالم العربي فيما يتعلق بالدراسات 
العلياء فالرعاية التي يحظى بها طالب 
هذه الدولة تختلف عن الرعاية التي 
يحظى بها طالب دولة أخرى. ومن هنا 
يأتى التفاوت بين الطلية. 

ومن خلال معايشتى للعمليات 


5 


التعليمية. كأستاذة رةه اجنيية. 
أستطيع أن أقدم بعض الأفكار والرؤى 
من أجل التفكبر اين تحسين الأداء 56 
الطور الجامعي. ‏ " ْ 
الجامعة قد تكون أحياناً مكاناً بدون 
فاعلية. حيث يتمّ تكرار نموذج تعليم 
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نويمي فيرو 
مترجمة وأستاذة إسبانية 


مستخدم في المراحل الدراسية السابقة. 
نموذج تبذل فيه جهود هائلة فيما يخص 
الحفظ غيباً. حفظ آلي لا يحفز على 
التفكير ولا يدعو للابتكار. 

من البديهي ان فعل الحفظ لديه 
إبيجايبيات كثيرة ومفيدة في التعليم 
-ولن أناقش هذا الأمر- ولكن أيضاً لا بد 
ألا ننسى أن جزءاً مُهماً آخر من التعليم 
لن يظهر إذا انحصر جهد الطالب في تكرار 
كلام الآخرين أو كلام الأستان. الدراسة 
يجب أن تكون. في الأساس. بثر أسئلة. 
ومن ثم فواجب الأستان هو أن بيشجع 
تلك الأسئلة التي في أحيان كثيرة لا 
يتجرأ الطالب بالتفكير فيها. 

فى الحقيقة. إِنّ هذه المشكلة ليست 
محصورة في الجامعات العربية. بل 
هي منتشرة في جامعات الغرب. الفرق 
الوحيد بين الجامعات في البلدان العربية 
والجامعات فى الغرب قد يكون فقط 
في سيل الإقناع التي يتبعها الأساتذة 
في التعليم. بالابتعاد شيئاً فشيئاً عن 
نموذج الحفظ. والاقتراب من نموذج 
يعتمد على الاستيعاب والتحليل. 

خبرتي يتدريس اللغة الإسيانية في 
الجامعات العريية علمتني أن الطلاب 
العرب متعودون على الحفظ. وهذا شيء 
جيد لكثير من المهارات اللغوية. خاصة 

فى المستويات الايتدائية. ولا أذكر أي 
عالم لغة قال إن تعليم النحو يجعل 
الطالب حرًاً بمعنى أنه يعطيه قدرة إنتاج 
لغة ليست لغته الأم. ولكن أظن أننا قد 
نطبق المعنى نفسه على دراسات أخرى. 
لا أدري ما سبب ميل بعض الأساتذة إلى 
عدم التشجيع على التحليل والتفكير. 
ربما لأننا تخا نخشى الحرية؟ أو أن التفكير 
والتحليل الطازجين. لدى بعض الطلاب 


الأنكباء. قد يبكشف محدودية مستوى 
الأستان. الذي ربما لم يكن قد نال 
شهادته بجهده. إنما بطرق أخرى.. هو 
مجرد سؤال ولا أقصد اتهام أحد. 

لما يعيش المرء تجرية الوقوف أمام 
مجموعة طلاب ينظرون إليه ويستمعون 
إلى كلامه قد يشعر باحاسيس مختلفة او 
متناقضة. يحسب شخصيته. اول شىء 
شعرت به بين الطلاب العرب كان شعوراً 
بمسؤولية كبيرة. قالوا لي في الخارجية 
الإسبانية إنني والأساتذة الإسبان 
الآخرون سوف نكون وجه إسبانيا 
في الخارج. وهذا الموضوع بالضبط 
جعلني أرغب في الهروب مباشرة إلى 
الاتجاده المعاكس. ما هو وجه إسيانيا؟ 
هل أملك أنا وجهاً إسبانياً؟ كابوس 
حقيقي كان يتعقبني لنصف ساعة قيل 
كل محاضراتي. كيف هو وجه شعب 
خمسة وأربعين مليون نسمة؟ لم أكتشف 
الجواب أبدا. ولحسن الحظ اختفى قلقي 
بعد فترة صعية..فأنا لم أعلّم التلاميذ 
بوجهي. إنما بقلبي وما به من نور. 

الآن. المطلوب من أي جامعة حديثة 
هو الاستقلال. استقلال عن السياسة 
وعن السلطة وعن أي نوع من أنواع 
الرقاية التي تهدف إلى السيطرة على 
حرية التفكير. هل تكون الجامعة 
مؤسسة مستقلة؟هل تكون الجامعة مكاناً 
مفتوحاً للنقاش والنقد؟ هل يجد الطالب 
العربي. من موريتانيا إلى غمان. 
إمكانيات للبحث الحر والمستقل عن رأي 
أستاذه. الذي يُقيّم امتحانه؟ ما أحب 
قوله هو أن نستمر في التمارين الحيوية 
لتنشيط العقل. والتى لن تأتى إلا بشىء 
واحد وهو اختلاف الآراى فلنختلف كى 


نتعلم أكثر. 
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ا 


عبد السلام بتعبد العالي 


2 أطروحة حول المثقف 


«إذا كان الناس يتهافتون نحو الأضواء. 
فليس ذلك لكي يُحسّنوا من قدراتهم 
على الإيصار. وإنما لكي يزداد لمعانهم. 


وهذا الذي يلمعون أمامه يُعتّير نورا» 
ف. نئتشه 


1- على عكس ما يقوله غوستاف فلوبير عن الروائي 
«من كونه ينبغخي أن يتوارى خلف أعماله» ٠‏ فإن المثقفين 
اليوم يجعلون أعمالهم تتوارى خلف صورهم. عونهم 
الكبير فى ذلك هو الوسائط الإعلامية. 


2- إذا كان المثقف لم يسهم في الانتفاضات. فإن 
الانتفاضات قد نالت منه. ولم تتركه على حاله. فهى قد 
بِدّلت صورته عند الغبر. وزعزعت صورته عن نفسه. 


3- لميكن شعار «ارحل» موجهاً لسلطة أو حزب أو 
جماعة حاكمة فحسب. وإنما كان موجهاً أساساً لعلائق 
اجتماعية وعوائد أخلاقية وأساليب فكرية. إنه وجَّه 
لمفهوماتنا عن الإنسان والمجتمع والفكر والتاريخ. 
فالأمر لا يتعلّق أساساً باستبدال أنظمة. وإنما بتغيير 
ذهنيات. 


4- مضى زمن كانت الدهشة كافية لأن توقظ الفكر. 
مقايل دهشة الاقدمين. خجل المحدثين. 


5- صمت المثقف: كثر الحديث يعد «الربيع» عن عزلة 
المثقف وصمته. ولم ينظر لذلك الصمت إلا كموق ف 
سلبي. الصمت يكون في بعض الأحيان إيجابا وفعالية. 
قديكون الصمت توقفا عن الكلام. إلا أنه يغدو في 
أحيان أخرى مُقاومة وإضراباً عن الكلام. 


6- تتميّز المقاومة عن المفهوم الجاري عن النضال. 
التنضال يتبنى عقيدة وينخرط ضمن عائلة. مابيعد 
النضال عن المقاومة. هو بالضيط ما يمئز المنظومة 
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العقائدية عن الشيكة. 


7- لا تتحدّد المقاومة بلونها و«مضمونها» بقدر ما 
تتعبّن بما تقوم به. فهي لا يمكن أن تُعَرّف إلا إجرائياً 
واستراتيجياً ٠‏ وهي مثل دروب هايدغر. تتعيّن بالمسار 
الذي تخطه أثناء الشير. إنهالا تنخرط في مواقف 
ومذامب وتبارات. وإنما تشكل شيكات. 


8- لا يتبقى للمثقف إلا الانخراط في شبكات مقاومة 


تسعى جهدها إلى بلورة أسئلة وإحداث شروخ في 


عالم يتحو نحو التنميط والتخشب وتكريس البلاهمة 12 
2615 


9- ليست البلامة مجرد الحماقات 5ع6]15ط وه1. ولدست 


هي البلادة أو الجهل. وإنما اللافكر الذي تنطوي عليه 
الأفكار الجاهزة. 


0- الحديث عن شبكات مقاومة يعني أساساً أن 
ليست هناك نقطة يعينها هي مكان الرّفض. يتعلق 
الأمر بفسح المجال لأشكال الرّفض من دون سعي نحو 
توحيدها وإخضاعها لسيادة الكل ٠‏ أو اختزالها في موقف 
يعينه. . حتى وإن سمّى نفسه بسارا. 


1- المقاومة لا «تقف» يساراً فتعلنها حرباً ضد كل 
يمين ٠‏ وهي لا تتموضع جهة الحقيقة فتعلنها حرباً على 
الخطأ. ولا جهة الحق فتعلنها حرباً على الباطل. ولا 
جهة الخير فتعلنها حرباً على الشرٌ. إنها تعمل. بدءاء 
على تفكيك هذه الثنائيات الميتافيزيقية. 


2- لا يلحقنا التخشب والتبنّد فحسب من ترشخ 
مقولاتنا فى الماضي ء ولا من ترديد مقولات 


«استوردناها». وإنما أيضاً ٠‏ وريما أساساً. مما نتشرّبه 


لحظياً من أشكال اللافكر التى نتغدَّى عليها ٠‏ وممالا 
ينفك «مجتمع الفرجة» برشخه فينا. 
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توارت كرة القدم (أفيون المصريين) 


فى الظل بعد أن أدمن الشعب السياسة 


فى السنوات الأخيرة. 
اختفى السؤال التقليدي (أنت أهلاوي ولا زملكاوي؟).. وتحوّل مؤخراً إلى 


علاء صادق 


سؤال سياسي بحت (أنت سيساوي ولا إخوان؟).. ولا ينتهي الأمر باتفاق 


أو امتعاض كسابقه. ولكنه يسفر دائماً عن عناق أو خناق.. ولا يكمل 
الطرفان علاقتهما الإنسانية أبداً إذا كانا مختلفين. 


حسرة الحكيم 
أفيون المصريين الجدد 


كان طبيعياً أن نرى الأخ أهلاوياً متعصباً وشقيقه زملكاوياً 
متحمساً. والعلاقة بينهما ممتازة. . وتغطي الصور الحمراء 
لنجوم الأهلي جدران غرفة الأول ٠‏ بينما يكسو اللون الأبيض 
المميز للزمالك غرفة الثانى.. فالأنظمة السياسية من عصر 
جمال عبد الناصر إلى حسني مبارك وظّفت شغف المصريين 
الزائد بكرة القدم لإيعادهم عن السياسة وعن الحياة الحزيية.. 
وتفدنت الحكومات فى إعلاء شأن الرياضة وكرة القدم 
ومباريات الدوري العام وإغراق الصحف بالأخبار والصور. 
حتى أصبحت مباراة الأهلى والزمالك فى الستينيات الحدث 
الأوحد الذي تخلو فيه شوارع مصر من السيارات والمارة 
لمدة ساعتين.. واستخدم حسني ميارك نجاح منتخب مصر 
بين عامي 2006 و2010 كمحرك عملاق لدعم توريث نجله 
جمال ليخلفه في رئاسة الجمهورية.. واحتلت انتصارات 
منتخب مصر الإفريقية صدر الصفحات الأولى فى الصحف 
اليومية السياسية حتى الرصين منها.. وهو الأمر الذي دفع 
العشرات من الفلاسفة والمفكّرين إلى السخرية من الحكومات 
والضكك وسياساتها في إعراق الشعت فى إدمان كرة الم 
وتداول المثقفون في السبعينيات كلمات الأديب توفيق بق الحكيم: 
«وانتهى عصر القلم وبأ عصر القدم!». . عبارة عنونت مقالاً 
للكاتب أنيس منصور. في صحيفة الأهرام. جاء فبه: : «رحم 
الله أستاذنا توفيق الحكيم.. لقد مات من الحسرة.. قرأ أن 
أحد لاعبي كرة القدم. + وحوادون العشرين : قاشعو لد كلوقه 
ملايين جنيه.. وعلى الفور أمسك توفيق الحكيم قلماً وورقاً 
وراح يحسبها.. وخرج من عمليات الحساب هذه بأن جميع 
الأدياء المصريين من ادم حتى توفيق الحكيم لم يكسبوا ثلاثة 
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ملايين جنيه».. وكتب عياس العقاد ساخراً من إهمال العلم 
والثقافة واقتصار الاهتمام على كرة القدم: «ركلة بالقدم تمنح 
صاحبها مالاً وشهرة ومجداً أكثر من عشر رسائل دكتوراه أو 
عشرين ديوان شعر». 


اندثار الكرة 

كرة القدم تراجعت كثيراً بعد ثورة 25 يناير 2011. وتوقف 
نشاطها شهورا طويلة دون أي مضض من الجماهير التي 
كانت لطبك العيا را كرو ميديم ج المدرجات ومظاهرات الفرح 

في الشوارع. . وما لبثت أحداث عنف كارثية أودت بحياة 74 
مشجَّعاً من جماهير الأهلي بعد مباراة الدوري في بورسعيد أن 
أوقفت اللعبة نهائياً زهاء عام كامل. . وعادت يعدها المياريات 
وراء أبواب مغلقة ومدرجات خالية. يرتفع فيها نعيق الغربان 
فوق صراخ المدريين وصفارات الحكام. 

تراجع النشاط الكروي يواكب تنامي النشاط السياسي 
بين الشباب. من طلاب الجامعات وروايط الألتراس المنتمية 
للأندية المختلفة. لا سيما ألتراس الأهلي. الذي تواجد يكثافة 
في ميدان التحرير خلال ثورة يناير.. وانضمت إليهم جموع 
هائلة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. . وتوجهت طاقات 
الشباب واهتماماتهم وقراءاتهم وتحركاتهم ومظاهراتهم 
إلى دنيا السياسة بضبابيتها الكثيفة.. ونظراً لنقص الوعي 
السياسى لدى الأغلبية من الشباب حديتى العهد بتلك القضاياء 
تعدّدت الأخطاء من ناحيتهم وتعرضوا للخداع أو للاستخدام 
من محترفي السياسة. سواء أكانوا من رجال الدولة العميقة 
التابعين لنظام مبارك والقابعين في الظل تمهيّداً للقفز مجدّداً 
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على السلطة.. أم من التيارات الإسلامية التى طفت على 
السطح يعد سنوات من القمع والكبت. أو من السياسيين الجدد 
الذين انتهزوا الفرصة للقفز على السطح على أكتاف الشباب 
بشعارات ثورية ووعود خيالية. 


محيط السياسة 


الغرق في محيط السياسة أدخل المصريين في انقسام 
جديد بين مؤيدين لثورة يناير وبين رافضين لإبعاد الرئيس 
حسني مبارك من الحكم.. وتوهم الملايين من المصريين من 
حديثي العهد بالسياسة ومن السعداء بممارستها بعد غياب او 
قهر طويلين أنهم أدركوا غايتهم.. وعشقوا اللعبة وصاروا 
حريضين على الغرق في ,ممارستها حتى تمكن مهم محترفو 
اللعبية واستخدموهم أكثر وأكثر. . وتعدّدت وسائل التقسيم 
وأنواع الانقسام بين المصريين من شهر إلى شهر ومن فصل 
إلى فصل.. وبعد الانقسام بين مؤيد ومعارض للثورة. جاء 
الدور على الإعلان الدستوري الذي وضعه العسكر. ثم على 
استمرار المظاهرات في الشارع.. وتفاقم الانقسام بعد أن 
اقتضر سناق الانتخانات الركاسية تدن محمد مريس ممثل 
الثورة ومرشح جماعة الإخوان المسلمين والفريق أحمد شفيق 
آخر رئيس وزراء لمبارك.. وعاش المصريون في جانيين 
وأسفرت النتيجة عن فوز مرسي بنسية 51 90 فقط. وهو 
رقم كاشف لحدة الانقسام بين أوساط الشعب. وما أن نجح 
مرسي حتى دخلت البلاد في انقسام جديد بين انصاره واعدائه 
(وليس معارضيه).. وذكت القنوات الفضائية الخاصة 
المملوكة لرجال الأعمال المحسوبين على نظام مبارك مشاعر 
الكراهية والغضب ضد مرسي.. وعندما انتهى الأمر بمظاهرات 
عارمة في شوارع مصراكواة اد ب رن بيهم معلزامل 


القوات المسلحة والشرطة وقرارات من وزير الدفاع حينها 
عيد الفتاح السيسي بالإطاحة بمرسي . دخل المصريونٍ إلى 
الانقسام الأخير وهو الأكثر حدة ابحم وعمقاً وتأثيراً في 
تاريخ البلاد. . سيساوي ولا إخوان؟ 1 
ضورة غسن مسبوقة... مع عزف دوهي من وسائل الإعلام 
المتنوعة على أوتار الانقسام. والنيل من الإخوان وأعوانهم 
ومواليهم باعتبارهم إرهابيين ومتشددين. هكنا انتشرت 
الخلافات داخل الأسرة الواحدة على أسس سياسية.. 

مصر اليوم منقسمة فريقين.. وصدق المطرب علي الحجار 
حينما أطلق أغذيته الاحتفالية بعد الإطاحة بالرئيس محمد 
مرسي ساخرا من الإخوان ومناصريهم: انتو شعب وإحنا 
شعب.. ليكم رب ولينا رب. 

تفاصيل الأزمة.. أسبابها وأعراضها وعلاجها تكشفها ثلاث 
قصص قصيرة: 


المونولوج 
استوقفني في أحد الأسواق التجارية الضخمة وأمسك يدي 
بجدية وإصرار على إبلاغي ما بداخله. 


شاب مصري أسمر لا تغادره البشاشة وإن غطاها أو 


أخفاها عامداً بقدر ضخم من النظرات الحادة من عينيه ومعها 
تعبيرات الأسف والندم على ما يجري في مصر الآن.. واندفعت 
الكلمات من لسانه دون ان يسمح لى بالاختلاف معه او إبداء 
الرأي أو حتى المقاطعة. وملخص ما قال في الدقائق الأولى 


من محاضرته التي سارت على شكل المونولوج بين متحدث 
دائم ومستمع مكره وصامت: «خلاص با دكتور إحنا اتقسمنا.. 
وأوعى تخدع نفسك أو تصدق الكلام الفارغ بتاع الإعلام عن 
لم الشمل والمصالحة والميادرات.. وعشان كده لازم تتعامل 
معاهم على هذا الاأسباس». 

وبمجرد انتهاء الفصل الأول من المونولوج. أحسست 
برغية في إشباع رغيته أو إطفاء نار الكضب داخله ٠‏ بالاتفاق 
الكامل معه في الرأي لعله يقتنع ويسعد ويرحل. . وأبلغته 
أنني أؤيد كل ما قال وهممت بالاستدارة للرحيل فإذا به يمسك 
بذراعي من المرفق بقوة. وليس بعنف. متمّكاً بإغراقي 
يفيضان غضيه وارائه وحلوله وقصته. مكمّلاً مونولوجه: 
«لازم نعاقبهم.. إحنا أكتر.. ولو كل واحد من أنصار الشرعية 
قاطع تجار الانقلاب هيخسروا جامد وهيعرفوا أن الله حق 
وأنهم وقفوا مع الباطل.. ويرجعوا عن غيهم.. وأنا في آخر 
نزول لمصر عملت كده». 

منحني تفاصيل كثيرة عن مواقفه المتعدّدة في معاقبة 
ومقاطعة التجار والشركات التابعة أو المؤيدة للنظام الحالي 
في مصر.. وعندما طال زمن الوقوف وبات الكلام مكرّراً 
وتعاظمت رغبتي في النهاب. ولم تكن قبضته على مرفقي 
قد خفتت. اضطررت إلى التظاهر بالتعب وأبديت رغبتي في 
الجلوس. 

كان الشاب الأسمر ة فى أعلى درجات النشوة بإخراج ما 
بداخله. وإحساسه أنه وجد الشخص الذي يمكن أن بنقل 
أفكاره وحلوله إلى إخوانه. المناهضين للنظام في مصر.. 
ولم يصدق مظاهر التعب التي كثفتها. : واعتقد انني 'مللت 
حديثه القائم على آراء وتوجيهات ونصائح وأوامر.. وقرّر 
تعديل مسار الحوار بدلاً من إنهائه لتوفير قدر أكير من الترفيه 
والتسلية. بحكاية علاقته مع والدته المقيمة في مصر والمؤيدة 
بشدة للرئيس عبد الفتاح السيسي. قائلا: «عشان تصدق 
أن إحنا اتقسمنا.. أمي الست الكبيرة. قاعدة ليل نهار أمام 
الشاشات المنحرفة . وعقلها اتلوث يكلامهم الجارح 
لفظأ ثانيا لا يمكنني كتابته - وغضيانة مني ولا تتصل بي إلا 
نادراً. . لكن لما أسعار الينزين زادت والكهرياء زادت. وكل 
حاجة ارتفع سعرها. ٠‏ كلمتني مرة واتئين عشان تطلب مني 
أزود المصروف الذي أرسله لها شهرياً ٠‏ لأن الفلوس المقررة 
لم تعد كافية للمصروفات التقليدية التى اعتادت إنفاقها.. 
فما كان مني إلا أن قلت لها: مش هو ده الشخص القوي إللي 
بتقولي إنه هيصلح البلد.. خلاص استحملي يا أمي.. ومفيش 
زيادة في المصروف. وتكررت توسلاتها لإقناعي أو لتليّين 
قلبي. ولكني صمّمت على موقفي ٠‏ فكانت كلماتها الآخيرة قبل 
أن تغلق الخط في وجهي: روح أنا متيرية منك. . إنت لا ايني 
ولا أعرفك». 

سحبت ذراعي يقوة ملحوظة واستدرت مسرعاً قبل أن 


- استخدم 


60.أ2 ماو 01000126 


أسمح له بالموافقة أو الرفض على إنهاء المونولوج. 
الانتقام 


وقف المناصر للشرعية أمام محل كيير للمواد الغذائية. 
مُندهشاً من لافتة (ممنوع دخول الإخوان) المعلقة على كل 
جدران المحل. من الداخل والخارج.. ومع انتشار ظاهرة 
الانتقام بين الناس اندفع الرجل إلى داخل المحل. بعد أن قرر 
الانتقام من أصحابه على طريقته. .. اضطحب عرية المشتريات 
ودار بين كل الأقسام يملوّها بأغراض لم ولن يحتاجها أبدا. 
وكلها من أرقى وأغلى الأصناف. وكانت تلاحقه نظرات حسد 
من بقية الزبائن على مظهر ترائه الفاحش الذي يمكنه من ايتياع 
الأغلى. . وأخيراً ذهب إلى البائع يدفع عريته بكل صعوية. فإذا 
بالبائع يطلب من بقية الزبائن الاتجاه إلى زملائه الصرافين 
الآخرين ليتفرغ لأهم زبون.. ووقف الرجل سعيداً منتشياً 
والبائع يخرج البضاعة بعناية والحساب يتصاعد حتى تجاوز 
مئة ألف.. وعندما لم يعد في العربة سوى صندوق واحد وجه 
المشتري سؤالاً للبائع حول الغرض من تعليق اللافتة. ورد 
البائع بفخر: اصل دول خرفان ومالهمش مكان وسطنا.. وإذا 
بالمشتري يقول بغضب: إذن. . ممنوع دخول الإخوان. مع 
السلامة وخليلك حاجتك. . أنا إخوان. . وغادر المحل مسرعاً 
تلاحقه اللعنات. 


للقنو 


فتح الصحافي باب منزله منهكا. بعد يوم مرهق من العمل 
ومن الجدل اليومي مع زملائه المؤيدين للسيسي . ودارت عيناه 
بحثا عن مقعد للجلوس.. لكن صرخة عالية من زوجته شقت 
جدار الصمت وأوقفته فزعاً قبل أن بكمل جلوسه: «طلقنى!».. 
لم يفهم ولم يصدق. 

صحيح أن روجته صحافية من أنصار السيسي. لكن 
سعيهما لتربية الأولاد غطى على المشاكل العميقة بينهما.. 
واكتفيا بأقل كلام في شؤون المنزل بعد أن تحوّلت حياتهما 
إلى جحيم بسيب خلافاتهما السياسية. لم يتطور الأمر أيداً إلى 
طلب الطلاق. . وقبل أن يسألها عن السبب كانت الكلمات تخترقه 
كالرصاص: «يص لإبدك أنت إبدك غرقانة في الدم. . أنا مش 
هقعد مع واحد إيبده فيها دم».. ودون أن يشعر نظر الصحافي 
إلى ندمة فو جنها نظيفة. باذ دماء. . فاتجه ببصره إلى ملابسه 
باحثاً عن الدماء أو أي صيغات وألوان أخرى فلم يجدها. 

رد بيراءة: : فين الدم؟! 

عادت الرصاصات او الكلمات من لسانها: «اين القاضى 
قتلوه .. الإرهابيون قتلوه.. الإرهابيون إللي إنت بتؤيدهم.. 
أنت مشارك في القتل. . طلقني طلقني طلقني». 

قام إلى الباب. فتحه وخرج. ٠‏ وأغلقه بقوة متمنياً لو سقط 
على زوجته السيساوية.. ولم يعد إلى منزله حتى اليوم. 
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أحمد رحب 
أنسولين السخرية 


خاص بالدوحة 


«نصف كلمة» انشطرت ولن تعود لمُصافحة 
قرّاء الصحافة المصرية. فأحمد رجب (1928) 
قد انسحب. أيام قليلة بعد رحيل رفيقه مصطفى 
حسين. وغيّبه الموت.. من الإسكندرية إلى 
القاهرة. ومن أخبار الجامعة إلى أخبار اليوم. 
دامت الإركلة عقودا. جعلت من الصحافي الشاخر 
واحداً من أهم أركان الصحافة اللمكتورية في يلاد 
النيل. فقد استطاع بكتابته أن يلامس جرح 
المواطن البسيط. ويفضح عيب المسؤول. ويغرّد 
بعيداً عن زمرة المطبلين والمتملقين والمتعطشين 
لبريق السلطة ونعيمها. فقد فضّل أن يؤسس 
لنفسه سلطة منفصلة. تنسجم وتتناغم مع روحه 
الساخرة. وتوثق الرباط بينه وبين قرائه. مُبتعداً 
عن سباقات الظهور في التليفزيونات. مديراً 
ظهرد. في الوقت نفسه. للحوارات الصحافية. 
فقد كان يبدو كمتعفف. مكتف بدوره بالعيش فى 
دير االسكري ولضوك يوميات تقترب مشاهدها ص 
العيشة أحياناً. أحمد رجب كتب في آخر عمود له 
«نصف كلمة». الشهر الماضي ٠‏ ما عي اللتايع ونام 
أو رؤية بحتمية القضاء : «الآن يامصر أموت مطمئناً 

وعدا أهلي المصويينه إني لا أوصي 
حاكماً صالحاً بأهلي. ولكن أوصيكم بحاكم نس 
وجوده على الزمان. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله 
آمنين».. كانت تلك وصية الراحل. والتى تناقلها 
ولك حولم التواصل التجشاعيه بشكل واسع. 
في الااساييم المالضدية: لقد ترك احمد رجب وصئنة . 
لاني للنر ‏ اشلك ر ل رين ا ار رتسي ااا 
لبلد. لوطن مُشتت. لمصر حلم فيها بحاكم صالح: 
فى زمن كثرت فيه اللاعدالة وتصفية الحسايات. 
الراحل توفي. بعد صراع مع المرض. وقبل فترة 
قصيرة استحضر المرض والموت. بشكل غير 
مباشر. وكتب: «ثمن عقار فيروس سي 2300 
جنيه ليغطي تكاليف أبحاثه. فبعد أن أنفق العلماء 
ملايين الدولارات لمقاومة ميكروب السل. طوّر 
ميكروب السل نفسه بلا علماء ولا معامل ولا ملايين 
وعاك الامكروي وال ضكوان من جحن إإذهاا حكمة 
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الله - عَزَ وَجَّلّ- نلمسها على الطبيعة تقول لا تستهن 
بكائن مهما صغر وعجزت ان تراه بالعين المجردة. 
سبحانه جلت قدرته». جرعات النقد والسخرية التى 
كان يبثها أحمد رجب في زاوية «نصف كلمة» كانت 
أشبه بالحقن المكثفة. المضادة لليأس والإحباط. 
كانت مثل أنسولين بتعاطاه القارئ صباحاً. 
ليقضي بقية اليوم مُتأملاً فيها وفي معانيها. بضع 
كلمات. عيارة واحدة. حملة. او صورة ساخرة. 
كانت تلك عدّة أحمد 
وجي وزتووسا نمه 
التعلين علا 
الوميات العصريةه 
لميكن يحتاج 
لكومة أوراق ولا 
لصفحات أو أعمدة 
ليطلق أفكاره مثل 
عيارات نارية. كان 
مختصرا. مقتصدا 
لو أنه مستعجلاً 
الحديث والمضي في 
طركد عدر عادى 
والتراكيك اللذوية 
المعقدة. ولا المفردات القاموسية. مكتفياً بلغة 
العامة. التى انطلق منها وظل دائماً بخاطبهاء 
وبدافع عدبا فق كنت درة: «أسئلة حائرة» 

1- هل من الممكن استعادة فلوسنا التي 
سرقوها خلال الثورة؟ 

2. وهل من الممكن القبض ومصادرة أموال 
الحرامية طوال 30 سنة في عهد مبارك؟ الإجابة 
ينجم كلوله ليسكا يا وب وتعالجها ييا من حون 
شفاء. 

الفاتحة لهم جميعاً». 


دوع لالع .]//:وماغط 


01000126 02١.600 


21134 نع ما/عم.]//نوماغط 


حكين ”داكن اإنناميننا مييق 


وز لد مس جومسحصد |7 اتاب 


اوش وى جرف قوتت عر 42552 


ملف 


رغم اكتمالها شكلاً ومضمونا وتاريخا تبقى 
تجرية الشاعر السوداني محمد مفتاح الفيتوري 
(1936) عصيّة على التقييم. الكثثبر من القضايا 
تتداخل وتتقاطع في منجزه الشعري لترسم 
ا يككال كل 
مُخضرم فإنه يعيش في أيامنا شاهداً على 
حركتيى المدّ والجزر المرتيطتين بولادة القصيدة 
العريية الحديثة وما صاحيها من تغديرات ثقافية 
وسياسية على صعيد البلاد العريية. والكثير 
من أنداده الرواد لم يَطْلْ بهم العمر حتى يدركوا 
ما نعيشه البوهم من فصول نصف قرن من 
اللشكو دات” 

أجنحة الفيتوري حلّقت به بعيداً. وتجاوز 
ديا الخواحز والأوظان. قارة بأكملها رناها 
ومدحها وعشقها في «أغاني إفريقيا 1956», 
«مماشق من إفريقيا 21964». «انكريني يا 
إفريقيا 1965». وفى مسرحية «أحزان إفريقيا». 
ولم تكن بوصلته سوى مرايا ينظر فيها فيجد 
عئنترة ين شناد. او سسحيم عيد يني حسحاس 
اا لا وغيرهم من الشعراء الزنوج... 
كما دنال الفيتوري على ثلاثينيات رن 
العشرين فوجد قطار الرواد الذي لم يتردّد 
في ذكر أفضاله عليه. بدءاً بالشاعر السوداني 
التيجاني يوسف بشير. والشاعر التونسي أبو 
القاسم الشابي. ثم الشاعر المصري محمد عبد 
المعطي الهمشري والثلاثة شكلوا المعين الذي 
ارتوت منه مدرستا الديوان وأبولو. 88 مطل 
هذه الروافد تأثر الفيتوري شخصياً بميخائيل 
نعدمة. صاحب «عرياناً يرقص في الشمس 
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(2005)» كان صحافياً أنضاً. عمل فى الصحافة 
لسري الل مك ارد رصي حسس ون الاي ب اين 
الشناوي وأبو الخير نجيب. ثم في مجلة 
«الدعوة» التي كان يرأسها سيد قطب. وفي 
الصحافة ال عمل في «التلغراف» و«هنا 
أم درمان». إلى أن التحق يجامعة الدول العريدة 
اتن صا لاك ور ار ولا و وياد وك 
في أرجاء المعمورة مكنته من لقاء العديد من 
الكتاب والأدياء والسياسيين. وهي تجربة 
جعلته يعي حقائق ووقائع زمانه عن كثب. 
تصالح الفيتوري دائماً مع شكل القصيدة. 
فلم يكن متطرفاً في القواعد الشعرية. وعلى 
رأسها الأوزان. وإنما انتصر الرجل لروح 
الشعر. وإن ن كان فذرماء وكان متا بالج روم 
إيقاع الرؤى داخل الكلمات. هكذا شند الفيتوري 
تصالحه بدبلوماسية مع شكل القصيدة التي 
كانت وقتها على محك السلطة والايديو لوجبات. 
لكن وداعته لا تداري مواقفه إن لزم الأمر. فهو 
يعرف هنا الزمن الذي أدركه في جواب عن 
معنى الحدائة ا «الحداثة في رأبي تنشاً 
من التراث المتجه نحو المستقيل من أجل 
رفعة الإنسان وحريته. أما أن تكون الحداثة 
هي الانتقال من سيد درويش ومحمد عبده إلى 
«شعيولا» و«روبي». .. فهذه ليست حداثة لكا 
يت خ التي تمر مثل أي 
0 
له 
بضواحى الرياط. وقد زارته «الدوحة» وحاورته 
احتفاء به.. وتحية له فى هذ الملف. 
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الأعمال الفنية للملف: عمر خيري - السو دان 


محمد الفيتوريى ل «الدوحة» 


«محاط بدفء تغمرنى به أسرتى» 


منذ مطلع سنة 2012. تناسلت الإشاعات التي تعلين 
رحيل الشاعر محمد الفيتوري. . وكان فرع اتحاد كتّاب 
المغرب بالهرهورة. قد أصدر في حينه بياناً للرأي 
العام الثقافي في المغرب وخارجه. أوضح فيه أن شاعر 
إفريقيا ما زال حاضرا يُقيم في شاطئ سيدي العابد. 
بضواحي العاصمة الرياط. وبحضور الفيتوري وجمهور 
وازن من الجالية السودانية المقيمة في المغرب وخارجه 
أقام فرع الاتحاد حفلا تكريميا لصاحب «اذكريني يا 
إفريقبا» (1965).: كما واكبت أشغال هذا الحدث التقافي. 
متابعة إعلامية واسعة في الصحافة العربية والإعلام 
اليبصري والمكتوب. وفي سياق الحدث أرسل اتحاد 
كتّاب ب المغرب بياناً توضيحياً إلى أعضاء اتحاد كتّاب 
مصر وحصرياً إلى الجريدة الثقافية الأسبوعية (أخبار 
الأدب) ٠‏ التي نشرت سهوا خبر نعي الفيتوري. .رحب 
المثقفون المصريون بالبيان التوضيحي ٠‏ ويادرواإلى 
الاحتفاء بالفيتوري. ٠‏ فهم يعتبرونه في القاهرة مصري 
الوجدان ؛ فأول ديوان ن للشاعر السوداني «أغاني إفريقيا» 
(1955). صدر فى مصر. وكتب مقدمته الناقد المصري 
الكبير محمود أمين العالم. 


الرباط - حوار: انور المرتجي 


إلى كل أرض عربية أقمت فيها. لأنني 


ظاهرة الاغتيال المُتكرّر بواسطة سلاح الإشاعة 
للشاعر محمد الفيتوري. مسالة تحتاج إلى البحث 
والتقّي. ربما الغرض منها من طرف خصومه نسيان 
ومحو الشاعر إبداعياً ٠‏ وإسقاط اسمه من قائمة رواد 
الحداثة الشعرية. لأن كل الأخبار الكاذية عن موت 
الشاعر الفيتوري مجهولة السن والرواية. ومصدرها في 
الغالب قادم مسن شرق المتوسط. حيث ما زالت تطارد 
شاعرنا الكبير ملابسات أصوله الموزعة بين السودان 
موطنه الأول. الذي أسقط عنه الجنسية في عهد النميري 
الرئيس المؤمن ٠‏ وانتمائه الاضطراري إلى حوزة القنافي 
المقبور. الذي احتضئنه في عز الضرورة التي ابياحت له 
آنناك. بعضاً من المحظورات السياسوية. 
من أجل تتوير الرأي العام الثقافي . طليت «الدوحة» 
من الفيتوري حواراً خاصاً ضمن ملف تكريمي به وتحية 
له من المجلة. استجاب الفيتوري لطلبنا. برحابة وبقلب 
مفتوح وابتسامة صادقة. والشكر موصول إلى السيدة 
زوجته المغريية اشرقت الفيتوري. التي هيات لنا 
الظروف المُناسبة لإنجاز هذا الحوار. ‏ - 


جزر غرقى في قاع البحر 


فى البداية سألنا الشاعر محمد 
الفيتوري عن هويته المُلتيسة. كشاعر 
عاش بين تخوم الجغرافيات العربية. 
فهو من أصل سوداني من جهة الأم. 
وليبي من جهة الأب. تَشكّل وعيبه 
وتكوينه التعليمي بمصر واستقرٌ به 
المقام والتقاعد عن العمل في المغرب. 
عن هذا المسار الحياتى سألناه كيف 
يُقبم تجربة الترحال الأوديسية على 
مستوى تجريته الشعرية؟ 

إنني أشعر بالانتماء الوجداني 


02.60و 01000126 


مزيج مركب لما تميز به غيري من 
الشعراء. فى كل المحطات الحياتية 
التي مررت يها. ستجدها حاضرة 
في أشعاري بصدقها وعفويتهاء 
في صور ذكريات طفولتي التي 
تمثل مسرح أحلامي. حيث سعيت 
من خلالها إلى أن ألتزم الصدق في 
التعبير عن ذاتي وعن علاقتي مع 
الآخرين. إنني أشعر أن هويات 
متعددة تخترقنى. هذا ما عبرت عنه 
في قصائدي. ١‏ 


أنا جسد... شجر... شيء عبر الشارع 


حريق في الزمن الضائع. 

لاأدعي الف والعام لقد كنت 
في شعري مثل الآخرين إنسان 
يحلم بأن تصل كلمته إلى الإنسانية 
جمعاء . وأن تنمو كلمتي الشعرية 
وتتلاقح مع أفكار الآخرين. 


الفيتوري أحد رواد قصيدة الحداثة 
العربية. تميّز عن بقية الشعراء 
بانحيازه للدفاع عن حرية الإنسان. 
وكرامة زنوجة إفريقيا. (يلتقي في 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


تدريته الشعرية بع كيار شعراء 
الفرئكفوئية,. مكل لبيؤولد ستيان 
سنغور وايمي سيزار). لكنه يتفرّد 
وحده في التعبير عن صوت إفريقيا 
باللغة العربية. سألناه كيف ينظر إلى 
تجربته الشعرية الملتزمة بالقضايا 
الإفريقية؟ 

- بالرغم من التحؤلات التي 
عرفتها إفريقيا. فإنني ما زلت 
مُتحمسَاً ومُخلصاً لقضيتها... لقد 
سعيت منذ أن وعيت وجودي إلى 
أن: أكون مخلصاً لعدالة كفاح 
شعوب إفريقيا. التي مازالت تجري 
في عروقي. كل ما أتمناه لإفريقيا 
السمراء أن تستمر في كفاحها. وأن 
تتخلص من مستغليها الجدد ومن 
حكامها الفاسدين. الذين يقيلون 
بالسيادة المنقوصة مقابل بقائهم 
في السلطة. أنا متفائل بأن إفريقيا 
قادرة غداً أن تتخطى عتراتها. وأن 
تجتاز بنجاح حروب الحقد والكراهية 
التي تجتاحها. ومواجهة حروب 
الإيادة العرقية التي تتعرّض لها 
شعوبها نتيجة للانقلابات العسكرية 
التي تنتج عنها أنظمة استيدادية, 
وذلك بالتحدي البقظ لشعويها ضد 
كل المناورات الخارجية التى تُحاك 
ضدها. 
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أعيش قلقاً. نتيجة للأوضاع 
المتدهورة التي تعرفها إفريقيا في 
مجال الحريات وحقوق الإنسان. 
التي لا تتجاوب ولا تشسجم مع 
الاستقلال. إن تغيير إفريقيا إلى 
الأحسن. لن يتحقق في ظل واقع 
الفرقة والتجزئنة وتكريس الحدود 
المُصطنعة وتأجيج الصراعات 
القبلية التي تعرفها اليوم شعوب 
إفريقيا المتناحرة. 


© برغم ضيق الحال وتدهور حالته 
الصحية,. فإنه مازال متشيثا بيسمة 
الأمل. يردد مع المتنبي: (كم قد قتلت. 
وكم قد مت عندكم / ثم انتفضت فزال 
القبر والكفن). اغتنمنا الفرصة ورغبة 
الفيتوري الصادقة في الحديث معناء 
وسألناه عن الموضوع الذي يؤرقه 
والإشاعات التي تعلن رحيله؟ 


- (بايتسامة ساخرة) لا أخاف 
الموت. لأنني مؤمن بأن الموت حق 
على الإنسانئية كلها. طيلة حياتي 
الرؤيا بالمعنى الصوفي. التي ترى 
ان الموت ليس هو الموت الجسدي 


الذي يتعارض مع الخلود الشعري. 
يكتفي الفيتوري كلما بلغته إشاعة 
موته. بأن بطلق عند سماعها ايتسامة 
عريضة تدل على إصراره الأكيد بأن 
شمس إبداعه لن تغيب. وإن حضره 
الموت ووقت الرحيل. تستحضر في 
هنا السياق بعضا من شعره: 

لأعقل لبعن بدا لم كن 

ربما كنت أو ربما لم تكن 

أنت هذا الذي اختزن الصرخات 

والكابة والصمت والضحكات. 


8 بعدانتفاضات الرييع العريبي دالت 
دول. سقط النظام الليبي الذي كان 


الفيتوري يحمل جواز سفره. لكن من 
حسنات هذا الحراك العربى أن استعاد 


الفيتوري جواز سفره السوداني. الذي 
حُرمَ منه طيلة أريعة عقود. سألناه 
كيف يتديّر حاجياته المعيشية وتوفير 
مصروف العلاج؟ 

- متأثر بالوضع المادي الصعب 
الذي أجتازه. لكن ما يخفف عسر 
الحال. أننى محاط بدفء العائلة 
الحنون. الذي تغمرني به أسرتي 
الصغيرة وجمهور قرّائي. 

(شم أنشد الفيتوري في ختام 
لقائنا معه قائا): 

ود بعض عمرك ما لم تعشه. 

وما لم تمته 

وما لم تقله 

وما لا يقال 

وبعض حقائق عصركء, 

أنك عصر من الكلمات 


وأنك مستغرق في الخيال. 
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ض بة || . د زى : 


بين مجازات التخوم والاستعارات السوداءع 


500 
لم يستطع محمد مفتاح الفيتوري 

(1936, -) أن يجعل من مقولة «الحب» 
جوهراً شعرياً أو مركزاً تتمحور حوله 
رؤاه وتلاغته الشرّة؛ كسا كان يفل 
نزار قباني مثلاء .ولا أن يصنع من 
تراكبب معجمه الشعري واستعاراته 
رصاصات مجازتة وأسلحة فتاكة 
موجهة إلى صدر العدو المحتل. 
كما كان يفهل محمود درويشس أو 
سميح القاسم. ٠‏ أو غيرهما من شعراء 
المقاومة. لم يرد الفيتوري أن يعيد. 
شعرياء إنتاج صورة مصطفى سعيد 
بطل (موسم الهجرة إلى الشمال) 
بوصفها أيقونة سردية وثقافية 
كد رفيقه السوداني 
الطيّب صالح (1929 - 2009) أن 
يفكك بنية المجتمع الإنجليزي. 
الكولونيالي. عبر تمثيلاته الجنسية 
واستعاراته الإفريقية. التى كانت 
والفقر والطموح الجارف كالشلال 
الهادر. وعلى الرغم من كل هذا تظل 
قصيدة الفيتوري مشدودة بحبل متينٍ 
إلى جماليات الحياة اليومية. ومترعة 
الارض والطين والبشر 


برائحة 


60.أ2 مو 01000126 


د. محمد الشحات 


ناقد وأكاديمى مصري 


المهتشين والمطحونين والمقموعين 
والبسطاء والثوار والمتمرّدين. كأنه 
نموذج شعري يقف على الحافة 
بين جماليتين او بلاغفتين: قصيدة 
الفصحى. الرسمية. السلطوية. 
الفوقبة. النخبوية. التي كان أنموذجها 
متمشلاً فى نازك الملائكة (1923 - 
7) وعبد الوهاب البياتى (1926 
- 1999) وبدر شاكر السياب (1926 - 
964)). ثم لحق بهم محمود درويش 
(1941 - 2008) وسميح القاسم 
(1939 - 2014) ونزار قباني (1923 - 


8) وأدوئيس (1930) وصلاح عبد 
الصبور (1931 - 1981) وأمل دنقل 
(1940 - 1983). وغيرهم من أساطين 
القصيدة الفصيحة. فى مقابل بلاغة 
القصيدة العامية. الشعبية. التحتبية. 

ممذلة في ببرم التوشسي (1893 - 
1) وفؤاد حنتاد(1928 -) وصلاح 
جاهين (1930 - 1986) وعبد الرحمن 
الأبنودي (1939 - ). وغيرهم. 

من هناء يمكن القول إن قصيدة 
الفيتوري قصيدة مخضرمة ؛ يمعنى 
أنها عاصرت أكثر من جيل شعري. 
فضلاً عن كونها قد راهنت. أو قامرت 
بالأساس. على الجمع بين طبقتين 


بالمصطلح السوسيولوجي. أو مقامين 
بالمصطلح الموسيقي. في مزيج 
كيميائي واحد معجون بنيرة مشيعة 
بالهم العريي والإنساني العام. دون 
أن تُغفل ولو للحظة. غائية انتماء 
صاحيها إلى ارد السوداء التي 
انتمى إليها فكريا مفكر كدكر 0 
فرانز فانون. أو عضوياً الكثير من 
الكثّاب من أمثال نجوجي وا ثيونجو 
وشينوا أتشيبي... وآخرين. , 
يعد فانون 791201 .17 واحدا من 
أبرز من كتبوا عن مناهضة الآخرٍ 
[المستمير) في القرن العف بن حا 
إلى حجنت ألبرت ميمي 1/1 تع طلم 
وإدوارد سعيد 5310 .177 .180 وهومي 
بابا 851232 110121 وغيرهم. 
بحيث الهمت كتاياته ومواقفه الكثير 
من حركات القخزر في العالتم خلال 
القرن الفائت. وهو الأمر الذي دفع 
الكثيرين إلى وصفه يصفات عذة؛ 
من بينها «شاعر العالم» و«نبيّ 
العنف» و«مسيح الثقافات المقهورة». 
وغير ذلك. كما قال عنه صيحى 
حديدي. وليس فانون بعيداً كثيراً 
عن الفيتوري الذي وصفه عبده 
وازن بانه «شاعر التخوم». فإذا 
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كان فاون سكديا كا نمه دار قي 
كونهما فرئسيين من جزر المارتينيك, 
العالم آنذاك. من ناحية. فإن وجه 
الشكنه دكن الفنكو رى وافاكون تكدكن 
في إدراكهما الحادّ وتعريتهما خطورة 
الدور الذي مارسه الرجل الأيبيض 
طويلاً ضد إفريقيا السوداء. 
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للفيتوري تنوّعا لافتاً للنظر.ء لا 
شاعر مخضرم عاصر أجيالاً شعرية 
والشعر الحر وقصيدة النثر. يل 
على المستوى النوعى أيضاً. حيث 
استطاعت قصيدته أن تخلق لنفسها 
مساراً خاصاً. جمعت فيه بين طاقة 
التفعيلة وبراءة الشعر الحر وتمرّد 
القصيدة النثرية. وهنا أمر واضح 
للعيان في تنوّع دواوينه التي بدأت 
من «أغاني إفريقيا (صدر في عام 
5 «عاشق من إفريقيا» (1964), 
«اذكريني يا إفريقيا» (1965): «أحزان 
إفريقيا» (1966). «البطل والثتورة 
والمشنقة» (1968). مروراً بتحولات 
شعرية وجمالية تجسشدت في «سقوط 
دبشليم» (969). «معزوقة إلى 
دروبش متجؤل» (1971). «ثورة 
عمر المختار «[1973). «ابتسمى حتى 
تمر الخيل» (1975). «عصفورة الدم» 
(1983). «شرق الشمس. غرب القمر» 
(1985). «يأتى العاشقون إلبك» 
(1989). «قوس الليل. قوس النهار» 
(1994). وانتهاء ب«عرياناً يرقص 
فى الشمس» (2005). فضلاً عن 
بعض المسرحيات الشعرية الأخرى. 
مثل «سولارا» (1970). «بوسف بن 
تاشفين» (1997). «الشاعر واللعبة» 

(0997. 
والواقع أن قصيدة الفيتوري. في 
أغلب منعطفاتها الجمالية. لم تتنازل 
عكن انقاعي؟ا الهو كب و الحدا لك تومك 
ماء كما أنها لم تسقط في أحضان 
بلاغة شكلية. أو معاضلة جمالية, 
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أو رمزية مركبة داعبت الكثيرين من 
أرباب الحداثة التي تنطوي قصائدهم 
على رمزية الرؤية/ الرؤيا في المقام 
الأول. كما كان أدونيس يفعل في 
بداياته على سبيل المثال لا الحصر. 

لم تخنشغل قصيدة الفيتوري كثيرا 
بيمة االحيه وإلم ونت كأو يا عد 


المرأة جسداً أو عاطفةً مشيوبةً. مثلما 
فعل نزار مثلاً. اللهمّ إلا وقوفه عندها 
كديا امرأة من لحم ودم وجسد 
مُتْكخَن بطعنات القهر المتراكم في 
كتحاك وسكد ا وق معكري تضحاد 
عكر شكمنا الكت المدواكر الا 
تكبير صورة المرأة لتصبح موازياً 


رمزيا لصورة الوطن السليب. كما في 
قصيدة «اللبل والحديقة المهجورة»: 
«الليل/ ليل العبيد المتوّجين.. 
العرايا/ القابعين تماثيل/ فوق 
أرض الخطايا/ الآثمين.. النبيين.. / 
القاتلين. . الضحايا/ مثلي.. ومثلك/ 
نحن المسوخ../ نحن السيايا..». 
تنزع قصيدة الفيتوري كثيراً 
إلتى تعدد الأصوات. كأنها قصبدة 
بوليفونية 2017710110. وهذا عنصر 
أصيل من عناصر دراميّتها؛ إذ تشتغل 
على رسم ملامح الإنسان في علاقته 
الرباعية بالزمان والمكان والحدث 
والصراع. عندئذ. تتفجّر الحالة 
الدرامفة ويتخلق صراع درامي بين 
الأصوات والضمائر والصور في فضاء 
القصيدة الواحدة. فقصيدته قصبيدة 
درامية. تشتغل على ميداً تحويل 
الضورة الشعرية إلى صورة بضرحة + 
ذات أحداث متراكمة. وهو أمر واضح 
الدلالة حتى فيما كتبه من نصوص 
مسرحية. وهنا. يمكن الاستشهال 
بقصيدة «معزوفة إلى درويشس 
متجول» التي تشبه حوارية صوتية 
من ناحية. وتتناغم أو تتناص 
يوضوح. ٠‏ وزناً ولحناً موسيقياً. 
وشكاً فلسفياً. مع (مأساة الحلاج) 
لصلاح عبد الصبور من ناحية أخرى: 
«دنيا لا يملكها من يملكها/ أغنى 
أهليها سادتها الفقراء / الخاسر من 
لم يأخذ.. ما تعطيه على استحياء / 
والغافل من ظنّ أن الأشياء هي 
الأشياء/ تاج السلطان الغاشم 
تفاحة/ تتأرجح أعلى سارية 
الساحة/ ... والراحة ليست هاتبيك 
الراحة / عن أي بحار العالم تسألني 
يامحبوبي؟/ عن صوت قدماه من 
صخر وعيناه من ياقوت؟/ عن سحب 
من نيران؟/ وجزائر من مرجان؟/ 
عن ميت يحمل جثته ويهرول حيث 
يموت؟/ لا تعجب يا ياقوت/ الأعظم 
من قدر الإنسان هو الإنسان..». 
-83- 
تنطوي شعرية الفيتوري على 
تضافر عدد كيير من الثيمات 
الإفريقية؛ أقصد إلى تجسيد هموم 


| 
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القارة السوداء شعرياً. والدفاع عن 
قضاياها التاريحكة جمالياً؛ الأمر 
الذي يجسّد مأساة الإشسان الأسود 
في مسيرته الكبرى لمقاومة المُستعمر 
الأبيض الذي احتلّ إفريقيا . كأنه 
يستدعي فانون وألبرت ميمي وجدل 
المُستعمر والمُستعمّر. حيث يقول 
مثلاً في قصيدة «حدث في أرض»: 

«أنا لا أممك شيئاً غير إبماني 
بشعبي/ وبتاريخ بلادي/ وبلادي 
أرض إفريقيا البعبدة/ هذه الأرض 
التي أحملها ملء دمائي / والتي 
أنشقها ملء الهواء/ والتي أعبدها 
في كبرياء/ هذه الأرض التي يعتنق 
العطر عليها والخمول/ والخرافات 
وأعشاب الحقول/ هذه الأسطورة 
الكبرى.. بلادي». 

في قصائد الفيتوري ملامح 
ومفردات عالم إفريقي مكتمل 


القسمات. غنيّ بالتفاصيل. على 
طريقة الديكور والسينوغرافيا 
المسرحية. ففي قصائده رايات 
كرايات الحروب. وطبول لاتكق عن 
الدقّ في مواسم البهجة أو الحصاد أو 
الندير نحروت مشؤومة : ورقض مفعتم 
بروح الأفارقة المخخصين التؤّاقين 
إلى الحناة الدركة : وإنقاع متكاوث 
صعودا وهيوطا مع نوائب الدهر 
وتحولات الزمان والمكان والقدر. 
واشوان شحتى تمخاح حكن خصوكة 
الأرض والزرع والدماء والكرنفال, 
وكثير من مفردات الصورة الإفريقية 
المشيعة يعرق الجسد الآسود ورائحة 
البخور. يقول مثلاً في قصيدة «من 
أغاني إفريقيا» الشهيرة: 

«يا أخي في الشرق في كل سكن / 
يا أخي في الأرض في كل وطن/ أنا 
أدعوك. . فهل تعرفني؟ ...». 
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لكنّه في سياق آخر يستدعي 
لوموميا ٠‏ بوصفه أيقونةً دالَةّ على 
تحرر الكونغو من يرائن المُستعمر. 
كما يستدعي المتنيّي وآخرين في 
مدوّنته الشعرية العريضة,. لا استدعاء 
الحنين المنكسر. بل استدعاء المُترقب 
للنصر. المُتشيّث بالخيط الأبيض في 
آخر النفق. يقول في قصيدة «عصر 
الميلاد»: 

«يا لوموميا. ./ في قلبي أنت/ 
البطل الأسود ذو القدمين العاريتين / 
الراكضتين على نهر الكونفو/ كانت 
تركض خلفهما أشجار الغابات/ كانت 
تتهدّج لهما أنفاس الظلمات/ كانت 
أمواج الكونغو../ توغل في الركض / 
كان الفارس ذو الرهبة/ ذو الصوت 
الفضى / عبناه عالقتان على نجمة/ 
شفتاه مطبقتان على كلمة/ كانت 
أصوات المضطهدين/ تجلجل في روح 
الأرض/ بالوموميا. ./ إن الخونة لا 
ينتصرون/ لا يصبح بطلاً من خان 
قضية شعيه/ من أسقط رايته يوم 
نضاله/ من سد عليه طريقٍ الحرية / 
من قبّل أقدام القتلة/ أبنا. . أبدايا 
لوصو ما 

لناء لا يبدو غريباً. في هنا 
السياق. احتفاء الفيتوري بالزنوجة 
التي هي قد الإنسان الإفريقي 
المرتبط بالأرض المُستليّة منذ فجر 
التاريخ. الباحث عن الحق والخبير 
والجمال. التوّاق إلى غد مشرق. 
لاسلطان فيه لأحد سوى سلطان 
الحرية وميزان العدل: 

«أنا زنجي/ قلها لا تجبن.. لا 

تجبن!/ قلها في وجه البشرية. ./أنا 

زئجي. ./ وأبي زنحي الجد/ وأمي 
زنجبة. ./ أنا أسود. /٠.‏ أسود لكني 
حرّ أمتلك الحرية / أرضي إفريقيا.. / 
عاشت أرضي. ./ عاشت إفريقيا. ./ 
أرضي. . والأبيض دنسها/ دنّسها 
المحتل العادي. ./ فلأمض شهيداً. 7 
وليمضوا مثلي شهداء أولادي/ فوراء 
الكوت” . وراء الأرض/ تدوي صرخة 
أجدادي. ./ لستم يبنينا إن لم تَئْرٍ 
الريخ رماد الجلاد. 
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ينتمي الفيتوري إلى جيل محيي 
الدين فارس وأحمد صالح إبراهيم 
وعتراها كن يتكدر ‏ وككات الستكوانان 
الذين تفتّح وعيهم على الحرب العالمية 
الثانية. ف تللاما من تحؤلات 
سياسية وأيديولوجية. ومن ثم 
فقد أسَسوا جميعاً لتدشين جمالبنات 
القصيدة الحديثة في السودان. 
متأترين يشكل أو يآخر بالقصيدة 
المصربية والعراقية واللينانية. 
ومستلهمين النماذج الكبرى التي كانت 
ملء السمع والبصر انذاك. من أمثال 
نازك الملائكة والسياب واليياتى 
وبلند الحيدري... وغيرهم. لا على 
سبيل المحاكاة الشعرية فحسب. بل 
علدى سييل المعارضة والمغايرة. 
قضى الفيتوري شطراً طويلاً من 
حياته فى القاهرة. فاعلاً فى المشهد 
الإبباعي المصري. إلى الدرجة التي 
كنا - ونحن في المرحلة الإعدادية في 
أواخر السبعينيات - ندرس قصائده؛ 
تحديدا قصيدتي «من أغاني إفريقيا» 
و«أصبح الصيح». دون ان نلتفت 
مُطلقا إلى كونه شاعراً سودانياً في 
الأصل. كم كنا نظنّه مصرياً خالصاً 
آنناك! ولعل هذا راجع إلى مفردات 
صورت الشتر ا ا ا 
من بيئة وروح مصريتين. يحتل نهر 
النيل فيها والثقافة الفرعونية مركزا 
دلالياً بارزاً. وهو أمر يمكن تلمسشه 
فى عدد غير قليل من القصائد؛ منها 
قصيدته «التراب المقدّس» التي يقول 
يا ع 
«وسّذالآن رأسك/ فوق التراب 
المقدّس/ واركع طويلاً لدى حافة 
الحبحر/ ثئمة من سكنت روحه 
شجر النيل/ أو دخلت في التجى 
الأبنوسي/ أو خبّأت ناتها في نقوش 
التضاريس/ ثمة من لامست شفتاه / 
القرابين قبلك/ مملكة الزرقة الوثنية 
قبلك/ عاصفة اللحظات البطيئة 
شلتك: 2 | 
هكذا. تبدو استعارة اليل. لدى 
الفيتوري. استعارةٌ أثيرة. غير أنه 
يتسامى بها فوق جغرافيتها المصدودة 


التي قد تصلها بمصر أو السودان 
فحسب؛ ليجعل منها استعارة تمثيلية 
مرورا بيلدان وحضارات شتى. 
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يستطيع القارئ الجثد لمدونة 
اللعتدوررقك اللعصررية أن يلمح مدى قدرته 
على متابعة أغلب التحوّلات السياسية 
والاجتماعيةالتى مرت يها المنطقة 
العربية وإفريقيا. منذ تفاعله مع 
ثورة عرابي 1ه وحادثة دنشواي 
6م. إ(كما في قصائد «عندما 
يتكلم شعب» و«التهر الظامئ» و«إلى 
مومياء»). مرورا برصده الجمالي 
لأحداث القضيبة الفلسطيسية في 
بعض القصائد مثل «طفل الحجارة» 
وغيرها . والمسألة اللعراافكة ف اكد 
جميلة ذات نفس ملحمى يعنوا ن «يأتي 
العاشقون إليك يا بغداد». يقول فيها: 

«لم يتركوا لك ما تقول/ والشعر 
صوتك/ حبن يغدو الصمت مائدة.. / 
وتنسكب المجاعة في العقول/ لم 
يعرفوك. وأنت توغل عاريا في 
الكون../ إلامن بنفسجة النبول/ لم 
يبصروا عينيك../ كيف تقلبان تراب 
أزمنة الخمول/ لم يسكنوا شفتيك.. / 
ساعة تطيقان على ارتجافات الذهول / 
الأرض/ في وجع الفصول/ لم يتركوا 
لك ما تقول/ لم يتركوا لك ما تقول 
كام 

تنهض شعرية الفيتوري وطاقته 
الإباعية على محورين؛ أولهما قدرته 
على فج مجازات مُدهشة تتخلق عند 
التخوم. كأنه واحد من شعراء المنفى ؛ 
نظرا لارتحاله الدائم بين السودان 
ومصبر و اتا سبيت ٠‏ حتى استقنٌ 
به المقام أخيراً ف في المغرب. فضلا 
عماينطوي عليه الفنّان من غرية 
وحودكة وتاننيعا كرو اسكنفا لت 
من رحم مناخ إفريقي مُفعم بمفردات 
البكارة والبريّة والدماء الحارة وإرث 
اسود مثقل بالعبودية. وكل مامن 
شأنه إنضاج قصيدة حارة الطعم. 
سوداء اللون. فوّاحة الرائحة. 
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ريبما من الصعوبة لي ولغيري أن يُلخّص في مقال واحد مسيرة إبداعية 
طويلة من العطاء المتواصل والمستمر. بدأت مع ستينيات القرن الماضي 


سام أبوظهير 


لتقترب من الخسسين عاماً. لشاعر بقيمة محمد مفتاح الفيتوري. في هذا 
العمر الطويل ثمة حالات عاشها الشاعر قد تُهِمَل أو تُنْسَى ظاهرياً. ولعنها 


تتضح بمجرد الإشارة إليها وتسليط قليل من الضوء عليها. 


الحالات النفسية للفيتورى 


هذا المقال يستعرض ويشكل موجز يعض من الحالات 
النفسية التي عاشها وعايشها وتعايش معها الشاعر 
وأشرت فيه أو تأثر بها بشكل مباشر أو غير مباشر. أو 
كان لها دور في تكوين شخصيته الإيبداعية والإنسانية. 
ومن كم انعكست على حياته العملية والشعرية ومجمل 
نتاجه الأدبى والتقافى على مدى عشرات السنين. 

الشاعر محمد الفيتوري لا يعرف العام الذي وَلِدَ فيه 
فقد ذكر إحسان عباس أنه(1) «يجهل تاريخ ميلاده. 
ولكن الباحثين اجمعوا على ان 1930. هو تاريخ ميلاده 
الفعلي». عاش طفولته في الجنينة ٠‏ وهي يلدة صغيرة 
مده محرت السو دان ٠‏ وهنا أَثْرَ على شخصيته فأصبح 
يُوْثْرٌ الانطواء على نفسه وبيكره الضوضاء. كان 
لحكايات جدته زهرة (أم والدته) تأثيرها العميق على 
تكوينه النفسى وهو فى مراحل الطفولة؛ هذه الجدة 
كانت دائمة الشكوى والتذمر فتحكي يحرقة وريما بيدموع 
لحفيدها الصغير عن ماضيها البائس. وعدم استقرارهم 
وهجرتهم من ليبيا إلى السودان هربا من سطوة 
الطليان. كما كانت تشكو إليه معاناتها الشخصية ونظرة 
الناس الدونية لها لدمامتها ولونها الأسود. هنا كله كان 
له تأثيره العميق في تكوينه النفسي وأدائه الإبداعي 
فكانت زهرة حاضرة. يقوة ؛ ولم ينسبهاء ٠‏ وأهداها ديوان 
شعره المهم «يأتي العاشقون إليك» فكتب يقول(2): 
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«إلى الزهرة الإفريقية.. جدتى المسكينة.. القائمة فى 
ذاتي.. رغم شواهد النسيان». ١‏ 

كما تأثر الفيتوري بحكايات جدته عن جده الذي كان 
يتاجر بالعاج والرقيق. وكيف أن أمه لوالدته أصلها 
جارية. هذا كله كان كافياً لطفل يعيش في جلباب جدته 
أن يورث منها وفي وقت مبكر عقدة العبودية لتلازمه 
وتكون محور اهتمامه طيلة حياته كلها. وريما لتكون 


أيضاً سيب تميزه في معظم نتاجه الإبداعي. 
فى مزحلة الما غبادر والد الششاعر قربة الحنيتة 


الهادئة مُصطجباً أسرته. ليستقر في الإسكندرية. لتبدأ 
معاناة شاعرنا ويزداد شعوره بالحزن بسيب العيون 
التي كانت ترمقه باستغراب بسبب لونه وتعاظم 
إحساسه بالدونية وقصر القامة. وكان نتيجة هذا 
الإحساس أن أصبح أكثر انطواء على نفسه من ذي 
قيل . وقدوصف محمود أمين العالم(3) ذلك فقال «إن 
يشرته السوداء كانت تقيم بينه وبين المدينة التي يحيا 
فيها حاجزاً كثيفاً يحرمه المشاركة والاندماج ويشعل في 
نفسه مشاعر مربرة» ٠‏ وقد بقيت هذه المشاعر والحالات 
النفسية مكبوتة في عقله الباطن زمناً طويلاً. ٠‏ حتسى 
عبر عنها في شعره: 


فقير أجل.. ودميم دميم 
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بلون الشتاء.. بلون الغيوم 
يسير فتسخر منه الوجوه 
وتسخر حتى وجوه الهموم 
فيحمل أحقاده في جنون 
ويحضن أحزانه في وجوم(4) 


وقد بين نجيب صالح (5) أن الشاعر في 
هذه المرحلة «كان بحس إحساس الرجل. 
كانت عنده يقظات حواس مبكرة قبل أن 
تنضج. وكانت لأقاصيص جدته الزنجية 
ولأساطيرها أثرها البعيد فى نفسه. كان 
يبحث عن الحقيقة في اليقظة المبكرة. كل 
ذلك تضافر وساعد على استيقاظه الدائم 
للكلمة والنظرة. لقد كان في هذه المرحلة 
مُتنمراً تحت وطأة شعوره بأنه مشدود 
إلى قبد ما هو قيد لا يدرك مداه. ويرفض 
محتواهد. وكان يحس أن بركاناً بدأ مرحلة 
الانفجار الأولى». 

فى هذه المرحلة أيضاً حفظ القرآن 
الكريم. وكتبه بيده. كما درس الحساب 
والأناشيد وكتب مواضيع الإنشاء. ثم التحق 
بعدها بالمعهد الديني الأزهري. ٠‏ ثم بالمعهد 
الثانوي في القاهرة. وليواصل دراسته 
هناك حتى عام 1953. وَيُحْمِعْ النقاد على أن 
هذه الفترة تعد من الفترات المهمة فى حداته. 
حيث تمكّن من الاطلاع على مختلف المعار ف 
الإنسانية والدينية والفلسفية. وأكاد أجزم أن 
يسيب انطواء الشاعر على نفسه زاد نهمه في التحصيل 
المعرفي الذي مَخْلَ رافداً قوياً له في عمله كصحافي. 
ورغم أنه لم يكن له أصدقاء في العالم الواقعي. ٠‏ لكنه 
ويلا شك كَوّنَ صداقات متينة مع عنترة». وأبي زيد 
الهلالي. وتولوستوي. وفاوست. وجوته. ويودلير هنا 
الشاعر الفرئسي الشهير الذي نادى في شعره بتحطيم 
الفوارق الطبقبية. 

في عام 1954 التحق بجامعة القاهرة . وبدأ الدراسة 
بقسم الآداب الإنسانية. وهو مزهواً بنفسه معتداً يما 
يحمله في رأسه متفوقاً يه عن أقرانه. ولكنه كان 
كسولاً. ولا يواظب على حضور المحاضرات؛ وتنامى 
إحساسه بأنه مقيد. وأن هناك من يكبله بقوانين 
ولوائح. فترك الجامعة قبل أن ينال شهادتها. والتحق 
بالصحافة ووجد فيها البراح الواسع للحرية؛ فأطلق 
العنان لقلمه. وبرز نجمه كصحافي قدير ثم كشاعر مهم 
في مصر. والدول العربية وإفريقيا كلها التي تغنى بها 
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وحده كما كان يقول دائماً. 

أثر في شخصيته والده الشيخ مفتاح رجب الفيتوري 
صوفي كبير وشيخ السجادة الصوفية من خلفاء 
الطريقة الشاذلية الأسمرية. فقد كان الشاعر يترك 
اللعب. لينضم لرقفاق والده مُردداً معهم التواشيح 
الصوفية التي كان لها دور بارز في شعره. 

أزمة الهوية عند الفيتوري والانتماء للوطن 
والاستقرار فيه كانت حالة نفسية تشكل له هاجساً 
يؤْرّق حياته الشعرية والشخصية بسبب اختلاط نسبه 
وتحديد هويته. فجدته زنجية. ووالده من ليبيا. وأمه 
تعود أصولها لتاجر إفريقي يتاجر في الرقيق والعاج. 
سحب منه النميري جنسيته السودانية. فمنحه القنافي 
الجنسية الليبيية وجواز سفر دبلوماسياً. ثم سْحِبَتْ 
منه الجنسية الليبية بعد قيام الثورة الليبية. ومؤخراً 
منحته القيادة السودانية جواز سفر دبلوماسياً وأعادت 
إليه جنسيته السودانية. مهنته كديلوماسي سهلت له 
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السفر الدائم. وقبلها تنقله الدائم من بلد لبلد أورث 
شاعرنا إحساساً متأصلاً بالغربة التي شكلت أيرز 
ملامح شخصيته ومنحته لوناً مميزاً في أدبه وشعره. 

علاققه بالسلطة والرؤؤساء معقدة. أحبه أنور 
السادات. وقريه إليه في بداية مسيرته. وأرسله 
ليشارك بلاده في عيد استقلالها عام 1956. وبعدها 
بسنوات هجاه في قصيدة (الراقدون على بطونهم 
والدجى من فوقهم حجر) الشهيرة. إرضاء للقذافي الذي 
رحب يه بعد أن طردة النميري وسحب مثه جواز سفرة 
وجنسيته. فمنحه القنافي كل ما يريد.. وسام الفاتح 
وجدسية لببية وجوازٌ سفر ديلوماسنيا ووظيفة سفين» 
هنا ما جعل الفيتوري يصفه في إحدى قصائده بأنه 
مثل بعض النبيين!!! 1 

كان شاعرنا شديد الإعجاب بالرئيس محمد نجيب. 
بينما هاجم جمال عبد الناصر. هجوماً لاذعاً في قصيدة 
«مات غدا»(6) قال فبها: 


مات 

وملء روحه المسودة المحترقة 

رمز ر+ يغطيه دم المشائق ا لمعلقة 
وصرخات الثائرين فى ا لسجون المطبقة 
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كتب قصبدة شعرية في بغدال عنوائها «يأتي 
العاشقون إلبك». ٠‏ أعجب بها صدام حسين كثيراً فقربه 
منه ومنحه جائزة قيمتها مئة ألف دولار. وكان صديقاً 
حميماً للرئيس الجزائري السايق أحمد بن يلة ٠‏ كتب 

يا بن بيلا 

ما امل أن نضض الأ سان 

فإذا التاريخ بلا قضبان 

وإذا الثورة في كل مكان(7 

هذه العلاقة مع الرؤساء ولدت عنده نوعاً من الزهو 
والتفاخر جعلاه يتطاول على النقاد ولا يعترف بهم. 
ويقلل من أهمية أقرانه الشعراء. فقال إن أحمد عبد 
المعطي حجازي ليس شاعراً بالمطلق وإنه مجرد ناقد. 
والبياتي أيضاً . وحتى محمود درويش عنده ليس 
شاعراً. ولكن القضية جعلت منه شاعراً. ونزار قباني 
في نظره شاعر. لكنه كان في خدمة آخرين ن. الفيتوري 
يعتقد دائماً ولايزال إن كان الشعراء لاا يموتون فهو 
أكثرهم بعداً عن الموت. ويقول 


ذل ذا لمن يسكن كيرا 
(8) لا تحفروا لي قبرا 
سأرقد في كل شبر من الأرض 


هامش 
1- د. إحسان عباس: اتجاهات الشعر العريى المعاصر. المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت. 8 ص 2. 
2- محمد مفتاح الفيتوري: يأتي العاشقون إليك. دار الشروق». 
القاهرة. ط1 1992 م _ 1413 ه. ص5. 
3- محمود أمين العالم: «هذا الديوان» مقدمة ديوان أغاني إفريقيا 
المجلد الأول. دار العودة ببروت. الطبيعة الثالشة. 1979. ص 42. 
4- محمد الفيتوري: ديوان الفيتوري. المجلد الأول. دار العودة. 
ببروت. الطبعة الثالثة. 1979 ص16. 
5- تنجيت:صالح. محسد الفيتوري والمزاتا الدائرينة. الشان العريية 
للموسوعات بيروت. الطبعة الأولى 1998 ص8. 
6- محمد الفيتوري: ديوان «أغاني إفريقيا». مكتبة الحياة. بيروت. 
7 م. ص20. 
7- محمد الفيتوري: ديوان «عاشق 
2 ص22. 
8- محمد الفيتوري: ديوان أقوال شاهد إثبات. منشورات الفيتوري 
التقافية. 1988 م. ط 4 ص 26. 


من إفريقيا». دار الشروق. ط 1 
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هو ناي إفريقي داقى وشجيء بإنقاع غردي جزل وندهي. 
وقيل هذا وذاك. هو ناي مجيول بتراب السودان. مسكون بحرارة 


د. نجيب العوفى* 53000 5 
ااا الست ونضارة السودان. 


ناى إفريقيا العربى 


ومهما شط به المزار ونأت عنه الديار. بظلّ السودان 
باستمرار. في السويداء من قلب الشاعر الفيتوري. وأغنية 
لا تفارق شفتبه: 


(في زمن الغربة والارتحال, 

تأخذنى منك وتعدو الظلال؛ 

وأنت عشقمٍ 

حيث لا عشق يا سودان 

إلا النسور الجبال 

يا شرفة التاريخ 

يا راية منسوجة 

وكبرياء الرجالء 

ساعة لا مقياس إلا الكمال). 

(عرس السودان) 

وقد كان هنا السودان الذي خرج من صلبه ودرج على 
ثراه. كماله ومثاله. ورفيق روحه في الحل والترحال. 


كانت إطلالة الفيتوري الشعرية في طلائع الخمسينيات 
من القرن الفارط. مُزامنة لإطلالة الشعر العربى الحديث 
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الذي حرّك السواكن. وآذن بربيع شعري جديد. وكان | 
الفيتوري في طليعة هذا الراك الحداثي. 

كان لاسمه ألق ووقع خاص على الأذن. ٠‏ ضمن كورال 
الأسماء الرائدة: السباب - نازك - البياتي- عيد الصيور | 
- حجازي - أدوئيس - تزار - خليل حاوي. 

تسلل اسم الفيتوري مُيكرا إلى المشهد الشعري 
العربي. صوتاً عربياً إفريقياً دافثاً. طافحاً بأشواق 
وهموم إفريقيا والوطن العربي المتماوج بين الماء 
والماء. 

ترسلت تراتيله وأغنياته من ناي إفريقي - عربي. 
دافئ النغمات. 

وطلع علينا. نخلة شعرية من ربوع السودان. معبأة 
بشموس ومراجل إفريقيا. 

وهنا فرادة وخصوصية اسم الفيتوري. ضمن رواد 
الشعر الحديث أو الحداثة الشعرية. 

لك أضاف لحناً جديداً وساخناً إلى معزوفة هذا 
الشعر. أضاف لحناً إفريقياً بهياً إلى هذه المعزوفة. 

وقد كان السياق التاريخي الذي يزغ فيه الفيتوري. 
سياقاً ناغلاً مشتعلاً. سباق النهوض التحرري - 
النضالي للعالم الثالث .. كانت آسيا وأميركا اللاتينية, 
بؤراً تشتعل. وكانت إفريقيا تتأهب وتتحفز وتفرك 


عيونها للنور. 
وبضربة معلم شعرية. أدخل الفيتوري إفريقيا في 
العزف الشعري العربي. 
ودواوينه الشعرية الأولى . شاهدةً على ذلك: 
أغاني إفريقيا. 
عاشق من إفريقيا. 
اذكريني يا إفريقيا. 
أحزان إفريقيا. ٠‏ 
والحزن. خاتمة عربية. لكل حلم وأمل . والنضالية؛ ونتجرد من الاوهاء والتخارات ومعسول الوعود 
جاءنا الفيتوري إذن. شاعراً حداثياً أصيلاً وملتزماً. ‏ والأمنيات. مما كان سائدا إبانئذ. ويكتفي بالإنصات لهموم 
وعاشقاً وامقاً من إفريقيا: وشجون العالم. يكتفي يان يلبس جبة درويش متجول عبر 
000008 براري الشعر ومضارب الوطن العربي الممتدة أوجاعه من 
(عاشق من إفريقي الماء إلى الماء. 
صناعتي الكلام هو دروي سارب في الآفاق: وطافح: دوما بالعشق 
0 ا 0 والاشواق. 
وكل ثروتي شعور ونكم: عشق وتوق للذي يأتي ولا يأتي. حسب عبارة رصيفه 
ولست واحداً من أشياء العضصر ورفيق جيله. البياتي. نقرأ من قصيدته (معزوفة لدرويش 
لست من فرسانه الذين يحملون 0 
1 (شحبت روحيء. صارت شفقا 
رايات النضال اك 
5 ءِ شعت غيما وسنا 
ل 0 كالدرويش المتعلق فى ة ا 
0 تعلو قدميى »2 هاناء 
(عاشق من إفريقيا) اللا ل الى لخن 
منذ البدء أيضاً. يقطع الشاعر مع الدونكيشوتية الشعرية اتمرغ في شجني 
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ورقصت بلا ساق 

وزحمت براياتي وطبولي 

في الآفاق 

وفنائي استغراق 

مملوكك .. لكني سلطان العشاق). 


(معزوفة لدرويش متجول) 


وعبر دواوينه الحوافل التي أربت على العشرين. كان 
الفيتوري يتنطس جيدا هموم وشجون الوطن العربي. 
ويتحسس جيداً أشواق وأحلام الوطن العربي. ويرهص جيداً 
بيروق الرعود الآتية. 

وما يزال نداء الفيتوري البهي في الستينيات الماضيات. 
يرن في الآذان ويتصادى في الوجدان: 

(يا أخي في الشرق» في كل سكن, 

يا أخي في الأرضء في كل وطن, 

أنا أدعوك .. فهل تعرفنى ؟! 

يا أخا أعرفه .. رغم المحن, 

إننى مزقت أكفان الدجى, 

إننى هدمت جدران الوهن, 

لم أعد 2 مقبرة تحكي البلى 

لم أعد ساقية تبكي الدمن 

لم أعد عبد قيودي). 

(عاشق من إفريقيا) 

كان الشاعرٍ بحقٍٍ ٠‏ شاهداً ورائياً. 

كان عاشقا دائماً للسودان وإفريقيا والعروية والإنسانية 
.. كان عاشقاً للحياة. 


لكن كلما عل الشاعن 3 فى السدير. ٠‏ وأوغل في الحلم. ٠‏ ترامت 
وتراكمت الأشواك والأشراك في طريقه. وأدرك التعب 
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الخيول وغرق الحلم في الأمطار والدجى: 


(أيها السائق 

رفقاً بالخيول المتعبة, 

قى .. فقد أدمى حديد السرج 

لحم الرقبه, 

فإن الدرب في ناظرة الخيل اشتبه, 

هكذا كان يغني الموت حول العربة, 
وهي تهوى تحت أمطار الدجى مضطربة). 
(فبدت الأمطار) 


هكذا ينتهي الشاعر. آخر المطاف. إلى رؤيا رمادية. يعد 


أن آل العالم العربي إلى وضع لا يحسد عليه. وكأن تلك 
الأحلام العراض والأشواق الحرار. التي كانت تسكن النفوس 
والجوانح. تبدّدت وأضحت قيض ريح: 


(خارجاً من غيابك, 

لا قمر في الغياب, 

ولا مطر في الحضورء 

مثلما أنت في حفلة العرس والموت 

لا شيءء إلا انتظار مريرء 

وانحناء حزين على حافة الشعر 

في ليل هذا الشتاء الكبير). 

(رؤيا) 

وكذلك الحال والمال. بعد طول معاناة وتجوال. 
لكن مع ذلك. 


سيبقى شعر الفيتوري ورفاقه أجمل 
وأنيل إرث وذكرى. فى هذه العقود العربية العجاف. 


*ناقد وباحث/ كلية الآداب والعلوم الإنسانية - الرياط 
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ضد «النقد الأسود» 


مند حوالي ستين عاماً. كتب محمود أمين العالم (1922 
- 2009) دراسة حول الشعر المصري. وتناول فيها تطوّر 
الشعر منذ مدرسة الديوان. إلى مدرسة أيولو. إلى الشعر 
الجديد. وكان العالم ينتصر لنظرية الواقعية. وكتب دراسات 
ومقالات واراء عديدة في صحف ومجلات. تطبيقاً على هذا 
العو الوكان يرافقه في هذه الكتابيات الدكتور عبدالعظيم 
أنيس . وأثارت هذه المقالات ردود فعل عديدة. حرّكت الدكتور 
طه حسين. وتكلّم عباس العقاد وقال: «إنهما شيوعيان. ولن 
أردَ عليهما. بل سأقبض عليهما». ودخل في 
المعركة توفيق الحكيم. الذي كتب سلسلة مقالات 
تحت عنوان «الأدب للحياة». وكتب د. محمد مندور 
ورد علي الراعي وأحمد عباس صالح. واشتعلت 
الحياة الثقافية والأديية. في هذه الدراسة التي 
كنة) (محوواك اللعاله عن الشهر المضري” اتطرق 
الف حكاة التناع الننافت وكنها محمد مفناح 
الفيتوري. الذي كان يعيش في مصر. وكان 
ينشر قصائده في عدد من المجلات المصرية. 
مثل الرسالة الجديدة. والمجلات اللبنانية. مثل 
الآداب والأديب. ولم يكن قد أصدر بعد ديوانه 
الأول. وكانت أولى قصائده قد كتبها عام 1948. 
متأثراً بإفريقيته وبلونه الأسود: 


(الآن وجهي أسود 


( 0-0 

الطرطلوه أحدمواطنية. ع 
اما فنا الشعر الذي تكتيه دا أحي. . لق فضحتنا.. 
إنني أكرهك). ويعترف الفيتوري مُستطرداً: 
«لقد أردت بالفعل أن أفضح واقعنا الأسود. رك 
أسمح لنفسي بتزييف هنا الواقع. . أريد أن أكون 
صادقاً مع نفسي أولاً. . وأن بكون ما أكتبه هو 


| 
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ما أحسه.. غير أنني أطمح إلى أن أتعرّف على الوجه الآخر 
لشقائي.. ولا تحسيوا أنني وحدي فمعي الملايين». هذا الكلام 
كتبه الفيتوري عام 1966 في مقدمة ديوانه «اذكريني با 
إفريقيا». أي بعد كتابة قصيدته الأولى بما يقرب من عشرين 
عاماً. وبعد أن أدرك تجريته بعمق. ولكن الشعر الذي كتبه 
في تلك المرحلة المبكرة لم يكن معبراً تعبيراً دقيقاً عن تلك 
الكلمات. لذلك كتب العالم في دراسته: «الفيتوري يقف موقفاً 


وسطاً في حركة الشعر الجديد. فهو يُعدامتداداً لتجربة ناجي. 


0 


وهو يعيش داخل مأساته الخاصة. ومشاعره الحادة. وهو 
لم يتخلص بعد من الإطار التقليدي للتعبير. ولكنه يتميز 
بقدرة خارقة- تفوق قدرة كاحي - على انراز الفسمات واتحسط 
الرؤية واصطناع الصور في جو رمزي غيبي.. وأنه لو نجح 
في التخلي عن قيود الشكل التقليدي وفي استيعاب 0 
الجديدة والمشاركة في تعميق أبعادها الرحية فسيكون له 
شأن كبير». ورد عليه الفيتوري - كما سنوضح فيما بعد -. 
وكان قد.استفاد. من حوارة مع العالم  ٠‏ وبأ ام 
المتألمة لأن جلدته سوداء. وراح يتعامل مع الأمر بالفعل 
كقضية عامة تخص ملايين الناس. وهنا ما ترك أثراً على 
مستواه الفني. وأقدم الفيتوري على إصدار ديوانه الأول 
(1955). وذهب يقصائده إلى أستاذه محمود العالم ليكتب 
له مقدمة. وصدر الديوان مُتضمناً مقدمة رئيسية لمحمود 
العالم. ومقدمتين أخريين لزكريا الحجاوي ورجاء النقاش. 
وكان المنهج الواقعي يتجلى في مقالة محمود العالم. إذ 
يقول عن الفيتوري: «وكان يقف على العتبة الأخيرة من الفئة 
البورجوازية الصغيرة التي يمتلئ وجدانه بصراعها المرير من 
أجل العيش. وتمزقه قيمها المنهارة القلقة. وترددها القاتل, 
وتهدده هوات الشقاء التي تفتأ تتسع تحت أقدامها بين يوم 
وآخر. . في هذه المدينة التجارية الكبيرة- بقصد الإسكندرية - 
التي لا تكف سفنها عن المجيء والذهاب. والتي تقيم فيها 
الطيقة الأرستقراطية الأورويية البيضاء مجتمعا يكاد يكون 
مُقفلاً على أبناء البلاد.. والتي لا تعرف الوجه الأسود إلا 
خادماً ذليلاً. . واتخذت رحلته من الشعر مركباً لها. . واستهلت 
سبيلها متخذة حمولتها من هذه الأجواء جميعا. . حصيلة من 
الضياع والغربة والإحساس البالغ بالدمامة والمهانة». وبعد 
أن صدرت الطبعة الأولى من ديوان «أغاني إفريقيا». لم 
يعجب هذا الكلام الكاتب الصحافي فتحي غانم . ٠‏ فشن هجوما 
ضارياً على محمود العالم. + في مجلة «آخر ساعة». موقعاً 
مقالا تحت عنوان «النقد الأسود». وأورد فتحي غانم فقرة 
بزعم أنها للعالم تقول :«إن الفيتوري يخدع نفسه ويخدع 
قرّاءه. وأنه يعيش داخل مأساته الخاصة. وأنه خائن لا 
يستحق شرف الدفاع عن الرجل الأسود. وأنه وزميله الكاتب 
الأميركي ريتشارد رابت كلاهما جاهل. ليس هناك ما يسمى 
بالقومية الإفريقية. وأن ن إفريقيا ليست موطناً للرجل الأسود». 
وفي العدد الصادر من مجلة روز اليوسف في 28 دوقكير / 
تشرين الثاني 1955. كتب محمود العالم رداً على فتحي 
غانم . واعترف بأن بعض الكلمات التي جاءت في 2 
السايقة. قد كتيها بالفعل. ٠‏ ولكن بعضها الآخر لم يكتبه ٠‏ ورد 
عليه الفيتوري في مجلة «الآداب». وما كان من فتحي غانم إلا 
أن قرأ مقدمة الديوان. وقرأ ما كتبه الفيتوري سايقاً. وشن 
هجوماً على العالم. مُختلقاً بعض العبارات والمفردات التي 
لم ترد عند العالم. ٠‏ لا في مقاله بمجلة الآداب. ولا في مقدمة 
الديوان. ٠‏ وينتهي العالم ٠‏ في رده على غاتم . إلى أن :«حقيقة 
مشكلة فتحي غائم أنه برفض المعالجة الموضوعية للأدب. 


كما برفض كذلك المواجهة الموضوعية لحياتنا الإنسانية. 
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ومثل هذا الرفض هو الذي يمنعه من البحث الجاد. ومن تحري 
الحقيقة والوقوف إلى جانيها. وهو الذي يجعله يتصوّر أن 
المسألة فيها تهديد ووعيد. .. ولكن التهديد والوعيد في الحقيقة 
صوت صادر من أعماقه». 

وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على هذه المناقشات. 
كتب محمد الفيتوري شهادته عن هذا الجدل. وعن العالم 
فى مقدمته لديوانه «اذنكريني با إفريقيا». والمقدمة مؤرخة 
دارع الفامع من ناس /ركانون الثاني 6 («إن محمود 
أمين العالما أكثرهم جدية . وإحساساً يسوولية الناقد.. 
إنني أحمل له قدراً كبيراً من المحبة والتقدير, غير أنني أثق 
تماماً في خطأ موقفه من الاتجاه الشعري الجديد الذي تبلورت 
ملامح في دواد «أغاني إفريقيا». . هل الخطأ في الموقف. 
أم أن الخطأ في التفسير» في النظرية أم في التطبيق؟. قلت 
له. وأنا أناقشه في مجلة «الآداب»: إنك لا تستطيع أن تتعمق 
في مأساتي. . لأنك لا تستطيع أن تعيش تجربتي».. 

قا إنها مأساتك الخاصة. قارة بأ 

ل لي: إنبا تسقطها على قارة بأكملها 
على إفريقيا.. إنك شاعر مريض.. 

قلت له: المرضى كثيرون. وأنا واحد منهم.. كلهم يعانون 
مثلي. . أقصد كلنا. . ثق فيما أقول. . وأنا أريد في - هذه المرحلة 
من شعري- أن أتطهر من مرضي. . بأن أبوح به. . لقد جرؤت 
على أن أكسر الصدفة من الداخل ٠‏ ولذلك تجدني أغني مُبتهجاً 
بمادة حرني: 


(قلها:. لآ تجن لآ نحن 

قلها في وجه البشرية 

أنا 0 وأبي زنجي الجد.. وأمي ا 
00 
لكن حر أمتلك الحرية..) 


قال لي: إنك تمزق القضية ٠‏ وتمزق الطيقة. وتمزق الكتلة 
الحما قدركه الوااحده لدعواك اد فاك فك تدكا ليوا 
إن العامل الأبيض والعامل الأسود. ون معاً. تحت 
عبء تاريخي اجتماعي واحد. هو عبء الرأسمالي الأبيض 
والرأسمالي الأسود. . عبء الاستعمار والاستغلال.. فالقضية 
إذن ليست قضية أسود وأبيض ٠‏ إنها قضية مُستغل ومُستغل.. 

قلت له: هذا حق. . وحق أيضاً هذه الوراثات والخصائص 
النفسية والفسيولوجية.. هذه الأحاسيس والانفعالات 
الملتوية التي انحدرت إلينا مع عذايات الارائ” . إن مصمات 

عهد العيودية تركت آثارها على الأرواح أيضا. وليس على 
الأجساد». 

ورغم هذا الحوا ر الحاد والحاسم في اختلاف موقف الشاعر 
عن موقف الناقد. إلا أن الفيتوري ينهي شهادته قائلاً: «وعلى 
الرزعم من إكذاة المتكلمين ٠‏ فقد ظَلَ صوت محمود أمين العالم. 
أعلى الأصوات. وأعمقها في وجداني». 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


: ٠. ١ أ ٠ه : بزتو‎ 


رانيا مأمون 


تغْنَّى الشاعر محمد مفتاح الفيتوري بإفريقيا كثيراً. ومنذ 
أول قصيدة كتبها عن إفريقيا «إلى وجه أبيض» عام 1948. 
اعتبر أن كل ما سبقها من كتابة شعرية إنما هو إجهاض 
لميلاد تجريته الإنسانية الحقيقية. التي يريد التغني يها 
وإعلانها على الملاً؛ فهو كما قال يريد أن يكون صادقاً مع 
نفسه أولا. وأن يكون ما يكتيه هو ما يحسّه. غير أنه يطمح 
إلى أن يتعرّف على الوجه الآخر لشقائه. وهنا الوجه الآخر 
هو إفريقيا ومأساتها الإنسانية الكبرى. 
وفتك ها اتطلقك ضائعاً مشردا 
أطوي ليالي غربتي 
اما ع 
وقد ري 
هو إذن في سايق أعماله لقصيدة «إلى وجه أبيض» كان 
ببحث عن ذاته. بحث شاعر قلق متعدّد الهويات والجنسيات 
يقبع بين البين. بين التخوم. يبحث عن هويته. عن وطن 
ينام مطمثنا على ذراعه متمرغا في ترابه. ٠‏ كان كذلك ببحثٌ 
عن شكلٍ فنيّ ينّسع للتمزقات النفسية, للألم والعذاب الذي 
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عاشه لأنه مختلف. مختلف اللون. الشكل والجذور. لوعيّه 
التّام بهذا الاختلاف رسمّ لنفسه اتجاهاً 'شعريا جديداً. أذاب 
فيه ذاته الصغرى في نذاتية أعمٌّ. ٠‏ إفريقيا أرضاً وشعياً ٠‏ نضالاً 
وتطلعاً للانعتاق. 

الفيتوري أوفر الشعراء إنتاجاً عن موضوعة إفريقيا (ثلاث 
مجموعات ومسرحية شعرية). بل أكثر من كتب عنها في اللغة 
العرنية مقازنة تشعراء العرتية: لكنه لنسن الوحيد: الذي كتب 
عن إفريقيا من الشعراء والكتّاب السُودانيين. فقد كان معه 
من رفقائه وأصدقائه الشاعر تاج السّر حسن (1935 - 2013) 
شاعر القصيدة الشهيرة اسيا وإفريقيا: 


عندما أعرف» يا قلي الأثاشية القدجنة 
ويطل الفجرٌ في قلبي على أجنّح غيمة 
سأغني آخر المقطع للأرض الحميمة 
للظلال الزرق في غابات كينيا والملايو 


وكان معه في القاهرة كذلك الشاعر محبي الدين فارس 
٠ .)2008 - 1936(‏ صاحب قصيدة (لن أحيد): 


أنا لسك رعديدا يكيل تخطره تقل الحديد 
وهناك أسراب الضحايا الكادحون 
العائدون مع الظلام من المصانع والحقول 


21136 عع لالع .]//نةمخط 


ملأوا الطريق 
وعيونهم مجروحة الاغوار ذابلة البريق يتهامسون 
وسياط جلاد تسوق خطاهمو 


ما تصنعون؟ 

ولاحقا الشاعر جيلي عبد الرحمن (1931-1990). الذي 
مجّد ثائر الكونغو العظيم لوموميا في قصيدته (خمس أغنيات 
إلى لومومبا): 

وردةٌ حمراء. كقلبك 

أرعشتها الرّيح في موحل دربك 

مثل خدّ الشمس ذابت فيك أنفاس المروج 
فتفاءلت وغنيت لشعبك 

يا عيون الطيرء يا أرض الزنوج 

كل شيء يتلون 

كل روح تتكوّن 
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لحظة الميلاد ما أروع أن نشقى ونحزن 
شعبي المغروس في الكونغو المغضن 
دفء أيامى, عذاباتى ونبضى 
كثيرون هم الشعراء السو دانيون الذين اتجهوا صوب 
إفريقيا في شعرهم. سواء أكانت صيحة نضالية وثورية 
ضد المستعمر. أم رؤية تسعى إلى إحياء البعد الإفريقي 
ثقافياً وعرقياً وحضارياً. والارتكاز على هويّة سودانية 
بمنهج تجديدي. على سبيل المثال برز في هذا الاتجاه 
الشاعر محمد عيد الحى (1944 - 1989): 
أسود الأعرافق 
فهداً قافزا في عتمة الدّم 
معدناً فى الشمسء مئذنة 
نجوما في عظام الصَّحْرء رمحا فوق مقبرة - 
كتاب 
وسنار هى عاصمة السّلطنة الزرقاء (1504 - 1821). 
واتخذها الشاعر رمزاً لهنه العودة فى قصيدة مطوّلة 
(العودة إلى سنار). 
الفيتوري (1936) أحد هؤلاء الشعراء من الجيل الذي 
عايش المدّ الثوري التحرري في إفريقياء حملت أشعاره 
الصرخة الإفريقية العارمة والرافضة للمستعمر ولاستعباده. 
وقد واكب هذا المدّ الشعبي. بل سبقه اتجاه ثقافي تبلور في 
حركة (الزنوجة) في الثلاثينيات. التي أقرّت بقبول وتماهي 
الإنسان الأسود لحقيقة كونه أسود صاحب قيم ثقافية وفنية 
تخضاه وتختلف عن بره كعر الفيتوري عن هذا يقوله : 
قلها لا تجبن.. لا تجبن 
قلها في وجه البشرية 
وأبي زنجي الجدّ 
وأمي زنجية 
أسود لكني حر 


أمتلك الحربّة 


| 
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الأسود حن. اللون لا يستتبع العبودية. فليس لأنه 
أسود هو عبد. وإنما لأن هناك أبيض في قارة بعيدة رغب 
أن يستعبده ويشحن به السفن. يكدّسه ويكبله كي يخدمه. 


يسأله الفيتوري: 
ألئن وجهي أسود 
ولئن وجهك أبيض سميتني عبدا 
ووطئت إنسانيتي 
وحمّرت روحانيتي 


فصنعت لى قيداً؟ 


الأسئلة التى حرّقت روحه وهى تستدعى تلك الأجساد 
في السُفن. الأصفاد والجباه المتعرّقة والأقدام الدامية فى 
مسيرتها الآليمة كي تبني حضارة شعوب أخرى بعرقها ودمها 


وكرامتها. كي تعمل في المزارع والمناجم ثم 
تغتصب وتقتل. فقط لكونها ولدت يوجوه 
سوداء! 

لقد أراد الشاعر فضح الواقع اللاإنساني 
وتعريته وإظهار الجانب القبيح للوجه 
الأبيض: 

كنت صغيراً 

عندما أبصرت عيناي وجه الأبيض 
المحتق: 

ولم أزل أذكر لي إخوة 

مشوا عبيداً تحت ثقل القيود 

والسيد الأبيض من خلفهم 

وسوطه ملتصق بالجلود 

يمكننا القول إن الفيتوري شاعر ثوري. 
شاعرٌ ثائر ضد الأبيض. ليس مطلق 
أبيض. إنما الأبيض المُستيد. الجلاب 
ومهين الإنسان. والحقدُ الذي يأتي ذكره في 
شعره. ليس حقداً لعقد نفسية من أسود 
تجاه أبيض (عقدة لون). إنما الحقد نابع من 
هنا الحقّ الذي أعطاه السيّد لنفسه ليسترق 
بذريعته إنساناً آخر. كان آمناً فى حقله 

كه لتنتفض جثة تاريخنا 

ولينصب تمثال أحقادنا 


آن لهذا الأسود, المتروى 


010001260 2أ١.60‎ 


المتواري عن عيون السنا 
آن له أن يتحدّى الورى 


لكننا نقرأه في موضع آخر بمرارة ونظرة قاتمة يتنبا 


بمصير شاب ساقه الجن إلى السجن. فى قصيدة (مات غناً) 


اس 


حكم عليه بالموت مشنوقاً منّسخ الحثة منسيّ الكفن: 


مات 


وملء روحه المسوّدة المحترقة 

ماض يغطيه دم المشائق المعلّقة 
وصرخات الثائرين في السجون المطبقة 
وأوجه العجائز الأليمة المشققة 


2136 نع ملاعم .]//:ومااط 


1 يرفعن إلى السماء 
أسى ذليل 

رط ال هد 

إلا أنه وسط القتامة يحلم بغد أخضر. دون قحط دون 
جوع + غد متحفق عند دحر المستعمنوطرده من جنة: إفريقيا 
فالشاعر لا يستطيع تغيير لون الأرض ولا السماء. لكنه يقدر 
أن يرسم لوحة ملونة زاهية يبت بها الأمل في الغد: 

وتصبح السماء والارض ومجرى الجدول 

والبشر 

رؤية الفيتوري الشعرية (الإفريقية) هامت بالمضامين 
وشغفت بالقضية الإنسانية. فانصيّت في توصيفها من 
زواياها المُتعدّدة؛ لم تعبا هنه الرؤية بالشكل والأسلوب؛ 
لأنه يرى أن الأصالة ليست وفقاً للشكل والأسلوب. وإنما 
الأصالة أصالة الفكر والعاطفة. وعاطفته ملتهبة وانفعاله 
مضطرب وغضبه عارم. لنا ينادي إفريقيا مناداة متوترة 
تشي بالانفعال والغضب: 


إني أناديكِ 
أنادي دمي فيك 
أنادي أم متى العارية 


أل للدي الأوجدائيالة 
والأعين الدَاكدة.. الكابية 
فويك إن لم تحضني صرختي 
زاحفة من ظلمة الهاويّة 
عاصفةٌ بالأبيض المعتدي 


يحتفي الشاعر بالأسود. الأسود الرمز. القارة. الثائر. 


الإنسان الذي ستنحني الشمس لهامته وتخشع الأرض 
لصوته ؛ لأنه سيملوؤها فرحاً كما امتلأت قرونا بأحزانه. 
وتزخر مكموعاده الشعرية بهذا الأسود. أو ما يرمز إلبه 
من مترادفات أو معان كالدجى. الظلام. الليل. الزنوج. 
الأبنوس. الأمس وسواها من مفردات. 

يحتفي بالإنسان الزنجي الذي هو أحد الملايين التي لا 
تموت والتي تولد في كل صباح من جديد. ويحتفي بالمناضل 
والثائر بين بلا. مانديلا ولوموميا: 
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ابقّ مكانك 

فتومّج في نار جروحي 

اصبغ أعلام الثورة يا سيف بلادي 

لازم الشاعر الحنين والشوق الدائم إلى الأرض المقدّسة 
التي لا يملك شيئًاً سوى الإيمان بشعبها وتاريخها هذه الأرض 
البعيدة. إفريقيا الأرض الموعودة. الأرض الحلم. 

وسّد الآن رأسك فوق التراب المقدّس 

واركع طويلا 

لدى حافة النهر 

ابجع 

ثمّة من سكنت روحه شجر النيل 

أو خبأت ذاتها في نقوش التضاريس 

ثمّة من لاامست شفتاه القرابين 

مملكة الزّرق الوثنية 

عاصفة اللحظات البطيئة 

طقس الوجوه المدلاة في مهرجان المشائق 

ولأن الفيتوري الشاعر مناضل. جاء إلى الخرطوم في ذلك 
اليوم الأول من يناير/كانون الثاني 1956 يوم الاستقلال 
ليشهد رفع العلم السوداني وتنكيس علم بريطانيا. كي 
بحضر وبعيش ويتفعل بهته اللحظة التازيخية المفصلية 
في تاريخ وحاضر السودان ليكون جزءا من هذا الحدث. هو 
المتغرّب طول عمره. اللحظة التي حلم بها متمنياً أن يُنثر 
حبة رمل في جبال وطنه أو أن يُكتب حرفاً صغيراً في نضاله. 
وحقّ له ذلك. فالكلمة نضال والكلمات أصوات حياة وثورة 
لا تعرف الموت. 
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حسين المزداوي 


توقفت أمام دواوين وشخصية 
الشاعر محمد الفيتوري. الذي يحمل 
جواز سفر ليبياً. ويشتغل حينها 
بالسفارة الليبية في الرباط. فرغم 
قامته الشعرية السامقة. إلا أنني لم 
أجد له ولا لشعره حضوراً في المشهد 
الشعري الليبي. فلا علاقة لمفرداته 
الشعرية بخصوصية المكان الليبي. 
عدا تلك القصائد التي تغنّى فيها 
بمعمر القذافي ومجّده فيها. 

أما قصيدته الشهيرة «أصيح 
الصبح فلا السجن ولا السجان باقي». 
فقد ارتبطت في الذاكرة الليبية بمحمد 
وردي المطرب. وليس بمحمد الفيتوري 
الشاعر. فإن القذافي عام 1988. في 
خضم نشوته بحدث إطلاقه للمساجين 
السياسيين. وهو يلقي من شياك 
بأحد المباني الحكومية بجوازات السفر 
الممنوع أصحابها من السفر. ققدم 
الفنان السوداني محمد وردي للجماهير 
المحتشدة أسفل ذلك الشياك على 
أنه الشاعر صاحب قصيدة أصبح 
الصيح؛ ٠‏ فذنهب اسم الفيتوري خطأ 
أو قصداً في زحمة تناثر الجوازات 
وغبار هذا التقديم المرتبك الذي حجب 
اسم الشباعر: ٠‏ وأبرز صورة المطرب. 
خاصة أن الجماهير عموماً تعرف 
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منذ أكثر من عشرين عاماً مضت. قامت مجلة الفصول الأريعة. الصادرة 
عن رابطة الأدياء والكتّاب الليبيين. بإعداد ونشر عدد خاص عن المشهد 
الشعري الليبي. قمت فيه بإعداد كشف ببليوغرافي عن الدواوين الشعرية 
التي صدرت للشعراء الليبيين. خلال عقدي السيعينيات والثمانينيات 


الماضية والتعريف بأصحابها. 


ليبيا والعمينوري 


المطريبن. ولا تلتفت إلى المؤلفين 
والشعراء. في فرصة كان من الممكن 
ان تعزز حضور هذا الشاعر ذي 
الأصول الليبية فى وجدان شعيه. 
فهل يكفي شطط المدائح 
السياسية. والأصول البعيدة. وهل 
يكفي جواز السفر لولوج خصوصية 
الحالة الثقافية لآي شعب؟ 
تعرّفث على الشاعر الفيتوري عن 
طريق صديقه السياسى والمثققف 
الدبلوماسي الراحل جمعة الفزاني. 
الذي كنت قريبا منه بحكم ظروف 
العمل الديلوماسي والاهتمام بالشأن 
الثقافى بلالتضيك سمه في ار 
والقامرة. وكانت لنا حوارات 
ونقاشات اقتربت فيها من فهم بعكض 
خصوصيات هذه الروح المتعاظمة 
منذالبداية كان انتماء الفيتوري أمرأ 
مرتبكا. ا 
ليبي وأم سودانية. ورثت سوادها 
من والدتها الآأمة المسترقة. حجدة 
الشاعر. فأورثتاه سوادا في البشرة. 
وحصة موجعة من سسيرة العيودية 
لتصبر فيما بعد وطنه وائتماءه 


ولوضه الاتساكي ولابقة الشكترية 
المتسامقة. ولذلك كافح في التشبث 
يبهذا الوطن الجديد. وهذا اللون الذي 
انتشله من مأزقه الوجودي. فأصبح 
موضع تقدير وإشادة. بدلا من أداة 
تحقير وازدراء. مع أن ظهور الفيتوري 
كشاعر متفرد 0 مع احتدام الحداثة 
الشعرية العريبة. وانطلاق قصيدة 
النشر. إلا أنه كان على يمين حركة 
الحداثة الشعرية العربية. مع ما 
شابه قصيدته من غنائية ومباشرة 
وخطابة تجاوزها العصر. 

لقد عثر فيه المفكر المصري محمود 
أمين العالم على لقيته الشعرية في 
وقتها المناسب. وكانت هذه النبتة 
الإفريقية الصغيرة في حاجة إلى 
عناية أبوية بعدأن أربكها بؤس 
السواد وتجرّعت ‏ مرارة ظلاله 
التاريخية. وبعد أن بعثر تشتت 
الديان موضوع الانتماء. لذلك اهتم 
أمين العالم يهذه النيتة الحائرة 
وقدمها لقادة. خسن كصوت شعري 
إفريقي بلغة عربية أزهرية فصيحة 
وسواد إفريقي صميم. يحتاجه عبد 
الناصر لدعم جهوده لمواجهة الغفرب 
المستعمر. وليبس هناك صوت انسب 
من الفيتوري في هذه الظروف ليقوم 
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بالدور الشعري المطلوب. 

عن قدوم اسرة الفيتوري من دار 
مساليت بغرب السودان إلى مصرء 
حدثني شيخ الأدياء الليبيين الأستاذ 
علي مصطفى المصراتي عن حضور 
أت الشاعر الحم هفاج رحت ريده 
الفيتوري) إلى مصر. حيث يقيم 
المهاجرون الليبيون. فقد جاء الرجل 
بأنهم ليبيون من عائلة عمر من أولاد 
الشيخ من فواتير مدينة زليتن التي 
اشتهرت بشيخها سيدي عبد السلام 
الأسمر الفيتوري صاحب الطريقة 
العروسية الصوفية. 

وفي جو جديد مختلف عن 
السودان ظهرت واستفحلت عقد 
الصبي الفيتوري. ليعيش في حيرة. 
بلا انتماء واضح. فلا هو سوداني 
بمولده. ولا هو مصري بإقامته. ولا 
هو ليبي بأصوله. رغم الاسم الليبي 
الصميم لوالده مفتاح. اسم سيكون 
له مفتاحاً لولوج عالم القنافي. بُعيد 
وصوله إلى السلطة في ليبيا صيف 
9. 

خلال سيعيديات القرن العشرين 
وجد القنافي في الفيتوري شخصية 
يمكن بها إحراج غريمه الرئيس 
السودائني جعفر نميري. كما وجد 
الفيتوري في القنافي ما يفتقده 


0100012609021. 


فات. فوجد جواز السفر والوظيفة 
الديلوماسية المينتمرة ‏ والسيارة 
الفارهة التي تحمل أرقاماً دبلوماسية 
لحوالي أربيعة عقود مستمرة. 
في مخالفة بينة لشروط العمل 
الدبلوماسي في ليبيا. وأذكر عند 

مشاركتنا فى أحد الاجتماعات 
الدبلوماسية بالرباط نهاية 1992, 
استضافنا الشاعر الفيتوري بحكم 
عاديا الحتى عاك ترتظية والور سن 
الفزاني ودعانا الاثنين ن إلى وليمة في 
سته: حاولت أن أتعرف على علاققه 
بليبيا من خلال ما يجمعه بيلده. 
فلم أجد إلا تدك المفردات الثلاث التي 
كان يحرص على استمرار استحلابها. 
وكان سبيله في الحصول عليها ريط 
علاقة ما يمعمر القذافي الرجل القوي 
في ليبيا آنناك. فقد تورّط كلاهما 
في الآخر. القنافي حاول في البداية 
أن يلوّح به في وجه غريمه نميري. 
ويقال إنه استخدمه ليعض الملفات 
الخاصة. كم بحذر السياسي استطاع 
أن يشتري لسان الشاعر فيه. وأن 
يبقي بركان هجائه خامسا. 

وعندما أبلغ الفيتوري بوصوله 
إلى سن التقاعد. وهو بالسفارة 
الليبية في القاهرة. رغم تقهقر تاريخ 
ميلاده الحقيقي لأكثر من ست سنوات 
لينعم بمزيد من سني الامتيازات. لم 
بجد أمامه إلا إشعال بركان الهجاء 


الخامد فى أعماقه. فأنشاً قصيدة 
هجاء في السفير الليبي بالقاهرة. 
يُعيْره فيها بسواد لونه. ويصفه 
بأنه عبد ونسي أن لونه الشعري 
ماكان له أن ينجح ويترسخ لولا 
دفاعه عن السود. ورفض عبوديتهم 
في شعره. ولكن بمجرد أن شعر بأن 
غطاءه المالي وامتيازاته السرمدية 
بدأت تتهاوى. ٠‏ حتى وزع قصيدةً هجا 
فيها صديقه الأسود وعيّره بلونه. 
وبالتالي انفضحت حكابية أذكريني 
ياإفريقيا والدفاع عن المستعيدين 
والأرقاء. واتضح أنها مجرد عقدة 
نفسية. وليست نضالاً ُترسخاً في 
وجدان شاعر مناضل. 

اتكأت حالة الهجاء الخامدة فيه 
على شعراء عظام في التاريخ 
الشعري العربي. وهو إن وجد في 
الشاعر الأسود عنترة بن شناد 
مايدعم روحاً شعرية منبثقة من 
غضبة السواد. فإن شاعرا آخر هو 
الأقرب إليه - رغم الفارق - ودليله 
في انتهازية الموقف السياسي. لذلك 
فهو يستضمر حالة المتنبي. إذ هجا 
كافوراالإخشيدي. يُعبّره بسواده. 
وعبوديته القديمة. فلم لا يكون هو 
متدنبي عصره. يهجو اخشيدية سفير 
القذافي ٠‏ ولسان حاله يقول إباك 
أعني واسمعي با جارة؟ 

تلافى القذافي الموضوع بنفسه. 
وأطفاأ فتبل قنيلة الهجاء السوداء 
التي كادت تنفجر في وجهه. وهو 
يعرف أن ضررها لا توقفه الأزمان. 
وعارها البلاغي لا يمحوه التاريخ. 
فسرّب من خلال لقاء في التليفزيون 
الليبي مقولة إن الشعراء لا يتقاعدون. 
محاولاً بنلك أن يبوصل رسالة 
ملاطفة واعتنار للشاعر القنيلة 
بأن أمر تقاعده قدغعْولِجٌ وَطويت 
صفحته. متناسياً أن التقاعد لا يتعلق 
بالفيتوري الشاعر. وإنما بالفيتوري 
الموظف. وبذلك ضمن كلاهما عواقب 
غضبة الآخر. بعد أن ذهب سثير 
القذافي بالقاهمرة كبش فداء. واحتفظ 
القذافي يصفاء قصائد المدح والتمجبيد 
التي قالها فيه الفيتوري. 
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فتحى عبد الله 


الإسكندرية التي تريئى فيها محمد الفيتوري كان لها أكبر الأثر على 
الشاعر. فقد كانت رؤيته الحاكمة للعالم تتميز يطابع إنساني. فمع أنه 


سودانى الجنسية مصري الثقافة. كانت إفريقيا مركز وعيه ومركز الدلالة 
الشعرية الأساسية في تجربته. ولا ينفصل هذا التوحّه عن دور مصر 


الإقليمي ف ي تلك المرحلة ولاعن توازنات العقل فى 


ي العالم. خاصة 


أن إفرمكبا قند أ ضشكة مع كورة يزليو كنض متاطق التقوة والستكارة 


لمقاومة الاستعمار القديم. 


شاعر التورات المغدورة 


وقد أصدر الفيتوري دواوينه 
الأولى «أغانى إفريقيا» (1955). 
«ماشق إفريقيا» (1964). «اذكريني 
يا إفريقيا» [1965) في سياق ما 
كان يحدث في العالم من تغيرات, 
ومتوافقاً مع استراتيجية الدولة 
المصرية في إفريقيا واسياء: ومن 
هنا فقد طغى الحس الثوري ذو اللغة 
الرومانسية على بدايات تجربته. 

إن ارتباط الفيتوري بمصر ارتباط 
رمزي. لا يمكن حصره فيما هو 
سياسي أو أيديولوجي ٠‏ وإنما يمكن 
إحالته إلى الوعي أو إلى السياق 
التقافي الذي تريّى فيه. 

إن حداثة الرواد في شعر العرب 
لمتكن مفصولة عن مابحدث في 
الشرق الأوسط من صراعات. سواء 
أكانت داخلية أم خارجية. وكانت 
استجابة روحية ورمزية لتلك 
الفئات الفاعلة فى تلك الحقبة. 
الاقتراحات الشعرية 
متنوّعة ومختلفة. وتتقاطع جميعها 
مع فعل الحداثة مهما كانت درجة 
الوعي والانحياز الاجتماعي. 
فهناك الليبرالية ممثلة في صلاح 


وكانت 
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عبدالصبور وأنسي الحاج. التي تمجّد 
خريئة الفرد في المجتمع مهما كانت 
أفعاله. وهناك القومية مُمثلّة في 
حجازي. خليل حاوي. والفيتوري. 
والتي تسعى إلى خلق وعي جمعي 
بدعو إلى التحرّر من الاستعمار. أما 
النموذنج الماركسي الذي اعتمد الرؤية 
القانمة على الصراع الطبقي في 
الداخل ورفض الرأسمالية العالمية 
في الخارج فقد كان ممثله سعدي 
توسيقف. 

ولقد تميّز الفيتوري دون غيره من 
شعراء العرب بالانحياز إلى قارة 
إفريقيا لا على المستوى السياسي 
فقط وإنما يما تملكه من ثقافة شديدة 
الخصوصية. سواء أكانت مادية أم 
رمزية. فقد كشف ما تعرضت له 
إفريقيا من اضطهاد واستبداد من 
قبل قوى الاستعمار القديم. فقدتم 
نهب ثرواتها وتدمير وعيها الفطري 
وإثارة النزعات العرقية والطائفية 
بين شعويها. كما تمت السيطرة 
عليها سياسيا وعسكريا حتى خلقوا 
لدى شعوبها قابلية للاستعمار. 

وكان الفيتوري من أوائل 


شعراء إفريقيا المناهضين للنموذج 
الكولونيالي. إذ تماهى وتقاطع مع 
الوعي الجمعي لهذه القارة وكشف 
عن جذور التمرّد والعصيان فبيه. 
كما كشف عن أساليب الوحشية 
التي يمارسها الغرب تجاه أبناء هذه 
القارة من استعباد رغم طوباوية 
الخطاب الذي يروجون له 

لقد يعث الفيتوري اساطير إفريقيا 
وقوتها الروحية التي تمثل المقاومة 
الحقيقية تجاه هذا التوحش . وأظهر 
أن أبناء القارة السوداء يمتلكون 
رؤية أكثر إنسانية تجاه العالم. 
فهم مازالوا يعيشون على الحضارات 
القديمة وهي حضارات أقل توحشاً 
وأقل عنصرية مما يحدث في العالم 
الغربي. ويقول: 


إن نكن سرنا على الشوك سنينا 
ولقينا من أذاه ما لقينا 

إن نكن بتنا عراة جائعينا 

أو نكن عشنا حفاة بائسينا. 


هذه رؤيته على المستوى المعيش 
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واليومي لأبناء القارة, إلا أنه يدفعهم 
دفعاً إلى المقاومة والعصيان. 

فلقد ثرنا على أنفسنا ومحونا 
وصمة الذلة فينا 

الملايين أفاقت من كراها ما تراها 

خرجت تبحث عن تاريخها 

بعد أن تاهت على الأرض وتاها 

فانظر الإصرار في أعينها وصباح 
لبيك 

يجتاح الجباها. 

أما على المستوى الرمزي فقد 
واكب الفيتوري شعرية الزنوجة. إذ 
يقول: 

أنا زنجي 

قلها لا تجبن 

قلها في وجه البشرية 

أنا ل 

وأبي زنجي الجد 

وأمي زنجية 

آنا أسوة 

أسود لكنى حر امتلك الحريّة. 

فهنذا التطهّر الإنساني المياشر 


قد تحوّل لدى الشاعر إلى أيقونة 
غامضة وفريدة: 


«ربما لم تزل تلكم الأرض تسكن #عدة تقنباتم: 
صورتها الفلكية لكن شيئاً على 2 التجربة عدة تقنيات منها: 00101118 
لحيا قن > 1- الإقرار أو الاعتراف يما فيها من لغة حميمية ومحاولة خلق علاقة مع 
3 الآ< ثل قصيدة <ا الصد ح2: 
ربما بستان صيفك أبيض فيإ لو ا ل ال الك 
- ا ١‏ هت الك الثقة 
العواصف ل 7 العواست ا صحح لصبح و مجن مع لنور م 


باحك احزى التقى جيل البطولات بجيل التضحيات 
التقى كل شهيد بشهيد 


لم يزل يبذر في الأرض بذور الذكريات. 
2- القصيدة كأنها خطاب موجه إلى الآخر. وهذا يستدعى لغة حادة 


ربما كان طقسك ناراً مجوسية في 


ريما كنت أصغر مما رأت فيك وعنيفة وواضحة في الآن ذاته. كما يكشر فيها استخدام أدوات النداء 
البوءات أو كنت أكبر»: والحوار. وان تكون الدلالة مشتركة بين الشاعر والمتلقي مثل: 
ولقد استخمم الشاعر لأداء هذه يا أخي في الشرق في كل سكن 


| 
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يا أخي في الآرض في كل وطن 

أنا أدعوك فهل تعرفني؟ 

ولم يقتصر دور الفيتوري على تحرير الوعي الكلي 
لإفريقيا بل امتد للوعي العريي يي فقد انحاز مبكراً 
للخثورات ذات الطايع القومى التى كانت تدعو إلى العدالة 
الاجتماعية. وقد استطاعت أن تدفع الطبقة المتوسطة 
إلى إدارة شؤون البلاد مما خلق نوعاً جديداً من الوعي 
وممارسات مادية جديدة كانت كلها تسعى إلى تحقيق 
حداثة ما تتقاطع من اللحظة الراهنة. فهو يقول: 


2 أمة ري رفعت مصاحفها على راحتها وتدفقت 
700 
وما استقوى به الموتور والمأجور والجلاد 
تبقى الأرض والأوتاد 
تبقى فرحة الميلاد. 

ومن الإشكاليات التي تسيطر على الخيال والذهن 
العرييين مشكلة فلسطين. فهي التي تخلق الوحي 
الشقي. وهي التي تدفع المبدعين إلى اكتشاف أشكال 


جديدة للاداء: 

دزي انقير النأز.ياجراح خنزين سنعة 

نجمة إسرائيل فوق المئذنة 

فمن إذن يا وطني 

ينهض إلى الصلاة 

بيثما خواقر النهوة تداوس سقف السهن الأقصى 

وخوذات الجنود تطال المطران العايد والشماس. 

إن أأسطورة فلسطين هى أسطورة النات المجروحة 
التي تمارس فعلها باستمرار. ولم يستطع الفيتوري في 
كل تجربته أن يغفلها ولو لحظة حتى في طورها الأخير. 
ففي قصيدة طفل الحجارة. يكتب: 

ليس طفلاً ذلك القادم في أزمنة الموتى إلهي الإشارة 

ليس طفلاً وحجارة 

ليس بوقا من نحاس ورماد 

ليس طوقاً حول أعناق الطواويس محلى بالسواد 

إنه طقس حضارة. 


إن فعل المقاومة هنا ليس عبثاً. إنه قانون الحضارة 
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الى ص هبق قي الحرحة والعداتتة (إنه العدل الذي 
يكبر في صمت الجرائم) . ثم يذكر أسباب ب الكارثة:. 


إنها الأرض التي لم تكن الأرض 

وخانتها الطرابيش 

وخانتها العمائم 

إنه الحق لم يخن الحق 

وخانته الحكومات 

وخانته المحاكم. 

ثم يمارس نقدا عنيفا للاستبداد العربي الذي صاحب 
تلك الثورات: 

قد مرٌ طاغية من هنا ذات ليل 

أتى فوق دبابة 

وتسلّق مجداً 


شم يصل الشاعر إلى الذات العربية في طور اكتمالها 
من خلال أحد رموزها الفاعلين وهو المتنبي وإن 
و حي ا كي ل بار 2 
العلاقات فظهرت الذات وكأنها قادرة على خلق الممالك 
والأساطير: 


كانوا ملوكاً على أرض ممزقة يجوع على ثراها النبت 
والبشر 

كانوا ملوكاً مماليكا وأعظمهم تحت السماوات 

من في ظلك استتروا 

ورحت تنفخ فيهم منك ترفعهم فيسقط البعض أو تبني 
أردت تخلق أبطالاً تعيد بهم عصر النبوة والرؤيا فما 
قدروا. 


إن الفيتوري أحد رواد شعر الحداثة بما قدّم من تجربة 
متميزة ولها خصائص فريدة من أهمها اللغة الحيّة 
والخيال القريب الذي لم ينفصل عن الواقع. ونستطيع 
أن نسميه يبوضوح شاعر التورات المغدورة. 
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رسالة إلى جميلة 


أحمد عبدالكريم 


«بيئنا خائن يا رفيق 
أنا أو أنت.. 


فلنقترع قبل بدء الطريق» 
دين 

أعترف أننى لا أملك ذاكرة قويّة,. ولا 
ملكة الحفظ الجيّد ٠‏ لكن هنا المقطع 
الشعري المدون أعلاه. المأخوذ من 
قصيدة «ملك أو كتاية» للشاعر محمد 
الفيتوري ظَلّ موشوماً بناكرتي لا 
يبرحها رغم توالي السنوات ومرور 
الأيام. 

مأخوناً بالشعر العريبي الحديث 
ورواده الأوائل. رغبة مني في اقتحام 
عالم الكتاية الشعرية منذ ثمانينيات 
القرن الماضي. قرأت كل ما وقع بين 
يدي من دواوين الشعر الحديث التي 
كانت دار العودة يبيروت تصدرها فى 
شكل مجلّدات صغيرة الحجم تضم الأعمال 
الشعرية الكاملة لمعظم الشعراء العرب. تمثل 
تنويعة لشعراء من كل البلاد العربية تقريباً. 
معظمهم من المشرق العريي ولم يكن بينهم 
شاعر واحد من المغرب العربي فيما أذكر.. 

بنات الشغف قرأت كل هؤلاء الشعراء. الذين ساهموا 
في صقل ذائقتي وتشكيل وعبي الشعري. غير مدرك ومهتم 
لأي تفاضل جمالي أو في بينهم . فصدور أعمالهم عن دار 
العودة بنفس الأناقة والشكل كان كفيلاً بأن يجعلني أعاملهم 
على قدم المساواة. وبنفس الاهتمام. الذي يليق بأسمائهم 
التى كانت تملاً الدنبا. 

كانت قصائد هؤلاء الشعراء تتناسخ. تطرق ذات المواضيع 
وتصدر عن وجدان جماعي واحد. تنحسر حدود التمايز 
بينها إلا بالقدر البسير. . وحده التعاغن محمد الفيخوري كان 
مُختلفاً نوعاً ماء ٠‏ كأنه قادم من كوكب آخر. يُعبّر عن 
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هواجس لا قبل للشعر العربي في 
المشرق بها. وبقدر ما كان مؤتلفا 
مع سيرورة الشعر العريي كان 
إلى تفزد صوت الفيتوري بين 
نظرائه من الشعراء العرب أولى 
هذه السمات حساسيته الصوفية 
التتى تجلت فى لغته المكثفة 
وقاموسه الشعري الغنيّ يمفردات 
الداخل. هذه السّمة مردّها نشأته 
الشاذلية. فلم يسلم من تأثيرها 
على شاعريته لغة ورؤيا. ولذلك 
فهو يسمّى نفسه فى إحدى قصائده 
«سلطان العشاق». ويعنون إحدى 
مخامتكه الشحعرية تت «يومحات 
درويش متجول». 

السمة الثانية هي تعبيره عن 
فكرة الزنوجة التي لم يقاسمه إياها 
أي شاعر عريي آخر. إذا استشنينا 
بعض إرهاصاتها لدى الشعراء 
العكرب قديماً ممكن كانوا يسمون 
غربان العرب. ومنهم شحيم عبد 
بني الحسحاس صاحب اليبيت 
المعروف المندّد بفكرة التمييز في 
الحبّ علي أساس لون البشرة «فلو 
كنت وردا لونه لعشقنني / ولكن 
ربّي شانني بسواديا». 

فصر الزدر جة كانت راقجسلة لباق 
الشعراء الأفارقة الذين كانوا يكتبون 
باللفة الفرنسية + على غمران الشاعر 
السنغالي الكبير «لييول سبيدار 
سنغور». الذي كان ينظر إليه على 
أنه شاعر الزنوجة الأوحد. وقد 
لقبت صدى واسعاً على أنْها فكرة 
إنسانية خلاقة. 

لكن هذه الفكرة التي أسنس 
لها الفيتوري في الشعر العربي 
الحديث لم تلق التجاوب من لدن 
النقاد العرب, ولم يتم تثمينها حق 
التثمين نظراً لأن الفكرة لم تكن في 
متناول فهم النقاد في المشرق. 

السمة الثالثشة في شعر الفيتوري 
كانت متّصلة ب«الإفريقانية» أو 
البعد الإفريقي في شعره إيقاعا 
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وموضوعات. ذلك أن انتماء 
الفيتوري إلى السودان وتشبّعه 
بثقافة إفريقيا. جعلاه ينحاز 
لقضاياها ويكون وفيا لإنسانها 
ومناخاتها من خلال تعبييره عن 
مآاسي الإنسان الإفريقي. الذي 
عانى من الاستعباد والظلم والميز 
العنصري. 1 

لقد عاش الفيتوري مُوزْعا بين 
بلده السودان ٠‏ وبين ليبيا ومصر. 
وكان الأقرب جغرافياً إلى الجزائر 
والأكثر تحسّساً وتفاعلاً مع ثورتها 
التي شكّلت لحظة فارقة في تاريخ 
الإنسانية. فكان أن كتب «رسالة إلى 
جميلة» بوحيرد. إحدى رموز الثورة 
الجزائرية في سجنهاء مخاطباً إياها 
لتحم تافر اروم 

أأملا الخروق بالثاراتك؟ 

أأملا الوجوة بالوجومٌم؟ 

أأملأ السّماءَ بالغيوم؟ 

إذاً هبيني ساعةًٌ من حياة 

حياة ع داخل السّجن 

حياتك الْسَاعَةٌ يا جميلة 

في ليلٍ زنزانتك الطويلة. 

وفي قصيدة «إلسى فن بلا 


ورفاقه» التي كتبها بعيد استقلال 
الجزائر. مخاطباً أحمد بن بلا ٠‏ أوّل 


رئيس للجزائر. ريطته به علاقة 
خاصة. ومن خلاله كل ثوّار الجزائر 
وشههائها: 

«سبع سنين وأياديكم 

تطرق باب التاريخ 

تبني هرما للحرية 

بإرادة مليون ضحية». 

في غمرة هذا الاحتفاء الشعري. 


لم يمس الفيتوري أن يضفي البعد 
الإفريقي على ثورة الجزائر كما هو 


ديدئه: 

«إني احني رأسي كبرا 

إني أحفظه في إكبار فأنا إفريقي 

وجزائر بن بلا إفريقية 

ما أجمل أن يصحو إنسان 

فإذا التاريخ بلا قضبان 

وإذا الثورة في كل مكان 

تركز أعلام الحرية 

فى أرضى... فى إفريقيّةٌ». 

علاقته بالجزائر لم تكن أقل 
قوّة من علاقته بإفريقيا الأمَّ. وقد 
امتدت في شخص صديقه الشاعر 
المسوداني حن غبدائر حسن ادي 
لفترة طويلة ٠‏ وفيها أضصدن سيواشة 
«الجواد والسيف المكسور». قبل أن 
يغادر إلى القاهمرة بسبب العشرية 
الحمراء التى عاشتها الجزائر. حيث 
توفي هناك. 

الآن أدرك كم أن الحياة الثقافية 
لم تكن عادلة مع الشاعر الفيتوري. 
ارب فأبعد. وانخرط لياسان» ٠لا‏ 
قارّة أخرى. شديدة السمرة. 
هذا المعنى أفهم مقطعه الذي 0 
نيوءته بكل الخيانات التى حدئت 
وتحدث في التاريخ. 

إن الخيانة التي يتم امتحانها 
بالاقتراع لا بالاتهام و لفشراق ليست 
بالتأكيد خيانة سياسية عادية. بل 
هي خيانة من نوع خاص. او فعهل 
رمزي مطلق.. 

مهما جمح الخيال فلن يستطيع 
بداية رحلتهما ٠‏ لا من اجل أن يفترقا 
وينهب كل في طريقه. بل من أجل 
أن يعرفا أيهما الخائن وحسب. لأنا) 
المتكلم أو (أنت) المخاطب. دون 
خيارٍ ثالث بضمير الغائب جمعا أو 
مفردا (هو أو هم). فليس الآخرون 
هم الجحيم دائما. وخيانة ذوي 
القربى لها طعم لاذع. 
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نسوة الد لفينوري 


شاكر نوري 


غالباً ما ارتبط الشاعر محمد الفيتوري في أذهاننا بأنه شاعر 


القضايا القومية. ذلك الحامل لروح إفريقيا وزنوجتها المُلتهبة. 
وخصوصاً انتقالاته من السودان وليبيا ومصر والمغرب. ما جعل 
أسطورته أكثر سطوة علينا. وهنا أدى إلى إهمال الحياة الحميمة 
التي عاشها في شعره وفي حياته. ولو تطرقنا إلى الحب ياعتباره 
محوراً مهماً من محاور شعره. نراه يرتبط بروح صوفية مُلتهبة 
هي الأخرى. لنلك جاء هنا الحب في صورته الروحية الأولى. 
بعيداً عن ملنات الجسد. لأنه يبقى ذلك القروي الذي يكشف عن 
دواخله الدفينة يكل خجل وبراءة. هنا الخبار يط الت دا 
تشرّب به الشاعر. من خلال عائلته ومعايشته ٠‏ لتلك العوالم التي 
التصق بها. فقد عاش غريباً يأمسٌ الحاجة إلى الامتلاء الروحي. 
وطرح الأسئلة الوجودية الواحدة تلو الأخرى. دون أن بجد لها صدى 
الأجوبة. 


الها لثامم 6م والمناضلة 


حضور المرأة في شعره لافت للنظر. ٠‏ ليس من حيث الحجم . بل 
من حيث الأثر. المرأة المحبوبة كانت أول من يطرق باب قلبه. ليبس 
باعتبارها جسداً ٠‏ بل روحاً متوثية. مشرقة. وعاشقة. وسرعان ما 
وجد نفسه يبحث عن ذلك القرين الروحي. صورة المرأة العاشقة 
امتزجت بصورة المرأة المناضلة كما في رسالته الشهيرة 
«رسالة إلى حجميلة». رمز الحفتاح ضدالاستعمار الفرئسي. 
وما بين هاتين الصورتين للمرأة التي ينشدها. يقول: 

في قصيدته «إلى امرأة عاشقة»: «وستطيقين حجفونك / 
المسحورة المتبسمة/ والحب يوقد في سراديب الكآبة 
أنجمة/ وعلى شذفاه الكائنات قصيدة مترنمة / لا.. 
لميكن وهماهواي/ إن الذي حسبته روحك/ قد 
تبعثر في خطاي/ مازال طفلاً صارخاً/ جوعان 
يرضع من دماي». 

هكذا تعلق بالمرأة مثلما تعلق بالوطن 
وقضاياه. وغنّى لها أعمق قصائد الحب. فقد 
غنّى للمرأة. بحسيّة عالبية. حيث كتب: أعيدوا 
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العزف/ إن حبيبتي تصغي/ وبي نهر سماويّ / من 
الأشواق لا يفنى. 

وفى قصيدة «مُعَنْتيقة» يتجلّى سرد حكابة هذه المرأة 
التي ترتبط بقضية الوطن وكفاحه:« اسمها مُعَنْتيقة 
... مجرد راعية صغيرة/ لا علاقة لها بكل ما بحدث 
هناك/ هكذا كانت/ وذات يوم قبل عام 1969/ خرجث 
بأغنامها/ على مقربة من القاعدة الأميركية / غبر أنها 
/ لم تعد قط/ فقد مزقت حجسدها الصغير/ قنايل قوات 
الاحتلال التي كانت / تقوم بإحدى مناوراتها الحريية / 
مُعَنْتِيقة لم تكن لها قضية . .. إنها هي القضية / مُعَيْتيقة 
/ أأنتٍ هي التي اشتعلت / ضفائرُ شعرها في الخلم 
/ تحت صواعق الخيل الغريبة / يا مُعَيْتيقة / أكانت 
نفس أسوار الخرائب / والمناقير الطويلة / والطواحين 
البدائية؟ / وكان النهن/ نهِرٌ الحزنٍ / تغتسل القوافل فيه 
/ شم تدور أقماراً محطمة / وأشجاراً نحاسية.» 


بين آسيا والنساء البيضاوات 


الحب في نظر الفيتوري. جسر يمتد بين عاطفتين, 
وبين كائنين. وبين ذاتين في انصهارهما الوجداني 
والحميمي ٠‏ وكل عاطفة إزاء المرأة هي صادقة. وهي 
التي تمده بالإبداع والعطاء. والطاقة الإبجابيية. . وقد 
عرف الشاعر الحب مرات عديدة. وهو يعتبره مقياساً 
لرجولته. فهو الرجل الملتهب. بخرائط إفريقيا. هنا 
الزنجي. المندفع نحو شهواته وغرائزه وولهه. كان 
حبه الحقيقي الأول على حد تعبيره لشاعرة بيضاء لا 
يذكر اسمها ٠‏ والفيتوري عامة لا يذنكر أسماء نسائه. 
بل بحؤل جميع النساء إلى امرأة واحدة. هي امرأة 
الحلم. . هي التي علمته العشق وأنضجته رجلاً. ٠‏ وهولم 
يتجاوز العشرين من عمره بعد. وفتحت حواسه على 
معنى الحب. لكن سرعان ما أصيح ذلك الحب مثارا 
للشك والغيرة. ولم يكن لها ذنب سوى أنها بيضاء. 
وهو الزئجي الذي يحمل كبرياءه على كتفه ٠‏ وكان ذلك 
الحب ندياً وقاسياً ووحشياً إلى درجة التحدي ٠‏ وكما 
يقول في إحدى قصائده من ديوائنه «أغاني إفريقيا»: 

... فالمسي جسمك الثمين/ فقد أدمته يوماً أظافري 
الفتيومة ا واسالي كل .ذرى ليك ار سرع : إنني كنت بين 
بديه غنيمة!. 

تعد مله التجرية القاسنية: والموحشة: تقع في 
حب امرأة سودانية سمراء. هي آسياء زوجته فيما 
بعد. كان ذلك الحب هو الأشد عمقاً وخلوداً . لأنه لقاء 
روحي بالدرجة الأولسى ٠‏ على حد اعترافها. ٠‏ وهو الباحث 
في تلك المرحلة عن المرأة. رفيقة الحياة. والصديقة 
والزوجة في ان واحد. ولكنهما في هذا الحب. يستذكران 
تجاريهما الماضية. لأنه مندمج في عصارة الحياة. بكل 
مافيها من أخطاء وأعباء وهموم. ٠‏ لكن هذا الحب أعاده 


إلى الشعر من جديد. وبث فيه جمرة العشق. وفي هذه 
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المرحلة بدأ يمزج بين المرأة والحب والوطن والثورة. 
لكنه في الوقت نفسه يخاف على الشعر من المرأة. 
كما قال في قصيدته «اذكريني يا إفريقيا»: ألهتني تلك 
المرأة / أنستني. . فنسيت/ كنا نتحدث عن كيف الكلمات 
تموت. 0 

في حبه نلمح. الحقل الأستوائي وغابات إفريقيا 
وشتاءات الحزن. ومن هنا انتقل عاطفيا إلى يبيروت. 
حيث التقى الشاعر الراحل محمود درويش ٠‏ وهناك 
تعرّف أيضاً على النساء اللبنانيات. دون أن يذنكر 
أسماءهن ٠‏ لكنه كتب ديوائين من خلال هذه التجارب 
العاطفية وهما «معزوفة لدرويش متجول» و«ابتسمي 
حتى تمر الخيل». 

هنا الجامح الخيال والمشاعر. لا يقف عند امرأة 
واحدة. بل يتنقل من واحدة إلى أخرى. لكنه سرعان 
مايغيب عن هذه المرأة. إن جمرة الشعر تجعله يتعلّق 
بين عالمين في العاطفة: الشهوة والتطهّر. يجمع بين 
شبق الجسد الإفريقي. وبين الغزل الشريف النبيل» 
وييقى أسيراً على هذه الثنائية والازدواجية, لأنه 
بيساطة شاعر الأبنوس الأسود. حبه نوع من الغناء 
والعشق والاحتراق والثورة. وهو المُحرّك الأساسي 
لكتابة الشعر. ويرى كل من درس شعره أن مثال المرأة 
لديه هي «حيويته». وهو اسم يطلق على الجدة في 
السودان التي تصب في أعماقه الأساطير الإفريقية. 

وبين هذه الصورة المثالية وبين صور النساء اللاتي 
التقى بيهن ٠‏ تبقى صورة المرأة عنده وهماً وشبحا 
وطيفاً ٠‏ وربما هذا ما يجعل شعره مليئا بالحب حتى 


لو كان يتكلم عن الثورة. 
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5-05 
الشعر هو المعجرة المستمرة في 
حياة العرب. هكذا كان. وهكذا سييقى. 
والشعراء هم رواد التغيير والوعي الجاد. 
والشاعر محمد الفيتوري في طليعة هؤلاء 
الرواد. وهو -ياختصار شديد- واحد من 
اهم الشعراء العربٍ . فى القرن العشرين 
وإفريقيته التي بدأت غاضية صاخية 
سرعان ما هدأت وتناغمت مع عرويته 
وخرج منهما شاعر كبير في حجم الوطن 

العربي وإفريقيا معاً. 
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من حقى أن أبدأ هذه التناولة السريعة 

بإشارة إلى صلتي بالشاعر, فقد تعرّفت 
عليه لأول مرة في أواخر الخمسينيات من 
خلال ديوانه الأشهر «أغاني إفريقيا». 
وأسعدني الحظ بعد ذلك. في عام 
0 أن تعرّفت عليه شخصياً في مدينة 
الخرطوم. كان يومها يرأس تحرير مجلة 
«الإذاعة» التي تحولت في عهده إلى مجلة 
أدبية تتسع صفحاتها للشعر والقصة 
القصيرة والدراسة الأدبية. وتكررت 
لقاءاتنا فى ذلك الحين. وأتيحت لى 
الفرصة أن أعرف من بعض أصنقائه 
المقريين انه خرج من مصر مغاضبا 
بعد الحملة التي تعرض لها اليسار 
هناك. ويبدو أنه لم يكن بعيداً عن ذلك 
التيار المغضوب عليه فهجر موطن أمه 
ليلتحق بمسقط رأس أبيه. لكن هجره 
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شاعر المراتى 


د. عبدالعزيز المقالح 


لمصر لم يدم طويلاً فقد عاد إليها في 
أواخر الستينيات. كما أتذكر. وجمعتنا 
به جلسات أدبية طويلة وثرية في منزل 
شاعر سوداني شاب اسمه «أيو آمنة» 
الملحق الثقافى لسفارة السودان فى ذلك 
الوقت. وكانت ترافق الشاعر -يومئذ- 
زوجته الممثلة المشهورة آسيا. 
وانقطعت صلتى بالشاعر الكبير 
أعواماً طويلة إلى أن تجدّدت في لقاء 
حميم تم في صنعاء وفي رحاب 
«ندوة الفكر والفن». التي عقدتها 
جامعة صنعاء في عام 58ة]ظ1 
انتصاراً لثورة أطفال الحجارة. 
وكان محمد الفيتوري من أبرز 
المشاركين فى هذه الندوة التى 
جمعت العشرات من المفكرين 
والمبدعين والفنانين من شتى 
الأقطار العربية. وقد جاء 
الفيتوري من لبنان. حيث 
كان مقيما. وودت لو 
كان وقته يسمح لزيارة 
جندوب البلاد ومديئة 
«عدن» بخاصة. 
وليتعرف إلى العدد 
الكبير من محبيه 
والمعجبين بشعره. 
لكن ظروفه كانت 
-كما قال لي- لا 
تسمح. وكان 
آخر تواصل 


-- أن بعث لي بواحد من دواوينه 
الآخيرة من المغرب. 
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كثيرٌ هم الشعراء العرب والأفارقة الذين 
كتبوا عن إفريقيا. وتغنوا يطبيعتها. 


وواكبوا نضالها الطويل وتضحياتها في 
مواجهة قوى الاحتلال المختلفة. لكن 
يبقى محمد الفيتوري هو شاعرها الأول 
بلا منازع. وإن ظل شعره فيها -إلا 
القليل منه- محصوراً في عروية لغته. 
وأزعم أنني قرأت الكثير مما ترجم من 
قصائد الشعراء الأفارقة أمثال سينجور 
وسيزار. فوجدت الفيتوري يتفوق على 
هؤلاء. لآنه كان يكتب شعره -ومنذ 
بداياته الأولى- بأعصاب فائرة ملتهبة. 
ولا يكاد يشبهه في هذه الحال شاعر 
عربي أو إفريقي. وربما كانت ظروف 
حياته الأولى ومعاناته الذاتية والعامة 
وراء ذلك النوع من الانفعال الذي وجد 
في الشعر متنفسه الوحيد. وأمدّه بكل 
هذا العنفوان في اللغة والصور وأسلوب 
البناء: 

إفريقيا.. 

إفريقيا استيقظى.. 

استيقظى من حلمك الأسود 

قد طالما نمت... ألم تسأمي؟ 

ألم تمل ة 38 

قد طالما استلقيت تحت الدجى 


هذا شعر يوقظ من في القبور. وليس 
من على قيد الحياة فقط . شعر بهز 
جدران المعمورة لا جدران القارة السمراء 
وحدها. وقد كان له دور لا يُنكر في 
تغيير مفهوم الشعر لدى كثير من الشعراء 
الشبان أو الذين كانوا في ذلك الحينٍ -من 
0 بالعشرين” شياناً. 1 
لم تكن كلها- قد كانت تعاني ما تعانيه 
أقطار القارة السمراء من احتلال ونهب 
للثروات وتكميم للأفواه وقمع للحريات 
ومنع للتنظيمات: 

الليل.. 

ليل العبيد المتوجين العرايا 

فوق أرض الخطايا 


النبيين 
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نحن السبايا. 

يشير عدد من الدارسين إلى هذه 
المرحلة من إفريقية الشاعر بقدر من عدم 
الرضاء فقد اكتوى خلالها «بلهيب البغض 
والنقمة والثورة السوداء». والسؤال 
هو: ما الذي كانوا بريدونه من شاب 
يعاني وجانياً من الشعور بالتمييز 
والإحساس الجاد بالانتماء إلى قارة 
كبيرة مستباحة من قبل الأعداء. وما 
يعكسه ذلك على نفسه الفتية الثائرة من 
انفعالات وإحساس بدونية الأسود تجاه 
الأبيض: 

فقير اجل.. ودميم دميم 

بلون الشتاء.. بلون الغيوم 

يسير فتسخر منه الوجوه 

وتسخر منه وجوه الهموم. 


ولكن ما يكاد يمر الزمان قليلاً حتى 
يستعيد الشاعر صفاء روحه وألق شعره 
ولا يعود للنظر إلى لون الإنسان يل 
إلى فعله. ؛ كما لم بعد ننظن في وضع 
القارة السمراء وحدها. بل بدأ انشغاله 
يتسع ويمتد ويشمل واقع أمته العريبة 
وواقع العالم الذي كان في ستيئيات 
القرن الماضي قد بدأ يثور على الأصنام 
والغراة. ويدأت القضايا الإنسانية 


تأخذ مكانها في شعره الذي ارتقى 
شكلاً ومضمونا. وإن لم يهجر النظام 
الكلاسيكي فقد كان يعود إليه بين حين 
واخر وهو عمود حديث في لغته وتركيب 
الجملة الشعرية فيه. 

وفلسطين التى كانت لنا 

سورة تُتلىء وقدّاساً يقامُ 

وشيوخاً تذكر الله 

فَمل المحاريب صلاةً وصيامٌ 

ونبيين صفت ارواحهم 

فلياليهم سجودٌ وقيام 


كان بيت الله قدسيّاً بهم 
قبل أن يأتي على القدس الظلام. 
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لا مبالغة إذا ما قلت إن الفيتوري 
شاعر المراثي بامتياز. ومراثيه لم تكن 
سوى بوح حزين يصور ما تختلج به 
نفسه من مشاعر حميمة تجاه الراحلين 
الكبار. وتجاه الأوطان التي فقدتهم. 
ومن أبرز هؤلاء الذين رثاهم الفيتوري 
الزعيم جمال عبدالناصر. والسياسي 
عبدالخالق. المحجوف.. والشاعر يشازه 
الخوري. ومما جاء في رثاء هذا الأخير: 
أنت فى لبنان.. 
والشعر له في رُبَىَ لبنان عرش ومُقام 
شاده الأخطل قصراً عالياً 
وتبيت الشمس في ذروته 
كلما داعب جفنيها المنام. 


أما رثاؤه في المحجوب فقدكان ملحمة 
إنسانية بالدرحة الأولى ونسيجاً معبرا 
عن فقدان الأمل في حياة عربية حديثة 
تعطي للمواطن العربي شيئا من حقه 
الطبيعي في أن يختار الانتماء الفكري 
والسياسي الذي يتناسب مع توجهاته 
وموقفه من الحياة والناس. لقد كشفت 
هذه المرتبة بخاصة عن حزن دفين يملأ 
قلب الشاعر وعن جراح غائرة في أعماق 
روحه. إن ما يكاد الحدث المؤلم يلامسها 
حتى تنطلق لهباً حارقاً وصورا تذكارية 
بالغة المرارة والشجن: 

قتلوني 

وأنكرني قاتلي 

وهو يلتف بردان في كفني 

وأنا من؟ 

كلها زيفوا بظلا.. 


قلت: قلبي على وطني!. 
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وهج القصيدة 


كما هو معروف. فإن الشاعر الكبير محمد مفتاح الفيتوري. 
يُعدَ واحدا من صناع القصيدة العربية الحديثة الاوائل. ومن 
الذيئن عغتقوا الشعن.من عبوديته القديمة واطلقوه: حرا ليشبدو 
كيف ما يشاء. ومعروف أيضاً إنه وبرغم تقلّبه في مسألة 
الهويّة التي كانت سودانية في البداية. ثم ليبية. ثم سودانية 
في الآخر مرة أخرى. إلا أن قصيدته لم تفقد أبداً اتزانها. 
هي نفس القصيدة الأولى التي خرجت في الخمسينيات 
والسقشات هن القرن الماضي. وأعني مرخ خانكيق الحراية 
والتوهج. وهكنا يمكن قراءة الفيتوري في أي وقت. من 
دون إحساس بانه تطوّر أو تأخر. حسب تلك التصئيفات 
المعروفة. 

الذي قرأ وكتب. في الوطن العربي وأثناء مسيرته الأديية. 
لا بد أن يلتقي عبر الكتب بمبدعين كثيرين؛ يتعلّم منهم وينبهر 
نهم وزيا كانوا. اسائذة حقيقيين» يدرسونه الكتاية :' من 
دون سبورة ولا صف. نجيب محفوظ أحد هؤلاء . السياب أحد 
هؤلاء. حنا ميناء يوسف إدريس. الطيب صالح. واخرون. 
مؤكد شكلوا وجدان الكتابة لعدد غير قليل من الأجيال التي 
تلت. ومؤكد كان الفيتوري وما يزال. من النين يمنحون تلك 
الميزة بكل سخاء. 

حقيقة تعرّفت على شعر الفيتوري باكراً. كانت دواوينه 
الأولى التي تتغني بإفريقيا ككيان حر. بلا عبودية ولا سادة 
يتحكمون في خيراتهاء موجودة في مكتية بيتنا التي وعيت 
قرائياً على الكتب التى كانت فيها. فقد كانت المكتبة المنزلية 
في أيام طفولتناء أداة فاعلة من أدوات الحياة العامة 
تماماً كسلة الخضار. ومطبخ البيت والسرير الذي ينام عليه 
الشخص. أذكر أننى قرأت كل تلك الدواوين. وكنت أحفظ 
قصيدته الشهيرة: معزوفة لدرويش متجول. أسوة بأبناء 
جيلنا جميعاً. حيث كانت تلك القصيدة. أغنية خالدة لا يمل 


من ترديدها الجميع. 
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بعد ذلك تايعت الفيتوري في قصائده التي كتيها في 
منفاه. أو مغتربه بعيداً عن السودان. وكان يحمل هوية 
ليبيا ويعمل دبلوماسياً ليبيا. تنقل في عدة أماكن. حاملاً 
سحنته التي هي سحنتنا. وقصيدته التي هي عربية. يدم 
إفريقي . وكان قد أصدر ديوانه: قوس الليل... قوس النهار. 
الذي اعتيره مواصلة لتجريخه الحيائية» الشعرية الضوفية , 
وأيضاً الحارة بدم إفريقياء وأظنني كثفت قراءاتي بعد ذلك 
في مجال السرد. فلم أطلع حتى الآن على ديوانه الأخير الذي 
أصدره فى الألفية الجديدة. 

شعر الفيتوري. إضافة إلى نكهته المسيطرة كأناشيد 
تحرّرية أو صرخات تنادي بالعدل والمساواة. أخذ كثيراً 
من التجربة الصوفية. ولا أعني هناء نظم القصيدة المادحة 
والضورة الح كدو دكا كلد )ا عند الحبو تدين. ‏ ولكن خم 
قصيدة تحوي كثيراً من التأملات الفلسفية والحوارات بين 
الذات والذات. ولعلّ قصيدته ياقوت العرش من تلك القصائد 
التي حملت ذلك النهج. وطافت به على الآلاف من متذوقي 
الشعر.. وما زلت أذكر هذه الأبيات المتأملة العظيمة. من تلك 
القصيدة: 


دنيا لا يملكها من يملكها 
أغنى أهليها سادتها الفقراء 
الخاسر من لم يأخذ منها 
ما تعطيه على استحياء 
والغافل من ظَنّ الأشياء 
هي الأشياء! 


الفيتوري علامة كبيرة من علاماتناء التي لا يمكن لأي جيل 
تجاوزها. من دون أن يتوقف عندها طويلاً. 
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9 8 في الرباط. حين طلبث تأشيرة الودان. نصحتني امرأة 

مغربية تقيم في الخرطوم باصطحاب ملابس خفيفة اتَّقاءً لفرط 
الحرارة. كانت السيدة الخمسينية التي- على ما يبدو- متزوجة برجل 
سوداني. تظن أنني سأقيم في البلد مدة طويلة. لكنني تركتها تحكي عن 
متاعب السفر وطول الطريق ورداءة أحوال الطقس. وكنت أسمع فحسب. 
ماكان يهمني من حديثها. كنت أستمع إليها مجاملا. فأنا أتليّف لخوض 
التجربة ؛ متيقّناً من أنها ستكون ممتعة بالرغم من كل ما يقال. 


إبراهيم الحجري* 


فى السودان ! 


سيقودنا برنامج ا 7 لشفرية ا لمعقّد 
إلى أن نأتي الخرطوم-لحضور فعاليات 
جائزة الطيب صالح- من أقصى 
الشرق. وأن نظل يوماً بليله ونهاره 
فى سماء الله الواسعة,. فاتحين أعيناً 


6 | الدوحة 
021١.60‏ 01000126 


متعبة على صباح يجيء من الشرق 
مثل عروس الحكايات القديمة محمَّلاً 
بنشوة الاكتشاف. ويرغية فى معائقة 
فضاء مختلف. وإن كنا جزءاً منه. وكان 
جزءا منا. الصديق «محمد عز الدين 


التازي» تأقَف من اعتماد هنا اليرنامج 
المتعب... من الصعب عليه أن يظل طيلة 
هذا الوقت جالساً أو حتى واقفاً على 
متن طائرة تتلاعب بها العواصف فوق 
سماء شرق ملتهب. كنت مرة بعد المرة. 


5/1.11 21131 


ألقي نظرة جانبية مسن خلال النافذة 
السشغيرق» قد وضدى رسوى االغملام ليت 
ولون الصحراء أو الجبال أو امتداد أزرق 
اليكرن وقلّما تنفسح السماء عن صور 
محدق الى لسري تكيروساه وتحصن قيك دن 
الكوكب بأكثر مسن عشرة كيلومترات. 

كان لي شرف التعرف إلى الأستان 
ع النسيق التتكرزي درق كيل في وكالسوارت 
عديدة. لكنها كانت خاطفة. وقد اتاحت 
لى فرصة السفر إلى السودان التعرف 
إلى الشخص في عمقه وبساطته 
وتواضعه. أما الأستاذة سعيدة تاقي 
فلم أكن أعرف عنها سوى ما قرأت من 
كظايااتيا اللترية اللخعرية ني يمحن 
المواقع الإلكترونية. ١‏ 

في المطار. كان من المفترض أو 
المفروض تسهيل مأمورية عبورناء 
وإعفاؤنا على الاقل. من متاعب الانتظار, 
ومدق الإجرراءات الاروفقية والاتكيس. 
بحكم أننا نسافر في مهنّة سفارية 
ثقافية غير مباشرة. ولأننا. بمعنى 
ماء نمثل المثقّف والمبدع في المغرب. 
ونحمل الراية الوطنية في محتفل دولي 
عالمي. وكنا نعتقد أننا نشرّف المغاربة 
ونرفع رؤوسهم عالياً... 

في لحظة. ويا لمك زوه السا كنا 
أو استوقفني رجل أمن بدين.متسائلاً 

عن الدولة التي نقصدها. ولما سمع 

اسم السودان. تغيّر لونه. وطلب منا 
الانتضار. فيما كان يسمح بالعبور 
بسلاسة للآخرين. .. وراح يطرح أسئلة 
لا أظنها من حقه من قبيل: مانذا تفعل 
هناك؟ وما الجهة المحتضنة؟ وماذا 
اتعبال قي اللمتري روما معني مكلسسية 
ثقافية؟! وفي الأخير. س مني الأوراق 
متماطلاً كما لو أنه يسمح لي بالعيور 
على مضكن0 ومو وتاريس كتوم 
لقد ظن الرجل أني أسافر في مهمّة 
سرية خطرة. متناسياً أنني مُجَرّد كاتب 
كلمات . .. وللأسف. تكرّر الأمر نفسه 

مع الزملاء. مما أثار حزناً دفيناً في 
تاأقوسعا (ابحسالسها واللكضارة واللتيكيس 
فور اللتفاظة والا خسم االمعفاررى لللمينع» 
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مظار الخرطوم الدولي 


عندما أقلعنا من مطار الدوحة 
واتجهنا غرباً في اتجاه شرق إفريقيا. 
بدأ العد العكسيّ لرحلة الذهاب .كنت 
ألمسح. عن علو بعيد. نهر النيل وهو 
يخترق صحراء السودان متلويا مثل 
والمساكن الواطئة المُشَيّدة من الطوب 
والطين. والغطاء النباتي الكثيف... 
تذكّرت مقولة لأحد أساننة الجغرافيا 
الذي درٌسني. في المرحلة الإعدادية 
جغرافية إفريقيا. فحواها أن السودان 
أغنى أرض الله. وأنها تمندك خيرات قد 
تحقّق الاكتفاء لكل البلدان العربية لو نَم 
استغلالها يشكل عقلاني مُدَيِّر. 

في مطار الخرطوم الدولي. حطت 
الصلاكية مشكل مضطزوي ون قحل ان كتزل 
حدست أن أحد الركاب كاتب جزائري 
دون أن أكلّمه. كان هو الصديق إسماعيل 
بيرير صاحب «وصية معتوه». كان 


ستعد للنزول. وهومعذب بالتعب. 
ومشدوق الأنفاس بلباسه الرسمي 
كان مثلنا يعتقد أن جَوَ صحراء الشمال 


هو جو صحراء الجنوب... أهمل إفريقبا 
الل لط سر 
الأدرى بالشعاب؟. كان يبرير يتألّم من 
خلال حركات بديه. وملامح وجهه. 


فاخرتين تترقيان خروجنا. ركينا 
السيارة. وفوجئنا بلطف المستقيلين 
لحني الكترافواا وكا سسواررع الخرطوم. 
مختصرين المسافة لعلمهم أننا متعيون 
جراء سسفر طويل. كانت رؤوسنا 
مهروسة. ولا نعرف القئلة من غيرها. 
الجميل الذي يشبه البطيخة. ويدعى 
فندق ليبيا. بعدأن تَمَّ تعديل اسمه 
السايق «فندق الفاتح» عقب ثورة الربيع 
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قيل لنا إنه بعد المغرب سوف يأتي 
باص ليقلّنا إلى أحد المطاعم الفخمة في 
الضاحية السياحية للخرطوم لنتعرّف 
إلى المدعوين الآخرين وباقي أعضاء 
مجلس الإدارة والأمانة العامة للجائزة. 
وليقام هناك حفل عشاء على شرف 
الضيوف. كان الوقت. على ما بيدو. 
ظهراً. وكانت المواقبت فى أدمغتنا 
مقلوبة. لحظتها نمث فحسب. ولم 
اسمتيقظ إإله على كنوق الليا مسن ليل 
لاصسيق عر الييق التقزرى اللمقي للم يق 
طعم النوم. إذ فضل القيام بجولة فردية 
في قاع الخرعدهم لاستكشاف الأحياء 
الشعبية. والتنره بعض الوقت. على 
شط النيل ٠‏ وشرب الشاي بالقرنفل... 
عاد عزالدين فرحاً 00 
إلى عالم السودان. 

قصدت غرفة الصديق الجزائري 
(لسمالعيل وبري اللي تجااووخي تليجدةه 
متأهْباً للخروج. ٠‏ ويبدو أنه كان في نيته 
إيقاظنا للقيام بجولة جماعية على شط 
النيل كما اتّفقنا. فأخبرته بأن عز الدين 
سيقنا إلى ذلك لأن النوم جافاه. ففضّل 
القيام بجولة كسباً للوقت... وانطلقنا 
مخا ٠‏ يهزنا الشوق لاستنشاق هواء 
النيل. كان الطقس في الخارج بارباً 
عكس ما كان عليه وسط النهار لحظة 
وصولنا. وكانت الشمس آنئذ. قد يدأت 
دك د © للك الكه كك الكل 
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العظيم بعيداً كما كنا نتصور. كان قاب 
لوسون مضا يال القيهت إلحى اإن كللة 
غرفتي بالفندق تطل عليه في منظر 
بانورامسي رائع. 

كنا نسير فوق الكوبريه. نتحدث 
ونثرثر ونسبح بأعيننا في جمال المساء 
فوق ظهر النيل الأزرق. لا نحبٌ التدخين 
جميعاً؛ لذنلك. فضلنا- كما يفعل 
السودائيون والسودانيات- شرب الشاي 
والتتهروة عالى رط اللقيل العرالقية النذوروب 
من تحت أشجار التبلدي العملاقة. 
ليست هناك مقاه بالأسلوب الذي 
نعهده في شمال إفريقيا أو في أوروبا. 
بل هناك نساء متطوعات مطاردات من 
لدن السلطات. يضعن طاولة صغيرة 
فيها مساحيق متنوّعة وتوابل: شاي. 
لوقه ارشاله والسمين. ك ركيد 
ومجمر وأواني صغيرة لتحضير الشاي 
والقهوة. ويوزعن على الزبناء كراسي 
خشيية صغيرة وواطئة... لمتكن 
شعرية الجلسة تقاس يبذخها. بل 
يموقعها. جمال المكان وجلاله يضغط 
اللحظة ويشحنها. هذا هو النيل العجيب 
الذي ملا الدنيا و قهر الصحاري. تبثّل 
الزّمن واستمر هو حياً يرزق. 

انخرطت أنا وإسماعيل في سجال 
معرفي مم مجموعة من كالية جامعة 
الاداب بأم درمان. جاؤوا ليتف حوا 
مثلنا كعادتهم. نهاية كل يوم. كانت 
الطيبة تغمرهم. ومن أول لحظة. 


تحسٌّ أنك مواطن سودائيّ. يقبل 
عليك الناس دون حواجز او تعال. 
يغدقون عليك من الكرم واللطف ما لم 
تعهده أو تتصوّره. تحدّثوا لنا عن آفاق 
البحث العلمى والدراسات الأدبية والشعر 
والرواية والفن والقصة في السودان؛ 
وعن انشغالاتهم بوصفهم شباباً وجيلاً 
جديياً. الكو نيول أمل أدب ب ونكتة. 
ويعرفون أخبار الشعوب والثقافات 
الأخرى. ويتتبعون ما جَدَّ في المشهد 
النقاتني اللعريى هكس ما وحن كرون 
ويتمتّع أهل السودان بطيبة الخُلق 
والعفة والتواضع والبساطة والقناعة 
وجمال الروح والتعايش وقبول الآخر 
كيفما كان دون تعصّب. مع انهم شعب 
شلك حافك لكل سفن وو لكر 
في الفنون والآداب كلهاء. ويستقبل- 
بانفتاح- الثقافات المغابيرة والمختلفة 
عبةه . 

بعد عودتنا من جولة مسائية جميلة. 
وجدنا الجماعة في انتظارنا للانتقال إلى 
مطلحم تروت من مطاى [الخركتوم اللدولييه 
حتى أن الطائرات كانت تزعجنا كثيراً 
حين تصعد أو تهبط بصخبها الضاع. 
كان الامكاق جمياه يي ورتحة نوق 
المنظمين: الخضرة والشلالات المصطنعة 
والأضواء الخافتة وساحل النيل اللطيف 
الهواء... والجلسات الدائرية التى تليق 
بمؤتمر كببر. والرايات متعددة الألوان 
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التي تحمل شعار البلد والجهة المنظمة 
الكش 

اتُخننا أماكننا في المجلس. كان 
الأصدقاء من العراق وسورية ومصر 
وفلسطين لم يصلوا بعد دردشنا مع 
الأصدقاء السودانيين النين كانوا فى 
غاية اللطف والظرف والكرم. قدّموا 
لنا عصير الكركديه البارد الذي يُعْدَ من 
أَحَبَ المشروبات في البلد. وتحدثنا عن 
الشعر والأدب في البلدان العربية. كانوا 
يشعرون بزهو كبير حين نستعرض 
بعض تجارب السودانيين في الكتابة 
والفن والغناء والصحافة. تحدَّث الصيق 
المغربي غعز الدين التازي عن علاقة 
الصداقة التي كانت تربطه بالمرحوم 
الطيب صالح. ولقاءاتهما في مناسبات 
هديدة في اللعخرب وخاريجطه كان اللكاري 
من الكتّاب المغارية المعروفين جداً لدى 
اللمسودالتيجن+ ولم يمكن وزقك كوول حى 
وصل الوفد المشرقي الذي يبدو أنه 
وصل في الوقت نفسه. بتزعمه الناقد 
عبد الله إبراهيم . والروائي السوري نبيل 
سليمان. والقاص الفلس_طيني رشاد 
أبو شاور. والمفكر المصري محمد 
المصطفى. والكاتبة أسماء معيكل. 
والناقك محمد عيد الباسط عبد. والقاص 
محمد الكاظم. والروائي اليمني محمد 
عمران... تبادلنا التحية, وأخذ كل مكانه 
في جالسمة عسائية ورسمية وحواارية 
على مقاس سوداني صرف. 


زرقة النيل تعكس أشعة شمس 
تكشّر منذ استيقاظها. ٠‏ عن أسياط حرارة 
ملتهبة. نزلناء أنا وعز الدين وإسماعيل؛ 
إلى قاعة الانتظار؛ مفعمة مشاعرنا 
بثقل اللحظة. ومشبعة نفوسنا بجمال 
المكان. 

وجدنا في انتظارنا الحافلة- التّحفة 
التي صَمّمت خصيصاً ٠‏ لجائزة الطيب 
صالح. ظل المدعوون يبحلقون في جمال 
تلك الفكرة. ويتأمّلون صورة الطيب 
صالح بملامحه المنحوتة بالتجارب. 
ويالفراشات المحلقة حوله. وكالطلكات 
المقتطفة من حواراته ومسروداته: اقوال 
وحكم بليفة تؤسس للحياة والفكر 
والمتخيّل... صعدنا الحافلة. فاس تقيلتنا 
رائحة العطور والبخور الشودانية 
الآسرة المشيعة يطعم التّراث الأصيل. 

كانت الطرقات إلى القاعة مزيّنة 
ومسون اللكلبي مالع روواندفاقات إستحواررية 
للحدث. وحين نزلنا من الحافلة. 
انطلقت عاصفة من لازقاريك واالتصتيى. 
كان المستقيلون من المنظمين وأعضاء 
الأمانة العامة يمصطفون في طايور 
طويل؛ يوزّعون البسمات والكلمات 
الطيبات فى حضرة المدعوّين. وكانوا 
يعرفون أسماءنا وصورنا وبلداننا 
كأنهم يعرفوننا من قبل. كان الحضور 
كبيراً وملفتاً من الشعراء والكتّاب 
واللسولسيوين والفكلنين واللسحوولين 
والأكاسميين والمثققفين من مختلف 


المشارب والمرجعبات والتخصّصات. 
زرنا. المعارض المرافقة: معرض 
الففون التشكيلية. معرض صور 
الطبب صالح. معرض أرشيف الجائزة 
وصوررفا: ومعركى منشورات الجائزة. 
قبل ان ناخذ امكنتنا فى القاعة لمتايعة 
العروض والمداخلات الميرمجة. وبالرغم 
من كثافة البرنامج. وطول المداخلات 
والتعقيبات عليها. تان كنال |الحضور 
متمسّكاً بصيره حبّاً في المناسية وحبَاً 
في الطيب صالح الذي يُعَدَ رمزاً شامخاً 

في السودان ٠‏ وحبّاً في الثقافة والأدب. 


عدنا منهكين إلى الفندق كي نغيّر 
ألبستنا ونستحمٌّ. . استعاداً لحفل عشاء 
يحضره أعضاء الأمانة العامة للجائزة 
وبعض أصدقاء الطبب صالح. 
غادرنا المكان. وما أحسسنا بالتّعب 
وعند ما اراد السائق ان بخرج بالحافلة 
من البوابة نات الحجم 0 0 
الل ا الى 
كثرة فشل محاولات السائق للخروج من 
البوابة. وعرفنا أنه حديث العهد بسواقة 
الحافلات... لنلك تطوع الكاتب نبيل 
سليمان ومحمد عز الدين التازي لتديير 
الأزمة ومساعدة للسالاق هلح اللقيروج 
من المأزق الذي وقع فيه وأوقعنا فيه. 
بحكم تجريتهما الكبيرة في السواقة... 
كم تضاحكنا حين أخفق السائق فى 
ضبط تعليمات نبيل والتازي؛ حيث جُنّ 
0 0 
نبيت الليل كنّه في لف ودواران ووجع 
رأس. وما إن نزلنا من الحافلة حتى 
تمكّن السائق من الإفلات. وهنا تفتّقت 
موهبة الرائع رشاد أبي شاور في 
السخرية. واتخذ من الموقف مُنطلقا 
لإبباع مقالبَ ومساخرّ وأضاحيك حتّى 
كاد بيعضنا يفقد صوابّه من الضحك. كان 
بعر ا و لل ار 
في الخرطوم اشتغلتما رغماً عن 
أنفكما دليلَئْ سواق مبتدئ. ويضيف: 
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- حصل لناك السوّاق شرف أن 
اشتغل معه كاتبان محنكان... 

ميزة هنا الكاتبالذي كانت لي 
ده صخرو وهو من أوائل من 
قرأت له. واستمتعت بكتاباته السردية 
الدرامية التي تجمع بين حنكة الموهبة 
وبراعة السرد ودقة الح وم 
الموضوعات التي تتعلّق بمأساة 
الإنسان الفلسطيني. أنه دائم البسمة. 
بشوش المُحيّاء لكن. بمجرّد أن يتذكّر 
اوضع الدرييم وقضيّة الأرض. ترى 
الدمع يملا مآقيه. ويتغيّر لونه. وينطق 
كلاماً أيلغ من السيف. شديد التأثّر يما 
يجوق حوالة. دذيق اللتطلول االسولسحي 
لما يُعاش على المستويين العريبي 
والدولي. حتى أنه حَوَل مداخلته حول 
اعون واللعاريجم الج كول لحي رجه 
الأمة التي يضحك عليها التاريخ. 
وتتفرّج عليها الأمم. 

لال وتساق مدق عاليكا مرق ترط 
حسااسيتهى ووسرن عليخا تجاريه في 
النضال. وفي المخيّمات. وفي كل بلدان 
الدنيا؛ ؛ حيث يظضل اللالسمطليني هو هو. 
مُحمَّلاً بناكرة الجراح. كان أيضا. يتحدث 
الى عدن صطاااكه اللمكارييةه ويك ما 
كان معجباً بعطاء المغارية في مجال 
النقد والإبداع والفكر. كانت يؤرّقه 
أمر غامض. هو كيف أن المغاربيين 
حرطل دين مطااد ب مستي ل رخ 
أحياناً على اللزوم... حتى حينما 
يكونون في موقف يفرض الدعاية والرقة 
يظلون متمسّكين بملامحهم الجادّة... 

قال مضيفاً: كم يرعبني هذا الأمر!. 
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إتراهية الككري. رشاد أبو شاور 


وفي كل مرة يشند فيها بين الزملاء 
اللغفط والمزاح والضحك؛ كان ينيّههم 
مازحاً: 

أبها الإخوان. 


نتنساه... فبه مغارية 


طيلة هذا السفر .اكتشفت في التازي- 
الاتستكان خصالا طبية 0 0 
اه التي التقينا فيها. كان التازي 
محبَّاً للإنسان وقوراً ٠‏ مقدّراً للغير. 
ميالاً إلى الهدوء والرزانة والثبات. في 
مستوى التراكم الذي حَقّقته نصوصه 
وجغرافيات تواصله مع قرّائه ومحتيه. 
لم تكن له تلك العقدة التي تؤْرّق معظم 
الكتاب. وتجني على إنسانيتهم؛ عقدة 
الشعور يجنون العظمة... كان يتصرّف 
كما لو أن الكتابة هبة إلهية يجب أن 
وخدمة الآخرين والتواضع لهم. وانها 
الموهوب فيها أن يتصرّف مع الآخرين 
بوصفه شخصاً طبيعياً لا يفوقهم أو 
لع لك ل لم لمست: أيضاً. 
النزعة الصّوفية التي أصبح يميل إليها 
التازي في سلوكه وحكمته وحياته 
الشخصدة. 

قال لي: 

يكفي. على المسرء ألا يعيش حياته 
كلها بوتيرة واحدة. عليه أن يغيّر نمط 
حياته ليحسٌ بجمالها وبتعددها. 


في ليلة التتويج حضر الدبلوماسيون 
والسياسيون والسفراء واللقتاحوين 
والمثقفون. وغصّت بهم القاعة لتذكر 
الرمز الكبير الطيب صالح والترخكم 
على روحه والاعتراف له بالفضل. 
إلا سفير المغرب الذي غاب. مع أن 
هناك ثلائة متوّجين مغارية. أحسسنا 
بشعور غريب. ولنقل ريما لم نُعر الأمر 
اهتماماً. لقد تعوّدنا فى بلدنا تهميش 
الثقافة والمثقّفين وعَدَهما ترفاً. الغباب 
المقصود للسفير المغربي جزء لا يتجرّأ 
من سياسة إقصاء الثقافة والرأسمال 
الرمرزي الذي تنهجه الحكومات 
المتعاقية. ذ في الوقت الذي فت فيه 
سفراء ل سوسا ا 
لآنهم أاحسشوا يُتمَنا في محفل رسمي. 
كان من اللائق حضور التمثيلية 
الديلوماسية فيه. خاصة مع الحضور 
الفعليّ لنائب الرئيس السّودانى... أو 
ريما لاستشعارهم الوزن المغربي في 
الجائزة لأول مرة. منذ إنشائها. 
الآخرون. البعيدون. الأجانب. ويقيمون 
لك الاعتبار الذي لن تجده أيدا في 
بلدك؟ كنا نحسّ غبناً دفيناً وشعوراً 
بالحنق. ونحن ننمب ونعود دون أن 
يعرفنا أحد. أو يتحدّث عنا أحد. وكأننا 
خفافيش الظلام. بالعكس. كنا نستقيل 
نظرات الازدراء من قبل رجال الأمن 
حين يكتشفون- عبر التأشيرة التي 
تحملها جوازاتنا- الجهة التى نقصدها 
وتعود منها. 

فى السودان الخصب. من حبيث 
مؤملاته الطبيعية والبشرية. تشمخ 
القصيدة لتقول سحر أسطورة إفريقيا. 
وتعجز اللغة عن مغازلة الجمال. هناك. 
لغة تنهض باسقة تضاهي أشجار 
التبلدي النيلية. هي لغة الاعتراف التى 
الفروف والشروط والإمكانات. 


* ناقد وروائي من المغرب 
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الحوارات السماوية (مع إبراهيم) 


قَدَمَ الكتاب الكريم عدة حوارات مع إبراهيم عليه السلام. 
كاشفة عن عمقه الإيماني ٠‏ وهو ما أهلّه لأن يكون (خليل 
الله) : «وَانّخَذ الله إِيْرَاهِيمَ خَليلاً» (النساء 125). وقدأتاح 
الله له دخول تجربة سماوية أهلّته لمكان (الإمامة): «وَإِذ 
ابْتََ ى إِيْرَاهِيمَ رَبّهُ بكلمات فَأَمَهُنَ قال إِنْي جَاعِلَك لِلنّاس 
إِمَاماً قَالَ ومن ذرّبّتي قال لا يَنَالُ عَهْدِي الظالمينَ» (البقرة 
4) فهنا (الابتلاء) هو المقصود بالتجربة. ومدى التزام 
إبراهيم بالأوامر والنواهي الإلهية. وقد مر بالتجربة بنجاح 
عَيَرَثْ عنه الآبة القرآنية: «نَأَنَمَمْنَّ». وهو ما أكدته آبة 
أخرى: «وَإِيْرَاهِيمَ الَّذِي وَفُى» (النجم 37).: ويتابع الحوار 
مسيرته للوصول إلى الجزاء الذي ناله هذا النبي الرسول: 
«قال إِنْي جَاعِلُكَ للشّاس إِمَامأَى ويبدو أن ن استقبال إبراهيم 
لهذه المكافأة الريانية أطمعته في المزيد. وهو أن تظل 
الإمامة فى ذربته: «قال ومن ذَرَبّتِي» وقد استجابت 
له السماء في قوله تعالى: «وَجَعَلَّمَا في ذُرَيتِه التُبُْوَةَ 
وَالكَنَابَ» (العنكبيوت 27 ٠‏ لكن الاستجاية كاحك مخخروطه 
«قَالَ لا يَنَالٌ عَهْدِي الظَالِمِينَ». فهذا الحوار يؤْسّس للسلطة 
الأرضية وأن شرطها الأول: ألا يكون صاحب السلطة ظالماً. 
والظلم يتسع للظلم السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
والثقافى. 

وفي حوار آخر نتكشف طبيعة الإنسان داخل هنا 
النبي ٠‏ على نحو شبيه بما تايعناه من الطبيعة الإنسائية 
عند نوح عليه السلام عندما توجّه إلى الله مُلتمساً إنقاذ 
ابنه الكافر من الغرق. والحق أن كثيرا من الآبات القرآنية 
قدأكدت على أن النبوة لا تلفي الطبيعة البشرية في 
النبي ٠‏ في مشل قوله تعالى على لسان محمد صلى الله 
عليه وسلم: «قل إِنْمَا أَنَا يَشْرْ رَمَتلَكُمْ يُوحَى إِلَيّ ي»([الكهف 
٠ )00‏ وقوله: «قل سْبْحَانَ رَبَي هَل كُنث إلا يَشَرا رَسُولاً» 
(الإسراء 93). 

وتجليات الطبيعة البشرية ببعدها الإيماني. يمكن أن 
2 الذي دار بين إبراهيم والنمرود (حاكم 

. ): ألم مر إلى الذي حَاعٌ إِيْرَاهِيمَ في رَبَهِ أنْ آنَاهُ الله 
لفك إذ قال إبرامية بي الي بحبي ويُيت قال أنا أخيي 
وَأَميث قال إِْرَاهِيمُ فَإِنْ الله يَأتي بِالشّمْسٍ مِنّ الْمَْرِقٍ فأت 
بهًا من الْمَغْرِبٍ فَبْهِتَ الذي كَفْرَ» [البقرة 258) ٠‏ هذا الحوار 
تحوّل إلى جدل من جانب النمرود. وقد تصعّد إبراهيم في 
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إفحام هذا المُحِادِل بتقديم البرهان. فعندما قال له النمرود: 
مَنْ ربك ؟ كانت إجابة إبراهيم تقديم حجته الأولسى: «رَبَِيَ 
الذي يُحْبِي وَيْمِيتُ» فلما احتجٌ عليه النمرود بقوله :«أنا 
أخيي وأميث» أي أقتل من أشاء وأعفو عمن أشاء. قَدَمَ 
إبراهيم الخجة الدامغة في قوله: «فَإِنَّ الله يَأتي بِالشْمْس 

مِنَ الفشرقٍ فَأْتِ بها مِنَ الْمَغْرِب». وكانت هي المسكتة. 

٠‏ ولهنا الحوار توايبع في ترقي إيراهيم في سلم الإيمان 
من مرحلة (علم اليقين) ٠‏ الذي سكن عقله وقلبه بالدليل؛ 
إلى مرحلة (عبين اليقين). التي تتحقق بالمشاهدة 
والكشف. إذ توجّه إلى الله مُلتمساً المساعدة في الوصول 
إلى هذه المرحلة الإيمانية: «وَإِذ قال ِْرَاهِيمٌ رب ب أرني 
عَيْف تخبي الْمَؤْتَى قَالَ أَوَلَمْ تؤْمِن قَالَ بَلَى وَلكن لَيَطَمَئِنَ 
قلبي قال فخذ أَرْبَعَة مَنَ الطَيْرٍ فَصَرْمُنَ إِلَذْكَ ثمٌ اجغل 
عَلَى كل جَبَلٍ مَنْهْنَ جرْءَا ثْمٌ اذْعَهُنٌ يَأَتِيسَك سغياً وَاعْلَمْ 
أن الله عَزيئز حَكِيمٌ» (البقرة 0 (أرِنِي) أي (بضّرني). 
أي أن طلب الرؤية جاء تايعاً (لعلم اليقين) الذي تايعناه 
في قوله للنمرود: :«رَيَيَ الذي يُخبِي وَيُمِيِتُ). وقد جاء 
الرد الإلهي على إبراهيم: «أَوَلَمْ تَؤْمِن» وهنا الرد كان في 
صيغة سؤال إجايته معروفة سلفاً ٠‏ أي أن السؤال هدفه 
(لازم الفائدة) - كما يقول البلافيون - أي لكي يستفيد 
السامعون والقارئون علماً بإيمان إبراهيم. على الرغم من 
أن السؤال ذاته قد يوهم بالشك في إيمانة: ولذا جاءت 
إجابة إبراهيم: «تلىك أي آمنت. لكني أسعى للوصول 
إلى يقين المشاهدة. وقد استجايت له السماء عملياً: «فَحْذ 
أَرْبَعَةَ مَنَ الصَيْرٍ فَصرْهُنَ إنَنِكَ»أي خذ أربعة من الطيور 
المختلفة وضمهن إليك لتتعرّف عليها بأشكالها لتتيقن أنها 
التي سبق لك أن ضممتها إليك. ثم قطعها ووزعها على 
أربعة جبال. فنفذ إبراهيم الأمر الإلهي ٠‏ ثم دعاهن لويد 
أجزاءهمن تتجمع وتتلاحم ٠‏ وقام كل طائر مكتملاً وأتته 
الطيور تسعى. أي أن إيراهيم لم يكن يطلب اليقين بقدرة 
الله على الإحياء. وإنما يطلب المعرفة بكيفية الإحياء. 

وهنا الحوار يُقَدّمِ درساً قرآنياً عظيماً في أن من حق 
كل إنسان أن يشك. وأن ن يطلب اليقين دون حرج. وهو ما 
يتوافق مع الحديث النبوي الذي رواه البخاري: «نحن أحق 
بالشك من إبراهيم». ٠‏ إن قال «رَْبَ أرني كيف تخيي الْمَؤْتَى 
قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكن لَيَطْمَئِنَ قلبي». 
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«الرهينة» اليمنية تولد مرّتين 


جمال جبران 


ما د ال رواكة «الرهتتة للكات التمد ركد مطفع ملح 
11 - لان لشسر ا متان نيا حفس سل طالشر 
عاماً على صدورها. وبعد أربعة عشر عاماً من رحيل 
صاحيها. حيث عاد النقاش حولها مجددا بالتزامن مع 
الظرف السياسيّ والاجتماعي والمذهبي الحرج الذي 
تمرّبه اليمن ل وهي ل الأدبيَ الذي اختاره 
اتحاد الأدياء العرب بوصفه واحداً من أبرز مئة روابة 
عووياة خلال اللترون اللعضروونه والم كن تلك |المكتيارن نك 
أتى معتمداً على حتمية وجود عمل روائي يمني ضمن 
لائحة المثة رواية. او كي تكون مكمّلة لمجمل الفضاء 
سلا لتر اسسكارسا لوي احا لديا ار لي 
الخك دن 5 جاءت «الرهينة» مستحقة الظهور فى 
لك ند سكة الذي أنارت و كنيار و | سقس عدردة تنكل 
فكرة اختيار القائمة بحدّ ذاتها. جاءت ينص جيّد استطاع 
تقديم صورة عن واقع الحال الاجتماعي والحال السياسي 
اللذين كانت تعيشهما اليمن تحت حكم نظام الإمامة. الذي 
عزل البلاد عن محيطها مانعاً أهلها من تحقيق أي تواصل 
مع ها كدو وافتطظة راف العاله الكار حي 

وقدسعى صاحب ”الرهينة“ لتقديم هذه الصورة عبر 
سرد روائى بصف الحالة من داخل القصر الإمامى نفسه. 
والذي كان يُستخدم- في جزء منه- كمكان لاحتجاز أبناء 
زعماء القبائل الذين كان يخشى الإمام الحاكم من تمدّد 
نفوذهم وانخراطهم في التخطيط للانقلاب عليه. وخلال 
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هذا قدّم دمّاجٍ تفصيلاً لشخصية نسائية تنتمي إلى ذلك 
القصر. ومن سليل تلك الأسرة الإمامية الحاكمة. وهى 
الشخصية التى ثار النقاش والاعتراضات حوليا. وعلى 
وجه الخصوص. من جهة أسماء سياسيّة تنحدر من 
صلب العائلة الإمامية. لكنها قدرت على التأقلم اليوم مع 
النظام الجمهوري الحاكم. واحتفظت لنفسها بمكان في 
هرم السلطة القائمة. ولم تَسْعَ للهجرة خارج اليمن على 
غرار ما فعل غيرها من أبناء وأحفاد العائلة نفسها. 
وكان من المتوقّع أن يعود النقاش مجدّداً حول «الرهينة» 
مع تطوّرات الراهن المشتعل داخليا. والاحتفاء الثقافي 
والنقدي الذي شيسته القاعة التسرى بالمر كر الكقافى 
الفرئسي في صنعاء. بمناسبة صدور ترجمة جديدة 
للرواية باللغة الفرنسية قامت بها المترجمة اللبنانية- 
الفرنسية ندى غصن. والصادرة تحت عنوان 
«©0138 861 16» (دار زوي. جنيف- سلسلة كلاسيكيات 
من العالم). 

فى الجلسة النقاشئّة التقديمية للترجمة. تحدَّث الناقد 
والشاعر اليمنيّ عبد العزيز المقالح. وقدَّم ورقة نقتية 
حول الرواية أكّد فيها على تمثيل «الرهينة» لأنمونذج أدبي 
نجح في مغايرة الاعتقان السات لد الكت حوصن 
غثار السصل المحلّي لأدوات. لها أن تذهب به إلى الضفة 
الأخرى من العالم. وإلى المتلقين هناك. وبأن النص 
الأدبيّ- على الرغم من محلّيّته- قادر على أن يلقى جمهوراً 
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غربياً لا يعرف تفاصيل البيئة اليمنيّة وتقاطعاتها. وأن 
يُسهم في توضيح الصورة التي قد تبدو غامضة عن اليمن 
المجهول لديهم. ويتحقق هذا في حالة إذا ما كان ذلك 
النص الأدبى حاملاً لحاجته من الصدق والنقاء الإنساني 
المحمولين عبر كتابة مُنجزة بإتقان وخبرة مأخوذة من 


المكان والبيثة الاجتماعية التي تحكي عنها. «وهو ما 
يتوافر في نْصّ الأديب زيد مطيع دمّاج». من جهتها. قالت 
مترجمة الرواية ندى غصن إن الرهينة نجحت في تسليط 
الضوء على فترة معقدة من التاريخ اليمنيّ الموصول 
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يظروف حكم سلطة عائلية قامت يتعميق عزلة هذا 
الشعب المقيم في شبه الجزيرة العربية. وقد جاءت 
صورة الصبيّ الُحتجز في قصر الإمام كرهينة «كرمز دال 
على شعي بأعهله دالت و سل الك السكا. السحدر 
بداخله . الس لمعانئقة ضوء الحزرّية والثورة». 

وقد جاءت مناسبة صدور الترجمة الفرنسية الثانية 
ل«الرهينة» في وقت مواز لارتفاع صوت جماعة الحوثي 
السياسية. التي تنحدر أصو لها من بنية العائلة الإمامية 
التى لت ار نفسها. ومنها جاء الاعتقاد- من 
جهتها- بأن خروج «الرهينة» مجدّداً. وفي هذه السنة. 
إنما جاء بمثابة ولادة أخرى وتجديد لتلك الإشكاليات 
المأخوذة ضدّ أسرة الإمام يحيى حميد الدين (1869 - 
8 وفي هذا تعميق لدرجة الخلاف المذهبي القائم 
حالما ؛ يشكل لايعمل على خدمة الصالح العام. ا 

ولك تك و كت نكاد عاك فكدا العذا الكدى حرج عم 
اللتاريجمة اللجدريدة الزوروااية مصحى تدوررك حدق (القتوراى 
الفضائية اليمندّة المحسوبة على تيار سياسي ومذهبي 
مناهض لجماعة الحوثي تحويل رواية «الرهينة» إلى 
عمل زومر الشعت طر تف كدر درار تفل الروااكة 
درامياً بأنه يأتي في سياق الأزمة الطائفية التي يعيشها 
اليمن في هذه الفترة. ولم ينحصر الجدل والنقاش داخل 
جماعة الحوثي والمناصرين لهم وتأكيدهم المستمرّ على 
ا ١1ل‏ فتك الششكت عمكا ادنيا وانمكاانكت للفيل من 
أسرتهم عبر سرد نوع من السلوك الغريب عن نساء تلك 
الأسرة. وقد دخلت على الخط أسرة الروائى الراحل زيد 
مطيع دماج التي هدّدت- بواسطة ممكليا عمدان دماج 
وهوالنجل الأكبر للأديب الراحل - باللجوء إلى القضاء. 
بسبب قيام تلك المحطة الفضائية. عبر فريق عمل سوري 
يمني مشترك. باستثمار عمل أدبي يخص والده دون 
الحصول على موافقة خطيّة من الوَرَّثة. ودونما التزام 
الفريق الفني الذي تكفّل. عند تحويل الرواية إلى عمل 
تروالميه والكدرام اللعقية الاركيسدية اللفالكة للاوو اليه رتك 
اجتزاء فصول محدّدة منها دون أخرى. بهدف استغلالها 
في تحقيق مكاسب. ولو معنوية. في داخل دائرة الصراع 
الطائفي الدائر اليوم في البلد. وهو أمر - بحسب الورتة 
0 قدسية امل الأدبى وأفكار كاتبه التى كانت 
بعيدة عن المسار. لكنْ- بالنظر إلى الظروف السياسيّة 
الحرجة- يبدو من الصعب أن تجد المحاكم القضائية وقتاً 
لها كي تنظر في إشكالية عنوائها الأدب. 
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حوار مع الكتب 


ماجد صالح السامرائي 


لم أكن مخطئاً يوم وقع اختياري عليك صاحباً وصديقاً. 
كنث يومها في عمر مبكّر. فإذا بك تأخذ بيدي وأنت تقول 
لي: طريق المعرفة يبدأ من هنا. وكنث مهما طال زمن 
حواري معك ل قاد مني | ٠‏ ولا تمل :دل كنك داكما مقدوج 
القلب لأسئلتي. . لأجدك أنت من علّمني كيف أحاور من 
أحاوره بهدوء واطمثنان ٠‏ وكيف أتحدّث. حين أتحدّث. 
بثقة. كما علمتني أن أفتح الباب لمن يقرعه. وأستقبله. 
ضيفاً. بترحيب واحترام ؛ فأنت تعقد صلة الوصل كما 
نعقدها بصديق مقرّب. ولنا منك. في هذا كله. حديث ييدأ. 
وغالباً ما ينتهي بنا -إن انتهى ال ما تدعوان النه من حوار 
بين سن «الأنا» و«الآخر» الذي قد تختلف معه فتتصارع فكراً. 
وقد تتقدّم عليه فيتراجع أمامك. وريما حصل العكس. وقد 
يُخطىء فتنبّهه على ما وقع فيه لتجده يتقبّل منك الإشارة 
والإرشاد. وقد يصحّح لك فتقبل. فهو -كما يدعوك إلى 
شىء. أو أمر- يتقبّل منك دعوتك إلى مثيلهما. 

وأنت- صديقى الكتاب- من زاوية أخرى. لست كالبشر: 
تتقارب ممن تتقارب منه أو تتباعد عنه في ضوء المصلحة 
والمزاج. دل أنت إِنْ تفعل هذا إنما تفعله من خلال الرؤية 
التى تحمل. وتترك الخيار لى. أنا الصديق القارىء. 
فقد أقبله منك وأتوافق معه. وقد أختلف. فإذا اختلفت 
سمعت مني ما أقول. وقلت يتؤدة وصبر: لك الحق في 
«قولك المختلف».. ومن دون أن تتغيّر حالةً وموقفاءً بل 
وجدتك- في غير حالة وموقف- قد غيّرت مني الرؤية. 
وساعدت في بناء الموقف الذي تتّخذ. من دون إكراه أو 
عَنْتْ. ف«سلطتك» معرفية. وليست «سلطة سلطوية». 
هنذا في جانب. وفي جانب آخر: قرأث الشعر فيك. 
والرواية. والقصة © والمستركية؛ فإذا أنا أمام رؤّى 
اران د يت ترا وكثيرا ما وجدتها 
تضعني أمام ضروب من الهواجس شتى. بعضها أورثني 
القلق. قلق الإبداع. وبعضها أخذني في دروب لم أمشها 
من قبل. كما أثار بعض منها التساؤل لديٌّ. لأجدني أقول: 
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إذا كان العالم هو هذاء فكيف ينبغي علينا أن نكون؟ 
ورحث أتعرّفك أكتر من خلالك استزادة منك.. فإذا يك 
تقول قول المرشد الناصح: إن الكتاب الحقيقي هو ذلك 
الذي يبحمل السؤال إليك. أو يفحّره عندك. ومتى أصيح 
الكتاب جواباً. ليس إِلآ. فَقَدَ مشروعية أن يكون. وقد أَكَدتَ 
لي ان القراءة بحث. فنحن نقرا لنبحث. او ينبغي ان 
نبحث. عما يُحرّك الذات مناء ويجدّد نسيج العقل. ويدفع 
إلى التفكّر والمساءلة.. ووجدتك تقول لي مميّزاً: وهناك 
«كتب الجواب» التي لا تسلم إلا لليقين. ٠‏ فمن هذا اليقين 
ما يكون استسلاماً يشل الإرادة. ويُعطل في الذات فعلها. 
ويُغلق الأفق أمام العقل. 
ووجدث من بين الكتب ما «يُحاكم» سواه: شعراء. وكتابا. 
ومفكرين.. فمنهم من حَرّكهم قلق الوجود في ما كتب. 
مكجق تطون اليزوم اليم نك يضوم قك كور [الق مشمن 
وعند بعض آخر تيدّد. فيدّد الفكر واللغة. وذهب بهاجس 
الإبداع. 
ووجدث بين هذه الكتب ما يُخبرني بِأنّ الكاتب. مفكراً 
كان أم ميدعاً. لايكون ن بما يريد. أو تريده الكتاية. إلا 
إذا انطلق من كونه «فرداً». يفردانتيه يخلق خصوصيته. 
وبهذه الخصوصية يتميّز عندك قارئاً. والفردية لا تعني 
الغرية عن الواقع. ٠‏ ولا تتشكّل ٠‏ معانيّ وأبعاداً ٠‏ من خلال 
حالة انفصال عن الكيان الجمعي. بقدر ما هي: رؤية الذات 
للعالم. والتعبير عن هذه الرؤية بحيوية الحياة داخل 
الرائى. 

ون 
غير أن من بين ما تحمله الكتب من تساؤل ما يجعلنا ندرك 
«خراب العالم» الذي نحن فيه اليوم . وكيف تداركه مَنْ وقع 
فيه قبلنا فأعاد البناء. لنعرف أن التاريخ تجربة. وليس 
حكايات تروى عن أزمنة السلف. 
وأزعم اليوم. من بعد هذه الصداقة الطويلة التي لم تَشْيْها 
شائية. لي معك. أننا من خلالها كنا نتعرّف أخطاءنا. 
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الصغرى منها والكبرى. ونعانق أحلامنا عند «يطل» روابة لذلك فإن أكثر ما يُحزنني. وأنا أقرأ. هو الكتب التي تنتهي 
يكون قد شق الطريق. على وعورته. حتى بلغ ما إليه إلى حال من التراجع: سواء تراجُع «البطل» في رواية 
يصيو ويريد! أو فكرة نذلل بها طريق المستحيل . وما كاتب عما كان يرمي بلوغه. أو تراجُع شاعر عن «رؤياه 
أشبه!. الزمانية». وكذلك تراجُع مفكّر عمًا يكون أثار 
: 1 ؛ من تساؤلات كان الغدمداها. أو مبدع عما 
كان يلتمس من معان جديدة. والفجيعة هي 
في أن نجد خطاب الكاتب ينهار. فيخذل من 
عقدوا عليه بعض آمالهم . وريطوا تطلّعاتهم 
يا يروى» اليجدوو. فى الحفحة ذووية من 
التاريخ. وقد مضى في سياق خرج به عما 
للعصر وإنسانه من تطلّعات. مهملاً ما كان 
قد عرف من أن الكتابة تجربة. أوهي شجرة 
لا بئاية من حجر. 

ودين 
قد يسأل القارىء. هنا: «ومن أين تنطلق 
في ما تقول؟ وعلى أي أساس بنيتَ قولك 
هذا؟» فأجيب: إننا نقول هذاء أو شيئاً منه إذا 
ما نظرنا إلى الكتاية. ومن ثم إلى الكتاب. 
كونهما ضرورة وجود. ومثالا أقول: يوم 
وجدث نفسي نات يوم بين أريعة جدران 
حاصرت حركة وجودي الحياتي اليومي. 
وأسلمتنى إلى تعاسة الشعور يأني لا أملك 
إرادة أن أفتح الباب الذي أنا وراءه. أو 
أغلقه. وإنما يُفتح لي ويُغلق دوني بإرادة 
الآخر. فضلاً عن تجريدي من الكتاب. 
الحددتتكت تفرع أكتكر امكو وحوادى من 
الداخل أكثر مما يُحاصرني في الخارج. 
ويوم وحجدث الكتاب يَعبْرُ إليّ. ذات نهار, 
تعننا عن أعرن اراسي ١‏ الم لهذ يميا لمع 
وجوده السرّيّ- أشعر بذلك الضيق الذي به 
شعرث لحظة زحُّوا بى فى غرفة ضاقت 
على «ساكنيها». وأغلقوا دوني الأبواب. 
غير أن «الحالة» أسلمتني إلى سواهاء 
فمن يومها لم أعد أقرأ كما أريد. وأكتب ما 
يبداخلنى. إلا وباب الغرفة التى أتّخذها 
مكتبا مغلق دوني. ولكن. في هذه المرة. 
بيدي. لا بيد «حرّاسي»!. 
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القوافي المهاجرة 


د. حسين محمود 


بشيء من الاعتدال في التفسير ومقاومة النزعات القومية 
من هوى النفس. . نستطيع أن نقرّر- باطمئنان- أن العلاقة 
بين الشرق والغرب فيما اصطلِح على تسميته العصور أو 
القرون الوسطى (سْمَيت وسطى لأنها تفصل بين العصور 
القديمة بحضاراتها اليونانية والرومانية. والعصور الحديثة 
التي دشنها عصر النهضة) ٠‏ كانت علاقة بين أنداد. وما زلت 
أذكر مقالة ابن جبير في رحلته عندما مَنَ بعكا ٠‏ وكانت قد 
وقعت في أيدي الصليبين. معلّقاً على أسلوب حياة الناس 
وعلاقاتهم في كافة الدروب التي تصل الشرق بالغرب. حين 
قال: «والاتفاق بينهم والاعتدال في جميع الأحوال ل بين 
الغرييين والعرب). ٠‏ وأهل الحرب مشتغلون بحريهم. ٠‏ والناس 
في عافية. والدنيا لمن غلب». 
بل إن بعضاً من كبار الدارسين الغربيين يقرّرون- أيضاً- أن 
المساواة كانت تعمّ البلاد العربية. وكانت منقوصة في البلدان 
الغربية. التي لم تع درس المساواة بين البشر إلا ناتجاً من 
النواتج الجانبية لأحروب الصليبية. ومن أراد أن يعرف 
الإسهامات التربوية للعرب على العجم في ذلك الوقت يمكنه أن 
يقرأ مذكرات أسامة بن منقذ. أو رحلة ابن جبير. وقد خلصوا 
من هذه الملاحظات إلى أن علاقة الندّية ربما كانت تخفي 
لل 
شأناً وأغنى إنجازا: يكفي أن نعلم أن الأوروبيين تعلّموا من 
الشرق. ن مق مص واللتطام- - تحديدا- - النظافة الشخصية واداب 
الطعام وأناقة الملبس. ا ارط ليان والاي ري 
عنها ابن منقذ أن الإفرنجي كان رت الثياب. ولا بستحي من 
راكنا آلا بلكل أوإكان اذ مشتحم وانفوح من رأواشح كرتي 
والطريف- أيضاً- أن الأوروبيين تعلّموا من مصر والشام كيف 
يتعاملون برقة مع النساء. ومن اتّصالهم وُلِد شعر الفروسية 
الذي كان يجمع بين بطولة الفرسان الحربية ونيل تعاملهم 
مع المرأة. مؤْكّد أننا تراجعنا خطوات كثيرة في هذا المضمار. 
وأننا نستحقّ أن نبكي على أحوالنا اليوم. 
وقدقرأت باغتباط. مؤْخّرا - محاضرة كتبت للتدريس في 
المدارس الإيطالية فى مادة «العلاقات الثقافية البينية» قرّر 
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مؤلّفها أن ن العرب في العصور الوسطى العليا (أي في عزّها) 
كانوا يسجّلون تفوّقاً مؤكّدا في ثلاثة ميادين هي: التقدم 
المدني. والتقدّم العلمي ؛ والتقدّم الثقافي. 

وإن ن كما اليوم نشكو ضعف الأمم العربية والإسلامية عسكرياً 
وسياسياً ٠‏ فإن الحال هو الحال. لم يتغيّر. فلم يستطغ 
نصف العالم (وربما لن يستطيع) أن يحرز نصراً سياسياً أو 
عسكرياً حاسماً على النصف الآخر. أما التفاعل الثقافي فلم 
يتوقّف لحظة ٠‏ واختلاف الناس بين الجانيين (أي أسفارهم. 
وهجراتهم) لم ينقطع. ومع هجرات الأشخاص تهاجر قيمهم . 
ويهاجر تراثهم. : / 

هكذا تصادم الشرق والغرب عسكريا. والتقيا ثقافيا في اللحظة 
نفسها. وهكنا نستطيع أن نحصر معاير الثقافة من الشرق إلى 
الغرب. ومن الغرب إلى الشرق. في عناصر ثلاثة: السفر 
(هجرة وتجارة وسياحة.. إلخ). والحرب (حملات استعمارية 
واستيطانية وحروب معلومات وحروب اقتصادية.. إلخ). 
والترجمة [ترجمة الأدب والفكر والعلم). وعلى هذه المعاير 
انتقلت تأثيرات الشعر العربي إلى الغرب. 

من نواتج ج الحرب المؤكّدة وجود العرب في أوروبا لعدّة 
قرون: سبعة في الأدلس. وثلاثة في صقلية.و وجود الغرب 
في العالم العربي طوال الحروب الصليبية, التي امننت هي 
الأخرى على مدى 9 حملات استمرت قرنين من الزمان (من 

بداية القرن الحادي عشر وحتى نهاية القرن الثاني عشر). 
ومن الأدلس وصقلية بدأت هجرة الشعر العربي إلى أورويا. 
هناك الكثير من الدراسات الأندلسية لياحثين شرقيين وغربيين 
مشهود لهم . ٠‏ ولكن الدراسات الصقلية قليلة . ٠‏ إن الم لتق كالترويعه 
ومن أشهرها نرولسة إحطاق حينى «العرب في صقلية». ولأآن 
الفضل يجب أن يُنْسب إلى أهله فإن عميد الدراسات الصقلية 
في العالم هو المستشرق الإيطالي ميكيل أماري. والذي قام 
وحده بجهد لم تقدر عليه سوى أجيال مجتمعة. ومن أهم كتبه 
ذلك الكتاب الذي ترجمه فريق بقيادة الراحل محبٌ سعد. عام 
4 . وأصدرته دار النشر الإيطالية (لومونييه) يفلو رنساء 
وصدر عام 2004. من ثلاثة مجلّدات. واعتمد فيه على 
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تحقيق نحو 70 مخطوطة إلا تزال هناك مخطوطات عريية 
كثيرة لم يتم تحقيقها وموجودة في صقلية) ٠‏ وكانت له- 
أيضا- - جهود أخرى لتكوين ما يسمّى «المكتبة الصقلية» التي 
ضمت الكثير ف التعرراق اللددريى قن للك اللجادته وبعد أماري 
واصل المستعرب الكبير «ريتستانو» جهود أستاذه. وكانت 
له إسهامات كبيرة في هذا الإطار. واعتمد إحسان عباس في 
تراد ع ع د محري عانم الكتور بدن ٠‏ وأحدهما 
ينتمي إلى القرن التاسع عشر (ولد أماري عام 1806) والآخر 

في القرن العشرين (ولد ريتسيتانو في الإسكندرية بمصر عام 
٠ )63‏ والأخير ترك مكتبة عامرة بالمخطوطات الأصلية 
التي لم يتمّ نشرها أو تحقيقها. 

وكل هؤلاء الدارسين قدموا صورة إيجايية للوجود العربي في 
كفدك من التاحذ الذا نخد والكر التتكدر له (ذكن له (واحوان 
كثيف في مؤلفاتهم . نظرا لأن أماري اكتفى في دراسته الرائدة 
بنشر القصائد والتعريف بمؤلّفيها فقط. 

وللصديقة «فرانشيسكا كوراو» كتاب نشرته عام 1987 
لمختارات من الشعر العريى الصقلي مترجما بواسطة كبار 
الشعراء الإيطاليين المعاصرين. وهو عمل مزدوج لأنه يقرب 
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الإنتاج الشعري العربي الذي كتبه شعراء عرب أو شعراء 
تبنُوا العربية في الماضي ٠‏ ولأنه يعيد اكتشاف هذا الشعر. 
ويجعل من السهل تحليله والكشف عن معاييره وتقنياته. 

ولا يمكن تبيان أثر الشعر العريي في مثيله الأوروبي دون أن 
نعرف كيف كان الشعر في أوروبا قبل تماسه مع شعر العرب. 
وخاصة فيما يتعلّق بعروض الشعر. يلفت النظر أن مصطلح 
الشعر في العربية مختلف تماماً في النشأة عن الشعر في 
اللغات الأوروبية اعتماداً على التراث اليوناني والروماني. 
فالكلمة التي جاءت منها 72061137 أو عأوع720 أو 48 تعني 
«خلق» في الأصل وكا دحي في اللعريية من «السحوررا؛ دي 
الغالب. ولكن المشترك هو أن الغالب على القصيدة موسيقاها 
وإيقاعها. ومن هنا عرف الشعر القديم الأوزان والقوافي. 
وبالطبع يمكن أن نقرّر- باطمئنان- أن الشعر العربي القديم 
كان أكثر تقدّماً. ٠‏ وإيقاع الشعر فيه أكثر تعقيداً وتشابكاً 
وتنوعاً ٠‏ بعكس الشعر اليوناني والشعر الروماني .اللذين كانا 
يعرفان بحراً واحداً. كان- في الغالب- يُطلق عليه اسم (البحر 
السداسى). 

ويمكن الإشارة هنا إلى الدراسات والتجارب التي أجراها 
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العمل الفني: 0125ل 8111116 تاخطط -بريطانيا 


الباحث الكبير محمد عوني عبد الرؤوف. والذي أمكنه ترجمة 
الشعر العربي إلى اللغة الألمانية محتفظاً ببحورها العربية, 
وهو ما يعني أن بحور الشعر العربي يمكن نقلها إلى اللغات 
الأجنبية. وهو افتراض تثبته الدراسات اللغوية الحديثة التي 
تهتمّ بعلم الأصوات في إطار علوم اللغويات الحديثة. التي 
تدرس الظواهر اللغوية من منظور إنساني عالمي. 

كلقع الى اريك خارص رفي اتروالئسة عرق اللو كعاتن فقد استعنت 
بأكاديمي متمكن هو- الي اللولكك تتتسية - شاعر. إنه الدكتور عيد 
اناك ادل وقرأت عليه أول بيتين من «الكوميديا الإلهية» 
لدانتي أليجيري مقسّمين إلى تفعيلات عروضية, فأدرك 
الأكاديمي المصري أن هذين البيتين ينتميان إلى بحر المديد. 
ومن كه كمكن لذو لا إن خلا كك كلكو مندكا ! (الليكه لسر لكا كلك 
بتراث الشعر الأوروبي سداسي الوزن. والذي كان يتكوّن من 
خمس تفعيلات متشابيهات. والسادسة مختلفة ٠‏ وأنها متأئرة 
مكانشره بالعرواض العرني 

أما القافية فلها شأن آخر. لأنه- طبقاً لدراسات لغوية حديثة- 
لم تخل أية لغة من استخام القوافي. ٠‏ ليس فقط في الشعر. 
بل في النشر أيضا ٠‏ وكان هناك دائما تمييز ب بين النثر المقفى 


والشعر المقفى. ولكن الرأي السائد أن القوافي التي العسادت: 
في الآداب اليونانية واللاتينية القديمة ريما استلزمتها 

الضرورات الأسلوبية للمؤلفين ٠‏ شعرا ونثراً. ولكنها لم تكن 
تقنية معروفة. وهناك أمثال شعبية كثيرة منقولة باللغة 
اللاتينية عن الرومان يتم فيها استخدام القافية. كما أن هناك 
جنسا شعريا يشبه «المَوال» لديناء وكان تستخدم فيه القافية 
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على نطاق واسع. وصلتنا منه نصوص تعود إلى القرن 
التاسع الميلادي. 
ولكن الاستخدام الفني للقافية. أي بكامل توظيفيها الشعري. 
قيطا والنت اللدرر ستسلي ٠‏ الذي نقله الشعراء الجوالون إلى 
مختلف أنحاء أوروباء ومنه إلى صقلية على نحو خاص. 
والتي شهدت تطوراً خاصاً عُرف في تاريخ الأدب الإيطالي 
باسم (المدرسة الصقلية). وهناك فرضيات أخرى ترى أن 
لكوي اللسكرية اللتتتالت إلى اللتكر اللعر و قتسطلاي رواللة رقتسي كرق 
طريق الجرمان في الربع الأخير من القرن التاسع الميلادي. 
لكن الفرضية الأقوى والتي انطلقت في القرن السادس عشر 
عن طريق دراسة (لم تنشَر) في القرن السادس عشر بواسطة 
ج. م. باربيبري. ووفقاً لها فإن القصيدة المقفاة انتقلت عن 
طريق العرب الذين فتحوا الأنلس. ووصلوا إلى جنوب 
فرنساء ثم عادت هنه الفرضية وظهرت على نحو مستقل 
ف اللاون الاسطم سرون ٠‏ وتأكّدت طيلة القرن الثامن عشر. 
وخاصة في فرئنسا. وأشهر جدال حول هنا كان بين راهبَيْن 
من الجزويت الإسيان مهاجرئن إلى إيطاليا. كان أحدهما يدعم 
فرضية باربييري وهو «ج. أندريه». والآخر يعارضها وهو 
«سانت ارتيجا». وتواصلت المجادلات حول أصل القصيدة 
الخراو فت الك وا ترا 
ومن رأبي أن البروفنساليين لم يخترعوا القافية كتقنية 
إيقاعية في القصيدة. ولم ينقلوها عن اليونان أو اللاتين 
النين عرفوها لكن في سياق أسلوبي مختلف. بل نقلوها 
عن الشعراء العرب. ليس فقط في الأندلس ٠‏ ولكن الشعراء 
الأنلسيين والصقليين هم الذين تبِنوا الثقافة العربية؛ كما 
تبنُوا اللغة العربية. وتكلموها. وألّفوا الشعر فيها واسدكك 
من تراث قومهم. ولم يكن توريثها للأجيال التالية غريباً. حتى 
وإن ن قيلت بعد ذلك بلغات غير عربية. خاصة وأنها ظهرت 
في اللهجات العامية الدارجة قبل أن تتحول هذه اللهجات إلى 
لغات قومية مستقلة. ٠‏ وهو يوحي- دون شك- بأنها تمثلت في 
النائقة قبل أن تنتقل على نحو شكلاني في القصائد الأولى 
للك كنت ولت جات للدي يه واللغات الرومانسية. 
ليست هناك أية مبالغة- إذا -في الزعم بِندِيّة العلاقات الشرقية 
الغربية مع ميل واضح إلى تفوّق العرب في الميادين الثلاثة 
التي أشرنا إليها نقلاً عن الأستاذ الإيطالي الذي يعلّمها لتلاميذه. 
بل يحتمل أن نؤكّد تفؤقنا في جميع مناحي الحياة. لأن هجرة 
القوافي العربية إلى الغرب تعني- - ببساطة- - انتقال أرقى أنواع 
التعبير الإنساني لأنه انتقال يمس الوجدان ٠‏ ويقترب من لغة 
الموسيقى التي تتميّز بمستوى معقّد من التشفير الرمزي. 
و-فى الوقت نفسه- يقدرة عالية على التوصيل والتواصل. 
وك م اكمكك حمتمك اللدارفات 5 اختاط )| حدر د الراموان 
الشعورية الإدراكية وليس- فقط- فى الغرات لصوتي" 
هل نحن في حاجة إلى مثل هذا التأكيد؟ 
نعم. ٠‏ وخاصة في الوقت الحالي الذي يجب أن نستدعي فيه. 
من تاريخنا ٠‏ عظمة أجدادناء وإحساس أحفادهم المريب 
بالتقرّم. 
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هشاشة الكائن 


فاطمة الزهراء الرغيوي 


لاأذكر- تحديداً- - متى سمعت للمرة الأولى باسم كيليطو. 
لكن الأكيد أنني سمعت أولاً باسم (كليطو) الحيّ الشعبي 
والمخيف- في ذاكرتي على الأقل- قبل أن أسمع باسم الكاتب 
عبدالفتاح كبيليطو. كنت متيقنة من أن هنا الشخص هو ابن 
مدينة العرائش. ابن ذاك الحيّ المخيف تحديدا. 
عل كذ كا لا انشكه عند الفتات افو اسه عادى للد تمتطظف 
ل م ا لم أزر يوماً حَيَ كليطو 
في العرائش حتى المستشفى المحاذي له كنت أتجنيه. 
واعندمكااككت 7 رمتل ف الكادوا كه فك اندها الفرافك من 
الحيّ كنت أتعجّب كيف تعيش فتاة رفقة والدتها الأرملة في 
أمان هناك. كانت لدي أحكام مسيقة كثيرة. كما يبدو... 
تصورت- إذاً- - عبد الفتاح كيليطو ابن للمدينة التي نشأت 
فبها. ربما لهذا السبب شعرت بألفة مع شخص الكاتب. كأنه 
فرد من الأسرة. أسمع عنه. لكن لم ألتقٍ به. وهذه حالي مع 
مجموعة من الأدباء والمفكّرين. اك 
الطفلة المتطفلة . . لكنني مَعْنَيّة جدا بأن أضمٌ إلى أسرتي كل 
من تأسرني أفكاره. وتجعل سمائي أكثر سعة وأكثر تسامحاً. 
التقيت- أخيرا- : عبد الفتاح كبليطو. أقصد أنني حضرت لقاء 
نَم معه مؤْخّراً في المعهد الفرنسي (يجيد الفرنسيون خلق 
حوارات جميلة بيننا نحن المغاربة) . بدا كيليطو منعزلاً قبل 
بداية اللقاء . لم يفاجئني الأمر فعلاً. فقد أخبرني - ذات مرة- 
صديق استقبله في فعالية بالدار البيضاء. أن كيليطو هو 
شخص محبٌ للعزلة وخجول إلى حَدَ ما. وكما. الوا اللسييي 
لم يزعج سكينة عزلته أحد قبل اللقاء . أنا - أيضاً- -لم أذهب 
لأسلم عليه . ما كنت سأقوله له لم يكن سيتعدّى كلمات إعجاب 
مستهلكة. ٠‏ لذا انتظرت نهاية اللقاء. وذهبت إليه بنسخة من 
كتابه ليوقعها في صمت تقريباً. 
تمخور اللقاء- ل - حول الإصدار الجديد لعبد الفتاح 
كيليطو: «أتكلّم + جميع اللغات. لكن بالعريية». الذي صدر 
في توقيتين متقاربين: ف قرا نشكا عر مدكو رات وشكيدنان” 
ومترجماً إلى العربية من قبّل الأستاذ عبد السلام بنعيد 
العالي ٠‏ عن دار توبقال في المغرب. أدار الحوار ببراعة طالبه 
القديم ومفتّش اللغة الفرنسية في أكاديمية تطوان ن السيد 
العياشي الصرحاني. لم تكن الأسئلة تقليدية. لم يكن اللقاء 
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تقليديا . ففي النهاية. أن تحاور عبد الفتاح كيليطو يعني- 
أساساً- - أن تكون قادراً على مشاركته الصمت. ٠‏ عندما يستسلم 
للحظة تفكير. كأنه في خلوته التي يستعدّ فيها للكتاية. ل 
يبدو عبد الفتاح كيليطو مثل شخص بمتلك أجوية جاهزة. 
إنه في حالة تفكير مستمرّة. يتمهّل في تقديم الجواب. ويبحث 
أمام مستمعيه عن صيغة ممكنة لطرح وجهة نظره. يشعر 
المستمع (هذا ما شعرت به على الأقل) أن كيليطو يشركه في 
مسعاه للوصول إلى الجواب الشافي. 

وبعيداً عن كتابه الأخير. بما له من أهمّية في طرحه لمسألة 
تعاملنا مع اللغة. ٠‏ فإن أكثر ما أثار انتباهي في لقائي بقريبي 
البعيد. هو تلك الهشاشة البادية عليه. منذ الوهلة الأولى 
لحديثه. كان واضحاً أنه لا يسعى لتقرير يقبنيات مطلقة. 
أظن أن هذا يطبع كتايته أيضاً. فهو يستحضر الطفل العادي. 
للقي الم حصى تى ع ماعطو واالصراقمى» العادي إللى فروجة 
اد ذكوان جروج الأول من كدن انشواار المددنة الفتحمه للرخاط ‏ 
إلى مدرسته الأولى التي سيتعلّم فيها. سريعاً. اللغتين: 
العربية الفصحى. والفرنسية. لغتين ستكونان مخيّلته 
ليكتب بهما بالقوة نفسها وبالإصرار نفسه ريما. ثم إن 
كبك متكي كدرن كران ومن مكار وتسطامع” إلى 
الؤجوه االمحيطلة وه. معدن كن مص وقتال اللعسحتينه ومو وؤقك 
أنه وُلِد عام 1945. وأنه دخل المدرسة الابتدائية في بداية 
الخسينيات. لكنه- وعم وكا تعره لم يشأ تقلد دور الأستان. 
حتى وهو يجيب عن أسئلة الحاضرين. كان يبدو وكأنه ترك 
درع الفوز للسائل المرتاح والسعيد بأفكاره الواثقة. 

كيليطو الذي ضممته إلى أفراد أسرتي مند سمعت أحد إخوتي 
يتحدّث عن كتاباته بإعجاب. لم يخيّب ظنّي فيه؛ فهو وإن 
لميكن ابن مدينتي . ٠‏ فهو شخص يمكن أن يكون من هناك. 
إن شخصاً بمثل الخفّة الآسرة لكبليطو لا يمكن ألا يكون من 
هامش ما... 

في لقاء المعهد القرفسي ٠‏ كما ريما في كل لقاءاته في كل 
الأمكنة. انفلق لسان عبد الفتاح كيليطو (وهو الذي انتصر 
لفكرة تعدّد اللغات في الفصل الثاني من كتايه السالف الذكر) . 
فأصبح طريقه إلى العالم سالكاً. 
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أورورا لوكحى 


تغيير الجلد وقصائد أخرى 


ترجمة: خالد الريسوني 


ولِدت أورورا لوكي في ألميرية سنة 1962. قضت 
طفو لديا ذف متطفكة الك زات الذي معد تمظكر كر كله 
حاسمة من مأساة تاريخ الأندلس العربي ؛ ولذلك كثيرا 
ما اعتيرت نفسها وريثة للشعر الأندلسي وحفيدة لولادة 
بنت المستكفي ولابن الخطيب. وبن زيدون. درست 
الفيلولوجيا الكلاسيكية. وعملت أستانذة للغة اليونانية 
في مالقة. كما عملت مديرة لمركز جيل 27 في مالقة. 
كما تساهم في العمل الصحافي (كاتية عمود) للرأي في 
القوزووق سوررة قي لتر 

أدارت السلسلة الشعرية «دفاتر ترينا كرييا». وتدير 
-بالاشتراك مع خيسوس أغوادو- سلسلة «ماريموطو» 
للشعر العالمى. ومؤْخّراً أّست دار النشر «ناريلا». 
تُرجمت قصائدها إلى الإنجليزية؛ والإيطالية. والرومانية. 
والألمانية. والفرنسية. والسويدية. والسلوفينية. 
والاعفتيف واللعريوية واللو والشيسةه والاكر كا مدر 

مدق نول ةا اللمدريه لعو اللعكان ين اللكرلياة «معككن 
ديلجة». جائزة الترضية لأدونيس (1990). «تملك 
اللبل». جائزة الملك خوان كارلوس. بيسور (1994). 
«عايرة». جائزة الأندلس للنقد. ريناس يميينطو (1998). 
«رافاف انكا رومن كائرة فزاء الوانشن دي لدوار ٠‏ مسسوان 
(2003). «قيلولة أبيقور». جائزة جيل 27 للشعر. بيسور 
(2007). كما شر شعرها في العديد من الأنطولوجيات 
الشعرية منها: شكوك إيروس. مرفثية. تملك الكلمة. 
ترجمت أورورا لوكي إلى الإسبانية ميليا غرودي غاداراء 
وماريا لاينا وسافو. كما قامت بترجمة أنطولوجيا تحت 
عتوالقة «روصن قوك اروس دن اليو كالتية, 
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الكثبان 
(إلى خوسيه مانويل كابييرو بونالد) 
لم أكن قط مالك لكت المت ردقه 
يار ال 
تلك النباتات السكرى للمحيطات. 
لم أكن هناكء. لن أعود من هناك. 
أتكهّن بالمساءء بغابات في الضفَّة الأخرى, 
شدفة زعفران على خضرة 
شيه عائمة وسوداء. 
أنهار بلا ضبابء ماء بأسرار 
الباق اوح حطاي رار 
رائيحة الهاء. أن قظر فجددا القيسن 
كما لله جدير وشديد 
وأن تحسٌ الأسراب تحمل شيئاً لي 
َنّسع الحياة في تجويف التلّ 
وتمضي الاحاسيس متدفقة 
لأنها -فقط- تلتمس عبيراً: عبير البحر 
ذاك الذي كانت تبعثه آلهة العمق الجامدة. 
لم أكن قط هناكء ولن أعود قط إلى تلك 
الأطلنتيد. 


حين العثور في الإنترنيت 
على خريطة عالم باطن - أرضي 
ارت للك الصا المي 
أن تمشي على ضفة نهر صاخب 
وتنسى رنين كلمة نهر 


01000126 و021١.60‎ 


ا ال د ولاك لل 

أن تدشّن بدلة سوداءء أن تكون - فقط- بدلة سوداء 
أن تحيا الحياة كان يعني أن 

ال ل اساي ال ل كر 
أبدا تشبع 

لا تحاول مواساتي في الموت 

ا اعسات 

ان لماه 

ضآلة الظل» 

دين تجاه النوتي 


لن أدفع لكارونتي من جيبي الخاص. 


ثمّة كلمات فاتنة وعابرة 

حتى إني لا أستطيع أن أرفض إهداءهاء 
ثْمَة قصائد بفواكه ما وراء البحر 

التي أرسلها على سبيل الاستعجال 
وفك ادري إن قانتك للك 

تستلذ بطعمها أو ترفضها. 

كنة مناطق مر الحياة يمه 
عبورها على الشعراء. ب 
الاجتياح بالكلمات. 


5 


22 
ثمّة مناطق من الحياة أشدٌّ مرارة 
حتى أنها لا تسعها خرائط 


050 
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غير قابل لإعادة التدوير 
«الزمن يقضّع الذكرى إربآ» 
خ. أ. غارييغا بيلا 

كان ححت أن يكشسوا الففللات: 
وعاء الزمن, حزمته, 
غلافه الكارتوني, زجاجه القابل للطرح, 
الكهف الأصليء. غرف نوم الزمن, 
لوت المنتقدة, الخرائ المعطرة, 
بذلته الحفية, حقافه الررقا 
القغرر الشنراء. الأكياس المجيرل ضاحها. 
الحقنة, البرشامة. القطرات المنسكية, 
الرغبة ويرقاتهاء خادراتها المجوّفة, 
الرجلات الجوية الملغاة, زور الغرة ينا الذابلة. 
المخرن اللللى, العبر المتجهد: 
مذبح 5000 
كان بحب أن يكسوا هذه النفايات” 


ينبعث دخان البراكين تحت السماء المصفرّة, 
فتنسى الأفعى جلدها المكشوط القديم 

بين الصخور التي - بعد- ماتزال فاترة. 

هكذا ترغب الأفخاذ 

في الزحف خارج ذاتها. احتكاك ناقص 

بين العالم والجسد: ودوما الجلد القديم 
تحت الجلد. 
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(احتفاء برونيه فيفيان) 
بين الزعتر الساخن وراتحته الطيبة 
وأزيز النحل القلق 
أرفع للتأئي الطب مذبحاً من ذهب. 
(رونيه فيفيان) 
ليلاً تنقلني الخيول 
المجنّحة إلى أفلاطون, لايّرى السهل 
ال ا 0 
الانحدار فقط. خيولي أعلنت 
شعرها اللامع, اسرد 0 
والحوذيء الا لا0/ا*» يمسح بالتذاذ 
أرجوحة خيل الساعات. 
والذاكرة تنتشل 
غنيمتها الاعتباطية من جمالء. هي الخيول 


أيها التأئي, يا هذباً من ذهبء تعوق 
الساعات القاسية بالشمسء دعني أكن فيك. 
ألا لايسحبني الزمن بأصابعه, أصابع أفعى. 
ار حك الجالك ”. 

خرير عنانك. 

زمن بلا رسن فقطء 

ذلك فقط. 


136أدوع مالع ]//:وماخط 


اللوحات: عدتدممع1 ع0 ددع157111 -أميركا 


كليية 


لاتمسك باليوم . لايسمح بذلك» 
كن 0 أن تخضع الحاضر, 
أن تصرٌ على السعادة أو أن تحتجزها 
أجل الإجراء السحرل 
فى منحها كلمات. 

ْ ولا حين تداعب 
صدغيك أو وجنتيك أو صدرك 
وهو ما ترغب فيه بمنتهى الاستعجال, 
حينما يبدو 
أن الضوء يلامس أطراف أصابعك, 
انك الآن مد 2ل مطاف الدماء. 
ا لكر 


الفرح يطالب بإلحاح أن تضمّه 


0100012609021. 


ذكرى من الآتي وأن تضاعفه. 
لا تركضي خلف اليوم. إن لم تتحرّشي به 


إشعار بريدي 


سيدقون بابك في مساء ما. 
ولن يُعرّف من ذا الذي ترك 
علبة على الأرض لأجلك. 
جد قابلة للانكسارء يقول -على ظهرها- وقد 
بعثت بها باندورا. 
مأوى جبل في الأوليمب. 
بلاد الإغريق القديمة. 
أجلء تبدو علبتها الأخرى, 


16أ2وع مالع .]//:وماغط 


العلية الساحرة: المنسية: 

تلك التي لم يفتحها أحد. 

تلك التي تخفي الزمن في مخبأء 

تلك التى ستعبر الأساطير موفورة, 

تلك التي لم يكشفها قط الأركيولوجيون القدامى 
شطانا ا الاك ده 

والتي تأمل أين ٍ 


تضعٌ كمامة باندوراء وقد فكت, 
حيريا نض فتحيا للكليات 

التي اغتصبت العرش قروناً طويلة, 
5070007 

كلبية هرمس» 

مقاليع لكسر سرابات 

الأمكان الودي: للم 

وكلمات مرتجة ونضرة 

مستعذة أن تطأ مثل غرلان 

ا ا ل 
(شيء ما تبقّى في العمق. لا تنظرإليه. 
اعتن بباندوراء فهي النسيان) 

وإن دقو بابك في أي يوم, 

إن حملوا رسالة من الأقاصي, 
فانظر إلى عنوان المرسل 

لآ الالهه اسان درركة 

تصحخح العالم في علب جديدة. 


تعريف العناق 


رذ 1 حافت الات الشررعة الشدادة 
لأيولوس, 

الرياخ تتشابك خلف البحار, 

تسافر في العواصف2. تجسٌ نبض الأمواج 
المتوزّمة, 

للا ا ارا ل الاي 

العناقات رياح مكثفة وحكيمة. 

- أنت ريحي الأزيبُء ونسيم 

صَبَايَ وشمألي. 
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سوف لن تخاف الشوارع المندكة, 
الغابات المقتلعة» التماوجات الشاهقة. 


دوفن اتخاف الفرت المتروعة الشدادة 


راوس 


غلال 


جَمَعْ غلالٌ الأيام, 
حبوبها وغبارٌ طلعهاء 


تعار عننانها سه الجدرى لحا ءانها الدرة. 


جِدورها الضامرة, الشئفات المجرّفة, 


الل المسكر النادر جذا. 


في العلب المُربّعة ضع الفاكهة 
ا "ا 


شاهدة قبر 


لو بشكلٍ ما مِتّ 
سا 
55570 
واحرقها معي. 


لحياة لم تكن جادّة ولا حتى في الآخر. 
١‏ 
اا ا 
نحن انفرك 
لم تكن حتى نهرا 


60.أ2 010001260 


ذاى صادفت ا 0 فاسية 0 
وإن كان البحر ينتظر في العمق فاتناً. 
قد صِدّقتٌ الأساطبير وصدّقت البحر. 
أعجبتني تارب ورا وره امسوم 
تداك غريغوري بيك ذاتٌ صيفٍ 


وأنا أفضل ار عل ماكر ار يلو 


أبديرة 
قد ولدتٌ في الأريافٍ مع الفلاة 
له 
ا ل 
اس امراك سقط رامس 
25 
ادك المطالت الصخرية تحت تلك الشمس» 
هجمة الضوء وسرَّةُ 
للا را وأستجدي لنفسي 


ان يُبَرَحَ بي الشوقٌ على كَججل. 


أسى الحورية 


0 الا حورية. 
0 ا اك 

رات الااسطورة. 

قد سَمِعَ الحورياتء قد سَمِعَ حورية. 
صدّى فظيعٌ لإنذار 


دوع لالع .]//:وماغط 


أيكون داءً 


قاتلاً داء اللغة؟ 


في القمة العدم. , 
كل 
من أجل قمَة 

الت وار . 


ع1 
وقت موسيقي 
ند رن ارين 
في أن اه هذا التناغم 
الذي لا يُمَسٌّء وامتدت 
الغفوة فى الفجر 
اا 
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نجمة ليلية ما 

مكثثُ في الأوراق. 

قد 0 الزمن 

أمام ضوءء 

وسوف يجب عليٌ أن أقايض دمي 
بالفضاءٍ الأسطوريٌ 


لغلم. 


10 06آ] نلوآ 
ماء العطر 


2 

الطحلب في السواقيء الطين الموريات 
والعنف الأقصى للتعلّم الذي 

ف الجر الإشارة الأخرة 

ارح اشر الفيدة 

قبل أن تعود وتقنعنا 

بأنه لن تكون هنالك حوريات البحر. 
من الليل الغبشات الخفيفة 

لعطر إيطالي 

بعدء ما د م للموضة. 

من جسدكء نكهة 

كتاب مغامرات 

اد انرا الك تاها كيه لشحرات 
الدفلى 

حزينة تحترق. 


00 


تشتمٌ رائحة حياة محترقة. 
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0ع 


م2.60 ماو 01000126 


رد > 2 
2م يسك 


دوه "تجركت 


العشوائي 


أسامة الحذاد 


الرسوم: 51012211 112161 -فرنسا 


ما الفائدة من جمع خلاياه ثانية. وترتيب أعضاء جسده 
وفق سياقات تناسب سحابة تتابعه. أو ظلاً ينتظره بقلق؟ 

في غرفته تجلس أعوام على أريكة. وتلعب بعض الأيام 
بعرائس بلاستيكية. وأمام باب البيت ليالٍ (في نوبة حراسة 
لفراغ). وتكبر بين يديه أشباح تشبهه تماماً. تضع رتوشاً 
على عاصفة تنام في فناء البيت. 

هو العشوائي 0 ذاكرته. ويضع أغنياته المفضلة 
في غسّالة الأطباق. يتصوّر دائماً أن حديثه مع عرّاف يقرأ 
طالعه ليس سراً. ومشاجراته في الحافلات العامة تُعرض 
الآن في دور السينما. والشجرة التي وضعها مقلوبة في بداية 
الشارع يسكن كراون مصاب بالصمم في جذورهاء. التي تخيّل 
صعوانف 5 طيدره فاكله لفراففة كدر تعاض من الديات 
شفب البواتية. . 

إنه العشوائي يحطم كل ليلة مصابيح الشارع كما رأى في 
أحلامه. ويحتفي بظلمة تقترب حثيثاً إليه. 

لم كن انطواتا. يرتدي نظارة سوداء؛ إنه الغرائبي 
يفعل غير المتوقع. ويضع نظرية الاحتمالات في سيارة 
طائشة ويتركها على الحافة؛ ذَكَر من قبل أنه سيّء الطالع 
يعيش خسارات تطارده؛ ويداه ملوّثتان بعواصف وأصدقاء. 
في العشاء وجد رؤوساً آدمية فوق أطباقه! ظل يصرخ: 
هنا أنبياء فسَدة وملائكة هاربون من سماء مزعجة. ورأى 
شجرة تتضاءل. خَطُ بها حروفاً على حائط كالح وتجوّل 
في الحارات بحثاً عمًا كتبه. ولم يجداسمه في جَيّانة المدينة. 

ْ ولا جسده في النعوش الخاوية. ْ 

لونان باهتان. هما كل ما تبقى لديه. يحملان صورته 
بتناقضات لم تصنع إشكالية لديه؛ فقد استخدم قوس قزح 
ف اص؟طكات شكاك. وأدرك القدر ضتك عل شاط الثير 
ومضى -كعادته- يركل الفراغ. ويطعن صياح الديكة. في 
نهاية السهرة. بأغنية تقصف المنازل الصامتة. 
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تزحف الحافلة بناء تغوص في بحر من الباعة. وبضائعهم 
تفترش الشارع.. تتصاعد نداءاتهم وسياب عادي لحافلة 
العكننة ومن بقودها. . يرد عليهم السائق الشاب. يحنكة 
المجقاكه من وكق فعه اللمشحوال بسيجارة. . يشر ضحكات 
أليفة. ٠‏ ويبحذر يرقب أجسامهم تكاد تحف بالحافلة. بينما 
تنزلق بينهم كتنين عجوز تتصاعد أبخرته وضجيجه مع 
حرارة الأجسام في تلك العصريةٍ الحارّة الخانقة. اتشيّث 
بمكاني قرب الباب الخلفي متجاهلاً زفرات المحصّل الذي لا 
يكف عن الصياح في الوافدين الجدد ليواصلوا السعي إلى 
جحيم باطن الحافلة.. تترفّب عيناي لحظة انفلات الحافلة من 
زحام الميدان. فعندما تنزلق بنا يساراً يظهر كشك عم كامل. 
العامر دائماً بالثمين من الكتب والروايات بين باقي أكشاك 
سور الكتب الكبير.. أدعو في سرّي أن يستمرّ التباطؤ إلى 
أن تلتهم عيناي الجديد من العناوين. أو ألحظ أيّ تغيّر في 
صفوف الكتب يستحق الهبوط الفوري من فوق ظهر التنين. 
ذال لنا عه كاملا فد معاد الكنات انه شف للحصول علدا 
طبعة شعبية للرواية الشهيرة قريياً.. 

وحلّت أيام الامتحانات بحرارتها الخانقة في مطلع الصيف. 
لاج ال الوك ن بالخط 

شيق لعم كامل على اللوحة أعلى صف الكتب الأخير: 

0 يتوافر د نسخ الرواية في طبعة شعبية رخيصة.. 
يجلس عم كامل أسفل تلك اللافتة في جلبابه الصعيدي بلون 
القهوة باللبن. والعمامة البيضاء.. تلمح السكينة في عينيه 
بجلوسه ال به أرواح هؤلاء العظماء الكامنة في سطور 
كتبهم ومجلّداتهم التي تحيط به طوال اليوم. 

قفزث من الحافلة قبل أن تتسارع. . هَبْ عم كامل واقفاً 
مذعوراً. ثم جلس ثانية. . بتمتم. ٠‏ ولعله بستٌ. . قال لي معنّفاً: 

هئ الدنيا طارت با ابنى.. ! 


لا تخفى طيبة قلبه.. قلت أضاحكَهُ: 

لأ.. دماغي أنا هي اللي طارت النهارده. الحقني بنسختي. 

مددت يدي أسحب نسختي من الرواية. تساؤل يملا عينيه. 
أستطرد شارحاً له: 

كنت مشغول طول اليوم في ضغط وتصوير الزمن!!! 
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حمدف في تعردين دهشتين ترقيان مجنوناً. أو كائناً 
خرافياً. مَدَ يده ليأخذ الرواية من يدي ٠‏ وكأنها من أهمّ أسياب 


الجدورن» أبعدت يدي بالكتاب. ولم أكف عن الضحك. قلت له 
وأنا أبتعد: 


يا عم كامل مش ده السبب.. دي هي السبب (أشير إلى 
رأسي). ويبقى لك عشرين قرش.. 

ذذككة سرائفه عانرات الدكوار واعه كاملا 

سعيداً انحشرتُ في حافلة متباطئة أخرى إلى المنزل. 
أرتكن إلى قائم قريب من حرارة المحرّك وضجيجه.. 

يُهتنا. وساد الصمت القاعة. يصول ويجول أمامناء 
تحوّطه غلالة تاريخه الذي يحمل صفحات مثيرة مع أستاذه 
صاحب النسبية التي أربكت يقين العالم. 


رأسه الأصلع راسخ على كتفَئْ معطفه المعملي الأبيض 
الخشن ٠‏ جيباه مليئان بالطباشير الذي يعتصره على السبورة 
ذات الدورين. فتصرٌ رك يتوه في دهشتنا وخضوع 
نظراتنا!! لثلاث ساعات نحبس أنفاسنا. ٠.‏ تيرق عيناه خلف 
العسسات بينما يُبسَط لنا معنئ مقلقاً للزمن. غريباً صادماً. 
فلكل حَدَثْ صورة وظل. محفوظان في مكان ما. نستسلم 
ميهورين مع تصوّرات وحسابات مضنية. لا يِمَلَ من تكرارها 
علينا بألفة. يؤكد أنها السبيل الوحيد للمواكبة والحرّية. 
أدركنا على يديه أن الزمن أيضاً بتمدّد. بل يتقلص مؤكداً 
التغيّر. 

أتساءل فى نفسى عن تمدد اليومين القادمين حتى 
امك" . ارتجّت الحافلة عند هذه الخاطرة. فأحكمت قبضتي 
على أوراقي والرواية. تماسكث بصعوبة أتعجل زمن عودتي 
إلى المنزل. ليته يتقلّص الآن. لعن انطرات الراحل ضحم 
الجثة في مسوح غريبة تعود بعيداً إلى الوراء على غلاف 
الرواية, أضفى ا الرسَام نظرات تنضح كراهية بينما 
يشير بإصبع ضخم إلى جموع فلاحين متضائلين في ركن 
الغلاف في ملابس رثة تبرز عظامهم من مزقاتها. وصندوق 
نذنور يتوسّط الغلاف بفتحة غطاء فاغرة يشْع منها بريق 
ذهبى لجنيهات كثيرة. تلك النظرات المريعة كانت الدعوة 
لتصفْح ورقات البداية. تلك التي زلزلت العالم في الصحف 
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والمجلات. وجدتني على رأس شارعنا.. تقلّص الزمن 
في الحافلة في أثناء حديث ضخم الجثة مع الإقطاعي قبل 


العشاء الباذنخ.. أصابني ذهول. ومالت الشمس إلى الغروب 
وأنا أطرق الباب. أحيّي أمي وجارتها في جلسة القهوة. 
رجّحَث أمي أنني أخفقتُ في امتحان اليوم. عيناها نفاذتان 
حدونتان. تركت لى صينية الطعام. قالت يهدوء: «شدَّ حبلك 
في الامتحان الجاي..» لمحت الرواية على تل الكتب أمامي. 
نظرت إلىّء. أغلقث علي باب غرفتى. أسمعها تؤكّد لجارتنا 
أننى قد ركبنى عفريت منذ التحقت بالجامعة. 


كانت خطتي هي مواصلة السعي مع الأفكار ومحاضرات 
أستاذي الكبير كما دوّنتها معه. وحتى المواجهة مع الزمن. 
في ورقة الامتحان بعد يومين. اقتحم غليظ القلب الخطة.. 
ومعه وسو كين خئاس. ٠‏ بوعز. بلا هوادة. أن تمدّد الزمن 
يسمح بتصفح عدد آخر من الصفحات. على الأقل. . لاستكشاف 
خطط غليظ القلب والبدن هذا في سَوْقٍ هؤلاء البؤساء إلى 
المزارع نهاراً. ثم تهديدهم بالويل إذاعصوه مساءً. مروراً 
بصندوق نذور يستنفذهم مع وعظ مُبطن بالوعيد إذا لم 
يعودوا معه بالطاعة إلى الزمن الأول. يسمّيه زمن الفضائل.. 

يفرح له الإخطاعي اللرج. تريب معه الأنخاب في عشاء 
باذخ. يتفقان في أثنائه على جَلد الخصاة أمام الباقين في 


طريقهم إلى الحقول صياحاً. عند «صباحاً» تلك انتبهت!! يزغ 
االشجوه تتيتى خيوطه من النافذة مع لسعة باردة لطيفة. لم 
أنتبه لتوقف البرنامج الموسيقي منذ ساعتين. الراديو صامت 
إلى جواري. كل ارمق وتقلص . طويت صفحات الرواية 
لأوقف تقلصه وأبدأ مسيرتي مع دفاتر رصده التي دوّنت فيها 
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حيّله وقياساته. لساعة تباطأ فيها كدهر. . غمرني بالملل. 
فتركيزي كله معلّق بقصّة الحبّ التي ازدهرت في ظلمة القرية 
المقهورة. فعلى رأس العصاة في القرية. ذلك الشاب الذي 
أوعز لأهله من الفلاحين البسطاء بالمطالية يحقوقهم.. يعود 
من المديئنة في إلجارة الجامعة.. يفرحون بلقائه. ويتبعه 
شياب الفلاحين كظله. يتبسّط في حديثه معهم عن الحرّية 
التي تجتاح العالم. فلا وقت للعودة بالزمن إلى الخلف. سخر 
د تترعانيه لضناواف التذور وشم ١‏ لون كوات توادمة 
تخشى أمّه على حياته. تبكي عند خروجه للقاء حبيبته في 
الحقول عند الغروب. . تجمع قطيع أسرتها ٠‏ يعلم الجميع أنها 
زوجة المستقبل. تلك الليلة جد غليظ القلب في مسوحه. 
وهو محصّن بكتايه ذي الغلاف الجلدي تحت إيبطه. يقف 
بين رجاله في مسوحهم يحيطون بالفتاة.. تبكي فزِعة بينما 
يكيلون الانّهامات للشاب. ولأبيها الذي اصطحبوه باعتبارهم 
حماة الخُلق القويم. يرتجف الرجل حائراً! مواجهة بين غليظ 
القتب المتعصّب. وهو يبتزرّهم بِحِيّل للعودة بالزمن إلى 
الخلف. يسمّيه زمن الفضيلة. وبين الشاب قويٌّ الحمّة الذي 
أربك غليظ القلب ورجاله أمام الحشد. بعبارة بسيطة وبهدوء 
قال الشاب: 0 عد ٠‏ كل زمن يصنع رجاله. 
والتغيّر آت برغم أنوف الجميع.». 

و جدتني قد تركت دفاتر الزمن. ملك رودق تلتهم عيناي 
سطور الرواية. انتهيت منها مع دخول أمي بصينية الإفطار 
والوقت ضحى. تنظر إليّ وإلى الرواية أمامي.. ألهث جالساً 
حدث تركتني ٠‏ ومازال المصباح مضاءً . أطفأته. فهريت ظلالهم 
تتخفى ما بين السطور.. . تُعلّق باستسلام يخفي الغضب: 
«الوقت فيه يركة.. يعني دلوقتي نيتدي نستعد!!». 


2134 نع ما/عمم.]//:ومااط 


«العربى» يستعيد كرامته 


يدا الكاتب الجزائري كمال داود مصيباً 
في اختيار موضوع باكورته الروائية 
«ميرسو: : تحقيق مضات»[دار أكت سود 
- باريس). ٠‏ فيكفي أن نلفظ اسم ميرسو 
لنتنكر بطل رواية «الغريب» للكاتب 
الفرنسي - الجزائري ألبير كامو. 

فك اد له ارك نديعا حا تكد مر وار 
نحو 72 عاماً على صدور روابة 
«الغرد بب»(1942). خطر في بال الكاتب 
داود أن يعود إليها ٠‏ بحثاً عن «العربي» 
الذي قتله ميرسو مطلقاً عليه الرصاص نات 
نهار على الشاطئ. هنا العربي 
الذي ظل مجهولاً في رواية 
كامو أيقظه داود من نومه 
أو موته. وأطلق عليه اسم 
موتك واو كد لكك سكفيف 
سمّاه هارون. وألقى عليه 
مهمّة السرد بوصفه الراوي 
الذي تدور الرواية وأحداتها 
أو وقائعها على لسانه. 

يتولى هارون السرد إذاً. 
هو الذي كبر في السن. 
ومكرع انك اكه فضكد 
شقيقه أو الحادثة التي وقعت 
في صيف العام 1942 على شاطئ قريب من 
الجزائر العاصمة عند الثانية يعد الظهر. 
وأودت بشقيقه موسى بعدما اطلق عليه 
ميرسو «الفرنسي» -ب«استهتار كبير»- 
رصاصات مسدسه. وكان عليه -كما 
يزعم - أن بتحمّل جنون أمه المجروحة 
وتخدان الا كتوالل ريني 2-2-7 
كيف انتقم لأخيه. ؤ في اليوم الثاني من 
استقلال الجزائر عام 1962. وقتل فرنسياً 
في مديئة حجوط. وهي المدينة التي 
دفنت فيها والدة القاتل ميرسو. 

كتب الناقد الفرئسي أوريان جانكور 
غالينياني مقالا في مجلة «ترانسفوج» 
الفرنسية (العدد 97) أعرب فيه عن وجهة 
نظر مهمّة تمثل رؤية فرنسية إلى التقاطع 
بين فرنسا والجزائر على هذا الصعيد . فهو 
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موناليزا فريحة 


يقول: «قام الكاتب الجزائري كمال داود 
بتغيير نظرتنا وإحياء الذكرى المنسيّة في 
كتاب ألبير كامو. وساهم كتاب ([ميرسو: 
تحقيق مضاذ) المبهر والثائر في إعادة 
ا 0 

بحر الجزائر. أهو مبالغ فيه؟ نعم. عندما 
ندرك إلى أي درجة يشكّل كامو شخصيَّةٌ 
معقدة بالنسبة إلى الجزائريين. وهو 
كاتب محصّن من الانتقاد بالنسبة إلى 
الفرنسيين». 

أما من ناحية القاسم المشترك بين 
الروايتين. فهو أنها جاهرت 
«الغريب» . فما يلفت الانتباه 

هو استهلال داود روايته 
بطريقة ممائلة ومناقضة 
في آن واحد لاستهلال كامو: 
«اليوم ٠‏ أمي ما زالت حَيّة. 
هي لم تعد تقول شيئاً. 
لكنها تستطيع أن تروي 
أمورا كثيرة». الأم حَيّة هنا 
وميّتة هناك. إنها المفارقة 
التي تنطلق منها رواية داود 
لتفتح أفقها السردي ٠‏ ثم تواصل لعيتها 
الانقلابية. وإذا مثل هارون. بعد قتله 
الفرئسي. أمام ضابط الشرطة الذي 
يرتفع بالقرب منه العلم الجزائري فيويّخه 
على ما قام به. فإن ميرسو يَمْخْل أمام 
القاضى فى المحكمة. لكنّ القاضى لا 
لوك عل جر دمت تقد دكا كلو ا على 
قلة إحساسه. لا سيما بعدما اكتشف لديه 
شخصيته العبثية ومواقفه العدمية مدركاً 
أن قتله للعربي لم يكن إلا فعلاً عبثياً 
ومجّانياً. وجاء حكم المحكمة قاسياً. 
إذ حكمت على ميرسو بالإعدام. 

ولم تغب -أيضا- - روابة كامو الشهيرة 
«السقوط»(1956) عن جَوَ رواية داود 
فالكاتب يتوحّه -أيضاً- ا متحذث 
مجهول. فهارون يتذكر في لحظات وحدته. 
وهو يتناول المشروب في إحدى الحانات, 


بوم وفاة شقيقه وما تلاه من أحداث 
صغيرة وكبيرة. وبيدت صورة شقيقه 
محفورة حفرا في وجدانه كما في ذاكرته ؛ 
ولم يكن عليه إلا أن يشرع في تحقيقه 
الخاصٌ أو المضاد. بحسب ما يوحي عنوان 
الرواية. مستنتجا فرضيات عدة. ومنها 
-على سبيل المثل- إمكان أن تكون هذه 
الجريمة العبثية قصّةٌ ذات حافز «نسائي». 
ومن الفرضيات الأخرى أيضاً إمكان أن 
تكون والدة ميرسو هي والدته الحقيقية. 
هاهو العربي الذي أراده كامو نكرة 
بلاااسم ولا قضية. يظهر شخصا باسم 
وعائلة وتاريخ. ولطالما أثار قرار كاموٌ 
هذا حفيظة الكثير من الجزائريين حتى 
الذين يحيّون أديه. كان إظهاره للشخصية 
الجزائرية بهذه الصورة المخزية فعلاً 
قاسياً بحق الإنسان الجزائري. علماً أن 
كامو كان جزائرياً أكثر مما كان فرنسياً 
كما تعبّر كتبه وهواه الجزائري. أما 
ارتكاب الراوي. أي هارون؛ جريمته 
يُعَيْد إعلان استتكلال الجراكر فيو يدل 
على الانتقام الفردي أو الشخصي من 
القاتل الفرنسي ميرسو. وعلى الانتقام 
العام أو الجماعي من الاستعمار الفرئسي 
واللتستصررون» ولتق ساقت وواوة «اللغروج 
رواية «شمسية» كما وصفها الناقد رولان 
كزييقه ذرواجة دريس قطنياق مكدان 
هي رواية الظلال التي عاش بينها الراوي 
هارون. مستعيداً قصة شقيقه وقصة 
الجزائر. وعبك كذ لكات شرتكا في 
محاكمة رواية «الغريب» فهو بدا -أيضا- 
صريحاً في توجيه تحية حُبّ إلى ألبير 
كامو وفلسفته وجزائريته. وإلى عالمه 
الروائي البديع ولغته الرائعة. ولم يَيْدْ 
داود غريبا اصلا عن كامو ولا عن اللغة 
الفرنسية لغة «الماضي الاستعماري». 
فهو كاتب ذو أسلوب واضح ولمّاح. 0 
إفاضة فيه ولا تهاون. أما لغته فهي في 


حال من التوتر الخلاق . سهلة ومعقّدة 
فى آن واحد. كثيفة ومتماسكة. 


16أ2 ونع مالع .]//:وماخط 


الاقتراب من سحر الليالي 


سامية أبو زيد 


«حكايبة لو كتبت بالإبر على آماق 
اليصر لكانت عيرة لمن يعتبر»! 

حسناً! فلتكن الكتاية حفراً على 
آماق الأيصار. فلتكن طريقاً لعماء 
يعمّق الرؤية! 

تهذا المفتك ذو علات متضوا ره عر الدين 
القارئ. فأخذته في تيه تتمنى ألا تخرج 
منه أيدا. وذلك عبر فصول روايتها 
«حجبل الزمرد». (دار التنوير. القاهرة. 
14 والمقئّمة من الداخل إلى عناوين 
حيث استهلت كل فصل بمفتتح دالّ وثيق 
الصلة بالسرد الوارد في كل فصل. 5 

وتبدأ الرواية يفصل يبحمل عنوانا 
شديد الدلالة وهو «غبار الطريق» فيوحي 
بالتعب وبالترحال وبالخطى التي كتبت 
علينا. وقبل أن تلج في الفصل الأول 
تعطيك النتيجة النهائية من خلال 
المفتتح الذي كتيت فبه «لسث لي.. 
أنا منذورة لشيء غامض. وما عليّ 
سوى المضيّ قدما والتوحد بمصيري». 
فتنيئنا بهذا المفتتح بأن بستان البحر 
اح لضي 

ف الطردى” 

تتميّز الرواية بحسن التأمُب قبل 

البدء بالكتابة. إن تطل علينا ثقافة 
الكاتبة الواسعة واطلاعها على أساطير 
الشعوب وأصولهاء بل ونسخها المتنوّعة 
والمتعدّدة فتستحضرها ببساطة . وهي 
بذلك تمهّد لنفسها خلق أسطورتها 
الخاصة وهى «جيل الزموّد» ودسشها 
في الليالي . ٠‏ والتي تكاد تكون صورة 
معكوسة لأساطير العهد القديم فيما 
يتعلّق بالخروج والتيه والأفعى. ومادتها 
الخام في ذلك (الليالي. والمهابهارتا. 
والشاهنامة). وغيرها. ولكن تبقى 
الليالي هي المتّكأ الذي تستند إليه 
روايتها. 

وعلى الرغم من كون الرواية تحمل 
اسم «جبل الزمرّد» إلا ان جيل الزمرّد ليس 
هو البطل الوحيد للعمل. بل ينافسه 
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في الأهمية والحضور جبل المغناطيس 
إلى جانب جبال أخرى ٠‏ ويكفي أن نقرأ 
مفتتح «مدينة مُبَلّلة بالمطر» الذي تقول 
فيه «الأسمى من الجبال فكرة الجبال؛ 
أن ترمق العالم من علٍ. ٠‏ أن تصير أنت 
الجيل. وهو أنت!» ليصلك إحساس أ ل 
الكاتبة معنيّة يسيرة الجبال أولا. 

اتسمت الرواية بالتقاطعات والتداخلات 
والتماثلات أو التشابهات بين الأحدا ث 
والشخصيات والأماكن فيما يشيه دوائر 
الفيض المغناطيس ٠‏ وهي يذلك منئحت 
جبل المغناطيسي أهمّيته من خلال الفعل 
والتأتير. ٠‏ فجبل الزمرّد هو الحلم والهدف 
المنشود. أما جيل المغناطيس فهو الواقع 
الفاعل والمؤثر في الأحدا ث. 

تتقاطع الشخصيات وتتوازى مثل 
«تُؤرسين» وأبيها و«يستان» وأبيها. 
ونجد أن كلا الأبوين قد لعب دور المعلم 
لابنته «المنذورة» 1 و المتشرّد أخضر 
العينين.وبلوقيا. ولكن هنا القدر من 
الوعي والقصدية في الكتابة لم يجعلها 
تخلو من مظاهر الجمال والمحسنات 
البديعية مثل قولها «فيشرد خيالها في 
بحر من لآلئ تخطف اليصر. تحفظ 
الشعر». 

لا تتخلّى الكاتبة عن الرموز والربط 
تين ماهو و افع أومااهو حيال لصوره 
تكاد تفسّر الظواهر الخارقة تفسيراً 


موضوعياً يست إلى أصل من الواقع . 
أي موجز تعريف الأسطورة. فنجد توازياً 
بين جبل الحياة الموجود في المكسيك 
ولد راراكه فشر واكدر احذل الرمرن كل 
بكاد الظن أن يبلغ بالقارئ حَدَّ الاعتقاد 
أن جبل الحياة المكسوّ بالخضرة هو 
نفسه جبل الزمرّد. أو أن يربط بين 
الأحجار الفضية اللامعة التى تسلب 
العقل في جبل المغناطيس والمسمّاة 
) حجر الجنون) وبين المرايا التي تسلب 
العقل مع طول التطنّع إليها . ومعلوم 
أن المرايا ما هي إلا زجاج مطليّ من 
احد و ديك تطدفا فك عاكسكة واف 
تكرّر ظهور المرآة في أكشر من موضع . 
فتارة هي هدية يلوقيا لزمردة. وتارة 
هي معشوقة نادية أمّ هدير. كما ورد 
في فصل «الغرق في المراة». 

لا تكتفي الكاتبة بخلق أسطورة 
موازية لجبل الهيكل وهي أسطورة 
جبل قاف. بل تخلق أسطورتين أخريين 
موازيتين لألف ليلة. ولخروج آدم من 
الجنة. فنجد الراعي زوج «مروج» التي 
خانته وهجرته. ينتظرها لثلاث سنوات 
أي ما يزيد على الألف ليلة لينتحر بعدها. 
وهو عكس ما فعله شهريار. كما نجد أن 
قتل ملكة الحيّات قد خلّص جيل قاف من 
عزلته فوجب على أهله التيه. فكأن ملكة 
الحيّات هي الصورة العكسية لإبليس 
والتي قام كل من «نورسين» و«بلوقيا» 

قديظن القارئ أن «جبل الزمرّد» 
هو بالفعل الحكاية الناقصة من كتاب 
الا ولك مك و د ع دك ترقت 
لنا علامة لا تخطئها العين ذ فى التوكيد 
على انفرادها بهذه الأسطورة. فقد خلت 
الرواية من العفاريت التي تحفل بها ألف 
الى للم يوك اتكان عدو يف واكك وطاواق 
الرواية الواقعة في مثتين وعشرين 
صفح اللاروياء ويم تلط للم يقاروا 
سحر الأسطورة في أي من صفحاتها!! 


16أدوع مالع .]//:وماخط 


عن مجتمع رأسمالي جشع 


بات من المؤكّد أن التجربة الروائية في 
فرنسا. ومن خلال المنجز المتحقق , ٠‏ تسهم 
في تحقيق تراكم نوعي دال سواء على 
مستوى الصوغ الحمالي .أو المادة المُعَيّر 
عنها.. ويبرز هنا أساساً في 00 1 

من: إميلي نوثوب. مارتن باج. ! 

إمانويل شميت. إضافة ل 
دولاكور الذي ترجمت- مؤخّرا- روايته 
«لائحة رغباتي» من قبل المترجم معن 
عاقل. 

تطرح الرواية سؤالاً عميقاً عن العلاقة 
التي تربط بين القارئ والرواية؛ إذ 
الملاحظ أن هذا النص اخثتم بإضافة 
«ملحق» الغاية منه شرح إشكالات 
وتفسيرها. إشكالات قد يكون الن”نص 
اختار التعتيم عليها. والأصل أن متعة 
قراءة هذه الروابة تتأسّس من البياضات 
التلقائية أو القصدية التي ج جنح الروائي 
إلى تركها مفتوحة على التأويل المحدود 
أو واسع الآفاق. فالروائي- حال تقديم 
المفاتيح كاملة. ومن ثم الإجاية عن 
الأسئلة المتخيّل طرحها- يعمل على 
إغلاق باب الاجتهاد على مستوى 
القراءة والتأويل. وكأنه يقصي نباهة 
القارئ في الفهم والتأويل: «السؤال الذي 
طرحته أغلب الأحيان على نفسي هو: 
كيف تصرّفت لأصل إلى هذه النقطة في 
الكتاب. ولأغدو أكشر قرباً من النساء . 
اد لل اال وجه؟ سبق أن 
أجبت: إنه الحنين.». 

أول ما يستوقف قارئ الرواية. 
التوزيع المتمثل في الإبقاعات الروائية ؛ 
إذ عمد الروائي إلى تمتين البناء ب 
«وقفة». تمثلت في الإحالة التنويعية على 
عنوان الرواية. والمجسّدة فى اللائحات 
المنكورة فيها: (لائحة احتياجاتي. 
لائحة رغباتي ب لائحة حماقاتي . لائحتي 
الأخيرة). 

فهذه اللائحات. يقدر ما كشفت درجة 
الحلم. حَسّدت الانكسار الذي اختزلته 
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صدوق نورالدين 


الجملة المفتاح /بدابة الرواية: «يكذب 
الناس على أنفسهم دوما. 4 

فإذا كان الكذب يرتبط بالحلم 
والحبٌ. فإنه طريق الانكسار؛ إذ إن 
اديع «دووسطق)» يتنه طن رووجاحه 
«جوسلين» (وهنا نلااحظ 


الروائي يولد. ويتّخذ شكل تجسُده على 
البياض. بغاية تمثّل الغائب واستحضاره 
كزمن مستعاد ينبض حياة في دقة 
تفاصيله الغنية؛ لذلك اعتبر غريغوار 
دولاكور. في الملحق. نصّ 
روايته كتابة حنين إلى 


التماهي بين الاسمين) غريغوار دولاكور 

الام: «كتيت هذا الكتات لاذ 
باللجوء ال الدرو كر في ابه 1 13 8 0 0 
الاسم. وكأن المال مفتاح [7] لائحة رغباتى ‏ احن إلى امي... كانت امي 
الحبّ. وهو الفهم الساذج زوابة تحاول ان تجاري سرعة 
الذي أدركه الزوج متأخرا 24 تغيّر مقالس جسدي. وكنت 
عند استشهاده يما كتبته © 79944" راظلاة اعرف ان هذه الملابس 
الروائية الفرنسية «فرنسواز . 21# !  »#‏ تساعدها وتواسيها. وفي 
ساغان»: «الحت. ٠‏ هو الفهم 4 1-5 .هم 0 عندما رحلت يعد 

7 د 


في الأخصٌ». وذلك في 
رسالة اعتنار متأخخر عن 
فعل طائش يكشف صورة / 
عن الكنب: «... يفتقر الرجال كثيراً إلى 
الخبال.». 

ليست هذه الرواية رواية متعة 
واكك كز فك الزواكة القائمفه على 
صنعة الكتاية. كماعلى مرجعبات 
توظف خدمة للمعنى المنتج في 
النص من معان أدبية. فنية . سينمائية 
وتشكيدلية. واللافت أنها انيت وفق 
شروحات ضافية . وكأن الغائب عن فقر 
ثقافة التلقي يتم استحضاره- د سايساك 
للإضاءة وتعميق ق المعنى. 

بيدأن بلاغة الإبداع الروائي في 
هذه الرواية بالذات. يحِسّده الصوت 
الأنشوي «جوسلين» الذي استطاع 
«غريغوار دولاكور» تقنُصه والحلول 
فيه وفق أدق المواصفات الاجتماعية 
والنفسية والجئسية التي تتفرّد بها 
شخصية المرأة: «أعرف الجمال الفريد 
اقكت وماد سير لكن «جو» لم بره قط». 

بتحدد مفهوم الكتاية الروائية- 
تأسيساً على السابق. ومن خلاله الملحق 
اكات نك اللحدكن ١‏ فالزو اكد كمفاكه 
الحنين لما نَم فقدانه وضياعه. إذ المعنى 


سنوات. تمنيت بقاءها. 
كنت أحنّ إلى كلماتها 
ونظرتها إلى الأشياء 
ايضاء إلى فرحها وحزنها. فاختلقت 
جوسلين غريبت. وخلال كتاية هذه 
الروابة. تققصت شخصيتها. وأصبحت 
أناهى. فحلمت بها منذ اللحظة التى 
صار بوسعها أن تقرّر فيها حياتها أخيراً. 
وغدت بائعة حانوت أدوات خياطة.». 

الملاحظ أن الكتابة الروائية فى «لائحة 
رغباتي» تنهض على وعي الكتابة؛ وكأن 
المؤلف يكتب قصة من داخل قصّة ثانية. 
واكك الكوار ا فكده الو اك تمككسن 
صورة عن مجتمع جشع للمال. إذ وفي 
سول اللوصوال إلليه ولكم تتحطليم الوكين 
الأسرة. كما السعادة التي نَم إدراكها 
والوصول إليها. والتي لا يمكن- على 
الإطلاق- التفكير في العودة إليهاء 
خاصة. أن ذلك يقتضي ويستلزم جهوداً 
ضافية لإدراكه. وعلماً بأن التقدّم في 
السن. ليس هو - بالنات- العودة إلى 
مرحلة الطفولة أو الشباب. 
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ازدواجية الصدمة والألم 


تغلب على أعمال الروائي إسماعيل فهد 
إسماعيل نزعة مفارقة سطحية السرد. منذ 
السطور الأولى لرواياته. وتفكيك التفاصيل 
اللملايسة تيرك و نتكاو من معاقلة اللكيزل 
للواقع . من غير التفريط بأطراف خيوطه. 
وإبقاء قارئه في أقصى حالات التوتر. 
ليلتقط الفكرة من دون عناء. ولا تيتعد 
روايته الأخيرة «طيور التاجي» (منشورات 
ضفاف. منشورات الاختلاف. بيروت) عن 
المعمار الفني ٠‏ الذي شكل هوتته الإبداعية. 
وترك أثراً في أجيال من الروائيين العرب. 
عل مدي ها كفا رات ننه عقو د منذ صدوان 
روايته الأولى «البقعة الداكنة». 

يغرف إسماعيل. في روايته الجديدة. من 
منعطف مطلع تسعينيات القرن الماضي . 
الذي انّسعت صدمته. ليتجاوز التداعيات 
السباسية. لاحتلال حامي البوابة الشرقية. 
بلدا صغيراً يجاوره. ويحفر عميقاً في 
بنية الوعي. محددا بعض مساراته. التي 
بقيت آفاقها مفتوحة. لتمرّ يأحدا ث الربيع 
العربي. ا 

تتناول الرواية قضية أرقت الكويتيين 
سنوات. بعد تحرير بلدهم. وبقيت جرحا 
يتحسّسه أكثر من جيل لاحق. لأجيال 
«الأسرى» الذين نَمَّ اقتيادهم ' إثر مشاركتهم 
في أعمال مقاومة. عاد بعضهم ٠‏ وبقفي 
الأخرون في المجهول. ٠‏ تنتظرهم أمهات 
وزوجات وأطفال. ويترقبون العودة إلى 
حياتهم اليومية. 

كان الأسرى حاضرون. في روايات 
إسماعيل فهد إسماعيل. التي تلت صدمة 
احتلال بلده وتحريرها. إلا أن الرواية 
الأخيرة. أخذت أبعاداً جديدة في طرحها 
للقضيبة. 

فقد استحضر إسماعيل عوالم جديدة . 
مع انتقاله بالأحداث إلى معتقلات النظام 
امراف السايق اسككل بوغريب» الذي 
أودعت فيه أعداد من الأسرى الكو يتين 
تحولوا مع غيرهم من جنسيات أخرى إلى 
رهائن. لدى توزيعهم بعد سنوات على 
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جهاد الرنتيسي 


معسكرات للجيش في المثلث السني ٠‏ قريبة 
من العاصمة. كمعسكر «التاجي» الذي تحمل 
الروابة اسمه. ٠‏ وتدور فيه معظم أحداثها. 
استعان الروائي بمخئلة خصبة. 
لمتايعة تطورات حرب تحرير العويهي 
وانتفاضة الجنوب العراقي ٠‏ بعين «الأسير 
الرهينة» الذي يتصمّد المعلومة من سحّانيه . 
ويتعامل معها بشك. وهو يحاول إنارة 
مآلات المصير الذي سينتهي إليه ٠‏ لتضيف 
زاوية النظر الجديدة بعداً مختلفاً عن 
الأيعاد التقليدية للشهادات والروابات 
الذ انناو لت الكدات و نذا عنا كه من راواه 


كَتَّاب كويتيي: وعراقيين وعرب. أقاموا 

ف الكوانت و الكراق على مدي ر منسفواق 
عقداً من التحؤّلات. 

واستفاد الروائي من الزمن الفاصل. بين 
احتلال الكويت والإطاحة بالنظام العراف 
السابق. ليفترض سيناريو موت الرهائن: 
النين استغرق تسليم الكويتيين بموتهم. 
والتعايش مع فقدان الآمل بعودتهم بضعة 
سنوات أعقبت رحيل نظام صدام 
حسين. وشهدت التحؤّل إلى 
اليبحث عن رفات يعد فقدان 
الأمل في العثور على الأحياء. 

حضور العراق وناسه. 
تكاور كلود السكحكون 
والمعسكرات واماكن الاحتجاز 
المت رخحام ليمضي بعيداً في 
معاناة ال من العراقيين: 
در حنيد لاسي ناتركيم 
لتأخذ الرواية منحى يمكن 
توصيفه ب«ازدواجيات الألم». 

بعض جوانب ازدواجية الألم تظهر 
في تزامن الحصار الدولي المفروض على 
العراق مع احتلال الكويت. ثم استمرار 
د ٠‏ مع احتفاظ النظام العراقي 
برهائن كويتيين. 

وفي معستك التاح) كتحار قاين 
الكويتيين ٠‏ تأخذازدواجية الألم منصى 


ضور من 


أكثر عمقاً. حيث يتشابه وجود ضابط 
المخايرات العراقي أيمن المعني بالإشراف 
عليهم. مع ظروف ارتهانهم في بعض 
جوانيها. مما أغرى الروائي للقيام بيبعض 
المقارنات. والبحث عن الفوارق قبل اعتقال 
الضابط ونقله إلى أحد الأقبية. 
تمتد هذه الازدواجبة إلى المشاعر 
المشطركة لذ تطبر فك عادفكة الر ففة 
جعفر ال«يدون جنسية» مع زملائه الثلاثة 
وسجانه. قبل أن يفضل الموت بينهم عن 
الذهاب إلى طبيب. لمداواة معدته المصابة 
بالقرحة. وتظهر أيضاً فى الامتداد العائلى 
للرهينة غالب. بين الكويت والعراق؛ 
وزوجته العراقية التي قتلت وجنيئها 
درمكاض عراف افك وشوليك الى 
مستشفي الولادة. فجر البوم الأول من 
احتلال الكويت. 
قصال االورداق جيلاك الخاليطة ليقام 
الرأواكة الك انباننيا) نفكلا الرإفاكن 
وصونة اللعاديم ايحن إللى 
صتتك دكدا كرا واللله 
القريب من حلقات النظام 
الضيقة. خوفاً من تداعيات 
شكفد طه الداشكط هتامكد 
الموت وخاتمة الانتظار 
المأساوية يقرب العَدّ 
التنازلي للتغيير. 
تضمّنت فصول الرواية 
إشارات إلى الفكرة التي 


لتشاكع يحيوية تليق 
الأحداث. سوداوية كافكا. 
وكابوس كونستانتان جورجيو المتصل 
في قال كلام رموالى لي تيقد كسلية 
ليعيد الروائي ٠‏ إلى الأذهان. عبارة قالها 
في أحد لقاءاته. عن حلمه بالنص الذي 
يخدش ضمير الأمّة. وينتهي برواية صادمة 
تترك قارئها عرضة للأسئلة الباحثة عن 
احادات 
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ديوان الطرائف المعاصرة 


عارف حمزة 


يأتي كتاب «المستطرف الليلكي» (دار 
نون. الإمارات) كجزء ثالث من موسوعة 
يشتغل عليها القاصٌ السوري الساخر 
خطيب بدلة تحت عنوان «ديوان الطرائف 
المعاصرة». فقد سيق ليدلة ان اصدر 
كتابين: «المستطرف الأزرق في حلب». 
و«المستطرف الأخضر». 3 

جمع الطرائف ليس عملا «ادييًا» 

حديثاً ؛ ل كثيرة وكبيرة 
في عالمّي التدوين والأدب. أن عملت على 
جمع طرائف عصرهاٍ في كتب ضخمة 
ومتدوعة. ومن تلك الأسماء التي جمعت 
الطرائف برز. واشتهر الأبشيهيّ (1388 
-1448). وابن الجوزي (1116 -201). 
وأبو فرج الأصفهاني (897 - 967)., 
والجاحظ (868-772). وأبو حيّان 
التوحيدي (922 - 1023). بينما في 
سورنًا اشتغل على ذك المفكّر الراحل 
بو علي ياسين (1942 -2000). وسيقه 
إلعى ذلك العلامة الحلبيّ الكبير خير 
الدين الأسديّ (1900 -0971. الذي 
منعت دوائر الرقاية. فى زمنه. الكثير 
من الطرائف التي جمعها وكتيها من 
الظهور في كتابه الفريد «موسوعة 
حلب المقارنة». لكنه استطاع نشرها 
يعدذلك في كتابه «الفوات». 

يختلف الجزء الثالث عن الجزئين 
السايقين. إن يشارك القاصٌ إياد جميل 
محدواط ‏ اللسالكى وقللة في الكتاب الجديد. 
الأمر الذي أضاف نكهة خاصّة. إذ إن 
عمكدر كدوك خكا نح كحو رك المكراات 
طويلة. أدَى إلى مواقف وطرائف أخرى 
تختدف عن الطرائف التى جمعها بدلة 
من بيئة المجتمع السوري. 

وأكثر ما اشتغل عليه الكاتيان خطيب 
بدلة وإياد جميل محفوظ. هو الطرائف 
السياسيّة التي تتعنّق بشخصيّات 
ومواقف واحداث الحكومات والمسؤولين 
والمنظمات التابيعة لحزب البعث العربى 
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شتراكيٌ الحاكم في سوريا (ووكا ما 
0 كثيرة من عناوين أقسام 
الكتاب مثل: أنظمة ظريفة طريفة. جمعتة 
التنمية الاجتماعتة. سياسة المعلاق 
الكبير. حراك سياسى . جذور الخوف. 
تطاول على الذات الرئاسيّة. شجون 
حكوميّة. الشبّيح الأكبر. فرع واحد. 
قرار حكومي. حلف الهزائم. صمود 
الجبهة الداخليّة. النفاق. 
الطرائف السياسيّة المذكورة لا تذهب 
نحو تأليف النكتة السياسنّة. أو النكتة 
التي تطال أحد الرموز الكبار في حقل 
السياسة المحلئّة فحسب. بل تذهب إلى 
تدوين المواقف الطريفة التي وقع فيها 
أولئك المسؤولون خلال تأدية عملهم. 
وهنا ما يُظهر فساد تلك الشخصتات 
وانخفاض مستواها العقليّ ٠‏ والتعليمي: 
والوظيفيّ ٠‏ وكذلك الوطتيّ لوي 
في التعامل مع الأشخاص أو القضايا 
أو حتى الحكومات. وتدهتك كذللك لذى 
تدوين الطرائف التي وقعت لخبراء أجانب 
تعاقدت معهم الحكومات الفاسدة في 
البلاد. كمدرّب منتخب سوريا لكرة القدم 
على سبيل المثال. 
ففي «شجون حكوميّة» يكتب بدلة: 
«تأسّست منظمة طلائع البعث في سوريا 
سنة 1974. وهي منظمة تريويّة تهدف 


إلى تعليم الجيل الصاعد (في بي المرحلة 


الابتدائيّة) حبّالأب القائد. والإخلاص 
لحزب البعث. والولاء للقيادات التاريختة 
إلى جلك وي للازوطان موف تمدن لله 
أن يجود بمثلها مرّة أخرى!. 

عْيّن الرفيق أحمد أبو موسى. منذ 
لحظة تأسيس المنظمة. قائداً أيدّاً لها. 
وقداستمرٌ في قيادتها حتى يوم وفاته 
(24 شباط / فيراير 2)209) . والسيب في 
بقائه الأبديّ هو معرفته أنه «إذا كنت 
تعرف. حق المعرفة,. أنّ الجهة التى 
ود جا ا 
شاءت. أن تزيحك عنه. وتعيّن الآذن 
(الفرّاش.. المسؤول عن تنظيف مكتبك 
وتقديم المشرويات الساخنة لضيوفك) 
مكانك فأنت ستبقى في هذا المكان حتى 
تموت فيه. ولا من أحسٌ ار 
وف الواقت الدى فد تكوان ن اللغة في بعض 
الأحيان فقكره ف اسكحرانتها ٠‏ وتتكور 
فيها القليل من الأوصاف والمواقف. 
إلا أن العمل -بمجمل»ه- - يُعَدَ حاذقاً في 
اكتشاف دواخل الأمور وعرضها بطريقة 
موشطة كي توشع دذلك جمهورها الذي 
قد يقرأ هذا الكتاب. 

يبدو أن الأحداث التي تجري في 
سوريا قد جعلت هذا الكتاب يتَجهِ لفضح 
ممارسات تسلّط السلطة والحكومة 
والقوانين السوريّة في أزمنة مختلفة. 
أو يمكن القول إن الكتاب جاء مخصّصاً 
أكثر للطرائف السياسيّة. رغم أَنّه يحوي 
بعض بعض الطرائف الأخرى التى تخصّ 
شخصيّات عاديّة من الشعب؛ كما فى 
الجرء الأخبر من قسم «حلف الهزائم». 

بدا من الواضح أن مشاركة القاصّ 
«إياد جميل محفوظ» أقل كمّية مما كتبه 
القاص الساخر خطيب يدلة. ويدت لغته 
أقل حدّة وسخرية. إلا أنّ هذه الساحة 
الفقيرة. في جمع الطرائف وتدوينها. 
تكون بذلك قد اكتسبت صوتا جديدا. 
نتمنى ألا يتأخر نضجها ومنجزها. 
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نصوص أشبه بطلقة البارود 


صدر- مؤْخْراً- كتاب «حركات الوردة» 
(دار زيتب. القاهرة) للشاعر عبد الفتاح 
بن حمودة. . هو كتاب التجديف في مناطق 
الكتابة القصمّة جداً ٠‏ وصرخات وردة 
الشعر التي لا تكف عن الإبداع وهو 
كتاب الذات والسيرة الذاتية لجيل كامل. 
ويعَدَ شهادة مطوّلة تهدف إلى هدم 
الحدود الفاصلة بين سراديب الكتابة 
السرّية. وهو أيضاً تجسيد حَيَ لمأساة 
ضياع جيل شعري كامل. كأنه بيان 
كيده و دو ف الكتادة التتائكة ‏ وففكم 
فى اللمعامروة روفي كروازرة اللقتجرية وحوويية 
لكوع 

مكتيل عند الفتاى كن حصو له كنائه 
بمقطعين شعريين الأول للإسباني 
فرانسسكو بيرنس «الطريق مليء 
بالورود. ولا تدوس إلا العتمة العارية.. 
تدخل البيت. تقفل الباب: لا أحد ينتظرك 
ولا تنتظر أبدً» والثاني للشاعر السويدي 
غونارإيكلوف: «مكذا كلمت نفسي: الشاعر 
الوحيد الذي أصغي إليه ٠‏ هو من يحمل 
بحذر. وبيدين متوترتين. إناء مليئاً 
بالدم...» 

هذه الجروح والآثام هي مدخل حركات 
الوردة. تلك الوردة / الشعر التي يُعَدَ 
حملها - في حَدّ ذاته- - ذنياً: «لم أكن 
نبياً ٠‏ بل كنت غصناً بلا ذاكرة أو سماء 
مشروخة بالعصافير. سنوات مختلفة وأنا 
أجمع أثمار هذه الوردة بعناء بيهبج.. 
كنت أكتب وأمحو ٠‏ حتى صارت الكتاية 
محواً انتزاعاً لناكرة خاصة. يدور زمنها 
فوضوياً دون كلل». 

تحت هد الدحث عن ضوات الذات في 
داخل كل منا - وخصوصا عند الميدع- 
بالفعل ٠‏ كاهلاً يتطلّب الصمود والقدرة 
وسط مناخ قديستهلكك أو بيتلعك ؛ 
لذا فالكتاية هي الخلاص وهي الوردة 
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أسامة حبشي 
المشتهاة «اللعنة ثم اللعنة على درا 


والكتّاب والنقاد ل اللووتط اميق والفئانين 
جميعاً المتاجرين بأحزان للك امون 
الغارقين في الشوارع بلا عصافير أو 
مياه أو أرض أو سماء أو وردة أو بحر. 
الغارقين بلا أمطار. لهم رماد ووحل 
لا يضسيء». 

كتاب «حركات الوردة» أشبه بكتاب 
اذاكراه لشفا » المحمود روتس لكي 
حركات تغوص في النثر والسرد بخفة 
سايحة هنا وهناك بين شطوط اليأس 
والأمل. حركات الرغبة والكتابة ورؤية 
العالم والفلسفة «كنت شاعراً بسيطاً 
أسقط فى حفرة الضوء الصغيرة 
حالما أراهاء مَرّت جبال لم أكن أعلم 
هل ارت دمي ام دماء السفن. ثم عاد 
الحطام الأخير إلى ساحلي... تساقطت 


النهار... الوردة فجر وكل حدقي ونم 
هو قديم 2 الأبدية. الجبال. .أوهام 
الحداثة. الشمس. الوردة. المعجم 
الطبيعي في الصباحات وآنية الزهر 
ل 


طالما كانت الوردة يلا جمال غريب... 
الموت ليبس خدعة لأنه ليس فى حاجة 
إلى الحياة..... القلق أن أذهب بالوردة 
إلى اخر الليل وحيديْن». 

يقدّم الكاتب إشراقات الوردة الثلا ث 
الأولى إلى الناك «محمد لطفي اليوسفي» 
وه اإسكرافات انكه عكر مكرى مسد 
عميق. وهي. في الوقت ذاته. رسائل 
كرسائل ام موتسارت لاينها لحظة بردها 
وألمها قبل موتهاء رسائل تكشف كَمَّ 
الحزن والألم والمعاناة: «الوردة لذّة لا 


الشمس قطعة قطعة في مهمّة كتابة عقاب لها.. تل كآهات الغابة. وذلك 
الخض الشتعري وفق انسكاق هو الشاعر بشفاهه ولسانه 
اخرى, لا الأحمر وأسنانه». 
د مط امس اك 
38 قيك ح بن ذاتية تتعدى حيّز صاحبها 
حمودة إلى ما انتهت إليه ده لتصبح سيرة حبل بكامله 
2 برضم ا يودَ الحفر في جبال الشعر 
0 0 الشامخة. جيل ليس في 
ده 1] تا تونس فقط. بل في المنطقة 
ل | اي] | 0 
ا عن و2 0 مزآن) شعميا الوردة» نصوص المحاكمة 
ل .وفي تنصوص صعكدره 


أشبه بطلقة البارود يقدّم 

كدو كفكات للكناءكه نشكو .من 

حيث كتاية الأرض بالأسماك أو كتايتها 
بالأطفال أو كتابتها من خلال كتابة 
القرون القادمة «يا أيتها الشمس. با 
شمس الصياحات اليعيدة فوق الضياب. 
كوني يسيطة جداً ولا تقتلي أطفالي... 
الكتابة عدم انتهاء اللبيل وعدم انتهاء 


للنات. وهي نصوص النات 
فى موالجية االمحاكمة ٠‏ إنها 
نصوص تشكل أنهاراً صغيرة تهدف إلى 
الوصول إلى محيط الروح الظمأى ٠‏ هي 
حدكه فضي قوقة قترالص- - أحياناً- 
بخفة. وأحايين أخرى تجرح وتؤلم. 
وأخيراً هي تأمُلات شعرية / نثرية 
أجيال سايقة تحتكر الساحة. 
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تروي سيرة غيوم أبولينير الصادرة- 
مؤخّرا - عن دار غاليمار. كيف أصيح 
ويلهيلم دو كوستروفتسكي. مجهول 
الجنسية. ٠‏ أحد أعظم الشعراء الفرشسيين 
خلال القرن العشرين ٠‏ والذي كانت لديه 
موهية اديية خارقة: شاعر. سارد. 
صحافي . ناقد فني . ناقد أدبي . ناشر. 
مدير مجلة. وكان لديه حدس معجز 
واستشعار مستقبلي. كماكان صديق 
الرسامين ومدافعا شرساً عن الفن 
الحديث. فرض أفكاره الجريئة. وفتح 
آفاقاً جديدة للقصيدة في عصره. وفي 
الوقت نفسه بقي مرتبطاً بالماضي؛ 
بالكتب القديمة وبالذكريات. كانت 
أعمال غيوم أبولينير مليئة بالتناقضات 
والمفاجات. ومحتفظة يملكة الاستثنائي 
ومحتفلة بواقعية جديدة. لم تصدر أبة 
سيرة ذاتية عن أبولينير شافية كافية 
منذ أربعين سنة. وها هي- قير تصدر 
عن الباحثة المتمرّسة لورانس كامبا التي 
سبرت عددا هائلاً من الوثائق الأصلية. 
أغليها لم يكن منشورا من قبل. 

لكن. من هو غيوه أبولينير؟إنه 
أبولينير بغض النظر عن أصله وفصله. 
إذ تعثّرت معظم السير التي 
كتبت عن الشاعر عند هذه 
النقطة. بيد أن الباحقة 
لورانس كامباء ركزت- في 
المقايل- على العوامل التى 
وكا والسمستدرانيه 
هو الذي كتب «تذككروني. 
أنا رجل المستقيل». كما 
بحثت الكاتبة عن المرجعية 
المعرفية والوجدانية التي 
مكّنت الشاعر من نسج 
دواوين شعرية ومقالات صحافية ونقدية 
وفنية. في مدة قصيرة؛ لم يدركها غيره 
من الأدياء الذنين عاشوا عمراً أطول. 

قامت الياحثة الجامعية المتخصصة 
لورانس كامبا بعمل باهر لغةً وبحثاً. 
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نمس 0 
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سيرة جديدة لأبولينير 


سعيد بوكرامي 


فأعادت إلى الأضواء الشاعر غيوم 
أبولينير. العاشق الأبدي للابتكار 
والتجديد الشعريّيّن. لكن حياته- في 
المقابل- كانت مثخنة بالخيبات. طوال 
حياته كان غير راض عن نفسه. وكما 
كال ذات مرة: «ليس الآخر من لا يحبني. 
أنا من لاا يعرف كيف يحبّ». 
أبولينير يمثّل صورة الشاعر غير 
المرغوب به ,التق تكانن لق لتصوي كا 
الشهيرة التي تحمل العنوان نفسه. .و تعد 
الباحثة هذه القصيدة الطريق الملكى 
الذي يجب اقتفاؤه لفهم أبولينير وبناء 
سيرة ذاتبة جديدة ومغابرة له. كما 
ركّزت الباحثة على البعد المأساوي 
الذي طبع علاقات الشاعر بمحيوياته 
اللواتي كن البوتقة التي انصهرت 
فيها موهيته وانفعالاته وإحياطاته 
واستناراته. انصهاراً إبداعياً أثر في 
مسارَيه الإنساني والشعري. كما تناولت 
محطات من طذولته وترحاله ومشاركته 
في الحرب وعلاقاته بالمشهد الثقافي 
الدرشدى عللةه وريضدرة وكات مصدره. 
تريح المستارة عن عباء غامحة ود 
دري م 
على مدى 800 صفحة 
من البحث المغامر في حياة 
أبولينير ومجحمل إبداعه 
قدّمت الكاتبة - بجلاء - وقائع 
حاسمة من حياة الشاعر 
الحسشية والصاخية التي 
كانت دائماً محفوفة بالدهشة 
ومكامن الهلاك. حياة من 
الحب والصراع والحرب. 
تبدو- من خلال أعماله- أنها 
امتدت إلى سن متأخرة. 
لكن غيوم أبولينير- في 
الحقيقة- - توفي عن سن لا يتعتى 38 
ماً. (1880 - 1918) . لكنه عاش خياياها 
5 والعتد فا اكه نمت ادواليون 
في الحرب كما كان يتمنّى. ولم يقض 
متأثراً بجراح إصابته في المعركة. ٠‏ دل 


مات تعد ! ضائتك كا تفلو درا ١‏ ستائكه 
التى حصدت أكثر من 40 مليون ضحية 
عبر أنحاء العالم. 

هذه السيرة الأدبية والتاريخية. التى 
حار حاضرة لسوار الدرعوفة 2014 
التي يرأس لجنتها ماكس غالو الكاتب 
المعروف وعضو الأكاديمية الفرنسية. 
تجمع بين نكهة الواقع ومتعة البحث 
وإعادة الاكتشاف. مليئة بالكتّاب 
والفنانين الأوروبيين الذين يضيئون 
شحضكة الشاعر و مسار الحداتة ودر سم 
صورة شاعر هارب من عقده وعابر 
للزمن بأفكاره وشعره وطموحه. 

نلاحق الشاعر من اروقة الفاتيكان 
إلى نهر الراين. ومن ضفاف نهر السين 
الا كر ادنك الندكك مستك سف امحكوارة 
وإبداعه عالماً هندسياً من العلاقات 
الإنسانية المشوبة بالتواصل تارة 
وبالقظدكة كارة أخرى ٠‏ وعلى رأسها 
علاقته بالمرأة. كان أبولينير عاشقاً 
للحركة والسرعة والابتكار. ولكن 
على أساس من القيم الموروثة؛ ففي 
افك أذ كات التحديد كار اتحافط على 
العو روات اللعتوي والفو روات الشعري. 
تعترف الباحثة أن أبولينير كان غير 
مستقرٌ في حياته وإبداعه واختياراته. 
هل يعود الأمر إلى شرخ الهوية الذي 
عاشه. أم يعود بالأساس إلى حضوره 
في عالم متحول بشكل تراجيدي نحو 
حرب عظمى. تعد بتحؤلات لساري اتسين 
إنسانية؟؟ في كل الأحوال ٠‏ كان أبولينير 
شاعراً كبيراً تمدّلت عظمته في امتداداته 
الجمالية التي سكنت روح الشعر العالمي 
إلى اليوم. مجلجلة بتمرّده. مهادنة 

٠‏ مستيصرة يأفكاره المتجدّدة 

0 للآفاق. 
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يفصح كتاب «الطوارق.. من الهونئة 
إلى القضنة» عن سر الاهتمام الدولي 
والإقليمي يمنطقة الأزواد. من منطلق 
أن «الإقليم يسبح فوق بحيرة من الغاز 
يُقدّر احتياطيها ب«ترليون» متر مكعب إلى 
جانب مخزون ملحي يكفي لخمسين سنة 
مقبلة مع مناجم اليورانيوم النيجرية التي 
تزود المحطات النووية الفرنسية بنصف 
احتياطاتها منه». الكتاب نفسه. الصادر 
عن المركز الموريتاني للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية. يرمي إلى إضاءة جوانب 
مجهولة قدطواها النسيان من حياة شعب 
الطوارق. الذي ظل يشكل - نتيجة تهميشه 
وعزلته- لغزاً صحراوياً. 


اسم غريب! 

من طريف ما تطرّق إليه الكاتب في فصله 
الأول إشارته إلى أن اسم الطوارق مصطلح 
لا تتجاوز معرفته نخب القوم. فهو- رغم 
غلبته عليهم- غريب على جمهورهم «فهم لا 
يسمّون به أنفسهم. 5 
أصولهم. فهو اسم أطلق عليهم من خارجهم 
لا يعرفه إلا المثقّفون والمتعلمون اس 
يعرفه الشخص الأمّي من الطوارق الذي لم 
يتصل بالثقافات العصرية والعالم الخارجي». 
وقد فكو لاصف صنت رووااياك امسخترق كذ 
الاسم منها- على سبيل المثال- أن الطوارق 
جمع طارق. أي الآتي ليلاً. أو هم طرّاقو 
الصحراء ومرتادوها. ولشهرة هذا الاسم 
لدى الآخر تم تبنيه رسمياً من قبل القادة 
السياسيين والقيليين ٠‏ حيث صدر زعماء 
الطوارق مطالبهم في المذكّرة المشهورة 
التي أصدروها عام 1990 إبان مفاوضتهم 

ف الحكواف المالكة ٠‏ يعبارة «نحن طوارق 
مالي». 0 أن لفظ «إيماجغن», ٠‏ ويعني 
الرجال الأحرار أو الشرفاء. هو المختار من 
قبل الطوارق للتعبير عن هوتتهم الاسمية. 

قضية الجذور 
يناقش الباحث فى هذا الكتاب مسألة 
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خاص بالدوحة 


أصول الطوارق. فالسؤال 
الكبير عن أصول هذا الشعب. 
التي تحدّد هويّته الثقافية. 
لم مصعم جواايه يله نهم - 
حسب رأبه - «يفتشون - في 
قلق - عن هويّة ضائعة,. أو 
أوشكت على الضياع بين 
مطرقة القمع والتهميش 
جنوباً وسنان الإلحاق 
الثقافي غربا». وتفسّر 
الروايات المختلفة لجذور هذا 
الشعب طبيعة هذه الحيرة ؛ فنسّابة العرب 
القدماء لاايتردّدون في نسيتهم إلى أصول 
صنهاجية عريبة. يقول ابن خلدون «هذه 
الطبقة من صنهاجة هم الملتّمون الموطنون 
تلقف 10 ادال الككر اواك دالحكوك 
أبعدوا في المجالات هناك منذ دهور قبل 
الفتح. . وصاروا ما بين بلاد البرير وبلاد 
السودان حجزا. واتخذوا اللشام خطاما 
تمايزوا بشعاره بين الأمم... هم إخوة 
صنهاجة». ويقول عبد الرحمن السعدي في 
تاريخ السودان: اواقه المسوافة كتتسكوان 
إلى صنهاجة. وصنهاجة يرفعون أنسابهم 
إلى حمير». وهو النسب الحميري الذي 
تواترت عليه جمهرة من النسابة والمؤرّخين 
والعلماء ينيّفون على العشرين.. 

ويميل رأي ثان إلى أ ن أصول الطوارق 
أمازيغية يريرية. وهو رأي -كمايقول 
الكاتب - يدعمه المشترك اللغوي. إضافة إلى 
نتائج الاكتشافات والحفريات الأركيولوجية 
ودراسات السلالات والجينات الوراثشية. 
ويقول الباحث الطارقى محمد عيد اللطيف: 
«إن قبائل الطوارق سَمَت نفسها «إمازغن» 
نسبة إلى جدّهم إمازيغ بن كنعان بن 
كام ون كوو 

وهناك رأي ثالث يناى بالطوارق عن 
الارتماء في حضن الثقافتين العربية أو 
الأمازيغية؛ فالطوارق هم الطوارق. لهم 
انتماؤ قم العرقي وخصوصيتهم الثقافية يعردا 


ش عن هوّته 


عر الك دكات !ديو لو حك 
كن اذعاه القو مكنكر اللدر مك 
والأمازيغية. والثايت الوحيد 
-كمايقول المؤلّف هو 
انتماؤهم إلى الأمة الإسلامية 
ولعبهم أدواراً ريادية هامة 
في تكوين نسيجها المعرفي 
مه احوانيه من العرت والدردر 
والآفارقة. فهم شعب يفتخر 
بهويّته الحضارية الأصيلة 
ولغته الوطنية الخاصة به. 
ل الا وتحفت 
أحد الشعوب الإفريقية النادرة التي تمتلك 
أبجدية نظيفة يرجع وجودها إلى ثلاثة 
آلاف سنة قبل الميلاد. 


0 


تمجيد المرأة 

على عكس أغلب الشعوب الشرقية يعتز 
الطوارق بالانتساب لأمهاتهم. ويعتقد العديد 
من الطوارق أنهم ينحدرون من ملكة عظيمة 
تسمى «تنهينان» ملكة الطوارق التي بَنْتَ 
دولة قوية في القرن الخامس الميلادي. 
وتركت لهم مجداً مؤثَّلاً. ٠‏ لاتزال شواهده 
شاخصة في جبال الهقار وكهوف أبالسا 
جنوبي الجزائر حالياً. وإلى هذه الملكة 
يرجع النظام الاجتماعي للطوارق الذي 
يستمدَ السلطة حتى الآن من حكم المرأة. 

في غمرة الأحدا ث التي عرفها إقليم أزواد 

في السنوات الماضية أجهض حلم الطوارق 
بالاستقلال المعلن عام 2012 في مهده. 
وأككره الكاتة اخفافات فنا الستروع إلى 
هده قا كلفد لا تمر ١‏ واشكط راقص التطاق 
الدولي والإقليمي له. إلا أن هنا الإعلان قد 
أعاد قضية شعب ذي خصوصية حضارية 
وثقافية مُعْيّية من رفوف النسيان إلى دائرة 
الأضواء. ويئصح الباحث في ختام الكتاب 
الحركات الأزوادية باعتماد السهوالتيجية 
سياسة واقعية أكثر مرونة وأبعد نظرا. 
بدلا من سياسة «كل شيء أو لا شيء». 
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«حين تتحوّل الحياة / إلى أزقة 
متناهية الضيق والحلكة / على اللغة أن 
تتناثر شقوقاً / على امتداد الاختناق / 
لتغدو نوافذيعبرها الأوكسجين». يصلح 
هذا المقطع الذي جعله الشاعر حجميل 
مفرج عتنةه لمكو الناك من محصو عنه 
الجديدة «ربطة عدق أنيقة» ليكون عتبة 
لهذه القراءة. فقد جعل الشاعر اللغة 
خياره. بل ملجأه ومُتّكأه لعبور لحظة 
الحياة الحرجة.. فاللغة- - في حَدْ ذاتها- 
هدف الشاعر. كما أن التخفيف من حلكة 
الواقع وضيق الخيارات فيه والتخلُص 
من الاختناق به هدفه الآخر. 

تتجلّى في المجموعة خيرات الشاعر 
باللغة ومعاشرته الطويلة لها جنياً إلى 
جنب مع نضج في الوعي بالعملية 
الإيداعية. وانزياحات شاسعة في فهم 
الشعر. وتلك كلها ميزات تتازر مع 
خيراته فى جوانب الكتاية المختلفة. 

لا بد من القول إن اشتغال مفرّح على 
النوستالجيا. اشتغال ليس فيه ذلك 
الحنين المَرَضي الجارف الذي اشتهر به 
الشعراء الرومانسيون. بل هو اشتغال 
يزاوج بين الحنين والتأمُل الهادىء. 
اشتغال عاقل محايد إلى حَدَ كبير. 
وأفده مقا اذكه إن ذا كمكن لدو كنا لحك 
إلا أن تكون حنيناً شاهقاً وحارقاً. أمَا 
أن تكون حنيناً محايداً فهذا هو الجديد 
الذي نَفَاجَأ به: 

«أيتها السدرة. 
طقوسي عند جذعك. ولا أتمنى أن 
تكوني آخر منتهى أجدف باتجاهه. 
عليك أن تبحشثي عن مبرراتك الكافية 
لتنتظريني ولتشتاقي إليّ كما لم تشتاقي 
لأحد قبلي.. وعليّ أن أكتمل تماماً لأكون 
كما تتخيّلني أشواقك المكّسة.. تمهّلي. 
انتظري ريثما أتسلّق هذا الجدار الذي 
وتصالكي بمتلكن ٠‏ شم أتجاسر وأقفز من 
أعاليه إليك.. لا تستعجلي ارتفاعي 
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ريطة عنق أنيقة 


وسقوطى. فلست جديراً بكل هذا العناء. 
ولست لائقة بمحاولاتي التحليق بكل 
هذا العري إلبيك». 

فهذه الألفاظ الكايحة «لا أحبّ». 
«لا أتمنى». «لا تستعجلى». «تمهلى. 
انتظري» تشعرنا بأنها تفرمل لوعة 
النوستالجيا وانهماراتها داخل لحظات 
التذكّر والاستحضار الحميم.. 

تضع تجربة جميل مفرّح بين أيدينا 
عالم دهشة بالغ الاتساع. لكنه ليس 
بعيداً عنًا. إنه- بشكل ما- عالمنا الذي 
كان مطمورا في ذواتنا. لم نكن قادرين 
على اكتشافه. أوكنا نتغاضى عنه.. 
نتحايل على وجوده فينا بالتناسي لا 
بالنسيان. ٠‏ حتى جاء مفرّح ليمنحه. 
من خلال هذه النصوص . ٠‏ مشروعية 
الإعراب عن حضوره. .. ليحضر لائقاً 
مميّزاً. ٠‏ في نصوص تخلّصت من ضغوط 
التوصيفات النقدية البائسة للأشكال 
الشعرية. بمقدار ما أخلصت للشعر الذي 
يثبت دائماً أن حرّيته أكبر وأوسع من 
كل التوصيفات. وأن ليس يوسع أحد 
أن بلوّنه. فهو أصل الالوان ومصدرها. 
وهو بذرة الجمال في وجودنا الإنساني. 
أينما وجدت تخلق الإبداع. وقد أعلن 


والأكثر لفتاً للانتباه فى هذه 
النتصوص هو الخرشات.. فتحن أمام 
معلّم ماهر؛ إن إن خرشات جميل مفرّح 
فد درك دكن النشاطةه و الدرحككا 
الملامسة الشفيفة والعمق. حلاوة 
الشعر ونضج الفكر. طرافة اللقطة 
وعذوية تاتيها: 

«عليك أن تضع الخطيئة هذه المرّة / 
في مكان آمن من جسدك /وألًا تسمح 
أن بنال منها الكلاب والقطط/... هؤلاء 
مثقلون أيضاً باقتناص الخطيئة / 
يتلمّسون روائحها/في الأزقة الموحلة 
والزرائب المتعفنة /هذه المرة /لن 
تقع على عيدان الحطب المتكوّمة / 
فتجرح ركبتيك /وتقدَ قميصك الجديد/ 
ولن تتوقف بين اللحظة ورفيقتها /... 
عليك هذه الليلة أن /تستأتن الطفولة 
/لبرهة من الزمن /تمتحن فيها الخطيئة 
التي يتحمّلون وزر إدانتها /ويكمّمون 
دونها عيون الرغبة /من أن تعلن عن 
حكوا افا 

تستمرَ لعبة المزاوجات الناضجة 
بين النوستالجيا والتأمُل الهادىء في 
سراق سودق وعين الختوررات تخي درن 
وال مكارت الكناء. 

وهى لا تحضر اعتباطاً. بل تحت 
مجهر التأمُل والتقكير والتقلسف 
المعجون بالشعر في أعلى تجلياته. 

0 
القادرة على تحسّس فضاءاتها في سديم 
الحياة البائس. وثمة اجتراح لغة توّاقة 
للكشف عن خفايا يصعب التعبير عنها 
عه عالنة والدو نالصا ستدوى فو 
اللوروعه قعا مسري مذها لد مرضي لإلد 
أن يُكتّب بلغة خاصة,. كما فى هذه 
القصائد التي تفنّن مفرّح في إبداعها 
مرهفة مشحونة بالروعة شحناً. 
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أتيلا الهوني 
ملك البرابرة 


صدر عن دار الكتب الوطنية في 
«هيئة أبوظبي للسباحة والثقافة» 
الترجمة العربية لكتاب «أتيلا 


الهوني. ملك اليرايرة وسقوط 
روما للمؤرّخ البريطاني المعاصر 
جون مان المتخصص في الصين 
ومتغولياء ونقله إلى العربية 
كمون القاوي 

يُعَدٌ الكتاب واحياً من أهمٌ الكتب 


التاريخية التي تناولت تاريخ 
قبيلة الهون على مدى قرون عدة؛ 
حيث كانت تقدم في إقليم منغوليا 
فى الصبن. ربما كانت قبيلة 
الهون واحدة من قبائل البرايرة 
المزعجحة التي صعدت ثم سقطت. 
لولا أنموذج أصلي لأتبلا يسم 
بالقوة إلى حَدَ استثنائي. ويدعى 
موتون. وقد صعد نجمه في عام 
2 قيل الميلاد. 
كان موتون قد قدّمه والده طومان 
رهينة إلى إحدى القبائل ليتخّص 
منه. لكن موتون استطاع ان 
ينجو وينتقم من أبيه ويقتله كما 
قتل كثيرين. واتّخذ من جمجمة 
أحد الحكام المجاورين 0 
أصبحت ترمز للقوة المعتادة 
للحكام من البدو الرحّل. وبعد ذلك 
بنى موتون إمبراطورية تمتدٌ على 
مساحات شاسكة: وكان الهون 
يوسّعون إمبراطوريتهم على مَرَ 
العصور بالاستيلاء على مناطق 
جديدة. حتى جاء دور روما التي 
تحالفت مع القوط لمواجهة جحافل 
البرايرة من آسيا الداخلية. بيد 
أنه لا سبيل إلى مقاومة الهون 
الزاحفين حتى قرعوا أسوار 
روما في منتصف القرن الخامس 
الميلادي على بد ملكهم أتيلا 
اللشجاع الذي 00 أن ستغرق 
فى اللهو والملذات وكثرة الشراب 
التي قضت على حياته بعد أن كان 
يخوض أعتى المعارك. ويخرج 
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يدخل الروائي اليمنيّ الشاب 
ضاق اللعتووى فالدرة البرواوة 
بعمل ثالث. فبيعد«كود 
بلو» (8002) و«الخزرجي» 
(3102). صدرت له مؤخّراً 
روانة معدوان 
(دار الآداب- بيروت). 1 
الرواية نفسها يقوم الغفوري 
اسنشار اسل الاسي 
الدائر البوم في الجهة الشمالية 
من اليمن. وعلى وجه 
الخصوص فى مدينة صعدة 
وأحكالها عدر تشرده المحدو عه 
رسائل متبادلة بين الراوي 
وفتاة من صعدة اسمها إيمان. 
لتظهر حكاية عن جائلها 
المنسدلة من أعالى الجبال. 
وعن سر بطنها المنتفخ. عن 
الحرب والمواقف والعادات 
| عن المأجورين 
وعمّنْ يوظفون الدين للمصالح 
الشخصية والسئاسية. عن 
الجهل والتزمّت. عن الأنوثة 


ن «جدائل صعدة» 


المسحوقة. عبر كل هذه 
التسكئلة كرفت امكروان في 
تقديم واجهة صعدة على 
طاولة نقاش من منظور أدبي 
شد اللعدة الاتكناة الى قمر 
الطرح السياسي المباشر 
والإشكاليات التي سوف 
مكنا وادق قي لخنلم 
العمل في نهاية الامر: 0 

الرواية صدرت تزامناً مع 
النقاش السياسى السائد فى 
البلد. وتوازياً مع المواجهات 
الدائرة بين النظام السياسي 
الحاكة وأندن جماعه الحوادع 
المنتمية إلى مدينة صعدة. 


أمراء الأسرة 
المالكة 


يقدّم كتاب يعنوان «أمراء الأسرة 
المالكة ودورهم في الحياة 'المصرية 
(1929 - 1952)» تأليف د. أمل فهمي 
قراءة تاريخية تغطي فراغاً هائلاً 
في تاريخ مصر الحديث. 

برصد الكتاب الصادر حديثاً عن 
«الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
دور القصر في فرض سيطرته 
على الأمراء من خلال تحديد دورهم 
السياسي ورسم أوضاعهم المالية 
والاجتماعية. والوضع الاقتصادي 
الني يحظون به. وإسهامهم الفاعل 
في النواحي الاجتماعية والحياة 


الثقافية. من خلال الاهتمام 
بالإصلاح الاجتماعي. حيث تلقي 
هذا الدراسة الضوء على الدور 
المتميّز الذي لعبه أمراء الأسرة في 
الحياة المصرية ([1882 - 8 
تلك الفترة التى شهدت متغيّرات 
سياسدة واقتصادية واجتماعدة. 
وانعكست آثارها “في تحديد مواقف 
الأمراء منهاء فتأثروا بها وأثروا 
فيها.ينقسم الكتاب إلى خمسة 
فصول يتناول الفصل الأول أمراء 
الأسرة المالكة وعلاقتهم بالحركة 
الوطنية وقتها. ويركز على دورهم 
البارز فيها. أما الفصل الثاني 
فيتناول- بإسهاب- الدور الذي لعبه 
القصر في تحديد أوضاع الأمراء من 
ا عديدة. كالناحية السباسية. 
والمالية. والاجتماعية. وفي حين 
يبقى الجانب الاقتصادي موضوع 
الفصل الثالث من الكتاب الذي 
بتناول أوضاع أمراء الأسرة المالكة 
الاقتصادية. .ويتحدث الفصل الرابع 
عن أمراء الأسرة المالكة والحياة 
الاجتماعية ووضعهم المتميّز فيها 
ومشاركتهم في احنفالات الدولة 
الصف لسع شل التصيل 
الخامس الحياة الثقافية لأمراء 
الاسرة المالكة ودورهم في تنشيط 
الكركة التقافت و الفتفاء بالنطليم 
والجمعيات العلمية. 


صدر- مؤخّراً- عن «دار الساقى» 
في لندن رواية «طيور العتمة» 
للقاص والروائي السعودي 
الشاب ماجد سليمان. لا تبتعد 
أحواء الرواية كثيراً عن الواقع 
العربي. لا. بل إنها تمتح منه. 
ومن مشاكله الناجمة عن تضافر 
الاستيداد والفكر الظلامي. ويؤدي 
السجن- كفضاء ومكان- دوراً 
رئساً في هذه الرواية؛ ومن هذه 
الناحية يمكن عَدَ رواية «طيور 
العتمة» إضافة جديدة إلى متن 
أدب السجون العربي الذي يزداد 
ويتّسع يوماً فيوما. 

وجدير بالذكر أنه سيق أن صدرت 
للروائي روايتان اثنتان: «عين 
حمنة» عن دار طوى. و«دم 
كترترى اندر العماكة للضي 
عن مؤسسة الانتشار العربي. 
وصدرت له كذلك في القصة 
مجموعة يعنوان «نجم نايض في 
التراب». ويميل الروائي, السعودي 
إلى أسلوب واقعي. ٠‏ مُطَقم بسرد 
شعري. في تصوير شخصيات 
روائك وأحداثهاء ولا يبدو أن 


روايته الأخيرة ت تشذ عن ذلك. 
ومن أجواء الرواية الأخيرة 
نقتطف: «قبض على برهان مع 


التخطيط لمحاولة انقلابية, 
ليجدوا أنفسهم في عالم السجن 
المرعب... 
من السمن إلى الصحراء. بين 
الهربٍ والآأمل والحب. قضى 
يرهان أيامه على حافة الموت. 
بعد مقتل أصدقائه جميعاً. 

فى السجن يكون الموت خيباراً 
لاد ويتحؤل 
قرار السجان فى الحفاظ على 
ل د 
الإضافي. خاصة حين تكون 
اللافتة المرفوعة على باب المدخل 
(رفقاً بالسجناء . فهم آدميون). 
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الصورة لا تخبر إلا فى النادر من الحالات, أو لا تفعل ذلك إلا فى مستويات 
كترمرمة عادة ما ١‏ تلتفى إلنيا العين» إنها تغري وشحص» إنها تعيز عن 
عدد هائل من «الحقائق». ولكنها تفعل ذلك فقط من أجل الدفع بِالمُسْتَهلِك 


إلى حقيقة واحدة. 


الشراء ولا شىء سوأه! 


لم يعد مُمكناً للإشهاري. في عصرنا 
هذاء أن يقول أي شيء عن موضوعات 
رسائله دون الاستعانة بالنافذة البصرية 
وبقدرتها على استثارة الحسي في 
العبن من خلال الحسي ذاته. يبعيدا عن 
تجريدية المفاهيم وسلطتها في التحديد 
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المُسيق للأحاسيس. فكل إحساس هو في 
الأصل نسخة من نفسه. قبل أن يستوطن 
مايمكن أن يُجْلي مضمونه. «فلا وجود 
لمعادل لفظي لإحساس ملون». كما كان 
يقول بول فاليري (0). 

وتلك هي الحدود الفاصلة بين ما 


يأتى من اللغة الطبيعية (اللسان). 
وبين ما تلتقطه الحواس؟ فذحن «تيصر 
داخل عالم ونتكلم في عالم آخر»(2). 
ذلك أن التعبير «الغرافي» ليس آلية 
تخطيطية بصرية طارئة ولاحقة للغة. 
بل هو وثيق الصلة بالتعيير اللفظي 
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نفسه. إنهما فعاليتان من نشأة واحدة. 
ومختلفتان في الطاقة التعبيرية. يتعلق 
الأمر بطريقتين في «قول» العالم وتسريب 
المعنى إلى كائناته وأشيائه. فمن خلال 
هذا المعنى وحده يمكن أن تتحؤل الأشياء 
إلى علامات. 

وهذا ما تؤكده طبيعة الوصلات 
الإشهارية الجديدة. إن اللفظ لا يقوم 
عادة داخلها سوى بدور بسيط ضمن 
سيرورة إثارة انتباه المُستهلِك المحتمل 
إلى مُنتج موضوع للبيع. وهو ما يعني 
أن الإشهاري لا يصب مضامين جاهزة 


0 كعطامد8 لصهاه؟] 
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في صورة خرساء. بل يُضْمّن سيرورة 
التمثيل البيبصري واللفظي كتلة هائلة 
من الانفعالات هي أصل الرغبة وأصل 
الحاجات. وهي السبيل إلى تلبيتها أيضاً. 
إنه لا يبيع في حقيقة الأمر منتجات 
موجهة لإشباع النفعي في الوجود 
المباشر. بل يمطر المُستهلِك بوابل من 
«الصور». هي ما يستثير العين ويشدها 
إلى موضوع نظرتها. 

وهذا دليل على تهافت تصورات كل 
الذنين شككواء. في مرحلة من مراحل 
تاريخ التعبير الغرافي. وفي تاريخ 
التمتيل الإشهاري على وجه الخصوص. 
في قدرة الصورة على قول شيء آخر 
العين بشكل مُحايد. فالتواصل الإنساني 
في تصورهم. والإشهار جزء منه. هو 
إرسالية لسانية في الفقام الأول. إن 
اللفظ فيه يبمدح وَيُعَدّد مزايا المنتج 
وفضائله على الذات الفردية والجماعية 
استناداً إلى كلمات «تشرح» سياق الشراء 
ودواعي الاستهلاك؛ وتلك وسيلتها 
المثلى في الإقناع. 

بعبارة أخرى. إن الصورة للإيضاح 
فقط. أما المضمون الحقيقى للوصلة 
فمودع في لغة العرض الإشهاري وحده. 
إذمن خلالها يستطيع المتلقي معرفة 
ما تود الوصلة قوله. وهو الموقف 
الذي غرفت به مجموعة من الخطاطات 
التواصلية الكلاسيكية في الإشهار. من 
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قييل 2 الانتباه والمصلحة والرغية 
والشراء) ولاسويل وداغمار. وهو أيضاً 
الموقف الذي تبناه دعاة «التدريج» في 
المغرب. فحولوا الصورة إلى فضاء 
تتخلله «المنافع» المياشرة. عوض أن 
تكون سبيلا نحو الكشف عما لا توده 
الذات أو لا تستطيع قوله. وبذلك قلصوا 
من الطاقة التعبيرية للصورة واكتفوا 
يصيها في مُرُفق دارج يَهدي العين إلى 
ما يجب أن تستهلك ٠‏ لاما يجب أن تحتفي 
به في ماهو أبعدمن المنتج ووظيفته. 

لقد نظروا إلى الصورة باعتبارها 
تمثيلاً حسياً .ولا ثقة في مايأتي من 
الحواس ويستوطنها.ء وهي بذلك تحتل 
مرتبة ثانية في علاقتها بالمفاهيم. إن 
اللغة وحدها تمتلك القدرة على التجردد 
وتسمية مناطق النفس والوجود والفصل 
بينها. فذحن. حسب هذا التصور دائما. لا 
ندرك مضمون الصورة إلا إذا قمنا بتحويله 
إلى وجه مفهومي مجرد. هو ما تحتفظ 
به الذاكرة وهو القايل للتداول. والحاصل 
أن المستهلك لا يتوقف عند الصورة إلا 
من أجل «قراءة» ما يقوله النص اللفظي 
عن محاسن المنتج وفضائله. وأحسن 
الطرق إلى ذلك وأقربها إليه هو دارجة 
لا تملك من طاقات التعبير سوى الوصف 
المياشر. 1 

وهنا امر تفنده طييعة التمشيل 
البمصري ذاته. .إن الصورة النهنية 
ليست استنساخاً مطلقاً لإدراك حسي. 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


أو وجها من وجوهه. فعلى عكس ما 
توهم به حالات الاستنساخ البصري. 
هناك دائما فاصل بين الصورة والعالم 
المرئي في الخارج. تعد الأولى لوحة 
ممتدة في العين واستيهاماتها. أما الثاني 
فمتحول في الطبيعة وحدها ٠‏ إنه أسير 
زمنية تستوعب كل واجهات الوجود داخل 
منطق التتابع اللامتناهي داخلها. لذلك؛ 
لا تقدم الصورة مُنتجَاً "حافياً» مُنفلتاً 
من أي سياق. بل تعيد صياغته ضمن 
انفعالات النات ورغبتها في أن تكون أكثر 
من مجرد «أنا» معزولة تستهلك النفعي 
في المواد وفي القيم. 

إن هذه الرغبة وحدها قادرة على دفع 
المتلقي للانتشاء إلى ما يتم تمثيله في 
الصورة باعتياره تجرية حسية مصدرها 
العين لا المفاهيم. فما يقوله الخطاب 
اللفظي لا يشكل. في حقيقة الأمر. سوى 
«تبرير يَغدي» يكتفى بصب مضمون 
الصورة في كلمات تُرسي قاعدة لمعنى 
قد يبدو «جلياً» في النهن. ولكنه لن 
يكون هو الباعث على الشراء في جميع 
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الصورة لا تقترم 
مضموناً جاهزاً. بل 
تداهم الوجدان 
وتوجهه نحو ما 
نسيه أو استبطنه 


الحالات. 

وهو ما يعني أن الصورة لا «تستثير» 
فحسب. ولا تشرح البعداللفظي من خلال 
إضافة «حجزئية يصرية» تتعرّف عليها 
العين في ما هو مودع في التسميات 
والتعليق المصاحب. إنها مستقلة في 
طرائق الإقناع والإبلاغ. وفي استثارة 
ماتوده من انفعالات. إنها لغة ينحوها 
وتركيبها وتأليفاتها الدلالية المُتنوّعة. 
فهى فى الأصل حاصل تسنينات 
اجتماعية مُسبقة لقيم أودعها الإنسان 


في محيطه. في الشكل واللون والخط 
وزوايا الرؤية. 

قد لا يتعدّق الأمر بخاصيات لها 
صرامة اللفظي وأحكامه. ولكنها مع ذلك 
لانْسَلم نفسها إلا من خلال استنفار معرفة 
تستعيد الذنات من خلالها ما هُرْتَ في 
غفلة منها في تفاصيل العادي والمألوف 
والمتداول. لذلك عادة ما يلتقط المتلقي 
«كليّة» الصورة قبل أن ينتبه إلى "خطية» 
الخطاب اللفظى. 

بعبارة أخري. إن الصورة لا تقترح 
مضموناً جاهزاً. إنها تداهم الوجدان 
وتوجهه نحو ما نسيه أو تناساه او 
استبطنه خلسة. وبنذلك. فإن قوتها 
الإقناعية تكمن في قدرتها على التأثير 
المباشر دفعة واحدة فى اللاشعور. على 
عكس المضمون اللفظي الذي يستدعي 
«طولية» في الزمان. إنها لبست لحظة 
«للتأمل» العقلي ٠‏ بل هي اندفاع «حسي» 
نحو الفعل. ما يسميه ريجيس دويري. 
«طفولة العلامة». ذلك ان «الصورة 
هي من طبيعة رمزية . ولكنها لا تمتلك 
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الخصائص الدلالية للسان»(3). وتلك 
حقيقة أخرى تؤكد أن مصدر نجاح 
الوصلة هو استعمالها الجيد للطاقات 
التعبيرية البصرية. في انفصال عن 
«جزالة» اللفظ وقوة الشرح المصاحب. 
و«حستة» التعبير الدارج. 

وهذا معناه أن مصدر الإقناع في 
الإشهار لا يكمن في ما يمكن أن يقدمه 
«منطق الملفوظ أو الحجة. بل ما يمكن أن 
دقوله منطق الحكاية والانخراط. فنحن لا 
نصدق ما يقال لنا فى الحكايات. ولكننا 
نحرص مع ذلك على سماعها»(4). وتلك 
هي القوة الضاربة «للمحتمل». إنه لا يُقنع 
بالبينة والبرهان. بل يُغري بالتمثيل 
المشخص. سواء اكان ذلك من خلال 
الحكي أم من خلال حسية الصورة. إن 
التشخيص فى الحالتين معا هو السبيل 
إلى وجدان يتطوّر خارج إكراهات التفكير 
العقلى. 

إن رفض فكرة الاستنساغ البصري 
كاداح في راحم رفظ للقترة لقا 
إن المنتج مجرد شيء مادي تحكمه 
«نفعية» صريحة. والحال أن الطايع 
المادي فيه لا يشكل سوى واجهة عرضية 
قد تكون بلا قيمة في غالب الأحيان. 
ذلك أن ما تلتقطه العين هو لون وشكل 
وخط وامتناد وإنقاغ ووضعة. وهو ما 
يعني أ ن الصورة لا تقدّم للعين أشياء. 
بل تستعير من الوجود واجهات هي ما 
تقوم بتمثيله استناداً إلى خاصيات 
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الإدراك البصري. 
إن الماء واحد في الوجود. ولكنه 
مُتعدّد في المظاهر والتجلي ٠‏ إنه شلالات 


وسيول ويحار ووديان. إن الأساسي 
فيه ليس «مادة». بل خاصياته باعتباره 


منعشاً وجارفاً وعنيفاً ٠‏ ومالحا ورقراقا 
وعذباً زلالا. وقديكون مصدر ذلك هو 
طييعة د تمثلنا للكون ذاته. فالعالم ليس 
فطرياً في العين ٠‏ والتمشذا المصري ليسا 
طارئاً في وجودنا ٠‏ إنه متأصل فيناء 
فنحن لا ندرك «سر» المفاهيم وقدرتها 
على اختصار العالم إلا من خلال تمثلها 
«متحيزة فى الفضاء ومُتعاقية فى 
الزمان». ١‏ 

تؤكد حالات التمايز هاته أن ما يتم 
تمثيله في الإشهار والترويج له ليس 
المنتج في حقيقته المادية ذات النفع 
المياشر. بل فقط مظهر من مظاهره. 
فئحن نيحث فى محيطنا عن «الليونة» 
و«الرقة» و«النعومة» و«الصلابية» 
و«النقاء» و«الطهارة» و«اليياض». 
ونشتري مع السيارة المظهر والزهو 
والرقي الاجتماعي. 

إننا في جميع هذه الحالات. في 
الإشهار وخارجه. نستهلك قيماً ومواقف 
ولحظات وجودية. فلأننا لا نكتفي 
باستهلاك مواد تلبي حاجة مباشرة. فإن 
«الإشهار يدلنا على ما يجب أن نستهلكه 
من خلال هذه المواد» (د د. فيكتوروف). 
هناك فى ما هو أبعد من السلوك النفعي 


رغبات أخرى لا يمكن أن تشبعها سوى 
صور مفتوحة على الحلم والشعر 
والاستيهامات. 
إن حسيّة العين ليست عيباً في الإدراك 
وفي تمثل الكون ٠‏ بل هي طاقة مُضافة 
إلى ما لا يمكن أن تستوعبه الكلمات. إنها 
منفذ إلى عوالم يُستعصى ترويضها من 
خلال اللفظ وحده. لذلك لا يتعلق الآمر 
فى الصورة بحالة إيصار «حاف» خالٍ 
من المضافات الانفعالية ٠‏ بل ب«تجربة 
للحظرة» ٠‏ فهذه التجربة وحدها تخّنص 
الرغية والانفعال والاستيهام من ربقة 
التمثيل المفهومى المجرد. لكى تردها إلى 
حالتها «الطبيعية». لذلك. فإن المضاف 
الدارج لا يمكن أن يشرح البصري. بل 
يُفرغ الصورة من قوتها التعبيرية ويحوّل 
المنتج . من خلال ذلك. إلى «لعية» يلهو 
بها المستهلك. كما يلهو كل الصغار... 
بعبارة اخرى. تبدو موضوعات العالم 
موزعة بين استعمال يشدها إلى العملي 
في الوجود. وسرعان ما يبلعها النسيان. 
وبين دلالات تمنحها موقعاً ضمن المخيال 
الإنساني. ما كان يسميه رولان بارث 
حالات «التوتر الذي يجمع بشكل دائم 
بين وظيفة الشىء ومعناه. فالوظيفة 
متحرّكة فيه. أما معناه فثابت. إنه ما 
يودع ضمن خزان ما نسميه الرمزية»(5)» 
فاستنادا إلى هذه الرمزية وحدها يمكن 
للصورة أن تقترح على العين شيئاً آخر 
غير ما ألفته في معيشها اليومي. 
وخلاصة ذلك أن الإشهار لا يدعونا 
إلى شراء منتجات. إنه «يضيف إليها 
(دفئاً) ٠‏ ودون هذا الدفء ستظل المنتجات 
بلا روح». وهي صيغة أخرى للقول. 
إن الأساسي ليس مادة الاستهلاك. بل 
الخطاب الحامل لها. ونقطة ارتكاز هذا 
الخطاب هى الصورة. والصورة هى ما 
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الأفلام اللبنانية 


بعيدا عن شباك التذاكر 


كمّ من الأفلام الروائية الطويلة اللبنانية صالات السينما المحلية. ومع 
كل بطاقة تُمزّق. لتحسب أن مشاهداً جلس في القاعة المُظلمة لاكتشاف 
ماهية هذه الأفلام؟ يراكم المنتجون أرياحاً لا تجعل أكثرهم تفاؤلاً يحلم 
بهاء ما يجعلهم يكررون التجرية. ليخلص مشهد الأفلام اللبنانية إلى 
«صرخات» متناشرة عاجزة عن أن ترسم ملامح سينما وطنية. او ان 


تلبي شروط الفيلم السينمائي التجاري. 


98 منذسنة 2012 وحتى منتصف 2014. وفي مشهد غير مألوف. يخترق 


بيروت: نسرين حمود 
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ويتفاقم المأزق المترتب على هذه 
الأفلام. ٠‏ حين تتخذ هذه الأخيرة معياراً 
للنقد. ليصنْف ما هو أفضل منهاء ٠‏ بقدر 
لا مستحق الذكر. فى خانة «التحفة 
الفنية». ولو أن ثغرات بالجملة تعتوره. 
بل وحين يمنع الرقيب أحدها بحججه 
الواهية. يتحول الموقف من نقد مشاهده 
إلى الاصطفاف خلف مخرجه! 

وإذا كان عدد المشاهدين المرتفع 
سلاحا يشهره معدو هذه الأفلام؛ ٠‏ التي 
تصنّف تحت صدف الدراما أو الكوميديا 
أو الأكشن أو الرعب. في وجه منتقديها 
الجديين ٠‏ فإن الطامة الكبرى تكمن في 
تحميل هذه الأعمال حمل اختصار الهوية 
اللبنانية! 

ومع تلميع الوجوه إلى حدّ إخفاء 
المساحيق ملامحها. حسب تقليد الإعلام 
الليناني, ٠‏ بتريع القيمون على هذه 
الأفلام على عروش مُحاكة من أوهام 
سينمائية. ولو أن أحدا منهم غير مهتم 
في إيداعنا نخرج من القاعة محملين 
بالأسئلة. أو حتى يكلف نفسه عناء 
إقناعناء نحن المنفتحين على إنتاجات 
عالمية. أن صنيعه محاولة تستحق 


إغراء 


لدى محاولة سير هذه الظاهرة. 
يتردّد اسم المخرجة اللبنانية نادين 
لبكي- وأن لا تحمل لائحة الأفلام 
المنجزة منذ 2012 توقيعها- وتحديدا 
نتاجها الروائي الطويل الثاني «هلاً 
لوين» المتكئ على قصّة ذات توابل 
مغرية. ت تشمل: القرية التي لم تعرف 
التليفزيون إلا أخيراً. ومناكفات رعايا 
الطوائف المسلمة والمسيحية . وراقصات 
الاستعراض الآتيات من أوروبا الشرقية.. 
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المؤلف؟» 


والكثير من «الكليشيهات» ٠‏ ضمن مشاهد 
«نظيفة» سينمائياً ٠‏ لا تزيدها الموسيقى 
التصويرية سوى جذب. والنتيجة: الآلاف 
من المشاهدين. يبرحون من الصالات 
ميهورين بعمل شابة ذكية تعرف من 
أين تؤكل الكتف؟ تخوض غمار السينما 
بعد تجربة طويلة في العمل في مجالي 
«الفيديو كليب» والإعلان ٠‏ وتتقن التعامل 
مع «الميديا». ولكن العالمين بالأمور 
يحللون أن إنتاج «ملأً لوين» المهول 
المشترك (فرنئسي ولبناني ومصري 
وإيطالي). يمكنه أن يقوم بمعجزات 
تتجاوز مشهد زوجة المختار المسيحية 
تؤدي فريضة الصلاة على الطريقة 
الإسلامية في الفيلم . أو مشهد مواجهة 
الأم الثكلى تمثال العذراء قبل تحطيمه. 
أو مشهد النسوة المجتمعات في مقهى 
الحي يخلطن العجين الخاص بالعشاء 
بالحشيشة. ٠‏ في محاولة منهن لردع 
أزواجهن عن الاقتتال الطائفي! 

ودثار «هلاً لوين». لدى حديث الكاتية 
اللينانية كلود صلييا 1 «الدوحة» عن 
تجربتها في فيلم بيبي (من إخراج إيلي 
ف. حبيب). الذي شاهده 157949 
مشاهداً في 21 أسيوعاً. ٠‏ ما جعله يتربّع 
على رأس لائحة الأفلام اللينانية الأكثر 
مشاهدة فى الفترة الأخيرة. ويلبه «حبة 
لولو» لليال راجحة (126362 مشاهدا). 
تقول: «مما لا شك فيه أن أرباح فيلم 
لبكي الثاني شجّعت المنتجين اللبنانيين 
على إنفاق المال على السينما المحلية. 
بعدأن أحجموا من قبل نتيجة العوامل 
التعروفة عير بقع لكان الجكرافنة 
المحدودة وعدد سكانها المتواضع 
وضالة رواد السينما من بينهم. . في 
المقابل. كان التليفزيون يغريهم أكثر 
للاستثمار». وتستطرد موضحة أن «هم 
المشتغلين في السينما اليوم من كتّاب 


كلود صليبا:«لماذا نقبل الفيلم الخفيف 
الآتى من «هوليوود». بينما لا نريد الفيلم 
اللبناني سوى أن ينتمي إلى سينما 


ومخرجين وممثلين ليس ماديا بحتا. بل 
بدغدع الفن السايع عواطفهم. ستفرزهم.. 
وسواء نجحوا ام لم ينجحوا في عوالمه. 
يبقى اسمهم موثقا في كتيه!». 

تص”رّ صلييا على تلبية «بيبي» 
شروط الفيلم السينمائي. ٠‏ وتشدد على 
أنها لا تستخف بعقول الناس. كما فعل 
غيرها عندما حؤّل الحلقة الأخيرة من 
مسلسل تليفزيوني جماهيري إلى فيلم 
تستضيفه قاعة (فيلم «غنوجة بيا» لإيلي 
حيب) : بغية تحقيق الربح السريع! 

تدافع عن قصتها المتمحورة حول 
فتاة ذات نمو جسدي طبيعي ٠‏ تعاني 
من بطء عقلي نتيجة استهلاك غذاء 
فاسد. تُصادف محامياً يدافع عن أحد 
التجار المشبوهين. فتدفعه ببراءتها إلى 
إعادة حساباته. قبل أن يتزوجا. 

وتعبيد صليبا عدم استقبال النقد 
الجدي لعملها بالترحاب إلى عقلية 
تعتقد أنه يجدر بالفيلم الليناني 
يكون خاصا بالمهرجانات. مع 0 
إلى ٌ ن الأفلام قبل الحرب الأهلية كانت 
تشيه «هلا لوين» او «بيبى». اى كانت 
جماهيرية تحاكي الجمهور البسيط». 
وتسال: «لماذا نقبل الفيلم الخفيف الاتي 

ا من «هوليوود». يينما 5 تريد الفيلم 
اللبناني سوى أن د ينتمي إلى سينما 
المؤلف؟». 

وبعد أن تشرح أن «الجمهور اللبناني 
ليس على قدر عال من الثقافة. ما 
يجعلنا مسطرين إلى ان نعطيه جرعات 
سيدمائية. ضمن استراتيجية توصله 
أخيراً إلى حضور فيلم للمثقفين». 
تتابع إن «جعل اللبناني يثق في الأفلام 
المحلية. ويتكبد عناء الذهاب إلى 
الصالة لحضورها. يبدأ مع هذا النوع 
من الأفلام التي لاقت النجاح أخيرا ٠‏ ما 
يراكم الإنتاجات ويدفع إلى أن يمسي 
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ا 37 احدها موه ه. ١ت».‏ 
وفي انفعال ميالغ فيه. تختم 
شهادتها ٠‏ قائلة إن ار 
أنيّ أعتبر أن النقد السينمائي الحقيقي. 
وهنا الأخير لحار يدرس في 
أعمالنا بطريقة ذاتية للغاية». 


تلفزة في السينما 

شغف الناقد هوفيك حبشيان 
بالسينما. يدفعه إلى تتبّع مهرجاناتها 
العالمية والتعرّف عن كثب إلى معلّميها. 
هو لا يرائي. عند مقارية الإنتاجات 
اللبنانية الأخيرة: التي لم تَسْلَمْ من 
قلمه اللاذع. 

يقول. في شهادته ل«الدوحة» إن 
انوعيين من الأفلام اكتسحا الشاشات 

فى المرحلة الأخيرة: الأفلام اللينانية 
الهابطة التي تعيّر عن مأزق حقيقي في 
فهم السينما (حتى السينما التجارية) . 
والأفلام الوثائقية التي تدين التردي 
الاجتماعي على المستويات كافة وتكشف 
تفاصيله ٠‏ أو التي تقول لنا: «لا تنسوا. 
أفلام الفئة الأولى ٠‏ من «حبة 0 
«ييترويت» فديبيبه» و«كاش فلو». 2 
أفلام تليفزيونية رخيصة. وإن كان إطا 
عرضها هو الصالة السينمائية». وإذ 
يصف هذه الأخيرة بظاهرة «التليفزيون 
في السينما». يتحدّث بإيجابيّة عن تلك 
الو ثائقية. 

ولا يستقبل حبشيان. بحفاوة. 
وصول بعض الأفلام اللبنانية إلى مراتب 
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مُتقدّمة فى شباك التذاكر أخيراً. مُعلّقاً 
على الأمر بالقول: «سنة 2013. كان 
الفيلم الأآكثر مشاهدة هو «حبة لولو» 
لليال راجحة. وهو عمل يندرج في إطارٍ 
السينما الهابطة ٠‏ سبق أن اعتيرناه فيلما 
لبنانياً غير صالح للعرض. وهو أن تربع 
على راس يورصة السينما اللينائية. 
في مقابل نفور النقد الجدي منه. فهو 
يعزّز مجدداً الهوة بين رأي الناقد ورأي 
المشاهد (وإن ن كان رأي الأخير لا تعكسه 
بالضرورة عملية شراء البطاقة)». 
ويتابع إن «مجموعة من الأفلام 
اللبنانية الهايطة غزت السوق. ودخلت 
3 إنتاجات من بينها في المراتب العشر 
الأولتى لتورصة 2012 بيبتطنا تجو 
0 ألف مشاهد. أي نحو 10 96 من 


مجموع الإبرادات. أما الفيلم اللبناني 
الرابع في المراتب العشر الأولى ٠‏ «غدي» 
لأمين درة. فهو حتما ليس بالفيلم 
الهايط. وإن لم يشف غليلنا السينمائي. 
وكان نصيبه من الكعكة أقل من غيره». 

ويختصر هذه الأعمال في أنها 
«مجردة من اي عنصر يجعلها تنافس 
السينمات الأجنيية (الأميركية والأوروبية 
والآسيوية) في أي من المجالات (التقني 
والفني والجماهيري). ربما تنافس 


«ينقصنا سينمائيون يمتلكون الجرأة 
والموهبة و«الجنون» والقدرة على بعث 
حياة جديدة فى سينما أشبه بجئة أحياناً 


السينما العربية تقنياً وفنياً. ٠‏ وحتى 
جماهيرياً». قبل أن دستدرك: «جماهيرياً. 
يتراجع الاحتمال عندما يتعلّق الأمر 
بمنافسة ١‏ لفيلم العربي على «أرضه». 
لينان بلد صغير وإمكاناته محدودة 
ولغته العريية وقضاياه لا تهمان 
مجمضل الدشر. وتغيب صناعة السينما 
الحقيقية عنه. بدون تجاوز دور بعض 
السينمائيين اللبنانيين. الذين قد يشقون 
طريقهم بنجاح في سينمات اخرى أكثر 
انتشار!». 

والسؤال عمًا يحول دون وجود سينما 
حقيقية في لبئان. يجيب عنه حيشيان 
بالتالي: «ينقصنا سينمائيون يمتلكون 
الجرأة والموهبة و«الجنون» والقدرة 
على بعث حياة جديدة في سينما أشبه 
بجثة أحياناً. ويلزم السينما أيضاً دعم 
الدولة. لأن الإنتاج المشترك مع الغرب 
لا يكفي ٠‏ وهو يأتي بشروط. ود 
أيضاً سنّ قوانين تحمي السينما اللبنانية 
وترفع من شأنها أمام الجمهور الذي 
يمتلك تجاهها أفكاراً مسيقة. كما إسقاط 
الرقاية». 

ثقافة «الماينستريم» 


بعيداً عن ثقافة «الماينستريم». يعرف 
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«السينيفيليون» اللبدانيون المخرجح غسان 
سلهب جيداً . وهو المنشغل حالياً في 
وضع اللمسات الأخيرة على فيلم جديد. 

سلهب رجل خمسيني ٠‏ أنجز 5 أفلام 
روائية طويلة شاركت في مهرجانات 
عالمية مرموقة. بالإضافة إلى أفلام 
قصيرةء فخلا عن مساعماته في عثايه 

يتحدّث في دردشة مع «الدوحة» عن 
«صدفة تقف خلف اقتحام هذا الكمّ من 
الأفلام الصالات التجارية. إذ إن معوّقات 
إنتاج الأفلام اللبنانية معروفة. وتشمل: 
صغر حجم السوق وورود اسم المركز 
الوطني للسينما صوريا وغياب أي فيلم 
يجذب إلى إعداد ما يشبهه او يكون على 
مستواه والفقدان إلى «الاستوديو». 0 
ما يجعل كل فيلم من هذه الأفلام مستقلاً 
عن الآخر. أي يغيب أي خط يريط بين 
هذه الإنتاجات لناحية مضامينها. حتى 
لو صودف أن المنتج عينه يقف خلف 
مجموعة منها». 

يقول: «بعيدا عن أي عنف لفظي أو 
لؤم ميطن. هذه الإنتاجات «ضروب» 
تجارية. يرجع انتشارها إلى أن الناس 
تمضى جل أوقاتها مقابل شاشة 
التليفزيون. ومن ثمّ تقل «حشريتها» 
تجاه العالم. كما أن البعض المثقف 
مَل وتعب واستسلم. ٠‏ من جراء الأوضاع 
القاهرة التي نعيشها». ويضيف أن «هذه 
الأفلام تحاكي التليفزيون واللوحات 
الإعلانية. وأن بثها في وقت مكار 
لليوم من الممكر ألا يجذب هذا الكم من 
الجمهور. فمن المعلوم أن الكوميديا 
الرديئة تلاقي النجاح خلال الأزمات». 
هو يتجاوز أمر خلط صانعي هذه 
الأفلام بين سحر الأضواء والسينما + أن 
هذا الخلط لم يمنع إعداد أفلام جيدة في 
الخارج ٠‏ ولكنّه لا يتجاوز حقيقة أن أفلام 
هنا البلد أكبر من واقعه! 

ويعد نظرة مُعمّقة إلى هذه 
االطافيةه قم تقد تنككتي السيتمات الأخرقى 
لكنها تنتج كما لا يُستهان به من الأفلام 
الجيدة سنوياً. يشر خيفي استموار 
اللبنانيين في عيش نتائج الحرب. ما 
يجعل أجيالا كثيرة تضيع في صورة 
بلدها. «نحن بعيدون عن ممارسة 
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تمرينات النقد الذاتي أو عن إلقاء 
نظرات معمقة على ذواتنا. بل نحن 
نعيش «اليوم بيومه». بدون أن يحمل 
معاشنا الطريقة الفلسفية المصاحبة 
ل «اليوم بيومه». وما يترتب عنها من 
اكتشافات ذاتبة وتحؤلات». يقول: «هنا 
النتاج اللبناني الأخير يسمى بالفيلم لأن 
صورته متحركة. وهو يصنع بدون 
شغف في هذا الفن. ويستحق الدراسة 
سوسيولوجياً. وليس سينمائيا» 
يلخص. آملا في أن يستطيع الجيل 
الجديد أن يعد أفلاماً جيدة. لأنه حتى 
الساعة لا سينما في لبنان لسبب بسيط 
يعود إلى غياب الطموح السينمائي 
لغالبية المخرجين لإعداد افلام جبدة 
بصورة متواترة. كما النموذج الذي 
يرغبون في تقليده. أو حتى تحطيمه 
للحلول مكانه. وذلك بعيداً عن الكلام 
«النوستاليجي» عن الأفلام اللبنانية قيل 
الحرب. 

لا يمك اختصار قصص الأفلام 
المعروضة أخيراً في هذه العُجَّالة. ولو 
أن بعضها هو بمثابة تتمة لما نشاهده 
في نشرات الأخبار في لبوس ممثلين 
تليفزيونيين ذائعي الصيت. يتناول 
بصورة ساذجة أو باستخفاف أو ينثة 
حسنة لا ترقى إلى الرؤية الإخراجية 
أو بخطى متعثرة موضوعات كالشباب 
والمخدرات. والعنف الزوجى. والكره 
للنساء . والولد «المختلف». والتفاخر 
اللبناني الكذّاب. ومستقبل مكتومي 
القيد. 

في الحملة الإعلانية لأحد هذه 
الأفلام. ٠‏ بيرز وجه معروف لحسناء 
ولجت عالم التليفزيون من باب عرض 
الأزياء. وحلقت بعيداً في مجالي الغناء 
والتمثيل. بين لبنان ومصر. تدعو إلى 
حضور الفيلم الليئاني وتشجيعه . ولكن 
بعد ما تقدم. أليس الرد على هذه 
الدعوة بأن الأمر لا ستحق العناء. 
مبالغاً فيه! 

5000 وضع كل الأفلام 
الروائية الطويلة خلال الفترة الأخيرة . 
في كفة الميزان الواحدة. وإذا كنا نميز 
كاذ من «مبراث» القتلنب عر فجي 
و«قصة ثواني» للارا سبايا و«طالع 
نازل» لمحمود حجيج و«عصفوري» 


لفؤاد عليوان من بين الأفلام المعروضة 
أخيراً من باب أنها تمتلك ما قد يثير 
النقاش. إلا أن ذلك لا يعني إعجاباً بها 
أو حتى الثناء عليها. بياختصار. يمكن 
القول إن هذه الأخيرة تمتلك الحدّ الأدنى 
من «الاحترام» لعقل المشاهد. 
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في السايق كانت مُنظمة التحرير 
الفلسطتنية او يعظن تصناظطها سدع 
افلاما وثائقية كنوع من المقاومة او 
التوثيق. أما فنّية العمل ومعابيره 
السينمائية فلم تكن أولوية. اليوم نجد 
جميع الأفلام الفلسطينية. الروائية 
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مَيْ في الصيف 


4»4+ 


ليس «اشتباك ثقافات» 


سليم البيك 


تحديداً لما تتطلبه من تمويل. تعتمد 
على جهات إنتاج متعدّدة. أوروبية 
تحديداً. إضافة لجهات عربية وخليجية 
بدأت مؤخراً تشارك في الإنتاج. وطبعاً 
هنالك المؤسسات الفلسطينية الخاصة . 
لكن عموماً يبقى الفيلم فلسطينياً تبعاً 


لمخرجه أولا ثم لموضوعه. 

بالنسبة للموضوع. هنالك ضمن 
تصنيفات الأفلام الفلسطينية ما 
تمّ إنتاجه وإخراجه دون انتماءات 
فلسطينية لجهات الإنتاج أو الإخراج. 
إلااأن موضوع الفيلم يُحيله إلى تصنيف 
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فلسطيني ٠‏ وهو أحد تمظهرات التضامن 
الأممي مع القضيّة. 

تحال هويّة الفيلم إلى مخرجه إن 
تحدتنا عن فيلم هو عملياً صناعة 
المخرج. قد يكون غالباً كاتب قصّته. 
وهذا حال معظم الأفلام غير التجارية. 
أما التجارية فهي أفلام شركات الإنتاج 
والنجوم . حيث. المخرجون. مجزد 
موظفين تختارهم الشركات كما تختار 

يمكن الحديث في هنا السياق عن 
فيلم ناك عط دز 377 للمخرجة 
شيرين دعيبس. ومسألة التصنيف هنا 
مُلتبسة. لايهم. إِنّما المهم هو احتمال أن 
احبدك كا ها عللشطيتي؟ ٠‏ وهو الحال 

في الفيلم موضوع حديثنا. 

الفيلم الذي بدأت عروضه مؤخراً 
في أميركا. يُعرّف في أماكن بأنه 
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فيلم أميركي. وفي أماكن أخرى بأنه 
أميركي-أردني وغيره. تبعاً للجهات 
المُنتجة . مخرجته فلسطينية أميركية. 
ويحكي قصّة عائلة فلسطينة مسيحية 
في مدينة عمّان. 

مَي هي بطلة الفيلم؛ تقوم بدورها 
مخرجته شيرين دعيبس. وهي كاتبة 
الفيلم كذلك. وهنا بحد ذاته كفيل 
بجعله فيلمها بامتياز. كاتبته ومخرجته 
ويطلته. ٠‏ وهو ما يُسوَغ لنا للتعليق 

عليه كفيلم فلسطيني. لا أميركي. من 
اسم بطلته يأتي اسم الفيلم الذي اختير 
ليكون بالإنجليزية, أما ترجمته فتوحي 

ى «أيّار في الصيف». وهي معظم 
7 العربية له. فى 
خطأ لا بد من مشاهدة الفيلم لتجاوزه. 
الترجمة المناسية هي «مَيْ في الصيف». 
لا تشابك بين شهر أيار والصيف. إنما 
بين مي والصبيف الذي قضكه في عمان. 

تعود مَيْ من نيويورك إلى عمّان في 
زيارة لأهلهاء وكي تحضر لحفل زفافها 
من صديقها في نيويورك. زياد. يصوّر 
الفيلم الأيام القليلة التي تمضيها في 
عمّان وصراعاتها مع المجتمع وأختّيها 
وأمها وأبيها المطلقين. كل على حدة. 

يعرف الذيلم عن نفسه في صفحاته 
على فبسيوك وتورة وا توم شتات 
ثقافات». وهو ما صوره بأسلوب لم 
يتخطٌ من الموضوع سطحه. وذلك 
بجملة هنا أو لقطة هناك. 

لا يبدو أن الفيلم فعلاً ينقل فكرة 
«اشتباك الثقافات». لا بشكلها المناسب 
ولا حتى غير المناسب. فلا ثقافات 
تتشابك هناء بل سيّدة ترجع إلى 
مدينتها وعائلتها التي ترفض زواجها من 
خطبيها المسلم . ٠‏ وهذه مشكلة مجتمعية 
حاضرة في التقافة الواحدة. بين أهالي 
عمّان وغيرها من المدن دون الحاجة 
للنهاب إلى نيويورك وتأليف الكتب. 
لتسويغها. 

الفيلم يبالغ في تصوير المجتمعات 
العربية. لا لأن مشاكل كهذه غير 
حاضرة . الم نكم 
المشاكل وأسوأ منها. تكمن المبالغة 
في تصويرها كالنقيض الاجتماعي 
والثقافي لمجتمع آخر. في نيويورك. 
هناك مؤلفو الكتب وأساتذة الجامعات 


والزواج العابر للديانات. وهناك 
النساء يمارسن الرياضة في الشوارع 
دون أن يتعرّضن للتحرّش. النقيض 
لهذه المظاهر الحضارية هو بالضرورة 
مجتمع يربري ومكبوت وجاهل ومتديّن 
ومتصخر. ولا يمكن علميا ومع الصورة 
بهنا الشكل. أي عمّان كما رأيناها في 
الفيلم مقابل نيويورك كما رأيناها في 
الفيلم عبر مَيْء لا يمكن رؤيتها إلا ضمن 
سياق استشراقي لا يريد أن يرى في كل 
من عمّان ونيويورك إلا ذلك. 

هل يكتفي الفيلم بذلك؟ لا. إضافة 
لكل ما سبق. هنالك ما يحشر الفيلم 
في السياق الاستشراقي ٠‏ فهو يخاطب 
أساساً المشاهد الغربي. الأميركي 
تحديداً +والتطنيقات المساسية والثقافية 
الأسوآ للاستشراق تأتي من أميركاء 
الإمبريالية الثقافية العظمى. الفيلم 
ناطق بالإنجليزية. بلكنة أميركية 
متصئّعة. ليس اللكنة فحسب. بل لغة 
الجسد من إشارات وتعبيرات للوجه 
وغيرهاء كأنها منسوخة عن أفلام 
هوليوود الأشد تسطيحية لمواضيعها. 

لَمَا تكون لغة فيلم بتنميطاته 
ومبالغاته ومقارياته لمجتمع عربي 
مع نيويورك. ولمًا تكون الإنجليزية؟ 
سيصعب فهم ذلك بغير الخطاب 
المباشر للمشاهد هناك. للرجل الأميركي 
الأبيض ٠‏ لنيل رضاه وسماحه للفيلم 
بدخول نادي هوليوود من باب تصوراته 
عن مجتمعنا. 

كنت أفضّل ألا يأتي ذلك من فيلم 
السطيني» ٠‏ وجند أن تصنيفات الفيلم 

في المهرجانات (لم ينل أي جائزة حتى 
لحظة كتاية هذه الأسطر) كانت غبر 
«فلسطينى». هنالك حاحة فلسطيشية 
لأفلام تتناول مسائل اجتماعية كهذه. 
مسائل لا يكون للاحتلال وجود مياشر 
فيها. ومن غير الجيّد للقضية الفلسطينية 
أن تنحصر أفلام الفلسطينيين بمواضيع 
مُتعلّقة بالقضية. لكن طرح مساوئ 
مجتمعاتنا. وهي كثيرة. لا يعني 
بالضرورة أن يأتي في سياق نظرة 
دونئة ثقافياً واجتماعياً أمام الأميركي 
الذي ستدغدغ مشاعره ثقافياً بفيلم من 
هنا القبيل. 
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في غمرة التعدّد والتفاوت اللذين باتا 
يطبعان المشهد السينمائي المغريبي من 
حيث الرؤّى والأساليب الفنية والتكوين 
السينمائي. تنجلي انشغالات المخرج 
المغربي محمد أمين بنعمراوي الذي 
يظهر أن ن نشأته بمنطقة الريف قد كان لها 
بالغ الأثر في تركيزه على بعض التيمات 
المُتَضْمّنْة في فيلمه الروائي الأول «وداعا 
كارمن» (لكااطعطمه 85) بعد أفلام 
روائية قصيرة لاقت استحسان النقاد 
والجمهور. ومن ضمنها «سَلام وديميتان» 
(2008). الفيلم الجديد كان عرضه الأول 


0100012609021. 


«وداعاً كارمن» 
الحلو والمر بين ضفتين 


محمد اشويكة 


في يونيو/ حزيران المنصرم بالرياط. 
بعد تتويجه بجائزة المهر العربي لصنف 
الأفلام الروائية الطويلة بدبي 2013. 
وتتويجين آخرين في كل من مهرجان 
الفيلم الوطني بطنجة 2013. ومهرجان 
السينما والذاكرة بالناظور 2014.. 

من عتية العنوان يتضح أن اشع 
«كارمن» مزدوج الدلالة: فهي الأوبرا 
الكوميدية الشهيرة التي جرت أحداثها 
بمدينة إشبيلية وضواحيها بالجنوب 
الإسباني في بباية القرن التاسع عشر 
الميلادي. و"كارمن» أيضاً هو اسم 


بطلة الفيلم (الممثلة الإسبانية الشهيرة 
بَاؤْلِينًا غَالْبِيسْ - م0201 مستلتتوط) 
التي كانت تقيم بمدينة الناظور الواقعة 
شمال المغرب. والتي كانت ترزح تحت 
نير الاحتلال الإسباني. كانت «كارمن» 
تشتغل كمسؤولة عن بيع بطاقات الدخول 
لقاعة السينما التي يديرها أخوها (الممثل 
الإسياني خوان إستلريك - -ويلا 11311ل 
طعساع) . 

ومن هنا فتوديعها الذي يشكل المدخل 
الدلالي للفيلم ليس يريئاً. وإنما جاء على 
شاكلة فيلم «وداعا يونايرت -(801611/ 
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5) 3114م28022» للراحل يوسف 
شاهين. وما يعنيه ذلك من إشارات 
تاريخية تخص ما أناقه المُستعمر لساكنة 
شمال منطقة الريف المعروفة بالمقاومة 
الشرسة التي قادها البطل عبد الكريم 
الخطابي. وبالعنف اللاإنساني الذي 
قمع به جيش الاحتلال الناسٍ مُستعملاً 
الأسلحة الكيماوية التي فتكت يأرواح عدد 
كبير من الأبرياء. وهو الملف الذي يكتنفه 
الكثير من السكوت والإهمال والسرية.. 
فهل تسعف السينما في التذكير وإيقاظ 
الضمائر المتناسية ولو بالإشارة البعيدة؟ 

قد يُمْكِنّهًا - وإن كان ذلك ليس سياق 
الفيلم - إذا علمنا أن هذا العمل يكتسب دلالة 
وجدانية قوية في نفوس أبناء المنطقة . 
فهو الشريط السينمائي الاحترافي الأول 
الذي يُنجِزمٍ واحد ينحدر من هذه المنطقة 
بالمغرب. وأحداثه تجري كلياً في الريف. 
وهو فيلم ناطق بالريفية (والإسبانية) مما 
ينفض الغبار عن جزء مُهم من تاريخ 
وثقافة المنطقة. ٠‏ ويساهم في طرح قضايا 
التثاقف والتقارب والأختلاف المكرمي 
الإسباني المشترك بِخُلُوه وَمُرّه.. 

يحيل اسم «كارمن» على عدة ة أفلام 
مهمة في تاريخ السينما العالمية. سيما 
وأن الاهتمام بها كان من طرف مخرجين 
كبار استطاعوا تكثيف تقنيات الأساليب 
الإخراجية لنسج علائق الشغف بين 
العوسيقى والأويرا والسستماء ومن نين 
هؤلاء نشير إلى الأفلام التالية: «مسخرة 
على كارمن» (1915) لشار لي شابلن. 
و«كارمن» (1921) للمخرج الألماني إرئست 
لوبييتش. و«كارمن» (1945) للمخرج 
الفرقض اكرسيقان كاد بواكاريس 
3 (1963) للمخرج الإيطالي كارمين 
كالون ني. و«كارمن» (0983) للمخرج 
الإسباني كارلوس ساوراء و«كارمن» 
(1984) للمخرج الإيطالي فرشسيسكو 
روزي ٠‏ و«الاسم كارمن» (1984) لحجان- 
لوك غودار... 

استند المخرج محمد أمين بنعمراوي إلى 
هذه الخلفيات السينمائية. والمرجعيات 
الإخراجية ليحقق فيلماً ل يخلو من تقاطعات 
فنية تمزج بين الموسيقى والسينما 
والتاريخ والذاكرة والطفولة ؛ فيين الجد 
والسخرية. المحاسبة والتجاوز يستدعي 
الشريط فترة السبعينيات (1975): التى 
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فرّت خلالها «كارمن» من بطش الجنرال 
الديكتاتوري «فرانسيسكو فرانكو». الذي 
امتدت فترة رئاسته للحكومة الإسبانية من 
فاتح إبريل /نيسان 1939 إلى 20 نو فمير / 
تشرين الثاني 15 وهى هى المرحلة التي 
سَتْمَهْدُ الطريق للتوترات بين المغرب 

وإسيانيا فيما بعد 

لم يلجأ المخرج إلى سرد الأحداث 
التاريخية بطريقة مباشرة. وإنما مَوَجِ 
بين الاسلوب السيرذاتى . الذي استعاد 
عبره جزءا من طفولته عبر سرد قصة 
الطفل «عَمَار» ذي السنوات العشر؛ إذ 
ستتركه أمه المطلقة رفقة خاله العربيد. 
الذي سيبث فيه كافة أشكال الرعب 
والخوف مُستغلاً المبلغ المالي الذي 
يتلقاه شهرياً من أخته مقابل الاعتناء 
بابنها بعدأن اضطرّت للرحيل إلى بلجيكا 
قصد الزواج هناك. قاسى الطفل مرارة 
الحرمان. وذناق كافة أشكال الانعزال إلا 
أن قلت «كارمن» سَيَرِق لعَمّار (أمان الله 
بن الجيلالي) ٠‏ خاصة أنها كانت بدورها 
تعبش حالة مُشَابيهَة - تقريباً -لوضعه 
بمعبة أخيها . مالك القاعة السينمائية. 
ذي المزاج العكر. ستجعل الطفل يرافقها 
يومياً رغم أنهما 5 يتواصلان الغويا. 
فقد نشأت بدنهما علاقة حميمية أساسها 
الإحساس بالفقدٍ والاغتراب وعنف المحيط. 
تحاول تعليمه الإسبانية . وسيكون غرامها 
البائس اليائس. أدخلته قاعة السينما 
وجعلته يكتشف كواليس العرض. وهناك 
سَيَتَلقَى «صدمة السينما» التي ستيدّد. 
نوعاً ما. روتين حياته. يشاهد أفلاماً 
هندية ستؤثر فيه حكاياتها العاطفية 
والاجتماعية فينرف دموع الفرحة / الحزن 
داخل القاعة. يجمع بعض لفافات الأفلام 
ويضعها أمامه على طاولة الأكل الواطئة 
محاولا إعادة تشخيص بعض لقطات 
وأغاني السينما الهندية التي كانت رائجة 
آنذاك. يغني أغنية «الحياة هي أغنيتي» 
التي تُدَكَرْنا بأجواء الفيلم الهندي الشهير 
«1982) 1021101 101500» للمخر 8 «ياير 
سويهاش» (28ط511 :85623) . وذلك 
بعد أن طال انتظار عودة أمه المُرَادف 
لانتظار «كارمن» التي تنتظر فرصتها 
للقيام بعودة مضادة إلى الضفة الأخرى 
بعدأن كان حكم الجنرال فرانكو يحتضر 

تشكل «كارمن» (الأجنبية الوافدة) فى هنا 


الفيلم الأم والصديقة والمعلمة التي اسْتلّت 
الطفل المُسَالِم من كافة أشكال العنف التي 
ظَلَ يتلقاها يومياً: عنف الحرمان. عنف 
الخال ٠‏ عنف الأقران. عنف حارس قاعة 
السينما. عنف المجتمع.. لكن. وبالرغم 
من استناد الفيلم إلى ما هو بيُوغرافي. 
وميله إلى الاهتمام بالجانب الإنساني فإنه 
يضعنا أمام مقارنات ملتيسة وشائكة: 
صورة الأم في مقابل صورة «كارمن». 
وصورة ة الخال في مقايل صورة ة الأخ. 
اللغة الريفية في مقابل الإسبانية, السيرة 
الناتية في مقايل السيرة الجماعية.. فيكون 
الطفل هو الجامع بين خيوط شبكة الكتاية 
السيناريستية التي سيتجاوز مداها الطابع 
الاجتماعي إلى السياسي: حكم فرانكو: 
المسيرة الخضراء . التهميش. الانكماش 
على الذات.. 

يخلط المخرج رؤيته الفنية بتوايل 
أبسيولوجية ذاتبه وأخرى اجتماعبة. 
وذلك من خلال إتقانه اللعب على عدة 
حبال فنية تتبادل الأدوار فيما بينها بشكل 
معقد: الموازنة بين لغة السينما ولغة 
الحوار المُقتصِدة. وتوظيف السينما 
داخل السينماء الرهان على المسافة 
الرهيفة بين الواقع والخيال. والمزج 
بين السينمائي والسيرذاتي. والمزاوجة 
بين السياسة والحب. وإضفاء المسحة 
النوستالجية على الأحدا ث استناداً إلى 
الطفولة.. 

يعتبر فينم لوذاها غارمنة واختافن 
اهم الاشرطة السينمائية المغريدة التي 
ترفع من قيمة السينما. وتجعل من فعل 
المشاهدة ضرباً من التحدين 1 المتعدّد الذي 
عبر تقليص المسافة بين الوجدان والعقل, 
والنات والموضوع. فالسينماء فيه. 
تتجاوز طابع الفرجة البسيط لتستدعي 
تَأَمْنَ التداخل الحاصل بين تقنيات الكتاية 
السيناريستية (قصص في فيلم واحد): 
الطفل وكارمن. الهجرة والطفولة؛ 
فالمشاهد واللقطات تتجاوز طايع الصور 
النمطية التي تدغدع غ العواطف. أو تخاطب 
الروح الوطنية. . لتتأسس على تقنيات 
إخراجية تدرك قيمة الموضوع. وتعي 
كيفية الانطلاق منها للرقي بالمونتاج 
كركيزة مهمة من ركائز الكتابة السينمائية 
بعد السيناريو والإخراج. 
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الإسكندرية: ناهد صلاح 


يبدو أن الدورة ال 30 من مهرجان 
الإسكندرية لسينما بلدان البحر الأبيض 
المتوسط. كانت دورة فارقة شكلاً 
ومضمونا. ولعل ليلة الافتتاح الحاشدة 
قد بلورت أفق مهرجان يتطلّع إلى 
الأفضل. ويعبّر عن الوفاء للفن السينمائي 
و«أساتنته». وكما حكى أويريت الافتتاح 
عن التحؤلات العنيفة التي تعرضت لها 
السينما على مدار تاريخها. أثيتت هذه 
الدورة أن مقولة «تغدير الحال من المُحال» 
هي مقولة يمكن أن تزول. حيث سعى 
المهرجان إلى إحداث هذا التغيير على 
مستوى الصورة والمضمون. يداية من 
الحضور اللافت للنجوم . وصولا إلى تعدد 
مسايقاته. إضافة إلى المسايقة الرسمية 
في دورة ضمت عددا من العناوين 
السينمائية القديمة والجديدة أستئنفت 
يفيلم الافتتاح «المتشرد» لشارلي شابلن . 
حيث يحتفى المهرجان بمرور 150 عاماً 
على مبلاده. 

المهرجان كَرَمَ نجم الغناء محمد منير 
حنجرة السينما كما وصفه مرة يبوسف 
شاهين. كما تم تكريم الفنانة نادية 
الجندي كفنانة جماهيرية. كما وصفتها 
إدارة المهرجان. وشمل التكريم أيضاً 
كلا من: المخرج المصري داود عبدالسيد 
والمخرج التونسي ‏ الطيب الوحيشي 
والفنان الإيطالي أوجستو ببلتشيا. 
والمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد 
والمخرج السوري محمد ملص... 

اهتمت دورة المهرجان بالسيثما 


60.أ2ماو 01000126 


الإسكندرية السينمائى 


هموم متوسطية 


العريية دتتكل.خاض: حيث عرضت سيعة 
أفلام عربية من 15 فيلماً في المسابقة 
الرسمية وهي لفلسطين. سورية. لبنان , 
المغرب.الجزائر. تونس ومصر . فيما 
جاءت بقية الأفلام من فرنسا. إسبانيا. 
تركياء اليونان وسلوفيئيا. وإلى جانب 
المسابقة الرسمية قَدَمَ برنامج المهرجان 
مسابقات فرعية أخرى في صدف الافلام 
الروائية القصيرة والتسجيلية ٠‏ وشملت 
0 فيلماً من 20 دولة من بينها عشر 
دول عريية. :كما شاركت 14 دولة عربية 
في 18 فيلماً روائياً قصيراً وتسجيلياً في 
بسابقة خاضبة بالدول العزبية. 

من بين الأفلام التي عُرضث. قدّمت 
المخرجة سهى عراف فيلمها «فيلا توما» 
بوصفه فيلماً فلسطينياً إلا أن الفيلم جدّد 
الجدل حول هويته وتصنيفه. السياسة 
لعبت دورها هنا وصنعت الهالة الجدلية 
حول مشاركته. فالفيلم الذي يدور في 87 
دقيقة ويحكى قصة إنسانية خاصة بثلاث 
شقيقات مسيحيات ارستقراطيات بسكن 
في فيلا قديمة. وهي قصة اجتماعية 
عادية وإن كانت حافلة بالتفاصيل 
والملامح النفسية. لكنها تظل مجرد 
حكاية لا تفجر أي جدل نقاشي ساخن 
حول موضوعها الذي يبرز الصراع 
الطبقي في المجتمع الفلسطيني. لكن 
الجدل الذي أثاره الفيلم هو حول هويته 
التي كانت السيب في تغييره من فيلم 
افتتاحي للمهرجان إلى فيلم في المسايقة 
الرسمية. وحسب تيرير إدارة المهرجان 
فإن تأخر التوصل بالفيلم هو سيب 
هذا التغيير المفاجئ . نافية تأثرها بأبة 


ضغوط إعلامية أو بالضجة الصحافية 
التي أثيرت. خصوصا أن جزءاً من التكلفة 
الإنتاجية للفيلم هو تمويل إسرائيلي. 
انفجار السؤال الخلافي حول فيلم «فيلا 
توما» ومشاركته في المهرجان. فتح ملف 
التطييع مرة أخرى وجِدّد الخلاف القديم 
إزاء الموقف من عرض أفلام لمخرجين 
من عرب 48 بتمويل إسرائيلى في 
المهرجانات العربية. لأن هناك قراراً من 
الجمعية العمومية للنقابات الفنية يمنع 
عرض الأفلام الإسرائيلية في المهرجانات 
العربية منعاً للتطبيع مع إسرائيل. 

وفي إطار تكريم مخرجه الفلسطيني 
المقيم في هولنا هاني أبو أسعد. عرض 
فيلم «عمبر» المتوج تجائرة لجنة التحكيم 
في مسابقة «نظرة ما» بمهرجان كان 
السينمائي هذا العام. والفيلم يُعبّر عن 
الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي من خلال 
أحداثه التي تدور في الضفة الغربية. 

الهم العام سيطر على الفيلم اللبثاني 
«وينن». الذي أنجزه ستة مخرجين 
لبنائيين (كريستل إجنياديس. جاد 
بيروتي. ماريا عبدالكريم. ناجي يشارة . 
سليم هابر. طارق كوركوماز. زينا مكي). 
تجربة لافتة تسعى وراء المفقودين في 
الحرب الأهلية اللبنانية. عير سرد قصص 
ست نساء لينانيات فقدنٍ الأب أو الابن 
أو الأخ. لكنهن مازلن يتشبثن بالأمل. 
لذا وافقن على الاعتصام أمام البرلمان 
اللبناني لإحياء القضية. 

وعلى غرار هذا التوجه النضالي 
والتمردي عرض الفيلم المصري «قبل 
الرييع» لمخرجه احمد عاطف الذي 
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يستعرض من خلال هذا العمل التفاصيل 
اليومية لعدد من المدوئين المصريين 
إبان الأيام الصعبة قبل الثورة. استخدم 
المخرج. وهو كاتب الفيلم. أسلوياً فنيا 
مباشرا أقرب إلى التسطيح باعترافه 
شخصياً. ليعبّر بوضوح مبين فكرة 
الفيلم عن الربيع العربي. ويتساءل: 
هل سيأتي؟ وهل يمكن أن يأتي في 
الشتاء؟ هل يمكن أن يصنع الناس ثورة 
في ظل الخمود والإحباط المتواصل؟. 
ومن المغرب قدَّمٌ المخرج هشام عيوش 
فيلمه «الحمى». ويطله الأساسي طفل 
عاش الحرمان العاطفي في دار للرعاية 
الاجتماعية. ثم يكتشف فجأة أن لديه 
أبأ يعيش في ضواحي باريس. وعليه 
أن ينتقل للعيش معه. وهو بالنسية له 
مجرد رجل مجهول. | . 

وعلى صعيد الأفلام الأجنيية. جاء 
الفيلم الإسباني «رائحة الجسد الحزينة» 
إخراج كريستوبال أرتياجا روزاس 
ليقدم دراما اجتماعية عن رجل عادي 
لديه منزل ووظيفة وحياة تبدو ظاهرياً 
سعيدة. ولكنه يخسر كل ذلك ويبدأ في 
التخطيط لحياته بشكل مختلف يحميه 

من التغيرات التي عصفت بحياته. أما 
الفيلم الذي يمثل سلو فينيا في المسايقة 
الرسمية (شيفورس راوس) إخراج جوران 
فوينوفيتش. فيحكي عن أربعة أولاد 
يعيشون أزماتهم الخاصة حتى يُلقي 
رجال الشرطة القبض عليهم فيتفكك 
عالمهم يعد ذلك. . في حين جاء الفيلم 
التركي «موسى بلا عصا» لمخرجه أيدين 
أوراك ليستعرض حياة الكاتب والمفكر 
والناشط موسى عنتر في أحدا ث ثرية 
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بالاستعارات والصور لتجريبة نضالية 
وإسياضية كبسة: 

أفلام هذه الدورة قَدَمَتْ لغة سينمائية 
تستل من الواقع مفرداتها وإيقاعها البصري. 
أفلام توغلت في عمق الواقع. وعبر 
اختياراتها حاولت إدارة المهرجان إبراز 
الشكل الاحتفائي بالسينما وصانعيها. 
الذي اختاره القائمون لتطوير الموعد 


السينمائي المهم الذي تعرفه الإسكندرية كل 
عام. بالموازاة أقيم سمبزيوم خاص ضُمَّ 
مجموعة كبيرة من فناني البحر الأبييض 
المتوسط. وهو ما يُكرّس لتشجيع الفن 
والثقافة البصرية على وجه الخصوص من 
خلال سينما غديّة ومتنوّعة تعكس تعددية 
روافد حوض البحر الأبيض المتوسط 
وتشكل فرصة للتلاقي والحوار الثقافي 
والفني لشعويه. 


برئاسة الإيطالية لوتشيانو سوفينا رئيس هيئة السينما بروماء تشكّلت 
لجنة تحكيم الأعمال الروائية الطويلة من الممثلة التركية أنجين شاجلار. 
المخرجة اليونانية إلكسندرا أنتوني. الممثلة المصرية سمية الخشاب. الكاتبة 
السالوقيفية كالتروينا ويسيت ٠‏ الممتلة التونسية درة. والمصور الفرئسي ياتريك 
تووم مون . وأسفرت نتائج المنافسة عن تتويج الفيلم المصري «يعد الحب». 
بجائزة أفضل عمل. ٠‏ الفيلم اللبثاني «ويدن» بجائرزة لجدة التحكيم الخاصة . 
الفيلم السوري «سلم إلى دمشق» يجائزة الإبداع الفني يما خضل اللتيلم 
التوئسي «ياستاردو». لمخرجه نجيب بلقاضي يجائرتين : أفضل فيلم وأفضل 


ممثة لبطلته لبنى نعما. بينما حصل بطل الفيلم المغربي 


«حمى 0 ديدور 


ميشون على جائزة أفضل ممثل وهو من إخراج هشام عيوش. أما جائزة 
الخال سويكرروو تكالنت من تصحي عيد الحم ون عضان وماتسة يعتوي من 
المغرب. ومن الأفلام الأجنبية نُوَجَ الفيلم السلوفيني «شيفورس راوس» 
العكررم جوراان جو وفيس يجادرة الإنقواق اللمعير في حين حصد الفيلم 
الفلسطيني «إاسماعبيل» جائزة أفضل فيلم روائي. 

وووتالسة |الممهال االسوررى جماال ساليمارقه وعضصوية كل من ظادية وتاك 
وإزياك تصمااوى واالمكرجة |الكالسذايقية العاالي مكوه منحت لجنة تحكيم الافلام 
القصيرة جائزة أفضل عمل تسجيلي للفيلم اللبناني «زرع كوكو» لمخرجه عماد 
الأشقر. فيما تُوَّجَ ع الفيلم المصري «حياة كاملة» بجائزة أفضل فيلم وثائقي. 

على عكس حفل الافتتاح . الذي كان لافتاً ٠‏ عرف اختتام مهرجان الإسكندرية 
في دورته الأخيرة غياباً ملحوظاً. بدأ بغياب الفنان نور الشريف الذي أهديت 
له دورة هذا العام بسبب ارتباطه بتصوير فيلمه «يتوقيت القاهرة». وانتهاء 
ذو رك الحقاف المكي واتشدية) الشلكت مر عور الدر والسييما ف مصثر 
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بقرة في اليد ولا سلام على الشجرة! 


«المطلوبون ال 18» فيلم يجمع بين الرسوم المُتحرّكة والوثائقي.. تجري 
تصتة فى كلدة سك يناحور التجاورة لفديجاة ديك اكع :و الزمن إفان 
الانتفاضة الفلسطينية (1987 -1991). الفيلم يُسلّط الضوء على خيال 
المقاومة وإبداعها من خلال سرد قصة أيطالها أهالى يلدة بيت ساحور. 
الذين قرّروا مقاطعة حليب شركات الاحتلال. وتربية الأبقار بغرض إنتاج 
محلي للحليب والأجبان. وسرعان ما يتحول التصدّي للاحتكار الإسرائيلي 
إلى عصيان مدني ورفض شبعبي لنقع الضراكب» ها سبحر خيش الاخدادل 
عواز ايه انبسك إلى مسح المدينة بيت بيتاً. بحثاً عن البقرات الثماني عشرة, التي خبّأها 
ا الفلسطيضون وهزيو فا ليلا من ديت لآخر. تمد قصة الفيلم زمبيا إلى 
إعلان اتفاقية «أوسلو» التى أجهزت على الانتفاضة. كما على الأسلوب 
الذي اتخذه أهالى حك ساكو لمقاومة الاحتلال. 
يأتي هذا الفيلم في سياق راهني حققت فيه المقاومة الفلسطينية 
انتصارات ميدانية ورمزية مفصلية أعادت إحياء سلاح المقاطعة بقوة. 
وللاقتراب أكثر من هذا العمل. وبالتزامن مع مشاركة الفيلم قريباً في كل 
من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي. ومهرجان أبو ظبي السينمائي. 
ثم ايام قرطاج السينمائية. التقت «الدوحة» الفنان الفلسطيني عامر 
شوملي. وكان هذا الحوار: 
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عامر شوملى من مواليد الكويت 1981. درس هندسة 
العمارة وحصل على الباكالريوس فيها. ثم على شهادة 
ماجستير في الفنون الجميلة تخصص رسوم متحركة من 
بريطانيا. استخدم الرسوم المتحركة والكاريكاتير. بالإضافة 
إلى الملصقات للتفاعل مع المحيط السياسي والاجتماعي 
الفلسطيني اليومي. صاحب برنامج ديلوم الرسوم المتحركة 
في جامعة بيرزيت. وهو أحد مؤسسي زان ستوديو في رام 
الله ؛ حيث يقيم حالياً. 


لتنا قصة البقرات معروفة عند أهالي 
بيت ساحور. ما الذي جعلك تخرج 


منها بفيلم. وهو فيلمك الأول؟ 


اخوسي اليافه يو التضاظ الخصيصض 
البومية التي تحمل دلالات أعمق من 
القصة ذاتها. قصص غير تلك التسى 
تبحث عنها الصحافة. قصص برمزيتها 


ك «كليلة ودمنة» تفتح أبواباً جديدة 
لقراءة الواقع. جورج أوريل مثلاً في 
مره الحووان . الحميل في قصة 
اليقرات ذ في الفيلم أنها تُقرأ يشكل 
بسيط كعمليات تضييق من جيش 
الاحتلال على الفلسطينيين وأبقارهم 
وعدم قدرتهم على قتل البقرات. ييدنما 
استطاع الفلسطيني ذاته قتل أبقاره في 
ساعة اليأس. الرمزية المذهلة لليقرة 
هى التى أغوتنى لهذه القصة. 


نا ما طبيعة التعاون مع المخرج 
الكندي باول كاون في إخراج الفيلم؟ 


- حين بدأنا العمل على إنتاج هذا الفليم 
خاف المنتجون من المقامرة مع مخرج ملا 
خبرة. تحديداً في الفيلم الوثائقي. فقاموا 
بترشيح باول. وهو مخرج كندي أخرج 
أكثر من 50 فيلما. أنا وباول من عالمين 
مختلفين. ٠‏ هو من عالم الحقيقة والوثائقي 
الواضح ٠‏ وأنا من عالم الرسوم المُتحرّكة 
والخيال ٠‏ وكان هذا التعاون صعبا في 
البداية. أنا أبحث عن الفانتازيا وهو يريد 
الخلاصة. أعتقد أننا فى النهاية وصلنا إلى 
منطقة من الفنتازيا التى تخدم القصة ولا 
تستبدلها بغيرها. 

لا لماذا لجأتم إلى عدّة أساليب 


ضمن الفيلم. الكرتون والدمى 
والمقابلات والتمثئل والارشيف؟ 
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-لم تتوافر لدينا مواد أرشيفية لهكنا 
قصة. فهي ليست من اهتمامات الصحافة. 
جاءت فكرة الدمى لسيبين: الأول لتغطبة 
النقص في المواد الأرشيفية. والثاني 
لسرد القصة من خلال الأبقار كوجهة 
نظن «محايدة» وغربية. استطعنا مين 
خلال دمج عدة مستويات من الواقعية 
البصرية الحصول على عالم غريب غير 
محدود بافكار مسبقة. عالم جديد. اليس 
في بلد العجائب. 

كا هل كان إيجاد الجهة المنتجة 


- سأكتفي بالقول إن إنتاج فيلم 
امس كر 1 تتقامدة الأولى ونهايتها 

اسان توصي الفل هو إنتاج 
لفحت اابعدي ولقطصا الكلي 
اوت دعن لمقاطعة المتخصات 
الإسرائيلية. ٠‏ اليوم مشالة المقاطعة تلقى 
استجابة عالية في الضفة الغريية. 
وعالمياً. سؤالي هو: كيف ترى هنا 
الأسلوب لمناهضة الاحتلال. من خلال 
تجربة أهالي بيت ساحور؟ 

- أعتقد أن هذا التوجه قادر على إحدا ث 
تغيبر حقيقي. خصوصاً إن تطور إلى 
المقاطعة والإنتاج. كل احتلال هو مشروع 
استعماري وريحي. المقاطعة هي ضربة 

فى الصميم . ٠‏ في الهدف. تجارب المقاطعة 
نجحت في الهند وجنوب إفريقيا وستنجح 
في فلسطين. أما إن كان السؤال: مقاومة 
سلمية أم مسلحة. ٠‏ فأقول يأنهما ليسا 
سمك ولين. 


لا هنالك ممثلون عن الجيش 


الإسرائيلي في الفيلم شاركوا بشهادات 
عن القصّة. ما الذي جعلكم تقحمون 
أطرافاً ممثلة عن الاحتلال في فيلم 
يحكي قصّة مقاومة وانتفاضة 


ومقاطعة؟ 


- نادراً ما نشاهد وجه الفلسطينى فى 
الأفلام الإسرائيلية (فيلم «فالس مع بشير» 
مثلاً). الإسرائيليون يخافون حضورنا. أما 
نحن فلا داعى للخوف. أنا كفلسطينى 
الشعور لدى البعض أن حضور الإسرائيلي 
يؤكد القصة,. لكن بالنسبة لى كان الأمر 
الأكثر أهمية هو إظهار الغرور والعنجهية 
الإسرائيلية في رواية القصة يعد 25 عاماً 
على حدو ثها. مازال يري نه اليقرات 
ومطاردتها أمراً عادياً. 


نا هل من رابط يمكن أن يجمع 
بين الفيلم وبين الوضع الفلسطيني 
الحالي؟ 


- أكيد. خصوصاً في هذه الأيام. هنالك 
توجه شعبي لاستعادة زمام الميادرة من 
الأحزاب واسترجاع قدرتها على صنع 
مستقيلها بدل الحالة المهزومة التي فرضت 
عليها. الفيلم سيطرح نموذجاً صنعه 
الففسطينيون قبل خمسة وعشرين عاماً. 
وأجهض. نموذجاً؛ كل فرد قادر على صنع 
شيء منه والمساهمة فيه بدل الانتظار. 
ثماني عشرة بقرة باليد ولا رباعية (اللجنة 
الدولية الراعية للسلام) على الشجرة. 
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فيلم 21851518115 «مارسيليا» 
(2014). هو تجسيد بمعنى الكلمة لما 
يعرف باسم «سينما المرأة». الفيلم من 
إخراج المخرجة الإسيانية الواعدة بيلين 
ماسياس والتي تخصصت في متل هذه 
النوعية من الأفلام التي تدور عن حياة 
المرأة ونفسيتها ومشاعرها. فهي من 
مثال المخرجات اللواتي يقدمن أفلاماً 

عن المرأة. ولكنها مصنوعة لكي يراها 
الجميع. ومن أبرز الأمثلة على إتقانها 
لهنا وإصرارها على التعبير عن المرأة 
في مسارها السينمائي كمخرجة فيلمها 
(ساحة سجني) عام 09. يدور فيلم 
مارسيليا حول مفهوم الأمومة وما قد 
يطرأ علينا من تغيير بسيب كائنات 
صغيرة ظهرت في حياتنا وما تثيره 
من رغبة مُتأَحجَّة بداخلنا. ٠‏ لكي نصبح 
أفضل من أجلهم. 

تلعب بطولة الفيلم نجمتان إسيانيتان 
لامعتان: ماريا ليون (سارة) وجويا 
توليدو (بيرخينيا). لعبتا دورهما باقتدار 
جعل اداءهما المتميز اكثر ما يَعلق فى 
ذهن مشاهد هنا الفيلم. لا تستطيع 
أمامهما سوى أن تقتنع بأن كلا منهما 
هي الأم الأاصلية لفتاة صغيرة تدعى 
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«مارسيليا» 


طريق الأمومة 


مروة رزق 


غك كفنا 
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مماصدب فده 


(كلير) وأ ن كلكا الاتكتين 1 تستحق الفوز 
بحضانة الصغيرة . تنشد المرأتان ما 

تراه كل واحدة حقاً لها. فالأم البيولوجية 
(سارة) فقدت حقها فى رعاية ابنتها منذ 
خمس سذدوات نتيجة إدمانها للكحول . 
ولذا فقد قامت (بيرخيننا) برعاية الطفلة 
طيلة هذه المدة واعتبرتها اينتها. إزاء 
هذا الموقف المُعقد والرغبة الجامحة فى 
حل هذه المعضلة قرّرت السيدتان بدء 
رحلة إلى مدينة مارسيليا الفرنسية من 
أجل البحث عن والدالطفلة. ولعب دوره 


ممثل صاحب مكانة رفيعة أيضاً في 
السينما الإسيانية المعاصرة (إسواردق 
فيرناندث) ٠‏ والذي لم يقل عنهما في 
الأداع معتيرتينأ ن هذا قدينهي الموقف 
سريعاً. تتبدى طوال طريق الرحلة 
المشاعر المتدفقة والجئّاشة لهاتبن 
السيدتين الراغبتين في تحقيق ناتيهما 
عن طريق الفوز بحب الطفلة الصغديرة. 

وهنا لا يمكن إغفال أداء الطفلة ناوا 
فونتانالز (كلير)؛ التي حفرت طريقها 
في عالم السينما بدور الطفلة التي تبحث 
عن والدها الحقيقي. بنظراتها الناضجة 
والبالغة المُعبّرة عن الظروف الصعية 
التي مرّت بها في حياتها. 

ماريا ليون التي رُشِحَتْ لجائزة 
«جويا» افضل ممثلة عام 1 عن 
دورها في فيلم «الصوت الناكم م تشدك 
بأدائها الهادئ والطبيعي المتمكن الذي 
مَخَلَ العفوية والواقعية, وأيضاً التفاؤل 
لمرأة تحاول التغلب على ماضيها السيئ 
والكفاح من أجل مستقبل أفضل. لعبت 
طيلة خمسة اعوام دور الام التي كانت 
تفتقده عنما احتضنت (كلير) الصغيرة. 

ويمكن أن نصنف الفيلم كذلك ضمن 
أفلام الطريق (27201716 0320) . حيث 
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نسافر نحو مدينة مارسيليا وندخل 
مراكز خدمة السيارات والفنادق 
الموجودة على الطريق وعربات النقل 
عبن شخصتكى. سارة ونيرحسيا 
المختلفتين والمتواجهتين طوال الوقت 
وإنما أيضاً على المستويين العاطفى 
وا لنفسي. 

هذه المواجهة بين البطلتين الوالدتين 
تؤدي إلى صقل شخصيتهما وتدفعهما 
لى تأمل ذواتيهما ودوافعهما الحقيقية 
تدريجياً طوال الرحلة. حتى تكتشفا 
أنهما لا ترغبان فيما هو الأفضل للطفلة 
وحسب. وإنما في الواقع تريدان ما هو 
أفضل لهما شخصيا. تقرران في النهاية 
أن تتوقفا وأن تنظرا بداخليهما وأن تفهم 
كلا منهما رعكات ودوافع الأخرى.. 
وعلى الرغم من أن هذا كان يبدو لهما 
صعباً في أول الرحلة؛ وكانت ثمة 
فجوة عميقة بينهما إلا أن هذه الفجوة 
أخذت تضيق مع الطريق. . من خلال 
جوار بحسا 0 سحت عي انط 

تم التحكم في الانفعالات والتعامل مع 
هنا المولف السائسا وجو ون حوة يلون 1 
تنغمس المخرجة في مأساوية ومشاعر 
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جياشة ميالغ فيها. وإنما. عبرت عن 
الموقف بصورة طبيعية. 

استطاع السيناريو. الذي كتبته 
المخرجة بالاشتراك مع فيرونيكا 
فرنانديز وإيتو غابيلوندو. أن ينقل 
لنا جيدا إحساس رحلة طويلة بطيئة 
على الصعيدين العاطفي والجسدي أيضاً 
([مشال: لا تجدان من يقلهما في جو حار 
خانق. وحين تستخدمان سيارة تكون 
عن طريق الاستعارة بلا مقابل). كل هذا 
يدور في مشاهد نهارية خائقة جديرة 


بمناخ متوسطي يُشعرك بالإجهاد 
والتعب اللنين تشعران بهما. 

ولكن يؤخذ على الفيلم حياده عن 
الحبكة الرئيسية في حكايات عن (تهريب 
المخدرات. كمثال). والتى كانت غير 
ضرورية لسرد القصة. وإنما أدخلت 
بشكل قسري بدون أن تضيف جديداً 
على خط الحكاية. وفي النهاية مارسيليا 
فيلم حساس ينتصر للفرص الثانية التي 
يجب أن نستغلها -إن أتت- لنحقق ما 
نريده. 
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الأرض وحدودها 


صمت على نهر انغورى! 


«كارلوفي فاري» (7جتة7 1587:1057) 
المهرجان السينمائي الدولي. الذي 
يُقام في جمهورية التشيك ٠‏ واحد من 
أعرق المهرجانات السينمائية العالمية. 
إن يُقام سنويا منذ سنة 1946 يهذه 
المدينة العريقة كارلوفي (/32100؟) 
حاضنة مياه نهر أوهري. والشاهدة 
على ميلادها منذ تشييدها في عهد ملك 
بوهيميا عام 1370. ومثلما تشتهر 
بحماماتها الطبيعية اشتهرت كنلك 
بانضمام مهرجانها السينمائي إلى قائمة 
أربعة عشر مهرجاناً مُصنفا ضمن فئة 


010001260902. 


ن بن 1 


«أى فمهرجان «كارلوفي فاري» لايقل 
جودة وأهمية عن مهرجان كان ويرلين 
وفيئيسيا وطوكيو وموسكو وسان 
سيا ستبان. 

برنامج « كارلوفي فاري» بدوره 
يتوزع على عدة اقسام منها المسايقة 
الدولية ومسابقة للأفلام الأولى والثانية 
من دول وسط وشرق اوروبا ودول 
البلقان وتركيا وما يعرف بالجمهوريات 
السوفياتية السايقة. و يشما كذلك 
مسايقة دولبة للأفلام التسجيلية . 
بالإضافة إلى مسايقة منتدى الأفلام 


المستقلة. وفي كل سنة يقوم هذا 
المحفل السينمائي باختيار شخصية 
سينمائية عالمية مرموقة لمنحها جائزة 
خاصة. وهي جائزة «كرة الكريستال» . 
وذلك تقديرا للمساهمة المتميزة لهذه 
ا و ٠‏ ودورة 
توجّث في أواخر يوليو الماضي . 
المجري غيوركي بالفي بالكريستال 
غلوب عن فيلمه «السقوط الحر». كما 
بجائزة لجنة التحكيم. لكن الحدث 
الهم كان في تتويج المخرج الجيورجي 
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جورج أوفاشفيلي (1963) بالجائزة 
الكبرى للمهرجان كأحسن مخرج عن 
فيلمه الدرامي «جزيرة «الدردة (-015:ةه© 
لصة) ٠‏ الذي كتيه بالاشتراك مع رفيق 
دربه السيئاريست نيغزار شاتيدز. 
تروي قصة فيلم «جزيرة الذرة» 
في جزيرة على نهر «انغوري» الفاصل 
بين حدود جورجيا وأبخازيا. ويرى 
النقاد أن توحّه لجنة التحكيم لتتويج 
هذا الفيلم هو في الحقيقة انحياز 
منها إلى فئة الأعمال السينمائية التي 
تشتغل على مسائل ذات مضامين رمزية 
وفكرية تعمل على هر المسلمات عند 
المتلقي وتزعرع بعض القناعات. 
خصوصا أن هذا الفيلم هو من نوع 
الدراما اليسيكولوجية التي تطرح 
الأسئلة الوجودية والفكرية المُعثّرة 
عن دواخل الشخصيات و تكشف سلوكها 
وتصرفاتها. ١‏ 
وفي فيلم «جزيرة الذرة» ثمة اسئلة 
عديدة وعميقة تُطرح حول معنى الحياة 
والموت من دون ان تتحدث شخصيات 
الفيلم عن ذلك. إذ تنوب الصورة 
وحدها عن الكلام لتنقل الانفعالات 
وتلتقط الذيذيات وتقليات الطبيعة. 
مظنا ترضد كفاع عجوز وحفيدكه 
د 
يكقتفت قصة الفيلم الكثبير من 
الغموض. فهي لا تكشف عن كل 
تفاصيلها وإنما تبطن صراعاً تاريخياً 
وسياسيا وقوميا يبن جمهوريتي 
أبخازيا وجورجيا. ٠‏ وقدترك المخرج 
الباب مُشرعاً للمشاهد للدخول فى 
قراءة ما وراء الحكابة. خاصة في 
غياب نص مُكتمل ومُسترسل. ٠‏ وبيدو 
أن كاتب السيناريو تجِنْب الخوض في 
عرض صراع قائم لم يحسم بعد على 
السكويين السياسي والسيكري: ٠‏ ومن 
ثم اكتفى بتسجيل موقفه منه عير خلق 
نماذج قابلة للتجسيد سينمائياً يأكبر 
قدر من الاقتصاد في التعبير اللغخوي.ٍ 
الذني شكلت اللغة البصرية بديلاً خلاقاً 
له. 
لكننا أمام تناول عبثي يصوره هنا 
الفيلم . عبثيته تنطلق من قصة صراع 
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غير محسوم حول حدود لا تخرج عن 
خندق السياسة ونزاعاتها على خلفية 
الأحدا ث الواقعة والصراع التاريخي على 
إقليم أبخازيا. لكن. وفي هذه الحالة. 
تخيّم على أحداث الفيلم أجواء النزاع 
التاريخي الجورجي - الأبخازي من دون 
أن يغرق المخرج في سرد أدق التفاصيل 
حول ذلك. بل يكتفي بعرض المشاهد 
المتضمنة لرشقات من الرصاص تارة 
وتارة أخرى يعرض مشاهد جنود من 
الجانيين بلياسهم الرسمي يجويون 
النهر ويلقون التحية على العجوز 
المزارع . ومن ثم فهو فيلم صامت يقول 
الكثير عن علاقة الإخنسان بالارض من 
خلال ثلاثة أبطال تدور حولهم القصة ؛ 
جد وحفيدته ونهر «أنغوري». لكنه. 


رغم مرجعيته التاريخية. فيلم لا يُقدم 
دروسا في التاريخ ولا مواعظ رئانة. 
وإنما إشارات رمزية عن عبثية النزاع 
الحدودي. وكان المخرج اراد من هذا 
الخيار تمرير سؤال وجودي: ما دامت 
الطبيعة أقوى من كل الصراعات فلماذا 
الاقتتال؟! 

استغرق هنا الفيلم سبعين يوما من 
التصوير . وقدكَلِل جهد فريق العمل بما 
فيه بناء جزيرة التصوير وهدمها في 
النهاية. بالنجاح فنياً وجماهيرياً؛ حيث دث 
أسر هذا الفيلم مشاهديه بمتعة بصرية 
لافتة من دون أن تنطق شخصياته إلا 
بأربع أو خمس عبارات فقط طوال 
دقائقه المثة. 

وجاءت نهاية الفيلم لتلائم بين 
منطقين مختلفين وتؤسس لمنطق 
سينمائي عبتي جديد وغير مفهوم 
في ظاهره مع أنه مثل الحكاية نفسها 
يضمر فهما رائعاً للعلاقة الأزلية بين 
البشر والأرض من جهة والصراع مع 
الطبيعة من جهة أخرى. ومن ثم فنحن 
أمام (نص) آخانذ عرف كيف يفلت من 
سلطة الأيديولوجيا والسياسة ليذهب 
إلى 1 بالنسية لصائعه آخم 
الوجودية والتباساتها التي تجلّت في 
فيلم «جزيرة الذرة». مما جعله مُستحقاً 
للتتويج في مهرجان كارلوفي فاري. 
وكذلك وضع السينما الجورجية في 
مسارها الصحيح كسيدما صاعدة 


ومُتفوّقة. 
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يتصدر فيلم «1107آ - لوسي» 2014 
للمخرج الفرئسي لوك بيسون المشهد 
السينمائي الفرنسي على مستوى 
إبرادات شباك التناكر. وهو عمل اقرب 
إلى أفلام إعلانات التليفزيون الدعائية , 
منه إلى السينما. لكن أجمل ما فيه هو 
فن الكتابة بالضوء . بطلته الممتلة 
الأميركية سكارليت جوهانسون. التي 
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«لوسي» للوك بيسون : 
4» فرز 15 من ال 15 


الهوليوودية 


صلاح هاشم 


بدأت تتحوؤل إلى «أيقونة» و«فام فاتال- 
818115 1*5:1/11115» هوليوود.. على 
غرار السويدية جريتا جاربو وشارون 
ستون. وكيم نوفاك. وجريس كيلي 
من اميركا. وقد خصص لهذه الظاهرة 
أحد النقاد السينمائيين الفرنسيين 
كتاياً لييرهن فيه على أنهن شقراوات 
هوليوود حجعلن السينما الأميركبة تغزو 


العالم وتستولي على قلوب الناس. 

تبرز سكارليت جوهانسون في 
الفيلم لا بتمثيلها. بل بجمالها. وقدها 
الممشوق. وتلعب دور «المدمر» -,01آ1 
511019 مثل شفارنيزجير في أفلام 
الحركة. ويشاركها بطولة الفيلم الممثل 
الأميركي القدير مورجان فريمان. الذي 
يلعب دور استاذن جامعي. وصاحب 
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نظرية في التطوّر. تؤسس للفكرة التي 
بنى عليها بيسون ا لاا بأن 
من قدراتهم.. فماذا لو أنهم استثمروا 
قدراتهم النهنية والجسمانية مئة في 
المنة؟ 

يقول بيسون: إنه اختار مورجان 
لمصداقيته. فهو يجعلنا نصدق كل 
مايقول في الفيلم. وفي أي فيلم. ولهنا 
اختار بيسون مورجان للدور لإقناعنا 
بنظريته التي هي نظرية مخرجنا 
بيسون بالأساس. وقد أراد الترويج لها 
واستخدمها ك «شماعة» - يسيب خيال 
قاصر- لتعليق فيلم من نوع الأكشن 
عليها. ماذا يمكن أن بحدث لبطلتنا 
«لوسي». والتطورات والتحولات التي 
تطرأ عليها. وتجعلها قادرة هكنا على 
الإتيان بالمعجزات؟. 

يشارك «سكارليت» في البطولة 
رجل شرطة فرنسي - لعب دوره الممثل 
الفصوي عمرو واكد في المشاهد الآخيرة 

في الفيلم -- وقد وجدت «لوسي» نفسها 
فجأة. مُكلّفة بإنقان العالم من عصابة 
كورية شريرة. تستخدم «لوسي» في 
تهريب سلاح خطير يزرع في بطنها 
بعملية جراحية. وهنا السلاح هو 
عبارة عن عبوات من عقار بمنح 
البشر توظيف كل قدراتهم. وبإمكان 
المرء إذا تجرّع منه أن يصبح قادراً 
على الإتيان بالمعجزات! ٠‏ وبه تتحققي 
نظرية الأستاذ الجامعي. فهو مثلاً 
يستطيع كما تفعل «لوسي» في الفيلم 
أن يستخدم الجدران ٠‏ وبجعلها درعا 
يقيه من رصاص الأشرار الآسيويين. 
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وزعيمهم الكوري (الخطر الأصفر والعدو 
الشيوعي. كما في بعض أفلام فترة 


الحرب الباردة). 
كما أنه يمكنها من العودة إلى الوراء 
في الزمن. لكي تلتقي ب «لوسي» التي 


تعود إلى زمن العصر الحجري. ٠‏ وتكاد 
لوسي تمسك بالنجوم التي تدور في 
الفلك السائر في الفيلم . وتتواجد في 
كل مكان في وقت واحد. 

تتطور الأحداث وإذا بالفتاة الأميركية 
«لوسي» وبقدرة العقار السحري ٠‏ تدخل 
في نزال مع مئات من الأشرار. وتغليهم 
وتقهرهم ٠‏ وينتهي الفيلم كما في أفلام 
الوسترن بمواجهة بين لوسي وزعيم 
العصابة «الأصفر» ٠‏ تذكر على طريقة 
أفلام الوسترن الإسباجيتي للإيطالي 
سرجيو ليوني. كما في فيلم «من أجل 
حفنة من الدولارات». 

تيرز سكارليت جوهانسون بجمالها 
الأيقوني فقط. في فيلم من نوع الأكشن 
2011011 يعتمد على الإثارة والحركة, 
والعنف الصارخ. والمطاردات 
بالسيارات. ويضيف إليها بيسون 
بضع صور ومشاهد من الطبيعة. 
ونشاة وتطور الكون من عنده. لكن 
باستخدام جد ساذج. وكمثال: عندما 
تظهر سكارليت في المشاهد الأولى 
للفيلم كضحية. يقطع بيسون في 
مونتاج الفيلم على غزال شارد ومسكين 
في حضن الطبيعة. وكذلك عندما ينتقل 
إلى زعيم العصابة الكوري الشرير 
«الخطر الاصفر».. 

يقطع بيسون بسذاجة على فهد 
يتسلل بخفة لكي ينقض على الغزال 


الشارد. لكن - وما الذي يمنع. أليس 
الفيلم من إنتاجه؟ ويس دور إلى 
«الطيخة» عددا لايأس به من بهارات 
أفلام الأكشن المعروفة التي حفظناها. 
لكنه يعتمد أساساً على حضور النجمة 
سكارليت جوهانسون. 

ويكشف الفيلم عن براعة المخرج 
في أفلام الأكشن. ٠‏ ودأبيه على إنتاج 
هذا النوع المطلوب في سوق الفيلم 
الأميركي. ٠‏ وذكائه كمنتج في فهم عقلية 
الجمهور الأميركي وبخاصة من الشباب 
المراهق الذي يسيل لعايه أمام أفلام 
الحركة وتعوّد على ثقافة العنف. 

ويقول الفيلم بالطبع - ضمن القليل 
الهش الذي يقوله. إن الفرنسيين في 
أفلام الأكشن من خلال أفلام ييسون 
باستطاعتهم المنافسة. ليكون لهم 
نصيب ولو ضئيلاً جداً في كعكة أسواق 
الفيلم الأميركي. ولذلك حقق الفيلم 
إيرادات شباك عالية جداً عندما عُرِض 
في أميركا. وقبل أن يخرج للعرض 
التجاري في فرنسا. وجلب ملايين 
الدولارات لمخرجه ومنتجه. 

فيلم ييسون - كما تمثلته - هو 
«بضاعة» استهلاكية ومفصّل ومطرّز 
على مقاس عشاق هذا النوع من أفلام 
الحركة والأكشن. وللمراهقين الكثر في 
فرنسا الذين يصنع لهم بيسون أفلامه. 
ويمكن - في تقديرنا - مشاهدته. رغم 
«نمطيته» الفجّة. وخيال مخرجه 
القاصر. فالمرء كما يقول المخرج 
الإسياني العظيم يونويل: في الظلام . 
وداخل قاعة العرض. , يستطيع أن يغفر 
للفيلم كل شيء. إلا أن يكون مُمادٌ 
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فينيسيا: د. أمل الجمل 


وإلى جانب الأفلام المتوّجة بجوائز 
المهرجان لمعت في دورة هذا العام أفلام 
مثل «إنها مضحكة بهذا الشكل» للمخرج 
بيتر بوجدانوفيتش. وهو فيلم كوميدي 


02.60و 01000126 


»71١« فينيسيا‎ 


نجح مهرجان موسترا فيئيسيا السينمائي الدولي في دورته الحادية 
والسرحين . في حلب عدن كزين من المخيجين المسررين مدل السويدي روي 
اندرسون الذي توج بجائزة «الاسد الذهبي» عن فيلم «حمامة فوق غصن 
تتامل الوجود». والروسي اندريه كونتشالوفسكي ب «الأسد الفضي» عن 
فيلم «الليالي البيضاء لساعي البريد». وجوشوا أو بنهايمر من الولايات 
المتحدة بجائزة لجنة التحكيم الكبرى عن فيلم «نظرة الصمت». فيما ذهيت 
جائزة لجنة التحكيم الخاصة إلى المخرج التركي كان موجديسي عن فيلمه 
«سيفاس». كما شكلت اسماء اخرين كفاتح اكين وابيل فيرارا. اكتشافات 
قوية على مستوى السيناريو والآداء التمثيلي. 


جمع بين القيمة الفنية والمواصفات أو الفضيلة غير المتوقعة للجهل» 
التجارية. وقد شكل أحد ثلاثة أفلام للمخرج أليخاندرو جو نزاليز إيناريتو. 
لافتة تدور حول عالم التمثيل والممثلين والذي أعاد يه الممثل مايكل كيتون 
على خشبة المسرح بعد رائعة «ييردمان للأضواء ثانية بقوة في واحد من أفضل 
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أدواره. ولمع كذلك فيلم «الهزيمة»©2111 
11 للمخرج باري اليفنسو ن 
وبطولة آل باتشينو في أداء رائع 
استعاد به تألقه من جديد رغم بلوغه 
سن الرابعة والسبعين. هذا إلى جانب 
مجموعة كبيرة من الأفلام الإيطالية 
ثلاثة منها تناولت قضية بيرلسكوني 
ومفاوضاته مع المافيا أثناء تولبه 
رئاسة الوزراء. ودور مطربي الشوارع 
في مدينة باليرمو. والظريف في الأعمال 
الثلاثة أنها على أهميتها الكبيرة لا تخلو 
من الكوميديا الصاخبة. وعلى الأخص 
فيلم «بيرلسكوني. قصة صقلية». ٠‏ الذي 
أثار قلقا قبيل عرضه. وطالب بعض 
كيار السياسيين بضرورة منعه. 
ووسط العدد الكبير من أفلام العنف 
برزت أفلام الرومانسية كذلك. إن حَققَ 
فيلم «ثلاثة قلوب» للفرئسي بينواه 
جاكو ما يمكن وصفه تحفة سينمائية 
في مجال قصص العشق المكلوم 
والحب الذي لا يموت حتى وإن قتل 
أصحابه. وبنفس القيمة الفنية برز فيلم 
«فقدان ذاكرة أحمر »-- 2123126512 ع1 
- للمخرج الصيني -212051 177231186 
1133 وهو فيلم استحقت بطلته جائزة 
التمثبل الأولى لولا المنافسة الضارية 
التي حرمتها إياها. وفيه تعاني 
البطلة من أزمة الضمير لأنها وشت 
بزميلها اليساري حتى تحصل على 
فرصة العودة إلى بكين تاركة حياة 
الفقر والعوز في الجبال وحتى تربي 
جنينها المُنتظر في وضع جيد. كانت 
هي وزميلها فقط المؤهلين للعودة. 
لكن لابد من اختيار عائلة واحدة فقط 
لذا خانت ضميرها. وظلّت تلك المسألة 
تؤرقها وهو ما يُفسر لاحقا العلاقة 
المتوترة والمرتبكة مع ابنها الأصغر 
الذي كلما رأته تذكرت خيانتها المريعة 
والتي نتج عنها تدهور أحوال وصحة 
زميلها ومعاناة أسرته وحفيده الني 
تحول إلى مجرم. التواجد الإيراني كان 
بارزا ومكثفاً ولم يخرج من دون جوائز. 
فرغم أن فيلم «الرئيس» لمخملياف لم 


يرق لتوقعات النقاد. لكن فيلم الإيرانية 
راخشان بني اعتماد «حكايبات» 12165 


الذي يسرد قصصاً متياينة وجريئة 
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تعيشها نساء من شرائح اجتماعبة 
مختلفة. حصلت مخرجته على جائزة 
احسن سيناريو في المسايقة الرسمية 
بالانث شتراك مع الكاتب فريد مصطفاوي. 

ومتوقيع إيراني وإنتاج أجنبي شارك 
فيلم «99 منزل» للمخرج الأميركي من 
أصل إيراني رامين بهراني وشاركه 


كتابة السيناريو المخرج الإيراني أمير 
نادري. والأخير عُرض له فيلم وثائقي 
عن فن السينما وهو عبارة عن محادثة 

مع المخرج الأميركي أرثر بن. حول 
المخرج ونشأته وحياته. أما سيناريو 
99 منزل» فيتناول بأسلوب إيقاعي 
متوتر لاهث أزمة العقارات في أميركا 
وفساد رجال البنوك وكيف يتحول 
الضحية إلى جلاد جديد لإنقانذ عائلته 
بعد أن يتم طرده من مسكنه لأنه عجز 
عن تسديد الأقساط في مشهد مؤلم جدا. 
لكنه تحت إغواء المال لا يتردّد في أن 
يتحول إلى كرباج للجلاد إلى أن تلمس 
روحه صحوة الضمير تحت تأثير أمه 
وابنه فيقرر أن يتوقف. كذلك شارك 
رامين بهراني بفيلم - - 112 70013 ]5[ 
8ق بمسابقة الفيلم القصير دون أن 
يحصل على جوائز. 

وياستثناء وجود المخرج الفلسطيني 
إيليا سليمان يلجدة التحكيم الرسمية. 
اقتصر حضور السينما العربية على 
البرامج الموازية. ففي تظاهرة 
آفاق جديدة التى تضمنت عرض 17 


فيلماً شارك ضمنها المخرج الأردني 
الواعد كوان أبو ناجي بفيلمه الروائي 
الأول الطويل «ذيب» أي (ذئب) إنتاج 
مشترك بين الأردن وقطر والإمارات 
وبريطانيا. وتدور وقائع الفيلم الذي 
توج بجائزة أفضل مخرج في (آفاق 
جديدة) على طريقة أفلام الويسترن. 
لكن في صحراء الأردن. ٠‏ ويبتداول قصة 
الفتى البدوي ذيب وشقيقه حسين 
اللاعن يفركان البيلقينا في رخلة مع 
أجنبي يبحث في الصحراء عن يثر 
مياه صالحة للشرب أثناء مطلع 
الثورة العربية الكبرى ضد الأتراك. 
لكنهما يتعرضان إلى مذبحة يقتل فيها 
الجميع باستثناء الطفل ذيب الذي ينجو 
بإلقاء نفسه في البثر. ٠‏ ثم يسعى للثآر 
والانتقام من الخائن. ورغم أن أغلب 
فريق العمل من الأجانب. وموضوع 
السيناريو لا ينطوي على قضية مهمة. 
إلا أن الفيلم يكشف عن موهية متمكنة 
وصاعدة في عالم الإخراج. 

السينما الفلسطينية شاركت يثلاثة 
أفلام: منها الفيلم التسجيلي الطويل 
«أنا مع العروس». ٠‏ انث شترك في إخراجه 
الفلسطيني خالد سليمان الناصري 
مع الإيطاليين أنطونيو أوجوجليارو 
وجابريللي ديل جراندي. والفيلم 
يتناول محاولة تهريب خمسة أفراد 
سوريين ٠‏ من بينهم اثشان يحتفلان 
بعرسهما بدءآ من الأراضي الإيطالية 
مرورا بالأراضي الفرنسية إلى الدنمارك 
وصولا إلى السويد. إلى جانب الفيلم 
القصير «فى الوقت الضائع» إخراج 
رامي ياسين الذي يشاركه البطولة 
مكرم خوري. ثم فيلم «فيلا توما» 
للمخرجة سهي عراف. والذي أثار 
الكثير من المشاكل في إسرائيل منذ أن 
تم الإعلان عن مشاركته في عروضٍ 
٠ 0 5‏ لكون مخرجته تلقت دعما 
من أكثر من جهة إسرائيلية دون 
تنسب الفيلم إلى إسرائيل 2 
الضحجة التي خلفها الفيلم فإنه لم يحظ 
يترحيب النقاد. خاصة إذا أخذنا في 


عين الاعتبار رتابته وسقوطه المغرق 
فى الناتية. 
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تورونتو 


الطريق إلى الأوسكار 


تورونتو - سوزان سامي جميل 


اختتمت الدورة ال 39 لمهرجان الأفلام 
العالمية «4 - 14 أيلول / سيتمير» الذي 
تقنصه مديفة تورونشو العظمى -كما 
يسميها الكنديون- عاصمة مقاطعة 
اونتاريو في كندا. وكانت دورة هذا 
العام قد عرفت مشاركة 393 فيلماً 
سينمائيا من شتى دول العالم. تباينت 
مواضيعها يون دراها طويلة و تصندره 
وافلام كارتونية ووثائقية. إلا ان 143 
فيلماً من مجموع الأفلام المشاركة تم 
عرضها لأول مرة. أفتتح المهرجان بفيلم 
«القاضي». وهو من إخراج ديفيد ويبكنز 
وبطولة روبرت داوي الابن وروبرت 


0100012609021. 


دوفيل. فيما أختير الفيلم البريطاني 
«فوضى قليلة» لاختتام المهرجان وهو 
من إخراج آلين ريكمان وبطولة بطلة 
فيلم “تابتاتك» كيت ونسلت. 

توزّع برنامج العرض على صالات 
السينما فى حورو ندر وصواحييا وك 
خصص منظمو المهرجان يوما كاملا 
لكل ممثل مشارك تُعرض فيه مختارات 
من أفلامه. وكان اليوم الأول مُخصصاً 
للعفض ييل موراي. الحضور العربي كان 
واضحا في المهرجان. حيث اشتركت 
غدة دول عريية تإنتاج منفود .او مشتركت 
مع دول غربية. ومن هذه الأفلام: فيلم 
«نوم عميق» للمخرجة الفلسطينية بسمة 
الشريف.. «عين وحورية بحر» إخراج 


شهد أمين. «ملحمة أوديسا العراقية» 
إخراج سمير. والفيلم الكارتوني 
«النبي» لجبران خليل لمحمد سعيد حرب 
وآخرين. «ضوء» إخراج ياسمين كراجا. 
«الإطار الضيق لمنتصف الليل» إخراج 
تالا حداد. «عاصفة أكتوير» إخراج ربى 
نذا. «كلمة واحدة» إخراج مريم سيللا 
خادي سيللا. «ذيب» إخراج ناجي أبو 
نوار. «الوادي» إخراج غسان سلهب. 
«فيللا توما» إخراج السورية سهى 
عراف. «المطلوبون الثماني عشر» 
إخراج أمير شوميلي. وفيلم «الدبلوم 
الوطني» إخراج داوود حمادي. 

وقد توجت الأفلام العربية بجوائز 
المهرجان؛ منها جائزة افضل فيلم 
سينمائي معاصر لفيلم «الوادي» 
لغسان سلهب. وهو من إنتاج لبناني / 
فرنسي / ألماني / قطري/ إماراتي. أما 
جائزة أفضل لقطات خارجية فقد فاز 
بها فيلما «ليبارك الله فرنسا» إخراج عبد 
المالك.» بإنتاج فرنسى. وفيلم «فيلا 
توما» للسورية سهى عراف. وهو من 
إنتاج فلسطيني. وأيضاً جائزة أفضل 
صناعة للمغامرة لفيلم «ذيب» للمخرج 
اللبناني ناجي أبو نوار. إنتاج أردني / 
قطري/ إماراتي / إنجليزي. كما حصل 
الفيلم الوثائقي العراقى «ملحمة أوديسا 
العراقية» وفيلم «الدبلوم الوطني» 
لداوود حمادي على جائزة أفضل فيلمين 
وثائقيين. 

ومن الافلام التي لفتت الانظار في 
هذه الدورة؛ فيلم «نظرية الكل شيء» 
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من إخراج جيمس مارش وبطولة ايدي 
ويدمان. وتحكي قصة الفيلم السيرة 
الناتية للعالم البريطاني الشهير ستيقن 
هاوكينغ الذي اصيب يمرض التصلب 
الشديد لضمور العضلات وهو طالب 
في الجامعة والقصة طرحت من منظور 
علاقته بحبه الأول جين وايلد. كما حاز 
كل من الفيلمين «الزاحف ليلا» من إخراج 
جيك كيلينهال وفيلم «طائر الفينيق» من 
إخراج كريستيان بيتزولد على إعجاب 
النقاد. وكذلك فيلم «أليس لاتزال هنا» 
الذي تألقت فيه جوليانا مور في دور 
أستاذة جامعية تصاب بمرض الزهايمر 


وقد اسفرت نتائج مسايقة الأفلام 
الأجنبية بفوز فيلم «لعبة المحاكاة» 
من إخراج مورتين تايلدم بجائزة 


1.60 كماو 01000126 


أفضل اختيار للجمهور. مناصفة مع 
قيلم «تعلم السحاقة» للمخرجة اتزاييل 
كويكست وفيلم «القديس فنئسنت» 
للمخرج ثيودور ميلفي . فيما نال فيلم 
«دقات انتونوف» للمخرج هاجوج كوكا 
بجائزة الجمهور في صنف الأفلام 
الوثائقية. مناصفة أيضاً مع فيلم 
«تقديم» للمخرج إيثان هاوك. كما حصل 
فيلم «مانفعله في الظل» للمخرج تايكا 
ويتيتي وجيمين كليمنت حسب اختيار 
الجمهور بجائزة جنون منتصف الليل. 
مناصفة مع فيلم «الئاب» إخراج كيفن 
سميث. وفيلم «اللعبة الكبيرة» إخراج 
جلماري هيليندر . 

وذهبت جائزة أفضل فيلم كندي 
طويل إلى مكسيم غيروكس عن فيلمه 
«فلتكين ومدرا» مخاضفة: مغ فيلع «ياتغ 


بانغ بيبي» لمخرجه جيفيري سانت 
بوليوس. يينما كانت جائزة أفضل 
فيلم كندي قصير من نصيب فيلم «مذيع 
الأخبار الجوية وملاكم الظل» إخراج 
راندال اوكيتا. في حين توح فيلم «جسد 
منفرد» للمخرج سوتيريس داونوكوس 
كأفضل فيلم عالمي قصير. أما جائزة 
العرض الخاص فكانت من نصيب فيلم 
«خارج الذهن» للمخرج أورن موفرمان. 
وأخيراً فيلم «مارغريتا. مع القصبة» 
للمخرج شونالي بوس فاز بجائزة 
أفضل فيلم آسيوي عالمي. 

الجدير بالذكر أن الأفلام التي تتوج 
في مسابقات تورونتو السينمائي ترشح 
غالبا لجوائز الأوسكار. لذلك يحرص 
المخرجون والمنتجون على المشاركة 
فى هذا المهرجان. 
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سق هللا . 


تأصيل المسرح العربي 
(الحالة القطرية) 


حظيت مسألة تأصيل المسرح العربي بصفة عامة شكلاً ومضموناً باهتمام 
56 كبيرٍ. وحرص شديدٍ من القائمين على الشأن المسرحي. ونتج عن هنا 
الاهتمام والحرص إشكال حول الجذور التاريخية للمسرح عند العرب ؛ هل 
عرف العرب المسرح؟ وانقسم الرأي في ذلك. يأن هناك فرقاً بين الأصالة 
والتأصيل. حيث يرى الأصالة تعني الثبات. وجودة الرأي. والقاعدة 
والأساس الذي يقوم عليه الشيء . فإذا غاب الأصل ينعدم كل ما تفرّع 


د. مرزوق بن بشير بن مرزوقا <١‏ منهأوماأسس عليه. أما التأصيل من (وجهة نظره) فهو أقل درجة من 
باحث وكاتب قطري الأصالة. حيث ضرورات التغيير الاجتماعي الملحة عادة ما تفرض على 


المجتمع التخلي عن كثير مما فيه من أعراف وتقاليد. ولكنها لا تفرض 
إلغاء التراث أو استئصال الثقافة والهوية. وإنما تؤدي الاستجاية 
بالضرورة إلى ابتداع صيغ ملائمة. 
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ويعرّف الدكتور محمد غنيمي هلال 
الأصالة يأنها ليست يقاء المرء في حدود 
ذاته. وليست هي إباء التجاوب مع العالم 
الخارجي. لكي يبقى المرء كما هو دون 
تغيير أو تحوير. ولكن الأصالة الحق هي 
القدرة على الإفادة من مظانٍ خارجة عن 
نطاق الذنات حتى يتسنى الارتقاء بالنات 
عن طريق تنمية إمكانياتها(2). ويتبين 
من هنا التعريف للأصالة يأنها دعوة 
للتجاوب مع التثقافات الأخرى في إطار 
الأصالة. ويهنا يتحقّق مفهوم التأصيل 
فى الثقافة العريية. 

الأصالة إذن تعنى الثبات. وأصل 
الأشياء ومرجعيتها. أما التأصيل فيعني 
المرونة والبناء على ما مضى والاستفادة 
من المبادئ والتقاليد الأصيلة في ثقافة 
الأمة. 

ومحاولات تأصيل المسرح العربي. هي 
إحدى الطرق التي تعامل بها المسرحيون 
العرب مع المسرح حيث كان الاقتياس 
والترجمة من المسرح الغريبي الوسيلة 
الأخرى في ذلك التعامل؛ وكان الغرض من 
تأصيل المسرح. هو التأكيد على الأصالة 
والهوية العريبة. وكذلك الاختلاف عن 
الآخر. وربط المسرح بالثقافة والبيئة 
الاجتماعية العربية. وهمومها المادية 
والمعنوية. وكانت تهدف في النهاية إلى 


02.60و 01000126 


من مسرحية «على جناح التبريزي» 


الجمع بين الأصالة والمعاصرة. والتوفيق 
بين التراث العربي والإسلامي والإطار 
الغريبي للمسرح. يشير الباحث جميل 
حمداوي عمر في بحثه المنشور على شبكة 
الإنترنت إلى أن تأصيل المسرح يتم من 
خلال أشكال مختلفة هى: 

تأصيل المسرح العربي اعتماداً على 
المضمون التراثي. 

تأصيل المسرح العربي ارتكازاً على 
الشكل أو القالب التراثي. 

التأصيل النظري (بيانات وتصورات 
وورقات نظرية حول أصالة المسرح). 

التأصيل التطبيقي (نصوص وعروض 
مسرحية ة تأصيلية مضموناً وقاليا). 

المسرحالعربي والتراث: 

من المعلوم أ ن ن بدايات المسرح الإنساني 

انطلقت وعُرفث من خلال الممارسات 
الطقوسية. وارتباط حكاياتها بقصص 
الآلهة وصراعاتها (الميتافيزيقية). وكانت 
تلك الصراعات هي المادة الخام التي بنى 
عليها المسرحيون الأوائل أعمالهم الفنية. 
خصوصاً مسرحيين مثل يوروبيدس 
وارستوفايئس وسوفوكلييس الذين 
شكلوا جيل الرواد للمسرح الإغريقي. ومن 
ذلك المنطلق دعا الكثير من المسرحيين 
العرب إلى ربط تأصيل المسرح العربي 


بتراثه شكلاً ومضموناً. ومنها الدعوة 
التي أطلقها الدكتور يوسف إدريس في 
عام 1963م بضرورة خلق مشروع عربي 
نصاً. وروحاً. وشكلاً. ومضموناً. والذي 
أطلق عليه (مسرحة المسرح). ولقد نحى 
عدد كبير من المسرحيين العرب نفس 
المنحى في الدعوة إلى مسرحية عربية 
نات شخضصية خاصة بهاء ٠‏ مسرحية تجمع 
بين الأصالة والمعاصرة. ولقد كان لتلك 
الدعوات مستجيبيها.ء حيث عمل عدد من 
المسرحيين على العودة إلى التراث 
العربي والإسلامي لاستلهامه. آملين 
تحقيق مسرح عربي مستقل ومعبر عن 
الثقافة العربية الأصيلة. 

وعلى ضوء ذلك انطلقت أعمالٌ 
مسرحية. آخنة في اعتبارها ذلك النهج 

من استلهام التراث فجاءت مسرحيات 
الكاتب ألفريد فرج. مثل مسرحية (حلاق 
بغداد) عام 1963م. ومسرحية (علي 
جناح التبريزي وتابعه قفة) عام 1969م . 
ومسرحية (رسائل قاضي إشبيلية) عام 
5م ومسرحدة (سليمان الحلبي) عام 
5م . التي استمدها من حادثة تاريخية 
واقعية تحكي عن شاب عربي من حلب 
ذهب ليتعلم في الأزهر الشريف بمصر 
وتمكّن هناك من قتل قائد الجيش الفرنسي 
حينها واسمه (كليبر). وتمكن الفريد فرج 
في هذا العمل من تقديم تراجيديا عربية 
يتصف فيها سليمان الحلبي بمواصفات 
البطل التراجيدي الأرسطي. 

واستمرت محاولات استلهام التراث 
العربي والتاريخ والحكايات الشعبية مع 
كتّاب آخرين مثل: سعد الله ودويي» الذي 
قدّم لنا (مغامرة رأس المملوك جاير) في 
قالب حكواتي جذاب. ومسرحية (الملك هو 
الملك). وكذلك الطيب الصديقي الذي عمل 
على تطوير ما يسمى بمسرح الحلقة في 
(ديوان سيدي عبد الرحمن) ٠‏ واستفاد من 
مقامات بديع الزمان الهمذناني في تطوير 
ذلك النوع من المسرح . ٠‏ وكذلك عيد الكريم 
رشيد في أعماله الاحتفالية . ومحاولات 
قاسم محمد في توظيف المورو ث الشعبي 
في أعماله. وغيرها من المحاولات العربية 
الجادة التي أدت إلى الإسراع في عملية 
تأصيل الفن المسرحي العربي. وإيجاد 
سمة وصيغة خاصة به (3). ويلاحظ 
المتابعكون لمحاولات تأصيل المسرح 
العربي بأن المسرحيين العرب اعتمدوا 
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على ثلاثة مصادر أساسية استلهموا 
منها أعمالهم المسرحية. وذلك كما يشير 
احمد سعيد الدين فى مداخلة على شيكة 
اتر لي ْ 

- المصدر التاريخى: حيث يعتمد 
الس على حواد ث التاريخ ووقائعه 
والاستفادة منه زمانياً أو مكانياً أو كليهما. 
ويعمدون على تفكيك الوقائع التاريخية, 
ومن ثم يعيدون تركيبها من جديد في 
عملية انتقائية. لدعم فكرة أو قضية 


0 
- المصدر التراثي: حيث «يتوجه 
الفسوحي العربي إلى الحكايات 
الأسطورية والخرافية او القصص 


الشعبية مثل (عنترة بن شداد) و(سيرة 
بني هلال) و(مقامات الهمذاني) و(قصص 
البخلاء) وقصص ألف ليلة وليلة ٠‏ وهنا 
أيضاً يلجأ المسرحى العربي ليعيد تركبب 
تلك الحكايات والأساطير ويوظفها للوقت 
الراهن. والوصول من خلالها إلى رسائل 
معاصرة. 

3- المصدر الشعري: اعتمد عدد من 
كتاب المسرح العربي منذ انطلاقته على 
التراث الشعري العالمي. وكان من أوائل 
من كتبوا ومن نظموا المسرحية شعراً 
الشاعر أحمد شوقي وعزيز أباظة. حيث 
كتبوا أعمالهم المسرحية بطريقة الشعر 
العمودي ٠‏ ولريما كانت الانطلاقات الأولى 
للكتابة المسرحية شعراً . جاءت تقليداً 
للتراجيديا اليونانية. وقد نضجت الكتابة 
للمسرح بلغة الشعر على يد كتاب مثل 
الشاعر صلاح عبد الصيور. الذي استلهم 
المسرح الدرامي. واقترب من لغة الحوار 
الشعري. ويطلق النقاد على المرحلة 
الأولى من استخدام الشعر في المسرح 
اسم (المسرح الشعري). حيث كانت لغة 
الشعر هي البارزة على حساب الدراماء 
أما المرحلة التانية فأطلقوا عليها (الشعر 
المسرحي) ٠‏ حيث وظف الشعر للدراما. 
وتطور الأحدا ث. وأصبح جزءاً من النص 
المسرحي وليس دخيلاً أو مفروضاً عليه. 
ويعتير الشاعر عبد الرحمن الشرقاوي من 
أهم رواد هذه المرحلة ٠‏ ويتضح ذلك في 
مسرحياته (الفتى مهران) و(الحسين ثائرا) 
و(الحسين شهيدا). , 

نلاحظ مما سبق. أن محاولات تأصيل 
المسرح العربي سواء أكانت التي اعتمدت 
على وقائع التاريخ ومصادره المتنوعة 


60.أ2 مو 01000126 


عبدالكريم برشيد 


وشخوصه. أم تلك التي اعتمدت على 
التراث من حكايات وأساطير وخرافات. أم 
التي استلهمت التراث الشعري ووظفت لغة 
الشعر في يناء الحدث المسرحي ٠‏ تنلاحظ 
أن جميعها بقبت ملتصقة ومستفيدة من 
الإطار الغربي لشكل المسرحية. ولم تقدّم 
لنا تلك المحاولات رغم جديتها. أساليب 
فنية مُتميّزة أو مُتفرّدة عن ذلك المسرح. 
وكل ما تم القيام به هو توظيف شكل 
المسرح العالمي وأطره في مضامين 
مرتبطة بواقع الإنسان العربي وهمومه 
وتطلعاته. وهنا ما يؤكدلنا يأن محاولات 
البحث عن أصل للمسرح العربي. أدت 


سعد الله ونوس 


إلى ما نطلق عليه تأصيل المسرح العربي 
أي الإستفادة من تراث الماضي والتاريخ 
في أطر وقوالب المسرح الحديث. وهذه 
الاستفادة لا تقلل من شأن الأمة وثقافتها 
الإنسانية. بل تؤكد انفتاح الثقافة العربية 
على الاخر. واستيعايها لكافة المظاهر 
الإنسانية وتوظيفها للثقافة الأم. 


(الحالة القطرية) 


الراصد لظاهرة تطور المسرح القطري 
ونشوته التي بدأت من منتصف القرن 
العكشرين. ريما يدتهي به الأمر, بأن 
المسرح في قطر ومنذ بداياته الأولى لم 
تعنه ظاهرة تأصيل المسرح بشكل مباشر. 
ولا يبدو أن ن هناك تأثراً مباشراً بالمحاولات 
التي قام يها بعض الكتّاب والمثقفين العرب 
في دول عربية مثل سورية ومصر وبعض 
أقطار المغرب العربي. ولقد توجهت جُل 
مواضيع المحاولات المسرحية في قطر 
وحتى بداية سيعينيات القرن الماضي 
إلى القضايا المحلية الراهنة. والتى 
كان معظمها يتناول المشاكل الحياتية 
الاجتماعية المياشرة. من غلاء المهور. 
وغلاء الأسعار. وقضايا الإرث. أما من 
الناحية الشكلية أو الإطارية؛ فلقد كانت 
معظم المسرحيات تُقدّم بشكل اسكتشات 
هزلية على منصات الأندية الرياضية 
والاجتماعية أو على منصات المعسكرات 
الكشفية. وذلك قبل انتقالها إلى منصة 
مسرحية مستقلة في أوائل سبعينيات 
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الطيب الصديقي 


محاولات تأصيل المسرح العربي التصقت 
واستفادت من الإطار الغربى لشكل المسرحية, 
لكنها لم تقدّم رغم جديتهاء أساليب فنية فتفرّدة 


ومكتملة 


القرن الماضي. 

وربما يعود عدم الاهتمام بالتأصيل 
المسرحي إل أسباب عدة من يبنها. 
انشغالات المؤسسين الأوائل للمسرح في 
تقديم أعمال جماهيرية جاذية. تتعامل مع 
قضايا الواقع ومشاكله وفي إطار فكاهي 
هزلي. ومن خلال نصوص مرتجلة وغير 
مكتوبة وتؤلف في حينها. منطلقة من 
الواقع اليومي المعاشي. وكان معظمها 
يعتمد على أفكار منقولة من مسرحيات 
عربية أو حكايات وليدة اللحظة. ومن 
الطبيعي أن مثل هنا المناخ المسرحي. 
لا يتيح فرصة للتوقف والتفكير لمسار 
مسرحي يقوم على محاولات التأصيل. 
إضافة إلى ذلك. أن القائمين على المسرح 
في ذلك الوقت. معظمهم من الهواة الذين 
تعاملوا مع المسرح كهواية. وشغل أوقات 
الفراغ. وقدادى عدم وجود كتابات نقدية 
ضاحيت نداباث قيام المشرج في قطر» 
إلى غياب الدعوة إلى تأصيل المسرح 
القطري أسوة بالدعوات التي قامت في 
عدد من الدول الغربية. لكن هذا لا يعني 


60.أ2 ماو 01000126 


بأن المسرح القطري منذ بداياته الأولى قد 
أغفل الأعمال ذات المضامين التاريخية, 
فلقد اعتمد فى مصادره. وخصوصا فى 
مطلع الشتيننات الماضنة .على المسرحية 
التاريخية مثل مسرحية «بلال بن رباح» 
التي قدمتها مدرسة الدوحة عام 09م 
ومسرحية «عالم وطاغية» من تأليف 
الدكتور يوسف القرضاوي. والتي قدمها 
المعهد الديني عام 1969م. ومسرحية 
«صقر قرمش». التي قنمتها فرقة 
المسرح القطري في أوائل السبعينيات, 
ولقد نهل المسرح القطري. حتى في 
بداياته الارتجالية من التراث البحري, 
الذي استلهم من حكاياته وأساطيره. 
ولقد شكّلت العودة إلى التراث البحري 
واستلهامه من أهم المصادر التي كان يعود 
لها مسرحيون مثل عبد الرحمن المناعي 
وحمد الرميحي 

كان عام 1972م. هو بداية الاعتراف 
الرسمي لقيام أول فرقة مسرحية. تمتلك 
معظم أدوات العمل المسرحي من نصوص 
مكتوية» وخشية مشرج + وتقنيات فنية 


التي تصاحب العرض المسرحي. ولا يمكن 
تجامل قيام اجتهادات مسرحية سايقة. 
خصوصا تلك التي كانت تقوم بها «فرقة 
الأضواء الموسيقية». والتي جمعت بين 
الفن الموسيقي والفن المسرحي. لكنها لم 
ترتق ٠‏ خصوصا في الجانب المسرحي . 
إلى المستوى الذي وصلت إليه الفرق 
التي نشأت بعدها ٠‏ (وعموماً هنا البحث 
غير معني بتاريخ نشأة قيام المسرح في 
قطر) ٠‏ وإنما ما يعنينا هو الأعمال الفنية 
التى قدمت بدءا من بداية السيعينيات 
والمرتبطة بالاقتراب من ظاهرة تأصيل 
المسرح. ويمكن القول بأن المسرح القطري 
ععاعاين دن الحادة ا عتم اح مكار 
اقترابه من تأصيل المسرح «قصداً أو من 
غير قصد؛ إلى مصدرين أساسيين وهما: 
المصدر التراثي. والمصدر التاريخي 

تأثرت الثقافة القطرية سلباً وإنجاباً 
ببيئة البحر وبيئة البر. وهاتان البيئتان 
وإن بدتا متباينتين إلا إنهما عند القطريين 
تمثلان بيئة واحدة تنفتح الأولى على 
الثانية: وتنفتح الثانية على الأولى ٠‏ فلقد 
عرف القطريون بيئة البر والبحر في آنٍ 
واحد فثقافة البحر و ثقافة البر حاضرتانٌ 
دائماً عند القطريين سواء أكانت 562 
السلوك. أم التصرف. أم الإبداع . فعندما 
تنتهي مواسم البحر يتوجه القطريون 
إلى مواسم البر. وقد ساعدت سياسة 
حكام قطر منذ القدم على تعزيز ودعم 
هنا التداخل والاندماج بين البيئتين. 
فكان حكامها رجال بحر ورجال برء 
وقدساعدت مساحة قطر الصغيرة على 
تقصير المسافات بين أطرافها. مما ساعد 
على انتقال مواطنيها بيسر وسهولة بين 
مناطقها. على الرغم من صعوبة توافر 
وسائل المواصلات فى ذلك الوقت. 

وقد ساهم الاندماج بين سكان قطر 
في تداخل الثقافتين البحرية والبرية. 
ونتج عن ذلك رافد ثقافي مشترك. كما 
توارث القطريون هذه الثقافة المشتركة 
أب عن حد. واستمدوا منها رمورها 
ومضامينها وحكاياتها وأساطيرها. 
وتناقلتها الأجيال فيما بينها. ولقد ظهر 
ذلك في اشعارهم واغانيهم ورقصاتهم 
وملابسهم ومسمياتهم. وتصرفهم اليومي. 
ومكونات منازلهم. وفي كافة جوانب 
حياتهم | المعيشية. 

ولقد أفرزت الثقافة أنماطاً من الفنون. 
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مثل فنون البحر. التي تبدأ بأغاني الوداع 
على السواحل. والأغاني على ظهر 
السفينة وأغاني العودة والاستقبال. 
كما منحت الصحراء ثقافة مثل فنون 
العرضة ومسايقات الشعر. وسياقات 
الخيل والجمال ٠‏ وصناعة بيوت الشعر. 
ويبدو أن التراث الثقافي سواء أكان 
البحري أم البري .لم ينقطع عند الأجيال 
الحديثة فقد وُظف في كثير من الأعمال 
الفنية من أغان وشعر وفنون تشكيلية 
ومنحوتات» وأخيراً وليس آخرا الفن 
المسرحي. فلجاً حمد الرميحي وعبد 
الرحمن المناعي. وهما أكثر من يشكل 
ظاهرة اللجوء والاقتراب من تأصيل 
المسرح في قطر في العديد من أعمالهما 
المسرحية إلى التراث كمصدر مهم 
استلهما منه أفكارهماء واستعارا منه 
حكايات الماضي وأساطيره ليسقطاها 
على الواقع. ٠‏ وتبدو هذه الظاهرة أكثر 
وضوحا عند حمد الرميحي ٠‏ الذي كان 
يحاول أن يوظف تراث الماضي ليسقطه 
على القضايا المعاصرة. ولجأً الكاتبان 
إلى الاستفادة من شخصيات كالنوخذة 
والنهام. والأساطير مثل بودرياه. 
وحمارة القايلة. وغيرها من مفردات 
التراث ليوظفاها في أعمالهما المعاصرة. 
في عام م ققدم عبد الرحمن المناعي 
أهم أعماله وهي مسرحية «أم الزين» التي 
أخرجها المرحوم هاني صنوير. ٠‏ وشكّل 
هذا العمل الفني نقلة نوعية للمسرح في 
قطر. وفي هذا العمل استفاد المناعي من 
التحولات الاجتماعية التي حدثت في قطر 
ما بين الانتقال من مرحلة اقتصاد البحر 
إلى الطفرةٍ الاقتصادية التي أحدتها النفط. 
ليقدّم عملاً حاول فيه الاستفادة من إرث 
تلك المرحلة الإنتقالية؛ ويعود المناعي 
مرة أخرى في عام. 2 ليقدّم عملا 
مسرحياً يعتمد هذه المرة على حكاية 
شعبية. باسم «هالشكل يا زعفران». 
يعرض من خلالها قصة رحلة فلاح داخل 
إحدى الممالك. والتي يكتشف فيها الملك 
فيما بعدما يدور في الخفاء في مملكته. 
وفي هنا العمل حاول المناعي أن يوظف 
حكاية شعبية ليلبسها بقضايا معاصرة. 
في عام 2001م قَدَمَ المناعي مسرحية 
«مغرم هل الشوق». التي يقول عنها 
مؤلفها بأنها حكاية تعتمد على أحداث 
تاريخية واجتماعية وحكايات شعبية 
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حمدالرميحي 


تدور حول شخصيات خليجية. 

ويك عبد الرحين المتاعي» مين اعقن 
المسرحيين القطريين النين نهلوا من 
التراث البحري. ووظفه في 6 
المسرحية. كما كان يسعى أحياناً إلى 
تأليف أعمال فنية مباشرة, لكنها تبقى 
تدور في إطار قضايا البحر والبر. مثل 
مسرحية «شدوا الظعاين» التي قدمها 
عام 2008م. وتعرض المسرحية بشكل 
واضح العلاقة بين البر والبحر. عندما 
ينقضي موسم الغوص مع بداية الشتاء. 
ويرحل أهل البحر إلى متازلهم الشتوية 

في البر. . وَقَدَمَ المناعي في عام 0م 
عمد للأطفال باسم «الحذاء النهبي». 
والذي استمده من حكاية في التراث عن 
سمكة صغيرة يُطلّق عليها العوام (فسكرة) 
وتصغيرها «فسيجرة»؛ ويشابه هنا العمل 
قصة #سندريلا» في الأدب العالمي إلا أن 
الساحرة هنا تتحول إلى سمكة. وهو 
توظيف مناسب للبيئة المحلية. 

وكما توجّه المسرحيون القطريون إلى 
التراث لاستلهامه وتوظيفه في أعمالهم 
المسرحية المعاصرة. أيضا توجّه كاتب 
مثل حمد الرميحى إلى التارئج وشخصياته 
لاستلهامه وتوظيفه في أعماله. ومنها 
مسرحية «أبو حيان التوحيدي». التي 
عرضها الرميحي في عام 07م ٠‏ والتي 
يقول عنها (في مقابلة مع إحدى الصحف 
القطرية) يأن فكرتها جاءت يعد الغزو 


عبدالرحمن المناعي 


الأميركي للعراق. وتخيل فيها (أي المؤلف) 
أزمة المثقف مع السلطة. ٠‏ مشيراً إلى أن 
أحداث هذا النص تدور بعد وفاة البطل 
أبو حيان التوحيدي. حيث يحمل جثته . 
ويدور بها حول الوطن العربي رغبة في 
الحصول على إذن لدفنها ٠‏ ويذهب أولاً إلى 
أمير بغداد طالباً منه الإذن لدفن الجثة. 
ولكن الأمير يرفض طلبه. فيغضب أبو 
حيان التوحيدي من جراء عدم الاهتمام 
بالمثقفين أمثاله. ويذنهب بجثته إلى 
أمير مصر الذي يرفض بدوره ذلك. ويمر 
أبو حيان التوحيدي بجثته على جميع 
الدول العربية. التي يرفض حكامها دفن 
جثته. باعتبارها رمزا للثقافة على أرض 
الوطن. وبناء على ذلك يقوم أبو حيان 
التوحيدي بحرق كل كتبه ومراجعه التي 
كتبها أتناء حداته. نظراً لأنها لا تليق 
بهذه الأمة العربية غير المثقفة ولا تسائد 
الثقافة والمثقفين بأي شيء. ولا تهتم إلا 
بالأمور المادية البحتة. ٠‏ وقام أبو حيان 
التوحيدي بحرق جثته وأهدى رمادها 
للنسور والطيور الجارحة. وترك ما 
تبقى منها للذنكرى. في هذا العمل يذهب 
الرميحي إلى التاريخ. لكي يستعير 
هذه شخصبية ‏ تاريخية وكلسيها كياب 
المعاصرة. وَيَعْبّر من خلالها إلى قضايا 
ربما يُستعصّى عليه طرحها بشكل مباشر. 
ولقد وجد الرميحي في شخصية علي بن 
محمد العباس المولود في شيراز عام 312 
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من مسوحة استصور امور 
العملاقين» -1980 
إخراج: سالم ماجد 


فلقد عاش في عصر «الفومهتت: «( ٠‏ الذين 
أحدثوا فى العراق الخراب والفساد. 
وانتقل إلى يغداد طلباً للعلم . والنفوذ. 
وحظي بداية بالجاه والشهرة والمال ٠‏ لكن 
بسيب جرأته وخطبه الانتقادية. التي 
صَبّ من خلالها جام غضبه على عصره 
والحاكمين والمجتمع . وقداتهم بالزندقة 
والكفر. وقد أدى به ذلك إلى حرق كتبه. 
كي لا يَطَلِعٌ الناس عليها. ربما كان ذلك 
نموذجا مناسيا. سعى الرميحي إلى جلبه 
من التاريخ ويقدمه كنموذج مماثل للمثقف 
المعاصر. 

ومرة اخرى يعود الرميحي في عام 
1990م ٠‏ إلى التاريخ ليستدعي شخصية 
تاريخية. وهي شخصية أحمد بن ماجد 
في مسرحية بياسم «أسد البحار. . أحمد 
بن ماجد» أعدها برؤية درامية الدكتور 
إبيراهيم غلوم عن ديوان «عنابات أحمد 
بن ماجد». للشاعر البحريني يعقوب 
المحرقي. ٠‏ ويصف إبراهيم غلوم. أحمد بن 
ماجد في هذا العمل يأنه يتحوّل من كونه 
شخصية بحرية كتبت بعض (الأراجيز) 
وبعض مؤلفات في علم البحار. ليتجاوز 


هذا الوضع حتى يكون نموذجاً الشخصية 
المثقف الذي يواجه أزمة حادة جداً تصل 


إلى درجة المأساة وهذه المأساة يشير 
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إليها بعض أشعاره. حيث يقول من 
خلالها إنه سيأتي يوم لن يعرفه فيه أحد. 
ولن يذكره فيه أحد. ولن يجد من يعترف 
بخصاله وفضائله وعلمه فى اليحر والير 
(صحيفة العرب القطرية يناير/كانون 
الثاني 1990م). 

وبالفعل تم اتهام ابن ماجد بالرذيلة 
والسكر. واتهمَ في علمه. ويقول إبراهيم 
غلوم مرة اخرى «إنه يركز على هموم 
وأحزان هذه الشخصية . ٠‏ التي هي هموم 
وأحزان كل مثقف عربي. يُواجَه بالجهل 
والإنكار لكل ما قدمه لوطنه وأمته. 
ومن ذلك المنطلق استعار الرميحى هذه 
الشخصية التاريخية ليَعْبْرِ بها إلى الواقع 
المعاش. ويبرز عنابات أحمد بن ماجد. 
وكأنها عنابات المثقف العربى المعاصر. 

إذا كان عبد الرحمن المناعي وحمد 
الرميحي توجها إلى استدعاء التاريخ 
أحياناً والتراث أحياناً ٠‏ لا يعني ذلك أنهما 
انطلقا إلى محاولة مباشرة إلى تأصيل 
المسرح العربي. بل ريما قصدا من ذلك 
توظيف وسائل تواصل مع جماهيرهما. 
وتمرير رسائل ومضامين عصرية لم 
يتمكنا من إيصالها بشكل مباشر. سواء 
أكانت لأسباب رقابية صرفة أم عوائق 
اجتماعية. ويصف الدكتور إبراهيم غلوم 
فى بحث له يعنوان «الحضور التشاكلى 


للتراث» يأن هناك تشايهاً بين التراث الذي 
يصطنعه المؤلف مع الثرات المعروف 

في التراث العربي وتشابهاً مع الحياة 
الراهنة. وما يتيبح ذلك من قدرة على 
التخفي بنعومة الحمام سلسلة الرقايات 
السياسية والاجتماعية. 

ولم يكتف كل من المناعي والرميحي 
باستدعاء مضامين التاريخ والتراث. بل 
عرضاه من خلال استخدام أدوات قريبة 
من البيئة المحلية مثل النهام. والراوي: 
والكورال الجماعي ٠‏ وأغاني الير والبحر. 
وربط كل ذلك بمضمون النص وأهدافه. 

على وجه العموم. يمكن القول إن 
المسرح القطري لم يشغل نفسه بجدلية 
البحث عن تأصيل المسرح العربي. ٠‏ وإن 
قَنَمَ أعمالاً من أشكال المسرح الشعبي 
شكلاً ومضموناً. ويبقى سؤال مهم: هل 
دعوة المسرحيين العرب والتي ارتفعت 
أصواتهم بها في مطلع الستينيات من 
القرن الماضي لتأصيل المسرح العربي. 
هي دعوة ثقافية؟ أم دعوة سياسية؟ وهنا 
ما يحتاج إلى بحثآخر في المستقبل. 


هامش: 


(1) د. محمد عزيزة - الإسلام والمسرح - الدار البيضاء؛ 1988م. 
(2) محمد غنيمي هلال - الأدب المقارن -بيروت. 

(3) فاضل خليل - بحث على الإنترنت - موقع الحوار المتمدن 
2.1 


| 
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عن نص «اللص الفاضل» للكاتب 
الإيطالي «داريفو» صاحب نويل يُقدُم 
المخرج المصري عز الدين بدوي مسرحيته 
لهذا العام «هو في كده». وإذا كان النص 
الأصلي يحمل بالتقاء دفتيه (اللص 
الفاضل) نوعاً من الجدل الناجم عن 
جدلية الإسناد الوصفي ٠‏ فكيف تنعت 
اللصوصية بالفضيلة؟ غبر أن الرؤبة 
التي قدمها عز الدين 0 
المعطى الإنشائي بالخبري. لتحل 
المضمون التعييني للعنوان لينطلق في 
مدى التساؤل (هو في كده؟). كما أن 
السؤال نفسه الذي يبحمل طايع الدهشة 


60.أ2 ماو 01000126 


«هو فى كده» 


والتشكّك ٠‏ يُحقق في حدو ث أمر يبدو أن 

من الغرابة تحققه. 

تتخذ الرؤية الفنية لمسرحية «هو 
في كده» (كوميديا الفارس) قالباً دراميا 
للحكاية المسرحية. والكوميديا تقوم فيها 
يما تنشد تنشده من إضحاك على المفارقات 
المفصلية التي تسهم في تحويل مجرى 
الأحداث عن منطقيتها لما يشهده البناء 
الدرامي من مفاجآت غير متوقعة. 

من البدابة تلعب المفاجا ت والمفارقات 
فاللص الذي يقوم بدوره الممثل (مجدي 
عبيد) اثناء قيامه بعمله يسرقة احد 


المنازل في غياب أهل البيت يواجه مأزقاً 
ياصطحاب ب صاحب المنزل الذي يؤدي 
دوره الفنان (محمود البنا) لامرأة أخرى 
(نيفين رفعت) استغلالاً لفرصة وجود 
زوجته عند أسرتهاء فتكشف المفارقة 
للص عن كنه العلاقة بين هذا الثري 
والمرأة التي ترافقه وتواعده من وراء ظهر 
زوجها. وفي الوقت نفسه تتصل روجة 
اللص للاطمئنان على زوجها والتحقق 
من وجوده بالمكان لإنجاز مهام عمله. 

فتكون المفارقة بأن تخبر زوجة اللص 
صاحب المنزل الذي تظنه زوجها بأن 
رجلاً غريباً بالمنزل. فيظنانه رجلاً كلفته 
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زوجة صاحب المنزل بمراقبته؛ فيكون 
الاآرتباك والتوجس بين كلا الطرفين في 
مواجهة ال”لص. وما أن يفصح اللص 
عن هويته حتى يُفكّر الرجل الثري في 
استغلاله للخروج من الموقف. كما تبدو 
نظرة صاحب المنزل الثري عضو مجلس 
الشعب الاستعلائية إزاء اللص باعتباره 
«حرامي صغير» ٠‏ وهو ما يستدعي في 
خلفية الفضاء الدرامي المقارنة يبن 
جرائم أصحاب الياقات الزرقاء من 
لصوص تكون أسمى أمانيهم السطو 
على مُقدّرات المنازل. ٠‏ وجرائم أصحاب 
الياقات البيضاء من الأثرياء وذوي النفوذ 
والسلطة. 

ثم تتوالى المفارقات بوصول زوجة 
صاحب البيت التي تقوم بدورها الممثلة 
الشاية (خلو) للبت حتى تجد فيه 
زوجهاء. فيخبرها بأنه يحاول المصالحة 
بين صديق وزوجته [(اللص وعشيقة 
صاحب المنزل). وفى هذه الأثناء 
يقاوم- ولو لبعض الوقت- اللص الشريف 
المخلص فقط لمهام عمله وهو السرقة- 
رغبة صاحب البيت بالكنب. فتكمن 
المفارقة في أن اللص ينفر من الكنب أو 
الخداع. حتى تصل المفارقات لذروتها 
بوصول زوجة اللص للمنزل لرؤية 
زوجها. ووصول صديق زوجة صاحب 
المنزل الذي يقوم بدوره الممثل الشاب 
([مصطفى حمزة) . فيحاول صاحب البيت 
إقناع زوجته بأن صديقه (اللص) متزوج 
من امرأتين ٠‏ غير أن ن الأحدا ث تتشابك إلى 
ذروة المفارقة لفقدان الشخوص القدرة 
سواء أكانت على التبرير أم التفسير. 

تعمل الرؤية الفنية على صياغة 
سلسلة حلقية من المفاجات والمفارقات 
التي ما تلبث أن تُحَلَ إحداها حتى 
تطفو مُفارقة أخرى أشدّ تعقييداً على 
سطح الأحداث. كما يعمل قالب الفارس 
على استغلال هذه المفارقات فى توليد 
الكوميديا المُعتمدة على مفاجآت المواقف 
لاما يطلقه الممثلون من إفيهات وقفشات 
تستدر الإضحاك. 

بدا كذلك- رغم تشابك المواقف- رؤية 
المخرج في تخطيط حركة الممثلين على 
خشبة العرض المسرحي. إذ غلبت عليها 
المواجهة الأفقية للجمهور حتى في معظم 
حركات النقلات العرضية . وكأن الممثل 
يوجّه رسالة للجمهور أو يستدرج المشاهد 


60.أ2 ماو 01000126 


للتماهي أو الارتباط السيكودرامي مع 
العرض ولو بالتفكبير في مال تلك 
المفارقات. كما عملت اللوحات المُعلّقة 
بصالة العرض على جعل الصالة وكأنها 
امتداد لخشبة العرض. 

وقد أجاد الفعل السينوغرافي مواكبة 
أغراض الدراما المنشودة من المسرحية. 
إذ أحسن التوظيف الديكوري استغلال 
المساحة الصغيرة- نسبياً- للركح 
المسرحي. بحسن توزيع مفردات الديكور 
الذي اتسمت بالنقة والصعن كاللوحات 
والتفاصيل المعمارية للمكان. كالآيواب 
والشياك مع تمركز قطعة الأثا ث الأبرز 
(الكنبة) في مركز الخشبة ووسطها ٠‏ مما 
أعطى إيحاءً باتساع المكان ورحايته. 

أما الدفع بالشخصيات في مدار الخط 
الدرامي . فقد أسهم ظهور شخصيات 
جديدة على امتداد العرض ودخولها 
فى الخط الدرامى- فى تنشيط الميكنة 


الدرامية وتأكيد حراكية الأحدا ث وتجديد 
المفارقات. وإذا كانت سقطة اللص 
بانكشاف أمره أشبه بسقطة البطل 
التراجيدي- إذ يمثل اللص محور التفاعل 
بين شخصيات المسرحية . فسقطته هذه 
تمثل انفراط عقد يقبة الشخوص الذين 
يوالون السقوط بانكشاف أمرهم وتعرية 

لم يخل التنامي الدرامي للمسرحية 
من الكشف عن العلل النفسية وراء إقدام 
الشخوص على ما تقوم به من الأفعال. 
فالعشيقة (نيفين رفعت) تقاوم عشيقها 
(محمود البنا) لاختيار مدى صلابة إرادته 
وقوة رغبتها فيهاء فتكشف سيب خيانتها 
لزوجها وهو تسليمه لإرادتها في حالة 
إعراضه عنها أو مراودتها له. مما يُيطن 
الفعل الدرامى بدوافعه النفسية التى 
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«فبرصلى بوك» 


ستاند آب.. عوالم افتراضية 


«قبرصلي بوك».. عمل انتقادي ساخر. 
يشرّح المجتمع اللبناني ويغوص فيه 
المخرج والممثل اللبناني الشاب هشام 
جابر فى مشاكل الحياة الافتراضية. 

على مدى ساعتين. يتحدّث روبرتو 
قبرصلي. وهي الشخصية التي ابتكرها 
جاير ويعتمدها في عروضه. عن كل شيء 

عن التعلق بالحياة الافتراضية. ومدى 
تأثيرها على تصرفاتنا الفعلية. وتغير 
سلوك البشر فيما بينهم. والإيمان بأن 
مايفعلونه على الموقع الأزرق واقعي. 
وتبتل هنا الموقع الاجتماعي من موقع 
للتسلية والمعرفة والتعرّف. إلى منبر 
للثورات العربية والحركات الأصولية. 
ومساحة للسياسيين للحاق بنا إلى العالم 
الافتراضي. 

وتتميْز شخصية قبرصلي بلكنة غريبة 
وأزياء مزركشة. ٠‏ وهي شخصية لا تنتمي 
لأي طائفة. مما يجعلها لا تضع حدوداً 
للانتقاد. ويعرّف هشام جابر شخصيته 
كالاتي: اسمه الحقيقي روبرتو قبرصلي. 
وَلِدَ في زاروب الصيداني في منطقة زقاق 
البلاط [حي في بيروت) ٠‏ توفيت أَمّهِ عند 
ولادته. وبعدما أتمّ عامه الأول. ٠‏ توفي 
والده ليعيش مع عمّه خوليو قبرصلي. 
الذي علمه «أصول» الهبل والشتائم.. 
في صباه. التحق بالمدرسة الحربية 
التابعة لعصابة شيقلو المُتخصّصة فى 
نشل الفتيات على الموتوسيكل (الدراجة 
النارية). لكنه سرعان ما طَرِدَ منها بسبب 
صوته المرعج ومزاجة العكر... ماالبث 
أن تعرّف إلى الكوميديان العالمي ألبيرتو 
عيتاني. الذي قدّمه إلى الجمهور المولديفي 
قبل أن بنطلق إلى العالمية ومنها إلى 
لبنان البلد الذي اختاره القبرصلي ليكون 
حمّامه الخخااص والأخير. أجرى حتى الآن 
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بيروت: محمد غندور 


6 عملية جراحية لتجميل فكه السفلى 
من دون الوصول إلى نتيجة. 
يرصد فنان ال «ستاند اب كوميدي». 
ظواهر عدّة تجتاح «فيسبوك». ك «داعش» 
والتفّن في طرق القتل. وعرضها على 
مواقع التواصل الاجتماعي. والثورات 
العربية التي نجحت افتراضياً. ٠‏ لكنها لم 
تلق النجاح ذاته في الواقع . ٠‏ وصفحات 
الأحزاب اللينانية والسياسيين في لبنان. 
إضافة إلى العودة إلى أول أيام ظهور 
«فيسبوك» في بيروت. والروايات التي 
رافقت انتشاره. وعرض بعض النماذج التى 
طوّرت حضورها الافتراضي. كجمعيات 
المجتمع المدني . والممائعين ومن ضدهم 
ومؤبدي الثورات. والعروبيين. والشعراء 
الافتراضيين. يتوقف جاير - قبرصلي 
طويلا عند الفئة الأخيرة. يتحدذث كيف 
سمح الموقع لآن يكون الجميع شعراء 
المساحة المجانية للتعبير. تحوّلت إلى 
عاصفة شعرية تهب من كل حدب وصوب. 
يتميز العرض بجراته وواقعيته. 
وانتقاده لشخصيات سياسية جدلية 


الواقع السياسي والاجتماعي الذي أنتجه 
المجتمع اللبناني. والصرخة الكيرى في 
«قبرصلي بوك». تكمن في التخفيف من 
النشاط الافتراضي ٠‏ واللقاء في العالم 
الحقيقي لتنفيذ ما نريده. والاستفادة من 
الخطوات في السياسة والثقافة وغيرها 

من المواضيع 

يُحاول قبرصلي في عرضه تقديم 
النقد النذاتى قبل الجماعى. ويتعمّق فى 
مشاكل مجتمعه قبل الغوص في مشاكل 
المجتمعات العربية . ويعتمد في ذلك على 
نص سهل ومعبر. تتوافر فيه مقومات 
إضحاك الجمهور عبر جمل قصيرة. 
ويترافق ذلك مع حركات وتعابير طريفة 
يؤديها جابر - قبرصلي. بتفاعل مع 
الجمهور وبردود فعل سريعة ومرتجلة 
على تعليقات صادرة عن الجمهور. 

يهنا العمل يؤكد هشام جاير بان الحاجة 
إلى النقد الصريح والسخرية من أخطاء 
السياسيين في البلد. والكلام عن كل ما 
هو ممنوع تبقى على رأس أولويات العمل 
الفشى فى الوقت الراهن. 
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مقال 


بولفار الأحلام المكسورة 


3 


يُخيّل للمرء أن صاحب «يولفار الأحلام المكسورة» الفنان 
النمساوي الأصل الإيرلندي الجنسية «حوتفريد هيلنوين» كان 
في حاجة إلى جدارية كبيرة. من عشرات الأمتار حتى تسع 
غالبية المشاهير من فنانين. وأدياء. وكتاب. ومغنين. 
وسياسيين. ومبدعين... من الذين قرّروا- ولأسباب تكاد تكون 
متشابهة- الرحيل مبكراً. 0 

هناك حالات انكسرت فيها الأحلام. رغم أن اصحابها 
كانوا في قمّة التألّق. مثل مارلين مونورو على سبيل المثال. 
والبعض الآخر كان يكفيه ما حقّقه في رحلة حياته من مال 
وشهره يعيش بهما لعقود طوال. 

على مدى عشرين سنة قتّمت المغنية فرنسية الجنسية 
مصرية الأصل رولاندا جيحليوتي المشهورة ياسيم «داليدا» 
نحو ستمئة أغنية؛ وباعت نحو مئة مليون أسطوانة؛ ما حقق 
لها ريحاً مالياً غير مسيوق. ٠‏ ولم يُقدَر لها التخلص من المصير 
المؤلم فانتحرت متذرّعة بأن «الحياة لم تعد تُحتّمل». 

في العام 9 أقدمت الممثلة اليريطانية «لوس جوردون» 
على شنق نفسها في شقتها الباريسية الفاخرة. وقبلها بنحو 
اريعة عقود. وَجَد أشهر روائتي أميركا «أرئست همنجواي» 
صاحب العمل الأدبي البديع «العجوز والبحر». نفسه وحيدا. 
ورغم شهرته التي بلغت الآفاق فقد قرّر الخلاص من الحياة 
بطلقة في رأسه من بندقية قديمة كان يملكها. 

قبل رحيل روبن ويليامز. صم الأميركيون بخير انتحار 
الفنانة والمغنية السمراء «ويتني هيوستن» التي وحدت غارقة 
في مغطس حمّامها. فيما كانت غرفتها مليئة بالأدوية المهدئة 
والمنوّمة والمثيّطة للقلق والأرق. ما الذي يجعل روين ويليامز 
الكوميدي الضاحك الذي سَطر في تاريخ السينما الأميركبة 
أفلاماً عديدة ستيقى محفورة في الأذهان. يصاب ياكتئاب حاد 
يجعله يشنق نفسه بحزام. لتمتد جدارية الأحلام المكسورة؟ 

إنها ظاهرة قديمة جديدة. وسرد قصص مثاهير العالمٍ 
المنتحرين يعود بنا إلى الملك يادس (132 - 63 ق.م) مرورا 
ب «هانييعل» الأسطورة القرطاجي (221 - 183 ق. 6 ونيرون 
الروماني (27 - 68م) وصولاً إلى أدولف هتلر (1889 - 0945). 
غير أن منوال حكاياتهم واحد..منتظم في خيبط شديد القرب 
والشيه. ٠‏ جَرَهم إلى ال «البثر العميقة السوداء» التي تحدَّث عنها 
طه حسين » والتي وقصديها حالات الاكتئاب التي كانت تنتايه , 
كغيره من الذين تسَلط عليهم الأضواء. 

ويحدّثنا توفيق الككم في كاي «عصا الحكيم» عن القدر. 
ودصفه متنكراً د يمضى إلى وسط المديئنة. وفي جعيته ثلاث 
كرات. إحداها مكتوب عليها المال. والثانية الصحة. والثالثة 
راحة البال. ولأنه القدر فقد كان قادراً على التلاعب بالكرات 
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هد 


الثلاث دون أن تسقط إحداها. وفيما دعا الناس لتقليده لم 
يستطع أحد من يني البشر التقاط الكرات الثلاث. فكان أحدهم 
بلتقط كرة المال وكرة الصحة. وتقع منه على الأرض كرة 
راحة البال. أو يحتفظ الثانى براحة البال والصحة ويفقد كرة 
المال. وهكذا تدور الدائرة. 2 

قديماً قال أحد الفلاسفة إن قلب الإنسان أقرب ما يكون لشكل 
المثلث وبما أن الأرض كروية. فلو وضعت الكرة الأرضية 
برمّتها في قلب الإنسان. فستظل هناك مساحات فراغ روحية لا 
تملؤها حاجات العالم المادية. 

المعنى نفسه أشار إليه العقاد. حيذما تحدّث عن إشكالية 
المعنى والغاية التي تستنزف المبدع. على نحو خاص. ناك 
الذي يقلقه سعي دائم ومعاناة فكرية ونفسية للحفاظ على 
توازن دقيق بين «يقين سطحي وشك عميق قاتل». 

في كتابه «الانتحار» الذي وضعه قبل نحو مئة عام. بحدّثنا 
لال الفرنسي الشهير «إميل دوركايم» عن الدور السلبي 
الذي تسيِّبَ فيه تفكيك المجتمع الصناعي الاستهلاكي للحياة 
الاجتماعية وبنيتها. وكيف أن تدهور الدعم الاجتماعي والنفسي 
والإنساني في المدن الكبرى الصاخية والمزدحمة. يضغط نحو 
ثقافة الانتحار لتكون ظاهرة اجتماعية فى المدينة الحديثة. 

في إحدى رباعيّاته كتب صلاح جاهين. الذي انضمّ إلى 
نادي المنكسرة أحلامهم من خلال ايتلاعه علبة مهدّئات ذات 
لذلة بحزينة » دقول: 

«لا تجبر الإنسان ولا تخيّره/ يكفيه ما فيه من عقل بيحيّره / 
اللي النهاردة بيطلبه ويتمناه / هو اللي بكره هايشتهي يغيّره». 


«بولفار الأحلام المكسورة» يِجِوَاتةرئ فيلدوين 
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ما أشق النحت من رماد 


المهدي أخريف 


وَخدها المصادفة قادئني إلى مُذَاهمة الفنان 


سعد الحساني في عُفْر بَيْته الإبباعي. ٠‏ في 
المرسم البحري الكبير الواقع على جانب 
الشَارع الطويل : شارع الحوريات. حدث ذلك 
ذاتَ عشئّة من شهر مارس. بعد جولة تسكعدة 
قصيرة على طرف شاطئ المون في فترة لم 
أغتد الخروج فيها من البيت. وَجَدْتَني أطرق 
باب المرسم المُغلّق طرقات حادَةً مُتقطعة. 
خرج سَعدإليّ «يلياس الميدان» مُلطّخاً تمواك 
«الصنعة» وألوانها. كان يبدو مُنهكاً. جَاءثني 
تحيّته الخفية كما لو كانت صاعدةٌ من قبو 
لامرثيٌ. أمارات الارتياح بادية للعيان. ٠‏ ودالَةٌ 
في نات الآن على بقايا توثّر وانخطاف. 

- جئت في الوقت المناسب قال. 

لقد انتهيث لتويّ من صبٌّ آخر ما تبقى 
في جعبتي من طاقة في عمل جديد أحسبه 
مفاجأة مني لنفسي. 

- تقدّم. . إنه هنا هو ذا أمامك أمّا ذلك 
فَعَمَلٌ آخر عليه أن ينُتظر دوره. 

تقدذمث نازلا الذرج الأربعة ماسحاً الفضاءً 
اللاكلى للغر ب ينار و هد 

فى الجهة السفلى كانت هناك أعمالٌ 

ولوحات كثيرة مُتراكمة ٠‏ بعضها معلّق على 
الجدران وبعضها مُسِنْد إليها. بعضها مكتمل 
وبعضها لَنْ يكتمل البتة. لوحاث متعدّدة 
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لرسامين محلّيين شباب يبحثون عن طريقهم. 

- لمن هذه المنحوتات السوداء الثلاث 
المرمّمة بالجيس - سألت سَغداً: 

إنها لخكاكة يونائية شائة غرفها حعيم 
في مدريد فأغراها بعشق فى جماليات هذا الفضاء. 

سَعْدُ يدوره اختار الإقامة المُتقطعة هنا. 
شيّد منزلا على أنقاض بيت قديم في قاع المدينة 
الأصيلة. يحلو له أن تُهرّب إلبه ار 
التشكيلي» لفترات مُعينة في السنة فرارا من 
أجواء الضَغط العالي للدار البيضاء. 

على اليسار أيصرتٌ ثلاث لوحات عملاقة 
(مقاس 0 سم في 0 سم) من القماش 
مُعلّقة. وإحدة قبالتي عَلَى الجدار الأمامي 
الكبير وَالأَخْرِيآن على حائطين متباعدين. 

بتدالي أن ن «الشغل» في اللوحة الأمامية - 
لِنْسمّها «اللوحة الأم» - قطع أشواطاً متقدّمة, 
فيما لم يِتَعدَ العمل على اللوحتين «الشرقية» 
و«الغريية» التخطيطات البدئية الأولى. 

- هاتان نَنْتَظرُهُما عمل كبير - عَلَقْتُ -... 

- ما يَنتَظر «الأمٌ» ليس بأقل مما ينتظرهما 
كاجاف- 

- عجِيبٌ حَسِيْتُ أَنّ ما ينقصها هو بعض 
اللمسات الأخيرة. 

- كَانَ ذلك إحساسي بالأمس. لكنّني 
اكْتَشْفْتُ اليوم. بعد سبع ساعات من التُشكيل 


الكثيف أنها بحاجة إلى تكنِيكِ تشكيلي مغاير 
تماماً لما فَعَلنُه بها حتّى الآن. 

اقتربثٍ أكثر من «الأم» بقصد المزيد من 
التفخص . أثار اهتمامي يروز كَل ملبدّة هنا 
وهناك. كُتَل موزّعة بضريات انسيايية على 
الفضاء البهيم. 
تبَيَئْتُ بالفعل, بعد معاينة دقيقة. أن 
الأمرَ يتعلّق ٠‏ خلافاً لما تَوهَّمْتُ. يتشكبلات 
خطاطية ترويضية للفضاء الغفل للُوحة. لم 
تكن معالم الفضاء المركزي قد تَخَلَقَتْ بوضوح 
بَعْذُ ولا الرموز ولا العلامات الأساسية. 

- هذه كلها بدايات إِذَن. ألم يتولد في 
ذهنك نَعْدُ تصوّر محدّد عن الشكل النهائي 
الذي ينبغي أن تتخذه هذه اللوحة بالذات؟ 
ثم ماذا عن جَارَتَيْهًا؟. 

- تصورّات محددة: لا. أبداً . يقول سعد 
ريما أشكال أو ملامح هلامية تأتيني أحياناً 
في الليل لتستحوذ على تخيّلاتي ولتتحوّلٍ 
إلى وساوس مُتسلطة مُتصارعة يبغي كل 
منها الحلول محل الآخر. 

بدالي أن سعداً يشتغل مُديراً ظهره تماماً 
طول الوقت للفضاءات المجاورة الوريضقه + 
حتى يتفادى كل «المُشْوّشات» التي يُمكن أن 
تنبعث من الأشكال المرصوصة عن كثب. 

في الشعر لا يُوجد بَخْرٌ أزرق. البحر دائماً 
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بحر اخر. للح الما 

- وأنت لماذا نصرٌ على «كتاية» نْصٌّ 
بحري بمفردات مُضَادَة للبحر! سَأَلتُ سعناً. 

- لأئني أبغي بناء «ملان» إبداعيٌ لا يشيه 
في شيء ملامخ هذا «الملاذ» الواقعي الذي 
حَرَصتُ على دشا دنتي :فيه على نمط مماقل 
تماماً للملامح الأصيلية للمكان الأصيل. 
إنني مفتتن بهنا المكان. إنصاتي لتجلياته 
اللونية يُغذيني بأحاسيس تتحدد كل يوم. 
هُنًا أجدني مطؤقا بالأزرق. الأزرق في كل 
الجهات. السماء دائماً زرقاء. الأزرق مَائْلٌ في 
كُل شبر أبيض من بياضات البيت. . صْوَّري 
كلها زرقاء. أصصي زرقاء. زَهُوري نفسها 
تكاد صاب بعدوى الأزرق ٠‏ وهذا البحر على 
إيقاعه الأزرق تنساب أحلامي. 

الأزرق النيلي عندي يُعْطَي كل الحيطان 
المؤدية إلى البيت. 

حتى أحلام يوسف ابني أضحث زرقاء 
بدورها. 00" 

أْس. وَجذته يلون تفَاحةٌ مرسومةٌ على 
وَرَق برتقالي بالأزرق الصريح. لأنه - يقول- 
بريدها أن تُشّبه تماماً التففاحة الزرقاءً لخُلم 
ليلته السايقة. 


4 إبريل: 

بدا لي كما لو أنَّ «الأعمال» على اللوحة 
«الأم» قد عادث إلى نقطة البداية أو ما بشبه 
ذلك. لماذا تعَمّدَ سعد أو اضطرّ إلى إعادة 
عقارب تشكيلاته العجيبة إلى الوراء. الكتل 
اليئتة نات التدرّجات اللونية المتغايرة. 
ضهرث صَهْرا باهتا في تخطيطات حالمة. 
مَحَتْ تقريباً توثراتها التشكيلية العالية 
وَأَحَالتْها إلى مجرّد أرضمّة مهيأة لتتقيّل تتقد 
أشكالاً جديدة. الغيوم العلوية. تلك التي 
حسيثها غيوماً أنزلت إلى الطبقات السفلى 

من اللوحة. لقدّ صارث عبارة عن جَرَات 
فرشاتية هشة تكوّن. فيما لو ضَمَتْ إلى 
بعضها البعض. بلونها الأصفر التجريبي. 
نَضْفَ هرم مقلوب في القراغ الهندسي للوحة. 

بَنَا لي أيضا أن «الشغل الرئيس» انتقل 
الآن الى اللوحة «الشرقنة»: نفس التكنيك. 
نفس الروح. نفس الخطاطات اللونية. 

لكن التشكل «النضي» يكتسب كل دوم 
مُلفَخاً مُغايراً. هنا تبدوٍ الحواشى ي أَؤْسعٌ 
فيما يبدو «المتن» هندسياً مُروَّضاً تماماً من 
حيث شَكْلَهُ الخارجيٌ. لكنه ضَاحٌّ بفوضاه 
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العارمة من حيث فيضه الإشاري. 


صباح 28 إيريل: 

:لم يَدْنَهِ أي شيء يَعْدُ لا هنا ولا هناك. 
كل شيء يبدا أو يعاود البدء. 
العمل في اللوحة «الشرقية» توقف. لكنه 
لم يَنْتّه. 

قال سعد: بإمكانك أنْ تنظر إلى هذه 
اللوحة باعتبارها مخلوقاً مُكتملاً. لا يُوجد 
ما يمنع من ذلك. لكنْ الاكتمال في عمل فَنّي 
من هنا النوع مجرّد وَهْم. 

ما يحدث في إلواقع هو أنْني أشعر 
بالاكتفاء. وبأنّ الأمور ينبغي أن تتوقف 
هنا بالنات. إِنّه مجرد إحساس أجده الآن 
بعيداً عن متناولي. 

اللوحة «الغربية» أكثر تأبِياً على الاكتمال. 
إنها تبدو مُكتفية تماماً بشكلها الأوَلِي الخفيف. 
موجات مُوزَّعة هنا وهناك من حَفيف لوني 
أصفر مائع قليلاً. عوالم «المتن» المستطيل 
الشكل لم تَتَضح معالمُها بعد. «الحواشي» 
تبدو ملطخة أعاليها بأنصافٍ شموس مُلامية 
تائهة. أسفل الحاشية ية الفارغة ثمّةَ تخطيط 
أوليٌ لياب بَخري. هكنا أخاله بايا بَخْرياً 
مُشْرعاً على المُطلق التشكيلي. 


السيت 11 إبريل: 

لم يسافر سَعْدُ وفق المتوقع. لَنْ يُسافر 
سَعْدُ لا اليوم ولا بعد غد. 

عليه أنْ يظل هنا يحاول وَيُعَاود المحاولة: 
كيما يقتنصٌ الأمواج ج المواتية لسماواته الثلاث 
المتأئية. 

وَجَدنه مُنهمكاً في لعبته الغامضة في 
فضاء أكثر برودة وعتمةً مما كان عليه في 


آخر زيارة. 
يوسف موجودٌ هنا أنضاً. إِنّهُ مُنهمك بدوره 
فى «الثلث الخالى» من المرسم فى تلوين 


نشمكات «مخيلته» الزرقاء على هيئة مراكب 
أو طيارات تسبح في بَخْر برتقالي مكثف. 
صَحِبتُ ندى معي لتشارك في تأنيث 
الفضاء بأبجديتها الخُرّة. 
مستعملة علية ألوان ن مَائية يايانية. 


مساء 14 إيريل: 

عادت اللوحة «لأم إلى ارتداء شَكْلٍ 
شبيه بشكلها الكثيف الأول. لكن اللمسات 
البنية العميقة تبدو مصطبغة «بشحنات 


طينية أكثر كثافة وألقاً. مسدوعه فى كه 
سواد تُغلّف الطبقات العلدا دا من «المتن». فى 
الحاشية العلياذة فجوات عارية تعاما من 
ظلالها الأولى. العلامة الشطرنجية تغود 
إلى امتلاك موقعها الرمزي المشع في «صدر 
النص». لكن الأصفر الغامق الذي صَاحّب 
كل هذه التحولات التكوينية للّوحة تراجع 
بكل تدرّجاته اللونية الى الهامش التحتي. 
لقد تحوّل بالكاد إلى قوس من ظلّ مائل. 


8 إبريل صباحاً: 

تستطيع «الأمُ» أن تستريح أخيراً. ليس 
بالإمكان أفضل مما كان. عَلَقَ سعد. مَاهراً 
اللوحة يتوقيعه النهائي ٠‏ وَاضعاً بذلك حَدًَ 
لمسلسل «تخَلقات» مُتضاربة لا يُمْكن التحكم 
في عواقبه: 

لاشَيْء يكتمل لَا شَيْءَ يبدأ. 


مساء 23 إيريل: 
التنقيحاث متواصلة على اللوحة 
«الشرقرة). وَاضح م أن مهبط السّفينة في المهبْ 


قد انّخْدَ شكل جُتُوم بارد. مُنْتهى السفينة 
مَرْساها. ما من بَحْرٍ آخر غيرٍ هذا الطينيٌ 
الكامد. السفينة مُتْقدّة بحمولتها من أحقاب 
شَنَّى مرصوصة كيناء مُخَلَع. السفينةٌ حقائبٌ 
من رموز. بل السفينة تَنُوء بصناديق أسرار 
الآلهة القدامى. 

سيغوص حَثْماً بَحْرُها فيها. 


ظهيرة 07 مايو: ‏ , 

لم تكتمل الصورة الأولى في اللوحة 
«الغربية». لم تتقدّم الرموز ولو خطوة 
واحدة باتجاه مَجْمع العلامات. الضريات 
التشكيلية السريعة - كُلَّ صباح - بغرض 
حفن محريات مفاحتة للكتل والتلوينات لم 
تَنْحِح في ترويض نَصف مترٍ من المساحات 
السُفلية للفضاء الواسع 

يا لعزلة القماش. يبدو أن يناما تنوب 
الأصفر الغامق في البياض. 

- من أين يأتي كل هذا البياض؟ 

- من الأزرق يأتي دائماً 

- ما أشق النحت من رماد إِذْن! 

أحَل. سأعاود الصّعودَ من جديد. مَرَة 
وأخرى وَلن أفعل شيئاً سوّى أن نَأ كُلَ 
مرّة من جديد. 
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استراتيحية الخلط 


»وه ©» «» 


أنيس الرافعي 


يختزل الفنان العراقي طة سَبعْ (يغداد 
6.7 أربعة عقود من مساره الإبداعي 
والحياتي. في معرضه لهذا الموسم الذي 
احتضنه مؤخرا رواق «إسلان» بمراكش. بعيد 
أسابيع من عرضه ب "رواق قرية الأطفال» 
تحت مسمى: : «أفلاك طائرة». 

وهذه «الأفلاك الطائرة». بما تختزنه من 
شعرتة ودلالات مفتوحة على اللانهائي. ليست 
رقصة دوّارة أو حركات دائرية عكس عقارب 
الساعة. مثلما هو الشأن فى طقوس الطريقة 
المولوية الصوفية. كما قد يتراءى للوهلة 
الأولى. وإِنما هي دعوةٌ مفتوحة للناظر كي 
يحلق في سماوات الناكرة البصريّة للفنان؛ 
ولقراءة «الغياب» الذي يسردهُ الشكل واللّون 
والموضوع ٠‏ وكذا لجمع شتات الصوّر التي 
تنوس كالبندول بين حسرات المكان البغدادي, 
الذي اقتلع منه طة سَبّعْ ذات منفى ٠‏ وبين 
ممح المكان المراكشي الذي أطالَ المكو ث 
به حتى صارت المدينة الحمراء لباساً له 
وصار لباساً لها منذ 1977. 

من خلال النسق الجمالي الذي ينتظمٌ 
لوحات هذا المعرض. ٠‏ يبدو جلياً أنّ طّه سَبُعْ 
لا يقتفي نظاماً معيناً حين ينيري للرسم؛ فكل 
أثر له طريقته الخاصة في التنامي وسمته 
المتفرّد في التسامي : إذ تلفي قباباً وأضرحة 
ومراقد وصوامع وبيوتات وأجساداً وأزياء 
ووشومات وأكفا وعيونا وآلات موسيقية 
وقناني ودوامات وخربشات طاعنة في الخيال 
الطفولي على طريقة «خوان ميرو» و«بول 
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كلي» و«يابلو بيكاسو». 

الكل يحتشْدُ ويتراكمٌ ويتداخل ويتحايث. 
ليصوغ بنيانا متوازنا. بيد أنه ينفي أي 
منظورء أو بالأحرى ثمة قصدية مسلّحة يفندة 
عالية قصد التلاعب به والتحايل عليه كي لا 
تسقط اللوحة بين برائن «الصمت» وتسومٌ 
مأزق «الفراغ». 

إن لوحة طة سَبّعْ هي المعادل الأنطولوجي 
لروحه الجرداء؛ التي تتوق على الدوام إلى 
«الملء». ومن هنا ٠‏ حتمية وأهمية حدو اث 
هذا التشييد اللائسقي الذي بمقدوره أن 
يوحي بيشيء مَا. وحالما يتلمس طَه سَيُْعْ 
هذا الإيحاء تكون اللوحة قد حققت غاية 
«الصورة المعبرة». 

داخل اضطرامات هذا «التصعيد». ٠‏ إناصم 
التوصيف. الذي يغدو يموجبه «لإبحاءً شيحا 
بحت الامساك به وجعله:حقيقة ».كما يقول 
الناقد الإنجليزي «ناثان نويلر». يخلط طَه 
سَبْعْ على نحو متعم ومدوّخ غالباً. بين المادي 
والروحي. بين الإيروسي والطهراني. بين 
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السماوي والأرضي. بين الكائن والشيء. بين 
الساكن والمتحرك. بين الداخلى والخارجى . 
بين التشبيهي وغير التشبيهي. بين العاري 
والمُكتسي. بين المتجسد والغرائبي. بين 
القريب والبعيد. وبين المرئي والمحتجب. 

وبوسع المشاهد ان يدرك داخل 
إستراتيجية «الخلط» هاته. قدرة طه سَيُمْ 
على تمثيل الرؤية الحركية. حيث يدمجٌ 
وجهة نظر مضاعفة بوجهة نظر اخرى. 
حتى تغدو الحواشى المتراكية من المناظر 
المنفصلة عديدة داخل اللوحة. لدرجة يتعذر 
معها أحياناً تمييز الأشياء المستقلة وتلمس 
الموتيفات المفردة. 

غير أن الفارق حقاً في هذه التجربة هو 
تموقعها خارج أي أسلوب محدّد؛ فهي تجربة 
تمحو نفسها بنفسها وتقتل ذاتها بيديها؛ كما 
لو كانت حيواناً ميثولوجياً عجائبيا تتعدّد 
أرواحه غبّ كل ميتة جديدة: إذيلوح طة سَبْغْ 
كلاسيكياً وما بعد حداثيا في الآن ذاته. بسيطا 
ومعقاً في الّوحة عينهاء بدائياً وتكعيبياً 


أحياناً. أو دادائياً وسوريالياً أحياناً أخرى. 
فهاجس طه سَبّعْ يتجاوز الانضواء تحت 
لواء مدرسة أو تيار معين. إِنّه يمارسش فحسب 
ما نعته «كانط» د«اللعب الحر للمخيلة». 
ومن خلال هذا «اللعب» الأصيل وغير 
المكرور. يبحث عن «الرائع الاستطيقي» الذي 
يحطم هالة الأثر الفني. ٠‏ بيتلع اللوحة. ثم 
يحقق يداخلها ونية في الظلام في اتجاه 
صورة تنفي باستمرار أصولها. 
إن الزخم الذي ترفل به أعمال الفنان 
العراقي المبدع طه سَيُعْ . ٠‏ على صعيد عناصرها 
التشكيلية ومفرداتها البصرية من تنويع 
وتشظي وحركة واستمرارية ووحدة وتقايل 
عمادهُ الثنائيات المتوافقة أو المتصارعة. 
هو نتاجٌ حتمي لذائقة ثرية وتأمل عميق 
فى الموروث والمرجعية والهوية. غايته 
الأساس هي إضعاف مناعة «المطلق» في 
المنجز الفني. وتحقيق البحث الأبدي عن 
المفترض والمحتمل والنسبي. أي عن «ما 
تمثلهُ الظنونْ . لا عن ما تتملاهُ العيون». 
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خالد تكريتي 
استنساخات الكولاج 


بيروت - خاص بالدوحة 


تستضيف «غاليري أيام» في بيروت. معرضاً بعنوان 
«لول» للسوري خالد تكريتي. المعرض الذي يستمر حتى 24 
أكتوبر الجاري ٠‏ يضم الأعمال الفنية الجديدة لتكريتي المقيم 
في باريس منذ عام 2004. ويترافق المعرض مع إطلاق كتاب 
حول الفنان. ٠‏ يضم العديد من أعماله الفنية من العام 2002 
حتى الآن. 

يركز المعرض على المفاهيم الاجتماعية والثقافية التي 
عمل صاحبها سابقاً على عرضها في لوحته «الحرية المطلقة» 
3 . كما بعود إلى جماليات تعود بأفكارها لما بعد الحداثة. 
ففي عمل «ميس إن بليس» 2014. تظهر فتاة تحمل مجلة في 
صالون تجميل إلا أنها مهمشة المظهر. ٠‏ خاوية الانطباع. 
ومحتجية الشكل. ويشير عنوان ن اللوحة إلى الآلية السائدة 
في عمليات الموضة الرائجة التي ظلّت في اللوحة. مُغْيّبة 
تماماً لصالح تلك الشخصية بملابسها الواضحة الملامح التي 
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تعطي انطباعاً بوجود شخص حقيقي. 

وفي عمل «220 فولت». تظهر شخصية فتاة يبدو أنها 
فوجئت من هول كومة الكترونيات عتيقة. ورأسها أصبح 
جزءا من الصورة ككل. فهو مكبر صوت وحيد. 

ترتكز الرموز والصور لدى تكريتي على العديد من الوسائط: 
مُفككا الخصائص التقليدية للوحة. مُيتكرا شكلا كو لاجديا دميز 
الخطوط العريضة لتراكييه. ٠‏ وتندمج الشخصيات المطروحة 
بشكل أو بآخر مع المساحات الملموسة. ليوحي العمل أخيرا 
بدقة التصوير وتداعيه الوهمي . المرتيط نوعاً ما بأعماله 
السايقة. 

لكن مع المزيد من الاختزال. يهدف الفنان إلى طرح تلميح 
حول حيلة الإعلان القائم والوسائط الاجتماعية الدارجة 
والثقافة الشعيية . ويخلط تكريتي (مواليد ييروت 1964) من 
خلال هذه التشكيلة. الخط الفاصل د بين الفوضى الإعلامية 
ومعطيات الحياة المعاضرة باعتبارها لوحاً واحداً اكتسى 
بالعيثية المليثة بالاضطراب. 

ويتضمن المعرض «الساخر» العديد من اللوحات التي تعرف 
من عناوينها. ولعلها أكثرها قرباً من البورتريه الشخصي 
«الايس» 2014. الذي يظهر الفنان جالساً باسترخاء على 
كرسي قديم الطراز. 
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يتميز الفنان السوري. الذي تخرّج في كلية الهندسة 
المعمارية في دمشق ٠‏ وشغل منصبا في المديرية العامة للآثار 
والمتاحف في سورية. بنهجه المبتكر في رسم اللوحة. إذ 
يدمج بين الشخصي والجماعي وتداخلهما في الحياة الاجتماعية 
المعاصرة. 

تظهر جمالية الصورة لديه من خلال طرح تكوينات بالأبيض 
والأسود كالمطبوعات الصحافية مثلاً. ٠‏ كنوع من الطرح للتقارب 
الشعوري مع المسافات المؤقتة المتصلة في ما بينها في أعمال 
مختلفة ٠‏ في محاولة منه للتأكيد على مقولة بريندان برينديفيل 
بأن «الواقع مجرد ورقة رقيقة». ٠‏ استناباً إلى الواقعية السائدة 
في عضر :ما تعد الحدانة. 

وتظهر الأعمال المعروضة تحولاً ملحوظاً في اهتمامه برسم 
البورتريهات الشخصية المنحصرة بعائلته وأصدقائه. مُيتكرا 
اهتماماً مرتبطاً بالحالات النفسية العميقة اليومية. 

عاش تكريتي في نيويورك سئتين. وبعد عودته إلى دمشق 
وبقائه فيها. بدأت سمعته الفنية تظهر. ٠‏ وتدريجياً قدّم نمطا 
فنياً كان فيه سيّاقاً في بلاده. عرض في العديد من المعارض 
الفردية والجماعية دولياً مثل: ببنال ي الإسكندرية وبينالي 
هونغ كونغ ارت. 
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د. خالد السلطاني* 


وسط منطقة الحرم الشريف الواسعة 
بالقدس. التي هي عبارة عن مرتفع 
أرضي نات شكل هندسي يقترب 
إلى المستطيل. تحيط بها الأسوار: 
ويشتمل على منشآت وأروقة 
وحدائق وساحات. 

ويقدر أطوال أضلاع منطقة الحرم 
الشريف ب: 462 متراً طول الضلع 
الشرقي. وطول الضلع الغربي 492 
متراً؛ أما أطوال الضلعين الشمالى 
والجنوبي فهما 310 أمتار و281 
متراً على التوالي. في حين تبلغ 
المساحة الإجمالية لمنطقة الحرم 
كلها 54 فداناً. 

وبالإضافة إلى تشييد قبة الصخرة 
في منطقة الحرم. فقد تم بناء 
منشات عديدة ذات وظائف مختلفة 
يرجع تاريخها إلى عهود إسلامية 


رسم للقصور الأموية التي كانت تحيط بمسجد قبة 
الصخرة وم يتبق حاليا منها سوى الأساسات فقط .كما 


يظهر رسم للمسجد الأقصى. 
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5ًْ 


تُعذ مينى «قية ا لصخرة» من أوائل المياني الإسلامية التي 
أده ئت في العهد الأموي في مدينة «القدس» التي نَم فتحها إبان 


الخليفة عمر ين الخطاب (رضي الله عنه) عام (638م). 

كما يُعدَ المبنى أيضاً. من المباني المعمارية النادرة التي حافظت على 
شكلها الأصلي طيلة قرون عديدة منذ إنشائها في نهاية القرن السابع 
الميلادي وحتى الوقت الحاضر. وهو أمر نادر الحدو ث بين المياني 


الأثرية المعمارية الأخرى في العالم. 


مختلفة: كالمسجد الأقصى. ذي الشهرة 
المعمارية الواسعة. ويقع في أقصى 
الجهة الجنوبية من الحرم. الذي حُدَدَ 
بناؤه في العهد الأموي. وثمة مينيان 
مجاوران لقبة الصخرة يعود تاريخ 
بنائهما إلى الفترة الآموية أيضاء 
وهما قبتا المعراج والسلسلة؛ فضادً 
عن وحجود منشات إسلامية عديدة 
مثل المدارس والأسيلة والقباب 
والزوايا ميثوثة في فضاء الحرم 
القسسي الشريف يعود تاريخها إلى 
حقب إسلامية مختلفة. كما أسلفنا. 
وللقدس مكانة خاصة عند المسلمين 
فهي أولى القبلتين. كما أن مسجدها 
يعتبر ثالث الحرمين في الإسلام. 
وتعدّ الصخرة المقدسة التي تم إنشاء 
القبة حولها. والتي سميت باسمها 
«قبة الصخرة» المكان الذي أأشريٌ 


إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. 

تعود فترة قبة الصضخرة إلى 
عام 72 هجرية. (296م). عندما أمر 
الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان: 
خامس خلفاء بني أمية (705-685) 
بانشائها. وينكر بعض المؤرخين 
المسلمين (اليعقو بي (897م) على 
وجه الخصوص) أن سبب بناء قبة 
الصضرة يرجع إلى رغبة الخليفة 
عبدالملك بن مروان في تحويل 
قوافل الحجاج السوريين عن مكة 
التي كانت آنئذ في حوزة منافس له 
هو عبدالته بن الزبير. في حين يذكر 
المقدسي (985م) بأن الخليفة لاحظ 
عظمة المنشآت المسيحية الموجودة 
في المدينة المقدسة. وخشي أن 
تبهر تلك المنشآت عقول المسلمين ؛ 


الأمر الذي هداه للتفكير جدياً في 
إنشاء مبنى يكون مثيلاً ومكافئا 
لروعة الجوانب المعمارية والجمالية 
التي تتسيم بها المياني المسيحية 
الموجودة فى المدينة المقدسة. 
ويؤكد عبدالقادر الريحاوي بأن 
صخرة المعراج هي «المنطلق» 
والهدف الأساسي من بنائها هو «. 
العناية بها (أي بالصخرة) وإحاطتها 
بالإطار المعماري اللائق. فكانت 
القبة هي البق شيء واجمله؛ ومن 
القبة التي تضم الصخرة وتظللها. 
انتقلت الفكرة نحو التكامل»(1). 
وأباً ما يكن من أمر. فإن عمارة 
مبني قبة الصخضرة تمثل نموذجاً 
فريداً ومتميزاً في أسلوب ونوعية 
الممارسة التصميمية بالعهد الأموي. 
ومع أن كثيراً من أعمال الترميم 
والحفاظ والتجديد التي أجريت على 
مكونات المينى المعمارية في أوقات 
زمنية مختلفة (كالعهود العباسية. 
والأيوبية. والمملوكية. والعثمانية, 
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وأخيراً في العهد الهاشمي) ٠‏ والتي 
قد أشار إليها المؤرخون والرحالة 
المسلمون مثل: العمري ٠‏ والمقدسي. 
والمهليبي. وابين بطوطة وغيرهم 
في كثير من كتاباتهم؛ ب مع ذلك 
فإن الشكل العام ظلَ محافظاً على 
هيئنته الأولى منذ إنشاء المينى 
في نهاية القرن السابع الميلادي. 
ذلك لأن أعمال التجديد. وكذلك 
أعمال الحفاظ والترميم التي كانت 
تجرى ياستمرار اعتسدت بالأسساس: 
على تغيير القطع التالفة والمنهارة 
وتبديلها. مع المحافظة قدر الإمكان 
على نوعية وتشكيلة العناصر 
المرممة جراء تلفها يسيب الكوارث 
الطبيعية والحرائق. وكذلك أعمال 
التهديم والتخريب إبان حوادث 
الفتن والحروب التي كان موقع قبة 
طيلة امتداد تاريخها السحيق. ولا 
يزال المينى حتى الوقت الحاضر. 
مُحتفظا يوضوح حضوره المعماري 
وجلاء هيثئته المميزة فى خط سماء 
5012011116 فضاء المدينة المقدسة 
رغم قساوة ضروب التشويهات التي 
طالت المبنى ومجاوراته. 
يتكون البناء الهيئاتي 10121 
العام لمبنى قبة الصخرة من 
شكل ثماني الأضلاع. مقبب 
فضاؤها الصخرة المكرمة؛ 
يصل ارتفاع القبة إلى 


خمسة وثلاثين متراً: عدا ارتفاع 
الهلال عند رأس القبة. الذي يرتفع إلى 
أربعة أمتار أخرى ٠‏ ويتألف المسقط 
الأفقي للمبنى .من جدران خارجية 
بصيغة مضلع ثماني الشكل. ٠‏ بليها 
صف من الأعمدة والدعامات موزعة 
في محيط شكل ثماني الأضلاع 
أيضاً؛ يعقب:ذلك خلقة دائرية من 
المساند الضخمة والأعمدة تحبط 
بالصخرة التي سُقفث بوساطة القبة 
المركزية العالية المشار إليها سابقاً. 
يبلغ طول ضلع كل جدار من الشكل 
الثماني الخارجي نحو عشرين مترا. 
ويبلغ طول ضلع المثمن الداخلي 
خمسة عشر متراً في حين يقدر قطر 
الحلقة الدائرية المركزية بعشرين 
متراً. ويحدث المثمنان حول القبة 
رواقين. الداخلي وعرضه عشرة 
أمتار. والخارجي أربعة أمتار 
ونصف المتر. ويصل ارتفاع الجدار 
الخارجي للمبنى إلى اثني عشر 
متراء. يضمنها الستاشر ا281226. 
يتشكّل فضاء المبنى الداخلي 
المركزي من أربع دعائم حجرية 
مستطيلة المقطع تتوزع بينها أربع 
مجاميع من الاعمدة الرخامية: كل 


مجموعة تتألف من ثلاثة أعمدة بين 
دعامتين؛ ويشكل موضوع الدعائم 
والاأعمدة محيط دائرة مركزية. توجد 
في وسطها الصخرة الكريمة التي 
يقدر أبعادها بثمانية عشر متراً طولا 
وثلاثة عشر متراً عرضاً؛ وترتفع 
بمتر ونصف المتر عمن حولها(2). 
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تؤلف الأعمدة والدعائم رواقاً من 
العقود نصفالدائرية تحمل رقبة 
القبة التى تسند بدورها الهبكل 


التركيبي للقبة المركزية. . ومنإحجل 
اضاءة الفضاء المركزي فقد تم فتح 
ست عشرة نافنة علوية في رقبة 
القملة: ونوجه صف وسطي مدن 
الاعمدة والدعائم يقع بين الحلقة 
الدائرية وجدران المثمن الخارجي 
ويؤلف شكلاً ثماني الأضلاع أيضا. 
وهنا الصف يحمل رواقاً من أربعة 
وعشرين عقداً يرفع السقف المستوي 
من الداخل والمائل قليلاً من الخارج. 
والواصل بين رقبة القبة المركزية 
والجدران الخارجية لمثمن قبة 
الصخرة. 

تتشكل عناصر الواجهات الخارجية 
من معالجات إيقاعية مكررة في 
كل ضلع من أضلاع شكل المثمن 
الخارجي للمينى ؛ الذي يحتوي على 
سيعة تجويفات 10565ااقليلة العمق 
تنتهى فى اعلاها ينوافذ. ماعدا 
التجويفين الآخرين في كل ضلع / 
تثمينة - فإنئها بدون نوافذ. ووقعهت 
أبواب المينى الرئسسية وعددها 
أريعة في وسط هذه التثمينات. 
مواجهة إلى الجهات الأصلية. ويقدر 
أبعاد هذه الأبواب ب 60 2 عرضاً 


و4.30م طولاً؛ يعلو سواكفها عقود 


0100012609021. 


نصف دائرية. ويتقدم الأبواب سقائف 
عرضها 2.5م مؤلفة من قبوة نصف 
أسطوانية محمولة على أعمدة(3). 
تمثل عمارة قبة الصخرة نوعاً 
من الفعالية التصميمية ذات القيم 
الجمالية الخاصة المتفردة التي لم 
نرّنمانج كثيرة لها في تطبيقات 
النشاط المعماري. ضمن محدودية 
الفترة التي تتكلم عنها. وهي فترة 
العهد الأموي؛ وإن ستلعب نوعية 
الهيئة العامة لمينى «قية الصخرة» 
وصيغة تشكيلاتها الكتلوية دوراً 
مؤثراً وعميقاً في مجمل الممارسة 
التصميمية لفترات زمنية لاحقة؛ 
على أن الأمر المهم الذي ينيفي 
استخلاصه من عمارة «قبة الصخرة» 
هو إدراك ذلك التوق المثابر الذي 
يسعى دائماً إلى إثراء وتنويع الطرح 
التصميمي يمفاهيم ورؤى جديدتين. 
وهنه الرؤى قد لا تعمل باتساق مع 
منهجية الاستيبلاد التشكيلي. تلك 
المنهجبية التي شاهدناها تعمل مراراً 
تفاعلتية في الببتتياط الضناغعات 
التكوينية لمباني مساجد مُتعدّدة في 
مدن وأماكن مختلفة. ١‏ 
بمعنى آخر أن المفاهيم الجديدة 
ونزعتها تتيحان المجال واسعا امام 
الطرح التصميمي الجديد لان يتقاطع 
مساره مع مسار الاعتماد الكلي في 


الحصول على تنويعات 17211311011 
مختلفة أساسها وحدة الصيفة 
«الثيموية». الأمر الذي يجعله (أي 

من الطرح التصميمي) محتفظاً دائماً 
بتميز اللغة المعمارية. ونضارة 
أشكالها. 

لقد حرص بناة قبة الصخرة على 
تكريس وتأكيد تفرد الشكل المعماري 
وعدم أنمنجته أو تكراره انطلاقاً 
من تفرد أسباب الحدث البنائي 
وحيثياته. وبعبارة أخرى فإن حدث 
الصخرة الكريمة الفريد وحالتها 
المكانية كانت تستدعى اللجوء 
لاستثنائية الحل التصميمي. 

تفرض ميدي «قية الصضخرة؟ 
حضوراً واضحصاً وقوياً في المشهد 
المعماري لمدينئة القدس. وهنا 
الحضور الواضح والمؤثر يتناهى 
(يدرك) من خلال قرارات تصميمية 
تعمل على تأكيد هذا الحضور وتبيان 
أهميته. فقؤدي هندسية الكتلٍ 
المعمارية وانتظامها الزائد دوراً كبيراً 
في إكساب المبنى وجوداً فيزيائياً 
بليغا ضمن عشوائية تراتبية عناصر 
النسيج المديني المجاور واختلاطيبة 
وتشوش اشكله البنائية. 

ويزداد الوجود الفيزياوي للمينى 
حضورا جسراء ‏ «تفريغ» الفوقع 
المجاور و«تنظيفه إنشائيا. بغية 
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تفعيل: مزاينا الخاصبة التكونية 
الناجمة عن تقابل امتداد أفقية البيئة 
المحيطة وتضادها مع عمودية 
كتلة المبنى الذي ظل ارتفاعها 
العالي نسبياً (نحو 0 مترا) سائداً 
ومسسيطر أ ومهديمناً 0111212 على 
خط سماء ©0116]16ط501 المدينة 
لقرون. منذ إنشاء «الصخرة» ولحين 
الوقت الحاضر. 

تبدو أشكال عناصر المبنى 
المعماري؛ وكأن قرار اصطفاء 
توعيتها تابع متن وحودية الوينف 
الوظيفي؛ وهو بالأساس. تغطية 
الصخرة المقدسة. 

فالدائرة المركزية داخل المبنى 
المشكلة من رواق العقود نصف 
الدائرية المستندة إلى الأعمدة 
والمسائد الضخمة التى تحيط 
بالصخرة الكريمة؛ مهمتها في 
الح سين شط تك د موعيا 
ومكان «الصخرة»؛ يقدر تأكيد وإبراز 
الفضاء المركزي وانسيابيته نحو 
الأعلى. باتجاه الفراغ المغطى بالقبة 
المركزية. بمعنى آخر أن الفضاء 
الحاوي للصخرة يتماهفى مع الشكل 
الفيزياوي المختار. بحيث تبدو كأن 
نوعية تشكلية العناصر المعمارية 
ترغب في الإيضاح تلقائياً عن «ماذا 
تريد أن تكون»؛ وفقاً لتعبير "لويس 
كان» 153112 115امرآ. 

ولثن كانت هيثئة المينى المميزة 
ذات الشكل الهندسي المنتظم وارتفاعها 
العالى. وكذلك طبيعة معالجات 
فضاء الجوار. ونوعية القرارات 
التلوينية لإكساءات المبنى الخارجية 
تكرس لدى المتلقي شعوراً بالتوجيه 
2102 و تمنح الميشى ذا 
تعريفاً دالا مضافاً؛ 0 
بظل ملازماً للمرء عند انتقاله إلى 
الحيز الداخللى 1216101 للميشى ؛ علسى 
الرغم من تبديل وسائل المعالجات 
التكويئية وتغيرها. إذ تؤدي 
استخخامات المعالجات التصميمية 
المتسفة يغرارة العتاضي الرخرفية 
وجزالة المسطحات التلوينية وكثرة 
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الفسيفساء على المبنى من الخارج 


يريق المواد الإنشائية إلى خلق 
والخارج ؛ وزيادة الشعور بأهمية 
المكان؛ وخلق التداعيات «لتهث يم» 
عناصر التركبب الإنشائي المادية 
بغبة الإيحاء يرحابة واتساع الفضاء 
المحصور وعدم محدوديته!. . وتعد 
أسلوبية التوزيع التزييئي داخل 
انترير 11116101 مينى «قية الصخرة» 
وامتداداته الإكسائية. التي طالت 
جميع سطوح جدران المينى الداخلية 
والعتاصر الإنشائية الأخرى ٠‏ وكذلك 
سقوف القبة ورقبتها ٠‏ بعد ذلك حدثاً 
تصميمياً مهماً ورائداً وغير مسيوق 
في الممارسة المعمارية. الأمر الذي 
سيعد لاحقاً. أحد أهم معالم العمارة 
الإسلامية وخصائصها. 

وتتجاوز مهام الإضاءة في مينى 
الصخرة الأهداف المياشرة لإنارة 
الوسط الداخلى فقط. فتضحى 
كمية الضوء الساقطة وتحديد أماكن 
مصادرها ومسار اتجاهاتها من الأمور 
التي ينبغي مراعاتها تصميميا. وتتيح 
مصادر الإنارة الموجودة فى رقبية 
القبة. وكذلك تلك الفتحات المقننة 
المحفورة في الجدران الخارجبية 
وكمية الضباء (المسكوب) لإنارة 
فضاء المينى الداخلي وتأثير نوعيبة 
أشكال عناصره الإنشائية! 


تتمئز المعالحات التكوسدية في 
عمارة «قبة الصخرة» على توظيف 
كفؤ لمنظومة التناسب 12107011011 
واستخخدامات مزايا تلك المنظومة أداة 
فعالة في تحقيق تجانس العناصر 
التضمتمية الميثى, وإضفاء طاييع 
الهرموذنية عليها. 00 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أسلوب 
استخدام منظومة التناسب. لإكساب 
عناضر «الميخى شعة تحانييةه 
عالية لم يكن. أمراً هامشياً. كما 
أنه لم يكن محض مصادفة؛ بل 
قراراً تصميمياً أساسياً ينطوي على 
قصدية متعمدة تشير لمستوى رفيع 
من الثقافة البنائية وصلته طبيعة 
الممارسة المعمارية في العهد الأموي 
انذاك!! 

تمثل الأعمال التزيينية المشغولة 
في «قية الصخرة» - حدثاً معمارياً 
ذا أهمية كبيرة في مهام تكريس 
المفاهيم الفنية الجديدة. التي ساهمت 
في بلورتها الثقافة الإسلامية. 

وتعد الأعمال الفنية في «قبة 
الصخرة» بمثاية الأساس والمنطلق 
لسلسلة من الممارسات النشطة التى 
ارتقت بقيمة الناحية التزيينية. 
وجعلت منها أمراً مكافثاً ومماتاد 
لقيمة الجانب التركيبي وأهميته في 
الحل التكويني - المعماري. وتتمثل 
تلك الأعمال بالدرجة الأولى. فى 
المشغولات الفسيفسائية؛ تلك 
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المشغولات التي بلغت شأناً مهماً. 
وغير معروف سابقاً. من حيث 
سعتها. ومواضيعها. ودقة إنجازاتها 
وخاماتها. 
ولعلّ اللوحات الفسيفسائية 
المعمولة داخل القبة. وفي الأقسام 
العليا من الجدران في الداخل. وفي 
الواجهات الخارجية (والتي أزيلت 
في وقت لاحق) بمقدورها أن تعطي 
تصوراً واضحاً على مقدار المساحات 
الواسعة التي كستها تلك التغطبات 
الفسيفسائية. والتي قدرت مساحاتها. 
وفقاً ليعض الدارسين ب(1200) متر 
مريع (4). 
وعلى الرغغم من ارتباط تقنية 
الأعمال الفسيفسائية بالتقاليد السايقة 
للإسلام. فإن فواضيع «قية الصخرة» 
وثماتها. نأت بعيياً عن صيغ 
المواضيع المألوفة السايقة. واتسمت 
بمزاج ونفس جديدين قوامهما النزعة 
التجريدية للأشكال. وإلغاء مفهوم 
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المنظور والتحجيم. والابتعاد كلياً 
العناصر البنائية المحورة والواقعية 
المشوبة بالإسقاطات الهندسية. فضادً 


عن محاولات إدخال عنصر «الكتاية» 
كموضوع أساسي. جنباً إلى جنب 
مع مواضيع الرسوم والنقوشات 
الأاخرى. 

ولقد نتج عن تلك المشغولات 
الفسيفسائية فى «قية الصخرة» 
مزيج من الناتج الفني انطوى على 
أمرين أساسيين. هما: تنوع ذلك 
الناتج. حيث قلما نجد صيفغة ماء 
تتكرر فى تلك المساحات التزيينية , 
وفي وحدته. حيث إن جميع العناصر 
الزخرفية تتداخل لكي «تشكل وحدة 
فنية منسجمة في تكوينها وموحدة 
في أسلوبها»(65). 
ويشير كثير من الدارسين إلى 
أن الأعمال الفسيفسائية «لقبة 
الصخرة» تشيه إلى حد كبير الأعمال 


الفسيفسائية التى نفذت فى المسجد 
الأموي الكبير بدمشق. من حيث 
التقنية. والسعة. والمواضيع؛ الأمر 
الذي حدا بالكثير منهم للاعتقاد بأن 
الأعمال التزيينية «لقبة الصخرة» 
بالقدس والمسجد الأموي بدمشق. قد 
تمخا في وقت واحد. وريما في عيسد 
الوليد الأول مع أن الذي أمر بيناء 
«قبة الصخرة». كما هو معروف 
هو والده: عبدالطلك ين سروان ولسم 
تقتصر الاعمال التزيينية والإنهائية 
لمبنى قبة الصخرة. على الأعمال 
الفسيفسائية لوحدها وإنما كان 
للإكساءات الرخامية دور مهم في 
هذه الناحية. إذ تم استعمال الرخام 
للأعمدة بألوانه العديدة وأصنافه 
المختلفة. كما كسيت الأقسام السفلى 
للجدران والعضائد بالواح رخامية 
من النوع المعرق الذي أطلق عليه 

القدماء المشجر أو المجزع «واستحدة 
الرخام أيضاً. في أماكن العقود 

بالقناطر نات الألوان المتناوبة, 
و«هذه الكسوة الرخامية الداخلية. ما 
تزال تحافظ على أصالتها منذ العهد 
الأموي. إلا في أجزاء صغيرة جُدَدَتْ 
في العهدين المملوكي والعثماني»(6). 


الهوامش والمصادر 


* من كتاب رؤى معمارية للدكتور خالد 
السلطانى /المؤسسة 
والنشر / 2000. 
(1) عبدالقادر الريحاوي. العمارة في الحضارة 
الإسلامية. جدة ص41. 

(2) ثمة مغارة تحت الصخرة. ينزل إليها 
بدرج. ويقدر ارتفاعها بنحو مترين. 
ومساحتها 4.5 متر مريع وفي داخل المغارة 
محراب أصم؛ أرجعه كريزويل إلى عهد 
عبدالملك بن مروان. فيما يرى آخرون بأنه 
من العهد العياسي. وهذا المحراب المصنوع 
من الرخام غنيّ بالتفاصيل التزيينية 
المنحوتة نات الأشكال النياتية والخطية. 
(3) كنوز القدس (مجموعة مؤلفين)- روما 
3 ص72-71. 

(4) البهنسي. الفن الإسلامى. دمشق ؛ 1986 
ص323. 2 ١‏ 

(5) المصدر السايق نفسه. ص 324. 

)6( الريحاوي. العمارة. ص48-47. 


العريية للدراسات 
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العتيقى 


محسن 


تشارلز يغبا (42 سنة). مغني راب من ليبيريا وقائد 
فرقة (أفروكو) الموسيقية. قرّر مخاطبة مواطنيه وعموم 
غرب إفريقيا . معتقدا أن الموسيقى خير وسيلة في 
توعية المجتمعات المحلية بخطر الإصابة. تقول أغنيته: 
«نخوا مخاوفكم جانياً. ولا تخفوا أنفسكم. فما زال 
بالإمكان النجاة من الموت بعد الإصابة بإيبولا». 

فى 30 آب/أغسطس 2014. قدمت وزارة الصحة 
العمومية والشؤون الاجتماعية فى السنغال. لمنظمة 
الصحة العالمية تفاصيل عن حالة إصابة بفيروس 
إيبولا والتي تم الإعلان عنها من قبل. وحسب الخبر 
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المنشور على موقع منظمة الصحة العالمية فإنه قبل 
ذلك بثلاثة أيام. .أي في 27 من الشهر نفسه. كانت 
السلطات في كوناكري قد أصدرت إنذاراً لإخطار الخدمات 
الطبية في غينيا ودول الجوار. مفاده أن الشخص الذي 
كان على انصال وثيق بالمريض الذي تأكدت إصابته قد 
أفلت من نظام الترصّد. 

إبيولا. لعلّه الأكثر مكراً وخداعاً! يقال إنه استطاع 
تطوير خططه في خداع نظام المقاومة المناعتية. 
وأصبح بمقدرته التنكر بزي خليّة غير مصابة. هل 
توارى عن أنظار المختبرات؟! أم أن هذه الأخيرة انشغلت 
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عنه فمكث في الأنسجة بسرية تامة إلى أن تحين 
فرصة عجزنا الدفاعي؟!. ريبما طال انتظاره دون أن 
يرفع الجسم راية بيضاء. فقرر التراجع خلف الأدغال. 
ويتمرن في نسخه المسمومة. إلى أن يتصيّد الفرصة 
فيبعث مخترقاً ومنتصرا. 

بفضل وسائل الإعلام. وبسبب ما تخلّفه من ضحايا. 
تحقق أسماء الفيروسات شهرة عالمية؛ من الطبور إلى 
البشر: في عام 1918 انتقل فيروس إنفلونزا (511211) 
مخلّفا ما يزيد على 30 مليون قتيل. وتخطاه فيروس 
77111-1. وأصله من الشمبانزي ساكن الكهوف. ليصل 
يعدد ضحاباده إلى 43 مليونا. وفي أيامنا السوداوية. 
استفاق القاتل إيبولا من سباته الإفريقي مجدداً ليترّتص 
بالحدود والجغرافيات وتناكر السفر. لا مَصْلَ نهائياً 
له حتى الآن. و قبل أن يحتلّ الخلايا البشرية- منذ 
السيعينيات من القرن الماضي- كان يتدرّب على الفتك 
بصفوف الخفافيش أآكلة الفواكه. يحدّده المجهر إببولا 
بخيط طوله 970 نانومتر (مليون جزء من المليمتر) 
وبعرض 200 نانومتر. وكحال الفيروسات القليلة 
المكتشفة فإنه 1 خ نفسه في نسخ طبق الأصل. 
في 26 آب/ أغسطس من هنا العام كمَ- مختيريبا- - تأكبد 
فاشية منفصلة من فاشيات فيروس إيبولا في جمهورية 
الكونغو الديموقراطبة ٠لا‏ صلة بينها وبين فاشية غرب 
إفريقبا. حتى بداية سيتمبر /أيلول الماضي بلغ مجموع 
الحالات المحتملة والمؤمّدة في إصابتها. حسب منظمة 
الصحة العالمية. 3069 حالة. و1552 وفاة. موزّعة 
بين غينيا وليبيريا ونيجيريا وسيراليون. بحيث وصل 
معدل الإماتة العام للحالات إلى 52 90. ويتراوح بين 42 
6 في سيراليون و66 90 في غينيا. لكن إببيولا- وإن كان 
لم يقتل يعد يمقدار أسلافه من الفيروسات- ونه يكمل 
ذلك يبوحشية حاذة ووخيمة؛ صاب الضحية بالوهن 
الشديد يد والآلام في العضلات والصداع والتهاب الحلق. 
ومن ثم التقيُّؤ والإسهال وظهور طفح جلدي واختلال 
في وظائف الكلى والكبد. وفي بعض الحالات الإصابة 
بنزيف داخلي وخارجي على حَدَ سواء . وتُظهر النتائج 
المختيربية انخفاضا في عدد الكريات النيضاء والمتقاشح 
الدموية وارتفاعاً في معدّلات إفراز الكبد للأنزيمات. 

الفيروسات ليست بزلازل ولا ببراكين ولا بتسونامي.. 
خيال المبدع يراها الأنسب لمجاز النهايات الكارثية 
والمخيفة واي ف يدا لفاس كور لحان 1 
الذكر. وفي الآن نسيه أسعازى جناي وأحيانا. ٠‏ تيدوق 
أدبية. خليقاً بها أن تكون عنواناً على غلاف رواية مثل 
اسم الفيروس الإفريقي 1 «غابة سمليكي» التي يُسنَدل بها 
على برارٍ واقعة بين أوغندا وإيتوري. وإيبولا نفسه. 
هو اسم نهر في الكونغو الديموقراطية. اتخذه الروائي 
السوداتيٍ أمير تاج السر عنواناً لإحدى رواباته. . ومن 
الطبيعي أن يكون للعدوانيين والشرسين هذه الجاذبية 
في تغذية خيال الكتاب. والفيروسات هي مخلوقات 
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قادمة من الفضاء لكي تغزو بني البشر. وتقضي على 
سلالتهم. وتحتل كوكبهم الفريد!. لقد كتب. فى هنا 
الصدد. صاحب «الحياة الغامضة للأشجار العملاقة». 
الكاتب العلمي ريتشارد بريستون. وذلك في عام 1995. 
روابته « ال 112 1112121151110 ى :201/1 1101 11111 
107- المنطقة الساخنة: قصة حقيقية مرعبة» والتى 
كانت قد تصدّرت في وقتها قائمة كتب الرعب العلمية. 
وفيها تمل بريستون أحداث ظهور الفيروس إيبولا. 
ليكتب روايته عن قاتل يتسلّل من إفريقيا إلى القارة 

الأمدركية فى هعلية السيتير اد قود صغير» ٠‏ والكتاب أخرج 
في فيلم بعد ذلك بنفس العنوان والإثارة والرعب. 

يقول العلماء إنه لا يمكن التنبّوْ بالمستقبل في مجال 
المادة الحَيّة. وعلى هنا الأساس فإنهم. أمام تطوّر 
الفيروسات واختفائها وظهورها. لا يمتلكون زمام الأمور 
دائماً. وإن كانت مطاردتهم لها تصل إلى حالة استنفار 
دولية تنصح الحكومات والأفراد بالتزام الحيطة والحذر 
تجنياً لتقدّم الفيروس. 1 

المعركة زمنية. وقياساً يأمد الحياة البشرية تكاد 
تكون أبدية. لكنها لا تستمرّ دون نفس طويل تتعاقب 
عليه الأجيال. شأنها فى ذلك شأن معارك انتهت. 
وأخرى في طريقها إلى الانتهاء أو الاستئناف. فيروسات 
انتهى بها الحال إلى فقدان عدوانيتها وعجزها عن 
إلحاق الضرر بنا. لقديات فيروس «11111» ذكرى 
سيئة. وريما سينتهى فيروس فقنان المناعة المكتسية 
يما انتهى إلبيه حليقه فيروس «5117» الذي لم تنسمع 
بإصابة قرد الشميائزي به مجدّداً. 

انتشار الفيروس عالميا هو اليوم أسرع من أي وقت 
مضى ؛ ينتقل بسرعة الريح. وفي زمننا العلمي. الذي 
لم تسلم فيه الحواسيب نفسها من الفيروسات. والذي 
يبدو من الصعب وقف هجرتها. تعلق أخصائية علم 
الفيروسات الفرنسية أستريد فابري ساخرة على سرعة 
الانتقال هاته بقولها: «#وضو ها كن لضا كدف تحعلكا 
وسائل الاتصال الحديثشة عرضة للعدوى أكثر مما كنا 
في ما قيل ٠‏ وكيف أن الفيروسات تستفيد مثلنا تماماً من 
خدمات شركات الطبران ن العالمية!». 

كح امع و حر ا 
أحسر نادي ب أ حب القصر الك د ل 
2 وُجّهت تهم إلى أعضاء جماعة «أوم شتريكيو» 
رئيس الجماعة «شوكو اساهارا» ياصطحاب 40 من 
أتباعه إلى زائير بحجّة مساعدة الجهود في محاربة 
المسمرض للحصول على عينات من الفيروس. . وبسيب 
سْمّيّته الكببرة يُعَدَ فيروس إيبولا سلاحاً بيولوجياً. 
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عبدالهادي عباس 


لا تعيش المُفردة اللفظية في لغتِنا العربية بمعزل 
عن الحياة. إن كلما طال استخدامُها مع كرّالأيام 
والدهور كلما أصبحت حُبلى بمعان جديدة ودلالات 
طريفة تكسبها ثقلاً ورموزاً وإيحاءات ثناسب المستخدم 
االجديهد واالعصى اللدي يعيش فيهن وومس ما تكون طليمة 
ليّنة بين يديه يتحدّد مدى قدرتها على البقاء والخلود 
في مواجهة اشتقاقات أخرى تنافسها في الاستخام. 
وتعمل على سد مكانها إن أصابها الوهن في تلبية 
الحاجات اللسانية لعصرها. 

ومن الألفاظ التي استطاعت الصمود والمحافظة 
على جاتي كييو من حبويقيا وضوتها على االتعيين 
عن مدلولات الإنسان العربي الذي يلوكها كثيرا. لفظة 
[العضا.. حنى أصيحنا تتم اللفلة إل را 
الإعلام. ونقول إن الرئيس الجديد لا يملك عصا سحرية 
لحل المشاكل. للتدليل على حجم المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية التي تواجهه وقصر ذراعه عن علاجها. 
وللبحث عن دفاعات مضادة مسيقة لاتّهامات منتظرة. 
وفى الأدب وجدنا رواية «ماري يوتر» بأعدادها المتتابيعة 
تستخم العصا السحرية للترميز إلى قوة الساحر 
حيث يُصبح من غيرها بلا حول ولا طول إذ تقفاس 
قوته موه السحر المنمضغط في عصاد؛ وهو مدلول 
نجحده -أيضاً- في هاائم اللسوولك كين مستضم المسساكر 
البسيط العصا لصرف أنظار الأطفال عن ألعاب الخفة 
مدبّجاً ذلك يعدد من التمتمات التى يستعين بها لإثيبات 
قدراته الإمتاعية التي على أساسها يتحدّد حجم النقود 
الموصيويعة في طلانيه اراس االطلووالة. 

ولأن الطبيعة فرضت على الإنسان الاتّكاء على نفسه 
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في تأمين وسائل الدفاع ووسائل الصيد كذلك. . فقد 
كان لزاماً عليه تذليل المتاح أمامه وتطويعه للاستفادة 
الككوى سين فبعد أن عرف أنواع الأشجار ودرجات 
صلادتها وأيّها يصلح للتدفئة وأيّها يصلح أعمدة لبيته 
وسقفا ٠‏ استتقر -أيضا- - على أنواع متينة خفيفة تصلح 
سلاحاً باتراً في مواجهة غوائل الدخلاء من الحيوان 
والإنسان. كما استخدمها في الاعتداء إن كال من ذوي 
النزعات الآثمة. . وإلى عهد قريب كان الأبناءً ة فى القرى 
يتناوشون على مدى أحقّيّة كل منهم في الحصول 
على «نتوت» الوالد الذي كان يعتني بيه. ويطلبيه 
بالزيت كل فترة ليحافظ على صلادته. ويزيّنه بأنواع 
من الدبابيس. أو او كا وو مم كيه 
صفراء في نهايته؛ وفي بعض الأحيان إن كانت العصا 
«سيودائية» أصيلة وزقه محااعدتة نحي دمحن مطاركة: 
يقسعها مطلفة في «متظلررة» االعانالة ٠‏ افتخاراً بلنتصاراته 
واستعادتها في أذهان المشاهدين ؛ وإرهاباً -أيضاً- 0 
يُفكّر في معاداته. 

ومصر -تحديداً- - نالت النصيب الأوفر من استخدام 
العصاء على طول تاريخها. بدءأً من عصا الصولجان 
عند الفراعبين إلى «العوجاية» التي يتكىء عليها كيار 
السن والمعوّقون. أو طلباً للأناقة الشاعرة كما كان يفعل 
شيخنا العقاد. ويفعل تلميذه . إضافة إلى رمز الفثونة 
الذي نراه جليّاً عند عمّنا نجيب محفوظ سواء في «أولاد 
حارتنا» أو «زقاق للمحدقة أو «(الحرافيدن» أو «الشيطان 
يعظ».. وغيرها. حيث أوجد وصفاً دقيقاً للفتوّة. الخيّر 
أو الشرّير. ٠‏ ومدى مهارته في استخام العصا النيّوت؛ 
إذ يتوقف على ذلك غناه من فقره. بل حياته نفسها 


أذ وع مالع .]//:وماخط 


مورهسوحة يهينه 
المياوه حي وحن 
لميكن يعترف بغير 
القوة الجسدية وامتدادها 
في العصا طريقاً للعيش.. 
ورأينا -أيضاً- في روابة 
«الأرض» لعبد الرحمن الشرقاوي 
طرفاً من أهمَيّة العصا النبّوت - وإن كانت هذه المرة 
في أيدى الفقراء يذودون بها عن أرضهم وأعراضهم 
دفاعاً لا فتُوَنة. 

ولم يخل الأدب العربي من إدراك لأهمّيّة العصا 
منذ أن عصا بنو أسد سيّدهم حُجراً. آكل المرار: والد 
الشاعر امرئ القيس حتى أغار عليهم ٠‏ وقتل منهم عدداً 
كبيراً بالعصا. 

والمتنبي نفسه غضب على كافور الإخشيدي وهجاه 
بعيديته الشهيرة التي قرن فيها العبد والعصا وكأنهما 
العلّة والمعلول: 

لا تشتر الشدالا والعصا معه 

إن العبيد 0 مناكيدٌ 


021 اب عامل فى «البيان والتشيكو ل ل 
عن العصا وأَهمَيّتها عند خطباء العرب. بتلك الأهمّيّة 
التى وصلت إلى أن يقول الخليفة عبد الملك بن مروان 
إن اللكوز اكه إل اك ركم ا كل لطعتو أو أن 
بهتر سحيان واثئل أمام معاوية لأنه لا يملك عصاه 
التي تدور معه في مجالس الخطابة. وكأنها امتداد 
للسائه خارج جسده.. إلى أن يُتَخذ الجاحظ منكى 


01000126091023. 


أخر حين يجعل «غنية» تلك 
المرأة الفقيرة المُعسرة تمدح 
نتيا اللوريال الذي مصدريه [الخلس 
وتحصد هي منهم الديّات تقتات 
عليها إلى أن تصبح «غنية» بالفعل: 
أحلفٌ بالمروة 0 والصفا 
أنك خيرٌ من تفاريق العصا 
ومن قبل هذا استخدم القرآن الكريم العصا في قصة 
سيدنا موسى عليه السلام بمدلولات مختلفة لإثيات 
الحدوة الللهية واللضتيل على وعداللة (النبي موسي عليه 
السلام حين أصبحت «العصا» التي بتوعاً عليها وبهش 
بها علدى نمه معجرة كبرى فب ال ادك اا 
التي تحوّلت إلى حَيّة تسعى أكلت عصيّ الشكّرة 
فأدركوا أن موسى ليس ساحراً. وهي هي العصا نفسها 
التي فلقت البحر لموسى وأتباعه المؤمنين وحَوّلته 
إلى طريق خاك حر رد 0 
وبعيداً عن العصا المُكَهْربة في أيدي الشرطة الآن. 
يحفل الثراث الشسعبي المصري معدد وان 0 كا 
العصا من خلال لعبة التحطيب التي لم يكن ليخلو 
منها قرح في القرى والتجوع المصر اا ا 
-كذلك- أهد أدوات المعارك بين الفلاحين. 
وهكنا تدور العصا فى تراثنا الأديبى ما بين انتصاب 
اللسان وإعجاز النبوة. إلى رمز للبلطجة والجبروت 
والفرح أيضاً. فإلى أي الجانبين تميل العصا في الأيام 
المقيلة؟! 


16أدوع لالع .]//:وماغط 


كان لدى ما أرويه 


شعرت بالحسد إزاء طبيبي الشاب وأنا أغادر عيادته 
حئن فكرت انه سيعمل ختى الخامسة يعد الظهنء اربعة 
أيام في الأسبوع. وسينسى كل ما له علاقة بالعمل في 
ما يتيقى له من الوقت. عمل الكاتب يشيه عمل الأمهات. 
عمل غير منظور. يستغرق النهار كله وجانبا من الليل. لا 
أعني أنني أجلس وراء منضدة الكتابة طول الوقت بالطيع . 
فذلك لا يشكّل إلا الجانب التنفيذي من العمل. ولا يستغرق 
إلا وقتاً قليلاً. ومنضدة الكتابة هي مكان عقيم لا يخطر لي 
فيه شيء ذو بال. الجانب الأساسي من العمل هو انبثاق 
الفكرة وتطويرها. أفضل الأفكار تولد وأنا في الطريق. 
كثيراً ما كتبت ما يخطر لي على ظهر تذكرة الحافلة أو أي 
قصاصة ورق وجدتها في متناول بدي. كيف ومتى بدأ هنا 
الشغف بالأدب؟ هذا سؤال تصعب الإجابة عنه. 

كان كتابي الأول - مجموعة قصص - لا يزال في المطبعة 
حين كان عليّ أن ن أغادر مدينتي إلى يغداد لألتحق بالجامعة 
وبعمل مسائي في الإذاعة العراقية. فلم تتهبأ لي مراجعة 
مسودات الطبيع. ؛ وكان لا بد من تخصيص صفحتين في 
آخر الكتاب لتصويب الأخطاء . لم يكن كتابي الثاني أوفر 
حظاً. .لم يكن قد خرج من المطبعة حين حدث انقلاب 
3. وفقدت جزءا من دخلي كان يتأتى من كتابة البرامج 
الإذاعية كالم دقه العناء العام مواتيا فكاخن قورف 
الكتاب بضعة شهور. وحين صدرت مجموعة «التحولات» 
عام 1974 عن اتحاد الكنّاب العرب في دمشق كانت العلاقات 
الرسمية بين العراق وسورية متوترة فمنع دخول الكتب من 
سورية بوجه عام. اشتريت النسخ العشر من الكتاب التي 
أتى بها صاحب إحدى المكتبات ولم يستطع عرضها في 
مكتيته سيب المع وكاحت قد استقرت في المخزن.. #زهرة 
الأنبياء» رغم تأخر صدوره عامين. لأن الناشر اللبناني 


60.أ2 010001260 


الذي كان قد وافق على نشره احتفظ به كل هذه الفترة ثم 
اعتذر عن عدم النشر. وضع نهاية لسوء الطالع. وحظي 
باهتمام النقد الأدبي والقرّاء على السواء لدى صدوره عام 
4 فى دمشق. تلته مجموعة «شجرة المغفرة» وصدرت 
طبعة جديدة من رواية «النهوض». 

لم يكن الأدب قد أصبح في العالم العربي مهنة -وريما 
هو كذلك اليوم أيضاً -.كان الكائب بكسب لقمة خيزه من 
عمل اخر, وكان أغلبنا يكتب لأنه يجد في الكتابة متعة. 
هناك أيضاً من كان يعتقد أنه يستطيع بالأدب أن يغير 
العالم. ليس الحال كذلك بالنسبة لي. فأنا أعرف أن ألفي 
نسخة من كتاب لأمة يزيد عدد نفوسها على 300 مليون 
هي عدد أقل من القليل. أصبحت أنظر إلى الأدب نظرة أكثر 
تواضعاً وأذ ضع المعلم في موضع أعلى من موضع الكاتب. 

كتبت خلال كل تلك السنوات مزيداً من القصص . وقصصاً 
للأطفال ٠‏ وعملت في الصحافة وبقيّثْ ساعات الصباح الأولى 
هي الساعات الأكثر عطاء في الكتابة. فأنجزت الجزء الأكبر 
من «زهرة الأنبياء» في الصباحات الباكرة. كنت أنهض في 
الخامسة وأكتب فقرة مما يقارب الخمسمئة كلمة قبل أن 
أغادر المنزل للذهاب إلى عملي الذي يبدأ في الثامنة. وكانت 
الحالة الانفعالية دائماً هي ما أحتاج إلبه للكتاية. . في فترة 
مبكرة كانت هذه الحالة وحدها كافية للبدء بالكتابة. حتى 
بدا لي أن ن القصة تكتب نفسها. حدث هذا مع بعض القصص 
مثل قصة «إسراء أرضي». ٠‏ التي لم تستغرق كتابتها أكثر 
من ربع ساعة. مع الزمن تغير هذا. بقبت الحالة الانفعالية 
ضرورية. ولكن أصبح استدعاؤها أكثر صعوبة وقد لا 
يتحقق إلا بقراءة نص جيد أو الاستماع إلى الموسيقى. ٠‏ وظلت 
العلاقات المُلتيسة ٠‏ سوء التفاهم وإخفاق اللغة الموضوعات 
الأهم في نصوصي. 
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رئيس الهيئة الاستشارية 
د. حمد بن عبد العزيز الكواري 
وزير الثقافة والفنون والتراث 


رئيس التحرير 
د. علي أحمد الكبيسي 


ل ا اه 
سلمان المالك 


الإخراج والتنفيذ 


علاء الألنفى 
رشا أبيوشوشة 


هند خميس 


الهيئة الاستشارية 

أ. مبارك بن ناصر آل خليفة 
أد. محمد عبد الرحيم كافود 
ا.د. محمد غائم الرميحي 

أ.د. رضوان السيد 

أ. خاالد الخميسي 


جميع المشاركات ترسل باسم رئيس 
التحرير ويفضل أن ترسل عبر البريد 
الالكتروني للمجلة أو على قرص مدمج في 
حدود 1000 كلمة على العنوان الآتى: 
تليفون : 44022295 (2974) ١‏ 
تليفون - فاكس : 44022690 (974+) 
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر 


البريد الإلكتروني: 


1 72100 ©ع2282211ط_هط ه210 


مكتب القاهرة: 

مدير المكتب: وحيد الطويلة 
4 ش طلعت حرب. الدور الخامس. 
شقة 25 ميدان التحرير 

تليفاكس: 5783770 

البريد الإلكتروني: 


حدم . [تد مدع © متتتدهء. 21002 


المواد المنشورة في المجلة تُعبّر عن 
آراء كتّابها ولا تُعيّر بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة يرد 
أصول ما لا تنشره. 


0101012212 1.0 


زيغ القلوب و طيش العقول 


من أعظم نعم الله على خلقه من البشر أن منحهم قلوباً يعقلون بها 

وعقولاً يفكرون بها ٠‏ وجعلهم في الأرض خلائف لينظر كيف يعملون. 
وغابة الاستخلاف أن بوجه الإنسان قلبه وعقله إلى عبادة الله وعمارة 
الأرض وإصلاحها والمحافظة على حرمات خلقه. ومتى زاغ قلبه عن 
هذه الغاية وتنكّب عقله طريقها عاث في الأرض فساداً. ولم يعدأهاً 
للقبام يهذه المهمّة الشريفة. 

وليس أمامه سوى أحد طريقين: الخير وهو أساس الإصلاح. والشر 
كتب. وترك له الاختيار ليكون الجزاء مسن جنس العمل. 

وأكبر مصيبة يتعرّض لها الإنسان أن يزيغ قليه بعد يقين وتبات. 
وأن ينحرف عقله بعد استقامة ورُشد. فهنا مبداً الفساد في الأرض؛ 
وعلامة الفشل في مهمّة الاستخلاف . وإذا تعلّق الأمر بأمور الدين فهماً 
وعملاً فالمصيبة أعظم. 

وقدواجهتالأمةالإسلامية عبر تاريخها الطويل صوراً شتى من 
مظاهر التطرّف والغلوّ كان سبيها زيغ القلوب وانحراف العقول. وهي 
تواجه اليوم أعتى هذه الصور وأبشعها لما يصاحيها من سلوكيات 
خاطئة وأفعال غير مقبولة تشوّه صورة الإسلام.وتسيء إلى المسلمين 
كافة. 

لاشك أننا أمام ظاهرة معقّدة. نمث وامتدّت فى مجتمعات أسهمت 
ظروفها السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية فى إبجادهاء 
في ظل غياب الرؤية الإسلامية الصحيحة والتوجيه السديد إلى الفهم 
الصحيح للدين الإسلامي الحنيف. 

ومهما تعدّدت الأسباب التى أنشأتها فإنه يأتى. فى مقدّمتها. انغلاق 
الفكر الذي يحيس العقل في دائرة مظلمة. ويطوّقه يحزام التعصّب 
وسوء الفهم وطاعة الهوى. وإنه لمن العسير على هذا النمط الفكري 
أن يفكّر «خارج الصندوق». وأن ينفتح على محيطه والعالم الذي يعيش 
فيه. وأن يتفاعل معهما بكل واقعية وإيجابية. ويما يُظهر محاسن 

وماالنذي يُنتشر من هذا الفكر المنغلق سوى الانحرافات الفكرية 
والمفاهيم المغلوطة والتأويلات المخالفة لثوايت الدين المؤدّية إلى 
الإفساد في الأرض. وتدمير المجتمعات. وترويع البشر. وتأجيج نار 
الصراعات. وفتح أبواب الكراهية بين الناس؟ 

ومواجهة هذا النوع من الفكر لا تكون إلا بفكر مستنير يبيئن 
انحرافاته. ويكشف مغالطاته وزيف اذعاءاته. فى ضوء الفهم الصحيح 
للإسلام وتعاليمه السمحة. وتعزيز ما يدعو إليه من حوار وتسامح 
ينشدان إشاعة الخير والأمن والسلام للبشرية جمعاء. 


رئيس التحرير 
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السنة الثامنة - العدد الخامس والثمانون 
محرم 6 ح- نوفمير 2014 


تصدر عن 
وزارة الثقافة والفنون والتراث 
االفوهسة دزقطائور 


صدر العدد الأول في نوفمير 1969. وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 
في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمير 2007. 
توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب. د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية | رئيس قسه التوزيع والاشتراكات 
داخل دولة قطر عيد الله محمد عبدالته المرزوقى 
الأقراد 0 ريالاً تليفون : 44022338 (974+) 
الكلة الأريسسية 0 ريالاً فاكس : 44022343 (974+) 

1 الالكترونى: 
خارج دولة قطر ليريد الإلكتروني 


حطمء. اند حسام ط 01101501 عتمم دلج 
زيل االماسج العريس 0 ريال امء. مم طح7© جده0 53111 3ل. حطهل 
باقي الدول العربية 2 «ووريى ' الموقع الإلكتروتي: 

117 . 100121252212.» 


الاتحاد الآ 75 
دول الاتحاد الاوروبي | رسال قنماة |ااتكذراك سروح حون" 


ااحتمديهتا 0 دولار مصرفية أو شيك بالريال القطري 

كندا وأستراليا «5إدولاراً | باسسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 
على عنوان المجلة. 

الموزعون 


وخيل الدور يع ك2 وله قطر: 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكس: 0096614870809 / مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 19 ررولة الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
9 ددولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 7 1 0000( الجمهورية اللبنانية - مؤسسة 
تنعنوع الصحفبة للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 660 / 
الجمهورية اليمنية - محلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 - 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 - فاكس 002027703196 /الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرايلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سيريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 / 
الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - 
ت: 00963112127797 -فاكس : 00963112128664 


الأسعار 

دولة قطر 0 ريالات الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
مملكة البدرين ايثار واحد الجمهورية العراقية 0 دينار 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار 
اسلطئة عمان 0 بيسة الجفهو رد الدع 0 ريالاً 
دولة الكويت ديثار واحد جديورنةه الشودان 5 جنيه 
المملكة العربية السعودية 0 ريالات موريتانيا 0 أوقية 
جمهورية مصر العربية 3 جنيهات ل 1 دينار أردني 
الجماهيرية العربية اللببية 3 دنائير 0 اد 
الجمهورية التونسية #ديتار 0 جيات 
الجمهورية الجزائرية 0 ديناراً الا للست عط 
المملكة المقريية 3 ا الولايات المتحدة الأميركية 4 دولارات 
الجمهورية العربية السورية 0 ليرة كندا واستراليا 5 دولارات 
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العمل الفني للغلاف: 
اعوط عاعتنتو2 - فرنسا 


متابعات 4 
أي مستقبل لليمن؟ (صنعاء: وجدي الأهدل) 
طموحات وكوابيس (غزة: عبدالته عمر) 
العودة إلى نصر حامد أبو زيد (القاهرة: طه عبد المنعم) 
هجرة جديدة ( الرباط: عبدالحق ميفراني) 
الجزائر لا تقرأ سوى لنفسها' .. (الجزائر: نوارة لحرش) 
مثقف نازح (بنغازي: محمد الأصفر) 
أوروبا .. آفاق الحركات الانفصالية . (باريس: عبد الله كرمون) 


ميديا 16 


«الدولة» على الفيسيوك (محمود حسن) 


أنطون تشيخوف 
رسائل إلى العائلة 


مط 


مقالات 


مرئيات مستقبلية للمسرح القطري (1) (مرزوق بشير بن مرزوق) 17 


«ملالا».. عربية أيضاً! (أنور الشامي) 18 
السخرية (د. محمد عبد المطلب  )‏ 2 21 
في الهاتف المحمول (عيبد السلام بنعبد العالي) 53 
لو عاد الزمن الجميل (أمير تاج السر) 129 
هذا العمل من نسج الخيال ! (د.علاء عبد المنعم إيراهيم) 150 
حين تداهمنا فكرة ما (سوزان سامي جميل) 155 
كنوز مطمورة! (أمجد ناصر) 160 
أدب 60 


الشاعر محمد كابر هاشم .. أجيال الشّعر الشنقيطي (عبد الله ولد محمدو) 
عبدالله سالم باوزير ... ثلاث محطات (عدن: عادل سعيد القسسي) 
كاتب عربي في بزّة عسكري 
على هامش فرانكفورت 


(حميد عيد القادر) 


(خاص بالدوحة) 


باتريك موديانو.. أوراق حميمة (سعيد خطيبي) 
احتفال بِقَنَ الذاكرة (شاكر نوري ) 


موديانو بيننا (جمال جبران) 


أسطورة حيّة (ماري لور ديروم) 
ترجمات 70 


أحمد شاملو .. الحقبقة كبيرة وأنا صغير [تقديم وترجمة عن الفارسية:مريم حيدر) . ٠‏ 


لا وجود لما يُدعى الغد ( طارق بوورا - ترجمة - صفوان الشلبي) 


نصوص 51 
وردة ميمونة (جوخة الحارثي- سلطنة عمان) 
كنت 598 


(حنان درقاوي ( 
(أنيس الرافعي) 
(سمير درويش) 


ركام الأسرار الصغيرة 
بصيص يومض في جوف الظلمة 
قا :وراء كتانة إتراهية “عبد المجيد 


تامزغا. كيف الحال؟ (د. إسماعيل مهنانة) 


شعريّة المفارقة وجماليّات التلقّي (صبائع اضيا 
التاريخ والرواية يعيدان نفسيهما (منار ديب) 
فلسطين 48 (سما حسن) 
ربيع بوجدرة لم يُزهرا ...(صلاح باديس) 


أسفار بالإكراه (خاص بالدوحة) 
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: أحمد دلياني 

: إميل أمين 

: د. علي بن مبارك 
الو الصسدويق 


عم اسار عكياتي 
جمال الجمل 
ام 1 


ِ 
د. حسن محمد احمد محمد 


: عبدالوهاب الأنصاري 


رأفت الميهي .. 
رهانات الفنتازى 
وض د 


أحمدطوغان.. شواهد كاريكاتورية 


سينما 150 
رجل السينما (علي أبو شادي) 
ش رأفت الميهي: الواقع أكثر حبكة من السيناريوهات (حوار - علا الشافعي) 
الخيال الحائر (ناهد صلاح) 
: مذاق خاص (محمود الغيطاني) 
ْ جرأة زائدة [أخبدرشوقي] 
خالد صالح.. عمر قصير وسيرة ممتدّة (محمد عاطف) 


جولييت بينوش ل «الدوحة»: أحب العمل مع ممثلين غير 


فرنئسيين ٠٠٠حوار‏ موناليزا فريحة - بيروت) 


مهرجان بيروت الدولي للسينما .. العالم على حقيقته 


تشكيل 142 
: خلف طايع .. رَسَام كل الوجوه (عبد الرحيم طايع) 


(القاهرة -ياسرسلطان) 


عمارة بظا 


. تحولات معمارية .. من الطين إلى الإسمنت (عبد الرحيم العطري) 


علوم 156 


الماء .. مخاطر متنامية يعيشها العرب (أحمد مصطفى علي) 


صفحات مطوية 158 


: هل تطاول أيو القاسم الشَابِي على الخيال الشّعري؟ (د.نزار شقرون) 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


متارسان 


صنعاء: وجدي الأفدسلس 


«ما الذي حدث يصنعاء؟» هذا 
السؤال يشغل الناس في وقتنا 
الحاضر. لكى نفهم الأحداث 
الجارية لابد أن نرجع بناكراتنا إلى 
0 0 حسابية 
كل عن 5 بحدك كاريضي 

(1998) النهاية السعيدة 
للحرب الباردة في اليمن: 

شكّلت صنعاء أحد محاور 
الحرب الباردة التي الشتعلت يين 
المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي. 
وتكون هنا المحور المنحاز للغرب 
جناح ديني. وجناح قبلي. 
وللتسهيل ستسميه «محور صتعاء». 

ساهم هذا المحؤر يفعالية في 
مكافحة التشوعية في مناطق عديدة 
من العالم ٠‏ وأبرزها بالطيع في 
اليمن الشمالى. حيث تمكن من دحر 
القوى اليسارية والتقدمية بمختلف 
تشكيلاتها. وبالأخص تيار «الجبهة 
الوطنية». الذي تينّى الكفاح المسلح 
في ثمانينيات القرن الماضي. كما 
شارك هذا المحور بنشاط في حرب 
أفغانستان ضد الاتحاد السوفياتي. 


60.أ2 ماو 01000126 


وبفضل هنا «الجهاد» نالوا تقديراً 
وسمعة حسنة لدى العامة. وبلغ 
«محور صنعاء» ذروة سطوته عندما 
اندلعت الحرب الأهلية بين اليمن 
الجنوبي واليمن الشمالي. وتمكن 
من اقتناص انتصار ثمين . ٠‏ أدى إلى 
تصفية النظام الاشتراكي. وطي 
صفحة الحرب الياردة للابد في 
هذه الرقعة من العالم. لطالما كان 
نظام عدن حليفاً موثوقاً للاتحاد 
السوفياتي وكوكبا من كواكب 
المنظومة الاشتراكية.. لكن «محور 
صنعاء» تمكن من محوه فى تلك 
الحرب. ١‏ 

بالنسبة للإدارة الأميركية فإن 
إغلاق ملفات الحرب الباردة جزء 
لا يتجزأ من سياستها الخارجية, 
وهذه عقيدة ثايتة. ظلت قائمة 
طيلة القرن الماضي. ومايزال 
معمولاً بها في قرننا الحالي. وتعد 
جزيرة ةالعهرب - هذه القطعة من 
الأرض التي تشبه القلب البشري- 
واحدة من الحالات الناجحة ٠‏ والتي 
انتهت ينهابية سعيدة. . ووفقاً لهذا 
المنظون تعد قادة «محور صنعاء» 
أبطالاً دوليين. ساهموا بقسطهم في 
الحملة الكونية لإنقاذ كوكب الأرض 
من لحية كارل ماركس المنقوعة 
ب«الأفكار السامة». كما يقول 
البعض. ولأجل هنا الإنجاز. تهيأت 
الأسباب في الداخل والخارج لأن 


يُمسك «محور صنعاء» بالسلطة. 
ويصبحٍ الحاكم العميق لليمن. 
متجاوزا بمراحل السلطة الفعلية 
لشاغل منصب رئيس الجمهورية. 
وكان هذا أمرا يُلمح بالكاد في عهد 
الرئيس السايق علي عبدالله صالح . 
شم صر أكشر وضوحاً في عهد 
الرئيس عيدريه منصور هادي. 
كان «محور صنعاء» يُمارس الحكم 
من وراء الستار. ويجنى العوائد 
وينال المكاسب في المراكز القيادية 
للدولة يوصفه الطرف المنتصر 
«الأصيل» الذي كسب الحرب ضد 
اليسار. وأخرس أعداء النظام طيلة 
ثلانئة عقود من التضحيات بالدم 
والعمل الشاق الدؤوب. ومن هنا 
كان بقاؤهم فى بلاط السلطة هو 
الثمن الطبيعي لجهو دهم التي تكللت 


(8..) في صعدة: 

عقب أحدا ث الحادي عشر من 
سيتمير (2001) أطلقت الولايات 
المتحدة نفير الحرب على المتشددين 
الإسلاميين في جميع أرجاء العالم. 

لم يتورط «محور صنعاء» في 
أبية أعمال عدائنية ضد الغرب. أو 
هنا ما يبدو ظاهرا للعيان على 
الأقل.. لنلك لم يتأثر هذا المحور 
بالحملة العسكرية الأميركبة الضخمة 


21136 عع لالع .]//نةمغط 


التي اجتاحت عدداً من دول العالك؛ 
ويدا وكأنهم في مأمن تام من 
تلك الغكضبية الأنجلوسكسونية! وإن 
كان الغرب قد أظهر قدراً كبيراً من 
التسامح تجاههم. فإنهم بالمقابل لم 
يبذلوا التسامح الذي حظوا يه من 
الآخر لإخوانهم. بل فعلوا العكس. 
وشنوا حرياً طاحنة على جماعة 
دينية شيعية منعزلة في أقصى 
شمال اليمن. وشرع «محور صنعاء» 
بملاحقة منتسبى هذه الجماعة فى 
جبال ووديان [(صعدة) وقتلهم ودك 
قراهم بالدفعية والطيران الحربي. 
وبلغ العذف ذروته في الثامن من 
سيتمير (2004) عندما وقع مؤسس 
الجماعة أسيراً في قيضة قوات 
الجيش ٠‏ فصدرت الأوامر بتصفيته.. 
كان مؤسفاً التشكيك في سلامة 
إسلام ساكنة (ضبعتنة) الذي هو 
مجتمع مسلم محافظ جداً. وشديد 
الاعتزاز بعاداته وتقاليده العريية 
الأصيلة. 

أتذكر مشهداً عالقاً يذاكرتى 
مواكب المهنئتين الذاهية إلى مقر 
الفرقة الأولى مدرع للتهنثة بالتصر. 
وأتذنكر رجلا من بينهم أخرج جسده 
إلى خصصره من سقف السيارة: وراح 
يرقص على إيقاع الدفوف وهو 
يُمسك السيف بكلتا يديه.. شيء ما 
في هذه الرقصة الفخورة المزهوة 
جعلني أشعر وكأننى امتطبثُ 
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آل ةالزمن وسافرثت إلى العصور 
القديمة. 

أثناء الحرب أصدر اتحاد الأدياء 
والكتاب اليمنيين بياناً يُطالب 
تدفع الدولة تكو يشبات للمتضررين 
ولأهالي الضحابا. وقتها أعتبر هنا 
اليبان كفراً ولم يجد أذناً صاغية. 
وظن #افخور صنعاء» المدجج 
بالسلاح ان بإمكانه تحقيق انتصار 
سهل لاستتصال الحركة الحوثية 
يبصورة نهائية من (صعدة). 

وعلى عكس تمنيات «محور 
صنعاء» لم تخمد الحركة الحوثية 
عقبالهزيمة. بل ازدادت توسعاً. 
وانضم إليها الآلاف من الآتباع الجدد. 
وتجِدّدت الحرب يينهم عدة مرات. 
آخرها الحرب السادسة (2009). 


(18.]) عودة الحرب الباردة: 


في الحادي والعشرين من سبتمير 
(2014) اجتاح أنصار الله الحوثيون 
صنعاء . وتمكنوا يسهولة نسيية من 
بسط سيطرتهم على عاصمة البلاد. 
هناك الكثير من اللغط الإعلامي 
حول هذا الحدث الجلل. وكلٌ 
يقول الحقيقة التي يعرفها. وهذه 
«الحقائنق» التى تتداولها الآفواد 
إما بعيدة عن الحقيقة الفعلية. أو 
هي حقيقة جزئية.. وأما الحقيقة 


الكاملة فلا يعرفها أحد. باسستثناء 
على كراسيها الوثيرة في أصقاع 
المعمورة الأريعة. 

تلقى «محون ضنحاء» ضرية 
موجعة. وتفرّق قادته في المنافي. 
وهنا العقد الذي انفرط يصعب 
تجميعه مرة أخرى.. ولأجل ملء 
الفراغ في السلطة. تجري الآن في 
ضنعاء عمليبة تكوؤمن مخون جديد, 
ومكونات هنا المحور هي ضديد 
أجنحة المحور السايق العسكرية 
والينية والقبلية. 

قديتسرّع البعض ويُعلن وفاة 
«محور صنعاء». في تقديري 
الشخصي أن هذا المحور لم يمت. 
صحيح انه اثخن بالجراح. وذاق من 
الهزيمة. إلا أنه سوف يسعى إلى 
استعادة عافيته. وخوض جحولة 
ثانية من الصراع. ومن السناجة 
الاعتقاد أن «محور صعدة» سوف 
يكتفي برفرفة أعلامه على روابي 
صنعاء وتخومها. إذ من المتوقع ان 
يواصل أنصار الله الحوثيون بسط 
سيطرتهم على كامل الخراب اليمني. 

هذا السيناريو الذي بدأت ملامحه 
تنجلي. . يكشف أن «محور صعدة» 
سيثبارك: ‏ يقعالسة. في الخرت 
الباردة. وسيكون انحيازه للمعسكر 
الشرقي المتعدد الأقطاب. الذي يضم 
اليوم روسيا وإيران والصين.. وهذا 
سيعني تغبيرا جذريا في السياسة 
الخارجية لليمن خلال السنوات 
المقبلة..كمانعني ضمديا عودة 
الحرب الباردة فى المنطقة. بما قد 
يُنذر بحدوث سباق للتسلح. أو ما 
هوأبعدمن ذلك! 

هل نستطيع من خلال قراءتنا 
لهذا العرض السريع أن نخمن ما 
سيبحدث في المنعمطف التاريخي 
القادم (2024)؟ ريما أصحاب النظرة 
الثاقبة يدركون إلى أين سوف 
توصلنا الأحداث الحالية, إن لا شسىء 
ينبثق فجأة من الفراغ. وإنما تكون 
له بوادر سابقة. 
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غرة: عبدالله عمر 


بدأ أخيراً قرابة نصف مليون 
طالب من غزة عامهم الدراسي 
الذي تأخر لمدة ثلاثة أسابيع؛ 
الإسرائيلي على 
القطاع. وتحول كثير من المدارس 
إلى ملاجئ للنازحين. واستهداف 
أخرى بشكل مباشر. 

هل قصف منزلكم؟ م مَنْ استشهدَ 
من أصدقائنا؟ هل ستعود الحرب 
ثانية؟ هكذا بدأ الطلاب يومهم 
الأول في مدارس قطاع غزة. 
مثقلين بالأسئلة. يعد ان تركت 
الحرب آثارها على كل فصل. وكل 
مدرسة. فالبيانات الرسمية لوزارة 
التربية والتعليم أشارت إلى أن 
العدوان الإسرائيلي خطف أرواح 
مثات الطلبة والمعلمين. وغيبهم 
عن مواقعهم الطبيعية. ماادى 
إلى نقص حاد في العامل اليشري 
فى العملية التعليمية. وتشير 
إحصائيات أخرى صادرة عن وزارة 
الصحة الفلسطينية. إلى استشهاد 
مايقارب 500 طفل غالبيتهم من 
طلية المدارس. من مجموع 2200 
شهيد فلسطينى. وفى ذات السياق. 
تحدّث الناطق الإعلامي باسم 
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلس طينيين عدنان أبو حسدة عن 
الصعوبات التي واجهتها «الأونروا» 
في استعادة الشكل الطبيعي 


لكر ابطيحة: «بدأت العملية التعليمية 


بسيب العدوان 


21.60 ماو 01000126 


طموحات وكوابيس 


على غير وجهها الطبيعي. وذلك 
بسيب الدمار الذي لحق بيعض 
المدارس. وإشغال مدارس أخرى 
بسبب وجود النازحين مما أدى إلى 
تعطيل الدراسة فيها. خصوصا في 
منطقة بيت حانون شمالي القطاع». 

وأوضح أبو حسنة أن نحو 240 
ألف طفل عادوا إلى 252 مدرسة 
تابعة ل(الأونروا). وتطلب ذلك 
توظيف أكثر من 200 مرشد ومرشدة 
مختصين بالدعم النفسي. ٠‏ مستهدفين 
الطلاب والأهالي والمعلمين على 
حد سواء. لمساعدتهم على تخطي 
الفترة السايقة وتحضيرهم نفسياً 
للعودة إلى اجواء الدراسة. 

من بين ركام مدرستها الواقعة 
في حي الشجاعية. وقفت المديرة 
سامية الزعلان تراقب العمال الذين 
بحاولون إزالة الركام من طريق 
وممرات الفصول لتصرح: «المدرسة 
تقريباً دُمِرَتْ بالكامل فكان من 
الصعب استقيال جميع الطلية. تم 
ترحيل البعض منهم إلى مدارس 
مجاورة واستقيلنا ياقي الطاليبات 
داخل فصول مكتظة». وأوضحت 
الزعلان أنه «تم دمج الفصول. من 
المفروض أن يكون 35 طالبة في 
الصف الواحد. والآن أصيح ستون 
طالبة في الغرفة الواحدة». وتايعت: 
«همناك طالبات لم يستطع أهالبين 
توفير أدنى احتياجات المدرسة 
اليوم ومنهن من لم يستطع شراء 
الزي المدرسي فجاءوا يملايس 
الييت. نستقبلهم اليوم بنفسية 


صعبة بعد ظروف صعبة جنا 


مررن بها». 
انطواتية 

لم يكن تأثير العدوان ن الهمجي 
على أطفال القطاع آنيا فقط. إنما 
يؤثر عليهم على المدى اليعيد أيضاً. 
فقدياتت حالات التشنج وتلعثم 
الأطفال ونسيانهم لحروف الأيجدية 
حالة مشتركة لمثات الأطفال النين 
عايشوا حالات القصف وشاهدوا 
الشههداء يموتون امام اعينهم من 
عائلاتهم وأقاريهم ٠‏ أو على شاشات 
التلفان. 

صوت الانفجارات العنيفة التى 
سمعتها الطفلة آمنة زغبوط عند 
قصف منزل مجاور لمنزلها في حي 
الشاطئ. غرب غزة. كان سبييا 
كافياً لتحويل هذه الطفلة -كثيرة 
الكلام بحسب وصف والدها- لطفلة 
بلسان يكاد ينسى طريقة الكلام 
ونطق الحروف. فقد مكثت امنة فى 
المستشفى فترة طويلة بسيب حالات 
تشنج يشكل كامل ولساعات طويلة 
وقلق من حدوث مضاعفات لديها. 

المعلمة مها عوض الله كانت 
واحدة من كثير من المعلمات الذين 
نلن نصيبا من الجرائم الإسرائيلية 
بفقدانها اثنين من أبنائها. محمد (12 
عاما) فى الصف السادس الابتدائى 
وأمل (7 أعوام) في الصف الثاني 
الابتدائني. 

تستذكر مها ٠‏ وهي معلمة في 
إحدى مدارس «الأونرواى يبخصة 
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فى لحظات لا تصدق . وتقول: «كانا 
البرازيل على الحدود مع مصر في 
مدينة رفح. ويقدمان الطعام والماء 
للطيور التي أربيها على السطح. 
ولكن طائرات الاحتلال قصفتهما 
وازهقت روحيهما يدم بارد ليرتقيا 
شهيدين». 

عادت مها إلى عملها كمعلمة فى 
مدرسة «أ» الإعدادية التايعة في 
رفح. لكنها تقول والدموع تنهمر 
من عيديها: «إنها الحياة ويجب ان 
تستمر, ٠‏ ولكن أشعر أنني لست أناء 
لقد أصبحت جسدا بلا روح بفقداني 
لاتنيز من أطفالي». ومايزيدمن 
آلامها وأحزانها أنهاترى أطفالها 
في طلبتها داخل المدرسة. 


خطة لتخطي مصاعب الحرب 


ألعاب الباراشوت والرسم الحر. 
تقديم الهدايا وألعاب النفخ العملاقة. 
فقرات رياضية والكثير من الفعالبات 
والمناسيات الثقافية. ويرامج لألعاب 
مختلفة. كانت ضمن خطة وضعتها 
وزارة التريية والتعليم وطبقت من 
قبل المؤسسات والمراكز المختصة 
بالدعم النفسي. نفذت على مدار 
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الأسابيع الأولى من بدء العام 
الدراسي. كان لها دور كبير وأثر 
قوي على نفسية الطلاب وتهيثتهم . 
ومساعدتهم على تخطي المرحلة 
الصعبة التي عايشوها للوصول 
إلى معنويات مرتفعة للبدء تدريجياً 
في خوض العام الدراسي والاندماج 
بالمنهج المقرر لهذا العام. وهذا ما 
أكدته الأخصائية نسرين خليل. 
وتضيف الأخصائية نفسها: 
الأولوية الأكثر أهمية هي تقدّم 
التعليم وتوفير المسار الطبيعي 
لأمور التعليم لأطفال غزة. لابد 
من الحرص على أن يتمكن طلبتنا 
من العودة إلى مناهجهم الدراسية 
المعتادة يعد فترة الدعم النفسي 
- الاجتماعي». وتضيف: «ستكون 
هناك أساليب تدريس جديدة. تدعم 
التعليم بأنشطة ترفيهية وتعتمد 
التعلم النشط واليديل والمهارات 


الرئيسية». 


في ظل واقع صعب وحروب 
تتوالى بلا رحمة على قطاع غزة. 
كان لابد من الإسراع بعملية حوسبة 
المناهج وقواعد البيانات الخاصة 
بوزارة التريية والتعليم. وهذا ما 


كان ملحوظاً في العام 2013 قبيل 
العدوان الإسرائيلي الأخير. بحسب 
مدير عام تكنولوجيا المعلومات في 
وزارة التربية والتعليم العالي بغزة 
مازن الخطيب. الذي أكد من جهته 
أن وزارته أنجزت حوسبة منهاجي 


العلوم وتكنولوجيا المعلومات 
وفيما يتعلق بطموحات التعليم 


في محال الحاسوب. بين الخطيب 
أن الوزارة على طريق حوسبة 
جميع المناهج الدراسية ويندرج 
ذلك فى إطار عدة إنجازات ضمن 
الخطة الخمسية والتى تحتوي 
مايعرف «الحوسية السحابية». 
لخدمة التعليم. وهنا النظام يعني 
توفير جهاز كمبيوتر للطالب من 
أجل الوصول للمنهاج المحوسب 
والتفاعل مع المعلمين والمشرفين 
والحصول على معلومات ومعارف 
ممتدة 

بسر أن نسية الطلية الملتحقين 
بالمدارس الحكومية في الضفة 
الغربية وقطاع غزة بلغت حوالي 
3 هن مجموع الطلاب, والبقية 
موزعون بين مدارس وكالة غعوث 
وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم 
المتحدة «1[1115778» بنسية 24/. 
والمدارس الخاصة بنسية 6/. 
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العودة إلى نصر حامد أبو زيد 


القاهرة: طه عبد المنعم 


أقامت مؤسسة «نصر حامدأيو 
زيد للدراسات الإسلامية». بالاشتراك 
مع مركز العقيدة والتربية الإسلامية 
بجامعة «مونستر» بألمانيا مؤتمرها 
الأول. بدابية الشهر الماضي ٠‏ يعثوان 
«التأويلية ونصرأبو زيد». استمرت 
ندواته يومين متتاليين. 

بعدافتتاحية المؤتمر للدكتورة 
ايتهال بوئس. أرملة المفكر 
الراحل ورفيقة دريه. قَدَمَ د.هاني 
المرعشلي أستان الفلسفة يكلية 
الآداب جامعة طنطا ورقة بعنوان 
«التاويلية عند نصر حامد ايو زيد: 
مفاهيم واتجاهمات». قال المرعشلي 
فيها إن نصر كان تلميذاً في مدرسة 
القراءة الأدبية أو اليلاغية للقران. 
والتي تمتد يجنورها لعبدالقامر 
الجرجاني والمعتزلة. وتتمثل حديثا 
في محمد عبده. ثم الشيخ أمين 
الخولي صاحب المقولة الشهيرة 
«لكي تقول جديداً لابد لك من قتل 
القديم فهماً». وهو مافعله نصر 
مع كل من تأثر بهم سواء أكانوا 
المعتزلة أم الإصلاحيين الإسلاميين. 
كما قَدَمَ الباحث المصري جمال 
عمس. صاحب كتاب «أنا نصر أبو 
زيد». ورقة حول ل: القرآن وقراءته: 
نطوو المفا ميم عتدتضس أبنو ريد 
التضور الدلالي في القرآن: : بين 
تارنخية القدماء والنظريات الأدبية 
والتأويلية عند المحدثين. ٠‏ وتحدّث 
الشريف منجود عن تأويل النص 
وتشكيل العقل عند نصر أبو زيد. 
أما عبد الباسط سلامة هيكل فقد 
أثار موضوع الجنور التراثئية في 
تأويلية نصر أبو زيد. من جهتها. 
دارت مداخلة دكتورة سلمى ميارك 
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حول خطاب التحريم والفن عند 
نضسن حامد:احو زيد: وفيها ذكرت 
أهمية محاضرة نصر حامد يبعنوان 
«الفن وخطاب التحريم» ودلالته في 
انتقال مفاهيم وفكر نصر أبو زيد 
من قاعات الدرس والمحاضرات إلى 
مهرجان للفنون المعاصرة. مؤكدة 
أن من يحارب الفن من المتطرفين 
يستخدمون خطابهم لتوجيه العامة 
من الشعب ضد الفن. مشيرة إلى 
مقولة أبو زيد في محاضرتة 
بمهرجان الربيع: «الدين لا يحرم 
الفنون. إنما يحرمها من يتصورون 
أنفسهم حماة الدين والأخلاق». 
جاءت الجلسة الأخيرة باليوم 
الثانى ساخنة ومليئة بالنقاشات 
للقضايا التى أثارها شيباب 
الباحثين. فقدم محمد أحمد الصغير 
ورقة بعنوان: «القراءات الحداثية 


للنص القرآني بين التأويل والإبداع 
في خطاب نصر حامد أبو زيد وطه 
عبد الرحمن». أما الباحث واثئل 
النجمي فقدم ورقة يعنوان «البات 
الاشتياك فى خطاب المساجلة». 
حيث تناول النجمى كتاب «التفكبر 
فى زمن التكفير» نموذجاً لدراسة 


المساجلة التأويلية يين نصر 
وخصومه. وهو الكتاب الذي 
الشهير بالتفريق بينه وبين زوجته 
الدكتورة ايتهال بوئنس. 

في الختام أشادت الدكتورة 
ابتهال يونس بالبحو ث المشاركة في 
المؤتمر وعددها 16 بحثاً. مؤكدة أن 
الجهد الذي بذله الشباب من الباحثين 
على الرغم من بعض التحفظات 
المنهجبية عليه أو الانتقادات التى 
ووجه بها في القاعة يعد خطوة في 
الاتجاه الصحيح. وقدمت د.ابتهال 
توصيات المؤتمر. بالتأكيد على أن 
الأبحاث المشاركة ستصدر في كتتاب 
سيكون نواة لدورية ثابتة لنشر 
الدراسات القرانية. مع إقامة مؤتمر 
عن الدراسات القرانية كل عامين 
على أن تقام ورش عمل كل عامين 
بالتوالي مع المؤتمر. وخلق جائزة 
الدراسات القرآنية لشياب الياحثين 
0 ياواكر نويا اشرو العحست 
وألا قتعا عم الساحهوة عاماً. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


هجرة جديدة 


الرباط: عبدالحق ميفراني 


«همل صار المغارية عنصربيون؟» 
فقد تزايدت شكاوى مهاجرين أفارقة 
من تعرضهم لاعتداءات «عنصربة». 
خصوصا في مدن الشمال القريية 
من الفردوس الأوروبي. هذه 
الظاهمرة التي أمست تنييئ يتحول 
سوسيولوجي عميق في المجتمع 
المغريي. دفعت الدولة هذه السنة 
إلى .الإسراع لسن سياسة جديدة 
في أفق تسوية أوضاع المهاجرين 
الأفارقة. سياسة ذات يعد إنساني 
تروم إعادة النظر في التعامل مع 
أوضاع المهاجرين السريين عير 
أراضيه. وتشكل إحدى الخلاصات 
الأساسية لتوصيات المجلس 
الوطني لحقوق الإنسان. وهكنا 
انطلقت عملية تسوية لوضعية 
الأجانب المقيمين الأفارقة يصفة 
غير قانونية. ينضاف إليهم وجود 
العديد من العائلات السورية. وكذا 
طالبي اللجوء والمعترف يهم من 
قبل المفوضية السامية لشؤون 
اللاجئين إلى جانب حالات أخرى. 

الانتقال. بقرار سياسي. إلى 
عملية تسوية الوضعبة القانونية 
للمهاجرسن جاء كنتيحة طسيفية لما 
عرفته الهجرة من تغيرات والحضور 
الجغرافي. مع الحضور القوي 
للمنتمين إلى دول إفريقيا الغربية 
والقادمين إلى المغرب رغية في 
التسلل إلى أوروبا ليتخولوا إلى 
الإقامة في اليلد وتقدر الأرقام 
وهو الرقم الذي سارع بالسلطات 
المغريبية إلى التفكبر فى مراجعة 
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سياستها للهجرة في أفق تسوية 
وضعية هؤلاء المهاجرين والانتباه 
إلى وضعهم الإنساني. 

وفي ظل الوضع الذي تعيشه 
أوروبا اليوم. ٠‏ وانسداد أفق الهجرة 
إلى الشمال. حيث أمست الهجرة 
معكوسة إلى المقرب. يطرح 
المتتيبعون والحقوقيون المهتمون 
بظامرة الهجرة ضرورة التفكير 
في انخراط الدول الأوروبية مع 
الإرادة المغربية وفق عقد تشاركى 
يقف ضدالاتجار في هذه الفئة 
حي ب العريسم» 
أي إخلال بيده المتظومسة مبغسها 
الحقوقي والإنساني. سيساهم فقط 
في ترسيخ نظرة تحؤل المغرب إلى 
دركي أوروبا ليساهم في الوقوف 
ضدموجة الهجرة إليها. 

إن تحؤل المغرب من بلد عبور 
إلى يل إقامنة اضبح بطرح علبه 
التفكير في سياسة جديدة تستحضر 


اليعد الإنساني والعمق الإفريقي 
والذي ظَلّ دائماً منشداً إليه في 


ثقافات» وتقاليده. ولعل اليعد 
الثقافى يمثل أحد المداخل الأساسية 
للانتقال إلى سياسة عمومية تنفتح 
من خلال الموقع الاستراتيجي إلى 
خلق فضاء للحوار الجنوب جنوب. 
وهو ما سيشكل عملا استباقياً 


ضد أي نمو لأي «تفكير عنصري» أو 
الأفارقة عبر وإلى المغرب لم تصل 
إلى هذا الحد إلا في الزمن الحديث 
وخلال السنوات الأخيرة عرفت 
تزايداً ملحوظاً. كما أن هدف هؤلاء 
لم يكن اليقة الهصرة أساسساً إلى 
المغرب. بل اعتبيروه نقطة عيور. 
والكثير من هؤلاء فروا من يلدائهم 
هرباً من جحيم الأوضاع السياسية 
لبلدائهم. 

من نيجيريا وغينيا والسثغال 
ومالي وغانا والكاميرون والتشاد 
والكونغو ودول اخرى. قدلا نجد 
جميع المهاجرين يمتهن حرفا 
عادية. فقد اتجه البعض منهم 
إلى التسؤل وامتهان حرف تمكنهم 
من العبيش ومقاومة الضياع . 
جلهم يحملون حكايات مؤلمة عن 
رحلة الوصول إلى المغرب. وقد لا 
نجدهم يعيشون في ظروف إنسانية 
عادية. فالكثير منهم يختبئ في 
الغابات مُنتظراً فرصة العبور. 
وتكاد لا تخلو مدينة مغريبية منهم. 
إن يتوزعون على مختلف المعاير 
والمدن خصوصا تلك القرييبة مسن 
الموانئ والمطلّة على البحر. ومن 
شأن تسوية أوضاع المهاجرين 
السماح لهم بالانخراط فى المجتمع 
المغربي بشكل يضمن حقوقهم. 
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الجزائرلا تقرأسوى لنفسها؟ 


الجزائر: نوّارة لحرش 


سؤال كبير يُطرّح في الجزائر: ما 
فائدة المعهد العالى العربى للترجمة؟ 
فرغم وجود هذه الهيئة. إلا أن حال 
الترجمة يعانى على عدة أصعدة. 
مع غياب استراتيجية ثقافية 
ومؤسساتية في هنذا الشان. إذ تبقى 
الترجمة في البلد المُتعدّد اللغات. 
الي ا 
بها بعض الكُتَاب والمترجمين 

ومن الأسئلة التي تيدر وتتعدري: 
على سطح المشهد الثقافي: هل 
حقاً. الجزائر لا تقرأ سوى لنفسها؟ 
من منطلق غباب حركة الترجمة 
أديياً وفكرياً وعلمياً . ولما نترجمٍ 
في الجزائر فنحن نترجم غالبا 
لكثاب مسن الجزاكسن»: ولمسنا منفتحين 
على ترجمات عالفية. 

الروائي والمترجم مرزاق بقطاش 
يصرّح قائلا: «رايي غير إيجابي 
في هنا المجال. هي لغات تتزاحم 
في هذ البلد. فلا العريية تفرض 
نفسها. ولا الفرئسية قادرة على 
أن تحل محل اللغة العريية,. ولا 
الأمازيغية تتبين طريقها في هذه 
الغاية العجيبة. وفوق ذلك. فإن 
المسؤولين عن هذه الجزائر لا 
يقيمون وزنا لهنا الواقع اللفوي 
الغريب. قسم الترجمة في كلية 
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الآداب واللغات أغلق منذ فترة. 
والذنين يعشقون اللغات لا يعرفون 
إلى اين يولوا يبوجوههم». ‏ 

صاحب رواية «دم الغزال». أضاف 
يمرارة الغيور على الأدب واللغات: 
«العلاقة بيننا وبين العالم تنقصم 
يوماً بعديوم بحكم غياب قطاع 
الترجمة عن حياتنا الفكرية والآدبية 
والعلمية عامة. وقيل عقدين من 
الزمن. أغلق مركز الترجمة الذي كان 
عبد المجيد أمزيان. وزير الثقافة 
السابق يشرف عليه. ومعهد الترجمة 
التابع لجامعة الدول العريية, لا 
تغرف جا يفوع سين عجل مع أنه 
الشأن. ومححة (معالم) التي كنت 
أشرف عليها مع الزميلين أزراج 
عمر وعبد العزيز توباكن نيما زالت 
محتشمة». 

بقطاش. ذهب في اعتقاده إلى أن 
«الترجمة تخيف أهل السياسة لأنها 
عيرها من افكار جديدة في جميع 
الب والمترجمون لا ينقلون 
تعادوق ينون شيئاً مسا يشر في 
الجرامر واتدرييةة أو الفرام 7 
اليأس من واقع وحال الترحسة: 
«شخصيا. لست متفائلا فى هذا 


الجانب بالرغم من أن هناك جبادً 
جديداً يعشق اللغات. ومن ثم. فهو 
يعشق الترجمة ويريد ان تكون له 
مشاركة عميقة فيبها». 

في حين ذهب الروائي والمترجم 
والأكاديمي سعيد بوطاجين. في 
اتحاد مغاير لرأي بقطاش. إن رد 
قائلاً: «لست مع هذه الفكرة من 
اساسها. الجزائريون المهتمون 
بالقراءة. لهم اطلاع محترم على 
الكتايات الأجنيية. قد نجد لهم 
فجوات. أما أن نتهمهم يعدم 
مطالعة المنجز الغثري فناك من 
باب الجحود. هناك كتّاب وأساتذة 
وقراء مطلعون على أغلب الأسماء 
المتداولة عالمياً ٠‏ شعرا ونشرا وروابة 
وقصة وفلسفة ودراسات نقدية 
ومناهمج. وإن كان ذلك يمستويات 
متباينة. هؤلاء لا ينتظرون الترجمات 
الجزائرية لوحدساء لآن ذلك آمر تخيبر 
منطقي. هناك دور نشر عربية تقوم 
يجهود فى نقل الثقافات والسرديات 
والأجناس. وهي كثيرة. رغم أننا لا 
يمكن مقارنتها بالدور الذي تقوم به 
بعض الدول الأوروبية. للعلم فإن 
هذه الترجمات تدخل إلى الجزائر 
بطرق مختلفة. ومنها المعارض 
الدولية والعلاقات». 

يبوطاجين وفي سياق حديثكه. 
أضاف: «همناك عدة معربين يقرأون 
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باللفة الفرئسية ما لم ينقل 
إلى العريية. وهناك من بيتقن 
الإنجليزية والإسبانية والروسية 
وغيرها من اللغات. وهم كثر. 
لذلك لا يمكن الاعتقاد بأن هؤلاء 
يركزون على المحلي. قد يكون 
في مرجعياتهم وطبيعة نقاشاتهم 
وجدلهم». 

صاحب (وفاة الرجل الميت) 
يختتم: «ريما احتجنا فى سياقات 
كثيرة إلى الحديث عن المنجز 
المحلي بالنظر إلى تأسيسناء. في 
الأمثلة والشواهد. على ما يستورد 
من الثقافات الأخرى. وقدأصيح 
هذا الخيار قاعدة. قد يستشهد 
الكثيرون باسماء ونصوص ومقولات 
هذه الناحية, أن 507 مناه 
فى الكشف عن طييعة المقروئية 
واتجاهاتها وخياراتها. المهتمون 
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بالشأن الثقافى مطلعون على أغلب 
الهالات الإبباعية والفكرية والنقدية 


بااستترا.» ملسي الفاس وو رنب ليس 
على ما ينتج محليا. :أو في الوطن 
العربي إلى حد ما. الأمر الذي قد 
يؤثر سلبا على توجيه الاهتمام 
نحو ما ينجز في الجزائر بالنضر 
إلى اهميبته». 

أما القاص والمترجم. بوداود 
عميّر. فقال يأنه لا يمكن لعملبة 
الترجمة كفعهل حضاري باعتبارها 
في العالم. ان تقوم بدورها المنشوط 
بهاء مالم تتوافر لها كافة الوسائل 
والإمكانيات المادية والبشرية. التي 
تسمح لها بأداء مهامها على أكمل 
وجه. 

بوداود. اعتبير المهمة شاقة 
وعسيرة ولا يمكن أن يقوم بها مبدع 
لوحده أو جمعية او مؤسسة. إذ من 


هنا يكمن فشل تجربة الترجمة في 


الجزائر التي لم تولها الدولة العناية 
والاهتمام المطلويين ٠‏ ولم تكن أبداً 
من أولوياتها الثقافية والعلمية. 
يحيث تركت العملية لميادرات فردبية 
تنجز في مناسبات معينة. كما يسجل 
في سياقٍ هذا الإخفاق كملاحظة أن 
عددا مهما من الترجمات المنجزة في 
الجزائر في السنوات الأخيرة. كانت 
لأعمال جزائرية سبق ترجمتها من 
قبيل (ثلاثية محمد الديب. أو أعمال 
المفكر الجزائري مالك بن نبي... 
6 0 
من أسباب فشل الترجمة أيضاً. 
حسب بوداود. إعادة طبع ما تُرجِمٌ 
من قبل. وقد وضح بهذا الشأن: 
«إعادة الترجمة. هو ما يعنى أن 
الترجمة تتحوّل هنا إلى عملية 
تصحيح بسيط ليس إلا. ومع ذلك 
لمحقق الترجمة العملية برمتها. في 
حين ينهب سدى مجهود الترجمة 
الأولى». 
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بنغازي: محمد الأصفر 


قضيتان تشغلان الوسط الثقافى 
النيسي حالياء ولفطيان يعد 
المهتمين داخل ليبيا وخارجهاء 
وكذلك من عامة الناس: إلغاء وزارة 
الثقافة فى تشكيل الحكومة الجديد 
الذي أعلن مُؤخراً واستبدالها بهيئة 
أو مؤسسة. ونزوح العديد من 
الكتّاب والصحافيين والفنانين إلى 
خارج البلد لأسياب أمنية تتعلق 
يسلامتهم. يعد تفشي حوادث 
الاغتيالك والخطف والاحتجانزن 
والتهديد. الذي تعرّض له الكثير من 
عناصر هذه الشرائح الاديبة والقنية 
والإعلامية. وتعل إعلان الناقد أحمد 
الفيتوري إيقاف صدور جريدته 
«ميادين». التي بدأت ف فى الصدور 
بداية 2011 لنات الأسباب. مؤشر 
خطين عن قمع خزية الضخافة يعن 
تحررها. كذلك عملية نهب وحرق 
بيت الشاعر عاشور الطويبي. ثم 
اختطاف الروائي والشاعر فرج أبو 
العشة. وقيله كان قد أغتيل رئيس 
تحرير جريدة «يرنيق» الصحافي 
مفتاح بوزيد. وقبل ذلك أرتكبت 
جرائم مرعبة جعلت حياة الأديب أو 
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جريدة «ميادين» 


الفنان فى ليبيا فى محك الخطر. 

حول هاتين لق د ٠‏ استطعنا 
رأي بعض الزملاء ذوي العلاقة. 
بداية مع مدير العلاقات بصحيفة 
«ميادين». الفنان والصحافي خليل 
العريبي ٠‏ الذي عَلَقَ: «كلفوا حكومة 
أزمة من دون وزارتي ثقافة. 
وتناسوا أن الثقافة من الوزارات 
المهمة التي لا تقل أهمية عن وزارتي 
الدفاع أو الداخلية. ولكن الواقع الآن 
أننا نعيش ثقافة التهميش من قبل 
مجلسن. الخوات والحكومة. التيبن 
تناسوا أن من أسباب تأزم الوضع 


في ليبيا هو قلة الوعي وغياب 
ثقافة الحوار والتسامح». 

ويضيف العريبي قائلاً: «الثقافة 
هي أساس بناء المجتمع وبناء 
الحضارة وبناء الإنسان المدرك 
الواعي يمسؤولياته تجاه وطنه. 
الحضارات التي سادت ثم بادت 
خلدتها ثقافتها». 

أما د.عبدالله مليطان. رئيس 
تحرير جريدة «وطني». فيبدي رأيه 
في مغادرة النخية المثقفة لأراضي 
الوطن لأسباب أمنية وغيرها 
بالقول: «الثقافة وطن. والمتقف 
الوطني الحقيقي هو من تقع عليه 
مسؤولية ممارسة فعل الجهاد الأكبر 
في هذه المرحلة بأن ينبري بما 
يملك من وعي حقيقي بخطورة 
المرحلة لإذكاء روح الوطنية بالدفع 
باتجاه المصالحة. وتطبيق القانون 
واحترام الحريات بين أبناء شعيه لا 
أن يغادر وطنه». 

ويواصل د.مليطان. صاحب 
الانطولوجيات الليبية في مجال 
القصة والشعر والرواية. حديثه 
محتجاً على مغادرة يعض الفنانين 
والكتاب البلاد: «الخروج من الوطن 
فى هذه المرحلة دليل على الأنانية 
وحب النذات وليس له ميرر.. وهو 
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أكبر دليل على عجز أدواته عن 
مواجهة الواقع وإحداث فعل مؤثر 
فبه». 
والصحافي عاطف الأطرش. يترك 
الحديث عن محون الع , وزارة 
الثقافة ويفضل أن يبدي رأيه في 
نروح الأدياء والصحافيين والفنانين 
فيقول: «معظم هؤلاء اقتصر دورهم 
فى الغالب قبل تصاعد الأحداث 
الحالية على تأجيج الصراع السياسي 
والمسلح بين المجموعات المتصارعة 
على السلطة؛ كانوا أشيه ببيادق 
يتم استخامها لمهاجمة طرف 
لمصلحة طرف اخر». 

المترجم والكاتب فرج الترهوني. 
النازح إلى الأردن. سألناه كيف 
ترى وطنك من بعيد؟ بالخصوص 
بيتك الواقع في منطقة الاشتباكات 
بوعطني. فأجاب: «في المجمل 
النزوح حل مؤقت كما أتعشم. 
وبالئسية لي لم يكن خيارا. بل 
جاء نتيجة لظروف معينة لا مجال 
لنكرها هنا. وعلى العموم فبيتي 
الآن يقع في قلب ميدان معارك 
يوعطني ٠‏ وكل ما أعرفه أنه تعرّض 
للنهب. وكما تعرف أن من في سني 
لا يحتمل المزيد من الهموم. عندما 
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فرج الترهوني 


عاطف الأطرش 


شديد من انتمائي وممن كنت أسميهم 
إخوتي الليبيين. لقد هرمنا وأضنانا 
طول انتظار رحيل المُستيد. وبعد 
أن ابتسم لنا القدر في صدفة عجيبة 
أطلقها البوعزيزي. ها نحن نعيش 
الآن أسوأ كوابيسنا ونحن نرى 
الوطن الذي طالما حلمنا به يتباعد 
عنا كل يوم». 

من خلال المداخلات السابقة 
يتضح أن للمشكل الأمني والانفلات 
وغياب الدولة وغياب ثقافة ولفة 
الحوار سبباً كبيراً فيما وصلت إليه 


د. عيدالته مليطان 


خليل العريبي 


ليبيا حالياً من تصدعات. والحل 
لا ينجح إلا بتكاتف كل الجهو. 
فالثورة التي بدأت في فيراير 
11. كتلة واحدة وقلب واحد 
لا يجد المراقب سبباً في تشتتها 
واختلافاتها وتحاربها الحالي إلا في 
غياب الثقافة. وفشلها فى المحافظة 
على ذلك التدفق الحماسى الذي لو 
جاء في يد سياسي حكيم لحوله 
إلى طاقة إيجابية جنيت البلد 
أنهار الدم التي يعيشها الآن.. ولكن 
سيستمر الرهان على الثقافة كى 
تعبر ليبيا إلى السلام. ا 
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أوروبا 


آفاق الحركات الانفصالية 


باريس: عبد الله كرمون 


ما حقيقة ما يُدعى بالحركات 
الانفصالية في أوروبا؟ وما هي 
أهدافها؟ وما الذي يحركها؟ وما كيار 
على مصيرها؟ 


يرجح الكثيرون بأن الاستفتاء 
الذي انعقد فى سبتمير/أيلول 
الماضي باس كتلندا قد شَرَعَ الباب 
على مضراعيه لنزوات الانفصاليين 
في أوروبا. وأوقد من جديد جدوة 
النَرّعَات التي طالما خُيَل اللرأي 
العالمي بأنها خمدت تماماً. أو أنها 
انزوت في أركانها انزواء. إنهم 
لم يسيئوا الظنٌ. بل قد صدقوا. 
هل لم نعاين ألوية فرق متباينة 
تلوح بها أياد كثيرة في التظاهرات 
المسائدة لاستقلال اسكتلشا عن 
المملكة المتحدة. وهي آاتبة من كل 
أصقاع أوروبا ٠‏ مُتشيثة بمطالبها فى 
الاستقلال والحكم الناتي. . مُسائدة, 
في الآن نفسه. مشروعية حق 
اسكتلندا في انفصالها التام؟ 

بينما كان قبول بريطانيا إجراء 
استفتاء شعبي واسع حول الإرادة 
العامة للشعب. قد منح نفسا جديدا 
للحركات «الاستقلالية» القديمة في 
أوروبا إن صار المطلب الذي كان في 
السايق شبه عسير المنال. متاحاً 
تحقيقه اليوم. وذلك عبر الوسائل 
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الديموقراطية. وأنزهها التوجه إلى 
صناديق الاقتراع الشفافة. عوضاً 

عن الطرق العنيفة التي كثيراً ما 
تبئتها بعض تلك الحركات عينها 

قبال وتسم مسن قسور الرافضييبان » قبي 
الاستفتاء. مغادرة عرين المملكة 
المتحدة فإن الحاجة إلى تجريب هذه 
الوسيلة الجديدة صارت فلحة لدى 
الراغبين في الاستقلال في أوروباء 
وأعتاهم انفصاليو كاتالونيا. هؤلاء 
الذين أبقوا على رغبتهم في إجراء 
استفتاء مماثئل في التامسع من 
نوفمير/تشرين الثاني. ضدا على 
منعه من طرف الحكومة الإسيانية 
التي ترى فيه نوعاً من التعنت. 
ومخالفة واضحة للدسستور المتفق 
عليه من طرف الجميع. 

3 يبقى الفرق الكيير بين 
الاستفتادءين هو أن الاستفتاء 
الاسكتلندي كان مفتوحاً في وجه 
البريطانيين المقيمين في اسكتلنا 
فقط. في حين أن نظيره الكتالوني 
سيكون هو مفتوحا في وجه 
الججم: 


فإذا كانت وجوه الشيه يين 
اسكتلنا وكاتالونيا شيه تامة. فذلك 
جع أولاً إلى انتمائهما إلى دولتين 
ل عريقتين. كان لهما مساض 
استعماري عريق. ٠‏ لكونهما كانتا 
تسودان كلتاهما على أصقاع شاسعة 
من المعمورة. ثم إنهما تسعيان. 
بالدرجة الأولى. إلى الانفصال عن 


الدولتين يسيب اقتصادي محض. 
بينما تأتي الاعتبارات الثقافية 
والسياسية فيما يعد. صحيح ان 
كلتيبهما تسعيان إلى الحفاظ على 
اللغة القومية. وعلى الموروث 
الثقافى العتيد. بما فيه العادات 
والتقاليد المتوارثة أباً عن جد . غير 
أن ثقل الجانب المالي هو الوازن 
في ميزان ن الضغط. فينتكا ضببارت 
أوروبا تتخبط فيما أطلقت عليه 
بالدرمة, واذطى الأسكة المنسكة 
الأزمة الحفيقية في إسنانياء فإن 
هَمَّ كاتالونيا مثلها مثل اسكتلنا هو 
حنقها من كونها تستنزف مسن طرف 
الدولة الآم. وان غناها لا يعود عليها 
بالفضل. بل إنما تجود يه على 
مناطق أخرى فى البلد. 

نخلص إلى القول إن اسكتلشاء 
البترول في بحر الشمال. تستغله 
المملكة المتحدة. كما أن البلد يضم 
عدداً هائلاً من المصالح البنكية. 
بالاطنافة إلى أن أهم أسطول بحري 
ليس مو ماحد مشيع لطر < 
الكتالونية. كونها هى المنطقة الأكثر 
غنى والتي يُفرض عليها أن تجود. 
بدون رضاهاء. على غيرها من 
الجهات. 

لن ننسى الإشادة أيضاً بأن 
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من ارتجاجات قوية. إذ سبب إدخال 
العملة الموحدة اليورو في خلخلة 
الاقتصاد المحلي لكل بلد على 
حدة. ومس بالدرجة الأولى القدرة 
الشرائية. بارتفاع أسعار المواد 
الغذائية وجمود مستويات الاأجور. 
كماأن مسألة الحدود قد أضحت 
أيضا تؤرق الأوروبيين. سواء أكان 
فيما يخص شأن الهجرة أم الظاهرة 
القديمة الجديدة والمتعلقة بالهجرة 
ذاتها. ألا وهي ما أجمع على تسميته 
بالإرهاب. 

جعلجت الظحروفك السياسية 
والاقتصادية الحالية أوروبا منكفئة 
نوعاً ما على نفسها. وارتسمت أكثر 
من اي وقت مضى الشروخ الموجودة 

بين الهويات. وصارت تلوح في 

الأفق رويداً ما يسميه المعنيون 
ب«أوروبا الجهات». أي الوجه الجديد 
لاتحاد قد يضم في المستقيل بلناً 
مجرأ إلى جهات لكل واحدة منها 
سيادتها التامة. 

فإذا كانت أوروبا الشرقية ما 
تزال تمور باضطرابات قد تؤدي 
إلى انقسامات كبرى. فإن الدنمارك. 
ألمانيا. بلجيكاء. إيطاليا وفرنسا 
تحضن مخاضاً انفصالياً عسيراً. 

صحيح أن حدة الاضطراب الذي 
حدث قبل سنوات في بلجيكا قد 
هدأت نوعاً ماء إذ لم تتمكن البلاد 
حينها حتى من تشكيل أية حكومة. 
غبر أن الجهات الداعية إلى الانفصال 
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عن فرنسا مثلا لم تفقد أبداً حدة 
يسمون فرنسا بلدا اسستعماريا 
يستنزفهم ويعيث فسادا في أرضهم. 
ولا يأنف هؤلاء من استعمال اقدح 
الصفات لنعتها. 

يركز أغلب مروجي الأيديولوجيات 
على فناء هرم بلا نظير لتاريح 
محلي او قومي اسطوري. يشيدون 
فيه يماض مشرف لأهلهم. ٠‏ ويستدلون 
بالتالي على ذلك بمجد تليد. ٠‏ ومن 
ثم. على أحقية مشروعة في 
اسستعادته. 

كما أن أغلب الحركات الانفصالية 
أو الداعية إلى الاستقلال أو الحكم 
الذاتي في فرنسا. تدعي إرثاً ثقافياً 
متميزا. وحضارة مختلفة عن ياقى 
جهات البلد. وتسعى إلى الحصول 
على حقها في العيش في دائرة 
ضيقة يشترك أفرادما في نفس 
الأصول والغنادات العامة جميعها. 
فالحركات الأوكسيتانيا أو في 
السافوا. لهاماض ثقافي عريق. 
ولااأحد ينكر حجم المورو ث الثقافي 
الهائل الذي تتوافر عليه. 

أما حركتا منطفقة الباسك في 
فرنسا أو في إسبانيا فإنهما تلونان 
بالعمليات المسلحة من أجل تأكيد 
مطاليهما. شأنهما شأن الحركات 
الاستقلالية في كورسيكا. 

لا أحد يجهل بأن أغلب تلك 


الحركات كانت لدى ظهورها الأول 
حركات مطالبة بالحقوق اللغوية 
والثقافية. التي لم ترد لها أن 
تنصهر في خضم لغة وثقافة 
عالمتين أي «سائدتين». بأن نادت 
بالتميز المحلي على جميع الأصعدة. 
ما جعلها تمر لزمن بمرحلة همود 
تام. وما إن صعد إلى السطح 
خطاب الأزمة حتى عادت معها 
مطالب تلك الحركات بقوة. مشيدة 
بمسؤولية الدولة في تفشي الأزمة. 
ما جعل المطالب القديمة تتماهى 
مع المطالب الاجتماعية. ووجدت 
تلك الحركات لنفسها خير سند فى 
الرفض الاجتماعي. والذي تستغله 
هي لصالحها. لرفض سياسة الدولة 
في قطاعات شتى. ثم لرفض الدولة 
بالمرة في نهاية المطاف متثلما 
لاحظنا مؤخراً في تحركات حركة 
البروتاني الانفصالية وخطاياتها. 

واضح أن حكومة يريطانيا 
منحت للراغيين فى الانفصال عنها 
صلاحيات أكبر. مقابل البقاء 
في فنائها. خاصة أن الكثيرين 
يتوجسون من تغير وجه أوروبا لو 
انفصلت اسكتلندا عن بريطانيا. لكن 
هل هناك ضمانات ممائلة لكيفية 
ولظروف إجراء. لو تم فعلاء 
استفتاء كاتالونيا؟ 

أولن تتجرأ الحركات الأخرى التي 
توجد في كمون إلى قرع الأجراس 
علناً؟ 
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اكاتاحاس 


«الدولة» على الفيسبوك 


حين يُذنكر مُصطلح «نشطاء 
التواصل الأجتماعي» في مصر فإن 
الانطباع الذي يسود هو هؤلاء الأفراد 
أصحاب دعوات التغيبر والمناهمضون 
للدولة الداعون للإصلاحات السياسية 
أو الاجتماعية على مواقع التواصل 
الامتطا في 
تترك دولة اعتادت أجهزتها التدخّل 
فى كافة وسائل الإعلام تلك الوسيلة 
المؤثرة والمعروفة بمواقع التواصل 
الاجتماعي كساحة متروكة لهؤلاء 
النشطاء وحدهم؟ أم ترى تزاحمهم 
داخلها؟ ٠‏ و«الدولة» هنا هى الأجهزة 
الرسمية وليس المؤيدين لها والنين 
تبدو محاولاتهم للدفاع عنها محاولات 
عديمة الجدوى وسط طوفان التغيير 
السياسي والاجتماعي الذي مس البلد 
ومازال. 7 

التساؤل ليس جديدا فهو مطروح 
منذاواخر عام 0 حين بدا ظهور 
ما سمي ب«اللجان الإلكترونية». .وهم 
مجموعة كبيرة من الأفراد النين كانوا 
يقومون بكتابة سيل من التعليقات 
المُدافعة عن الدولة والمهاجمة 
لمعارضيها على الصفحات المُناهضة 
للدولة. الحسايات والتى بدت منذ 
اللحظة الأولى بأنها حسايات مزيفة, 
اتضحت حقيقتها بعد ثورة يناير حين 
قامت العديد من الجرائد بالكشف عبر 
اعترافات بعض أعضاء تلك اللجان 
بعملهم مقابل رواتب لحساب الحزب 
الوطني المشحل - حزب الدولة -. 

الأمر ناته تكرّر بعدالثورة. وكان 
بمثابة فضيحة حين تم الكشف عن 
0 ألف حساب مزيف على الفيسيوك. 
تم استخامها لتزوير أحد استطلاعات 
الرأي قبل الانتخايات الرئاسية على 
صفحة «كلنا خالد سعيد» لدعم المرشح 
الرئاسي عمر سليمان ٠‏ رئيس المخايرات 
الأسيق ٠‏ لكن تجربة اللجان الإلكترونية 
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محمود حسن 
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تبدو تجربة بدائية أمام الشكوك التي 
تسور اليوم حول بعض الصفحات 
وتيعيتها. فصفحة «مصر - صور 
عسكرية». والتي تقوم بئشر صور 
عسكرية من داخل الوحدات العسكرية. 
تمارس نشاطاً آخر موازياً ألاوهو 
الهجوم المتواصل على شورة يناير 
ونشطائها. مديرو الصفحة لسوا فقط 
قادرين على التصوير داخل المواقع 
العسكرية. بل كانت الصفحة مثلا 
المصدر الوحيد لصور نشرَث لمراسل 
قناة الجزيرة «عبد الله الشامي» داضخل 
محيسه أثناء تناوله الطعام لدحصض 
ادعاء إضرابه عن الطعام. وهو أمر 
بثير التساؤلات حول من يمتلك هذه 
القدرة على الولوج والتصوير داخل 

وهناك كذلك صفحة «الشرطة 
المصرية» دائمة الهجوم على النشطاء 
والثورة. والتي رغم ادعائها الدائم 
أن مسيرها هو احد ضباط الشرطة 
المتطوعين إلا أن قيام الصفحة بنشر 
صور من مواقع الأحداث المختلفة 
والمتباعدة مستيقة الجرائد ووكالات 
الأنباء. ونشر بيانات وزارة الداخلية 
قبل نشرها رسمياً أحياناً يثير التساؤل 
حول حقيقة ذلك الضايط مجهول 
الهوية الذي بدير الصفحة. 


المثالان السابقان ليسا سوى 
نموذجين للعديد من الصفحات. التي 
تمارس نفس الكدور المثير للريبة بشكل 
مكثف وبنشاط بات ملحوظاً للغاية 
مؤخرا. 

الشكوك عن اهتمام الدولة بالتواجد 
وممارسة النشاط على مواقع التواصل 
الاجتماعي تعززها حادثة سابقة. 
فحين كان المجلس العسكري الذي تولى 
السلطة بعد حسني مبارك يقوم بنشر 
بياناته الرسمية عن طريق مصدر 
وحيد وهو صفحته الرسمية على 
الفسبوك. فإن صفحة أخرى حملت 
اسم «أدمن صفحة المجلس العسكري» 
كانت تقوم يتوجيه الاتهامات للثورة 
والنشطاء نليكة حادة وعندفة . وحبن 
تشكك البعض في كون أصحاب تلك 
الصفحة هم أنفسهم «أدمن» أو مسرو 
الصفحة الرسمية للمجلس العسكري 
حُسسمَ الأمر حين قامت الصفحة 
الرسمية بنشر تأكيد حول تبعية هذا 
الحساب لها بما قطع الشك باليقين. 

مواقع التواصل الاجتماعي إذن 
قدلا تكون ساحة التغريد المنفرد 
لدعاة التغيبر ونشطاء الثورة. 
فالدولة وأجهزتها ريما هي حاضرة 
ويقوة وناشطة على مواقع التواصل 
الاجتماعى أكثر مما نعتقد. 
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مرزوق بشيربن مرزوق 


مرثيات مستقبلية للمسرح القطري )١(‏ 


لابد أن نُقنَ عند الحديث عن مستقيل المسرح القضري 
أن يكون حديشاً مبنيَاً على رؤية واسعة تنطلق من 
واقع المسرح نإنجانياكة: وسلتياته. ومعوقاكه: إلى 
ماينبغي عليه في المستقيل القريب والبعيد. وسوف 
تكون الجهود. والخطوات,. والتخطيط للمشاريع الثقافية 
متفكرة في غياب رؤية تحدد.خطوتنا القادمة؛ فالزؤحة 
تدخلنا في المغامرة المحسوبة؛ بمعنى أننا ننطلق إلى 
المستقيل. ولكن بمنهجية وبخارطة طريق 

إن وجود رؤية مستقيلية واضحة سوق تجعلنا 
نتحرك ضمن ما يتوافر من إمكانيات مادية وبشرية. 
من بينها إمكانيات متوافرة الآن. وإمكانيات علينا أن 

عادة ما يُّقسَم الباحثون في المسرح القطري إلى 
مرحلتين. مرحلة ما قبل الاعتراف الرسمي من الدولة 
في بداية السبعينيات من القرن الماضي. وهي مرحلة 
نشطت فيها البداية الأولى للمجموعات المسرحية 
القائمة على الهواية والارتجال. والتقليد. والتأثر 
بالمسرح والسينما في دول المنطقة. ونشأت معظم 
تلك المجموعات المسرحية داخل الأندية الأهلية والأندية 
التابعة لشركات النفط منذ خمسينيات القرن الماضى. 
ونتذكر هنا مسرح نادي الطليعة الذي تأسس عام 
9. ومسرح (نادي الجزيرة) التابع لشركة نفط قطر. 
كما ساهمت الفرق الصغيرة في الأندية. مثل (نادي 
الوحدة الرياضي) و(نادي النجاح) في النشاط التمثيلي. 
وانتشر المسرح أيضا من خلال النشاط الكشفي القطري 
الذي تنصب مخيماته السنوية في بِنَّ قطر, كما كان لعدد 
من المدارس القطرية فى ستينيات القرن الماضى نشاط 
تمثيلي غير منتظم. وذلك من خلال الفرق الطلابية, 
مثل النشاط الذي كان يقوم به (معهد دار المعلمين). وكان 
لهذا المعهد الفضل في الإعداد والتمهيد لإشهار أول فرقة 
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مسرحية رسمية معترف بها في بداية السبعينيات. أيضاً 
في ستينيات القرن الماضي نشأت عدة فرق مسرحية 
وغنائية مثل فرقة الأضواء الموسيقية والمسرحية عام 
6: والفرقة الشعيية للتمثيل عام 1968. 

لوحظ على النشاط السايق الاهتمام بإنشاء فرق 
صغيرة لتقديم اعمال تمشيلية مرتجلة أو مقلدة لأعمال 
أو شخصيات مسرحية أخرى. كما لوحظ عليها عدم 
انتظامها أو استمرارها لفترات طويلة. ويعود ذلك 
إلى عدم اهتمام القائمين على تلك الفرق بالجانب 
التنظيمي. والتخطيط لمستقيل فرقهم المسرحية. كانوا 
فقط يتعاملون مع اللحظة الراهنة. ومع الواقع المادي 
والاجتماعي الذي يفرض قدرة على مسيرة تلك الفرق 
المسرحية البسيطة. كان هدف الفرق هو تقديم ما يسلي 
الناس. او ما يلفت نظرهم إلى بعض العيوب في 
سلوكهم المادي والاجتماعي. ولم يوجه القائمون على 
تلك الفرق اهتمامهم بالتنظير. أو التخطيط لمستقبل 
المسرح في قطر أو حتى ما يمكن أن تؤول إليه فرقهم 
في المستقيل القريب. كان الاهتمام مركزا على توفير 
المال والمكان لتقديم تمثيلياتهم ٠‏ حيث يتم التخطيط 
لإنجاز عمل واحد. وبعد ذلك النظر من جديد في 

وعلى الرغم من أن قيام نشاط تمثيلي ونشاط 
موسيقي في سدوات الخمسيئيات والستينيات. يفتقد 
الجانب التخطيطي ويئحو نحو الارتجالية والعشوائية 
في تنظيمه إلا أنه يمكن اعتبار تلك المرحلة مهمة جداً 
في التأسيس والإعداد والتجهيز لقيام المسرح القطري 
فيما بعد. وهو ما شهدته بداية السبعينيات من القرن 
الماضي من شبه انتظام النشاط المسرحي في دولة 
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«ملالا».. عربية أيضا 


«مَنْ فيكن ملالا؟».. كان ذلك هو 
السؤال الذي وجهه أحد مسلحي 
طالبان للفتيات اللائي كن رفقة ملالا 
وهي على متن حافلة المدرسة. 
ورغم أن المسلح لم يمهل ملالا حتى 
تجيب سؤاله بقولها «انا ملالا» مثلما 
تمنت. وأطلق رصاصاته فأصاب 
رأسها إصابة بالغة وضعتها على 
شفا الموت (9 أكتوير/تشرين الأول 
 .».2‏ فإن ملالا ومنذ ذلك اليوم لم 
تفتا تقدم الجواب تلو الجواب حتى 
قهرت السؤال. وأفحمت السائل الذي 
خاب سعيّه ولا بد أنه يتميز غضباً 
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أنور الشامي 


الآن. وأهالت التراب على ثقافة ترى 
أن إقصاء المرأة من الفضاء العام 
وإبقاءها حبيسة البيت هو أنجع 
وسيلة للحفاظ على عفتها والأمان 
من فتنتهاء وما فوزها بجائزة 
نويل للسلام هذا العام (مناصفة مع 
المناضل الهندي كايلاش ساتيارثي) . 
بل وكونها أصغر فائزة بالجائزة. 
إلا استطراد من جانبها في الجواب 
عن السؤال ذاته يعدأن كانت أصغر 
مرشحة لنيل الجائزة ذاتها في العام 
الفائت 2013. وهكنا فقد انتصرت 
ملالا في المواجهة التي جمعتها بمن 


رام قتلها. فقد عاشت وملأت الدنيا 
وشغلت الناس وهي لم تتجاوز 
السابعة عشرة من عمرها يعد. فيما 
توارى هو وظل مثلما كان عليه 
حاله وهو يطلق رصاصاته نحوها 
ببد مرتعشة. 

برغم أن ملالا ولدت في 12 
يوليو/ تموز عام 1997. إلا أن يوم 
التاسع من أكتوبر/تشرين الأول عام 
2 هو يوم مولدها الثاني. ففي 
ذلك اليوم تلقت رصاصة غادرة رام 
صاحبها أن يسليها الحياة ويُسكت 
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زعماء حركته. فما كان مسن رصاصته 
إلا أن وهبتها حياة جديدة أضحت 
فيها ملء السمع والبصر. ومنحتها 
صوتا تجاوز مداه مدينتها المشسنية 
«منجورا» في وادي سبوات يباكستان 
ليمصل إلى الجمعية العامة للامم 
المتحدة. وذلك عشدما ناشدت من 
على منبرها الشهير في يوليو/ تموز 
عام 2013 قادة العالم أن يتيحوا حق 
التعليم لكل أطفال العالم. قائلة: 
«دعونا نحمل كتبنا وأقلامنا. فهذه 
هى أمضى أسلحتنا. طقل واحد. 
ومعلع واحد» وكتات واحد: وقلم 
واحد يمكنهم ان يغيروا العالم». 
لقد تصدّرت ملالا المشهد وأضحت 
من بين المئة فتاة الأكثر تأثيراً 
حول العالم. وذلك بحسب القائمة 
السنوية لمجلة «تايم» الأميركية. 
فيما ظَل المسلح الذي أراد قتلها 
مجهولا يتوارى عن الأنظار. 
وتروي ملالا في سيرتها الناتية 
يعنى «المهمومة». تيمناً ببطلة 


«اليشتون» العظيمة «ملالاي» اينة 
أحد الرعاة التي كانت مصدر إلهام 
للجيش الأفغاني الذي استطاع إلحاق 
الهزيمة بالبريطانيين في العام 1880 
في إحدى كبريات معارك الحرب 
الأنجلوأفغانية الثانية. وهى فى 
الوقت ناته قداكتوت بنار الصراع 
المسلح الذي دارت رحاه بين الجيش 
الباكستاني وبين متمردي حركة 
طالبان باكستان في وادي سوات. 
ولم تكن جائزة نويل للسلام هي 
أول الحصاد للفتاة الباكستانية ابنة 
السابعة عشرة سنة. التى ناضلت 
دفاعاً عن حق بنات جنسها في 
التعليم وذهابهن إلى المدارس. فقد 
نالت من قبل العديد من الجوائز 
العالمية التي ينوء بحملها اولو 
القوة من الرجال وعلى نحو تحققت 
معه فحوى مناجاتها لله عندما كانت 
ترفع أكفها وتدعوه أن يطيل قامتها 
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ونذرث أن تصلى مئة ركعة نافلة 
اخ :حدت تنك: حقى إنينا اغقادت 
قياس طولها إزاء حائط غرفة نومها 
كل متياح مستعيئة يمسظرة وقلم 
رشخاص.» وجو حا حشر اليه حي 
كتايها «انا ملالا». الذي صدرت 
طبعته العربية مؤخراً عن المركز 
الثقافي العربي في بيروت والدار 
البيضاء وترجمها انور الشاميء 
بقولها: 

«واليوم نظرث في المرآة إلى 
نفسي وفكرت لبرهة. كنت قد سألت 
الله أن يرزقني زيادة في طول قامتي 


تصذرت ملالا المشهد وأضحت من بين 
المئة فتاة الأكثر تأثيراً حول العالمء: 
وذلك بحسب القائمة السنوية لمجلة 
«تايم» الأميركية: فيما ظل المسلم 
الذي أراد قتلها مجهولا. 


بمقدار بوصة أو بوصتين. ولكنه 
بدلا من ذلك قدأطال قامتى حتى 
بلغت عنان السماء ولم أعد أستطيع 
قباسها». 

لقد كانت ملالا على موعدمع 
القدر منذ لحظة مولدها.ء فرغم أنها 
ولدت وسط ثقافة ذكورية مناوئة 
للمرأة ترى في وضع اسم أنثى 
ضمن شجرة عائلة مدعاة للضحك 
والسخرية. فقد استطاعت وهي لم 
تزل فتاة غضة أن تتربع فوق قمة 
شجرة عائلتهاء. بل وبلدها كله 
بلا منازع. وهو الفعل الذي قام 
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به والدها «ضياء الدين». وهي لم 
تزل في مهدها رضيعة عندما أمسك 
يشجرة العائلة ورسم خطاً يمتد من 
اسيمه ثم كتب في نهايته «ملالاىى 
ولكنه أثار وقتئذ دهشة الحضور 
وسحكريتهم. 

وتقول ملالا فى ذلك: «عندما 
ولدثُ. أشفق الناس في قريتنا على 
أمي فيما لم بهنئ أحذ أبي. . ؤلدث 
أنثشى في أرض نطق ال٠رصاص‏ 
ايتهاجاً بمولد الذكور. أما الينات 
فيُوازين عن الأنظار وراء الخجب. 
فدورهن في الحياة لا يتعدى إعداد 
الطعام وإنجاب الأطفال». 

ولم تخف ملالا أو تتهبب المخاطر 
عندما أقدمت على تسجيل يومياتها 
عبر مدونة حملت اسماً مستعاراً هو 
«جول مكاي» على موقع ال «بي بي 
سي» باللغة الأردية في عام 2009. 
لاسيما بعد أن انكشف أمزها وعحرف 
أنها هي صاحية المدونة التي دأبت 
خلالها على التديد بحركة طالبان 
ويممارساتها القمعية التي حاولت 
من خلالها فرض رؤيتها الدينية 
المتشددة على سكان وادي سوات. 
وبينما كانت ملالا تفهل ذلك. كان 
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عدد زميلاتها في المدرسة يتراجع 
نتيجة ترك بعضهن للمدرسة إما 
خوفاً من تهديدات الطاليان أو 


لارتحالهين مع أسرهن إلى مدن 
باكستانية حرق للا تخضع لسيطرة 
الحركة. 


وليس صعباً على المتابع لفصول 
حكابة ملالا أن يتبين خيوطاً تقودنا 
في نهاية المطاف إلى حقيقة أننا 
أمام حكاية تُستعاد في أرجاء 
محيطنا العربي والإسلامي وإن 
اختلفت الأسماء وتبدتلت الأقطار. 
ويحسب كلمات ملالا نفسها فهي 
«حكاية كل ملالا وكل فتاة... ولا أشعر 
بأنها تخصني وحدي على الإطلاق». 
فاستهداف مدارس البنات ومحاولة 
قتل ملالا إنما تنبشق في الأساس 
عن ذرائع يعتيرها البعض مفسدة لا 
بد من درئهاء. وهي في حكاية ملالا 
«خروج البنات من بيوتهن وذهايهن 
إلى المدرسة». وما قد ينطوي عليه 
من إفساد لعقولهن جراء اكتسابهن 
لأنماط السلوك الغريى. وذلك 
هو التبرير الذي ساقه مسلم خان 
المتحدث باسم طاليان ياكستان 
في معرض دفاعه عن قرار حركته 


إغلاق مدارس البنات وقتثذ خلال 


مقابلة تليفزيونية. 

وتروي ملالا في سيرتها الناتية 
التي شاركتها التأليف فيها الصحافية 
البريطانية كريستينا لامب. تفاصيل 
دقيقة عما جِرّبيته من ألم ومعاناة 
عقب تعرضها لإطلاق النار. فقد 
خضعت لعدة جراحات دقيقة ودخلت 
في إغماءة لم تستخفق منها إلا بعد 
أسبوع. ٠‏ ثم كان عليها أن تخضع 
لاحقاً لعلاج تأهيلي طويل ومُضنٍ 
كي يتسنى لها استعادة سمعها الذي 
ضعف وابتسامتها التى فقدتها جراء 
تلف عصب الوجه واعتلال حركة 
فكها. فضلاً عن محاولة إعادة ذلك 
الجزء من جمجمتها الذي اضطر 
الأطباء لإزالته كي ينقنوا حياتها 
في أول الأمر ثم استعاضوا عنه 

وتقول عن ارح شفائها: «أدرك 
أن الله قد وهبني حياة جديدة 
بعدما كنت في عِنادٍ الموتى... كا 
الناس يدعون الله لي بالنجاة. وقد 
نجّاني لغاية وهي أن أكرس حياتي 
لمساعدة الاخرين». 
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هذه المفردة. تحتاج أولاً أن نحدّد مرجعيتها اللغوية: 
[السسكرية) هى (الازدراء والاحتقار) ٠‏ أما الدلالة الاصطلاحبة 
فهى: (التعبير الذي لا يقصد لفظه. وإنما بقصد مفهومه). 

ا (التعبير الذي بقصد به عكس مفهومه). 
ويجب التنبه إلى أن الدلالة التي للسخرية لا تنحصر 
في الصياغة اللفظية. بل تشمل كل وسائل التعبير غير 
اللفظية. 

وللسخرية أطراف ثلاثة. الطرف الأول: (الساخر) أو 
(منتج السخرية). ولابد أن تتحقق فيه عدة مواصفات. 
مثل: (الذكاء. وسرعة البديهة. وقوة الملاحظة). وإقدامه 
على السخرية تصحبه دوافع مختلفة. بعضها خاص. 
وبعضها عام. ومن الدوافع الخاصة: خلافه مع شخص 
بعينه. أو كراهيته لسلوك شخص ما.ء أما الدوافع العامة. 
فقد تكون الحالة التي عليها المجتمع من فساد وانحلال. 
أو الوقوع تحت سيطرة سلطة ظالمة. ٠‏ أو سلطة اقتصادية 
أو اجتماعبة أو سياسية فاسدة. 

أما الطرف الثاني. فهو (المسخور منه). ثم يأتي الطرف 
الثالث. وهو (السخرية) ذاتها ٠‏ ولها خواصها التي تميزها. 
مثل (الإيجاز) و(قدرة الوصول إلى المتلقي). وطبيعتها أن 
تكون (بنية مفتوحة). لأن دلالتها احتمالية. ذلك أن كل 
متلق يفهم المقصود منها حسب ثقافته من ناحية. وموقفه 
من الساخر والمسخور منه من ناحية أخرى. فعندما أقول 
لشخص: (ادخل السجن أيها العظيم). قد يكون المقصود 
السخرية منه. وأن مكانته الرفيعة لن تحول دون سجنه. 
وقد يكون المقصود مواساة هذا الشخص في أزمته. وأن 
السجن لن ينتقص من مكانته الرفيعة. أي أن السياق هو 
الذي يحدّد الهدف الدلالي. 

وللسخرية أهداف مُتعدّدة. إن يكون الهدف منها الانتقام 
من شخص بعينه. وتعريضه للازدراء. وقد يكون الهدف 
الانتقام من نظام مُحدّد يعاني الساخر منه. أما المستهدف 
النهائي. فهو رد هذا الشخص أو هذا النظام إلى الطريق 
الصحيح. 

وأدوات السخرية متنوّعة. فقد تكون الأداة هي (اللغة). 
حيث تتضمن الصياغة ألفاظاً معينة تشير إلى الهدف 
الأساسي مشل: (السخرية - الاستهزاء - التهكّم - التندُر 
- الاحتقار - الضحك). وهنا نشير إلى أن السخرية قد 
تي الل عار ار ا ا 
تدل علبه ٠‏ كأن نطلق على شخص قصير اسم (نة نخلة). أو 
على شخص بخيل اسم (كريم). وقد يكون اللعب اللفغوي 
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بإدخال الصياغة منطقة الغموض والإيهام. كأن أقول 
لإنسان يعاني العرج: أتمنى أن ن تقماثل ساقاك. فقد يعني 
ذلك أن تكون المصابة سليمة كالأخرى ٠‏ وقد يعني ذلك أن 
تكون السليمة مصابة كالأخرى. 

ومن الأدوات غبر اللغوبة: (الحركية). حيث يلجأ 
الساخر إلى توظيف إشاراته الحركية بالأعضاء الجسدية: 
(اليد - الحاجب - الفم - المنكب - العين - الساق) وقديماً 
سمى الجاحظ هذه البنية (الإشارة) . ٠‏ وأوضح أن أهميتها 
التعبيرية قد تفوق اللفة ٠‏ لأن المجتمع قد اتفق على 
توظيفها في إنتاج دلالات ممُحدّدة. 

ونتوقف أمام الأداة الأخيرة التي نعرض لها ٠‏ وهي 
(الأداة البلاغية). وقد آثرت أن تكون آخر الأدوات. لأنها 
في حاحة إلى دراية خاصة بالدرس البلاغي التراثي. هذا 
الدرس الذي أولى عناية خاصة لفن السخرية. وحدّد لها 
اح اوري لاص ع الببية د للد حر 1 
حينا. وغير مباشر حيناً آخر. ومن أهمها بنية (التهكم) 
التي تستخدم العبارة استخاماً معكوساً في مثل قولنا: 
(أبشرك بالرسوب في الامتحان)؛ ٠‏ إذ استخدم لفظ اليشارة 
طبر مسر ٠‏ ومنها بنية [الهزل المراد يه 
الجد) و(الذم يما يشيه المدح) وعكسه ٠‏ كأن تقول: (هنا 
رجل كاذب لكنه سارق). ف(لكن) هنا توهم بأن ما بعدها 
صفة مدح. لكنه كان صفة ذم أيضاء ٠‏ ومنها بنية (التوريبة) 
و(التعريض). 

ومن منهجية البحث أن نُحدد الفارق بين السخرية 
والهجاء. لأن هذا التحديد هو الذي يُكسب السخرية نوعاً 

من المشروعية التي تحميها من سُلطة القانون السماوي 
والأرضي. ذلك أن (الهجاء) (ذكر المعايب. وتوجيه 
الشتائم. والصاق التهم بالحق والباطل). ويكاد يفارق 
السخرية في أنه يأتي مباشرا نيما السخرية غير مباشرة 
من ناحية. وقابلة للاحتمال والتأويل من ناحية أخرى. 

ففى الهجاء أقول للشخص: (أنت لص) ٠‏ وفي السخرية 
أقول له: (أنت طويل اليد). ذلك أن الجملة الأخيرة يمكن 
أن تعني أن هذا الشخص لص. ٠‏ وقد تكون كئاية عن قدرته 
المشروعة في الوصول إلى هدفه. لكن الفيصل في هذه 
الثقافة قوله تعالى في سورة الحجرات: : 

«يَا أيْهَا انين آمَنُوا لا يَسْكَرْ قَوْمٌ من قَْمِ عَسَى أن 
يَكُونُوا خَيْرًا مُنْهُمْ ولا نِسَاءً من نْسَاءِ عَسَى أن يَكُنْ خَيْراً 
مُنْهْنَ ولا تَلمرُوا أَنفسَكُمْ وَلا نَنَابَرُوا بالألقاب ينس الإسْمُ 
الفشسوق بَعْدَالإِيمَان». 
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التَصرّف الآن. في عالم يبضبق بالدتوغماتية. 
وينفتح على الاحتمالات. من أين ينطلق؟ 
وماذيريد تحديدا؟ ماهى جذورهد؟ ومحددات 
تشكَّله وتطوّره؟ هي أسئلة ستحيلنا إلى 
أسئلة جانبية أخرى. للبحث عميقاً في 
ثيمة «التصرّف». التى لا تخصٌ منطقة 00 
غيرها. فهي ظاهرة نت العا تتجاوز العقيدة 
ةا ل لخر الحششيا كالئت 
أساسى على طاولة النقاشات الرّاهنة.. هل هو 
افا اح دشن معونا ا فنا 
لكن لا ننسى أن العلاج ممكن. وأرضية التفكير 
في مضادات له مُتاحة. شريطة التحاور مع 
الآخر والتصالح مع الذات وتقبّل الحق في 
الاختلاف. 


أحمد دلبانى 


التطرّف: يبدو . فى اللحظة الرّاهنة. مَلكاً على عرش الغبار فى الأرض 


المريضة. وتبدُو المرحلة الحضارية التى نعيش حاضنتَهُ بامتياز وهو 


يكشف. بصورة عميقة. عن بعض أزمات حداثة عولمية لم تصل. بعدُ. 


إلى نهاية سعيدة للتاريخ الأرضيّ. 


هزيمة الحضارة الحديثة 


التطرّف: مرض العصر؟ ريما 
يكونُ كذلك. ولكننا لن تُوافق - بكل 
تأكيد - على النظر إليه باعتباره 
سبباً لمتاعبنا الحالية أو لجحيم 
الغنف الذي نشهد. وإنما بوصفه. 
أولاً وقبل كل شيء. نتيجة. التطرف 
نتيجة وليس اختياراً أو سبياً أوّل 
يتحكمٌ بخيوط الفوضى التي تصَنْعٌ 
تراجيديا العالم. إنه علامة أزمة. 
ومن الأنسب أن تقرأ الأزمة المُعقدة 
في سياقها الثقافيَ والحضاريٌ بعيداً 
عن كل روح اختزالية لا تنظر إلا إلى 
الجرْء الظاهر من الجّبل الجليديٌ. 
هناما يجعلنا نطرخ فرضية أولى 
نراهما ضرورية: التصرّف علامة 
اختلال يِحِدُ أساسه في الثقافة 
القائمة على الهيمنة. إِنهُ رد فعل 
وليس فعلاً بادئاً مُستقلاً بذاته. 
وربما أولى علاماته المُؤكدة تنامي 
الحديث عن الهوية بشكل مُبِالغ 
فيه منذ عشريتين على الأقل في 
بقاع العالم التي عرفت انتكاسات 
وفشلا في التنمية المُتوازنة كالعالم 
العرييٌ. إذلا يبدأ التطرّف بالظهور 
- بوصفه عنفاً مادياً ورمزياً ورفضاً 
للآخر المُختلف - إلا في شكل انكماش 
واحتماء من سديم اللحظة التي تفقد 
فيها الذات بوصلة الاتجاه فتهرولٌ 
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باحثة عن المعنى والدفء في 
الماضي التدشينيّ وأساطير البدايات 
السعيدة. التطرّف. في كلمة. ملجاً 
الذات الخائية. 

التطرّف انغلاقٌ أيضاً. وهو 
ليس ظاهرة تخصٌ ثقافة بعينها. 
كما لا يتعلق بمظهر واحد من مظاهر 
الثقافة - كالدين مثلا - وإن كاز 
التطرّفٌ الأبرز للعيان: اليوم: هو 
ذلك المُرتبط بالدّين وتأويلاته التي 
تُْبِرَرُ د العنف ضدٌ المُختلِف. كماهو 
معروف. إِنْ نقيض التطرّف ٠‏ أعني 
الانفتاح واحتضان الآخر والتعدُد. لا 
يزدهرٌ فى لحظات الأزمة التى تشعرٌ 
نبها النات الحماعية انها توتدة: أو 
في لحظات الخيبة والفشل العام في 
تحقيق الاندماج الواثئق في اللحظة 
العولمية. خلافاً لذنلك. لا يبِدُو 
التطرّف زمناً أندلسياً. إنه نتاح هذا 
الشرخ الذي تولده الفوارق المتزايدة 
والضياع المُرتبط بالشعور الطاغي 
يفقدان الهوية وغياب معالم المعنى 
في عالم يفقد مُرتكزاته الأخلاقية 
الواثقة. إن التطرّف الدينيّ نفسه 
يأخذ. دائماً ٠‏ شكل الدفاع عن هوية 
مُهِدّدةٍ بفعل التحديث المُتوحش الذي 
يُدمَرْ أشكال التضامن التقليدية دون 
أن يحققّ نقلة وائقة - اجتماعياً 


وثقافياً وسياسياً - إلى أوضاع 
جديدة متحرّرة من ثقل النوستالجيا 
الخلاصية. فالتطرّف رفض للعالم 
تكرسش ترد الغاب. كأنهُ إفصاحٌ 
طقولي عن البوية , ورغية في 
الصراخ خ العالي ضد إمّحاء ما يشكل 
سنا للنات الفردية والجماعية. إذ 
يبدو أنَّ العولمة فى شكلها السشائد 
- وهي تعمّمٌ قانون السوق وتجعل 
قد خلقت ثقافة همّها الأول مُحارية 
هوية الإنسان العميقة التى لا تتجلى 
إلا عبر تقافاته المُتنوعة وشيكة 
العلاقات الرمزية المُعقدة التى 
يُقيمها مع ممُحيطه وموروثه. هذه 
الثقافة العولميّة في وجهها الأبرز 
- أعني ثقافة الاستهلاك المُعمّمِ - 
تستطيع صَنْع هوية جديدة للإنسان 
بقدر ما تنتجٌ النمطية والسطحية 
بشكل مُوجع. إلى مُرتكزات العمل 
وإلى المصابيح التي تنتصبُ منارة 
في الطريق. 

يتموقعٌ عالمنا العربيّ - الإسلاميّ 
ضمن دائرة الاهتمام الاثنوغرافي 
والسياسيّ / الاستراتيجيّ الغرييّ 
منذ مدة طويلة. لقد بقى يعيداً عن 
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التطور الطييعيّ والتثاقف الإيجابيّ 
مع العالم منذ وقع ضحية للمطامع 
الإمبريالية الُرتبطة بالسيطرة علي 
مصادر الطاقة. وكان لنا أن نعرف 
اللي الشكليّ والتيعبة لدوائر 

صنع القرار الأجنبية بعبياً عن 
الحداثة والاستقلال الفعليّ والتنمية 


الشاملة. والنتيجة: فشل فى 
التحديث الإيجابيّ وإخفاقٌ في بناء 
الدولة الحديثة التي تقطعٌ مع بنيات 
الاستيداد القديم والسلطة الأبوية. 
لقديقيت مُحجتمعاتنا ٠‏ بهذاء. رهينة 
الغنف الرمزيّ والمادي ويشهدُ هزات 
خطيرة وعودة لقوى سوسيو- 
ثقافية وسياسية تمثل مُمانعة أمام 
التحديث الكسيح. وترفعٌ شعارات 
الهوية والأصالة. كما هو معروف. 
خم يا با موحي شخصيًاً 
ل 2 
مادامت تقوم على سيطرة فئة 
اجتماعية تفرض نظامها القيمي 
والرَّمري وتخلعٌ عليه نوعاً من 
الشرعية. هذا الأمن أصيح معروفاً 
منذ نبّهنا إلى ذلك بييس بورديسو. 
والعشف الذي يمير مُجتمعاتنا 
بالآخصٌ يقومُ على البنية السوسيو- 


0100012609021. 


سياسية البطريركية وثقافتها 
التقليدية. أما التطرف فهو إعلانُ هذا 
العذف المُضمّر عن نفسه باعتياره 
مرجعية إلغائية للآخر المُختلف متى 
عدر ضوع ون الصبح فى عالم احم 
يُحقق انتقالاً طبيعيا مُتوازناً إلى 
الحداثة والاعتراف بالذات. هنا يبدأ 
جنونْ التطرّف. وفي كلمة: التطرّف 
عنف مُعلنٌ ومُمَسرَحٌ في مقايل 
العذف المُضمّر الذي يميّز كل بنية 
سوسيو- سياسية. 

ولكن ما أتينا على ذكره - أعني 
كونَ التطرّف نتيجة لأوضاع غير 
عادلة وتجنحٌ نحو طمس الهُويّات - 
لا نبول أبدا. عدم إدانته ومُحاريته 
وتجريمه إن تحول إلى فل عتفين 
أهوج وأعمى. التطرّف سقوط مُعلنْ 
للعقل والقيم. التطرّف استسلاحٌ 
لرغبة محو الآخر. التطرّف هزيمة 
الحضارة الحديثة أمام تحدياتها 
وسقوط مُروَعٌ لادّعاءاتها المعروفة 
القائمة على مركزية الإنسان وقيم 
العدالة 'والمُساواة والتقدم والتنوير 
التطرّف مُوْشَنٌ د على اختلال يُصيِبُْ 
العلاقات بين البشر والثقافات أكثر 
من كونه ظاهرة. وهو يستدعي. 
تبعاً لنلك. اليقظة والعمل الصَّبِورَ 
الواعي من أجل تطويقه ومنع 


مارده من الخروج من القمقم. لماذا؟ 
لأنّ التطرّف لا ينبشقٌ في جزيرة 
خالية نائية كتلك التي عاش عليها 
حي بن يقظان. إنه علاقة بالآخر 
ورد فعل على أوضاع. ونستطيع 
أن نقول واثقبن: ليست هناك ثقافة 
مُتطرّفة بذاتها. وإنما هناك تقافاتٌ 
قد ترفد التطرّف. :5 في أوضاع 
وحالات مُعئّنة. بأسلحة تمنخ 
مقاومة طغيان العالم شرعية أديبية 
وميتافيزيقية أيضاً. هنا ما متقع بنا 
إلى القول إِنّ علاجَ التطرّف يِحِبْ ألا 
يقف عند الأدبيات التي تدعو إلى 
«الحوار بين الثقافات» و«الحوار بين 
الأديان» بصورة كسولة وغير نقدية 
يتمترس فيها كل طرف ورا حصونه 
الثقافية وهويته المغلقة. وإنما إلسى 
تغيير جذريّ في النظر والتطلعات 
العامة إلى مُستقيل مُتآلف يقطعٌ مع 
الشوفينية الثقافية ومع الماضوية 
وروح التقديس من اجل تدشين عهد 
إنسانئية جديدة. ولكنّ هنا لن يكونّ 
مُمكناً - على ما نعتقدُ - إلا بسياسات 
تريوية منفتحة وعمل سياسيّ 
مُتخلص من البراغماتية الضيقة مع 
احترام لاخو والتمند بعيداً عن 
روح الهيمنة التي ميّزت. إلى اليوم. 
العلاقة بين الآأمم. 
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يعن لناأن نتساءل بداية هل 
التطرف فعل أصيل جذري أم أنه رد 
فعل لحدث قبلي. ما يتسق وقوانين 
الحركة الطبيعية لاسيما القانون 
الثالث لعالم الفيزياء البريطاني 
إسحق نيوتن «لكل فعل رد فعل 
مساو له فى المقدار ومضاد له فى 
الاتجّاه» ١ ١‏ 

الثابت أن التصرّف ظاهرة غير 
تاريخية متباينة كردات فعل على 
أحداث بعينها لعبت دوراً بالغ 
الأممية في تطور التاريخ البشري. 
فعلى سبيل المثال لم تغرق أوروبا 
في بحور العلمانية إلا كردة فعل 
على تطرف ديني دوجمائي في 
العصور الوسطى. وقد كان ظهور 
المتنورين إفرازا طبيعياً لتحريم 
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المؤكد أن حديث التطرّف لا يقتصر على جانب واحد من جوانب الإشكالية. 
بل ينشسحب على الحالة يرمتها. بوصف التطرف 1728281215 . مرحلة 
متوسطة بين التعصب 51181101511 "1 . والإرهاب 11101 


الكنيسة التجارب العلمية. لاسيما 
تلك التي تتماشى مع قضايا الخلق. 

يمكن القطع بأن التسلط الديني. 
على سبيل المثال. قاد الغرب لفترات 
طويلة. وأوروبا على نحو خاص 
إلى الإغراق في الإلحاد المادي إلى 
درجة أنهم قضوا على فكرة التعالي 
الروحاني. لكن هنا الفعل الإلحادي 
بدأت مؤخراً الأصوات تعلو بالهتاف 
ضده. وتستتكره. وتمضي في 
اتجاه مقاوم له. 

لنعد إلى ما كتبه المفكر الفرشسي 
«ريجيس دوبرييه» في كتابه 
الشيق «الآنوار التى تعمى؛): «لا 
نريد عقلانية جافة تستبعد الدين 
كلياً بحجة أنه ظلاميات. ولا نريد 
أصولية متعصبة تكفر الآخرين 
وتدعو إلى ذبحهم». 


هل يعنى ذلك أن التضرف 
الإلحادي قو ردة فعل للتفكبر 
العقدي الخشبي إن جاز التعبير؟ 
وهل الظلاميات الفكرية هي الطريق 
إلى مهالك المنابح التي نراها في 
حاضرات أيامنا ؟ 

المقضوع به أن الإنسان ابن 

يُحكى أن «ليكورج» المشرّع الذي 
نسب إليه الإسيرطيون دستورهم 
ونظامهم السياسي والاجتماعي. 
وظلوا حتى منتصف القرن الرابع 
قبل الميلاد يوجهون إليه من 
مظاهر التبجيل ما لا تحظى به 
الآلهة. قدريى كلبين خرجا من 
بطن واحد ورضعا الثدي ذاته. 
فجعل أحدهما يسمن في المطابخ. 
وترك الآخر يجري في الحقول وراء 
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أبواق الصيد. فلما أراد أن ببين 
لشعب «لاسيدومونيا»(أسيرطة) أن 
جاء بالكلبين وسط السوق ووضع 
بينهم حساء وأرنياً. فإذا أحدهما 
يجري وراء الطبق والآخر وراء 
الأآرنب. فقال ليكورج «مع هذا فهما 
أخوان». أين يولد وينشاً التضرف 
إذن ؟ 

واقع الحال هناك نظريات عديدة 
تفسر ظهور التطرف. منها ما يعتقد 
فى أن الظاهرة بمجملها ليست إلا 
نتاج عوامل بيولوجية وليست 
تربوية. ومعنى هنا أن الفرد لديه 
قابلية لآن يكون متطرفا والضروف 
الييئية ماهى إلا عوامل مساعدة 
لإظهار هذه السمات الكامنة. 

هنا الاتجاه يخالف توجه 
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«ليكورج» مشرع أسيرطة. الذي 
يدفعنا لجهة الاعتقاد يأن فعل 
التتشئة هو الذي يولد المواقف 
الحدية. 

أصحاب نظرية الاستعاد 
التكويني والعوامل البيولوجية 
الكامنة في جينات المرء يضربون 
مثلا يعدد من دعاة الفكر والسياسة 
والدين في العالم العربي المعاصر. 
وقد كانوا فى خمسدينيات وستينيات 
القرن المتضيره من «الرفاق الأوائل». 
النين اعتنقوا الشيوعية اعتناقاً 
مُطلقاً. غبر أنهم في العقود الثلاثة 
العاضية+ أضصوا شين علانات 
«الإسلام السياسي». بل إن بعضهم 
باتوا من زعماء الحركات المتطرفة. 
وتفسير المشهد هنا أن كلا الاتجاهين 
الشيوعي. والتطرف الديني. 


المفكز الفرنسي « رتح لوادتت | 


يمضيان في طريق واحد هو البحث 
في الجذور. وليس المحافظة على 
ماهو سائد في المجتمع. 

على أن الحديث عن التضرف 
كفعل أصيل أو كردات فعل. يحتاج 
إلى تأصيل للمشهد الإنساني, 
وأغلب الظن أن الاستبداد شرقاً 
وغرباً. وطوال التاريخ. كان المُولّد 
الرئيسي للتطرف. وبخاصة عندما 
يكون الاختيار بينه وبين الخوف 
من الفوضى وانهيار الأمم. 

في كتايه «طبائع الاستيداد 
ومصارع الااستعياد». يحدثنا المفكر 
العريى «عبد الرحمن الكواكيبى» عن 
الاسستيناد فيقول: «لو كان الاستكيناد 
رجلاً وأراد التعريف بنفسه لقال... أنا 
الشر. وأبي الظلم. وأمي الإساءة. 
وأخي الغدر. وأختي المسكنة. 
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وعمي الضرر. وخالي الذل. وابني 
الفقر. وابنتي البطالة. ووطني 


الخراب. وعشيرتي الجهالة».. 
فانظر كبف يولد التطرف كردات 
فعل على ثلّة الأثافي التي ينتجها 
الاستيداد. ا 

سؤال آخر: هل الازدواج الأخلاقي 
003 710131 فعل أصيل بيتسيب 
فى نشوء وارتقاء التصضرف عند 
اليشر ؟ 

ممالا شك فيه أن اتساع الهوة 
يبن القيم السائدة والقيم المعلنة 
أمر يعطي رسالة مزدوجة للشخص 
تدعه في حيرة وقلق ٠‏ وهذا بجعله 
يشك في مصداقية من حوله. ومن 
ثم يصبح أكثر عدوانية نحوهم. 
فمثلا يتعلّم الطفل أو المرامق في 
المدرسة أو المسجد أن الكذب حرام 
وأن الرشوة فعل مشين. كما أن الله 
تعالى قد حَرَمَ الظلم. ومع ذلك 
بجد كثيراً من هذه الأشياء سائدة 
في مجتمعه. وعليه ينشأ صراع 
داخله يشند ليصبح مؤلماء ثكم 
لاحقاً يحاول التخلص منه بتحطيم 
مظاهر الخروج على القيم المعلنة 
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حى يسسترت .ومن هنا يوئد 
التضرف بأشكاله المتباينة. 
فى مذكراته الشخصية يحدثنا 
المفحو المعصري مصطفى محمود. 
كيف أن ث شيخ القرية. كتب له وصفة 
دينية على ورقة. لها من القدرة ما 
يقتل الصراصير. غير أنها لم تأت 
فعلها فما كان من الشاب مصطفى 
وقتها إلا الشك حتى الإلحاد في 
وجود الخالق. غير أن الإغراق في 
الإلحاد في حد ذاته. هو الذي عاد 
به إلى بر الإنسان: وعان القطرف 
من الشيخ وجد ردة فعل مضادة . 
الور كو عاما في تضاد 
يد. ليضحى الرجل صاحب أشهر 
ا في الإعلام العريبي طوال 
ثمانينيات القرن المنصرم «العلم 
والإيمان» 
ضمن تفسيرات التطرف كردة 
فعل. بعض النظريات التي يقف 
وراءها عدد من علماء النفس 
التحليليين. الذين يرجعون التطرف 
الذي يصل إلى تدمير الذات. إلى 
غريزة الموت والميل العدواني الذي 
هو ميل متأصل ضارب الجذور في 


تكوين البشر منذ خلق الله تعالسى 
الإنسان. ومن بين هؤلاء «فرويد 
وميلاني كلاين». 

هذه الدوافع التدميرية النفسية 
المتاصلة يحللها بعض النفسيين 
بأنها تصريف للطاقة ولشحنات 
الرغية فى التدمير. سواء أكانت 
الموجهة إلى الذات أم إلى الآخرء 
وقد كانت هذه الشحنات عند 
بعض الشعوب أداة لمقاومة الظلم 
والاحتلال فى مردات عديدة. فلما 
زال هدف المقاومة. تم توجيه 
العنف والإرهاب إلى داخل المجتمع. 

الحديث عن ظاهرة التطرف كتايع 
لمتبوع. ؛ وكإسقاط لكبت وكردة فعل 
لفعل. يتشعب. غير أن عاملاً آخر 
لا يمكن أن نهمله. إنه «العولمة» 
تلك الظاهرة التي ولدت ديالكتيك 
واأخرى ضعيفة. مثقفة وجاهلة. 
متقدمة ومتخلفة. ومن هنا نشأ 
مايمكن أن نطلق عليه «ديالكتيك 
المواطن المتعولم». ذلك الذي يحجد 
خلاصه مما يضيقه في اللامبالاة 
أو بالتقوقع على نفسه ورفض 
الآخر واعتباره الضد والعدو. لعدم 
مقدرته او رغيته على مقابلته او 
ملاقاته. ورفض الآخر المغاير هو 
بداية التطرّف العملي. 
هل يحق لنا أن نتساءل عن 
اقصر الطرق التي تجنينا ويلات 
التطرّف وآلام الغلو والعمل بالفعل 
الناقص ورد فعله ؟ 

الجواب يحتاج إلى قراءة مُستقلة 
قائمة بذاتها. غير ان اقرب اطروحات 
الحل نجدها فى الفعل المتزن 
المنيشق من النات. فطرح الحلول 
يبدأ من النات وليس من الآخرين, 
مايعني عدم الانجرار إلى ردود 
أفعال الآخرين. وهنا أمر يحتاج 
إلى النفس الوائقة. المتصالحة مع 
الذات. بدون تهوين ولا تهويل. وبلا 
غل وأو تضرف. 
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عندما نتابع ما كُتبَ في هذا الموضوع منذ عشرين سنة أو تكاد نجد 
فوضى من المعانى والدلالات المتعلّقة بالتطرّف. متباينة أحياناً 
ومتناقضة أحايين أخرى. فالمعنى يتغيّر بتغيّر مقام التلظ وسياق 
الخطاب والخلفيات السياسيّة والأيديولوجية المتحكمة فيه. فقد يوصف 
الطرف نفسه بِأنْه متطرّف وأنْه غير ذلك من قبل جهات مختلفة وأحياناً 
من الجهة نفسها. فيتغيّر الوصف والتوصيف بتغيّر المصالح وتجدد 
د. علي بن مبارك السياق. حنّى أنّ النضال من أجل الحرية والتحرّر أصبح عند البعض 
تطرّفاً يمس بالأمن والسلام. وأصبح بعض المتطرّفين في عرف آخرين 
رموزاً للسلم والعطاء الإنسانيّ. ومهما حاولنا تدقيق المصطلح لغة 
واصطلاحاً. فإنَ معنى التطرّف يظل رخواً طبّعاً يمكن توظيفه بعدّة 
أشكال. 


مشكلات في صميم الهوية الثقافية 
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جدير بالذّكر أنّ «التطرّف» صار 
حديث السّاعة. لا يخلو خطاب من 
ذكره أو التلميح إليه أو التعليق عليه. 
يتنافس الإعلاميون في بيان مواضع 
التطرّف وأخبار المتطرّفين على سييل 
الحقيقة حيناً والمجاز أحياناً. بل ربّما 
طغى المجاز وهديمنت الاستعارات. 
فأصبح المشهد غامضا. وبات الحديث 
عن الإرهاب والتطرّف ساذجاً يستخف 
بعقول الناس. 
وهذا ما نلاحظه. على سبيل المثال. 
في التجرية التونسية الراهنة ؛ فيعد قيام 
ثورة يناير 2011 دخلت البلاد فى حرب 
ضروس مع التطرف والمتطرفين في 
الجبال والمدن والمساجد. ولكن لا احد 
إلى البوع يقهم المقصود من التطز قدو 
أحد عاين متطرّفاً يتحدّث عن تطرّفه. 
صبح المواطن يشعر بِأَنّْه أمام صور 
ا لا يفقه كنهها إلا قلة قليلة من 
أصحاب القرار. ولم يكن هذا الاضطراب 
مرتبطا بالخطاب الإعلاميّ فحسب. يل 
أسهم السياسيّون في تزكيته وتفعيله. 
فرجال السياسة على مختلف توجّهاتهم 
ينتقدون التطرّف وينددون به ويحذرون 
من تداعياته. ولكنهم نادراً ما يتمتثلون 
هذه المسألة في سياقاتها المختلفة. ولمٍ 
يكن حديث السّاسة عن التطرّف إلا حديثا 
وظيفياً براغماتياً. والمتابع لخطايات 
زغماء الأحرات: السياسية ورؤسساء 
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القائمات الانتخايتة المتعلقة بانتخايات 
تونس (أكتوبر 014) بلاحظ من خلال 
أحاديثهم المتشابهة تركيزهم على 
محارية التطرّف ومقاومة المتطزفين, 
ويهدفون من خلاله أساساً إلى تعبئة 
الجمهور وكسب تقتهم. في زمن هيمنت 
عليه مسألة التطرّف وشغلت الثاس ٠‏ بل 
قد يهدفون أحياناً من خلال خطاياتهم 
إلى التكسّب من خلال هذه القضية أو 
التزيّن بها في المحافل الدولية. ويجد 
المواطن نفسه أمام خطابات سياسيّة 
رنّانة تدغدغ العواطف وتلعن التطرّف. 
ولكنّ المفارقة أن بعضهم ينتقد التطرّف 
ويمارسه بطريقة أو بأخرى. ويحارب 
المتطرّفين ويمذهم بالعون والدعم. 

لا نبالغ إذا قلنا بِأنَ التطرّف 
صار لغزاً محيّراً. نتحدّث عنه كثيراً 
ولا نفهمه إلا قليلاً. وبقدر ما تجابه 
الحكومات والمنظمات والجمعيات 
والأفراد التطرّف. اتزيد هيمنته 
وتتضاعف خطورته. تنفق من أجل 
محاربة التطرّف أموالٌ طائلة. وتعقد 

من أجل الحد منه ملتقيات ومؤتمرات 
وندوات. ولكن ذلك لم يَحْلُ دون تطوّر 
هذه الظاهرة وانتشارها فى أشكال 
متجددة. ولم تستطع مراكز البحووث في 
العالمين الإسلامي والعربيّ أن تحسم 
هذا الأمر. وأن تقدّم لنا دراسات شافية 
كافية عن التطرّف وثقافته. وكلّ ما 


نجده محاولات ميعثرة هنا وهناك دون 

البحث فى مسألة التطرّف مازالت 
تنقصه الجرأة والشجاعة. ومازلنا 
نتحاشى وضع إصيعنا على الداء 
الحقيقيّ . نحلق في مدارات الظاهرة 
دون أن نلج إليها. ٠‏ ولكن هل يمكن أن 
نتبيئن العلّة ونيحث عن شفاء صاحيها 
دون تشخيص حقيقي لها؟ من العبث 
تجاوز مرحلة التشخيص والتفكيك. فهذا 
الإجراء يسهم في فهم الظاهرة وتمثلها 
والإحاطة بخلفياتها وسياقاتها. ومن 
المضحكات المبكيات أنّ التطرّف استفاد 
كثيراً من هنا الوضع الضبابِيّ. فالأفكار 
المريضة تستخص حالة الفوضى 
وتجعلٍ منها مصدر قوّة لها. 

لا نعي الإلمام بمختلف جوانب هذا 
الموضوع المعقد الشائك. فهذا طموح 
يتجاوز طسعة هذا التبحث»: وقصارى 
جهدنا أن نقف عند المسائل المحورية 
المتعلّقة بالتطرّف. وسنحاول الإجابة 
عن مجموعة من الإشكاليات الأساسية. 
ستكون بمثابة محاور اهتمام نعتمدها 
في يناء هذا المقال: كيف يمكن أن 
نفهم التطرّف بعيدا عمًا حف به من 
اضطرابات وتشويهات؟ ما هى الدلالات 
الممكنة للتطرّف؟ وما هى خلفياته 
السيكولوجية والاجتماعية والثقافية 
والسياسية؟ كيف نفهم التطرّف من 
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زاوبة ثقافية؟ وما هي درجاته؟ وكيف 
نفكك خطابه؟ وما هى المسائل الأخرى 
المتفرّعة عنه والمتعلقة يه؟ ثم نعود 
لمناقشة كيفية استبدال ثقافة التطرّف 
بثقافة الاعتدال والاختلاف والتنوّع؟ 

التطرّف فى عرف اللغة الوقوف فى 
طرف الطريق والابتعاد عنه. وتطرّف 
في أفكاره بالغ فيهاء ويقابله في هنا 
المستوى من الدلالة التوسّط. وهنا 
نلاحظه في قول الشاعر: 
كاتع هن الوسط النسية فاقطرت 

بها الحوادث حتّى أصبحت طرفا 

ونفهم من خلال هذا الشاهد اللغويٌ 
بأنَ التطرّف اتّخاذ لموضع واختيار 
لموقع يكون نقيض ما يتّخذه الناس 
وضديد ما يعتقده الجمهور. فالتطرّف 
موقف انفعاليّ من الثقافة والجماعات 
والأفراد. وهنا الموقف غالباً ما يكون 
عدائيًا. ولكن قبل أن نتعمّق أكثر في 
دلالات التطرّف. لا بد أن نتحدّث عن 
المستويات الممكنة للتطرّف. فقد 
يشمل هنذا السلوك الأفراد والجماعات 
والمؤسسات والحكومات. كما يشمل 
عدّة مجالات تتعلّق بالتّين والفكر 
والسياسة والاقتصاد. ولعل أهّ هذه 
المجالات ما تعلق منها بالتطرّف الدينيّ 
وما ارتبط به من خلفيات ثقافية؛ 
فالتطرّف الدينيَ أصبح حديث الساعة. 
وتحول إلى شبح مفزع حخيف الفسلمين 
وغيرهم على حدّ سواء. وازداد 
التطرّف الدينيّ شيوعاً وانتشاراً بعد 
ثورات الربيع العربي وما لحقها من 
تغيّرات اجتماعية وسياسيّة وما نتج 
عنها من فوضى. وانتهى الأمر بظهور 
حركات ديئيّة متطرّفة في تونس وليبيا 
وسوريا والعراق. تقتل الئاس وتدمر 
العمران والمعمار. وتحرق المزارع. 
وتقطع الرؤوس. وساهم التطرّف 
الدينيّ الرّاهن في تشكيل صورةٍ قائمة 
عن الإسلام والمسلمين انعكست أساساً 
في وسائل الإعلام الغربيّ. واستغلت 
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هذه الصورة من قبل أطراف سياسية 
متطرّفة في أوروبا وأميركا لتشويه 
صورة الإسلام وتنفير الناس منه. 

ولنا أن نعترف منذالبداية أنّ التطرّف 
الدينيٌ يعكس أزمة خطيرة عاشها 
الفكر الإسلاميّ (ومازال). وآابة ذلك 
أن «نشوء التطرّف لا يأتي من فراغ . 
بل هو تتبجة خلل. ما يضدت مدظومة 
القيم والمبادئ التى تحكم العلاقة 
الإنسانية في بعض وجوهها»(). 
وهذا يعني أنْ التطرّف حركة تمرّد على 
«المنوال النموذجى». الذي بوحّه ثقافة 
الشعوب وجهة متوازنة ومطمئنة. 
ولئن كانت المجتمعات المتقدمة راسخة 
في مناويلها المرجعيّة ٠‏ فإن المجتمعات 
الإسلامية تعيش مخاضاً ثقافياً 
وتحولات اجتماعية وسياسية عصيية. 
وهذا الأمر يجعل المنوال المرجعيّ هشاً 
غامضاً قابلاً لعدّة تأويلات. ويجعل 
الهوية المنيثقة عنه هوية مقطره 
وعديفة ورنها قائلة في يعض الأحامين: 
وعلى هذا الأساس لا يمكن الفصل بين 
مسألة «التطرّف» وإشكالية ل 
وما التطرّف في حقيقته إلا تحوّل في 
طييعة الهوية ذاتها. إن تحولت من 
هوية ميدعة تبحث عن سيل الحياة إلى 
هوية قاتلة تجلب الدمار والخراب. وآية 
ذلك «أنّْ الهوية يمكن أيضاً أن تقتل 
وبلا رحمة»(2) . إذ قد ينتج عن بعض 
الهويات ف فكر دموي وخطاب إقصائيّ 
وعنف رهيب. و«النزاعات الوحشية قد 
تتغدّى من وهم الهوية»(3): ولكن كيف 
تستحيل الهوية مجالاً للتطرّف؟ وكيف 
تحوّلت الثقافة الإسلامية من ثقافة حياة 
وإبداع إلى ثقافة موت وشقاء؟ 

اقترن التطرّف فى الثقافة الإسلاميّة 
قديماً وحديثاً يما يسمّيه روّاد علم 
الاجتماع الثقافي بالتخلّف الثقافي الذي 
يعني أن «البناء الثقافيّ لم بعد متمسكاً 
كما كان من قبل. ومن ثمّ تنعكس آثاره 
على كفاءة تأديته لوظيفته في إشباع 
حاجيات أفراد المجتمع» (4). ٠‏ وتصبح 
ثقافة المجتمع معتلّة ومختلة. 

دخلت الحضارة الإسلامية فى 


دائرة مغلقة فأقفلت أبواب الاجتهاد. 
وأحكمت غلقها. فساد الاتباع الساذج 
والتقليد الأعمى. وهيمن الجهل 
والتخلف. وانقطع التواصل. فانغلقت 
كل مجموعة ديشية على نفسها. تعدد 
صياغة مقولاتها تلخيصاً وشرحاً 
وتهميشا(5) دون تطوير أو تهذيب 
وأصبحت كل مجموعة تعتقد أنْها تمذل 
الحق كل الحقّ وأنها الفرقة الناجية دون 
غيرها من أهل الإيمان. وأنْ غيرها من 
المسلمين في الدرك الأسفل من الثار. 
إِنْ المتتجع لتاريخ خ الأديان بصفة عامّة 
وتاريخ الأديان التوحيدية بصفة أخصٌّ 
يلاحظ أنّ هنا التوصيف الثقافي يخصٌ 
كل المنظومات الدينيّة. فاليهود زمن 
الأسر (سنة 587 ق.م) ويعد سقوط 
ملكهم انغلقوا على ناتهم واكتفوا 
بتقاليدهم الشفوية ثم انقسموا بدورهم 
إلى مجموعات دينية تلعن كل واحدة 
منها غيرهاء وكذلك حال المسيحيين 
عندما تحولوا في القرون الوسطى إلى 
مجموعات منغلقة تحاكم العلم والعقل 
والإبداع وترفض الاختلاف والتنوع. 
ويُعدالانفلاق على الدّات دلبلا 
على وجود تخنلف ثقافيّ 
(اعنتتكلته لتماعع]) . ويعبرهنا 
الضرب من التخلف نتيجة طبيعية 
لتحوّل الأمّة من حالة قوّة وعلم إلى 
وضع ضعف وجهل ولقد توصّل علم 
اجتماع الثقافة إلى أَنْ « النتيجة الحتمية 
لظهور التخلّف الثقافي والانحلال أو 
التفكك الاجتماعي هو أنْ البناء الكقاقي ؛ 
لم بعد متماسكاً كما كان من قبل. ومن 
ثم تنعكس آثاره على كفاءة تأديته 
لوظيفته في إشباع حاجيات أفراد 
المجتمع وتوجيههم التوجبه المحكم 
في تفكيرهم واتجاههم وسلوكهم. ومن 
ثم بصبح المجتمع في حالة «مرضدة» 
يظهر فيها الكثير مما يعرف في علم 
الاجتماع بالمشكلات الاجتماعية»(2)6 
ويمكن اعتبار التطرّف أحد هذه 
المشكلات. ولعلّه أعوصها في العصر 
الحديث. 

والملاحظ أنّ البناء الثقافى الإسلامى 
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أصبح ‏ يسيب ما أصابه من تشويهات. 
مختلاً مضطربا لا بفي يحاجيات 
معتنقيه من أبناء مختلف المجموعات 
الإسلامية ٠‏ وهذا ما يفسر شيوع حالات 
التمرّد على المؤسّسات الرّسمية الدينية 
والسياسيّة. وهنا الأمر قد يساعدنا على 
الإجابة عن سؤال ينتابنا دائماً يتعلق 
يوجود مفارقة غريية يس إجماع علماء 
المسلمين على حرمة تكفير اهل القبلة 
من جهة. وانتشار ثقافة التكفير بوتيرة 
تصاعدية من جهة ثانيّة. وتدعو هذه 
المفارقة إلى الحيرة والرهية. وعلى هنا 
الأساس يكون خطاب التكفير وجها من 
وجوه هذه الأزمة الثقافية وعلامة من 
علامات الأمراض الاجتماعية المطروحة 
على الساحة الإسلامية. بل لعلّه أخطر 
هذه الأمراض وأشتها فتكاً لأنه يدمر 
المجتمع من الداخل ويعزله عن محيطه 
الخارجي في الآن ذاته. 

شهدت الثقافة الإسلامية انزياحاً 
خطيراً. فتحوّلت من ثقافة تقوم على 
الاختلاف والتعدد والتنوّع واحترام 
الآخر إلى ثقافة حاقدة ترفض الآخرين 
ولا تؤمن إل بطريق واحد للخلاص 
وتحصيل الثواب. وزعم كل فريق بأنه 
الفرقة الناجية التي اختارها الله دون بقية 
الخلق لتمثّل الحقيقة المطلقة والظفر 
بالجنة وحسن الماب. وفي هذا الشياق 
أَكّد بعض الياحثين أسطورة الفرقة 
الناجية وارتباطها بالذاكرة الدينيّة 
المذهبيّة المنغلقة(7). ولقد انتقد محمّد 
أبو زهرة حديث «الفرقة الناجية»(8) 
أشدٌ انتقاد وتحدّث عن تداعياته السليئّة 
في مختلف العصور الإسلاميّة(9). 
واجتهد عبد المتعال الصعيدي في 
دحض هذه المقولة وتصحيحها معتيراً 
أن كل الفرق الإسلاميّة ناجيّة ومعنيّة 
بالخلاص (10). كما أكّد القرضاوي أنّ 
«الحديث لم برد في أي من الصحيحين 
برغم أهمّية موضوعه دلالة على أنه 
لم يصخ على شرط واحد منهما»(11). 
وراى القرضاوي في هنا الحديث 
«تمزيقا للأمة وطعن بعضها في بعض. 
ممًا يضعفها جميعا. ويقوي عدوها 
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عليها ويغريه بها»(12). وبناء على ذلك 
لا يمكن الوثوق بهذا الحديث والتسليم 
بمعانيه [13). 

ولّعل من أخطر تداعيات هذا الحديث 
يروز ظاهرة الغلوّ في التعصّب المذهبيّ 
والطائفي وانتشار ثقافة التكفير 
والتفسيق والتبديع . ٠‏ ولكن المشكلة أن 
التعصب لم يكن غير تعصب لرجالات 
المذهب وأصحابه وهو ما يعني أن 
«التعصّب للمذهب هو تعصب للفرد. 
تعصّب لصاحب المذهب بالدّات لا تعصّب 
للإسلام. ولا لميداً من مبادئه»(14). 
وقد يتحول التعصب إلى عصبية 
و«الدتعوة إلى العصييّة أنَا كان شكلها 
ومظهرها هى الذاء الذفين الذي ذهب 
بوحدة الإسلام»(15). فقد دخلت الأمّة 
منذ دخل ياب الاحتهاد فى دائرة مغلقة 
تقوم على التقليد والاتباع وترفض كل 
تفكير وإبداع. وأصبح كلام الرجال لا 
يقل قدسية عن كتاب التنزيل. وانتشرت 
الفتاوى (16). وهيمنت على عقول 
الئاس ووجّهت سلوكهم وجهة مريبة 
أت في أغلب الأحيان إلى التطرّف 
والغلقو فيه. واستفادت هذه الفتاوى 
من ثورة الاتصال فى العصر الحديث. 
إن هيمنت الفضائيات والمواقع الدينيّة 
التي تشجّع على التطرّف وتدعو إلى 
الكره والقطيعة بين المذاهب والاديان 
والجماعات. 

ولا نبالغ اليوم إذا قلنا بأن 
الفضائيات ومواقع الواب تلعب دوراً 
أساسياً في تكريس ثقافة التطرّف 
السني وترعيتةه» والطريف أنَ الزمن 
الرّاهن أصبح أكثر تشدّداً وتطرّفاً 
وتخلفا فكريا من العصور الإسلامئة 
الأولى. وأصبح قصارى طموحنا اليوم 
أمام هيمنة التشدّد الدينيّ أن نعود إلى 
سماحة الإسلام وعدالته وعقلانيته: كما 
كان سائدا في عصوره الأولى. إن دعا 
القرآن إلى الاختلاف واستعمال العقل. 
واحترام الآخرين مهما كانت معتقداتهم 
وأفكارهم. وحينما دخل المسلمون 
في غياهب التقليد والتراجع الثقافيّ 
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تعطيل العقل وتحريم التفكير ومحارية 
الاختلاف وإقصاء الآخر. وأصيح كل 
من يخالف أقوال هذه الجماعة أو تلك 
كافرا زنديقا يجوز قتله والتشنيع به. 
لذلك ارتبط التطرّف الدينيّ بالتكفير. 
فعرّف عدّة حركات دينيّة بِأنْها حركات 
متطرفة. وحركات تكفيزنة:. ولس من 
السير تناول مسألة التكفير فى هذا 
المقام المخضو ص . فهذا الميحث متداخل 
ومتعدّد المداخل. وعرف مفهوم التكفير 
بدوره مجموعة من الانزياحات الخطيرة 
وصلت حدّ تكفير المسلم الملتزم بتعاليم 
دينه بتعلة التباين في الفكر والطرح. 
جدير بالذكر أن استراتيجية التقريب 
بين المذاهب الإسلامية الصادرة عن 
الإيسيسكو سنة 2004 نبّهت إلى مخاطر 
انتشار خطاب التطرّف والتكفير. وأكّدت 
أنه لا يوجد «أثر للتكفير أو التفسيق أو 
التبديع في مناهب الفقه الإسلاميّة»(17) . 
ولئن اقترحت إستراتيجيّة الإيسيسكو 
«البحث عن صيغ فكريّة تنتقل بمسائل 
الخلاف من «خانة الأصول» التي يؤدي 
الخلاف حولها إلى «كفر وإيمان» إلى 
«خانة الفروع» التي معايير الاختلاف 
فيها هي «الخطأ والصواب» ميداناً 
أساساً للتقريب»(18). فإنّ تشخصيها 
للعلّة (الأزمة) لم يكن دقيقاً. إذ إِنّ 
ثنائية الخطأ والصواب ثنائية سجالتة 
بامتياز لا تساعد على تجاوز ثقافة 
التطرّف. فالاعتقاد بوجود رأي خاطئ 
وآخر مصيب يجعلنا نتوهم أن الحقيقة 
واحدة تكمن عند طرف مخصوص وعلى 
الطرف الثاني أن يقبلها ويسلّم بدلائلها 
وحجحجها .وهنا ضرب من الوهم 
والإيهام. فالحقيقة المطلقة لا يعرفها 
إلا الله وها اجتهادات اليشر إلا تمقّلات 
تحاول أن تصور الحقائق وتيسّر فهم 
الناس لهاء. ولذلك وجب الاختلاف 
فيها والاعتدال في طرحهاء. لقد أدرك 
المسلمون اليوم فظاعة التطرّف الدينيّ 
وما ارتبط به من تكفير. وانتايهم فزع 
وهم يظافدون على اكات الكليفريون 
أشخاصاً يذيحون إخوانهم فى الدبن 
بطرق بشعة بتعلّة مخالفتهم الإسلام؛ 
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ولذلك أصدرت الإيسيسكو من خلال 
إحدى ندواتها (1996) إنناراً مخيفاً يحدّر 
من «طاعون التكفير» المقبل على العالم 
الإسلاميّ([19). ولذلك كان لا بِدَ من 
البحث عن حلول عمليّة لتجاوز «محنة 
التطرّف والتكفير»(20). فالسّاحة 
الثقافيّة الإسلاميّة مزروعة بألغام 
التكفير وعلى رجل الفكر أن يحسن 
«تحديد نطاق هذه الالغام الفكرتة - 
التكفيرية»(21). ويتطلّب هنا العمل 
«اعتماد منهاج التدرج في تطييق خطة 
إزالة هذه الألغام الفكرئّة- التكفيرية من 
الكتب التراثية. وخاصّة الذي يدرس 
منها فى الحوزات العلميّة والجامعات 
الإسلامية. وذلك بحنقها من الطبعات 


الجديدة»[22). 

ويبكاد محمد عمارة بحصر خلفيات 
التطرّف في الجائب المعرفىّ يْ التعليميّ . 
ولذلك دعا إلى مراجعة البرامج ج الدراسئة 


والمحتويات التعلدمتّة المعتمدة في 
المدارس الدينتثة السنئة والشّيعيّة, 


وهنا المنشود التقريبيَ مفيد نظرا إلى 


0100012609021. 


البرامج التعليميّة المعتمدة 
وعدم استجايتها إلى رهانات العصر 
والتواصل الإنسانيَ وإحياء العلوم 
الإسلامئّة (وخاضصة علم الكلام) دون 
مراعاة سياقاتها الحضاريّة التي تنزّلت 
فيها. فعلم الكلام القديم أصبح مصرراً 
من مصادر التطرّف الدينيّ. إن تحول 
في العصور الوسطى من علم يدافع عن 
الدين وعقائده إلى خطاب سجاليّ يدافع 
عن المذهب والفرقة والنحلة. ويتهم 
المخالف بالفسق والزندقة والكفر. 
وعلى هذا الأساس اندلعت حروب مدمّرة 
بين أبناء الملّة الواحدة بتعلّة الاختلاف 
في العقيدة. ولذلك ظهر تيار فكري جديد 
يدعو إلى إنشاء علم كلام جديد يستجيب 
إلى حاجيات الإنسان المعاصر في مجال 
التواصل والعيش المشترك. ‏ 2 
إن محاولة ضبط سيكولوجيا 
التطرّف ليست أمراً هيّناً. لأنّ المسألة 
معقّدة يتقاطع فيها السّياسيّ مع الديني 
ويتشابك فيها الذاتي مع الموضوعي. 
وعلى هنا الأساس فَإنّ دراسة ظاهرة 


التطرّف في علاقتها بالتشتد الدينيّ 
والتكفير والعنف بكلٌ أشكاله. تحتاج 
مزيداً من البحث الجدّي والمتعمّق يساهم 
فيه علماء الدّين والمفكرون وعلماء 
النفس والاجتماع والأنتروبولوجيون 
وخبراء التربية وأخصائتو الإعلام 
والتّواصل... ولقد لاحظنا أن تناول 
بعض الباحثين المعاصرين لمسألة 
التطرّف فى الخطايات المعاصرة كان 
تناولاً عاطفياً عقديّاً بالأساس لا يقف 
عند الأسباب الحقيقية ويحصرها في 
بعد مخصوص دون التعمّق في بقية 
الأبعاد(238) ولا يمكن إنكار الرّافد 
السياسيّ قديماً وحديثاً لخطاب التكفير 
لأنّ التكفير يولد الفرقة. والفرقة قد 
تدفع النّاس عن التفكير في أمور 
الحكم والحاكم . ٠‏ ولكنّ من التعشف أن 
تنحصر المسألة في بعدها السشياسيّ أو 
التيني (24) بل هي تتجاوز ذلك لتتحوّل 
إلى مسألة ثقافنة معقدة نحتاج من أجل 
تمثلها إلى تفكيك بنية المجتمع وتحليل 
نفسيته وإخضاعه إلى دراسة إجرائية 
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جادة فنرى إرهاصاتها عند يعض 
المفكرين المعاصرين (25). 

أصبحت التقافة الإسلامية بعد منع 
التفكير والاجتهاد ثقافة مأزومة. كما هو 
حال كل الثقافات المنغلقة على نفسهاء 
ومن سمات التقافات المأزومة المبالغة 
في تقديس الذنات واحتقار الآخرين 
والتعصّب لاراء الجماعة ورجالاتها. 
والنزوع نحو استعمال العنف بكل 


9 


أصنافه. وكلّ هذه الصفات تتعلق 


بطريقة أو بأخرى بمظاهر التعصّب 
والتطرّف. والتعصّب كما يُعرّفه فولتير 
«هوس دينيّ فظيع . ومرض معد يصيب 
العقل كالجدري. وهؤلاء المتعصّبون 
قضاة دوو اعضات ارده تحكمون 
بالإعدام على الأيرياء الذين لم يفكّروا 
بنفس طريقتهم)»(26). وفي نفس 


السياق كتب فولتير (ت 1778) «مقبرة 
التعصّب» (1936) ونشره سنة 1767 


إدماناً منه أنّ التعصّب يجلب الخراب 


ويدمر العمران. وهنا يعني أنّ ظاهرة 
التطرّف ظاهرة تاريخية ارتبط وجودها 
بظهور الإنسان واندماجه في جماعات. 
وارتبطت هذه الظاهرة بتطوّر الشعوب 
والثقافات والعادات والنظم السياسية 
والاقتصادية والصراع بين الأطروحات 
والتصوّرات. وانعكست هذه التغيّرات 
على نفسية الشعوب وكيفية فهمها 
للمحيط وعالم الغيب الذي يديره. 
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أنور الجمعاوي* 


والواقع أن العرب شهدوا على مدى 
عقود من قيام ما يسمى بدولة الاستقلال 
ضعود خكارات استكاسية ١اف‏ اليضة؛ 
موسومة بالتطرّف في مستوى فهمها 
النص الديني. أو في مستوى موقفها من 
الراهن الحضاري للمجتمعات العريية 
أو موقفها من أنظمة الحكم السائدة 
ونمط العيش الحديث. وجرى التعامل 
مع تلك التيارات المُغالية بطريقة أمنية 
فى الغالب. فانتهجت الأنظمة التسلطية 
العربية نهج القمع. والأسر. والنفي 
في التعامل مع من تسميهم بالمتطرّفين 
او الضالين. او الخارجين على الدولة 
وعلى القانون. وأدت المعالجة الأمنية 
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من المفيد التنبيه إلى أن التطرّف ليس ظاهرة موجودة داخل اليلاد 
العرببة والإسلامية دون غيرها. فنحن إزاء ظاهرة اجتماعية عابرة 
للديانات السماوية والوضعية,. والأنديولوجيات اليمينية والبسارية 
وغيرها. فالتطرّف بما هو موقف فكري. وشعور وجداني وسلوك عملي 
هو فعل وجودي مؤسس على الغلو والاعتداد يالذات. وادعاء امتلاك 
الحقيقة على جهة الإطلاق. وإقصاء المخالف. والتمكين للأنا بديلاً عن 
الآخر. والتطرّف من هنا المنظور هو خروج عن المألوف والتعايش 
المشترك. ومحاولة لتقويض السلم الاجتماعى وفرض موقف ماء أو نمط 


عيش ما على المجموعة. 


المعالجة الثقافية 


لظاهرة التطرّف إلى نتائج عكسية. 
فازداد المقموع تشبثا بما قمع لأجله 
وازداد المتطرّف تطرّفا. وتزايد عدد 
المتعاطفين مع ضحايا القمع. فأنشأت 
الدولة المستيدة حاضنة اجتماعية 
للمتطرّفين من حيث تدري ومن حيث لا 
تدري. ع ع ع 
والرأي عندنا أن المدخل الأمني 
لوحده غير مجد فى مكافحة التطرّف. 
وننهب إلى أن المسألة يجب أن تعالج 
من منظور أنثروبولوجي ثقافي. 
ينيني على أريعة أسس أولها: المقارية 
التفهمية لظاهرة التطرّف. وتانيها: 
إعادة ترتيب علاقة العربي والمسلم 


بتراثه النصي والتاريخي, وثالثها: 
إشاعة ثقافة التنوير. ورابعها: توظيف 
قنوات تشكيل الوعي الجمعي في نشر 
ثقافة الاختلاف والتسامح بديلاً عن 
ثقافة التعصب والرأي الواحد. 

نعني باعتماد مقاربة تفهمية لمعضلة 
التطرفه ضصرورة فهم الظاهرة:. وتبتل 
أسبابها وإدراك كيفيات اشتغالها قبل 
إصدار أحكام نهائية. زجرية على الذين 
وقعوا في شرك التطرّف. فمن المهم 
من منظور انثروبولوجي تفكيك هذه 
الحالة الاجتماعية من الداخل. بالبحث 
فى المعطيات التى أسهمت فى إنتاجها. 
وأدت إلى انتشارهاء فما من شك أن 
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الظروف الاقتصادية من قبل الفسساد 
المالي. وتزايد نسب الفقر واليطالة؛ 
ومَركزة الثروة لدى حزب محدد أو طبقة 
معينة. وشيوع الرشوة والمحسويية. 
وعدت القيم. كل ذلك أدى إلى نزوع 
بعضهم إلى التطرّف في مواجهة أجهزة 
الدولة. كما أن اعتماد سياسات العلمنة 
القسرية والتدخل فى السلوك الديني 
والانتماء العقدي للأفراد. والتضييق 
على حرياتهم الشخصية في التفكبر. 
والتعبير. واللباس يشرج في إطار ما 
تواجه يتدين إقصائي. من هنا فتشخيص 
التطرّف ضروري». ٠‏ ومحاورة المتطرّف 
أمر مهم قصد فهم بُناه الفكرية والنفسية 
والمعطيات الذاتية والموضوعية التى 
صنعت منه متطدّفاً. ومن ثمة تبسر 
المقارية الثقافية التفهمية استيعاب 
ظاهرة الغلوّ. وتفكيكها. والوعي 
بمولداتها ومالاتها وكيفيات معالجتها. 
وإعادة ترتيب علاقة المسلم بتراثه 
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من أهم أبواب المعالجة الثقافية لمشكلة 
التطرّف فالكثير من المغالين فى الدين 
داخل السياق العربي والإسلامي. 

يتعاملون مع المخزون النصي 
والتاريخي للأمة تعاملاً انتقائياً. فيعمد 
بعضهم إلى قراءة النص التأسيسي 
قرآنا وسنة قراءة بعدية مبتورة؛ تقوم 


على إخراج الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية من سياقاتها النصية وأطرها 
التاريخية فيجري تغليب منطق القتال 
والتكفير. والإقصاء وادعاء امتلاك 
الحقيقة على منطق التسامح والاعتراف 
بالآخر ة فى النص الديني. وذلك راجع 
إلى أن هؤلاء يقرؤون النصوص وفق 
أهوائهم. ويتناسون أن فهم الخطاب 
القرآني والمأثور عن النبي لا يتم دون 
الدراية باسيباب النزول ومناسباته, 
وقراءة كتب التفسير وكتب السيرة. 
والسنة النبوية. لذلك فإعادة قراءة 
النص التأسيسى قراءة معاصرة. 
شاملة تيرز وجوه السماحة فى 


الإسلام /النص والإسلام/ التاريخ + أمر 
ضروري اليوم لأن المفترض أن الدين 
جاء «رحمة للعالمين» والقران اقر 
حرية المعتقد في قوله «فلكم ديتكم وَلِيَ 
دين». «ولا إكراه فى الدين». «ولكل 
منكم جعلنا شرعة ومنهاجا». 

وحن انمه يكعين دروي نظر الناس 
نحو هذه النصوص التي تشر تشرع لثقافة 
الاختلاف بدل الأحادية. وتكرس 
التواصل بدل التنافر والانفتاح بدل 
الانغلاق. فيتعين الإعلاء من البعد 
المقاصدي للدين في حرصه على 
الصالح العام وعلى حفظ النفس 
البشرية وتأمين الفاعلية الإيجابية 
للإفسان في الكون. وعوض تركيز 
بعضهم على آيات القتال في الخطاب 
القرآني التي وردت في سياقات 
اريك انية مخصوصة. وتمخضت 

في أغليها للدلالة على الجهاد الدفاعي 
أحرى ينا توجيه انتياه المتطرّفين وغير 
المتطرّفين إلى عشرات الآبات القرانية 
الداعية إلى المسالمة والملاينة. وحسن 
معاملة الآخر. والمجادلة يالتي هي 
أحسن. 

أما في مستوى الإسلام/ التاريخ 
فبدل الاستغراق في التمذهب. و البحث 
عن الفرقة الناجية والفرقة الكافرة. 
أحرى بالعرب والمسلمين في منعطف 
الألفية الثالثة إحياء المتن العقلانى فى 
التراث العربى الإسلامي. 00 

وبذلك فإرساء مصالحة عقلانية 
مع تراثئنا تساهم في الحد من التطرّف. 
والارتهان الانفعالي إلى الماضي من 
ناحية. وتمكننا من توظيف مخزوننا 
الحضاري المستنير في الانتماء إلى 
العصر. والفعل فيه. ذلك أننا اليوم 
لسنا في حاجة إلى تقسيم العالم إلى 
دار حرب ودار كقرءٍ يل نحن في حاجة 
إلى الانتماء إلى مجتمع المعرفة. 

والمعالجة الثقافية لقانية للخطف تقتضى 
في هذا المستوى من التحليل إشاعة 
ثقافة التنوير. فمن المهم تربية الناشئة 
على قيم المواطنة. ومبادئ ثقافة 
الاختلاف واحترام الاخر. والإقرار 
بالنسبية وضرورة التعدّدية. فالتعصب 
لا يسمح للمتعصب بمعاينة الأشياء 
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والظواهر معاينة موضوعية شمولية. 
والتطرّف لا يؤدي إلى تجميع الناس . 
بل إلى تفريقهم . ٠‏ ولا يسمح بإنتاج 
محشيعات مدنية تثاقفية. بل يؤدي إلى 
0 مجتمعات أحادية نمطية . ٠‏ تحضص 
فيها الحريبات الفردية والجماعية. 
وتضحادن فيها الآراء ويحاصر فيها 
الإعلام. ويُحكم فيها الناس بالحديد 
وعلبه 
التطرّف. 


فإن المدنية هي البديل عن 
والحرية هي المضادٌ الحيوي 
والمواطنة هي البديل عن 
الأيديولوجية أو الدينية 
المنغلقة. والواقع أننا في حاجة أكيدة 
اليوم إلى نشر الفكر الإصلاحي الذي 
ظهرت بواكيره مع محمد عبده وجمال 
الدين الأفغاني وخير الدين باشا 
وغيرهم. بل إننا أحوج اليوم إلى 
تعميم منتجات الفكر العربي الحداثي 
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المستنير الذي دعا إلى العصرنة في غير في تعريف الناس بماهية التطرّف. 


انبتات عن هويتنا العربية الإسلامية 
ودعا إلى إعادة بناء العقل العربى. 
واستئناف مساهمته الفعالة في صياغة 
المشهد الايبستيمي الكوني. ونجد صدى 
لذلك فى مؤلفات محمد عايد الجايري. 
وعزمي بشارة. وهشام جعيط. وكمال 
عبد اللطيف ويرهان غليون وسواهم من 
الذين فصّلوا القول فى مشكلات العلمانية 
والدولة والدين وتمدين المجتمعات 
العربية. ونشر الأفكار التنويرية يندرج 
بامتياز في إطار المعالجة الثقافية 
للتطرّف فمن المهم دمقرطة الوعي 
العربي الإسلامي ٠‏ ونشر الثقافة العالمة 
بديلاً عن الثقافة المتعاليبة أو الثقافة 
الطاردة للآخر. وهنا لا يتأتى إلا 
بتوظيف قنوات تشكيل الوعي الجمعي 
من وسائل إعلام. ومؤسسات تعليمية 
ودور شباب. ومواقع إلكترونية 


واسيايه. وسوء مالاته. وانعكاساته 
السلبية على الفرد والجماعة. وتعريف 
الأجيال الصاعدة بالجوانب النيرة فى 
التاريخ العربي الإسلامي. وتوجيههم 
نحو الإفادة من التراث والانفتاح على 
العصر. وتدريسهم ثقافة الاختلاف 
والتسامح. 

إن مشروع إعادة بناء العقول يبقى 
من أنجع السيل في مكافحة التطرّف. 
ذلك أن تنوير العقل مود بالضرورة 
إلى تعديل السلوك وتطويره نحو 
خدمة الفرد والجماعة. وكسب معركة 
الحضارة والانتماء إلى عصر الحداثة 
على كيف ما. 


أكاديمي وباحث تونسي بمركز البحوث 
والدراسات فى حوار الحضارات والأديان 
المقارنة بسوسة 
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عبدالوهاب الأنصاري 


يُحكَى أن حطاياً كَلَفْ معاوناً جديداً 
له بقطع أشجار جهة ما من غابة. رجع 
المعاون آخر المساء بأشجار لا حصر 
لها. إلا أن الحطاب بين له أن الأشجار 
الصغيرة والكبيرة لا تُقطع. إنما 
متوسطة الحجم فقط. في المساء التالي 
رجع المعاون بالكاد مع اي شجرة 
محتطبة. والسيب؟ لم يستطع المعاون 
اتخاذ قرار بشأن ما هى الشجرة 
المتوسطة. ١‏ 

الوسطية تتجاوز الأبيض والأسود 
إلى الرمادي. والوسطية تستدعي اتخاذ 
قرار. أو موقف كما يقول الوجوديون. 
على متصل الدمين واليسار. اتخاذ القرار 
يعني إعمال الفكر والاستقلال بالكيان. 
الاعتدال يستدعى بذل مجهود ذهنى 
ذاتى. التطرف. بالمقايل. كسل ذهنى» 
كموقف مساعد الحطاب. فالموقف 
بيساطة هو أن تكون على أقصى طرف 
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أن تكون في أقصى طرف ماء نحو اليمين أو اليسار. يعني ضمناً عدم 
وشباك بالاو هماع القاتفةاء حل :وريه التسكظ على ما هن اتن . الأوضاع 
القائمة هي الأوضاع الواقعة في منتصف الطريق. ومنها الأعراف 
السائدة. بين اليمين واليسار. حيث تجد الأغلبية. إذن تسعى إلى وضع 
طوياوي. وسعيك هذا قدلا يتعدى حدود نفسك وأمانيك. فتكون عندها 
مغاليا في نظر الناس (الذين هم في منتصف الطريق). وقد تلجأ إلى 
العف منتمسيكا بالتقاء الكؤري: فتكون كنقد إرهايياً. المقابيس نسيية. 
المتطرف في نظر أحدهم قد يكون مُعتدلاً. أو حتى مُفرطاً. في نظر آخر. 


عللة الة 1 ف 


من متصل الخير والشر كما تراه أنت. 
لكن واقع الحال في الحالتين للأغلبية 
هو إهمال الفكر والتبعية؛ تبعية القائد 
الكاريزمي الذي تغني منطوقاته عن كل 
تفكين. 0 

ما لم يكن نقل المجتمع ياكمله إلى 
الطوباوية المرتجاة ممكنا. تتعزل 
الجماعة المتطرفة حيذئذ في بيئتها 
الخاصة يها لتحقق مجتمعها. الآمش 
(جماعة تؤصل للخضوع للمسيح) في 
بنسلفانيا في الولايات المتحدة أسست 
بداياتها في تطرف فكري. وهم اليوم 
مسالمون يعيشون في مجتمعاتهم 
الخاصة يهم. لا يستخدمون الأدوات 
الحديثة ويقودهم مبدا التواضع 
واللافردية. الشيوعية. ككل الحركات. 
بدأت بالعنف الثوري. لطالما حلمت 
بطوباوية البروليتاريا: من كل حسب 
مقدرته. إلى كل حسب حاجته. لكن 


ذلك انهار. كل فكر لا يرضى يما دون 
النقاء الثوري مآله الفشل. الذي يرتجيه 
أصحاب التطرف لمجتمعهم الفاضل 
هو مجتمع ميكانيكي (يسميه البعض 
ملائكى): الكل يفكر التفكير ذاته. الكل 
يلتزم بالتعليمات ذاتهاء ولا شيء 
غير ذلك. الشذوذ عن ذلك يجتث 
بالعنف للحفاظ على الصفاء: المذهبي 
أو الأيديولوجي أو العرقي.. إلخ. 
الانحراف عن الخط المرسوم جريمة. 
والشيوعية في ذلك. مثلها مثل الامش 
والدعوات المتطرفة أو المنعزلة. تسعى 
للرجوع إلى مجتمع طوباوي متوهم 
سابق (الشيوعية الأولى حيث لم 
بملك أحدٌ شيئاً. بل كانت الملكية ملكاً 
مشاعاً). الدعوة إذن إلى الرجوع إلى 
الأصول والوقوف عند هذه الأصول. 
هذه الطوباوية لها وجود في عالم 
الفكر المجرد. لكن لم يكن لها واقع 
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يعاش. السؤال هنا: لماذا تطور الوضع 
الأصلي بدءا؟ لم أصبح لدينا عشرات 
التفرعات للأديان والعقاك. كالمسيحية 
والإسلام. وحتى للأيديولوجيات. 
كالشيوعية مثلاً. بل ولكل حركة حققت 
حتى نجاحاً صغيرا؟ 

الأصولية لا تنبذ المعاصرة إلا بقدر 
ما تحدثه المعاصرة من تغيير في نسيج 
العقيدة. بحسب رأي الأصولي. المهم 
هو الرجوع إلى المجتمع الفاضل كما 
كان ذات يوم. فإن كان ذلك يعني نيذ 
جوانب المعاصرة. فليكن إذن. وفي هنا 
تصورٌ مفعم بالعواطف لزمنٍ مفترض: 
يتحلتى فده البشر بطهارة النفس. أو 
على الأقل يجزى فيه المحسن. ويعاقب 
المسيء. وينتصر الخير على الشر 
وتجري الأمور تماما كما ينبغي أن 
تسير. لكن الأمور لا تجري مثل ذلك 
في أي زمن. الحياة أشدُ تعقيداً من أن 
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تمضي وفق أهواء ماء اللهم إلا إذا تم 
اقتطاع جزء قصير من الزمان أو إذا تم 
النظر إلى الماضّى ينظرة انتقائية. 
الأصولية في كل تجلياتها لا بد لها 
من أن تكون حركة تطهيرية. ذلك أنه 
يوون الزمان يلكق بالنعرة كقير هنا 
لم يكن فيه. إلا أن الأصولية. تعريفا. 
لا شأن لها بالعنف أو بالإرهاب. وإن 
ارتبط اسمها بهما في بعض الدعوات 
عند بعض الناس نظرا لممارسات بعض 
الأصوليين. 

الدعوات الجديدة تحمل في طياتها 
بذون التطرف»+ هن حي إنها خروج 
عن المألوف وعن الأعراف السائدة 
في المكان والزمان. وإلا فإنها لا يمكن 
دعوتها «جديدة» بدءاً. وهي تلقى 
مقاومة بطبيعة الحال. مآل الدعوات 
المتطرفة هو إما الزوال أو تقيّل الكدر 
والشوائب في عقيدتها جزئياً. فهي 


بقدر إصرارها على النقاء تدق مسمار 
نعشها. ولكن. في الطرف الآخر. قبول 
نسية كبيرة من التمييع (الشوائب) 
يفقدها صفتها. بحيث لا تكون ما ايتدأت 
به. الإسلام كان ذات يوم دعوة متطرفة 
في نظر جاهليي قريش. وتقبّل الإسلام 
للأعراف المختلفة للأقوام. ما لم تخالف 
العقيدة. سر نجاح وانتشار هذا الدين. 

الدعوات الجديدة أيضاً. فى مرحلة 
التكوين. قد تتسم بالعنف لأنها تسعى 
لقلب الموازين أو أنها تضطر إلى العنف 
كرد فعل للمقاومة التى تلقاها من سدنة 
الأوضاع القائمة. لكن ما كان يوماً 
حركة متطرفة يضبح نمرور الوقت» إذا 
ما لاقت الدعوة الجديدة النجاح. تصبح 
الدعوة هي المقياس الجديد. بيمينها 
ووسطها ويسارها. 
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عبد القادر عبد اللي 


ترك «المناضلون» الرجل المسكين. 
وركبوا السيارة. وتجاوزوا الجرّافة إلا 
أن الطريق لم يُفتح. جر السائق نفسه 
إلى جرافته. وقادها. ووصل إلى خلف 
سيارة المناضلين. ورفع دلو الجرّافة. 
ونزل به فوق السيارة. ويقي مضغط 
على ذراع إنزال الدلو حتى عصر من 
كان فيهاء وقضبى عليهم: طبعاً تبيّن 
للسلطات المختصة أن الرجل إرهابى 
عميل للصهيونية والإمبريالية والرجعية 
العربية. بحسب قوالب ما يدعى الإعلام 
التقدمى يومئذ. 

لو أردنا أن نحصي عدد الحالات 
التى سُدت فيها طرق تحقق العدالة 
أو منع الظلم ودفعت بأصحابها إلى 
الإقدام على تصرف أموج هو عشسيف 
بالمحصلة. ويمكن أن يُسجّلَ ضمن 
الأعمال الإرهابية. لابد أن الحصيلة 
ستكون مجلداً من مئات الصفحات. 


لعل قضية البوعزيزي لم تكن سوى 
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فى أواسط سيبعينيات القرن الماضى . كانت ثمة سيارة أمنية تسير 
في أحد شوارع دمشق المزدحمة. وصادف وجود جرافة أمامها. اعتقد 


العناصر الذين في السيارة أن تلك الجرّافة تعيق حركة سيارتهم 


السربيعة. 


نزل «المناضلون». بحسب تسمبية تلك الفترة من السسارة . سحيوا سائق 
الجرّافة من قمرته. وبدؤوا ينهالون عليه بالضرب وهم يشتمونه لأنه 
أعاق طريقهم. على الرغم من أن الحادثة جرت في أحد شوارع دمشق 
المُكتظة. ولكن أحدا لم بجرؤ على النظر. مجرد النظر. 


طريق وحيد 


قضية من آلاف هذه القضاياء ولكن 
عنف هذا الشاب لم يتوجه نحو الشرطية 
التي صفعته. بل توجه نحو ناته 
ليضرم فيها النار. ثرى لو توجه عنفه 
نحو الشرطية ماذا سيحدث؟ لَعلّه يُقتل 
في أحد أقبية التعذيب. ويسجل في عداد 
الإرهابيين الذين نَمَ التخلص منهم. 

ألا تقول الدراسات إن غالبية حالات 
الانتحار هي نتيجة عيش المرء حالاً من 
الانهبار النفسى تفقده الرغبة فى الحياة؟ 
أليس لهنا الانهيار النفسي أسباب؟ 
ثم أليس الانتحار عدفاً موجهاً للذات؟ 
ماذا لو وجد هنا الراغب في الانتحار 
من يوجهه نحو هدف يبدو له منطقيا. 
وينفذ انتحاره بتفجير نفسه في هدف 
أو لا هدف؟ ما الفرق بين الحالتين؟ لا 
أعتقد يأن هناك فرقاً بين عنف موجه 
للذات وعنف موجه للآخر يسيب الرعب 
للناس. 


في رواية «الطريق الوحيد» التي 


أصدرها شيخ الساخرين الأتراك عزيز 
نسين في نهاية سيعينيات القرن 
الماضى بتناول قصة محتال بذّعى 
أنه حقيقى تعرّف عليه فى السجن 
عام 1951. وكان المحتال يبرر أفعاله 
للآخرين. أو سكت ضميره إزاء 
أعماله. يقوله إنه لم يختر الاحتيال 
سوى لأن الطرق الأخرى كلها أغلقث 
في وجهه. ولم يبق أمامه سوى طريق 
وحيد هو الاحتيال. وانطلاقا من فكرة 
الطريق الوحيد يدافع عزيز نسين عن 
فكرة 7 المسلح في وجه ' البلطات 
إالن السااع تون فلك الامططات قناسيت 
المنافذن والطرق من حوله كلها ولم تُبِقٍ 
له سوى طريق وحيد هو السلاح. حينئذ 
كان العالم منقسما إلى قسمين . ويسمى 
حامل السلاح ذاك تورياً بالنسية إلى 
نصف العالم تقريباً. وإرهابياً بالنسبة 
إلى النصف الثانى. وبعد سقوط الاتحاد 
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السوفياتي. أصيح حامل السلاح 
إرهابياً. ونادراً جداً ما سُمي مقاتلاً من 
أجل الحرية. 

ثرى لوأتيح للناس ممارسة 
عقائدهم. والتعبير عن آرائهم. 
والمساهمة في نهضة مجتمعاتهم هل 
يبقى لديهم المبرر لحمل السلاح أو طرق 
ياب العنف؟ يمعنى آخر لو فتحت أمام 
الشخص أبواب عديدة هل سيدخل في 
باب العنف أو الإرهاب؟ ليس من الممكن 
معرفة هذا الأمر بشكل قاطع ومؤكد 
بعد. ولكن الأحداث الإرهابية في العالم 
عموماً تشير إلى أن النسية الساحقة 
من ممارسي العنف والإرهاب ينتمون 
إلى المجتمعات الديكتاتورية والفقيرة. 
ومازالت الدراسات تؤكد على أن التنمية 
البشرية والتحؤل الديموقراطي هما أهم 
أدوات مكافحة الإرهاب. 

لابد أن أحداً ما سيعترض -وقد 
اعترض كثيرون لأن هنا الطرح ليس 
جديداً- على التحليل القائل: «هناك أناس 
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عاشوا في أورويا حباة زفاقية شديدة ‏ 


وحرية لا مثيل لها. وأمامهم كثير جداً 
من الخيارات. وقد اختاروا طريق 

الإرهاب». نعم. هذا صحيح. ولكن 
عندما أسمع عن هؤلاء أتذكر ظاهرة 
البونكز «2111115» في أوائل تمانينيات 
القرن الماضي. وقبلهم الهيبز. وكيف 
أن شباناً بعمر الورد يتركون قصور 
آبائهم أو بيوتهم. ويتسكعون في 
الشوارع يتعاطون المخدرات في 
الحدائق. ويغمرون أنفسهم في القذارة. 
نعم إن تلك الظواهر هي حالة نفسية 
ورد طبيعي على الممل الذي يعاني منه 
الإنسان بعد الترف وحصوله على كل 
ما يريد. ولكنه من النوع الذي يعتبر 
ردة فعل موجهة نحو الذات وليس 
نحو الآخر على الأغلب. وهكناء ألا 
يمكن أن يكون أولئك الذين يعيشون 
في اوروبا. وينخرطون في منظمات 
إرهابية ليس لها هدف تقريباء ولعدم 
توافر هذا الهدف يستعاض عنه بهدف ما 


يسمى الاستشهاد. والذهاب إلى الجنة 
والعيش مع الحور العين على ضفاف 
انهار من خمر؟ نعم. إنه انتقال من حياة 
مملة ذات رفاهية مادية إلى حياة مملة 
ذات رفاهية معنوية. والانتقال يتحقق 
عبر كسر هذه الرتاية التي يعيشها 
المرء للانتقال إلى رتابة أخرى. ولَعلٌ 
كنس. الرتاية وحده مغر لشاب مَلول. 

والجهاد أفضل بالسية إليه من التسكع 
في شوارع المدن الأوروبية نكرة على 
الأرصفة تتاح له كل متطليات الحياة 
الجسدية! 

الملولون قلّة. والأغلبية هم أولئك 
الذين حاصرتهم الأنظمة الديكتاتورية 
القمعية إلى درجة لم يبق امامهم سوى 
الإقدام على فتح هنا الياب الموجود 
أمامهم. والدخول منه. إنه باب إفراغ 
الشحنة بممارسة العنف. 

ترسم الأنظمة هذا الطريق أو تعبُده 
أمام بعض العناصر عن وعي أو غير 
وعي أحياناً. 
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جمال الجمل 


تحت عنوان 


«أغرب جريمة فى العالم» نشرت صحف مصرية خيراً عن 


سرقة جسر للمشاة فوق شارع الأزهر. يربط بين منطقتي سوق التوابل 
وخان الخليلي وسط القاهرة. فلم يتبق من الجسر إلا الدرج المعدني على 


الجانبين. 


صورة فوتوغرافية للتطرف 


ازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي 
بالخدر المشفوع. يضورة فوتوعراقية 
تؤكد فقدان الجسم المعدني. ونوقش 
الحادث الغريب في برنامج تليفزيوني 
مُوكقاً بالفيديو وشهود العيان من أهالي 
المنطقة وأصحاب المحال. وأدلى 
معظمهم بتفاصيل عن عملية السرقة. 
ووصف بعضهم سيارة النقل الضخمة 
التي اصطدمت نالجسرء وانتقدوا غدياب 
الأمنء وتطرقوا لأمثلة أخرى تؤكد أن 
النظام الحاكم ضالع في هذه الجرائم 
لنشر الفوضى. والسيطرة على الئاس 
بالخوف! 

بعد أيام نفت وزارة الداخلية 
الخير. وأوضحت مصادر في محافظة 
القاهرة أن الجسر نَم نقله في وضح 
النهار. منذ فترة طويلة. يغرض 
التجديد والتطوير. وايدى احد المصادر 
اندهاشه من التفاصيل التى نشرت عن 
السرقة بالأسلوب الذي تحدّث به شهود 
العبان. رغم أن منطقة الحسين حيوية. 
ومزدحمة بالمحال والرواد ليلا ونهارا! 

لنركز على الصورة نفسها: على 
اليمين ناحية الجامع الازهر يوجد راس 
جسر مُكتمل درجاته سليمة بارتفاع 
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ستة أمتار تقريباً. يقابلها على الطرف 
الاكل ‏ ناحية المشهد 0 تقناي 
ما بينهما مفقود. 

هل يمكن أن يؤدي «الجسر» وظيفته 
فى غياب الجسسيم «الواصل» بين 
الطرفين؟ 

تلك هي الصورة التي كان هيجل 
يبحث عنها لتدعيم رؤيته لمنهج 
«الديالكتيك» يعد قرون طويلة من 
المحاولات الأولى لزينون وأفلاطون. 
فنحن امام طرفين متقايلين يلا صلة 
بينهما. وهذا يعنى حالة من الاستقطاب 
بين رصيفين. تحول دون العبور 
والاتصال. ومع الوقت وتعطل الوظيفة 
تصبح بقايا الجسر مجرد «جثة» تحرّض 
الخيال للبحث عن قاتل. وتفتح المجال 
للحديث عن جريمة واقعية. حتى لو لم 
يستطع الشهود إدراك حقيقة الجريمة 
والتعرف على هوية المجرم. 

هذه الخلطة من التشوش واختراع 
الحقائق. وتقديم الميررات. وتعطل 
المسارات. ظهرت نتيجة بيقاء الجسر 
في حالة مشوهة. مع وجود مادي 
واضح لطرفيه. وهذا الوجود الخاوي 


من الوظيفة والمفهوم هو الذي ساعد 
على قطع العلاقة مع الطرف الغائب 
(المسروق أو المعطل) وهو الطرف 
الثالث (الديالكتيك) الذي يعيد للجسر 
وظيفته. كما يعيد التواصل والعلاقات 
بين الرصيفين بلا تمييز أو حواجز 

القضية إذن عقلية. وليست دينية. 
ولا سياسية. ولا جغرافية. فهي أزمة 
منهج وتفكبر. ٠‏ يمتد تأثيرها لكل مجالات 
الحياة. ويتفاعل هذا التأثير مع الظروف 
السياسية والدينية والاقتصادية ومجمل 
السلوك اليومي. ومن ثمَّ فإن صورة 
جسير المشاة المعطل في مصر تعتبير 
مؤشراً مثالياً لقباس مشكلة التطرف 
في أي مجتمع. ٠‏ فإذا وجدت مجتمعا يقلد 
احمار بوريدان» ويقف حائراً ومتسائلاً 
أمام طرفين أيهما يختار: الماء أم 
العلف؟ الأصالة أم المعاصرة؟ العروبة 
أم الإسلام؟ الحرية أم الخيز؟ فاعلم. 
حماك الله. أن شيطان التطرف منعه 
من التفكير فى الطرف الثالث الغائب. 
وهو الطرف الذي يعيد للجسر وظيفته. 
ويفتح المسارات. ويقضي على ذرائع 
الاستقطاب. والتعصب. والانغلاق. 
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وتكلس الهوية. 
هنا «التعريف الديناميكي» يتجاوز 
النظرة التقليدية «السكونية» التي 


تخاصم التطرف ياعتباره رذيلة ينبغي 
التخلص منها لصالح مفهوم «الوسطية 
والاعتدال». فالنظرة السكونية كفيلة 
بن تجعل من الوسطية «طرف جديد» 
له نفس أمراض وأعراض الطرفين 
الآخرين. العيرة إذن بإسهام كل طرف 
في تحقيق التواصل وفتح مسارات 
الحركة. وهنا يبين أننا نحتاج طرفي 
الجسر كما نحتاج أوسطه. فكل شيء 
موجود والعبيرة يتوظيفه واستخدامه. 
أما فكرة فناء العناصر. وإزاحة الآخر. 
فهي قتل عمدي لجوهر الحياة. 

هذا يعني أن مشكلة التطرف ليست 
وجودية. لكنها مشكلة «توحش» ورغبة 
مريضة في الهيمنة. تضخمت عددما فكر 
«المتطرف» فيٍ الاستئثار يالكون على 
«رصيفه». فيداً في فرض الاستحواذ. 
وترويج أنه الطرف الصحيح. ٠‏ الأفضل. 
الذي يمتلك الحقيقة. في مقايل الآخر 
المخطئ. المخرّب. الذي يجب نفيه 
والقضاء علبه! 

هكذا تغلب العرض على المّرض. فلم 
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يعد الطرف. أو «المتطرف» منقوصاً. 
أو مريضاً. ٠‏ أو معطلاً يفكر في إصلاح أو 
علاج. ٠‏ بل برى نفسه كاملاً صحيحاً. 


هو العلاج. هو النعيم. والآخرون هم 
المرض.. هم الجحيم. 
ثنائية النعيم والجحيم . والولاء 


والبراء. وقسمة الفسطاطين. ليست 
من اختراع الأصولية الإسلامية. بل 
إن الأصولية نفسها لم تبدأ إسلامية. 
فقد يدأت فى اليهودية عندما انتشرت 
المسيحية وتحوّل كثير من اليهود إليها. 
فشعر الحاخامات بالخطر. ويدأوا أفكار 
الانعزال و«الفيتو». وتحولوا إلى 
«طرف» بحصّن نفسه ضد الذويان. 
حتى ولو بالقطيعة مع الآخر. وهو 
الآمر الذي تكرّر في المسيحية حتى صك 
البروتستانت الاميركيون. مصطلح 
«الأصولية» بالمعنى السياسي. وذلك 
بعد ثلاثة قرون على شورة الراهب 
الألماني مارتن لوئر ضد الكنيسة التي 
تمادت في التهديد بالجحيم إلا من دفع 
لها مقابل صكوك الغفران. 

هذه الفترة الحالكة في العصور 
الوسطى. شهدت أكبر استثمار عالمي 
لشنائية «النعيم والجحيم» التي أنجبت 


للبشرية كل أشكال التطرف. من الحروب 
الصليبية الواسعة إلى الصحوة الدينية 
الأولى في أميركا خلال القرن الثامن 
عشر. والتي سجلها بأسلوب درامي 
القس جوناثان إدواردز. منطلقا من 
حادثة وفاة شابين عام 1734 في مدينة 
نورث هاميتون بولاية كونيتيكت. 
وعنلما القى إدواردن موعظته: في 
الحكاز»* كأكر الكاس. جذاً خراة 'سبدية 
الموت المفاجئ للشايين . ويقول: «غرقت 
المدينة في بحر من الهوس الديني. الذي 
انتشر بسرعة إلى المدن المجاورة. ثم 
ولاية ماساشوستس. ولونج ايلائد, 
وتوقف الناس عن العمل. وانخرطوا 
في قراءة الكتاب المقدس. وفي غضون 
مبدة أشي ليرت حالة من القطرف عدخ 
فريق الإيمان والتعلق بالنعيم. وفريق 
مضاد سقط في هوة لا قرار لها (أحسب 
تعبيره) واعتير نفسه يبحمل من الذئوب 
ما يستعصي على الرب غفرانه!». 

في تلك الأثناء . أصبح الدين سلعة 
رائجة ومربحة. وكثر الوعاظ. وظهر 
قس إنجليزي من طائفة الميتوديين 
بدعى «جورج هوايتفيلد» . وكان بارعا 
في التأثير حتى أن الحاضرين كانوا 
يبكون ويصرخون في هيستيريا 
وبعضهم يُغشى عليه! 

ويحكي إدواردز أن الهوس بلغ حد 
الجنون. حتى أن الكثيرين قالوا له 
إنهم يسمعون هاتفاً يصرخ في أعماقهم 
«اذيحوا أنفسكم. فهنه فرصة مواتية 
للخلاص من الجحيم». واصيب اخرون 
باكتئاب بينهم شاب أانهى حياته 
بالانتحار. وكان قد قال له إنه خسر 
نشوة الحياة. وفقد الإحساس بالفرح. 
لأنه يعلم أنه من أهل الجحيم. 

هذا الانقسام الحاد أمام ثنائية النعيم 
والجكيع» يتدل المروج ‏ ويجكل من 
الفرد كائنا احاديا لا برى إلا هواجسه. 
ولا بسمع إلا هلاوسه. 
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عصام زكريا 


من الأفلام المبكرة التي قدّمت 
شخصية «المتطرف الدينى» الذي 
يحاول تقويم المجتمع بيديه فيلم «إنقاذ 
ما يمكن إنقاذه» للمخرج الراحل سعيد 
مرزوق. 1983. والذي أثار ضحة هائلة 
وقتها بسيب اتهام البعض له بالتعاطف 
مع المتطرفين. 

مع تحؤل الكابوس الذي ينتهي به 
«إنقان ما ممكن إنقانه» إلى واقع دومي 
ظهر مزيد من الأفلام عن التطرف مثل 
«الإرهاب» إخراج نادر جلال وبطولة 
نادية الجندي 1989. «انفجار» إخراج 
سعيد محمد 1990. «الإرهاب والكباب» 


01000126002. 


اهتمت السينما المصرية برصد ظاهرة التطرف منذ بداية الثمانينيات, 


عقب اغتيال الرئيس السادات ومع تصاعد العنف المسلح وانتشار دعوات 
التكفير ضد المفكرين والفنانين. هذا الاهتمام جاء على استحياء وتخوّف 
في البداية. ثم اتخذ أشكالاً أكثر جرأة تدريجياً. خاصة بعد العمليات 
الإرهابية التي راح ضحيتها عشرات الأجانب والمصريين. 


إخراج شريف عرفة وبطولة عادل 
إمام 1992. معظم هذه الأفلام لم تسع 
لمناقشة الظاهرة بجدية. بقدر ما كانت 
تستخدمها لصنع أفلام حركة وتشويق 
تجارية. ولكن مع استفحال العنف 
وتغلغل الفكر المتطرف داخل قطاعات 
كبيرة ومؤثرة من المجتمع بدأ الاهتمام 
بالظاهرة يتخذ طابعاً أكثر جدية 
ومأساوية. في هذه الفترة ظهرت أفلام 
مثل «مرسيدس» إخراج يسري نصر الله. 
3. «لناجون من النار» إخراج علي 
عبد الخالق 1994. «الإرهابي» إخراج 
نادر جلال وبطولة عادل إمام. 1994. 


المخرج سعد عرفة كان من أوائل 
الذنين قدموا شخصية «المتطرف دينيا» 
التى أداها شكري سرحان في فيلمه 
السايق لعصره «غرباء». وذلك عام 
3. ثم عاد لمناقشتها في فيلمه 
«الملائكة لا تسكن الأرض». 2.1995 
وقد أثار الفيلمان جدلا وتدخلات رقابية 
مُزعجة. لكن أكبر مشكلة في الفيلمين 
هي اضطرابهما الفني وصعوية تلقيهما 
جماهيريا. 

المخرج يوسف شاهين قَدَّمَ واحدة 
من أفضل المعالجات السينمائية لظاهرة 
التطرف وجنورها التاريخية في فيلم 
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«المصير». 1997. الذي يتناول حياة 
الفيلسوف العربي اين رشد. قيل أن 
يعود لمناقشة حاضرها الآني في فيلم 
«الآخر». 2.1999 ٠‏ بالرغم من أن ن المعالجة 
شابها التعجل والسطحية هذه المرة. 

في 2001 يصنع المخرج الشاب 
عاطف حتاتة أفدل : فيلم عن التطرف 
الديني وهو «الأيواب المُغلقة». الذي 
يستخدم فيه نظريات فرويد عن الكبت 
والعلاقة المضطربة بالأبوين لتحليل 
البيئة النفسية التى يولك فيها الفكر 
المتطرف. ١‏ 

خارجٍ مصر تأخرت السيئمات 
العريبة الأخرى كثيراً في الحديث عن 
الظاهرة لأسياب مختلفة. في البلاد 
التي صرعها الإرهاب وعدم الاستقرار 
مثل الجزائر لم يكن من السهل صنع أية 
أفلام حتى انتهاء العشرية السوداء مع 
بداية الألفية الجديدة. 

في :نونس و الدخويةة فلل بالتظامان 
السياسيان. الجمهوري والملكي. 
يحاولان إنكار أن التطرف وصل إليهما 
وتغلغل في مفاصلهما. مع ذلك فقد 
شهدت بلاد المغرب العربي العديد من 
الأفلام الجيدة التي تناقش قضية التطرف 
نذكر منها على سبيل المثال فيلم «آخر 
فيلم للتونسي نوري بوريد. 2006» 
ثم فيلمه الأخير «مانموتش». 2012. 
الذي تعرّض للاعتداء من قبل متطرفين 
إسلاميين بسييه. في الجزائر ما بعد 
العشرية السوداء ظهرت أفلام كثيرة 
لعن من أولها «رشيدة» للمخرجة يامينا 
شويخ. 4. و«المغضوب عليهم» 
للمغربي محسن البصري. 40 
ومن احدثها فيلم «تومبوكتو» للمخرج 
الموريتاني عبد الرحمن سيساكو. 
4: والذي عرض لأول مرة داخل 
المسايقة الرسمية لمهرجان «كان» 
السينمائي في مايقو الماضي. وكان 
قد حظي باستقبال نقدي وحجماهيري 
حار خلال المهرجان. ورشحه الكثير 
من النقاد والمراقبين للفوز بجائزة 
رئيسية. غير أنه خرج من السياق في 
اللحظات الأخيرة بدون ن أي جائزة. 

على مستوى الفكرة والقصة ليس 
هناك جديد في اتومي و كدو وهو 
يتشابه مع معظم الأفلام العربية التي 
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تناولت موضوع التطرف. تدور الأحداث 
فى قرية «توميوكتو» الصغيرة النائية 

عن العمران التي سيطرت عليها جماعة 
«بوكو حرام». وحرّمت على أهلها 
ممارسة حياتهم الطبيعية. كما نصيوا 
أنفسهم قضادة يحكمون بالشرع وفقا 
لتفسيراتهم دون أي مراعاة للقوانين أو 
الإنسانية. قد تختلف التفاصيل هنا أو 
هناك. ولكن في معظم الأفلام السابقة 
تتشابه الأحداث والممارسات وخطايات 
التطرف والخطايات المضادة لها. 

في لينان انشغل معظم صناع الأفلام 
الذين ظهروا منذ التسعينيات بالتركيز 
على الحرب الأهلية. وهي حرب ساهم 
في إشعالها واستمرارها التطرف الديني 
والمذنهبي بالطبع. ولكن معظم الأفلام 
اللدنائية اتشغلت كتوميات الحرب 
ووقائعها وفظائعها أكثر من التأصيل 
لجذور التطرف في المجتمع اللبناني.. 
بشكل بدا معه وكأن التطرف هو من 
طبائع الحياة والناس. أو أنه قدر لا 
يمكن الفكاك منه في لبنان. 

من فلسطين خرج فيلم «الجنة الان» 
للمخرج هاني ايو اسبعد. 2005. 
لينظر إلى ظاهرة التطرف من زاوية 
مختلفة عن معظم الأفلام السايقة. 
حيث يحاول الفيلم التغلغل داخل رأسي 
اثنين من الانتحاريين قبل ساعات قليلة 
من تنفيذهما للعملية. ومتل «الأبواب 
المغلقة» يشير الفيلم إلى المكونات 
النفسية للمتطرف التى تدفعه إلى قتل 
أقرب الناس إلبه. كما فى «الأيواب...ى 
أو إلى تفجير نفسه في مجموعة من 
المدنيين. كما في «الجنة الآن». ويبين 
الفيلم أن فعل الانتحار. مهما كانت 
دوافعه والخطاب الدينيى الكامن وراءه. 
فهو لا يصدر سوى من شخصية تشعر 
يمهانة وجرح نفسي عميق. 

الفيلم أحدث جدلا واسع النطاق 
وحصد العديد من الجوائز الدولية وكان 
على وشك الفوز باوسكار أفضل فيلم 
أجنبي. كما حظي بالثناء والإعجاب 
داخل معظم البلاد العربية أيضاً. بما 
فى ذلك فلسطين المحتلة. 

على العكس من «الجنة الآن» يأتي 
فيلم «الصدمة» لزياد دويري. 5012 
صادماً في كل شيء ومغضوباً عليه من 


الجميع تقريباً. الفيلم مأخوذ عن رواية 
للجزائري «ياسمينا خضرا». وهو 
اسم مستعار للكاتب محمد مولسهول. 
الذي كان ضابطاً في الجيش الجزائري 
إبان عهد الإرهاب. قبل أن يهاجر إلى 
فرنسا ويكتب عدة روايات عن الإرهاب 
والتطرف في الجزائر. 

ياسمينا خضرا انتقل من الجزائر 
ليرصد ظاهرة التطرف في أماكن أخرى 
من العالم ٠‏ وفي روايته «الصدمة» يذهب 
إلى قلب «تل أبيب» ليروي حكاية طييب 
عربي مسلم. ٠‏ علمائي. ناجح اجتماعياً 
ومتفوق. في. عملة يصضحو. ذات:.يوم 
ليكتشف أن زوجته الجميلة . المسيحية. 
العلمانية مثله. قد قامت يتفجير نفسها 
في أحد المطاعم وتسببت في قتل 
وإصابة عشرات الأطفال والكبار. 

تحت تأثير الصدمة المدوية يحاول 
الطبيب أن يعرف الدوافع والأشخاص 
وراء ارتكاب زوجته لهنا الفعل الرهيب. 
ويبدأ في رحلة تقصي تعود به إلى 
جنوره في نابلس. في الأراضي 
المحتلة. تنتهي به إلى مخيم «جنين» 
الذي تعرض لعملية تدمير وإبادة على 
يد الإسرائيليين. 

أفضل ما في فيلم «الصدمة». وقد 
يكون أسوأ ما فيه بالنسية للكثيرين 
هو أنه لا يتخذ موقفاً منحازاً لأي طرف. 
ولا يحاول ادعاء تقديم تفسير للتطرف 
الذي قد يصيب أحياناً وفجأة أبعد الناس 
احتمالاً للإصابة بعدواه القاتلة. 

لا نستطيع الادعاء بأن السينما 
العالمية تجاهلت ظاهرة التطرف 
الدينى والسياسى فى المجتمعات 
والفترات التاريخية القديمة والحديثة, 
من محاكم تفتيش العصور الوسطى 
وحتى جماعات النازيين الجدد. ولكن 
يمكن القول إن التطرف. في السينما 
العالمية. وبالتحديد صناعة السينما 
الأميركية في هولبوود. قد أصبح 
مرادفاً للعربي والمسلم منذ تسعينيات 
القرن الماضي. خاصة في أفلام الحركة 
خفيفة المضمون. خطيرة التأثير. 
وقد ازداد الطين يلة عقب تفجيرات 11 
سبتمبر 2001... ولكن هذا موضوع 
آخر يطول الحديث عنه. 
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د. علي بن مبارك 


انتقد القرآان 
بقية الخلق فالحقيقة لها عدّة وجوه. تعكس كلها رحمة الله ولطفه وهنا 
المعنى تؤكّده الآية التالية: «قل من يَركمْ من آلمسماواتٍ وآلأضٍ 
قل آلله إن أو ِيَاكمْ لَعلَى مُدَّى أو في ضَلالٍ مُبِينٍ 1٠»‏ ). وتقوم ثقافة 
الاعتدال أساساً على قناعة مفادها أنّ تصوّراتنا. كما هو حال تصوّرات 
غيرنا. صحيحة,. ولكنها تحتمل الخطأ. وهذا السلوك الثقافي لا بد أن 
يرتبط بالتربية في كل مستوياتها إن علينا أن نربيّ النّاشئة على عدم 
التعصّب وعلى الاعتراف بالخطأ واحترام آراء الآخرين والأخذيها عند 
اللزوم. ولدلك عمل الوحيى الإسجلامي على تريية الرسول على الحكمه 
والاعتدال فخاطبه: «آذعٌ إلى سَبِيلٍ ربك بالجكمة وَالْمَوْعِطَةِ لْحَسَئَة 
وَجَادلهُم بابي هي أخسن إن ريك و أغلم بن صَلْ عن سيول وه 
غلم بِالْمُهْتَدِين»2) 


ظاهرة الاستعلاء الديني ووهم امتلاك الحقيقة المطلقة دون 


من ثقافة التطرّف إلى ثقافة الاعتدال 


وتؤسّس هذه الآبة الكريمة لثقافة 
الحوار من منظور إسلاميّ. فالحوار 
النااضج والمسؤول لا بد أن يعتمد 
«الحكمة» بما هي علم تتّفق كل الثقافات 
على منهجه وصرامة أدائه. كما تتسلّح 
الحكمة بحسن الننّة والنصيحة الصادقة 
القائمة على المحيّة. ونجد اهتماماً 
كبيراً اليوم بالحوار الدينيّ والمذهبي. 
من أجله ندوات ومؤتمرات وملتقيات. 
ولكن. لا فائدة من حوا رلا يحقق سعادة 
الإنسان. ولا ينفع البشر. ولا ينقص من 
وتيرة التعصّب والتطرّف. وهذا يعنى 
أنّ التشيُد والتعصّب والتهكُم أمور تؤدي 
-حتما- إلى القطيعة. وتولد البغض 
والخصام ؛ ولذلك نيّه القران الزرسول: 
«وَلَوْ كُنْتَ فَظاً غُلِيظ أَلْقَلْب لأنْقضوأ مِنْ 
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حَوْلِكَ »(3) 
مشروعية الاختلاف وحقّ التفكير 
اعتير الوحي الإسلاميّ الاختلاف 
حقيقة إنسانية وحاجة طبيعية لا يمكن 
قمعها أو تجاهلها. وعلى هذا الأساس 
خلق الله البشر على ألسن وتقافات 
وجنسيات مختلفة. ٠‏ وفي هذا الإطار 


آللة الّيِينَ مُبَشَرِينَ وه مُنْذْرِينَ وَانْرَل مَعَهُمْ 
لكات بآلْحَ لب يكم بين آلنّاس فيمًا 
آخْتَلفُوا فيه وَمَا آَخْتَلَفَ فيه إلآ آلذينَ 
أوتُوة من بغد» (5). 

نستنتج من خلال هذه الآية القرانية 
أنّ البشر-وإن اختلفت معتقناتهم 


تتنزل, دعوة القرآن » إيِأيّهَا آلنَّاسُ إِنَا 
لاك ين كر وأئي وَجَعلتاكم 
ألله أتقاكم ل آللة ع خَبِيرٌ» (4)؛ 
ولذلك بيّن القرآان أن الإنسان أدرك. 
منذ أن أوجده الله على وجه الأرضء 
أهمّية الحوار مع الآخرين من أبناء الملّة 
الإسلامية. أو غيرهم ِمَنٍ أتباع ١‏ الملل 
الأخرى إن «كانٌ أَلنَّاسٌ مذ وَاحَدَةٌ فبَعَثْ 


وثقافاتهم ومناهبهم- متقاريون في 
الأسس الرمزية والقيم الإنسانية النبيلة. 
وهنا يعني أن مشروعية التواصل بين 
المجموعات الإسلامية المتعدّدة تكمن. 
أساساً. فى تجاوز ثقافة التطرّف 
والإقصاء. والبحث عن القيم الدينية 
الأصيلة التي أرسلها الله رحمة للعباد. 
فهجرها البعض تشبُّثاً بالفروع. وربّما 
بفروع الفروع. فالمئشود الثقافي الذي 
نبتغيه يكمن في البحث في الأصول 
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المغيّبة وبالرّجوع إلى ينابيع الدّين 
الأصيلة. 

وهذا يعنى أنّ الاختلاف فى المذهب 
والرأي والموقف لا يلغي الوحدة 
بين المسلمين. بل -ربّما- يدعّمها؛ إن 
إن اختلاف المسلمين في توحّدهم. 
وتوحّدهم في اختلافهم؛ ولذلك اعتبر 
القران الاختلاف آبة من آبات الخالق . 
«وَمِنْ آَيَاتِه ا أَلِسَّمًا وَات وَالاْض 
ولب لِك وان في ذلك 
لآيَاتِ للعَالمِينَ »60) . وإذا كان القرآان 
قد أقرَ أنه » لكل جه هو مُوَلَيهًا »7 
فإِنه لا مبرّر أن تُرفض حق الاختللاف»: 
وأن نصرٌ على امتللاك الحقيقة الدينية 
دون .غيرنا من ,المنظومات والمقاربات, 
و« وَلَوْسَاءَ رَبك لَجَعَل آلنّاسَ أَمَةَ وَاحِدَةٌ 
وَلا يَرَالونٌ مُخْتلفينَ » (8) ؛ ولذلك خلقهم 
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الله متباينين في رؤاهم وتصوراتهم. 
وهو ماتحتدة نض الاية التالبة «ل 


ْ م قاب سْتَبِقُوا الْخَيْرَات 4 الله 
يي 0010 ينا كت فد 


ا 

إن تأكيد القرآن على مشروعية 
الاختلاف ووجوبيه. كونه سنّة من 
سنن الكون وآية من آيات الخالق. 
جعل من مقولة الحقيقة الدينية المطلقة 
مقولة هشّة لا تستجيب لخطاب القرآن. 
ولا تعكس تاريخية المعتقدات الدينية 
رسيتت. وعلى هنا الأساس بِيّنَ 
القرآن ن أن الحقيقة المطلقة لا يعلمها إلا 
الله. وعلى الإنسان أن يجتهد في تمثل 


هذه الحقيقة بحسب وضعه التاريخضى 
وسياقه الثقافي. ولا يقدر على حسم 
هذه الاختلافات غير الله. فهو -فقط- 
من يحكم بين المختلفين من بعد 
اختلافهم (00). 

هنا التأكيد على نسيية الحقيقة 
الدينية ومشروعية الاختلاف قَائَلَهُ 
-على مستوى التطبيق والتشريع- 
حصرٌ للحقيقة في فكر واحد. ووصابية 

مارسها بعض المفشرين والفقهاء 
والأصوليين والمتكلمين والسّاسة. 
فإذا كل «حزب بما لديهم فرحون»(11). 
بل أصبح اتاد إلى العذهت: في 
أنواع الانتماء وأكسيياء ؛ مما نتج عنه 
صراعات دامية وفتن أضرّت بالخلق 
والعمران بحسب الاصطلاح الخلدوني. 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لا إكراه في الذين 
ولا سيادة إلا للحريات 

أكَدت التثقافة الإسلامية الأصيلة 
حزية المعتقد. ولذلك كان بيان 0 
واضحاً دلا إِكَرَاهَ في أَلسَينٍ قد تَبَمَنَ 
أرْشْدْ مِنَّ الفئي 0 .وهنا 0 
أن الله لم يُجْرٍ «أمر الإيمان على 
الإجبار والقسرء ولكن على التمكين 
والاختيار»(13).ولئن حاول بعض 
المفسّرين والأصوليين والفقهاء إثبات 
نسخ (14) هذه الآية بآية بديلة لها تدعو 
إلى الجهاد والقتال فإِنَ دعوة القرآن 
إلى احترام معتقدات الغير وعدم إلزامهم 
يتغيير معتقداتهم تظلٌ ثايتة في آي 
القران .ولقد قرأ محمد السمّاك هذه الآبة 
قراءة طريفة ذهب فيها إلى أنّ «(لا). 
هنا. نافية وليست ناهية. أي أنّها لا 
تعني لا تكرهوا في الدّين ولكثها تعني 
(لا يكون. أصلاً. بالإكراه)»(5). 

واستجابة لهذا الخيار القرآني تمّ 
تحديد مهام النبيّ وؤضبطت عاد 


تدخله. فالرّسول غير معنيّ بهداية 
الخلق م إلى الحق « وَقَلٍ ألْحَقٌّ 
من رَبَكم فَمَن شَآءَ فَلْيِوْس»(16). 
وحُددت مهمّة الرسول محمّد -صلى 
الله عليه وسلّم- في الدعوة والتبليغ 
والتذكير يتجارب الأوّلين. وعلى الله 
الجراء والحيبات والمصير. ٠‏ وهذا ما 
تؤكّده عدّة آبات(17) من قبيل «فَإِنْمَا 
عَلَيِكَ التلدغ وَعَلَيْنا لْحِسَابٌ» (18). 
ولقد أكد القرآن في أكثر من موضع 
ضرورة الاختلاف والتياين بين اليشر. 
كما بِيّن الوحي أن الله لا يرغب في 
الممائلة بين كل الما «ولو شاء زنك 
لآمَنْ مَنِ في لأرْضٍ كُلَهُمْ جمِيعاً أَفَأْنتَ 
َكْرِهُ ألنّاسَ حَنَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ(9). 
ونلاحظ أن الوحي القرآني انتقد 
الإكراه وأكّد أن «لا إكراه فى الدين». 
ولا نبالغ إذا اعتبرنا الإكراه في الدين 
تحريفا للوحي الإسلامي وجهلا بحقيقة 
الخون وملقاصدة» وهنا ما غدرعنه القران 
في قوله: «وَلوْ شآ لله لجَمَعَهُمْ عَلى 
لد قلا تَكودْنٌ مِنّ َ آلْججاهِلِينَ » (20). 


وهكنا نلاحظ أنّ القرآن أكّد على 
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حرّية المعتقد. وأنكر على الرسول 
وغيره من المؤمنين الإكراه في الدين. 
وفرض الأفكار الدينية المخصوصة على 
الآخرين. ولكنّ هذه المعاني الإنسانية 
كادت تختفي. لأنّْ القرآن ن لا يتكلّم. 
بل نطق به الرجال كما يقول علي بن 
أبي طالب. فحرّفوا وغيّروا وأوّلوا آي 
القرآن ن تأويلات غريبية وعجيية تدعو 
إلى الكراهية والعنف(21). واستعملوه 
ضدّ المخالف وإن كان مؤمناً مسلماً. 
وهمّشوا آيات الحلم والتسامح بما هي 
آيات تنفتح على مشاغل الإنسان في 


تعدّده وإطلاقيته. 


الزفق مناعة ضد التطرف 
أكَد القرآن على مسألة الرّفق إلى 
درجة تشد الانتياه وتثير فى الباحث 
الفضول والتساؤل. ولعل المدخل 
الغوي المعجمي ييسّر لنا تمثّل هذا 
الحضور. إن إِنْ «أصل الرفق في اللغة 
هو النفع. ومنه قولهم: أرفق فلان 


فلاناً إذا مكّنه مما يرتفق به. ورفيق 
الرجل: من ينتفع يصحيبته. ومرافق 
البيت: المواضع التي ينتفع بها ٠‏ ونحو 
ذلك»(22). ولعلّ التأكيد على الرفق 
في المعاملات بين البشر. لاقي الك 
المسلمين أفراداً وجماعات. يرخح 
مقولة المصلحة يما هى منفعة الناس 


ومتصد التشريع. وعلى هذا الأساس 
عَدَ القران ن الرفق خياراً استراتيجياً 
ومحوراً أساسساً با في العلاقات الإسلامية 

- الإسلامية. وفي هنا الإطار تندرج 


مخاطية الوحي الرسول «قَيمًا رَحَمَة 


ع ام 


من آلله نت لَهُمْ ولو كنت فط بيط 


يحب الْمُتَوَكُلِينَ»(23). فاقترنت -في 
هذه الآية- الرحمة بالعفو والاستغفار 
والشورى لتوّسّس لنمط من العلاقات 
يقوم - في الأصل- على احترام الآخر 
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وتقديره وخفض الجناح(24) بما هو 
«كناية عن اللين والرفقٍ والتواضع»(25) 
والصفح (26) عنه إن أخطأ أو زل ٠‏ ولقد 
ريط القرآن هذه المفاهيم التأسيسية 
بمفهوم آخر محوريّ يتعلق بالتذلل 
ويذكرنا بتذلل المحبٌ أمام محيويه. 
وعلى هذا الأساس خاطب القرآن 
المؤمنين محذّرا إناهم من الارتواد عن 
الدين. ٠‏ متوعّدا بتبديلهم يقوم «أذلة على 
المؤمنين أعِرَّةَ على الكافرينَ»(27). 
ولقد بحثنا في فهم بعض المفشرين 
لمقصد الوحى ب«أذلة» فإذا هي عند 
البغوي تعنيى «أرقاء رحماء» (28) 
وعند ابن عطية تعني «متذلّلين من 
قبل أنفسهم غير متكتّرين»(29). أمَا 
اين الجوزي فقد نقل لنا تفسيرَي عليّ 

بن أبي طالب والزَجّاج؛ إذ ذهب الأول 
إلى أن نْ الآية تصف المسلمين بِأنْهم «أهل 
رِقة على أهل دينهم» بينما يذهب الثاني 
بِأنَ «جانيهم ليّن على المؤمنين». وهذه 
المعاني ذاتها نجدها عند غيرهم من 
المفسّرين[80)._ 

وممًا لا شك فيه أن التركيز على 


هوامش 
حسَابة - عِندٌ لك إن لغ 
(1) سباأ / 24 (2) النحل / 125 (3) آل العمران /159 
(4) الحجرات /13 (5) البقرة /213 (6) الروم / 22 09 م 40 
(7) البقرة /148 (8) هود/118 (9) المائدة / 48 (19) يونس / 99 


(10) وهذا ما تؤكدم الآدات التالبة 


- آل عمران: 55 0 


الرّفق والتسامح والحلم والتّضامن 
والتآزر بين المسلمين. مهما كانت 
مذاهيهم وأفكارهم ٠‏ سيجعلهم متقاريين 
وأكثر انفتاحاً على الآخر. هذه القيم 
التقريبية. في حقيقتها. قيم إنسانية 
عامة بتحققها يتراجع الصراع العقدي 
والحضاري. وتخفت أصوات التكفير 
والتبديع وخطابات أهل الغلوٌ والتعصٌب 
والتطرّف. 

ندرك. من خلال هذه القراءة 
الثقافية. خطورة ما وقع من 
انزياحات فى الحضارة الإسلامنة. 
فالمركزية” العقدية . أضيكت . ناس 
تفكير الجماعات الديئيّة. وأصبح 
التطرّف التينيّ يعكس نظرة إقصائيّة 
وتقزيميّة للآخرين. وأصبح الحديث 
عن الاختلاف يثير الشيبهات. ويُغضب 
عدداً كبيراً من المحافظين. ٠‏ فهم يعتقدون 
أن وحدة المسلمين تكمن في توحيد 
مواقفهم وأطروحاتهم وآرائهم الفقهية 
والكلامثة. فالإسلام عندهم واحد غير 
متعدد. والطرق إلى الله مضيوطة 
ومحدّدة. مَنْ حاد عنها حاد عن الصّراط 


(20) الأنعام / 35 


والعنة ف 


(21) يمكن الاستفادة في هذا الإطار من مداخلة عبد المجيد الشرفي 


في الملتقى الإسلامي المسيحي الأوّل (ص206 -187).وكتاب 
محمد الحدات. ٠‏ الإسلام: نزوات العنف واستراتيجيبات الإصلاح. دان 


المستقيم. ويجب مخاصمته وتفسيقه. 
وربّما تبديعه وتكفيره. وفي ظل هذه 
الثقافة الحاقدة ينشأ التطرّف وترعرم: 

ولكننا على يقين بأنّ التطرّف عموماً. 
والتطرّف الدينيّ بصفة خاصّة لن 
يدوم وإن أظهر قوّة وبأساً. فالتطرف 
ويعارض تعاليم الأديان على اختلافها 
وتباينها. فالإنسان اجتماعيّ بطبعه. 
والعمران يقتضي اعتدالا في الفكر 
والسلوكء ولنتلك صارت الاشلاة 
التطرّف والغلوَ. ورأى في هذا السلوك 
خراباً للعمران. فمتى يستفيق المسلمون 
من سسباتهم العميق؟ ومتى تتحرر الثقافة 
الإسلامية من شوائيها؟ ومتى تختفي 
ثقافة التطذف وذهضة الإقضاء التسود 
قيم الإسلام السمحة الذاعية دوماً إلى 
الرفق والتسامح والاعتدال؟ 


أكاديمي وباحث - تونس 


ف والأبر / 107 م سورة 0 «لز 


ي «الإسلام 


- المائدة: 48 «إلئ الله مَرْحِفَكُمْ جريعاً كُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ » 
- الأنعام: 164 د إلى ويك رسكو الك . جا له ُو 

- الحج: 69 «آلله يَحْكمُ بَيَْكمْ يَوْمَ الْقِيَامَة فيا كُكُمْ ذ فيه تَخْتَلِفُونَ» 

)011 المؤمنون: 53 

)م12 اليقرة 256 


(13) حسب تفسير الزمخشري (ت 538 ه) « الكشاف» 

عن موقع "تلق هله /صام. “تأقكه ]21. 1777 / / :ماغط 5 

(14) قالوا إِنْها منسوخة «لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكره العرب 
على دين الإسلام. وقاتلهم 0 يرض منهم إلا بالإسلام. والناسخ لها 
قوله تعالى:» يأَيّهَا ألسْبِىُ جَهِدٍ ألْكَفْرَ وَأَلْمْسَفِقِينَ « عن تفسير الشوكاني 
(ت 1250 ه / 1834) «فتح القدير» (موقع :22م1.6أ5لة]21. 22557 ) . 

(15) محمد السماك. مقدمة إلى الحوار الإسلامي المسيحي. ص 13-14. دار 
النفائس. بيروت. 1998. ط1. 

(16) الكهف/29 

11 تلك يميعن أزتسيتيل بلدا 209 من سور آل عهرا ب ل .. فَإنْ أَسْلَمُوأ 
فقَدٍ أهْتَدَوا ون تَوَلوَا قَإِنْمَا عَلئِكَ انيت وَآللَهُ بَصِيرٌ بالْعِبّادِ» والآية 117 
من سورة ة «المؤمنون»: «وَمَن يَذدْعٌْ مَعَ الله إِلَهَا آخْرَ لا يَؤْهَانٌ ل 8 َإِنمَا 
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الطليعة.ييروت. 2006. 

(22) محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي: ٠‏ مختار الصحاح. دار المعرفة 

للطياعة والنشر. بيروت. 2005. ص251. 

(23) آل عمران 3: 159. 

(24) القلم 68: 4. (واخفض حَنَاحَكَ للمُؤْمنَينَ). 

(25) تفسير الرازي: عن موقع 01ع.2121511. 1107 

(26) الحجر 15: 85 ( فاصفح الصّفحّ الجميل). 

(27) المائدة 5: 54. 1 

(28) البغوي (ت 516 ه). تفسير معالم التنزيل (الموقع نفسه). 

(29) ابن عطية (ت 546 ه). تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 

العزيز )الموقع نفسه). ا 

(30) من قبيل: الطوسي (ت 460 ه / 1067) في «تفسير التبيان الجامع 

لعلوم القرآن» ابن عبد السلام (ت 0 ه) في تفسيره ٠‏ والنسفي (ت 710 
ه) في «تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل». وغيرهم... (الموقع 
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د. حسن محمد أحمد محمد* 


02.60و 01000126 


الأعراض والعلاج 


إِنّ المتأمل لأحوال عالمنا اليوم يرى أنه يموج بكثير من الظواهر 
السالبة. بل يمكننا وصفها باللا إنسانية. والتى لا مبرر لحدوثها مطلقاً. 
لاسيما وأننا نعيش في قرن قد تميز بالكثير من التطور والازدهار التقني 
والمعرفي والاقتصادي.... للحد الذي يوصف يأنه طفرة وقفزة يعيدة 
المدى. فكيف إذاً -والعالم يشهد هذا التقدم والتطور-أن نتقبل وجود تلك 
الظواهر السالبة من فقر وجهل وامراض وحروب فتاكة ودمار. وفوق كل 
هذا وذاك هناك شعور يعدم الأمان من أولئك النفر الذين يعيشون بييننا 
ونطمئن للعيش بينهم. بيد أن الواحد منهم يحمل بين جنبيه من الحقد 
والكراهية ما يكفى لقتل وسفك دماء الإنسانية جمعاء . دون أن بطرف له 
جفن: بل ويما نكون في غانة السعادة والفرح وهو يغلن مسؤوليته عن 
تلك المجازر الدموية. 
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أي شعور بالفرح ذلك الذي يغمره 
وهو برى تطاير الجثث في الفضاء 
وتنائر أشلائها في الهواء. ورائحة 
الدماء التى تملا المكان؟!! وكيف ألفت 


نفسه تلك المناظر التي يقشعر لها 
البدن وتدفر منها النفوس ؟!. من المؤكد 
أن هناك خللاً فادحاً قد سيطر سيطرة 
تامة على أنماط التفكير المنطقي لدى 
ذلك الشخص -أو تلك الجماعة- فتحول 
ماعو اوج عا وو 
مختلة العقل مضطرية التفكبر. 
بذلك أشبه بجهاز حاسوب قد تمكنت 
منه الفيروسات. فلم يعد صالحاً لأداء 
ما كان صالحاً قبل. 

ونحن هنا لسنا يصدد الحديث عن 
الأحداث الإرهابية والدموية المُروّعة 
والمجازر المُفزعة التي تقشعر لها 
الأبدان وتضطرب من هولها العقول. 
فذلك أمر قد كفتنا شاشات التلفزة عن 
وصفه بكلماتنا التي تقف عاجزة تماماً 
عن وصفه (فالصورة أبلغ وأكثر تعبيراً 
من ألف كلمة) . ٠‏ وليس من رأى كمن سمع 
أو قرأ. 

وإنما نسعى من خلال هذه الأسطر 
إلى تناول جوانب أخرى غير مرئية في 
شخصية الإرهابي ذي الفكر المتطرّف 
والمتعب لرأيه دون أن بيرى رأياً 
صواباً غير ما يراه. وهو يذلك يكون 
صنواً لفرعون. حيث يقول: (يَا قَوْم 
لَكُمْ الْمُلْكَ الْيَوْمَ .ظاهرينَ في الأرْضَ 
قن َتصرْيًا من بس اله إن جادَنًا قال 
فَرْعَوْنُ ما أَرِيكُم إل مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ 
إلا سَبِيل الرَشَاد) غافر: 29 


علم النفس: 

مما سيق . نرى أنه . علينا ألا نكون 
أحاديي النظرة فننظر إلى سلوك 
الشخصية المتطرفة على أنه سلوك 
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إجرامي مثله في ذلك مثل سلوك 
المجرمين الآخرين ممن تغص بهم 
السجون؛ وإنما علينا أن ننعم الفكر 
والتفكير وندقق النظر فى سمات السلوك 
المرتبط بتكوين الشخصية (النفسي 
والاجتماعي). أي علينا أن ندرس الفكر 
المتطرف من جميع جوانيه. سواء 
اكانث كلك المرتنظة ‏ يالفكن .من حدث 
هو معرفة إنسانية. أم تلك المتعلقة 
بسمات الشخصية ذاتها. ويما أن أقلام 
العديد من الكتاب قد اكثرت من تناول 
فلسفة الفكر المتطرف - من حيث إنه 
معرفة إنسانية خاضعة للنقد العقلى 
والمنطقي 5 وأوسعته نقدا وتشرمحا؛ 
فقد يكون من الأهمية يمكان أن يجد 
قارئ هذه الأسطر تحليلاً سيكولوجياً 
للسمات المكوئنة لشخصية الشخص أو 
الجماعة المتطرفة فى نمط تفكيرها. 
لاسيما وأن معرفة السمات الشخصية 
للشخص فد تمكّن من التكهّن بالكثير من 
جوانب السلوك المهمة. كذلك لا يمكن 
أن نهمل الظروف المحيطة بالسلوك؛ 
فهي في الأغلب الأعم تكون خير دليل 
على فك شفرة تصرفات الناس فى 
المستقبل؛ ولذلك يحرص علماء النفس 
على الاهتمام بدراسة البيئة بمختلف 
أنواعها (اجتماعية. ثقافية. سياسية, 
اقتصادية. جغرافية). ويرجع ذلك إلى 
اهمية الدور الفعال الذي تلعبه في تحديد 
سلوك الفرد وبناء شخصيته. - 

المتطرف بالعديد من السمات. منها ما 
هو مرتبط بالبناء أو التكوين النفسي 
لشخصية الفرد. ومنها ما هو متعلق 
يتمظ حياتة .وطريقة تفاغله مع الديكة 
المجتمعية التي يعيش فيها. وكلا 
الجانبين له تأثيره الذي يحثه ويدفعه 
بقوة إلى د تبني السلوك العدواني العنيف 
تجاه الآخرين دون وعي أو شعور 


منه بخطورة ما يُقَيِمُ عليه من سلوك 
متهور. والسلوك هو ذلك الأسلوب أو 
النمط الذي يتحكم في طرئقة تصرفات 
البشر والكائنات الحية الأخرى ٠‏ وكثيراً 
ما يستخدم الناس كلمة سلوك بقصد 
التصرف. ويعني ذلك كيفية تناسب 
تصرفات الشخص مع أفكار المجتمع فيما 
يتعلّق بالخطأً والصواب. ولكن في علم 
النفس والعلوم السلوكيّة الأخرى. يعد 
السلوك كأي نشاط لشخص أو لكائن 
١‏ ي الفكر المتطرّف 
شعور زائف بالسعادة حين يندفع 
الواحد منهم . بحماس .إلى تنفيذ مخططه 
الإجرامي ؛ ففي تلك اللحظة تسيطر على 
شخصيته سمات سيكولوجية تجعله 
أكثر حماسةً واندفاعاً في سبيل تنفيذ 
هدفه الشيطاني. ذلك الجرم الفادح الذي 
ربما تيرأ منه الشيطان نفسه: (من نْ أخل 
ذلك كَمَبْمَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل أنْهُ مَنِ قتل 
نَفساً بِغَيْرٍ نَفْسٍ أو فَسَادٍ في الأزض 
فَكَأْنْمَا قل النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهًا 
َكَأْنمَا أخْيًا النّاس جَمِيعاً وَلَقَدْ حَاءَنهُمْ 
رُسْلَنًا بِالْيَيَنَاتِ ثم إِنْ كثيراً مّنْهُم بَعْدَ 
ذَلِك في الأزض لَمُسْرِفونَ) المائدة: 32 
من السهل على المتتبع لأولئك 1 
ممن يتعصيون للفكر المتطرف أ 
يلاحظ السمات التالية.ء هي من البروز 
والظهور بمكان بحيث لا تحتاج إلى 
كثير عناء او جهد: التعصب الاأعمى. 
غير متسات مع من يخطفون يها في 
وجهات النظر. الجهل وقلة المعرفة. 
الجرأة الزائدة والاندفاع المتهور. 
القلق والتوتر. الجموح وعدم القدرة 
على ضبط النفس. اضطراب التفكير. 
اللاشعور وعدم الإدراك. التفكك 
النفسي. الانطوائية (غير اجتماعي) 
العدوانية المستترة. التشاؤم وعدم 
التفاؤل. جنوح الخيال وعدم الواقعية. 
التعجل وعدم التروي (مندفع). إيحائي 


آخر. وربما ينتاب ذو 
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أي أنه سهل الانقياد ويمكن التأثير عليه. 
يميل إلى حسم جميع أموره بالعنف. 
وجود خلل في التنشئة الاجتماعية. إن 
جميع السمات التي تَقَدَمَ ذكرها انفا هي 
سنمات :ملازمة و غين مفارقة ‏ لشبخضبيات 
ذوي الأفكار المتطرفة. وهي فى ذات 
الوقت سمات ليست غريزية أو موروثة. 
أي أن الفرد لا يولد وهو يحملها في 
صبغياته الوراثية. وإنما يكتسبها 
بالتعلم والممارسة؛ فتتملكه وتسيطر 
على شخصيته. ومن ثم تصبح بمثابة 
أداة التحكم والسيطرة على السلوك 


الصادر عن تلك الشخصية. 


هل ثمة حل لدى علم النفس؟ 

الإجابة عن هنا التساؤل هي 
بالإيجاب. لاسيما وأننا لا نفقد الأمل 
مهما صعيت المشكلة أو تعقدت خيوط 
الحل. فلايد وأن نتفاءل خيراً. والحل 
هنا على نمطين: 

حلول وقائية: هناك حكمة قديمة 
تقول: درهم وقاية خير من قنطار 
علاج . أي أن على على المجتمع أن يقدم 
الجرعة الوقائية التي تتمثل في درهم 
الوقاية. وهذا الدرهم يمكن توفيره 
من خلال مؤسسات اجتماعية هدفها 
الأساسي هو بناء وتكوين شخصية 
اجتماعية سوية متكاملة البناء (النفسي 
والاجتماعي والروحي). ويمكن توفير 
ذلك من خلال: أهداف التريية: التي لايد 
وأن تقوم على إعداد الناشئة منذ الصغر 
على تقبل الآخر وأن المجتمع السوي 
ينشأ على التعدُّد واختلاف الآراء. 
هناك مقولة تقول: خطأ في الطب 
يقتل فرداء وخطأ العدالة يضيع حقاً. 
وخطأ مهندس يقتل فرداً أو أفراداً. إلا 
أن خطأ في التربية يقتل الأمة بكاملها. 
الإعلام: لوسائل الإعلام -لاسيما اليوم- 
القدح المعلا في توجيه وتغيير وتشكيل 
الاتجحامات والميول والرغيات لدى 
الفرد والجماعة ؛ فيجب على المجتمعات 
استغلال تلك الآلة الإعلامية التى 
تملكها . فهي لا تقلّ أهمية عن الترسانة 
الخرسية.. ل.. ريما تتفوق. .علفها:. إن 
نحن أحسنا التعامل معهاء. واستفدنا 
من تلك الإمكانات الضخمة التي تتمتع 
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الحل الوقائىي هو حل يمكن أن يتم 
تقديمه في حال وقع الشخص أو الجماعة 
في المحظور الذي نخشى وقوعه 


بها وسائل الإعلام المتعدّدة والمتنوّعة. 
دور العبادة: يمكن وصفها بأنها تمثل 
حجر الزاوية في اليناء الروحي وهو من 
أبرز وأعظم السمات المكونة للشخصية 
بلا مدافع أو منازع على الإطلاق. فلايد 
من نشر الوعي الثقافي والمعرفي في 
أوساط من يتولون هنه المهمة هذا من 
جانب. ومن جانب آخر لابد من تغيير 
نمط القبول لتلك الكليات أو المعاهد 
التي تستقبل أدنى نسب النجاح. وتلك 
هي الطامة الكبرى ٠‏ التي لابد من تداركها 
حتى لا يستفحل الأمر أكثر مما هو عليه 
الآن. 

بفروعه المختلفة. ويجانب ما يملكه 
علماء النفس من خيرات علمية وعملية 
متنوعة في شتى مجالات الحياة 
الإنسانية. تجعلهم أكثر من غيرهم 
إلماماً بيمشكلات الفكر المتطرف. ولهذا 
فهم الأجدر والأقدر على تقديم الحلول 
المنطقية والعقلية لمعضلات التطرف 
ومشاكله المعقدة والتى يعانى منها 
العالم أجمع. والحل الوقائي هو حل 
يمكن أن يتم تقديمه في حال وقع 
الشخص أو الجماعة في المحظور الذي 
نخشى وقوعه؛ عندها يجب أن يتدخل 
الطبيب ليعطي الدواء المرّ. ولكن على 
جرعات متدرجة حتى لا ينفر المريض 
من الاستجاية للعلاج. أو أن يصاب 
بانتكاسة تعيده إلى حالة ما قبل العلاج. 
يقول معاوية بن أبي سفيان (رضي 
الته عنه): لو كانت بينى وبين الناس 
شعرة ما انقطعت؛ إذا شدوها رخيتهاء 
وإن رخوها شددتها. من خلال هذا 
المفهوم العقلي والفكري الذي لاحظناه 


في سياسة معاوية نجد أن كثيراً من 
بحوث علم النفس -التى أجراها العلماء 
والأطباء النفسيون-. قد ركزت على 
الاختلافات في مجال الشخصية الناتجة 
عن تجارب الطفولة وما يعقيها. وقد 
أوضحت تلك البحواث أن كثيراً من 
الناس الذين يصبحون مجرمين قد سيق 
لهم أن أهملوا من قِبَّل أبويهم. أو قد تم 
عقايهم بطريقة قاسية أو غنزن سليمة. 
وقد جعلتهم هذه المعاملة يشعرون 
يعدم الأمان فتسوء علاقاتهم بالآخرين. 
وقد جعلتهم مطاليهم الخاصة يُهملون 
احتياجات الآخرين وحقوقهم. 

بيد أن هذا الأسلوب العلاجي المقترح 
يتطلب منا الكثير من الجهد من أجل 
إعداد مرشدين نفسيين . غير نمطيين . 
من ذوي الحدكة والدربة. تجتمع فيهم 
صفات المرونة مع الحزم والشدة مع 
اللين. وبالإضافة إلى توافر المعرفة 
السيكولوجية يجب أن يحصلوا على 
جرعات: مكتفة: وعالية التركين في 
جوانب المعرفة الفقهية؛ تعينهم على 
ما يبذلونه من جهد في سييل تعديل 
تلك السلوكيات الجانحة والمنحرفة 
عن سواء الطريق. فأولئك المتطرفون 
يحتاجون من المجتمع إلى الرعاية 
والعناية حتى يتمكنوا من تغيير الكثير 
من اتجاهاتهم وميولهم الفكرية ؛ ومن ثم 
تتم إعادة نناء. شخصياتهم. من حدد: 
الامر الذي سيجعلهم اشخاصا اسوياء 
يصلحون للعيش في مجتمع آمن 
ومسالم. يطمئن إليهم ويطمئنون إليه. 
فلا يتسببون له في الضرر. 


جامعة أم درمان الإسلامية - السودان 
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ات 


عبد السلام بتعبد العالي 


في الهاتف المحمول 


في قصيدة ملحون موضوعها خصام بين الثابت 
والمحمول ٠‏ بعبب الهاتف الثابت على خصمه كثرة 
أسمائه. وعدم ثباته وشدة تحرّكه وتبتله. ٠‏ فينعته 
بأنه مجرد لعبة عاشوراء (قشيوشة دلعاشور). فهل 
المحمول بالفعل مجرد لعبة نلهو بها ٠‏ أم أنه كائن 
اجتماعي «كلي» حول كليًا علائقنا بالمكان والزمان. 
بالآخرين وبالعالم؟ 

أوَل ما تنبغي ملاحظته هو أن المحمول ليس مجرد 
هاتف. فقد تجاونَ نفسه ولم يعد. كما كان في البداية. 
أداة تواصل. إنه غدا آلة كتابة قبل أن يصير أداة 
تخزين وأرشيف. نلحظ في وسائل النقل العمومية أن 
معظم الركّاب غالباً ما يكونون منشغلين بهواتفهم. إلا 
أننا قلما نراهم يهاتفون غيرهم ويتواصلون معه. ما 
أصبح يغلب على مستعملي الهواتف انهم «يتواصلون» 
مع هواتفهم. و«ينشغلون» بذواتهم. ويغرقون في 
أرشيفهم . فتتحوّل هواتفهم من أداة للتواصل إلى طرف 
فبحة, 

لايعنى هناء. بطبيعة الحال. أن المحمول قد تنكّر 
لوظيفته الأصلية. فما كان يميّزه دائماً عن الثابت هو 
«إتقان» تلك الوظيفة ٠‏ وإصراره الشّديد على أن يوصلك 
يمن يريد الاتصال بك. ففضلاً عن أنه يلاحقك أنْى 
كنت. فإنه ما يفتأ يُنَكّرك بأنك مطلوب. ولا مفرّ لك 
من التواصل. حتى إن لم ترد في الحين فإنك ستجد 
رسالة مكتوبة تنكّرك بأن لا تذر لك في عدم الردّ. وفي 
المقابل. ينبّه من هاتّفك بأن بإمكانه الآن أن يتواصل 
معك وأنك أصبحت «شاغراً». أو أنك لم تعد منفلتاً من 
«التغطبة». 

فعلى عكس الياكف الكاحث الذي سمح لكا متصيت 

من الحرية. فيتيح لنا أن نغيب ونمتنع عن الردٌ. أو 
نختار من نردٌ عليه من غير ضغوط. فإن الهاتف 
النقال «يغطينا» بكاملناء ويضيط حركاتنها وسكناتنا. 
ويرغمنا على الاتصال والتواصل. في هنا السياق ينكرنا 
بعض الدّارسين بالأصول العسكرية لأدوات الاتصال 
الحديثة التي تبعث إلينا «أوامر» مكتوبة لا محيد لنا عن 
تطبيقها. فهذه الوسائل تجعلنا تحت الإمرة أنْى ومتى 
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شاءت. 

من الألفاظ التى تقترن بالهاتف المحمول لفظ 
#التعيكة». قفا عن معائية المباشرة التي تدلّ على 
الشحن الكهربائي وتزويد الهاتف بالرّصيد. فإنه يضمر 
معنى آخر لعلّه أكثر أهمية. ذلك أن المحمول يأخذ 
بتلابيبنا. ويعيؤنا فيرغمنا على الردّ والاستجاية, 
بل على العمل المتواصل. ولكي نظل في السياق 
العسكري الذي اشرنا إليه لنقل إنه «يجندنا» في كل 
وقت وحين (ع272011156 172:0115). فى هذا السياق تحور 
أحد الدارسين عبارة كانت قد ظهرت إعلاناً مع بدايات 
المحمول تقول: «باقتنائك للمحمول. يغدو العالم في 
يدك». غير أن تطور الأمور جعلنا في تعبئة دائمة 
وغدونا ئحن الذين «في بدالعالم» ضباح مسساء. 

كأن المحمول قد أعاد ترتيب زمانيتنا التي كانت 
تخضع لإيقاع معروف يميّز بين أوقات العمل وأوقات 
الفراغ. بين فترات يركن فيها الممرء إلى نفسه فيوصد 
الأبواب دونه. وبين أخرى يسمح فيها للآخرين بأن 
يقتحموا خلوته. غير أن «الخليوي» لا يبدو أنه يعطي 
للخلوة اعتباراً. ا 

تذهب إعادة النظر في الزمان هاته أبعد من ذلك 
بكثير. ذلك أن الموبايل يعمل على أن يرشخ في 
أذهاننا ما يصمح أن ندعوه زمانية معكوسة. فالزمان 
بالنسية إليه ليس هو ما مضى وما ينفك يمضي. 
بل هو ما تَبِقَى. إنه زمان مسدود الأفق. مشدود إلى 
نهايته. وهو ليس جمعاً وتراكماً. وإنما عمليات طرح 
لا تنتهي: فرصيدي سينفد يعد مضي المهلة المعينة, 
وافرضية الاسنتفادة سق الفكسيهن بس كتذيى عند الماكة 
المحدودة. وهكذا أجدني مكؤجسسا معنا مسياتي: أحسب 
«ما تبيقى». مدفوعا إلى الاستفادة ما امكننى من 
الرصيد الذي سكلف بعد مذة لا أطلك وسكلة لتغندرها: 
فأخوض في البحث عمّن يقبل التواصل معي استغلالاً 
للفرصة. وإنقاذاً للرصيد واستباقاً للزمن. . 
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يسن وبارتين: وفي افصلين مختلفسن» فصل الشتاء حيت 
الدهشة آسرة. والربيع لما يتربع الأخضر على كرسي 
الحياة. وتفتح الأبواب إيناناً باحتفائية من ذهب. كان على 
سائح غير مُتعجُل. استكشاف ما سقط سهواً في الزيارة 
الأولى. وقد كلل البياض الأمكنة والفضاءات في امتدادهاء 
وبهجة الحياة وقد تنادى الأخضر في كل مكان مفسحاً 
للخطو توقيع الانبهار هنا في السويد. البلد المفتوح على 
تعان نتباغم فيه حب المعرفة كما الأخازق في زفعتها, 


لوند: صدوق نورالدين 


على الرغم من كون .مسنة «لوك» 
تُعَدَ حسب البعض ثالث مدينة سويدية 
من حيث القيمة والأهمية. فإن زائرها 
يلمس وبقوة أنها تمنح صورة جد 
دقيقة عن الحياة في السويد. فهي تقع 
في الجنوب السويدي. وتصل المسافة 
بينها و«مالمو» إلى العشرين كيلومترا. 
وأما بعدها عن العاصمة «أستوكهولم» 
الواقعة أقصى الشمال. فيتحدّد فى 
خمسمئة كيلومتر فيما يبلغ ساكنوها 
المئة ألف نسمة. 

بدأت «لود» حياتها كمدينة بداية 
عادية. تماماً كسائر مدن السويد (مالمو. 
كوتيبرغ. إيسلوف. كالمار.ء كرستيان 
ستاد). إلا أنها سرعان ما أعلنت عن 
تحولات نتيجة عاملين أساسيين 
مرتبطين وثيق الارتباط. فأما العامل 
الأول فيتجسّد جغرافياً في طبيعتها. 
حيث ينداح الأخضر ليطال المساحات 
الشاسعة بعيداً عن فظاعات التلوث. 
حتى أن الحافلات الخضراء التى تتحرك 
وسط مدينة «لوند». وعلى مستوى 


السويد برمتها تعتمد على الغاز المُصنّع 
وفق إعادة الاستعمال التي تخضع 
لها النفايات. والواقع أن هذا العامل 
حفز على تاسيس تجمعات صناعية 
تحترع تقاليد النظافة وتراغي .جمالنات 
المدينة. وفي هذا السياق يمكن الإشارة 
إلى مصنع الكارتون «تيتابارك» المشيد 
في عام (1951). بالإضافة للوحدات 
الصناعية المُتعلّقة بإنتاج الأدوية 
(1960). ثم شركة «سوني إريكسون» 
(1998). ومن ثم دعيت مدينة «لوند» 
بالجزيرة الخضراء. وهذا ما يفسر 
كثرة مواقف الدراجات الهوائية التى 
تفوق 5000 آلاف موقف. وأما العامل 
الثاني فيتعلّق بالجانبين الفكري 
والتريوي. ويتمثل في إنشاء جامعة 
«لوند» المفتوحة على عدة تخصصات. 
وانطلاقاً منها انبيتقت مشاريع قوانين 
غايتها التجسيد القانوني المعقلن 
للحياة السياسية والاجتماعية. وهو 
العامل الذي أهل لاعتبار «لوند» مدينة 
إنتاج المعارف والأفكار. 
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جامعة «لوند» 


وإذا كانت «لوند» حازت شهرتها 
انطلاقاً من جامعتها ذائعة الصيت. فإن 
بقية المدن السويدية تنازعها الحضور 
وفق ما ستراه. وهو ما يرسم صورة 
عن. قئمة واهمية: الحياة الثقافية في 
انون قجافعة الونن» للد هر أكرر 
مراكز الدراسة والبحث. تأسست 
في عام 1666. وكانت تدعى بداية 
«اكاديمية كارولينا». وتتوزع علي 
والآخر متداخل. وتضم: كلية الآداب. 
كلية تدريس الديانات. الطب. القانون. 
العلوم الطبيعية والاجتماعية. الاقتصاد 
والتدييرء البيئة . بالإضافة إلى أكاديمية 
الفنون. وتتفرد هذه الجامعة بامتداد 
يتمئل في ملحقات علمية تابعة في 
مدينتي «مالمو» و«هبلسنيورك». كما 
تتكذ من حليقة «الدو تائنيكا » كمو ذجا 
لأكبر حديقة في السويد تحوي نباتات 
استقدمت من بقاع العالم كافة. وتفسح 
أبوابها مجاناً لزوارها. مثلما تضم مكتبة 
خاصة. وتخَرّجٍ في هذه الجامعة علماء 
ومفكرون حازوا جائزة «نوبل» في 
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التخصصات العلمية الدقيقة ك: «كارل 
مان سيغبان» في الفيزياء و«أرفيد 
كارلسون» في الطب. ويبقى القول بأن 
هذه الجامعة تموّل من طرف المفوضية 
الأوروبية بالاتحاد الأوروبي. 

على أن العاصمة «أستوكهولم» 
تتوافر على العديد من المعاهد والكليات 
رفيعة المستوى وتحق الإشارة إلى 
«معهد كاروليشسكا». الذي يعد من أقدم 
المعاهد ذات التخصصات الطبية الدقيقة , 
وبالضيط في علم وظائف الأعضاء 
«الفيسيولوجيا». حيث يشهد وقائع 
أربعين في المئة من البحو ث الجامعية , 
وهو بالمناسبة مركز تجمع أعضاء 
جمعية «نويل» منذ عام1901. وهي 
الجائزة العالمية المؤسسة فى 1895 
من طرف الصناعي السويدي «ألفريد 
نويل». يضاف إلى هذا المعهد الملكى 
للتكنولوجيا. وجامعة «استوكهولم» 
للاقتصاد. وأما مدينة «يوتييوري». 
وهي الأكبر بعد العاصمة. فتضم جامعة 
«تشالمرز» للتكنولوجيا المتخصصة في 
علوم الهندسة. في حين نجد جامعة 
أوبسالا وعمرها 500 سنة. تضم علوماً 


متقدمة فى العديد من التخصصات. 

بيد أن ما تتفرد به مدينة «لوند». هو 
كرنفالها الطلابي. الذي ينظم كل أربع 
سنوات. ويعود كتقليد إلى سنة 2.1849 
ويتحقق فيه عرض التقاليد والعادات 
الاجتماعية. إلى الاحتفال رقصا وغناء. 
وفى هذه السنة بالذات (2014). نظمَ 
الكرنفال تحت شعار «صحيح أم خطأ». 
حيث حرص على المشاركة في تنظيمه 
أزيد من 5000 طالب تحقق اختيارهم 
حسب كفاءاتهم وقدراتهم على الانخراط 
الدقيق في التنظيم. كما حضر فعالياته 
أكثر من ثمانين زائراً حجوا من كل 
المدن السويدية. وكذلك من الدنمارك. 
إن استمرت مسيرته «فوك» (باللغة 
السويدية). أزيد من ساعتين. وهو 
يضارع مختلف كرنفال: ريو.البرازيل. 
المكسيك والكييك. 


عامة وخاصة في أن ! 
تضم مدينة «لوند» ومختلف المدن 
السويدية مكتبات عامة مفتوحة 
للجميع. إذ يمكن الانضمام إليها عن 
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طريق بطاقة الانخراط أو بدونها. ففي 
«لوند» تستوقفنا مكتية «ستاديس 
ببليولتكن». التي يرجع تاريخ 
تاسبيسها إلى عام 1864. وفي هذه 
السنة يكون مضى على تأسيسها 150 
سنة. وهي تتشكل من طابقين: طابق 
بحوي المكتبة الجامعة لأآفانين المعرفة 
بكل اللغات. وإن كان اللافت فيه ضعف 
الجناح العربي وغلية الإصدارات 
الكردية عليه. وفي هذا الطايق يسمح 
بالحديث وتلقي المكالمات الهاتفية. إلا 
أن الطايق الثاني 3 يسمح فيه بالحوار 
أو النقاش. يل يفرض الصمت المطيق 
على مرتاديه. ويحق للمنخرطين 
استعارة الكتب. وعلى السواء استغلال 
الإنترنئت. والتصوير. كما تتفرد هذه 
المكتبة الموجودة في قلب المدينة يمقهى 
ملحق يها. ٠‏ وجتاح خاص بقراءة الصحف 
العالمية مجاناً ٠‏ لكن اللافت غياب الصحف 
العربية عن الرفوف. وبالإضافة لما سبق 
ذكره. فإن المكتبات العامة توجد في 
جُلَ مناطق السويد التي تتشكل من مثلث 
خدماتي يوفر الخدمة الصحية والمعرفية 
فضلاً عن التسوق. وتسهل المكتية العامة 
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ارفيد كارلسون 


خدماتها بتوظيف حافلات تضم رفوفاً 
للكذت عو هن مقاعد الركان: حنت تكوب 
المدارس والثانويات والساحة العامة, 
كما:تتيح للمتخرطين استعارة الكتب عن 
قرب. 

وتحد :إلى .حافت المكتيات العامة؛ 
الخاصة كمثال «أكاديمى يوكهندل» 
ونعثر على فروعها في كل نقطة من نقط 
البيع الموزعة على السويد. حيث ترفع 
كشعار لها «القراءة سفر» وتحوي احدث 


كارل كان جورج 


الإصدارات التي تعلن عنها في الملاحق 
الثقافية اليومية للجرانه السويدية أو 
التي يتحدث عنها في البرنامج الثقافي 
للقناة السويدية الأولى. بيد أنه ومن 
بين الخدمات التي تسهر على تقديمها 
المكتيات الخاصة. تنظيم لقاءات مع 
الكذّاب من مختلف بقاع العالم إلى خدمة 
الزبون ببيع كتابين. على أن يكون الثالث 
مجاناً. . ويين فترة وثائية؛ تفتح أسابيع 
التنزيلات. حيث تخفض أسعار الكتب. 
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عع 


والملاحظ أن ما يثير زائر السويد. 
فرادة المعمار وفق ما تدل عليه البنايات 
بمختلف أشكالها. فهي توازي بين الطابع 
ذي المرجعية الرومانية المسيحية. وهو 
الغالب. والأوروبي على ندرته . بيد أن ما 
يميز الأول من خصائص . اعتماد البناء 
على الحجر الأحمر المتين المُشكّل على 
نمط طبقات. إلى القرميد المثلث الشكل 
في الأعلى. حيث يسيل الثلج ماء عوض 
تجمعه. واللافت ظاهرة الإكثار من النوافذ 
المستطيلة التي يتسرّب منها الضوء 
إلى الداخل. مع الاعتماد على الشرفات 
الواسعة التي تفسح متعة النظر إلى 
الأخضر. إذ لا بكاد يوجد بناء غريب عن 
المساحات الخضراء يما هي حدائق تسهر 
على رعايتها والاعتناء يها الجماعات 
المحلية. والواقع أن الصيغة المعمارية 
المتحدث عنها. تتجسد فى ينايات 
«عرفية»: وتتمثل فى جامعة «لوند» 
المُتفرّدة بأقسامها العلمية والمعرفية, 
وتنطيع بالمواصفات السابقة. 
واليدنايات «الدينية»: وهنا بستوقفنا 
مثال دال وقوي تعكسه الكنائس الدينية . 
وتتخذ شكل صوامع تدق في علوها. إلى 
الاعتماد على الأعمدة والسواري والقباب 
الدائرية. وتزين القاعات الفسيحة 
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بالصور. الزجاج والرخام. وأقدم كنيسة 
في مدينة «لوند» تدعى «الدوم شيركن» 
وعمرها ألف سنة. وبخصوص البنايات 
ذات الصيغة المعمارية الأوروبية. 
فتستوقفنا في العاصمة استوكهولم كما 
في مدينة مالمو. حيث تقوم البنايات على 
طيقات عالية تضم إما تجمعات سكنية. 
أو محلات عامة كالينوك والإدارات أو 
المصالح ذات التوجهات الاقتصادية. 
بيد أن اللافت فى السويد شساعة 
المساحة. حيث يقف السائح على 
ساحات واسعة تقام فيها. ويخاصة 
في فصل الربيع هناك أسواق للبيع 
والشراء. متحركة.. ومحددة. بتوقيت 
صارم.. والبعض الآخر. تجمعات 
اجتماعية وسياسية. كمثال اجتماعات 
التضامن مع الشعب الفلسطيني أو 
المصابين بداء الإبدز. وسياسياً تنظم 
فيها احتفالات فاتح مايو السنوية. 
ومن نماذج هذه الساحات في مدينة 


إذا كانت «لوند» حازت شهرتها 

اذ للاقاً من جا . 0 5 
الصيت. فإن بقية المدن السويدية 
تنازعها الحضور 


«لوند» ذ تخد: نجد: «كوستاف توريات». 
«استرتوريات». «مورتن ستوريات» 
ثم «كليمن ستوريات». وفي مالمو 
نعثر على "كوستاف توريات» و«ليلا 
توريات». وأما في استوكهولم فنجد 
سلاحة «توليانة». وهذه الساحات يحافظ 
عليها وفق الشكل الذي وَحِدَت عليه دون 
التفكين نهائياً في تحويلها إلى بنايات 
أو محلات تجارية ثابتة. . ومن من أغرب ما 
يلفت. التماثيل الموجودة فى الفضاءات 
والأمكنة. وتكون في الغالب لأسماء 
علم اعتبارية تفردت بأدوار طلائعية 
ومعرفية. أو أنها تعكس تحارب 
فنية شكلت لتتلاءم وطبيعة الأمكنة 
والفضاءات. ومن بين هذه نجد فى حديقة 
«ستادس باركن» تمثال «يومونة». أو 
التفاحة. للنحات «نيلزمو لليرك». وهو 
مثال لأسطورة الحب والحنين. 


أيقونة من البلاد 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


إذا تمثلنا الواقع الأدبي والثقافي 
بالسويد. فإن الظاهرة الأبرز الخي 
فرض منجزها ذاته على الثقافة 
الأوروبية ككل. التأسيس لكتابة الرواية 
البوليسية. والأصل أن نواة هذه الكتابة 
يؤرخ لها بالستينيات (1960). إن ابتكر 
الروائي «مارئن بيك» شخصيتين هما 
«ماي خوفال وبيرفالو». حيث نسج من 
خلالهما أحداثاً ووقائع هدفها الأساسي 
نقد السياسي والاجتماعي بالدول 
الإسكندنافية ككل. بيد أنه وفي فترة 
لاحقة. وبالضبط[992). برز زْ اسم 
«بيتر هوك». ٠‏ الذي تعده بعض الدراسات 
النقدية الغربية المؤسس الفعلي لكتابة 
الرواية البوليسية. وفق مقاييسها 
وضوابطها المعتمدة. 

وشكلت هذه البدايات مرجعيات 
اعتمدت فى التجارب الأدبية اللاحقة, 
حيث هيمن اسم الروائي «هنين مانكل». 
الذي سَنْ تقاليد كتابة الرواية البوليسية, 
حيث امتد تأثيره ليطال الدول الأوروبية 
والآسيوية. ويخاصة من خلال سلسلة 
«فلاندر». وهو ضابط شرطة مرفق 
بفريق عمل يساعده على تقصي تفاصيل 
الجرائم المرتكية. 

والثابت في كتابة الرواية البوليسية 
لدى «مانكل» يتجسد في: المكان. وهو 
المدينة الصغيرة «إيستاد» والواقعة فى 
الجنوب السويدي. حيث وَلِدَ «مانكل». ثم 
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فى الشخصية: والمقصود بها الضابط: 
«فلاندر». وما بسم تجرية «مائكل» 
الأدبية. هو الاعتماد المطلق على البعد 
النفسي في تحليل وتقصي أبعاد الجرائم 
المرتكية. وكذلك تجسيد الفضاءات 
الغربية وبناء الشخصيات القوية 
بالارتهان إلى خيال ينتقد التاريخي 
والاجتماعي على السواء. 
أعمال «مائكل» إلى أريعين لغة. وتصلٍ 
مييعاته إلى ثلاثة ملايين نسخة. علما 


ولق ترجمت 


بأن الكثافة السكانية لدولة السويد تصل 
إلى تسعة ملايين نسمة. ونجد من بين 
أهم الجوائز التي ظفر بها جائزة «نيلز 
هولكرسون». ‏ 

والملاحظ أن لهذه التجرية امتداداتها 
المتمثلة فى كتايات «ستيك لارسن» 
و«كاميلا لكبريك» و«أدريار أندرسن». 
مثلما أن لها تأثيراتها على الحقل الثقافي 
الفرئسي الذي بات ينافس هذه الظاهرة 
الإبداعية القادمة من الأصقاع الباردة. 
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وردة ميمونة 


.جوقة الحارثى 


ظانك غركئ فى 
برك فرشسكرم 


كه نكر الراواكة العرائية من 
طليعة الروايات التي تناولت 
ظاهرة العسكراتية. أو 
الديكتاتورية التي تجِسّد هذه 
الظاهره السكمولدة ولم ندرر 
في العالم العربي ما يسمى 
ادك الددكناكوار متلم| ران 
«أدب السجون». الذي يكاد 
يكون موضوعاً عربياً بامتياز 


21136 لع مالع .]//نةم قط 


لعلف فك 


باتريك موديانو 


أوراق حميمة 


رجل في التاسعة والستين. ٠‏ عاش معظم 
حياته في الحي اللاتيني ٠‏ في المنطقة الخامسة 
من باريس ٠‏ حيث تنتشر دور النشر وجامعات 
السوريون ٠‏ والمقاهي الأديية. وعالم المكتبات. 
إنه الكاتب باتريك موديانو الذي لا يشيه الكتّاب 


الفرنسيين الآخرين 


الساعر مهمد كابر مهاسم 
أجيال الشعر الشنقيطي 


بعد شهرين . ٠‏ تحل الذكرى الأربعين لإنشاء رابطة الأدياء والكتّاب الموريتانيين, ٠‏ وقد 
واكب الشاعر والكاتب محمد كابر هاشم (1953) معظم مسيرتها. لمدة سبع وثلاثين 
سنة. عضواً مؤسساً فاعلاً. ثم رئيساً راعياً مدة عشرين سنة. فكان- - يذلك- ذاكرة كشف 
عن غناها كتابه «أجيال القصيدة الموريتانية» وخلاصة تجربة شعرية ترجمها ديوانه 


«حديث النخيل» 
ام أسفار بالإكراه ‏ 20 اقم الكل 
ْ ات اسمس 
ودرا ا 
الكل لا وجود لما يدعى الغد 
: طارق بوروا 
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عبد الله ولد محمدو 


ها يرجع إليكم الفضل. ٠‏ بمعتّة آخرين. 
في تأسيس رابطة الأدياء والكتّاب 
الموريتانيين.حدّثنا عن إرهاصات 
النشأة. ومراحل التكوّن وهي تبلغ 
اليوم رشدها. 


- كان لى شرف تأسيس هذه 
الرابطة مع نخبة من الأدباء. أبرزهم 
الخليل النحوي رئيسها الآول. وقد 
تنازعت. فى البداية. عدة حركات 
وتيبّارات على زعامتها هي: يساريّو 
الكادحين. والتثار القومي العريبي. 
وحركة القوميين يت م ا 
الفرانكوفونية: ومرّت مسيرتها بعدة 
محطات. حملت أسماء بلخُصها عنوان 
رواية زميلي الشاعر والأديب أحمدو 
ولد عبد القادر «الأسماء المتغئرة»؛ 
فلاتحاد الأدباء والكتّاب الموريتانييز 
أسماء متغيّرة هي: «رابطة أقلام 
الصحراء». «الرايطة الموريتانية 
للآداب والفنون». وبهذا الاسم نالت 
اعترافاً رسمياً مطلع 1975. وهذه 
التسمية جمعت بين مختلف مكوّنات 
الطيف الثقافى من شعراء وأدباء 
وموؤسكتعين وقكاقين. ‏ مسكعليين. 
ثم «رابطة الأدباء الموريتانيين». 
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بعد شهرين. تحل الذكرى الأريعين لإنشاء رايطة الأدياء والكتّاب 
الموريتانيين ٠‏ وقد واكب الشاعر والكاتب محمد كابر هاشم [1953) معظم 
مسسرتها. ٠‏ لمدة سبع وثلاثين سنة. ٠‏ عضوا مؤسّساً فاعلاً. ثم رئيساً راعياً 
مدة عشرين سدة. فكان- يذلك- ذاكرة كشف عن غناها كتايه «أجيال 
محفت ال رويد رواحي ار يرا ا ولا روج ا ال ره الاي 


النخبل». 


مجلة «الدوحة» زارته في بيته. وأجرت معه هذا الحوار. 


الشاعر محمد كابر هاشم 


أجيال الشعر نا 


٠؟عج‎ 


9 
في 


ف ندا نتكعتيكات الكرار الماسا 
دخل أعضاء الرابطة في مواجهة مع 
السلطة انتهت بهم إما إلى التشريد او 
إلى التهجير اوإلى السجن. فانفرط 
عقد الرابطة. حيث تشكّلت روابط 
عديدة من الموسيقيين والسينمائيين . 
وانسحب لكوع واكتفى الجميع 
بالفرجة. (وللآمانة. يقول محمد كابر 
ماقم لم يتم م التضبيق علينا لكوننا 
أدياء أو مثقّفين اك كفا تتم لق 
حركات سياسية- سرية). ثم سْمّيت 
«رابطة الأدباء والكتّاب الموريتانيين» 
وكان تبني هنا الاسم عام 1997 
متناغما مع تنامي الكتايات القصصية 
واللتسريكية, جور اكلكات داح لي 
السرد. وأخيراً «اتحاد الأدياء والكتّاب 
الموريتانيين». وهذا الاسم تم هَ اعتماده 
بعدما انضمّت إلى الاتحاد عدة روابط 
وهيئات لتشكّل اتّحاداً جامعاً. 


يقل تداول الأدب الموريتاني عربياً. 
ماالأسياب فى نظرك؟ 


- خضع تداول المنتج الشعري 
العربي لنظرية المركز والأطراف. 


والقصيدة الموريتانية ليست استثناءً 


في هذا السياق. فإن القصيدة اليمنية 
والقصيدة العمانية على سبيل المثال. 
رهم جودتهما وقربهما من المركز. لم 
تنالا من الانتشار والتداول ما نالت 
قصيدة المركز التي مَثَّلتها الحواضر 
الكبرى (يغداد. ودمشق. والقاهرة). 


© قمت يدراسات عليا في الإعلام. 
وكانت لكم الريادة في الحراكدكن 
الإعلامية والأدبية في البلد. يرأيك. 
كيف بتكامل الأدب والإعلام َي أداء 
رسالتهما ؟ 


- شهدت الحركة الثقافية في البلد 
منذالاستقلال تلاحماً بين الحركتين 
الأدبية والإعلامية. فقد كان الرواد 
الأوائل النين عانوا من الشقاء جيلاً 
من الأدياء العلماء والشعراء. أمثال 
أحمدو ولد عبد القادر. ومحمد سالم 
ولد عبدالودود. والمختار ولد محمدا. 
وغيرهم. وكانت القصيدة حاملة 
هموم المدينة. نات رسالة ملتزمة 
بقضايا الأمة. ومن أبرزها -على 
سبيل المثال- الدعوة إلى التعريب 
الذي كان قضية البلد. فهذا الشاعر 
محمدي ولد أحمدو قال يواجه أول 
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يرلمان موريتاني يهذه الصرخة: 
لسان الضاد وبحك ما الجواب 
لما فعل الغطارفة النواب؟ 


ذا يعود إلى رايطتكم الفضل - 8 
السنوات الأخيرة- في نشر وتوزيع 
عدة كتب أثرت الساحة الثقافية 
الوطنية.. 


- قمنا خلال مسيرتنا السايقة 
بإصدار 71 عملاً مدا نواووق دري 
وقصص ودراسات نقدية. وأغلب هذه 
الدواوين لشعراء شياب. وقد حرصنا 
على أن يتولّى الاتحاد كافة الأعباء من 
التدقيق والمراجعة والطباعة؛ ليتسلم 
المؤلّف فى النهاية ألف نسخة جاهزة. 
تحمل عبارة: [حقوق النشر محفوظة 
للمؤنّف). وسهرنا على نشر أعداد 
مجلة «الآديب» الفصلية دون انقطاع. 


© مَرْت مسيرتكم بعدّة مراحل. بلغت 
الإكرامات. بإحداها. ذروتها. حيت رج 
المرحلة ؟ 


- هي مرحلة كانت ضرورية للحفاظ 
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على هويّة الشعب الموريتاني. فقد 
حكم اليلد قادة. كانت لبعضهم مواقف 
تستهين بهويّة البلد العربية. وتنفر 
من كلمة «عربى». أذكر ذات مرة اك 
قلت في سياق حديث لي عبارة «النبي 
العربي محمد بن عبد الله». فكان ذلك 
كافياً لتعنيفي وإخراجي من القاعة من 
قيل عضو حاضر من أعضاء اللجنة 
العسكرية الحاكمة. فالتضحيات فى 
تلك الحقبة كانت ثمناً يتطلّبه الدفاع 
عن الهويّة العربية للبلد. 


8 ما مستقيل الكلمة الشاعرة؟ وهل 
لا يزال لها تأثير يُذكر في عصر 
الفضاءات المفتوحة ؟ 


- بالرغم من العولمة الطاغية إلا 
أن في النفس الإنسانية حبَاً أزلتاً 
للكلمة الشاعرة؛ فالمطاعم الأميركية 
السريعة روّادها أكثر شغفاً بالشعر. 
لذا يحرص بعضها على جلب الزوار 
بتقديم مقبّلات شعرية. وبالنسبة 
عنها. وقد قيل لسعيد بن المسيّب: إن 
قوماً حرق كرهون لخدي تكزل» 
نسكوا نسكاً أعجمياً. والشعر له من 


الشاعر محمد كابر هاشم إلى يسار الصورة 


الجاذيية ما يضمن له اليقاء. فالفنون 
الجميلة مستمد بعضها من الشعر. 
كالألوان. والموسيقى. والصور... 


8 إذا كانت لكل أدب خصوصيته. فما 
خصوصية الادب الموريتائني 8 


- للأدب الموريتاني خصوصيات 
عديدة منها كون معظم الشعراء 
الكبار الرواد علماء من امثال: محمد 
البدالى. ومحمد ولد الطلية. ومحمد 
ولك محمدي والنشيق سيدق الكبيى: 
والشيخ ماء العينين. وقد اكسيت 
هذه الميزة التقشصي ([الامتقيطلي صقة 
المشروعية. وأعطته مزيداً من التقيّل. 
ومن خصوصية هذا اشر كذلك- 
أن انطواء الصحراء على الشناقطة 
قد جعل شعرهم وفتِاً للقصيدة 
العربية المقيس في بنيتها ودلالتها 
ومعظم هؤلاء الشعراء اصحاب قدرة 
لا متناهية في اللغة ٠‏ بخلاف بعض 
الشياب الذين ظهروا مؤْخّراً كأصحاب 
و ف اد اكات تكورانة حدت للقي 
لديهم القصيدة الجميلة. لكن حين 
تمدق اللتكالى قيها قجه حكن اللتجورن 
أو التجاوز في قواعد اللغة المعيارية. 
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عبدالته سالم باوزير 


ثلاث محطات 


عدن: عادل سعيد القدسى 


فجر الخميس 7 أكتوبر /تشرين الأول 2004م. وعن عمرٍ 
ناهز الثانية والستين عاماً. رحل عن دنيانا عبدالله سالم 
باوزير. وقد دفن في مقبرة على بعد خطوات من جامع 
العيدروس الأشهر في مدينة عدن. من عاشق السرد وملك 
اللعقية إإلجى ااموي اللاقصمة الليمقية. للب باون (لم تتاصكم 
في إنصاف هذا الميدع المتعدّد والمتنقل. 

على حوااق سيط رومق و لكا زراك اللحواق في مسلط 
راسه حتى حمل عصنا الترحال > كما هى عادة أبناء 
حضرموت - مغادراً إلى عدن في يوليو /تموز من العام 
4م . كي يبدأ رحلة الحياة متحمّلاً عبء أسرته التى 
غادرها عائلها إلى الدار الآخرة.. وكمثل الذي ينحت ا 
الشخر الأفسة كاضت ر حلده إلى عدن الفى السك لتهلد 
أشتاتاً من الأجناس ومن اللغات والعادات والطبائع التي 
لا تمت يصلة إلى عالم الفتى القادم من (غيل باوزير). وقد 
نجح في اختراق هنا المجتمع الجديد الذي شاهده لأوّل مرة. 
وعن هذه المحطة حَدَّثَنا: «وأنا أعيش في حلم بقظة دائم.. 
أتنقّل من مكتبة إلى أخرى. أرشف من أفانين الأدب والفكر 
قطرات قد لاتشفي غليلي وذهني النهم إلى المعرفة. ولكنها 
تحييني إلى البوم الثاني . موعدي مع الكتب.. ثم ذلك 
التعطش إلى الفن. تلك الألوان التي سحرتني والمتمثلة في 
اللوحات التي أحجٌ إليها كل يوم أقدّم لها القرابين من وقتي 
الذي أقضيه أمامها غائياً عن الوجود ساعات طويلة.. أنا 
الذي كنت أخطّط لنفسي عالماً خاصاً بي لايمت للواقع الذي 
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حولي بأي صلة. أفاجأ اليوم بأن عليّ أن أقطع كل صلتي 
بتلك الأحلام وتلك الخطط التي رسمتها بنفسي. وأكرّس 
نفسي لعملى الذي لت سر عن لسالس حياكا 
إلى مابعد الثامنة مساءً. ولهنا شعرت كمن هوى من أعلى 
قمّة كان متربّعاً عليها. إلى الأرض». 

من لم يحالفه الحظ بالاقتراب كثيراً من عالم الباوزير 
يتوقف مقابل آخر محطة توقف فيها. وصار يطلق عليه 
لقب (أمير القصة اليمنية) أو (عاشق السرد) وألقاباً أخرى 
نالها عن جدارة. لكن الأمر ليس على هذا النحو؛ صحيح 
أنه بدأها بمداعبات القلم. وختمها كذلك. لكن هناك محطات 
أخرى تستحق أن نتوقف عندها. 

وَل بدايات الباوزير كانت مع الشعر. حيث راسل مجلة 
(التخاامه ومكان اله رخحدرية مكافية «المسصن من التشيعة ثم 
جاءت محاولته الثانية في صحيفة «الأيام» بمقطوعة 
شعرية. وبعض المشاركات المتواضعة في (غيل باوزير). 
فالناو زير مدا منتسواره الأدبى تشاهرا. أو هكنا أراد: لكن 
لح ل ترا سي لب ل 
كان الطلاق البائن لمملكة الشعر . إلى تحؤّل- على جناح 
السرعة- من مغازلة الشعر إلى مغازلة من يغازل الشعر. 
فارتمى في أحضان العود والطرب. واتخذ لهذا التحؤل 
الاستراتيجي (تنك غاز فارغاً). وصنع منه عوداً بأوتار من 
شياك الصيد! وكان هذا العود المُصَنّْع من خامات محليّة 
في غاية البدائية هو التعبير الحقيقي عن حس الفنان. ولمًا 
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تحجن ساعة المخاض الحقيقية. هجر الباوزير العود. أو- 
ريّما- هجره العود. فعاد إلى قواعده سالماً.. 

جاءت محطة الرسم. والحقّ أن هذه المحطة وَلِدت مع 
الكاو كر 6اففك حدر وأفكت ونا كر كاد شاحف رأشكة 
خفيفة يحلّقٌ وإياها في عالم الألوان والرؤى. وكاد أن 
يشكو طرائك ف نذا السسكنيل ونكط كاله فكي كات 
لول المجيود العضلى والمادي والزمني الذي 50 
المجال الذي جعل من مسكنه الأول «سفينة نوح» مرسماً 
خاصاً.يعتلي الفرش والثياب كي يُتِمَ لوحته في «مرسم 
سفينة نوح» التي سمّاها كذلك.. 

وقد انتشرت أعماله الفنية في عدن - آنناك -في المتحف 
الحربي. وفي المكلًا. وفي غيل باوزير. بل إن العديد من 
لوحاته كان يهديها للأعزاء من أصدقائه. ولم بِبقَ من هذه 
الشروة الفنية إِلّا لوحة «شهر العسل» التي تتصدر منزله 
في عدن كذكرى لزواجه الميمون. وقد قال عن محطته هذه: 
«إن المتعة التى أحصل عليها - متعة الرسم - هي متعة 
لا يعادلها م وتهون أمامها كل م ااا 
ألاقيه». «أنا و الحاة» ص 148. 
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وفى المحطة الثالثة. دون سواها. ولد عبدالته سالم باوزير 
ولادقه الثانية ؛ صار اسماً له حضور يتلألاً في المجتمع. 
وجاءت هذه المحطة لتتلقّف محطاته السابقة. وتعيد 
فكديكا والعكادة انا جيك عكر الفكة ‏ القلكة وأحكده . يقوال 
الباوزير: «ولهذا استبدلت بالفرشاة القلم و بالألوان الكلمة». 
وجدالباوزير ذاته التي بحث عنها طوال سنين مضت. 
فانعقدت صداقة أبدية 5 وبين الكتابة استمرّت منذ 
1مهم. عبر أوّل قصة نشرتها له مجلة «الطليعة» يعنوان 
«أشواك» إلى آخر قطرة مداد سكيها في قصته «اجتماع 
الحمير» ونشرتها «الأيام» في 2004م. 

وخلال عمره القصصي. مسن 1961 إلى 2004م. تسرك 
الباوزير أربعة عشر كتاباً. مابين مجموعات قصصية 
قصيرة. ومسرحيات. وقصص طويلة. أو روايات قصيرة. 
واتشكدرن النائية (انا و الحنات و اسسكفتفه لوا وا انام فا 
بومياي» وهي من أدب الرحلات والسّيّر. بالإضافة إلى 
خمسسة اعمال دخرال مخطوطة حييسة الأدراج. ولم تجد 
طرائده) اللطناع و الدوا نع اعم عراوار امن علد حل 
ويعد.. 

والآنء ونحن نحتفي بالذكرى العاشرة لرحيل أديب اليمن 
الكبير (أمير القصة اليمنية وعاشق السرد) الذي أعطى 
لوطنه ولأمّته خلاصة حياته. ولم يجد من الحياة إلا 
القليل من العرفان. وعاش حياته للكلمة الحرّة الشريفة.. 
الكلمة المقاتلة لا المخاتلة كاتياً ملتزماً بقضايا أمته وهموم 
المواطنين. عاش عفيفاً نظيفاً.. عاش للوطن؛ كل الوطن, 
وزكر ولكه فكد حكن شكاى. النكانن هذه كلم سكدكر 
أو لفتة وفاء؛ وهو الذي ملأ الدنيا وشغل الناس عطاءً 
وحباً. وصارت أعماله تُتَرجِم إلى لغات العالم المختلفة, 
وغدت (مادة سخية) لطلاب الدراسات العليا فى الماجستير 
والدكتوراه في عدد من جامعات العالم.. من حقّه عليناء وعلى 
هذا الوطن الكبير أن يحظى اسمه بالحضور المجتمعي عبر 
تسمية أحد شوارع عدن وإحدى قاعات جامعة عدن أو المكلا 
باسمه. وأن يُمنْح وساما رفيعاً يليق بعطائه السخي. وأن 
يُعتمد له راتب شهري محترم. مع صرف (شقة سكنية) ؛ 
في إحدى المجمّعات السكنية. لزوجه وأبنائه. ولن نشسى 
أن نناشد (وزارة الثقافة) و(اتحاد الأدياء والكتاب اليمنيين) 
و(السلطة المحلية) بمحافظة عدن ضرورة إعادة بعث كامل 
إنتاجه وعطائه الأدبي الذي تمّت طباعته. ونفدت جميع 
نسخه من الأسواق.. وكذا طباعة (المخطوطات الجديدة) 
للأعمال الخمسة التي لم تصافح يد مبدعها. 
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تب عري في بزة عسكري 


حميد عبد القادر 


خم تكن الأرواليجة اللعروية مق كلئيعة الأرو الجاات الع واظازوالت 
ظاهرة العسكراتية. أو الديكتاتورية التي تجسّد هذه 
الطافر د سمو ل دافام الي حر 0 بصي 
ادب الديكتاتور. مثلما برز «ادب السجون». الذي يكاد يكون 
موضوعاً عربياً بامتياز. يروي معاناة الكتّاب والمثقفين 
في سجون الأنظمة الديكتاتورية العربية. رغم أن الرواية 
العربية رواية سياسية. يحضر فيها الزعيم السياسي. لكن 
ليس بتلك الهالة التي نجدها في الرواية اللاتينو - أميركية. 
لقد ظلّ الروائي العربي متردّداً بخصوص تناول العسكراتية. 
كنظام ديكتاتوري مطلق يقوم على قمع الحريات والأفراد. 
رغم معايشته لها وخضوعه لعنفها وتسلطها. ولم يقدر على 
التوغل ف عمق محخضية الدتكتا تور الدرني ٠:‏ ومكاو له قم 
نفسيته وعقيدته. مثلما فعل روائْيّو أميركا اللاتينية, مكتفياً 
بتناول ظاهرة النظام المستيد. دون تعمّق في فهم الظاهرة 
م جوانته) النا فحن والنسس ‏ 

كانت الرواية اللاتينو-أميركية. قد سبقت الرواية العربية 
بشأن تناول العسكراتية والديكتاتورية. وكان الزعيم 
البوليفي سيمون بوليفار قد تنبا وهو يحتضر شهر ديسمبر 
0ه. بأن أميركا اللاتينية سوف تسقط فى قيبضة «جيايرة 
نر د عر و0700 

لكن الذي لم يتنيّأ به بوليفار. هو أن هؤلاء الجبابرة 
العسكريين. سوف يساهمون بتسلطهم وجبروتهم في ميلاد 
نوع اذك جد فو «رزواكه الدذكتاتو زر و "الفعل عفت رحيل 
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بوليفار بعشر سنوات فقط. ظهرت الرواية المؤسّسة لهنا 
النوع الأدبي. وهي رواية «الماتادور» للأرجنتيني «ايستيبان 
عيضي روا 

تطؤر هنا النوع الأدبي في القرن العشرين. بفضل رواية 
لأسي الاوكيس» الممتجال التكيال السحتو ووه خم روواليحة 
«الأعلى» لأغستو روا باستوس. التي تصوّر سنوات حكم 
الديكتاتور «خوزي غاسبار رودريغير دو فرانسيا» الذي حكم 
ياراغواي بين 1814و1840. بقبضة من حديد. وقد جعله 
باستوس يردّد في روايته «لم يسيق لي أن أحيبت أحدا». 
تقواء رواكه «الاعل عل فكرة طلفت ف المحنمها ف لمر كه 
وهي أن الحاكم / المتسلط يفرض أناه كتمثيل للوحدة. وهي 
الفكرة التي طوّرها الروائي الكوبي «اليخو كاريونتييه» في 
روايته الشهيرة «اللجوء إلى المنهج». حيث نجد أن العسكري 
الديكتاتور هو: مرادف للنظام. ومن دونه يغرق المجتمع في 
الظلامية والفوضى. وهي الصورة نفسها التي نجدها لدى 
بعض الحكام العرب. الذين يتصرّفون وفق مقولة لويس 
الرابع: «انا. وليكن بعدي الطوفان». 

وتوالت الروايات اللاتينو-أميركية التي تفئُنت في وصف 
العسكراتية والديكتاتورية. من «خريف البطريك» لماركيز. 
وصولاً إلى رواية «حفلة التيس» لفارغاس يوسا. وفي 
المقابل. ظلت الرواية العربية بعيدة عن تناول الموضوع 
ذاته. رغم وطأة الأنظمة الشمولية التي برزت عقب الثورات 
الوطنية التي أحدثت قطيعة نهائية مع الأنظمة الاستعمارية 
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أو أنظمة الانتداب. ولم يلتفت الروائي العربي إليها إلا بشكل 
يكاد يكون محتشماً. ومن بين أسباب عدم بروز ظاهرة 
العسكراتية والديكتاتورية في الرواية العربية. أن الروائي 
العربي. التقدّمي واليساري -بالأخص- عُرِف بمساندته 
للزعيم العسكري / الديكتاوري العربي ٠‏ نظراً لكون هذا 
الزعيم الذي تحوّل إلى ديكتاتور كان جزءاً من حركية التاريخ 
الواظطك اللعرك ف مكار ننه لاد ستتهمار وامد ثالية علا 
خلاف روامتى أميركا اللاتينية الذي عارضوا الديكتاتور منذ 
بدء نظامه. نظراً للتواطؤ والتماهي الصارخ بين الأنظمة 
الديكتاتورية. من التشيلي إلى كوبا مروراً بالأرجنتين مع 
الإميريالية العالمية ممثّلة بالولايات المتحدة الأميركية. 
وشركات «الموز» التي حطت رحالها في هذه البلدان 
لاستغلال الخيرات المحلنئة. كما ساهمت هجرة كتير من 
روائيّي أميركا اللاتينية إلى أوروبا (وباريس تحديدا) فراراً 
علض الما اللستطا دو اح او جود حامس كبور من 
الحرية لدى هؤلاء الكتاب لكتاية ما يسمى ادب الديكتاتور. 
ومثل هذه الهجرة المحرّرة من قيود التسلّط. لم يلجأ إليها 
الروائيون العرب كخيار. إن ظلت الغالبية منهم في أوطانها. 
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سائرة وراء خطايات الزعماء العرب. مؤيّدة لهم. مد 
الككلو اتيم 

يمكن إرجاع بداية تناول الروائي العربي لموضوع التسلط. 
اانا نه محتت محتكواط كحضت عند الكداد النىا 
تعتير عدن الديكتاتورية التكورية. يبد أن كلاقلة تحب 
محفوظ بالزعيم / الديكتاتور جمال عبد الناصر تميّزت 
بما يشيه التواطؤ. فقد فضّل الصمت والتوقف عن الكتاية, 
لعدة سنوات بعد نجاح ثورة ة الضياط الأحرار التى خالفت 
مبادئه كمثقف وفدي وليبرالي. يؤمن بأفكار , شورة 119 
الديموقراطية. أما إحسان عبد القدوس. فقد قضى فترة في 
السك سسسب مشارت النشية شاد الضناط الأحرار ؛ وأشهركا 
مفكال ستاك كعدو ان «الجمعتة اللتكركة الذ تحكه مظر 
لكن بعد فترة السجن القصيرة غيّرَ من أفكاره. وتخلّى عن 
معارضته للنظام العسكري الذي جاء يعد ثورة يونيو 1952. 
وعلى خلاف كتاب أميركا اللاتينية الذين ينتمون إلى الطبقة 
الوسطى. فإن الشريحة الأوسع من المثقّفين العرب كانوا 
ينتمون إلى الطبقات البسيطة؛ لذلك سانوا ديكتاتورية 
المسكريين اللوطخيين اللغوريه ووتكدوا في صفها بمجرّد أنها 
تعمل لصالح الفئات الشعبية. ٠‏ وتحقّق «اشتراكبة تعاونية». 
ففي الجزائر انقسمت مواقف الروائيين الجزائريين من نظام 
العقيد هواري بومدين الشمولي. الذي جاء إلى الحكم على إثر 
انقلاب عسكري على الرئيس أحمد بن بلة يوم 19 حزيران / 
يونيو 1965 (المنتخب من قبل الجمعية التأسيسية - 
البرلمان سنة 1962). فمنهم من عارض خياراته (محمد ديب. 
ل ا 
الكذاكة القتدواات طوائلكة و كدلك معلت اشنا جنار لالم تير 
5 واكك فد تشكند 1907 و اكتفت تتسكر لمفتض الدو وين 
الستفراتة وامشد حن حوال اللسطين” 

ويُْعَدَ رشيد بوجدرة الذي اختار المنفى بعد الانقلاب العسكري 
(1965). من أكشر الروائيين معارضة لنظام يومدين 
العسككر 2 حتت كنت روات التطلكو عفد | زنكازت على 
بن بلة. وأبدى فيها نقداً شديداً لاستحواذ العسكر على الحكم. 
وفي المقابل. هناك من ساند خيارات بومدين الأبديولوجية 
التي قامت على مسألة الإصلاح الزراعي (الثورة الزراعية) . 
وعلى امتلاك الدولة لوسائل الإنتاج. فلم يكونوا أصحاب 
نظرة نقدية تجاه انفراد مجلس الثورة بالحكم. والذي ينتمي 
أغلب أعضائه إلى ضباط جيش التحرير الذي حَرّر البلد من 
الاستعمار الفرنسي. قبل أن ينفرد العقيد بومدين بالحكم. 
ونعثر على مواقف مسائدة لخيارات بومدين في أعمال كل من 
الطاهر وطار؛ بالأخص في رواية «الزلزال». وعبد الحميد بن 
هدوقة في «ريح الجنوب. ونهاية الأمس». ولم تظهر الرواية 
التي قاربت موضوع العسكراتية في الجزائر إلا بعد أحدا ث 
أكتوبر/تشرين الأول 1988. التي عرفت انتفاضة شعبية 
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توجب انتظار ثمانينيات القرن الماضيء أي بعد تبخر 
الأحلام: والتأكد من أن الزعيم العربى خالف وعوده 


بشكل نهائي.لكي تتبلور فكرة ضرورة تناول ظاهرة 
العسكراتية وشخصية الديكتاتور العربى روائيا. 


ضد النظام الحاكم. وأفرزت عن تعدّدية حزبية ودستور 
جديد سنة 1989 بيقر بحرّية الصحافة . ووسط هذه الظروف 
المحفزة نشر الروائي مرزاق بقطاش رواية «عزوز الكابران» 
التى تنتقد النظام وطبيعته العسكرية. 

وبالعودة إلى الرواية العربية مرحلة سبعينيات القرن 
العشرين. فإننا نعثر فيها على انعكاسات واضحة لأنظمة 
الطغاة وظاهرة العسكراتية. بالأخص في روايات عبد 
الرحمن منيف. في «شرق المتوسط» التي كتبها عام 1972, 
والتى تصف أجواء السجحن السياسي الذي يحاول قتل الجسد 
العربي بواسطة الترهيب. وكان السجن السياسي وفق ما 
ذهب إليه عبد الرحمن منيف. قد لجأ إليه الديكتاتور العربي 
وهو بزداد حوفاً. وضيقاً بالمعارضة. ومن ثم أكثر لجوءاً 
إلى القمع. فأصبح السجن السياسي. مثلما عَيّرت عنه 
الرأوااكة واتشكل الكماكة و حون الدككقا تو مكرك لمحتن 
وإبعاد القلاقل والاضطرايات عنه. 

وتوجّب انتظار ثمانينيات القرن الماضي. أي بعد تبحر 
الأحلام. والتأكّد من أن الزعيم العربي خالف وعوده بشكل 
نهائي وله مكفكة الفداك ا دحنفاعة المتسكوالدت بل فرض 
وأسّس نظاماً قمعياً متسلطاً. لكي تتبلور فكرة ضرورة 
تناولٍ ظاهمرة العسكراتية وشخصيلة الديكتاتور العربي 
روائياً. فنشر حيدر حيدر روابية «وليمة لأعشاب البحر». 

وكتب مؤنس الرزاز رواية «متاهة الأعراب في ناطحات 
السراب». بينما عاد عبد الرحمن منيف للموضوع ونشر «مدن 
الملح». كما لم تخل رواية «العصفورية» لغازي القصيبي 
من الإشارة لموضوع التسلّط العربي وشخصية الديكتاتور. 
كعك عل لظا دراه تدك ) لذ اناك الراامت كي اسل 
«رسمت خطا في الرمال». وكذا في الجزء الرابع من «مدارات 
الشرق» (الشقائق) الكاتب السوري نبيل سليمان. 

بيقى أ الملاحظ في هذه الأووايكات تناولها لظاهمرة 
العسكراتية تناولاً سطحياً. لقد فضّل الروائي العربي الكتابة 
عن شخصية العمدة صاحب السلطة المطلقة : ورجل الشرطة 
المتسلّط بدل الكتابة عن الديكتاتور. ٠‏ فلم نقرأ مثيلاً لرواية 
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«خريف البطريرك» لماركيز التي وصفت اليات القمع . 
ورسمت شخصية الديكتاتور. وقدّمت جوانب دقيقة من حياته 
ونفسيته وأفكاره. ولعل روايتَيْ «الزيني بركات» للروائي 
المككرى حذا ا اللمتطات و لعو للفلستطيت ادرامته نصير 
الله. قد كُتبتا للتعبير عن الرقابة المنتشرة في العالم العربي. 
وأسلوب التعامل البوليسي مع المواطن. فشكّلتا الاستثناء. 
وتمكّنتا من سبر أغوار الظاهرة. حيث طرحتا ذلك الصراع 
الحاد والشرس بين الديكتاتورية (عو) وأجهزته المخابراتية 
(الزيني بركات) وأحلام الإنسان البسيطة. 

وظل الأمر هكذا إلى بداية القرن العشرين الذي شهد ظهور 
وواجااق جطلت ون الى شتحخصية محورورية: وتجه ارق 
الروائي السوري نبيل سليمان قَدَمَ مدوّنة حول الموضوع 
ذاته. للرد على مقالين نشرهما إبراهيم العريس. وفخري 
سال كول موا ككواع الدنكتانو ود الروافكة امراك 
نَفيِا من خلاهما وجود روابة «الديكتاتور العريى». وحَدَّد 
سليمان الأعمال التالية كروايات اهتمّت بالموضوع . وكيا 
«فتنة الرؤوس والنسوان» لسالم حميش ش. «الأسلاف» لفاضل 
العزاوي. ورواية أبو بكر العبادي «آخر الرعية». وكنا 
رواية واسيني الأعرج «المخطوطة الشرقية». ورواية عيد 
الستار ناصر «أبو الريش». ورواية «تل اللحم» لوالي نجم 
وأتمككن ضاف (واكات مدل اكتف الواطن» الركرنا عدا لكو 0 
التي تقدّم الأنظمة العسكرية كأنموذج للاستبداد. و«أودية 
العطكدة الاك الدد ناك كاء و اكد نكر اأضافة إلى 
رواية «حدائق الرئيس» للروائي العراقي المقيم في إسبانيا 
محسن الرملي التي تتعامل مع شخصية الطاغية كموضوع 
محوري. ولا ننسى «مجدون الحكم» للمغربي سالم حميش. 
إن الرواية العريية رواية سياسية بامتياز. لكنها لم تكن 
بحثاً معمّقاً في السلطة. تحضر فيها ثيمات العنف والقهر وكل 
مظاهر التسلّط. لكنها عجزت عن إبراز عمق جذور الجهاز 
الحاكم ونواته الأساسية وطييعة آلة السلطة الديكتاتورية 
في خفائها وتجلياتها. كما اكتفت الرواية العربية. طويلاً. 
بآن تكون رواية سجون ومخايرات وفظائع لا غير. 
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على هامش فرانكفورت 


خاص بالدوحة 


عاشت فرانكفورت الألمانية -يداية الشهر الماضي. على مدار 
أربعة أيام- على وقع الحدث الأدبي السنوي الأهم. باحتضان 
الدورة السادسة والستين (8 - 14 أكتوير /تشرين الأول). 
من معرضها الدولي للكتاب. الذي اختار فنلندا ضيف شرف. 
ويْعَدَ معرض فرانكفورت من أهم المعارض في العالم 0 
التأثير في تجارة الكتاب وتسويقه والترويج له بكل اللغات. 
سَجّل المعرض حضورا عربيا مهما ٠‏ ممثّلاً في مشاركة عدة 
دول منها قطر بجناح أدبي مهمّ. والسعودية. والبحرين. 
وسلطنة عمان. ومصر. بالإضافة إلى مشاركة مؤسّسات 
تقافية اعتبارية منها اتحاد الناشرين العرب. ونقابة 
الناشرين اللبنانيين. ومؤسسة الأهرام المصرية. وكذلك 
دور نشر خاصة مثل العبيكان. وضفاف. والبيستاني. 
وصفصافة. التى ألقى مديرها. الأستان محمد البعلى ندوة 
مهمّة في المعرض يعنوان (الإسلام والتحؤل الديموقراطي - 
نمانج من مصر وإندونئيسيا) . كما عقدت الدار نفسها اتفاقيات 
مع كْتَاب أجانب لترجمة بعض كتبهم إلى العربية. 

الحضور العربي المهمٌّ تمثل -أيضا- - في حصول الروائية 
السعودية رجاء عالم على جائزة أدب الحرية التي تقدّمها 
مؤسّسة ليتبروم 11107022 عن روايتها «طوق الحمام» والتي 
ترجمها هارتموت فاندريش. وصدرت باللغة الألمانية عن دار 
وكوي الوسر 

وقد صرّحت رجاء عالم للصحافة خلال حفل تسلمها الجائزة؛ 
على هامش معرض فرانكفورت للكتاب. أنها سعيدة بهنا 
الفوز الذي عَدَّته تكريماً للأدب العربي. ٠‏ وأنها تعدّ أعمالها نتاج 
غرس المورو ث الأدبي العربي الهائل ونتاج حبّها لمدينتها 
الأم «مكة)». 

مع جائزة أدب الحرّية كان لمؤسّسة ليتبروم نشاط آخر ضمن 
المعرض تمثَّلَ فى إعلان نتيجة ورشة الكتابة والمسابقة 
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التى تضمّنها مشروع «قصص القاهرة القصيرة». وذلك تحت 
إشراف الكاتب العراقي الألمانى عباس خضر. وشارك فى 
تنظيمها معهد جوتة بالقاهرة. 

وقدأعلن منظمو المشروع أن دار صفصافة بمصر ستقوم 
بجمع القصص الناتجة عن ورشة الكتابة ونشرها في كتاب. 
سألنا البعلى عن حال الأجنحة العربية فى معرض 
العو ريع ون ضيعم الاستعاجم وروواو) اللكايه وإزن كان نكال 
خطة عامة تجمع الناشرين من أجل أداء أفضل. فأجاب: 
«اتشككن وأضف العتكا ركه اللعر كه 5 امك صر درا تكفو رك هذا 
العام بأنها كانت كبيرة نسبياً ولكنها عشوائية؛ سواء من 
جهة عدم وجود أي تيمة مشتركة؛ الوح جارك على أهد 
جوانب الثقافة أو التراث العربي. كلك 0 حي عد سيو 
تصميمات الأجنحة لكي تعطي شكلاً مميّزاً للركن العربي». 
ويصف البعلى أن ن الجناح المصري كان الأسوأ تصميماً؛ فلم 
يكن هناك أي ديكور إضافي مع حوائط الجناح سوى علم 
لليلاد. 

وبخصوص كتب صاحب نوبل 2014 باتريك موديانو يضيف 
البعلى. صاحب النشاط المكثّف لشراء حقوق الترجمة 
بالقول: «التقبت ممذَلين عن دار غاليمار الفرنسية (الناشر 
الأصلي لصاحب نوبل). وأكدوا لي أن فوز موديانو بنويل 
أثار اهتماماً كبيراً بكتبه خلال المعرض. وعرضت كتير من 
دور النكر المراتكه نكر حكواو درحكة كنك والكز ذار 
غاليمار قرّرت أن تؤْجّل أي اتفاقات أو عقود يشأن كتب الكاتب 
إلى حين العودة إلى باريس والالتقاء به». 

الجدير بالذكر. أن الحضور العربي السَايق في معرض 
فرانكفورت يضيافة الشرف. لم يتكرّر منذ عام 2004. 
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أحمد شاملو 


الحقيقة كبيرة وانا صغير 


تقديم وترجمة عن الفارسية:مريم حيدري 


يُعَدَ أحمد شاملو أهم شاعر وطني إيراني وأكثر الشعراء 
شعبية وأبرز من كتب قصيدة النثر في إيران. كما أنه يُعَدَ 
رمزاً للمثقفين والفئانين في الشعر. حيث حاول أن يتحدّث 
عن الحرية والأمل والصمود. وهناك الكثير من سطوره 
ومقاطعه الشعرية حفظها مُحِبّوه وهواة الشعر وأخذ 
يردّدها حتى الذين لا يهتمّون بالشعر كثيراً. 

لشاملو لغته الخاصة وإيقاعه المنفرد في الشعر 
المنتور. إن تتّسم لغته بالرصانة. ويحفل نصّه بكثير من 
التراكيب اللغوية الجديدة التي أدخلها إلى لغته الشعرية. 
والمفردات التي دخلت نصّه دون الآخرين؛ لذلك يمكن أن 
يكون أحد أسياب شعبية شاملو وخلود شعره هو تلك 
الذكة الدكعراكه الذي اتتفدر ف مر جيك للملتحمة تالمرل ف 
ان واحد. 

ويقال إنه حاول أن يستمد إيقاع نصّه من التراجم 
الفارسية الأولى للقرآن التي أنجزت في القرون الأولى 
من الهجرة. من مثل ترجمة أبي الفتوح الرازي التي حاول 
فيها أبو الفتوح - ونظراً لقداسة القرآن- أن يحافظ على 
الإيقاع القرآني في الترجمة. وشاملو. الذي قرأ قصيدة 
النثر الغربية وتأثر بها وشاهد تأثر الغربيين بالنتصوص 
التوراتية والإنجيلية. خطا خطوات مشابهة وبرز في ذلك. 
وهو ال كاتك الشكدرا. الإدرانتكن الكتار مز مدل فروع 
فرخ زاد. وسهراب سبهري. ومهدي أخوان ثالث. يُعَدَ من 
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روّاد الجيل الذي أتى بعد الرائد الأكبر للشعر الفارسي 
الحديث. أي «نيما يوشيج». والذي حرّر الشعر الفارسي 
من قون اللتصودة اللصودية» يها وصطية اللتصيعة اللحرث 
التي تعادل قصيدة التفعيلة في العربية. 

كما اشتهر شاملو بقصائده م الواقع السياسي 
والواقع الاجتماعي في عصره والاعتراض علدهما. وذلك 
بشاعرية تامّة وشوغ دي دون الاقتراب من أي شعارات. 
ما جعل قصائده تلك خالدة حتى اليوم. وكان قد خصّخص 
كعك تعره للنضاز اللشكاستة و التنار المشارى الى كان 
يعارض سياسات الشاه آنناك. وما يلاحظ فى نصوص 
شاملو الغزلية والاجتماعية والسياسية. وفي حياته 
الشخصية أيضاً. هو أن الشعر كان هو الحياة بالنسبة 
إليه. كما ذكر يوماً أن «الشعر ليس انطباعات عن الحياة 
بل هو الحداة ذاتها». 

أصدر شاملو مجاميع شعرية عدة خلال حياته. وقد أثرت 
لغته الشعرية وعالمه الشعري في الأجيال الشعرية التي 
تلكسه. ١‏ نيما لخحه و مقر دان الرصيحة والفحية 0 
دخلت حتى فضاءاته الغزلية بشكل إبداعي رائع. 

وُلِد شاملو عام 1925 في طهران. وتوفي عام 2000. 
ون مجامججه اللشحويةة لحديكة اللمروالياكه «موااقي اللتوالب اد 
«آبدا في المرآة». «إبراهيم في النار». ا الطيق» 


و«أغاني الغربة الصغيرة». 
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اللوحات :ع22281111ع22ع:1 -يلجيكا 


2 ل 00 
ولستٌ شيئا تَريئَة 
أواشينا تعرفية.. 


أنا وَجَعٌّ مد كك 
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الشدجرة تحدث الغاية 
لقنت ضدت الفتحراء 


السمة سد رك المجرّة 
وأنا أحدّثك. 


ببوحي لي باشمك 


هاتي يدك 

قولي كلامَك لي 
وامنحينى قلَك 
ل 
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اخ الاير 
لأنّ أمواتٌ هذا العام 
كا عا 


هات يَدكِ 
يداك تألفانى 

يا من وجدئك متأخراً 

أتحدّث إليك 

كا كدت الغيمُ إلى الطوفان 
كما العشبٌ معَ الصّحراء 

كما المطرٌ مع البحر 

كما الطيرٌ مع الربيع 

وكما تحدك انه م الغابة 


0 

أدركتٌ جذورك 
لأنّ صَوتي 
يألفْ صوتك. 


في الليل 


و 


يي 0ك فد اليل 
كتسحد عن قلبي كما عن زندي؟ 

الل 
أن أكتّت مثل تلك القصيدة؟ 


8 


0 


5 


ضعي 4 ا 


0 


أن ذلك اناه ااه الذي 
يكمّن فيه لهيبُ كل التمرّدات, 
أنا ذلك البح الهادئ الذي 
تكمن فيه صرخةٌ كل العواصف, 
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أنا ذلك السرابٌ المظلم الذي 
ب ارك الإيانات. 


الأفق المضاء 


]ات - 20006 َه ال 
ذات يوم سَنجد ححَمائمَنا مَرَهَ ثانية 


والمحبة, سوف تمسك بيد الجَمال. 


يوم 

تكو لقب 
أل الأناشيد 

وكل إنسان 


كرون أن 
يوم 


لا يُقفلونَ فيه أبوابَ بيوتهم 
فالقفلٌ عند ذلك 
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إيقاعاً لكل حرف 
ك ا احسر عا الحن عن القوافى 
من أجل القصيدة الأخيرة. 


يوم 

تكون كل شَفَةِ فيه 

لد القلة أقل الأناضد. 
يوم 

تأتينَ للأيذ 

يوم 

وأنا أنتظرٌ ذلك اليومَ 


5 


يع 
يوم لم أتحن. 

فى الا غلة 
لْمَمْكِ فأدرك العالم, 
أفكر بكِ 
واتلفس الرمان 


ل بلا حدود 
وعاريا. 
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أَهُبٌء حر 0 

أنا الماك 

والنجومٌ والأرضء» 

والقمحٌ المعطرٌ الذي يزهرٌ 
راقصاً 

0 روحه الخضراء. 


موت نازلي0) 


«- 000 
ها هو الْرَبِيعٌ 
وفى 06 0 الامية لك فحبتك 
الشّتاك. ْ 

انك العن وانشال! 

ل ارت الما 

فالوجودٌ خير من العدمء لاسيّما في الربيع...» 


ك1 نازلي لم يتحدّث, 


بِتَسَم وتفتحث ركرة الأرجوان. 
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طائرٌ الصَّمتِء في عَشّهِ الآنّ 
يدفئ بيضة 2 مفجع!» 
ونازلي لم يتحدّث, 
خرج من الظَلّماتِ كما الشَّمسُ 
وتخضبت م ورّخل.. 
ازلي لم يتحدث 
كان نازلي 
تاذلا في هذا الطادم المحطة 
ازلي لم يتحداث 
كان نازلي 
وشر: ولقد انكدر القنافا» 
و 


ل 


هه ثم م قذر ورجل 2 


أحيّيك 0 بجوارك 

وفي خِْلْوَتك تنْبّني مدينتي الكبيرة. 
ا 00 
فهذه الحقيقةٌ في خلوتك 000 
مُتعباًء مُتعباًء من مسالك طريق الحيرة آتي 


136أدوع لالع .]//:وماخط 


فسن لك كها المراه 
ولا يُهدّئني شيء 
لا عُضْنٌ زندك ولا ينابيعٌ د 


ساكن أنا دونكء ومدينة فى الليل. 


بالضجّات, والتردات» والمحاولات, وضجيج 


مُحاولاتي المتردّدة. 

اللا سه 

ايا ل 

م الراك 

وغُروبّك يح رفني . 

تتحدّثينَ ولا أسمغ 

تُسكتينَ وأصرحٌ 

أنت معي وأنا لست معي 
لك 0 
ا 
صراح الطّائ ر كنتء أمْ ظلّ العَشْبِ 
فهذه الحقيقةٌ وجدتّها في خلوتك. 
كبيرةٌ هي الحقيقةٌ. وصغيرٌ وغريبٌ معك أنا. 
اسمعي صراح الطاثر 

وامزجي ظِلّ الغشب بعُشبكٍ 

عرّفيني إليك يا غريبتي 


ووخخديني بنفسك. 
امتزاج 


على نحو قاس 
ضثيلا كان الحيّرٌ 
0 
غيرٌ متوقع 
الدوحة | 71 
2134 نع ملعم .]//:ومااط 
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لعصافيرٌ الثرثارة فى الحديقة 
نهداك خليّةٌ الجبال 
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ليستٌ إلا الفاصلٌ بين هذه التحيّة وذاك الوداع: 


هذه, تلك اللحظةٌ الحقيقيّةٌ التى 


01000126 و021١.60‎ 


تنتظر اللحظة الأخرى. 
0 في مرساة الساعة 


بحر المرساة بدوسان آخر. 


خَطوةٌ قبل خطوة أخرى 
تُوقظ الطريق. 
ارم ورين 
الحطات شاد فدرى» 
ميعاد حب 


- 


00 
أبعدَ من حدودٍ جَسَدي 
في ذلك البَعيدِ الأقصى 
د تنتهي سالك الأعضاء 
ويخْمَّدٌ تماماً 

لبيك البض والحمني 
1 معنى يغادرٌ إطارٌ اّلفظ 
كما روح 
تترك الجسدٌ في نهاية السفر 
لهجوم النّسورٍ الأخيرة... 


ادام السسامر والالوان. 


أبعد من جَسَدَينا 


امنحينى 0م للَقاء. 
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طارق بوورا 


ترجمة - صفوان الشلبي 


طارق بوورا (1918 - 1994): كاتب وشاعر ومسرحى 
تركي. ولد في مدينة أكشهير. بدأ كتاية القصة والشعر 
وهو ما يزال طالباً في المرحلة الثانوية. التحق بكليات 
الطب ثم الحقوق ثم الآداب دون أن يكمل الدراسة في أيٌٍّ 
منها. عمل معلماً. ثم أصدر صحيفة «نصر الدين خوجا» 
(1949 - 1952) في مسقط رأسه. ثم انتقل إلى استانيول 
ليعمل فى كبريات الصحف واسعة الانتشار مديراً 


0100012609021. 


للصفحات الثقافية وكاتب مقالة وزاوية. كتب عدداً كبيراً 
من القصص والروايات. ونال العديد من الجوائز الأدبية. 
وعُرضت أعماله على خشبات المسرح وفي السينما 
والإنذاعة التركيتين. كما وضع عدداً من كتب أدب الرحلات 
واليوميات. توفي عام 1994 في استانيول. نُشرت قصّته 
«لا وجود لما بدعىالغد» ضمن مجموعة قصصية تحمل 
الاسم نفسه عام 1955. وأُعيد نشرها عام 1979. 
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كنت أشعر بقليل من الاضطراب والتوثّر. دخّنت عدداً من 
السجائر . أشعلت واحدة لتكون الأخيرة. لا بدَ من دخول الفراش 
بمجرّد انتهائها. إذ يجب أن أنال قسطاً من الراحة لأكون غداً 
بنهمن صاف. خطر في بالي في أثناء نفث السيجارة. قراءة 
بعض من كتابات الناقد الشهير حا شل «تجيير الدعوى» أو 
«أنقراى. لكن. يبدو أن توتري قد أثر في استيعابي. فلم أدرك 
اكثر عناصر سخريته وضوحا. بل كدت أجدها ركيكة. فتوقفت 
عن القراءة. 

هنا التوتر يؤثر في حاجتي الملحّة إلى للنوم؛ ولكن. كيف 
ل مما لكت 

5 ذهنى أن فى التصفير أو فى دندنة إحدى المقامات حلا 
ا الي لمي -فجأة- ألحان أخرى. 
احتمالات متعلّقة بالغد. لها لس 
هذه الأثناء. دجت سي أعدر نيا لي آم بحت على 
الانزعاج.. ماذا آمل من هذه السيجارة؟ لن يأتي النوم محمولاً 
على طبق. ومع هذه الإنارة الساطعة!. 

سحقت السيجارة. ولم تعش. بعد. سوى نفثتها الثانية. ثم 
أطفأت النور. ودخلت إلى الفراش متوجّهاً إلى الله. علّه ينعم 
0_0 

سيكون مروعا آلا أستطيع النوم رغم حاجتي إليه ؛ لذلك وجب 
على مراعاة تشر رط افضيل و شتعية متاسية للتوه: تمدّدت على 
0-0 الأيسر آخناً وضعية معدتي في الحسبان. وبدأت البحث 
عن موضوع يهدّئ من توتري. تذكّرت قبل أن يمرّ وقت طويل 
أن قلبي في الجانب الأيسر. فاضطجعت على يميني. شعر 
جسدي براحة أكثر بهذه الوضعية: لكن دماغي بدا كأنه معوق: 
نعي قد اما نظارت . فأصبحت في حالة تشوي تريك 
كعينين لا غنى لهما عن نظارتين: واحدة لقصر نظر شديد. 
وأخرى لطول نظر شديد.. نعم. دماغي. 

لكن دماغي أجهد نفسه إلى أن اكتشف السيب: انقطع الفيلم 
الذي كان يديره خلال الاضطجاع على الجهة اليسرى. كان 
الفيلم لمشاهد من الطبيعة من قديم إخراجي . وكنت احصل 
-ياسترجاع هذه المشاهد في مخيّلتي- على نتائج إيجابية 
كامرة فى اكنا الخدم العسكك نه تاعتكار ان الدوه من هك 
فكنت أغفو على إثرها بحمق حتى في استراحات العشر دقائق. 
كنت أتمدّد أينما كان. أسرح بمخيّلتي في البلدة حيث وُلِدت. 
بهضبتها نات شجرة القبقب الضخمة . أستعيد منظر السهل من 
أعلى تلك الهضبة . فتسترخي أعصابي. وأغط في نوم عميق 
براحة وكسل. كانت هذه قاعدة ناجحة توصّلت إليها بالتجرية, 
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وكنت أحصل دائماً على النتيجة نفسها. لكنها الآن قد أخفقت, 
وماعادت تجدي نفعاً. في الماضي. كان يكفيني التفكير -في 
كل الحالات- ببلدتي. أما الآن. فأودّ الرجوع طفلاً في ربوع 
بلدتي. هذا فقط كل ما أتمناه. ولا شيء سواه. 

عندما وصلت إلى هذه الحال. ما عاد لي من وسيلة أخرى 
سوى التحرّر من هذا الشوق الجامح إلى الماضي. وهذا ما 
فعلته. لقد فعلت ذلك. لكن لم تظهر أي يشائر للنوم. ولا حتى 
في الأفق البعيد. بل حتى الأفق نفسه تلاشى واختفى خلف 
سحابة من دخان. خلف هيجان بسرعة ذريّة لسخط. وغضب. 
واستياء. ومودّة. ونفور. وآمال. ويأس. ومحبة. وآلام. 
التتتدرات من احنكد عل حانك ‏ لاسر عسات اتخلضة من هده 
سانا ون عر يت عل تر عر ف ال وه ومالك يات 
وهنه الأفكار على جانيي الأيمن.. أملت ينسيان كل ذلك. 
ولكن. لا مناص؛ فالغالبية قد تسرّبت معي إلى الجانب الأيسر. 
عندئذ. راودني التفكير بمدى نجاعة تدخين نصف سيجارة 
على الأقل فى هذا الظرف. فى تلك الأثناء تسلّط على عقلى 
وسواس معرفة عدد السجائر التي دخَنتها. ْ 
بعد محاولات حسية عقيمة. أدركت أني مجبر على تحديد عدد 
السجائر التى دخنتها. من عصر هذا اليوم وحتى هذه الساعة. 
بدقة. وإلا فإن قلبي -بسبب هنا أيضاً- سينفطر. ويتوقف. 
كنت أدرك أنى ق ست علية بجا واحده ع الأطل. 
نهضت لأعرف كم بقي من السجائر في العلبة الثانية؛ أي 
بحسبة تليها سأعرف عدد السجائر التي دخنتها من العلبة 
الثانية. أضأت النور فوجدت ثماني سجائر في العلبة. ذلك 
يعني أني دخّنت من العصر حتى الآن اثنتين وثلاثين سيجارة. 
وحيث إن الأمرقد خرج عن السيطرة. قلت «طز!». بعد ذلك 
ولأواسى نفسى. افترضت أن عدداً منها قد نمب للطفيليين. 
لكن. ورد بنهني أنه على العكس من ذلك. فأنا من يتطفّل 
نانسا على الأصدنا.. 

عندما أدركت أن لا سبيل لحسبة دقيقة. اتخذت قراراً بالاستلقاء 
في الفراش. في اثناء قيامي عن الطاولة. وقعت عيني من جديد 
ع علد السككاد و كرك ١‏ 1ت الحطنت السككاد عرد 
أخرى. فتبيّن لي أنها سيع. استدعى الأمر دهشتي . فمنذ 
لحظات كانت ثمانى عندما أحصيتها. وسحبت نفساً عميقاً آخر 
من سيجارتي وأنا أردّد: «يا الله. يا الله». ثم نظرت إلى عقارب 
الساعة: 57 الساعات مع عقرب الدقائق في حالة احتضان. 
شط واحدا ضعت اطنات على الذور السسيحارة والدور. نقد 
كان يجب أن أنام خلال نصف ساعة على أقصى تقدير. وإذا لم 
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أنجح فإن الأمر سيكون كارثياً. 

وبينما كنت اوي إلى الفراش. وجدت نفسي اتخذ قرارا بتجربة 
ما قرأته في إحدى المجلّات عن «منهج عد الأرقام». لم يسيق 
لي فعل ذلك من قبل. لكنني كنت أذكر جيداً توصية الكاتب به 
بحرارة. للمصابين بالأرق. 

وفقاً لهنا المنهج. يوصى بالعَد تنازلياً من مئة. وأنا -كي 
ل شر 
وباشرت المهمّة فوراً: خمسمئة. أربعمئة وتسعة وتسعون. 
أربعمئة وثمانية وتسعون... 

آه كم هو لطيف! ما إن قلت مئتين وخمسين. وقبل الوصول 
إلى مئتين. حتى غمرني خدر ممتع. وكأني أسمع هدهدة 
عذبة حنونة من أمي. تابيعت العَدّ: مئتان واثنان وعشرون. 
مئتان وواحد وعشرون. مثتان وعشرون. مثتان وعشرون. 
مئتان وعشرون.. وفي أثناء قولي: «كم هو لطيف.. ممتع.. 
ممتاز». وجدت نفسي أردّد مثل أسطوانة مشروخة: «مئتان 
وعشرون. مثتان وعشرون» و عدد الليرات التي بحوذتي هو 
مئتان وعشرون. 
أستطيع تخليص الإبرة من شرخ الأسطوانة. وأنا أقول: شكرا 
جزيلاً. لكن. كأنما التشويش تغلغل في أعماقي. فعاودت العَدّ 
على عجل. فلا مجال للشكر. بل ولا حتى للتفكير بالشكر: 


(متكان وميك شدي مككزن وومقة مشي ومتكرق وكمحة 


عشر..». يبدو أن الأمور تتّجه نحو التحسّن. «مئة واتنان: مئة 
وواحد..». أنفاس عميقة تدغدغ الأنف.. كل شيء في العقل إلى 
القاع. إلى الأعماق السحيقة. لم تلمس أيديناء لم نسلك يوماً 
الطرق الملتوية. مراهنة صائية. بيطء. 

وبينما كنت أقول: «واحد وثمانون. ثمانون. تسعة 
وسبعون...». لم أستطع تجاوز الثمانية والسيعين. مستحيل! 
كيف أدوسه يا أخى؟ وكيف أتجاوزه متجاهلاً؟. 

تمانية وسبعون. فتى ما بين الثانية عشرة والخامسة عشرة 
من العمر. أمضى في مدرسة المركز ثلاثة شتاءات. كان من 
طموحاته أن يصبح أحد أريعة: شاعراً. أو لاعب كرة قدم 
كه الدردو الواطك ‏ إواطكازا اد رانس حمووار كه مشكفط 
رأسه. أتراب الحى. ايبتعاد عن البيت ثلاث مرات. وعودة إلى 
الأم ثلاث مرات. رسائل إلى أبي. امتحانات. يرقيات تغني 
مزغردة: «نجحت». ثمانية وسيعون.. 

ركلت الدثار وقفزت من السرير. وأضأت النور. أشعلت 
سيجارتين: النوم. الرقاد. غداً. العقل السليم في الجسم 
السليم. لم أعد أيالي يهذه النظرية ولا بأيٌّ من النظريات 
الأخرى.. جميعها. لينظر من يشاء سواي إلى الساعة. وليقل 
إنها الثانية وخمس وثلاثون. لكننى. ولأجل العناد فقط. ما 
قلت شيئاً. ولن أقول. 

غداً. هذيت مرردّداً «غداً». ها أنا على عتبة الغد. وعمًا قريب 
سينيلج الفجر.. حتى لو انيلج الفجر. ماذا سيستجدَ؟ غداً. 
المعضلة في الرقم الثامن والسبعين. أبن الثامن والسبعون؟. 
أخْلِقَ الثامن والسبعون ليصبح مدققاً لغوياً في صحيفة. براتب 
شهري مقداره مئتان وعشرون ليرة. مدين للبقال والمطعم. لا 
يملك سوى طقم ثياب واحد وحناء مثقوب النعل.. لا زوجة له 
ولا صديق؟. 

كرة المستقيل البلورية المتلألئثة بالألوان السيعة. لأحلام 
«الثامن والسبعين» والعامرة بالآمال والطموحات والمشاريع. 
أتتمخّض عن غدوات معتمة مزرية مسحوقة. وقداصطفٌ 
بعضها خلف بعضها الآخر؟. 

دخنت كل سجائري. وأنا ألعن عدم امتلاكي للسيجارة الثامنة 
والسبعين. أنهيتها كلها. وماذا بعد؟ جاء دور النوم. وإذا كان 
النوم مهارة. لْأَنّمْ إذاً. واستسلمت للنوم حتى المساء!. 
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وردة ميمونه 


جوخة الحاري- سلطنة عمان 


لما ولدّث ميمونة لم يكن في تجعيدة جسدها الخارج للتّوّ 
من الرحم أي شيء غريب. سوى وحمة سخيفة أسفل قدمها 
اليمنى ٠‏ ولكن أمّها ٠‏ التي بدأت بالتفكير فيما ينيغي عمله بعد 
لوطع كلك معرحمة ليها شي 7 غريب». في يومها السابع 


ذبح أبو ميمونة شاة. وتصدّق يوزن شعرها المحلوق 
فضة. واختفت التجاعيد من حسد ميمونة. وظلت الوحمة. 


لما انقضت «أريعون» النفاس. وانفضت الزائرات. وطويَت 
السك اللضية واللسجاجهى رركت كرواني القن والنعاكي8. 
تعرّفث أمّ ميمونة الغريب في مولودتها: نظرة عينيها 


تفرّست فيها مرارا وهي تستحضر وجوه إخوتها في 
أقمطتهم: كلك وجي مغل اللطلكة [الممضويهةه ومصود وجوه 
مدوّر مثل البدر. نفثت في صدرها وتمتمت كأن محمودا مازال 
بين يديها: «يخري العين». ووجه سليمان كان مليئاً بحيوب 
الحساسية. فكّرت الأم: إن المسكين مازال يعاني منها. أما 
هلال فولد يوجه مسحوب إلى ذقنه. لن أهدابه الطويلة 
أضفت عليه جاذيية خاصة. تشوّشت ت أفكار الأمء ٠‏ لم ينظر 
أي من أولادها الرضع إلدها هذه النظرة . هذه النظرة الغردية 
التي لا تستطيع فهمها. 

استشارت أم ميمونة جارتها أم عبد الرحمن. التي لم 
ترا ما تتحدّث عنه الأم. بل بدت لها ها اللعولاودة مقل نتيا 
عائشة تماماً. ولكنها أرادت تطييب خاطرها فوعدتها أن 

تكلم أخاها الشيخ سعود ليكتب للرضيعة حجاباً. 20 
الحجاب بخيط أسود في رقبة ميمونة. وحرصت الأم 
على تقميطها أمام الجارات لثلّا يرى الحجاب أحد. 
ولكن نظرة الرضيعة الغريبة بقيت. فتحوّلت 
حيرة الأم إلى قلق. 

نمث أطراف ميمونة. استبدار وجهها 
المشوب بسمرة خفيفة. بدأت تضرب الهواء 
عي وقسيياء نم تصدر - في أحيان 
متف بعض أصوات المناغاة. ولكن 
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أَمَها لم تفرح لشيء من ذلك. بل ظلّت ترقب- بقلق- نظرة 
عينيها الغريبة التي لا تتغيّر. 

كان هذا هو البيت الرابع في صف البيوت الواقعة على 
يمين المسجد. المقايلة لدكان سالم. ولمحل الحلاقة. 
والمخدر التذوئ وكان نائه السك المنقو سن تفخ ككل 
البيوت الآخرى- إلى حوش واسع اصطفت على جانبيه 
المكار اللتموان و النشف حل ولو ل الخلدى ‏ شما نفعت تكلك 
وحيدة في آخر الحوش منحنية على الفلج المار تحتها كأنما 
تشرب أبدا. وكان للفلج سقف وجدران خشبية تستر الأم إذا 
استحمّت. ثم أصبحت تستر- أيضاً- ابنتها الوحيدة ميمونة. 
كما كانت مُتَّكأ للنخلة الهرمة. التي كفت عن طرح الثمار منذ 
زمن. حين غمست الأم جسدها في الفلج لتغتسل من نفاسها 
بعد ولادة ميمونة. قرّرت أن تكون هذه هي ولادتها 
الأخيرة. ظلت تصبّ على رأسها دلاء الماء 0 
الواحدة يعد الأخرى. وتفرك جسدها 
بليفة خشنة. محاذرة أن تعصر حليب 
صدرها. كانت تحاول تناسى أهوال 
الولادة قريبة العهد بالتفكير في أنها 
ستكون المرّة الأخيرة. «نعم». ع 
لنفسها. المرّة الأخيرة التى ستقول 
فيها النساء لها: «ذقت الحلوى؟» فقد 
ذاقتها ا وقد رأت فعلاً «نجوم 
الظهيرة وجبال مصيرة». تماما 
كما قلن لها - منذ حملها الأول- إنها 
ستراها فى الولادة. وهذا يكفى. 
فلا تكرار الألم جعلها تعتاد عليه. 
ولا السخرية من الأهوال بنَغتها ب 
«الحلوى» تخففها حقاً. ثم هاقد رُزقت 
كالكتت الصنتطرات (واكتظ كلفها كعد 
أربعة صبيان. فماذا تريد بعد؟ تمتمت: 
«هذا كاف. هذه نعمة. هذا رزق». 
لكنها تردّدت فيما إذا كان ينبغي أن 
تقول: «الحمللين وهي تستحمٌ من 
النفاس. أم يجب أن تنزّه اسم الجلالة 
عن هنا الموضع؟ عصرت شعرها 
الكواكل المدرواو عالتت كحشلفد انا 
وعدت نفسها فى كل ولادة أنها الولادة 
الأخيرة. ثم نسيث وتلهّفت وأنجبت 
من جديد. توضأت وهمّت بالخروج 
من الفلج حين باغتتها لمعة الماء وقد 
انعكست عليها الشمس من خلل خشب 
السقف. أذهلتها اللمعة واخترقتهاء 
فرأت داخلها بوضوح شديد. وانكشف 
لها فجأة وجه الغراية الذي أحسّته. ولم 


1.60ن2 010001260 


تفهمه منذ ولدت طفلتها. هَرَّت رأسها فانحلٌ- ثانية- شعرها 
المعصور: «إنها النظرة. هذه البنت تنظر إليّ بطريقة غريبة. 
نعم. هذه البنت لا تنظر مثل باقى المواليد». 


لبست الأم ثيابها المطويّة على الحافة الحجرية للفلج. 
وضعت قليلا من دهن العود الهندي خلف اذنيها. وخرجت 
باتجاه الصالة المفتوحة على الحوش بأقواس وعقود 
عربية. عندها سمعت البكاء الخافت لرضيعتها. فدخلت الغرفة 
الوسطى حيث المهد الصغير وفراش الأم بحنائه على الأرض. 
له كك اخوات)ا تتكوار كيده الديني. الكافنة كاد تكاواهم 
حانا لا يتوقف. التقطت الأم اللفة من المهد وألقمتها ثديها. 
ففتحت البنت عينيها ونظرت في عيني أمهاء اقشعرّت الأم 
وتذكّرت لمعة الفلج وانكشاف النظرة الغريبة على داخلها. 
كأن عين البنت من سر ماء الفلج. وفمها كأنما يرتشف 
الحليب لا يمصّه. أحسّت الأم بقطرات ماء على ظهرهاء 


ولكنها لم تعرف إن كانت تتعرّق في هذا النهار الشتائي أم أن 
شعرها المبلول لما يجف بعد. وف كلك اللحطة ايستحضات 
وجوه أولادها حين كانوا بعمر ميمونة. وفكّرت في صياحهم 
وطريقه رضاعتيه المتشكقة بالكدي العصره علد هده إفاكته , 
وتخواتم د غير المستقرّة على شيء. وعندها قرّرت استشارة 
جارتها أم عبد الرحمن. 


لخد متدوانا علد اكه وات الحاات على ركم 
الحجاب المزموم بخيط أسود في رقبتها. وعلى رغم الحليب 
الل الى كروتن كحرف وتكار نا تيان للم كين ون 
أصواتها الخافتة, بل ازدادت تقطعاً وخفوتاً يوماً بعديوم. 
وسسدة بعد سئة. حتى إذا بلغت السادسة من عمرها كانت قد 
توقّفت نهائياً عن إصدار الأصوات. وانّسعت عيناها بالنظرة 
الغريية. 

أنفذت الأم قرارهاٍ الذي انّخذته يوم اغتسالها الأخير. 
وكقَّتْ عن إنجاب الأطفال. ٠‏ لم تهتمٌ بإلحاح زوجها. ولا 
كتلمتكات 4316 الى حظر تفكدرة كالراواا كافك كادامت 
داك انكات عدر هر الحمشة ونكر عل حرماتكه من 
زينة الحياة الدنياء وهو لما يزل في أول الأربعين. قالت 
له ولهِنْ: «خمسة. الحمدلته. رزق ونعمة من رب العالمين. 
صبيان أعتمد عليهم. ٠‏ وبئيّة تعتئي بي في شيخوختي. الله 
يحفظهم». لم يتزوّج زوجها من أخرى. كانت ابنة عمه. 
وكان فحت راتكنيا وحراره حضد) وضككانيا ف الفكرا 
ولا يرغب في تحمل مسؤولية بيتين. ٠‏ وقد اقتنع- أخيرا- بما 
قالته عن الأولاد. ولم يكتشف سرّ جرحها. 


لم يكتشف زوجها سرّ جرحهاء على الرغم من كونه نافنا 
وعميقاً. كانت - في اغتسالها الأخير - تظنَ أنها ستقرّر 
التوقف عن الإنجاب. ثم ستتسى الأوجاع مثل كل مرة. 
بعد سنة أو سنتين. وتملاً البيت بطفلين أو ثلاثة آخرين. 
ولكن. انكشف لها وعليها سر نظرة الرضيعة. اللامعة 
كقطعة ” شمس في فلج . واللسايقة كمق ماه سسحيرى ٠‏ لقد تمنّت 
الأم دائماً أن تنجب ينتا. وقد أخفت هذه الأمنية بمكاية حرق 
ابن عمّها. الذي شاركته فرحه بصبيّ تلو الآخر. وأظهرت 
الامتنان لحسد الجارات لكونها محاطة بأسود سيكفونها 
مشقة التفكير في صروف القادم من الدهر. ولكن خيالات 
بنيّة صغيرة ظلت تكبر في داخلها. في كل اغتسال في 
الفلج . ٠‏ وهي تقسم إنها المرة الأخيرة. كانت أمنيتها تشعرها 
بحرج القسَم. ٠‏ وأنها ناقضثه لا محالة. ما قيمة الأم بلا بنت 
تشيهها ٠‏ وتضفْر شعرها ٠‏ وتتباهى بها؟ هل سيحمّمها أولادها 
الذكور إذا شاخت وعجزت؟ هل سيسخرون معها من الجارات. 
ويخبزون لها العجين. ويطبخون الأرز؟ هل سيشاركونها 
البكاء إذا ماتت شياهها. أو مرض زوجها؟ لا بُدَمن بنت. بتت 
تشبهها. ولكن ميمونة سمراء ونحيلة وصامتة. كانت أبعد 
ما تكون عن شبيهة أمهاء نَمَتْ بطولها النافذ كحربة تطعن 
أحلام الأمَ بلا رحمة. وحين ضربتها للمرة الأولى صائحة: 
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«لمَ تنظرين إليّ هكنا؟ هه...ما بك؟ ما بي لكي تنظري إلي 
هكذا؟ أأنت بلهاء أم ماذا؟» انطوى ترقرق الفلج في عيني 
ميمونة. وانغلقت نظرتها كصندوقٍ مُحكم. ثم لم تلبث أن 
غاصت عينها في داخلها. فلم تفتحهاً في حضرة الأم إلا نادراً. 


قال أبوها بيساطة: «ميمونة غير». وحاول إخوانها 
إشراكها في ألعايهم الخشنة فلم تستجب إلا للعبة الدوران؛ 
من يدور حول نفسه أسرع من الباقين دون أن يسقط هو 
الفائز. لم تكن ميمونة هي الأسرع. ولكنها لم تسقط قط. 
لم يأبه إخوانها لصمتهاء. قادوها معهم إلى المدرسة حيث 
رسبت في الصف الأول. وإلى دكّان سالم حيث أحبّت 
نوعاً واحداً من الحلوى؛ مصّاصة تنتهي بدوائر متداخلة 
ملونة. وف انكلو ال كان ادر الكدراان عند الحم 
معتاريه! للها كلما روااها امام يلت اللحيك شتعلى إإلى اللنكزن» 8 
الصيف أخذها إخوتها إلى المزارع. جمعوا لها الرطب الفج . 
وأطعموها المانجو الأخضر بالملح. عصروا الليمون على 
الموز الأخضر وحشوه في فمهاء واجلسوها على جذع نخلة 
مقطواع لمشاهدة مسابقاتهم في قتل الضفادع . ٠‏ فركوا الوحمة 
أسفل قدمها باللدف. قذفوها في ماء السواقي. ثم نشّفوها 
بمرجحتها بين اثنين منهم؛ أحدهما يمسك يديها والثاني 
يمسك قدميها. ويطوّحانها فى الهواء وهما يصيحان : «صيد 
اليوم. من يشتريه؟ صيد طازج. من يشتريه؟». وعادوا بها 
محمولة إلى البيت ودشداشتها التي جفث تخفق كراية على 
هدق مكدوكه 

لكن إخوة ميمونة نسوا كل ذلك العبث الفرح حين وقعت 
الفضيحة بعد عشر سنين. كسف وجه محمود. وانتفخت بثور 
الحساسية في سليمان. أخذ هلال يزأر في أرجاء البيت. 
وترك خالد زوجته في غرفة الولادة حين سمع النبأ. 

كانت ميمونة فى التاسعة حين انزلقت الوردة لأوّل 
مرة. كانت واقفة يمحاناة النخلة الهرمة تحدّق إلى نقطة 
ما أعلاهاء ساهية عن العصافير الثلاثة التي صادها هلال 
بنبلته. وشواها لها حين خرج أبوهم لصلاة العصر. ٠‏ كانت 
أمَها تصيح مستنكرة: «هل تنتظرين الوحي؟ ألم ينزل جبريل 
بعد؟». كان أصيلاً رائقاً. ٠‏ قد تلاشت أصوات الثرثرة أمام محل 
الحلاق . وكف الأولاد عن تحطيم زجاجات البيبسي أمام دكان 
سالم. وتظاهر الأخوة بالانشغال بفروضهم المدرسية. إذ 
أوشك الأب على العودة من المسجد. وعمًا قليل سيشرب 
ا يي ل لاي 
في تلك اللحظة- بمجرّد أن فرغت الأم من صياحها. بمجرد 
أن انتهت جملتها- انزلقت الوردة. وردة فاغية بلون زهري 
حا نر ل لطا ري ار كاتني اا اراي ا را 
إلى ترابه سليمة كانما وضعتها يد بعئاية تحت قَدمَيْ ميمونة. 

في يوم الفضيحة كان الكل منشغلاً. الأم قضث النهار كله 
في بيت جارتها أم عبد الرحمن. وقفت أمام مراجل اللحم. 
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وكالث بنفسها الأرز. حَنْت الجارات على الإسراع في تقطيع 
مخضا والطفاطة و تحط اللون امع الرننت كانتت عم 
أم عيد الرحمن السجاجيد للحصراة الجديدة . صفث قوارير 
العطر. ودارث بمجامر البخور في أنحاء البيت. وحين غربت 
الشصى وعانت الى مكو ٠‏ بالكاد وجدت وقتاً لتغمس جسدها 
في الفلج. وترتدي ثيابها المطرّزة وأساورها الذهبية والعقد 
التقيل الذي ورثته عن أمها. 

سقطت الوردة على التراب فتملمت قدم ميمونة اليمنى 
قليلاً. فمسّث إحدى بتلات الوردة الوحمة أسفلها. تأرجحت 
ضفيرتاها حين طأطأت وجهها إلى الأرض. وحين مسَّتْ 
اللحفلة ووكمفاه ترتواقت المع اللشلع فى عيفيا اليرهة.. كلم 
حلقها ماءً عذياً. ثم رفعث رأسَها دون أن تنحني لالتقاط 
الوردة. ظلت تحدّقٌ فيها فقط. 


بعد يومين. انزلقت الوردة ثانية. كانت ميمونة مُسَمّرة 
في الحوش. تحدّق في جداره. وكان أبوها لما يزل في 
المسجد. وأمّها تعد قهوة العصر. هوّث الوردة من فوق الجدار 
وتدحرجت بهدوء . مسحت كواق الف الكدان كوو كوي 
وهي تهبط. تطايرت منها بتلتان أو ثلاث. وحطت مقلوية 
على مرحي ككاوااق من ممعوقة, اهلع موموقة اللورردة من 
فرعها الأخضر الرهيف وقرّبتها من عينيهاء انهرس الفرع 
اللدّن بين أصايعهاء ٠‏ لكن تويج الوردة الأصفر ظل زاهيا. 


بعد أسبوع. ٠‏ سارت ميعروقة بهدوء إلى اسجيرة الورد 
البلدي. كان أحد إخوتها قد أسرف في سقي الأشجار. 
ومازال الطين لزجاً تحتها ٠‏ قطفت ميمونة أكبر وردة وشبكت 
أصابعها. وأقفلت راحتيها صانعة قفصاً صغيراً للوردة. 
مشت بموازاة النخلة المتّكئة على سقف الفلج . ٠‏ ووقفت هناك. 
تخلّل هواء يناير ثيابها. صاحت أمَّها وهي ترتقي درجات 
سلّم الصالة حيث تنقي التمر: «ادخلي يا ميمونة. البسي 
كنزة صوف. الهواء بارد. تعالي». لكن ميمونة لم تتحرّك. 
انتظرت قليلاً. ثم انزلقت الوردة من بيت الجيران. وفي 
لمحة واحدة. رفعت ميمونة ذراعيهاء وألقت بوردتها فوق 
الجدار. وقفت ليرهة تنظر إلى بديها الفارغتين. ٠‏ ثم انحنث 
لالتقاط الوردة الملقاة قربها.ء غمستها في الفلج. فتهادت 
الوردة قليلاً في الماء وانفرطت يعض وربدقاتها. ٠‏ ثم سبحت 
مع التبار. حين عاد الأب إلى البيت قاد ميمونة المغمضة من 
وقفتها على المصطبة الحجرية للفلج إلى الصالة. ألبستها 
أمها الكنزة الصوفية. ففتحت البنت عينيها في عيني أمها 
التي تنهّدت وألقمتها تمرة. في تلك الليلة. مسّدت الْأمّ شعر 
ميمونة النائم. استعادت نظرتها النادرة في عينيها. همست: 
«مسكينة با بنثتى. حظك قليل... لكن. الحمدلله على كل 
حال». 

بعدما اطمأنْت الأمَ إلى أن عقدها الذهبي سيكون مرئيّاً خلف 
النسيج الشفَاف لطرحتها. وضعت قدميها المحنّاتين في نعال 
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«أبو رونك الذهبي . وانطلقت إلى العرس. أما أولادها فقد 
أربحوا الحللاق جارهم بالأمس. ٠‏ ثم تكفلوا بأخذ العريس إلى 
حلاق المديدنة للقي ومتكم االكيط لحف اللخزرييه ويخص 
الزيون الذي بأتى كعبد الرحمن مزفوفاً من أقرانه الأسخياء. 
بتنظيف للوجه بالبخار. وغسيل للشعر بالشاميو والبلسم. 
كما شارك الحلاق في غمز العريس وإلقاء النكات المكشوفة , 
فهلل الرفاق وصفرواء وأعادوا عبد الرحمن إلى قريتهم ليكمل 
طقوس استحمامه. 

ارتبك محمود وهو بداري هاتفه ليرسل لبنت الجيران. 
عائشة: «هم الشاتدوان ونحن اللاحقون». وقد جهدت عائشة 
في أن تلبس أفضل ما لديها. نشاف الحمتع ف اطيان 
براعتها وحسين تدييرها أمام جارتهم . التي لن تليث أن 
نراوار الفكت الحطتديا” ٠‏ بمجرّد أن يتخرّج محمود هذا العام. 
ويفاتح اهله بالموك ومع ريت عائشة وجهها باليودرة. 
وكحّلت عينيها وهي تفكر في أرق صيغة تجيب بها على 
را محمود. قليت- محتارة- الهاتف الذي أهداه إلبها 
منذ أسيوعين. فحتأته بين ثبابها في اللكرلقةن لم تغثّر 
وضعيّته الصامتة خوفاً من اكتشاف أمَها أو أبيها له أو -. 
قَدَّر الله- أخيها الغيور عبد الرحمن. 


في بيت العريس الذي شَيّد في آخر صف بيوت الحارة. 
كان النقاش محتدماً بين أمّ عبد الرحمن وأمَ م العروس.العروس 
بنت سالم صاحب الدكان. أجمل وأرقَ بنات القرية؛ فتدخَّلت 
النسوة لتهدئتهما محاولات إقناع أم العريس بأن العادة جرت 
هذه الأيام أن تتأخّر العروس إلى منتصف الليل. ٠‏ فضريت أم 
ححا ا ا ايا لي ل ل 
الصواني». ثم همست لها وهي تحاذيها: «هذه أوّلها ٠‏ أخواتها 
أخذنها إلى مسقط كأنه لا أحد يستطيع تجميلها هناء ٠‏ وأمّها 
تطوّل لسانها عليّ. ماذا أقول لأبي عبد الرحمن حين يأتي مع 
الرجال زاقًاً ولده؟ أقول له: العروس سال الم لحان لو 
الآن؟ عائشة ستتكفل بإخياره. .. صحيح . ٠‏ لا أرى عائشة ة. أين 
اختفت؟ ريما ذهيت لإحضار ميمونة؟». والحقيقة أن التساؤل 
عن مكان ميمونة لم يِنْنْ بِخَلّد أمها. ولكن. إن لم تقتدها 
عائشة للفرجة على العرس. فالأغلب أنها جالسة ساكنة في 
غرفتها كما اعتادت مؤْخّراً. كأنما تتحوّل- تدريجياً- إلى كائن 
لا يُرى. ولا يُسمّع. 

ظلّ الرجال بعد انتهاء عقد القران ينتظرون في المسجد. 
فرغوا من تناول الحلوى والقهوة. وبدأت الأحاديث الجانبية 
بينهم تتشعُب. وعبد الرحمن ينظر في ساعته تارة. وفي 
هاتفه تارة أخرى. بانتظار مكالمة أخته عائشة التى 
ستخبره بوصول العروس. ولكن إشارة أخته وصلت إلى 
مكان آخر. ري الي ل ل لكام 
متذرّعاً بإحضار المزيد من القهوة. ثم التقط أنفاسه ليقراً: 
«منذ أول وردة رميتها لي عبر الجدار ردأ على وردتيء 
وأنا أعرف أن يوم عرسنا آت لا محالة». هنَّ محمود رأسه: 
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الفرونة ل دوووكه روتوك" من ورم للك وروفة حون اللجدان؟ كنى 
العائشة رومانسية وح جداء أده من الينات.. هل عليه 
أن يحضر لها ورداً- إذاً- أم ماذا؟ هو لا يصدّق أنهما تحدّثا 
أخيرا بعد النظرات لمات المختلسة. ٠‏ ثم لم يصدّق 
حين قبلت هاتفه الهدنة. «ما أعجب البنات! ورود؟ حاضر با 


ست عائشة. يستحق الجمال الورد». 


حين وصلت العروس وأجلِست على الكوشة في صدر 
البيت. انّصلت عائشة بأخيها فوصل موكب الرجال. وأجلسوا 
عبد الرحمن بجانب عروسه. اشتعل الغناء والرقص. وئثر 
الياسمين على العروسين. ثم لكز عبد الرحمن أخته ليُنبئها 
أن الوقت قد حان. فأعلنت للمدعوّين أن صواني العشاء 
جاهزة . وامسكت بذراع اخيها. في حين امسكت اخت العروس 
بذراعهاء زغردت الم وتقتّمتهم لتفتح باب غرفة النوم فإذا 
بالمقيض مكسور. دارَت الأمّ انزعاجها. وقفت بظهرها على 
المتتيصى كيل (اق لحكل تروياك اللعووى»ه وفقجت اللياب 
ليدخل العروسان. 
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كان عبد الرحمن أوّل من شهق. فالتفتت ميمونة 
لشهقته. وفتحت عينيها على اتّساعهما في عينيه ؛ 
شهق ثانية وكاد يسقط. فاتكأ على الخزانة 
حلفد دقان الكناح أوالحنحف عند الراحصن 
خلف الأجساد التى تدافعت للغرفة. فأغمضت 
مجموقة كيفيها وحادت قتع على اللسروون: 
عارية إلا من فانيلة داخلية لأعلى فخذيهاء 
قنفت الأم سكّين الفاكهة من يدهاء. وهرعت 
إلى حكنت الصرواع والعم ممعروفةه راف مكل 
اندها التحدل ننه القارى تلوى على سراي 
العروسين. لعابها يملأ الألحفة وأظافرها 
تنتف الوساد. صرخت الأم وأهوت على 
ابنتها. فقاومتها ميمونة بشراسة. مَدَت 
بديها مباشرة إلى عيني الأمّ فتراجعت. 
اا خر الت ل اسار سس وك ارالك 
خمشت وجهيهما. وعضت كل يد اقتربت منها 

حتى أدمتها. اختلط الدم مع يقايا الطين 
اليابس في قدميها ليلطخ الفراش. تطايرت 

ا ا ل اير 
كلما حاول أحدهم الاقتراب منها تشيّتت أكثر 
بأعمدة السرير ٠‏ وتعالت حشرجاتها. ٠‏ انهارت 
الأمّ على الأرض. وأسرعت النساء لإخيار 


الرذكال ٠‏ ولكن بعضهن وقفن سدّاً دون دخول 
أحد. فاليدت عريانة. 


كان عبد الرحمن مازال مصعوقاً حين 
انتبه فجأة لبقايا الكتاب الذي تلوكه ميمونة. 
إنه بعرفه. لقد أهداه بنفسه لها قبل سنتين». 
حين أكملت خمس عشرة سنة. وبدت شغوفة 
مجيواات الورد البلدي. ٠‏ ففكّر أن يفرحها يهنا الكتاب 
اشن يلار رونب تلود الاك اي ره ارا 
أمام الباب. لم ترفض الحلوى التي ب يشتريها لها أحياناً. ولم 
يسمعها - عندما كانت عائشة تُحضرها إلى بيتهم- تصرخ أو 
تتحشرج إطلاقا. لكن هذه مخلوقة أخرى. هل ركبها فجأة 
مس من الجن؟ صاح ف فى النسوة المد عو رات «أحضروا أحداً 
ليقرأ عليها القرآن. واخرجواء اخرجوا كلكم خارج هذه 
الخرفةء اخركوا». 
حين اندفع أخوها محمود إلى الغرفة كانت ميمونة متشيّثة 
بالسرير ييديها وقدميها . صدرها ملتصة بالوساكه! لمحتو فة . 
وجذعها يرتفع ويهبط. ويهتزٌ في الهواء كأنما ترقص. كانت 
مغطاة م بالعرق والتعات واف تكولت حد اكت 6 
أنين مُتعب. و ام 
لقّها بطرحة الك إباها إحدى النسوة. ثم ألقاها كخرقة 
على كتفه. شق بها الجموع. ال ٠‏ محمولة 
على عنقه الميتل. 


16أدوع العم .]//:ؤماخط 


01000126 02١.600 


16أ2وع لالع ]//:وماغط 


مله6.أ2 ماو 01000126 


التخول إلى حياة باتريك موديانو الحميمة يبدأ 
من زيارة سريعة إلى مكتبته الشخصية. ببيته 
المحاذي للحي اللاتينى. فصاحب نويل للآداب. 
الل ار سل للك 2 الس واه 
أزمنتهم بامتياز. جاعلاً من حياته([69 سنة) 
امتداتاً طبيعياً لسير كُتَابِ نهاية القرن التّاسع 
عشر. وبداية القرن العشرين. مغلّباً النوستالجيا 
على المُعاصرة. منتهجاً كتاية «يروستية». 
وعادات قد يزاحمها الملل مرّات. يمراودة المقاهي 
نفسهاء الثركيز على طرق لبس تثابتة , الكتابة 
والتَسكّع . منذ أكثر من ثلاثين عاما. في أوقات- 
تقريباً- محدّدة. مع عيش مستمرٌ داخل. وعلى 
هامش. صخب باريس وفوضاها اليومية. 


في شارع. يتّسم معماره بالتوجّه 
الناراة كك وشالكه ديت الكانت لفلا 
للمانٌ أن المشهد حَد عادي. وأن 
الرّوتين يتغلب على فرضيات الذهشة . 
وهو انطباع منطقي. فموديانو. الذي 
بقضي ساعات الصّباح في مكتبته. 

يفضل تددن ف عد حين يقرأ. 
وصمت حين يتكلم ولا نسمع صخباً 
للمحيطين به. صوته بالكاد يُسمع 
فى مكتيته التى لا تختلف. من النّظرة 
الأولى؛ عن أية مكتبة شخصية لكاتب 
آخر. مع فارق بسيط في نيضها 
الأرستقراطي. انسجاماً مع الخاصية 
اللارشحية وي الوق اللمعريونه الو 
كانت تصرّ على وضع الأديب في 0 
الأرستقراطي. ومنحه شعوراً بالفخر 
لمنجزه. فقد لعب مارسيل بروست. 
وبعض الكتاب من الجيل الذي سيقه. 
دوراً في قولبة النظرة العليا للمجتمع 
تجاه الكاتب. هي مكتبة مُنظمة. توحي 
بأن يدأ حريصة تعتني بهاء والفوضى 
الخلاقة. التي عادةً ما تلازم أمكنة 
عيش وكتابة بعض الأدياء ليست 
من المظاهر المحنّبة لمؤّف «الأفق». 
صاحب «شارع الحوالقيت المعتمة» 
أرادها مضاءة دوماً اهتين كبيرتين 
مطلّتين على الشارع . ٠‏ مصراً -ضمنتاً- 

على أن يخبرنا بأن الكتابة تأتي من 
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موديانو مدين للغة مثلما هو مدين للمدينة؛ لباريس 
التي ولدته واحتضنته ورافقته في سفره. من قار 
وفعجب بالأدب, إلى نجم أول على الصفحات الأولى 
من الجرائد والمجلات العالمية, نجم صامت كما 
يحب دوما أن يكون 


ا م 
فيه الأغراض كل في زاويته: كتب 
علس ال درف العانة. والمسظلكة: التي 
تفرض عليه استخدام سُْلَّم للوصول 
إليها. وأخرى على المكتب الخشبي, 
والمتبقي منها على الأرض. مُنظمة 
تنظيما ديكارتيا. لا عبث ولا صدفة. 
في سكوارة تحكل القكارىئ إلكى مراج 
مواطنه الأكبر إيميل زولا. 

كان يمكن لباتريك موديانو أن يلتزم 
حياة ظل حقيقبة. كما عوّد قراءه 
دائماً. وأن يمتنع عن إظهار مكتبته 
الخاصّة أمام الملأ. ويعتذر للمذيع 
فرائسوا بينال عن قبول دعوة برنامج 
«المكتبة الكبيرة» على القناة الفرنسدة 
الخامسة .وأن يظل صامتاً أسبوعاً 
واحداً فقط قبل الإعلان عن اسمه فائزاً 
بنوبل لاآداب. أسيوعاً واحداً قبل أن 
تكشف الأكاديمية السويدية عن صاحب 
الجائزة الأدبية الأكبر. كشف موديانو 
أوراقه. كما لو أنه أراد أن يتعرّى 
أمام الكاميراء أن بهب حياته الحميمة 
للقارئ. فعلها في لحظة كان مقتنعاً 
فيها بأنه لن يبلغ يوماً جائزة نوبل. 
التى طالما ارتبطت فى ذهنه بأسماء 
كُتَابِ عاش معجباً بهم. على غرار 
مواطنه الآخر ألبير كامو. 

في مكتبته المكتظة بروايات وكتب 


في الشعر وأخرى في السياسة. عمل 
موديانو لا يقتصر على المطالعة. 

بل -أيضاً- فيه البحث عن شخصيات 
روائية بين الأوراق القديمة. يبحث فيها 
عن شخصيات جديدة أو أخرى قديمة 
لاستعادتها. الأوراق الصّفراء والكتب 
القديمة تزاحم كتاباً جديدة. حديثة 
العهد بالمطيعة. كل شيء يجتمع 
فى مكتبة مؤلف «ساحة النجمة». 
فهو يستقبل أسبوعياً -بالبريد- كتباً 
جديدة. من أصدقاء. وكُتّاب شباب, 
000 
الوفي الذي ينسجم مع الكاتب نفسه في 
عراقته وأرستقراطيته الأدبيّة. مجلّدات 
وقواميس. وكتب بيوريقات وسطها 
تؤشر إلى صفحات يعينها. شرع 
و و انير ولد ند تين 
مكدر ذو كد علك الفو كك المعتدل 
المُندسَة وسط «النْظام». رائحة ورق 
وغبار ذكريات في مكان يؤْرّخ لعقود 
مو اد قاط الروك كالحتات: حطلت 
من صاحيها واحدا من اهم كتاب 
الرواية فى فرنسا. منذ النصف الثانى 
من سبعينيات القرن الماضي. 7 
2-0 الك 
كالمكتبة. بالحدّالأدنى من الأوراق؛ بلا 
قصاصات متناثرة. يتوضع مصباحا 
إنارة صغيران. صور عائلية. 
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وكلموسن الغورى متيق و اللكاموعرق 
الذي لا يفارقه. (قليلاً ما نشاهد كُتَايا 
عَرَباً يستخدمون القواميس لحظة 
الكتابة). موديانو مدين للّغة متلما 
فكو منكر للمدتتة كارش لد واللته 
واحتضنته ورافقته في سفره. من 
قارئ ومُعجب بالادب. إلى نجم أول 
على الصفحات الأولى من الجرائد 
والمجلات العالمية. نجم صامت كما 
يحب دوما ان يكون. وعلى المكتب 
أيضاً حزمة من الأقلام الملوّنة وأقلام 
الرككاكن فيو ما يرال تحتف واد 
على الورق. يخط بيده النْص قبل 
أن يراه ينتقل إلى الحاسوب. ولكن. 
ترافقه -أيضاً- عدسة مكبرة. بمقبض 
طويل. فالنظارات الطبيّة لم تعد 
كافيّة. وهو يقترب من السشبعين. 
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أرهقت عيناه من القراءة ومن تأمّل 
العالم وهو يمرّ متسارعاً أمامه. 
عينان شهدتا كبريات الأحدا ث: ثورة 
ماي 1968. صدامات الحرب الباردة. 
ستتوط حا ادر اواك سات على 
يعد نصف الساعة من بيته. بكاس 
العالم 1998. كما شهدتا تقنّبات 
المجتمع مع تغيّر الرؤساء: شارل 
دتكول. حورج بوامتكدو فالدرى 
حدكار كتسكنان كرااشستو) مسسدر ان 
حاك سكدراك تكو د سكاردوارى ثم 
فرانسوا هولاد. هو شاهد عيان على 
فرنسا ما بعد الحرب العالمية الثانية, 
وفعصسوس وزع اللعووة وسور 
الك فكره اكرات ونا فكليكا. ال لم 
يعشهاء فهو يعتقد أن ذاكرة الفرد تولد 
قبل أن يخرج من بطن أمه. ومن كُمَ 


فهو لا يمل من إعادة الحفر في ذاكرة 
بلده الأم ومصائر أناس عاشوا الحقبة 
الأحلك القرنّ الماضى. ومن حبين 
إلى آخر. نلمح على جنبات المكتبة 
لوحات فنية وصوراً شخصية. تكسر 
أحادية الذيكور. وتعيد ربط المؤلّف 
بعالمه الخارجي. في مكتبة باتريك 
موديانو الشخصية. التي تتوسّطها 
أريكة حشرا .. وادحمر كان داشا لو ده 
المفضل. بلتمس القارئْ شغف مَؤلّف 
مهووس بالمكان. مرتبط به ارتباطاً 
عضويا وروحياً. مسكون يمريّعه 
الصّغير الذي أخرجه إلى العالم 
الفسيح: فهناك كَتَتَ باتريك موديانو 


نصوصا تخاطب الثاكرة. ومازال 
كي ومست ليك روكت متكا 
ليستمرّ حاضراً دائماً بيننا. 
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احتفال بِقَنَ الذاكرة 


رجل في التاسعة والستين. عاش 
معظم حياته في الحيّ اللاتيني. في 
المنطقة الخامسة من باريس. حيث 
تتتتسر وار الندر و كامفات السو ردوان” 
والمقاهي الأدبية. وعالم المكتبات. 
إنه الكاتب باتريك موديانو الذي لا 
يشبه الكتاب الفرنسيين الآخرين 
هامشي بالمعنى الإبداعي. ومتمرّد 
كاعم ووخواضم كيرياده وومحصدن 
على ذاته. يكره وسائل الإعلام. يرى 
انها تعرّي عالم الكاتب الغامض. لم 
يعباً بالجوائز الأدبية. وتساءل عندما 
منحته الأكاديمية الفرنسية جائزة هذا 
العالم 2014: لماذا منحتني الجائزة؟ 
لكن جائزة نويل تعرف لماذا منحته 
جائزتها؛ لأنه سيّد (فنَ الذاكرة) وباعث 
(المصائر البشرية التي تكشف عن عالم 
الاحتلال) على مدى أكثر من نصف قرن. 
ذلك هو الولع بالذاكرة والكتاية عنها 
وتفسيرها وإعطاؤها المعنى. بعدّه 
النقاد من أجمل الأصوات في الأدب 
الفرنسي. لأنه من النوع السهل الممتنع. 
ولادته في باريس من اب إيطالي وام 
بلجيكية. التقيا في العاصمة الفرنسية 
زمن الاحتلال ٠‏ كان لها أكبر الأثر في 
الكتاية. عاش طفولة ترئحت عن 
غياب الأب. وجولات الأم التي كانت 
تعمل مكل سيدمائية. ترك موت أخيه 
اونا جرحاً لايندمل في نفسه. وظلٌ 
بهدي إلبه أعماله المكتوية بين 1967 
و1982. ويقول عن ولادته: «المصادفة 


هي التي خلقتني عام 1945. هي التي 
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شاكر نوري 


وهبتني أصولا مضطربة. وهي التي 
كرطن 5 محط عا لل قاد لمكندي 
أن أكون مسؤولاً عن الأفكار السوداء 
والقلق.. فأنا لم أختر. البتة. مادة 
كتدى ». 


شخصيات مضطرية وعوالم 
الحلم 


عالمه الأديى مرتكز على شخصيات نات 
هوية مضطربة. ذاكرة مستعادة. هل 
تظهر الشخصيات في عالمه الضبابي 
والمضطرب. أم أنها تتوارى؟ رواياته 
تدور حول الاحتلال. والعائلة. وسطوة 
الأب. وغالباً ما تبدأ بالحديث عن ذاته. 
عن «الأنا» فى تجلياتها العظيمة. هكذا 
يبدأ الكتابة: «فى أواخر اللبل. وفى 
فترة بعيدة ونائية. .». كما في روايته 
«حادثة ليلبة» أو بداية مثل: «لا شيء 
تقريباً فل وكزة كتشدرد ااه كما لو 
روايته «حتى لا تتيه في الحيّ». أو يبدأ 
هكذا: «قهقهات وضحكات ل اللبل». 
كتاف روائته الالطاوالة المستديرة». 

كشسرا ما يتحت النقاد هل الضياف 
الشعري الذي يضع فيه التباعد بين الام 
العالم والكائن الإنساني. وهي طريقة 
في الكتاسة عدر عنها : يشكل ساخر . 
في مخاطبة الأطفال كما في روايته 
«طمأنينية كارتين» 1988. وهو كتاب 
يححوق على اللوسومات الذي تكلم ييا 
لافكق سعي كيك روك كلدم كرون 
وهي تعاني من مشكلات في البصر. لذا 


تضع نظارات خاصة. ويتذكّر الكاتب 
نقاشاً دار بينها وبين أبيها عندما كانت 
طفلة صغيرة. 

يمكن قراءة أعمال موديانو على شكل 
بحث فى أعماق الفردية. بوصفها 
مقاومة للزمن الذي يمضي بلاميالاة. 

الكوااه: الغلاب. اليياض. معان 
تسكن أعماق شخصياته الكشاسظة 

ولشرئعة الاحتراق نعو اطفها و مشاعر ها 
وانفعالاتها. كاتب ينيش الجروح القديمة 
التي لا تندمل. تلك التي تظهر من نظام 
الأشياء. وسؤاله السرمدي هو: لماذا 
نعانى إلى هذا الحد؟ لماذا لا نجيب على 
الأسئلة؟ لماذا تخيو الأحلام؟ لماذا ننزل 
إلى الحضيض وبؤس الحياة اليومية؟ 

ان اعالتكة اكات موا لكاتو عند راواضته 
الأولى «ساحة النجمة» 1968. إلى 
آخر رواية له «لكي لا تتيه في الحيّ» 
4 غاليمار. ومروراً بروايته «شارع 
الحوانيت المظلمة» 1978 الحائزة على 
جائزة غونكور. أرفع جائزة أدبية 
#رقسيةم تبحث في الماضي. وروايته 
«الأفق» - هى امتداد عميق فى الناكرة 
حيث يقوم البطل بوسمانس بكتابة 
مذكراته . في دفتر. ٠‏ عن رجال بالا وجوه. 
وأحداث متقطعة ٠‏ ولقاءات سزية. ولا 
يتذكّر من هذه اللقاءات سوى اسم واحد 
ومو دا تعراكت 0 كوا وهو تيكت 
عنها يعد مرور سئوات طويلة. هل هي 
ميتة أم حيّة؟ يتساءل. وكل الأحدا ث 
تقع في باريس. ولكن هذه المرة تقع 
الأحداث في يرلين. منذ روايته الاولى 
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يكتب موديانو حول (غموض الماضي) 
والآثار التى يتركها هذا الماضى. 
وروايته «دورا برودر» هي الأخرى 
تغور في الماضي. 


والسؤال المطروح هو: ما المثير 
في روايات موديانو؟ 


إنه الإيقاع والنغمة والأجواء الخاصة 
بالكاتب لأنه يغري بالقراءة؛ ومنذ 
السطر الأول يمكنك أن تدخل عالمه. 
وتؤسشّس حياة كاملة بديكوراتها 
وتساؤلاتها وأجوائها. هكنا يُدخلنا 
الكاتك ك2 الناراف تذاككرء لافنفا لكذيا 
مضطربة كأنما يعزف على آلة موسيقة 
مكسورة. وفي روايته «الربيع الحقير» 
يستوحي شخصية المصور العالمي 
الشكيدز راويرات كاظا الدى كر التحلى 
عن كل شيء من أجل الهجرة إلى 
المكسيك. تاركا صوره وارشيفه الذي 
ككداد اك كن د وامواككوع الرأواكة 
هو البحث عن الإنسان من خلال صوره 
وأوراقه الثبوتية. ووثائقه الإدارية. 
ودفاتر تلفوناته. فى متاهة لا حدود 
لها.. في رواية «مقهى الشاب الضائع» 
التي تدور أحداثها في باريس الستينات. 
نجد امرأة شاية تختفي. لا نعرف عنها 
الشيء الكثير. واسمها (لوكي). ثم 
نعثر عليها في (مقهى الشباب الضائع) 
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فى منطقة أوديون. من هى هذه المرأة؟ 
يترك الكاتب السؤال مفتوح النهايات. 
نلتقي يعدد من الرجال الذين يعرفونها: 
رجل أمن سرّي. طالب. روائي. 
وزو كا بمسندعنيه للحددت عن كداة 
هذه المرأة الشابة. وكل شخصية من 


هذه الشخصيات لها فقرات عايرة عن 
حكاتيكا وفككذا كردا العكواض حكن 
حياتها. بل فك رموزها وأسرارها. 
لذلك يُطلق عليه لقب «روائي الالغاز 
المحترة». 

تختلط رواياته بالسيرة الناتية. كأنه 
رجل أمن يقوم بالتحقيق عن شخصيات 
مختفية دون أن تترك أثراً لها. أو قد 
تترك آثاراً ضئيلة لا تساعد على البحث. 
والكاكة متكتول عل حكن الفلكل من 
المعلومات ويعمّقها روائياً. مثل تاريخ 
الولادة ومكانها. دفتر الشيكات. دفتر 
التلفونات. وهى المعلومات التى تؤّكد 
على و حون هما لكات عل الارض, 
تتشكرج اطرائفك عكل الكاكت الى في 
عبارة عن عالم الصمت. لأن شخصياته 
بلا عمل ثابت. ويلا منزل. وبلا هوية. 
وبلا أصدقاء ثايتين. 


المهدي بن بركة في رواية 


يتناول باتريك موديانو. في «عشب 


الليالي». قصة اختطاف المهدي ين 


بركة. تدور أحدا ث الرواية فى سنوات 
الستينات من القرن الماضي . في مدينة 
عن الحبٌّ. وعن أصدقاء غامضين. ومن 
بينهم شاية وقع اليطل في غرامها. قبل 
ا إنخورط ف فضكه ثر ادرككة. وقوع 
الحدث ذاك. خلف ضحّة سياسية 
كبرى. وفي تلك الأثناء. كان باترك 
موادكاتو ف العشكرشن مكن عمره ‏ تقول 
عن تلك الفترة: «كانت مرحلة غائمة أو 
-بالأحرى- ضبابية. لم أكن قد بلغت 21 
سنة. وكنت حينها أعيش. إلى حَدّماء 
كاد باح استرى عادر ف كارش 
واراكو اناسا ورانتطكوان السككل كير 
مباشر. بعالم مشيوه. وأتردّد على 
أمكنة غريبة». ويحكى موديائو نفسه. 
عي خواار ف تعلي كاور دق فرك 
مجلة «أنروكابتبيل» الفرنسية(في 
0 يوليو-تموز 013) عن مضمون 
الرواية. وطبيعة معالجاتها. وماهية 
الخلفية التي ينهل. ويستلهم منها في 
العمل. ويعدّفترة الستينيات محرّكا 
لعالمه الروائي لأنها مرحلة غريبة 
مليثة بالشخب. وهي صدى لمخزون 
تكركاك عر قدره السكات حر كار قسن 
وساحاتها وأهوالها ومخاوفها وفزعها 
وتراجيديتها. ولأنها -كما يؤكد الكاتب-: 
«لم يكن لي أي روابط عائلية أو 
اجتماعية. وهذه العناصر تأتينى 
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كتاباتي 107 
الوه وأحياناً بشكا لاشعوري». 

أماآلية اختياره لأحياء معينة من 
باريس لتكون مطرحاً لأحداث روايته. 
فيقول: «إنها الأحياء نفسها التى 
تردّدت إليها وعرفتها. وبعضها يأتي 
إلى ذاكرتي بلا انقطاع. مثل الحي 
الثامن عشر في مونتسوري». والمدينة 
الكامعكة تواتك انال العسكداا 
إنها ترتبط يخمسة أعوام تشكل فترة 
لأشياء عشتها بصعوبة. وكأنها بئر 
سوداء فى حياتى. الناس الذين كنت 
ألتقيهم كانوا يجرّونني إلى أشياء 
خطرة. وباريس فى تلك الفترة. كانت 
قلقة. كانت باريس سئوات ستينات 
القرن العشرين: خطيرة للغاية. مظلمة 
وأمخشطركة كانت عل مرمى حكر من 


1 ا 
ير 


الحرب التحريرية الدائرة في الجزائر. 
أرّخت لنفسي عبر محطات في الرواية. 
فحينها لم أدرس. كنت قاصراً. كانت 
باريس أيامها تخيفني. يمكننا -أيضاً- 
أن نلتقي بكبار السن الذنين يخيرونك 
عن ذلك. بعض الأحباء في باريس 

كان مضطرباً في أثناء حرب الجزاششر. 
وخاصة في الحَيّ الثامن عشر في منطقة 
ربورت كليانكور. فالناس الذي كانوا 
يزوروننا في شقتناء كانوا يأخذونني 
إل اماككن عرئفة وهم مرسطظة تحت 
الجزائر. حيث تنتشر هناك مقاه في 
دووف ذى اقاللى قح وو يدل مسحزن 
أوريول. كانوا بشرا مرتبطين برجال 
الشرطة من الفرنسيين أو الجزائريين. 
هؤلاء الناس يراقبون كل شيء. كل 
هذه الأشياء كانت تفزعني. إنها أشياء 
تبدو لي مزخرفة وبعيدة. إنها أشياء 


خالطتها أشياء مهدّدة». 

وعن التخييل الروائي ٠‏ بقول: «أصبح 
لازماً ومحتّماً عليّ الانتفاع من مادة 
حكائية شخصية في الخصوص. 
يبد أني أعتقد دائماً أن المعطبات 
الأوتوبيوغرافية. (الحكائية الذاتدة) , 
كور في إن نا سك فيا قر 
من التخيبل. أحسّ بيشيء من الحذر 
إزاء المحاولة التي لا تسعى إلا لأن 
تكون الم ارصا كافك لمكن 
أني معجب. . مكلا © شراط أخرى» 
لاوا وكذا بأعمال شاتوبريان: 
أوتوبيوغرافياً صرفاً مو شأن مصطنع. 
ل د على ذلك أن هذا المسعى يجازف. 
أحياناً. بأن بصيح 0 اجترار 
ترجسي ٠‏ ييئما يتيح ضخ التخييل 
التوجّه نحو الآخرين. والتواصل مع 
القارئ. وجعل الأشياء مدهشة أكثر 
لشخص بوجد خارج الذات. وإذا كانت 
السيرة الذاتية تعدم المزايا الشعرية 
كما عند «نايوكوف» أو «شاتويريان». 
فإنها تنزع إلى المماحكة النرجسية.إذا 
لم نجعل من المادة الحكائية سلبية. 
فإننا نكون إزاء عملية تأر يسيطة. 
كمااحبان تحدث المادة الحكائية 
نوعا من الوميض والتألق. أو على 
النقيض من ذلك. فإن ما يهم هو و ثيقة 
خام عن حياة #اسشك: ٠‏ شييهة يتقردير 
يوليسي.. إن «الأنا» التي تكتب في 
راي لئست. إذل ذاتية بشكل تام . 
إنها «أنا» أندسٌ فيها لا يطريقة سردية. 
كك تطرئفا كاد نكدو نا حلمكة وان 
نهجاً أسعى إلى التعرّف فيه إلى ذاتي؛ 
ليست هذه الانا. إذا. استيطانية. فانا لا 
يهمنى أمر اكتشاف من أكون». 

علي أية حال. ليس باتريك موديانو 
كاتيا شعيبيا. بل هو عصيّ على الفهم . 
وبحاجة إلى عنصر تخييلي في القراءة. 
لم تترجم رواياته إلى الإنجليزية 
باستثناء روايتيْ «دورا برودير» 
و«شارع الحوانيت الغامضة». وفيما عدا 
ذلك. ييقى هذا الكاتب شيه مجهول لدى 
القارئ غير الفرئسي. 
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هنا العام لم تقف المكتبة العرييّة 
مكشوفة بعدإعلان اسم الفائز الجديد 
ككائرة نوا ذل لكادنات ‏ علب لمك مما 
خضل الوكين الوكين نت دور لعفي 
لمكم مو كرو و فتلها المنا) امو 
كان اللنكن طبكرا عر كتين علك الللعه 
العربية. ولم تتم ترجمتهما والتعريف 
بهما. بشكل كبير. إلا بعد إعلان فوزهما 
واللجاة رض 

باتريك موديانو محظوظ مع لغة 
الضاد. فقد تُرجمت أربعة أعمال لهذا 
الروائي الفرئسي إلى العربية: «شارع 
الحوانيت المعتمة». ترجمة محمد عيد 
المنعم جلال (سلسلة روايات «الهلال». 
9. «مقهى الشياب الضائع». 
ترجمة محمد المزيودي (الدار العربية 
للعلوم ناشرون:.2009). «الأفق». 
ترجمة توفيق سخان («ضفاف» 
و«الاختلاف». 2014). وتبقى روابة 
«مجهولات». ترجمة رنا حايك إدار 
ميريت. 2006) أولى الروايات التى 
ظهرت لموديانو باللغة العربية. | 
عن تجربة اشتغالها في ترجمة 
لمحيو رات كالكت رن حادكت كد حددت 
ل«الدوحة» بأنها كانت مغامرة فى بحر 
هذه الممارسة التي كانت تقوم بها للمرة 
الأولى. فالترجمة ليست من اختصاصها 
أو من صلب دراستها الأكاديمية. وتشير 
إلى أنها على الرغم من متانة ثقافتها 
الفرنسية ولغتها التى كانت مفتاحاً 
للدخول إلى مساحات اطّلاع متنوّعة 
وكشيفة على مستوى القراءة المختلفة 
إلا أنها لم تكن قد سمعت باسم باتريك 
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المترجمة اللبنانية رنا حايك 


موا دكاكو مر قذل ‏ معرفكه لز تتحفف ا 
فى 2004. وعن طريق المصادفة. 
عندما كانت في القاهرة وفي لقاء مع 
الناشر محمّد هاشم صاحب دار ميريت. 
حيث أخبرها برغبته في ترجمة باتريك 
موا دكاتو الك العرتته عن طردو زوااكته 
«المجهولات». وتقول رنا إنها اشتغلت 
عل ال ا عار التسستير 
فى 2006. معترفة بأنها كانت عملية 
واقعة تحت أثقال تجرية الترجمة الأولى 
الكاملة التي تقوم بها لعمل أدبي. 
وتشير حايك إلى أن هذه التجربة هو 
ما دفعها لوضع حالة من التوافق مع 
صاحب دار ميريت الذي طلب إعادة طبع 
الزوافة تمذاتضتكة قو را مواد يادو نويل ' 
لكذيكا اقدر حت علدكه ان تكوان ذلك انعد 
أن تتم المراجعة الشاملة وقراءة النص 
قبل إصدار طبعة جديدة عنه؛ الأمر الذي 
سيعطي تلك الترجمة حقها من الدخول 
في صلب المعنى المقصود من قبل 
المؤلّف. والذي لم يكن ممكناً في السايق 
يسبب نقصان الخبرة وتبعات الترجمة 
الأولى». 

هنا وانتشراك رأوافه (المجيوادات حكانات 


وتواززجة للكالوت سطامه ورسم وتويك 
موزياكو مصائر هن الحيى تظهر على 
شاكلة «مجهولات فعلا كاي فرد يعيش 
غفلته وعزلته الخاصة في المتاهة 
الباريسية. والثشلاث يبحثن عن معنى 
لحياتهن في علاقات مبتورة. لا تختلف 
كتدرا عو حداتين الشائفه صطاع غولا, 
البطلات هو ضياع الفرد بشكل عام في 
عصر يتفنن في الازدواجية وأوهام 
الأحلام المنهارة تحت عجلة المدينة 
الصاخية». 

وعلى صنعيد ستتوى ترحمة موديادق 
الك العراتنة نضا وار تالت عناو ننه في 
مكتبتها أعلنت سلسلة الجوائز بالهيئة 
العامة المصرية للكتاب استعدادها 
اولاق فى لارومة مجم هاه فرق 
اعمال موديانو يحسب اختصاص تلك 
السلسلة بترجمة الأعمال الأدبية التى 
ثال أصحانيا حوائر أدبية شييرة 0١‏ 
ومن تلك العناوين التي تَمَّ اختيارها: 
«دائرة الليل. أيام الأحد. مستودع 
الذكريات. دولاب الطفولة. يعبدا عن 
النسيان. الجوهرة الصغيرة. حادث 
مرير. مسألة نسب. عشب الليالي». 
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أسطورة حيّة 


ماري لور ديروم 


من هو الكاتب الذي كشف النقاب عن 
الحقب المختلفة فى حياتنا؟ يمكننا أن 
نستدلَ. في ذلك. على الترقّب المستلهم 
كير كل الي حدق رو الم ورتم 
تخيّل قامته الرهيفة وهو يقطع 
شكواارع كا شر هو اجر هنا تادراكك 
موديائو الكاتب الفرئشسي الوحيد الذي 
تصح مقارنته بأسطورة حيّة. هو 
اواك وفكه الستخصيد كارت 05 
كتابين حياة دورا برودير (مراهقة 
نك دزت إلى فللريسن» مد طرق وا 
تم اقتيادها إلى المحرقة عام 1942). 
وأئف -أيضاً- كتاب« النسب» (وهو 
عبارة عن سيرة ذاتية تتناول السنوات 
العشرين الأولى من حياته. يذكّرنا من 
خلالها بأننا لا نختار آباءنا). يؤوسس 
باتريك موديانو أعماله على الذاكرة. 
الصدى. والتكرار. تيماته (الذاكرة 
والهوية). زمنه [الاحتلال) . أماكنه 
(شوارع باريس) . ظلّه (شقيقه الأصغر 
المتوفى في سن العاشرة). شخوصه 
(أبواه). تشكّل أعماله كلها مسرحتة 
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شبحية رائعة. 

أدبه سياسيّ. يتصدى. بأسلوب 
كتابته. للفوضى المحيطة. يتصدّى 
واللضاية اللعى وكيا كترم 
الانتقالات القهرية؛ يبتصدّى. ينزوعه 
للصّمت. إلى السعي نحو الشهرة. 
يتصدى بفضل المنزلة التي يمنحها 
للغز الكائنات. تعسّف المجتمع. ولعل 
أدبه ينتمي إلى الزمن الممتدّ. بدل 
الاستلهام من ظاهر الزمن. 

قال عنه انطوان غاليمار مدير عام دار 
النشر «غاليمار». الذي بعرف ياتربك 
مودمانو منذ انطلاقاته الأدبية الأولى: 
«... مُعَدَ خارجّ أي تصنيف لمدرسة 
أدبيّة معينة. كما أنه وفيّ للكاتبين: 
والكحوين قيكروى وجووع مسحو وود 
بهمه -كثيراً - حديث الآخر أكثر من 
حديثه هو. لديه حساستة تجاه 
هشاشة الكائنات والأشياء. بحبٌ السنّ 
للإفشاء: فى اللحظة التى بكشف فيها 
السررّ ما يخفيه». 

لدى كل قارئ من قرّاء باتريك موديانو 


روايته المفضلة. تقول عنه الفنانة 
إيزابيل عجاني. التي مثلت في 
فيلم «رحلة سعيدة». للمخرج جان 
جوال ولميكي والقى السدريف ولتريف 
دواد ناكو و كناك الشكننا نو اللخاضن 
به: « أحبٌ جذا الكتاب الذين لا يرتبطون 
بالاني. أعمال باتريك موديانو. هي 
-يشكل ما- البحث عن زمن مفقود. عن 

ذاكرة ممحيّة. وماض منسيّ. 0 
لإجلاء الحقيقة. بل تتكشّف وتتجلى. 
والآهم في ذلك. ليس العثور عليها. 
ولكن -ويكل يساطة- البحث عنها. 
لآن الأهم -ربما- هو استنتاج- من 
خلال الذكرى- أن التاريخ. أحياناً. هو 
مسألة انطياعات ريما تكون صحيحة . 
أفضل من أن يصبح وقائع تكون ربما 
مؤكدة. احييت الفوص فى ذاكرة 
شخصية رواية «شارع الحوانيت 
المعتمة». حيث فقدان الذاكرة. البحث 
عن الهويّة. الوجوه المألوفة. الآمال 
المجهضة. واكتشاف روح الأمكنة. 
بوصفها الفضاء الذي بدا منه كل شيء . 
أو سيبداً منه كل شيء. يشبه موديانو 
آلة راقنة جميلة. تعبد لنا الزمن. كما 
تصلح ميكانيزمات الساعة لمعرفة 
الوقت الذي كانت فيه. الوقت الذي نحن 
فيه. والوقت الذي سيكون...».. 

وهل كان بإمكان أبويه أن يجداه لو 
أعلن فقدانه ؟ أيوه يبهودي. محتال. 
اشتغل فى نشاطات مفاحي و رتاه أَمّه 
فلمنكية ممطلة كانت تبحث عن أدوار 
في السينماء. شقيقه الأصغر «رودي» 
يمثل رابطة الحنان الوحيدة وسط 
عائلته. ٠‏ توفيّ في سن العاشرة. عام 
7. يعد إصايته بسرطان الدم. 

ابتداء من سن الحادية عشرة. تتالت 
الأحداث بالنسبة للشقيق الأكبر: 
المدارس الداخلية. الفرار من المنزل. 
تدبّر الأمور. القطيعة. كان يمكن للرجل 
الشكاث ان تنتهكي حناته إلى الأشكوا, 
هجر طفولته في آخر المطاف. ذات 
مساء من سنة 1967: «التهديد الذي 
تريّص بي طيلة السنوات تلك. كان 
يضطرّني دون توقف. إلى العيش في 
احتراز. ناك التهديد تبِدّد في أجواء 
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باريس. آترت الفرار يجلدي قبل أن 
يغرق القارب. لقد آن الأوان...». من 
روايته «سلالة». 

الروائي «رايمون كوينو». هو الذي 
اقترحه إلى عالم النشر. ثم سرعان ما 
أصبح باتريك موديانو روائياً شهيراً. 
منذ ياكورته «ساحة النجمة» ( 1968). 
وقدكان يبلغ من العمر آنناك ثلاثاً 
وعشرين سبة فقط. موديانو كاتب 
كبير. لا يكتب من أجل أن يقول ما 
يفهمه. ولكن. ليقول إنه لم يفهم. تبدو 
قصصه وكانها تلامس خنفايا الحياة. 
نجد الصخب. الأحاسيس. والصدى. 
كتابات باتريك موديانو هي الحدود 
القصوى للاحتراس من الحياة. 

يعدّ أحد الكنّاب الأوائل. الذين تصدّواء 
بأعمالهم الروائية. للاحتلال النازي 
لفرنسا ؛ وفي هذا السياق. تقول 
الكاتية المختصّة في علم الاجتماع 
«سارة جانسيورغر»هك (976). 
والمشتركة مع جان مارك دريفيس في 
تأليف كتاب «معسكرات فى باريس»: 
«تمثل أعمال باتريك موديانو. بالنسبة 
لجميع الباحثين مثلي. المهتمّين 
يكرت ماعن كارن تخصوكن نه 
الذيكود: مرحهكا ينطوي على كتكر 
من المفارقة. السعى إلى استعراض 
الماضي . كمؤرّخ. يعني خلق فضاءات 
جديدة غبر مكتشفة وتساؤلات. 
وأحياناً يتركها فارغة». 

أعمال موديانو تحقق العكس 
الصحيح. تمنح -مستنئدة إلى الخيال- 
حياة جديدة للأماكن. لتحقق من خلال 
ذلك وجها اخر للحقيقة. وهو ما تعجز 
عن تحقيقه المناهج العلمية. 

في سنة 2000, أنهيت قراءة «دورا 
برودير». في أثناء شروعي في العمل 
عبر عدّة أماكن منسيّة من عملية 
الإبيادة في باريس: معسكرات ليفيتين. 
كانشكادة رتسكد كلدر اك فم احثار 
المعتقلين البهود على فرز الأثاث 
المنهوب من حوالي أربعين ألف منزل. 
يقطنه يهود آخرون فى العاصمة 
باريس. وهكنا حفَزني هذا الاشتغال 
من موديانو. في بحثي المنهجي عن 
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حوالي تمانمئة معتقل قديم. الآن 
ومع الوا كات المنك و كار تحفه حول 
عمليات الإبادة. والتى شهدت تطورا 
خلال السنوات الأخيرة في فرنسا. 
تدخل في حوار مع أعماله السردية. 
ولعل الفضل سيعود إليه - بعد نيله 
جائزة نويل للآداب- في إبراز حجم ما 
خلفه الاحتلال النازي لفرنسا. حيث لم 
تسلم من عمليات الاضطهاد. أية دائرة 
أو حي باريسى. من هنا أيضاً. تأتى 
أهمية أعمال المؤرّخين ومتابعات 
موديانو. التي يتمّم كل منها الآخر. 
يوصف باتريك موديانو بأنه متواضع 
وقلق. طول قامته 1.98م. في الشارع . 
لايرغب فى ميادرته بالكلام. يتحدّث 
ببديه. «وحدهم: كن رزوجتي 
وبناتي. واقعي الحقيقي». كما كتب 
كتوطئنة في إحدى رواياته. لاحظ 
أنطوان غاليمار ما يلي: « إنهم يشكلون 
طوقه الصحيى . هم الذين يريطونه 
بالواقع. يراقب بقيّة العالم من خلال 
منظور خرائطه الداخليّة. الأوضاع 
الاجتماعية لا تسترعى اهتمامه». 


أعماله منهجية. كئيبة ومقتضبة. 
ولكن لا ينبغي ان نخطئ. ما يهر 
وجداننا أكثر. في رواياته. يتجاوز 
مدينة باريس. ويتجاوز حقبة معينة 
(الاحتلال). هو الروائي الحميمي 
للغياب والهجران. رواية «دورا 
يرودير». تبدا بإعلان يحث. وهكذا 
يشرعون في البحث. يقرعون الأبواب. 
ويحققون. بعد ذلك تمكث -عالقة- 
بقايا غموض تصدمنا. 

كتب باتريك مونديانو قائلاً لروبير 
غاليمار. بخصوص وصوله إلى دار 
نشرء. أنه «عندما يأخذ الحلم مظاهر 
الحقيقة. يصعب علينا تصديقه». 
تعكس أعماله حالة من الذهول أمام 
تطوّر الأشياء. لا تمذل تنائيّة السعادة 
والشقاء أهميّة أديبة لديه. أما اهتمام 
كاذركك مو دكا دو فهو نكن ددن مكنا 
هكد الكناء نندو يستكي حكذا طواكة 
تطفو. بعد مد وجزر. على الشاطئ. 


عن الأسيو عبة الفرنسية 101112110126 011 01111131ل عبآ 
ترجمة: يوداود عمير 
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ليسي اريم 


عن عننول 
غمم لمم عا ع ينا 
ملسن عا قمحا 
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في كتايه «الشرط الإنساني» تساءل 
ري مالرو: من هو الإننسان؟ فأجاب: 
«إنه -يبساطة- ركام من الأسرار 
الصغبرة». 

عن هذه الأسرار الصغيرة والدقيقة 
يكتب باتريك موديانو ملاحقاً جرس 
كتابته محدثاً موسيقى وشاعرية 
صارت تعرف فى النقد الأديى 
الفرنسي ب«الموسيقى الموديانية». 
منذ أزيد من أربعين عاماً. وهو 
يكتب -بشكل هوّسي - عن التفاصيل 
والأسرار الصغيرة لحياة شخوصه 
النين يبحثون عن هوية. عن إمكانية 
اللككافة اكظلياة عدرهم |المستكلة حيرت 
الذاكرة مختلطة ومتداخلة تشْعباتها 
بين الحاضر والماضي والمستقيل. 

مرة أخرى يواجه باتريك موديانو 
عالمه الخاص من خلال روايته الأخيرة 
«كي لاتتيه في الزقاق»(غاليمار). نحن 
فى سسكة 2010 وحان داراغان تعيض 
في عزلته الباريسية. حيث كتب كتاباً 
واه وتفرّغ لقراءة «التاريخ الطبيعي» 
ليوفون. هاتفه لا يرنَ. وهو لايتواصل 
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مع أحد. شيء صغير حدث في عالم 
كارن تازواقكرن الاراقيي والامتكلمه رشي 
ع حر إلا لت ال ساعت 
منه ووجدها أحدهم فاتّصل به ليردها 
الك كلتف الركادن وأنكر الستحض] الذى 
وجد المفكّرة على طلب تفاصيل عن اسم 
محدّد وَرَدَ فى المفكرة. بسؤاله الحثيث 
هذا. ينجن داراغان في تشعّبات ذاكرة 
وكاض وتيك رتورو الافتكير ديعن يبوك 
يك إلى طازرون [الكمسيكات واالسكيكات 

تبدو الرواية كأنها حلم. وهي خارجة 
من متخيّل كاتب لايؤمن بإمكانية كتابة 
السيرة حيث دليل الوجود والديمومة 
والهو كه مففو د حك وهو تنطتر إل 
صورته. وهو طفل. يشكَ في أن يكون 
هو ذلك الطفل فى الصورة القديمة. إنها 
تيمات الغياب وفقدان الذاكرة ومشاكل 
الهوية التي تحفل بها كتابات باتريك 
موديائو. . 

أسرار داراغان مخبوءة تحت 
طيقات من المشاهد فى اثناء لقائه 
ب«أوطوليني» وهو الشخص الذي وجد 
مفككرته. بحن با راعان أن هذا الشخص 
نصّاب. وريما يريد به شراً. والشر 
الأقصى هو أن بعود يه إلى الماضى. 
الماضي الذي أرادة مخدو ا و يففسل 
عله السسسان: هكذا يتيه داراغان في 
الزعن الكاكر واف نانس اد اتحضر 
مسخصية التساسية قن الاووالياة دن كردال 
شوارعها وعناوين دقيقة كأن الكاتب 
أراد للرواية أن تكون صدى طو بوغرافياً 
عن باريس: من ضاحيتها أنيير إلى 


حي مونمارتر... رواية مسكونة بأسماء 
الدكوارع والعاو ين 

يستعيد داراغان الزمن الماضي. 
ويقبض عليه من خلال أسرار صغيرة 
وتفاصيل دقيقة جداً: لون السيارة 
الأميركية لعشيق السيدة التي عاش 
عشها لفترة. صورة فوتوغرافية لطفل. 
ربما يكون هو. يمكنه أن يكون متأكداً 
من أنه هو ذلك الطفل مادامت تلك 
الصورة الثقطت من أجل تجديد جواز 
سفره وتغيير اسمه العائلي. ليأخذ 
الاسم العائلي للسيدة التي يعيش 
معها. هل يذكرها؟ 

يذهب لزيارتها في الحاضر. ويحادثها 
وتحادثه عن الزمن البعيد. لكنها هي 
أيضاً لا تريد أن تتذكّر ماضيها. وفيما 
يبدو أنها دخلت السجن. حسب ما حكى 
له أحد زوار البيت الذي كان في قرية 
سانت لو لافوري في الزمن البعيد: 
«إني لاسترون» هو اسم المرأة ويمكن 
عَدَها البطلة الحقيقية للرواية؛ فداراغان 
كتب كتابه الوحيد «سواد الصيف» لعلها 
تنتبه إليه». 

«كي لاتتيه في الزقاق» هي الرواية 
الثامنة والعشرون لموديانو. وهي 
تنويع على موسيقاه الشخصية التي 
شرعها في روايته الأولى «ساحة 
النجمة». إنها رواية تستعيد مواضيعه 
الأثيرة بإتقان. مع حرفية عالية 
وشاعرية ملتحفة بالحلم. 


16أ2وع مالع .]//:وماخط 


بصيص يومض في جوف الظلمة 


«الأفق»: هو عنوان أحدث روايات 
الكاتب الفرئسي باتريك موديانو. 
التي نقلها إلى اللّغة العربية المترجم 
المغربي توفيق سخان (منشورات 
ضفاف. ومنشورات الاختلاف. 
بيروت). وفي هذا العمل يواصل 
صاحب «شارع الحوانيت المعتمة» 
(جائزة الغونكور. 1978) اشتغاله 
على الموضوعات الأثيرة لديه. ذات 
الصلة الوطيدة بالمكان الباريسي الذي 
در جف علب الال ساد و لخاد الى 
الككراء ‏ وكدا نعو نا طناك شواك 
الكائن داخل اشتباكات ومتاهات هذا 
الفضاء الضاغط على الذاكرة. 

«يوسيمان». بطل هذه الروابة. 
اتمخض وسعي وني رالسول اللمطاحه 
لمحا ف المكو التذى تكدراه الرامان فى 
الذنكريات والأماكن والعواطف. ل 
السارد: «منذ زمن ليس باليعيد. أخذ 
بوسمان يتأمّل فترات من شبابه. 
فترات منعزلة حادّة الفواصل. ووجوهاً 
من دون أسماء . ولقاءات هارية. كانت 
كل الأشياء تنتمي إلى ماض بعيد. ومع 
أن هذه الأحدا د اد دك تكن تمت 
ذا كلك الك كاف فكرات حذاكه” 
فقد يقبت عالقة ادر سرمدي 
لطائسا تساءل عنها” لكن الإجابات 
ظلت على الدوام غائية». 

ومن أجل لملمة هذه المِزّق و«جعل 
النكرى تتجدّد من تلقاء ذاتها. بشكل 
طبيعي. من غير أن يرغمها المرء 
على ذلك». سوف يعمد البطل إلى 
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اقتناء دفتر منكّرات صنع غلافه من 
جلد أسود. يحمله فى الجيب الداخلى 
لسترته. ل عد متا 
كول الراواف افمطار نه كلك التدراكاتت 
المعتمة عن طريق تدوين ملاحظات 
في أي وقت من أوقات اليوم. 

ولكن «بوسمان» سوف يكتشف- في 
ما بعد أن هذا السعي هو - في واقع 
الأمر- مجرّد يبصيص يومض في جوف 
الظلمة. لأن حياته كانت عبارة عن 
«مادة مظلمة». قوامها لقاءات قصيرة . 
ومواعيدلم تتحقق. ورسائل ضائعة . 
وأسماء مجهولة. وأرقام هواتف يلا 
معنى ؛ ومن ثمة. فإن عملية إعادة بناء 
حياته غير ممكنة على الإطلاق. مادام 
د تقض كن كناك سكواى على سكدراات 
وغبار نجوم وخيوط ممزّقة. الخيوط 
الممردكة داتا) الك ازمر ب المتات 
والأحلام والاعتام والعبث. وتطفو 
عل سخطحها ‏ فنقه دو تمان المسكمات 
كار توي الوكوواه وحنو االشخصية 
الغامضة التي اعتبرها البطل على 
الدوام- نكرة ترغب- بأي ثمن- في أن 


«تختبئ وتقيم هنا تحت اسم مستعار». 
ومنذ لقائهما الأول مسَهُ «جرح خفيف 
شعر به كل طرف. واستثار وحدته 
واكم للد 

الشخصيتان معاً. حتى وإن ربطهما 
حب متين. تظلّان مهووستين بتوقهما 
النوستالجي إلى إعادة تركيب الأيام 
السالفة. والمستقيل لا يتتخذ. فى 
نظرهما. أدنى اعتبار. إن هدفهما الوحيد 
هو «البحث عن الزمن الضائع». على 
الرغم من إدراكهما أنّ هذا الهدف هو 
مجرّد أمل باطل لتحوير صيرورة الزمن 
أو تعديل مساره المحتوم. 

تتميّز رواية «الأفق» من الناحية 
التحنته تتدو اكع المنظو ات الشكر ناك ” 
وبتعددية الضمائر الموظّفة في الحكي, 
كما يهمين عليها المونولوج الداخلي. 
الذي عَدَّه السارد «دُمّلا صديديا بيجب 
أن يتفجّر». بيد أنها- في العموم- لا 
تشذ عن قاعدة «الموديانية». التى 
ترسَخت منذ أولى روامات الحاقب 
المُعَنُوَنة ب «ساحة النجمة». مروراً 
بأعمال مهمّة من قبيل «دائرة الليل» 
و«مستودع الذكريات» و«مجهولات» 
امفيك الشككات الكشاكع ٠‏ ال لقع 
تنويعاً على المشهديات المتقاطعة 
نفسهاء مشهديات ذات نفس «بروستي» 
-قسية إإلى مازرسل وروست - قاكم حل 
الاستبطان والتأمل. وعلى الشخوص 
المفصولة عن جذورها مثل الأرواح 
الهائمة المصاية بلوثة مطاردة ماضيها 
الملتبس. بين ما هو من طبيعة الأحلام 
وماهو من نسج الواقع. 


16أ2وع لالع .]//:وماخط 


ما وراء كتابة إبراهيم عبد المجيد 


ثمّة تفاصيل وأسرار- كبيرة أو صغيرة- 
وراء كل عمل ادبي. لا يعرفها إلا الميدع 
ذاته. و - ريما - دائرته الصغيرة التي تحيط 
به والتي يستطيع أن يفضفض لها ٠‏ وتموت 
تلك التفاصيل والأسرار يموته ؛ فقليلون 
هم الذين كتبوا عن هذه الأسرار في ثقافتنا 
العربية ليجيبوا عن أسئلة مهمّة مثل: 
كيف اكتشف الكاتب موهيته؟ من ساعده 
فى اكتشافها؟ ما كتاياته الأولى التدريبية 
؟وما مصيرها؟ من هم أبطاله الحقيقيون 
؟ومن هن حبيباته؟ كيف استطاع أن يمحو 
الآثار الدانّة عليهم وعليهن ليهرب من 
ضغط المجتمع؟ كيف اختار عناوين كتبه: 
رواياته. وقصصه. وقصائده. ودواوينه؟ 
كيف طبعها ؟ وإلي أي مدى قرأ النقاد ما 
قصده؟ والسؤال الأهم: ما علاقة السياسي 
بالأدبي؟ وكيف استطاع أن يكتب أدبه 
دون الوقوع في فح الأيديولوجيا؟ 

إبراهيم عبد المجيد أجاب عن تلك 
الأسئلة- وأكثر منها- في كتايه «ما وراء 
الكتابة / تجريتي مع الإبداع» الصادر عن 
(الدار المصرية اللبنانية. 2014). 


اقكرية الورادهم هيه المج حي الككلية 
الأديبة تمتدَّ إلى أربعين عاماً. أو تزيد. 
لذلك وهو يحكيها سيقف القارئ على 
قزري مكدر مظان واي اللسي يات مق 
القرن الماضي وحتى الآن. وقبل ذلك 
بكثير. منذ الخطاب الذي أرسله وهو 
تلميذ في المدرسة الايتدائية إلي جمال عيد 
الناصر يطلب صورته تذكاراً ٠‏ فوصلته 
صورة ملوّنة بالزيّ العسكري بعد أسبوع 
بالبريد. مروراً باللحظة التي تسدّل فيها- 
مع زملاء قليلين- ليقف على قضبان 
السكة الحديد في مكان مهجور. ليرى 
ناضكر من تعد مدر كن ١‏ و تحددك الر عكم 
تحيّة خاصّة. ثم ذكرياته في فترة أنور 
السادات. ويوميات 18 و19 يناير 1977 
التي اندلعت إثر قرارات رفع أسعار السلع 
الرئيسية. وقصة قنبلة الغاز التي حصل 
عليها دون أن تنفجر. وفكّر أن يحوّلها 
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سمير درويش 


بر اهم عبد المخيم 


إلى مقلمة! وقصّته مع الحزب الشيوعي 
المصري. ٠‏ ثم مع حزب التجمع , ٠‏ إلسى أن 
وصل إلى قناعة أن الكاتب لا يستطيع أن 
يكون ملتزماً . فففض عن كاهله كل ذلك. 
صدق بسيط يجده القارئ في «ما 


وراء الكتابة/ تجربتي مع الإبداع» ٠إذ‏ 
يعترف عبد المجيد بأنه أضاف قصصاً 
قرافي فى ودايااك تصدوال ووايحه ديت 
الياسمين» لأنه أراد «كتابة عمل أكبر 
من حجمه. والسلام». دون أن يكون في 
ذهنه. أو في تصوّره للتكوين الجمالي 
للرواية؛ أية وظيفة لتلك القصص . وحين 
نصحه صديق أن يحذفها ويكتب غيرها. 
ويضعها في مجموعة. رَفض لأنه لاضن 
هكذا. وخلاص»! وأنه- - يعد ذلك- بدأ 
في مراقبة الاجتهادات التي حاول بها 
النقاد تفسيرها أو إضافة دور ما إليها. 
وكأنه يضع طرف إصبعه على هذا الركام 
(النقدي) الذي يُكتب لمجرّد الكتاية وملء 
الصفحات لقراءة عتبات النص ودلالات 
العناوين وعلاقة الإهداءات بالمتن.. إلخ 
هذا الركام المجّاني المستورد دون فهم 
ودون فائدة. 


التخنّص من عبد الناصر 


استثنائية في تصوّر وحياة وكتابات 


كتّاب وشعراء مصريين منذ الخمسينيات 
وحتى التمانينيات لعدّة أسباب. أهمّها أنهم 
صدقوه وفهموا توجُهاته. سواء أنجح في 
تنفينها أم أخفق . كما أن معظمهم ارتقى 
اجتماعيًاً- - وقد أتوا من بيئات فقيرة - يفضل 
فتح سقف التدرّج الاجتماعي والطبقي 
فى هربد تاإصدر و روريكلك ابلك كليم العمل 
والاجتهاد. إبراهيم عند المحرد مكعم ليذ 
التعلق. ٠‏ وللصراع بينه وبين رؤية أسباب 
الفشل والهزيمة. التى كان من مظاهرها 
كبت الحرَيّات. وسجن المعارضين. 
والهزيمة العسكرية القاسية أمام العدوٌ 
الإسرائيلي عام 1967. رأى عبد المجيد 
أن ناصراً سيموت. لذلك لم يذرف الدمع 
عليه. ولم ينتظر في القاهرة لحضور 
جنازته. بل سافر في الاتّجاه لمكا كس ٠‏ 
من القاهرة إلى الإسكندرية. ذ لست 
الذي امتلأت فبه القطاراتٍ بالمسافرين 
منها إلى القاهرة. ليس سهلاً التخنُص من 
ميراث الفترة الناصرية لدى هذه الأجيال 
التي أحبت ناصرا وآمنت به. ويقدَّم عبد 
المجيد تجربته في ذلك. في محاولته 
للتخلص من آخر روافد السياسة ليخلص 
إلى الأدب. هذا هو الدرس الذي يقدّمه. 
تلك هي الخلاصة: «لم يبق لي مما قرأت 
إلآآن أكتب أديا لا فكرا ف فى الرواية». 

الموقف الأهمّ في هذا الصراع بين الأدبي 
والأديولوجي تمثل في قصة «السلسلة 
والقفل». 

يحكي إبراهيم عبد المجيد أنه في أثناء 
كتابة «بيت الباسمين» وضع بطله في 
بيت يعيد عن العمران. وخالٍ من السكان, 
كبيته الذي يسكنه. لذلك كان يغلق بوّابته 
الرئيسية بسلسلة حديدية وقفل. ٠‏ وحين 
أتى الجنود. ذات ليلة. ليقبضوا عليه لم 
ل ل ا 
لكنه كان مشغولاً بمعرفة كيف دخلوا من 
ل ل ار 
انتهى من هذا الفصل قرب الفجر. وحين 
قام من مكتبه ليفك ساقيه بعد الجلوس 


16أ2وع مالع .]//:ومااط 


الطويل. "سمج كرس النات وكين شع 
وجد ضابطاً ومعه جنود أتوا ليفتتشوا 
شقته. ويقبضوا عليه ٠‏ وفي الطريق إلى 
المعتقل سأله الضايط عن السر وراء عدم 
مكرومف وو ليق اللمقية اللجسديةه تطزل 
له: كنت أفكر: كيف فتحتم باب العمارة 
المغلق بالسلسلة والقفل؟ وحكى له عن 
مشهد الرواية الذي كان كأنه يستدعيهم فيه 
للقبض عليه. وضحكا. هذا هو الفارق- 
إذا- بين الرؤية السياسية والرؤية الفنية. 
وهذا هو مشوا الكاتت ادر افده عند المحدا 
في اجتياز عقبات السياسة والأيديولوجيا 
بوصفه كاتباً من العالم الثالث. 


الرواية سبعينيّة, والقصة ستينية 


في نهاية الثمانينيات. بدابة 
التسعينيات. تابعت أكثر من لقاء لإيراهيم 


عبد المجيد. في معرض الكتاب المصري 
وغيره. شَنَ خلالها هجوماً على كُتّاب 
الستينيات الذين كانوا يجثمون على صدر 
الواقع الأدبي والثقافي في مصر وقتها. 
والفكرة طو كلك افنلديكا و كعد فكاو فكده 
اللقاءات كان يقول إن الرواية سبعينية 
في الأساس. ٠لم‏ تكتب بشكل كبير إلا في 
تلك الحقبة ٠‏ وإن ن كُتَّاب الستينيات مكثوا 
وقتاً طويلاً قبلها يكتبون القصة القصيرة. 
ويخافون من ولوج مجال الرواية. وأنهم 
كد كدو فا كانت كشو عا ديه كحك 
كذلك. هذه الآراء الحادّة فتحت عليه النار 
من كل الجهات. وعندما صدرت «اليلدة 
الأخرى». ولاقت نجاحاً كبيراً. وطبعت أكثر 
من طيعة. ٠‏ وتُرجمت إلى عدة لغات. ثم 
ظهرت بعدها «لا أحد ينام في الإسكندرية» 
تأكدث مكانة إبراهيم عبد المجيد. وتأكّد 
حكم مو فينه وقدرفه على إنقاع رواثات 
متشعَبة مركبة مغامرة. إحداها دخلت 
قائمة «ليست ميوز» لأفضل مئة رواية 
عالمية. 
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ثلاثة مشاهد للعلم 


صدر -أخيراً- عن سلسلة إبداعات الثورة بالهيئة العامة 
لقصور الثقافة فى القاهرة. كتاب تحت 


عنوان «ثلاثة مشاهد للعلّم». تأليف 7 
أحمدأيو خشجر. ليا 


الكتاب عبارة عن نصّ أدبي متّسع م 
لامسبتيعاب ثقافة فكرمة وفئية راقية: 
نص طويل يحتوي على السرد في 
بعض مواضعه. كما يعتمد على التحليل 
الفكري والتحليل النفسي أحياناً. ومن 
بعض ملامح السرد وجود الراوي 
المشارك في الأحدا ث. وهو راو واع 
مثقف مؤرّخ حسّاس يميل إلى الشرح 
والتفسير. ومن عناصر السرد المهمة 
في هذا العمل الزمن. الذي تراوح المشاهد الثلاثة للعلم بين 
حاضر. لم نتخلّص من بقاياه بعد. تضيع فيه كل ملامح 
الانتماء الوطني. ويستهان برمزيّته. كما تتحول فيه الرمزية 
من عَلَمَ يجب تحيّته وتوقيره. إلى شخص الزعيم. وبين ماض 
عنوانه الانتماء والإخلاص لرمزيّة الوطن وحبّه الذي يمثل 
انتصاراً عظيماً على العدو وعلى الذات المنكسرة. 

يستفيد أبو خنيجر. في هذا الكتاب. من إمكاناته السردية 
كونه روائياً. ومن دقة نظراته للواقع السياسي والاجتماعي 
المصري كونه باحثاً ٠‏ ومن جملة قراءاته في الأدب والفن كونه 
مثقفاً. ليقدّم لقارئه عبر نصّه السردي تبدّل نظرة المصريين 
إلى العلّم. عبر عدّة التفاتات محسوية. لشرائح مختلفة من 
المصريبن. كما تراوح هذه النظرات بين صورة «العلم» فى 
العاصس حوره شدالقى يخدلينا الوصي ٠‏ والضمير الجمعي 
المصري. بوصفه رمزاً للوطن وعزرّته وكرامته. وما تحمله 
هذه الرمزية من قداسة. وبين صورته في الحاضر. التي 
أصابها التشؤه . وطمرتها ممارسات غير وطنية ٠‏ استيدلت به 
صورة الزعيم أحياناً. ورفعت مكانه صوراً أنانية. لا تمت 
إلى معنى ورمزية العلم بصلة. في أحيان أخرى. 

يجمع الكتاب ما بين سلاسة السرد. والقدرة على التحليل 
والتتيّع. كما ينجح في مزج متعة الخيال الأدبي. برصانة 
الأفكار والمضامين والمواقف التى تتّصل بالواقعين الاجتماعى. 
والسياسي. ْ ْ 


16أدوع مالع .]//:ومااط 


الهوية الأمازيغية/ 
البربرية. في الجزائر. من الهويات 
المتشظية. هويّة مقطوعة الغفل 
السردي. ولا تسكن إلا أرخبيلاً من الوعي 
الفنّى, أغان. أشعارء حكادات: لوحات 
إيسياخم . وسير لشخصيات عظيمة. 
ورغم أصالتها الماك الكسر ورم 
كتاية «التيفيناغ» فهي لا تمتلتكابة 
نصوص مؤسّسة أو سرديات تاريخية 
كبرى. ومع ذلك ظلّت حيّة وحاضرة 
المماك تكد ات حذاد معد كل 
يمتد العالم البربري على كل شمال 
لوو يا واللسانكل لوقي في الحكلاة 
تاريخية (964 ق.م) توحَّدّت ممالك البرير 
تحت حكم الملك شوشناق. واحتلّت دلتا 
النيل. ثم انفجر هنا العالم الشاسع . 
وانسحب في ليل التاريخ الطويل. توالت 
الممالك والدّول الأمازيغية. وتراكمت 
فوقها كتلّ تاريخية ضخمة من الغزو 
والاحتلال: الفنشيقيون: الرّومان. 
البزنطيون. والوندال. العرب. والأتراك. 
الإسيان. والفرشسيون ٠‏ تتراص الثقافات 
والحضارات. ويِحِبّ بعضها بعضاً داخل 
ليل الاستعمار الطويل. «كان كل مُحتلٌ 
بِؤْوّل تاريخ خ اليمرير يطريقته الخاصة» 
كمايقول الكاتب والناشط الحقوقي 
الأمازيغي عد الدور عل بدي 
ككاك حكن الراك ترد كه 
9 (صادر بالفرنسية- منشورات 
البرزخ /الجزائر 2013) يدعو عبد 


ريّما تكون 
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تامزغاء كيف الحال؟ 


056-55-3 اليرت 
الأمازيغية في الجزائر (والمغرب الكبير 
غامة). يدعو إلى لملمة شطايا انتماءات 
مشا حل و مدراحة لكل عتم القردة 
إلى المنابع الأولى لأغنية الحبّ التي 
احتفظ بها الأمازيغي للأرض. وللأرض 
وحلها: :نقد كل الشراة الندن احتلوها/ 
من التسكييس: إلى الرومان. إلى 
الوندال. إلى العرب. بعد أن هُوّدت 
ومُسّحث وأسلمت. بقيت الجزائر وفيّة 


لنفسها». 
الكتابُ عبارة عن 
بورتريه لمُناضليّن بارزَئْن 


فس النكركا اللو كافك روما 
«وعلي بِنّاي» و«عمّار ولد 
0 أحدأهمٌ مؤسّسي 
«حزب الشعب الجزائري» 
منذ 1940. والمدافعين 
عن أمازيغية الجزائر 
داخل الحزب. وضمن 
كرك النتككا للتكراكات 
الديموقراطية» ومفجّري 
الثورة الجزائرية (1954 - 
2. حيث تمّ اغتيالهما. والبورتريه 
أيضاً مناسبة للكشف عن خبايا الحركة 
الوطنية وأزمة الهوية التي كانت تمزّقها 
من الذاخل. أصدر «على نحي كتايه فى 
نس الكالةة : التسكين كشيادة تار كدة 
لرجل عايش الأزمة بكل تفاصيلهاء 
وكوصية للأجيال الناشئة شئة: «إن ارتباط 


الشعب الجزائري بجذوره شرط ضروري 
لاحتفاظه بهويّته الجزائرية غير الناجزة . 
والتي تبقى مساراً مفتوحاً بلا كلمة 
أخيرة. ولا كلمة نهائية». 

بعود المؤلّف إلى سنة 1949 حيث 
انخرطت الحركة الوطنية بقيادة الزعيم 
«مصّالي الحاج» في تنسيق وتحالف مع 
نظيراتها في المشرق العريي. ومع 
الحامعة العرمة الناء شنة آنناك برئاسة 
«عرّام باشا» ٠‏ وبتأثيرٍ من الأمير «شكيب 
أرسلان» على صديقه «مصالي» بدأت 
الحركة تأخذ أبعاداً عرويية 
ومح اللتزوع اللذى للم 
ولك متخاو اللحركة توق 
التوحّه الأمازيغى. فدخلت 
كل الحركة وحزب الشعب 
في أزمة حادة لا تزال تلقي 
بظلّها الثقيل على مأزق 
الهوية الوطئنية حتى الآن. 

الأزمة ده 1249 
هى لحظة تشتت يابلى 
للأمازيغية في الجزائر. 


يه ممع اك 


حيث بدأت السياسة 0 
الاستقلال. ويهدّد الوحدة الوطنية فى 
كل مرّة يضغط فيها الاغتراب من الأقاصي 
على غربة المهمّش. «إن الاغتراب اللساني 
يؤدي إلى الاغتراب التقافي. وهو شرط 
الاغتراب السياسيّ». 

الكتاب يدخل طبعاً ضمن سجال 


16أدوع العم .]//:وماغط 


الهوية في الجزائر الذي لم يتوقف. ولم 
مكف من الخواات التكراكر اك والهدا كات 
بقدر ما يتقصّى الكاتب الجوانب المشرقة 
من نضالات رجل القضية الأمازيغية, 
يدعو بكل وجاهة وصراحة إلى يناء 
الهوية الجزائرية على قاعدة التعدّد 
والاختلاف والغفوص في كل الجذور 
الثقافية البعيدة والمغيّبة في الخطاب 
الرسمي..: «إنه بالذهاب إلى البحر يبقى 
النهر وفيّاً لمنبعه» يكتب «علي يحيى». 
ويواصل: «لبناء هوية الشعب الجزائري 
دك الكوادد ال الماضك دوا 0 
الروماني وإلى الممالك البربرية». . 
من قارّة الحياة اليومية الأمازيغية 
في القرى الكثيرة المنتشرة على قمم 
الجبال. يستنطق الكاتبٌ توابل الهوية 
الأمازيغية بقالب سردي خللاق: اصطفاف 
الببوت الصغيرة. رسم الحجارة المقسّم 
للأراضي. العمل اليومي الشاق. توالي 
الفصول وانكشاف العالم داخل الطبيعة. 
حياة الفلاحين المتقشفة. الأعراس. 
الطقوس. الأحزان. الحياة السياسية 
الصغيرة وفض الخلافات فى هيئة 
«تاجماعت» (عقّال القرية).. إلخ. كل شيء 
يشي بهويّة ثقافية مفتوحة ومنسجمة 
مع تحؤلات الطبيعة والتاريخ دون 
الزجٌ بجماعتها في سرديّات سياسية 
صراعية وضخمة: كان كل بيت مُيِنَض 
من التاخل. بالجير الأبيض. يتم طرد 
الخان من السقف للتواصل مع السّماء . 
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يقوم البيتُ مندمجاً داخل القرية كملكية 
للعائلة منذ أجبال مثخناً بالنكريات 
الممزوجة بأفراحها. وأعراسها. بشائرها. 
وأتراحها». 

يكام اللعاائم االجرهرى ومسسيتف في 
مكاتك تادكه للطنتكة وفك ستطيى 
ف نكرار واراناكة في غفلة من أمر 
التاريخ لكي يحفظ براءاته الأولى 
وتخطزوه خصوالك اللمنتكالفية كير العيالنية 
بالرّمن. الناس- أيضاً- ظلوا يعيشون 
عد شاط الككاء ناد كنفام وا رافك 
وكدٌ. المنمنمات والموتيفات الأمازيغية 
الشهيرة المثيّتة على الملايس والأغطية 
الصوفية والأواني الطينية. تشهد على 
التناسق البديع للألوان: والتكرار الرتيب 
للاشكال... «كانت مياه النيع تداعب راحة 
البد. تلامس. بطراوتها اللذيذة. الشفاه 
العطشى. وتحمل إلى الجسد الملح 
والأرض ومطر السّماء». (ص 55) 

فجأة انكسر الزّمن الأمازيغي التليد 
في رتابته. وانفتح شفق تاريخي 
ليعصف بكل قوانين الحياة ويفتحها 
على مجهول الحداثة السيّاسية. ثلاثينيات 
القرن العشرين. مباشرة بعد أزمة 
اقتصادية عالمية. انكسرت على أعقايها 
أحلام آلاف العمّال المهاجرين من شمال 
إفريقيا إلى أوروبا. فعادوا وليس في 
جيويهم سوى فيروس الوعي السياسي 
والنضال الوطني التحرري: «جُعلت 
العادات والتقاليد لكي تبقى وتُعضد. 


لكن القبائل ومحيطها السوسيولوجي 
فى سنوات الثلاثينيات كانت قد انخرطت 
فى طفرة سياسية وثقافية». (ص 51) 

انخرط مناضلو القضية الأمازيغية 
مباشرة في الحركة الوطنية الأم لتحرير 
الأرض من المستعمر الفرنسي. ورغم 
أزمة 1949. التى عصفت بالكثير منهم . 
كانوا أيضاً من ضمن أوائل مفجّري ثورة 
التحرير. وبعدالاستقلال مباشرة تبثئى 
النظام الذي استولى على الحكم النهج 
العواح لاد لك الكالك وام عراوافة 
مبتورة عن واقع التعدُّد الثقافي واللغوي 
للجزائر. وأدخل كل البلد فى أزمة هوية 
ينيوية. عشرون سنة يعدالاستقلال. 
انفجرت أحدا ث الربيع الأمازيغي الدامية 
في نيسان /إبريل 1980. بعدها مياشرة 
أفلست خطط ومشاريع المنظومة 
السياسية للدولة الفتية. ودخلت أطوارا 
متلاحقة من عمر الأزمة. 

الآن. ورغم تحقيق الكثير من مطالب 
القضية الأمازيغية. مثل اعتبار اللغة 
الأمازيغية لغة وطنية. والانفتاح 
الإعلامي والثقافي والأكاديمي على 
الثقافة الأمازيغية. لا يزال هناك الكثير 
أمام النضال من أجل تثييت ثقافة التعدّد 
اللغوي والثقافي والديموقراطي والاختلاف 
في الجزائر. وهي قضية كل المثقفين 
والناسطدن و الحدة فنكر ‏ والنست حضكه 
الأمازيغ وحدهم. 


16أ2وع مالع .]//:وماخط 


شعرية 


تنفتح عتبة العنوان في ديوان 
«حين عبث الطيف بالطين» (الهيئة 
العامة لقصور الثقافة) للشاعرة 
نجاة عبدالته على ثلاتية مفارقة: في 
الزمن. والفعل. والمكان. وهي تخرق 
في تشكيلها الجمالي منطق الواقع . 
كما 0 00 سخاء اش درجة 


ع ماع يام 


لحظة سن الل دفعة كد 
فى غضاء عالميا الشغري, 

تشتكل فصان السسوان على لششلكة 
من الففارقات اللساسة والنصرئة 
والتشكيلية تعبّر عن جوهر الفاعلية 
الشعرية للقصيدة بتجلّياتها وتمثّلاتها 
الجمالية. كما تتّجه. في مساقها الفني. 
إلى تركيز اللحظة الشعرية بأقصى 
قدر من الطزاجة والإدهاش. 


«خطيئة آدم)»: 


التفاحة في بدك يا آدم 
واللعنة في عينيك يا إبليس 
هاته من بدك 

هاتها من عينيك 

ودعا الخديعة ترقد بسلام. 


تَعَدَ حكاية آدم /الشجرة أول نصّ 
مفارق في التاريخ يخضع لثنائية 
المفارقة بين الخلق /الإتاحة والمنع 
/ التحريم. ويعود النص الشعري إلى 
الحكاك دانها والكن ف عملم نكاوان 
والتاكلداك قبوروق» ولتمال كامو و الروالوم 
الشعري على مشهد سكوني بصري / 
نفسى . وتعتمد تقنية «الفلاش ياك» حيث 
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يّةَ المفارقة وجمالتات 


صالح السيد 


«دين خِديث الطيذد 


تعود بالحدث إلى مرحلة الرغبة ماقبل 
الفعل. في مقابلة بين رؤية خارجية 
(التفاحة /آدم)؛ ورؤية داخلية (إبليس 
/اللعنة). وتظهر سلطة الراوي/ 
المخرج في النداء والفعل (هاته من 
يدك /هاتها من عينيك). وتأتي جملة 
الإقفال الشعري في حركتها الانقلابية 
بمفارقة تمارس لعبتها على جهتين: 
ففي بنية صراع الحكاية تكشف عن 
فاعل محرّض مجهول (الخديعة) يحوّل 
الشخصيات إلى رهينة ساذجة. وفي 
عالم النص تمنحها الدعة والطمائنينة 
(وَدَعا الخديعة ترقد بيسلام) . 


«قصيدة قصيرة»: 


نسافر إليك جميعاً أيتها الآلام 
قبل وجنتيك البريئتين 

من دم الأعداء 

قسادر إإليلت 

وتوت فيك 

نموت من الضحك علينا 

عل وحوافت الكارادة 
وأناملنا السود. 


0 
هد 
الزلة 
»» 


تلجأ الأنا الشاعرة إلى منطقها 
الجمعى. فى محاولة منها لفلسلفة الحال 
الشعرية وإخضاعها للمساءلة /الحيرة ؛ 
وتتبتى حالات المفارقة في الحركة / 
الفعل /المكان. و تعيّر الأفعال (نسافر. 
نقبل. نموت) عن ديمومة حضور. كما 
تتجه حالات الانفتاح /الانكفاء إلى 
بؤر مفارقات صادمة /بائسة. 

ويبداً الاستهلال بحركة انفتاح 
طوعي (نسافر) يتسم بالاحتشاد 
1 . وتكشف قيلة الوصول عن 
مفارقات بائسة (الآلام). كما تتبتى في 
مفارقة بصرية واضحة (البريئتين من 
دم الأعداء). بينما تأتي جمل الإقفال 
الشعري معبّرة عن حالة الانكفاء 
(نموت فينا). ومجِسّدة لتراجيديا 
إنسانية فاضحة. 


«عواكل»: 


لدي بيت سعيد 

هذه المروحة للسقف 
وتلك اللوحة للحائط 
وهنا الطفل الأدرد للنسيان 
لديّ أصايع رعناء 

هذا التمثال المتكسّر لى 

و ند الضنة لكر 
وتلك أنا 

أواصل صنع الرصاصات 
لأبني حروب الثلج 

بين الخديعة والصحراء 


يكشف الاستهلال (لديّ بيت سعيد) 


أت وع مالع .]//:وماخط 


عن مفارقة صادمة مع متن النص. 
الذي يتشكّل في ثلاث لقطات. تخضع 
لمفارقات المكان .الشخصية . الفعل. 
وتتحرّك كاميرا الرواي ببطء في بؤر 
مادية ويشرية محددة. ففى المشهد 
الأول: تتجنّى حالة الاستعمار المادي 
للمكان (مروحة للسقف. لوحة للحائط) . 
في تناقض مع الاقتلاع /التلاشي 
الإخسانى (الطفل للنسيان). أما المشهد 
الثانى: فتتيدتى الشخصيات فيه كيانات 
هشّة منزوعة الحضور الجمالي (أصابع 
رعناء. تمثال متكسّر). ومسلوبة 
الوجود الأصيل البهيج (الصبية 
للضجر). وفى اللقطة الأخيرة ينفرد 
الراوي الناتي بالمشهد. ويكشف عن 
حالة تمركز إجرامي تتبأر في مادة 
القتل (الرصاص). وتنحلّ في فعل 
سرباك تتكسه في صورة شتكرية 
تتّسم بالجدّة والطزاجة والإدهاش (أبني 
حروب الثلج بين الخديعة والصحراء). 


«فوز): 


لِمَ تقل جوادك 
وتسيقه فى المسير؟ 
ولِمَ تداعب قفزته 
وتسبقها في الكهولة؟ 
وأ نككر الكلك 
وتسيقها في الموت؟ 


تكشف عتية العنوان بيتنكيرها 
وإفرادها عن مفارقة فنية مع متتن 
النص. ويشتغل الراوي الشعري على 
ضمير المُخاطب الذي يمنحه فرصة 
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مواجهة النات / الشخصية. وتأمّلها 
والحوار معها. كما يضيّق المسافة 
ييقه ودين التعرروى لمن وومكا يعررس 
الذافاى حضكا !و ندر كه للمخا طن عدر 
تساؤل تحريضي. وتأتي الإجابات 
ار وا وشم 
النص بحركية دائية وطاقة جموح 
عبر أفعال المضارع (تقبل. تداعب. 
تسيق. تكسر). وسيميائية الشخصية 
(الجواد). وتتجلّى المفارقات فى 
سيك مق تصن ارامت عر ريق قصال 


على تفعيل الحس الدرامي كما تفتح 
النص على افق مفتوح. 
«أبي»): 


كان بإمكانك 

أن تدرك الدمعة 

قبل أن تكثب لك الحرب 
ولداآخر 

ليقي عي لكريم عوالات 
أو الغرفة الحجرية 

في الطابق المجهول 

فى المدينة التى. 

كلما غازلت صباحها الفجّ 
وصبيًا آخر 

لأوقيه اللدرية اللحرية 
والعنب الذي يتركه الطغاة 
على الأسوار المنسيّة. 


ينفتح النص على مفارقة الحدث 
الشعري. الذي يمنح عالمه طقساً فنياً 
إنسانياً خاصًاً. كما يشتغل الراوي 


الذاتي على الذاكرة /الرؤيا حيث تُمَوّن 
القصيدة بالتجربة والخبرة والزمن؛ كما 
تنفتح على نداء قادم من أقاصي الحلم 
يضاعف من طاقتها على الاستشراف 
وقراءة الآتى والغامض والماورائى. 

يتّجه خطاب الراوي الشعري الذاتي 
إلى بؤرة إنسانية مركزية «الآب». 
وينفتح على فرضية احتمال تفجّر 
عناقة للتدرية قي جسك اللخصوه وحي 
دعوة إلى الاحتباس البائس (تدرك 
الدمعة). والتبشير القاتل (تكتب لك 
الحرب ولدا آخر). وتنيني الصورة 
الشعرية على المفارقة الزمنية (ماضي / 
مستقيل). والمفارقة البصرية (وجهان 
متغايران). في عملية اختزال وتكثيف. 
وامكدا لسك حضكةه ننشكيه كد نطكةه 
الحالة /المشهد (قبل أن تكتب لك 
الحرب ولداً آخر لا يشيه عبد الكريم 
عبد الله). وتنفتح الرؤيا الشعرية 
بمظلتها على الأماكن والألوان والأخبار 
والحكايات. فتتّسم الأماكن بالضيق / 
الغلظة (الحجرة الحجرية). الانيهام / 
الغموض (الطايق المجهول). والتيه / 
السراب (القرية المنسيّة) . وتتكشف في 
أخبارها وحكاياها عن مفارقة الفعل 
عدوان /عطاء . ومفارقة الوجود حضور 
/غياب (والعنب الذي يتركه الطغاة 
على الأسوار المنسيّة). 


مصادر: 


- فضاء الكون الشعري: د. محمد صاير عبيد 

- التشكيل الشعري: د. محمد صاير عبيد 

- شعرية المفارقة بين الإبباع والتلقي: 
نعيمة السعدية 
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التاريخ والرواية 


يمكن عَدَ الرواية الجديدة للروائي 
السوري فواز حذاد «السو ريون الاعداء» 
(474 ص - رياض الريس 2014) رواية 
مؤسّسة. فللمرة الأولى تكتّب رواية 
شو راك دون محاذير رقايية. تسمّي الأمور 
بأسمائها إلى درجة المباشرة الفحّة, لا 
علاقة للأمر هنا بالقيمة الفنية. ٠‏ وهي 
بحث آخر. ٠‏ وحدذاد اسم أدبي يبارز صاحب 
تجربة تزيد على عشرين عاماً. نال 
التكريس قبل هذه الرواية. لكن مع هذا 
النص سقطت المحرّمات الكثيرة التي 
أحاطت بالرواية السورية كما لم تُحط 
برواية عربية أخرى دفعة واحدة. 

متوارق ن الرواية المأخوذ من تعبير 
«الأخوة الأعداء» ريما لم يكن موفّقاً. 
كو د مكو مر مط فيا التعتير 
شائع إلى درجة الابتنال؛ كما أن ترجمته 
5 تؤدي الغرض فيصبيح «الأعداء 
المكوريوان” 

تتايع هذه الرواية المسار 
الشكلى والفنى للكاتب. 
وفق السمات التى حدّدها 
الناقد نذير جعفر منذ عام 
2008 «وهي اشتغاله على 
التاريخ بوصفه ماضياً 
مستمرا. وثانيها: تتئعه 
لجدوو االخسان النقى يكنوال 
المجتمع بأبعاده السياسية 
والثقافية والروحية. وثالتها: 
رصده لنمانج المتقفين 
ومضولاوم ومواتكيك لامك امكهم 
ورابعها: استثماره لمفهوم «القرين» 
000 شخصتة روائية وتقنية فنيّة 
في آن معاً. وخامسها: اتخاذه من 
دمشق فضاءً مكانياً مركزياً لأحداته 
وأبطاله. وسادسها: تهجين السرد 
باللغات واللهجات والنيرات الاجتماعية 
والمهنية المتعدّدة. وسابعها: إخلاصه 
لمفهوم الحبكة التقليدية بعناصرها 


010001260 2أ١.60‎ 


منار ديب 


المختلفة»(1) . كما أنها تنتمي ٠‏ بشكل 
أو بآخر. إلىما سمّاه الشاعر عباس 
بيضون «رواية المخايرات»؛ فالروابية 
تتحرّى ما تعدّه السلطة الفعلية. السلطة 
وراء السلطة. السلطة غير الظاهرة وغسسر 
المقيّدة وغير المتوقعة. وتتعهّد برصدها 
ومتابعتها في أدائها وظهورها المتخفي 
والشيحي والباتها الخاصة ؛ أي أننا 
في الحديقة الخلفية للسلطة. وجانيها 
غير المرئي »(2). 

تُمسك «السوريون الأعداء » يتلاييب 
القارئ منذ الجملة الأولى. وتجعله لا 
يسارع بالانتقال إلى الصفحة التالية: 
بل إلى الجملة والفقرة التالية ٠‏ كما 
علجع ماركبيز يوما. فالكاتب يعمل 
بدأب. ويغرق في الوصف التفصيلي 
كما في الروايات الكلاسيكية الكبرى. 
وهو يتابع التفاصيل الإنسانية الصغيرة 
ابرعم صعوره كدت تين 
دعسم 

بين الفلاش باك 
والتقطيع. تتورّع أقسام 
الرواية في فصول متداخلة 
تروى على لسان القاضي 
سليم الراجي الذي فقد أخاه 
وعائلته في أحداث حماة 
2ه فيما تركّز المقاطع 
المكتوبة بصيغة الغائب 
على النقيب سليمان. ضابط 


الأمن في وحدة عسكرية. 
و(الشخصية الانتهازية 
الدموية المريضة). 


وإذ يجيد حداد صنع الحبكات 
والتصعيبد الدراكي ؛ فإن للأحداث 
والشخوص أيعادها الرمزية. فشقيق 
القاضي طييب يبدعى عدنان. كان قد 
عالج أمراض عائلة مساعد (عَلَّوي) 
بالمجّان ٠‏ فَرَدَ له هذا الرجل الريفي الطيّب 
الجميل. ٠‏ وأنقنه من الإعدام ليرسل إلى 


يعيدان نفسيهما 


سجن طويل. فيما ينجو طفل الطبيب 
اللرعكع واتتكدة اكرات عكوار تكوات 
قبل أن توصله إلى عمّه وزوجته اللذين 
لا ينجبان. 

يمثّل المحامي والطبيب جزءاً من 
النخية المدينية السَنية ٠‏ التي 0 
الاحتفاظ بقدر من الاستقلالية. حيث 
يكون مثالاهما فى هذه الحالة العدالة 
والواجب. مع ابتلاع السلطة للمجتمع. 
نر كلد الشخصية «غاية الحياة 
مطاة 

يشير الكاتب إلى الأبعاد الطائفية في 
«الاستششاء السوري» دون تحفظ. وإذ 
بحمّل طائفة برمتها مسؤولية ماآالت 
إلبه الأمور. إلا أنه يلضّف. أو يوازن هذه 
الفجاجة. بإقحام شخصية ضابط سني 
دمشقي يبالغ ذ فى القسوة الإحكات الول ” 
وحتى لا يكون موضع شك أو شبهة. 
ويقابله من ناحية أخرى بشخصية الخال 
المعارض الذي يسلمه النقيب سليمان. 
لتكون بداية دون 

يضع الكاتب الأحداث في سياق 
تاريخي. لكن هنا السياق يكون 
فضفاضاً في بعض الأحيان . فسليمان 

ينتمى إلى حركة دينية إسلامية في 

ااه - وبمعزل عن ضعف واقعية 
هذا الأمر تبعاً لخلفيته الطائفية وا 
والاتسخصية - اليتنوم والختولطياء قم اق 
هذا النوع من التنظيمات لم يكن شائعا 
زمن الأحداث في مطلع السبعينيات من 
القرن الماضي. 

يرصد الكاتب التحؤّلات في الجيش 
والسلطة وأجهزتها بالاعتماد على الموالين 
والانتهازيين لا الأكفياء والمحترفين, 
وبداية تغؤل الأجهزة وصراعاتها.وصولاً 
إلى الزمن الأسدي. الذي يكون النقيب 
سليمان او «المهندس» احد صناعه. 

ويفاجئنا الكاتب بحوار فلسفي بين 
ضايطين: : سنيء ٠‏ وعغلوي حول الله 
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ستتردّد ترجيعاته فى ثنايا الروابة. 
وأكو مشكير الى ذو سنو مفسكي لاون أن 
يسمّيه «إذا لم يكن الله موجودا فكل شيء 
مباح» ٠‏ ويقصر -ضمنا- -الإيمان على 
طائفة واحدة ملحقاً بها العلمانيين ٠‏ قديما 
برى ممذلو السلطة أنها لن تستتب إلا 
«بقتل الله في الرؤوس». 

يلتقي خط المهنس النقيب بخط 
القاضي واقعيا ٠‏ وهما كانا ينشيكان 


حدثياً من خلال قتل النقيب لعائلة 


الشقيق الطبيب في حماة. عبر عمل 
القاضي معه فيما سمي ب «الجهاز 
الخاص» داخل القصر الجمهوري. هذا 
الجهاز الموازي والغامض الذي من مهامه 
إعداد ملفّات الفساد للمسؤولين وحفظها 
لتكون عند الطلب. يدخلنا الكاتب فى 
عالم الأجهزة شبه الكافكاوي. أجهزة 
أبعد ما تكون عن المؤسّسات,. وإن بدت 
مؤسّسات ظاهريا إلا أن الحياة في هذه 
الأماكن السرّية تبدو أشبه بحياة وهمية. 
في مملكة افتراضية متخيّلة. 

تخضص الكاكب القس الفادي الذي 
لايزيد على خُمْس الرواية. لمرحلة 
معاصرة تنتهي بالتورة السورية عام 
1 لبريط بين السوه والأمس» 
فمنبحة حماة تمثيل مجازي لمجزرة 
اليوم المستمرة. استمرار النظام نفسه. 
حيث الأب يحكم من قبره في عهد الابن. 
وحيث تتخذ التدابير القمعية نفسهاء 
لكن النتائج لا تكون هي ذاتها. ومن 
عادة الطغاة أنهم لا يتعلمون. ٠‏ ويقتلون 
أنفسهم يأيديهم. . كما يقفعل المهندس. 


1 - ننير جعفر.عالم فواز حداد الروائي وسماته 
الفنية. موقع القصة العربية. أيار 2009 

2 - عباس بيضون. روابة المخابرات. السفير 
8 2009 
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فلسطين 48 
سما حسن 


8 تتناول نزهة أبو غوش في روايتها 
نزهة أو عويش «خريف يطاول الشمس»[المؤشسة 


خريف يطاول الشمس الفلسطينيّة للطباعة والتّشر). حقائق 


تاريخيّة تعود إلى 1948.عام الذنكبة 
من خلال قراءة نص الرّواية. نلحظ 
أن نزهة أبو غوش قد تذوّتت الأحدا ث 
والقصص المؤلمة التي عاشها أهلها في 
فلسطين عام 1948 (القرى المحاذية لمدينة 
القس). وكأنها عاصرتها بنفسها. وعاشتها 
ساعة يساعة. نلحظ هذا من خلال المونولوج التاخلي. أو 
الوعى الذّاتى للشخصيات. مما يضفى عليها المزيد من الصّدق. 
تناولت الكاتبة ريشتها بمسؤولية وعناية فائقتين. حيث 
إنّ ما كتبته ليس تاريخا بحتاً. بل هو تأريخ مطعّم بالفنٌ 
والأدب. يضفي عليه الخيال والعاطفة. والإبداعات اللغويّة 
جمالاً وتشويقاً. 
نسجت الكاتبة عملها من عدّة خبوط ملوّنة متشايكة. ما بين 
ثائر. ومهاجر. وضائع. ومفقود. وشهيد. ولاجئ. وعائد. 
ومطرود؛ حاكتها بصبر ورويّة. لتخرج برواية ممتعة -غاية 
في الأهمّية- للتّوثيق التاريخي لأحدا ث النكبة الفلسطينيّة . 
ماأرادت الكاتبة نزهة أبو غوش أن توصله إلى القارئ. 
هو رسالة للأجيال الشَابّة. وأجيال المستقيل. رسالة تقول 
فيها: يا من تعيشون خارج الوطن وداخله. ها هم اباؤكم 
قد عملوا المستحيل كي يظلّوا في أرضهم. قاوموا يأيسط 
الوسائل. ثارواء استنجدوا. لكنّ المحتل الإسرائيلي كان أقوى 
بأساليبه وتحايله وتواطؤ الآخرين من عالم الغرب معه. 
مايميّز شخصيّات الرّواية. هن االشخصيات النسائية 
اللواتى بدت عليهن سمات الصّبر. والقوّة. وعرّة الثنفس. 
وعدم الاستسلام للضعف رغم الألم والقهر. والمعاناة. كما 
أنْهن نساء معاونات لأزواجهنّ ضدٌ المحتل. مضحّيات من 
أجل الوطن. 
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ربيع بوجدرة لم بزهر! 


عَرّف الروائي الجزائري رشيد 
بوجدرة. مؤخراً. نفسه بالقول إنه 
«كاتب ورشة». نصوصه مفتوح بعضها 
مانس كر . وهي قصة واحدة تعاد 
كتايتها كل مرة. مدذ ياكورته «الطلاق» 
٠ )1969(‏ لكن عقب أحدا ث أكتوبر/ 
تشرين الأول. 1988 التي غيّرت تاريخ 
الجزائر الحديث. حتى هذا التاريخ وما 
سَيَليه من عشرية سوداء. ستستغلٌ 
هذه القصة في قراءات للواقع. 
متسرّعة بعض الشىء. مما 
الفرق بين إطار القصة 


معدت ع 1م مرب يدع 


صلاح باديس 


الخامس عشر. الذي تخلّى عن منصيه 
كخليفة لوالده ملك سمرقد. وأشس 
بين 1424 و1429 أكير مرصد للنجوم . 
أوّل ملك في العالم الإسلامى -حسب 
الكاتب- يتنازل عن السلطة لصالح 
العلم. لكنه قتل عام 1442 على بد 
ولده بتهمة الزندقة. تكى اللروالية عجارت 
عن إسقاطات تاريخية متوالية ٠‏ ثقرَأ 
بمنظور ماركسي. 
من بيت العائلة في قرية مشو نش . 
الذي برد الحديث عنه 
على شكل ذكريات 
تعود إلى السئنوات 


«القالب» وتفاصيل الحكاية ‏ #تزنعار] الأولى من التسعينيات 
والشخصيات الجديدة. - (سنوات الجمر فى 

وخلافاً لتصريحاته الجزائر). تسافر تلج 
بالعودة إلى الكتابة وأمَهاء. تاركة والدها 


باللذريية: كادف ووايخه 
الأخيرة «211661125- 
ربيع» (غراسي. باريس 
4( محمّلة بإشارة إلى 
كورات الراشيع الموييي 
حفر فك الراوااك انفستها عن 

«ثلج». الاستاذة الجامعية الثلاثينية . 
البيطلة السايقة لسياقات الأريعمئة متر / 
حواجز. والتي تعمل مُدرّسة في جامعة 
الجزائر. متخصّصة فى الأدب العريى 
والتخخواض الأدره تتككة القدئصةه عكر 
«ثلج» -كعادة الحكاية عند يبوجدرة - 
دود اللعزوى بإلى تاويع اللجواتىه ويلك 
العائلة المقسشمة يأجيالها الثلانة عبر 
ثلاثة مناطق: الأصل في الأوراس 
(شرقي الجزائر). قسنطينة ومدينة 
الجزائر. العاصمة. لذن كجد اريم 
الجزائر فقط بل أيضاً شذرات من 
التاريخ الإسلامي: القرامطة. ثورة 
الزنج... وعن أولوغ باغ الفيزيائي 
وعالم الفلك الذي عاش في القرن 
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لأبحاثه حول« أولغ ببغ» 
وامكاات اذ فاتك مم 
مجموعة الدفاع المدني ! 
اسار إلى اللديت اجيم 
لمداواة الزكام الذي 
يصييها طيلة العام . وليس 
فقط في الرييع ٠‏ تشييه من الكاتب 
«لركاة الكوارات العردكة الذي لن امصشفى 
بسهولة». في ذلك البيت تقرا «ثلج» 
بنت السنوات العشر (المولودة عام 
4) عن التاريخ الإسلامي: «دلالة 
الحائرين» لاين ميمون. ا رشد. 
وتقرأ ابن خلدون. والجاحظ. وتكتشف 
غوستاف مالر وسمفونيته الألفية 
التشبيه الذي أراده الروائي يكمن في 
احتماء فتاة كانت بلادها تحترق بمكان 
عتيق يعود للأجداد. هناك حيث تقرأ 
عن سافضات التاريع والكاريمع خ النهمبي 
للعالم الإسلامي. . ترىء لتأخذ عر 
لتهرب؟ في إشارة (سنقرأها أكثر من 
مرّة في الشص بشكل مباشر) إلى 


قراءة التاريخ حتى لا تنخدع الشعوب 
بالمسمّيات. وتكتشف حقيقة الواقع. 
كل الدروس المسترجعة والتعليقات 
ادقتصادية السسداستت المتاتتترة على 
طاكك كد النطكاء الذوالك ‏ و سكاد 
النظام. وبداية الرواية المتسرّعة 
في عرض أحدا ث عام 2011. ونقل 
عناوين الصحف عن «الأحدا ث». 
واتصالات «ثلج» بأصدقائها لتسأل عن 
التطورات. قبل أن يتحوّل السؤال إلى 
مواد وله غكات طو ا نلكة كول كدى كر د 
الكورات المحوّلة عن مسارهاء من 
مكل العكرت و لاسكا ميدن وشكروارة 
الاستفادة من التجربة الجزائرية.. 
كل هنا يقتل حكاية بوجدرة الأثيرة. 
الحكاية العائلية المقسشمة على ثلاث 
أماكن فى الجزائر. بكل عقدها: عقدة 
الأب. الفضائح العائلية. العمة العجوز 
لذ تكراض عا نظا فك الدذت وأنفوات 
تحت عجلات الترامواي. البيت العائلي 
الكبير وشجرة التوت العملاقة. زوجات 
الأب الكثيرات... كل هذه الأشياء التي 
شكلت. منذ روايبته الأولى. قصة 
متشظية يعبد تكرارها واستعادتها 
مكعم اكز راوااكة لكر كز مره كن راواكة 
لكتلفة وحتى قصة الحب بين «ثلج» 
و«نييف» المراة الإسيانية التي جاءت 
لتعمل في مترو الجزائر هاربة من أزمة 
يلادها الاقتصادية. هذه القصة تبنى . 
وتهدم. وثعاش في رقعة إسقاطات 
تاريخية: «ثلج» التي عانت فظائع 
التشدّد الإسلاموي. ونييف ابنة الطبيب 
الإسباني الهارب من حكم فرانكو إلى 
الجراكر ف الحسستكات وح نياك 
الرواية / نهاية قصة المرأتين. تتمزّق 
هذه الأخيرة بين الأيديولوجيا وأحدا ث 
تاريخية جعلت الحكاية تذوي. 
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بعد النجاح الذي لاقته روايتيها «الحياة 
المزدوجة لآنا سونغ» و«الآميرة والصياد» 
حيث كانتا ضمن الروايات الثلا ث الأكثر 
مبيعاً خلال الفصل التقافي 2007. تقتحم 
الكاتكة الفر تسيا مده كران الحو ذات 
الأصول الفيتنامية. الموسم الثقافي 
الفردئسي الجديد بروايتها «مسافر بالرغم 
عنه» الصادرة عن دار فلاماريون. 
تحكى الرواية سيرة «لين» التى تحمل 
معها الذاكرة الموجعة لأسرتها الفيتنامية 
وترسّيات الهجرات المختلفة التى عاشتها 
عائلتها. ١‏ 
تنطلكة الرأوااكة كن دو كور ل حكت 
تزور «لين» متحفا في مكان ما من حي 
الكويدر. تكتشف وجود شخصية شهيرة 
ياسم «ألبير داداس». وهو رجل عاش 
في القرن التاسع عشر. وشخْص على 
انه مصاب بمرض غريب وهو «السياحة 
المرضية» ٠‏ ومن أعراض مرضه أنه كان 
يندفع في أسفار لايملك لها ردًا أو صنا 
في إرادته. هكذا يغادر المكان الذي يوجد 
فيه ليندفع في مغامرة سفر دون أن يفكّر 
في اي شيء. ودون ان يهبّئ سفره. 
فقط يستجيب لنداء بعيد في الترحال 
وتغيير المكان. تنتابه نوبات عطش إلى 
السفر. فينطلق في الأرض. ويجد نفسه 
في مكان جديد لا يعرف كيف وصل إليه. 
ألبير داداس هذا كان موضوع أطروحة 
للطبيب النفساني فيليب تيسيي سنة 
7 يعنوان «مُستليو السفر. 0 
طيية نفسانئية». وقد نعت الدكتور فيليب 
تيسبى ألبير داداس 121100 
تنفتح رواية مينه تران هيو على 
هاته الحكابة العجبية التي تقلب أليوم 


الذكريات الخاص والجماعي "واخضاضا 
حكابة الأب الذي عاش حيوات متعدّدة. 
بحكم الهجرة والسفر. احتفظ الأب بحكايته 
وحكاية جذوره سرًاً إلى أن تقاسمتها 
الراوية مع القارئ كأنها تنبش قبور 
الذين لا جذور لهم أو غادروا جذورهم 
ليستنبتوا أرواحهم في أرض أخرى. 
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أسفار بالإكراه 


خاص بالدوحة 


ؤما!1 11071 17 
آنا 8اع|03 نامع ةزو 


الأب في الرواية مهندس متفانٍ في 
عمله. يوفر لأسرته كل ما حُرم منّهِ في 
أسرته الفقيرة في الفيتنام. لايتحدث كثيرا 
عن حكاك جذواراه كا د تتفل عله كانه 
يذاكرة. هن في غنى عنها. ٠‏ الأهم عنده 
هو الاندماج في المجتمع الفرنسي ونيل 
خط من التعليم : ٠‏ وأن يشبهن الآخرين:. 
في الضاحية عازن سما عبر اسان 
يرفقة هذا الأب الكتوم المهووس بزيارة 
المتاحف. وهو هوس سيدقله إلى ابنته 
التي تصرّ عليه لكي يحكي حكايته في 
الفيتنام. ذلك البلد البعيد. » هناك حيث 
الجذور. يحكي الأب حكايته على شكل 
شذرات تلتقطها الطفلة. والشاية فيما 
بعد. وتدونها متعطشة لمعرفة جذور 
أبيها. يحكي لها عن نشأته الفقيرة في 
أرية مق تدرى اللفيتكام المكفةى وحيت 
الحصول على لقمة العيش صعب جدا. 
وعن أبيه الذي قتل ليتركه طفلاً في 
رعاية أَمّهِ التي بذندت قصارى جهدها من 
أجل عيش ابنها وحقه في التمدرس. 
ويحكي عن اندلاع الحرب ضَدّ المحتل. 
وموت الأقارب. واحتراق مباني القرية 
حيث اضطرّت الأم وطفلها إلى الهجرة 
من مدينة إلى أخرى قبل الاستقرار في 
سايغون. عند خال يعمل قاضياً إلى 
أن يقبض عليه الشيوعيون. ويودعوه 


يهاجر الاب في اتجاه فرئسا من أجل 
الدراسة. هجرة كان يعدّها مؤقنة وظرفية. 
سشتحضصل خاذليكا على التسلوم و يعون 
إلى وطنه. لكن الهجرة أصبحت نهائية 
نفعلا ممار كات اللسدو عيدن ف تنام" 
وهكذا سيختار الاندماج في المجتمع 
الفرئسي وقبر ذاكرته التي ستنيشها 


ابينته وتحكيها. ٠‏ بتقاطع مع أقدار أخرى. 
ا اك ا 
كدي واللحويه 


تتقاطع في الرواية أقدار ألبير 
داداس مع قدر سامية يوسف عمر. 
عتاءة صومالية عرفت شهرة قصيرة 
بعد مشاركتها في إحدى دورات الألعاب 
الأولمبية قبل أن تعود إلى بلدها 
الصومال ؛ حت الفقر و الحرت والإرهات. 
تحاول الهجرة إلى الجهة الاخرى من 
البحر المتوسط من أجل ممارسة 
رياضتها. لكنها تفشل وتموت في عرض 
البحر. في تعطشها للسفر وفي استجابتها 
لنداء البعيد. حيث قطعت مسافات طويلة 
وصولاً إلى ليبيا ومنها إلى إيطاليا على 
مدن كروي درق كوازري الع فى ري رن 
اليير داداس وجنونه. ومن هجرة الآب 
من الفيتنام إلى فرنسا. البلد الذي لم 
يكن درم 

كما ترتسم في الرواية معالم كثيرة 
من تاريخ الفيتنام الحديث الممرّق 
بالحروب والفقر وفيها ايضاً بورتريهات 
لشخصيات عجديية ومنها : العم «تبه» 
الذي يفقد عقله. القريبة «هاويا» التي 
تفقد حبيبها وهي حبلى يوم سقوط 
دكا كد لوو عنين ور 
القاضي «تام» وأخوه «ياوو» اللذان تم 
تفريقهما بفعل تشتت تشتت الفيتنام. ينضاف 
إلى ذلك الاقدار الفجائعدة ؛ كمصير أقرن 
اصدقاء الآب. الذي غادر فرنسا التي 
تمنحه العمل والجنسية الفرنسية, لكنه 
حال اللعودة إلى اللتستكام الممارريين العمل 
السياسسى. 
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نقين الليمودياقيا الجعوويه والجصوون حون 
الأسواق. هذه قاعدة طبيعية وميكانيكية تقوم عليها 
مجالات التخطيط والاقتصاد والانتخاب وتكوين 
الجماعات واالسياسات واللسوسوو لوجياء.. وومكن 
هنا. أن نقحم قطاع الفن في هذه القاعدة لطبيعته 
الاجتماعية وتأثيراته في منظومة الاستهلاك وتوجيه 
رغبات ومتطلبات المجتمع . وباختصار. خضوعه 
لقوانين الإنتاج والتسويق. وعلى هذا الاعتبار حدد 
مؤرخ الفن الإنجليزي فرانسيس هاسكل آليات إنتاج 
الفن التصويري في (مكان وجود اللوحة الفنية. 
حجم اللوحة. موضوعها. مواد الرسم والألوان 
والاستحقاق والسعر). 
لمقتني اللوحة الفريدة مكانته الاعتبارية في 
المجتمع. ولَعلٌ الفن التشكيلي على خلاف باقي 
الفنون. فمجانية تلقيه في الغالب. والتي تتيحها 
أماكن العرض. يقابلها في الآن نفسه سعر اللوحة 
الاستثنائي المبين على هامشها بصورة تحدّد 
سلفاً بأنها موجهة إلى أصحاب الطلبات الكيرى 
د ٠‏ سحصيات ومو سات وتجار واليست إلى زهان 
عاديين حسيهم الاحتفاظ بتلك الأعمال في مخيلتهم 
ديشي شين موبنية ويحاصضيون في لوقت نقسف لكين 
هذا لم يعنٍ على مر العصور بأن المال أداة لقياس 
اليم االتين ٠‏ ولا حتى فى العصر الحديث. فكما يقال لو 
أن بيكاسو كان قد باع لوحاته وهو على قيد الحياة 
لكان حينها من أثرياء العالم. وفي الماضي كان ثمن 
اللوحة يُسعر بطولها وعرضها لا بشهرة الفنان. 
كشان اي إنتاج فني فإن سوق الفن التشكيلي في 
العالم ينتعش ضمن شبكة معقدة. وحسب ناتالي 
إبنيك في كتايها (الفن والسوسيولوجيا) فإنها شبكة 
دنسجها «المحترفون والهواة والنقاد. والخبيراء الذين 
يتحققون من أصالته. ومنظمو المعارض التي تبرزه 


معفده 


أمام الملا والصالات التي تبيعه بالمزاد العلني. 
والمتخصصون بحفظ هذا النتاج لنقله من السلف 
إلى الخلف. وخبراء الصيانة الذين يقونه من التلف. 
ومزروكو اللقن النين يصتوحه ويدستونهه الول مروالاه 
جميعاً لما وجد النتاج الفني من يشاهده. كما النتاج 
الأدبي والموسيقي الذي لا يجد من يقرأه أو بسمعه 
لولا الطابع والناشر والموزع». وهذه الشيكة تستدعي 
الصلة التي بين الفن والمصالح المالية. المؤسسات. 
الشركات الخاصة,. القوانين... كما تشير ريموند 
مولان في كتايها «سوق الفن التشكيلي في فرنسا». 

ولتلحيم آليات هذه السوق يتدخل الوسطاء الذين 
يوجهون في الكثير من الأحيان طبيعة الفن المطلوب 
ويرامج دور العرض. وأيضاً مقالات المجاملة أو 
الإعلواء في [الصكااقة: ا ا فيه الناقد 
وسيطاً تابعاً ٠‏ سبواء قصد ذلك أم لم يقصد مادام 
نقده لاهثاً خلف أعمال نا 0 تروج بسرعة 
وتنتهي بسرعة بحثاً عن وساطات أخرى. فيصبح 
الناقك نفسه وسيطاً مُيدلاً لجلده وقناعاته الفكرية 
والجمالية حين يتطلب الأمر ذلك. 

لقد بين فرانسيس هاسكل كذلك. كيف كان الإغداق 
على فناني عصر الباروك عائقاً أمام التجديد في 
لحان وس اكات إن اسن الا ال سكل 
والنقاد ودور العرض وزبائن اللوحة من أشخاص 
ومؤسسات.. تسعفنا في تجميع سؤال محوري متعلق 
بتكلفة دمقرطة سوق الفن التشكيلي! وفي ما يلي 
تطرح هذه الاستطلاعات آراء حول أحوال هذه السوق 
وموقع الفنان ودور العرض والمؤسسات في كل 
من امداق واالصدري ولاوحس ومصر. 
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تظاهرة أخرى ل «بيروت آرت فير» 
استقطبت في دورة هنا العام ما يقارب 
20 زائر لبناني وأجنبي على مدى 
أربعة أَيَام . مُحْلفَةَ الكثير من التساؤلات: 
بدءا من غليان سوق فنّ التشكيل ٠‏ وغياب 
مؤسسة رسمتة محتضنة له. وانتهاء 
بموقعه ضمن خارطة المشهد العالمى 
المعاصر. 

يبقى دور «بيروت آرت فير» في حياة 
فنّ التشكيل في لبنان مهماً. +إد تند الأرقام 
الصادرة عن نشاط هذه السوق أنها تشهد 
على عملتات بيع لا ستيان بهاء ولو أن 
زائرها يلاحظ: هدمنة الأعمال المعاصرة. 
من فيديو وتصوير فوتوغرافي واعمال 
تجهيز. على الأعمال التشكيلية والنحتية. 
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«بيروت أرت فير» 


بيروت - نسرين حمود 


و«تغييب» واضح لبعض الأسماء اللبنانيّة 
المكرّسة في مشهد التشكبل الستادي” ٠‏ في 
مقابل إبراز تجارب جديدة لا تشي دائماً 
بجدية ما. ا ل 
هذه التظاهرة من قبل اختصاصيين أجانب. 
في وقت يلعب فيه مديرو بعض صالات 
العرض الفندة دورا حقيقياً في تحريك 
الحياة الثقافنة اللبنانية... 


ما بعد الحرب 


الحديث عن سوق فنيّة لبنانية. يطال 
عناصر عدة تشكّل قوامها. وتتمئل في 
التشكيليين (اللوحات). وصالات العرض 
المحلئة. والمزادات العالمية. التى دخلت 
الساحة يقوّة. منذ «هجمة» فروعها على 


دول الخليج في سنة 2006. وجامعي 
اللوحات... 

اللبناني عن كمَ وافر من التجارب المعاصرة 
المنتمية إلى مدارس فنيّة مختلفة. فى هذا 
السياق سألت «الدوحة» التشكيلي اللبناني 
أيمن بعلبكي (1975) عن الفارق بين هذه 
التجارب وبين اللوحات المنتمية إلى مرحلة 
ما قبل الحرب. فأجاب قائلاً: «إن الجيل. 
الذي بدأ تجربته بعد الحرب. يردم هوّة 
كبيرة في فنْ التشكيل اللبناني. الذي كان 
يغيب الفن التصويري عنه قبل الحرب. أو 
يظهر فيه على فترات متقطعة ٠‏ علماً يأن 
هذا الفنَ كان بدنو من التجريد الشعري. 
على غرار مدرسة باريس». 
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لا ينكر بعلبكي أن بعض التجارب 
المعاصرة قدلا تستحق الدفاع عنها. مقايل 
اخرى واعدة. إلا انه ينفى صخة الملاحظة 
الرامية إلى كسر جيل بعد الحرب. الصلة 
مع من سبقهم . كما لا يعترف بوجود جيل 
اضطلع بمسؤولية وضع سياق للفن 
اللبناني قبل الحرب... 

لا يخفى عن المتتبع بأن هناك من يرسم 
بعيون مستشرقين غربيين ضماناً للإطلالة 
على السوق العالميّة. حول هذا التوجه 
يرى بعلبكي ب«أنٍ هذا الأمر لييس بجديد. 
كما أنّه ليس محدّياً خالصاً. فلطالما أفرز 
المشهد الفني العربي والآسيوي بعض 
من ساروا ضمن هذا المسار. وذلك قبل 
«موجة» لوحات الخط العربي. والنساء 
المحجيات...». وهو إن بريط بين هذه 
الأخيرة وحال سياسيّة واقتصاديّة وثقافيّة 
عالمتة يتحكّم الغرب فيها. يأبى في مجال 
آخر أن يجرّد ملامح فنّ التشكيل اللبناني 
العامة من تأثيرات التجربة الغربية. ومن 
إتجاءات «الأساتذة الكبار». سواء أكان 
الأمر متعلقاً بمعلّمي المدرسة الانطباعيّة. 
أم بدو لا كروا (المدرسة الرومنطيقية). 
أم كورييه (تيار الواقعية)... 

وعلى الرغم من الاحتفاء بلوحاته في 
المزادات العالمثة وتوضيحه أن الأمرلا 
يعدو كونه حركة سوق... وعمل دؤوب 
ل«غاليريهات» فنثة أوصلته إلى المزادات. 
وكذلك إلى اهتمام جامعي اللوحات بنتاجه . 
إلا أن بعلبكي يختم في تصريحه ل«الدوحة» 
بأنه يرسم بصورة أقل: «في داخلي شيء 
من الحذر. يلجمني عن تكثيف العمل. 
تلافياً لئلاً أنجرف». 


فضاعات 


تكثر في الساحة البيروتثة الفضاءات 
التي تفتح أذرعها للتجارب الجديدة . في 
الوقت الذي تتابع فيه نتاج التشكيليين 
أصحابها بمهمّة حقيقيّة في مدّ عالم الفن 
التشكيلي اللبناني بالحرارة. و«غاليري 
جانين ربيز». التي يعود تأسيسها إلى 
سنة 1993. وتمتلكها نادين مجدلانى 
بكداش واحدة من هؤلاء. 7 

متكئة على أرث «دار الفن» العائدة 
لوالدتها الراحلة جانين ربيز. تميّز هذه 
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ناديم مجدلاني: 
تضع بكداش تجربة فروع 


المتاحف العالميّة. في دول 


الخليج. على كفتي الميزان» 
فتصفها ب«الوازنة» من جهة إذ 


سمحت للعالم أن يتعرّف إلى 
الفثانين العرب» 


السيدة الممتلئة طاقة بين دور سوق الفن 
وصالة الفن. حيث تشمل مهمّة الثانية 
اكتشاف الفنّان. ٠‏ وتتبع أعماله. وحتى 
مساعدته عندما يقتضي الأمر. كاشفة عن 
مجموعة خاصة بها مؤلفة من 500 لوحة 
غير معروضة للبيع. بل مقتناة بهدف 
دفع مسيرة بعض الفنانين قدماً. بعيداً 
عن منطق الاستثمار الخاص بالسوق. 

وإذ يتسئّل شيء من البأس إلى كلامها: 
لدى إثارتها الأسئلة المكرّرة, عمًا يمكن أن 
تحقق لوحات معينة من أرباح بعد سنتين 
أو ثلاث من اقتنائها؟ من قبل من لا يرون 
في هذه الأخيرة سوى مصدر لاستثمار 
أموالهم! يستنتج السامع لغة حنين. عندما 
تتحدّث عن فئة جامعى اللوحات اللبنانيين 
قبل الحرب. الذين كانوا يتذوقون الفن. 
ويواكبون مراحل التشكيليين اللبنانيين منذ 
بداياتهم. وحتى ترتفع أسعار لوحاتهم ‏ 
بعد أن تمر بالسنوات «الشرعيّة» الكفيلة 
بالأمر. 

ولكنْ لغة بكداش لا تنجرَ إلى السلبيّات 
حصراً ٠‏ بل تفيد بالمقايل عن وجود طيقة 
حالية من هواة الفن. مؤلفة من شبان 
وشابات ينتمون إلى اعمار تتراوح ما بين 
الثلاثين والأربعين سنة. عاشوا خارج 
لبنان. ثم عادوا إليه. أو يعملون بين 


أيمن بعلبكي: 

لااأعترف بوجود جيل اضطلع 
بمسؤولية وضع سياق للفن 
اللبناني قبل الحرب... 


وطنهم وخارجه. وهم مثقفون. ومتابعون 
لحيوات التشكيليين اللبنانيين: كما للموضة 
الفنيّة العالمية. ولحركة الأسعار... «هؤلاء 
يستطيعون تقدير النتاج المحلي يعيون 
خبيرة . كما يتذوقون الفن». تروي يكداش. 
وتضيف أنها تعوّل عليهم. اليوم؛ بدون أن 
تغفل عن ذكر فئة أخرى لا تهتمّ في شراء 
لوحة لتشكيلي واعد مقايل 500 دولار 
أميركي. إلا أنَّها تسارع إلى المطالبة بهذا 
السعر القديم. حين يحقق الأخير مبيعات 
مرتفعة. وتعلو «الكوتا» الخاصة يه فى 
السوق! 

وعلى سبيل المثال. تضع يكداش تجربة 
فروع المتاحف العالميّة ٠‏ في دول الخليج. 
على كفّتي الميزان ٠‏ قتضفها ت«الوارنة» 
من جهة. إن سمحت للعالم أن بتعرّف 
إلى الفنانين العرب. وذلك للحاجة إلى 
مساهمات جديدة . بعيداً عن فنّ التشكيل 
الأميركي والأوروبي (الفرنسي خصوصا . 
الذي يعيش تراجعاً. ما حيّن أدوار الصين 
والبابان ودول العالم العربي. بالاتساق 
مع حركة السياسة. والأموال في العالم. 
هذه الحركة دفعت بالإنجليز تحديناً إلى 
تثبيت وجودهم في دبي عبر هذه المزادات. 

ولكن الكفة الهزيلة. على مستوى هذه 
المزادات. حسيها. تضح فدانين محدّدين 
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شهدوا ارتفاعاً خيالياً في أسعار لوحاتهم 
الأولى. ٠‏ وقد يعجزون أمام تزايد الطلبات 
على أعمالهم عن تطوير أساليبهم الفنيّة. 
بل يوشكون إلى التحول إلى مطيعين 
لشروط السوق! وكذلك. تقطع حركة هذه 
المزادات الطريق أمام تشكيليين آخرين 
يستحقون تسليط الأضواء عليهم إلا أنهم 
غير محظوظين ضمن هذه اللعبة! 


صفقات ! 


العالمون بالأمور يتحدّثون عن «صفقات» 
مرتبطة بهذه المزادات. كأن يطلب بعض 
أصحاب المعارض الفنيّة من إدارة أحد 
المزادات رفع سعر لوحة معيّنة لفنّان يهتهم 
بصورة خياليّة . طالما أن المشرفين على 
هذا المزاد أبدوا اهتماما بعمل هذا الرسّام . 
علماً بأن هذا الأخير لا تشويه شائية. 
وبدوره. يتعهّدٍ صاحب هذا المعرض. 
بالمقايل, في تأمين شار لهذه اللوحة. 
أو إعادة شرائها بنفسه.. مع دفع حصة 
هذا المزاد من هذه العملئّة 5 [حوانى 25 
بالمائة لكل لوحة). ما يدي «الكوتا» 


صة يتشكيليين معينين! ! وإذا ما عرفنا 


60.أ2 مو 01000126 


استقطبت تظاهرة «بيروت آرت فير 2014» ما يقارب 20.000 زائر 


فاروق يوسف: 

المزادات: فى حقيقتهاء لا تست 
إلى قيم نقدية بقدر ما تستجيب 
لقيم السوقء التي لا تكون 


صحيحة غالبا 


أن الرغبة فى التقليد تحرّك هذه السوق. 
يتشجّع آخرون لإنفاق مبالغ طائلة على 
لوحات فنائين معينين. ما يجعل ما يباع 
فى هذه المزادات لا يمثل صورة صحيحة 
عن الحياة الفنيّة في بلد ما! 

الناقد العراقي فاروق يوسف يقف موقف 
المتسائل من دور هذه المزادات. ويشرح 
موقفه ل«الدوحة». بالتالي: «هو موقف 
يتعلق بطريقة فهمنا لما تقوم به تلك 
المزادات. وهذه الطريقة تقوم على أساس 
سوء فهم يجزرّد عمليتي البيع والشراء. 
اللتين تتمّان في داخل هذه المزادات من 
طابع المزايدة المؤقتة. التي تعجّر عن مزاج 
من يقوم بها في تلك اللحظة بالذات, مُتخذا 
من نتائج هذه العملية معياراً للحكم على 
قيمة الأعمال الفنتة». ويردف قائلاً إن «هذه 
المزادات. في حقيقتها . لا تستند إلى قيم 
نقدية بقدر ما تستجيب لقيم السوق ٠‏ التي لا 
تكون صحيحة غالياً ٠‏ بل هي تعدّر عن ذائقة 
شعيئّة. ناهيك عن الجانب الاقتصادي. 
الذي تستند إلبه في يعض الأحيان». 
ويضيف أن «الفنانين اللينانيين . ٠‏ مثلهم 
مثل سواهم من الفنانين العرب. وقعوا 


بسبب المزادات في فم الأسعار الوهميّة, 
وهذا الفخ لم يخرج منه تشكيليّ سالماً. 
ذلك لأنه ينتقل به إلى منطقة. ينفصل 
فيها عن حقيقة أسعار أعماله في الواقع. 
وهناء يكمن الضرر الفادح من سوء الفهم 
الذي أشرت إلبه سالقاً». 

بوسف التى أصندر مؤلقاً مها يعتوان 
«الفن في متاهة» عن «المؤسسة العريية 
للأبحا ث والنشر» ٠‏ أخيراً .نلف ف فقالة 
«مثل حصان أعمى». ضمنه. إلى مسألة 
غياب المعايير الواضحة. التي ثُقيّم 
وفقها الأعمال الفنية العربيّة. ما يجعل 
مسألة تسعير اللوحات أمراً يخضع لأهواء 
شخصتة.. 

وهو يتحدّث عن عيب يكمن في انقطاع 
الصلة بين النقد الفنّي والمسألة الاقتصادية؛ 
ما أدى إلى عدم نشوء سوق فنيّة بمعايير 
نقديّة صارمة. تضع كل فنّان في مكانه 
الصحيح. فالنقد. حسيه. لم يهتمّ بمسألة 
السوق. ولنا ٠‏ ظلّت قيم هذه الأخيرة حبيسة 
مزاج ارتجالي » يفرضه أصحاب القاعات 
الفنيّة غالياً. ٠‏ استجابةٌ لرغبتهم في تغطية 
مصاريفهم . والاستمرار في العمل. وتحقيق 
بعض الأرباح ٠‏ وهنا من حقهم. ذلك لأنهم 
يعملون في تجارة بضاعتها الأعمال الفنيّة. 
ويوضح: : «قدلا يكون نافعاً في شيء إذا 
ما جرّدنا عمليّة تسويق الأعمال الفنيّة من 
طابعها الاقتصادي. واعتيرناها نوعاً من 
العمل الرسولي القائم على مبادئ تهدف 
إلى نشر قيم الجمال بين أفراد المجتمع . 
وهذ خطأ وقع فيه النقد الفني. ٠‏ حين تفادى 
الخوض في غمار المسألة الاقتصادية!». 

والسؤال عن أثر الخبراء الأجانب 
على السوق الفنية اللبنانيّة: يجيب عنه 
بالتوكيد على أن «بيروت غنيّة بتاريخها 
الفني. الذي أساهم في صناعته اللبنانيون 
والعرب والأجانب. ما يجعلني متيقناً من 
أن هذه العاصمة قادرة على تصدير خبرائها 
في مجال الفن إلى العالم». إلا أَنّه ينظر 
بعين سلبيّة إلى قيام تلك المدينة العريقة 
باستيراد خبراء أجانب لإدارة أحوالها 
الثقافيّة. مثلما يحدث في «بيروت ارت 
فير». مصئفاً الأمر في خانة «سوء فهم 
للذات. التي لم تعد قادرة على الإمساك 
بحقيقتها!» 
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يتفق معظم المهتمين بالفن التشكيلي 
المغربي. على أن هنا الحقل عرف طفرة 
نوعية من حيث تَطور السوق التي سجلت 
تصاعداً في الترويج الفني منذ مطلع 
الألفية الثالثة. والذي عَرَف بالتّتايع. 
مُشوء ممُؤسسات اليَيْع بالمزاك العلني 
بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. 
التي عرفت نشاط العديد من دور العرض 
المُسْتَحْدَئْة. كما هو الشأن بمدينة مراكش. 
بينما عرفت العاصمة الرياط مؤخراً 
(أكتوير 2014) تدشين متحف محمد 
السادسن للقن التحاضير والحديت. والذي 
خصصّص معرضه للحي للاحتفاء 
بمئوية الفن المغربي 


02.60و 01000126 


الدار البيضاء - بنيونس عميروش 


فيما يلي آراء ورؤى ثُلّة من الفاعليين 
في الحقل التشكيلي المغربي من قَيّمين 
على قاعات عرض وفنانين ناشطين. 
حول السوق الفنية بالمغرب ومختلف 
تداعياتها على صعيدَيْ البيع والترويج. 

في معرض حديثه عن السوق الفنية 
بالمغرب. استرجع الفنان حُسين طَلال 
ومدير قاعة «ألف باء» بالدار البيضاء. 
فترة مطلع الاستقلال وإلى غاية 
8: زمن انعدام القاعات. باستثناء 
واحدة بالبيضاء «فنيس كادر». تعرض 
للفرنسيين حينناك فقط. ورواق السيدة 
«لوسافورو». مشيراً إلى أهمية عودة 
الفنانين الأوائل من الخارج. أحمد 


الشرقاوي وجيلالي غرباوي وفريد 
بلكاهية. لتشرع حركية الفن في التُشُوء . 
ع ادن 
ديبل 1[ط1016 025]02. الذي طبع لهم 

مونوغرافيات صغيرة ولآخرين مثل 
بَعلال والوؤذغيري. فؤسومات صغيرة 
لأحمد الشرقاوي التي كان يبيعها يبن 
0 ألفاً و35 ألف فرنك مغربي وقتئذ. 
يُوَضْح طلال. ٠‏ أصبحت تُساوي الآن 10 
ملايين سنتيم (100 ألف درهم) ٠‏ بيدما 
أعماله الصباغية الكبيرة تباع اليوم ب 
0 مليون سنتيم (3 ملايين و60 ألف 
درهم). هنا يُبَيّْن التطور الملحوظ في 
سغر 0016 (كوطا) العمل الفني: فإذا كان 


| 


21136 نع ملعم .]//:وماغاط 


الفنانون الرواد والمشاهير قد حققوا نسبياً 
السومّة العادية لأعمالهم في العقديُّن 
الثامن والتاسع من القرن الماضي ٠‏ فإن 
في العُشرية الأولى من الألفية الجديدة . 
عرف سعر المُقْتَنبات ارتفاعاً هائلاً. 
بفضل التشجيع الذي قدمه العاهل المغربي 
الملك محمد السادس للقطاع. موضحا 
أن إنشاء مؤسسات البَيع بالمزاد العلّني 
ك «ميموق آرت» و«سيمووا» 0110014 
و«ماروكشيون» 11512817071011 لها 
الدور الكبير في تحسين الأسعار. فأعمالي؛ 
يقول طلال. ٠‏ التي كانت تتراوح بين 2000 
و3000 درهم في بداية مشواري. وصل 
سعرها إلى 16 مليون سنتيم (160 ألف 


درهم) بفضل المّزاد. وبخصوص ظهور 
العديد من صالات العهرض الجديدة بالدار 


البيصاء ومراكش وبالرياط نسيياً ٠‏ وكنا 
ظهور الجَمّاعين الجُنْد. موازاة مع حركية 
السوق في السنوات الأخيرة . برى أنها 
ظامرة صحية. مُعلَدٌ كَوّن أصحابهاء 
بالرغم من يُعدهم عن المجال. فإنهم 
يملكون الرغبة والأموال الكفيلة بخَلق 
دينامية الرواج الذي يمكن أن تساهم 
فيها البُرجوازية التي يراها دون المستوى 
«عتء010»ع411». مؤكداً في النهايه على أن 
نسية الخْصم (40 أو 50 في المئة و 
التي تستفيد منها القاعة هي من حقها. 
لتغطية نفقات التسيير والتنظيم والطبع . 
وهي لصالح العارض في جميع الأحوال, 
لأن القاعة هي التي تخلق الفنان. الذي 
ينيبغي أن يتحلى بأخلاقيات التّعاقد مع 
الرواق المُكَلّف يترويج أعماله. ويتجنب 
البَيْع في بيته ومَرْسمه. 

في مقايل ذلك. تقول السيدة ليلى 
فرَاوي مديرة قاعة «نظر» بالدار البيضاء , 
والتي تُعتبّر من أقدم الأروقة الخاصة التي 
انطلقت منذ 1974: إذا كان الحديث الآن 
عن التقدُم الملموس في انتعاش السوق 
الفنية. مما أدى إلى إحداث العديد من 
القاعات بالعاصمة الاقتصادية خاصة. 
فإن القاعات الخاصة المُحترفة الجديدة 
مثل «لوفط غاليري» و«شارط غاليري» 
و«لاتولييه 21» وغيرهاء بالكاد حلّت محل 
العديد من القاعات التي أغلقت أبوابها مثل 
«يصمات» و«ملثم» و«الواسطي» بالبيضاء 
و«المَعْمّل» و«أركان» بالرياط وغدرها أغشر 
قاعات بحسب تقديرها). بعد أن فشلت 


0100012609021. 


في مواكبة الأوضاع التي تتطلب النّفس 
الطويل. فنشاط قاعة «نظر» خلال كل هذه 
العقود ناتج عن قوة العزيمة والمُقاومة 
المُستدامة. خاصة في العقود الأوللى 
(السيعينيات والتمانينسات). مُضيفة. أن 
البداية التي كانت يرُفقة زوجها الراحل 
المهندس المعماري عبد السلام فراوي, 
عرفت تحديا منذالبداية . باستشارة عدد 
من الفنانين الرواد الذين قدموا أعمالهم 
بالقاعة مثل محمد شبعة ومحمد المليحي 
وفريد بلكاهية وعبد الرحمان رحول 
وغيرهم. والآن. تقول: نبذل جُهدنا أنا 


السيدة ليلى فراوي: 

إدارة الرواق هي حرفة تتطلب الكثير 
من المهارات والمعارف الخاصة 
بالمجالء والتسيير يتطلب موارد 
مادية لا يُستهان بها لتغطية نفقات 
التنظر 


عبدالحي الملاة: 

سوق الفن ظاهرة مُسْتَحْدَئة ولم 
توّسّس بعد. تحكمها «خفافيشس 
الظلام». لأنها عديمة الملامح ومنزاحة 
عون اللرقاية 


وابنتي أسيّة فراوي على إيجاد الصَّيَغْ 
المُلائمة. ففي مقابل إصرار المُقتنين 
من الجَمّاعين والأفراد على شراء أعمال 
الرواد. فقد عملنا على وضع يرنامج 
يجمع في كل معرض. ٠‏ بين أحد الفنانين 
الراحلين وأحد الفنانين الشياب. حتى 
نقوم بالدور المنوط بقاعة العرض في 
مُرافقة التجارب الجديدة والجادّة. لتخلص 
إلى أن إدارة الرواق هي حرفة تتطلب 
الكثير من المهارات والمعارف الخاصة 
بالمجال. والتسيير يتطلب موارد مادية 
لا يُستهان بها لتغطية نفقات التنظيم 


الفنان صلاح بنجكان: 
هناك قاعات مُختضّة فى الفنانين 
الأموات, وتعمل على رفع أسعار 
اعمالهم بتنسيق مع سوق برؤّوس 
أموال كبيرة 
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المختلفة وَالمُاوَمَة. مُؤكدة على أن 
القاعات نُؤَدَي غالياً على ثقافتها. 
بالنسبة للفنانة نوال السقاط [مواليد 
3 والمُشْرفَة على قاعة «عَنْير» بالدار 
البيضاء . فإِنّ رواج اللوحة المرهون 
بحركية السوق الفنية التي عرفت تَحَسُناً 
صا هد الحسع و يكدضني مع بلك إيكاد 
صيَغ مُيْتكرّة من حيث «المفهوم» ع.آ 
أمعع ده الذي يُقَرّب الجمهور والمُقتني 
من العمل. عَيْرَ الثمن المناسب. وعليه. 
تقول: عملت بصُحبة فنانين من جيلي 
ضمن الاشتغال بروح الفريق. على 
تنظيم معرض دائم لأعمال أربعين فنانا 
بمَقاسات صغيرة نسبيا. وهي عيارة 
عن «رسيمات» 150111565 ان سوم 
وتخطيطات أولية / ماكيت) لفنانين من 
مختلف الأجيال وبأسعار معقولة وسهلة 
المنال (يمعدل تقديري بين 3000 و6000 
درهم). وهي أعمال أَصْلِية ووحيدة لها 
قيمتها الإبداعية. مما ساهم في نجاح هذه 
التجرية التي تهدف إلى خلق جَمَاعين 
جُدْد وتحفيزهم على تكوين مجموعاتهم 
الفنية. فيما رَبطت نوال السقاط النجاح 
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نوال السقاط: 
من المهم تنشيط فضاء القاعة من 
خلال اللقاءات التواصلية المختلفة., 


ويجب أن نتجنب طرق الإدارة المعروفة 
لدى الضالات الكلاسيكية 


أيضاً. بعنصر الثقة القائم على تعامل 
الفنانين مع مُديرة فنانة من وسَطهم. 
واشارت إلى اهمية تنشيط فضاء القاعة 
من خلال اللقاءات التواصلية المختلفة. 
وتَحَنْب طرق الإدارة المعروفة لدى 
الصّالات الكلاسيكدية. 

وبخصوص رأي بعض الفنانين 
التشكيليين حول الموضوع. فقد عبر 
الفنان عبد الحي المّلاخ ورئيس الئقاية 
المغربية للفنانين المحترفين: عن عدم 
رضاه عن اوضاع سوق الفن بوصفه 
ظاهرة مُشتخدثة ولم تؤسّس بعد. إذ 
تحكمها «خفافيش الظلام». ٠‏ لأنها عديمة 
الملامح ومُنزاحة عن الرقابة. مؤكداً على 
المُفارّقة القائمة بين السوق والجوار 
الكامن في التشريع القانوني. على اعتبار 
الُنْتَجِ الفني نُخبوياً ذا مُمَيْزَات خاصة, 
ولذلك فهو جدير بسوق خاصة مَيْنِيَة 
على قواعد واسس. افاعين مؤسسات 
المزاد العلني السَيْع . ٠‏ فهو برى أنها تفتقد 
إلى الخُبّراء وَالمُخْتَبَرات وإلى القوانين 
النُشويقية. مما يُشكل الفوضى التي 
يؤدي الفنان ثمنهاء. كما أن ل 


الخاصة تخصم نسية مئويبة مُرتفعة 
خلافا للمعمول به في السوق العالمية, 

إذلا تخضع للمواصفات المتعارف عليها 
أخلاقياً ومهنياً. ٠‏ من حيث تشجيع المواهب 
وما درافقها من إدماج وتسويق. في حين 
يرى أن غياب تا الرقانةٍ والخيرة 1 
ساهم في انتشار الأعمال المُرَيّفة يوتيرة 
كببرة. خاصة يعد وفاة الفنان. وهو 
الأمر الذي يتطلب «حماية المبدع» من لدن 
وزارة الثقافة وؤرارة العدل و اليرلمان» 
من خلال سَنّ القوانين المُنَظمة لحقوق 

التأليف الخاصة. في هذا الصدد يقول 
الملاخ: نحاول كنقابة اقتراح قانون 

عَبْر نموذج لعف دالتز ام ع متا خه امت 
واضح بين القاعة والمبدع. يُنظم قيمة 
«الخصم» بحسب «حجم» الفنان و«درجة» 
القاعة. وتنظيم قوانين العرض والطلب 
ومدة العقد إلى غير ذلك من الحيثيات 
الُؤثرة. مع أملنا في تحقيق سوق ذات 
ني جبائية وقانونية وتشريعية؛ فهناك 
مَن الجَمّاعين مَن يملك 1000 عمل من 
المُصنْفات التي تتجاوب مع ذوقه الخاص 
بأثمنة غالية ٠‏ فيما الؤّسَطاء والسماسرة 
يُناورون بأساليب المرتزقة. أما بطاقة 
الفنان فأصيحت تُفنح لمن هَبٌ ودبٌ. 
وإذاكنت شخصياً - يُضيف الملاخ - كفنان 
محترف. أعيش فى العاصمة الاقتصادية 
باعتيارها محور الأبناك ومؤسسات 
الرّعاية التي تُعنى بالفنون. وتستوعب 
أكبر الجَمَاعين كَمَاً وكَيْفاً. ٠‏ فقد وجدت 


صعوبة هذه السنة لا ت تبيشر بالخير في 
ترويج أعمالي. قد يعود السبب إلى الأزمة 
العالمدة؟. 


فين هنا الفساؤل الأكمره. تقر 


| 
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الفنان صلاح الدين بَنْجَكان (مراكش). 

بكؤن الأزمة العالمية هي المُساهمّة 
في حيوية السوق الفنية. في مقايل 
تداعيات الأزمة على تَدَنَي الاستثمار في 
العقار . بل الفن أمسى مُدَعما لهذا الأخير, 
حيث هناك قاعات مُخْتصّة فى الفنانين 
الأموات. وتعمل على رفع أسعار أعمالهم 
بتنسيق مع سوق يرؤوس أاموال كبيرة. 
ورهينة بالحركة الاقتصادية ويخاصة 
مجال العقار الفاخر. داخل مدارات 
البيضاء ومراكش بخاصة. موضحا أن 
لوحة أضلية (ثحفة) بتوقيع «الغرباوي» 
مثلاء ٠‏ تياع «كهدية» مع الفيلا أو الشقة 
الفاخرة بينما معدل سعرها مُدمج , ٠‏ لتحفيز 
المُقتني المُقتنع بأن ارتفاع سومة لوحات 
الأموات مُرشّح للارتفاع في المزادات على 
الدوام. وهذه فكرة ترويجية أميركية يتم 
تطبيقها ضمن سوق منظمة بتنسيق مع 
بعض ميسوري دول الخليج وسماسرة 
من مديري ورؤساء شركات وابناك وما 
شايه ذلك. ويُضيف بَنْجّحان في السياق. 
مُفبركين يتم صدّعهم ك «نجوم» مُلزّمين 
باعتماد نفس الأسلوب للحفاظ على 
«المازكة» 1281011 12» لتتم المُضاربة 
على لوحاتهم التي تُباع بالمثر المُرَبّع 
بشكل شَبيه بِبَيْع العقار. فتتم إعادة 
بيعها للمتاحف وقاعات أخرى. والأبناك 
بدورها تستثمر في أعمال مثل هؤلاء. مع 
تحديد قيمة الاستثمارٍ (20 مليون درهم 
مثلاً) من خلال شراء كل المُنْنَجِ خلال زمن 
محدد (سنتان مثلةً) . فيما خلص إلى أن 

غياب نَوَحّه احترافي لدى القيّمين على 
القطاع بدافع الربح السريع. يجعل كل 
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نورالدين فاتحي: 
لا يمكن التركيز على المؤّؤسسات 
المالية والتجارية الكبرى للترويج 


... لء بل يندخ : نشروعي فا 4 
وذ جمالى لدى الفثات الواسعة 


من الجمهور. بتشييد المتاحف ودعم 
التعليم والتكوين الفنيّيْن. وتشجيع 
النقد والمجلات المتخصصة والبرامج 


هذه الحركات التجارية من بيع وشراء 
تَحْدّث بشكلٍ عابر وسِرّي. دون أن تترك 
أثراً مُؤْسّساء ليبقى سوق الفن المغربي 
في قارعة التاريخ. 

في تصريحه. نوه الفنان نور الدين 
فاتحي (المحمدية) بالتشكيل المغريبي 
الذي حقق مكانة خاصة وطنياً ودولياً. 
استناداً إلى اجتهادات الفنانين الناتية 
ودعم بعض المؤسسات العمومية 
والخاصة. داخل اجواء الحرية بالبلاد. 
مما ساعد على تواجد سوق تجارية في 
الفن. غير أن هذه الأخيرة. ما زالت 
تؤسس لبناتها الأولى. على اعتبار أن 
أغلب قاعات العرض والتسويق. ٠‏ هي 
حديتة العهد. باستتناء القاعات الوطنية ‏ 
وهذه الفضاءات المعدودة. لا يمكن أن 
تستوعب كل التجارب التي انطلقت ايتداء 
من خمسينيات القرن الماضي. مع أن دور 
الرواق كما هو معروف. يُوضح فاتحي. 
يتجلى في مُصاحبة التجربة الفنية منذ 


مهدها. والدفع بتطويرها والتعريف بها 
لدى النقاد. وعرضها فى المُلتقيات المحلية 
والعالمية وترويجها ٠‏ حتى يلعب الرواقي 
دوره كعارض وناشر ومُوزّْع للعمل. 

ثقافياً وتجارياً. وليس كتاجر مُناسباتي. 
لِنُمسي نسبة الخَضم مشروعة. ويستطرد: 

ما يَنتظر المجال الفني المغربي. ٠‏ هو 
توسيع قاعدة السوق الفنية تجارياً 
وثقافياً. إذ لا يمكن التركيز على المؤسسات 
المالية والتجارية الكبرى للترويج فقط. 
بل ينبغي نشر وعي فني وذوق جمالي 
لدى الفئات الواسعة من الجمهور. بتشييد 
المتاحف و دعم التعليم والتكوين الفَنْيَيْنَه 

وتشجيع النقد والمجلات المتخصصة 
والبرامج ج التليفزيونية. كما لا يمكن الحديث 
عن سوق فنية وطنية آمنة دون رعاية 
الدولة. بتدخلها في التحظيم . وعملها 
على الحد من القرصنة الفنية والتهريب 
والسمسرة غير المشروعة. 
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الزبون الأول للتشكيليين 


شهدت تونس منذ انتصاب الحماية 
الفرنسية سنة 1881 حركة تشكيلية 
مع تأسيس الصالون التونسي سنة 
4. الذي كان رواده خاصة من 
الأوروبيين وفئة قليلة من التونسيين. 
وقدأرسى هذا الصالون أسس الفنون 
التشكيلية في المشهد الفني والثقافي 
التونسي. كما هو الشأن للمغرب العربي 
والمشرق. وشارك في هنا الصالون 
إلى جانب المستشرقين الأوروبيين 
شيان تونسيون آنناك مثل: الهادي 
لرناوط - عيدالوهاب الجيلاني - أحمد 
بن عصمان والهادي الخياشي. ثم التحق 
بهم خريجو معهد الفنون الجميلة منذ 
السنوات 30. وعدة أجيال من أجناس 
واديان وجنسيات مختلفة. 

كانت تونس العاصمة ولا تزال من 
أهم الأسواق الفنية في الوطن العربي 
على غرار بعض العواصم العربية مثل: 
الجزائر والرباط والقاهرة وبيروت 
ودمشق وبغداد. وقد نمت هذه اللسوق 
بالتوازي مع تطور الحركة التشكيلية 
بداية من استقلال تونس سنة 1956 
فيرزت أسماء وطنية وزمرة من الفانين 
الشبان الذين واكبوا التطور الفني فكريا 
وتقنياً. 
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تونس-علي الزنايدي* 


من حيث الدعم الرسمي. ٠‏ رصدت 
وزارة هت الثقافة منذ الاستقلال صشوقاً 
نقدياً لاقتناء الأعمال الفنية قصد إثراء 
المجموعة المتحفية المتجمعة منذ نهاية 
القرن التاسع عشر. كما شكلت لجنة 
شراءات وحددت صلاحياتها. ونظمت 
قطاع الفنون التشكيلية في سائر 
البلاد. وإلى جانب ذلك تشكيل لجنة 
ثقافية وطنية باتصال مع لجان محلية 
وجهوية تسهر على تنظيم وتشجيع 
الإنتاج التشكيلي والفني 0 تفن 
ناحية أخرى شجعت الوزارة الخواص 
على إنشاء أروقة خاصة عبر تراخيص 
عرض وامتيازات جبائية ودعم مالي 
واقتناءات في كل معرض فردي أو 
جماعي. وهكناء برزت عدة أروقة في 
تونس العاصمة وضواحيها. وفي عدة 
بلدان ساحلية مثل: سوسة وصفاقس 
والمنستين ودكزرت:والكمامات وجرية 
وقايس. ١‏ 

وتعد وزارة الثقافة اول زبون في 
القطاع التشكيلي وحتى السينمائي 
والأدبي والمسرحي والموسيقي. وقد 
رصدت ما قيمته مليون دينار لاقتناء 
أعمال فنية من الفضاءات الوطنية 
والأروقة الخاصة. وشملت الاقتناءات 


كافة التراب التونسي من طرف لجنة 
وطنية تعينها وزارة الثقافة كل نصف 
سنة تعمل طوال السنة وتتنقل مرة 
او مرتين في الاسيوع. وتقتني هذه 
اللجنة ما يقارب من ثلائمئة عمل 
فنى لكافة التبارات والاختصاصات 
والأعمار. وتضم المجموعة المتحفية 
الوطنية 9000 عنوان عمل فني جلها 
يمثل إنتاجا تونسياً. وجزء صغير يضم 
أعمال فنانين من عهد الحماية من بينهم 
أسماء معروفة من مدرسة الاستشراق. 


انين 


ثلاثة جوانب تسهم في تفعيل السوق 
الفنية التونسية: الجانب الرسمى أو 
العمومي وتؤمنه وزارة الثقافة وبعض 
الوزارات والبلديات. وبعض معاهد 
الفنون الجميلة وتمثل ثلث السوق 
الفنية عموما. الجانب الخاص ؛ و يتمثل 
في مبيعات الأروقة الخاصة وفضاءات 
العرض التابعة لدور الثقافة والشباب 
والبلديات وتمثل ربع مداخيل السوق 
الفنية. 

وفيما يتعلق بالسوق الموازية التي لا 
تخضع للأداءات المالية. فهناك أسواق 
تكونت منذ أريعة عقود فى فضاءات 
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عائلية لتجار دأبوا على عرض أعمال 
محلية أو مستوردة لأسماء عربية 
ويهودية واوروبية. ويتم جلب هذه 
اللوحات. وجلها قديمة. من طرف 
بائعى الأثاث القديم أو من مؤسسة 
«دروو» بباريس لبيع الأعمال الفنية في 
المزاد العلنى. ومن يبن هذه الأعمال 
نذكر أسماء مثل الفنانين التونسيين 
يحيى التركي. عمار فرحات. جلال بن 
وغير التونسيين النين عاشوا في 
دابادي. بيزموط. للوش. نقاش. 
روبتزوف. بوشارل... وهذه الاعمال 
طورت عملية العرض والطلب وساهمت 
في إثراء مجموعات الخوواص وفي إثراء 
السماسرة. 

وتقدر نسبة هذه المقتنيات بقيمة 
ثلث ميبعات السوق . وتمثل فى الغالب 
مشاهد البلاد التونسية ومعالم أثرية 
وبورتريهات والحياة اليومية في 
الفضاءات الداخلية والأسواق الموازية. 
ونظرا للذوق التقليدي الذي يتمتع به 
الزبائن فإن الأعمال الطلائعية غائية. 
وقد أفرز هنا الإقبال على اللوحات 
المحلية القديمة والمستوردة ظهور 
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مقلدين ومزيفين لاستجاية الطلب 
المتصاعد لدى بعض التجار وبعض 
المغفلين. ووزارة الثقافة ليست لها 
الآلية الإدارية الخاصة للتحكم في هذه 
السوق ولفرض قوانين وعقوبات على 
أصحاب الأعمال المزيفة والمهربة. 

أما عن بقية المبيعات فإن بعض 
الفنانين ذوي العلاقات الاجتماعية 
يفتحون ورشاتهم للزبائن لعرض و بيع 
اعمالهم التي تتميز باساليب شتى على 
مستوى التقنية والمواضيع والاتجاه 
الفنى. 

شين 

يمكن للسوق التونسية أن تنفتح 

على اوروبا أو على الخليج بصفة 


التعويل على الثقافة جعل السوق 
مرهونة اساسا باقتناءات الوزارة, 

و الفنانون والاتحاد لا يستطيعون 
إيجاد حل لهذا التعويل 


أوسع لو تم بناء متحف وطني للفن 
المعاصر التونسي يُعرّف أكثر بالإباع 
التونسي محلياً وجهوياً ودولياً بالإنتاج 


طولها أكثر من قرن. كما يإمكان هنا 
الإنتاج الذي تطوّر وتجدّد فرض مكانته 
الدولية. وذلك بحضور دائم وفعال في 
البيناليات والمعارض الدولية وعبر 
الأروقة الخاصة. كما أن دور التواصل 
الاجتماعي والإعلام الالكتروني مهم في 
إشعاع الإبداع وتطوير السوق الفنية.. 
على أمل تحقق العزيمة السياسية 
للدولة لبعث متحف وطنى يحفظ 
ذاكرتنا ويطور السوق الفنية ويساهم 
في المبادلات الفنية مع سائر المتاحف 
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العالمية. 
هل هناك سوق فنية تونسية؟ 

من خلال هذه الشهادات تتبين الحالة 
التي يمر بها قطاع الفنون التشكيلية 
في تونس. والحاجة إلى تقنين 
القطاع وإعادة النظر في شكل وحجم 
تدخل الدولة عبر الدعم والاقتناءات. 
فالفئانون التشكيليون التونفسيون 
اليوم ينتظرون اقتناءات الوزارة التي 
لا تتجاوز لوحة أو لوحتين في السنة 
ولابد لهم من الرضوخ لشروط بعض 
أصحاب ب المعارض أو المجمعين الذين 
يتفاضون نسياً ياهظة على الميبعات من 
المعارض. التي يقيمونها لهؤلاء الفنانين 
أمام محدودية السوق وسيطرة بعض 
المتنفذين عليها في غياب نقد فني علمي 
وموضوعي بحدّد قيمة الأعمال ويساعد 
على ترويجها. 

المنجي معتوق. الرسام والرئيس 
السابق لاتحاد الفنانين التشكيليين 
التونسيين. يرى أن التعويل على 
الثقافة جعل السوق مرهونة أساساً 
باقتناءات: الوزارة. والى اليوم لم 
يستطع الفنانون ولا الاتحاد ولا مختلف 
الهياكل التى أسسوها إيجاد حل هذا 
التعويل التام على ما تقدمه الوزارة. 
إضافة إلى غياب التوازن والوضوح في 
هذه العملية. إضافة إلى غياب مفهوم 
السوق المنظم ؛ فالسوق الموجودة. 
يقول المنجي معتوق. هي سوق خفية 
يتحكم فيه المجمعون. 

من ناحية اخرى يقترح معتوق إعادة 
الاعتيار للتقييم . ٠‏ وخصوصا لمهنة 
الناقد الفني ؛ لتمييز الأعمال الفنية ذات 
المستوى من تلك التي اكتسب أصحابها 
أحقيبة الحضور عبر شيكات العلاقات 


المشيوهة. من ذلك: أن البعض كان 
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النقد الفني. 


يطالب موسستات الدولة: من شركة 
طيران أو بنوك أو مؤسسات تأمين.. 
اقتناء أعماله إضافة إلى حيازته إصدار 
رسوم الطوابع البريدية. 

خليل قويعة الفنان التشكيلي 
والمستشار السايق لوزير الثقافة 
ورئيس تحرير مجلة فنون ورئيس 
الرابطة التونسية للفنون التشكيلية. 
يرى أن الأنموذج التونسي أنموذج متميز 
عربياً في هذا المجال. ولكنه يشكو 
نواقص كثيرة؛ فالسوق في نظره ليست 
مرتبطة بالمعرفة. بل إن المجمعين هم 
الذين يسيطرون على الميدان عبر شبكة 
علاقات خاصة. مع تست نام لدور 
النقد الفني . ويؤكد بأن الجميع يعرف 
أن العملية الفنية عملية معقدة يتدخل 
فيها الفنان والصحافي والناقد ومؤرخ 
الفنون والمنظر وأصحاب الكتب الفنية 
وأصحاب المعارض. ٠‏ لأنهم جميعاً 
يتدخلون لتحويل القيمة الفنية إلى قيمة 
مادية. ولكن للأسف. لأسياب معلومة 
تونسياً وقع طرد الناقد والمنظر وعاشت 
البلاد شللا نقديا بادعاء أننا أجلت 
نقاداً . وصارت السوق الفنية . المحدودة 
نسيياً . إذا طرحنا مدنها اقتناءات الدولة 
تسير عبر شيكة العلاقات الخاصة 
وعبر القيل والقال فيتحكم فيها أصحاب 
المعارض والمجمعون. ويستطرد 
خليل قويعة في كشف المستور عن 
سوق الفن التشكيلي في تونس قائلاً: 
«هناك بعض النسوة من زوجات وبنات 
رجال الأعمال أو الشخصيات السياسية 
والدبلوماسية يتدرين لثلاثة أسابيع 
او شهر او شهرين في ورشات بعض 
الفنانين أو في المركز الثقافي الإيطالي 
أو في بعض المدارس الخاصة لينتصين 
زسبامات تقتى أعمالهن أكثر من 
أعمال رسامين تونسيين كبار. بل لقد 
ظهرت ذ في السنوات الأخيرة مجموعات 


شبكة علاقات خاصة. مع تغييب تام لدور 


افتكوا لأنفسهم أحقية الحضور عبر 
الحضور الإعلامي المكثف في أغلب 
وسائل الإعلام. أما عبر عملهم في 
هذه الوسائل الإعلامية أو عبر شبكة 
العلاقات. وصاروا بروجون لأعمال لا 
ترقى لأدنى المستويات الفنية في ظلٌ 
تغييب النقد. إلى جانب ذلك ظهرت 
بعض الظواهر المرضية الأخرى إذ 
يعمد بعض المختصين في الديكور 
إلى توريد لوحات من الصين وإغراق 
السوق بها بأسعار بخسة مما يزيد 
فى معاناة الفنانين عطفاً على كثّرة 
المتقدمين للدعم الوزاري وتجميد ميالغ 
الدعم... كل هذا أدى إلى وضعية شائكة 
تحتاج استشارة واسعة من أهل الميدان 
لتصحيح هذا الوضع». 

الففان محمد العايب صاحب رواق 
«عين» برى أنه لا يمكن إطلاق تسمية 
السوق على ما يروج بالبلاد التوئسية 
لمحدوديته. ويضيف فى تصريحه 
ل«الدوحة». أن أصحاب قاعات العرض 
يعولون على علاقاتهم الخاصة. من 
جهة. وعلى الاعلام من جهة أخرى. 
لضمان رواج المعارض. إلا أن انشغال 
الجميع بالسياسة جعل التغطيات 
الإعلامية تتراجع بعد الثورة يشكل 
كبير إلا حين يتعلق الآمر بمعرض عن 
الثورة فى بعض المناسيات المعلومة. 
إضافة إلى كثرة المعارض المنظمة فى 
غير فضاءات العرض المعروفة مثل 
المعارض المقامة بدور الثقافة والتى 
صار المشاركون فيها يطالبون بنصيبهم 
في اقتناءات الدولة وكذلك تراجع 
اقتناءات بعض المؤسسات الوطنية 
الكبرى بعد الثورة بسبب الظروف 
الاقتصادية. كل هذا أدى إلى انحسار 
السوق على ما كانت عليه منذ سنوات. 


21136 عع لالع .]سمط 


رجال الأعمال الفنية 


القاهرة - حسين عبد الرحيم 


يرى الفنان المصري عادل السيوي أن 
(قيمة الفنان) ما زالت هى المُحدّد الرئيسى 
للتحكّم في عملية بيع وشراء اللوحة 
التشكيلية. وهذا فى نظره. يحفظ لجبل 
الرواد مكانته سواء أكان فى التشكيل بما 
فيه الأعمال التجريدية. أم في المنحوتات 
وغيرها. وهذه القيمة يرى السيوي تسعر 
يها لوحات: محمود سعيد. حامد ندا. عيد 
الهادي الجزار. صلاح طاهر. محمد صيري. 
سيف وأدهم وانئلي وغيرهم كثر. 

مسالة بيع وشراء او تسويق العمل 
الفني. يضيف السيوي: «عملية في غاية 
التعقيد وغير واضحة المعالم. بل من 
الصعب تحديد المسؤول عن وضع معايير 
أهمية العمل نظرا لتدخل أطراف عديدة 
في هذه العملية؛ كالوسطاء. وأصحاب 
المجموعات والمقتنيات والجالترهات.. 
حيث إنه بات يتحكم في مسألة الترويج 
رجال أعمال من صفوة مرتيطة بخبرات 
رؤيوية وثقافية وجمالية ويملكون من المال 
والعلاقات الكثير من الأسهم الرابحة في 
التروي أو القسرس لتيار ما أو فذان ما وهل 
داخل مصر أو خارجها ك(سو زبي). على 
سبيل المثال. والتى تحتفظ يمئات. بل 


02.60و 01000126 


الآلاف من الأعمال والأسماء 2 وهي قادرة 
على إحياء مرحلة ما أو اسم ما أو تيار ما 
في لحظة يكون فيه فكر وذائقة المتنوق أو 
المتلقي أو البائع تحديدا في اتجاه آخر. 
وعلى صعيد آخر. سألت «الدوحة» 
سوسن سالم مديرة (قاعة دروب) عن 
السوق الفنية. وإقبال الجمهور على اقتناء 
اللوحات. فقالت إن حركة الترويج او 
بيع وشراء اللوحة التشكيلية في مصر 
مرتبطة بأكثر من بعد واحد؛ وبشكل أساسي 
بالحالة الاقتصادية ؛ «فمنذ يناير 2011 
نحاول أن نقيم أكثر من فاعلية سواءً 
أكانت جماعية أم فردية يما يتواءم 7 
النقص. يل حالة الركود التى تشهد 
الحركة التسويقية. لدرجة اضلرتنا ف ب 
الظروف لتنظيم معرض اسكتشات لأكثر 
من فنان. سيقه معرض للفنان الكبير 
محمد صيري . وعيد الوهاب مرسي»ء 
وتضيف بأنه رغم اقتناء الجاليري أعمالاً 
عديدة لفنانين مكرسين «إلا أن الوضع 
الاقتصادي والأمني بعد ثورات الربيع 
العربي جعل مقتني اللوحة. وأصحاب 
المجموعات الخاصة. ومسؤولي المزادات, 


وأصحاب صالات العرض مترددين في 
الترويج للأعمال التشكيلية. حيث إن 


الفنان عادل السيوي: 

صالات المزادات قادرة على إحياء 
مرحلة ما أو اسم ما أو تيارما في لحظة 
يكون فيه فكر وذائقة المتذوق أو 
المتلقى أو البائع تحديدا فى اتجاه آخر. 


هناك لوحات تقدر أسعارها بالآلاف. 
بل وبالملايين في حين أننا في الغالب 
نعتمد على الإنترنت والمواقع الإلكترونية 
في الترويج والتسويق أو البيع أو عرض 
الأعمال الفنية». 

الفنان وجيه وهبة يؤكد أنه رغم تراكم 
أعمال فنية وتجارب لأجيال متعاقبة من 
فنانين ومثالين بداية من محمود مختار 
ومرورا بالجزار وسعيد وغيرهم وحتى 
لحظتنا هذه. «إلا أننا كدولة ممثلة في 
وزارة الثقافة فشلت فشلاً ذريعاً في 
الترويج للوحة وصاحبها وخاصة داخل 
مصر. قضية الترويج والتسويق وحركة 
البيع والشراء بالنسية للوحة التشكريلية 
أو التمثال أو المنحوتة أو الأنقونة في 
احتياج لمسألة تثقيف ووعي وتدريب لنائقة 
المتلقي العادي لمفهوم ماذا تعني لوحة 
تشكيلية. باستيل أو تصوير أو رسم؛ 
ففي هذا المسار من الممكن أن نروج بشكل 
صحيح لكل التيارات الفنية والجمالية وهذا 
ماسيساهم في رفع النوق العام والارتفاع 
بسعر اللوحة وقيمة الفنان في الداخل قبل 
الخارج». ويبين وجيه وهبة أن ما يتحكم 
في أسعار اللوحات أو بيع وشراء اللوحات 
الفنية أو حتى المقتنيات. هو الصيغة 
نفسها التي تحكم عملية المضاربات في 
البورصة المصرية؛ إذ هناك أسماء معينة 
يكون لمدير الأعمال أو الوسيط دور كبير 
في ترويجها وتحديدا في منطقة الخليج. 

فنان (اللاند سكيب) عز الدين نجيب 
يعزو تطور ذائقة المتلقي للفنون بشتى 
أنواعها إلى الطفرة المادية التى حدثت 
في المنطقة العربية. وخاصة في منطقة 
الخليج . والتي انعكست من ناحية أخرى 
على ترويج أسماء بعينها أو مدارس أو 
تبارات معددة. ومن واقع تجريته يلاحظ 
عز الدين نجيب يأن هناك اختلافاً جذرياً 
في مفاهيم ودوافع مقتني اللوحات؛ «ففي 
منطقة الخليج هناك اهتمام باللوحات 
والأسماء العالمية من قبل الأسر المالكة 
والأميرات وأصحاب المجموعات الخاصة 
وبعض مقتني اللوحات التشكيلية . ويؤكد 
أن الغالبية العظمى من مقتني اللوحات 
الفنية في مصر بحركهم العديد من الأبعاد 
الفكرية والثقافية والمادية. وهناك من 
تحركهم (الوجاهة الاجتماعية)». 


16أ2وع لالع .]//:ؤمااط 


مع بدايات عام 1936. وبعد توقيع 
اتفاقية 36 التى أدانتها الحركة الوطنية 
وأشعلت الصراع مع الاستعمار والنفون 
الأجنبي بدأ الفنانون في إعلان احتجاجهم 
على النفوذ الأجنيى. وشنوا حملة صحافية 
ضد إدارة الفنون الأجنيدة ومحمد محمود 
خليل رئيس لجنة المقتنيات الملكية: 
وأسس الفنانون رابطة أسموها 
رايظة الفعادين المصريين: وراج 
أعضاؤها ينشرون مقالات نارية 

في صحيفتي البلاغ والأهرام 
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تمثال مختار اين البلد يبعت 
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النسخة الواحدة منه يجنيهين 
ذهييين في مطلع القرن العشرين 
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ضد اللجنة وسياساتها. وساندهم في هذه 
الحملة محمد حسين هيكل وعيد القادر 
حمزة وعزيز المصري وتوفيق حييب... 
وبالفعل أدت الحملة إلى استبعاد مجموعة 
من المسؤولين على قطاع الفنون وتمصير 
الإدارة وتوجيه ميزانية الاقتناء لشراء 
أعمال الفنانين المصريين . وهو الأمر الذي 
انعكس على تكليف الفنانين المصريين 
بتنفيذ الأعمال الفنية فى المتحف الزراعى 
وتكليفهم فيما بعد بالأعمال الفنية لمتحف 
الحضارة. لتعود بذلك الدولة مرة أخرى 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


محمد محمود خليل 


لرعاية الفن والفنانين. لكن شهر العسل 
لم يدم طويلاً: ففي أتون الحرب العالمية 
الثانية بدأت الدولة تتنصل من دورها وبدأ 
السوق الحر الهش في التداعى نتيجة 
هجرة الأجانب وخوفهم من النازي الذي 
وصل إلى العلمين. بالإضافة إلى الانهيار 
الاقتصادي الذي حدث بعد الحرب العالمية 
وتداعي الأوضاع السياسية والاجتماعية 
بعدالحرب. والذي أدى إلى انهيار النظام 
الملكى وحريق القاهرة. .. وهذا كله أدى 
إلى انهيار دور الدولة في دعم الفنون 
وسوق الفن الحر معا. 

ومع قيام «ثورة 23 يوليو» وتفاعل 
الحركة الفنية معها طالب محمد ناجى 
مجلس قيادة الثورة بضرورة الاستعانة 
بالفنانين المصريين في عمل أعمال فنية 
تاريخية ملحمية تدعمها الدولة. ودعا إلى 
تنفيذ الدولة في كافة مبانيها ومؤسساتها 
لجداريات فنية عملاقة تحكي تاريخ الكفاح 
الوطني يفنية عالية. وطالب الفنانين يهجر 
لوحة الصالون التزيينية والدخول في 
مشروع تجميل الوطن كي يتحرر الفنان 
من مطالب ومواصفات أنواق السوق 
البرجوازية ويتفرّغ للإيداع الحقيقي. 
وبالفعل وافق مجلس قيادة الثورة على 
مشروع محمد ناجي . ٠‏ وصدرت التعليمات 
للحكم المحلي والهيئات والمؤسسات 
المختلفة أن يشارك الفنانون بجدارياتهم 
وإبداعاتهم في المياني الحسيدة. ويالفعل 
اشترك أحمد عثمان ومنصور فرج في 
صنع جدارية محطة مترو سراي القبة 
وصنع جداريات حروب إبراهيم باشا أسفل 
تمثاله في ميدان الاوبرا وتنفيذ جداريات 


0100012609021. 


البنوك. كما صَّمّمَ فتحي أحمد جدارية 
الغرفة التجارية بباب اللوق وحسني 
اليناني جدارية محطة مترو حلوان. 
وجدارية سنترال العتية. واشترك الجزار 
وحسني البناني ودرويش في جداريات 
مجمع محاكم شارع الجلاء . وبأ الينك 
الأهلى وبنك مصر يقتنيان أعمال الفنانين 
من المعرض العام. كما وجه ثروت عكاشة 
ميزانية الاقتناء فى الوزارة لاقتناء أعمال 
من كيار الفنانين لتزيين جدران قصور 
الثقافة الجديدة . وأصبحٍ في باب اللوق 
قاعة جماهيرية تعرض أعمال الفنانين 
بأسعار معقولة ساهمت فى إقبال الطيقة 
الوسطى مرة تانية على الاقتناء. كما 
كلفت مصانع الحديد والصلب والدرفلة 
والألمنيوم النحاتين بعمل جداريات 
عملاقة على واجهاتها. وكذلك المؤسسات 
الصحافية كالأهرام والأخبار. اقتنت أعمال 
كبار الفنانين وازدهر سوق الفن من جديد 
وعادت الدولة يقوتها إلى دعم السوق 
ودعم الفن والفنانين. 

ورغم هذا الازدهار في سوق الفن ودعم 
الدولة غير المحدود إلا أن الفن وسوقه 
تعرّض لانهيار شديد مع هزيمة 1967, 
فلقد تفرّغت الدولة لإزالة آثار العدوان 
وأصاب الطبقة الوسطى الإحباط واتجهت 
الشركات والمصانع إلى تقليص ميزانياتها 
وتعظيم الإنتاج. بل لقد تقلصت ميزانيات 
وزارة الثقافة نفسها وبدأت قاعات العرض 
وجاليريهات الفن تشهد كسادا غير مسبوق 
استمر حتى إلى ما بعد حرب أكتوير ومع 
تخلي نظام السادات عن دعم الثقافة 
وصعود نحم القطط السمان والطيقات 


راغب عياد 


الطفيلية, التي أنتجها الانفتاح الاقتصادي 
بدأ يدخل سوق الفن في أكير أزمة طاحنة ؛ 
فلا الدولة دعمته ولا مقتدين مستئيرين 
أقبلوا عليه.. وقد أصيحت الأموال مع 
طبيقات جاهلة إلى ان اغلقت اغلب القاعات 
أبوابها حتى قاعة باب اللوق تحول جزء 
منها إلى مسرح تجاري والجزء الآخر إلى 
بنك استتماري لتصبح حقبة السبعينيات 
أكثر فترات التاريخ إظلاما بالنسبة لتسويق 
الفنون في مصر. 
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ليو كا لاكس إلى +20 بابر 


الخليج وإعادة الانتعاشس 

الطفرة الاقتصادية التي صاحبت ارتفاع 
أسعار النفط. ونمو الاستثمارات الخليجية , 
والرغبة في تحديث مجتمعات الخليج وما 
استتبعه من إنشاءات حدائية عملاقة, 
وازدهار حركة النشر والمجلات الثقافية 
في الخليج العربي... كلها عوامل أنعشت 
الحركة التشكيلية, حيث يدا السوق الخليجي 
يستوعب أعمال الفنانين المصريين والعرب 
وبدأت المعارض العربية تعرف لوحات 
الرواد المصريين والسوريين والعراقيين 
واللبئانيين. كما انشئت جمعيات الفنون 
التشكيلية بسواعد الفنانين الخليجيين 
واستوعبت عمليات التحديث الإنشائية 
وتحديث الطرق والميادين أعمال فنانين 
كثيرين من مختلف العواصم العربية وفي 
مقدمتها مصر. وبدات جاليريهات الفن تفتح 
أبوابها للمعارض العربية مما أدى لانتعاش 
سوق الفن مرة أخرى في الثمانينيات ولكن 
يشكل نسبي وغير مستقر ويبمواصفات 
فنية اعتيرتها الحركة التشكيلية المصرية 
قيداً إبداعياً أمام انطلاقها وشهد النصف 
الثانى من الثمانينيات تدفق الاستثمارات 
الخليجية والأجنبية على مجال السياحة في 
مصر وشيدت العديد من القرى السياحية 
والفنادق والمنتجعات. وبدأ ضخ أموال 


0100012609021. 


لوحة هاجر لمحمود سعيد أشعلت نار 
اسعار اللوحات في كريستي 


جديدة إلى سوق استثمار الفنون. لكن 
كان هذا الرواج سواء اكان في الخليج ام 
المناطق السياحية المصرية رواحا مؤقنا لم 
يؤسس سوق مستقرة. ولم يخلق قاعدة 
تسويقيه دائمة لان السوق الخليجي سرعان 
ما تشبع بالمنتجات الفنية التي نافستها بعد 
ذلك المنتجات الصينية والكورية الأرخص 
سعراً وسرعان ما كفت المنشآت السياحية 
الجديدة في مصر عن الشراء وظلَ السوق 
في حالة تارجح وتذيذب وعاد إلى حالات 


كساده المعتادة. 

ومع مطلع التسعينيات بدأت الشركات 
مُتعددة الجنسية تبحث عن وكلاء في 
المتطقة خاصة البنوك الأجسية وشركات 
الاتصالات. التى اكتسحت السوق والتى 
بدأت تتعامل مع الأعمال الفنية كأصول 
ثابتة ترسخ أقدامها في السوق وفي نفس 
الوقت كانت السياسة الجديدة التى اتبعها 
فاروق حسني لضم الحركة الثقافية إلى 
صف الحكومة لمواجهة التطرف تحمل 
الجديد للحركة الفنية فلقد تمت زيادة 
الاعتمادات للمقتنيات وتم تكليف الفنانين 
بأعمال لإعادة صياغة المتاحف وقصور 
التقافة الجديدة في الوقت الذي بيدأت 
الشركات الكبيرة فى الاقتناء فشهد سوق 
الفن رواجاً خاصة بعد افتتاح صالات 
المزادات العالمية لفروع لها في الخليج 
وإقبال هذه الصالات على مقتنيات هواة 
جمع اللوحات العرب الكبار ودخولهم 
سوق الفن لاستثمار مقتنياتهم هذا كله 
اعاد السوق إلى ازدهار محدود. خاصة 
أن أغلب عمليات السوق الجديدة انصبت 
على أعمال الرواد سواء أكانوا من كبار 
المقتنين العرب أم من الشركات الاستتمارية 
أم صالات المزادات العربية التي شهدت 
ارتفاعات كبيرة في أسعار لوحات محمود 
محعدورات عاد واد رار جور هدم 
وعدد كبير من الرواد. وهو الامر الذي ادى 
إلى كساد الأعمال الجديدة للفنانين الشبان 
أو أصحاب الاتجاهات الطليعية التى عانت 
وتعاني تقلبات السوق وتغيرات السياسة 
وتقلبات معايير لجنة المقتنيات الرسمية. 

َل بدول سوق الفن مُتأرجحاً بين 
سياسات الدولة وميول المقتنين الجدد 
والمستثمرين حتى الآن. وهو الأمر الذي 
يفرض على الحركة الفنية ونقاية الفنانين 
التشكيليين السعي لوضع تصور مستقبلي 
وعملي ينقذ الفن والفنان وينشئ قواعد 
ومعايير وضوابط سوقية مستقرة تحفظ 
للفن مكانته وقيمته وللفنان كرامته وحريته 
الإبداعية ليزدهر الفن ازدهاراً حقيقياً يحميه 
من هذا التذديذب البندولي المدمر. 
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تشميل 


عبن الرحيم طابع 


لم يكن الدكتور خلف طايع . وهو فنان البورتريه الأشهر في مصر في الأعوام 
الخمسة عشر الأخيرة. قانعاً بهذه الصفة. كان بمصحب أصدقاءه ومن يعرفونه 
ويعرفهم (ولو معرفة بسيطة) إلى بيته بعايدين ليطلعهم على لوحاته من فن 
الطبيعة الصامتة والرسم الزيتى. بعيدا عن الوجوه التى اشتهر بها قدر ما 
اشتهرت به.. فى الحقيقة كان يشعر بالظلم لحصره فى منطقة البورتريه 
وحدها مهما يكن هو الوجهة الفنية التي أجاد فيها أكثر من غيرها! 


خلف طايع 


رسام كل الوجوه 


في جيبه (برحمه الله) كان دائماً ما 
بها هذه الوجوه. وقد يحدثك عن كونه 
رسم وجه محمود المليجي. أو نجيب 
محفوظ. أو ليلى مراد. أو أسامة الباز. 
أو طه بصري. أو حتى وليم. الذي يقف 
بمقهى «ستلا» المعروفة بوسط القاهرة . 
والتي كان يحبذها وبالتحديد يحبذ نافذتها 
الحديدية ذات السلك الواقي المُطِلّة على 
الشارع ويلتزمها صامتاً مُتأملاً: ٠‏ الصمت 
والتأمل كانا أظهر عاداته يما يليق يرسام 

في حديثه عن شخصياته يتأكد للمستمع 
أن الدكتور يملك معلومات وافية عمن 
يرسمهم. وأنه ليس محض ناقل ماهر 
لتقاطيع الوجوه.. إن أهم ما مَيْرَ خلف 
طايع. رَسَام البورتريهات. هو أنه لم 
يكن يرسم المشاهير فحسب. بمعنى هؤلاء 
الذين منحتهم الأضواء ملامح حميمة. يل 
كان صائدا عظيماً للوجوه يكل معنى 
الكلمة. والوجه الذي يبدو مجهولاً ولا 
ميزة بقسماته. يقتنص منه شيئاً خفياً 
يبرزه بالرسم؛ فيبدو الأمر كما لو كنت 
ترى صورة لشخصية اليفة فذة. لكن لا 
تُحدّد هويتها! 


60.أ2 010001260 


أقام خلف معارض كثيرة بمصر فيها وقتاً معقولاً. منحه خيرات فنية 


وخارجها. بعضها مشترك وبعضها 
بخص اسمه وحده. وحاز جوائز كثيرة 
مُعتَيَرة وتقديرات مُتعدّدة. كما سافر. 
في فترات أقدم. خارج مصر (السعودية, 


الكوبت وإيطاليا) ٠‏ وكثيراً ما كان يروي 
عن استفادته من زيارة إبطاليا والإقامة 


هائلة. وجعله. كما كان يقول. يقيبض 
على الرسم بكلتا يديه! 

هو أصلاً من سوهاج ٠‏ جنوب مصر. 
عاش أكثر عمره في الإسكندرية بعد انتقال 
والده إليها وهو صبي ؛ وعلى هذا يكون 
واحداً ممن اجتمعت فيهم روح الوطن شمالاً 
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وجنوباً. وقد تبدى هنا في صفاته. وأبرزها 
الكرم والهدوء (كرم الصعايدة الجنوبيين 
ذوي العادات والتقالد. وهدوء الساحليين 
القاصين متأملي الأمواج في اصطخابها 
الساحر المدهش وربما مترقبي الغزاة على 
حد تعبير كفافيس)! 

كان بعمل بمجلة الإذاعة والتليفزيون, 
وهو من الجيل الأقدم فيها. كما كان يتولى 
الرسم على صفحة «وجوه وملامح» بجريدة 
القاهرة. وكان يشارك في بعض البرامج 
التليفريونية. واشهرها برنامجه مع صديقه 
الروائي والكاتب الراحل خيري شلبي. 

كثيراً ما كان يعمل بلا أجر ولا يبالي؛ 
فلم يكن يفكر أبداً في المال. وأكثر ما كان 
بروقه. ثناء أصدقائه الملهمين على فنه. 
كما لو كان في بداية الطريق وهو المعلم 
القديم والفنان الراسخ المخضرم! 

فنان يفدق الس المتاني في الشوارع 
القاهرية التي تبيع «الانتدكات». وقد يخطف 
قلبه خطفاً نداء ات «رو بابيكبا»! 

رحل خلف في السبعينيات من عمره . 
بعد معاناة مع المرض اللعين في أعوامه 
الأخيرة؛ مات بعدأن رسم وجوهاً لااحصر 
لها من مشاهير المثقفين والفنانين والشعراء 
والكتّاب والسياسيين والرياضيين والبشر 
العاديين أيضاً. وجوهاً تحمل تو قيعه 
المميز. وترك لوحات في فن الطييعة 
الصامتة. ورسوماً تنتمي إلى مدارس 
فنية أخرى. 07 يمارسها بين الحين 
والآخر.. كان مُولعاً بمحاكاة الطييعة. 
وبحب المساحات المكانية المفتوحة 
الرحبة. ينصب لوحاته ويجهز ألوانه 
الزيتية ؛ وينقل هذه الطبيعة (المختارة) 
الخلابة. بتصرفات لونية تنعكس فيها 
رؤاه وتصوراته الفنية! 

مات راضياً لاساخطاً؛ فقد بقى. حتى 
بعد إصايته بالسرطان. وفيا للأصدقاء 
ولقاءاتهم . حتى وهو عائد من جلسات 
الجرعات الكتميائية. 

الجماعة الثقافية بوسط القاهرة. 
بالنات. عليها أن ترد الجميل ‏ )ا 
للرجل الذي أفنى عمره بينها. ‏ 181 
داعماً الجميع من الناحيتين: ‏ |” 
الإنسانية والفنية.. فنان طغت 
حياته الفنية دائماً على حياته 
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كلما أتاحت له مشاغله الفنية والتزاماته 
وقتاً ما. ويعود من هناك جديداً نشيطاً 
كمن وجد نفسه وعاد! 
الست ييكنا ضلة قزائة وإن تشايهت 
الأسماء. لقد عرفته أعواماً؛ لم أره مشغولاً 
بغير الفن (كان أيضاً يملك مكتبة موسيقية 
عظيمة وجرامافون قديماً واسطوانات 
نادرة. وكان يبدو كطفل وجد لعبته 
المفقودة حين يضع الإيرة على إحدى 
الاسطوانات ويدير الجهاز ليسمع مع 
ضيوفه كلاسيكيات الغناء المصري. ولم 
يختف من المشهد إلا في الأشهر الأخيرة 
اككاد العرض». " 
لكن أمثال خلف طايع لا يرحلون.. 
يتركون فراغاً في الأماكن عَنَ أن ن بملأه 
سواهم. وصفاء روحياً عبقرياً. 
ومحبة صادقة وأملاً في الاستمرار 
وتخطي الأزمات مهما ساءت الأحوال 
وأظهرت الأيام وجهها القبيح! 


العائلية؛ كان دائم المكو ث بالقاهرة. 
وأشقاؤه وزوجته بالإسكندرية. وكان 
يذهب إلى عروس المتوسط. مريدا عاشقا. 
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للفنون بالقاهرة رسوم شيخ الكاريكاتوريين المصريين أحمد طوغان 
(1926). المعرض التكريميى . الذي افتتحه الروائى المصري بهاء طاهر. 
ضم ما يزيد على السبعين عملا من رسومات طوغان الكاريكاتورية التي 
أنجزها خلال ستة عقود. هى عمر تجريته المُمتدة منذ أربعينيات القرن 
الماضى. 


القاهرة - ياسر سلطان 


أحمد طوغان 


شواهد كاريكاتورية 


بمناسية هنا المعرض التقت «الدوحة» يأحمد 
طوغان. وسألته عن تحوله من الرسم على 
الجدران إلى صفحات الجرائد. فأجاب: «كانت أول 
مجلة عملت بها هي مجلة ذات توجه اشتراكي. 
تضطر سس كرت مصر الفتاة: وكانت المحلة مناقضة 
للظلم والفساد. ونشأت في هذه الأجواء. وعرفت 
قيمة أن أكون مُناضلاً عن طريق الرسم. 
بعدها عملت في مجلة «روزاليوسف». 
واستمر وجودي بها لأكشر من عام. 

ثم انتقلت إلى مجلة «الجمهور 
المصري». التي كان يديرها الأستان 

أبو الخيرٍ نجيب. وكان هذا الرجل 
مُناهضاً للوجود الإنجليزي في 

منطقة القناة. حتى أنه خصص 

حجرة من حجرات المجلة لجمع 
التبرعات من أجل دعم المقاومة 

ضد الإنجليز بالمال والسلاح. 
والغريب في الأمر أن هنا الرجل 
نفسه. قد حُكمَ عليه بالإعدام بعد قيام 
ثورة يولبيو مباشرة,. لأنه كتب مقالاً 
يبدي فيه تخوفه من حكم العسكر. وقد 
خفف عنه الحكم إلى المؤيد. وأفرج عنه 
السادات بعد سدوات من السجن. وتقاعد 
بعد خروجه واعتزل العمل بالصحافة. 
ويشاء القدر أن أكون شاهداً على 


مسرعة وهو يعبر الشارع أمام 
نقاية الصحافيين». 
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تعرّف طوغان على أنور السادات 
في مرحلة مبكرة. ولأن علاقتهما 
توطدت طلب منه الالتحاق بجريدة 
«الجمهورية» في مطلع الخمفسينيات. 
كما كتب السادات مقدمة كتاب طوغان 
الأول «قضايا الشعوب» الذي أصدرته 


0100012609021. 


0 


بابما 


دار التحرير عام 1975. عن تفاصيل 
هذه العلاقة يقول طوغان: «تعرّفت 
على السادات من خلال علاقتي 
بزكريا الحجاوي» والتي جاءت هي 
الأخرى بمحض الصدفة. فقد كنت ذات 
يوم أتطلع إلى لوحة كاريكاتورية 


من رسوم الإنجليز صادفتها مُلصقة 
على حدران احد المقامى فى الجبرة. 
ولو جنت بأ هد تعائسي عل الننيى 
يتطلع إليّ ويدعوني للجلوس معه. 
وقد لفت انتباهه على ما يبدو اهتمامي 
بتلك اللوحة الملصقة على الحائط. 
فأخذ يحدثنى عن الفن والثقافة, 
وكيف أن مصر لها تاريخ في الفن 
من أيام الفراعنة. لقد كان هذا الرجل 
هو زكريا الحجاوي. الذي توطدت 
علاقتي به منذ ذلك اليوم. وذات مرة. 
بيئما كنت ازوره في بيته وجدت 
عنده أنور السادات. فعرفته. لأن 
صورته كانت قد انتشرت فى الصحف 
فى ذلك الوقت لارتباطه بمقتل أمين 
عثمان وزير المالية في حكومة الوفد. 
وصار السادات يجلس معنا على مقهى 
الجيزة. وصرت أنا وهو أصدقاء. 
وكنت معجباً به كشخص مناضل. إذ 
كان ضابطاً. وهو أمر ذو شأن في 
المجتمع. وعلى الرغم من ذلك. فقد 
ضحى بتلك المكانة من اجل قضيته. 
كان السادات كما عرفته عن قرب مثقفاً 
الشعر. فقد كان يقرأ الشعر ويلقيه 
يطريقة سبرخية محينة وششيقة. كنت 
ألتقي به على ذلك المقهى في شكل 
يومي تقريبا هو وزكريا الحجاوي 
ومجموعة اخرى من الاصدقاء. وكنت 
أنا أقرب المتواجدين إليه. بعدها 
انقطع السادات عن شلة المقهى هذه 
من دون مقدمات. لنراه بعد ذلك وهو 
مرتدياً زيه العسكري من جديد. ثم 
انقطع مرة أخرى. لشراه بعد ذلك 
ضمن الضباط الذين قاموا بالثورة. 
وعرفنا صوته من خلال البيان الأول 
الذي القاه عبر الإذاعة». 

من بين الأسماء الأخرى التى 
ارتبطت عن قرب بشخصية وتجربة 
أحمد طوغان. الكاتب الراحل محمود 
السعدنى. وحول مسيرة هذه الصداقة 
بيحكي طوغان: «كنت ماأزال أرسم 
على الجدران بالطباشير حين التقيت 
بالسعدني. كان يراقبني وأنا أرسم 
ذات يوم: فتعرفت عليه واستمرت 
صداقتناء. حتى أنه كان معى فى كل 
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الصحف والمجلات التي عملت بها. 
ولقد تشاركت أنا وهو نات مرة في 
إصدار مجلة اسمها «الأسيوع». وهي 
أول مجلة عمل بها صلاح جامين. 
وكنتأنا أول من اكتشفه ٠‏ وكانت 
ميزانيتنا حينها حوالي 150 جنيها. 
وواصلنا إصدار المجلة حتى العدد 
التاسيع تمكيقة يالعة ٠‏ وفي ذلك الوقت 
سمعنا أن هناك دعماً مادياً تقدمه 
الحكومة للصحف. فذهيت إلى إدارة 
المطبوعات فأخيرنا المسؤول هناك 
أنه لا يستطيع إعطاءنا أي دعم إلايعد 
العدد العاشسر. فاستدنا من الأصدقاء 
من أجل إصلدار العدد العاشر للحصول 
على هنذا الدعم الذي تقدمه الحكومة. 
ويالفهل تمت طباعة العدد. وذميت 
أنا لإحضار سيارة التوزيع. لكنني 
حين عدت وجدت محمود السعدني قد 
باع أعداد المجلة بالكبيلو لسدد بها 
ثمن يدلة كان قد اشتراها». 

من أكثر المغامرات إثارة فى 
حياة طوغان. هي تجريته مع ثوار 
الجزائر. فقد سافر إلى هناك في 
خضم المقاومة ضد الفرنسيين وشاهد 
عن قرب مدى التضحيات التي بذلها 
الثوار من أجل التحرّر من الاستعمار. 
وهي تجربة سجلها طوغان في 
كتاب وضعه بعد عودته إلى القاهمرة 
تحت عنوان «أيام المجد في وهران». 
بالعودة إلى هذه المرحلة يتذكر 
طوغان: «كنا نطيع مجلة الأسبوع 
عند شخص يونانى اسمه اسكئدر 
مكاريوس. وكان يصدر مجلة اسهها 
(اللطائف المصورة) ٠‏ وعنده التقبت 
بشخص جزائري. عرفت أنه كان 
ضابطاً في الجيش الفرنسي. وهرب 
لاجثاً إلى القامرة. كان هذا الضابط 
عضواً في (حزب البيان)؛ وكان يقوم 
بإصدار مجلة باللغة الفرنسية في 
القامرة مناهضة للاحتلال الفرشئسي. 
ويرسلها سراً إلى الجزائر. وقد حكى 
لى هذا الضابط عما يفعله الفرنسيون 
في الجزائس. وحكى لي عن نضال 
شعب الجزائر ضد الفرنسيين. وبسبيه 
تحمست لقضية الجزائر. وبدأت أرسم 
يعض الرسومات فى هذه المجلة. 
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ويعد فترة تلقيت دعوة من الثوار 
للذهاب إلى الجزائر. فى ذلك الوقت 
لم يكن بوسعي النهاب إلى الجزائر 
مياشرة. ولم تكن هناك وسيلة سوى 
السفر إلى فرنسا. وذهبت بالفعل إلى 
فرنسا. بدعوى زيارة المتاحف هناك. 
وقضيت في باريس حوالي الشهر. ثم 
انتقلت إلى المغرب. ومن هناك انتقلت 
إلى مدينة «وجدة» وهي مدينة مغربية 
ملاصقة لمدينة وهران الجزائرية. 
وبالفعل. استطعت التسلل إلى داخل 
الجزائر عبر الجبال بمساعدة الثوار 
والتحقت يبجيش التحرير الجزائري. 
وحين عدت سجلت كل ما رأيته في 
كتاب ب [أيام المجد في وهران ن)ء وهو 
أول كتاب ألفته». 

وثقت رسوم طوغان تطور الحباة 
الاجتماعية والثقافية والسياسية فى 
مصر واحوالها عبر عقود من التحولات 
بأسلوب قصصي ساخر ولاذع يهتم 
بأدق التفاصيل في رصد النماذج 
الإنسانية ونقل التعبيرات المتداولة 


كسرت رسومات طوغان العادة. فانتقلت من على صفحات الجرائد إلى دور العرض. 
فقبل معرضه التكريمي الأخير استضافت أعماله ساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك 
فى انلق وقى قله كل مق جحي محيي اللقعوق /الجوحة. مرركال رالنتكارن التقائدي - 
لحا سو سيان أتيليه القاضرف وقايا قامة الفن التشكيلي بالأوبرا في عام 0. 

محلياً حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى. وعلى جائزة علي 
ومصطفى أمين. ودولياً منحته الأمم المتحدة الجائزة الثانية في مسابقة الكاريكاتور 
حول حقوق الإنسان. 


على ألسنة الناس. لكن هل يستطيع 
الكاريكاتور في عالم الوسائط 
المتعدّدة أن يستعيد أنفاسه للسخرية 
والانتقاد كما كان. لريما يرى البعض 
بأن الكاريكاتور في تراجع. أو أنه 
خرج من عصره الذهبي. لكن طوغان 
بولح نصونة هنا الفسن وقوه 
ويرى بان هناك نماذج معاصرة 
كثيرة جيدة. وأكثر ما يسعده هو 
اقتحام العنصر النسائي لعالم الرسم 
الكاريكاتوري. ويختم طوغان. في 
هنذا اللقاء مع «الدوحة» بدعوته إليّ: 
«محاولة الاستفادة من مناخ الحرية 
النسبي المتاح الآن من أجل اكتساب 
المزيد من الحقوق والحريات. ففن 
الكاريكاتور هو إحدى الأدوات المهمة 
والمؤثرة في الرأي العام. وعلينا 
أن نتمسك يما اكتسيناه من حقوق. 
وندافع عما نلناه من حرية. فلا مجال 
للكاريكاتور في مناخ استبدادي مقيد 
للحريات والحقوق». 
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لوعاد الزمن الجميل 


حضرت مرة. منذ عدة سنوات. محاضرة في الخرطوم. 
بعنوان: شهادة على العصر. ألقاها الدكتور حيدر إبراهيم. 
أستاذن علم الاجتماع المعروف ومؤسس مركز الدراسات 
السودانية. ذلك الصرح التنويري الكبير. في ساحة المجلس 
القومي لرعاية الاداب والفنون. 
تحدّث حيدر في تلك المحاضرة. عن الهم السياسي 
والثقافي لبلاده عبر سنوات طويلة. عاصر بعضها. تحدث 
غن إشراقات جدله: وإخفاقاته أيضاًء ونظرته الخاصة 
لمستقبل السودان خاصة. في ظل المتغيرات الكثيرة التي 
حدثت في العالم. أيضاً تحدّث عما يُصطلح عليه بالزمن 
الجميل. مُستغرباً تلك الإحالة المستخدمة كثيراً. وعما يقصد 
بذلك الزمن. حين يتأسى أحد على الزمن الجميل الماضي. 
ولا يكون جميلاً على الإطلاق. بل ربما أكثر قسوة من الزمن 
المعيش. ويرى هو شخصيا: أن السودان لم يمرّ بزمن جميل 
قط حتى يبكي عليه أحد. وكل الأيام كانت وما تزال واحدة 
وقاسية. واستشهد بعصر الاستعمار الإنجليزي المُسِتَّيد 
وعدم الاستقرار السياسي بعد أن انتهى ذلك العهد. وما 
مسألة الزمن الجميل تلك سوى اختراع مرادف للتأسي بلا 
أي سند واقعي. 
في هذه المسألة. فأنا شخصياً لي رأي آخر. مختلف. 
فنحن لسنا وحدنا من يتأسى على زمن جميل مضى. ولكن 
تدتشا تشاركنا في ذلك. كل الشعوب تقريباً. الماضي الجميل هذا قد 
يعني رعنا فى الغياي أو حياة بلا متاعب. أو بلاداً هادئة 
مستقرة تعطي كل ذي حق حقه. ولكن بالقطع يعني علاقة 
الفرد مع مجتمعه وخلو ذهنه الشخصي وتصرفاته. من كل 
أنواع التطرف والعنف الذي سيصادفه فيما بعد. فالذي عاش 
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صغيراً في فترة الستينيات والسبعينيات. من القرن الماضي 
يرى تلك الفترة أخصب أيام حياته. يبكيها بحرقة؛ كلما ورد 
ذكرها. ويتمنى عودتها. والذي يعيش صغيراً في أبامنا 
هذه التي لا نعتبرها زمناً جميلاً على الإطلاق. لما حوته من 
متغيرات وصياغات غريية في المجتمعات. قد يأتبه يوم 
يبكيها. باعتبارها أفضل أيام حياته. في رأبي أيضاً. توجد 
كثير من الدلائل التي تصف زمناً ما بأنه زمن جميل. وآخر 
بأنه غير ذلك. وتفضل أحدهما على الآخر. وأقول صراحة 
فيما يختص بالسودان. إن ماضيه الاجتماعي أفضل آلاف 
المرات من حاضره الاجتماعي الذي نعيشه اليوم. هناك توجد 
سطوة الأخلاق التي تجعل مجرد جار في الحي. أباً تأي طفل 
يسكن في الجوار. وحامياً لكل أسرة تقطن. في غيبة حاميها. 
سطوة التقدير التي تجعل مدرسا في المدرسة الابتدائية مُهابا 
حتى وهو يمشي في طرق بعيدة عن المدرسة؛ أو يتسوّق 
من السوق. وأذكر حتى الآن الأستاذ عطا المنان. الذي 
كان يطوف أحياء مدينة بورسودان على دراجته ليلاً يتفقد 
الحفلات الضاجة. ودور السينماء حتى إذا ما عثر على تلميذ 
من تلاميذ المدرسة فى إحداهاء اقتنصه وعاقيه عقاباً شديداً 
صباح اليوم التالي. ونتيجة لذلك. لم يعد أحد يجلس في أي 
حفل عرسي حتى لو كان في بيته. أو يدخل السينما إلا برفقة 
ذويه. والآن لا نستطيع السيطرة على أبنائنا. لا نستطيع 
انتزاعهم من سطوة الهواتف المحمولة. وصفحات الفيسيوك 
التى يصادقونها أكثر من مصادقتهم لأفراد العائلة. 

يوجد زمن جميل بلا شك. توجد أيام عذبة لن تعود. 
ولذلك لا نستطيع إلا أن نتذكر ونردّد في كل مناسبة: لو عاد 
الزمن الجميل. 
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علي أبو شادي 


تمرد الميهي. يعد تخرجه من 
قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب 
جامعة القاهرة على وظيفته كمدرس 
في إحدى مدارس محافظة المنوفية, 
وقرّر بقناعة وافرة؛. تغيير مسار 
مستقبله. فالتحق بمؤسسة السينما 
تحت برئاسة المخرج الكننسر صلاح 
أبو سيف. الذي احتضن الشاب 
الواعد وألحقه عضواً بلجنة قراءة 
النصوص التي كانت تقوم بتقييم 
السيناريوهات المتقدمة لإنتاجها 
بالشركة. حيث مارس رأفت عمله 
باللجنة مُعتمدا على ثقافة راقية 
مرتكزة على وعي دقيق بتراث 
الأدب العريي ودراسة متعمقة 
للأدب الإنجليزي وولع خاص 
بالشكسبيريات. مما ساعده على 
الالتحاق بمعهد السيناريو الذي 
أنشأه أبو سيف وساهم في صقل 
موهبة كثير من الذين درسوا به. 

كانت بداياته ككاتب سيناريو 
مع الأعمال الأدبية. يعدها للسينماء 
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© بعد سنوات. وحين يُطِلْ أحد عشاق السينما من نافذة تاريخ 

الفن. سوف يرى أن الكاتب والمخرج والمنتج السينمائي رأفت 

الميهى قد احتجز مكاناً عَلِيَاً. ومكانة عُليا بأعماله الرصينة 
ككاتب سيناريو. ولغته السينمائية المتميزة كمخرج. وجرأته كمنتج 
لأفلام تغرّد عادة خارج السرب. وصاحب رؤية عميقة وبصيرة نافذة 
للواقع المصري المعاصر بتحولاته وتشوهاته. وقدرته الفائقة على رصد 
وتحليل تناقضات الأفراد والجماعات داخل المجتمع وكشف واكتشاف 
جوانت الكل فى الوك و اتبدار الكدم جو اقعية صايمة في اعمالةه الأول 
وبأسلوب ساخر يقطر بالمرارة - في مرحلته الثانية - بعد أن سلك طريق 
الفانتازيا واختارها منهجاً يعالج من خلاله الأوضاع المتردية والعلاقات 


المهترئة بين أفراد هذا المجتمع. 
رجحل السينما 


ويضرح من خاالها رؤيكه الوافع؛ 
فاختار رواية « جفت الأمطار» للكاتب 
عبد الله الطوخي لتكون أولى تجاربه. 
والاختبار الأول لقدراته وموهبته. 
ليكدم مع العخرج سو عدسيي العاتة 
من بعثة دراسية بموسكو. قبلمه 
الروائي الطويل الأول حاملاً نفس 
اسم الرواية., عرض القلم عام 
7 بعد الهزيمة فلم يلق ترحيباً 
كافياً. علاوة على أن موضوعه جاء 
مغايراً ومختلفاً عن السينما السائدة 
بتناوله حلم الخروج من شريط الدلتا 
الزراعي الضيق المتاخم لنهر النيل. 
والأمل. ٠‏ رغم المعاناة والمعوقات- في 

استصلاح أراض جديدة وإقامة مجتمع 
زراعي جديد في ظروف مختلفة بعيداً 
عن الالتصاق بالنهر.. كان الميهي 
يحلم. كفيره من شباب السينمائيين 
عن الواقع المصري المعاصر.. تسهم 
في تغييره إلى الأفضل. وتساهم في 
الانطلاق نحو مستقيل يرنو للتقدم. 


وتبحث عن أساليب سينمائية جديدة 
تطويراً للغة باتت عتيقة. مُواكبة لما 
تمور به السينما العالمية في ذلك 
الوقت.. سينما تعكس الام وهموم 
وأشواق وأحلام المواطن المصري 
وحمي وغيه وترافي وجا 
نجح الميهي في الاختبار الأول. 
وقدم نفسه. يقوة كموهبة جديدة 
تمتلك الثقافة والحرفة والوعى.. 
بعدها. التقى المخرج الكبير بال 
الشيخ وشكَّلا ثنائياً أثرى السينما 
المصرية باربعة افلام تعد من 
كلاسيكياتها. وهي على التوالي: 
«محهروب وشروق» 1970. و«اشيء 
في صتري» 1972 ولالهداربة ّم 


رائعتهما «على من نطلق الرصاص» 
5. 
اعتمد الميهي في «غروب 


وشروق» على رواية لجمال حمّاد. 
صاغ منها عملاً تجاوز فيه رتابة 
أحداثها ونمطية شخصياتها واعاد 
بناءها درامياً وأكسبها بنذكاء ثوباً 
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معاصراً رغم أن أحداثها تدور في 
السيعينيات. وهو ما فعله يعد عام 
واحد مع رواية إحسان عبدالقدوس 
«شيء في صدري» التي باتت 
نمونجاً لرصانة الكتابة وتجسيداً 
دقيقاً لتوافق الرؤية بين العمل الأدبي 
والسيناريو السينمائي. ويختتم رأفت 
الميهي هذه المرحلة من تاريخه 
بفيلم «على من نطلق الرصاص» 
أحد أهم الأفلام في تاريخ السينما 
المصرية. وإن اختلفث مع رؤيته في 
انتهاج الحل الفردي بديلاً للقانون 
الغائب. رغم أنه قدم يمهارة درامية 
الاسياب والدوافع التي دفعهت بطله 
إلى إطلاق الرصاص على رئيس 
مجلس الإدارة الفاسد الذي تسيب في 
موت صديقه. ١‏ 
فى الفترة ما بين 1970 و1975. 
أنجز الميهي - إلى جانب أفلامه 
الأربعة مع كمال الشيخ - 
من تأليفه «الحب الذي كان». إخراج 
علي ننرخانء و«غزياء): لسعد 
عرفة. وهو من الأعمال المهمة التي 
حاولت التنبيه لخطورة التزمت 
الديني الذي أدى بعد ذلك إلى 
ظهور تمارات التشئد التى كانت 
بيئة نموذجية لنشأة وتربية تيارات 
العنف والإرهاب.. إضافة إلى كتابة 
اسصصن حي تيم مور يرع 
إحداهما من تأليفه «ممنوع» إخراج 
محمد عبدالعزيزء والثائمة عن قصة 
«كان» لمحمد صدقي أخرجها أشرف 
بعد عرض فيلم «على من نطلق 
الرصاص» عام 1975 قور رأفت 
التوقف عن الكتابة تماماً وأنه 
سوف يخرج أعماله بنفسه وتفرّغ 
لدراسة واستيعاب عملية الإخراج 
ليعود إلى الساحة السينمائية كاتباً 
ومخرجاً بفيلم «عيون لا تنام» عن 
مسرحية «رغية تحت شجرة الدردار» 


0100012609021. 


للكاتب الأميركي تنيسي ويليامز بعد 


أن أكسبها روحاً مصرية. ويوؤكد 
قدراته كمخرج. وبيبداً مرحلته 
الثانية. فيخطو خطوته الأولى نحو 
عالمه الجديد. ويحلّق بخيال جامح 
في عالم الفانتازيا بادئاً بفيلم 
«الأفوكاتو» عام 1983. لكنه يفاجئنا 
بتحفته «للحب قصة أخيرة» 606ظآ1 
كبار المفكرين السينمائيين المهمومين 
بالأسئلة الوجودية. عبر معمار 
قوي ورؤية ثاقبة وجرأة في تناول 
المسكوت عنه. 

يواصل الميهي مشروعه في تقديم 
فانتازيا سينمائية مصرية معاصرة 
تقوم على إبراز العلاقات المشوهة 
في الواقع بما يتضمنه من فوضى 
وانفلات يجعلانه أكثر غراية من 
أي مدر لخلق عدم واقعي / 
أرض الواقع . + محاؤلاً تخليل والقسيير 
أسباب الخلل الظاهر والكامن فى 
حياتنا ومؤسساتنا وقيمنا ومجمل 
ظروفنا الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية. عبر أسلوب خاص 
فى السرد الفيلمى واعتماداً على ما 
او المقلوية. تجلى ذلك بوضوح 
فى ثلاثيته «السادة الرجال» 1987. 
و«سمك.. لين.. تمر هندي» 58 


و«سياتي.. آنساتي» 1990. التي 


نقدم فيها ما يشبه الصورة السلبية 
(النيجاتيف). بيمفرداتها المعكوسة. 
لكنها تحمل أيضاً حقيقة الواقع التي 
يعن سن كانيها السخخااض هعور 
الأشياء المقلوبة على شيكية العين 
فيحيلها المخ إلى صور سليمة 
فالميهي عن طريق إبراز التناققض 
الحاد بين السلبي والإيجايي. 
واكام أسلوؤي الأدوار المعكوسة: 
يحاول طرح هموم الواقع اليومي 
وما به من فوضى وارتبياك. 

فى «السادة الرجال» استشعرت 
الوأة. ظلفا تكؤوسا, فقررت أن أن 
تكون رجلا لتدفع عن نفسها ذلك 
الظلم. واندفهت تلعب دور الرجل 
إلى أقصى مدى. مما اضطر الرجل. 
نفسه. أن يلعب دور المرأة!! حتى لا 
تختل قوانين الطبيعة ويرتبك ميزان 
الحياة. وفى «سمك.. لين.. تمسر 
هندي» يخلق جواً كابوسياً مروعاً 
بأن يجعل بطليه هدفاً لملاحقات 
ومطاردات لا يعرفان لها سبباً مُطلِقاً 
العثشان لخياله الخصب والجامسح. 

يعود «الأستان» - وهي الكنية 
التي يطلقها عليه تلامنته ومحبوه 
في الوسط السينمائي- يعود في 
«سيداتي.. آنساتي» ليعلب على 
تناقضات الواقع. وخلل العلاقات. 
والفهم الخاطئ للشريعة. وعدم تقدير 
العلم والعلماء.. ويطرح سؤالا يبدو 
مشروعاً.. إذا كان الشرع يتيبح للرجل 
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الزواج من أربع.. فما هو المانع أن 
تلعب النسوة الاآريع نفس الدور. 
ويقررن الزواج من رجل واحد؟.. 
وماذا يمنع شاب مثقف صغير السن 
من أن يتزوج من سيدة طاعنة في 
عمر أمه؟ وأن يعمل الحاصل على 
درجة الدكتوراه في الطبيعة. فراشاً 
في مقصف (يوفيه) أحد المصانع!!.. 
مرة أخرى يقلب الميهي الأوضاع 
المألوفة والمعتادة. ليكشف عن ما 
أصاب المجتمع المصري من خلل 
في السلوك. والفهم. والنُظم. والقيم 
التي باتت تحكم العلاقات الزوجية, 
والأسرية. والتعليمية والوظيفية. 
بعد خمس سدوات من التوقف. 
يعود رأفت إلى السينما بتجرية 
بالغة الأهمية بالنسية لعلاقة الأدب 
بالسينما. وما هي حدود تدخل كاتب 
السيناريو الذي يتولى إعداد الرواية 
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سينمائياً؟.. اختار الميهي رواية «قليل 
من الحب.. عقر من العشف» للكاتب 
الكبير فتحي غانم -كتيها في مطلع 
الثمانينيات- برصد فيها التغيرات 
التي حاقت بالمجتمع المصري بتأثير 
سياسة الانفتاح الاقتصسادي. التي 
خلقت واقعاً مغايراً. وقيماً جديدة. 
وطبقة طفيلية طفت. وطغفت على 
سطح المجتمع. وتبوأت قمة الهرم 
الاجتماعي.. رأى رأفت أن رواية 
فتحي غانم كانت تعبيراً صحيحا 
ودقيقا وناضجا عن الفترة التاريخية 
التي تناولتها.. لكن واقع التسعينيات 
بات مختلفا إلى حد كبير على كل 
المستويات.. هناء. كان على كاتب 
السيناريو أن يخوض تجربة البحث 
عن معادل سينمائي يكمل الصورة 
التي رسمها الروائي ويصل بها إلى 
أن تكون تعبيراً عن اللحظة الآنية 


(واقع التسعينيات).. احترم الميهي 
النص الأصلي ٠‏ لكنه انطلق يشيّد 
بناء موازياً ومعادلاً لوقائع الرواية: 
بدا أحياناً كتعليق ساخر على تلك 
الأحداث.. وأحياناً أخرى كإجابة عن 
سؤال افتراضي طرحه الميهي. عما 
إذا كان من الممكن أن تحدت ذلك 
الآن؟!!.. فى نهاية تحمل كثيراً من 
حنة التصمر» وكفتاكالدعسيرة » روعي 
الفيلم أن العالم القديم الفاسد شديد 
الانحطاط سيدفع الوطن كله إلى 
الفوضى المرعبة. وهو ما حدث 
بالفعل بعد ما يقرب من عقد ونصف 
العقد من إنتاج الفيلم!! 

في الفترة من 1996 وحتى 2001., 
أنجز رافت - كتابة وإخراجا وإنتاجا 
- خمسة أفلام «تفاحة» و«ميبت 
فل» واسبت السنتات؟ و«عشان رينا 
يحبك» و«شرْمْ بُرْمْ». ورغم أنها 
تدور في عالم الفانتازيا. إلآ أنها لم 
تحظ بالنجاح الجماهيري. او النقدي 
المنشود. مما أدى إلى توقفه عن 
العمل في السينما. وإن عاد في 
6 ليقدم محاولته التليفزيونية 
الوحيدة فقام بإعداد وإخراج مسلسل 
«وكالة غطية» عن رواية الكاتت 
خبو شت اا 

رافت الميهى واحد من اخلص 
العاملين في السينما المصرية. وأحد 
فرسانها. ولم يكن على مدى تاريخه 
مجرد مؤلف أو مخرج أو منتج. بل 
كان «رجل سنتما» يمعتى الكلمة.. 
يحملها على كاهله. مداقعاً عنها 
في صلابة. ومقاتلاً ضد الاعتداء 
على حرية التعبير أو فرض قبود 
على ميدعيها.ء. وقوة دافعة لشيابها.. 
صاحب رؤية تنتصر للمستقيل.. 
تؤمن بالحرية والديموقراطية وحق 
الاختلاف. وترفض التمييز بكل 
أشكاله. وكان - وسيظل - جزءاً 
أصيلاً وناصعاً في تاريخها. 
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الواقع أكثر حبكة من السيناريوهات 


99 في مكتبه بوسط القاهرة دأب المخرج 
المصري الكبير رأفت الميهي على الحديث عن 
مشروعاته الجديدة. وبكامل الحيوية والصخب 

الإيداعيين كان يقف وسط «استوديو جلال» ليحوله من 

حالة الجمود والتهالك إلى فضاء نايبض بالحياة والمنجزات 
السينمائية. كما امتدت أفضال الميهى إلى غيره من خلال 
تأسيسه أكاديمية لتخريج الموهوبين في مجالات الفن 

السابع. 

صاحب «على من نطلق الرصاص» ليس مجرد مخرج 
يتقن هذه الحرفة. او سيئاريست يكتب وكفى... بل إنه 
تجربة مثلما حققت فنيا حالة مرجعية مُكتملة. فإن 
مضمونها الفكري اقترن بالتمرد والمغامرة والفضح. ولأنه 
كذلك دخل في معارك مع سماسرة التراث. والموزعين 

الذنين كانوا سدا منيعا أمام أي فن مختلف وحقيقي. 

حالياً. يوجد الميهسي بمستشفى ب«المعادي العسكري». 
عليك أن تقطع ممراً طويلاً ا هد 

6 يقسم المخ والأعصاب. تضم تلك الغرفة الصغيرة جسد 

الذي صار نحيلا من شدة المرض. لكن صوته الخفيض 


يأتى من الداخل. واستقيلنا ينفس الابتسامة الهادئة. 
التي لم يأخذ المرض منها شيئاً. روحه المتمردة سلاحه 
في مواجهة المرض. يحرص على متابعة كل ما يدور في 
المجتمع.. يعرف تفاصيل المشهد العربي المتردي سياسياً.. 
يتحرك في الغرفة الصغيرة مابيين سريره أو كرسيه 
المتحرك. مُمسكاً بالريموت كنترول. وعندما يمازحه أحد «يا 
أستاذ مش كفاية سياسة ريح بالك» فيرد بجديته ونبرة لا 
تخلو من سخريته المعتادة. «مافيش غيرها في المستشفى, 
ولا أستطيع أن يمر عليّ يوم دون معرفة تفاصيل ما يدور 
حولى من احدا ث». 

قبل أن نجري معه هنا الحوار. بادرناه بالسؤال عن 
صحته وحالته المرضية؟ فرد دون أن يستطيع منع دموعه 
عن حلمه. وحبه للإخراج: «الحمد لله أنا راض جداً ٠‏ وأعرف 
أن حالتي صعبة. ورغم ذلك لا أتوقف عن الحلم بأن 
أستعيد ولو جزءاً من عافيتي. كل ما أرغب فيه هو الوقوف 
وراء الكاميرا من جديد. وأعرف مدى صعوبة ذلك. ولكن 
لن أتوقف عن الحلم..». 


أنت أشهر مخرج فانتازيا في 
السينما المصرية: هفل ترى بان 
الواقع الحياتي الآن أكثر فانتازية من 
الأفلام ٠‏ ولماذا لم تعدهناك أفلام 
تنزع البسمة من شفاه المصريبين؟ 


- الواقع الحياتي صار أكثر حيكة 
من السيناريوهات السينمائية. بل 


صار أكثر قرباً إلى الكوميديا السوداء. 
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حوار - علا الشافعي 


المصريون ما يضحكهم الآن في الأفلام 
التى تطرح كما أن الأفلام «دمها تقيل» 
ولاتمت للفن بصلة. 


8 منذ أكثر من 30 عاماً وأنت 
تنادي بضرورة تغيير قوائنين 
صناعة السينماء والتي عرفت 
فساداً لا يختدف كثيراً عما يدور 
في المجتمع. ٠‏ ودائماً ما كنت تنادي 


بضرورة النهوض بالصناعة. 


ووضع أسس لذلك. ولكن تدهور 
حال الصناعة. وحالبنا هناك 
محاولات لإنقاذنما كيف ترى المشهد 
السينمائى؟ 


- حالياً لا توجد سينماء. كانت 
موجودة في الماضي فقط. وتاريخها 
كان قائماً على أكتاف أفراد وليس 
مجموعات مثل جيل الرواد من 
المنتجين رمسيس نجيب وحسن رمزي 
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وحلمي رفلة وآسياء وغيرهم. ومازلت 
أحلم أن نعود مثل الماضي .ومع أن 
هناك منتجين جدداً يبيذلون ن محاولات 
وتحارت إلا أن الفيلم يخرج ضعيفاً 
نظراً لتكلفته القليلة والمحدودة؛ ولكن 
أتمنى أن تملك الدولة وعباً يأهمية 
الفنون ومن بينها السينما لتعمل بجدية 
على تطويرها. بعيداً عن لقاءات 
الغرف المغلقة. والخروج بتوصيات 
تملا الأدراج ولا ينفذ منها شيء. 


إنا معارك كثبيرة خضتها مع 
الرقاية. ولا تزال معارك الميدعين 
مع هنا الجهاز العقيم البيروقراطي 
قائمة. من يحمي الميدع وهل تؤيد 
فكرة إلغاء الرقاية على المصنفات 
الفنية؟ 


- أنا ضد وجودها و«مفيش حاجة 
اسمها رقاية». والمفترض ان يكون 
هناك جهاز مصنفات لحماية حة 
المبدع وليس رقيباً على أعماله. 
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نحتاج في مصر إلى رئيس توري حقيقي يمر 
بالبلاد عبر هذا المنعطف الخطير 


ويكفي المبدع الرقابة المجتمعية بمعنى 
أننا ومنذ فترة طويلة نرى ونسمع 
عن «اللى ميعجبوش فيلم يرفع قضية 
ضد صناعه» وهذا يتنا نشاهده كثيرا. 
وعن نفسي عانيت منه. 


© في مشوارك السينمائي 
الحافل تعاونت مع أجيال في 
السينما المصرية بدءا من جيل 
شادية وسعاد حسني. وحتى جيل 
شريهان وداليا البحيري.. ما الذي 
تغثر فى مواصفات النجمة من 
جيل لآخر؟ 


- بدأت مشواري مع عمالقة في 
كافة أفرع الفن. جيل كان يخلص 
في عمله ويحرص على تقديمه في 
أفضل صورة للمشاهد يخلاف الجبل 
الجديد. فمثلاً سعاد حسنى النجمة 
الموهوبة التي لا تقارن يأحد كانت 
تنام وتستيقظ وسيناريو العمل 
بين أحضانها. وكذلك النجمة نادية 


لطفي. وكنت أرى شريهان مشروع 
سعاد حستى القادم. لكنها لم تستطع 
الوصول لمكانتها للأسف رغم امتلاكها 
موهبة فنية جيدة؛ وعندما قدمت معي 
فيلم «ميت فل» كان العمل كوميدياً 
ويتطلب خفة ظل ولمحت في عيونها 
الحزن. قلت لها «أنت حزينة ليه الفيلم 
كوميدي» وفي اليوم التالي جاءت إلى 
الأستوديو وهي «شاربة الشخصية». 
أما دالبا البحيري فلم تنضج فنياً 
حتى الآن. 


ال وماذا عن النجم عادل إمام 
الذي قدمت معه فيلم «الأفوكاتو»؟ 
ومحنى الفخراكي البذى قاء يبطولة 
فيلمك المتميز «للحب قصة أخيرة»؟ 
وصسرا وليلي علوي والهام شامين 
وشريهان كممثلين وقفوا خلف 
كاميرا رأفت الميبهى؟ 


- بالطبع عادل إمام. في المقدمة 
لأنه رشيق وذكي ولديه تنوع في 
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أعماله و«مييحصرش» نفسه فى عمل 
واحد. أما يحبى الفخرانى فكنت أطلق 
عليه شارلستون مصر. لكن «تخنه» 
أضره. وهنا لا ينفي أنه فنان شديد 
الموهنة. ويقدم تجارب متميزة في 
الدراما. شريهان الأكثر موهبة من يسرا 
وليلى علوي وإلهام شاهين. بس 
للاسف هى التى «قضت على نفسها». 
ولكن عندما أسمع عنهاأو أشاهدها 
أقول لنفسي كان الله في عونها تحملت 
الكثبر أيضا. 


اع رغم اكتش افك للعدبيد من 
الموامب وتقديم نجوم ونجمات في 
أفلام غبر تقلسية له أن معظمهم 
تجاهملك فى مرضك؟ وقامت 
النجيمة ليملى علوي بالاعتذار لك 
البرامسج. كيف تشعر تجاد عدم 
وفاء تلاميذك من الغناننن؟ 


- ولا واحد من تلاميذي الفنانين 
بيسألوا عني. ولست أشكو عدم 
سؤالهم ٠‏ وأيضاً لاأعتب عليهم. .أما 
اعتذار ليلى (دمصمت للحظة): «وماله 
يمكن افتكرتني لما عرفت أن إلهام 
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شاهين جاءت لزيارتي» أما تلاميذي 
بأستوديو جلال فعلى اتصال بي دائماً 
للاطمئنان على حالتي الصحية. وأكشر 
من يهتم هي الفنانة نادية لطفسي 
التي تربطني بها صداقة قديمة ممتدة 
منذ تصوير فيلم «المومياء» لشادي 
عبد السلام. ٠‏ والتي لا تتوقف عن 
متايعة حالتي والاتصال يومياً يطاقم 
التمريض, . خصوصاً أنها لا تستطيع أن 
تأتي لزيارتي بسب عدم قدرتها على 
المشي لوقت طويل. ويكفي أنها هي 
التي كانت وراء إصدار قرار علاجي 
لحي يكفقتة وزارة النشاع» ولم تتواف 
حثى اطمأتت على حالتي؛ وهي 
سيدة يعتمد عليها وصديقة مخلصة. 
وكان يحز في نفسي تجاهل الدولة 
لي ولمشواري الفني. والكثير من 
النجوم والنين لم يفكر بعضهم حتى 
في رفع سماعة الهاتف للسؤال عليّ. 
ومؤخرا قام بزيارتي الكاتب وحيد 
حامد. والمخرج محمد بس. والفنائنة 
إلهام شاهين. إضافة إلى تلاميني من 
الأكاديمية التعليمية. 


[نا مشوارك شديد التنوّع 
والثراء. ولكن يصراحة اقرب 


أفلامك إلبك بعيداً عن مقولة كلهم 
أبنائى؟ 


- أفضل أفلامي هي التي تعاونت 
فيها مع أستاذي المخرج الكبير الراحل 
كمال الشيخ . ومنها «غغروب وشروق» 
و«على من نطلق الرصاص». ايدعنا 
ففاء وأيضاً فيلم «الأفوكاتو» وفيلم 
«للحب قصة أخيرة» اعتيرهما من 


8 لم تعرف في حياتك سوى 
حب السينما. والتي تعني في جرء 
منها الحلم. هل لايزال الميهي فادرا 
على الحلم رغم محنة المرض؟ 


- [يبصمت للحظات) لا أستطيع أن 
أعيش بدون حلم. رغم كل ما أعانيه 
وأمنياتي مُتعدّدة. لكن الحلم الذي 
أتمنى من روحي أن يتحول إلى حقيقة 
ولو لبعض الوقت,. ان اتحرك على 
قدميّ مرة أخرى وأعود لممارسة 
عملي الإخراج السينمائي. لأن الكاميرا 
اويسشحتني/ وحالياً لا أستطع فعل 
شيء غير أني «أنام وأستيقظ». لكن 
هذه إرادة الله وأنا راض بها. 


8ط فى فيلمك «على من 
نطلق الرصاص» ناقشت الفساد 
السسياسى. وكان ذلك ف 
الرئيس المسادات, سد مرو عل 
هذه السنوات على الفيلم من ترى 
يستحق إطلاق الرصاص عليه؟! 


نى عضر 


- نطلقه أيضاً على الفساد الذي 
سيطر وترعرع في المجتمعات من 
الماضي وحتى الان. وارى انه من 
الفئات أن تتكاتف لأجل مصلحة الوطن. 
والتي يجب أن تكون فوق المصالح 
الشخصية. لأن أولويات هنه المرحلة 
تتمشل فى القضاء على الفساد. وهذا 
يدفعني أن أقول «إحنا في إيه ولا في 


انبه)... 
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لأنه رفض أن يكون واحداً من المنسيين الذين فضلوا التواري 
في الظل. لم تكن السينما بالنسية لرأفت الميهي (25 سيتمير 
٠‏ وسيلة ل «أكل العدمش». وإنما مشروع محدد الملامح يهدف من 


ورائه إلى التفرُد والانفراد بمساحة خصّصَّت له وحده. غير مكترث بأية 
ضجّة أو ضوضاء تحيط به. سواء أكانت من الجمهور أم الرقابة أم حتى 
القضاء . وإنما سعى بجدية لتحقيق شيء في خياله.. شيء جعل كل فيلم 
من أفلامه محط جدل ونقاش ومتعة بصرية وفكرية وعلامة بارزة على 
خارطة الشيكا المضيرية: 


رأفت الميهي. القادم من مجال 
كتاية السبيناريو. يظل من أبرزٍ 
صنًاع السينما العربية (كاتباً ومخرجاً 
ومنتجا) . ثقافته الخاصة علمته أن 
يدرك التفاصيل الإنسانية ويحولها 
إلى ملمح فني يصعد بالعمل إلى 
ذروته. ل اا لسلايف 
لسن اللفة الاتجليزية كلبة الآداب 
بجامعة القامرة على الانفتاح على 
عوالم أخرى والوقوف أكثر على 
هذه التفاصيل الإنسانية. وعلى 
الدراما عموما قبل أن بلتحق بمعهد 
السيناريو. الذي أنشأه المخرج الكبير 
اشتعال حلمه بسينما جديدة يكون 
لها دور فارق في عملية التغيير 
المجتمعى. وعلى هذه الخلفئة كتب 
رأفت الميهي أول سيناريو للسينما عن 
رواية «حجفت الأمطار» للكاتب عبدالله 
الطوخي وإخراج سيد عيسى. ليكون 
هذا الفيلم الذي عرض عام 1967 أول 
كتاباته الاحترافية على الشاشة فيما 
كانت البلاد لم تزل تنسحب عليها 
آثار هزيمة يونيو. وجاء هنا الفيلم 
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الخيال الحاثر 


ناهد صلاح 


مختلفاً عن الساك شكلاً وموضوعاً 
ليدور حول الرغية في التحرّر من 
الحيز الضيّق الذي يستوطنه الناس 
إلى أفق أوسع لاستصلاح الأراضي. 


ثم توالت أفلامه في السبعينيات مع 


المخرج الراحل كمال الشيخ. حيث 


شكلا ثنائياً مُتناغماً في أفلام اعتمدت 
على نصوص أدبية: «غروب وشروق» 


| 
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(1970) عن روابة جمال حماد. وعن 

روايتين لإحسان عبدالقدوس كتب 

سيناريو «شيء في صدري» (1971) 
و«على من نطلق الرصاص» (1975). 


بينما كان قد قدَّم مع المخرج علي 
يدرخان فيلم «الحب الذي كان» (1973). 
أول فيلم طويل يحمل توقيعه كمؤلف 
سينمائي مُستغنياً عن جملة: قصة 
وسينئاريو وحوار. رحلة طويلة في 
عالم السيناريو كشفت عن كاتب يهتم 
في مجتمع يمتلك قدره الكافي من 
القسوة كي يقضم العمر ثانية بثانية 
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ويخفى فى ظلاله النات الإنسانية 
حتى تسقط في حفرة هذه الظلال ولا 
تتحقق في أجواء من القلق الوجودي 
غالباً ما يختلط بالهم السياسي 
ونهايات في ممر طويل لا تحسم 
المصير الإنساني إلا يمزيد من الوجع 
والمرارة. وهذا الملمح البارز يظهر 
بوضوح أكشر في أفلامه التي أخرجها 
عندما تحوّل إلى ساحة الإخراج منذ 
العام 1981. حيث كانت البداية بفيلم 
«عيون لا تنام» المأخوذ عن مسرحية 
«رغهية تحت شجرة الدردار» للمسرحي 
الأميركي يوجين أونيل. وحين يقول 


رأفت الميهي: «الحقيقة أنني لا أجد 
سبباً واضحاً لتحؤّلي للإخراج. فقط 
شعرت أني أريد أن أخرج وذلك 
مثلما أريد أن أشرب أو أنام .. لك أن 
تعتبره تطوراً بيولوجياً. إنه تحؤل 
منطقى وعادل ريما كانت يداخلى 
رغبية في امتلاك العمل يصورة 
كاملة». فإنه يحاول أن يبرهن نظريته 
تجاه رغبته في صناعة سينما تعبر 
عن ذاته ورغبته في إحداث شكلٍ 
من أشكال التغيير سواء أكانت على 
الشاشة أم في الواقع. 

أول الغنث كان «عيون لا تنام» 
(1981). وبالرغم من اقتباسه مسرحية 
(رغية تحت شجر الدردار) . ٠‏ لكن الفيلم 
اتخذ منحى مُغايراً للمسرحية الأميركية 
التي ارتكزت في صراعها الإنساني 
الدائر على فكرة الرغبة في السيطرة 
والأمتلاك في معدل واد ضح إلى النزوع 

نحو الغرائز التي تؤجج هذه الفكرة 

المرتبطة بالطبيعة الإنسانية . بينما 
الميهي في فيلمه يتلمس الصراع 
داخل النفس اليشرية في إطار من 
التتوين الدرامسي يجعل من الصعب 
إدائنة أي شخصية. أو حتى التعاطصف 
معها. لكن هذا الشعور ينفجر بالقلق 
في مواجهة واقع هواقسى من 
الصراعات الداخلية التى قد تحطمهاء 
فاختار الميهي أن تكون مسرح 
الأحداث ورشة لإصلاح السيارات 
بنيت على قطعة أرض تمتلكها عائلة 
مكونة من أريعة أفراد. يستحوذ الأخ 
الأكبر إبراهيم (فريد شوقي) على 
ملكيتها. بينما يقتنع الآخرون بأنهم 
يمتلكون حق الحصول على الورشة 
الفقيرة الموجودة تحت احد كباري 
القامرة. والتي لا تتوافر فيها معالم 
لحياة كريمة. فتصبيح هذه الورشة 
محور الصراع الدموي الذي يجعل 
الشقيق يصارع شقيقه حتى الموت. 
كاشفا عن الصورة البائسة لمجتمع 
أكثر بؤساً يعيش على هامش مجتمع 
الانفتاح. 

صدى البؤس واحد سواء أكان 
عند مهمشي «عيون لا تنام» أم عند 
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المنتمين لدنيا الطبقة المتوسطة كما 
في «الأفوكاتو» (1984). الصراع هنا 
ليس سراباً ولاهو علة نفسية أو 
غرائزية منزوعة عن مجتمعها. إنما 
هو صراع مجتمعي شديد الحدة وإن 
أضفى عليه الميهي هذا الطايبع من 
السخرية الذي يليق بالوجع ويكون 
دفة وشراعاً يستخدمه الميهى للتوغل 
المتشعبة التي تقتنص إنسانية الفرد. 
وبصرف النظر عن أن الميهي قرّر في 
هذا الفيلم تحقيق المعادلة الصعبة 
وطرفيها الفن كما يريد والتجارة 
كماتريدالسوق. حبث اعتمد على 
نجم الكوميديا عادل إمام ليكون 
البطل (الفهلوي) خفيف الظل الذي 
تَنْشَدُ الجماهير أمامه مبهورة بحركاته 
وحكاياته. لكن لايد من الوقوف عند 
هذه الصورة التي رسمها الميهي 
لبطله حسن سبائخ المحامسي المشاغب 
في قاعات محاكم خائقة ومخدوقة. 
والذي تتجلى أحلامه في تليفزيون 
ملون ودراجة لآبنه وبعض المال من 
أجل عملية جراحية تحتاجها زوجته 
لكي تتخلص من «الشخير» في مجتمع 
الإنتهازية هي قاتوشه الاآبرز. ويعيشه 
حسن سبائخ بنفس الطريقة التي 
يحاون ييابونيا أن يحتاز شسارعه 
الطافح بالمجاري بخفة و(فهلوة) 
كما أفراد السيرك أو أبطال حكايات 
الشطار والعيارين فى التراث الشعبى. 
وهي الخفة ذاتها التي يمارسها داخل 
السجون بعالمها الغرائيي. 

فى «السادة الرجال» (1987) انطلق 
الميهي لتكريس مشروعه في تقديم 
فانتازيا تكشف المجتمع وتشوهاته 
وتناقضاته على أكثر من مستوى. 
المرأة هنا تبحث عن حريتها في 
مجتمع ذكوري اناني لا يجد حريته 
سوى في اصطياد النساء أو تدخين 
الشيشة فيما تكون المرأة مجرد 
وسيلة لتحقبق رغباته مادياً ونفسياً 
ومعنوياً. باختصار تكون المرأة مجرد 
خادمة عند رجل لا يشعر بادميتها 
بقدر ما يحتاجها لتمهد له حياته 
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وتسهلها. ل لومي النقطة ذ فى الفيلم 
جامحة لياكورة ثلاثيته الشهيرة فى 
عالم الفانتازيا ومعه «سمك لبن تمر 
هندي» (1988) يأجوائه اللامعقولية 
التى تزيد من حالة العبث. وتكتمل 
الثلاتية يفيلم «سيداتي سادتي» 
(1990). الذي يعود فيه الميهي إلى 
مس العلاقة بين المرأة والرجل من 
خلال تبادل الأدوار الذي يزيد من 
عبثية الصورة واضطرابها وسخريتها. 
تلك السخرية التى فاقت المدى 
في فيلم «قليل من الحب.. كثير من 
العذشف» (1995). بعود فيه الميهى إلى 
النهل من الأدب عبر رواية فتحي غانم 
التي تحمل نفس العثنوان. والذي 
يكشف الازدواجية الموجودة فى 
المجتمع وفي النفس البشرية عموما. 
واتعتدة يتوغل أكثر ذ فى السخرية من 
خلال أفلامه «ميت فل» (1996) الذي 
يدور حول حبيبين يبحثان عن أبوين 
ثريين ليتوجا قصة حبهما بنهاية 
مشروعة. فيتيناهما شخص واحد 
يمارس عليهما نزواته الأبوية. وكما 
قصة الفيلم تحطم المعقول فإنه أيضا 
يحطم كل الأساليب الفنية يتقليديتها 
دون إبجاد مسار خاص له. مايُوقعه 
في فخ التشوّش. وكذا فعل فيلم 
«تفاحة» (1997). الذي يستسلم فيه 
بطلاه بالرغم من دفاعهما المستميت 
في البداية عن حيهما. هزيمة تشيه 
هزائم كل أبطال الميهي تقريباً. 
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وإن كان في هنا الفيلم صنع نهاية 
سعفيددهة. 
النزعة الفنية الفوضوية لدى 
الميهي جعلته يتمادى ويقدّم أفلام 
«ست الستات» و«عشان رينا يحبك» 
و«شرم برم» التي لم تلق أي تجاوب 
جماهيري أو حتى نقدي. خصوصاً 
بعد أن ضاعت خيوط التواصل بين 
حلمه ووجوده. فتوقف الميهي عن 
العمل بالسينما منذ العام 2001. 
لكنه أقدم في العام 2001 على كتابة 
وإخراج مسلسل «وكالة عطية» عن 
رواية الأديب الراحل خيري شلبي 
التي تحمل نفس الاسم. وكأنه من 
الآأدب بدا وإليه بعود. فيمااتسعت 
حدود أزمته مع السينما بعد أن تعثر 
مشروعه لإنتاج فيلم «هورجانا.. 
سحر العشق» لحر وجود منتج 
يمتلك قدراً من الجرأة لمناقشة قضية 
شديدة الحساسية كالنزاعات الطائفية. 
يبقى أن رأفت الميهي لم يبرح 
موقعه كواحد من اهم وافضل كتاب 
السيناريو في السينما العربية. 
وتظلّ تجربته التي احتوت 25 فيلماً 
كمؤلف. و 12 فيلماً كمخرج. تجربة 
ثرية لا يمكن إسقاطها من ذاكرة 
السينما. كما تعيش مغامرته كفنان 
امتلك قدرا كبيراً من الخيال الجامح 
حاول أن يراهن على التغيير بالرغم 
من كل ازماته. 
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في الوق ت الذي كانت تعاني فيه 
السينما المصرية من العثرات التي 
ألمت بهامنذ أوائل الثمانيسنيات من 
القرن الماضي. أي الفترة التي أطلقنا 
عليها نقدياً -سينما المقاولات- رأى 
المنتجون الجدد في السينما الدجاجة 
التي من الممكن أن تبيض لهم ذهباً؛ 
ولذلك كان دخولهم إلى مجال الإنتاج 
السينمائي من دون دراية. أو فهم لهذه 
الصناعة. 
بداية هنذا الانهبار كانت قبل ذلك 
منذ نهاية الستينيات على الرغم 
من ظهور بعض الأفلام الجيدة. 
بل وبعض المخرجين الذين حاولوا 
الخروج بها إلى الضوء مرة أخرى. 
ومن ثم قدموا العديد من الآفلام التي 
تحاول الارتقاء بهاء. وليس أدلّ على 
ذلك من مخرجين مثل ممدوح شكري 
الذي قدَّمَ فيلمه «زائر الفجر» 1973م. 
وفيلم «غروب وشروق» للمخرج كمال 
الشيخ 1970م. وفيلمه الاخر «على من 
نطلق الرصاص» 1975م. وفيلم «أين 
عقلي» للمخرج عاطف سالم 1974م. 
وأفلام المخرج سعيد مرزوق مشل 
«زوجتي والكلب» 1م ٠‏ و«المننيون» 
16م ٠‏ و«أريد حلا» 5ه وغيرها 
من الأفلام التي قدمها مخرجون جادون 
يرغبون في النهوض بصناعة السينما 
المصرية. 
بعض تلك الأفلام الجادة فيلم 
«غغروب وشروق». الذي شارك في 
صناعته بكتابة السيناريو رأفت 
الميهي . هنذا السيناريست الذي عشق 
السينما عشقاً حقيقيا؛ ومن كم 
رأيناه دائماً في جميع ما كتب من 
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هذا كاه 
محمود الغيطاني 


سيناريوهات جاداً فيما يقدمه لهذه 
السينما. منذ بدايته مع فيلم «جفت 
الأمطار» للمخرج سيد عيسى 1966م. 
حتى إخراجه لفيلمه الاول «عيون لا 
تنام» 1981م. الذي قَدَمَ فيه رؤيته 
التي تخصه عن مسرحية للكاتب 
الإنجليزي أوجين أونيل «رغبة تحت 
شجر الدردار»- باعتبار أن الميهسي في 
الأساسن. درس الأنب الإنجليزي في 
كلية الآداب؛ ومن ثم فهو تقادر على 
التعامل مع معطيات هنذا الأدب-. 
تجح الميهي الذي بدا الإخراج مع 
مخرجين آخرين كانوا جادين في 
النهوض بالسينما المصرية نهضة 
حقيقية. بتقديم لون يخصهم وحدهم 
ومختدف عما هو سائد في السوق 
السينمائى؛ ولذلك أطلق عليه هو 
والمجموعة الجديدة من المخرجين- 
داود عند السيدء. خيري نشارة؛ 
عاطف الطيب. محمد خان- اسم 
السينما الجديدة. بمعنى السينما التي 
تُقدّم شكلاً ومضموناً مختلفاً ولفة 
سينمائية جديدة لم تكن سائدة حينها. 
ولكن على الرغم من ظهور رأفت 
الميهي مع هؤلاء المخرجين. وفضلا 
عن أنه قدانضوى تحت مفهوم 
السينما الجديدة. إلا انه فضل تناول 
الفن السينمائي من خلال منظوره 
الشخصي. ورؤيقه السينمائية التي 
تختلف عن غيره من المخرجين ؛ ومن 
شم فقد تفرد في لون من السينما 
بخص ةا وحلة: ولم يقدمه. أو بيرع 
فبه أحد غبره. حتى لقد أطلق غلدى 
هذا الأسلوب السينمائي فيما يعد اسم 
سينما رافت الميهي؛ ومن ثم حينما 


يحاول أحد من المخرجين أن يحذو 
حذوه فى هذا المضمار يكون الميهيى 
هو الرائد في مثل هنا اللون من 
السيثما. ٠‏ مثلما قَدَمَ مدحت السباعي 
فيلمه «خلطبيطة» 1994م. الذي كان 
واضحاً فيه تأثره الكبير بالميهي. 
إلا أن الميهي لم يختدف عن غيره 
من المخرجين في رؤيته للسينما إلا 
في فيلمه الثاني «الأفوكاتو» 4م. 
هذا الفيلم الذي لم يبتعد فيه الميهسي 
عن الواقع ومشاكله التي يعيشها 
الجميع. وإن كان قد ارتفع عليها؛ ليراها 
من خارج الدائرة كي يستطيع رؤيتها 
بشكلها الطبيعي كما لو كان داخلها؛ 
ولنلك رأينا لدى الميهي حساً ساخراً 
غير مألوف في السينما المصرية من 
قبل. ٠‏ قد نستطيع أن نطلق عليه حساً 
كوميدياً في نفس الوقت. هذا الفيلم 
الذي دفع المخرج. ٠‏ وممثله. ٠‏ ومنتجه 
إلى القضاء يتهمة غريبية جد وهي 
تهمة إهانة القضاء ومهنة المحاماة. 
على الرغم من أن محاولة المخرج 
انتهاج اسلوب الفانتازيا الذي يعلو 
على الواقع؛ ليعالجه. هو أسلوب 
يحتمل الكثير مما قاله المخرج. 
بل والأكثر من ذلك. مما قد يفلته 
بسهولة من الاتهام بالإهانة والإدانة. 
ولكن رأى البعض أن الفيلم مُهين ولابد 
من محاكمته. 
ونتعلَ هنا العائق الذي واجهه 
المخرج في فيلمه الثاني قد دفعه إلى 
النتكوص. أو العودة مرة أخرى إلى 
الأسلوب الواقعي الذي يألفه المشاهد؛ 
ومن ثم قدم لنا فيلمه اللحب قصة 
اخيرة» 1986م. وهومناهم افلام 
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الميهي التي لفتت الأنظار إليه بالرغم 
من إغراقه في الواقعية. إلا أننا رأينا 
قضية من أغرب القضايا التى ظهرت 
في المجتمع المصري والتي قصد 
بها فرض الرقابة الاجتماعية على 
السينما المصرية- فصار هناك رقيبان 

خارجيان هما المجتمعٍ والرقيِب على 
المصدفات. هنذا أفضلا عن الرقيب 
الداخلي- خننما شري ققسة الفسل 
الفاضح العلني عند عرض فيلم 
«للحب قصة أخيرة»؛ « فتقدّم البعحض 
بيلاغ للنائب العام يُفيِد بأن هناك 
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ع 


فعلاً فاضحاً في الفيلم». 

عاد الميهي مرة أخرى ليرى 
المجتمع من خلال منظوره السينمائي 
الذي يخصه وحده. هذا المنظور الذي 
يرتفع فيه فوق المجتمع والأحداث 
والواقع. ومن ثم يراه من خلال 
سخرية مريرة قد يسميها اليبعض 
فانتازيا. فيسخر من القضايا التي 
يتعرّض لها ٠‏ خالقاً من هذه السخرية 
حالة من الكوميديا والتناقض التي تعيد 
ترتيب جنور ومشاكل المجتمع بشكل 
جديد. يجعلنا راغبين في تأمله. ومن 


ثم معالجة معضلاته. فرأينا فيلمه 
«السادة الرجال». الذي قلب به الميهي 
المعايير الفنية كاملة. وتناول فيه 
قضية التحول الجنسي بشكل فانتازي 
وساخر قد يؤدي إلى عاصفة من 
الضحك المغرق فى البكاء ؛ مما يجعلنا 
نتأمل بالفعهل مشاكلنا الواقعية التى 
ينطلق منها الميهي إلى شكل فانتازي 
يعالج من خلاله هذا الواقع بقسوة 
ساخرة لم تعهدها السينما المصرية 
من قبل. وهنا استمر المخضرج على 
هذا الأسلوب الذي صار ميزة تخصه. 
ومن ثم رأينا جميع أفلامه فيما بعد. 
مثل «سمك. لبن. تمر هندي» 1988م. 
«سيداتي انساتي» 1990م. «قليل من 
الحب. كثير من العنف» 1995م. «مبت 
فل» 1996م. «تفاحة» 1997م. «ست 
الستات» 1998م. 

إلا أن شغف المبهى بسيتماه. 
وقدرته على التواشج القوي. 
والادماج الحقيقي مع قضايا مجتمعه 
الواقعي الذي يتناوله بشكل غير 
واقعي جعلته يوغل في سخريته من 
المجتمع. بل ويعلو فوقه بشكل أكبر 
مما يحتمله المشاهد العادي. ٠‏ ومن 
ثم باتت فانتازيته أكثر شططاً فنياً. 
وإن كانت تتناسب مع غراية الواقع 
في الكثير من الأحيان؛ ولذلك رايناه 
عام 2001م. يقدَّم لنا فيلمه «علشان 
رينا يحبك». الذي راه البعض اأكثر 
أفلام الميهي غراية وشططاً ٠‏ ليأتي 
بعده فيلمه «شرم برم» 2005م. الذي 
يحت حاب الحادي ورساكم 
يستطع أن يفهمه. 

ولكن. سواء اكان المشاهد قد 
استعصى عليه فهم الميهي في فيلميه 
الأخيرين اللنين ازدادا شططاً فنياً. 
نتيجة غرائيية الواقع نفسه. أم أن 
المضرج قدبات أكثر شففاً بفنه 
وبأسلوبيته. إلا أننا لا ننكر أنه قَدَمَ 
لنا سينما لها مذاقها الخاص. تخصه 
وحده. وكأنه رغب في أن يؤكد لنا أن 
السينما باقبة ما دام هناك مخرجون 
جادون عاشقون لها. أو أن السينما 
مازالت لها قصة أخيرة لم تُسرد بعد. 
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من بين الأسماء الخمسة التى 
تناولتها فى الدراسة المذنكورة 
برز اسم رأفت الميهي باعتياره 
الأكشر ارتباطاً بالتابو السياسي في 
أفلامه. وصحيح أنه لاا يمكن يحال 
تشاول سينما هذا الجيل يمعزل عن 
شقيها السياسي والاجتماعي. لكن 
الحقيقة أنه بخلاف أفلام «القضية» 
التي صنعها عاطف الطيب. وبخلاف 
محاولات معدودة لخان قَدَمَ خلالها 
طرخا سباستنا: فإن السمة الفالبة 
على المخرجين الأريعة . يخلاف 
الميهي .هي كون السياسة دائماً 
«هماً ثانياً» يُقدّم كسياق للحكاية 
أو معلومات مرجعية عن خلفية 
الشخصيات. بينما ترتكز الدراما 
بشكل اكبر على الجانب الإنساني 
للحكاية. وربما هذا كان من اسباب 
منح هذه المدرسة وصف الواقعبية 
الجديدة الذي لازمها حتى يومنا. 
كما أن السياسة في أفلام نفس 
المجموعة انشغلت طويلا يأزمة 
بارزة لا سيما خلال الثمانينيات. 
وهي أزمة جيل السنوات الست. 
فالمخرجون الأربعة ينتمون لنفس 
الجيل الذي ارتفع سقف أحلامه 
للسماء. قبل أن يتحطم في نكسة 
يونيو. ويعود ليرتفع يآمال 
النصر ليتحطم مجددا على صخرة 
الانفتاح. وهو السيناريو الدرامي 
الذي كان له تأثير على جيل كامل 
من المصريين كان منهم المخرجون 
النين أصبحوا لاحقاً أفضل من عبن 
عن هذا الصراع النفسي سيثمائياً. 
وذلك قبل أن يُقدِمَ بعضهم على 
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تجارب أخرى تتماس مع السياسة 
بيشكل مخطيف مع مرور السنوات 
وانخفاض أهمية الأزمة بالتقادم 
لحساب قضايا وأزمات أخرى. 

بعيياً عن هذه المجموعة يحتفظ 
رأفت الميهي ببناء مغاير في كل 
عناصر مشروعه السينمائي, انطلاقاً 
من بدايته المختلفة . والميكرة 
ككاتب سيناريو محترف يعمل 
لسئوات طويلة مع كبار مخرجي 
الأجيال السايقة. ومروراً ينمط 
ثقافته المختلف الذي انعكس على 
نوعية السينما التي يقدمها ٠‏ والتي 
يمكن اعتبارها أكشر أشكال الواقعية 
خيالا ولا تعارض هنا بين اللفظين 
-كما سنشرح لاحقاً.. ووصولاً إلى 
إنتاجه معظم أفلامه ينتفسه مما 
اتاح له مساحة اوسع للتجريب 
وطرح الأفكار بصورة قد يرفضها 
النظام الإنتاجي. 

أما أهم ما يميز البيناء المختكف 
لمشروع رأفت الميهي فهو ذلك 
الارتباط الوثيق بالسياسة. ففي 
الغالبية العظمى من أفلامه ستجد 
ذلك التواجد الواضح للطرح 
السياسي. الذي يصل في يعض 
الحالات لمناقشة قضايا شديدة 
الدقة والحساسية كعلاقة المواصطن 
بالسلطات التنفيذية ومدى صلاحبة 
القانون بشكل عام. ولكنها مناقشة 
تاتي داخل سياق مفرط الخيال. 
كوميدي في معظم الحالات. لا 
يصرح بالأمر. ولكن يدسه داخل 
تنايا العمل. وهو ما قصدته عندما 
وصفت أعماله يأنها أكثر أشكال 


الواقعية خيالاً. فهي واقعية لأنها 
تطرح:قضانا مرتدظة يواقع الحناة 
اليومية. ولكنها تطرحها يبشكل 
بنتصر للخيال وسعة الأفق على 
السرد الكلاسيكي يتنويعاته. 


الفيلم الأول ل «عيون لا تنام» (1981). 
والذي كان أحد عملين فقط للميهي 
التعبا عن وميا اما حرث 
قضية لم نسسيقه احد لطرحها وريما 
لم يلحقه أحد كذلك. وهي فكرة 
الملكبة الفردية وتأثيرها على شكل 
العلاقات بين البشر. راصداً مأساة 
تفتت عائلة (الأسطى إيراهيم) 
الناجمة بشكل مياشر وغير مياشر 
عن الملكية الفردية؛ فالصراع ينشأ 
مياشرة من رغبة شقيقين في 
امتلاك الورشة والمرأة. والتى 
نتجت هي الأخرى عن عدم تكافؤ 
في الملكية. أي أن الحاحث السساسني 
بحرك الحكاية كلياً. سواء أكانت 

فيما نشاهده على الشاشة من 
تصاعدات درامية. أم حتى ما دار 
في الماضي قبل أن يبدا الفيلم. مع 
الإشارة إلى أن القضبة ذاتها قد 
تبدو اقتصادية واجتماعية أكثر من 
كونها سياسية. ولكن زمن تقديمها 
وارتباطها بالقرار السياسي الذي 
حزرّر السوق وفتح باب الملكبية 
الفردية على مصراعيه هو ما جعل 
الأمر سياسياً با بالدرجة الأولى. 
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وبدءاً 


من فيلمه الثاني 
«الأفوكاتو» (1984). انطلق الميهي 
وتحاح فى جالع الكوعيديا :لمتكم 
حيلة لم تفشل أبداً. هي الاعتماد 
على النظرة المعتادة للفيلم 
الكوميدي باعتباره عملا خفيفا في 
تمرير أفكار وتحطيم تايوهات. 
ريما لم يكن من الممكن أن تتحطم 
بنفس الجرأة لو تم ذلك في عمل 
تراجبدي: فالإفوكاكو يهاجم النظام 
القانوني الحاكم بأكمله. والذي لم 
يصبح الفساد فيه مجرد استثناء . 
بل تحول إلى قواعد مقننة يوافق 
الجميع عليها ويتعايشون معها. بل 
ويمكن وضعهيا في قو البن متطكيتة 
تحمل قدرا لا باس به من الإقناع. 
وهو ما يقنع بالفعل المحامي 
والقاضي والضايط والشاويش 
على الشاشة. لنراهم يشكل غير 
مسبوق. لا تنفي الكوميديا وخفة 
الظل الخلل القائم فيه. والذي 
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أظهره الميهي بخفة ظل يصعب أن 
تمسك بها السلطة أو تدينها. 
واستمر الطرح السياسي تباعاً 
في سينما الميهي يصور مختلفة 
وبقضايا مختلفة. تارة باستخدام 
سرد سيبريالى حر لإدائنة العلاقة 
بين المواطن والأجهزة الأمنية في 
«سمك لبن تمر هندي» ([1988). 
وتارة لمناقشة آثار الانفتاح بعد 
عقدين من تطبيقه على ابناء الجيل 
الثاني من الانفتاحيين في «قليل من 
الحب.. كثير من العنف» (1995). 
وتارة يفند الهيمنة الذكورية 
والعلاقة المضطربة بين الرجل 
والمرأة في المجتمع والبيت المصري 
فى «السادة الرجال» (1987). قبل 
أن يُقَدِمَ على تجربة ثرية يطرح 
في ذهن أبنائه. وفكرة الهجرة من 
أجل حياة أفضل. وتبعاتها على 
من يقرر الهجرة ومن يقرر البقاء 


ومن يقرر العودة. وذلك في ثلائية 
التسعينيات الشيقة «ميت فل» 
و«تفاحة» و«ست الستات». 
والملاحظة أن طرح القضية 
السياسية يتم في كل مرة باستخدام 
بناء درامى ذي خصائنص مختلفة . 
من التراجيدنا. للكوميديا مقرطبة 
الخيال للفانتازيا للسرد السيريالى. 
ومن شخصية رئيسية واحدة 
لشخصيتين لأكثر من ذلك. ومن 
أفلام تظهر بوضوح الفكرة التي 
تطرحها إلى أعمال يمكن أن يشاهدها 
اليعض كاملة فلا يستشعرون 
الفكرة. فقط لأنهم لم ينظروا للعمل 
من الزاوية الصحيحة. وهو ثراء 
وتنوع يبرز قيمة مشروع الميهي 
السينمائي. خاصة أنه ثراء لم 
واضحة تكشف صانع الفيلم يمجرد 
متابعة عدة دقائق منه. وهو نجاح 
حققه عد محدود جداً من صَنْاعَ 
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الأفلام في تاريخ السينما المصرية. 


تحطيم هادف 


جرأة الميهي لم تقتصر على 
الشكل السردي ولا على الطرح 
السياسي. بل تظهر بشدة في 
طريقة تعامله مع التابو الديني. 
بصورة تجعله واحداً من أجرأ من 
أقدم على التعامل مع الأمر في 
تاريخ السينما المصرية بأكمله. ولا 
يوج د ماهو أنسب للتأكيد على 
هذا الوصف من الشخصية الملغزة 
التي لعب علي حسنين في فيلم 
«تفاحة». يفتح الطريق لأكثر من 
تاويل للحكاية. سواء اكانت من 
حيث شقها السياسي. أم الوجودي 
فيما يتعلق بعلاقة الإنسان بالإله. 
والنظرة التي يكنها الإنسان لعلاقة 
الإله بما يتعرض له في حياته من 
أزمات ومحن. أي أن الدين هنا يلعب 
دوربين: : أحدهما داخل سياق الفيلم 
نفسه يتعميقه. والآخر خارجه 
يتوجيه صدمة لمنظومة القيم 
العامة بصورة بصعب على السلطة 
أن تحكم بمنعها. وهو لب ما يمكن 
أن نسميه بالتحطيم الهادف للتابو. 

ونلاحظ أن الدين هنا ليس 
هدفاً في حد ناته. ولكن التوظيف 
الجيد له في خدمة التوجه العام 
للفيلم جعله جزءاً لا يتجزأ من 
البناء. فهو ليس هدقاً 6 
ولكنه ليس ثانوياً كنلك. وهو 
نفس التعامل المرهف الذي نلمسه 
مع التايو الجشسي في «السادة 
الرجال». والذي تعامل فيه الميهي 
مع فكرة التحول الجنسي بجرأة 
وانفتاج غير مسبوقين. ومجدداً 
حمل الأمر الشقين: الداخلى لتحريك 
الدراما التي تناقش بالأساس قضية 
اجتماعية تمس كل البيوت التقليدية. 
والخارجى بإعطاء أبعاد أكبر للأمر 
عبر علاقة فوزي غير المريحة مع 
جسهه الجديد. بما في ذلك من 
مفاتيح للتأويل تعطي الحكاية شقاً 
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فسيولوجياً ونفسياً أبعد بكثير من 
الصورة المعتادة لكوميديا الخلاف 
بين الرجل والمرأة. 

قس على ما سيق. نجد العلاقة 
المحرمة بين الزوجة وشقيق الزوج 
في «عيون لا تنام». والتي تم 
التمهيد لدوافعها وتعميقها عبر علاقة 
مُحرّمة أخرى لكل منهما بالزوج 
والعشيقة. هي اكبر من مجرد 
خيانة ميلودرامية تدفع الأحداث 
القترية نحو النهاية القاتمة. 
ولعمق الفيلم ٠‏ نايع عن التكويسين 
الذي فهمناه للشخصيات. ويؤدي 
لمصيرها المرتبط بنفس التكوين. 
وهو ما يدفع المُشاهد دفعاً للنظر 
للعلاقة التي من الطبيعي أن يرفضها 
في صورتها المجردة. يعين اخرى 
تحاول تفسير ما يحدث وريطه 
بالسياق العام للفيلم. 

نفس الأمر يمكن تكراره على 
تحطيم جريء اخر للتايو الديني 
في «سمك لين تمر هندي». عبر 
مشهد دخول الجنة. الذي يبدو 
لوهلة صادماً وغير مستساغ 
بالنسية للكشيرين. ولكن تفسسر 
سياقه وربيطه بالهدف السياسي 
العام للفيلم. ٠‏ بجعله مجدداً مجرد 


أداة توضح مدى فساد السلطة 
الأمنية. بصورة تجعل العيش في 
«زمن الضابط ملاك» سبباً كافياً 
للتغاضي عن كل المعاصي ودخول 
الجنة بلا حساب. وهو تصوّر 
خيالي مناسب للروح السيريالية 
العامة للفيلم. وهو أيضاً أمر 
يحطم الثوابت المجتمعية عما يمكن 
مشاهدته على شاشة السينماء. يما 
يجعله هو الآخر تحطيماً نموذجياً 
للتايو. 

كل ما سبق نمانج توضح 
السمات المميزة لجرأة سينما رأفت 
الميهي. التي جعلته في أغلب 
الأحوال ملتزماً يخصائنص تميزه 
عن أنداده من جيله ٠‏ وعن تجارب 
السينما المصرية عموماً؛ فهي 
جرأة صادمة جدا . تستهدف سققفاً 
شاهقاً بصورة تنجيه من مقص 
الرقب الذي لا متصون في كثيسر 
من الأحيان أن يكون المقصود بهذا 
القدر من الجرأة. وهو تحطيم وثيق 
الصلة بالموضوع الرئيسي. يساهم 
في تحريك الدراما وتُيِنَىَ عليه 
الكثير من التفاصيل المحورية في 
الحكاية. بالإضافة لقيامه بتعميق 
الضرح ومدحه مساحات إضافية 
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خالد صاله.. 
عمر قصير وسيرة ممتدة 


محمد عاطف 


تسبب الرحيل المفاجىء للممثّم 
القدير خالد صالح في صدمة شديدة 
الوطأة على جموع الجمهور العربي 
وصناع الأفلام. فصاحب الإطلالة 
السينمائية التي لم يتجاوز عمرها 15 
عاماء لم منعم منها بمساحة نجومية 
تليق يموهيته سوى بعشرة أعوام 
فقط. ٠‏ استطاع لفت الأنظار منذ الظهور 
الأول له من خلال فيلم المخرج السوري 
أنور القوادري «جمال عبد الناصر». 
حيث لعب دور الرجل الأول في جهاز 
مخايرات الحقية الناصربية صلاح 
نصرء ولم تكن مساحة الدور سوى 
بضع دقائق ٠‏ لكثها تركت واحدة من 
أهمّ بصمات الأداء في فيلم لم يحصل 
على نسبة المشاهدة المأمولة. كثملم 
يلبث أن تسد سريعاً. ويحرص. ٠‏ بين 
أدوار متنوّعة قليلة المساحة؛ ففي: 
«محامي خلع». ٠‏ «خلى الدماغ صاحي»؛ 
«ميدو متاكل؟؟ وات كو اناه 
ضاحت الور الأول في فلاس فيو 
ممثا بالتعبير المصري الدارج «يأكل 
الممثر الذي أمامه». وقد اللا 
-يذكاء شديد- جىا أدواره الصغيرة 
هي الأكثر أهمّية داخل العمل. حتى 
بدأ النقاد يشيّهونه بكبار نجوم السينما 
المصرية النين لم تتصدّر أسماؤهم. 
طوال حياتهم الفنية ٠‏ أفيشات أو تترات 
أفلامهم. لكنهم حفرواها في قلوب 
المشاهدين بتمكنهم وحضورهم الذي 
كان كثيرا ما يطغي على نجوم أدوار 
البطولة. 
بدأ خالد صالح بيني علاقته 
ئح الجمهور المختلفة عبر العمل. 
النواذي. بحن لاد شتين. مكدر 
بتقديم السو الجديد فنياً والعتمنّة 
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إلعى مشاهدي الدراما؛ فنجد هذا الممثل 
الأربعيني الرصين صاحب الأدوار 
التي تاخذ الطايع الجاد يقوم يدور 
البلطجي (فرج خنزيرة) في مسلسل 
«أحلام عادية» وهو ما مُكل مفاجأة 
ممتعة للجمهور وللنقاد على حَد 
السواء. وينطلق بعدها بين الأدوار 
المتعدّدة بسرعة وتمكّن قفزا به إلى 
مقدمة نجوم الدراما التليفزيونية النين 
ينتظر المشاهدين عملهم الجديد في 
الموسم الرمضاني. كما اانَّسَم خالد 
صالح بالشجاعة أيضاً. ٠‏ فقام بأداء 
أدوار ظْنٌ الجمهور اتهاء مساحة اللمب 
فيها لصالح صاحب السيق الأول؛ 
فوجدناه -بلا ترثّد- يلعب دور [أحمد 
الريان) عملاق شركات توظيف الأموال 
في مسلسل «الريان». ولم يخش من 
أن هذا الدور ارتبط وعلق في أذهان 
المشاهدين بالدور الذي لعبه عملاق 
الدراما العربية يحيى الفخراني في 
مسلسل «الخروج من المأزق». 

تألق خالد صالح في العديدمن 
الأدوار الدرامية : لكنه سد كر تمه 
في أي منها. ٠‏ فغرف عنه رفض القولبة. 
فقد قدّم أداءً اتسم بالفهم الشديد 
للشخصيات ومعايشتها من الداخل قبل 
أن يخرجها إلى الكاميرا. وريما كان 
ذلك الجهد أحد أسباب مرضه الأخبر؛ 
فالأدوار التي أدَاها خالد صالح في 
أفلام «عمارة يعقوييان» و«ميّ فوضى» 
تستحق توقفا طويلا للدراسة. حبث 
اشترك كل من السياسسي «كمال الفولسي» 
وأمين الشرطة (حاتم) في النهنية 
نفسها القائمة على أنهيما ممثلان 
للنظاي فلعب خالد صالح الدورين 
-محسدا. من خلال «كمال -حاتم»- حجم 
الفساد والعفن والتسلط الذي ضرب 
بنيان الدولة بداية من الوزير المُقرْب 
صانع السياسات. وحتى رجل الأمن 


الذي ينفذ أحقر تجلياتها. عن طريق 
ممارسة الساديّة المياشرة على الناس. 

كما كان خالد صالح أكثر من مجرّد 
كوميديان في لعبه -يرشاقة- يبن 
تنويعات خفّة ظل شخصيات «أحلام 
حقيقة» و«تاجر السعادة» و«اين 
القنصل» المختلفة. وكان أيضاً أكثر من 
مجرّد شرّير وهو يخوض في أغوار 
تنويعات الشرّ التى لعبها فى «تيتو» 
و«الرد 5 عمر حرب» و«الجزيرة2». 
وهو مايدل على ثقافة فنية رفيعة 
وتجربة إنسانية عميقة لا تحتفظ 
بتعريف واحد مصمت للخير أو للشر. 

أمتع الراحل خالد صالح الكبار 
والصغار. واتفق على جودة اعماله 
الدج لجميع من مشاهدين ونقاد. وسيبقى 
إرثه درسا للموهويين الذين يتحسّسون 
طريقهم نحو عالم التمثيل, . خاصة 
بعدما أكّدت تجربته أنه لا يوجد هناك 
دور ثانوي طالما يؤْدَي الفنان ما عليه 
بإتقان لا يختلف عن إتقان نجم العمل 
أو بطله ودرساً آخر. ؛ ربما لم يفطن 
إلبه كثير من أبناء جيله. أو حتى 
الجيل الذي سيقه. هو أهمّية الاختيار 
الجيد والصبر مهما كانت المغريات. 
او الحاجة إلى الظهور. فالطريقة التي 
دم يها خاليد 37 موهبته 0 
ماأمّلته اخ ريس لاني" لسع 
إلى أبطال الصف الأول. 
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جولييت بينوش ل «الدوحة»: 


حوار موناليزا فريحة - بيروت 


بلغت الممثلة الفرنسية جولييت بينوش الخمسين من 
عمرها. لكنها لا تزال على ألقها الذي سحرت به جمهورها 
في العالم. بل لا تزال تحمل الكثير من الفتنة التي غزت 
بها قلوب هواة أفلامها ٠‏ وهي فتئة فيها من الجمال الداخلي 
العميق ما فيها من الذكاء والحس واللمعة. هذه الممذّلة. 
يحار متابعو مسيرتها في أي فيلم لها يهوون أكثر. وأي 
دورأدته يحثونه أكثر. أتذكّر دور (آنَا) الذي أدّته في فيلم 
المخرج الفرنسي ليو كاراكس «دم قفاسد» ودور (ميشال) في 
فيلم «عشاق الجسر الجديد» للمخرج الكبير نفسه. أتذكر فيلم 
«أزرق» للمخرج كريستوف كييسلوفسكي ودور (جولي). أما 
فيلم «شوكولا» للمخرج لاس هالسترم فأدّت فيه دور (فيان). 
وفي تحفة «المريض الإنجليزي» أدت دور (آنَا).. . ومن ينسى 
شخصية (كامي) التي لعبتها في فيلم «كامي كلوديل» + أو 
شخصية (تيريزا) في فيلم «خفة الكائن غير المحتملة» المأخوذ 
عن رواية ميلان كونديرا الشهيرة؟ 

في فيلمها الجديد الذي افتتح في أكتوبر-تشرين الثاني / 
الماضي . الدورة الرابعة عشرة لمهرجان بيروت الدولي للسينما 
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وعنوانه «سيلز ماريا» تؤدّي دوراً صعباً ومعقّداً يضعها أمام 
هاجس العمر من خلال صراع تحياه بينها ويين نفسها قبل 
أن يكون صراعاً مع ممثلة أخرى تنكّرها بماضيها الجميل. 
أَدَت بينوش في «سيلز ماريا» شخصية ممثلة أريعينية يُطْلَّب 
منها أن تؤدّي دوراً في المسرحية التي صنعت شهرتها وهي 
شايّة. قبل 20 عاماً. ولكن هذه المرّة. بدلاً من أن تؤدَي 
دور الفتاة الشابة التي تفقد مديرتها صوابها وتقودها إلى 
الانتحار. عهد إليها بأن تؤدّي دور المديرة. وفي منطقة سيلز 
ماريا السويسرية النائية في جبال الألب. يصور الفيلم الممثلة 
وهي تتمزن على الدور. فيما تؤدي ممثلة مثيرة وفضائحية 
في غواليس الديريجان تمكده البو حا فون اكقطات ما 
يقارب عشرين دقيقة من «روزنامة» هذه الممثّلة التي لم تُقم 
في بيروت سوى يومين بسبب برنامجها الحافل. من يبصرها 
عن قرب يكتشف المزيد من جمالها الغريب. الغامض والنقي. 
جمال الوجه وما يعكس من غنى داخلي وتومّج روحي. 


21136 عع لالع .]//نةمغط 


حوالتيت بيكوقي» يقال نك 
بت تميلين إلى الوقوف وراء الكاميرا 
مخرجة بعد أعوام من الوقوف 
أمامها ممثلة. ماسر هنذا الحلم 
الذي بدغدغ أحلامك؟ هل سثئمت 


من ال شد ١‏ 9 


- لق بتاتا. عندما يكون الممثل 
شغوفاً يتخطى السأم. ٠‏ والتمشل -أصلاً- 
هو دواء ضد السأم. ٠‏ لكننشي أعتزم 
التوجّه نحو الكتابة والإخراج ٠‏ لكنني 
سأظل ناشطة على الصعيدٍ الفني. 
ولو تقدّمت في السن. ينبغي ألا نكون 
ضحية النظام. ٠‏ بل أذكى منه. وأنا 
أعمل دوماً على تغذية نفسي بالرسم 
والرقص والمسرح. يحتاج الممثّل إلى 
الفنون الأخرى ليغذي مختّلته ووجدانه 
وجسده. 

إننا لكن الإخراج مهنة ليست 
سهلة ٠‏ وهي تتطلب اختصاصا. 


-صحيح. . أقول إِنّ هناك احتمالاً 
قويّاً لأن أدخل عالم الإخراج في وقت 
ما. إنني أفكّر. والممثّل -أصلاً- ليس 
غريباً عن هذه الحرفة. كثرة وقوفه إلى 


60.أ2 010001260 


جانب المخرج تعلمه الكثير. عندما يؤدَي 
الممكل دوره يكون في صلب عملية 
الإبداع. ٠‏ ويصبح هناك حال من الأخذ 


والعطاء يين بين الممثل والمخرج ٠‏ وثمة 
وحدة وانسجام وتناغم. لذلك أشعر 
انني ساكون وراء الكاميرا يوما ما. 
الإخراج عمل مغرٍ. ٠‏ ولا بد من خوضه. 
ولا خوف. فالمغامرة جميلة. وفريق 
العمل يكون -عادة- هو السند. 


ا فيلمك «سيلز ماريا» تؤدينه 
باللغة الإنجليزية مع أنه صناعة 
فرنسية. ومن إخراج فرنسي. لماذا 
هذ الاختيار؟ 


-كتب المخرج الفرنسي أوليفييه 
أساياس سيتاريق الفيلم خصيصاً لي 
وباللغة الإنجليزية. لكن هذا لا يعني 
أنني والمخرج لسنا فرئسيين. فاللفة 
وسيلة وليست غابة. في أفلامي الأخيرة 
خرجت من الإطار الفرنسي والأوروبي 
المحصور كي أؤدّي أدواراً في أفلام 
عالميّة. واللغة الإنجليزية هي وسيلة 
هنا وليست غابة. 


ا فيلمك «سيلز ماريا» هو 
الثاني لك مع المخرج أساياس 
بعد فيلم سايق هو «ساعة صيف». 
كيف تم الاتفاق على هنا الفيلم؟ 

-اتصلت بالمخرج الصديقي أساياس. 
واقترحت عليه أن ننجز فيلما يبور حول 
الأنتوية. لثلا أقول النسوية. من خلال 
ثلاث شخصيات نسائية تتبادل الأدوار 
والسيناريو الخاص به. انطلاقاً من هنا 
كان عليّ أن أَؤْدَي دوري في الفيلم. وهو 
دور -كما شاهدتم- ليس سهلا ٠‏ لأنني 
أعيش فيه مراحل من عمر ممثّلة وامرأة. 


8 ثلاثة أجيال من الممثلات 
في الفيلم. وكأن الحكاية تدور 
أمام مرآة. كيف تم العمل على 
هذا المستوى؟ وكيف كان عملك مع 

كانت هناك رعبة واضحة وكوية 
في العمل بطريقة جماعية لأننا نأتي من 
تجارب مختلفة وثقافات مختلفة. أحبّ 


العمل مع ممذّلين (غير فرنسيين) لكي 
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لا أقول غرياء. فأنا غريية بالنسية لهم 
مثلما هم غريبون عني كوني فرئنسية. 
إنني أرغب دوماً في الذهاب نحو الآخر. 
وأن ن اتواصل معه. وأتّحد به عبر العمل. 
ان لدي رغبة كبيرة في السفر. لميعد 
يهتني أن أبقى محاصّرة ضمن عائلتي 
وبيئتي. . أحبّ أن أخرج من هذا الحصار. 
وهنا لا يعني بتاتاً أنني أخون بلادي. 
على العكس. إنني -أصلا- أحملها معي 

عا إنني أعرد الجهاء توماء بين فينم 
وآخر. 


نا عندما يُعرض دور على ممثلة. 
كيف يكون رد فعلها؟ هل تتأثر؟ 


في مهنتنا هذه. مهنة التمثيل. نتعلم 
-ياكرا - كيف نضع مسافة بيننا وبين 
العمل. في البداية كنت أضطرب وأعاني 
ولكن. شيئاً فشيئاً. يتعوّد الممثل. 
وخصوصا الممظّة. أنا ممذلة ٠‏ ولكنني 
رقصت مع أكرم خان في فيلم عباس 
كياروستامي «نسخة طبق الأصل». وأنا 
رشامة في ساعات فراغي الطويلة. 
وأكتب الشعر أيضاً. أن نقوم بالرسم أو 
أن نمثل في السينما هو الأمر نفسه . أنا لا 
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أفصل بين أنواع الفنون. الفنَ هو الفنّ. 
والفنان هو الشخص نفسه الذي يهوى 
الحركة من الداخل ومن الخارج . ٠‏ والذي 
يسعى عبر وسائل فنية عدّة إلى أن 
يعبر عن دواخله. الفنّ اكتشاف للكائن 
الإنساني. اكتشاف دائم. والفنون كلها 
تتجاوب فيما بينها. والفئانون هم أشيه 
بقناة بين اللامرثئي والمرثي. وهذا ما 
يسمَّى الإبداع. الكائن البشري ليس 
مخلوقا بل هو خلاق. 


ذا مااقوى اتفم -تحديداً- بحسب 
مفهومك له؟ 


-الممثل هو مرجع. وهو يتحمّل 
مسؤولية تجاه المشاهد الذي لا يقوم 
إلا بترداد ما بشاهد فى حياته الخاصة. 
أن يعيش المشاهد حالات انفعالية كثيفة 
عندما يتفرّج على فيلم فهنا يعني أنه 
يتهيّأ لعيش حياته هو. وأعتقد أن على 
المشاهد أن يختار ما عليه أن بشاهد 
لأن يعض الأفلام تترك أثراً عنيفاً فيه. 


لذنا وما دور المخرج السينمائي ؟ 


- المخرج يأخذ بيد الممثّل الذي هو 


كائن يعطي ويبذل ما وراء الكلمات. 
المخرج يقترح على الممثل إبقاعاً 
وألوانا مختلفة. وأحياناً قد يكفي صمت 
المخرج أو نظرته أو تنفسه. ذلك أن 
الممثل - وهنا الكلام لا أقوله دوماً - هو 
الخميرة التي مسوف ترفع عمل المخرج 
نحو الحياة والتجسّد. انطلاقاً من نص 
وسيئاريو. 


8 ما الجديد لديك سيتمائياً؛ 


-صوّرت هنا العام ثلاثة أفلام. 
وسأرتاح قليلاً. في فيلمي الإيطالي الذي 
شاركت في تصويره أخيراً ٠كان‏ عليّ أن 
أؤدَي شخصيّة امرأة هشّة وحسّاسة. 
كنت ضائعة في أدائي لهذه الشخصيّة , 
شعرت بشيء جديد. مازلت لاأعرف 
ما هو بالتحديد. وكأنَ جسمي تلقى 
معلومات جديدة لم أختبرها من قبل. 
ربما النتيجة لن تكون جيّدة. ولكن 
-بالئسية لى- كان ذلك مختلفا. 


ستعودين إلى المسرح قريبيا؟ 


-صحيح. سأؤدي دوراً مسرحياً 
قريباً لمدة سنة في مسرحية «أنتيغون» 
لسوفوكليس. 


نا هذه شخصية تراجيدية رهيبة. 
كيف تتصوّرين أداءك لها؟ 


-هذه شخصية تهزّني. وسوفوكليس 
هو رائد المسرح التراجيدي الإغريقي 
والعالمي. لكنني لم أضع حتى الآن 
تصوراً لالشخصية ٠‏ وكيف سأَوّدَيها. 


هنا هل هذه هي زيارتك الأولى 
للبنان؟ 


0 إنها الثانية ؛ إذ سيق للموسيقي 
اللبناني غبريال يارد أن دعاني لحضور 
حفلته الموسيقية التي أحياها قبل نحو 
خمسة أعوام. وآمل في أن ن أعود قريباً. 
وأرغب في أن أتعرّف إلى بيروت أكثر. 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


مهرجان بيروت الدولي للسينما 


العالم على حقيقته 


شكلت الدورة الرايعة عشرة لمهرجان 
بيروت الدولي للسينما ٠‏ مناسية فنية 
بامتياز عُرِض فيها على مدى عشرة أيامٍ 
8 فيلماً عريياً وأجنبياً. عكست إبمانا 
بسينما طموحة تتيح تصوير العالم على 
حقيقته وتظهر تنوعه. وحضر المهرجان 
أكثر من سبعين من السينمائيين. من 
مخرجين وممثلين ومنتجين ومسوقين 
ونقاد يارزين. من العالم العربي 
وأوروبا والولايات المتحدة. بينهم نجوم 
حضروا العرض الافتتاحي ٠‏ الأمر الذي 
عكس أهمية المهرجان ومساهمته في 
ازدهار سينما المؤلف. 

وافتتح المهرجان بعرض فيلم «سيلز 
ماريا» 113132 015115 0101105 . للمخرج 
الفرئسي اوليفييه اساياس. بحضور 
بطلة الفيلم جولييت بينوش . ورئيسة 
لجنة التحكيم الممثلة والمنتجة الفرنسية 
جولي غاييه. وقد تمكن المهرجان بفضل 
سمعته المتنامية من الفوز بالعرض 
الأول فى الشرق الأوسط والولايات 
المتحدة لفيلم «سيلز ماريا». الذي 
كان أحد أبرز الأفلام التي نافست على 
السعفة الذهبية لمهرجان كان الفرنسي 
هذه السنة. وشكلت دموع بينوش وهي 
تلقي كلمتها. فيما كانت تتحدث عن 
عطاء الممثل. لحظة مؤثرة في الاحتفال. 

وتوزعت أفلام المهرجان على مسابقة 
الأفلام الشرق أوسطية بفناتها الثلا ث. 
وست فئات خارج هذه المسايقات. فقد 
عادت هذه السنة مسايقة الأفلام الشرق 
اوسطية الروائية بعد غداب سئتين . 
إضافة إلى مسابقتي الأفلام الشرق 
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خاص - الدوحة 


أوسطية القصيرة والأفلام الشرق 
أوسطية الوتائقية. أما الفثات الأخرى 
فهى «البانوراما الدولية». و«جيهة 


الرفض» التي تضم فثتين فرعيتين 
هما «الساحة العامة» و«أفلام الغذاء 


والبيئة». إضافة إلى فئة أفلام حقوق 
الإنسان «هيومن رايتس ووتش». وقسم 
استعادي لأافلام المخرج الإيطالي روبرتو 
روسيليني. وفقرة (ضبوء على أعمال 
مخرج» التي خصصت لأفلام المخرج 
الإيرلندي والناقد السينمائي مارك كازنز. 

وقد أتاح المهرجان. بفثاته كافة. 
ومن خلال استحداته فثئة جبهة الرفض 
وكذلك من خلال فثئة حقوق الإنسان 
التي تستمر للسنة الثالثة على التوالي. 
للمنتجين والمخرجين في المنطقة أن 
يعبروا عن أنفسهم بأكبر قدر من الحرية . 
من دون أية قيود. في كل المواضيع 


السياسية منها أو الاجتماعية أو الثقافية. 
وقَدَمَ المهرجان هذه السنة أيضاً 
تشكيلة غنية من الأفلام عالية المستوى 


التي برزت في المهرجانات الدولية 
ونالت جوائز أو نافست عليها. وشكل 
فرصة للجمهور اللبناني لمشاهدة 
هذه الأعمال الرائعة والتي لا يُعرض 
معظمها فى الصالات التجارية. 
اختتم المهرجان بعرض لفيلم «الرجل 
المطلوب» (1/1313 11122160 11051 5 ) 
للهولندي أنطون كوربيجن. مع النجم 
الراحل فيليب سيمور هوفمان وراشيل 
ماك ادامز وهومايون إرشادي وروين 
رايت وغريغوري دويريجين ويلم دافو. 

وقدم إرشادي للفيلم. وبدا متأثراً في 
كلمته المقتضية وهو يوجه تحية إلى 
ذكرى يطل الفيلم الممثل الراحل فيليب 
سيمور هوفمان. 


16أدوع لالع .]//:وماغط 


هذا العمل من نسج الخيال 


شَكَلَتْ الأعمال الدرامية التى تتأسس 
بنيتها على حدث واقعي شهير يستثمره 
المُبدع ليحمله بما يطيقه - وفي بعض 
الأحيان بما لا يطيقه - إحدى الممارسات 
الفنية التي اعتمدتها الدراما التليفزيونية 
والسينمائية والمسرحية على مدار 
تاريخها المديد. وما بين الإعلان عن 
الانتماء الصريح للتاريخ خ أو التواري 
خلفه أو التأكبد على الانفصال عنه 
تراوحت تصريحات مؤسسي هذه الأعمال 
التي حضرت بكثافة لافتة في دراما 
رمضان 2014. واضعة المتلقي أمام 
تساؤل مشروع حول المقومات الإغرائية 
التي تحوزها. والتي تحفز المُبدع على 
مقاربتها. على الرغم من دروبها المُفخخة 
بأشراك فنية واجتماعية وسياسية. 
وفي كثير من الأحيان قانونية. 

تظلم الشاشة ثم تبدأ الكلمات تتايع 
فى الظهور على الخلفية السوداء 
م ل 
لتنقش عبارة «إن هذا العمل من نسج 
خيال المؤلف ولا يمت للواقع بصلة 
وأي تشابه في الأحداث أو الأشخاص 
بينه والواقع هو من قَيَبل الصدفة 
البحتة».. بهذه العبارة أو بتغير طفيف 
في محتواها - استهلت مسلسلات عديدة 
تتراتها. مولدة تساؤلا منطقياً حول 
القيمة الوظيفية لهذه العبارة. أو بصيغة 
أخرى حول جدوى افتتاح العمل الدرامي 
بهذه العبارة الخيرية ذات الطابع الجاف؟ 
تبدو الإجابة موزعة بين مستويين أولهما 
مباشر ذو منزع نفعي. وثانيهما أكثر 
مراوغة وإن تشبث بمنطقية العلاقات 
وبلاغة الإشارات. 

فالتفسير الأول يرى في هذ النوع من 
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د.علاء عبد المنعم إبراهيم 


العبارات التي اعتادها المتلقي العربي 
إحدى الوسائل الناجزة التي يتذرّع بها 
القائمون على العمل للنجاة يأنفسهم من 
الوقوع في براثن الدعاوى القضائية التي 
يمكن ان يقيمها اصحاب الحكاية الواقعية 
يغية تحقيق بعض من المكاسب المعنوية 
أو المادية. 

أما التفسير الثاني فينظر إلى هذه 
العبارة المتأطرة بيراءة ممجوجة 
بوصفها إحدى الحيل الفنية -لا القانونية- 
التي يلجأ إليها المؤلف لتأكيد العلاقة بين 
عمله الفني وظهيره الواقعي. بما يضمن 
تحقيق مزيد من المقبولية لعمله لدى 
المتلقي العربي المُولّع بتحقيق العلاقات 
الترابطية بين المعيش والمتخيّل على 
مستوى الأحداث والأشخاص. يما يجعل 
العبارة الآنفة تؤدي دوراً جمالياً عبر ما 
تسبغه على العمل من بعد شعري نابع 
من قدرتها على استثارة الحس التأويلي 
لدى المتلقى. 

إن قيمة العبارة الوظيفية تتخلق 
بإيحاءاتها ومأزقيتها وتوزعها بين 
الرمزية والواقعية. وكانها تدعي انفلاتها 

من المرجعية الواقعية لترسخ هنا 
التلازم. ولكن عبر شفرة جمالية تجعل 
المتلقي مُدمَجاً في أتون ن تأسيس هذه 
العلاقة أو بالأحرى. تأكيدها لتتحدى من 
يعيش مأزقاً وتمزقاً بين الرمز والواقع. 

بيدو من المُْحف تصنيف الأعمال 
التي تستلهم حكايتها من الواقع بوصفها 
أعمالاً من الدرجة الثانية على المستوى 
التأليفي. فعلينا ألا نغفل عن مأزقية هنا 
النمط من الأعمال. حيث يجد المُبدع نفسه 
في مواجهة إشكالية تحقيق التوازن بين 
فعلي الاتكاء على الواقع والانفصال عنه. 


بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر 

ففي مسلسل «ابن حلال» على 000 
المثال يدرك المتلقي من اللحظة الأولى 
أنه سيكون في مواجهة عمل درامي 
يعتمد على حادثة شهيرة ة لابنة إحدى 
المطربات التي قَتِلّثْ على يد نقاش. 
ويبدو المؤلف عامداً منذ بداية العمل على 
تأكيد هذا الإغراق في المرجعية الواقعية 
بتأسيس شبكة من العلاقات التمائلية 
التي تكاد تتطابق مع الواقع . كما يتجلى 
على سبيل المثال في مشهد النقاش الذي 
يجبيره ضابيط المياحث علي الاعتراف 
بجريمته تحقيقاً لمصالح أحد رجال 
الدولة الذي تورّط ابنه في الجريمة. 
يتذكر المُشاهد حالة الارتباك التي أصابت 
المتهم الحقيقي وهو يقوم بعملية تمثيل 
الجريمة أمام النياية حتى أنه كان يتلقى 
التعليمات من ضابط المباحث بشكل أثار 
استفزاز وحفيظة المُطالِع لهذا الفقديو 
المُسرّب حينها. يحرص العمل على تكرار 
المشهد لبدعم علاقة المحاكاة التي تصل 
إلى حد التطابق بين النصين الواقعي 
والفني. ٠‏ غير أن الجدند الذي يضيفه 
العمل الدرامي يتمثل في التطرّق للنواحي 
الإنسانية لأطراف المعادلة الدرامية كافة. 
محاولاً! إعادة الحياة لهذه الشخصيات 
التي لا يعرف عنها المتلقي شيئاً سوى 
من صفحات الحوادث. يبث الحيوية 
في شرايين هذه الشخصيات الورقية 
يجرعات إنسانية تغوص في أعماقها 
وتكشف عن جوانب ضعفها وقوتها. 

يتكرّر الامر فى مسلسل «المرافعة». 
الذي يعتمد على الحكاية الشهيرة لمقتل 
المطربة العربية على يد أحد رجال 
الأعمال المشهورين عبر قاتل محترف. 


21136 عع لالع .]//نةم خط 


حيث يكاد المتلقي يحدّد الشخصيات 
يأسمائهم الحقيقية في اللحظة التي 
بجد فيها نفسه متعاطفاً وناقماً في 
الوقت ذاته على الشخصيات التى تكتسب 
حيوية بفعل تعايشها معه لمدة 30 يوماً 
لبجد نفسه في النهاية يعيد تقويم الفعل 
التاريخي المرجعي على أساس العمل 
الفنى. 

تظلّ ثنائية المراوحة بين الواقع 
والفني حاضرة بقوة حتى في الأعمال 
التي تعلن انتماءها الصريح إلى التاريخ . 
كما نلفيه في أعمال مثل «صديق العمر». 
الذي يتناول حياة المشير عبد الحكيم 
عامر, متطرقاً إلى جوانب إنسانية 
أسهمت في تغيّر وجهة نظر مجموعة 
كبيرة من المشاهدين تجاه هذه الشخصية 
وعلاقتها بغيرها من الشخصيات بمن فيها 
شخصية الرئيس جمال عبد الناصر. 

لاشك أن الغاية الأيديولوجية للكاتب 
تظل هي الروح الهادية التي تسري في 
أوعبة العمل لتقوده إلى مصيهاء. ٠‏ ومن ثم 
يغدو اتكاء العمل على حدث واقعي أحد 
سيل تحقيق هذه الغاية الأسديولوجية 
التي يمكننا تحديدها في التشويش على 
المرتكزات الثابتة التي اكتسبت رسوخها 
بفعل مألوفية التكرار وإخصاء الممارسات 
النقدية الكاشفة عبر شبكة من علاقات 
المصالح والفساد. ليغدو فضحاً لسلبية 
السياق المحيط الذي يعيد النظر فيما ظنه 
توابت مما بخلق لديه حالة من حالات 
التشكك ك المنتج في الثابت الذي يبصبر 
متحولاً خاضعاً للممارسة التأملية. ٠‏ وهي 
البوابة التي يدلف منها المتلقي بمعاونة 
المبدع وإرشاده إلى النظر في الثابت في 
المجالات كافة. 
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ومن ثم يمكننا تلّس حدود نجاح 
العمل التليفزيوني ذي الأهداب المرجعية 
من خلال قدرته على الانفتاح على 
التاريخ وحفز المتلقي على إعادة مساءلة 
التاريخي لصالح الفني . ولد كاك ينوي 
العمل الفني حتى يبدأ المتلقون مدعومين 
بيرامج ج «التوك شو» في إعادة الحياة 
إلى القضيّة المنسيّة وإخضاعها للتحليل 
المنطقي. الذي يتأسّس في كثير من 
الأحيان على تفصيلات العناصر الفنية 
المتناثرة داخل العمل ٠‏ ونتذكر جميعاً 
التغير الكبير الذي حدث فى موقف فئة 
كبيرة من المشاهدين تجاه شخصية 
الملك فاروق بعد عرض مسلسل الملك 
فاروق؛ الأمر الذي وصل إلى حد تحريك 
المياه الراكدة فى البركة التاريخية 


من «اين الحلال» 


وإعادة طرح الثنائية الأليفة الظالم 
والمظلوم مع تبِدّل عناصر المعادلة. 
وهو ما تكزر مع معظم الشخصيات التي 
تداولتها الأعمال الدرامية 6 نسواء أكانت 
شخصيات سياسية أم فنية أم اجتماعية, 
وهو ما يؤكد مجدداً قدرة الإبداع على 
القفز فوق حواجز الزمن وتحطيم أسوار 
التاريخ : الراسخة. مؤمناً أن جوهر 
الصراع بين الفرد وسياقه معرفيٌ وليس 
قيمياً أخلاقياً. ومن ثْمّ يكون من الطبيعيّ 
انتهاء مسيبات الصراع عندما يُقدُم المُبدع 
للمتلقي الفرد هذه المعرفة التي تحقق 
له التوازن المعرفي. الذي يمكن الاعتماد 
عليه في الحكم على صحة - أو فساد - 
وجهة نظره في هذه القضية وغيرها من 
القضايا المسكوت عنها. 


216 وع لالع .]//:ؤماغط 


يعد المعمار. ٠‏ وفي جميع المجتمعات. 
شاهداً على كل التحولات. ومدخلاً لإمكان 
كل القراءات. فعن طريق علاماته ورموزه 
تنْسَلك سيل مقاربة الثابت والمتحول. 
ليس في مستوى السكن والجيرة وتمثل 
المجال واستغلاله. ولكن في حال ومال 
المجتمع , ٠‏ وعلى كافة الصعد. فالمعمار 
هو الأثر البارز الذي يحمل في هندسته 
وشهوده المادي والرمزي. تاريخاً من الأداء 


010001260902. 


يعد المعمار. وفي جميع المجتمعات. شاهداً على كل التحولات. ومدخلاً 
لإمكان كل القراءات. فعن طريق علاماته ورموزه تنسلك سيل مقارية 
الثابت والمتحول. ليس في مستوى السكن والجيرة وتمثل المجال 
واستغلاله. ولكن في حال ومآل المجتمع. وعلى كافة الصّعد. فالمعمار 
هو الأثر البارز الذي يحمل في هندسته وشهوده المادي والرمزي ٠‏ تاريخاً 
من الأداء الإنسانى. فليس هناك من معمار جامد أو صامت. إنه ناطق بما 
حدث ويحدث في سوق التبادلات والصراعات والتنافسات المجتمعية. 


تحولات معمارية 


الإنساني. فليس هناك من معمار جامد أو 
صامت. إنه ناطق بما حدث ويحدث فى 
سوق التبادلات والصراعات والتنافسات 
المجتمعية. 

لهذا لم يكن غريباً أن يكون المعمار مَثْنا 
قرائيا وتحليليا لكثير من العلوم الاجتماعية. 
فالأنثروبولوجي والسوسيولوجي والمؤرخ 
وغيرهم. يجدون في شكل ومحتوى البناء . 
الكثير من الشفرات التي تفسر و تفكّك الكثير 


من البياضات والأسئلة المعلقة فى مسارات 
البحث عن «الحقيقة». إلا أن أهمية المعمار 
من الناحية القرائية تصير أكثر فاعلية, 
في مستوى الانتقال من مجال إلى آخر. 
ومن سجل إلى آخر. ففي الانتقال من 
القروي إلى المديني. أو من الهامش إلى 
المركز. أو من الفائت إلى الراهن. في كل 
هذه الانتقالات. يكون المعمار مساعداً أثيراً 
على إنتاج المعنى وتعبيد طرائق الفهم. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


وفقا لهذا التخريج يصير السؤال عن 
تحولات المعمار في انتقاله من القرية إلى 
المدينة ٠‏ ميررا بقوة الأشياء. فما الذي حدث 
في أشكال ومضامين اليناء وإعادة تشكيل 
المجال؟ ما الرموز الآسرة والمؤثرة التى 
تحضر في «إعمار الأرض» وتحويلها إلى 
علامات سكنية؟ ما الذي تغير في المعمار 
ما بين القرية والمدينة؟ وما نتائج هذه 
الانتقالات على مستوى الأفراد والجماعات؟ 


الجمعي إلى الفردي 


إن بروز البادية كثراء طبيعي , 
سيجعلها على الدوام محط أطماع 
وهجومات. ولعَل هنا ما جعل البدو يدمنون 
السكن. بل التحصّن في قصور وقصبات 
ومداشر ودواوير. تفترض الدخول أيضا 
في تنظيمات ومؤسسات جمعية لمواجهة 
الخطر وتامين التضامن والتكتل. فثقافة 
الندرة والوفرة في آن. هي التي أوجبت 
الانتظام مجالياً في إطار سكن يصيغة 
الجمع لا المفرد. 

فالقصر. وهو السكن الأكثر انتشاراً 
بالمغرب الصحراوي. يؤوي عناصر بشرية 
مُتعدّدة الأصول العرقية والاجتماعية, 
تلتثم عضوياً في «اجماعة الكصر». 
التي ترتكن بدورها إلى نظام اجتماعي 
واقتصادي تعمل على تقعيده. ويسري 
مفعوله على جميع المنتسبين إلى المجال. 
وتختص جماعة القديلة باختيار شيخها / 
رئيسها وتدبير مُشتركها الجمعي المفتوح 
على المقدس والأرض والماء والمحاصيل. 
وماإلى ذلك من علاقات وممارسات في 
اتجاه الداخل أو الخارج. 

يعد القصر وحدة مجالية واجتماعية 
تلوح كبناء متماسك ومتصل تخترقه أزقة 
ويحمل كل زقاق أو درب اسم «العظم». 
الذي يسكنه من «العظام» التي تتشكل منها 
قبيلة القصر. ويتوافر هذا «النمط السكني» 
في الغالب على ساحة عامة تسمى الرحبة 
أو ارحبي. . وتخصص للتجمعات العامة 
وإقامة المناسيات. ثم هناك المسجد الذي 
تقام فيه الصلاة ويُعلم فيه القرآن. فضلا 
عن دار القبيلة التي يشرف عليها «صاحب 
الساروت». ٠‏ والتي تفتح في الغالب للغرياء 
والضيوف وأبناء السييل. لكن هل ما 
زالت هذه المهام والرمزبات تقاوم المحو 
والتحوير في ظل التحولات التي يعرفها 
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المجتمع؟ 

ثمة مياه كثيرة جرت تحت الجسر. 
فبعدأن كان القصر وحدة مجالية دفاعية 
يديرها «الجمعي» صارت بيوتاته مجرد 
حظائر للماشية أو مخازن للغلات أو بكل 
بساطة مجرد أطلال تتلكأ العائلات فى 
ترميمها. إنه التحوير الوظيفي للمجال؛ 
الذي فرضته التكسيرات المتتالية التي 
هدمت قيم التضامن والتديبير المشترك. 
فالمستعمر مثلاً لم يعمل فقط على تكسير 
هذه البنيات التقليبية. بل عمل على 
استبدالها بأخرى يسهل التحكم فيها أكثر. 
فالمعطى الآول الذي يمكن تسجيله. هو 
الانتقال من السكن الجماعي إلى الفردي. 
يما يعنيه هذا الانتقال من تغييرٍ لنمط 
الدخول والخروج من ذات الباب ب الأوحد. 
الذي هو باب القصر. والانعطاف مع 
أرحبي ودار القبيلة إلى حيث يقيم 
«العظم». فالسكن الجماعي يفترض نوعا 
من الانضياط لقوانين الجماعة. ويستلزم 
تدبيرا مشتركا للفضاء والمنافع . ؛ أما السكن 
الفردي فيؤكد واقعة الاستقلال بشكل أو 
بآخر. ويسير في اتجاه تهجين الجمعي 
لأجل إعادة صياغة الفردي. تماشيا مع 
التحوير الوظيفي للمؤسسات التقليدية 
واستبدالها متحكم فيها. 

معطى اخر يمكن ريطه يعقدة المدينة. 
يتحدّد في الانتقال من القصر أو الدوار إلى 
قارعة الطريق. كما حدث في أغلب القرى 
المغربية. يحقق هنا الهجرة الرمزية إلى 
المدينة. حيث الطريق والكهرباء والماء 
وباقي الخيرات المادية والرمزية. كما أن 
هذه العقدة تنحكشف في تغيير مواد البناء. 
فإذا كان الطين والحجر هو الأساسي في 
بناء .الدور القروية. فإن الإسمنت سيصير 
بديلا ٠‏ وسيقتصر الطين في بعض الأحيان 
على الواجهة فقط. لتأكيد الانتماء إلى عمق 
المجال وثقافته. سيمتد مفعول التحول 
إلى هنسة السكن وتحديداته الاجتماعية 
والمجالية. فالسكن الفردي صار بديلا 

عن السكن العائلي ٠‏ والتصميم الداخلي 
الذي كان يشتمل في الغالب على تقسيم 
وظيفي مسنود بقيم وتمثلات محددة 
للممارسات والاستراتيجدات الاجتماعية. 
سيتم استبداله بتقسيم مستورد من المجال 
السيني. مفرغ في الغالب من الرمزية 
والتازيخية. 


الكثيف إلى «اللايت» 


يمكن القول يأن أهم ما ينماز به المعمار 
القروي. يتحدد في درجة عليا من الكثافة 
الرمزية. فليس هناك من عتبة أو نافذة أو 
كوة... إلا ونضمر وتُظهر رموزا ودلالات. 
فالباب المقوس يحيلَ على القدسي 
و«الخميسة» التى تتوسطه تدل على «يدللا 
فاطمة». فيما عتبة البيت البارزة. والتي تم 
الاستغناء عنها فى السكن الحديث. تعنى 
الانتقال إلى درجة أعلى. إلى سجل آخر. 
مفتوح على المقدس. إنها علامة الفصل 
والوصل. الانفصال عن العام والاتصال 
بالخاص والحميمي. في نوع من الترسيم 
الدقيق لاشتراطات السلوك الاجتماعي الذي 
اترح عي لتر الابتذايله ٠‏ عند الانتقال 
بتبح المرور إلى السماءء فالملاحظ أن 
القيا ب والكوات المفتوحة . باتجاد السماء . 
يحرص واضعوها على أن تُدخل ضوءاً 
محدودا يحيل على الأنوار المنهرقة من 
أعلى. فالقية دليل على تعالي وسمو 
صاحب الضريح أو البيت. كما بلاحظ 
في المعمار التقليدي تمحور قصدي حول 
الرقم سبعة. اعتباراً لدلالته الدينية في 
الثقافة العربية الإسلامية. إن يحضر بقوة 
في تسوير المدن الكبيرى. التي تتوافر في 
الغالب على سيعة أبواب تحمل أسماء 
شخصيات وطرق ومدن وقبائل تؤدي 
إلبها. وهو ما نلاحظه مثلداٌ فى حالتى 
سلا والرباط. ففي سلا نجد سبعة أيواب 
وهي(بوحاجة. الخميس. شعفة. معلقة. 
سيتة. عنت عنتر. المريسة). ٠‏ وئنفس الأمر 
فى الزياظ كيو شالة. الملاح. الحد. 
لعلو. الرواح. مراكش). وهذا التخريج 
يبدو مخالفا لما أثاره أستاذنا عبد الصمد 
الديالمي ٠‏ الذي يقول بأن المدينة الإسلامية 
ينتظم مجالها على أساس جنسي . فالعكس 
هو الحاصل هناء فالمرتكز الديني هو الذي 
يؤسس لتنظيم المجال وإنتاجه. 
يبدو المجال السكني القروي من جهة 
ثانية مقسماً وفق ثنائية الداخل والخارج ؛ 
والمجال الذكوري والمجال الأنثوي. بما يدل 
على وجود مجال مياح ومجال محظور. 
«فالتقسيم بين الجنسين . ٠‏ كما يقول بيير 
يورديو. يلوح في نظام الأشياء. إن 
دشتغل كأنساق من ترسيمات إدراك وتفكير 
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وفعل». من جهة أخرى يلح القروي على 
ان تكون سكناه «قيلية». يمعنى بمعنى أنها في 
اتجاه قيلة الصلاة. على اعتبارأ ن ن الدار 
«القبلية». تجلب البركة والرزق» ذلك أنه 
يتعبن باستمرار البحث عن هذه الموارد 
الرمزية لتحقيق النجاح الاجتماعي. 
و«ترجمتها» مجالياً. 
فالدار بوصفها مجالاً ينطبق عليه مفهوم 
«الحرم» تشتغل وفق منظومة عقائدية 
إسلامية. 4. وتحيل في ترتيبها المجالي على 
المفتوح وغير المغطى. يشير إلى السماء 
وإلى القسسي تحديدا ٠‏ فطلب «اليركة» يكون 
عبر «التجل ي» المجالي المقسر ٠‏ فالمجال 
0 شكل سجل القداسة إلا من خلال تطايق 
هنسته مع التصور الرمزي للمقدس ٠‏ من 
خلال «سيعة ة أيواب» و«خمسة ة أركان» و«يد 
للا فاطمة» و«قبلة الصلاة» و«ياب السماء 
المفتوح»... 
فالسكن بكل ممتلكاته وموجوداته هو 
موضوع رهان ومنافسة,. كما أنه إسقاط 
للعلاقات الاجتماعبة فوق المجال. وهو 
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منتوج تلك العلاقات. وهو الوجه المادي 
لها. فليس هناك من سكن محايد ومفرغ من 
«الاجتماعي». ففي كل تنظيم ممكن للمجال 
نكتشف امتدادات ما لما بعرفه المجتمع 
من تراتبات وقيم وعلاقات وخطابات. إن 
السكن هو الذي يسمح بنقل هذه المعطيات 
من مستواها الرمزي إلى إشهارها المادي 
والمياشر. 

فضلاً عن هذه الكثافة الرمزية التى 
امتاز بها المعمار القروي والتقليدي في 
تاريخه الطويل. لا يمكن إغفال البعد 
الجمالي الحاضر في تفاصيله ودقائقه. 
فالأيواب والأسوار والنوافذ وغيرها كثير: 
هي علامات وأيقونات جمالية ٠‏ تتأسس 
في اشتغالها على البساطة الموحية. 
وتتوكأ في إنتاجها وتصنيعها على 
الموارد الطبيعية الأولية. بما يجعلها في 
البدء والختام «صديقة للبيثة». وهو 2 
لا يستقيم الحديث عنه في الانتقال إلى 
سجل المعمار العصري. الذي ي يجتاح المدينة 
المغريية. فقد تم الانتقال من معمار كثيف 
الدلالة والرمزية. مسنود بالثقل القدسي 


7 
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والاجتماعي. إلى معمار «خفيف/لايت» 
يفتقد في كثير من تعبيراته إلى العمق 
والانتماء. 

لقد بتنا نتوافر على «تجمعات إسمنتية» 
تفتقد إلى روح المدينة والمدنية, يَنْقتل 
فيها الجمعي باستمرار. وتغيب فيها 
الهوية المعمارية المنسجمة مع إرثها 
وتراثها. صرنا أمام. أنها مجرد «كولاج» 
أو «بريكولاج» سكني هجين يفتقد إلى 
الجمالضة والرمزية الدالة. 

اي كسم تشتجح البوع يمغفار ناطع 
للسحاب. لكنه غير متجذر في تربة الواقع 
المجتمعي. طبعا نتوافر على معمار ذكي 
بتوافر على فائض من احدث التقنيات 
والكماليات؛ لكنه يعاني من خصاص مهول 
على مستوى الروح والمعنى. وما بين هذا 
وذاك نواصل اداء الثمن من رصي الانتماء 
إلى زمن خلاسي عصي على الفهم والتفهم. 
المعماري. ٠‏ بين رمزية الفاقت ومتطتات 
الراهن؟ أ م أن غابات الإسمنت المسلح 
ستو اصيل الر حتف خب على من الديار 
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حين تداهمنا فكرة ما 


سوزان سامي جميل 


بينما كنت أطوي طرقات المدينة بسيارتي. ٠‏ يستقبلني شارع 
ويتركني آخر. داهمتني فكرة لأكتب عنها . سرعان ما تبلورت 
في رأسي لتصبح جرساً يرن. كان لابدَ لي من الوقوف لأجسّد 
هذه الفكرة على شكل كلمات وصور كتابية تعكس حيثيات 
معينة في مخيّلتي تريد أن ترى النور. داعبتني الطمأنينة من 
أن حاسوبي يرافقني اليوم- - كعادته- في اكل:مغادرة للديكء 
اريت العلوس في آول كافيتيريا نضادفي لاطبع تكرني قبل 
أن تتلاشى! ركنت سيارتي ٠‏ وهرعت إلى داخل الكافيتيريا 
وبدأت أطبع. حالما لمسث أناملي لوحة المفاتيح تجلث أمامي 
صور. ٠‏ وتفتّحت آفاق متنوّعة كانت تدور كلها في فلك تلك 
الفكرة . فكتبت وكتيت حتى شعرت يخدر في رسغيّ اضطرني 
الى التوقف عن الطيافة ومكافاة نسي يعوب من القهوة 
اعتدت أن أرب بقدوم الفكرة غاضة الطرف عن المكان. 
لأنه كيفما يكون يتحوّل- بقدرة اللاشعور- الى جزيرة أسكن 
فيها وحدي. أفقد شعوري بالآخرين كلَيَاً ٠‏ وأركز- فقط- على 
فكرتي. .. بعض الأصدقاء يصرّون على أن ن للكتاية طقساً 
يمارسونه في أوقات معيّنة وأمكنة محدّدة. أنا لا أراها كذلك, 
بل أعدّها إلهاما بحاجة لأن يرى النور فور تسلله إلى ذهني. 
وفكرة بحاجة إلى أن يُلقى بها من الخيال إلى الواقع على شكل 
كلمات من غير ضوضاء, تماما كما تقول الروائية والشاعرة 
الأميركية أورسولا كي ليغوين: «الكتابة لا تحدث ضجيجاً 
بل آهات. ويمكن إنجازها في كل مكان وبشكل منفرد». نعم. 
بشكل منفرد يتوحّد فيه الكاتب مع فكرته دون تدخل من 
الآخرين. حيث تصيح العلاقة متينة وثنائية وحميمة بينهما. 
لدرجة يصبح فيها الوجود حولهما منسيا. ٠‏ ويصدق كلاهما 
معالآخر. ٠‏ ويعطيه حقه كاملاً ٠‏ فالفكرة تأتي من أعماق 
الخيال لتنزلق نحو أعماق الذات البشرية التي يصفها الروائي 
الألماني فرانز كافكا بالهوّة الباردة. حيث يقول «الكتاية عزلة 
تامة وانزلاق ذاتي نحو هوة باردة من النفس». حيث إن النات 
البشرية مفعمة بطاقة طبيعية تمكّنها من التفاعل ٠‏ بأشكال 
مختلفة. ٠‏ مع الطبيعة والكائنات والمحيط الذي تعيش فبه. 
ومن يتمتع بملكة الكتابة يتفدن في نقل الواقع مرسوما إلى 
خياله. ويمكنه التلاعب بهذا الخيال. ومن ثم إعادته إلى 
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الواقع. لكن مكتوباً. ليصيح ملكاً للقارئ يحكم عليه حسب ما 
تروك له كك كنود نالا وار عرو لمعاف 
َنْ يتقنون رسم عباراتهم بأحاسيس صادقة ودقيقة تجعل 
القارئ متمسّكاً يقراءة موضوعاتهم حتى النهاية دون ملل أو 
كلل. هذا الإتقان في رسم المشاعر بالكلمات أعدّه نوعاً من 
الفنون الأديية التي تداعب وجدان الآخرين. ٠‏ وتحتوي نذائقاتهم 
الأدبية رغم تنؤّعها ٠.‏ فمن مقوّمات الفن أن ن يملك الفنان موهبة 
وجرأة لممارسة هذه الموهية. ٠‏ ثم استعداداً لتطويرها بالبحث 
عن الوسائل الممكنة لذلك. والكاتب الذي يملك هذه المقوّمات 
يستطيع أن يخلق من الكلمات صوراً وتعابير تعكس ذوقه 
الفني ووفرة أدواته التي بستخدمها ٠‏ بل يجندها في سبيل 
طرح سليم ومتطوّر يحاكي الواقع. ٠‏ لكنه متجدّد باستمرار. 
كان الجو لطيفا ذلك اليوم ٠‏ وفي المقهى فوجئت بأحد الأصدقاء 
الكنديين يدخل ويسلّم عليّ. .فدعوتة.ليشاركني الطاؤلة. بدأنا 
نتحدّث عن الكتاية. وعرفت منه أنه يركّز على إثراء الكتاية 
بالقراءة المتذوّعة. هو يعد القراءة ممارسة واجبة تثمر كتابة 
معرفية هائلة. وردّد عبارته لأكثر من مرة: «بالقراءة المكذّفة 
بِحِدّد الكاتب حيّه للكتاية». لمأعترض. ٠‏ بل وجدث ما قاله 
ضرباً من القوانين الفكرية التي لا بُدَ منها ٠‏ كلّنا بحاجة إلى 
تكثيف قراء تنا. لكن الكاتب بيحاجة ماسّة إلبها ؛ لأنها تمثل- 
بالنسية إليه- المصدر الغنى بالكلمات والمعلومات التى هى 
من صميم عمله وتجريته. 
غادرنى الصديق بعد برهة. واختليث ثانية بلوحة مفاتيحي. 
راودني شعور بوطأة الهموم على نفسي الهادئة التي سادها 
الضجيج كلما تشعبت تشعّبت الفكرة. وزاد المخاض عسرة! فمنحت 
ذاتي فرصة لكتابة كل شيء يخطر في بالي. ٠‏ وطرح كل 
الأسكلة الي تطرق ذهنيء ٠‏ فظللت أحوم حول بقعة ضوء 
تخص الموضوع الذي أكتيه. ٠‏ وابتدأت بتوسيع دوائر كتابتي 
حتى أكملتها. قبل أن أقوم بمراجعتها ركبت سيارتي مُتّجهة 
صوب البيت. وراجعت ما كتيته. ورغم أني لم أكن مقتنعة 
تماماً يما كتبت. لكني تركت الأمر لمن يقرأه ليحكم عليه 
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تُشكّل قضية المياه بعداً محورياً وتنموياً في مجالات 
التنمية الشاملة. إن الماء مصدر الحياة. ودونه تنعدم 
سيل البقاء. تتمّمن خلاله مختلف الأنشطة الحيوية 
والحضارية ‏ وفي ذلك الزراية «الأمن القومي الغذائي», 
أو توليد الطاقة الكهربائية. أو الصناعات المُختلفة. فضا 
عن كونه وسيلة النقل والسياحة الأفضل. بجانب تعزيزه 
سبل التوشع العمراني. وما يكون في سبيل ذلك من 
أنشطة سايقة تلبية لحاجات السكان الجدد. ومن هنا 
يمكننا القول إن هنالك ماء صناعياً. وزراعياً. وتجارياً. 
وسياحياً. كما أن هنالك طاقة مائية. 

وعلى سبيل المثال إذا أردنا توضيح ما تناولناه ببعض 
الأمثلة. كما هو الحال فى مجالى الصناعة والزراعة فقط. 
فمن أجل إنتاج طن واحد من الورق يُستهلّك 144 ألف 
ليتر ماء. بينما يُستهلك تكرير ليتر واحد من النفط 10 


0100012609021. 


ليترات ماء. في حين أن تكوين كيلو لحوم واحد لدى 
الماشية يجعلها تستهلك ما مقداره 15 ألف ليتر ماء. بينما 
كيلو القمح الواحد في أثناء زراعته يستهلك 1500 ليتر 
ماء(1) . أما في إنتاج ليتر لبن واحد من قبل الماشية 
فإنها تستهلك 60 ليترا من الماء. بينما تصنيع ليتر اللبن 
الواحد يستهلك 24 ليتراً أخرى فوق المياه التي استهلكها 
في الإنتاج. أما البقرة الحلوب الواحدة فهي تستهلك 50 
الك ليشي مرياة .(2) لهذا يُرجّح الباحثون احتمالية إقدام 
يعض الحكوميات على متع تربية الفاشية تيت الجدرة 
المائية وهو ما سيؤدي- - حتماً- - إلى مزيد من تفاقم أسعار 
اللحوم والألبان. وفي ذلك ما يمكن أن يواجه عدة دول 
عربية. منها مصر مثلاً. 
وزاد على ما سيق تنامى الحاجة المستمر إلى الماء ؛ 
وهو ما واكب تنامي تعداد البشر. والذي لا يقف عند حَدّ 
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العدد بل الكيف أيضاً. إذ الاستهلاك صار يتنامى بشكل 
كبير للغاية ملازماً ومتوافقاً مع التطور التكنولوجي. 
والتقدم ٠‏ وتحققٍ الرفاهية والسعي إليها بين أبناء الأرض 
وعلى اختلاف أقطارها. خصوصاً منع تنامي الثراء 
(هذا مع الحقائق العلمية حول ثشروة الأرض المالية التي 
تضاعفت 7 أمثالها خلال نصف قرن) ٠‏ ومن ذلك ما كشفه 
العديد من الدراسات من أن متوسط كفاية الفرد المائية 
كان لا يتخطى 3430 متراً مكعباً من المياه سنوياً عام 
0 إلا أنها تضاعفت. ومن المتوقّع أن تصل إلى 6670 
متراً مكعباً سنوياً للفرد في العام 2025. وفي هذه 
الحالة يقع 80 90؟ من قاطني الشرق الأوسط ضمن خط 
الفقر المائي ٠‏ أي ما يعني أن يقل نصيب الفرد عن 1000 
متر مكعهب سدوياً (حيث الألف متر مكعب هو حَدَ الفقر 
المائسي). 

وتتضح أيضاً معالم تلك الخطورة ذات الطابع العالمي 
في أن حجم الموارد المائية العذبة لا يتجاوز 3 96 فقط 
من إجمالي الموارد المائية [المالحة والعذبة) على سطح 
الأرض؛ حيث ثقدّر ب 1400 مليون كيلومتر مكعب. إذ إن 
الماء العذب لا يتجاوز 44 مليون كيلومتر مكعب فقط. 
وللأسف الشديد فمعظم الماء العنب هو على هيئة جليد 
أو ثلوج متراكمة في القطبين الشمالي والجنوبي أو 
متمركر في مستودعات.حوفية عميقة: ولذا فالقدر المخاح 
من المياه العذنبة أقل من 1 90 منها. (3) 

ويُضاف إلى ما سيق الارتفاع العالمي في مطالب الغذاء 
العالمي إلى 20 96 . وارتفاع الاحتياج العالمي إلى الطاقة 
المونّدة من المياه ليصل إلى 60 90 نتيجة تنامي سكان 
كوكب الأرض من 7 مليارات إلى 9 مليارات عام 2050 مع 
تنامى الرفاهية (المكيفات والأجهزة الحديثة). وفى الوقت 
ذاته انخفض مخزون المياه لثباته كما أوضحنا. هذا مع 
العلم أن ن 40 96 من سكان العالم يعيشون على الأحواض 
النهرية العذبة بما يقدّر ب 276 حوضا نهرياً ٠‏ لكل منها 
رافد واحد على الأقل يعبر الحدود الوطنية؛ لذا يمكن 
القول إن موارد المياه العذبة مشتركة بين عدة مجتمعات 
محلية وهو ما يبرز احتياجات أو مطالب متضاربة. وهو 
ما جعل الأمم المتحدة تتخذ شعارها لعام 2013 يعنوان 
«التعاون في مجال المياد».(4) 

ويمكننا في هنا الصدد تناول العديد من الأمثلة التي 
توضح أبعاد الأزمة المانية. وفي ذلك الغذاء والاقتصاد 
في الأزمة المائية. وهنا يمكن التذنكرة بما حدث عام 
9م ؛ وذلك عندما أصدر المعهد الدولي لبحوث برامج 
الغذاء 118121 تحنيراً من ظاهرة «الاستيلاء» عبر تزايد 
استحواذ الدول الثرية على الأراضي الزراعية في الدول 
الفقيرة من خلال المستثمرين الأجانب. وبصفة خاصة مع 
الأزمة العالمية وارتفاع أسعار السلع الغنائية الأساسية 
ومنتجاتها بداية من عام 2007. 
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وتزداد هنا الإشكالية تعقيداً مع الخلل الرهيب في كون 
سكان المنطقة العربية يشكّلون 5 90 من سكان العالم. 
ولديهم 0.9 96 فقط من الموارد المائية العالمية. هذا في 
الوقفت الذي تفتقر فيه الدول العربية إلى مواجهة تحدى 
التقدم العلمي والتكنولوجيا الزراعية. خاصة في مجال 
الهندسة الوراثية لإنتاج الغذاء. بل ويزيد الطين بلة عدم 
ملاءمة الإنتاج لارتفاع معدّلات سكان الوطن العريبي إن 
ترتفع معدلات السكان فيه يمقدار 5 90 سنوياً. وهو 
معدل مرتفع قياساً للمعدل العالمي البالغ 1.7 90. ويترتب 
عليه ارتفاع احتياجات السكان المتضاعف من الغناء 
والخدمات الأخرى. وهو أمر لبس باليسير. 

ويمكننا في سييل تقريب مفهوم حذة الازمة العريبية 
عن قرينتها العالمية أن نوضح مدى فداحة أزمة المياه 
بشكل بالغ الأثر في وطننا العربي من خلال تناول حديث 
المقارنة بين متوسشّطات نصيب الفرد من المياد. حيث 
يبلغ متوشط نصيب الفرد من المياه عالمياً نحو 7 آلاف 
متر مكعب سنوياً للفرد الواحد. بينما متوشّط نصيب الفرد 
في وطننا العربي هو 566 متراً مكعباً سنوياً للفرد. بل : 
إن أكثر من 90 96 من سكان الوطن العربي يعيشون تحت 
خط الفقر الماني. وما زالت النسية ترتفع باستمرار.(5) 

لهذا ترتفع- بشدة- درجة القلق من الأوضاع لدرجة 
احتمالية الإنذار بنشوب حروب مياه وشيكة. والتي يساهم 
في إشعالها وجود الشراكة المائية في معظم أحواض 
المياه العريية. هذا في الوقت الذي تتنبَّأ فيه الدراسات 
العلمية كذلك. بأن الدول العريية- في غالبيتها- ستقع 
تحت خط الندرة الحادّة للمياه العذية بحلول العام القادم 
5 بينما تؤكد تقارير البيئة العريية الصادرة عن 
المنتدى العربي للبيئة والتنمية أنه. بحلول عام 2025. 
من المرحّح وقوع الدول العربية تحت مظلة الشحح المائي . 
باستثناء السودان والعراق وحدهما.(6) وهو ما يستلزم 
تدارك عامل الزمن. والحرص على توافر البدائل المتاحة 
خارج النطاق التقليدي بالغ الصعوبة والتكلفة (كتحلية 
مياه البحر بطريقتها التقليدية). هذا بجانب وجوب ترشيد 
الطلب للمياد. وإلزام المواطنين بذلك. 

هامش: 
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هل تطاول أبو القاسم الشَابِي على الخيال الشّعري؟ 


د.نزار شقرون 


هل تطرّف الشاعر أبو القاسم الشابي في نثره مثلما تطرّف 
في شعره في منظور أبناء جيله حين اعتيروا الإراالقت اللحيافه 
تطاولاً على القدر؟ هل خدش الشابّي الصّورة النموذجيّة 
للخيال عند العرب. و«تطاول» على ذاكرتهم البلاغنة وقدرتهم 
على بناء العالم التخييلي في الشعر؟ 

لقد وقف الشّابِي ضد مألوف الرّؤية الشّعريّة بشكل متناظر 
مع سعيه إلى التجديد. فاصطدم بالدّائقة العربيّة حين واجه 
بشكل متميّز وعجيب «الخيال الشعري عند العرب». لقد توقف 
الشَابي عند جوهر ماهيّة الشعر. أي عند الرّؤية الشعريّة التي 
تكون بمثابة المولّد الرّئيسي للفعل الإبداعي. وهو في هنذا 
الوقوف ما يزال راهئيّاً. فمجمل الكتابات والتجارب العربيّة 
الرّائدة ما تزال تواجه «الرّؤية المحنطة للخبال العربي» 
التي تحوّلت لدى المتلقي العربي إلى نوع من الطوطم. لا 
تنبغي مهاجمته ولا زحزحته عن كاهل الشّعريّة العربيّة. لقد 
اختار الشّابِي أن يكون في رؤيته متصلاً بالزؤية الغربيّة 
التى لها «رئّة عميقة داودة» فى مقايل الرّؤية العرييّة نات 
«الرنّة السّاذجة البسيطة». وما هذه الرّنّة إلا إيقاعيّة الشّعريّة 
الثائرة التي تتوهّج في أعماق الحياة والوجود. وبقدر 
ما تلمّس الشابي راهنية كور و«غوته» في عصرره 
تصن والشدية الشابي اليوم دون أن نخفي موقفنا التقدي 
من كل الكتابات التي زعمت قراءة الشابي دون أن تقرأه فعلاً. 

لذلك عدّ كتاب الشابي «الخيال الشعري عند العرب» في 
سه اله لل لمش ا 
بعد تبشيري في الكتاب وهم مع اينات التي تنزع إلى 
تحطيم الشسائد ثم التلويح بأفق جديد. ولثن صح القول. 
بنسية ضثئيلة. إن الشابي شحيح في الحديث عن تجربته 
فإنه في تنظيره للشعر مفهوماً وتشكيلاً جعل من ذات الشّاعر 
ذاتاً نموذجيّة حامت حولها جميع تصوراته. ففي حديثه عن 
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الشاعر بإطللدى اندم لذاته في هذه الدّات الشعريّة الكونتة. 
وإنا ما فهمنا هذا الأسلوب الذي يتّبعه الشَابِيٍ فإِنْنا نسحب. 
بذلك. جميع مكوّنات الرؤية الشعريّة العامة للشعر إلى رؤيته 
قر فندرك. بهناء أن رؤيته ل«الشعريّة الجديدة» 
نابعة من تجربته الدّاتيّة عكس ماذهب إليه بعض النقاد. ومن 
بينهم إحسان عبّاس حين أنكر على الشّابي ذلك بقوله: «لا 
يحدّثنا الشّابِي عن لحظة الإبداع في حياته الشعرّية. وهو 
في حديثه عن الخيال الشعري عن العرب يستشهد بتجارب 
غيره. ولا يقف عند تجربته الذّاتيّة في هذا المجال» ولكنّ كتاب 
«الخيال الشعري عند العرب» يصدر عن تجربة مخصوصة 
لذات الشّابي. وربّما مثل التباس تصنيف نوع الكتاب في هذا 
الحكم القاسي. 

واجه الشابي معارضة من قبل النقاد في تونس وفي 
المشرق. فنقدُ الشعر العربي القديم أثار مواقف ضديّة قديمة 
وحديثة تفيد نوعاً من الانّفاق النّقدي المشرقي أساساً حول 
«مغالاة» الشابى وإفراطه فى الحماسة. واللأفت أنّ الشايى 
دفع بالكتاب إلى المطبعة بعد سنة من إلقاء محتواه في شكل 
محاضرات «دون أي تنقيح أو زيادة أو حذف» كما أكّد هو نفسه 
في تصدير الكتاب. و يرشخ هذا التشديد إمعان صاحبه في 
المحافظة على أفكاره رغم عداوة البعض لها. وهي ممارسة 
تجنح إلى بيان إصراره على تأكيد سمتين أساسيّتين في 
الكتاب: أولاهما نيرة التّمرّد والجرأة. وثانيتهما عدم التّراجع 
عن أفكار الكتاب. 

بعد صدور الكتاب بيضيم سنوات. يقدمه الكاتب مكتان 
الوكيل في مقالة بمجلّة «أبولو». فيعارض ما ذهب إليه الشّابِي 
من إنكار الخيال الشعري عند العرب. عاداً هذا الحكم متطرّفاً. 
ولثن التمس عنراً لساك درن لمتكم لوي لسسع اسيم 
واستنهاض الهمم حتّى يصل الخيال الشعري على أيدي 
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االشياي لحري إإلى 

درجة سامية لم يحلم 

بها السَابقون في هنا 
الميدان». فنا نجد في 

هذا العذر /المبرّر نوعاً 

من النّقد الملطف. وهو ما 
يتكرّر في كتابات نقديّة أكثر 
عمقا ومعاصرة. فنعثر على 


لوا 


له ذوو الكفاءات نتائجهم 
في وجل». ومن بين 
اللأحقين من النقاد نعثر 
على رأي شوقي أبو شقرا 
بقوله: «أهميّة الشابى 
فى هذا الكتاب هى وقفته 


الموقف ذاته للناقدة سلمى الخضراء أبو القاسم الشابي الرّافضة». فيتوافق المساندون 
الجيٌّوسي التي اتّهمت الشابى بعدم فهمه مع الرّافضين في إقرار «نبر الشابي». 
لروح اعم القديم وشعره وكوكة الفنّ ذ في المجتمع ويهاجم الرافضون محتوى الكتاب بينما د كت المساندون عن 


الجاهلي أو الإسلامي. وهو اتّهام ينقض -كلَيّة- مشروع 
اللي في كتابه تين الشعري عن العرب»: ٠‏ ويعني ذلك 
أن الشابي يفتقر إلى آليّات قراءة النتاج الشعري القديم. 
وهنا ما صرّحت به الجيّوسي. 

إن مجمل الموقف النّقدي يفن تصوّرات الشابي. م 
على ثقافته بالهشاشة. وهو ما تسبّب نسبيَّاً في إهمال النقد 
لهذا الكتاب. وكأنّ نتائجه هزيلة ومردودة على صاحيها 
حيت لم يم عير عون شير االشاليي دورق محدوى ورزيته في 
صيغة تنفي عنه صفة الناقد والمنظر. ولا تجل غير صفة 
الشاعر. ولا يعني ذلك أنّ المتعاطفين مع كتاب الشابي 
قد أنصفوه أيضاً لأنّ تمجيدهم للكتاب وُجِّه نحو مسائدة 
الشابي في هجومه على الجمود في الشعر القديم. فمن بين 
معاصري النشابي مشكي رين اللكائديق السدوسي اللككاب 
بقوله: «الشيخ أبو القاسم لم يتحاش أن يصادم ٠‏ في كثير 
من النقد بخطابه ذاك. مراكز كانت نفوسنا متوطنة عليها. 
إن صارحنا في هنا السّمر ينقد الأدب العربي. الذي خلدت 
نفوسناء منذ أمد الدّراسة . على أنّه مقدّس وعلى أنه المثال 
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الخصائص النثويرئّة له. 

إزاء التلقي السلبي للنقاد سارع الشّابي إلى الردَ على 
المشارقة دون التّونسيين. متَهماً إِيَاهم بقصور الفهم وعدم 
التمييز بين نوعين من الخيال: «الخيال الصّناعي». و «الخيال 
الفنّي». ولكنّ هذا الردَ والّوضيح لم يلجما التّقد «المشرقي» 
عن ا تأكيد الحكم بتسرّع الشابي في دراسته للأدي 
العربي وافتقاره لثقافة واسعة تجعله على بيّنة بخصائص 
0 العربيّة. ولقد حدس الشابى أنه يتعرّض لمسألة 
في غاية التركيب وهي مسألة «الخيال». بل إِنّه لامس أخطر 
مكؤن في العليّة ليّة الشعريّة برياديّة واضحة؛ حيث لم تشهد 
ي العربي». 
وحسيه أنه كان فائماً لين ألطر الذي ا انلك 
جاء خطاب كتايه ملتيّساً بين روح الشّاعر الذي اكتشف أرضاً 
بكرا في التّفكير العربي وبين بناء كتابي يجمع بين صنعة 
النْقد وأدوات المفكّر والمنظر. 
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رأيت برنامجاً تليفزيونياً عن أحلام الذنهب (الكنوز 
عمو ما ٠‏ التي تأخذ بشراً بالتلابيب. هناك من يبحث 
بالقرب من الطرق القديمة (طريق الملوك في الأردن. مثلاً مخلاً) 
أو في أماكن سمعوا أو قرأوا ٠‏ أن جيوش الغزوات السابقة 
سكنوها أو مروا بها. . ثمة. فعلاً .من يجدشيئاً ٠‏ وهناك 
من يظل يسعى وراء هذا السراب المتلامع (في الخيال فقط) 
كل حياته ولا يجد شيئا. أنا أيضاً. عشت هذه التجربة.. 
أقصد كنت قريبا منها. 

كان أهلي يقيمون بالقرب من سكة حديد الحجاز. 
في مدينة الزرقاء الأردنية. التي أنشأها الأتراك لربط 
مناطق استراتيجية من إميراطوريتهم المتداعية بشبكة من 
المواصلات الحديثة. فضلاً عن تسهيل أداء فريضة الحج 
لرعاياهم. ليس هناك مكان أفضل من هذا لازدهار أساطير 
الدفائن النفيسة. التي أودعها القادة العسكريون الأتراك 
على جانبي السكة ليعودوا إلى أخذها بعد أن ينجلي غبار 
الحرب! 

كان الأهلون يتناقلون. بين حين وآخر. أخبارا عن 
0 الأتراك الذين تركوا 
(ذهيهم) يلمع في خيال فقراء ومغامرين. على المناطق 
التي دفن آباؤهم ٠‏ أو أجدادهم. ٠‏ [كنوزهم) فيها. ٠‏ فيتوددون 
لبعض الأردنيين النين يصدف أن تكون أرضهم محاذية 
لمواقع (الكنوز) المفترضة. عارضين عليهم نصيبا منها إن 
هم تعاونوا معهم على استخراجها. 

فداه الأتراك هم الوحيدون الذنين يعرفون أين تقع 

تلك (الكنوز) انطلاقاً من خرائط. أو وصايا ذويهم الذين 

دفنوها. أو كانوا يحملون في حالات نادرة. رسائل إلى 
أردنيين ترك ذووهم (كنوزهم) في عهدتهم أثناء انكفائهم 
(المؤقت) عن الأراضي الأردنية. 

كان بعض الناس يحلف بأغلظ الأيمان أنه رأى هؤلاً 
الأتراك بأم العين وهم يتسللون. متنكرين. إلى وجهاء 
قرى أو شيوخ عشائر أو ناظري محطات ورثوا مواقعهم 
عن آبائهم. 

ل ا لجا اه ا 
العصملي أقل بكثير من النين يغيرون على الأراضي 
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الأميرية. فهذا عمل سري يحتاج إلى تدابير وقائية وأدوات 
حفر خاصة وإنفاق أموال على المنجمين الذنين يحددون 
مواقع (الكنوز). إضافة إلى حاجته إلى خيال واسع 
ورغبة عارمة بالمغامرة تعوز معظم المقيدين بأصفاد 
الرواتب والانصياع القطيعي للقوانين. 

لم يكن نادراً أن نسمع. . نحن الأطفال ٠‏ من وراء لحفنا 
التي نستر بها وجوهنا متظاهرين بالنوم عندما يستضيف 
أهلنا جيراناً أو أقرباء 'قادمين من أماكن بعبدة. حديثا عن 
فلان الذي وجد ذهباً يالقرب من (السكة) أو علان الذي 
عشر على كنز من (المجيدي) بالقرب من خرابة. 

وكان الأهلون يفسرون البحبوحة المفاجئة ؛ لهذا الشخص 
أو ذاك في محيطنا. أو قدوم عائلة أكثر يسراً على الصعيد 
المادي من جيرانها بعثورهم على (كنز) عثماني. 

والدي ليس من طينة المغامرين ولا من ذوي الخيال 
الواسع. فهو لم يكن يهتم بأمر كهذا حتى وإن صدّق 
حكايات النهب وعثور بعضهم على شيء من تلك الدفائن 
النفيسة. 

فهو لاا يؤّمن بالطفرات. ولا بمصادر الثراء التي قد تكون 
موضع شيبهة. ٠‏ بل بالعمل الدؤوب مهما كان أجره مُتدنياً. 
فالقليل الدائم خيبر. عنده. من الكثير المتقطع. . فضلاً عن 
انضباطه العسكري الصارم الذي طبع سلوكه في البيت. 
أو في المجال الاجتماعي. حتى صار مثلاً في الاستقامة 
والتحفظ اللنين كانا يثيران غيظي. 

طيعا هناك. أيضاً ٠‏ أمي التي كانت تتبنى فلسلفة النملة 
في التحصيل وسرعة السلحفاة في الحركة. ومن عجب 
فقدأتت. هاتان الخصلتان في ترويض الحياة الشموس. 
أكلهما في نهاية المطاف. 

غير أن ن ابن أبي البكر. ٠‏ كاتب هذه السطور. يزعم أنه 
عشر على كنز عثماني أخنته منه الشرطة. وهنا الزعم 
يؤيده من كان معه وهو ينبش الأرض بالقرب من سكة 
حديد الحجاز! 

هكنا أثار هذا البرنامج التليفزيوني عن الباحثين عن 
الذهب «مواجعي». . وذكرني أني عثشرت. ذات يوم بعيد. 
على «كنز» سرقته منى الشرطة!. 
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الدوحل 


ملتقن الإبداع العربي 
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